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العجادات الرئيسيية 
يتخنوي هذا القّسمعل الابحتزاء الناليه: 
وفيومقدمة وثمانية أجزاء وخائمة 
الجزدالادك: ف العلروالاربالمموف والضيط 
الجرداناف , فيالصلوات وماحيطبما 
الجزدانات ٠‏ في ثلاوة القن وحفظ وتضييع : 
الجزداسابع : فيللا ذككار والدعوانت 
الجن الخايس0. في الركوان والصّدقان والأوقاف 
ال جل,السارس : في الصوم والاعتكاف وصدق المط 
ا جزء السامع + في أحج والعمرة وا مدي والاضاحي 
الجرداشاس ؛ في سحاد 
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أحائمة ٠‏ فيكثرة طرق أي والمبادرة إلبها معلا تاد في لعل ويجانبة الغلقٌ. 


المقدمة 
هذا القسم هو القسم الثالث من كتاب الأساس في السنة » وهو في العبادات الرئيسية في 
الإسلام » وقد جاء بعد قسم العقائد » لأن العقيدة الصحيحة هي أساس العبادة الصحيحة , 
؟ جاء قبل قسم الحياتيات والأخلاقيات والسلوكيات »؛ لأن مناهج الحياة في الإسلام إغا 
يستقام عليها عندما توجد عبادة وعقيدة » وكان القسم الأول في السيرة » لتتعرف أولاً على 
الرسول عَيِتَهٍ الذي جاءنا بالإسلام من عند الله عقيدة وعبادة وشريعة وشعيرة ومنهاج حياة. 


م« الع اه 


لقد خلق الله الإنس والجن لعبادته : 
قال تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ... م (" . 
وأرسل الرسل للعبادة : 
قال تعالى : ١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون م ) , 
. < ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجو اليوم الآخر 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين 46 . 
وقال نوح عليه السلام : « أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » 0) . 


فيا يا نا 


وأصل العبودية في اللغة : الخضوع والتذلل » قال الراغب في المفردات : « العبودية 
إظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها لأا غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال 
ولهذا قال تعالى : < أن لا تعبدوا إلا إياه م © . ٠‏ 
7آآ 01 ل 0 


(؟) العنكبوت :"5 . (9) نوح :5. 
(ه) الإسراء : 58 . 


فالعبادة تعنى الطاعة والخضوع لغة . 

والعبادة في الشريعة تأتي بمعنى عام وتأتي بمعنى خاص : 

أما هي بمعناها العام فتأقي : ويراد بها فعل الطاعات واجتناب المعاصي والإخلاص لله في 
ذلك . ويدخل في العبادة بهذا المعنى : فعل المباح إذا قصد به وجه الله تعالى فالنيات تجعل 
العادات عبادات » وبعضهم أطلق على العبادة بمعناها العام اصطلاح العبودية » فالعبودية 
أوسع في الاصطلاح من العبادة بمعناها الخاص ء وعرّفت : بأنها أعمال العبد الإرادية الموافقة 


فالعبادة بالمعنى العام تشبل جميع أعمال المرء الإرادية قلبية كانت أوسلوكية » فإذا وافقت 
ما أمر الله به فهي طاعة. وإن خالفته فهي معصية . قال أبن تهية : 

« العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة » فالصلاة والزكاة » والصيام » والحج » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وبر 
الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والجهاد 
للكفار والمنافقين » والإحسان للجار واليتتم والمسكين وابن السبيل » والمملوك من الآدميين 
والبهائم » والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك : من العبادة .... » . 

ثم يقول : 

« وكذلك حب الله ورسوله » وخشية الله والإنابة إليه » وإخلاص الدين له » والصبر 
لحكه » والشكر لنعمه » والرضا بقضائه » والتوكل عليه والرجاء لرحمته » والخوف من 
عذابه » وأمثال ذلك هي من العبادة لله .. » |.ه . 


أما العبادة ببعناها الخاص : فتطلق على أعمال من الإسلام بعينها , كُلّف العباد بالقيام ها 
لتكون تربية عملية على الخضوع الكامل فقد اتفق العاماء على اعتبار الصلاة وما يحيط هاء 
والزكوات » والصدقات » والأوقاف , والصوم » والاعتكاف » وصدقة الفطرء والحج ء 
والعمرة » والأضاحي أنها من العبادات بمعناها الخاص » واتفقوا على أن الاذكار والدعوات 
وتلاوة القرآن وحفظه من العبادات بعناها الخاص » وأن العم والتعلم الشرعيين وما يستتبع 
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ذلك من أمر بمعروف ونبي عن منكر ونصيحة من العبادات بمعناها الخاص » وأن الجهاد في 
غيل الله كذلك ٠‏ فالعبادة بمعناها الخاص ذكرٌ وشكرٌ وإقامة شعائر » وهذا الذي ذكرناه 
كله فيه ذكر وشكر وإقامة شعائر, أو أنه يوصل إلى ذلك أو أنه لابد منه لإقامة ذلك 
كله » ثم إن ما ذكرناه كله فيه معنى التوجه المباشر لله تعالى في فعل أُمَرَ به وحض عليه , 
ومن ههنا جعلنا هذه الموضوعات كلها في هذا القسم ٠‏ وإغا أسميناه قسم العبادات الرئيسية 
في الإسلام ؛ ملاحظين معنى العبادة في الاصطلاح العام التي تدخل فيها هذه الأشياء 


وزيادة . 


فيز يا نا 


١‏ - * روى البخاري عن رسولنا عليه السلام قوله « ولكن أفضل الجهاد حج 
ميرور ». 


فإذا كان الحج عبادة بيقين » فالجهاد إذن عبادة بيقين » والذكر والتسبيح والدعاء 
والركوع والسجود ومعرفة الله » كل ذلك من عبادات الملائكة : ١‏ يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون 4 7 » ١‏ ويستغفرون للذين آمنوا 74" , 9 وإنا لنحن الصاقون وإنا نحن 
المسبحون 74 , ل( ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك 6 * , ( شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العام قائًا بالقسط » ' عندما تتأمل هذه المعاني لا شك أن الأذكار 
والدعوات وتلاوة القرآن والعلم » كل ذلك من العبادات الرئيسية » وإفا نذكر هذا حت لا 
يستغرب القارئ جمعنا موضوعات هذا القسم تحت عنوان العبادات الرئيسية . 

وقد قال الله تعالى < وأق الصلاة لذكري 4 7 فالحكة من تشريع الصلاة هي ذكر 
اله تعالى وارتبط بالصلاة لإقامة الذكر ‏ أذكار بعينها وتلاوة قرآن وما يستتبع ذلك من 


. كتاب الحج . ؛  باب فضل الحج المبرور‎ - ١0 ) 58١/5 ( البخاري‎ - ١ 


)١(‏ الأنبياء 3٠١:‏ . 0) غافر : /ا. 
(؟) الصافات : ١5١6‏ . (9) الصافات 15١:‏ . 
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فكر ‏ ولذلك أتبعنا جزء الصلاة ببحث الأذكار والدعوات وببحث تلاوة القرآن لأنها ألصق 
بالصلاة » وإنما جرت عادة المؤلفين في الفقه أن يذكروا الزكاة بعد الصلاة لأنهم يتحدثون في 
العادة عن الأحكام » وإنما انصب كلامنا في هذا القسم على العبادات الرئيسية » فكان الأليق 
في اجتهادنا - أن يكون محل الأذكار وتلاوة القرآن عقب الصلاة مباشرة » لأن هذه المعاني 
تتكامل مع بعضها في تعميق معاني العقيدة » وتصفية القلب » وهي المناط الرئيسي للسير إلى 
الله وتحقيق العبودية له جل جلاله . 
ويكل عمل الزكاة في الإسلام الصدقات » والأوقاف ولذلك جعلنا هذه المعاني في جزء 
واحد » ولأن بين الصوم والاعتكاف وصدقة الفطر ارتباطًا ماء فقد جعلناها في جزء 
واعودة ون بين الحج والعمرة وال هدي والأضاحي صلات فقد جعلناها في جزء واحد, 
ولأن بين العم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلات فقد جملناها في جزء واحد . 


يذ ليذ ييا 


ولقد ابئدأنا هذا القسم بذكر العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وختناه بذكر 
الجهاد للإشعار بأن العبادة محاطة هاتين الفريضتين » وأن استرار العبادة في الأرض منوط 
بهاتين الفريضتين » وههما فريضتان أصبحتا محل غفلة من الكثيرين » وذلك من جملة الحكم 
التي دعتنا لجعل هذين الجزأين في هذا القسم . 

ملاحظات : 


إن القارئ يلحظ في هذا الكتاب أننا قد نعدّد الروايات ومعناها واحد وذلك للتوثيق 
من ناحية ء ومن ناحية أخرى لأن من بعض أهدافنا من هذا الكتاب إبراز اهتامات 
الصحابة رضوان الله عليهم وإبراز السياسات النبوية » فن خلال كثرة الروايات ندرك أن 
القضية التي كثرت الروايات فيها كانت محل اهقام ومحل تركيز » فلينتبه المربّون لذلك . 

إن الأقسام الثلاثة الآنية : قسم العبادات » قسم الحياتيات والعاديات ٠‏ وقسم الحم 
وحفوق! الاتنات © قنها أنواع من الأبحاث » أبحاث فقهية » وأبحاث لا تدخل عادة في أيواب 
الفقه » وإذا كنا نستهدف في هذا الكتاب عرض السنة وفقهها مع الاختصار في الفقهيات 
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فقد كان علينا أن نرجع إلى كتب الفقه الجافعه » ككتاب الفقه على المذاهب الأربعة , 
وكتاب بداية المجتهد, ؟ا رجعنا إلى كتب الفقه المذهبية والكتب التي تشرح أحاديث 
الأحكام » كنبل الأوطار فاعتبرنا أمثال هذه الكتب مراجع لنا . 

وقد ظهر ‏ ونحن نعمل في هذا الكتاب ‏ كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 
لفطل فاعتيزاة مرجة ا رلينةا امو مرا جما + 

وقد تحرينا في كتابنا ألا تذكن إلا أمات:الشائل»ق الاجتيتاذات' الفقهية ومنامي” 
الحاجة إليه إلى جانب العرض الإجمالي ‏ مع التبرير لأمة الاجتهاد فيا اختلفوا فيه مراعين 
ل يفتح أفاق الإنسان وما يمكن أن يترخص به الإنسان في حلة الضرورة من آراء الأمة 
معقّدين على الفكرة التي أكدناها كثيرًا : إنه لابد لكل مسلم أن يتفقه على مذهب إمام 
ليعرف دقائق الأحكام ومن لم يفعل ذلك فإنه لن يكون فقيهًا أبدًا ء إلا أفرادًا عندم من 
الفراغ وتوقد الذهن ما يستطيعون أن يصلوا إلى ما لا يصل إليه غيرهم . 


وبعد فهذا أوان الشروع في عرض أجزاء الكتاب 


مهميدف : 


العبَاداث فى الإسل) 
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و 


تمهيد : 
في العبادات في الإسلام 
إن أصضل معنى العبادة لغة : التذلل والخضوع والاتقياد والطاعة . 
وشرعًا : الخضوع والانقياد الكامل لله مع الرضا » والتسلم واليقين والحبة , والاخلاص لله 
تماق 


ولذا قالوا العبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل » والخضوع فن خضع وهو مبغض 
لا يكون عابدا ومن أحب ول يخضع لا يكون عابدا وأضاف بعضهم عنصر الخوف لتكون 
العبادة على الككال . 

فلابد من جموع عناصر لتحقق العبادة الي قصد الشارع إليها : 

- القيام بالفعل والالتزام بما شرع الله . 

اميل التفنى والحسيه لله:: 

2 استحضار الخوف والرجاء 5 

د أن تكو الشادة إرادية مقطودة : 

لاك العبادة إلا إذا كانت صحيحة صوابًا وخالصة لله . أي أن تكون على الوج”' 
الشتووع #وأن كون خالمة تيال »فإذا كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا م يُقبل » وإذا 
كانت العبادة صوابًا ولم تكن خالصة لا تُقبل » والخالص أن يكون لله » والصواب أن تكون 
مع السنة وا شرع الله ١‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخًا ولا يشوك بعبادة 
ربه أحدًا م () 

وللنية الدور الفاصل في العباذة » فالعادة بالنية الصالحة ؛ تصبح عبادة والعبادة بلا نية 
غير معتبرة فالنية تُعطي الفعل قيته الحقيقة » وتفرق بين العبادة والعادة وعليها يتوقف 


, 7٠١ : الكهف‎ )١( 
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قبّول العمل عند الله عز وجل . 


يقول المناوي : شرعت النية تييرًا للعبادة عن العادة ولقييز مراتب العبادات بعضها عن 
تعش + 

تر 3 العبادة المقّة أن تُحدث الأثّر الذي من أجله شرعها الله ١‏ وأق الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر م 27 . « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 5 
كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون »7 . 

فلا يكفي أن تكون البلادة ضَورا وحركاق تودى عل أنه يبعي أن تنثنه إلى أنه "لا 
يجوز لأحد أن يتذرع لترك العبادة أنها لم تحدث الأثر الذي نص عليه في الكتاب والسنة » 
بل عليه أن يؤديها ؛ ويحاول أن يرتقي » حى تحدث الأثر المطلوب وبعض الناس ينفرون 
من كامة العبودية اذ يشعرون أنها تعني تقييد حرية الإنسان والحد من كرامته فتقول : إن 
العبادة هي الحرية الحقيقية إذ يتحرر الإنسان بالعبادة من شهواته وأهوائه ونزوات نفسه ا 
أن العبادة لله والاتقياد له تعني أن تكون هناك حرية لكن حرية مسؤولة ضن شرع الله 
والضوابط التي تكفل السعادة والحياة السلية ثم إن الفطرة بطبعها تميل للخضوع للغير فن م 
يخضع لله خضع لهواه أولصم بشريّ أو شيطاني آخر . إن الضوابط الخُلّقية والقوانين الاجتاعية 
لا تنفي الحرية وإفا هي أشبه بعلامات لتنظم المرور وتحقيق العدل في إفساح امجال 
للحرية أمام الناس بالتساوي » والعبادة تكريم وتشريف الذا نجد أن الحكة الأساسية التي 
ذكرها القرآن لخلق الناس كانت العبادة 8# وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4( , 
وغاية الرسل جميعًا كانت تحقيق العبودية لله تعالى . 

وعندما وصف الله رسوله وهو في أعلى مقاماته وصفه بالعبودية (١‏ سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 6 7 , ومدح الله عبادة المؤمنين بقوله : 
( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا 4 0 . 


(؟) الذاريات :556 . () الإسراء ١ ٠:‏ 
(5) الفرقان : 1" . 
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وأشرنا إلى أن العبادة تأتي بمعنى عام ومعنى خاص وأنها بالمعنى الخاص تعني مموع الشعائر 
والطاعات الحددة التي شرعت بقصد العبادة الحضة لإظهار الخضوع والتقرب إلى الله . 

وأنها بالمعنى العام كل ما يصدر عن المسم من عمل أو قول بنية صالحة يبتغي بها وجه 
الله إذا وافقت شرعه . 

ونذا فآان: التضو ر الإسلامي الشمولي للعبادة يججل من سائر أنشطة المسلم الاعتقادية 
والفكرية والعقلية والنفسية والبدنية والمالية قربات وطاعات , ينال بها الأجر من الله إذا 
ابتغى بها مرضاة الله . 

والحقيقة فإن العبادة بمعناها الخاص غرضها تبهيئة المسلم للعبادة الكبرى الشاملة التي تجعل 
من المسم في كل حركة وسكتة عبدًا خالصًا لله تعالى . 

ومن خلال المفهوم الشامل للعبادة تتحقق غاية الوجود الإنساني ١‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4(" . 

ويكون الإنسان داتم الصلة بربه والمراقبة له فيجعل من دنياه وسيلة لآخرته ويخرج 
الإنسان من دائرة الغفلة والانفهاس في الملذات والشهوات . 

وتعدد أنواع العبادات يمنع الإنسان من السآمة والملل ؛ فلا يستغرق في عبادة واحدة بل 
ف أنواع كثيرة حتى في عمله الدنيوي إذا نوى به نية صالحة .. وثمول العبادة يصبغ حياة 
المسم بالصبغة الربانية ويجعله مشدوذا لله تعالى . 

ومن هنا يتبين خطأ من يحصر العبادة في الصلاة والزكاة والحج والصوم . 

وننؤة إل أن للعبادة بمعناها الخاص خصائص وميزات في الإسلام » فن خصائصها 
الإخلاص لله تعالى : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4(" . وكذلك فإن 
العبادة صلة مباشرة بين العبد وربه فلا واسطة ولا وسيلة : ١‏ وإذا سألك عبادي عني فإِنَي 


. الذرايات :2ه‎ )١( 
. البينة : ه‎ )5( 


لحل 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان م )١(‏ 

والعبادات بعناها الخاص أمور توقيفية تؤدى كا وردت فعدد ركعات الفرض وأوقات 
الفروض محدد ونصاب الزكاة وشروطها محددة » ووقت الصيام محدد وأعمال الحج محددة 
وهكذا . 

لكن يجب أن نعم أن من العبادات ما هو خير موضوع » لاسم أن يتوسع فيه ما 
يشاء » فله أن يصلي من النوافل ما يشاء » وله أن يتصدق ما يشاء » ويصوم مق شاءء 

فهي يسيرة في مقاديرها وشروطها » وما شرع من رخص في الظروف الاستثنائية مظهر 
من مظاهر التيسير . 

وللعبادات في الإسلام آثار تشبل نواحي كثيرة في حياة المسم » فهي تحمي العقيدة 
وتقويها وتقوي الجانب الروحي في الإنسان » وتجعله ثابتًا في معارك الحياة وذلك أن الصبر 
هو الوسيلة الأولى لمواجهة الحياة ولا شيء كالعبادة يعامنا الصبر فالصوم صبرء وتحمل مشاق 
الحج صبر ء ... كا أن العبادة تنني شعور المراقبة لله تعالى وهي وسيلة شكر واعتراف بعميم 
نكله تفال 

كا أن العبادة تجعل من المسم شخصية إنسانية متكاملة هتوازنة عندما تحقق فيه الكمال 
البشري وتطهر ذاته وتفي روح الإرادة فيه وتجعله يشعر بالعزة والاستعلاء والميّر وتحمي 
الفرد والمجتقع من القلق والشقاء والأمراض النفسية وكيف يقلق من كان داتم الصلة بربه 
يلتجئ إليه يستد العون منه يخضع له لا لغيره ؟! . 

والعبادة طريق إلى الفضيلة والخلق وإصلاح النفس وتزكيتها . 

وهي ترسخ مبادئٌ الإسلام ال هامة في حياة المسلم 0 كاحترام النظام 0 الوقت 3 وصيانة 
قي الحياة » والمساواة والتعاون والتوحيد وإيجاد مجع متحاب غير متباغض ولا متنازع 5 


. 3141 : البقرة‎ )١( 


7و1 


أن للعبادات آثارًا طيبة على جسم الإنسان وصحته » ففي الغسل والوضوء والصوم الشيء ' 


الكثير . 
. والأتم من كل ما مض » محو الذنوب » وتكفير السيئات ٠‏ واستحقاق الشواب والفوز 
بوضواق الله ٌْ 


هذه لحة واضحة سريعة حول العبادة في الإسلام » أردنا أن يدخل القاريء قسم العبادات ولديه 
مفهوم واضح حول العبادة في الإسلام ما يضيء له الدرب ويساعده على العبادة على وجه 
أكل 0 


/ من مراجعنا في هذا اللتهيد : كتاب نظام الإسلام  العبادة والعقوبة للدكتور عمد عقلة . ونظام الإسلام / العبادة‎ )١( 
. والعبادة في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي وروح الدين الإسلامى للشيخ عفيف طبارة‎ ٠ للأستاذ مد المبارك‎ 


ازا رزول 


غ 
العلمروايامبالمعروفى واليعنالمسك والرعوة 
إلى يروالضصيحة 


ويه مقدمة ويابجان 
البابلأرك 
الكل 
البابالناني 


في أيثمربالمعرو في والزتيعن امك وفي الصيحة 
والبعوة إلى لير 


نضا 
المقدمة 
في : الجامع بين موضوعات هذا الجرء 


بين الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنصيحة علاقة جامعة , إنها كلها نصح وإرادة 
خير للآخرين , وكلها تعلم وزيادة » ؟ أنها أثر عن العلم ومن ههنا كان بينها وبين العم 
ارتباط » والأثر المباشر للعلم هو التعليم » والتعليم أمر عملي بالخير ونبي عملي عن المنكرء 
ونصيحة عملية لخلق الله ولذلك كان بين هذه الموضوعات كلها علاقة . 

وقد جعلنا هذا الجزء في العبادات الرئيسية لأن العم عبادة : ١‏ إفا يخشى الله من 
عباده العاماءً 4 7 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير عبادة لأنها طريق 
الفلاح » وطرق الفلاح كلها عبادة » قال تعالى : (١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4( . ولقد جعل الله 
التواصي بالحق والصبر ركنا من أركان الفلاح بقوله : ١‏ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 9 . 

؟ - * وفها روى أحمد عن رسول الله مَئِنَوٍ « الدين النصيحة » . 


فالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الخير والعلم والتعلم كلها 
عبادات » بل هي من أرق العبادات ٠‏ ولذلك ججمعناها في هذا الجزء وقدمناها في الذكر لأن 
العم هو الطريق لامعرفة التي تسبق العمل ولأن إشاعة الخير تعين السالكين على السير . 


فيا ليذ ييا 


. .76: فاطر‎ )١( 
. 7١6 : آل ععران‎ )0( 
.*”: 1١ (؟) المصر : من‎ 
. » في المسند . قال في جمع الزوائد : « مقتضى رواية أحمد الانقطاع بين عمرو وابن عباس‎ ) 50١/1١ ( ؟ - رواه أحمد‎ 
. باب : بيان أن الدين النصيحة‎ 5١ » كتاب الإيمان‎ -١)174/1( ملم‎ 
. أبو داود ( ؛ / 508 ) كتاب الأدب » باب النصيحة‎ 
. النصيحة للإمام‎ 7١ » كتاب البيعة‎ 56 ) 15١/17 ( النسائي‎ 


و" 
المقدمة 


قال تعالى أمرًّا رسوله ميت : ١‏ وقل ربي زدني علا 4" دل ذلك على أن العم ينبغي 
الاستزادة منه . وقال تعالى : ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العام قامًا 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 74 , دل ذلك على فضل العم وأهله » ؟ا أن الآية 
حددت نوعًا من أنواع العلوم التي ينبغي الاستزادة منها وطلب الزيادة وهو العل بالله 
وصفاته ووحيه وقال تعالى : < إنما يخشى الله من عبادة العاماء 74( . دل ذلك على فضل 
العم وأهله ؟ دل على نوع العم الذي تطلب الاستزادة منه وطلب الزيادة وهو العم الذي 
تعقية الحقية من الله قعال :وول ذلك العم بالكتاب والسنة » فهما العلم الذي جاءنا عن الله 
وعن رسوله َم ففسرا المراد بالعلم الذي يعقب خشية من الله وقال تعالى : <« وقال الذين 
أوتوا العام ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا ولا يُلَقَاهَا إلا الصابرون 6 9) , دل 
ذلك هق أن أهلالعلاه الدين يفظلوق الأخرة عل اليا "تومو رواحت اللضيعة 
للخلق . 1 

وقال تعالى : « ويرى الذين أوتوا العام الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى 
صراط العزيز الحميد 74 , ١<‏ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتواالعام 04 . 

دل ذلك أن العالم هو الذي رأى أن القرآن هو الحق وأنه يهدي إلى صراط الله » وأنه هو 
الذي يرى بقلبه أن القرآن معجزات واضحات . 


وقال تعالى : ١‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات »7 أي 
ويرفع الذين أوتوا العلم درجات على غيرهم » فدل ذلك على فضل العم » وقال تعالى : 


.اك١6؟‎ : هط)١(‎ 

5) آل ععران :18 . 
(5) فاطر :56 . 
(5) القصص :0 . 
(0) سبأ :5 . 

. العنكبوت :5؟‎ )١( 
. 1١١ المجادلة‎ )0 


لض 


١‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون "١4‏ . دل ذلك على أن طلب العم وتعلم 
العلم جهاد . 

8 51 تعامون الكتاب وبما كنتم تدرسون » 7') 
أطلق الدراسة وقيد التعلم للإشعار بأن دراسة الرباني متعددة وأن محل تركيزه في التعل 
ينبغي أن يكون على القرآن . 


إن علوم الدنيا يشترك فيها البر والفاجر » وقد يزيد الرجل العادي في علوم الدنيا على 
أهل العلوم الربانية . 

؟- » روى مسل عن الني عل , أن أعلم بأمر دنيام » , فالعل الذي يقحض للدنيا 
من مثل معرفة قوانين الكون المادية » ومن مثل الخبرة بالصناعة والتجارة والزراعة والسياسة 
الدجوية الحجة والحياة الاقتضاد:: :افده كتراف فيه البر والفاسر وهو طون افق ماني 
كفروض كفائية وقد يتقن الكافر في هذه التؤرن ها لا قن ادر : 

وقد أثبت الله للكافرين في هذه الشؤون عا فقال : ١‏ يعامون ظاهرًا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون 74" ١<‏ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
ذلك مبلغهم من العام »4 9) . 

دل ذلك على أن العم الذي حضً عليه الإسلام بشكل أولى هو العم الشرعي ومع أن 
العلوم الدنيوية فروض كفائية لكن المسم يأخذها غيرغافل عن الآخرة » وغير مهمل للعلوم 


 ةيفرتكلا‎ 

. 76 آل عران‎ )0( . 7٠١ : التوبة‎ )١( 

؟ - رواه مس في صحيحه . 5 كتاب الفضائل ( ؟ / 1857 ) 78 باب وجوب أمتثال ما قاله شرعًا » دون ما ذكره 
من معايش الدنيا . 


(؟) النجم 50:56 . 


ذا 


تقول هذا ليم أن الإسلام فيه حضّ على العلوم الدنيوية المرتبطة بالآخرة » ولكن . 
عامة نصوصه تحض على العلوم الشرعية لأنها هي الجانب الذي هو محل الغفلة من الناس 
وهي الجانب الذي هو محل التكليف العيني في حق كل إنسان » ومع أن بعض العلوم 
الشرعية من باب فروض الكفايات ولكن هذه الفروض تختلف عن غيرها من فروض 
الكفايات الدنيوية بأنها لابد منها لإقامة الدين وإيصال فروض العين لكل مسلم . 


فيز يز فنا 


قال تعالى : <« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا 4 ١‏ . 

إنه لا يقوم الإنسان بحمل الأمانة التي تَحمّلها وحُمّلها » وهي القيام بالتكليف الإلمي إلا 
بالخروج من الجهل والظم ٠‏ وذلك لا يكون إلا بالعم والعدل » وإفا بُعث الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ليعاموا الإنسان وليزكوه فيتحقق بالعلم وبالعدل . 

< 5 أرسلنا فيم رسولا منم يتلو عليم آياتنا ويزكيكم ويعامم الكتاب 
والحكمة »م ( . 

+ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط 4 ( . 

فكا أنه بالميزان يقوم الناس بالقسط , فكذلك يقوم بالقرآن القسط . وهكذا فالطريق 
للعدل هو العلم » وبذلك يخرج الإنسان من الظلم والجهل ٠‏ والعلم الذي يخرج به الإنسان من 
الظلم والجهل هو العم الذي بُعث به الأنبياء ويتمثل في الرسالة الخاتقة : بالكتاب والسنة وما 
ينبثق عنها وما يخدمها ويدخل في ذلك علوم اللغة العربية وأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم 
السنة والفقه والعقائد والأخلاق . 


. 77: الأحزاب‎ )١( 


(') البقرة : ٠6١‏ . 
(؟) الحديد : 56 . 


إن 


والعم في الإسلام على ستة أحوال : 

فريضة وواجب وسنة ومندوب ومكروه وحرام . 

والفريضة نوعان عينية وكفائية » ومن الفروض العينية معرفة الإسلام إجمالا ومعرفة 
ما يجب على الإنسان تطبيقه منه تفصيلا وما يستلزم ذلك » ومن الفروض الكفائية كل 
العلوم التي تحتاجها إقامة الدين والدنيا » والواجب من العلوم هو ما كان دون الفريضة 
وفوق السنة » كحفظ شيء من القرآن زائد على ما هو فرض ٠‏ والمسنون من العلوم هو عم 
الكتاب والسنة حفظًا وفهمًا » واللندوب هو التبحر في كل علم مفروض كفاية أو عينا , 
والمكروه من العلوم ما أدى إلى مكروه » ويدخل في ذلك كل ما يعتبر من اللغو الذي لا 
فائدة منه » والحرام من العلوم هو ما كان حرامًا بعينه » كالسحر أو ما أدى إلى حرام . 

والعَالم الكامل هو من وَرث عن رسول الله مَل العلم والعمل والحال والصفة والهيئة وقام 
بتعليم الكتاب والسنة وتزكية الأنفس . 

والعم الشرعي الأخروي هوعلم الكتاب » وعم السنة التي هي شارحة الكتاب » فالله عز 
وجل وصف كتابه بقوله : « وإنه لعام للساعة 4 ١‏ فهناك من أرجع الضير في ( إنه ) على 
القرآن » فالقرآن هو عم الساعة » ومن ههنا كان عم الكتاب والسنة هو العم الثرعي 
المطلوب وكذلك كل ما انبثق عنهما مما يحقق مقاصدها ثم أحاط بذلك مما يخدمها أو يفصّل 
في شيء عن مقاصدهما فهذا أشرف العلم عند أهل الآخرة 4 واهله أفضل' النباين وأشرفهم 
غك الأثبياء عليهم الصلاة والسلام : 

؛ - * روى أحمد عن رسول الله مَلِنُعِ : « وإن العاماء ورثة الانبياء 66 . 

ولقد انعكس الأمر حتى عند بعض المتدينين لانتكاس القلوب والعياذ بالله . 

بذ تنا 

.33١١: الزخرف‎ )١( 


؛. أحمد في المسند ( 6 /155). 
الترمذي ( ه / 5 ) 55 كتاب العم » ١5‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » وهو حديث حسن . 


1 


والعم مطلقا هو معرفة كل شيء » فهو المقدمة لإقامة الدين أو لإعمار الدنيا وسياستها » 
وقد مر معنا أن في الإسلام علومًا مفروضة فرض عين على كل مس » وهي العلوم التي 
يطالب بها المسم للقيام بحق التكليف الرباني عليه » وتختلف من شخص لشخص على 
حسب الطاقة والمسؤولية . والظروف التي يواجهها » وهناك علوم مفروضة فرض كفاية 
ون كلعل الختضاص "عقيف تمتاجة إذانة الديق أو إغنار اد فنا عل قوه الدية ؛ .زهذا 
النوع من العلوم الفروضة فرض كفاية » تطالب بها الأمة بمجموعها , بمعنى أن على الأمة أن 
تخرج من أبنائها مَنْ يغطون احتياجاتها في كل علم من العلوم المفروضة فرض كفاية وما أكثر 
ذلك » وإذا تعين مسم للقيام بفرض من فروض الكفاية فقد أصبح هذا الفرض في حقه 
فرض عين فهو أتم إن م يتعامه » وأي علم فرطت فيه الأمة فإن الأمة بمجموعها تكون آمة 
بسبب ذلك » ويسقط الإثم عمن يبذل استطاعته » ويتأكد الم في حق الذي يستطيع ولا 
عل أ يبذل جهدا في ذلك , ولعل أم ما يجب أن ينصب عليه التخطيط للأمة 
الإسلامية هو أن نُحْصي فروض الكفاية في حق كل بلد وقرية » وفي حق كل قطر أو جموعة 
أقطار وفي حق العام الإسلامي » وفي حق الأمة الإسلامية جميمًا والسامين حيث كانوا : 
ويسار في سياسة تعليهم لإقامة فروض العين وفروض الكفاية » تقول هذا للتأكيد على أن 
الإسلام قد حضّ على العلوم الدينية والعلوم الدنيوية وطالب أهل ذلك أن يخلصوا في كل 
العلوم لله عز وجل ٠‏ وعندئذ تصبح العلوم كلها أخروية . 

نَيذ يذ نا 

ولكن من طبيعة العلوم الدنيوية أن ترى الناس مندفعين إليها وعاكفين عليها . 

ثم إن العلوم الدنيوية ذات نفع محسوس وبالتالي فإنها تغري وتخدع وتغر»ء ومن ثم 
انصبت النصوص على الحض على العلوم الدينية حتى لا يظن الظان أن العلوم الدنيوية هي 
الأفضل » بل العلوم الدينية هي الأفضل ٠‏ لأنه إذا قام الدين قامت الدنيا » وإذا لم يقم فلا 
دين ولا دنيا » فالدين الصحيح هو الذي تقوم به الدنيا قيامًا سليًا لأنه هو الذي يحدد 
الفرائض :وهو الذي :يمل الاين أن يضضوا الأمور في مواشها' ويعدف النان عل يخ الغدل 
الكاملة وبدون ذلك لا تقوم دنيا . 


«٠ 


الشريعة الإسلامية هي التي تعلّم العدل الاجتاعي ولذلك فرضت الزكاة » وهي التي تقيم 
العدل القضائي ولذلك فرض القصاص » وهي التي تعاقب على أي اعتداء على الجقع ولذلك 


شرعت الحدود : 


والشريعة هي التي تقيم العدل في العلاقات الاقتصادية المتوازنة » ولذلك أجازت البيع 
وحرمت الربأء وهي 30 يم العدل على مستوى الأسرة والمجقع والح . وهي التي تق 
العدل في باطن الإنسان 3 » ومن تأمل الشريعة عرف أنها كلها عدل وأنه لا مطمع 
ياقامة عدل كامل إلا بها » والعدل مطلب يتطلع إليه كل سوي . 

والشريعة الإسلامية هي التي تحدد الفرائض المطلوبة من كل فرد على حدة » ومن الأمة 
بمجموعها ومن الإنسان والناس » والفرائض كثيرة منها الفرائض نحو الله ومنها الفرائض نحو 
الناس » ومنها فروض العين وفروض الكفاية » ومنها فروض يطالب بها ظاهر الإنسان 
ومنها فروض يطالب بها باطنه » وكل ذلك مرتبط بعضه ببعض . 

والشريعة الإسلامية هي التي تعرّفك كيف تضع الأمور مواضعها فيتحقق الفرد بصفة 
الحكة ويتحقق المجموع بهذه الصفة » فهي التي تعرّفك كيف تتعامل مع الآباء » وهي التي 
تعرّفك كيف تضع الأمور في مواضعها في قضايا الحم والسياسة وقضايا العلاقات الاجتاعية 
والاقتصادية , وعلاقة الناس ببعضهم , ثم هي التي تعرّف قلبك كيف يكون على مقتضى 
الحكة » وأخلاقك كيف ينبغي أن تكون , لذلك قلنا إنه إذا لم يقم الدين الحق فإن الدنيا 
نفسها تكون في حالة شقاء ومضداق ذلك في كتاب الله : < فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى » ومن أعرض عن ذكري فإِنُّ له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى 6 7 
ولذلك ولغيره كانت العلوم الدينية أشرف من العلوم الدنيوية ٠‏ لأنه بها يقوم الدين والدنيا 
وهذا من حكة الحضّ على التفقه في دين الله . 


0 0 0 
إن الذتنا بالسية للآخرة لآ باو غبنا ع رإذا كان الذنا والسبة للاخرة هذا غانها 


(()اطه :752079 ١ا.‏ 


بض 


فالعلوم التي لا توصل الإنسان إلى النجاة في الآخرة لا تساوي شيبًا » ومن ههنا انصب 
التذكير والحض على تعم العلوم الدينية » سواء كانت مفروضة فرض عين أو فرض كفاية , 
هذا مع أنه قد رأينا أن كل ما تحناجه إقامة الدنيا على ضوء الشريعة هو من فرائض 
الكفاية الي تصبح في حق بعض الأشخاص فريضة عينية » لكنها مع ذلك تأتي في الدرجة 
الثانية . 


نيز يذ ينا 


وقولنا إن العلوم الدنيوية تأتي في الدرجة الثانية إفا هو في الشرف والفضل عند الله 
وعند أهل الإيمان » وليست بالضرورة في الأجر ء فقد يوجر الإنسان على إقامة فرض كفاية 
دنيوي أكثر بكثير من أجره على فرض كفاية ديني . 

فثلا من فروض الكفاية الدينية تعلّم عم القراءات ومن فروض الكفاية في عصرنا تعلّم 
علوم الذرة ولو قدر أن بعض المسامين توجهوا يإخلاص نحو هذه العلوم الكفائية الدنيوية 
وفتح الله عليهم بها » وترتب على ذلك أن وَجِدَ وضع جديد قَوي به الإسلامٌ والمسامون مع 
ضرورة كل من العامين عم القراءات وعم الذرة » ترى أن القائمين بفرض الكفاية هذين أكثر 
أجرًا ؟ ريما كان الثاني أعظم أجرًا . إنه لا يبعد أن يكون القاتم ببعض فروض الكفاية 
الدنيوية أكثر هذا من القاتئم بفرض من فروض الكفاية في العلوم الدينية إذا صحت النيات » 
ولكن على العموم فعلوم الشريعة أشرف وأفضل وأكثر أجرًا ٠‏ وكاما كان العلم أقرب إلى اللب 
كان أفضل » ويتناقض كاما ابتعدنا عن الغايات إلى الوسائل مع أن الميع فرض كفاية. 

فالاختصاص والتبحر في عم الكتاب والسنة والفقه وأصوله أفضل من الاختصاص في 
علوم اللغة » مع أن علوم اللغة لابد منها لفهم الكتاب والسنة وإدراك كيفية استنباط 
الأحكام . 


كد ييا نا 


وعلى كل الأحوال سواء كان العم فرض عين أو فرض كفاية وسواء كانت فروض . 
الكفاية دينية أو دنيوية » فإذا صحت النية فإنٌّ العم من أفضل العبادات » لأنه في العلوم 


ف 


الدينية شرط الوجود للعبادة والعبودية » ؟ أنه شرط صحة القبول » وهو في أمور الدنيا 
شرط الإتقان والإحكام والتطوير الصالح . 


ليذ نيا 


وإذا كانت إقامة الدين والدنيا من باب فروض الكفايات ٠‏ فإنَ التبحر في هذه العلوم 
مندوب إليه » يا نص على ذلك ابن عابدين ‏ من فقهاء الحنفية ‏ في حاشيته » وتأمل كيف 
أنه لو أحكنا هذه الفكرة » فكرة إيجاد الختصين المتبحرين في كل عم ديني أو دنيوي كيف 
يكون حال المسامين ؟ ثم كيف يكون حال هذا العالم ؟ 


لخد نا 


وكا أن هناك فروضًا عينية وكفائية عامية » فهناك فروض كفائية عامية عملية » فالعم 
يسبق العمل » وقد كنا حاولنا أن نبرز هذا المعنى وأن ندلل عليه في رسالة تحت عنوان : 
( فلنتذكر في عصرنا ثلانًا ) وكان مما ذكرناه في هذه الرسالة ما يلي : 

من أمم الأفكار الموجهة للمسم في حياته وللأمة الإسلامية في سيرها فكرة فروض العين 
وفروض الكفاية » فن خلال استقراء لنصوص الشريعة » ومعانيها ومبانيها وروحها » وصل 
العاماء إلى أن الفروض تقسمان : فروض عينية ويطالب بها كل مسم » وفروض كفائية 
يطالب بها المسامون .. 

وكلا النوعين من الفروض ينقسم إلى قسمين : إلى فروض عملية » وفروض عامية : 

فالصلاة مثلاً »لما جانب نظري عامي هو من باب فروض العين » وكذلك الجانب 
التطبيقي منها وهو من فروض العين وإتقان عم الطب فريضة كفائية وأن يقوم الطبيب 
الختص بالخدمة فرض كفائي أخر . 

إن فهم فكرة فروض العين وفروض الكفاية من أم ما يطالب به الفرد وتطالب به 
الأمة » لأنه مقدار ما يستوعب المسم ما هو مفروض عليه فرض عين » وبمقدار مأ يستوعب 
فروض الكفاية التي تطالب بها الأمة ويعمل لإقامتها » ومقدار ما تستوعب الأمة فروض 


زذذا 


الكفايات وتعمل من أجل تحقيقها يقوم الإسلام قيامًا كملاً ‏ وأي قصور في إقامة فروض 
العين وفروض الكفاية من الناحية النظرية أو العملية يترتب عليه ضرر للأمة وللأفراد . 

إن بعض فروض العين له طابع الاسترار والديهومة وقد تطرأ على أصل الحم طوارئ 
بسبب العوارض » وبعض فروض العين يستجد بسبب من بعض المستجدات أو بسبب من 
بعض الظروف » وقل مثل ذلك في فروض الكفايات ٠»‏ فكثير من فروض الكفايات 
تطالب جا الآمة بسب هن ستتجدات محدف: 

فثلاً عندما تكون الفطرة سلية والقلب صالحًا فإن ما يطالب به المسم. في باب تزكية 
النفس كفريضة عينية أقل مما يطالب به مس وجد في بيئة مريضة فوجدث بسبب ذلك 
أمراض نفسية عنده » مثل هذا فريضة العين في حقه نظريًا وعمليًا تختلف عن الإنسان 
الأول » وفروض الكفاية في بيئة بدوية تختلف عن فروض الكفاية في بيئة مدنية . 
وفروض الكفاية في عصر الطيران والذرة والكهرباء تختلف عن عصر آخر .. ومن ههنا فإن 
فهم فروض العين وفروض الكفاية في كل عصر وبيئة مهم لأهل كل عصر وبيئة . 
ولنبداً اللوضوع من أوله : 

لحظ العاماء أن هناك نصوصًا تتحدث عن فرائض يطالب بها الفرد من مثل : 

© - + ما رواه ابن ماجه عن الني َلثم طلب العم فريضة على كل مس » » ومن 
مثله قوله تعالى : « كتب عليك الصيام 4 () فقد أكدت المطالبة الفردية بذلك في قوله 
تعالى : < فمن شهد منكم الشهر فليصمه 6 7( بينا هناك فرائض لا يمكن أن ينفذها كل 
فرد فهي مطلب تطالب به الماعة ككل من مثل قوله تعالى : ( سورة أنزلناها 
وفرضناها 4 7 فقد ذكر في هذه السورة بعض الحدود » وبالضرورة العقلية فإنه لا يطالب 
اين ماجه 81:/.63) المقدمة ١١‏ - ياب فقل أنلداء انلك حلى طلب الغل "قال الزوانه + اده ضعيف ونان 

السيوطي سكل النووي عن هذا الحديث ٠‏ فقال : إنه ضعيف ٠‏ أي سند . وإن كان صحيحًا » أي معنى . وقال 

المزي : هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن » وصححه الألباني فى « صحيح الترغيب والترهيب » . 
)١(‏ البقرة : 187 . 
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ان 


كل فرد يإقامة حد الزنى على كل من زفى ٠‏ وأمثال ذلك في الشريعة كثير من مثل قوله تعالى : 
( كتب عليك القصاص في القتلى 4 ' ومن مثل قوله تعالى : ١‏ فلا جناح عليكم فها 
فعلن في أنفسهن بالمعروف ١4‏ ومن مثل قوله تعالى : «١‏ كتب عليكم القتال وهو كره 
لم ". 
ومن مثل ما ذكرناه استنبط العاماء أن هناك فروضًا عينية يطالب ها كل مكلف 
وهناك فروض كفائية تطالب با الأمة:: 
1 حبذ فيا 
إن إحصاء فروض الكفاية ومعرفة فروض العين من أم الأمور في حق الفرد أو في حق 
الأمة » بل يجب أن يكون ذلك هو البداية ولذلك فإنه من المهم بالنسبة للدعاة والعاملين 
للإسلام بل وللعاملين في حقل تطوير الأمة أن يحصوا هذه الأمور وأن يعمموها وأن 
يعملوا على تحقيقها في أرض الواقع » هذا مع ملاحظة أنه لا يستطيع فرد في الغالب أن 
يحيط بفروض الكفاية فلابد من تضافر جهود كثيرة ليصار إلى الإحصاء والتحديد .. وأنا 
سأحاول في هذه الكاة القصيرة أن أضع اليد على تقاط علام . 
16 جيذ تنا 
هناك عدد من القواعد نستطيع أن نستهدي ها في موضوع فروض الكفايات : 
أولا : إن كل ما تحتاجه إقامة الدين والدنيا هو من فروض الكفايات . 
ثانيًا : كل ما تحتاجه عملية أداء الحقوق إلى أصحابها هو من فروض الكفايات . 


ثالقًا : كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ومن ذلك فروض الكفاية فالوسائل 
الموصلة إلى كل فرض منها تدخل في الفروض الكفائية » فإذا اعتبرنا هذه القواعد الثلاث 


. ١98 : البقرة‎ )١( 
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زعاو 


- وهي من البدهيات عند العاماء ‏ هادية لنا في بحثنا عن فروض الكفايات فم هي فروض 
الكفايات ؟ 


إن باستطاعتنا من خلال هذه القواعد الثلاث فقط أن نسجل عشرات الألوف من 
فروض الكفاية » فإذا عرفنا أن بعض فروض الكفايات لها جانب عامي نظري وما جانب 
علمي تطبيقي ٠‏ وأن الجانب العامي تدخل فيه عشرات العلوم » وأن الجانب التطبيقي 
يحتاج إلى عشرات الاختصاصات ندرك سعة دائرة المطلوب .. ولنضرب أمثلة تخدم ما نحن 


فيه : 


-. 


العلوم التي تحتاجها عملية استخراج البترول كثيرة » والأدوات التي تحتاجها هذه العملية 
كثيرة » والعلوم والصناعات التي تؤمّن هذه الوسائل كثيرة واستخراج البترول من البر أو 
البحر له علومه ووسائله » وإذا استخرج البترول فهناك تكريره وتسويقه وهناك المواد 
المتفرعة عنه » وكل مادة لما استعالاتها وتتوضع حول ذلك صناعات كثيرة والصضاعات 
تحتاج إلى أسواق وتسويق » وكل ذلك يحتاج إلى اختصاصات ٠‏ وأنابيب البترول وصناعاتها 
وتركيبها والاستفادة منها وتفير الأموال واستثارها بما يحقق مصلحة الأمة » كل ذلك فروض 
متتالية يأخذ بعضها برقاب بعض . 


حاول أن تستقصي هذه السلسلة من المطلوبات والخبرات والأدوات والوسائل التي تتوضع 
حوفها فإنك تصل إلى مئات من فروض الكفاية في هذا الجانب فقط » وعلى مستوى قطر 
من الأقطار . 

فإذا نظرت إلى هذا كله من خلال احتياجات الأمة الإسلامية كلها في واقعها 
. وأقطارها » فإنك تصل إلى أنه يجب أن يوجد عشرات الألوف من الختصين وأهل الخبرة في 
هذا الشأن وحده لتغطية احتياجات الأمة الإسلامية في كل مكان . 

فإذا ممت مثل هذا التحليل على الزراعات والصناعات والتجارات عسكريًا ومدنيًا 
وأمعلت في الصناعات صناعة الأدوية » وصناعة أدوات الصحة » وصناعة السلاح والعتاد 
وصناعة وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية .. فهل تستطيع أن تحصي إحصاءً دقيقًا هذه 
الفروض ؟ 


15 

فإذا عرفت أن العم سابق العمل » فك من فروض الكفايات أنت بحاجة إليها عاميًا ؟ 
٠‏ وم ينبغي أن تكون برامج التعلم والتفية ضخمة ومتعددة لتغطي مثل هذا ؟ 

وهذا كله بعض ما تحتاجه إقامة الحياة الدنيا . 


كيذ يذ يا 


دعنا الآن نضرب أمثلة على بعض ما تحتاجه إقامة الدين من فروض الكفايات : 


إن الدين لا يقوم قيامًا كاملا إلا إذا قام كل مسم بواجبه ووجدت دولة مسامة تق 
الإسلام ؛ لأن مهمة الدولة المسامة في تعريفات الفقهاء إقامة الدين والدنيا » وقد ضربنا 
أمثلة على بعض فروض الكفايات التي تحتاجها إقامة الدنيا ولنر بعض ما تحتاجه إقامة 
الدين . 


هناك علوم لابد منها لبقاء الإسلام واستراره » من ذلك علوم اللغة العربية » المنطق » 
أصول الفقه » عم العقائد » عل الفقه , عم الأخلاق والسلوك ٠‏ وعم التفسير وعلوم القرآن ٠‏ 
عم السنة وعلوم الحديث » السيرة وحياة الصحابة » رواة الحديث وطبقات العاماء » التاريخ 
الإسلامي » عل القراءات » العلوم التي تقتضيها إقامة الحجة على الآخرين » حاضر الآمة 
الإسلامية وواقع المسامين » العلوم التي يحتاجها الوعي السياسي الإسلامي ... هذه العلوم 
وأمثشالها تحتاج إلى مختصين يغطون احتياجات المسامين فيها ‏ لا في قطر واحد بل على 
مستوى العالم - على حسب الضرورة والحاجة . فهناك علم يكفي البلد أن يوجد فيه واحد » 
وهناك عم يجب أن يكون في البلد الواحد عشرات من الختصين فيه » وهذه العلوم لا 
يكفي أن يوجد فيها امختص » بل لابد أن تصل إلى العامة » وههنا تأتي فروض الدعوة 
وفروض التعليم » وعن هذه تنبثق فكرة المدارس وفكرة الكتاب والجريدة وانجلة والإذاعة 
وأن تقوم كل من هذه با يملأ ساحة هذه الدوائر كلها بالعمل , ثم أن توجد أدوات ذلك 
ووسائله واحتياجاته » كل ذلك يدخل في باب فروض الكفايات . 

هذا كله في الجانب الإعلامي والتعلبي من أجل إقامة الدين فقط . 


كبا ينا يا 


يذذا 


ومن أجل أن يقوم الدين في الحياة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية أنت بحاجة إلى 
أنت بحاجة إليهم لقلا ساحة العمل بما يغطي احتياجات الأمة في كل ساحات العمل هذه . 


فإذا عرفت أن الجتّع الإسلامي تحرسه الدولة » وهذا يقتضي وجود أجهزة » ويسهر 
عليه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والدعاة » وهذا يحتاج إلى عاملين » وإذا عرفت 
أن حياة المجتمع الإسلامي منوطة بالجهاد, والجهاد يحتاج إلى مقاتلين وعتاد ونظريات 
وتدريب وتخطيط وأنّ هذا في عصرنا معقد وأن ذلك كله يدخل في باب فروض 
الكفايات .. عرفت بعض الكفايات التي تحتاجها الأمة في عصرنا لإقامة دينها . 


03 0 0 


دعنا الآن نفكر على مستوى جزء من واقعنا » كأن نفكر على مستوى قطر لم يبق فيه 
نظام إسلامي وع فيه الجهل » أو غلب فا فروض الكفايات في مثل هذه الحالة ؟ 

أول الواجبات هي تغطية فريضة الدعوة إلى الله في القطرء وهذا يقتضي ملاكًا عريضًا 
لتصل الدعوة إلى كل دوائر القطر. وكل ما يقتضيه ذلك فهو من فروض الكفايات : 
الدعاة في صفوف الرجال والنساء » وفي صفوف الال والفلاحين والمثقفين » وفي الأحياء 
والمؤسسات » وفي المدارس والجامعات » وفي المساجد والمقاهي » والدعاة الذين يغطون هذا 
كله والجهاز الإداري الذي يدير عجلة الدعوة وينسق بين جهود الدعاة كل ذلك من فروض 
الكفاية . 


ثم إن الدعوة هي باب التربية والتكوين والتعلم فن استجاب للدعوة فقد وجب عليه 
أن يتعم وأن يأخذ التربية الإسلامية التي يقتضيها قيام المسلم بواجباته في عصره فأ يوجد 
المسامون والمربون الذين يغطون احتياجات الأمة في هذا الباب وأن يوجد الجهاز الإداري 
الذي ينظم هذا كله وينسق بين جهود المعامين والمربين بحيث يصبح كل مسم وقد أخذ 
حظه على الكال والتام من العلوم الإسلامية ومن الثقافة والتربية اللتين يقتضيهها وجوده في 
هذا العصر من خلال الحلقات والمذاكرات والدراسات فذلك كله من فروض الكفاية . 


8 
والدعوة الإسلامية تقتضي عملا إعلاميًا ضخمًا . 


-١‏ + روى أبو داود عن رسول الله مَلِنع « جاهدوا المشركين بأموالم وأنفسمر 


الف و 


واطَدَيك الآخن يقول:: 

+ روى مس « قن جاهدم بيده فهو مؤّمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » 
ومن جاهدثم بلسانه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ». 

إن في العالم أجهزة إعلام ضخمة تنشر مبادئ أو تدافع عن مواقف أو تهاجم مبادئ 
ونصيب الإسلام من عداء هذه الأجهزة ليس قليلاً, ثم إن الإسلام يجب أن ينشر ويعمم 
ولاسامين مواقف يجب أن تعرف وأن يقنع بها المسامون على الأقل » وهذا كله يقة يقتضي جهازًا 
إعلاميًا » والإعلام في عصرنا : جريدة ومجلة وفيديو وشريط مسجل وإذاعة وتليفز يون 
ورسالة وكتابة وخطابة ومحاضرات وتعليقات ٠‏ وهو مع هذا كله اختصاص وفن وعم » وإذا 
ما أنشأت جريدة أو مجلة فأنت بحاجة إلى ملاك كاتب وطابع وإداري » وإذا ما أنشأت 
بجلة فالأمر كذلك ويتوضع حول هذا نشر وتوزيع وتعمم وهذا يرتبط به أن يكون هناك 
مراسلون ووكالات أنباء ومحللون وبحررون واستراتيجيون وكل ذلك إذا تعين يدخل في 
فروض الكفايات . 

والإعلام بطبيعته هو الوجه الآخر للعمل السياسي ٠‏ والعمل السياسي جزء من العمل 
الإسلامي ألا ترى أن أم صراعات الإسلام في عصرنا هي الصراعات الفكرية والصراعات 
السياسية » فالنظريات السياسية العالمية تصارع الإسلام على أرضه . ومن هنا لابد أن 
يوجد عمل سيامي إسلامي سواء ارتبط بالعمل الدعوي أو م يرتبط » سواء كان من خلال 
عمل حزبي أو من خلال توجيهات عفوية .. المهم أن وجود العمل السياسي الإسلامي هو 
من باب فروض الكفايات بالقدر المتاح والممكن . 


. كتاب الجهاد » باب كراهية ترك الغزو‎ ) ٠١ / أبو داود (؟‎ - ١ 
. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎  ”١ , كتاب الإهان‎ ١17١ /1( هسل‎ 


ف 


وعندما نقول : عمل سيامي إسلامي فهذا يحتاج إلى اختصاصيين كثر في شؤون كثيرة : 
التوعية السياسية » الإدراك اباس ؛ القدرة على استيعاب الموقف السياسي . القدرة على 
اتخاذ القرار السياسي الحكم المستوعب للزمان والمكان » المشاركة في العمل السيامي المتاح » 
تقل الأوضاع السياسية إلى أطوار متقدمة ومنسجمة مع الإسلام أو تحقق أهدافه أو تبعد 
العمل السياسي عن الانحراف . التخطيط للتطوير السيا ني الإسلايي في المؤؤسسات 
والنقابات » السير المتدرج نحو الأهداف السياسية الكبرى التي لاد تلعف سرع كل عه 
القضايا وأمثالها تدخل في باب فروض الكفايات » والجهاز الإداري الذي ينسق بين هذا كله 
وينظم هذا كله هو من باب فروض الكفايات » كذلك وإذا سقط قطر من أقطار الأمة 
الإسلامية بيد الكفر والكافرين وتعين الجهاد للإتقاذ فالتحريض » والتدريب » وتركيز 
العاف + ونان التلاس »:وإغناد اللاكاث القينادية + ووضود' القلط العمليية + وقامية 
الشبكات التنظهية التي تخدم الحاضر والمستقبل والتي تصب في خدمة الجهاد . وإنضاجٍ 
نظريات المعركة , والسير المتواصل نحو الهدف ٠‏ ووجود الجهاز الإداري والقيادي الذي يضع 
هذه الأمور كلها موضع التنفيذ » كل ذلك من فروض .الكفايات » ولا كان المال هو الوسيلة 
الضرورية لإقامة فروض الكفايات المذكورة فوجود الجهاز الإداري الذي يقود عملية تأمين ' 
الملل اللازم ووجود شبكة قوية مع التبرعات والوصول إلى كل فرد قادر على الدفع وإقناعه 
بذلك كل ذلك من باب فروض الكفايات . 


وفي الحالة التي نتحدث عنها تكون فروض الكفايات التي يطالب ها المسامون في القطر 
مضيّعة لا تجد من يقيها ء وههنا تأتي مهمة القائمين على العمل الإسلامي أن يوجهوا 
المستجيبين لدعوة الله وخاصة الطلاب بحيث يكون لكل فرد اختصاص حياتي يقيم به 
فريضة كفائية وهؤلاء لابد من التنسيق فيا بينهم » ومن ههنا يأتي تنظم أمر الاختصاصات 
الحياتية وترتيبها في كل قطاعات الحياة » والتوجيه نحو ذلك . 


فالأطباء المسامون والصيادلة المسامون والمهندسون المسامون بل والرياضيون المسامون » 


والتجار المسامون والحرفيون المسامون ثم الاختصاص المتفرع عن اختصاص أصيل » والجهاز 
الإداري الذي ينظم ذلك كله » كل ذلك من فروض الكفايات . 


ويتوضع حول الجوانب الدعوية والإعلامية والسياسية والمالية والفنية أشياء كثيرة » فأن 
يوجد امختصون فيها والقائمون عليها والمقيون لها كل ذلك من فروض الكفايات ٠»‏ وعلى هذا 
فالقائمون على العمل الإسلامي في قطر من نوعية الأقطار التي ذكرناها عليهم أن يراعوا 
ذلك . 

من ههنا وبما تقدم ندرك أهية حصر العلوم المفروضة فرض كفاية في حق المسامين في 
أقطارهم إذا كانوا في السلطة أو لم يكونوا , إذا كانوا في مقع غريب أو كانوا في مجتتع قريب 
لأن ذلك يؤثر تأثيرًا جوهريًا على سير العمل » فإذا اتضحت هذه الأمور فقد آن الأوان 
لنتحدث عن فروض العين : 

يبا ييا 

إن المحصلة الكبرى لإقامة فروض الكفاية تظهر في وجود المسلم الذي يقيم قرو 'العين 
وامختص بفرض من فروض الكفاية » فالمسم ينبغي أن يكون له اختصاص حياتي » وأجود 
أنواع الاختصاص هوما يحقق به المسم فرض كفاية » هذا مع ملاحظة أنه إذا تعين مسم لفرض 
من فروض الكفاية فقد أصبح هذا الفرض في حقه فرض عين » فلو تعين إنسان للقضاء أو 
للفتوى أو لتعلم عم بعينه أو لإتقان اختصاص بعينه فعندئذ يكون في حقه فريضة عينية . 

3 إن أول فروض العين في حق المسم أن يعرف الإسلام معرفة إجمالية وأن يؤمن بهء 
وأن يقر بذلك بإعلانه الشهادتين . 

؟ - وثاني فروض العين في حقه أن يعرف تفصيلاً من الإسلام امنا متطييغ أن يؤدي 
فرائض التكليف المطالب به . 

- ومن فروض العين في حق المكلف : التوحيد والعبادة وزكاة النفس . 

؛ - ومن فروض العين في حقه أن يعرف المحرمات وأن يتركها وأن يعرف المطلوبات 
ويقوم بها . 


© ومن فروض العين أن يقي حق الله في والديه وأربحانة وحرانة:. 


لق 

ومن :فروض العين أن يؤدي حق الله في طاعة الإمام ولزوم الماعة . 

' - ومن فروض العين أن يكون كسبه حلالاً وأن ينفق على من تجب عليه نفقته 
بالمعروف . وإذا كان له مال فالزكاة في حقه فرض عين والحج في حقه فرض عين » والجهاد 
بالال إذا تعين فريضة عينية » وإذا أصبح الجهاد فريضة عينية فعليه أن يقوم بذلك نية 
وتدريبًا وإعدادًا واستعدادًا ومباشرة : 

وجماع فروض العين أن يكون الإنسان تقيًا . فالتقوى هي مطلب الله من العبدء 
والتقوى ؟! صورتها مقدمة سورة البقرة إيمان وصلاة وإنفاق واتباع للقرآن وخلاص من 
الكفر والنفاق . 


وبعض فروض العين واحدة في الأوضاع العادية في حق المسامين جميعًا » وبعضها يختلف 
سعة وضيقا من شخص لشخص فا يُطالب به إنسانٌ صالحٌ الفطره من زكاة النفس أقل من 
إنسان عنده 5-0 نفسية 7 

وما يطالب به خالص الإيمان أقل ما يطالب به إنسان في قلبه مرض من أمراض 
النفاق » وما يطالب به عامل بسيط أقل مما يطالب به تاجر غني واسع الثراء واسع 
العلاقات . ١‏ 

وما يطالب به إنسان في بيئة غير ما يطالب به إنسان في بيئة أخرى » فإنسان يعيش 
في أرض بدعة وأرض كفر يطالب بما يحصن به نفسه وأهله . 

وَإذا ثارت شَبْهةٌ مضلة يجب على المكلف أن يحصن نفسه من هذهالمّبهة » وإذا وجدت 
تيارات ضالة وتيارات هادية فعلى المسم أن يحصن نفسه من التيارات الضالة ويكون جزءًا 
من التيار الحادي 5 

وإذا وجدت في الشريعة نوافل لتحصين الفرائض » وإذا وجدت في الشريعة فكرة 
الورع والاحتياط من أجل عدم قربان الحرام فهذا يوصلنا إلى أن المسم عليه أن يفمل 


تك 


الكثير ليطمئن على قيامه بفروض عينه » وقبل أن نذكر بعض التفصيلات المطلوبة من 
مسلم معاصر نحب أن نذكر بنوعين من الفروض : 

. فرض الوقت‎ - ١ 

؟ - فرض العصر والظرف . 
١‏ فرض الوقت : 

لا تغيب الفرائض والمحرمات القطعية عمن يعيشون في البيئات الإسلامية » والتذكير بها 
مفيد » وهذه مهمة ضرورية متجددة » يقوم بها الوعاظ في مجال الوعظ ويتذاكر ها 
امسامون في مذاكراتهم » وقوة الواعظ تظهر في قدرته على التأثير والإقناع واستجاشة 
العواطف فهو يجذب إلى الفرائض المقصرين ويأخذ بحجز المذنبين فيبعدهم عن الذنب » وهو 
يبعث على الارتقاء الحثيث » دافمًا بعد الفرائض نحو الواجبات والسنن والآداب » منفرًا عن 
امحالفات ولو م تصل إلى درجة التحريم » فا أعظمها مهمة !!. فهي جزء من مهمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن استهان بها أو حقرها فهو على جهل عظم » وليس غرضي 
في هذا البحث أن أذكر فها هو مذكور أو محل تذكر » إما الغرض أن أذكر فيا عنه غفلة » 
ومن ههنا جاء هذا العنوان : فرض الوقت . 


تيا حبذ يا 


لنتتصور أن إنسانا أراد الدخول في الإسلام فا هو فرض وقته ؟ لاشك أن فرض وقته 
لمباشر هو أن يعرف يإجمال الشهادتين وأن ينطق بها مسامًا فإذا دخل في الإسلام مثلاً بعد 
أن دخل وقت الظهر فا هو فرض وقته المباشر ؟ لاشك أن فرضه المباشر هو أن يتعم 
الصلاة بإجمال وأن يمارس صلاة الظهر ء وإذن فالمراد بفرض الوقت هوما يطلب من 
الإنسان في لحظته التي هو فيها . 


تنا يذ فنا 


لنتصور أنني رأيت إنسانًا يغرق وأنا قادر على إتقاذه أو جائمًا وأنا قادر على إطعامه » أو 


زف 


يرتكب منكرًا وأنا قادر على تغييره » فههنا يفترض على فورًا أن أفعل ما أستطيع فعله 
فهذه كلها فرائض وقت وجبت عل بسبب ظرف طارئ » افترض عل الإسلام أن أتعامل 

إن فرض الوقت هذا يغفل عنه الكثيرون » وقد يقعون بسبب ذلك في محذورات 
كبيرة » فثلاً لو أن إنسانا أراد الدخول في الإسلام وطلب من مس أن يصفه له فواجب 
الوقت في حق المسلم أن يبادر فورًا للوصف , حتى قال بعضهم : لو أن المسلم وقتذاك طلب 
إلى هذا الراغب أن يؤجل فإنه يرتد بذلك . 


نيز يذ فيا 


ما مر تعرف المراد من قولنا : فرض الوقت وتعرف أهمية ذلك » ووخطورة عدم القيام 
بفرض الوقت » وخطورة تأجيله عن وقته » ومن ههنا تتوضع حول هذه الفكرة أمور 
كثيرة : 

ففي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك فرائض وقت » وفي باب الجهاد 
هناك فرائض وقت ٠‏ وفي باب الأسرة والجوار هناك فرائض وقت » وفها يطرأ على الإنسان 
أو يعرض.له فرائض وقت ٠‏ والمسم ا يحاسب نفسه على الفرائض الثابتة فإنه يحاسب نفسه 
على التقصير في فرائض الوقت ٠‏ ولما كان العم يسبق العمل فالعم بفقه فرض الوقت هو 
البداية الصحيحة للقيام بهذا النوع من الفرائض . 
؟ - فرض العصر وفرض الظرف : 

من المعلوم أن هناك فرائض عينية في الشريعة الإسلامية كالصلاة في حق المكلف » 
وهناك فروض كفائية تطالب بها الأمة فإذا فعلها بعضهم سقطت عن الأمة » وإلا فإن 
الأمة كلها تأثم » ويسقط الثم عمن أمر ونهى وبذل استطاعته » وفروض الكفاية هذه تكون 
فرض عين في حق من تعين لها فلا يستطيعها غيره » وكذلك هي في حق من يعم شيئًا عنها 
يجهله غيره » إذا اتضح هذا تقول : 
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كل عم تحتاجه الأمة الإسلامية فهو فرض كفاية » والعلوم متوسعة متنامية متطورة ؛ 
وكل عصر له مستحدثاته التي هي أثر عن عم من العلوم » فالكهرباء والذرة وما تفرع عنهما 
من مخترعات ومستحدثات هذه كلها وليدة عصرنا وبالتالي فهذان بالنسبة للمسامين في عصرنا 
فرضان بينا هما في عصور سابقة لم يكونا موجودين أصلاً فلا مطالبة بها فهذا نموذج على ما 
ايدام قرفن القضن: 


نبا يذ يا 


الجهاد في شريعتنا يكون أحيانًا فرض عين » وأخيانًا فرض كفاية » وأحيانا تكون 
بباغرنة نرض عله إ3ا توائيى كول :+ والعيانا يكون فر عن رولا تحب مبنافرئه ليدم 
توافر شروط » وأحيانًا تكون مقدماته الموصلة إلى الغايات فرائض كفائية أو فرائض 
عينية » وهناك حالات من الغلبة تصيب المسامين لا يستطيعون التغلب عليها من خلال 
معركة جزئية بل تحتاج إلى جهود متواصلة طويلة قد تستغرق جيلا أو جيلين أو أكثر مثل 
هذه الأمور تدخل في فرائض العصر من مثل القضية الفلسطينية في زمن الحروب الصليبية 
وفي عصرنا » وقد يكون هذا النوع من الفرائض واجبات عصر في حق مسامي العالم وقد 
تكون فرائض عصر في حق أهل قطر . 


والمسامون مكلفون أن تكون كلة الله هي العليا في العالم » وهذا الصراع منهم يقتضي في 
مرحلة من المراحل نوعًا من العمل الخاص . تدخل فيه الاقتصاديات والإداريات 
والاستراتيجيات والتحركات السياسية وغيرها » فالجديد الذي يحتاجه الصراع المسقر بين 
الحق والباطل يدخل في فرائض العصر . 


نبا يذ ييا 


وكل قرن جديد يحتاج معه الإسلام إلى تجديد , وهذا التجديد قد يقتضي أساليب 
وأسبابًا تناسب القرن » فالتنظعم الممتد الواحد الذي يغطي العام مثلاً تحناجه الأمة 
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الإسلامية في كل حين ولكنه في عصرنا يعتبر سبيلاً وحيدًا لإقامة فرائض كثيرة » فكل ما 
يحتاجه هذا التنظم الذي هو شرط لحسن المواجهة يدخل في فرائض العصر . 

هذه الغاذج على فرائض العصر تعطينا تصورًا عنه ويبقى تحديد كل ما يدخل في 
فرائض العصر واجب أهل الفتوى » وتذكير المسامين بذلك ودعوتهم وتفجير طاقاتهم واجب 
كل من يستطيع ذلك من وعاظ ودعاة وقادرين ٠.‏ 


نبا با نا 


والمسم الذي لا يدرك واجبات عصره مقصّر وقد يكون آنا ء وهو في كل الأحوال 
يعيش في غير عصره » ولعل من أهم فروض عمرنا : محاولة إنقاذ الأمة الإسلامية من 
تفرقها » والعمل من أجل وحدتها وتقدمها المدني » والعمل لإعادة الأقطار المسلوبة والخلافة 
المفقودة . 

إذا اتضح ما مر فقد آن لنا أن تتحدث تفصيلاً عن بعض فروض العين في عصرنا 
ولنجعلها تحت ثلاثة عناوين : العلم » والعمل ؛ والحال .. ملاحظين فروض العصر والوقت 
وتيارات العصر وتعقيداته وتأثير ذلك على العقل والقلب والنفس . 
أولاً ‏ في العام : 

| - أخذ حظ من عم أصول الفقه على قدر استطاعة الإنسان لأنه مام يحصل السم 
ذلك فإنه يكون معرضا للوقوع في خطر الرفض للأحكام أو في خطر الوقوع في براثن 
الغلاة . ْ 

ب أخذ حظ من علوم اللغة العربية على قدر استطاعة الإنسان لأنه ما لم يكن ذلك 
فقد يقع الإنسان فريسة الخطأ بيد الحَرُفيين أو بيد المؤولين . 

ج - أخذ حظ من عل الأصول الثلاثة بحيث يكون عند الإنسان تصور عن أدلة وجود 
الله عز وجل وأدلة رسالة الرسول يَلْتْم وبحيث يكون عنده تصور شامل عن الإسلام . 


د أخذ حظ من عل العقائد حتى لا يكون فريسة الوقوع في أسر فرقة ضالة أو في 


ل 
أسر أفكارها . 
أمام الوقائع والثاني ليعرف كيف يراجع عويصات المسائل . 

و حفظ شيء من القرآن وإتقان تلاوته . 

ز- حفظ شيء من السنة والاطلاع على ما أمكن من متونها ويدخل في ذلك التعرف 
على السيرة النبوية ومعالم في حياة الصحابة . 

ح ‏ الاطلاع على فقه الدعوة والحركة المعاصرين بحيث يطمن إلى الكينونة في الجماعة 
الي يعطيها ولاءه وينطلق بالدعوة على بصيرة . 

ط ‏ الاطلاع على بعض الدراسات الإسلامية الحديثة التي تحعاجها بيئته أو تحتاجها 
مناعة: وحضالة:, 

ي ‏ الاطلاع على شيء من التاريخ الإسلامي وواقع المسامين يحصنه ويطلق طاقاته في 
الخدمة الإسلامية . 

ك ‏ الاطلاع على الثقافة العسكرية الحديثة بحيث يكون عنده شيء من الإلمام 
بالكيفية التي يمكن أن يمارس فيها الجهاد في هذا العصر . 

ل أخذ حظ من علوم تزكية النفس والسير إلى الله . 

م المطالعة والمدارسة في كل ما يني الوعي الإسلامي بحيث يعرف الإنسان مشكلات 
المسامين وكيفية حلها . 

ن ‏ الاطلاع على ما يني حسه الأمني بحيث لا يتصرف تصرفا شان ف 
ثانيًا ‏ العمل : 

أ أول ما يطالب به العبد من العمل بعد التعرف على الله عبادته , والفروض مقدمة 
على النوافل ويدخل في ذلك الصلاة والصوم والزكة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 


يف 
المنكر والجهاد . 
به الكببي الخلال واداء الحقوق قتهب: 
ج - القيام بحقوق الوالدين والأرحام والجوار . 
د - نية الجهاد والتدريب على أدوات القتال ووسائله . 


ه ‏ الكينونة في الصف الإسلامي وحسن التعامل مع السامين ويدخل في ذلك لزوم 
إمام المسامين وجماعتهم إن كان لهم جماعة وإمام . 


و 5 القيام بالحقوق الطارئة والعارضة 8 
زْ - اجتناب الحرمات وما قارها وإقامة الفرائض والواجبات . 
ح - القيام بفروض الكفاية التي يتعين لها . 
ط ‏ مباشرة الجهاد إذا أصبح فرضًا عينيًا وتوافرت شروط فرضية مباشرته . 
ي - نية المتابعة لرسول الله مَلِئعٍ والالتزام بالأحكام . 
ثالثًا ‏ الحال القلبي والنفسي : 
ويدخل في ذلك أن يكون قلبه سليًا وفطرته مستقية ونفسه مزكاة » وههنا نلفت 
النظر إلى أن ما يوصل إلى مثل هذه المعاني اللفروضة فهو فريضة ٠‏ ومن ههنا تقول : قد 
تكون بعض الأمور في الأصل مندوبة فإذا تعينت كطريق للوصول إلى هذه الأحوال 
الشريفة فإنها تصبح فريضة وما يدخل في مثل هذه الفريضة : 
أ التحقق بالإيمان والإخلاص والتوكل والزهد في الدنيا ومحبة الله ورسوله . 
ب - والخلاص من الكفر والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والأمراض القلبية من مثل 
الحسد والرياء والغل والحقد وأمثال هذه الأمراض . ا.ه . 


وفي خمرة الكلام عن فروض العين وفروض الكفاية بشقيها العامي والعملي » التي بابها 
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ومفتاحها الع فإنه لا يفوتنا أن نشير إلى أن المطلوبات الشرعية من المسلم أوسع من أن تكون 
فرضًا فقط ء فهناك الفريضة والواجب والسنة والأدب » والمروءة » والاريحيةء 
والذوق والسياسات النبوية » وكلها مطلوبات عينية من المسم وعلى المسلم أن يحصل العلم 
فيها وأن يتحقق بالعمل » ولابد ‏ ونحن سنعرض أحاديث باب العم أن نتعرض لهذا » 
وقد كنا كنبنا رسالة تحت عنوان أخلاقيات وسلوكيات تتأكد في القرن الخامس عشر 
المجري ‏ ننقل لك بعض المقتطفات منها ليكون هذا الأمر واضحًا لديك : 

والكلام عن الذوقيات والمروءات يجرنا إلى الكلام عن أدب العلاقات » فا من شيءٍ 
أدل على زكاة النفس في الإسلام من أدب العلاقات » وليس هناك شيء أصعب على النفس 
من الأدب في بعض الأحوال » لذلك كانت مجاهدة النفس لملها على الكال في أدب 
العلاقات من أعظم ما يطالب به المسلم . 


أن نون الذيق الشهين ره الله خارنا ومن حزمه أنه كان لا ينيم لأمين من أمرائه أن 
يجلس في حضرته إلا بإذنه م يستثن من ذلك إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين ولكنه 
كان مع العاماء والصالحين على غاية من الاحترام والتواضع والإجلال . انظر هذا الأدب 
وتأمل إلى أي حد يستطيع إنسان ذو صفة رسمية في عصرنا » عصر البروتوكول أن يتواضع 


لعالم عامل صالح أمام الماهير . 
1 ا له الو ا او 
الضغير » وكثيرًا ما تأنف أنفس أولي الأمر من استشارة من دوم » وكثيرًا ما يشتط 


الستشار إذا استشير » وكل هذه مظاهر من جموحات النفس ورعوتاتها » ا قلنا: إن 
من أعظم علامات زكاة النفس قيامها بأدب العلاقات ملاحظًا في ذلك الحم الشرعي أولا ثم 
المروءات والذوقيات .. 

إن أدب العلاقات واسع ٠‏ فهناك أدب الولد مع الوالدين » وأدب الوالدين مع الأولاد 
ذكورًا وإنانًا » وأدب الإخوة مع بعضهم ذكورًا وإنانًا » وأدب الصاحب والجار مع الصاحب 
والجار » وأدب الموظف والعامل مع الزملاء ومع العمل وهكذا دوائر العلاقات البشرية 
كلها . 


لك 


وإذا كان أدب العلاقة مع الخلق له هذه الأهية » فا بالك بأدب العلاقة مع الخالق .. 
إنك لو حصرت الحياة البشرية الكاملة بأدبين أدب العلاقة مع الخالق وأدب العلاقة مع 
الخلق م تعد . 

وأدب العلاقة مع الخالق يقتضي أدب العلاقة مع الخلق فكاما كلت العلاقة الأولى كلت 
الثانية . 

وأدب العلاقة مع الخالق ينحصر بالإيان والفعل والترك : فالإيمان بالوحي وترك 
الحرمات والمكروهات وفعل الواجبات والسنن والآداب والأريحيات والمروءات من مقتضى 
حسن التعامل مع الله عز وجل . 

وليس هناك في أدب العلاقات مع الخلق أعظم من القيام بحق الوالدين وحق العاماء 
والأولياء والمربين ثم الأرحام والجوار والأصحاب . 

وفي أدب العلاقات نجد كيف كان رسول الله يَلِن يتألف الخلق جميعًا حتى استخرج 
النفاق من قلوب أكثرية المنافقين » وكيف استخرج أحقادًا وعداوات من قلوب موتورين 
حتى أصبح أحب إليهم من أبكارهم .. وكيف كان يضع الحزم في محله واللين في محله ‏ وكان 
يغلب عليه اللين ويكفي أن الله أدبه بقوله : ١‏ ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك » فاعف عنهم » واستغفر هم » وشاورهم في الأمر م () : 

لقد كان ليّن الكامة » رحمم القلب » حريصًا على المؤمنين » يعفو ويصفح » ويستغفر 
لذنوهم » ويشاورهم » فأي أدب في العام أرفع من هذا الأدب » إن إحياء آداب النبوة 
وسياساتها من أم ما يطالب به المسلم على مدى العصور وذلك لا يطيقه إلا من اجقتع له 
عم وذكر وما ذلك إلا لدقة الأدب » انظر إلى أدبه عليه الصلاة والسلام في الإنصات : 

( ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ٠‏ قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم > 7" . 
(١)آل‏ ععران :765 . 
()التوبة :59 . 


ل زه) 


لقد اتهمه المنافقون بأنه شديد الإصغاء ويستطيع كل إنسان أن يؤثر عليه فأكد الله أنه 
كتين الاتضاتدحى كبهة بالآذن. إلا أنه يدرف عن يدق وان إنفناقة رحفتة الوه أبنا 
أن يستجره أحد لموقف غير صحيح فلا : 

( واعاموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 4 7" . 

ولدقة السياسات النبوية قلنا : إنها تحتاج إلى عم لتعرف وإلى ذكر ليستطيعها الإنسان 
ولذلك قال تعالى : ١‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا 4 7) فن لم يكن له ذكر كثير فإن اثباعه قليل . 

في الشريعة فرائض وواجبات وسنن وآداب » وفيها محرمات ومكروهات » وهي مع 
تحديدها لهذه الأمور بشكل صريح أو ضني يعرف من النصوص مباشرة أو بشكل غير 
مباثر » فهي قد وضعت أصولاً لضبط التعامل مع الرأي العام مما يدخل في ما يصطلح 
عليه الناس : الذوق ومراعاة الرأي العام . 

وهذه قضية تغيب عن الكثيرين حتى إنك لتجد بعض المتدينين اللتشددين يسقطون 
قضايا الذوق ومراعاة عواطف الناس ومشاعرهم » حدثني بعض شيوخنا أنه كان في جلسة 
عامية فامتخط إنسان وألقى بمخاطه على الأرض بشكل جاف » فاستعمل شيخنا حق الشيخ 
في التأديب فنبهه على ذلك فسأله التاميذ : أعندك نص في عدم الجواز ؟ 

فهذا نموذج على غط من التفكير يلغي قضايا الأذواق ومراعاة الرأي العام . 

ديز يذ نا 

ولاشك أن الأذواق قد تمرض وأن الرأي العام قد يكون ضالاً مضللاً » وإذا كان أهل 
السنة واجماعة لا يعتبرون العقول نفسها ميزانا للتحسين والتقبيح » فن باب أولى ألا تعتبر 
الشريعة الأذواق والرأي العام ميزانين » خاصة وهما مرتبطان إلى حد كبير بالعواطف » 


. ”: الحجرات‎ )١( 


. 3: الأحزاب‎ )١( 


لمك 


ولذلك تقول ابتداء : إنه لا قية للذوق ولا للرأي العام إذا عارض الفرائض والواجبات 
والسنن والآداب ‏ أو دخل في دائرة المكروهات أو المحرمات » وإذن فراعاة الرأي العام 
وقضايا الأذواق إنما راعاها الشارع في المباحات ولذلك نجد في القرآن الكريم قوله تعالى : 
< لثلا يكون للناس عليكم حجة 4" . 

4 + روى مسا قوله عليه الصلاة والسلام لعائثة : « لولا أن قومسك حديثو عهد 


فالأول جاء في سياق مواقف المسامين من اليهود » والثاني في مراعاة الرأي العام الجاهلي 

ولننتقل إلى قضية أخرى وهي قضية الأريحيات والمروءات : 

9- » روى مالك في الموطأ عن النبي يبت : « إنما بُعِنْت لأتمم مكارم الأخلاق » 
فالرسول َيِل حصر بعثته بأن المراد منها استكال بناء الصرح الأخلاقي في هذا العام » وهذا 
يفيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ البناء الأخلاق من الصفرء بل هناك أخلاق بعث ها 
الرسل وأتتها رسول الله يَيٍَِ » وهناك مكارم للأخلاق تعارف عليها الناس أنها من مكارم 
الأخلاق وهي فعلاً كذلك . وجاء الرسول يرت ليقر أمثال هذه الأخلاق وليكلها » ولم تزل 
الأريحيات والمروءات مما تواطأ الناس على إكبارها واحترامها » إلا من فسدت فطرته ومرض 
عقله . 

وقضايا الأريحيات والمروءات لا تدخل تحت حصرء وقد تتجاوز حدها فتصبح 
جاهلية » وقد تنقص حتى يحتقر امحل » إن بعض ما يدخل في المروءات والأريحيات يدخل 
في أبواب الحك الشرعي من فريضة أو واجب أو سنة أو أدب وإذا تجاوزت الأريحيات 
حدها كأن دخل صاحبها بها في الإسراف والتبذير أو طرأ عليها عارض كالرياء والعجب 
)١(‏ البقرة : ٠6١‏ . 

4 مسلم (5356/5) 1٠6١‏ - كتاب الحج . 56 باب نقض الكعبة وبنائها . 


الموطأ ( ؟ / 504 ) 0غ كتاب حسن الخلق . ١‏ باب ما جاء في حسن الخلق . 
حسن باب جاء في حسن 
قال ابن عبد البر : وهو حديث مدني صحيح متصل عن أبي هريرة وغيره . 
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ركم القداءب و لدتو نان ينا ماحهها ابدكل بق وانن الظل و 

وقد تكون أحيانًا من باب المباحات » ولكنها إذ تؤدي إلى احتقار صاحبها وغيبته 
وازدرائه فإنها تخرج صاحبها بسبب من ذلك إلى دائرة الحظورات » فثلاً لو وقعت من إنسان 
قمرة فأهملها فرآها إنسان فأخذها فطالب الأول الآخر بها فذلك طلب مباح في الأصل 
ولكنه مخل بالمروءة . 

إن موضوع الأريحيات والمروءات عميق في الفطرة البشرية وهو يختلف من شعب إلى 
شعب في القوة والضعف وفي السعة والضيق ٠‏ ولعل العرب من أكثر الشعوب تأثرًا هذه 
الموضوعات » وقد يكون ذلك من حم اختيارهم مل الرسالة الإسلامية » فهذه الرسالة 
تحتاج إلى نوع من النقيات يها الأرحية والرؤدة: + وتقى مغدودة إلى كل كل : ومنا 
أطن شيا عر المروءات: والأريحينات: سبق القفت العزي في ذلك :+ وادرس أدت هذا 
الشعب نثرا وشعرًا لترى أن الحديث عن الأريحيات والمروءات يشكل جزءًا كبيرًا من أدبه . 

ورسول الله يَيِتَهٍ كان له في هذا القدم الأعلى » ألا ترى أن الله حرم عليه وعلى آل بيته 
الأكل من الصدقات .. 

٠‏ - * روى البخاري في صحيحه ما قالته خديجة له يوم رجع بالوحي وأخبرها أنه قد 
خشي على نفسه فقالت : كلا والله لا بخزيك الله أبدا : إنك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث , وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف ٠‏ وتعين على نوائب الحق . 

ولقد قال ابن الدغنة وهو مشرك لأبي بكر يوم فكر في الحجرة إلى الحبشة الكامات 
نفسها وأجاره » مما يشير إلى أنه قد استقر في ضمير العرب أن هذه المعاني من مكارم الأخلاق 
التي ترفع صاحبها وتجعله أهلاً للحرص عليه . 


تيا نا 5 
إن الإسلام والذوق والمروءة مترادفات » ومتكاملات فإذا تعارض ما ظنه الناس ذوقا 


. كتاب الوحي‎ - ١ ) ؟؟/١( البخاري‎ - ٠ 


وك 


مع الإسلام أو تعارض ما ظنه الناس مروءة مع الإسلام » فذلك علامة على فساد الذوق 
وسخف المروءة » أما إذا لم يتعارض شيء من ذلك مع الإسلام » فالذوق مقبول » بل 
مطلوب ٠‏ والمروءات مقبولة » بل مطلوبة » وهل ذلك إلا العرف والمعروف . 

< خذ العفو وأمر بالعٌرْف وأعرض عن الجاهلين » 7 . 

. (7 6 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر‎ ١ 

أن ترتب بيتك على ما ترتاح له الأذواق بما لا يتناقض مع شريعة ٠‏ وأن تلبس لكل 
حالة لبوسها الذي يريح القلوب والأبصار» وأن تقدم للناس النظيف الجيل » أليس ذلك 
في محله من الحكة ؟ واقرأ هذا النص : 


١‏ - * روى أبو داود عن النني مَِمِ « إتم قادمون على إخواتم فأصلحوا رحالكم 
وأحسنوا لباسم حتى تكونوا كأنكم شامة في أعين الناس » فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التنسين و 

وألا تسمح لنفسك أن تسف في القول والعمل » وألا تدمح لأحد أن يسف بحضرتك بما 
ينقض وقارًا أو حامًا أو كلا وألا تسمح لنفسك أن تفعل ما ينكره عقل أو شرع أو عرف 
أليس ذلك من الحكة ؟ » واقرأ ما يقوله علي رضي الله عنه : ” لا تفعل ما يسبق إلى العقول 


إنكاره وإن كان عندك اعتذاره . 


عندما تكارين التزئية النتوية+ تجن الترزية للادواق: سيقزة »> وتجت الخوادت المعيرة عن 
سلامة الذوق كثيزة فق حياة الصخابة : 

فثلاً عندما يراق الماء في العلية التي كان يسكنها أبو أيوب والتي كان رسول الله ميل 
يسكن أسفل منها بناء على رغبته للتسهيل على ضيفانه » نجد أبا أيوب يلتقط الماء خشية 
أن ينزل منه شيء على رسول الله لتو فيؤذيه » إنك تجد ههنا ذوقًا رفيعًا . 
() سورة الأعراف :3159 . 


(0) سورة آل عمران : .39١‏ 
١‏ أبو داود ( ؛ / 8ه ) كتاب اللباس 2 باب ما جاء في إسبال الإزار » وإسناده حسن . 
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وعندما تجد أبا طلحة يضع الثوب أمام عينيه » ثم يتقدم ليضعه على صفية زوج 
رسول الله مَِنَةِ عندما وقعت عن البعير » نجد ههنا ذوقًا رفيعًا » وعندما يُتوفى ابن أم سلم 
ويأتي أبو طلحة يسأها عن الطفل فتقول له : هو أسكن ما كان وتتزين له حتى يواقعها ثم 
تتلطف بالإعلام » ثم يدعو رسول الله أن يبارك لما في ليلتهها » فإنك تجد ققة الذوق » 
وعندما يُسأل العباس ع رسول الله يِه أهو أكبر أم رسول الله يَئِتَهِ ؟. يقول : رسول الله 
أكبر وأنا أسن تجد كذلك ذوقًا رفيمًا . 

ولقد كان رسول الله يََِهٍ يربي على أنواع من الذوق الرفيع في الأسماء وفي السلوك » 
فهذا جانب يجب أن نعطيه أهمية في عصرنا وأن نحبي وقائعه . فالإسلام كله ذوق » 
فالتوحيد أعلى درجات ذوق القلب » والعبادات أعلى درجات ذوق الجسد والاستئذان 
والسلام ووضع اليد على الفم أثناء التشاؤب » وعلى الأنف أثناء العطاس » ورحمة الكبير 
للصغير وتوقير الصغير للكبير » وأن يقدم الرجل مهرًا لامرأة » وأن يستأنس بين يدي ما 
يريد » وأن يتلطف في الخطاب » وأن يبتعد عن الكبر والخيلاء والتكلف » كل ذلك ذوق 
رفيع » وعلى المسم أن يني حسه الذوقي » فإذا دخل على العاماء فبالأدب » وإذا سأل 
قبالادية + وإذا خالظ أهل الفضل فبالأدت: 


جاع ع 

في قضايا المروءات والأريحيات يذكر وفاء رسول الله يَِهِ الذي ليس له مثيل » يذكر 
وفاءه لخديجة في إدامة ذكرها وإكرام صديقاتها . ويذكر وفاءه للمشركين والكافرين إذا 
أسدوا له معروفًا » فها هو يقول يوم بدر : 

- * روى أحمد عن النبي مَلِئةٍ ٠‏ لو كان المطعم بن عدي حيّا وكامني في هؤلاء 
النتنى لاعطيتهم له » وها هو يوصي بأقباط مصر خيرًا لأن لهم رحمًا وصهرًا وما ذاك إلا 
لأن هاجر رضي الله عنها منهم » ولأن مارية القبطية رضي الله عنها منهم . ونجد وفاءه 
عليه السلام لأهل السابقة والمواقف » فهذا حاطب بن أبي بلتعة يعفو عنه مع عظم ما أى 


ا أحجد (0/6م). 


زنك 


لأنه شهد بدرًا » وانظر في قضايا المروءات والأريحيات كيف أنه عليه السلام ما ضرب 
خادمًا ولا امرأة في حياته » وكيف أكرم أبو قتادة سيف رسول الله مَل يوم أحد أن يقتل 
به امرأة » وكان عليه السلام لا يسبقه أحد في خلق ا.ه . 

وبعد هذه اللقدمة الطويلة عن العلم وما يستتبعه من عمل فقد آن أن نعرض فصول 


وذ 
الفصول 
الفصل الأول في : فضل العام بدين الله . 


الفصل الشاني في : الترغيب في إكرام العلماء وإجلاهم وتوقيرم والترهيب من إضاعتهم 
وعدم المبالاة بهم ٠.‏ 


الفصل الثالث في : الترهيب من تعم العم لغير وجه الله تعالى . 

الفصل الرابع في : الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير . 

الفصل الخامس في : الترغيب في سماع الحديث وتبليغه . 

الفصل السادس في : الترهيب من الدعوى في العم والقرآن . 

الفصل السابع في : الترهيب من كم العلل . 

الفصل الثامن في : وجوب التعم والتعليم . 

الفاق الداع ل« لاتقييه تن احا رول ولا مطل تاقد يقرل: ال تعمل + 
الفصل العاشر في : الترهيب من المراء والجدال والخاصة وامحاجة والقهر والغلبة . 
الفصل الحادي عشر في : بعض آداب التعليم والتعلّم . 

الفصل الثاني عشر في : ذهاب العاماء ورفع العم . 


الفصل الثالث عشر في : كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك . 
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الفصل الأول 


قي 


فضل العام بدين الله 


قال الله سَبْحَانة وتعالى : ١‏ فلؤلا نَفْرَ مِن كل فِرْقة مِنْهُمْ طَائِقة لِيَتَفَمَّمُوا في 
الدّين > () 

ل ب عباس : < قوثوا اين ٠>‏ "' كُونُوا عْلَاء فَقَهَاء . 

وَقئل + تمي العلعاء وثائتيى + لأنقا ريون العلم 4 أي يتوقون بيغ ايفان لكل تن 
قَامَ يإصلاح شَيء وإقامه : قد ربّه » يَرْبُه » فَهْوَ َب لَهُ . 

0 موا الرّبَانييْنَ ؛ ؛ لأنهَمْ يُرَبُونَ المتعلْمِينَ بغار العُلُوم قبل كبَارها . 


هة ‏ ام هه 


وَقِيْلَ : الريَانِيُونَ : آلْعَلمَاء بالحلال والخَرَام . 


وقال الله .يشتكانة توتقال: انا رَا عَنْ إبراهيم ا : + إني جاعلك لمان إِمَامًا م 9 , 
يُقَتَدَ يقتدى بهُداك ويشيك . 


ا ا 
يَشَاءُ » ولَيْسَ بِكَثْرَة السَائل . شرح السنة ١87 / ١‏ - 186 . 


؟ - * روى البخاري ومسل عن حميد [ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ] قال : 
سمعت معاوية وهو يخطبْ قال : ممعت رسول الله يت يقول ه من يرد الله به خيًا 
يُفقّهة في الدّين » وإنا أنا قَابمَ م » ويُعطي الله » ولن يَزَالَ أمرٌ هذه الأمة مستقهًا 
)١(‏ التوبة : 357 . )١(‏ آل ععران :ىلا . 
(؟) البقرة : ١١6‏ . 
١‏ البخاري  * ) 154 /١(‏ كتاب العم » ١١‏ باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين . 
مسلم (715/5) 15 كتاب الزكاة » 5 باب النهي عن المسألة . 
( يفقهه في الدين ) الفقه : الفهم والدراية » والعلم في الأصل , وقد جعله العف خاصًا بعلم الشريعة » وخاصة بعلم 
الفروع » فإذا قيل : فقيه , عم أنه العالم بعلوم الشرع » وإن كان كل عالم بعلم فقيهًا » يقال : ققِه الرجل 
بالكسر - : إذا علم » وفقه ‏ بالضم ‏ إذا صار فقيهًا » وتفقّه : إذا تعاطى ذلك ٠‏ وفقّهه الله , أي : عرّفه وبشّره . 


و٠‎ 


٠6‏ -.+ زوى البزار عن عَبْد الله بن سَنْعُودِ رَضِيّ الله عن ع عَنْهَ قال : قال رَسول الله صلى 
الله عليه وَسل : ٠‏ إذَا أَرَاَ الله بعَبْد خَيْرَا فَقَهََ في الدّين وَالْهَمَهُ رُشْدَهُ» . 


» روى الإمام أحمد عن قيس بن كثير رحمه الله قال : كنت جالسًا مع أي الدَرْداء 
في مسجد دمَشْقَ » فجاءه رجل » فقال : يا أبا الدرداء ‏ إني جِنْتّكَ من مديئّة الرُسول 
كه » لحديث بلغني أنك تَحَدّنّه عن رسول الله ملت » ما جئت لحاجة , قال : فإني سمعت 
رسول الله لت يقولٌ : « من سَلَك طريقا يطلب فيه عاما : سلك الله به طريقا 
من طُرّق الجنّة » وإِنّ اللائكة لَنَضَعْ أجْنحتها رض لطالب العم » وإِنّ العام 
لَيَسْتَغْفِرٌ له مَن في السموات ومّن في الأرض » والحيتان في جوف الماء » وإنّ 
فضْلَ العالم على العابد كقضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وإِنْ العاماء 
ورَثَةَ الأنبياء » وإِنّ الأنبياء م يُوَرنُوا دينارًا ولا درُهًا » وَرنُوا العم » فن أخذه 
اخدتكط افو 


وفي رواية )0 عن عمان بن أبي سَّودة عن أبي الدرداء عن النبي ملل بمعنأه . 


- كشف الأستار ( ١‏ / 86 ) كتاب العلم ‏ باب فضل العام والمتعلم . 
جمع الزوائد ( 1١١ / ١‏ ) قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 

6 أحمد (ه/55١ا).‏ 
وأبو داود ( ؟ / 5١7‏ ) كتتاب العم باب الحث على طلب العم . 
الترمذي ( 5 / 8 ) 5؛ ‏ كتاب العلم » 16 باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » وقال الترمذي : لا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث عام بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي بمتصل هكذا هذا الإسناد . 
0 084 - باب فضل العاماء والحث على طلب العم . 
الدارمي )18/1١(‏ فضل العم والعالم . 
ا ) كتاب العلم » ذكر وصف العاماء الذين لهم الفضل . 
)١(‏ أبو داود ( 58177 ) كتاب العلم ‏ باب الحث على طلب العم . 
وقيس بن كثير بن قيس ؟ ذكره أبو داود » وهو أكثر كا قال الحافظ في التقريب » وهو ضعيف ولكن تابعه عند 
أي داود وعثان بن أبي سودة . 
( تضع أجنحتها لطالب العام ) معنى وضع أجنحة الملائكة لطالب العم : التواضع والخشوع ٠‏ تعظهًا لطالب العم ء 
وتوقيرًا للعلم » لقوله تعالى ١‏ واخفض هما جَنَاحَ الذّل من الرّحْمَّة » [ الإسراء : 6؟ ] وقيل : وضع الجناح معناه : 
الكَفُ عن الطيران » أراد : أن الملائكة لا تزال عنده . لقوله ينع : « ما من قوم يذكرون الله عز وجل إلا حَفْتهِم 
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5 - + روى البخاري عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : بينا رسول الله يبن 
حالس في المجد والناي معه + إذ اقل خلاثة َقَرِء فأقبل اثدان إلى رسول الله مَبِئّعِ ؛ 
وذهب واحدّ ٠‏ فوقفا على رسول الله َه » فأما أحدهما : فرأى فْرْجَة في الحلّقة » فجلسَ 
٠ 5‏ وأما الآخَرٌ : فجلس حَلتهِم » وأما الثالث فاك امنا ٠‏ فلما فَرَعٌ رسول الله َل 
قال : , ألا أي عن النفر الثلاثة ؟ أَمّا أحدمم : فأوى إلى الله عز وجل » فآواه 
الله وام الاعز + تاها 'فامتحيا الله ةي وان" الاح جاطرق + فأعرظة 


الله عنه» , 


 اَهْيَلَع روى الطبراني عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضي الله عَنه أنه مَرْ سوق الديئة فَوَقف‎ * - ١ 
نال يا أئل العرد مَا أَعْجَرَكُمْ !. قالوا : وتنا ذَاك يا أبا مرَيْرة ؟ قال داك ميراث‎ 

سول الله صلى الله عليه وس » يُقسَمْ ونم | قافنا » ألا تبون فتَأحدُون تَصِيَكُمْ مه قاو 
3 تاوالع تمي سرَاعَا » وَوَقف أَبُو هْرَيْرَة لَهُمُ حَنّى رَجَعُوا فَقَالَ لَمُمْ : 
ا ل ل ل ل ا 
هريرة : ونا رت في النجد أحَدا ؟ قالوا بل ََيْنَا قو نا يَصَلون :وفوا يدرمون 
القرآن » وَقَوْمًا يَنَذَاكَرُونَ الحلال وَالَرَامَ » فَقَالَ لَهُمْ أبُو هُرَيْرَة : وَيْحَكَمْ فَذَاكَ ميراث 
ل 


- الملائكة» . وقيل : معناه : بسط الجناح وفرشه لطالب العلم » لتحمله عليها ٠‏ وتبلفه حيث يريد ء ومعناه : 

المعونة . 

5 - الموطأ ( ؟ / 500 ) 1ه كتاب السلام » ؟ ‏ باب جامع السلام . 
البخاري ( ١51 / ١‏ )7 كتاب العم » م باب من قعد حيث ينتهي به امجلس . 
مسم (5 )54 كتاب السلام » ٠١‏ - باب من أتى مجلسمًا فوجد فرجة فجلس فيها . 
الترمذي ( ه757 ) 49 كتاب الاستئذان » باب (5؟ ) . 

: كتاب العلم » باب فضل العم وإسناده حسن » وقال الهيثمي‎ ) ١؟؟‎ / ٠١ ( جمع الزوائد‎ < ١١ 
. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‎ 

8 البخاري ( ١‏ / 1,0 ) ؟ ‏ كتاب العلم » ٠١‏ - باب قَضل مَن عَلِم وعَلّم . 
ومسم ( ؟ / 1787 ) 45 - كتاب الفضائل » © باب بيان ما بعث الني عبتم من المدى والعلم . 
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الى والعلم كثَل الغيث الكثير أصاب أرضًا » فكان م: يه قلت الماء فأنت - 
الكلاً والعَشْبّ الكثيرء وكانت منها أجادب أشتكّت الماءَ م فَنَفَعَ الله ها نر 
ا ل ا 


مراع 


ولا تنبت كلا . فذلك مَثَلَ مَنْ فق في دين الله وتَفَعَهُ ما بَعثِي الله به فعم 
وَعَلَم :+ مكل من 1 يَرْفَعْ بذلك رأسًا ول يَقبل هَدَى الله الذي أَرْسلْت به . 
قال البغوي بعد إيراد هذا الحديث ؛ 


سيحانة :وتفالن بالوسدائية + والقتفات"» وتصديق:الرسل .+ قعل ' كل مكلت معرفشة > :ولا 
ينفع فيه التقليدٌ لظهور آياته » ووضوح دلائله » قال الله تعالى : ١‏ فاعَلَمٌ أنه لا إله إلا 
الله > [ مد : 16 ] » وقال الله تعالى : < سَئْرِيهِم آياتنًا في الآفاق وفي أَنفّيِهم » حتى 
يَتْبِيْنَ لَهُم أنه الحق 4 [ فصلت :له ]. 
وأما عل الفُروع » فهو عم الفقه ء ومعرفة أحكام الدّين » فينقسم إلى فرض عين » 
(غيث ): الفيث هو المطر. 
( الكلاً والعشب ) : العشب والكلاً والحشيش كلها أسماء للنبات . ولكن الحشيش عختص باليابس . والعشب والكلا » 
مقصورًا » مختصان بالرطب . والكلاً بالهمز يقع على اليابس والرطب . 
( أجادب ): هي الأرض التي لا تنبت كلأ . وقال الخطابيَ : هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب . 
( قيعان ) : جمع القاع . وهي الأرض المستوية ٠‏ وقيل الممساء » وقيل التي لا نبات فيها » وهذا هو المراد في هذا 
الحديث . 
الفقه في اللغة الفهم . 
قال النووي : أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به ميته بالفيث . ومعناه أن الأرض ثلاثة 
أنواع . وكذلك الناس . فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان مينًا . وينبت الكل فتنتفع بهأ 
الناس والدواب والزرع وغيرها . وكذا النوع الأول من الناس يبلغه المهدى والعم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به 
ويعامه غيره . فينتفع وينفع . والنوع الثاني من الأرض مالا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك 
الماء لغيرها . فينتفع بها الناس والدواب . وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة 
ولا رسوخ لهم في العم يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندم اجتهاد في الطاعة والعمل به . فهم يحفظونه حتق 
يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العم أهل للنفع للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به . فهؤلاء نفعوا بما بلغهم . 
والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت » ونحوها . فهي لا تنتفع بالماء ولا كه لينتفع به غيرها . وكذا 
النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية . فإذا سمعوا العلم فلا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع 
غيرهم . 
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وفرض كفاية , أما فرض العين » فثل علْم الطهّارة والصلاة والصوم ؛ فعلى كل مكلّف 
ع 

9 - + روى ابن ماجه قول النبي عَم : « طلب العم فريضة على كل مسلر» . 

١‏ 2 ءًِ 6م 

وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحدٍ ٠‏ فعليه معرفة عامها . مثل عل الزكاة 
إن كان له مال ٠‏ وعم الحيٌ إن وجب عليه . 

وأما فرض الكفاية » فهو أن يتعم ما يَبِلّعْ به رُتبة الاجتهاد » ودرجة القّتَيًا . فإذا قَعَدَ 
ا ل ل ل 0 
الآخرين » وعليهم تقليده فيا يَعنَ لحم من الحوادث ٠‏ قال الله تعالى : « قاسألُوا أهل الذَكْرٍ 
إن كُنْتَمْ لا تعامون »> (0 , 

قال سفيان الثوري : إنما العلم عندنا الرّخحَصُّ عن الثّقات » أمّا التُشديد ء فكُل إنسان 


م 


3 


روى ابن ماجه عَن أبي ذَرْ رَضِيَ الله عَنَهٌ قال : قال ر. سول الله َيه اانا 
در لأن تعدو قعل آي من كاب الله حير لك مِن أن تُصَلَي مانَة نه ركمة عتولان 
عدو فَتَعَلّمَ بَابَا و الل شيل به از ل يكل به د | لك من أن تُصَلْيَ ألف 
كمه بز 


* - * روى الترمذي عَنْ أبي هَرَيْرَة َي اله عَنْهُ قال مَيمْت رسُولَ الله صلى الله عليه 
يسم يَُولَ :ادها مَليونة علتون حا فيه إلا ذكر الله وصا والاء » وَمَالما 
لا 


. باب فضل العاماء والحث على طلب العم‎ ٠7 » المقدمة‎ ) 4١ / ١( أبن ماجه‎ ١ 
. 9: النحل‎ )١( 
. باب فضل من تعم القرآن وعامه قال المنذري إسناده حسن‎ - 1٠٠ المقدمة‎ ) 76/١ ( ابن ماجه‎ 
. باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل وقال حديث حسن‎ ١5 » كتاب الزهد‎ 77 ) 51١ / + ( الترمذي‎ - "* 
. كتاب الزهد , ؟  باب مثل الدنيا‎ 507 ) 7١97 / أبن ماجه ( ؟‎ 
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١‏ - » روى البخاري ومسل عن ابن مسعود رضي الله عنه قَال : قال رَسُول الله صلى 
اله عليه وسم «الاحسد إلأ.في النتين : رَجَلَ آنَاه الله مَالا فَسلْطَهُ عَلَى هَلَكَتِه 


في الح » وَرَجُلَ آنَاه الله الحكمة فَهْوَ يَقْضِي بها وَيُعَلْمََا , 


ل 0000 


وس ]ذا كاف انث آة مَ انقَطعَ عَمَلّهُ إلا من ثلاث : صَدَقَة جَاريّة » أؤ علم 


ينتفع به » أو وَلَدٍ صّالحر يَدْعُو لَهُ , , 

؟؟ ‏ » روى ابن ماجه عَنْ أي قَنَادَةَ رَض الله عَنْهُ قال : قال رَسُولَ الله صلى الله عَليْه 
سم : خَيْرٌ ما يَخْلَف الرَّجْلْ مِنْ بعد ثلاث : وَلَدَ صَالحَ يَدْعُو لَه » وَصَدَقَة 
5 مم بي 6 
تجري يِبْلعْهَ أجِرَهَا » وعلم يُعمَل به من بعده » . 


6 .زوق الترئذى عن أي أماقة 5 قال : ذَكرَ لِرمُول الله صلى اللهُ عليه وسلم رَجْلانِ : 
أحَدَهُمَا عَابِدَ » وَالآحَرُ عَالِم؛ ل 
ل ل ا 0 
ل 0 
0 
6 » روى الطبراني عَنْ حَذَيفَةَ بْن الْيََان رَضِيّ الله عنه قال : قال رَسُولَ الله صلى 


. باب الاغتباط في العلم والحكة‎ ١١ » كتاب العلم‎  ؟‎ ) 170 / ١ ( البخاري‎ - ١ 
. كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 57 باب فضل من يقوم بالقرآن ويعامه‎ -7)006/1١( مسم‎ 
الحسد ) : يطلق » ويراد به تمني زوال النعمة عن المحسود » وهذا حرام » ويطلق ويراد به الغبطة » وهو تني مثل‎ ( 
. ماله وهذا لا بأس به وهو المراد هنا‎ 
. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎  ” » كتاب الوصية‎ 76 ) ١١050 / 5( مسلم‎ 25 
. ابن حبان ( 5 / ؟ ) في ذكر البيان بأن عموم هذه اللفظة اتقطع عمله لم يرد بها كل الأعمال‎ 
باب ثواب مع الناس الخيرء وإسناده صحيح‎ ٠١ » هه ) المقدمة‎ / ١ ( أبن مأجه‎ - "' 
. *؟ - الترمذي ( ه / 0ه ) 47 كناب العم » 16 باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة‎ : 
. باب فضل العالم والتعلم‎ ) 45 / ١ كشف الأستار(‎ 
كتاب العلم » باب في فضل طلب العم » وقال الهيثمي فيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه‎ ) ٠١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 0 
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لله عليه وسلم : « قَضْل الْعلّم أْحَبْ ب إلي من فضل العبّادة » وَخَيْرٌ دينكم الْوَرَعٌ» . 


١‏ + روى أحمد عن صَفْوَانَ بن عَسّال الْرَاديّ رَضِيَ اله عَنُ قال : أََيْتَ الي صلى 
اله عليه ول ع3 قالتهة 20 عن : د له أحْمَرَ ٠‏ فَقَلت لَهُ : يا رَسُولَ الله إني جىت 
أطلب الْعلّم » قَقَالَ : « رحا بطالب الل إن طالب الملم تنه اللايكة يتا 
يركب و ا ل 


- * روى مس عن أبي هرَيْرَة رضي اله َه قال : قال رول الله صلى الله عليه 
الل به من كرب 
يوم الْقِيَامَة وَمَنْ سَتَرَ صَْلمًا سَترَه الله في الدنيَا والآخرّة » وَمَنْ يَسَرَ عا مَعْسرٍ 
يسَرَ اله عَلَِْ في الُنْيَا وَالآخِرّة » وَاللهُ في عَوْن الْعَبْدِ مَا كَانَ العبد في عَْنِ 
أخيه » وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يقس فيه عِلْمَا سَهلَ الله لَه به طَرِيقًا إلى الْجَنّة » 
وَمَا اجْتَمَعَ قَومّ في بَبْتِ من يُيُوت الله يَتَلُونَ كناب الله وَيَنَدَارَسُونَة بَيْنَهُم إلا 


حت البخاري وأبن حبان » وضعفه ابن معين 
كشف الأستار /١(‏ 20 ) كتاب العم » باب فضل العام والمتعلم » قال البزار : لا نعامه مرفوعًا إلا من حديث 
حذيفة بهذا الوجه . 
الحام /١(‏ ؟5 , ؟5 ) كتاب العم وهو حديث صحيح . 
كك" أجد ( ع /١٠؟)‏ . 
الطبراني في الكبير (+/34). 
وأورده الحيثي في جمع الزوائد 7١١ / ١(‏ ) كتاب العم » باب طالب العلم » وقال ميقي ورجاله رجال الصحيح . 
ابن حبان ( 16١ / ١‏ ) كتاب العلم » باب ذكر بسط اللائكة أجنحتها لطالب العم . 
اجام ٠٠١ / ١(‏ ) كتاب العلم » وصححه وأقره الذهبي . 
:1" مس ( 5 / 7١75‏ ) 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١١‏ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر . 
أبو داود ( 4 / 147 ) كتاب الأدب ٠‏ 76 باب في المعونة للمسلم . 
و(0775١؟)‏ كتاب العلم ‏ باب الحث على طلب العم . 
الترمذي ( 5 ١87‏ ) كتاب العلم » باب : فضل طلب العم . 
ابن ماجه ١(‏ / 6 ) المقدمة » ١‏ باب فضل العاماء والحث على طلب العم . 
ابن حبان 1٠6١ /١(‏ ) كتاب العم » ذكر تسهيل الله جل وعلا طريق الجنة على من يسلك في الدنيا طريقًا 
يطلب فيه عا . 
الحام ( 14/١‏ ) كتاب العلم . في فضل طلاب الحديث . قال صحيح على شرطها . 


55 


حَدَنْهُمُ اللأئكة ء وَنَرَلَتْ عَلَيْهِمٌ التكينةٌ وَغَِينهُمٌ الرَحَمةٌ ء وَذْكَرَهَمْ الله فين 
عندَهُ » وَمَنْ أَبْطّأ به عَمَلَّ لَمْ يُسْرِع به نَسَبه » . 


4 » روى أبن ماجه عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يل يقول : « مَنْ جَاء 
ا و يُعلْمُُ فَهُوَ بمَنزلّة لْمُجَاهِدِ في سَبِيْل 
لله وَمَنْ جَاءَ لعَيْر ذلك فَهُوَ بِمَْزِّة الرَجُل يَنْظرٌ إِلَى ماع غَيْرهِ » . 


؟ ‏ + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مَيّْْه : « الناس معادن » 
اسك و اع يد ل 


لد العا و 0 


وفي رواية () الناس تبع لقريش في الخير والشر . 


+ روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن الني مَل قال : « الناسَ معادن 
فخيارهم في الجاهلية خيارّم في الإسلام إذا ققهوا » . 


١‏ * روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أخوان على عهد 


8 - ابن ماجه ( ١‏ / 5 , 3# ) المقدمة » ١7‏ باب فضل العاماء والحث على طلب العم . 
200 وقال في الزوائدٍ : إسناده صحيح على شرط مس . 
4 البخاري ( 581/5 ) 2١‏ كتاب المناقب ‏ باب قوله تعالى < يا أيها الناس إذا خلقنام من ذكر وأنث » . 
مسم (8/ 180١‏ ) 75 كتاب الإمارة  ١‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة لقريش ٠‏ 
)١(‏ مسلم )145١/(‏ 735 كتاب الإمارة ٠٠‏ - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش . 
ومعناه في الإسلام والجاهلية كا هو مصرح به في الرواية الأولى لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم 
الله وأهل حج بيت الله وكانت العرب تنظر إسلامهم . فاما أساموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب 
من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجًا . وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم ٠‏ وبين عله 
أن هذا الحم مسر إلى آخر الدنيا » وما بقي من الناس اثنان . 
6 أحجد .)1١١/4(‏ 
جمع الزوائد ( 1١١ / ١‏ ) كتاب العلم ‏ باب فضل العالم والمتعلم وقال الهيثي رجاله رجال الصحيح . 
( ققة ) : بضم القاف أي صار فقيها . 
١‏ الترمذي ( 4 / 4ه ) 57 كتاب الزهد » 5 باب التوكل على الله » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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الني' َيه » وكان أحسدهما يَخْتَرفُ » وكان الآخَرٌ يلزم الني' َيه ويتعلم نه ٠‏ فشكا 
الحترف أخاه إلى الني مَل “فال + لعلك يه تررق ود 


؟" - * روى الترمذي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال : عَالِمٌ عامل معلّم يدعى 
عظيًا في ملكوت السماء . 

؟" - * روى البخاري عن مجاهد بن جبير قال : كان ابن عباس يُوثْق مولاه عكرمّة 
بقِيْدٍ على تعلم الفرائض والعلم فقال : قيئد ابن عباس عكرمّة على تعلم القرآن والسنن 
والفرائض 

وإليك هذه النصوص والآثار استئناسًا : 


اروك أبن مساجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ن الني صلي الله عليه وسم قال : 
3 قحل الصّدّقة قة أن يَتَعَلُمَ للرء ء الثم علما ثم يَعلْمَة أحاة الل 


روى ابن عبد البِرعَن جَابرٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « العم 
عَلْمَان : عَم في الْقلْب فَدَاك الْعلْمْ النّافعَ » وَعِلْمَ عَلَى اللْمَان فَذَاكَ حُجَةٌ الله 
عَلَى ابن أَدَمَ» . 

روى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال : نعم المجلسٌ الذي تذكر فيه الحكة . 


روى الطبراني عن أبي العبَئِد بْن العامري وكان ضريرٌ البصر وكان عبد الله بن 
مسعود يُدنيه » فققال لعبد الله بن مسعود من نسأل إذا لم نسألكَ ؟ » فرق له فقال : ما 


5 ( يحترف ) الحرفة : الصنعة والمعيشة التي يكتسب منها الإنسان . 
؟" ‏ الترمذي ( ه / 0 ) 45 كتاب العلم » 16 باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة . وإسناده صحيح . 

؟" - البخاري ( ه / 6, ) 44 كتاب الخصومات ١‏ 7 - باب التوثق ما تخشى مَمَرّته . 
ابن ماجه ( 85/١‏ ) المقدمة » ٠١‏ باب ثواب معم الناس الخير ء وفي الزوائد إسناده ضعيف . 
ابن عبد البر في كتاب العم عن الحسن مرسلاً ياسناد صحيح » وقد ضعفه بعض العاماء . 
الطبراني (7/5١32ا)‏ . 
جمع الزوائد ( 1777/١‏ ) كتاب العم » باب فين نشر عاما أو دل على خير . وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن . 
الطبراني (6/1؟ ). 
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الأواه ؟ قال : الرحم . قال : فا الأمة ؟ : قال : الذي يع الناسَ الخير . قال : فا القانت ؟ : 
قال : المطيع . قال فا الماعون ؟ : قال : ما يتعاون الناسَ بينهم . قال فا التبذيرٌ ؟ : قال : 
إنفاقَ الال في غير حقه » وفي رواية : في غير حله » وفي رواية ١‏ : كان عبد الله بن مسعود 
يحدث الناس كل يوم فإذا كان يوم اميس انتابه الناس من الرساتيق والقرى فجاءة رجل 
أعمى فذكر نحوه . 

أقول : سؤاله عن الأمّة إشارة إلى قوله تعالى : ١‏ إن إبراهيم كان أَمّةْ .. 74 وأبو 
العبيدين هو معاوية بن سبرة بن حصين السوائي . 

وقوله : « فَنْ أخدّ به أخذ بحظ وافر» يعني : من ميراث النبوة . 

قال ابن عبّاس : تدارّسَ العم ساعة من الليل خيرٌ من إحيائها » وفي رواية : تذاكرٌ 
العم بعض ليلة أحبُ إلي من إحيائها . 

وقال قتادة : باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح مَن بعده » أفضل من 
عبادة حول . ٠‏ 

وقال الثوري : ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب الع . وعنه أيضًا : ما أعم 
اليوم شيثًا أفضل من طلب الع » قيل له : ليس هم نيّة ! قال : طلبُهم له نيّة . 

وقال الحسن : من طلب العم يُرِيدٌ به ما عند الله , كان خيرًا له مما طْلَعَتَ عليه 
البينق: 

وقال ابن وهب : كنت عند مالك قاعدًا أسأله » فرآني أجمع كتبي لأقومَ » قال مالك : 
أين ترِيدُ ؟ قال : قلت : أبادرٌ إلى الصلاة » قال : ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب 
إليه إذا صحّ فيه النيّة » أو ما أشبه ذلك . 

وقال الزهري : ما عَبِدَ الله بمثل الفقه . 


. ) © /5( الطبراني‎ )١( 
. جمع الزوائد (7/ 50 ) وقال الهيثمي : رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال الروايتين الأوليين ثقات‎ 
. 7١١١ (؟) النحل‎ 


59 
وقال سفيان الثوري : ما أعم عملاً أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراة الله به . 
وقال سفيان في تفسير الماعة : لو أن فقيهًا على رأس جبل لكان هو الماعة . 
وقال الحسن بن صالح : إن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم » كا يحتاجون إلى الطعام 
والشراب في دنيامم . 
قال مطرّفُ بن عبد الله بن الشخير : حظ من عم أحبْ إليّ من حظ من عبادة . 
وقال الشافعي : طلبْ العم أفضل من صلاة النافلة . 


انظر شرح السنة 78٠  ؟اله /١‏ . 


7 
فائدة : 

إن العلوم الإسلامية التي ينبغي أن يركز عليها يمكن حصرها في عشرة : 

أولاً : القرآن وعلومه ويدخل فيه عم التفسير وعم التلاوة والقراءات . 

ثانيًا : السنة النبوية وعلومها . 

ثالفًا : الأصول . 

رابعًا : علوم اللغة العربية . 

خامسًا : العقائد . 

سادسًا : الفقه . 

سابعًا : الأخلاق والتزكية . 

ثامنًا : علم الأصول الثلاثة وأنظمة الإسلام . 

تاسمًا : التاريخ الإسلامي وحاضر العالم الإسلامي ويدخل فيه دراسة التآمر على الإسلام 
اللي ْ 

عاشرًا : فقه الدعوة في عصرنا . 


والملاحظ أن بعض هذه العلوم يحظى بالاهتام وبعضها لا يحظى بذلك وبعض العلوم 
تعطى بعض حيثياتها حجمًا أكبر نما تحتاجه وبعض العلوم لا يحسن اختيار الزاد الناسب 
فيه . 

وبما ورد في متن حاشية ابن عابدين في فقه الحنفية ص 6؟ ج ١‏ ( العلوم ثلاثة : عم 
نضج وما احترق وهو عم النحو والأصول وعم لا نضج ولا احترق وهو عم البيان والتفسيز ' 
وعم نضج واحترق وهو عم الحديث والفقه ) . 

ومن الملاحظات على هذه العبارة أنه اعتبر الفقه قد احترق أي من كثرة ما اشتغل به 
واستجمعت مسائله والأمر ليس كذلك فلا زال هناك جديد وكل جديد يحتاج إلى فقه . 


فى 


والنقطه الهمة في العبارة وهي صادقة : أن عل الحديث نضج واحترق فلقد تكلم سلف 
الأمة في التصحيح والتضعيف وتقعيد أصوله بما لا مزيد عليه ونحن نشهد في عصرنا 
ضجيجًا ضاريًا حول هذه الحقيقة ونشهد محاولات وكأنها تريد استئناف النظر في السنة 
النبوية وتعطي لهذا الموضوع حجمًا يغطي على كل العلوم وهذا نوع من الشغب وإثارة 
الفوض واستفراغ جهود في غير محلها وصرف للأمة عما ينبغي . 

إن وجود المحدثين في الأمة فرض كفاية ولا يمكن أن تكون الأمة كلها من طبقة 


المحدثين . 


زف 
الفصل الثاني 
في : الترغيب في إكرام العاماء وإجلاهم وتوقيرهم 
والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم 


اال م سان و 


بيْنَ الرْجلَيْنِ من قَْلَى أُحْدٍ ( ( يعني في القبر ) ثم يه كول ٠‏ . ها أقكر طب لقان + 
فإذًا أشير إلَى أحَدهمًا قَدَمَهُ في الخد 6 


سر ل ل 00 
فب » قلا الاي عله » اغا ذِي اللطان القُسط, 


١‏ - * روى أحمد عَنْ عَبْد الله بْن بَئْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال لعد سيت كينا مسد 
زْمَان : إذا كنت فِي قوم عثْرِينَ رجلا أو أل أو أكتر فتصنَحتَ وَجُوههم فل قر فييم 
رَجْلا يُعَابُ في الله عَرْ وَجَلَ فَاغْلَْ أنْ الأَمْرَ قَدُ رق . 


ينا - * روى الطبراني عن ابن عَبّاسِ 0 الله صلى الله عليه وَسلم قال :» الْبَرَكَة 
مع أكابركم 0 . 


9 + روى أجمد عن ابن عباس رضي الله عنه عن اللي صلى الله عليه وَسلم قال : 
لَيْسَ منا مَنْ لم يُوَفْرِ الكَبيرَء وَيَرْحَم الصّغيء وَيَأْمَرْ بِالْمْرُوفٍ وَيّئة عَن 
المدكر > 


؟" ‏ البخاري ( ؟ / 702١‏ ) ؟١‏ كتاب الجنائز , ه7؛ - باب .من يقدم في اللحد . 

0 - أبو داود (؟ / 7١‏ ) كتاب الأدب , +7 - باب في تنزيل الناس منازهم » وهو حديث حسن . 

5١‏ أجد (؛/كدا). 

- الحام ١(‏ / 75 ) كتاب الإيهان » وقال صحيح على شرط البخاري ٠‏ ووافقه الذهبي . 
جمع الزوائد (+ / ٠١‏ ) كتاب الأدب باب الخير والبركة مع الأكابرء وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في 
الأوسط . 


58 أجد 7070/1 ). 
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9 ه روى الحام عَنْ عَبْدِ الله بن تر ري اهلها لبه الِيْ ل الله عليه 
وس قال : « لَيْسَ ما مَن لَمْ يَرْحَمْ صغيرًا » وَيَعْرِفْ حَقّ كَبيرنَا» . 

وفي رواية '") للترمذي : ويوقر شرف كبيرنا . 

: روى أحمد عَنْ عبَاد ة بن الصّامِت أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلم قال‎ * - ٠ 
ليس من أُمَتي مَنْ لَمْ يحل كبيرنًا » وَيَرْحَمْ صَغْيربَا » وَيَعْرفْ لعَالمنا حقه,.‎ , 
. رواه الطبراني والحام ( إلا أنه قال : لَيْس ما‎ 


يذ تنا 


وجمع الزوائد (8 / ١4‏ ) كتاب الأدب » باب : توقير الكبير ورحمة الصغير . 
وقال في إسناد أحمد ليث بن أبي سلم وهو مدلس . 
)١(‏ الترمذي ( / 587 ) 58 كتاب البر والصلة » ١١‏ باب ما جاء في رحمة الصبيان . 
ان حجان 246719 )باب الرحة + كر الجر عن ترك توفي الكيض: - 
59 الحاكم ( ١‏ / 7 ) كتاب الإيمان » وقال صحيح على شرط مسل . 
الترمذي ( ؛ / 58١‏ , 578 ) 78 كتاب البر والصلة » ١١‏ باب ما جاء في رحمة الصبيان . 
6ل أحجد (ه/ 578). 
جمع الزوائد ( + / ١54‏ ) كتاب الأدب » باب : توقير الكبير ورحمة الصغير و قال الهيثي : إسناده حسن . 
(0) الجاكم ١(‏ 57 ) كتاب الإيان . 


31/6 


الفصل الثالث 
في : الترهيب من تعام العام لغير وجه الله تعالى 


داقع أبو دأوة اشن أن تقر ايرة قا :قال رتول الله سلى اله عليه بوت :امن 
تَعلّمَ علْمًا مما يُبْتَفَى به وَجْة الله تَعَالَى لآ يَتَعَلْمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضا مِنَ 
الشان عه امي لنت نت وعهاب: 

- * روى أبن ماجه عَنْ جَابرِقَالَ : قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسام «٠:‏ لآ 
تَعَلّمُوا الْعُمَ لتبَاهُوا به العُلَمَاء » وَل تَمَارُوا به السّفَهَاء . وَل تخيّرُوا به 
الَجَالسَ » فَمَنْ قَعَلُ ذلك فَالنارٌ الثارٌ . 


وفي رواية ') بدل ( ولا تخيّروا به ا مجالس ) قال ( ولا لتحدثوا به في امجالس ) 


؟؛ - » روى مسا عن أبي هريرة رَضِي لله عنة قال بَيمْت رَسُول الله َيِه تقول : 
د إثت أوْلَ اناس يُقْضى يو القيامَة عَليْهِ رَجْل آستَفْهِدَ فأتي به َعرفَهُ نقمة 
فَعَرَفْهَا » قال : قَمَا عَملْت فيهًا ؟ قال : قَاتلت فيك حَتى أسْتُشهدذت كد 


ا لا يُقال جَرىٌ فَقَدَ قيل ثم أمرَ به فمْحِب عَلَى وَجْهِه 
حتى لقي قي انان + وَرَجُل تَعلم العلم له 
نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا » قَالَ : فَمَا عملت فيهًا ؟ قال : تَعلمْت العلم وَعلَممَة » وراد 


ف بمال 


فيك الْقَرْآنَ . قال كس ره تلفت ونا عا را لمزاة اه 


. أبو داود ( ؟ / 778 ) كناب العلم » باب في طلب العلم لغير الله تعالى‎ - ١ 
. باب الانتفاع بالعم والعمل به‎ 7١ » ؟؟ ) المقدمة‎ / ١ ( ابن ماجه‎ 
. كتاب العم » ذكر وصف العم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه‎ ) 168/١ ( ابن حبان‎ 
. هه ) كتاب العم » وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي‎ / ١( الحام‎ 

"؟ - أبن ماجه ( ١‏ / ؟1؟ ) المقدمة » 7١‏ باب الانتفاع بالعلم والعمل به . قال في الزوائد : رجال إسناده ثقات . 
أبن حبان ( 1647/١‏ ) كتاب العلم » باب : ذكر وصف العم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه . 
الجام ( 67١‏ ) كتاب العم » لكن: بلفظ ( ولا لتحيزوا ) . 

() الحام ( 1 / ثم ) كتاب العلم ٠‏ 

؟؛ 2 مسم (5 / 1614) 57 كناب الإمارة » 7؟ ‏ باب من قاتل للرياء والسبعة استحق النار. 


فى 


قارع فَقَدُ قيل » م أمِر به تحب عَلَى وَجهه حَنَّى ألقي في الذَارِ» وَرَجْلَ وس 
ا ل ؛ قَالَء ما 


نَكَ . قَالَ ١‏ كت ولك فتلت يقل هو جز قد تيل , فد 


على وكيه ته القن في الشاره: 


46 - * روى الترمذي عن أبي هريرة رفعه : يكون في آخر الزمان رجال يَختلون 
الدتيا بالدين + يلبسون للناس جلوة المأن من اللين < انهم أجل امن 'العسل 
وقلوهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى أبي تغترون أم علي تجترئون ! فبي حلفت 
لأبعثن على أولئك منهم فتنة تَدعٌ الحلم منهم حَيران . 

8 - * روى الحام عن ابن بريدة أن معاوية خرج من حمام حمص فقال لغلامه ائتني 
لَبْستيّ فلبسها ثم دخل مسجد حمص فركع ركعتين فاما فرغ إذا هو بناس جلوس فقال لم 
ما يجلسك ؟ قالوا صلينا صلوة المكتوبة ثم قص القاص فاما فرغ قعدنا نتذاكر سنة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فقال معاوية : ما من رجل أدرك الني صلى الله عليه وآله وس 
أقل حديثًا عنه مني إفي سأحدثك بخصلتين حفظتهها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
ما من رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن تكثر الخصوم عنده فيدخل 
الجنة قال وكنت مع الني صلى الله عليه وآله وسلم يومًا فدخل المسجد فإذا هو بقوم في 
المسجد قعود فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم « ما يقعدم ؟ » قالوا صلينا الصلاة المكتوبة 
ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : « إن الله إذا ذكر شيئًا تعاظم ذكره » . 


« ع# ب# 


( جر ) : بفتح الجم وكسر الرّاء وَبِالمَد : أي شجَاع حَاذقَ . 
6؛ - الترمذي ( ؛ / 504 )77 كتاب الزهد , باب 9ه . 
1 الحام ١(‏ / ؟؟ ) كتاب العم :وال هذا درك سيمل ريل ليشيو 


ف 
الفصل الرابع 
في : الترغيب في نشر العام والدلالة على الخير 


١‏ - * روى ابن ماجه عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله تع : إن ممًا يَلْحَقَ 
اَن من عمل وَحسََاه بد مَوْتِه لما عَلْمَهُ ره ولا صَالِحَا تر 0 
مَصْحَفًا ورت » أو سَمْجدا بنَاه » أو بَيْنَا لان ن السّبيل بَنَاهُ » أو : 0 
صَدَقَة أخْرّجَا من مَاله في صحّته وَحَيَاه تَلْحَقَهُ مَنْ بعد مَؤته». , 

/اء - » روى مسا عَنْ أبي سَمُود البَري أن رَجَلا أَى النّي عه لحمل قال : إِنه 
قد أبدع بي ٠‏ فَقَالَ رَبمُولَ الله ليقو : « أنْت فلآنا فَأَنَاهُ فَحَمَلَهُ . قال رَسُولَُ الله صلى 
لله عليه وسم : « مَنْ دل عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مثْلَ أَجْرِ قاعله » أو قال عَامله » . 


8؛ - * روى ابن حبان عَن آبْن سَسْمُودٍ رَضِي الله عنْهُ قال : أتى رَجُلْ النَى مله فَسََلَهُ 
قَانَ : ٠‏ ما عنْدِي مَا أَغطيكَة » ولكِن أَنْت ت فلآناء فت النكل فأغطاء. قال 


رَسُوأ ل الله يقر+ .من دل على خَيْر قله مل أجْن قاعله + أز غامله : ادل عل 


. باب ثواب معم الناس الخير‎ ٠١ » المقدمة‎ ) 45288 / ١ ( أبن ماجه‎ ١ 
باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة الحبسة يكتب للمحبس‎ ( 45٠ » ابن خزيمة ( ؛ / 175 ء 175 ) كتاب الزكاة‎ 
. ) بعد موته مادامت الصدقة جارية‎ 

ا مسلم (5 12087 ) 15 كتاب الإمارة 58 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله . 
أبو داود ( ؛ / +5 ) كتاب الأدب , باب في الدال على الخير . 
الترمذي ( ه / 8؛ ) "4 كتاب العم » ١6‏ باب ما جاء الدال على الخير كفاعله . 
[ قوله ] أبدع بي : هو بض الهمزة وكسر الدال : يعني هلكت دابتي وهي مركوبي ٠‏ يقال أبدع به إذا كلت ركابه أو 
عطبت وبقي منقطعًا به كأنه جعل إبداعًا أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها . 

4؟ ‏ الإحسان بترتيب ابن حبان ( ١‏ / 560؟ ) كتاب البر والإحسان : باب ذكر إعطاء الله جل وعلا الآمر بالمعروف 
وثواب العامل وكذلك ذكره في كتاب الصلاة ( ؟ / 4ه ) باب ذكر الخبر الدال على أن المؤذن يكون له كأجر من 
صلى بأذانه . 
كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٠١ / ١‏ ) كتاب العلل » باب الدال على خير كفاعله . 
المعجم الكبير للطبراني ( ٠7‏ 7 757 ) فها رواه أبو عمرو الشيباني عن أبن مسعود . 
قال النووي : فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه فضيلة تعلم العم ووظائف العبادات 
لاسها لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرمم والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل 5 أن لفاعله ثوابًا ولا يلزم 
أن يكون قدر ثوابها سواء . شرح صحيح مسلم 58/1 . 


1,6 
لخيْر كتاغله : 

5 - + روى مس عَن بي هُرِيرَة أن رَسُولَ الله يت قَالَ :, مَنْ دعا إلى هذى 
لل ال اح سيد ا 


3 


قا 


. ال ار قؤله تَعَالَى : ١‏ قوا أَنُْسكمْ وَأَهْلِيكم 
و71" مان : عَلَمُوا أَهْليكم الخَيْرَ . 
٠ 3‏ * دوق أبو داود عن سه بن سعاد الساعديا ري اله عن أن سول اله يلق 


قال : « واللّه » لان يُهْدَى بُهدَاك رَجُلُ واحدَ خيرٌ لك من حُمْر العم » . 


# اع او 


2.55 مسلم (700/4 )ا - كتاب العم » .باب من سن سنة خلنة أواسيكقة : 
*6 - الحام (؟ / 56؛ ) كتاب التفسير » وقال صحيح على شرطهها » ووافقه الذهبي . 
)١(‏ التحريم ا 

١ه‏ - أبو داود (؟/ 709 ) كتاب العم » باب فضل العلم » وإسناده صحيح 


و07 


الفضل "الام 
في الترغيب في مماع الحديث وتبليغه 


51 - * روى أبو داود عَن ابْن مَسْمُودِ رَضِيَ الله غنة عنة قال : التهدت يسول ل الله صلى الله 
عليه وسل يَقُولٌ : ه لَصْرَ الله آهْرَأ تمع منًا شَيْكًا َبَلَفَُ كَمَا تَيعة قَرَبْ مبَلغْ أؤعى 
من سَامعْ» . 


"6ن روك أبن عبان عن ريد قاف قال تَيعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسم 


ُو ود كو الله اقرا كه ما عزينا فلن غير رب امِل فِفَهِ إِلَى مَنْ هو 
ل يارد : لا يَقْلَ عَلَيْهنٌ قَلْبْ مُسْلِمِ : 
إِخْلآص الْعَمَل لله » وَمُنَاصَحَةٌ ولآة الأشر وَلَرُومٌ الْجَمَاعَة » فَإِنّْ دَعَوتَهمْ تحوط 
مَنْ وَرَاءَهمْ وَمَنْ كَانْت الدُنْيَا نمه فَرّقَ الله علَبْه أَمْرَهُ » وَجَعَلَ فَقرَهُ بينَ عَبْتَئِه 
وَلَمْ يَأته من الدُنَا إلأّمَا كنب له وَمَنْ كانت الآخْرَةٌ نِيْنَة جَمَع الله أمْرَهُ 


7 أبو داود (؟ / 755 ) كتاب العلم - باب فضل نشر العم . 
الترمذي ( 5 / 76 )55 كتاب العم ٠, ٠‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ».وقال الترمذي : حسن 
صحيح. . 
الإحسان بترتيب ابن حبان ( ١‏ / 185 ) كتاب العم » ذكر دعاء المصطفى عَم لمن أدى من أمته حديثًا +معه . 
( قوله نضر ) هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها حكاه الخطابي » ومعناه الدعاء له بالنضارة » وهي النعمة والبهجة 
والحسن ٠‏ فيكون تقديره : جملّه الله وزيّنه » وقيل غير ذلك ( الترغيب ) . 
( أوعى ) : أحفظ وأكثر استيعابًا وفهمًا . 
5 الإحسان بترتيب ابن حبان ١(‏ / 141 ) كتاب العم - ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغ أمة الصطفى يِه حدينًا 
أبو داود ( ؟/ 555 ) كتاب العم » باب فضل نشر العم . 
الترمذي ( ه / 56 ) 55 كتاب العلم ٠‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع وقال الترمذي » حسن صحيح . 
ابن ماجه ( ١‏ / 86 ) المقدمة » ١8‏ باب من بلغ عامًا . 
( ثلاث ) :أي ثلاث خلال . 
( لا يغل عليهن قلب مس ) : يُغل بضم الياء الإغلال : الخيانة ويروى بفتحهها . 
من الفل : الحقد والشحناء » أي لا يدخل المسم حقد يزيله عن الحق . 
والمعنى : أن هذه الخلال الشلاث تستصلح ها القلوب فن اسقسك بها طهر قلبه من الغل والخيانة والشرء 
و( عليهن ) : حال أي لا يغل عليهن قلب مؤمن . . 


هلم 
وى غنَاهٌ في قَلبه » وَأتَنْهُ الدنيَا وَهِي رَاعْمَةٌ » 


قوله : ( ولزوم الجاعة » فإن دعوتهم تحوط من وراءهم ) : أول ما يدخل في كلمة لزوم 
المماعة هنا حضور صلاة الجماعة فإن دعاء المسامين ينفعهم وينفع غيرهم . وبما يدخل في لزوم 
الجاعة التزام أهل السنة والججاعة وعقائدهم وفقههم والبعد عن الشذوذ العقدي أو الفقهي ٠‏ 

أقول : لزوم جماعة المسامين هنا تفيد لزوم الإمام الراشد ذي العقيدة السلية والأعمال 
القية تعره نوو لآء تفط لين من القياء:والضلال :+ 


64 - + روى أحمد عن جب جُبيرِ بن مَطْعِر قال : تَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسم 
ِالْحَيْف ( خيف منى ل ٠:‏ نََّرَ الله عَبْدَا سَمعَ مَقالّتي فَحَفَظَهًا وَوَعَاهَا وَيَل 
من لم يَنْمَعْهَا قرب حَامِل فقه غيرٌ فقيه » وَرْب حَامل فِقَه إِلَى م هو أهة هله 
ثلآث لآ يَغْل عَلَيْهنٌ قَلْبْ مُؤْمِنِ » إِخْلآص ) العمل لله » وَالنْصِيحَةٌ لأئمّة 
الْْلمينَ » وَلْرُوم جَمَاعَتِهِمْ » فَإنَ دَعْوَتَهُمْ تحفظ مَنْ وَرَاءَهُمْ » . 


هه - م روى أحمد عن أبان بن عمانَ رحمه الله قال : خرج زيدُ بن ثابت من عند 
مروان نصفة النهارء قلنا : ما بَعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه ء فَقَمْنَا 
فسألناه ؟ فقال : نعم » سألنا عن أشياءً سمعناها من رسول الله َل : سمعت رسول الله 


َيه يقول و كن اللةامراً ممع منا حدينًا فحفظه حت يُبلَفَه غيرّه » قرب 
خامل فقه إلى من هو أَفْقَهُ منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه ».. 


عه أجد (؟-ه؟)(20/4). 
أبن ماجه ( ١‏ / 6 ) المقدمة » باب من بلغ علما . 
الطبراني « المعجم الكبير » ( ١7‏ / ١؛‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١577١‏ ) كتاب العلم » باب في سماع الحديث وتبليغه . 
66 أجد 20/١‏ ). 
جمع الزوائد ( 12١8. 3١90/1١‏ ). 
أبو داود ( * / 577 ) كتاب العم » باب فضل نشر العم . 
الترمذي 7/١(‏ ) 57 كتاب العلم » باب : ما جاء في الحث على تبليغ السماع . 
الدارمي /١(‏ 750 ) باب الاقتداء بالعاماء . 
أبن ماحه ( ١‏ / 0 ) المقدمة » 18 باب : من بلغ علنًا . 


له 


+ روى الطبراني عن مكحول قال دخلت أنا وابنٌ أبي زكريا وسلهان بن حبيب 
على أبي أمامة بحمص فسانا عليه فقال : إن مَجلسَك هذا من بلاغ الله لم واحتجاجه عليم 
وإنّ رسول الله يِه قد بم فبلَُوا . وفي رواية "2 عن سل بن عامر قال : كنا نجلس إلى 
أبي أمامَة فيحدثنا حديئًا كثيرًا عن رسول الله صلى الله عليه وس فإذا سكت قال : أَعَقَلتُم 


7 - » روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنُْمَا أنّ رسول الله 
علو قال« نلعوا عي ولو ايه ٠‏ وحكتوا عن بق إسرائيل بولا جرح »ومن كدب 
عل متحيدًا فليتيوًا مقعده فق الثان» : 

فائدة : قال الطيي » ولا منافاة بين إذنه هنا » ونهيه في خبر آخرّ عن التحديث ٠‏ وفي 
آخر عن النظر في كتبهم لأنه أراد هنا : التحديث بقصصهم نحو قتل أنفسهم لتوبتهم » 
وأراد بالنهي : العمل بالأحكام لنسخها بشرعه أو النهي في صدر الإسلام قبل استقرار. 
الأحكام الدينية » والقواعد الإسلامية » فاما استقرت أذن لأمن الحذور . |.ه . 

وقال أبن حجر : 

قوله ( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) أي لا ضيق عليك في الحديث عنهم لأنه كان 
تقدم منه يِه الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك » وكأن 
النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنةء ثم لما زال 
المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار»ء وقيل 
معنى قوله « لا حرج » : لا تضيق صدورعء با تسمعونه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع 
جمع الزوائد ( ١5١ » ١9 / ١‏ ) وقال الطيثقي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

. وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‎ ) 14١ / ١ ( جمع الزوائد‎ )١( 
. باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ 5٠ ٠ كتاب أحاديث الأنبياء‎ 7١ ) 453 / 7 ( #ه- البخاري‎ 

الترمذي ( ه / ٠0‏ ) "5 كتاب العم » ١‏ باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل » وقال حسن صحيح . 

(لا حرج ) الحرجج : الضّيق والإثم » ويريد : أنم مها قلتم عن بني إسرائيل فإنهم كانوا في حال أكثر منها وأُوسَعَ » فلا ٠‏ 

ضيق عليم فها تقولونه » ولا إثم علي » وليس هذا إباحة للكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الاثم عمن تقل عنهم 

الكذب » ولكن معناه : الرخصة في الحديث عنهم على البلاغ » وإن لم يتحقق ذلك بنقل الإسناد ء لأنه أمرقد 

تعذرء لبُعد المسافة وطول المدة . ابن الأثير . 


,م 


لم كثيرًا » وقيل لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولا ه حدثوا » صيغة أمر تقتضي 
الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمرفيه للإباحة بقوله « ولا حرج أي في ترك التحديث 
عنهم . وقيل المراد رفع الحرج عن حاي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قوهم 
( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقال مالك المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن » 
أما ماعٌلم كذبه فلا . وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح . 
وقيل المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من اتقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في 
التحدث عنهم » بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث با الاتصال » ولا يتعذر 
ذلك لقرب العهد . وقال الشافعي : من المعلوم أن الني ميته لا يجيز التحدث بالكذب » 
فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعامون كذبه , وأما ما تجوزونه فلا حرج عليك في 
التحدث به عنهم وهو نظير قوله « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ولم 
يرد الإذن ولا المنع من التحدث مما يقطع بصدقه » ا.ه ابن حجر . 

- * روى أحمد قول النبي مع ه ما حدثم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبومم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله » فإن كان باطلاً لم تصدقوم وإن كان 
حقا لم تكذبوه» ويؤيده ما أخرجه البخاري 7" . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
« كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رسول الله عليه : لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم وقولوا < آمنًا بالله وما 
أذرل بعد عدف 


قال البغوي : وهذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم » فلا يُقضى 
فيه بجواز ولا بُطلان » وعلى هذا كان السلف ٠‏ وقد سكل عثان عن المع بين الأختين من 
ملك الهين ؟ قال : أحلتها آية » وحرمتها آية » وم يقض فيه بشيء » وقطع علي بتحرهه , 
وإليه ذهب عامة الفقهاء . 


مه أجد (13/4). 
أبو داود ( ؟ / 588 ) كتاب العلم - باب رواية حديث أهل الكتاب . 
)١(‏ البخاري ( 8 / ١7١‏ ) 76 كتاب التفسير ء ١١‏ باب < قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 . 


م8 


ولو حدّث عن رسول الله يَلِنَةِ من هو متهم في حديثه » فلا يُصدق »ء ولا يُعمل بهء 
لأنه دين » ولو حدثه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به » ولا يكذبه صريحا . 
لأن المميول قد..يكون ضاننًا لحدايك أفل الكحات: »يل يقول : هو ضعيف ليس بقوي وما 
أشبهه : شرح البقة كك 


9 + روى البخاري عن ابن عباس رَضي الله عَنة عنة : كف سساألون أهل الكبان عن 
شيء » وكتابم الذي أنزل على رسول الله يَلِتَّهِ أحدث تقرؤونه محضًا م يشب وقد حدثم 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو ١‏ من عند 
الله ليشتروا به تنا قليلاً م )١(‏ ألا ينهام ما جاءم من العم عن مسألتهم » لا والله ما رأينا 
منهم رجلاً يسألم عن الذي أنزل عليكم . 

٠١‏ - »* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي اللَهُ عَنْهَ أن النيّ مَل قال : و َحَدُنُوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج » . 


١‏ * روى أحمد عن عمران بن حصين قال : كان رسول الله مَكِتَعٍ يحدثنا عامة ليله عن 
بني إسرائيل لا يقوم إلا إلى عُظْم صلاة » وفي رواية '') عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رَضيّ اللَهُ عَنْهَا قال : كان ني الله يتَويحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى 


طم :صلاة : 


9 البخاري ٠١(‏ / 588 ) 11 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » 5؟ ‏ باب قول النبي يلقع « لا تسألوا أهل الكتتاب 
عن شيء » . 

. /6 : البقرة‎ )١( 

. كتاب العم , باب الحديث عن بني إسرائيل . وهو صحيح‎ ) 570 / ١ ( أبو داود‎ ٠ 

كك أجد(ع/))؛). 
كشف الأستار ( ٠١ / ١‏ » 175 ) كتاب العم ٠‏ باب التاريخ . 
الطبراني « المعجم الكبير» ( 3١9/18‏ ). 
جمع الزوائد ( 15١ / ١‏ ) كتاب العلم » باب الحديث عن بني إسرائيل . وقال الهيثي : رواه البزار وأحمد » والطبراني 
في الكبير » وإسناده صحيح 

(") أبو داود ( ١‏ / 555 ) كتاب العم » ١١‏ باب الحديث عن بني إسرائيل . وإسناده حسن . 
العظم : يقال عَْظم الشيء : أكبره ٠‏ كأنه أراد لا يقوم إلا إلى الفريضة . 


8م 


1" - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُا قال : تسئعون ويُلْمَعٌ 
منكم , ويُسمَعٌ من يَمَعٌ منكم . 

77 - * روى البخاري عن مود بن الرّبيع رَضِيَ الله عَنْهُ قال : « عَقَلْتَ من رسول الله 

نه مَجَةَ مَجّها في وجهي من دَلُو من بثر كانت في دارنا » وأنا ابر خمس سنين » . 

أقول : يفهم من هذا أن الطفل عنده قابلية للتلقي والحفظ فليبدأ بتعليه منذ الصغرء 
ولذلك ترجم البخاري الحديث بقوله : ( متى يصح سماع الصغير) . 

4 - * روى البخاري ومسل عن نَمْرَةَ بن جُنَدبٍ رَضي الله عَنْه قال : « لقد كنت على 
عهد رسول الله يَِتَوٍ غلامًا » فكنت أَحْفَظّ عنه » فا مِنمّني من القول إلا أن هاهنا رجالاً مم 
أسَنُ مني » وقد صَليتَ خلفة رسول الله ته على امرأةٍ ماتت في نقايها » فقام عليها 
رسول الله مه في الصلاة وسطها » . 


أقول : في الحديث أدب ألا يتصدّر الصغار للتعلم بحضرة كبار أهل العم إلا إذا احتيج 


قال البخاري في صحيحه : ( قال ربيغة : لا ينبغي لأحد عنده شيء من العم أن يضيّحَ 


نفسه ) . 


قال ابن حجر : ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعم لا ينبغي له أن يهمل 
نفسه فيترك الاشتغال لثلا يؤدي ذلك إلى رفع العم . أو مراده الحث على نشر العم في أهله 
لئلا يموت العام قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم . أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى 
للأخذ عنه لثلا يضيع عامه . وقيل مراده تعظم العلم وتوقيره » فلا يهين نفسه بأن يجعله 
غرضًا للدننا ؛ 


أبو داود ( * / 707 ) كتاب العلم - باب الحديث عن بني إسرائيل » وإسناده حسن . 

؟5 - البخاري ( ١‏ / 1/8 ) ؟ ‏ كتاب العلمء 18 باب متى يصح سماع الصغير» ( 4١ ) 784١/1١‏ كتاب الرقاق  ١‏ 
باب العمل الذي يبتفي به وجه الله . 
( مَجْةَ ) لَه : الدفعة من الماء ترميها من فيك 

6 البخاري ( ٠١١/5‏ ) 76 كتاب الجنائز» 75 باب أين يقوم من المرأة والرجل ؟ . 
مسم (736/5) 1١‏ كتاب الجنائزء 7؟ ‏ باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه . 


6م 


في الترهيب من الدعوى في العام والقرآن 


0 + روى الشيخان عَنْ أنِي بن كشب رَضِي الله عله َن الي ييه قال : دقر 
مُوسى ينه خطيبًا في بد عن ان اقيل فل أن الناسن غلم ؟ فَقَالَ أنا أَعلَمُ فَعَنَب 
الله علَيِه إِذ لم َك امم ليه ؛ لانن ال انه أن علطا من شاي ينح 
الْبَحْرَيْن هو أَعْلَمُ منك . قال يَارَبٌّ كَيْف به ؟ فقيل لَه احمل وبا لمكتل 
فَإِذَا فقدتة فَهُوَ فَهُوَ ثم . [فَدَكَرَ الحديث في اجتماعه بِالْخَضر إِلَى أن قال] : فانطلقا 
يَمْشِيّان َلى ساحل ابن لها فين مت هما سفينة كتوق أن 
يلوا عرف الْحَضر فحمَلُوهُمَا بِمَثِرِ نول فَجَاءَ عُطْفُورٌ فوَقَحَ على حَرْفٍ 
السّفيئة فَتَقَرَ تقر أو تَفْرَتَيْن في الْبَحْرِ ؛ فَقَالَ الْحَضرٌ : يا مُوسى مَا تقص- علْمِي 
وَعِلْمكَ من علْم الله إل كتقرَّة هذا الْمَسْقُورِ في هذا الْبَحْرِء فذكر الكديث بطولة: 


وَفِي روايّة " تينا توبى ينفي فى ملامن بي ! ترائيل إذ جاءة جل » فقال لَهٌ: 
قز تخلة أحذ اقل ينك 9 قال قوس + ا «قائس الله إن عزن بل عدن الخنت 
فتآل موق الكبيل إليه:: 

ا ا ل : قال رسُول الله صلى الله 

عليه وَسلم : ويَظية الأملاة حَنى تختلف اللجاز فى ابش ٠‏ وَحَتَى خوط الخيل 
في سبيل الله » ثُمّ يَظْهَرٌ قَوْمْ يَرؤون القرآن يَفُولُون من أقرا نا ؟ 0 
ف ؟ مَن أَنْقَهُ منا ؟ + كم قال لأمحابه : ٠‏ هل في أولئك من خَيْرٍ خير ؟ » قالوا :| 
8 - البخاري ( ١ ) 518 / ١‏ كتاب العلم » ؛؟ ‏ باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العم إلى الله . 

مسم (5/ 1817 ) 45 كتاب الفضائل ‏ 45 باب من فضائل الخضر عليه السلام . 


(0 أجد (ه/2267). 
( مكتل ) : القفة والزنبيل . 
كشف الأستار ( 14/١‏ ) كتاب العلم » باب ما يخاف على العالم » ورجاله موثقون . 
جمع الزوائد /١(‏ 181 ) كتاب العم » باب كراهية الدعوى » وقال الهيثي عن حديث تمر : ورجال البزار 


موثقون . وعن حديث العباس فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 


كم 


وَرَسُولّة أَعْلَهُ . قَالَ : أزلتك متكا مر اهدة الأمّة وَأولنك هم وَقُودُ الناوون 
7 - * روى الطبراني عَن عَبْد الله : بْن عباس رَضِيَ الله عنما عَنْ رول الله يله أله 
قام لَيْلَةَ بِمَكَة مِنَ اللَيْل فَقَالَ :. لهم قل بَلفْت ( ثلاث مرات )» تَقَام عم بن 
خذاب ».ؤكنان أوَاهَاء فَقَالَ : اللّهُمَ نعم » وَحَرْضتَ وَجَهَدت وَنِصَحْت » ققال : 
يَظْهرَنَ الإيِان حَنّى يرد الْكفرٌ إل مَوَاطِِهِ ‏ وَلَتَخَاضَ البكاد ر بالإملام , 
وت على الث زَمَانَ يَتَعَلْمُونَ فيه الْقَرْآن يَتَعَلمُونَة وَيَقرَؤُونَة » َم يَقَولُون 
قَدُ قَرَأنا وَعَلمُنَا فم ذا الذي هو خَيْر منَا فَقِل في أولببك مِن خَيْرٍ ؟ » قالوا 
ا رَسَولَ الله : من أولئك ؟ قال : ٠‏ أولبك مِنْكمْ » وأوليك م وَقُود النّار» . 


يذ كن 


7 - جمع الزوائد /١(‏ 186 ) وقال : رجاله ثقات إلا أن هند بنت'الحارث الخثعمية التابعية ل أر من وثقها ولا 


جرحها , وقال ابن حجر عنها مقبولة . [ أي عند المتابعة ] . 
قوله ( منكم ) : أي من المسامين والله أعم . 
( الأواه ) : المتأوه المتضرع وقيل كثير البكاء وقيل الكثير الدعاء . 
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الفصل السابع 
في القرهيب من كت العام 


» روى أبو داود عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ الله عنَهُ قَال : قال رَسُولَ الله مقع : « 
نل عن علّم فَكَنَمَهَ ألْجم يَوْمَ الْقِيَامَة بلجام من نارِ» . 


ف في رواية ! 0 لابن اذ 0 «مَا من رَجُلِ يَحفظ علمًا فَيَكتّمةُ إلا ات يوم 


+ روى ابن حبان عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسم قال : 
, من كَمَم علْما ألجمَة الله يَْمَالقَِامَة بلجَام مِن نَارِ» . 


٠١‏ * روى الطبراني عَن ابْن عَبّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال : قَالَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وَسلم مَنْ سكل عَنْ علم فَكَتمَهُ جَاء يوْمَ القيامّة مَة مُلْجَمًا بلجَام مِنْ نار 
وَمَنْ قال في القرآن بير مَا يَعْلَمٌ جَاء يوْمَ الْقيَامَة مُلْجَمَا بلجام من نارٍ». 


قال ابن الأثير ( بلجام من نار) الّسْبِك عن الكلام مُمئّل من ألجم نفسه بلجام » 
والمعنى : أن الملجم نفسه عن قول الحق والإخبار عن العم يُعَاقَبِ في الآخرة بلجام من نار ء 
وذلك في العم الذي يلزمه تعليه إياه » ويتعين عليه فَرْضْه » كن رأى كافرًا يريد الإسلام » 


- أبو داود (* / 58١‏ ) باب كراهية منع العلم . 
الترمذي ( ه / ؟؟ ) باب ما جاء في كتان العم » وقال : حديث حسن . 
ابن ماجه ( 37/١‏ ) مقدمة ‏ 76 باب من سئل عن علم فكقه . 
ابن حبان « الإحسان » ( ١‏ / 166 ) كتاب العلم ‏ باب ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العم الذي يحتاج 
إليه في أمور المسامين . 
الحام ١١ / ١(‏ ) المستدرك ‏ كتاب العم وقال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهي . 

. باب من سئل عن عم فكقه‎ ١6 ) 51/١ ( ابن ماجه‎ )١( 
. كتاب العلم  باب ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه‎ ) 166 /١( » أبن حبان « الإحسان‎ - 

الجام ١١ /١(‏ ) المستدرك ‏ كتاب العلم وقال صحيح ٠‏ ووافقه الذهبي . 

. ) ١86 / ١١ ( الطبراني « المعجم الكبير»‎ ٠ 
. جمع الزوائد ( 17/3 ) وقال الحيثقي : رواه أبو يعلى » والطبراني في الكبير » ورجال أبي يعلى رجال الصحيح‎ 
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فيقول : علموني ما الإسلام » وما الدين ؟ وكن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام » ولا 
يُحسن الصلاة وقد حضر وقتّها » يقول : علّموني كيف أصلي ؟ وكن جاء مُستفتيًا في 
00 يقول : أفتوني » أرشدوني » فإنه يلزم.في مثل ذلك أن يُعَرّف الجواب : فن 
ممه امدق الوعيد( أقين : وكذلك في كل ما يجب بيانه وتعين على إنسان بعينه ) 
وليس الأمر كذلك في نوافل العم التي لا يلزم تعليها 

000 
بيوتهم ولو أني أعم أحدًا يطلب الحديث بنية لأتيته في منزله حتى أحدثه . 

ومنهم من يقول إنه علم الشهادة . 

١‏ - * روى البخاري عن أبي هريرة رَضْيَ اللهُ عَنْهُ قال : « إنم تقولون : إن أبا هريرة 
يُكثرٌ الحديث عن رسول الله َيِه ٠‏ وتقولون : ما بَالَ المهاجرين والأنصار لا يُحدّثون عن 
رسول الله يِه ببثل حديث أبي هريرة » وإن إخواني من المهاجرين كان يَشْفَلهم الصّقْقٌ 
بالأسواق » وكنت ألرّم رسول الله ته على ملء بَطني » فَأَشْهَد إذا غابوا » وأَحفَظ إذا 
ما » وكان يشفّل إخواني من الأنصار عَمَلٌ أمواهم » وكنت امرأ مسكينًا من مساكين 
الصنّة » أعي حين ينتؤن » ولقد قال رسول الله عله في حديث يُحدئه ٠:‏ أنه لن يَبْسْط 
أحدّ ثوبه حت أَقْضيّ مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه . إلا وَعَى ما أقُول » , فَبسطت ثمرة 
علي » حتى إذا قضى رسول الله ميته مَقالنّه جمعنّها إلى صدري . فا نسيت من مقالة 
رسول الله ينه تلك من شيء . 


وفي رواية () كان قرو . وذكر نحوه ؛ وفي آخره « ولولا ايان انزلا الله.ق كنانة 


-١‏ البخاري ( ١7 ) 57١/٠5‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 7 باب الحجة على من قال إن أحكام الني مَبت 
كانت ظاهرة . 
مسلم (5/ 1555 , 1940 ) 44 كتاب فضائل الصحابة » 5ه - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. 
)١(‏ مسلم (؛ / 154١0‏ ) 56 كتاب فضائل الصحابة , ه؟ - باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه . 
( أهل الصّفة ) اله : صف كانت في مسجد ال يه بالمدينة يكون فيها متشردو المهماجرين وفقراؤهم » ومن لا 
منزل له منهم » وأهلها منسوبون إليها » وثم متفرغون للعلم والعبادة والجهاد ولم يكن عددهم ثابثًا . 
( نْمرّة ) الئرة : كل مئزر مخطط من مآزر الأعراب ٠‏ وجمعها نار . 
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ما حدّثت شيمًا أبدا ‏ إن الْذينَ يِكْتْمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ البَيْتات وَالهدى مِنْ بَمْدِ ما بَيْنَاه 
لئاس في الكتاب أُولئك يلْعَنْهم الله وَينْعَنْهُمٌ اللأعِنُونَ » إلا الْذينَ تَابُوا وأصلحوا وَبَيّنُوا 
فأُولئكَ أثُوب عَلَيْهِمْ وَأنَا التُوابْ الرّحِمٌ 4 7" . 
وفي أخرى () نحوه » مع ذكر الآيتين . وفي آخره « فا تيت شيئًا سمعته منه » . 
- + روى البخاري عن أبي هريرة قال : قلت لرسول الله : إفي أسمع منك حديئًا 
كثيًا أنْساه , قال : , ابْسّط ردَاءَك » فبسطتّه » فغرف بيده ء ثم قال : ضيه 


وفي أخرى '" لما قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة » والله الْوعِدُ » وما كنت 
لأكُذب على رسول الله يَيِئّةِ ي تَهَْدُوا وأضل » ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما 
حدّثت حديئًا , ثم يتلو: ١‏ إن الذين يكققون ما أنزلنا من البينات والهدى ... » إلى 
قوله : « وأنا الثوابٌ الرحيم ي-. 

7 - * روى البخاري إن إخواتنا من المهاجرين كان يشغلّهم الصّفَقّ بسالأسواق » 
والأنصار كان يشفَلهم العمل في أموالهم » وإن أبا هريرة كان يلزمٌ رسول الله لَه بشع 
بطنه » ويحضر مالا يَحضّرون » وَيحَفَظ مالا يَحفَظون ... الحديث . 


6 + روى الطبراني عن أبي هريرة رَضيّ الله عَنْة أن رسول الله ينه قال : « مثل 


. 35٠١0 , ١٠69 : البقرة‎ )١( 
. مسم ( 1985/6 ) 44 كتاب فضائل الصحابة . 5 باب فضائل أبي هريرة رضي الله عنه‎ )0( 
. كتاب العم 45 باب حفظ العم‎ ) 75١16 / ١ ( البخاري‎ - 7" 
. ؟ - كتاب العلل » ؟4؛  باب حفظ العم‎ ) 518 / ١ ( البخاري‎ )؟١‎ 
. كتاب العم » ؟ 4 باب حفظ العم‎ 50) 717/١ ( البخاري‎ 
. الترمذي ( ه / 786 ) 50 كتاب المناقب » 47 باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. قال الهيثقي : رواه الطبراني في الأوسط » فيه ابن لميعة وهو ضعيف‎ ) ١6 / ١ ( جمع الزوائد‎ - 4 
. الصّفق ) في الببع : صوت وَقْع يد البائع على يد المشتري عند عقد التبايع‎ ( 
. قوله : على ملء بطني أي : ألازمه وأقنع بقُؤْتي ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي‎ 
. أمواهم ) أراد بالأموال هاهنا : البساتين التي كانت للأتصار‎ ( 


4٠ 

يجب على العالم أن يُعَلْمَ وأن يعمل فإذا قضّر في التعليم والعمل كان مقصرًا مرتين وإذا 
عل حدقا كن مقصرا هر 

فإذا كان تقصيره في فريضة متعينة عليه استحق بذلك العذاب إلا أن يعفو الله عز 
وجل أما العام المنافق فيكفيه نفاقه ليوبقه . 


5250006 : به فيم , وأا الآخر ا 


أقول : في الحديث إشارة إلى أن ما كل ما يُعْلَم يقال : فبعض العم لا يجب الكلام فيه . 


* روى البخاري عن أبي ذرٌ الغقاري رَضِيّ الله عَنْهَ قال : « لو وضعتم الفُيْصّامَة 
0 5 


لكر تدم قن اي الي كاية سيلبا من رتل الل يك قبل أن 


قال الحافظ في « الفتح » : هذا اليلق دروكا موضولاً قيقد اللداردى وغيره فزق 
طريق الأوزاعي » حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال : أتيت أبا ذر وهو 
جالس عند المرة + الوسطى وقد اجقع عليه الناس يستفتونه » فآناه رجل فوقف عليه ثم 
قال : ألم تنه عن الفتيا . ٠»‏ فرفع رأسه إليه فقال : أرقيب أنت ت علي ؟ لو وضعم ... فذكر 
مثله » ورويناه في « الحلية » من هذا الوجه . 


أقول :"هذا دليل على أن نشر العلم الشرعي مأذون به من الشارع ولا يحتاج إلى إذن من 


أحد . 


0 البخاري )11671١(‏ 5 كتاب العلل » "4 باب حفظ العلم . 
قال البخاري : البلعوم : بحرى الطعام . 1 ١‏ 
( وعاءَيْن ) الوعاء : ما يجعل فيه الشيء يُحرز فيه , كأنه أراد به : عَلْمَينَ في وعاءين . 
١‏ - البخاري ( 1٠١ / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب العلم » ٠١‏ - باب العلم قبل القول والعمل . 
( الممصام والصمصامة ) : السيف . 


5١١ 
الفصل الثامن‎ 

في وجوب التعلم والتعليم 
* روى الطبراني عَنْ عَلْقَمَةَ بن سعيد بْن عَبْد الرَحْمن بْن أَبْرَى عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ 
قال : خطب رب سول اله صلى الله عليه وس ات َو أن على طوائف من الملليين 
2 ينا مال :قا بال أقوام لآ يُفَقَُونَ جِرَاتهُ لا يلوي 2 
تعظولها »لآ يَأْمَروتهُمْ ولة ْم » وما بال وام ١‏ ا 
ولا يفون » ولا ينمطون . والله ليَعلمن قوم جيرا هم وَيُفَقَهُوتَهمْ ؛ 
وتم » وَيَأمروف: ٠‏ وَيَلْموْتمم . ا 
يتُطُون أو امهم التُوئة., م نز تقال ٠:‏ قَوْمٌ من ترؤنة عَنى 
الا ل و حُفا جْمَاةَ من أهل الْمِيَاه 
وَالأعْرَاب » . فَبلَمَ ذلك الأَشْعرِييْنَ » فَأَنَوا بمُولَ الله صلى الله عليه وَسل فَقَالُوا : 
شو ل كت وها يخي كرا بدو ا انا ؟ قال ٠‏ ل 


فظو ين : أو لأعَاحِلَنهم الْمُْوبَةَ في اليا . , ققائوا + : ول الله قط 
غَيََْا فَأعَاد قَوْلَة عَلَيْهمْ فَأعَادُوا فَولَهُمْ » أَنْمَطْنْ غَيْرَنَا . فَقَالَ ذلك أَيْضًا 500 
فَأَمْهلهُمْ سَنة سنة لي ينعو وَيْعَلْمَوَهم » وَيَعِظُوْهم »' كُمّ قرأ رَسُول الله صلى الله عليه وس 
هذه الآية : ل لُعِنَ الذين كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِنْرَائِيلَ عَلَى سان ذَاوُدَ وَعيسى ابْنٍ 
مَريع 4 37 الاية, 

أقول : هذا الحديث نص في فرضية التعلّم » والتفقه » وهو أصل أصيل في إلزامية التعلم 
الشرعي وعلى هذا فا مسامون مكلفون أن ينظموا عملية إيصال العلوم الشرعية المطلوبة إلى 


جمع الزوائد ( ١‏ / 156 ) باب في تعليم من لا يعلم » قال الهيقي : وفيه بكير بن معروف وتقه أحمد في رواية » 
وضعفه في أخرى ٠»‏ وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 
وقال ابن حجر : قال النسائي ليس به بأس » وقال في التقريب صدوق فيه لين . 
)١(‏ المائدة :هلا . 


١ 
كل رجل وامرأة وأن يهيئوا كل ما يلزم لذلك ء وفي الحديث دليل على أن نشر العم‎ 
وجلسات الوعظ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الخير واجبة على‎ 

ل 


١ 
الققيل العايتم‎ 
في الترهيب من أن يَعْامِ ولا يعمل بعامه ويقول ولا يفعله‎ 


ا ع ١‏ د الك شيو يا د سن 
يعون ٠:‏ اللهُمٌ إني أَعُودُ بك مِنْ علم لآ يَنْقَمٌ » ومن قلب لآ يَحْشَعٌ » ومن 
نفس لا تشبّعٌ » ومن دَعْوَةِ لآ يُسْتَجَابْ لَهَا » . 


+ روى الشيخان عَنْ أَسَامَة بْن رَيْدٍ رَضِيّ الله عل آله تمع رَبمُولَ الله صلى الله 
عليه وَسم يكل د تجاه بِالرّجَّل يَوْمَ م الْقِيَامَة م فيلت في لاقل مايه ةوك 
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514 دون الحنان ,عاف: كك أل إلنا اا : يَافَلِآنَ مَا 
أنك » ألشت كلت تأت بالتزوف وق عن لكر أ تقول :كت ا 
بالْمَمرُوف ولا آنيه » وَأنقَاكُمْ عن الّرْ و وأتيه . قال وَإِنْي تمعن يَقُول : 

دين ين شرت للنا لسو لي انار قرس تافو مداع وار" 


ل . 


قلت من قولآء يا 'جبريل ؟ قال خطياء أتتك الذين يقولون مالا يفعلون ؛< 


١‏ » روى الترمذي عن أبي بَْرَة المي َي الله عَنْهُ قال : قَال رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وَسم : 0غ لا ترُولَ قَدمَا عَبْدٍ حَنَى يُسْألَ عَن عمْرِه فم أفْنَاهُ » وَعَنْ عِلْمِه فم 
فعَلُ فيه » وَعَنْ مَاله من أَيْنْ ع أَكْنَسبَةُ وَفمَ أنفقة » وَعَنْ جِثّمه فم أَبلاهُ ؟» . 


: روى الترمذي عَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُ عَن النِْيّ صلى الله عليه وَسلم قال‎ * - ١ 


28 مس ( 5 / 7088 )28 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١8‏ باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل 
الترمذي ( ه / 415 ) 40 كتاب الدعوات » باب 55 . 
النسائي ( ه / 518 / 7164 ) 5٠‏ كتاب الاستعاذة 7١‏ باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق رواه عن 
أنس ‏ وفي نفس الموضع في باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع . عن أي هريرة . 

البخاري ( 71١/37‏ ) 55 كتاب بدء الخلق  ٠١‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة . 
مسم ( 4 / 176١‏ ) +5 كتاب الزهد والرقائق » 7- باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 
ويفعله . 

. باب في القيامة  قال : هذا حديث صحيح‎ ١ » الترمذي ( ؟ 777/7 ) 58 كتاب صفة القيامة‎ - ١ 

. باب في القيامة هذا حديث غريب لا نعرفه‎ ١  ةمايقلا كتاب صفة‎  ”8 ) 717 / الترمذي ( ؛‎ - ١ 
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٠‏ لآ تَرُولَ دما بن آدمَ يَومَالقِيَامَة حَنى يمأل عَنْ حَمْسٍ : عَن عَمْرِه فيم 
َْاهُ » وَعَنْ شَبَابه فم أَبْلآهَ » وَعَنْ مَاله من أَيْنَ آكْتَسَبَة وَفِمَ أُنفقَة » وَمَا عمل 


فيا عَم ؟ » 

؟4 - * روى الطبراني عَنْ جُنْدَب بن عَبْدِ الله لديأ رَضيَ الله عنْه صَاحِب النيّ صلى 
لَه عليه و » عَنْ رَسُوا ل الله صلى الله عليه وم قال : , مَثَلُ الذي يُعَلّمْ الناس الخَيْرَ 
وَيَْسى نَفْسَة كَمَثّل السَّرَاجٍ يْضِيِءُ للناس وَيَحْرقَّ نفس , . 


؟؛ - * روى أحمد عَنْ عِمرَانٌ بن حُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله صلى الله 

عليه سل : ٠‏ إن أخْوّف مَا أَخَاف عَلَيْكُمْ بَمْدِي كل مُنَافِق عَلِمَ اللْسَان , . 

وبما يستأنس به في هذا المقام . 

عن مالك بن دينارٍ عن الحسن قال : قال رَسولٌ الله يلق « مَامِنْ عَبْدٍ يَخْطْبُ 
خطبّة إلا الله عَرْ يكل خائلة عنما الله قن : ما أَرَادَ بها . قال جعفر : كان مالك 
بن دينارٍ إذا حدّث هذا الحديث بَى حَتَى يَنقطع . ثم يَقُولٌ : تحسبُون أن عَيْني تَقَرُ 
بكلآمِي عَلَيْكمْ » وأنا ألم أن الله عَرْ وَجَلَّ سَائلي عَنْة يَوْمَ القيَامَة مَا أَرَدْتَ به ؟ . رواه 
ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلاً ياسناد جيد [ ترغيب ] . 

عَنْ لَقَمَانَ يَعْنِي آبْنَ عَامِرٍ قال : كان أو الدَرْداء رَضي الله عَنْهُ يَقُولَ : إِنْمَا أخثى من 

رَبِي يَومَ الْقيَامَة أن 5057 الخلائق فِيَقُول لي يا عو يد فاترل لكك ري 
َيَقُول مَا عمِلْتَ فيا عَلِمْتَ ؟ . روه البيهقي ( ترغيب ٠‏ وعليه إشارة الحسن ) . 


#اا## 


؟ - الطبراني في الكبير ( ؟ / ١77‏ ) » وجمع الزوائد ( ١‏ / 184 ) وإسناده حسن . 

؟م ‏ أحمد /١(‏ ؟5 ) ء جمع الزوائد ( ١‏ / 187 ) وقال : رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون . 
كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١‏ / 97 ».18 ) كتاب العلم ‏ باب التحذير من عاماء السوء . 
الطبراني « المعجم الكبير » ( 777/4١8‏ ) جمع الزوائد /١(‏ 187 ) وقال اليثمي : رواه الطبراني في الكبير والبزار 
ورجاله رجال الصحيح . ' 


516 
الفصل العاشر 
في الترهيب من المراء والجدال والخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة 


46 - * روى أبو داود عن أبي أمامة قال : قال سول الله يق : « أنا زعيم ببيت في 
رَيَضْ الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وَسَط الجنة لمن ترك 
الكذب وإن كان مازحًا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه , . 


4 * روى الترمذي عَنْ أنْس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عت : « من ترك 
الكذب وَهُوَ بَاطل بُنيّ لَهُ في رَبَضْ الجنة » وَمَنْ ترك المرَاء وَهُوَ مُحق بُني لة 
في وَسَطِهَا » ومَنْ حَسَّنَ خَلقهُ بي يّ لَه في أَغْلآها , . 


» روى الترمذي عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عنْهُ قال : قال رَنُولَ الله يه : « ما 
َل قَوْمَ بَمْدَ هُدَى كأنوا عَلَيْه إلا أوّتوا الجدل, نه َرأ ( مَا صَرَبُوه تلك إلا 
جَدَلة م 00 , 


40ل ء روى البخاري عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا قَالَت : قال رَسسُولَ الله ملِقَع : ٠‏ إن 
بْعْضّ الرّجَال إِلَى الله الأَلَهُ الخصم» . 


أقول : إن المسم مطالب بإقامة الحجة وهو ما دام في حدود إقامة الحجة من أجل 


86 - أبو داود ( ؟ / ٠57‏ ) كتاب الأدب ١‏ باب حسن الخلق » وسنده قوي 5 قال الأرنؤوط . 
رَيَضْ الجئة : ما حوها . 

0 الترمذي ( ؛ / 558 ) ١8‏ كتاب البر والصلة » +5 باب ما جاء في المراء » وقال : حديث حسن . 

45 الترمذي ( ه / 77/8 ) 48 - كتاب تفسير القرآن » 44 باب سورة الزخرف وقال : حسن صحيح . 
ابن ماجه ( ١‏ / 15 ) المقدمة » ٠‏ باب اجتتاب البدع والجدل . 

' الزخرف :2ه‎ )١( 

4 - البخاري ( ٠١6/5‏ ) 458 كتاب المظالم » 1١١‏ باب قول الله تعالى [ ٠١‏ البقرة ] : ( وهو أله الخصام » . 
مسلم (4 / ٠١56‏ ) 507 كتاب العم » ؟ ‏ باب في الألد الخصم . 
الترمذي ( ه / 75١54‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن.  ”‏ باب سورة البقرة . 
النسائي ( 8 / 547 ) 45 كتاب آداب القضاة » 6 باب الألد الخمم . 
الألهُ ) بتشديد الدال المهملة : هو الشديد الخصومة [ الخمم ] بكسر الصاد المهملة : هو الذي يحجّ من يخاصمه 
بالباطل . 
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الإسلام أو من أجل تأكيد حق أو دفع باطل أو شبهة أو بدعة فإنه مأجورء وقد تكون 
إقامة الحجة في حق بعض الناس فريضة عينية والمذموم هو ما تجاوز إقامة الحجة ٠‏ فالله عز 
وجل انا أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال تعالى ١‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن "(١4‏ فإذا كان هذا مطلوبًا في مجادلة أهل الكتاب فن باب أولى 
غيرهم » وكثيرًا ما يغيب عن الجدال حسن النية » وأحيانا يرافقه غضب وحدة وشدة وإيذاء 
وتجاوز للحق إلى الباطل , وهذه كلها تنتفي إذا تأدب الإنسان بآداب الشرع فاكتفى 
بالقدر الذي يحتاجه إحقاق الحق وإبطال الباطل أما الجدال الدنيوي فهها تساهل الإنسان 
في حقه الشخصي فيه فذلك من مكارم الأخلاق . 


48 - * روى مسام عن عبد الله بن عمرو بن العاص:رَضْيَ الله عَنْهَا قال : هَجرْتَ إلى 
رَسُول الله لَه يومًا » فََمِعَ أصوات رَجلين اختّلفا في آية فَخَرج رَسُولَ الله عله يُمْرَفْ في 
وجهه الفَضَّبْ , فقال : « إنا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبِلم باختلافهم في الكتاب » . 


- * إروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : تَمعَ رَسُولَ الله مَل 
َوْمَا يتََارَوُونَ » قَالَ الريّمَادِي : يَتَمَارَوْنَ » فَقَالَ : ٠‏ إِنْا هلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ بهذا 
صَرَبُوا كتاب الله بَعْضَةُ ببعض » وإفا نزَّل كناب الله عَرْ وَجَلْ يُصَدَقَ بَعْضّهُ 
بَْضًا » قلا تُكَدَبوا بَعْضَة بَبمْضٍ » قا عَلمُتُمْ مه فَقُولُوهُ » وَمَا جلثم مكلو إلى 
عالمه » . 


. 465 العنكبوت‎ )١( 
. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن‎ ١ ٠ كتاب العم‎ 4/7 ) 7٠١58 / مس ( ؟‎ 8 
ويجوزٌ أن يكون من الهاجرة . أي : قصدتة وقت اللهاجرة » وهو شدة‎ ٠ هَجْرْت ) هَجَرْت إليه : بَكْرْت وَقَصَدْت‎ ( 
الحن..‎ 
.) 55 316/5 ( أجد‎ 4 
باب في القدر.‎ ٠١ . المقدمة‎ ) "8 / ١ ( ابن ماجه‎ 
. وحسن إسناده اللحقق‎ ) 5٠0 / ١ ( البغوي في شرح السنة‎ 
. وقال في جمع الزوائد إسناده صحيح » ورجاله ثقات‎ 
أي : تدارأتم‎ ] 7١ : قوله : ( يتدارؤون ) يريد : يختلفون » ومنه قوله سبحانه وتعالى : < فادَارأَتُمْ فيها » [ البقرة‎ 


وتدافعتم واختلفتم . 


5/ 


٠١‏ - * روى أحمد عن أبي مّامة » عن أبي هريرة عن الني يَيِقَه قال : « المرَاءٌ في 
القران كر ي, 

واختلفوا في تأويله » فقيل : معنى المراء : الشك » كقوله سبحانه وتعالى : < فلا تكن 
في مِرْيّة 4 أي : في شك ٠‏ وقيل : المراء : هو الجدال المشكّك , وذلك أنه إذا جادل 
فيه » أدّاه إلى أن يرتاب في الآي المتشاهة منه » فيؤدّيه ذلك إلى الجحود , فسمّاه كفرًا باسم 
نآ تخي مون عاقيكه إلا مخ ضيه الله 


وتأوّله بعضهم على المراء في قراءته » وهو أن يُنْكِرَ بعض القراءات المروية » وقد أنزل 
الله القرآن على سبعة أحرّف » فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها » والتكذيب هاء إذ 
كلها قرآن مُنزلٌ يجب الإيمان به . وكان أبو العالية الرّياحي إذا قرأ عنده إنسانٌ لم يقل : ليس 
هو كذا ء ولكن يقول : أما أنا فأقرأ هكذا قال : شُعيبٍ بن ألي المبحاب : فذكرت ذلك 
لاإراقية هال أ مالعيك ود سم امن كتنر عدوي ١‏ بعد قثو مكل قرم ال 


.) 358550 /0١( 


١و‏ أجمد (085/7). 

. ١9 : هود‎ )١( 
. أبو داود ( 4 / 154 ) كتاب السنة » ه  باب النهي عن الجدال في القرآن‎ 
. ووافقه الذهبي‎ ٠ الحام (؟/ 55 ) وصححه‎ 
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الفصل الحادي عشر 
ف 
بعض آداب التعليم والتعام 
١‏ التخوّل بالموعظة : 
١‏ - * روى الشيخان عن شقيق بن سامة قال : كان عبد الله بن مسعود يُذَكّر الناس 
في كل خميس » فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن , لَوَدِدْتَ أنك ذَكْرتَنَا كل يوم » قال : 
أمَا إنه يمنعني من ذلك أني أكْرَه أن أُملّم » وإني أُنَحْولمْ بالموعظة , كا كان رَسمُولَ الله يبتع 
واختصره الترمذي ١‏ والبخاري أيضًا قال : قال عبد الله . « كان رَسُولَ الله ميته يتخولنا 
بالموعظة مخافة السآمة علينا ». 
وفي رواية () قال : « كنا تَنتَطرٌ خروج: غبد الله » إِذْ جَاءنا يزيد بن معاوية الكوفي 
النخعمي ٠‏ فقلنا : ألا تجلسُ ؟ فقال : لاء ولكن أنا أَدخُل , فأخرج لم صاحبّع , 
وإلاجئت فجلست » فدخل فخرجّ به وأخذ بيده » فقام عبد الله علينا » فقال : أما إني 
# ل : اا لالس اي 8 
أخبّر بمكانكم , ولكنه يمنعني من الخروج إليكم : أن رَسُولَ الله يَيَةِ كان يتخولنا بالموعظة في 
الأيام كراهية السآمة علينا » . 
أقول : هناك موعظة وهناك تعلم فجالس الوعظ يلاحظ فيها حال الناس وإقبالهم 


وفراغهم واستعدادهم أما إعطاء العم لأهله والراغبين فيه فهذا كان دائًّا في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسم والعاماء الربانيين . 


. باب من جعل لأهل الع أيامًا معلومة‎ ٠١ » كتاب العلم‎ 7 ) 175 / ١( البخاري‎ - ١ 

مسلم ( 5 / 778 ) 050 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » 1١‏ باب الاقتصار في اللموعظة . 

. الترمذي ( 0 / 187 ) 46 كتاب الأدب , 76 باب ما جاء في الفصاحة والبيان‎ )١( 

) أجد (ص/ لم 106). 
قال ابن الأثير : ( أَتَخَولم ) التحَوّل : التعهد للشيء وحفظه » قال ال هروي : وقال أبو عمرو : الصواب « يتحوّلنما » 
بالحاء غير العجمة ٠‏ أي : يطلب أحوالنا التي تَنشَط للموعظة فيها » فيعظنا » قال الجوهري , وكان الأصمعي يقول : 
« يتخولّنا » بالنون , أي : يتعهّد . !.ه ( لكن لفظ الحديث في الصحيح يتخولنا ) . ١‏ 
( السآمة ) : الضجر والملل . 
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روى البخاري عن عِكْرِمَة 3 ابن عباس رَضيَ الله عَنْهها قال: حَدّث الناس مَرّةَ في 
المعة » فإن أَبَيْت فمرّتين » فإن أكثرت فثلانًا » ولا تمل الناسَ هذا القرآن » ولا ألفينّك 
تأتي القومّ وهم في حديث من حديثهم , تفص عليهم ٠‏ قَتقْطَمَ عليهم حديثهم ‏ فَتلهم » 
ولكن أنصت ٠‏ فإذا أَمرُوك فَحدنُهم وهم يشتهونه » وانظر الّجْعَ من الدعاء فاجنّدبُه » فإني 
عَهدت رسول الله متم وأصحابه لا يفعلون ذلك . 

قال ابن مسعود : حدّث القوم ما حَدَجُوك بأبصارهم وأقبلت عليك قلوهم فإذا انصرفت 
عنكِ قلوهم فلا تَحَدَنْهم » قيل وما علامة ذلك ؟ قال : إذا التَقَتَ بعضهم إلى بعض ورأيتهم 
يتثاءبون فلا تحدثهم . وقوله حَدَجُوك : أي رموك بأبصارهم » يشتهون حديثشك . شرح 
السنة ١/؟7اا.‏ 


؟ - في أدب السؤال والاختبار : 


9 - + روى البخاري عن ابن عُمرَ كنا عند الني يِل فقال ٠‏ أخبروني بشجرة تشبه 
أو كالرجل المسم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا ولله تؤتي أكلها كل حين » فوقم في 

ني أنها النخلةٌ » ورأيت أبا بكرٍ وعٌمر لا يتكامان » فكرهت أن أتكل » فلما لم يقولوا 
شيفًا قال صلى الله عليه وس : « هي النخلة » . فابا قناء قلت لعٌمرَ : يا أبتاه والله لقد 
كان وقعَ في ني أنها النخلةٌ فقال ما منعك أن تتكل ؟ قال : / أَرمّ تَكَلُمون فكرهت أن 
أتكل أو أقول شيئًا فقال عمرٌ لان كنت قُلتّها أحبٌ إليّ من كذا وكذا . 

- ومن رواياته '') فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة . 

ومنها ') : بينا نحن عنده صل الله عليه وَسل إذ أي بِجُمّار نخلة فقال:« إن من 

البخاري ( 1١‏ / 178 ) 40 كتاب الدعوات , ٠١‏ باب ما يكره من السجع في الدعاء . 

« لا ألفينك » ألفيت فلانا : إذا وجدته , ولا ألفينّك , أي : لا ألقاك , ولا أجدك على الحالة التي أشار إليها . 
؟5 - البخاري ( 8 / 777 ) 70 كتاب التفسيرء ‏ باب 8 كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء © . 

. باب من رفع صوته بالعم‎  * » ؟ - كتاب العم‎ ) 145 / ١ ( البخاري‎ )١( 


(؟) البخاري ( ١‏ / 1ه ) 7١‏ كتاب الأطعمة ‏ 40 باب أكل المار . 
( جما النخلة ) : قلب النخلة وشحمتها . 


٠6 


الشجر شجرة لها بركة كبركة المسلرء . فظننت أنه يعني النخلة فيأردت أن أقول هي 
النخلةٌ » فنظرت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدتّهم .. فسكت فقال : « هي النخلة » . 

فيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يطرح على أصحابه ما يَخْتَبرٌ به عامهم . 

أما ما رُوي عن معاوية أن النبي عَيِقَهِ نهى عن الأغلوطات فقال الأوزاعي : هي :شرار 
المسائل : فعناه : أن يقايّل العالمٌ بصعاب المسائل التي يكثّرٌ فيها الغلط , لِيُسَرَل 
ويُستشقط فيها رأيّه . 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أنذرتكم صعاب المنطق . يريد المسائل الدّقاق 
والغوامض . وإفا نمي عنها ء لأنها غير نافعة في الدين , ولا يكاد يكون إلا فيا لا يقع 
أبدًا . 

ويُكره للرجل أن يتكلّف بسؤال مالا حاجة به إليه » فإن دَعَت الحاجة إليه » فلا 
بأس » كا روي أن عير أراد إظهار فضل عبد الله بن عباس على القوم » فسأهم عن قول الله 
تعالى : « إذا جاء نصرٌ الله والفتح » قال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا 
وفتح علينا » وقال بعضهم : لا ندري » ولم يقل بعضهم شيئًا » فقال لابن عباس ما تقول ؟ 
قال : قلت : أَجَل رَسُول الله ملت أعلمَة الله تعالى له » قال عمرء ما أعلم منها إلا ما تعلم . 

قروك أن رغلا ماك أبن كع عن مسالة نها حمودة “فال #هل كن هذا ؟ 
قال : لا ء قال : فأمهلني إلى أن يكون . 

شرح السنة .7١87/1١‏ 


500 ع 3 ع اك 0 ع 


02 هسم ( 936/4 1910) 50 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » ١5‏ باب مثل المؤمن مثل النخلة . 
الترمذي ( ه / 16١‏ ) 44 كتاب الأمثال » ؛ ‏ باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ . 
"9 البخاري ( ؟١‏ / 714 ) 17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » ؟ ‏ باب ما يكره من كثرة السؤال . 
مسلم ( 5 185١7‏ ) ,4 - كتاب الفضائل » 37 باب توقيره عَلِتَهِ » وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه . 
. أبو داود ( 6 3٠١ + 50١7‏ ) كتاب السنة » 7- باب لزوم السنة . 
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الي ين قال :. أَعْظْم المثلمين في اللي جد ماس شال هن فيه لم يكن 
حرم فَحْرّمَ من أجل سنألته » . 

قال البغوي : المسألة وجهان . أحدهها : ما كان على وجه اللَبَيّنِ والتعلّم فيا يُحتاج إليه 
من أمر الدين © فهو جائز مأمور به + قال الله تعال .+ < فاسالوا أفل الذكر إن كنت لا 
تَعْلَمُونَ 4 [ النحل : 5 ] وقال الله تعالى : ( فاسأل الّذِينَ يَقْرَؤونَ الكتاب مِنْ قَبْيِكَ » 
[ يونس : 6؛ ] وقد سألت الصحابة رَسُولَ الله لق مسائل » فأنزل الله سبحانه وتعالى 
بيانما في كتابه , كا قال الله عز وجل : ١‏ يَسْأَلْوَنَكَ عَن الأهلة 4 [ البقرة : 186] 
( يَسألُونَكَ عَنِ المحيض »© [ البقرة : 7١‏ ] < يَألُونَكَ عَن الأثقال > [ الأنفال .]١‏ 

والوجه الآخر : ما كان على وجه التكنّف » فهو مكروه » فسكوت صاحب الشرع عن 
الجواب في مثل هذا زجرٌ وردع للسائل » فإذا وقع الجواب » كان عقوبة وتغليظًا . 

والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال » وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال 
عن توضف البْعرة مع :وقوع الخنية هده بالبيان: للد :2 فعيه الله عليه ': 

قال سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عمير ء قال : إن الله أحل 
حلالاً ‏ وحرّم حرامًا » فا أحل » فهو حلال » وما حرم » فهو حرام » وما سكت عنه » فهو 
عية ,قال فيان ؛ يريد قوله سيخاتة :وتنال + < لأ تالو عن أشياء >:[المائئدة : 
3 ]. 

وروي عن ابن عمر أنه سّئل عن شيء » فقال : لا أدري » ثم قال : أتريدون أن تجعلوا 
ظهورّنا جُسورًا لم في نار جهن أن تقولوا : أفتانا ابن عمر هذا . شرح السنة 7٠١ / ١‏ . 

أقول : كان هذا في زمن النبوة أما الآن فم يعد هناك تشريع مستقل إلا أننا نأخذ من 
الحديث أدبا : أن الإنسان في حياته العملية لا يكثر من سوال من تلزم طاعته ولا يثير من 
المسائل أمام الأمراء ما يترتب عليه مشقة لنفسه أو للناس 


- ( الجرم ) : الذنب . 


انال 


؟؟ - » روى الحاكم عن شعبة عن زياد بن علاقة سَمِعَ أسامة بن شريك قال : أتيت 
سول الله صلى الله عليه وآله وَسم وأصحابّةٌ عنده كأن على رؤوسهم الطيرء فسامت وقعدت 
فجاءً أعراب يسألونه حتى قالوا : أتتداوى ؟ قال : ٠‏ تتداووا فإن الله م يضع داء إلا 
وضع له دواء » . فسألوه عن أشياء . فقال : « عباة الله » وضع الله الحرجَ إلا امرقٌ 
افترض أمرًا ظامًا فذلك حَرَيّ وهُلْكَ » قالوا ما خيرٌ ما أعطي الناسٌ ؟ قال : « خَلّقٌ 

6 - * روى الشيخان أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب إلى معاوية أن 
سول الله بيت « كان ينهى عن قيل وقال » وإضاغة المال . وكثرة السؤال» . 

أقول : كثرة السؤال فها لا يعني هي المنهي عنها أما فها يعني فهي مطلوبة . وكذلك 
هي مطلوبة من طالب العم » فطالب العم لا يصل إلى حقيقة العم إلا بلسان سؤول وقلب 
عقول: : 

5 - + روى الطبراني عن أبي فراس رجل من أسلم قال : قال رَمُولَ الله صلى الله عليه 
َس ذات يوم « سلوني عما شت » . فقال رجل يارَسُولَ الله : م أبي ؟ قال : « أبوك 
فلان الذي تدعى إليه » . وسأله رجل : في الجنة أنا ؟ قال : , في الجنة » . وسأله 
رجل في الجنة أنا ؟ قال : « في النار» . فقال عمرٌ : رَضينا بالله ربا . 


أقول : من جموع الروايات لهذا الحديث ومن قول عمر في حديث آخر : رضينا بالله ريًا 


؟؟ - المستدرك ( ؛ / 505 ) كتاب الطب . صحيح رواه عشرة من أّة المسامين عن زياد . 
اقترض : أي نال منه بالغيبة » وهو افتعل من القرض . 
6 البخاري ( ه / 18 ) +4 كتاب الاستقراض . ١١‏ باب ما ينهى عن إضاعة المال ء وقول الله تعالى < والله لا يحب 


الفساد »© . 
مسلم (5/ 1580 ) 7١‏ - كتاب الأقضية . 5 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة.. والنهي عن منع 
وهات . ش 


57 جمع الزوائد ( 17١ ١‏ ) وقال الميشي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
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إنكارًا على السائلين » يفهم من ذلك أن السائل عليه أن يتخير لسؤاله من الأحوال ما هو 
ا 


5 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهَ قال : قال رَسُولَ الله يَلِْعٍ : 
لن يبرت النائن يتسناءلون: + هذا الله ال كل شىء > فن كلق الله ؟ حرق 
رواية "2 قال : قال رَمُولُ الله ل : « قال الله عر وجل : إن أُمّمك لا يزالون 
يقولون : ما كذا ؟ ما كذا؟ حتى يقولوا : هذا الله خالقٌ الخلق ؛ فن خلق الله 
عز وجل ؟ ». 


في رواية عن أبي هريرة'" رفعه : « لا يزال الناس يسألونكم غن العم حتى يقولوا 
هذا الله خالق كل شيء ففن خلق الله » » قال أبو هريرة وهو آخذ بيد رجل صدق الله 
ورسوله سألني اثنان وهذا ثالث . 


وفي رواية (' يأتي الشيطان أحدم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول 
مَنْ خلق ريّك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته . 
8 » ولأبي داود نحوه وقال « فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد 


ولم يولد ول يكن 'له كفوًا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلانًا وليستعذ من 
الشيطان » . 


الله فن وجد من ذلك شيمًا فليقلءآمنت بالله ورسله , . 


!و - البخاري ( 7٠5 / ١١‏ ) 57 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »  *‏ باب ما يكره من كثرة السؤال » ومن تكلف 
ما لا يعنيه . 
ملم -١)10/1١(‏ كتاب الإيمان ء 7١‏ باب بيان الوسوسة في الإهان ٠‏ , 

. باب بيان الوسوسة في الإيان‎ ٠١ » كتاب الإيهان‎ -١)177/1١( مسلم‎ )١( 

. باب بيان الوسوسة في الإيمان‎ 7١ » كتاب الإيمان‎ -١)171/1( مسلم‎ )٠( 

() مسلم -١)170١/1١(‏ كتاب الإيمان » 7١‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان . 

هه أبو داود ( ؛ / 550 ) كتات السنة » ١5‏ باب في الجهمية . 

(5) مسلم -١)١151/١(‏ كتاب الإيان » 5١‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان . 


لا 


قال العاماء : هذا إذا لم تغلب الشبهة على قلبه وتفلسف له وإلا وجب عليه سؤال أهل 
.العم لكشف تلك الشبهة وإزالتها ووجب على العالم الإجابة لأنه علم واجب . ( وهبي ) . 

4 * روى الدارمي عن سلهان بن يسار إن رجلاً قدم المدينة فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن فأرسل إليه عمرٌ وقد أعدٌ له عُرجونا » فقال من أنت ! قال أنا عبد الله صَبيغ 
فأخذ عمر العرجون وقال أنا عبد الله عر » فجعل يَصْربه حتى دَمِيَ رأسّة فقال يا أمير 
المؤمنين حَسبّك قد ذهب الذي كنت أجد في رأمي . 

قال الشوكاني في فصل المحك والمتشابه من القرآن : 

اعم أنه لا اختلاف في وقوع النوعين فيه لقوله سبحانه ‏ منه آيات محكات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات ‏ واختلف في تعريفهها فقيل الحم ما له دلالة واضحة والمتشابه ماله 
دلالة غير واضحة فيدخل في التشابه امجمل والمشترك » وقيل في الحم هو متضح المعنى وفي 
المتشابه هو غير المتضح المعنى وهو كالأول ويندرج في المتشابه ما تقدم . والفرق بينها أنه 
جعل في التعريف الأول الاتضاح وعدمه للدلالة » وفي الثاني لنفس المعنى . 

وقيل الحم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والتشابه ما استأثر الله 
بعامه » وقيل الحم ما لا يحتل من التأويل إلا وجمًا واحدًا والتشابه ما احقل أوجها . 
وقيل لحك الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه القصص والأمثال » وقيل الحم الناسخ والمتشابه 
المنسوخ » وقيل الحم هو معقول المعنى والمتشابه هو غير معقول المعنى » وقيل غير ذلك . اه 
إرشاد الفحول . 

وقال بعضهم : الحم : ما حمل على معناه الراجح بحسب وضعه في اللغة . والمتشابه : ما 
حمل على معناه المرجوح ٠‏ لقيام الدليل العقلي على استحالة المراد بظاهره الراجح » حتى 
احتاج إلى تأويل . انظر متشابه القرآن لزرزور ص ١١‏ فا بعدها . 

واختلافهم في تعريف المتشابه يعود إلى اختلافهم في الآيات المتشاهة وما يدخل فيها 
وما لا يدخل . قال البغوي : 


- الدارمي ( ١‏ / 06 ) باب كراهية الفتيا . 
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' وقيل : الْحكّم : هو الذي يعرف بظاهره معناه . 
وأما المتشابه » ففيه أقاويل , أحدها ما قال الخطاي وجماعةً : ما اشتبه منه ٠‏ فلم يُتَلقَ 
معناه من لفظه ٠‏ وذلك عن ضريين . أحدها : إذا رد إلى الحم عرف معناه » والآخر : مالا 
سبيل إلى معرفة كنهه » والوقوف على حقيقته » ولا يعامه إلا الله » وهو الذي يتبعه أهل 
الزيغ يبتغون تأويله » كالإيمان بالقدر والمشيئة » وعم الصفات ونحوها مما لم نُتَعبدُْ به ٠‏ وم 
يُكشف لنا عن مره » فالمتبع لها مُبِنَمْ للفتنة » لأنه لا ينتهي منه إلى حدٌ تسكن إليه 
نفسه ١‏ والفتنة : الغلوٌ في التأويل المظم . شرح السنة 558/١‏ . 


٠‏ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رفعه : ه دعوني ما تركتكم فإفا أهلك مَن 
ل سوام م فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 

اي 75000 
شيء ما أدري ما أقول ؟ قال : أرأيت رجلا مؤدبًا نشيطًا حريصًا على الجهاد يقول يَعزِمٌ 
علينا أمراؤنا أشياء لا نحصيها فقلت والله ما أدري ما أقول لك إلا أنا كنا نكون مع 
رَسُول الله يَيِتَّعِ فلعله لا يأمرنا بشيء إلا فعلناه وما أَشَبَّهُ ما غَبرَ من الدنيا إلا كالنّغْب 
شرب صَفْوه وبقي كَدَرْهُ وإن أحدك لن يزالَ بخير ما اتقى الله » وإذا حاك في نفسه شيءً 
أقى رجلا فسألّه فشفاه » واج الله ليوشكَنٌ أن لا يجدوه . 

روى الدارمي عن ابن مسعود وقد سئِل عن شيء فقال ابن مسعود للسائل : 
« ما سألتونا عن شيء من كتاب الله أو سّنة نبيه أخبرنام ولا طاقة لنا بما أحدثتم » . 


. باب الاقتداء بسنن الرسول جنع‎ ١ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 17 ) 50١ / ١١ ( البخاري‎ ٠ 
كتاب الحج , 75 باب فرض الحج مرة في العمر.‎ ٠6 ) 1/0/5( مسم‎ 
. باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله ين‎ ١ » الترمذي ( ه / “4 ) 47 كتاب العلم‎ 
. كتاب العم » وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ ) 7١ / ١( الحام‎ 
. القفبب) : مسيل الماء في الوادي‎ ( 
. باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سنة‎ 1١) 437 ١ ( الدارمي‎ 


1١و‎ 


وك في حسن التلقي والالقاء والمدارسة : 


١‏ - ه روى البخاري عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهَ قال : « حَدَّثوا الناس بما 


يعرفون » أتحبون أن : كذ الله ووسولة 5 

١‏ - * روى البخاري عن عبد الله بن أبي مَليْكَةَ « أن عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْها كانت لا 
تسبع شيئًا لا تَفْهمّه إلا راجقت فيه حتى تفهمّة » . 

؟٠‏ - * روى الطبراني عن أي أمامة أ ن الني عَم كان إذا تكلم تكل ثلانًا لي يُفْهمَ عنه. 

نا عاروى دهن أن أمائة 'قال قال فق من قووكن :يا ردول الله' فلي لي فى 
الزفى فأقبل القوم عليه وزجروه فقال : « أذْنه » فدنا . فقال : ٠‏ أتحبه لامك ؟ , قال لا 
والله » جعلني الله فداك . قال : « ولا الناس يحبونه لامهاتهم » . ثم قال له مثل ذلك في 
ابنته وأخته وعمته وخالته في كل ذلك يقول : « أتحبّه لكذا ؟ » فيقول لا والله » جعلني 
الله فداك . فيقول صلى الله عليه سل « ولا الناس يحبونه » فوضع يّده عليه وقال : 
اللهم اغفر ذنبه وطهّر قلبّه وحَصّنْ فرجَه », فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء . 

6 + روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمرّ قال : لقد عشت برهة من دهري وإن 
أحدنا يوق الإممان قبل القرآن وتنزل السورة على جمد صلى الله عليه وسللم فنتعلّمٌ حلاهها 
وحرامها وما ينبغي أن تقفة عنده منها ؟ تَعلّمون أنتم القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤق 
أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقراً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاقته ما يدري ما آمرّه ولا زاجِرٌةٌ 
وما ينبغي أن يقمً عنده وينثرة َثْرَ الدقل . 

. كتاب العم » 41 باب من خص بالعم قومًا دون قوم‎  ؟‎ ) 755 / ١ ( البخاري‎ - ١ 
. باب من سمع شيئًا فراجعه حتى يعرفه‎ ١ ٠ كتاب العلم‎  ؟‎ ) 151/١ ( البخاري‎ - 


. باب في أدب العالم » وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن‎ ) ١14 / ١ ( مع الزوائد‎ - ٠ 
.) 7007 أججد (ه/‎ ٠ 

جمع الزوائد ( ١,6 / ١‏ ) وقال الحيثي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
0 - جمع الزوائد ( ٠75 / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

( الدقل ) بفتحتين : رديء المر. 

ر كنثر الدقل ) : أي كا يتساقط الرطب اليابس من العذّق إذا هُرْ . 


١4 


-٠‏ + روى الطبراني عن فضالة بن عبيد كان إذا أتاه أصحابّة قال : تدارسوا وانشروا 
وزيدوا زادم الله خيرًا وأحبّم وأحبّ مَنْ يحب » رُدوا علينا المسائل فإن أجرّ آخرها كأجر 
أولها واخلطوا حديثّك بالاستغفار. 

7 - + روى الطبراني عن أبي نضرة ( كان أبو سعيد يقول : تحدثوا فإن الحديث 

. روى اجام عن علي : 2 تذاكروا الحديث فإتم إن لا تفعلوا يَندرس‎ * - ٠64 

 - 9‏ روى الحاكم عن عبد الله : « تذاكروا الحديث فإن ذكرٌ الحديث حياته » . 


٠‏ - + روى الدارمي عن كثير بن مُرةَ قال : « لا تحدّث الباطل للحكاء فيقتوك ولا 
تحدّث الحكمة للسفهاء فيكذبوك ء ولا تمنْع العلل أهلّه فتأمّ » ولا تَضَّمْه في غير أهله 
فتجهل ‏ إن عليك في لمك حقًا كا أن عليك في مالك حقًا » . 


: في مجالس العام والعاماء وأديهما‎  » 


-١‏ * روى الحام عن أبي سعيد قال : كان أصحاب النيّ صلى الله عليه وآله وسم إذا 
جلسوا كان حديثهم يعني الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمرٌ رجلا بقراءة سورة . 


- » روى الام عن يزيد بن عميرة أن معاد بِنَ جبل لما حضرته الوفاة قالوا 
يا أبا عبد الرحمن أوصنا ء قال : أَجْلسوني ثم قال إن العلم والإيهان مكانها من التسهما 
وجدهما قال : ذلك ثلاث مرات فالتسوا العلم عند أربعة رَهُط : عند عُويرَ » أبي الدرداء 


وعند سَامانَ الفاربي وعند ابن مسعود وعند عبد الله بن سّلآم فإفي سمعت رسول الله صلى 


لحل - الطبراني « المعجم الكبير » »(ذا/ةة؟). 
جمع الزوائد ( ١7١ / ١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
٠7‏ - جمع الزوائد ( ١١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
٠‏ الحام ٠0 / ١(‏ ) كتاب العلم وصححه ووافقه الذهبي . 
الحام ( ٠60 / ١‏ ) كتاب العم وصححه ووافقه الذهبي . 
٠‏ - الدارمي ٠٠١ /١(‏ ) 55 باب التوبيخ لمن يطلب العم لغير الله . 
١‏ الحاكم ( ١‏ / 6؟ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي . 
الحم ١8/1١(‏ ) وقال صحيح على شرط الشيخين . 


ل 


الله عليه وآله وسلم يقول « إنه عاشرٌ عشرة في الجنة, . 
أقول : في الأثر إشارة للبحث عن م مظنة الإمان والعلم ليأخذ المسلم عامه منهم . 
9 - + روى الحاكم غن بريدة قال + كنا إذا قعدنا عند رسول الله ملت لم نرفم 
عن بر 9 ع 
رؤوسنا إليه إعظامًا له . ٠‏ 

5 - * روى الحام عن عبد الرحمن بن قرط قال : دخلت المسجد فإذا حلقة كأفا 
قُطعت رؤوسّهم وإذا رجل يحدّهم فإذا هو حذيفة قال : كان الناسُ يسألون رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسألة عن الشر ... الحديث . أردنا منه أوله . 

6 + عن الحام أيضًا عن سَمانَ أنه كان في عصابة يذكرون الله فر بهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجاء نحوم قاصدا حتى دنا منهم » فكفوا عن الحديث إعظامًا 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم فقال : « ما كنتم تقولون ؟ فإني رايت الرحمة تنزل 
عليم فأحببت أن أشاركم فيها , . 

3ل زوق الام عن جتائر ++ أطيفوا الله واطيفوا الربتول وأولي الأمن.متك © قال 
أولي الفقه والخير» . 


وورد أيضًا عن أبن عباس رضي الله عنهها وأولي الأمر منكم » يعني أهل الفقه والدين 
م الله طاعتهم . 


ه ‏ من الأدب عدم التكلف : 


1 - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :« كنت عند عُمَرء 


. أخرجه الحام وقال على شرطها ووافقه الذهي‎ - ١١7 

.)ا33١‎ (و)١١١/1١( الحام‎ 1١١ 

6 الحام ١(‏ / 115 ) وقال صحيح على شرط الشيخين . 

- أخرجه الحام وصححه وقال : له شاهد » ووافقه الذهي . 

البخاري ( ؟١‏ / 520 ) 47 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 5٠‏ - باب ما يكره من كثرة السؤال » ومن تكلف 


مالا يعليه . 


1١ 
» فسمعته يقول : تُهينا عن التكلف‎ 
ويدخل في ذلك عدم التقعر في الكلام » وعدم التكلف للوعظ ولا يعني ذلك عدم‎ 
الحمس:. ش‎ 
: في الاقتداء‎ 5 


1.18 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : لا يُقَلَدَنٌ أحدك دينه وَخَلدٌ فا أمق 
آمنَ وإن كفر كفرٌ وإن كنم لابد مقتّدين فاقتّدوا بالميت فإن الحيّ لا يُوْمَنْ عليه الفتنة. 
من آداب أهل العام » التواضع والخوف من الله : 

- + روى الدارمي عن عام بن ضَيْرَةَ أنه رأى أناسًا يتبعون سعيد بنّ جبير قال : 
فأراه قال نهاهم » وقال : إن صُنْعَكم هذا أو مَشْيَكُم هذا مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع . 

- * روى الدارمي عن بسطام بن مسلم قال : كان محمد بن سيرين إذا مثى معه 


الرجل قامٌ فقال : ألك حاحةً ؟ فإن كانت له حاجةٌ قضاها » وإن عاد يمشي معه قامّ فقال 
ألك حاجةً ؟ 


. روى الدارمي عن إبراهي قال : كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم‎ + - ١ 


؟؟١‏ - + روى الدارمي عن الحسن : أن أبن مسعود كان يمثي والناس يطؤون عَقبَهُ 
فقال : لآ تطؤوا عقي فوالله لو تعامون ما أُغْلقَ عليه بابي ما تَبعني رجل منكم . 


-2 (التكلف ) تكلفت الأمر : إذا ألزمت نفسك به على مَشَقَة وم يلزمك » والمراد به هاهنا : كثرة السؤال والبحث عن 
الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها » والأخذ بظاهر الشريعة » وقبول ما أتت به » والإذعان لما صَدَرَ عنها . 
الطبراني في الكبير ( ؟ / ١767‏ ) ورجاله رجال الصحيح . 
وجمع الزوائد ( 16١ / ١‏ ) كتاب العم وقال : رواه ركد رروادروجا تمد 
. الدارمي ( 1١8 / ١‏ ) باب من كره الشهرة والمعرفة . 
- الدارمي ( 1١8/١‏ ) باب من كره الشهرة والمعرفة . 
(قام ): وقف . 
الدارمي ( 158/١‏ ) باب من كره الشهرة والمعرفة . 
( مُوَطَأ الأعقاب ) : هو من كان كثير الأتباع . 
١"‏ الدارمي ( ١١56 / ١‏ ) باب من كره الشهرة والمعرفة . 


11 


» روى الدارمي عن صالح قال سمعت الشعي' قال : وَدِدْت أني نجوت من عامي 
كَفَافًا لالي ولا علي . 

١+‏ - » روى الدارمي عن علي قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يُقنط الناسَ من رحمة 
الله ولا يُوْمئّْهم من عذاب الله ولا يُرخْص لم في معاصي الله إنه لا خيرٌ في عبادة لا عم فيها 
ولا خيرٌ في عم لا فهمّ فيه ولا خيرٌ في قراءة لا تدبر فيها . 
4 في العام بالسنن وآداب الرواية : 

60 + روى الطبراني عن حُمِيدٍ قال كنا مع أنس بن مالك فقال : والله ما كل ما 
نحدتم عن رسول الله يلِتع سمعناه منه ولكن لم يكن يُكَذْبٍ بعضنا بعضًا . 

+ أخرج الحا عن البراء قال ليس كلنا ممع حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدّث الشاهد ‏ 
الغائب. 


أقول : هذا أصل في أن الصحابة عدول لا تضر جهالتهم . 


2 » روى أحمد عن البراء قال ما كل الحديث سمعناه من رسول الله مِنْهِ كان 
مخنكنا أصحائه عه كانت عقملنا عه رقية الآيل. 


4- + روى الطبراني عن ابن مسعود قال لا يزالَ الناسَ صالحين متاسكين ما أتاهم 


؟؟ - الدارمى ( ١١4 / ١‏ ) باب من كره الشهرة والمعرفة . 
( الكفاف ) : هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة . 
١6‏ الدارمي ( 44/١‏ ) باب من قال العم الخشية وتقوى الله . وفيه ليث بن أبي سلم صدوق اختلط فترك » وحسن 
إسناده بعضهم . 
6 الطبراني « المعجم الكبير » ( ١‏ / 785 ) ورجاله رجال الصحيح . 
الحام ( ٠77 / ١‏ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
١0‏ أحمد ( 4 / 88 ) وجمع الزوائد ١(‏ / 164 ) وقال رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح . 
الرّعْيةٌ : الماشية الراعية والماشية المرعية . 
والرّغية : الحالة التى يكون عليها الرعي من الرعاية . 
8 . الطبراني « المعجم الكبير» (5/ 17١‏ ) . 


للد 
العلم من أصحاب جمد يَرَِةٍ ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا . 


أقول : هذا أصل في الحرص على الرواية عن الأكبر لأنهم يعرفون كيف يضعون الأمور 
في مواضعها والنصوص في حالما ويعرفون الدقائق والحقائق والأسباب المؤثرة في الفتوى . 


9 - + روى أحمد عن أبي حُميد وأبي أسيد رفعاه : « إذا سمعتم الحديث عني تعرفه 
قلويم وتلين له أشعارم وأبشارم وترون أنه منكم قريب فأنا أؤلام به ء وإذا 
سمعتم الحديث عني تنكره قلوبك وتنفرٌ أشعارم وأبشارم منه وترون أنه منكم 


بعد فأنا أبعدم منه 6 . 


أقول : هذا الحديث أصل في التفتيش عن علل الحديث الذي أصبح عامًا برأسه » ولكن 
هذا لا يستطيعه إلا الأئمة الذين أحاطوا بالسنة رواية ودراية » أو الأمة امجتهدون الذين 
أحاطوا بالشريعة رواية ودراية » ولا يصح أن يَدّعي هذا المقام أحد إذا لم يكن من مثل ما 
ذكرناه » فإنه إن فعل فذلك باب من أبواب الضلال العريض ٠‏ فقد قالوا إن منكرٌ الحديث 
الصحيح فاسق ومنكرّ المتواتر كافرء فلا يؤمن على أحد يتكلم بدون عل إثباتا أو نفيًا لصحة 
حديث أو لقبول حديث موضوع أن يدخل في دائرة الفسوق أو الضلال أو الكفر . 

3٠‏ - + روى مسلم عن مجاهد رحمه الله قال: جاء بُشير العَدَوي إلى ابن عباس رضي 
الله عنه » فجعل يُحدّث ويقول : قال رسول الله مله [ قال رسول الله مََِهِ ] وجعل ابن 
عبان الا واد لوقه ولا ارظن اليه لقال بن يا ابن عباس مالي لا أراك تسمعٌ 
لحديثي » أحدثك عن رسول الله يِه » ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مَرةَ إذا سمعنا 
رجلا يقول : قال رسول الله مَلِنَه » ابتدرتة أبِصَارّنا » وأَصْفَيْنَا إليه بأساعنا ء قَاما رَكِبّ 
الناس الصّعْبَة والدلول لم نأخدٌ من الناس إلا ما تعرف » . 


- جمع الزوائد( ١5/1١‏ ) باب أخذ كل عم من أهله » وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. 
29 أحمد (/!9: ). 
كشف الأستار ( ٠١5 / ١‏ ) باب معرفة أهل الحديث بالصحة والضعف . 
جمع الزوائد 155/1 ) وقال الطهيقي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . 
- مسلم (11/1 ) المقدمة » ؟ ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فيها . 
( لا ياذن لحديثه ) : لا يصغي . 
( الصّعبة والذلول ) أراد بالصعبة والذلول : شدائد الأمور وسهولتها . 


١1 


وفي رواية (" « فأمًا إِذْ ركبتم كُل صعبة وذلُول » فهيهات » . 

١‏ ه روى مسلم عن عبد الله بن أي مُليْكَةَ قال : « كتبت إلى ابن عباس » أسأله أن 
يكبب لي كتابًا » ولا يُخفي عل » فقال : وَلَدَ ناصح » أنا أخْتَارٌ له الأمورّ اختيارًا » 
وأَحْفِي عنة ؟ قال : فدعا بقضاء علي بن أبي طالب » فجعل يكنب منه أشياءً » [ وَيَمُرٌ به 
الشيء » فيقول : والله ما قَضَى هذا عل » إلا أن يكون ضَل ] » . 

وق أخرق 9 قال ::ه أنيت اب عبان أسآله أن يكنب :في كنابا» ولا يحمي عل : 
فأنيّ ابن عباس بكتاب » يزعم الذي معه : أنه من قضاء علي » فأَكْذَب ابن عباس الذي 
هو معه » ومَحَاةٌ إلا قَدْرَ وأشار سفيان بذراعه » . زاد في رواية وقال : ما قضى بهذا علي 
قل . 

أقول : هذا الأثر والذي قبله أصلان في التحقيق والتدقيق والتثبت الذي ينبغي أن 
يكون عليه أهل العلم . 

؟ - * روى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت لزيد بن أرق حدثنا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « كبّرنا ونسينا » والحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وَسم شديد . 


*؟١ ‏ * روى أبن ماجه عن عمرو بن ممون قال : ما أخطأني ابن مسعود عشية خيس 
إلا أتيته فيه فها سمعته يقول لشيء قط , قال رسول الله صلى الله عليه وم » فلما كان ذات 
عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وَسلم فنكس فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار 
اقيصها كن أغرو قت عنناء والففتك أووانفه تقال افون الك أوافوق ذلك أو قرينا من 
ذلك أو شبيهًا بذلك . 

(1) مسام (١/؟1‏ ) المقدمة , باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فيها . 
١‏ - مسلم (0/ 1١‏ ) المقدمة , ؛ ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فيها . 

. المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فيها‎ ) ١5/١ ( مسلم‎ )١( 
. باب التوقٍ في الحديث عن رسول الله ميتم‎ ٠ » المقدمة‎ ) 1١/1١ ( ؟ - ابن ماجه‎ 
باب التوقي في الحديث عن رسول الله مَلِْع . وفي الزوائد إسناده صحيح احتج‎  * » المقدمة‎ ) ٠١ / ١ ( ابن ماجه‎ 1+ 

بجميع رواته » ورواه الام من طريق أبن عمرو . 
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؟؟1 - * روى الطبراني عن أبي إدريس الخولاني قال رأيت أبا الدرداء إذا فَرَعْ من 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وَسلم قال هذا أو نحوه أو شكلّه 


أقول : هذه أصول في الاحتراس إذا حدّث الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وس . 


0 + روى أحمد عن علي إذا حدّثتكم عن النيّ صلى الله عليه وَسلم حديثًا فظنوا به 
الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه . 

7 + روى الدارمي عن قرظة بن كَعْبٍ قال بعثنا عمر إلى الكوفة وشيعنا فثى 
معنا إلى موضع يقال له صرار . فقال أتدرون لم مشيت معك ؟ قلنا : لحقّ صُحبة رسول الله 
يبن ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معم لحديث أرذت أن أحدّثم به » فأردت أن 
تحفظوه لممشاي مع : إنم تقدمُون على قوم للقرآن في صدورم هزيرٌ كهزيز المرجّل فإذا 
رأوم مدوا إليك أعناقهم وقالوا أصحاب عمد مَلِتّهِ ٠‏ فأقِلُوا الرواية عن رسول الله يه ثم أنا 
شريكم . رواه الحام ال ل 
ل ا مشيت معم قالوا : 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وَسم مشي مشيت معنا . قال : إنم تأتون ل 
دَوِيّ بالقرآن كدوي النحل فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوًا الرواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وَسم وامضوا وأنا شريكك . فاما قدم قرظة قالوا حَسَسْنا 
قال : نهانا ابن الخطاب . إلا أن الحام قال : ( فلا تبدؤهم بالأحاديث فيشغلونم ) والتصحيح 
من تذكرة الحفاظ فلا تصدومم 

أقول : هذا أصل في أن العام ينبغي أن يكون حكيًا » فإذا وجد الناس يشتغلون بالأمم 


؟؟١‏ - جمع الزوائد ( ١6١ / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
6م أجد 335/1١‏ ). 
الدارمي ( 141/١‏ ) 45 باب تأويل حديث رسول الله يت . 
ابن ماجه ( ١/١‏ ) المقدمة . 
أهياه : : من الهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته الحسنة . 
الدارمي ( ١‏ / 860 ) كتاب العم ١‏ باب مَنْ هاب الفتيا مخافة السقط . 
الجام ٠١١ / ١(‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


نل 


فلا يشغلهم بمهم عن الأهم » ؟ا أنه أصل في إعطاء القرآن أولوية في الحفظ والتلاوة والتدبر . 


يهل - * روى الشيخان عن أبي هريرة : قال : قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسم : 
٠‏ مَنْ كذَب عَلَيّ مُتَعَمّدَ مدا فَلَينبوا مَفَعَدَه من الثار» . 


اين مر حل ا عو اك ملل الولبية ارقا 09ت 
حَدَّتْ عَنْي بحديث يرى أَنْهَ كَذبّ . ا الْكَاذبِينَ » . 


١‏ - » رو سل عن ال قال : تيمت رول الله صلى الله عليه وسم تقول : « إن 
تافل انين ككرت على الخو إلاقدر كدي كان البتيرا منعد 0 

قال أبو عيسى : سألت أبا عمد عبد الله بن عبد الرحمن , قلت : من روى حدينًا وهو 
يعلم أن إسناده خطأ يكون قد دخل في هذا الحديث ؟ فقال : لا إنما معنى الحديث إذا 
روى حديئًا » ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي عل أصلاً ء فأخاف أن يكون قد دخل 
في هذا الحديث . 


قال مالك : لا يكون الرجل إمامًا وهو يحدث بكل ما سمع . شرح السنة 5177/1١‏ . 

قال البغوي : اعم أن الكذب على الني ملت أعظمٌ أنواع الكذب بعد ذلك الكافر على 
الله » وقد قال الني ويه ذوناة فقا عل لين ككني غل أجل نحن كدي هل 
فين فلكيو ا متحدة لق القار: 

ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن الني مَلِتَهِ خوفا من الزيادة 
والنقصان » والغلط فيه . حتى إن من التابعين كان يهاب رفع المرفوع ٠‏ فيوقفه على 
المحابي » ويقول : الكذب عليه أهون من الكذب على رَسُول الله يَلَِهِ » ومنهم من يُسند 


39 البخاري ( ٠١١ / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب العلم 58.6 باب إثم من كذب على النبي عَإْتهْ . 
مسلم ٠١/١(‏ ) المقدمة ‏ ؟ باب تغليظ الكذب على رسول الله يبتع . 

لين - مسم ( ١/1١‏ )المقدمة ) » ١‏ باب وجوب الرواية عن الثقات , وترك الكذابين . 

9 ملم ٠١ /١(‏ ) المقدمة , ؟ باب تغليظ الكذب على رسول الله مَيتَع . 


ملدلا 


الحديث حت إذا بلغ به الني يَيِتَهِ قال : قال ء وم يقل : رَسُول الله مله » ومنهم من 
يقول : رفعه » ومنهم من يقول : رواية » ومنهم من يقول : يبلغ به الني ينه » وكل 
ذلك هَنَة د هَيْبَةَ للحديث عن رَسُول الله مَلِلّةِ » وخوفًا من الوعيد ٠‏ شرح السنة ١‏ / 6ه؟. 


“6 - + روك الطبراني عن أوس بن أوس رفعه : « من كلذب على نبيه أو على 
عينيه أو على والديه لم يَرِحْ رائحة الجنة» . 


١‏ - * روى البخاري عن عبد الله د بن الزبير رَضْيّ الله عَنْهُ قال “قلك لأى ذهالى :لا 
أمعْك تَحدّث عن رَسُول الله َيِه كا يُحَدثْ فلان وفلان ؟ قال : أمَاإِني ل أُقَارقُةُ منة 
أسامت ٠‏ ولكني سمعتّة يقول : « مَنْ كَذْبَ عل متقكد]افلسوا مقمته من الناىي. 

وفي رواية ' : ما يمنعك أن تَحَدّث عن رَسُول الله يِه 6 يحدّث عنه أصحابّك ؟ 
قال : أما والله » لقد كان لي منه وَجّْة ومنزلة » ولكني ممعتّه يقول ... وذكر الحديث . 


67 - * روى مسم عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قال إني يمتني أن أحه حدم 
حديئًا كثيرًا : أنّ الني َنم قال 13 تعمد عار كنا اتير مقعدة من القاون. . 


145 - * روى الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رَسُولَ الله مَينْوٍ : « مَنْ كَذَبَ 
عَلَيّ - حَسيْت أنه قال : مُتَعمدا 0402 


14 - * روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رَضْيّ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولَ الله 


.) 7١29/1١ ( الطبراني « المعجم الكبير»‎ - 4١ 
. وقال رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن » ورواه القضاعي في مسند الشهاب‎ ) ١48 / ١( وجمع الزوائد‎ 
. رَاحَ الشيء يَراحّه ويريحة : أي وَجَد ريحه‎ 

١‏ البخاري ( ٠٠١ / ١‏ ) 5 - كتاب العلم ٠‏ 58 باب إثم من كذب على الني مَل 

. أبو داود ( 505/5 ,3,0 ) كتاب العم » باب في التشديد في الكذب على رسول الله يلق‎ )١( 

( وجه ) : لفلان وجه ومنزلة : إذا كان محفوظًا محترمًا كرما على الناس . 

15ح مسلم ٠١١/١(‏ ) المقدمة » ١‏ باب تغليظ الكذب على رسول الله لت . 

؟4١ ‏ الترمذي ( 1١7/0‏ ) 55 كتاب العلم ٠‏ 8 باب ما جاء في تعظم الكذب على رسول الله َي . 

14 - البخاري ( 119/١‏ ) 5 - كتاب العلم » 8" باب إثم من كذب على الني مَينّ . 
مسم  "  ةمدقملا ) 1/1١(‏ باب تغليظ الكذب على رسول الله عَيِت . 


1١ 11/ 


9 في حفظ الحديث . 


م عام روف الطبزاق' ف الأومفط عق أن قز قال قلت لأن ميد اكنت] فلن 
نكتبم ولن نجعله قرآنا » ولكن خذوا عنا كا أخذنا عن نبي الله يَلَِهٍ كان أبو سعيد يقول 
تحدثوا فإن الحديث يذكرٌ بعضه بعضا . 

أقول : قوله ولن نجعله قرآنا : فيه إشارة إلى أن الصحابة كانوا يعطون للقرآن من 
الأهمية والأولوية والخصوصية ما لا يعطونه لغيره وليس في ذلك امتهان لما سوى القرآن من 
العم ولكن إشارة إلى ما هو أفضل من الفاضل . 

2غ .زوق الطبراق عن أى ثردة ين أي مودي قال كديت عن أن كدايا :فال لولا 
أن فيه كتاب الله لأحرقتّه ثم دعا بمرزكن أو يإجّانة فغسلها ثم قال ع عنى ما سمعّت مني ولا 
تكتب عني فإني لم أكتّبْ عن رسول الله َل كتابًا » كذت أن تهلك أباك . 

فائدة : سنرى أن الآخرّ من فعل رَسُول الله صلى الله عليه وس الإذن بالكتابة للحديث 
القزيف والأمز بدا فقدا أمن يكتابة تنا طلت أبواكناه فيه :فال ؛ اكتبوا لأي نشاه وسيرد 
أمره صلى الله عليه سم لعبد الله بن عمرو بن العاص رَضِي الله عَنْهَ بأن يكتب عنه فإنه لا 
يُخرجٍ من فه إلا حقا » وقام الكلام في شرح النووي عند حديث مسلٍ ( لا تكتبوا عني غير 
القرآن .. ) ويبقى الحفظ مستحبا ولكن مع وجود الكتابة . 

وفي العصور المتأخرة أهمل الناس الحفظ ووجد من يروج لذلك وهو خطأ كبير وشر 
مستطير يكادان يقضيان على العم ؟! عرف عن السلف وتؤارفته الامة. 


- الترمذي ( ه / 55 ) 47 كتاب العلل » م باب ما جاء في تعظم الكذب على رسول الله َو . 
الطبراني في الأوسط . 
الطبراني في الكبير . 
كشف الأستار ٠٠١ /١(‏ ) كتاب العم » باب جواز الكتابة . 
الإجانة : ما يغسل فيه الثياب . 
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3 - * روى الطبراني عن ثّامة قال : قال لنا أنس : قَيّدوا الع بالكتابة . 
٠‏ الترهيب من رد حديث رسول الله يَلِنهِ : 

- + روى الترمذي عن المقدام بن معد يكرب رفعه : ألا هل عسى رجل يَبَلفُةُ 
الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول' بيننا وبينم كتاب الله فا وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه وإن ما حَرّمَ رَسُولَ الله كا حَرّمَ الله . 

ولأبي داود (') آلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجِلُ شبعان على أريكته 
بنحوه : 

ؤواة نضا ابن ماجه ''! والترمذي وحديث أبي داود من حديثها . 

أقول : الإيمان بالسنة والتسلم لها فريضتان وإنكار حديث صحيح مع الأدب فسوق أما . 
إذا رافق الإنكار سوء أدب مع رَسُول الله مَل أو سنده فذلك كفر وإنكار سنة متواترة 
كفر » وتكذيب النقلة الصادقين فسوق والعلم بالسنة أصل من أصول العم وشرط من شروط 
الاجتهاد . 
١‏ - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها : 


9 - * روى الطبراني عن زيد بن ثابت قال كنت أكتبْ الوحيّ لرَسُول الله يت 
وكان إذا نزل عليه الوحي أخذتة بَرحاءً شديدة وعَرق عرّقًا شديدا مثل الجهان , ثم سرّيّ عنه , 


7 - الطبراني « المعجم الكبير» ( 763/1١‏ ) : 
جمع الزوائد ( ١‏ / 107 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
48 - الترمذي ( ١8/5‏ ) '؟ ‏ كتاب العم ٠١ ١‏ باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث الني يبتع . 
)١(‏ أبو داود ( 4 / ٠٠١‏ ) كتاب السنة » باب لزوم السنة . 
(1) ابن ماجه ( 1/١‏ ) المقدمة »  ”‏ باب تعظم حديث رسول الله يلِقَعِ والتغليظ على من عارضه . 
- جمع الزوائد ١(‏ / 161 ) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال موثقون . 
( برحاء ) : شدة الكرب من ثقل الوحي . 
( الجمان ) : اللؤلؤ الصغار . 
( سرى عنه ) : كشف عنه الكرب . 


اليل 


فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرةٍ فأكتب وهو يمل علي فا أفرَعْ حتى تكاد رجلي 
تنكسرٌ من ثقَل القرآن حتى أقولَ لا أمشي على رجلي أبدا فإذا فَرَغْتَ قال : اقرأ فأقرأه فإن 
كان فيه سَقْط أقامَة ثُّمم أخرّيٌ به إلى الناس 

قال النووي في التقريب عن الحديث الذي يدخل في باب الوجادة : هو من باب 
المتقطع وفيه شوب اتصال وجازف بعضهم وقال : حدثنا وأخبرنا .. 

أقول : في هذا الحديث أدب التثبت من الكتاب بعد إملائه . 

6١‏ - * روى الطبراني في الأوسط عَن ان عباس رَضِيَ اله نما اك ران 

عليه سل أن عيسى عََيْه السّلآمٌ َال : إِنَمَا الأمُورتَلانَة : أَمْرَ تََيْنَ لك رُشْدَهُ قَانَبمْة ‏ 
وَأَمْرٌ تين لَك غَيُّ فَاجْتَدبُة » وَأَمْرٌ أَختّلف فيه فَردهُ إلى عَالِم . 


أقول : هذا أصل في أن يرجع م 0 


٠ : روى أبو داود عن أبي هريرة رَضِيَ الله عله أن رَسُولَ الله َه قال‎ * - ١ 
قتي بغير عل , كان اثمة عل من أفعاه».‎ 


زافق زواية مدوم امار عل أخيه بأمرٍ يعام أن الؤُشْدَ في غيره » فقد 


- » روى الطبراني في الأمسط عن عل قال : قلت يا رَسُول الله إن نزل بنا أمرّ 
ليس فيه بيان أمرٍ ولا : بي فا تأمرني ؟ قال : « شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا 
امطوا افيه رخاف 


جمع الزوائد ( ١57 / ١‏ ) وقال الحيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 

. كتاب العم » 4 باب التوقي في الفتيا‎ ) 78١ / ( أبو داود‎ ١ 
المقدمة » 4 باب اجتناب الرأي والقياس‎ ) ١ / ١ ( ابن ماجه‎ 
. اه ) 15 - باب الفتيا وما فيه من الشدة‎ / ١ ( الدارمي‎ 
.) 23/1 الجاع‎ 

. أبو داود (7/ 500 ) كتاب العم » 4 باب التوقّى في الفتيا‎ )١( 

7 الطبراني في الأوسط ء جمع الزوائد ( ١‏ / م7 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل 

الصحيح . 


كيل 


هذا صل في فكرة الاجتهاد الماعي وأن يتذاكر أهل العم والعبادة في المسائل الجديدة 
قال الكوثري في إحدى مقالاته عن أبي حنيفة وكان يرأس هناك عمعًا فقهيًا عظميًا كيانه 
من. نحو أربعين عالّا من أفذاذ أصحابه » يتدارسون فيه الفقه ويحاكون بين أدلة المسائل إلى 
أن يستبين الضواب ككوكتي'الضبيع حدون الساكل المتحصنة ق الكفان © وهدة كانت 
طريقة بديعة جدًا في التفقيه » وبها ارتفع شأن العراق في الفقه في جميع البيئات العامية . 


قال الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد ١5‏ 87؟ ) بسنده إلى ابن كرامة قال : كنا 
عند وكيع يومًا فقال رجل : أخطأ أبو حنيفة » فقال وكيع كيف يقدر أبو حنيفة يخطى 
ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسها ومثل يحبى بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان 
وفضيل بن عياض في زهدهما وورعههما . ومن كان هؤلاء جلساءه لم يكد يخطئع لأنه إن 
أخطأ ردوه . أ.ه . 

ولقد كان شيخنا حمد الحامد رحمه الله يكثر من الاستشارة إذا واجهته مسألة » وفي ذكر 
العبّاد مع العاماء إشارة إلى ضرورة اجتاع العلم مع الورع لتكون الفتوى أكثر انسجامًا مع 
الشريعة . 

*19 - * روى البغوي عن ابن سيرين قال : سكل حذيفة عن شيء » فقال : إِنّا يُفْق 
أخة ثلائد + ين عرف الثائه :والتهوة ع كالواا .وق يكرية كلل قال +ع أ يقل 
وَلِيّ سُلْطَانَا قلا يَجِدْ بدا » أو مُتَكَلْفَ . 

64 - * روى أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت رَسُول الله ينه يقول : 
و لتم الذامر أو ماموة اوتعال و 

حكي عن ابن شريح أنه قال هذا في الخطبة . 

وكان الأهراء يلون الخطبة يَعَظُونَ فيها الناسَ . والمأمور : من يقيه الإمام خطيبًا ؛ 


65 - البغوي في شرح السنة ( 505/١‏ ) باب التوقي عن الفتيا » وإسناده صحيح . 
هذ أحد (5/5). 


أبو داود ( ؟ / 575 ) كتاب العلم » ؟ 1‏ في باب القصص . 


1١١ 


وأختال : مر نص تنه لذلنك اعتبالاً وتكرًا :وطلبًا للرياسة عن غير ان يُوَمِن به.. 
شرح السنة 3٠8/١‏ . 

أقول : بعد أن زالت الخلافة الراشدة استبدل العاماء بأمر الأمير الإجازة من أهلها 
لأهلها . 
- في فرضية تحصيل العلوم الضرورية : 

6 - * روى البخاري عن زيد بن ثابت رَضي الله عَنْهُ قال : أمرني رَسُولَ الله يلم » 
َتَعَلّمْتَ له كتاب بهو - وفي رواية : بالسّريانية ‏ وقال : إني والله » ما آَمَنُ بهوة على 
كتابي » فا مَدّي نصف شهر حتى تعلئته وحدَقُّه » فكنت أكتب له إليهم , وأقرَأ له كُتبَهم . 


أقول : هذا الحديث أصل في أن كل عم احتاجه المسامون لإقامة دينهم ودنياهم أو 
احتاجته دولتهم أو تعاملهم مع الآخرين فإن عليهم أن يحصّلوه » وهذه القضية متجددة 
متوسعة على مدى العصور ء فا يطالب به أهل الجيل اللاحق أكثر مما يطالب به الجيل 
السابق على حسب المستجدات والاحتياجات وضرورات الحياة وضرورات الصراع الإسلامي 
مع كل ما سوى الإسلام » وهو كذلك دليل من أدلة فكرة فروض الكفاية ٠‏ وعلى العاماء 
والأمراء أن يلحظوا ذلك في التربية والتخطيط . 


: الأدب في تغير اجتهاد العالم‎ ٠ 


- + روى الدارمي عن الحم بن مسعود أتينا عر في المشتركة فل يُثَرّكَ ثم أتيناه 
العام اللقبل فشرّك فقلنا له فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضيناه . 


البخاري ( ١840 / ١١‏ ) +5 كتاب الأحكام , >0٠‏ باب ترججة الحكام هل يجوز ترجمان واحد . 
أبو داود ( ١‏ / 718 ) كتاب العلم » ١‏ - باب رواية حديث أهل الكتاب . 
الترمذي ( ه / 77 )  5*‏ كتاب الاستئذان » 7١‏ باب ما نجاء في تعلم السريانية . قال : هذا حديث حسن 
: ( حذاقته ) : حذقت الشيء أحذقه : إذا عامثه وأتقنته . 
الدارمي ( ١‏ / 105 ) 64 باب الرجل يفتي بالشيء ثم غيّره . 


يفن 


( السألة الشتركة ) » مثل : ماتت زوجة وتركت زوجًا وأمّا وإخوة لأم وإخوة 
لأبوين » فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأمّ ولا يشاركهم الأخوة لأبوين به 
أخذ أبو بكر وأخذ عمر رضي الله عنهما به أولا » ثم قال بقول عثان » وهو إشراك الإخوة 
لأبوين مع الإخوة لأم وتسمى مُشَرَّكَةَ وعثانية . عن جمع الأنبر ؟ / 761 . 

هذا الأثر أصل في أن الظروف من ناحية وتغير الأحوال قد يترتب عليه تغير الاجتهاد 
وقد يتغير الاجتهاد كأثر عن زيادة العلم » ومن ههنا تتغير الأحكام بتغير الأزمان وتتجدد 
أقضية لتجدد اجتهاد أو لتجدد حوادث . ومن ههنا فإن عملية التقنين في الجمع الإسلامي 
والدولة الإسلامية عملية تحتاج إلى إعادة نظر مسترة ولا يدخل في دائرة النظر ما فيه نص 
قطعي الدلالة قطعي الثبوت فلا اجتهاد في مورد النص ولا اجتهاد إلا من أهله في محلّه . 


4 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع : 


7 - + روى الطبراني عن عوف بن مالك رفعه : « تفتزق أمتي عق بضع وسبعين 
فرقة أَعْظمُهَا فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمورٌ برأهم فيحلون الحرّام ويحرمون 
الخلال,. 

أقول : هذا نموذج على من يفتون بلا علم كأثر من تحكم عقل أو هوى لا ؟ توه بعضهم 
أنه في القياس الشرعي من أهله . 

- + روى الحاكم عن أبي عامر عبد الله بن يحبى قال حججنا مع معاوية بن أبي 
سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقصُ على أهل مكة مولى لبني فروخ فأرسل إليه 
معاوية فقال أمرت بهذه القصص ؟ قال : لا ء قال : فا حملك على أن تّقص بغير إذن : 
قال : ننشئ عاما عامناه الله عز وجل فقال معاوية لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك 


1697 - الطبراني « المعجم الكبير » ( 18 / 0ه ١‏ ١ه‏ ).. 

كشف الأستار ( 51/١‏ ) باب التحذير من عاماء السوء . 

وجمع الزوائد ( 176/1١‏ ) وقال الهيقي : قلت عند ابن ماجه طرف من أوله رواه الطبراني في الكبير والبزار 
ورجاله رجال الصحيح . 
٠‏ - الحاكم ( ١‏ / 118 ) كتاب العم » وقال هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث . 


ايفن 


طائفة » ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال : قال الني صلى الله عليه وآله وس : « إن 
أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحسدة وهي الججاعة ويخرج في أمتي 
أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء ؟ا يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله » والله يا معشر العرب لكن لم تقوموا بما جاء به مد صلى الله عليه وآله 
سم لغير ذلك أحرى أن لا تقوموا به . ٠‏ 

9 - + روى أبو داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رَضِيّ الله 
عَنْهُ قال : كان لا يجلس مجلسًا للدّكرء إلا قال حين يجلس : الله حَكَمٌ قشط . هلك 
لمرتابون » فقال معاذٌ بن جبل يومًا : إن وراءكم فتَنا يَكْثّرٌ فيها المال » ويُفتّح فيها القرآن 
حتى يأخذه المؤْمنْ والمنافقٌ » والرجل والمرأة » والعبدٌ والحرٌ » والصغيرٌ والكبيرٌ » فيوشك 
قائلٌ أن يقول : ما للناس لا يتّبعوني وقد قرأت القرآن ؟ وما م بِمُتْبعي حتى أبتدع لهم 
غيرة » فإيام وما ابتَدَ » فإفا ابتتع ضلالة » وأحدّرم زيغة الحكم , فإن الشيطان قد 
يقول كامة الضلالة على لسان الحكمم » وقد يقول المنافق كامة الحق » قال : قلت لمعاذ : 
وما تدري رحمك الله أن الحكيم ققد يقول كامة الضلالة , وأَنّ اللنافق يقول كامة الحق ؟ 
قال : بلى » اجتنب من كلام الحكم المشْتّهرات التي يقال : ما هذه ؟ ولا يَنْنِينك ذلك 
عنه » فإنه لعله يُراجع » وبَلّقّ الحق إذا سمعته » فإن على الحق نورًا . 


وفي رواية (' : ولا يُنبئَنْك ذلك عنه وفيها « بالمشتبهات » عوض « المشتهرات » . 


وفي أخرى ' قال : بَلى » ما تشابّة عليك من قول الحك » حتى تقول : ما أراد بهذه 
الكامة ؟ 


9 أبو داود ( ؛ / 7٠١7‏ ) كتاب السنة » 7 باب لزوم السنة . 
)١(‏ أبو داود ( 4 / ٠١7‏ ) نفس الموضع السابق . 
)١(‏ الدارمي ( 7١ ) 77/1١‏ باب تغيير الزمان وما يحدث فيه . 
( القسط ) : العدل . 
( زيغة الحكم ): الزِيعْ » وأراد به : اميل عن الحق » والحكي:: العالم العارف ٠‏ أراد به : الزلل والخطأ الذي 


يعرض للعال العارف ٠‏ أو يتعمّده لقلّة دينه . 


1 


أقول : هذا نموذج على صنف من الناس يحمله حب الرئاسة على ركوب متن الابتداع 
والعياذ بالله تعالى . 


: الاغتباط في العام والحكمة من الأدب‎ ١ 

قال الله سْبْحَاتَهُ وتعالى ١‏ وَقُل رَبْ زذني علْمًا 4 7 . 

<15ع 4 زوف البخارى عق عب الاين نعود تمن الله عن فال قال رجون أله 
يََن : , لا حَسَّدَ إلا في اننَيْن رَجُلَ آناهُ الله مالأء فسلطة عَلى هلكنه في حَقَّ , 
وَرَجُل ناه الله حكمة فَهْوَ يَقضي بها ويُعَلْمُهَا» . 

قال» البغوي : المراد من الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة » فإن الغبطة هي أن 
يقنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يقنى زواها عن أخيه . 

والحسد المذمومٌ أن يرى الرجل لأخيه نعمة يتتناها لنفسه وزوالها عن أخيه . 

فالكابن الأعراى :+ كله متا كوو عن اند دوه القزاف ولس ره اللي 
يَعَشْرٌ القَرادٌ الجلد » فيص الدم . 

ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في التصدق بال مال » وتعلّم العم . 

وقيل : إن فيه تخصيصًا لإاباحة نوع من الحسد ء وإن كانت جملتّه محظورة » كقوله 

- 2 

مين : « لا يحل الكذب إلا في ثلاث : الرجل يكذب في الحرب » ويُصلحٌ بين 
السو دز يدك أهلةيث. 


وقيل + لااجسند إل فى الف نأي 3 له ير الشف الااق' انين .وهو أن يق ووالها 
عن أخيه » فيضرهٌ » والأول أولى . شرح السنة 589/١‏ . 


(()ا طه :6١١ا.‏ 
١‏ 2 أحمد (1/ ١86‏ ) البخاري ( ١ ) 126 / ١‏ كتاب العلم » ١5‏ باب الاغتباط في العلم . 
مسلم (505/5 )72 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ا باب فضل من يقوم بالقرآن ويعامه . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١8‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


: من آداب طالب العام إتقان علوم اللسان‎ - ١ 


١‏ + روى مسلم عن أبن ألي عد عتيق قال : تَحَدنْتَ أنا والقاسمٌ عند عائشة حديثًا 
كن لقم رجلا نا ون لم ولد قالخ عائقة امالك ل تكدف 6 كدت آنه 
أخي هذا "+ أما إق:[قد] عليك عن أبن انك #عننا مله اق اواك اقينك كك 
قال : فغضب القامم وأضَب عليها » فلما رأى مائدة عائشة قد أَِي بها قام » قالت : أين ؟ 
فيان آصل تالت كلت فال إن أصلى. + اقالك + أعلين عدر »إن سمت 
رسول الله مقو يقول : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يُدَافِعَهُ الأخبتّان». 


أقول : كلام عائشة ري العا يدل على أن من آداب طالب العم أن يتقن علوم 


8 مسلم (١5155/1)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 11 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في . 
الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين . 
( لَانًا ) : كثير اللحن والخطأ في كلامه . 
( أضب ) : الضّبُ : الحقّد » يقال : أضبّ فلان على غلّ في صدره : أضره . 
(غْدَرُ) : أكثر ما يُستعمل هذا في النداء بالشم » يقولون : ياعْدّر » وهو من العَّدْر : ترك الوفاء . وإفا قالت له 
ذلك لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة » فكان حقها أن يحملها ولا يغضب 
عليها . 


1١ /‏ 
الفصل الثاني عشر 


في رفع العام وذهاب العاماء 


قَالَ الله بْحَانة وتعَالى : < أَوَ لَمْ يَرَا أنَا تَأتي الأْض نَنْققُصها مِن أطْرَافهَا 4 " . 


قال البغوي : قيل هُوَ مَْت الْعُلَاءِ . 

9 » روى الشيخان عن أنس عَنْ رَبمُول الله يل : « إن مِنْ أشراط الْسّاعَة 
يرْفَعَ العم » ويَكْثرَ الجهل » . 

- + روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عَنْمًا قال : سمعت 
رسول الله ميتو يقول : , إن الله لا يَقِبضّ العلم انتزاا ا 0 
روانة : من العباد - ولكن يفيض العم بقبْضٍ العلماء » حتى إذا م بق “تخد 
الناس ردّوسًا الا ٠‏ فَسكلُوا 3 فَأفْتَوًا بغير علّم » نخاةا وَأصْلُوا ا 


زاد في رواية '"" » قال عروة : « ثم لّقيت عبد الله بن عمو على رأس الول » فسألته ؟ قَرَُ 
علي الحديث كا حدّث » قال : سمعت رَبسُول الله صلى الله عليه وَسلم يقول » . 


5 - » وللبخاري عن عروة : « حَجّ علينا عبد الله بن عمرو بن العاص » فسمعته 
يقول : سمعت رسول الله َليِقَو ؛ يقول : « إن الله لا يَنِعٌ العلّم بعد أن أعغطاهموه 
[ انتزائغا ] » ولكن يَنْتزعَة منهم مع قَبْضٍ العاماء بعامهم » ٠‏ فيبقى ناس جهال » 
تتسوف» ليسون برا ٠‏ فِيَضلُون ويُضْلُون » . فخدثت عائشة زوج الني مله : 
ثم إن عبد الله بن عمرو حَيٌ بعدُ » فقالت : يا ابن أختي » انطلق إلى عبد الله بن عمرو 


. ١ : الرعد‎ )١( 
. باب رفع العم وظهور الجهل‎ 7١ ٠ كتاب العلم‎  ؟‎ ) 1,8 / ١ ( البخاري‎ 7 
. كتاب العلم » 5 باب رفع العم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‎ 407 )٠١56/5( مسم‎ 
. كتاب العم » 6؟  باب كيف يقبض العم‎  ؟‎ ) 145 / ١ ( البخاري‎ - 16 
. كتاب العلم » ه  باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‎ 57 )7١08/5( مسم‎ 
. نفس الموضع السابق‎ ) ٠٠58 / 5 ( (؟) مسم‎ 
. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » 7 باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس‎ 41 ) 7587 / ٠١ ( البخاري‎ 


١>" 


فامْتئْبت لي منه الذي حدَنّْتي عنه » فَجِدتّه . فسألّه » فحدثني به بنحو ما حدثني » فأتيت 
عائشة فأخبرثها » فمجبّت » وقالت : والله » لقد حَفظ عبد الله بن عمرو» . 

0 - + روى مسم عن أبي الأسود » عن عروة قال : « قالت لي عائشة : يناابن 
أختي » بلغني أن عبد الله بِنَ عمرو مَارٌ بنا إلى الحج ٠‏ فَالْقَةُ » فَسَائلُه » فإنه قد حَمل عن 
الب مَلِتَعِ علا كثيرًا » قال : فلقينه » فَسَاءَلته عن أشياء يذكّرها عن رسول الله يتنه » قال 
“خعزوة د فكان'فيا دك أن الغرة عفر فننال + إن الله لا نازع العم من انحا 
انتزاا » ولكن يقبض العاماء » فَيَرْفَعٌ العم مهم » ويُبّقي في الناس رؤوسا 
حوالاً موق أخرى 7( و وييقن فق الكاى رؤوس حال يشري بغير علم » 
و ويُضْلون » . قال عروة : فاما حدثت عائشة بذلك أَعْظّمّت ذلك وأنكرته , 
وقالت : أحدّثك أنه سمع الني لَه يقول هذا ؟ قال عروة : حتى إذا كان قابل قالت له : 
إن ابْنَ مرو قد قَدم فَالقَة ,ثم قاتخة حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك 
في العم » قال : فَلْقِينَّةَ فسألته » فذكره على نحو ما حدثني به في مَرّته الأولى » قال عروة : 
فاما أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبّه إلا قد صَدق ء أَرَاهُ م يَزدْ فيه شيئًا وم يَنقص . 

وله في رواية ‏ عمر بن الحم عن عبد الله بن عمروء بمثل حديث هشام بن عروة . 


- + روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كنا مع الني مَيِنَعِ » 
فشخَصّ ببصره إلى السماء ؛ ثم قال : ه هذا أُوَانَ يُخْتَلْسٌ العم من الناس حتى لا 
يقدروا منه على شيء » » فقال زيادٌ بن لبيد الأنصاري : كيف يُخْتَلَسٌ منا وقد قرأنا 


6 مسلم (7001/14 )47 كتاب العلم » ه ‏ باب رفع العم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان . 
الترمذي ( ه / 7١‏ ) 45 كتاب العم 5 باب ما جاء في ذهاب العم . 
)١(‏ مسلم ( ٠١55/5‏ ) نفس الموضع السابق . 
(1) مسم (5 / ٠١58‏ ) نفس الموضع السابق . 
(انتزاعًا) : أي محوًا من الصدور وذكر في الفتح أن حديث رول الله صَلَى الله عليه وَسم هذا كان في حجة الوداع. 
الترمذي ( ه / 77٠7١‏ ) 47 كتاب العم » ه ‏ باب ما جاء في ذهاب العم . قال : هذا حديث حسن غريب . 
( شخص ببصره ) : إذا نظر إلى شيء دائًا » فلا يرد عنه نظره . 
( يُخثلس ) : الاختلاس : الاستلاب » وأخذ الشيء بسرعة . 


أحن 


القرآن ؟ فوالله تراه » وله أناءنا ونساءنا » فقال رسول الله َو ؛ تكتثك أكك ' 
ةك كنت 2 عَدْكَ من فقهاء أمل للدينة » هذه الثوراةً والإنييل عند 
اليَهود والنصارى . فاذا تعن عنهم ؟ » قال جُبَيْر : فّقيت عُباتة بنَ الصامت » 
فقلت : ألا تسمعٌ ما يقول أخوك أبو الدراء ؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء » فقال : 
صَدقَ أبو الدرداء » إن شنت لأحَدَئتّكَ بأول عل يُرفَعٌ » أول عم يُرْفَع من الناس 
الخُشوعٌ » يُوشِكُ أن تدخل المسجد الجامعَ فلا ترى فيه رجلاً خاشمًا » . 

0- * روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رَسُولٌ الله لتو : « تكثر الفتن وَيَكْثْرٌ 
الْرْج ويُرقَعَ الع » فاما سمع عُمرٌ أبا هريرة يقولٌ يرفع العم قال عمر : أما إنه ليس 
يُْرَعٌ من صدور الرجال ولكن تَذْهبُ العاماء . 

أقول : إن على العاماء أن يورثوا العم وأن يخرّجوا ورّانّا كاملين لرسول الله صلى الله 
عليه وسم » حتى إذا ذهب عام وٌجد من يسد مسده ٠‏ والملاحظ أن تلاميذ ابن مسعود كانوا 
يدركون أن إظهار الإسلام بالعم والعمل والدعوة عامل من عوامل تجديد الإسلام : 
وإبقائه» لذلك فإن على أهل العم أن يتحركوا ويحركوا قضايا العم والعمل والدعوة . 


قال البغوي : وقال عبد الله بن مسعود : لا تقوم الساعة حت يُرفَعَ القرآن ‏ ثم 

وقال عبد الله ين مرو بن العاص : لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حييث نزل ؛ 
له دَويْ حول العرش , كدوي النحل يقول الرب : مالك ؟ فيقول : ويا ترف اتلد ولا 
يعمل بي . 

قال عمر بن الخطاب : من سَوّده قومّه على الفقه » كان حياة له وهم » ومن سَوّده قومّه 
على غير فقه » كان هلاكًا له ولهم . 
- ( ثكلتك أمك ) «النكل بنعد لآم وذخا وهذا الكلام يري على السئة العرج: ولا بريدون به الدطاء كتوم ؛ 

تربت يداك . 


( يوشك ) : الإيشاك والوَشك : الإسراع . 


بحر أجد (141/5). 


1١ 

وعن زياد بن جُبير » قال : قال عمرء هل تدري ما يَهدم الإسلامَ ؟ قلت : لا ء قال : 
يَهْدمُه زَلَةَ العالم » وجدال المنافق بالكتاب ٠‏ وحَكم الأئمّة الْضِلّين . 

وقال ابن مسعود : علي بالعم قبل أن يُقْبَضّ » وقبضة : ذهاب أهله . وعليكم بالعلم » 
فإن أحدكُم لا يدري متى يُفتقر إليه ٠‏ وعليك بالعم وإيام والتنطع والتعممق » وعليم 
بالعتيق . 

وقال عقبة بن عامر : تعلْمواقَبْلَ الظّانين : يعني الذين يتكامون بالظن . 

وقال ابن مسعود : لا يزال الناس صالحين متاسكين ما أتاهم العلم من أصحاب مد عَئ 

وقال سّلهان : لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعم الآخرٌء فإذا هلك الأول 
قبل أن يتعلم الآخرٌ هلك الناسُ . 


وقيل لسعيد بن جُبيَر : ما عَلامةٌ هلاك الناس ؟ قال : إذا هلك علماؤم . 


وقال الحسن : قال عبد الله بن مسعود : موات العالم ثُلْمةَ في الإسلام لا يَسْدُها شيء ما 
اختلف الليل والنهارٌ . 

وقال سفيان بن عُيينة : وأيّ عقوبة أَشْدٌ على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم . 

قال رَبِيعَة : لا ينبغي لأحد عنده شيء من العم أن يَُضَيِّعَ نفسه . 

قال سفيان : تعوّذوا بالله من فتنة العابد الجاهل , وفتنة العالم الفاجرء فإن فَتنْتّا 

قال الشعْي : ما جاءك من أصحاب عمد يَيتَهِ فحذهٌ » وغ ما يقول هؤلاء الصّعَافقَةٌ . 
قيل : الصّعافقة : الذين يَدخلون الوق بلا رأس مال » وقيل : م رُذالةٌ الناس » أراد 
الذين لا عل لهم » فَهّم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال . 
كشف الأستار للبزار ( ١‏ / 0؟1 ) كتاب العلم ‏ باب ذهاب العم وأهله . 

جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) قال الهيثي : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . 


١١ 


وقال مالك بن أنس : لا تأخذ العم من أربعة » وخذه مما سوى ذلك : من مُعلن للسّفه 
وإن كان أروى الناس ؛ ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وآن كنت لآ كيشه 
كلجر دلو ريو لله وبل نزولا بو الحو قرع لعز" اران ولاق نمه انه عل 
وغبادة اذا كان لأ ميرف ها تحدف ود اه 


نا نا نا 


لذن 
الفصل الثالث عشر 
في كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك 


8 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : كنت 
أكتب كل شيء ممعنّه من رسول الله يلت أرِيد حفْظه » فَنَهني قُريشَ » وقالوا : تكتب 
كل شيء ورسول الله يِه بَشَرَ يتكلم في العَضَّب والرّضى ؟ قال : فَأَسَْكْت عن الكتاب : 
حتى ذكرت ذلك لرسول الله َه . فأوْماً بإسْبمه إلى فيه . وقال : ٠‏ اكْنَبْ » فوالذي 
تقد كيده ما فرج مله إلا ختا» , 


- + روى البخاري عن أبي هريرة رَضِيَّ الله عنه أن النني صلى الله عليه وم 
خطب - فذكر قصّة في الحديث ‏ فقال أبو شاه : اكتبوا لي يا رسول الله » فقال رسول الله 
علدو : « اكتبوا لآ كاوويوق اللدية نش : 


١‏ - * روى البخاري عن أبي هريرة رَضْيَ الَهُ عَنْهُ قال : « ما من أصحاب النبي ملت 
أحد أكثة عتديذًا عنه. فق + إلا نا كاه هن ابن شكرق ‏ افانه كان كت بولا كت ا 


3١1/١‏ - * روى البخاري عن يزيد بن شريك بن طارق التي رحمه الله قال : رأيت 
عليًا على المدبر يخطب » فسمعتّه يقول : لا والله » ما عندنا من كتاب تَقْرَوُهُ إلا كتتاب الله 
وما في هذه الصّحيفة » فنشرها فإذا فيها أَسْنَانٌ الإبل وأشياء من الجراحات ٠‏ وفيها : قال 
سول الله يله  :‏ اللدينةٌ حَرَم » ما بين عَيْرٍ إلى نور » فم أخْدث فيها حَدَنًا أو 


8 . أبو داود (؟ / 518 ) كتاب العلم ‏ باب في كتابة العلم . 
5 . البخاري ( ٠١5 / ١‏ ) ؟ - كتاب العلم ٠‏ 55 باب كتابة العلم . 
الترمذي ( 5 / 56 ) 45 كتاب العلم » ١١‏ باب ما جاء في الرخصة فيه . 
١‏ - البخاري ( 5١571١‏ ) ؟ ‏ كتاب العلم ‏ 5؟ ‏ باب كتابة العم . 
الترمذي ( 5 / ٠0٠‏ ) 4 كتاب العم , ١١‏ باب ما جاء في الرخصة فيه . 
١‏ - البخاري ( ؟١‏ / 576 ) 17 كتاب الاعتصام » 5 باب ما يكره من التعمق والغلو في الدين والبدع . 
ملم -1١)156/١(‏ كتاب الحج . 46 باب فضل المدينة المنورة . 
( حَدنًا ) : الحدث : الأمر المنكرء مما نهى عنه الشرع وحرّمه . 


كان 


آوَى مُحْدنًا » فعليه لعنّة الله والملائكة والناس أجمعين » لآ يُقبل الله منه يوم 


العينانة دزكانولا عذلا «دكة النتى راعيدة ا شعو ريا ابقاف فقن اخدر 
مسامًا » فعليه لعنةً الله والملائكة والناس أجمعين , لآ يَقبلَ الله منه يوم القيامة 
عَدْلاً ولا صَرْفًا » ومن والىَ قومًا بغير إِذْنَ مَوَاليه ‏ وفي رواية 7" : ومن ادّعى إلى 
غير أييه ‏ أو انْتَمَى إلى غير مواليه - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , 
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا . 


ء روى البخاري عن أبي جُحيفة ‏ وهب بن عبد الله السوائي ‏ قال : قلت لعلي: 
هل عندك شيء من الوحي مما ليس في القرآن ؟ قال : لاء والذي فَلَقَ الحبّة » وبر 
النّمَةَ » إلا فهمًا يُعطيه الله رجلاً في القرآن » وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العَقْلَ » 
وفَكَاك الأسيرء وأن لا يُقتل مس بكافر . 


* روى مس عن أبي الطفيل عن علي:ما خصنا رسول الله يِه بشيء لم يعم به الناس 
كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا » وأخرج صحيفة مكتوب فيها : « لعن الله من ذبح 
لغير الله » ولعن الله من سرق منار الأرض ٠‏ ولعن الله من لعن والده » ولعن 
(آوى مُحْدِنًا ): يروى بكسر الدال » وهو فاعل الحدث ٠‏ وبفتحها » وهو الأمر المحدث , والعمل المبتدع الذي لم 

تَجْرٍ به سن » كأنه رضي به ولم ينكره » والأول الوجه . 
( أخفر ) : أخفرت الذَمَامَ : إذا نقضته » وغدّرت به . 
( صَرْفَا ولا غلا ) : العدل : الفريضة ء والصرف : النافلة » وقيل : العدل : الفدية » والصرف : التوبة . 
( وَالَى قوم ) : واليت آل فلان : إذا صرت من مواليهم ٠‏ وانتيت إليهم ٠‏ ولم يكونوا مواليك . 
( بغير إذن مواليه ) : قال الخطابي : يدل ظاهره : أنهم إذا أذنوا له جاز أن يُوالمي غيرهم » وليس الأمر على ذلك » 
فإهم لو أذنوا له لم يجِرْ له » ولا ينتقل ولاؤه عنهم » وإغا ذكر الإذن واشترطه تأكيدًا لتحريه عليه » ومنعه منهء 
فإنه إذا استأذن أولياءه في مُوالاة غيرهم منعوه من ذلك ء وإذا استبدٌ به دوتهم » خفي أمرّه عليهم » وربما تم له 
ذلك » فإذا تطاول عليه الزمان عُرف بولاء مَن انتقل إليهم » فيكون ذلك سببًا لبطلان حق مواليه . 
( أو انْتّسى )” الانتام : الانتساب والالتجاء إلى قوم . 
؟3 - البخاري ( ١١‏ / 537؟ ) كتاب الديات » باب العاقلة . 
( قلق الحبة ) : بفتح الحاء هاهنا » وهي كالحنطة والشعير » وفلقُها : شقها للإنبات . 
( بَرَأْ الّتمة ) : النْْمَةٌ : كل ذي روح » وبرأها : خلقها . 
( العقل ) : الدّية » التى تكون على عاقلة القاتل خطأ وعاقلة الرجل أهله ومن ينصره . 
رفكاك الأسير ) : وفكه : إطْلائُه . 
١+‏ مسلم ( 1637/8 ) 5© - كتاب الأضاحي +١‏ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى » ولعن فاعله . 


1١ 
الله من وق محدمًا 4ا.‎ 


6 - * روى النسائي عن أبي حسان قال : قال علي : ما عهد إليّ رسول الله يِه شينًا 
دون الناس » إلا صحيفة في قراب ستيفي ٠‏ فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة » فإذا فيها : 
« المؤمنون تتكافا دماهم » ويسعى بذمّتهم أذناهم » وهم يَدَ على من سواه » ولا 
يُقَنَل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده, . 

قال الحافظ في « الفتيح 18١ /١٠‏ : والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت 
واحدة » وكان جميع ذلك مكتويًا فيها » فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . 


( عير إلى ثور) عير جبل بالمدينة معروف فأما « ثور» فجبيل صغير خلف أحد وقد 
رد امال المطري في تاريخه على من أنكر وجود ثور وقال إنه خلف أحد شماليه صغير مدور 
يعزفة أهل الدينة خلفا وسلقا . 


أقول : عند الحنفية المراد بالكافر في الحديث : الكافر الحربي . 


0 - * روى مس عن أبي سعيد الندري رَضَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ضَلَّى الله عليه 
سم قال :« لا تكتّبوا عني غير القرآن » وفي رواية (" قال : لا تكتبوا عني ومن 


؛ 1 - النسائي ( 8 / 74 ) كتاب القسامة » باب تعظي المعاهد » وسنده حسن ؟ا قال الحافظ في الفتح 30١ / ١١‏ . 
( تتكافاأ دماؤهم ) : التكافؤ : التساوي » وفلان كُفء فلان : إذا كان مثله . 
( يَسْعى بذمتهم أدناهم ) : الدّمّة : الأمان » ومنه سمي المعاهد ذميًا » لأنه أُومنَ على ماله ودمه بالجزية » ومعنى 

. قوله : يسعى بذمتهم أدناهم : أن أدفى المسامين إذا أعطى أمانًا لأحد فليس لأحد من المسامين أن ينقض ذمامه ولا 

يخفر عهده . 1 
( وهم يد على من سواهم ) : أي : ذوو يد ء يعني قدرة واستيلاء على غيرهم من أصحاب الملل . 
( لا يُقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده ) : لهذا الكلام تأويلان ‏ أحدها : لا يُمَتَل مسم بكافرء ولا ذو عهد 
في حال مُعاهدته بكافر» كأنه قال : لا يقثّل مسلم ولا معاهد بكافرء والآخر : لا يقتل مس بكافرء ولا يقتل 
المعاهد في حال معاهدته . 

- مسلم ( 4 / 258 ) 55 - كتاب الزهد والرقائق ١7.‏ باب التثبت في الحديث » وحم كتابة العلم . 

. مسلم ( 5 / 5558 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 

قال ابن الأثير : ( لا تكتبوا عني غير القرآن ) المع بين قوله : لا تكتبوا عني غير القرآن وبين إذنه في الكتابة : أن 
الإذن في الكتابة ناسخ لامنع منه يإجماع الأمة على جوازه » ولا يُجمِعون إلا على أمر صحيح » وقيل : إفا نجى عن 
الكتابة : أن يُكْتَبَ الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة » فيختلط به » فيشتبه على القارئ . 


فيل 


كتّب عني غيّر القرآن فَلْيَنْحُه مقا بطو ول اطي ورين ان ا 
ال ا 00 

0 - + روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رَضيَ الله عنَْ قال : استأذَنًا الني م في 
الكتابة » فلم يأَذَنْ لنا . 

أقول : لقد رأينا أن المنع من كتابة الحديث كان أولاً ثم نسخ إلا أن هذا المنع يجعلنا أن 
نفهم أن لكتاب الله أولوية وخصوصية تقدمه على سنة رَسسُول الله ينه وإن كانت السنة 
وحيّا كذلك . 


قال النووي : قال القاضي : كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في 
كتابة العم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسامون على جوازها وزال ذلك 
الخلاف واختلفوا في المراد .هذا الحديث الوارد في النهي فقيل هو في حق من يوثق بحفظه 
ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق 
بحفظه كحديث اكتبوا لأبي شأه وحديث صحيفة علي رَضي الله عَنْهُ وحديث كتاب عمرو 
ابن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي 
بعث به أبو بكر رَضيَ الله عَنْهُ أنمًا رَضْيَ الله عَنْهُ حين وجهه إلى البحرين وحديث أبي 
هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث وقيل إن 
حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث وكان النهي عن حيت اخعلاطة» والقران) فنا مخ 
ذلك أذن في الكتابة وقيل إفا نبي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا يختلط 
فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة والله أعلم |.ه . 

: روى البخاري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله « كتب إلى أبي بكر بن حزم‎ * 3١/1 
امنا كن من ستديك رسول لله علو قاكنيه الاق حلت فزون اليل #«وذهاب‎ 
العاماء » ولا يُقبَلَ إلا حديث الني مَيِْه  ولْيْفْشُوا العم » ولْيَجْلسوا حتى يُعلّمَ من لا‎ 
. باب ما جاء في كراهية كتابة العلم » وهو حديث حسن‎ 1١ » الترمذي ( 0 / 88 ) 45 كتاب العم‎ 


بار البخاري ( ١‏ / 155 )؟ ‏ كتاب العم » 54 باب كيف يقبض العم . 
ِ يمبص 
( وليفشوا العام ) : فشا الشيء يفشو : إذا ظهر . 


١ 


َل » إن لعل لا تلك حتى يكون برا . 

قال العيني في شرح البخاري : لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا 
ابن عساكر » ووقع وصله للبخاري عند غيرهم » وهو بقوله في بعض النسخ : حدثنا العلاء 
بن عبد الجبارء قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك » يعني 
حديث عمر بن عبد العزيزء ولكن إلى قوله : ذهاب العلماء » قال الحافظ في « الفتح » : 
وهو محل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه , ولم يدخل في هذه 
الرواية » والأول أظهر » وبه صرح أبو نعيم في « الستخرج » » ونم أجده في مواضع كثيرة إلا 
كذلك » وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمرثم بين أن ذلك غاية ما 
انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 


3# 3# برخ 


البابالثاي 
في أكمربالمعرو ضالزتيعنالمكوفي الصيحة ‏ 
والبعوة إلى ير 


وفيه : مقدمة وفصول 


1١4١ 
المقدمة‎ 
: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزان الإيمان‎ 


4 » روى مس عن الني َه : ٠‏ من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن م 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان , . 


9 - + روى مس عن الني ِنَع قال في الجض على مجاهدة خلف السوء : « ففن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدم بقلبه فهو 
مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . 

وأصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المؤهلون للتجارة إذا نزل العذاب 
( أغبينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظاموا بعذاب بئيس مما كانوا 
يفسقون 4 <( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلاً من أغجينا منهم » ١‏ وقد علق الله عز وجل الفلاح في الدنيا والآخرة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون > 7 , وجعل الخيرية لهذه 
الأمة على غيرها بأوصاف ثلاثة ١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله 4 0 , كا جعل التواصي بالحق والتواصي بالصبر من أركان 
النجاة : ١‏ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر م © . 

وعرّف الرسُولَ صَلَى الله عليه وَسم الدين بأنه النصيحة وذلك لتبيان أهيتها في دين 
الله قال عليه الصلاة والسلام : 


18 مسم (14/1) ١‏ - كتاب الإهان ‏ ١؟ ‏ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان . 

5 . مسلم -١)7١835/1(‏ كتاب الإيمان , ٠١‏ - باب كون النهي عن المنكر من الإيان . 
)١(‏ الأعراف : 226 . (5) هود :115. 
(؟) آل ععران 37١6:‏ . (9) آل ععران : .31366١‏ 
(©) العصر: .:”:1١‏ 


يذل 


* فيا رواه مس : « الدينٌ النْصِيحةٌ قالوا :لمن يا رسول الله قال :« لله 
ولكتابه ولرسوله ولائة المسامين وعَامتهم »ا 


ومن ثم كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخيّر والنصيحة لخلق الله 
المكان العظم في دين الله . 

ويدخل في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبواب كثيرة : فالنصح 
والنصيحة أمر بمعروف ودعوة إلى خير » والوصايا والتناصح كذلك والوعظ أيَا كانت صفته 
فرديًا أو جماعيًا أمر ببعروف ودعوة إلى خير ء والخطب والمحاضرات وتعلم الناس الخير» 
وأمرهم باجتناب الشر دعوة للخير وأمر ضني بالمعروف ونهي ضني عن المنكر ء ودوائر 
النوغؤة إلى الخين والمغروف كثيرة :تدائرة اليفذن +-ودائرة الأسرة + وذائرة المسوار»:ودائرة 
العمل 0 ودائرة العامة والخاصة 0 ودائرة الشعب والحم 5 وكذلك النهي عن المنكرء, 3 
وسائل الدعوة كثيرة : الكلمة الطيبة » والكلمة: المباشرة والكامة غير المباشرة » والكامة 
المكتوبة والكامة المسموعة » وكذلك النهي عن المنكر ء ثم الدعوة إلى الخير والمعروف والنهي 
عن المنكر لابد فيه من الجهد الفردي العفوي . ولابد فيه من العمل المنظم فلا هذا يغني عن 
مبادرة الفرد ولا مبادرة الأفراد تغني عن الترتيب » ثم لابد من جهد الدولة ولابد من جهد 


الأفراد والمؤسسات والهيئات والجماعات والمجموعات على المستوى الحلي والعالمي . 
3 * إن 
إن تعميق الإسلام في نفس الفرد وتطبيقه في حياة الأمة وتعميه في العام كله متوقف 
على النشاط في العم والتعليم والدعوة إلى الخير والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ء لذلك جاءت نصوص الكتاب مؤكدة على هذه المعاني تأكيدًا كبيرًا فأوجبت الخيرية 
لمن فعل ذلك وأوجبت اللعنة على من ترك ذلك . 


( كنتم خير أمة أخرجت.للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 


. باب بيان أن الدين النصيحة‎ 5١ . كتاب الإيمان‎ ١ )174/1١( مسم‎ 18١ 


١ 

بالله 4 99 , 

9( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 7 . 

وذكرت الآيات من أخلاق المرسلين النصيحة : ١‏ ونصحت لكم © 9 . 

« وأمرت الآيات بالدعوة » . ١‏ وادع إلى ربك 6 9) . 

. "4 ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة‎ ١ 

ولقد كتبت في رسالة أخلاقيات وسلوكيات تتأكد في القرن الخامس عشر الحجري : 

« إن شعار هذا القرن وشعار كل قرن ينبغي أن يكون : كل مس داعية إلى الله » كل 
مسم معم للخيرء كل مسم مرب للنفس البشرية » فذلك يدخل في الاقتداء الذي يطالب 
به كل مسلم بقوله تعالى : ١‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا م () . 

فلقد دعا رسول الله متو إلى الله على بصيرة : ١‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني 4" ولقد كان رسول الله يََِةٍ معاما : ( ويعامكم الكتاب 
والحكمة 4 " . ولقد كان رسول الله يلت مربيًا : ١‏ ويزكيم م " . 

ولابد لامسم أن يأخذ حظه من ذلك » فهو كذلك مع أهله وجيرانه وأرحامه وأقربائه 
وأصحابه ومعارفه ومع الناس جميعًا ما استطاع إلى ذلك سبيلاً |.ه » . 

إن المسلم ينبغي أن تكون عنده ثلاث توجيهات . توجه نحو ذاته بالعكوف على 
إصلاحها وتزكيتها وتعلهها وتثقيفها والارتقاء بها من خلال العم والذكر والعبادة وطاعة 


.6 278: المائدة‎ )9( . 30٠١ : آل عمران‎ )١( 
. الأعراف : *5 . (4) القصص : 7م‎ )0( 
.730 النحل : 3736 . () الأحزاب‎ )0( 
. ١6١ : (9؟) يوسف :ه١٠ . (8) البقرة‎ 


. 10١ : البقرة‎ )1( 


1. 


أهل الفقه والصلاح » وتوجه نحو الخارج بالتعليم والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » وهذه قضايا يجب أن ينطلق المسم فيها بمبادرة 
ذاتية منه وينبغي أن تكون خلقًا له تنبع من ذاته » وألا يعلقها على شيء » والتوجه 
الشالث أن يكون على انسجام مع مسيرة الصف الإسلامي في توجهه نحو تحقيق الأهداف 
وإقامة دين الله وبذلك يؤدي المسم حق الله عز وجل وينال مرضاته . 


وفها يلي فصول في موضوعات هذا الباب : 


الفصل الأول 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفيه : فقرات 


1١.5 


الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


١‏ - * روى أحمد عن أبي سعيد الخَدَرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قال : سمعت رسول الله يل 
يقول : « من رأى منكم منكرًا فَلْيغيّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعفف الإيان , . 

قال حمد بن علان الصديقي : ولا فرق في وجوب الإنكار بين أن يكون الآمر ممتثلا ما 
أمر به مجتنبًا ما نهى عنه أؤلاء ولا بين كون كلامه مؤثرًا ألا » وظاهر كلام اللصنف 
الإجماع على ذلك . فقول البعض بسقوط الوجوب عند العم بعدم التأثير أخذا من أحاديث 
تصرّح بذلك ليس في محله ء ولا بين كون الآمر وليّا أوغيره إجماعًا أخذا بعموم « من » 
الشامل لذلك جميعه . نعم إن خشي من ترك استكئذان الإمام مفسدة راجحة أو مساوية من 
انحرافه عليه بأنه افتيات عليه لم يبعد وجوب استئذانه حينئذ . ويشترط لجواز الإنكار ألا 
يؤدي إلى شهر سلاح ٠‏ فإن أدى إلى ذلك فلا يكون للعامة بل يرتبط بالسلطان » وشرط 
وجوبه تارة وجوازه أخرى ألا يخاف على نفس ونحو عضو ومال له أو لغيره وإن قل 
مفسدة فوق مفسدة المنكر الواقع » وإيجاب بعض العاباء الإنكار بكل حال وإن فعل المنكر 
وقبل منه غلوٌّ مخالف لظاهر هذا الحديث وغيره ولا حجة له فيا احتج به . وإذا جاز 
التلفظ بكامة الكفر عند الخوف أو الإكراه كا في الآية » فليجز ترك الإنكار نذلك بالأولى . 
لأن الترك دون الفعل في القبح » وألا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد فيا هو فيه عنادًا , 
وأن يكون المنكر جمعًا عليه أو يعتقد فاعله حرمته أو حله » ولا ينافي ما تقرر من الوجوب 
قوله تعالى : علي أنفسم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ‏ لأنه صلى الله عليه وسلم سكئل. 
عنها » فقال « اثتروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر . فإذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا 
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأ برأيه فعليك بنفسك » الحديث . ففيه تصرييح بأن الآية 
حمولة على ما إذا عجز المنكرٌ » ولا شك في سقوط الوجوب حينئذ ء على أن معناها عند 
لحل أحد زع/0). 


صحيح مسنم -١)7571١(‏ كتاب الإيمان  ٠١‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان . 


1١ /ا‎ 


الحققين أن إذا فعلتم ما كلفم به لا يضرم تقصير غيرم , وبما كلفنا به الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فإذا م يتثلها احالف فلا عتب حيشذ لأن الواجب الأمر والنهي لا 
القبول . دليل الفالحين ١‏ / 450 . 


,4 . + روى مسا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يه قال :دمامن 
بي بعنّه الله في أمة قَبْلي إلأ كان له من أُمِِ حواريون وأصحاب وأخذون ته 
ويقتدون بأمره » ثم إها تَحْلْفْ من بعدم خَلُوف يقولون مَآلا يفعلون ويَفعَلُونَ 
مألا يُؤْمَرُونَ » فَمَنْ جَاهدم بيده فهو مُوْمِنٌ » ومن جَاهَدهُم بلسانه فهو مؤمن » 
ومن جاهدم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك من الإيعان حَبّةُ خَرُدل » . 


قال النووي في شرح مس * / 78 : وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم » فقال 
الأزهري وغيره : هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم » والخلصان الذين ثقوا من كل عيب » وقال 
غيرم : مم أنصارم وقيل : الجاهدون ٠‏ وقيل : الذين يصلحون للخلافة بعدهم . 

قال النووي : الضير في « إنها » هو الذي يسميه النحويون : ضير القصة والشأن » 
ومعنى « تخلف » : تحدث , وهو بضم اللام » وأما « الخلوف » فيض الخاء » وهو جع خلف 
يإسكان اللام وهو الخالف بشي . وأما بفتح اللام فهو الخالف بخيرء هذا هو الأشهر ء وقال 
جماعة من أهل اللغة » منهم أبو زيد : يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان » ومنهم من 
جوّز الفتح في الشرء ول يجوّز الإسكان في الخير . 

87 - » روى الشيخان عن أن الْوَلِيد عُبَادَةَ بن الصّامت رَضيّ الله عَنَهَ قال : بِايَعْنَا 
رسول الله ميته على السَّمّع والطاعة » في العْسْر واليَبْرِ » وَالمنْشَط والكْرَه وعلى أُثّرةِ علينا » 


مسح سل © 907) كناب الأمان جات سان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص 
وأن الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر واجبان . 
( حَوَارِيُون ) : الحواري : النّاصرٌ » ولْخْتَصُ بالرجال المصافي له » ومنه الحواريون أصحاب المسيح [ عيسى ] عليه 
السلام . 
( خُنُوف ) : جع خَلُف » وهو من يجيء بعد مَن مضى » قال الله تعالى : ١‏ فخلف من بعدم خَلْفً 4[ مرم :56] . 
+8 البخاري ( +1 / ه ) كتاب الفتن ‏ باب قول النبي مَل « سترون بعدي أمورًا تنكرونا » . 
مسم (/ 1870 ) كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها في المعصية . 
( الْمَنْفَط ) و( الْمَكْرَهُ ) : بفتح مِيَيْهها أي في الستهل والصغب . - 


١4 


وعلى أن لا نتازع الأمرَ أَهلَهُ » إلا أن تَرَا كَفْرَا بََاحَا » عنْدكُم من الله تعالى فيه بُرهان , 
وعلى أن تقولبالحق أَيْنَا كنا , لا نخاف في الله لَوْمَةَ لائم » . 


14 - » روى البخساري عن الثعان بن بشير رضي اله نما عن الني علا عله قال : 
0 تقثو على تن فصار 
على م فوقهم فقالوا ا م 
فإن تركوتم وهنا رادو » هلكوا جميعًا » وإن أَحَذُوا على أيديم نَجَوْا ونجوا 
جميعًا » . 


مم 4 - * روى مل عَنْ أمْ الوّمنين أمْ سلمة ند بنت أبي أَمَيْة عن الني يِل أنه 
قال : « إنه يُستعمل عليك أُمَرَاء تَْرِفُونَ وتُنْكِرُونَ ٠‏ فَمَنْ كره فقد بَرىء » ومن 
نكر فقد سلم » ولكن من رَضِيَ وتاَعَ !!! » قَالوا : يا يا رسول الله ألآ تَقَاتلمءْ ؟ قال : 
. لآ. ما أقَامُوا فيك الصّلة» : 


معناه من كّرة بقلبه وم ينتطع إنكارًا بيَّدِ ولآ لمان فقد بَرِقَ من الإثم وأدّى وظيفتّه , 
وت كر بعتب طاتتهافقذ جل دن هذه النقصية وين رَضيّ بفعلهم وتَابَعَهُمْ فَهْوَ العاصي . 
[ الرياض] . 

- * روى البخاري ومسل عن أُمّ المؤمنين أمّ لحك زينبة بنْت جَحْش رَضِيَ الله 
ا ا إلا الله !!! ويل للغرب من در 
قد اقَتَرَبِّ فتح اليومَ من رَدْم حو وباعدة نشل هذه » وحَلْقَ أ الإهام 


معيواه» ع 5 ع 5 5 
(بَوَاحًا ) : بفتح الباء الموحدة وبعدها واوثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرًا لا يحتل تأويلاً . 
84 البخاري ( 5 / ١55‏ ) كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه . 
( القائم في حدود الله تعالى ) : معناه : المنكر لما . القائم في دفعها وإزالتها , والمراد بالحدود : ما نى الله عنه . 


و( اسْتهِمُوا ) اقترعوا . 
26 مسم ( 5 / 148١‏ ) كتاب الإمارة ‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء بما يخالف الشرع وترك قتالهم ماصلوا ونحو 
ذلك . 


. البخاري ( ٠١77 ٠١‏ ) كتاب الفتن ‏ باب يأجوج ومأجوج . 


ذل 


والتي تليها فقلت : يا رسول الله نهلك وفينًا الصّالحُون ؟ قال «٠:‏ نعم » إذا كَثْرَ 


: روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الْخدري رَضِيّ الله عن عن الني يِه قال‎ * - ١ 
يام والجلوس في الطرقات » , فقالوا وول الها لتامن عالدة اه تهت‎ 
فقال رسول الله عتم : « فإذا أَيَينّمْ إلا الْمَجْلسَ فأعطوا الطّريق حقّه.,‎ ٠ فيها‎ 
قَالُوا : وما حَقُ الطريق يا رسول الله ؟ قال :« غَضُ البصرء وكَفُ الأذى » ور‎ 
السسّلام » والأمرٌ بالمعروف » والنهي عق الكو‎ 


قال العلقمي : زاد أبو داود (" في الحصال المطلوبة لمن جلس على الطريق إرشاد ابن 
السبيل » وتشبيت العاطس إذا حمد . زاد سعيد بن منصور : وإغاثة الملهوف . زاد 
البزار " : وأعينوا على المولة . زاد الطبراني (" : وأعينوا المظلوم واذكروا الله كثيرًا وفي ' 
حديث أبي طلحة : وحُسن الكلام وعند الترمذي 0) وأفشوا السلام وعند الطبراني وأهدوا 
الأغنياء فا مجموع أربعة عشر ا.ه دليل الفالحين ١‏ / 87 . 


١ 144‏ » روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عَنْهَ أن رسول الله َي رأى خاقا من 
ا 0 فِيجِعَلُّهَا في 
؟» فقيل للرّجل بَعْدَ ما ذهب رسول الله مَيِقَهِ : حُذْ خَانَمَك انْتَفعْ به ء قال : لآ 

0 ل اخذه أبذا وقذ طَرَحَةُ رسول الله نع . 


ملم(:/11017) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب اقتراب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج . 
كثر الخبث : أي كثرت المعاصي وشاع الزنا . 
87 . البخاري ( ه / ١/١‏ ) كتاب المظالم ‏ باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات . 
مسم (/ 1770 ) كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه . 
1) أبو داود ( ؛ 5577 ) كتاب الأدب ‏ ؟١ ‏ باب في الجلوس في الطرقات . 
() البزار ( ؟ / 450 ) كتاب الأدب ‏ باب الجلوس على الطريق . 
(5) جمع الزوائد ( ه / 31.37١‏ ) باب الجلوس على الصعيد .  ”‏ وإعطاء الطريق حقه . 
(؟) الترمذي ( ه / 76 ) كتاب الاستكذان ‏ باب ما جاء في الجالس على الطريق . 
144 مسلم (؟ / ١205‏ ) 17 - كتاب اللباس والزينة  ١١‏ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال » ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام . 


لا 


- » روى أحمد عن أبي سعيد الحسَن البصري أن َائدٌ بن عمْرو رضي ال عن دخل 
على عُبيد الله بن زِيَاد فقال : أئا 5 ني !! إْي سمعت رسول الله مَل يقول : « إن شر 
الرّعَاء الْحَطّمَةُ , , فإيّاكَ أن تكون منْهُمْ !! فقال لَه : اجلس ؛ فإنْمَا أنت نُحَالةٌ أصْحَاب 
مُحَمّدِ َِِهِ » فقال : وهل كانت لَهمْ نُحَالة ؟ إفا كانت النخالة بَعْدَهُمْ وفي غَيْرم . 


١‏ - » رو الترمذي عن حَدَيَْة رضي اله عن عن اللي يه قال : ٠‏ والذي تَفبِي 
بيده تا اشرو ولَتَنْهَونٌ عن التكر أو ليُوشَكن الله أن يَبْعَثْ يَبْعَتْ علي عقابًا 
من »ثم تَدعونة قل يُسَجَاب لم , . 


روى أبو داود عن ابن مسعود رَضِيَ اللَهُ عله قال : قال رسول الله يَيَِّهِ « إن 
ول مَا دَخَل النَقْصَ على بَني إسرائيل كان الرجل يَلْقَى الرجل فيقول : 
يا هذا !! اثّق الله وغ ما تَضْنَمٌ ؛ فإنه لا يَحِل لك ء ثم يَلْقَاهُ منَ الَد وهو على 
حال # فلا “يَمكَة ذلك أن يكون أكيلة وشريية وقعيلدة. فيا ففلوا ذلك 
صَرَب الله قوب بعضهمْ بِبَعْضِ » ثم قال : < لعن الذين كَفرُوا مِنْ بَني إنْرَائِيلَ عَلَى 
سان دَاوْةَ وَعِيتَى ابن مَرْيَمٌ ذَلِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْمَدُوَ » كَانُوا لا يَتَنَاقَوْنَ عزا 
كر لهلوة ليبن ما أكانوا تتعلون . نرَى كثيرا مِنْهُمْ يََوَلَوْنَ الزينَ كقرُوا لبش مَا 

قدّمَت لَهُم أَنْفْسهُمْ »© إلى قوله .. < فاسئون م 2 . 
ددع م 


ثم قال كلا والله تامية بالمعروف » لَتَنهَونٌ عن اللنكر وِلَتَأَخْدنُ على يد 
الظالم » ولَتَأْطرَئُه على الحو أَطْرًا : ولَتَفْصمْئَة على ! قّ قصرًا أو لَيَصْرِبَنٌ الله 
26- ملم )1١547١/5(‏ 15 كتاب الإمارة ‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المثقة عليهم . 
أحمد (هة/؟؟ا). 
( الحطمة ) : الذي يحطم رعيته بتكليفهم مالا يطيقون » وأصله العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار 
ويلقي بعضها على بعض ٠‏ ضرب مثلا لوالي السوء . 
١‏ الترمذي ( ؛ / 18: ) 56 كتاب الفتن » 1 باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقال : هذا 
00000 
أبو داود (؛ / 1١١‏ ) كتاب الملاحم ١7 ٠‏ - باب الأمر والنهي . 
الترمذي ( ه / ؟0؟ , 506 ) 54 كتاب تفسير القرآن » 5 باب ومن سورة المائدة . 
)١(‏ المائدة :78 : ك4 . 


ل 


بقُلُوب بَعْضْكم عَلَى بَعْضٍ » ثم لَيلْعَنَكُمْكَمَا لَعَنَهُمْ » . ولفظ الترمذي : قال 
رسول الله يل « لا وقَعَت بنو إسرائيل في المعاصي نَمَنْهمْ علماوّم فم يَنتهُوا » 
فَجَالسُوهُمْ في مَجَالسهم ٠‏ وَوَاكَلُوهُمْ وشَارَبُوهُمْ » فضرب الله قلوب بعضهم يبعض » 
ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مريم ذلك بما عَصَوْا وكانوا يَعْتَدُون  »‏ فجلسَ 
يسول الله يل وكان مكنا فقال : ٠‏ لا والذي تفي بيده حنّى تَأطِرُوم على الحق 
اطرًا , . 

قال محقق ( الجامع ) وأخرجه الطبري 455/٠١‏ » من حديث سفيان الثوري » حدثنا علي 

ابن بذية عن أبي عبيدة أظنه عن مسروق ٠‏ عن عبد الله قال ... فذكره . وقد علق عليه 
لعلامة أحمد شاكر رحمه الله بقوله : وطريق سفيان عن علي بن بذيمة يأتي مرسلاً عن أبي 
عبيدة : حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وَسم ليس فيه ذكر عبد الله بن مسعود 
وهو المعروف من رواية سفيان . 

وروى الترمذي في السنن في التفسير . 

قال عبد الله بن عبد الرحمن : قال يزيد بن هارون : وكان سفيان الثوري لا يقول فيه 
عبد الله يعني أنه مرسل من خبر أبي عبيدة » فأفادنا الطبراني هنا أن سفيان الثوري رواه 
مرة أخرى عن أبي عبيدة بقوله : أظنه عن مسروق عن عبد الله فلم يذكر « عبد الله » 
'نحسب » بل شك في أن أبا عبيدة رواه عن مسروق عن عبد الله » فإذا صح ظن سفيان 
نذا » فإنه حديث صحيح الإسناد غير مننقطع ولا مرسل ا.ه . 

وإن لم يصح. فهو حديث ضعيف وقد جزم بعض العاماء بضعفه لانقطاع السند . 

فائدة إملائية : بمناسبة ذكر حرف الألف في كامة ابن من قوله تعالى : «١‏ وعيمى ابن 
مريم > . 

إن العم المذكر إذا جاء بعده ( ابن ) وبعده عم موّنث : أثبتت ألف ( ابن ) انظر 
تهذيب الأمماء واللغات للنووي رحمه الله . وهو كذا في رسم المصاحف 

وأخرج مسدد والبيهقي وصححه عن علي قال : « الجهاد ثلاثة : جهاد ببد » وجهاد 
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بلسان » وجهاد بقلب : فأول ما يَعْلَب عليه من الجهاد : جهاد اليد ء ثم جهادٌ اللسان ثم 
جهاد القلب » فإذا كان القلب لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا نكس وجُعِل أعلاه 
أسة . 


١‏ - * روى الطبراني عن ابن مسعود رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال : « جاهدوا المنافقين بأيديم 
فإن لم تستطيعوا إلا أن تَكْمَهرُوا في وجوههم فاكفهرٌوا في وجوههم » ! 

7 - * روى مسلم عن حذيفة بن الهان رَضْيّ اللَهُ عَنْهُ قال : كنا عند عر فقال : أَيُّم 
سمع رسول الله يَيِقّوِ يذكرٌ الفتّن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه » فقال : لَعَلّكُم تَعْنُون فتئة 
الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل » قال : تلك يَكَفْرها الصلاةٌ والصيامٌ والصدقةٌ » ولكن 
يم سمع النيئ يله يذكر التي توج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القومٌ , فقلت 
أنا ء قال : أنت لله أبوك » قال حذيفة : سمعت رسول الله يه يقول : « تعرّض الفتن 
على القلوب كالحصير عودًا عودًا ». فأيُ قلب أ؟ شرتها نكت فيه نكتة سوداء , 
وأئا قلت أذكرها لكك فيه ذكنة مضاء وى تف ل فلبين :أنض عقل 
المّفا + قلا تَصِرّهُ فتنة +-مادامت الديوات والأرض ء والآخرٌ : أسوة مدبافاء 
كالكوز مُجَحَيّا » لا يَعْرِفَ معروفا , ولا يُنكرٌ مَنْكَرَا ٠‏ إلا ما أَشْرِب من 
هوأة , . 


١‏ جمع الزوائد 37771 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ياسنادين في أحدهما شريك وهو حسن الحديث وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

. كتاب الإيمان » 30 باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا‎ -١)128/1( ملم‎ ٠ 
كالحصير عُودًا عودًا ) : قال الميدي : في بعض الروايات « عَرْضَ الحصير » والمعنى فيها : أنها تحيط بالقلوب‎ ( 
يقال : حصره القوم : إذا أحاطوا به » وضيّقوا عليه » قال : وقال الليث : حصير الْجَنْب : عرق‎ ٠ كامحصور الحبوس‎ 
» ند معترضًا على الجنْب إلى ناحية البطن , شَبّه إحاطتّها بالقلب يإحاطة هذا العرق بالبطن » وقوله « غُودا عُودا‎ 
. أي مرّة بعد مرة » تقول : عاد يعودُ عودة وعُودًا‎ 
. (أشر بها ) : أثُرب القلب هذا الأمر : إذا دخل فيه وقبلّهُ ة وسَكن إليه » كأنه قد شّربه‎ 
نُكت فيه نكتة سوداء ) : أي أد ترفيه أنزا أبوه »وهو دليل الخط ولذلك غال ف حالة الرق + فك فيه تكدة‎ ( 
. بيضاء » حتى تصير القلوب على قلبين » أي على قسمين‎ 
. مربادًا ) : المرْبادٌ وَالْريَدُ : الذي في لونه رَبْدة » وهي بين السواد والغيرة‎ ( 
كالكوز مجحخيا ) : الْجَحي : المائل عن الاستقامة والاعتدال هاهنا ء وجَخّى الرجل في جلوسه : إذا جلس‎ ( 
. مستوفرًا » وجَخى في صلاته : إذا جاقّى عضديه عن جوفه ورفع جوفه عن الأرض وخَوى . ابن الأثير‎ 
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ه روى الطبراني عن طارق بن شهاب قال : جاء تريس بن غرقوب الشيباني 
إلى عبد الله فقال : هَلَكَ من لم يأمر بالمعروف وينه.عن المنكر فقال بل هَلَك من م يعرف 
قلبّة اللعروق وينكر اللمنكر. 


6 - ه روى أحمد عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول 
0 1 و وَمصيبون ومفتوح عليك . 2 ا 0 
مْرْ بالمعروف » وَلْيَئَة عن المنكر » ومن كدب 6 0 
3 6 . 
رر 


6 - + روى أحمد عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال : يا أَيُها الناس : إِنكم 
رون عه الآية : < يَاأَيُهَا الذينَ آمئوا عَلَيْكُم أنْفُسَكم لآ د يَصُرَكُمْ مَنْ ضل إِذا 
افْعَدَيْكُمْ 4 7" وَإِني معت رسول الله َم يقول : و إذ التناسن إِذَا رَأوًا الظال فلم 


0 


َأَخْدُوا عَلَى يَدَيْهِ » أَوْشَكَ أن يَعْمَّهُمَ الله بعقاب منه, . 


- + روى أبو داود عن أي أمامة الشعباني قال : سألت أبا ثعلبة الخُشيّ رضي 
الله عنه قال : قلت : يا أبا ثعلبة » كيف تقول في هذه الآية : « عَلَيْكُم أَنْفُسَكُم > ؟ 
قال : أمَا ا 2 سألت عنها رسول الله عَن » فقال : « ائتمرٌوا 
باللعروف ٠‏ وانتَهُوا عن الْنْكَرِ » حتى إذا رأيتم شحًا مُطَاعَا » وهوى مُتْبعنًا ونيا 


95 جمع الزوائد ( /ا / 7376 ) كتاب الفتن » باب الإنكار بالقلب » وقال ليمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
عور أحجد 45/1 ). 
أبو داود (5/ 504 5,0 ) كتاب العلم » باب في التشديد في الكذب على رسول الله مَلِت . 
الترمذي ( ؛ / 6ه ) 54 كتاب الفتن » باب رق 7١‏ . 
( قلِيعَبوَا ) : أي : فليتخذ له مَبَاءَةَ » والمباءةٌ : المنزل . 
مور أجد (١1/؟).‏ 
أبو داود ( ؛ / 177 ) باب الأمر والنهي . 
الترمذي ( 4 / 6088 ) 56 كتاب الفتن . ؟ ‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
)١(‏ المائدة 0٠١6‏ . 
( الشّح ) : البخل الشديد » وطاعَتّة : أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله , وينقاد له . 
5- أبو داود ( 6 / 178 ) كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي 


160 
مُؤْثَّةَ » وإعجاب كل ذي رأيّ برأيه » فعليك بنفسك . ودغ عَنْكَ العَوَامّ » فيإن 
من ورائم أيامَ الصَبْرِ » الصَبْرٌ فيهن مثل القَبْضٍِ على الجمرء للعامل فيهنٌ مثل 
أجر خسين رَجُلاً يعملون مثُل عَمَلَكُمْ » وزاد أبو داود "© في حديث : قيل :يا رسول 

الله » أجِرٌ خسينَ رجلاً من » أو منهم ؟ قال : بل أجِرٌ حَمْسِينَ رجلاً منك » . 
الآية مولة على ما إذا عجز المنكرٌ ومعناها عند الحققين أنم إذا فعلتم ما كلفتم به لا 

يضرم تقصير غيرم . انظر دليل الفالحين ١‏ / 5560 . 
- » روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملقو : « سيكون بعدي 
حلقاء تعملون عا تابون و رتعلون نا يموع ٠:‏ وسشكوة عدى خلنناء. يفملون 
با لا يعلدون ويفعلون مسا لا يسؤمرون » فن أذكر عليه بر » ومن أمساك يسندة » سلم 

ولكن مّن رضي وتابع » . 
هه - » روى الطبراني عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : إِنّ من أكبر الذنب أن 
تقول الرجل لأخيه اتق ق الله » فيقول : عليك نفسّك أنت تأمرني ؟ . 


. أبو داود (١/؟17 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
. (دنيا مؤثرة ): أي : محبوبة مشتهاة مقدمة على أمر الآخرة‎ 
. باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ ) 737١ / 7 ( جمع الزوائد‎ - 907 
. وقال الحيثقي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أبي بكر جمد بن عبد الملك ابن زنجويه فهو ثقة‎ 
.)ا212١/1( الطبراني‎ 56 
. وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) 77١ 707 ( جمع الزوائد‎ 
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الفقرة الثانية : في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


6 - + روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الث يِه قال : 
«.أفضل الهاة كلة عل عند سلطان. خا .. 
٠١‏ - * روى النسائي عن أبي عبد الله طارق بن شهاب الْبَجَلِي الأحْسي رَضيٍ الله 
عنه أن رجلا سأل الني مله وقد وضع رجْله في الغرز ‏ أ أي الجهاد أفضل ؟ قال : « كلمة 
حق عند سلطان جائر» : 
١‏ - * روى الترمذي عن أي ذَّرِ الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلقَوٍ : 
واتتتتك قر وعة اخيك ضدرفة : واكز كه بالعروف ووكتك عن الميكر صتدفة : 
وإرشاذك الرجل في أرض الضلال لك صدقة » وَيَمَرّكَ للرجل الرديء البصر 
لك صدقة» وإماطتك الحجرٌ والشوك والعظمَ عن الطريق لك صدقة » وإفراعُك 
من دَلُوكَ في دَلُو أخيك صدقة , . 
قال القاضي : يحقمل تسميتها صدقة أن لما أجرًا 5 للصدقة أجر ء وأن هذه الطاعات قاثل 
الصدقات في الأجور » وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناها أنها صدقة 
على نفسه ( شرح مس للنووي 1١/7‏ ) 


* روى مسلم عن عبد الله بن روح أنه عع عائشة رضي اله لها تقول : قال 
رسول الله من : « إنة خُلِق كل إنسان من ب بني آدمّ على ستين وثلامائة مَفْصَلٍ » 
فن كبّر الله » وحّمد الله » وهلّل الله » وسبّح الله » واستغفر الله » وعَرَّل حَجرًا 


4 - أبو داود ( ؛ / 114 ) كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي . وهو حديث صحيح لغيره . 
الترمذي ( ؛ / 47١‏ ) 76 كتاب الفتن . ؟١ ‏ باب ما جاء في أفضل الجهاد كامة عدل عند سلطان جائر . 
وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

. النسائي ( 171/10 ) 55 - كتاب البيعة » 77 باب فضل من تكلٍ بالحق عند إمام جائر‎ ٠ 
: الغْرْرْ ) : بغين معجمة مفتوحة »ثم راء ساكنة ثم زاي وهو رِكَابُ كور الجبل إذا كان من جلد أو خشب ء وقيل‎ ( 
. لا يَخْبَصُ بجلد وخشب‎ 

0 الترمذي ( 589/5 , 56 ) 18 كتاب البر والصلة » 77 باب ما جاء. في صنائع المعروف » وقال هذا حديث 
حسن غريب . 

0 - مسلم ( 38/1 ) 15 - كتاب الزكاة » 17 باب أن امم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف . 
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عن طريق الناس » أو شوكة. و عَظمًاء أو أمَّر بمعروف » أو نهى عن مُنْكَرٍ » 
عَددَ تلك الستين والثلاثمائة السّلامي » فإنه يم يومئذ وقد رَحرْح نفسّه عن 
النار, وفي واي يَمثي » . 


- * روى أحمد عن أبي موسى قال : قال رسول الله يلت : « والذي نفس محمد 
بيده إن الّعروف والّْنَكَرَ خليقتان يُنْصبان للناس يوم القيامة ؛ فأما المعروفٌ 
فيبشرٌ أصحابّه ويعدم الخير ‏ وأما المنكرٌ فيقول إليم إليكم وما يستطيعون له إلا 
لرومًا . 


- * روى أبو داود عن عرس بن عُميرة الكندي رَضي الله عنه أن الني يَِتَهٍ قال : 
« إذا عُملت الخطيئة في الاآرض » كان من شهدها وكرقها ‏ وفي رواية() _ 
فأتكرها » كن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها » كان كن شَهدها , . 


6 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: « يذهب الصالحون أسلاخًا ويبقى 


- » روى الطبراني عن عبد العزيز بن أبي بكرة أن أبا بكرة » تزويَ امرأة من بني 
عُدَانَةَ » وأنها هَلَكّت فحملهًا إلى المقابر فحال إخويّها بينه وبين الصلاة فقال : لهم لا تفعلوا 
فإني أحق بالصلاة منكم قالوا صدق صاحب رسول الله يلِئّه فصّلى عليها »ثم إنه دخل القبر 


)0( مسم 118/5 ) نفس الموضع السابق . 
( السّلامي ) : اللفصل وجمعه سُّلامِيّات . 
6# أحجد (3951/54). 
كشف الأستار ( 6 / ؟١٠‏ ) كتاب الفتن » باب في أهل المعروف وأهل المنكر ء قال البزار : لا نعامه يروى عن أبي 
موسى إلا بهذا الإسناد . 
جمع الزوائد ( 7 / 7٠١ ) 5١5‏ كتاب الفتن » باب في أهل المعروف وأهل المنكر . 
06 - أبو داود ( ؟ / 1١5‏ ) كتاب الملاحم ١٠ ٠‏ باب الأمر والنهي . 
أبو داود » نفس الوضع . 
٠‏ الطبراني .)١٠١١/1(‏ 
جمع الزوائد ( 7 / 58١‏ ) وقال الهيثي : رجاله رجال الصحيح . 
جمع الزوائد (7 / 8 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


1١ /و6‎ 


فدفعوه دفمًا عنيفا؛ فوقع فعُشي عليه ؛ فَحُمِ ل إلى اهله فصرخ عليه يومئذ عشرون من ابن 
وبنت له » قال عبد العزيز وأنا يومئذ من أصغرهم فأفاق إفاقة فقال لا تصرخوا عل فوالله 
ما من نفس تخرج أحبإلي من نفس أبِي بكرة » فَفَزِعَ القومٌ فقالوالم ياأبانا ؟ قال إني أخشثى 
ع ع 5 5 ع هاس 3 


1١64 


الفقرة الثالثة : في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 
0 - » روى البزار عن ابن عمر سمعت الحجاج يخطب فذكر كلامًا أنكرته » فأردت 
أن أغيّره فذكرت قول الني يمل : « لا ينبغي لامؤمن أن يذل نفسة. , قلت : 
ونا طول الله كيت كل رتنه + تقال 0 تعرس عن الل لما لا طحق 
64 .روى الازمدق هن حتديقة بن أليان. رط الله عه فال مال رسول الله 
ث : , لا ينبغي لامؤمن أن يَذْلَ نفسّة » . قالوا : كيف يِل نفه ؟ قال : 
« يتعرّض من البلاء لما لا يُطيق » 


ا :لما هزم يزيد بن الْهَلّب أهل البصرة 
قال المعلى : فخشيت أن أجلس في حَلّقة الحسن بن أبي الحسن فَأُوجَدَ فيها فأَغرَفُ » فأتيت 
البو :زا تبات عله تع وا الببدد بن يق 1مك كنا ال قال 
أيّةٌ آية من كتاب الله ؟ قلت : قول الله في هذه الآية ١‏ وترى كثيرًا منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون » قال يا عبد الله إن القوم عرضوا علي 
السيفُ فحال السيفْ دون الكلام . قلت : ياأباسعيد فهل تَعرِ ف لُتكلم فضلاً ؟ قال :لا .قال 
المعلى : ثم حدثني بحديثين قال ثنا أبو سعيد الخدري عن رسول الله مقع بحديث قال : قال 
رسول الله َي :لا ينعن أحدك رهبة الناس أن يقول بحق إذا رأه هأو يذكرٌ بعظم فإنه 
لا يرب من أجل ولا يُبْعدُ من رزق قال يمدق الطدو د عر نال اقتال 
رسول الله مك :« ليس للمؤمن أن يذل نفسه قيل وما إذلانه نفسّه قال يتعرض من البلاء 


7 - كشف الأستار عن زوائد البزار ( 6 / 1١‏ ) كناب الفتن ‏ باب لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه . 

قال البزار : لا نعامه يُروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد . 

جمع الزوائد : (7 / 776 ) كتاب الفتن . باب فين خشي من ضرر على غيره ونفسه . 
04 الترمذي ( ؛ / 578 ) 76 كتاب الفتن » باب 77 وقال : هذا حديث حسن غريب . 

وفي سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وقد صحمّ بعض العاماء هذا الحديث بالطريق السابق » أقول : في 

هاتين الروايتين إشارة إلى صورة من الصور التي يسع المسم فيها محض الإنكار القلبي ولا يجب عليه فيها الإنكار 
| الساني . ٠‏ 

6 - رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح © | 2 
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لمالا يطيق » قلت ياأبا سعيد فيزيدٌ الضي وكلامه في الصلاة »قال : أما إنه ل يخرج من السجن 
حتى نَدِم قال المعلى : فقمت من مجلس الحسن فأتيت يزيد فقلت : ياأبا مودود بينا أنا 
والحسن نتذاكر إذ نصب أمرك نصبًا فقال : مه يا أبا الحسن . قال : قلت : قد فعلت 
قال : فا قال ؟ : قلت : قال : أما إنه م يخرج من السجن حتى ندم على مقالته . قال يزيد: 
ما ندمت على مقالتي واج الله لقد قت مقامًا أخطرٌ فيه بنفسي قال يزيد : فأتيت الحسن 
قلت : ياأبا سعيد عَلِبْنا على كل شيء » نَفْلبْ على صلاتنا ؟ فقال : ياعبد الله إنك لم تصنع 
شيبًا » إنك تَعرّضْ نفسك لهم , ثم أتيته فقال : مثل مقالته . قال فقمت يوم المعة في المسجد 
والحم بن أيوب يَخْطّبُ فقلت رَحمَك اللهُ الصلاة احتوشتني . فاما قلت ذلك قام الرجال 
يتعاوروني فأخذوا بلحيتي وتلبيبتي وجعلوا يجَوّوْن بطني بنعال سيوفهم » قال : ومضوا بي 
نحوالمقصورة فا وصلت إليها حتى ظننت أهم سيقتلوني دونها . قال : فَفتحّ لي باب 
القصورة قال : فقمت بين يدي الحم وهو ساكت فقال : أمجنون أنت ؟ وما كنا في صلاة 
فقلت : أصلح الله الأميرَ هل من كلام أفضل من كتاب الله » قال : لا . قلت : أصلح الله 
الأمتر ارايت لو أن وجلا ثشن معتحنا يقزقة غدوة إلى الليل: اق ذلك قاضيًا عن صلاته + 
قال : والله لأحسّبك مجنونًا . قال وأنس بن مالك جالس تحت منبّره ساكت . فقلت 
يا أنسُ يا أبا حمزة أَنْشّدْك الله فقدت خدمت رسول الله مَلِنّوِ وصحبتّه أبعروف قلت أم ' 
بمنكر ؟ أبحق قلت أم بباطل ؟ قال : فلا والله ما أجابني بكامة . قال له الحم بن أيوب 
ياأنس قال : يقول لبيك أصلحك الله قال : وكان وقت الصلاة قد ذهب . قال : كان بقي 
من الشمس بقيه . قال : احبسوه قال يزيد : فَأَقُمٌ لك ياأبا الحسن يعني للمعلى لا لقيت من 
أصحابي كان أشد عل من مقالي قال بعضهُم مُراءِ » وقال بعضهم مجنون . قال : وكتب الحكّم إلى 
الحجاج أنّ رجلا من بني ضبّة قَام يوم الجمعة قال الصلاة وأنا أخطبْ وقد شَهدَ الشهوة 
العدول عندي أنه مجنونَ فكتب إليه الحجاج : إن كانت قامت الشهودٌ العدول أن جنوه 


(أخطر)الخطر : الإشراف على الهلاك وخوف التلف وأخطرٌ جعل نفسه خَطْرًا لقرنه فبارزه . 
( احتوشتني ) : احتوشى القوم على فلان جعلوه وسطهم ومراده أحاطت له الصلاة . 
. ( التلبيب ) : أعلى الصدر من الثياب . 


( يجؤون ) : أي يضربون . 


الملا 


فخل سبيلّه » وإلا فاقطع يديه ورجلية واسمر عينيه واصلبه . قال : فشهدوا عند الحم أني 
لهك نت ) مسي لا اي اه 
دفن تنحيت فى عصابة فذكرنا الله وذكرنا معادنا فإنا كذلك إذ رأينا نواصي الخيل والحراب 
ا مرا رد لو م د 
قلت : أصلّمَ الله الأميرّمات صاحب لنا فصلينا عليه ودفناه وقعدنا نذكر رَبنا ونذكرمعادنا 
ونذكرما صارإليه »قال :ما منم كن تفرك فروا . قلت : أصلح الله الأميرأنا أبرأ من ذل من ذلك 
ساحة وآمن الأميرأن أفرٌّ قال : فسكت الحم »فقال عبد الملك بن المهلب وكان على شرطته 
تدري من هذا ؟ قالمن هذا ؟ قال : هذا المتكل يوم الجعة قال : فغضب الحكم وقال :أماإنك 
لخريءاخناهة قال :.فاخدت فضريق أرجعانة بوط فناادزيت تش ترك من عدةنننا 
ضربني قال : وبعثني إلى واسط فكنت في ديّاس الحجاج حتى مات الحجاج . 

أقول : في هذه القصة فوذج على ظلم كان يستجيز معه أنس بن مالك والحسن البصري 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكا أن في هذه القصة نموذجًا على من يبذل نفسه 
ويتحمل الأذى لقوله حقّ حتى يقولها عند سلطان جائر وهو بذلك مأجور ومبرور» ولوقتل 
كان من سادة الشهداء فالأخذ بالعزيمة في هذا المقام هو الأرق والأخذ بالرخصة جائز » وقد نص 
فقهاء الحنفية أن من أمر بمعروف أو نهى عن منكر فقتل فهو شهيد مأجورء ولو /م يتغير 
اكز اف تميق المعروف:.: 

وينبغي أن يوجد بين المسامين من يقوم بفرض الكفاية » حتى يسقط العم عن المسامين 
وإذا تعين إنسان بذلك وجب عليه » وعلى المسامين أن يفتشوا عن الطريق الأقوم لإقامة 
فروض الكفايات . 

- * روى الطبراني عن أبي جعفر الخَطْمِيٌ أن جده عُميرَ بنَ حبيب بن ماشة 
وكان قد أدرك الني مَلِتَهِ عند احتلامه » أوصى ولده فقال : يا بي إياك ومجالسة السفهاء 
فإن مُجالستهم داء ٠.‏ ومن يَحْلّمْ عن السفيه يُسَرٌ ومن يبه يَنْدَمْ ومن لا يرضى بالقليل مما 
يأتي به السفية يَرض بالكثير» وإذا أراة أحدم أن يأمرٌ بالمعروف أو ينهى عن المنكر 


. جمع الزوائد ١ه / 16 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات‎ ١ 


13١ 


فليوطن نفسّه على الصبر على الأذى ويثق بالثواب من الله تعالى فإنه من وثقَ بالثواب من 
الله عز وجل ل يضْرٌه مس الأذى . 


١‏ - * روى أحمد عن ابن عباس رفعه : «ليس البرٌ كالمعاينة » إن اللَهَ أخبرٌ موسى بما 
صنع قومه في العجل فل يلق الألواح » فاما عاينَ ما صَنَعُوا ألقى الألواح فانكسرت » . 


أقول :قي :هذا الأثر إغارة إلى آن: جنال المؤمق وهو يرف النكر غير اله وه عه 
فالمسم إذا شاهد المنكر غضب وبذل جهدا لإهائه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وَسِل لا 
يغضب لنفسه » ولكن إذا اتتهيكت حرمات الله كان لا يقوم لغضبه شيء حتى ينتهي المنكر . 


35ل أحمد 7/1 9). 
كشف الأستار ( 17١7/1‏ ) باب الخبر والمعاينة . 
ابن حبان ( 8 / 58 ) ذكر السبب الذي من أجله ألقى مومى الألواح . 
جمع الزوائد ( ١‏ / +16 ) وقال الحيقي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح 


وصححة ابن حبان بأنه. 
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الفقرة الرابعة : في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر 
- * روى الشيخان عن أبي مسعود عُقْبَةَ بن عَامِر البَدْرِيٌ رضي الله عَنْهُ قال : جاء 
نو 0 فا 


رين 0 1 الناس و فا من ) ورأائه الكبير والمُفير / 
الحاجة » . 


؟١؟‏ - » روى الشيخان عن عائشة رَضي الله عَنْها قالت : قَدِمَ رسول الله من سفَرٍ 
وقَدْ سرت سهوة بقرَام فيه تأثيل » فْلمَا رآه رسول الله يإ ختكة وبَلَوْنَ وجهة وقال : 
و نا عائقة إن أن الناس عنداننا عند الله نه الفيناحة الد ين يضاهون دلق 
الله » . 


6 - » روى الشيخان عنها : أن قريشًا أمهم شَأَن الرأ المخزويئة التي سرقت » 
فقالوا : مَنْ يُكلَم فيهَا رسول الله يت فقالُوا : من يتوم علِه إلأ أسامة بن ريد حب 
رسول الله يل فكلمة أسامة » فقال رسول الله يق , أنَشْمَعٌ في حد من حدود الله 
تعالى ؟!!! »م قام مَخَطب كُمْ قال :, إن هلك من قبلكم نهم َم كأنوا إذَا سرق فيهم 
الشْرِيفْ تركو وإذا سرق فيهم الضعيفف أقامُوا عليه الحد » ونم الله لَْ أن فاطمة 


بنت مُحمّد سرقت لقطعت يدها , . 


البخاري ( 1١١ / ١‏ ) +5 كتاب الأحكام » ١١‏ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان . 
مسلم /١(‏ 550 ) 4 كتاب الصلاة » 707 باب أمر الأممة بتخفيف الصلاة في تام . 

5 - البخاري ( 583/5٠١‏ ) 17 كتاب اللباس 4١ ١‏ باب ما وطئ من التصاوير و5 باب من كره القعود على 
الصور . 
ل بد - كتاب اللباس والزينة » 15١‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
(المتهوة ) : كالصفّة تكون بيْن يدي الْبيْت » و( القرام ) بكسر القاف ستر رقيق و( هتكّة ) أفسد الصورة التي 
فيه . 

6 - البخاري ( 5 / +51 ) 7١‏ كتاب أحاديث الأتبياء » 04 باب حدثنا أبو اليان . 
مسم (*/ 1١60‏ ) 14 كتاب الحدود , ١‏ باب قطع السارق الشريف وغيره . 


نذدل 


9 - » روى الشيخان عن أنس رَضِيَ الله عنْه أن الني' يِه رأى تُحَامة في القبلة فَشَقَ 
ذلك عليه حتى رُوْي في وجهه , ٠‏ فقام فحكه بيده فقال :, إن أحدم إِذَا قام في صلآته 
َإنْه يُتَاجِي ربّة » وإنّ ربّه بِيْنَه وبيْن القبلّة فلآ يبر رقأ أحدَكم قبَل قبل المتلقء 
ل 
بعْض فقال : وان تمل هكذا ». قال النووي : والأمْرٌ بالْبّصاق عن يساره أو تَحْتَ 
قدمه هو فيا إذَا كان في غَيْر المئجد » فَأَمّا في المسجد فَلآ يبُصق إلا في تَوْبه . 


© البخاري ( ١‏ / 007 ) 4 كتاب الصلاة , ؟” ‏ باب حَكُ البزاق باليد من المسجد . 
مسم 788/1١(‏ 588) 0- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١١‏ باب النهي عن البصاق في المسجد . 


3 
الفقرة الخامسة : في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه 
ونختم هذا الفصل بالتذكير بأن من أمر بمعروف أو نهى عن منكر فالأصل في حقه أن 
يكون متحققا بما أمر ء منتهيًا عما نهى 

قال الله تعالى : < أَتَأْمرونَ النّاس بالبرٌ وَ3: تنسؤن أَنْفْسَكم وَأَنْتْمْ تون الكقاب أقلاآ 
تعد . 0 

وقال تعالى : <« يا أَيْهَا الذينَ آمَئُوا ل تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كبرَ مَقْمَا عند الله أن 
تَقُولوا مال فعا افا 

وقال تعالى إخبارًا عَنْ شُعَيْب عليه السلام : < وَمَا أَرِيدَ أن أَخَالفَكُم إلىَ مَا أَنْهَاكُم 
غَنْهُ > 0 , 

* روى الشيخان عن أبي زيدٍ أُسَامَة بن حارئة رَضِيَ الله عَنْهُما قال : 
رسول الله َيِه يقول : « ا بالرجل م انيائة , فى في ار نلق 
تاب بَطنه » فَيدَورٌ بها كم يَدَورٌ الحارٌ في الرّحَا ء فَيَجْتَمِعْ إليه أل الثاز 
فيقولون : يا قلان !!! مالك ؟ ألْمْ تَكَنْ تأمّر بالمعْرُوف وتنقى عَن المنكر ؟ 
فيقول : بَلى كنت آمرٌ بالمغروف ولا آتيه » وأنْقى عن المنكر وآتيه , . 

١‏ - » روى أحمد عن أنس رَضِيَ اله عه قال : قال رسول الله م فرت اليلة 
دري بي بأقوام تُْرَضَ شقَاههم بمقاريض من نارِء قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
فال :#مخطاء أمككا الدونة يقولوة ها لا بفعلون + 

. 7: البقرة : 4؟ . () الصف‎ )١( 
. 48 : (؟) هود‎ 

. باب صفة النار وأنها مخلوقة‎ ٠١ , كتاب بدء الخلق‎ 09 ) 70١/1 ( البخاري‎ ١. 


مسلم (؛ / 7860 ) +5 كتاب الزهد والرقائق ١‏ ؛ ‏ باب عقوبة من يأمر بالعروف ولا يفعله » وينهى عن 
المنكر ويفعله . 
قوله ( تنْدّلق ) : هو بالدال المهملة ومعناه تخرجٌ » و( الأقتاب ) الأمْعَاء واحدها قَتّب . 
الاوك أجد .)09١/9(‏ 
ابن حبان ( 1١6 / ١‏ ) ذكر وصف الخطباء الذين يتكامون على القول دون العمل . 


156 
الفصل الثاني 
في الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة 


:غالاك* أخرج انه والطيراق »عن نمع الناري رضي الله عتئة قال : ممت رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلٍ يقول : ا ااي ينا الى لير ولنها راد ب ال 
بيت مَدَرِء ولا وَبَرٍ إلا أدخَله الله هذا الدين بعر عزيزٍ أو ذل ذليل عا يُرْ 
الله به الإسلامَ وأهلّة ودلا ل الله به الكفرَ, وكان تَمْ الداري يقول : عرفت ذلك 
في أهل بيتي , لقد أصاب من أس منهم الخير والشرف والعرٌ ء ولقد أصاب من كان منهم 
كافرًا الذّل والصّغْار والجزية . 


أقول : هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وَسلم باتتصار عالمي للإسلام وأرجو أن 
يكون ما نحن فيه مقدّمة لذلك » فليترك المسم اليأس والقنوط وليباشر الدعوة إلى الله فلعله 
يكون شريكا في هذا الخير . 

* روى مسا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رَضِيّ الله عنْهُ قال : قال 
رسول الله بل ٠:‏ من ذل عَلَى خير قَلّه مثلّ أجر فاعله , . 


- * روى مسام عن عن أبي هريرة رَضِيَ الله عن أن رسول الله يله قال : « مَنْ دعا 
إلى هُدىّ كان له من الأجْر مثل أجور من تبعه , لا يَنْقَصُّ ذلك من أجورمم 
شيئا ء ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه من الثم مِثْلَ آثام من تَبِعَه لا يَنْقَصٌ 
القاهق تامهم شا , 

١‏ - » روى الشيخان عن أي العبّاس سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اله عَنْهُ » أن 
رسول الله يَئَِهِ قال يَومَ خيْبر لأغطين هنده الزاقة نذا رجلا يشت لعن 


١1م‏ أجد (ع/؟١٠).‏ 
الطبراني « المعجم الكبير » ( ؟ / 8 ) . 
جمع الزوائد (7/ ١5‏ ) وقال اهيثي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 
6- مسلم (1605/5) 78 كتاب الإمارة » 8؟ ‏ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره . 
3 - مسم ( 5 / 7١١‏ ) 7 كتاب العم 7٠‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة . 


كل 


0 


يَدَيُه » يُحبُ الله ورسولّه » ويحبّة الله ورسولّة » فبات الناسٌ تذُوكون متهم اهم 
يُعطاها ؟ فلما أصبح الناس ] غَدَوَا على رسول الله ينو كلهم يرجو أَنْ ؛ يُعْطاهَا » فقال : أين 
علي بن أبي طالب ؟ فقيل : يارسول الله !! هو يَشتي عينيه » قال : فأرسلوا إليه , 
أن به ٠‏ فبضق رسول الله مكل في عينيه » ودعًا له , بر حتى كأن م يكن به وَجِمٌ » 
فأعطاه الراية » فقال عل رَضِيَ اله َنْهَ يا رسول الله هل أُقَاتلُهم حتى يكونوا مثلنا ؟ 
فقال : انْقْدٌ على رسْلك حتى تنزل بساحتهم » نم ادعهم إلى الإسلام » وأخبزم بما 
ع ل وا ال ال 


بهامه 2 
لك هن حمر النعم» . 
آه 


5 - » روى الشيخان عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي َهِ قال : لم 2 


3 مه 


نفس تَقتَل ظْلْمَا إل كان على ابن آم الأول كفل من دَمِهَا لأنه كان دل عه 
سن القتل + 


المقصود بابن آدم الأول قابيل لأنه أول من سن القتل بقتله أخيه هابيل والكفل : 
النصيب والحظ أي سينال نصيبه من الظم كما قتلت نفس ظامًا . 


؟1 - * روى مس عن أي عَمْرو جَرير بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهَ قال : كُنْا في صَدْرِ 
انار عند رَسُول الله م » فجاء قوم عرَاةَ مُجُتابي النّار ‏ أو القباء ‏ مُتَقلّدِي السيوف , 


2 البخاري ( 7 / 4977 ) 74 كتاب المغازي » 58 باب غزوة خيبر 
مسم (154/ 1877 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة » ؟ ‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب . 
وقوله ( يدوكون ) : أي يخوضون ويتحدثون . 
قوله ( رِسْلك ) : بكسر الراء وبفتحها لَغَنَان » والكسر أَقْصَحٌ . والمعنى واتئد فيه » ؟ا يقال على هيئتك . 
( النمم ) بفتح العين وقد تسكن الإبل والشاه او خاص بالإبل » وحمر الإبل أفظلها عند العرب . 
5" - البخاري ( ؟١‏ / 5١١‏ ) 17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , ١5‏ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة 
مسلم (؟ / 1١8 , 1٠05‏ ) 58 - كتاب القسامة » 7 باب إثم من سن القتل . 
57 - مسلم (07/ 7١4‏ ء 7١5‏ ) 17 كتاب الزكاة » ٠١‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كامة طيبة » وأنها 
حجاب من النار . 
قوله ( مجْتَابي النْمَارٍ ) : هو بالجيم وبعد الألف باء موحّدة » و( النّار) : جمع رَة وهي كساءً من صوف مخطط . 


1 1/ 


امهم بل كُلهُمْ من مُصَرَ ؛ تمر وَجْة رسول الله َع لِمَا رأ منْهُمْ من الفاقة » فَدَحَلَ ثم 
خرج » فَأمَرَ بلالا فأذنَ وأقام »ثم صَلَّى ثم خطب فقال : «٠‏ يا أيه النّاسَ » اثّقوا ربكم 
الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحدة » » إلى آخر الآية : < إن الله كان عَليْكُمْ رَقِيبَا 4 22 
والآية الأخرى التي في آخر الحثر : ١‏ يا أَيُهَا انّذينَ آمنوا اتّقُوا الله وَْتَنْظُرٌ نفس مَا 
متكا زف »الأو تصدق وجل من (بازكبيق ادزعية من كيه ير ماعن فق 

ضَاع تَمُره », حتى قال ولو به بق تَمرّة » فجاء رجل من الأنصار بعر كاقت كفة تنجز 
عنها - بل قد عَجَرْتَ تابع الام ٠‏ حتى رأَيتْ كومين من طعام وثياب » حتى رأيت 
وجه رول الله َه يتهلل كأنه مُذقبة . فقال رسول الله يه : من سسَنٌ في الإسلام سنة 
حسنة فله أجْرّها وأَجْرٌ من عَمِلَ بها ب بده مِن غَبْرِ أن يَنْقْصَ مِنْ أجورم شيء , 
ومن سن في الإملام سنْة سيئة كان عليه وزْرُها وَوِزْرَ من عمل بها من بَعْدِه » من 


غير أن ينقص من أوزاره كه 


4 ء روف مس عن جرير بن عبد الله البَجِلي رضي الله عنه قال قال رمئول الله 


َه ٠:‏ من سن سه خَيْرٍ فَاَعَ عليها » ٠‏ فله أجِرَّه ومثْل أجور من اتَبَعَهِ » غير 
منقوص من أجورم شينًا » ومن سن سنةَ شر فائبع عليها ٠‏ كان عليه وزره 
ومثل أوزار من اتبعّه » غير منقوص من أوزارهم شيمًا » . 


0 - + روى مس عن تيم الداري رضي الله عنه أن سول الله ميته قال : « إن 


وومعنى ( مُجْتَابين ) لا بسيها قد خرّقوها في رءوسهم . ( والجؤبُ ) القطع . ومنه قوله تعالى : < وثَمُوة الْذِينَ جَابُوا 
الصّخرّ بِالوَادِ »6 أي نحتوه و مو . وقوله ( تَمَْر ) هو بالعين الهملة أي تَمَيْر . وقوله : ( رأيت كومين ) بفتح 
الكاف وََيّها » أي صَبْرَتيْنِ . وقوله : ( كآنه مُدهبة ) هو بالدّال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحّدة » قاله القاضي 
عِيّاضَ وغيرُهُ » وصحّفه بعضهم فقال : ( سُدْهِنَة ) هو بدال مهملة وض المم وبالنون » وكذا ضبطه الحُمِيدي' » 
والصّحيح المشهور هو الأول » والمراد به على الوجهين الصفاءً والاستنار . [ النووي في الرياض ] . 

١ ١ النساء‎ )١( 

(9) الحشر :76 . 

2-6 مسم ( 2009/5 ) 47 - كتاب العم © 7 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة . 
الترمذي ( ه / 4 ) 47 كتاب العلمء ١5‏ باب ما جاء فين دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة . وقال حديث حسن 


م 
6 مسم (075/1) ١‏ كتاب الإيمان , 5١‏ باب بيان أن الدين النصيحة . 


1534 


الدين التسيعة ول لت يا رسولَ الله ؟ قال : لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة 
المسلين > وعاكتهم» : 

وعند النسائى 9 قال : قال رسول الله ماع : « إِا الدّينَ النصيحة . ٠‏ قالوا : لمن 
ترسوك الاج عال 4 اللا رولكتابه + ولزسوله » ولأئمة اللي + وعامتهن» . 


وفي رواية ( أبي داود قال : قال رسول الله َيه : « إن الدّية التصيحة > 
الذين النضيحة 4 إن الذي الشححة قالوا لس 
وجل ٠‏ وكتابه » ورسوله ٠‏ وأمَّة المؤمنين وعامّتهم ٠‏ أو أمّة المسامين وعامّتهم , . 


وما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم حول هذا الحديث : 

( الدين النصيحة ) قال الإمام أبو سليان الخطابّ رمه الله : النصيحة كامة جامعة . 
معناها حيازة الحظ للمنصوح له . ومعنى الحديث : عماد الدين وقوامه النصيحة . كقوله 
0 الحج عرفة » أي غنادة ومعظمه عرفة . 

( لله ولكتابه ولرسوله ولأمّة المسامين وعامتهم ) أما النصيحة لله تعالى فعناها منصرف 
إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه . وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه . 
فالله شبحَائة 20000 :“وأنا التضحة تابه ناته وكننال عالاعان 
بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق . والعمل بمحكه والتسلم 
لمتشابهه . وأما النصيحة لرسول الله مَلَِةٍ قتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به . 
وأما النصيحة لأّة المسامين فعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به . والمراد بأئمة 
المسامين الخلفاء وغيرهم ممن يقومون بأمور المسامين من أصحاب الولايات . وأما نصيحة عامة 
المسامين » وثم من عدا ولاة الأمون فإرشادم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم . ( شرح النووي 
»“'/١؟).‏ 

- » روى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال زياد بن علاقة : 

)١(‏ النسائي (7/ 5١ ) ٠67 , ١٠56‏ النصيحة للإمام . ش 


(0) أبو داود (؛ / 581 ) 58 باب في النصيحة . 
البخاري ( ١١‏ / 197 ) ؟ة د كتات الأحكام , ؟ ‏ باب كيف يبايع الإمام الناسن + 2 


اميل 


سمعت جريرٌ بن عبد الله [ البَجَلّ ] يقول - يوم مات الغيرةٌ بن شعبة : « قام فَحَمِدَ الله 
وأ عليه , ثم قال : علي بعاد الله وحدة لا شرنيك لد :والوقاز والسكينة » حو أن 
أمرّء فإنا يأتيم الآن ‏ ثم قال : اسْتمُْوا لأميرم » فإنه كان يُحبُ المَفْوَء ثم قال : أمًا 
بعد ء فإني أيْتَْ رسول الله َيِه » فقلت : أبايعك على الإسلام » فشرط عَلَي : والنْصْحَ 
لكل مسل ٠‏ فبَايعته على هذا » ورب هذا المسجد , إني لم لناصحٌ , ثم استغفرٌ وَزّل » 

وفي رواية ( لما : قال جرير : « بِايَعْتَ رسول الله يِه على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكة » والنطح لكل مسلر» . 

.وفي رواية ('' النسائي قال : « بايَعْت رسول الله يِه على السمع والطاعة ٠‏ وأن أَنْصّح 
لكل مسل» . 

وفي أخرى 7" « بايعت الني يت على النطح لكل مسلر» . 

وفي أخرى ) قال : أُتيْتْ رسول الله يِه » فقلت : أبايمُكَ على السمع والطاعة فيا 
أَحْبَبْت وكَرمْت » قال النٌ يله : أو تستطيعٌ ذلك يِاجَريرٌ ؟ أو تَطيقٌ ذلك ؟ 
قال : قل : فيا استطّمْت » قَبَايعَِي » والنصح لكل مسلر» . 

ا 0 ٠‏ فقلت ا 
3 الصلاء” 2 وتؤق 0 2 0 2 تارق 501 ا 

خرج الرواية الثانية » وزاد فيها فيها « وعلى فراق المشرك » . 


ملم(١780/1)١-‏ كتاب الإيمان ,75 - باب بيان أن الدين النصيحة . 
)١(‏ ملم -١)76/1١(‏ كتاب الإيمان , ؟” ‏ باب بيان أن الدين النصيحة . 
(1) النسائي (7/ ١5١‏ ) البيعة على النصح لكل مس . 

(7) نفس الموضع السابق . 
(4) نفس الموضع السابق . 
(5) نفس الموضع السابق . 


1/٠ 

0 روف الذيغان عن أي يذل شقل بن مستان رشي اللهبعشه قال :نينت 
رسول الله يقول : ٠‏ مَا مِن عَبْدٍ يَسْترْعيه الله رَعَة يَمُوتْ يَوْمَ يَمُوْتَ وهو غاشٌ 
ينه » إلا حرم الله َيه انه , . 

وفي رواية " : ٠‏ فلم يَحْطْهَا بنصيحة لَمْ يَجِدْ رائحة الجنة » . 

وف رواية "ا لمسم : كاين اموواتل امور اللي لكيه لم وه 


اس ته له 


0 يشل كحو 1 


8 - البخاري ( 1 / 107 ) ؟ 1‏ كتاب الأحكام » 4 باب من استرعى رعية فلم ينصح لها . 
)١(‏ هذه الرواية في نفس الموضع السابق . 
مسلم -١)1١50/١(‏ كتاب الإيمان . ؟ 7‏ باب استحقاق الوالي الفاسق لرعيته النار . 


م( مم ص كا 


لفن 


الفصل الثالث 
مِن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة 


0 : سمغت رسول الله يَثة 
١:‏ كك راع, وكُلَكُمْ مسُولٌ عن رعيّته » الإمَامٌ رَاع, ومصئول عن رَعِيه ؛ 
0 رَاع في أله وصسئول عَنْ رَعِيّنه » والمرأةٌ رَاعيَةٌ في بِيْت زوْجها ومنعولة 
عن أرعيتها « والكادم راق :كال يده وصهول. عن رعتتل». وك راغ وتشدول 
عن رعيته ». 

9 - » روى الشيخان عَنْ عَلْ رضي الله عَنْهُ قال : كنا في جنازة في بيع الْعَرْقَدِ » 
َأتانًا سول الله لقع معد وَقَمَدنا حَولَة » وَمَعَة مخْصرَة فنكس وَجَمل يَنكْتْ بمِخْصَرَتِه مم 
قال : « مَا مِنْكُمْ مَنْ أحد إلا وقد كُتب مَفْعَدَهُ مِنَ الثار ومَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنّة , 
فَقَالُوا : ياربُول الله » أفلا نتَكِلٌ عَلَى كتَابنا ؟ فقال : اعْمَلُوا فكل مُيَسرَ لما خلق 
َه لَه . وذَكَرَتَامَ الحديث » . 

» روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لما مَرِضَ أبو طالب دخل عليه رهط 
من قريش فيهم أبو جهل فقالوا : إن ابنَ أخيك يشم اتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول 
فلو بعثت إليه فنَهيتَة » فبعث إليه فجاء الن' مله فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب 
قَدْرٌ بلس رجل قال : فخشي أبو جهل لعنّة الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون 
أرقّ له عليه فوثب فجلس في ذلك امجلس ول يج رسول الله ميته مَجلِسًا قرب عمه فجلس 
عند الباب فقال له أبو طالب : أي ابن أخي ! ما لقومك يشكونك ؟ يَرْمُمُون أنك تشم 
متهم وتقول وتقول » قال : وأكثّروا عليه من القول » .وتكلّم رسول الله ِنَم فقال: 
8 البخاري ( 0 / 778 ) 45 كتاب العتق » ١7‏ باب كراهية التطاول على الرقيق . 

مسم (؟/ ١66‏ ) 76 كتاب الإمارة , 6٠‏ باب فضيلة الإمام العادل » وعقوبة الجائر . 
9 - البخاري ( 1١‏ / 414 ) 47 كتاب القدرء 6 باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا . 
مسم (5/ 7١5‏ ) 46 كتاب القدرء ١‏ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه . 
٠‏ 2 أحمد (١777/1ء‏ 518 ) الترمذي ( 5 / 5686 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 54 باب من سورة ه ص » » وقال 


الترمذي : حديث حسن . 
الحام ( 155/7 ) بمعناه » وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ وقال الذهي : صحيح . 


يفن 


« ياع ! إفي أريدهم على كامة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم 

بها العجمّ الجزية » ففزعوا لكامته ولقوله » فقال القومٌ : كامة واحدةٌ نعم وأبيك عثْرًا » 
فقالوا : وما هي ؟ وقال أبو طالب : وأ كامة هي ياابن أخي ؟ قال مله : « لا إله إلا 
الله  »‏ فقاموا فَزعين ينفُضون ثياتهم وهم يقولون : « أَجَعَلَ الآلة إِهَا واحدًا إن هذا لشيء 
عٌُجاب » . قال : ونزلت من هذا الموضوع - إلى قوله : ١‏ بَل لَمَا يَذْوْقُوَا عَذاب 4( . 

- » روى البخاري عن ابن الْسَيّب عن أبيه أن أبا طالب لما حضْرَيّة الوفاة دخل 
الل يد رمت لو عمل ل 4 أن © “قل :زلا إله إلا اللنت كلنة أحانة 
لك بها عند الله » , فقال أبو جهل وعبد الله ب بن أبي أمية : يا أبا طالب ! أترغبُ عن ملة 
عبن الاك :قر رار كد نسل ج21 با اكليم به : على ملة عبد المطلب ؛ فقال 
ان علق : « لأستغفر خة رَنّ لك ما ل أنة عنك, , فنزلت < ما كان لنب والذين آمنوا أن 
مسرو للتعركن زدى فاقوا وى لين مذ يم "قبن ل أنيا انساب الجقي 016 
ونزلت < إنك لا تهدي من أحببت 4(" . 


7 * روى أحمد عن عدي بن حاتم قال : جاءت خيل رسول الله َل وأنا بعقرب 
فأخذوا عتي وناسّاء فلما أَنَؤًا هم رسول الله يلي قال : « فَضُقُوا له». قالت : 
يا رسول الله ! بان الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فُنّ عل مَنّْ الله 
ا ا يت ا 
ورسوله ؟ » قالت قن عل » فاما رَجَعَ ورجل إلى جنبه ‏ نرى أنه علي - قال : « 
حَمْلانا» . قال : فسألته فأمر لها . قال عدي : فأتتني فقالت : لقد فعلت فَعْلَةَ ما كان 


(١)ا‏ ص :6:ة. 
١‏ - البخاري (7 / ١9+‏ ) +7 كتاب مناقب الأنصارء 6٠‏ باب قصة أبي طالب . 
(0) التوبة 37١:‏ . (؟) القصص :05 . 
ال أجد ( 308/4 ) . 
الترمذي ( ه / ٠٠١٠‏ ) 58 كتاب تفسير القرآن » ١‏ باب « ومن سورة الفاتحة » وقال : حسن غريب لا نعرفه 
وقال ابن كثير في التفسير : وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . 
(الحمْلان ) : مصدر حَمَلَ يَحمل حُمْلانْا : ما يركب عليه . 5 


نفذا 


أبوك يَفعَلُّها وقالت : ايته راغبًا أو راهبًا فقد أتاه فلا فأصاب منه وأتاه فلا فأصاب 
منه » قال : فأتيته فإذا عنده امرأة وصَبيّان ‏ أو ص - فذكرٌ قَرتَهم منه » فعَرفْتَ أنه ليس 
مُلْكَ كسرى وقيصر . فقال له : يا عدي بخ حاتم ! ما أَقَرَكَ ؟ أفرّك أن يقال : « لا إله إلا 
الله ؟ ما أفرْكَ ؟ أفرْكَ أن يقال : « الله أكبر» » فهل شيءٌ هو أكبر من الله عز وجل ؟ 
فأسامت ؛ فرأيت وجهَهُ استبشرٌ وقال : إن المغضوب عليهم اليهودٌ » وإن الضالين النصارى . 
قال : ثم سألوه » فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فلك أيُّهِا الناس ! أن تَرْضَحُوا من 
الفضل » ارْتضّحَ امرؤٌ بصاع ء ببعض صاعء بقبضة » ببعض قبضة ‏ قال شُعبةٌ : وأكثر 
عامي أنه قال : بتترة بشق تمرة - وإن أحدم لاقي الله فقائل ما أقولٌ : م أجتلكَ مميمًا 
بََيرًا * آل أجمل لك مالا:وولتا © فاذا فحنت #فيظة من ابن دي ومن خلفة .وطن 
يمينه وعن شاله فلا يجدَ شيئًا » فا يتقي النار إلا بوجهه » فاتقوا النار ولو بشقّ تمرة فإ 
م تجدوه فبكامة لينة ء إني لا أخشى عليم الفاقة ليَنْصرَنْم الله وليَعْطِيَنُم ‏ أو لِيَفْتَحَنَ 
عليم ‏ حتى تسيرٌ الظعينةٌ بين الحيرة ويثرب » إن أكثّرَ ما يُخاف السُرق على ظعينتها . 

قال ابن كثير في التفسير : وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة 
يطول ذكرها . ش 

؟5” - * روى أبن عبد البرعن معاوية بن حَيْدة القشيري قال : أتيت رسول الله يت 
فقلت : يا رسولٌ الله ! ما أتينك حتى حلفت أكثرٌ من عدد الأنامل ‏ وطْبّقَ بين كفيه 
إحداهما على الأخرى ‏ أن لا آتيك ولا آنيّ ديتك أمرًا لا أغقل شَينًا إلا ما عابني الله » وإني 
أسآلك بوجه الله العظم م بعك ريّنا إلينا ؟ قال :ه بدين الإسلام 0000 
الإسلام ؟ قال أن تة تقول : أسامت وَحِهِي لله وتخليت » ٠‏ وتقِمّ الملاة » وتؤقّ 
الزكة ؛ وكل مسلم على كل مس مُحرّم أخوان تصيران » لا يَقبَلْ الله ممن أشرك 
بعد ما أُسلَمَ عملا حتى يُفارق المشركين . ما لي أَمْسِك يِحجَرِيم عن النار ! ألا ! 
وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت عبادي ؟ فأقول : رب ! قد بلغت » ألا 


( الشّرّق ) : أي السّرقة . 
"33" - أبن عبد البر في الاستيعاب ( ١‏ / 557 ) وصححه . 0 


تفن 


0 غَائبع . ألا !ثم نكم 00 2 أفواممر بالقدام ثم إن وَل 
يُنبيء ؛ عن أحدع لفَحدَةُ وكَفة ٠‏ قال : قلت : يارسول الله ! هذا ديئنا ؟ قال : 
000 


584 - » روى أحمد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يِه لما تزل الحجْرٌ في غزوة 
بوك قاة قطي الكاتن نكال دبك ينائيا انان ١‏ لاتطالرا نجع عن الاينات! 
هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن يبعث لم ناقة . ففعل . فكانت ترد من هذا 
الفجّ فتشرب ماءم يومَ وزدها ويحلبون من لبنها مثل الذي كانوا يُصيبون عن 
غبّها ثم تَصدَرٌ من هذا الفَجّ فعقروها , فأَجَّلَهم الله ثلاثة أيام ‏ وكان وعد الله غير 
مكذوب - ثم جاءتم الصيحة فأهَلّك الله من كان منهم بين السماء والأرض إلا 
رجلا كان في حَرّمِ الله فَمَنِعَهُ حَرَمُ الله من عذاب الله ؛ قيلَ : يارسول الله ! من 
هو ؟ قال : أبو رغال » . 


0 » روى مسلم عن معاوية بن الحكر المي رضي الل عنه قال : با أنا أصلي مع 
0 ِذْ عطس رجل من القوم » فقلت : يَرْحَمّكَ الله » فَرَمَاني الْقوْمٌ بأبصَارم , 
تلت :رزافكل أكاة ازرها شاك للطوون ؟ ؟ فجعلوا يَصربُون بأنُديم على أُخَاذِم » 
0 
تلكا كاله ولا تمده اكت ليا مكة دوقوالله عا كمرّق ولا خزيني ولا عق قال : 
, إن هذه الصلاة لا يصلّحٌ فيها شيء من كلام الناس » إفا هي التسبيح 


2 (مُقْدَمَة أفواقم بالفدام ) : هو ما يشد على ف أبريق وكوز من خرقة لتصفية الشراب » أي يمنعون من الكلام 
754 كشف الأستار ( ؟ / 851 ) باب غزوة تبوك . 
جمع الزوائد (7/ 194 ) وقال الحيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط . وأحمد بنحوه » ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 
( الفج ) : الطريق الواسع 
( الغب ) : من إيراد الإبل أي أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا ثم تعود . 
( عقروها ) : نحروها ‏ وأصل العقر ضرب قواتم البعير أو الشاة بالسيف وهو قاتم . 
- مسم 7888/1١(‏ ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١‏ 7 باب تحريم الكلام في الصلاة . 
( الكل ) : بِهَم الغا الثلثة المصيبة والفجيعة . ( ما كَهَرَنِي ) : أي ما خمرني . 


1 


1 لله ميت قلت : يَا رممُول الله إفي حديث 
التكبيرٌ » وقراءة القرآن » , أو كا قال رسول لله يت قلت : ينا رسُوا 00 
' بجاهليّة » وقد جاء الله بالإملام » وإنّ منا رجالا ع 
1 قلت : هنا جال يَتَطيرُون » قال : « ذاك شيء يَجدُونه في 
)١ن‏ 6 ل الى ر 
ذه 
يصدنهم » . 


رقا لاوا دسي وش وفيا صلا دما بحيط مب 


وفيه ؛ مقدّمة وأبوابٌ 


1 
المقدمة 

قد يصيبك العجب عندما ترى سعة هذا الجزء الذي يتحدث عن الصلوات » ولكن إذا 
عرفت أن الصلاة هي العبادة الأولى وهي العبادة الكبرى » وإذا عرفت أن الصلوات هي 
حياة الأيام والأسابيع والسنين والأوقات والأوضاع والمناسبات » وإذا عرفت أن الصلوات 
هي المنظم لحياة المسلم وللحياة الإسلامية كلها » وهي مظهر حياة الإسلام وحيويته وإذا 
عرفت أن كثيرًا من أصول التكليف » وفروعه تعتبر امتدادا لأصول في الصلاة بل إن 
التكليف كله ينسجم مع الصلاة ويتكامل معها بل يعتبر انبثاقًا عنها » وإذا عرفت أن الصلاة 
حل التركيز الشاني بعد التوحيد في دعوة رسول الله مَِتَهِ » وأنها للقلب البشري وللحياة 
البشرية دواء وغذاء وارتقاء » إذا عرفت هذا كله لما تعجبت من كثرة النصوص الواردة في 
الصلوات . 

وخذ أمثلة على التكامل بين الصلاة والتكاليف الإسلامية الأخرى : الطهارة والنظافة 
تتكاملان : كا أن بين الصلاة والتكاليف الأخلاقية تكاملا » فالصلاة بما فيها من خضوع لله 
تنفي الكبر والعجب » وتنهى عن الفحشاء والمنكر » وبين سترالعورة في الصلاة وسترالعورة 
خارج الصلاة صلة وتكامل » وبين إجمار المساجد حا ومعنى ٠‏ وبين الذكر والعلم وصلاة 
الخناعة و اده عبلة وتكامل: 

ولئن كان أرقى أنواع العبادة في الإسلام الذكر والفكر والدعاء » فَإنٌ أرق صيغ الأداء 
الكو لمكن والرافناة هي الصلاة لأنه اشترط لما شروط خاصة » وتؤدى على هيئة خاصة 
فاجتمع للذكر والفكر والدعاء فيها مالم يجتتع في غيرها » من استقبال للقبلة إلى الطهارة إلى 
الستر إلى الركوع إلى السجود .. 

واستيعاب هذه المواضيع وما يتفرع عنها لابد منه وهذا يقتضي سعة وتوسعًا » وإذا كان 
فقه الصلاة هو الذي يلي فقه التوحيد في الأهمية » فإن المسم لا يبالي ما يبذل من جهد في 
ذات الله للتفقه في الصلاة . 


إن الصلوات وما يحيط بها هي الإطار الجامع والصاهر » فهي التي تصهر النفس بالإسلام 
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فتنورها وتزكيها وهي التي تصهر المجتع الإسلامي ببعضه وبالإسلام حتى يذوب هذا الجتع 
في بوتقة الإسلام 2 وهي البى تجدد قوة الإيمان وتقوي ماضعف من صلة المسلم بإسلامه 
وإخوانه المسامين » وهي مع بقية العبادات تصهر الشعوب والألوان في بوتقة الإنسانية 
الواحدة » لذلك وغيره أعطاها الكتاب والسنة ما أعطياها . 

والصلاة لم يخل منها دين بعث الله به رسولا فقد قال تعالى لموسى : < وأ الصلاة 
لذكري »م ٠ )١(‏ وقال إبراهيم عليه السلام : ١‏ واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 4( . 

- + روى أبو داود عن الني عليه السلام لوفد ثقيف : « ولا خير في دين لا 
ركوع فيه » . 


والأصل أن تستغرق الصلاة حياة الإنسان لذلك فرضت ليلة الإسراء والمعراج في الملاً 


الأعلى سين صلاة ثم خففت إلى خمس لا أجر خسين » وفتح الباب للتطوع . 

وقد درج بعض الوعاظ والدعاة على أن يركزوا في عصرنا على معان أخرى » ويقولوا 
لبس الصلاة هي كل شيء في الإسلام وهذا صحيح ولكن قد يشعر السامع أحيانًا بعدم أهية 
الصلاة نتيجة لذلك » فلابد أن يلحظ الواعظ ذلك . 

إن للصلاة انعكاساتها على حياة الشخص وعلى حياة الأمة . وها تأثيراتها الحضارية على 
حياة الآمة كلها يظهر ذلك في العمران وفي اللباس وفي طرائق الحياة . 

وتكاد الصلاة أن تحوي كل رموز التكليف الرباني » ؟ا أن تكليفاتها تخرج عن دائرتها إلى 
ذواترحيائية آخر ى » فالطهارة شرط للصلاة لكن لها انعكاساتها خارج الصلاة » وسترالعورة 
شرط في الصلاة ولكنه أدب المسم خارجها » فالصلاة عبادة لله وهي في الوقت نفسه تدريب 
على نمط حياة هي الحياة الإسلامية : « أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء > 7« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر م 9) . 


)١(‏ طه : 6ذد. 
(0) إبراهم ٠:‏ . 

- أبو داود ( 7 / 176 ١‏ 178 ) كتاب الخراج والإمارة والفيئ » باب ما جاء في خير الطائف , وإسناده حسن . 
(؟) هود : لام . (؟) العنكبوت : 20 . 
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ومتى اعتاد السلم على أن يق الصلاة فقد فتحت أمامه أبواب الولوج إلى الإسلام كله » 
فبواسطتها يسمع المسل كامة الخير ويصبح عنده استعداد لقبولها » ولذلك فن المهم جدًا أن 
يركز الدعاة عليها . 

وقد شرعت لنا الصلوات الخس وهي الفريضة الجمع عليها » وشرعت لنا صلاة المعة 
كبديل عن صلاة الظهر يوم الجمعة » وشرعت لنا صلوات يومية زيادة على الفريضة هي 
رواتب الصلوات الخخس » وسنة الضحى ووترالليل وقيامه » والنوافل المطلقة وأكدت المطالبه 
بالوتر وشرعت لنا صلاتان في السّنة هي صلاتا العيدين » وشرعت لنا صلاة التسابيح 
كوننا أو اسوعتا أوضواقا أو عن ةا + كا دوعت الا وات النامتات + انتجارة: 
كسوف » خسوف »ء استسقاء . صلاة الحاجة » والمنزل والقدوم وصلاة وداع المنزل وصلاة 
الخوف وصلاة تحية المسجد وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر وشرع لامسم أن 
يصلي في غير أوقات المنع أو الكراهة ما شاء من النوافل . وللصلوات شروط وأركان 
وواجبات وسنن وآداب ومكروهات ونواقض » ولبعض الصلوات أحكام خاصة كصلاة الخوف 
والعيدين وهناك صلاة الجنازة وسجدتا التلاوة والشكر فهذه لما هيئاتها التي تشارك 
الصلوات في شيء من مطلوباتها ولا خصوصياتا . 

وهناك طواريء تطرأ كالمرض والسفر واللطر يوجد بسببها ترخيصات ولمرأة 
خصوصياتها في الصلاة وهناك صلاة الطواف وهناك طواريء تطرأ بسبب الحركة الجهادية 
يترتب عليها أحكام خاصة في الجهاد وهناك حالات الإكراه وحالات الضرورة والاضطراب» 
وكل ذلك .له أحكامه . 


والأئمة امجتهدون حاولوا أن يضعوا كل فعل وكل قول مرتبط في الصلاة في إطار 
تفصيلٍ من حيث قوة الإلزام . 

فهناك الفرائض التي لا تجوز بدونها الصلاة » وهناك ما دون ذلك ما تجوز به الصلاة 
وتكون ناقصة بحسبه وهناك الأفعال التي تبطل الصلاة أصلا وهناك ما لا يبطل الصلاة 
ولكن يجعل فيها خللا . وفي هذا كله نجد امجمع عليه ونجد امختلف فيه وما اختلف فيه بين 
الأئة فالأمر فيه واسع ولا يختلف الأمة عادة فيا كان قطعي الثبوت قطعى الدلالة وقد 
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يختلفون فيا سوى ذلك » وما اختلف فيه أئمة الاجتهاد فالأمر فيه واسع » وما دام المرء على 
مذهب إمام وتوافرت فيه شروط الاجتهاد أو الفتوى فلا حرج عليه » فا اختلفوا إل حيث 
يَحمل المقام اختلافا . 


إن إقامة الصلاة تعني إقامة لأوامر كثيرة طالب الله عز وجل بها المكلفين » فحين تق 
الصلاة فإنك تقيم الكثير من أوامر الله عز وجل ١‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد 6 () 
< يا أءها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأيديك إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا 4 ١)‏ ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره 74 <« إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقوثًا 294« وقوموا لله قانتين 4 ١‏ فاقرؤوا ما تيسر 
منه 4(« وإذا قري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 7" < يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا 4" ١‏ فسبح باسم ربك العظم 4 9 <١ا‏ سبح اسم ربك الأعلى م )'١(‏ 
< فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين 
تُظْهرون > ١‏ < يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليًا م 20 . 

ويكفيك لتعرف عظمة الصلاة أن تتدبر قوله تعالى : 

< واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلآ على الخاشعين م 9" . 


< وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القهة 4 59" فبنى الدين القم على توحيد العبادة لله , والإخلاص فيها وإقام 


() الأعراف 3 . 0 المائدة :51 . 
(؟) البقرة : ٠6١‏ . ) النساء : 37١‏ . 
(6) البقرة : 758 . () المزمل 7١:‏ . 
0( الأعراف :504 2 زم المج 0. 
(1) الواقعة : 76 . ( الأعلى 1 
)1١(‏ الروم :37 . )1١(‏ الأحزاب 5ه . 


(؟19) البقرة : 246 . )١9(‏ البينة : ه. 
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الصلاة وإيتاء الزكاة . 
« »ع * 
وفوش :تسوت االسفاة اللتلاقنة و لفك حل رشن ة التقسيات الفقهية الدقيقة من 
الصعوبة بمكان لتداخل المواضيع في النصوص بعضها ببعض » ثم إن مجموع الروايات لا يحاط 
ا ا ا 2 
على نفس القارئ , كا حاولنا أن تقدم بعض المواضيع لشعورنا أها تحتاج في عصرنا إلى 
تركيز وزيادة تذكير . 


نيز يذ نا 


هذا وإننا نذكر القارئ أنه لابد لمريد الآخرة من قراءة كتب الفقه المعقدة فإنها هي 
التي جمعت الأحكام بعضها إلى بعض » وذكرت أمهات المسائل وأعطت الجواب على الفرعيات 
الكثيرة » فحاول يا أ< خي أن تقرأ كتابًا من كتب الفقه على مذهب إمام » وحاول أن 0 
قراءتك على عار متقن فقيه ورع بصير بموارد الفتوى ومصادرها . 


فهناك قضايا في الشريعة نصوصها قطعية الثبوت قطعية الدلالة ؟ ذكرنا فهذه لا 
ل انها أنه ول الك ولاك ااا مرك ون الوم اك رن ل 
موحد فيه وقد يختلفون وهناك مسائل مبناها على القياس فقد يجمعون عليها وقد يختلفون 
فا أجمعوا عليه لا يسع مساًا أن يشدّ فيه وما اختلفوا فيه فإن المسم يسعه أن يتبع أي 
506 ْ ش 

والأصل أن يكون المسم على مذهب إمام وأن يتفقه في مذهبه ولا يترك مذهبه في 
مسألة إلى مذهب آخر إلا إذا كانت هناك ضرورة أو ترجح لديه ‏ إن كان من أهل العم - 
دليل مذهب آخرء أو نزل على حك القضاة العدول فيا لا يخرج عن آراء أمّة الاجتهاد . 

إن أمة الاجتهاد هم الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تضع كل نص في محله في بناء 
الشريعة » ومن ههنا ‏ كان لكلامهم وزن خاص عندما يتعاملون مع النصوص فهمًا أو 
توجيهًا أو تخصيصًا أو تقييدًا » ويعرفون ما يدخل في دائرة القياس وما لا يدخل وما 


ملل 


يخرق الإجماع وما لا يخرق » نحن في هذا الكتاب نعرض للمواضيع الفقهية عرضًا إجماليًا 
يتسم بالاختصار المركز ونتخير من المسائل والفوائد والأقوال ما نرى أن هناك ضرورة في 
التعرف عليه » وفي أقصى حدود الاختصار معتتدين على أن المسلم له دراساته في الفقه 
والعقائد والأصول وغير ذلك من أصول الثقافة الإسلامية وفروعها . 


على ضوء هذا التقديم قبل على. كثيرٍ من المواضيع الفقهية التي سر بنا فها يأتي من هذا 
الكتاب ومن ذلك فقه الصلاة : يَعْرضَ بعض الفقهاء أحكام الصلوات الخمس فيذكر أن لها 
شروطًا وأركانا وواجبات وسننا وآدابًا » وأن هناك مكروهات تنزهية وتحريمية ومفسدات 
تطرأ عليها فالمفسد يبطلها واللكروه تحريًا يوجب إعادتها ٠‏ والمكروه تنزيًا يُتساهل فيه, 
وكذلك الأدب والسنة . أما ترك الواجب عمدًا ؛ فيوجب إعادتها مادام الوقت باقيًا كارتكاب 
الكروه تحريما » وإذا أخل إنسان بركن أو شرط لغير عذر مقبول شرمًا فإن صلاته تبطل 
لأن الشرائط والأركان فرائض في الصلاة . ٠‏ 

فإذا انتهوامن ذلك تحدثوا عن الوتر على اعتبار أنه الأقوى إلزامًا بعد الصلوات الهس 
ويذكرون بعض خصوصيات الوتر»ء ثم يتحدثون عن نوافل وصلوات بعضها فرض كفاية 
كصلاة الجنازة وبعضها سنة كفاية كصلاة التراويح في المسجد وبعضها واجب في رأهم 
كصلاة العيد وبعضها سنن مؤكدة وبعضها سنن غير مؤكدة » ويتحدثون في هذا الحضّم عن 
نوافل مطلقة ونوافل مقيدة فالصلاة خير موضوع . 

وهناك بعض الصلوات التي تختص بهيئة ٠‏ ويلزم فيها بعض الشروط كصلاة الجنازة 
وهناك سجدتا التلاوة والشكر اللتان يلزم فيها بعض الشروط ولما أحكامها الخاصة . 
وهناك طواريء تؤثر على بعض الأحكام » وهناك صلوات لما أحكام زائدة على أحكام 
الصلوات الخمس ويرافقها آداب» وكل ذلك سير معنا تفصيلاً إلا أننا رأينا أن نؤخر صلاة 
الجنازة فنذكرها في القسم الرابع من هذا الكلام عن آداب التعامل مع الموت . 

وكنا ذكرنا بعض أحكام النذر ومن ذلك نذر الصلاة في قسم العقائد ونحن في هذا 
الجزء سنتعرض لما يتعرض له الفقهاء في أمهات مسائل الصلاة . 
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نبدأ بالحديث عن شروط الصلاة وهي خسة : الطهارة » ستر العورة » استقبال القبلة » 
دخول الوقت » النية . 

ثم نتحدث عن أركان الصلاة وواجباتها وهيئاتها وأهم تلك الأركان والواجبات : 

تكبيرة الإحرام - القيام للقادر ‏ قراءة القرآن ‏ الركوع ‏ الرفع من الركوع ‏ السجود 
مرتين لكل ركعة ‏ الجلوس بين السجدتين ‏ القعود الأول في الصلاة الشلاثية والرباعية ‏ 
القعود الأخير في كل صلاة ‏ التشهد ‏ السلام ‏ الطمأنينة في أفعال الصلاة ‏ الترتيب في أداء 
الصلاة ‏ موالاة أفعالها - ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة ‏ ترك الفعل الكثير من غير جنس 
الصلاة . 

وسنن الصلاة وآداها كثيرة ومن ذلك : أذكارها » والأذكار التي تأتي بعدها » هناك سنن 
داخل الصلاة وهتاك سنن خارجة عنها . 

والمكروفاث والفسدات كل ذلك سياق تقصيله معنا + وتفضيل ما يتعلق بالضلاة . 

وهكذا نجد أمامنا أبوانًا 5 كلها تحتاج إلى دراسة وفقه وسنعرضص تنصوص الصلاة وما 
يتعلق به على نوات 0 وهذه أنواكة هذا الجزء : 


الباني الأول * فى تصوض 'مذاكرة يعض الأضول فق الصلاة 
الباب الثاني : في شروط الصلاة . 

الباب الثالث : في أفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجبات وسنن وآداب . 
الباب الرابع : في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جاكرة : 

الباب الخامس : في المساجد والماعة والجمعة . 

الباب السادس : في صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخخس . 
الباب السابع : في الصلوات السنوية . 

الباب الثامن : في الصلوات في الأجوال العارضة . 

الباب التاسع : في صلاة المناسبات . 


الباب العاشر : في السجدات . 


البا ب/لأآول 


ف 
توص مارو سمخو راصول ا صلل 


وفيه الفصول التالية : 
. الفصل الأول : في فضل الصلاة مطلقا وفي فضل بعض الصلوات الخمس . 
وفرضيتها وما يتصل بذلك . 

الفصل الثاني : في قضاء الفائتة . 
الفصل الثالث : في صلاة الصبي . 


الفصل الرابع : في ذكر بعض من لا تقبل صلاتهم . 


الفصل الأول 
وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها » وتعجيلها وما يتصل بذلك 


وفيه : فقرات 


٠ 
الفقرة الأولى : في وجوب الصلاة وفرضيتها‎ 


69 - + روى الشيخان عن ابن عبر عن الني ظلئ : « بُنِي الإسلامٌ على خمْس : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمدًا رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحَّج اللبيت مَن استطاع إليه سبيلا » . 


4- + روى مسلم عن أبي مَالك الأَشْجَمِي عَنْ أبيه . قَالَ : كَان الرّجْلْ إِذَا أسْلمَ عَلْمَ 
الدبو َه الصّلاة . نم أَمَرهُ أن يَدْعُوَ بقولاء الكلمّات « اللَهُمّ ! اغفرٌ لي وَارَحَمَنِي 
وَاهُْدني وَعَافني وارزقني » . 


56 + روى مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : إنه سَمعَ رسول الله َيل 
يقول : « بين الرّجُل وبين الشرّك : ترك الصلاة» . 


وفي رواية )0 الترمذي « بين ل كفر والإهان : ترك الصلاة « وله في أخرق 0 
1 ع و 1 
وبين الكفر : ترك الصلاة » . وأخرج ) أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي . 


+ روى أحمد عن بُريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَِتَهِ : « العهد 


الذي بيننا وبينهم : الصلاة » فن تركها فقد كفرء . 


350 - البخاري ( ١‏ / 5؛ ) ؟ ‏ كتاب الإيان » ١‏ باب دعاؤم إياتم . 
مسم /١(‏ 0؛ ١)‏ كتاب الإيمان » ه ‏ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 
4 مس ( ؛ / +507 ) 48 كتاب الذكر والدعاء : ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
9 مسم (1/ هه ) ١‏ كتاب الإيمان ؛ 0 باب بيان إطلاق امم الكفر على مَنْ ترك الصلاة . 
)١(‏ الترمذي ( ه / 5١ ) ١‏ كتاب الإيمان » 4 باب ما جاء في ترك الصلاة . 
)١(‏ الترمذي ( ه / ؟ ) 4١‏ كتاب الإيمان . ؟ ‏ باب ما جاء في ترك الصلاة . 
(؟) الترمذي ( ه / 4١ ) ١١‏ كتاب الإيمان . 4 باب ما جاء في ترك الصلاة . 
(6) أبو داود ( ؛ / 7١4‏ ) كتاب السنة » ١6‏ باب في رد الإرجاء . 
0 أجد (505/6) . 
الترمذي ( ه / 4١ ) ١6‏ كتاب الإيمان » 4 باب ما جاء في ترك الصلاة . 
النسائي "١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » م باب الحم في تارك الصلاة . 
الجام ١(‏ 87 ) كتاب الإيمان وصححه ووافقه الذهبي . 


لحل 
2 * روى الترمذي عن عبد الله بن شفيق رحمه ألله قال + ٠‏ كات أصبحات رسول الله 
َه لا يَرَوْنَ شيئًا من الأعمال تركة كفرٌ غير الصلاة » . 
5 » روى أحد عن أي الدّرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله لَه : ه من 
ترك الصلاة متعمّدًا فقد حبط عَمَلَّهُ , . 


تعليق : أهل السنة يرون أن الإيمان هو : الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وثرته 
العمل بالأركان » وأهل الكبائر من أمة عمد يَيِئّهِ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون » وإن لم يكونوا تائبين وقد لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين ٠‏ فهم في مشيئته 
وحكه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم » بفضله ؟! قال تعالى في كتابه العزيز ١‏ إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (١4‏ وإن شاء عذهم في النار بقدر جنايتهم 
بعدله ثم يخرجهم منها برحمته | . ه ( العقيدة الطحاوية ) والصلاة والزكاة والصوم من 
الأعمال فلا يَكْفْرٌ تاركها المؤمن بها.وجماهير العاماء حملت النصوص التي مرت معنا على 
تارك الصلاة المستحل أو على أن المراد بذلك ما يقابل الشكر ‏ أي كفر عملي فالحنفية 
والشافعية والمالكية هذا رأيهم وقال الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة كفرًا حقيقيًا يستوجب 
الخلود في النار وتارك الصلاة عند الإمام أحمد يقتل كفرًا لأنه مرتد عنده » فهذه عقوبته 
دنيويًا عند أحمد , والحنفية يَرَوْنَ أن عقوبته الدنيوية الحبس والضرب ضربًا شديدا حتى 
يسيل منه الدم » حتى يصلي ويتوب أو يموت في السجن , وقال الشافعية والمالكية : تارك 
الصلاة بلا عذر ولو ترك صلاة واحدة يستتاب ثلاثة أيام كلمرتد وإلا قتل إن لم يتب » 
ويقتل حدا لا كفرًا أي لا يحم بكفره وإفا يقتل عقوبة وبعد الموت يغسّل ويصلّى عليه 
ويدفن مع المسامين . 


45" - + روى مسم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « سأ رجل ني الله ِنع » 


الترمذي ( 5١ ) ١17/٠0‏ كتاب الإيمان ء ؟ ‏ باب ما جاء في ترك الصلاة وإسناده حسن . 
5 أحمد ( 5 / 425؛ ) ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ النساء 035 : 
559 - مسلم (1/ -١)478 4١40‏ كتاب الإيمان , ؟ ‏ باب بيان الصلوات  »‏ ل ني 
؟ ‏ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة . 
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فقال : يا رسول الله » ؟ فَرَضَّ الله على عباده من الصّلوات ؟ قال : « افترَضّ الله على 
عباده صلّوات خمسًا , . قال : يا رسول الله » هل قَبْلَهَنَ أو بَعْدَهَنَ من شيء * قال : 
, افترض الله على عباده صلوات خسًا , . فحلف الرجل لا يَزِيدٌ عليه شيئًاء ولا 
يفص منه شيثًا » » قال رسول الله يله : « إن صَدَقَ لَيَدْخْنَ الجّة, . 


46 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « قُرِضت على النيّ 
ليلة شري به الصلاةٌ سين , ثم قت حتى جعلت خا »ثم تُودِيٍ : يا عمة ٠‏ إنه لا 
يُبَدَلَ القؤل لَدَيّ » وإن لك بهذه الخس خسين » . 

أقول : قد كانت الصلاة مفروضة قبل ليلة الإسراء والمعراج إلا أن استقرار الفريضة على 
خس صلوات في اليوم والليلة هو الذي حصل في تلك الليلة وقد مرت معنا تفصيلات ذلك 
في قسم السيرة » كا مر معنا الخلاف في تحديد زمن الإسراء والمعراج والذي غليه العمل أنه كان 
في سبع وعشرين من رجب على خلاف كثير في تحديد السّنة ومن الأقوال في ذلك أنه كان 
قل سنة وتمك م المحره : 


4 - » روى الترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : 
. إن الله تَباركَ وتعالى أمر يحي بنَ زكريا بخمس كامات : أن يعمل هاء 
ويِأْمرَ بني إسرائيل أن يَعْمَلوا بها » وإنه كاد أن يُبطئ بها » فقال له عيسى : إن 
الله أمرك بخمس كامات : أن تعمّل بها » وتأْمرَ بني إسرائيل أن يعمّلوا بها » فإما 


الترمذي (+/ )١5‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك . 

النسائي ( ١‏ / 558 ) ه ‏ كتاب الصلاة » 4 باب م فرضت في اليوم والليلة . 

4 - البخاري ( 3 / 774 ) 7١‏ كتاب أحاديث الأنبياء » © باب ذكر إدريس عليه السلام . 
مسم(١1460/1)١-‏ كتاب الإيمان » 76 باب الإسراء برسول الله ينو إلى السماوات وفرض الصلوات . 
الترمذي ( 5037/١‏ ) أبواب الصلاة , 165 باب كم فزض الله على عباده من الصلوات . 
النسائي ( 7١17/1١‏ ) 0 - كتاب الصلاة » ١‏ فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين . 

0 الترمذي ( ه / ١68‏ ) 45 كتاب الأمثال » ؟ ‏ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة وقال هذا حديث 
حسن صحيح غريب » وهو 5 قال . 
ابن حبان ( 8 / ؟؟ ) ذكر تشبيه المصطفى يلع عيسى أبن مريم بعروة بن مسعود . 
الحام ( 2١/1‏ ) كتاب الصوم . 


؟19 


أ د ناترم » وإبساأن آمْرَم » ققال يحى : أختّى إن سبقتني يا أن يُخْسَف بي 
أو اعدية مجع الاين تيت القنين © فاكلا السحة .سوا علق الشرقة: 
فقنال: :إن الله أمرق بخمى كلسات + أن أعال ين + وآمرك أن تسملدوا يرة: 
وْلْهنْ : أن تعبّدوا الله » ولا تشركوا به شينّاء فإن مَتَل مَنْ أشرك بالله شيا 
كثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرق » فقال : هذه داري » 
وهذا عملي ؛ فاعل وأدٌ إليّ » فكان يعمل ويؤدّي إلى غير سيده : فأَيّم يرضى أن 
يكون عبدهٌ كذلك ؟ وإن الله أُمَرم بالصلاة » فإذا صلَّيتّم فلا تلتفتوا » فإ الله 
يَنصب وجهّةُ لوجه غبده في صلاته » ما م يلتفت ٠‏ وآمرّم بالصيام » فإنٌ مَمَل 
ذلك كثل رجل في عصابة معه صُرّة فيها مسك . كلهم يعجب ‏ أو 
يعجبه ‏ ريحها» وإنّ ريح الصاتم أطيبْ عند الله من ريح المسك ء ومركم 
بالصدقة » من مَثَّلَ ذلك كثل رجل أسره العدوٌ . فأوثقوا يديه إلى عنقه, 
وقَدّمُوه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفدي نفسي مني بالقليل والكثير» ففدئ 
َه منهم ' وآمرم أن تَذكروا الله فإن مَثْل ذلك كثل رجل خرج العدوٌ في 
أنّرِه سراعًا » حتى إذا أى على حصن حصين أحرز نفسه منهم » وكذلك العبدٌ لا 
يُحْرزْ نفسّه من الشيطان إلا بذكر الله وقال رسول الله يَيِتَّعِ : « وأنا آَمُرْك 
بخمس الله أمرني بهن : السمِعٌ » والطاعةٌ ٠‏ والجهادُ » والحجرة ٠‏ والماعة » فإنه من 
فارق الجاعة قِيّْدَ شب فقد خَلَمَ رئّقة الإسلام من عَنْقِه » إلا أن يُراجعَ » ومن 
دعا دعوى الجاهلية » فإنه من جني حَهم » , فقال رجل : يا رسول الله وإن صام 
وإن صلّى ؟ قال : « وإن صام وإن صلَّى » فادعوا بدعوى الله التي سمام المسامين 
المؤمنين عباة الله , . 
( العصابة ) : الجماعة من الناس ٠»‏ قيل : تبلغ الأربعين . 
الرّبْقة ) في الأصل : حَبْل فيه عَرَىْ كثيرة تَشَدَ به الغم » الواحدة منها ربقة » فاستعار للإسلام ربقة » يعني ها : 
العروة يَشّدٌ بها المسم نفسّه من عُرى الإسلام . 
( جثى ) : جمع جثوة بالضم » وهي الشيء المجموع من جماعات جهم . هذا فين رواه مخففة » ومن رواها « جني » 


- مشددة ‏ فإنه أراد الذين يجثون على الركب » واحدها : جاث » من قوله تعالى : ١‏ حول جِهم جثيًا » 


[ مريم :38 ]. 
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- » روى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ب يَخْطبْ 
في حَجّة الوداع » فقال ود انها لله » وصَلُوا خجستم » وصوموا شرم » وأذوا زكاة 
أموالم » وأطيعوا ذا أُمْرِم » تَدُخَلُوا جنة ربكم » قال الراوي ؛: قلت لأبي أمامة ع 


ك سمعت هذا الحديث ؟ قال : سمعثه وأنا ابن ثلاثين سنة . 


50 - * روى أبن خزية عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يِه : ه من حافظ ش 
عل خزاا السارات لكر ادي كني ين لفان ار لز ل اا 11 
م يكتب من الغافلين » أو 5 كت من «الناسين. . وقال رسول الله َي : »2 فيل 
الكلام أرعة وستحان :تددن وليك الدعيرة له ]لذ اللفت والله اكت 


4 » روى أبن خزهة عن تَمْرة بن ندب » قال : كان رسول الله يه يقول 
لأصحابه : , هل رأى أحدّ منتم رؤيا » ؟ فيقصُ عليه شاد الله اص ور 
وإنه قال لنا ذات غداةٍ  :‏ إنه أتاني الليلة آنيان وإنها ابتعثاني » فقالا لي : انطلق 
انطلة؛ اال ودر بسطكر وا دقام يل رأسه بصَخْرَةٍ » وإذا هو 
هوي بالصّخرّة فيبلغ 00 فيتبَعه فيأحْدُه فا يَرجِعْ إليه 
حتى يصبح رأسَه ؟ كان » ثم يعوة عليه فيفعل به 6 قعل الرة © الأول », فذكر 
الحديث بطوله » وقال : . قالا : أما إنا سنخبرٌك » أما الرجل الذي أتيت ت عليه يُتْلَعْ 
راجلا فإنه, وجل يَأخْد القران فترفضه ويناة .هن الصلؤة: المكتوية ... 


أقول : لقد ثبتت فرضية الصلوات الخس بالكتاب والسنة والإجماع » أما السنة فقد رأينا 
في هذا الفصل وفي قسم العقائد ما يكفي في إثبات ذلك وفنا الكتاب فأوضح آية تدل 
على أنها خس هي قوله تعالى : «١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ١4‏ . فأقل 
5" أجدزه/908). 

الترمذي ( ؟ / 015 ) كتاب الصلاة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

الحاكم ٠١(‏ / 585 ) كتاب الزكاة ‏ باب التغليظ في منع الزكاة . قال حديث صحيح على شرط مس وم يخرجاه . 
367 - ابن خزيمة (5/ 18١‏ ) جماع أبواب صلاة التطوع بالليل » وإسناده صحيح . 
44؟ - ابن خزية ( 31/57 ) جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة ؛ 506 باب التغليظ في النوم عند الصلاة 


المكتوبة . 
)١(‏ البقرة الآية :78 . 
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عدد يدخل في الأمرهوالعدد خمسة ؛ وذلك أن الصلوات جمع » وأقل المع الذي له وسط هو 
المسة فثلا : لو كانت الصلوات ثلاثة لكان ما سوى الوسطى ثُنْتَيْن وليس ذلك جممًا » وقد 
استدل بعضهم أن الصلوات خس لقوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 
وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين تُظهرون 4 , وعلى كل فالسنة المتواترة أن 
الصلوات المفروضة خمس , وعلى ذلك انعقد الإجماع . 


* شا صو 


. الروم آية :ا‎ )١( 


45>]ك 
الفقرة الثانية : في فضل الصلاة مطلقا 


» روى مسلم عن أفي هريرة رضي الله عننه أن النيئ يل قال : ٠‏ الصلوات 
الس والجمعة إلى المعة : كقارات لما بينهنٌ» زاد في رواية 0 ٠‏ مام تفش 
الكبائرٌء وزاد في أخرى (" ٠‏ ورمضان إلى رمضان : مُكَفْراتَ لما بينهن , إذا 
اجتنبت الكبائر» . 

6 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َي يقول : 


أ أ 


« راي لق أن عذا ات أعدع يعشيل كيه كل يوم مين هرات ما تقولون :ذلك 
ال ا ا 300" 
الس يمحو الله بها الخطايا , . 


وفي رواية 7 « مَثَاء الصلوات الس » مَثَلّ نَهْرِ عظم بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات » فإنه لا يُبقي من درنه شيًا » . 

١‏ - * روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَيْتَهِ : ه مثل 
العلوات اسن كل نون حجان حشر عق باب جد ينعفل جيه كل بول حي 
مرات » , قال الحسن وما يُبْقِي ذلك من الدّرن 


0 رجلان أخوّان , 


49 - مسم (1/ 704 )  ”‏ كتاب الطهارة » ه ‏ باب الصلوات الخمس والجعة إلى المعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر . 
)١(‏ مسلم ٠١1/1١‏ ) نفس الموضع السابق 
(؟) مسلم ٠١١ /1١(‏ ) نفس الموضع السابق 
٠‏ البخاري ( ١) 1١١/57‏ كتاب مواقيت الصلاة » ١‏ باب الصلوات الخخس كفارة . 
مسم(١/0)8455‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 6١ ٠‏ - باب المثي إلى الصلاة . 
) الترمذي ( ه / ٠١١‏ ) 40 كتاب الأمثال , ه ‏ باب مثل الصلوات الخنس . 
النسائي 7٠١ /١(‏ ) ه ‏ كتاب الصلاة » ؛ ‏ باب فضل الصلوات الخمس . 
( درنه ) الدّرن : الوسخ . 
١‏ - مسم 415/1١‏ ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5١‏ باب المثي إلى الصلاة . 
؟ه؟. أحمد(١0/1لا١ا).‏ 
جمع الزوائد ١(‏ / 197 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . 
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فهك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلةً » فَذّكرّت فضيلةٌ الأول منههما عند رسول الله َي » 

فقال رسول الله يل : ٠‏ ألم يكن الآخر مسانًا ؟ » قالوا اوم ناوي شان 

رسول الله يه ٠:‏ وما يدري ما بَلَفتْ به صلاثّه ؟ إفا مَثَلَ الصلاة كثَل نهر 
عَدَب غَمْرٍ بباب أحدكم ؛ يَقنَحِمٌ فيه كل يوم خمس مرات ٠‏ فا تَرَوْن ذلك يُبقي 

من درنّه ؟ فإنم لا تدرون ما بلغت به صلاتثة , . 


- + روى الشيخان عن حمران مولى عثان قال : « كنت أضعٌ لعقان طهوره » فا 
أق عليه يومٌ إلا وهو يُفِيضِّ عليه نُطْفَة - يعني من ماء - وقال 0 
رسول الله ييه عند انصرافنا من صلاتنا ارا فال : العصرّ ‏ فقال : 
أدري ٠‏ أَحَدَتّكُم » أو أَسّْكتْ ؟ ‏ قال : فقلنا : يا رسول لله » إن كان خيرا ‏ فحدثنا : 
وإن كان غير ذلك فالله ورسولة أعم » قال : « ما من مسلم يتطهرٌ ف فيّتم الطهارة التي 
كتب الله عليه » فيصلّي هذه الصلوات الس إلا كانت كَقَارات مخا يها 
وف مداية ' ١"‏ أن عثان لما توضأ قال ا 0 


٠‏ سمعت رسول الله يه يقول وي ) وضُوةٌ » ثم يصلّي 


ل 


قال عروة بن الزبير : الآية < إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات وال هدى > - إلى 
اللاعنون »4 . 


وفي رواية () للبخاري : « أن عمانَ توضأ . فأحسن الوضُوءً » ثم قال : رأيت رسول 
الله د و فأَحسن الوصو « نم قال : « من ا نحو هذا الوضوء 2 ثم أق المسجد 


5 لل يك في بور 
( افْمَحَمْت ) الأمر وغيره : إذا دخلت فيه وألقِيْت تَفْسَك إليه . 
( غمر ) : يقال غَْمَرَهُ البحر غَمْرَا : إذا علاه أي كثير يغمر من يدخله ويغطيه . 
585 - البخاري ( ٠59 / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » 6؟ ‏ باب الوضوء ثلامًا . 
مسلم 12077/١(‏ )5 - كتاب الطهارة » ؛ ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه . 
( هسم -15)2057/1١(‏ كتاب الطهارة » ؛ ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه . 
(؟) البقرة : ١69‏ 
"العاف 1 كمع دكات الرشرء تباي الطيمة فق الوطوه 
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فركع ركعتين » ثم جَلَسَ » غَفْرَ له ما تقدّم من ذنْبه » . 
وفي أخرى " لمسم قال را ع اس 


الوَضُوء » ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة » فصلأها مع لناس » أو مع الماعة » أو في 
الَسُجد » غَفرَ له ذَنُويّةُ » . 


وق أخرى 1١‏ ا ٠‏ أن عفان توضا يومًا'وَضُوًا احسنا ثم حال «.رأيت رسول الله عل 
توضأ » فأحسن الوَضُوءَ ‏ ثم قال : مَنْ توضأ هكذا ء ثم خرج إلى المسجد ء لا ينْهرُه 
إلا الصلاة » إلا غَفْرَّله ما خلا من ذَنْبه » . وفي أخرى 7 عن عمرو بن سعيد بن 
العاص « أن عثان دعا بطهوره » فقال : سمعت رسول الله يِه يقول : « ما من أمريء 
مس تحّره صلاة مكتوبة » فَيَحْمِنَ وَضُوءَها » وخُشُوعَها وَركُوعها , إلا كانت 
كَفارة لما قبلها من الذنوب ٠‏ مالم يأت كبيرة » وذلك الدهرٌ كله , 


64 - ه روى مالك « أن عثان جلس يومًا على اللقاعد , فجاءه الموذْنٌ فآدّنةٌ بصلاة 
العصر , فدعا بماء » ثم قال : : والله لأحَدٌ حَدَنَنم حديثًا لولا آية في كتاب الله ما حلدثة ثم 
قال : سمعت رسول الله مَلِتَّعٍ يقول : :ما مِنْ امرئ يََوَضأ فَيَضنٌ وضُودة » ثم يصلي 
العلذة الأاحدر لسماينة رون الفلؤة الأخرق مدق يصلتها ».. 


قال مالك : أراه يريد هذه الآية ١‏ وأقٍ الصلاة طرّقي النهار ورُلَفَا من الليل » إِنّ 
الحسّنات يُدَهِبْنَ السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين » 9) . 


. كتاب الطهارة » ؛  باب فضل الوضوء والصلاة عقبه‎ -1)1708/١( مسلم‎ )١( 

. كتتاب الوضوء , 75 باب الوضوء ثلاثًا ثلانًا‎  ؟‎ ) 509 / ١ ( البخاري‎ )١( 
. كتاب الطهارة » ؟  باب فضل الوضوء والصلاة عقبه‎ -7)108/1١( مسم‎ 

(5) مسم -7)1057/١(‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه . 

64 الموطأ ( ١ ) *٠ / ١‏ كتاب الطهارة » 1 باب جامع الوضوء . 

( نطفة ) النطفة : الماء القليل » وقد يطلّق على الكثير » وقيل : هو الماء الذي لا كدر فيه » وسواء قليله وكثيره . 
( ينهزه ) نَهَرَهُ ينهزهٌ : إذا دفعه وحمله على فعل الشيء . 
( ذلا للف جع : رلفة . وهي الطائفة من أول اليل . 

(؟) هود : 3١١14‏ . 
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0 - » روى مس عن أبي أمامة الباهّ رضي الله عنه قال : « بيما رسول الله يل في 
السجد ونحن قعود معه , إذ جاءه رجل فقال : يارسول الله » إفي أْصَبِتُ حَدً! » فأقثه 
عل » فسكت عنه رسول الله يله » ثم أعاد » فسكت عنه » وأقيت الصلاةٌ » فلما انصرف 
رسول الله ميته » تبعه الرجل ٠‏ فانَبَمْتّه أنظر ماذا يَرَدُ عليه » فقال له : « أرأيت حين 
شرحت امزوييكتك» الى فعد قوضات فأعت التوسوء فال :دل 
يا رسول الله » قال : « ثم شهدت الصلاة معنا ؟ » قال : نعم يارسول الله » قال : « فإن 
الله قد غَفر لك حدّك  »‏ أو قال : « ذَنْبَكَ » . 


قال محقق الجامع : وقد جزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائرء 
بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة » بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب 
الصغائر » لا الكبائر » وهو لم يزن ٠‏ وإنما فعل أشياء دون ذلك » وظن ما ليس زنا زنا » 
فلذلك كفرت ذنبه الصلاةٌ . ١‏ . ه . 

1 - * روى أبن خزيمة في صحيحه ما يبين أن الإثم الذي ارتكبه هو دون الرْنا . 

91" - * روى أحمد عن عبد الله قال : جاء رجل إلى الني يِه » فقال : يا رسول الله 
إني لقيت امرأة في البستان » فضمتها » إىّ وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء إلا إفي ‏ 
أجامعها . فسكت الني يَيتع . فنزلت هذه الآية : < إن الحسنات يذهين السيثات ذلك 
ذكرى للذاكرين » ١‏ . فدعاه لني يِه فقرأها عليه . فقال عمر : يا رسول الله أله خاصة 
أو للتاين كاقة »د ففال 4 لايل للناس: كفة؛:. 


- * روى أبو داود عن عُقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بيت 


6 2 مسلم ( 5127715 ) 48 كتاب التوبة » ٠‏ .باب قوله تعالى : إن الحسنات يذهين السيئات . 
( حدا ) الحدٌ : ما أمر به الله تعالى من العقاب لمن أذنب ذنبًا » ومعنى قوله : « أَصَبْتْ حَدا » أي : أصِبْت ذنبًا 
يوجب علي حدا . 
6 - أبن خزيمة (1/ 170 - 178 ) كتاب الصلاة » ١‏ باب في فضائل الصلوات الخس . 
اه أحمد ( ١‏ / 0؛ ) وإسناده صحيح . 
)١(‏ هود : 31١6‏ . 
8 - أبو داود ( ؟ / ؟ ) تفريع أبواب صلاة السفر ء باب الأذان في السفر . 


٠٠ 


يقول : « يَعجَبْ رَبك من راعي عَنْم في رأس شظيّة للجبل ؛ يُوْذَنَ بالصلاة 


ويصلّي ٠‏ فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذاء يُؤْذْنُ ويّقِمٌ الصلاة ؛ 


9 - ء روى أحمد عن مالك بن أنس بلق أن رسول الله يق قال : « استقهوا ولن 
تَحْصّوا » واعاموا أنّ خير أمالك الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مومنٌ » . 


وفي رواية 0 واعملوا 0 وخير أعمالم الصلاة » . 


+ روى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بن 
« حَسْب إل [ وفي رواية : من دنيام ] النساء ء والطَّيبُ » وجَعلت قَرّةَ غيني في 
الصلاة » . 


١‏ * روى مسم عن ربيعة بن كعب الأساميّ رضي الله عنه قال : « كنت أببت مع 
رسول الله ملت ؛ فآتيه بَضوئه وبحاجته . فقال لي :د اسالق ++ فقلت : إني أسألك 


مرافقَنَكَ في الجنة » قال : ٠‏ أ غيرَذلك ؟, , قلت : هو ذاك » قال : « فأعني على 


- * روى مسم عن معدان بن أبي طلحة قال : « لقيت ؛ نَوبانَ مولى رسول الله 


النسائي (؟/ ١‏ )7 كتاب الأذان 75 باب الأذان أَنْ يُصلِ وحده وإسناده صحيح . 
ش ( شظية ) الشظية من الجبل : قطعة اتقطعت منه وم تنفصل , كأنها انكسرت منه ولم تنكسرء والجع : الشظايا . 
وهم" أحد (ه835/2؟) . 

. كتاب الطهارة » 5 باب جامع الوضوء‎  ؟‎ ) 56 /١ ( الموطأ‎ )١( 

الدارمي ( ١‏ / 158 ) كتاب الصلاة » باب ما جاء في الطهور . 
ابن حبان (؟ / 187 ) كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء وهو صحيح بطرقه . 
٠‏ 0 أحد ( / ١١9‏ ) 2( 158/7 580 ) وإسناده حسن . 
النسائي ( 53١710‏ 77) 77 كتاب عشرة النساء ١ ٠‏ باب حب النسام . 
مسم ( 70/1١‏ ) 64 كتاب الصلاة » ؟؟ ‏ باب فضل السجود والحث عليه . 
أبو داود ( ؟ / 50 ) كتاب الصلاة » ؟ 7‏ باب وقت قيام النبي يَلْقَةِ من الليل . 
2 مسم ( 707/1١‏ ) 4 كناب الصلاة ‏ ؛ ‏ باب فضل السجود والحث عليه . 
الترمذي ( ؟ / 7٠١‏ ) أبواب الصلاة » ١85‏ باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله . 
لنسائي (؟ / 518 ) ؟١‏ - كتاب التطبيق ؛ 4٠‏ باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة . 


تحيكنا 


ينه ٠‏ فقلت : أخبرْني بعمل أعمله يَدْخلّني الجنة ‏ أوقلت : بأحب الأعمال إلى الله 
فسكت » نم سألئة فسكت ثم أله الثالثة ٠‏ فقال : سألت عن ذلك رسول الله مَل 
فقال : عليك بكثرة السّجود لله » فإنك لا تسْجُّدٌ لله سَجدة إلا رفمك الله ها 
درجة » وحَط عنك بها خطيئة ٠‏ قال معدان : ثم أتِيتَ أبا الدرداء فسألته » تقال مثلٌ 
ما قال لي ثوبان » . 

57" عروق أعداص أي الطفيل عابيو يو وائلة أن برجا أ مر على قوم فسلم عليهم » 
فردوا عليه السلام » فاما جاوزهم قال رجل منهم : إني لأبْعْضّْ هذا في الله » فقال أهل 
الجلس : بئس والله ما قلت ء لَْبِيتّه » قُمْ يافلان » رجل منهم فأخبرُه” , قال : فأذْرَكَه 
رسولهم فأخبره بما قال » فانصرف الرجل حتى أقى رسول الله لَه فقال : يا رسول الله إني 
مررت بمجلس من المسامين فيهم فلان فسلّمت عليهم فردوا السلام » فاما جاوزتُهم أدركني 
رجل منهم فأخبّرني أن فلانا قال : لا الله إني لأبْغض هذا الرجل في الله فادعٌه يا رسول الله 
فسلّه على ما يُبْعْضني ؟ فدعاه رسول ال يلار فادها احين الرجلٌ » فاعترف بذلك 
وقال : لقد قلت ذلك يا رسول الله . فقال رسول الله ِنَم : , فلم تَبْغضّه ؟, قال : أنا 
جارٌه وأنا به خابرٌ والله ما رأيته صلى صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يُصليها البَرُ 
والقَاجرٌ قال : سلَة يا رسول الله هل رآني أَحَرْيّها عن وقتها أو أسأتْ الركوع والنّجوة فيها 
فسأله رسول الله َك قال : لا . قال : والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومّة 
البر والفاجر قال : سله يا رسول الله هل رآني فَرَطْتْ فيه أو تَنقصْت من حقه شيئًا فسأله 
رسول الله يع قال : لا . قال : والله ما رأيئّه يعطي سائلا قط ولا رأينه ينفقّ من ماله 
شينًا في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي : يُؤدها الب والفاجرٌ قال فسله 
يا رسول الله هل كتّت كت من الزكاة شيئًا قط أو ما كست فيها طالبّها فسأله رسول الله عَلئئ 
قال : لا . فقال رسول الله ملق : « ف إن أدري لعله خير منك , . 


6" - * روى الطبراني في الثلاثة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله مث : 


559 أجد زه/5ه؛) . 
جمع الزوائد (؟ / 5٠١‏ ) ورجاله رجال الصحيح إلا مظفر بن مدرك وهو ثفة ثبت . 
65" الطبراني في الكبير )015١/1(‏ . 


1 


, تحترقون تحترقون فإذا صَلِيم الصبْحَ غَسلتها , ثم تحترقون تحترقون فإذا صَليم 
الظهرَ غسلتهًا , ثم تحترقون تحترقون فإذا ليم العصرّ غسلتها ء ثم تحترقون 
تحترقون فإذا ضَليتَ المغرب غسلتها , ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء 
٠‏ » روى أحمد عن أبي أيوبة الأنصاري أن الني يلق كان يقولٌ « إن كل صلاة 
تحط ما بين يدها من خطيئة , . 


- ه روى أحمد عن الحارث مولى عُمانَ قال : جلس عمان يومًا وجلسنا معه » فجاء 
لمؤذن فدعا بماء في إناء أظْه يكون فيه مد فتوضا ثم قال : رأيت رسول الله يله يتتوضأأ 
وضوئي هذا ثم قال :. من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى ضّلاة الظهر غَفِرَ له ما 
كان بينها وبين الصّبح ثم صلى العصرّ غْفِرَ له ما كان بينها وبين صلاة الظهر » 
ثم صلى الَغْربَ غَفرَ له ما كان بينها وبين العصصرء م صل المقاءاغقر لواها ينها 
وبين الغرب » ثم لعله يبيت يترغٌ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غَفِرَ له 
بزا“يينيا: مق قله المفاء .رهن اينات يذهبن السيئات » قالوا : هذه الحسنات 
فا الباقيات ياعثان قال : هن : لا إله إلا الله وسبحان الله والمد لله والله أكبرٌ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


9 - » روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو عمرو الشيباني 


0 الطبراني في الصغير « الروض الداني » ( .)١5 7/5١‏ 
جمع الزوائد ( ١‏ / 8؟؟ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه موقوف في الكبير ورجال الموقوف رجال 
الصحيح ورجال المرفوع فيهم عاصم بن بهدلة وحديثه حسن . 

6؟ ‏ أجد ره /؟؟؟) . 

جمع الزوائد ( ١‏ / 558 ) وإسناده حسن قاله اهيثمي . 

5 أحمد 7/1١‏ ا). 
البزار ه كشف الأستار» ( ١6+ / ١‏ ) كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 45 ) قال اليؤي ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله مولى عثان بن عفان وهو 


9 - البخاري ( ؟ / ١‏ ) 4 كتاب مواقيت الصلاة . © باب فضل الصلاة لوقتها . 


0" 


واسمه سعد بن إياس ‏ حدّثني صاحبُ هذه الدار ‏ وأشار بيده إلى دار عبد الله قال : 
سألت رسول الله يبتع « أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة لميقاتها , , 
قلت :ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهادٌ في سبيل الله , , 
قال : حَدَتّي بن » ولو استزدتّه لزادني » . 

وفي رواية الترمذي ( « أي العمل أفضل ؟ » . 

وفي رواية لمسل (" « فا تركت أستزيده إلا إرعاء عليه » . 


8 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عق اسم رش الا “كل 
رسول الله يله : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ه طول القيام » , قيل : فأي الصدقة 
أفضل ؟ قال : «٠‏ جْهْدُ اقل . قيل : فأي' المجرة أفضل ؟ قال : . مَنْ هَجَرَ ما حرم 
الله عليه » , قيل : فأيّ الجهاد أفضل ؟ قال : , مَنْ جاهد المشركين بماله ونفْسِه , , 
قيل 000000 وين أحريع دَمُهُ وعُقرَ جَوادُه » . 

وفي رواية النسائي '" : آن الني عله سبل : « أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إِيمان لا 
ةا سد فاده : فأي الصلاة أفضل ؟ 
ار : فأ الصدقة أفضل ؟ قال : « جُهْدَ المقل » » قيل : 
فأي ال مجرة أفضل كز فال جنر هن عد ريا تجو الله ليد :قن :+ دنه ليناد انل + 
قال : « مَنْ جاهد المشركين بنفسه وماله , . قيل : فأ القتل أشرف ؟ قال : « من 
اهريخ اححة :و وقدق تتواقه ». : 


8 2 * روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله يَيِئٍ قال : « منتظرٌ الصلاة بعد 


02 هسم -١)5١/١(‏ كتاب الإيمان 56٠‏ - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
النسائي ( ١‏ /1577) 7 - كتاب المواقيت 0١ ٠‏ باب فضل الصلاة لمواقيتها . 
)١(‏ الترمذي 758١576 /1١(‏ ) كتاب أبواب الصلاة , ١097‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الف من الفضل . 
)١(‏ مسلم (85/1) ١‏ كتاب الإيمان » 5١‏ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
8 - أبو داود ( ؟ / 14 ) كتاب الصلاة » ؟١ ‏ باب قيام الليل . 
إفية النسائي ( ه / ١ه‏ ) كتاب الزكاة » 45 باب جهد المقل » وهو حديث حسن . 


و55 أجد (705/9). 


ع5 


ل ا ا ا 

ه روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله يه : ه أتنا 
الليلة أت من ربي - وفي رواية : أتانفي ربي ع 
يا عمد . قلت : لبيك ربي وسعديك » قال : هل تدري فم يَحْتَِمْ اللأ الأعلى ؟ 
قلت : لا أعل ؛ » قال : فوضعٌ يده بين كتفي حتى وجدت بَرْدها بين تدْبَيَ أو 
قال : في نخري فَعَلِسْتَ ما في السبوات وما في الأرض - أو قال : ما بين اللشرق 
والمفري: فيال : يا حدء أتدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم في 
الدّرّجات والكَفارات » وتَقل الأقدام إلى الجاعات » وإسباغ, الوضوه ق'الكثرات 
المكروهات ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ومن حافظ عليهن عاش بخير » ومات 
بخير » وكان من ذنوبه كيوم ولدثّه أُمّهُ » قال : يا جمدء قلت :لبيك 
وسعديك ,ء فقال : إذا صليت » فقل : اللهم إني أسألك فعْل الخيرات » وتَرزك 
المتكرات » وحُب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون » 
قال : والدّرجات : إفشاءً السلام » وإطعامٌ الطعام ؛ والصلاة بالليل والناس 
نيام » . 


0 جمع الزوائد ( ؟ ١١7‏ ) وقال الميثقي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه نافع بن سلم القرشي » وثّقه أبو حاتم 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
في تعجيل المنفعة ( 404 ) نافع بن سلهان القرشي المي قال البخاري مدني قال ابن حجر ء وثُقه ابن معين وقال أبو 
حاتم صدوق يحدث عن الضعفاء مثل بقية . 
الكَشّْحٌ : ما بين الخاصرة إلى الضّلّع الخَلْف . 

“م أحد (1/م). 
الترمذي ( ه 7 507 ) 48 كتاب تفسير القرآن »  ”9‏ باب ( سورة ص ) . 
( الملا الأعلى ) الملا : أشراف الناس وسادتهم » وأراد بالملاً الأعلى : الملائكة المقربين . 
(السبرات ) : جمع سَبْرة » وهي شدة البرد . 
وقوله : « المكروهات » أراد به : البرد الشديد ء أو العلة تصيب الإنسان ٠‏ فيتأَذَّى مس الماء » ويتضرَّرٌ به 
وفيل : أراد به إعواز الماء وقلّته حتى لا يقدر عليه إلا بالغالمي من الثين . 
نقل ابن 3 ل ل عد ود ثم أخبرهم عن رؤية 
ربه سبحانه تلك اللملة ذ, مثامه | . ه ناد ااماد + / لم 


360ظ”> 


١‏ - + روى الطبراني في الأوسط عن المْوّر ابن مَحْرّمَة قال : دخلت على عَمَرَ بن 
لب ل الل اللا ل 0 
فإنم لن توقظوه لشيء أفزع له من الصلاة . فقالوا : الصلاة يأأمير المؤمنين فقالَ هالله إِذَا 
ولا حَقّ في الاسلام لمن ترك الصلاة فصلى وإِنّ جُرحَة لَينْعُبَ دما . 

ل 
بينها » كتاب في عليّين » 

ودخل ابن عُمَرَ الَمْجدَ . ل لاطو قا : يا أَيّها الناس أَبشروا » فَإِنْهُ 
مَامِنكُمْ من بَعْث النار أَحَدَ » ثم قَرَأْ : ١‏ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَء قَالُوا : لم نلك مِنَ المصَليْنَ © 
[للدشرء 59 ] . شرم السنة ؟/ 6لا . ش 


. وقال الهميثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ ) 550 / ١ ( جمع الزوائد‎ - 587١ 
. أفزع له ) : أي يلجأ إليها ويستغيث لدفع الأمر الحادث‎ ( 
. ليثعُبُ دما ) : يجري‎ ( 


كل 


الفقرة الثالثة : في الترغيب في النمحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضل 
النوافل 

- + روى مالك عن عُبادة بن الصامت رفعه : « خمس صلوات افترضَهن الله على 

عباده فن جاء بهن / يَنْتَقصْ منهن شيئًا استخفافًا بحقهن فإن الله جاعل له يوم 

القيامة عهدًا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقصّ منهن شِيئًا استخفافا 


- + روى أحمد عن حنظلة الكاتب قال سمعت رسول الله يَيْنّهِ يقول : « من 
حافظ على الصلوات الخنس ركوعهن وسّجودهن ومواقيتهن وعم أنهن حق من عند 
الله دخل الجنة » أو قال » وجبت له الجنةٌ » أو قال » حَرّمَ على النار» . 


- + روى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النّ مَلتَةٍ أنه ذكرّ الصلاة يومًا فقال : 

, من حافظ عليها كانت له نورًا وبُرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يُحافظ عليها 
٠.‏ - 7 5 1 

لم يكن له نورٌ ولا بُرهانّ ولا نجَاة ؛ وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأ بن 


خلف », . 
2 + روى أحمد عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يلقع « لَتنْقَضَّنَ عُرى الإسلام 


؟؟ ‏ الموطأ ( ١‏ / 18 ) 7 كتاب ضلاة الليل » ؟ ‏ باب الأمر بالوتر . 
أبو داود ( ؟ / 71 ) كتاب الصلاة » ١‏ باب فهن لم يوتر . 
النسائى ( 7٠١ / ١‏ ) ه ‏ كتاب الصلاة , 7 باب الحافظة على الصلوات الفس . 
ابن ماجه ( ١‏ / 444 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 165 باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والحافظة 
عليها . وهو حديث صحيح بطرقه . ّْ 
#؟م أحجد ( 007/4 ). 
والطبراني « المعجم الكبير» ( 54 / ١١‏ ). 
جمع الزوائد ( ١‏ / 584 ) وقال الهيثي : رجال أحمد رجال الصحيح . 
غ4/؟ ‏ أحمد (١565/5؟7). ٠‏ 
ممع الزوائد ( ١‏ / 197 ) وقال الميقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات . 
الدارمي ( ؟ / ٠١١‏ ) كتاب الرقائق , باب في الحافظة على الصلاة . 
ابن خبان و # 7غ ) ذكر الريجن عن ترك آلرء الحافظة عل الضلوات الفروضات:. 
؟ ‏ أحمد ( ه / ١0؟‏ ) ء ورجاله رجال الصحيح . - 


ا 


عُروة عُرُوٌة » فكاما انتقضت عَرْوَةَ تشبث الناسُ بالتي تليها » فأَوَلهُنَ نقمًا 
الحكم » وآخر رهد الصّلاة , , 

7 - * روى الطبراني عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله يَِتَهِ : د من صلى 
صلاة م يُتمّها زيد عليها من سبحاته حتى تم » . 


ليا 


57 - * روى أبو داود عن حريث بن قُبِيِْصَة قَدِمْت المدينة فقلت اللهم يَمْرْ 
عليكا 1م جلك إل اي وقيرة تلد :إن رسالت اله أن ررقي دين مالحا : 
رسول الله يله يقول : « إن أول ما يحاسّبْ به العبد يوم القيامة من عمله صلاتّه 
فإن صلّحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد خاب وخسرٌء فإن انتَقَصَّ من 
فريضته شيئًا قال الرب تعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فَيُكَمّلٌَ به ما 
اتتقصّ من الفريضة » ثم يكون سائرٌ أعماله على ذلك » . 


8 » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان لا يَكادٌ يَصومٌ وقال : إني إذا 


صمت صعُفت عن الضلاة + والتصلاة أحبا إل سن الصيام فإ ضام ضام ثلائة أيام مق لشن 
وفي بعض طرقه وم يكن يصلي الضحى (مج). 


- ابن حبان (8 / 797 197 ) ذكر الأخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء فساد الح 
والحكام . 
الحام ( ؟ / 405 ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وقال الذهبي : صحيح . 

5 2 جمع الزوائد 55١ / ١(‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات '. 
( السبحة ) : النافلة . 

- أبو داود ١(‏ / 519 ) كتاب الصلاة » 148 باب قول الني كل صلاة لا يتها صاحبها تتم من تطوعه . 
الترمذي ( 7/7 514 , 737١‏ ) أبواب الصلاة » ٠5‏ باب ما جاء أن أول ما يُحاسب به العبة يوم القيامة الصلاة . 
النسائي (١/8١؟؟‏ ) 5 كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب الحاسبة على الصلاة . وهو حديث صحيح . 

8 الطبراني « المعجم الكبير» (15/ ١56‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / /5؟ ) وقال الهيممي : ورجاله رجال الصحيح 

9 البخاري /١١(‏ 540) ١م‏ كتاب الرقاق , 58 باب التواضع 


84 


الله تعالى : من عادى لي وَلِيّا » فقد آذْنته بالحرب » وما تقربً إليّ عبدي بشيء 
أحبٌ إلى مِنْ أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى 
أحئة "ناذا أضيئة كنت انفقة الذى بيع به ويصرة الذى بصن جة#ومده 
التي يبطش ها . ورجله التي يمثي بها ء وإن سألني أعطيتّه » وإن استعادٌ بي 
عدت ونا دركدف فهو آنا فاملة» ترووق هم لفن المقمق + بكرم الموكا 
ونا كوه ا 50 


امكل 


الفقرة الرابعة : في فضل صلاة الفجر 


قَالَ الله سُبْحَانَهَ وتَعالى : < وسَبّحْ بالعشي والإبْكَار 4 ( , أي : وصّلّ » يُقَال : فَرَعَ 
فُلان من سَبْحته » أي : من ضلاته . 


وقَال الله سَبْحَانة وتَعَالى : « وقرآن الفْجْرٍ إن قُرْآن الْفَجْرٍ كن مَشْهُودًا > ( وأراد 
بقرْآن الْقَجْر : صلا الطنم ( كان مَشْهُودَا )2 أي : 2 تَحْطْرّهَا ملائكَة اللّبْل ؛ ومَلائكَة 
النثان: 


966 » رو الترمذي عن أل هرَيرة , عن الي يله في قوله سبْحَانة وتَعَالى : < إنّ 
قَرْآنَ الْفَجْرِ كان مَشْهُودًَا © ( , قَال : ٠‏ تَشْهَدَهٌ ملائكةٌ اللَيْل ٠‏ ومَلائكَة الَار 


0١‏ * روى مسلم .عن أنس بن سيرين قال : سمعت جُندُبَ بنَ عبد الله يقول : قال 
رسول الله لت : « من صلّى الصبح فهو في ذمّة الله » فلا يطْلبتم الله مِنْ ذمّبِه 
بشيء » فإنه من يَطْلَّبْهُ من ذمّته بشيء يُدْركه , ثم يَكْبّه على وجهه في نار 


جهم 2). 
وفي رواية الترمذي ) مثله + وقال +« فلا تخفروا الله في ذمته » . 


: رزوى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِتَّعِ‎  - 
مَنْ صَلَّى الفجرٌ في جماعة » ثم قَعَدَ يذكرٌ الله حتى تطلّعَ الثيس » ثم صلى‎ , 


4١ : آل عمران‎ )١( 
الإسراء :78ا.‎ )5( 
الإمراء :8ا.‎ )9 
. باب من سورة إسرائيل » وقال : حسن صحيح‎ ١8 » الترمذي ( 5 / 505 ) 48 كتاب تفسير القرآن‎ 4١ 
. مسم (١/1456)ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 6؟  باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ 24١ 
. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الماعة‎ ١50 » الصلاة‎ ) :5 / ١ ( (؟) الترمذي‎ 
فإنه من يطلبه من ذمته بشئ يدركه ) : أي من يطلبه اللهُ للمؤاخذة با فرّط في حقه والقيام بعهده» يدركه‎ ( 
. الله إذ لا يفوت منه هارب‎ 
. تُخفْرٌوا الله في ذمته ) : أخفرت العهد : إذا نقضته , .الذمة : الأمان والعهد‎ ( 
أبواب الصلاة » 415 باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح » وفيه أبو‎ ) 48١ / الترمذي ( ؟‎ 87 
. 171/176 / ١١ لكن للحديث شواهد يتقوى بها » ذكرها المنذري في « الترغيب والترهيب‎ ٠ ظلال وهو ضعيف‎ 


"٠ 


ركعتين » كانت له كأجر حَجَّة وعُمَرَةِ » قال : قال رسول الله مين : « تامة تامة 
تأمة , , 

87 - * روى مسم عن سماك بن حرب قال : قلت لجابر بن تمر : « أكنت تجالس 
رسول الله يَِتَهِ ؟ قال : نعم » كثيرا ‏ كان لا يقوم من مُصلاه الذي صلى فيه الصبح أو 
الغداة حتى تطلع الشيسُ » فإذا طلعت الشيسٌ قامء وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر 
الجاهلية » فيضحكون » ويتبسّم رسول الله يبن » .. 

وفي رواية (" « أن النبي يَيِتَهْ كان إذا صلى الفجر جلس في مُصَّلاه حتى تَطْلّعَ الشيسٌ 
نا 4 

وأخرجه الترمذي '" قال : « كان الني ينه إذا صلى الفجرّ قعدَ في مُصَلاه حتى تَطْلَمَ 
اقبي 6 

وأخرجه أبو داود (» مثل الأولى إلى قوله : « فإذا طلعت الثمس قام » . وأخرج 
الثانية » وقال : « تريّع في مجا + » وأخوضة النسائي © 


8 - مسلم (١/17)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 5٠٠‏ باب فضل الجلوس في:مصلاه بعد الصبح . 
)١(‏ مسلم /١(‏ 16: ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ 57 باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح . 
(؟) الترمذي ( ؟ / ١8؛‏ ) أبواب الصلاة » 4١١‏ - باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح . 
)2( أبو داود ( ؟ / 5 ) كتاب الصلاة - باب صلاة الضحى . 
(؟) النسائي (؟ / ١)‏ - كتاب السهوء بأب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم . 


51 


الفقرة الخامسة : في فضل صلاتي الفجر والعصصر 
4 - + روى مسم عن عُمَارة بن رَوَيْبَيَة ْبيَة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
عله يقول : : . لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الثبس وقبل غروها - يعني 
الفجرّ والعصرّ ‏ فقال له رجِلٌ من أهل البصرة : أنت سمعت هذا من رسول الله 
كته ؟ قال : نعم » فقال الرجل : وأنا أشهد أني سمعثّه من رسول الله َي » 


وق بزوانة 00 أي واروتقان #بواساله جل من آمل البضرة: أخوو بها سعتك من 
رسول الله م . .. فذكر الحديث » ول يفسرهما بالفجر والعصرء فقال له رجل : أنت 
سمعبّه منه ؟ - ثلاث مرات ‏ قال : نعم » ؛ كل ذلك يقول : مقعبّة أَذْنَايِ » ووعاه قلبي » 
قال الرجل : وأنا سمعنّة مله يقول ذلك . 


8ه روئ الفيخان عن أي:مودئ الأشغري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


يِه : « مَنْ صلى البَردَين دخل:الحنة 6 


قال ابن حجر : والمراد صلاة الفجر والعصر ء. ويدل على ذلك قوله في حديث جرير 
ا » زاد في رواية لمسم « يعني العصر والفجر » قال 
الخطابي : سميتا بردين لأنها تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب المواء وتذهب 
سورة الحرٌء وتقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضًا ء وقال البزار في 
توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله : إن من 
مومرلة لاأقرطية + والزاة القيه سلوهيا اول نا نقرقت الضلاة م انوا قبل فرص 
الصلوات المس ٠‏ لأنما فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي » ثم فرضت الصلوات 
امس » فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه . قلت [ أي ابن حجر] : ولا يخفى مأ 


46 - مسلم /١(‏ 460 ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة , 7؟ ‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 
)١(‏ أبو داود /1١(‏ 1,5 ) كتاب الصلاة » 4 باب في الحافظة على وقت الصلوات . 
6 البخاري ( ؟ / ١ه‏ ) ؟ - كتاب مواقيت الصلاة » 5١‏ باب فضل صلاة الفجر . 
مسم (60:/1؛ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 77 باب فضل صلاقي الصبح والعصر . 
( البّردين البردان هاهنا : الغداة والعثى . 


ذف 
فيه من التكلف ؛ والأوجه أن « من » في الحديث شرطية . وقوله « دخل » جواب 


الشرط ». وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول يدخل الجنةء إرادة للتأكيد في 
وقوعه بجتعل ما سيقع كالواقع . |.ه . 


7 - + روى الشيخان عن جرير بن عبد الله : كنا جلوسًا عند الني مَيْنهِ قال : 
« فبإن استطعم أن لا تغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلَ غرويها فافعلوا». 

أقول:: التأكيد على صلاتي الفجر والعصر لأنها وقتا غفلة ونوم أو لأنّ الفجر وقت نوم 
لضن وقت تمل ليف النائن فن. حافظ علرها #ان عل خرها اكت غافظة:: 

7 - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يت قال : 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنهارء ويّجتعون في صلاة الفجر ‏ 
وسّلاة العصر » ثم يرج السذين باتوا فيم فيس الهم رهم وهو أ علم هم : كيف 
تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وحم يُصلُون » وأتيناام ومم يُصلُون » ولفظه في 
إحدى روايات ابن خزهة . 

عن أبي هريرة : عن الني' مَل :قلغ تجتع ملائكة اللبل وملائكة اهار في 

صلاة الفجر وصلاة العصر ٠‏ فيجتتعون في صلاة الفجر , فَتَطْعَدٌ ملائكة الليل 
تت ؛ ملائكة النهار. ويجتعون في صلاة العصرء فتصعد ملائكة النهار وتثبت 
ملائكة الليل . فيسأهم رهم كيف تركم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم وهم يُصلون 
كلاق ررم اشرق ١‏ داعدر جبو بيو الدين ».. 


6 البخاري ( 58/١‏ ) ؟ ‏ كتاب مواقيت الصلاة » 7١‏ باب فضل صلاة الفجر. 
ملم 45/1١(‏ )5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 57 باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 
أبن خزيمة 1١ )0174 /١(‏ - باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر . 
941 - البخاري ( ؟ / 75 ١)‏ كتاب مواقيت الصلاة » ١١‏ باب فضل صلاة العصر . 
مم(١66/1)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 377 باب فضل صلاتي الصبح والعصر. 
النسائي ( ١‏ / ١٠؟‏ ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب صلاة الماعة . 
ابن خزيمة ( ١٠5 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب ذكر اجتاع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة 
العصر جميعًا . 


ينض 


الفقرة السادسة : في ما ورد في العشاء والفجر 
- * روى مالك عن سعيد بن الْسَيّبِ رحمه الله أن رسول الله يل قال : « بيننا 
وبين المنافقين شهوة العشاء وَالصبْسء لا يستطيعونهاء أو نحو هذاء . 
8 
- * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يله : « ما صلاة 
أثتقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ء ولو يعامون ما فيها من الفضل 
لأتوها ولو حَبُوَا , . 


ء روى مس عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : . لَوْ يَعْلَمٌ اناس مَا في 


النداء والْصّفٌ الأول , آَم يد يَجِدُوا إلا 3 4 يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لا سْنَهَمُوا » ولو 
يَعْلَمُونَ ا شرا النهنه ,ولو ينلكون خا ي الكفة والطتم. 
لأنوْهُمَا ولو حَبْوَا 


قال البغوي والاستهام : الاقتراعٌ » يُقال : استَهَمَ القومٌ فسَهَمَهُم فلان ء أي : فَرَعَهُم » 
ومنهدقوله تعالى :+ فساهم فكان من المنْحضبين 07(6) وقيل الإقتراع : استهامء, 
لأنها سهامٌ تُكتّبْ عليها الأسماء » فَمن وقعَ له منها سهمْ فار بالحظ القسوم . 


والتهجيرٌ : التبكيرٌ لصلاة الظهر » والَجير وال هاجرّة : نضف النهار . وفتل: أراد 
بالتهجير التبكير إلى كل صلاة ٠‏ وم يُرد ا له 
الخليل قال في تفسير قوله ينه : « فَالهَجَرٌ كالهدي ة «( أي : المبكر إلى اخمعة. 
السنة ؟5/ ١7؟).‏ 

١‏ - * روى مسم عَنْ عَنْْانَ بن عَفَانَ قال : قَال رَسُولَ الله علق : « مَنْ صَلى 
العا في جَمَاعة كان كَقيّام نطف لَيْلَةِ » ومن صلّى الَْجْرَ في جَمَاعَةِ كان كيام لَْلَةِ » . 
هم؟ ‏ الموطأ ( ٠١ / ١‏ ) + كتاب صلاة الماعة » ؟ ‏ باب ما جاء في العقّة والصبح . 

وقال ابن عبد البر : ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة . 

2-6 جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


. 590 - مسم ( 500/1 ) 4 كتاب الصلاة 58 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول . 


. ١8١ الصافات‎ )١( 
. كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 57 باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ - 6)1405/١( مسلم‎ ١ 
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الفقرة السابعة : في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى ؟ 
9 - + روى الجماعة عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها أن رسول الله متي قال : 
7 الذي لقولة صلاة العصر كأنا تر أهله وماله » . وعند أ داود في رواية أخرى 


٠. أوتر»‎ 2 


597 - + روى البخاري عن أبي المليم قال : كنا مع بُرَيدة رضي" الله عنه في غَزَاةِ في 
.يوم ذي عَم » فقال : بَكْرُوا بصلاة العصر , فإن النئ ل قال : ه من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عله , , 

5 - * روى مسم عن شقيق بن عُقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
« نزلت هذه الآية : ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ) فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها 
الله » فنزلت : <« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ١4‏ فقال رجل ‏ كان جالسًا 
عند شقيق ‏ له : فهي إِذَّا صلاة العصر ؟ فقال البراء : قد أخبرتّك كيف تَزلت » وكيف 
نسخها الله » والله أعلم » . ا 


67 - البخاري ( ؟ / ١ ) ٠١‏ كتاب مواقيت الصلاة » ١6‏ باب ثم من فاتته العصر . 
مسلم (١/550؛‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 55 باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 
أبو داود ( ١‏ / 177 ) كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب في وقت صلاة العصر . 
الترمذي ( ١58 ) 5788/١‏ باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر . 
النسائي ( 567١‏ ) 5 كتاب المواقيت . ؟ ‏ باب التشديد في تأخير العصر . 
ابن ماجه ( 5١6 / ١‏ ) 5 - كتاب الصلاة ٠‏ 7 باب وقت صلاة المغرب . 
( وتر أهله وماله ) : يقال : وترته إذا : نقصته أي نقص أهله وماله وقيل : إن أصل الوثر : الجناية التي يجنيها 
الرجل على الرجل : من قتله حميّه وأخذه ماله » فشبه ما يلحق هذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قُتل حميه وأخذ 
ماله . 

9 - البخاري )7١7/5(‏ 5 - كتاب مواقيت الصلاة . ١6‏ باب من ترك العصر . 
النسائي ( 5١١/١‏ ) ه ‏ كتاب الصلاة ؛ ١١‏ باب من ترك صلاة العصر. 
( بَكْروا ) : التبكير في الأعمال : المبادرة إليها في أوائل أوقاتها . 
( حبط ) : يقال : حبط عله : إذا بطل . 

555 - مسلم ( 58/١‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5١‏ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة 
العصر . 

. 578 : البقرة‎ )١( 
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6 » روى الجماعة إلا البخاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنهها قال : 
مَرَيْني عائِشَةٌ رضي الله عنها أن أَكْنبَ لها مُصْحَفًا » وقالت : إذا بَلَفْتَ هذه الآية فآذني 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 ' قال : فَامَا بَلَفْتَها آذَنْنْها ٠‏ فأمُلت عَلِيّ 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ) قالت عائشة : 
سمعتها من رسول الله ينع . 

أقول : ما أثبتته عائشة رضي الله عنها له حم تفسير للآية » وهي من باب منسوخ 
التلاوة . 

5 ده زوق التزمنذي عن ثثرة يخ تجُندب .وابن مسعوو رقي الله نهنا أن رسول الله 
ينه قال : « الصلاة الوسطى : صلاة العقصر, . 

7 - » روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النيّ مَلئع قال يوم 
الأحزاب ‏ وفي رواية يوم الخندق ‏ : ٠‏ مَلا اله ُبُورَهمْ وييوتَهُم ناا » ؟ا شَعَلونا عن 
السلاة الومط ىن ضتى عابت انس 

رماي 9 : م شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العصرء , وذكر نجوه وزاد 
في أخرى (” ' : ثم صلاها , بين المغرب والعشاء . 


6 - ملم )8550/١(‏ 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 51 باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . 
أبو داود ( 1١5 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 4 باب في وقت صلاة العصر . 
الترمذي ( ه / 7١7‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن »  *‏ باب من سورة البقرة . 
النسائي ( 55١/1١‏ ) ه ‏ كتاب الصلاة » ١4‏ باب الحافظة على صلاة العصر . 
الموطأ ( ١8/١‏ ) 2 كتاب صلاة الماعة » 4 باب الصلاة الوسطى . 
)١(‏ سبق تخريجها . 
الترمذي ( ١‏ / 560 ) أبواب الصلاة » 1١+‏ باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر . 
59197 - البخاري ( 4١ ) 154 / ١١‏ كتاب الدعوات , 8 الدعاء على المشركين . 
مسم(١/155)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 6؟ ‏ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر . 
(0) سم (١840507/1)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5١‏ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العص . 
(5) في نفس الرواية السابقة في ملم . 


حلصن 


6 - + روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : خسن المشركون .رسول الله 
جد ميجن اسرد ل سيد قاد ا ل جا « شغلونا 
عن الصلاة الوُسطى : صلاة العصرء ٠‏ مَلا الله أجواقهم وَقُبُورَم نارًا ء أو حشا الله 
أجوافَهُم وقبُورَم نارًا, . 


قال البغوي : اختلف أهل العم من أصحاب الني مَيِنَهِ ومَنْ بعدهم في الصلاة الوسْطى » 
فذهب قوم إلى أنها صلاة الفجر ء يُروى ذلك عن عمرء وابن عمرء وابن عباس ء 
[ وغيرهم ] » وبه قال من التابعين عطاء » وعكرمة » ومّجاهد . وهو قولَ مالك , 
والكتائفي #الآن اله ميحاته وتعنال نالك وكوموا تق فناسي 4 العرة +1 
والققنوت : طول القيام » وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت ٠‏ ولأن الله تعالى 
حي و لكايه بر بين الصلوات . فقال : ١‏ وقرآن الفَجْرٍ إن قَرآنَ الفَجْرِ كان 

مَشْهُودَا 4 [ الإسراء : 78 ] يعني : يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارء ولأنها بين 
طلا حتر وني اهدورو تجمع إلى غيرها » ولأنها ضَلاة تَصلّى في سواد من الليل » 
وبياضٍ من الثهارء فصارّت كأنها من الليل والنهار . 

وذهب قومٌ إلى أنها صلاة الظهرء يُروى ذلك عن زيد بن ثابت ٠‏ وأبي سعيد الخُدْرِي » 
وأسامة بن زيد » ولأنها في وسط النهارء وهي أوسط صلوات النهار في الطول , ورُفت 
المماعات لأجلها يوم المعة . |.ه . 


9- + روى أبو داود عَنْ زَيْدِ بن نابت قَالَ : كان رسُول الله يَيِتَه يُصَلّي الْظهْر 


الترمذي 5027/5 )48 كتاب تفسير القرآن »  *‏ باب من سورة البقزة . 
أبو داود 1١17 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب في وقت صلاة العصر . 
النسائي (١1/١5؟‏ ) ه - كتاب الصلاة » ١4‏ باب الحافظة على صلاة العصر . 
قال محقق الجامع : قال شارح المشكاة : هذا دعاء عليهم بعذاب الدارين من خراب بيوتهم في الدنيا » فتكون 
« النار» استعارة للفتنة » ومن اشتعال النار في قبورهم . 

4 مسلم (1/ 400 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 51 باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
المصر . 

9 - أبو داود ( ١‏ / ؟١1‏ ) كتاب الصلاة » ؛ ‏ باب في وقت صلاة العم . 
أحمد ( 5 / 185 ) وصحح إسناده الأرنؤوط في شرح السنة للبغوي . 


ينض 


بالْهَاجرّة » ولَمْ يَكْنْ يُصَلْي ضَلاة أَشَدَ على أطحاب النْي' يِه منْهَا » فَنَرَلَتَ : « حَافِظوا 
عَلى الْصّلوات والصّلاة الوّسْطّى 4(" , وقال : إن قَبْلَهَا صَلآتِيُن » وَبَعْدَهَا ضَلاتِيْن . 

قال البغوي : وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فَمَنْ بعدهم إلى أنها صلاة العصرء رواه 
جماعة عن رسول الله مََِهِ ٠‏ وهو قول أصحاب الرأي . 

قال شعيب : وقول أحمد ‏ والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيهء وهو 

قال البغوي : وخصّها الني مله بالتغليظ» روى بُرَيْدَة أن النىّ ميتم قال : « مَن 
ترك صلاة العصر حَبط عملّه , [ هو في | لصحيح ] . 

وقال قبيصة بن ذوْيْبِ : هي صلاة ا مغرب » لأنما وسظ لبس فليا .ولا أكثرها » وم 
ينل عن أحد من السّلف أنها صلاة العشاء » وذكّرةٌ بعض المتأخرين » لأنها بين صلاتين لا 


أ 


تمصران . 


لكف 


وقال بعضّْهمْ : هي إحدى الصلوات الخس لا بعينها , أييَمها الله عز وجل تحريضًا 
للخلق لامحافظة على أداء جميعها , كا أخفى ليلة القدرُ في شهر رمضان » وساعة الإجابة في 
يوم اجمعة . ١‏ شرح السنة ؟ / 55 فا بعدها ) ٠‏ 


. سيق تخريجها‎ )١( 


ليلض 


الفقرة الثامنة : في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام 


5 34 2 0-7 
+ روى مسلم عن أي ذَْ أن الي يله قال : « سَيكون أمَرَاء يوُحْرَونَ 
الْصَّلاةَ عن مَوَاقِينْهَا » ألآ ضَلَ الْصّلاة لوَقتهَا : انها نان كيو فدمتزا 


مه َأ 


كنت أ ا يود عل ين ا ا ا 


قال البغوي : وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يُقيم 
الصلاة » لأنه م يُرَحْصْ في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت » وكيف يجورٌ على من 
يُصلّيها لوقتها ؟ ! . 

عن أي ل قال يعني يال ة. ٠:‏ كيف بلك أو كيف أنت إذا بَقيت في قَومٍ 
يوَخْرُونَ اللاة عن وفتها ؟ :فصل الصلاة لوقينا+' 3 إن أعثتت الطلاة : فض 
م 


قال البغوي : هذا قول أكثر أهل العم يَسِتَحِبُون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا 
ا الإمامٌ » ولا يَترك أول الوقت لأجل الجماعة » ثم يُصلّي مع الإمام » والأولى هي 
الكتوبة عند أكثر أهل العم » والثانية نافلة ( شرح السنة ؟ / 0غ؟ ). 


١‏ * روى أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن الوليد بنَ عُقبة 
أذ الفلا يونا تابه الهو مسيره تون بالسلاء تفل بالثاين , فأرسل إليه الوليدٌ ما 
خلك عل نا سبفت اجادك من أنير لكؤي أرة فستا فعلة آم سيقت :فال 
ينأتني من أمير المؤمنين أمر ولم أبتدع ولكن أب الله عز وجل علينا ورسولة ب أن 
ننتظرّك بصلاتنا وأنت في حاجتك . 


٠٠‏ 2 هسم /١(‏ 48 ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4١ ٠‏ باب كراهية تأخير الصلاة عن.وقتها انختار. 
أبو داود ( 1١7/١‏ ) كتاب الصلاة ٠‏ - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت . 
الترمني /١(‏ 587 ) أبواب الصلاة » 155 باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام . 
١للء‏ أجد را/ءه؛). 
الطبراني « المعجم الكبير» (545/5, 3807 ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 566 ) وقال الهيثي رواه أحمد. والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


9 

انول + فق تصرف ابن 'مسفوه إغارة إل أن الأمو إذا أل .فق :إقثامة سننة فلس .عل 

المسامين حرج في أن يقهوها » وإن خالفوا رغبة الأميرما دام ذلك ممكنا في حقهم ولا يترتب 
عليه إيذاء أو ضررٌء ولم تكن هناك مصلحة مَرْعِيّة أكبر مما أهله الأمير . 


رض 
الفقرة التاسعة : في الراحة بالصلاة 


07 - * روى أبو داود عن سام بن أبي الجَئد قال : « قال رجل من خزاعة : ف 
صلّيت فاسترخت ٠‏ فكأنهم عابوا ذلك عليه فقال : سمعت رسول الله يَيِقَّهٍ يقول : « أَفْر 
الصلاة بابلالا راكنا ينا 


9 


وفي رواية ") عن عبد الله بن حمد بن الحنفية قال : « انطلقت أنا وأبي إلى صهْرٍ لنا من 
5 5 م 5 5 8 _-00-# 3 0 
الانصار نعُوده » فحضرت الصلاة » فقال لبعض أهله : ياجارية » ائتوني بوضوء لَعَلي أصلي 
فأستريح » قال : فأنكرنا ذلك » فقال : سمعت رسول الله يِه يقول : كُمْ يابلا » فأرحْنا 
بالصلاة » . 


أقول : وإنا عابوا على الأنصاري قوله » لأنهم فهموا منه أنه يريد الراحة منها » فأفهمهم 
أنه أراد ما أراده رسول الله ميته من الراحة بها ومن قول رسول الله يَلِئّةِ عرفت أن الصلاة ' 
بالنسبة للمسم راجة ومن تأمل واقع الحال وكثرة الأمراض العصبية عند غير المسم أدرك محل 
الصلاة في تأمين راحة الإنسان . 


؟*" - أبو داود ( 4 / 547 ) كتاب الأدب ١‏ 47 باب في صلاة العتة وإسناده صحيح . 
)0( أبو داود ( ؛ / 597 ) كتاب الأدب :27 باب في صلاة العتة . 
قال ابن الأثير : ( أَرحْنا بها ) أراد بقوله : « أرحْنا بها » أي : آذَّنا بالصلاة لنستريح بأدائها من شُفْل القلب ها ء 
وقيل : كان اشتغالة بالصلاة راحة له » فإنه كان يَمَدُ غيرها من الأعمال الدنيوية تعبًا » فكان يستريحٌ بالصلاة » لما 
. فيها من مناجاة الله تعالى ؛ ولهذا قال رسول الله مي : , وجعلت قَرّة عيني في الصلاة » وما أقرب الراحة من قُرّة 
المَيْن . 


الفقرة العاشرة : في السّمّر بعد العشاء 

0 - + روى الشيخان عن أبي برزة الأسامي رضي الله عنه « أن رسول الله ينه كان 
يكرهٌ النومَ قبل العشاء والحديث بعدها » . 

وعند أبي داود « كان رسول الله يِه يَنْهى عن النوم قبلها » وعن الحديث بعدها » . 

66 - * روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « كان رسول الله مَل 
يسمْرٌ مع أبي بكر في الأمر من أمر المسامين » وأنا معهها » . قال : وفي الباب عند عبد الله بن 
عمروء وأوس بن حذيفة » وعمران بن الحصين . ٠‏ 

أقول : فهم العاماء أن هذا النص يخصض النهي الوارد في الحديث السابق فأجازوا 
الحديث بعد العشاء اذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة ومن باب أولى إذا تحقق في 
الحديث بعد العشاء مطلب شرعي . 


*»6" - البخاري ( ؟ / 5؛ ) ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » 75 باب مأ يكره من النوم قبل العشاء . 
مسم (1/ 6807 ) 50 باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها . 
أبو داود ( 1٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ؟ - باب في وقت صلاة النبي عَلِتع . 
الترمذي (١/؟58‏ ) أبواب الصلاة » ١0‏ باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها . 
5٠5‏ أحمد .)552055/١(‏ 
الترمذي ( ١‏ / 7805 ) كتاب أبواب الصلاة » 157 باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء » وقال: حديث 


إنضضا 
الفقرة الحادية عشر : في تسمية الصلوات 


0 + روى مسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله مَلِن 
55 لا تَغْلبَتم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يُعقون بالإبل». 

وفي رواية " : « على اسم صلاتك العشاء » فإنها في كتاب الله العشاء وأنها تعتم 
بحلاب الإبل » . 


قال الشيخ وهبي : ورد في الحديث الصحيح تسمية العشاء العققة ففي مسل أنه ييه قال 
« .... ولو يعامون ما في العقة والصبح لأتوها ولو حَبُوا » . 

أقول : ولذلك فسر الأزهري الحديث بما رأيناه إلا أن المتبادر أن الرسول ميته كره أن 
تسمى صلاة العشاء بالعتة وكان من سنته عليه الصلاة والسلام تغيير الأمماء إلى ما هو أحسن 
وأجمل » قال السندي : أي الاسم الذي ذكر الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة اسم العشاء 
والأعراب يسمونها العّة فلا تكثروا من استعمال ذلك الامم لما فيه من غلبة الأعراب عليم 
بل أكثروا استعمال أسم العشاء موافقة للقرآن . 


3 : روى البخاري عن عبد الله بن مُعَقْل رضي الله عنه أن الني َِتَهِ قال‎ + - ٠1 
. » قال وتقول الأعراب : هي العشاء‎ ٠ تَعْلبدم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب‎ 

أقول :6 كره رسول الله 2 أن تغلب أصطلاحات الأعزات أسم صلاة العشاء كذلك 
كرة أن تفلن اخطلاحات الأعراب على اسم صلاة المغرب والموضوع يحمل أكثر من اتجاه في 
الفهم إلا أنني أميل الى هذا الفهم . 


. باب وقت العشاء وتأخيرها‎ ١5 » 0؛ ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ /١( مسلم‎ ٠ 
. نفس الحديث السابق‎ )١( 

أبو داود ( ؛ / 153 ) كتاب الأدب ٠‏ 47 باب في صلاة العقة . 
النسائي 37٠١ / ١(‏ ) © كتاب الصلاة » 7١‏ باب الكراهية في ذلك . 
( يُعِتفُون ) أَعْتَمَ بحلآب الإبل : إذا أراحها ثم أناخها في مراحها فحلبّها حين يدخل في عَتّمة الليل » وهي ظَلْمتّة . 
قال الأزهري : وكأن المعنى : لا يمُرنْكُْ فلّهم هذا عن صلاتم , فَتّوْخْروها ٠‏ ولكن صلوها إذا كان وقنّها . 
وحلآب الإبل : حَلْيّها . 

5 البخاري ( ؟ / 45 ) ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » ١5‏ باب من كره أن يقال لامغرب العشاء . 


زففا 
مسائل وفوائد 

إن شروط وجوب الصلاة ثلاثة هي : الإسلام والعقل والبلوغ . فتجب الصلاة على كل 
مسم عاقل بالغ » وبالنسبة لامرأة ألا يكون عندها مانع من حيض أو نفاس . 

أولا : الإسلام : فلا تجب على كافر عند المهور ‏ وجوب مُطالبة - لعدم صحتها منه ‏ 
وهذه السألة متفرعة على مسألة أصولية : هل الكافر مطالب بأصول الشريعة وفروعها في 
الدنيا » أو أنه مطالب في الأصول فقط ؟ إلا أن العاماء متفقون على أنه لا قضاء على الكافر 
إذا أسلم لقوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف 274 . 

7 - » روى أحمد والحديث صحيح : « الإسلام يَجُبٌ ما قبله » . 

وهذه المناسبة نذكر ما قاله النووي رحمه الله : الصواب الذي عليه المحققون . بل نقل 
بعضهم الإجماع فيه : إن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة » كالصدقة وصلة الرحم » ثم أسلم ومات 
على الإسلام » أن ثواب ذلك يكتب له . 

ثانيًا : البلوغ : فلا تجب الصلاة على الصغير ذكرًا أو أنثى » ولكن يؤمر بها إذا بلغ سبع 
سنين » ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين ٠‏ وقيّد بعضهم الضرب بأن يكون باليد لا بخشبة 
ونحوه بما لا يزيد عن ثلاث ضربات إن أفاد وإلا فلا . 

ثالثًا : العقل : فلا تجب الصلاة على المجنون والمعتوه وهناك تفصيلات فين عطي عقله 
بعارض من حيث وجوب القضاء أو عدمه . 

ولا تطلب الصلاة ولا تقض من حائض ونفساء لوبط كت لفنيد ا سريت وا اذ 
نحوها . 

وإذا بلغ الصبي أو أفاق الجنون وَطَهرَت الحائض أو النفساء أو أسم الكافر وبقي من 
الوقت عند الحنابلة والشافعية في الأظهر قدر تكبيرة الإحرام فأكثر وجب قضاء صلاة ذلك 


. 36 الأنفال‎ )١( 
.)199/ 4 ( أحجد‎ "0 


ميض 


الوقت ٠‏ كا يجب عند جمهور الفقهاء غير الحنفية » قضاء الصلاة الأخرى التي يمكن ججعها مع 
الئلاة كالظير بالنسبة للعضر وكالمغرب بالتسبة للمقاء. وقال المالكية : إن كان عنده قدن 
ما يدرك خمس ركعات في الجر وثلانًا في السفر من وقت الثانية وجبت الأولى أيضًا وإن 
أدرك ركعة فقط وجبت الأخيرة وسقطت الأولى وإن بقي من الوقت ما يسع أقل من . 
ركعة سقطت الصلاتان عتن المالكية”: 

والقول الأقوى : أنه لا تجب إلا صلاةة الوقت وهناك تفصيلات في كتب كل مذهب 
حول هذه الشروط » فليراجعها املسم في كتاب من كتب مذهبه . 


( راجع مراقي الفلا ص 8؟ » والمهذب ١‏ / 50 فا بعدهاء والمغني 50١-555 / ١‏ 2 
والفقه الإسلامى 556/١‏ لاه ) 


عرض 


الفصل الثاني 
قي 
قضاء الفائتة 
٠4‏ » روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن رسول الله يه قال : 
« مَن َيِيّ صلاة فَلْيَصل إذا ذَكَرء لا كقارة لما إلا ذلك ٠‏ وتلا قَتادة ( وأق 
الصّلاة لذكري » 07 ٠‏ وفي واف رادا 0 أحدك عن الصلاة » أو غَقَل عنها 
فليصلّها إذا ذَكَرها دقان لهاع وجل يقول : « وأقٍ الصّلاة لذكري » . 


وفي رواية 0 الترمذي والنسائى :0 من ص صلاة فايُلها إذا ذكرها 1 


وفي أخرى 3 للنسائي ٠‏ قال : « سكل رسول الله يَِِةٍ عن الرجل يَرُفّد عن الصلاة » 
اوركفكل عنها قال كا ا 


وقية دليل: + أن 'الضلاة لا تجتن امال 6 ان غيرها من العنادات: : 


اي 
ولو إيماء بالنسبة للصلاة أن يوصي با قدر عليه فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم 
كل يوم » ولصلاة كل وقت » نصف صاع من بر أو قيته » وإن لم يوص وتبرع عنه وليه 
جاز . ( مراق/ 4١‏ - 28 ). 


4 البخاري ( ؟ / )7١‏ ؟ ‏ كتاب مواقيت الصلاة » 77 باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها . 

مس (1/ 400 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5ه باب قضاء الصلاة الفائتة . 

١ : طه‎ )١( 

(؟) مسلم (١970/1؛‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 50 باب قضاء الصلاة الفائتة . 
أبو داود ١(‏ / 115 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها . 
ابن خزية ( ؟ /51 ) كتاب الصلاة 5١٠‏ - باب النائم عن الصلاة والنامي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة . 

(") الترمذي /١(‏ 50 ) أبواب الصلاة » ١١١‏ باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة . 

(؟) النسائي /1١(‏ 555) 1 - كتاب المواقيت » 57 فين نام عن صلاة . 
( كقّارة ) الكفارة : فَعَالَه من التكفير : التغطية » وهي المرة الواحدة الساترة للذّنب . ومعنى قوله « لا كفارة لها 
إلا ذلك » أنه لا يلزمه في تركها غُرْم » ولا صدقة ء ولا كمّارة » ونحو ذلك , 5 يلزم في ترك الصوم في رمضان 
من غير عذر الكفّارةَ » وكا يلزم ال حرم إذا ترك شيًا من واجبات تُسّكه بغير ضرورة أو عذر كفّارة دم أو غيره . 


أشضض 


و » روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : «سرنا مع النيئ َل ليلة » 
فقال بعض القوم دوعي نكا معنو اناري حداف أن كاسرا عن 
الصلاة  »‏ فقال بلال : أنا أوقظكم + فاطْطجّموا » وأسْنَدَ بلال ظهرّة إلى راحلته:» ففلبشه 
غيناه » فنامَ » فاستيقظ فذ النئ 36 ونه طلم حاحب التمم » قال 2 بابلا :ايف هنا 
قلت ؟ » فقال ما أت حل نزتة مبلها قل قال : ,إن الله قَبَضَ أرواحم حين 
شاءً » ورّدّها عليكم حين شاءً » يابلالٌ قُمْ فَأَدّنْ الناشَ بالصلاة » , فتوضاً , فاما : 
ارتِقَعتِ الشمس وابيَاضْت » قامّ فصلى بالناس جماعة . 


وفي رواية '" أبي داود « أن النيّ يت كان في سفرء فال رسول الله َيِه » وملت 
معه » فقال : انظّرء فقلت : هذا راكب » هذان راكبان » هؤلاء ثلاثةٌ » حتى صرنا سبعة » 
فقال : احفَظوا علينا صلاتنا ‏ يعني صلاة الفجر ‏ فضَرب على آذانهم » فا أيقَظَهُمْ إلا حَرٌ 
الشنس » فقاموا وساروا هُنَيْهَةَ » ثم نزلوا فتوضؤوا ء وأَذّنَ بلال » فصلُوا رَكْمَتي الفجر» ثم 
صلُوًا الفجر » وركبوا » فقال بعضهم لبعض : قد فرّطْنا في صلاتنا » فقال الن' يه : ٠‏ لا 
تفريط في النوم » إما التفريط في اليقظة . فإذا سها أحدم عن صلاة فليصلّها 
حين يذكرها » ومن الغد للوقت» . هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مس . 


وفي أخرى لأبي داود ' ٠‏ قال : « بعث رسول الله يِه جيش الأمراء - هذه القصة ‏ 
فلم يوقظنا إلا حَرٌ الثسس وهي طالعة ء فَقَمْا وَهلين لصّلاتنا » فقال رسول الله مَلنَه : 


9" - البخاري ( ١ ) 717 ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » 50 باب الأذان بعد ذَهابٍ الوقت . 

النسائي ( -٠١ ) ٠١١/5‏ كتاب الإمامة » 57 الماعة للفائت من الصلاة . 

. باب من نام عن الصلاة أو نسيها‎ - ٠ » كتاب الصلاة‎ ) 1156/1١ ( أبو داود‎ )١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 4ه باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل‎ (47 » )177/1١(مسم‎ 
. قضائها‎ 

(1) أبو داود 1٠١ / ١(‏ ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها . 
( القعريس ) : نزول المسافر آخر الليل نَزْلّة للاستراحة والنوم . 
( راحلته ) الراحلة : المل أو الناقة » إذا كان شديدًا قويًا يصلح للركوب والأحمال والأسفار . 
( فضّرب على آذانهم ) يقال للثوام : صرب على آذاهم » ومعناه : حُجب الصوت والحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا » 
فكأنها قد ضرب عليها حجاب . 
( وقلين ) الوَهل : الفرّع والرعب . 


فضا 


رويد رُويدَا ء لا بَأْسَ علي » حتى إذا تعالت الشمسْ » قال رسول الله يَنَهِ : من كان 
منكم يركع ركعتي الفجر [ أي سنة الفجر ] فليركَمْهًا » فقام من كان يركعههما ومن لم يكن 
يركمهها فركعهها » ثم أمر[ رسول الله يِه ] أن يّنادي بالصلاة » فَنُوديَ لما . فقام رسول الله 
يَْقَوِ فصلى بنا » فاما انصرف قال : ألا إنا تَحمَد الله أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا 
يكنلنا عن ضلذكنا ».ولك أرؤاكنا كانت كد الله تفال فارشلها أن شاء :دفن أفدك 
منكم صلاة الغداة من غَدِ صَاخًا فَلْيَقَض معها مثلها » . 

وفي رواية (" لأبي داود والترمذي والنسائي قال : « ذكَرُوا لرسول الله َه تَومّهم عن 
الصلاة » فقال : أمَا إن ليس في النوم تفريط » إفا التفريط على مَن م يُصَلُ حتى يَدْخُْلَ 
وقت الصلاة الأخرى , فن فعل ذلك فليصلّها حين يَنْتَبِهُ لها » . وقال الترمذي والنسائي : 
« إفا التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدم صلاة أو نام عنها » فليصلّها إذا ذكرها » . 

قال الحافظ في « الفتتح » : قال الخطابي : لا أعم احا كال يطاهرة وحونا شي أن 
يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء . قال الحافظ : وم يقل أحد 
من السلف باستحباب ذلك أيضًا » بل عدوا الحديث غلطا من راويه » وحكى ذلك الترمذي 
وغيره عن البخاري . 


* روى أحمد عن ابن عباس قال كان رسول الله يي في مَسير فعرّس من الليل . 
فم يستيقظ إلا بالشمس قال : فأمرّ رسول الله يِه بلالا فأَدْنَ فصلى ركعتين . قال : فقال 


)١( -‏ أبو داود 1١١ /١(‏ ) كتاب الصلاة , ٠١‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها . 
الترمذي ( ١‏ / 56 ) أبواب الصلاة , 1٠١‏ - باب ما جاء في النوم عن الصلاة . 
النسائي ( ١45 / ١‏ ) 5 - كتاب المواقيت » 0 فهن نام عن الصلاة ٠‏ 
( رُوَيدَا) : بعنى التأنّي واليّل في الأمور . يقال : سيروا رويد : أي : على مَهَل » فيكون تَضْبًا على الحال » 
ويقال : ساروا سيْرًا رويدًا » فيكون تصْبًا لأنه صفة اللمصدر. . 
( تعالت ) الشمس : إذا عَلَت وارتفعت قال الخطابي : وروي : ( تَقَالْتَ ) يريد استقلاها في السماء وارتفاعها . 

.)؟ه51/1١( أجد‎ ٠ 

جمع الزوائد ( 5١ / ١‏ ) كتاب : الصلاة » باب فين نام عن صلاة أو نسيها . 
كشف الأستار عن زوائد البزار ( 5١٠ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب فين نام عن صلاة أو نسيها . 
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ل ابن عباس ا500 صلاة بسبب النوم 
إلا القضاء وذلك رخصة ولا شك أن هناك فارقًا بين من نام بعد أن دخل الوقت ففاتته 
الصلاة وبين من نام قبل دخول الوقت ففاتته الصلاة فالأحاديث المانعة من الثم هي في 
من نام قبل الوقت ففاتته الصلاة . 


6١‏ * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يِه حين قفل من 
قزوة حفر سان ليله تسق إذا أذركه الكزى عتيق ركان تلان اكلا لعا اليل + فصن 
بلال ما قُدّر له » ونام رسول الله ملت وأصحابّه » فاما تَقَارَبَ الفجرٌ استند بلال إلى راحلته 
مُوَاجة الفجر » فغلَبَت بلالا عيناه وهو مسَِْدَ إلى راحلته » فم يستيقظ رسول الله ولا بلال 
ولا أحدّ من أصحابه » حتى ضربثهم الشيس » فكان رسول الله يلت أوْلّهم استيْقاظًا ٠‏ ففزع 
رسول الله جلت بلالا وارلا وجا حمسي دو اجام و2 لي 
أنث وأمى يا رسيؤل 30 - قال"* اقتناقوا + فاقتادوا رواحلهم ‏ شيقا + توضا رسول الله 
لله رامن ولواب فأكاء اللفتلاةاشا نت !المنينة :قلا د القيتلاة فال 4 ين لبن 
الصلاة فليصلّها إذا ذكَرّها » فإن الله تعالى قال : < وأقم الصّلاة لذكري 4 7( . وكان ابن 
و 1 0 ال 
ل اليا حي لان و ل 
بعض الروأة : ثم صلى سجدتين » ثم أقيت الصلاة » فصلى الغداة . 

١‏ مسلم(١/0)8401‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 0ه باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 

قضائها . 

.١؟‎ : طه‎ )١( 

. في نفس الموضع‎ )١( 
. ففزع ) فزع الرجل من نومه : إذا اتتبه . يقال : أفزعت الرجل ففزع : أي أنْبَهنّه فانتبه‎ ( 
. قَفَل ) القفول : الرجوع من السفر‎ ( 


( الكرى ) : النعاس . 
( اكلا ) الكلاءة : الحفظ والحراسة . 


خف 


- + روى أبو داود عن أبي هريرة في هذا الخبرء قال : فقال رسول الله يَيْ : 
٠‏ تحَولُوا عن مكانم الذي أصابتك فيه الغفلةٌ » قال : فأمر با بلالا فأذَّنَ » وأقام , 
وظل 1 


أقول : يلاحظ أن رسول الله يلِقَةٍ احتاط من أجل أن يستيقظوا للصلاة فكلف بلالا أن 
يوقظهم وذلك دأب المسم في الاحتياط للاستيقاظ للصلاة في وقتها » والملاحظ أن بلالا نام 
قبيل الفجر وم يأنم بذلك » ومن ههنا أخذ بعض الفقهاء , أن لامسلم أن ينام قبل دخول 
الوقت على نية الاستيقاظ للصلاة » وهل يجب على المستيقظ أن يوقظ الناتم للصلاة إذا 
حاف غلية أن تقوته العلاة قال الكتنية :عت عليه الايقاظ + وقال القافعية :يكحب 
له الإيقاظ ولا يجب عليه إلا إذا كان قد كلفه بذلك . 

قال النووي في المجموع : ويسن إِيُقاظ الناتم للصلاة » ولا سها إذا ضاق وقتها ويستحب 
أن يوقظ غيره لصلاة الليل وللتسحر . 

- * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهها قال : « أَقْبَلنَا مع 
رسول" الله يله رَمَنَ الحديبية » فقال النو” يله : « مَن يَكلوّنا ؟ » فقال بلالّ : أناء 
فناموا حتى طلعت الشيس ٠»‏ فاستيقظ الني مله » فقال : «٠‏ افعَلوا ؟! كنتم تفعلون » , 
قال : ففعلنا » قال : « فكذلك فافعلوا » لمن نام أو نسي » . 

5 - » روى النسائي عن جُبِير بن مُطْعم رضي الله عنه أن رسول الله يِئَةٍ قال في 
لحن د التي المروا سي بكر القع ل 
بلال : أناء فاستقبل مَطلعَ الشبس ء فَصَّربْ على آذانهم » حتى أيقظهم حَرٌ الثنس 
ل ال ل لي 
ماو لفكي . 


- أبو داود ( ١‏ / 114 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها . 
٠7‏ - أبو داود ( ١‏ / 17 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيها . 
65 النسائي /١(‏ 558 ) كتاب مواقيت الصلاة » هه باب كيف يقضى الفائتة . 


0 


6 + روى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « أَذْلَجَ رسول الله 
يَيِنَهِ » ثم عَرّسَ » فلم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس ؛ أو بعضّهاء فلم يُصَل حتى 
ارتفعت الثيس » فصلى . 

+ روى مالك عن زيد بن أسل ‏ مولى عُمَرَ رضي الله عنه قال : ٠‏ عَرْسَ 
رسول الله َيِه ليلة بطريق مَكة » وَوَكَلَ بلالا أن يُوقظهم للصلاة » فَرَقَدَ بلال» 
ورَقَدُوا » حتى استَيقَظُوا وقد طلعت عليهم الشيس » فاستيقظ القومٌ وقد فَرُِوا » فأمّرمم 
رسول الله لَه أن يَرْكَبُوا حتى يَخْرَّجُّوا من ذلك الوادي » وقال : « إن هذا وأد به 
شيطان » فَرَكبوا حتى خَرّجوا من ذلك الوادي » ثم أَمَرمم رسول الله َه أن يَنزلوا » وأن 
يتوّضؤوا » وأمرّ بلالا أن يُنَاديّ بالصلاة أو يقي » فصلى رسول الله يَيَِ بالناس » ثم 
انصرف وقد رأى من فَرَعهِم » فقال : « يا يها الناس » إن الله قبَضَ أزوَاحنا » ولو 
شاء لَرَدَها إلينا في حين غير هذا » فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيّها ثم فزع 
إليها فَلْيْصَلها ما كان يُصليها في وقتهاءءثم التفت رسول الله َه إلى أبي بكر 
الصديق » فقالَ : « إن الشيطان أقى بلالا وهو قاتم يُصلِي فأضجَعه » فل يَرلَ يهدئة 
يُهَدَا الصي حتى نام » , ثم دعا رسول الله يو بلالاء فأخبز بلال ربسول الله َيل 
مثل الذي أخبر رسول الله يَِقَو أبا بكر ء فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله » . 

5١‏ - + روى النسائي عن بُرَيد بن أبي مرج عن أبيه » قال : « كنا مع رسول الله 
َيِه في سفر » فأشرّينا ليلة » فاما كان في وجه الصُبْح نزل رسول الله فنام عَم » ونام 
الناسُ » ولم يستيقظوا إلا بالثمس قد طلعت علينا » فأمر رسول الله يَكِتَهِ المؤذْنَ » فأذن » 
ثم صلى ركعتين قبل الفجر ء ثم أمره فأقام » فصلى بالناس , ثم حَدُنّنا بما هو كائن حتى تقوم 
ابضاغ يد 


6 النسائي ( 544/١‏ ) كتاب مواقيت الصلاة » 54 كيف يقضي الفائت من الصلاة . 
( أدلج ) الإدلاج مخففًا : السيّْر من أول الليل » ومشدد الدال : السير من آخره . 

الموطأ ( ١ ) 18 / ١‏ كتاب وقوت الصلاة 7 باب النوم عن الصلاة . 

النسائي ( ١‏ / 757 ) كتاب مواقيت الصلاة » 50 - كيف يقضي الفائت من الصلاة . 


تفرض 


4 * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « أن عُمرَ بِنَ الخطاب 
رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غَرَيّت الشيس , فجعل يَسٌَبُ كفاز فُريش » وقال : 
يارسول الله » ما كدت أَصلّي العصر حتى كدت الدبسن تَفْرْبْ ؟ قال رسول الله ملقم ؛ 
ونوالكقا ملتا»,قيننا إل مكارو تيوط سلاف رعز مادا :قصل العم ينه تمن 
غربت الشيس » ثم صلى بعدها المغرب . 

أقول : من هذا الحديث وأمثاله أخذ الحنفية فكرة قضاء الفائتة قبل فريضة الوقت » 
وأخدوا فكرة ترتيب الفوائت » فلا تصلى صلاة قبل سابقتها ما دامت الفوائت قليلة ”ا 
سنرى في المسائل والفوائد في ناية هذا الفصل . 

9 - + روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « أن المشركين شَعْلُوا 
رسول الله يي عن أربع صلوات يوم الخندق ؛ حتى ذهب من الليل ما شاءً الله » فأمر 
بلالا فأذّن ,ثم أقام فصلى الظهرّء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى الَغرِب » ثم أقام 
فصلى العشاء » . 

وفي رواية "" للنسائي » قال : « كنا مع رسول الله يِه » فَحُبسّنا عن صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء » فاشتدٌ ذلك عَلَيّ » فقلت : نحن مع رسول الله في سبيل الله ؟ 
اهنا سيول الله يات بلالا فأذّن وأقام ... وذكر الحديث ٠‏ وقال فيه : فصلى بنا ء ثم طافَ 
علينا » فقال : ما على الأرض عصَابةٌ يذكرون الله غيرم » . 


64 البخاري ( ؟ / 88 ) 4 كتاب مواقيت الصلاة » 5١‏ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت . 
مسم /1١(‏ 48 ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5١6‏ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
القمن:: ش 
الترمذي ( ١‏ / 564 ) أبواب الصلاة » ؟١١ ‏ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ قال هذا حديث 
حسن صحيح . 
النسائي ( ١17/١‏ ) 7 كتاب الأذان » ١١‏ الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد . 

الترمذي ( ١‏ / 597 ) أبواب الصلاة » ١١5‏ ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ . 
النسائي 17/5٠‏ ) 7- كتاب الأذان , ؟١؟‏ - الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد . 

(1) والرواية الأخرى في نفس الموضع . ؟ 5‏ باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة . 


تضرف 


+ روى النسائي عن ألي سعيد الحدريّ رضي الله عنه قال : « شَعَلَنَا اللشركون 
يومَ الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ٠‏ وذلك قبل أن ينزل في القدال ما نزل » 
فأنزل الله عز وجل ١‏ وَكَفى اللْهُ المؤمنينَ القِمَالَ 4 0" فأمر رسول الله ينو بلالا فأقام 
٠ 00‏ فصلاها ؟ا كان يُصلَيها في وقتها . ثم أقام للعصر ء فصلاها ؟! كان يصليها في 

ثم أقام لمغرب ٠‏ فصلاها ؟ كان يصليها في وقتها » . 

ود ل 0 
أَعْمِيَ عليه » فذهب عَقْلُهُ ٠‏ فلم يَقْضِ الصلاة . 

قال مالك : « ذلك فوا نْرَى ‏ والله أعلم ‏ : أن الوقت ذقب ء فأمًا 550 
وقت » فإنه يُصلّي » . 

أقول : ما ورد في النص مذهب مالك وهذه قضية فيها خلاف مذهبي سنراه في امسائل 
والفوائد . 

7 - »* روى مالك عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهها كان يقول : 
« مَن نَسِيّ صلاة فلم يذكرها إل وهو مع الإمام » فإذا سَلّم الإمام فَلَيْصل الصلاة التي نَمِيّ » 
ثم ليُصل بعدها الأخرى » . 


5 النسائي )1١77/5(‏ 7 كتاب الأذان ٠ ١‏ الأذان للفائت من الصلوات . 
)١(‏ الأحزاب :50 . 
الموطأ /١(‏ ؟1 ) ١‏ - كتاب وقوت الصلاة » ه ‏ باب جامع الوقوت ٠‏ وإسئاده صحيح . 
7 الموطأ ( ١ ) 128/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ء 5١‏ باب العمل في جامع الصلاة » وإسناده صحيح » وروي 
مرفوعًا بإسناد حسنه بعض العاماء . 


انضرف 
مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة 


- إذا فاتت الإنسان صلاة لعذر وأراد أن يصليها فإنه ينوي فيها القضاء » ويرى بعض 
الفقهاء أنه ينوي في قضائها صلاة آخر وقت ‏ ويعيّنه ‏ أدركه ولم يصلّه . 

- رأينا أن الإمام أحمد يُكفر تارك الصلاة عمدًا فهو عنده مرتد » بينا الأثمة الثلاثة لا 
يُكفرونه إل إذا جحدها أو استخف ها ء وفي مذهب أحمد روايتان في وجوب القضاء 
عليه » إحداها لا يلزمه والثانية يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته » والمذاهب 
الثلاثة الأخرى متفقة على وجوب قضاء الصلاة سواء تركها لعذر مع استثناءات في بعض 
الأحوال : 
عند المالكية :لا يحب القضناء لمنون أو إغناء أو كفر أو لنقد الطهيورين إذا استفرق الوق 
وأجمع الفقهاء على أن الصلاة تسقط عن المرأة أيام الحيض والنفاس ٠‏ فلا يجب عليها قضاء ما 
فاتها من الصلوات أثناء ذلك » وذكر الحنفية : أن الصلاة تسقط عن المجنون والمغمى عليه إذا 
استر الجنون أو الإخماء أكثر من خمس صلوات » أما إذا استر خس صلوات فأقل وجب 
عليه القضاء » وأما المرتد فلا يقضي ما فاته زمن الردة وما قبلها إلا الحج : وقال 
الشافعية : وأما المرتد إذا أسم فيلزمه قضاء الصلاة » ومن زال عقله بجنون أو إغماء 
أو بسبب مباح فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاء عليه » أما من زال عقله بسبب محرم كن 
خرت المكرة أو تعاول كواء مو غير خاحة قيعت عليه القضاء إذا آفاق : 

وعند الحنابلة : يقضي المغمّى عليه جميع الصلوات التي فاتته في حال إغغائه . 

- قال الحنفية : تقض الصلاة على الصفة التي فاتت عليها حضرًا أو سفرًا » فن فاتته 
ضلاة مقضورة من الضلاة قظاها ركعتين. ولواى الح ومن قاتفة ضلاة كناشة في اضر 
قضاها كا هي ولو في السفرء وأما صفة القراءة في القضاء سرًا أو جهرًا فيراعى فيها نوع 
الصلاة » فإن كانت سرية كالظهر يسر في القراءة » وإن كانت جهرية يجهر فيها إن كان 
إماما » ويخير بين الجهر والإسرار إن كان منفردًا . 


ثانفق 


والعشاء » ونوى التأخير ووصل إلى بلده » فإنه ينوي. القضاء في الصلاة التي فاتته قبل 
فريضتها . 

- لا تقض النوافل عند الحنفية إلا الوتر لأنه واجب عندهم وسنة الصبح إذا فاتت مع 
فريضتها أما إذا صلَّى الفريضة في وقتها فلا يصلي بعدها سنة الصبح إذا فاتته قبل 
فريضتها . 
وتقض الفائتة في جماعة » ويشترط الحنفية أن تكون صلاة الإمام والمأموم واحدة . 

- ويجب القضاء فورًا » ويجوزتأخيره عند الحنفية لعذرالسعي على العيال »وفي الجوائج 
على الأصح ٠‏ وقال الشافعية: إذا فاتت الصلاة لعذر : كنوم ونسيان يندب له القضاء 
الفوري ندبًا » وإذا فاتته لغير عذر يجب عليه القضاء فورًا . 

2200101 لوحي ل 0 تفصيلات كثيرة في المذاهب الثلاثة 
الأخرى ٠‏ يمكن أن يعرفها كل إنسان من خلال تفقهه في مذهبه » فجمهور الفقهاء يَرَونَ 
ويجوب الترتيت إذا قلت الفواقت + فعددق الحنفية مثلاً : يحب الترقيب: ما دامت الفوافت أقل 
من ست »ء ولا يجب إذا صارت سنا فا فوق » وإذا ضاق الوقت الأصليّ للصلاة الحاضرة أو 

نسي الفائتة وقت الأداء . 

- قال الشافعية : وترتيب الحاضرتين امجموعتين تقديًا - بسبب يجيز المع عندهم - واجب 
وأما الترتيب إذا كان المع جمع تأخير» فهو سئّة . 

- من كان عليه فوائت كثيرة لا يدري عددها » فعند الحنفية يجب عليه أن يقضي حتى 
يغلب على ظنه براءة ذمته وعند المالكية والشافعية والحنابلة حتى يتيقن براءة ذمته . وعند 
هؤلاء يكفي تعيين الوقت كالظهر ء وعند الحنفية ينوي مع تعيين الوقت أول أو آخر صلاة 
وقت أدركه وقتها وم يصل . 

- يجوز عند الحنابلة والشافعية والمالكية القضاء في أي وقت » ولا يجوز عند الحنفية عند 
طلوع الشيس إلى أن ترتفع قدر رمح أو ربحين » وعند استواء الثمس في وسط السماء إلا أن 
قبل إل جهة القرت + وعتك اصفزان الشيج عق دون وناغدا ذلك" فإنه جور له القضاء 


نانف 

ولو اتعل ضلاة الفجر ويف القن :وذلك قبل اضفار القفدن أوطلوعها . ظ 

- قال الحنفية : إذا طلعت الشيس وهو في صلاة الصبح فسدت عليه صلاته » وعليه أن 

ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين » فيصليها قضاء » وقال المالكية والشافعية 
والحنابلة » يسقر في صلاتها ويتقّها وقد صحت . 


( انظر : الدر الختار ١‏ / 585 ها بعدها » والشرح الصغير ١‏ / 514 فا بعدها » والمهذب 
/١‏ كهءعهء والمغنى 7١ / ١‏ شا بعدها . والفقه الإسلامى ؟5/ .)١45 ١١١‏ 


ج« اماس 


1 
الفصل الثالث 
في 


3 


صلاة الصبي 


7" - * روى أبو داود عن سَبْرَة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله متم : « ُرُوا الص بالصلاة إذا بَلْعْ سَبْعَ سنين ٠‏ فإذا بلغ عَشْرٌ سنين فاضربوه 
عليها » وفي رواية ‏ قال : « عَلْموا الصيّ الصلاة ابن سبع » وأضربوه عليها ابن 
عشر», . 


اقول # عب عل أولياء الي أن يوعلوة للقيام التكليق يمد البلوغ » وذللك يقتطق 
منهم تعلهه وتأديبه وتعويده على مكارم الأخلاق وترك مساوئها » ؟ يقتضي تحديد وجهته 
في أموره الدنيوية على مقتضض الشريعة » فيدرب أو يوجه إلى ما يناسبه من مهنة أو 
حرفة » وبالنسبة للصلاة فقد حدّد الحديث السّنَ التي يجب الأمر فيها بالصلاة وتعليها , 
أما ما قبل هذا السن فيندب لأوليائه أن يأمروه ويعاموه » فإذا بلغ عشرًا فعلى أوليائه ألا 
يكتفوا بالأمر بل يزيدوا على ذلك الضرب بيد لا بخشبة ونحوها ء إذا م يصل » وإذا م 
7 لليتيم ولي يرعاه. فعلى وصيه وجيرانه.ومن يعرفه أن يتولوا توجيهه وتعلهه بالقدر الممكن 

» وما يقال في حق الذكور» يقال في حق الإناث ويتولى النساء - حال فقد الأولياء ‏ أمر 
التوجيه والتعلم لمن ولا حرج على الرجال أن يؤدبوا ‏ إذا أمنت الفتنة وم يوجد محظور. 


6 - » روى أبو داود عن عبد الله بن مرو بن الماص رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله َي :د مُرُوأ أولادم بالصلاة وهم أبناء شع :واصربو م عليه وم أشاء 
عَشْرِ» وقرّقُوا بينهم في المضاجع . . زاد في رواية ‏ « وإذا زَوْجَ أحذكم خادمَة 


5" - أبو داود 1١8 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » ١5‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة . 
)0 الترمذي ( ؟ / ١50‏ ) أبواب الصلاة » 715 باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة . قال حديث حسن صحيح . 
6" أبو داود ( ١‏ / 177 ) كتاب الصلاة » ١‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة . 
)١(‏ الرواية في أبي داود في نفس الموضع . 
( وفرّقوا بينهم في المضاجع ) أراد بالتفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم » لقرهم البلوغ . 


4 
- عبدَةٌ أو أجيرة - فلا ينظرٌ إلى ما دون السّرة وفوق الرُكْبّة » . 

أقول : الأصل : أن الأمة بالنسبة لسيدها كالزوجة في جواز النظر والاستتتاع » فإذا 
زوج السيد أمّته لأحد + فإن الحديث يحظر عليه أن يرى ما بين السرة والركبة . 


0 - * روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله بن خَبيب الجهني قال راويه ‏ [ هشامٌ 
بن سعد  ]‏ : « دَخَلُّناعليه » فقال لامرأته : متى يصَلّ الصيُ ؟ قالت : نعم كان رجل منا 
يذكّر عن رسول الله يِه : أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : « إذا عرف يَمينه من شماله 
فروه بالصلاة , . 

أقول : هذا الحديث مول على الندب , والأمر بالصلاة لسبع مول على الوجوب . 

- + روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : « عَرَضني رسول الله 
م أل 2 5 فأ د 2 ا ععاء. سال كمه 1ق اماه 
نه يوم أَحْدٍ وأنا ابن أَرْبَعَ عشْرّة » فلم يُجِرْني » وعَرَضني يوم الخندق وأنا ابن خَمْسَ 
عَشْرَةِ » فأجازني » قال نافع : « فَقَدمتْ على عمرّ بن عبد العزيز وهو خليفة » فَحَدَئنّه هذا 
الحدمت .فقا > إن :هذا لخد ما نين السني: والكس :.كقية إل كشال ان تفرضو ا ان 
بلغ خمس عشرة سنة » وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال » . وانتهت رواية أبي داود 
والنسائي عند قوله : « فأجازني » . وزاد أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من 
الحديث . 


أقول : إن بلوغ الصبي مبلغ الرجال » وبلوغ الفتاة مبلغ النساء هو الذي ينقلهها إلى 
طور التكليف » فلا يحاسبان على ما يفعلانه قبل البلوغ » والبلوغ بالنسبة لامرأة يكون 
بالحيض أو بالحبل أو بالاحتلام » فإذا لم يكن شيء من ذلك » فتى بلغت الخامسة عشرة 


- أبو داود ( 1١4 / ١‏ ) كتاب الصلاة  ١5‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة . 
6- البخاري ( 3/6/0 ) 08 كتاب الشهادات 18 باب بلوغ الصبيان وشهادهم . 
مسلم )١460/5(‏ 59 كتاب الإمارة »  ”5‏ باب بيان سن البلوغ . 
الترمذي ( 5 58١7‏ ) 56 كتاب الجهاد . 7١‏ باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له . وقال حديث 
حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري . 
النباتي 05068753 كاب الطلاق ٠+‏ دياب مق بقع طلاق الضي . 
أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب مقئْ يفرض للرجل في المقاتلة . 


أخرفا 
سنة قرية يحك لما بالبلوغ وأما الذكر فبلوغه بالاحتلام » أو بالإنزال فإذا لم يكن شيء من 
ذلك » فتى بلغ الخامسة عشرة سنة ققرية ء ولما كانت بعض القضايا تخفى » ويمكن أن 
يكون فيها دعوى ٠‏ فإن السن في حق الغير أو في بعض الأعمال هي الفيصل . 

07 - + روى أبن خزية عن حَرْمَلَة بن عبد العزيز عن عمه عبد الملك بن الربيع عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله يليت : « علّْموا الصيّ الصلاة ابن سبع سنين » 
وأضربوه عليها أبن عثي . 

قال البغوي في شرح السنة ١‏ / 607 حول هذه الأحاديث . 

وفي الحديث دليل على أن صلاة الصي بعدما عَقَلَ صحيحة » واختلف أهل العم في 
صحة إسلامه » فذهب قوم إلى أنه لا يَصحٌ إسلامة » ؟ لا يصح شيء من تصرفاته 
وعقوده » وهو قول الشافعي . 

وذهب قوم إلى صحة إسلامه » وهو قول الحسن » وبه قال أصحاب الرأي » وقالوا : لو 
أرتد لا يُحكمٌ بكفره 3 

ولو أدى الفرض في أوّل الوقت قبل البلوغ , ثم بلغ والوقت باق اختلفوا فيه وجوب 
الإعادة عليه » وهو قول أصحاب الرأي » فأوجب بعضَهُم الإعادة » وهو قول أصحاب 
الرأي » ولم يوجب بعضهم ٠‏ وهو ظاهرٌ قول الشافعي . 

قال الشافعي على الآباء والأمهات أن يؤدبُوا أولادهم ويعلّموم الطهارة والصلاة , 
ويضربوم على ذلك إذا عقلوا » فن احتم أو حاض »ء أو استكل خس عشرة » لزمه 
اليف 
وروي عن ابن عباس أنه فيد عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض . 

قال ابن عر : أدب ابتك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا علَّمُنَهُ » وهو مسؤول عن برّك 
وطواعيته لك . 


59 - أبن خزية ( ؟ / ٠١‏ ) جماع أبواب الفريضة  60١‏ باب أمر الصبيان بالصلاة وضرهم على تركها .. الخ . 


>33 


قلت [أي البغوي ] : وقد قال الله عز وجل : « يا أيُّها الذينَ آمنوا قُوا أَنفُسكَمْ 
وأهليكم نارًا 4 7 وفي تعليهم أحكامَ الدين » وشرائع الإسلام قيامَ بحفظهم عن عذاب 
النار» وقال الله تعالى لنبيه يِه : < وأمّرْ أهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيْها 4 '" وإثنى على 
إسماعيل ين بها . فقال < وكان يِأمّرُ أهلّه بالصّلاة والزكاة 4 0 . 

وقيل : أراد بالأهل : يع أمقه ا وكذلك أهل ني أمته 8 

ورُوي عن علي في قوله : ( قوا أنفسك وأهليكم نارًا ) . 


قال عاموم , أدّبوهم » وعن ابن عباس مثلّه ١٠‏ . ه 

8 - + روى البخاري عن ابن عباس » قال : مرّعِل بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد 
زنت * أمر عمر برجمها . فرجَّتها علي وقال لعمرّ: يا أميرّ المؤمنين تَرجّمٌ هذه ؟ قال : 
نعم . قال : أو ما تذكرٌ أن رسول الله مت قال : « رفع القلم عن ثَّلاثْ » عن الجنون 
المغلوب على عقله » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » . 
قال صَدقْت فخلّى عنها . ظ 


. ١ التحريم‎ )١( 

. 139١ (')اطه‎ 

(؟) مريم م0 . 

4" البخاري ( 1٠١ / ١١‏ ) 81 كتاب الحدود , ١؟ ‏ باب لا يرجم المجنون والمجنونة . 


"١ 


مسائل وفوائد 
- قاس العاماء الصيام على الصلاة في أن الطفل يؤمر به ويعود عليه من سن السابعة » 
ويضرب عليه إذا بلغ العاشرة ضربًا خفيفًا من باب. إظهار الغضبء إذا كان يطيق جسمه ذلك. 


- متى بلغ الإنسان ذكرًا كان أو أنثى أصبح مكلفا بكل أنواع التكليف من العقيدة إلى 
العبادة إلى الأخلاق إلى كسب الحلال إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء ويكلف الذكر 
بالجهاد » والأنثى لما تكليفاتها الخاصةء هذا وكل نوع من أنواع التكليف يدرب عليه 
الإنسان قبل البلوغ » وهو بعد أن يبلغ سن التتييز أي السابعة مأجور على ما يفعله من خير 
غير مأزور على ما يفعله من ذنب » ومن كان له فضل تربيته عليه » فإنه يؤجر بما يفعله 
من خيرء وإذا كان إثم الصبي سببه تقصير من تَجِبُ عليه تربيته » فإنه يأنم بقدر تقصيره » 
فكيف إذا دفعه إلى شر » وعوّده عليه » وبما نص عليه الفقهاء أن الأم لا توجه الطفل نحو 
القبلة لبوله » كنوع من أنواع التعويد على الخير والنهي عن الشر . 

- لا يعتبر الإنسان مكلفًا قبل البلوغ إلا أن الشافعية والمالكية والحنابلة أوجبوا في ماله 
الزكاة » والحنفية لا يرون ذلك لأنما عبادة وهو لا يطالب بالعبادات » وإذا كان للإنسان 
مال قبل البلوغ فنفقته في ماله . 

- وقد طولب أولياء الولد بأن يبدأوا حياته بأنواع من الخير قيامًا بحقه واحتفاءا به 
وإشعارًا بما ينبغي في شأنه » ومن ذلك استحباب التأذين في أذن المولود الهين حين يولد 
وبعضهم نحي الأقانة فق آذه السيرى ترادة عل العاذين فق البق وانعنب يمضه أن 
يقال في أذن المولود الينى ما قالته أمّ مريم ( عليها الرضوان ) : « إني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم ١»‏ وتستقبل ولادة الطفل بالعقيقة وحلق شعر رأسه في اليوم السابع 
أما العقيقة فيؤكل من لها ويوزع » وأما شعره فيتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة » وما يستقبل 
به حسن اختيار الاسم » وكل ذلك من مظاهر الاعتناء بالطفل . 


- وما ينبغي أن يلاحظ في حق الطفل ختانه »على خلاف بين الفقهاء في الوقت 


(0 آل عران 75 . 


رضنا 
المستحب للختان » وبالنسبة لعورة الصغيرفالحنفية قالوا : لا عورةلمن عمره أربع سنين فأقل » 
فيباح النظر إلى بدنه ومسه ء ثم مادام لم يشته فعورته القبل والدبر ثم تغلظ عورته 
فيجب ستر ما حول القبل والدبر إلى عشر سنين وبعد العاشرة تعتبر عورته كعورة البالغ . 

أما المالكية » فعورة الصغير والصغيرة في الصلاة بعد تمام السبع كالبالغ » وأما خارج 
الصلاة فالطفلة ما دامت دون السنتين ومُانية أشهر لا عورة لما . ويباح نظر الرجل إلى 
البنت كلها حتى الرابعة وينبغي التنزه عن ذلك » ولكن لا يحق للرجل أن يغسلها » ومق 
بلغت الفتاة ست سنين أصبحت كلمرأة في الأحكام » أما الطفل فعورته خارج الصلاة 
يكون لها حم الرجال متى بلغ ثلاث عشرة سنة » وابن ثمان سنين فأقل لا عورة لهء 
فيجوز لامرأة النظر إلى جميع بدنه وتغسيله » وابن تسع إلى اثتتي عشرة سنة ٠‏ يجوز لامرأة 
النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز تغسيله . 

وقال الشافعية : عورة الصغير ولو غير مميز كالرجل ما بين السرة والركبة » وعورة 
الصغيرة كالكبيرة » وعلى .هذا فيحتاط في شأن عورة الطفل والطفلة الصغيرة » إلا فيا لا بد 
منة . 

وقال الحنابلة : الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا عورة له » وبنت سبع إلى عشر 
عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة وأما خارج الصلاة فثل الكبيرة فعورتها أمام المحارم 
ما بين. السرة والركبة » ويستحب لما الاستنار وستر الرأس كالبالغة احتياطًا أمام 
الأجانب فعورتها جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفقين والساق والقدم , 
وابن عشر وبنت عشر كالبالغ في أحكام العورة » والمسم في شأن ابنه وابنته يحتاط ما 
أمكن » فيعودهما على الستر منذ الصغر» ويعودهما على عدم الظهور بغير المنظر الأكل » 
والأم تراعي ذلك ما أمكن , والحرج مرفوع شرًا . 

- وما ينبغي أن يلحظه الدعاة في عصرنا أن' يركزوا في خطاب غير المسامين أثناء 
دعوتهم إلى الإسلام » على أن الإسلام دين يرعى الطفولة والأمومة والضعفاء ويراعي حق 
المرأة » وأنه دين رحمة للإنسان والحيوان » فهذه معان لما تأثيرها في قلوب الكثيرين » إلا 
أن التتل ينيفق أن تكوين :ذقنا وسو تعض ع« البان .اوتنا يخشى منه » أو يقول كامة 


وقاقلن 


غير دقيقة فقهيًا؛: فيقع في تحريم حلال أو تحليل حرام » فهو عندئذ بين كفر وفسوق ٠‏ 

( انظر في أحكام العورة : رد المحتار 77١ / ١‏ وما بعدها ء والشرح الصغير ١‏ / 586 » 
والمهذب ١‏ / 56 فا بعدها , والمغني ١‏ / 077 والفقه الإسلامي ١‏ / 585 وما بعدها و5517 وما 
بعدها ) 


الفصل الرابع 
في 


ذكر بعض من لا تُقَبل صلاتهم 
+ روى مس عن النبي يلتم قال : ٠‏ إذا أَبَقَ العبدٌ لم يقبل له صلاة حتى 
يَرجِعَ إلى مواليه » . 


وفي رواية ")عن عروة بن رُوَيْم : عن ابن الديامي » الذي كان يسكن بيت القدس »أنه 
مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه ء قالوا : قد سارء إلى 
مكة » فَأَنْبَعَةَ فوجده قد سار إلى الطائف ٠‏ فأتبعه فوجده في زرعة يشي مخاصًا رجلاً من 
فُريش » والقرشي يرن بالخر» فاما لَفِيتّهُ سلّمْت عليه » وسم عل . قال : ما غدا بك اليوم 
ومن أين أقبلت ؟ فأخبرته ثم سألتّه هل سمعت ياعبد الله بنَ عمرو رسول الله مَل ذكرٌ شراب 
المر بشيء ؟ قال نعم . فانتزع القرشي يده ثم ذهب » فقال : سمعت الني عَم يقول : 
ولا يشرّب الخمرَ رجل من أمتي فيُقبّل له صلاة أربعين صباحًا » . 

أقول ؟ إن هناك حيثيتين في إقامة الصلاة الأولى : سقوط إثم الترك بإقامتها » والثانية : 
نوال الأجر بفعلها » فن أقام الصلاة من وردت فيهم نصوص أنه اميل صلاتهم » فهؤلاء 
يسقط الإثم عنهم بإقامة الصلاة » ولكن لا ينالون ثواب الصلاة التي وعد بها غيرهثم . 


١‏ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله 
ين : , من شرب المر لم تقبّل له صلاة أربعين صباحًا » فإن تاب تاب الله 
عليه » فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا » فإن تاب » تاب الله 


8 مسلم ( ١ ) 88/1١‏ كتاب الإيمان . 7١‏ باب تسمية العبد الأبق كفرًا . 
ابن خزيمة (14/5 ) جماع أبواب الصلاة » 504 - باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها » وصلاة العبد 
الابق . 
)١(‏ ابن خزيمة (؟ /18 ) جماع أبواب الصلاة » 7075 باب نفي قبول صلاة شارب الخمر. 
( أَبَقَ العبد ) : هرب . 
( يرن ) : يتهم . 
"٠‏ - الترمذي ( 4 / 7٠١‏ ) 77 كتاب الأشربة ١ ٠‏ باب ما جاء في شارب الخمر ء وقال الترمذي: حديث حسن . 
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عليه » فإن عاد م يقبل الله صلاة أربعين صباحًا فإن تاب » تاب الله عليه . 
فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا ٠‏ فإن تاب ل يتب الله 
عليه » وسقاه من بر الخبال » . قيل : ياأبا عبد الرحمن » وما هر الخبال ؟ قال : نهر من 
ضديد أهل النان : 


وفي رواية "! قال : ١‏ مَن شرب الجر فم يَنتش » لم تقبل له صلاة ما دام في 
جوفه أوعروقه منها شيء » وإن مات مات كفرًا » وإن انتَقّى » لم تقبل له صلاة 
أربعين ادوع ياد اام كنا مسي بارال بار 


١‏ - + روى مسلم عَن ا د 1 عَبْدَ الله بْنْ عمّر عَلَى ابن عَامِر 
يَعْودُهُ وَهُوْ مَرِيضٌ . فقال : : عُو الله لى , يَاابْنَ عُمَرَ ؟ قال ست مول 
اله يه يعون , لا تقبَل ا لي 
000 

زؤز ز[ [ز زؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ا زا 0 2000 


سول الله عل ٠‏ فَذَكَرَأحاديث منهَا : وَقال ر سول الله يلتم « لآ تقبَل صّلاة 
ادا وا 


7" - * روى أحمد عن عائشة ترفمه إلى رسول الله يي : « لا تثقبل صلاة الحائض 


. كتاب الأشربة » 6؟  ذكر الأثام المتولدة عن شرب الخمر‎ 0١ ) 507/4 ( النسائي‎ )١( 

2 مسلم -7)7054/1١(‏ كتاب الطهارة » ١‏ باب وجوب الطهارة للصلاة . 
( غلول ) الغلول الخيانة : وأصله السرقة من مال الغنية قبل القسمة . 
( وكنت على البصرة ) فعناه إنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليّا على البصرة » وتعلقت بك تبعات من 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد . ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته ؟ لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوّن 
والظاهر , والله أعلم » أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن الخالفات . ول 
يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع » فم يزل الني #َتَه والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب 
المعاصي بالهداية والتوبة . 

6" - البخاري ( 1٠١ ) 505 / ١١‏ كتاب الحيل ١ ١‏ باب في الصلاة . 
ملم -5)1054/1١(‏ كتاب الطهارة » ١‏ باب وجوب الطهارة للصلاة . 

مم أجد )05١/5(‏ . 


يشض 


الأخان: 


6 * روى أحمد عن بعض أمهات الؤمنين عن الني يِه قال : ٠‏ من أقق عَرَافَا 
فسأله عن شيء » / تقبّل له صلاة أربعين ليلة, . 


لين ليبا اننا 


35 الترمذي (؟ / 5١5‏ ) أبواب الصلاة » 777 باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخار . 
ابن ماجه (1/ ١ ) 7١5‏ كتاب الطهارة وسننها » ١١7‏ باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخار . 
المراد هنا بالحائض : المرأة البالغة ليس المراد المتلبسة بالحيض فهذه لا تجوز صلاتها ولا تطالب بالصلاة ٠‏ 
م7 أحجد (18/4) . 
ملم ( 4 / 1001 ) ٠4‏ كتاب السلام » 0؟ ‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ٠‏ 
( العَرّاف ) . هو الذي يدّعى معرفة الغيب . 


الباب!لثاني 
فيط لصراة 


مقدّمة وول 


الفصل الأول : اي وهي الشرط الأول من شروط الصلاة . 

الفصل الثاني : في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلاة .. 
الفصل الثالث : في ستر العورة وهى هي الشرط الثالث من شروط الصلاة . 
الفصل الرابع : في استقبال القبلة وهي الشرط الرابع من شروط الصلاة . 


الفصل الخامس : في النية وهي الشرط الخامس من شروط الصلاة . 


أه؟ 


ابعيا بي 


معد مه 


الششرط : في اصطلاح العاماء : هوما يتوقف عليه وجود الثيء » وكان خارجًا عن 
ماهيته » فالوضوء مثلاً شرط للصلاة خارج عنها . 


وشروط الصلاة عند الحنفية خمسة , وهي شروط ممع عليها بين العاماء مع خلاف في 
بعض التفصيلات » ومع زيادات عند بعضهم علبيناء القرط الآول:+ الطحازة» الغوط 
الثاني : دخول الوقت 43 الشرط الثالث : ستر العورة 4 الشرط الرابع : استقبال القبلة 04 
الشرط الخامس : النية : ش 

والدليل القرآني للنية قوله تعالى : <« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين »م 7) 1 

والدليل القرآني لاستقبال القبلة قوله تعالى : «١‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » 7( . 

والدليل القرآني لستر العورة قوله تعالى : <« خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 "١‏ قال ابن 
عباس : المراد به الثياب في الصلاة . 

والدليل القرآني لدخول الوقت : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا م 1') 
أي فرضًا مؤفنًا حدودًا بوقت ٠‏ 

والدليل القرآني لاشتراط الطهارة قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وإن كنتم 
جنبًا فاطهروا 4 7 . وقوله تعالى : «١‏ وثيابك فطهر 4 ١‏ . 

والشروط كلها في اصطلاح الفقهاء فرائض » فهي كالأركان في فرضيتها » غير أن الركن 
يكون داخل لماهية » والشرط خارجها . 


,.. ) ١6١ ( : البقرة‎ )١( .)80(: البينة‎ )١( 
.) 3١9 ( : الآعراف :(500). (؟) النساء‎ )5( 
المائدة : (5). (5) الدثر: ((؟ع).‎ )©( 


وكا 


فشروط الصلاة إذن خمسة 5 ذكرنا » فلا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيثا أو 
بغلبة ظن بالاجتهاد » ويجب ستر العورة في الصلاة ولو كان خاليًا في ظامة عند القدرة , 
وحد العورة التي يفترض سترها في الصلاة يدخل فيه : القبل والدبر وما حولما والفخذان 
والركبة عند الحنفية » وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين وما عدا 
القدمين عند الحنفية والجمهور وإن خالفوا الحنفية في ستر الركبة بالنسبة للرجال لكنهم 
يقولون يجب ستر شيء منها ومن السرة » وبعضهم يرى ستر السرة . 

اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ؛ إلا في شدة الخوف » وصلاة 
النافلة للمسافر على الراحلة » وإلا مع العجز كالمربوط والمريض الذي لا قدرة له على 
التحول على خلاف في الأخير فها إذا كان يبجد من يحوله أو لا يجدء ويجب التحري 
والاجتهاد في القبلة إذا اشتبهت عليه جهتها وم يجد أحدا ثقة يخبره عن عم . 

والنيّة عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله » وهي واجبة في الصلاة باتفاق العاماء 
لتمي و الغياذة عن الغادة »».وليتسقق فى اللاة الأخلاص لله تعاق : 


ويدخل في الطهارة : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء والحدث الأكبر : الجنابة 
والخيضن والتفان: + والطهارة من اللندت الأسقن جالوطوء ع ومن اليث : الأكين بالفسل ؛ 
والتهم بديل عنهها بشروطه » والطهارة من الحدثين شرط في كل صلاة ‏ مفروضة أو نافلة ‏ 
وهي فريضة حتى في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . ففن صلى بغير طهارة م تنعقد صلاته » 
كا يدخل في الطهارة : الطهارة عما اعتبره الشرع نجاسة على خلاف في القدر المعفو عنه . 
وعلى خلاف عند بعض المالكية في هذا الموضوع . فشهور مذهب المالكية أن الطهارة من 
النجس سنة مؤكدة وهي رخصة يُفتى بها عند الضرورة » إلا أن المفتى به عند المالكية أنها 
فرض والمهور عل أنه يعترط لضخة الصلاة الطهنارة من النجين ادف لآ يففى عنه 
في الثوب والبدن والمكان . 


ونحن سنبداً في عرض الشرط الأول للصلاة وهو الطهارة » وإذ كان يتوضع حول بحث 
الطهارة مواضيع متعددة لتعلق الطهارة بالصلاة وغيرها » فسنذكر ذلك كله هذه المناسبة . 


الفصدل الأول 
في : الطهارة 
وفيه : مقدمة وفقرات : 

الفقرة الأولى : في أهمية الطهارة . 
الفقرة الثانية : في أحكام المياه . 
الفقرة الثالثة : في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات . 
الفقرة الرابعة : في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراء . 
الفقرة الخامسة : في الوضوء ونواقضه . 
الفقرة السادسة : في المسح على الخفين . 
الفقرة السابعة : في الغسل وموجباته . 
الفقرة الثامنة : في التهم . 


الفقرة التاسعة : في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة . 
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ابيا 56 


معد مك 


الطهارة. :فق تعبنذي مق آقارهنا النظنافة ولكنها لآ تلازسان:دانا «كفد يكون 
الإنسان نظيفا وليس طاهرًا وقد يكون طاهرًا وليس نظيفا » ولكن لارتباط الطهارة في 
القالب بالماة"» ولكوق الماع أذاة النظافة الرئيسية فيد ارقطت الطهازة بالتظافة : ولكنها 
لا يتطابقان ولا يتلازمان » فالطهارة مقصودة بذاها في شريعتنا » والنظافة مقصودة بذاتها 
في شريعتنا » وهذه عبادة وهذه عبادة أخرى إذا صحت النية » فإذا اغتسلت المرأة وهي 
حائض باء نظيف طاهر فهي نظيفة ولكن لا يحم لها بالطهارة » وإذا اغتسل الجنب بماء 
وسخ طاهر فإنه يحم له بالطهارة مع أنه غير نظيف » وقد تكون الثياب نظيفة وليست 
طاهرة كأن غسلت بالكحول على رأي من يعتبر الكحول نجسًا ( وهي قضية خلافية )2 
وقد تكون وسخة ويحم لما بالطهارة » فالطهارة إذن معنى تعبدي يحم به إذا توافرت 
فروط دللشتين اناما ودع مطاوف:: 


163 نا نا 


والطهارة يقابلها النجاسة » وكا أن الطهارة معنى تعبدي يعطيه الشارع وصفه ويحدد 
شروطه » فكذلك النجاسات يعطيها الشارع وصفها ويحددها . وهي شيء قد يتلازم مع 
الضرر والقذارة وقد لا يتلازم » فا يخرج من الإنسان فيه معنى الضرر والقذر والنجاسة » 
ودم الإنسان والحيوان نجس وضارء ولا يعتبره بعضهم قذرًا » والجراثم ضارة ومستقذرة 
وليست نجسة » وقد يكون الشيء وسخًا ليس ضارًا ولا نجسًا كالثوب الملوث بالطين » ومن 
ههنا كانت قضية الظهارات والنجاسات لا تخضع لقاييسٍ الاجتهاد البثري بل هي أحكام 
شرعية يقررها الشارع . 

والمسم مطالب بالعم بأحكام الطهارة والنجاسة ومطالب بالطهارة حيث وجبت 

لقيادة + 5 أنه مطالك: بالنظافة ومظالتن بالابتعاة: عنا هو ضار وقدنء 


03 فنا ينا 


والتجائنات أتواع فقها الى كالبول بوالفنائط والشع.ويتها الطوي كالكن والحدك 
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الأكبر والحدث الأصغر . 

والطهارات أنواع : فنها الطهارة المعنوية من الشرك والكفر وأمراض القلوب » ومنها 
الطهارة الحسية بالغسل للحائض والنفساء إذا طهرتا وللجنب » وبالوضوء للمحدث حدثا 
أصغر مع إزالة النجاسات الحسية عن الثوب والبدن والمكان لمريد الصلاة أو الطواف » أو 
إزالة الحدث الأصغر والأكبر لمريد مس القرآن » أو إزالة الحدث الأكبر لمريد المرور بالمسجد 
أو تلاوة القرآن . 

وعلى هذا فالقدر المطلوب من الطهارة يختلف باختلاف العبادة المرادة : 

فالإنسان يطالب أولاً بالطهارة من الكفر بأن يُسْمِ » فإذا أسم ودخل وقت صلاة 
ينترون علنه الطيازة عن "الوق الأكى والاسفن الا المرأة اذ[ قف عاضا أن شيا 
اذا حداف حدنا اصن وآراف هبن القران فعلية أن يعوضا .. 

5 5 7 

ولفقه الطهارة صلة بتكليفات كثيرة » فله ارتباط بالصلاة لأن الطهارة شرطها الأول ؛ 
وله صلة بأحكام المساجد وتلاوة القرآن والطهر من الحيض والنفاس ترتبط به أحكام كثيرة 
في حق المرأة من عدم وجوب الصيام في رمضان إلى وجوب الغسل والصلاة » وللحيض 
والنفاس والطهر منهها أحكام تتعلق بالحياة الزوجية ؟ ترتبط بها أو بواحد منهها أحكام 
العدة لامطلقات والمتوى عنهن أزواجهن كالحوامل . وللطهارة صلة ببعض أحكام الحج . 
ومن ثم كان لفقه الطهارة أهية كبيرة فدع عنك جهل الجاهلين بل كفر الكافرين » وتنطع 


1 نا فنا 


والحيض والنفاس والجنابة تسبب الحدث الأكبر الذي يحتاج إلى غسل » والبول والغائط 
والاستحاضة تسبب الحدث الأصغر الذي يحتاج إلى وضوء . والمادة المطهرة الرئيسية من 
النجاسات الحسية هي الماء » والمادة المطهرة الأصلية من الحدثين الأكبر والأصغر هي الماء , 
وهناك حالات انكنائية ينون فيها عن الماء غيزه + وهتتاك حالات عارضة أوطاركة 
وهناك حالات خاصة لها أحكام خاصة ومن ههنا وغيره تدخل في أبحاث الطهارة مباحث متعددة: 


5 


- البحث في أحكام الوضوء والغسل على اعتبار أنها العبادتان اللتان يزال بها الحدث 
الأضفن:والحدث الأكين. 

- البحث في أحكام المياه على اعتبار أنها مادة الطهارة الأساسية والرئيسية والأصلية . 

- البحث في التهم كنائب عن الغسل والوضوء في حالات تعذر استعال الماء أو فقدانه . 

- ويتوضع حول هذا أبحاث المسح على الخفين كنائب عن غسل الرجلين في الوضوء ضمن 
شروط » وأبحاث المسح على الأربطة والجبائر إذا كانت هناك كسور أو جروح أو حروق أو 
يكونء وتبخك غادة فى أععاة الطهتارة موحاك الحدت الأكن من خيض او شقانن أو 
جنابة بسبب جماع أو احتلام أو خروج مني » وتبحث عادة موضوعات الأعذار التي تؤثر 
على بعض الأحكام الأصلية كسلس البول وانفلات ريح . وتبحث عادة موضوعات 
الاستنجاء والاستبراء والهامات في هذا الباب لارتباطها بالطهارة . 

ولكون الطهارة هي الشرط الأول من شروط الصلاة فإنها تقدم عادة في الذكر . 


اك اي 


والطهارة وتطبيقاتها العملية تترك بصاتها الواضحة على الحياة الشخصية لامسم وعلى بيته 
وعلى بيئته ومجتعه »و من ثم فإنها تترك بصاتها المميزة على الحضارة الإسلامية : 

فالمياه الطهور وطريقة استعالها للطهارة والخامات والمراحيض النظيفة ذات المياه 
الجارية للبيت والمسجد وأدوات الطهارة ولوازمها وتنظي الحياة التعبدية على أساس 
الطهارة » وارتباط جواز بعض الأمور أو حرمتها بالطهارة كل ذلك مَعْلَمَ كبير من معام 
الحياة الإسلامية ينعكس بشكل تلقائي على أمور كثيرة : 

أوذا أنطابة حنم الانناه وتعاله رتاف التراقه:..وكائيي الاق اف الإسلامن 1 
عوازل بين بعض الأشياء والإنسان كالكلاب , وثالثها أن الجتتع الإسلامي تع وقاية . 


تيز 3م تكح 


وشارى أثناء: عرض النقوض أن عنتتاك تلازمنا بين طهارة الظاهر والبناطن قطهارة 


باه ؟ 


الظاهر تنعكس على الباطن فتزيل آثار الخطايا وتساعد على طهارة الروح » وكل ذلك 
يترك آثاره على التعامل الحياتي بين المسامين » إن الإمام ليعكّر عليه أن تكون طهارة المأموم 
ناقصة » أليس ذلك دليلاً على أن للطهارة تأثيراتها على الروح والقلب وعلى الغير وبالتالي 
على السلوك . 

وك أن الطهارة مدخل لبعض العبادات فهي عبادة بعينها وكا ارتبطت بها معان روحية 
كثيرة 2 فقد ارقطت نا معان حسية كثر عقوي :نه + بخد عمقلا ارقناط الؤضتوه والصلاة 
بالسواك » إن أمراض الفم لها تأثيراتها على الجسد كله » واستععال السواك أو ما يقوم مقامه 
يشكل تسعين بالمائة من لوازم الوقاية » ونظافة الأطراف في الوضوء » ونظافة الجسد 
بالغسل وتنظم الليل والنهار على ضوء الصلاة ‏ كل ذلك له تأثيراته الحسية . 

وكنا ذكرنا أن التطافة والطهارة: كلازمان أحيانا وتكافلان. أحيانا » فليين كل ظاهر 
نظيفا وليس كل نظيف طاهرًا » كا قلنا : إن الطهارة مطلب شرعي والنظافة مطلب 
شرعي كذلك » وبالتالي فالمسم مطالب بقدر الاستطاعة أن يكون طاهرًا » ونظيقًا 
وبالتاللي فهو مطالب بان يطهر نفسه وثيابه عن النجاسات الحسية والمعنوية وعن الأوساخ 
والاقذار الحسية والمعنوية . 

وكا" أن التطافة مكل تحية القنت والمقة مالي الا ]ذا أن ال مفنيدة أوتهال 
دون واجب » فالأصل في المسلم أن يكون حسن السمت حسن الهيئة » لكن هناك مواطن 
لا يجمع القيام بالواجب مع مثل هذا فيترك هذا الأصل العام للأصل الخناص » فالإحرام 
بالحج ‏ عادة ‏ يرافقه شيء من الشعث » والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة 
يقتضيان: كرا ك العادات في ذات الله » والقتال والجهاد والقيام ببعض الأعمال الدنيوية كل 
ذلك يرافقه نوع من التبذل » وتعويد النفس على الاخشيشان وحملها على ترك التعبد 
لمظهر ء كل ذلك حالات راعاها الشارع وأدّب عليها ولكنها تكاد تكون استثناءً من 
الأصل العام 'الذيئ: هو الطالبة ين المع وحي الطه من أجل مرافاة أصولخاصضة 
لقضايا خاصة أعطاها الشارع في أوقاتها أو في أوضاعها أحكامًا خاصة بها . 


وسنرى كثيرًا مما له علاقة في هذه الشؤون في مواطنها من هذا الكتاب » لكننا أحببنا 
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أن تُذَكْرَ ها ههنا لاستكال الإشارة إلى تكامل الطهارة مع غيرها في تكليل ذات المسم » 
ولأن النظافة وحسن السمت مرتبطان بالصلوات ٠‏ فلا يعتبر الحديث عنهما ههنا خارجا عن 
الصلاة » لأن الصلاة هي المنظم لحياة المسلم » فالمسم يندت له أن يذخل الضلاة أو يذهب 
إلى امسجد وهو طيب الرائحة ويكره أن يدخل الصلاة أو يذهب إلى المسجد في ثياب 
العمل إذا كانت تؤذي أو تصيب الغير أو المسجد بالأوساخ إلا للضرورة » ويكره لاسلم أن 
يشم منه رائحة كريهة .. 

زتعن كيدا 'خن عون 7الطهنارة عن القطرة »وه التطنانة اده الفظرة إذا امات 
الفطرة غبار أو دَحَنٌ فإنها طريق إلى محبة الله عر وجل ٠‏ قال تعالى : < إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين » 7( . وقال : ١‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يجب 
المطهرين » 0 


فإلى فقرات هذا الفصل . 


. 55١ : البقرة‎ )١( 
. ١8: التوبة‎ )( 


الفصل الأول 
في الطهارة 
الفقرة الأولى : في أهمية الطهارة 
0 + روى مسا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال 0 
, الطّهور شَطْرٌ الإهان » والْمَدٌ لله قلا الميزان » وسبحان الله وامد لله تملآن ‏ أ 
قلا - ما بين السموات والأرض ٠‏ والصلاة نورٌء والصدقة , قا » ولميّ نيياة » 
والقراق حكة لبك او علييك يكل لماي يقدو قنائج مضه محتهنا ١!‏ 
.مُوبقها » . 


أقول : تأتي كامة الإيمان ويراد ها الصلاة كا في قوله تعالى : <ا وما كان الله ليضيع 
إيمانم 4 ١‏ فقد جاءت في سياق السؤال عمن صلّى قبل تحويل القبلة » وإفا سميت الصلاة 
إيانًا لأنها تذكّر بكل معاي الإيمان » وعن إقامتها تنبثق شعب الإيهان » وسواء كان المراد 
بالإيمان هنا الصلاة أو الإيمان مطلقا فالحديث يدل 0 أهية الطهارة بالنسبة للصلاة أولاً . 
وبالنسبة للإيهان مطلقا إما بشكل مباشر أو من خلال الصلاة . 


+ روى مسلم عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها قال : سمعت رسول الله يِب 
قل كعالا قبل الك صلذة يعن لوو ولا مدق نشخ خلول يو 


0" 2 مسلم -5)15057/١(‏ كتاب الطهارة » ١‏ باب فضل الوضوء . 
الترمذي ( ه / 0ه ) 45 كتاب الدعوات » باب 21 . 
النسائي إلى قوله : « أو عليك » ( ه / ه ) ؟5؟ ‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب وجوب الزكاة . 
ابن ماجه إلى أنه قال : « إسباغ الوضوء شطر الإيمان » ( ١ ) ٠١١ / ١‏ كتاب الطهارة وسننها » 5 باب الوضوء 
شطر الإيمان . 

.)١55 (: ةرقبلا)١(‎ 

( برهان ) : دليل على صدق الإيمان . ( معتقها ) : محرّرها من العذاب . 
( موبقها ) : مهلكها » ويقال أوبقته الذنوب والخطايا إذا قيدته وحبسته . 


56 2 مسلم -750)504/01١(‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب وجوب الطهارة للصلاة . 


الا 


0" - » روى أحمد عن عل رضي الله عنه : أن رسول الله مقع قال : « مفتاح الصلاة 
الطهور : وتخرعها التكبير ء وتحليلها التسلي . 


أقول : الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس بماء أوعا ألا الشرع حككه بشروطه » 
وطهارة الحدث تختص بالبدن » وطهارة الخبث تكون في البدن والثوب والمكان . 


والخبث عين مستقذرة شرعًا » والحدث وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة » 
وطهارة الحدث ثلاث : كبرى وهى هي الغسل » وصغرى وهى هي الوضوء « وبدل منها عند 


( طهُور ) الطّهور : الماء الطّاهر المطهّر الذي يرفع الحدث ويزيل النْجَسَّ » وهو مفتوح الطاء ء وأما الطّهور ‏ 
بالضم ‏ فالتطهّر » وهو المراد في هذا الحديث ٠‏ وكذلك الوّضْوء والوَضُوء ‏ بالفتح والضم ‏ مثلّه . 
( غُلُول ) الول : الخيانة في الغنية والسرقة منها . 
بصم أجد 18/1 ). 
أبو داود ( ١ ) 17/1١‏ - كتاب الطهارة » ١‏ باب فرض الوضوء . 
الترمذي ( ١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور . 
أبن ماجه ( ١) ٠١١/1١‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب مفتاح الصلاة الطهور . 


55١ 
الفقرة الثانية : أحكام المياه‎ 


قال تعالى : (١‏ وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا 4 () وقال : ١‏ وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهرم به 94 , 

الكلام عن المياه أصل أصيل في الطهارة لأنها هي مادتها الأصلية » فالأصل في الماء أنه 
طاهر مطهر » وتطرأ عليه طوارئ تجعله طاهرًا غير مطهر ء وعندئذ فهو يزيل الخبث عند 
الحنفية ولا يزيل الحدث , ؟! تطرأ عليه طوارئ فتجعله متنجمًا » وعندئذ فإنه لا يزيل 
حدنًا ولا خبثًا ويُتَجّس ما أصابه » والإجماع منعقد على أن النجاسة إذا غَيّرت أحد أوصاف 
الماء الثلاثة : اللون أو الطعم أو الرائحة » فإنه يَنْجّس » وقال الحنفية : الماء الطاهر غير 
المطهر : هو ما استعمل على وجه القربة لله تعالى » فاء الوضوء مثلاً لو جمع » فإنه طاهر 
غير مطهر ‏ وكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض » ما دام باقيّا على أصل الخلقة أو 
تغير بشيء لم يسلبه طهوريته: كتراب طاهر أو ملح أو نبات مائي ولم يكن مستعملاً فإنه 
طاهر مطهر » واتفق الفقهاء على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فإنه لا يؤثر 
على طهوريته », فطول المكث والتراب الطهور والخضرة التي تعلو على وجه الماء » 
وما يصيبه في مقره وبمره » وما يخالطه مما يعسر الاحتراز عنه كالتبن و ورق الشجرء وأن 
ما يخالطه من المعادن والكبريت ٠‏ كل ذلك لا يؤثر على طهوريته . ش 


- طهارة ماء البحر وأنواع المياه : 


8 - * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله 
لوه فقان2 :ذا رسو الله إن دكت البحوء ومتنا القيل من 'الناء:ة كان توسانا ينه 


. ) 2( : الفرقان‎ )١( 
.)11: الأنفال‎ )9( 
. كتاب الطهارة » ؟  باب الطهور للوضوء‎  ؟‎ ) 7١/١ ( الموطأ‎ - 588 
. أحمد ( ه / 566 ) وإسناد رجاله ثقات‎ 
. كتاب الطهارة » ؟ 5 باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور‎ ) ٠١١/١ ( الترمذي‎ 
. باب الوضوء بماء البحر‎ 4١ » كتاب الطهارة‎ - ١) 7١/١ ( أبو داود‎ 
- . كتاب الطهارة » 57 باب ماء البحر‎ ) 5: /١( النسائي‎ 


يلض 


ع 5 أن 2 
قطشنا » أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال رسول الله ينه : « هو الطهُور ماؤه » الحل 
0 
ده زوق البزار عن موس ين سَلئَة قال أوضاق سنان بزة علمة أن. اسأل أي عباس 
عن ماء البحر وعن أي شهرٍ أصومٌ » فأتيت ابنَ عباس فقلت : إن أخي أُمَرَني أن أسألك عن 
الوقوة من ماء البحر » فقال هما البحران لا يصُرّك بأها توضأت وعن أي الشهر أصومٌ فقال 
أيامٌ البيض . فقلت : إنا نكون في هذه المغازي فتصيب السبّي أفأغتق عن أمي وم 
تأْمُرْني ؟ قال : أعتق عن أمّك . 


أنواع المياه : 

ماه ناهر مظهر:.ويدبّى الطهور والطلق الطافر في نفسه المظيّر لغيره : وهو كل 
ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة م يتغير أحد أوصافه الثلاثة 
بنجاسة ( لون أو طعم أو ريح ) أو تغير بما لا يسلب طهوريته كالتراب وذلك كآء الأودية 
والعيون والينابيع والآبار والأنهار والبحار وماء الثلج والبرد عذب أو مالح . 

وفاءطاه غير طهورميز يل اليه ولا يديل الحويف عن للقدية كلاء المستممل وساء” 
النبات والورد . 

وماء نجس : وهو ما وقعت فيه نجاسة غير معفوٌ عنها بتفصيل عند المذاهب بحسب كثرة 
الماء أو قلته ونوع النجاسة . 

ويريد الحنفية الماء الطاهر المكروه تنزيها 0 وهوما شربت منه ال هرة ونحوها 0 
ومشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حار أو بغل . 


> ( الطهورٌ ماؤه ) : الما الطاهر : ليس بنجس » وقد يكون مطهرًا كلماء المطلق ار 
طهارة الحدّث » فأما الطَّهُور فهو الطاهر المطيَدٌ » » فإذا م يكن مطهرًا » فليس بطهور » و« فَعمُول «4 
المبالغة » فكأنُ هذا الماء قد انتهى في طهارته إلى الثاية . 


9 - كشف الأستار ( ١154 155 ١‏ ) كتاب الطهارة » باب الوضوء ماء البحر . 
جمع الزوائد ( 1١١7 ١‏ ) وقال ليمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 


ينف 


( انظر مراقي الفلاح (؟ ) والشرح الصغير ١ / ١‏ -7”86 والمهذب ١‏ / ه والفقه 
الإسلامى ١١١/١‏ فا بعدها). 


9 + روى أبوداود عن أبي سعيد الخدري رض الله عنه قال :«دقيل :يارسول الله 
د لك من بثِرِ بضاعة » وهي بر تَلْقَى فيها لوم الكلاب ٠‏ وخرّقٌ الحائض , وَعُذْرُ 


3 ها م 


الناس ؟ فقال رسول الله يِه : « إن اللا طَهُورٌ لا يُنَجّسّه شيء » . 


وفي رواية ") قال : « قيل : يا رسول الله » أنتوضأ من بثر بُضاعة » وهي يُطْرَح فيها 
ايض ولحمٌ الكلاب والنّنْنَ ؟ فقال رسول الله يلقع : « الماء طَهُورٌ لا يُنجّسه شيء » . 


ا 


أشريينة ا كووافة :وكا" ميعن تيد د نفد قال سالك ده 
فيا ؟ قال + أكثر ما يكنون انا فيها إل “الفنانة + فلت :هذا تمن ؟فال:: دون 
العورة » . قال أبو داود : قَدَّرْتَ بر بُضاعة بردائي - مَدَدثَهُ عليها » ثم ذَرَعْنَهُ - فإذا 
عرضها : سنَّةُ أذرّع » وسألت الذي فتح لي باب البُستان فأدخلني إليه : هل غَيْرَ بناؤها عما 
كانت عليه 9 :فقال: + لا ورايت فيها'ماء مير اللون: . 

ردن وكيات البظر حول بل أيضاعةيا واللد ضحي :اللاء اللن يمه نايع طر جل 
فقول القائل « يارسول الله ! أنتوضأ من بير بضاعة ؟ وهي بير يطرح فيها لحوم الكلاب 
والحيض إلخ » معناه : كانت تطرح ٠‏ ولكنه أبداه في صورة الحال حكاية للحال الماضية » 
لأجل تصويرها وإحضارها مبالغة في تهجينه والتنفير عنه » ونظيره قولك : « كنت سرت 
أمس حتى أدخل البلد » كا ذكره الجامي في شرح الكافية ( ص 187 ) وهذا لعمري توجيه 
حسن . وأسند البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال : «٠‏ كانت بير بضاعة كثيرة الماء 


بئر بُضاعَة عن 


0" - أبو داود ( ١‏ / 18 ) كتاب الطهارة » 4؟ ‏ باب ما جاء في بئر بضاعة . 
)١(‏ أبو داود ( 77/١‏ ) كتاب الطهارة » 4؟ ‏ باب ما جاء في بئر بضاعة . 
الترمذي ( ٠5 / ١‏ ) كتاب الطهارة » ؟؛ ‏ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء . 
النسائي /١(‏ 774 ) 1 - كتاب المياه ١٠‏ باب ذكر بكر بضاعة وهو حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده . 
( عُذَر) العَذّرةَ : الغائط', والعُذَّرٌ جِنْس لما ؛ وجمعها : العَذّرات » وتروى الكلمة بفتح عين وكسر ذال وتروى 
بكسر عين وفتح ذال . 
الحيّض : أي الخرق التي يستثفر بها النساء » واحدتها : حيطة » بكر الحاء . 
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واسعة كان يطرح فيها من الأنججاس ما لايغي لما لوا ولا طعمًا ولا تظهر فيها ريح » 
( آثار السنن ١: ١‏ ) قلت : وهذا لا يتصور إلا بكونها أزيد من عشر فى عشر لما تشاهد في 
الحياض الكبيرة » أنها تتغير يإلقاء النجاسة فيها سريعًا » فلابد أن كانت بئر بضاعة أوسع 
وأزيد من تلك الحياض , حتى أمنت التغير بإلقاء لحوم الكلاب والحيض والنتن فيها . 
ويؤيده أن تلك البثر قد أطلق عليها اسم الغدرير عند عبد الرزاق في مصنفه )١(‏ عن أبي 
سعيد الخندري بعينه : « أن البي توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب 
والجيف , فذكر ذلك ء فقال : إن الماء لا ينجسه شيء » كذا في كنز الال ( 5 : ١6١‏ ) 
ومع الاحتال لا يصح الاستدلال . فحديث بير بضاعة لا يصلح متتسكا للشافعية أصلا . 


وإما الذي اضطرنا إلى توضيح حديث بئر بضاعة وأنه لا يمكن حمله على ظاهره مطلقا 
إلا أن يكون كبيرًا أو فيه ماء كثير» وأنه لا يظن بالني أنه كان يتوضاً من بير هذه صفته 
مع نزاهته وإيثاره الرائحة الطيبة ونهيه عن الامتخاط في الماء والبول في الماء الراكد فدل 
أن ذلك كان في الجاهلية فشك المسامون في أمرها . فبين أنه لا أثر لذلك مع كثرة النزح ) 
|. هالإعلاء ١/8ا١ا.‏ 

ثم ما اتفق عليه الفقهاء وأجمعوا من أحكام حول المياه وطهارتها وما ينجسها قال ابن 
المنذر :أجمع أهل العم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة » فغيرت لاماء طعمًا 
أو لونًا أو رائحة » أنه نجس مادام كذلك ) فالتغيّر المذكور في بئر بضاعة ينبغى آلا يكون * ' 
تغيرًا بنجس حتى يجوز الوضوء منه » أما إذا وقعت النجاسة في الماء فلم تغير له لونا أو 
طعمًا أو ريحًا » فالعبرة عند الفقهاء لجريانه أو لكثرته » والمالكية يرون أن ما كان قدر 
آنية الوضوء أو الغسل فا دونها قليل » وعندئذ فهم يحكون بكراهة الماء فقط إذا حلت فيه 
نجاسة قليلة كالقطرة وم تغيره » ولا كراهة فها زاد على ذلك ٠‏ والشافعية والحنابلة يعتبرون 
أن ما كان دون القَلّتِين فهو قليل ينجس إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه ‏ 
والحنفية يرون أن ما كان دون عشرة أذرع في عشرة فهو قليل ينجس ولو بقطرة نجاسة . 
وينبغي أن يكون عق الماء إذا بلغ عشرة في عشرة ‏ ليعتبر كثيرًا لا تؤثر فيه النجاسة أنه 


ع 


لو اغترف منه المغترف لا يرى قعره » على انهم يختلفون فيا لو كان الماء سطحه دون العشر 


لض 


ولكقد كقنن ميك لو أنداضت "ما منساحتها عثرة :3 عشرة .فاته لوم بالشرط«المذكون» 
فبعضهم يعتبره في هذه الحالة كثيرًا » وعلى هذا فبئر بضاعة متوافر فيه هذا المعنى » فهو 
كتير الااتؤكز فيه نجائنة الا:اذا خيرت لوا أو:طعمًا أو رائحة : 

والذراع : حوالي ستين سنقتزا أو أكثر من ستين سنقترا بقليل في اصطلاحاتنا الحالية 
والقلتان تقدران ب ( 7٠١‏ ) لترا . 

وحول تحديد الحنفية للكثير بعشرة أذرع في عشرة اعتراض لبعض المحدثين » قال البغوي 
في شرح السنة (5/5ه ): 

وقدن بعض أصحات الرأي الماء الكثير :الذي لا يتجدن بأن يكون عقيرة أذرع في عشرة 
أذرع وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعد عليه . 

وحَدّه بعضهم بأن يكون في غدير عظ بحيث لو حرك منه جانب م يضطرب منه 
الجانب الآخر وهنا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال الحركين في القوة والضعف ) |.ه . 

أقول : ليس الأمر ؟! ذكر الشيخ البغوي فإن الحنفية لم يقولوا بادىء الأمر أنه عشرة في 
عشرة » ولا أنه بحجيث لو حرك طرفه لا يتحرك الطرف الآخر. 

وإما في ظاهر الرواية يعتبر فيه رأي المبتلى » وأصح حدّه ما لا يخلص بعضه إلى بعض 
في رأي المبتلى واجتهاده ولا يناظر الجتهد فيه » وكان حمد يوقت في ذلك بعشر ثم رجع إلى 
قول أبي حنفية » وقال لا أَوَقّت فيه شيئًا فظاهر الرواية أولى . ' 

ولكن منمًا للوسوينة وتوسعة غلى الناس قندره الفقهاء عشرة في عثرة أذرع فهى تبننير 
وإن لم يرجع إلى أصل ثم هو يعادل القلتين ا سننقل تحقيقه في كلام صاحب إعلاء السنن 
بعد قليل . وأما موضوع اختلاف القوة فقد ذكرنا أنها تعتبر بحسب كل شخص هو المبتلى 
بذلك الماء فلا اعتراض على الحنفية وليس من غايته الجهالة كا قال رحمه الله . 
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حد الماء القليل والكثير : 


١‏ + روى أحمد عن عبد الله بنَ عُمِرَ رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله وين 
وهو يُسأَلَ عن الماء يكون في القلاة من الأرض وما ينوبّة من الدٌواب والسّباع ؟ فقال : 

وف رواية حرق لأبي داود ( فإنه لا ع ). 

قال الخطابُ وقد استدل هذا الحديث من يرى سُوْرَ السسّبَاع نجنا لقوله : « وماينويّه 
من السباع » أي : يَطْرُقُهِ ويّردّه » إذ لولا أن شّرْبَ السباع منة يُنَجّسّه » لما كان لسؤالهم 
عنه ولا لجوابه إياهم بتقدير القُلّتين معنى . 


وقيل : معنى قوله : « يَحْمِل الحَبّث » أي : أنه إذا كان قلتين لم يحقل أن يكون فيه 
نجابة» لأنه ينعن يوقو اليك فيه +'فيكؤن عل الأول قن قضه أول :مقادين لياه ال 
لا تنجّس بوقوع النجاسة فيها » وهو ما بلغ القلّتين فصاعدًا » وعلى الثاني : قصد آخرّ المياه 
انقي تنجس بوقوع النجاسة فيها » وهو ما انتهى في القلة إلى القَلّتِين » فحينشذ تكون 
الفلتان إذا 'وقحت فيه التجانة عن + اذا زادذا عل العلتن 'استملها العامة »“وهذا هو 
على خلاف المذهب » فإن من ذهب إلى تحديد الماء بالقَلّتين - وهو مذهب الشافعي رحمه 


4" أجد زع« /؟١).‏ 

أبو داود ( ١‏ / 17 ) كتاب الطهارة » 7١‏ باب ما ينجس لماء . 
الترمذي ( 517/1١‏ ) كتاب الطهارة » 5٠‏ باب ما ينجس الماء . 
النسائي ١170 /١(‏ ) 1 كتاب المياه » ١‏ باب التوقيت في الماء . 
الدارمي ( 1817/1١‏ ) كتاب الصلاة « باب فرض الوضوء والصلاة » » باب قدر الماء الذي لا ينجس ٠.‏ 
الجاع 1١١ /١(‏ ) وهو حديث صحيح . 

. كتاب الطهارة » +5 باب ما ينجس الماء‎ ) 77 /١( أبو داود‎ )١( 
. يَنُوبّه ) ناب المكان وانْتابه » ينوبّه وينتابه : إذا تردّد إليه مَرّة بعد مَرّةِ » ونَْبَةٌ بعد نؤبة‎ ( 
» قلتي ) القُلّ : إناء للعرب كالجرّة الكبيرة » أو الب » وهي معروفة بالحجاز وقجرء تَسَمٌ القلَةٌ مَزَادَةَ من الماء‎ ( 
) 110,127 ( وقد قدّرها الفقهاء مئتين وخمسين رطلاً إلى ثلامائة والرطل العراقي 07 غ وهو المراد هنا » وقدّرتا ب‎ 
. لتر‎ ) 57١ ( كلغم أو‎ 
. (لم يَحْيل الخنث ) أي : يدفعه عن نفسه ء كا يقال : فلان لا يحملٌ الضّم : إذا كان يِأَبَاهٌ ويدفعه عن نفسه‎ 


نض 


الله تعالى ‏ إنفا أراد : أنه إذا كان قُلْتين » ووقعت فيه نجاسة ل ثَمَيّرْ لَؤْنَه ولا طعمّه 
ولا ريحه » فإنه لا ينجّس ٠‏ وأما على التأويل الآخرء فليس مذهيًا له . 

أقول : أخذ بهذا الحديث الشافعية والحنابلة » ولم يأخذ به الحنفية والمالكية » لأنهم أعلوه 
بالاغظراب وجهالة قد القلة ».وز الذين أخدوا به عل هذه الاعتراضات » والفلنان فى 
اصطلاحات عصرنا تعدل برميلاً » والحديث أصل أصيل في الباب الذي يسميه الفقهاء 
( الأسآر) والأسآر: جمع سؤرء والسؤر هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض » واتفق العاماء 
على طهارة أسآر المسامين وبهية الأنعام ؛ فإذا كان الماء قليلاً باصطلاح الحنفية فحم السؤر 
عندهم مرتبط بحم لعاب الشارب ٠»‏ فإن كان نجسًا تنجس الماء القليل » وإن كان طاهرًا لم 


يسكس ١‏ 
وإليك هذا التحقيق المطُول في موضوع القُلّتين : 

قال صاحب إعلاء السنن : ( وأما حديث القلتين فلم يوقف على حقيقته ؟! سيأتي , 
فالاحتجاج به لا يصح على ما قالوا . والحديث رواه الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة 
وابن حبان والحام والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن ' 
الخطاب عن أبيه » ولفظ أبي داود : « سئل رسول الله ميته عن الماء وما ينوبه من السباع 
والدواب » فقال رسول الله : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » . ولفظ الحام : فقال : 
« إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء » وفي رواية لأنى داود وابن ماجة : « فإنه 
لا ينجس » . قال الحا : صحيح على شرطها وقد احتجا بجميع رواته » وقال ابن مندة : 
إسناده على شرط مس . 

وقال : ( وقال ابن عبد البر في التهيد : « ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين 
مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثرء لأنه حديث تكلم فيه جماعة من 
أهل العم ولأن القلتين م يوقف على حقيقة مبلغها في أثر ثابت ولا إجماع » . وقال في 
الاستذكار : « حديث معلول رده إسماعيل القاضي » وتكل فيه » وقال الطحاوي : « إفا لم 
نقل به لآأن مقدار القلتين م يثبت » وقال ابن دقيق العيد : « هذا الحديث قد صححه 
بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء » لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض 


لض 


ألفاظه , فإنه يجاب عنه بجواب صحيح ٠‏ بأن يمكن المع بين الروايات » ولكني تركته , 
لأ لتكت عندا بطري امجلول عب الرعوع النشعرها تدى نيان التلنين 4+ 
قلت : كأنه يشير إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر : « إذا بلغ الماء قلتين من قلال 
هجر م ينجسه شيء » وفي إسناده المغيرة بن صقلاب » وهو منكر الحديث ٠‏ قال النفيلي : لم 
يكن متنا على الحديث . 


وفيه أيضًا [ يعني التلخيص الحبير] : « لكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد قلال 
هجر » بكثرة استعمال العرب لما في أشعارهم ‏ ؟ قال أبو عبيد في كتاب الطهور» وفيه 
أيضًا : « قال الخطاي : قلال. هجر مشهورة الصنعة ‏ معلومة المقدار + والقلة لفظ مشترك » 
وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني » تبقى مترددة بين الكبار والصغار ء والدليل 
على أنها من الكبارء جعل الشارع الحد مقدرًا بعدد » فدل على أنه أشار إلى أكبرها لأنه 
لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة » )11:1١(‏ وفي 
فتح الباري ( ٠٠١ : ١‏ ) : « ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز» وفي تابع 
الآثاو (ضن :54 )وها وى ”من أحاديك القلعن حمل حل ها إذا كاق. الاء مبسوط] غل 
الأرض » ؟ يكون في الحياض وقد وقعت الأحاديث في جواب السؤال عنها » والمبسوط من 
القلتين إذا كان عمقه بحيث لا تنحسر الأرض بالاغتراف منه ء كان في السعة حيث 
لا يتحرك طرف منه بحركة طرف آخر ء وهذا هو حد الكثير في الذهب ؛ أي الحنفي 
وقدروه للضبط على العوام بعشر في عشر . هذا من إفادات سيد العاماء في عصره مولانا 
(رشيدأحمد ا محدث الكنكوهي)» وجر بناهنحن» فوجدناه نحن» فوجدناه كذلك» والسرفي قيد البسط أن 
النجاطة لمعل ولا تولك في كل ,ويه الام الاق بهو ل للأ تزاف لوو وإذا ‏ عله اله 


وقال صاحب الإعلاء عند حديث ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدك قَلْيُرقةُ ثم ليغسله سبع 


مرات ) : 
فيه حك النبي مَيِنعٍ بنجاسة الماء بولوغ الكلب » وأمر بإراقته » وهو لا يغير» فثبت أن 
القليل من الماء يفسد بوقوع النجس فيه ٠‏ تغير أو لا . والإناء يعم الصغير والكبيرء فيدخل 


خض 


فيه الدن أيضًا » وأما حديث القلتين فغير ثابت لاضطراب متنه وإسناده » وقد بسط 
الكلام فيه العلامة النهوي في آثار السنن ( ١‏ : ؛ 5 ) فن شاء فليراجعه . وحسبنا من 
ذلك قول الذهبي في الميزان بعد ما تقل كلام الخطيب فيا روأه الحسن بن مد بن يحى 
العلوي بسنده عن جابر مرفوعًا : «عَلِيٌّ خير البشرء فن أبى فقد كفر»: هذا حديث 
منكر ء ما روأه سوى العلوي بهذا الإسناد ء وليس بثابت . قلت : فإفا يقول الحافظ 
« ليس بثابت » في مثل خبر القلتين » وخبر « الخال وارث » لا في مثل هذا الباطل الجلي . 
نعوذ بالله من الخذلان » ( ١‏ : 545 ) . [ يقصد أن الذهبي قد حم أن حديث القلتين ليس 
بثابت » في موطن رده على الخطيب ] . 


وإن سَلمْ ثبوته فحمول على الماء المبسوط على وجه الأرض » ؟ا يشعر به لفظ الترمذي 
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله تي وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض 
وما ينوبه:من السباع والدواب » قال : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » )١١:1١(‏ 
ولا يخفى أن الماء في الفلاة أكثر ما يكون مبسوطًا على وجه الأرض وقدر القلتين يبلغ 
العشرفي العشر بعد بسطله »أفادهالشيخ في تابع الآثارنق لاعن الشيخ المحدث( الكنكوهي ) 
فإن قلت : هب أن أكثر ماء الفلاة يكون مبسوطًا . ولكنه ربما يكون غير مبسوط » 
ولفظ الحديث عام ٠‏ فا وجه تخصيصه ؟ قلت : وجهه ما سيأتي من الأدلة الدالة على نجاسة 
البئر بوقوع النجاسة فيها ولو لم يتغير ماؤها » وماء الآبار يكون أكثر من القلتين عادة » 
لاسها بير زمزم فإن ماءها لا ينقطع ؛ فعم أن حديث القلتين ليس بوارد في الآبار 
ونحوها » بل هو وارد في المبسوط على الأرض ؟! دل عليه بعض ألفاظ الحديث » كا مر . 
وقال عند الحديث عن الزغجي الذي وقع في زمزم : 

لا يخفى أن ماء زمزم أكثر من القلتين بكثير ولا يتصور تغيره بمجرد موت وأحد فيه , 
ومع ذلك أمر ابن عباس بنزحه لا نديًا فقط , بل وجوبًا مؤكدًا » حتى أمر بدس العين التي 
جاءت من قبل الركن بالقباطي والمطارف ٠‏ فإن مثل تلك البالغة لتحصيل مندوب يعد 
من الغلو في الددين » والصحابة براء منه » وكان ذلك بمحضر منهم » فكان كالإجماع على 
نجاسة البئر بوقوع نجس فيها » ولو لم يتغير ماؤها » وهو قول أصحابنا . واعم أن البيهقي 


كمف 


قد أعل أثر ابن سيرين هذا حيث قال في المعرفة : « وابن سيرين عن ابن عباس مرسل » 
وزاد الزيلعي نقلاً عنه : « لم يلقه ولا سمع منه » وإما هو بلاغ بلغه » وأجاب عنه العلامة 
النهوي في التعليق الحسن « بأن الأثر صحيح » وإسناده متصل » وما زعموا من أنه مرسل 
فليس بصحيح » لأن ابن سيرين كان حين وفاة ابن عباس شابًا ابن خمس وثلاثين أو 
نحوها , فا المانع له أن يسمع منه ؟ ومع ذلك قد صرّح بسماعه منه الحافظ الذهبي في 
الطبقات في ترجته , قال : سمع محمد أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر 
وطائفة » . انتهى .)١-:1١(‏ 

قلت : وإن سم إرساله فليس يضرنا . فإن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم » 
كراسيل ابن المسيب » قال في الجوهر النقمل ( ١‏ ؛ 565 ) : « قال أبو عمر في أوائل القتهيد 
رك كف اه لاراعة لعن قد دس رمه وحمت مرا ربل شن لضت 
وجحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح ١.ه‏ ( انظر إعلاء السنن 2757/١‏ - 37,397 ) . 
وإفا أطلنا في هذا الموضوع لإزالة توه عند بعض الناس أن مذهب الحنفية يعارض 
الحديث . ش 
أحكام الأسآر والآبار : 


47" - + روك مالك عن يحى بن عبد الرخن « أن عل بن الخطاب رضي الله عنه خرج 
في َكب » فبهم مرو بن العاص » حتى وروا حؤطًا فقال عَمرو : يا صاحب الحوض » 
هل تَردْ حوضّك السبّاعٌ ؟ فقال عُمرٌ: يا صاحب الحَوْض » لا تُخبرُنا » فإنا نَرِدُ على 
السباع وتَردٌ علينا » . 

قال المالكية : سؤر الدوا ّ والسباع » وحتى سؤر الكلب والخنزير طاهر » ومذهبهم في 
الأضل أن نا لانن لهم الماء أو لونه أو ريحه لا ينجسه » وهذا الأثر يصلح أن يكون 
ليلا هم إلا أن الأثر يحل أكثر من اتجاء » فقد يكون عمر رضي الله عنه لا يرى أن يشل 
عما هو خلاف الأصل مما يشاهده الإنسان » فالأصل في الماء الطهارة » فإذا لم يوجد طعم 


؟6" - الموطأ ( 5/١‏ ) ؟ ‏ كتاب الطهارة »  *‏ باب الطهور للوضوء » وهو حسن بشواهده . 


هف 


النجاسة أو لونها أو ريحها فلا ينبغي للإنسان أن يسأل » وقد يكون الماء الموجود في 
الحوض قلتين فأكثر فلا يؤثر عليه شيء نجس ل يغير أوصافه . 

4 - » روى أحد عَنْ كَبْمَة بت كَمْب بن مالك » وكانت تخت ت ابن أبي قَادة » أَنْ 
أن قكاقة فخل علنها + فوكيك لَه وَضُوءًا 52 هر تَقْرَبُ منة » فَأَصْفَى لها الإناء 
حتى ريت قالت كئثة : فَرَآن أنظرٌ إليه ؛ فقال : تجن يا ابنة أخي ؟ قالت : 
قت : تعَمْ » قال : إن رَسُولَ الله يلقو قال : « نما لَمْسَ بنجس إِنّها من الطْوَافيْن 
َلَيْكُمْ أو الطُوّاقات , . 


قال البغوي في شرح السنة : 
قوله *« أطقى الا الآناء »أ : أماله ليسهل عليها التناول . 
وروي عن عائشة » قالت في الهرة : رأيت رسول الله مَلِتَهِ يتوضّأ بفضلها 


وهذا قول عامة أهل العم أن سُوْرَ المرّةِ طاهر » وقوله « إفا هي من الطوافين عليكم أو 
الطوافات » يُتأول على وجهين . أحدهما : شبهها بالماليك وبخدم البيت الذين يطوفون على 
أهله للخدمة . كقوله سبحانه وتعالى : « طَوَافُونَ عَلَيكُمْ بِعَضِكُم عَلى بَعْضِ » ١‏ 
يعني الماليك والخدم . وقال إبراهم اننا المزة فض أفل النية + ومسنه مول ابن 
عباس : إفا هو من متاع البيت . 


والآخر شبهها من يطوف للحاجة والسألة » يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في 
مواساة من يطوف للحاجة والمسألة . 


6م أجد (زه/؟5). 
الموطأ 5١ /١(‏ ) ؟ - كتاب الطهارة »  *‏ باب الطهور للوضوء . 
أبو داود ( ١ ) 15/1١‏ - كتاب الطهارة » 8؟ ‏ باب سؤر الهرة . 
ابن حبان ( 00/ ١45‏ ) باب الأسآرء ذكر الخبرالدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة . 
الجاع كمد 306). 
ابن خزيمة (1/ 5ه ) 74 باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة . 


. 58 : النور‎ )١( 


زففا 


واختلف أهل العم في سؤر السباع » فذهب أكثرم إلى طهارته , إلا سؤر الكلب 
والخنزير » فإنه نجس عند الأكثرين » وذهب قوم إلى نجاسة سؤر السباع إلا سؤر الهرة » 
وهو قول أصحاب الرأي » وقال مالك والأوزاعي : إذا شرب الكلب من إناء » ولم يجد ماء 
غيره » توضأ به » وقال الثوري : يتوضأ به » ثم يتهم . 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن سؤر امار والبغل مشكوك فيه » فإذا لم يجد ماء آخرء 
يجمع بين الوضوء به والتهم » وبلغنا أن سفيان الثوري قال : لم نجد في أمر الماء إلا السعة . 


وقال الريبع : سكل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن , ثم تطير فتقع على شوب 
الرجل ؟ قال الشافعي : يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجليها » فإن كان 
كلك وو زلا #العيه إذا ضاق اتيم 


دا .ه شرح السنة ؟/ ١م/‏ و"'لا». 

أقول : سؤر الآدميّ وما يؤكل مه طاهر مالم تكن جلالة » وسؤر الكلب نجس وكذا 
الخنزير وسباع البهاتم . 

وسور الحرة مكروه تنزيها مع وجود غيره وكذا سؤر الدجاجة المخلاة وسباع الطير 
وسواكن البيت كالحية مالم ثْرَ النجاسة . 

وسؤر البغل والمار الأهلي مشكوك فيه فيتوضاً به أو يغتسل ويتهم يقدم أيما شاء 
ومذهب المالكية في الأسآر واسع . 

وقال الشافعية والحنابلة سؤر الكلب والخنزير نجس » أما الآدمي والحيوان المأكول اللحم 
والهر والفأر والخيل والبغال والمير والسباع فطاهرة . 

عن : ابن سيرين أن زنجيًا وقع في زمزم » يعني فات ٠‏ فأمر به ابن عباس فأخرج » 
وأمر بها أن تنزح » قال : فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمر بها فدست بالقباطي 
والطارف حىقى نزحوها » فاما نزحوها انفجرت عليهم 8 روأه الدارقطني 03 وإسناده 
صحيح . ( إعلام السنن درن ). ٍ. 


زففا 


عن : عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم فات » فأمر ابن الزبيرء فنزح ماءها فجعل الماء 
الع لزنا فين غرى من قلل ابيز لا سركه ننه ب لزاه سي درا 
الطحاوي وإسناده صحيح وابن أبي شيبة » ورجاله رجال الصحيحين » وصححه ابن اليام 
في ( فتح القدير ) ٠‏ ( إعلاء السنن ١١//١‏ ) 

وأورد أيضًا عن : أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال ١:‏ إذا وقع 
الذباب في إناء أحدم فليغسه كله » ثم ليطرحه » فإن في أحد جناحيه شفاء وفي 
الآخر داء , . 

أقول من الناحية الفقهية فإنه يقاس على الذبابة كل ما لا دم له سائل فإن وقوعه في 
الإناء لا ينجسه ٠‏ وقد نقلنا في كتابنا الرسول ميته فوائد جمة حول هذا الحديث انظرها 
(ص" . 2 ). 

وكل ما هو مثل الذباب من حيث إنه لا دم له سائلَ فهو في حكه ء إلا أن هذا الحم 
في الذباب ثبت بالنص ٠‏ وفي غيره بالقياس . 

ودلالة حديث الباب ظاهرة » فإنه عَلِتع لم يحكم بنجاسة ما في الإناء بوقوع الذباب فيه 
مطلقا » سواء مات أو لم يمت ( إعلاء السنن 18١/١‏ ) . 

أقول إذا سقط آدمي في بئر وبقي حيّا لا ينجس البئر إذا لم يكن على بدنه نجاسة وكذا 
الحيوان مأكول اللحم إذا أخرج حيّا ولا نجاسة على بدنه . 

أما إذا سقط خنزير ولو خرج حا أو وصل الماء إلى لعاب الكلب وخرج حيّا فإن البثر 
حيّة فهو طاهر . 

وعند الحنفية :إذا مات آدمي في بثر فإن الكن سي والخهيور قالوا :لا سين 
ولااتتجل البال نوت :تحيوان لأادخ الفا سائل:: 


وتنجس البئر بوقوع نجاسة فيها وإن قلت كقطرة خمر أو بول وينزح جميع ماء البثر 


تفف 


عند الحنفية ولا تنجس البئر بالبعر والروث والحثي إلا إن كان كثيرًا ولا تَنجّس بخرء الام 
والصقور مما يُؤكل من الطيور غير الدجاح والأوز والبط والأصح أنه لا ينجس بخرء الطيور 
غير المأكولة اللحم » وعند الشافعية روث جميع البهاتم والطيور نجس » وقال المالكية 
والحنابلة : روث وبول الحيوان المأكول طاهرء وروث وبول محرم الأكل نجس . 


ويجب نزح ماء البئر كله أو مائتي دلو إذا لم يمكن نزح البئر كله : إذا مات آدمي 3 
حيوان كبير أو كلب أو شاة » وكذا إن تفسخ الحيوان صغيرًا كان أو كبيرًا ويُنْرَح أربعون 
دلوًا إلى ستين إذا كان الحيوان متوسطًا كالمامة والدجاجة . 


وإذا كان اثنان من الحيوان المتوسط ينزح جميع الماء وإذا احتّمل وجود نجاسة على هذا 
الحيوان كبول أو دم لسبب ما نزح جميع الماء صغيرًا أو كبيرًا » فالفأرة الهاربة من الكلب أو 


وينزح عشرون إلى ثلاثين إذا مات حيوان صغير كالعصفور والفأر . 
انظر الفقه الإسلامي ١١67/١‏ 
النهى عن البول في الما : 
54 - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ملِقٍَ يقول : 
ه نحن الآخرُون السّابقون» , وقال ٠:‏ لا يَبُوَِنَ أحدم في الماء الدائم الذي 
لا يجري '» 9 يعصيل فيه » . 
وفي رواية '"' مثله » ولم يذكر : « نحن الآخرٌون السابقون , . 


66 البخاري ( ٠ 560 / ١‏ 740 ) 4 - كتاب الوضوء » 38 باب البول في الماء الداتم . 
مسم (١70/1)؟‏ - كتاب الطهارة » ١8‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد . 
)١(‏ في المواضع السابقة. 
العم :ترفك ات وأو مره واو 
والفسل : إفا يكون من الجنابّة » ( الجنابة ) : يقال : أُجْنَبَ الرجل يُجْنِبْ وَجَنّبَ يَجْنّبٌ فهو جنب » ويقال 
للواحد والاثنين ولمع والمذكر والؤنث بلفظ واحد ٠‏ وأصل الجنابة : البَعْدُ » وإفا قيل لمن خرج منه الف » أوجامع 
ول يُنْزِل : جنب » لأنه نهي أن يَْرَبّ الصلاة ومواضتها » ما لم يطهرء فتَجَنبها وَجْنَب عنها , أي : بَمّد عنها . 
وقيل أجاتتتة الناس وبّعْده منهم حتى يغتسل ٠‏ والأول أَحْسَنٌْ . ( ابن الأثير) . 


زيف 


وفي رواية !'! الترمذي والنسائي 0 , لا يَبُوآَنَ أحَدْكُمْ في الماء الدائم » ثم يتوضا 
منه » وللنسائي (الماء الراكد ) . 


48 ه روى مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها أن رسول الله َيِه نجى أن 
يُبَالَ في الماء الراكد . 
5 - * روى أبن خزية عن أبي هريرة أن رسول الله يت قال : « لا يبولن أحدم 


2 3 3 
في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب , . 
69" + روى الطبراني في الأوسط عن جابرقال نهى رسول الله يِه أن يُبال في الماء الجاري. 


أقول : الحكة في النهي وافتطة م فاليون قد جين وقبية قر والدوق. تقطي ألا 
يفعل الإنسان ذلك في الماء » ولكن هل يؤثر البول على طهارة الماء؟ المسألة مرتبطة بكثرة 
الماء وقلته » واصطلاحات الفقهاء في الكثرة وألقلة » وفها إذا غَيّر البول أوصاف الماء أو م 
يغير ء والحديث الأخير يدل على ما ذكرناه من قبل أن المسلم مطالب بالطهارة والنظافة 
في آن وأحد . 
الماء المستعمل وحكمه : 

4" - » روى البخاري عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال : « خرج علينا رسول الله 
له بالهاجرّة » فأتي بوَضُوء فتوضّأ ونحن بالبَطْحَاء » فَجَمل الناس يأخذون من فَضل 
تضولة : فيتتتكون يدوق زواية 19 :قرأيت النائن ينتدرون ذلك الوصو +١‏ من 


. . باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد‎ 0١ » أبواب الطهارة‎ ) ٠٠١ /١( الترمذي‎ )١( 
باب النهي عن البول في الماء الراكد‎ 16١ » كتاب الطهارة  6 باب الماء الدائم‎ ) ١5 » ؛١/١( (؟) النسائي‎ 
. والاغتسال منه‎ 
. باب النهي عن البول في الماء الراكد‎ ١8 » كتاب الطهارة‎  ؟‎ ) 760 / ١ ( مسم‎ - 
. 'باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه‎ ١4٠ ) 150 / ١ ( النسائي‎ 
. باب النهي عن الوضوء من الماء الداثم الذي قد بيل فيه‎ - 75 ) 50 /١( أبن خزية‎ - 
. وقال الهيثفي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ ) ٠١5 / ١ ( ججمع الزوائد‎ - 569 
. باب السترة بمكة وغيرها‎ ١4 » ثلاه ) 4 كتاب الصلاة‎ / ١ ( البخاري‎ - 544 
. كتاب الصلاة » 47 باب سترة الصلي‎ - 5 )5٠0/1١( مسلم‎ )١( 


أفف 


ماب نه شيا ع به »ومن ل يحب مه أخذ من لل يد صاعبه - ثم رأيت بلالا 
أخرج عَنَرْةَ فرَكَرّها ء وخرج رسول الله يَِئ في حلّة حمراء مُثَيْرَ مث ٠‏ فصلّى إلى العَتَرّة 
بالناس ركعتين » ورأيت الناسَ والدّواب يمون بين يدي العنزة 6. 


وفي أخرى ١‏ ' « وقام الناس » فجعلوا يأَخُدون يديه يَسَْحُون بها وٌجُوهِهم » قال : 
فأخذت بيده فوضعتها على وجهي » فإذا هي أَبْرَدْ من الثّلج » وأَطْيَبْ رائحة من المسك » . 

وفي رواية "" النسائي قال : شهدت الي َيِه بالبطحاء وأخرج بلال فَضْل وَضُوئه » 
َابَْدَرَهُ الناسٌ فَدلْت منه شينًا » ورَكَرٌ له العَترّةِ فصلى بالناس ء وَاخُمّرٌ والمرأةٌ والكلاب 
يمرون بين يديه . 

8 - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : مَرِضت » فأتاني 
رسول الله يَيْتعَ وأبو بكر يَعُودانٍ فوَجداني قد أَهمِيَ علي ؛ فتوضأ رسول لله بنع 
0 

أقول : ذكر الحديثين في باب المياه سببه أن الفقهاء يتحدثون عن الماء المستعمل في إزالة 
حدث أو في .ما'يقرزت إل الله + فالحديكان يدلان عل طيتارة آلاء العمل + فالمفية 
يعتبرونه طاهرًا غير مطهر » ولكن غير مطهر للحدث وهو مطهر للخبث » والمالكية 
يكرهون استعاله في إزالة الحدث ويوافقون الحنفية في أنه يزيل النجس » والماء المستعمل 
عند الشافعية طاهر غير طهور فلا يستعمل في إزالة حدث أو نجس . ومذهب الحنابلة 
كالشافعية » ولا خلاف بين العاماء أن الماء المستعمل في التبرد والتنظيف طاهرٌ مُطْْرٌ غير 
مكروه لكنه غير نظيف » فالأصل ألا يستعمل إلا في الحالة الضرورية . 


ا 


)١(‏ البخاري (5/ 510 ) 7١‏ كتاب المناقب » ؟* ‏ باب صفة الني مَي 
(")البسائي (0/1م) ١‏ - كتاب الطهارة ٠٠‏ - باب الانتفاع بفضل الوضوء 
( الوضّوء ) بفتح لواو : الماء الذي يُتوضاً به » » وبضم الواو : الفمُلٌ نفْسّةُ » وهو من الوضاءة : الحُمْن . 
( عثّرّة ) العَبَرَةٌ : عَُكَارَةٌ ة بقدر نصف الرّمح » في رأسها شبه السّنان من حديد , كانت تُحمّل مع الأمراء . 
49" . البخاري ( ١15 / ٠١‏ ) 70 كتاب المرضى » © باب عيادة المغمى عليه . 
مسلم (5/ 17650 ) 71 كتاب الفرائض . ؟ ‏ باب ميراث الكلالة . 
النسائي ١ ) 37/١‏ - كتاب الطهارة » ٠١١‏ باب الانتفاع بفضل الوضوء . 


إيغفا 


وذكر الشوكاني في ( نيل الأوطار ١/6؟‏ ) أن بعض الحنفية قالوا بنجاسة الماء المستعمل 
لكن قال ابن عابدين خاتمة الحققين في ( رد المحتار ١75/١‏ ) : 


( قوله وهو طاهر - أي المستعمل ‏ رواه مد عن الإمام وهذه الرواية هي المشهورة 
عنه » واختارها الحققون قالوا : عليها الفتوى لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث ) |.ه. 

لكن استدل من قال من الحنفية على نجاسة الماء المستعمل بما يل : 
أخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف » ( عمدة القارئ ؟ : ؟؟ ) قلت [ أي : سند صحيح » رجاله 
رجال الصحيحين » إلا أبا سنان » فإنه من رجال مس . 

( قال صاحب إعلاء السنن .)1١85 ١85/١‏ 


قال العيني : « وهذا الأثر من أقوى الدلائل لمن ذهب من الحنفية إلى نجاسة الماء 
المستعمل فافهم »ع.ا. ه (؟: 5" ) وحمله بعضهم على ما إذا كان بيده قذر. قلت : 
لا يكون إذن لقوله « وهو جنب » معنى » لأن غسل القذر لا يختص بالجنب » بل وجوب غسله 
عام له ولغيره » والقيد يدل على أن لمعنى الجنابة أثرًا في الحم » وليس هو إلا ماقاله الحنفية 
من نجاسة الماء المستعمل . وأيضًا ففي هذا الأثر ما يدل على نجاسة الباقي بعد الاغتراف دون 
الذي اغترفه » وهذا لا يتصور فيا إذا كان بيده قذر . وبالملة فتأويله بنحو ذلك لا يخلو 
عن تعسف مستغنى عنه » والحق ما قاله العيني إنه من أقوى الدلائل لنجاسة الماء المستعمل » 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة » وروى أبو يوسف عنه أنه نجس نجاسة خفيفة ؟ في فتح 
القدير 1١(‏ :غلا )]. 
أقول : إن صحّ الحديث فهو في المستعمل في إزالة الجنابة فحسب ٠‏ على أنه يُتَوَقُف في 
الأخذ بهذا الحم لما صح من أحاديث في طهارة الماء المستعمل وقد حققنا أن الرأي المشهور 
افق به عند المنقية طهارة اناه المتتعمل ٠»‏ أما فائدة القيد وهو حتب أنه يغلب وجود 
التحاسة حال الجباية , 


لياف 
- كيفية الاغتسال من الماء الدائم : 
من 3 


0 - + روى مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميته قال : 
٠لا‏ يَعْتَسِل أحدك في الماء ء الداتم وهو جنب  »‏ قالوا كنت دنا كا 
قال : « تناولة تزاولة ا 


أقول : إذا كان الماء جاريًا أو كثيرًا بأن كان عشرة أذرع في عشرة على مذهب الحنفية 
0 يدك "فيه :وان" يسن القارة ولو كأن عل سوك غناي » امنا إذا عاق 
أفل من عقرة ف عهرة » وكاق عل ييثة تجانة 'فإن نزول فى آلاء تتحسة وعنيكد قناثة 
يغترف لإزالة النجاسة وبعد إزالتها يصح أن ينزل فيه فيغتسل إذا كان الماء كافيًا لأن ينزل 
فيه ويغتسل » وهناك صورة ما إذا كان الماء قليلاً كأن كان في طبق فوضع الإنسان قدميه فيه 
وأخذ افته"وضت على رأسة :وجدمة فعتدقد يكوة ما تقاطرق الطيق .مستعملا فاذا مااغلتب 
المستعمل على الماء لم يعد الماء مطهرًا » ففي مثل هذه الحالة لا بد أن يغترف الإنسان من الماء 
ويصب على نفسه خارج الإناء وعند الشافعية إذا كان الماء أقل من قلتين » فلا يصح لمريد 
الوضوء أو الغسل من الجنابة أن يمد يده إلا بنية الاغتراف بأن يقصد تقل الماء من إنائه 
لغسله ما خارجه » فإذا لم ينو الاغتراف ابتداء » فإن الماء يصبح مستعملاً غير طهور ‏ 
ولذلك نلحظ في حديث أم سامة الذي سهر بعد قليل أنها ذكرت بجواز اغتتسال الرجل 
بفضل المرأة شرط أن تكون كيّسة » والمراد بالكيسة هنا الفطنة الفقهية . 
- الاغتسال بفضل المرأة والعكس : 

١‏ - * روى مالك عن نافع مولى ابن عُمرّ ‏ رضي الله عنهم أن ابنَ عمرّ كان ول 
ا ات ا 

أقول : هذا مذهب لابن عمرء ومن ههنا اشترط بعض الفقهاء شروطا في طريقة استععال 
اللاء لتبقى له طهوريته » والحنفية لا يعتبرون الماء المتبقي بعد اغتسال الحائض أو الجنب 


. كتاب الطهارة » 4؟  باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد‎ -7١)55717/1١( مسلم‎ - 29٠ 
. كتاب الطهارة » ؟؟ - باب جامع غسل الجنابة وإسناده صحيح‎  ؟‎ ) 50 / ١( الموطأ‎ ١ 


افا 

مستعملاً أو نجمًا إلا إذا أصابته نجاسة أو غلب الماء المستعمل على أصل الماء » فالماء يبقى 
طاهة! مطوةا إن لخدت يقة المائضن "أو الحمقب و إن كان فليلة + 

67 - + روى الشيخان عن عائشة رضي اللهعتينا قالف :و كيت أعتتيل أنا ورسول 
لله يِه من إناء واحد ٠‏ تختلف أيدينا فيه من الجنابة » . 

وللبخاري ( : قالت : « كنت أغتسل أنا والنئ مله من إناء واحد من الجنابة » . 

٠‏ 4 5307 م 

وله في أخرى 0 قالت :« كان يُوضعٌ لي وللرسول هَيِدُّهِ هذا المركن فنشرعٌ فيه جميعًا». 

ولسم ‏ قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله يلت من إناء بيني وبينه واحدٍ 
قَيْبَادرْن » حتى أقول : دَغ لي » دغ لي » قال : وها جُنْبَان » . 

00 رواية 9) لما قالت : « كنت أغتسل أنا والني َنم من إناء واحد » من قَدَح يُقال 

: الفرَق . 

وفي رواية " لما نحوه » قال سفيان : والفرَقّ : ثلاثة آصّع . 


ع 


وفي أخرى "١‏ للنسائي قالت : « لقد رَأيْئي أغتسلٌ أنا والني' يِل من هذا ء فإذا تور 


؟ه" ‏ البخاري ( ١‏ / 56 ) 0 كتاب الغسل 2 8 باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى . 
مسم(١/1601)؟‏ كتاب الحيض , ٠١‏ باب القد ر المستحب من لماء في غسل الجنابة . 
)١(‏ البخاري ( 505/1١‏ ) 6 كتاب الغسل » ؟ ‏ باب باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها . 
)١(‏ البخاري ( ٠١6 / ٠١‏ ) 51 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ 17 باب ما ذكر الني وحض على اتفاق أهل العم 
وما اجتّع عليه الحرمان مكة والمدينة . 
(5) مسم ( ٠+ ) ) 700/1١‏ كتاب الحيض ٠٠١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . 
(؟)البخاري /١(‏ 558 ) ه ‏ كتاب الغسل » ١‏ غسل باب الرجل مع امرأته . 
مم (١17650/1)؟‏ ل ا لس ل لك 
(4) البخاري ومس نفس الموضع السابق . 
(5) النسائي ( / ١+‏ ) 4 كتاب الغسل . ١1١‏ باب ترك المرأة نفض رأسها عند الاغتسال . 
البخاري ( ١‏ / 564 ) 5 كتاب الغسل » ” باب الغسل بالصاع ونحوه وهذه الرواية ذُكرت بالمعنى . 
(المكن ) : بكسر اليم وسكون الراء وفتح الكاف : الإجّاتة التي تغسل فيها الثياب . 
( القَرْق ) : بفتح الراء وسكونما : إناء من نحاس يسع ستة عشر رطلاً » قال الجوهري : 
الفرق ع الح ول للم لل ولد كله لسوري دث ريطي لزان اسن 
عصرنا بعشرة كيلو غرام وذلك على مذهب أبي حنيفة » وهو أقل من ذلك في تقدير الشافعية ٠‏ 


( تور) : إناء صغير . 


24 


موضوع مثل الصاع » أو ذُونّه » فتَشْرعٌ فيه جميعًا » فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات , 
وما أَنقضْ لي شعرًا . 

87" - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الني مَيِنُه ومَيْمُونَة 
كانا يغتسلان من إناء واحد . 


فق ازواية!'" يعتيل من فصل ميونة . 

05 - * روى النسائي عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله َيِه اغْتَسَلَ هو 

أقو ل : من هذا الحديث وأمثاله أخذ الفقهاء أحكام الماء إذا خالطه مائع أو جامد طاهر 
وتأثير ذلك على طهوريته ' قال الحنفية : تجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهر 
كالتراب والأوراق والأشجار والزعفران والصابون والأشنان ما دام باقيًا على رقّنه وسيلانه , 
فلو خرج الماء عن طبعه أو حدث له اسم جديد كأن صار ماء الصابون تُخينًا أو صاز ماء 
الوعقران هنما لا تجوز الطهارة به » كذلك إذا كان التغير عن طبخ فغيّر أحد أوصافه أو 
أوصافه كلها ( اللون والطعم والرائحة ) ٠‏ والحديث يذكر أثر العجين مبينًا عدم تأثيره على 
طهورية الماء « ولا خلاف بين العاماء في جواز التوضوٌ بماء خالطه طاهر لم يغيره » ومن 
كلام الحنفية أن ما خالط الماء مما يُقصد به التنظيف كالصابون والأشنان والخطمي والسدر 

ومن كلام الحنفية في المائعات الطاهرات إذا خالطت الماء : أن العبرة في ذلك للغلبة في 


( الصّاع ) : هو عند الإمام الشافعي > 5/0١‏ غرامًا وعند الإمام أبي حنيفة - 86٠١‏ غرامًا . 
؟6 - البخاري ١(‏ 5877 ) 5 كتاب الفسل . ؟ ‏ باب الفسل بالصاع ونحوه . 
مسم (107/1) 7 - كتاب الحيض » ٠١‏ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . 
)١(‏ مس - نفس الموضع السابق . : 
01 التسائي (015075 1 كتاب: الطتارةه 16انايناب ذكر الافتسال فق القطيعة الى يمضن فتها اناده 
حسن . 


حينا 


الوزن إذا كان الخالط لوصف له كلماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة أو بالغلبة في 
الوصف بظهور وصفين لمائع له أوصاف ثلاثة » كالخل : له طعم *ورائحة ولون فأي الوصفين 
ظهر منع صحة الوضوء ولا يضر ظهور وصف واحد لقلّته أو بالغلبة كظهور وصف واحد 
من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له . 

والمائع الطاهر لا يحصل به التطهير أي إزالة الحدث باتفاق الحنفية لأن إزالة الحدث 
خص بالماء في النص القرآني » لكن تحصل به الطهارة الحقيقية أي إزالة النجاسة عن الثوب 
والبدن والمقصود بالمائع الطاهر ما ينعصر كاء الورد والخل وعصير الشجر والثّمر . 

وقال المالكية يسلب الطهورية عن الماء كل طاهر يخالط الماء مما يفارقه غالبا ويغيّر 
أحد أوصافه ولم يكن من-أجزاء الأرض ولا دابا لإنائه ولا ئما يعسر الاحتراز عنه » ومن 
ذلك اللبق والعسل .والزميب المثبوة. ق الماء وعصير اللهون . 

ومن كلام الشافعية : أن مما يسلب الطهورية : القمر والدقيق المطروح في الماء . 
والنقوع في الماء كالعرق سوس . 

( راجع رد المحتار ١١5 / ١‏ وما بعدها ء بداية المجتهد ٠١ / ١‏ والمغنى ١١ / ١‏ وما بعدها 
والفقه الإسلامى ١/”ة9‏ ؟5؟) . 

* روى أحمد عن ابن عباس : إن امرأة من أزواج الني مَينَهِ اغتسلت من جنابة 
فتوضأ الني- يرنه بفضله » فذكرت ذلك له ء فقال : « إن الماء لا يُنْجَّسَّهُ شيء » وله عند 
البزار عن الني مَلِمٍ أنه أراد أن يتوضأ فقالت له امرأة من نسائه إفي توضأت من هذا فتوضا 
منه وقال : « إن الماء لا يُنْجّسه شيء » . : 

أقول : من سياق الحديث نعرف أن المراد من قوله : « إن الماء لا يُنَجّمّه شيء » هو 
الحدث » فالماء لا ينجسه الحدث 5 رأينا والإجماع منعقد على أن الخبث ينجسه إذا غير 


مه أجد /1١(‏ 560 ). 
كشف الأستار ( 1١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » باب الماء لا ينجسه شيء . 
جمع الزوائد ( ١١١ / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواءٌ أحمد ورجاله ثقات . 


دنا 
طعمه أو ريحه أو لونه » إذا كان كثيرًا أما قليلاً فينجسه سواء غَيَرَأُو م يغير. 

- » روى النسائي عن ناعم مولى أَمّ سامة - أن أمّ سامة سكلت : « أَتُغتسل المرأةٌ 
مع الرجل ؟ قالت : نعم » إذا كانت كَيّسَةَ » رأيتّني أنا ورسول الله يل نفتسل من مِرْكّن 
سا 


مر يا 
زواج النبي علق في جِفْنَة » فجاء رسول الله يِه ليتوضّأ منها ‏ أو يغتسل ‏ فقالت : إي 


أقول : وقد مر معنا أنهم يشترطون لمن أراد أن يُدخل يده في الإناء لإزالة الجنابة أن 
ينوى الاغتراف + وظاه الحديت أنه لا يغترظ :ذلك .:: والتفية يرون أن :غسل اليدين: قبل 
إدخاها الإناء لابد منه إذا كانت على اليد نمجاسة فعندئذ يُمِيْلَ الإنسان الإناء فيغسل 
النجاسة عن يديه أو يغترف فيغسل النجاسة ثم يغترف للغسل . 

4 » روى أحمد عن حُمَيد الحمْيّري قال : لّقيت رجلا صَحِبّ الني ييه أربع 


النسائي ( ١ ) 115/1١‏ كتاب الطهارة ١50 ٠‏ باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد . 
( قيّسّة ) الكَيْس خلاف الْحُمق » وأراد به هاهنا : حسن الأدب في استعال الماء مع الرجل . 
01" - أبو داود ( ١‏ / 18 ) كتاب الطهارة » ٠6‏ باب الماء لا يجنب . 
الترمذي ( ١‏ / 6؟  )‏ أيواب الطهارة » 4؟ ‏ باب ما جاء في الرخصة في ذلك أو الماء لا يجنب . 
ابن ماجه ١ )1775 /1١(‏ - كتاب الطهارة وسئنها » +؟ ‏ باب الرخصة بفضل وضوء المرأة . 
الدارمي ( ١‏ / 187 ) كتاب الصلاة والطهارة » باب الوضوء بفضل وضوء المرأة . 
الحم ٠٠١ /١(‏ ) كتاب الطهارة . 
( إن الماء لا يُجْنِبْ ) يعني : أنه إذا عْمَس فيه الجَنْبْ يده لا ينجّس » وحقيقئّه : أنه لا يصير يمثل هذا الفعل إلى 
حال يُجْتَنَبُ » فلا يُستعمّل » وأصل الجنابة : لبعد . 
وق اعد زع لان 11 
أبو داود ( 5١/١‏ ) كتاب الطهارة  ٠٠‏ - باب النهي عن ذلك . 
النسائي ١ ) ٠١ /١(‏ - كتاب الطهارة » ١57‏ باب ذكر النهي عن الاغتسال يفضل الجنب . 


ودين 


سنينَ » ؟ صَحبّة أبو هريرة قال : نهى رسول الله يَلِقَعْ أن تَعْتَسِل المرأة بقضّل الرجل » أو 
يغتسل الرجل بفَضْل المرأة . 

زاد مُسَدّد : وليغترفا جميعًا . 

أخرجه أبو داود والنسائي » إلا أنه زاد في أوله "" « نهى أن يَمْتَشِط أحدنا كل يوم , 
أو يَبُولَ في مُعْتَسَله » وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها . 


أقول : سير معنا في باب الزينة أمرٌ رسول الله يَلِنّةِ بإكرام الشعرء فالنهي عن 
الاتقاط كل يوم إما ميرخ وإنا مول عق كراعة اقنريه كن .رقمل :ذلك لعن فرورة» 
وأما النهي عن الاغتسال بفضل المرأة في الحديث فهو إما منسوخ وإما أنه في حق المرأة التي 
لا تحسن فقه استعمال الماء » وفي هذه الحالة نفسها فالنهي عمول على كراهة التنزيه . 


9 - + روى أبو داود عن الح بن عمرو ‏ الغفاري ‏ أن البي يِه ٠‏ نهى أن يتوضاً 
الرّجُلَ بقَضْل طَهُورٍ للرأة » . 

وزاد الترمذي ( في رواية أو قال : « بسّوْرها » . وقد مر معنا ما يُحْمَلَ عليه مثل 
هذا الحديث . 

وقال صاحب ( عون المعبود ) عن هذا الحديث ما يلي : 


قال النووي حديث الحم بن عمرو ضعيف ضعفه أئّة الحديث منهم البخاري وغيره وقال 
الخطابي : قال عمد بن إسماعيل : خبرالأقرع في النهي لا يصح », واعم أن تطهيرالرجل بفضل 
لمرأة وتطهيرها بفضله فيه مذاهب : الأول : جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل 
الأخر شرعا » جميعًا أو تقدم أحدهها على الآخر والثاني : كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة 
وبالعكس والثالث : جواز التطهير لكل منها إذا اغترفا جميعًا والرابع : جواز التطهير ما لم تكن 


. باب في البول في المستحم‎ ١5 » كتاب الطهارة‎ ) 8/١ ( أبو داود‎ )١( 
. كتاب الطهارة » ٠؟  باب النهي عن ذلك‎ ) ١ / ١ ( أبو داود‎ - 8 
. ؟؟ ) أبواب الطهارة » 47 باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة‎ /١( الترمذي‎ 
. الترمذي : نفس الموضع السابق » وإسناده حسن‎ )1( 


نين 


المرأة حائضًا والرجل جنبًا وا حامس : جواز تطهيرالمرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس 
والسادس : جواز التطهير لكل منها إذا شرعا جميعًا للتطهير في إناء واحد سواء اغترقا جميعًا 
أو م يغترفا كذلك ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به» لكن الختارفي 
ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهيره مَلِثَهُ مع 
أزواجه وكل منهها يستعمل فضل صاحبه وقد ثبت أنه يِه اغتسل بفضل بعض أزواجه 
وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي فقال في معالم السنن : كان وجه المع بين 
الحديثين إن ثبت حديث الأقرع أن النهي إفا وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من 
الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء ومن 
الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب وكان ابن عمر رضي الله عنه 
يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنفا هو إذا كانت جنبًا أوحائضًا فإذا كانت طاهرًا 
فلا بأس به قال : وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي وقال 
النووي : إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل وقال الحافظ 
في الفتح : وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إفا يصار اليه عند تعذر المع 
وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من 
الماء وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة والله أعلم . 


. ه( العون )*١ / ١‏ » وأنظر ( نيل الأوطار 5١ / ١‏ 58 ) . 
١‏ - + روى مالك عن عبد الله بْن عمر رض الله عنهها قال : « كان الرجال والنساء 


يتوضؤون في زمان رسول الله مَلِنّهِ جميعًا من إناء واحد » . 


. باب الطهور للوضوء‎  * » 6؟) ؟ - كتاب الطهارة‎ /١( الموطأ‎ ٠ 
. البخاري (١58/1؟ ) ؛ - كتاب الوضوء » ؟5 - باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة‎ 
. كتاب الطهارة » 76 باب الوضوء بفضل وضوء المرأة‎ ) 00 
. كتاب الطهارة »ءاه - باب وضوء الرجال والنساء جميمًا‎ ) 07 / ١ ( لنسائي‎ 
. كتاب الطهارة وسننها باب الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد‎ - 0 


أبن خزيمة ( 76/1١‏ ) كتاب الوضوء , ؟ه سس له لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء . 
هذا ازيف أخرجه البخاري إلى قوله « جميعًا » 


نينا 


ولأبي ''' داود قال : كنا نتوضاً نحن والنساءً من إناء واحدٍ على عهد رسول الله مَل 
وزاد في رواية ( دْلي فيه أيدينا ) . 
- الاغتسال والوضوء بالماء الحار : 


١‏ - * روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « توضأ عمر بِالحميم في جَرٌ 
نصرانيّة » ومن بيتها » . وهو في تراجم أبواب البخاري , فإنه قال في أخد أبواب كتاب 
الوضوء قولاً جملا : وتوضأ عمر بالميم » ومن بيت نصرانية . 
قال الحافظ في الفتح : 


وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ « أن عمر كان يتوضاً 
بالجيم ويغتسل منه » ورواه أبن أبي شيبة والدارقطني بلفظ « كان يسخن له ماء في ققم ثم 
يغتسل منه » قال الدارقطني : إسناده صحيح وقوله « من بيت نصرانية » وصله الشافعي 
وعبد الرزاق وغيرهما ٠‏ عن ابن عيّينة عن زيد بن أسم عن أبيه به . ولفظ الشافعي 
« توضأ من ماء في جرة نصرانية » ول يسمعه أبن عيينة من زيد بن أسل , ... ورواه 
الإسماعيلي من وجه آخر عنه يإثبات الواسطة ( عن زيد بن أسم عن أبيه ) ... 


ثم قال الحافظ : ففيه دليل أيضًا على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسامة لأنها 
لا تكون أسوأ حالاً من النصرانية » وفيه دليل أيضًا على جواز استعمال مياه أهل الكتتاب 
من غير استفصال . [ م ] . 
الوضوء بغير الماء : 

2 + روى أبو يعلى عن عكرمة قال : « النبيذ وضوء لمن م يجد غيره » . قال 


. كتاب الطهارة » 55 باب الوضوء بفضل وضوء المرأة‎ ) ٠١ / ١ ( أبو داود‎ )١( 
. كان الرجال والنساء ) : أي الرجل وزوجته أو الرجل وأمنّه‎ ( 
. البخاري (1/ نه ) ع - كتاب الوضوء » ؟ 4 باب وضوء الرجل مع أمرأته وفضل وضوه المرأة‎ 55 
. بالحميم ) الماء الحار‎ ( 
. جر نصرانية ) الجر : جمع جرة : وهي الإناء من الخَرف , وتجمع أيضًا على جرار‎ ( 
. كتاب الطهارة » باب الوضوء بالنبيذ . قال الهيثفي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‎ ) 7٠5 / ١ ( جمع الزوائد‎ 2 


كين 


الأوزاعي : إن كان مسكرًا فلا توضاً به . 

أقول : السكر نجس فشىء عادي أن لا يستعمل أصلاً . ونبيذ القر أو الزبيب لا يصلح. 
لإزالة الحدث ٠‏ ويصلح عند الحنفية لإزالة الخبث » ولعله المراد هنا » فالوضوء قد يطلق 
على مجرد النظافة وعلى كل فهذا أثرء فا ورد في النص مذهب لقائله . 

5 - » روى الطبراني عن حُمَيْد بن هلال قال كان أبو رفاعة يُسحَنْ الما لأصحابه ثم 
قزل اكوا لوقو من هذا باحس :مو هذا فينوها يااء البارة.: 

قوله ( فسأحسن من هذا ) : أي أما أنا فسأتوضاً بالماء البارد وسأحسن الوضوء منه . 

5 - + روى الدارقطني عن أسل مولى عمر رضي الله عنه أن عمرٌ بنَ الخطاب كان 


للك لاما فى عه و سل 


0 » روى ابن أي شيبة عن سامة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً به . 


56 - جمع الزوائد ( 75١4 / ١‏ ) كتاب الطهارة » باب الوضوه بالماه الساخن ٠»‏ وقال ليمي : رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات . 

6 الدارقطني ( 0/١‏ ”) كتاب الطهارة 2 باب الماء الساخن 2 وإسناده صحيح . 

١ 6‏ التلخيص الحبير ( ١‏ / ؟” ) وإسناده صحيح . 


وذن 
مسائل وفوائد 

- يصاب بعض الناس بمرض الوسوسة في الطهارة ودواء ذلك العم والأخذ برخص 
الأمة » قال سفيان الثوري : ( العم رخصة من 'ثقة » وأما التشدد فيعرفه كل الناس ) 
وأي رخصة أقوى من رخصة يقول بها إمام مجتهد » وأدب الفقيه إذا رأى وسوسة إنسان أن 
يدله على الرخص كقول المالكية في أن الماء ولو قل لا ينجسه إلا ما غَيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه » وكقول بعض المالكية إن طهارة البدن والثياب والمكان سنة وليست شرطًا لصحة 
الصلاة » وكا يلاحظ ذلك من الموسوس يلاحظ في المرضى وأصحاب الأعذار وحالات 
الضرورة . 

من الرخص العظية في فقه الشافعية أن النجاسة غير المرئية إذا مر عليها الماءيطهرها » 
وين مطاف آنا إذا أدخلك ق :الام ذاه تجسن .وكنقن: نس كال ذلنك لو أن أمرأة 
ويبقى طاه ةا ها لو وضعت الماء أولاً ووضعت الثياب فيه + فإن الثياب تنجسه وتبقى 
نجسة » وفي الصورة الأولى يصبح الماء مستعملاً عندم لا يزيل حدنثًا ولا خبنًا . 

وشروط ذلك ثلاثة أن يرد الماء على النجاسة لا ترد هي عليه وأن ينفصل طاهرًا م 
يثدين أحد أوضاقه وقد لين ال نوالا بريد وزنه يعد اعتدار يننا باهده القون:فن الماء 
ويعطيه من الوسخ ( الفقه الإسلامي ١56 / ١‏ ). 

مر معنا أن الماء الجاري لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ا 
الجاري عند الحنفية مأ يذهب بتبنة . 

إذا كان الماء يصب في حوض ويخرج منه فله حك الماء الجاري عند الحنفية » وبما له 
حك الماء الجاري جرن المام الذي يصب فيه الماء والناس يغترفون منه عند الحنفية . 

- مرّ معنا أن الماء عند الشافعية والحنابلة إذا بلغ قلتين لا يحمل خبنثًا إلا إذا غير لونه 
أو طعمه أو ريحه » إلا أنه إذا زال اللون أو الطعم أو الريح بنفسه أو مكاثرة الماء فإنه يعود 
طاهرًا » وتظهر مُرة ذلك في أشياء كثيرة منها ما لو كان نهر يمر ببلد وتصبٌ فيه قاذوراتها 


ينانا 


فيظهر لون النجاسة أو طعمها أو ريحها فإن الماء ينجس ٠‏ حتى إذا اسقر الماء إلى مجراه لم 
يعد لطعم النجاسة أو ريحها أو لونها أثر عاد طاهرًا » وكذلك لو صفي ماء النهر المتنجس 
مقذاز قلتين فأكتر يغ لا يظهر أثر للنتجاسة يغوة الماء. طاهما . 

- من المعروف أن السحاب ماء متبخر » وماء اللطر طهور وعلى هذا فأي ماء تبخرثم 
جمع يكون طاهرًا مطهرًا . 

- مر معنا أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس عند الحنابلة والشافعية ولا يسري هذا عندهم 
عل عن الا 

+:ذكن فقهاء الكدابلة أن من اله الممعتدل الدى ينه طهوريعة ها اعجل يه :اميف + 
لأنه غسل تعبدي » ومنه الماء اليسير الذي غمس به القائم من الليل بده ففيليا وكاق الغاكة 
بطنا عاقلا بالغا وكا الفسين قبل عسل النذ قلؤثا + 

/يضين اماء سععيلا الاتبعد انفمالهه عن غدل الاتعمال لتقف عن :تمر المنناء 
المستعمل الواقع في الماء . 

- وههنا نقطة ينبغي التنبه لها » فلو صب الإنسان ماء على يده مثلاً للوضوء » فعليه 
ألا يفصل يده عن امحل حتى يبلغ الماء امحل فإذا فصل يده أصبح الماء الذي بيده مستعملاً 
وما يتقاطر من محل الوضوء يعتبر مستعملاً » فإذا لم يكن قد بلَّعْ امحل بالماء فكأنه في هذه 
ألذالة ملق ون الا ا ا ا 

- قال الحنفية : لا تنجس البئر ببعر الإبل والغنم وروث الفرس والبغل وامار وخثي 
البقر إلا أن يستكثره الناظر أو ألا يخلو دلو عن بعرة ونحوه ٠‏ ولا تنجس البثر بخرء حمام 
وعصفور ونحوهما ئما يؤكل من الطيور غير الدجاج والأوز والبط » والأصح أنه لا ينجس 
البئر بخرء الطيور غير المأكولة اللحم مثل سباع الطير . 

- وقال المالكية والحنابلة : روث وبول الحيوان المأكول طاهر » وروث وبول الحرم 
الأكل نجس » إلا أن مذهب الحنابلة على أنه إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا إذا تغير طعمه 


ولونه وريحه . 


كين 


- وقال المالكية : إذا وقعت دابة نجسة في بئر وغيرت الماء وجب نزح جميعه . فإذا م 
تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة وبعض الماء منها » وعند الحنفية تفصيلات كثيرة 
لأحكام الآبارء ولهم أدلتهم الصحيحة من فتاوى الصحابة والتابعين لا كا يزع بعضهم . 

ونكتفي بهذا القدر محيلين كل مسلم على مذهبه الفقهي ليعرف فتاوى المذهب في 
ما يبتلى به . 


الل 
الفقرة الثالثة : في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهّرات 


الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل شرعي » وهناك أشياء متفق على 
نجاستها عند الفقهاء » وهناك أشياء مختلف على نجاستها » وكذلك المطهرات من النجاسة ». 
هناك أشياء اتفقوا على أنها مطهرة ٠‏ وأشياء اختلفوا في تطهيرها . 

والنجاسات ترتبط بها أحكام متنوعة » منها ماله علاقة في الصلاة ومنها ماله علاقة في 
الطعام والشراب ومنها ماله علاقة بأشياء أخرى . 

والنجاسات على أنواع : فنها نجاسة الاعتقاد » قال تعالى : < إنما المشركون نجس 4 () 
ومنها النجاسة من الحدث ٠‏ ومنها النجاسات الحسية » وقد قمّم الحنفية النجاسة الحسية إلى 
مغلظة ويخففة » وإلى جامدة ومائعة » وإلى مرئية وغير مرئية » وأوصلوا أنواع المطهرات 
إلى ثمانية عشر نوعًا . 

ومن ههنا ندرك أن فقه هذا الموضوع واسع ونحن سنتعرض له من خلال النصوص 
ونذكر من الفوائد والمسائل ما تدعو إليه الحاجة » متقيدين بالمذاهب الأربعة محيلين من 
يريد التفقه على مذهبه أو من أراد التوسع على كتب الفقه العامة وعلى كتب آيات الأحكام 
وشرح أحاديث الأحكام . 
حكم بول الصغير والصغيرة : 

7- + روى الشيخان عن أمَّ قيس بنت محصّن رضي الله عنها أنما أَنَتْ بابْن لما 
صغير» لم يأكل الطعامً » إلى رسول الله يِه » فأجْلَسَه رسول الله يِه في حجره , فَبَالَ 
على ثوبه » فدعا بماء فَنَضّحَة » ول يَعْسلْهُ . 


وفي رواية '' : « فل يَزَدْ على أن نَضح بالماء » . 


. ) التوبة : (م؟‎ )١( 
. كتاب الوضوء ؛ 59 باب بول الصبيان‎  ؟‎ ) 556 / ١ ( البخاري‎ 
. باب حم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله‎ 7١ » كتاب الطهارة‎ -5)5587/١( مسم‎ 
. باب حم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله‎ 5١ » كتاب الطهارة‎ -11)55871( مسم)١(‎ 


خض 


ع تم 
وفى أخرى '' : فدعا بماء فرشة . 


57 - » روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : أي رسول الله يم بصَبِي' » 
بال على ثوبه » فدعا باء فأتبَعه إِيّاه . 


ءٌُ قدت 5 
وفي رواية ' : أتي بصبي فحنكه » فبال عليه . 


ولسم "ا : أن رسول الله َئْتَوٍ كان يو نَى بِالصّبّيان فيبَرَكَ عليهم ويُحنكّهم » 0 
بصي 255 وذكر الحديث . 


» روى أحمد عن أي ليلى قال كنت غند الني' يت وعلى صَدرِِ أو بَطْنِه الحسن 
9 الحسين عَلَيْهها السّلام فيَال يت بأ لَه أُسَاريْمَ َقَمْت إِلَيْه قال « دَعُوا أبني لا تَفزِعُوةٌ 


ا ل اليل 


8- + روى أبو داود عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت : « كان الَحَسَنْ بن 
علي في حجر الني مَيْلْهِ ؛ فبَال على ثوبه » فقلت : يارسول الله » الب تَوْبًا » وأغطني 
إِزَارَكَ حتى أغسلة الجن انا سكل موجيوك: الى عرو تح هن بوك الذكو. 


. ) مس ( نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام‎ 185 ) ٠١7 / ١( النسائي‎ 
. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسيح رءوسهم‎ 5١ , كتاب الدعوات‎ م١‎ ) 10١ / ١١ ( البخاري‎ - 7 
. باب حم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله‎  ؟١‎ ٠ كتاب الطهارة‎ -15)55077/١( مسم‎ 
. تسمية المولود غداة يُولد لمن لم يعق عنه‎ ١ » كتاب العقيقة‎ - 7١ ) ()البخاري (؟ / 2ه‎ 
. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله‎ 5١ ٠ كتاب الطهارة‎ 5) 777/1١( (؟) مسم‎ 
. ويُحنْكُهِم ) تَحنيك الصبي عند الولادة : هو أن يمضغ قمرة » يُدلك بها حَنَكّه » ويوضع منها في فه‎ ( 
. فيبرّك عليهم بَرْكْتَ ) على آل فلان : إذا دعوت هم بالبركة » وقلت : بارّك الله لم وفيك » ونحو ذلك‎ ( 
أجد ( 6 /1؟).‎ 0 
. وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ ) 586 / ١ ( جمع الزوائد‎ 
أساريع ) أي طرائق‎ ( 
. كتاب الطهارة » 177 باب بول الصي يصيب الثوب,؛ وهو حديث حسن‎ ) ٠١١ / ١ ( أبو داود‎ - 


دض 


5 - * روى أبو داود عن ألي السمح رضي الله عنه قال : « كنت أخدمٌ رسول الله 
057 ع 3 بض 01 0 اق ور ل 14 
كله ٠‏ وكان إذا أراد أن يغتسل قال : « وَلَنِي » » فأولّيه قَمَاي » فأسَْرُه بذلك . فأتي 
بحسّن ‏ أو حسين ‏ فبال على صَّدْره » فجئت أَغْسلُّه » فقال : « يُعْسَّل من بول الجارية » 


واختصره النسائي » فقال : قال رسول الله ينه : « يُغْسّل من بول الجارية » 


0١‏ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الني يِه قال في بول 
الغلام الرضيع : « ينضح بول الغلام , ويُغسّل بول الجارية , قال قتادةً : هذاما م 
يَطْعَمَا » فإذا طعما غُسلاً جيعًا . 


وفي رواية (" أبي داود قال علي : يُغسل من بول الجارية ٠‏ ويّنضَمٌ من بول الغلام 


قال الإمام اللكنوي رمه الله تعالى : وحمل أصحابنا ( أي الحنفية ) النضح والرش على 
الصبّ الخفيف بغير مبالغة ودلك » والغسل على الغسل مبالغة فاستويا في الغسل . ويؤيده 


0 


ما روى أبو داود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سامة تصب على بول الغلام ما لم يَطْعَمْ ‏ 
فإذا طن رشيلتة: وكادت تفمل'بول الجارية:( التعليق' اكد من © ٠)‏ 


وقال الشيخ ظفر أحمد : ( فيثبت بهذه الآثار أن حك بول الغلام المَمْلٌ » إلا أن ذلك 
الغسل يجزئ عنه الصبّ » وأن حم بول الجارية الغسل أيضًا » إلا أن الصبّ لا يكفي فيه 


. باب بول الصى يصيب الثوب‎ ١١7 » كتاب الطهارة‎ ) ٠١١ / ١ ( أبو داود‎ - "٠ 
الماني 0550711 »انع باه يول اغارو عدوا اذ حمسن‎ 
» الترمذي ( ؟ / 505 ) 550 باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع وقال الترمذي : رفع بعضهم هذا الحديث‎ - ١ 
. ووقفه بعضهم وم يرفعه‎ 
. وإسناده صحيح‎ ٠ كتاب الطهارة » 177 باب بول الصبي يصيب الثوب‎ ) ٠١5 /١( أبو داود‎ )١( 
. يُنْضَحْ ) النضحٌ : رش الماء على الشيء » ولا يبلغ الَمْل‎ ( 


يلض 


لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه » وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه » 
فأمر في الغلام بالصب يريد به إسالة الماء في موضع واحد , وفي بول الجارية بالغسل لأنه 
يقع في مواضع متفرقة . قاله الزيلعي عن الطحاوي ) . 

وما يؤيدا استعال التضح عمق الفسل عا في الترمدق ف الذي يصيب الثوب عن هل 
بن حنيف قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : ( يكفيك أن تأخذ كفا 
من ماء فتنضح به ثوبك ) الحديث وصححه الترمذي وحسنه ١1/1١(‏ ). 

ومنه ما في مسم عن علي رضي الله عنه قال : أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله 
ينه فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله يِه « توضاً 
وانضح فرجك » /١(‏ 185 ) ء قال النووي : أما قوله مَكْتَهِ « وانضح فرجك » فعناه اغسله 
فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى « يغسل ذكره » ( فتعين 
حمل النضح عليه ) | . ه عن إعلاء السنن( 599/1١‏ 86" ) . 

أقول : هذا توجيه الحنفية والمالكية للأحاديث الواردة في النضح من بول الصبي » فهم 
لا يفرقون بين بول الصغير والكبير» إلا أن المالكية قالوا يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو 
جسدها من بول الطفل أو غائطه سواء كانت أمّا أو غيرها إذا كانت تجتهد في درء النجاسة 
عنها خلال نزولا بخلاف المفرّطة . ولكن يندب لما غسله إن تفاحش وقرّر الشافعية 
والحنابلة أن ما تنجس ببول أو قيء صبي م يطعم غير لبن للتغذي ينضح » وتحنيك الطفل 
أول ولادته لا يؤثر على الحم ٠‏ ولا يجزئ في بول البنت إلا العَسْل . 

.) 55/1١ والمهذب‎ 7“ / ١ والشرح الصغير‎ 0١ / ١ اللباب‎ ( 

5 - + روى أبو داود عن الحسن البَصْري عن أمّه : أنها أَبْصَرتَ أمّ سابة تصّبُ الماء على 
بول الغلام ما لم يَطْعَمْ » فإذا طعمَ غَسَلَنَهُ » وكانت تسل بول الجارية 3" 


+0 أبو داود ( ٠١5 / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١57‏ باب بول الصبي يصيب الثوب » وهو حديث صحيح . 


5 
نجاسة البول وكيفية تطهيره : 


5 - » روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن الني َم رأي أعرابيًا 
يبول في المسجد . فقال : « دَعُوه » , حتى إذا فَرَعّ دعا بماء فصّبّه عليه . 


وفي رواية " قال : بيفا نحن في المسجد مع رسول الله ظليته » إذْ جاء أعرائي' » فقام 
ينول فى البعنذ» فال أصحان رسول الله علق «نجنة .من فال رننؤك الله علق : 
ه لا تَزرمُوه » دَعُوه » فتركوه حتى بال »,ثم إن رسول الله يل دعاه » فقال له : 
« إن هذه المساجد لا تصلّحٌ لشيء من هذا البول والقذّرء إفا هي لذكر الله , 
والصلاة » وقراءة القرآن » أو ما قال ررسول الله مله - قال : « وأمر رجلاً من القوم » 
فجاء بدَلْو من ماء » فَسنْه عليه » . 

وفي أخرى "١‏ : أن أعرابيًا قام إلى ناحية امسجد , فبالَ فيها » فصاحَ به الناس » فقال 
رسول الله يِقَه : « دَعُوهِ » فاما فَرَعْ أمرّ رسول الله َل بذَنُوبٍ » فصّب على بوله » . 

وفي أخرى ' « فبالَ في طائفة السجد ء فَرّجِره الناس » فنهام الني مَِتْهْ فما قَضَى 


بوله : أمر بِذَنُوب من ماء » فأهريق عليه » . 


*5 - البخاري ( ١‏ / 755 ) 6 كتاب الوضوء . 57 باب ترك الني' والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد . 
مسلم 75271١(‏ ) 5 - كتاب الطهارة » ١‏ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في الجد 
وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها . 
النسائي ١ *//١(‏ 48 ) 45 باب ترك التوقيت في الماء . 

. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد‎ ٠١ » كتاب الطهارة‎ 7 )757/1١( مس‎ )١( 
. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات‎ ٠١ » كتاب الطهارة‎ -5)175527/١( مسلم‎ )5( 
. كتاب الوضوء » 54 باب صب الماء على البول في المسجد‎  ؟‎ ) 754 / ١( (؟) البخاري‎ 
. لا تَزْرمُوه ) بتقديم الزاي المعجمة على الراء » أي : لا تقطعوا بوله . يقال : ررم الدّمعٌ : إذا اتقطع‎ ( 
فسنّه عليه ) سننت الماء على الشوب وعلى الأرض ونحو ذلك : إذا صَبَبْنَه عليه » وقد جاء في كتاب مسلم‎ ( 
فشَنْه » بالشين المعجمة »أي : فرّقه عليه من جميع جهاته » ورّشه عليه , ومنه : شَنَنْتَ المَارََ : إذا فرّقتّها من‎ « 
. جميع الجهات والنواحي‎ 
فأهريق) يقال : هَرَاقَ الماء يُهَرِيقه : إذا صبّه » وأصله أراقه : فقُلبت الهمزة هاءً » ويقال أيضًا : أَهْرَمَهُ‎ ( 
. يْرقه » وأهرّاق » يَهَرِيق بفتح الهاء‎ 
. بدذنوب ) الذُّوب : ادلو العظية » وكذلك الٌجل , قال : ولا يسبى بذلك إلا إذا كان فيها ماد‎ ( 


كنا 


أقول : تَطْهَرٌ الأرض وكل ما كان ثابنًا بها كالشجر والكلاً والبلاط عند الحنفية بالجفاف 
بالشمس أو باهواء أو بغير ذلك » بشرط زوال أثر النجاسة » وهي طهارة تجيز الصلاة عليها 
عندهم ولا تجيز التهم » أما طهارة الأرض لجواز التهم عندهم فلابد من إسالة الماء عليها ثلاث 
مرات ٠‏ وقال غير الحنفية لا تطهر الأرض بالجفاف » وإفا تطهر بكثرة إفاضة الماء عليها 
من مطر أو غيره حتى تزول عين النجاسة أخدًا من هذا الحديث وقد وجه الحنفية هذا 
الحديث بنحو ما ذكرناه عنهم واستدلوا بنصوص أخرى على مذهبهم والحديث دليل من أدلة 
الإجماع على أن البول نجس . 

594 - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن َعْرَابينًا دخل المسجد ورسول 
الله ته جَالِسَ » فصلّى ركعتين ثم قال : اللّهُمّ ارحمني وعمدًا » ولا ترحمْ معنا أحدًا » فقال 
الني يت : « لقد تحَجَّرت وَاسِعَاء , ثم ل يَلْبَثْ أن بال في ناحية السجد ء فأترَع 
إليه- اناس » فنهام الني َيِه » وقال : ٠‏ إنا بُعنْمَ ميَسْرِينَ » ول تَبْعَنُوا مُعسرِينَ » 
صَبُوا عليه سَجْلا من ماء » أو قال : « ذَنُوبًا من ماء , . 


من أنواع المطهرات : 
0 - + روى مالك عن أم سامة رضي الله عنها قالت لها امرأة ٠:‏ إني أطيل ذَيْلي » 
وأمشي في المكان القذر ؟ قالت : قال رسول الله لقع : « يُطَْهُرَهُ ما بعدة ‏ . 


( يطهره ما بعدهُ ) قوله : يطهره ما بعده في هذا الحديث ٠‏ وقوله في الحديث 
اللاحق : فهذه .هذه معناه عند الشافعي رحمه الله : فها كان يابسًا لا يَعلَقٌ بالثوب منه 


5/4 - البخاري ( 5١5 / ١‏ ) 5 كتاب الوضوء . 08 باب صب الماء على البول في المسجد . 
أبو داود ( ٠١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » 388 باب الأرض يصيبها البول . 
الترمذي ( 578/١‏ ) أبواب الطهارة » 1١١‏ باب ما جاء في البول يصيب الأرض . 
النسائي /1١(‏ 8؛ ) 40 باب ترك التوقيت في الماء . 
( تَحَجْرْتَ واسمًا ) أي : ضيفت الّعة » وأصلّه : اتخذت عليه حَجْرةٌ » أي : حظيرة أحاطت به من جوانبه . 
0 الموطأ ( ١‏ / 56 ) ؟ ‏ كتاب الطهارة » باب مالا يجب منه الوضوء . 
أبو داود ٠١4 /١(‏ ) كتاب الطهارة » ١6١‏ باب في الأذى يصيب الذيل . 
الترمذي ( 7١771١‏ ) أبواب الطهارة » ٠١5‏ باب ما جاء في الوضوء من الموطيء وهو حديث صحيح بشواهده. 


نضا 


شيء » فأمًا إذا كان رَطبًا » فإنه لا يطهر إلا بالغسل » وقال مالك : هو أن يطأ الأرض 
القذرة , ثم يطأ الأرضّ اليابسة النظيفة » فإن بعضها يُطْهِر بعضًّا » وأما النجاسةٌ ‏ مثل 
البول ونحوه » يُصيب الثوب أو بعضّ الجسد ‏ فإن ذلك لا يُطْهّره إلا الماء إجاعًا . 


5 - + روى أبو داود عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت : « قلت : 
يا رسول الله » إن لنا طريقا إلى السجد مُنثْنةَ » فكيف نفعل إذا مُطرنا ؟ قالّت : فقال : 
« أَليسَ بعدها طريق هي أطيبُ منها ؟ » قلت : بلى , قال : « فهذه بهذه» . 


أقول : اعتبر الحنفية : أن تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يس الأرض النجسة ثم 
الطاهرة يطهر الثوب » وقال المالكية : يطهر ثوب المرأة الطويل الذي تجره على الأرض 
المتنجسة اليابسة فيتعلق به الغبار بشرط أن تكون إطالته للستر لا للخيلاء ( المراقي ١‏ ) 
واختلفوا في النجاسة الرطبة ٠‏ والتطهير يحصل إذا كانت غير لابسة لخف » فإذا كانت لابسة 
لخف فلا عفو. ( الشرح الصغير ١‏ / 78 ) والحنابلة يوافقون الحنفية إلا أنم يقيدونه بيسير 
النجاسة وإلا وجب غَسله » والشافعية : يحملون الأحاديث على النجاسة اليابسة وإلا فلابد 
عن الفينل :: 

07 - » روى أبن خزية عن أبي سعيد الَْدْريّ رضي الله عنه : أن رسول الله مَلن 
كان يصلي فخلع نعليه . فخلع الناس نعاهم » فاما انصرف قال : ٠‏ لم خلعتم 
نعالكم ؟ » فقالوا : يارسول الله رأيناك خلعت » فخلعنا . فقال : « إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن با خَبَنًا » فإذا جاءً أحدى المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها خبث » 
فليسحها بالأرض » ثم لِيَصْلَ فيها » . 


5 - أبو داود )٠١4/١(‏ كتاب الطهارة » 16١‏ باب في الأذى يصيب الثوب » وإسناده صحيح . 

597 أبن خزيمة (؟ / ٠١7‏ ) باب الصلاة في النعلين » وإسناده صحيح . 
كشف الأستار ( ٠١ ١‏ ) باب الصلاة في النعلين » وقال البزار : لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة . 
جمع الزوائد ( ؟ / 5ه ١‏ 51 ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري 
سكن مكة » ضعيف وقال الهيثبي أيضًا في ص ١ه‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير قال البزار : لا نعلم رواه 
هكذا إلا أبو حمزة انتهى ٠‏ وأبو حمزة هو مهون الأعور ضعيف . 


ينذا 


جبريل أخبرني )00 أن فيها قذرًا أو أذى . 


8 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يت قال : « إذا 
وطىء أحدك بنعله الأذى ٠‏ فإن التراب له طَهُور, . 


وفي رواية 9 م إذا وطىء الأذى بخفيه فطّهُورمً) الترابُ» . 


8 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : كُنَا نُصَلّى مَعَ الني مَلل 
ولا لتوْط) هن موطويط 

أقول : قال الحنفية : يطهر الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات جُرْمِ سواء كانت جافة 
أو رطبة بالدّلك » والمراد بالنجاسة ذات الجرم كل ما يرى بعد الجفاف كالغائط والروث 
والدم والمني والبول والخر الذي أصابه تراب » فإذا لم تكن النجاسة ذات جرم فيجب غسلها 
بالماء ثلاث مرات ولو بعد الجفاف ويترك الخف في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب 
النداوة ولا يشترط اليبس » وقال الشافعي وجمد من الحنفية : لا يطهر النعل بالدّلك 
لا رطبًا ولا يابسًا . 


وقال المالكية : يطهر الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوانها في الطرق والأماكن التي 
تطرقها الدواب كثيرًا بخلاف غير الدواب كالآدمي والكلب وهر ونحوه » وقال الحنابلة : 
لا يطهر النعل بالدلك بل يجب غَسله » لكن يعفى عن يسير النجاسة على أسفل الخف 
والحذاء بعد الدلك . ( رد امحتار ٠٠5 / ١‏ فا بعدهاء مراقي الفلاح 7١‏ », الشرح الصغير 
8/١‏ / وما بعدها » والفقه الإسلامي ١‏ / ؟؟ فا بعدها .). 


. باب الصلاة في النعلين » وإسناده صحيح‎ ) ٠١7 / ابن خزية (؟‎ )١( 

4 - أبو داود ( )١١/١‏ تتاب الطهارة » ١4١‏ باب في الأذى يُصيب النعل . 
(؟) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

وم جمع الزوائد ( ١86 / ١‏ ) وقال الطيثي . رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


554 


حكم المني : 

١‏ - »* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أَغْسِل الجنابة من 
ثوب رسول الله يَلِنَّه ' فيخرّجٌ إلى الصلاة وإ بُّقَمَ الماء في ثوبه » . 

وفي رواية ١‏ ': أن رسول الله مَل كان يه يَغسِل المني , ٠م‏ يحرج إلى الصلاة في ذلك 
الكوي:2 وان انط 301 الشكل فيفه: 

ولس " : أن رَجلاً نزل بعائشة » فأْبح يفسل ثوبه » فقالت عائشة : إفا كان 
يُكْرئك .إن راكة أن ن تغسل مكانه » فإن ل ترَهُ نضحت حَوْله » له را بت أفركهامن 
ثوب رسول الله من فَرْكا » فيَصل فيه . 

وله في أخرى ( : قالت عائشةٌ في المي كنت أَفْركه من ثوب رسول الله يَبِنَعٍ . 

ولنه ق أغرى 9 رن ديع انه الله بن عات الخدلاق قال كنت نارلاً عق 
عائشة » فاحتَلَمُت في تَوْبيُ » فغمستها في الماء » فرأتني جارية لعائشة » فأخبرتها » فبعثت 
إإي عائشةٌ » فقالت : ما حَمَلَكَ على ما صنعت بتْوَبِيُك ؟ قال : قلت : رأيت ما يرى 
النائم في منامه. ٠‏ قالت : هل رأيت فيهها شيئًا ؟ قلت : لا ء قالت : فلو رأيت شيئًا 
عَسَلْتَهُ » لقد رأيْئني وإني لأحكه من ثوب رسول الله يِه يابسّا بظَفْري » . 

وفي رواية '' الترمذي : « أنها غسلت مَنِيّا من ثوب رسول الله ملت » . 

وله في أخرى ١‏ ' : قال همَامٌ بن الحارث :< ضاف عائشة ضَيْفَ » فأمرت له بَلحَفَة 


. كتاب الوضوء » 54 باب غسل المني وفركه » وغسل ما يُصيب من المرأة‎ 54 ) 7557 / ١ ( البخاري‎ - 54٠ 

مسم(١555/1)"؟‏ كاب الطهارة 5 باب حم المي . 

(١)مسلم‏ : نفس الموضع . 

(')مسم (١8/1؟)١؟‏ - كتاب الطهارة » 55 باب حك المي . 

(؟)مسم : نفس الموضع السابق . 

(؟) سم 255/1 16١‏ ) ؟" ‏ كتاب الطهارة » ؟؟ باب حم المي . 

(©) الترمذي ( ١١١ / ١‏ ) أبواب الطهارة » 47 باب غسل المني من الثوب . 

1) الترمذي /١(‏ 114 ) أبواب الطهارة » 45 باب ما جاء في المني يُصيب الثوب وقال الترمذي : حسن صحيح . 
( ضاف طييف ) ضَفْت الرجل : إذا نزلت به » وأَضَفنّه : إذا أنزلته . 


الم 


صفراء » فنام فيها » فاحتّلم » فاستّحَيَى أن يُرْسِلَ بها إليها وها أثرٌ الاحتلام » فَفْسها في 
لماء » ثم أرسل ها » فقالت عائشة : لم أفسد علينا ثوْبّنا ؟ إغا كان يكفيه أن يَفركه 
بأصابعه ٠‏ وربما فَرَكْنَه من ثوب رسول الله ملت بأصابعي . 

١‏ + روى الطبراني عن ابن عبّاس قَالَ : « لَقَدْ كُنَا نَمْلتُهِ بالأذخر والصوفة يَعْني 

أقول : قال الحنفية والمالكية : المني نجس وقال الشافعية على الأظهر والحنابلة المي 
طاهر » لكن يستحب غسله أو فركه » وقال الحنفية : يجب غَسل رطبه فإذا جف على 
الثوب أجزأ فيه الفرك » وقال المالكية : يجب غسل أثره رطبًا أو يابسًا ء ويلاحظ أن 
ابيع متفقون على أن المذي إذا سبق المني ينبغي غسله وأن العضو ينبغي أن يكون مغسولاً 
مسبقا بالماء » فإن كان عليه أثر بول بسبب تنشيفه دون غسله فإن المي يتنجس فيجب 
غسله . 

وبعد تحقيق طويل في إعلاء السنن ( 77١ /١‏ - 7378 ) قال : فالصواب أن المي نجس يجوز 
تطهيره بأحد الأمور الواردة وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الميع | . ه . 


والأمور الواردة : الفرك إذا يبس والنضح والغسل وَلْنّه بعرق الأذخر . 
جاء في الدر انحتار( ٠١7/١‏ ) : ويطهرمني ( أي محله )يناسن فرك ولا يكن بقناء أثره 
أن طهن ران المشفة. 


* روى أبن خزية عن أم قيس بنت محصن ٠‏ قالت : سألت رسول الله مَللهٍ عن 
دم الحيض يصيب الثوب . فقال : « أغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع » . 
م ب الثوب 


. )0١/ 1١ ( الطبراني « المعجم الكبير»‎ - 54١ 
. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ ) ١8١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 
١ . مَلْتَ الغيء ) : أماطه وأزاله‎ ( 
. باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بلماء والسدر » وإسناده صحيح‎ - 7٠١ )15١/1١( ابن خزيمة‎ 8 


سور الإنسان وعرقه طاهرء وإذا عرق الإنسان وكان قد استعمل لمسح الدبر أو القبل 
أو الني حجرًا أو ورقا أوما ينوب منابها وعرق فإن ذلك لا يؤثر على نجاسة ثيابه 
ولا يزيد من بقعة النجس على بدنه ‏ إلا إذا ظهر أثر الفائط فيجب غسله إذا زاد عن 
مقدار الدرهم عند الحنفية ؟ا سنرى . 


85 - + روى ابن خزية عن عائشة » قالت : تتخذ المرأةٌ الخرقة » فإذا فَرَعّ زوجُها 
ناولته فيسحٌ عنه الأذى » ومسحت عنها , ثم صليا في ثوبيهما . 

6 - + روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : سأل أخنّه أمّ 
حبيبة - زوج الني مله : هل كان رسول الله ملقو يصلّي في الثوب الذي يُجاممُها فيه ؟ 
فقالت : نعم » ما ل يَرَ فيه أذى . 


0 - + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسوا الله يِتَه لا يُصلّي 
في شعْرنَا ‏ أو لْحُفِنَا ‏ شك أحد رواته . وفي رواية ‏ : أن الني ميته كان لا يصلي في 
مَلآحفنا . وأخرج النسائي ( الرواية الثانية » وفي رواية (" الترمذي : كان الني َيِل 
لا يصلي في لحف نسائه . 


687 - ابن خزيمة ( -9505)145/1١‏ باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب : وإسناده صحيح . 
- أبو داود ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الطهارة . 7١+‏ باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه . 
النسائي ( ١٠55 / ١‏ ) كتاب الطهارة » 187 باب المي يُصيب الثوب . 
( أذى ) الأذى هاهنا : أراد به النجاسة . 
6 أبو داود ( ٠١١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١56‏ باب الصلاة في شعر النساء . 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح ٠‏ والجع بين الروايتين أنه َيِه كان يفعل تارة » ويترك تارة » 
فهو أمر مباح . 
(")النسائى (+/ 5١0207‏ ) 8غ كتاب الزينة » ١١6‏ باب اللحف . 
()الترمذي (5/ 5و ) أبواب الصلاة » 2١‏ باب في كراهية الصلاة في لَحُف النساء . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد رُوي عن الني مله رُخصة في ذلك . 
( شمُرنا ) الشمْرُ : جمع شعارء وهو الثوب الذي يِل الجسد ء وإنفا خصّه بالذكر لأنه أقرب إلى أن تنالّه النجاسة 
من الدّثار » حيث يُباشْرٌ الجسد . 


ميان 


- + روى مالك عن ابن عمرّ رضي الله عنها : « أنه كان يَعْرَقَ في الثوب وهو 
جُنْبّ » ثم يصلي فيه » . 

54 - * روى مالك عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب : أنه اعْتَمَرَ مع عمرّ بن 
الخطاب في رَكْبٍ فيهم عَمرو بن العاص » وأن عمر بن الخطاب عَرْسَ ببعض الطريق قرييبًا 
من بعض المياه » فاحْتَلم عمرٌ وقد كاد أن يُصبحَ » فلم يَجَدْ مع الركب ماء » فركب حتى 
جاء الماء » فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أَسْفَرَء فقال له عمرو بن العاص : 
طبحت ومعنا ثياب: » فدغ توبك يُفْسَل ٠‏ فقال له عمرٌ بن الخطاب : وَاعَجَبَا لك يا ابن 
العاص » لان كنت تَجد ثيابًا » أفكل الناس ‏ َجِدَ ثِيابَا ؟ والله لو فَعَلْتّها لكانت سُنة » بل 
أَغْسل ما رأيت » وأَنضّحٌ ما ل أر» . ْ 

قال الزرقاني في شرح الموطأ قال أبو عبد الملك : هذا مما عد أن مالكًا وَهمَ فيه لأن 
أصحاب هشام : الفضل بن فضالة وحماد بن سامة ومعمرًا قالوا عن هشام عن أبيه عن يحى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فسقط لمالك عن أبيه ( م ) . 

ليا نا يا 
حكم الدم ودم الحيض : 

4 + روى الجماعة عن أمماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : « جاءت امرأة إل 
الني َي » فقالت : إحدانا يَصِيبْ ثوتها من اليِضَة : كيف تَطْنَعٌ به ؟ فقال : الخ 
ثم تقرّصّه بالماء » ثم تنضحه ء ثم تصلّي فيه, . 


85 - الموطأ ( ١‏ / +ه ) ؟ ‏ كتاب الطهارة » 7١‏ باب جامع غسل الجنابة » وإسناده صحيح . 
580 الموطأ ( ١‏ / 0ه ) ؟ ‏ كتاب الطهارة » ٠١‏ باب إعادة الجنب للصلاة » وغسله إذا صلى وم يذكر . 
( عَرْسَ ) التغريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والراحة . 
( أطْقَرَ) الصبحٌ : إذا أضاء وانتشر ووه . 
ه58 - البخاري ( 53٠١ / ١‏ ) 4 كتاب الوضوء » 75 باب غسل الدم . 
مسم -7)7407/1١(‏ كتاب الطهارة »  7*‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله . 
أبو داود ( ١‏ / 59 ) كتاب الطهارة » ١١7‏ - باب المرأة تغسل ثوها الذي تلبسه في حيضها . 
الترمذي ( ١54 / ١‏ ) أبواب الطهارة » ٠١6‏ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب . 
ابن ماحه ( -١ ) ٠١1/1١‏ كتاب الطهارة وسئنها » ١18‏ - باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب . 


0 


8 أ 


وفي رواية " النسائي : أن أمرأة استفتّت النبي َيه عن دم الحيض يُصِيب الشوبة ؟ 
الي ووم الزييه وللوا» ف السخية يود ل هار 

وفي رواية ( أخرى لأبي داود قالت : سمعت امرأة تسأل رسول الله َل كيف تَصنْعٌ 
إحدانا بنوها إذا رأت الطون: اتْصَلى فيه ؟ قال +« تنظر» فبإن رأت فيه قَمَا 
فَلْتفرّصّهُ بشيء من ماء » وَلْتَنْضَحْ ما ل تَرَء وَلِتَصَل فيه . 

وفي أخرى 9 هذا امعنى » وفيه « حُتّيه » ثم أفَرّصيه بالماء » ثم انضحيه » . 

4 - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا تحيض » ثم 
تََرّصُ الدَمّ من ثوبها عند طهرها » » فتغسله » وتَنضحٌ على سائره » ثم تَصَلّي فيه . 

وفي رواية © أبي داود قالت : « كنت مع رسول الله لَه وعلينا شعَارّنا » وقد ألقينا 
فوقةُ كساء » فاما أصبح رسول الله يِه أَخَدّ الكساءً فلبسّه » ثم خرج فصلّى الغداة » ثم . 
جلس » فقال رَجُل : يا رسول الله » هذه لْمعَةَ من دم في الكساء , فَقَبَصّ رسول الله يَلِئ 
علبيا اك ينا الما وارساها ]ل مكزون ويد العلامرء يكال م اميل عدا ؟ 
وأجفيها , م أَرُسلي بها إل » » فدعوت بقصمتي ففسلئها : تم أَجْفَفتها » فأحرْتها إليه . 
فجاء رسول الله مَلِنَةٍ نطف النهار وهو عليه » . 

وفي أخرى ' له قالت مُعَادَةَ : سألت عائشة عن الحائض يُصِيبُ ثوها الدّمٌ ؟ قالت : 
تغسله . فإن م يذهب أَنّرُهِ فَلتَمَيّرهُ بشيء من ضُفْرَةِ » قالت : ولقد كنت أحيضُ عند 


. باب دم الحيض يصيب الثوب‎ ٠ كتاب الحيض والاستحاضة‎ -58)160/١( النسائي‎ )١( 

(")أبو داود ‏ الموضع السابق . 

(؟) أو داود ٠‏ نفس الموضع ص ٠‏ 
( تَحُته ) الحث ولك سواء . 
( تَفْرْصّه ) القرْصٌ : الخد بأطراف الأصابع » وإفغا أمرها بالحت والقَرْص » لأن غسل الدم بها أذهب وأبلغ من 
. القَرْك بجميع اليد . 

4 البخاري ( 5٠١ / ١‏ )35 - كتاب الحيض » ؟ ‏ باب غسل دم الحيض . 
(؟) أبو داود ( ٠١5 / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١57‏ باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب . 
(0) أبو داود )18/١(‏ كتاب الطهارة . 15١‏ باب في الرجل يسم فيؤمر بالفسل . 


وله في أخرى 7 قال خلا المَجَري : سمعت عائشة تقول :« كنت أنا ورسول الله عَع 
نَبِيتْ في الشمار الواحد وأنا حائضَ طامث ؛ فإن أصابه مني شيء » غَسَلَ مكانه ٠‏ لم 
يَعْدهٌ ‏ ثم صلى فيه » . ش 

وأخرج النسائي (') هذه الرواية الآخرّة . 

- * روى أبو داود عن أم قيس بنت حصن رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله 
ينه عن دم الحيض يكون في التَوب ؟ قال : « حُكيه بضلع » واغسليه بماء وسدر» . 

أقول : دم الآدمي غير الشهيد » ودم الحيوان غير المائي » نجس باإجماع , على خلاف بين 
الفقهاء بالقدر المعفو عنه » والمراد بدم الشهيد : الدم الملاصق له » فهذا طاهر في حقه ومن 
ثم فإن الدم المسفوح ينبغي غسله سواء كان دم حيض أو غيره . 

ودم السمك ودم الكبد والطحال والقلب وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح الشرعي 
ودم القمل والبرغوث ليس بنجس . 

( اللباب ١‏ / 55 فا بعدها » والشرح الصغير ١‏ / 8ه ء والمهذب 58/١‏ فما بعدها ) . 


. باب في الرجل يصيب منها ما دون اماع‎ ٠١7 , كتاب الطهارة‎ ) 7١ / ١ ( أبو داود‎ )١( 
. باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد‎ ١١ » هها ) ؟  كتاب الحيض والاستحاضة‎ / ١( النسائي‎ )1( 
. وأراد به ها هنا : الإزار الذي كان يَتَعْطّى به عند النوم‎ ٠ شِعَارٌنا ) الشّعارٌ : الثوب الذي يلي الجسد‎ ( 
» لمقة ) الامعة : القدرٌ اليسير من أي الألوان كانت » يقال : في الشوب لمعة من سواد » أو صّفرة » أو حُمرة‎ ( 
. وجمعها لَمَع‎ 
. أحرْتها ) إليه » أي : رَدَدْنّها إليه » حَارَ يَحُورٌ : إذا رَجَعَ‎ ( 
تفرص ) يقال : قرصت الدم من الثوب بالماء  أي : قطعتّه » كأنها تقصد إليه من سائر الثوب فتفسله , فكأنه‎ ( 
. قَطْعٌ وحيازة‎ 
. طامث ) الطامث : المرأة الحائض » والطَّمْتُْ : الحيض‎ ( 
. لم يَعْدْه ) أي : ل يتعده ول يتجاوزه‎ 
. كتاب الطهارة » ؟١١  باب المرأة تغسل ثوها الذي تلبسه في حيضها‎ ) ٠٠١ / ١ ( أبو داود‎  ”9٠ 
. باب دم الحيض يصيب الثوب‎ 75 ٠ كتاب الحيض والاستحاضة‎ - * ) 111/1١ ( النسائي‎ 
. وقيل : أراد بالضلّع هاهنا : عودًا شبيهًا بالضلع عريضا معوجًا‎ ٠ بضلع ) الضّلَعٌ للحيوان معروف‎ ( 


بان 


١‏ - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحدّ تحيضٌ فيه » فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فَمَصَعَنْه بظَفْرها » . 


وعند أبي داوة مثلّه » وله في أخرى 7" قالت : قد كان يكون لإحدانا الدُرعٌ » فيه 
تحيض » وفيه تصيبّها الجنابةٌ » ثم ترى فيه قَطْرَةَ من ذم ء فتَقصَعٌه بريقها . 

وف أخرى 7 له قالت: :وها كان لاحدانا إلا ثوب واحد: فيه تحيض + :فإن أضابة 
شيء من دم بَلّته بريقها » ثم قصعته بريقها » . 


أقول : الرّيق من الطّهرات عند الحنفية » فتطهر أصبعٌ وثديّ تنجمًا بالقيء بلحس 
ثلاث مرات ؛ وعن طريق الإرضاع للولد » ويطهر في شارب الخمر بتردويد ريقه وبلعه 
عنده » ولا يجوز للعاقل الكلف أن يبلع ريقه المتنجس . ( رد امحتار١‏ / 500 ) . 
حكم لعاب الكلب : 


- * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يََِةٍ قال : « إذا 
شرب الكلب في إناء أحدم ففْيَغسِلُه سبع مرّات » ٠‏ 


وفي رواية " قال : « وإذا وَلَعْ الكلبْ في إناء أحدء فَليُرفُة »ثم لِيَعْلُه سبع 


مرّار» . 


. باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه‎ ١١١ كتاب الحيض‎ 7) 415/١ ( البخاري‎ ١ 
. باب المرأة تفسل ثوها الذي تحيض فيه‎ ١١١ » كتاب الطهارة‎ ) 58 /١( أبو داود‎ 
. كتاب الطهارة » الباب السابق‎ ) ٠٠١ /1( داود‎ وبأ)١(‎ 
. الكتاب السابق » والباب السابق‎ ) 18/١( أبو داود‎ )1( 
. قَمَصّمَتْه بظمّرها ) مصعته , بالصاد والعين غير المعجمتين . أي : حركته وعَرَكنّه بظفرها , أراد المبالغة في الحك‎ ( 
فقصعته بريقها » والقصم  بالقاف‎ «٠ فتقصعه بريقها ) هكذا جاء في رواية لأبي داود » وقد جاء في أخرى‎ ( 
. والصاد غير المعجمة  : هو شدّة المضغ وض بعض الأسنان إلى بعض » ونحوٌ من هذا أراد : بالقصع‎ 
. كتاب الوضوء . 76 باب الماء الذي يُعْسَلَ به شعر الإنسان‎  ؛‎ ) 7/6 / ١ ( البخاري‎ - 7 
. كتاب الطهارة » 7؟  باب حكم ولوغ الكلب‎ -١)556/١( مسم‎ 
. مسلم » نفس الموضع السابق‎ )١( 


م 


وفي أخرئ 27 00 إناء أحدء » إذا ولَعَ فيه الكلب : أن يغْسلَّهُ سبع 
مرات 2 أولاهرة بالتراب . 


وفي رواية ( لأبي داوة بمعناه » ولم يرفعه » وزاد « وإذا وَلَمَ الهرٌ سل مرة, . 
وفي أخرى 19ل درواإذا وَلَّْ الكلب في الإناء : فاغسلوه سبع سَبْعَ مَرَاتَ الستابعة 
بالتراب 6 . 


وفي رواية © الترمذي قال : قال لي رسول الله يلت «٠:‏ يَعْسَلٌ الإناء إذا وَل فيه 
الكلبُ . سيع م مرات 2 أولاهن» أو ا بالتراب 2 وإذا وَلَعَتَ فيه الهرّة غسل 


7 


5 - + روى مسلم عن عبد الله بن مُفَقَلٍ رضي الله ععنه قال : أمرّ رسول الله مَيِن 
بقتل الكلاب , ثم قال : « ما بِالَهُمٌ وبّال الكلاب ؟ » ثم رخص في كلب الصيد وكلب 
الغ » وقال : « إذا وَلَعَ الكلبْ في الإناء فاغسلوه سَبَعَ مَرَّات » وَعَفْرُوه الثامنة في 
التراب » . 


5 - » روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهها قال : كانت الكلابُ تقبل 


. مس ء نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب الوضوء بسؤر الكلب‎  ”7 » كتاب الطهارة‎ ) 1١ / ١ ( أبو داود‎ 
. (")أبوا داود » نفس الموضع السابق‎ 
. أبو داود » نفس الموضع السابق‎ )8( 
. أبواب الطهارة » 38 باب ما جاء في سؤر الكلب‎ ) 16١ /١( الترمذي‎ )©( 
. وَلَعَ ) الكلب في الإناء : إذا شرب فيه أو منة‎ ( 
. مسم (1756/1) 17 - كتاب الطهارة » 7؟  باب حكم ولوغ الكلب‎ - 595 
. كتاب الطهارة » 57 باب الوضوءبسؤر الكلب‎ ) 1١ / ١ ( أبو داود‎ 
. باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب‎  5* » 6ه ) كتاب الطهارة‎ / ١ ( النسائي‎ 
. » وقالا : « والثامنة عَفْروهُ بالتراب‎ 
. عَفَّروه ) النعِْيرٌ : التَمْرِيعْ في الققرء وهو التراب‎ ( 
. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ - 55 ٠ كتاب الوضوء‎ - 5 ) 7/8 / ١ ( البخاري‎ - "4 
. باب في طهور الأرض إذا يبست‎ ١١4 » كتاب الطهارة‎ ) ٠١5 / ١ ( أبو داود‎ 


9 
ا 5 0 1 8 5 
وتدبرٌ في المسجد في زمان رسول الله عَيدُهّ » فلم يكونوا يَرَشُون شيئا من ذلك . 


وفي رواية '' أبي داود قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله يِه » وكنت 
فق شابًا عَرَبَا » وكانت الكلاب تبول وتقبل وتٌذبر في السجد .. الحديث » . 


( تبول وتقبل وتدبر في المسجد ) أراد بقوله : تبول وتقبل وتدبر في المسجد » أنها تبول 
خارج المسجد ء ثم تَقْبِل وتدبر في المسجد عابرة » إِذْ لا يجوز أن يترك الكلاب حتى تمتهن 
المسجد وتبول فيه » وإفا كان عبورها فيه حيث لم يكن له أبواب » وأما البول فلا . [ ابن 
الاير ]| .. 


8 - * روى أبو داود عن داود بن صالح بن دينار الثّّار عن أُمّه أنّ مولاتها 
أرسلتها جرِيسة إلى عائشة » قالت : فوجدتّها تُصلّي » فأشارت إليّ : أن ضعيها » فجاءت 
وذ داكلة نينا + قلذا اساردع ماقف دو لاض اللا عن بحي كلت اله م ل 
ا ا ال ا ارك 
رسول الله له تومه بفضلها . 

أقول : مر معنا من قبل الإشارة إلى الأسآرء وأن الحنفية يقولون : إن الحم على سؤر 
الشارب يختلف بحسب طهارة أو نجاسة لحم الشارب ٠»‏ لأن المؤثر في الحم مخالطة لعاب 
الشارب لاماء أو لغيره » ولا كان الكلب عندهم نجسًا فسؤره نجس » وأما بالنسبة للهرة 
فسؤرها المائي طاهر مطهر » لكنه يكره عندهم استععاله تنزيهًا مع وجود غيره » عند 
لمالكية : أن سؤر الكلب طاهر ء وغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات إفا هو عبادة » 
وأما المرة فسؤرها طاهر إلا إذا رؤي في فها نجاسة فيكون سؤرها نجسًا ويقولون بكراهة 
استععال الماء كالحنفية » وقال الشافعية والحنابلة : سؤر الكلب نجس » وسؤر الهرة طاهر 
ولا يكره استعماله » والقائلون بنجاسة سؤر الكلب ٠‏ يقولون بنجاسته إذا شرب من الماء 
القليل مع ملاحظة الاختلاف في حد القلة والكثرة » ويشهد له : أن بعض الروايات تذكر 
الإناء » وقد رأينا أن المالكية يقولون بأن غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات أمر تعبدي 


0 - أبو داود ( ٠١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » 8؟ ‏ باب سؤر الهرة . 


وحانا 


لا للنجاسة » والشافعية والحنابلة والحتفية : أن الغسل سبع مرات أولاهن أو إححداهن 
بالرافة للنجاسة » إلا أن الحنفية يعتبرون الثلاثة الأولى فريضة وما سوى ذلك مندوب » 
والظاهر أن الحكة في استعال التراب هي : مراعاة الجانب الصحي . 
حك الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها : 

 - 395‏ + روى البخاري عن مهونة رطضي الله عنها أن رسول الله مله : « سكل عن قأرةٍ 
وقعت في سَمْنٍ ؟ فقال : « القوها وما حَوها 0 وكلوا مَمُنكم » 

و روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَِيّْهِ قال : د اذأ 
ود القَأرةٌ ف السّمن ٠»‏ فإذا كان جامدًا فألقوها وما حولها 2« وإن ك3 منائكا 


فلا 0 م 


أقول : من المطيّرات عند الحنفية عزل الجزء المتنجس عن غيره إذا أمكن ذلك ٠‏ فيطهر 
الدهن الجامد والسمن الجامد والدبس الجامد بعزل الجزء المتنجس » فإن وقعت النجاسة في 
مائع كالزيت والسمن الذائب لا يقبل الطهارة عند المهورء وعند الحنفية : يطهر بصب 
الماء عليه بقدره ثلاث مرات أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن 
ويرفع بشيء أو يفتح الثقب حتى يذهب اماء ومن هذا نعرف موقف الحنفية فيا إذا وقعت 
فأرة في الدهن الذائب أو الزيت فاتت فيه » فإنهم يخرجونها ويطهرون الدهن بما ذكرنا 
ويحملون الحديث في إهراق السمن المائع على الندب » هذا إذا ماتت الفأرة »أما إذا بقيت 
حية فإنها لا تنجس ما وقعت فيه » وقال الحنابلة إذا وقعت الفأرة أو الهرة ونحوهما في 
مائع أو ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر . 

( رد المحتار١/ ٠٠6‏ هما بعدها ) ( المغني /١‏ 55 فا بعدها ) ٠‏ ( الفقه الإسلامى 18/١‏ 
فا بعدها : 1 


- البخاري (28/5د) 78 كتاب الذبائح والصيد , 56 باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد . 
9و5 أبو داود ( + / 514 ) كتاب الأطعمة , باب في الفأرة تقع في السمن. 


م 


تلع اما مشية .ماد له را ل تك .+ تعن أرب .»ا 


يده بين اللْدٍ واللحم » فَدَحَسَ بها حتى دَخَلَتْ إلى الإبط » ثم مضى فصلّى للناس » وم 
ينوناً: 


زاد في رواية (' : يعني ( ل يَمَسّ ماء ) . 


أقول : هذا الحديث نص في طهارة الحيوان المأكول اللحم إذا ذكيَّ بالذبح » ومن 
الأشياء المتفق عليها عند الفقهاء طهارة الحيوان المذى ذكاة شرعية » وعلى هذا فالدم الذي 
ْ يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر لأنه ليس بسفوح . ولهذا حل تناوله مع اللحم , 
ومن كلام المالكية أن من الطاهرات الدم الباق في العروق من الحيوان المذ كي » أو في قلبه 
أوما يرشح من اللحم لانه جزء المذى » وجزؤه طاهر ء لكن ما بقي على محل الذبح هومن 
باقي المسفوح فهو نجس » وكذا إذا دخل شيء من الدم إلى البلعوم فوصل إلى المعدة فإنه 
نجس تجب الطهارة منه . 
حكم الدباغة والإهاب المدبوغ : 


- + روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : سمعت رسول الله ملت 
يقول : « إذا ذبغ الإهابْ فقد طْهْرَ, . 


وفي رواية ' : قال مَرْتَدُ بِنُ عبد الله الِيَرَن ٠:‏ رأيت على عبد الرحمن بن وعْلّة السَبئي 
فروًا فَسَسِنْنَهُ » فقال مالك تمَنّه ؟ قد سألت عبد الله بنَ عباس قلت : إنا تكونة 


48" - أبو داود ( 0 كاب طبار د بان الوقرد ع مب اللخ الي وغسله . 
)١(‏ أبو داود » نفس الموضع . 
( قدحّس با ) الدَحْس ‏ بالخاء المعجمة ‏ : الدّسَ ٠‏ أراد : أنه أدخل يده بين اللحم والجلد . 
99" - مسم -51)17777/1١(‏ كتاب الحيض 77٠‏ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 
( الإهاب ) : الجلد قبل أن يُدِيَْ » وقيل : هو كل جلدٍ . دبغ أو ل يُدبغْ . 
(1) مسلم 7378/1١(‏ ) نفس الكتاب السابق » نفس الموضع السابق . 


لحكل 


بالمغرب ٠‏ ومعنا البَرْبَرٌ والَجُوس » نُوْتَى بِالكَبّش قد ذَبُحوه » ونحن لا نأكل ذبائحهم , 
ويأتونا بالكقاء يجعلون فيه الوّدَكَ ؟ فقال ابن عباس "قنَق ستالنا رسيول الله ميم عن 
ذلك ؟ فقال : « دباغه طَهورّه , . 

وأخرج الترمذي ١‏ والنسائي ١‏ : قالا قال رسول الله يلِقه : , أيُّما إهاب دُبِعْ فقد 
طهر . 

وللنسائي '" : أن [ عبد الرحمن ] بْنَ وعلة سأل ابنَ عباس فقال : إنا نَعْرُوا هذا 
اللغرب: » وإنهم أهل وَنَّن » وهم قرب يكون فيها اللبن والماءً ؟ فقال ابن عباس : الدّباغ 
طهورء قال ابن وعْلةَ : عن رأيك » أو شيء سمعته من رسول الله طلِتَِّ ؟ قال : عن رسول 

- * روى أبو داود عن عالية بنت سْبِيع قالت : كان ل بأكو قر نيوا 
الموت » فدخلت على مَهونة زوج الني مَئِنَةِ » فذكرت ذلك لماء فقالت لي ميونة : لو 
أخذت جُلُودَها فاتتفعت ها ؟ قالت : فقلت : أوَيَحل ذلك ؟ قالت : نعم » مر على رسول 
الله ينه رجَالَ من قُرَيْش يَجَرُون شاة لهم مثل ال مار ء فقال لهم رسول الله مه : ٠‏ لو 
اخذتم إهاها ؟ » قالوا : إنها ميتةً » فقال رسول الله من : « يُطهّرها الماء والقرّظ , . 


١‏ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله يِه : مرّ 


( الوك ) : دسم اللحم . 
( السّقاء ) : الظرف من الجلود يُحْمَل فيه الماء نحو القَرّبّة . ( ابن الأثير ) 
)١(‏ الترمذي ( ؛ ١5 ) 5١7‏ - كتاب اللباس ٠‏ 7 باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت . 
زقة النسائي (10/ ١176‏ ) كتاب الفرع والعتيرة » ؛ - جلود الميتة . 
(؟) النسائي . نفس الموضع . 
٠‏ - أبو داود ( 1/5 ) كتاب اللباس » باب في أَهَب الميتة . 
النسائي ١1750 / 7١‏ ) كتاب الفرع والعتيرة » 5 ما يدبغ به جلود الميتة » وهو حسن بشواهده . 
(القرط هودورق الل أي يظهرء-غلط اناه بالقرط ودباغة:الجلدا با .. 
١‏ - البخاري ( ؛ / 415 ) 74 كثاب البيوع . ٠١١‏ باب جلود الميتة قبل أن تدبغ . 
مسلم 5737١(‏ )5 كتاب الحيض ٠‏ 77 باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 
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ة مَيْنَة » فقال : , هلآ اتتفعتّم ياهابها ؟» قالوا : إنْها ميته ؟ قال : « إنما حَرّم 
للها > 


م او ا 
قا َيْمَ أظها,  .‏ 

وللبخاري ' قال : مر رسول الله يِه بِعَْزِ ميتة » فقال : « ما على أهلها لو انتقعوا 
ياهابها ؟ , 


ع 


؟*؟ - * روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يََِْ أمر أن يُسمتَع بجلود 
الميتة إذا دُبغت . 


والقنائي "فاك : كل رسول الله يََةٍ عن جُلُود الميتة ؟ فقال : « دباغها 
ذكاتها , . 

وق أخرق 9) قال : م ذكاة الميتة دباغها , . 

؟* - * روى البخاري عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت : ماتت لنا شاة » 
فدبغنا سَسْكّها » ثم ما زلنا نَنبدٌ فيه حتى صار شنا . 


. مسامء نفس الموضع‎ )١( 
. باب جلود الميئة‎ "١ , البخاري (5/ 108 ) 76 كتاب الذبائح والصيد‎ )'( 
. الموطأ (؟ /18؛ ) 5؟  كتاب الصيد ؛ + باب ما جاء في جلود الميتة‎ - 
. أبو داود (؟ /56 ) كتاب اللباس  باب في أَهْب الميتة‎ 
. الرخصة في الاستتاع بجلود الميتة إذا دبغت‎  * » كتاب الفرع والعتيرة‎ 4١ ) 176 710( النسائي‎ 
. النسائي (07/ 7176 ) ١غ كتاب الفرع والعتيرة » ؟  جلود الميتة‎ )5( 
. النسائي » نفس الموضع السابق . وهو حديث صحيح‎ )( 
باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاء أو سكرًا‎ - 7١ كتاب الأمان والنذور»‎ 45 ) 514/1١ ( البخاري‎ - 
أو عصيرًا لم يحنث في قول بعض الناس‎ 
. كتاب الفرع والعتيرة » ؟  باب جلود الميتة‎ +١ ) 375/17 ( النسائي‎ 
. الجلد‎ : 00 0 
. شنا ) الشّنَّ والشنة : القرْبَةٌ الباليةٌ‎ ( 


تحلص 


154 توق بوتاو عن يلم .» بن الْحَبق رضي الله عنه أن رسول الله عَيِتّوٍ جاء في 
غزوة تبوك على أهل بيت » فإذا قز لق فيان امنا 5 الوا يا زيول الله 
مقن جلها ينا 6. 

أقول : لا خلاف بين الفقهاء ابلى ا عسي ا ده 
فالمشهور عند المالكية والحنابلة أنه نجس دبغ أم لم يدبغ » فهو محرم لا يصح استعاله » وقال 
الحنفية والشافعية : تطهر الجلود النجسة بالموت وغيره بالدباغ , والحنفية يعتبرون التشبيس 
والتتريب واستعمال المواد التي تساعد على تنشيف فضلات الجلد وتطييبه » كل ذلك دباعًا . 


ويشترط الشافعية استعال المواد المعتادة في الدباغ كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك 
شرطًا للطهارة وصحة الانتفاع . 

. ؛ - * استدل المالكية والحنابلة بما روى أحمد عن عبد الله بن عَكَيْم » قال : « كتب 
إلبنا وقول الا كه فتن وكانة كين :»أن لا تنتفيوا » من الميتة بإهاب ولا 
عصب » . قالوا فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث وما ورد من قوله مَلِتَعِ أيضًا أها إهاب 
دبغ فقد طهر فحمول على الطهارة اللغوية لا الشرعية فلا تجوز الصلاة به . 
قبله من الأحاديث وما ورد من قوله يلت أيضًا يها إهاب دبغ فقد طهر فحمول على 
الطهارة اللخونية لا الشرعية فلا تجوز الصلاة يه: 


. أبو داود ( ؟ 317 ) كتاب اللباس  باب في أَهُب الميتة وهو حديث حسن‎ - ٠5 

مع أجد (8006/4) . 
أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب اللباس » باب من روى أن لا ينتفع ياهاب الميتة . 
الترمذي ( ؛ / ؟؟؟ ) 50 كتاب اللباس ١‏ 7 باب ما جاء في جلود الميتة إذا ديفت . 
النسائي (7/ 176 ) 4١‏ كتاب الفرع والعتيرة » ه ‏ ما يدبغ به جلود الميتة . 
ابن ماجه ( ؟ / 1١454‏ ) 577 - كتاب اللباس . 77 باب من قال لا ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب . 
قال النووي في ٠‏ الخلاصة » وحديث ابن عكم أل بأمور ثلاثة : أحدها : الاضطراب في سنده » والشاني : 
الاضطراب في متنه فروي قبل موته بثلاثة أيام » وروي بشهرين » وروي بأربعين يومًا » والثالث : الاختلاف في 
صحبته » قال البيهقي وغيره : لا صحبة له فهو مرسل . 
وقال الحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ » » وحى الخلال في كتابه : أن أحمد توقف في حديث ابن عكي » لما 
رأى تزلزل الرواة فيه » وقيل : إنه رجع عنه » قال : وطريق الإنصاف أن حديث ابن عكم ظاهر الدلالة في 


ينض 


وه الاخرون أن هذا الحديث فيه اختلاف واضطراب لا يقاوم الطرق الصحيحة التي 
أثبتت طهارة الجلد بالدباغ ويحمل حديث ابن عكم على منع الانتفاع به قبل الدباغ 
وحينئذ يسمى إهابًا وبعد الدباغ يمسى جلدًا . 


( انظر نيل الأوطار /١‏ ؟7 نما بعدها ) و( بداية المجتهد /١‏ 78 ) و( المغني 71/١‏ وما 
بعدها ) . 


حكم جلود السباع : 

5 - + روى أبو داود عن أسامة الهذلي رضي الله عنهما أن رسول الله يِه نجى عن 
جُلود السّباع . 

أقول : قال الحنفية : إذا ذبح السبع كان جلده طاهرًا في كل الأحوال . ما عدا جلد 

الخنزير» أما إذا مات فجلده يطهر بالدباغ إلا أننا منهيون عن استععال بعض جلود السباع 
فاق خرف ؤقال الالكة والحنابلة : إذا ذبح ما لا يؤكل لمه يكون جلده نجسًا دبغ أو م 
يديغ فن باب أولى إذا مات موبًا . 
حكم اللعاب واليزاق : 

- * روى ابن ماجه عن أي هريرة رَأَيْتَ النبي ينه حامل الحْسَيْن بْن عَلي على 
عاتقه ولعابه يسيل عَلَيّه . 


أقول : وهذا يدل على أن سؤر الإنسان ولعابه طاهر . 


النسخ ولكنه كثير الاضطراب . |. ه نصب الرابة لأحاديث الهداية ص 7٠١‏ ء وقال الأرناؤوط في شرح السنة : 
رواه أصحاب السنن وهو ضعيف لاضطرابه » ؟! ذكر غير واحد . 
- أبو دواد ( 6 347 ) كتاب اللباس ٠‏ باب في جلود الفور والسباع . 
والترمذي ( ؛ /  ”5 ) 78١‏ كتاب اللباس » 56 باب مأ جاء في النهي عن جلود السباع . 
النسائي (0/ 775 ) 2١‏ كتاب الفرع والعتيرة  ' ٠‏ باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع . 
الجاام ( 57/1١‏ ) ووافقه الذهبي . 


5 ابن ماجه ( ١) 5١57/1١‏ كتاب الطهارة وسننها » ١١‏ باب اللعاب يصيب الثوب . وإسناده صحيح . 


يندرا 


04 .- * روى أجوتجاود عن أبي نضرة رضي الله عنه قال :« رق رسول الله َيِه في 
بول ما يؤكل مه : 

9 - + روى الطبراني عن ابن سيرين قال نحر ابن مسعود جَزورًا قتلطخ بدمها وقرْثها 

م ِ 

وأقيت الصلاةٌ فصلى وم يتوضا . 

أقول : قال المالكية والحنابلة : بول ما يؤكل مه من الحيوان وروثه طاهر » وقال 
الشافعية والحنفية : البول والقيء والروث من الحيوان والإنسان مطلقا نجس » ولكن 
الحنفية اعتبروا أن بول ما يؤكل لمه نجسًا نجاسة مخففة وكذلك روثه عند أبي يوسف وعمد » 
وإذا كانت نجاسته مخففة فإنه يعفى عن مقدار ربع أدنى ثوب تجوز به الصلاة وعلى هذا 
يبحمل تصرف ابن مسعود » أما ما أصابه من دم فهو دم ما بعد الذكاة . 


04 أبو داود ( ٠١1 / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١47‏ باب البصاق يصيب الثوب , وهو حديث صحيح . 
09 - الطبراني الممجم الكبير ( ١‏ / 886 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / لاه » 58 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


51 
مسائل وفوائد 

- قال الحنفية : الشيء الصقيل الذي لا مسام له كالسيف والمرآة والزجاج والآنية 
المدهونة والظفر والعظم والزبدية الصينية » وصفائح الفضة غير المنقوشة » تطهر بالمسبح 
الذي يزول به أثر النجاسة . 

- قال الحنفية : الأرض وكل ما كان ثابنًا بها لاصقًا فيها كأنه جزء منها » بحيث لا يمكن 
نقله كالشجر والكلاً والبلاط تطهر بالجفاف سواء بالشمس أو الحواء أو بغير ذلك على شرط 
الاق النجاسة » ومنه نعم حم السجاد المسمى الآن بالموكيت إذا لصق في الأرض وحك 
الورق الذي يلصق على الجدران فهذان ما داما ملصقين يكفي في طهارته| الجفاف وزوال أثر 
النجاسة وإذا أزيل أثر النجاسة بأي شيء وترك حتى جف فقد أصبح طاهرًا . 

- قال الحنفية - يطهر القطن وأمثاله بالندف وذهاب أثر النجاسة منه إذا كانت النجاسة 
قليلة . 


- قال الشافعية : لو طبخ لحم في نجس أو تشربت حنطة النجاسة يطهران بصب الماء 
عليها . 

- يستعمل بعضهم لسهولة نتف الريش عن الطيور المذبوحة أن يلقوها بماء يغلي ثم 
يخرجونما منه وينتفون الريش بعد ذلك فعلى مذهى الشافعية والحنفية إذا صب عليها الماء 
تطهر وعند الحنفية تغسل ثلانًا » هذا قبل الطبخ عند الحنفية . 

تقال الختفية ::إذا استحالت العين المحسة نننسها او بواسطة اضبحية طافزة لخر :إذا 
عالت بنشينا أو بالواطلةعوالقة إذا متازة يلكا 'والرزوف: اذا حرق فضان ناذا 
والدهن المتنجس بجعله صابونا » والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها برور الزمان 
وكا تطهر الخمر إذا تخللت فإن وعاءها يطهر لطهارتها . 

- قال الحنفيّة : الذبح الشرعي بشروطه يطهر كل الحيوان اللأكول اللحم ويطهر جلد 
الفنوان غي المأكيل اللحم إلا الآدمي لكرامته. والخنزير لنجاسة عينه . مستدلين بقوله 
ينه : دباغ الأديم ذكاته » فألحق الذكاة بالدباغ وبا أن الجلد يطهر بالدباغ فيطهر بالذكاة 


516 


لأن الذكاة كالدباغ » في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة فتفيد الذكاة الطهارة 
كالدبغ » والحديث الذي استدل به الحنفية أخرجه النسائي بلفظ سئل الني ميتو عن جلود 
الميتة فقال : « دباغها ذكاتها » وللدارقطني « طهور كل أديم دباغه » وقال الدار قطني 
رجال إسناده كلهم ثقات , ( الفقه الإسلامي .)١٠١5/١‏ 

قال احتنية + جفز الأرض: وقاكحعيا اناؤال أثر التيدانة يطيرف! الوا + إذا أصيت 
ثوب الإنسان أو بدنه أو مكان ما بنجاسة ونسي امحل » فأي جزء يغسل يكفي للحم 
بالطهارة . ظ 

- قال المالكية : إذا شك الإنسان في نمجاسة ثوب أو حصير أو ما أشبه ذلك يكفي 
النضح أو ما يشبهه للحك بالطهارة » والنضح هو رَشَ باليد أو الفم ومثله نزول المطر . 

داقال الكنقية © مو دنكق برحل مبلولة غل .خعصير أ وسجادة أو ما امة"ذلك وه 
نجسة جافة فلا تنجس رجله وقال المالكية : من مشى برجل مبلولة على نمجاسة يابسة 
يطهره ما بعده » وقالوا : يعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة 
وقالوا يكفي النضح من بول صبي لم يطعم غير الحليب ٠‏ أو قيئه » قبل مضي حولين عليه . 

- قال الحنابلة : إذا حَفِيَ موضع النجاسة في مكان كبير » كصحراء واسعة ودار واسعة 
فلا حك لها ؛ والمحل كله طاهر . 

- قال الحنفية : لا ينجس شيء بموت حيوان لا دم له سائل كذباب وصرصور وخنفساء 
7 وبق وبعوض وعقرب , ولا بموت حيوان مائي كسمك وضفدع وقساح وسرطان 
وكلب ماء وخنزيره فإن هذه الأخيرة وإن كان لها دم » لكن ليس لدمها عند الحنفية حكم 
الدم العادي . 


- قال العاماء : وجميع النباتات طاهرة ولو كان يحرم استعمالها بسبب أنها سامة أو مخدرة 


- قال الحنفية : كل شيء من أجزاء الحيوان والإنسان غير الخنزيرء لا يسري فيه الدم 
سواء كان حا أو مينًا » مأكولاً أو غير مأكول » فهو طاهر » كالشعر والريش المجذوذ ( أي 


لضن 


اللقطوع ) والمنقار والظلف والعصب والقرن والحافر والعظم إذا زال دسمه أو طهر مكان الدم 
منه » ومن ذلك ناب الفيل » أما أصول الشعر المنتوف فنجسة » وأما دمع الحي وعرقه 
ولعابه ومخاطه فثل سؤره على اختلاف المذاهب في ذلك مع ملاحظة أن كل حي ولو كلبًا 
ا طاهرًا عند المالكتية » وعلى هذا فدمعه وعرقه ولعابه ومخاطه طاهر عندهم . 

- قال الإمام أبو حنيفة : البيضة إذا خرجت من طير طاهرة إلا إذا كان عليها تجاسة 

- قال الحنفية : لو لف ثوب جاف طاهر في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو 
عصر لا ينجس 5 لا ينجس ثوب رطب نشر على حبل جاف نجس أو على أرض نجسة 
يابسة ولو تندت الأرض ول يظهر أثر النجاسة فيه . 

- قال المالكية البيض الممروق وهو ما اختلط بياضه بصفاره من غير نتونة طاهرء أما 
البيض الَذْرٌ وهو ما تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما فنجس » فإذا كسرت بيضة وألقيت 
على أخواتا وكانت كذلك وأمكن عزها » فإن ما بقي طاهر . 

- قال المالكية : فضلات الحيوان المباح أكله من روث وبعر وبول وخرء دجاج وحمام 
بل وجميع الطيور طاهرة ما لم تستعمل النجاسة أكلاً أو شربًا ففضلتها عندئذ نجسة وخرء 
الفأر عندهم طاهر كذلك إن لم تصل للنجاسة ولو شك كان شان الدجاب» 

- قال الشافعية : رطوبة الفرج وهي الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق من الإنسان 
أو الحيوان ولو غير مأكول طاهر . 

- من المتفق عليه بين الفقهاء أن ما قطع من الحي في حال حياته كإلية أو سنام جمل أو 
غير ذلك فحكه حك الميتة . 

- قال الحنفية : يعفى عما دون مقدار درهم وزنًا ( في الكثيف ١7‏ ,7 غ ) أو أقل من 
قدر مقعر الكف مساحة من النجاسة المغلظة من أجل الصلاة» أما النجاسة النخففة كبول 
ما يؤكل مه فيعفى عن مقدار ربع أدنى ثوب تجوز به الصلاة » وقد أفتى بعض الحنفية بأن 
نجاسة الكحول نجاسة مخففة » والنجاسات الخففة عند الحنفية » ما تثبت بدليل غير قطعي كبول 


لذن 


ما يؤكل مه وخرء طير لا يؤكل » والنجاسات المغلظة عندم : ما ثبتت بدليل مقطوع به 
كالدم المسفوح والغائط والبول من غير مأكول اللحم » والخمر وخرءطير لا يزرق في الهواء 
كدجاج وبط ا ولحم الميتة وإهاها ونجو الكلب ورجيع السباع ولعابها والقيء ملء 
الفم وكل ما ينقض الوضوء إذا خرج من الإناث كالعذرة والمي والمذي والدم السائل ونجاسة 
البعر والروث والخثي مغلظة عند أبي حنيفة مخففة عند الصاحبين لعموم البلوى . 

- قال الحنفية : يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر في الشوب والبدن ٠‏ إلا إذا كثر 
بحيث لو جمع لزاد عن القدر المعفو عنه » كا يعفى عن مثل ذلك في الدم الذي يصيب 
الجزار وعن أثر الذباب الذي يقع على نجاسة » ويعفى عما يصيب غاسل الميت من غسالته » 
ويعفى عن بخار النجس وغباره ورماده . 

- قال المالكية :-وسلس الأحداث عند المعذور وهو عندهم ما خرج بنفسه من غير 
اختيار كالبول والمذي والمي والغائط يسيل من الخرج بنفسه » فيعفى عنه إذا حكم لصاحبه 
بأنه صاحب عذر ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة » وكذلك بلل الباسور 
إذا أصاب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة » أما اليد أو الخرقة فلا يعفى عن غسلها إلا 
إذا كثر الرد بها إي إرجاع الباسور بأن يزيد على المرتين كل يوم . 

وقال المالكية : يطهر موضع الحجامة أو العملية الجراحية إذا مسح بخرقة ونحوها إلى 
أن يبرا ال 6 يعقى ما يفيل من التمافل بنفسة أو بعضره إذا كان عغيره لخاجة أما إذا 
عصر لغير حاجة فلا يعفى إلا عن قدر الدرهم دون ما زاد عليه . 

- قال الشافعية : يعفى عن القليل والكثير من دم البثرات والبقابيق والدماميل والقروح 
والقيح والصديد وموضع الحجامة والفصد وسلس البول ٠‏ لكن إذا عصر البثرة أو الدمل فلا 
يعفى إلا عن قليله فقط . كا يعفى عندهم عن قليل دم الأجنبي ويعفى عدم عن دم 
الإنسان ما م يختلط بدم أجنبي أو يختلط بدم نفسه من موضع آخرء وثياب المارين 
والأطفال والجزارين والكفار طاهرة إذا لم يظهر عليها أثر النجاسة » وكذلك ماء الميزاب 
الذي لا يقطع بنجاسته ويعفى عندمم عن ميتة دود الفاكهة والخل والجبن والمتخلفة فيها 
مالم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها ومالم تغيّره » وعن الأنفحة المستعملة للجبن 


يلقل 


والكحول المستخدم في الأدوية والعطورء ويعفى عندهم عن روث الحلوبة ونجاسة ثديها إذا 
وقع في اللبن حال حلبه » وعن نجاسة ف الصي عند إرضاعه أو تقبيله وعن روث البهاتم 
امختلط بالطين الذي يصيب عسل خلايا النحل . 
- قال الحنفية : طهارة النجاسة غير المرئية بغسلها ثلانًا مع العصر أو بوضعها بماء جار 
أومالة تك لام الجاري: كن وطتعت ف إناء وصب علييكا اناه حى فاض عن الإناء .آنا 
النجاسة المرئية فطهارتها زوال عينها ويعفى عما يبقى من أثرها إذا شقّت إزالته » بحيث 
يحتاج إلى غير الماء القراح كصابون مثلا . 


ويطهر الثوب المصبوغ بمتنجس إذا صار الماء صافيًا مع بقاء اللون ويطهر الحليب 
والعسل والدبس إذا أصابته نجاسة بإضافة ماء عليه وغليه على النار ثلانًا حتى يعود 5 
كان » ويطهر عند بعض الفقهاء لحم طبخ بنجس بصب الماء عليه وغليه وتبريده . 

َّ إذا ولغ الكلب في إناء فالمالكية يعتبرونه طاهرًا وغسله عبادة والحنفية يطهر عندم 
هو وسؤر الخنزير بالغسل ثلانًا وما زاد فهندوب ٠‏ وعند الشافعية والحنابلة يغسل من ولوغ . 
الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويتعين عند الشافعية التراب بالغسلة الأولى » 
ويقوم عند الحنابلة الأشنان والصابون والنخالة وأمثال ذلك مقام التراب ولو مع وجوده . 

- قال الحنفية إذا أصابت النجاسة شيئًا مما لا يعصر : كالحصير والسجاد والخشب فينقع 
في الماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة فيطهر والأسهل في هذا الشأن مذهب الشافعية م 
عرطتاه بآن يمد الماء على التجاسة يمد إزالة جرعها : 

- قال الحنفية : لو وقعت ثياب المصلي كالعباءة على أرض نجسة عند السجود لا يضر 
ذلك . 


- قال المالكية : من صلى حاملاً نجاسة غير معفو عنها ولا يعامها ثم عرفها بعد الصلاة » 
جازت صلاته وليس عليه إعادة وكذلك حم النسيان عندمم وقالوا : إن م يجد اللصلي غير 
ثوب عليه نجاسة فإنه يصلي بذلك الثوب ٠»‏ وليس عليه إعادة » ولا يصلي عاريًا . 


تعن نل نيكة التعانن بانزعيا 135 تائف تاوق تن اللسينة ملافه رمن ذا كاك 


حلصن 
حاملاً قارورة فيها بول أو دم فلا تصح صلاته . 
- قال الحنفية : لو حمل المصلي صبيًا صغيرًا في الصلاة عليه نجس » تبطل صلاته إن كان 


الصي لا يستسك بنفسه , أما إذا كان يسقسك بنفسه فلا يُعَدُ حاملاً للنجاسة وتصح 
صلاته . 


معه » ومنه يعرف حك ما إذا تقل شيء من الإنسان في عملية من مكان إلى مكان آخر ء أو 
تقل إليه شيء من جسم غيره » فهو معفو عنه » مع أن القاعدة التي مرت معنا أن ما أبين 
من الحى كيتته . 

اتفق الفقهاء على أنه إن فرش على الحل النجس شيئًا ساترًا للعورة ( أي غير رقيق ) 
جازت صلاته » وقال الحنفية تجوز الصلاة على شيء سميك وجهه الأعلى طاهر والأسفل 
نجس ولا تصح على ثوب طاهر بطانته نجسة إذا كان مخيطًا بها . 

- قال الشافعية : إذا حبس في موضع نجس صل بقدر ما يستطيع إيماءا أو انحناءا 
ولا يسجد على النجاسة في هذه الحالة ويستحب له على المذهب القديم أن يعيدها . 

- من النجاسات المتفق عليها : لحم الخنزير وجميع أجزائه ودم الآدمي غير الشهيد ودم 
الحيوان غير المائي الذي انفصل منه إذا كان مسفوحًا . والدم المسفوح نجس ولو كان من 
سمك وذباب عند المالكية والشافعية وبول الآدمي وقيؤه وغائطه إلا بول الصبي الرضيع 
فيكتفى برشه عند الشافعية والحنابلة مع أنه نجس » وبول الحيوان غير المأكول اللحم 
وغائطه وقيؤه إلا خرء الطيور وبول الفأر عند الحنفية فيعفى عنها في الثياب والطعام دون 
ماء الأواني والمر نجسة والقيح والمذي والودي كذلك . 

ولحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل مأكول أو غير مأكول ولحوم الحيوان غير 
الملأكول وألبانه وما انفصل أو قطع من حي في حال حياته إلا الشعر وما في معناه . 


حون 
من النجاسات الختلف فيها : 
المالكية إنه ا وقال الشافعية ا “نس 008 

وميتة ما لا دم له سائل » اعتبره الشافعية نجسًا » وأجزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها 
كالقرن والعظم والسن والحافر والحّف والظلف نجسة عند غير الحنفية . 

والفقهاء عدا الشافعية يقولون بطهارة شعر الميتة وصوفها وريشها وجلد الميتة نجس دبغ 
أوم يدبغ عند المالكية والحنابلة . أما الحنفية والشافعية فيقولون : تطهر الجلود النجسة 
بسبب الموت وغيره بالدباغ على اختلاف في وسائل الدباغ . 

وبول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه اعتبره الحنفية والشافعية نجسًا إلا أن 
الحنفية اعتبروا بول ما يؤكل مه نجسًا نمجاسة مخففة إلا روث الخيل وخثي البقر فنجس 
نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة مخففة عند الصاحبين » واعتبره المالكية والحنابلة طاهرًا 
واستثنى المالكية التي تأكل النجاسة أو تشرها . 

والموعتد الطعفية والالكية عن حت غدل أتره تفال اطقفية إن #أندرطكا فسن 
وإن جف أجزأ فيه الفرك . 

والمذهب الشافعي على طهارة دم البثرات ودم البراغيث وونم الذباب وماء القروح 
والنفاطات وموضع الفصد والحجامة 03 وقال اجمهور غير الحنفية بطهارة الميت الأدمي 8 

انظر : ( الدر انختار ٠٠6 /١‏ فها بعدها)ء (اللباب 7١-154 /١‏ و55 -05)ء2 
( : المغنى 50/١‏ شا بعدها ) », بداية المجتهد /١‏ 76 شا بعدها ) ء ( الشرح الصغير /١‏ 54 فنا 
بعدها ) » ( الفقه الإسلامي ١١8 95/١‏ و(/ ١5١‏ شا بعدها). 


كد ناا ييا 


رضن 
الفقرة الرابعة : في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراء 
عرض إجمالي 
القبل والدبر هما المحرجان العاديان لفضلات الإنسان » ويخرج من الدبر الغائط وهو 
نجس بإجماع ٠‏ ويخرج من القبل البول وكذلك هو نجس بإجماع . ويخرج من قبل الرجل 
مذي وهو سائل رقيق يخرج أثناء الشهوة ا يخرج منه ودى وهو سائل أبيض غليظ يخرج 
عقب البول أحيانا يشبه المني وليس بمني » وهذه كلها تسبب الحدث الأصغر ٠‏ وتفترض 
الطهارة منها لصحة الصلاة ويخرج من قبل الإنسان المني وهو سائل أبيض يخرج بدفق 
وبشهوة في الأحوال العادية من الرجل » ويخرج من المرأة مني ودم حيض ودم نفاس » 
وهذه الثلاثة عند المرأة وا مني عند الرجل تسبب الحدث الأكبر وتفترض الطهارة منها لصحة 
الصلاة » ويخرج من المرأة عادة طهر وهو سائل أبيض ييل إلى الصفرة إذا كثر وله أحكامه 
كذلك في الطهارة لصحة الصلاة » وفي موضوع قضاء الحاجة التي يتلبس الإنسان ها كثيرًا ‏ 
تتوضع فرائض وسنن وأداب ومكروهات وبحرمات » وعلى المسم أن يكون فقيمًا في ذلك 
كله . ونحن في هذه الفقرة سنعرض لكثير من المسائل الفقهية بمناسبة عرضنا للنصوص 
المتعلقة بهذا الموضوع . 
ونتعرض في هذه المقدمة لبعض الاصطلاحات والتعريفات ٠‏ فإن قارئ كتب الفقه تمر 
عليه أصطلاحات الاستنجاء والاستجبار والاستبراء والاستنزاه والاستنقاء » وهذه تعريفات 
وإيضاحات حوها : 


فالإستنجاء : إزالة نجس عن قبل أو دبر باستعمال الأحجار وما ينوب منابها كالورق أو 
استعمال الماء » والأصل أن الحجارة وحدها وما ينوب مناها يكفي , والماء وحده يكفي 
والجمع بينهما أفضل وبذلك يجتع للإنسان طهارة ونظافة وصحة . 

والاستجار : الاستنجاء بالحجارة . 

والاستبراء : طلب التيقن من زوال أثر الخارج من القبل أو الدبر . 


والاستنزاه : طلب براءة المخرج عن أثر الرشح من البول . 


يفال 

والاستنقاء : طلب تقاوة ال حل الخارج من النجس . 

والأصل أنه لا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول » 
قال جمهور الفقهاء : يجب الاستنحاء من كل خارج معتاد من السبيلين : كالبول أو المذي أو 
الغائط ؟ تجب الطهارة لكل مكان وحل من ثوب أو بدن . وقال الحنفية : إذا لم تتجاوز 
النجاسة الخرج » فالاستنجاء سنة مؤكدة للرجال والنساء » فإذا تجاوزت النجاسة المخرج 
1 الل ؛ فعندكد تجب 1 زالته بالماء 2 ا 7 المتجاوز على 000 

( الدر انختار 5٠٠١0 / ١‏ ) و ( الفقه الإسلامي ١/؟ةظ-_؟ؤ١).‏ 

قضاء الحاجة من بول أو غائط يضطر إليه الإنسان كثيرًا » والأدب والفقه في شأنه 
مؤشر كبير على أشياء كثيرة » وهذه الأشياء وإن ألف الناس أن يخجلوا من الحديث عنها في 
الأحوال العادية فإن الحديث عنها في مقام التعلم لابد منه : 

هناك آداب ينبغي أن تراعى في محل قضاء الحاجة . 

وهناك أحكام يجب أن يراعيها قاضي الحاجة . 

وني أن ذلقته التظر كينا اال إل بعطن الأمور: 

فالأصل إذا كان الإنسان في بيته أن يراعي في امحل نظافته وأن يوجد في امحل ما.يلزم 
للطهارة وللنظافة » وأن يكون امحل بالشكل الذي يساعد على الطهارة والنظافة وذهاب 
الرائحة وأن يتوافر الماء والورق وأن يكون هناك محل لتصريف الماء ومحل مع الورق . 

وهناك أشياء تلاحظ من أجل الأخرين تقتضيها الذوقيات الإسلامية : 

البعد » تجنب قضاء الحاجة تحت الأشجار المثرة أو التي يجلس تحتها الناس للظل . 
وتجنب قضاء الحاجة في طريق الناس 2 وتجنب كشف العورة أمامهم « عدم التبول في الماء 
الراكد أو الجاري » عدم الحديث أثناء قضاء الحاجة » ترك السلام على قاض الحاجة وعدم 


يتفض 


رده إن سُلّم عليه . 
التنزه من البول : 

5ت روى العيخان عن .ابن ينا سِ : مر الي عله بِقَبْريْنِ يُعَدَبَان » قال : 
5 ِنْهُمَا لَيُعَذَيَان « وما عبان فى كير : أََا ةفك 0 لا در من 
الببول ‏ وأمَا الآحَرُ» فَكَان يَمْنِي بالنْميْمَة ». ثم أحَذ جريدة رَطْبَة ٠‏ فشْقها 
بنصمَيْنِ ثم غَرَرَ في كُل قب واحدة فقالوا ا ب ا 0 
القند لالض عا تيننسا و« وق رواينة 117 زلا ينقرية )وق 'أخرى 0 
( لا يَسْتَنزِه ) بدل ( لا يَسْتَتر) وعلى رواية الأكثر ( لا 511110118 
بوله سترة أي لا يتحفظ » فتوافق رواية لا يستازه , وفي رواية ( لا يَنْوّق ) انظر شرح 
( السنة /١‏ ١م‏ ). 
قال في شرح السنة 50١ /1١(‏ ) : 

قوله : « وما يُعذبان في كبيرة » معناه : أنها لم يعدبا في أمرٍ كان يَكْبَرٌ ويشق عليها 
الاحتراز عنه , لأنه لم يكن د يَشْق عليها الاستتارٌ عند البول » وترك التميّة » ول يُرِدْ أن 
الأمر فيها هَيّنَ غيرٌ كبير في أمر الدّين » بدليل قوله : « وإنه لكبير» . 
قال شعيب : 


وقد رجح هذا التفسير ابن دقيق العيد وجماعة ء وقيل : المعنى : ليس بكبير في 
الصورة » لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة » وإن كان كبيرًا في الجلة » وقيل : 
ليين يكبيوا'ق كادفي أرق اعتعاد امخاطبين » وهو عند الله كبيرء كقوله تعالى:: 
( وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظم 4 . . 

قهري رتولة «ولئلة سل عل امال اود 


. البخاري ( * / ؟6؟ ) 51 كتاب الجنائز . هه باب عذاب القبر من الغيبة والبول‎ ٠ 
. مسلم (١40/1؟19)5- كتاب الطهارة » 46" باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 
. وضع الجريدة على القبر‎ 1١7 كتاب الجنائزء‎ 75١ ) ٠١67 النسائي ( ؟‎ |)١( 
. كتاب الطهارة » 6؟  باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ -5)1581١/١( (؟) مسلم‎ 


رفن 


قال ابو لياق الخطابي : فإنه من ناحية التبرك بأثر الني مََِةٍ ودعائه بالتخفيف 
عنهها. » فكأنه لَه جعل مّدة بقاء النداوة فيهها حدا لما وقعت له المسألةٌ من تخفيف العذاب 
عنهها » وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرَطْب معنى ليس في اليابس ٠١‏ . ه . 

أقول : وعند بعضهم للرطب مزيد عبارة يرحم بسببها من يجاوره . 


١‏ -ه روى أحمد عن أبي بكرة قال : بينا الني مَلِتّهِ عشي بيني وبين رج ل آخرٌ إذ أق 
على قبرين فقال : « إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة » قال أبو بكر 
فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر 
واحدة قال : ٠‏ لعله يُحَقَْفْ عنهما ما دامتا رطبتين إنما يُعذبان بغير كبير : الغيبة 
والبول » . وقال أحمد « وما يعذبان في كبير وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والفية 
والبول » . 


أقول : إن الاهتام بإنقاء البول من محال الاهتام الكبرى عند المسامين » ولذلك 
شركون مشو ول اعبات أن ميزل الانتان فالطذا لكلا بضيبنة زقباكن البول 
ويكره له البول قائًا إلا لعذر » ومن المستحبات ألا يبول في مَهَبّ الريح لكلا تعود النجاسة 
إليه » وكا يحتاط لبدنه يحتاط لثيابه . ١‏ 


41 - » روى أبو داود عن عبد الرحمن بن حَمْنَة قال : ( انطلقت أنا وعمرو بن 
العاص إلى الني مَلِنَهِ » فخرج ومعه دَرَقَةَ » ثم اسْتترَ بها ء ثم بال ء فقلنا : انظروا إليه 
يَبُول كا تَبُولَ المرأة » فَمَمَعَ ذلك , فقال , « ألم تَعْلّموا ما لقي صاحب بَني إسرائيل ؟ 


دع أجد (ه/5250). 
أبن ماجه ( ١ ) ١١0 / ١‏ - كتاب الطهارة » 7١‏ باب التشديد في البول . 
جمع الزوائد ( ٠١7 / ١‏ ) كتاب الطهارة » باب الاستنزاه من البول . 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني مد بن أحمد بن جعفر الوكيعي المصري 
فإني لم أعرفه . 
٠‏ - النسائي 57/1١‏ 82 ) كتاب الطهارة » 56 البول إلى السترة . 
أبو داود ( ١/١‏ ) كتاب الطهارة » باب الاستبراء من البول . 
( الدَرَقةُ ) : الَحَفَةُ » وأراد بها الترس من جلود » ليس فيه خشب والحَفَةُ : انرس . 
( صاحب بني إسرائيل ) : رجل منهم . 


عل عل 


كانوا إذا أصابّهم البول قَطَعُوا ما أصابّة البول منهم ٠‏ فَنَهاهُمْ » فَعْدّب في قَبْره» . 


415 -» روى أحمد عَنْ عَائِشَةَ قَالت : قال ر يسول الله عَيت «واعشومن الفطرة : 
قَِصُ الشارب » و! إِعْفَاء اللْحْيّة » والسّواك ٠‏ والاستنشاق » وَقَصُ الأظفارء وغَسُْل 
الِبَرَاجمِ ' ونَنف الإبط » وحَلْقَّ العانة » وانْتقَاصٌ الاء» قال مَمْعَب : نيت 
العاشرة » إلا أن تكو الصْضّة . 

قال البغوي : قوله : « من الفطرة » فسّر أكثر أهل العم « الفطرة » في هذا الحديث أنها 
كه #وتأويله:: أنبهله الفضال من كن الأنبيناء صلوات اللهعليهم الذين أيرنا أن قحدي 
بهم » وأو من أمر بها إبراهم مَيِتّةٌ فذلك قوله : < وإذا ابتلى إبراهم رَبْهُ بِكَلِمَاتِ 
فأتمهُنَ 00 . 


وكره ف الحية ١‏ ه » وقد ذكر ان الرفمة بأن الشائمي رفي الله نه ن على 
التحريم ( شعيب ) وَضَسُل البراجم : معناه : معالجة المواضع القي جد تنسخ فِيجْتَمعٌ فيها الوسخ 
بالغسل والتنظيف » وأصل البّراجم : العُقَد التي تكون في ظَهُور الأصابع ؛ 

وانتقاض الماد “هو الاستتجاء بالماء ».وقيل معنا : انتقاض الول بالاء + وهو أن 
يَغسل ذَكّره » فإنه إذا غسل الذّكّر ارتدٌ البول » ولم ينزل » فإن لم يَغسل » نزل منه شيءً , 
وقيل : هو الانتضاح . 
- أماكن قضاء الحاجة والأماكن المنهي عنها : 

أقول : حكة الابتعاد عن الناس لقضاء الحاجة واضحة » وهي ألا يسمع الناس من قاضي 
الحاجة أصوتا أو يتادوا برافحة آى :روا عورة + وهذة القضايا غعاط لا الأنسان إذا كان منه 
أحد قريبًا بالقدر المستطاع ٠‏ وينبغي أن يلاحظ مهندسو البناء أن يضعوا ال امات 


( قطعوا ما أصابه البول منهم ) أي من الثياب . 

( فعذب في قبره ) أي الذي هام . 
ا أجد 5/5 ) . 

مسلم 5)1755/١(‏ - كتاب الطهارة ١7٠‏ باب خصال الفطرة . 

الترمذي ( ه / 10 ء ؟1 ) 46 كتاب الأدب ١6‏ باب ما جاء في تقلم الأظفار . 
)١(‏ البقرة : ١١6‏ . 


ان 


والمراحيض في أمكنة يسهل الوصول إليها ويراعى فيها ما ذكرناه . 

5 - * روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : « كنت مع رسول الله 
عَِتَهوِ في سَفْر » فأتي الي مَلِئَهِ حاجتّه » وأبعد في المذهب » . 

وعند أبي داود ( « أن الني يِه كان إذا ذَهَبّ المذهب أَبْعَدَ » . 

وفي زواية النسائي '" « أن الني مَلنَع كان إذا ذهب الَذْهَبَ أبعد » قال : فذهب لحاجته 
وهو في بعض أَسْفَاره ٠‏ فقال : ائتني بوَضوء » فتوضأ ومسح على الخفين » . 

6 - » روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن الني مَلِقَوٍ « كان إذا 
أرا البَرَارَ انطلق حتى لا يراه أحدّ » . 

عن ابن عمَرَ كان الني يَِنةِ يذهب لحَاجَتِه في الْقَسسٍ » قال نافع : نحو مَيلَيْن من 
مَكّةَ ٠‏ للموصلى ورجاله ثقات من أهل الصحيح . 

أقول : قال العاماء : الاستتار وعدم كشف العورة عمن يراه واجب أثناء الاستنجاء 
وقضاء الحاجة لحرمته والفسق به » ويسح الخرج من تحت الثياب » وأما الحديث أثناء 
قضاء الحاجة مع الغيرء فإذا كانت العورات مكشوفة لبعضهم بعضًا . فذلك حرام » وإن لم 
تكن مكشوفة فإنه مكروه 3 وإذا تعارض كشف العورة مع الاستنجاء يترك الاستنجاء 
لوقت آخر . 


ش - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَينَوِ : 


6 الترمذي ( ١‏ / 55 ) أبواب الطهارة 17 باب ما جاء أن النبي مقع كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب . 
(١)أبو‏ داود ١ /١(‏ ) كتاب الطهارة ١‏ باب النّخَيّ عند قضاء الحاجة . 
(5)النسائي )18/1١(‏ كتاب الطهارة » ١١‏ - الإبعاد عند إرادة الحاجة . إسناده حسن . 
( المذهب ) اللذهب هاهنا : موضع قضاء الحاجة ٠‏ كالغائط والخلاء . 
والمرفق » وهو موضع الذهاب . 
6 أبو داوذ ١/١(‏ ) كتاب الطهارة ١‏ باب التّخَيّ عند قضاء الحاجة . 
5ه هسل (5)1597/1- كتاب الطهارة » ٠‏ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال . 
أبو داود ١‏ / 7 ) كتاب الطهارة ‏ باب المواضع التي هى الني عله عن البول فيها . 


خض 


5 اتقوا اللأعَنِيْن» « قيل : وما اللأعنان ؟ قال :0 الذي يَتَخْلْن في طريق الاين 3 
١‏ - » روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : 
» اتقوا الملآعن الثلاث : البَرَاز في الموارد » وقارعّة الطريق » والظّل 0 
اقول : قال الفقهاء : ولا يقضي حاجة تحت شجرة مثرة كلا تسقط عليه القرة » قال 
الشافعية : وكذا في غير وقت الثر» وأجازه الحنابلة في غير حال الثر إذا م يكن الحل 
يستظل به الناس ويرتفقون به . 


4 - + روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه :.« أن الني مَينَهِ نبى أن 
وفي رواية النسائي ١‏ قال : «٠‏ لا يَبُوآنَ أحدم في جُحرِ» . 


أقول : الكراهة في البول في الجحر أو الشق أو الثقب بسبب ما يحفل أن يكون فيها من 
أحياء » وبعضها قد يخرج بسبب ذلك فيؤذي . 


. باب المواضع التي نهى النبي يتم عن البول فيها‎ ١5 كتاب الطهارة‎ - ١ ) 7/١ ( أبو داود‎ - ١ 
: اللاعنين والملاعن ) الملاعن : جمع مَلْمَنة » وهي القَعلةٌ التي يُلْمَنْ فاعلّها , كأنها مَظنْةٌ الأعن » كا يقال للولد‎ ( 
مبخلة مَجْبََةَ  وأما ( اللاعنان ) فالأمران الجالبان للَّمْنِ » الباعتان للناس عليه » لأن ذلك سب للعن من فمله‎ 
في هذه الواضع المماة في الحديث » فدٌُّيت لاعنةٌ لكونها سببًا للْعن » وهي المواضع المطروقة , والظّلال التي‎ 
يستظل با » فاللأعن : امم فاعل من لعن » واللمّان : بناءً للمبالغة » والملاعنٌ : الأماكن التي تُوجب اللّعن » قال‎ 
الخطّاُ : وقوله : « والظّل ء إنما يريد به : المواضعَ التي يتخذها الناس مقيلاً ومَناخًا ينزلونه » وليس كل ظل‎ 
. يحرم القَمُود فيه للحاجة » فإن النبي مَلقُعْ قد قعد تحت حَائْشٍ من النخل , و« الموارِدٌ » : مجاري الماء‎ 
فَكَنَوَا به عن حاجة‎ ٠ البَرَازْ ) بفتح الباء : موضعٌ قضاء الحاجة » وإنه في الأصل : الفضاء الواسع من الأرض‎ ( 
الإنسان » ؟ كُنَْا بالحلاء عنه » قال الطاب : وأكثر الرواة يروونه بكسر الباء » وهو غلط » قال : وفيه من‎ 
. الأدب : استحباب البعد عند قضاء الحاجة‎ 
. ) قارغة الطّريق ) وسَطها وأعلاها والمواضع التي يطؤها الناس . ( ابن الأثير‎ ( 

- أبو داود ( ١‏ / 8 ) كتاب الطهارة 17 باب النهي عن البول في الجَخْر . 

(١)النسائي‏ ( 5/1١‏ ) كتاب الطهارة ١‏ باب كراهية البول في الجحر . وإسناده حسن . 
(الجخر) : الثقب » وجعٌه جحَرَة . 


كرض 

- + روى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله ييِتَ قال : 
,لا يَبُوآنَ أحذك في مُستَحَمّه » فإن عامة الوَسواس منه, . 

وفي روادة ١‏ أبي داود زيادة بعند « مستحمّه, : ثم , يغتسل فيه, وفي أخرى "ا 
ثم يتوضا فيه 6.6.6 » الحديث . 

.وزاد القزويني أنه سمع الطنافمي يقول إنا هذا في الحفيرة » وأما اليوم فغتسلاتهم الجص 
والصاروج والقير فإذا يال فارسل عليه الماء فلا بأس ا 

وقال ابن المبارك : قد وُسّمَ في الْْتَسَل إذا جرى فيه الماء . 

46 مه روك أيؤ هاوه ع أمية ابت وقئقة فالنت : « كان للني يَبنَع قدَحّ من عَيْدان 
١‏ تحت سريره يبول فيه من الليل » . 

وعند النسائي " « كان للن ينه : قدح من عَيْدَان يبول فيه » ويَضَعُه تحت 
السرير» . 

أقول : وذلك يدل على جواز أن يفعل الإنسان ذلك في بيته على أن يتخلص منه في 
أقرب فرصة ٠‏ ومن كلام الفقهاء : يحرم البول في مسجد ولو في إناء لأن ذلك لا يصح له . 


الترمذي ( 56/١‏ ) أبواب الطهارة ١7‏ باب ما جاء في كراهية البول في المفتسل . 
النسائي ( ١‏ / 56 ) كتاب الطهارة ‏ باب كراهية البول في المستحم . 
)١(‏ أبو داود ( 7/١‏ ) كتاب الطهارة ٠6‏ - باب في البول في المستحم . 
9)أجدره/2ه) » وهو حسن كا قال الحافظ في « التلخيص » وصححه ابن خززيمة وقد ضعفه بعضهم . 
( الصاروج ) الثورة وأخلاطها . ( القير) : القار 
( ملْتَحمّه ) الستحةٌ ابرق الامساد )وهر الاخان »اونش شيا لا انوك وق لاك الذي يغتسل 
به » وإغا يُنهى عن ذلك إذا. كان المكان. ضُلْبَا » أو لم يكن له مَسْلَكَ يذهب فيه البول وسيل » فيومم المغتسل أنه 
أصابه شيء من قطره ورشاشه » فيحصل منه الوسواس 1[ والوسواس ] ما يحصل في النفس من الأحاديث 
والافكار التي تزعجه » ولا تدعه يستقر على حال . 
٠‏ أبو داود ( ١‏ /7) كتاب الطهارة ‏ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده . 
زفية) النسائي ( 7١7١‏ ) كتانب الطهارة 78 باب البول في الإناء . 


خض 


١‏ - * روى الطبراني في الأوسط عن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بِنَ يزيد 
يُحدث عن النبي لَه قال ١:‏ لا يُنقعْ م بول في طَسْت في البيت فإنٌ الملائكة 
لا تدخل بينًا فيه بول مُنتقعٌ ولا تَبوآنَ في مغتسلك , 


أقول : ولهذا الحديث قلنا إن على الإنسان أن يتخلص من البول في أقرب فرصة ونحب 
هاهنا أن نشير إلى موضوع مهم جدا وهو أنه إذا تعارضت مصلحة الإنسان المباحة مع أدب 
الملائكة فللإنسان أن يفعل ماهو مصلحته؛ كأكله الثوم في به عون أن يؤذي أحدًا من . 
البشر . 

5 - + روى الطبراني عن حدّيفة بن أسيدٍ أن الني ظتّهِ قال : « من أذى المسامين 


ف طرقهم وجبت عليه لعدي» 
- حكم استقبال القبلة واستدبارها : 


الع وى الطباق: اي الأو عن ان اغرب رقا ل : « من لم 


رو الشيخان عن أي أيوب الأنصاري رصي الله عنه أن الني ينه قال : 
لكا تنه يتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 5 تستدبرُوها » ولكن شَرّقوا أو غرّبوا », 


١‏ - جمع الزوائد ٠١4 / ١(‏ ) كتاب الطهارة » باب ما نبي عن التخلي فيه وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن . 
( النّفْعٌ ): الماء الناقع وهو الجمتع . 
"5 - الطبراني ( ١9١875‏ ). 
جمع الزوائد ( ٠١8 / ١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 
"6 - جمع الزوائد ( ٠١07١‏ ) وقال الهيثي : رواه ه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا * رك 
شيخه وها ثقتان 
ا 0500 
مسلم -5)1555/1١(‏ كتاب الطهارة . ١١‏ باب الاستطابة . 
أبو داود ( ١‏ / ؟ ) كتاب الطهارة » ؛ ‏ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة . 
الترمذي ( ١١/١‏ ) أيواب الطهارة »7 باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو ببول . 


لفل 


قال أبو أيوب : فادا قدمنا الشَامَ وجدنا مَرَاحِيضَ قد بيت قبل القبلة » فتنحرف عنها 
ونستغفرٌ الله عز وجل » . 

وفي رواية ‏ الموطأ : قال رافعٌ بنّ إسحاق ‏ مولى لآل الشقاء » وكان يقال له : مولى 
أبي طلحة ‏ أنه سَمعَ أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله َه - وهو بمصر يقول : ( والله 
ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس ٠‏ وقد قال رسول الله ملق : « إذا ذهب أحدم 
لقائط أو بول » فلا يستقبل القبلة ولا يستدبزها بِقَرْجه ؟» . 


وأخرج النسائي 9 رواية الموطأ . 
وله في أخرى 9) : أن الني ملت قال : « لا تستقبلوا القبلة ١‏ ولا تستدبروها 
بغائط أو بول ولكن شَرّقوا أو غَرّيواء . 


0 - * روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني متهي قال : « إذا جلسَ 
أحدم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستديزها , . 


وفي رواية ألىي داود ©) والتسساتي : أن رسول الله عل قال:«إنماأنا لم بَمُنزلة 


(١)الموطأ ١6 ) 16 / ١(‏ كتاب القبلة ١٠‏ باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته . 

(") النسائي 7١١/١‏ ) كتاب الطهارة » 1١‏ النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة . 

(؟) النسائي 7١ /١(‏ ) نفس الموضع . 
( الفائط ) : الموضع المنخفض من الأرض » وكان مخصوصًا بمواضع قضاء الحاجة , فَنَمّيت الحاجة باسم مكانها 
مجازا . 
( المراحيض ) : جمع مِرْحاض » وهو المفتسل ومواضع قضاء الحاجة من الرَّحْضٍ » وهو الفسل . ( الكراييس ) 
بيساءين معجمتين بنقطتين من تحت كريّاس ٠‏ وهو الكنيف المشرف على سطح بقناة إلى الأرض ٠‏ فإذا كان أسفل 
فليس بكرياس . 
( تَمرقُوا أو غعَرّبُوا ) قوله : شرّقوا أو غَرّبوا ‏ أمْرٌ لأهل المدينة » ومن كانت قَبْلَتهُ على ذلك السَيْت » فأما من كانت 
قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق ٠‏ فإنه لا يغرّب ولا يشرّق ابن الأثير . 

6 مسلم -71)7754/١(‏ كتاب الطهارة » ١7‏ باب الاستطابة . 

(8) أبو داود ( ١‏ / ؟ ) كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة . 

النسائي ١(‏ 587 ) كتاب الطهارة 7١6 ٠‏ باب النهي عن الاستطابة بالروث . 


نفس 


الوالد » أَعَلْمْ , © فإذا | أق أحدم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء 
ولا يَستطب بهينه » وكان 2 بثلاثة أحجار » وينهى عن الرَّوْثْ والرّمّة» 


- + روى أبو داود عن مروان الأصفر قال : « رأيت ابن عُمِرَ أناخ رَاحَلَتَهٌ مُسْتقبل 
القبلة » تم جَلّسَ يبول إليها » فقلت : أبا عبد الرحن ٠‏ أليس قد نهِيّ عن هذا ؟ قال : 
00 ال ا 0 
بلى » إنا نهي عن ذلك في الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يَسترّك فلا باس » . 


0 - » روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « نمهى رسول الله 
ََِْ أن نستقبل القبلّة ببول » فرأيتّه قبل أن يُقْبَضَ بعام يَسْتَقَبلُها » 

4 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : « ارْبَقيْتَ فوقَ بيت 
حفصة لبعض حاجتي » فرأيت الني يِه يقضي حاجتة مستقبل الشام » مُستدبرٌ القبلّة » . 


وفي رواية ( للبخاري ومسل : « أن ابنَ عمرّ كان يقول : « إن ناسًا يقولون : إذا 
( يستطب ) الامتطابة : الاستنجاء » لأن الرجل يُطَيْبِ نَفْسَه بالاستنجاء من الخبّث ٠‏ والاستنجاء : إزالةٌ أثر 
النْجُوة - وهو الغائط - عن بدنه » وأصله في اللغة : الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة » وهو الموضع 
المرتفع من الأرض » وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة . فَكنََا يا عن الحدث » ؟ كَنَوا عنه بالفائط » 
وهو المطمئن من الأرض ٠‏ وبالبَرَاز» وهو الفسيح من الأرض . 
( الرّمّة ) الرّمّة : العظم البالي » و ( الرَّوْثُ ) الغائط . 
قال الخطاب : واستثناؤه الرّوْثَ والرّمّة مخصضًا : يدّل على أن أشيان الحجارة غير مخصصة بالاستنجاء دون غيزهاء ' 
لأن تخصيص الرّوث والرمّة بالاستثناء يدل على دخول ما عداههما في حم الحجارة » وإما ذكر الحجارة ؛ لأنها كانت 
أكثر الأشياء وجودا مما يستنجى به . 
( الروث ) في الأصل : رجيع ذوات الحافر . 
- أبو داود ( ١‏ / 5 ) كتاب الطهارة » ؛ ‏ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » وهو حديث حسن . 
97 - أبو دواد ( ١‏ / ؛ ) نفس الموضع السابق . 
الترمذي ( ١١ / ١‏ ) أبواب الطهارة » ؛ ‏ باب ما جاء من الرخصة في ذلك . 
وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٠١4 / ١‏ ) في الاحتجاج به نظر ء لأا حكاية فعل لا عموم لها » فيحمل أن يكون 
1 لعذرء ويحقل أن يكون من نسيان ونحوه . 
58 - البخاري ( ٠650 / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » ١4‏ باب التبرز في البيوت . 
مم -5)16/1١(‏ كتاب الطهارة ١7٠‏ باب الاستطابة . 
الترمني ( ١١/1١‏ ) أبواب الطهارة » ؛ . باب ما جاء في الرخصة في ذلك . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 87” ) 5 كتاب الوضوء » ١١‏ باب من تبرز على لبنتين . 


رقف 
قَعَدْتَ على حاجتك فلا تستقبل القبْلّة ولا بيت الّفدس » فقال عبد الله بن عمر: لقد 
رتَقِيْتَ يومًا على ظهر بَيْتِ لناء فرأيت رسول الله يَينَهِ على لبنتيْن » مُستقبل بيت 
املقدس لحاجته » وقال : لعلّكَ من الذين يَصِلُون على أوراكهم ؟ فقلت : لا أَدْرِي والله » , 
قال مالك : يعني الذي يُصلّي ولا يرتفع عن الأرض ؛ يَسْجُّد وهو لاصقّ بالأرض . 

أقول يكره تحريًا عند الحنفية : استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ولو في 
التيان ٠‏ وقان انيور غيل الحتفية :لا كرو :ذلك فق الكان الفنة لققناة الاجة »وغترم 
استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر مرتفع بقدر 
ثلثي ذراع تقريبًا فأكثرء ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع » ويكره استقبال عين الشمس 
والقمر بفرجه » وبما ينبغي أن يراعيه المسم في بنائه أن لا يجعل المراحيض مستقبلة أو 
مستدبرة القبلة مراعاة للوارد في ذلك » ولفهم الحنفية في هذا الشأن » فالخروج من الخلاف 
حيث لا يترتب عليه ضرر أو مكروه عند الاخرين مستحب لدى العاماء . 

( انظر الدر الحتار ١‏ / 8١؟‏ والشرح الصغير ١‏ / ؟؟ والمغني ١55 / ١‏ 155 ) . 
حكم البول قامًا : 

9 - » روى الشيخان عن حذيفة بن الوان رضي الله عنه قال : « كنت مع الني 
يت . فاتتهى إلى سسباطة قوم . فبالَ قاناء قَتَنَحيْتُ . فقال : ٠‏ أذْنّه» . فَدَنَوْتْ حتق 
كنت عند عقبيه » فتوظأ » ومسح على خفيه » . 


وفي رواية '' عن أي وائل قال : « كان أبو مومى يُشَدَهُ في البول ويَبُول في قارُورّة » 


5 ومسل الموضع السابق . 
495 البخاري ( 7/8/1 ) 6 - كتاب الوضوء » 7١‏ باب البول قامًا وقاعدًاء 5١‏ باب البول عند صاحيه والتستر 
بالحائط : ( ه ‏ 107 ) 48 كتاب المظالم »  ”7‏ باب الوقوف والبول عند سباطة القوم . 
مسم (598/1) ١‏ كتاب الطهارة » 7١‏ باب السح على الخفين ٠‏ 
(١)مسلم‏ ».نفس الموضع السابق . 
( اذْنّه ) أمرٌ بِالدُنؤٌ » والهاء فيه للكت . 
( انْعَبدتٌ ) الانتباد : الانفرَاد والاغتزال ناحية . 
( سباطة ) السباطة : الكناسة والزبالة . 


قف 


ويقول : إن بَني إسرائيل كانت إذا أصاب جِلْدَ أحدم بول قَرَضّه باللقاريض » فقال 
حُذيفةٌ : لَوَددتَ أن صاحبك لا يُشَدَدُ هذا التشديد ء فلقد رأيتّني أنا ورسول الله ته 
نَنَاقَى » فأق سباطة قوم خَلْف حائط ٠‏ فقام كا يقومٌ أحدم , فال فَالتَبَدَتَ منه ‏ فأشار 
إليّ ٠‏ فجئت » فقمت عند عقبه يَلِنَهٍ » حتى فَرَعْ » . 

قال الطاب : سبب بوله قافا : إما مرض اضطره إليه » 5 قد روي « أنه يي بال 
قائًا من وَجَع كان بمأبضيه » والمأبض : باطن الركبة » وقيل : للتداوي من وجع الصلب » 
فإنهم كانوا يَتدَاوون بذلك من وجَع أصلاهم » أو أن المكان اضطرّه إليه » لأنه م يَجِدْ للقعود 
سبيلاً » وفيه أن مُدَافَعَةَ البول مكروهة , لأنه يِه ( بال قامًا ء في السباطة ) وم يؤخَرز 
ذلك » وأما إِذْنَاوٌهِ [ حذيفة ] إليه مع إِبُعاده عند الحاجة » فلأن السباطة إما تكون في أفنيَة 
النائن ».ولا تخلو من المارء فأدناء إلية لسعتن يه ( اين الأثين):. 

2١‏ - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمرٌ ‏ رضي الله عنهم قال : « رأيت ابن عر 
كول اما 


قال الحافظ في الفتتح : 


أقول : إن السنة شبه الدائمة لرسول الله مَيِنَعِ البول قاعدًا ء وبذلك استحب العاماء 
للإنسان آن يبول قاعدًا ال لعدر: 


١‏ - * روى الترمذي عن عائشة قالت : « من حدثيم أن الني مَيتَهِ كان يبول 
قاقًا فلا تضدقوه » . ٍْ 
"٠‏ الموطأ ( ١‏ / 50 ) ؟ ‏ كتاب الطهارة ؛ ١؟ ‏ باب ما جاء في البول قافا وغيره . . 
قال الحافظ في « الفتح » : ١‏ / 585( قد ثبت عن عمر وعليّ وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا وهو دال على 
الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش ٠‏ والله أعلم » ولم يثبت عن الني عَلِثِ في النهي عنه شيء . 
١‏ - الترمذي ( 77/١‏ ) أبواب الطهارة » 8 باب ما جاء في النهي عن البول قاقًا . 
النسائي ( 5١7١‏ ) كتاب الطهارة » ١6‏ باب البول في البيت جالسًا . 
أبن ماجه ( -١)1١١5 / ١‏ كتاب الطهارة وسننها » ١4‏ باب في البول قاعدا . 
قال محقق شرح السنة ( 587/1١‏ ) . 
« وفيه شريك بن عبد الله القاضي » وهو سيء الحفظ » لكن تابعه سفيان عند أحمد 175/5 , 1١5‏ وإسناده 
صحيح » وروى البزار بسند صحيح من حديث بريدة مرفوعًا « من الجفاء أن يبول الرجل قافًا » . 


رفن 
الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام : 


5 - »* روى مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : « أرذقَني رسول الله 
َه ذات يوم حَلْقَه » فأسَرٌ إليّ حديثًا لا أَحَدثْ به أحدًا من الناس بيار ااه ار 
به رسول الله يكم لحاجته هَدَفَ أو كن لحل . فقال في رواية (' : ب يعنى : حائط نخل ». 


»رو أحد نع أ تيد رضي الله حن قال يقت وول اله ميق يقل 
دلا يَخْرّحٌ الرّجلان يَغْرِبَان الغائط كاشفيّن عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدّنَان » فَإن الله 
تكدت غل للش 


من آداب قضاء الحاجة : 


4؟؟ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عَبنَ 
إذا دخل الخلاء وَضع خائمة::. 


"4 - مسلم -71)15797578/1١(‏ كتاب الحيض ؛ ٠١‏ باب ما يستتر به لقضاء الحاجة . 
)١(‏ في نفس الموضع . 

( قدف ) الحدف : كل شِيء مرتفع » ومنه الَدَف التّحَدْ للرمي . 
( حَائِش ) الحائش : الحائط من النخل ‏ و« العقورة » كل ما يُستحبى منه إذا انكشف من الإنان » وهي من 
الرجل : ما بين الرُكبة والسّرّة » ومن المرأة الحرة : جميع بدها ء إلا الوجه واليدين إلى الرسفين » وفي أخخصها 
وجهان . ( ابن الأثير ) . 

+47 أجد (/57). 
أبو داود ( ١‏ / ؛ ) كتاب الطهارة , ٠‏ باب كراهية هية الكلام عند الحاجة . 
أبن ماجه ( ١) 155/١‏ كتاب الطهارة وسئنها » 6؟ ‏ باب النهي عن الاجتاع على الخلاء » والحديث عنده . 
قال محقق شرح السنة : « وفي سنده عياض بن هلال الأنصاري » ويقال : هلال بن عياض هو مجهول تفرد يحى بن 
أبي كثير بالرواية عنه أقول : صححه ابن حبان والحام وقال الحام : عياض بن هلال الأنصاري شيخ من التابعين 
مشهور . 

6 - أبو داود ( ١‏ / ه ) كتاب الطهارة » ٠١‏ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء . 
قال المنذري : الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات . 
قال محقق الجامع ( وإفا نزع خاته لأنه كان مكتوبًا عليه جمد رسول الله ) وهو عند الحامم ورواه البيهقي أيضًا » 
ووهم النووي والمنذري في كلامهها على المهذب » فقالا : هذا من كلام الصنف ء لافي الحديث ٠»‏ ولكنه صحيح من 
طريق أخرى في أن تقش الخناتم كان كذلك ثم قال ان نيد 
وإن كان فيه حكاية النقش 


زرا 

أقول : يندب لمن يريد قضاء الحاجة ألا يحمل مكتوبًا ذُكرَ امم الله عليه أو فيه | 
0 

8 - + روى ابن خزية عن ابن عمر : « أن رجلا مر على الني مله وهو يبول » 


فسأم عليه فلم يردٌ عليه السلام » . 
الأذكار المأثورة لمن يريد قطباء الحاجة : 


مم 


- * روى الماعة إلا الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله 
َه إذا دخل الخلاء » يقول : « اللّهمٌ إني أَعُوذ بك من الخحبّث والخّتائث » . 
وفي رواية وم إذا أراد أن يدخل الخلاء "2 وفي أخرق ا كان إذا دخل الكنيف 0 


فائدة ( إذا دخل الخلاء ) : يعني أراد دخول الخلاء مثل ( إذا قت إلى الصلاة ) أي إذا 
أردتم الصلاة وقصدتم ذلك ء والمراد أن الأذكار المأثورة يستحب قوها قبل أن يدخل 
الإنسان موطن النجاسة أو يكشف عورته » وكذلك أذكار ما بعد قضاء الحاجة » تكون بعد 
ستر العورة والخروج من محل النجاسة » وإذا عطس حمد الله بقلبه . 


7 - * روى أبو داود عن زيد بن أرقٍ رضي الله عنه أن رسول الله مَك قال : « إن 
8 ابن خزيمة 40٠ / ١(‏ )57 باب كراهية رد السلام يسم على البائل » وإسناده صحيح . 
65 - البخاري ( ١‏ / 747 ) 6 كتاب الوضوء » 5 باب ما يقول عند الخلاء . 
مسم (١/86؟5)1-‏ كتاب الحيض » 5١‏ باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 
أبو داود ( ١‏ / 7 ) كتاب الطهارة »  *‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء . 
الترمذي ( ٠١ / ١‏ ) أبواب الطهارة » ؟ ‏ باب ما يقول إذا دخل الخلاء . 
النسائي ( ٠١/١‏ ) كتاب الطهارة » 18 ما يقول عند دخول الخلاء . 
أبن ماجه -١)1١5/1١(‏ كتاب الطهارة وسننها » ؟ ‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء . 
)١(‏ البخاري ٠‏ نفس الموضع السابق . 
(9) ملم (5)786/1- كتاب الحيض » 56 - باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 
( الخَبْتُ ) بسكون الباء : خلاف طيّبٍ الفعل من فُجُورٍ وغيره » وبِطَئّها : جمع خبيث , والخبائث : جمع خبيثة » ش 
والمراد ببما : شياطين الجن والإنس ٠‏ ذُكْرَانُهم وإنائّهم » قال الخطابي : عامّة أصحاب الحديث يقولون : ٠‏ الخُبْث ٠ ٠‏ 
ساكنة الباء » وهو خطأ » والصواب : ضها . ( ابن الأثير.) . 
97 أبو داود ( ١‏ / ؟ ) كتاب الطهارة » ١‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ٠»‏ وإسناده صحيح . 5 


9 


فنك لتر كدكدة + قإذا أن اعم نجه كلدل + أغوة بناهامن الح 


8 - + روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله م إذا خرج 
من الخلاء » قال : « غفرّانك , . 


9 - + روق الترمذي عن عَلَّ بن أبي طالب أنْ رَسُولَ الله َيِه قَالَ : « سَترٌ ما بين 
أعيّن الجن وعَوْرَات بَني آدَمْ إذا دخل أَحَدَهُمْ الخلاء أن يَقول : بم الله . 
حكم غسل اليدين بعد قضاء الحاجة : 


٠‏ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : « أُقَبَلَ رَسُولَ الله 


( الحفُوش ) جمع حش » والمراد به : مواضع قضاء الحاجة , وأصل الحش : جماعة النخل الكثيفة ٠‏ وكانوا كثيرًا 
ما يقضون حوائجهم فيها قبل اتخاذ الكَنْف في البيوت وفيه لغتان ؛ ضمُ الحاء وفتحها . 
ومعنى قوله : ه محتضرة » : يحضرها الجن والشياطين » ومنه قوله تعالى : < وأُعودٌ بلك رَبْ أن يَسْضّرُون » [ 
المؤمئنون : 8؟ ] . 

5 أجد (1660/5) . 
أبو دواد ( ١‏ / ه ) كتاب الطهارة » ١‏ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء . 
الترمذي ( 1١ /١‏ ) أبواب الطهارة » ه ‏ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء . 
وقال النووي في « الجموع » هو حديث حسن صحيح . 
( عُفْرائك ) العُفْران : مصدر» وإفا نصبه يإضار : أطلب ٠‏ وقيل : في اختصاص هذا الدعاء قولان . أحدهما : 
التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم بها عليه : من إطعامه ؛ وَهَضْمِه » وتسهيل مَخْرَجه » فرأى أن شكرة 
قاصرٌ عن بُلُوعْ حق هذه النعمة » فَفَزع إلى الاستغفار منه » والثاني : أنه استغفر من تركه ذكرّ الله سبحانه مدة 
لبثه على الخلاء » فإن الن ملق كان لا يترك ذكْر الله إلا عند قضاء الحاجة , فكأنه رأى ذلك تقصيرًا فتداركه 
بالاستغفار : ( ابن الأثير) . 

59 - الترمذي ( ١‏ / +50 , 805 ) أبواب الصلاة » 555 باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء . 
ابن ماجه ( ١) 5١5/1١‏ - كتاب الطهارة وسننها . ؟ ‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء وفي سنده الحم بن 
عبد الله النصري ل يوثقه غير ابن حبان , وللحديث شاهد يتقوى به ؛ وعن أنس مرفوعًا : ( ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثياهم أن يقولوا : سم الله ) » وقال الحيْي في الجمع ( ٠١5 / ١‏ ) رواه الطبراني 
بإسنادين » أحدهما : فيه سعد بن مساهة الأموي . ضعفه البخاري وغيره » ووثقه ابن حبان » وابن عدي » وبقية 
رجاله موثقون . 

. أبو داود ( ؟ / 551 ) كتاب الأطعمة » باب في طعام الفجاءة‎ - ٠ 


خض 

له من ششب مِن الجبلٍ وَقَدْ قَقَى حَاجنّة » وَيينَ أْدِيْنا تمر على ثَرْسِ » أو جَحْفَة » 
يَدَعَرْناة > فاكل كنا وما فين كا 

لو يك ل اا ا 

يَوْمَا مِن الخلاء » فَقَدْمَ إليه طَعَامٌَ » فَقَالوا ألا نأنيِك بَِصْوءِ ؟ قَالَ : « إنا مرت 
اه إذا قَمْت إِلَى الضّلاة» . 

وفي رواية "© فقال : , أَريْدُ أن أَصَلْي فَأَتوَضَا ؟ 

0 و‎ 
٠ 0 

أقول : يستحب لمن قضى حاجة واستنجى أن يغسل يديه » وإذا لم تكن عليها نجاسة 
فلا حرج أن يأكل يها ؛ وقد بيّن هذان الحديثان هذا المعنى الأخير لرفع الحرج عن الأمة . 
- وسائل الاستنجاء وكيفيته : 

67 - » روى مسلم عن سامان الفارسي رضي الله عنه قال : قيل له : قد عَلْمَكُمْ نَبيْم 
يلثم كل فيء.حى التراءة © قال : فقال:: أجل لقد نهنا أن ستعبل القئلة بغائط أو 
بول » أو أن نستنجي باليين » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ء أو أن نستنجي 


برجيع أو بعَظم » : 


- مسم (188/1) 5 - كتاب الحيض 7١‏ باب جواز أكل الحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس 
على الفور . ش ' 

)١(‏ مسم 185/1 ) 5 كتاب الحيض 7١‏ باب جواز أكل الحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس 
على الفور . 1 

(0) في نفس الموضع السابق . 

1 00 كتاب الطهارة ١‏ باب الاستطابة . 
أبو داود ١(‏ / ؟ ) كتاب الطهارة » ؛ ‏ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة . 
الترمذي ( ١‏ / 6 ) أبواب الطهارة ١١‏ باب الاستنجاء بالحجارة وقال الترمذي : حديث سامان في هذا الباب 
حديث حسن صحيح . 
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وفي رواية ") قال : « قال له المشركون : إنا تْرَى صاحبّك يعلْمم , ٠»‏ حتى يعلْمك 
الخراءة ؟ فقال : أجل ٠‏ إنه مانا أن يستنجي أحدنًا بهينه » أو يستقبل القبْلّة ٠‏ ونهى عن 
الروث والعظام » وقال : لا يستنجي أحدم بدون كلزئة اعجار . 


(إنهانا أن تتتنيجي ياقل من غلاضة أحجار ) فيه : بيان أن الاستنجاء أحد الطَكْرَيْن , 
فإن لم يستعمل الماء فلا بْدَ له من الجر ء وبيان أن الاقتصار على دون الثلاثة لا يجزىء 
اشتراطها تعبّدًا وشرطًا في صحًّة الطهارة . 

قاله ابن الأثير وهو شافعي » وقد مرّ معنا أن الحنفية والمالكية عندهم العبرة للإنقاء 
ولا يحب عيد الغلاثة بل يستحب :+ وأما عدد الغسلات حال الاستنجاء بالماء فالصحيح أنه 
مفوض إلى الرأي حتى يطمن القلب للطهارة بيقين أو غلبة ظن . 

( نهانا أن يستنجي أحدنا بهينه ) النهي عن الاستنجاء بالمين في قول أكثر العاماء : 
نمي تأديب وتنزيه » لأنها مرصدة للأكل والشرب وأكثر الآداب » فَنرّقتْ عن مباشرة 
النجاسة . 

"55 - * روى أحمد عن جابر قال قال رسول الله عات : »2 إذا استجمر أحذكم 


فلمتين فلانا . 
وفي رواية 7 إذا تغوط أحدك فليسح ثلاث مرات »ا 


(١)مسم -11)5556/١(‏ كتاب الطهارة ١7‏ باب الاستطابة . 
( الخرَاءَة ) قال الخطابي « الخراءة » مكسورة الخاء ممدودة الألف : التّخَلّي والقعود للحاجة ٠‏ قال : وأكثر الرواة 
يفتحون الخاء » ولا يمدُون الألف . 
قال ابن الأثير : وقد قال الجوهري في كتاب ( الصحاح ) : إنها الخرّاءة بالفتح والمد ‏ وهذا لفظه ء قال : وقد 
خريء جْرَاءة » مثل كره كَرَاهَةَ ويحقل أن يكون بالفتح اللصدرء وبالكسر الاسم 
برَجِيع » الرّجِيع : الرّوْث والعَذْرةٌ » وإفا سمي رجيمًا » لأنه يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا وعَلَقًا وغير 
ذلك . 
؟4,. أجد (4.0/9). 
0 أحمد ١51/5‏ ) جمع الزوائد 50١ /١(‏ ) وقال الهيثمي : رواهما أحمد ورجال « إذا استجمر أحدم » ثقات . 


طرق 


446 - »* روى الطبراني عن طارق بن عبد الله قال : قال رسول الله مله : « إذا 
استجمرتم فأوتروا وإذا توضاتم فاستنثروا » . 

44 » روى البزار عن أبي هريرة عن الني َه قال : « إذا استجمرٌ أحدم فليوتر 
إن الله وتر يحب الوترء أما ترى أن السموات سبعًا والأرضين سبعًا والطواف 
مها وذك أشياء 1 

أقول : نصبت كامة ( سبعًا ) في الحديث مع أن ظاهرها أنها خبرٌ ( أن ) فحلها الرفع » 
لكنها نصبت على تقدير أنها خلقت أو جعلت سبعًا والله أعلم . 

45 - ه روى البزار عن عَلّقمة قال : قال رجل من المشركين لعبد الله : إني لأحسَبً 
صَاحبَك قد عَلَّمَم كل شيء حتى عَلْمَكُم كيف تأتون الخلاء » قال : إن كنت مستهزنًا فقد 
علّمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا وأحسبه قال : ولا نستنجي بأهاننا ولا نستنجي بالرجيع 
ولا نستنجي بالعَظّم ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار . 

أقول : قال الحنفية والمالكية : يستحب الاستنجاء بثلاثة أحجار ء ولا يجب ويكفي 
ما دونه إن حصل الإنقاء أو التنظيف به » وقال الشافعية والحنابلة : الواجب الإنقاء وإكال 
الثلاثة » وإن لم تكف الثلاثة وجب الإنقاء بأربعة فأكثرء وإذا زاد عن الثلاثة سن 
الإيتار » ويكره تحريما عند الحنفية الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث ٠‏ ؟ يكره بالعظم أو 
الطعام كا يكره الاستنجاء بغير قالع كالزجاج ويكره الاستنجاء باليد الينى إلا لعذر؛ 
هناك أرواث مُحْتَلَفَ في طهارتها » فإنه يكره الاستنجاء بها لورود النص بذلك . 


44 - الطبراقي + لمجم الكبير» (506/2) 0 
جمع الزوائد ( 5١١/١‏ ) وقال ليمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
( استنثروا ) : أي امتخطوا بعد استنشاق الماء . 
40 كشف الأستار ( ١١7 / ١‏ ) كتاب الطهارة , باب الاستنجاء بالحجر . 
جمع الزوائد ١١١ / ١(‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد ( والجار ) ورجاله رجال الصحيح . 
5 2 كشف الاستار ( ١‏ / 178 ) كتاب الطهارة » باب ما يفعل عند قضاء الحاجة . 
( الرجيع ) : العذرة والروث » لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علقًا ويلحق بالرجيع : جنس 
النجين:: 
جمع الزوائد ( ٠١5 / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله موثقون . 


3 


66 - » روى الطبراني عن شراقة بن مالك بن جُمتُّمْ أنه كنا عا سه يدل 
. الله يلم حَدثْ قومّه وعلّمهم » فقال لّه رجل يومًا » وهو كأنه يَلعبُ ما بقي لسراقة إلا أن 
يعأمكم كيف التغوط ؟ فقال تَراقةٌ : إذا ذهب إلى الغائط فاتقوا الججالس على الظل والطرائق 
خذوا الثبل والتختشبوا عل سوقك وانْتَجْمِرُوا وأوثروا : 

48 - » روى أحمد عن عائشة رضي الله عنه عن رسول الله يق : « إذا ذهب أحدم 
إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يتطيت يبن كايا حرق غنه» . 


أقول : أدب قاضي الحاجة أن ببىء ما يستنجي به قبل قضائها » وأن يستجمر وترًا : 
أي ثلانًا أو خسًا أو سبعًا » وسهر معنا تفصيل الحك في ذلك . ومن مثل هذا الحديث نأخذ 
أنه ينبغي أن يحتوي الرحاض في بيت المسل على ورق يصلح للاستنجاء » وعلى محل يضع 
فيه هذا الورق بعد استعاله » وقل مثل ذلك في المراحيض العامة كمراحيض المساجد . 

5 - + روى مسلم عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول الله مَينُهِ : 
: إذا التتجمر أحدكم فليوة . . 

60 - + روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن الني عله قال : #إذا ثال 
أحدك فلا يَمَسَ ذَكَره عيتةا :و اذا أق الخلاء قلا يمسّح بهينه » وإذا شرب فلا 
يشرّب نفسًا واحدا» . 


1 ع 2 . 4م به م 2 
وللبخاري 00( : (», إذا بال أحدم فلا ياخد ذكرّه بهيلنه 5 ولا يستنج بهينه 5 


ا؟؟ - جمع الزوائد ( ٠١5 / ١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
( البل ) الحجارة التي يستنجى ا . ( السوق ) جمع ساق . 
مع أجد 83١/5‏ ) . 
أبو داود ( ١١٠٠١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١؟ ‏ باب الاستنجاء بالحجارة . 
الترمذي /١(‏ 6؟ ) أيواب الطهارة » ١١‏ باب الاستنجاء بالحجارة وهو حديث صحيح . 
5 مسلم -51)115/1١(‏ كتاب الطهارة . + باب الإيتار في الاستنثار والاستجبار . 
( الاستججار ) : هو الاستنجاء بالحجارة . 
0 - أبو داود ( ١‏ / 8 ) كتاب الطهارة » 18 - باب كراهية مس الذكر باليين في الاستبراء . 
(١)البخاري‏ ( ١‏ / 05؟ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » ١5‏ باب لا يمسك ذكره بهينه إذا بال . 


كان 


ولا م في الإناء ١‏ . 


وفي رواية لمسم '" : أن الني مَبتَهِ نهى أن يَتنفس في الإناء » وأن يمس ذَكْرَهُ ببينه , 
وآ تطسب بويت 


وفي رواية الترمذي ' أن الني لَه نبى أن يس الرّجُل ذَكَرَهُ بمينه . 
١‏ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كانت يد رسول الله وَل 
البق الطووره وظعانة + وكانته يده الشرى خلاثه ونا كان مق أذ 


اق درو الى العو لت عي لقنا ا رةه 
لطعامه وشرابه وأخذه وعطاثة + وغل شاله لما سوى ذلك » 


*45 - + روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله يِه إذا 
خرج لحاجته تَبعْنّه أنا وغلامٌ منًا » معنا إَِاوَةٌ من ماء ‏ يعني : يستنجي به . 

وفي رواية قال ( : « كان رسول الله طتّهِ يدخل الخلاء » فأحمل أنا وغلام نحوي 
ِدَاوَةَ من ماء » وعنرّة » يستنجي بلماء » . 

وفي أخرى © « أن رسول الله ته دخلَ حائطًا ‏ وتبعه غلامٌ ومعه ميضأة» وهو 
أصغرّنا » فوضعها عند سدْرّة » فقض رسول الله يلت حاجته » فخرج علينا وقد استنجى 
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() مم (1/ 790 )7 كتاب الطهارة » 18 - باب النهي عن الاستنجاء بالمين . 
(؟) الترمذي ( ١‏ / ؟7 ) أبواب الطهارة » باب ما جاء في كراهة الاستنجاء بالهين . 
١ه‏ أبو داود ( 5/١‏ ) كتاب الطهارة . 1 باب كراهية مس الذكر بالهين في الاستبراء » وهو حديث حسن . 
؟ 6‏ أبو داود ( 8/1١‏ ) كتاب الطهارة » 18 باب كراهية مس الذكر بالهين في الاستبراء » وهو حديث حسن ٠‏ 
8ه - البخاري ( ١0١ / ١‏ ) ؛ - كتاب الوضوء » 1١‏ باب من حمل معه الماء لطهوره . 
مسم (7784/1) ؟ ‏ كتاب الطهارة ١١ ١‏ باب المسح على الخفين . 
(5) البخاري ( ١0 / ١‏ ) 6 كتاب الوضوء » ١‏ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء . 
مسلم(١/1717)١‏ كتاب الطهارة.» 5١‏ باب الاستنجاء بالماه من التبرز. 
عسل (1 007  )‏ كتاب الطيارة 61 .ياب الاستجياء ء بالماء من التبرز. 
( ميضيأة ) الميضأة : الإناء الذي يُتوَضَا منه كالإداوَة ونحوها . 


(السّدرّة ) : شجر الثبق . 
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أقول : هذا دليل على أن الماء وحده يكفي كا أن الحجر وحده يكفي واجمع بينهما 
أفضل قال العاماء وصفة الاستنجاء بالماء أن يفرّغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي ها 
الأذى ثم يغسل القبل ثم يغسل الدبر ويوالي صب الماء ويدلكه بيده اليسرى ويسترخي 

404 - * روى الترمذي عن مُعاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت : « مُرْنَ أَزْواجِكُنٌ 
أن يستطيبوا بالمء. فإني النتطبيهم منه » فإن رسول الله يلقو كآن يفعله > . 

0 - * روى النسائي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنها قال : « كنت مع الني 
َينَهِ » فأق الخَلاء » فقض الحاجة » ثم قال : « يا جريرٌ » هات طُهُورًا » فأتيئة بالماء : 
فاستنجى » وقال بيده » فدلك بها الارض » . 


قوله : ( ودلك بها الأرض ) ؛: دليل على أنه يستحب لمن استنجى أن يفسل يده 
بصابون أو نحوه قياسًا على الدلك في الأرض من أجل إزالة ما يمكن أن يكون قد تبقى من 

- + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني مله قال : « جاءني 
' جبريل » فقال : يا عمد » إذا توضأت فانتضحٌ , . 


0 - * روى مالك عن عبد الرحمن بن عمان بن عُبيد الله التبي « أنه سمع عر بن 
الخطاب يتوضأ وُضوءا لما تحت إزاره » . 


أقول : المراد بالأثر : الاتتضاح الذي ذكره الحديث السابق . 


عه؛ ‏ الترمذي 20/1 )*١‏ أبواب الطهارة » ١6‏ باب ما جاء في الاستنجاء بالماء . 
النسائي ( 58١ / ١‏ ) كتاب الطهارة 5١ ١‏ - الاستنجاء بالماء » وإسناده صحيح . 

0ه النسائي /١(‏ 0 ) كتاب الطهارة » ؟؛ - باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء » وهو حسن لغيره . 

الترمذي ( 7١/١‏ ) أبواب الطهارة » 58 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء . وهو حسرٌ بشواهده . 
( الانتضاح ) : رش الماء على الثوب ونحوه » والمراد به : أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس 
الذي يعرض للإنسان ؛ أنه قد خرج من ذَكَره بَلَلَ » فإذا كان ذلك المكان نديًا ذهب ذلك الوسواس » وقيل : أراد 
بالاتتضاح : الاستنجاءً بالماء » لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة . 

87 الموطأ ( 7)7١ / ١‏ - كتاب الطهارة » ١‏ باب العمل في الوضوء وإسناده صحيح . 


ركان 


4 - » روى البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله متو قال لأهل 
ُبَاءَ : , إن الله قد أحْسن الثَّنَاءَ عليم في الطهور , فا ذاك ؟» قالوا : نَجْمَمٌ في 
الأمعتجاء بت الأحجاز واماء: 

- + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لت قال : « إذا ذهب 
أحدء إلى الغائط فليَدْهِبْ فعه بثلاثة أحجار يستطيب هن ٠»‏ فإنها تجزئ عنه, . 

أقول : تحدث الفقهاء عن صفة الاستنجاء بالحجارة فقالوا : يمسح بالحجر الأول من 
الأمام إلى الخلف » وبالثاني من الخلف إلى الأمام وبالثالث كالأول إذا كانت الخصية مدلاة » 
وكالشاني إذا كانخ الخضيلة فين مدلاة + والرأة تيشداً من الأمام إل كلف وس ولت 
كذلك وقال الشافعية يبدأ بالأول من مقدم الصفحة المنى ويديره برفق إلى محل ابتدائه » 
وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك , ويِّمِرُ الثالث على صفحته ومسربته جميعًا . 


( مراقي الفلاح ؛ والمهذب ١7/١‏ ). 


- ء روى البخاري غن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أ الني َيِل 
الغائط ؛ فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين » والتمْست الثالث فل أجذه ؛ 
فأخذت رَوَثْة » فأتيته بها » فأخد الحجرين » وألقى الرّوثة » وقال انا رك ف 


- ه روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


4ه البزار كشف الأستار ( ٠١ / ١‏ ) كتاب الطهارة , باب المع بين الماء والحجر . وهو حسن بشواهده . 
جمع الزوائد ( 7١١7/1١‏ ) كتاب الطهارة » باب المع بين الماء والحجر وقال اليتمي : رواه البزار وفيه مد بن 
عبد العزيز بن عمر الزهري ضغفه البخاري والنسائي . 
وه أبو داود ( ١١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة » وهو حسن بشواهده . 
النسائي ( ١‏ / '؛ ) كتاب الطهارة » ٠١‏ الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها .» وهو حديث حسن 
بشواهده . 
٠١‏ البخاري ( ١516/١‏ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » 7١‏ باب لا يستنجي بروث . 
الترمذي ( ١5 / ١‏ ) أبواب الطهارة » باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين . 
النسائي ( 55/١‏ ) كتاب الطهارة » 8؟ ‏ الرخصة في الاستطابة بحجرين 
( رِكْس ) قال أبو عبيد : هو شبيه بالرجيع » يقال : رَكَسْتَ الشيء وأَرْكَسْتُه : إذا رَدَْنَه . 
لحت الترمقي 47001 آبواث اللها رقا وأ كياك ما حادق كرافية ما متتس دده 


قال 


َيِه : ٠‏ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم » ٠‏ فإنه رَادٌ إخواتم من الجن » . 
وقال : وقد روي عنه أنه كان مع الني يِِتَهِ ليلة الجن ... الحديث بطوله . فقال 
الشعبي : إن رسول الله يك قال : « لا تستنجوا بالروث ...» وذكر الحديث . 
وفي رواية النسائي © أن رسول الله يَيِتَهِ نجى أن يستطيب أحدم بعظم أو روثة . 
وفي رواية أبي "! داود قال : « قدم وَفْد الجن على الني يميه » فقالوا : يا عمد ء انة 


مك أن مستا بطر أو يروقة إن حمعي ةاقالمل وجل عاضوا ا . ٠‏ فنهى 
الني َيْنّمِ عن ذلك . 


- + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ل : انبَمْت الني يله وقد خرج 
لحاجته ‏ وكان لا يلتفت بويت م ٠‏ فقال :« ابغني أحجارًا أسْتَنفضْ بهاء أو 
نموه ٠,‏ ولا تأتني بعظم ولا رَْث ., فأتيمّه بأحجار بطرف ثيابي © فوضغتها إلى 


جنبه .+ وأغرّضت عله + فلا قطى أتيقة بين 


وفي رواية ) ذكرها رزين وهي في البخاري قال : قال رسول الله ل 27 أبغني 
أخكارا تلض ها + ولا داتى ,بع ولا يروكةم وت : ما بال العظم والروثة ؟ 
قال : مهما من طعام الجن » وإنه أتاني وقد جِنّ تصيبين - ونعم الجن دفسالوق 


(١)النسائي‏ ( 587/1١‏ ) كتاب الطهارة » 55 النهي عن الاستطابة بالعظم . 

(')أبو داود ( ١‏ /؟ ) كتاب الطهارة » باب ما ينهى عنه أن يستنجى به . وهو حديث صحيح وأصله عند 
مسلم. 
( حُممه ) الحُممَةٌ : الفحمة » وجمعها : حَمم . 

2 البخاري ( ١‏ / 56؛ ) 64 كتاب الوضوء ٠١ ٠‏ باب الاستنجاء بالحجارة . 

(١)البخاري‏ ( 17١/107‏ ) +7 - كتاب مناقب الأنصار ء ١١‏ باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
( ابفني ) : أَعني على الابتغاء » وهو الطلب ٠‏ أي : أؤجد لي . 
تال االمررفة + الى » عوك ا ل + اق ندل :نيمانت بقتك كذابوكنداك أي جني لك مويك ترك 
تعالى : < يَبْقُونَكُم الفغتة 4 [ التوبة : 47 ] أي : يبغون لم . 
( أسْتَنْفْضِ ) الاسْتَنْقَاضٌ ‏ بالضاد المعجمة ‏ إزالة الأذى والاستنحاء » وأصل النفض : الحركة والإزالة » ونفضت 
الثوب : إذا أَزَلْتَ غْبارَهِ عنه . 


كان 


الزاد » فدعوت الله لهم أن لا يرُوا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طَعمًا , . 

أقول : من قوله عليه السلام ( استنفض هن ) : فهم العاماء أن الاستبراء يكون بنتر 
وسلت خفيفين ثلانًا بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام 
فوقه » ثم يسحبه برفق حتى يخرج ما فيه من البول وذلك حتى يغلب على الظن نقاوة امحل 
من البول ‏ واستبراء المرأة أن تضع أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها » والاستبراء 
عمومًا يختلف باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف 
خروجه. 


( مراقي الفلاح + والمهذب ١‏ /77)ه (الفقه الإسلامى .)١956 7١‏ 


كان 
مسائل وفوائد 

- ليس على من نام أو خرج منه ريح استنجاء باتفاق العاماء . 

الأظهر عند الشافعية آلآ استناء لدود أو :يعن يدون لويعه : 

- استبراء كل إنسان بحسبه » فبعض الناس يحتاجون لانتقطاع رشح البول إلى مشي أو 
تنحنح أو انتظار قليل » فعلى كل إنسان أن يعرف حاله وأن يتصرف على ضوء ذلك وألا 
يسمح للوسوسة أن تغلبه . 

- ذكر بعض فقهاء الحنفية أن الإنسان إذا كان يطول رشح بوله أو غلبت عليه الوسوسة 
فبإمكانه أن يدخل فتيلة صغيرة من ورق ليّن يمتص إلى داخل الذكر بحيث لا تظهر فهذه 
قتص الرشح » وما دام الرشح لم يخرج خارج الذكر فإنه لا ينقض الوضوء » وقد كره 
بعضهم مثل هذا واعتبره بعضهم نوع معالجة فيها مصلحة خاصة لمن يريد استعجال الوضوء 
ولا يطمئن إلى انقطاع الرشح .. . 

- هناك حالات لا تكفي فيها الحجارة أو الورق أو ما ينوب منابها فلابد من الماء وقت 
ذاك » من هذه الحالات إذا جف النجس الخارج ٠‏ وإذا انتقل عن المحل أو تجاوز مقدار 
الدرهم زائدا عن المحل . أو طرأ عليه شيء رطب أجنبي فوسع دائرة النجاسة » أو كان 
الخارج من منفذ غير عادي ؟ يحدث أثناء العمليات وتلوث ما حول المكان » ففي هذه 
الحالات يتعين استعال الماء كا يتعين استعمال الماء عند المالكية من المني والمذي ودم الحيض 
5 يتعين عند المالكية في إزالة بول المرأة بكرًا أو ثيبًا لتعدية الخرج إلى جهة المقعدة عادة . 

- يجوز عند الحنفية : الاستنجاء بمائع غير الماء إذا كان يقلع النجاسة كء الورد والخل 
ومر معنا أن الماء المستعمل عندهم يزيل النجاسة الحسية . 

داقال الحتفية + يكره الامكتجاء ادق شيء له قمة » واتفق الفقهاء على أن الاستنجاء 
يكون بطاهر قالع غير محترم . 


- ينشف الصاتم مقعدته قبل القيام لكلا تجذب المقعدة شيئًا من الماء ولا يبالغ في إدخال 


يخانا 


يده خشية الإفطار ٠.‏ 


يندب لمريد الحاجة أن يلبس نعليه ويستر رأسه ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويخرج 
برجله المنى ويعد في حال جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج » ولا يتكلم 
إلا لضرورة » ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة ء ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض » ويكره أن يستنجي بماء في موضعه بل ينتقل عنه إن لم يكن معدا لذلك , 
ويستحب ألا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلي ما يخرج منه » وأن يسبل ثوبه شيئًا 
فشيئًا حين يقوم » ويحرم قضاء الحاجة على القبر الحترم » ويكره عند القبر . 

- مر معنا أن النجاسة غير المرئية التي لا تزيد جرم الماء » إذا مر عليها الماء يطهرها 
ويبقى الماء طاهرًا » فلو أن إنسانا كان بحيث يراه الناس وكان ذكره متنجسًا بمذي أو بول 
لكنه جاف فإنه يستطيع أن يصب الماء وهو ساتر عورته بمكزر أو سروال » فيطهر امحل 
والماء الذي يصيب ثيابة طاهر . ( أنظر حاشية ابن عابدين 557/١‏ فا بعدها ) و( الشرح 
الصغير 87/١‏ فا بعدها ) ( والمهذب 737/١‏ ) و( المغني 60/١‏ فا بعدها ). 


لان 
الفقرة الخامسة : في الوضوء ونواقضه 

عرض عام لاحكام الوضوء : 

قال تعالى : < يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلك إلى الكعبين » وإن كنتم جنبًا فاطهروا » 7 . 

فالإججاع منعقد على أن الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالغسل 
لانن طني لعحة المتلذة: + 

وبالوضوء والغسل تنتظم الطهارة والنظافة في حياة المسل » وفي ذلك راحة الروح » 
والروح والقلب والعقل والجسد كلها تتأثر بالوضوء والغسل . 


وقد أجمع العاماء على أن غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس فرائض في الوضوء 
واه الاتكيه واكتاينة:واتعافية اليه عرينة خاسة وأبجب العاتسية والمهايتة انيب 
وأوجب امالكية أيضًا الدّلك » وأوجب الحنابلة والمالكية الموالاة » فتكون أركان الوضوء 
نيبعة عند المالكية ياضافة النية والدلك والموالاة إلى الأربعة المذكورة في القرآن ٠‏ وستة عند 
الشافعية يإضافة النية والترتيب » وسبعة عند الحنابلة يإضافة النية والترتيب والموالاة . وحد 
الوجه طولاً ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن » ويدخل في ذلك العظران 
اللذان تنبت عليها الأسنان السفلى » وحدٌ الوجه عرضًا ما بين شحمتي الأذنين والبياض 
الذي بين العذار والأذن من الوجه عند الحنفية والشافعية » وقال المالكية والحنابلة إنه من 
الراس:. 

ويدخل في غسل اليدين المرفقان » والمرفقان ملتقى عظم العضد وذراعه » فالمرفقان فها 
دونها يفترض غسلها في الوضوء » والكعبان داخلان في غسل الرجلين وها العظمان الناتئان 
عند مفصل القدم فهذه الثلاثة : الوجه واليدان والرجلان يفترض غسلها » والغسل إسالة 
لماء على العضو بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح » والفرض هو الغسل مرة أما تكرار 


. 5 ةدئامللا)١(‎ 


كارا 

اليل للا قراف #يؤاسنة ولب فر 

ومسح الرأس فريضة » والمسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو » والرأس منبت الشعر 
المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا ويدخل فيه الصدغان مما فوق العظم الناتيء من 
الوجه ٠‏ ويفترض عند الحنفية مسح ربع الرأس مرة بمقدار الناصية فوق الأذنين لا على 
طرف ضفيرة » وقال المالكية والحنابلة في أرجح الروايتين عند الحنابلة : يجب مسح جميع 
الرأس وليس على الماسح نقض ضفائر شعره ولا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر . 
والظاهر عند الحنابلة وجوب الاستيعاب للرجل وأما المرأة فيجزئها مسح مقدم الرأس 
فقط . 

وقال الشافعية : الواجب مسح بعض الرأس ولو شعرة واحدة في حد الرأس بألا يخرج 

والنيئة هي أن ينوي المتطهر بقلبه أداء الفرض أو رفع الحدث أو استباحة ما تجب 
الطهارة له . والحنفية يرون أن النية سنة » ووقتها قبل الاستنجاء » وقال الحنابلة : وقتها 
عند أول واجب وهو التسمية في الوضوء ٠‏ وقال المالكية : وقتها عند غسل الوجه » وقيل 
أول الظهازة + وقال الخافسة © وتيا عتد عسل أول عو مخ الوعنه مقترنة :يلك + 

أما الترتيب وهو سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية وفريضة عند الحنابلة والشافعية فهو 
تطهير أعضاء الوضوء واحدًا بعد الآخر كا ورد في النص القرآني أي : غسل الوجه أولا ثم 
اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين » وأما الموالاة وهي سنة عند الشافعية والحنفية , 
وفريضة عند المالكية والحنابلة » فهي متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها ما يُعَدُ 
فاصلاً في العرف » أو هي المتابعة بغسل العضو اللاحق قبل جفاف السابق في حال اعتدال 
المناخ : 

وأما الدّلك : فإنه سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقال المالكية هو فريضة 
والدلك هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه » ويكون بباطن الكف 
لايظاس اليد ويننب أن يكون الدلك ينا وتتحةى الفريخة جالمزة الواحدة. 


لمان 


وسنن الوضوء وآدابه كثيرة سر معنا من خلال عرض النصوص . ونعرضها ههنا بشكل 
سريع باختصار شديد ؟! هي في المذهب الحنفي : 

سنن الوضوء سبع عشرة : غسل اليدين إلى الرسغين والتسمية والسواك في ابتداء الوضوء 
والمفمضة ثلانًا ولو بغرفة » والاستنشاق بثلاث غرفات » والمبالفة في المضضة والاستنشاق 
لغير الصاتم » وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها ؛ وتخليل الأصابع » وتثليث 
الغسل » واستيعاب الرأس بالمسح مرة » ومسح الأذنين ولو بماء الرأس ٠‏ والدلك » والولاء » 
والنية: + والتييب ا نس اله قال :في كتاية . والبتداءة باليامق. ورؤوين'الأضان وفقندم 
الرأس 
أما آداب الوضوء فهي خمسة عشر : 

مسح الرقبة لا الحلقوم » الجلوس في مكان مرتفع » واستقبال القبلة » وعدم الاستعانة 
بغيره » وعدم التكم بكلام الناس » والمع بين نية القلب وفعل اللسان ٠‏ والدعاء بالماثور 
والتسمية عند كل عضو ء وإدخال خنصره في صاخ أذنيه » وتحريك خاقه الواسع فإن كان 
الماء لا يصل إلا بالتحريك كان واجبًا » والمضمضة والاستنشاق باليد الهنى » والامتخاط 
سرف «الترفو قبل "يحول الؤقع لقيو العدوى» والإتيان بالشفنا دين يناه «#دوأن 
يشرب من فضل الوضوء قائًّا ء وأن يقول : اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من 
المتطهرين . ومن أدابه قراءة سورة القدر وصلاة ركعتين في وقت الكراهة ومن الآداب : 
تعأهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وإخخصيه .. 


وهناك اختلافات ؛ بسية بين المذاعي ف' السق راداي تعن الس دل 5 الآداب 


د البعض ؟ ع بالنسبة للنية 0 والدلك والموالاة . 


والوضوء عند الحنفية خمسة أنواع : ١‏ فرض كأن يكون للصلاة سواء كانت فرضًا أو 
تقذ أ صلاة جنازة أو سجدة تلاوة ولس القرآن ٠“‏ ؟ واجب للطواف حول الكعبة وقال 
المهور إنه فرض  ”‏ مندوب وهو التوضوٌ لكل صلاة ولس الكتب الشرعية وللنوم وعقب 


وه 


الاستيقاظ من النوم مباشرة وقبل غسل الجنابة » وللجنب عند الأكل والشرب والنوم » 
ومعاودة الوطء » ولقراءة القرآن وللأذان والإقامة وإلقاء خطبة والوقوف بعرفة والسعي 
بين الصفا والمروة وبعد ارتكاب خطيئة وبعد قهقهة خارج الصلاة » وبعد غسل ميت وحمله 
وللخروج من خلاف العاماء ؛ - وضوء مكروه كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول 


ه - وضوء حرام كالوضوء بماء مغصوب أو بماء يتيم . 


وشروط وجوب الوضوء ثمانية : العقل والبلوغ والإسلام والقدرة على استعمال الماء 
الطهور الكافي ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت فلا يفترض الوضوء حالاً 


في أول الوقت ويفترض إذا ضاق الوقت . 


وشروط صحة الوضوء ثلاثة : ١‏ عموم البشرة بالماء الطهور ؟ ‏ إزالة ما يمنع وصول 
الماء إلى العضو ؟ ‏ انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به لغير المعذور » واعتبر المهور 


ومن مكروهات الوضوء : الإسراف في صب الماء ولطم الوجه أو غيره بالماء : والتكم 
بكلام الناس » والاستعانة بالغير بلا.عذر » والتوضؤ في موضع نجس » ومبالفة الصائم في 
الضضة والاستنشاق وترك سنة من سنن الوضوء . 


ونواقض الوضوء : ١‏ كل خارج من أحد السبيلين معتاد أو غير معتاد إلا لعذرء 
فالعتراله أحكاقته :8 الولادة من عيوءروية ذه فالمعيع فته المتفيعة أن الراد 
لا تكون حينئذ نفساء وإفا عليها الوضوء .  *‏ الخارج النجس من غير السبيلين كالدم 
والقيح والصديد إذا سال إلى موضع يلحقه حك التطهير عند الحنفية . ؛ ‏ القيء عند 
الحنفية والحنابلة » وعند الحنفية على تفصيل » فالحنفية يقولون : إنما ينقض إذا كان ملء 
الفم وهو ما لاينطبق عليه الفم إلا بتكلف ه ‏ غيبة العقل أو زواله بالمحدرات أو المسكرات 
أو بالإغماء أو بالجنون أو بالصرع أو بالنوم على تفصيلات في النوم . 1 لمس المرأة 
الأجنبية عند الشافعية أما عند الحنفية لا ينقض الوضوء إلا المباشرة الفاحشة وهي أن 
يلامس كل عضو منه كل عضو منها » وعند المالكية والحنابلة إذا التقت بشرتا الرجل والمرأة 
حال اللذة أو الشهوة بتفصيل عند المالكية ٠‏ مس الفرج القبل أو الدبر عند المهور غير 


١‏ عله 


الحنفية أما المالكية فينتقض الوضوء عندهم بمس الذكر لا بمس الدبر 6 القهقهة في الصلاة 
عند الحنفية دون غيرهم ؟ ‏ أكل لحم الإبل عند الحنابلة دون غيرهم لحديث مرسل ٠١‏ - 
غسل: امن عند أكثر الخدابلة دون 1 ١‏ - الشك في الوضوء عند المالكية وقال المهور 
لا ينتقض الوضوء بالشك فن تيقن الوضوء وشك بالحدث فهو متوضيء ١١‏ كل ما أوجب 
الغسل فهو بالضرورة ناقض للوضوء . 

هذا ولأصحاب الأعذار أحكامهم الخاصة » ويحرم بالحدث الأصغر الصلاة والطواف ومس 
المصحف وينوب عن غسل- الرجلين المسح على الخفين بشروطه وينوب عن الوضوء التهم 
بشروطه . 

( أنظر : حاشية ابن عابدين 775/١‏ وبعدها و١/١٠‏ وبعدها ) و ( الشرح الصغير ٠١4/١‏ 
وما بعدها ) , ( المغنى ٠١/١‏ وما بعدها ) (٠‏ المهذب 1١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ ( الفقه الإسلامي 
١‏ م وما بعدها )2 ٠‏ 


و إل ”لاض التصون :: 
فضل الوضوء : 


ا ل ل 
الخطايا وَيَرْقَعٌ به الد رَجات ؟ » قالوا بلى يا رب بتول الله:قال © إشفاء الْوُضُوعل 
المكاره وكثرة الخطا إلى المسْجد وانتظاد الصّلاة » بِعْدَ الصّلاة فَذلكمٌ الرَبَاط 
ثَلانًا, , 


5 - * روى مسم عن أبِي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال ذا اوقا 


45 - الوطأ 177/١‏ ) ؟ - كتاب قصر الصلاة في السفر ء 18 - باب انتظار الصلاة والمشي إليها . 
مسلم -5)51657/1١(‏ كتاب الطهارة » ١4‏ - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره . 
الترمذي ( 7/1١‏ ) أبواب الطهارة » ١؟ ‏ باب ما جاء في إسباغ الوضوء . 
النسائي ١(‏ 257 ) كتاب الطهارة » 75 باب ما جاء في إسباغ الوضوء . 
النسائي ( ١‏ / 45 ) كتاب الطهارة » ٠١7‏ الأمز يإسباغ الوضوء » ٠١7‏ باب الفضل في ذلك . 
4 - مس (5)17510/1- كتاب الطهارة » ١١‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء . 


0 


م ع 587 2 5 
العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجْهّه » خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
حلي يطنتها قناة مع الاو أدى اليو قطن لله قدا قصل يك تعره 
الس ين لي د 


ا 2000 
الإبل » فجاءت نوبتي أرعاها » فروٌحْتّها بالعَشي ' فأدركت رسول الله مَبِئع قامًا يُحدّث 
الناسَ » وأدركت من قوله نيزنا من اخطل: وض يكين أوصوءد + م يقوم فيصل 
و ا اللو سي ا 
0 : التي قبلها أجودُ » فنظرت ,ء فإذا عمرٌ بن الخطاب » فقال : إفي 
دراك بدي حت اننا ؛ قال : ,ما منكم من أحدٍ يتوضأ' 0 

ل اللو 20 يقن : أشهد أن لا إِله إلا الله » وحدَه لا شريك له » وأشهد 
أ عه لين ورجرلة بلا قدت ال راي الل لطا ب بعال من اننا 
ا 


وفي رواية ' الترمذي عن أبي إدريس الخولان » وأبي عثان [ النهدي] : أن عمرّ بن 
الخطاب قال : قال رسول الله يله : « من تَوَضَّأُ فأحْسن الوّضُوءَ ثم قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأنّ مدا عبدَةٌ ورسولّه , اللهم اجْعَلن من 
التوّابين » وَاجْعَلني من المتطهّرين » قُتحت له انية أبواب الجنة يدخْل من أيّها 
شافع . 


أقول : قول عقبة ( فأدركت رسول الله ين قائمًا ) : فوذج على تذكير رسول الله مَل 
وتعلية" لأصعابة +«ويذا الحديية سداس بااجرة عليه حافة العلناء أن يخصضوا ما بين 


6 - مسلم ( 701/1 )7 - كتاب الطهارة » 7 باب الذكر المستّحب عقب الوضوء . 
)١(‏ الترمذي /١(‏ 78 ) أبواب الطهارة » 4١‏ باب فيا يقال بعد الوضوء . 
( رَوّحَتَ ) الإبل والغم : إذا أَعَدْنّها إلى مَرَاحها » وهو موضع مبيتها . 


نا 


المغرب والعشاء للوعظ والتعلم وبعضهم يخصص ما بعد العشاء لذليك ٠‏ لأن الناس يكونون " 
في الغالب قد فرغوا من أعماهم الدنيوية . 

- + روى مسم عن عثان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله يََِهٍ قال : ه من 
توّضأ فأحسن الوضُوءَ » خرجت خطاياهٌ من جَسّده , ثم تَخْرّج من تحت 
أظفاره , . 

وفي رواية "" أن عثان توضأ ثم قال : رأيت رسول لله َه توضأ مثل وَُضُوئي ا 
نم قال : « مَنْ توضأ هكذا غَفْرَ له ما تقدّم من ذَنْبِه » وكانت صلاثه وَمشيّة إلى 
الشحة تافلة .:: 


- » روى الطبراني عن سعد بن عمارة أخى بني سعد بن بكر وكانت له صحبة أن 
رجلاً قال له عظني في نفسي يرَحُمك الله . قال : إذا انتهيت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فإنه 
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاةَ له » ثم إذا صليت فصل صلاة مُودّع واترك 
طلب كثير من الحاجات فإنه فَقْرَ حاضرٌ وأجمع اليأسَ مما عند الناس فإنه هو الغني وانظر 
ما تعتذّر منه من القول والفعل فاجتنبه . 

4 » روى مالك عن عبد الله الصّتّابحيّ رضي الله عنه أن رسول الله لقع قال : 
, إذا توضاً العبدٌ المؤمن » فتضض : خرجت خطاياه من فيه » فإذا استنثر 


5 2 مسلم 73١١7/1(‏ ) كتاب الطهارة ١١٠‏ باب خروج الخطايا مع ماء الطهور . 
(١)البخاري‏ (١/056؟‏ ).56 باب الوضوء ثلانًا ثلانًا .| 
مسلم -5)1708/1١(‏ كتاب الطهارة » ؛ ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه . 
557 - الطبراني 5 / 42 ) . 
جمع الزوائد ( ١١١7 ٠١‏ ) وقال الحيقي رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
8 . الموطأ (  ” ) 58/١‏ كتاب الطهارة » + باب جامع الوضوء . 
أحجد (؛ع/؛؟) . ١‏ 
السالق (5ار )اي كناك اللي ر9: قد تتاب من الأوهع الزاى ترد بن مدعل ان نالل 
وإسناده صحيح . 


اننا 


حَرَجَت الخطايا من أنفه » وإذا غسل وَجْهه خرجت الخطايا من وَجْهِه » حتى 
َخْرّجِ من تحت أَشْقَارٍ عينيه » فإذا غسل يَدَيْهِ خرجت الخطايا من يَدَيْهِ » حتى 
تَخْرّجَ من تحت أظفار يديه , فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسِه » حتى 
حزان أده ناذا غيل رجْليه » خرّجت الخطايا من رجليه » حت تَخْرُجَ 
من تحت أظفار رِجْلّيه , ثم كان مَشْيّةُ إلى السجد وصلاتّه نافلة له, , 


9 - + روى الحام عن أبي سعيد الخُدرِي رضي الله عنه قال : قال رسول لله مين : 
ومن توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك , أستغفرّكَ وأتوب إليك كُتب في 
رَقْ » ثم طْبِعَ بطابَع » ثم رفع تحت العرش فلم يُكْسَرْ إلى يوم القيامة » . 

٠١‏ - * روى النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت عرو بن عَبَسَة 
يقول : قلت لرسول الله عله : كيف الوَضُوء ؟ قال : , أمّا الوضوء : فإِنْك إذا توضأت 
تفتلت كيلك اهدي و :حريت اياك من ين أطفارك وأنامة اذا 
مضت واستنشقت منخِريك » وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين » وصسحت 
رأسك » وغسلت رجْلَيْك , اغتسلت من عامّة خطاياك كبو ولدتك امك كان 
أبو أمامة : فلت : يا عمرو بن عَبّمّة » انظر ما تقول , أكل هذا يُمْطَى في مجلس واحدٍ ؟ 
فقال : أمَا والله لقد كبرت سني ٠‏ ودنا أجلي » وما بي من فَقْرٍ فأكذب على رسول الله 
لَه » ولقد تمِعنْةَ أذناي » ووعاه قلبي من رسول الله ته . 


0١‏ - * روى الطبراني عن أبي أمامة قال : إذا وضعت الطّهور مواضعّة قعُدت مغفورًا 


( أشفار العين ) جمع شفْرء وهو حرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر . 
6 الحاكم ١(‏ / 514 ) كتاب فضائل القرآن » ذكر فضائل سور وأي متفرقة . 
جمع الزوائد ( 5١4 / ١‏ ) قال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد 
تخريجه في اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفًا ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوقًا . 
ابن السني : في عمل اليم والليلة ص ١‏ . 
4 - النسائي ( 5١١/١‏ ) كتاب الطهارة . ٠١8‏ ثواب من توضأ ؟ أمر . وإسناده حسن . 
١لا‏ . الطبراني ( 5١7 / ١‏ ) وقال الهيثي : رجاله موثقون . وإسناده حسن . 


86 


لك . فقال الرجل : يا أبا أمامة : أرأيت إن قامّ يصلي تكون له نافلة ؟ قال : لا إفا 
النافلة للبي يَيْتَهِ » كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا » تكون له فضيلة 
وعدا 

"/ء ‏ » روى أحمد عن عُقْبَة بن عامرٍ رفعه : رَجُلان من أُمّني يَقُومٌ أَحَدَمً) من اللَيْل 
فتعالة نفنة إل الطهرر وعليه عقةه فيتوقا »فنا وأ ده اغلت مقدة + وإذا وض 
وخيدة حلت عقده و إذا ست راحة ا كلك تنه وإذا ونا ريكلله الذلت غقدة فقول الي 
ماله الطكوا إل كلدي عدا ثفاقة للحة وا نسالى تدك ليو لد 

"4 - » روى مالسك عن ثَوَْان قَالَ : قَالَ رسول الله له « اسْتقيمُوا وَلَنْ تَخْصُوا 
وَاعْلَمُوا أن خَيْرَ أَعْمَالَكُمْ الصَّلآَةَ وَل يُحَافظ عَلَى الوَضوء إلا مُؤْمنٌ » . 

2/6 - * روى البزار عن ابن عمرٌ عن النبي يلت قال : « من بات طاهرًا بات في 
شعاره مَلَكَ فلا يَستيقظ من ليل إلا قال الملك اللهم اغفرُ لعبدك كا بات 
ا : 


داء - » روى مسم عن عمان قال : قال رسول الله عَينَه : ٠‏ 0 تم الؤضو كا أَمَرَهُ 
الله فالطكلوات الخميرة كفارة ليا انف ود 


ا أجد 7/119 505). 
الطبراني المعجم الكبير ( ١‏ / 555 ). 
جمع الزوائد ( ١١5 / ١‏ ) رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد فيه سمعت الني مَي . 
+47 الموطأ ( ١‏ / 86 ) ؟ ‏ كتأب الطهارة » 1 باب جامع الوضوء . 
أجد (ه/١8؟).‏ 
ابن ماجه ١ ) ٠١5 /١(‏ كتاب الطهارة وسننها » ؛ ‏ باب الحافظة على الوضوء . 
الدارمي ( ١‏ / 128 ) كتاب الصلاة » باب ما جاء في الطهور » وله أسانيد عدة وقد رواه أكثر من صحابي . 
4 - البزار » كشف الأستار ( ٠6١ / ١‏ ) كتاب الطهارة ‏ باب فين يبيت على طهارة . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 551 ) كتاب الطهارة » باب فمن يبيت على طهارة . قال الهيقي : أرجو أنه حسن . 
| (الشعار ): الثوب الذي يلي الجمد لأنه يلي شعره . ش ْ 
08 مسلم ( ٠١8/١‏ ) 5 كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه . 


ينانا 


- » روى مسم عن أبي هريرة أن رسول الله يِه خَرَجِ إلى الفبَرَة فقال : « السلامٌ 
عليم دار قوم مؤمنين وإنا بكُمْ إن شاء الله لاحقون , وَدِدْت أني قد رَأَيْت 
إخْوَاتَنا » قالوا : يا رَسُولَ الله ألئنا إِْواناك ؟ قال : ٠‏ بل أنتَْ أمْحَابي » وإخواتا 
لين لم ينوا بَعْدَ » وأنا فَرَطْهِمْ على الحوْضٍ » , قالوا يا سول لله كيفة ترف من 
أني بَندك من أُستِكَ ؟ قال : ٠‏ أَرأَيْتَ تَ لو كان لرَجْلٍ خَيْلَ عر مُحَجْلَة في حَيْل دهم م 
بغر ألا يَعْرفَ خَيْلَة» ؟ قالوا : بى ل فاك فانوة قو لاف مذ 
َحَجلينَ من الوؤضوء » وأنا فَرَطْهمْ على الحوْض » فَليِدَانَ 0 
يداد ابر الال أناديهم : ألا هلم , ألا هَلَمَ » ألا هلم » فَيَقَالَ : إِنْهَمْ قَدُ 
تدلوا يَمدَك امول كها وقشا متشا 


صفة الوضوء : 
- * روى الشيخان عن عُان بن عفان رضي الله عنه قال حُمْرَانَ مولى عمان : إن 
غثان دعا بإناء » فأفرغ على كَنيّه ثلاث مِرارء فعسلا ء ثم أدخل هيئّة في الإناء » 
مخض , واسنتنشق , ثم غسل وجهّه ثلانًا » ويديه إلى المرفقين ثلا مِرَآرِء ثم مسح 
برأسه » ثم غسل رجْلِيه ثلاث مرَارٍ إلى الكعبين » ثم قال : : رأيت رسول الله يله توْضّأ نحو 
وُضوئي هذا , ثم قال :, من توضأ نحو وَضوئي هذا ء ثم صلّى ركعتين لا يُحدّث 

فيها نفسة » غَفْرَ له ما تقدّم من ذَنبه , . 

8 - * روى أبو داود عن حُمْران : رأيت عثان توضأ .. فذكر نحوه» ولم يذكر 
الضضة والامتنشاق ٠‏ وقال فيه : ومسح رَأْسَهُ ثلانًا , ثم غسل رِجْلَيْه ثلانًا » ثم قال : 
أت رسول الله يِه توضأ هكذا » وقال : « من توضأ دون هذا كفاه» ولم يذكر أَمْرَ 
الصلاةة: 


. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ ١١ » مسم )1 كتاب الطهارة‎ - ١ 
. كتاب الوضوء » 4؟  باب الوضوء ثلانًا ثلانًا‎  ؟‎ ) 505 / ١ ( /الاء - البخاري‎ 

مسلم -5)04/1١(‏ كتاب الطهارة »  *‏ باب صفة الوضوء وكاله . 
- أبو داود ( ١7 ١‏ ) كتاب الطهارة » 0٠‏ باب صفة وضوء الني َِ . 
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وله في أخرى (" عن ابن أبي ملَيْكة قال : رأيت عثان بن عَفَانَ يُسألَ عن الوضوء ؟ 
ناما .نان شاور مامت كل يد النق م يا و انا مقع تلان 
واستنثر ثلاثا » وغسل وجهّه ثلانًا » ثم غسل يده الينى ثلانًا » وغسل يده اليسرى ثلانًا » ثم 
أدخل يده فأخد ماءً ٠‏ فسح برأسه وأَدّنيه » فغسل بطوتها وظّهورَهها مرة واحدة , ثم غسل 
ِجلَيُه » ثم قال : أين السائلون عن الوّضوء ؟ هكذا رأيت رسول الله يِه يتوضأ . 

- » روى أحمد عن حمران. بن أبان قال رأيت عثان بن عفان دعا بوَضوء وهو على 
باب المسجد فغفسل يديه ثم مضض واستنثر ثم غسل وجهه ثلانًا ثم غسل يديه إلى المرفقين 
ثلاث مرات ثم مسح برأسه وأمَرٌ بيديه على ظاهر أذنيه ثم مر ها على لخيته ثم غسل رجليه 
إلى الكعبين ثلاث مرات ثم قامّ فركع ركعتين ثم توضأت لك ا رأيت رسول الله يلت . 

مم ركعت ركعتين وا رأيتهُ ركع قال :ثم قال :قال رسول الله مَلَِهْ حين فرغٌ من رَكعتيه« من 
توضأ ما توضأت ثم ركع ركعتين لا يحدّث فيها ننه غَفِرَ له ما بينها وبين 
صلاته بالامس » . 

أقول : إن تعلم عثان وعلي رضي الله عنههما الناس الوضوء وهما خليفتان نموذجان على 
سنن الخلافة الراشدة وطبيعتها وفطريتها وتواضع أصحابها ومعرفتهم بوظائفهم . 

٠‏ - + روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عبدٌ خَيْرِ : أتانا عل 
رضي الله عنه » فدعا بطهور » فقلنا : ما يصنع بالطهور وقد صلى ؟ ما يُريد إلا ليما 
فار تي بإناء فيه ماء » وَطست » فأفَرَعٌ من الإناء على يمينه » فغفسلَ يديه ثلانًا » ثم مَصْمَضَ 
واسْتََر ثلانًا » فَمَشْعضَ وَقَر من الكف الذي يأخدٌ فيه , ثم غسل وجْيّه ثلانًا » وغل 
يَدَه الينى ثلانًا » وغسل يده الال ثلانًا »ثم جعل يده في الإناء » فسح برأسه مِرّة 
واحدة » ثم غسل رجْلّه الينى ثلانًا » ورجله الشْهالَ ثلانًا ثم قال : من سََرْهُ أن يَعْلَمَ وُضُوء 


. كتاب الطهارة , 0 باب صفة وضوء البي ميت‎ ) 5١1/1١ ( أبو داود‎ )١( 
. ورجاله موثقون‎ . ) 38/١ ( أحمد‎ 9 
. كتاب الطهارة » :6 باب صفة وضوء الني ملع‎ ) 77 / ١ ( هة - أبو داود‎ 


احطنان 


وفي رواية ") قال : صلّى علي الغداة » ثم دخل الرَّحْبَةَ » فدعا بماء » فأتاه الغلامٌ بإناء 
فيه ماء وطّسْت » قال : فأخدّ الإناء بيده الينى » فأفرغٌ على يده اليُسرى » وغسل كَفْيْه 
ثلانًا » ثم أدخل يده المنى في الإناء » فتضضض ثلانًا » واستنشق ثلاشا ... ثم ساق قريبًا 

5 5 ِ 03 2 
من حديث أبي عوانة » يعني الرواية الاولى » قال : ثم مسح رأسه : مُقدّمه وموّخره مرة .. 
ثم ساق الحديث نحوه . 

وفي أخرى '" قال : رأيت عليًا رضي الله عنه ني بكُرْبي » فقعد عليه , ثم أَتِي بكُوزٍ 
من ماء » فغسل يذه ثلانًا » ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد ... وذكر الحديث . 

١‏ - * روى النسائي عن الحسين بن علي قال : دعاني أبي علي بوَضوء فقرّبنه له 
َبَدأ ففسل كقَيِه ثلاث مرات قبل أن يُدْخْلَها في وضوئه , ثم مخض ثلانًا » واْتنشق 
ثلاناءتم غسل وجهه ثلاث مرات ء ثم غسل يده الينى إلى المزفق ثلانًا » ثم اليسرى 
كذلك , ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجْلَة المنى إلى الكعبين ثلانًا » ثم الِيُمْرى 
كذلك » ثم قام قاكًا » فقال : ناؤلني » فناولتّه الإناء الذي فيه فَضْل وَضُوئه ,ثم شرب من 
فضل وضوئه قافًّاء فعجبت , فاما رآني » قال : لا تَمْجَبْ » فإفي رَأيتَ أباك الني مَل 
يَصنْعٌ مثل ما رأيتني صنعت يقول : لوُضوئه هذا وشَرْب فضل وَضُوئه قاهًا . 

وللترمذي '' [ عن عبد خيّر] مثله » وفيه فإذا فرغ من طَّهُوره أخذ من فضل طهوره 


. كتاب الطهارة ؛ 06 - باب صفة وضوء الني يلت‎ ) 37 / ١( أبو داود‎ )١( 
. كتاب الطهارة . 06 - باب صفة وضوء الني عَبنْع‎ ) 737 / ١( أبو داود‎ )5( 
. كتاب الطهارة » 4+ - باب صفة الوضوء‎ ) 56/1١ ( النسائي‎ - 64١ 
. أبواب الطهارة , ب« - باب ما جاء في وضوء الني يت كيف كان ؟ وهو حديث صحيح‎ ) 8/1١ ( الترمذي‎ )( 
. أقول : الوضوء : بفتح الواو هو آلة الوضوء : أي الماء‎ 
. الوضوء : بض الواو فعل الوضوء وكذلك الطَّهُور والطَهُور‎ 
. قال الحنفية : يسن الشرب واقفا من زمزم ومن توضأ بعد وضوئه‎ 


لفن 


7 - + روى أبن خزية عن ابن عباس قال : رأيت الني َيِه توضا فغْرَف غَرْفَةَ ) 
فضض واستنشق » ثم غرف غرفة فغسل وجهه ء ثم غرف غرفة فغسل يده الهنى » وغرف 
عن تسل عند دونه رقرك لزنا فشكل مذ سودرف لقره الس راك 
وباطن أذنيه وظاهرّهما وأدخل أصبَعيه فيهما » وغرف غَرْفَةَ ففسل رجله الينى » وغرفة 
فغسل رجله اليسرى . 

485 - * روى الشيخان عن عبد الله بى زيد بن عاص الأنصاري رضي الله عنه قيل 
له : تّوضأً لنا وُضوءَ رسول الله مَلِقَهٍ » فدعا بإناء » فأكْمَاً منه على يديه , ففسلها ثلائًا »ثم 
أدخل يده فاسْتخرّجِها » فغسل وجهه ثلانًا » ثم أدخل يده فاستخرجها , فغسل يديه إلى 
المرفقين مرتين » ثم أدخل يده فاستخرجها ء فسح برأسه » فأقبل بيديه وأذبّر » ثم غسل 
رجْليه إلى الكعبين » ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله يت . 

وفي رواية " : فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدّم رأسه ء ثم ذهب با إلى قفاه ثم رَدهما حتى 
رجع إلى المكان الذي دا عت 


.وفي رواية ") قال : أقى رسول الله يَِتّهِ ء فأخرجنا له ماءً في تَوْرِ من صفْرِء فتوضأ , 
فغسل وجهه ثلانًا » ويديه مرتين مرتين » ومسح برأسه » فأقبل به وأدبَرّء وغل رِجْلَيْه . 


وفي رواية ") للبخاري : أن الني وََِه توضأ مرتين مرتين . 


47 - ابن خزية 1١(‏ 777 ) جماع أبواب الوضوء وسننه . 1١4‏ باب إباحة المضضة والاستنشاق من غرفة واحدة » 
والوضوء مرة مرة » وإسناده حسن . 
*8 - البخاري ( ١‏ / 557 ) 5 كتاب الوضوء., 4١‏ باب من مض واستنشق من غرفة واحدة . 
مسلم -70)1٠١/١(‏ كتاب الطهارة ٠ ٠‏ باب في وضوء النبي عَيْلَعِ . 
)١(‏ البخاري ( 188/1١‏ ) 4 كتاب الوضوء ‏ 8 باب مسح الرأس كله . 
مسم -5)500١/1١(‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب في وضوء الني عَلْتْه . 
(؟)البخاري /١(‏ ”5:0 )4 - كتاب الوضوء 45 باب الغسل والوضوء في امحضب والقدح والخشب والحجارة . 
مسلم -5)15١١7١(‏ كتاب الطهارة ٠ ٠‏ باب صفة وضوء الني عَبْلْ . 


(؟)البخاري ( ١58 / ١‏ ) ؛ ‏ كتاب الوضوء 55 باب الوضوء مرتين مرتين . 


تحنس 


وله في أخرى 7" أنه رأى رسول الله َه ... فذكر وُضوءهٌ » قال : ومسح رأسّه بماء 
غير فَضل يديه » وغسل جِلَيْه حتى أنقامًا . 

وللترمذي " بسند حسن صحيح : غَسَلَ وَجْهَهُ نَلانًا وَيَدَيْه مَرُتَيْنِ وَغْمَل رِجِلَيْه 
مَرْتيْنِ » وَمَسح برأسه مَرْتَيْن . 

485 - »* روى أحمد عن يزيد بن البراء بن عازب وكان أميرًا بعّانَ فكان كخير الأمراء 
قال : قال أي اجمعوا فلأريَدم كيف كان رسول الله يِه يتدوضاً وكيف كان يُصلي فإفي 
لا أدري ما قَدْرُ صُحْبَتِي إيام . قال فجمع بنيه وأهلّه ودعا بوَضوء فتتضض واستنثرٌ وغسل 
وجهّه ثلانا وغسل يده المنى ثلانًا وغسل هذه ثلانًا يعني اليسرى ثم مسح رأسَه وأذنيه 
ظاهرّهما وباطتهها وغسل هذه الرّجل يعني المنى ثلانا وغسل هذه الرجل يعني اليسرى 
ثلانًا . ثم قال : هكذا ما ألوت أن أريّم كيف كان رسول الله مي يتوضأ . 

أقول : إنما يفترض الغسل والمسح في الوضوء مرة مرة ويسن الغسل ثلانّا باتفاق » وبعضهم 
كره مسح الرأس ثلانًا وبعضهم أجازه وحمل من كره تثليث المسح رواية تكرار اللسح على 
أنه مسحها من مقدم الرأس إلى قفاه ثم أعادها كا مر في رواية سابقة والأمر واسع . 

0 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رجلا أقى 
الني يَيَِهِ » فقال : يا رسول الله » كيف الطَّهُورٌ ؟ « فدّعا بماء في إناء » , فغسل كفيه 
ثلاث , ثم غسل وجهه ثلانًا » ثم غسل ذراعيه ثلانًا » ثم مسح برأسه » فأدخل إصبعيه 
السبّاحتين في أذنيه ومسح ٠‏ بِإبْهاميْه على ظاهر أذنيه » وبالسبّاحتين باطن أذنيه , ثم غسل 


. باب صفة وضوء الني وَبِتع‎ 1 ٠ مسلم (5)1517271 - كتاب الطهارة‎ )١( 
. أبواب الطهارة » 7 باب ما جاء فين يتوضأً بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلانًا‎ ) 31/1١ ( (؟) الترمذي‎ 
. الصفر ) : الذي تُعمل منه الأواني الحكة : ضرب من النحاس‎ ( 
. عه . أحد (ع/هم؟)‎ 
. باب الوضوء ثلانًا ثلانًا‎ 0١ . كتاب الطهارة‎ ) 5 / ١( أبو داود‎ - 6 
لأنه يُغَارٌ بها عند التسبيح والتهليل والتحميد ؛‎ ٠ (السْبّاحتين ) السُبّاحة والمسبّحة : الإطبع السبّابَة » ميت بذلك‎ 
. ونحو ذلك‎ 


نض 


رجليه ثلانًا ثلانًا ء ثم قال : « هكذا الوضوء , فن زاد على هذا » أو نقص فقد أساء 
وظَلَمَ ‏ أو ظم وأساء, . 

وفي رواية () النسائي مختصرًا قال : جاء أعرابي إلى رسول الله يه » يسأله عن 
الوضوء ؟ فأراه : ثلانًا ثلاناء ثم قال : « هكذا الوضوء ء فن زاد على هذا فقد 
أساء وتعدّى وظلم » 

1 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ء 
وأخذ غَرْفةَ من ماء » فتضض بها واستنشق ‏ ثم أخذ غرفة من ماء » فجعل بها هكذا ‏ 
أضافها إلى يده الأخرى ‏ فغسل بها وجهه , ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده المنى » ثم 
أخذ غرفة من ماء فغسل ها يده اليسرى » ثم مسح برأسه , ثم أخذ غرفة من ماء فرَشٌ على 
رجله الينى حتى غسلها , ثم أخذ غرفة أخرى » فغسل بها رجله ‏ يعني اليسرى ‏ ثم قال : 
هكذا رأيت رسول الله يَئِتَوٍ يتوضا . 


وله في أخرى ( قال : توضأ رسول الله ملقو مرة مرة . م يزد على هذا . 

4 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : أخبرني عر بن 
الخطاب : أن رجلا توضأ » فترك مَوضِع ظَفْرٍ على قَدمِه ٠‏ فأَبْصَرّهُ البي يله » فقال : 
: اْجع فَأَحْسنْ وُضوءَك . قال فَرَجَعَ فتوضأ ثم صلَّى , . 


أقول : رأينا أن من شروط صحة الوضوء استيعاب المحل المفروض فن م يستوعب 
لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته وعلى مذهب الذين لا يعتبرون الموالاة فريضة فإنه يكفي 
من أهل شينًا مما يفترض استيعابه أن يغسل الحل المهمل فقط 
(١)النسائي‏ ( ١‏ / هه ) كتاب الطهارة » ٠١5‏ باب الاعتداء في الوضوء » وإسناده حسن . 
( أساء وظام ) : أساء الأدب بتركه السئة والتأذب بآداب الشّرْع » وظل نفْسه بما تقصها من حقها الذي فوّته من 
الثواب بترداد المرات في الوضوء . 
م البخاري ( ١‏ / ١4؟)‏ ؟ ‏ كتاب الوضوء . 7 باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة . 
(١)البخاري‏ ( ١‏ / 08؟ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » 77 باب الوضوء مرة مرة . 
رَشَ ) سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمّى الفّسل . 
اهمة ‏ مسم (1/ 706 )  ”‏ كتاب الطهارة » ٠١‏ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة . 


نذضا 


48 + روى أحمد عن خالد بن مَعدانَ عن بعض أصحاب الني ملت أن الني َل 
رأى رجلا يُصلّي وفي ظهر قَدَمِه لَمْعَةَ قَدرَ الدرْقم ل يْصِيّْها الماءً » فأمرّه الني يِه أن 
يُعيدَ الوْضوء والصلاة . 

- + روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : تَخَلّفَ 
غَنا التي ملع في سفرة سافرناها + فأذركنا وقد رقنا الملاة ونحن قوضاً ٠‏ فعسلك] ده 
على أَرْجُلنا » فنادى بأعلى صوته : « كل للاعقاب من النار» مرق أو كلاةا, 

وللبشارق 727 وقد أرقا العضر . 

وق ألخرق 1١:‏ #«وقل حصت ضلاة العفز . 

ولسلم ' قال : رجعنا مع الني َه من مكة إلى المدينة » حتى إذا كُنَا بماء بالطريق 
تَعْجّل قومٌ عند العصر ء فتوضؤوا وم عجال » فانتهينا إليهم وأعقائهم تَلُوحَ م يَسّها الماء» 
فقال رسول الله بن :»م ويل للاعقاب من النار» أسبغوا الوضوء 0" 


فائدة : ( غسح على أرجلنا ) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح 
لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل وفي إفراد مس : فانتهينا إليهم وأعقاهم تلوح لم 
يمسها الماء » ( فتح الباري ٠ ) 7١ / ١‏ 


حى) ‏ أجد ( 56/١‏ ). 
أبو داود ( ١‏ / 40 ) كتاب الطهارة » 707 باب تفريق الوضوء . 
86 البخاري ( ١‏ / 145 ) 7 كتاب العم » ؟ ‏ باب من رفع صوته بالعلم . 
مسلم -25)5١14/1١(‏ كتاب الطهارة » ١‏ باب وجوب غسل الرجلين بككاههما . 
(١)البخاري‏ ( 5٠50 / ١‏ ) غ ‏ كتاب الوضوء » باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين . 
(١)مسلم‏ (5)1154/1 - كتاب الطهارة » ١‏ باب وجوب غسل الرجلين بكالهما . 
(١)مسلم -5)5١14/1١(‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب وجوب غسل الرجلين بككاهما . 
رقنا ) أزققه يُرْهقّه , أي : أغشاه , ورهقه الأمر يَرْهقّه : إذا عَشِيّه » أراد : أن الصلاة أَْرَكَنا وقنّها وغَشينا . 
( أسبقُوا ) إسْباغٌ الوضوء : إِنْمَامُه » وإفاضةٌ الماء على الأعضاء تامًا كاملا » وزيادة على مقدار الواجب » وثوب 


سَابعْ » أي : واسع . ابن الأثير . 


تلض 


أقول : فلا متكا في الرواية الأولى لمن شذ فقال : يكفي مسح الأرجل عن غسلها » ذلك 
خلاف ما استقر عليه الإجماع . 

قال في الدين الخالص (١5/1؟؟)‏ . 
بعد عرض أدلة وجوب الغسل للرجلين : 

والرسول صلى الله عليه وآله وس »قد بين للأمة أن المفروض عليهم وهو غسل الرجلين 
لا مسحهها . فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه صلى الله عليه وعلى آله 
وس » وكلها مصرّحة بالغسل , ولم يأت في شيء منها المسح إلا في مسح الخفين ( فإن ) 
كانت الاية جملة في الرجلين باعتبار احتاهها للغسل والمسح » فالواجب الغسل بما وقع منه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البيان المسقر جميع عمره » وإن كانت غير جملة » فقد ورد 
في السنة الأمر بالغسل ورودا ظاهرًا . ومنه الأمر بتخليل الأصابع » فإنه يستلزم الأمر 
بالقدل “لأ المنكم لا تخليل فيه ابل يصيت دما آضان وعقطى ما أخظأ ١.‏ .اه 

( قال ) في حجة الله البالغة /١(‏ 70 ) : ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء فأتكروا 
غسل الرجلين متسكين بظاهر الآية . فإنه لا فرق عندي بين من قال هذا القول » وبين من 
أنكر غزوة بدر وأحد مما هو كالشمس في رابعة النهارا . ه . 


. روى أبن خزيمة عن ابن مسعود أُمَرنا رسول الله يََِمٍ بإسباغ الوضوء‎ * - ١ 


١‏ - * روى أحمد عن أبي هريرة ( رفعه ) « ويل للاعقاب وبطون الاقدام من 
النا 
ر». 


56 - ابن خزية (1/ ٠١‏ ) - باب الأمر بإسباغ الوضوء . 

١ؤع ‏ أحمد (؛:/١ؤ5١ا).‏ 
الترمذق 5١ ) 55/١(‏ - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. 
ابن خزية /١(‏ 6 ) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام من الوضوء . 
جمع الزوائد ١4١ / ١(‏ ) باب فين لا يحسن الوضوء ٠‏ وقال الهيقي : رواه أحمد هكذا وقال الطبراني في الكبير عن 
عبد الله الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله َيِه يقول « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» 
ورجال أحمد والطبراني ثقات . 


يان 


7 - + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : والله ما خضّنا 
رسول الله يَئِتَهِ بشيء دُونَ الناس » إلا ثلاثة أشياء » فإنه أمرنا : أن نُسبغ الوّضوء . 
ولا نأكل الصدقة , ولا تُنزيَ الحَمرَ على الخيل . 


وتقل ابن خزيمة عن أحد رواة الحديث معللاً للنهي عن إنزاء الْحُمرِ على الخيل : إن 
الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن تكثر فيهم . 


5 - * روى أبن خزيمة عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يَكَِه يقول : « من توضا فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع 
الإمام غفر له ذنبه , . 


6 - * روى أبو داود عن معاوية بن أبي سُفِيانَ رضي الله عنه : توضأ للناس كا رأى 
رسول الله يِه يتوضاً » فاها بَلَمْ رأمَة غرف غرفة من ماء . فَتلقاها بشياله » حتى وضقها 
على وسط رأسه حتى قَطْرَ الما أو كاد يَقَطْر ء ثم مسح من مُقدّمه إلى مؤخره » ومن مؤخره 


إلى مقدّمه . 


6 - » روى أبن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عاته « إِذَا توّضأتم 
فَابدوُوا بمَيامنك , . 


- + روى الدارمي عن أبي سعيد الُْدري عن النبي يِل قال : « لا وضوء لمن م 
يذكر امم الله عليه , . 


الترمذي ( ؟ / ٠١6‏ ) كتاب الجهاد , 7 باب ما جاء في كراهية أن تنزى المر على الخيل » وقال : هذا حديث 
النسائي 2١0/١(‏ ) كتاب الطهارة » ٠١١‏ باب الأمر يإسباغ الوضوء . 
( نُنْزِي ) نَرَا الذكر على الأنثى : إذا ركبها , وأنْرَيْتَه أنا » يقال ذلك في الحافر والظّلف والباع . 

؟45 - أبن خزيمة (؟ / 1/5 ) كتاب الإمامة , ١5‏ باب فضل المشي إلى الماعة . 

456 أبو داود ( 5١ / ١‏ ) كتاب الطهارة , 6٠‏ باب صفة وضوء الني عَكِتَهِ وإسناده حسن » وقال حدثنا حمود بن خالد 
حدثنا الوليد في هذا الإسناد قال : « فتوضا ثلانًا ثلانًا وغسل رجليه بغير عدد » وإسناده حسن . 

6 - أبن ماجه ( 18١ / ١‏ ) كتاب الطهارة وسننها » *؟ ‏ باب التمن في الوضوء » وهو حديث صحيح . 

الدارمي ( 1767/1١‏ ) كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب التسمية في الوضوء » وهو حديث حسن . 


مض 


- » روى أحمد عن أبِي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيت قال : « لا صلاة 
من لا وُضوء له ٠‏ ولا وُضوء لمن لم يذكر امم الله عليه , . 

فائدة : قال النووي في الأذكار وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة » ثبت عن أحمد بن 
حنبل أنه قال : لا أعلم في التسمية في الوضوء حديئًا ثابنًا .. الخ عن شرح الزييدي على 
الاحياء .. 

أقول : الظاهر أن التسمية ثابتة في السنة لكن حملها الحنفية على الندب أي لا وضوء 
كاملاً وذلك لما ورد أن الني مَيِيَهِ عم الأعرابي الوضوء ول يذكر التسمية ولأن لبعض العلماء 
كلامًا في ثبوت ذلك في السنة . 

قال البغوي ( 5٠١ /١‏ ) : قال أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء وذهب أكثر العاماء إلى أن تركها لا يمنع صحة 
الطهارة » والخبر إن ثبت فحمول على نفي الفضيلة وتأوّله جماعة على النية وجعلوا الذكر 
ذكر القلب وهو أن يذكر أنه نتوضا لله وأعتقالاً لأمرة , 

والتسمية سنة لا واجب في ظاهر مذهب أحمد ورواية عنه أنها واجبة في الغسل والوضوء 


. ) ٠١١ /١ والتهم » ( المغني‎ 


4 - * روى النسائي وابن السني عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت 
رسول الله ييه وهو يتوضاء فسمعته يقول :, اللهم اغْفِرْ لي ذنبي » ووَسسَعْ لي في 
داري » وبارك لي في رزق » . 


لاحر أحد (1418/5) . 5 
أبو داود ١(‏ / 15 ) كتاب الطهارة » 68 باب التسمية على الوضوء . 
أبن ماجه ( 15١ / ١‏ ) كتاب الطهارة وسئنها 4١ ٠‏ باب ما جاء في التسمية في الوضوء . 
الحم ١١/1١‏ ) كتاب الطهارة » وهو حديث حسن . ة 

98 - رواه النسائي وابن السني في كتابيها عمل اليوم والليلة . وقال النووي إسناده صحيح . 


ينس 


5 * روى الطبراني في الصغير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله « يا أبا 
هريرة إذا توضأت فقل سم الله والحمد لله فإن حَفَظتك لا تبح تكتبهٌ لك 
الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء .. » 


أقول : قد مر معنا من قبل أنه يندب للمتوضيء أن يختم وضوءه بالشهادتين وبالدعاء : 
, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقوله سبحانك اللهم 
وبحمدك ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » 
التخليل والسواك : 


+ روى الترمذي والحام عن ابن عباس رفعه + « إذا توضأت فَخْلّْل أصَابِعَ 
يديك ورجليك , 


ْ روى الترمذي عن لقيط بْن صَبرة : قلت ا‎ * - ١ 
قال« أسْبِغْ الوضُوء وَخَلْلْ بَيْنَ الأصابع » وَبالغْ في الامٌتنشاق إلآ أن‎ 
. » صائما‎ 


0 - + روى أبو يعلى عن ثة شقيق قال توضا عثانٌ بن عفان فَخَلْلُ أصابع رجليه وقال 
رأيت رسول الله يلق فملّ ذلك ٠‏ 


 0*‏ + روى أحمد عن المستورد بن شَدادٍ رضي الله عنه قال : رأيت الني مت إذا 
توضأ يَدْلّكُ أصابع رجليه بخنْصّره . 


2 الروض الداني ( 1١١ / ١‏ ) وإسناده حسن . 
6٠‏ الترمذي ( ١‏ / 57 ) أبواب الطهارة » ٠١‏ باب ما جاء في تخليل الأصابع وهو صحيح ٠‏ 

الحم /١(‏ 180 ) كتاب الطهارة . 

. كتاب الصوم » 75 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصاتم‎ ) ٠65 / الترمذي ( ؟‎ . ١ 
. باب المبالغة في الاستنشاق‎ - 7١ كتاب الطهارة»‎ ) 7١/١ ( والنسائي‎ 
. قال التووق حديث لقيط أسانيده صحيحة‎ 

؟ 60 مع الزوائد ( ١‏ / 0؟؟ ) باب التخليل ٠‏ وقال الهيثفي : رواه 01 

+.ة أجد (55/4؟) . 
أبو داود ( ١‏ / 57 ) كتاب الطهارة » 8ه 000000 
الترمذي ( 57/١‏ ) أيواب الطهارة , ٠١‏ باب ما جاء في تخليل الأصابع . 


554 


ع0 - » روى الترمذي عن حَسان بن بلال الرْف قال :« رأيت عمَارَ بن ياسرتوضاأء 
فَخلّل لحيّتّه » فقيل له - أو قال : فقلت له أَتَخْلْلُ لحيتك ؟ قال : وما عنمي ؟ ولفد 

أقول : يسن تخليل اللحية الكثّة بكف ماء من أسفلها وتخليل أصابع اليدين والرجلين 
باتقاق الققهاة:.. 

09 - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَيْ : 
: لولا أن أَشَىَ على أُمتي لأمَرتهم بالسواك , - وفي اعرى لت ليولا أن شق فق عق 
أمق + أن غل النائن د لأمريه بالسواك تمع كل صلا 

+ روى مس ه لولا أن أَشّق على المؤمنين  »‏ وفي رواية ' : . على أمتي 
لامر بالسواك عند كل صلاة , . 

لفدر اي" :ترم لوا ان اح عل التوسن: لامونين كاخن انحا 
وبالسّواك عند كل صلاة » . 


5 ع عم ع مم 6 
809 - + روى أحمد بإسناد حسن « لولا أن أشق عَلِى امتي لامَرْتهُم عند كل 
صَلوة بوَضوء وَمَعَ كل وضوء بسواك » . 


4 - * روى أبو داود عن زيد بن خالد الجَهَيّ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
عَلَْمُ يقول : « لولا أن أشق على أمتي حرجي بالسواك عند كل صلاة , ال ل 


5*6 الترمذي ( ١‏ / 6؛ ) أبواب الطهارة » 7١‏ باب ما جاء في تخليل اللحية . وهو حديث حسن . 
8 البخاري ( ١١‏ / 706 ) 564 كتاب القني ١ ١‏ باب ما يجوز من اللو . 

(١)البخاري‏ ( ؟ / 737/4 ) 1١‏ كتاب المعة + باب السواك يوم المعة . 
5 مسلم -7)170١/1١(‏ كتاب الطهارة » ١6‏ باب السواك . 

(1) مس : نفس الوضع . 

(5)أبو داود /١(‏ ؟1 ) كتاب الطهارة » 76 باب السواك . 
لاله أحمد (5/7ه7) 5 

( شق ) الأمرٌ الشّاق : الشديد الصعب على مُباشره . 


604 - أبو داود (1/ ؟1 ) كتتاب الطهارة » 6؟ ‏ باب السواك . وهو حديث حسن . 


لضا 


سائة - هو ابنٌ عبد الرحمن ‏ : فرأيت زيداً يَجلِسٌ في السجد » وَإِنّ السيواك من أَذْنه موضم 
لقَلم من أَذّن الكاتب » فكلا قامَ إلى الصلاة امتاك » . 


4 + روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والرصك البواك عق حقيت أن قد رة 0 


- » أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان وشو الله َم يُوضع 
له وَضووٌه وسواكّه » فإذا قامّ من الليل تَخلّى » ثم استاك » 

١‏ ه روى مس عن شُريح بن هافىء قال : ه سألت عائشة : بأي شيء كان يَبْدا 
رسول الله يِه إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك » . 

- * روى الشيخان عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : كان الني ميت إذا 
قام من الليل يَشُوصٌ فَاهُ بالسواك » . 

وفي أخرى ١‏ لمسلم « أنه كان إذا قام لِيتَهَجّدَ » . 

وفي رواية ") النسائي قال : « كنا تُوْمَرٌ بالسواك إذا قننا من الليل : أن نَشُوصٌ أفواهنا 
بالسواك » . 


جمع الزوائد ( ؟ / ١9‏ ) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
( يُدْردني ) : يذهب بأسناني » والدرد : سقوط الأسنان . 
١‏ - أبو داود ( ٠6 / ١‏ ) كتاب الطهارة » - باب السواك لمن قام من الليل . 
0 ملم -5)5220/1١(‏ كتاب الطهارة» ١6‏ باب السواك . 
807 - البخاري ( 801/١‏ ) 6 كتاب الوضوء , 76 باب السواك . 
مسلم -150)17507١(‏ كتاب الطهارة » ١6‏ باب السواك . 
أبو داود ( ٠6 / ١‏ ) كتاب الطهارة , ٠٠‏ - باب السواك لمن قام من الليل . 
النسائي ١ ) 8/١‏ كتاب الطهارة > ؟ ‏ باب السواك إذا قام من الليل . 
(١)ومسم‏ في نفس الموضع ص 3٠١‏ . 
(")النسائي 7١ ) 73١١/5‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ١١‏ ذكر الاختلاف على أبي حصين . 
( يَقُوص ) شاص فاه بالسوّاك يَعُوصّه شؤصا : إذا ائتاك به . ش 
( يتهجّد ) النْهَجّدْ : القيام في الليل إلى الصلاة بعد نومه . 


ون 


7 - + روى الطبراني عن زيد بن خالد الجهيّ قال ما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسم يخرج من بيته لشىء من الصلوات حتى يستاك . 

6 + روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله يي قال : 
السواك مَطهَرة للْقم » مَرْدْ لو 

0 * روى البخاري عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه قال : ٠‏ تيت رسول الله 
هوخن ملت (بببواك يده ٠‏ ويقول:: مداخ أخ 6+ والنبواك فيه كانه ته : 

عند 7 مس قال : « دخلت على النبي مَلتَهٍ وطَرّف السواك على لسانه » وعند أبي 9) 
داود قال : « أتينا رسول الله يَِنع نَسْتَحْمله » فرأيته يستاك على لسانه » . 

قال أبو داود : قال سلمان « دخلت على الني يَِلِنّهِ وهو يستاك » وقد وضع السواك 
على طرف لسانه » وهو يقول : « إه إه - يعني : يتهوّع » قال مسدّد : كان حديئًا 

وعند النسائي ') قال : « دخلت على رسول الله َيِه وهو يَسْتَنُ » وطرف السواك على 

: 0 الله مل 

لسانه » وهو يقول : « عأ عأ , . 


- الطبراني « المعجم الكبير » ١06 /  (‏ ) ورجاله موثقون . 
؟كهة. أحمد (92/5) . 
النسائي ( ١ ) ٠١ / ١‏ كتاب الطهارة » © الترغيب في السواك . 
الدارمي ( ١‏ / 176 ) » باب السواك مطهرة للفم. وإسناده صحيح . 
9 . البخاري ( ١‏ / 500 ) 6 كتاب الوضوء , 7 باب السواك . 
)١(‏ مسلم -7)15١/1١(‏ كتاب الطهارة » ١5‏ باب السواك . 
١‏ أبو داود ( ١/١‏ ) كتاب الطهارة » 5١‏ باب كيف يستاك . 
(")النسائي ١ )1./1١(‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب كيف يستاك . 
( يستن ) استن بالسواك : إذا استاك' به . 
( يتهوع ) التهوع : التَقيُوُ ء اع تهوع هواعا : إذا تقِيّأ» المراد به هاهنا : إقلاع النخامة من أقص الحلق 
وإخراجها ليَبْضصّقها » ومّن أراد ذلك فْعَلَ فَعْل مَن يريد أن يتقيّأ . 
( نَسْتَْمِلّه ) الاستحبال : طلبْ شيء يركبّه ويحمل عليه أثاثه وزاده » ونحو ذلك . 


فض 


15 * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله ععنه قال : قال رسول الله يلتم : 
, لقد أكثرت علي في السواك » . 


/و1 ١‏ - » روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنها أن الني َيه قال : 
نافيل العا أتسوّك بسواك ٠‏ فجاءني وعتلان . السوفننا أكبرٌ من الآخر , 


فناؤلت الأصغرّ منهها » فقيل لي : كبر » فدفعتّه إلى الأكبر منهها» . 


ليلدك 0١‏ - + روى أبو داود عن عائشة رضي اله عنها قالت : كان رسول الله َه يتن 
وعندة رجلا أحيها اكزافق الأخر »فوطي يّ إليه في فضل السواك : أن كبّرء أغط 
السواك أكيرّها . 

- + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالّت : « كان الني ييه يتاك 
فيُعطيني السبواك لأغْسلَة » فأَْدأ به فأسنَاك , ثم أَعْسَلّه وأذْقَعْهُ إليه » . 

- * روى الطبراني عن أبي خيرة الصّبّاحى قال : كنت في الوّفد الذين أتوا رسول الله 
ََِهِ فزودنا الأراك ستاك به . فقلنا يا رسول الله : عندنا الجَريدٌ ولكنا نقبل كرامتّك 
وَعطيتَكَ فقالَ رسول الله مَلِيَهِ : « اللهم اغفرٌ لعبد القيس إذ أساموا طائعين غير 
مُكرهين إذ فَعَدَ قوم لم يُسْلموا إلا خزايا مَوتورين» . 

أقول + السواك أو ها ينوب منانه ان فرفاة أو خرقة أى ضحم لتنظيت: الأسان 
وما حوا من سنن الفطرة » وهو مسئون في كل وقت وسنة عند الحنفية لكل وضوء عند 
الوضوء بعد غسل الكفين وقبل المضمضة ولتغير رائحة الفم أو الأسنان بنوم أو أكل أو جوع أو 
البخاري ( ؟ / 504 ) ١١‏ كتاب الجعة ٠‏ 4 باب السواك يوم الجعة . 
7 - البخاري ( ١‏ 8017 ) ؟ ‏ كتاب الوضوء , 76 باب دفع السواك إلى الأكبر . 

ملم ( 1778/5 ) 45 كتاب الرؤياء 4 باب رؤيا الني يتم . 
8 - أبو داود ١(‏ / ؟1 ) كتاب الطهارة » ١7‏ باب في الرجل يستاك بسواك غيره وهو صحيح . 
١.‏ أبو داود ١(‏ / 14 ) كتاب الطهارة » 58 باب غسل السواك » وإسناده صحيح . 


»'هة ‏ جمع الزوائد ( ؟ / ٠٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير , وإسناده صحيح 
( مَؤْتورين ) الَوُورٌ : المعضول المقهور المصاب . 


زفق 


سكوت طويل أو كلام كثير» وهو سنة مستحبة عند كل صلاة » ويتأكد للصلاة ولتغير 
الفم واصفرار الأسنان ولقراءة القرآن أو حديث شرعي أو علم شرعي أو ذكر لله تعالى » أو 
لدخول منزل أو عند الاحتضار وفي السحر وبعد الوترء وقال الشافعية ويسنٌ التخلل قبل 
السواك وبعده من آثار الطعام » ويكره عند الشافعية والحنابلة السواك للصاتم بعد الزوال 
ولاك عد امالكية والحفية, 

ؤيستاك الاسان: بيده الوق مبعدثًا بالجائب الأعن غرضا بالتسبة للأستان لااطولاً فق 
كايا إل أمراسنة المنى ثم إلى أضراسه اليسرى أما اللسان فيسن أن يستاك فيه طولآ 
ولا يستعمل للاستياك شيئًا يؤذي ( الفقه الإسلامي 5٠١0 /١‏ 508 ). 
دعسل الندية : 

١‏ - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني مَلِتَهِ قال : « إذا استيقظ 
أحدم من نومه فلا يَعْصِنْ يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا » فإنه لا يَدِرِي : أين 


رديه 


نان يده ؟5,». 

وفي رواية " قال : ٠‏ إذا اسْتَيّقظ أحدك فَلْيُفْرِعْ على يده ثلاث مرات قبل أن 
تدخل يده فى إناتشء فانه لا يدرف فيا اناتف يده 8 

وفي رواية ( « حتى يَغْسلّها  »‏ ولم يقل : ثلانًا . 

وقد أخرج البخاري هذا المعنى بزيادة قال : إن الني مَئئَهِ قال : « إذا توضا 
أحدك فَلَيَجْعَل في أنفه , ثم ليَنثْر» ومَن اسْتَجْمَرَ فليُوترُ » وإذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخلّها في وَضوئه . فإن أحدك لا يدري أين 


باتت يَده ا. 


5 - ملم -1)156/١(‏ كتاب الطهارة » 5١‏ باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده الملشكوك في نجاستها . 
)١(‏ ملم : نفس الموضع السابق . 
(؟)مسل : نفس الموضع ص 558 . 
(')البخاري ( ١‏ / 777 ) 4 كتاب الوضوء » 5١6‏ باب الاستججار وترًا . 


يفن 


وأخرج الموطأ )١(‏ رواية البخاري بزيادة » وأخرج أبو داود الرواية () الأولى » وله 9) 
وللترمذي ) « حتى يُفْرِغَ عليها مرتين أو ثلانًا , . 

ولي دأود )0( أنقنا » فإنه لا يدري أين باتت يده ؟» أو أين كانت يذه 
تطوف ؟ ». 

فائدة : قال في ( حجة الله البالغة ) : معناه أن بعد العهد بالتطهر والغفلة عنههما مليًا 
مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما مما يكون إدخال الماء معه تنجيسًا له أو تكديرًا أو 
شناعة(١/840١).‏ 


قال الشيخ وهبي وغسل اليدين إلى الرسغين سنة في الوضوء كان بعد الاستيقاظ من 
النوم أولاً » والله أعلم . 

لف - * روى أبن خزية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميقع : « إذا استيقظ 
أحدم من نومه فلا يَفْسِْ يَدَهُ في إنائه أو في وَضوئه » حتى يَفْسِلّها ٠‏ فإنه 


لا يدري ا أَنَت يَدّهُ منه» , 
الاستنثار والاستنشاق والمضمضة : 


57 - » روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييِتَعٍ قال : ه من توضا 


فَليَسَْنئِرُ » ومن اسْتَجْمر فَلَيُوتَز» . 
وفي رواية ') عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله . 


(١)الموطا /١(‏ 14 )7 - كتاب الطهارة ١ ٠‏ باب العمل في الوضوء . 

(")أبو داود 5١6 /1١(‏ ) كتاب الطهارة » 44 باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يفسلها . 

(") أبو داود : نفس الموضع السابق ص ©6؟ . 

(؟) الترمذي ( 567/1١‏ ) أبواب الطهارة » ١١‏ باب ما جاء إذا استيقظ أحدك من منامه . 

(0) أبو داود : نفس الموضع ص 7١‏ » وسكت عنه المنذري . 
7 أبن خزية ( 55/١‏ )76 باب النهي عن عمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها » وإسناده صحيح . 
: 307 البخاري /١(‏ 777 ) ؟ ‏ كتاب الوضوء . 5؟ ‏ باب الاستنشار في الوضوء . 

ملم -1)17727١(‏ كتاب الطهارة » م باب الإيتار في الاستنثار والاستجبار . 
(1)مسم : في نفس الموضع السابق . 


ع 


وفي رواية '"' لمم عن أبي هريرة - يبل به الني عله قال ٠:‏ إذا استجمرٌ أحدم 
ل ا 


وفي أخرى ”"" :“أنه مله قال : « إذا وا أحدك فَأْيَسْتَشْقْ بم بمَنخرّيّه من الماء . 
مالتسال 


514 - * روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : دعا بِوَضُوءِ » فَمضض , 
واشتقة خبو ده التسو ا ثم قال هذا طهرة ني الله َع » . 

0 - + روى الترمذي عن عبد الله بن زيمد بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني رضي الله 
عنه قال : « رأيت ت الني َيه ؛ مَحْيَض وانتنقق من كف واحذ فعل ذلك فلانا ٠»‏ . 

7 . + روى الماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله لَه شَربَ 
لَبَئا » فدعا بماء » فضض » وقال : « إن دسما» . 

50 - * روى البخاري عن سويد بن النعان رضي الله عنه قال : خرجنا مع الني مَل 
عام خيبرء حتى إذا كنا بالصّهبّاء - وهي من أدنى خيبز ‏ صلى رسول الله يك العصرّ , فاما 


(١)مسم‏ : في نفس الموضع السابق . 
(5)مسم : في نفس الموضع السابق . 
( الاملتنقار ) الامتخاط بعد إدخال الماء في الآنف . 
النسائي ١ ) 737/5١‏ - كتاب الطهارة » 76- بأيّ اليدين يستنثرء وإسناده صحيح . 
- الترمذي ( ١‏ / 5 ) أبواب الطهارة » 7١‏ باب المضضة والاستنشاق من كف واحد وقال : حديث صحيح . 
- البخاري ( 58٠5/1١‏ ) 4 كتاب الوضوء » ”5 باب هل يُمضمض من اللبن . 
اماه ال ا و با 
ا كتاب الحيض » " - باب نسخ الوضوء مما مست النار. 
أبو داود /1١(‏ م - باب في الوضوء من اللبن . 
الترمذي ( ١‏ / 145 ) أبواب الطهارة , +7 باب في المضضضة من اللبن . 
النائي ١)1١١/1١(‏ كتاب الطهارة » ١١5‏ باب المضضة من اللبن . 
أبن ماجه ( ١ ) 1777/1١‏ - كتاب الطهارة وسننها . 78 باب المضضضة من شرب اللبن . 
87 - البخاري ( ١‏ / 505 ) 4 كتاب الوضوء » 0١‏ باب من مضض من السويق ولم يتوضاأ . 
الموطأ ( 7١/١‏ ) ؟ - كتاب الطهارة » © باب ترك الوضوء مما مسته النار. 
النسائي ١ ) ٠١8 / ١(‏ كتاب الطهارة » 4؟ 1‏ باب المضضة من السويق . 


يفنا 


صلى دعا بالأطعمة فل يُوْتَ إلا بالسويق » فأمَرَ به , فتّرَيّ » وأكل وأكلنا ,ثم قام النبي 
ينه إلى المغرب » فضض ومضضنا ء ثم صلّى ول يتوضأ » 

8 - + روى مالك عن أبان بن عثان رَحَمِة اللهُ أن عثان بنَ عفان أكل خَبْرًا ولما , 
ثم مضض وغسل يديه » ومسح ها وجهه , ثم صلى ٠‏ ول يتوضا » . 

أقول : تندب للإنسان المضمضة إذا قام إلى الصلاة بعد طعام أو شراب يبقى أثره في الفم 
وفي الأصل فإنه يندب للإنسان السواك عند كل صلاة . 

» روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني يِه قال :« إذا استيقظ 
أحدم من منامه » فَلِيَستَنئْرُ ثلاث مرات » فإن الشيطان يّبيت على خياشهه , . 

- * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله ينه قال : 
٠‏ اسْتَنثِروا مرتين بالَتين » أو ثلانًا» 

أقول : المضضة والاستنشاق والاستنثار سنن مؤكدة عند الجمهور غير الحنابلة » فالمشهور 
عند الحنابلة أن الضضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل . 

0 اح م ل ب‎ 0١ 
: فن مار يتطيل دَُت لمعل‎ 00 


54 - الموطأ ( ١١/1١‏ ) ؟ ‏ كتاب الطهارة » ه ‏ باب ترك الوضوء مما مسته النارء وإسناده صحيح 
69 البخاري ( 558/51 ) ١ه‏ كتاب بدء الخلق » ١١‏ صفة إبليس وجنوده . 
مم -1)57/١(‏ كتاب الطهارة » 4 باب الإيتار في الاستنثار والاستجبار . 
لنسائي ( ١ ) 7/7١‏ كتاب الطهارة » 76 باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم . 
٠‏ - أبو داود ( ١‏ / 55 ) كتاب الطهارة » هه باب في الاستنثار » وإسناده حسن . 
البخاري ( 7١0 / ١‏ ) 4 كتاب الوضوء »  ”‏ باب فضل الوضوء ... الخ . 
مسم 5)17517/١(‏ - كتاب الطهارة » ١7‏ باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء . 
( غُرَا مُحَجلين ) المُرْةٌ والنَحْجِيلٌ : بياضّ في وجه الفرس وقوائمه » وذلك مما يُحمْنَه ويزينه » فاستعاره للإنسان 
وجعل أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين : كالبياض الذي هو للفرس ٠‏ ولذلك قال بإسباغ الوضوء » فإنه 
يزيد التُحْجِيل ويطيله . 


هن 


وفي رواية ) قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ : ففسل وجهه ٠‏ فأْسْبَعَ الوضوء , ثم غسل 
يده الينى حت أَشْرَعَ في القضد » ثم مسح رأسه , ثم غسل رجله الينى حتى أشرّعَ في السّاق » 
ثم غسل رجله اليسرى حت أُمْرَعَ في الساق » ثم قال لي : هكذا رأيت الني ينه يتوضأ , 
وقال : قال النبي عق : « أنتم الغْرٌ الْمحَجلونَ يوم القيامة : من إِسْبَاغْ الوضوء ‏ فن 
استطاع من فليُطل غَرّتَه وتَحجيلّه . 

وفي أخرى ' أنه رأى أبا هريرة يتوضاً » ففسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ النكبين » 
نم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين » ثم قال : سمعت النبي و يقول ٠‏ إن أَمّي 
يأتون يوم القيامة غرًا مُحجّلين ؛ » من أثر الوضوء فن استطاع منكم أن يُطيل 
عَرّتَهِ فليفعل , 


ولسم ‏ من رواية أبي حازم قال : كنت خَلْفَ أبي هريرة » وهو يتوضاً للصلاة » 
فكان يَمَدُ يَدَهُ حتى تَبِلَعْ إبْطَهُ » فقلت له : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني 
َرُوحَ » أنتٍ ها هنا ؟ لو عادت أنم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء , سمعت خليل َه 
يقول : ٠‏ تَبُلْعْ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء , . 

قد ؟0 - » روى الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله مَيْتَ :دما من أمتي أحد 
إلا وأنا أعرقه يوم القيامة » قالوا ييا رسول الله من رافك وعظة قال هن راب 
ومن / أر غرًا محجلين من آثار الطُهُور, . 


أقول : إطالة الغرّة تكون بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه 
والتحجيل يكون بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين إلى ما فوق المرفقين 
والكعبين وهما مندوبان عند المهور » ويكره المالكية إطالة الغرة وتأولوا أحاديث إطالة 
الغرة . 


(١)مسلم‏ في نفس الموضع السابق ص 30١‏ . 
(١)مسلم‏ في نفس الموضع السابق ص 31١‏ . 
(7)مسم (12)7051/1- كتاب الطهارة » ؟١ ‏ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الؤضوء . 
"2 - جمع الزوائد (1/ 5١0‏ ) باب فضل الوضوء ٠‏ وقال الهيثئي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


يفف 
ات في مقدار الماع : 


*58 - » روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الني يَيِنّوِ يغتسل. 
بالصّاع إلى خسة أُمُدَادِ » ويتوضاً بِالّدٌ . 


وف زوآية 7 كان يتقيل نخسن مكاكيك + وكوها تمكرك + 
وفي رواية ") : بخمس مكاكي . 


وفي رواية الترمذي (" : أن رسول الله مله قال : « يُجِرِيء في الوضوء رَطلان 
ماء . 


وفي أخرى 0 له : أنه كان كوه] ,الكرلة ماوع فين كيك 


6 - + روى مسام عن سفينة رضي الله عنه قال : كان رسول الله مَيِتعِ يُممّلّهِ الصّاعٌ 


عن الماةتمن الحدابة + ويوضئه المة + 


0 * روى ابن خزية عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله يَيِتهِ : 
. يجري من الوضوع المذ ومن الخنابة الضاع ونال ديبل + لااكينا ذلك 
يا جابرٌ ؟ فقال : قد كفى من هو خيرٌ منك وأكثر شعرًا . 


“6 البخاري ( ٠٠4 / ١‏ ) 4 كتاب الوضوء » 47 باب الوضوء بالمد . 
مم -5)1508/١(‏ كتاب الحيض » ٠١‏ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . 
(١)الرواية‏ لمسلم في نفس الموضع ص 597 . 
)١(‏ مل : الرواية نفس الموضع ص 507 . 
(١)الترمذي‏ 507/7 ) أبواب الصلاة » 405 باب قدرمأ يجزئ من الماء في الوضوء . قال الترمذي : هذا حديث 
غريب ٠‏ 
(؟)الترمذي : نفس الموضع السابق . 
قال ابن خزية : اكوك في هذا الخبر المدّ نفسه . 
الصاع : أربعة أمداد - 7/5١‏ غرامًا فيكون المد - 188 غرامًا تقريبًا عند الشافعية . 
وهو عند الحنفية - 58٠١‏ غرامًا فيكون المد - 16١‏ غرامًا تقريبًا . 
والرطل - 508 غرامًا والمكوك في الأصل - صاع ونصف . 
6*ه ‏ ملم -5)508/1١(‏ كتاب الحيض ء ٠١‏ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . 
الترمذي ( ١‏ / 868 ) أبواب الطهارة » "؛ - باب في الوضوء بالْمدٌ . 
8ه أبن خزية ( 1١ ) 31/0١‏ باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء . وإسناده صحيح . 


4 


قال : ابن خزية في قوله يله : ٠‏ يجزاء من الوضوء امد » , دلالة على أن توقيت 
المد من الماء للوضوء , أَنْ ذلك يجزىء , لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه . 

- + روى أبو داود عن أم ل لي د ا انار 
فيه ماه قدرٌ ثلثي المدٌ . 

وزاد النسائي ١‏ : قال شعبة : فأحفَظ : أنه غسل ذَرَاعَيُه » وجعل يَدُلَكْهها » و 
أذنيةباطتها :ولا حتفل أنه سيم طاهدها.. 


أقول : من مكروهات الوضوء الإسراف في صب الماء بأن يستعمل منه فوق الحاجة 
الشرعية أو ما يزيد على الكفاية » ومن الإسراف الزيادة على الثلاث في الفسلات وعلى المرة 
الواحدة في المسح عند المهور غير الشافعية » والكراهة تنزيهية إلا إذا اعتقد أن ما زاد على 
الغسلات الثلاثة من أعمال الوضوء فتكون الكراهة تحريية أما إذا زاد للنظافة أو للطبأنينة 
ونحوها فلا كراهة » والإسراف في الماء الموقوف على الوضوء كلماء الْمَدَ للوضوء في المساجد 
كراهته تحريمية . 
آداب تتعلق بالوضوء . 
١‏ - استعال الطيب : 


0 - * روى الطبراني عن يزيد بن أبي عبيد أن سامة بن الأكوع كان إذا توضأ يأخذ 
لكك ليدركه يزه ام معن بانطية . 


أبو داود ( ١‏ / ؟7 ) كتاب الطهارة » 64 باب ما يجزئ من الماء في الوضوء . 
(١)النسائي ١ ) 58/ ١(‏ كتاب الطهارة » 55 باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء » وإسناده 
أبن خزيمة 5١ )75/١(‏ - باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء » وإسناده صحيح . 
0 - جمع الزوائد ( ١5١ / ١‏ ) وقال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
الدوّف : الخلط والبل بماء أو نحوه وأصله دُهْت الدواء دوفه , إذا بللنه بماء وخلطته فهو مدووف على الأصل 
ويقال : داف يديف . 


ا 
إحسان الوضوء : 

4 - » روى أحمد عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبًا أبا رَوْح من ذي الجلاع أنه 
صلى مع الني يِه فقرأ بالروم فتردد في آية فاما انصرف قال : ه إنه لس علينا القرآن 
إن أتراكا مك يلون سما لايستون الوضوه قن ذية الصادة با تسن 
الوضوء » . 


؟ ‏ التوضؤ لكل صلاة : 


- + رو البخاري عن أنس كان رسول الله قيضأ ِل صَلاةٍ » قل كيف 


كنتم تصنعُونَ ؟ قال : يُجْزِي أحَدنا الوَضُوءُ ما لَمْ يُحْدِثْ 


50 - * روى مسم عن بُرَيْدَة أن الني مَِتَّه يوْمَ الفتّم صَلَى الصّلّوات بوْضُوءِ واحد 


تقال عمد : فقت مَيْنَا لم تكن تفملة قال : : , عَمُدَا فَعَلَتَةَ يا عُمَرٌء . 


لف © - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها أن الني مَِتَمٍ صلى الظّهّر 
والعصّر بوضوء وأحد . 


مكه أجد 1947/5 ) 2 

جمع الزوائد ( 58١ / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
9 البخاري ( 5١5 / ١‏ ) 4 كتاب الوضوء . 64 باب الوضوء من غير حدث . 

أبو داود ( ١‏ / ؛؛ ) كتاب الطهارة » 71 باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد . 

الترمذي ( ١‏ / هه ) أبواب الطهارة » 6؟ ‏ باب ما جاء في الوضوه لكل صلاة . 

النسائي ( ١ ) 0 / ١‏ - كتاب الطهارة ٠١١ ٠‏ باب الوضوء لكل صلاة . 

ابن ماجه [ 1١) 717١ / ١‏ كتاب الطهارة وسئنها » 7٠‏ باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد . 
٠ة ‏ مسم (1/ 88 ) 7 كتاب الطهارة » 5؟ ‏ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد . 

أبو داود ( ١‏ / ؛6؛ ) كتاب الطهارة » 71 باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد . 

الترمذي /١(‏ 4 ) أبواب الطهارة » ه؛ ‏ باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ء وقال الترمذي هذا 

النسائي ( ١ ) 41/١‏ كتاب الطهارة » ٠١١‏ - الوضوء لكل صلاة . 

ابن ماجه ( ١ ) 17١ / ١‏ كتاب الطهارة وسننها » 7١‏ باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد . 
الترمذي ( 1١/١‏ ) أبواب الطهارة » ه؛ ‏ باب ما جاء أنه يُصلي الصلوات بوضوء واحد . وهو حديث صحيح . 


لان 


067 - * روى أبن خزية عن جمد بن يحى بن حبّان سأل عبيد الله بن عبد الله بن مر 
قال : أرأيت وضُوءَ عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : 
ماح و م ا ا 6 
رسول الله يِتَهِ كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهرء فاما شقّ ذلك 
على رسول الله يِه أمر بالسّواك عند كل صلاة ووّضع عنه الوضوء إلا من حدث . وكان 
عبد الله يرى أن به قوة على ذلك » ففعله حتى مات . 


هذا حديث يعقوب بن إبراهي » غير أن عمد بن منصور قال : وكان يفعله حتى مات . 
؛ ‏ التيامن : 

؟6ه ‏ » روى الستة عن عائشة كان الني مَلتَهِ يحب التيامّن ما اشتطاع في شَأنه كله 
في طَهُورِه وَتَرَجُله وتنله . 
ه ‏ كراهة الكلام في الوضوء : 


066 * روى أبن خزيمة عن المهاجر بن قُنْقَذ بن عمرَ بن جدعان : أنه أق الني يَئِتَةِ وهو 
000 فسلُم عليه » , فم يرد عليه رسول الله يه حتى توضاً ‏ ثم اعتذر إليه قال 
إن كرعت أن 2:1 الله إلا علطتو ا مسال .عل مار : “.دكن الله 


د 


7ه - أبن خزيمة ٠١١) /1١(‏ - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة . 
26 - البخاري ( ١‏ / 075 ) م كتاب الصلاة » ا؟ ‏ باب التمين في دخول المسجد وغيره . 
مسلم -50)15277/1١(‏ كتاب الطهارة » ١١‏ باب التمن في الطهور وغيره . 
أبو داود ( ؛ / 7١‏ ) كتاب اللباس ء باب في الانتعال . 
الترمذي (57/ 501 ) أبواب الصلاة » 478 باب ما يستحب من التين في الطهور : وقال هذا حديث حسن 
صحيح . 
النسائي ١ )78 /١(‏ كتاب الطهارة » 1٠‏ باب بأي الرجلين يبدأ الغسل . 
ابن ماجه ( ١) 1١4١/1١‏ كتاب الطهارة وسئنها » 547 باب التمن في الوضوء . 
الترجل : ترجيل الشعر : التنعل : لبس النعال . 
0 ا كرجه 1 +0 كان الطماره عاء أذاك تعزن لش (الالشساب قفن إاية اولض 
صحيح . 


كين 


أقول : لا يُسَلْمٌ على من يتوضأ ومن سُلْمَ عليه فلا يحب عليه أن يرد السلام حتى ينتهي 
من وضوئه . 
نواقض الوضوء : 

قال تعالى : < أو جاء أحد منكرم من الغائط ١4‏ وذلك كناية عن الحدث من بول أو 
غائط.. 

واتفق الفقهاء أن كل خارج من أحد السبيلين معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو 
وذق أو مني أو غير معتاد كدودة وحصاأة ودم » قليلاً كان الخارج أو كديا فإنه ينقض 
لوف » لني بن ادر ويوجب الفسل وكطلام ايض والتانن يعن اللون ادق 

واستثى المالكية الخارج غير المعتاد من الخرج المعتاد في حال الصحة ؛ وأصحاب الأعذار 

وقد سبق في العرض الإجمالي ذكر تعداد نواقض الوضوء . وإلى عرض النصوص . 
من النواقض : الصوت والريح : 

4 - + روى الترمذي عن علي بن طُلْقَ رضي الله عنه قال : أن أَعْرَاِي إلى رسول الله 
لد » فقال : يارسول الله » الرّجِلَ منا يكون في الفلاة » فتكون منه الرُوَيْحَةُ » ويكون 
في الا قل فقال رسول الله يق : ٠‏ إذا فسا أَحَدَكمْ فَليتَوضأ » ولا تأنُوا اننساءً 5 
أَعْجَازْهنٌ » فإن الله لا يستحبي من الحق, . 


وفي رواية "ا أ داود قال : قال رسول الله يي : « إذا فسا أحدكم في الصلاة 
َلْيَنَصرفْ 2 وليتوضاً 2 ول الصلاة » َ 


. ٠6 المائدة‎ )١( 
5 باب ما جاء في كراهية هية إتيان النساء في أدبارهن . قال أبو‎ ٠٠ كتاب الرضاع‎ - ٠١ ) 388 / * ( ههه - الترمذي‎ 


عيسى : حديث حسن . 
(0)أبو داود ( ١ ) 08 / ١‏ كتاب الطهارة » 45 باب من يحدث في الصلاة . 


ذنن 


1 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملع : 
ولا قبل شلاة من أحوث وجوه فقال صل من حَشرموت :هنا الخدت 
نأ آنا مرييرة :4 قال قا 2 أ خراط 


وفي رواية !" قال : ١‏ لا وضوء إلا من حَدَثْ» , قال له رجل أعْجَمِي : 
ها لخدف كان وافساء أو شراط ب : 


المذي والوضوء منه : 


ااي ان علبي أ الج ررقي اله ةقان ودين المنمية قا 
عل + كنت برضلا هذاء فاتك ستَحْيَيْتَ أن أسأل رسول الله عله لمكان ابنته » فأمرت المقداة 
بن الأسود , فسأله ؟ فقال : ا 0 


ولأني "' داود عن عروة عن عَلّي بن أي طالب : قال لامقداد ... فذكر نحوهناء 
يعني : رواية الموطأ " , قال : فسأله المقداد ؟ فقال رسول لله متو « ليَغسِل ذَكَرَهِ 


وأَنقّبيه »ا . 


وله في أخرى © قال : كنت رجلا مَذَاهٌ » فجعلت أَغْتَسل » حتى تَشْقّق ظهري » قال : 
فذكرت ذلك للن يَِتَهِ - أو ذْكرٌ له فقال رسول الله ملت : « لا تفعل » إذا رأيت 


البخاري ( 7١4 / ١‏ ) 4 كتاب الوضوء  ” ٠‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهور . 
مم -7)704/١(‏ كتاب الطهارة ٠ ٠‏ - وجوب الطهارة للصلاة . 
أبو داود ( ١‏ / 15 ) كتاب الطهارة » 7١‏ باب فرض الوضوء . 
الترمذي ( ٠٠١ / ١‏ ) أبواب الطهارة » 1 باب ما جاء في الوضوء من الريح . 
(١)البخاري‏ ( ١‏ / 5887 ) 4 - كتاب الوضوء . 54 باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين . 
ْ 047 - البخاري ١87 / ٠١(‏ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » 76 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . 
مم -5)147/1١(‏ كتاب الحيض ٠‏ ؛ - باب المذي . 
(؟)أبو داود ( ١‏ / ؟ه ؛ 6ه ) كتاب الطهارة » 8 باب في الذي . 
()الموطأ  ” ) ٠٠ / ١(‏ كتاب الطهارة » ١١‏ باب الوضوء من المذي . 
(5) أبو داود ( ١‏ / ؟ه ) كتاب الطهارة » 5 باب في الذي . 
( الأنثيان ) : الخصيتان . 1 
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المذي فاغسل كرك + وتوضاً وضوءك للصلاة ٠‏ فإذا فض فضخت الماء فاغتسل » . 


وفي رواية " الترمذي قال علي : سأَلت الني يَلِتَهٍ عن المذي ؟ فقال : « من المذي 
الوضوء »؛ ومن المي الغسل « 


فائدة : قال الإمام النووي في شرح حديث علي في مسم أرسلنا المقداد وفيه « انضح 
فرجك » اغسله فإن النضح يكون غَسْلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى 
« يغسل ذكره » فتعين حمل: النضح عليه |.. ه 

4ه - * روف أب داود عن سهل بن حنيفب رضي الله عنه قال : كنت ألقى من المذي 
شِدَةٌ وقناءً » وكنت أَكْثْرٌ منه الاهْتِسَالَ » فسألت الني يِه عن ذلك ؟ فقال « إنما 
تحرينك من للك الوضوء»» قلس ديا وول الله كيم عااتسية القو عه © 
كال :. كفيك أن شاخد كنا من ناء فتتطية بيه نعيك تزئ أنه أصات من 
ثوبك , . 


كان © - »* روى أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال : سألت 
رسول الله َيه عما يُوجبْ الغسل ؟ وعن الماء يكون بعد الماء ؟ فقال : « ذاك المذي » 
وكل فحل يَمَذي «فلتفسل من ذلك فرجك وأنْقَييك « اوتوضأ وُضوءك 
للصلاة , .. 


٠ه‏ » روى مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إني لأجِدَهٌ ينحدر مني 


)١(‏ الترمذي ( ١‏ / ؟؟ ) أبواب الطهارة » 4 باب ما جاء في المني والمذي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
( فَضْحْت ) الماه : دفقنّه » والفَضحْ : الدَفْقٌ . والمراد به دفق المي . 
( المذي ) : البلل الذي يخرج من الذكر عند الملاعبة » فهو يخرج عند شهوة لا بشهوة » أما المني فيخرج بالشهوة مع 
الدفق . ْ 1 
هه - أبو داود ( ١‏ / 6ه ) كتاب الطهارة » 8 باب في المذي . 
الترمذي ( 1577١‏ ) أبواب الطهارة » 46 باب ما جاء في المذي يُصيب الثوب . 
قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح » وإسناده صحيح 
- أبو داود ( ١‏ / 6ه , 5ه ) كتاب الطهارة » هم باب في المذي » وهو حديث حسن . 
٠‏ الموطأ (  ” ) 43/١‏ كتاب الطهارة » ١١‏ باب الوضوء من المذي ٠‏ وإسناده صحيح 


لان 


كل القويزة ,قاذ اود ذلك اعد فلنشكل كك »وليعوضا وشنوت للسلاةه يم 
المذي ٠‏ . 

أقول : يحل أن المراد بما ذكره عمر الودي فهو الذي يخرج عادة كثيفا أبيض عقب 
البول ٠‏ 
- القيء والدم وحكم الوضوء منههما : 

0١‏ - * روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله جيل قَاء وكان 
ناكا «فتوضا “قال تكداتة : ولَقِيت ثوبان في مسجد دمشق » فسألنّه ؟ فقال :1 


ناتيت للد و 


أقول : قال الحنفية والحنابلة : إن القيء ينقض الوضوء ٠‏ والنقض عند الحنفية : إذا كان 
القيء ملء الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف » والنقض عند الحنابلة إذا كان 
القيء كثيرًا فاحشا وهو ما يستكثره صاحبه . وهذا حك القيء عندهم سواء كان طعامًا أو 
ماء أو دما من المعدة أو صفراء » أما البلغم والبصاق والنخامة فإنها طاهرة » والجشاء وهو 
الريح الذي يخرج من ف الإنسان لا ينقض الوضوء ٠‏ وقال المالكية والشافعية : إن القيء 
لا ينقض الوضوء وحملوا هذا الحديث على أن المراد به الغسل للتنظيف . 


07 - * روى مالك عن المور بن مَحْرّمَة أنه دخل على عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
من الليلة التي طْعِنَ فيها . فأيقظ عُمرَ لصلاة الصبْحَء فقال عمرٌ: نعم » ولا حَظّ في 
الإسلام لمن تَرّكَ الصلاة » فصلى عمرٌء وجَّرْحُه يَنْعَبّ دما . 


887 - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 


والخريزة : تضغير خرزة : الجوهرة . 
١هه‏ - أبو داود ( 50١/5‏ ) كتاب الصوم » 7١‏ باب الصائم بي يستقىء عامدًا . 
الترمذي ( ١‏ / 165 ) أبواب الطهارة » 34 باب ما جاء في الوضوء من القيء والرّعاف. وإسناده حسن . 
؟ه ‏ الموطأ ( 7١) 86/1١‏ كتاب الطهارة » ١١‏ باب العمل فين غلبه الدم من جرح أو رعاف ٠‏ وإسناده صحيح 
( يَقْعَبْ ) تعبت الماء : إذا فجرته وأسَلته . 
060 أبو داود ( ١‏ / 50 ) كتاب الطهارة » 75 باب الوضوء من الدم . وهذا الحديث صححه ابن خزية والحام وابن 
حبان . 
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َيه - يعني : في غزوة ذات الرّقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين » فحلفة : أن 
لا أنتهي حتى أهريق دمًا من أصحاب عمد » فخرج ينبم أ الني يه » فنزل الني عله 
منزلاً » فقال ٠:‏ مَنْ رجل يَكلَوّنا ؟, فانتٌدب رجل من المهاجرين » ورجل من الأنصار 
فقال : « كونا د بشم العتل وون عر الرجلان نالثمي اططجع الماعري اوقا 
الأنصاري يُصِلّي ٠‏ فأ الرجل » فاما رأى شخصّه عَرَفَ أنه رَبِيئَةً للقومَ » فرماه بسهم » 
فوضعه فيه » وتَزْعه » حتى رماه بثلاثة أَسْهُم » ثم ركع وسجد » ثم أنبّه صاحبّه » فاما عرف 
أنهم قد تذروا به هرب » فاما ا ا ا الله ! 
ألا أنتهتتي أزل كخاترق #تقتالية كنت اق حوره افرق + فلم أحبّ خار ان الظلكيا: 

أقول : قال الحنفية : الدم والقيح والصديد ناقض للوضوء إذا سال إلى موضع يلحة. حم 
التطهير وهو ظاهر الجسد . وقال الحنابلة : إذا كان الدم كثيرًا بالنسبة لكل إنسان بحسبه 
فإنه ناقض ٠‏ وقال المالكية » والشافعية : لا ينتقض الوضوء بالدم ونحوه » ولكل دليله , 
وكل هد وجه النصوص الواردة بما يتفق مع مذهبه », فثلاً كانت حالة عمر ضرورة » وكان 
فعل الصحابي اجتهادًا منه » وقد طعن الحنفية في الحديث . 
حكم القبلة والامس : 

404 - * روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إن رسول الله يبن 0 
انراء قساف وم كر إل الطلاة ول حرطا هال عروة #ختلك نا رسفي إلا 
أنت ؟ فضحكت » 


( قَانُئدب ) الانتدابْ : الإجابة» يقال : ندبت فلانا لهذا الأمر. 

( فأصاب رجل امرأة رجل ) : أي سباها . 

أي : بعدْنّه عليه » فاتتدب » أي : أجاب . 

( دبيئة ) الرّييئّة : الذي يحفظ القوم » ويتطلّع لم خبر العدو لثلا .جم عليهم . نَذِروا به : عاموا . 
6 الترمذي ( ١١5 / ١‏ ) أبواب الطهارة » 77 باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة . 


سن 


ع 5-7 -_- ءِ 

وفي رواية ('' : « أن الني مَلِن قَبَلَها وم يتوضأ » . 

وفي رواية ( : « أن الني عَم كان يقبّل بعض أزواجه » ثم يُصلّي ولا يتوضاً » . 

أقول : قال الحنفية إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا في حالة المباشرة الفاحشة وهي 
أن يضع كل عضو منه على كل عضو منها دون أن يلتقي الختانان » لأنه إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل . وقال المالكية ينتقض الوضوء بامس المتوضيء البالغ لشخص يُلتذ به عادة إذا 
كان الامس بشهوة ولذة » والقبلة بالفم تنقض ا 
الوضوء إلا إذا كانت بشهوة » وقال الحنابلة في المشهور : ينتمعص ينتقض الوضوء من لمس النساء 
بشهوة من غير حائل إذا كان الملموس مشتهى عادة » فلا يدخل في ذلك الطفل والطفلة , 
وقال الشافعية ينتقض الوضوء بامس الرجل المرأة الأجنبية غير الحرم ولو ميتة أو عجوًا أو 
شيخا هرمًا من غير حائل بينهها ولو من غير قصد ء ولا ينقض مس شعر وسن وظفر» 
ولا ينتقض الوضوء بامس صغير أو صغيرة لا يشتهى أحدههما عند ذوي الطباع السلية . 
حكم الوضوء من مس الذكر : 

0 - * روى أبو داود عن طْلّق بن علي الواني رضي الله عنه قال : قَدمنا على رسول 
الله مله » فجاءه رجل كأنه بدوي ٠‏ فقال يا ني الله » ما ترى في صَسْ الرجل دك ا 

ها يقوضا + فال وغل هل الا مضعة هله اق امف كن 


وأما الترمذي () : فإنه لم يخرّح من الحديث إلا قوله : , هل هو إلا مُضغفة منه ‏ 


أو بَضعة منه ؟ » إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر . 


. 5؛ ) كتاب الطهارة » 74 باب الوضوء من القبلة‎ /١( ابو داود‎ )١( 
. ترك الوضوء من القبلة . وهو حديث حسن‎ 7١5١ » كتاب الطهارة‎ - ١) ٠١5/١ (")النسائي‎ 
. باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر‎ 7١ » كتاب الطهارة‎ ) 45 / ١( أبو داود‎ 8 

(7)الترمذي 1١ /١(‏ ) أبواب الطهارة » 77 باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر . 
فائدة : قال علي بن المديني : هو أحسن من حديث بسرة ( الآتي ) ( بلوغ المراد 1١ / ١‏ ) وفي التلخيص الحبير لابن 
حجر ١‏ / 1 : وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال : هو أثبت عندنا من حديث بسرة . ( وهبي ) : 
( مْضفَة ) المضغة : قدر اللّقمة من اللحم . 
( تضعة ) البضعة : قَطْعَةٌ من اللحم أكبر من الْضغة . 


ينانا 


وأما النسائي "١‏ فإنه قال : قدمنا على رسول الله يي فَبَايَعنَاهٌ » وصَلْيّنا معه ء فاما 
قَفَىّ الصلاة عجاءء#وحل .:: وذكز الخديف: 


- » روى الترمذي عن بَْرَةَ بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت : إن الني ينه 
قال مان ارا بوكرو فل هانق نرنوضا + 


وفي رواية '" الموطأ عن مد بن عمرو بن حَْم قال : سمعت عروة بن الزبير يقول : 
مكلت عل كتواة ون إلوك, لتذاعز يا ما تيكو منه الوشوء دان مروان زا 1 
الذكر الوضوءً . قال عروةٌ : ما عامتْ هذا . فقال مروان : أخبرثني بُسرة بنت صفوان » أها 
سمعت رسول الله يئِنَهِ يقول : « إذا م مَسّ أحدكم ذَكَرَهَ فليتوضاً , وأخرج أبو داود "ا 
والنسائي '©) رواية الموطأ وللنسائي ) نحوه » وفيه : قال عروة : فل أَزَلَ أُمَارِي مأ .ران » 
خو اها ركد ع رع نارجه لاق عو ناه قنك من <لقان] زقا لف إلدلة 
بُسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان 

وأخرج النسائي ' رواية الترمذي » وله في أخرى "© قالت : قال رسول الله عتم : 
د من مس فرْجَهُ فليتوضاً , . 


وفي أخرى © : « إذا أفضى أحدى بيده إلى فرجه فليتوضاً » . 


(١)النسائي -١)1١١7١(‏ كتاب الطهارة » 116 باب ترك الوضوء من مس الذكر . وهو حديث صحيح . 
. الترمذي )١15١/1١(‏ أبواب الطهارة » 7١‏ باب الوضوء من مس الذّكر. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 

جين 

(")اللوطأ /١(‏ 5 ) 7- كتاب الطهارة » ٠6‏ باب الوضوء من مس الفرج . 

(؟)أبو داود 48/١(‏ ) كتاب الطهارة » 7١‏ باب الوضوء من مس الذكر . 

(؟)النسائي ١ ) 1٠١ /١(‏ - كتاب الطهارة » 118 باب الوضوء من مسر الذكر . 

(0)النسائي : نفس الموضع السابق ص ٠١١‏ . 

(١1)النسائي )1١177١(‏ + كتاب الغسل والتمم » ٠١‏ باب الوضوء من مس الذكر . 

(")النسائي : نفس الموضع السابيق ص 73١١‏ . 

(4) النسائي : نفس الموضع السابق ص 3١١‏ . 
وهو حديث صحيح . 
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زاد في الأوسط '') والكبير بعد ذكره أو أنثييه أو رَفغيه . 
ونقل ابن خزيمة عن مالك وأحمد استحباب الوضوء من مس امون الوجوب:: 


أقول : قال الحنفية : لا ينتقض الوضوء بمسّ القبل أو الدّبرء وقال المالكية : ينتقض 
الوضوء مين الذكر لا مين الذين إذا مه عندا أو سهوًا من غير خائل طن الكف أو جتبنه 
أو ببطن إصبع وبجنبه لا بظهره » وذلك عندهم في حق البالغ والبالغة » وقال الشافعية 
والحنابلة : ينتقض الوضوء بمس قبل ودبر من المرأة والرجل من نفس الإنسان أو من غيره » 
صغيرًا أو كبيرًا حيا أو مينّا ولا يفرّق الحنابلة بين باطن الكف وظهره » والشافعية لا يرون 
أن ظاهر الكف وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها ينقض الوضوء » والذي ينقض الوضوء 
عندهم هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير وفي الإهامين 
بوضع باطن أحدههما على باطن الآخر فا استتر من الكف هذا الضابط هو الذي ينقض 
الوضوء » وكل من الأئّة وجه ما ورد بما يتفق مع مذهبه أواعتبرما خالفه منسوخا أوضعيفا 
أو أقل صحة . ( الفقه الإسلامى 507/١‏ - 3/4 ) . 
- الوضوء من النوم : 

اده - » روى مالك عن عبد الله بن عر رضي الله عنهها كان ينام جالمًا ثم يَصَلْي ولا 
كرما + 

8 - * روى مسم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قَنَادَةٌ : قال أنس : كان 
أصحابة رَمول الله علق ونافوت 3" يصلون ولا يتوطوون »قال قلت + أتيكته من أنس: ؟ 
قال : إي والله . 


(١)الطبراني‏ « المعجم الكبير » (4؟5/ 5٠٠‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١45 / ١‏ ) قال لهيثقي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو في السنن خلا ذكره الأنثيين والرففين » 
ورجاله رجال الصحيح . 
( رفغيه ) : الرفغ : بالضم والفتح واحد الأرفاغ وهو الإبط ٠‏ والأرفاغ أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها 
من مطاوي الأعضاء وما يجتتع فيه الوسخ والعرق . والمراد هنا : ما حول الدبر . 
هه الموطأ (  ” ) ١١ / ١‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة » وإسناده صحيح 
4 مسلم ١ ) 585 /١(‏ - كتاب الحيض » 75 - باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء . 


امن 


- ه روى أبو داود عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َي : « وكَاء السّه العَينان فن نام فليتوضاً , . 

أقول : هذا مول على من نام غير مُمَْنِ مقعدته من الأرض أو نام على هيئة يتوقع 
معها خروج شيء منه » أمّا من مكن مقعدته من الأرض أو كان على هيئة لا يتوقع معها 
خروج شيء منه فلا ينتقض وضوؤه . 


+ روى أحمد عن رجٌّل قال رَأَيْت ني الله َيِه نام حتى نفخ ثم صَلَى وَلم 


وهناك روايات تذكر أن ذلك كان في سجوده عليه الصلاة والسلام . 

أقول : قال الحنفية والشافعية : إن النوم الناقض للوضوء هو الذي لم تكن فيه المقعدة 
من الأرض أو محل الجلوس الذي لا يتوقع معه خروج شيء » ولا ينتقض الوضوء عند 
الحنفية بالنوم حالة القيام والقعود والسجود في الصلاة وغيرها » لأن بعض الاستساك باق إذ 
لو زاد لسقط » فلم يتم الاسترخاء . وقال المالكية والحنابلة : إن النوم الخفيف أو اليسير 
لا ينقض » أما النوم الثقيل فينقض الوضوء » وتعريف النوم الثقيل عند المالكية : هو مام 
يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط شيء من يده أو بسيلان ريقه ونحو ذلك » فإذا شعر 
بذلك فنومه خفيف ولو طال زمنه فلا ينقض ٠‏ والنوم اليسير عند الحنابلة : هو ما كان 
يسيرًا عرفا من جالس أو قائم » فهم كالشافعية في غير الجالس ويزيدون على الحنفية أن 
النوم الكثير في كل الأحوال ناقض ٠‏ فإن نام » وشك هل نومه كثير أو يسير اعتبر طاهرًا 
وإن رأى رؤيا فهو نوم كثير. 

( رد المحتار ١‏ / 6ه المغني ١7 / ١‏ الفقه الإسلامي 77١ / ١‏ .737 ) : 


أبو داود ( ١‏ / 05 ) كتاب الطهارة » 4١‏ باب الوضوء من النوم » وهو حديث حسن . 
( وكاء السّه ) الوكاء : ما يشد به رأس القربة ونحوها » والسّه : الإست » وقيل هي حلقة الدبر . 
قال محقق الجامع : وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول : ليس على الحتبي النالم » 
ولا على القائم الناتم » ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجغ ٠‏ فإذا اضطجع توضأ » قال الحافظ في 
الللخيض »> ::وإنماذه عبد ٠‏ وهو دوقوك : 

2 أحمد ( 5 / 5١5‏ ) ء إسناده جيد . 


كنا 


١‏ ه روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهها قسالت في حسديث 
الكسوف :قت عق تلاق النثى + وجفلت أضي سوق راي بي ماءً » قال عروة : ولم 
تتوضأ . 

هذا طرف من حديث طويل . 

أقول : لم يصل الحال مع أسماء رضي الله عنها إلى الإغماء الكامل ولذلك لم تتوضا 
الإغماء الكامل فإنه يذهب معه الحس وقد يترتب عليه خروج شيء من أحد السبيلين فهو 
أشد من النوم » فيكون ناقضًا للوضوء » والحديث اللاحق يدل على ذلك . 

5 - + روى الشيخان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : دخلت على عائشة » 
فقلت لها : ألا تُحدثيني عن مرضٍ رسول الله يل ؟ فقالت : بلى , تفل الني له ؛ 
فقال : « أصلى الناس ؟ » قلنا : لا ؛ وم ينتظرونك يا رسول الله » قال : « صعُوا لي 
ماء في المخضّب» . قالت : ففعلنا » فاغتسل , ثم ذهب ليَنوءَ » فأغهي عليه , ثم أفاق , 
فقال و أضلي الدائن 2 + قينا : لاء وهم ينتظروتك يا رسول الله » ٠‏ قال : « ضعوا لي 
ماء في اتحضب » . قالت : ففعلنا » فاغتسل » ثم ذهب لينو » فأغمي عليه 0 
أفاقَ » فقا عم امل لدان« قل م لاه ره واسظر قله ارول دقان : 
, ضعوا لي ماءً في الخصبء . قالت : ففعلنا » فاغتسل , ثم ذهب لينو » فأغي عليه » 
نم أفاقَ » فقال : « أصلى الناس ؟ » فقلنا : لا ء وهم ينتظرونك يا رسول الله ٠‏ 
الوضوء مما مست النار : 


5 - + روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه وَجَدَه عبد الله بن قارظ يتوضأ على 


. كتاب الوضوء » 77 باب من لم يتوضأ إلا من الغشي الثقل‎  ؛‎ ) ١888 / ١ ( البخاري‎ ١ 
. باب ما عرض على النبي َيِه في صلاة الكسوف‎ ١ » كتاب الكسوف‎ - ٠١ ) 78 /5( مسم‎ 
. باب إنا جعل الإمام ليوتم به‎ 0١ » كتاب الأذان‎ ٠١ ) 179 / ١ ( البخاري‎ 
. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما‎ ١١ » ع - كتاب الصلاة‎ )5١١/١( مسم‎ 
. مِحْضّب ) الخضب : المرْكَنٌ والإجّانة . ( لينو ) نَاء يَنُوء إذا نض ليقوم‎ ( 
. ؟7 - باب الوضوء مما مست النار‎ ٠ مسم (777/1) 7 كتاب الحيض‎ 55 


له 


ظَهْرٍ المسجد ء فقال : إفا أتوضاً من أَنُوار أقط أكلتّها , لأني مَمِمْتَ الني ينه يقول : 
»2 توضئوا مما مست النار» . 1 


5 - + روى أبو داود عن جابر بن عبد الله » قال : كان آخرٌ الأمرين من رسول الله 
تو , ترك الوضوء مما مسمّت النارٌ, . ْ 

- * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها « أن رسول الله مَل 
كَل كتف شَاةٍ وَصَلّى وَلِمْ يَتَوَضأ: . وللبخاري " : ٠‏ أنه الْتَفَلَ عَزْا مِنْ قَدْر» وفي 
أخرى '" : « تَعَرّقَ الني لت كنف » » ولسم ' : ٠‏ أنه أكَل عَرْقَا أو لَحْمًا ثم صَلَى وَلَمْ 
عضا » وَلمَ يمس ما » . وأخرج أبو داود 9 : « أَكَلَ رسول الله يع كبا ثم صمح يَدَهُ 
بسح كان تخنّة » ثُمٌ قامَ فَصَلَى » وفي أخرى ١‏ : « الْتَهشَ من كتف , ثم صَلَّى » وَلَمْ 


يَتَوَضَأ ». وفي رواية " النسائي قال : « شَهِدْتَ رسول الله يِه َكل خَبْرَا وَلحْمَا » م قَام 
إل الفثلاة ول توما 6+ 


النسائي ( ١ ) ٠٠١ / ١‏ - كتاب الطهارة » ؟١١ ‏ باب الوضوء مما غيرت النار . 
( أقط ) الأقط : لَبَنْ جامد مُستحجر. 
( ألْوّار ) الأثوار: جمع تّورء وهو القطعة من الأقط . 
- أبو داود ١‏ / 5؛ ) كتاب الطهارة » 5؛ ‏ باب في ترك الوضوء نما مست النار . 
النسائى ( ٠٠١8 / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١77‏ باب ترك الوضوء مما غيرت النار . 
ابن خزية (1/ 8؟ ) كتاب الطهارة ؛ ١‏ - باب ذكر الدليل على أن ترك النبي مما مست النار أو غيرت » ناسخ 
لوضوئه » كان مما مست النار أو غيرت . وهو حديث صحيح . 
8 - البخاري ٠١ / ١(‏ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء , 5٠‏ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والمويق . 
مسلم -50)05757/١(‏ كتاب الحيض ء 74 باب نسخ الوضوء مما مست النار . 
(١)البخاري‏ ( ؟ / 5ه ) 7١‏ كتاب الأطعمة ٠‏ - باب النهش وانتشال اللحم . 
(")البخاري : نفس الموضع السابق . 
(؟)مسم (5)5775/1- كتاب الحيض ٠‏ 76 باب نسخ الوضوء مما مست الثار . 
(5)( أبو داود (١/8؛‏ ) كتاب الطهارة » 70 باب في ترك الوضوء مما مست النار. 
(©) أبو داود : نفس الموضع السابق . 
الل عَرْا ) : العَرْقَ : العظم ذو اللحم أَخد منه معظمٌ اللّحم . وانتشله : أَحَذَّه من القدر باليد . 
( تَعرّقَ ) ما على العظم من اللحم : إذا أَكَلة . 
( انتهس إِنَهْسْ اللحم : أَخْدَهٌ بَقدّم الأسنان » وكذلك انتهسته » كذا قال الجوهري . 
(1) النسائي ( -١ ) ٠١8/١‏ كتاب الطهارة » 175 باب ترك الوضوء مما غيرت النار . 


وم 


- + روى الشيخان عن ميونة رضي الله عنها « أن الني عت أكل عندها كتقاء ثم 
صلَّى ول وا 4 

أقول : الأكل مما طبخ لا يؤثر على تقض الوضوء » ففعل أبي هريرة إما من باب 
الورع » وأما لأنه لم يعرف أن الحم قد نسخ » قال الإمام النووي في شرح صحيح مس 
( 5/4 )( واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مست النارء واحتج المهور بالاحاديث 
الوارقة نترك الوضوء غا.مسكه الكان: واعابوا عن ديك الوضود غنا ست الغارا مجوابيت : 
أحدههما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه » قال : كان آخر الأمرين . فذكره والجواب 
الثاني : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر 
الأول » ثم أجمع العاماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النارء٠‏ . ه 
ملخضًا ).: 


وجمع الخطابي وغيره بوجه آخر وهو أن أحادية الأهر عمولة على الاستحباب 3 ) انظر 
إعلاء السنن ١٠١6/1١‏ ). 


/0ه - »* روى مالك عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري رضي الله عنه « أن أنس بن 
ا 1 ا 
اللذاوء شأكوا مه فقاء أدرة وض + يقال نه أبوتطلحة وارة يم كف ينا هنذا 
يا أن ؟ أَحَرَاقيةٌ 4“ ففال أسرة ؛ ليتق ل أفغل + وقام أبو طللحة وأدة ين كب + فضلينا ول 
يقُوضا ©.: 

قال الزرقاني في « شرح الموطا » أي : أبالعراق استفدت هذا العم وتركت عمل أهل 
المدينة المتلقى عن النى ينع . 

قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : فدل فعلهها وإنكارهما ‏ وهما من هما على أنس 
ورجوعه إليها » على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النارء وهو من 


5 . البخاري ( 787/١‏ ) 4 - كتاب الوضوء » 5١‏ باب من مضض من السويق ول يتوضاأ . 
ملم -5)171/1١(‏ كتاب الحيض "٠‏ - باب نسخ الوضوء مما مست النار. 
١ه‏ الموطأ ( 737/١‏ ) ؟ ‏ كتاب الطهارة » ه ‏ باب ترك الوضوء مما مسته النار » وإسناده صحيح . 


8 


1 رد ما ذهب 00 الخطابي من 0-0 انيقل اي د 
كان مستحبًا ما ساغ إنكارها عليه » والله أعلم . 


4 - * روى الطبراني عن وائل بن داود عن إبراهِمم م قال : الوضوء مما خَرّجَ وليس مما 
دخل والصومٌ مما دخل وليس مما خرّيَ . 


وروي هذا الحديث مرفوعًا لكن لم يصح ٠‏ وروى نحوه البيهقي موقوفا على ابن عباس 
بسند صحيح » وهذا من جملة أدلة من :قال بعدم الوضوء مما مست النار . 


513 قروو ب ان جار بوكر رقي ال نيا أ رجلا سال رياو اله جه 
أنوضا م كوم الع ؟ قال : « إن ث شت فتوضاً » وإن شفت فلا تتوضاً» , قال : 
أتوضاً من لوم الإبل ؟ قال : « نعم » فتوضأ من لوم الإبل ٠‏ قال : أَصَلي في مَرَابض 
الغم ؟ قال : « نعم » , قال : أُصلّي في مَبَارِك الإبل ؟ قال ٠:‏ لا » 

وذكر النووي أن النهي نمي كراهة لما ذكر . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي : يحقل أن يكون قوله « فإنها من الشياطين » على 
حو ب اي د جع الي سمرت و0 
الإنس والجن والدواب أو مشبهة بها في النفرة والتشويش أو مقارنة لها » فقد روى النسائي 
اتردم عد لام م ا 
ظهر كل بعير شيطان ٠‏ فإذا ركبتوها فسموا الله . الحديث . 


- * روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « سكل الني يِه عن 


8 - جمع الزوائد ( ١‏ / ؟4؟ ) وقال لهيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 

8 2 مسلم  * ) 73708 /١(‏ كتاب الحيض ٠‏ 35 باب الوضوء من لحوم الإبل . 
( مَرَابِضُ الغ ) : موضع رُبوضها » وهو الموضع الذي تكون فيه . 
( مَبارِكَ الإبل ) : موضع بُرُوكها » وإفا نهى عن مَبَارِك الإبل لما يَمْرِضٌْ لها من النْقَار والاضطراب في أكثر 
أحوالنها » وذلك ما يُلْمِي الصلي ويَشغَله » أو يُؤِيه بحركتها . 

أبو داود ( ١‏ / 47 ) كناب الطهارة » 77 باب الوضوء من لوم الإبل . 


كنا 


الوضوه من لحوم الإبل ؟ فقال : « توضؤوا منها » , وسئل عن لحوم الغم ؟ فقال : 
٠‏ لا تَوَضؤوا منها » . وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال ,لا تصلوا في مبارك 

الإبل فإنها من الشياطين» , وسئل عن الصلاة في مرابض العم ؟ فقال : « ل 
فيها » فإنها بركة «( 

وأخرج الترمذي إلى قوله : « لا تضؤوا (' منها » . 

أقول : لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل إلا عند الحنابلة » واعتبره غيرهم منسوخًا » 
أما هم فيذهبون إلى أن أكل لم الإبل على كل حال نينا ومطبوخًا ينقض الوضوء عم بذلك 
الأكل أوم يعم . 
جاء في إعلاء السنن : 

عن : أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا : إذا كان أحدم على وضوء فأكل طعامًا فلا 
يتوضا إلا أن يكون لبن الابئل:إذا ختريسوط > تتضيضوا بالمناء:» ...روا الطيراق فق الكبير 
والضياء ( كنز العمال © : 6, ) قلت : أما إسناد الطبراني فقال في جمع الزوائد ( ١‏ : 
:ل أر من ترجم أحدًا منهم » وأما إسناد الضياء فصحيح على قاعدة الإمام 
السيوطي المذكورة في خطبة كنز العمال . 

ثم قال ( فالوضوء ) هنا مول على المضمضة فإن الحديث يفسر بعضه بعضًا . ( إعلاء 
السئن .)1١5- ١8/١‏ 
مما يستحب له الوضوء : 


١ 0 0‏ 0 لد م 
١‏ - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « كنا لا نتوضاأ 
من مَوطيء » ولا نكف شعرًا ولا تَوْبًا » . 1 


(١)الترمذي /١(‏ ؟؟1 ) أبواب الطهارة » - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل . وهو حديث صحيح . 
١‏ أبو داود ١(‏ / 56 ) كتاب الطهارة 4١ ٠‏ باب في الرجل يطأ الأذى برجله » وإسناده صحيح . 
( مَوْطِن ) الوطِينٌ : ما يُوطَأ في الطريق من الأذى » أراد : أنهم كانوا لا يُعيدون الوضوء من الأذى الذي يُصِيب 
الهم دولا كوا يفسلويا نه , 
(لا نكف شعرًا ولا ثوبًا ) أي : لا تقيها من التراب إذا صلينا صياتة لها عن التثّريب ٠‏ ولكن نُرْسِلها فتقع على 


لان 


5 - * روى الطبراني عن ابن مسعود قَالَ لأن أتَوضأ من الكَلمّة الحبْيقّة أَحَبُ إلي 
مِنْ أن أُنّوضًأ من الطّعَام الطيّب . 

90 - » روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بينا رجل يُصلّي 
سبل إِزَارَهِ » قال له رسول الله يَلِتهٍ : « اذهب فتوضاً » . فذهب فتوضاًء ثم جاء ‏ 
قال جل نيا زول الله. هنانك أنزقه أن يتوضا + قال عر انه كان يضلئ وهو 
مُسبل إزارّه » وإن الله لا يَقبّل صلاة رجل مُسبل إزاره » . 

أقول : هذان النصان : أصلان لما ذهب إليه بعضهم أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة أو 
مقيرة يندت له أن عوضا ثهذا اسان خدالت البعة فق سنال الآزارفامر أن 'يقوطتا 
بسبب ذلك وابن مسعود يرى الوضوء من الكامة الخبيثة . 

076 - * روى مالك عن نافع أن عبد الله بنَ عمرّ كان إذا رَعَفَ انصرف فتوضاً » ثم 
رجع فبَنى » وم يتكلم » . 

أقول : اتفق الفقهاء على أن من سبقه حدث في الصلاة فالأفضل في حقه سواء كان 
إمامًا أو مأمومًا » أن يذهب ويتوضأ ويستأنف صلاته وأجازوا له أن يذهب فيتوضاً 
ويكل صلاته بشروط كثيرة وتفصيلات كثيرة » ومن أدلتهم في ذلك فعل ابن عمر الذي 
فر ينا 

0 + روى أبو يعلى عن جابر قال : سبل عَن الرّجُل يَضْحَكُ في الصّلاة » قال : 
يُعِيدُ الصّلاة وَلا يُعِيدُ الوَضوء . 

أقول : قال الحنفية إذا ابتسم الإننسان في الصلاة فلا تبطل صلاته ولا ينتقض 
وضوؤه ٠‏ والقهقهة ما يكون مسموعًا لجيرانه » والضحك ما يسمعه دون جيرانه » والتبسم 

الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء . 
؟/ة ‏ الطبراني « المعجم الكبير» ( 184/1 ). 

جمع الزوائد ( ١05 / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 


؟ 67‏ أبو دواد ( ١‏ / 778 ) كتاب الصلاة » 45 باب الإسبال في الصلاة . 
4/ة ‏ الموطأ ( ١‏ / 8؟ )  ”‏ كتاب الطهارة . ٠١‏ باب ما جاء في الرعاف . وإسناده صحيح . 


هلاه جمع الزوائد ( ؟ / 5 ) وقال أهيثي :.رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


لضن 
ها لا.ضوت فيه :وان يدك :نه الاستان:: 

ويستدل الحنفية لوجوب الوضوء لمن ضحك في الصلاة قهقهة بما ورد عن أبي العالية 
الرياض أن أعمى تردى في بثر والني ينو يصلي بأصحابه فضحك بعض من كان يصلي 
مع الني يَلتَّهِ فأمر الني من كان ضحك منهم أن يعينك الوضوء وانعيد الضلاة » برواه 
عبد الرزاق ورجاله رجال الصحيحين وفي اثار السنن إسناده مرسل قويا.ه 
وللتحتوث ؤؤاناك خرف متشدة ومريلعة +( انظن إععلاة الستنتاتبة رمه ونضتب 
الراية ١‏ / لا؟ ) . 
- آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه : 

كلام 0 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله غنها قالت : قال رسول الله يَينَّهِ ه من 
أحدت في صلانه فلينصرفا . فإن كن في صلاة جاممة , فليأة أنه 
ولينصرف » . 


الاة ‏ * روى الطبراني عن جريرٍ أن عمرّصلى بالناس فخرج من إنسان شيء فقال 
عزمت على صاحب هذا إلا توضأ وأعاد الصلاة » فقال جريرٌ لو تعزمٌ على كل مَنْ يها أن 
يتوضأ ويعيد الصلاة فقال نعم قا جه عبان يول 

وهذا يدخل في باب 0 الذوقيات التي 
يحسن بالمسلم مراعاتها . 


5 أبو دواد ( 15١ / ١‏ ) كتابٌ الصلاة , 755 باب استكذان الحدث الإمام . 
أبن ماجه ( 588/١‏ ) ه ‏ كتاب إقامة:.الصلاة والسنة فيها 758 باب ما جاء فين أحدث في الصلاة كيف 
ينصرف . 
أبن خزية ( 5 /ه١٠1) 4١‏ - باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلى فيها » ؛ وهو حديث صحيح . 
( فليأخذ بأنفه ) إنا أمره أن يأخذ بأنفه » ليُوهَم القوم أن به رُعَافَا » وهو نوع من الأدب في ستر العورة » وإخفاء 
القبيح » والتؤريّة بالأحسن عن الأقبح ٠‏ ولا يدخل في باب الرّياء والكذب » وإفا هو من باب التجمّل والحياء . 
وطلب السلامة من الناس 

لالاة - الطبراني « المعجم الكبير» ( ١‏ / ؟؟9؟ ) . ورجاله رجال الصحيح . 


نض 


حكم الشك في الوضوء : 

4 - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ينه قال : 
٠لا‏ وْضْوءَ إلا من صوت أو ريح» . 

فزناية! ' : قال : , إذا كان أحذكم في السجد فوجد ريحا بين ِليتَيْهِ » فلا 
يَخْرحْ حتى يسمعَ صوتًا , أو يجد ريحاء . 


في رواية '” 0 0 ار و ا 
0 


في رواية 9) : أبي داود قال : « إذا كان أحدم في الصلاة » فوجد حركة في 
ه:أخدث أو يُحُدث ء فأشكل عليه , ؛ فلا يَنْصَرفُ حتى يسيع صونًا ‏ أو 
يَجَد ا 


- + روى الطبراني عن ابن عبا س أن النبي ييه سكل عن الرجل يُخيل إليه في 


3 


صلاته أنه أحدث في صلاته وم يُحدث فقال رسول الله َيه : د أن الشيطان أن أجنة حدم 
وهو في صلاته حتى يَفتحَ مفْعَدَنَهُ فيُخِيلَ إليه أنه أحدث وم يُحدث فإذا وجد 
أحذك ذلك فلا يتنصرف حتى يسيع صوت ذلك بدن أو يد ريح ذلك بأنفه , . 


ولقون 0 فو إن احده إذل عاق الضاذة جا الفيطاة قاس هه كا ياس 


9 الترمذي ( ٠١١ / ١‏ ) أبواب الطهارة » 51 باب ما جاء في الوضوء من الريح قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
جخيح : 
)١(‏ نفس الموضع . 
(0)مسم (771/1) 8 كتاب الحيض 5١١‏ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته . 
(5) أبو داود ( ١‏ / 0 ) كتاب الطهارة » 38 باب إذا شك في الحدث . 
ولاه - الطبراني « المعجم الكبير » ( 357/1١‏ ) : 
البزار « كشف الأستار » ( ١87 / ١‏ ) كتاب الطهارة ‏ باب ما ينقض الوضوء ورجاله رجال الصحيح . 
(9)أجد 50/5 ). 
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بدابته فإذا سكن له أضرط بين إليتيه ليفتتّة عن صلاته فإذا وجد شيئًا من ذلك 
فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يَجَدَ ريحا» . ورجاله رجال الصحيح وهو عند أبي 
داود '') باختصار كذا في جمع الزوائد . 


ف:رواية "++ فإذا سكن له زيقة أو الْحَشَة قال أبوهريرة فأنتم ترون ذلك أما المزنوق 
فتراه مائلاً وأما الملجوم فتراه فاتحا فاه لا يذكر الله » . 


- + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال إن الشيطان ليَطِيْفْ بالرجل في 
صلاته لَيْقَطعَ عليه صلآته فإذا أعياء نقح جره كاذ أحية اهة من ويك فيك ملا 
ينصرف حت يَجِدَ ريحا أو يَنْمَحَ صوتا . 

١‏ - * روى الشيخان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : شي إلى الني مين 
الرّجْل يُحَيّلَ إليه أنه يد الشيء في الصلاة , قال : « لا ينْصَرفْ حتى يسمعَ صوتّا أو 
يجد ريحا, . 


ولفظ البخاري ( : أنه شك إليه الرجل الذي يُحَيّلَ إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة » فقال : « لا يَنقتل - أو لا يَنْصَرفٌ ‏ حتى يسمعَ صونًا » أو يد ريحا , . 


أقول : اليقين لا يزول بالشك فن توضاً بيقين وشك بالحدث فهو متوضيء ومن أحدث 
بيقين وشك بالوضوء فهو محدث . 


. كتاب الطهارة ء 78 باب إذا شك في الحدث‎ ) 40 /١( أبو داود‎ ()١( 
. ) 5.0/5 أجد‎ )9 
زَلَقَهِ ) الْزنُوق : المربوط بالزناق وهو حلقة توضع تحت حنك الدابة ثم يجعل فيها خيط يشد برأسه تمنع به‎ ( 
. جماحه » وكذلك المزنوق : المائل شقه لا يذكر الله تعالى‎ 
. ورجاله موثقون وفيه عنعنة الأعمش لكن يشهد له ما سبق‎ ) 187 / ١ ( » الطبراني « المعجم الكبير‎  68« 
. كتاب الوضوء » ؛  باب لا يتوضاً من الشكُ حتقى يستيقن‎  ؟4‎ ) 5١7 / ١ ( البخاري‎ - 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ ١١ ١ مسم (5)772/1- كتاب الحيض‎ 
. بطهارته تلك‎ 
. 5؛ ) كتاب الطهارة  باب إذا شك في الحدث‎ / ١ ( أبو داود‎ 
: الشنائئ [ 7ن كاي الطهارة :16 دراي الوضره :من ازيم‎ 
. كتاب البيوع » © باب من لم ير الوساواس ونحوها من الشبهات‎ 56 ) ١١4 / البخاري ( ؛‎ )( 


الم 


مسائل وفوائد في الوضوء 
د تك امفكا أن أقنة واندية عه الريو ربع كه الل 


وقال صاحب الهداية : فالنية في الوضوء سنة عندنا » وعند الشافعي فرض » لأنه 
عبادة » فلا يصح بدون النية » كالتهم . ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية » لكن يقع مفتاحًا 
للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال الطهر بخلاف التهمم » لأن التراب غير مطهر إلا في حالة 
إرادة الصلاة أو هو ينيء عن القصد . (١1:؟١).‏ 

وقال في البدائع : ولنا قوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة > )١(‏ 
الآية » أمر بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية » ولا يجوز تقيبد المطلق إلا بدليل , 
ولأن الأمر بالوضوء لحصول الطهارة » لقوله تعالى في آخرآية الوضوء : ولكن يريد 
ليطهرمٌ » وحصول الطهارة لا يقف على النية »ء بل على استععال اللمطهر في محل قابل 
للطهارة » والماء مطهر لما روي عن النبي يِه أنه قال : خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما غير طعمه أو لونه أو ريحه . وقال تعالى ١‏ وأنزلنا من السماء ماء طهورًا 4 9" , 
والطهور امم الطاهر في نفسه والمطهر لغيره » والمحل قابل على ما عرف . وبه تبين أن 
الطهارة عمل الماء خلقة وفعل اللسان فضل في الباب » حتى لو سال عليه المطر اجزاه عن 
الوضوء والغسل فلا يشترط لما النية لأن اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري » وبه تبين أن 
اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد » فإن اتصلت به النية يقع 
عبادة » وإن لم تتصل به لا يقع عبادة » لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة » لحصول 
الطهارة » كالسعي إلى المعة | . ه ملخضًا (١1:١؟).‏ 

ش ( انظر لزيادة بيان إعلاء السنن 0١-١‏ 2ه) . 

إذا تعمد الإنسان الحدث في الصلاة بطلت صلاته بالإجماع » وقال بعض الحنفية : إذا 
تعمد ذلك قبل السلام وبعد القعود مقدار التشهد جازت صلاته وكره ذلك تحريًا وعليه 


(١)المائدة‏ 5 . 
(")الفرقان : 48 . 


٠٠ 


الإعادة ما دام في الوقت » وإن سبقه الحدث بدون تعمد بطلت صلاته حالاً عند الشافعية 
والحنابلة وقال الحنفية إذا كان الحدث سماويًا كرعاف » بنى على صلاته إن شاء بعد استككال 
الطهارة والأفضل أن يستأنف الصلاة » وقال المالكية كالحنفية يجوز البناء على الصلاة في 
حالة الرعاف بشروط ستة : إن لم يتلطخ بالدم بما لا يزيد على الدرهم » وأن لا يتجاوز 
أقرب مكان ممكن للطهارة » وإن يكون المكان الذي يغسل فيه قريبًا وألا يستدبر القبلة 
بلا عذرء وألا يطأ في طريقه نجسًا وألا يتكلم خلال ذلك ؛ ومن مثل هذا نعرف أفضلية 
استقناف الصلاة . 

- قال الشافعية : يسن تثليث مسح الرأس » والمهور على أنه لا يسن تكراره . 

- من السنة عند الحنفية والشافعية : البداءة برؤوس الأصابع إلى المرفقين » والبدء بمقدم 
الرأس إلى الخلف » والبدء بأعلى على الوجه وقال المالكية : يندب البدء في الغسل أو المسح 
بمقدم العضو سواء في ذلك الوجه أو اليدان أو الرأس أو الرجلان . 

- ومن أداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع عن محل سقوط الغسالة واستقبال القبلة » 
وعدم التكلم بكلام الناس ٠‏ وتحريك الخاتم الواسع إذا كان الماء يصل إليه حتا » ويندب 
تحريك الخاتم الضيق إن علم وصول الماء وإلا فيفرض تحريكه إلا عند المالكية فإنه لا يجب 
تحريك الخاتم الضيق المأذون فيه » وما ينبغي أن يراعيه المتوضيء أن تكون المضضة 
والاستنشاق باليد الينى والامتخاط باليد اليسرى ؛ والتوضأ قبل دخول الوقت لغير 
المعذور » وترك التنشيف بالمنديل عند الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية ولم ير ذلك 
المالكية . 

وما ينبغي أن يراعى تخليل اللحية الكثة بأخذ شيء من الماء بالكف وإصابة اللحية من 
بإلنها م خليلها بالأصابع +.وتخليل آمان اليدين بالتسبيئك وأصايع: الرسليع تسن اليد 
اليسرى من أسفل خنصر الرجل الينى إلى خنصر الرجل اليسرى . 

- قال المالكية : لا ينتقض الوضوء من السلس الذي يلازم صاحبه نصف الزمن فأكثر 
وإلا نقض » والسلس عندهم هوما يسيل بنفسه لمرض : بولا أو ريحًا أو غائطًا أو مذيًا أو دم 


ملق 


انتحاطة وغليه أن :يتداوى + وإذا أضبط معةاق أي وقك أو آخره أو ق وسطة: وجب 
عليه أن يصلي حال الانضباط . 

قال الشافعية : إذا أجريت لإنسان عملية فأصبح الخارج يخرج من مكان دون المعدة » 
ينتقض الوضوء عندم بالخارج نتيجة لذلك » وإذا كان ما يخرج من فوق المعدة فلا ينتقض 
الوضوء , هذا إذا انسد احرج المعتاد , أما إذا لم ينسد فالأصح أنه لا ينقض سواء كان الخرج 
تحت المعدة أو فوقها . قال المالكية والشافعية : إن الدم ونحوه لا ينقض الوضوء إلا ما كان 
دم استحاضة يكن ضبطها ء وعند الحنفية : إذا لى يسل الدم عن محله لا ينقض الوضوء 
وكذلك إذا سقط لحم من غير سيلان دم أو خرجت دودة من جرح وأنف وأذن . 

حرم المالكية والشافعية : مس القرآن بالحدث الأصغر ولو بحائل أو عود » وأجاز 
الحنفية والحنابلة مسه بعود أو حائل طاهرين وقال الحنفية يحرم على المحدث مس المكتوب 
من المصحف ولو آية على نقود أو جدارء ؟ا يحرم مس غلاف المصحف التصل به » ويكره 
لسه بالكم تحريًا لتبعيته للامس » ويجوز للصبي مس القرآن أو لوح منه من أجل التعلّم 
والحفظ » ولا يكره مس كتب التفسير إن كان التفسير أكثرء ويجوز حمل الحجب المشملة 
على آيات قرآنية ودخول الخلاء بها ومسها ولو للجنب إذا كانت محفوظة بغلاف منفصل 
عنها . وقال المالكية : ويجوز المس والمل لمعامة ومتعامة بالغتين وإن وجد حيض أو نفاس 
ولا يجوز ذلك في الجنابة » وقال الحنفية والشافعية : ويباح قلب ورقه بعود » وقال 
الشافعية : ولا يمنع الصبي المميز من حمل القرآن ومسه للدراسة » ويجوز عندهم حمل الماكتم 
وما على النقد وما على الثياب المطرزة بالآيات القرآنية ككسوة الكعبة » ومن كلام 
الحنابلة : ويحرم بيع المصحف ولو لمسلم » ولذلك كانوا قديمًا يستعملون لفظ ( الاستيهاب 
من الوهبة ) إذا أرادوا شراء مصحف وقد تساهل الناس اليوم في ذلك . 


- + روى الطبراني عن ابن عمر  :‏ « لا يَمَسُ القَرْآنَ إلا ماهر » وانظر إعلاء 


"8 الطبراني « المعجم الكبير » ( ؟١‏ / 7١5‏ ) وهو حديث صحيح . 
بمع الزوائد ١(‏ / 0 ) قال الهيفي : رواه الطبراني في الكبير والصغير . ورجاله موثقون . 


ام 


السنن ١‏ / 568 باب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. 

- قال في كتاب ( الدين الخالص ) ( 56١0/1١‏ -١0؟)‏ . 

الدعاء بعد الوضوء : اتفق العاماء على أنه يستحب لمن توضاً أن يدعو بعد الوضوء ‏ 
مستقبلاً القبلة رافعًا بصره إلى السماء ‏ بما في حديث عمر. 7 

* روى أحمد أن الني صلى الله عليه وعلى آله وسم قال : ه ما منتم من أحد 


يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن مدا عبذه ورسوله : إلا فتحت له أبيواب الجنة الؤانية يدخل من أبينا شاء, 


وللترمذي وزاد : « اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين “.2 

( ويختم الدعاء ) بما في حديث أبي سعيد الخدري 

6 - * روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن النني صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
انوي الجا كتين ورد ل كدر لان فل كن اليو القافة.. 

( وهذا ) الدعاء هو الوارد عن الني صلى الله عليه وآله وس : أما ما اعتاده بعض 
الناس وذكره ب بعض الفقهاء من الدعاء عند كل عضو كقوفم عند غسل الوجه : اللهم بيض 


؟حه . أجد ( 6/4 008) . 
مسلم -5)17١/١(‏ كتاب الطهارة . 1 الذكر المستحب عقب الوضوء . 
أبو داود ١(‏ / 5 ) كتاب الطهارة » 76 باب ما يقول الرجل إذا توضأ . 
الترمذي ( ١‏ 787 ) أبواب الطهارة » 4١‏ باب فيا يقال بعد الوضوء . 

586 النسائي : « في عمل اليوم والليلة » مرفوعًا وموقوفًا ؛ وصحح الموقوف . وصحح إسناده الحافظ ابن حجرثم قال : 
وإا اختلف في رفع التن ووقفه فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ ٠‏ فلذا حك عليه 
بالخطأ ‏ وأما على طريقة النووي تبمًا لابن الصلاح » ٠‏ وغيرهم » فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلمى» 
وعلى تقدير العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا مجال للرأّي فيه فله حك الرفع . 
جمع الزوائد ١(‏ / 55 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد 
تخريجه في اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفًا ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوقًا . 
الحام ١(‏ / 16 ) كتاب فضائل القرآن » ذكر فضائل سور وأي متفرقة ٠‏ ابن السني : في « عمل اليوم والليلة » . 


رت 


وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . وعند غسل اليد الينى : اللهم أعطني كتابي بيني 
لا تعطني كتابي بشهالي . وعند غسل اليد اليسرى : اللهم يسبر ولا تعسر . فم يبت فيه 
شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
قال النووي في الروضة : هذا الدعاء لا أصل له وم يذكره الشافعي ولا المهور . وقال 
وقد روى فيه علي كرم الله وجهه من طرق ضعيفة جدًا أوردها علاء الدين على المتقى 
في كنز العمال وبين ضعفها . ١.ها.‏ 


الفقرة السادسة : في المسح على الخفين 
عرض إجمالي 

المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء » وهو جائز في المذاهب الأربعة في 
السفر والحضر للرجال والنساء . 

قال النووي في شرح مس : ( وقد رَوَىَ المسح على الخفين خلائق لا يحصون من 
الصحابة » وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 
الثانين : منهم ( العشرة المبشرون بالجنة ) » وقال الإمام أحمد فيه أربعون حدينًا عن الصحابة 
مرفوعا : 

وكيفيته : الابتداء من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق » والواجب في المسح 
عند الحنفية : قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل مرة 
واحدة » ولا يسن تكراره » ولا مسح أسفله » والواجب عند المالكية : مسح جميع أعلى 
ل ا ل ل د 
أسفله وحرفه وعقبه » ويسن مسح جنيعه خطوطاً عندهم » وقال الحنابلة : يجزىء في المسح 
أن يسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطاً بالأصابع » ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه . 

وشروط المسح على الخفين : لبسهها على طهارة كاملة » وأن يكون الخف طاهراً ساتراً 
لمحل المفروض غسله في الوضوء وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى . 
وإمكان متابعة المشي فيه بحسب المعتاد » وقدّره الحنفية : باثني عشرة ألف خطوة ٠‏ والمعتبر 
عند المالكية أن يمكن تتابع المشي فيه عادة » وأكثر الشافعية على أن الشرط أنه يمكن التردد 
فيه لقضاء الحاجات لامقيم يومًا وليلة ولامسافر ثلاثة أيام ولياليهن » ولا يشترط الحنابلة : 
إلا إمكان المشي فيه عرفًا واشترط الشافعية والحنابلة : ألا يكون في الخف خرق ولو كان 
يسيرًا » وأجاز المالكية والحنفية : المسح على خف فيه خرق يسير وهو دون ثلاثة أصابع من 
أصغر أصابع القدم واشترط المالكية كذلك أن يكون الخف من الجلد , وقال الشافعية : 
لا يجزئ المسح على منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه 


يت 


لعدم صفاقته واشترط الحنفية والشافعية أن يكون الخف مانعًا من وصول الماء إلى الجسد 
ولكنهم أجازوا مع الجهور المسح على الخف المصنوع من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها 
إذا توفرت فيها الشروط , فأجاز الحنفية المسح على الجوربين الثخينين إذا كانا يتحملان 
المثي فرسخًا أي اثنى عشرة ألف خطوة » وإذا كان يثبت على الساق بنفسه ولا يرى 
ما تحته ولا يشف بحيث يرى ما وراءه » كا أجاز الحنابلة المسح على الجورب الصفيق إذا 
أمكن متابعة لمشي فيه والذي لا يبدو منه شيء من القدم . 

وأجاز الشافعية والحنابلة المسح على الخف المشقوق القدم كالزربول الذي له ساق إذا شد 
قالمع بزامظة العرى عبية لا لور طي ةين عل الفرطن ]ذا مقن له قله اللنذاة 
الذي يلبسه العسكريون عادة » وإذا لبس الإنسان خفين فوق بعضها أو ما لما حك الخفين 
فالشافعية لا يجيزون الاقتصار في اللسح على الخف الأعلى » والمذاهب الثلاثة على جوازه » 
واشترط المالكية والحنابلة لجواز المسح على الخف أن يكون استعاله مباحًا » فلا يصح المسح 
على خف مغصوب ولا على حرير بالنسبة للرجل » واشترط الحنفية أن يكون قد بقي من 
مقدم القدم قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد إذا قطعت القدم لجواز المسح على الخف , 
ولكن يسح خف القدم الأخرى » والمالكية لا يؤقتون وقنّا لمسح ما لم يخلعه أو تصيبه 
جنابة والجهور على أن مدة المسح لمقيم يومًا وليلة ولاسافر ثلاثة أيام بلياليها » وتبدأ المدة 
عند ا جهور من وجود الحدث بعد اللبس » وعلى هذا من توضأ عند طلوع الفجر ولبس 
الخف ء ثم أحدث بعد طلوع الشيس وهو مقي » فلا تنتهي مدة السح إلا بعد طلوع الثس 
من اليوم الثاني » وإذا مسح خفيه مقهًا حالة الحضر ثم سافر أو عكس بأن مسح مسافرًا ثم 
أقام أتم عند الشافعية والحنابلة مسح مقي وعند الحنفية من ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل 
تام يوم وليله مسح ثلاثة أيام ولياليها » ولو أقام مسافر بعد مدة مسح المقيم نزخ الخف 
وغسل رجليه ٠»‏ ويُبطل السح على الخف نواقض الوضوء والجنابة والحيض ونزع أحد 
الخفين أو كليها » ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف . 

اااي رار لا ووو و0 
بذلك . 

وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف » ومضي المذة » وهل إذا انتهت مدة البح أو 


6 


بطل بغير الجنابة هل يكفي غسل الرجلين فقط أو لا بد من تجديد الوضوء كله ؟ قال 
الحنابلة : ينبغي تجديد الوضوء كله » وقال الحنفية والمالكية والشافعية : على القول الراجح 
يكفي غسل الرجلين فقط إذا كان متوضفًا . ظ 

(خافة آبخ عابدين 18 :فنا يعدها)::(الغرص الصغر 578]" فا يدها ) + 
( المهذب (١) 55 - 5١/١‏ المغني /١‏ 185 فا بعدها )ء( الفقه الإسلامي /١‏ لكلافا 
بعدها ) . 


وله وض هده المقرة: 
أدلة مشروعيته : 


0 + روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع الني عتم في 
َفَرِء فقال : « يا مُغيرة » حُذْ الإداوة » , فأخذتّها » فانطلق رسول الله يي حتق 
توارى عَنْي » فقضض حاجَتَه وعليه جُبّةٌ شاميّة » فذهب ليّخْرِيَ يده من كُمّها فضاقت » 
فأخرج يده من أسفلها » فَصبَبْتَ عليه » فتوضأ وضودَه للصلاة » ومَسَحَ على حَفْيْهِ » ثم 
صلق 

في رواية " كنت مع الني يِه في سفرء فأويت لأنْزع خفيه » فقال : ٠‏ دَعْهما 
فإني ادخلتها طاهرتين » فسح عليها » . 


ومسل ( أن النبي لَه : توضأ » فسح بناصيته » وعلى العامة » وعلى الخّفين . 


زاد أحمد (" بَعْدَ طاهرتين ثم لَمْ أمش حافيًا بَعْدَ . 


9. 


مه البخاري ( ١‏ / 575 ) 8 كتاب الصلاة ٠‏ 0 باب الصلاة في الجبة الشامية . 
ملم -5)155/1١(‏ كتاب الطهارة » ؟5 باب المسح على الخفين . 
)١(‏ مم (7)70/1- كتاب الطهارة » 5١‏ باب المسح على الخفين . 
(؟)مسم )75 كتاب الطهارة » 7١‏ باب المسح على الناصية والعمامة . 
(")أحمد (؛ / 40؟ ) ورجاله رجال الصحيح كذا في جمع الزوائد . 
( أهويت ) بيدي إلى الشيء : إذا مَدَدْنها إليه . 
( تَوَارّى ) التواري : الاستتّار . 


يق 


- * روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال : بعث رسول الله يِه سَرِيّة » 
فأصايهم البَْدْ » فاما قَدمُوا على رسول الله عع أمرم أن يَمْسّحوا على القصائب والتساخين . 

7 - + روى مسم عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن رسول الله يِه : مسح على 
الخفين والخار . 

في رواية : أبي داود " : أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وُضوء رسول الله 
ل ؟ فقال : « كان يَخْرَجَ يقضي حاجتّة » فآنيه بالماء » فيتوضاً » ومسح على عمامته 
ومُوقيّه » . 

وعند النسائي (" قال : « رأيتُ رسول الله يِه يمسح على الخفين والخار» وفي أخرى : 
عل الحفين : 

وله في أخرى ' قال : « دخل رسول الله يت وبلال الأسواق » فذهب لحاجته ء ثم 
خرج » قال أسامة : فسألت بلالا : ما صنع ؟ فقال بلال : ذهب الني مَِتْهِ لحاجته , ثم 
توضأ فغسل وجهه ويديه » ومسح برأسه » ومسح على الخفين » ثم صَلّى » . 

رواية الترمذي اللاحقة تبين أن المراد بالمسح على العامة بعد مسح ربع الرأس ولفظه. 
( ... إنه مسح على ناصيته وعمامته ) باب ما جاء في المسح على الجوربين والعامة » وفي 


. أبو داود ( ١١7/١‏ ) كتاب الطهارة» 59 باب المسح على العامة وللحديث شواهد بعناه يرتقي بها . 
( القساخين ) التساخين : الحقَافٌ » لا واحد لها » وقيل : واحدها : تَنْخَان , وتسْخين . قال حمزة الأصفهاني في 
كتاب « الموازنة » : وأما النّسخان » فتعريب تَشْكَنْء وهو اسم غطاء من أغطية الرأس » كان العاماء والموابذة 
يأخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم : قال وجاء في الحديث ذكر لبس العائم والتساخين » فقال من تعاطى 
تفسيره : هو الخف حيث لم يعرف فارسيته » والله أعلم . 
( والعصائب ) أراد بالعصائب : العماتم » لأن الرأس يعصب با . ابن الأثير . 
/اده ‏ مسلم ( 758/1١‏ ) 7 - كتاب الطهارة » 7١‏ باب المسح على الناصية والعامة . 
(١)أبو‏ دواد ( 560/١‏ ) كتاب الطهارة » 5 باب المسح على الخفين . 
الترمذي ( ١‏ / 178 ) أبواب الطهارة » 76 باب ما جاء في المسح على العامة . 
(؟) النسائي /١(‏ 76 ) كتاب الطهارة » 47 باب السح على العامة . 
(؟)النسائي ( ١4١71١‏ 35 ) كتاب الطهارة ٠‏ 57 باب المسح: على الخفين . 
( مُوقيه ) الوق : الخفُ » وهو نوع منها ساقه إلى القصر ( الخمار ) العامة . 


لفك 


مسم في الوضوء ( ... ومسح بناصيته وعلى العامة والخفين ) فليس المراد قط : الاكتفاء 
بالمسح على العامة عن مسح الناصية وبين هذا الأمر بأكثرء قول أنس رضي الله عنه : 
أت رسول الله يه يَنوَضَا وعليه عمامة قَطَرِيةٌ فأدخل يدَهُ من تحت العامة قَصسَحَ مقدم 
رأسه وم ينقض العامة . رواه أبو داود في باب المسح على العامة وسكت عنه » تام الكلام 
في إعلاء السنن 8-077/1١(‏ ) ( وهبي ). 

- + روى الترمذي عن أي عبيدة بن جمد بن عمَار بن ياسر رضي الله عنه قال : 
« سألت جابرٌ بن عبد الله عن المسح على الخُفين ؟ فقال : السّنة يا ابن أخي » وسألته عن 
المسح على العامة ؟ فقال : أمسّ الشعر» . 

- + روى الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه : « بَالَ» ثم توضأء 
ومسح على خفيه » فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم » رأيت رسول الله مَِ بال ثم توضأ ء 
ومسح على خفيه » . 

قال الأعمش : قال إبراهمٌ : وكان أصحابٌ عبد الله يُعجبّهم هذا الحديث ؛ لأن إسلامَ 
جريرٍ بعد نزول المائدة 6 . 

- + روى الطبراني عن عبد الله بن سَسْعُود أنة كان يَسْمَمٌ عَلَى الَْوْرَبِيْن 
والنَْليْن . 

فائدة : ( مسح على الجوربين والنعلين ) : تأويله أنه َيِه أَمَرّ اليد على الجورب للمسح 
قصدا » وعلى النعل تبعًا ليحصل كال المسح وما كان مسح النعل مقصودًا وهو الظاهر » وم 
نقل بمسح النعل لعدم الحاجة إليه » ولعدم بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل الوارد 
في الكتاب [ القرآن ] . ( إعلاء السنن /١‏ 5؟) ( وهبي ) . 


هده الترمذي /1١(‏ 3796 ء ١95‏ ) ) أبواب الطهارة » 5/ا ‏ باب ما جاء في المسح على الععامة » » وإسناده حسن . 
همه البخاري ( ١‏ / 555 ) م كتاب الصلاة »  ”5‏ باب الصلاة في الخفاف . 

مسم -75)175867/1١(‏ كتاب الطهارة » 7١‏ باب المسح على الخفين . 
- الطيراني « المعجم الكبير » ( ١‏ / 188 ) ورجاله موثقون . 


حي 


١‏ - * روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : « توضاً رسول الله 
يِه » ومسح على الجورَبين والنعلّين » . قال أبو داود : كان عبد الرحمن بن مهدي 
لا يُحدّثْ هذا الحديث ء لأن المعروف عن المغيرة : « أن النني يِه مسح على الخّفين » 
قال: وروي هذا [ أيضًا] عن أبي مومى الأشعري عن الني ميته : « أنه مسح على 
الجوربين » . وليس بالمتصل » ولا بالقوي » قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي 
طالب » وابنٌ مسعود ٠‏ والبراء بن عازب ٠‏ وأَنسٌ بن مالك ٠‏ وأبو أمامةٌ » وسهل بن سعد , 
وعمرو بن حريث » وروي ذلك عن عمرٌ بن الخطاب وابن عباس ٠‏ رضي الله عنهم . 

فائدة : قال النسائي في سننه الكبرى : لا نعم أحدًا تابع أبا قيس - راوي حديث المسح 
على الجوربين - على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أن النني يََِةِ ( مسح على الخفين ) 
( إعلاء السنن ) ٠‏ 


قال الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى : اتفق الأتمة على جواز اللسح على 
الجوربين المجلدين والمنعلين وكذلك اتفقوا على عدم جوازه على الرقيقين يشفان واختلفوا في 
الثخينين فا جهور جوزوه ومنعه أبو حنيفة » وروي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه قبل 
وفاته بأيام وذلك . أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعوّاده فعلت ما كنت أمنع 
الناس عنه » فاستدلوا به على رجوعه » قال صاحب المداية : وعليه الفتوى » ملتقطة من 
خارف الننان 0/31 نوقنال القيد كت أحسن :5( لأن الخ غل :نورين تبت ين 
الواحد وغسل الرجلين قطعي فلا يكون المسح على الجوربين بدلاً عنه إلا إذا كان الجورب 
كالخف الثابت مسحه بالتواتر) (١‏ إعلاء السنن ١‏ / 45؟) ( وهبي ) . 


- * روى أبن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب والحسن أنها قالا : ( يمسح على 


الجوربين إذا كنا صفيقين ) 


أبوبحازة 0 4017 ياب المح عل جور | 
الترمذي ( 177/١‏ ) أبواب الطهارة » 74 باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين » وقال حسن صحيح . 
ابن حبان ( ١١4 / ١‏ ) ذكر الإباحة لامرء بالمسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين . 
ابن خزيمة ( 59/١‏ ) 161 - باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين » وإسناده صحيح .. 

- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . ورجاله رجال الماعة . 


للق 


5 - * روى أبو داود عن علي بن أبي, طالب رضي الله عنه قال : « لو كان الدّين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله يِه يسح أعلاه ‏ 
وفي رواية ' : يمسح على ظاهر خفيه » . 

قال أبو داود : رواه الأعمش يإسناده قال : « كنت أرى باطن القَدَمَيْن أحق بالغسل من 
ظاهرهما » حتى رأيت رسول الله يَئَِةٍ هسح على ظاهرههما » وقال وكيع : يعني الخفين . 

ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحقّ بالغسل » حتى رأيت رسول الله يلت يمسح على 

والمراد بالمرّويات كلها المسح على ظاهر الخفين فعَبّر عن ذلك بغسل ظاهر القدمين وعبّر 
عا يخالفه بغسل باطن القدمين » والمراد أنه إذا ورد نص فلا محل للاجتهاد ولا للنظر . 
مدة المسح : 

6 - + روى مسم عن شُريح بن هانئ قال : « أتيت عائشة أسألها عن المسح على 
الخفين ؟ فقئالت : عليك بابن أبي طالب قَسَلْهُ » فإنه كان يُسافرٌ مع رسول الله يلت » 
فسألنا » فقال : جَعل رسول الله يلَِو ثلاثة أيام ولِياليهَُ لمسافر » ويومًا وليلة للمقم » . 


* روى الترمذي عن خزهة بن ثابت رضي الله عنه « أن الني ميت سبل عن 
السح على الخفين ؟ فقال :« لأمسافر ثلاثا » ولامققم يومًا, . 

وفي رواية : أبي داود ‏ : أن الني َه قال : « المسحٌ على الخفين لامسافر ثلاثة 
أيام » ولأمقيم يومًا وليلة » . 


8 - أبو دواد ( ١‏ / ؟؛ ) كتاب الطهارة » 7 باب كيف المسح » وهو حديث صحيح . 
(١)أبو‏ داود » نفس الموضع السابق . 
6ؤه - مسلم ( 5/1١‏ )7 كتاب الطهارة » ١56‏ باب التوقيت في المسح على الخفين . 
النسائي ( ١‏ / 6 ) كتاب الطهارة » ١‏ التوقيت في المسح على الخفين لامقيم . وم يذكر عائشة . 
دده الترمذي ( ١‏ / 168 ) أبواب الطهارة » 7١‏ باب المسح على الخفين لاسافر والمقيم » والحديث حسن . 
(؟)أبو دواد 4٠ /١(‏ ) كتاب الطهارة » 7١‏ باب التوقيت في السح . 


لحل 


- * روى الترمذي عن صفوان بن عسال اراي رضي الله عنه قال : « كان رسول 
الله مع يأمرّنا إذا كنا سَفْرًا أن لا تنزع خقافنا ثلاثة أيام وليالِيَهْنٌ » إلا من جنابة » 
ولكن من بول وغائط ونوم » . 

وفي أخرى 27 للنسائي قال # يخي لنالونبول الله :علق إذا كنا :سنافررين + أن لاادرع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنُ » . 


“ذه - الترمني (9 1647 ) أبواب الطهارة » 75 باب المسح على الخفين لمسافر والمقئم . 
النسائي ١(‏ / 86 ) كتاب الطهارة » 8؟ ‏ باب التوقيت في المسح على الخفين للسافر . وقال إذا كنا مُسافرين . 
(١)النسائي‏ الموضع السابق . 


مسائل وفوائد 
- يسن في مسح الخفين أن يمسح الرجل خفه الأيمن بيده الينى والأيسر بيده اليسرى . 


- ورد أثناء الكلام عن المسح على الخفين ذكر المسح على العامة وعلّقنا هنالك با 
يقتضيه المقام » وههنا نذكر وجهات النظر في ذلك . 

قال الحنفية : لا يصح المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع و قفازين » وقال الحنابلة : ' 
بن توطأ منالذكور ثم لبس :غانة ثم أحدث بوتؤضا حجان له امس عل العانة +“ والواجبية 
عندهم مسح أكثر العامة » وقسح دوائرها دون وسطها ولا يجوز السح عندم على القلنسوة 
ويشترط لصحة المسح على العهامة ألا تكون محرمة كغصوبة أو حرير» وأن تكون محنكة 
وهي التي يدار فيها تحت الحنك كور أو كوران أو تكون ذات ذؤابة وهي طرف العمامة 
المرخي من الخلف », فلا يجوز المسح على العامة الصاء لأنه لا يشق نزعها فهي كالقلنسوة » 
ولا يجوز لأنثى أن تمسح على عمامة لأنها لا تجو زلما ي لا تتشبه بالرجال » ومن الشروط 
لجواز المسح على العامة أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كقدم الرأس والأذنين 
وجوانب الرأس ٠‏ وقال الشافعية : لا يجوز الاقتصار على المسح على العامة فلابد من إشراك 
شيء من الرأس بالمسح وقال المالكية : يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضررء ولم يقدر 
سى مسح ما تحتها نما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة فإن قدر على مسح بعض الرأس أقى به 
وكل على العامة . 

( انظر اللباب ١ / ١‏ والشرح الصغير ٠١5 / ١‏ والمغني 5٠١0 / ١‏ فا بعدها ) . 


؟اء 


الفقرة السابعة : في الغسل وموجباته وأنواعه 
عرض إجمالي 


قال تعالى : ١‏ وإن كنتم جنبًا فاطهروا 4 )١‏ وقال :« لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعاموا ما تقولون , ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا © ( . 

وقال تعالى : ١‏ ويسألونك عن المحميض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرء الله © 7 . 

بالغسل والوضوء وما يستتبع ذلك وما يلحقه وما يسبقه كان المسلم أطهر وأنظف إنسان 
في العالم . 


والغسل في الإسلام على أنواع : فنه المفروض ومنه المسنون فالأغسال المفروضة : الغسل 
من الجنابة : ويكون بخروج المي أو التقاء الختانين ولو من غير إنزال » والغسل من الحيض 
والنفاس في حق المرأة وتغسيل المسلم الميت غير الشهيد . وإسلام الكافرء سواء كان كافرًا 
أصليًا أو مرتدا » والأخير واجب عند المالكية والحنابلة وقال الحنفية والشافعية يستحب 
استحبابًا إذا م يكن جنبًا ويجزئه الوضوء . 

والأَغَال المستونة والتدوية: التشل اصلاة الجنة > والصشيل لضلاة العيبذين + والعغشل 
للإحرام بالحج أو بالعمرة لصلاة » وللوقوف بعرفة بعد الزوال » ولدخول مكة ولامبيت 
بمزدلفة ولطواف الإفاضة وطواف الوداع » وعند المالكية للسعي ٠‏ ومن الأغسال المندوبة 
عند الحنفية الغسل لصلاة الكسوف والخسوف وهي سنة عند المهورء ويسن الغسل لمن 
غَسَّلُ ميا » وبعضهم جعله مستحبًا » ويسن الغسل عند الشافعية والحنابلة لمستحاضة عند 
كل صلاة وقال المالكية إنه مستحب وقال الحنفية يندب لما إذا انتقطع دمها . 

ويد السل للإفاقة مى «جتوى أو إعماء أو سكن » يدي عتل حجامة ونحوها تعند 

. 5 ةدئاملاا١(‎ 


(؟)النساء :5 . 
(9)البقرة 307١:‏ . 


ى_ء 


الشفاء من عملية جراحية مثلا » ويندب الغسل للتائب من ذنب وللقادم من سفر ولن 
أصابته نجاسة وخفي مكانها . 

وكل غسل ترتبت عليه منفعة أو مصلحة واغتسل صاحبه بنية صالحة فهو مأجور 
عليه » بل الغسل المباح إذا كان بنية صالحة فإن الإنسان يؤجر عليه . 

وبسبب الغسل كان للحمامات دور كبير في حياة المسم سواء حمامات البيوت أو الخامات 
العامة » وللدخول إليها آداب وأحكام . 

وفريضة الغسل تعمم الجسد بالماء الطهور ويدخل في ذلك المضضضة والاستنشاق عند 
الحنفية والحنابلة فقد قالوا : إنما فريضتان في الغسل وقال المالكية والشافعية : إنما سنتان 
وافترض المهور غير الحنفية النية عند غسل أول جزء من البدن أي نية فرض الغسل من 
الجنابة أو من الحدث الأكبر أو استباحة ممنوع لا يصح بدون الغسل كالصلاة والطواف » 
والنية عند الحنفية سنة والتسمية في ابتداء الغسل سنة عند المهور وفرض عند الحنابلة 
وأوجب المالكية دون غيرهم الدلك ولو بخرقة » ويتعاهد المغتسل بالغسل داخل القلفة إذا / 
يكن مختونا ولا عسر عليه في إيصال الماء إليها » وسَرّة وبشرّة الرأس من المرأة وبشرة اللحية 
والحاجب ولكال الغسل يبدأ المغتسل بالنية والتسمية وغسل ما به من أذى والاستنجاء 
والوضوء » ويحني على رأسه ثلانًا يروي بها أصول الشعر » ويفيض الماء على سائر جسده 
ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه ويتعاهد في 
هذا كله الأمكنة التي يخثى ألا يصل إليها الماء . 

والمرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها » ولكن لابد من إيصال الماء إلى بشرة الرأس 
أما ضفائر الرجال فيجب نقضها عند الحنفية ومن وافقهم وقال الإمام أحمد تنقض المرأة 
شعرها لغسلها من الحيض والنفاس لكن قال في المغني وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير 
اح وطن نول كارن النتواك وسل المسعي ذا اه الا ه 73١17-7535/1(‏ ) وليس 


عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله . 


ويكره الإسراف في صب الماء » ومهها استطاع الإنسان أن يقلل من استعمال الماء 


6ىء 


ليضين الينة فذلك أبعد من الإسراق »ويسن عند العناففية والمنابلة أن لا ينقض:مناء 
الغسل عن صاع تقريبًا ويساوي عندهم حوالي ( 77٠١‏ ) غرامًا » وما يكره الإسراف في الماء 
يكره التقتير فيه » وضرب الوجه به » والتكم بكلام الناس ء ويكره الاغتسال في الخلاء إذا 
أمكن غيره: .ولا دكزه: عند الكدابلة للحدي و الخائقى والتفيياء أن تاخز نينا من كمه 
وأظفاره قبل الاغتسال وكرهه بعضهم » ويحرم على الجنب والحائض والنفشاء الصلاة ومنها 
سجود التلاوة » والطواف حول الكعبة ٠‏ ومس القرآن وتلاوة القرآن بلسانه ولو لحرف أو 
دون أية على الختار عند الحنفية والشافعية بقصد القراءة فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح 
أمر أو التعليم أو الاستعاذة أو الأذكار فلا يحرم » وأجاز الحنابلة للجنب قراءة بعض آية ولو 
كرره ما لم تكن طويلة » ؟! أجازوا له مع الحنفية تهجئة القرآن » واتفق الفقهاء على أن 
لا يحرم النظر في القرآن لحائض ونفساء وجنب » ؟ أن لهم أن يستعرضوا القرآن بقلوهم 
لا على ألسنتهم وأن يستعوا إلى القرآن » وعند المالكية يصح للجنب التعوذ بآية الكرسي 
والإخلاص والمعوذتين » وأن يرقي نفسه أو غيره ويستدل على حك » وأن للمرأة قراءة قليل 
من القرآن إذا كانت حائضا أو نفساء حال استرسال الدم عليها » أما بعد اتقطاعه وقبل 
غسلها فلا تقرأ منه شيئًا » ويحرم الاعتكاف في المسجد على الجنب والحائض والنفساء 
إجماعًا » وقال الحنفية والمالكية ويحرم عليهم دخول المسجد مطلقا ولو عبورًا أو اجتيازًا 
وحملوا قوله تعالى : ١‏ إلا عابري سبيل »على المسافر الذي حكه التهم » وأباح الشافعية 
والحنابلة عبور المسجد دون المكث فيه » أو التردد فيه لغير عذرء إلا أن إباحة عبور المسجد 
للحائض والنفساء مقيد با إذا أمنت تلويثه فإن خافت تلويثه حرم عليها الدخول فيه . 

ومن كلام النووي : لواحتم في المسجد وجب عليه الخروج منه إلا أن يعجز عن 
الخروج لإغلاق المسجد ونحوه » أو خاف على نفسه أو ماله » فإن عجز أو خاف جاز أن 
يقم للضرورة . 

( انظر حاشية أبن عابدين ٠٠١ /١‏ وما بعدها ) », ( الشرح الصغير /١‏ ١٠٠ثما‏ بعدها )2 
( المهذب ٠5/١‏ وما بعدها ) ء المغي ١‏ 54 وما بعدها )ء ( الفقه الإسلامي 505/١‏ 
وما بعدها ) . 


كاقضء 


وسنعرض عروضًا إجمالية أخرى بناسباتها في هذه الفقرة » فإلي ذكر بعض النصوص التي 
وردت في الجنابة : 
الجنابة والغسل منها : 
مرك لاي نار الو يا 
فقال عتبان : يا رسول الله » أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته » ول يمن » ماذا عليه ؟ قال 
رسول الله عله : « إنما الماء من الماء» . 

وفي رواية مختصرًا '" عن الني مَلِتَه قال : « إِما الماء من الماع » . 

5ه روى التزسلق عن أي بن كنب :رشي الله.عنه فال + إفنا كان آلماء من اللاء 

وفي رواية.'" : أبي داود : أن رسول الله مت إغا جَعَل ذ ف ترعضة اللناين فق .اول 
الإسلام لقلة الثياب + ثم أمَن بالشكل + وتهى عن ذلك + قال أيوداود::. يعني + آماء من 
اللاو 

وق أخرئ ” له قال : إن الفُنْيا التي كانوا يُفتُون : الماء من الماء كانت رُخصة رخصها 
رسول الله ميتم في بَدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد . 

أقول : قوله إما الماء من الماء : أي الاغتسال من المني وكان هذا وحده يوجب الغسل ثم 
استقر التشريع على أن التقاء الختانين ولو لم يكن مني يوجب الغسل كذلك . 


لاؤة ‏ مسمم 5)5715/1١(‏ كتاب الحيض , 5١‏ باب فا الماء من الماء . 
(1١)مسلم‏ : نفس الموضع السابق . 

هوه - الترمذي /١(‏ 1864 ) أبواب الطهارة 4١ ٠‏ اد : أن الماء من الماء . وقال هذا حديث حسن صحيح . 
(؟)أبو داود /١(‏ 5ه ) كتاب الطهارة » 46 باب في الإكسال . 
(')أبو داود : نفس الموضع السابق .وقد أخرجه ابن خزهة بإسناد صحيح . 


/واء 


6 - + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : « إفا الماء من 
الماء : في الاحتلام .2 


٠‏ * روى مسم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه « أنهم كانوا جُلُوسَا » فذكروا 
اايْوْجَب المُتل م فاختلف في'ذلك رهط من الماجرين والأنضتان» تقال الأتصاريون»: 
لا يَجبْ العمل إلا من الدّفق » أو من الماء » وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل ٠‏ قال أبو موسى : فأنا أشفيم من ذلك » قال : فقمت فاستأذنت على عائشة » فأذن 
شلك طا نينا أغاةه أودينا أء الوضد دزإن أريده أن العامة عو قم ون 
أسْتحِييك ؟ فقالت : لا تستحبي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أُمّك التي ولدتك » فإفا 
أنا أكك قلت : فا يُوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ء قال زسول الله لقع : 
يناذا احلني ون نجنا أرق رق ان لقان نقد روحت السلا 


وفي رواية اللوطأ (" : أن أبا موسى أنى عائثة زوج الني يَلِْةٍ » فقال لها : لقد شق علي 
اختلاف أصحاب الني َه في أمرء إني لأَعْظمْ أن أسْتَقْبلك به ء فقالت : ما هو؟ 
ذا كلت بائلاً عند أكك ناسالي عند قال + الرجل تصبية أفلندة م يكيل بولا كدل + 
فقالت ]ذا جاور الخماة الحتاة + همد .ويشن الشثل +.فتثال أب مويق الاشعري + لا اال 


عن هذا أحدًا بعدك أيدًا . 


في رواية لمسم " : أن رجلاً سأل رسول الله ته عن الرجل يُجامع أهلّه ثم يُكِْل , 
هل عليها الغسلٌ ؟ - وعائشةٌ جالسة ‏ فقال الني عللئه : , إني لأفعل ذلك أنا وهذه , 


6 - الترمذي ( ١‏ / 187 ) أبواب الطهارة » ١‏ باب ما جاء : أن الماء من المأء . وهو حديث حَسنٌ . 
٠‏ مسلم 3797/1١(‏ 1775 )#7 كتاب الحيض » 7١‏ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . 
(١)الموطأ /1١(‏ 1 ) ؟- كتاب الطهارة » ١8‏ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان . 
(؟)مسم -5)017787١(‏ كتاب الحيض ٠‏ 77 باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . 
( الدفق ) : كناية عن إنزال المني متدقُقًا » لأنه كذلك ينزل . 
( خالط ) الخالطة : كناية عن تغيبب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال . 
( شقبها ) قيل : إن الشعب الأربع : رجلاها » وشَفْراها » وقيل : ساقاها ويداها . ( ابن الأثير ) . 


4ك 


١‏ * روى مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله « أن عر بنَ الخطاب »ء 
وعثان بن عفان » وعائشة زوج الني ع كانوا يقولون : إذا سَسْ الختان الختان » فقد 
وجب الفسل » . 

؟- * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يت قال : « إذا 
جلس بين شعبها الأربع » ثم جَهَدهاء فقد وجب العسل+ زاد في رواية () : 
« وإن ل يُنزل». 

- + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها « أنّ رسول الله ميقع سكل عن الرجل 
يَجِدَ البَللَء ولا يَذّْكُر احتلامًا ؟ قال : « يَغْتَسِلَ » وعن الرجل يرى أنه قد احتلم » 
ولا يجد بلا ؟ قال : « لاغُسل عليه , . قالت أَهُ سامة : والمرأة ترى ذلك : أعليها 
غسل ؟ قال : « نعم » النْسَاءً شَقائقّ الرجال» . 


4 - + روى الشيخان عن أم سامة رضي الله عنها أن أمّ سل - وهي امرأة أبي طلحة - 
قالت :يا رسول الله . إن الله لا يستحبي من الحقّ » فهل على المرأة المّْل إذا احتلَمَتْ ؟ 
قال ٠:‏ نعم » إذا رأث اكاء ع تفالك أمنفة + أو تق الرأة + ففبال.: با تريت 
يداك » فم يُشبهها ولدها ؟ , 


الموطأ /1١(‏ 8؛ )  ”‏ كتاب الطهارة » ١8‏ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان » وإسناده صحيح . 
٠‏ . البخاري ( ١‏ / 5150 ) ه ‏ كتاب الغسل , 58 باب إذا التقى الختانان . 
مسلم 5)5171/١(‏ - كتاب الحيض » 3١‏ باب « نسخ الماء من الماء » ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . 
(١)مسم‏ : نفس الموضع السابق . 
( جَهَدها ) جَهدنّه أجهذه : إذا أتقبته » والمراد : مباشرته إياها . 
0 أبو داود ( 3١7/١‏ ) كتاب الطهارة . 0؟ ‏ باب في الرجل يجد البلة في منامه . 
الترمذي /١(‏ 184 ) أبواب الطهارة » 4١‏ باب ما جاء في مَنْ يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامًا . وهو 
( شَقَائِقَ ) الشقيق : المثّل والنظير كأنه شق هو ونظيره من شيء واد » فهذا شق » وهذا شق » ومنه قيل 
للأخ : شقيق » وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق . 
66 - البخاري ( ١‏ / ه58 ) ه ‏ كتاب الغسل » ١‏ باب إذا احتامت المرأة . 
مسم 0١/1‏ ) ؟ - كتاب الحيض ١‏ 7 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها . 


حل 


وزاد في رواية '! : قالت : فَضْحت النساء . 


ه6. 5 - * روى مسم عن عائشة رضي الله عنها : « إن امرأة ة قالت لرسول الله َنم عن 
تغتسل المرأة إذا احتامت وأبُصرت الماءَ ؟ فقال : « نعم » » فقالت لها عائشة : تريَت 
يداك » فقالت : قال رسول الله يلقو : « دعيها » وهل يكون الشبَّة إلا من قبّل ذلك ؟ 
إذااعلا عاوعاعاء الرجل امه الولة أخزالةح. اذا لماه الرعل سادعنا أشية 
أعمامه , , 


أقول : علو ماء الرجل على ماء المرأة والعكس ؛ علو قوة في بويضة المرأة أو الحيواخ 
المنوي » والله أعم . 
- تعميم الجسد بالماء : 


- + روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله متو قال : 
« من ترك مُوضع شعْرّة من جنابة لم يَغْسلّها » فعل به كذا وكذا .من النار» . قال 
عل : فن ثم عاديت رأسي » فن ثم عاديت رأسي » فن نَم عاديت رأسي ثلانًا » وكان يَجْز 


- 
جمدم 


سعغره . 
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه رجلاً اختلط » والراوي عنه روى عنه قبل 
الاختلاط وبعده فلذا ضعفه من ضعفه وقال 8 : 


* روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال : « إنهم | ّة ستفتوًا ابي مَل عن 


سه ه 


ذلك - ب يعني الغسْل من الجنابة قال ويي أكا" اليد 10ت ددم 
يبلُمَ أصُولَ الشّمْر » وأما المرأةٌ » فلا عليها أن لا تَنْقْسَهُ » لتَفْرف على رأسها ثلاث 
غَرْفات بكفيها, . 


(١)مسلم‏ : نفس الموضع السابق . 
مسم (1/ 900 )7 - كتاب الحيض ١‏ 7- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها . 
أبو داود ( ١‏ / 50 ) كتاب الطهارة » 8 باب الغسل من الجنابة . 
٠7‏ أبو داود ( 5567١‏ ) كتاب الطهارة » 4ه باب الغسل من الجنابة . 


نفرق 

ه روى الطبراني عن ابن عمرّ كان إذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته . 

أقول : لا يلزم فتح العين بل يكره لما فيه من الضرر وإنا يلزم تعاهد المآقي وكذلك 
المواضع التي تحتاج إلى تعاهد كالأذنين والسرة . 
كيفية الغسل : 

- * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها « أن الني مَلِتّةٍ كان إذا اغتسل من 
الجنابة : بَدَأْ ففسل يديه ء ثم يتوضا كا يتوضاً للصلاة » ثم يُدْخْل أصابعه في الماء فيَحَلْلٌُ بها 
أُصُولَ شعره » ثم يَصّبٌ اماه على رأسه ثلاث عرف بيديه » ثم يُفِيضٌ الماءً على جلْدهٍ 
ل 


وفي رواية ' : ثم يحلل بيديه شعرّه » حتى إذا ظن أنه قد أروى بَشَرَتَهُ » أفاض الماء 
عليه. ثلاث مرات » ثم غسل سائرٌ جسده » وقالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله يَلَِهِ من 
إناء واحد ٠‏ نغترف منه جميعًا . 

ولسم " « كان رسول الله َه إذا اغتسل من الجنابة » يبدأ فيَمْيِلَ يديه ثم يُفْرغْ 
بهينه على شاله فيغسل فَرْجَةْ » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة , ثم يأخدّ الماءَ » فَيُدِخْلٌ أصابعه في 
أصول الشعر » حتى إذا رأى أنه قد استَبرَاً حَمَن على رأسه ثلاث حقنات » ثم أفاض على 
سائر جسده », ثم غسل رجليه . 

. وفي أخرى ( أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه قبل أن يدْخْلَ يديه في 
الإناء » ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة . 


5 ) 50977 ١١ ( » الطبراني « المعجم الكبير‎ ١4 
. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح‎ ) 375 / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. باب الوضوء قبل الغسل‎ ١ ١ كتاب الغسل‎ 5 ) 5٠١ / ١ ( البخاري‎ ١9 
٠ باب صفة غسل الجنابة‎ - 5١ مسم 65/1 506 )5 كتاب الحيض‎ 
. باب تخليل الشعر‎ ١١ كتاب الغسلء‎ © ) 587 / ١ ( يراخبلا)١(‎ 
. باب صفة غسل الجنابة‎ 5١ (:)مسم (1/ 708 ) 7 - كتاب الحيض‎ 
. باب صفة غسل الجنابة‎ ١ ١ مسلم (1/ 556 )5 - كتاب الحيض‎ )0( 


غرف 


- * روى أبو داود عن عائشة : « كان رسول الله يع إذا أراد أن يغتسل من 
الجنابة » بدأ بكفيه فغسلها » ثم غسل مَرَاففَةُ » وأفاض عليه الماءً » فإذا أنقاههما أهوى بها إلى 
حائط » ثم يستقبل الوضوء ويُفيض الماء على رأسه » . 

وا أخزى ( الع كمع وو عير اعد ين قر الاين كتلنة فال علدت أمَي 
وخالتي على عائشة » فسألثها إحداها : كيف كنم تصنعون عند الفْْل ؟ فقالت عائشة : 
كان رسول الله مم يتوضاً وضوءَهٌ للصلاة ‏ ثم يُفيض الماءً على رأسه ثلاث مرات » ونحن 
نفيضٌ على رؤوسنا سا من أجل الضفْر . | 

١‏ - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنا إذا أصابت إحدانا 
جَنابةٌ » أَحَدَت بيدها ثلانًا فوق رأسها , ثم تأخدّ بيدها على شقها الأيمن » وبيدها الأخرى 
على شقها الأيسر» . 

وأخرجه أبو داود ) قالت : كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة » أخذت ثلاث حَفنات 
هكذا ‏ تعني : بكفيها جميعًا ‏ فتصبُ على رأسها » وأخذت بيدٍ واحدةٍ » فصبّتها على 
هذا الشّقّ » والأخرى على الشّقَ الآخر. 

5- + روى الشيخان عن مهونة رضي الله عنها قالت : « توضاً رسول الله مَل 
وضوءَءٌ للصلاة » غير رجليه » وغسل فرجَة وما أصابّة من الأذى » ثم أفاض عليه الماءً , 


أبو داود ( ١‏ / 75 ) كتاب الطهارة » 58 باب الغسل من الجنابة . 
)١(‏ أبو داود نفس الموضع السابق . 
( أزوى ) أزويت الشّعرٌ بالماء والدّهن : إذا أوصلتّه إلى جميع أجزائه » كأنه قد روي ؟ يروي العطشان . وكذلك 
تَشْرِيبَ الشثر بالماء : هو بَلّه جميعه بالماء . 
( اسْعَبْرَأ ) » أي : افص وخَلّص من عهد الفسل , وبرئ منها كم يَبْرَاْ من الدّيْن وغيره . 
( مرافغه ) الأرفاغ : المغابن من الآباط وأصول الفخذين » الواحد : رَُفْمْ ورَفْغْ . 
( يحي الحشية ) : المرة الواحدة » والجمع حَنّيات » مثل حفنة وحَفنات . 
59١ -‏ - البخاري ( ١86/١‏ ) © كتاب الغسل .16 - باب مَنْ بدأ بشقّ رأسه الأيمن في الغسل . 
(؟) أبو داود ( 317/١‏ ) كتاب الطهارة , ٠٠١‏ باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل . 
البخاري ( 500/1١‏ ) ه ‏ كتاب الفسل ١ ١‏ باب الوضوء قبل الغسل . 
مم )505/١(‏ 5 كتاب الحيض ١١‏ باب صفة غسل الجنابة . 


فق 
ثم نَحّى رجليه فغسلّها » هذا عُسْلّةَ من الجنابة » . 


وفي رواية ‏ قالت : « سترت النبي مَلِتَهِ وهو يَغْتَسِلَ من الجنابة » فغسل يديهءثم 
صَبّ بهينه على شاله » فغسل فرجه وما أصابه » ثم مسح بيديه على الحائط » أو الأرض » 
ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه يه » ثم أفاضّ على جسده الماء » ثم تَنحّى فغسل قَدَمَيه » . 

وفي رواية '") : فغسل فرجه بيده , ثم دلك بها الحائط ء ثم غسلها ء ثم توضأ وضوءه 
للصلاة » فاما فرغ من غئله غسل رجليه . 

وفي أخرى ١‏ ") نخوه قالت : « فأتيئّه بخرّقة فل يُرِدْها » وجعل يَنْفْض بيديه » . 

وفي أخرى 7 « فناولته ثوبًا فم يأخذه وانطلق وهو ينقض يديه » . 

وفي أخرى 0 .م أن الني مَِقَأتي بمنديل »فم يَمَسَّه وجعل يقول هكذا -تعني يَنَفْضُّه 66 

أقول : تنحية الرجلين عن مكان الغسل وغسلها في مكان آخر إفا يكون إذا كان في 
المكان الذي يتجمع فيه الماء أما إذا كان الماء المستعمل يذهب كا في حماماتنا اليوم فلا تطلب 
التنحية » وأما عدم التنشيف فهو من المباحات لأن للزمان والمكان والمناخ ونوع اللباس 
دخلا في استعال المنشفة أو عدم استعاها . 


ورد في الستدرك رواية سكت عنها الحام والذهبي #فنس! اجق ل سول اللة عا 
للتتشيف بعد الوضوء 5 


- + روى الام عن عائشة رضي الله عنها « أن الني مَِنَةٍ كان له خرّقة يُنَشْفَْ ها 


)١(‏ البخاري ( ١‏ / 787 ) 5 - كتاب الغسل 7١ ٠‏ باب التستر في الغسل عند الناس 
(5) البخاري ( ١‏ / 878 ) ه ‏ كتاب الفسل » 4 باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى . 
(5) البخاري ( ١‏ / 785 ) © كتاب الغسل ٠‏ باب مَنْ توضا في الجنابة ثم غسل سائر جسده . 
(؟) البخاري ( ١‏ / 784 ) ه ‏ كتاب الغسل , 18 باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة . 
(0) مسم (1/ 00 ) ؟ ‏ كتاب الحيض ١‏ باب صفة غسل الجنابة . 
( غسلا ) الغمل » بكسر الغين : ما يغتسّل به . 
( فأكقا ) أكْفَأت الإناء : إذا أُمَلْتّه . 
عذح. الحام رح / 6ه ) . 


قشف 


تعد الوصو 18> 
عدم نقض الضفائر للنساء : 

56 - * روى مس عن عبيد بن عُميرٍ قال : بلع عائشة أن عبد الله بن عَمْرو يأمرٌ 
الساء - إذا اسلو أن يتقطع رؤوسية #قالت : رااعييًا لابن عرو هذا 3 ياد انبا 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنٌ » أفلا يأمرهنٌ أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل 
أنا ورسول الله يِه من إناء واحد , ولا أزيدٌ على أن أفرغ على رأسي ثلاث إِفْراغَاتِ . 

وقد ذكرت أم سامة في رواية لأبي ( داود : أن الرأة تحثي على رأسها ثلاث حثيات 
وتغمر قرونها عند كل حفنة . 

فائدة : الجهور ل يفرق بين الحيضةٍ والجنابة بالنسبة لنقض الضفائر أخذا من الحديث 
السابق عن أم سامة » إِذْ ورد في رواية (" ( أفأقْضه للْحَيْضّة وَالجنابّة ) . 

وقال الإمام أحمد في رواية : عنه يجب النقض في الحيض دون الجنابة . 

وقد اعتبر البعض أن لفظة ( للحيضة ) الواردة في الرواية بق الكرى لشف اح 
وللجنابة ) اعتبرها البعض شاذة لانفراد عبد الرزاق بها عن سفيان الثوري دون يزيد بن 
هارون الذي وافقت روايته رواية ابن عيينة وغيره وم يرد فيها ذكر الحيضة 2 الذي 
اعتبرها شاذة وقال بأنة يجب النقض في الحيض واستدل نحديث عائشة أن الني 2 قال لما 
في الحيض « انقضي راكوا اي 
قال ابن حجر : 


وظاهر الحديث الوجوب ,٠‏ وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب » وبه قال 


25 مس (5)570/1- كتاب الحيض ١١ ١‏ باب حم ضفائر المغتسلة . 
)١(‏ أبوداود ١(‏ / 55 1 ) كتاب الطهارة » ٠٠١‏ باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الفسل . 
() مسم (5)570/1- كتاب الحيض ١١ ٠‏ باب حك ضفائر المغتسلة . 
ل ا سه ب د ل ا ا 
خلافه » أما حديث عائشة كان للني يَئْتّهِ خرقة ينشف ها بعد الوضوء » وحديث معاذ بن 
رسول الله يَيَِْ إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه » فضعيفان لا يحنج بثلها » في الأول سليان بن أرق 
متروك » وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأتزيعي شيف قال الترمدي : لا يصح عن النبي لَه في هذا 


1 


أحمد . ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهها » قال ابن قدامة : ولا أعلم أحدًا قال 
بوجوبه فيها إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. قلت : وهو في مس عنه » وفيه إنكار 
عائشة عليه الأمر بذلك ٠‏ لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووي : حكاه 
أصحابنا عن النخعي » واستدل المهور على عدم الوجوب بحديث أم سامة « قالت: يارسول 
الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأتقضه لغسل الجنابة ؟ قال: لا» . رواه مسم وفي رواية له 
للحيضة والجنابة . وحملوا امو وسقي انال عل الانباب عكا بين الزوا يتين أو 
يجمع بالتفصيل بين ما لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا . |.ه 

قال صاحب إعلاء السنن وحمله الشيخ ( أي صاحب المنتقي ) على الاستحباب وعندي 
أن الأمر بالنقض والامتشاط كان لرفض إحرام العمرة والتحلل منه ١١‏ . ه . 

وقد تقرر في علم الأصول أن زيادة الثقة تقبل إذا كانت من ثقة حبافظ يُعتِد على 
حفظه وكانت غير منافية للأصل قال الحافظ ابن حجر في( نزهة النظر ص 5650 ) : 

( وزيادة راوها ) أي الصحيح والحسن ( مقبولة ما لم تقع منافية ل ) رواية ( من هو 
أوثق ) ممن لم يذكر تلك الزيادة » لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من 
لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا , لأها في حم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه 
عن شيخه غيره » وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولما رد الرواية الأخرى » فهذه 
التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ٠‏ فيقبل الراجح ويرد المرجوح ١١‏ 

فورود كامة الحيضة في الرواية الثانية لا تنافي الحديث الأول الذي ورد فيه ذكر الجنابة 
فقط وتكون الرواية الثانية بمثابة حديث مستقل ينبت حكنا م يثبته غيره » والله أعلم . 

وعلى هذا كان رأي المذاهب الثلاثة المساواة بين الجنابة والحيض في حك الضفائر . 
- اغتسال المرأة وزوجها : 

6 - + روى أبن خزية عن معاذّة - وهي العدوية - قالت : سألت عائشة أتغشيل 


- الباب شيء ٠.‏ زاد المعاد ج «١‏ الناثر » . 
6 ابن خزية ( ١١4 / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١46‏ باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها » وإسناده صحيح 


إعارق 
الرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعمًا ؟ قالت : الماءً طهورٌ , ولا يُجْنبٌ الماءً 
شيء . لقد كنت أَعْتَسِلَ أنا ورسول الله يلقو في الإناء الواحد . قالت : أبدأه فأَفْرغٌ على 
يديه من قبل أن يَفْسِتهيا في المأه . 
إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل : 


- + روى البخاري عن قتادة « أن أنس بِنَ مالك حدّهم : أن رسول الله يَلنَم كان 


يطوف على نسائه بغسل واحد » . 
في رواية "" : أن رسول الله يكِتَعٍ طاف على نسائه في غسل واحد . 


١‏ - * روى أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه أن الني ينه طاف ذاتٍ يوم على 
نسائه » يَغْمَسل عند هذه » وعند هذه ء قال : فقلت له : يا رسول الله ألا تجعلّه غُسْلاً 
راخدا © قال هذا اذى واطيية رواطهر 4 


أقول : دل هذان النصان على أن كلا من الفعلين جائز . 


- + روى مسا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يزه قال : ١‏ إذا 
أق أحدك أهلّه 2 نم يَدَا له أن يُعاودَ دوف ع د 


أقول : إن الوضوء قبل المعاودة مندوب وليس واجبًا . 


. البخاري ( 55١ / ١‏ ) 0 كتاب الفسل » 76 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره . 
أبو داود ( ١‏ / 1ه ) كتاب الطهارة » 46 باب في الجنب يعود . 
الترمذي ( 681/١‏ ) أبواب الطهارة ٠١5 ٠‏ باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد . 
النسائي ( ١6 / ١‏ ء -١) 1١45‏ كتاب الطهارة . ١7١‏ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل . 

(١)النسائي‏ : نفس الموضع السابق . 

7 أبو داود ( ١‏ / 01 ) كتاب الطهارة » 45 باب الوضوء لمن أراد أن يعود . وإسناده حسن . 
( أزق ) الزكاء : الطهارة والاء . 

8- مسم (5)146/1- كتاب الحيض 50 - باب جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ٠‏ إذا أراد 
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع . 0 
أبو داود . ( 517/١‏ ) كتاب الطهارة » 41 باب الوضوء لمن أراد أن يعود . 
الترمذي ( 58١/1١‏ ) أبواب الطهارة » ٠١٠‏ باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ . 


لق 
حكم الوضبوء بعد الغسل : 

6- + روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله ينه كان لا يتوضاً 
بع اسيل .١©‏ 

وعند أي دأود )00 كان رسول الله ل تفيل ويُصلي الركعتين 2« وصلاة الغداة 2« 
ولا أراه يُحدثْ وضوءا بعد المُيْل . 

أقول : دل ذلك على أن الوضوء يدخل في الغسل فإذا اغتسل الإنسان فقد أصبح طاهرًا 
من الخدت الأكين والاضغر. 
- مقدار الماء الكافي في الغسل : 

- * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله يَِنّةِ كان يغتسل من 
إناء - هو الفرّق ‏ من الجنابة » . 

وفي رواية : أخرى '(" : « كنت أغتسل أنا والني ملع من إناء واحد ء من قدَحرء 
يقال له : الفزْق . قال سفيان : والفرّق : ثلاثة آصّع» . 

٠.‏ 8 ع . 0 0 50 عا مه 

وفي رواية ‏ : عن أمّ سامة قالت : وكان أزواج الني بََيِنْةِ يأخذن من رؤوسهن » حتى 
تكون كالوفرة . وفي رواية ©) : نحوًا من صاع . 


8 الترمذي ( 1/4/١‏ ) أبواب الطهارة » 75 باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل . 
النسائي ( '١ ) 777/١‏ كتاب الطهارة » 17١‏ باب ترك الوضوء من بعد الغسل . 
(١)أبو‏ داود /١(‏ 50 ) كتاب الطهارة » 15 باب في الوضوء بعد الغسل . وهذا حديث صحيح . 
٠٠‏ البخاري ( ١‏ / 808 ) 0 كتاب الغسل » ؟ ‏ غسل باب الرجل مع امرأته . 
مم (8)66/1- كتاب الحيض ٠١ ١‏ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . 
(0)مسم (1/ 50660 ) نفس الموضع السابق . ١‏ 
)١(‏ مسم (501/1 ) نفس الموضع السابق . 
(4) البخاري ( ١‏ / 564 ) ه ‏ كتاب الغسل , ٠١‏ باب الغسل بالصاع ونحوه . 
( الفَرْقعٌ ) بفتح الراء وسكونا : قدح يسع ستة عشر .رطلاً » أي ما يعادل ٠١‏ كفم . 
( الوفْرَةٌ ) : أن يبلغ شعر الرأس إلى شَحْمة الأذّن » والجمّة أطوّل من ذلك . 


فق 
أقول : أخذ المرأة من شعرها حتى يكون كالوفرة ثابت في هذا النص فلا حرج على من 
فعلته وقد تشدد بعض الفقهاء فنعوا ذلك احتراسًا من تشبه النساء بالرجال . 

والحرج منفي هذا النص ٠‏ والتَشبّه منوع بنصُوص أخرى . 
الاسكتار عق الاغعفدال : 

0- * روى أبو داود عن يعلى [ بن شداد بن أوس ] رضي الله عنه « أن رسول الله 
عا رأى رجلا يغتسل بالترازء فصّعد انبر فَحَمِد اله وأننى 1 عليه ء ثم قال : « إن الله 
حيي سثَيرٌ يحب الحياء والسسثرٌ ٠‏ فإذا اغَْسَلَ أحدك فَلْيَسْترُ فَلِيَخر 

وللنسائي " قال : قال رسول الله يِه : « إن 0000 

- + روى النسائي عن أبي السمح رضي الله عنه قال : « كنت أَخَدْمٌ الني َيل 
فكان إذا أرات أن يغتسل قَال : « وَلَني » » فأولّيه قَفَايَ » فَأْستْرُه به » . 

397 - » روى مسا عن أم هافيء رضي الله عنها قالت : « ذهبت إلى رسول الله ميت 
عام الفتح » ٠‏ فوجدتّه يَعْتَسل » وفاطمة ابنته تَسْترُه بثوب » .وغنك النسائي 9 الت + مم 
أتيتّه بخرقة فم يُردْها » . 


أقول : يحرم على الإنسان أن يغتسل عريانا بين الناس لأن كشف العورة للناس عرم » 
وان ساق تبان تريكفلا بألى :متي فسا وإ أن عالقا )1 ولا بسي وماد عات 


و رح ا 1 

لنسا لنسائي ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الغسل ١‏ 7 باب الاستتار عند الاغتسال . 
ا )٠٠‏ في نفس الموضع ٠‏ وإسناده حسن . 

( سير ) أي : من شأنه الستر والصّون ٠‏ أو هو فعيل بعنى مفعول . أي : مَسْنُور . ( ابن الأثير ) 

- النسائي ( ١٠١١/1‏ كتاب الطهارة , ١4+‏ باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ٠‏ 
ابن ماجه ١) 70١ /1١(‏ - كتاب الطهارة وسئنها » 1١7‏ باب ما جاء في الاستتار عند الغسل » وإسناده حسن . 

نفذة د مم(١/060)؟5‏ كتاب الحيض . ١١‏ باب تستر المغتسل بثوب ونحوه . 
النسائي ( ١١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » ١45‏ باب ذكر الاستتار عند الاغتسال . 

. باب الاستتار عند الاغتسال‎ 7٠ كتاب الغسل 76 - باب الغسل‎ ) ٠٠١ /١( النسائي‎ )١( 


لفق 


إلا مستترا إذا كان 0 0 9 إذا كان الماء كدرًا لا يرى فيه الجزء 
مسي وي 50 
ونحن مع رسول الله يي مُحلأت ومُخرمات » . 
أقول : لمرأة أن تغتسل وهي ا 


1 


الي لا را ا ا نه أمَّ مَرَ عَلِيّا فَوَضْعَّ له 
عُمْلاً نْه أغْطاءٌ تَوْبَا فقال : « أ سترني وول طهرَك و 

5- + روى الطبراني عن زيتب بنت أبي سابة أنها دَخَلَت عَلَى رسول الله مَلِتع وَهَوَ 
يَكْتَسِلَ فَأَحَدَ حفن مِن مَاءِ فَصَرَبّ بها وَجْهِي وَقَال : « ورَاءك » أي لكَاع . 

للتدليل والتأنيب الرفيق وهي كامة تستعملها العرب ولا تريد معناها . 
حرمة قراءة القرآن للجنب : 


7 » روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عبد الله بن 
َلَمَة وهو المرادي الكوفي : دخلت على عل أنا ورجلان رجل مِنّا ٠‏ ورجل من بني أسدٍ , 
أَحْسَبْ بعثهما علي وَجِهًا » وقال : إنكا علْجَان , فَعالّجا عن دينكا . ثم قامَ فدخل الْخرجَ , 
نم خرج , فدعا بماء » فأخذ منه حَفْنَةٌ فَقِسّحَ بها , ثم جعل يقرأ القرآن » فأنكروا ذلك » 
فقال : إن رسول الله ملت كان يخرج من الخلاء » فيَْرتَّا القرآن » ويأكل معنا اللحم ٠‏ وم 
يكن يَحْجَبهِ - أو قال : يَحْجَرُه - عن القرآن شيء » ليس الجنابة . 


أبو داود ( 567/1١‏ ) كاب الطهارة , ٠٠١‏ باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الفسل » إسناده حسن . 
الضَّادُ ) ضمدت الرْح بالمّاد : إذا جعلت عليه الدواءً » وضَمَدنهِ بالزعفران والصّبر : إذا لَطَخْتَة با . 

56 أحمد ( 5207/1١‏ ) ء الطبراني ( )395١ 7/1١‏ . 
جمع الزوائد ( 5٠8 / ١‏ ) كتاب الطهارة . باب التستر عند الاغتسال قال الهيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح . 

5 الطبراني « المعجم الكبير» ( 54 / ١8؟)‏ . 

69 أبو داود ( ١‏ / 5ه ) كتاب الطهارة 5١ ١‏ باب في الجنب يقرأ القرآن . 


خرف 


في رواية : الترمذي ( والنسائي '! عن علي قال : كان رسول الله َه يردا القرآن 
على كل حال » ما ل يكن جَنْبَا . 
ولفظ النسائي 7 : كان رسول الله يق يقرا القرآن على كل حال إلا الجنابة . 


8 . + روى الطبراني في الكبير والصغير عن ابن عمر ( (رفعه) لا تين الفران 
إلا طاهر, . 


أقول : لاايجوز لس القرآن للاحدث -حدنًا أكبر أو أصغر و يجوز للمحذث حدثًا أصعن أن 
يقرأ القرآن ويقرئّه دون لمس المصحف ولا يجوز لمحدث حدنًا أكبر أن يقرأ أو يقرئ إلا 
بالنظر أو بالقلب دون تحريك اللسان . 


حكم النوم والأكل للجنب : 
- * روى البخاري عن عائشة رضي اللطبااقك روه وا ابح وول 
أن رسول الله يللو يرد وهو جَمي' + قالنا .نعم ويقوضاً » : 


في رواية 7 : عروة قالت : « كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فَرْجَهُ وتوضاأً 
للصلاة 2 


(١)الترمذي /١(‏ 774 ) أبواب الطهارة ١١١ ٠‏ باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما م يكن جنبًا . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسنْ صحيح . 
()النسائي ١ ) 145 /١(‏ - كتاب الطهارة 77١ ٠‏ باب حجب الجنب من قراءة القرآن . 
() النسائي : نفس الموضع السابق . وهذا حديث حسنٌ بشواهده . 
( عِلْجان . فعالجا ) يقال : رجل علج : إذا كان شديد الخَلّق » وثيق البنيّة » وقوله : ( فمالجا دينكا ) أي : 
جاهدا فيه » وبلا فيه إلى الواجب . / 
( الخرّج ) يريد بانخرج : الخلاء » لأنه موضع إخراج النجاسة وإلقائها فيه » فَكَنى به عنها . 
( ليس الجنابة ) يريد : غير الجنابة » و« ليس » ترد بمعنى « غير» وبمعني « إلا » تقول : قام القوم ليس زيدا » 
وما قام أحدّ ليس زيدا . ( ابن الأثين) . 
14 - الطبراني في الكبير ( ١١‏ / 6١5؟)‏ . 
الروض الداني ( ؟ / للا ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ 7 5377 ) قال ليمي : رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون . 
8 البخاري ( ١‏ / 85 ) ه ‏ كتاب الفسلء ١١6‏ باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل . 
() البخاري ( 595/١‏ ) 5 كتاب الغسل » 57 باب الجنب يتوضأ ثم ينام . 


كرف 


في رواية مسم (" : « كان إذا أراد أن ينام وهو جُنْبَ توضأ وضوءه للصلاة قبل أن . 
ينام . 

وفي أخرق 0( :0غ كان إذا كان حتا 3 وأراد أن يأكل 2 أ ينام 2 نويا وطتتويدة 
للصلاة » . 


وفي أخرى "١‏ : عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة رضي الله عنها : « قلت 
كيف كان يصنعٌ في الجنابة ؟ أكان يغْتَسل قبل أن ينام » أو ينام قبل أن يغتسل ؟ 
قالت : كل ذلك قد كان يفعلٌ » فربا اعْتَسَلَ فنامَ » وربما توضاً فنامّ » قلت : المدٌ لله 
الذي جعل في الأمر سعة » . 


بدية » . 


أقول : وضوء الجنب قبل النوم مستحب وليس مفروضا . ومن كلام الحنابلة : ويكره 
للجنب ومنقطعة دم الحيض والنفاس ترك الوضوء للنوم فقط والكراهة هنا تنزهية » ومن 
كلامهم : يستحب الوضوء لمعاودة الوطء . ويستحب للجنب أن يغسل يديه وفه قبل 
الأكل أو يتوضأ » ومن أدب المسم في كل حال إذا أراد الطعام أن يغسل يديه . 


- + روى أحمد عَنْ عَمار« أَنّ الني رين رَخْص للْجنْب إذا أرا أن يأكُل أو 


(١)مسم‏ 548/1 )5 - كتاب الحيض ١‏ 5 - باب جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع . 

(١)مسم‏ : نفس الموضع السابق . 

(؟)مسم : نفس الموضع السابق ص 5)؟ . 

(4) النسائي ( ١ ) 7١9/1١‏ كتاب الطهارة » 174 باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل . 

أجد ( 4 /790). 

الترمذي ( 7 / 015 ) أبواب الصلاة » 457 باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ « قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وأعله أبو داود بالاتقطاع » فقال : بين يحى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا 
الحديث رجل ٠»‏ وقال الدارقطني عن يحى : إنه لم يلق عمارًا » وقال الشيخ أحمد شاكر : وعمار قتل بصفين سنة 50 » 
فليس بيعيد أن يلقاء يحى بن يعمر» وقد روى عن عثان » وهو أقدم من عمار ويحى ثقة ل يُعرف بتدليس » 
فالحديث صحيح 5 قال الترمذي » قلت : ويشهد له حديث عائشة » ( شرح السنة ؟ / 56 ). 


فرق 


يَشْرَبَ أو يَنَامَ أن يَنَوَضَا وضُوءَهٌ للْصّلاة » . 

١‏ - + روى أحمد عن أَمّ سَلَمَةَ قَالَتْ « كَانَ رسول الله يللو يُجْنبٌ يُجنبُ ثم ينام ثم يَنتبهُ 
َم ينام » . 

؟6 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنها قال : ذكرَ عمرٌ بن الخطاب 
لرسول الله يَِنَهِ أنه تصيبّه الجنابة من الليل ؟ فقال رسول الله وَل مواقي 
ذكرّك , ثم نم». 

وللبخاري ‏ قال : استفتى عررٌ الني ملت : أينامٌ أحدنا وهو جُنْبَ ؟ قال : « 
إذا توضا» . 

وفي أخرى (" « أيرقّد أحذنا وهو جنب ؟ قال.:« نعم » إذا توضأ أحدم غليرقد,» 
ولسم بنحو ذلك ( . 

؟5 - »* روى مالك عن نافع مولى ابن عُمَرَ « أن ابن عمر رضي الله عنهها كان إذا أراة 
أن ينامَ أو يَطْعَمَ وهو جُنَبّ غَسَلَ وجهّه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه » ثم طَعمَ أو 
نام ».. 
مصافحة الجنب ومخالطته : 


786 - » روى الستة عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن الني مَيِنْهِ لقِيَهُ في بعض طريق 


١ك‏ أجد (2/5ة؟). 
جمع الزوائد ( 77٠ / ١‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
؟ 5‏ البخاري ( ١‏ / 595 ) ه كتاب الغسل ٠‏ 77 باب الجنب يتوضاً ثم ينام . 
مم(١/1:5)؟5‏ كتاب الحيض ٠‏ 5 باب جواز نوم الجنب ٠»‏ واستحباب الوضوء له . 
(١)البخاري‏ ( 755/1١‏ ) ه كتاب الفسل » ١7‏ باب الجنب يتوضا ثم ينام . 
(5) البخاري ( ١‏ / 595 ) © كتاب الغسل 5١٠‏ باب نوم الجنب . 
(؟) مم -5)551/1١(‏ كتاب الحيض 1٠‏ باب جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له . 
5 الموطاً ( 4/١‏ )؟ ‏ كتاب الطهارة ١١١‏ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل » وإسناده 
2 ع 
566 - البخاري ( 5٠0 / ١‏ ) ه - كتاب الغسل . ١5‏ باب عرق الجنب » وأن المسم لا ينجس . 


شف 


الذي وهر عت و «الحتتي جنا لعي واشكل 4غ خاة حال مايق كنيد دابيا 
هويرة ؟ قال + كنت جكاء فكركت أن أجالكك وانبااعل عبن طيانة انال 
كان الله:؟: إن المؤمم: لا س0 

أقول : دل هذا النص على أن سؤر الجنب طاهر وأن للجنب مجالسة الناس وحادثتهم 
ومصافحتهم . 

0- + روى الترمذي عن عائشة قالت : « كان رسول الله يِقَه يَجْنِبْ فيَغتسِل ثم 
يَسْتَدْفِيء بي قَبْلَ أن أَعْتَسِل » . 

5- + روى مالك « كن ابن عر يَعْرَقَ في الثوب وهو جنب » ثم يصلي فيه» 
وكذلك عرق الحائض طاهر عند أهل العم قال ابن عباس (" : أربعٌ لا يَْبْنَ : الإنسان 
والشوب والماء والأرضٌ يريد : الإنسان لا يُجْنَبْ بماسة الجنب » ولا الثوب إذا لبسه 
الجنب » ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب » ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب فيه يده . 


وقال عطاء " : يحتجمٌ الجنب ٠‏ ويقلم أظفاره » ويحلق رأسه » وإن ل يتوضأ . 


مم )5857/١(‏ 5 كتاب الحيض ء 4؟ ‏ باب الدليل على أن المسل لا ينجس . 
أبو داود ( ١‏ / هه ) كتاب الطهارة » ”4 باب في الجنب يصافح . 

الترمذي ( ٠١7/1١‏ ) أبواب الطهارة » 45 باب ما جاء في مُصافحة الجنب . 
النسائي ( ١ )1١57 +١46 / ١‏ كتاب الطهارة » 197 باب مماسة الجنب ومجالسته . 
أبن ماجه ( ١ ) ١1,8 / ١‏ كتاب الطهارة وسئنها » 8١‏ باب مصافحة الجنب . 

( انخنست ) : تنحيت . 

0 . الترمذي ( 7١١/١‏ ) أبواب الطهارة » 4١‏ باب ما جاء في الرجل يستدفء بالمرأة بعد الغسل . 
ابن ماجه -١)1415/1١(‏ كتاب الطهارة وسننها . 7؟ ‏ باب في الجنب يستدفيء بامرأته قبل أن تغتل » 
واللذيك حمق جواضة : ْ 

الموطأ ١ ) 50 / ١(‏ كتاب الطهارة » 7١‏ باب جامع غسل الجنابة » وإسناده صحيح . 

. )50 71١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
. باب الجنب يخرج ويشي في السوق وغيره‎ ١6 » كتاب الغسل‎ - 5 ) 54١ /1١( (؟) البخاري‎ 


زفق 
إذا ذكر أنه جنب وهو في الصلاة ماذا يفعل : 
759 - » روى الأربعة عن أبي هريرة رض الله عنه قال : ه أقبت الصلاةً » وصَدّلت 
الصّقُوفَ قيامًا » فخرج إلينا رسول الله يلت » فاما قامَّ في مُصلاه ذكر أنه جنب » فقال 
1 2 ءِ 6م 0 
لنا : « مكاتم » , ثم رَجَعَ فاغتّسّل . ثم خرج إلينا ورأسّه يَقطرٌء فكبّر ‏ فصلينا معه » . 
8 - » روى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه : « أن رسول الله يلت دخل في 
صلاة الفجر » فأُومَأ بيده : أن مكاتك , ثم جاء ورأسه يقطّرء فصلى بهم » . 

وفي رواية : بمعناه 2 . قال في أوله : ( فكبّر ) وقال في آخره : « فاما قضض الصلاة 
قال راغا انا سنن وإ كنت سيا 

كف عزوق سالك عن سلمان بن يشاره أن مر رطق الله عنصل بالتنان 
الصبحَ , ثم غَدَا إلى أرضه بِالجُرْف » فوجد في ثوبه احتلامًا » فقال : إنا لما أصبنا الوّدَك 
لانت العُروقٌ » فاغتسل » وغسل الاحتلام من ثوبه » وعاد لصلاته » . 

قتنزوآية 177+ يمن قولة» [ حتلم ) :قال 23 لقد: الثليت بالاجعلام :مد وليت أمَر 
الناس » واغتسل » وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام » ثم صلى بعد أن طَلَعَت الشمس » . 


وفي رواية " : زُيَيْدِ بن الصلت قال : « خرجت مع عُمَرَ بن الخطاب إلى الجَرْف » 


79 البخاري ( ١‏ / +88 ) ه ‏ كتاب الغسل ١7 ٠‏ باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج ؟ هو ولا يتهم . 
مسم 400/1 , 475 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 16 باب متى يقوم الناسّ للصلاة ٠‏ 
أبو داود ( 3١7/7٠0 / ١‏ ) كتاب الطهارة » 14 باب في الجنب يُصلِ بالقوم وهو ناس . 
النسائي (6/5ه) ٠‏ - كتاب الإمامة » 74 إقامة الصفوف قبل خروج الإمام . 
68 - أبو داود ( ٠١/١‏ ) كتاب الطهارة » 14 باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس . 
(١)أبو‏ داود : نفس الموضع السابق . وهو حديث حسن . 
5 الموطأ ( ١‏ / 5؛ )  ”‏ كتاب الطهارة . ٠١‏ باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ول يذكر . وغسله ثوبه . 
(0) الموطأ : نفس الموضع السابق . 
(7) الموطاأ : نفس الموضع السابق . 
( الوّدك ) : دمم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . 
( الضتّحى ) بالضم والقصر : حين تشرق الشبس وِيّضِيءٌ وتذهب حنرتها التي تكون لها عند الطلوع » وبالمد والفتح : 
عند ارتفاع النهار كثيرًا والأول : ضَحْوَة النهار» ثم بعده الضحى » ثم الضحاء . ( ابن الأثير) . 


تارق 


فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ول يَفَْسِلَ » فقال : والله ما أراني إلا قد احتلَسْت 
وما شَعَرْت » وضَليتْ وما اغتسَلْت ٠‏ قال : فاغتسل » وغسل ما رأى في ثوبه » ونضحّ ما / 

ع8 0 14 30 
يِرَء وأذن ٠‏ أو أقامَ » ثم صلى بعد ارتفاع الضحى مُمَكْنا » . 

أقول : قال فقهاء الحنفية من صلى إمامًا ثم تبين له بعد الصلاة أنه كان محدثًا » فعليه 
أن يبلغ من صلى وراءه بالقدر المستطاع أن يعيدوا صلاهم » ومذهب الشافعية أنه ليس 
عليهم إعادة . 
- الاغتسال بالماء والخطمى ونحوه : 

6١‏ - * روى الطبراني عن عبد الله بن سَسْعُودِ قَالَ : « إِذَا اغْمَسَلَ أَحَدَكُم وهو جَنْبّ 
بالخطّمي ثم اغْتَسَل بَمْدَ ذلك فَلْيَغْسل رأسّه إِنْ شَاء باكاء » . 

أقول : الاغتسال بماء الخطمي أو السدر أو بماء خالطه ما يزيد التطهير كالصابون 
جائزء نص على ذلك فقهاء الحنفية وغيرمم . 
في الحمام وغسل الإسلام : 

تفقت المذاهب الأربعة على أن من أسم وهو جنب عليه الاغتسال . قال الحنفية 
والشافعية يستحب له الاغتسال إذا لم يكن جنبًا ويجزئه الوضوء وأوجب امالكية والحنابلة 
الغسل على الكافر إذا أسلم . 

وأما الخامات العامة وقد كانت منتشرة كثيرًا في الأرض الإسلامية وهي معلم من معام 
المدنية الإسلامية ٠‏ فإن الدخول إليها مباح للرجال ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم 
وصون عوراتهم عن التكشف عند من لا يحل له النظر إليها ويكره له الدخول إذا خشي 
من الحظور إلا بضرورة وأما النساء فيكره لمن دخول الْمّامات العامة بلا عذر من حيض أو 
نفاس أو مرض أو حاجة للفُسل وعندما لا يمكن أن تغتسل في بيتها لسبب ما . 


الطبراني « المعجم الكبير» (1/ 791١‏ ) 3 
جمع الزوائد ١(‏ / 375 ) وقال الهيثفي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وهو حديث حسنٌ . 


انارق 


ويعتبر الماء الذي يجرى في حوض المام ويخرج منه في حك الجبار من حيث الطهارة » 
ولا بأس لامستتر من ذكر الله في الام » ولا تكره قراءة القرآن في المام عند مالك والنخعي 
وكره أحمد ذلك لأنه محل للتكشف . 


١‏ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله يه نجى الرجال 
والنساء عن دخول امام » قالت : ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر» . 


ولا في رواية (" أبي الليح لدي قال : « دخل على عائشة نسوة من نساء أهل الشام , 
فقالت : لعلّكنٌ من الكُورّة التي تَدْحْلٌ نساؤها الخامات ؟ فقُلْنَ : نعم » قالت أما إفي سمعت 
رسول الله ملِقوِ يقول : « ما من امرأة تخلعٌ ثيابَها في غير بيت زوجها إلا نكت 


57 - + روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها أن رسول الله مَلِتْهٍ قال : 
« من كان يوْمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يدخل المام بغير إزارء ومن كان يون بالله واليوم 
الآخر فلا يُدْخْل حَلِيلَتَه الْمَامَ إلا من عذرء ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يَجْلسْ 
على مائدة يدَارَ عليها لمر 6 . 


في رواية "© : النسائي : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الام إلا 
بمتكزر» 5 


- أبو داود ( 4 / 54 ) كتاب الام . 
الترمذي ( ه / 1١١‏ ) 6+ كتاب الأدب » 45 باب ما جاء في دخول الام . 
(١)أبو‏ داود ( 4 / 55 ) كتاب الخام . 
الترمذي ( ه / 1١5‏ ) 46 كتاب الأدب ٠‏ 4 باب ما جاء في دخول المام وهو حديث حسن . 
( الكورة ) : اسم يقع على جهة من الأرض عخصوصة » كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك . 
67 - الترمذي ( 5 / 115 ) 44 كتاب الأدب . باب ما جاء في دخول المام . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غريب . 
الحام  (‏ / هم؟ ) كتاب الأدب ‏ باب النهي عن الدخول في الخام بغِير تستر قال : صحيح على شرط مسلم . 
(7) النسائي ( 158/١‏ ) ؛ ‏ كتاب الغسل والتهم » ١‏ - باب الرخصة في دخول المام وهو حديث حسن ٠‏ 


أذرق 


545 - * روى الطبراني عن ابْن عُمَرَ « أنه كان يَدْخْلُ الَمّامَ » فَيَنوّرَهَ صاحب الحَمّام » 
فإذا بَلَعَ حَقَوّ وَهُ قال لصاحب الام 51 

أقول : المراد بالنص أن ما تحت السرة م يكن ابن عمر يسمح للحمّاميّ أن ينظر إليها 
أو'عسها:: 


544 - * روى أبو داود عن قيس بن عام رضي الله عنه قال : « أتيت رسول الله يبن 
أرية الإشلاةء فأمري' أن اغتصل عاد وسدن . 

إلا أن الترمذي والنسائي قالا : « إنه أسلم » فأمره النبي مت .. » 

أقول : ذكر السدر استدل به الفقهاء على أن ما يخالط الماء من طاهر يزيد في تنظيفه 
لا يؤثر على طهوريته وليس وجود السدر شرطا لصحة اغتسال من أسلم . 

5 + روى الطبراني عن قتادة أبي هشام قال أَتيْتَْ رسول الله يِه فَقَالَ لي : 
« يَاقتادة ا بماء سداق واحلق نك شعر شَعْرَ الكفر» وكان رسول الله عل ا 1 


كل آنا دين و إن كان ابن ناض مين 6 


أقول : إن من عادة الكافرين ألا يستحدوا فيحلقوا شعر عاناتهم أو ينظفوا آباطهم من 
الشعر الذي هو فيها » وذلك يخالف سنن الفطرة » فالنص مول على إزالة هذا النوع من 
الشعر ء هذا إذا كان موجودا . 


*54” - الطبراني (؟7337/16) . 
لز ا ل ول المع . 
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الترمذي ( ؟ / 505 ) أبواب الصلاة » "6 - باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسم الرجل . 

النسائي ( ٠١١ / ١‏ ) كتاب الطهارة , 15١‏ غسل الكافر إذا أسلم . 

ابن خزيمة. (157/1) 11١‏ - باب استحباب غسل الكافر إذا سم بالماء والسدر . 

ابن حبان ( ؟ / 77١‏ ) كتاب الطهارة , ذكر الاستحباب للكافر إذا أسل أن يكون اغتساله بماء وسدر . 
6 جمع الزوائد ( ١‏ / +18 ) باب غسل الكافر إذا أسلم . 

وقال اليثي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 


وخرفق 
الحيض والنفاس والاستحاضة 
عرض إجمالي 


قال تعالى : ١‏ ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرء الله إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين » (" . 

الدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة : دم حيض ودم نفاس وهما يوجبان الغسل بعد 


والحيض دم خارج في حال الصحة من رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض في أمد 
معين » وبه تصبح الأنثى بالغة مكلفة وقد يأتي الأنثى في سن مبكرة كتسع سنين قرية وفي 
العادة فإنه يأتي المرأة شهريًا ما لم تكن حاملاً حتى تصل إلى سن الإياس وهو خمس وخمسون 
سنة. عند الحنفية وسبعون عند المالكية لكنهم يقولون : إن ما بعد الخمسين يحم عليه 
النساء صاحبات الخبرة وكذلك يسألن في المراهقة عن دمها » وهي ما كانت بنت تسع إلى 
ثلاث عشرة » وقال الشافعية ما دامت المرأة حية فالحيض ممكن في حقها , وقال الحنابلة : 
سن اليأس خمسون . وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الحامل لا تحيض » فا خرج من دم 
منها قبل الولادة فهو استحاضة » وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحامل قد تحجيض . 

والعادة أن أقل طهر بين الحيضتين هو خمسة عشر يومًا عند جمهور الفقهاء فإذا وجد دم 
قبل ذلك فهو دم استحاضة , وأقل مدة الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام بلياليها وأكثره عشرة 
أيام بلياليها » فا تقص عن ذلك أو زاد فهؤ استحاضة ومن الاستحاضة عندم أن لو كان 
مرأة عادة أقل من عشرة أيام واستير الدم معها حتى جاوز العشرة فا زاد على عادتها فهو 
استحاضة أما إذا لم يتجاوز العشرة فهو حيض فإذا تجاوز فإنها تقضي صلاة الأيام التي زادت 
عن عادتها ويرى الشافعية والحنابلة أن أقل زمن الحيض يوم وليلة : أربع وعشرون ساعة 
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على الاتصال المعتاد في الحيض بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت فإذا رأت الدم أقل من يوم 
وليلة فهو استحاضة وأكثره خمسة عشر يومًا بلياليها فإن زاد فهو استحاضة . 


وعند المالكية تفصيلات كثيرة تراجع في محلها » وأقل الطهر بين النفاس والحيض أو 
ملستسن جد عدن رركا عه انيور رطان القن نك اقل «اللون بون ا للف اه 
عشر يومًا ولاحد لأكثر الطهر باتفاق الفقهاء وللطهر في حق الحائض والنفساء علامتان » 
جفاف الدم حتى إذا وضعت قطنة لم يظهر عليها شيء والقصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق 
يأتي في آخرالحيض وكل لون في مدة الحيض أو النفاس يعتبر حيضًا أو نفاسًا والنقاء المؤقت 
في مدة الحيض حيض عند الحنفية والشافعية » وعند المالكية والحنابلة تفصيل يراجع في 
محله » والنفاس عند الحنفية هو الدم الذي يخرج عند خروج أكثر الولد أما ما قبل ذلك 
فهو دم استحاضة ٠‏ فتتوضأ إن قدرت وتصلي أو تتهم ولا تؤخر الصلاة أما المالكية : الدم 
الذي يخرج قبل الولادة هو دم حيض وعلى هذا فلا صلاة عليها عندئذ وقال الحنابلة : الدم 
النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق ٠‏ والدم الخارج مع الولادة هو دم 
تدان عند لدم الذارج. عتني الولافة توق هنذا فلا نعلاة حل تمل هله وقد علنن يشان 
النساء بلا دم » والفقهاء في هذه الحالة مختلفون هل عليها غسل أو ليس عليها » فبعضهم 
ومنهم بعض الحنفية لا يوجبون عليها غسلا ولا تعتبر نفساء . 

ولاحد لأقل النفاس فقد يكون بجة أو دفعة ثم تطهر فعليها الغسل والصلاة والصوم 
وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يومًا » وعند الحنابلة والحنفية : أربعون يومًا وما زاد 
عن الحد الأعلى فهو استحاضة . 

ويحرم بالحيض والنفاس : الصلوات كلها » والصوم » ومس المصحف ودخول المسجد . 
والطواف ٠‏ والاعتكاف وقراءة القرآن » والجماع » والطلاق إلا أن الطلاق يقع على الراجح 
عند الأئمة الأربعة وإن كان محرمًا . 

ويتعلق بالحيض والولادة أحكام لما صلة بالعدة سيأتي تفصيل لما » وليس على من 
وليه الكاتضن والنفساء إلا'الخوية والأنطيها زعنه للالكية والعاضنية والحتنية وزرى :يعض 
الحنابلة أن على الواطيء والموطوءة إن طاوعت: الرجل كفارة » والكفارة نصف دينار» 
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وقال الشافعية يسن لمن وطيء في إقبال الدم التصدق بدينار ولن وطيء في إدباره التصدق 
بنصف دينارء ويجوز للرجل أن يستتع بما دون الفرج عند الحنابلة وعند بعض الحنفية 
وال جهور على أن الاستتتاع بما بين السرة والركبة حرم إلا بحجائل » ويجوز الاستتاع في 
ما سوى ذلك . 


وإذا اتقطع دم الحائض دون عادتها فوق الأيام الثلاثة قال الحنفية : لم يقرها زوجها 
حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت أما إذا اتقطع لعادتها فلا يجوز لزوجها عند الحنفية أن 
يقرها إلا إذا اغتسلت أو مض عليها وقت صلاة بأن تجد من الوقت زمنا يسع الغسل 
وتحريمة الصلاة ولم تصل فيحل وطؤها قبل الغسل 5 يحل وطؤها قبل الغسل إذا اتقطع 
دمها لعشرة أيام وهو أكثر الحيض عندهم . 

أما المستحاضة فهي التي يخرج منها الدم لا يعتبر دم حيض أو نفاس فهذه لها أحكامها : 
فالاستحاضة تعتبر حدثًا أصغر » فلا تمنع شيئًا مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو 
نفلا وطواف وقراءة قرآن ومس مصحف ودخول مسجد واعتكاف ووطء » وحم المستحاضة 
كحك أصحاب الأعذار الذي سيأ معنا , إذا كان دمها لا ينقطع فهي كالمصاب برعاف داتم 
. الستحاضة كذلك : فقد أوجب الشافعية والحنفية والحنابلة أن تتوضأ لوقت كل صلاة » 
وقال المالكية يستحب لامستحاضة أن تتوضاأً لكل صلاة كا يستحب لما بعد اتقطاع الدم 
. الغسل من الاستحاضة وتصلي المستحاضة بوضوئها بعد دخول الوقت ما شاءت من الفرائض 
والنوافل ويبطل وضوؤها بخروج الوقت . 

وإذا كان الدم مسقرًا عند المرأة فن الضروري أن تعرف كيف تقدر مدة حيضهها 
والمبادئ الأساسية في هذا التقدير العمل بالتنييز لصفة الدم وبناء المعتادة على عادتها 
السابقة » ورجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء » وعند الحنفية أن المبتدأة بظهور 
الدم واسراره تقدر حيضها بعشرة أيام وطهرها بعشرين يومًا من كل شهر» وإذا حملت 
فالدم كله دم استحاضة » وأما من لها عادة من قبل فترد إلى عادتها » وأما التي نسيت عادتها 
فإنها تأخذ بالأحوط . 


لق 


( حاشية أبن عابدين /١‏ 188 وبعدها ) » ( الشرح الصغير 7١7 /١‏ وبعدها ) » ( المغني 
١‏ ويعدها ) » ( المهذب /١‏ 58 وبعدها ) » ( الفقه الإسلامي /'3ء ويعدها ) . 


وإلى نصوص هذه الموضوعات : 
كيف تتطهر الحائض : 

- + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها « أن امرأةَ من الأنصار سألت النبي 
يَيْنَهِ عن غُسلها من الحيض ؟ فأمرّها كيف تَغْتَسِل . ثم قال : م خذي فرْصّة من مسّك , 
فتطهّري با » . قالت : كيف أتطهّرٌ بها ؟ قال : « تَطْهّرِي ها » , قالت : كيف أتطْهّرٌ 


ها ؟ قال : ه سبحان الله ! تطهري بها ء . فِاجْبَدْبتّها إِليّ فقلت : تتبعي بها أثَر 
الدم » . 


ومن الرواة ' من قال فيه : خذي فرصة مُسَمّكة ٠‏ فتوضّئي ها ثلانًا » ثم إن الني 
لَه اسْتَحيّى » وأَعْرّض بوجهه » وقال : « توضئي بها » , فأخذتّها فاجتذبتّها » فأخبرتها 
بما يُريد الني َيل . 

ولسم '"' عن عائفة : أ ن أسماء سألت الني عل عن عُئْلٍ الحيضٍ ؟ ؟ فقالَ : « تأخذ 
إحداكن ماءها وسذرتها » فَتَطْهرٌ 23 ُنحن الطَهُور , ثم تَصُبُ على رأسها » فتذلكه 
ذلك ديد يع قل توون رأنيا : :ثم قصب عليه الماء + ثم تاغد فرصة 
مُمسّكة » فَتطْهّرٌ بها ء . فقالت أمماءٌ : فكيف تطيّر ها ؟ قال : ه سبحان الله ! 
تطهري با » , قالت عائشةٌ ‏ كأنها تخفي ذلك تَنْبِعِينَ بها أُثَرَ الدم » وسألنّه عن عسل 
الجنابة ؟ فقالَ : « تأخد ماءً , فتَطَهّرء فتَحسن الطّهورء أو تبلّعْ الطهور, ثم 


البخاري ١(‏ / 414 ) 7 كتاب الحيض » ١١‏ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض . 
مسلم 930/1 )1 كتاب الحيض ٠‏ ؟ 1‏ باب استحباب استعال الفتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع 
الد 
م 
(١)البخاري‏ ( 64177١‏ )5 كتاب الحيض » ١4‏ باب غسل الحيض . 
(؟)مسلم (57771) 1 كتاب الحيض 1١ ١‏ باب استحباب استعال المفتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع 
الد ْ 
م 


لفق 


5 و 


ل ار م 
و د نساء الأنصار م يكن يَمنمّهن الحياء أن يَتَفقهنَ في الدين » . 


ا مر و ا ا 
الله » كيف تَفْتَسِلَ إحدانا إذا طَهرَتَ من الحيض ... وساق الحديث » . ولم يذكر فيه غُسْل 
الجنابة . 


أقول : يغلط بعض النساء فيظنن أنه متى انقطع الدم فلم يظهر على الخرقة الخارجية , 
فقد طهرن من الحيض والنفاس وهذا خطأ » فالعبرة لإدخال قطن أو ما يشبهه إلى الفرج 
الداخلي فإذا خرجت وليس عليها شيء أو عليها الطهر الأبيض الخالص » فعندئذ تطهرء 
فاذا ظووت تدك تفيل وق :هذا النضن اندي إل أن تصنع بعنه' الظهن قبل الاغتتسال: أو 
بعده شيء من الطيب في الفرج للمصلحة التي ذكرت في شرح المفردات . 


حكم قراءة الحائض القرآن : 


607 - + روى الترمذي عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْنَّه : 


. 5١5 مسم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

( فِرْصّةُ من صِنْكِ ) بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة من الفَرْص : القَطْمٌ » وقوله ه من مك » 
ظاهره : إن الفرصّة من المسك : أي قطعة منه ؛ وعليه المذهب وقول الفقهاء : إن الحائض بعد انقطاع دم 
الحيض إذا اغتسلت أخذت يسيرًا من مسك ٠‏ قَتْطَيّبِ به مواضع الدم ليذهب ريحه » قالوا : والفرصة : القظمة من 
ل نيه دواد الخال باهر هذا تيك روإن ان القساس يوي و لاه من ار : القطع » فإن لم تجد 
السك فتأخذ طيبًا غيره » هذا من سنن غسل الحيض عند الفقهاء » لأجل الحديث » وكذلك قوله « فرصة ممتكة » 
أي مطيّبة بالسك . وهو ظاهر في اللغة » أي : تأخذ قطعة من صوف أو قطن أو خرّقة قتطيبها بسك وِتَتبّع 
ها أثر الدم » ؛ فيحصل منه الطيب ٠‏ وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم ( قَرْصّة ) بالقاف » يعني شيئًا يسيرًا 
يؤخذ من المسك ؛ مثل القَرْصة بأطراف الاضبعن + ولكنه لم :يذكر ( من السك ) وإفا أورذه 'في آخر حديقة الذي 
فكر فيه « فرصة ممسّكة » قال : مسدّد : كان أبو عَوَانة يقول ( فرصة ) وكان أبو الأحوص يقول ( قرصة ) . 
( شؤون رأسها ) : مواصل قبائل الرأس -وملْتّقاها » والمراد : إيصال الماء إلى منابت الشعر ‏ مبالغةً في الغسل . ( ابن 
الاثير ) . 

57 - الترمذي ( 7١‏ 75 ) أبواب الطهارة » 58 ما جاء في الجنب والحائض أنها لا يقرآن القرآن وصّححه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقاته على الترمذي وقد ضعفه بعضهم ولا وجه لتضعيفه . 
قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب الني ته والتابعين ومن بعدمم مثل سفيان الثوري » وابن # 


رشق 
لا يَة رَ هرا الجُنُبُ والحائض شيئًا من القرآن » . 
ما يحل من الحائض : 

4-. + روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « إن اليهوة كانت إذا 
حاضت الرأة فيهم م يُؤَاكلُوها , وم يُجَامِمُوهٌ في البيوت » فسأل أصحاب الني تع 
الي ؟ فأنزل الله عَزْ وجل : < وَيَسأَلُونَكَ عَن الخيض قل هُوَ أذ , فاغْتَزلُوا النسَاءَ في 
المييض وَلآ تَفْرَبُوضَ حَتّى يَطْهَرْنَ , ذا تَطَهرْنَ قَأتوهن مِن حيْت أُمرَكُم الله » إن الله 
يحب التوَابِينَ وَيُحِبُ المتَطَهْرِينَ » [ البقرة : ؟57 ] فقال رسول الله يتم ٠:‏ اصنَعُوا كل 
شيء إلا النكاح » , فبلع ذلك اليهوة » فقالوا : مايُريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا 
شيمًا إلا خَالفنا فيه » فجاء سيد سَبْد بن حُضيرء وعَبَادٌ بره بشرء فقالا : يا رسول الله » إن 
ايهو تقول كنا وكنا , أفلا ُجامِعن ؟ فير وجة رسول الله يو . حتى َتنا أن قند 
وَجَدَ عليها » فخرجا , فاستقبلها هديَّة من لَب إلى الني يبت ٠‏ فأرسل في آثارهماء 
فسقاها . فعَرّفا : أن لم يَجدْ عليهما . 

أقول : رأينا أن للفقهاء اتجاهين فيا يصنع الرجل أثناء الحيض » اتجاه يقول : إنه 
لتر د ااه عورا ارين وبر أن تيا يصع الرييل 
بعد ذلك ما شاء » وكل أصحاب الاتجاهين وجه النصوص بما يتفق يتفق مع مذهبه ,2 ؛ فحمّل 
الائتزار على الككال أو على حين الخشية من قال باجتناب الفرج فقط . 


المبارك ؛ والشافعي وأحمد , وإسحاق » قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا » إلا طرف الآية 
والحرف ٠‏ ونحو ذلك » ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل . 
أبن ماجه ( ١ ) 1577/1١‏ كتاب الطهارة وسننها » ٠١١‏ باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة . 
644 مسلم (541/1 ) 5 - كتاب الحيض ١ ١‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها . 
أبو داود ( 77/1١‏ ) كناب الطهارة » ٠١١‏ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها وزاد « ولم يشاربوها » . 
الترمذي ( ه / ١١5‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب من سورة القرآن . 
النسائي إلى قوله « وأن يصنعوا بهن كل شيء إلا الجاع » ( ١‏ / 166 ) © كتاب الحيض والاستحاضة 18١ ٠‏ - باب 
تأويل قول الله عز وجل ويسئلونك عن الحيض . 
( وجد عليها ) المؤجدة : الغضب » يقال : وَجَدَ عليه يجد وَجْدَا » و مَوْجِدّة : إذا غَضب . 


ءءء 


- + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كانت إحدانا إذا كانت 
حائضًا » وأراد رسول الله يع أن يُباشرّها ء أمرّها أن تأترر بإزارٍ في فَوْرٍ حيضتها » ثم 
يباشرّها , وأيْم كان يملك إِرْيّه 6! كان رسول الله عَلْئَّةِ هلك إِرْبَه ؟ » . 


في رواية "2 : قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ملت من إناء واحدٍ وكلانا جُنْب ؛ 


عهة م 


وكان يأمرني فَأنَزِرُ » فيُباشرني وأنا حائضٍّ ٠‏ وكان يُحْرِج رأْسَة إليّ وهو مُعْتكف , فأغيلة 
وأنا م 6 

وأخرج أبو داود ') الرواية الأولى وقال : « في فوح حيضتها » . 

وفي أخرى لأني داود والنسائي 7 قالت : كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا : أن 
ا ثم يُضْاجِعُها زوجُها » وقالت مرة : يباشرّها . ظ 

وفي رواية ) : الموطأ أن عبد الله بنّ عُمَرَ أرسل إلى عائشة يسألّها : هل يُبِاشْرٌ الرجل 
امرأتّه وهي حَائضِ ؟ فقالت : لِتَشْد إزارها على أسفلها , ثم يُباشرّها إن شاء . 


وفي أخرى للنسائي *) عن جُميع بن عُمير قال : دخلت على عائشة مع أمي وخالتي , 


. البخاري ( ١‏ / 205 )7 كتاب الحيض . ه ‏ باب مباشرة الحائض . 

مسلم 745/١(‏ )71 كتاب الحيض ١ ١‏ - باب مباشرة الحائض فوق الإزار . 

. كتاب الحيض » ه  باب مباشرة الحائض‎ 7) 505 / ١ ( البخاري‎ )١( 
كتاب الحيض ؛ ؟ - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء‎ -7)144/1١( مسلم‎ 
. في حجرها وقراءة القرآن فيه‎ 

(') أبو داود 7١/١‏ ) كتاب الطهارة » باب في الرجل ما يصيب منها ما دون الجاع . 

(5) أبو داود 7٠١ /١(‏ ) كتاب الطهارة » باب في الرجل يصيب منها ما دون الماع . 
النسائي 1١١ / ١(‏ ) كتاب الطهارة » باب مباشرة الحائض . 

. () لوطأ ١ ) 08/١‏ - كتاب الطهارة ‏ 75 - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . 

(5)النسائي ( 186/١‏ ) كتاب الحيض والاستحاضة » ١١‏ ذكر ما كان النبي مه يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. 
( يُبَاشُوها ) الْبَاشّرة : الجامعة » وأراد به هاهنا : ما دون الفرج . 
( قور ) الشيء : ابتداؤه وأو » وقوّحه : مُعظمه » وأوله أيضًا » مثل فؤغة الدم ‏ يقال : فاح وفاع تمعنى . 
( ذه ) الإزبْ : العضوء والإرب : الحاجة » وكذلك الأب والإزبة » والمعنى : أنه َه كان يغلب هواه » ويكمّه 
عن طلبه » وأنم لا تقدرون ٠‏ فكان مَيّْعْ يباشر نساءه ومن حيْضٍ فيا دون الفرج ٠‏ وغيرة لو هم بذلك لوقع فيا 
حرم عليه . 


ءءء 


فسألتاها كيف كن الني رَيَِهِ يصنع إذا 5-0 إحداكنَ ؟ قالت : كان يأمرنا إذا 
حاضّت إحدانا أن تأتزر يإزار واسع ء ثم يلترمٌ صدرّها وَِدْيَيها . 

0 - * روى البخاري عن مهونة رضي الله عنها قالت : « كان النبي يِه إذا أراة أن 
تباقر امرلة من بتدائد: أمرها فالرريف وهى بعالت 4 

وفي رواية '! : كان يباشرٌ نساءه فوق الإزار وهنّ حيْضِْ » . 


وفي رواية ( : , كان رسول الله َه يَضْطْجِعْ معي وأنا حائض » وبيني وبينه 
ثوب ». 


في رواية : أبي داوة "١"‏ والتساقي 0.4111 أن رسول الله ينو كان يباشر المرأة من نسائه 


وهي حائض إذا كان عليها إزارٌ رّ إلى أنصّاف الفخذين والركبتين مُحتجرة » . 


١‏ - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت : يا رول الله 
هال لمن امراق وش مخائضة #تفنان ١‏ ها شوق الأران الست طن ذلك 


67 - * روى أبو داود عن عكْرمّة بن عبد الله عن بعض أزواج الني مَل : « أن الني 
عكر كان إذا أراة من الحائض نيقًا ألقى عل افرجها كونا »:. 


8 البخاري ( ١‏ / 405 )5 كتاب الحيض , © باب مباشرة الحائض 

. باب هباشرة الحائض فوق الإزار‎ - ١ , كتاب الحيض‎ -5)555/١( مسلم‎ )١( 

لين - كتاب الحيض ؛ ١‏ وك اامسجاعن اليو و لقنن 

() أبو داود 7١ /١(‏ ) كتاب الطهارة » باب في الرجل يصيب منها ما دون الماع . 

(؟) النسائ ي ٠١١ /١(‏ ) كتاب الطهارة » ١8‏ - باب مباشرة الحائض 

( محتجزة ) الاحتجازٌ : شَّدُ الإزا رهن الور تن ال اين : الحائل بين الشيئين . 

. 5ه ) كتاب الطهارة , م - باب في المذي . وهو حديث حسن‎ /١( أبو داود‎ - 6١ 
. باب في الرجل يصيب منها ما دون الماع‎ - ٠١07 , كتاب الطهارة‎ ) 7١ / ١( أبو داود‎ - 65 


3ق 
مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك : 


509 » روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها « كانت تَرَجَّلُ الني ينه وهي حائضٍ » 
وهو مُعتكف في المسجد . وهي في حُجرّتها يُناوها رأسّه » . 


65 - * روى الستة عن عائشة : « كنت أَغسِل رَأْسَ الني لَه وأنا حائضٌ » . 


0 - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إن الني ِنَم كان يَنكئ 
في حجري وأنا حائض » فيقراً القرآن » . 


2 4# 
وفي أخرى (" : « كان يقرأ القرآن ورأسّه في حجري وأنا حائض » . 
وفي رواية النسائي ") قالت : ه كان رأسَ رسول الله يلم في حجر إحندانا وهي 
03 3 
حائض » وهو يقرأ القرآن » . 
- + روى مسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال-لي رسول الله مَينَهِ : 


6 - البخاري ( ؛ / 7 ) 7١‏ كتاب الاعتكاف , ؟ ‏ باب الحائض تَرَجِلَ رأسّ الممتكف . 
مسلم 544/١(‏ )5 - كتاب الحيض ١‏ ؟ ‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . 
( تُرجَلُ ) الترجيل : تسريح الشعر. | 
. البخاري ( ؛ / 5374 ) 77 كتاب الاعتكاف , ؟: ‏ باب غسل المعتكف و( 50١/١‏ )5 كتاب الحيض 7٠‏ 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . 1 
مسلم (1/ 786 )7 - كتاب الحيض ١‏ ؟ ‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . 
أبو داود (؟ / 7555 + 758 ) كتاب الصوم ٠‏ 78 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته . 
الترمذي (؟ / 177 )5 كتاب الصوم , 4١‏ باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ؟ 
النسائي ( 15/1١‏ ) ١؟ ‏ غسل الحائض رأس زوجها . 
ابن ماجه ( ١‏ / 010 ) 7 كتاب الصيام » 56 باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله . 
0 . البخاري ( 40١/١‏ ) 7- كتاب الحيض » 7 باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض . 
مسم ١41/1١‏ )8 - كتاب الحيض ١ ١‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها . 
(١)البخاري‏ ( ١‏ / 018 ) 17 كتاب التوحيد . 515 باب قول النبي مَِنْعِ الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة 
وزينوا القرآن بأصواتم . 
أبو داود ١(‏ / 18 ) كتاب الطهارة » ؟١٠ ‏ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها . 
(")النسائي )161١/١(‏ 7 - كتاب الحيض والاستحاضة ١‏ 17 باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي 
اط 
- مسم /١(‏ 555 , 740 )5 كتاب الحيض ١‏ ؟ ‏ باب جواز غسل الحائض,رأس زوجها وترجيله . 


اق 


واناوليي الثمرة من المسجد » . قالت : قلت : إني حائض » قال : « إن حيضتك 
ليست في يدك , . 


وللنسائي "١‏ قالت : بينا رسول الله ميق في المجد قال : ٠‏ يا عائشة ء ناوليني 
الثوب: » , فقالت : إني لا أصلّي » فقال : « ليس في يدك » , فناولثّة . ْ 
أقول : وهي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من 
النبات وقوله من المسجد أي من موضع سجودي في بيتك فهي كانت في بيتها رضي الله 
عنها » ويغلط من يفهم أنه يطلب منها أن تدخل المسجد لتناولّه ما أراد فليس للحائض 
أة كدخ[ الست 


69 - * روى الدارمي أن إبراهم كن لا يرق :'بأنًا أن تتتاول الحائض :من المسجد غيكا 
دون انكل 


4 - *رروى الشيخان عن أم سامة رضي الله عنها قالت : « بيما أنا مل جِعَةٌ مع 


رسول الله يِتَهِ في الخميلة » إذْ حضت . فَانْسَلَلْت ٠‏ فأخذت ثياب حَيضتي فلَبسْتّها » فقال لي 
رسول الله مَيَعِ : « انفست ؟ » قلت : نعم » فدعاني فاضطجعت معه في الميلة . قالت : 
وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة » . 


أبو داود ( ١‏ / 28 ) كتاب الطهارة » ٠١4‏ باب في الحائض تناول من في السجد . 
الترمذي ( ١6١/١‏ ) أبواب الطهارة » ٠١١‏ باب ما جاء في الحائض : تتناول الشيء من المسجد . 
النسائي ١(‏ / 118 ) ؟ ‏ كتاب الحيض والاستحاضة : 18 باب استخدام الحائض . 
)١(‏ النسائي : نفس الموضع السابق . 
( الخمرة ) حصير صغير مَضَفُورٌ من ليف أو غيره بقدر الكف . 
( ليست حيضتك في يدك ) الحيضّة ‏ بكسر الحاء .: الحال التي تلزمها الحائض من التجثب والتحيّض ٠‏ ؟ا قالوا : 
والقعدة » يريدون الجلوس والقعود » فأما الخيضة ‏ بالفتح ‏ فهي الدفعة الواحدة من دفعات الحيض . 
ينادك الدارمي )7١4/5(‏ باب دخول الحائض المسجد . 
48 البخاري.( ١‏ / 458 ) 7 كتاب الحيض » 7١‏ - باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر . 
مسلم (5)145/1- كتاب الحيض » ١‏ - باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد . 
( خملية ) الخيلة : كساءً له خمل » أو إزار . 


يح 


- + روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أَشْرَبْ من الإناء وأنا 
نض ء ثم أناولة الني مله » فيضم فَاهُ على موضع في » . 

وفي رواية أبي داود ‏ والنسائي '" قالت : كنت أُتعرّق العَرْقَ وأنا حائضٌ الك 
زخو الله يفوت ممم قكنة قي الوسهر اللني: وحضتتة نم :فيسة: وكدت اغوي من الف 
فأناوله إياه » فيضع فّه في الموضع الذي كنت أشرب » . 

وفي رواية ‏ : للنسائي عن شُريح بن هانئ « سألها : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي 
طامث ؟ قالت : نعم » كان رسول الله يه يدعوني ٠‏ فآكل معه وأنا عَارِكُ » وكان يأخذ 
العَرْقَ فيقسمٌ عل فيه ٠‏ فآخذه فأتعَرّقٌ منه » ويضمٌ قمه حيثُ وضمَت في من العِرّق » 
ويدعو بالشراب » فيّقسم عل فيه » قبل أن يَشْرَبَ منه » فآخذه فأشرب منهء ثم أَضَعُه , 
فيأخذه فيشرب منه » ويضع فه حيث وضعت في من القدّح » . 

5٠‏ - * روى الترمذي عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال : سألت الني 
َه عن مواكلة الحائض ؟ فقال : « وَاكلّها , . ١ ١‏ 


- حكم من واقع الحخائض : 


: روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله يِتَع قال‎ * - ١ 
. إذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدّق بنصف دينار»‎ « 


وفي رواية 9) : أنه قال : ٠‏ إذا أصابّها أول الدم ‏ والدمٌ أمر ‏ فدينار وإذا 


- مسم (1/ 180 ) ١‏ كتاب الحيض ١‏ 7 باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . 
)١(‏ أبو داود ( ١‏ / 58 ) كتاب الطهارة » ٠١١‏ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها . 
)١(‏ النسائى )15١ ٠16١ /١(‏ 5 - كتاب الحيض والاستحاضة » ١5‏ الانتفاع بفضل الحائض 
0 النسائي » الموضع السابق . 
( أتَعرّق العَرّْق ) العرق : العظم عليه بقية اللحم ٠‏ وتَعرّقه : إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه . 
( غَارِك ) عَرَكَت المرأة تَعْرّك فهي عارك : إذا حاضت . 
الترمذي ( ٠4١0 / ١‏ ) أبواب الطهارة ٠١‏ ياب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها » وقال حديث حسن غريب. 
الترمذي ( ١6 / ١‏ ) أبواب الطهارة » ٠١+‏ باب ما جاء في الكفارة في ذلك . . 
(6) الترمذي نفس الموضع » وقال الشيخ : شاكر قد روي عن ابن عباس مرفوعا » وهو خطأ واضح » وحديث ابن 


3 
أصاّها في اتقطاع الدم ‏ والدمٌ أصفر ‏ فنصف دينار, . 

0 زولية (0 : أبي داود أن الني قال في الذي يأتي أهله وهي حائض . قال : 
», يتصدق بدينار » أو نصف دينار» , 


تآ أبوهارة شكدا الزوانة"التسيية ايضار أوالصقه ماري ورها بيرقت 
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شعية 


الدم فنصف دينار» : 


وأخرج الرواية ( الأولى من روايتي الترمذي » وقال : وروى الأوزاعي عن يزيد بن 
أبي مالك عن عبد اميد بن عبد الرحمن ‏ [ وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي  ]‏ 
عن النبي يَِهِ قال : « أمره أن يتصدّق بحسي دينار» . وأخرج السائي 9 رواية أبي 
داود الأولى . 


( الدينار) - مثقال من الذهب والمثقال العجمي - 40و؛ غرامات والمثقال العراق - 
ه غرامات . 


أقول : قبد اعتبر بعضهم أن الصدقة في هذا القام من باب « إن الحسنات يذهين 
السيئات 74 < وأتبع السيئة الحسنة تمحها »وليست من باب الكفارات » وقد نقل . 


57 - + روى الدارمي عن الشعبي وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن أبي مليكة وعطاء 
عباس هذا قد روي بأسانيد كثيرة » وبألفاظ مختلفة » واضطربت فيه أقوال العاماء جدًا , وقد وجدت له نحوًا من 
ين طريقًا أوأكثر » وذكرها مفصلة يطول به الأمر كثيرًا » فليراجع في موضعه في الهامش نفس الصفحات . أ.ه 

. باب في إتيان الحائض‎ ٠١١ ٠ كتاب الطهارة‎ ) 19/1١ ( أبو داود‎ )١( 

(1) أبو داود » الموضع السابق ٠.‏ 

(؟) أبو داود » الموضع السابق . 

(8) النسائى /١(‏ 8ه ) ؟ ‏ كتاب الحيض والاستحاضة » ؛ ‏ ذكر ما يجب على من أقى حليلته في حال حيضها . 

(ه) هود 13 0 

57 - الدارمي /1١(‏ 55 ) باب مباشرة الحائض . 


9غ 


والقاسم وغيرهم أنه ليس على من أقى امرأته وهي حائض إلا التوبة والاستغفارء كا نقل عن 
إبراهم جواز إتيان الحائض في مراقها وبين أفخاذها وفي سرتها وفي إليتها ونقل عن مجاهد 
أن الحرم هو الدبر والفرج فقط ونقل عن قتادة ومجاهد تفسير الأذى في قوله تعالى : 
( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 4 "١‏ أنه القذرء وإفا ذكرنا هذا للإشارة إلى أن في 
أقوال الفقهاء من الرخص ما يتسع بحيث لا يحتاج الرجل إلى إتيان المرأة في القبل أثناء 
الحيض والنفاس » أما الدبر فحرم في كل الأحوال . 
- ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤُها الصوم : 

'73- * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها « أن امرأة قالت لحا : : أتريء إعذانا 
صلاتها إذا طَهّرت ؟ فقالت : أَحَرُورِيّة أنت ؟ كنا نَحِيضّ مع رسول ال الله طَيائم » ذا يأمرّنا 

- أو قالت : فلا تَفعَلّهِ » . 


ل 
ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لَسْتْ بحروريّة » ولكني أسأل , 
قالّت : كان يُصيبنا ذلك فنؤْمَرٌ بقضاء الصوم » ولا نُوْمَرٌ بقضاء الصلاة » . 

وفي أخرى 7 :« أن امرأة سألت عائفة فقالت : أتقض إحدانا الصلاة أيام محيضها : 
فقالت : أحرورية أنت ؟ قد كنت إحدانا َحيض على عمد رسول الله َي ثم لا تَؤْمَرٌ 
بققاء ف 


(١)البقرة‏ :177 ). 
5 . البخاري ( 147١7١‏ )35 كتاب الحيض » ٠‏ باب لا تقفضى الحائض الصلاة . 

سل (502) #د كنب لقيش ..9ؤ_ بان رتجوي :قتاء الصوم :على الخائض ون الفطلاة. : 
( يجزين ) جَزيت فلانًا على فعله : إذا فعلت معه ما يُقابل فَعْلَه » والمراد به هاهنا : القضاء » فإنٌ مَنْ يقضي الصلاة 
الواجبة عليه فقد جُزِيَ مثل ما فاته . 
( أحَرُوريةٌ ؟ ) الحرورية : طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حَرٌّوراء ؛ كان أول اجتاعهم وتعاهدهم فيها . 

. مسلم . نفس الموضع السابق‎ )١( 
وقوها لا : « أحرورية أنت ؟ » تريد [ به ] : أنها خالفت الدّنة » وخرجت عن الجماعة » كا خرج أولئك عن‎ 
. جماعة المسامين‎ 
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فائدة : والحكة في عدم التكليف بقضاء الصلاة لأن في قضاء الصلوات إحراجًا لتضاعف 
الصلوات لأنها خمس في كل يوم وليلة ولا حرج في قضاء الصوم لأنه في السّنة مرة واحدة مع 
إنباح التع وج الأمريتضاء الوم افوضب ار الكداية بوه الجا 35:0) زرفي : 


5- * روى أبو داود عن أم بْسمّة ‏ واسمها مّمّة الأزدية قالّت والشككت دخات 
ل اماك ٠‏ فقلت : يا أمّ الؤمنين » إن تَمرة بن جنب يِأمْرُ النساء أن يَقْضِينَ صلاة . 
الحيض ؟ فقالت : لا يقضين , كانت المرأةٌ من نساء النبي مله تَفْعْدَ في النفاس أربعين ليلة 
لا تصلي ‏ ولا يأمرّها البي مله بقضاء صلاة النفاس » . 

قال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي مَلِقَعِ والتابعين ومن بعدهم عل أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فانما تغتسل » فإذا رأت 
الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين » وهو قول أكثر 
الفقهاء » وبه يقول سفيان الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد , وإسحاق . قال : 
ويروى عن الحسن البصري أنه قال : إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا م تر الطهرء ويروى 
عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يومًا . 

أقول : قولها من نساء النبي يَتَهٍ كانت تريد به زوجاته وسراريه » فم يلد له بعد 
الهجرة إلا مارية » فإن لم تكن تريد مارية فالراجح أنما تريد أهل بيته. كفاطمة ابنته رضي 
الله عنها وإنما ذكرنا هذا التأويل لأن المشهور أن السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت قبل 
ليلة الا ااا لل ا ار 


وقيل : إنا شبّهتها في سؤالها وتمئتها فيه بالحرورية » فإهم يكثرون المسائل ٠‏ و بتعنّتون الناس بها امتحانًا وافْنَانًا. 
قال الإمام العيني : وقيل كانوا يرون على الحائض قضاء الصلاة وشددوا في ذلك وكانوا يتعمقون في أمور الدين حتى 
خرجوا منه ( البناية على الهداية ) ١‏ / 558 ) . 


5 - أبو داود ( ١‏ / عكمء ) كتاب الطهارة 0 ١‏ - باب ما جاء في وقت النفساء + وهو حسن بشواهده : 


للق 
مسائل تتعلق بالحائض والنفساء : 


0 - + روى مالك عن مَرجانة ‏ مولاة عائشة قالّت : « كان النساءً يَبِعدْنَ إلى عائشة 
يَالدرحَة مدا عر ل يو وق ل هن : 


5 ه روى لطبراني في الأوسط عن أم سامة قالت : كانت إِخدانا تَحَيْضْ في النَْب 
َإذَا كان يَوْم طْهْرِهَا غَسَلْت ما أَصَابَهُ م صَلْتْ فيه وَإِنْ إِحْدَاكٌْ اليوم تفرع خادمها لقَمْل 
َيَابهَا يوم م طُهِرهًا . 


١‏ - * روى أبو داود عن أم سامة رضي الله عنها قالّت : « كانت التفساءً عل عهد 


رسول الله يي تَعْدُ نقَاسها أربعين يومًا » أو أربعين ليلة ‏ وكَنّا نَل على وجوهنا الورِينَ - 
يعني : من الكلّف » 


وفي رواية 7: الترمذي قالت : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله مَلِئّةٍ أربعين 
يومًا 3 وكنا نطلي وجُوهّنا بالورس من الكلف . 
1 أحكام المستحاضة : 


0092 


- * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أن أَمّ حبيبة بنت جَحش ختلة 


06 الموطأ ( ١‏ / 0 ).؟ ‏ كتاب الطهارة . 7؟ ‏ باب طهر الحائض 
البخاري ( 55١ / ١‏ ) 7 كتاب الحيض ». ١5‏ باب إقبال الحيض وإدياره . 
( القصّة ) : الجصُ , ومعناه : أن تُخرج الخرقّة أو القطنة التي تحتشي بها المرأة » كأنها قصة لا يخالطّها صُفْرة 
ولا كنار + وقيل : إن القمنة كيه #الحيط عتريع يمت اتقطا ع البع كله 

جمع الزوائد ( ١85 / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . 

١‏ - أبو داود ( ١‏ / 47 ) كتاب الطهارة ١17١ ١‏ - باب ما جاء في وقت النفساء . ا 

(١)الترمذي ١(‏ / 551 ) أبواب الطهارة » ٠١6‏ باب ما جاء في م تمكث النفساء » وهو حديث حسنٌ بشواهده . 

( الوَرْسسُ ) : نبت أصفر يُصبَعْ به » ويُتْخَذُ منه حمرة للوجه ليحسّن اللون . 
( الكَلَفٌ ) لون يعلّو الوجة » يخالف لونه ٠‏ يَضرب إلى السواد وامرة ٠‏ والله أعلم . 

8- البخاري ( ١‏ / 51 ) 1 كتاب الحيض . ١١‏ باب عرق الاستحاضة . 
ملم -5)1١77/١(‏ كتاب الحيض , ١5‏ - باب المستحاضة وغسلها وصلاتا . 


وق 


رسول الله ملت » وتحت عبد الرحمن بن عوف - : لشفت شع سين + فاستفعت ستّفتت رسول 
الله مَئِتَعِ » فقال رسول الله مَلتَه : « إن هذه ليست ت بِالِيُضة . ولكن هذا عرق » 
2-0 . ه م م 5 
فاغتسلي وصلي » . قالّت عائشة : فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت 
جحش » حت تَعْلو حمْرَةَ الدم الما » قال ابن شهاب : فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث ابن هشام » فقال : يَرْحَمْ الله هددًا , لو سمعت بهذه الفتيا ؟ والله إن 
كانت لتَبي » لأنها كانت لا تصلي » . هذا لفظ حديث مس . 

وقوعند البقتارق تمر :أن أء حي التخيطف نيع بعين سالك :رسول الله 
َه » فأمرها أن تغتسل ٠‏ وقال : « هذا عرق » » فكانت تَغْتَسل لكل صلاة . 

وفي رواية 2 : نحوه إلى قوله : « حتى تَعْلوَ حُمْرَةَ الدم الماء » . ولم يذكر ما بعده. 


وفي أخرى () قالت : « اسْتَفْنَت أَمٌ حبيبة بنتْ جحش رسول الله يِه فققالت : إفي 
أستحاضٌ ؟ فقالَ : « إنما ذلك عرق » فاغتسلي : مضل فت تنشل مساك 
صلاة » . قال الليث : ولم يذكر ابن شهاب : أن رسول الله مه أَمَرَأُمْ حبيبة بنت جحش 
أن تغتسل عند كلّ صلاة » ولكنه شيء فعلثة هي » [ وفي رواية : ٠‏ بنت جحش » 
ليذ كر ام حعيية ]اه 

ولسل 9 : « أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن عوف شكت إلى 
الني عله الدمّ فقال لما , أَمْكُّني قدرما كانت تَحْبِسَك حَيْضتَك » ثم اغتسلي , 
فكانت تغتسل عند كل صلاة » . 


.» وفى رواية ) :م ثم اغتسلي وصلي ... » وفيه » قالت عائشة : رأيت مِرْكنْهَا ملآن دَمَا‎ ١ 


(1)مسم )5:4/١(‏ نفس الموضع ٠‏ 
(؟) هسم (١/7؟5؟1)نة‏ نفس الوضع ٠‏ 
(؟) مسم 715/١1(‏ ) نفس الموضتع السابق . 
( الختن ) :كل من كان من قبّل المرأة كالأخ والأب . 
أم حبيبة بنت جحش حمنة أخت زوجة رسول الله يلل . 
(؛) مس ء نفس الموضع السابق . 


اوضق 


أقول : المستحاضة حال استحاضتها حكها حك المعذور الذي يجب عليه أن يتوضأ لوقت 
كل صلاة بعد دخول الوقت » ولا يعتبر عذره ناقضا للوضوء في الوقت كله , فيصلي به 
ا ا ل ل 
كان فهمًا لها يا قال ابن شهاب ل يُرِدْه الرسول الله مه . والله أعلم . 

8- + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : قالّت فاطمة بنت أبي 
حبش - وأبو حبيش هو ابن اللطلب بن أسدٍ ‏ لرسول الله يِه : « إني امرأة أُسْتَحَاضْ فلا 
ع4 أفادع الصلاة ؟ فقال لحا رسول الله ته : « إنما ذلك عرق » وليست بالخيضة » 
فإذا أقبلت الخيضةٌ فاتري الصلاة » فإذا ذهب قدرّها فاغسلي عنك الدمّ وصلي , . 


وفي زواينة :7 1 منماة 0 فإذا أقيلك الخيضية فدعي الصلاة 2 وإذا أدبَرت 
فاغتسلي وصلي . 

وفي 7 »2 ', ولكن دعي الصلاة قن الايجاء التي كنت تحيضين فيهاثم 
اغتسلي وصلي . 


وفي أخرى لأبي '" داود قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى الني يلت .. فذكر 
خبرها , ثم قال : « اغتسلي » ثم توضئي لكل صلاة وصلي » . 


وفي أخرى للنسائي 9 : « أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت شُنتحاض » فقال رسول 
الله يله : « إن دم الحيض دم أسود يُعْرَفْ » فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » 
وإذا كان الآخرّ فتوضى ».. 


أقول:: تكرر من رشول الله يلت وصف الاتحاطة بأجا دم عرق أي إننا تيف وليين 


68 البخاري ( ١‏ / 2405 )5 كتاب الحيض ء 2 باب الاستحاضة . 
مسلم -5)15757/١(‏ كتاب الحيض », ١5‏ - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها . 
)١(‏ البخاري ( 57١ / ١‏ )5 كتاب الحيض ١5‏ باب إقبال الحيض وإدباره . 
() البخاري ( ١‏ / 5550 )5 كتاب الحيض », ١4‏ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض . 
(©) أبو داود /١(‏ 8 ) كتاب الطهارة . 1١7‏ باب من قال تتوضًأ لكل صلاة . 
(5) النسائي ( ١‏ / 850 ) 5 كتاب الحيض والاستحاضة ١ ١‏ الفرق بين دم الحيض والاستحاضة . 


ءءء 


هودم الحيض » والمعروف الآن أن دم الحيض إا يكون أثرًا عن انفجار بويضة المرأة كل شهر 
مرة من وقت نحدد ,2 وما سوى ذلك نزيف فهنا المعنى من معجزاته عليه الصلاة والسلام 
وأعلام نبوته » فهذا شيء لا يعرف إلا بواسطة وحي في ذلك الزمن 


-١‏ + روك الطبرائي في الصغير عن جابر أن فاطمة بنت قيس سسأت رسول لله عله 
عن الْستحاضة فَقَال : « تعد آيام أقزائها © تفشسل عند كل طهر م تحتني 


53 زوق اللبراق ف الأوينطة عن جابر عن رسول الله علق أنه أمر الشتخاضة 
بالوضوء لكل ضَلاةٍ . 

أقول : المراد بالنص والله أعلم : أن المرأة تجلس دون صلاة أيام عادتها ثم تغتسل ثم 
تتوضأ لوقت كل صلاة وتحاول أن تقطع الدم بالاحتشاء أو تخففه بالقدر الممكن » فإذا كان 
الدم ينقطع بالاحتشاء » ولا يظهر إلى الخارج مدة الصلاة فلا تعتبر من أصحاب الأعذار 
زق هده الحالة إذاخع الدع كانه يهنن ومودها :ذال الوق ونان مستا تسيل 
لموضوع أهل الأعذار . 


5 - * روى أبو داود عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن الني ميته في 
الستحاضة : « تَدَعٌ الصلاة أيامَ أقرَائُها » ثم تغتسل وتصلّي » والوضوء عند كل 
صلاة , . ظ 


زاد في رواية "؟ « وتصوم و تصلى , 


. ) ٠6 /1١( الروض الداني‎ - 5٠١ 
. وقال البوصيري : رواه أبو يعلي ورجاله ثقات‎ ٠ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح‎ ) 88٠ / ١ ( جمع الزوائد‎ 
وقال الهيثمي : رجال الأوسط فيهم عبد الله بن مد بن عتيل وهو مختلف في الاحتجاج‎ ) 18١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 2 0 
.. به‎ 
. (أيام أقرائها ) : أيام حيضها‎ 
. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر‎ ١1 ٠ كتاب الطهارة‎ ) ١ /١( أبوداود‎ 79 . 
. داود » نفس الموضع‎ وبأ)١(‎ 
. أبواب الطهارة » 14 باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة . وهو حديث حسرٌ‎ ) 7١١ / ١ ( الترمذي‎ 
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أقول : قال المالكية يستحب لااستحاضة أن تتوضاأً لكل صلاة وقال الحنفية والشافعية 
والحنابلة يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة بعد أن تغسل فرجها وتعصبه 
وتحشوه بقطن وما أشبهه إلا إذا أضر ها الاحتشاء لكن الحنابلة أجازوا لما المع بين 
الصلاتين بوضوء واحد بحم أنها مريضة وحمل آخرون الأحاديث التي وردت في المع على 
المع الصوري وذلك كأن كان الاحتشاء عندها يقطع الدم لفترة قليلة فعنذئذ تؤخر صلاة 
الظهر إلى ما قبيل العصر ء فتصليها حتى إذا دخل وقت العصر صلتها وكذلك المغرب 
والعشاء . 


- » روى أبو داود عن حَمْنه بنت جحش رضي الله عنها قالت : كنت أستحاض 
خيضة كثيرة شديدة » فأتيت رسول الله يله أستفتيه وأخبرُه فوجدنّه في بيت أختي زينب 
لمحي جحش » فقلت : ينا رسول الله » إني أستحاضٌ خِيضة كثيرة شديدة» فا ترى 
فيها دامس الضلاة والفوة دقال+» أنعت لك الكزكية + يانه دهي الح 
قالت : هو أكثرٌ من ذلك , قال : « فاتخذي ثوبًا » , قالت : هو أكثرٌ من ذلك , إفا أن 
نَجًا ء قال رسول الله يِه : « سَآمرّكَ بأمْرين » فأيّهما فعلت أَجْرَأْ عنك من الآخرء 
وإن قويت عليها ٠‏ فأنت أَغلم + فال لما ::: إنننا هذه ركضّة من ركضات 
الشيطان ٠‏ فتحيّضي ستة أيام » أو سبعة أيام في علْم الله تعالى , ثم اغتسلي » حتى 
إذا رأيت أنك قد طَهرْت واسْتنَقَأت : فصلي ثلانا وعشرين ليلة » أو أربعا 
وعشرين ليلة وأيامها » وصُومي ٠‏ فإن ذلك يُجْزِيك » وكذلك فافعلي كل شهر» 
؟ا تحيض النساء » و يَطْهُرْنَ » ميقات حيضهن وطْهْرهن » وإن قويت على أن 
تُوْخْرِي الظهرٌ وِتَعَجلي العصرء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : الظهر 
+ - أبو داود ( ١‏ / 5 17 ) كتاب الطهارة » 1١‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة . 

( الكْرْسّف ) القطن . 

(أئج تجا ) تججت الماء أَنّجّةَ نَجَا : إذا أَسلْتَهُ وأَجْرَيْنَة [ بكثرة ] » أرادت : أن تمها يجري جكيًا كثيرًا . 

( رَكْضَة من الشيطان ) الرُكْضَّةٌ : الدفعة » أي : إن الشيطان قد حَرّكَ هذا الم » وليس بدم حَيض مُعْتاد . 

قال الخطاب : معناه : أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التَلْبيس عليها في أمرها وشأن دينها » ووَقْت 

طَهْرِها وضلاتها » حتى أنْساها ذلك » فصار في التقدير : كأنه ركضة نالتها من ركضاته 


5 


والعصرء وتؤخرين المغرب وتَعجّلين العشاء ء ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين : فافعلي » وتغتسلين مع الفجر : فافعلي » وصومي إن قدرت على 
ذلك » , قال رسول الله عليته : ٠‏ وهذا أعجب الأمرين إِلي» . 

وقال : ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل » فقال : قالت حَمْنَةٌ : هذا أعجب 
الأمرين إل . م يجعله قول الني عبن . 

وفي رواية (" : الترمذي مثله إلى قوله : « فإنه يذهب الدم » قالت : هو أكثر من 
ذلك قال : فجي » قالتا : هو أكثر من ذلك قال , فاتّخِذِي ثوبًاء , قالت : 
هو أكثرٌ من ذلك ٠‏ إفا أنْجُ نَجا » ٠‏ فقال الني مَن يلق : , سامرّك بأمرين » أَيّها صَنَعْتَ 
أجزأ عنك : فإن قويت عليهها » فأنت أعلَمُ ». فقال ٠:‏ إفا هي ركضة من 
الشيطان وذكر نايت #وفيه وا تفتيلين مغ الصبيم وتّصلّْين » 


أقول : المذاهب الأربعة على عدم وجوب الفسل على المستحاضة من أجل دم الاستحاضة 
وقد رأينا توجيه ابن شهاب لما ورد في حق حنة أنها فهمت من الفسل الشهري لانتهاء مدة 
حيضها أنه أُمْرّ بالغسل لوقت كل صلاة وعلى فَرض أن الأمر ليس كذلك فالغسل مول على 
الاتحسان ‏ وجائفر النتهاة عل قبع وان الى يلاتن النتعافة الأما ذهب اليد 
الحنابلة وحملوا المع هنا على المع الصوري . 


774 - * روى أبو داود عن عائشة رض الله عنها قالت : « اسْتّحيضت امرأة على عهد 
0 0 ووقام م اب 2 ع 0 
المغرب » وتعجّل العشاء » وتغتسل لما غسلاً » وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً . قال : فقلت 
. 000 ع 56 
لعبد الرحمن [ بن القاسم ] : عن الني يَيِكَم ؟ فقال : لا أحَدّئك عن الني دم بثيء » . 
(١)الترمذي‏ ( 77١ - ١‏ ء 716 ) أبواب الطهارة » 46 باب ما جاء في المستحاظة . 
( الميقات ) : الوقت المعهود للحيض » وهو مِفْعَالٌ من الوقت . 
( تجمى ) الثَلجّم : كالامْتدْقَارء وهو أن تَشْدٌ المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على 
وسطها , بعد أن تحتشي قطنا » فمنع بذلك الدّم أن يجري أو يقطر . 
6 - أبو داود ( 76/١‏ ) كتاب الطهارة 1١7 ٠‏ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لما غسلاً . 


باع 


. وفي رواية 7" ٠:‏ أن سَهْلّة بنت سُهيل اسْتُحيضت » فأتت الني ته » فأمرها أن تَفتّسل 
عند كل صلاة » فاما جَهَدَها ذلك أمرّها أن تجمع بين الظهر والعصر بِعْسْل » والمغرب 
والعشاء بغسل بغسل » وتغتسل للصبح » . 

وفي رواية ''! : عند عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : « أن امرأة اسْتحيضت فسألت 
رسول الله طلَةٍ » فأمرها بمعناه » . 


وفي رواية '" النسائي : « أن أمرأة مستحاضة على عهد الني يَلِتوْقيل لما : إنه عرْقّ 
ع معام ه# م 5 
قاد » وأبرك أن توس الظهر' رسكل المفين +ارتعتيل ليا علا واعدما. + وتوغر مدر 
ود العشاء » وتغتسل لما لا واحدًا 0 وتغتسل لصلاة الصبح غلا واجما 56 


#308 روى أبو داود عن أمماء بنت عُميس رضي الله عنها قالت : قُلْتَ : يا رسول 
لله إن فاطمة بدت أب خبيش المٌحِيضْت مُنْدُ كذا وكذاء فل صل ؟ فقال رسول الله 
متو : , سبحان الله ! هذا من الشيطان , لتجلس في مركن “كاذ رات شفرة 
فوق الماء فلتَعْتّسل للظهر والعصر عُسلاً واحندا » وتغتسل للمغرب والعشاء غمْلاً 
واحدًا » وتغتسل للفجر غسلاً واحدًا » وتتوظأ فها بين ذلك » . 


وقال أبو داود : رواه مجباهد عن ابن عباس قال : لما اشتدٌ عليها الغسل : أمرها 
أن تجمع بين الصلاتين 1 


5 - * روى مالك عن أم سامة رضي الله عنها أن امرأة كانت تَهَرَاقَ الدماء في غهيد 


7 أبو داود 0 نفس الموضع السابق‎ )١( 
. أبو داود » نفس الموضع السابق‎ )1( 
. كتاب الحيض والاستحاضة , ه  باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت‎ ١ ) 186 /١( النسائي‎ )"( 
باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لما غسلا » وهو حديث‎ - ١١1١.٠6 كتاب الطهارة‎ )/5 / ١( أبو داود‎ 8 
. صحيح‎ 
. كتاب الطهارة » 75 باب المستحاضة‎  ” ) 77 / ١ ( الموطأ‎ 5 
. باب في المرأة تستحاض‎ ٠١8 » كتاب الطهارة‎ ) 7١ / ١ ( أبو داود‎ 
كتاب الحيض والاستحاضة  ؟  باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر.‎ 7 ) 185 / ١( النسائي‎ 
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رسول الله عت » فَاسْتفْنت لها أمُ سالة الني عت ؟ فقال : «٠‏ لتَنْظرُ عدد الليالي والأيام 
التقي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبّها الذي أصابّها » فَلْتَتْرْك الصلاة قَدْرَ 
ذلك من الشهر » فإذا خَلّفَتَ ذلك فلتغتسل » ثم لتَسْتَثْفْرُ بثوب » ثم لتصّل» . 

07 - * روى أبو داود عن مُميّ ‏ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القَفقَاعَ وزيد بن 
ألم أزسلاه إلى سعيدٍ بن السيّب يسأله : كيف تَفْتسِلٌ الستحاضةٌ ؟ قال : تغتسل من ظهر 
. إلى ظهر ٠‏ وتتوضا لكل صلاة ٠‏ فإن عَلَبّها الدم استتْفَرت بثوب » . 

قال أبو داود : وروي عن أبن عمر وأنس بن مالك تغتسل « من ظهر إلى ظهر » . وكذلك 
روى داود [ بن أبي هند ] وعاصم [ بن سلهان ] عن الشعبي عن امرأته عن قَمِيرٍ عن عائشة : 
إلا أن داود قال : كل يوم وفي حديث عاص عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله , 
والحسن » وعطاء ٠‏ [ قال أبو داود : قال مالك : إني لأظن حديث ابن المسيب من طهر إلى 
طهر » فقلبّها الناس من ظهر إلى ظهر ]. 


8 + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد اعتكفت مع رسول الله مَل 
أمراة فق زواع مستعاضة ': فكانت ترى الدم والصّفرة 2( وهي تصلّي 2« وربما وضصعت 
الطملت تحتها وهي تصلّي . 

9 - + روى مالك عن عبد الله بن سفيان قال : كنت جالمًا مع ابن عُمَرَء فجاءته امرأة 
تلتفتيه » فقالت : إفي أقبلت أريد أن أطوف بالبيت + حتى إذا كنق عند باب السجد 
رقت الدّماءً » فَرَجَعَتَ حتى ذهب ذلك عني» ثم أُقبَلتَ حتى إذا كنت عند باب المسجد : 
هرقت الدماء » فرجعت حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد 

( خَلّفْتَ ) الشيء : إذا تركتة وراءك وجاوزته إلى غيره . 
باه أبو داود ( 4١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » 1١5‏ - باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر . 
8 البخاري ( 40١/١‏ ) 3 كتاب الحيض ٠١ ١‏ باب الأعتكاف لاستحاضة . 

ور؛ / 12٠‏ ) 58 كتاب الاعتكاف » ٠١‏ باب اعتكاف المستحاضة . 


أبو داود ( ؟ / 76 ) كتاب الصوم » 78 باب في المستحاضة تعتكف . 
الموطأ ( ٠١ ) 7/١ / ١‏ كتاب الح , ٠‏ - جامع الطواف,؛ وإسناده صحيح . 


اق 


هرقت الدّماءً » فقال عبد الله بِنٌ عمرّ: إفا ذلك رَكْضْةً من الشيطان » فاغتسلي » ثم 
ميري بثوب ,ثم طوفي » . 

فائدة : في بيان الواجب على المستحاضة دائُة الدم : 

قال الشيخ ظفر أحمد : ثم اعلم أن ما في رواية الحام ( ثم لتغتسل في كل يوم غلا 
واغذا) وكذا وماءرواة أبونذاوة عن أنهاء رق عن قالها قلت .ا زجول الله إن فاطمة 
بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله مَلِقَّهِ « سبحان الله إن 
ناا العيظ ان جلت ف مركن.+ كإذا براض مهرة :توق الماك فاتمسبل لللين بوالمضر. . 
غسلاً واحدًا وتغتسل لامغرب والعشاء غسلاً واحدًا وتغتسل للفجر غسلاً واححدًا وتوضأ فيا 
بين ذلك » قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس « لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع 
بين الصلاتين » وفي عون المعبود ( قال المنذري حسن ) فكل ذلك مول على الاستحباب 
ويدل على أن الواجب عليها غسل واحد ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن 5 في 
العزيزي ( 5775 ) عن أبن عمرو بن العاص مرفوعًا ( الستحاضة تغتسل من قرء إلى 
قرء ) وهو ظاهر حديث ابن حبان ثم اعم أن فقهاءنا قاسوا كل معذور على المستحاضة في 
الحكم ١٠‏ . ه إعلاء السنن 5١١ /١(‏ 515 ) تعليقا ( وهبي ) . 


+ روى أبو داود عن عكرمّة قال : عن حَمْنَةَ بنت جحش « أنها كانت 
متعدافة وان وكيا سانيا 

١‏ - * روى أبو داود عن أم عَطية رضي الله عنها قالت : « كنا لآ نَعْدُ الكدْرّة 
والصّفرَّةَ بعد الطهر شيئًا » . 

أقول : قال فقهاء الحنفية ووافقهم آخرون : إن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر 


. باب المستحاضة يغشاها زوجها , وإسناده حسن‎ ١٠١ . كتاب الطهارة‎ ) 4+ / ١ ( أبو داود‎ - 8١ 


. كتاب الطهارة » 11 باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر‎ ) 4 / ١( أبو داود‎ .١ 
. باب الحيض والاستحاضة 7 الصفرة والكدرة . وهو حديث صحيح‎ 5) 1867/1١ ( النسائي‎ 


للق 


يومًا » فنا تراه المرأة في مدة الطهر لا يعتبر حيضًا » وقال فقهاء الحنفية إذا استر الحيض 
بأي لون من ألوان الدم إلى ما بعد عادة المرأة وكانت عادتها أقل من عشر فإنها تنتظر حتى 
العشر فإن طهرت بالعشر اعتبر ذلك كله حيضا وإن زاد على العشر اعتبر ما زاد على عادتها 
الأصلية استحاضة » فتغتسل في نهاية العشر وتقضي ما فاتها من صلاة فيا تركته بعد اتقضاء 
عادتها . 

ذكر في إعلاء السنن ( ١‏ / 07؟ ) عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام » وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله 
رفع الدم عن الحبلى وجعله رزقًا للولد . انظر الجوهر النقي ( ١١ / ١‏ ) ويقرر الطب 
الآن أن الدم في حال امل يكون دم استحاضة دون حيض فلا يكون دم عادة . 

أقول : ونقل الدارمي عن الحسن وإبراهم وعطاء والح بن عتبة أن الحامل إذا رأت 
الدم فهي بمنزلة المستحاضة لا تدع الصلاة وذكر عن عبد الله بن مسعود أن المرأة إذا حزها 
الطلق ورأت الدم على الولد فإنها تصلي ما لم تضع وعند الحنفية أنها تصلي ما لم يظهر أكثر 
الولد وفائدة المسألة تظهر في القضاء فلو أنه ظهر أقله قبل العصر ثم ولدت بعد العصر فإن 
عليها قضاء صلاة الظهر إذا لم تكن صلتها كا أن عليها قضاء العصر . 


أكةء 
مسائل وفوائد 
| -لم يعتبر الحنفية النية فرضًا في غسل أو وضوء ٠‏ فلو أن إنسانًا كان جنبًا أو كانت امرأة 
حائضًا أو نفساء وألقى أو ألقت نفسها في ماء كثير بحيث أصاب كل جسمه أو جسمها فإنه 
يخرج طاهرًا وتخرج طاهرة من الحدث الأكبر والأصغر ولو لم توجد ألنية وقالوا لو انغفمس 
أو انغمست في الماء الجاري أو ما في حكه ومكث أو مكثت فقد أكلت المنة مع الفرض . 
- قال في كتاب اللباب ( ١١/1١‏ ) وهو حنفي : 


( والمعاني الموجبة الغسل إنزال ) : أي انفصال ( المني ) وهو ماء أبيض خائر ينكسر منه 
الذكر عند خروجه تشبه رائحته الطلع رطبًا ورائحة البيض يابسًا ( على وجه الدفق ) : 
أي الدفع ( والشهوة ) : أي اللذة عند انفصاله عن مقره » وإن لم يخرج من الفرج كذلك . 
وشرطه أبو يوسف ٠‏ فلو احتلم وانفصل منه بشهوة فاما قارب الظهور شد على ذكره حتى 
انكسرت شهوته ثم تركه فسال بغير شهوة : وجب الغسل عندهماء خلافا له ء وكذا إذا 
اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام ثم خرج باقي منيه بعد الغسل وجب عليه إعادة الغسل 
عندهما » خلافًا له » وإن خرج بعد البول أو النوم لا يعيد إجاعًا . ١‏ . ه . 

- يسن عند الشافعية والحنابلة : أن تُتبع المرأة بعد غسلها محل دم الحيض والنفاس 
مسكا أو طيبًا أو ماء فتجعله في قطنة أو غيرها وتدخله فرجها ليقطع رائحة الحيض أو 
النفاس إلا إذا كانت مُحْرِمَة أو مُعتدة بوفاة زوج . 

لايق ديل الل لاف الوقوم فبك ديد إذا عل بالآرل عرلذه ما : 

- يتبيز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة وهذا مهم عند من 
يرق أن التحعاضة يكن أن تتشانى عل خيظينا أ امتجافتهنا من خلال التقرريق بين 
أنواع الدم . 

قال الحنفية : المستحاضة إما مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مع البلوغ أو في أول نفاس 
ثم استترء أو معتادة وهي التي سبق لما دم وطهر صحيحان ٠‏ أو متحيرة وهي التي نسيت 
عادتها ء أمّا المبتدأة فيقدّر حيضها بعشرة أيام وطهرها بعشرين يومًا من كل شهر . 


2“ 


وأمّا المعتادة فترد إلى عادتها المعروفة في الحيض والطهر » وما زاد على ذلك فهو استحاضة » 
وأمّا المتحيّرة فهذه تأخذ بالأحوط في حق الأحكام الشرعية وذلك يسبب لها حرجًا كثيرًا » فهي 
عليها عندهم أن تجتنب ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك 
ولا يأتيها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ به ما تجوز به الصلاة 


ولا تزيد . 

والأرفق بها أن تأخذ بمذهب الحنابلة ومن كلامهم في هذا الشأن : المتحيّرة وهي التي 
تحيرت في حيضها بجهلها عادتها وعدم التتييز ولا أحوال ثلاثه : 
بحسب اجتهادها ورأها فها يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو ما يكون أشبه بكونه 
حيضا ثم تغتسل وتعتبر فيا بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي إلى غير ذلك . 

ثانيًا : الناسية عدد عادتها وتذكر وقتها كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر 
ولا تعم عدده فحكها كالحالة الأولى تَرَدُ إلى غالب الحيض ست أو سبع في أصح الروايتين . 

ثالقًا : الناسية لوقتها دون عددها بأن لم ثَدْرِ أكانت تحيض في أول الشهر أو أوسطه أئ 
آخره فحكها أن تجعل أيام حيضتها من أول كل شهر هلالي . 

وهذا كله إذا م تكن قادرة على المِييز بين دم الحجيض ودم الاستحاضة 5 


( انظر امغني 35١/١‏ ) . 


رف 


الفقرة الثامنة : في التهم 
عرض إجمالي 

قال تعالى : ١‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر ء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فام تجدوا ماء فتهموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4(" . 

لقد ذكرنا من قبل أن الصلاة هى أرق العبادات » ولذلك اشترط لما شروط خاصة 
متهنا «الطكارة من الحيدف الأكبر والأصغر ء ؟! اشترطت الطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر لبعض العبادات الأخرى » وذلك لأهمية هذه العبادات » ورأينا أن مادة الطهارة 
هي الماء » فإذا تعذر الوصول إليه » أو تعذر استععاله فقد جعل الشارع بديلاً عن ذلك هو 
التيم وحكمة ذلك والله أعلم : التيسير من جهة » وأن يشعر المسم أهية الصلاة. والعبادات 
الأخرى المنوطة بالطهارة حتى لا تؤدى إلا بشروط أصيلة أو بديلة . 

وعرّف الحنفية التهم بأنه مسح الوجه واليدين من صعيد مطهّر » والنية شرط له » وهو 
ينوب عن الوضوء وعن الغسل للجنابة والحيض والنفاس 

والتهم ينوب عن الماء في كل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة أو مس مصحف 
أوقزافة قرآن أو دود تلاوة أوشكر أو مك في مسجد إذا توافرت شروط جواز التهم : 

قال الحنفية : يجوز التهم قبل الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض من النوافل » 
ا يرتقع ب به الحدث إلى وقت وجود الماء د 0 على 6 » فإذا أصابه حدث انتقض 
وقت ما ينهم له من فرض أو نفل . 

والنوافل المطلقة يتهم لها وقت ما شاء إلا في أوقات الكراهة المنهي عن الصلاة فيها . 
واتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن الأفضل تأخير التهم لآخر الوقت إن رجا وجود الماء 
حينئذ » فإن يئس من وجوده استحب تقديمه أول الوقت » وقال أحمد : إن تأخير التهم 


. 5: المائدة‎ )١( 


ك“ 


أولى بكل حال . 
وقيد الشافعية أفضلية الانتظار فيا إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت والحنفيّة لا يرون 
التأخير لوقت الكراهة . 


قال الحنفية : إذا تهم للنفل يجوز له أن يؤدي به النفل والفرض ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف : يجوز لامتهم أن يوم المتوضئين إذا لم يكن معهم ماء . 

والأعذار المبيحة للتهم : فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل » وفقد القدرة على الاستعمال 
والرقن الماع :من اسعمال الماء أى الدى يريد هدته أو ززدادة + واتخاجة إلى الماء.فى الخال أو 
المستقبل والخوف على النفس أو المال لو طلب الماء » والخوف من الموت أو على منفعة عضو 
من أعضائه من شدة البرد إذا استعمل الماء » وفقد آلة استخراج الماء من دلو وحبل » 
وهناك تفصيلات في كثير من مسائل التهم تراجع في كتب الفقه . 

واتفق الفقهاء على أن من تيم لفقد الماء أو للعجز عن استعماله وصلى ثم وجد الماء أو 
قدر على استعاله بعد خروج الوقت لا إعادة عليه » وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : لا 
إعادة عليه ولا قضاء بعد أن يصلي ولو زالت الأسباب المبيحة للتهم في الوقت » وإذا وجد 
الماء أو زالت الأسباب المبيخة للتمم والمصلي في صلاته تبطل صلاته . 


وللتهم فرائض منها : النية باتفاق المذاهب الأربعة » ومنها : مسح الوجه واليدين مع 
الاستيعاب , والمطلوب في اليدين عند الحنفية والشافعية مسحها إلى المرفقين كالوضوء » 
وعند المالكية والحنابلة إلى الرنغين » أما إلى المرفقين فسنة ‏ والمفروض عند الحنفية 
والشافعية ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين » وقال المالكية والحنابلة : الفريضة 
الضربة الأولى : أي ضرب الكفين على الصعيد ٠‏ وأما الضربة الثانية فهي سنة . 

واتفق الفقهاء على وجوب نزع الخاتم في التهم ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر 
الخفيف فضلاً عن الكثيف . ومن الفرائض عند الشافعية والحنابلة الترتيب بين عضوي 
التهم » فالوجه أولا ثم اليدان » وعند الحنفية والمالكية : مستحب ٠‏ ومن الفرائض عند 
الحنابلة والمالكية : الموالاة وقيدها الحنابلة بغير الحدث الأكبر . وقال الشافعية والحنفية : 


ل 


الموالاة سنة » ومن الفرائض أن يكون التهم بالصعيد الطاهر » وقد اختلف الفقهاء في 
تعريف الصعيد » ومن كلام المالكية : الصعيد كل ما صعد على الأرض من أجزائها كتراب 
ورمل وحجارة وحص ٠‏ ويجوز التهم عندهم على الجليد وهو الثلج المجمد من الماء » ومن 
كلام الحنفية : يجورٌ التيم بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والغبار والرمل والحجر 
والكلس والكحل والزرنيخ » ويجوز عند المالكية والحنفية التهم بحجر أو صخرة لا غبار 
عليها وبتراب ندي لا يعلق باليد منه غبارء كجرة ماء » ؟ا يجوز التهم بالغبار كأن ضرب 
يده على ثوب أو لبد فارتفع غبار . 

وكيفية السح : أن يُمِرٌ اليد اليسرى على المنى من فوق الكف إلى المرفق ثم باطن 
المرفق إلى الرسغ » ثم يمر المنى على اليسرى كذلك ٠»‏ وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب » واتفق 
الفقهاء على أنه إذا تهم بأكثر من ضربتين جاز . 

ومن سنن التهم التسمية في أوله وتفريج الأصابع حين الضرب على الصعيد , والضرب 
على الصعيد بباطن الكفين وإقبال اليدين وإدبارههما على الصعيد ثم نفضها » والممت 
واستقبال القبلة والتيامن والبدء بأعلى الوجه » والسواك » وتسن صلاة ركعتين عقبه كالوضوء. 


ونواقض التهم كل ما ينقض الوضوء والغسل » وزوال العذر المبيح له , والقدرة على 
استعمال الماء الكافي ولو مرة إذا وجد »2 وهناك صورة يذكرها النتهاء وهى التى يسمون 
صاحبها فاقد الطهورين وهو الذي يفقد الماء والصعيد : كأن حبس في مكان ليس فيه 
واحد منهما أو في موضع نجس أو كان مصلوبًا أو راكب سفينة لا يصل إلى الماء » أو من 
عجز عن الوضوء والتهم معًا كرض ونحوه كمن كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة 
بوضوء ولا تهم » فعند الحنفية والشافعية تجب عليه الصلاة وعليه الإعادة والقضاء 3 وقال 
الحنابلة لا تجب عليه الإعادة » وقال المالكية : تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ٠‏ ولا يصيح 
لفاقد الطهورين أن يؤم متطهرًا بماء أو تراب » ويصح أن يوم مثله ( وإلى نصوص هذه 
الفقرة : 


)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ١‏ / 155 ومابعدها » الشرج الصغير ١76 / ١‏ ومابعدها » المهذب 56/١‏ ومابعدهاء 
المغنى ١‏ / 756 ومابعدها والفقه الإسلامى 5٠6 /١‏ ومابعدها . 


655 


8 - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ميت في 
بعض أسّفاره . حتى إذا كنا بالبيْدَاء - أو بذات الجيش - الْقَطعَ عِقْدَ لي » فأقام رسول الله 
َيِه على التهاسه » وأقامَ الناسَ معه » وليسوا على ماء » وليس معهم ماءً , فأ الناس إلى 
أبي بكر ء فقالوا : ألا ترى إلى ما صَنَعتْ عائشةٌ ؟ أقامت برسول الله يِه وبالناس معه, 
وليسوا على ماء » وليس معهم ماء » فجاء أبو بكرٍ ورسول الله ميته وَاضِعٌ رأسّه على قَخذي 
قد نام » فقال: حَبسُت رسول الله يَيَِهِ والناسَ » وليسوا على ماء » وليس معهم ماءً ؟ 
فقالت عائشة : فَعَاتَبَيِي أبو بَكْرء وقال ما شاه الله أن يقول » وجَعَلَ يَطْمَرُ يبده في 
خاصرّتي ء ا ا ا ا ل 
َه حتى بح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية التهم » يكوا + فقال أسيد بر ميلد 
وهو أحة التقباء ‏ : ما هي بأول بَرككم يال أبي بكر , قالت عائشة : فَبْمنا ابم الذي 
مان 0 

وفي رواية ( : أن عائشة قالت : سَقَطّت قلادَةٌ لي بالبَيُداء » ونحن داخلون المدينة , 
لام ل ل ب ل ل بي 
شديدة ؛ وقال : حَبَمْت الناس في قلادة » في اللوت لمكان رسول الله يي » وقد أوجعني , 
ثم إن الني َلِنَهْ استيقظ وحضرت الصبحٌ » فالقس اماء فل يُوجَدْ » فنزلت : < ياأيها الذين 
آمنوا , إذا قمتم إلى الصلاة » فاغسلوا وجوقكُمْ وأيديَكُمْ إلى المرافق » وامسحوا برؤوسِكم 
وأرجلكم إلى الكعبين » وإن كنتم جنبًا فاطْهّروا » وإن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ » أوجاء 
أحدّ منكُّمْ من الغائط , أو لامستم النساءً فام تجدوا ماءً » فتمّمُوا صعيدًا طَيبًا » فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه , ما يريد اللهُ ليجعل عليكم من حَرَّج ولكن يريد لِيُطَهْرَمْ ولثم 
نعمته علي لعلكم تشكرون "١4‏ قال أُسِيدُ بن حضير : لقد بارك اله للناس فيكم ياآلَ أبي 


7 البخاري ( 45١/١‏ ) 7 كتاب التهم ١٠‏ باب حدثنا عبد الله بن يوسف . و(10/١ 50)7‏ كتاب فضائل 
الصحابة » ه ‏ باب قول الني مه لو كنت متخدًا خليلا . 
مسلم (51)5717/5- كتاب الحيض ١8 ١»‏ باب التهم . 

. البخاري (+/ 37 ) 760 كتاب التفسيرء ؟  باب < فام تجدوا ماءٌ فتهموا صعيدًا طيبًا»‎ )١( 

9) المائدة 5 . 


يذث 


بكر» ما أنم إلا بركة لهم » . 
وق أخرئ 1ه آنا استهارت: من أبناء قلادةً » فهلكت . فأرسئل معدل الله مت ناسًا 
من أصحابه في طليها » فأدركتهم الصلاةً » فصلُوًا بغير وضوء » فلما أتوا الني ملم شَكَوا 
ذلك إليه » فنزلت آيةٌ التهم » فقال أُسِيدٌ بن حضير : جزاك الله خيرًا » فوالله ما نزل بك 
كوو وواية "آي اود الك «الداعة رن لماعل أنه به حدين وأناقا سداق 
طلب قلادة أضَلّتها عائشةً » فحضرت الصلاةٌ » فَصِلُوًا بغير وضوء » فأَنّوًا الني يله » 
زاد في رواية 9 : « فقال لا أُسَيْدُ : « يَرِحَمّك الله » ما نزل بك أمرٌ تكرّهينة إلا جعل 
الله لمسامين ولك فيه فَرَجّا » . 


87 - * عن شقيق بن سَلَمَةَ الأسّدي قال : « كنت جالمًا مع عبد الله بن مسعود وأبي 


(1) مسلمء نفس الموضع السابق . 

(0) أبو داود ( 267/1١‏ ) كتاب الطهارة » ؟١١ ‏ كتاب التهم . 

2 أبو داود » نفس الموضع السابق . 
( البيداء ) المفازة لا شيء فيها وهي هنا ذو الحليفة اسم موضع قرب المدينة من طريق مكة وإذا ذكرت في السسة 
ففي الغالب أنها هي المرادة. 
وفي الحديث دليل على تأديب الرجل. أهله وولده وإن لم يكن سلطانا حيث طعن أبو بكر خاصرة عائشة . 
( التهم ) في اللغة : القصد : وهو في الشريعة : الفعل المعروف القائم مقام الوضوء . 
( التُّقبَاء ) جمع تيب : وهو المقّدم على جماعة يكون أمرّمم مردودا إليه » كالعريف أو أكبر منه , وامراد بالنقباء : 
رؤساء اللجاعة من الأتصار الذين أساموا في العقبة » وأصحاب العقبة هم سبّاق الأنصار إلى الإسلام » جعلهم النبي 
لع تقباء على قومهم » وكان أسيد بن حضير منهم . 
( قَبَعقْنَا ) بَعَنْتَ التَعير وغيره : إذا أََرتَهَ ليقوم . 
( ققنى رأسه في حجري ) أي عَطْفة وَلَوَاِ . 
( فلكرَني ) اللّكْرٌ والنخس واحد ( ابن الأثير ) . 
أقول : وقعت هذه الحادثة في غزوة بني المصطلق التي تسمى غزوة المريسيع وكانت في السنة السادسة للهجرة . 

58 - البخاري ( ١‏ / 5ه؛ , 55١‏ ) 7 كتاب التهم » 4 باب التهم ضربة . 

ملم (١80/1؟)5-‏ كتاب الحيض ٠‏ 58 - باب التهم . 


ليه 


شهرًا : كيفة يصنعٌ بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتهم » وإن لم يجد الماء شهرًا » فقال أبو 
موسى : فكيف هذه الآية في سورة المائدة : ١‏ فام تجدوا ماءً فتمّمُوا صعيدًا طيبَا م4 2 ؟ 
فقال عبد الله : لو رُخص لم في هذه الآية لأوشَك إذا برد عليهم الماء أن يتَيّمُوا بالصعيد » 
قلت : وإفا كَرِهْتم هذا لِذَا ؟ قال » نعم » فقال أبو موسى لعبد الله : أم تسم قول عمار 
لعمرّ : بعثني رسول الله ينه في حاجة فَأَجْتَبْتَ » فم أجد الماءً » فَتمرّغت في الصعيد م 
َمرّعٌ الدابةٌ » ثم أتيت الني َيِه » فذكرت ذلك له , فقال : , إنما يكفيك أن تصنمَ 
هكذا ‏ وضرب بكفيه ضربة على الأرض - ثم تفضهاء ثم مَسَحَّ ها ظهر كفه 
بشاله - أو ظهرٌ شاله بكفه ‏ ثم مسح ها وجهه ؟. . 

وعند مُسم '"' : « إنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ء ثم ضرب بيديه إلى الأرض 
ضربة واحدة » ثم مسح الدْالَ على اليين » وظاهرٌ كَفَيُه ووجهه - فقال عبد الله : أو لم ثَرَ 
عُمَرَم يقنع بقول عمار ؟ . 

وفي رواية ') : قال أبو موسى : فَدَعْنًا من قول عمارء ذ فكيف تصنع هذه الآية ؟ فا 
دَرَى عبد الله ما يقول ؟ » . 

وفي أخرى 0 : أن رسول الله ين قال : « إنما كان يكفيك أن تقول هكذا, 
وضرب بيديه الارض » فنفض يديه » فسح وَجْهَّه وكفيه , . 

أخرجه البخاري ومسل » إلا أن مسامًا لم يقل : فقال : إفا كَرفُت هذا لذا ؟ قال : 
3-5 | 
هذا أخذ به المالكية والحنابلة ولكنهم استحبوا المسح إلى المرفقين ولم يأخذ به الحنفية 


. 5 المائدة‎ )١( 

0( مسم » الموضع السابق . 1 

(؟) البخاري , ١(‏ / 5ه ) 7 كتاب التهم ٠٠‏ - باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو العطش تيم . 
() مس ء الموضع السابق . 


لفق 


والشافعية وقالوا لابد من مسح اليدين إلى المرفقين كالوضوء » وتأولوا حديث عمارء ورأوا 
أن الآية.ذكرت الأيدي والتهم بدلاً عن الوضوء » والمراد بالأيدي هنا المراد بها في الوضوء » 
خاصة وأن هناك روايات لحديث عمار تحمل هذا المعنى » وهي توافق القياس العام فقدمت 
على حديث الأحاد . 


لم دروف اناق فق تان نال : قال رَسُول الله بتع : , الصَّعِيْدُ وَضوء 
السلم وَإِن لم يجد جد الْمَاءَ عَثْرَ سيْنَ » فَذَا وَجَدَ الَاء فَلْمّنق الله ولَيَمسَّهُ بَثَرَه » 


.»رو الوا عن حك ارق به قا قلت فارسول الله إني 
غيب الشَهْرَ عن الَاء وَمَ تبي أهْلي فَأَصيب مِنْهُم قال انق اقلت ناكول الله إني 


غيب أَمْهرا َال : ٠‏ وَإِنْ غبت ثلاث سنين » . 


- + روى الدارمي عن عار بن ياسرٍ أن النه علق كان يقول في التهم ٠:‏ ضَربة 
للوجه والكفين » 

49 » روى الشيخان عن عبد الرحمن بن أبزى : أن رجلاً أتى عمرّ فقال : إني 

جْنَبْتَ » ول أجد ماء ؟ فقال : لا تْصَلّ » فقال عار : أما تذكر يأأمير المؤمنين : إذ أنا 
لل 0 نت : فلم قصل » وأما أنا 5 
في التراب وصليت ؟ فقال رسول الله عَبنَ اما يكننتك : أن تَصْربَ بيديك 
الأرض » ثم تنفخ ايارس ريك ل ول رام ق الله ياعمارء 
فقال : | إن شدّت ل أحدّث به » فقال عُمَرُ وليك فا توليك 


6ه _ كشف الأستار ٠99 / ١(‏ ) باب التهم . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 771 ) وقال الهيثمي : رواه البزار وقال لا نعامه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه » قلت 
ورجاله رجال الصحيح . 

ههه ممع الزوائد ( ١‏ / +57 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن ٠‏ 

الدارمي 1٠١ /١(‏ ) باب التهم ضربة واحدة » قال عبد الله صح إسناده . 

89 البخاري ( ١‏ / 45 ) 7 كتاب التهم » ؟ ‏ باب المتهم هل ينفخ فيها ؟ . 
مسم 786/1 (18) 5 كتاب الحيض ٠‏ 18 باب التهم . 


لق 


وفي رواية ' أبي داود قال : كنت عند عمرّء فجاءَه رَجُلٌ » فقال : إنا نكون بالمكان 
الشهرٌ والشهرين ؟ فقال عمر : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء » قال : فقال عَمَارٌ : 
ياأمير المؤمنين , أما تَذْكُرٌ إِدْ كنت أنا وأنتَ في الإبل » فأصابَيّنا جنابة » فأما أنا 
فتكت ٠‏ فأتيت الني ينه ٠‏ فذكرت ذلك له ء فقال : إفا كان يكفيك أن تقول 
هكذا » وضرب بيديه إلى الأرض » ثم نفخهما » ثم مسح بها وجهّه ويديه إلى نصف الذراع ؟ 
فقال عيرٌ : ياعَمّارء انق الله ء فقال : ياأمير المؤمنين » إن شئت والله ل أَذْكُرْهِ أبدَا » فقال 
عر : كلا والله » لَنوَلْيَنَكَ من ذلك ما توليت . 

وهناك روايات متعددة عن عمار وغيره تذكر الذراعين' والمرفقين والآباط والمناكب وهي 
بمجموعها يقوي بعضها بعضًا لذلك ذهب من ذهب من الأمّة إلى وجوب مسح اليدين إلى 
المرفقين احتياطًا لهذه الروايات وقياسًا على الوضوء . 

وترجم البخاري لأحد الأبواب بقوله ( باب التهم للوجه والكفين ) قال الحافظ : 

أي هو الواجب الجزئ ٠‏ وأق بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله » فإن 
الأحاديث الواردة في صفة التهم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمارء وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه » والراجح عدم رفعه . فأما حديث أبي جهم فورد بذكر 
اليدين جملا . وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في 
السنن » وفي رواية إلى نصف الذراع » وفي رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا 
نصف الذراع ففيهها مقال ‏ وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر 
الني ميته فكل تهم صح للني ير بعده فهو ناسخ له ٠‏ وإن كان وقع بغير أمره فالحجة 
فوا أمر به . وبما يقوي رواية الصحيحين في الاققتصار على الوجه والكفين كون عمار كان 
يفتي بعد الني ينه بذلك ٠‏ وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسها الصحابي 


)0 أبو داود ١(‏ / هه ) كتاب الطهارة » ؟؟ 1‏ باب التهم . 
( شرية ) السّرِيّة : قطعة من الجيش تبلغ أربعمائة ينفذون في مقصد . 
( قتممكت ) التممّك : التّمرّعٌ في التراب . 
( وليك ماتوليت ) أي : تكلك إلى ما قلت . ونَرْهُ إليك ما وَلْيْنَه نفسك » ورضيت لها به . 


فق 


84 » روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهها قال: قال رسول الله مع : 
يمه ختريتان طريا للوجة.وضرية للبدين إلى الافقين+ 

وقال الخطابي شارح سنن أبي داود : : على الكفين أصح في الرواية » ووجوب الذراعين 
أشبه بالأصول وأصح في القياس قلت العيني لأن الله تعالى أوجب في الؤضوء غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس في صدر الآية وأسقط منها عضوين في التهم فبقي العضوان 
فيه على ما كانا في الوضوء وإفا ذكر الوجه واليدين لأجل إسقاط العضوين الآخرين إذ 
لولا ذلك لم يحتج إلى ذكرهما » لأنه كان يؤخذ حككه من الوضوء.. ا.ه ( البناية على 
الهداية للعيني ) (١55/1؛‏ )( وهبي ) 

أقول : قال الحنفية والشافعية : التهم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 
وذلك هو الواجب » وقال المالكية والحنابلة : التهم الواجب : ضربة واحدة للوجه 
واليدين » وتستحب ضربتان » أخذًا من حديث عمارء والملاحظ أن الروايات عن عمار 
مختلفة » ولإنكار عمر عليه وَرْنٌ عند من رجح الاتجاه الآخر. 


6 - » روى الشيخان عن عمران بن حُصين رضي الله عنه : أن رسو لله يق رأى 
رجلا ممتزلا م يل في القور» فقالَ :ه يافلان » ما منعاك أن تُصلّي مع القوم ؟ 
فقال : يارسول الله أصابتني جَنابَةَ » ولا ماء » فقال : عليك بالصعيد » فإنه 


ههه الدارقطني 1٠١ /١(‏ ) باب التهم . وصحح وقفه ورفعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى » انظر عقود الجواهر المنيفة 
للزبيدي /١(‏ ١0؟).‏ 

وه البخاري ( ١‏ / لاهغ ) ا كتاب التهم » ؟ باب حدثنا عبدان . 
مسلم(١0/6/1,‏ 0/ه ) ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5ه باب قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل 
قضاءها أخرجه مسم في جمله من حديث طويل . 
النسائي ( 17١/1١‏ ) كتاب الطهارة » ؟١ 7‏ باب التهم بالصعيد . 


يفف 


- * روى أحمد عن أي ذَرٌ الغقاري رضي الله عنه قال : اجتعت غُنَهةٌ عند 
رسول الله َل » فقال : ٠‏ ياأبا ذرٌء أبْدَ فيها , فَبَدَوتَ إلى لوبذ » فكانت تُصِيبني 
الجنابة » فأمكث الس والسشت , فأتيت رسول الله يت » فقال : أبوذ؟ ؟ 
تفكت »تقال كليك أمك لذو لامك الول »تدعا ل ريه سترداة» 
فجاءت بعس فيه ماءً » ضترتني بثوب » واسْتتَرتَ بالراحلة » واغتسلت ٠‏ فكأني 
ألقيتٌ عني جبلاً . فال الصعية الطيّب وضوء للسلم ولو إلى عشر سنين » فإذا 
وجدت الماء فأمسّه جلدك » فإن ذلك خير, . 


1د زوق طلقدران بعل ادا وت جنا عله قن باقلا الج اله يللا ان 
هذه الآية ( ولا جُنبًا إلا عابري سبيل ١6‏ فَرَخْصّ للمسافر إذا كان مسافرًا وهو جنب لا 
يَجِدُ الماء أن يتهم ويُصلي . 


7 - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : « خَرَجْنَا في سفرء 
فأصاب رجلا منا حَجَر فشجّه في رأسه » فاحتل » فسألَ أصحابه : هل تجدون لي رخْصَةٌ في 
التهم ؟ فقالوا : ما نجد لك رُخصة وأنت تَقْدرٌ على الماء » فاغتسل فات » فاما قَدِمْنا على 
رسول الله يِه وأَخبِرَ بذلك , قال : « قتلوه قتلّهم الله » ألا سألوا إِذْ لم يعلّموا » فإغا 
شفاء الع المتؤال + إغا كن يكنية أن تيد ويتصر أو ققض + :فك موي - 
على جَرحه خرّقة » ثم يسح عليها » وَيَغْسِل سائر جَسده» . 


للك أحجد (0/ كاك لكك مهد 180 ) . 
أبو داود 1١١50 /١(‏ ) كتاب الطهارة » 154 باب التهم في الحضر . 
الترمذي ١١١ /١(‏ ) أبواب الطهارة » ؟؟ ‏ باب ما جاء في التهم للجنب إذا لم يجد الماء . قال : هذا حديث حسن 
النسائي ( ١7١/١‏ ) كتاب الطهارة » 7٠١”‏ باب الصلوات بتهم واحد وصححه النووي » وقواه الحافظ . 

25 جمع الزوائد ( 7 / ١5‏ ) قال الطيثمي رواه الطبراني في حديث طويل وهو مرسل وبقية رجاله ثقات . 

. 29 : النساء‎ )١( 

- أبو داود ( ١‏ / 55 ) كتاب الطهارة » ١57‏ باب في المجروح يتهم » وهو حسن بشواهده . 
( قشجه ) شَيّ رأسّه : إذا ضربه بشيء فكسره وفتحه . 
( قتلهم الله ) يقال : قَثّله الله » وقاتله الله : إذا دعا عليه بالقتل والهلاك . 
( العي ) قُصور الفهم » وشفاء هذا المرض : بالسؤال عما جهله ليعرف . 


وفف 


فول #قال الكنقية:والالكية :. يتكتقق بالشتح عل المصابة الق وق فوق احرج ولاا: 
يجب التهم ويرى الشافعية : في الأظهر أنه يجمع بين المسح والتهم أخذًا من هذا الحديث » 
وقال الحنابلة : إذا لم تجاوز العصابة قدر الحاجة يكتفي بالمسح عليها وإذا تجاوزت لضرورة 
الريظ وقيه خنع بين الب والسم ا 

قال البغوي ( 1٠١ / ١‏ ) : والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته عليه أن 
يغسل الصحيح ويتيم لأجل الجريح سواء كان أكثر أعضائه صحيحًا أو جريحا للحديث . 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى عدم المع بين الفسل والتهم فإن كان أكثر أعضائه 
صحيحًا غسل الصحيح ولا تهم عليه وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التهم ا.ه ملخصًا . 

#الأسفوك بوتاو عن زوين العاض يرطي اللاعنه قال + احثلمت فى ليلد يارد 
في غزوة ذات السّلاسِل ٠‏ فأشفقت تَ إن اغتسلت أن أهلاك , فتَيِسَمْتَ ثم صلّيتَ بأصحالي 
الصبح ٠‏ فذكروا ذلك للني ين ٠‏ فقال :ه ياعروء صليت بأصجابك وأنت 
جُنْبَ ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت : إفي سمعت الله عز وجل 
يقول :< ولا لقثلوا انشتكم إن ان كان يكم رحها "١14‏ فصيك رسوك الله يكل :وم 


ان ': أن عمرو ين العاص كان على سمرية : #اوذكرا قدت توه :نآل 
« فَغَسَل مَعَابِنه وتوضأ وُضوءه للملا + صلى تيم + فدكر نوه ٠‏ ول سدكز 
التهم » . 

قال أبو داود : روى هذه القصة عن الأوزاعي عن حمّان بن عطية قال فيه : «فتهم» . 
أقول : دل هذا النص على أن من خاف على نفسه من استعمال الماء البارد جاز له التهم 
؟ 59‏ أبو داود ( ١‏ / 58 ) كتاب الطهارة . 155 باب إذا خاف الجنب البرد أيتهم . 

)١(‏ النساء :(5؟). 


(0) أبو داود : نفس الموضع السابق . وهو حديث حسسٌ له شاهد . 
( مغابته ) المغابن : مكاسر الجلد والأماكن التي يمع فيها الوسخ والغرق . 


ثُففق 
فإذا تهم سقطت الجنابة » فإذا كان استعمال الماء للوضوء لا يضره توضأ بعد التهم . 

59 - روى أبو داود عن أبي سعيد الخحُدريَّ رضي الله عنه قال : خريّ رجلان في 
سفر , فحضرت الصلاةً وليس معها ماءً » فتيًّا صعيدا طيبًا فصلّياء ثم وجدا الماءً في 
الوقت ٠‏ فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء , ول يعد الآخرّء ثم أتيا رسول الله مت » فذكرا 
ذلك له ء فقالَ للذي لم يُعِدْ : « أَصّبت السّئة » وأجزأتك صلائك ٠‏ وقالَ للذي توضاً 

قال : وروي عن عطاء بن يسار عن الن مه قال ... ذكْرٌ أبي سعيد في هذا 
الحديث : ليس بمحفوظ » وهو مرسل . 


1 : 58 
وفي أخرى (') عن عطاء بن يسار : أن رجلاً من أصحاب النن عَلِقع ... بمعناه . 


عِ 


وفي رواية ( النسائي : أن رجلين تَيّمَا وصلّيا , ثم وجدا ماءً في الوقت فتوضاأً 
أحذهما » وعاة لصلاته ما كان في الوقت » ول يعد الآخرّء فسألا الب مله ؟ فقال للذي لم 
يد : « أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك ٠‏ وقال للآخر : أمّا أنت فَلكَ مثل سَهم 
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| جمع 2 . 

0 + روى مالك عن عبد الله بن عُمرّ رضي الله عنهها قال ٠:‏ أُقْبّل من أرضه 
بالجُرْف » فحضرت العصرٌ بِمرْيَدِ النْقم » فتهُمَ وصلى » ثم دخل المدينة واس مرتفعة » فم 
تعد ». 


وفي رواية!" نافع : « أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف ٠‏ حتى إذا كان بالمربد : نزل عبد 


6. أبو داود ١(‏ / 15 ) كتاب الطهارة » 178 باب في المتهم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت . 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق ص 56 . 
0( النسائي /١(‏ 7117 ) ؛ ‏ كتاب الغسل والتهم ٠‏ 77 باب التهم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة وهو حديث حسن . 

( سَهُمٌ جمْع ) أراد : أنه سهم من الخير جمع له فيه حظان ء كذا قال الخظابي » وقال الأصمعي : أراد به : سهم 
الجيش » قال : والجمع هاهنا أراد به الجيش » واستدل بقوله تعالى < سَيُهِرَمَ الجَمُعُ 4 [ القمر: 40 ] وقوله تعالى : 
< قلمًا تَرَاءى الجمْمان » [ الشعراء 3١:‏ ] . 

0 الموطأ ( 51/١‏ ) ؟ ‏ كتاب الطهارة » 74 باب العمل في التهم . 

(5) الموطأ : نفس الموضع السابق . 


ه/اعاء 


الله فتيم صعيدا طيبًا » فسحَ بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى » . 

وفي أخرى ١‏ : « أن عبد الله بن عُمَرَ كان يتهم إلى المرفقين » . 

 -‏ روى الشيخان عن أي الم : ه أقبل الني مه ين نحي بثر جملٍ فلي جل 
لم عليه فلم يَرْدُ عليه الن مَلِتَهِ حتّى أقبل عَلَى الجدار فسح بوجهه ويديه » ثم رد عليه 
السلامّ » . 


قال في فتح الباري : قال النووي : هذا الحديث 1 على أنه يله كان عادمًا لاماء 
حال التهم . قلت : وهو مقتض صنيع البخاري » لكن تعقب استدلاله به على جواز التهم 
في الحضر بأنه ورد على سبب ٠»‏ وهو إرادة ذكر الله » لأن لفظ السلام من أممائه » وما أريد 
به استباحة الصلاة . وأجيب بأنه لما تهم في الحضر لرد السلام - مع جوازه بدون الطهارة ‏ 
فن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التهم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة 
مع القدرة الو يد رو و ل م ل 1 
وإفا أراد التشبه بالمتطهرين 5 يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو أراد 
تخفيف الحدث بالتهم ؟! يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء ؟ تقدم , واستدل به ابن 
بطال على عدم اشتراط التراب قال : لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب » 
ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتتل » وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم 
يكن على الجدار تراب » ولهذا احتاج إلى حته بالعصا |.ه . 


. وإسناده صحيح‎ ٠ الموطا : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. بمربْد النّعم ) المرْبدْ : موقف الإبل » من ربد في المكان : إذا أقام فيه ء والنعَم : الإبل‎ ( 
. كتاب التيم » ؟  باب التهم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة‎ 7) 44١/١ ( البخاري‎ - 95 
. باب التهم‎ 58٠ كتاب الحيض‎ -5)181/1١( ملم‎ 
. باب التهم في الحضر‎ ١54 » كتاب الطهارة‎ ) ٠١ / ١ ( أبو داود‎ 
. كتاب الطهارة » 1656 باب التيم في الحضر‎ ١ ) ١66 / ١ ( النسائي‎ 


2/١ 
مسائل وفوائد‎ 

- قال الحنفية : يجوز التمم بأن لم يجد ماء أصلاً أو وجد ماءً لا يكفيه » أو خاف الطريق 
إلى الماء أو كان بعيدًا عنه بمقدار ميل ( 1868 م ) أو( +0٠١‏ خطوة أو أكثر ) أو مقدار 
ميلين عند المالكية أو احتاج إلى نه أو وجده بأكثر من تن المثل » وقال الشافعية : إن 
تيقن فَقْدَ الماء حوله تهم بلا طلب » وإن توهم وجود الماء أو ظن قربه أو شك فيه ء فتش 
عنه مقدار حوالي180 م وقال الحنفية : يجب عليه طلب الماء إلى +٠١‏ خطوة إن ظن قربه 
مع الأمن ٠‏ وقال الحنابلة يطلبه فها قرب منه عادة » والأظهر عند الشافعية والحنابلة أنه إذا 
وجد ماء لا يكفيه وجب استعاله ثم يتهم . 

إذا لم يجد ماء إلا بالشراء » لا يجب عليه شراؤه فوق تمن المثل إذا كان يملك ذلك 
زائدا عن دينه ومؤونة سفره ونفقة من معه ممن عليه نفقته تفقتة إنسانا أو.حيوانا عو إذا وهب :له 
ماء أو أعير دلوًا وجب القبول ٠‏ أما لو وهب له مُنه فلا يجب قبوله بالإجماع . 

لو نسي الماء في رحله فتهم وصلى ثم تذكر وهو في الصلاة يقطع ويعيد ومثله لو ظن 
فناء الماء فتهم وكان الماء موجودًا وعرف ذلك أثناء الصلاة يقطع ويعيد » أما إذا أنهى 
صلاته ثم تذكر أو عرف توضأ وأعاد في الأظهر عند الشافعية وأبي يوسف والمالكية ول يُعَدْ 
عند أبي حنيفة وعمد . 

- يتهم العاجز الذي لا قدرة له على الماء كالمكره والمحبوس ٠»‏ ولا يعيد عند الأكثر 
واستثنى الحنفية المكره على ترك الوضوء فإنه يتهم ويعيد صلاته . 

- يتهم الإنسان إذا خاف باستعال الماء على نفس أو منفعة عضو أو حدوث مرض من 
وله أ وى أو غوذلكف أو خائ بس كاله زياد امرض أو طولية اراق عن ريه 
ويعرف ذلك يإخبار طبيب عارف ولو غير مسم عند المالكية والشافعية » ا يعرف ذلك 
بالعادة . 

- قال أبو حنيفة : القادر بقدرة الغير لا يعتبر قادرا » فن كان مريضًا لا يقدر على 


يفف 


فعليه الوضوء . ( انظر في تفصيل ذلك حاشية ابن عابدين 57٠ /١‏ ال9؟ ) . 

- إذا اعتقد الإنسان أو ظن أنه يحتاج إلى الماء ولو في المستقبل احتياجًا مؤديًا إلى 
الهلاك أو شدة الأذى لنفسه ‏ أو لحيوانه فإنه يتهم » وكذا إن كانوا رفقة » ومن أصناف 
الحاجة الاحتياج لاماء لعجن أو طبخ لهم ضرورة » ومن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة أزالها 
عند غير المالكية » فإذا لم يبق معه ماء تهم . 

- من صور جواز الهم خوف عدو آدمي أو حريق أو لص سواء خاف على نفسه أو ماله 
أؤعل :ما :اوقن عليه #الحارين ممقلا + أو خافت امرأة فابقا عند الماء أو عاق مديون مفلين 
الحبس ٠‏ أو خاف فوات مطلوبه كتحصيل شارد . 

- يجوز لمن كان بقربه ماء ولم يقدر على استخراجه بفقد الآلة من حبل أو دمو أن 
يتهم » وقال الحنابلة يلزمه طلب الآلة بالاستعارة ويلزمه قبول عارية » وإن قدر على 
استخراج ماء بئر بثوب ببله ثم بعصره لزمه ذلك إلا إذا أدى ذلك إلى أن ينقص من الثوب 
أكثر من مُن الماء المستخرج . 

- قال الحنابلة إذا علم المسافر وجود الماء في مكان قريب ولكن إذا قصده خاف خروج 
الوقت تهم وصلى ولا إعادة عليه 5 

- قال الحنفية يتهم من فقد الماء خوف فوات صلاة جنازة ولو جنبًا » أو فوت صلاة 
عيد » ولخوف فوت صلاة كسوف » وهذا الحم في الصلوات التي لا بدل لها أو التي لا تقضى 
أما الجمعة والفرائض الفس فلا يتهم لها إذا وجد الماء وخاف خروج الوقت . 

- الراجح من آراء العاماء : أن الإنسان إذا تهم ودخل في الصلاة ثم زال عذره أثناء 
الصلاة بوجود الماء مثلاً بطلت صلاته وتوم وي 

- رأينا أن النية شرط لصحة التهم » قال الحنفية : والنية التي تشترط لصحة الصلاة أن 
ينوي الطهارة من الحدث , أو استباحة الصلاة » أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة 
. كالصلاة أو سجدة التلاوة أو صلاة جنازة » أما إذا نوى .التهم لدخول المسجد ومس المصحف ١‏ 
أو للأذان والإقامة أو تمم الحدث حدنًا أصغر لقراءة القرآن أو للسلام أو رده فلا يصح له أن 


2/4 


يصلي .هذا التهم » أما إذا كان الإنسان جنبًا وتمم لقراءة القرآن يصح له أن يصلي هذا 
القيم:- 

أتفق الفقهاء عل وجوت قوع اجام فى اتيم لاف الوصوه + :اوقب الالكية 
والحنفية : تخليل الأصابع » وقال الشافعية والحنابلة يندب التخليل إذا استوعب المسحٌ 
اليدين . 


- قال الحنفية على المقم في البلد طلب الماء قبل التهم مطلقا » سواء ظن قربه أو م 
يظن . أما المسافر فلا يجب عليه الطلب إلا إذا غلب على ظنه وجود الماء ويطلبه بنفسه أو 
برسوله بمقدار ٠٠١‏ ذراع ويكفيه النظر في الجهات الأربع إذا كان بالإمكان استكشاف الماء 
بالنظرء وإن لم يغلب على ظنه قرب الماء لا يجب طلبه . 

انظر : ( حاشية ابن عابدين 06/١‏ ها بعدها)ء (الشرح الصغير ١,9 /١‏ 


وما بعدها ) (١‏ المهذب /١‏ 56 وما بعدها ) ء ( المغنى ١١4 /١‏ وما بعدها ) . ( الفقه 
الإسلامي /١‏ ء وما بعدها ). 


و 

الفقرة التاسعة : في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة 

قال تعالى في سياق الأمر بالوضوء والاغتسال : (١‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فام تجدوا ماء فتهموا صعيدًا طيبًا فامسحوا 
بوجوهك وأيديك منه ما يريد الله ليجعل عليك من حرج 4(" . 

وقال في سياق الأمر في الصوم : ١‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن كان مريضًا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر , يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 7" . 

وقال تعالى في سياق تحر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير : ١‏ فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه 4( . 

من هذه الآيات نعرف أن اليسر ورفع الحرج ومراعاة حالات الضرورة جزء من شريعة 
الله » ومن ههنا كانت للأوضاع الأصلية أحكامها وللأوضاع الاستثنائية أحكامها . 

وسنجد هذا المعنى في كثير من مواضيع الفقه ومن ذلك موضوع الطهارة . 

وقد رأينا فها مر معنا كثيرًا من أحكام الأوضاع الاستثنائية وأخرنا إلى هذه الفقرة 
موضوعين : موضوع أحكام المعذور في الاصطلاح الفقهي » وموضوع أحكام الجبيرة وما 
يلحق بها مما يشبهها من ضادات للجروح وغير ذلك . 

الحقيقة أن بعض المواضيع الفقهية مما ينبغي أن تتم به المستشفيات والأطباء السامون 
والممرضون والممرضات » ومن ذلك : أحكام هذين الموضوعين وموضوع امع بين الصلوات 
لعذرء وموضوع الحالات التي تطرأ على قدرة الإنسان على الصلاة » والحالات التي تسقط بها 
صلاة المعة في بعض الأحوال ؛ ومن ذلك حالة المرض وحالات رعاية المرضى وأمثال ذلك » 
وتقتصر هنا عل الموضوعين اللذين ذكرناهما : 

. 5: المائدة‎ )١( 


. 186 : البقرة‎ )١( 
. ١97 : (؟) البقرة‎ 


5 
ا المعذور 


كامة العذور اصطلاح يستعمله الفقهاء لمن وجدت معه حالات خاصة بشروط خاصة »: 
فتكون له أحكام خاصة ء فالمعذور في تعريف الحنفية : من به سلس بول لا يمكنه 
إمساكه » واستطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف داتم أو نزف دم جرح أو استحاضة ٠‏ 
وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وبسرة من دم أو قيح أو صديد أو ماء الجرح 
والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والآذن . 

ولا ييعطى الإنسان أحكام المعذور عند الحنفية حتى يستوعب عذره تمام وقت صلاة 
مفروضة , بألا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلي فيه خاليًّا عن الحدث » كأن يستر 
تقاطر بوله مثلاً أو خروج دم مثلاً » من ابتداء الظهر إلى العصر ء فإذا وجد ذلك أصبح 
هذا الإنسان صاحب عذر »ء وله أحكام أصحاب الأعذار كا ستراها . ويبقى صاحب عذر ما 
دام عذره يظهر في جزء من أوقات الصلاة اللاحقة ولو مرة في كل وقت كأن يرى الدم 
مرة واحدة فقط في وقت الع أو المغرب أو العشاء وهكذا . أي أن شرظ الاسترار في 
الوقت الأول فقط » أما في باقي الأوقات فيكفي أن يرى العذر مرة واحدة . 


وعند المالكية إذا ظهر عذره في جزء من اليوم يبقى صاحب عذر» ويخرج عن كونه 
صاحب عذر عند الحنفية فلا تنطبق عليه أحكامه إذا اتقطع عنه عذره وقت صلاة كملا » 
ولاوطره ماغتي سان 1 إذان| تقو ملاو وق طلاة كنار د تسد كد ودرت اليد 
أحكام لفون . :وماق فقث لاننان: أحكاء للعو ندم القفية + فإننه وها لويك كل 
فر يفك دول الوفكة ولا يقن كدرة نافشا لرضونةه ويغئل .ونا الرضه داخل القت 
ما شاء من الفرائض والنوافل » وإذا كان عذره لا ينقض الوضوء فإن غير العذر ينقضه 
وينقضه خروج الوقت الذي توضأ به » وهناك وقت مهمل لا يعتبر وقنّا لفريضة وهو ما 
بين طلوع الشمس إلى الظهر » فإذا توضأ في هذا الوقت فإنه يصح له أن يصلي وقت الظهر 
فيه ولا يعتبر عذره ناقضًا لوضوئه حتى يخرج وقت الظهر» وعلى المعذور أن يخفف عذره 
بالقدر المستطاع كأن تحتشي المستحاضة » أو تضع ضادا على ا حل » أو يحتشي الرجل ٠‏ وإذا. 
كان الاعتقاء لآ مهب عرزا :وايتقطع' بها العدر غبب الاعفاء للصلاة : 


حك 


ولا يجب على المعذور غسل ما يصيب ثوبه أكثر من قدر الدرمم إذا اعتقد أنه لو عُسل 
تنجس بالسيلان قبل الفراغ من الصلاة » فإن م يتنجس قبل الفراغ من الصلاة وجب .عليه 
الفسل غل ماعليه الفتؤق عند المتفية ».وقد رآينا أن المقهور عند الالكينة سنية الطهنارة 
من النجاسة فبالإمكان الاستفادة من هذه الرخصة حين المشقة ؟! رأينا أن من ظهر عذره في 
ساعة ولو مرة عند المالكية يبقى صاحب عذر وبالتالي فإن عذره لا ينقض وضوءه 
مادام كذلك ٠‏ ويستحب له استحبابًا أن يتوضأ إذا م يوجد ناقض غير العذر . 

وأدب العاماء أن يفتوا في المسائل الختلف عليها بمذاهبهم ويحضوا على مراعاة المذادب 
الأخرف إن كانت أخحويل : 

وبما ذكره المالكية أن وضوء المعذور ينتقض بعذره نفسه إذا خرج عذره تروجًا 
اعتياديًا ؟) إذا بال البول المعتاد أو أمذى بلذة معتادة أو أخرج الريح متعمدا » والظاهر أنه 
لا يخالفهم غيرهم بذلك . 

والحنابلة يشاركون الحنفية في الحد الذي يعطى به الإنسان حم المعذورء وفي 
اسقراره » وفي ضرورة الوضوء بعد دخول الوقت . 

ومن المسائل التي تذكر في بحث المعذور : ما لو أن المعذور توضأ قبل الوقت ول يخرج 
عذره حتى صلى بعد دخول الوقت فهذا جائزء ولكن لو خرج عذره بعد ذلك وأراد الصلاة 
فلابد من وضوء جديد . 

ومن كلام الحنابلة : وينوي المعذور استباحة الصلاة ولا تكفيه نية رفع الحدث . 

ومن كلام الشافعية : لو استسك الحدث بالجلوس في الصلاة وجب الجلوس بلا إعادة . 

انظر ( الدرانحتار ٠١” /١‏ وما بعدها ) ء ( المغني /١‏ 560 وما بعدها)ء (الفقه 
الإسلامى /١‏ 588 وما بعدها ) . 


نت 


؟ ‏ أحكام الجبيرة وما يشبهها 


الجبيرة هي الكامة امختصرة للتعبير عن نفسها وعن الأحوال المشابهة لها . فالأصل تطلق 
الجبيرة على الخشب والقصب أو الجبس التي تشد وتسوى على موضع الكسر أو الخلع لينجبر » 
وإِذا فهي كل ما يُعَدُ لوضعه على كسور العظام لجبرها » وأدخلوا في حكها عصابة الجراحة 
ولو بالرأس وعصابة موضع الفصد والي » وضاد القرحة » والضادات التي توضع على مواضع 
العمليات الجراحية قال ابن جزي المالكي : الجبائر هي التي تشد على الجراح والقروح 
والفصاد » وعلى هذا فعندما نقول الجبيرة إنما نريد بها هذا المعنى الواسع . 

والجبيزة حا ما رتعارز بعل :ةرامالا عجارن عل الحاجة+ وهل الوائية احز 
مالابد منه للاستساك » ومن الجبائر ما لو نزع لا يترتب عليه ضرر ومنها ما لو نزع 
يترتب عليه رن ومن الحبائن مالا يصل إلى ما تحقية للاء ككثير من الفيادات الحالينة:: 
مه اها يس إل تمه امام فيست كررًا للإسان): 

ولأنواع الجبائر أحكام » وللعاماء تفصيلات كثيرة في شأنها فأول ما يقال : إن المسح 
على الجبائر أو غسلها مشروع بشروط وعلى تفصيلات » قال الحنفية : المسح على الجبيرة 
واجب وقال أبو حنيفة : إذا كان المسح على الجبيرة يضره سقط عنه المسح وجازت الصلاة 
بدونه . وقال المالكية والشافعية والحنابلة : المسح فرض ولابد منه وشروط جواز المسح : 

١‏ ألا يمكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض أو زيادته أو 
تأخر البرء وقال المالكية يجوز المسح إن خيف شدة الألم وذلك كله إن كان الجرح ونحوه في 
أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر . 

؟ - ألا يمكن غسل أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر » فإن كان الغسل لا يسبب 
ضررًا وجب الغسل على المحل نفسه وإن كان الغسل يسبب ضررًا والسح لا يسبب ضررًا 
وجب المسح على الموضع نفسه وإلا مسح على الجبيرة . 

 *‏ ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة وهو مالابد منه للاستساك ». فإن تجاوزت قدر 
الحاجة وخاف من نزعها تلا أو ضررًا تهم للزائد على قدر الحاجة ؛ ومسح ما حاذى محل 


اذيك 


الحاجة وغسل ما سوى ذلك », وأفتى الحنفية : بأن الجبيرة وإن زادت على الحاجة وكان 
حلها وغسل ما تحت الزيادة يضر بالجرح جاز المسح على الجبيرة ولا يجب التهمم ٠‏ وم 
يشترط الحنفية والمالكية وضع الجبيرة على طهارة » فسواء وضعها وهو متطهر أو غير 
متطهر , جاز المسح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح . والمفى به عند الحنفيّة أنه يكفي مسح 
أكثر الجبيرة مرة واحدة فلا يشترط استيعاب وتكرار ونية » ولا يقدر المسح بمدة وإنفا 
يبطل المسح على الجبيرة إذا أحدث » أما حال نزعها أو سقوطها أو تغيرها فإن الحنفية 
قالوا : إن حدث شيء من هذا لبرء » زال العذر وبطل المسح وغسل امحل وصلى بطهارة 
كاملة » وإن تم البرء في الصلاة بطلت الصلاة وغسل الحل واستأنف الصلاة وإن سقطت أو 
غيرت من غير برء لم يبطل المسح . 

وإذا رمد وأمره طبيب مسم حاذق ألا يفسل عينه . أو انكسر ظفره أو تشققت 
أقدامه » أو حصل به داء وجعل عليه دواءً جاز له المسح إذا وجدت الضرورة » وإن أضره 
المسح تركه . 

ولا يجب المع بين المسح على الجبيرة والتهم عند الحنفية . وقال الحنابلة إن تجاوزت 
الجبيرة محل الحاجة وخيف الضرر من نزعها » مسح على الحاذي لحل الحاجة وتهم للزائد على 
قدر الحاجة وغسل ما سوى ذلك » وإذا لم يكن على الجرح ضاد وأضره الغسل أو المسح » 
غسل الصحيح وتهم للجرح وإذا تعددت العصائب أو الجراحات تيّم لكل واحدة منها . 

ولا تجب إعادة الصلاة بعد البرء عند المالكية والحنفية سواء وضع الجبيرة على طهارة أو لا . 

ويأخذ الفقهاء أحكام المعذور والجبيرة مما ورد من نصوص في التهم والاستحاضة . 

فائدة : يخدر عادة من تجرى لهم عمليات جراحية وقد يسقر غياهم عن الوعي فترة 
طويلة » وقد مر معنا أن الشافعية يقولون : لا يجب القضاء على مَنْ زال عقله بسبب مباح 
إذا أفاق + وقال الحنفية إذا :راد الإغماء عل أكثر من: سن صلوات سقط القضناء + أما إن 
استّر خمس صلوات فأقل وجب عليه القضاء . ولا يجب القضاء على المغمى عليه عند 
المالكية مطلقا . 


3 


انظر : ( الدر اتحتار١/‏ 187 - 188 ) ( المغني /١‏ لالا” وما بعدها )ء (المهذب /١‏ 
37 )ء ( الفقه الإسلامي /١‏ 87؟ وما بعدها ) . 


تي بيذ نا 


الفصل الفاني 
في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلاة وما يتعلق بذلك وفيه : 
مقدمة وفقرات : 
المقدمة : وفيها عرض إجمالي لفقرات الفصل . 
الفقرة الأولى : في مواقيت الصلاة . 
الفقرة الثانية : في أوقات الكراهة . 
الفقرة الثالثة : في المع بين صلاتين . 


الفقرة الرابعة : في الأذان والإقامة . 


1211 
المقدمة وفيها عرض إجمالي 

قال تعالى : ١‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا م(" . 

أي فريضة مؤقتة بوقت ٠‏ لذلك وللسنة المتواترة أجمع المسلمون على أن الصلوات الس 
مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة » وتجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسمًا إلى أن يبقى من 
الوقت :ما يسغها فيضيق الوقت + ويفترض مباشرة أعمال الضلاة » وف المناطق القطبية 
ونحوها يقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد إليهم . 

ووقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الثمس » والفجر الصادق هو 
البياض المنتشر ضوؤه معترضًا في الأفق ويقابله الفجر الكاذب وهو الذي يطلع مستطيلاً 
متجهًا إلى الأعلى في وسط السماء » ثم تعقبه ظامة . 

والفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كلها من بدء الصوم ووقت الصبح 
واقياء وقت العقام .: | 

ووقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل أو فيء الزوال » 
وزوال الشمس هو ميلها عن وسط السماء ويسمى بلوغ الشيس إلى وسط السماء حالة 
الانتواء + وإذا تخولت القن امن جهة المغرق إلى جهة المقرن حدت اللزوال © وعتدكد 
يبدأ وقت الظهر » وينتهي وقته عند المهور بصيرورة ظل الشيء مثله في القدر والطول 
مع إضافة مقدار ظل أو فيء الاستواء أي الظل الموجود عند الزوال » ويعرف الزوال بالنظر 
إلى عمود منتصب في أرض مستوية » فإذا كان الظل ينقص فهو قبل الزوال وإن وقف لا 
ينقص ولا يزيد فهو وقت الاستواء وإذا أخذ الظل في الزيادة عم أن الشمس زالت . 

ووقت العصر يبدأ من خروج وقت الظهر وينتهي بغروب الشمس . 


ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس بالإجماع إلى مغيب الشفق الأحمر عند الشافعية 
وبعض الحنفية والحنابلة » أما عند أبي حنيفة فيستر وقت المغرب حتى غياب الشفق 


. ٠١١ : النساء‎ )١١ 


ينث 


الابيض الذق ينعر ديات الكدق الأجمن باق :عشرة دقيقة 

وللصلاة في أول وقتها فضل على تفصيلات للفقهاء : فقد استحب الحنفية الإسفار 
بصلاة الصبح للرجال وتأخير العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال » 
والابراة بالظين أثناء اكز ميتحب عد غامة الفقهاء > وامشعب المالكية التأخير عن أول 
الوقت رجاء إدراك الجماعة واستحب الحنابلة وآخرون تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو 

وإذا أدرك المصلى جزءًا من الصلاة في الوقت وقعت أداء عند المالكية والشافعية إن 
وقعت ركعة بسجدتيها في الوقت , وإلا فهي قضاء . 

وقال الحنفية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد تدرك الفريضة أداء كلها بتكبيرة 
الإحرام في الوقت امحصص لا وعند الحنفية بالنسبة لصلاة الفجر خاصة.تبطل الصلاة إذا 
طلعت الثمس أثناء الصلاة » وعليه القضاء بعد ارتفاع الشمس . 

ومن جهل الوقت بسبب عارض اجتهد وتحرى حتى يتيقن من دخول الوقت أو يغلب 
على ظنه ذلك ويستحب تأخيرها قليلاً إلا أن يخشثى خروج الوقت . 

وثبت في السنة النهي عن الصلاة في أوقات خسة على تفصيلات عند الفقهاء : 

أولاً : ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشيس مقدار رمح في رأي العين وذلك بمقدار 
ثلث ساعة بعد طلوع الثيس . 

ثالث :.وقث الاستواء إلى .أن تزول العسن أي يكل وقت الظهن: 

رابعا : وقت أصفرار الشيس حتى تغرب . 


خامسًا : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشميس . 


ليك 


وقد حرم الحنابلة النافلة في هذه الأوقات المسة » وحرم المالكية النفل عند الشروق 
والغروب والاستواء وكرهوا تنزيها التنفل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر 
الشيس » وكره الحنفية كراهة تحريمية الصلاة في الأوقات الخمسة إلا قضاء الفريضة بعد 
صلاة الفجر والعصر وهناك تفصيلات واستثناءات عند بعض الفقهاء في هذا المقام سر 
فعكا ': 

( أنظر : حاشية ابن عابدين 758/١‏ ) و( الشرح الصغير 716/١‏ وما بعدها)و 
( الميذب 5١ /١‏ ) و( المغنى 770/١‏ وما بعدها والفقه الإسلامي 05 وما بعدها ). 


أما الجع فقد أجاز جمهور الفقهاء في حالات المع بين الظهر والعصر» وبين الغرب 
والعشاء » وهناك حالتان أجمعت المذاهب الأربعة على جواز المع فيها » وهي الظهر 
والعصر جمع تقديم يوم عرفة لامحرم بالحج ٠‏ والمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير للمحرم 
بالحج في مزدلفة . 

وأسباب المع عند المالكية بين الظهر والعصر ء وبين المغرب والعشاء هي السفر والمطر 
والوحل مع الظامة والمرض ٠»‏ وجمع عرفة ومزدلفة على تفصيلات عندثم ٠‏ 

وأجاز الشافعية الجمع في السفر مطلقا والمطر جمع تقديم , الحج بعرفة ومزدلفة على 
تفصيلات عندم ‏ وأجاز الحنابلة المع في السفر والمرض والإرضاع والعجز عن الطهارة 
والعجز عن معرفة الوقت ٠‏ والاستحاضة ونحوها , والعذر أو الشغل على تفصيلات عندم » 
ولا يجوز المع عند الحثفية أبدا إلا يوم عرفة للمحرم ومزدلفة » ولكل أدلته المعتيرة . 


انظر ( الشرح الصغير /١‏ 5417 فها بعدها)ء(المهذب ٠١5 /١‏ )ء(المغني ؟/ ”/١‏ 
وما بعدها ) » ( الفقه الإسلامى ؟/ 65" وما بعدها ) . 


وقد ربط دخول أوقات الصلوات الس بالأذان الذي هو قول مخصوص يعم به وقت 
الصلاة المفروضة أو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . وقد دل عليه القرآن والسنة 
المتواترة والإجماع . 


9 

قال تعالى : ١‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة 4(" . 

»ا ربطت الصلوات الخنس بالإقامة . 

والأذان والإقامة سنتان مؤكدتان للرجال جماعة في كل مسجد للصلوات المس والمعة » 
ولا يشرعان لنافلة أ وسلورة أو وكز أواضلاة جنازة 2 أو كتدوق أو تراويح أ 
استخارة أو غير ذلك من الصلوات . 

ولكون الأذان من شعائر الإسلام قال الحنابلة : الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات 
الس المؤداة والجمعة » وبناء عليه يقاتل أهل بلد تركوها . 

والحنفية يفتون بقتال أهل بلدة أو قرية تركوا الأذان . 

ويشترط في الأذان والإقامة أن يكونا بعد دخول الوقت » وأجاز الجهور أن يؤذن 
للصبح قبل طلوع الفجر الصادق », ثم يؤذن بعد دخول الوقت ٠‏ وأن يكونا باللغة 
العربية » وأن يكونا مسموعين لبعض الناس ٠‏ إلا المنفرد فيكفيه إمماع نفسه » وينبغي 
الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة , وألا يتعاور جمل الأذان والإقامة أكثر من 
شخص ء أما الأذان الماعي فغير مكروه وينبغي أن يكون المؤذن مسامًا عاقلاً » ويسن في 
المذاهب الأربعة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان فإن أقام غير المؤذن جاز . 

وصيغة الأذان وكيفيته منقولة تواترًا فينبغي الالتزام به وم نان الآذان أن .مكوة 
المؤذن رطا طاهرًا صاكًا عانًا بأوقات الصلاة 2 وأن يجعل أصتفنة في أذنيه أثناء الأذان 2 
وأن يتأفى في الأذان ويسرع في الإقامة » وأن يستقبل القبلة في الأذان والإقامة » ويستحب 
في حي على الصلاة أن يحول وجهه يمينا وفي حي على الفلاح أن يحول وجهه شالاً من غير 
ويستحب ألا يقوم الإنسان قبل فراغ المؤذن للصلاة أو للتوجه إليها . 


. المائدة : مه‎ )١( 


31 
وإجابة المؤذن والمق كا ورد في المأثور » والدعاء المأثور بعد ذلك والدعاء فها بين الأذان 
والإقامة » والصلاة على رسول الله ين بخ الآذان وذعائة الماقورء كل ذلك ما ينبني أن 

يراعيه المسلم : 

ويندب الأذان في أذن المولود الينى عند ولادته كا تندب الإقامة في أذنه اليسرى » 
ويكدن الأذان .وقت الخريق ؤوقت المرب+ توخلف التجائ ومتهتا الأذان"حيت أراد 
الإنسان طرد الشيطان عن نفسه وعن غيره . 

انظر ( حاشية أبن عابدين 706/١‏ وبعدها ) . ( الشرح الصغير /١‏ 561 فا بعدها)ء 
( الميذب /١‏ ١ه‏ )ء(المغنى /١‏ ”0غ وما بعدها ) » ( الفقه الإسلامي /١‏ ه5ه وما بعدها ) . 


وإل فقراف :هذا الفصل :+ 


الفقرة الأولى : في مواقيت الصلاة : 

517 * روى مس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله نه أتاه 
سائل » فسأله عن مواقيت الصلاة ؟ فم يرد عليه شينًا . قال : وأمرّ بلالا » فأقام الفجر 
حين انْشَّقّ الفجرٌ ء والناس لا يكادٌ يعرف بعضّهم بعضًا ء ثم أُمَرَهُ فأقامَ الظهرَ حين زالت 
الشمس , والقائلٌ يقول : قد اتتصف النهارٌء وهو كن أُعْلَمَ منهم ؛ ثم أمره فأقام العَمْرَ 
والشيس مُرتفعة » ثم أمره فأقام باغرب حين وقعت الشمس , ثم أمرّه فأقامَ العشاء حين 
غاب الشفق . ثم أخرّ الفجرٌ من الّد حتى انصَرّفَ منها والقائل يقول : قد طلعت لشيس , 
أو كادت » ثم أخْرَ الظهرٌ حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس » ثم أخْرَ العصرّ حتى 
انصرف منها , والقائل يقول : قد احْمَرّتِ الشمس » ثم أخرٌ لغرب حتى كان عند سُقَوطٍ 
الشقّق - وفي رواية : فصلى المغرب قبل أن يَغِيبَ الشفق في اليوم الثاني ثم أخْرَ العشاءً 
حتى كان ثلث الليل الأول ثم أُصبّحَ فدعا السائل » فقال : « الوقت بين هذين » . 

وأخرجه ( أبو داود » وقال فيه : فأقامَ الفجرٌ حين كان الرجل لا يعرف وجة 
صاحبه ؛ أو أن الرجل لا يعرف مَن إلى جَنبه وفيه : ثم أخرٌ العصرّ حتى انصرف منها وقد 
اصفَرّت الشس وقال في آخره : ورواه بعضهم » فقال : ثم صلى العشاء إلى شَطْرٍ الليل . وفي 
ألفاظ أبي داود خلافَ عن لفظ مس . 
وأخرجه النسائي "١‏ مثل لفظ مسم . 

4- » روى مسم عن بُريدة رضي الله عنه : أن رجلاً سأل رسول الله ييه عن وقت 
الصلاة ؟ فقال له : « صّل معنا هذين اليومين » وذكر نحو الحديث السابق . 

9 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها : أن الني يلق قال : 


559 مم (1/ 204 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١‏ باب أوقات الصلوات الس . 
)١(‏ أبو داود ( ٠١8 / ١‏ ) كتاب الصلاة ١ ١‏ - باب في المواقيت . 
(؟) النسائى /١(‏ 510 1)1531 3 كتاب المواقيت . ١١‏ آخر وقت المغرب . 
( الشفق ) اأحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب عند الشافعي رحمه الله » والبياضٌ الذي يبقى به بعد 
ذهاب المرة عند أبي حنيفة رحمه الله » فهو من الأضداد . 
4 - مسلم ( 558/١‏ ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 7١ ٠‏ باب أوقات الصلوت الس . 
99 - أبو داود ( ٠١7 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١‏ باب في المواقيت . 
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انق حي سونا راد حم اس د عل ار الوا 
حين كان الفيء تل الشركة م :صل العشن حين كان كل شيم ,مكل ظله 5 
صلى المغرب حين وَجَبَت الشيس وأفطرٌ الصائمٌ ؛ ثم صلى العشاء حين غاب 
الشف » ثم صلى الفجرّ حين بَرَقَ الفجرٌ وحَرّمَ الطعامٌ على الصاتم » وصلى المرة 
الشانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثلّه » لوقت العصر بالأمس » ثم صلى 
العصرّ حين كان ظل كل شيء مثليه » ثم صلى المغرب لوقته الأول » ثم صلى 
العشاءً الآخرة حين ذهب ثُلْتْ الليل ثم صلى البح حين أَْفْرَت الأرض » ثم 
لنت ]ل ويل وأفقال ننياقة > هذا وفك الأساء عه فيلك + والوقت فها 


بين هذين الوقتين » . 


٠ه‏ عن جابر بن عبد الله رض الله عنها : أن جبريل أق انين ع يل د 
مَواقيت الصلاة » فتقدّم جبريل » فرشول الله انع < خلفة والناسْ < خلفَ رسول الله يبتع : 


ل 


الترمذي ١ 578 /١(‏ 7374 ) أبواب الصلاة »  ١١*‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة . 
ابن خزية ١78 /١(‏ ) كتاب الصلاة , ١١‏ باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل حمد عبت 
كانت خمس صلوات . 
( قدر الفواك ) الاك : سير من سيور الل » وليس قدر الشراك في هذا على التحديد » ولكن الزُوال لا يسان 
إلا بأقل ما يُرى من الفىء , وأقلّه فها يُقَدْر : هو ما بلع قَدْرَ الدّراك أو نحوه » وليس هذا المقدارٌمما يتبين به 
الزوالٌ في جميع البلدان ٠‏ إفا يتبين ذلك في مثْل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل , فإذا كان أطول يوم في 
السنة واستوت الشمس فوق الكعبة » ل يُرَ لشيء من جوانبها ظلُ » فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومُعدل 
النهار » يكون الظل فيها أُقصَرَ » وكاءا بَعْدَ عن خط الاستواء ومعدل النهارء يكون الظل فيه أَطْوَلَ . 
( وجبت الشمس ) سقطت مع الغيب » يعني : غربت . 
( أُسْفَرَ الصبحٌ ) إذا أضاء » وإسفارٌ الأرض : هو أن يُبسَط عليها ضوءً الصبح فتظهر ء فاستعار الإسفاز لها ء وإفا 
هو للصبح . ( ابن الأثير ) 

فال أجد ( 590/5 59). 
الترمذي ( 18١/١‏ ) أبواب الصلاة » 177 باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن الني مَبْتَ . 
النسائى (1/ 556 ) 5 كتاب المواقيت » ٠١‏ باب آخر وقت العصر . 
أبن حبان 1١/*(‏ ) باب مواقيت الصلاة » وذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات . 
الحاكم ( ١50 / ١‏ 157 ) وقال الحام : « هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك » والشيخان م 
يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصفر » ووافقه الذهبي » وذكر البخاري أنه أصلح شيء في هذا الباب . 


بلق 
وذكر نحو الحديث السابق إلا أنه ذكر أن ضلاة المغرب: في اليومين كانت في أول وقتها . 


-١‏ * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : « إن 
للصلاة أوّلاً وآخرًا » وإن أل وقت صلاة الظّهر : حين تزول الشمس » وآخرّ 
وقتها : حين يَدْحْلَ وقت العصر ٠‏ وإن أول وقت العصر : حين يدخل وقتّها . 
وَإِن آخر.وقتها : حين تَطْفرٌ الفسن .. وإن أول,وقث لغرب : حين قرب 
الشيس » وإن آخرّ وقتها : حين يَغِيب الشقَقّ : وإن أول وقت العشاء : حين 
يَغِيبُ الشفق , وإِنّ آخرّ وقتها : حين يَنتصف الليل . وإن أَوَلَ وقت الفجر : 
حين يَطْلّمَ الفجرٌء وإن آخرّ وقتها : حين تطلّع الشسَ, 

وفي رواية 9) النسائي » قال : قال رسول الله عله :هذا حبرل جاءك يُعَلَمْك 
ديتم » فصلى الصبح حين طلم الفجرٌء وصلى الظّهرَ حين زاعَت الشمس » ثم 
صل التصوحعين :راق الذل فكله ماعل القر سين عزيت اعفن ول فطر 
الصا ثم صلى العشاءً حين ذهب شَفَقَ الليل , ثم جاءه الغد » فصلى به الصبح 

عن أبن تلبلا وم غيل ينه الطير حي كان الل متلهم ميل القدز حين 
كان الل مله » ثم صل لغرب بوقت واححدٍ , حين غَرَيّت الشمس وحَل فطرٌ 
الصا ءام فل الما ين دهي مباعة من الليل :ثم قال + "السلا نما ين 
ضلاتك أشني وصلاتك اليوم ».: 


7 با#ازوى مس عن عبد الله ين مرو بن المناض رضي الله عنما : أن ني' الله يي 
قال ه إذا سيم الفجّ فانه وقت إى أن : لم قَرْنْ الشمس الأول ثم إذا صَلَيم 
الظهرٌ فإنه وقت إلى أن يَحْضْرَ العصر ؛ فإذا صلتم العصر فانه وقت إلى أن تصقرٌ 
لشم ٠‏ فإذا صليم الغربة فإنه وقت إلى أن يُسقّط الشفق » فإذا صليم العشاء 
تإتشدرنت إن اليف اليل 
الترمذي /١(‏ 7887 ء 186 ) أبواب الصلاة » ١١5‏ باب منه ٠.‏ * 

. 44؛ , 760 ) 7 كتاب المواقيت »7 آخر وقت الظهر » وهو حديث حسن‎ /١( النسائي‎ )١( 


( زاغت الشمس ) إذا مالت عن وسط السماء » وهو وقت الزوال » وأول وقت الظهر . 
0 مسلم ( 558/١‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 7١‏ باب أوقات الصلاة . 


لت 


٠‏ * روى الشيخان عن أبي المنهال سَيّار بن سّلامة الرّياحي قال : دخلت أنا وأبي 
على أبي بَرْرَة الأسامي ٠‏ فقال له أبي : كيف كان رسول الله يَبِتَع يصَلّي المكتوبة ؟ فقال : 
كان يُصلّي الهجير التي تدمُوتّها الأولى : حين تَدْحَضْ الس ؛ ويّصلي العصرء ثم يَرْجِمٌ 
أخثنا إلى تخله فى أقطن المدينة والكيسن حَية -:ويسيت ها قال:في المقرب:- وكان ينتحب) 
أن يُوْخْرَ العشاءً التي تدعوتها العَنَمَةَ » وكان يَكْرَهُ النوم قبلها » والحديث بعدها ء وكان 
ََْتلَ من صلاة العَدَاة حين يَعرفٌ الرجل جَلِيسَه » ويقرأ بالستين إلى المائة » وفي رواية : 
9 ولا يُبالي بتأخير العشاء إلى تُلْثْ الليل » ثم قال : إلى شَطْر الليل ؛ ثم قال مُعَاذْ عن 
شعبة : ثم لين مرة أخرى » فقال : أو ثلث الليل . 


6 * روى الشيخان عن جمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : كان 
الحجّاجٌ يُوْخْرٌ الصَّلوات . فسألنا جابرٌ بنَ عبد الله ؟ - وفي رواية قال : ققدم الحجاجٌّ 
اللذينة » فسآلنا جاب بن عيد الله 5 :اققال: كان ربول الله لكو يصلي الظهر بالهاجرة » 
والعصرّ والشمس تقيّةٌ » والغرب إذا وجبت ٠‏ والعشاءً : أحيانًا يؤخْرّها . وأحيانًا يُعَجْلَ , 
إذا رآم اجتمعوا عَلَ ٠‏ وإذا رآم أبطؤوا أخْرَ» والمتبح كانوا - أو كان النيي عه - يُصليها 
بعلّس . 


٠٠"‏ البخاري (17/5؟5)و - كتاب مواقيت الصلاة » ١١‏ باب وقت العصر. 
مسلم /١(‏ 447 ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 6٠‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها . 
() مسلم(١1440/1)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠غ‏ - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها . 
ابن ماجه  ” ) 7٠4 /1١(‏ كتاب الصلاة , ٠١‏ - باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها . 
( اهَجِيرٌ ) : والاجرة : شدةٌ الحرٌ وقُونه والمراد هنا : صلاة الظهر . 
( قَدْحض الشمس ) : دحضت الشمس تدحض : إذا زالت ومالت عن وسط السماء إلى المغرب » من الدُحْض : 
الزلق » كأنها قد رَلَقَّت عن وسط السماء . 
اا : إذا كانت الشمس مرتفعة عن المغرب / يتغيّرُ نورها بمقارنة الأفق ٠‏ قيل : هي حية 2 2 


مَغِيبها وتغيّرٌ لونها موتها . 
7 - البخاري ( ؟ / 4١‏ ) » - كتاب مواقيت الصلاة » ١8‏ باب وقت المغرب . 


مسم(١160/1)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة , 2١‏ - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها . 
أبو داود ٠١١ / ١(‏ ) كتاب الصلاة » ؟ - باب في وقت صلاة الني عَلِتْهِ وكيف كان يصليها . 

النسائي (  75)574 / ١‏ كتاب المواقيت ١8 ٠‏ باب تعجيل صلاة العشاء . 

( بغلس ) الغلس : ظامة آخر الليل قبل طلوع الفجر ء وأول طلوعه . 
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-٠0‏ + روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان قَدْرٌ صلاة 
رسول الله مين الظهرٌ في الصيف : ثلاثة أقدام إلى خسة أقدام , وفي الشتاء : خسة أقدام إلى 


سبعة أقدام . 


وقت صلاة الفجر : 

- + روى الماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنّ نساء المؤمنات يَشْهَدْنَ مع 
رسول الله يبن صلاة القجر مُتَلمات بُرُوطهنٌ ثم يَنْقَلبْنَ إلى بيوتهن حين يَقضين الصلاة.» 
لا يَعْرفْهن أحدّ من العَلّس . وفي رواية " : ثم ينقلين إلى بيوتهن » وما يُعْرَفْنَ من تغليس 
رسول الله عينم بالصلاة . وفي رواية "ا بنحوه . وفي أخرى 9" للبخاري : أن رسول الله 


. باب في وقت صلاة الظهر‎  * » كتاب الصلاة‎ ) ٠٠١ / ١ ( أبو داود‎ ٠ 
. باب آخر وقت الظهر ؛ وإسناده صحيح‎ 5 ٠ كتاب المواقيت‎ 5) 176١71١ ( النسائي‎ 


( ثلاثة أقدام ) أقدام الظّل التي يُعرف بها أوقات الصلاة معروفة . وهذا أمر يختلف باختلاف الأقالم والبلدان , 
ولا تستوي في جميع المدن والأمصار ء لأن العلّة في طول الظل وقضره : هي زيادةٌ ارتفاع الشمس في السماء 
وانحطاطها » وكاما كانت أغلى » وإلى مّحَادَاة الرؤوس في مجراها أقرب . كان الظل أقصر ء وينعكس بالعكس » 
ولذلك يُرى ظل الشتاء ء أبدا أطول من ظل الصيف في كل مكان . وكانت صلاةٌ رسول الله مَيِعْ بكة والمدينة , 
وهما من الإقلم الثاني » ويذكرون : أن الظل فيها : من أول الصيف في شهر آذار : ثلاثة أقدام وشيء » ويشبه أن 
تكون صلاته إذا اشتدٌ الحرٌ متأخرةَ عن الوقت المعهود قبله ؛ فيكون الظل عند ذلك خسة أقدام » أو خمسة وثينًا 
وفي كل كانون : سبعة أقدام » أو سبعة وشيفًا » ٠‏ فقول ابن مسعود يُنَزْلُ على هذا التقدير في ذلك الإقلم » دون سائر 
الأقالم . ابن الأثير . 

البخاري ( ؟ / 06 ) 4 كتاب مواقيت الصلاة » 7؟ ‏ باب وقت الفجر . 
مسلم (١/41؛‏ ) 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة 2 7١‏ - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها, و 
التغليس . 
أبو داود ( 1٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 7 باب في وقت الصبح . 
النسائي )57771١(‏ 7 - كتاب المواقيت » 50 باب التغليس في الحضر . 
أبن ماجه (  ”) 7٠١ / ١‏ كتاب الصلاة »  ”‏ باب وقت صلاة الفجر. 


. مس ء الموضع السابق‎ )١( 

() مسلم نفس الموضع السابق . 

. كتاب الأذان » 156 باب شرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مُقامهن في المسجد‎ ٠١ ) 50١ / ” ( البخاري‎ )١( 
: مُتَلفْعَات بِمَرُوطهن ) : تَلَفْعت المرأة مرطها : أي تَلَحَّفَتَ به وتغطّت ,» واللفاع : الثوب يُتَغطّى به . والمروط‎ ( 
. الأكسيةٌ‎ 


ب 


َيِه كان يصلي الصبح بِعَلّس » فَيَنْصرفْنَ نساءً المؤمنين لا يُعرَفْنَ من الغلس » ولا يَعرفٌ 


51 تضهن نهنا 5 
- * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يت صلى يوم 


خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم » فأغار عليهم وافقالو الله أكوه » خربّت' 
خيْبرٌ وإنا إذا نَزْلنَا بساحّة قو ع قسَاء. صَباح المنذرين » . 


6 * روى الترمذي عن رافع بن ديج رضي الله عنه : أن رسول الله مَلِتَهٍ قال : 
5 أسفروا بالفجر ٠‏ فإنه أَعْظُمٌ لحري 


وفي رؤاية 2 أوزداوف؛ قال 1 أضّبحوا بالصبح ؛ ففبإنه أَعْظم 001006 


أعظم للأَجْر» . 


وفي رواية "' للنسائي » قال : « أسفروا بِالفَجْر» لم يزد , وإسناده حسن . 


البخاري ( ١‏ / 9لا . :8٠‏ ) 4م كتاب الصلاة . ١١‏ باب ما يذكر في الفخدذ . 
مسم )1١5453/٠(‏ 75 كتاب الجهاد والسيرء ؟ 4‏ باب غزوة خيبر 
أبو داود في سننه وهو طرف من حديث طويل . 
النسائي ( 37١71١‏ , 795 ) 5 كتاب المواقيت 5١ ١‏ التغليس في السفر . 
ابن خزيمة في صحيحه . 
ل الترمذي 1 / 14 ) أيواب الصلاة : ١1‏ باب ما جاء في الإسفار بالفجر. 
)١(‏ أبو داود (1/ 1١٠6‏ ) كتاب الصلاة , ؛ باب في وقت الصبح . 


( أسْفرُوا بالفجر ) أي صلُوا الفَجر سُنفرين » يعني وقد أضاء وقيل : معناه : طُوُلوها إلى الإسفار . 
( أصبِحُوا بالصبح ) أي : صَلُوهَا مُصبحين , وهو عند طلوع الصبح . 

. كتاب المواقيت 2 377 الإسفار‎ - 5) 778771١ ( النسائي‎ )١( 
ويقول الترمذي : وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب الني يِه والتابعين الإسفار بصلاة الفجر » وبه‎ 
يقول سفيان الثورى » وقال الشافمي وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار : أن يَضِحّ « يضىء » الفجر فلا يشك فيهء‎ 
| . ولم يرا أن معنى الإسفار تأخيرٌ الصلاة‎ 
: ) ١80 / ١ ( ونقل الشارح بعض أقوال العاماء في التأول للجمع بين الحديثين ثم قال‎ 
: أسم الأجوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين » بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه‎ « 
وهذا بعد ثبوته إما المراد الإسفار دواما لا ابتداء » فيدخل فيها مغلسا » ويخرج مسفرًا » كا كان يفعله مت » فقوا‎ 
موافق لفعله » لا مناقض له ء وكيف يظن به اللواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه ؟ انتهى كلام ابن‎ 


القم . 


باع 


+ رو النسائي عن مود بن لبييد رضي الله عنه عن رجال من الأنصار من 
قومه : أن رسول الله ملم قال : و ما أَسُفْرتم بالصبح ٠‏ فإنه أعظم للأجر» . 


- + روى ابن ماجه عن مُغيث بن سمي قال : صَلْيْتَ مَعَ عبد الله بن الزْبَير المح 
بلس قَلَمًا سَلَمَ أُقِبلْتَ على ابن عُمَرَ فقلت : ما هذه الصّلاة ؟ قال : هذه صَلائّنا كانت مع 
رسول الله يي وأبي بكرٍ وعمر فامًا طِنَ عمرٌ أسْقرَ بها عَْانَ . 

وقد استحب الحنفية الإسفار بالفجر واستحب غيرهم التغليس قال الزيلعي : وتأول 
الخصوم الإسفار في هذه الأحاديث بظهور الفجر . وهذا باطل » فإن الغلس الذي يقولون 
به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار ؟! ذكره أهل اللغة » وقبل ظهور الفجر لا يصح 
ضلاة «النسر 6 فقبيك: أن الراد:بالافان: إغا نهو العفو يرت :رهق المأ غينعن الفلدن وزوواك 
الظامة » وأيضا فقوله : « أعظم الاجر» يقتضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس » فلو 
كان الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره ' يكن في وقت الغلس أجر , لخروجه عن الوقت 


اه 


وفي رد صاحب الإعلاء على من قال إن الإسفار بمعنى ظهور الفجر مستدلين برواية أبي 
ذاوة ( أصبهوا ) قال : ثم إن السيوطئ:رحه الله قد عد ديت + أسقروا بالفجر فيانة 
أعظم للأجر ٠»‏ من 0 هذا اللفظ في رسالته ( الأزهار المتناثرة في الأحاديث 
المتواترة ) ولفظ « أصبحوا » ليس بتواتر فيكون لفظ «٠‏ أسفروا » أرجح وأولى » واحقال 
تضرف الزواة فيه 1 5 

( انظر الإعلاء ؟ / لا ١؟)ء.‏ ( وانظر الدين الخالص ؟ / 8 ) . 


وقال البغوي في شرح السنة ( 196/١‏ ) دهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فن بعدم إلى أن التغليس 
بالفجر أفضل » منهم أبو بكر ء وعمر ء وبه قال مالك , والشافعي » وأحمد » وإسحاق وذهب بعضهم إلى الإسفارء 
وهو قول الثوري وأصحاب الرأى . وقال الأرناؤوط : وقد جمع الإمام الطحاوي وهو « حنفي »- رحمه الله - 
بين حديث الإسفار وبين حديث التغليس بأن يدخل في الصلاة مغلسًا ٠»‏ ويطول القراءة حتى ينصرف عنها 
مسفرًا » فقد قال : فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس » والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة 
ما روينا عن رسول الله يَيِتَوٍ وأصحابه » وهو قول أبي حنيفة ٠‏ وأبي يوسف », وعمد بن الحسن ء واختاره ابن القم 
في « إعلام الموقعين » . « الناشر » 

النسائي ( 576/1١‏ )5 كتاب المواقيت » 77 الإسفار 

ابن ماجه ( 515١/1١‏ )5 كتاب الصلاة ٠‏ - باب وقت صلاة الفجر ء وقال السندي : إسناده صحيح . 


4 
وقت صلاة الظهر : 

65- * روى أبو داود عن أنس بن مالك رض الله عنه قال : [ كنا إذا ] كنا مع 
رسول ليتع في السفرء فقلنا : زالت الشسن أو / تَزْلْ ؟ صَلّى الظهرء ثم ارْتَحَل . وفي 
رواية "! » قال : كان رسول الله يِه إذا نَل منزلاً لم يرتحل حتى يُصَلّيَ الظْهرء فقال له 
رَجِلَ : وإن كان بنصف النهار ؟ قال : « وإن كان بنصف النهار, . 

- + روى الترمذي عن عائشة رض الله عنها قالت : ما رأيت أحذدا كان أشدٌّ 

» روى الترمذي عن أم سامة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َه أشدٌ 
تعجيلاً للظهر من ٠‏ وأنتم أشدٌ تعجيلاً للعصر منه . 

5 - * روى البخاري عن أنس بن مالك يقول : كان الني يَيِقَعِ إذا اشتد البرد بكر 
بالسلاة وإذا اقسن اكز ابره بالمتلاة ترق الممة + وقال يونين بن يكير أخيرنا أب و خلدة 
وقال : بالصلاة ولم يذكر المعة . وقال بشر بن ثابت : حدثنا أبو خلدة : صلى بنا أمير 
المجعة ثم قال لأنس : كيف كان الني لَه يصلي الظهر ؟ . 

6- + روى مالك عن القاسم بن جمد رحمه الله قال : ما أذركت الناس إلا وثم 


» روى الجاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن الن مه قال : ٠‏ إذا اشتَدٌ 


5 أبو داود ( ؟ / ؛ ) كتاب الصلاة  »‏ باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت . 
)١(‏ النسائي ( ١ ) 788 / ١‏ - كتاب المواقيت  ” ٠‏ باب تعجيل الظهر في السفر . والحديث حسن . 
الترمذي ( ١‏ / 197 ) أبواب الصلاة » 1١8‏ باب ما جاء في التعجيل بالظهر , وقال : حديث حسن . 
- الترمذي ٠05 /١(‏ ) أبواب الصلاة » ١8١‏ باب ما جاء في تأخير صلاة العصر . وهو حديث حسن . 
١6‏ البخاري ( ؟ / ه8؟ ) ١١‏ كتاب المعة » ١7‏ باب إذا شتد الحر يوم المعة . 
6 الموطأ ( ١) 597/١‏ كتاب وقوت الصلاة » ١‏ باب وقوت الصلاة . وإسناده صحيح . 
« وبعشثى » : قال مالك : يريد الإبراد بالظهر . 
البخاري ( ؟ / ١ ) ٠5‏ كتاب مواقيت الصلاة » ١‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر . 
مسثلم (1/ 470 ) 5ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟؟ ‏ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ . 


3 
الح فائزذوا بالصلاة » فإن شدة ال حر من فيح جهنم »). 

-١‏ + روى الشيخان عن أبي ذَرٌ الفقاري رضي الله عنه قال : كنا مع النبي َيْنْه في 
سَفَرِء فأراة الوذْنُ أن يوْذْنَ للظَهْرٍ » فقال له رسول الله َي أيه ف 8 أزاد أن 
يؤذنَ » فقال له : ٠‏ برد » : حتى رأينا قن التلول ٠‏ فقال النبي يِه : « إن شدة الحرٌ 
من فَيُح جهمٌ » فإذا فكة الك فائردوا تالسادة» وق ارراية “0 اذ ون 
رسول الله عل » فقال الني َه : « أبْردُ » أبرذ» ‏ أو قال ٠:‏ انتظر » اي 
وقال : « إن شدة الحر من فيح هم , فإذا اشتد الحرٌ فأبْردُوا عن الصلاة» . قال 
أبولةك هع 'رأينا قر التلوله: 

8- + روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله يت إذا 
كان اله أنه بالضلاة» و إذا كان اليه غكل : 


5- + روى مس عن خَبّابِ بن الأرت رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله يا 
الصلاة في الرّنضَاء » فم يكنا . وفي رواية ‏ , قال : أتينا رسول الله يي فشكؤنا إليه 


أبو داود ( 3٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة ,  *‏ باب [ في ] وقت صلاة الظهر . 
الترمذي ١(‏ / 145 ) أبواب الصلاة » 116 باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحرّ . 
النسائي ( ١‏ / 8؛؟  )‏ - كتاب المواقيت » ه ‏ الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر . 
ابن ماجه ( ١‏ / 556 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر . 
١‏ البخاري ( ؟ / ١ ) ٠١‏ كتاب مواقيت الصلاة » ٠١‏ باب الإبراد بالظهر في السفر . 
ملم (880/1 ) 0 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 7١‏ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ. 
أبو داود ٠ /1١(‏ ) كتاب الصلاة »  ”‏ باب في وقت صلاة الظهر . 
الترمذي ( ١45 / ١‏ ) أبواب الصلاة » 1١5‏ باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحرّ. 
)١(‏ البخاري ( )١8 7/1١‏ 1 كتاب مواقيت الصلاة » ؟ ‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ . 
النسائي (١48/1؟5)5-‏ كتاب المواقيت » غ ‏ تعجيل الظهر في البرد . وقال إسناده حسن . ابن خزيمة /١(‏ 
) كتاب الصلاة » ١١‏ باب ذكر الدليل على أن الني متم إفا أراد بقوله : الصلاة في أول وقتها ء قد أخبر 
الني يِه بتبريد الظهر في شدة الحر . 
كللا- مسلم(١/145)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة , ١‏ - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحر. 
فيه النسائي /١(‏ 87؟ ) © كتاب الصلاة » ؟ ‏ أول وقت الظهر . 


الك 


حَرٌ الرُمضاء » فم يُشكنا . قال زهير لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم » قلت : أفي 
تعجيلها ؟ قال : نعم . زاد الطبراني بعد فم يشكنا قال : إذا زالّت الكَّمْسْ فَصَلُوا . 

- + روى الشيخان عَنْ أنّس بن مَالِك ‏ قَالَ : كُنَا إذا صَلَينَا خَلْف الْنْي ميلع 
سَجَدْنَا على ثيَابنا اتقاء الحرّ . 

قال البغوي في ( شرح السنة 7 ٠١١‏ ) : الاختيار عند أكثر أهل العم من الصحابة فَمَنْ 
بعدمم تعجيل صلاة الظهر » رُوي عن عائشة قالت : ما رأيت أحدا كان أشدٌ تعجيلاً للظهر 
من رسول الله يلقع ولا من أبي بكر وعمر . 

وقال في ( ٠١1/6‏ ) : واختلف أهل العم في تأخيرصلاة الظهر في شدة الحر » فذهب ابن 
المبارك » وأحمد » وإسحاق إلى تأخيرها » والإبراد بها في الصيف ٠‏ وهو الأشبه بالاتباع . 

وقال الشافعي : تعجيلها أولى » إلا أن يكون إمامَ مسجد ينتايّه اناس من بُعدٍ » فإنه 
يُبْرِدُ بها في الصيف » فأما من صلى وحده ء أو جماعة في مسجد بفناء بيته لا يحضرّه إلا مَ؛ْ 
كان بحضرته » فإنه يُعجّلها » لأنه لا مشقة عليهم في تعجيلها . |.ه 

قال صاحب إعلاء السنن بعد إيراد حديث أنس في تعجيل الصلاة في البرد وتأخيرها في 
الحر : والحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر وتعجيله في الشتاء » 
وهو قول أن «حنينة وأضحهابه قتا النووي : اختلفوا في المع بين هذه الأحاديث » 
وحديث خباب رواه مسلم : شكونا إلى رسول الله يِه حر الرمضاء فلم يشكنا ( أي لم يزل 


الطبراني « المعجم الكبير» ( ؟ / 78 ) . 
جمع الزوائد ( 5١7/١‏ ) قال الحيقي : قلت هو في الصحيح خلا قوله إذا زالت الشيس فصلوا ‏ وقال رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
( الرّمْضاء ) : شِدَّةٌ الحر على وجه الأرض » وأصل الرمضاء : الرّمْلٌ إذا لَفَحَنْهِ الشمسٌ فاشْتَدٌ حرّه . 
( فلم يُشكينا ) أشْكيْت الرجل : إذا أَزَلتَ شكواه , ول يُمْكنا , أي : لم يُزل شكوانا . 
يظهر أن هذا كان أولاً ثم أمروا بتأخير الظهر صيفًا . ( وهي ) . 
البخاري ( ؟ / ١ ) 7١‏ كتاب مواقيت الصلاة » ١١‏ باب وقت الظهر عند الزوال . 
مسلم 455/١(‏ ) 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟؟ ‏ باب استحباب تقدي الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحر. 


6١ 


شكوانا ) فقيل : الإبراد رخصة والتقديم أفضل » واعقدوا على حديث خباب ( وهذا على 
قول البعض :) وقال آخرون .+ الخدار ارتحناب الآبزاذ 'لكثرة أحاد عه القعلة :عل فغلة والأمر 
به » وحديث خباب مول على أنم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد » والصحيح الإبراد » 
وبه قال جمهور العاماء » وهو المنصوص للشافعي رحمه الله » وبه قال جمهور الصحابة | ه 
عدا رابا افشديك حال عق بواحاديك الإبراد بالظين شاي ,ولا خرادانة 
لمتقدم فلعله َيِتْمٍ م يزل شكوام لكون وقت الإبراد بالظهر اجتاع المشركين في الحرم » 
وكانوا يستهزءون بالصلاة ويؤذون المصلين فأراد أن يفرغ من صلاة الظهر قبل اجتاعهم » 
والعصر والمغرب كان يصليهما غالبًا في دار الأرق . والله تعالى أعلم |.ه . 
انظر ( الإعلاء ؟ / 55 - 56 ) (١‏ الدين الخالص 5 )١١/‏ . 


فائدة : 


لأبي حنيفة رأي هو أن آخر وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه وله أدلة 
منها : رواية ( حتى صار ظل كل شيء مثليه ) التي وردت معنا » وحديث أبي ذر السابق 
الذي فيه حتى رأينا فيء التلول » ففي رواية للبخاري ( حتى يساوي الظل التلول ) » قال 
صاحب الإعلاء حتى ساوى الظل التلول . قال الشيخ ‏ أطال الله بقاءه ‏ : الحديث نص في 
بقاء الوقت بعد المثل » كا هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ من 
المعلوم اللازم عادة أن الأجسام التطحة إذا كان “ظلهنا اويا لما يكون :ظل الأجسنام 
المتتصبة زائدَا على المثل لا محالة » فارتفع احتال كون هذا الظل مع الظل الأصلى مساويًا 
للتلول . ثم لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة الكثيرة عليه 
ضرورة » فانقطع الاحتال المذكور رأسًا وأساسًا » وثبت المدعى بلا غبار اه . 


انظر ( الإعلاء 5 /؟5_١).‏ 
والأحوط في هذا أن يصلي الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله والعصر بعد أن 


يصير ظل كل شيء مثليه على أن المهور ومنهم الصاحبان قالوا : أول وقت العصر عندما 
يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال » وانظر موطأ الإمام مالك برواية حمد بن الحسن 


,0.5 
العبان زافن اا ا 
وقت العصر : 

0- + روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله بن 
يصلى العصر والشمس مُرتَفْعَة حَيّةً » فيذهب الذاهب إلى العَوَالي » فيأتيهم والشيس . 
مرتفعة » وبعضٌ العواللي من المدينة : على أربعة أميال ونحوه . وفي رواية ") : يذهب 
ل 0 قال 0 م يدخ اإنسان إك ني 
اموي ع او ري د 
يصلي العصرّ ؛ فقلت : ياعم » ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصرٌء وهذه صلاة 
رسول الله َه الني كنا نصلي ممه . وفي أخرى ”سم » قال : صلى بنا رسول الله وي 
العصرّ ء فاما اصرف أتاه رجلٌ من بني سّلمة » فقال : يارسول الله » إنا نريد أن نَنْحَرَ 
جَرُورًا لنا » وإنا تحب أن تَحْضْرّها ؟ قال : « نعم » , فانطلقَ وانطلقنا معه . فوجدنا 

- + روى الشيخان عن جرير بن عبد الله رض الله عنه قال :« كُنا عند 
رسول الله يَيَْهٍ » فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال : « إتكم سَتَرَوْنَ ربكم عيانا , 5 
١‏ البخاري ( ١‏ / 58 ) 4 كتاب مواقيت الصلاة . ١١‏ باب وقت العصر . 

مسم(١/145)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 54 باب استحباب التبكير بالعصر . 

. 856 البخاري ؛ الموضع السابق » مسم » نفس الموضع السابق ص‎ )١( 
. الموضع السابق » مسلم » نفس الموضع السابق‎ » ١١ البخاري ص‎ )( 
. البخاري » نفس الموضع السابق ؛ مس » نفس الموضع السابق‎ )( 
لا اتن‎ 0 

( أسيال ) 00055 

( جَزُورًا ) الَرُور: يقع على الذكر والأثثى من الإبل , إلا أن اللفظ مؤنث . 

قوله ( ياعم ) : ليس عه على الحقيقة » وإفا هو على سبيل التوقير » لأنه أكبر . 

7 البخاري ( ؟ / 58 ) 4 كتاب مواقيت الصلاة . 1١‏ باب فضل, صلاة العصي. - 


؟ومٌ 


ترون هذا القش» لا تقنائون ق«زويته:فإن استطعم أن لا تَفلبُوا عن ضلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروها » فافعلوا » , ثم قرأ ١‏ وسَبّحْ بِحَمْد رَبك قَبْلَ طلوع 
القّمْسِ وَقِبْلَ الغروب ١14‏ 


7 - + روى أبو داود عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال : قدمنا على رسول الله 
َه » فكان يُوْخْرٌ العصرّ مادامت الشمس بيضاء نقيّة 1 

> + روى الطبراني عن أبي أيوب عن عبد الله أظنه ابن عمرو قال شعبة كان أحيانا 
يرفعه وأحيانا لا يرفعه قال وقت العصر ما لم يحضر وقت المغرب . 


0 ه روى الشيخان عن افع بن ديج قال : كُنا نُصَلي مع انب ب لطر ء 


فََنحَرٌ جَرُورًا » فَنَفمَمْ عَشْرَ قتم » فَتَأكُلُ لَحْمًا تضيّجا قَبْل أن تَغْرْب الدّمْسْ . 
5- + روى مالك عن الْعَلاء بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ أنه قَالَ : دَخَلْمَا على أنس بن مَالِك 
بَعْدَ الْظَهْر ء فَقَامَ يَصَلَي الْعصْرَء فَلَمَا فَرَعَ مِنْ صّلاته ذَكَرْنَا تَعْجِيْلَ الْصّلاة » أو ذَكَرَهَا ؛ 


مم (١/155)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » الا باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 
أبو داود ( 6 / 7٠+‏ ) كتاب السنة , ٠١‏ باب في الرؤية » وقال : « ليلة أربع عشرة » . 
الترمذي ( ( 4 / بهد ) ١١‏ كتاب صفة الجنة ‏ 17 باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . 

(0 3 5585. 
لا تُضَامُون ) روي بتخفيف اليم من الضم : الظلم » » المعنى : إنكم ترونه جميعك لا يُظم بعضك في رؤيته » فيراه 
البعض دون البعض » وروي بتشديد اليم : من الانضام والازدحام » أي :لا يزدحم بك في رؤينه » ويظم بعنم 
إلى بعض من ضيق » ؟! يجري عند رؤية الملال مثلاً » دون رؤية القمر» » إذا يراه كل منك مو سّعًا عليه منفردًا به . 

(5 ترون ) قال : قد ييل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله : « كا ترون » كاف التشبيه للمرئي » وإفا هو 
كاف التشبيه للرؤية » وهو فعل الرائي . ومعنأه : ترون ريم رؤية ينزاح معها الشكُ ٠‏ كرؤيتم القمر ليلة 
البدر ء لا ترتابون فيه ولا تمترون . ( ابن الأثير) . 

+77 أبو داود ( 1/١/١‏ ) كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب في وقت صلاة العصرء وهو حديث حسن بشواهده . 

4؟7 - جمع الزوائد (1/ 5:8 ) باب وقت صلاة العصرء وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 

الصحيح . 

6 . البخاري ( ه / 1,8 ) 47 كتاب الشركة , ١‏ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض . 
مسم /١(‏ 45 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 76 باب استحباب التبكير بالعصر . 

الموطأ ( ١6 ) 7١ / ١‏ كتاب القرآن » ٠١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر . 
مسم (1/ 56 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 7 باب استحباب التبكير بالعصر ٠‏ 


3ك 


َال نيشت رثول الله مشو يَتول :+ تلك متلاة المنافقين » تلك ضلاة المنافقين : 
تلك صَلاة النافقين » يَجْلسَ أَحَدَمُمْ حَتّى إذا اصْفرّت التْبْسُ » وكانت بَيْنَ 
َزنّي الشيُطان » أو عَلى قَرْن شَيْطَان » قَام قَتَقَرَأرْبَعَا لا يَذَكْرٌ الله فئِينَ إلا 


ا 


ااا - * روى البخاري عَنْ أبي الَليْح قال : كنا مَعَ بُرَيْدَةَ في غَرْوَةِ في يَوم ذي غيم » 
َقَالَ : بَكْرُوا بصَلاة العشرء فَإِن الْنبِيّ يانه قال : « مَنْ تَرَكَ صّلاة العشر حَبط 
وقال الطيبي : وليس ذلك من إحباط ما سبق من عمله » فإن ذلك في حق من مات 
مرتدا » بل يحمل الحبوط على نقصان عمله من يومه لاسها في الوقت الذي يقرب من أن 
ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى . كذا في ( العزيزي ١١6 ١‏ ) . 
وقيل المراد بالحبط الإبطال » أي بطل انتفاعه بعمله في وقت ينتفع به غيره في ذلك 
الوقت » وفي ( شرح الترمذي ) : ذكر أن الحبط على قسمين : حبط إسقاط » وهو إحباط 
الكفر للإيمان وجميع الحسنات » وحبط موازنة » وهو إحباط المعاصي للاتتفاع بالحسنات 
عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة » فيرجع إليه جزاء حسناته » وأقرب الوجوه في هذا 
ما قاله ابن بزيزة أن هذا على وجه التغليظ وأن ظاهره غير مراد ‏ والله تعالى أعم ‏ لأن 
الأعمال لا يحبطها إلا الشرك اه . ( عمدة القاري ) ملخصضًا . 


04- + روى الشيخان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا نصّل المغرب مع 
الني لَه : فَيَنِصَرف أحَدنا وإنه لَيَبْصِرٌ مواقع نَبْلهِ . 


البخاري ( 5١7 ١‏ ) 4 كتاب مواقيت الصلاة » ١4‏ باب إثم من فاتته العصر . 
4؟ ‏ البخاري ( ؟ / ٠0٠‏ ) 5 كتاب مواقيت الصلاة » ١8‏ باب وقت المغرب . 


مسلم (١/41؛‏ ) ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١8‏ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس . 


وقت المغرب : 


9 - + روى أبو داود عن مرثد بن عبد الله الغنوي رضي الله عنه قال : قَدِمَ علينا أبو 
فقال :ما هذه الصلاةٌ ياعقبةٌ ؟ قال : إنا شغلنا » قال : أما ممعت رسو الله يله يقول : 

تال ع بخير,_ أ وقال : «٠‏ على الفطرة, ‏ , ما ل يُوْخَرُوا المغرب إلى آن 
ين عر 


ده :أخزال اق عل 


ل ا ل 
على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم » . 
وقت العشاء : 


7 - * روى الطبراني في الأوسط عن عائشة : سَئل الني يِه عن وقت العشاء قال : 
و إذاهلا الليل بطن كل واف 


؟؟7 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : أَعْم الن' مَلِن 


- أبو داود ( 1١8 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ه ‏ باب في وقت المغرب » وإسناده حسن . 

ابن خزية /1١(‏ 71764 ء ١10‏ ) كتاب الصلاة » ؟؟ ‏ باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب . 

( تشلقبك النّجُوم ) اشتباك النجوم : ظهور صغارها بين كبارها حتى لا يخفى منها شيء . 
2 أبن ماجه ( 7٠6 / ١‏ ) ؟” ‏ كتاب الصلاة » ا باب وقت صلاة المغرب . 

وفي الزوائد : إسناده حسن . 

الجاع 15١١15٠0 /١(‏ ) باب في مواقيت الصلاة . حديث صحيح . 
املا أجد (45/9؛). 

الطبراني « المعجم الكبير» ( 7 / ١164‏ ) . 

جمع الزوائد ( 5٠١ / ١‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون . 
7 جمع الزوائد ( 58١ / ١‏ ) وقال اطيثي : رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
+7 البخاري ( ٠١‏ / 7!5 ) 54 كتاب العتق  ١‏ باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى ١‏ لو أن لي بكم قوة » 

مسم (1/ 444 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ١+‏ باب وقت العشاء وتأخيرها . 
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بالعشاء » فخرج عمر ء فقال : الصلاة يارسول الله » رَقَدَ النساءً والصَّبِيانُ » فخرج ورأسّه 
يَقْطْرٌء يقول : « لولا أن أشق 0 
الناس ‏ لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة » . كذا في حديث ابن عُيَيّنّة . وفي رواية!) 
قال : أخرَ النيئ يه هذه الصلاة . وذكر فيه م له 
٠‏ إنه لَلوَفْتَ ‏ لولا أن أَشْقَ على أمتي , . 


وعند البخاريا"' من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج » قال : حدثني نافع عن ابن 
ممَرَ : أن الني مَلُع شّغْلَ عنها ليلةً : فأَخْرَها حت رَفَدْنا في السجد ء ثم استيقظنا ء م 
2110111 »ثم قال : « ليس أحدّ من أهل الأرض 
ينتظرٌ الصلاة غيرم » , وكان ابن عر لا يُبالي : أَقَدّمَها . أم أخُرّها ‏ إذا كان لا يخْشّى أن 
يَعلِبَهُ النوم عن وقتها » وقَلّا كان يَرْقُدُ قبلها . 

قال ابن جريج!" : قلت لعطاء » فقال : سمعت ابن عباس يقول : أَعْمَ رسول الله مَل 
ليلةً بالعشاء » حتى رَقَدَ الناسٌ » واستيقظوا » ورقدوا ء واستيقظوا » فقام عبرٌ ء ققال : 
الصلاة » قال عطاءً : قال ابن عباس : فخرج ني الله يِه كني أنظر إليه الآن يَفْطر رَأسْه 
ماء» وائا ينته على ره » فقال ٠:‏ لولا أن أَشق على أمتي لأمرتهم أن يُصَلُوها 
هكذاء, , قال : فامتئبَت مستئَت عطاء : كيف وضع الني لَه يده على رأسه » 5 أَنبَأَهٌ ابن 
عباس ؟ فُبَدَد لي عطاء بين أصابعه شيئًا من تبديد » ثم وضع شيئًا من أطراف أصابعه على 
رن الرأس » ثم ضَمّها يها كذلك على الرأس ‏ حتى ست إِثُهامّه طرّف الأدّن مما يلي 
الوّجة على الصّدْعْ وناحية اللّحيّة » لا يُقَصْرٌ ولا يَبْطْشُْ » إلا كذلك . 


76 - * روى مسا عَنْ أبي بَرْدَة » عَنْ أبيه . قَال : َل | المخرتة كه تشول الله 


. 556 البخاري : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 
. كتاب مواقيت الصلاة  6؟  باب النوم قبل العشاء لمن غُلب‎ ١ ) 50 / البخاري ( ؟‎ )"( 
. 50 (؟) البخاري : نفس الموضع السابق ص‎ 
وبقاء‎ ٠ باب بيان أن بقاء الني يِه أمان لأصحابه‎ 0١ ١ مس ( 5 / 1931 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة‎ 6 
. أصحابه أمان للأمة‎ 


حك 


م١‎ 


3 نم قُلْنَا : َو جِلَسَْا حَتى نُصَلَيَ مَعَهُ الْعَشَاء ! قَالَ فَجِلَسْنَا الع علي ٠‏ قال : 

اراي هونا , دق ا سول الله ! صَلَيْنا مَعكَ التغربة . 3 قلنا + تكن حت 
سل مق اليا :قال ٠‏ أَحْسنتم أو أصَبتَم » قال فرقم رأسنة 8 لئماء وَكَان كيرا 
ف 0 00 والنخي اسه مَنئة للسّمَاءِ 0 


نا 


: 0 َم ا ٠‏ فإذا ذَهَبَ حابي 2 5 م 0 . 


0 - + روى الطبراني في الثلاثة عن المنكدر عن النبي مَلِئّهِ أنه خرج ذات ليلة وقد 
ا ا ل ل 1 ل الج 
, ما تنتظرون ؟» قالوا : تننظرٌ الصلاة . قال : ه أما إذم لن تزالوا في صلاةٍ ما 
اتتطرقوها , م قال : , أما إها صلاة م يُصَلّها أحدّ من كان قبلم من الأمم ْ 
رف رايئة إلى التناء فقال : النجوم أمان النياء فإن-طسست التجوم أق البماء نا 

عَدْ وأنا أمان أصحابي فإذا قبضت أن أمحان انا يوشد رن + واصساق امن اميق 
5 قُبض امعان أق أمتي ما يوعدون تأبلذل أ 6ت. 


- » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : 2 لولا 
أن أشُو” كل أ السرم ا يؤخروا العشاء إلى تُلْثْ الليل أو نصفه » . وفي رواية 


( أمنة للسماء ) قال العاماء : الأمنة والأمن والأمان بمعنى . ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء بأقية 

فإذا اتكدرت النجوم وتناثرت في القيامة » وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت . 

( وأنا أمنة لأصحابي ) أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتتد من الأعراب ٠‏ واختلاف القلوب » ونحو ذلك مما 

أنذر به صريحا . وقد وقع كل ذلك . 

( فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه . وهذه كلها من 
6 الطبراني « المعجم الكبير» ( .)735١- 50/5١‏ 

الروض الداني (؟ / 329 ) . 

جمع الزوائد ( 5١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات » ويقول محقق الروض الدافي : المتكدر 

حديثه مرسل 5 قال أبو عمر. وقد ولد في عهد رسول الله ليتع ولا تثبت له صحبة كا ورد في أسد الغابة ه / 70. 


الترمذي ( 50١0١5٠١ / ١‏ ) أبواب الصلاة » 774 باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة . 
أبن ماجه ( ١ ) 7557/١‏ كتاب الصلاة » 4 باب وقت صلاة العشاء . 


م١٠6‏ 
لتاقن 107ن لأمرعه ندا عير المقتات وببالكواك عتة كل صلا وهو در 
ده ل 

07 - + روى الشيخان عن أنس بن مالك رض الله عنه قال : [ حُمِيدَ الطويل ] : 
سيل أنس : انّحَدَ الني يِه خامًا ؟ قال : أخْرٌ ليلة العشاءً إلى شَطر الليل » ثم أقبلَ علينا 
بوجهه » فكأني أنظرٌ إلى وَبيص خاقه ٠‏ وقال : « إن الناس قد صَلوا وناموا » وتم 
لن تزالوا في صلاة ما انتظرقوها , . وفي أخرى'" , قال قُرّةٌ بن خالد : انتَظزنا الحسن 
وَرَاثَ علينا » حتى قَرُبْنَا من وَقْت قِيّامه » فجاء » فقال : دعانا جيراتّنا هؤلاء » ثم قال : 
قال أنس : تَظرْنا النيّ ميته ذات ليلة , حتى كان شَطْرٌ اليل » فبِلَقَه » فجاءً فصلى بنا » ثم 
خَطبّناء فقال : « ألا إن الناس قد صلُوَا ثم رَقَدَوا » وإنكم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة» . قال الحسخ : إن الناسَّ لا يزالون في خير ما انتظروا الخير . زاد في 
. رواية! : كأني أنظر إلى وبيص خاته ليلتئذ . 

٠‏ وعند مسل') قال : نظرّنا رسول الله يلت ليلة حتى كان قريبًا من نصف الليل » ثم 
جاء فصلى » ثم أقبل علينا بوجهه » فكأفا أنظر إلى وَبيص خائمه في يده. وله في 
أخرى”" : أنهم سألوا أنسًا عن خاتم رسول الله يي ؟ فقال : أخْرَ رسول الله يات العشاءً 
ذات ليلة إلى شطر الليل » أو كاد يذهب شطرٌ الليل ؛ ثم جاءً » فقال : إن الناسَ قد صَلَُوا 
وناموا » وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة . قال أنسَ : كأفي أنظر إلى وَبييص 
خاتمه من فضة » ورفع إِصْبَعَةُ اليُسرى بالخنصر» . 

. ما يستحب من تأخير العشاء‎ 27١ ١ ) 707, 500/1١( النسائي‎ )١( 

7 - البخاري ( 55١ 7 ٠١‏ ) 179 كتاب اللباس » 48 باب فص الخاتم . 

(؟) البخاري ( ؟ / 7 ١)‏ كتاب مواقيت الصلاة » 4٠‏ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء . 

() البخاري ( ؟ / 148 ) ٠١‏ كتاب الأذان , 55 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة . 

() مسم ( ١‏ / 145 )5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 54 باب وقت العشاء وتأخيرها . 

(5) مس » نفس الموضع السابق . 

( وتيص ) الشيء : بريقة ولعَانه . 
( رَاثَ ) فلان علينا : أي أبطأ وتأخر. 
( نُظرنا ) نظوّت فلانا : انتظرتة . 


احليك 


4 + روى أبو داود عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال : صلينا مع رسول الله 
ييه صلاة العَتَمّة » فلم يَخْرُحْ حتى مض نحو من شطر الليل » فقال:« خذوا 
مقاعدم » , فأخذنا مَقَاعدنا » فقال : « إن الناس قد صلوا وأخذوا مَضاجِعهم » وإنم 
لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة » ولولا ضف الضعيف وسّقَمْ السّق 
لأخرّت هذه الصلاة إلى شَطْر الليل» . 

- * روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنت أنا وأصحابي 
الذين قدموا معي في السّفينة نزولا في بقيع بُطحَان ٠‏ ورسول الله مَنَع بالمدينة » فكان 
يَنَنَاوبُ رسول الله مي عند صلاة العشاء كل ليلة نَفَرّ منهم » قال أبو موسى : فوافقنا رسول 
الله يلقع أنا وأصحابي » وله بعض الشغل في أمره » حتى أَعْنّم بالصلاة » حتى ايْهارٌ الليل , 
00 ل 98 97 7 3 3 
ثم خرج رسول الله يََِهِ فصلى هم » فاما قض صلاته قال لمن حَضَرَهُ : « على رلك أَعَلمُم 
وأبُشروا أن من نعْمّة الله عليم : أنه ليس من الناس أحدّ يَصَلَىَ هذه الساعة 
غير - أو قال : ما صلى هذه الساعة أحدّ غيرُم » .., لا نَدْري أي الكامتين قال : قال 
أبو موسى : فَرَجَعْنا فَرحين بما سَِعْنا من رسول الله ينع . 

2- * روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أقيت ضَلاةٌ العشاء » فقال 
رجل : لي حاجة ٠‏ فقام الني م يُناجيه » حتى نام القومٌ » أو بعض القوم ء ثم صَلَوَا . 

1- * روى البخاري » قال حميد : سألت ثابنًا عن الرجل يُكلْمْ الرجل بعد ما تُقامٌ 
الصلاةٌ ؟ فحدثني عن أنس قال : أقبت الصلاة » فعرض للن ميته رجلّ » فَحَبَسَهُ بعدما 
8 - أبو داود ( 1١14 / ١‏ ) كتاب الصلاة 7 باب في وقت العشاء الآخرة . 

النسائي ١(‏ / 718 ) 7 كتاب المواقيت ١‏ ١؟ ‏ آخر وقت العشاء » وإسناده صحيح . 
69 - البخاري ( ؟ / 47 ) ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » ؟؟ ‏ باب فضل العشاء . 

مسم /١(‏ 45 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟؟ ‏ باب وقت الغشاء وتأخيرها . 

( ابهارٌ اليل ) : إذا ذهب مُعْظَمّةُ . وقيل : إذا ذهب نصفه . 

( رسكم ) : فقال : افْمل هذا الأمر على ريلك بكسر الراء -: أي على هِيتتك . 


مسم 5)1784/١(‏ - كتاب الحيض ٠‏ 55 باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء . 
البخاري ( ؟ / ٠ ) ١54‏ كناب الأذان »  ”8‏ باب الكلام إذا قيت الصلاة . 


0 


افيد ,وق نوواجة "لاه قال انيت الصلاة » ورعل حاتي التي عبار + فسا زال 
يُناجيه حتى نامَ أصحابّة » ثم قامَ فصلى . 

وأخرج الترمذي ' : لقد رَأْيت » الن يله بعد ما تّقام الصلاةٌ يكلمه الرجل » يقومٌ 
بينه وبين القبلة » فا يزال يكلمه » ولقد رأيت بعضهم يِنعْس من طول قيام الن مَل 
له ٠‏ 
من أدرك ركعة في الوقت : 


15 - + روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يئِئّهٍ قال : « مَن 
أذْرَكَ من الصبح ركعة قبل أن تطلّعَ الشمسُ فقد أدرك الصبح » ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرّبٍ الس .فقد أَدْرَكَ العصر, . 

وفي رواية للبخاري”" والنسائي") : « إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العص 
قبل أن تغرب الشمس فَلْيّمٌ صلاته » وإذا أَذْرَكَ سجدةً من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فليم صلاته » . إلا أن النسائي قال : أُولَ سجدة . في الموضعين . 


. ا كتاب الاستئذان » 8؟  باب طول النجوى‎ ) 20 / ١١ ( البخاري‎ )١( 
. كتاب الحيض » ؟؟  باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء‎ -5)186/1١( مسلم‎ 
. أبواب الصلاة » 57 باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من انبر‎ ) 557/١ ( الترمذي‎ )0( 
. والمناجاة : الحادثة والمكالمة‎ ٠ نجي ] النْجي : المتاجي‎ [ 
. البخاري ( ؟ / 51 ) ؟  كتاب مواقيت الصلاة » 18 باب مَر' أدرك من الفجر ركعة‎ - 6* 
باب مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك‎ ٠١ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 5 ) 06/1١ مسلم‎ 
. الصلاة‎ 
. كتاب الصلاة » 6 باب [ في ] وقت صلاة العصر‎ ) 1١؟‎ / ١ ( أبو داود‎ 
. باب ما جاء فين أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشيس‎ - 1١7 » أبواب الصلاة‎ ) 505 / ١ ( الترمذي‎ 
. مَنْ أدرك ركعتين من العصر‎ - ١١ ١ كتاب المواقيت‎ 5 ) 508  ١هال‎ / ١ ( النسائي‎ 
. باب وقت الصلاة في العذر والضرورة‎ ١١ » كتاب الصلاة‎ ١ ) 7١59 / ١ ( أبن ماجه‎ 
. باب مَنْ أدرك ركعةٌ من العصر قبل الغروب‎ ١7  ةالصلا (؟) البخاري ( ؟ / 50 - 58 ) ؟  كتاب مواقيت‎ 
. مَنْ أدرك ركعتين من العصر‎ ١١ ١ كتاب المواقيت‎ 56 ) 207/١ (؛) النسائي‎ : 
. باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح . حديث صحيح‎ ١8 » كتاب المواقيت‎ 8 ) 775/١ ( النسائي‎ . 67 


055 
ركعة من الفجر قبل أن تَطْلّْعَ الشمسُ فقد أدركها » ومن أدرك رَكعة من العصر 
فيل أن تغرب | لكين ققد أدركها 6 . 
فضيلة الصلاة لوقتها : 
4 * روى أبو داود عن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممَّنْ بايّعت الني عَلِتَمِ ‏ 
قالت : سكل النُ طتع : أي الأعمال أفضلُ ؟ قال : « الصلاة لاول وقتها , . 


6-. + روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلّى رسول الله مله صلاة 
لوّقتها الآخر مَرّتين » حتى قبضه الله . 

* روى مالك عن يحى بن سعيد رحمه الله قال : إن المصلّي لِيْصَلّي الصلاة وما 
ائَنْهُ » ولَمَا فاتَهُ من وقتها أعظم من أهله وماله . 

7607 - » روى الطبراني عن ابن مسعود قال إنم في زمان الصلاة فيه طويلة والخُطبة 
فيه قصيرة وعاماؤه كثير » وخطباؤه قليل وسيأت على الناس زمان الصلاة فيه قصيرة والخطبة 
فيه طويلة خطباؤه كثيرٌ وعاماؤه قليل يؤخرون الصلاة صلاة العثي إلى شْرّق الموق فن 
أدرك ذلك فليصل الصلاة لوقتها ولْيَجْعَلْهَا معهم تطوًا إنم في زمان يُعْبَطُ فيه الرجل على 


746 - أبو داود ( 1١5 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 4 باب في الحافظة على وقت الصلوات . 
الترمذي ( 5١84 / ١‏ ) أبواب الصلاة . ١57‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل . 
ابن خزيمة (١11/1ه‏ ) كتاب الصلاة » ١5‏ باب اختيار الصلاة في أول وقتها . وهو حسن بشواهده . 
4 . الترمذي ( 558/١‏ )أبواب الصلاة » ١57‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل . 
الجام 16١ / ١(‏ ) كتاب الصلاة . وصححه وأقره الذهبي . 
الموطأ ( ١) ١5/١‏ كتاب وقوت الصلاة . © باب جامع الوقوت . وإسناده صحيح . 
4 الطبراني المعجم الكبير (1 7 ؟١١1).‏ 
جمع الزوائد ( ؛ / 580 ) كتاب الفتن أعاذنا الله منها . باب في أيام الصبر وفمن يسك بدينه في الفتن . 
وقال اليمي : رجاله رجال الصحيح وله طريق في الزهد . 
( القشي ) المراد بها صلاة العصر . 
شرق الموق : لعله أراد ارتفاع الشمس عن الحيطان آخر النهار فتصير بين القبور كأنا لجة , يقال شرقت إذا ضعف 
نورها » وقيل من شرق الميت بريقه إذا غص به وذلك لايكون إلا عند خروج روحه وانتهاء أمره . 
( حاذه ) أصل الَأَد : ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس . 


رليك 


قلة عياله وخفة حاذه ما أدع بعدي في أهلي أحبُ إلي موا منهم ولا أهل بيت من الجعلان 
وإني لأحبهم ؟ تحبون أهليك . 

* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد يعني التخعي قال صلى عبد الله 
نكل رتل متسر ل انع لخدي فقا ل عد لمانا افطل وز دار الى لو الا 
هو ميقات هذه الصلاة لقول الله عز وجل « أقٍ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » )١7‏ 
وهذا دلوك الشمس وهذا غسق الليل . 

716 - + روى البزار عن سعد بن أبي وقاص قال سألت الني مَئِتّهِ عن قول الله عز 
وجل : « الذين هم عن صلاتهم ساهون 14" قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها . 
وعن("! مصعب بن سعد قال قلت لأبي ياأبتاه أرأيت قوله : « الذين هم عن صلاتهم 
ناهون 04 أينا لآ.يسهو آينا لا يُخدف 'نفسه قال ليسن ذاك إفا هو إضاعة الوقت يلهو 
حتى يضيع الوقت ٠‏ وفي رواية”) أخرى قال سعد أو ليس كلنا نفعل ذلك . 


إذا حضر العشاء والعشاء : 
دووف مالك عق عيد الله ين عن وطن :الله عتينا أن رسول الله مَلِئعِ قال : « إذا 


زم الإسراء (8ا). 
4؟» ‏ جمع الزوائد (/ا / 0١‏ ). 
قال الهيي : رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
( دلوك الغمس ) أي زوالها من كبد السماء أي ميلها إلى جهه الغروب . 
() الماعون : ه . 
كشف الأستار ( ١54/ ١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها . 
(م) جمع الزوائد ( ١‏ / 500 ) كتاب الصلاة » باب فين يؤخر الصلاة عن الوقت . 
قال الهيقى : رواه البزار وأبو يعلى مرفوعا بنحو هذا وموقوفا » وفيه عكرمه بن إبراهم ضعفه ابن حبان وغيره 
ورواه الحافظ موقوفاوم يرفعه غيره . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 550 ) كتاب الصلاة » باب فين يؤخر الصلاة عن الوقت ٠‏ 
(8) الماعون ٠:‏ . 
(ه) جمع الزوائد ( ١‏ / 560 ) كتاب الصلاة » باب فين يؤخر الصلاة عن الوقت . وإسناده حسن ٠‏ 
6 الموطأ ( ؟/ 590 ) 4ه كتاب الاستقذان 7٠‏ باب ما جاء من الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل. 
الصلاة . 
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وضع عَشاءً أُحَدك وأقيت الصلاةً » فابدؤوا بالغشاء » ولا تَعجَلُ حت تفرُع 
منداءاء وكان اين عت يوضع له الطعاء موثّماء الملا قلا يأتيها بح يلدع «وإنه لتنيع 
قراءة الإمام . وفي رواية " : , إذا كان أحدم على الطعام فلا يَمْجَلَ حتى يقضي 
حاجته منه وإن أقيت الصلاة » . 

وأخرجه أبو داود") قال : « إذا وضع عَشاء أحدك وافبنت الصلاة فلا يقوم حتى 
يفرع » . زاد في رواية'" : وكان عبد الله إذا وضع عَشاؤه ‏ أو حضر عشاؤه ‏ م يَقُمْ حتى 
يفرع » وإن تَمِعَ الإقامة » وإن مَمِعَ قراءة الإمام . وله في أخرى!) عن عبد الله بن عَبَيْد 
بن عُمَيْرء قال : كنت مع أبي في رَمَان ابن الزبيرء إلى جنب عبد الله بن عمرء فقال عَبّادُ 
بن عبد الله بن الزبير : إنا سمعنا أنه يُبْدَأْ بالقشاء قبل الصلاة ؟ فقال عبد الله بن عمر: 
ويحك , ما كان عَشاوهم ؟ أُثَرَاهُ كان مثل عَنَاء أبيك ؟ . 

وفدوزانة© تردق اذا وضع الععاء وانيف:الملاة فاووورا الكفات: 
وتَعَى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام . 

أقول : يلاحظ بساطة عشاء الصحابة رضوان الله عليهم . 


البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠65‏ كتاب الأذان » 47 باب إذا حضر الطعام وأقبت الصلاة . 
مسم )555/1١(‏ 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١١ ٠‏ باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال.» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين . 

(1) البخاري : نفس الموضع السابق ص ١66‏ . 

(0) أبو داود (؟ / 866 ) كتاب الأطعمة . ٠١‏ باب إذا حضرت الصلاة والعشاء . 

(5) أب داود : نفس اوضع السابق . 

() أبو داود : نفس الموضع السابق . 

(0) الترمذي (؟/ 186 ) أبواب الصلاة » 787 باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيت الصلاة فابدوًا بالعشاء . 


مسائل وفوائد 

- يلاحظ أن جبريل عليه الصلاة والسلام عندما علّم رسول الله يِتّهِ أوقات الصلوات 
الس ٠‏ وكذلك رسول الله مَلَِةٍ عندما علّم أصحابه أوقات الصلاة » لم تؤخر صلاة إلى وقت 
كراهة » ومن جملة النصوص التي مرت معنا نعرف أن على الإمام أن يراعي حال 
المأمومين » وأن يراعي الحالات الطارئة دون أن يؤخر صلاة إلى وقت الكراهة . 

- مر معنا في أكثر من مكان تعبير ( فيء الزوال ) وقد عرّفَ من قبل أكثر من مرة , 
وههنا نزيد الأمر تفصيلاً: فنقول : إن الشثمس عندما تشرق يكون ظل الأشياء نحو الغرب 
وكاما ارتفعت تقلص ظلها » فإذا كانت في جهة الجنوب مثلاً بالنسبة لخط الاستواء » فإن 
العوة مفلا بقدر :ور هيدا فعيثا إل عيلة امبو «قعيانا تدان ف خركة الاخسار - 
وقبل أن يتجه نحو الشرق اتجاهًا مواتيًا لاتجاه الثمس فعندئذ تكون الشمس قد وصلت إلى 
كيد النداف فلى أضا فى :هده الخالة اسقطنا من :ران الظل تتاقولاً أو خيظا هإن مركن 
الشاقول يكون بعيدا عن مركز القضيب من جهة الغرب شيئًا ما ء هذا الشيء هو الذي 
يسمى فيء الزوال » وقد يكون كذا سنقترا » فعندما تقول يدخل وقت العصر إذا صار ظل 
كل غيء مله سوق فيه الزوال + أي إن وقت العضر يدل إذا صارظل كل هي مثله 
زائدا على فيء الزوال . 

يغلط بعضهم في فهم اصطلاح ورد في السنة النبوية ويرد في كلام الفقهاء وهو استعمال 
كامتي الفجر الصادق والفجر الكاذب » فيظن أن الفجر الصادق هو أن ينتشر ضوء الصباح » 
وعلى هذا أجاز بعضهم أن يأكل الناس بعد تأكد طلوع الفجر في رمضان وهو مخالف 
للإجماع » فالفجر الكاذب اصطلاح على شعاع طولاني يكون قبيل الفجر الصادق يظهرثم 
يغيب » أما إذا ظهر الفجر الصادق المنتشر في الأفق عرضا ثم يبدأ يزداد وضوحًا » فهذا هو 
الفجر الصادق الذي علق عليه إمساك الصاتم ودخول وقت الفجرء فتى عرف الإنسان 
بالرؤية أو بالتقوي الموثق وقت طلوع الفجر أو سمع أول كامة من الأذان فلا يجوز أن 
يدخل شيئا جوفه . 


- من الملاحظ أن أوقات الصلوات وأوقات الصوم والحج علقت بظواهر كونية لا تخفى 


60_16 


على أحد ليكون ذلك إقامة حجة ودفمًا لأي نوع من أنواع التغيير والتبديل » وقد رأينا 
أن البلدان التي يدوم فيها النهار أو الليل فترات طويلة كالقطبين يعد أهلها توقيت أقرب 
البلدان التي تظهر فيها علامات دخول الأوقات المسة ء وهناك بلدان يكون فجرها 
وعشاؤها واحدًا فهذه كذلك يصلي أهلها على حسب توقيت أقرب مكان تقيز أوقات 
الصلوات إليها » وهذا أحد قولين في اللذهب الحنفي » قال في مراقي الفلاح : 

( ومن ل يجد وقتهما ) أي العشاء والوتر ( لم يجبا عليه ) بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى 
المشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو 
الوقت . 
قال الطحطاوي : 

( فإن الشنس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاثا وعشرين ساعة » وتغرب ساعة واحدة 
على حسب عرض البلد واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالا بحديث الدجال وتبعه ابن 
الشحنة فصححه في ألغازه » وذكر في المنح أنه المذهب ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء . 
وفرق النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال ء والمفقود بخلاف العلامة فقط مأ 
نحن فيه » فإن الوقت لا وجود له أصلا . ورد بأن الوقت موجود قطمًا والمفقود هو العلامة 
فقط فإذن لا فرق ) . 

انظر حاشية الطحطاوي ١57” ١57‏ 

وفي ( الدرانختار١/‏ ؟5١‏ ) : وفاقد وقتهها مكلف بها فيقدرلما ولا ينوي القضاء لفقد وقت 
الأداء » به أفتى البرهان الكبير واختاره الكال وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه ا.ه . 

- بالنسبة لمركبات الفضاء يمكن أن يصلىي أصحاها على حسب مواقيت مكان الإقلاع 
مثلا أو على حسب مواقيت خط العرض الذي يدورون على سمته » وحيثما تعذر معرفة 
الفيلة أو اتعياها عل الإنتان اق أي عهة قدرء وكيا التسلاع» كال تفال 1ل فاينا 
تولوا فثم وجه الله 74 وقال<١‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 16" وإذا لم يكن ماء فائض 
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عن الحاجة تهم الإنسان على شيء من جنس الأرض حجر أو بلاط ٠‏ وعلى السم أن يحتاط 
فلا يضيع صلاة في كل الظروف ٠‏ ولكن هل يعيد إذا رجع إلى وضع عادي » كأن عاد 
مسافر الفضاء إلى الأرض ؟ قولان للعاماء والأمر واسع ٠‏ والاحتياط الإعادة إلا إذا زادت 
الرحلة على أكثر من خسة أوقات . 

لا لايق التقياة أنجرقكطلاة الفكن ,مدا تن طلوع الفشرالضادق > رايت :. 
بطلوع الشيس ولكنهم اختلفوا فها لو طلعت الشمس والإنسان يصلي » هل يم صلاته أو 
يقطع ؟ فأكثر الفقهاء علي أنه يتم » والحنفية قالوا : تبطل صلاته وعليه أن يقضي بعد 
ارتفاع الشيس مقدار رمح » واختلفوا في الوقت الأفضل لأداء الفجرء فاستحب الحنفية 
الإسفار للرجال ٠‏ والتغليس لللساء » واستحب المالكية والشافعية والحنابلة أن تصلَّى الفجر 
غليكا: فق أرل .وتيا 1 

- لا خلاف بين الفقهاء في أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس » واختلفوا في نهاية 
وقته » فقال أكثر العاماء حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال » وقال أبو حنيفة : 
حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال » والفارق بين الوقتين حوالي ١‏ دقيقة . 
وبالإمكان في حالة الضرورة القصوى الإفتاء بقول أبي حنيفة ٠.‏ 

واختلفوا هل الأفضل أن تصلى الظهر في أول وقتها دانًّا ؟ فقال الحنفية والشافعية 
والحنابلة يستحب الإبراد بها في البلاد الحارة في الصيف بحيث يمشي قاصد المسجد في الظل » 
وقال المالكية : صلاة الظهر بأول وقتها أفضل » والظاهر أن الأفضلية من أجل مراعاة 
مشقة الحر في الذهاب إلى المسجد أو لمن كان في وضع يشق عليه ٠‏ أما لمن كان في بيته أو في 
حال لا يشق عليه أول الوقت بسبب الحر فالصلاة في أول الوقت هي الأفضل . 

- لا خلاف بين العاماء أن العصر يدخل بخروج وقت الظهر ء لكنا رأينا خلافهم في 
وقت خروج وقت الظهر » ولا خلاف بينهم أن وقتها ينتهي بغروب الشيس ولا خلاف 
بينهم أن من بدأها قبل الغروب أمها بعده » ويكره تأخيرها إلى وقت اصفرار الثمس » 
ويستحب عند بعض الحنفية تأخير صلاة العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه مراعاة لقول 


يدك 


لا خلاف بين الفقهاء بأن وقت المغرب يدخل إذا غربت الشيس ٠‏ والمهور : على أن 
وقتها ينتهي بغياب الشفق » والْجهور على أن المراد بالشفق الشفق الأحمرء وبعض الفقهاء 
قال : إنه الشفق الأبيض » وبين غياب الشفقين اثنتا عشرة دقيقة » وهناك اتجاه عند الشافعية 
والحنفية أن وقت المغرب مضيق ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس 
ركعات » ويستدلون على ذلك بأن جبريل عليه السلام صلّى المغرب في اليومين في وقت 
واحد » إلا أن المهور قالوا : على أن هذا يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة 
تأخيرها إلى وقت اشتباك النجوم . 

قال الحنفية : لا يفصل بين أذان الغرب وإقامته إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة 
ولا تصلى نافلة بين أذان المغرب وإقامته » واعتبر بعض الفقهاء أن من السنة أن يصلي 
الإنسان ركعتين بين أذان المغرب وإقامته . 

- ويبدأ وقت العشاء في القول المفتى به عند المذاهب الأربعة من غياب الشفق الأحمر 
إلى طلوع الفجر الصادق » وقال الشافعية والمالكية : الأفضل أن يصلّي العشاء في أول 
وقتهء» وقال الحنفية : يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل الأول في غير وقت 
الغم » وقال الحنابلة : يندب تأخير العشاء إلى آخر وقتها الحتار وهو ثلث الليل أو نصفه 
ما لم يشق على بعض المأمومين » وكره كثير من الفقهاء تأخير العشاء إلى ما بعد متتصف 
الليل إلا لعذر . 

- اتفق الفقهاء على أن ما بعد طلوع الشبس إلى وقت الظهر لا فريضة فيه » وأن أول 
وقت الوتر بعد صلاة العشاء وآخر وقتها ما ل يطلع الفجر . 

- ومن جهل الوقت بسبب عارض كفم أو حبس في مكان مظم أو عدم ثقته بأن من 
يسأله يجيبه بغير عم » فعليه في هذه الحالة الاجتهاد حتى يغلب على ظنه دخول الوقت » 
ويستحب تأخيرها قليلاً إلا أن يخشى خروج الوقت . 


514س60 
الفقرة الثانية في : أوقات الكراهة 
١‏ - + روى مس عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ثلاث ساعات كان رسول 
الله ينه ينهانا أن نُصَلَيَ فيهن , أو تَقَبَرَ فين مَوتانا : حين تطلّعٌ الشمس بازفَةٌ حتى 
ترتفع » وحين يقوم قاتم الظهيرة حتى تميل الشيسْ » وحين تَضيّفُ الشيس للغروب حتى 
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7 + روى مالك عن عبد الله الصّنابحي رضي الله عنه أن رسول الله ينه قال : 
« إن الشيس تطَلّْمُ ومعها قَرْنْ الشيطان » فإذا ارتفعت فارّقها . ثم إذا استوت 
قارتها » فإذا زالت فارقها » فإذا دَنْتْ للغُروب قارنها » فإذا غَرَبَت فارقها , 
ونجى رسول الله ينه عن الصلاة في تلك الساعات» . 


- * روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
لَه : « لا يتحرّى احدم فيصلي عند طلوع الشيس ولا عند غروبها, . 


وفي رواية!" , قال : « إذا طُلَّعَ حاجبْ الشيس فَدَعُوا الصلاة حتى تَبْرّرء وإذا 
غاب حاجبُ الشيس فدعوا الصلاة حتى تغيب » ولا تخينوا بصلاتكم طلوع الشس 


- مسلم (1/ 518 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 0١‏ باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها . 
أبو داود ( 5 / ٠١8‏ ) كتاب الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشبس وعند غروها . 
الترمذي ( ؟ / 55 ) م كتاب الجنائز . 5٠‏ باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الثمس وعند 
غروها . 
النسائي ( ؟ / 5 ) 5١‏ كتاب الجنائز » 45 باب الساعات التي نبي عن إقبار الموق فيهن . 
( بَازَغَة ) بَرَقَتَ الدّمس : إذا طلعت .2 - 
( تضيّفُ ) ضَافَت: الشمسُ تضيف » وضَيّفَت تَضَيِّفٌ : إذا مالت للغروب 
67 الموطأ ١١ ) ١05 /١(‏ كتاب القرآن » ٠١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العضر . 
والنسائي ( ١ ) 776 / ١‏ كتاب المواقيت ١ ١‏ الساعات التي نمي عن الصلاة فيها . وإسناده صحيح . 
869 - البخاري ( ؟ / ٠0٠‏ ) 5 كتاب مواقيت الصلاة »  ”١‏ باب لا يتحرى الصلاة. قبل غروب الشيس . 
مسم (577/1) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 0١‏ باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 7560 ) 5ه كتاب بدء الخلق , ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 
( تَحَرُوا ) النَحَري : القصد وَالعَرْمْ على تخصِيص الشيء بالفعل والقول . 
( تحينوا ) تَحَيّنْتَ وقت كذا : أي طُلَبْتَ حينّة . 
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ولا غروتها « فإنها تطلْعٌ بين قَرني قطان . أو الشيطان: 2ع لآ أدري أئ ذلك قال 
هشام » يعني : أبن عروة . ش 
64 * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن عمرّ كان يقول : لا تحرّوا 
بصلاتكم طلوع الشيس ولا غروتّها » فإن الشيطان يَطْلْعٌ قرناه مع طلوع الشيس » 
ويَغرّبان مع غرؤها » وكان يَضْربُ الناس على تلك الصلاة . 
0 - * روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن عُمَرَطاف بعد صلاة الصّبح وصلى 
رَكعتين ثم قال إفا. تكره الصلاة عند طلوع الشمس لأن النبي مَِنَهِ قال : « إن الشمس 


- * روى أبو داود عن عمرو بن عَبَسَةَ رضي الله عنه أنه قال قلت : يا رسول الله » 
أي الليل أسمع ؟ قال : « جوف الليل الآخِرء فصل ما شكت فإن الصلاة مَشْهُودَة 
سسا ماده ؛ م أقْصِرْ حتى تَطَلْعَ الشمس فترتفع قيس رُمْح أو 
رمح عند ذا تل بن قزل خبطان + ويطل ا لدان © تنا اضنت . 
فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ؛ حتى يَشيل الخ : ظلّه ء ثم أَقصرْء فإن جهنم 
تُسجَرٌ وتفتح أبوابها فاك زافت الكدين عقيل ماحفة عفان الفلاة متهودة + 
حتى صل العصر ثم أقْصر حتى تَفْرْب الشمس » فإها تغرّبٌ بين قرفي شيطان » 
ويصلي لا الكفارٌ 


4ه الموطأ ( ١6 ) 70١ / ١‏ كتاب القرآن , ٠١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر » وإسناده صحيح 
60 جمع الزوائد ( ؟ / 505 ) كتاب الصلاة » باب الصلاة بمكة في كل الأوقات . 
وقال الميقي : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
. أبو داود ( */ 55 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعه . 
النسائي ( 774/1١‏ ) 7 كتاب المواقيت ١5 ٠‏ النهي عن الصلاة بعد العصر ء وهو حديث صحيح ٠‏ 
( أي اليل أنْمّع ؟ ) أي : أي أوقات الليل أزجى للدعاء » وأولى بالاستجابة ؟ . 
( جَوْفُ الليل الآخر ) هو تُلنّه الآخرء والمراد : السّدْسٌ > الخامس من أُسْداس الليل . 
( مَشْهُودَةٌ ) أي تَشْهَدُها الملائكة » وتكتّب أَجْرَها للمصلي . 
( تُسجَرٌ جَهَنْمُ ) قال الخطابي : قوله : « تَسجَرٌ جهن » وه بين قَْنَي الشيطان » من ألفاظ الشرع التي أكثرها 
ينفرد بمعانيها » ويجب علينا التصديق بها » والوقُوف عند الإقرار بها وبأحكامها والعمل بها . 


وه 


وأخرجه النسائي ٠‏ قال : ٠‏ قلت ا سول انهل من ساعة أقرن من الله هد 
وجل من الأخرى ؟ أو هل من ساعة يُبْتَنَى ذكْرّها ؟ قال : « نعم » إن أقرَبَ ما يكون 
الربٌ عز وجل من العبد جَوفْ الليل الآخرء فإن استَطّعْت أن تكون ممن يَذكرٌ 
الله عز وجل في تلك الساعة فكَنْ . فإن الصلاة محضورة مشهّودة إلى طلوع 
الثمس ٠‏ فإنها تطلَعُ بين قرت شيطان وهي ساعة صلاة الكفارء فدع الصلاة 
حتى تَرْتَفعَ قيد رُمح » ويذهب شعاعًها ليخد لتر حر مده 
القن اغتدال الرئح بنصف النهار» فإنها ساعة 7 تفتح فيها أبواب جهم وتنْجَرٌ » 
قدع الصلاة حتى يَفَيّْىَ القَبْ » ثم الصلاة محضورة مشهودة » حتى تَغِيب 
الشيس ٠‏ فإنا تَغِيبْ بين قَرني شيطان وهي صلاةً الكفار, . 


أقول : هاتان الروايتان من أقوى الأدلة على جواز النفل المطلق وأن اختيار رسول الله 
َيِه لنفسه أن يصلي في الليل عدا معلومًا لا ينفي جواز صلاة أكثر من ذلك عددا . 

جاء في ( شرح السنة 30١/5‏ ) : 

قوله :« ومعها قَرْنٌ الشيطان » قيل: أراد به حَرْيَةُ » قال الهُ سبحانه وتعالى :< وأنقأنا 
مِن بَعْدِم قرْنا آخَرِينَ 76" والمرادٌ بالقرّن هاهنا : عَبَدَةَ الثس » فإهم يسجدون للشيس 
في هذه الأوقات » وقيل : « قَرْنْ الشيْطانء أي : قُوْنّهُ » من قوهم : فُلان مُفْنَ لهذا 
الأمرء أي +تمطيقة لة:.وهو مل يرية به الشتلط م وذلك لأ الفيطنان إننا يتقوى أُمرءُ 
في هذه الأوقات » لأنه يُسَوْلَ لعَبَدَةِ الثمس أن يَسجُّدوا لما في هذه الأوقات الثلاثة , 
وقيل : معناءٌ : أن الشيطان يُدني رأسة من الثيس في هذه الساعات حت يَكُونَ طَلويُها 
وغروبُّها بين قَرْنِيه » وهما جانبا رأسه من الشيس » فينقلبٌ سجود عَبَدَةِ الثيس للثيس 

عبَادَةَ للشيطان .اه 


( قيس قِيدَ رمح ) قيس الشيء : قَدْرّه » وكذلك : قيده » بكسر القاف . 
( حتى يَفِهىء القه ) فَاء المَبِى يفيئ ::إذا رجع من الغرب إلى جانب الشرق . 
(١)الأنعام‏ : 5٠‏ 


لفن 


م روك أحد عن سلمة بن الأكوع قال ٠‏ كدت أسافرمع التي يله فا رأفة 
صل بعد العصر ولا بعد الصّبْح قط » . 


4 - + روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَِعٍ خطْبّهم وهو مسنِدّ ظهره 
إلى الكعبة فقال : « لا صلاة بعد العصر حتى تغرّب الثيس , 


- * روى أحمد عن أم سائة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ صلاة العصر 
ٍ نم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يارسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال :د« قدم 
مال فشغلني عن ركعتين كنت أَركَعُهها بعد الظهر فصليتها الآن» فقلتَ يا رسول 
الله أفنقضيها إذا فاتتا قال لا . 


- * روى أحمد عن زيد بن خالدٍ الجهني أنه رآه عُمَرُ بن الخطاب وهو خليفة رَكَمَ 
بعد العصر ركعتين فشى إليه فضرّبّه بالدّرّة وهو يصلي كا هو فاما انصرف قال : زيدٌ ياأمير 
اللؤمنين فوالله لا أدَعها أبدا بعد إذ رأيت رسول الله يَكيتّه يُصليها قال : فجلس عمر إليه 
وقال : يازيدٌ بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناسٌ سُلّمَا إلى الصلاة حتى الليل / 
أضرب فيها . ْ 


افلا أجد (4 .)0١/‏ 0 
جمع الزوائد ( / 5١‏ ) كتاب الصلاة , باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك . 
وقال الميثمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . 
لومم أجد(/0). 
جمع الزوائد (؟ / ١57‏ ) كتاب الصلاة » باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك . وقال الميثي : رواه أحمد 
ورجاله ثفات:: 
أحمد ((5/ 806) . 
جمع الزوائد + / 5١8‏ ) كتاب علامات النبوه » باب ما جاء في الخصائص . 
وقال الميقي : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه ورجاهما رجال الصحيح . 
ابن حبان ( ؛ / ١144‏ ) كتاب الصلاة » باب قضاء الفوائت . 
م أحد (؛ع/ 00 ). 
الطبراني ( ه / 378 ) ( المعجم الكبير ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ؟77 ) كتاب الصلاة » باب الصلاة بعد العص . 
وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن . 


فك 


أقول : كانت صلاة رسول الله ملِنّةٍ بعد ضلاة العصر قضاءً ابتداء » وكان من سنته إذا 
فعل شينًا أثبته » وقد مر معنا حديث أم سامة : أن قضاء النافلة بعد صلاة العصصر 
خصوصية له عليه الصلاة والسلام » ولكن زيدًا رأى الفعل ولم يعرف الخصوصية فاقتدى , 
وسكوت عمر عنه في النهاية ليس إقرارًا » وإفا رأى تعلقه بما شاهده من رسول الله ميل 
فسكت عنه » وقول زيد لعمر وهو خليفة ما قال يدل على أن من كان له اجتهاد شخصي 
في محله لا يجب عليه أن يتخلى عن مذهبه لأمر أمير المؤمنين . 

-0١‏ * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َه نبى عن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرّب الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حت تطلّمَ الس » 

7 * روى أبو داود عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « أن رسول الله ينه نبمى 
عن الصلاة بعد العصر إلا والثمس مرتفعة » . 


وعند النسائي : إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة 


- + روى مس عن ألي بَشْرَّة الغفاري رضي الله عنه قال : صَلَّى بنا رسول الله ين 
يشاك صلاة العصر. فقال :« إن هذه صلاة عغرضت على مَنِ كان قبلم 


د يها + او ا 0 لجرو اود روا بي 
الشاهد , . 


الموطأ ( ٠١ ) 30١/١‏ كتاب القرآن » ٠١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . 
مسم (1)57771- كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 5١‏ باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها . 
النسائي ( 77775١‏ )5 كتاب المواقيت ٠‏ ؟؟ ‏ النهي عن الصلاة بعد الصبح . 
أبو داود ( ١‏ / 6؟ ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب من رخص فيها إذا كانت الشميس مرتفعة . 
النسائي -5)578٠١ /١(‏ كتاب المواقيت ٠.‏ 56 الرخصة في الصلاة بعد العصر . 
ابن خزية (؟ / 700 ) جماع أبواب الأوقات الت ينهى عن التطوع فيهن » 518 باب بيان أن النهي عن الصلاة 
بعد العصر . وإسناده صحيح . 
25 مسلم (1)038/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 0١‏ باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها . 
النسائي ١55 /١(‏ ) 5 كتاب المواقيت ١4 ٠‏ تأخير المغرب . 


( الشاهد ) : النْجْمْ . 


رفك 


6- + روى مسم عن العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله : أنه دَخَلَ على أنس بن مالك 
في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر » ودارّه جنب الَسْجدٍ » قال : فاما دَخَلّْنَا عليه , 
قال : أَصَلْيتم العصرّ ؟ فقلت له : إفا انصرفنا الساعة من الظهر » قال : فصلُوا العصرء 
فقّمنا فَصلَّيّنا » فلما انصرفنا » قال : سمعت رسول الله يلق يقول : « تلك صلاة المنافق » 
يَجْلِس يَرفَبْ الثمس » حتى إذا كانت بين قَرْنّي الشيطان قام فتقرّها أربعًا» لا 
يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً, . 

وفي رواية الموطأ " وأبي داود"" » قال : دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يُصَأي 
العصرّء فاما فَرَعْ من صلاته ذكرّنا تعجيل الصلاة ‏ أو ذكرها ‏ قال : سمعت رسول الله 
ينه يقول : « تلك صلاة المنافقين » تلك صلاة المنافقين » تلك صلاة المناقتين .. 
وذكر باق الحديث » . 


5 مسم (1/ 6؛ ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة »  ”4‏ باب استحباب التبكير بالعصر . 
الترمذي ( 50٠/١‏ ) أبواب الصلاة , ٠٠١‏ باب ما جاء في تعجيل العصر . 
النسائي ( ١‏ / 554 ) 7 كتاب المواقيت » ١‏ باب التشديد في تأخير العصر . 
ابن خزيمة ( ١‏ / 775 ) كناب الصلاة » ١8‏ باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشيس . 
)١(‏ الموطأ ١6 ) 55١ / ١(‏ كتاب القرآن » ٠١‏ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . 
(0) أبو داود ( 118/1١‏ ) كتاب الصلاة » ؛ ‏ باب وقت صلاة العص . 


مسائل وفوائد 


- اتفق الفقهاء على أنه لا تنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ء وأجازوا قضاء 
الفريضة في هذا الوقت » ولا يقضي عند الحنفية في هذا الوقت سنة الصبح إذا لم يؤدها 
قبل فريضتها » ويكره تحريما عندم تحية مسجد أو منذور أو ركعتا طواف ولا يكره 
عندهم قضاء وتر أو سجدة تلاوة أو صلاة جنازة » ويكره تنزيًا التنفل عند المالكية بعد 
طلوع الفجر إلا سنتها وفريضتها » ويستثنون من الكراهة صلاة الجنازة وسجود التلاوة 
بعد صلاة الصبح » ولا كراهة عند الشافعية لمن قضى سنة الفجر بعد فريضتها » ولا لمن 
صلى في حرم مكة وخاصة بعد الطواف » ولا صلاة ذات سبب كصلاة كسوف وتحية مسجد 
ومنة وطوه وبعدة شك وتوة علد الحتائلة ركمت] الطواق وملاة الجنازة وكنذا إعادة 
الصلاة جماعة بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون » ويجوز عندهم 
قضاء سنة الفجر بعد فريضتها » واتختار عند الإمام أحْمد أن يقضي سنة الفجر في وقت 
الضحى ٠‏ والحنفية والمالكية على أنه لا تنفل قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر إلا سنة 
الفجر » لكن الكراهة عند المالكية تنزهية . 
وأجازوا لمن كان له ورد في ليلة وفاته » أن يصليه قبل صلاة الفريضة . 
- واتفق الفقهاء على أنه لا صلاة وقت طلوع الشيس حتى ترتفع قدر رمح أي بعد 
طلوعها بمقدار ثلث ساعة » وفي هذا الوقت لا تنعقد أي صلاة عند الحنفية ٠‏ وإذا كان 
الإنسان في صلاة فريضة وطلعت الشمس بطلت الصلاة عندهم » فتحرم أي صلاة عندم في 
هذا الوقت وقال المالكية والحنابلة والشافعية لا تبطل صلاة فريضة الصبح بطلوع 
الشيس . وقال المالكية : يحرم النفل لا الفرض في الأوقات الثلاثة ويجوز قضاء الفائتة 
فيها » ويكره تنزييًا النفل في الوقتين الآخرين بعد طلوع الفجر وبعد أداء العصر إلا 
لجنازة وسجود تلاوة . وقال الشافعية : تكره الصلاة تحريما على المعقٍد في الأوقات الثلاثة 
وتنزيًا في الوقتين الآخرين ولا تنعقد الصلاة في الحالتين إلا الصلاة عند الاستواء يوم المعة 
-'سواء حضر إلى الجمعة أم م يحضر . وكذلك لا تكره عند الشافعية في حرم مكة ولا تكره 
الصلاة ذات السبب غير التأخر كفائتة وكسوف وتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة شكر 


نيان 


وصلاة جنازة وركعتي الطواف » أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنه لا 
ينعقد . وتحرم الصلاة قبل الزوال بثلث ساعة عند الحنفية مهما كان نوعها . 

وقال الحنابلة : يجوز قضاء الفرائض الفائدة في جميع أوقات النهي وإذا طلعت الشمس 
على من يصلي الصبح أتمها ويجوز فعل ركعتي الطواف وتجوز الجنازة في الوقتين بعد العصر 
والفجر وهو رأي المهور , ولا تجوز في الأوقات الثلاثة إلا لضرورة » ويحرم سجود التلاوة 
والنافلة وسلاة الكسوف والانشهاءوقية المتحد:وتجة الوضوه وين الانتشارة فق 
الأوقات الخسة . 1 


- يكره تحريًا عند الحنفية أي تنفل بعد أداء صلاة العصر ولو ركعتي طواف أو قضاء 
نفل أفده ويجوز عندهم قضاء الفرائض الفائتة قبل تغيِّر الثمس ويكره التنفل تنزيًا عند 
المالكية بعد أداء صلاة العصر قبل اصفرار الثبس ويندب عندم ألا تؤخر صلاة الجنازة أو 
. سجود التلاوة إذا كانا في هذا الوقت » وتجوز الصلاة في هذا الوقت عند الشافعية والحنابلة 
للطائفين » وصلاة الجنازة والصلاة ذات السبب جائزة عند الشافعية » ويجوز في قول عند 
الحنابلة قضاء السنن الراتبة بعد العصر لكن الصجيح عندم أن سنة العصر لا تقضى . 

- يكره التنفل عند الحنفية والمالكية قبل صلة المغرب وقال الشافعية تستحب 


3 ١ 1١ 


ركعتان » وقال الحنابلة تجوز ركعتان » وليست ستة . 8 5 
يكره عند المالكية والحنفية التنفل أثناء خطبة الإمام في المعة والعيد والحج والنكاح ' 

والكسوقت والاستسقاء وذلك من خروج الخطيب عحى يفرغ من الصلاة 3 وقال المالكية : 

ويكره التنفل بعد صلاة المعة » إلا في البيت أو إلى انصراف الناس من المسجد ء وشارك 5 


الشافعية والحنابلة الحنفية والمالكية في كراهة الصلاة فيا ذكرناه إلا تحية المسجد إلا لمن 
يخشى فوات تكبيرة الإحرام على أن تكون قصيرة خفيفة » إلا أن الكراهة تحريمية عند 
الحنفية تنزيهية عند الحنابلة والشافعية . 

- يكره التنفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة قبل صلاة العيد وبعده ولكن الحنابلة ' 
قالوا لا بأس بالتنفل إذا خرج من المصلى ول يفرق الحنفية بين الإمام والمأموم في الكراهة 


لفك 
سواء كان في المسجد أم في اللمصلى . 

قال الحنفية يكره تحريًا التطوع عند إقامة الصلاة المفروضة إلا سنة الفجر إن لم يخف 
فوت جماعة الفرض ولو بإدارك تشهده فأن خاف تركها أصلاً » وإذا صلاها فليحاول أن 
يصليها في مكان بعيد عن صلاة الْماعة » وقال الشافعية والمهور يكره افتتاح نافلة بعد 
إقامة الصلاة سواء أكانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها كتحية المسجد . 

انظر ( حاشية ابن عابدين ١05 758 /١‏ ) » ( المغني 65/١‏ و5/ ل١٠‏ وما بعدها ) » 
(١) 3115 -2156/9(‏ الشرح الصغير 15١ /١‏ ) ء ( الفقه الإسلامي 50١ /١‏ وما بعدها ) . 


يفك 


الفقرة الثالثة : في الجمع بين صلاتين 

0-. * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ييه إذا 
ارتحل قبل أن تَرَيعٌ الشمس أخْر الظهر إلى وقت العصرثم نزلَ فجمعٌ بينها » فإن زاغت 
الس قبل أن يرتحل صلى الظهرء ثم رَكب . وفي رواية!" : كان الني م إذا أرا أن 
يَجْمَع بين الصلاتين في السفر أخرَ الظّهِر» حتى يدخل أُوْلُ وقت العصر . وفي أخرى!" : 
أن الن يِ كان إذا جل عليه السّيْرٌ يوخَرٌ الظهرٌ إلى أوٌل وقت العصرء فيجمَعٌ بينهها » 
ويؤخْرٌ الغرب حتى يجْمَعَ بينها وبين العشاء . وزاد أبو داود في رواية أخرى!" بعد قوله : 
العشاء :كين فين العفو 


وفي رواية النسائي') مثل الرواية الثانية وزيادة أبي داود » وفي أخرى!" للبخاري:: أن 


الني مَلِنْمْ كان يَجِمَّعٌ بين هاتين الصلاتين في السفر » يعني : المغرب والعشاء . 
7 - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول الله َه يَجِمَعٌ 
بين صلاتي الظّهْرٍ والعصر إذا كان على ظَهْرِ سير » ويِجمَعٌ بين اَغرب والعشاء » . 


وفي رواية!" مسل : أنّ رسول الله ينه جَمَعَ بين الصلاة في سَفْرِ سافرها في غزوة 
تبوك » فجمع بين الظّهِرٍ والعصر ء والغرب والعشاء . 


6 البخاري ( ؟ / 485 . ؟8ه ) 18 كتاب تقصير الصلاة » 15 باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشيس على الظهر ثم 

ركب . 
مسلم -5)15485/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 0 باب جواز المع بين الصلاتين في السفر . 
أبو داود ( ؟ / 7 ) كتاب الصلاة » باب المع بين الصلاتين . 

. كتاب صلاة المسافرين وقصرها » © باب جواز المع بين الصلاتين في السفر‎ 5) 545/1١( مسلم‎ )١( 

(؟) مسم : نفس الموضع السابق . 

(؟) أبو داود (؟ / 7 ) كتاب الصلاة » باب المع بين الصلاتين . 

(4) النسائي ( ١‏ / 587 ) 7 - كتاب المواقيت » 45 الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء . 

(ه) البخاري ( ؟ / 58١‏ ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ١6‏ ب باب هل يؤذن أو يقم إذا جمع بين المغرب والعشاء . 
( تزيغ ) زاغت الشمس تزيغ : إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب . 

البخاري ( ؟ / 405 ) 14 كتاب تقصير الصلاة » ١١‏ باب المع في السفر بين المغرب والعشاء . 
(3) مسلم /1١(‏ 450 )51 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١‏ باب المع بين الصلاتين في الحضر . 


يكن 


- * روى مسم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أنه خَرَجَ مع رسول الله ينه في 
غزوة تبوك ٠‏ فكان يصلّي الظهرٌ والعصر جميعًا » والغرب والعشاءً جميمًا . وفي رواية 7 قال: 
فقلت م : أراة أن لا يُحْرِجَ أَمُنَهُ . وفي رواية" الموطأ وأبي 
داود '"" والنسائي 7 : « أنهم خرجوا مع الني عَلَْهْ في غزوة تبوك » فكان رسول الله َه 
يمَعٌ بين الظهر والعصر » والغرب والعشاء , فَأخْرَ الصلاة يومًا ء ثم خرّج فصلّى الظهر 
والعصرّ جميعًا » ودَخَلَ » ثم خَرَحَ فصل المقرب والعشاء جيعًا » . 

قال الشيخ شعيب في ( شرح السنة 5/ 156 ) : وحسين بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف » 
لكن له شاهد من طريق حماد بن زيد , عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة » عن ابن عباس قال : 
لا أعامه إلا قد رفعه » قال : كان إذا سافر فنزل منزلًا فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع 

بين الظهر والعصر ء وإذا سار وم يتهيأ له المنزل أخر الظهر حتى يأني المنزل فيجمع بين 

الظهر والعصرء, » وأخرجه أحمد رق ( 115١‏ ) والبيهقي ( 174/7 ) ) ورجاله ثقاتن ٠»‏ قال الحافظ 
لجعي إلاله بو رده رافتر ان برة ار و أخرنجه البيهقي من 
وجه آخر مجزومًا بوقفه عن ابن عباس ٠‏ ولفظه : إذا كنتم سائرين ... فذكر نحوه . اه 

ا ا 00 
ا ل ل ل ل 
والعصر ء إلا أن لفظ رواية البيهقي هو 5 

8- + روى البيهقي عن ابن عباس إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه المنزل أقام فيه 
حتى يجمع بين الظهر والعصرثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السفر فسار فأخر 
الظهر حتى يأتي المنزل الذي يريد أن يجمع فيه بين الظهر والعصر . 


اا مسم ( 560/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1٠‏ باب امع بين الصلاتين في الحضر . 
)١(‏ مسم ء الموضع السابق . 
(0) الموطأ (1/ 14 ) ١ه‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ١ ١‏ - داب المع بين الصلاتين في الحضر والسفر . 
(؟) أبو داود ( ؟ / 5 » ه ) كتاب الصلاة » باب المع بين الصلاتين . 
قل النسائي ( ١‏ / 8868 ) 7 كتاب المواقيت ٠‏ '؟ ‏ الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر . 
74 البيهقي ( ؟ / 175 ) كتاب الصلاة » باب المع بين الصلاتين في السفر . 
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ففهموا منه أنه يَتَهِ إذا أعجبه المنزل صلى الظهر والعصر أي جمع تقديم ثم يرتحل وإلاً 
أخر الظهر حتى يأتي المنزل الذي يريد ٠‏ والله أعلم . 

- + روى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « كان إذا سافر سار بعدما 
تغرْبٌ الديْسٌ » حتى إذا كاد أن يُظْلمَ » ثم ينل فيصلي الغربة , ثم يدعو بَعشَائه فيتعئّى » 
ثم يُصلي العشاء , ثم يَرتحل » ويقول : هكذا كان رسول الله يِقَوُ يصنع » . 

قال الحنفية : المع جمع تقديم لم يثبت لأنه من رواية حسين بن عبيد الله وهو ضعيف 
وقالوا : إن الأحاديث التي استدل بها المهور على جواز المع جمع تأخير تحتل احتالا قويًا 
المع الصوري وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية لأول وقتها فتؤدى الصلاتان 
وليس بينهها شيء » واستدل الحنفية على عدم جواز المع الحقيقي بأن الأحاديث الواردة 
بتعيين الأوقات ثبتت بالتواتر أو الشهرة فلا يجوز تركها بغير دليل يساوها ولا تعتبر 
صالحة لتخصيص النص القرآني < إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا م( , 
واستدلوا بما روى أبوداود عن ابن عمر أنه قال : ( ما جمع رسول الله يِه بين المغرب والعشاء قط 
في السفر إلا مرة واحدة ) وبما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( والذي لا إله غيره 
ما صلى رسول الله يَِنّهِ صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين 
المغرب والعشاء بجمّع ) . رواه البخاري ومسل ٠‏ وفعل علي في هذا النص يشهد للحنفية . 
وهناك روايات أخرى كثيرة فهم منها الحنفية المع الصوري وهي رخصة إذا عرف حرص 
رسول الله مَكتَع ومن بعده صحابته على الصلاة في وقتها . ( انظر إعلاء السنن ؟ / 2١‏ ) . 

وإفا أردنا فقط أن يُعرف أن للحنفية دليلهم القوي في المسألة وليس الأمر كا يزع 
النفض: 

١‏ 2 * روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه : « أن رسول الله يَئِنَهِ خرج من مكة 
وذ أجد (5/1؟1). 

أبو داود ( ؟ / ١١١٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب متى يتم المسافر ؟ وهو حديث حسن . 


. 37١ : النساء‎ )١( 
. ص أبو داود ( ؟ / 7 ) كتاب الصلاة » باب المع بين الصلاتين‎ 


ووه 


قبل غروب الشمس ٠‏ فجمع بين العشاءَيْن برف » وبينها عَشْرََ أميال » وفي رواية أن 
رسول الله يَكَِهٍ غابت له الشمس بمكة » فجمعَ بينها بتَرف . قال هشام بن سعد : بينهها 
غشرة أميال.: 0 

0- + روى ابن خزيمة عن نافع » قال : كنت مع عبد الله بن عْمَرَ وحفص بن عاص 
ومُساحق بن عمروء قال : فغابت الشبس , فقيل لابن عمرٌ: الصلاة » قال : فسَارَء 
فقيل له الصلاةً » فقال : كان رسول الله م إذا عَجّلَ به السيرٌ أَخْرَ هذه الصلاة وأنا أريد 
أن أَوْخْرّها . قال : فسرنا حتى نصف الليل أو قريبًا من نصف الليل . قال : فنزل 
فصلأها . 

5 + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها : « أن الني يله صلّى 
بالمدينة سبعًا وثانيًا : الظهرٌ والعصرٌ » والمغرب والعشاءً » قال أيوب : لعله في ليلة مَطيرة ؟ 
قال : عسى . وفي رواية ('" قال ؛ « صَلَّيت مع النيّ مَلِتعْ مانيًا جميعًا » وسبعًا جميعًا » قال 
عزن قدت راان التكساء: ادكه اخ الكتير' رمعل العيدي وال القردة وفدال 
العشاءَ ؟ قال : وأنا أظن ذلك . ولسم ”2 قال : صلّى رسول الله يَِتَهِ الظّهْرَ والعصر 
جميعًا » والمغرب والعشاءً جميعًا » من غير خوف ولا سفر . زاد في رواية ('" : قال : قال أبو 
الزبير : « فسألت سعيدا : لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابنَ عباس عا سألْتني ؟ فقال : أراد 


النسائي ( 587/1١‏ ) 7 كتاب المواقيت » 5+ باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء وهو 


حديث حسن . 
( ترف ) بكسر الراء : موضع بينه وبين مكة ما يلي طريق المدينة عشرة أميال ٠‏ وكثير يقولونه بفتح الراء » وهو 


(الميل )4ىا مترا . 
0 ابن خزية (؟ / 44 ) جماع أبواب الفريضة في السفر ( 577 ) باب المع بين الظهر والعصر في وقت العصر» وبين 
المغرب والعشاء في وقت العشاء وإسناده صحيح . 
البخاري ( 7١/7‏ ) 4 كتاب مواقيت الصلاة » ١5‏ باب تأخير الظهر إلى العصر . 
مم -50)1441/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 5 باب المع بين الصلاتين في الحضر . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص 486 . 
(م) مسم : نفس الموضع السابق ص 49١‏ . 
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م 2 ولتق أخزىالأخيوواء:وقتال داق خر عضوف ولاامطر م ولق 
أخرى (" : قال عبد الله بن شقيق العُقيلٍ : خَطْبّنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غَرَبَت 
الشيسُ وبدت رودل الجا* وفولوق. © الفيلاة + العتلاة + قتال: مجاه رتل من 
بني تمم لا يَفْثْرٌ ولا يَنْنَي : الصلاة » الصلاة » فقال ابن عباس : أُتعلْمي بالّلة ؟ لا 
أبَالَكَ ؛ ثم قال : رأُيت رسول الله يِه جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء » قال 
عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء » فأتيت أبا هريرة فسألتّه » فصدّق 
مقالتة . وفي رواية 9) قال : قال رجل لابن عبا س : الصلاة » فسكت , ثم قال : الصلاة » 
فسكت » ثم قال :الا »فكت ع فال :لا أه لقاء لين بالصلاة + كنا عد ين 
الصلاتين على عهد رسول الله ينه . وفي رواية الموطأ © : أن رسول الله َيِه جمع بين 
الظهر والعصر جميعًا » من غير خوف ولا سفر» . 

قال : قال مالك : أرى ذلك كان في مطر . 

أقول : من خلال التعليقات والتعليلات التي وردت في روايات هذا النص : يتضح أن 
هذا النص مول على المع الصوري أو على عذر غفل بعض الرواة عنه » فلا حجة في النص 
من أجاز المع بلا عذر فذلك مخالف لما استقر عليه العاماء وأجمعوا عليه » وقد تعلق بعض 
الناس بألفاظ وردت في بعض الروايات تفيد جواز المع في الحضر لأي حاجة عرضت - 
واحتال الخطأ في الرواية وارد - قال صاحب إعلاء السنن ( 85/١‏ ) حول حديث ابين عباس 
هذا : فهو مول على المع الصوري ٠‏ وحمله على المع الحقيقي خلاف الإجماع . قال الترمذي 
في ( علله ) : جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العم 
ما خلا حديثين حديث ابن عباس : « أن الني مَئَِهِ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة » 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر» . إلخ . (5- 75 ) فهذا الحديث 
ظاهره متروك بالإجماع لم يقل به أحد . 

(1) مسلم : نفس الموضع السابق ص 58١‏ . 

(0) مسلم : نفس الموضع السابق ص 59١‏ . 


. مس : نفس الموضع السابيق ص 95؟‎ )١( 
. باب المع بين الصلاتين في الحضر والسفر‎ ) ١ ( كتاب قصر الصلاة في السفرء‎ 5) 46 /١( الموطأ‎ )5( 
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وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن الني يله قال : « من جمع بين الصلاتين من 
ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره اه . 5١ -١(‏ ) قلت : الحديث أخرجه الحام 
في المستدرك عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال : حنش بن قيس الرحبي يقال 
له : أبو علي من أهل الهن سكن الكوفة ثقة اه . ١(‏ ) وفي التهذيب بعد ذكر الكلام 
الطويل فيه : وزع أبو حصن أنه شيخ صدوق . وقال أبو بكر البزار [ عنه ] لين الحديث 
اه . (؟- 5١‏ ) ؛ على أن لما ما رواه شاهدًا صحييحًا موقوفا فقد صح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى : « واعلم أن - جمعا بين الصلاتين من غير عذر من 
الكبائر » . أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ؟ ) عن معمر عن قتادة عن أبي العالية الرياحي 
كذا في اللآلئ  ١(‏ ؟١‏ ) ورجاله رجال الصحيح (؟) . 

)١(‏ قال الذهي تحته : ( قلت : بل ضعفو 

(0) أخرجه في باب من نسي صلاة الحضر والمع بين الصلاتين في السفر ( ؟ ‏ 507 رق 
7١‏ 1:5). 

(؟ ) وهو موقوف في حك المرفوع . 

* روى مسلم عن أبن عبا س أنه قال : « صلى رسول الله مَلِتَ الظهر والعصر جميعًا » 
والمغرب والعشاءً جميعًا في غير خوف ولا سفر » قال مالك : أرى ذلك كان في مطر . 

قال ابن خزية : لم يختلف العاماءً كلهم أن المع بين الصلاتين في الحضر في غير اللطر غير 
جائز » فعامنا واستيقنا أن العاماءً لا يجمعون على خلاف خبرعن الني َه صحيح من جهة 
لعز ينارق مغن قذي ول حو بات طلا لجار ان ل رونا ماتيا 
المطر جائز ء فتأولنا جمع الني ميته في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسامون على خلافه , 
+99 مسلم 44/1١‏ )5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ - باب امع بين الصلاتين في الحضر . 


ابن خزية ( ؟ / 45 ) جماع أبواب الأفمال المكزوهة في الصلاة » 574 باب الرخصة في المع بين الصلاتين في 
الحضر في اللطر . 
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إذ غير جائز أن يتفق اللساسون على خلاف خبر الني يهن غير أن يرُووا عن الني مَل 
خيرًا خلافه » فأمّا ما روى العراقيون أن الني عل جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطرء 
نيو غلط ونيو وخلاق اقول اهل الملا خنيعا اهن 

قال الحافظ في ( الفتح 5١ /١‏ 8؟ ) : واحتال المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه 
لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه . وقال بدل قوله 
بالمدينة : « من غير خوف ولا سفر » . قال مالك : لعله كان في مطرء لكن رواه مسلم 
وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : من غير خوف 
ولا مطر» . فاتتفى أن يكون المع المذكور للخوف أو السفر أو اللطرء وجوز بعض العاماء 
أن يكون المع المذكور للمرض » وقواه النووي » وفيه نظر ء لأنه لو كان جمعه عَِتَهْ بين 
الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه يَبِنَهٍ جمع 
بأصحابه » وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته » قال النووي : ومنهم من تأوله على أنه 
كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغ مثلاً فبان أن وقت العصر دخل فصلاها » قال وهو 
باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتال في الظهر والعصر فلا احتال فيه في المغرب والعشاء 
اه . وكأن نفيه الاحتال مبني على أنه ليس لامغرب إلا وقت واحد , والختار عنده خلافه . 
وهوأن وقتها يمتد إلى العشاء » فعلى هذا فالاحتال قائم . قال : ومنهم من تأوله على أن المع 
المذكور صوري ٠‏ بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها . قال : 
وَهَو احتال .ضعيت أو ناطق لأنه تالف للظاعر عفالفنة لا تمل اه وهدا الذي ضنفه 
استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي 
وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به » وذلك 
فها رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد : 
قلق نأأيا الشمقاء أطية آخر الظهن وعجل العضر وآخر القرت وعجل العفاءء قال : وأنا 
أظنه . قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره . قلت : لكن لم يجزم 
بذلك » بل م يستتر عليه » فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون المع بعذر المطرء 
لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت 


6 


ا جع . فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها الحدود بغير عذرء وإما 
أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث » والجع 
الصوري أولى والله أعلم . 

قال المعلق على الفتح في الطبغة السلفية : هذا المع ضعيف . والصواب حمل الحديث 
المذكور على أنه مَئِتَهٍ جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب 
أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك . ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا 
المع قال : « لئلا يحرج أمته » . وهو جواب عظيم سديد شاف . والله أعلم . 

قال ابن حجر : وقد ذهب جماعة من الأّة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث . فجوزوا 
المع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة » ومن قال به ابن سيرين 
وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث » 
واستدل لهم بما وقع عند مسم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال : فقلت لابن 

عباس لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته . وللنسائي من طريق عمرو 
بن هرم عن أبي الشعشاء أن ابن عباس صلَّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهها شيء » 
والمغرب والعشاء 0 ٠‏ وفيه رفعه إلى النبي وَيِنّْهٌ » وفي 
رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه 
تلج يع د اس ل امد رجه عد ف الدع لاف ا ادق 
أي هريرة لابن عباس في رفعه . وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في 
3 اتح سي ا ا ماد 
رسول الله بِقَع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء » فقيل له في ذلك فقال : 
ا يي ل 0 
إليه لا يخلو عن حرج اه . 


77 - * روى مالك عن نافع : أن ابنَ عُمَرَ كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في 


6 الموطأ ١(‏ / 165 ) + كتاب قصر الصلاة في السفرء ١‏ باب المع بين الصلاتين في السفرء وإسناده صحيح . 


زان 
| الطر جَمَعَ معهم . 

ةروق اند عوية يدن عيذ ارصن بن أن نميه اللدرق بحن التدهال وا«سييةا 
يوم الخندق حتى كان بعد الغرب هويا » وذلك قبل أن ينزل في القتنال » فاما كفينا 
القتقالء. وذلك قول القن وجل 34 ركفن الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا 
عزيرًا 4 "١‏ . فأمر رسول الله يت بلالا , فأقام - يعني الظهر ‏ فصلأها ؟ا كان يُصليها في 
وقتها ,ثم أقام العصرّ فصلاها كا كان يصليها في وقتها ء ثم أقام الَغربَ فصلاها م كان 
يُصليها في وقتها أ 1 

ودررانة 0ق أغرها ردنك قبل اكير اللااس ويدل ى مطلاة اوقا افان 
خفتم فرجالا أو ركبانًا 4 ) . 

وقد مر معنا مثل هذه الرواية عن غير ابن خزيمة بأسانيد صحيحة في أكثر من 
مناسبة : مناسبة غزوة الأحزاب والصلاة الوسطى . 

قال الدافظ + وتفل الاختلاف يسبيب تآخين الصلاة يوم النذق. هل كان :تشسيانا أو 
عمدًا؟ . وعلى الثاني هل كان الشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخحوف ؟ 
وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم لها 
بالشروط المذكورة » ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق لأن 
وجهه أنه أقر على ذلك ٠‏ وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم 
القدرة على الصلاة مطلقًا » وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندم 
بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه » وإلى الثالث جنح الشافعية » وعكس بعضهم 
فادعى أن تأخيره يلَِةٍ للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف » قال ابن القصار : 
)١(‏ الأحزاب :0 . 
6 2 ابن خزية (؟ / هه )ء 580 باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها . 

(؟) ابن خزية أيضا وإسناده صحيح . 


(؟) البقرة : 3759 . 
( اهو ) من الليل : الزمان الطويل » وقيل يختص بالليل . 


دوه 


وهو قول من لا يعرف السنن » لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق فكيف ينسخ الأول 
الآخر ؟ فالله المستعان . اه . 


- * روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهها : أن رسول الله َِتَ صلّى 
الُغرب والعشاء بالْزدلفة جميعًا » . زاد البخاري 0 في رواية : « كل واحدة منها بإقامة. 
وم يُسبّحْ بينهها » ولا على إثر واحدة منهما » . ولمسم () قال : « جمعَ رسول الله كه بين لغرب 
والعشاء بجَمْع » ليس بينهها سجدة » وصلَّى المغرب ثلاث ركعات » وصلَّى العشاءً ركعتين . 
وكان عبد الله يُصَلّي بجمعم كذلك حتى آحق بالله عزْ وجل » . وله في أخرى (" : « جم 
رسول الله ينه بين المغرب والعشاء بجمع : صلاة المغرب ثلانًا » والعشاءً ركعتين بإقامة 
واحدة 2 
أقول : قوله : لم يسبح بينها » ولا على إثر واحدة منهها : أي لم يتنفل بينهما ولا 
بعدهما . وجَمع : هي مزدلفة نفسها . ش 
07 - * روى أبن خزيمة عن جابر : أن الني مَلِنّهِ جمع بين الصلاتين الظهر والعصر 
بعرفات بأذان وإقامتين ٠‏ والمغرب والعشاء بجمْع نأذان وإقامتين » . 
64 * روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : ما رأيت رسول الله 
5 البخاري ( ؟ / 555 ) 5 كتاب الحج 17١‏ باب من جمع بينها ولم يتطوع . 
مسم ٠١ ) 959//١(‏ كتاب الحج ,47 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب 
والعشاء . : 


. كتاب الحج 16 باب من جمع بينها وم يتطوّع‎ 7١ ) 505 / البخاري ( ؟‎ )١( 
كناب الحج :57 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاق المغرب‎ ٠١ ) 200 /5( مم‎ )0( 


والعشاء . 

(0) مسم (58/5؟ ) ١٠١‏ كتاب الحج . 47 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحياب صلاقي المغرب 
والعشاء . 

709 - ابن خزية ( 6 / 766 ) كتاب المناسك , 795 باب المع بين الظهر والعصر بعرفة » والأذان. والإقامة لما » وهو 


8 البخاري ( ؟ / ١5 ) 5٠0‏ كتاب الحج » 14 باب متى يصلي الفجر بجمع . 
مم (8/5؟5)١١_كتاب‏ الحج . 48؟ ‏ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة . 
أبو داود ( ؟ / ؟15 ) كتاب مناسك ( الحج ) , باب الضلاة بجمع . 
النسائي ( 57775 ) 76 كتاب مناسك الحج , 3٠١‏ - الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة . 


يفذركن 


له صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين : جمع بين لغرب والعشاء بجمعرء وصلى الفجرٌ 
يومئذ قبل ميقاتها . 

أقول : قوله : وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها : أي قبل ميقاتها الذي اعتاد أن يصليها 
فيه وإلا فالإجماع منعقد على أن رسول الله يِِتَهِ صلى الفجر بمزدلفة بعد طلوع الفجر . 


1ه 
مسائل وفوائد 


- يجوز امع عند الجهور بين الظهر والعصر تقدهمًا في وقت الأولى وتأخيرًا في وقت 
الثانية والمعة كالظهر في جمع التقديم » وبين المغرب والعشاء تقديًا وتأخيرًا » والأفضل عند 
الميع عدم المع خروجًا من الخلاف » وهناك تفصيلات واختلافات عند القائلين بجواز المع 


بترا :+ 


- قال الحنفية : لا يجوز المع مطلقا إلا في يوم عرفة لامحرم بالحج جمع تقديم بين الظهر 
والعصر بأذان واحد وإقامتين » وفي ليلة المزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامة واحدة » ولا يفص بين الصلاتين بتنفل » وهذا الجمع الذي أجازه الحنفية اتفقت 
عليه المذاهب الأربعة . 


- أجاز المالكية والشافعية والحنابلة المع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب 
والعشاء تقديًا وتأخيرًا في السفر المبيح بقصر الصلاة الرباعية على تفصيلات عندهم في شروط 
الجواز فاشترط الشافعية أن ينوي مريد المع المع » فإن أراد التأخير نوى في وقت الأولى 
تأخيرها إلى وقت الثانية » وإن أراد التقديم نوى تقديم الثانية في أثناء صلاته الأولى ولو مع 
السلام منها » والأقوى أن ينوا في أول الصلاة » وإذا أراد جمع التقديم فلابد من الترتيب 
فيبدأ بالأولى ثم الثانية » وإذا أخر يسن له الترتيب » وعليه ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل 
طويل: > أمنا الغناطل النسين كالاذان: والاقنانةوالطيارة قلا يه يدرف طول الفضلن 
بالعرف » وإذا كان مسافرًا ونوى المع وأقام بعد النية لم يجز الججع بل يصلي كلا من 
الصلاتين في وقتها » وإذا فات وقت الأولى قضاها قضاء » وإذا جمع جمع تقديم واتقطع 
. السفر بعد أداء الثانية ولو في وقت الأولى صمّ المع عند الشافعية . ولابد في جمع التأخير 
أن يتيقن خروج وقت الصلاة الأولى » وإذا تعددت المعة في مكان لغير حاجة وشك في 
"بركلا يكم بع التار مس العم قدي 
- أجاز المالكية والحنابلة والشافعية المع بسبب المطر ونحوه من الثلج والبرد . 


قال الشافعية : يجوز المع بسبب المطر أو الثلج والبرد جمع تقدي لمن صلى بجماعة في 


خرن 


مسجد بعيد وتأذى في طريقه بالمطر ء وقال المالكية : إن المطر والبرد والثلج والطين مع 
الظامة كل منها يجيز جمع التقديم فقط لمن يصلي المغرب والعشاء بجاعة في السجد على شرط 
أن يكون المطر غزيرًا » والطين كثيرًا » وأن يجتقع الوحل مع الظامة » ولو اتقطع المطر 
بعد الشروع في المع جاز الاسترار فيه » وأجاز الحنابلة المع لامطر والثلج والبرد بين امغرب 
والعشاء كا قال المالكية على شرط أن يكون المطر كثيرًا يبل الثياب وتلحق المشقة في 
الخروج منه » ويعتبرون الوحل الكثير عذرًا والريح الشديدة في الليلة المظامة الباردة 
غذرين يبيخان المع » وهذه الأعذار تبيح المع تنديًا وتأخيرًا حتى لمن يصل في بيه أو 
يصلي في مسجد طريقه مسقوفة وحتى لامققم في المسجد . 

- اتفق المالكية على أن المرض يجيز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء على 
تفصيلات في الحالات التي تجيز المع بسبب المرض ء قال الحنابلة : المرض الذي يجيز المع هو 
الذي يؤدي إلى مشقة وضعف يصيبان المريض إن ترك المع » والمريض مخيّر في التقديم 
والتأخين»:فإن انشوئ عدده الأمران فالتأخير أولى:. 

- توسع الحنابلة في جواز جمع التقديم والتأخير » فأجازوه للمرضع التي يشق عليها تطهير 
النجاسة وللعاجز عن الطهارة بالماء أو التهم لكل صلاة » وللعاجز عن معرفة الوقت 
ولاستحاضة ونحوها من أصحاب الأعذار . وأم ما توسعوا به جوز المع لمن له شغل أو 
عذر يبيح ترك الجمعة والججمباعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو لضرر في معيشة 
يحتاجها لو ل يجمع » وعلى هذا يجوز المع لمن كان في جيش ملحد لو عرفت صلاته شرح 
منه أو عامل لو ترك عمله لصلاة سُرّح منه » أو صاحب زرع له نوبة ماء يسقي منها ولا 
يستطيع أن يصلي إلا بضررٍ يترتب عليه . 

- قال المالكية : إذا صلى الناس بسبب المطر وما أشبهه فإنهم يؤذنون ويقهون لكل من 
الصلاتين » الأذان الأول لامغرب في المنارة ( المكذنة ) » والأذان الشاني في السجد ء ولا 
يتنفل بين الصلاتين » فالنفل مكروه عندم لكنه لا يمنع صحة امع . 

من جمع جمع تقدي المغرب والعشاء فله أن يصلي سنة الثانية منههما ويوتر قبل دخول 
وقت العشاء . 


05٠ 


( انظر : الشرح الصغير 6417/١‏ - 557 ) و (المهذب ٠١4/١‏ ) و( المغني 375/1 ) . 


- فائدة : في التلخيص الحبير : ( ولا يجوز المع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر 
والمغرب لأنه لم يرد بذلك تقل عن رسول الله يَبِتَعِ ) . 

- فائدة لمن يسك من الحنفية بمذهبهم : 

قال في الدر : ولا بأس بالتقليد عند الضرورة ٠‏ لكن بشرط أن يلتزم جمع ما يوجبه 
ذلك الإمام » لما قدمنا أن الحم الملفق باطل بالإجماع . قال العلامة الشامي : فقد شرط 
الشافعي رضي الله عنه مع التقديم ثلاثة شروط : تقديم الأولى » ونية المع قبل الفراغ 
منها » وعدم الفصل بينهها بما يعد فاصلاً عرفا , ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية المع 
قبل خروج الأولى » [ نهر ] ويشترط أيضًا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديًا وأن يعيد 
الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل » والله 
تعالى أعلم » ( ١‏ - 757 ) . وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح : وكثيرًا ما يبتلى 
المسافر بمثله لاسها الحاج » ولا بأس بالتقليد كا في البحر والنهر ( ص ٠١‏ ) . اه . 

وموضوع المع بين الصلوات من أهم مواضيع عصرنا » والتفقه فيه مهم وخاصة لمن كان 
في أوضاع استثنائية » وسقر معنا بمناسبات متعددة صور واقعية تحتاج إلى فتوى عملية . 


كنا نا كن 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
القسم الثالك . 
العبادات الرئيسية 0ل 5900000 *“ (”#< ك5 
المقدمة ا ام ما الو ا و 0 
تمهيد : في العبادات في الإسلام معو الم اسح امون بل اممو م ا مط ا 11 
الجزء الأول 
في العم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة سيت ا ١‏ 
المقدمة 0 اا 


المقدمة اا 000 ااا 
١‏ - فرض الوقت ااا 
؟ - فرض العصر وفرض الظرف 0 ااا 
أولا ‏ في العلم #ااوتسمكف ساسحا الجن اتج دوو امامو سا مم10 
ثانيًا ‏ العمل 00000 
ثالقًا ‏ الحال القلبي والنفسي رز[ زذز ز [ [ [  [‏ 1 1 001 
الفصل الأول 

في فضل العم بدين الله ات ال ا 3 
فائدة 7 
الفصل الثاني 

في الترغيب في إكرام العاماء وإجلاهم وتوقيرهم 1/17 

الفصل الثالث ‏ 

في الترهيب من تعلّم العم لغير وجه الله تعالى ل 
الفصل الرابع 


في الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير 0700ظ2 لاما يا 


رشك 


الفصل الخامس 


في الترغيب في سماع الحديث وتبلغه............. لوه موق مه روماه ونه هلله لواب 7 


في الترهيب من الدعوى في العم والقرآن 010111أ21 


الفصل السابع 


في وجوب التعلّم والتعلع 10000055 
الفصل التاسع 
في الترهيب من أن يَعْم ولا يعمل بعامه ويقول ولا يفعله ا 


الفصل العاشر 
في الترهيب من المراء والجدال والخاصمة وامحاجبة والقهر والغلبة 
الفصل الحادي عشر 


في بعض آداب التعلم والتعلّم 11100 
التحول: بالموغظة ا م 
؟ - في أدب السؤال والاختيار 02000000008 
" - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة 100000 
؟ - في مجالس العلم والعاماء وأدبهما 00000 
ه ‏ من الأد عدم التكلف 1211170100000 


5 في الاقتداء مخ سس الجم ايتبو تم 
7 - من آداب أهل العلل » والتواضع والخوف من الله 0 
داق العلل بالشاق أوادات: الرتواقة سدم سم ا 
4 في حفظ الحديث 00000 
٠‏ - الترهيب من رد حديث رسول الله ينه - 0 
-١‏ في أداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها 10000 
؟ - في فريضة تحصيل العلوم الضرورية 0 


دبب00007 00 


1 1 1 1 1 1 1 ا 


١‏ الأدب في تغير اجتهاد العام ل ل ا 
١6‏ - في اجتناب أهل الهوى والابتداع 1 |[ |[  [‏ 0 0 0 00اا0ا 
6 الاغتباط في العلم والحكة من الأدب م ل نوه الس ع 
5 من أداب طالب العم إتقان علوم اللسان م30 
الفصل الثالث عشر 
في رفع العم وذهاب العاماء موق الدج جنا مان عام سام انس امب م و 
الفصل الثالث عشر 
في كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك اا 1[1[1[1[1ذ[ [ [ [ 01000000( 
الباب الثاني 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي النصيحة والدعوة ز ةز ز ز [ 5 0/7227 
إلى الخير كا سي اد ب تاتتختات ست ةتصضسس اا 1 
المقدمة اق سوه اماما وو الوا 3 
الفصل الأول 
الأمر بالمعروف والتهي عن شك سيت مس 186 
الفقرة الأولى: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0000000001 
الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب0000000 000 
الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزية في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر...... ١٠8‏ 
الفقرة الرابعة:في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر. اس ا ا ا 11 
الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه ا 
الفصل الثاني 
في الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة 1 1 0 
الفصل الثالث 
من سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة ....... مجن ابوزط وو وا اا اا 
الجزء الثاني 
من قسم العبادات الرئيسية وهو في الصلاة وما يحيط بها 0 0000 
. القدمة ا 117 
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الباب الأول 


في نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة 000 
الفصل الأول 

وجوب الصلاة وفرضيتها والحافظة عليها وتعجيلها وما يتصل بذلك --- 1010000 
الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها يا سسعسوه سب ل ل نا 
الفقرة الثانية : في فضل الصلاة مطلقا ا 11[ 0 


الفقرة الثالثة: في الترغيب في الحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضل 


الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر وا اطونو جا اب ل اسوو ال ا ا 
الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر ب 00 0000010 
الفقرة السادسة :في ماورد في العشاء والفجر 001 0 اا 
الفقرة السابعة :في صلاة العصر وهل هى الصلاة الوسطى 5[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز |[ 000000101 
الفقرة الثامنة : في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام ا 
الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة ةذ[ ذ ذ[ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
الفقرة العاشرة: في الّمر بعد العشاء 0002020202121 0 0 
الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات 1 1 1 1 ااا 
مسائل وفوائد 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الفصل الثاني 

في قضاء الفائتة ا سالا لما ا م 0 
مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة ا 
الفصل الثالث 

فى صلاة الصبي 0000101011 ا ا 
مسائل وفوائد ا ا 
الفصل الرابع 

في ذكر بعض من 0 صلاتهم 11072195 

“البنات القان 
في شروط الصلاة اا ا 0110 0 0 


الفصل الأول 
فى الطهارة م 191815 
لعومة اااي ةي 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | ز ذا اا لا 
الفقرة الأولى : في أهمية الطهارة 00000007 ز[ز[ [ز [ [ 1 0000 
الفقرة الثانية: أحكام المياة ال 151111 
- طهارة ماء البحر وأنواع المياة 11111[ |1[ [![ [ [ [ [ 1 1 00071 
- أنواع المياة 1 141[ 1[ 11 
ء أعكار الأبآر والأبا سي ز ز ز ز ز 7 ز 7 ز 00 
5 النهي عن البول في الماء بب1ب00202 0 0 0 0 0 
- الماء المستعمل وحكه متخ ا 91/8 
- كيفية الاغتسال من الماء الدائم ية ة 2 12151 1 1 اا 
- الاغتسال بفضل المرأة والعكس 1 111ذ1ذ1ذذذ 0 
- الاغتسال والوضوء بالماء الجار مي 1 
- الوضوء بغير الماء 0 ايل 
مسائل وفوائد 000000000000600 ا ااا 
الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهّرات سس سس ب ا 
حك بول الصغير الصغيرة ا202020ةزةزةز 0 زةزةزة2ز0ة 0ةز2ةز2 0 0 0 ز 0 ز0ز 1 ز 0 00 
فائدة 0 ننه 
- نمجاسة البول وكيفية تطهيرة ممما ات امم ص 592 
- من أنواع المطهرات 8ب-ب-ج100101113121 1 0000077 
حك المني اا 0 ل 
فائدة مام م 8 
حم الدم ودم الحيض ل ا ا ا 00 ل 
5 حم لعاب الكلب 0100000 1 1 000 
حك الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها ااا 0 
حك الحيوان المذَكّى 00-1 0032 
ب 
حم الدباغة والإهاب والمدبوغ و- أ*52>2( 
حكم جلود السباع 1 1 1[ 000 
- حكم اللعاب والبزاق 000 0 0000000 
- بول ما يؤكل لمه 0000 
مسائل وفوائد 81 
- من النجاسات الختلف فيها 11 1[ ااا 0 
الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراء 9ب 0 000 
- التنزه من البول ااا ااا 00000000 0 ااا 
- أماكن قضاء الحاجة والأماكن المنهى عنها 11111[ [ [ [ 1 00011 
متا لمعيال القيله والكميارسا سد ل 0 - 
- حم البول قاكًا 111010100100000 [ [ [ 0000000 
- الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام از 1 1 1[ ز[ز 1 ز 1 000 
- من أداب قضاء الحاجة ا 1 ا 0 
الأذكان الأثورة لق يريد فضا الخاعة از ز1003313ز ز ز 1 0 0-001 
- حم غسل اليدين بعد قضاء الحاجة ذ1ز[ز1ذ[ز1[ذ1ذ1]ز1[ز|ز| |1[ |[ 000000000 
- وسائل الاستنجاء وكيفيته و ‏ الاتعاة 
مسائل وفوائد مل ممص م م ا ا 
الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه --0 0 ا 00 
- فضل الوضوء 01111101111 
- صفة الوضوء ااا ك0 
- التخليل والسواك 011 
- غسل اليدين ااا ااا 
- الاستنثار والاستنشاق والمضضضة 0 0 0 
- في مقدار الماء ااا اذا 
آداب تتعلق بالوضوء 2111 
١‏ - استعيال الطيب 100100 20000111 


" - إحسان الوضوء ا 1 0 0 

؟ - التوضوء لكل صلاة 00000 1 1 1 1 1 ا 0 

؟ - التيامن 01111111111 |[ 0 

5 - كراهة الكلام في الوضوء ا 
نواقض الوضوء اااي [ذ[ذ[ذ [ز[ 1 ز[ز[ 1 ز[ 1 ز[ذ[ 1 | 1 1 1 | 1 | 000 
عام النواقض : الصوت والريح ا 0 0 

- المذي. والوضوء منه ل 1 00000 

- القيء والدم وحم الوضوء منهما 111111[ ز[ز[1ز1 1[ 0001 
حك القبلة والامسن 011100 0 5 57075 5510# 

- الوضو. ء من النوم 00000 

- الوضوء مما مست النار. اع 

- تما يستحب له الوضوء 0 0 

- آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه 000071317 0 00 
حم الشك في الوضوء 0 0 00 
مسائل وفوائد في الوضوء 190 0 
الفقرة السادسة:في المسح على الخفين 0000 
أدلة مشروعية 000 0 1 ا 

- مدة المسح ااا ااا ااا اااي ل ةذ[ 100011 
مسائل وفوائد ايا 55حظةظ5+ة<ه+©إ<'5ذ<ذ<!ذ|!<[آ<+!+!+1!+!<!<«<!||آ|||ذ] | 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 0 
الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه م و م ا 
الجنابة والغسل منها ااا[ 0 0 

- تعميم الجسد بالماء 000000 0 

- كيفية الغسل تت متش وين يق 

- عدم نقض الضفائر للنساء 00 1 1ذ1 1[ 1[ اا 
اعتجال المراة وز وعنها 2 
0 120000000000 
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حكم الوضوء بعد الغسل اتسومام وسوس ع لاصو ل ا ا 211 
- مقدار الماء الكافي في الغسل 10 
- الاستتار عند الإغتسال لاا و م 
حرمة قراءة القرآن للجسب 1[ 1[ [ز[ز1[ز[1ز1ز1 1[ [|[|[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 100011 
حم النوم والآكل للجنب رداك مسح ان و ومجطفد السسة 0 لاط لجل عدوت اود ا 1 211 
- مصافحة الجنب وعمخالطته 1[ 1[ ا 
إذا ذكر أنه جنب وهو في الصلاة ماذا يفعل ا 0 
- الاغتسال بالماء والخطّمي ونحوه يي ا 2 
- في الْخَام وغُسل الإسلام ااا ااا 
القيفل والقانن: والامتعاضة ا ا ل 
- كيف تتطهر الحائض 0000000 0ا1#(#0 
- حك قراءة الحائض القرآن 8[ [ز[01ز1[1ز[ز1[|[ز[ز[1|[|1|[1|[|[ذ|[ |1[ |[ ااا 
- ما يحل من الحائض ا الو 
- مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك 1ذ1ذ[ذ1ذ[1[ذ1[ذ[ذ1ذ1[1ز[1[ز[ز[ز[ |[ [ [  [‏ 110000 
- حكم من اق الحائض 1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ اا 
- ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم 0 0 0 0 0 12100 
مسائل تتعلق بالحائض والنفساء جما امسر من ماقا جد ود وو الوب بق 9611711 
5 أحكام الممتحاضة 1 18:17 
مسائل وفوائد 0 0 10000000 
الفقرة الثامنة :في التيم 1 ا ا 
فائدة م بب0000 0 ا 
مسائل وفوائد ل 100000 12100 
الفقرة التاسعة : في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة ف الطهارة تمس لاع 
١‏ -المعدور ة2ة 12 2 2 12121212121212 121212 1 1 121 1 1 12 2 2 2 12 اا 
؟ ‏ أحكام الجبيرة وما يشبهها ا 110 


الفصل الثاني 
في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلاة وما يتعلق بذلك 000000 
المقدمة وفيها عرض إجمالي لي 2 


الفقرة الرابعة : في الأذان والإقامة 
تشريع الأذان : 

6- + روى الشيخبان عن عبد الله بن عُمَّر رضي الله عنها قال : كان المسامون حين 
تسيا الصا برجن اا ل 
ا : أولا ٠‏ َبْعَنُون رجلا يُنادي بالصلاة ؟ فقال ب لله قر 0 
قم فناد بالصلاة . 


- + روى أبو داود عن أي عُمير بن أنس رمه الله عن عُمومة له من الأنصار قال : 
اهنم رسولٌ الله يِئِتَعٍ للصلاة كيف يجمع الناسَ للها ؟ فقيل : « انصبْ راية عند حضور 
الصلاة » فإذا رَأوها آَذَنَ بعضهم بعضًا » فلم يعْجبهٌ ذلك» . فَذْكر له القَنمُ - وهو 
شَبُورٌ اليهود - فلم يعجبه ذلك » فقال : « هو من أمر اليهود » , فَذْكرَ له الناقوس » 
الال جو من امن التطارعا وار ماسر بيه الله رز زييد الاضتارم ٠‏ وهو مُه لَهُم 
رسول الله يله فأري الأذان في منامه , » فَعَدَا على رسول الله يئِتَعٍ فأخبره » فقال : 
يارسول الله » إِنْي لَبَيْنَ نائم ويقظان . إِذْ أتأني آت فأراني الأذان » وكان عمر بن الخطاب 
قد رآه قبل ذلك » فكته عشرين يومًا » قال : ثم أخبر رسول الله مَل فقال له:«ما 
منعك أن تُخبرنا ؟» فقال : سبي عبد الله بن زيد » فاسسْتحْيّيت » فقال رسول الله 
نر : م قُمْ يابلال انكل هامر كَ به عبد الله بن زيد فافعّل» فأدُّنَ بلال : 
قال بعضهم : إن الأنصارٌ تزعُمٌ : لولا أن عبد الله بن زيد كان يوكذ مريضًا لجعله 
البخاري (؟ / 77 ) ٠١‏ كتاب الأذان ١ ١‏ باب بدء الأذان . 

مسلم (1/ 586 ) 4 كتاب الصلاة ١٠‏ باب بدء الأذان . 
الترمذي /١(‏ 89 ) أبواب الصلاة » ١54‏ باب ما جاء في بدء الأذان » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح » غريب من حديث أبن عمر. 
النسائي (؟ / ١١‏ ) 7 - كتاب الأذان  ١‏ بدء الأذان . 
( فِيِتحَيّئُون )هو طلب الحين والوقت . 
أبو داود (١/؟؟١)‏ كتاب الصلاة » 75١‏ باب بدء الأذان 3 وإسناده صحيح . 
(القّئع ) قد فُسّر في الحديث : أنه الشبُور» والشبّور : هو البوق . 
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رسول الله يل مَودْنَا . 
أقول : قوله : ( إفي لبين نائم ويقظان ) فيه إشارة إلى بعض الحالات القلبية التي تحدث 
لامسم ويسميها أهل السلوك كشفا ء وإفا شرع الأذان لا بمحض الرؤيا ء ولكن بتقرير 
رسول الله ميلع . 

-١‏ * روى أبو داود عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : لا أمر رسول الله مَل 
بالناقوس يَعْمَلَ ليُصْرَبَ به للناس لَمْع الصلاة » طاف بي وأنا ناتم رجل يحمل ناقوسًا في 
يده فقلت + ياعيد الله آتبية الناقوية + قال «اوضا تضق نه + قلت + تلاعويه إل 
الصلاة + قال + أفلا أذلك عل ها عواخيوين ذلك © فلت لس يل كتنال :تقول" : الله 
أكبر الله أكبر ء الله أكبر الله أكبر ء أشهد أن لا إِله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أن حمدًا رسول الله » أشهد أن مدا رسول الله “حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي 
على الفلاح .حي عل الفلاح + الله أكير الله أكبرء لآ إله إلا ألله.: قبال : ثم اسْتَاخْر عَنَي 
غير بَعِيدِء ثم قال : تقول إذا أقت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ء أشهد أن لا إله إلا الله » 
أشهد أن مدا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد 
قامت الصلاة , الله أكبر الله أكبر ء لا إلّه إلا الله » فاما أَصْبَحْت أتيت رسول الله مين : 
فأخبريّه بها رأيت » فقال : , إنها لرؤيا حَقّ إن شاء الله . فَقُمْ مع بلال » فألق عليه 
ما رأيت ٠‏ فَلْيُؤذْن به » فإنه أندى صونًا منك» , فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه 
عليه » ويؤْذْنٌ به » قال : فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته » فخرج يَجُرٌ رداءه ؛ 
يقولٌ : يارسول الله » والذي بعثك بالحق لقد رأيتَ مثل ما أري » فقالَ رسول الله مه : 
و#فللة اذو 


قال أبو داود 2 : قال فيه ابن إسحاق عن الزهري : الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله 
أكبر . فقال مَعمّر ويونس عن الزهري : الله أكبر الله أكبر . ل يَنَنْيَا . وفي أخرى (! , 
- أبو داود ( ١6 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 77 باب كيف الأذان . 


. أبو داود في نفس الموضع‎ )١( 
. كتاب الصلاة » 75 باب في الرجل يؤذن ويقم آخر‎ ) 14١ / ١ ( أبو داود‎ )0( 


00١ 


قال : أراد الني يتم في الأذان أشياء » لم يَضْنَمْ منها شينًا » قال فرأى عبد الله بن زيد 
الأذان في المنام » فأتى النيّ يِه ٠‏ فأخبره » فقال : ألقه على بلال» , فألقَاهَ عليه , 


ع 


فَأَذْنَ » فقال عبد الله : أنا رأيتّه » وأنا كنث أَرِيده » قال فَأقمْ أنت » . 


وأخرجه الترمقى 087 دق عزن الاين يد + قال+ .لا ]طيحن أنيت ربيول الله ملقو 
فأخبربّه بالرؤيا » فقال : « إن هذه لَرّؤيا حَقّ » فقم مع بلال » فإنه أندى وأمَدٌ 
صوتا سك + :فألق عليه عنا قيل لبك #ولينَاة يذلك ,قال + قلنا اسم عن بن 


الخطاب نداء بلال بالصلاة » خرج إلى رسول الله مين وهو يَجْرٌ إزاره ٠‏ وهو يقول : 
اول الك والدي متك اباللى قد رايت مثل الذي قال ٠‏ فقال رسول الله مت : « فلله 
امد , فذلك أثْبت 


هذا الحديث وأطول 6 وذكر قصة الأذان 1 مق 2 والأقامة مرة . 0 في أخرى 9 
قال : كان أذائث رسول الله ل يا نما ٠‏ في الأذان والإقامة ٠.‏ 


- + روى الطبراني عن سَلَمَةَ بن الأكوع قال : « كان الأذان على عهد رسول الله 

لاا مثى مثى والإقامة فرادى . 

. أبواب الصلاة » 179 باب ما جاء في بدء الأذان قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ ) 55/1١ ( الترمذي‎ )١( 

. 56١0 الترمذي في نفس الموضع ص‎ )١( 

() الترمذي (1/١7؟)‏ أيواب الصلاة , ١47‏ باب ما جاء أن الإقامة مثنى . وهو حديث صحيح . 
( شَفْعا ووثُرًا ) الشّفُمْ : الزوج ٠‏ والوثرٌ : القَردُ أراد : أن الأذان مَنْنى مثنى ٠‏ وأن الإقامة فَرْدَ فرد قال الخطابي في 
حديث عبد الله بن زيد : رُوي هذا الحديث بأسانيد مختلفة » وهذا الإسناد أصحها ء وفيه : أنه « ثَنى الأذان » 
وأفرد الإقامة » قال : وهو مذهب أكثر عاماء الأمصارء وبه جرى العمل في الحرمين والحجاز ء وبلاد الشام » 
0 ونواحني ع ا 0 
بمكة - يُفردون الإقامة » ويحكونه عن جَدْمم . قال : وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون 0 والإقامة 
مثنى مثنى . 
وقوله « طاف بي » يريد : الطيف الذي يراه النائم . 
أقول : قوله ( فإنه أندى وأمد صوبًا منك ) يدل على استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت قوي الإمماع . 

8 جمع الزوائد ( ١‏ 7 788 ) كتاب الصلاة » باب كيف الأذان . 
وقال اهيثتي : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن ٠‏ 


00, 


48 » روى الطبراني عن أبي جحَيْفَةَ قال : أذن بلال للني لَه مثنى مثنى وأقامَ مثل 
ذلك ». 


أقول : اتفق الفقهاء على أن الأذان مثنى مثنى 5 اتفقوا على التشويب في أذان الفجن 
وهي أن يقول المؤذن بعد حي على الفلاح : ( الصلاة خير من النوم ) مرتين » أما الإقامة 
فقال الحنفية مثنى مثنى مع تربيع التكبير مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد 
قامت الصلاة مرتين » وقال المالكية الإقامة فرادى بما في ذلك قد قامت الصلاة » فهي 
عندهم عشر كامات » وقال الشافعية والحنابلة : الإقامة فرادى إلا لفظ ( قد قامت الصلاة ) 
فإنها تكرر مرتين فهي عندهم إحدى عشرة كالة والأمر واسع . 

86 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لا كَْرَ الناس ذَكَرُوا أن 
يُعْلمُوا وقْت الصلاة بشيء يعرفونه » فذكروا أن يُنَوْرُوا نارًا » أو يَصْربُوا ناقوسًا » فأمر 
رسول الله ينه بلالا أن يَشْفَمَ الأذان » وأن يُوتِرٌ الإقامة . وفي رواية 7" : وأن يُوتِرَ 
الإقامة » إلا الإقامة . 

أقول : قوله ( وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة ) : المراد بالإقامة الأولى إقامة الصلاة » 
وبالإقامة الثانية قوله قد قامت الصلاة فإنها تثنى وهو الذي أخذ به فقهاء الشافعية 
والحنابلة . ا 


من سنن الرسول عَِثَ في تعليم الأذان : 
6- + روى أبو داود عن أبي محذورة رضى الله عنه قال : « قلت : يا سول الله » 


4 جمع الزوائد ١‏ / 7 ) كتاب الصلاة » باب كيفية الأذان ورجاله ثقات . 
6م - البخاري ( ؟ / 45 ) ٠١‏ كتاب الأذان ١ ١‏ باب الأذان مثنى مثنى . 1 
مم (4)181/1- كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . 
)١(‏ مس الموضع السابق . 
أبو داود 14١ /1١(‏ ) كتاب الصلاة » 58 باب الإقامة . 
الترمذي 77١ / ١(‏ ) كتاب الصلاة » 78 باب ما جاء في إفراد الإقامة . 
النسائي (5/ 5 )7 كتاب الأذان » ؟ ‏ باب تثنية الأذان . 


0 أبو داود ( 1١/1١‏ ) كتاب الصلاة » 77 باب كيف الآذان . 


زنك 


علْئني سْنةَ الأذان , قال : فسح مُقَدُمَ رأسي » قال : تقول : ٠‏ الله أكبرٌ الله أكبز » الله 
أكبر الله أكبرٌ - ترفع بها صوتك - - ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن عمدًا رسول الله - « تخْفض بها 
صوتك » -اثم ترفعٌ صوتك بالشهادة : أشهد أن لا له إلا الله » أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن عمدا رسول الله » حي على الصلاة , 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » فإن كان صلاة الصّبح 
قلت الصلاة ومن التو الصلاة حنمن النوه :«اللة اكد اله أكن لا إلء 
إلا الله . 


وفي رواية ١‏ نحو هذا الخبرء وفيه : الصلاة خيرٌ من النوم » الصلاة خير من النوم » في 
الأولى من الصبح . قال أبو داود : وحديث مسدد أَبْينَ » قال فيه : وعَلّمَني الإقامة مَرّتين » 
الله أكبر الله أكبر ‏ أشهد أن لا إِلّه إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول 
الله أشهد أن مدا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » 
حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . وقال عبد الرزاق : فإذا أقتْ فقلها 
مرتين : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ‏ أسمعت ؟ قال : نعم . قال : وكان أبو 
محذورة لا يَجِرْ ناصيّة ولا يَفرقها » لأن النه' َيه مَسَحَ عليها . 

وفي رواية للنسائي " , قال : خرجت في تَمَرِ» فَكُنَا ببعض طريق حُنَين » مَقْفَل 
رسول الله يِه من حنين » فلقينا رسول الله يََِهِ في بعض الطريق ء فأَذَّنَ مُوْدْنُ 
رسول الله ته بالصلاة عند رسول الله َه » فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه مُتَنَكْبُون , 
فظلآنا تُحكيه ء ويَرَاً به » فسمع رسول الله يِه الصوت » فأرسل إلينا حتى وقَفّنا بين 
يديه » فقال رسول الله متو :« أيم ممعت صوتّه قد ارتفع ؟ » فأشارالقوم إل وصدقوا » 
فأرسلهم كلهم وَحبّسني » فقال ٠:‏ قُمْ أذ بالصلاة » » فقمت » فألقى عل رسول الله يله 
التأذين هو بنفسه ء قال : ه قل : الله أكبر الله أكبر ء الله أكبر الله أكبر ء أشهد أن 


. كتاب الصلاة » ؟  ياب صفة الأذان‎ - 6 ) 587 / ١ ( أبو داود نفس الموضع » ومسم‎ )١( 
. النسائى (؟ / 5 7)17- كتاب الأذان » ه  كيفه الأذان‎ )0( 


نك 


لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن مدا 
رسول الله , , م قال : ه انم افاشكة امن وميك كال :مان ل اله إلا 
الله . أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن حمدًا رسول الله » أشهد أن حمدًا رسول 
الله ء حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح حي على الفلاح » 
الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » ثم دعاني حين قضيت التأذين » فأعطاني صُرّ 
فيها شيء من فضة » فقلت : يارسول الله » مُرْني بالتاذين بمكة, فقال: قد 


عهّة ص 


أمرئك به » فقدمت على عَتَّاب بن أسيد » عامل رسول الله لَه بمكة #“فادت 
معه بالصلاة عن أُمْرِ رسول الله مَل . 


وفي رواية أخرى لمسم 2 والنسائي : قال : علْمَِي رسول لله يت الأذان فقال : 
, الله أكبر الله أكبر ء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إِله إلا الله » أشهد أن لا إِله 
إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن حمدًا رسول الله » , ثم تعودٌ فتقول : 
, أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » 
أشهد أن مدا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على 
الفلاح » حي على الفلاح , الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله, . 


قوله : ( فأعطاني صرة ) استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة وعارض به 
الحديث الوارد في النمي عنه ورده ابن سيد الناس بأن حديث أبي محذورة متقدم على إسلام 
عثان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي فحديثه متأخر والعبرة بالمتأخر فإنها واقعة 
يتطرق إليها الاحتال بل أقرب الاحتالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده 
بالإسلام ؟ أعطى يومئذ غيره من المؤلفة قلوهم ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتال 
سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال . 
وسيرد حديث عمان بن أبي العاص بعد قليل . 
() مسلمء نفس الموضع السابق . النسائي » نفس الموضع السابق . 


( مُشَنَكْبُون ) تَكْبْتْ عن الطريق : أي عدلت عنه . 
قوله ( ونهزأبه.) : كان ذلك قبل أن يساموا . 


006 


أقول لكن المعقمد في الفتوى في عصرنا جواز أخذ الأجرة . 
أقول : حمل أبو حنيفة الترجيع على أنه كان تعليًا فظنه أبو محذورة ترجيعمًا » واختلف 
العاماء في الترجيع في الأذان ( وهو أن يأتي بالشهادتين مرا قبل أن يأتي بها جهرًا ) » فأثبته 
لمالكية والشافعية » وأنكره الحنفية والحنابلة » لكن قال الحنابلة : لو أق بالترجيع م يكره . 
ولا بأس بأن ننقل هذا التحقيق في شأن الترجيع : 
قال عناست اعلا الوخد 
قال المحدث ابن الجوزي في التحقيق : حديث عبد الله بن زيد هو أصل في التأذين » 
وليس فيه ترجيع » فدل على أن الترجيع غير مسنون اه ( زيلعي 17-١‏ ) . وقال 
أيضًا : لا يختلف في أن بلالا كان لا يرجع اه ( الجوهر النقي ٠١: ١‏ ) . وقال أيضًا : 
إن أذان أبى محذورة عليه عمل أهل مكة » وما ذهبنا إليه » عليه أهل المدينة » والعمل على 
التاخر ين الأمون انتوق :( التطليق الخين 3 
قلت : [أي صاحب الإعلاء ] مراده يَيِنَهِ أن بلالاً وغيره من مؤذني المسجد النبوي / 
يثبت عنهم الترجيع قط ء لا قبل إسلام أبي محذورة ولا بعده » وبلال أذن بين يدي 
رسول الله لذ حتى قبض ٠‏ فلو كان الترجيع شونا وزيادته مشروعة لأمره رسول الله 
ع بزيادته في أذانه ولشيت: عنه الارتجيع ولومزة + والأمر' عخلافة + لأنه لا تلك في أن 
بلالا كان لا يرجع اه . 
قال المعلق على الإعلاء : والدليل على أن بلالا لم يغير أذانه بعد قصة أبي محذورة ما 
أخرجه الطحاوي -١(‏ 0 ) عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقم ش 
مثنى . وسويد بن غفلة مخضرم من كبار التابعين » قدم المدينة يوم دفن النبي مَلِنَعِ » م في 
التقريب ( ص ١١١‏ ) فظاهر أنه لم يسمع أذان بلال إلا بعد وفاته مَلِئع . 
ثم قال صاحب إعلاء السنن : فالأولى الأخذ بأذانه لأن العمل على المتأخر من الأمور. 
لا بأذان أبي محذورة لأنه مِنَهٍ لم يمع أذانه بعد ما عامه » فلا يبعد أنه زاد الترجيع في أذانه 
لخطأ في فهمه . وظني أن هذا الكلام في غاية القوة لا يمكن رده . 


ك6 


وقد أجاب عاماؤنا عن حديث أي محذورة بأجوبة : منها أن الروايات عنه مختلفة . 
فقد جاء في بعضها الترجيع وجا ف :بعضها نا يدل غل أن أذانه كاذان يلال + 

وقال العلامة ابن الجوزي في التحقيق : أن أبا محذورة كان كافرًا قبل أن يسم فاما أسم 
ولقنه البي َو الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على 
أضحابة المشركين :.. 


قال بعض الناس : ويرد هذه التأويلات ما روى أبو داود وسكت عنه : حدثنا مسدد 
ثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبه الملك ب بن أبي محذورة عن أبيه عن جده وفيه قوله 
ملت : , تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك » الحديث ( )18-1١(‏ ورواه ابن حبان في 


صحيحه . قلت [ أي صاحب الإعلاء ] : فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة ضعفه غير واحد . 
وأما مد بن عبد الملك فقد قال الذهبي في الميزان : مد بن عبد الملك , بن أبي محذورة 
عن أبيه في الأذان ليس بحجة » يكتب حديثه اعتبارًا انتهى . ( التعليق الحسن ١‏ - :5 ) . 


فثبت أن رواية : «. تخفض بها صوت.ك وترفع بهأ » ليست بصحيحة ؛ والصواب ما 
روآه الأربعة غير الترمذي بسند جيد من طريق ابن جريح بلفظ : « أرجع وأمدد من 
صوتك » . اه ( إعلاء السنن ؟/ 16 54 ). 


فائدة : المتوارث في الأذان : أن راء ( أكبر ) في التكبيرتين الأوليين من جملتي ( الله 1 
الله أكيئ ء الله أكبرٌ الله أكبز ) مفتوحة » وراء التكبيرتين الشانيتين في اللجلتين ساكنة » مع 
أن المتبادر أن راء التكبيرة الأولى في الماتين ينبغي أن تكون مرفوعة لأنها في الإعراب 
خبرء- وقد علل العلناء ذلك أن الأصل :فق مل الأذان الجزم ( الله أكبز الله أكبز ) فاما 
أدرجت التكبيرة الأولى مع التكبيرة الثانية انتقلت حركة الألف من لفظ الجلالة ( الله ) إلى 
الراء ففتحت بسبب ذلك فقيل : الله أكبر الله أكبز ء الله أكبر الله أكبز) . 


- + روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رض الله عنهها قال : إفا كان الأذان على 


5ن”؛ ‏ أبو داود ( 184١/1‏ ) كتاب الصلاة » 18 باب في الإقامة . 
النسائى (؟ / 0١ ١*٠‏ ) 7 كتاب الأذان » ١8‏ باب كيف الإقامة » وإسناده حسن ٠‏ 


يفك 


عهد رسول الله يَيْتَهْ مرتين مرتين » والإقامةٌ مرة مرة » غير أنه كان يقول : « قد قامت 
الصلاة » قد قامت الصلاة» , يُثَنّي » فإذا سمعنا الإقامة توضأنا , ثم خَرَضا إلى 
الصلاة . 

- فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له : 


-١‏ + روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : لو يعم الناسُ ما في النداء 
والصف الأول ثم م يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتّهموا ولو يعلمون ما في التَهجير لامْتبقوا 
إليه ولو يعامون ما في العَتمّة والصبح لأتوهما ولو حَبوًا » . أقول : التهجير : هو الرواح 
للاة الظهر» واللقة هن هلاة النناد + .وقد كه الملناء الأككار. مق سمية العشاء بالعقة”” 
لحديث » وسبق الموضوع , وقال الحنابلة : الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة وقال 
الحنفية : الإقامة والإمامة أفضل من الأذان ‏ وفي كل الأحوال فإن للأذان والإقامة فضلههما 
الكبير . 


- + روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يََِْ : « إذا 
نودي بالصلاة أَدْبَرَ الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين » حت إذا قي 
اتوم 4 اقل قن مقطو نين الرء ونسة : فول تاذكن كذا واد كن كاه 
لِمَا م يكن يذكر من قَبْل ؛ حتى يَظَلَ الرّجُلَ ما يدري م صلى ؟» . 

وفي رواية "" : م حتى يضل الرجل» . . 

وق أخرى 19 :+ إن الشيطان إذا سمخ النداء بالضلاة : أخَال له ضراظ + حق 


81 الموطأ ( ١‏ /8ا ) ؟ ‏ كتاب الصلاة ١ ٠‏ باب ما جاء في النداء للصلاة . 
البخاري ( ؟ / ٠١ ) 5١0‏ كتاب الأذان -٠‏ باب الاستهام في الأذان . 
مسلم 75005/1١(‏ )5 كتاب الصلاة » 78 باب تسوية الصفوف وأقامتها . 
النسائي ( ؟ / )7 كتاب الأذان » 5١‏ الاستهام على التأذين . 
ش ابن خزية ٠١5 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » 6؛ ‏ باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس . 
( يِسْتِهم ) استهم القوم على الشيء إذا اقترعوا عليه . 
884 مسلم ١55١ /١(‏ 795 ) 4 كتاب الصلاة » + باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 
)١(‏ مسلم ص 7697 الموضع السابق . 
(؟) مسلم ص 55١‏ الموضع السابق . 


انان 


6ه 


لا يسيع صوتة » فإذا انتهت رَجَعَ فوسوس » فإذا تمع الإقامة ذهب حتى لا يَدْتع 


صوته 4 فإذا انتهت رجع فوسوس » 3 


وفي أخرى ٠ : "١‏ إذا أَذْنَ المؤَدْنَ : أدبّرَ الشيطان وله حُصاص» . 


وق أعرق !"قال سيل يه أن ضالس» أرسلى أن ليق حارثة تون غلاة لهذا أو 
صاحب لنا » فناداه مناد من حائط باسمه » قال : وأشرف الذي معي على الحائط » فم ير 
شيًا » قال : فذكرت ذلك لأبي » قال : لو شعرت أَنكَ تلقى هذا / أَرْسِلْكَ » ولكن إذا 
سمعت صونًا فناد بالصلاة » فإني سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله مَل أنه قال : 
داق القيظان اذا تودى:بالضلاة ولى: وله خصاض »+ 


8- * روى البخاري : أنّ رسول الله يَئئّةِ قال ٠:‏ إذا تودي للصلاة أدبّر 
الشيطان له ضُرَاطٌ حتى لا يسمع الأذانَ » فإذا فضي الأذان أقبل » فإذا ثُوْب بها 
أدبرَء فإذا قُضيّ التثويب أقبل »تح حدر بين الع ولعيه وو يقتوك +" اذكر 
كذا » اذكر كذا ء لما لم يَذَكْرْ , » حتى يَظَل الرَّجُل لا يدري 5 صلّى 


أقول عن رواباك هذا النفن نتن العناء الآذان حيف ها :شعن الاننان تلط من 
الشيطان على إنسان كالمصروع والمهموم والغضبان وكذلك حال الشجار . 


- * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بتع 
قل إن القيطات إذا فيه النذاء بالقلاة ذعية تح يكون مكان ال وؤخاء» , 


(1) مسا ء اللوضع السابق . 
)١(‏ مس ؛ الموضع السابق . 

البخاري ( ؟ / 26 ) ٠١‏ كتاب الأذان » باب فضل التأذين . 
( التشويب ) إقامة الصلاة هاهنا » وهو في موضع آخر قول المؤذن في أذان الفجر : « الصلاة خير من النوم » 
والاصل فيه الترجيع . 
( خطر ) هذا الشيء في نفسي : إذا دار في خاطري » والمراد : أن الشيطان يعرض بين المرء ونفسه » فيسوّل له 
الأماني ويحدثه الأحاديث . ْ 
( الخصّاص ) الضراط مع شدة العَدُوء وقيل : هو أن ينصب أذنيه ويرفع ذنبه » ثم يعدو . 

٠ؤلا‏ مس ( 7650/1١‏ ) 5 كتاب الصلاة , 4 باب فضل الأذان وهرب الشيطان منه . 


068 
قال الراوي : والرَوْحاءٌ من المدينة : على ستة وثلاثين ميلاً . 


» روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كُنا مَمَ رسول الله َه‎ * -١ 
فقام بلال يُنَادِي » فلما سَكَت ' قال رسول الله َل :« مَنْ قال مثل هذا يقينا دَخَل‎ 
, الجنة‎ 


11100000 
مؤذنًا يقول أشهد أن لا إله إلا الله » فقال النبي لت : « أشهد أن لا إله إلا الله » قال : 
أشهد أن مدا رسول الله قال رسول الله يله : « أشهد أن مدا رسول الله . فقال 
الني يلت : « تجدونه راعي عَم أو عازيًا عن أهله » . وزاد قال فهبط الوادي فإذا هو 
بشاة ميتة فقال : « أترون هذه هينة على أهلها » قالوا نعم قال : ه الدنيا على الله 
أهون من هذه على أهلها , . 

» روى البزارعن أبي جُحيفة أن رسول الله يَئِنْهٍ كان في سفر فسمع موْذنَا 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله يلقع : « خلع الأنداد  »‏ فقال : أشهد أن 
مدا رسول الله فقال : « خرج من النار» ثم قال رسول الله مكنع : ٠‏ تجدونه صاحب 
معزى معزبة أو صاحب كلاب » . 


5 - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال بينا نحن مع رسول الله مَلِنّمٌ في بعض 


. النسائي (؟ / 6؟ ) 7 كتاب الأذان » 56 باب ثواب ذلك‎ ١ 
. ابن حبان ( * / 45 ) ذكر البيان بأن الله جل وعلا نما يغفر للمؤذن ويدخله الجنة بأذانه إذا كان على يقين منه‎ 
. وقال الحام : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا » وأقره الذهبي‎ ) ٠١4 / ١( الحم‎ 
.) 935 ؟وار أجد (ع/‎ 
. ء وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ ) 55 / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. أذان الراعي‎ ١6 » كتاب الأذان‎ - 7) ١ / ١ ( النسائي‎ 
. باب الأذان في السفر‎ ) 188 / ١ ( كشف الأستار‎ - 97 
. وقال الهيثي : رواه البزار ورجاله ثقات‎ ) 555 / ١ ( ومع الزوائد‎ 
. المعزب ) طالب الكلا العازب أي البعيد الذي لم يرع‎ ( 
. صاحب كلاب ) أي صاحب صيد‎ ( 
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065 


أسفاره تَمِعَ مناديًا ينادي الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله ملت : « على الفطرة , . فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله : فقال ني الله يِه : « خرج من النار» . فابتدرناه فإذا هو 
صاحب ماشية أدركَتّه الصلاةً فنادى ها . 


0- * روى ابن خزية عن أنس : أن رسول الله ملع كان يُغيرٌ عند صلاة الصبح . 
فإن سمع أذانا أمسك ء وإلا أغار. فاستعَ ذات يوم فسبع رجلاً يقول : الله أكبر» الله 
أكبر » فقال :« على الفطرة » . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال :« خرجت من النار» . 


قال ابن خزية : فإذا كان المرءً يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان وهو يرجو أن 
يخلصه الله من النار بالشهادة بالله بالتوحيد في أذانه » فينبغي لكل مؤمن أن يتسارع إلى 
ذه النسيلة ليقن ق أن علفحة لسن لمان راعلا فق مره أو فدينادية أوقرينة أذ 
مدينة » طلبًا لهذه الفضيلة . 


أقول : الأذان والإقامة سنة مؤكدة للرجال جماعة في كل مسجد للصلوات الس 
والعة + والعقد عند كثير من العلناء:: أثه يستحب الأذان » والإقامة للنتفرة + وقال 
الشافعية والمالكية تستحب الإقامة وحدها لا الأذان لامرأة أو جامعة النساء » وعند الحنفية 
لا أذان ولا إقامة على المرأة . 
ما ينبغي على من ممع الأذان : 

- + روى مسام عن عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها : أنه تَمِعَ 


- أبو يعلى (377/15 ). 
الطبراني ( 1٠6 / ٠١‏ ) في الكبير . 
جمع الزوائد ١(‏ / 554 ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح . 
96 ابن خزية ( 5١8/1‏ ) 44 باب الأذان في السفر » وإسناده صحيح 
ملم (188/1)؟ باب صفة الأذان ٠‏ 7 باب استحباب القول مثل قول المؤذن . 
أبو داود ( ١‏ / 144 ) كتاب الصلاة » ٠5‏ باب ما يقول إذا سمع المؤذن . 
الترمذي ( ١‏ / 22 ) أبواب الصلاة » ١60‏ باب منه آخرء في فضل ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن . 
النسائى ( 53705775 ) ا كتاب الأذان » ١8‏ الدعاء عند الأذان . 
( الوسيلة ) ما تقب به إلى الله تعالى من صالح القول والعمل » وقد جاء في الحديث أنها منزلة من منازل ' 
الجنة ». 


055 


رسول الله يي قال : , إذا سمعتّم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا عل » فإنه 
مَنْ صَلَى عل صلاة صلى الله عليه بها عشرًا , ثم سَلُوا الله لي الوسيلة , فإنها 
0ن ينض ااه من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو 0 
سأل لي الوسيلة : حَلْت له الشفاعة » . 

أقول : يجب في الراجح عند الحنفية لمن سمع الأذان أن يجيب مشيًا بالأقدام إلى الصلاة 
وتسن الإجابة اللفظية عند الحنفية وغيرهم : بأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن عقب 
كل جملة إلا في الجيعلتين فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وفي التشويب في أذان الفجر 
يقول بعد ( الصلاة خير على النوم ) صدقت وبررت وكا تسن الإجابة في الأذان تسن أو 
تندب الإجابة للمقم وتسن الصلاة على رسول الله مَل بعد الأذان » كأ يسن الدعاء اللأثور 
لرسول الله ين » ومن مظنة استجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة » وقد اعتاد 
المؤذنون منذ عهد صلاح الدين الأيوبي أن يجهروا بالصلاة على رسول الله يِه » وإجابة 
المؤذن مقدمة في الفضل على قراءة القرآن وتسن الإجابة لكل سامع ولو كان جنبًا أو حائضًا 
أو نفساء ويجيب من شغل عن الأذان أو كان في وضع لا يسمح له بالإجابة بعد فراغ غ المؤذن 
مالم بطل الفصل ف ونث الآذان : 

9- » روى الطبراق في الأوسط عن ابن عباس َال : قال رسول الله مَن :د سّلوا 
الله لي الوسيلة فإنه ل يسألّها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعًا يوم 
القيامة, . 

4 » روى البخاري عن جابر رض الله عنه : أن رسول الله ملم قال : « من قال 


باولا جمع الزوائد ( 75/١‏ ) وقال الطيمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال مستقم الحديث إذا روى عن الثقات » وقال الهيقي . وهذا من روايته عن مومى بن أعين 
وهو ثقة أقول : الوليد بن عبد الملك صدوق كذا في الجرح والتعديل . 
4ولا ‏ البخاري (؟/عو)١٠‏ كتاب الأذان » م باب الدعاء عند النداء . 
أبو داود ( ١‏ / 143 ) كتاب الصلاة »  ”7‏ باب ما جاء في الدعاء عند الأذان . 
الترمذي /1١(‏ ؟١4‏ ) أبواب الصلاة » 2١‏ باب آخر منه . 
النسائي )777/١(‏ 7 كتاب الأذان ٠46‏ باب الدعاء عند الأذان . 
وهذا بلفظ « الذي وعدته » . 
( مقامًا موا ) المقام الحمود : هو الشفاعة يوم القيامة » لأن الخلائق يحمّدون ذلك المقام . 


دك 

حين يسمع النداء : اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامّة » والصلاة القائمة ‏ آت حمدًا 
الوسيلة والفضيلة وأبُعنّة مَقامًا حمودًا ع وعدته  »‏ وفي رواية 00 الذي وعدته »)_ 
ولت له شناعي يو القيافة ».: 


4 + روى مسلم عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : 
« إذا قال المؤذن : الله أكبرء الله أكبرء ٠‏ فقال أحدم : الله أكبرء الله أكبر » ثم 
قال : أشهد أن لا إِلْه إلا الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال أفية اه 

مدا رسول الله » قال : اغهنة أن عدا وسول: الله »ثم قال : حَي على الصلاة » 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حَي على الفلاح » قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله , نم قال : الله أكبر ء الله أكبر » قال : الله أكبر » الله أكبر ء “ثم 
قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله » من قلبه » دَخَلَ الجنة, . 


87 اه زوق مسلرضى سعد ين ىوقا رفي الله عن أذ رتنوك الهج قال 
ومن قال خين حين يَنْمَعْ الؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وحدّة لا : شريك لا 


وأنّ مدا عبده ورسولّه , رضيت ؛ بالله رباء ومحمد رسولاً ‏ وفي رواية ©) , 
- وبالإسلام دينًا » غَفْرَ له ذَْبَهُ » 


4 + روى البخاري عن أبي أمامة أسعد بن سهل رضي الله عنه قال : سمعت معاوية 
بن أبي سفيان وهو جالسّ على المنبر حين أذن المؤذنٌ » فقال : الله أكبر» الله أكبرء قال 
معاوية : الله أكبر» الله أكبرء قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال معاويةٌ : وأنا » قال : 


مسلم ( 188/1١‏ )5 - كتاب الصلاة , 7 - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . 
أبو داود )١145/١(‏ كتاب الصلاة » 68 باب ما يقول إذا سمع المؤذن . 

2 مسلم )16١0/١(‏ 4 كتاب الصلاة ٠‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . 
أنو ماود (6 1607 ) كتاب الصلاء ود - باب ما يقول إذا سمع المؤذن . وليس عند أي داود « ذنبه» . 
الترمذي ( 285/١‏ ) أبواب الصلاة » 167 باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء . 
النسائي (0675 7 كتاب الأذان ٠٠‏ - الدعاء عند الأذان . 

2 1 مسلم (١/١65؟)؟- كتاب الصلاة , ؛ بقعا عن ل ل‎ )١( 


. البخاري (؟59535/5)١١- كتاب الجمعة , *؟  باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء‎ - ١ 


5 


أشهدُ أن لا إلّه إلا الله » قال معاويةٌ : وأنا ء قال : أشهد أن مدا رسول الله يَيِتَهٍ » قال 
معاوية : وأنا ء قال : أشهد أنْ مدا رسول الله يت » قال معاوية : وأنا » فاما أن قضى 
التأذينَ » قال : يأأيّها الناس ؛ سمعت رسول الله ملم على المنبر حين أَذّْن المؤدن » يقول 
مكل اما سمت امن مقالق:. ظ 

وفي رواية (" : « أنه سمع معاوية يومًا وسمع المؤذن فقال مثله .. إلى قوله : وأشهد أن 
ندا رسول الله » 


0 00 : حي على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم 


5 


» روى الماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله عَلَِهِ قال : 
, إذا سمعتم النداء فقولوا مكل ها تقزل المود 0 يج 

٠م‏ * روى البزار عن أبي هريرة أنه كان إذا ب سَمعَّ المؤذن يؤذن قال : أشهدٌ بها مع كل 
شاهد وأتحمّل بها على كل جَاحِدٍ . 


أقول : كامة أبي هريرة تدل على أن أمر الذكر والدعاء واسع فن ذكر أو دعا بثيء 
داخل في عمومات الشريعة لا يعتبر مبتدعًا إذا لم ينقض سنة أو يفعل منهيًا عنه . 


() البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠١٠‏ كتاب الأذان . ١‏ باب ما يقول إذا سمع المؤذن . 
() البخاري ( ٠١ ) 5١ / ١‏ كتاب الأذان ٠‏ 0 باب ما يقول إذا سمع المنادي . 
؟م ‏ البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠١‏ كتاب الأذان 7٠‏ باب ما يقول إذا سمع المنادي . 
مس (1/ م١‏ ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 7 باب استحباب القول مثل قول الؤذن ٠‏ 
أبو داود ( ١‏ / 144 ) كتاب الصلاة » 5" باب ما يقول إذا سمع المؤذن . 
الترمذي ( ١‏ / 507 ) أبواب الصلاة » ١64‏ باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن . 
و م كتاب الأذان » ؟7 القول مثل ما يقول المؤذن . 
بن ماجه ( ١ ) 358/1١‏ كتاب الأذان والسنة فيها » ؛ ‏ باب ما يقال إذا أذن المؤذن . 
.م4 . كدف الأستار(؛ / ٠+‏ . 14 ) باب ما يقول إتاسع لؤفن » وقال ليشي ١(‏ 1 ) روا اقار رجا 
ثقات . 


لين 


أجر المؤذن : 

+ روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عننه : أن رسول الله يَئِقَهي قال : 
اللمؤذن يَغْفَرَ له مدى صوته ٠‏ و يشْهَدَ له كل رَطْب ويابس . وشاهد الصلاة في 
الجافة ا«مكدي لحك وعفرون مزه , تويك عونا بها 
وفي رواية 7 النسائى قال ٠:‏ الؤذْنَ يُغفَرَ له مَدَى صوته . ويَشّْهَدُ له كل 
لص ونان بولفوسظر اجن كن صلوين 
د عر عرد ارا ور عالت رقي الاج ال ل ان : ٠‏ إن الله 
وملائكتة تخلون على الصف المقد م » والؤذْن يُغَْرَ له بِمَدْ صوته » ويصدّقه مَنْ 
سمعه من رَطْبٍ ويابس » وله مثل أجر ف فلن معو 


+ روى أحمد عن أبن عمر قال : قال رسول الله مَل ايند للنوذن سين 
أذانه ويَسْتَفِرٌ له كل رَطب ويابس تمع صوتّه , . 


87 - * روى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعصعة أن أبا سعيد رضى الله 


- أبو داود ( ١‏ / 157 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب رفع الصوت بالأذان . 
)00( النسائي ( ١/5١‏ 700 كتاب الأذان » ١6‏ رفع الصوت بالأذان . 
( مدى صوته ) المدى : الأمدّ والغاية » والمعنى : أنه يستوفي ويستكل مغفرة الله إذا استوف وُْعه في رفع صوته » 
1 فيبلعٌ الغاية من الغفرة ٠‏ إذا بلغ الغاية من الصوت ٠‏ وقيل : إنه تمثيل وتشبيه » يعني أن المكان الذي ينتهي إليه 
صوته لو قُدَّرَ أن يكون ما بين أوله وآخره دنوب تملا تلك المسافة لغفر الله له . 
مم . أجد (؟/6م؟). 
النسائي ( ؟ / ؟١‏ ) 7 كتاب الأذان » ١6‏ رفع الصوت بالأذان . 
له أجد(/35 1 ). 
كشف الأستار( 18١ / ١‏ ) باب فضل الأذان . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 580 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني 
في الكبير واليزان إلا أنه قال ويجبيه كل رطب ويايس ٠‏ :ووجالة رجا الصحيح'. 
١ه‏ - الموطأ ( ١ ) 24/١‏ كتاب الصلاة » ١‏ باب ما جاء في النداء للصلاة . 
البخاري ( ؟ / 27 , هه ) ٠١‏ كتاب الأذان » ه ‏ باب رفع الصوت بالنداء . 
النسائي ( ؟ /15) 7 كتاب الأذان » ١4‏ رفع الصوت بالأذان . 
( البادية )البّريّة والصحراء . 
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عنه قال له : أراك 2 تحب القَنّم والبادية » فإذا كنت في غنك أو باديتك » فأذّنت بالصلاة » 
فارفح صوتّك بِالنْدا » فإنه لا يسع مَدى صوت الؤذّن حجن ولا إِنْسَ ولا شيء » إلا شهد 


8 *» روى مسا عن [ عيسى بن طلحة ] قال : سمعت معاوية يقول : سمعت 
رسول الله يي يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة , . 

وفي رواية "2 قال راويه : كنت عند معاوية بن أبي سفيانَ » فجاءة المؤذْنْ يَدْعُوه إلى 
الصلاة » فقال معاويةٌ : سمعت رسول الله علج .. 


- » روى أبن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلُِّعِ : 


»2 المؤذنون أفجاء ل والأمة ا 3 اللهم اغفر للمؤذنين » وسدد الأمة « (( ثلاث 


مرات ) . 


وقال الحسين ين الحسن:: و أَرْشَدَ الله الأفة ؛ وَغَثَرَ لمؤذنين , :“[ورؤواه حت بن 
أبي صالح عن أبيه عن عائشة ] . 


- + روى الطبراني عن أبي محذورة قال : قال رسول الله علته : « المؤذنون أمناء 
الله على فطرم وسُحُورهم » . 


الدعاء بين الأذان والإقامة : 


-١‏ » روى أحمد عن أنس بن مالك ٠‏ قال : قال رسول الله عَبنَهِ : « الدعوة بين 


408 مسم (1/ 190 ) 4 كتاب الصلاة » 4 باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ٠‏ 
)١(‏ في نفس الموضع السابق . 
وم ابن خزية (/ 1١‏ ) كتاب الإمامة في الصلاة , 44 باب ذكر دعاء النبي كلتم للأمة بالرشاد » وإسناده صحيح 
- مع الزوائد (؟ / ؟ ) كتاب الصلاة » باب الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن . 
الم أجد(/0؟5؟). 
جمع الز وائد ( ١‏ / 564 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء بين الأذان والإقامة وقال ليمي : رواه أبو داوده وغيره . 


كلم 
الآذان والإقامة لا تَرَدٌ فادعوا » . قال ابن خزية : يريد الدعوة الجابة . 


- * روى أبن خزيمة عن سهل بن سعد أن رسول الله عل قال : والخان لا 
تردان أواقل عا تَرقَان 0 الدعاء عند النداء وعند البأس - حين يَلْنَحُ بعضهم 


بعضا» . 


وإسناده حسن وصححه () ابن حبان يذذا ولفظه ( ساعتان لاد ترد على داع دعوته 
عين تغام: الله وق الصف فى سبيل الله).. 


- * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : « أنّ رجلاً 
قال : يارسول الله » إن المؤذنين يَفضّلوننا » فقال رسول الله ميته : ٠‏ قل 5 يقولون . 
فاذا اتيت كتيل تخطاى: 
متى تقام الصلاة ومتى يقوم القوم : 

415 - * روى أبو داود عن سمّاك بن حَرْبٍ : أنه سمع جابرٌ بن َمْرَةَ رضي الله عنه 
يقول : « كان مؤذن رسول الله يِه يُمْهِلَ فلا يق » حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقامَ 
الصلاة حين يّرأه » . 


ل ا لي سيد 
الني ينع فإذا خرج أقام الصلاة جين يراه . 


ورواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي . 
أبن حبان ) ؟*/ ٠١١‏ ) كتاب الصلاة 0 ذكر استحباب الإكثار من الدعاء بين الأذانين والإقامة وإسناده صحيح . 
ابن خزيمة ( 7350/1١‏ ) جماع أبواب الأذان والإقامة » 56 باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة وإسناده 
سجوع 3 1 1 
- ابن خزيمة ( 715/1١‏ ) جماع أبواب الأذان والإقامة » 55 باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة 
عندة . 
)١(‏ أبن حبان ( * / ٠٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب فضل الصلوات الس . 
7 - أبو داود ( ١‏ / 156 ) كتاب الصلاة , 5؟ ‏ باب ما يقول إذا سمع المؤذن . وإسناده حسن . 
١‏ - أبو داود ١١8/1‏ ) كتاب الصلاة » باب في المؤذن ينتظر الإمام . 
الترمذي ( 54١ / ١‏ ) أبواب الصلاة . ١44‏ باب ما جاء : أن الإمام أحق بالإقامة . 
(0) ملم( 5١‏ ) 5 - كتاب المساجد مواضع الصلاة » 55 باب متى يقوم الناس للصلاة . 


/اكة 


6 - روى الشيخان عن أبي قتادة قال : قال رسول الله لت : « إذا أقيت الصلاة 
فلا تقوموا حتى تروني خرجت » . 

قال البغوي : يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ثم ينتظر خروجه وقد 
كره قوم من أهل العم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام » وقال ابن المبارك يقومون عند 
قوله ( قد قامت الصلاة ) وقيل عند قوله ( حي على الصلاة ) وقيل على قدر طاقتهم وقيل 
يقومون عند قوله ( حي على الصلاة ) ويكبر الإمام إذا قال ( قد قامت الصلاة ) ٠‏ 
اتخاذ أكثر من مؤذن : 

5 - + روى مس عن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما قال : كان لرسول الله لله 
مؤذنان : بلال » وابن أم مكتوم الأعمى . قال مسم في عقب هذا الحديث : وعن عائشة ") 
مثلّه » وفي أخرى ( له عنها قالت : « كان ابن أمّ مكتوم يؤذّنَ لرسول الله ملقو وهو أمى » . 
وأخرج أبو داود ( الرواية الثانية . 

أقول : يستحب عند جهور العاماء أن يكون للجاعة مؤذنان ويصح الاقتصار على واحد 
وإذا كانت مصلحة الماعة تقتضي أكثر من اثنين جاز . 
حكم أخذ الأجر على الأذان : 


89 - » روى أبو داود عن عثان بن أبي العاص رضى الله عنه قال : « إن من آخر ما 


وم البخاري (؟ / ٠١ ) 1١4‏ كتاب الأذان » ١١‏ باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟. 
مم /١(‏ 458 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟؟ ‏ باب مقى يقوم الناس للصلاة ٠‏ 
الترمذي ( ؟ / 47؛ ) أبواب الصلاة » 416 باب كراهية أن. ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة ٠‏ 
+4 مم 240/1 ) ع كتاب الصلاة ‏ ؛ ‏ باب استحباب اتخاذ مؤذنين لمسجد الواحد ٠‏ 
)١(‏ في نفس الموضع السابق . 1 : 
55 مم (80/1؟ ) 6 كتاب الصلاة » ه ‏ باب جواز أذان الاعمى إذا كان معه بصير ٠‏ 
(0) أبو داود ( ١/١‏ ) كتاب الصلاة » 4١‏ باب الأذان للأعمى . 
م - أبو داود ( 1518/1١‏ ) كتاب الصلاة , 55 باب أخذ الأجر على التأذين » وإسناده صحيح . 
الترمذي 04/1 ) أبواب الصلاة » ١55‏ باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا » وإسناده 


صحمح . 


حكه 


هد إلي رسول الله يه : أن أتخد مؤدَنًا لا يَأَحْدْ على أذانه أجرًا » . 

ل : قلت + تاريوك لل علني 
أذانه أجل" 

عن يزيد أبي العلاء هذا الإسناد : نحوه ولم يقل : عابني القرآن . وقال » قال : « أنت 
إمامهم واقتد بأضعفهم » 

قوله : ( اقتد بأضعفهم ) وير الست من المصلين فلا يطيل في صلاته رحمة 


ولهذا النص اتفق العاماء أنه يستحب أن يكون المؤذن محتسبًا لا يأخذ على الأذان 
والإقامة أجرًا واستقرت الفتوى على جواز الاستئجار للأذان وغيره من القربات الدينية التي 
تحتاج إلى ارتباط ها لامصلحة الدينية . 

قال في عارضة الأحوذي ( ؟/ 1١ ١١‏ ) وأكثر عامائنا على جواز الإجارة على الأذان 

وكرهها الشافعي وأبو حنيفة وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر . 

قال في حاشية ابن عابدين ( 577/١‏ ) ( ... نعم قد يقال إن كان قصده من وجد الله » ولكنه 
براعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسنابه عما يكفيه لنفسه وعياله فيأخذ الأجرة لثلا 
منعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة ولولا ذلك لم يأخذ أجرًا فله الثواب 
المذكور بل يكون جمع بين عبادتين وهما الأذان والسعي على العيال » وإفا الأعمال 
بالنيات ) . 


الأذان في السفر : 
5- + روى مالك عن نافع مولى ابن عمرّ رضي الله عنهم : « أن ابنَ عمر كان لا يزيد 


4 ابن خزية ( 71١/1١‏ ) جماع أبواب الأذان والإقامة » ”7 باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان . 
الموطأ ( ١‏ / 75 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ ؟ ‏ باب النداء في السفر وعلىغير وضوء . وإسناده صحيح 
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على الإقامة في السّثّر إلا في الصبخ . فإنه كان يُنَادِي فيها » ويقي » وكان يقول : إف 
الأذان للإمام الذي يِمِعٌ الناس إليه » . ش 

أقول هذا اعتهاة من أبن عن وقد"'من سنا ما يدل غل أن الأذاق للتتفره فق عن 
العمران مستحب . 

2 + روى أبو داود عن عقبة بن عامر مرفوعًا : « يعْجَبُ ربك من راعي غم في 
رأس شظية جبل يُؤَذّن بالصلاة ويصلّي فيقول الله عز وجل : أنظروا إلى عبدي 
هذا يوذ ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة » . 

١‏ - + روى البخاري قال تيت لمالك بن الحويرث ولابن ع له : « إذا سافرتا فأذّنا 
وأقها وليؤمّكا أكبرك , . 
من آداب الأذان : 

7 - » روى الشيخان. عن أبي جُحيفة رضي الله عنه : « أنه رأى بلالا يُوَذْنْ » قال : 
فجعلت أُتََبّمَ فاه هاهنا وهاهنا بالأذان » . وفي رواية ( » قال : « أتيت الني ينه وهو 
بالأبْطح في قُئّة له حراءً من أدم » قال : فخرج بلال بَوَضوئه ‏ فَمِنْ ناضح ونائل » . 
فخرج رسول الله يَِقَهِ عليه حْلّةَ حمراءً » كأني أنظر إلى بياض ساقَيُه » فتوضأ » وأَذْن بلال » 
قال : فجعلت أتتبّع فاهُ هاهنا وهاهنا » يمينا وشمالاً » يقول : حَي على الصلاة » حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح ‏ قال : نّم رُكِرّتَ له عَنرَة » فتقدّم فصلّى 


م أبو داود ( ؛ /؛ ) كتاب الصلاة » باب الأذان في السفر . وإسناده صحيح . 
النسائي ( ؟ / ٠١‏ ) 7 كتاب الأذان 77 الأذان لمن يصلي وحده . 
- البخاري ٠١ ) 17١77‏ كتاب الأذان » 18 باب أذان للسافر إذا كانوا جماعة والإقامة . 
الترمذي ( ١‏ / 554 ) أبواب الصلاة » 16١‏ - باب ما جاء في الأذان في السفر . 
النسائى (؛/ » ؟ ) 7 كتاب الأذان » أذان المنفردين في السفر . 
97 البخاري (؟/ ٠١ ) 1١6‏ كتاب الأذان » 15 باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا و هاهنا . 
( مسم ١(‏ 7 ع - كتاب الصلاة » 47 باب سترة المصلي . 
( ناضح ) النّاضِحٌ من النَضْح » وهو رش القليل من الماء . 
( عنزة ) العنزة : شبه العُكازة » في أسفلها شبه الخحربة . 
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الظهر ركعتين » يَمُرٌ بين يديه ال جمارٌ والكلب لا يُمنع » ثم صلى العصر ركعتين » ثم ل يَرَلَ 
يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة » . 

أقول : يستحب لامؤذن أن يؤذن على طهارة كاملة » وأن يتوجه بوجهه يمينا عند قوله 
حي على الصلاة » وثمالاً عند قوله حي على الفلاح . 

- * روى أبو داود عن امرأة من بني النجارء قالت : كان بيتي من أطول ببت 
حول المسجد » وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسَّحَرٍ فيجلس على البيت ينظر إلى 
الفجر » فإذا رآه تَمَطى ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقهوا دينك . 
قالت : ثم يؤذن » قالت : والله ما عامته كان تركها ليلة واحدة » تعنى هذه الكامات . 
المؤذنون يؤذنون قيامًا » قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة . 


تن يا كن 


5 أبو داود ١(‏ / 149 ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب الأذان فوق المنارة . 


ذألاه 
الفصل الثالث 
في الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو : 
ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي 
عرض إجمالي 
قال تعالى : ١‏ يابني آدم لا يفتننكم الشيطان 5 أخرج أبويكم من الجنة ء ينزع عنها 
لباسهها ليريهما سوآتهها 4 27 . 
فستر العورة مطلوب إلا في حالات حددها الشارع » وإذا كان ستر العورة مطلوبًا في 
الأحوال العادية » فإنه مطلوب في الصلاة على وجه آكد قال تعالى : «١‏ خذوا زينتم عند 
كل مسجد 4 () قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة . 
وأجمع العاماء على وجوب ستر العؤرة في الصلاة وغيرها , إلا في حالات استثنائية . 
والعورة شرعًا ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه » وإذا قيل العورة في الصلاة » فالمراد 
ها : ما يحب ستره ولو كان يصلي خاليًا في ظامة عند القدرة » وأما العورة خارج الصلاة 
فقد تتفق مع العورة الواجب سترها في الصلاة وقد لا تتفق » لأن العورة الواجب سترها 
خارج الصلاة » تختلف باختلاف الناظر فلا عورة مثلاً بين الرجل وزوجته » وعورة المرأة 
بالنسبة لحارمها تختلف عن عورتها لغير محارمها , ثم العورة خارج الصلاة تختلف باختلاف 
خال القن - فكورة الأمة عن عورة الخرة ‏ وأجاز أنو زيف للبياء العاملات: أن 
يكشفن عن شيء من أذرعهن إذا كانت الحاجة وإلعمل يقتضيان ذلك ٠‏ والعورة الواجبة 
الستر بالنسبة للصبي تختلف باختلاف سنه . ٠‏ 
وخيمًا وجب ستر العورة » فيجب أن يكون الساتر صفيقا كثيفا » يستر لون البشرة 
ولا يصف العورة » فإذا كان الثوب يصف ما تحته أو يتبين معه لون الجلد من ورائه فيعم 


. ”7 : الأعراف‎ )١( 
. 3١: (؟) الأعراف‎ 


؟لاة 


بياضه أو حمرته م تجرالصلاة به » وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة أو الحجم جازت 
الضلاة ايه لكيه عند الغافعية للمرأة مكروة ء وللرجل خلاق الأول .. 

والمطلوب هو ستر العورة من جوانبها على الصحيح عند الحنفية فلا يجب الستر من 
أسفل أو من فتحة قيصه إلا أن يسن له عند الحنفية أن يزر قيصه أو يشد وسطه إن كانت 
عورته تظهر منه في الركوع أو غيره لنفسه , أما إن كانت تظهر لغيره فيجب أن يفعل 
ذلك . 

ومن لم يجد ساترًا لعورته صلى عريانا عند المالكية وغيرهم » ويصلي في هذه الحالة عند 
الشافعية متا الأركان » ويصلي قاعدا يوميء إياء بالركوع والسجود عند الحنفية والحنابلة » 
وإن م يجد إلا ساترًا نجسمًا أو حريرًا يصلي به فإن صلى عريانا مع وجود أحدههما بطلت 
والحرير الطاهر مقدم على النجس عند اجتاعهها وجويًا . وإذا اتكشفت العورة فجأة أثناء 
الصلاة بالريح مثلاً عن غير عمد فسترها في الحال لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة 
وقال المالكية : تبطل الصلاة مطلقا بانكشاف العورة المغلظة » وقال الحنفية : إذا انكشف 
ربع العضو من أعضاء العورة فسدت الصلاة إن استر بمقدار أداء أدنى ركن كركوع مقدار 
تسبيحة » هذا إذا كان بلا صنعه » فإن كان بصنعه فسد في الحال » ولا تبطل عندهم بما دون 
ذلك إذا م يتعمد الكشف . 


وعورة الرجل عند الحنفية التي يفترض سترها في الصلاة : هي ما تحت سرته إلى ما 
تحت ركبته وعورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل » وعورة المرأة الحرة ومثلها الخنثى : جميع 
بدها حتى شعرها النازل في الأصح ما عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنها على 
المعقند” + 

والمفترض عند المالكية الذي لا تجوز بدون ستره الصلاة لما : السوأتان من الرجل » 
فهذه هي العورة المغلظة التي يفترض سترها في الصلاة وما زاد على ذلك إلى الركبة فعورة 
مخففة يكره كشفها في الصلاة عند الرجل وتجب إعادتها في الوقت » والوقت وقت 
الظهرين معًا إذا كانت الصلاة فيهها » والليل كله إذا كانت الصلاة المغرب أو العشاء » وإلى 
طلوع الشيس في الصبح » أما عورة الحرة المغلظة فجميع البدن ما عدا الصدر والأطراف 


؟باة 


من رأس ويدين ورجلين وما قابل الصدر من الظهر كالصدر ؛ وأما ما سوى ذلك من 
الوجه والكفين وباطن القدمين فعورة مخففة تجب إعادة الصلاة إذا انكشف شيء منها . 
ووقت الإعادة في الظهر أو العصر إلى اصفرار الشيس » وإذا كان الاتكشاف في العشاءين 
فوقت إعادة الصلاة الليل كله » وتجب إعادة الفجر مالم تطلع الشيس . وتكون قد ارتكبت 
بصلاتها مع كشف العورة الخففة إِمّا وكذلك الرجل . 

وعورة الرجل عند الشافعية في الصلاة ما بين سرته وركبته والركبة عندمم ليست 
عورة » وكذلك السرة » وعورة الأمة كالرجل في الأصح ؛ وعورة الحرة ومثلها الخنثى ما 
سوى الوجه والكفين ظاهرههما وباطنها إلى الرسغين » ومذهب الحنابلة كذهب الشافعية . 

ومن كلام المالكية أن الصغير الذي بلغ السابعة يندب له إذا أراد الصلاة أن يستر 
العورتين المغلظة والخففة كالرجل وهي ما بين السرة والركبة » وأما الصغيرة فيندب للها ستر 
العورتين الخففة والمغلظة ولو سترت ما بين السرة والركبة كفاها ولم يأثم بذلك أهلها . 

وإذا انصب كلامنا فيا مرعلى أدنى ثوب تسقط به الفريضة » فالمطلوب من المسم 
والمسامة بالنسبة للصلاة أوسع من ذلك لأن ما ذكرنا تجوز به الصلاة مع الكراهة فالله عر 
وجل قال : ١‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 ١‏ فالمطلوب من المسلم والمسامة أن يصليا في 
أكل هيئة ويعرف ذلك من خلال مكروهات الصلاة كا سير معنا . 

فإذا كانت الصلاة مع رفع الم مكروهة » فكيف بما هو أوسع من ذلك ؟ وإذا كانت 
الصلاة بثياب المهنة أو مع وجود رائحة غير مستساغة في السجد فإن ذلك يدلنا على أن 
امس يصلي على أكل حال من الطهارة والنظافة والطيب والثياب » فكال الصلاة أن يصلي 
لجل فق اتوي أو أكار ا سترق ذلك وكل الصّلاة بالئيبة الفرأة أناتصل في قلاثة 


ها الثياب » والمستحب أن تكثف المرأة جلباها حتى لا يصف أعضاءها , وتجافي الملحفة 
عنها في الركوع والسجود حتى لا توصف ثياها ولقد:تفننت المسامات في استحضار ثياب 


. 50: الأعراف‎ )١( 


47 


لصلواتهن » ففي كل قطر تجد جديدًا حميدا » وسير معنا موضوع اللباس في أكثر من مكان 
في هذا الكتاب . 


انظر : ( رد المحتار١/ 57١‏ 397 ) » ( الشرح الصغير 55١ 58” /١‏ )ء ( المهذب /١‏ 
5 وما بعدها ) » ( المغني /١‏ /الاه وما بعدها ) » ( الفقه الإسلامي /١‏ 5/15 وها بعدها ) . 


وإى نصوص هذا الفصل + 

815 - * روى أبو داود عن بَهْز بن حكم عن أبيه عن جده ‏ وكانت له صحبةٌ - قال : 
« قلت : يارسول الله » عوراتًنا : ما نأتي منها وما ندّرٌ ؟ قال : « أحْفْظ عورتك إلا من 
زوجتك » أو ما مَلَكَّت ينك » . قلت : يارسول الله » فالرجلٌ يكون مع الرجل ؟ 
قال : « إن استطعت أن لا يراها أحدّ فافعل ‏ قلت : فالرجل يكون خاليًا ؟ قال : 
و الله أحق أن تمتحيئ منه الحائن .وق روا ينه 17ج قلات :ينا زيزل الله يتنا كان 


م 


القوم بعش ف يعض + قال .++ إن استطعت أن لا يراها أخد فلا يرينها :. قلت ؛ 
فإذا كان أحذتا خاليًا ؟ قال : « الله أحق أن يَسْتَحيَ منه الناس» . 


06- ه روى مسم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله مانو قال : 


16 - أبو داود( 6 / 40 ١‏ ) كتاب الخرام ‏ باب ( ما جاء ) فى التعري . 
الترمذي ( ه / /اىء 8 ) غ4 كتاب الادب , 7١‏ باب ما جاء فى حفظ العورة . 
ابن ماجه ( ١‏ / 718 )1 كتاب النكاح » 78 باب التستر عند الماع . 
الحام ( ؛ / 18١‏ ) وأقره الذهبي . 

. أبو داود نفس الموضع السابق‎ )١( 

( عَوْرَانّا ) العورات : جمع عورة » وهو ما يجب على الإنسان ستره فى الصلاة » وهي من الرجل : ما بين السّرة 
والركبة » ومن المرأة الرّة : جميعٌ جسدها , إلا الوجه واليدين إلى الرسفين . وفي أخمصها وجهان . ومن الأمة : 
مثل الرجل » وما يَبْدُو منها في حال الخدمة ٠‏ كالرأس ٠‏ والرقبة » وأطراف الساق والساعد : فليس بعورة . وما 
يحب ستره من هذه العورات في الصلاة » يجب في غير الصلاة » وفي وجوبه عند الخلوة تردّد » وكل ما يُسْتَحْيَى منه 
إذا ظهر : فهو عورة » ولهذا يقال للنساء : عورة » وعورة الإنسان : سَوَنّه . والعورة في الحروب والثّقُور > خَلَلٌ 
يُنَحَوفَ منه القتل . ومنه قوله تعالى : ( إِنْ بُيُونَنَا عَوْرَةَ ) [ الأحزاب 7٠٠:‏ ] أي : خلل مُمَكْنةٌ من العدو ( ابن 
الأثير ) . 

6 ملم (50)7777/1- كتاب الحيض ١17١‏ باب تحريم النظر إلى العورات . 
أبو داود ( 6 / ١‏ ) كتاب الام » باب [ ما جاء ] في التعري . 
الترمذي ( 5 / ٠١4‏ ) غ؛ ‏ كتاب الأدب » 58 باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة . 


ولاة 


ه لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يُفضي الرجل 
إلى الرجل في ثوب واحد ء ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحدء . وفي رواية () 
مكان « عورة » « غريّة». 


» روى أبو داود عن عبد الله بن عمروٍ بن العاص رضي الله عنهها قال : قال 
رسول الله ين لا ا 1 
عَشْرٍ » وقَرقُوا بينهم في المضاجع , . زاد في رواية () : وإذا زوج أحدكم خادمَة ‏ 
عبدَهُ أو أجِيرَهٌ - فلا ينظرٌ إلى ما دون السّرّة وفوق الرٌكبَة » . 


أقول : التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشرًا أع من أن يكون تفريقا بين 
الذكور والإناث فقط . 


7 - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله يَِهِ قال 
له:هياعلي ء لا تَبْرزْ فُخذك ء ولا تنظرٌ إلى فُخذ حي ولا ميت » . وفي 
أخرى ' قال : نهاني رسول الله يلت عن كشف الفَخذ وقال : « لا تكشف فخذّك ‏ ولا 
تَنْظَرُ إلى فخذ حي ولا ميت» . 


4 + روى أبو داود عن زرعة بن مسلم بن جَرُْهر عن أبيه عن جده : « أنه كان من 
أهل الصّفة » وأنه قال : جلس عندي رسول الله لَه يومًا » فرأى فخذي مُنكشقة » فقال : 


. مسلم ص 587 ء نفس الموضع السابق‎ )١( 
: يُشْنِي ) أثتى الرجل إل الرجل : إذا ألصق ته بجسده‎ ( 
(غزية ) المزِيةٌ : النّمَدِي من الثياب . يقال : عَرِي الرجل من ثوبه يَعْرَى عُرْيَا » فهو عَارٍ وعُزيان » وأعْرَيْنَهُ‎ 
. أنا » وعَرَيتّه فتَمرى » وأصله : من العراء وهو الفضاء الذي لا سِْرَ فيه ( ابن الأثير)‎ 
. كتاب الصلاة » 0؟  باب متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ ) 1١+ / ١ ( أبو دواد‎ 
. أبو دواد » نفس الموضع السابق‎ )( 
وفرقوا بينهم في المضاجع ) أراد بالتفريق : التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم » لقرهم من‎ ( 
) البلوغ ( ابن الأثير‎ 
. أبو داود ( * / 115 ) كاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله‎ - 897 
. كتاب المام » باب النهي عن التعري . حديث حسن‎ ) 6٠ / 6 ( (؟) أبو داود‎ 
. كتاب الام » باب النهي عن التمري‎ ) ٠0٠ / 6 ( أبو داود‎ - 4 


كباة 


« أما عَلِمْتَ أن الفَخذٌ عورة ؟ » وفي رواية )١(‏ : « أن رسول الله يلع مَر به في المسجد وقد 
كشف فَخْذَه » فقال له : « غَط فَحَذَكَ فإنها من العورة . إلا أن أبا داود قال : زرعة بن 
عبد الرحمن بن جَرُهد عن أبيه قال : كان جرهد . ظ | 

قدم أكثر العاماء الأخذ بما ورد في حديث جرهد وأمثاله على غيره لأنه قول والقول 
أرجح من الفعل , ولأن النصوص الأخرى قد تفيد الخصوصية وبعضها فيه تردد في 
الرواية » فالتّسك بأن الفخذ عورة هو الأولى ولذلك وجه العاماء ما ورد مخالقفًا لذلك فقد 
ضبط بعضهم رواية أنس ( ثم حُسِرٌ الإزارٌ) . رواها بض أوله وكسر ثانية بدليل رواية مسم 
( فانحسر ) ٠‏ وقد وافق مسامًا على روايته بلفظ ( فانحسر) أحمد بن حنبل عن ابن علية 
وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري ورواه الإسماعيلي عن القامم بن زكريا عن 
يعقوب وقال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة 
يتطرق إليها من احتال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة مالا يتطرق إلى حديث 
جرهد وما معه لأنه يتضن إعطاء حم كلي . 

- + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : أن الني يك قال : 
م الفخذ عورة , . 

- + روى أحمد عن عمد بن عبد الله بن جَحْش ختن الني عَلِلَهِ : أن الني ءَلِتِّ مر 
على مَعْمَر بفنّاء السجد مُحتبيًا كاشمًا عن طرف فَخِذه » فقال له الني يلقع : « خمّرٌ 
َخِذَك يامعمر فإن الفَخْذَّ عورة» . وفي رواية له "' عند أحمد أيضًا قال : مر 
الني مَل وأنا معه على معمر وفَخذَاه مكشوفتان فقال : يامعمر « غَطّ فخذيك فإن 
الفخذّين عورة » .إلا أنه قال في الأول : ٠‏ فان الفخذ من العوزة » . 


. بإب ما جاء أن الفخد عورة .حديث حسن‎ 6٠ , كتاب الأدب‎ 45 ) 1,7١7 الترمذي ( ه‎ )١( 
. كتاب الأدب , ٠؟  باب ما جاء أن الفخد عورة » هو حديث حسن‎ 45 ) 17١7 5( الترمذي‎ 
م أجد 350/0 ). ش‎ 
. (؟) في نفس الموضع السابق‎ 
جمع الزوائد ( ؟ / 08 ) كتاب الصلاة » باب ما جاء فى العورة . قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال‎ 
. في الأولى فإن الفخد من العورة  رجال أحمد رجال ثقات‎ 


بحيام 


-١‏ * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أشهد أفي سمعت رسول الله 
لَه يقول : « من صلى في ثوب فَلْيُخَالفْ بين طَرَفيه » . هذه رواية البخاري » وفي 
رواية (" أبي داود قال : قال رسول الله ملع : ٠‏ إذا صلى أحدم في ثوب فَلْيخَالفْ 
بطرفيه على عاتقيه » . 

أقول : ومن ههنا كه السدل في الصلاة وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد 
أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو لا يض الطرفين بيديه » ومن ههنا نعرف أن الأصل ستر 
الجسم في الصلاة » ولقد قال العاماء 0 ف لزيد انقرف الأنجان حفة فاق 
غذاتمع الخلق + فالآدن سم الخالق :قي الضلذة أولك.. 

"86 - * روى الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن سائلاً سأل 
رسول الله مَلِقَهِ عن الصلاة في ثوب واحدٍ ؟ فقال : « أَوَلكَلْكم ثوبان ؟ », وفي رواية 7" 
. للبخاري ومسل قال : ه نادى رجل رسول الله َه : أيصل أحدنا في ثوب واحد ؟ فقال : 
انك اج رين ن ؟ » زاد في رواية ' : « قال : ثم سألّ رجلّ عبر ؟ فقال : إذا 
وسّع م الله فوسّعوا : جمع رجل عليه ثيابّه : صلّى رجل في إِزَارٍ ورداء 0 في إزار وقيص ٠‏ في 
إِزَارٍ وقبّاء » في سراويل ورداء » في سراويل وقيص » في سراويل وقباء » في تبان وقباء , 
في تبان وقيص ‏ قال : وأَحْسَبّه قال : في تبان ورداء » وفي رواية ©) للموطأً عن ابن 
ليها قله ل أب هريرة وهل تعلي الرددل د ترييه واحد كالااتج »«فدق لله 


١م‏ البخاري 497١ / ١(‏ ) 4 كتاب الصلاة . © بابءإذا صلى في الثوب الواحد فليجعله على عاتقه . 
)١(‏ أبو داود ( 114/1١‏ ) كتاب الصلاة . 797 باب جماع أثواب ما يصلي فيه . 
67 - البخاري ( 170٠ / ١‏ ) م كتاب الصلاة »  *‏ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة . 
مسلم )1777/١(‏ 64 كتاب الصلاة » :5 باب الصلاة في ثوب واحد . 
أبو داود ( ١‏ / 176 ) كتاب الصلاة » 7 باب جماع أثواب ما يصلي فيه . 
النسائي ( ١ )7١ ١75/١‏ كتاب القبلة . ١4‏ باب الصلاة في الثوب الواحد . 
ابن ماجه ( /١‏ 78 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  »‏ باب الصلاة في الثوب الواحد . 
(؟)البخاري /١(‏ 4/0 ) 4 - كتاب الصلاة . ة ‏ باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. 
(؟) في نفس الموضع السابق . 
(9) اللوطأ /1١(‏ )8 - كتاب صلاة الجماعة . 5 باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد . 
( تبان ) سروال صغير يستر العورة الغليظة وما حوها . 
( المشجب ) : خشبَات كانت تُعَدُ لتوضم الثياب عليها إذا خلمّت . 


بين 


هل تفمل ذلك أنت ؟ فقال : نعم » إني لأَصَلّي في ثوب واحدء وإن ثيابي لْعَلَى 


أقول : الصلاة في الثوب الواحد جائزة » وفها هو أكثر من ذلك ؟ا ورد في رواية عمر 
أكل : والأصل أن يتجنب المسم والمسامة الثياب التي تصف العورة أو تشف ٠‏ فهها استطاع 
المسم أن تكون ثيابه غير واصفة للعورة » فذلك أكمل . 

*8 - + روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « آخرٌ صلاة صلاها 
الني ِنع مع القوم : صلّى في ثوب واحدٍ متوشحًا به » خلف أبي بكر» ء وفي "2 رواية 
الترمذي : « صلَّى في مرضه خلف أبي بكر ء قاعدًا في ثوب مُتَوَشْحًا به » . 


386 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله من : « لا 
يُصَلْ أحدْم في الثوب الواحد ليس على عناتقه منه شيء» . وقال : « على 


عاتقيّه , . 


أقول : كره العاماء لمن يجد شيمًا زائدًا على الإزار يستر به جسمه ثم يصلي بدونه . 


06- + روى أبو داود عن بُريدة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله َيِه أن يصَلَّى 
في لحاف لا يُتَوَشْحٌ به » والآخر : أن يُصَلَّى في سراويل ليس عليه رداء » . 


- * روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « كان رجال يصلون مع 


نفد" - النسائي ( ٠ ) 76/1١‏ كتاب الإمامة » 4 صلاة الإمام خلف رجل من رعيته . 
)١(‏ الترمذي ( 197/5 ) أبواب الصلاة » 708 باب منه . حديث صحيح . 

4 البخاري ( ١‏ / 47 ) 4 كتاب الصلاة » ه باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه . 
مم 5)١78/1١(‏ - كتاب الصلاة » 6١‏ باب الصلاة في ثوب واحد وضفة لبسه . 
أبو داود ( 174/1١‏ ) كتاب الصلاة , 79 باب جماع أثواب ما يصلي فيه . 
النسائى ( ؟ 7 70) 4 كتاب القبلة » 14 صلاة الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. 

أبو داود ( ١‏ / 278 ) كتاب الصلاة » 47 باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا . هو حديث حسن . 
( يتوشح به ) : يلبسه . 

البخاري ( ١‏ / 57# ) 8 كتاب الصلاة »  ”‏ باب إذا كان الثوب ضيقا . 
مسم (1/ 570 ) 4 كتاب الصلاة » 15 باب أمر النساء المصليات وراء الرجال . 


4و6 


النىه علق عاقدي أَزّرِم على أعناقهم كهيئة الصّبيان » ويقال للنساء لا تفن زؤوسكن 
حتى يستوي الرجال جلوسًا » . وعند أبي داود نحوه » وفيه عن يق الأرن فين 
« فقال قائل : يامعشرٌ النساء » لا ترفعن رؤوسكن ... وذكره » . 


857 » روى ابن خزية عن سهل بن سعد ء قال : « كنْ النساء يُوْمَرنَ في الصلاة على 
عهد رسول الله ويه أن لا يَرْفَعْنَ رؤوسّهن حتى يَأَخْدَ الرجال مَقاعدم من قباحة 
الثياب » . 


أقول : لا يفيد ذلك أن الرجال كانوا يصلون مكشوفي العورات وإنفا هوأمر 
للاحتياط . 


8 - » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالّت : قال رسول الله ملع : « لا 
تَقْبّل صلاة الحائض إلا بخار» . 


أقول : امار في الأصل هو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها » والظاهر أن المراد به هنا 
أن كلتسن نا يكل ناز يننا :ف "العلاة :وقد مهنا أن امراء تق الغملاة كياعوره اعننا 
وجهها وكفيها وهناك خلاف حول وجوب ستر قدميها . 


9 - + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : « أن النيّ مله صَلَّى في خميصة 
2 أبوداود (1/ 77١‏ ) كتاب الصلاة » 08 باب الرجل يعقد الثوب في قفاه . 
النسائى (5/ -5)17١‏ كتاب القبلة » ١١‏ - الصلاة في الإزار . 
9م - أبن خزية (1/ 8/0 ) 47 باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى الصلي . 
88 - أبو داود ( ١‏ / 178 ) كتاب الصلاة » 45 باب المرأة تصلي بغير خمار . 
الترمذي (؟ / 73١١‏ ) أبواب » 777 باب ما جاء « لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» . 
أبن خزيمة /١(‏ ٠8؟)‏ 35053 باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خخار . حديث حسن » وإسناده صحيح . 
( صلاة الحائض ) أراد : المرأة التى بلغت الحيض ٠‏ فَاسْتَكْمَلت حَدَ البلوغ » ول يُرِدْ : التي هي حائض عند الصلاة » 
فإن الحائض لا صلاة عليها » ولا تصح صلاتها لو صلت » فلذلك قال : ه لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة ‏ إلا 
جنار 
69 - البخاري ( ١‏ / 485 ) 2 كتاب الصلاة » ١4‏ باب إذا صلى في ثوب له أعلام ٠‏ / 
مسم(١/591)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١5‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام . 


لك 


لما أعلام » » فنظرٌ إلى أعلامها نظْرَة » فلما انصرف قال : , اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي 
جَهْم » وانتُوني بأنبجانيّة أي جهم ٠‏ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» وفي رواية © : 

« أن النيئ يَيِ كانت له خميصة لها أعلام » فكان يتشاغل بها في الصلاة » فأعطاها أبا 
جهم + وأخخد كنياء له أنبجائيا . قال البخاري وقالَ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت : قال النئ يللته : ٠‏ كنت أنظرٌ إلى عَلَمِهَا وأنا في الصلاة » فأخاف أن 
سو وأخرجه الموطأ ("' وأبو داود ( والنسائي © » وأخرج الموطأ ) أيضًا عن عروة 
عن الني ينه نحوه . فجعله مرسلاً من هذا الطريق » وفي رواية أخرى لأبي "" داود : 
« وأخذ كُرْدَيَا كان لأني جهم » فقيل : يارسول الله » الخميصة كانت خيرًا من الكردي » . 


:86 - » روى الطبراني عن عَبْد الله بن سَرُْجس ٠ ١‏ أن ابي عله اك 
َمرّة قَقَالَ لرَجُل ب مامص الطني تموتك ,وح مرق هال : يَارَسُولَ الله 
لوزئك أكرة ين نري نان 1و أجل ولك تهنا تخد حدر تيت أن الطر 
النها عدي قن بعلا كول ليزوا 1د تاعات أن نسي 


أقول : من هذا النص والذي قبله ندرك أن المسم عليه أن يراعي في ثياب صلاته معاني 


. مسلم ص 555 » الموضع السابق‎ )١( 
. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها‎ 18.٠ كتاب الصلاة‎ - ١ ) 8ه‎ , 57/1١ الموطأ‎ )0( 
. باب من كرهه‎ ٠ أبو داود ( ؟ / 65 ) كتاب اللباس‎ )©( 
. الرخصة في الصلاة في خميصة لا أعلام‎ ٠١ » -كتاب القبلة‎ ١ ) 75/51 ( (؛) النسائي‎ 
. الموضع السابق . قال ابن عبد البر : هذا مرسل عند جميع الرواة عن مالك‎ ) 18 / ١( الموطأ‎ )5( 
. كتاب الصلاة  155 باب النظر في الصلاة‎ ) 184١ /1١( أبو داود‎ )3( 
. خميصَة ) ثوب أسود مُعْلَمَ من خرْ أو صوف‎ ( 
. ألهثني ) أي شَعْلثي‎ ( 
. (آنقًا ) يقال : فعلت الثئ آنقًا : أي الآن‎ 
. وقيل : الأتبجانيّة : الغليظ من الصوف‎ ٠ بأنبجَانيّة ) الأنبجانيّة : كساء له حمل‎ ( 
. الكردي ) رداء كردي‎ ( 
مع الزوائد ( © / 185 ) باب فمن ترك اللباس تواضمًا » وقال ميقي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال‎ 4 
. الصحيح خلا موسى بن طارق وهو ثقة‎ 
. اللفرة ) بردة من صوف تلبسها الأعراب‎ ( 


08١ 


متعددة ومن ثم كره العاماء إرسال الثياب على وجه الخيلاء وكره الحنابلة لبس الثوب الأحمر 
والصلاة فيه . 

وفي هاتين الروايتين أن المسم يحتاط فلا يلبس من الثياب ما يشغله التأمل فيه عن 
صلاته » ومو أمر مستحب ويختلف من إنسان لإنسان » ومن صاحب مقام إلى صاحب 
مقام » فقام رسول الله ينو جعله يستبدل ثوبه لأنه شغله قليلاً عن صلاته وذلك أصل في 
معاقبة الإنسان نفسه بالمباح من أجل ما هو أكل قال ابن حجر /١(‏ ؟8؛ ) في قوله : 
المعلقة تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك وإفا خشي أن يقع لقوله « فأخاف» , وكذا 
في رواية مالك « فكاد»)اه. 

1 - * روى الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أُهْدِي إلى الني مَل 
فَرُّوجٍ حرير » فلبسه فصلّى فيه » ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدا كالكاره له » وقال ٠:‏ لا 

أقول : لعل ذلك كان قبل تحريم الحرير» أو كان الشوب فيه سجف حرير بالقدر 
المباح » فا يحرم في الصلاة وغيرها لبس الحرير على الرجال بالإجماع إلا لعارض أو عذر ا 
ضهن + 

قال ابن حجر في ( الفتح 485/١‏ ) : ( وظاهر هذا الحديث أن صلاته يِه فيه كانت قبل 
نزعه وقال : « نماني جبريل» ويدل عليه أيضًا مفهوم قوله : ١‏ لا ينبغي هذا 
لأمتقين » لأن المتقي وغيره في التحريم سواء » ويحقل أن يراد بالمتقي المسم أي المتقي ' 


6 - البخاري ( ١‏ / 86؛ » 4860 ) 4 كتاب الصلاة » 1١‏ باب من صلى في فَرُوجٍ حرير ثم نزعه . 
مسم (171/5) 57 كتاب اللباس والزينة ١ ٠‏ باب إباحة تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء . 
النسائي ( 7/51  ١)75‏ كتاب القبلة » 15 الصلاة في الحرير . 
( قَرُوج ) الفرُوج : القباء له فرج من وراء أو من أمام . 


زديك 


للكفر » ويكون النهي سبب النزع » ويكون ذلك ابتداء التحريم » وإذا تقرر هذا فلا حجة 
فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه مَئنَهِ لم يعد تلك الصلاة » لأن ترك إعادتها 
لكونها وقعت قبل التحريم » أما بعده فعند الجهور تجزئ لكن مع التحريم » وعن مالك 
يعيد في الوقت . والله أعلم ) اه . وانظر ( شرح مسلم للنووي 01/16 ) 

67 - * روى الستة عن أبي هريرة : نهى الني مَِنَةِ عن لبستين : اشتالَ الصاء وهو أن 
يَجْعَل ثوبّه على عاتقه فيبدو أحدٌ شقيُه ليس عليه ثوب » أو أن يشمل على يديه في 
الصلوة » واللبْمَةٌ الأخرى احتباؤه ويه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء » . 


65 - + روى أحمد عن ابن عباس : أنة َيِه صَلَى فِي تَوْبِ واحد مَوَشحا ينقي 
بفضوله حَرٌ الأض وَبَرْدها . 

864 - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال عمد بن الْنَكَدِر : 
« رأيت جابرًا يصلي في ثوب واحد ٠‏ وقال : رأيت رسول الله يِه يصلي في ثوب » . وفي 


رواية ") قال : دخلت على جابرٍ بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ٠‏ مَلْتَحِمّا به » ورداؤه 
موضوع » فانا انصرف , قلنا : ياأبا عبد الله » تصلي ورداوٌك موضوعٌ ؟ قال : نعم , 
أخببيت أن يراني الجمّال مثلم , رأيت النيّ َيه يصلي كذلك » . وفي أخرى © قال : 
صلى بنا جابرٌ في إزارٍ قد عَقَدَه من قبل قَقَاه » وثيابه موضوعة على المشّجَب » فقال له 


69 - البخاري ( 53/8/1١‏ + 378 ) 197 كتاب اللباس , ٠١‏ باب أشقال الصاء » 5١‏ باب الاحتباء في الثوب 
الواحد . 
مسم (1777/5) 57 - كتاب اللباس والزينة » ٠‏ - باب النهي عن أشتال الصاء » والاحتباء في الثوب الواحد . 
أبو داود (؟ / 04؟ ) كتاب البيوع » 7 باب في بيع الغرر. 
الترمذي ( 6 / 70 ) 5؟ ‏ كتاب اللباس: ؛ ١6‏ باب ما جاء في النهي عن اشتال الصاء » والاحتباء في الثوب الواحد. 
النسائي ( 2 / ٠١‏ ) ه؛ ‏ كتاب الزينة » 3١5‏ النهي عن اشتال الصاء . 
أبن ماجه ( ؟ / 1776 ) 57 كتاب اللباس ؛  *‏ باب ما نمي عنه من اللباس . 
69م أجد (57/1). 
جمع الزوائد ( ؟ / 8؛ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح » 
64 - البخاري ( ١‏ / 58؛ ) 8 كتاب الصلاة »  *‏ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 8/8 ) 4 كتاب الصلاة » ١١‏ باب الصلاة بغير رداء . 
(0) البخاري ( ١‏ / 687 ) 4 كتاب الصلاة   *‏ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة . 


زنك 


قائل : تصلي في إزار واحد ؟ فقال : إما صنعت ذلك ليراني أَحْمَقَّ مثلّك » وأيّنَا كان له . 
تؤنان عل عهد رتنول الله لقو :+ :وني أخرى 80 قال يشية ين انارت للعلى «:«اببالك 
جابرٌ بِنَ عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد ؟ فقال : خَرجت مع الني مله في بعض 
أسفاره » فجئت مَرّة لبعض أمري » فوجدثه يُصلي » وعل ثوب واحد ٠‏ فاشْتَمَلتْه » وصليت 
مجان فا اعرف فال دنوها اشرق ياجابر» ؟ فأخبرته بحاجتي » فاما فرغت » 
فال حراها هذا الأخفال الذوودرايت » فزت : نت كوه واعة .قال دقان كان 
واسمًا فالْنَحفْ به » وإن كان ضَيَا فاثّررُ به» . هذه رواية البخاري , وفي رواية 7" 
مسلم قال حمد بن المنكدر عن جابر : « كنت مع الني يِه في سفرء فانتهينا إلى مَشْرَّعة , 
فقال : ألا تَمْرِعٌ ياجابرٌ؟ قلت : بلى . قال : فنزل رسول الله يَِنَهِ » وأَشْرَعْتَ قال :ثم 
ذف لاعت وو درو 1 قال تجار قوسا و عاد سان إل لوسز واحد » 
خَالَف بين طَرّفيه » فقمت خَلْقَه » فأخذ بذ » فجعلني عن هينه . وفي رواية (' أبي الزبير 
عنه قال : رأيت الن ينه يصلّي في ثوب واحد مُتَوَشّحَا به » وفي أخرى © : أنه رأى 
جابر بن عبد الله يصلّي في ثوب واحد » متوشحًا به » وعنده ثيابّه » وقال جابرٌ : إنه رأى 
البي يَئْنَةِ يصنع ذلك . وفي رواية الموطأ ) قال مالك : بلغه أن جابرٌ بِنَ عبد الله كان 
يصلي في الثوب الواحد . وفي أخرى ' بلغه عن جابرٍ أن رسول الله يِتَهٍ قال : « من م 
يِجِدْ ثوبين فليْصَل في ثوب واحد ٠‏ ملتحفا به » فإن كان الثوب قصيًا فلمتّزز 
050 رواية 5 داود '' عن عُبادة بن الوليد بن غبادة بن الصامت قال : أتينا 
جابرٌ بن عبد الله » فقال : سرت مع الني َيه في غزوة » فقام يصلي ٠‏ وكانت عل" برد 
ذهبت أخالف بين طرفيها » فلم تبلغ لي » وكانت لها ذَبَاذْبُ فَتَكّسنّها , ثم خالفت بين 


. باب إذا كان الثوب ضيقًا‎ ١ » م كتاب الصلاة‎ ) 477 /1١( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم 5577/1١(‏ )8 كتاب المسافرين وقصرها . 5١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
(م) مسلم )555/1١(‏ 54 كتاب الصلاة » ؟ 0‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه .. 

. في نفس الموضع السابق‎ )١ 

(*) الموطأ ( ١‏ 7 140) 4 كتاب صلاة الماعة » ؟ ‏ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد . 
(5) الموطأ )14١/1١(‏ 4 كتاب صلاة الجاعة » باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد . 
() أبو داود 717,١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » 4١‏ باب إذا كان الثوب ضيقًا . 


نيك 


طرفيها » ثم تواقطت عليها لا تفط » م جئت حتى قت عن يسار الني يِه » فأخذ 
بيدي فأدارَني حتى أقامّني عن يمينه » فجاء ابن صَّحْرٍ حتى قامّ عن يساره » فأخذنا بيديه 
جميعًا حتى أقامنا خَلّفه » قال : وجعل الن لَه يَرْمُقني وأنا لا أشعرٌ» ثم فَطنت به 
فأعال إل أن ناكزرك اينات لذ فزع لدو ولشر ‏ هالو يعارز »اقلت 2 لتننك 
يارسول الله » قال : « إذا كان واسعًا فَخَالفْ بين طَرَّفِيْه . وإذا كان ضَيِّقَا 


عر 6و 


فَاشْدَده على حَقَوك , هذا الذي أخرجه أبو داود طرف من حديث طويل نه اخريية 
.مسم بطوله وله في أخرى 7 عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : « أمّنا جابرٌ في قيصٍ 
ليس عليه رداء » فاما انصرف قال : إفي رأيت رسول الله لت يصلّي في قيص » . 


0- + روى مس عن المسْوّر بن مخرمة رضي الله عنه قال : حَمَلْتُ حَجَرَا ثقيلاً , 


فبينا أنا أمثي سقط عَنْي ثوبي » فلم أستطع أخذه , فرآني الب مَل ٠‏ فقال لي 0 
عليك ثوبّك , ولا قشوا عَراة » . 


5 * روى الشيخان عن عُمر د بن أبي سائة رضي الله عنه : :أن النى لتر صلى في 


(1) 'أبو داود 17١ /1١(‏ ) كتاب الصلاة » 4١‏ باب في الرجل يصلي في قيص واحد . 

( القميص ) هو ما يسمى بالجلابية في عصرنا . 
( السّرى ) السّير في الليل ٠‏ والمراد : ما أوجب مجينّك في هذا الوقت . 
( القحفا بالثوب ) إذا تغطي به كالأحاف يشل الإنسان . 
( وأثشوعت ) شَرَعَت الدواب في الماء تشرع شَرْعَا وشُرُوعًا : دخلت . 
( مُعَوَُحَا ) النوشح م بالثوب : أن يُجعل موضع الوشّاح » والوشاح : شيء ينسج عريضًا من أدوء ويُرَصّ بالجواهر, 
وتشده المرأة بين غاتقيها وَكَسْحَيْها . 
( ذَبَاذِبُ ) الثوب : أهدأ به » وّمّيت ذباذب لتذبذها , أي : تحرّكها وتردّدها . 
( ترَاقطت ) عليها , أي : تَنَيْتَ عنقي لأضيك به الشوب ٠‏ كأنه يحي خلقة الأوقص من الناس ؛ وهو الفصير 
العُلّق . : 
( حَقوٌك ) الْحقو : الَخَمْرٌ ومَشَدٌ الإزار نفسه . 

46 مسلم /1١(‏ 3778 )7 كتاب الحيض » ١5‏ - باب الاعتناء بحفظ العورة . 
أبو داود ( ع / ٠‏ ) كتاب امام » باب ما جاء في التعري . 

5 - البخاري ( ١‏ / 18؛ ) ه ‏ كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب عقد الازار على القفا في الصلاة . 
مسلم /1١(‏ 784,504 ) 4 كتاب الصلاة » 55 باب الصلاة في ثوب واحد . 


كك 


ثوب واحد » وقد خالف بين طرفيه . وفي رواية ١‏ الا 0 
واحند ف فيك آم علحية فته القن طرفية عل قاقطته . وف أخرى 7 قسال ؛ رأيت 
اا و عل ر تراج ل ب ارام 2010000 
عاتقيه . وفي أخرى'" : مُتَوشْحَا . وفي أخرى ) : مُلتَحِفًا - وزاد قال على منكبيه » 


867 » روى أبو داود عن سامة بن الأكوع. رضي الله عنه قال : « قلت لرسول الله 
لل : إني رجل أصيِّدُ » فأصلّي في القميص الواحد ؟ قال : « نعم وَازْرٌرْهُ عليك » ولو 


وعند النسائي قال : قلت : ياربسول الله » إفي لأكون في الصف وليس علي إلا 
القميصُ » أفأصلّي فيه ؟ قال : « زْرّه عليك ولو بشوكة» . وفي نسخة أخرى : إني 
أكون في الصّيْف . والأول : هو السماع . 


4- + روى أبو داود عن عبد الله بن عُمرّ رضي الله عنهها قال : قال رسول الله 
َلَِهِ - أو قال : قال عُمَرٌ : « إذا كان لأحدم ثوبان فليّصَلُ فيها » فإن لم يكن إلا ثوب 
فلكرنه ولا 'يفقئل اشتال البهود:. 


6 - + روى مالك عن عبد الله اولاني وكان في حجر ميونة روج البى : أن مهونة 


. 155؛ ) الموضع السابق‎ / ٠١( البخاري‎ )١( 
. البخاري » نفس الموضع السابق‎ )1١( 
. الموضع السابق‎ ) 514/1١ مسلم‎ )5( 
عل عسي الوك الصاو‎ 
. باب في الرجل يصلي في قيص واحد‎ 4١ » كتاب الصلاة‎ ) 17١ 770 / ١ ( أبو داود‎ - 469 
, روي « أصيد » على أنه فعل مضارع بوزان أبيع » وروي « أصيد » على أنه صفة مشبهة بوزان أحل وأغيد‎ 
. والأصيد : الذي في رقبته علة لا يمكنه معها الالتفات‎ 
. وإسناده حسن » حسنه النووي وغيره‎ 
. الصلاة في قيص واحد‎ 1١١ » كتاب القبلة‎ -5)7١/5( النسائي‎ 
: كتاب الصلاة . ١م باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا . وإسناده حسن‎ ) 17١/1١ ( أبو داود‎ - 44 
. الاشقال بالثوب ) : هو أن يغَطيَ به جسده لاقَا بذلك يديه مع بقية جسده‎ ( 
باب الرخصة في صلة المرأة في الدرع والخمار . وإسناده‎ ٠١ . كتاب صلاة الجماعة‎ 8 )145/1١( 6ه - الموطأ‎ 
. صخيح‎ 
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كانت تصلّي في الدّرْع والخار ليس عليها إزار» . 

6٠‏ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلّى رسول الله مَيِنّةِ في ثوب 

5 - + روى أبو داود عن ميونة رَضي الله عنها : « أن النى ينه صلّى وعليه مِرْط 

7 - * روى أبن خزية عن مهونة » قالت : كان النبي عتم يصلي وعلّ مرط » علي 
بعضه وعليه بعضٌ وأنا حائض . 

65 - * روى البخاري عن أبي هريرة » قال : كنت في سبعين من أصحاب الصفة » ما 
منهم رجل عليه رداءً » إما بُرْدَةَ أو كساءً قد ربطوها في أغناقهم » فنها ما يَبِلُعْ الساقّ 
ومنها ما يبلّمْ الكَمْبِين فيجمَعٌه بيده كراهية أن تُرى عورثّه . . 

56 - » روى أبو داود عَنْ أي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ميته نَى عن الْسَّدْل في الصلاة » 
ون يُعَطي الرّجُلَ فَاهُ . 

قال في ( شرح السنة ؟/ 5507 ) . 


أبو داود 1١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » 74 باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على بعض . وإسناده حسن . 
- أبو داود ( ٠١١/1١‏ ) كتاب الطهارة , ٠5‏ باب في الرخصة في ذلك . إسناده حسن . 
؟ههم ‏ ابن خزية (1/ 000 .3/8( ) 7050 باب الرخصة في الصلاة في بعض الشوب الواحد يكون بعضه على اللمصلي 
وبعضه على غيره . إسناده صحيح . 
( مِرْط ) كساء يُتغطّى به وجعة مُرِوْط . 
؟ه ‏ البخاري ( ١‏ / 0551:) 8 كتاب الصلاة » 08 باب نوم الرجال في المسجد . 
ابن خزية ١70 /١(‏ ) 747 باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق ٠‏ 
66 أبو داود ( ١‏ / 176 ) كتاب الصلاة » 47 باب ما جاء في السدل في الصلاة . 
الحام ١‏ / 558 ) وقال صحيح ٠‏ وأقره الذهبي . 
والسَدْلَ : هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . 
وهذا تفسير الخطابي للسدل » وهو والإسبال واحد عنده » وجاء في ( النهاية ) : السدل : أن يلتحف بثوبه » 
ويدخل يديه من داخل » فيركع ويسجد وهو كذلك ء وكانت اليهود تفعله » وهذا مطرد في القميص وغيره من 
الثياب وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه » ويرسل طرفيه عن يْينه وثماله من غير أن يجعلهها على كتفيه . 


/اممة 


واختلف العاماء فيه » فذهب بعضهم إلى كراهية السّدل في الصلاة » وقالوا : هكذا 
تصنع اليهود » وكَرِهَةٌ الشافعي في الصلاة ؟ في غير الصلاة » ورخص بعض العاماء في 
السّدْل في الصلاة » وقوله : وأنّ يُفَطْي الرَجُلُ فاه . قال أبو سلهان الخطابي : إن من عادة 
العرت اتلد بالعنام عل:الأقواف تثيوا عق ذلك في الصلاء إلا أن يترض للسلي الثوباء + 
فيغطي فه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه . اه 

6 - » روى أبو يعلى عن معاوية قال : دخلت على أمّ حَبيبة زوج الني مَيلُعِ فرأيت 
الني نّم يصلي في ثوب واحد فقلت : ياأمّ حبيبة أيصلي النيّ عَلنَه في ثوب واحد : 
قال :نم وهر الذي كان فيقنها كانه ف لجاع معاون عو أخر آم جبيينة فكلاقنا ولد 
أن سفيان . 

- + روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : خرج علينا رسول الله عبن 
وهو مُنوشِحٌ بلوب قطن وفي يده عَنَرَة وهو متوكيمٌ على أسامة بن زيد فَرَكَرّها بين يديه ثم 
صلى إليها 

461 - » روى أبو يعلى عن غائشة أن رسول الله يلت كان يصلي فوجد القرّ فقال : 
1 نافائقة اروضح غل ماطك ع قاف إلى سنائض :»قال برءزإن حيقنك ليست 
في يدك. . ولمسم " : كان يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليّ مرط لي 
بعضّة عليه . 


أقول : مما يفترض على المصلي أن تكون ثيابه طاهرة » وإفا ذكرنا هذا النص وأمثاله 


0 - أبو يعلى ( 7١/١7‏ ) وذكره الحيثي في جمع الزوائد ( 55/5 ) باب ا 
يعلي » والطبراني في الأوسط , ورواه في الكبير مختصرًا » وإسناد أبي يعلىي حسن . 

7 جمع الزوائد ( ؟ / 50 ) باب الصلاة في الثوب الواحد » وقال الهيثمي :.رواه الطبراني في الأوسط وأسناده حسبن . 
العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا . 

69 أبو يغلى ( 10/ 408 ) وإسناده ضعيف لضعف أي حمزة وهو مهون الأعور . 
ومع الزوائد ( ؟ / 48 50 ) وقال الهيثئي : رواه أبو يعلي وإسناده حسن . 

(1) مسم 507/١‏ ) 5 كتاب الصلاة 0١ ١‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي ٠‏ 
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للإشارة إلى أ ن الثوب الذي يصلي فيه الصلي إذا كان جزء منه على امرأة حنائض فذلك 
يضر . 
8 - » روى الطبراني عن ابن عمر قال قال الني َيل : , إذا صلى حدم فلْيَلْبِسْ 
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ثوبيه فإن الله أحقّ مَنْ يُزين لهي , 


8 - جمع الزوائد ( ” / 5١‏ ) باب الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه » وقال الهيي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده 


٠. حسن‎ 


اذيك 
مسائل وفوائد 

- قال في الظهيرية : إن حك العورة في الركبة أخف منه في الفخذ فلو رأى غيره : 
مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لَجّ وفي الفخذ يعنف ولا يضربه إن لج وفي 
السوءة يؤدبه على ذلك إن لج . 

وفي العناية( 750/١‏ )لو صى والركبتان مكشوفتان والفخد مط تقارت خاضه أن 
نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع وقد قيل : إنها بانفرادها عضو واحد ء ولكن الأول 
أصح لأنها ليست بعضو على حدة في الحقيقة بل هي ملتقى عظم الفخذ والساق وإفا حرم 
النظر إليها من الرجال لتعذر المييز. 

.وقال في رد الحتار( 17١/١‏ ) فالركبة من العورة لرواية الدارقطني : ( ما تحت السرة إلى 
الركبة من العورة ) ولكنه محتل والاحتياط في دخول الركبة اه . 

اختلفت الرواية عن أبي حنيفة والمشايخ في القدم بالنسبة لامرأة الحرة » وقد رجح في 
الكفاية( 553/١‏ ) عدم كون القدم عورة مطلقًا حيث قال : لأن الرأة تحناج إلى كشف 
قدميها عند مشيها ؟ تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة فإذا خرج الوجه والكف 
عن أن يكونا عورة للحاجة مع أن الكف والوجه في كونما مُشْتََيَيْن فوق القدم فلن يخرج 
القدم أولى .. 


الفصل الرابع 


في الشغرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو 
استقبال القبلة » وماله علاقة بموضوع القبلة 


عرض إجمالي : 


قال تعالى : ١‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا 
وجوهم شطره » 0" . 

ولأن هناك حالات خاصة قد يعذر فيها الإنسان قال تعالى : « وللّه المشرق والمغرب 
فأينا تولوا فثم وجه الله » /) . 

لقد اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف » 
وصلاة النافلة للمسافر » وقيد المالكية والحنفية شرط الاستقبال بحالة الأمن من عدو وسبع » 
وبحالة القدرة » واتفق العاماء على أن من كان مشاهدا معايئا للكعبة » ففرضه التوجه إلى 
عينها يقيئا » ومثله عند الحنابلة : أهل مكة أو الناشئون بها وإن كان هناك حائل بينهم 
وبين الكعبة » وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند الحنفية والمالكية والحنابلة في غير الصورة 
التي ذكرناها إصابة جهة الكعبة » وقال الشافعي : فرضه إصابة عينها » وبعض الذين قالوا 
إن فرضه إصابة جهة الكعبة كالحنفية أرادوا بذلك أن يبقى شيء من الوجه محاذيًا للكعبة 
أو لهوائها » والكعبة من الأرض السابعة إلى العرش ٠‏ فن صلى في الجبال العالية والآبار 
العميقة والمناطق الواطئة جازت صلاته كا تجوز على سطحها وفي جوفها » ولو افترض زوال 
بنائها صحت الصلاة إلى موضعها . 

وهؤلاء يفسرون إصابة الجهة بأنه لو امتد خط من وجه الصلي في منتصف زاوية قائمة 
لكان مارًا على الكعبة أو هوائها . ١‏ 

ومن عجز عن معرفة جهة القبلة واشتبهت عليه وم يجد ثقة يخبره بها عن عم اجتهد 
وتحرى معتّدًا على الدلائل الكونية ما أمكن وصلى إلى حيث أدى إليه اجتهاده » فإذا تبين له 

. 3206 : ش (؟) البقرة‎ ٠36١ : البقرة‎ )١( 
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بعد الصلاة خطأ اجتهاده جازت الصلاة ولا إعادة عليه عند الحنفية والحنابلة » لكن 
الحنابلة قيدوا ذلك بألا يكون الإنسان في الحضر ء وإن تيقن الخطأ في اجتهاده وهو في 
الصلاة استدار وأكل صلاته » ولو تعدد اجتهاده لكل صلاة فإنه يصلى إلى حيث الاجتهاد 
الجديد » وحيثا توجه في الصلاة داخل الكعبة أو فوقها جازت صلاته فرضًا أو نفلاً عند 
الشافعية والحنفية » ويجوز التطوع على الراحلة وماله حكمها كالسيارة والطائرة للمسافر قبل 
جهة مقصده ويوميء بالركوع والسجود , قال الحنابلة : يجوز للمسافر الراكب لا الماشي 
سواء كان سفره طويلا أو قصيرًا أن يتطوع في السفر على الراحلة حيث كانت وجهته » فإن 
أمكنه افتتاح الصلاة إل القبلة كراكب راحلة منفرد تطيعه ففي إلزامه التوجه إلى القبلة في 
افتتاح الصلاة روايتان : رواية بالإلزام » ورواية بعدمه » وهناك من شارك الحنابلة بأن 
التوجه نحو القبلة في الاستفتاح غير مطلوب حال العجز أو المشقة . 

وفي عصرنا وجدت أنواع من البوصلات يستطيع الإنسان أن يعرف جهة القبلة من 
خلاها مادام على الأرض أو في جوها » ومن المناسب أن يحوي المسم بوصلة من هذا النوع 
ويحملها معه إذا سافر . 

ومن كلام الحنفية أن قبلة العاجز أو راكب الدابة جهة قدرته ولو مضطجمًا » ويصلي 
يايماء إلى أي جهة قدر سواء أكان مسافرًا أو خائفًا من عدو أو سبع لكن يشترط في الصلاة 
على الدابة إيقافها إن قدر ء وإلا بأن خاف الضرر كأن تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه 
إيقافها ولا استقبال القبلة حتى في ابتداء الصلاة بتكبيرة الإحرام » وقال المالكية : لا تصح 
صلاة فرض على ظهر الدابة » وإن كن المصلي مستقبلاً القبلة » إلا في أحوال أربعة : أولاً : 
حالة التحام القتال في قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة فيصلي الفرض على ظهرها 
إماء للقبلة إن أمكن , ثانيًا : حالة الخوف من عدو كسبع أو لص إن نزل عن دابته . 
فيصلي الفرض على ظهرها إياء للقبلة إن أمكن » وإن ل يمكن صلى لغير القباة » فإن أمن 
الخائف بعد صلاته أعاد في الوقت ٠»‏ ولا يعيد إذا مضى الوقت ٠»‏ ثالقًا : الراكب على دابته 
في ماء لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه . رابعًا : حالة الرض الذي لا يطيق 
النزول معه فيوقف الدابة إذا أمكن ويتوجه للقبلة ويصلي إهاء . 


يليك 

ومن كلام الحنابلة : ولا يلزم الملاح في سفينة الاتجاه إلى القبلة ولو في الفرض » ومن 
صلى في سفينة عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك وعليه إذا غيرت جهتها أن يدور 
لو دارت السفينة وهو يصلي . 

قال في ( الدين الخالص ؟ / )١78‏ ودلت الأحاديث أيضًا على أن الكتوبة لا تصح إلى 
غير القبلة ولا على الدابة وهو جمع عليه إلا حال العذراه . وعدّة الأعذار . 

وحى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة من غير ضرورة ٠‏ 

يفهم من هذا أن للضرورة أحكامها في هذا المجال أيضًا . 

انظر : ( الدر انختار /١‏ 5417 فا بعدها ) » ( المغني 55١ /١‏ وما بعدها ) , ( المهذدب /١‏ 
7 شما بعدها ) » ( الفقه الإسلامي /١‏ لاذه هما يعدها ). 

ومن أقوال الفقهاء السابقة نستطيع أن نقول : 

إن المسافر في سيارة أو طائرة أو سفينة أو مركبة فضائية يستطيع أن يتنفل وهو في 
مقعده وحيثا توجهت به الأداة المسافر بها » وأما الفريضة فإن له أن يستعمل رخصة المع 
بين الصلاتين إذا أمكنه ذلك » أما إذا كانت الصلاة ستفوته حما فإنه يصلي وقته بالقدر 
الممكن له » فإِنْ أمكنه أداء الأركان كلها وإقامة الشروط لزمه ذلك », وإلا صلى بالقدر 
الممكن والمتاح له » والاحتياط بالنسبة للسيارة والطائرة والمركبة الفضائية أن يعيد إلا إذا 


زادت الصلوات على خمس . 
وبالنسبة لامركبات الفضائية إذا م يكن بالإمكان ملاحظة القبلة صلى إلى أي جهة 
كان . 


وإذا لم يعرف راكب الطائرة القبلة وخشي إذا صلى واقفا من خطر يصيبه أو لم يجد 
محلاً يصلي فيه واقفًا . صلى في مقعده إيماء! » قال في ( الدين الخالص ؟ / )١55‏ : وإذا 
دارت السفينة ونحوها في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حيث دارت إن أمكنه » لأنه قادر 
على تحصيل هذا الشرط بغير مشقة . فيلزمه تحصيله اتفاقا . فإن عجز عن الاستقبال صلى 
إلى جهة قدرته ولا إعادة عليه عند الأثة الثلاثة [ غير الشافعية ] » وما تقدم من التفصيل 


ذلك 
والبيان يجري في الصلاة في القاطرة والطائرة اه . 

وإذا م يكن متوضتًا يوم سم ل 0 
الطهورين فالحنفية والشافعية : أوجبوا الصلاة عليه مع الإعادة » والحنابلة قالوا : لا تجب 
عليه الإعادة 2 والمالكية قالوا : تسقطل عنه الصلاة أداء وقضاء : 


والكلام عن القبلة يقتضي الكلام عن حفظ المصلي لقبلته وبعض آدابه أثناء استقبال 


القبلة وما يكره أن يكون أمام المصلي وبعض ما يوئر على كال صلاة اللصلي بسبب يعرض 


فن السنة لامصلي أن يجعل أمامه سترة لمنع المرور بين يديه ء وهذه السترة يمكن أن 
تكون سهمًا مغروزا في الأرض أو عصًا مغروزة في الأرض أو دابة أو جدارًا أو سارية . 
ويخزخ عند الحافعية والحتابلة الخنط ومن ذلك أن يكون أمام المصلي خيط أو عصًا 
معترضة » وحد سجادة الصلاة يعتبر سترة ويقترب المصلي من سترته ما أمكن ولا يزيد على 
ثلاثة أذرع والح لاسن إلى بود أويشهره اوور أن عبله عل بدا جين لابن أو 
الأشر ميف اميل دوا يضع المصلي السترة احترامًا لقبلته » وكا يسن له أن يضع 
السترة من أجل قبلته » ٠‏ فإن على الغير أن يراعي ذلك فلا يمر بين اللصلي وسترته » وإذا م 
يكن أمام المصلي سترة فا مالكية اعتبروا المار بين الصلي فها يستحقه من محل صلاته آنا ؛ 
ويكره أن يصلي الإنسان في موضع يُحتاج للمرور فيه » واتفق الفقهاء على أنه يجوز المرور 
بين يدي المصلي للطائف بالبيت بل قال الحنابلة : إنه لا يحرم المرور بين يدي المصلي في 
امك كلها وتعزمها > ودع المار بين يذي اللصل:رخضة عقد المندية والأولى تركه » وما ورد 
من مقاتلة المار يعتبرونه منسوخا , واتفق أمة المذاهب الأربعة على أن الرور بين يدي 
اللصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها . وما ورد من نصوص تذكر قطع الصلاة فهي جمولة 
على أنها تقطع عن الخشوع والذكر لا أنها تفسد الصلاة . 

وما يلاحظه اسم في صلاته ألا يستقبل وجه إنسان أو يصلي إلى نار من تنور وسراج 
وقنديل وشمع ومصباح ونحوها . وتكره الصلاة إلى صورة منصوبة في وجه المصلي . وقال 
الإمام أحمد : يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره » ولا بأس بذلك عند 
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الحنفية مادام مما لا يعبد » ولا بأس عند الحنفية أن يصلي على بساط فيه تصاوير لاستهانته 
با . 

انظر ( حاشية ابن عابدين 183/١‏ ) » ( المهذب 77/١‏ ) ء ( المغني 55١ /١‏ ) » 
( الشرح الصغير 357/١‏ ) . 

وإلى نصوص هذا الفصل : 
تحويل القبلة : 

9 - » روى الشيخان عن البتّراء بن عازب رضي الله عنهها قال : « كان رسول الله 
مله صلى نحو بيت القدس ستة عترّ أو سبعة عشرّ شهرًا » وكان رسول الله يَكِنَو يُحب أن 
يُوَجَّة إلى الكعبة » فأنرّل الله : ١‏ قَدْ نْرِى تَقَنْب وَجهك في المماء 74 فَتَوَجّة نحو 
الكعبة » وقال السُفَهاء من الناس وم اليهود  ١‏ ما وَلِاهمْ عن قِبِلَتِهم التي كانوا عليها ؟ 
قل لالش والفرية » تهسدي من يشاء إك يماط تتم » !" فصل ٠‏ 0 
عل كر يذه أن ملك ل رسزل اله ال .ونه وج لجعي 0 
توجّهوا نحو الكعبة » 

قال النووي في( شرح مس ه / ؟ ) : وهودليل على جوازالنسخ ووقوعه وفيه قبول خبر 
الواحد وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين وهذا هو الصحيح عند أصحابنا من صل إلى 
جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 
أربع مرات في الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح لأن 
أمل هذا الجن ا 0 والتخياا الكعبة 0 ارت 


9 البخاري ( ١‏ / 507 ) 4 كتاب الصلاة , ٠١‏ باب قول تعالى : < وآتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . 
ملم 804/1 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟ ‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 

. ١546 : البقرة‎ )١( 

. ١49 : البقرة‎ )0( 
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به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت 
العم وخرج عن كونه خبرًا واحدًا مجردًا واختلف أصحابنا وغيرهم من العاماء رحمهم الله تعالى 
في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابنًا بالقرآن أم باجتهاد النبي مَلٍَ فحى الماوردي في 
الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الذي ذهب إليه أكثر 
العاماء أنه كان بسنة لا بقرآن فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن ينسخ 
السنة وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى والقول 
الثاني له » وبه قال طائفة لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها وهؤلاء يقولون : 
م يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحي قال الله تعالى ( وا جعلنا القبلة التي 
كنت عليها 4 7" الآية واختلفوا أيضًا في عكسه وهو نخ السّنة للقرآن فجوزه الأكثرون 
ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة اه . 


» روى اجاعة إلا أبا داود عن ابن عمر رضي الله عنها قال : بينا الناسن بقُباءَ‎ * - ١ 
في صلاة الصّبح , إذ جاءهُم آت . فقال : إن الني مَتّه قد أَنزِلَ عليه الليلة قُرآنْ » وقد أُمرَ‎ 
» أن يستقبل القبلة ' فاسْتَقبلُوها » وكانت وجوهْهم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة‎ 


قال الحافظ في النتح )5.5/1١(‏ : قوله : ( في صلاة الصبح ) ولمسم : في صلاة 
الغداة . وهو أحد أسمائها » وقد نقلّ بعضهم كراهية تسميتها بذلك . وهذا فيه مغايرة لحديث 
البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصرء والجواب أن لا منافاة بين الخبرين . لأن 
الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء ؛ 
والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نيك 5 تتقدم » ووصل الخبر وقت الصبح إلى من 
هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر. وبما يدل 
على تعددهما أن مسامًا روى من حديث أنس : أن رجلا من بني سامة مر وهم ركوع في 
)١(‏ البقرة : ١69‏ , 
8٠١‏ - البخاري ( 503/١‏ ) 4 كتاب الصلاة » ؟* ‏ باب ماجاء في القبلة . 

مسلم 3008/١‏ ) 0 كتاب المساجد ومواضع الضلاة ١ ١‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 

الترمذي ( 17١ ١176/1‏ ) أبواب الصلاة » ١50‏ باب ما جاء في القبلة . 

النسائي ( ١‏ / 764 ) 7 - كتاب المواقيت » ١4‏ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد . 

ابن ماجه ( ١‏ / 575 » 357 ) م كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » 51 باب القبلة . 
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صلاة الفجر . فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة » وبنو سامة غير بني حارثة » 
ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم » وقالت فيه : 
فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء » فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت 
الحرام . قلت : وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم السجد إلى مؤخر المسجد ٠‏ لأن 
من استقبل الكعبة استدبر بيت اللقدس . وهو لو دار كا هو في مكانه لم يكن خلفه مكان 
يسع الصفوف » وما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حق 
صرن خلف الرجال » وهذا يستدعي عللاً كثيرًا في الصلاة فيحمل أن يكون ذلك وقع قبل 
تحريم العمل الكثير يا كان قبل تحريم الكلام » ويحمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من 
أجل العليية المذكورة » أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة . والله أعلم . 
اه . 

فائدة : أخرج البخاري ( 503/١‏ ) تعليقا في باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على 
من سها فصلى إلى غير القبلة : وقد سم الني َم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه 
نم أتم ما بقي . قال الحافظ في ( الفتح ) : قوله : ومن لم ير الإعادة : وأصل هذه المسألة في 
الجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه ٠‏ فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن السيب وعطاء والشعبي 
وغيرهم ع قالوا : لا تجب الإعادة » وهو قول الكوفيين » وعن الزهري ٠‏ ومالك وغيرهما : 
تجب في الوقت » لا بعده » وعن الشافعي : يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا . وقال الحافظ : 
قوله : وقد سل الني عَلِقَةٍ من ركعتي الظهر : ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على 
الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حك المصلي » ويؤخذ منه أن من ترك 
الاستقبال ساهيًا لا تبطل صلاته . 

قال في رد الحتار على الدر اتختار ( 551١ /١‏ ) : 

فإن ظهر خطؤه لم يعد وإن عم به في صلاته أو تحول رأيه استدار وبنى . 

قال ابن عابدين : قوله استدار وبنى أي على ما بقي من صلاته لما رُوِي أن أهل قباء 
كانوا متوجهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة 
وأقرّم الني عَِتَعٍ على ذلك . 


لين 


-١‏ + روى أحمد عن ابن عباس قال : كان رسول الله يلت يصلي وهو بمكة نحو بيت 
اللقدس والكعبة بين يديه » وبعد ما هاجرٌ إلى المدينة ستة عشر شهرًا ثم صرف إلى الكعبة . 


45 * روى أبن خزية خبرٌ كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة 
في بيعة العقبّة وذكرٌ في الخبر أن البراء بن معرورٍ قال للني يِه : إني خرجت في سفري 
هذا وقد هداني اله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البَيّة مني بظهر فصليت إليها ‏ وقد 
خالقي أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيءً ففاذا ترى ؟ قال : , قد كنت 
على قبلة لو صبرت عليها » . قال : فرج البراءً إلى قبلة رسول الله يلت وصلّى معنا إلى 
الشام . 


87 - » روى مسلم عن أنس : أن الني مَيُِةٍ وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت اللقدس » 
فاما نزلت هذه الآية : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 7 , مرٌّ رجل من بني سامة 
فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة » فالوا ركوهًا » . 


56 - + روى البخاري عن ابن عمر : أن أهل قُباءَ كانوا يصلون قبل بيت اللقدس » 
فأتاهم آت » فقال : إن رسول الله َي نزل عليه القرآن » وتوجه إلى الكعبة » فاستقبلو ه: 
فاستداروا ؟ ثم » . 


وفي خبر عكرمّة عن ابن عباس : لما وجه النبي ملت إلى الكعبة . 


اكلم أجد(؟00/9). 
الطبراني ( 7/1١‏ 367) . 
كشف الأستار ( 31١ 5٠١ / ١‏ ) باب ما جاء في القبلة . ١‏ 
جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) قال الميمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح . 
4 أبن خزيمة (1/؟71 ) وإسناده حسن » 70 باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت اللقدس قبل هجرة النبي عت إلى 
المدينة . 
( البنية ) الكعبة على وزن فصيلة . 
5 - مسلم (1/ 5370 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟ ‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 
ابن خزيمة ( 575/١‏ )37 باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس . 
)١(‏ البقرة : .)1١45(‏ 
456 - البخاري ( 501/١‏ )2 كتاب الصلاة » ”7 باب ما جاء في القبلة . 
أبن خزيمة (1/ 508 )37 باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام . 
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التوجه إلى جهة الكعبة : 

6ه ء روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل : ه ما 

وقال ابن عر : إذا جَعَلْتَ امغرب عن يمينك ٠‏ وامشرق عن شالك فا بينها قبلة إذا 
استقبلت القبلة . 

قال محقق الجامع : وهو حديث صحيح وهذا الحديث يختص بأهل المدينة والشام ومن 
على سمت تلك البلاد شمالاً وجنوبًا فقط » لأنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى 
الكعبة في بعض الأقطار » والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حولها » فن كان في الجهة 
الشمالية من الكعبة فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب » ومن كان في الجهة الجنوبية من 
الكعبة » كانت صلاته إلى جهة الشمال » ومن كان في الجهة الغربية من الكعبة ٠‏ فإن قبلة 
صلاته إلى المشرق » ومن كان في الجهة الشرقية من الكعبة » فإنه يستقبل في صلاته جهة 
المغرب » ومن كان من الكعبة فها بين الشال والمغرب » فقبلته فيا بين الجنوب والمشرق » 
ومن كان من الكعبة فها بين المشرق والشمال » فقبلته فيا بين الجنوب والمغرب » ومن كان 
من الكعبة فيا بين الجنوب والمغرب » فإن قبلته فها بين الشال والمشرق » ومن كان من 
الكعبة فيا بين المشرق والجنوب » فإن قبلته فها بين الشمال والمغرب . 

أقول : هذا الحديث دليل لمن قال بأن فريضة المصلي إصابة جهة القبلة بلا عينها . 
المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة : 


ء روى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يَكتَهِ كان إذا 


6م الترمذي ( ؟ / 1١‏ ) أبواب الصلاة » 75 باب ما جاء أن [ ما ] بين المشرق والمغرب قبلة . 
قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث من غير واحد من أصحاب النبي يِه » منهم حمر » وعلي ٠‏ وابن عباس . 
كحم أجد (؟/؟5). 
البخاري ( ؟ / 07 ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ٠‏ باب صلاة التطوع على امار . 
مسلم(١/هفة‏ ) 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ؛ ‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة '. 
أبو داود ( ؟ / ؟ ) كتاب الصلاة » باب التطوع على الراحلة والوتر . وإسناده حسن . 
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سافرٌ » فأراد أن يتطّع : استقبل القبلة بناقته ثم كبّر ثم صلَّى حيث وجهَه ركاب » . 


أقول : هذا دليل لمن ذهب إلى أن مصلي النافلة على الراحلة يستفتح بتوجيهها نحو 
القبلة ثم يوجهها حيث وجهته » وحمل بعضهم الحديث على أن هذا لازم حيث أمكن بلا مشقة. 


450 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهها : « أن النيّ َنم كان 
كنئة عل ظور راعلق سيت كن وحم © و توهرة برليه» وكان الخ عل يفعلة + 

ولسم (' قال فيه : يُسَبْحْ على الراحلة قبّل أي وجه توجّه » ويوترٌ عليها » غير أنه لا 
يُصلّي عليها المكتوبة . وما 7" من حديث سعيد بن يسار قال : كنت أسير مع عبد الله 
بعر يطزيق نكة دنا حنية الصيع» فتزلت فأوترت 2 فته م :فال عبد الاين 
عمر: أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح »ء فنزلت فأوترت » فقال : أليس لك في 
رسول الله م أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله » فقال : إن رسول الله يَِتَّوْ كان يُوتِرٌ على 
السو الها رق 11 :لا يدا كان عي سيمل دنا فجن الل فو نات 
ما يُبَالِ حيث كان وجهه » قال ابن عمر : وكان رسول الله ميته يُسبّح على الراحلة . وذكر 
مشل الرواية الثانية إلى آخرها : وللبخاري 7 : أن ابن عمر كان يُصَلّي على راحلته » 
ويُوتِرٌ عليها » ويخبر : أن الني مَلِنَهْ كان يفعله . وله في أخرى " : كان ابن عمر يصلي 


(التطوع ) صلاة النافلة . 
( الركاب ) ما يركبه الإنسان من ناقة وغيرها » والسيارة وأمثالها لها نفس الحم . 
07 - البخاري ( ؟ / 5/8 ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ١١‏ باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات . 

مسم  481/1١(‏ 487 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ؛ ‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت . 

. 1407 مسلم : نفس الموضع ص‎ )١( 

(؟) البخاري ( ؟ /.ه8؛ ) ١64‏ كتاب الوترءه ‏ باب الوتر على الدابة . 
مسم /1١(‏ 4487 ) 7 كشاب صلاة المسافرين وقصرها , ؛ ‏ جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت . 

0( البخاري ( ؟ / هلاه ) ١8.‏ -. كتاب تقصير الصلاة » 4 باب ينزل للمكتوبة . 

3 البخاري ( ؟ / 07 ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ؛ ‏ باب صلاة التطوع على الدواب حيثًا توجهت به . 

(5) البخاري ( ؟ / 076 ) ١8‏ كتاب تقصير الصلاة » + باب الإيماء على الدابة . 
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في السفر على راحلته أينا توجهت يُومِنٌ » وذكر أن الني عِلِقَهْ كان يَفْمَلّه . وله في 
أخرى "2 قال : كان رسول الله يله يصلّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي 
إِيَاءَ صلاة الليل ؛ إلا الفرائض » ويوتر على راحلته . 

ولسل "' قال : رأيت الني َل يصلي على جار وهو توج إلى خيي» دفي أخر ٠.‏ 
البي َلْنَهِ كان يصلي على راحلته حيث توجّهت به ء وفي أخرى 9) اميه 
حيثا توجّهت به ناقَنّه . وفي أخرى * كن الي ان يدان عل اا جا وف 
ا ا 0 :9 فَأَيْنَا تُوَلُوا قم وَجه الله 4 ") 
وفي أخرئ " : كان يصلّي على راحلته حيفا توجهت بهء قال: وكان 
ابن مر يفعل ذلك ء وفي أخرى ‏ : كان الني يَِقّهِ يوتر على راحلته . وأخرج 
الترمذي "١‏ الرواية التي فيها ذكر الآية . وهذا لفظه : إن الني يَنَهِ كان يصلي على 
راحلته أينا تَوجّهّت به » وهو جَاء من مكة إلى المدينة » ثم قرأ ابن عمر هذه الآية : < وَللَهِ 
الممُوق والفْربُ ... 4 20 وقال : في هذا أَنِْلت . وأخرج النسائي "١‏ الرواية الثانية التي 
فيها : ولا يُصلّي عليها الكتوبه . 

8 - _روى الشيخان عن أنس بن سيرين قال : استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام ‏ 

فلقيناة بعين الثّرِ فرأيمّ يُصَلّي على حِمَارٍ » ووجهَة من ذلك الجانب - يعني عن يسار 


. باب الوتر في السفر‎  ” » كتاب الوتر‎ - ١5 ) البخاري (؟ / 8؛‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ؛  باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث‎ - 8) 4487/1١( مسم‎ )١( 


توجهت . 

() مس : نفس الموضع ص 485 . (؛) مسم : نفس الموضع السابق ص 68١‏ . 
(5) مسلم : نفس الموضع السابق ص 4858 . (0) البقرة : ( .)1١١6‏ 

(") مسلم : نفس الموضع ص 587 . (4) مسلم : نفس الموضع ص 587 . 


. باب « ومن » سورة البقرة وقال حديث حسن صحيح‎  " » كتاب تفسير القرآن‎ 48 ) ٠٠5١ / الترمذي ( ه‎ )١( 
.)1١6( : البقرة‎ )٠١( 
. باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة‎ ١ » النسائي (1)5777/5 - كتاب القبلة‎ )1١( 
. يسبح ) التسبيح : صلاة النافلة‎ ( 
5000000 ٠١ » كتاب تقصير الصلاة‎ ١8 ) 0976 / البخاري ( ؟‎ - 6 
. كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ؟  باب جواز صلاة النافلة على الدابة‎ -5)5488/1١( مسلم‎ 
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لغير القبلة ‏ فقلت : رأينّك تصلي لغيرالقبلة » فقال : لولا أني رأيت رسول الله يله يفعله ل 
أفعله » . وأخرجه الموطأ ( عن يحى بن سعيد قال : رأيت أنسَ بنّ مالك في سفر وهو 
يُصلِ على حاار » وهو متوجّة إلى غير القبلة » يركعٌ ويسجد إيماء من غير أن يضعَ وجهّه 
على شيء . 

- + روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنههما قال : بعثني رسول الله 
َيه في حاجة » فَجْتَ وهو يصلي على راحلته نحو المشرق » والسجودٌ أخفضٌ من الركوع . 
هذه رواية الترمذي وأبي داود » وفي رواية البخاري ' ومسل ' قال : كنا مع الني مَل » 
فبعثني في حاجة » فَرَجَنْتَ وهو يصلي على راحلته ووجهكه على غير القبلة » فسلّمت 
عليه » فل يردٌ عل . ل ل 
وفي رواية البخاري ©) “أن الني مَلْتّْهِ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ٠‏ وفي 
أ ى " له : كان يُصلي على راحلتسه نحو الشرق + فإذا أزاد أن يصلّي المكتوبة نزل 
ناستقبلَ القبلة » وله في أخرى 7 قال : أت النيم َه في غزوة أنْقَارٍ يصلي على 
راحلته » متوجهًا قَِل اللشرق, متطوبًا » . وفي أخرى لمم "" : أن رسول الله َل بعثني 
لحاجة » ثم أدركته وهو يصلي - وفي رواية - وهو يسيرٌ» فسأت عليه ٠‏ فأشار إل فنا 
فع وناق أ فقتال باه نك سلمت عل انها وأنا أضل #اودوبر عه تافل الشرق + 
وفي أخرى ‏ له قال : أرسلني رسول الله رلته وهو مُنطلق إلى بني المصْطلق فأتيته وهو 


)١(‏ الموطأ )151/١(‏ 5 كتاب قصر الصلاة في السفرء ؛ - باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على 
الدابة . 
. أبو داود ( ؟ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب التطوع على الراحلة والوتر . 
الترمذي (؟ / 185 ) أبواب الصلاة » 76١‏ باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به . 
(؟) البخاري (20/5 ) 7١‏ كتاب العمل في الضلاة » ١5‏ باب لا يرد السلام في الصلاة . ش 
(1) مسلم )786/1١(‏ 5 - كتاب المساجد ومواظع الصلاة » ٠‏ باب تحريم الكلام في الصلاة . 
(؟) البخاري ( ؟ / 577 ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ؛ ‏ باب صلاة التطوع على الدواب وحيث توجهت به . 
(5) البخاري ( ؟ / 5ه ) 18 كتاب تقصير الصلاة » 4 - باب ينزل لامكتوبة . 
(3) البخاري ( 7 / 05 ) 54 كتاب المغازي 7١»‏ باب غزوة أثمار . ٠‏ 
(0) مسلم (١/588)ه‏ - كتاب المساجد. ومواضع الصلاة , ا - باب تحريم الكلام في الصلاة . 
(4) مسلم 588/1١‏ ) الموضع السابق . 
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تفال عل يفوا كلتم + فقال لت وده كنا ٠‏ بأوسأ زعير بيده ثم كاله فقال لي 
فكذا د واوما زهت ده دق الارض وأنا أسمعه يقرأ ٠‏ يوممئٌ برأسه ٠‏ فاما فرغ قال :وما 
فعلت في الذي أرسلتك له ؟ فإنه ل يهتنن أن أكلمك إلا أن كنت أصل *. 


وأخرج ١‏ أبو ذاه أيضارواية سل هذه الآخرة + ول يسذكر فول زهينة'وأخرج 9" 


النسائي أيضًا رواية مسم الأولى » وله في أخرى قال : بعثني الني مَِنَمِ وهو يسيرٌ 
قثا وتداثاء فلك علية اغا بده فاتضرفت #ففاداق دم ماخاي و فاتيته 
فقلت : يارسول الله » سامت عليك » فل تَرَدَ علي » فقال : « إفي كنت أصلي » . 


١‏ - * روى الشيخان عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله َي 
يصلى على راحلته حيث توجقت به :وق أخرى 19 فيال رأيت رسول الله ينو وهو على 
الراحلة يُسَبْحْ » يومئ برأسه قبَلَ أي وجه توجّه » ولم يكن رسول الله ينه يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة . 

الوك روي أبونداودتعل عطاناين أوتريات بال :عتاقة عل تحص للشياء أن 
يُصَلْين على الدواب ؟ قالت : لم يُرخَص لنٌ ذلك , في شِدّة ولا رَخاءِ . قال عمد : - [ وهو 
ارقي بن انول ]هذا ل الكقوية:. 
تحريم اتخاذ القبور مساجد : 

8 - » روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني طتَه : ٠‏ قاتل 


. كتاب الصلاة , 114 باب رد السلام في الصلاة‎ ) 787 / ١ ( أبو داود‎ )١( 
٠ كتاب السهو .7 باب رد السلام بالإشارة في الصلاة‎ ١١ )77/5( النسائي‎ )1( 
٠ النسائي ( 7/5 ) ؟1 - كتاب السهو  5 باب رد السلام بالإشارة في الصلاة‎ )( 
. باب صلاة التطوع على الدواب وحيما توجهت به‎ 7٠ البخاري ( ؟ / +4 ) 18 كتاب تقصير الصلاة‎ م٠‎ 
. مسم (441/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 6 باب جواز صلاة النافلة على الدابة‎ 
. باب يتزل لامكتوبة‎ 1٠ كتاب تقصير الصلاة‎ ١8 ) 575 / (؛) البخاري ( ؟‎ 
٠ أبو داود ( ؟ / 5 ) كتاب الصلاة » باب الفريضة على الراحلة من عذرء وإستاده حسن‎ 40 
. كتاب الصلاة » 0ه باب حدثنا أبو الوان‎ 4 ) 588 / ١ ( البخاري‎  مال؟‎ 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور » واتخاذ الصور‎  * » مسم (1/ 50 ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
. فيها » والنهى عن اتخاذ القبور مساجد‎ 
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الله التنوة + اكد ذا قببوق أعائي سا جند بو .روا رةه 107 لد ألله اليو 
والنصارى 6 الحديث « وقال 0 لعن الله 6 . 


45 - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالّت : قال رسول الله يَِِتَهِ في مَرَضِ 
الذي ل يَقَمْ منه : « لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد,, 
قالَت : ولولا ذلك أَبْرِز قبرُه » غير أنه ++ ني أن يلخد سدة ا داوف رواية ١!‏ فالا ولول 
ذلك لأبْرِرَ قبرّه » غير أني أُحَشى أن يد يَتَحدَ مسجدا . وفي أخرى 7" : ولولا ذلك, وم 
يذكر :الك . وفي أخرى 7) عنها وعن ابن عباس قالا :لما تَزِل برسول الله يل : طفق 
يَطْرَحٌ خميصة له على وجهه » ؛ فإذا ات كشقها عن وجهه » فقال وهو كلك بها لغنة 
الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبورٌ أنبيائهم ساعد يُحدرهنا ضتهو ا 


وأخرج النسائي ‏ الرواية الآخرة . 


+47 - * روى مالك عن عُمر بن عبد العزيز رحمه الله قال : كان من آخر ما تكلم 
به رسول الله ييه أن قال : « قاتل الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم 
لا ا اح لاسا 
ئي (5 -37١)577/‏ كتاب الجنائز » ٠١7‏ اتخاذ القبور مساجد . 
0 - كناب المساجد ومواضع الصلاة »  *‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور ء واتخاذ الصور 
فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . 
( قاتل ) الله فلانا : أي قَتّله » وقيل : عاداه » وقيل : لعنه » وهو المراد في هذا الحديث » وأصل فَاعَل : أن يكون 
بين اثنين » وقد يجيء من واحد ء كقولك : سافرت » وطارقت التعل . 
5 - البخاري 16١ /  (‏ ) 54 كتاب المغازي » 47 باب مرض النبي ميته ووفاته . 
مسلم 77871١‏ ) 0 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 7 باب النهي عن بناء المساجد على القبور , واتخاذ الصور 
فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . 
(') البخاري ( © / ٠٠١‏ ) 56 كتاب الجنائزء 7١‏ باب ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور. 
(؟) مسلم )5077/1١(‏ 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ١‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 
(؟) البخاري (5/ 4558 455 ) 7١‏ - كتاب أحاديث الأنبياء » 5٠‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 
0 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة »  ”‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 
(5) النسائي (5/ 4051١ - ٠‏ - كتاب المساجد » ؟١ ‏ النهي عن اتخاذ القبور مساجد . 
( طفق ) يَفَمْلَ كذا : أي جَعَل . 
( اغْمَمٌ )إذا طرح على وجهه شيًا يحبس نَفّسه عن الخروج . 
206 - الموطأ ‏ ( ؟ / 19 ) 0؛ ‏ كتاب الجامع » ه ‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة . 


م 
مساجد » لا يَبْقِيَنَ دينان في جزيرة العرب» . 


أقول : إن هناك بعض الفرق الإسلامية تتوجه إلى قبور من تعتقد فيهم الصلاح للصلاة 
مستدبرين القبلة أو مستقبليها » وفي ذلك وثنية ظاهرة حال الاستدبار للقبلة أو التوجه 
إلى القبر دونها » أما إذا كان متوجهًا للقبلة وبينه وبين القبر ساتر ولم يلحظ معنى.العبادة أو 
التبرك في كينونه القبر بينه وبين القبلة فلا حرج » أما إذا لحظ شيئا من ذلك فتلك 


وثنية . 


في اتخاذ سترة بين يدي المصلي : 


6 - » روى أبو داود عن سهل بن أي حَثْمَةَ رضي الله عنه يبِلْعْ به الني' عَلِتَه ٠‏ قال : 
. , إذا صلَّى أحدء إلى سْنْرَةِ فليّدْنُ منها » لا يقطّعٌ الشيطان عليه صلاته » . 
» روى مسم عَن طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله َلّ: 


« إذا وضع أحذك بين يديه مثل موخرة الرّحل فليُصل » ولا يبالي من مر وراء 
ذلك, ., 


وفي رواية ""أبي داود : « فلا يضْرّه ما يمر بين يديه ». 
47 - » روى أحمد عن سَبّرة بن معبد قال : قال رسول الله طلِقَوٍ : ٠‏ يستر الرجل في 


3 البخاري ( ؟ / 7١) 7٠٠١‏ كتاب الجنائز » 7١‏ باب ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور. 
م0875 كتانب المباعدا ومواضت الصّلاة 5< باب التي عن ينام التاجد عل القبوى , 

6 أبو داود ( ١‏ / 185 ) كتاب الصلاة » ٠١7‏ باب الدنو من السترة , وإسناده صحيح 

“لم مسلم ١708 /1١(‏ )5 كتاب الصلاة » 57 باب سترة المصلي . 

. أبواب الصلاة » 60؟  باب ما جاء في سترة الصلي‎ ) ٠6١ الترمذي (؟/‎ )١( 

وقال : قال عطاء . 1 
( آخرةٌ الرّحل ) ذراع فا فوقه . 
( مُوخِرةٌ الرحل ) الرحلٌ : هو الكُورٌ الذي يرْكَبٍ عليه » وآخرئه ‏ بكسر الخاء والمد -: الخشبة التي يستند إليهأ 
الراكب ٠‏ ومُوْخْرتّه - مهموزة ساكنة الهمزة مكسورة الخاء ‏ لغة قليلة في آخرته . : 
أبو داود ( ١‏ / 186 ) كتاب الصلاة » ٠١7‏ باب ما يستر المصلي . 

وى أجد (24/5). 


أبو يعلى /5١(‏ 55 - 760). 


5_ 
صلاته السهمٌ وإذا صلى أحدم فليستتر بسهم , . 

6- * روى الشيخان عن أبي جُحيفة رضي الله عنه : أن الني يده صلّى بهم 
بالبتطحاء ‏ وبين يديه عَنَرْة ‏ الظهرٌ ركعتين » والعصرّ ركعتين » يِرٌ بيد يديه وفي 
رواية ' : بين يدي العنزة : المرأة والمارٌ . وفي أخرى ' : خرج رسول الله يه في حُلّة 
حَمْراء » فرَكَرٌ عَنرَةَ يصلّي إليها » ِرٌ من ورائها الكلبٌ والمرأة والحار. هذا حديث له 
طرق عدة . 


9 - » روى مس عن ابن عمر : أن الني يِه كان يركز له الخَرْيَةُ يصلي إليها يوم 
العيد . 


+ روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كان بين مصلى 
رسول الله يِه وبين الجدار مَمَرٌ الشّاة . 


وفي رواية ( أبي داود : كان بين مقام الني عَبِدٌُ وبين القبلة مَمَرٌ عَنْزٍ 


الور سحي ار السب ا 


الطبراني « المعجم الكبير) (07/ .)1١5‏ 
جمع الزوائد (؟ / 8 ) وقال الحيقي : رواه أحمد » وأبو يعلى » والطبراني في الكبير » ورجال أجمد رجال 
الصحيح . 
404 - البخاري ( ١‏ / 4/6 ) م كتاب الصلاة » 55 باب الصلاة إلى العَنْرّة . 
مسم(١4)50327/1‏ كتاب الصلاة » !4 - كتاب سترة المصلي . 
أبو داود ١(‏ / 188 ) كتاب الصلاة » ٠١١‏ - باب ما يستر المصلي . 
الاك - كتاب الصلاة » ؟١ ‏ باب صلاة الظهر في السفر . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
() النسائي ١ )75 /١(‏ كتاب القبلة » ١؟ ‏ الضلاة في الثياب المر. 
ام - مس (١/5066)ع‏ كتاب الصلاة , 4 - باب سترة المصلي . 
أبن خزيمة )١/5(‏ سترة المصلي » 79١‏ باب الصلاة إلى سترة . 
١ه‏ البخاري ( ١‏ / 5/6 ) 4 كتاب الصلاة 1١ ١‏ باب قدرم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة . 
مسلم (١/36؟) 4‏ كتاب الصلاة » 46 - باب دنو الصلي من السترة . 
(؟) أبو داود /١(‏ 180 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب الدنو من السترة . 
اله - مسلم ( 501/١‏ ) ع كتاب الصلاة » 57 باب سترة المصلي . 


ين 


تَبُوكَ عن سُترة المصلّي ؟ فقال : ا رَة الرّخل » . 


7000000 
بالمصلى يعني العنزة - . 


قال ابن خزية : وفي أمر النبي مَل بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه َيل 
أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طوها » لا في طولها وعرضها جميعًا . اه 

قال في الدين الخالص (؟/ 57 ) : وعلى هذا اتفق العاماء إلا أن الشافعية والحنبلية 
قالوا : يسن اتخاذ السترة وإن لم يخش مرور أحد بين يديه ( وقال ) الحنفيون ومالك : إفا 


يسن اتخاذ السترة لمن خشي مرور أحد بين يديه . 
وأما المأموم فسترة الإمام سترة له عند الحنفيين والشافعي وأحمد وهو قول لمالك . 


وإذا تعذر إقامة السترة وتثبيتها بالأرض لصلابتها » وضعها بين يديه عرضًا عند أحمد » 
ال ا 
أو يضعه أمامه فليخط بالأرض خطا عند أحمد وأكثر الشافعية وبعض الحنفيين وهو قول 
الشافعي في القديم اه . 


. +48 + روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله رَِئّ : « إذا 
صلَّى أَحَدَكُمْ فليجعل تلقاءً وَجهه شيمًا » فإن لم يد فليَنْصِبٍ عضا ء فإن لم يكن 
- النسائي ( 77/5 ) ؟ ‏ كتاب القبلة » ؟ ‏ سترة المصلي . 

( مؤخرة الرحل ) الخشبةالتي يستند إليها الراكب . 
؟هم ‏ ابن خزيمة (؟ / 1١‏ ) جماع أبواب سترة المصلي » 777 - باب ذكر الدليل على أن الني يِلِتَهِ إما أمر بالاستتار بمثل 
آخرة الرحل في الصلاة في طولها » لا في طولها وعرضها جميعًا » وإسناده صحيح 
عمد أجد (15/5؟). 
أبو داود ١(‏ / ؟18 ) كتاب الصلاة , ٠١‏ باب الخط إذا لم يجد عصا . 
وقال أبو داود : قالوا : الخط بالطول ٠‏ وقالوا بالعرض مثل الملال . 
ابن ماجه ( ٠05 / ١‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 71 باب ما يستر اللصلي . 
ابن حبان ( ؛ / 54 5 ) ذكر وصف استتار المصلي في صلاته » وصححه ابن حبان . 
البيهقي ( ” / 77١‏ ) كتاب الصلاة » باب الخط إذا لم يجد عصا ء وصححه البيهقي . 


وهذا الحذيث مضحه أخند وغيره وصففه آخرون . وحسنة :ابن حجن (انظر نئل 'الأوطان :016:7 


54 
معه عضا فَلْيَخطّْطُ في الأزض خَطًا , ثم لا يضرّه ما مر أمامّه , . 

486 - » روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها : أن الني َيِه كان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحزية » فتوضعٌ بين يديه » فيصلّي إليها والناسٌ وراءه » وكان يفعل 
ذلك في السّفَرء فن نَم اتخذها الأمراء . وفي أخرى ‏ : كان يَرْكْرْ الحَرْبَةَ قُدَامَه يوم الفطر 
والنحر » ثم يصلّي . وفي رواية ( البخاري قال : كان الني يِه يدو إلى المصلى والعنرّة 
بين يديه تُحمّل » وتنصّب بالمصلى بين يديه ٠‏ فيصلي إليها . 
- النهي عن المرور أمام المصلي : 

486 - + روى ابن ماجة عن نر بن سعيد قال أرسلني أبو جهم إلى زيد بن خالد 


0 : سمعت رسول الله َه يقول : « لو يعم المارٌ بين 
يدي الصلي ماذا عليه كان لأن يقومَ أربعين خريفًا خيرٌله من أن ير بين يديه .. 


7- + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : إن استطاع أحدم أن لا يَمُرٌ 
بين يديه أحدّ فليفعل فإن المارّعلى االصلي نقص من الممر . 
لا يقطع الصلاة شيء : 

441 - + روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : 


, لا يَقَطَعُ الصلاة شيء » وادْرَؤوا ما استطعق » ٠‏ فإما هو شيطان » حديث لا يقطع 


4ه البخاري ( ١‏ / *لاه ) هم كتاب الصلاة » ٠١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . 

مسلم (١/055؟)5‏ - كتاب الصلاة ء 57 باب سترة الصلي . 

. كتاس العيدين . ؟١  باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد‎ ١١ ) 555 / البخاري ( ؟‎ )١( 

(") البخاري : نفس الموضع السابق ص ؟7؛ » ؟١ ‏ كتاب العيدين ١4‏ باب حمل العنزة ‏ أول الحربة بين يدي الإمام 
يوم العيد . 

6 أبن ماجه ( ٠١6 / ١‏ ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 77 باب المرور بين يدي المصلي . 20 
جمع الزوائد (؟ ١7‏ ) وقال اطيثي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » وقد رواه ابن ماجه غير قوله 
«خريفا». 

845 . الطبراني « المعجم الكبير» (2/5ة؟ 9ؤ9). 
جمع الزوائد ( ؟ / 7١‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

/احه - أبو داود ( ١5١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 116 باب مَنْ قال لا يقطع الصلاة شيء . 
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الصلاة شيء » رواه أبو داود » وفي سنده مجالد بن سعيد ء وهو سيء الحفظ » لكن له 
شواهد بمعناه عند الدارقطني والطبراني » وقد رواه عبد الرزاق في « مصنفه » رقٍ 513 عن 
معمر عن الزهري عن سام عن ابن عمر موقوفا عليه قال : لا يقطع الصلاة شيء » وادرؤوا 
ما استطعم » أو قال : ما استطعت » وهذا إسناد صحيح ٠‏ وقد روى مالك في الموطأ /١(‏ 
7 ) عن أبن شهاب عن سام بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يقطع الصلاة 
شيء مما يمر بين يدي المصلي » وإسناده صحيح ٠‏ وقال الحافظ في « الفتح » : (١/85؛‏ ) 
وروى سعيد بن منصور يإسناد صحيح عن علي وعثان وغيرهما نحو ذلك موقوفا . 
والفقرة الثانية لها شواهد صحيحة بعناها |.ه ( م ه / 517 ) . 


وانظر شرح السنة ( 515/7 ) وإعلاء السنن ( 57/0 56 ) » هذا وقد ضعف بعضهم هذا 
الحديث لكن عل ججمهور الأة على مقتضاه . 

84 - » روى الشيخان عَنْ عَائْشَةَ قَالت : كان رَسُولَ الله يِه يَصَلّي صَلاتَة مِنَ الليْل 
وأنا مُمْتَرضَةٌ بَيْنَه وبيْنَ الْقبلّة كاغترراض الْجنَارّة » . 

6 - + روى الشيخان عَنْ عَائْشَةَ ذكرَ عندَهَا ما يفطم الصّلاة : الْكَلْبْ » والحمَارٌ: 
وامرأة » فقَالت : سَبْهْتَمُونَا بِالْحْمّرِ والكلاب ! والله لَقَدْ رَأَيْتَ الي يِه يَصَلّي ٠‏ وإني 
عل القركركتة ريع العنلة تشطيعة تسد ل الجاع ة» فَأَكْرَهُ أن أجْلس فَأُوذِي 
ال َه . َل من عند رجلئِه . 

قال البغوي ( 41١/7‏ ) : في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي الْصلّي 
لا تفط صلاته » وعليه أكثرٌ أهل العم من الصحابة فَمَن بعدم أن لا يقطع صلاة الْصلّي 
شيء مَنٌ بين يديه . 

أقول : موقف عائشة من باب تقديم قياس العام المستند إلى روح الشريعة وقواعدها 
ههه البخاري ( ١‏ / 557 ) 4 كتاب الصلاة » ؟١؟ ‏ باب الصلاة على الفراش 

مسم 5067/١(‏ )4 كتاب الصلاة » 5١‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي . 


م - البخاري ( ١‏ / هده ) 4 كتاب الصلاة » 3٠١6‏ باب مَنْ قال : لا يقطع الصلاة شيء . 
مسلم )87577/١(‏ 65 - كتاب الصلاة » 5١‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي . 


51 


العامة على رواية الآحاد التي تخالفه وهذا الذي اعمده الحنفية وظن بعضهم أن الحنفية 
يقدمون قياس الخاص على الحديث الصحيح وهذا وهم . 
- * روى البخاري عن أم سامة رضي الله عنها : « كان فراثها حيال مسجد 
١‏ - + روى عبد الله بن أحمد عن إبراهم بن عبد الرحمن ابن عوف قال : كنت أصلي 
فرٌ رجل بين يدي فنعْته فسألت عثان بنَ عفان قال لا يَصُرّك ياابن أخي 


- + روى أبو يعلى عن ابن عباس قال : جئت أنا وغلامٌ من بني هاثم على حمار 
فررنا بين يدي الني #َنّهِ وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بَقْل الأرض أو 
قال تبات الأرض فدخَلْنا معه في الصلاة فقال رجل : أكان بين يديه عَنَرَةَ قال : لا » . 

ذهب قومٌ إلى أنه يَقطع صلاته : المرأة » والمارٌ » والكلبْ الأسود ء يُروى ذلك عن 


0 عن أي 00 : قَالَ رَسُول الله ملت ٠:‏ يَقْطَمٌ صَلاة الرَجّل 
إذا لم يكن بَيْنَ يَدَيْهِ قِيْدُ آخرّة الرّخْل ا ال ات 
فَقَلت د : ياابن أخي سَألت 

رَسُولَ الله يت كما سَألتي » فَقَالَ ٠‏ « الْكَلْبْ الأمنود شَيْطَان, . 


وقالت طائفة : يقطعها المرأة الحائضٌ » والكلبّ الأسود » روي ذلك عن ابن عباس » 


. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض‎ ٠١ , هم كتاب الصلاة‎ ) 055 / ١ ( البخاري‎ . ١ 

- جمع الزوائد ( ؟ / 77 ) قال ليمي رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

8 - أبو يعلى ( ؛ / 50١‏ 717 ) ورجاله رجال الصحيح . 

9 - ملم )7160/1١(‏ 4 كتاب الصلاة » 6٠‏ باب قدر ما يستر المصلي . 
أبو داود ( ١‏ / 187 ) كتاب الصلاة » ٠٠١‏ باب ما يقطع الصلاة . 
الترمذي ( 17١/5‏ - 178 ) أبواب الصلاة » ؟5؟ ‏ باب ما جاء : أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب واخمار والمرأة » 
وقال الترمذي : وحديث أبي ذر حسنّْ صحيح . 
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وقالت طائفة : لا يقطعّهًا إلا الكلبْ الأسودٌ » روي ذلك عن عائشة » وهو قول أحمد 
وإسحاق . 


قال النووي في شرح مس ( 777/4 ) : اختلف العاماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء 
الصلاة وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من امار والمرأة 
شيء ووجه قوله إن الكلب م يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث وأما المرأة 
ففيها حديث عائشة رضي الله عنها . 

وفي امار حديث ابن عباس وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور 
العاماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا منْ غيرهم وتأول 
هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب هذه الأشياء وليس المراد 
إنطالها ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم 
وهذا غير مُرضٍ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر المع بين الأحاديث وتأويلها وعامنا 
التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر المع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث 
لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف والله أعلم اه . 

أقول : قد نقلنا لك قبل صحة حديث لا يقطع الصلاة شيء ٠‏ وانظر إعلاء السنن 
(ه/ 5ه). 


وأوردنا قبل قليل حديث عائشة الذي تذكر فيه مثل هذه الروايات على ظاهرها . 
قال في الدين الخالص (587): 22 


( فالمراد ) بقطع الصلاة فيه قطعهنا عن الخشوع والتذكرء للشغل بتلك الأشياء 
والالتفات إليها , لا أنها تفسد الصلاة ( قال ) النووي : وهذا أصح الأجوبة وأحسنها 
وأجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والحدثين اه . 

وقال الحافظ في « الفتح » : ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر 
( وما وافقه ) بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة » ويؤيد ذلك أن الصحابي 
راوي الحديث سأل عن الحكة في التقييد بالأسود » فأجيب بأنه شيطان » وقد عل أن 
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الشيطان لو مر بين يدي الصلي م تفسد صلاته » كا سيأتي في الصحيح : « إذا ثوب بالصلاة 
أدبر الشيطان » فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » الحديث ٠‏ وسيأتي في 
باب العمل في الصلاة حديث : أن الشيطان عرض لي فشد على ... الحديث . وللنسائي من 
حديث عائشة : فأخذته فصرعته فخنقته . ولا يقال : قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء 
ليقطع صلاته . لأنا تقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع وهو أنه جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهه » وأما مجرد المرور فقد حصل وم تفسد به الصلاة اه . ( 485-1١‏ ) . 

قال صاحب الإعلاء : ولابد من هذا التأويل ونحوه » لما في حديث عائشة من ذكر 
الكافر أيضًا » ومروره لا يقطع الصلاة إجماعًا . اه 


وحديث عائشة هو ما روته عن رسول الله لَه : ( لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الممارٌ 
والكافر والكلب والمرأة ) » رواه أحمد . قال العراق ورجاله ثقات وفي جمع الزوائد ١71/1١‏ 
ورجاله موثقون » فاما كان الكافر لا يقطع الصلاة فيؤول ما ورد في الأحاديث مما يقطع 
الصلاة على غير ظاهره جمعًا بين الأدلة ( انظر إعلاء السنن ه / 8ه ) 
مقاتلة المار بين :يدي المصلي : 

4- » روى مسام عن ابن عمرَ يقول : قال سول الله يه : , لا تصل إلا إلى 
سّترة » ولا تَدَغ أحدا يَمُرٌ بين يديك فآن أن افلتقائله ٠‏ فإن معه القرين » . 

6 - * روى الشيخان عن أبي سعيد : سمعت رسول الله مَلِئع يقوا « إذا صلى 
أحدم إلى كىه نكر من الناين فأراد أعدا أن معان بين يديه 0 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.. ‏ بلفظ : « فإن أبى فليجعل يده في صدره 
ويدفعه 2 . 

قال النووي ( 7525/5 ) : وهذا الأمر بالدفع أ أمرندب وهوندب.متا مثا د ولا أعلم أحدًا من 


4885 مسلم 505/1١(‏ )4 كتاب الصلاة » 8؟ ‏ باب منع المار بين يدي المصلي . 
ابن خزيمة (؟ / ٠١‏ ) جماع أبواب سترة المصلي » 777 باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة . 
6و - البخاري ( ١‏ / 585 ) 4 كتاب الضلاة » ٠٠١‏ باب لود الل ل من 6 ل 
مسلم.(١75/1؟)‏ 5 كتاب الصلاة » 48 باب منع المار بين يدي المصلي . 
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العاماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب قال القاضي عياض وأجمعوا 
على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك 
فلا قود عليه باتفاق العاماء وهل يجب ديته أم يكون هدرًا فيه مذهبان للعاماء وهما قولان 
في مذهب مالك رضي الله عنه قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل 
احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن الرور بين يديه ويدل عليه قوله في حديث أبي 
سعيد في الرواية التي بعد هذه ء إذا صلى أحد؟ إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله . قال : وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه 
ليرده وإا يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة المثي في صلاته أعظم من مروره من بعيد 
بين يديه وإنا أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه وهذا أمر بالقرب من سترته وإنما يرده 
إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح . قال : وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير 
مرورًا ثانيًا إلا شيًا ؛ روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم . هذا آخر كلام القاضي 
رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين 
سترته بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها .. 

قوله يََيَْمْ فإنفا هو شيطان قال القاضي قبل معناه إنفا حمله على مروره وامتناعه من 
الرجوع الشيطان » وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول 
السنة » وقيل المراد بالشيطان القرين كا جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين )١(‏ . 


أه . 


. القرين : قال في النهاية : قرين الإنسان هو مصاحبه من الملائكة والشياطين‎ )١( 
فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه . وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه‎ 
: . عليه‎ 


النذان؛ افد الله اتعليون أن رسول الله َيه قال :« لا يحل دم امرئ مس إلا 
فقتل به » . أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وأخرج الشيخان نحوه بمعناه عن ابن 
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وهذا هو الذي ألجأ الأمة من السلف إلى تأويل المقاتلة » في حديث أبي سعيد إلى الدفع 
العنيف دون القتال الحقيقى لكونه خارجًا عن هذه الثلاثة . 

قال صاحب « البدائع » : ومن المشائخ من قال : إن الدرأ رخصة والأفضل أن لا 
يدرأ - أي بالدفع باليد - لأنه ليس من أعمال الصلاة » وكذا روى إمام اللهدى الشيخ أبو 
متصور عن أي حتيفة أن الأفضل أن نيترك الدرا» والأمر بالندرأ ف الحسديث لبان 
الرخصة ‏ كالأمر بقدل الأسودين ‏ . ( انظر الإعلاء 74-7١70‏ ) وبما يؤيد أنه لا يقطع 
الصلاة شيء : 


- + روى مسم عن أبن عمرّء قال : رأَيت رسول الله مَكَِة يُصلي إلى راحلته . 
قال نافع : ورأيت ابنَ عمرّ يُصلي إلى راحلته . 
- الصلاة إلى الكعبة : 


ش 451 - * روى البزار عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله يَئِنَهِ مكة 
قلت : لألْبِسَنٌ ثيابي فكانت داري على الطريق فذكر الحديث إلى أن قال : فاما خرج 
رسول الله مه سألت من كان معه أين صلى رسول الله ينه قال : ركعتين عند السارية 
الوسطى عن ميتها ‏ حديت عن بن الخطاب أنة.صل ركعتين:: 

4 - + روى مسم عن عثان بن طلحة أن الني مَيَِعِ صلى في البيت ركعتين قال 


87م مسلم ١ 481/1١(‏ 487 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وَقصرها . ؛ ‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت . 
ابن خزية (؟/ ١01‏ ) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب » 068 باب ذكر البيان ضد قول من زع 
أن الني مَيِتَهِ إنا صلى على راحلته تظوعًا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة . 

9ه - كشف الأستار ( ؟ / 4؛ ) باب دخول الكعبة والصلاة فيها » ورجاله رجال الصحيح قلت : كذا قال هنا وقد تكلم 
مرارًا في يزيد بن أبي زياد . 

ححم ‏ أجد (؟/297). 
الطبراني « المعجم الكبير» (5/ ده ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١06‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح » وقوى إسناده 


حسن في حديثه : وجاك حين يدخل سمن الساريتين . 


6- * روى مسم عن أبن عمرء قال : دخل رسول الله ينه يوم الفنتح وهو على ناقة 
لأسامة » حتى أناحَ بفنّاء الكعبة , ثم دعا عثان بن طلحة بالمفتاح » فذهب إلى أمه » فأبت 
أن تعطيه » فقال : لَتَعْطينيه » أو ليَخرّجَنٌ السيفْ من صل » فدفعته إليه » ففتحّ الباب » 
فدخل الن يئِتّوِ ودخل معه عثان وبلالَ وأسامةٌ » فأجافوا الباب مليًّا » قال ابن عمرَ: 
'وكنت رجلاً شابًا قويًا فبدر الناسُ » فبدرْتهم » فوجدت بلالا قامًّا على الباب » قال : 
يابلال أين صلّى رسول الله يت ؟ قال : بين العمودين المقدمين » ونسيت أن أسأله م 
صلَّى . هذا لفظ حديث محمد بن عمرو. 

٠‏ + روى أحمد عن أبي الشّعثاء قال خرجت حاجًا فدخلت البيت فاما كنت عند 
الذارريس ديت حى لرقة بالتاكظ وين ابن عو فاه إل سجني فل أريكا:” 
قال : فاما صلى قلت له : أين صلى رسول الله رقع من البيت ؟ قال : هاهنا أخبرني أسامة 
بن زيد أنه صلى فقلت له : م صلى ؟ قال : على هذا أجدني ألومٌ نضي إني مكثت معه 
عُمُرَاتم لم أسأله م صلى ؟ قال : فاما كان العام المقبل خرجت حاجًا » قال : فجئت حتى قت 
في مقامه . قال : فجاء ابن الزبيرحتى قامَ إلى جني فلم يزل يُرَاحمّني حتى أخرّجَني منهثم صلى | 
فيه أربعًا . 

١‏ روى أبو داود عن ابن عمرّء قال : سألت بلالا أين صلّى رسول الله عَم ؟ 


- الحافظ في الفتح 50١ / ١‏ ورواه البيهقي ؟ / 508 385 . 

'5وه - مس (5/ 535 507 ) 16 - كتاب الحج : 28 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره » وألصلاة فيها » 
والدعاء في نواحيها كلها . 
ابن خزية ( 4 / 56١‏ - 755 ) 445 باب ذكر المكان الذي صلى فيه الني مَلِتَم من الكعبة وهذا لفظ حديث حمد 
بن حمرو. 

9 أجد (ه/ 5١4‏ ). 

جمع الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال الهيقي : رواه زرزند 5500 

١0ة‏ - أبو داود (؟ / ؟١؟ 7١4‏ ) كتاب المناسك , باب في دخول الكعبة . 
أبن خزية ( ؛ / 58 ) 445 باب ذكر القدر الذي جعل الني مَلِكّمٍ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين 3 


53_35 
فقال : في مقدم البيت بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع أو قَدْرٌ ثلاثة أذرع . شك أبو عامر . 
4-98 روق أب داود.عن غتائشة كنت أعية أن أدخل البيت فامل فيه فاعد 
استقظرواء فأخرجوا الخجر من البيت + فإذا ردت أن تصلين في البيت فصلى في 
الحجر ء فإفا هو قطعةٌ من البيت» . 
( أن تصلين ) هكذا الرواية ياهمال عمل أن . 
أقول : إن الروايات التي تتحدث عن الصلاة داخل الكعبة دليل لمن أجاز الصلاة 
داخلها امغل سطكها: 
الأدب في التوجه إلى القبلة : 
- * روى ابن خزية عن أي وائل : أن شيث بن ربعي صلَّى إلى جَنب حُذيفة , 
فَبَرّقَ بين يديه » فقال حذيفة : إن رسول الله يِه مانا عن ذلك ء قال : « إن الرجل 
إذا دخل في صلاته أقبل الله بوجهه » فلا يَنْصَرف عنه حتى يَنصرف عنه أو 
أقول : في الحديث إشارة إلى أن التوجه إلى القبلة يلحظ فيه التوجه إلى الله عز وجل » 
وأن ذلك يقتضي آدابًا من المصلى » ومن كان في حكه كنتظر الصلاة » أو الجالس في مكانه 
بعد الصلاة . 
النهي عن التصاوير في القبلة : 
06 - * روى النسائي عن عائشة : أنه كان لها ثوب فيه تصاويرٌ ممدودة إلى سَهُوةِ » 


الجدار وإسناده صحيح . 
؟ - أبو داود ( ؟ / 7١4‏ ) كتاب المناسك » باب في الحجر . 
ابن خزية ( ؛ / 550 ) 80٠‏ باب استحباب الصلاة في الحجر وإسناده حسن . 
0 ابن خزيمة (7/ 37 ) جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة , 55٠‏ باب الزجر عن بصق المصلي أمامه , إذ الله 
عز وجل قبل وجه الصلي ما دام في صلاته مقبلاً عليه » وإسناده حسن . 
- النسائي ( ؟/ 18 ) 5 كتاب القبلة » ١7‏ الصلاة إلى ثوب فيه. تصاوير . 
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فكان الني مت يصلي إليه . فقال : « أخريه عني » . فأخذتّه فجعلْتّه وسائد . 


أقول : في النص دليل على أنه لا ينبغي أن يكون أمام المصلي تصاوير ء والأصل أن لا 
يكون في بيت المسلم تصاوير » والتصاوير التي في بيت عائشة إفا كانت ممتهنة » والسهوة 
شبيهة بالرف أو بالطاقة يوضع عليه الشيء ونحو ذلك . 
- فهن بصق في القبلة : 

* روى أبو داود عن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله ميَِه : « من تفل 
تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه » . 

- * روى ابن حبان عن ابن عمر قال : قال رسول الله مله : « يجئن صاحب 

07 - » روى أبن حبّان عن السائب بن خلاد : أن رجلاً أم قومًا فبصق في القبلة 
ورسول الله مَِتةٍ ينظر إليه . فقال مُلَِهٍ حين فرغ : « لا يصلي كم هذا » . فأراد 
بعد ذلك أن يصلي لم فنعوه وأخبروه بقول رسول الله يِه » فذكر ذلك لرسول الله يبن 
ققال فج تعره ته أنه قال:5«:إنك آذيك اللّه , 


لنت تنا انا 


. أبو داود ( ؟ / 50 51١‏ ) كتاب الأطعمة ؛ باب في أكل الثوم . 

ابن حبان ( ١‏ / 78 ) كتاب الصلاة » ذكر البيان بأن قوله ميته د وهي في وجهه » أراد بين عينيه . 
6 أبن حبان ( 78/5 ) كتاب الصلاة » ذكر مجنيء مَنَ بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه . 
0 ابن حبان ( 77/5 ) كتاب الصلاة » ذكر إيذاء الله جل وعلا بَنْ بصق في قبلة المسجد . 


في الشغرط الخامس من شروط الصلاة وهو 
النية 
وما له علاقة بها 


انعقد الإجماع على أن النية فريضة من فرائض الصلاة » والأكثرون من العاماء على أنها 
شرط » وهي لغة : القصد . وشرعًا : عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى . 

قال تعالى : ١‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4( . قال الماوردي : 
الإخلاص في كلامهم النية » وقد أخرج البخاري ومسل قوله '" مَل :. |نماالأمال 
بالنيات وإما لكل امرئ ما نوى » . 


وإفا انعقد الإجماع لتضافر شواهد الشرع على وجوها » ومن شروط صحة النية : 
الإسلام » والتتييز» والعل بِالْمنوي » واتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي عند الحنفية بين النية ‏ 
والتكبيرة » والفاصل عمل لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك . 

أما إذا فصل بينهها بعمل يليق بالصلاة كالوضوء والمشي إلى المسجد فلا يضر » فلو نوى 
ثم توضأ أو مشى إلى المسجد فكبر ول تحضره النية جاز . 

ويندب أقتران النية بتكبيرة الإحرام » ولا تجزىء النية المتأخرة عن التكبير في الصلاة » 
ولا يضر عند الحنابلة تقدم النية على التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت في الفريضة » 
ومطلقًا في النافلة إذا م يفسخ نيته » وأوجب المالكية استحضار النية عند تكبيرة الإحرام أو 
قبلها بزمن يسيرء وقال بعض الشافعية : يشترط اقتران النية بتكبيرة الإحرام وسنرى كلام 
النووي في ذلك . 


ويشترط تعيين نوع الفرض الذي يصليه ياتفاق الفقهاء كالظهر أو العصر . 
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وتجب نية الإمامة للنساء عند الحنفية عند وجودهن » وتندب نية الإمامة أو الاقتداء أو: 


الانفراد . 
ويحل النية هو القلب بالاتفاق » ويندب عند الجهور التلفظ بالنية » وقال المالكية ؛ 


الأولى تركه في صلاة أو غيرها » وكرهه بعضهم . 

واشترل الحتقية التمبين لفرائض الميلاة :والوقن وتحوة الثلاوة والتذن وضلاة العيدين : 
وة قضياء : اول أو الحو وقت عليته وانفت اللوقت .وانا علا الشل ولومكة الفغر. 
والتراويح فيكفيها مطلق النية » ولو أدرك شخص قومًا يصلون وم يدر أفرض وقته أو 
غيره أم تراويح » ينوي الفرض » فإن كانوا هم فيه صَّحّ » وإن لم يكونوا فيه تقع نفلا . 
وعند الشافعية تقع فرضًا كا نوى . 

ولا يشترط عند المالكية نية الأداء أو القضاء 5 عدد الركعات فيصح القضاء بنية الأداء 
وعكسه » وتجب عندهم نية الانفراد والاقتداء ولا تجب نية الإمامة إلا في المعة والمع بين 
الصلاتين تقديما لامطر والخوف وزاد ابن رشد الجنائز» وعندهم تفصيلات في بعض الصور . 

والأصح عند الشافعية أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه في حالة العذرء كجهل 
الوقت بسبب غيم أو نحوه ٠‏ فلو ظن خروج الوقت فصلاها قضاءً فبان بقاؤه » أو ظن بقاء 
الوقت فصلاها: أذاء فياق خروجة ضحت اللا ؛ 

وقال الفقهاء : إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتقامها وقطعها لم تصح » ولو دخل 
في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت عند المهور» وقال أبو حنيفة 
لا تبطل إلا إذا تلبس بفعل يبطل الصلاة » وإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا » أو 
شك في تكبيرة الإحرام استأنف الصلاة عند الشافعية أي بدأها من جديد . 

وإذا أحرم بفريضة ثم نوى تقلها إلى فريضة أخرى بطلت الاثنتان » فلو حول الفرض 
إلى نفل جاز له ذلك . 

وعند الشافعية للإنسان أن يقتدي يإنسان يكل صلاته بعد سلام إمامه كأن كان سوا 
في غير المعة . انظر ( حاشية أبن عابدين /١‏ 777 3/5 ) » ( الشرح الصغير ٠١5 /١‏ ) ء 
( الميذب (١ ) 7١ /١‏ المغني ١‏ / 5055 ) ء ( الفقه الإسلامي 6/١‏ ). 
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قال ابن حجر في شرحه لحديث : ( إفا الأعمال بالنيات ... ) : وقد تواتر النقل عن 
الأكة في تعظم قدر هذا الحديث : قال أبو عبد الله ليس في أخبار الني عَبِدْع شيء أجمع 
وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث .. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيا تقله 
البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة 
الكناني على أنه ثلث الإسلام » ومنهم من قال ربعه » واختلفوا في تعيين الباقي . وقال أبن 
مهدي أيضًا : يدخل في ثلاثين بابا من العلم » وقال الشافعي : يدخل في سبعين بابًا » 
ويحمل أن يريد بهذا العدد المبالغة . وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضًا : ينبغي أن يجعل 
هذا الحديث رأس كل باب . ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه 
' ولسانه وجوارحه » فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها ء لأنها قد تكون عبادة مستقلة 
وغيرها يحتاج إليها » ومن ثم ورد : نية المؤمن خير من عمله » فإذا نظرت إليها كانت خير 
الأمرين . وكلام الإمام أجمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العم أنه أحد القواعد الثلاث 
التي ترد إليها جميع الأحكام عنده » وهي هذا و( من عمل علا ليس عليه أمرنا فهو رد) و 
( الحلال بين والحرام بين ) الحديث ... 

ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سامة عند مسلم : 
( يبعثون على نياتهم ) وحديث ابن عباس : ( ولكن جهاد ونية ) وحديث أبي موسى : 
( من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) متفق عليها وحديث ابن 
مسعود : ( رب قتيل بين الصفين الله أعم بنيته ) أخرجه أحمد وحديث عبادة : ( من غزأ 
وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى ) أخرجه النسائي , إلى غير ذلك ما يتعسر حصره » أه. 

قال النووي رحه الله في المجموع : فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها ونقل ابن المنذر 
في كتابه الأشراف وكتاب الإجماع والشيخ أبو حامد الاسفرايني والقاضي أبو الطيب 
وضاحب الشامل وحمد بن يحى وآخرون إجماع العاماء على أن الصلاة لا تصح إلابالنية اه . 

وفي موضوع استصحاب النية إلى اتقضاء التكبير عند الشافعية قال النووي رحمه الله : 
وفيه وجه ضعيف إنه لا يجب واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره إنه لا يجب 
التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وإنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد 


تفن 


مستحضرًا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تساعحهم في ذلك وهذا الذي اختاراه هو 
الختار والله أعلم اه . 

وإنما انعقد الإجماع على فرضية النية في الصلاة لنصوص كثيرة تؤكد محل النية في 
الأعمال » فإن كانت الصلاة سيدة الأعمال في الإسلام » فإن النية في حقها فريضة لتييز 
العبادة عن العادة » والنية لها محلها في أعمال الإسلام كلها . 


وإلى عرض بعض النصوص : 

قَالَ اللهُ تَعَالَى : < وَمَا أمروا إلا لِيَعْبّدُوَا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقَيْمُوا 
الصّلاة » وَيوْتُوا الرٌكَاةَ » وَذَلِكَ دين الْقَيّمَة 4 9 [ البينة : ه ] . 

(غخلصين له الديع )1 اق« :عيدوت مويخدين :له لا يوق امعنة خاره ؛ انا + 
أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . 

( وذلك دين القمة ) : قال الرَّجَاجٍ : أي : ذلك دين الملة المستقية » و( القَيْمةٌ ) نعت 
لموصوف محذوف ٠‏ أو يقال : دين الأمة القية بالحق ‏ أي : القائمة بالحق . 


#رد و 


وقال تَعَالَى : < لن يََالَ الله لْحُومُها وَلا دِمَاؤْهَا وَلكن يَنَالَهَ التَفوى مِئْك) م () . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج ‏ فيا ذكره ابن كثير في ( تفسيره ) قال : كان أهل 
الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها » فقال أصحاب رسول الله يله : فنحن أحق 
أن ننضح ء فأنزل الله .. هذه الآية . والمعنى ‏ والله أعلم - لن يصل إليه سبحانه إلا ما أريد 
به وجه الله تعالى فيقبله » ويثيب عليه ٠‏ وفي هذا تنبيه على امتناع قبول الأعمال إذا 
000 ظ ظ 


1 
وَقَال تعالى : 2 قل إن تُخمُوا ما في صَدُورِكُم أوْ تَبْدُوهٌ يَعْلَمُهُ الله » 0 
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4 - + روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه » قال : تيت رَسُولَ الله َه يتقو 
نما الأعمالَ بالثيّات » وَإِنْمَا لِك امرى مَا نَوَى فَمَنْ كَانَت هجرثة ىا 
وَرَسُوله جره إلَى الله وَرَسُوله » وَمَنْ كانت هجْرَتّة لدَنيًا يُصِيبُهَا ٠‏ أو امْرَأة 
يَنْكحَهَا د فَهِجْرَتهُ إِلَى مَا هَاجَرٌ | إِلَيْه . 

وقد نقلنا قبل قليل بعض ما قاله العاماء في هذا الحديث ونضيف هنا فنقول : قوله 
( إنا الأعمال بالنيات ) : لم يرد به حصول أعيانا » لأنها حاصلة حسًا وصورة من غير أن 
تقترن بها النية إفا أراد به صحتها حكمًا في حق الدين » فإنها لا تحصل إلا بالنية » وذهب 
البعض إلى أن العمل يصح بلا نية وقال : التقدير : كال الأعمال بالنيات أو ثواها . قوله 
( وإنما لكل امرئ ما نوى ) : فيه إيجاب تعيين النية » والنية قصدك الشيء بقلبك وهي 
تدع أمورًا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال كأن تعرف الشيء الذي تقصده وأن تعم 
نك ماموخ يه وأن تظاني نوافقة الأمز فيا تعن + شرع التنة در 4-6 

- + روى الشيخان عن ابن عباس رضي اله عَنْهَا : أن رسول الله يِه قال فَيِمَا 
وي ع ريه -/ إث إل تتالى كنب اسنات والشيقات ,م ين ذل ٠‏ فَمَنْ هم 
بحسنة فلم يعملها كَتّبها الله له عنْدَهُ حَسَنَةَ كاملّة ٠‏ فإن هَمَ بها وعَملّها . > كتنينا 
لَه لَه عنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَات إلى سَبُعمائة ضغف » إِلَى أضعاف كثيرة » ومَن هم 
بتيكة فَلَمْ يَْمَلها ؛ ' كتّبها الله له عنْدَهٌ حَسَنَةَ » وإن هُوَ هم بهَا فَعَملّها » كتبها 
الله لَهُ سَيْفَةَ وَاحدة , . 


زاد في رواية 5000000000" 
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قال العاماء : درجات النية المتعلقة بالقلب أو درجات تصديق القلب للعمل أربع : 

الأولى : حديث النفس ( الوسوسة ) : وهو ما يخطر في الذهن ويبقى في طور المناقشة » 
واحّال عدم الفعل أقل من احتال الفعل . 

الثانية : التردد : عندما تزيد نسبة احتال الفعل إلى مرحلة عدم الترجيح بين الفعل 
وعدمه فيكون في دائرة التردد . 

الرابعة : العزم والتصيم : عندما يستقر الرأي على الفعل ويصم ولا يوجد أي احتال 
لعدم الفعل . 

وفي هذه الحالة الرابعة فقط يكتب على الإنسان ما عزم عليه سواء فعل أو لم يفعل 
فيكتب في الخير والشر؛ فن عزم وصمم على شرب المر لكن لم يشرب لصارف يكتب كن 
شرب ولو عاد من نفسه وتاب بعد أن عزم وصم فإنه يكتب كن شرب ثم تاب . 

أما الهم فإنه إذا هم الإنسان بعمل خيّر ولم يفعله لعارض خارج عن إراداته يكتب له 
حسنة واحدة كاملة فإذا عمل يكتب له عشر حسنات .. أما إذا هم بالشر ولم يصل درجة 
العزم والتصم فلا يكتب عليه شيء فإن عاد عنها يإرادته كتبت حسنة واحدة وإن فعلها 
كتبت سيئة واحدة . 

أما حديث النفس والتردد فلا يكتب في الخير ولا في الشر وكل هذا من رحمة الله 
بالإنسان الكفور .. 

هذه درجات تصديق القلب للعمل » وهناك درجات تصديق العقل للعمل وهي 
أربع : 

الأولى : الوم : وهي تقابل حديث النفس السابق الذكرء كأن يتوم أنه توضأ لكن ٠‏ 
عدم الوضوء أرجح . 

الثانية : الشك 5 وهي تساوي الاحتالات 03 فاحتال الوضوء وعدمه متساويان وتقابل 


التردد السابق ذكره . 

الثالثة : غلبة الظن : أن يترجح لديه شيء دون أن يتأكد لديه ذلك . 

يا 0 
رَسُولَ الله تع 0 جيم الكئية فإذا كَانوا ين لسار 
وآخرهم » . قَالَت 59 : يَارَسُولَ الله » كيف يُحْسف بأْوَلِهم وآخره' وَفِيهمْ أَسْوَاتُهم 
لين منْهُمْ !؟ قال ) : م« يُحْسَف بأُوَلهمْ وآخرهمْ » ثم يُبْعَنُون عَلَى نيّاتهم » . 


ري وده : قال النبي عي : « لا 

ئرّة بَعْدَ بَعْدَ الفتمر ٠‏ ولكن جَهَادٌ وَنيّة » وَإِذَا ادر َائفرٌوا» . 

مر 0 
النبي مَلِئةٍ في أول الإسلام مطلوبة » ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال 
معه » وتعم شرائع الدين » وقد أكد الله ذلك في عدة آيات , حتى قطع الموالاة بين من 
هاجر ومن ل يهاجر فقال تعالى : ١‏ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجروا > 7 فاما فتحت مكة , ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل » سقطت 
المجرة الواجبة » وبقي الاستحباب . 


5 ه روى البخاري عَنْ أبي يَزِيدَ مَعْن بْن يَزِيدْ الأخنس رضي الله عَنْهُم » وَهُو 
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)١(‏ الأنفال : 7. 
البخاري ( * / 55١‏ ) 74 كتاب الزكاة » ١١‏ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر . 


نه 


وَأبُوهُ وَجَدهُ صَحَابِبُونَ . قَالَ : كان أبي يزيد أَخَرَجَ كَثَائيرَ تمدق بها فَوَضَعََا عِنّد رَجُل 
في السئجد فَجِيْت فَأَحَدتَهَا فَأَتبمّةُ ة بقاء فَقَالَ : والله ما إِيَاك أَرَذت » فَحَامَْتُه إلى 
رسول الله مَلِئعٍ قال “ا للناما نؤئت تاتزبية + ولك ها أخذت يامنة». 


17 - » روى مسا عَنْ أبي هُرَيْرَة عبد الرّحْمن بْن صخر رضِي الله عَنْه قَالَ : قال 
رسول الله مين :إن الله لا يَنظر إلى أُجْسَامَكِمْ » ولا إلى صُوَرِكَمْ » وَلْكِنْ 
يَنْظرٌ إلى قُلُوبكُم » . 

- * روى الشيخان عَنْ أبي بَكْرَةَ تيع بن الحارث اللقَفِيَ رَضِي الله عنه أن 
النِْي يه قال : « إِذَا النَقَى الْمسْلمَاد ن بسَيْفَيْهمَا فالقاتل وَالْمََنُولٌ في النّارِ, 
قلت : يارو الله » هذا اْقَاتِلَ قا َال الْمقُول ؟ قال : إِنْهُ كان حَرِيصًا عَلَى قَثْل 


صاخبه » . 

قال الخطابي فها نقله الحافظ في ( الفتح ١176 / ١١‏ ) : هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة 
دنيوية أو طلب ملك مثلاً » فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل » فلا يدخل في هذا 
الوعيد لأنه مأذون له في القتال شرعًا . والحديث دليل على عقوبة من عزم على معصية 
بقلبه ووطن نفسه عليها . اه 

والنصوص في أهمية النية ووجوبها ودورها وأثرها على العمل كثيرة بلا عدد . 

قال الحافظ في ( الفتح ؟/ 18١‏ ) : ( لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة ) وهذا حكاية 
للإجماع وقال في ( الدر امحتار /١‏ 577 ) : ( والخامس النية بالإجماع ) . 


مسلم ( 1981/4 ) 45 كتاب البر والصلة والآداب , ٠١‏ باب تحريم ظلم المسم وخذله واحتقاره . 

9١6‏ - البخاري ١(‏ / ده  )‏ ؟ ‏ كتاب الإيمان » 57 باب وإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها 
مس (؛ / 7507 75064 ) 01 كتاب الفتن وأشراط الساعة » ؛ ‏ باب إذا تواجه المسامان بسيفيها . متفق عليه . 
السسنة : ه . 


اليا بالثالث 


2 
أفمالا لصّلاة وأقواربا ومايضل وبا ران وواصباك 
وسش وآواب وماررا مرا ارتبوا أ لعلو با 
ويه مقدمةوفصول 


المقدمة 

إن تقسيم أفمال الصلاة وأقوالها إلى أركان وواجبات وسنن وآداب أثر عن مباحث 
أصولية » ونظرة عميقة للنصوص » واستشراف لما ء وكثيرًا ما يختلف الفقهاء في الحم على 
قول » أو فعل في الصلاة . 

وفي الغالب فإن الأشياء الرئيسية لا يختلفون فيها » وبعض ما يختلفون فيه إفا يختلفون 
في قوة الإلزام » فن قائل بالفرضية ومن قائل بالوجوب ٠‏ أو من قائل بالوجوب وقائل 
. بالسنية . 

وأحيانا لا يكون هناك اختلاف حقيقي » فتجد بعضهم مثلا يذكر أن أركان الصلاة 
ستة كالحنفية » وبعضهم يذكر أن أركان الصلاة أربعة عشر كالمالكية والحنابلة ويقول 
الشافعية إنها ثلاثة عشر ء وعند التأمل نجد أن الحنفية عندما يفصلون في أركان الصلاة ؛ 
فإن كثيرًا ما اعتبره الآخرون ركنًا يعتبره الحنفية أنفسهم ركنا » فالرفع مثلا من السجدة 
الأولى إلى السجدة الثانية واللهوي منه إلى السجدة الثانية والسجدة الثانية نفسها كلها فرائض 
عند الحنفية » ولكنهم في عملية الإجمال يقولون إن السجود ركن من أركان ستة » وآخرون 
يفصلون فيزيدون الفرائض . 

والعوامل التي أدت إلى تقسيم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ما ذكرناه كثيرة » تذكر عادة في 
كتب أصول الفقه » فهناك شثيء أمر به القرآن وأمرت به السنة » وداوم عليه رسول الله 
َه ول يُوجد ما يدل على الترخص فيه أو التخفيف في حكه » وبين أمر م تتوافر فيه كل 
هذه الصفات » ومع أنه قد لا يوجد أمر تتوافر فيه كل هذه الصفات » فقد يكفي الامر 
الملزم في بعض الصور في إثبات نفس القوة في الحم » وهذه موضوعات سنتعرض ها في 
كتابنا ( الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص ) ٠»‏ أما هنا فنكتفي هذه الإشارة 
فق نلق أفعال الصلاة وأقوالها ليعرف القارئ سببًا من أسباب اختلاف الفقهاء في الحم على 
قول أو فعل بأنه ركن أو واجب أو سنة أو أدب . 


ومن أسباب الاختلاف في قوة الحم وجود نصوص في ظاهرها تعارض » فيقع اختلاف في 


يرل 
الحم » وكذلك اختلافهم في الحم على أثر من الآثار فن مصحح ومن محسن ومن مضعف » 
وعلى كل تترتب أحكام . 

ونكتفي هنا كذلك بالإشارة إلى ما اتفق عليه الفقهاء أنه أركان في الصلاة وهي : 

أولاً : التحريمة وهي : أن يدخل الصلي في الصلاة بأن يقول وهو قاتم يسمع نفسه : 
( الله أكبر ) لقوله تعالى : ١‏ وربّك فكبر م 2" . 

ثانيًا : القيام لقوله تعالى : ١‏ وقوموا لله قانتين » () . 

ثالقًا : القراءة : قراءة القرآن لقوله تعالى : ١‏ فَاقْرَءُوا ما تيسر من القرآن م () . 

رابعًا وخامسًا : الركوع والسجود لقوله تعالى : # واركعوا واسجدوا 4 0 1 

سادسًا : القعود الأخير مقدار التشهد . 

هذه الأركان الستة اتفق الحنفية مع غيرهم عليها في صلاة الفريضة . 

وهناك أحوال استثنائية وتفصيلات » ولا نحب أن نتوسع هاهنا بل تتحدث عن أحكام 
أفعال الصلاة وأقواهًا بمناسبة ورودها في النصوص ء وآراء الفقهاء في شأنا . 


. المدثر : ؟‎ )١( 

. 552 البقرة : من‎ )١( 
. ٠١ المزمل : من‎ )0( 
. الحج : من 7لا‎ )9( 


فصول هذا الباب : 
الفصل الأول : في نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله عَبَِهِ . 
الفصل الثاني : في تعلم المسئ صلاته . 
الفصل الثالث : في روايات في التكبير في الصلاة » ووضع المين على الشمال . 
الفصل الرابع : في الاستفتاح . 
الفصل الخامس : في القراءة . 
الفصل السادس : في الركوع والسجود . 
الفصل السابع : في القنوت في الصلاة . 
الفصل الثامن : في القعود في الصلاة وما يتعلق به . 
الفصل التاسع : في بعض أدعية الصلاة » وأذكارها المأثورة . 
الفصل العاشر : في الخشوع في الصلاة . 
الفصل الحادي عشر : في الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة . 


الفصل الثاني عشر : في لواحق الباب الثالث . 


يفن 
الفصل الأول 
في نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله عَبَِهِ : 

6 - + روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « أن رسول الله يتم كان 
إذا قامّ إلى الصلاة الكتوبة كبّرء ورقع يديه حَذَوَ مَنكبيه » ويصنعٌ مثل ذلك إذا قضى 
قراءتّه » وأراد أن يَرْكعَ » ويصنعّه إذا رفع من الركوع ٠‏ ولا يرفعٌ يديه في شيء من صلاته 
وهو قاعد » وإذا قامَ من السجدتين رفع يديه كذلك » وكبّر » . 

+ روى الشيخان عن مُطَرّف بن عبد الله قال :« صليت خَلْف علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنا وعمران بن حصين » فكان إذا سجد كبّرَء وإذا رفع رأسَه كبر وإذا نض من 
الركعتين كَبَّرَء فاما قض الصلاة أخذ عمران بيدي » فقال : ذكرّني هذا صلاة مد 
رسول الله طَلِنّوٍ » ولقد صلى بنا صلاة حمد » . 


وفي رواية ‏ النسائي » قال : « صلى علي » فكان يُكبّر في كل خفض ورفع » يتم 
الركوع ٠‏ فقال عمران : لقد ذكرّن هذا صلاة رسول الله يَبِْعِ » . 

511 * روى انق داود عن سالم ايراد قال : »2 أتينا عُقِبَة عق عقيه بن عمرو الأنصاري آنا 
مر 0 : حَدّثّنا عن صلاة رسول الله عَلْنَّه ؛ 2-5 بين أيدينا في السجد » فكبرَء 
فامأ ركع وضع يديه على رُكْبتيه » وجعل أصابعه أسفل من ذلك » وجاف بين مرفقيه حق 
اسْتَقَرٌ كل شيء منه » ثم قال : تمع الله لمن حَمده » فقام حتى استقرٌ كل شيء منه ء ثم كبّر 
وسجد » ووضع كفيّه على الأرض » ثم جافى بين مِرْقَقيْه حتى استقرٌ تقرٌ كل شيء منه» ثم رفع 
رأسّه » فجلس حتى استقرٌ كل شيء منه » ففعل مثل ذلك أيضًا » ثم صلى أربع رك ت امثل 
ا 05 
. 31 - البخاري ( 5 / 370 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 1١17‏ باب إتام التكبير في السجود . 

مسم /1١(‏ 160 ) 6 كتاب الصلاة » ٠١‏ - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ٠‏ 

أبو داود ( 75١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١55‏ باب تام التكبير . 

. باب التكبير إذا قام من الركعتين‎ - ١ كتاب السهوء‎ ١١ ) النسائي (7/ ؟‎ )١( 
كتاب الصلاة » 157 باب صلاة مَنْ لم يقم صلبه في الركوع والسجود » وهو حديث صحيح.‎ ) 7187 ١ ( أبوداود‎ - ١ 


النسائي ( 181/57 ) 17 كتاب التطبيق » 6 باب مواضع أصابع اليدين في الركوع . 
( جافى ) يده عن جنبه : إذا رفعها عنه ولم يلصقها به . 


5 


هذه الركعة » فصلى صلاته » ثم قال : هكذا رأينا رسول الله يلت يصلّي » 

- + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يده إذا قامَ إلى 
الصلاة يُكبّر حين يقومٌ » ثم يكبرٌ حين يَرْكَعُ , ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يَرْفَمٌ صُلْبَه من 
الركعة » ثم يقول وهو قائم : ربنا لك امد ء ثم يكبر حين هوي ساجدا ء ثم يكبرٌ حين 
يرفع رأسّه » ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها » ويكبر حين يقوم من الدَّْتيْنَ بعد 
الجلوس » . زاد في رواية '' : ثم يقول أبو هريرة : إفي لأَشبَهُم صلا برسول الله َي » وزاد 
هو وغيره : الواوء في قوله : ( ولك امد ) . 


وفي رواية ''' للبخاري قال أبو هريرة : كان رسول الله يَيِتَهْ حين يرفع رأسه يقول : 
, سمع الله لمن حمده » رينا ولك امد . يدعو لرجال ٠‏ فِيُسمّيهم بأسمائهم ؛ فيقول : 
: اللهم انج الولية , بن الوليد » وسامة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة , 
شع اي ا ل 
يوسّف ٠‏ وأهل المشرق يومئذ من مُضَرَ مُخَالفُونَ له 

ل 
بني زَرَيقٍ » قال : ثلاث كان رسول الله يِه يفعل بهن ٠‏ تَرَكَهِن الناسٌ » كان إذا ققام إلى 
الصلاة قال هكذا ‏ وأشار أبو عامر بيده ول يفرج بين أصابعه ول يَمُبها وقال : هكذا أرانا 
ابن أي ذني: قال ابن خريّة : وأهار لنا يحى بن حكع ورقع ينديه فرج :بين أصابفنه 
تفريجا ليس بالواسع ول يَصُمْ بين أصابعه ولا باعد بينها » رفع يديه فوق رأسه مَدًا ‏ وكان 
. يقف قبل القراءة هنية يسأل الله تعالى من فضله وكان يَُكَبّرٌ في الصلاة كاما سجد ورفع . 


3 سم م ل 
"١‏ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « إفي لا آلو أن أَصَلّىٌ 
ا . 
4؟ - البخاري ( ٠١ ) 57١ / ١‏ كتاب الأذان ٠‏ باب التكبير إذا قام من السجود . 
مسلم(١/662559؟5)ع‏ - كتاب الصلاة » ١‏ - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من 
الركوع فيقول فيه : ممع الله لمن حمده . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق ص 4؟؟ . 
(0) البخاري (؟ / ٠١ ) 55١‏ :كتاب الأذان » 178 باب يوي بالتكبير حين يسجد . 
6ه أبن خزية (1/ 7154 ) كتاب الصلاة » 78 باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة » وإسناده صحيح 
5١‏ - البخاري ( ؟ ٠١ ) 5١٠/7‏ كتاب الأذان » ١6١‏ باب المكث بين السجدتين . 


5 


بم كا رأيت رسول الله يت يصلي بنا . قال ثابت : فكان أنس يصنعٌ شيمًا لا أرام تصنعونه, 
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائًا » حتى يقول القائل : قد نبي » وإذا رفع رأسه 
من السجدة مكث حتى يقول القائلٌ : قد نس » . وفي رواية نحوه » إلا أنه قال :« وإذا رفع 
رأسه بين السجدتين » وللبخاري (') قال :« كان أنس يَنْعَتُ انا صلاة رسول الله يك » فكان 
يَصَلّي » فإذا رفع رأْسَ من الركوع قام حتى نقول : قد نَبِيّ » . 

وفي رواية أبي داود © » قال.: « ما صليت خَلفَ رجل أوجز صلاة من رسول الله ب في 
ام » وكان رسولٌ الله لقع إذا قال : , سمع اللّه لمن حمده» , قام حتى تقول : قد أَوْهَمَ » 
نم يُكبّر ويسجد » وكان يقعد بين السجدتين » حتى نقول : قد أَوْهَمَ » . 

5 + روى البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه ٠:‏ ألا أنبكم 
بصلاة الني يَتّعِ ؟ ‏ قال : وذاك في غير حين صلاةٍ ‏ فقامَ ثم ركع فكبّرء ثم رفع رأسّه » 
فقام هيه ثم سَجَدَ ثم رفع رأسة هنئهة » وصلى صلاة عمرو بن سامة ‏ شيخنا هذا قال 
أيوب : كان يفعلٌ شيًا ل أََمْ تفعلونه » كان يَقْمَدَ في الثالثة أو الرابعة » . وفي رواية '" , 
قال :« قلت لأبي قلابّة : كيف كانت صلاتهم ؟ قال : مثل صلاة شيخنا هذا :يعني : مرق 
بن سامة ‏ وكان ذلك الشيحٌ يتم التكبيزء وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد 
على الأرض ثم قام » . وفي رواية 9) نحوه » وفيه : « قام فَأْمْكَنَ القيامَ » ثم ركع فأمكن 
الركوع , ثم رفع رأسه فانتصب قائًا هُنيِهة قال أبو قلابة : صلّى بنا صلاة شيخنا هذا - 
أ يويد وكان أبو بريد إذا رفع رأسَه من السجدة الآخرّة من الرَكْعَة الأولى والثانية , 


استوى قاعدا » ثم نض » . 


مسلم(١/غ4:؟)؛‏ كتاب الصلاة . 78 باب اعتدال أركان الضلاة وتخفيفها في تام . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 7897 ) ٠‏ كتاب الأذان » ١57‏ باب الطيأنينة حين يرفع رأسه من الركوع . 
(0) أبو داود ( 7١50 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١57‏ باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين . 
( أوهم ) : نسي 5 ذكرته الرواية الابقة . 
١‏ - البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب الأذان , ١4١‏ باب المكث بين السجدتين . 
() البخاري ( ؟ / +50 ) ٠١‏ كتاب الأذان., ١65‏ باب كيف يعتد على الأرض إذا قام من الركعة . 
ل( البخاري ( ؟ / 84؟ ) ٠١‏ كتاب الأذان » ٠77‏ باب الطبأنينة حين يرفع رأسه من الركوع . 


لفل 


في النص إشارة إلى ما يسميه الفقهاء جلسة الاستراحة » وهي عند الشافعية وآخرين 
سنة ولا يرى آخرون سنيتها مستدلين لذلك بما ورد : 


9ه زوق أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
َك : « لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مها أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به 


إذا رفعت إني قد بَدّنت », . 

- + روى أبن أبي شيبة عن ابن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب 
الني عَيَْهْ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام ؟! هو ولم يجلس » . 

وقال الإمام الترمذي بعد أن أورد حديث أبي هريرة في القيام من الركعة الثانية على 
صدور القدمين ( ١‏ / 56 ) قال : عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في 
الصلاة على صدور قدميه ( إعلاء السنن (* / 78 ) ومن هنا قال الحنفية » والمالكية , 
والحنابلة في إحدى الروايتين بالقيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى » والشالشة دون 
جلسة » وإن جلسة استراحة رسول الله ينه كان لما كبرت سنه » والله أعلم . 


4 - + روى أبوداود عن وائل بن حُجْرِ رضي الله عنه قال :« قلت : لأنْظْرَنٌ إلى صلاة 
رسول الله ين » كيف يُصلّي ؟ قال : فقام رسول الله مق » فاستقبل القبلة » فكبّر فرفع يديه 
حتى حاذى أيه »م أَخَذ ثاله هينه » فلما فسا أرا أن يركع رفتها مثلَ ذلك »ثم وضع ييديه على 
رُكبتيه ‏ فلسا رفع رأسَه من الركوع رفتها مثلَ ذلك » فلما سجد وضع رأسَه بذلك المنزل من 
يديه , ثم جلس فافترش رجلّه اليُسرى » ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى » وحدٌ مرفّقه 
الأمِنَ على فخذه المنى ٠‏ وقبض ثنتين » وحأُق حَلّقةٌ » ورأينّه يقول هكذا - وحلّق بشْرَالإهامَ 
والوسطى . وأشار بالسبٌابة» . وفي رواية '(" بمعناه » قال فيه :« ثم وضع يده 
الينى على ظهر كفه اليسرى والربنُغْ والسّاعد ‏ قال فيه : ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه 


أبو دأود ( ١28 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 4 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام . 
557 - رواأه ابن أبي شيبة في مصنفه » وإسناده حسن . 
كنك - أبو داود 1١5 /١(‏ ) كتاب الصلاة ٠‏ 117 - باب رفع اليدين [ في الصلاة ] . 
النسائي (؟ / 55 ١١ ) 58١‏ كتاب السهو ء ١‏ موضع المرفقين . 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق ص 157 . 


يفنا 


َرْدَ شديدٌ » فرأيت الناسَ عليهم جُلَ الثياب ٠‏ تُحَرّكَ أيدهم تحت الثياب » . وفي أخرى '' 
للنسائي قال : « صليت خلف الني يَبنَ فاما افتتح الصلاة كبّرَّء ورفعَ يديه , حتى حاذى 
أذنِيه ‏ ثم قرأ بفاتحة الكتاب ٠‏ فاما فَرَعّ منها قال : آمين » يرقَعٌ بها صوته » . 


06 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما قال :« كان رسول الله َل 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بِحَذُو مَنكبيه ثم يكبّ, فإذا أراد أن يركعَ فعل 
ا ل ل 
السجود » . وفي رواية () : « إذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك أيضاء وقال : سمع 
الله لمن حمده ء ريّنا ولك المد » . وفي أخرى ) نحوه » وقال : « ولا يفعلٌ ذلك حين 


يسجدٌ , ولا حين يرفع من السجود » . 


وللبخارى! ا ل ل و 
رفع يديه » وإذا قال الله حَمِدَهٌ رفع يديه » وإذا قا الى التكينن :: يديه, 
فع 6 رقع م ف 
وزفم: ذلك ايه خى إل الع عار 


وأخرج الموطأ © الرواية الأولى وله ") في أخرى : « أن ابن عُمَرَ كان إذا اقْتَنَحَ الصلاة 


. كتاب الافتتاح » ؟ - باب رفع اليدين حيال الأذنين‎ ١١ ) 175 النسائي (؟/‎ )١( 
- 80 » كتاب الصلاة » 47 - باب وضع اليين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة‎ ) 145 545 / ١ ( ابن خزية‎ 
. باب وضع بطن الكف الينى على الكف اليسرى والرسغ الساعد جميعًا » وإسناده حسن‎ 
. حد مرفقه ) : رفعه عن فخذه » والحد : والفصل بين الشيئين‎ ( 

هه البخاري ( ؟ 7 ٠١ ) ١15‏ كتاب الأذان » 46 باب رفع اليدين إذا كبّرء وإذا ركع » وإذا رفع . 

مسم 40/1 ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » ٠‏ ب باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع » 
وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود . 

(؟) البخاري ( ؟ / 388 ) ٠١‏ كتاب الأذان » +4 باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء . 

4 البخاري ( ٠١ ) 58١ / ١‏ كتاب الأذان » 40 باب إلى أين يرفع يديه ؟ . 

(8) البخاري ( ٠١ ) ١١8 / ١‏ كتاب الأذان » 47 باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين . 
قال أبو داود : الصحيح : أنه قول ابن عمر وليس بمرفوع . 

(5) الموطأ ( ١‏ / 70 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب افتتاح الصلاة . 

(1) الموطأ : نفس الموضع السابق ص 77 . 
قال أبو داود : ورواه الثقفي موقوفًا » وقال فيه : « إذا قام من الركعتين رفعهما إلى ثدييه » وهذا الصحيح . 
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رفع يديه حَدَوَ مَنْكِتيه » وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك » . 
ولأبي داود (" : قال : « كان رسول الله مين إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا 
حَذْوَ مَنكبيه »ثم كبّر وهما كذلك ٠‏ فيركع » ثم إذا أراة أن يرفع صَلْبَه رفتها » حتى 
تكونا حَذْوَ مَنكبيه » ثم قال ل ل 
: كل تكبيرة يكبّرّها قبل الركوع » حتى تنقض صلانه » . 
لوي ب 0000 
عطاء : « سمعت أبا حميدٍ الساعدي في عشّرة من أصحاب رسول الله مَل - منهم أبو قتادة ‏ 
قال أبو حُميدٍ : أنا أعلمم بصلاة رسول الله يِه ٠‏ قالوا : فَلمَ ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له 
تَبَعَا » ولا أقتمنا له صُحْبَةَ صحْبة » قال : بلى » قالوا : فاغرض » قال : كان رسول الله ييه إذا 
تام إلى الصلاة يرفع ديه حتى يحاي با تدكببه , م يكب حى يج كل عظم في 
موضعه معتدلا , ثم يقرأ » ثم يكبّرٌ ويرفم يديه حتى يحاذي بها ملكبيه , ثم يَرْكَع ويَضَمْ 
راحتيه على ركبتيه » ثم يعتدل ولا يَنْصِبْ رأسّه ولا يقنم ٠ثم‏ يرفع رأسّه فيقول : سمع الله 
من حمده » ثم يرفع يديه حتى يحاذي با منكبيه معتدلا » ثم يقول : الله أكبر , ثم يَمُوِي 
إلى الأرض » فيجافي يديه عن جنبيه » ثم يرفع رأسه » ويَئْني رجْله اليسرى فيقمٌد عليها , 
ويفتحٌ أصابع رجليه إذا سجدّ » ويسجد ء ثم يقول : الله أكبر» ويرفع , ويَنْني رجله 
اليسرى فيقعد عليها » حتى يَرْجِعَ كل عظم إلى موضعه , ثم يصنعٌ في الآخر مثل ذلك » ثم 
إذا قامّ من الرَكْعتين كبر ورف يديه حتى يحاذي بها منكبيه » كا كبر عند افتتاح الصلاة » 
ثم يصنعٌ ذلك في بقية صلاته » حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسلم أخْر رجله » وقَمَدَ 
مُتَوَركَا على شقه الأيسر . قالوا : صَدَقْتَ » هكذا كان يُصلي يُصلي رسول الله ين . 


> قال: : وأسنده حماد بن سامة » ول يذكر أيوب ومالك الرفع إذا ام من السجدتين . قنال أبن جريج فيه : ٠‏ قلت 
لنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفمهن ؟ قال لا ء سواءً »قلت : أشر لي . فأشار إلى الشديين ؛ أو أسفل من 
ذلك 6 , 
)١(‏ أبو داود 0 )١‏ كتاب الصلاة . ١١7‏ باب رفع اليدين في الصلاة . 
١‏ - البخاري ( ؟ / 505 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ١45‏ باب سّنة الجلوس في التشهد . 
1 أبو داود ١(‏ / 144 ) كتاب الصلاة » 107 باب افتتاح الصلاة . 


اغزفا 


وني رواية 0 قال : , حن في مجلس من أصحاب رسول الله ع » تتذاكروا صلاتهء 
فقال أبو حميد ‏ فذكر بعضّ هذا الحديث - وقال : فإذا ركع أُمْكَن كفيه من رُكبتيه » 
ل ال ب 0 
الركعتين بن عل ملح قنضة الننزعا» وزيا البق 'فإذا كان في الراينة اقضى بورك 


اليسرى إلى الأرض » وأخرج قَدَمَيه من ناحية واحدة » ٠‏ 


وفي أخرى ") نحوهذاء قال :« إذا سجد وضع يديه غير مُفترش ولا قابضها » 
واستقبل بأطراف أصابعه القبلة » . 


وفي رواية ('" في هذا الحديث » قال ١‏ فإذا سجد فَرَجَ بين فخذيه غير حامل بطنة على 


. شيء من فخذيه » . 
بو رو الترمذي عن عل قال : ه قال لنا ان مسعود رضي الله عنه يونا : ألا 
ملي بم صلاة سول الله ل ؟ فصي ول يرفع يديه إلا مرة واحصدة » مع تكجهة 


الافنتتاح » . وفي رواية 9 » قال : « كان رول الله لق يكبر في كل حَفْضٍ وَرَفْم » وقيام 


وقعود » وأبو بكر وعم » . 


. 1١6 أبو داود : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

() أبو داود : نفس الموضع السابق ص ٠ ١59‏ 

(0) أبو داود : نفس الموضع السابق ص 15١‏ . 
ابن خزيمة زرر/باوى 52 ) كتاب الملاة ء ١64‏ باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على 
الركبتين . 
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ل ل ل اي سه 
الأضداد 
َمُعَوَدكا ) التورك في التحيات : أن يُفضي بأليّته اليسرى إلى الأرض إذا جلس ٠‏ ش 
قمر ظهره ) معد الظهر: كيه َحَّْة » وأصل القصر : أن تجذب طرف الغسن إليك فيل مع ٠‏ 
ساف ينه )قل ابروا اهن ندم : أ طبر فار هالت ذه [ و ] بالا لي جد الي . 

بم - الترمني (/ .4 ) أبواب الصلاة » 151 باب ما جاء أن الني يل لم يرفع إلا في أول مرة ٠‏ 
النسائي ( ؟ / 156 ) 1١‏ كتاب التطبيق » ٠‏ باب الرخصة في ترك ذلك . 

9( الترمذي ( 8 / + ء 4" ) أبواب الصلاة » هه ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود . 

لنسائي (/ :7 ) 1١‏ كتاب التطبيق , 4 باب التكبير عند الرفع من السجوه ٠‏ 
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وللنسائي ١‏ أيضًا في أخرى زيادة : « وَيُسَلُم عن يمينه وثماله : السلام عليم ورحمة 
الله ٠‏ حت يرَى بياضٌ خدّه ‏ قال : ورأيت أبا بكر وتمرٌ يفعلان ذلك » وأخرج أبو داود 
الرواية '" الأولى . 


وفي حديث أبن مسعود هذا نفي رفع اليدين فها عدا تكبيرة الإحرام » وقال الترمذي : 
وبه يقول غير واحد من أهل العلمى من أصحاب الني بين والتابعين » وهو قول سفيان 
الثوري وأهل الكوفة , وفي ححديث ابن مر الذي قبله إثبات الرفع عند الركوع والرفه 
عنه » قال الترمذي عقب حديث ابن عمر: وهسذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب 


. 0 
3 


الودعياه مهم ابو ريم وصابو بين عبد لله وأسو هريرة ٠‏ رامن 4 زابخ ينان . 
وعبد الله بن الزبير وغيرهثم » ومن التابعين : الحسن البصري ؛ وعطاء . وطاوس . ومجاهد . 
ونافع » وسالم بن عبد الله » وسعيسد بن جبير وغيرهم » وبسه يقول مالك , ومعمر, 
والأوزاعي » وعبد الله بن المبارك , والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 

أقول : قدم الحنفية الأخذ بقول أبن مسعود لأنه أكثر فقهًا » وأكبر سنا وأعرف ل 
رسول الله َه » والأمر واسع . 

8 - ه* روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « رأيتٌ رسول الله ييا 
ذا فت الصلاة رفع يديه إلى قريب من أَدْْيْه ‏ ثم لا يعوة» . وفي رواببة "! مله , ول 
يشكرةة م 0 مود يتوق أخرى "ام قال ٠.‏ برايت سول الث رقع بد بةا سن 
افتتحّ الصلاة » ثم لم يرفغهها حتى انصرف » . 

15 - * روى الشيخان عن جابر بن تَمْرة : أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عم 


- (') النسائي ( 15/5 ) ؟1- كتاب السهوء 7١‏ - باب كيف السلام على أليين . 
0 ه0355 كن المدد» ازراب من ليدع الى قد لماشلا نين 
0001560005 )كايا الفبلاا16ام زالبا م ل ذكر ارق رعتد الكو 
0 أبو اود : نفس الوضع السابق ص ٠١‏ : وهو حديث حسن يشهد له الذي قبل : 
3 أبو داود : نفس الموضع عبقت ون لو اود هذا دوك لرمن سدع 617 هده 1ل 117 : 
5 . البخاري ٠١ )75١/5(‏ كتاب الأذان ؛ 5 باب وجوب القراءة للإمام واللأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر . وما يجهر فيها وما يُخافت . 
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فذكروا من صلاته » فأرسل إليه عمرٌّء فَقَدِمَ عليه فَذَكَرَ له ما عابوه من أمر الصلاة ؛ 
ٍِ 00006 5 اث # + ره ع 

فقال : إني لأصلي هم صلاة رسول الله فا أخرم عنها , إني لأرَكُدٌ بهم في الأوليين وأحذفٌ هم 

قالأحرون فال له ع3 داك الطر يك .يا آي احا ا 


ءًِ ءً 
هوزا حديث الدورقي : وقال امخزومي 5 وأخفف الاخريين : 


- » روى مس عن عائشة رضي الله عنها قالت : «٠‏ كان رسول الله يَِتّعْ يَفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة ب ١‏ الحمد لله رب العالمين 4 وكان إذا رَكَمَ م يُشْخْصْ رأسَّه وم 
يُصَوّْبَهُ » ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رأسّه من الركوع » ل يَسْجّدْ حتى يستوي قافا 
وكان إذا رفع رأسه من السَجْدّة لم يسجد حتى يستوي جالسًا » وكان يقول في كل ركعتين : 
التحيّة » وكان يفرش رجله اليسرى » ويَنْصب رجْله الينى » وكان يَنهى عن عُقَبَة 
الفيظسان + ون ينين أن يلترين التجكين إزاعيسه افنراق القع وكان: يشي الفضلاة 
بالتسلم » . وفي رواية "! : « عن عَقب الشيطان » . 


مسلم 56/١(‏ )54 كتاب الصلاة » 56 باب القراءة في الظهر والعصر . 
ابن خزهة (1/ ١56‏ ) كتاب الصلاة » ٠١5‏ باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحدف الأخريين 
منه] . 

٠ة ‏ ملم 900//1١(‏ ء 558 ) 6 كتاب الصلاة . 45 باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به » ويحتم به . 
أبو داود ( ٠١8/١‏ ) كتاب الصلاة » 174 باب مَنْ لم يرَالجهر ببسم الله الرحمن الرحم . 

. 558 مسم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

(لم يُشخص رأمه ) شَخص - بالفتح ‏ يَشْخَص : إذا ارتفع »وأشْخْص رأسه : أي رقعه . 
( عُقْبَةٌ الشيطان ) : هو أن يضع إِليََيُه على عَقبيه بين النُجَدتين وهو الذي يجمَلّه عض الناس إفعاءً وقيل هو أن 


يترك عقبيه غير مَعْسُولّينَ ( النهاية ) . 


.5 
مسائل وفوائد 

الصلوات الخخس مفروضة على المسامين بإجماع وهي صلاة الفجرء والظهر » والعصرء 
والمغرب والعشاء . 

وصلاة الفجر ركعتان » والظهر أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاث » والعشاء أربع 
بإجاع . 

والركعة الأولى من كل صلاة تبدأ بقيام للقادر عليه » وتفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام 
من رفع الأيدي ثم بثناء وتعوذ وبسملة وقراءة فاتحة وشيء من القرآن معها . وهذا 
يشترك فيه الإمام والمنفرد , أما المأموم فهناك خلاف » هل يقرأ القرآن وراء الإمام أو لا ؟ 
ثم يكبر الإنسان ويركع واضعًا كفيه على ركبتيه قائلاً : ( سبحان ربي العظم ) ثلانًا في 
ركوعه » ثم يرفع من ركوعه قائلاً : ( سمع الله لمن حمده , ربنا لك امد أو ربنا ولك 
امد ) , ثم يكبر مع هويه بالسجود » فيسجد على أعضائه السبعة ( الجبهة مع الأنف . 
واليدين » والركبتين » والقدمين ) » وينصب القدمين موجهًا أصابعها إلى القبلة ويجافي 
الرجل فخذيه وعضديه عن جممه » ويجافي مرفقيه عن الأرض ويقول في سجوده : 
( سبحان ربي الأعلى ) ثلانًا » ثم يكبر جالسا مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا قدمه الينى » أما 
المرأة فتفعل ما هو الأستر في حقها فلا تجافي عضديها عن جممها ولا فخذها عن بطنها » ثم 
يكبر ويسجد السجدة الثائية مسبحًا في اللنجود , ثم يقوم إلى الركعة الشانية مكيرًا رافًا 
وجهة: فيداية فركيعيه عل شكن: خزورة للبتجود فانه يبدأ بركبتيه ثم بيديه ثم بوجهه 2 
فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ الفاتحة وشيئًا من القرآن معها إن كان منفردا أو إمامًا أما 
المأموم ففي قراءته وراء الإمام خلاف كا ذكرنا ء ثم يركع فيرفع فيسجد سجدتين يجلس 
بينها » فإن كانت صلاته ثنائية قعد القعود الأخير على خلاف بين الفقهاء هل يقعد متوركًا 
أو يقعد مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا رجله الينى كالقعدة بين السجدتين » ويقرأ التشهد 
ويصلي على رسول الله يَِنْهِ ويدعوثم يسم عن يمينه وثماله » فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو 
رباعية » اكتفى بقراءة التشهد واختلف في الصلاة على رسول الله يَلِنع بعده » ثم يكبر قامًا 
إلى الركعة الثالثة فيقرأ فيها فاتححة الكتاب إن كان منفردًا أو إمامًا » ثم يفعل ؟ فعل في 


5 
الركعة الثانية فإن كانت الصلاة ثلاثية قعد القعود الأخير وسم كا ذكرنا وإن كانت رباعية 
قام بعد السجدة الثانية إلى الركعة الرابعة ففعل بها يا فعل بالركعة الثالثة ثم قعد القعود 
الأخير وسم ؛ ويستحب له بعد السلام أن يقرأ الأدعية والأذكار المأثورة . 
هذه صورة إجالية لصلاة الفرائض وستر معنا تفصيلات واجتهادات في حم كل فعل » 
أو قول ٠‏ من أفعال الصلاة وأقواها . 
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الفصل الثاني 
في تعليم المسيء صلاته 


١‏ - + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله يه دخل 
السجد » فدخل رجل فصلى ٠‏ فلم على النيّ يِلِتَهِ » فرد » وقال : « ارْجِعْ فصل فإنك ل 
تصل» فَرَجَحَ فصلى ؟ا صلى ثم جاءً فسل على النبي مَل » فرده وقال : ٠‏ ارْجِعْ فصل 
فإنك لم تصل» ‏ فرجع ثلانا فقال : والذي بعشك بالحق وا كين عر لتق 
فقال : , إذا قمْتَ إلى الصلاة فكبّر , أقراها تر ميك من القرآن » ثم اركغ 
حتى تَطْمَئِن راكمًا » ثم ارفغ حتى تَعْتَدل قامًا , ثم اسْجَدُ حتى تَطْمئِنْ ساجذا » ثم 
ارفغ حتى تطمئن جالسًا » وافعل ذلك في صلاتتك كلها . وفي رواية ' بنحوه » 
وفيه : ه وعليك السلام » أرجع  »‏ وفيه : ٠‏ فإذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » 

نم استقبل القبلة فكبّرء #ائرا بامترسبك فنع القران مهار كو وه ونان 
ال ا 
حتى تطمئن جالسمًا » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها , . 

وزاد أبو داود © في رواية : له : « فإذا فعلت هذا تمت صلاتّك ٠‏ وما انتقطت 
من هذا فانا انتقضته من صلاتك :. 


7 - + روى الترمذي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه : « أن الني ميته بينا هو 


١‏ - البخاري ( ؟ / 5597 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 6؟ ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
مسم (١08/1؟‏ ) 4 كتاب الصلاة » ١7‏ باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه . 
أبو داود ( 7١8 / ١‏ ) كتاب الصلاة , 147 باب صلاة من لا.يقيم صلبه في الركوع والسجود . 
الترمذي ( ؟ / ٠١7‏ ) أبواب الصلاة . 7١١‏ باب ما جاء في وصف الصلاة . 
النسائي ( ؟ / 14 ) الأمر يإتقام الركوع » ١6‏ باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع . 
ابن ماجه /1١(‏ 588 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 7١‏ باب إتام الصلاة . 

. باب من رد فقال : عليك السلام‎ ١8 » كتاب الاستئذان‎ 14 ) 787/١١ ( البخاري‎ )١( 

)١( '‏ أبوداود (١6/1؟١)‏ كتاب الصلاة » ١47‏ باب صلاة من لا يقي صلبه في الركوع والسجود . 

؟3 - الترمذي ( ؟ / ٠١١ ١ ٠٠١‏ ) أبواب الصلاة » 7١١‏ باب ما جاء في وصف الصلاة . 
ابن خزيمة )7/5/١(‏ جماع أبوانن الآذان والإقامة , ؟١١ ‏ باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير . وإسناده 
ضحيح : 


شل 


جالسٌ في المسجد يومًا قال رفاعةٌ : ونحن معه ‏ إِذْ جاءه رجل كالبدوي » فصلّى فأَخَف 
صلاته » ثم انصرف فسأم على الني' يِه » فقال النيئ يل : ٠‏ وعليك » فارْجِعْ فصل , 
فإنك لم تصل », فرج فصلى , ثم جاء فسم عليه » فقال : « وعليك » فارجع فصل 
فإنك لم تصل» . ففعل ذلك مرتين أو ثلانًا » كل ذلك يأتي الني' يِه » فيسلم على 
ل ٠‏ فإنك لم تصل » , فخاف الناسٌ 
وكبْرَ عليهم : أن يكون مَن أحَفْ صلاته لم يصل » فقال الرجل في آخِرٍ ذلك : فأرني 
وعلْمني ناما أناايكة أصيية بوأخطلة فعان:: أجَلْ » إذا قت إلى الصلاة فتوضاً كا 
أمرّك الله به » ثم تَشَهُدْ فأق] » فإن كان معمك قرآن فاقراً » وإلا فاحْمد الله 
0 هلله » ثم اركع فَاطْمَئْنَ راكمّا » ثم اعْتَدِلْ قافّاء ثم اسْجّدْ فاعتدل 
ل 
وإن انتقصّت منه شيئًا فقد انتقطت من صلاتك » » قال : وكان هذا أهون عليهم 
من الأولى : أنه من انتقصّ من ذلك شيئًا اتتقصّ من صلاته » ولم تذهب كلها » . 

أقول": تند لازؤائة ولسبناف أخرى قال المقينة:: إن الطرانيقة :ف الركوع والنيعود 
والاعتدال من الركوع واجبة وليست ركنا » والواجب عندم إذا تركه الإنسان عمنا أثم 
وتجب عليه إعادة صلاته مادام في الوقت » ولا تبطل الصلاة بترك الواجب . 


يَف - * روى أبو داود مثل حديث قبله » وهو حديث أبي هريرة » قال : فذكر 
غوه » وقال فيه فقال النيي يل : , إنه لا تم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاً » 

فيضعَ الوضوء ‏ يعني مواضعه - ثم يبَر ويحمّد الله عز وجل » ويثفي عليه ثم 
د مهاد من القراج ع يول الله أكبر » ثم يركعَ حت تطمينٌ مفاصله » ثم 
يرفع »ثم يقول : سمع الله لمن حمده » حتى يستوي قامًا » ويقول : الله أكبر » ممم 
يسجة » حتى تطمان منَاسِلّه » ثم يقول : الله أكبر» ويرفع رأمَه حت يستوق 
قاعذا » ثم يقول : الله أكبر » ثم يسجد حتى تطمئِنُ مفاصله » ويرفقه ثانية 
فيكبّرَ » فإذا فعل ذلك تمّت ت صلاتة يي 
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وفي أخرى ١‏ له قال : قال رسول الله َل : , لا تتم صلاة أحد حتى يُسْبِغْ 
الوضوء 6 أمرٌ الله فيفغسل وَجْهَه ويديه إلى المرفقين » ويمسح برأسه » ويغسل 
رحلية ال الكسين:: ثم يكبر الل ويحمده »ثم يقرأ دق القرات سنا أذ لنةنقرنه 
وتَيَسّرَ . قال ثم يكبرٌء فَسنْجَدَ ويُمَكَنَ وجهِه - وفي رواية : م جَبهقته - من 
الأرض ؛ حتى تَطْمئن مفاصله فَتَسْتَرْخْي ثم يكبْرٌ فيستوي قاعذا على مَقَعَدِهِ , 
ويّقم صَلْبَةَ -» فوصف الصلاة هكذا أربعَ رَكمات » حت فَرَغْ ‏ , لا تتم صلاة أحدم 


حتى يفعل ذلك » . 

وفي أخرى () بهذه القصة » فقال : « إذا قت فتوّجهُت تاكن القبلة فكبّر» ثم اقرأ 
بم القرآن » وبما شاءً اللهُ أن تقرأ » فإذا. ركعت فضْعٌ راحتيك على 08 

وَامْدَدُ ظهرّك , . وقال : «٠‏ إذا نكت فكة سجودك ٠‏ فإذا رفمت أفأقه قعَد على 
فخذك اليُسر: 0 

وفي أخرى 7" بهذه القصة . وقال فيه : ٠‏ فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمان » 
وافترشُ فَخذك اليسرى » ثم تشيمّداء م ل 0 
صلاتك , وفي أخرى ) نحوه » فقال فيه ٠:‏ فتوضأ كا أمرّك الله عز وجل , »ثم تشهّد 
فأقم ثم كبرء » فإن كان معك قرآن : فاقرأ به , وإلا فاحْمّد اله » وبر 
وهللة ا وفال فيه :نو إن انتقطت فيه كيذا + انتقمطك من "صلاتك :, 


نقولة معنا تسن مرخ القران :قال انين بأن الفرعنمظلق القراءة والواجتي 
الفاتحة لكن قال الشافعية وغيرهم : الفرض الفاتحة لقوله في إحدى الروايات : « ثم اقرأ بأم 


() أبو داود ( ١‏ / 717 ) في نفس الموضع السابق . 

(؟) أبو داود » في نفس الموضع السابق . 

(") أبو داود /١(‏ 558 ) في نفس الموضع السابق . 

(4) أحمد ( ؛ / 560 ) تخريج الرواية الرابعة في الحديث . 
أبو داود ( ١‏ / 598 ) كتاب الصلاة » ١47‏ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود . 
الترمذي ( ؟ / ٠٠١‏ ) أبواب الصلاة » 7١5‏ باب ما جاء في وصف الصلاة . 
النسائي ( ؟ / +19 ) الأمر بإتمام الركوع , ١١‏ باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع . 
الدارمي ( ٠٠٠ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الذي لا يتم الركوع والسجود . وهو حديث صحيح . 
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القرآن » وقالوا فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن فإن 
عجز عن تعامها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر وإلا انتقل إلى الذكر . 

وفي الحديث دليل على وجوب الطبأنينة في الأركان » وقال الشافعية : الاطمئنان فرض » 
وقال الحنفية : وأاجب لما ورد في اللحديث وإن انتقصّت من صلاتك . 


وقوله : « ثم افعل ذلك في الركعات كلها » : دليل على وجوب القراءة في الركعات 
كلها ما يجب الركوع والسجود وجوّز بعض الحنفية التسبيح في الركعتين الأخريين بدلا عن 
القراءة ويروى كذلك عن علي من طريق الحارث الأعور ( شرح السنة ١١ / ١‏ ) » والحارث 
هذا ابن عبد الله صاحب علي كذّبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف 
( التقريب ) . وللإمام أبي حنيفة رواية تنص على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة نقلها 
عنه الحسن بن زياد وصححها العيني وابن مهام ومثى عليها في المنية ( شعيب ) . 

4 - * روى النسائي عن زيد بن وَهْب قال : رأى حُذيفة رضي الله عنه رجلا 
علطت قال له خدينة بذ > تمل هاه المثلاة» فال من أرونين عمنة: 
قال : ما صليت منذ أربعين سنة » ولو مت وأنت تصلى هذه الصلاة » مت على غير فطرة 
عمد ره ثم قال : إن الرجل لَيُحَقْفْ ويم ويحْسِنٌ . وفي رواية "" البخاري » قال 
شقيق : إن حُذيفة رأى رجلا لا يه رُكوعه ولا سّجوده » فاما قضى صلاته » دعاه » فقال له 
حُذيفةٌ : ما صليت - قال وأحسَبّه قال : ولو مّت مت على غير سنة عمد يَيقَهْ . وفي 
رواية "" : ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها عمدا ينع . 

قال الحاقظ في الفتح : واستدل به على وجوب الطبأنينة في الركوع والسجود » 
وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة . 


؟؟ ‏ النسائي ( ؟ / 58 ) كتاب السهو ء 77 باب تطفيف الصلاة . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 555 ) ٠١‏ كتاب الأذان , ؟ 77‏ باب إذا لم يتم السجود . 
(؟) البخاري ( 5 / 37/6 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 115 باب إذا لم يتم الركوع . 
( طقف ) التّطفيف في الكيل : نقصّه , والمراد به ها هنا : نقصّ الصلاة والقراءة والاختصارٌ فيها . 
( فطرّة مد ) الفطرّةٌ : الخلقة » والفطرة : الملّهَ » أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إلى عمد رسول الله مَيتمْ . 
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4 » روى أحمد عن غطاء بن يَسارٍ عن بعض أصحاب الني عَم قال اننا وجل 
يصلى وهو مَل إزاره » قال له رسول الله يلقم  :‏ اذهب فتوضاً » قال + فدهن فوتيا 
نم جاء » فقال له رسول الله يله : « ذهَبْ فتوضاً .م جاءً » فقال #“يازينول امالك 
مزه يتوضاً ثم سَكَتْ عنه , فقال : « إنه كان يصلي وهو مسبل إزارّه وإن الله تبارك 
وتعالى لا يَقَبَلُ صلاةً عبد مُسْبلٍ إزارَة » . 


أقول : إن إسبال الا زار مكروه تحريما للخيلاء 3 ومن أمر الرسول مَيَِةِ لمسبل إزاره أن 
يعيد وصضوءه دليل لمن ذهب من العاماء أن الوضوء يسن لمن ارتكب ذنبًا . 


مو أحجد (ه/ الم ) 1 
جمع الزوائد ( ه / 5؟1 ) كتاب اللباس » باب في الإزار وموضعه . 
وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( الإسبال ) : إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . 


506٠ 
مسائل وفوائد‎ 

- نلاحظ مما ورد في أحاديث الفصل أن سنة رسول الله ملت وأصحابه تعلم الجاهل حيما 
رأوا تصرفًا من تصرفاته يدل على جهل ٠‏ وعلى المسامين عمومًا وعلى العاماء خصوصًا أن يلحظوا 
هذه السنة وأن يحيوها . وكثيرًا ما نجد عدم مبالاة عند بعض الناس إذا رأوا جهلاً أو 
خطأ 03 فلا تعلعوة ولا يشديوق 5 

- يفرق الحنفية بين الركن والواجب », فالركن عندهم فرض يثبت بالقطعيات من 
نصوص الشريعة ويكفر منكره » أما الواجب : ففرض علي يجب القيام به ويأنم تاركه 
ويفسق منكر النصوص الصحيحة الواردة فيه » وتركه لا يبطل الصلاة بيفا ترك الركن 
يبطل الصلاة . 

تقول هذا بمناسبة ما مر معنا في بعض روايات الفصل عن أن الطأنينة عند الحنفية 
واجبة وليست ركنا . 

عرّف الحنابلة الطمأنينة بأنها السكون وإن قل ٠‏ وعرّفها الشافعية بأنها استقرار الأعضاء 
في الركوع والسجود » وفي القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين >بث ينفصل 
الرفع عن اموي ٠‏ وعرّفها الحنفية اننا سكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود 
والرفع منهها » وعرّفها المالكية بأنها استقرار الأعضاء زمنًا ماء في جميع أركان الصلاة » وهي 
ركن عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية » وشرط في الركن عند بعض الشافعية » 
وواجب عند الحنفية في الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين . 
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الفصل الثالث 
في روايات في التكبير في الصلاة ووضع الهِين على الثمال 

- » روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله يِتَهٍ قال : « مفتاح 
الصلاة الوْضْوء وتحريّها التكبيرٌ وتحليلها التسلم » 

7 - »* روى مسلم عن وائل بن حَجْرٍ رضي الله عنه : أنه رأى الني ملت رفع يديه 
حين دَخل في الصلاة كبّر رسك نام .أ الرإوافا تيال أدنيية ثم التحف بثوبه ء ثم 
وضع يده المنى على اليسرى » فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب » ثم رفتها » ثم 
كبّر فركم » فاما قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه , فاما سَجَدَ » سجد بين كفيه . 


وفي رواية ‏ أبي داود قال : رأيت رسول الله يلت حين افتتحّ الصلاة رفع يديه حيّال 
أذُنيه . قال : ثم أتيت المدينة بعد فرأيتّهم يرفعون أيديّهم إلى صدورم في افتناح الصلاة » 
وعليهم بَرَانس وأَكِْيَةٌ . وفي أخرى " ٠‏ قال : أتيت رسول الله يلَِهْ في الشتاء » فرأيت 
1 1 م 5 1 َك 9 8 
أصحابّه يرفعون أيديّهم في ثياهم في الصلاة . وفي أخرى ' , قال : صليت مع رسول الله 
ينه : فكان إذا كبّرَ رف يديه , ثم التحف , ثم أخذ شماله بهينه » وأدخل يديه في ثوبه , 
فإذا أراد أن يركمَّ » أخرج يديه ء ثم رفعها » وإذا أراد أن يرفعَ رأسه من الركوع رفع 
يديه » ثم سجد ء ووضع وجهه بين كفيه»ء » حتى فَرَعْ من صلاته . قال خمد وهو ابن 
جُّحادَة - فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال : هي صلاة رسول الله عَلن ؛ فعلّه من 
فعلّه » وتّركّه من تركه . وفي أخرى ) : أنه أبصر النيّ مله » حين قامَ إلى الصلاة : رفع 
يديه واحق اعمال مكييةوكائف والفاحية كوس كو 
5 الترمذي ( 8/١‏ ) أبواب الطهارة » ؟ ‏ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ء وحسنه النووي في الخلاصة » 
والبغوي في شرح السنة . 
0 - ملم ( 701/1 )4 كتاب الصلاة » ١١‏ باب وضع يده الهنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام . 
)١(‏ أبو داود ( ١‏ / +15 ) كتاب الصلاة + ١١5‏ باب رفع اليدين في الصلاة . 
() أبو داود ( ١‏ / 144 ) كتاب الصلاة » 1١7‏ باب افتتاح الصلاة . 


(؟) أبو داود ( ١‏ / 155 ) كتاب الصلاة 1١7 ٠‏ - باب رفع اليدين في الصلاة . 
(4) أبو داود ( ١‏ / 118 ) كتاب الصلاة . 1١1١‏ باب رفع اليدين في الصلاة . 
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وق أخرئ () رأيث رسول الله ملع يزفع إياميه في الصلاة إلى شتحمة أذنيه : 
وفي أخرى ( أنه رأى رسول الله عَِنَّمُ يرفع يديه مع التكبير . 


8 * روى النسائي عن عبد الرحمن بن الأَصَمْ قال : « سكل أنسْ بن مالك رضي الله 
عنه عن التكبير في الصلاة ؟ فقال : يَُكَبَرٌ إذا رَكَعَ » وإذا سَجَدَ » وإذا رفع رأسّه من 
السجود » وإذا قامَ من الرَكعتين . فقال له حَطْيْم عَمّن تَحْقَظّ هذا ؟ قال : عن 
الني يِه ٠‏ وأبي بكر » وعمرّ» ثم سَكّت ٠‏ فقال له حطم : وعثان ؟ قال له : وعثان » . 


.- * روى أحمد عن سعيد بن الحارث قال : اشتى أبو هريرة ‏ أو غاب فصلى لنا 
أبو سعيدٍ الخُدري فجهرٌ بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال م 0 
وحين رفع رأسّه من السجود وحين سجدّ وحين قامّ من الركمتين حتى قضى صلائّه على ذلك 
ام لاد ان ل ساك تشع ةل بدو قا أله نا ا 
ما أباللي اختلفت صلائم أو م تختلفا هكذا رأيت رسول الله يلقو يُصلي ل 


:6؟ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال : عت ني لله َه يقول : « إنا - معشرّ 
الأنبياء ‏ أُمرْنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أُهاتّنا على كمائلنا في 
الصلاة , . 


روت الطرار عن قل رربي عائشة قال : رأيت عبد الله بن جابر البياضّ 
صاحب رسول الله مين يضم إحدى ايه عل ذرأنة في الملاة : 


. ؟14 ) في نفس الموضع السابق‎ /١( أبو داود‎ )١( 
. باب افتتاح الصلاة‎ 1١7 » كتاب الصلاة‎ ) 157/١ ( أبو داود‎ )1( 
. حيال ) حيال الشيء وحذوةٌ بعنى‎ ( 
. التكبير إذا قام من الركمتين » وإسناده حسن‎ - ١ كتاب السهو ء‎ - ١١ ) ١/5 ( النسائي‎  ؟؟4‎ 
. كذ أحد(؟/12)‎ 
كتاب الصلاة » باب التكبير.‎ ) ٠١١ / جمع الزوائد ( ؟‎ 
. وقال الميقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 
في الكبير.‎ ) 15159 / ١١ ( الطبراني‎ - 
. وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح‎ . ) ٠٠5 / جمع الزوائد ( ؟‎ 
. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن‎ . ) ٠١٠١ / جمع الزوائد-( ؟‎ 54١ 


وم 


ظاهر الذ 3 


- » روى مالك عن أبي حازم بن دينارٍ قال : قال سهل بن سعد : « كان الناس 
يُؤْمَرُونَ أن يضعَ الرجلّ اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا 
غلم إلا يَنْي ذلك إلى رسول الله مت » . وفي رواية [ قال إسماعيل ] : إلا ويُنْمَى ذلك » 
وم يقل : ينمي » . 

7 - * روى أبوداود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :« كان يصلي » فوضع يده 
اليسرى على اليُّمنى » فرآه رسول الله يَيِتّهِ فوضع يذه اليُمنى على اليسرى » . 

وفي رواية ( النسائي » قال : « رآني رسول الله يلِتّهِ قد وضعت شالي على يميني في 
الصلاة » فأخذ بهيني » فوضعها على شمالي » . 

46 - * روى النسائي عن وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه قال :« رأيت رسول الله يِب » 
إذا كان قامًا في الصلاة » قبض بيينه على ثماله . 

45؟ ‏ » روى أبو داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها قال : « صَفُ القَدَمَيْنِ , 
وَوْضْم اليد غل اليد ».من :السنة ».. 


7 الموطأ ( ٠69 / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء ١6‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى . 
البخاري ( ؟ / 505 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 7ه باب وضع المنى على اليسرى . 
( يَنْمي ) نَمِيْت الحديث أنميه : إذا بِلْغْنّه على وجه الإصلاح وطلب الخيرء وكل شيء نَمَيْنّه فقد رفمته . فإذا 
أَرَدْنَه على وجه الفساد قلت : ميته بالتشديد . 

565 أبو داود ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب وضع المنى على اليسرى في الصلاة , 

)١(‏ النسائي ( ؟ / 151 ) كتاب الافتتاح  ٠١‏ باب في الإمام إذا رأى الرجل وقد وضع شاله على يمينه » وإسناده 

حسن . 

46 - النسائي ١‏ ؟/ 1١5‏ ) كتاب الافتتاح » ١‏ - وضع الهين على الشمال » وإسناده حسن . 

6 أبو داود ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ٠٠١‏ - باب وضع المنى على اليسرى في الصلاة » وفي سنده زرعة بن عبد الرحمن 
م يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 
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أقول : يدخل في صف القدمين أن يكون العقبان على سوية واحدة » بحيث يكون 
الكعبان الداخليان متقابلين » واستحب بعضهم أن يوجه الإنسان قدميه إلى جهة القبلة فلا 
يكونان منحرفين » ولم ير بعضهم بأسا بأن لا يُتكلف في ذلك . ويسن التفريج بين 
القدمين في القيام قدر أربع أصابع عند الحنفية وقدر شبر عند الشافعية » وقال المالكية 
والحنابلة : ويندب تفريج القدمين بأن يكونا بحمالة متوسطة فلا يوسعها كثيرًا حتى 


يتفاحش عرفا . 


66" 
مسائل وفوائد 

- تكبيرة الإحرام فريضة » وهي أن يقول المصلي مسيمًا نفسه ( الله أكبر) وينبغي أن 
تكون بالعربية إلا لعاجز عليها » ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمعه مَن خلفه » ولا 
تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام » وإن عجز عن التكبير كأن كان أخرسَ سقطت عنه . 

وليحذر المصلي أن يمد الهمزة الأولى فيقول ( آله ) أو يمد ( أكبر) أو يزيد ألا بعد باء 
( أكبر ) » لأن المعنى يتغير به فلا تصح الصلاة . 

وأجاز الشافعية أن يقول ( الله الأكبر ) أو ( الله الجليل أكبر ) » وأجاز أبو حنيفة وجمد 
افتتاح الصلاة بكل ما يفيد التكبير والتعظم كقول المصلي ( الله أجل ) ( الله أعظم ) ( الله 
كبير ) ( الرحمن أعظم ) والجواز شيء وإقامة الفرض 5 ورد شيء آخر . 

قال في إعلاء السنن ( ؟ / 155 ) فترك لفظة ( الله أكبر ) لا يبطل الصلاة » نعم 
كزة اه 

قال محقق شرح السنة (7/ 8 ) ولكنهم قالوا يجب تعيين لفظ ( الله أكبر) ويكره 
تحريًا الافتتاح بغيره لمن يحسنه . اه . 

أما تكبيرات الانتقال عند الركوع والسجود والرفع منه للجلوس أو للقيام فهي ثابتة 
بإجماع الأمة إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) » وقد قال الحنابلة 
بوجوب التكبيرء كوجوب ( سمع الله لمن حمده ) » وقول ( ربي اغفر لي ) بين السجدتين . 

وتكبيرات الانتقال عند جماهير العاماء أنها سنة وليست بواجب . 

لا خلاف في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة » بحيث 
تكون رسغاه تحاذي أعلى كتفيه » وإهامه تحاذي أذنيه » وترفع المرأة يدها حذاء منكبيها 
فقط فلا تتجاوز أطراف أصابعها ذلك الموضع » لما أخرج البخاري في جزء رفع اليدين بسند 
رجاله ثقات عن عبد ربه بن سامان بن عمير قال : ( رأيت أم الدرداء رضي الله عنها ترفع 
يدها في الصلاة حذو منكبها ) والقياس الجلّ أن تكون المرأة كالرجل فإن كفيها ليستا 
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بعورة ولكن القياس الخفيّ يوافق الحديث فهذا أستر لما ( انظر الإعلاء ؟ / ٠١7‏ ) . 
2 وتسن إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة لشرفها » والأصح عند الحنفية أنه يرفع يديه 

أولا ثم يكبر وقال الحنفية والمالكية والشافعية : يسن نشر الأصابع نشرًا خفيقًا فلا تضم كل 
الضم ولا تفرج كل التفريج » وقال الحنابلة : يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم 
بعضها إلى بعض » ولا يسن عند الحنفية والمالكية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام » 
وقال الشافعية والحنابلة : يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع » وقال النووي : 
يستحب الرفع أيضًا عند القيام من التشهد الأول » ومادام في السنية أو عدمها فالأمر 
وام 

- قال الحنابلة والشافعية والحنفية : يسن بعد تكبيرة الإحرام أن يضع المصلي يده الينى 
على ظهر كف ورسغ اليسرى » وصفة الوضع عند الحنابلة والشافعية أن يضع يده المنى على 
رسغ اليسرى أو ما يقاربه وعند الحنفية يجعل الرجل باطن كف الينى محلقًا بالخنص 
والإهام على الرسغ » أما المرأة فتضع يدها على صدرها من غير تحليق لأنه أسترلها , 
ويضعهها الرجل عند الحنابلة والحنفية. تحت السرة واستدل الحنفية بعدد من الآثار في ذلك 
فقد سئل أبوجل ز كيف يضع قال : يضع كف هينه على ظاهر كف ثماله ويجعلها أسفسل عن 
السرة » قال العلامة ابن التركاني : ومذهب أبي مجلز الوضع أسفل السرة حكاه أبو عمرو في 
القهيد وجاء ذلك عنه بسند جيد » ويؤيده قول إبراهم النخعي ٠‏ وقول التابعي الكبير 
حجة عند الْمهور » وما ورد عن علي قوله : السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 
السرة » وقد حسّن هذا الحديث بعض العاماء » كا روي وضع اليدين تحت السرة عن أبي 


.- نا 
هريرة 


* قال البغوي في شرح السنة ج ؟ : وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق ٠‏ وزيادة بن زيد 
السوائي » وهو مجهول » كذا ضعفه الألباني في « إرواء الغليل ج ؟ » ثم قال الألباني : والذي صح عنه مَل في 
وضع اليدين إما هو الصدر ء وفي ذلك أحاديث كثيرة أوردتها في « تخريج صفة الصلاة » منها : عن طاوس قال : 
كان رسول الله يِه يضع يده المنى على يده اليسرى . ثم يشد بينهها على صدره وهو في الصلاة » رواه أيو داود . 
بإسناد صحيح عنه » وهو وإن كان مرسلاً فهو حجة عند جميع العاماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل » لأنه 
صحيح السند إلى المرسل » وقد جاء موصولاً من طرق 5 أشرنا إليه آنقًا فكان حجة عند الميع « الناثر» . 
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والمستحب عند الشافعية أن يجعلها تحت الصدر فوق البرة عائئلاً إلّجهنة اليسار 
واحتج الشافعية ومن وافقهم بحديث وائل بن حجر صليت مع رسول الله ينه فوضع يده 
الينى على يده اليسرى على صدره وهذا الحديث جاء من طريق مؤْمّل بن إسماعيل وهو 
ضعيف والرواية الصحيحة لم تذكر عبارة على صدره ( انظر الإعلاء ؟ / 115-١١9‏ ) . 

والمعمول به عند المالكية إرسال اليدين في الصلاة بوقارء وإنا اعقدوا ذلك كي لا يظن 
العامي وجوب وضع اليد المنى على اليسرى في الصلاة . 

والخلاف في المذاهب الثلاثة حول سنية الهيئة في الوضع فالآمر واسع . 
حذو المنكبين والميع متفقون على أن الأصابع توجه مضومة ومكشوفة نحو القبلة » ويعقد 
التاعن مل طون الكنين أثناء السخوة :+ ش 

يستحب عند بعض العاماء لامصلي حال قيامه أن ينظر إلى موضع سجوده ٠‏ وإلى قدميه 
عند ركوعه » وإلى حجره في التشهد . 
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الفصل الرابع 
قي 
الاستفتاح 
+ روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان الني يي إذا قامَ إلى 
الصلاة قال :« وَجَّهْتَ وجهي للذي فَطرَ السموات والأرض حَنيفًا » وما أنا مِن 
المشركين , إن صلاق تمي ومَحْيَايٍ وماتي لله رب العالمين لاه شريك لَهُ .وبذلك 
أمرت وأناامة انين »الله أمَث المذك ؛ لاإلة إلا أنت ربي » وأنا عبدك لكت 


نفسي » واعتَرفْتَ بذني » فاغفرٌ لي ذنوبي جميعًا , ات" 
واهدني لأحسن الأخلاق » لا يَهْدي لأحسنها إلا أنت , وَاضْرف عَني يلها » » لا 
صرف عني يها إلا أنت , لبيك وسعديك » والخيرٌ كُلّهُ يديك » وال ليس 
إليك . أنّا بك وإليك تباركت وَتَعَالِيت » أستغفرك وأقوب إلييك ., وإذا رك 
قال الهم للك رَكَعتُ » وبك آمنت » ولك أسلمت ٠‏ خشعَ لك دمعي وَبَصَرِي 
سك وعَظمي وَعَصَبي » , وإذا رفع رَأْسَهُ قال : م« اللهم رَبنَا لك المحدّء ملء 
السمسوّات . وَمِلءٌ الأرض » وصلء ءَ ما بينهما » وَمِلء ما شئّت من شيء بعدٌء 
وذ شفة قال ؛ اللهم لك سَجَدْتْ » وباك آمنت » ولك أسامت » سَجَدَ وجهي 
للذي حَلَقَةُ وصَوْرهُ » وَشَقّ سبْعة وبَصرَهُ » تبارك الله أحسن الخالقين » كو 
مِنْ آخر ترك كن تقوو الله الهم اغفر لي ما قَدْمت وما أخْرت » وما 
سورت ».وها أعلنت :وما أشرفت + .وما أنت أعل :به مني + أنت المقدّم *:وانت 
المؤخّرٌء لا إله إلا أنت, . 


5ه مسم /١(‏ 4ه ) 3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
الترمذي ( ٠‏ / 80 ) 1غ كتاب الدعوات » ؟١” ‏ باب منه . 
( لَبْيْكَ وَسعْديِكَ ) : تعظمّ لإجابة الدّاعي . 
( والقّرٌ ِيْسَ إليك ) معنى هذا الكلام : الإ رشا إلى استعبال الأدب في الثُنَا على الله تعالى ٠»‏ وتَدْحَة هُ بأن تضاف 
سخ الأشياء إليه دون مَساوئها وليس المقصود نفي شيء عن قدرته وإثباته ل ماء فإن محا سن الأمُور تضاف إلى . 
الله عز وجل عند الثُّنَاء عليه دون مَساوئها كا قال تعالى : ١‏ ولله الأمماءٌ الحُسْنى فَادُعوةٌ بها 4 [ الأعراف : 
مها ] . فيقال : يارَبْ السموات والأرض ء ولا يقال : يارب الكلاب والخنازير . 
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وإذا معناه ليس ذلك ما د يتقرب به إليك كقوهم : أنا منك وإليك أي معدود من 
جندك ومنتم إليك . ( ابن الأثير) أو لا يضاف إليك على انفراده أو أن الشر لا يصعد إليك 
وإفا الكم الطيب أو معناه أن الشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكة بالغة ( شرح 
السنة ) . 


٠‏ 16 » روك النائي عن جاير بن عد الله رضي الله عنها قال + + كن اني ل إن 
متقت الصلاة كن ثم قال ٠:‏ إن صّلات ونكي ومَحْيَايَ ومّاتي لله رَبْ العَالمين , 
له ول المسامين » اللهَمٌ اهدني لأحسّن الأعمال 
وأحسّن الأغتلاة » لآ يدي لأحستهنا الاأحى :وفى حي اللمبال وسيرن 
الأخلاق : لا يقي سيْتّها إلا أنت , . 


4 - + روي النسائي عن مد بن سَلمَة رضي الله عنه قال ٠:‏ إن رسول لله يل 
كان إذا قامَ يَصَلّي تَطَوْعَا قال : د الله أكيرٌ , وجّهت وجهي للذي قطرّ السَّموَات 
وال رض خينا 2 وما أنا م 000 . وذكر الحديث مثل جابرٍ» إلا أنثة 
قال .ونا فق دراي 5-0 ت املك لا إلنهة الا انف > تتشاتك 


وبحَمّدك ا 


0 
الم م0 الرواية لاك ل ال 
اياك لشن ادع لاسست لو 


8 + روى أب اذاو عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان وول الله لم إذا 


67؟ - النسائى ( ؟ / 155 ) ١١‏ كتاب الافتتاح » ١7‏ نوع أخر من الدعاء بين التكبير والقراءة وإسناده صحيح 
( ونسكي ) السك : العبّادة . 
8؟ ‏ النسائي (؟ / ١١‏ كتاب الافتتاح , ١7‏ نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة » وإسبناده 
صحيح . 
( حَنيفًا ) الحنيف : المخلصُ في عبّادته » المائل عن الأديان كُلّْها إلى الإسلام . 
46 - أبو داود ٠١1/1١‏ ) كتاب الصلاة » 77١‏ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك . 
الترمذي ١١/5‏ ) أيوان الصلاة » 15 باب ما ما يقول عند افتتاح الصلاة . والحديث حسن . 
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افتَتَمَ الصّلاة قال : « سّبحَانك اللهم وبحمدك ؛ وتبارك اسك , وتَعَالى جَدَّكَ » 
ولا إلّه غيرك , , 

- » روى الطبراني في الأوسط عن أنس عن الني عَبْلَه أنه كان إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي ديه يقولٌ : , سبحاتك اللهم وبحمدك وِيَبَارَكَ اسمك وتعالى جَدْك ولا 
إله غيرك , . 


01 - » روى مسم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمرّ بن الخطاب كان يَجهِرٌ 
يؤلاء الكَلمات يقول : « سبْحَانَك الهم وبحَمْدِك » وبَبَارَكَ امك , وتعالى جَدّك ٠‏ ولا 
إلة عارك ين 

1 » روى مسلم عن أني سلمَةَ بن عبد الرمن بن عوفع رحمة الله قال : « سَألت 
عَائشة م المؤمنين بأي شيء كان رول الله يلق يتم لانة إذَ َم من اليل ؟ قالت : 
كان إذا قَامَ من اليل افْتتم م صّلاتة قال : :, اللّهِمّ رَبْ جبريل وميكائيل و | سرّافيل » 
قَاطرّ التّموات والأرض » عَالمَ لفن والعيناة< أنك ” ؤُ تَيْنَ عبّادك فيا كاثوا 
فيه يَحْتلفون , اهدني لا اختّلف فيه من الحقّ يإذنك » إِنْكَ تهدي مَن تشاءً إلى 
صراط مُستقِم» 
أقول : الملاحظ أن هذا كان في صلاة الليل وهي تطوع في حق غيره عليه الصلاة 
والشسلاما: 


- الجاكم ) (1/ 7٠50‏ ) وصححه ء ووافقه الذهي . 

( تاركت ) تبارك الله : أي : ثبت الخير عنده وأقام . وقيل : تباركت » أي تعَاليت وتعاظمت . 
( تعالى جنك ) اله في حق الإنسان هو : : الحظ والسعادة » وهو في حق الله تعالى : عظمنّه وجلاله , أي : صار 
جدّك عاليًا . 

٠ه‏ جمع الزوائد ( ؟ / ٠١7‏ ) . وقال الحيقي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . 

ذهة- مسلم(١151/1)]‏ كتاب الصلاة » ١١‏ باب حجة من قال لا يجهر بالببملة . 

207 مس 5)956/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 56 باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
أبو داود ( ٠١4 / ١‏ ) كتاب الصلاة ١7١ ٠‏ باب ما يستفح به الصلاة من الدعاء . 
الترمذي ( ه / 84؛ ) 45 كتاب الدعوات 7١ ١‏ باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل . 
النسائي (؟ / 18 )  *١‏ كتاب قيام الليا, وتطوء النماء » ١7‏ داب بأي شيء تستفتح صلاة الليل . 


زلف 


8 - * روى أبو داود عن جُبير بن مُطْعِر رضي الله عنة « أثة رأى رسول الله يله 
ُصلَي صّلاة » قال عمرٌو [ بن مُرّة ] : لا أدري أي ضَلاة هىّ ؟ قال : ٠‏ الله أكبر كبيرًا , 
له أكبر كبيرا , الله أكبر كبيرًا » والحجد لله كثيرا » والمجد لله كثيرًا » والحسد لله 
كثيرًا » ثلانا » وسبحان الله بكر وأصيلا ثَلانًا - أعود بالله من الشيطان : من 
تفخه , وتَفْئه وهَمْرِه » قال : نفكة دا السك + ونفخة : الكر ع هدر الوية يا 

564 - * روى أبن خزية عن أبي سعيد الخدري ‏ قال : كان رسول الله يت إذا قامَ 
مِنَ الليل إلى الصلاة كبر ثلانًا » ثم قال : « سبحانك اللهُمّ وبحمدك » تبارّك اسمّك 
وتعالى جدّك ولا إله غيرك » ثم يقول : لا إلة إلا الله ثلاث مرات » ثم يقول : 
الله أكبر ثلانًا » ثم يقول : أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم من هَمْزه 
وتفخه ونفثه ثم يقرأ . 

أقول : إن حديث ابن خزية فسر الحديث السابق بأن ذلك من استفتاحه عليه الصلاة 
والسلام في قيام الليل . 


0 - + روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا 
قامّ من الليل واستفتج صلاتّه وكبرٌ قال : « سبحاتك اللهم وبحمدك وتبّارك اممّك 
وتعالى جَدَك ولا إِلّه غيرك » ثم يقول : لا إله إلا الله ثلانا » ثم يقول أعود بالله 
السميع العلم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » . 


7 - أبو داود 7١١7١‏ ) كتاب الصلاة » 17١‏ باب ما يستفتح به الصلاة الدعاء وللحديث شواهد يرتقي ها إلى 
درجة الصحة . 
( نَفْخْه ) قد جاء في متن الحديث تفسير هذه الأشياء » فقال : نَْحُه : الكبرٌ ؛ وذلك لأن الْتكَبرَ ينتقخ ويتعاظم 
ويَجْمَعٌ نفسّه ونَفْسّه » ٠‏ فيحتاج إلى أن ينفح . 
( وتَفْقِه ) وقال : نَفنُّ : الشعرء لأن الشعر مما يَخرّج من القَم ويلفظ به اللَسانُ » وينقّئه كا ينفث الريق . 
( قمر ) وقال : همه : الونّة » الجنون » لأن الجنون ينخس الشيطان , والهمرٌ والنخس أخوان . 
06 - ابن خزية 778/١‏ ) كتاب الصلاة » 47 باب إباحة الدعاء بعد التكبيرة وقبل القراءة . وإسناده جيد . 
وهو أجد (/0هة). 
جمع الزوائد ( ١9 / ١‏ ) وقال الهيثي رواه أحمد ورجاله ثقات . 


يلف 


» روى مس عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهها قال : « بينا نحن نُصَلَي مع 
رسول الله عله » إذْ قال رجل من القوم : اللهُ أكبرٌ كَبيرَا » والجمد لله كثيرًا » وسبحات الله 
تكرّة واصيلا ٠‏ فقال رسول الله مَل ا ا و الل ل بن 
القوم : أنا يارسول الله » قال : عَجبت لَهَا » فُتِحَت لها أَبْوَابُ السماء , قال ابن عبر 
اي ل ا 
اعرف لله ةي القددرايت اعدزها: اننا هد ملكا».: 

41 - » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يَت 
َصَلَي . إِذْ جاء رجل وقد حَمَرَهُ التقس فقال : الله أكبن . امد لله هذا كثيرًا طَيّبَا 
ياك فسبه , فنا قضى رول لله بق تلاقة قال . أيكُْ لتك بالكانات ؟ . 

َم الَو » فقال  ٠‏ إِنّ لم يقل با » . فقال رجلٌ : أنا يارسول الله قُلتّها » فقال النبي 
ميو : « لقد رأنت اثى عثَرٌ مَلَكا يَبتدرُوتها م ترفتها". 


ماله السو رار اجوز داقن البنق و ع1 لان 
فَلْيَصَلُ ما أدرّك » وليّقض ما سَبِقَة , . ْ 1 

أقول : قوله عليه الصلاة والسلام : « وليقض ما سبقه » بنى عليه الحنفية أن المسبوق 
يقضي ما فاته ويترتب على ذلك مثلاً : لو أنه فاتنه الركعة الأولى » فإنه يقرأ دعاء 
الاستفتاح ويتعوذ ويسمل ويقرأ الفاتحة وشيمًا من القرآن معها » وإذا فهو يقضي ما فاته 
زإقامة كل ما يطلب فق الفائنة . 


ملم ٠ /١(‏ ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . /؟ ‏ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
الترمذي ( ه / هلاه ) 11 كتاب الدعوات . ١77‏ باب ذُعَاءِ ل 

. القول الذي يفتتح به الصلاة‎ 8٠ كتاب الافتتاح‎ ١١) 156/ النسائي (؟‎ )١( 
. النسائي في نفس الموضع السابق‎ 

بادة ‏ ملم /١(‏ )ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 57 باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
أبو داود ( ٠٠ / ١‏ ) كتاب الصلاة ١7١ ١‏ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . 
لاني 10119 كتاب الافتتاح » » القول الذي يفتتح به الصلاة . 
( حَقَرّه ) النْفسُ : أي : تتابع بشدة ٠‏ كأنه يحفرٌ صاحبّة ؛ أي : يَدفْعَهُ . 
( فرَمٌ ) أرَمّ الرّجِلْ : إذا أطرّقَ ساكتًا 
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- * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ٠‏ كان رسول الله َه إذا 
كبر في الصلاة سَكَتَ هْنيّة قبل أن يقرّأ ‏ فقلت 0 ٠‏ بأبي أنت وأء أرأيت 


0 بين التَكبير والقِرّاءة » ما تقول ؟ قال : أقول : الله عق من خَطايائ 5 


م 


53 تلقن الشووة الا من الدّنس « الله اغسلي من ) خطاياي . ٠‏ بالثلج والماء 
والتزو» . 


وزاد أو داود )0 والنسائي في أل الدّعاء قال : « أقول : اللهم باعد بيقي وبين 
خطاياي 0 باعَدُت 0 ] لتُق والُغرب » : ٠‏ والباقي مثلّه . 


قال الحافظ في الفتح : واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن » 
خلاقا للحنفية » ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسم على سبيل المبالغة في إظهار 
العبودية » وفيه ما كان الصحابة عليه من الحافظة على تتبع أحوال النني صلى الله عليه وسم 
في حركاته وسكناته وإسراره وإعلامه حتى حفظ الله بهم الدين . 


ل و ا ل ا 0 ا عدي 
0 ا 0 
قال : إذا دخل في صلاته » وإذا فَرَعٌ من القراءة , ثم قال بعد ذلك عزنا ما 1و 
الضَانين ) قال : فكان يُعْجِبّه إذا فْرَعَ من القراءة أن يَسْكّتَ حتى يَنَرَادُ إليه نَقَسَهُ 

- * روى أبو داود ا 00 
الإمامٌ حتى يقرأ » وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع » قال : فأنكر 

ع 5 
ذلك عليه عمران بن حُصين , ذ فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أَبَيْ » فصدّق مَمْرَةَ » . وفي 
4 البخاري ( 7377/5 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 46 باب ها يقول بعد التكبير . 
مسلم 15/1 ) 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 77 باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
)١(‏ أبو داود ٠١7 /١(‏ ) كتاب الصلاة » ؟7١ ‏ باب السكتة عند الافتتاح . | 
(') النسائي -1١)1١557/51(‏ كتاب الافتتاح » 6 - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة .. 


وه - الترمذي ( ؟ / 58٠١ ١٠‏ ) أبواب الصلاة » 7١‏ باب ما جاء في السكتتين في الصلاة . 
- أبو داود ( 5077/١‏ ) كتاب الصلاة » ١١١‏ باب السكتة عند الافتتاح . 
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رواة 7« ا وفي أخرى ) عنه عن الني مَلِئَهِ « أنه كان 
يسكت سكتتين : إذا اسْتفتح » وإذا فرغ من القراءة ... ثم ذكر معناه » . 
قال محقق شرح السنة ( ؟ / 55 ) وفيه عنعنة الحسن ومع ذلك حسنه الترمذي وقال الشيخ 
شاكر( ١‏ ) وهوحديث صحيح رواته ثقات وإفا حسنه الترمذي للخلاف في سماع الحسن 
من سمرة وقد سبق أن تكامنا في ذلك وأثبتنا سماعه منه في شرح الحديث ( 187 ) والترمذي 
صحح أحاديث الحسن عن سمرة في كثير من المواضع . |.ه أقول : لا يكفي ثبوت السماع 
لكن يدن اشقاء التدايين: . 

أقول : قوله في النص ( حتى يترادٌ إليه نفسه ) دليل على أن السكتة كانت خفيفة 
عادية » وأما السكتة الأولى فهي لقراءة دعاء الثناء والاستفتاح . 

قال في إعلاء السنن ( 6/د١٠‏ ) : وأما وجوب القراءة عند سكتات الإمام فم يثبت 
بدليل صحيح مرفوع ... وقال في( حجة الله البالغة ) : الحديث الذي رواه أصحاب السنن 
ليس بصريح في الإسكاتة التي يفعلها الإمام لقراءة المأموم فإما أنها للتلفظ بآمين أو للقييز 
بين الفاتحة وآمين أو سكتة لطيفة ليرد إلى القارىء نفسه واستغراب القرن الأول إياها يدل 
عل 7 كبح زتره ولاعا عل به ليوو الى خلخضا . 

٠‏ 010 ابن خزية عن فَضَالَة بن عُبَيْدِ الأنصاري أن رسول الله يلقع راف 
يصلي ل يَحْمَد الله و! يَمَجدْه » ولم يصّل على الني عه وانصرف » فقال رسول الله َم : 
م عَجّل هذا» . فدعاه وقال له ولغيره : « إذا صلّى أحدك فلييدأ بتجيد ريه والتعاء 

عليه وليصل على البي َل م يدعو بما شاء , . 


1 . في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. في نفس الموضع السابق‎ ) 7٠١7/١1 أبوداود‎ )7( 
.)١28/5( لحز أجد‎ 
. أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء‎ 
. كتاب الصلاة‎ ) "١ / ١( الحام‎ 
باب الصلاة على الني عَلِثَع في التشهد . وإسناده صحيح‎ ١١6  ةالصلا كتاب‎ ) 550/1١ ( ابن خزية‎ 
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أقول : الملاحظ أ 
٠‏ 0 الملاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسل لم يأمر بإعادة الصلاة مما يدل على سنية 
تركه وهذا يوافق مذهب القائلين بسنية هذه الآ يذلا جه لنص 
. ثلين بسنية هذه الأمو » ومن خالف ذلك وَجّة ال 
2 8 رء ومن في ذلك وَجَّةَا 


ا 


مسائل وفوائد 

رأينا أن هناك صيفًا كثيرة في دعاء الاستفتاح والثناء » واستحب بعضهم المع بين 
جميع ذلك لامنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل » والأصل عند المالكية أن يبدأ 
المصلي بقراءة القرآن بعد التكبير مباشرة » وقال الجهور بسنية دعاء الاستفتاح بعد التحرهة 
في الركعة الأولى » والختار منها عند الحنقية والحنابلة صيغة ( سبحانك اللهم وبحمدك ... ) 
والختار عند الشافعية صيغة ( وجهت وجهي ... وأنا من السامين ) وأجاز الإمام أمد 
الاستفتاح بغير سبحانك اللهم مما فيه تمجيد , وأجاز الحنفية في النافلة ال جع بين الثناء 
والتوجه » لكن في صلاة الجنازة يقتصر على الثناء فقط » والشافعية توسعوا في سنية اجمع 
بين مأ ورد . ٠‏ 

وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية أو غيرها » لم يكن لامقتدي عند الحنابلة والحنفية 
على المعتتد أن يقرأ الثناء . 

قال المالكية : يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة » وقال الحنفية : يتعوذ في 
الكمة الأول :قط الأسام والأنوم وللتقرد + والنفره: والمام يتموذان. ويب صلآن سنا ا 
الركعة الأولى ويبسملان مرا في بقية الركعات ٠‏ وقال الشافعية والحنابلة : يسن التعوذ سر 
في أول كل ركعة قبل القراءة » ويجهر في الصلاة الجهرية عند الشافعية بالبسملة ولا يجهر با 

والأمر بالنسبة للتعوذ واسع لأن الخلاف في السنية » وأما الخلاف في البسملة فالأمر فيه 
أضيق , لأن الذين يرون أن البسملة جزء من الفاتحة كالشافعية يبطلون الصلاة بتركها 
لفرضية قراءة الفاتحة عندهم على الإمام والمأموم والمنفرد . 


تا د نا 
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الفصل الخامس 
في : القراءة 
عرض إجمالي 
أصل القراءة ركن عند جميع الفقهاء لكنهم يختلفون في بعض التفصيلات فالركن عند 
الحنفية : هو قراءة آية من القرآن بمقدار سنّة أحرف عند أبي حنيفة وثلاث آأيات قصار أو 
آية طويلة بمقدار ثلاث آيات قصار عند الصاحبين للإمام والمنفرد » أما المأموم فلا يقرأ 
شيثًا من القرآن » وقراءة الفاتحة وثلاث آيات قصار أو ما يعادلما في الركعتين الأوليين من 
الفرض » وفي كل ركعات الوتر والنفل واجب . 


وتكره القراءة للمأموم وراء الإمام » وقراءة الفاتحة فيا سوى الركعتين الأوليين من 
الفرض سنة لغير المأموم » فالإمام والمنفرد إن شاء قرأ بها وإلا سبّحا بمقدارها على قول » ولو 
قرأ زيادة على الفاتحة لا حرج , وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء 
لكن يقرأ المنفرد والإمام البسملة مع الفاتحة في كل ركعة سرًا.ء ويسر الإمام والمأموم والمنفرد 
بالتأمين عندهم . وقال الشافعية : تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية » فرضًا أو نفلاً » والبسملة عندم آية من الفاتحة , 
وتشديدات الفاتحة الأربع عشرة شدة » لو خفف واحدة منها ولم يستدركها بطلت صلاته » 
وعند المالكية والحنابلة : لا يقرأ المأموم شيئًا وراء الإمام فيا يجهر به الإمام . 


ْ وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين » فعند المهور أنها سنة وعند الحنفية 
واجب "ا ذكرنا . 
وإن جهل إنسان الفاتحة أو عجز عنها أتى بقدرها من ذكر ودعاء » فإن لم بحسن شينا 
قرآنًا وذكدًا وقف بقدر قراءة الفاتحة » ويسن عند الحنابلة والشافعية أن يجهر الإمام والمأموم 
بالتأمين فيا يجهر فيه بالقراءة » ويخفيا فيا يخفي فيه القراءة . 


وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزيء القراءة بغير العربية » لكن أجاز أبو حنيفة لعاجز 


4ن 


عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير العربية . 
قال الحنابلة : إن ترك المصلي التأمين نسيانا أو عمدا حين شرع في قراءة السورة » لم 


يرى الشافعية : أن يسكت الإمام في الصلاة الجهرية بعد التأمين بقدر ما يقرأ المأموم 
الفاتحة ويسن للإمام أن يشتغل أثناء السكتة بدعاء أو قراءة سرًا » والقراءة أولى » فالمراد 
بالسكوت عدم الجهر . 

ويطول الإمام بالركعة الأولى أكثر من الثانية ليدرك الصلاة من أولها أكبر قدر من الناس. 

قال الحنفية : ولا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية » ومن أي مكان من القرآن 
قرأ أجزأه » ويجب أن يقرأ على ترتيب القرآن » وإذا قرأ سورة » فالمستحب أن يقرأ التي 
بعدها أو يفصل بينها وبين ما يقرأ في الثانية بأكثر من سورة . ولا يكره عدم الترتيب » 
ولا عدم الفصل في النفل . وقد اتفق الفقهاء على أنه يجهر في الصبح وأولبي المغرب والعشاء 
والجمعة والعيدين » ووتر رمضان ويّسر الإمام والمنفرد عند الحنفية في صلاة الكسوف 
والاستسقاء » وأما النوافل الليلية فهو مخير فيها وكذلك يخير المنفرد بين الجهر والإسرار في 
الصلاة الجهرية أداء أو قضاءً » وفي وقتها أو غير وقتها , إلا أن الجهر أفضل في الجهرية 
ليلا » أما الصلاة السرية كالظهر والعصر فيجب على المنفرد والإمام أن يسرا بها » وحيث ما 
سن الجهر عند الشافعية فإن المرأة تجهر دون جهر الرجل إن لم تكن بحضرة أجانب . 

ويراعي الإمام حال المأمومين فإذا كان الإمام يصلي بجماعة معروفين يرضون 
بالتطويل , صلى في الفجر بطوال المفصل أو ما يعادلها » وصلى عند الحنابلة في الظهر 
بأوساط المفصل , وعند المهور يصلي في العصر والعشاء بأوساط المفصل » وفي المغرب بقصار 
المفصل ٠‏ وقال المالكية يصلي بالعصر بقصار المفصل كذلك . 


وطوال المفصل عند الحنفية من سورة الحجرات إلى آخر البروج . 
وأوساط المفصل من الطارق إلى أول البينة » وقصار المفصل من البينة إلى آخر القرآن 
الكريم 1 ١‏ 


إفنه 


وأقل الجهر عند المالكية أن يسمع من يليه » وأقل سره حركة اللسان » أما المرأة فجهرها 
إسماع نفسها » وقال الشافعية والحنابلة : أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدًا وأقل السر 
أن يسمع نفسه » وقال الحنفية أقل الجهر إسماع غيره مما ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو 
سمع واحد أو اثنان لا يجزئه » وأقل الخافتة إسماع نفسه أو من يقربه من رجل أو رجلين. 

انظر( الدراتختار00/1٠‏ ) (١‏ الشرح الصغير ٠١5/١‏ ) (المغني 5/1/1 و١/517‏ ) (٠‏ الفقه 
الإسلامي ١‏ / 546 وبعدها ) وإلى نصوص هذا الفصل : ش 
حكم الإسرار بالبسملة : 

- » روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صلّيت معَ.رسول الله 
| الل 2 00 0 - 0 0 
رواية "2 : أن النيّ مت وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالمد لله رب العالمين . 

ولسل " : أن عمرّ بِنَ الخطاب كان يجهرٌ هؤلاء الكامات » يقول : سبحاتك اللُّم 
وبحئدك » تبارّك اسك » وتعالى جَدُك , ولا إله غيرّك . قال : وقال الأوزاعي عن 
قتادة : أنه كتب إليه يخبرُه عن أنس بن مالك أنه حدثه : أنه قال : صلَيتَ خلف النيّ 
لَه وأبي بكر وعمرّ وعثان » فكانوا يستفتحون بالمد لله رب العالمين » لا يذكرون : بسم 
الله الرحمن الرحم في أول قراءة ولا في آخرها . وفي رواية للنسائي 7 » قال : صلى بنا 


أورد ابن حجر هذا الحديث في الحامش عند البخاري ( ؟ / 888 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 45 باب ما يقوك بعد 

التكبيرة . 
مسم (44/1؟ ) 6 كتاب الصلاة » 17 باب من قال لا يجهر بالبسملة . 
ابن خزية ( ١‏ / 44؟ ) كتاب الصلاة » 18 باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به . 

. كتاب الأذان » 45 باب ما يقول بعد التكبير‎ ٠١ ) 7١5 / البخاري ( ؟‎ )١( 
. مسم (414./1؟ ) 4 كتاب الصلاة » ؟١  باب حجة من قال لا تجهر بالبسملة‎ 
. كتاب الصلاة » 15 باب افتتاح القراءة بالمد لله رب العالمين‎ ) 548 / ١ ( ابن خزية‎ 

() مم 155/1 ) 4 كتاب الصلاة » ؟١ ‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة . 

0( النسائي (؟ / 14 ) 1١‏ كتاب الافتتاح » 77 ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحم . 


زفن 


أقول : عدم قراءة البسملة'في النص يراد به عدم الجهر بها ء وقد حمله المالكية على 
ظاهره » لذلك كرهوا أن يقرأ الصلي التعوذ والبسملة » والنصوص الأخرى لا تؤيدم فيا 
ذهبوا إليه . 

والسنة عند الحنفية والحنابلة الإسرار بالبسملة قبل الفاتحة » والسنة عند الشافعية الجهر 
بها في الجهرية والإسرار بها في السرية . 


5 * روى مس عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يكت يفتتح 
الصلاة بالتُكبير » والقراءة با جمد لله رب العالمين » وكان يختمُها بالتّسلم . 


6 - + روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يي إذا نمض في 
الركعة الثانية : استفتح القراءة بالمدٌ لله رب العالمين » م سكت 

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعًا - ومن- قال بالجهر بالسملة قال 
بذلك لكونها من القرآن واستدل بما يلي : 


8 + روى مسلم عن أنس بن مالك قال : : قال رسول الله تع ٠:‏ أنُزلت عَلَيَ 
الفا حور ع 5تر اه : بئم الله الرَحْمن الرَّحِمْ : + إنا أغطيتاك القؤئرَ :4 حَتى 
ختيها . قال قل تدرُون. مَا الكوتد ؟ » قَالُوا : الله ورَسُولّة أعْلَم » قَالَ : ه فَإِنه 
ْهَرَ وَعَدَنِيه رَبّي في الجنة, . 


قال البغوي : ذهب أكثر أهل العم من الصحابة فن بعدم إلى ترك الجهر بالتسمية بل 
يُسر بها . 


» روى أحمد عن ابن عبد الله بن مُفَفْلِ قال : ممعني ألي وأنا أقول : بسم الله 


96 - مسلم 350//١(‏ ) ؟ ‏ كتاب الصلاة ء 48 باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويتم به . 
ش أبو داود ٠١8 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحم . 
68- مسلم ( 415/1١‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١07‏ باب مأ يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
60 مس ( 7٠٠١/1١‏ )5 - كتاب الصلاة » ١4‏ باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة . 


أبو داود ( 7٠١8/١‏ ) كتاب الصلاة , ١74‏ - من ل ير الجهر ببسم الله الرحن ن الرحم . 
اكحى أجدرع/6). 1 95 


زفنا 


الرحمن الرحم ٠‏ فقال : أي بُنَيُ إياك والحدث . قد صليت مع النبي ؛ » ومع أبي بكر » ومع 
عمرّء ومع عثان » فل أسمع أحدا منهم يقوها ء فلا تقلها إذا أنت صليت » فقل : المد لله 
رَبه 'العالمين.: 

وول الشافعي حديث أنس : كانوا يَسْتَفتَحُون الصلاة ب ( المجذد لله رب العالمين ) 
معناه : أنهم كانوا يسدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة » ليس معناه أنهم كانوا لا 
يقرؤون بسم الله الرحمن الرحم . شرح السنة (؟/ 5ه ) . 

قال الإمام الزيلعي في ( نصب الراية ١‏ / 587 ) : والمذاهب في كون البسملة من القرآن 
ثلاثة : طرفان » ووسط » فالطرف الأول قول من يقول:: إنها ليست من القرآن إلا في 
سورة الفل » 5 قاله مالك وطائفة من الحنفية » وقاله بعض أصحاب أحمد مدعيًا أنه مذهبه 
أو ناقلاً لذلك رواية عنه » والطرف الثاني المقابل له قول من يقول : إنها أية من كل 
سورة » أو بعض آية » كا هو الشهور عن الشافعي ومن وافقه » فقد نقل عن الشافعي أنها 
ليست من أوائل السور غير الفاتحة » وإما يستفتح بها في السور تبركا بها » والقول الوسط : 
أنها من القرآن حيث كتبت وأنها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في كل سورة» 
وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة » ؟! تلاها الني َليِقَو حين أنزلت عليه ١‏ إنا 
أعطيناك الكوثر » وهذا قول ابن المبارك 0 ودأود 3 واتماعه 2 وهو المنصوص عن أحمد 3 
ويه قَالَ جماعة من الحتفية + وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضق مدهب أي حديفة : .وهنا 
قول الحققين من أهل العلل » فإن في هذا القول المع بين الأدلة » وكتابتها سطرًا مفصلاً عن 
السورة يؤيد ذلك , وانظر ( بداية الجتهد ١‏ / 5؟7١)‏ . 
قراءة الفاتحة في الصلاة : 

59و + روى الماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله مين قال : 
- الترمذي (5/؟١١١١)‏ أبواب الصلاة , 18 باب ما جاء في ترك ب « بسم الله الرحمن الرحم » والزيلعي في 

« نصب الراية » 778/١‏ . 


517 - البخاري ( ؟ / ٠١ ) 7١97655‏ كتاب الأذان » 16 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها . 
مسم ١950 /١(‏ ) 4 كتاب الصلاة » ١١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 


لم3 


, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » , وزاد أبو داود : ه فصاعدا » قال : وقال 
هلمن يصلّي وحذه » وزاد النسائي أيضًا في رواية له : « فصاعدا » . 


أقول : حمل الحنفية هذا النص على أن المراد لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب » بدليل 
النص الذي يذكر كامة الخداج فين لم يقرأ سورة الفاتحة » ولذلك اعتبروا قراءتها واجبة على 
الإمام والمنفرد حيث أوجبوا قراءتها » أما المأموم فلا يقرأ عندهم شينًا مادام وراء الإمام ؛ 
وأسقطوا قراءتها على من كان مقيًا وصلى وراء مسافر » فإذا أتم المقم صلاته بعد اتتهاء صلاة 
المسافر المقصورة » فإنه لا يقرأ الفاتحة 


4 - * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : « من 
صلَّى صلاة م يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ » يقولما ثلانّاء ‏ وفي 
رواية (" : فهي خداج , ثلانًا » غيرٌ قام ‏ فقيل لأبي هريرة : إِنا نكون وراءً الإمام ؟ 
فقال : اقرا .ها في نفسك : فإني سمعت رسول الله م يقول : « قال الله عز وجل : 
قسبت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل» ‏ وفي رواية () : 


أبوداود )717/١(‏ كتاب الصلاة » باب من ترك الفراءة في صلاته [ بفاتحة الكتاب ] . 
مرب صا كر د و او ا الي 
لنسائي (77277/5 1١ ) 158 ١‏ كتاب الافتتاح ١١5 ٠‏ إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة . 
اك - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ١١‏ موا اناف ارم 
( فصاعدًا ) :أي فها زاد عليها » وهو منضوب على الحال . 
4 الموطأ (  ” ) 86 / ١‏ كتاب الصلاة » ١‏ باب القراءة خلف الإمام فيا لا يجهر فيه بالقراءة . 
مسم 157/1١(‏ )4 - كتاب الصلاة ١١ ٠‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 
الترمذي ( ٠١١/٠‏ ) 2448 كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب ( من سورة فاتحة الكتاب ) . 
النسائي ( 16/5 ) ١١‏ - كتاب الافتتاح » 7١‏ ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحم في فاتحة الكتاب . ' 
)١(‏ مسلم -4)151/1١(‏ كتاب الصلاة ١٠١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 
)١(‏ مسلم 7177/1١(‏ ) في نفس الموضع السابق . 
( أم القرآن ) : سورة الفاتحة , سمت بذلك لأنها أولِه وعليها مَبْنَاه وأمٌ الشيء : أصلّه ومَمْظَمّه . 
( خداع ) الخداج : النقصّ » وتقديره : فهي ذات خداج » فحذف المضاف » وأقام للضاف إليه مقامه ؛ أو فهي 
مُحْدَجَةٌ » فوضع الصدر المفعول . 
( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ) أراد بالصلاة ها هنا الاقم ول اند راق لدي ا م 
الصلاة قراءة لوقوع القراءة فيها وكونها جزءًا من أجزائها » ؟ ميت ها في قوله : < ولا تَجْهَرْ بسّلاتك 
ولا تخافت بها » [ الإسراء : ٠١‏ ] أراد : القراءة » ؟ ممّى الصلاة قرآنًا » قال تعالى : < وَقْرآنَ الفَجْرِء إن قُرآن 


اك 


د فنصفها لي » ونصفها لعبدي ‏ فإذا قال العبد : ل الحمد لله رَبّ العالمين 4 قال 
الله : حَمِدَني عبدي » وإذا قال : < الرحمن الرحم 4 قال الله : أَنْنَى عل عبدي , 
وإذا قال : <١‏ مَالِك يوم الدين 4 قال : مَجَّدَني عبدي, وقال مه : « فَوَضَّ إل 
عبدي - وإذا قال : « إِيَّاكَ نَعْبدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينْ 4 قال : هذا بيني وبين عبدي » 
ولعبدي ما سأل » فإذا قال : « اهْدنًا المّرَاط الْمسْتَقِمَ صرّاط الّذِينَ انْعَْتَ عَلَيْهِمْ ؛ 
غَيْر المُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَائْينَ 4 قال : هذا بيني وبين عبدي , ولعبدي ما 
سال» . 

وفي رواية الترمذي ١‏ وأبي داود "» قال : قال رسول الله يل : « مَن صلى صلاة م 
يقرأ فيها بم القرآن فهي خداج » فهي خداج » فهي خداج », غير تمام » قال أبو 
السائب ‏ مولى هشام بن زهرة - قلت : ياأبا هريرة ٠‏ إني أحْيّانَا أكون وراءً الإمام ؟ قال : 
ففمز ذراعي » ثم قال : اقرأ بها في نفسك يافَارِسي ... وساق نحو ما تقدم » وقال في 
آخرها : « هذا لعَبّدي » ولعبدي ما سال» . 


وفي أخرى لأبي داود 0( ٠‏ قال : قال لي رسول الله مي : ه اخرج فناد في 
الدينة : إنه لا صلاة إلا بقرآن » ولو بفاتحة الكتاب فا زاد» . وفي رواية 
للترمذى عن ولآن داود 0 0غ أمرق أن أنادئّ : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب « 


- 70 صلاة الفجر ء لانتتظام أحدهما بالآخر . والصلاة خالصة لله تعالى » 
لاشرك فيها لأحد . وحقيقةٌ هذه القسمة التي جعلها بينه وبين عبده : راجعة إلى المعنى ٠‏ لا إلى مَدْلُوْ اللفظ . لأن 
السورة من جهة اللفظ نصفّها ثناء » ونصفّها مسألة ودعاء » وقمٌ الثّناء اتتهى عند قوله : ١‏ إياك تَمْبْدَ 4 » وقوله 
ل( وإيّاكَ نَستَعِينْ 4 من قسم الدعاء . ولذلك قال : « وهذه بيني وبين عبدي » ولو كان المرادٌ : قسمة الالفاظ 
والحروف , لكان النصف الآخر يزيد على الأول زيادةً بيّنة » فيرتفع معنى التعديل والنصيف » مم أفا هو قسمة 
المعاني .7 
( مَجُدَني ) امجيد : الكريم والشريف , والتتجيد : التعظم والتشريف . 
( فَوَضَ ) يقال : فض فلان أمرّه إلى فلان : إذا رَدهَ إليه » وعَوّلَ فيه عليه . 

. أبواب الصلاة » +57 باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام‎ ) 17١ / الترمذي ( ؟‎ )١( 

() أبو داود ( 5١7/١‏ ) كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته [ بفاتحة الكتاب ] . 
(؟) أبو داود في نفس الموضع السابق . 

(؟) الترمذي ( 5 ١15١7‏ 155 ) أبواب الصلاة »  7**‏ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام . 
(5) أبو داود ( 5١16 7 ١‏ ) كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته [ بفاتحة الكثاب ] . 


ئم3 


زاد أبو داود : « شما زاد, . 

أقول : سؤال السامع لأبي هريرة : ( إنا نكون وراء الإمام ) دليل على أنه كان مشهورًا 
عندهم أن الصلاة وراء الإمام لا قراءة فيها ثم إن قول أبي هريرة : ( اقرأئها في نفسك ) 
دليل عند الحنفية على عدم القراءة وراء الإمام 0 القراءة في النفس تعني القراءة في القلب 
ولا تعتبر هذه قراءة عندثم ٠.‏ 

8 - + روى أبو داود عن أبي سعيد الخّدري رضي الله عنه قال : « أُمِرْنَا أنْ نقراً 
بفاتحة الكتاب » وما تَيَسِّىَ » . 

أقول : قال الحنفية إن قراءة الفاتححة وسورة قصيرة أو ما يعادلا في الركعتين الأوليين 

من الفريضة واجبان وعلى هذا حملوا مثل هذا النص قراءة الفاتحة وشيء معها واجب 
عندهم في كل ركعات النفل . 


واستدل هذا الحديث عل أن البسلة ليست جزءا من الفاتحة . 
- القراءة خلف الإمام : 


- + روى أجمد عَنْ عبَادة بن الْصّامِتِ قال : صَلَى بنَا ر سول الله ينه المتبح , 


فتقلت عليه العزاءة + فلا اصرق فال + إني. أزاك تقرؤوت :وَرَاء امك » فال . 
قُلْنَا : يارَسُولَ الله إي والله » قَالَ : ,لا تَفعَلُوا إلا بم الْقَرآن » فَإِنْهُ لا صَلاة ة لمن لم 
يقرا يهَا, . 


أقول : استدل بهذا الحديث على وجوب القراءة على المأموم في السرية والجهرية ول يأخذ 
به من قال بعدم القراءة في الجهرية للاية : ١‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 


وله - أبو داود ( )/١‏ كتاب الصلاة » ١١١‏ باب من ترك القراءة في صلاته [ بفاتحة الكتاب ] وإسناده صحيح 
“ا أجد (05/0). 

أبو داود ( )١‏ كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 

الترمذي ( 1,١75‏ ) أبواب الصلاة » باب ما جاء في القراءة خلف الإمام . 

ابن حبان ( 5 / 157 ) ذكر الخبر المصرح بأن الغرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب . 

الجاع 1/ه5 35 ). 


يف 
ترحمون » ١‏ وبآثار عديدة تنهى عن القراءة خلف الإمام فحملها المالكية والحنابلة فيا 
الناحية الحديثية والفقهية ومما قاله : 

الحديث مضطرب الإسناد رواه الأوزاعي عن مكحول عن عبد الله بن عمرو ... وفي 
التهيد خولف فيه ابن اسحق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله 
بن خحمرو. 

ورواه الطحاوي في أحكام القرآن من حديث رجاء عن محمود فأوقفه على عبادة . 

وقال : ورواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلا وأخرى عن نافع بن حمود عن 
عبادة » وتارة عن مود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة ولا يدري أبو نعم » وقال مكحول 
مرة عن نافع عن حمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت . 

ثم قال : والصحيح من حديث متمود هو طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة 
بن الصامت مرفوعًا ( لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب ) بدون هذه القصة . أخرجه 
البخاري . 

إلى آخر هذه المناقشة ( انظرها ؛ / ٠١ - ٠١١‏ ). 

ثم أجاب عن حديث عبادة على طريقة الفقهاء فكان مما قاله : 

إنه لآ يدل عل الوعنون تل عل الأناحة تحبي» لأن الامعتداءسن الحظر يفيد 
الإباحة والإطلاق » ثم أورد آثارًا تؤيد هذا . 

وقال بعد ذلك : لو سم دلالته على الوجوب فإنه يدل على وجوب القراءة على المأمومين 
وإن جهر با الإمام ٠‏ وكذلك يدل على أنه لا بأس بقراءتهم مع قراءة الإمام ولا بمنازعة 
القرآن إياه فيعارض قول الله تعالى : < وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » وما 


أخرجه مسم وغيره من حديث ( إذا قرأ فأنصتوا ) وما رواه أبو هريرة من حديث الني عن 


لق الأعراف 5 


إل 

المنازعة فعند التعارض يرجح النص وما هو أصح في الباب من الأخبار اه . ملخصًا . 
أقول : وقوله النص : هو اللفظ الواضح الدلالة على المعنى الذي سيق الكلام من أجله 

ويحمل التخصيص والتأويل والنسخ في عهد الرسالة وهو يرجح على الظاهر » والظاهر : 

هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراد به للسامع بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية 

أو تأمل سواء أكان مسوقًا لامعنى المراد منه أم لا 


سوس ا 0 


انا . قل ٠‏ . هل قر + لي : نعم رن لله 
فَقال رَسُولَ الله مَل : « إنْي أقُولٌ كان احا القراة ياف قال انين تابرع 
الْقراءَة مَعَ رَسُول الله ملت فها جَهَرَ فيه رَسُولَ الله يِِقَهِ بالقرّاءة من الضّلاة حَيْنَ تَمِعُوا ذَلِكَ 
مِن رَسُول الله يلع . 

قال البغوي ( ؟/ 80 ) : وذهب إلى أنه لا يقرأ أحدٌ خلف الإمام سواء أُسَرّ الإمامٌ أو 
جَهَرَه يُروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر . ويّروى عن ابن عمر : إذا صَلّى أحدم خلّف 
الإمام فَحمْبّة قرَاءةٌ الإمام وبه قال سفيان الثوريً » وأصحاب الرأي » واحتجوا بحديث أبي 
هريرة ( مالي أنازع القرآن ) اه . ( شرح السنة ؟/ 45 ) وتحقيقات الشيخ شعيب عليه . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في ( معاني الآثار١‏ / 175 ) من حديث عبيد الله بن مقسم أنه 
سأل عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت » وجابر بن عبد الله » فقالوا : ( لا تقرؤوا خلف 
الإمام في شيء من الصلوات ) وإسناده صحيح . 


. باب ترك القراءة خلف الإمام فها جهر فيه وإسناده صحيح‎ ٠١ » كتاب الصلاة‎ ١ ) 6/١ ( الموطأ‎ ١ 
.) ١ أجد(؟/‎ 
باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام‎ ١51 . كتاب الصلاة‎ ) 5١8 / ١ ( أبو داود‎ 
. الترمذي ( ؟ / 118 ) أبواب الصلاة , +7 باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة‎ 
. ترك القراءة خلف الإمام فها جهر به‎ . 58٠ كتاب الافتتاح‎ 1١ ) ١14١٠ / النسائي ( ؟‎ 
. ابن حبان ( 7 / 161 ) كتاب الصلاة » باب ذكر الزجر عن رفع الصوت بالقراءة للمأموم‎ 


هذه 


(؟ ) رواه مالك في ( الموطأ ) 41/١‏ في الصلاة : باب ترك القراءة خلف الإمام فيا 
جهر به » وإسناده صحيح » وروى ابن أبي شيبة » وأحمد * / 5585 » والدارقطني ص ١١١‏ , 
والطحاوي ١١8 / ١‏ من عدة طرق عن جابر بن عبد الله أن النني كَل » قال : « من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة » . وهو حديث حسن بطرقه وشواهده , انظر ( نصب 
الراية ) ؟ / 7 1١ ١‏ » و( إمام الكلام فها يتعلق بالقراءة خلف الإمام ) للكنوي . اه 


شعيب . 


ولا كان بعض الناس يحملون على الحنفية ويرمونهم بما ليس فيهم أنقل لك جملا موجا 
لأدلتهم في عدم القراءة وراء الإمام : 

استدل الحنفية بالكتان والسنة 7 الكتاب فقوله تعالى : < وإذا قرئ 
القرآن فاستئعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 6 أ: خرج البيهقي عن الإمام أحمد قال : : أجمع 
الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وأخرج عن مجاهد كان مَِتَهِ يقرأ في الصلاة فسمع 
قراءة فتى من الأنصار فنزل : ( وإذا قرئ القرآن الآية ) . 

وعلى فرض أن الآية م تنزل في الصلاة فالعبرة كا قرر الأصوليون بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . والآية تطلب من المكلفين استاعًا هو خاص بالجهرية وإنصانا وهو يعم 
. السرية والجهرية فيجب على الخاطبين أن يستعوا فها يجهر به وأن ينصتوا فها يسر به وكان 
مقتضى ذلك أن يكون الاستاع فرضًا تركه حرام . لكن العمومات القاضية بطلب القراءة 
من كل مصل جعلت دلالة الآية ظنية مقيدة للوجوب الذي يوجب مخالفته كراهة 
التحريم . 

أما السنة » فنها » ما رواه أبو حنيفة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه عن 
. الني يَِقّهِ قال . من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة . وهذا عام ؟ا ترى فيشيل 
الجهرية والسرية . ويؤيده ما جاء في إحدى رواياته أن رجلاً قرأ خلف رسول الله عبن 
وكان ذلك في الظهر أو العصر . فجعل رجل من أصحاب الني ملت ينهاه عن القراءة في 
الصلاة » فاما انصرف أقبل عليه الرجل وال : أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله َيه » 

فتنازعا حتى ذكر ذلك للني بِقَع فقال مَل : . من صلى خلف إمام الحديث » . فهذه 


"14 


القصة تدل على منع القراءة لأن جواب الني يََِهِ فيها خرج تقرير النهي للصحابي عن 
القراءة في الصلاة وقد كانت الصلاة سرية » وإذا تقرر النهي في السرية فن باب أولى 
يتقرر في الجهرية وهذا الحديث قد رفعه عدد من المحدثين بطرق صحيحة ورواه أحمد عن 
جابر بإسناد قال فيه : إسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات » ومنها ما روي عن أبي 
هريرة أن رسول الله يلَِمٍ قال : « إنما جعل الإمام ليوْتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا» . صححه مس . 

ومنها ما روي عن حمران بن حصين أن الني ينه صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه 
سبح اسم ربك الأعلى فاما انصرف قال : « أيكم قرأ أو أيكم القارئ » فقال الرجل : أنا » 
فقال : « لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها » . متفق عليه ٠‏ ومعنىخالجنيها نازعنيها , 
وهذا الكلام يدل على إنكار القراءة وإذا أنكرت في الظهر وهي صلاة سربة ففي الجهرية 
ال 

هذا ء وقد وردت آثارعن كثيرمن الصحابة وكلها صريحة في المنع عن القراءة فعن على : 
ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام » وعن ابن مسعود ‏ وقد سئل عن القراءة خلف 
الإمام - أنه قال : أنصت فإن في الصلاة شغلاً ويكفيك الإمام » وعنه : أن من قرأ خلف 
الإمام مُلئ فوه ترابّا وعن سعد بن أبي وقاص: وددت الذي يقرأ خلف الإمام في فيه 


10 
وأنذا القيتلى تقالو “لو وسيية فل الناموم أيهتت عن لبوق جاتر الأركاة 
فقاسوا قراءة المؤتم . على قراءة المسبوق في حم السقوط فتكون غير مشروعة والاشتغال بغير 
المشروع مكروه . 
( انظر مقارنة المذاهب في الفقه ص 5١ 7١‏ للسارس ) هذا » وقد أطال وأجاد وأفاد 
الإمام ظفر التهانوي في إعلاء السنن في بيان أدلة الحنفية في هذه المسألة فبلغ عشرات: 
الصفحات , ثم قال ( ؟ / 26 ؟؟ ) : ٠‏ 


وبعد ذلك كله فاعم أن قول أضعناننا بكفاية قراءة الإمام » وعدم افتراض القراءة 2 


58١ 


ووجوبا على المأموم خلفه في غاية القوة : وكذا قولهم بكراهة القراءة أو حرمتها مع قراءة 
الإمام في الجهرية بحيث يخل بالاستاع » ووجوب السكوت عنه ذلك في غاية الوثاقة . ولذا 
ترام م يختلفوا في ذلك بل اتفقوا على ذلك بأسرم » وأما قولهم بكراهة مطلق القراءة أو 
حرمتها في الجهرية ولو في حالة السكتات » وكذا بكراهة القراءة في السرية » فإنه وإن 
كان عندهم عليه دليل ؟ عرضنا عليك فها سبق بالتفصيل ولكن لا يخلو الاحتجاج به عن 
قال وقيل » ولذلك اختلف أقوال أصحابنا في القراءة خلف الإمام في السكتات في الجهرية 
وفي السرية مطلقًا . قال في إمام الكلام ( ص : ٠٠‏ ) وفي المفيد واللزيد : لو قرأ خلف 
الإمام للاحتياط فإن كان في صلاة الجهر يكره إجماعًا » وفي المحافة قيل : لا يكره , 
والأصح أنه يكره » وكذا في الذخيرة » لكن نقل عن جدي شيخ الإسلام إمام أئمة الأعلام 
في العام محي مرامم الدين بين الأمم الماحي بسطوته سياط البدع وآثار الظلم السعيد الشهيد 
نظام الملة والدين عبد الرحم المشهور بين الأنام بشيخ التسلم وهو مجتهد في مذهب أبي 
حنيفة باتفاق عاماء ما وراء النهرء وخراسان أنه كان يقول : يستحب للاحتياط فها يروى 
عن محمد ويقول : لو كان في ففي جمرة يوم القيامة أحب إلي من أن يقال : ( لا صلاة لك ) 
انتهى ملخصًا اه . وفيه ( ص : 7١‏ ) وفي.شرح النقاية للبرجندي عن الإمام أبي حفص 
الكبير أنه لا يكره قراءة المؤتم في صلاة لا يجهر فيها » وقيل : على قول مد لا يكره » 
وعلى قولهما يكره » وهو الأصح اه . وفيه ( ص : 57 ) ناقلاً عن الهداية : ويستحسن على 
سبيل الاحتياط فها يروى عن محمد » ويكره عندهما لما فيه الوعيد انتهى . 

وقال في غيث الغغام : وذكر الشعراني أن هذه الرواية ( أي استحسان القراءة في 
السرية ) هي التي رجع إليه عمد وأبو حنيفة حيث قال : لأبي حنيفة وحمد قولان » أحدهما 
عدم وجوبها على المأموم » بل ولا تسن » وهذا قولهما القديم , وأدخله جمد في تصانيفه 
القديمة » وانتشرت النسخ إلى الأطراف . 

وثانيها استحسانها على سبيل الاحتياط وعدم كراهتها عند الخالفة للحديث المرفوع ( لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن ) إلى أن قال : فرجعا من قولما الأول إلى الثاني احتياطا . انتهى . 
لكن كتب الحنفية أكثرها خالية عن ذكر الرجوع ولو ثبت ذلك كان قاطعًا للنزاع اه 
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ثم قال صاحب الإعلاء : وم أظفر هذا الكلام في كتب العلامة الشعراني من الميزان » 
وكشف الغمة ورحمة الأمة » فلعله في كتب غيرها والله أعلم . وظني أن أقوى المسالك في 
المسئلة هو ما روي عن عمد » واختاره بعض المشائخ الأعلام وهو وإن كان ضعيفًا رواية » 
فهو قوي دراية , وبه تجتتع الآثار المروية كلها في هذا الباب » ولا جوز محمد القراءة في 
السرية » فأرجوء أن تجوز عنده في الجهرية أيضًا في حالة السكتات إذا وجدها المأموم , 
لعدم الفرق بينها . اه 
ما يجرفئئ الأمَّي والأعجمي من القراءة : 


يي و ا ني ل 
يجو َه كا يُقام لفك اتسجلونة ولا تأخلرن .. 


907 - * روى أبو داود عَنْ عَبْد الله بن أبي أَوْفَى قَالَ : جَاءً جل إلى النبي' يله 
فَقَال : إِِي لا آستَطيِم أن آحُدَ من الآ شنا فَعلَمِي ما يُجْرٍا ترق ال فل : 
سحا الله » والحشة لله » ولا إلة إلا الله » لله كْبرٌء ولا حُوْلَ ولا قو إلا 
بالله » قال : يَارَسُولَ الله هَنَا لله , قها لي ؟ قَالَ : « قل : اللَّهُمٌ ارْحَمْنِي » وقافني » 
واهْدني » وازْرْقني » قاما قَامَ قَالَ هكذا بيده » قَالَ رَمُولَ الله ملقم  :‏ أمّا هذا فَقَدْ مَلا 
يَدَيْه من الخير» . 


7 - أبو داود 3٠١ / ١(‏ ) كتاب الصلاة » 188 باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة . قال الشيخ شعيب 
* / همه من شرح السنة : إسناده حسن . 
( يتعجلونه ولا يتأجلونه ) أي : يتعجلون أجره في الدنيا : ويطلبون على قراءتم الأعراض الدنيوية» 
ولا يؤخرونه إلى الجزاء والثواب الذي يكون هم في الدار الآخرة » فيتخذون القرآن مورد رزق مع أنه أنزل للتعبد 
بتلاوته والعمل بأحكامه » والاعتبار بعظاته . 

678 أبو داود 5١ / ١(‏ ) كتاب الصلاة , 158 باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة . 

النسائي ( ؟ / 145 ) 1١‏ كتاب الافتتاح » ”7 باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن . 

ابن حبان ( * / ١68‏ ) باب ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير . 

الحام ١(‏ / ١8؟‏ ) كتاب الصلاة » ووافقه الذهي . 
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قال البغوي : الواجب في الصلاة قراءةً الفاتحة » فإن ل يُحْسِنْهَا ود ب يُحْسنْ غيرّها من 
القرآن » فعليه أن يقرأ سبع آيات من غيرها ٠‏ فإن ل يُْين من القرآن شيقًا , #انفلشة أن 
يأقّ ببدلها من التّسبيح والتّحميد كا أمر به صاحبٌ الشرع عله . ( شرح السنة 86/5 ) . 
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- 5 يقرأ في الصلوات وماذا يقرأ ؟ : 
القراءة في صلاة الفجر : 

36 - * ازوى الشيخان عن أي بَرَرْةَ الأسامي رضي الله عنه قال : « كان رسول الله 
َه يقرأ في صلاة القّداة ما بين الستّين إلى المائة » . 

0 - + روى مسم عن عمرو بن خُرَيثْ رضي الله عنه قال : « كأني الآن أسمع 
رسول الله َيِه يقرأ في صلاة الغداة : ١‏ قلا أُقْيِمٌ بالخنّس ء الجوار الكُنّس 4(" . وفي 
رواية ") النسائي قال : سمعت رسول الله ملت : يقرأ في الفجر : < إذا الدْمْسَ كُوْرَتَ » . 

أقول : ما زاد على الفاتحة والثلاث آيات قصيرة بعدها يتحقق به شيء من السنة عند 
الحنفية والإمام يراعي حال المأمومين ؟ ذكرنا » وهذا النص ونصوص أخرى حول ما كان 
يقرأ رسول الله يِه في صلاة الفجر من أواسط المفصل أو قصاره يدل على ذلك وقراءة ما 


سوى الفاتحة عند امهور تعتبر سنة . 


55 البخاري ( ؟ / 73١‏ ) ؟ ‏ كتاب مواقيت الصلاة » ١١‏ باب وقت الظهر عند الزوال . 
مسلم -8)558/١(‏ كتاب الصلاة » 0" باب القراءة في الصبح . 
النسائي ( ؟ / ١١ ) ١5/‏ - كتاب الافتتاح ٠‏ 45 القراءة في الصبح بالستين إلى المائة . 
أبن خزيمة ١574 / ١(‏ 785 ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب القراءة في صلاة الصبح . 
(صلاة الفداة ) : أي صلاة الفجر. 0 
5/6 - مسلم 555/1١(‏ )ع كتاب الصلاة » 55 باب القراءة في الصبح . 
و(١4)5802/1-‏ كتاب الصلاة » 54 باب متابعة الإمام والعمل بعده . 
أبو داود ( 7١77/1١‏ ) كتاب الصلاة » ١5‏ باب القراءة في الفجر . 
)١(‏ التكوير : 16 325. # 
() النسائي ( ؟ / ١١ ) ١0/‏ - كتاب الافتتاح » 6؛ ‏ القراءة في الصبح يإذا الشمس كورت . 
الخ ) : الرُوآحِمٌ والمراد بها الكواكب السئّيارة على رأي بعضهم , و« الْجوّاري » : السّيارة . « وَالكُنّس » التي 
تغيب » من كنس الوحش : إذا دخل في كنّاسه . وهو موضعه » وقيل : هي جميع الكواكب تَخْنَسُ بالنهار, 
فتغيب عن العيون » وتكنس : أي تطلع في أماكنها كالوحش في كناسه . 
( كُوَرَتَ ) من تكوير العامة » وهو لَفْها : أي يُلَفُ ضوؤها لَفَا ء فيذهب انبساطّه واسْتِنَارتُه في الآفاق وذلك 
عبارة عن إزالتها والدذّهاب ها » وقيل : هو من طَعَنه فكوره : أي : ألقَاه » والمراد : تَلَقَى وتُطرّح عن فلكها , ا 
وصف النجوم بالاتكدار ء وهو الانتّار . 
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5- » روى مسم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : « صلى لنا الني عَلئنه 
الصبح بمكة » فَاسْتَفتَحَ سورة ( المؤمنين ) حتى جاء ذكْر موسى وهارون - أو ذكر عيسى ‏ 
شك الراوي » أو اختلفوا عليه أخذت الني مَيِتَةِ سَعْلَةَ » فركع » وعبد الله بن السائب 
حاضرٌ ذلك وفي رواية ') : فحذف » فركع » . 


ا - »* روى النسائي عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله غنها قالت : « ما 
أخذت <١‏ ق . وَالقَرْآن المجيد 4 إلا من قم رسول الله يِه » كان يُصلّي بها في الصبح » . 


0 0 000 ا 
8 - * روى مسام عن جابرٍ بن تَمْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله يَيِئّهِ كان يقرأ في 
الفجر ب < ق . والقَرْآن المجيد »4 ونحوها , وكانت صلائّه إلى تخفيف » . 


9 * روى مسم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : « أن الني َل كان يقرأ في 
صلاة الفجر يوم المعة < ألم تنزيل السجدة 4 , و< قل أُتّى عَلَى الإِنْسَان حينٌ مِنَ 
الدّهرٍ 4 وأن النيّ مَلِنّةِ كان يقرأ في صلاة المعة : سورة المعة والمنافقين » . 

- + روى الشيخان عن أبي هريرة مثله في صلاة الفجر وم يذكر صلاة المعة . 


أقول : قراءة ألم السجدة » وسورة الدهر في فجر المعة سنة إلا أن الحنفية خشوا على 
العامة أن يظنوا المشابرة على ذلك علامة وجوب فاستحبوا للإمام ألا يقرأ بها بين الفينة 
والفينة لأن اعتقاد ما ليس واجبًا أنه واجب نوع ابتداع إذ م يقل بوجوبه أحد من الأمّة . 


“اح مسلم )5517/1١(‏ 4 كتاب الصلاة » 5؟ ‏ باب القراءة في الصبح . 
أبو داود ( ١‏ / 7176 ) كتاب الصلاة » 45 باب الصلاة في النمل . 
النسائي ( 1756/5 ) ١١‏ كتاب الافتتاح 2 75 قراءة بعض السورة . 
)١(‏ مسا : نفس الموضع السابق . ا 
لالاة ‏ النسائي ( ؟ / ١١ ) ١٠99‏ كتاب الافتتاح » *؛ ‏ القراءة في الصبح بقاف ٠‏ وإسناده حسن . 
94 - مسم 3059771١‏ ) + كتاب الصلاة » 75 باب القراءة في الصبح . 
9 - مسلم ( 519/51 ) 10 كتاب الجعة » ١١‏ باب ها يقرأ في يوم الجعة . 
أبو داود ( ١‏ / 587 ) كتاب الصلاة » 717 باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجعة . 
النسائي )11١١/5(‏ 14 - كتاب المعة »  ”8‏ باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة امعة والمنافقين . 
4١‏ - البخاري ( ؟ / 507 ) ١١‏ كتاب المعة , ٠١‏ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم المعة . 
مسم (014/5) 07 كتاب الجمعة » ١7‏ باب ما يُقرأ في يوم المعة . 
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.-١‏ ه روى مالك عن عروة بن الزبير رضي الله عنها : « أن أبا بكر الصّدّيق صلى 
الصّبحَ * فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهها » . 


- * روى البزار عن ألي هريرة قال قدمت المدينة ورسول الله ييه بخيبر ورجل 


من بني غفار يوم الناسَ فقرأ في الركعة الأولى بسورة مريم وفي الثانية « وَيْلَ للْمُطَمْفِينَ © 
أحسَّبُه قال في صلاة الفجر . 

485 - + روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :« قرأ في الأولى من الصّبح 
بأربعين آية من ( الأنفال ) » وفي الثانية بسورة من المفصّل » . 

984 - + روى مالك عن عامر بن ربيعة قال : « صلينا وراء عمرّ بن الخطاب الصبحَ » 
فقرأ فيها بسورة ( يوسف ) » وسورة ( الحج ) » قراءة بَطيئة » قيل له : إِذَا لقد كان يقومٌ 
حين يَطْلمٌ الفجرٌ ؟ قال : أجل » . 

5 ع‎ 1 ٠. . 

6 + روى مالك عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما : « كان يقرأ في الصبح في السّفر 

3 ع ع 98 
بالعّشر السّور الأول من المفصّل : في كل ركعة بأمّ القرآن وسورة » . 


5 ءًِ ع 
7- + روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « قرأ في الركعة الاولى من 
الصبح مائة وعشرين آية من ( البقرة ) » وفي الثانية بسورة من المثاني » . 


- النسائي (؟ / ١١ ) ١٠55‏ كتاب الافتتاح . 157 القراءة في الصبح يوم المعة. . 

١‏ الموطأ ١(‏ / 45 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة . ٠‏ باب القراءة في الصبح » وقد أخرجه الموطأ باتقطاع ولكنه ورد في 
مصنف عبد الرزاق وصححه الحافظ في الفتح . 0 

؟4؟ - كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١‏ / 584 ) كتاب الصلاة . باب قراءة الإمام . 
جمع الزوائد ( ١١9/5‏ ) وقال الهيثي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

88 - البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠560‏ كتاب الأذان ٠١5 ٠‏ باب المع بين السورتين في الركعة . 
وقال الحافظ في ٠‏ الفتح » : وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي » وأخرجه هو 
وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ : فافتتح ( الأنفال ) حتى بلغ ١‏ ونعم النصير » . 

486 الموطا ( ١‏ / 45 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ 7 باب القراءة في الصبح , وإسناده صحيح . 

6 الموطأ : نفس الموضع السابق ص 25 . وإسناده صحيح . 

- البخاري ( ؟ / 500 ) ٠١‏ كتاب الأذان ٠١٠١ ٠‏ باب امع بين السورتين في الركعة ‏ وقال الحافظ في « الفتح » : 
وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع ٠‏ قال : كان عمر يقرأ في الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من الثاني . 
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أقول : المشاني في اجتهادي ؟! ذكرت ذلك في التفسير تبدأ بسورة العنكبوت وتنتهي 


بسورة (ق ). 

؛ده - » روى البخاري عن الأحنف بن قبّس : قرأ في الأولى ب ( الكهف )» وفي 
الثانية ب ( يوسف  )‏ أو يونس - وذكر أنه صلى مع عمرّ الصبح بها » . 

هده » روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله لهي : « أن رجلا من حَوَئنَة أخبره أنه 
تمع رسول الله يت : قرأ في الصبح < إذا زُلزِلَت 4 في الركعتين كلتيهما » فلا أدري أَنْبي » 
أم قَرَأْ ذلك عدا » . 
القراءة في الظهر والعصر : 

- + روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه : « أن النيّ َه كان يقرأ في الظهر 
في الأوَلِييْن : بم الكتاب وسورتين » وفي الركعتين الأخْرَيَيْنِ بأمّ الكتاب » ويسيضَا الآية 
أحيانًا » ويُطيلٌ في الركعة الأولى مالا يطيل في الركعة الثانية » وهكذا في العصر , وهكذا 
في الصبح ‏ وفي رواية ') كذلك ‏ . وفي رواية أبي داود () والنسائي '' » قال : « كان 
النيه مت يصَلّي بنا . فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ‏ 
وسورتين » ويسمعنا الآية أحيانا » وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويُقَصّرٌ الثانية , 
وكذلك في الصّبح » . 


هه البخاري : نفس الموضع السابق ( ؟ / ١55‏ ) قال الحافظ في « الفتح » وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من 
طريق عبد الله بن شقيق قال : صلى بنا الأحنف ... فذكره وقال في الثانية : يونس + ولم يشك قال : وزم أنه 
صلى خلف عر كذلك » ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعم في المستخرج . 
هده أبو داود ( ١‏ / 516+ 717 ) كتاب الصلاة » 7١5‏ باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين » وإسناده 
له البخاري ( ؟ / ٠١ ) 5٠١‏ كتاب الأذان , ٠١7‏ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب . 
مسم ١8/1‏ )ع كتاب الصلاة » 76 باب القراءة في الظهر والعصر . 
)00( مسلم : نفس الموضع السابق ص 7357 . 
(0) أبو داود ( 7١5/1‏ ) كتاب الصلاة » 175 باب [ ما جاء في ] القراءة في الظهر . 
(؟) النسائي ( 1١ ) 156 » ١16/5‏ كتاب الافتتاح » لاه باب استاع الإمام الآية في الظهر , 58 تقصير القيام في 
الركعة الثانية من الظهر . 56 القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر . 


544 


وفي أخرق )00 0 داود ببعضص هذاء وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب 3 قال 8 وكان 
يطول في الركعة الأولى مالا يطوّل في الثانية . وهكذا في صلاة العصر ء :وهكذا في صلاة 
الغداة » . زاد في رواية (" : « فظئنا أنه يريد بذلك : أن يدرك الناسٌ الركعة الأولى » . وفي 
أخرى للتبحائق 1١١‏ قبتال م ان توبيوك الله علق تسلى بها الظين + قشر فى الركمتية 
الأوليين + تنيعنا الآية كزلك » وكان يظيل, الركفة الأوننيين فى (ضلاة الظين» والركية< 
الأولى يعني : في الصّبح » . 

6 - * روى ابن خزية عن عبد الله بن أبي قنادة عن أبيه : أن رسول الله يبت كان 
قرا الرككتية من الظون زالقمن رشاعة الكناي بوره وين الآبة أحيانا وزقرا 
فكي الزكتتق الأأخرين بفاقة الكتاب:: وقال + كنك أحسية ومانًا أن هذا القن فى نذكر 

- 5 1 20# عِ 
قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الاخريين من الظهر والعصر م يروه غير أبان بن يزيد 
وهمام بن يحى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون » فإذا الأوزاعي مع 
جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة . 

قال النووي في شرح مسم ( 4/ 15 ) : قوله وكان يسمعنا الآية أحيانًا : هذا مول على 
أنه أراة.به. نيان :جواز اهن فى القراءة: النترية وأن الأسرار لين .يشرط لضحة الطلاة بل 'هو 
نه ويحفل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر والله أعلم . 

وقال في إعلاء السنن ( ؛/ ٠‏ ) بوجوب الجهر في الجهرية والسر في السرية ( انظره ) . 

-١‏ + روى ملم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كنا نَحْرِزُ قيام 

ا ا 0 5 5 
الني' يَِهٍ في الظهر والعصر ء فَحرَرّْنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر : قَدْرَ < آلم 
تنزيل السجدة » » وحزرنا قيامه من الأخريين : قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه في 


. أبو داود : نفس الموضع السابق‎ )١( 

(1) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

. تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر‎ 01 ٠ كتاب الافتتاح‎ ١١ ) 116 /7( النسائي‎ )١( 
. باب القراءة في الظهر والعصر‎ - ٠١ ) 7054 / ١ ( أبن خزيمة‎ - 
. كتاب الصلاة » 4 باب القراءة في الظهر والعصص‎ 4 ) 7165 /1١( مس‎ 5و١‎ 


الخد ” 


الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر » وفي الأخريين من 
العصر : على النصف من ذلك اولترزاية!"! 1ه الدرتلاتي ايده يدل سولب ام 
تنزيل » . وفي أخرى'" : « أن الني مله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين . 
في كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين قد حي غكرة آنه أو قال : 

ذلك » وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 500 


الآخريين : قدر نصف ذلك » . 


وفي رواية " أي داود » قال : « حزرنا قيام رسول الله يم في الظهر والعصر ء فَحَزرٌنا 
قيامّه في الركعتين الأولَيَيّن من العصر : على قدر الأخريين من الظهر » وحزرنا قيامه في 
الأخريية من النضر» ل النعفة نمق 5ل 

995 - » روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ٠‏ ما صليت وراءً أحد أشْبَة 
صلاة برسول اله ينه من فلان فلات راء ذلك الأاشيناق لان تل الأرليت ع 
الظهر : ويف في الأخريين ء ويُحقّمه في العصر ء ويقراً في اقرب بقصار الفصّل » وتقرأ 
في العشاء ب < الشمس وضبحَاها 4 وبأشباهها » ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين » . 


قال البغوي ( 4 / 71/64 ) : فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون 
اصع أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره » قالوا والحكة في إطالة 
الصبح والظهر أما في وقت غفلة » بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولما ليدركها الملتأخر 
بغفلة ونحوها » والعصر ليس كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك 
والغرب ضيقة الوقت » ولحاجة الناس إلى عشاء صائًهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة 
النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر والله أعم .. اه 

95 - +» روى أبو داود عن. جابر بن َمْرَةَ رضي الله عنه : « أن رسول الله عَم كان 


. مسلم نفس الموضع السابق‎ )١( 
. مسم نفس الموضع السسابق‎ )( 
باب كاعري‎ ١٠١ » كتاب الصلاة‎ )7١/١( زآقة أبو داود‎ 
. كتاب الافتتاح » ؟ 3 باب القراءة في المغرب بقصار المفصل » وإسناده حسن‎ -1١١)17/5( النسائي‎ 5 
. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ 15١ , كتاب الصلاة‎ ) ؟١1؟‎ / ١ ( أبو داود‎  ةو؟‎ 
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يقرا فى الظين: واللوض ب المماء ذَات البّرُوج > ١‏ والسماء والطارق » ونحوهما من 
7 
الور 


946 - * روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : « كان الني ينه يقرأ في 
الظون د ب ( الليل إذا يغثى » وفي العصر نحو ذلك ؛ وفي الصبح أطول من ذلك . وفي 
أخرى ”" : « كان يقرا في الظهر ب ب( سبح امم ربك الأعلى ‏ وفي الصبح بأطول من 
ذلك » . 


فده -.ه زوى النسائي عن البزاه ين عنازب: رضي الله ضنة قال ٠+‏ كنا نص خَلفَ 
رسول الله يِه الظهر » فنسمع منه الآية بعد الآآيات من ( لقمان ) و( الذاريات ) . 

5 + روى مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه » قال : « ما من الْقَصّل ‏ 
تحنورة صتغيزة ولا كيه آلا وقد سمعت رسول الله ينه يوْمُ ها النثاس في الصلاة 
المكتوبة » . 
ذلك في التفسير أن المفصل يبدأ بالذاريات وينتهي بنهاية القرآن . 

5531 - * روى أبن خزيمة عن عبد الله بن شقيق العُقيلي » قال : قلت لعائشة : هل ' 
كان رسول الله مَك يجمع بين السور في الركعة ؟ قالت : المفصّل . هذا حديث وكيع . 


> الترمذي )١1/١/5(‏ أبواب الصلاة » 514 باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر . 

النسائي (1777/5) 1١‏ كتاب الافتتاح  ٠١‏ القراءة في الركعتين الأوليين » وهو حديث صحيح » صححه 
الترمذي:. وغيره . 

964 - مسم 3507/١‏ ) 4 كتاب الصلاة » 5؟ ‏ باب القراءة في الصبح . 

. مسلم » نفس الموضع السابق‎ )١( 

أبو داود /١(‏ ؟١٠5؟‏ ) كتاب الصلاة » ١5١‏ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصص . 
النسائي ( 1١ )1777 ١‏ كتاب الافتتاح » ٠١‏ القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر , وأخرج النسائي 
الأول . 

6 النسائي ( ؟ / ١١ ) ١77‏ كتاب الافتتاح » ده القراءة في الظهر » وهو حديث حسن . 

- رواه مالك في الموطأ . 

551 - أبن خزيمة ١77١ /١(‏ 378 ) 118 - باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل . 
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وقال الدورق في حديثه ؛ قلت لمائشة : أكان رسول الله يلق يصلَّي الضحى ؟ 
قالت : إذا جاءً من مغيبة . قلت : أكان يَفْرَنْ السور ؟ قالت : المفصل . قلت : أكان 
يصلى جالمًا ؟ قالت : بعد ما حَطّمَة الناس . 

أقول : صلاته جالمًا عليه الصلاة والسلام كانت في صلاة النافلة أو إذا كان مريضا . 

4 - » روى الطبراني عن الأغَرَ من أصحاب الني علِقَهِ قال صليت خلف الني مَل 
فقرأ سورة الروم . ٠‏ 

9 - »* روى مسلم عن أبي سعيد : لق كانت صَللوة الظوْرِ تم » فيذهب الذَاهِب إلى 
الغي تت حافت مم كود + نه يَأني رَسُولَ الله يت في الرَكعقة الأولى مما 


037 
6ض 4ه روى أحمد عن ابْن جْبَيْرٍ قال : فحزرّنا ركوّعة عَشْرَ تبيحات ؛ وَسجُودَة 
عَشْر تسبيحات . 


٠١‏ » روى أحمد عن أبِي العالية قال أخبرني من ممع رسول الله ينه يقول : « لكل 
سورة حَظَّها من الركوع والسجود » قال :ثم لقينه بعد فقلت إن ابن عر كان يقرأ في 
اسك الور نول هرق من جذكك بذ الي قا إن ترك وافزنه كذ م اجطابيه:: 


معنى ( لكل سورة حظها ) هو : أن يركع ويسجد لكل سورة ويتأق ذلك إذا قرأ في 


4ة ‏ الطبراني « المعجم الكبير» ( 90١/1١‏ ) . 
جمع الزوائد ( 1١5 / ١‏ ) وقال ليقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

9ؤة - مس /1١(‏ 305 ).؟ كتاب الصلاة » ؟؟ باب القراءة في الظهر والعصر . 

النسائي ١١ . »)0١6/5(‏ - كتاب الافتتاح » 1ه تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر . 
فلعلا أجد )١755/9(‏ . 

جارد و رح بخان معز نان قناز لكوع اسرد 

النسائي (؟ / 550 ) 1١‏ كتاب التطبيق : 78 عدد التسبيح في السجود » وإسناده حسن ٠‏ 
زءءز أجد زه/55)256) . 


بمع الزوائد ( ؟ / 1١6‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
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كل ركعة سورة تامة ويؤيده رواية الطحاوي لكل سورة ركعة ٠‏ فالأفضل أن يقرأ بعد 
الفاتحة بسورة تامة 5 


واجمع بين السورتين في ركعة من الفرض يجوز عندنا ( أي الحنفية ) ولكن ينبغي أن لا 
- القراءة في المغرب : 

- * روى الشيخان عن أم الفضل رضي الله عنها قات :« سمعت الني ملقو يقرأ في 
ا م ا ا 
صلى بعد » حتى قبضه الله عز وجل » . وفي أخرى”") ٠‏ قال ابن عباس : « إن أمّ الفضل 
سمعثه يقرأ ( والمرسلات عرفا 4 فقالت وان + لند فكردي يتراركلك هذه انور ا 
لآخرٌ ما سمعت من رسول الله يي يقرأ بها في المغرب » . 

١"‏ - * روى البخاري عن مروان بن الحكم قال : « قال لي زيد بن ثابت : مالك 
0 و 5 6 و ووه ع 50007 ع 
تقرأ في الغرب بقصار المفصّل » وقد سمعت الني ميته يقرأ بطُولي الطُوليين ؟ » وزاد أبو 
داود؟) قال : قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال : ( الأعراف ) . قال : وسألت أنا ابن أبي 
مُليكة ؟ فقال لي من قبّل نفسه ( المائدة ) و( الأعراف ) . 


وفي رواية") النسائي , قال : « ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور» وقد رأيت 
رسول الله َيل يقرأ فيها بأطول الطولَيْين ؟ قلت : ياأبا عبد الله . ما أطولٌ الطوليئن ؟ 


. كتاب الأذان » 58 باب القراءة في الغرب‎ ٠١ ) 565 / البخاري ( ؟‎ - ٠٠ 
. كتاب المغازي » 45 باب مرض الرسول يِه ووفاته‎ - 14 ) ١ / + وأيضًا البخاري‎ 
. كتاب الصلاة » 56 باب القراءة في الصبح‎ 4) 758/1١( مسم‎ 
. كتاب المغازي » 4 باب مرض الرسول مَُيِقْهِ ووفاته‎ 4 ) 7٠١ / 2( البخاري‎ )١( 
00 0 11 بيه هن الرض الطا يض‎ 
عرفا ) بعنى المٌزف الذي هو نَقِيضٌ النكْرٍ » أي : أَرسِلْن للمعروف والإحسان » وقيل : أراد : أرسلن متتابعة‎ ( 
., كتتابع شعر المَرّْف . والمراد بذلك الملائكة‎ 
. كتاب الأذان » هه باب القراءة في المغرب‎ ٠١ ) 560/5 ( البخاري‎ - ٠١5 
. باب قدر القراءة في المغرب‎ ١١7  ةالصلا كتاب‎ ) 5١١5١ ( أبو داود‎ )5( 
. كتاب الافتتاح » 77 القراءة في المغرب بالمص‎ ١) النسائي (؟/‎ )8( 


3 

ا 

وفي أخرى"" له : أنه قال لمروان : ياأبا عبد الملك ٠‏ أتقرأ في الَْرب ب < قل هو الله 
أحد 4 و < إنا أعطيناك الكوثر »> ؟ قال : نعم » قال : فحلوقٌة لقد رأيت رسول الله 
َو يقرأ فيها بأطول الطوليين : 9 لَص » » . 

- * روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ملت « صلى الَْغربَ 
بسورة ( الأعراف ) » فرّقها في ركعتين » . 

أقول : إن قراءة رسول الله ملِقَهٍ بالأعراف لم تكن سنة دائمة له عليه الصلاة والسلام » 
فلعلها لتبيان جواز الإطالة في المغرب إذا كان اللأمودون يتحملون ذلك ٠‏ وفعل مروان في 
الاقتصار على قصار الفصل في المغرب ليس فيه ما يعاب عليه . 


6 - » روى الشيخان عن جُبير بن مطعم رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله 
يَلَو يقرأ في المغرب ب ( الطُور ) » . زاد في رواية '! : « فاما بلغ هذه الاية < أمْ خْلِقُوا مِنْ 


غَيْر شئء ء أمْ هُمْ الخالقون ؟ أم خَلَقُوا النّمُوات وَالأَرْضَ ؟ بَلَْ لا يُوقِنُونَء م عِنْدَهُم 
جروا م مص + 2ه هه( 4 ع 
خَرَائِنٌ رَبَكَ » أمْ هُمْ المسَيْطِرُونَ ؟ ١4‏ كاد قلي أن يطير » . 
ع 6 ع 
وفي رواية 0( 0غ أن جبيرابن مُطعم - وكان جاء في أسارّى بدر ... وذكر الحديث »ا 
- » روى النسائي عن عبد الله بن عُْبَةَ بن مسعود : « أن رسول الله لَه قرأ في 
)١(‏ النسائي : نفس الموضع السابق ص 125 ء 37١‏ . 
( المحلوف ) : الله الذي لا يستحو الحلف إلا به ؛ والخبر الحذوف ٠‏ أي : الله قسمي . 
٠‏ النسائي (؟ / 1١ ) ٠7١‏ كتاب الافتتاح » 77 باب القراءة في المغرب بآلمص وهو حديث حسن . 
م٠‏ البخاري ( / ٠0٠‏ ) 56 كتاب التفسيرء ١‏ باب 5807 . 
مسم )558/١(‏ 5 كتاب الصلاة » ١6‏ باب القراءة في الصبح . 
(؟) البخاري : نفس الموضع السابق ص ٠١7”‏ . 
(؟) الطور: 2056 50 . 
(؟) البخاري ١١82/7:‏ ) 1ه كتاب الجهاد » 777 باب فداء المشركين . 
الْسَيْطِرٌ ) بالسين والصاد : المسأّط على القوم , القاهر [ لهم ] » يقال تَسَيْطَرَ علينا يتَسَيِطرٌ» وَسَيِطرَ يُسَيِطِرٌ : 
والأصل فيه : السين ء والصاد مقلوبة منها لأجل الطاء . 
النسائي ( 124/5 ) 1١‏ كتاب الافتتاح ٠‏ 17 القراءة في المغرب بحم الدخان » وفي سنده معاوية بن عبد الله - 
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صلاة الَفْربْ ب < حم الدخان » » . 

٠7‏ - * روى مالك عن عبد الله الصّنابجي قال : « قدمت المدينة في خلافة أبي بكر 

9 0 ِ 1 07 2 

الصّدّيق » فصليت وراءه المغرب » فقرأ في الركعتين الأوَلِيَيْن بم القرآن » وسورة من قصار 
الفصّل ‏ ثم قامَ في الثالثة » فدنؤت منه » حتى إن ثيابي لتَكَادُ أن تَسَْ ثيابّة » فسمعتّه قرأ 
بأمّ القرآن » وهذه الآية « رَبّنَا لا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَمْدَ إِذْ هَدَيْتَنَاء وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدّنكَ 
رَحْمَةَ » إِنْكَ أنت الوهَابُ 24 . 

أقول : هذا دليل لما ذهب إليه الحنفية أن قراءة شىء من القرآن زائد على الفاتحة فيا 
سوى الركعتين الأوليين من الفريضة لا حرج فيه . 

وقال النووي : ؛ / 1764 : وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما 
ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال وقد اختلف العاماء في استحباب 
قراءة السورة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب فقيل بالاستحباب وبعدمه وهما 
قولان للشافعى اه . 
- القراءة في صلاة العشاء : 

4 - * روى الترمذي عن بُرِيدَة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله َيِه يقرأ في 
العشاء ب ١‏ الشمسَ وضحَاها »> ونحوها من السّوّر» . وعند النسائي : وأشباهها من 
السو 

5 - * روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه : « أن النيّ مَِيَهٍ كان في 
سَفْرٍ» فصلى العشاء الأخرّة » فقرأ في إحدى الركعتين ب « التين والزيتون » فا ممعت 


- بن جعفر بن أبي طالب المهائمي المدف » لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي وباقي رجاله ثقات . 
و6٠٠1‏ - الموطأ /١(‏ ولا)ا + - كتاب الصلاة » ه باب القراءة :قي لغرب والعشاء + وإسنادم ميخ ٠:‏ 
(0) آل ععران :6ه . 


الترمذي ( ؟ / ١١5‏ ) أبواب الصلاة » ١‏ باب [ ما جاء في ] القراءة في صلاة العشاء وحسنّه الترمذي وهو ؟ قال. 


النسائي ( ؟ / 77 ) ١١‏ كتاب الافتتاح 7١ ٠‏ القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها . 
البخاري ( ؟ / ٠50؟‏ , ٠١ ) ٠0١‏ كتاب الأذان ٠١٠‏ - باب الجهر في العشاء » ٠١١‏ باب القراءة في العشاء . 
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أحدا أَحْسنَ صَوْنًا » أو قراءة » منه مَبِنُعَ » . 
من سنن الرسول مَلِدْمٍ في القراءة : 
ه روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :« كان رتعتل من 
لا ل و ا ل 
فتتح ب < قل هو الله أحد » حت يَفْرّعَ منها , ثم يقرأ سورة أخرى معها » » فكان يَصنْعٌ 
0 اتكلبنة امسا الوا + :إتك لقنتم ينذه السورة حم لا ترى أننا 
زنك حتى تقرأ بأخرى » فإما أن تقرأ بها » وإما أن تَدَعَها وتقرأ بأخرى ؟ فقال :ماأنا 
بتاركها , إن أحببتم أن أ أوْمَم بذلك فعلت » وإن كَرهتَمْ تركثم , وكانوا يَرَوْن أنه مِنْ 
أفضلهم ٠‏ فكرهوا أن يَوْمَُم غير » فلما أتام الني مه أخبروه الخبر » ؛ فقال : «١‏ يافلان » 
ما نمك أن تَفْعَلَ ما يأمَرّكَ به أصحابّك ؟ وما يحملّك على لَزوم هذه السورة 
كل ركعة ؟ » قال : إني أُحبها , قال : « حبك إِيّاها أذخلك الجنة , . 
١‏ - + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : « أن رسول الله مَِتَْ بعث رجلا 
على سَريّة » وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم » فيختم ب ١‏ قل : هو الله أحد » فاما رَجَعوا 
ذكروا ذلك لرسول الله مَلِقَهٍ ٠‏ فقال : سَلُوهٌ : لأي شيء يصنعٌ ذلك ؟ فسألوه ؟ فقال : 


5 وأيضًا البخاري ( ٠١‏ / 018 ) 57 كتاب التوحيد » 5 باب قول النبي عَم الماهر بالقرآن . 

مسم (١1/1؟1)‏ 4 كتاب الصلاة » 7 باب القراءة في العشاء . 
أبو داود (؟ / 4 ) كتاب الصلاة » باب قصر قراءة الصلاة في السفر . 
النسائي ( ؟ / ١١ ) ١78‏ كتاب الافتتاح » 75 - القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة . 
ابن خزيمة (1/ 3٠+‏ » 514 ) كتاب الصلاة . 1١١‏ باب القراءة في صلاة العشاء في السفر . 

البخاري ( ؟ / ٠١ ) ١60‏ كتاب الأذان » ٠١7‏ باب المع بين السورتين في الركعة . 
الترمذي /٠8(‏ 2156 41 كتاب فضائل القرآن . ١١‏ باب ما جاء في سورة الإخلاص وقال الترمذي : 
هذا حديثٌ حسنٌ غريب صحيمحٌ من هذا الوجه من حديث عُبِيد الله بن عُمر عن ثابت ٠‏ 

5 البخاري ( ١١‏ / 557 , 558 ) /31 كتاب التوحيد ١ ١‏ باب ما جاء في دعاء النبي مَلِقْ أمنه إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى . 
مم 1)060/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 10 باب فضل قراءة ١‏ قل هو الله أحد » . 
النسائي (؟ / ١١ ) 171 , ٠١‏ كتاب الافتتاح » 31 الفضل في قراءة ١‏ قل هو الله أحد » . 
( التّرية ) : طائفة من الجيش ينقُدُون في طلب العدوٌ وغيره . 
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لأنها صفةٌ الرحمن » فأنا أحبُ أن أقرأ بها » فقا رسول الله يه : أخْبرٌوه أن الله يحميّه » . 


- * روى الشيخان عن شقيق بن سَلَمّة قال : « جاء رجلّ يقال له : نيك بن 
تناح إلى سبع الس مهروه سان .با اعون السو كرف عقر جنا رف نا 
تجدة . أمْ يَاءَ ( مِن ماء غَيْرٍ سن 6 7" أو< من مَاء غير يَاسِنٍ 6 ؟ فقا له عبد الله ؛ 
أذ كل القراقيقه اميك لسين "+ قلا ؛ إن لأثرا للفكل في كل ركمة > هقان عبة الله.: 
هذا كهدٌ الشّمرء إن قومًا يقرّؤون القرآن لا يُجاوز تَرَاقِيهُمْ ٠‏ ولكن إذا وقع في القلب 
فَرَسَحَ نَفَعَ » إن أفضل الصلاة الركوغ والسجود , إني لأعلمٌ النظائر التي كان رسول الله عَتع 
يَقَرْنُْ بينهن » سورتين في كل ركعة » ثم قام عبد الله » فدخل علقمة في إِثْرهِ » فقلنا له : 
سَلْهُ عن النُظائر التي كان رسول الله يِه يقرأ بها في كلّ ركعة » فدخَل عليه » فسأله ؟ ثم 
خرج علينا » فقال : عشرون سورة من أول المفصّل » على تأليف عبد الله ؛ آخْرّهن من 
الحوامم ١‏ حم الدخان » , و« عَم يَتسَاءَلُونَ ؟ » . 

وفي رواية أبي داودا'' عن علقمة ٠‏ والأسود , قالا : « أتى ابنَ مسعود رجل » فقال : إفي 
أقرأ لمفصّل في ركعة » فقال : هَذًا كهدّ الشّمْرِ » وترًا كَثْرِ الدّقل ؟ لكن النى ته كان 
يترا النظائن ارقي فق ركننة «الرنهن نو /النج ) واتركمة وار التريت) د 
( الحاقة ) في ركعة » و( الطور ) و( الدّاريات ت ) في ركعة » و( إذا وقعت ) و( ن) في 
0 ( ويل لامطففين ) و( عبس ) في 


البخاري ( ؟ / 60ه؟ ) ٠١‏ كتاب الأذان ٠١6 ٠‏ باب المع بين السورتين في الركعة . 
والبخاري أيضًا ( / 55) 31 كتاب فضائل القرآن » 1 باب تأليف القرآن . 
مسلم (1/ 535 , 534 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 45 باب ترتيل القراءة واجتناب الحذٌ . 
)١(‏ محمد :6. ٍ 
0( أبو داود (؟5/ 1ه ) كتاب الصلاة » باب تحزيب القرآن . 
( آسن ) أَسّنَ الماء يَأْسنْ : إذا تغيّرت ريحه . 
( ترَاقيهم ) اراق : جمع تَرقوة ٠‏ وهي العظم الذي بين تُغْرَة التنحر والعاتق » وعنده :مخرج الصوت . 
( هذا ) اَذ : سشرعة القطع والمراد به : سبرعة القراءة والعجلة فيها . وهو نصب على اللصدر . 
( كَنَفْرِ الدّقل ) الدّقل : أرادا القرء فلا تراه لِيْبْه ورداءته يجمع ٠‏ بل يكون منشورًا . 
( النظائر ) : جمع نظيرء وهو المثل والشْبّه . 
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كعة » و(المدثر) و( المرْمّل ) في ركعة » و( هل أقى ) و( ( لا أقسم بيوم القيامة ) في 

ركعة , و(ع يتساءلون ) 0 الى ركس او النوضات): 1 (ذ النسن 
كُوٌرَت ) في ركعة 0 

وفي رواية أخرى ' لمسم عن شقيق : ( قال عبد الله : إن لأعْرفْ النظائرٌ التي كان 
يقرأ هن رسول الله مه » عشرين سورة في عشر ركعات » ثم أخذ بيد علقمة » فدخل », ثم 
خرج إلينا علقمة » فسألناه ؟ فأخبرّنا بهن ) . 

أقول : قراءة : ( ياسن ) قراءة شاذة لأنها تخالف ريم اللصحف ٠‏ وقراءة : ( آسن ) هي 
القراءة المتواترة » فهذا الجواب الصحيح على سؤال الرجل » وابن مسعود كان يرتب مصحفه 
ترتيبًا فيه انفرادات » وقد أجمعت الأمة على الترتيب العثاني لمصحف » وججمهور العاماء على 
أن هذا الترتيب توقيفي من الشارع » ومن عم حجة على من لا يعم » وعلى جلالة قدر ابن 
مسعود في العم » فإنه قد يفوته مأ عند غيره . ْ 


قال النووي في شرح مسم ٠١5 /١(‏ ) : عند قوله ( كل القرآن قد أحصيت غير هذا 


الحرف ) : 
هذا مول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله إذ لو كان مسترشدًا لوجب جوابه 
وهذا ليس بجواب . 


فقال الرجل : إني لأقرأ اللفصل في كل ركعة فقال ابن مسعود : هَدَاً كَهَدٌ الشعرٍ معناه 
ع ع 8 َم 0 امه 
أن الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه فقال أبن مسعود : تهُذهٌ هذا وهو شدة الإسراع 
والإفراط في العجلة وهذا حث على الترتيل والتدبر . 

وقوله إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم : معناه أن قومًا ليس حظهم من 
القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوهم وليس ذلك المطلوب . 


)١( ْ‏ مسم 514/1 ) 3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 45 باب ترتيل القراءة واجتناب اله . 
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وابن عباس أن قيام الني مَلِنَةِ كان إحدى عشرة ركعة بالوتر وأن هذا كان قدر قراءته 
غالبًا وأن تطويله الوارد إما كان في التدبر والترتيل وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة 
والنساء وآل عمران كان في نادر الأوقات . اه ملخصًا . 

- * روى مالك عن حَفصّة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله مله يقرأ 
بالسووة ق الصلاة فيرتلها .عق تكون اطول من اطول ننه ه:: 

5 - * روى مسم عن( جابر ) رفعه : أَفْضَلٌ الصّلاة طول القَنُوت . 

6 - + روى أبن خزية عن أبي هريرة يقول : ما رأيت أحدًا أشبة صلاة برسول الله 
من فلان لأمين كان بالمديينة + قال سلنان:: 'فصليتا نا وزاءه + فكان يطيل 4 
ع ع ع ع 
الاوليين ويخفف الاخريين » ويخفف العصرء وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقتصار 

ع 
المفصل ٠‏ وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل » وفي الصبح بطول اللفصل . 

قال ابن خزية : هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح » جائز لامصلي أن يقرأ في 
المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب وشيبًا من سور القرآن , 
ليس بمحظور عليه أن .يقرأ بما غاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إمامًا + فالآختيار له أن 
يخفف في القراءة ولا يطوّل بالناس في القراءة فيفتنهم 5 قال المصطفى يَيتَ لمماذ بن 
جبل : أتريد أن تكون فتانًا » وا أمر الني مَتمْ الأأمة أن يخففوا الصلاة » فقال : من أم 
منك الناس فليخفف اه . 

قال النووي ( 4 / 71,6 ) : قال العاماء كانت صلاة رسول الله يلثم تختلف في الإطالة 


- الموطأ 1١07 /١(‏ ) ه ‏ كتاب صلاة الماعة » 7 باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة . 
مسلم -5)507/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ١5‏ باب جواز النافلة قائًّا وقاعدًا . 
الترمذي ( ١ 50١/5‏ 5387 ) أبواب الصلاة » ه0١‏ .باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا . 
56 مسم (1/ 570 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 7١‏ باب أفضل الصلاة طول القنوت . 
الترمذي ( ؟ / 715 ) أبواب الصلاة » 180 باب ما جاء في طول القيام في الصلاة . 
( طول القنوت ) أي صلاة ذات قيام طويل » يعني طول القيام بكثرة القراءة . 
9 - أبن خزيمة 178/١‏ ) كتاب الصلاة » ٠٠١‏ باب ذكر الدليل على أن الني َليِق كان يقرأ بطولي الطوليين في 
الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة . 
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والتخفيف باختلاف الأحوال فإذا كان المأمومون يوؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا 
لهم طول وإذا لم يكن كذلك خفف وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء 
الصبي ونحوه وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف وقيل إفا طول 
في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه 
الأفضل وقد أمر يِه بالتخفيف وقال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن 
فيهم السقم والضعيف وذا الحاجة وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيا 
زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها وكثيرها وإفا المشترط 
الفاتحة ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيا زاد وعلى الملة السنة التخفيف ؟ أمر به 
الني متو للعلة التي بينها وإغا طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فإن تحقق أحد 
أنتفاء العلة طول اه . ولكن ؟ قيل تطويلنا في هذه الأيام كتخفيفهم . 
وسيرد معنا أن صلاة الصحابة كانت ثلاثة أضعاف من بعدهم . 


5 - + روى ابن خزيمة عن حذيفة » قال : صليت مع رسول الله يِه ذات ليلة , 
ما مد بآية رحمة إلا وقف عندها ‏ فسأَل , ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ . هذا 


أقول : كان هذا في صلاة الليل ويتوسع فيها مالم يتوسع في غيره » ويسن لمن يقرأ 
القرآن في قيام الليل أو يقرأه خارج الصلاة أن يفعل ما فعل رسول الله عَيِثم . 
٠0307‏ - » روى ابن خزية عن إبراهي الثّبِي » قال : كان أبي قد ترك الصلاة معنا 
.قلْت : ما لك لا تصلي معنا ؟ قال : إنم تخففون الصلاة » قلت ٠‏ فأين قول الني ميت : 
« إن فيك الضعيف والكبيرٌ وذا الحاجة ؟ » قال : قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول 


5 ابن خزية (1/ 7376 ) كتاب الصلاة » 17١‏ - باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة » والاستعاذة 
عد قرا اي الذات :و اناد عدي 
7 - ابن خزيمة ( 5 /5؛ ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام . 1١١‏ باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون 
بطري نبو اده محم . ش 
ورجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس قال عنه في التقريب صدوق . 


٠٠ 
. ذلك » ثم صلى بنا ثلاثة أضعاف ما تصلون‎ 

أقول : هذا مذهب لصاحبه وإلا فهها خفف الإمام فالصلاة معه أفضل . 

4 - * روى مسلم عن أنس ٠‏ قال : كان رسول الله يت أخف الناس صلاة في تام . 

 - 5‏ روى النسائي عن زيد بن أَْلَم قال : دخلنا على أنس رضي الله عنه فقال : 
صَلْيتّم ؟ قلنا : نعم » قال : ياجاريةٌ » مَلّمّي وَضوئي » ما صليت وراء إمام أشبة صلاة 
برسول لله يَكَِهِ من إمامكم هذا يعني : عمرّ بن عبد العزيز ‏ قال زيد : وكان عمرٌ بن 
عبد العزيز يتم الركوع والسجوة » ويخَفْفْ القيام والقعوة » . 

فائدة : في إطالة القراءة وتخفيفها : 

الأصل إطالة القراءة في صلاة الفجر من أربعين إلى ستين آية » والأصل في صلاة الظهر 
والعصر القراءة مثل سورة الأعلى » والأصل في صلاة المغرب القراءة مثل سورة الزلزلة 
والأصل في صلاة العشاء القراءة بمثل الظهر والعصر إلا في حالات فقد صلى رسول الله مَل 
المغرب فقرأ في ركعتين سورة الطور »ء وصلى الفجر فقرأ بالمعوذتين لأسباب والله أعم 
( وهبي ) . 

- * روى الطبراني عن مُطْعَب بن سَعْدِ قال : كان أبي إذا صلى في السجد تجوز 
وتم الركوع والسجوة وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجوة والصلاة , قلْتْ ياأبتاه إذا 
صليت في المسجد جَوّزْتَ وإذا صليت في البيت أطلْت . قال : يابني إنا أمةَ يُقتدى بنا . 

0١‏ + روى أحمد عن أبي جابر الوالدي قال : قلت لأبي هريرّة هكذا كان 
رسول الله يَِِةٍ يُصلي بكم ؟ قال : وما أنكرتّم من صلاتي ؟ قلت أردت أن أسألَ عن ذلك » 
قال : نعم وأُوْجَرَ قال : وكان قيامٌه قَدْرَ ما يَنزْلَ المؤذن من النارة ويّصل إلى الصف » وله 
4 2 مس ١45 /1١(‏ ) 2 كتاب الصلاة » 707 باب أمر الأمة بتخفيف الصلاة في تام . ا 

ابن خزيمة (؟ / 8؛ ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام » ٠١‏ باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإقام . 
: 6 النسائي ( 17717775 ) 1١‏ كتاب الافتتاح 7١ ٠‏ - تخفيف القيام والقراءة » وإسناده حسن . 


2 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


. ١ رواه أمدج‎ ٠ 


7١ 


في رواية © رأيت أبا هريرة صلى صلاة تَجوّز فيها . 


5 - + روى ابن خزيمة عن ابن عباس في قوله عز وجل : ١‏ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها > () . 
قال : نزلّت ورسول الله يليه مُحْتَفٍ بمكة . فكان إذا صلى بأصحابه جهرٌ بالقرآن , 
وقال الدورق : رفع صوته بالقرآن » وقالا ( أي الدورقي والراوي الآخر ) : فكان المشركون 
إذا سمعوا . سبوا القرآن » ومن أنزله » ومن جاء به ء فقال الله لنبيه عَنَهِ : ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها » . 


ته فها أُمِرَء وسكت فيا أُمِرَط وما كان ربك نَسِيًا 274 و< لد كان لكم في رسول الله 


ري 


أو 10 

أقول : من المعلوم أن محل قراءة القرآن في الصلاة هو القيام » وما عدا ذلك فلا يقرأ في 
الصلاة قرآن على نية القراءة » فالنص يشير إلى ذلك والله أعلم . 

لكام اروف انها وف قن غيد :الله ون تحير رطق الله نه اليه الا انا 


. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‎ )١( 
. أبن خزية (؟ / 184 ) أبواب صلاة التطوع بالليل » 415 باب ذكر صفة القراءة بالقراءة في صلاة الليل‎ - ٠! 
.13١ : الإسراء‎ )9( 
. ولا تجهر بصلاتك ) أي بقراءتك . فيسيع المشركون » فيسبون القرآن‎ ( 
. ولا تخافت بها ) عن أصحابك فلا يسمعون‎ ( 
. وابتغ بين ذلك سبيلاً ) : قال الدورقي : عن أصحابك فلا تسمعهم‎ ( 
: قال ابن خزية‎ 
إن الاسم قد يكم عل بطل أجزاء الشيء ذي الأجزاء والشعب . قد أوقع الله عز وجل امم الصلاة على القراءة فيها‎ 
. فقط ( ولا تجهر بصلاتك ) أراد القراءة فيها . وليس الصلاة كلها ء القراءة فيها فقط‎ 
. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر‎ ٠١١ . كتاب الأذان‎ ٠١ ) ٠59 / البخاري ( ؟‎ - ٠٠ 
. 5٠5 الأحزاب‎ )( ٠76 : مريم‎ )5( 
. كتاب الأذان » 17 باب القراءة في الظهر‎ ٠١ ) البخاري ( ؟ / ؛:؟‎ - ٠+ 
. كتَابٍ الصلاة » باب ما جاء في القراءة في الظهر‎ ) 5١١ / ١ ( أبو داود‎ 
. باب الخافتة بالقراءة في الظهر والعصر‎ ٠١8 ) ٠5060 / ١( ابن خزية‎ 


فى 


أكان رسول الله يِه يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم » قلت : بأي شيء كنتم تعرفون 
قراءته ؟ قال : باضطراب لحيّته » . 

فائدة : عدم العلم بالشيء لا يعني عدم ذلك الشيء , والمقصود هنا التعلم بالشابت 
المتقول ( وهبي ) وذكرنا قبل قليل رأي النووي وصاحب ( الإعلاء ) في الإسرار والجهر 
بالصلاة . 


القراءة في الليل : 


0 - + روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه : « أن رسول الله ينه خرج 
ليلةً » فإذا هو بأبي بكر يُصَلي » يَخفضٌ من صوته » ومَرٌ بِعْمَرَ يُصلّي » يَرْفَعٌ من 
صوته » فسأل أبا بكر ؟ فقال : قد أسمعت مَن ناجيت يارسول الله » وسأل عم ؟ فقال : 
أوقظ الْوَسْنَان وأَطْرّدٌ الشيطان » . قال : وزاد الحسنٌ في حديثه ٠:‏ فقال الني علق : 
يا أبا بكر » ارْفَعْ من صوتك شيئًا » وقال لعمرّ : اخفضْ من صوتك شيئًا , . 

وأخرجه الترمذي عختصرًا : « أن الني يِل قال لأني بكر: مررت بك وأنت تقرأء 
وأنت تخفض من 'صوعك: © تقال + إق أسيية من تاحينة ‏ قال 4 ارقم فلبلا 
وقال لعمز: ه مررت بك وأنت تقرأ » وأنت تَرْقَمَ من صوتك * » قال : [إني] 
أوفظ الوسنا نت واطرة القدان » عال تو اخنض :فلبلا ».: 

7 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه القصة ‏ وم يذكرء « فقال 
لاي بكر : ارفع شينًا , ولعمر : «أخفض شينا وراد بوقين عشك يابلال 
أكعاء وه انور وبرزيجه الور ١‏ ويل : كلام طيّب يجمع الله بعضّه 


١ 08‏ أبو داود ( ؟ / 57 ) كتاب الصلاة ٠‏ 51 باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل . 
الترمذي (؟ / 01 , 3٠١‏ ) أبواب الصلاة » 5٠١‏ باب ما جاء في قزاءة الليل . 
قال الترمذي وإسناده حسن » وصححه الحام ‏ ووافقه الذهبي » قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأم هاني » 
راسه وام جلة زان عبان + 
( الوسنان )النائم الذي ليس بمستغرق في نومه . 
5 - أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل . وهو حديث حسن . 


7 


إلى بعض » قال الني عا ينه : « كلْكُم قد أصاب». 


أقول : يجوز امنفرد في قيام الليل عند الحنفية الجهر والإسرار فهو مخير بينهها » وجهره 
مقيد بأن لا يشوش على غيره » وعليه أن يراعي ما هو الأصلح لقلبه » وفي أمر رسول الله 
نّم لأبي بكر وعمر بفعل ما هو الأحسن في حقههما تأديب لامربين أن يدلوا الإنسان على ما 
هو الأكل في حقه . 

07 - + روى أحمد عن البياضي رضي الله عنه : « أن رسول الله مه خريَ على الناس 
وق تخلوة دوقعلا أسرائم بالقزايو :قتا + إن الصلي: يناحي ريه فليلطر 
بما يُناجيه » ولا يَجْهَرْ بعضك على بعض بالقرآن » . 

أقول : كان شيخنا عمد الحامد رحمه الله ينهى عن كل ما يشوش على الناس ولو بأن 
يضع الناس مسجلات أو مكبرات أو ينشدون في المآذن خوفًا من أن يشوش ذلك على 
طالب أو دارس أخذًا من قوله عليه الصلاة والسلام : « ولا يجهر بعضكم على بعض 
بالقرآن » فإذا كان في حق ما هو خير ء فكيف بن يشوش على الناس بما فيه فساد وشر . 

4 - + روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري » قال : اعتكف الني َم في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة - زاد عبد الرحمن » وهو في قبة له وقالا : فكشف الستور 
وقال : « ألا إن كن مناج ريّه » فلا يؤذينَ بعضك بعضًّاء ولا يَرْفَعَنَ بعضم على 

فض القذ ا وا 


6 - + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كانت قراءة الني عبن 


ال أجد (5/5). 
الموطأ )80/1١(‏ 5 كتاب الصلاة ١٠‏ باب العمل في القراءة . وهو حديث صحيح » ورجاله رجال 
الصحيح . 
( البياضي ) : قال السيوطي في شرح الموطأ : اسمه فروة بن عمرو بن ودقة وبياضة : فخدّ من الخزرج » شهد 
العقبة وبدرًا وما بعدها . ش 

4 - أبو داود ( ؟ / 8؟ ) كتاب الصلاة » 78 باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل . 
ابن خزية (؟ / 16٠١‏ ) 97؟ ‏ باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين . 

6 أبو داود ( ؟ / 57 ) كتاب الصلاة » 76 باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل . 


فى 


بالليل : يَرْفِعٌ طورًا » ويتخفض طُورًا » . 
- * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : « كانت قراءة 
رسول الله طلِنَهِ على قَدْر ما يَسْمَعْه مّن في الحُجرّة وهو في البيت » . 


- + روى مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال : « كنا نسمع قراءة عمرّ بن 
الخطاب عند ذار أبي جَهم بالتلاط » . 


- * روى أحمد عَن أبي هريرة أن عبد الله بن حُذافة قام يصلى فجهر بصلاته 
فقال الني ملم : « ياابنَ حُذافة لا تْيعني وبَمّعْ ربك , . 

- » روى مالك عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها :« كان إذا فاته شىء من 
الصلاة مع الإمام فيا يجهرٌ فيه الإمامٌ بالقراءة : أنه إذا سل الإمامٌ قام عبد الله » فقرأ لنفسه 
فها يقضي » وجَهِرَ » . 


أقول : يجوز عند الحنفية في هذه الحالة الجهر والإسرار لأنه كالمنفرد في هذه الحالة . 


٠*4‏ - * روى البخاري عن عبد الله بن شداد قال : سمعت نشيج عمرَ وأنا في آخر 
الصّفوف يقرأ : ١‏ إفا أشكو بَقّي وحْرْني إلى الله 4 7" . إذا افتتح الصلاة » قال الحافظ في 
( الفتح ) : وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إمسماعيل بن مد بن سعد سمع عبد الله 
بن شداد هذا » وزاد : في صلاة الصبح » قال الحافظ : وفي الباب حديث عبد الله بن 


- أبو داود » نفس الموضع السابق . 

. كتاب الصلاة » 5 باب العمل في الصلاة‎ ١ ) 2١71١ ( الموطأ‎ ٠١ 

2 )505/5( أحجد‎ ٠# 
. باب في رفع الصوت بالقراءة‎ ) 585 / ١ ( كشف الأستار‎ 
جمع الزوائد ( ؟ / 100 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال عن أبي سلمة أن عبد‎ 
. الله بن حذافة » ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 

. باب العمل في القراءة‎ 7 ٠ كتاب الصلاة‎  *؟‎ ) 2١ /١( الموطا‎ ٠١" 

. باب إذا بكى الإمامٌ في الصلاة‎ 7١ » كتاب الأذان‎ ٠١ ) ٠١1 / البخاري ( ؟‎ - ١+ 

.46: يوسف‎ )١( 

( نشيج ) النشيج : صوت البكاء يترد في الحلق والصّدر . 


07. 


الشخير : رأيت رول الله يي يضلي نا وفي صدره أزيز كأزيز الرجل من البكاء » روه 
أبو داود والنسائي والترمذي في ( الشثشائل ) وإسناده قوي » وصححه أبن حبان وابن خزية. 


أقول : هذه الحال من الخشوع والتأثر بالقرآن هي الأصل الأصيل بالنسبة لامسم » قال 
تعالى : ( إذا تتلى عليهم آيات الرجمن خرّوا سجدًا وبكيّا 4 وقد يتأثر الإنسان 
بالقرآن ويخشع كأثر عن التدبرء ولا يكون بكاء إلا في بعض الأحوال وذلك طيب » وهو 
الحال الغالب على رسول الله مَلَِهِ وأصحابه ولقد افتقدنا هذا الحال في عصرنا إلا قليلاً » بل 
أصبح كثيرون يتطبق عليهم . 

0 - * روى الشيخان عن رسول الله يَِهِ في الخوارج : ( يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم ) وهذه الحال تجب معالجتها وعلى المربين أن يفطنوا لما ء فييدؤون بأنفسهم 
ويعالجون غيرهم . 
هل يجهر بالتأمين ؟ وفضل التأمين : 

* روى أبو داود عَنْ وَائِل بن حَجْرٍ قَالَ : تيمت النبِي عله قرَأ : < غَيْرٍ 
المفضوب عَلَيْهِمْ ولا الْضَالْيْنَ > فَقَالَ : آميّْن مَدّ بهَا صَوْتَةُ . ش 

قال البغوي ( 55/7 ) : هذا حديث حسن قال جمد بن إسماعيل . حديث سفيان أصح من 
حدرك شدية بوأرادية أنه "رو شكية عق ماله : وَخفض بها صوته . 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين فَمن بعدم إلى الَْهْرِ وكاس يه تمل 
الشافمي . وأحد . وإسحاق ٠‏ قال عطاء : كنت أسمع الأئمّة وَذْكَرَ ابن الرْبَيْرِ ومَنْ 
بعده - يقولون : آمين » ويقول مَن خَلْقَه : آمين » حتى إنّ لاسجد للَجَّةَ اه . ولكن سنده 


() مريم :58 . 
8 2 البخاري ( 0453/١١‏ ) 47 كتاب التوحيد ؛ /اه ‏ باب قراءة الفاجر والمنافق . 
مسم )575/1١(‏ 3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 46 باب ترتيل القراءة واجتناب الهدٌ . 


أبو داود ١(‏ / 183 ) كتاب الصلاة » 17٠‏ باب التأمين وراء الإمام . 
الترمذي (؟ / 37 ) أبواب الصلاة » 186 باب ما جاء في التأمين . 


لكا 


أقول : عند الحنفية والمالكية التأمين سرًا وعند الشافعية والحنابلة سرًا في الصلاة السرية 
وجهرًا فها يجهر فيه بالقراءة . 

٠0‏ - * روى مالك عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ميته قال : « إذا أمَّنَ الإِمَامٌ 
َأمّنُوا » فَإنة مَنْ واقق تأمينة تأمِيْنَ اللائكة غفرَ لَّهُ مَا تَقَدّمَ من ذنبه, . 

قال البغوي : و ( آمين ) مُحَفْفَةُ الم » ويجوز مَمُدودًا وَتَقْضَوْرًا غل وزن فعيل » 
ومعناه : اللّْهُمّ اْمَعْ وائتجبْ » وقيل : معناه : كذلك فليّكٌن » وقيل : هو امم من أسماء 
الله تعالى » وجاء في الآثار : آمين خاتمُ رَبّ العالمين » وقيل : معناه : أنه طابَعُ الله على 
عباده يدفع الله به الآفات والبّلايا عنهم » كخاتم الكتاب الذي يَصونه » ويَمْنَعٌ من 
إفساده » وإظهار ما فيه انظر شرح السنة ( 7175/5 ) . 


.ا 
القراءة المنكوسة والترتيب : 


4 - * روى الطبراني عن ابن مسعوذ رضي الله عنه أنه سكل عن رجل يقرأ القرآن 
منكوبًا قال ( ذاك منكوس القلب ) . 


استدل به الحنفية على كراهة النكس مطلقا سواء كان في السور أو في الآيات وسواء كان 
خارج الصلاة أو داخلها . 


6 - + روى أحمد عن حذيفة قال : ( صليت مع الني لَه ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها ركعة فض فقلت يركع بها فض ثم افتتح 
النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا ) . 


وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو بيونس وذكر أنه صلى مع عمر 
رضي الله عنه الصبح بها » علقه البخاري ووصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من 
طريق عبد الله بن شفيق ( انظر الفتح ؟ / 7١7‏ ). 


فيعارض قول ابن مسعود هذا على تقدير عمومه لنكس السورة حديث حذيفة وأثر 
جمر. 
لقال التجاهن الذفلط ررق اراح على القرل بالععنات عات اضيب القنان 


. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام‎ ١١ » 7م ) + كتاب الصلاة‎ / ١ ( الموطأ‎ ٠ 
.) ه١ أجد(؟/‎ 
. باب جهر الإمام بالتأمين‎ 1١١ ١ كتاب الأذان‎ ٠١ ) 5١5 / البخاري ( ؟‎ 
. باب التسميع والتحميد والتأمين‎ ١8 » كتاب الصلاة‎  ؛‎ )507/1١( مسم‎ 
. باب التأمين وراء الإمام‎ 77١ » 57؟ ) كتاب الصلاة‎ / ١ ( أبو داود‎ 
. أبواب الصلاة . 180 باب ما جاء في فضل التأمين‎ ) ٠٠ / ” ( الترمذي‎ 
. باب جهر الإمام بآمين‎ ١١ » كتاب الافتتاح‎ 1١ ) 114 ٠ ١55 / النسائي ( ؟‎ 
. )١١4 / ١ رواه الطبراني بسند جيد . ( كذا في الاتقان‎ 2 4 
. ولحل أجد (ه/907؟)‎ 
مسم 01/16 , 057 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء 57 باب استحباب: تطويل القراءة في صلاة‎ 
. الليل‎ 
. مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة‎ 78 ٠ كتاب الافتتاح‎ ١١ ) 177/5 ( النسائي‎ 


7 
في السور مقيدًا بالفرائض دون القول بوجوبها وبإطلاقه . 

وعلى هذا فنكس الترتيب بين السور إنا يكره تنزيًا لكونه خلاف الأفضل » هذا وقد 
اتفق الفقهاء على منع النكس في ترتيب الآيات لإخلاله بالإعجاز والحكم . 

ثم قال صاحب الإعلاء بذلك تجقع الآثار كلها ولا يُشْكل ما ثبت عن رسول الله مَل 
وما ثبت عن عمر من النكس في السور فإن الأول ورد في النفل والثاني لبيان الجواز اه 


نينا ينا نا 


الفصل السادس 
في 
الركوع والسجود وما يتعلق بها 
عرض إجمالي 

قال تعالى : < ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا » ( . 

والركوع هو الانحناء بالظهر والرأس ممًا حتى تبلغ كفا الصلي ركبتيه » وأكله تسوية 
ظهره وعنقه بانحناء خالص بحيث يصيران كالصحيفة الواحدة » وينصب ساقيه وفخذيه 
ويساوي رأسه بعجزه فلا يرفع رأسه ولا يخفضه » ويأخذ ركبتيه بيديه مفرقًا أصابعه 
ويجافي مرفقيه عن جنبيه » والمرأة تضم بعضها إلى بعض . ْ 

والاطمئنان في الركوع واجب عند الحنفية وفرض عند الجهور » والاطمئنان أن تستقر 
أعضاؤه قدر تسبيحة » وقال أبو يوسف من الحنفية : الاطمئنان فريضة . 

ويكبر من يريد الركوع وهو بهوي إلى الركوع ٠‏ وفي رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين . 
كلاف 5 رأينا #:وقال أبى. يوسك من الحتقية اهن الزقع من :الركوع:والاصدال قافنا 
مطمئنًا فرض في الضلاة وهو أن يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء أكان قائمًا 
أو قاعدًا » وقال أبو حنيفة وحمد الرفع واجب » فإذا رفع رأسه من الركوع قال : ( سمع 
الله لمن حمده , ربنا لك امد ء أو : ربنا ولك امد ء أو : اللهم ربنا ولك امد ) . 

ويجمع بينها المنفرد والإمام ويكتفي المقتدي بالتحميد عند الحنابلة وعلى المعقد عند 
والحنابلة على التحميد بما ورد في اللأثور » وحمل الحنفية: سنية الزيادة على حال الانفراد . 

ورفع اليدين إلى حذو المنكبين في الرفع من الركوع فيه خلاف كا رأينا » ويما يسن في 
الركوع تمكين اليدين من الركبتين وتفريج الأصابع للرجل أما المرأة فلا تفرجها » وأن 
(0) الحج :7 . 


فى 


يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) مرة على الأقل » وأدنى الككال ثلاث عند الجهور » 
ولا حد له عند المالكية ويضيف المالكية والشافعية والحنابلة ( وبحمده ) » ولا يزيد الإمام 
على التسبيحات الثلاث تخفيفا على المأمومين إلا إذا كان إمام قوم راضين بالتطويل ولا 
يطيل الإمام الركوع والقراءة لإدراك الجائي بنية ذلك » فذلك مكروه تحريمًا عند الحنفية » 
فإذا اعتدل الراكع قائًّا فإنه يكبر ويهوي إلى السجود » وهل يرفع يديه حذو منكبيه ؟ في 
ذلك خلاف . 

والسجود كالركوع ركنان بالإججاع , والأصل في السجود أن يكون على اليدين 
والركبتين وأطراف القدمين وعلى الجبهة والأنف معّا ء فذلك كاله . ويفترض لكل ركعة 
سجدتان » ويجلس بين السجدتين مطمئنا يفترش الرجل رجله اليسرى » وينصب المنى » 
ويوجه أصابعه نحو القبلة » ويضع يديه على فخذيه مبسوطتين بحيث تتساوى رؤوس 
الأصابع مع الركبة متجهًا بأصابع اليدين إلى القبلة ٠‏ أما المرأة فتتورك عند الحنفية بأن 
تجلس على إليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها » ويقول 
في سجوده : ( سبحان رب الأعلى ) مرة في الحد الأدنى وثلانًا وهو أدنى الكال » ويضيف 
المالكية والشافعية والحنابلة ( بحمده ) . 


قال الحنفية + ولا يزيد الإنام عل العلاف عفينًا عل الأنوميت + نولاج اللشميج نف 
المالكية ويزيد عند الشافعية إمامٌ قوم راضين بالتطويل بعضّ ما أثر عن رسول الله يَلِتَهْ في 
سجوده » ولا يدعو المفترض في ركوعه وسجوده عند الحنفية » وما ورد في ذلك فهو مول 
على النفل » ويندب الدعاء في السجود عند المالكية بأمور الدين أو الدنيا أو الآخرة له 
أولغيره » ولا بأس عند الحنابلة بالدعاء المأثور أو الأذكارء ويتأكد طلب الدعاء في السجود 
عند الشافعية » وليس عند الحنفية بين السجدتين دعاء مسنون وما ورد فحمول عندم على . 
النفل أو التهجد » والدعاء بين السجدتين مشروع عند الشافعية » وقال الحنابلة إنه واجب » 
وأدناه أن يقول مرة ( ربي اغفر لي ) وأدنى الكال عند الحنابلة أن يقول ذلك ثلاث مرات 
ولا يجوز عند الحنابلة الدعاء في الصلاة بغير الوارد في السنة ولا يجوز بما ليس من أمر 
الآخرة كحوائج الدنيا وملاذها » وتبطل الصلاة به . والصيغة الأكل للدعاء بين السجدتين 


نلف 


عند الشافعية والمالكية والحنابلة : ( ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني 


وعافني ) . 
فإذا أراد الساجد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الرابعة » تسن له جلسة خفيفة تسمى 


جلسة الاستراحة عند الشافعية » ولا تستحب جلسة الاستراحة عند المهور فإذا أنهى المصلي 
ركشية ق الفجر جلين القضوه الأخين» وإذا اجن ركنن ف الصليوات الأرفم الأخرف 
جلس للقعود الأول » ويجلس للقعود الأخير بعد الشالثة في المغرب ( وبعد الرابعة في 
الصلوات الرباعية ) . ا 
( انظر حاشية ابن عابدين ٠٠١ / ١‏ والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١‏ / 565 والمهذب 
75/١‏ و, والمغني ١‏ / 515 و 5ه والفقه الإسلامي ١‏ / 66060 وما بعدها ) . 
وفها ذكرناه من هيئات الركوع والسجود وما يتعلق بها تفصيلات للفقهاء حول ما هو 
فريضة منها أو مسنون أو مندوب سر معنا أثناء عرض النصوص أو في المسائل والفوائد . 
وإلى نصوص هذا الفصل : 
- كيفية الركوع والسجود : 
- * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : علَّمَنا رسول الله 
َكَِهِ الصلاة » فكبّر » ورفع يديه » فاما ركع طبِّقَ يديه بين رُكْبّتيه . قال : فبلغ ذلك 
معلا #افقال:#ضدق أحى + كدا قعل عدا ام أمزا هداع عق الإمبياك مل الركيتين 4 
- + روى الترمذي عن عمر بن الخطاب : إن الرَكَبٍ سنْةَ نبيم َيِه فخذوا بالرُكب . 
67 - + روى الطبراني عن ابن عباس قال كان رسول الله يَريَِهٍ إذا ركع استوى فلو 
١0‏ - أبو داود ( ١‏ / 149 ) كتاب الصلاة » 118 باب . 0 
النسائي (؟ / 184 , 185 ) ١١‏ كتاب التطبيق ١ ١‏ باب التطبيق » وهو حديث صحيح . 
الترمذي ( ؟ / 8 ) أبواب الصلاة » ؟ 15‏ باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع وقال الترمذي : 


النسائي ( ؟ / 186 ) ١١‏ كتاب التطبيق » ؟ ‏ الإمساك بالركب في الركوع . 
١6‏ الطبراني « المعجم الكبير » ( ١097/1١‏ ) . - 


؟ 071 
ضح عل نظيره الاء لاستفر: 


69 - + روى الحام عن عَلْقَمَةَ بن وائل عن أبيه : « أن الني يتم كان إذا ركع فرج 
أضايفة + 


- * روى أبو داود عن أبي إسحاق السّبيعيٌ قال : وصف لنا البراء بن عازب رضي 
الله عنه السجوة » فوضع يديه واعتد على رُكُبتيه » ورفع عَجِيرْته » وقال : هكذا كان ' 
رسول الله يللته يسمْجّدْ » وفي رواية "2 قال : كان رسول الله علي إذا صلى جَنحَ . 

8 - » روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان ركوعٌ 
الني مَلِنَةِ » وسّجودُه » وبين السجدتين » وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيام 
والقعود ‏ قريبًا من السواء . 

وفي رواية ' » قال : رَمَقَتَ الصلاة مع عمد مله فوجدت قيامّه فرَكعته + فاعتداله 
بعد ركوعه , فسَجُدنّه » فجِلْسَنّه بين السجدتين » فسجدته وجلسته ما بين التسلم 
والانصراف : قريبًا من السّواء . وفي أخرى ( قال : غَلَْبَ على الكوفة رجل قد سماه : رْمَنَ 


55 أبو يعلى ( ؛ / 770 ) وقال : إسناده ضعيف لضعف زيد الصمي . وهو ابن الحواري . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١‏ ) وقال الميثمي : رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورجاله موثقون . 
؟5١ ‏ الحام ( ١4 / ١‏ ) وقال : هذا خديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . 
ابن خزيمة /1١(‏ 500 ) كتاب الصلاة » ١47‏ - باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع » 
وإسناده صحيح . 
أبو داود ( ١‏ / 553 ) كتاب الصلاة » ١١7‏ باب صفة السجود . 
النسائي 7١5/7‏ ) ؟١ ‏ كتاب التطبيق » 0١‏ باب صفة السجود . 
)١(‏ النسائي : نفس الموضع السابق . 
قال الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » : قال النووي : ورواه ابن حبان والبيهقي » وهو حديث حسن . 
( عَجِيرْنَة ) القجيزة : العَجّر. 
( جَنّح ) الرجل : إذا جافى يديه عن جانبيه » فصارا له مثل الْنْاح إذا فرشه الطائر . 
8 - البخاري ( ؟ / 30 ) ٠١‏ كتاب الأذان . 15١‏ باب حد إقام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة . 
مسلم (1/ 565 ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 58 باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق . 
() مسم : نفس الموضع السابق ص 565 , 564 .. 


نف 


بن الأشعث » وبماه عُنْدَرٌ في روايته : مطرّ بن ناجية ‏ فأمر أبا عبيدة بِنَ عبد الله أن 
يصلّي بالناس » وكان. يصلّي » فإذا رفع رأسّه من الركوع : قام قَدْرَ ما أقول : اللّهم ربنا 
لك المد » ملء السموات وملء الأرض » وملءَ ما شت من شيء بعد ٠‏ أهل الثناء والمجد , 
لا مانحَ لما أعطيت » ولا مُعْطِيّ لما مَنَعْت » ولا يَنفعٌ ذا الْجَدٌ منك الجدٌء قال الحَكَمُ : 
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ فقال : سمعت البراء بن عازب يقول : كانت صلاة 
رسول الله يِه : قيامّه ورُكومٌّه » وإذا رفع نوبسي الركوع »وتوت ومسا ين 
السجدتين : قريبًا من السواء . قال شعبة : فذكرته لعمرو بن مرّة » فقال : قد رأيت ابن 
أبي ليلى » فلم تكن صلاته هكذا . وفي رواية أبي داود " مثل الرواية الثانية . وله في 
أخرى!" » قال » رَمَقْتَْ رسول الله ميته في الصلاة » فوجدت قيامّه كركعته وسجدته , 
صل راق كرك روا رشي للدي بروعايينا: ين التسلم والانصراف : 
يبا من السواء . وله في أخرى(" , قال : كان رُكوعٌه وسُجودّه وما بين السَجُدتين : قريبًا 
الود وف رواية الترمذي'"! والنسائي/ , قال : كانت صلاةٌ رسول الله يِه إذا رَكَمَ » 
وإذا رَهَمَ رأسه من الركوع : وإذا سَجَدَ » وإذا رفع رأسه من السجود : قريبًا من السواء . 


الاطمئنان في الركوع والسجود : 


5 + روى أحمد عن رفاعة بن زافع : أن رجلاً دخل المسجدّ فصلّى » فذكر 
الحديث بطوله ٠‏ وقال : فقال الني مل : « ثم إذا أنت رَكَعْت فأثّيت يديك على 


() أبو داود (1/ 0؟؟ ) كتاب الصلاة » ١61‏ - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 

(؟) أبو داود : نفس الموضع السابق . ش 

(؟) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

(5) الترمذي ( 304/5 ) أبواب الصلاة . 7١؟ ‏ باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود » 
وقال الترمذي : حديث البراء حديث حسن صحيح . 

)0( النسائي ( 257775 77) ١١‏ كتاب السهو , 77 جلسة الإمام بين التسلم والانصراف . 

. أحمد ( ؛ / 560 ) وإسناده حسن‎ ٠١5 

أبو داود ( 775567١‏ + 558 ) كتاب الصلاة . 157 باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود . 
ابن خزيمة 8١5 /١(‏ ) كتاب الصلاة » 165 باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر الني مَلِقٍَ بوضع 
اليدين على الركبتين . وإسناده صحيح . 


71 


3 0 رم ثم 0 

3 - * روى أبي داود عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال : 
, لا تُجزئ صلاة أحدك حتى يُقِمَ ظهرّه في الركوع والسجود, . 

44 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن الني يِه قال : 
« أقهوا الرٌّكُوعَ والسّجوة . فَوَاللُه » إني لأرام من بعدي ‏ وربما قال : من بعد 
ظيرى:: إذا ركنت وشتجلتم ..وللشاري + أنه نيم [ أي أن ] اليه مقر يقول:: 
« أتمُوا الركوع والسجوة ٠‏ فوالذي نفسي بيده , إني لأرَامٌ من بعد ظهري ٠‏ إذا ما 
ركفم وإذا سجدتم .. 

- » روى البخاري عن سليان قال : سمعت زيد بن وهب قال : رأى حذيفة 
رجلا لا يتم الركوع والسجود قال : ( ما صَلْيْتَ ولو مت مت على غير الفطرة التي فطرّ الله 
عمدا وَينَع ).. 

#20 5 5 

6 2 * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَبنَعِ : « أسوا 
ولااسجودها » : 

استدل هذه الأحاديث على فرضية إقامة الصلب في الركوع والسجود وأخذ بذلك 
الجهور أما أبو حنيفة وحمد فقالوا بالوجوب . 


. كتاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ ) 757 / ١ ( أبو داود‎ - ١0 
. أبواب الصلاة » 157 باب ما جاء فين لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ ) 5١ / الترمذي ( ؟‎ 
. كتاب الافتتاح » 48 باب إقامة الصلب في الركوع والسجود‎ ١١ ) 18 / النسائي (؟‎ 
. كتاب الأذان » 44 باب الخشوع في الصلاة‎ ٠١ ) 7١5 / البخاري ( ؟‎ - ١4 
. مسم (1/ 518 ) 4 كتاب الصلاة » 74 باب الأمر بتحسين الصلاة وإقامها والخشوع فيها‎ 
. باب الأمر بإقام الركوع‎ 17 ٠ النسائي (؟ / 145 ) ؟ 1 كتاب التطبيق‎ 
باب إذا لم يتم الركوع م‎ 1١14 » كتاب الأذان‎ - ٠١ ) 57/6 / البخاري ( ؟‎ - 4 
كتاب قصر الصلاة في السفر »77 باب العمل في جامع الصلاة » وهوحديث صحيح.‎ 1) 179/١ الموطاً(‎ 


شاف 


النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء : 


01 - ه روى الترمذي عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنها : أن الني يِه قال : 
)0 إذا سحد أحدك فيسل « ولا يمرن ) ذراعيه افتراش الكلب .2 

5 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله ركه قال : 
, اعتدلُوا في السجود » ولا يَبِسُطَنٌ أحدم ذراعيه انْبسَاط الكلب» . وزاد البغاري 
في رواية أخرى «٠ : ١‏ وإذا برق فلا يَبْرْقَنَ بين يديه » ولا عن يمينه » فإنه يُناجي 
ربّه » . 

69 - + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النيّ يلت قال : « إذأ 
سجد أَحدّم فلا يَفْتَرشْ يديه افترَاشَ الكلب ٠‏ ولْيَصُمّ فَحَذَيْهِ » . 


5 - » روى أبن خزيمة عن ابن عمر قال : قال رسول الله لله : « لا تبط 
ذراقيك كَبَسْط السَبْع وأدْغم على راحتيك » وتَجَافَ عن صَبْعَيك » فإنك إذا 


٠4‏ - + روى مس عن طاوس بن كيسان الياني قال : « قلنا لابن عباس في الإقعاء 


0 الترمذي ( ؟ / 3١/55‏ ) أبواب الصلاة . ٠٠0‏ باب ما جاء في الاعتدال في السجود . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ء وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس ٠‏ والبراء » وأني حميد » 
وعائشة » والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود » ويكرهون الافتراش كافتراش السبع . 

- البخاري ( ؟/ ٠١ ) 0١‏ كتاب الأذان . 14١‏ باب لا يفترش ذراعيه في السجود . 
مسم /1١(‏ 856 ) 4 كتاب الصلاة » 45 باب الاعتدال في السجود . 
أبو داود ( 75١6 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١01‏ باب صفة السجود . 
الترمذي ( 317/7 ) أبواب الصلاة , 7٠6‏ باب ما جاء في الاعتدال في السجود . 
النسائي ( ؟ / 585 , ١١ ) 7١١5‏ كتاب التطبيق ٠‏ 5 باب الاعتدال في السجود . 

. كتاب مواقيت الصلاة » 4 باب المصلي يناجي ربه عز وجل‎ ١ ) ٠١ / البخاري (؟‎ )١( 

. باب صفة السجود » وإسناده حسن‎ ١67 » كتاب الصلاة‎ ) 587 / ١ ( أبو داود‎ - ٠٠6 

64 ابن خزيمة ( ١‏ / 5060 ) كتاب الصلاة » ١86‏ باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين » وإسناده 
حسن . 
جمع الزوائد( ؟ / 156 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

. باب جواز الإقعاء على العقبين‎ ١ ٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 5 ) 5886580 /1١( مس‎ 2 ٠6 


احلفى 


على القمين ؟ فقال : هي السُنة » فقلنا له : أما تراه جَفَاءٌ بِالرّجُّل ؟ فقال ابن عباس : 
0 أبو داود بعد ( القدمين ) : ( في السجود ) 

أقول : نصب القدمين والجلوس على العقبين بين الركعتين يسمى إقعاء المحدثين ولم يقل 
باستحبابه من الفقهاء إلا النووي وهو رواية عت الشافعي والظاهر أن السنة الأغلبية 
لرسول الله يِلِقَّهِ في الجلوس بين الركعتين كانت افتراش القدم اليسرى ونصب القدم الينى ا 
سنرى ذلك في أحاديث لاحقة » وأما الإقماء المتفق على كراهته فهو أن يجلس على أليَنَيْه 
وأن يستند علي يديه وأن يرفع ركبتيه ضامًا إياهها إلى الصدر فهذا لا خلاف في كراهته . 


كيف يبوي إل السحوه + 

- * روى أبو داود عن وائل بن حُجْرِ رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ين 
إذا سجد وضع رُكُبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل رُكُبتيه » . 

وق ترواعة !0 لأى داووج قال :مسجل رفسا كفا ]إل الأرض قبل أن هما 
كفاه » فاما سجد وضع جَبْهِتَةُ بين كفيه » وجاقى عن إبطيه » . قال أبو داود : وفي حديث 
عاص بن كليب عن أبيه مثل هذا » وفي حديث أحد رواته : « وإذا هض نَهَضَّ على رَُكْبتّيهء 


واعْتمَدَ على فخذيه 0 


قال الترمذي هذا حديث حسن غريب , والعمل عليه عند أكثر أهل العم يرون أن 
يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نض رفع يديه قبل ركبتيه . اه وفي سنده شريك بن 
عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ وللحديث شواهد يتقوى ها ( انظر شرح السنة 
؟ / ٠١‏ وجامع الأصول 5 / 3/8 ) . ا 


3 أبو داود ( 55١‏ ) كتاب الصلاة . ١47‏ باب الإقعاء بين السجدتين . 
الترمذي ( ؟ / ١75‏ 76 ) أبواب الصلاة » ٠٠١‏ - باب [ ما جاء ] في الرخصة في الإقعاء . 
5 .2 أبو داود ( ١‏ / 558 ) كتاب الصلاة » ١6١‏ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه . 
الترمذي ( 1/١‏ ) أبواب الصلاة » 155 باب ما جاء في وضع الركيتين قبل اليدين في السجود . 
النسائي (؟ / 7٠١7١703‏ ) 75 كتاب التطبيق » 78 باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده . 
ابن ماجه ( 581/١‏ ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ١5‏ باب السجود . 
)١(‏ أبو داود /1١(‏ 0151 167 ) كتاب الصلاة » 1١17‏ باب افتتاح الصلاة . 


ينف 


قال أبو سليان الخطابي : حديث وائل أثبت من هذا - يقصد حديث أي هريرة الأتي ‏ 
وزع بعض العاماء أنه منسوخ وروى في ذلك خبرًا ضعيفًا اه ملخضًا . 

قال البغوي واختلف العاماء في هذا أي تقديم الركبتين أو اليدين ‏ فذهب أكثرم إلى 
أنه يضع الركبتين قبل اليدين اه ملخصًا . 

واستدل من قال إنه يقدم يديه بحديث أبي هريرة . 

أقول : وَضّْمُ الإنسان ركبتيه ثم يديه ثم وجهه إذا سجد, وَرَفْعٌ وجهه ثم يديهثم 
ركبتيه إذا قام » السنة عند الشافعية والحنابلة والحنفية » أما المالكية فيضعون أيدهم قبل 
ركبهم إذا سجدوا ويعتدون على أيدهم في القيام » والنص الذي مر معنا حجة لامذاهب . 
الثلاثة » والهيئة الأولى أدلَ على النشاط والهيئة الثانية تناسب بعض الناس لعارض » والأمر 
واسع لأن الخلاف حول السنية . 

٠٠6‏ - » روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَبنَع ؛ 
, إذا سجد أحدع فلا يَبْركَ م يَبْرّكَ البعيرٌ » وليضع يديه قبل ركبتيه» وفي 
رواية » قال : ٠‏ يَعْمدَ أحذم فيبرّك في صلاته كا يبرّك الل , . 

قوله : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) بلفظ الأمر مشكل لأن البعير يضع يديه قبل 
رجليه فكيف ينهى عن بروك البعير ثم يأمر بتقديم اليد . 

ولذا أورده ‏ والله أعلم - صاحب جامع الأصول بلفظ ( يضع .. ) ولا يرفع هذا 
الإشكال قول بعضهم ركبتا البعير في يديه لأنه لو كان 5 قالوا لقال فليبرك 5 يبرك البعير 
نان أزل نا عن الأرض من السين يدام + وق حافية الترمدي نااتضة زولا يحنى أن 
أول هذا الحديث يخالف آخره لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك بروك البعير وما 
قيل في توقيفه : إن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن ذوات الأربع في اليدين فرده 
٠٠69‏ - أبو داود ( ١‏ / 777 ) كتاب الصلاة , ١6١‏ - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه . 


النسائي (؟/707 ) 1١‏ كتاب التطبيق » 78 باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده » وإسناده 


حسن . 


املف 
صاحب القاموس في سفر السعادة وقال هذا وهم وغلط ويخالف لأنمة اللغة » وقال ابن 
القم : وأنا حديث أبي هريرة فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني . 
( انظر الإعلاء ؟ / 5١‏ 77 وشرح السنة ؟ / ١5 ١4‏ وجامع الأصول ه / 508 ) . 
ويحتج لمن قال بتقديم اليدين بما : 
4 - » روى الدار قطني عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه » . 
وقال : كان الني رَريِنَةِ يفعل ذلك . أخرجه الطحاوي في ( شرح المعاني ) . 
صفة السجود : 


6 - + روى مسم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : 
, إذا سَجَدْت فَضع كفيك » وَارْفَعْ مرفقيك» . وفي رواية الترمذي  "(‏ قال : ٠‏ قلت 
للبراء : أينَ كان النيّ َه يضعٌ وجهّه إذا سجد ؟ فقال : بين كفيّه » . 


- + روى مسم عن مهونة رضي الله عنها : « أن رسول الله مَئَِةٍ كان إذا سجد لو 


7 ع مع 5 6 ع“ 
أن بَهُمَةَ أرادةت أن تمُرٌ بين يديه مرّت 2 . وزاد أبو داود 0( والنسائى 0 بعد قوله :<<« سحد )»: 


4 الحام 5517/1١‏ ) على شرط مسلم . وصححه ٠‏ ووافقه الذهبي . 
البيهقي ( ؟ / ٠٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه . وقد أخرجه من طريق عبد 
العزيز بن محمد الدراودري عن عبد الله بن عمر عن نافع . وقد أعله البيهقي فقال : « كذا قال عبد العزيز» 
ولا أراه وهمًا . يعني رفعه . قال : والمحفوظ ما اخترنا ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : إذا 
سجد أحدم فليفتح يديه ٠‏ وإذا رفع فليزمها . قال الحافظ : ولقائل يقول . هذا الموقوف غير المرفوع» فإن الأول 
في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين ض في الملة » انظر ارواء الغليل ؟ / لاا . 
9 2 مسلم ( 801/1 ) 4 كتاب الصلاة . 5؛ ‏ باب الاعتدال في السجود . ووضع الكفين على الأرض . 
ابن خزية 8557/1١‏ )191 باب وضع الكفين على الارض ورفع المرفقين في الجود . 
)١(‏ الترمذي ( ؟ / 0< ) أبواب الصلاة . ١١‏ باب ما جاء أين. يضع الرجل وجهه إذا سجد . 
2 مسلا( ١‏ / 857 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة » 45 باب ما يجمع صفة الصلاة . 
)١(‏ أبو داود (88/1؟ ) كتاب الصلاة . ١67‏ باب صفة الجود . 
م( النسائي ( 1١ )1١؟/ ١‏ باب التطبيق , ٠١‏ باب التكبير للسجود . 
( بَهْمة ) البّهُمة : الصغير من العم . 


1/19 


»2 جَافَى بين جنبيه حتى ‏ وفي أخرى للنسائي ‏ كان إذا سجد خَوّى يَدَهُ حتى يُرَى وَضْحٌ 
إبطيْه من ورائه » وإذا رفع امن على فَخَذِه اليسرى » . 

645 - + روى الث ل لي ل 
الني َيه إذا صى فرج بين يديه حتى يَبْدُوَ بيياض إبطيه » ٠‏ . وفي رواية '' : كان إذا سجد 
يُجِنَحٌ في سُجوده » حت يُرَى وَضَمّ إبطيه . 


( بحينة ) : أم عبد الله » وأبوه مالك . 


5 - + روى أبو داود عن أحمر بن جَرْء رضي الله عنه :« أن رسول الله يََهٍ كان إذا 
سجد جافّى عَضّدِيه عن جَنْبّيه » حتى نأوي له » . 


- + روى أبوداود عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله يِه أن 
يَجْلِسَ الرجل في الصلاة وهومُْتَمِد على يده » . وفي رواية 7 :« نهى أن يعقسد الرجل على 
يدهفي الصلاة » . وفي أخرى ) : « نهى أن يصلّيَ الرجل وهومعتد على يده . وفي 
أخرى © : أن يَعْتَمِدَ الرجل على يَدَيْه إذا نض من الصلاة » . 


6 - » روى الطبراني عن تَمْرَةَ قال : كان رسول الله يلت يَأمُرَنا إذا كنا في الصلاة 


. باب التطبيق » 48 باب كيف الجلوس بين السجدتين‎ - 1١ ) 7١ / النسائي ( ؟‎ )١( 
وَسَحٌ إبطيّه ) الوَضّح : البياض », وأراد به : البياض الذي تحت إبطيه » وذلك للمبالغة في التجافي » وإبعاد‎ ( 
اليدين عن الجنبين . ش‎ 
. خوّى ) في صلاته : إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود » وهو مستحب للرجال دون | لنساء‎ ( 
. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود‎ ١0 , كتاب الصلاة‎ 4 ) 457 / ١ ( البخاري‎ 9 
. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به‎ 47 ١ مسم (١/501؟) غ  كتاب الصلاة‎ 
. (؟) مسم ء نفس الموضع السابق‎ 
. باب صفة السجود‎ ١69 » كتاب الصلاة‎ ) 757 / ١ ( أبو داود‎ 2 
. تأوي ) آَوَيتْ لفلان آوى : إذا رحمته وأشفقت عليه‎ ( 
. كتاب الصلاة » 1845 باب٠ كراهية الاعتاد على اليد في الصلاة » وإسناده صحيح‎ ) ٠ 0 
. نفس الموضع السابق‎ )* 
تس الوع الاق‎ 
. نفس الموضع السابق‎ )5( 
.)150١6 1560 / 7( ) الطبراني ( المعجم الكبير‎ 6 


نرفى 


ورفَعْنا رؤوسّنا من السجود أن نَطْمَئِنَ على الأرض جُلوسًا ولا نَسْتَوفِرّعلى أطراف الأقدام ». 
أقول: الندة قاللوسس نك التجدتية أق. ينترق الاشنات: رجله البشرف: وتقضيت رحله 
الهنى موجهًا أصابعها نحو القبلة ويجلس عليهها وهما كذلك » أما المرأة فتتورك عند الحنفية 
كا ذكرنا . 
0 - + روى الطبزاني عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رَمَقْتَ عبد الله بن مسعود في 
الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال يَنْهِضّ على صدور قدميه في الرَكْعَة الأولى والثالثة » . 
أقول : في النص دلالة على أن ابن مسعود لم يكن يرى أن جلسة الاستراحة من السنة 
7 - * روى ابن خزيهة عن ابن عمرء قال : «تهى الن ميت إذا جَلَسَ الرجل في 
الصلاة أَنْ يَعمِدَ على يده اليسرى » . 
أقول : المنهي عنه هو أن يجلس الإنسان بين السجدتين ويميل على يساره معقدا على 
يده اليسرى وهي على الأرض وهذا منهي عنه في القعودين الأول والأخير . 
- أعضاء السجود : 
7 - » روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه » قال : إن اليدين 
تَْجُدَان كا يَسْجدْ الوجة » فإذا وضع أُحَدَكُم وجهّه فَليَضَمْهَا » وإذا رفعه فليرُقَمُهها . 


- جمع الزوائد (؟/ ١١١١5‏ ) وقال الهيقي : رواه هكذا الطبراني في الكبير , إسناده حسن , وقد تكم 
الأزدي وابن حزم في بعض رجاله با لا يقدح . 

حل - الطبراني ( المعجم الكبير ) (5/ 5056 ) . 
جمع الزوائد ( ؛ / 1٠١‏ ) وقال الهيثئي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

5 أبن خزية 71١ ) 785 //1١(‏ باب الزجر عن الاعتاد على اليد في الجلوس في الصلاة الجاع رح/ ٠‏ ) على 
شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهي . 

الول أحد (؟/50). 
أبو داود ١(‏ / 775 ) كتاب الصلاة » 166 باب أعضاء السجود . 
النسائي ( ١١ ) ٠١7/١‏ كتاب التطبيق » 7١‏ باب وضع اليدين مع الوجه في السجود . 
الحام ١7 ١(‏ ) وقال الحام هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » وصححه ووافقه الذهبي . 


ضفى 


4 - + روى مالك عن نافع مولى ابن عبر : أن ابن عمرّ كان يقول : « من وضع 
جبهتّه بالأرض فلْيَضَْ كقّيْه على الذي وضع عليه جبهته , ثم إذا رفع فليرفئها » فإن 
اليدين تسجدان 5 يسجدٌ الوجه » . 

مسألة : لو سجد على كَوْرَي عمامته إذا كان على جبهته أو على طرف ثوبه أوجزء منه 
جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة » ويكره عندهم إلا من عذر . وقال الشافعية : إن سجد 
على متصل يتحرك بحركته لم يجز وإن كان متعمدًا عاًا بطلت صلاته » وإن كان ناسيًا أو 
جاهلاً م تبطل وأعاد السجود . 

8 - » روى الترمذي عن أبي حُمَيد رضي الله عنه : أن النيّ يلت كآن إذا سجد 
أَمْكَنَ أَنقَهُ وجَبْهَنَُ من الأرض » ونَحّى يليه عن خَنْبيه. * ووطع كفيّه حَذوَ ملكبيه :: 

أقول : يستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية والمالكية في السجود ويجب عند 
الحنابلة وضع جزء من الأنف » وقال الجنفية : إن اقتصر على الجبهة في السجود دون الأتف 
جاز مع الكراهة . 

+ روى أحمد عن أبي إسحاق » قال » سمعت البراء » قال : كان الني ميته 
يَْجُدْ على إليتي الكف . 

أقول : المراد هنا : أن السجود يكون بباطن الكفين وليس على طرفيها » وكاما قدر 
الإنسان أن يَمسرب من باطن كفه الأرض فذلك أفضل . 


ادام عرق ايعان عن أن بن نانك رضن الله عسدافال: إي لا الوان امل 


<2 


الموطأ ( ١‏ / +17) 5 كتاب قصر الصلاة في السفرء 15 باب وضع اليدين على ما يوضع الوجه في السجود 
وإمناته :ضحي .. 

8 الترمذي ( ؟ / 9ه ) أبواب الصلاة ٠١١ ١‏ باب ما جاء في السجود على الجبهة والانف . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ والعمل به عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه . 

2 أحمد ( ؛ / 50؟ ) ورجاله رجال الصحيح . 
ابن خزية ( 18٠ ) 3555/1١‏ - باب السجود على إليتي الكف . 

اا البخارى 293 :0 تت كناب الأثان + “واد دياب المكث بين السجدتين . 


7 


بم كا رأيت رسول الله يَيِتَعٍ يصلي بنا ال وات يكن جرع بجا لارام 
تطنعونه » كان إذا رفع رأسّه من الرُكُوع انتَصَب ب قاهًا » حتى يقول القائل : قد نمي » وإذا 
ا و ل ل ا 
إذا رَفَمَ رأسّه بين الستجدتين » وللبخاري ‏ قال : كان أنسٌ يَنْعَتْ لنا صلاةً رسول الله 
عَلِنَهِ » فكان يصَلّي » ؛ ذف وأة م الوك كل حق قوط :ا : قد نسي . 

وفي رواية ( أبي داود , قال : « ما صليت خَلفَ رجل , أَوْجَرَ صلاة من رسول الله يلات 
ا ل ا لل : قد 
أَوْهَمّ » “ ثم يُكبّر ويسجد » وكان يَفْعْدَ بين السجدتين » حتى تقول : قد أَوْهَمَ » . 


٠7‏ - »* روى الترمذي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أن الني يلت أمرَ 


بوضع اليدين 2 ونصُّب القدمين ٠.‏ وقال : وقد روي عن عا مويار : 


أقول : تُنصب القدمان في السجود ويّتجه بالأصابع نحو القبلة » فيكون السجود على 
باطن الأصابع ولا يجزئ أن يسجد على ظاهر قدميه ولا على حرفها . 


٠‏ - » روى النسائي عن يوسف بن ماهك قال : قال حَكمم بن حزام #يايفيت 
الني مقو : أن لا أخيٌ إلا قامًا . 


٠‏ - * روى مسلم عن العباس بن عبد اللطلب رضي الله عنه قال : إنه سمع 


مسلم /١(‏ 54 ) كتاب الصلاة , 8؟ براحن اا اوجاراعي لي 
)١(‏ البخاري نفس الموضع السابق . 
(9) البخاري (؟ / 387 ) ٠١‏ كتاب الأذان , ١797‏ - باب الطيأنينة حين يرفع رأسه من الركوع . 
(؟) أبو داود ( 0١‏ ) كتاب الصلاة » 147 باب طول القيام من الركوع بين السجدتين . 
- الترمذي ( 777/5 ) أبواب الصلاة » ٠.5‏ - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود وهو حديث 
صحيح » قال الترمذي : وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه . 
9( الترمذي ( 18/5 ) في نفس الموضع السابق . هو حديث صحيح . 
٠‏ - النسائي ( ؟ / ١7 ) ٠٠5‏ كتاب التطبيق » 5؟ ‏ باب كيف يخر السجود . وإسناده حسن . 
٠١/6‏ مس ( ١‏ / 506 ) 4 كتاب الصلاة » 44 باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر . 
أبو داود ( 780/١‏ ) كتاب الصلاة » 164 باب أعضاء السجود . 
الترمذي ( 3١/١‏ ) أبواب الصلاة » ٠١+‏ باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء . 


رقف 


رسول الله ميو يقول : « إذا تكد الثثة عه فنه سيعة زاب وضهة 4و كفاة:: 
وركبتاه 2 وَقَدَمَاةٌ » : 


فائدة : المنع من كف الشعر لما فيه من حرمانه من السجود » قال ابن حجر الحكة في 
ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر ( فتح الباري ؟ / 555 ) . 
المنهي عنه في السجود : 

0 - » روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : أمرنا الني مَل 
أن نسجد على سبعة أعضاءً » ولا تف شعرًا ولا ثوبًا - : الجبهة . واليدين » والرّكبتين » 
وَالَجْلين . وفي أخرى "١‏ أن اليه يله قال ٠:‏ أمرت أن أَْجُد على سبعة أعظم : على 
الجبهة وأشار بيده إلى أنه - وايمدين » والركبتين » وأطراف لكام 
م 


النسائي ١)1١87/5(‏ كتاب التطبيق 4١ ١‏ تفسير ذلك ٠‏ 48 باب السجود على القدمين . 
ابن خزية /١(‏ 580 ) كتاب الصلاة » جماع أبواب الأذان والإقامة . ١76‏ باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد 
من المصلي . 
( آراب ) : جمع إِزْب » وهو العضو . 
ه١٠‏ البخاري ( ؟ / 60؟؟ ) ٠١‏ كتاب الأذان . ١١+‏ باب السجود على سبعة أعظم . 
مم 806/1١‏ ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 46 - باب أعضاء السجود د والنهي عن كف الشعر والثوب . 
ابن خزيمة ( 5٠80/1١‏ ) كتاب الصلاة » ١95‏ باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 3597 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 4؟١‏ باب السجود على الأنف . 
مسم 806/1 ) ؛ ‏ كتاب الصلاة ‏ 46 باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ٠‏ 
ا باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بها . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 755859 ) ٠١‏ كتاب الأذان 3١7.‏ باب لا يكف الشعر . 
مسم (1/ 8086 ) 5 كتاب الصلاة » 46 باب النهي عن كف الشعر والثوب ٠‏ 
ابن خزية ( 55١7 ١‏ ) كتاب الصلاة ١77.‏ باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمرالمصلي بالسجود عليهن . 
( نكف شعرًا ) كف الشعر : عَقْصّه » وغَرزٌ طَرّفه في أعلى الضفيرة » وقد نُهِي عنه . 
( نكفت الشياب ) يقال : كَفَتُ النُوْبَ : إذا ضَمِمْتَه وجَمَعْتَه من الانتشار» والمنهي عنه : هو جمع الثوب باليدين 
عند الركوع والسجود . 


نارف 


5 - + روى الشيخان عن أبي سامة حدثني مُعَيُقيبً مُعَيْقيبٌ أن الني ينه قال في الرجل 
يسوي التراب حية يسجد قال :غ» إن كان قاعلا فواتجوة . 


كره أهل العم مسح الحصاة في الصلاة ورخص برة واحدة تسوية لمكان سجوده ورخص 
فيه مالك أكثر من مرة . 

0 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه مرّ على رجل ساجد ورأسّه 
سا م تعقص فإن الشعرَ يسجُّدٌ وإن لك بكل شعرة 
أجرًا قال إما عَقَصْنّه لكي لا ير ع 

+ دوه الما عن عبد لله بن مسموه قل إن سجة ةم قلا يكدة 
مُصْطجِعًا ولا مُتَوركًا فإنه إذا أحسن السحوة جه كل عو قله 


6 - + روى مالك عن نافع مولى ابن عمرٌ : ( أن ابنَ عمرّ رضي الله عنهما كان إذا 
سجد وضع كفي على الذي وَضّع عليه وجهّه » قال نافع : ولقد رأيّه في يوم شديد البرد , 
وإنه ليرج كيه من تحت بن له » حتى يضتها على الحطبا ) 

- + روى لبخاري عن مَجْرَة بن زاهر : عن رجل من أصحاب الشجرة اسمه 
أخاة ين أو وان يقد يكديه , اع إذا بحة دل قي تنه ركان . 


5 2 البخاري ( 76/5 ) 7١‏ كتاب العمل في الصلاة » + باب مسح الحصى في الصلاة . 
مسم 188/١‏ ) 6 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟١ ‏ باب النهي عن البصاق في امسجد . 
أبو داود ١(‏ / 148 ) كتاب الصلاة » ١74‏ باب في مسح الحصى في الصلاة . 
الترمذي ( ؟ / ١٠١‏ ) أبواب الصلاة » 576 باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة . 
٠٠‏ الطبراني « في المعجم الكبير» (؟ / 5١0‏ ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١١6‏ ) وقال الهيثمي ٠‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
78 - الطبراني ( ٠١6/5‏ ) « في المعجم الكبير» . 
جمع الزوائد ( ؟ / 777 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
التوّرك هو أن يلصق إليتيه بعقبيه » والورك : ما فوق الفخذ . 
9 الموطا ١ )124/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر» 15 باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في 
السجود . 
٠١‏ - البخاري (7/ ١58؛‏ ) 78 كتاب المغازي . 5؟ ‏ باب غزوة الحديبية . 


مرف 


0 - » روى البخاري عن أنس » قال : كنا نصلي مع رسول الله ينه في شدة الحرء 
فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسظ ثوبّه من شدة الحر وسجد عليه ٠‏ 


وقال الصَنْعَانيُ : فإذا م يستطع أحدنا أن يُمَكْنَ وجهّه من الأرض بسط ثوبّه فسجد 
عليه . 


مه 


ال لي 0 ال 0 
0 والسجود : 

٠85‏ - + روى أبو داود عن عُقْبَّة بن عامر رضي الله عنه قال : لا يلت <١‏ قسبّح 
بام رَبْكَ العَظيم » [ الواقعة ة :4 + ] قال رسول الله مَل : , اجْعلُوهَا في 


رُكوعك » , ولا نزت اوضع موري لامك [ الال : ١‏ ] قال : «١‏ اجعلوها في 
سُجُود » 


زاد في رواية "» قال : وكان رسول الله يله إذا رَكمّ قال : « سبحان رَبّي العظيم 
وعحمدة .ثلاثا :واذا سجحد سَجَدَ قال : سبحان رب الأعل ونحمده 00 


8 - + روئ الطبراني عن أبي بكرة أن رسول الله يََِعِ كان يُسَبْح في زكوعه 


البخاري ( */ 7١ ) ١‏ كتاب العمل في الصلاة » ؛ ‏ باب بسط الثوب في الصلاة للسجود . 
ابن خزيمة ( 58/1 ) كتاب الصلاة » 7١١‏ باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر . 

. كتاب قصر الصلاة في السفرء ؟ 7 باب العمل في جامع الصلاة . وإسناده صحيح‎  ؟‎ ) 28/1١ ( الموطأ‎ - ٠٠+ 

ْ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . وقال : هذه الزيادة نخاف أن لا‎ 16١ » كتاب الصلاة‎ ) 7٠١ / ١ ( أبوداود‎ ٠١+ 
ْ . تكون محفوظة‎ 
. باب السجود‎ ١5 » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ © ) 789 / ١ ( ابن ماجه‎ 
٠. كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع  وهو حديث حسن‎ ) 719 / ١ ( الدارمي‎ 

. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ ١6١ , كتتاب الصلاة‎ ) 7*0 / ١ ( أبو داود‎ )١( 

( سبحَان رَبي وبِحَئده ) سبحان : مصدر سبّح يُسَيْحَ تسبيحًا وبحانا أي » نَرْة وبَرّأ » ومعناه : تنزيه الله » 
وهو منصوب أبدَا » والباء في « وبحمده » مُتعلقة بمحذوف » تقديره » وبحمده سَبْحت . 

- جمع الزوائد ( ١‏ / 7,8 ) وقال الهيثي : رواه البزار والطبراني في الكبير . وقال البزار لا نعامه يروى عن أبي بكرة 
إلا بهذا الإسناد وعبد الرحمن بن أبي بكرة صالح الحديث . 


غرف 
سبحان ربي العظم ثلانًا وفي سُجوده سبحان ربي الأعلى ثلانًا . 

0 - * روى أبو داود عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه : أنه صَلَى صَلّى مَعَّ لني عله : 
فكان يقول في ركوعه : سبحان ري العظم. ٠‏ وفي سُجُوده : سّبحان رب الأعلى » وما أنَى 
على آية رَحْمة إلا و: قف وسأل » وما أَنَى على آية عذاب إلا وَقَف وود . 

7 - * روى الجماعة إلا الموطأ والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
َه يكثرٌ أن يَقُولَ في رُكوعه وسجوده : سبْحَانَكَ الهم ْنَا وَبحَمْدكَ » الهم اغفر لي , يَتَأْولَ 
القرآن . 

الخد وركام ص مانت رضي الله عنهها قالت : كان رسول الله َل يقول في 


م 2م 


ركوعه وسُجُوده : « سبوح قدوس » رب ؛ الملائكة 3 والروح» . 


5 كشف الأستار ( ١17 / ١‏ ) كتاب الصلاة ؛ باب ما يقول في ركوعه وسجوده . 

مم١‏ أبو داوة (1/+9 ) كتاب :الصلاة ».باب ما يقول الرجل في ركوعة وسجوده . 
الترمذي ( ؟ / 8؛ ) أبواب الصلاة » 1١54‏ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود . وقد ورد هذا الحديث 
في « مسم » ولكن بسياق أخرء وقد ورد في . 
ملم 5017/1١(‏ )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها »  ”7‏ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

7 - البخاري ( ؟ / 154 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 15١‏ باب التسبيح والدعاء في السجود . 
مسلم(١/4)060‏ - كتاب الصلاة » 4 باب ما يقال في الركوع والسجود . 
أبو داود ١(‏ / 787 ) كتاب الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسجود . 
النسائي (؟/ 1١ ) 7٠١‏ كتاب التطبيق ٠»‏ الدعاء في السجود » 50 نوع أخر 
ابن ماجه ( ١‏ / 187 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ٠١‏ باب التسبيح في الركوع والسجود . 
( يَتَوْلَ القُرآن ) معنى قوها : » يتأول القرآن » أنّ قوله مَِتّعِ ه سبحان ربي وبحمده » من قوله تعالى : ١‏ فسبّح 
بحَئْد ربك © . 

17 - مسم /١(‏ 505 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة » 67 باب ما يقال في الركوع والسجود . 
أبو داود ( 7*١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . 
النسائي (7/ 776 ) ١١‏ كتاب التطبيق » 7١‏ نوع آخر . 
( سبُوحٌ ) : فول من التسبيح » مضوم الأول » وقد فُتح ٠‏ وليس بالكثير . 
( القدوس ) : المئزه عن العيوب والنقائص . 
( الدُوح ) : قيل : هو ادم ملك من اللائكة عَظم الشّأن للق » وقيل : هو انم جيريل » وقيل : هو رُوحْ 
الخلائق التي بها حياتّهُم وبقاؤم . 


فى 


أقول : هذان النصان حمولان عند الحنفية على صلاة النافلة أو قيام الليل » وله أن 

يقول مثل ذلك في الفريضة والنفل عند آخرين . 
الب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال : كان رسول الله يي إذا رفع 
من الؤكوع قال ٠:‏ شِع الله لمن حَمِده اللّهمّ ريّنا لَك امد » ملء السموات » 


17 الأرض » وملء معدت هر عو بعد : 


زاد في رواية ( : « اللّهَمّ طهرْني بالتَلْج والبَرْد والماء البارد » اللهم طَهَرْني مِن 
قم 5 ده 5 5 8 1 
الذئوب والخطايا » ؟ يُنقى الثوبْ الأَبيَضْ من الدّنس » . 


وفي رواية ‏ الترمذي قال : كان رسول الله عبن يقول : « اللهم بَرّد قبي بالثلج. 
والبَّرّد ... الحديث » وم يذكر أول حديث مسلم . 


ا للدم 0 
وملء 000 ل 
مُعطِي لما مَنعت » ولا يَنْفَعٌ ذا الْجَدٌ منك الجد, . 


- + روى مس عن أبي سعيد لخدي رضي الله عنه قال : كان رسول الله و إذا 
رفَعَ رأسّة من الرُكُوع قال : م اللهم رَيّنا لَك المد ملء السموات + وملء الأرض » 
وملء ما شدْتَ من شوء بَعدُ » أهُل الثَنَاءِ وانجد » أَحَقّ ما قال العَبد وكُلّنَا لك 
عبد اللهم لا مَانعَ لا أعطيت ::ولا: قبطي "تنيت ع اولاايدهم ذا "الج نيك 
جك . 


ه١٠‏ - مسم (5/1؟)ع كتاب الصلاة : 6٠‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
)١(‏ مسلم ص 566 , 547 الموضع السابق . 
)١(‏ الترمذي ( ه٠/ 0505١‏ )5غ كتاب الدعوات . ٠١7‏ باب في دعاء الني عَيْلَة . 
نيل - مس (587/1 ) الموضع السابق . 
لل - مسلم ( 5877/1١‏ ) الموضع السابق . 
أبو داود ( 7١6 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١45‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
النسائي ١ )1١55/5(‏ كتاب التطبيق » ١6‏ باب ما يقول في قيامه ذلك . 
(لا ينقَعٌ ذَا الج مِئْك لد ) الجدُ : البخت » وقيل : الغني » أي : لا ينفع الحبوب المسعود . أو الغ حَظّة ِ- 
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ا د : كان رسول الله مم إذا 
رَفْعَ رأسة من الركوع قال : « اللهم ريّنا لَك الحمد, 

5 - » روى الترمذي عن عل بن أني طالب رضي الله عنه قال ٠:‏ كان رسول الله 
َكِْ إذا رقع رَأسهُ من الركوع قال : ديع الله لمن حمدة »رين وَلَك المدء ملء 
السيّوات وملء الأرض » وملءً نحي رده لاطت عن نود بف 


علق م 


اك روعي قرو اراي راقع رد لويد ل زكر كل وا 
الني َيه » فاما رَفَعَ رَأْسَهُ من الرَكمة قال : « مع الله لمّن حَمده» . وقال رجلً 
ورا : رينا لك لمث حمذا كثيرا طييَا ماركا فيه انقرف ال داقن التكله 
آنفا ؟ » قال : أنا . قال ارا ا ا 
وَل » هذه روأية البخاري والموطا 


وفي رواية ''! الترمذي قال «٠:‏ صَلَّيتَ خَلْفَ رسول الله يِه » فَمَطَدْت فقلت : المد لله 
حمدا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه » مبارَكًا عليه » كا يُحبُ ربّنَا ويرضى » فلما صَلَّى رسول الله 
ينه : انصرف فقال : ٠‏ مَن المتكلَمٌ في الصلاة ؟ » فلم يَتكَلّهْ أحد ء ثم قالها الثانية 
« من المتكلم في الصلاة ؟ » فلم يتكلم أحدء ثم قالما الشالثة :. مَن المتكلْم في 
الصلاة ؟ » فقال رفاعة : أنا يارسول الله . فقال : « كيف قلت ؟ » قال : قلت : الحمد 


َِ وغنَاهُ اللّدَان هما منك . إنما ينفعٌه العمل والطاعةٌ والإخلاصٌ . 

قال النووي في شرح مسلم : : « أهل » بالنصب على النداء » هذا هو الشهور؛ وجوز بعضهم رفعه على تقدير : 
أنت أهل الثناء » والختار النصب . ٠‏ 

0١‏ النسائي (5/ 150) ١١‏ كتاب التطبيق 7١ ١‏ باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع وبلفظ 
« اللهم ربنا ولك امد . ص 156 . النسائي . 

5 - الترمذي ( / 27 ) أبواب الصلاة ٠‏ 157 باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع وقال حسن 
00 

؟5 - الموطأ ( 1٠١ ) 31١ ١00١/١‏ كتاب القرآن . 7 باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى . 

ْ البخاري ( ؟ / 886 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 1١5‏ باب . 

. الترمذي (؟/ 556 . 5ه؟ ) أبواب الصلاة » 557 باب ما يقول المأموم‎ )١( 

( آنقًا ) فَعَلْتْ كذا آنقًا : أي الآن . 
( بضعة ) البضع : ما بين الثلاثة من العدد إلى التسعة , والهاء فيها لتأنيث الأنظة . 


؟كآ 
لله حَمدًا كثيًا طيَّا مبارَكًا فيه » مباركًا عليه » ؟ يُحِبُ ريّنا ويرضى ٠‏ فقال الني َه : 
, والذي نفسي بيده » لقد ابتدَرَها بضعَةٌ وثلاثون مَلَكَا أمم يَصِعَدُ بها ؟ » وأخرج 
أبو داود ('' والنسائي (') نفس الروايتين معًا . 

قال الحافظ في الفتح (٠:‏ 78/9 ) : واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير 
مأثور إذا كان غير مخالف لامأثورء وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من 
معه » وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة » وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين 
عليه تشبيك الماظين .+ وغل تطويل:الاعتدال بالذكن:: 

أقول : الزيادة على : اللهم ربنا ولك امد ء حين الاعتدال من الركوع تسن عند 
الشافعية والحنابلة وعند الحنفية للمنفرد . أما الإمام فيلحظ استعداد المصلين للتطويل » فلا 
يطيل ولو ظن أن هنا واحدًا على عجل . 

94 لالس 0 ا لام ل 
الصالحةٌ 0 اليه 5 له 9 ف ا أقرأ راكعًا أوساجة 2 
الركوع فتطليوا فيد ار وأما السّجودٌُ فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن عفان 
لم » . هذا حديث عبد الجبار . 


أقول : يندب الدعاء في السجود عند المالكية في الفريضة والنافلة » والحنفية يحملون ما 
ورد في الندب إلى الدعاء في السجود على النافلة . 


2 » روى الطبراني عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه سمع عبد الله بنَ مسعود 
يقول وهو راكمٌ لا حول ولا قوة إلا بالله . 


() أبو داود ٠٠0 , ٠١6 /١(‏ ) كتاب الصلاة » 17١‏ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ٠‏ 
)١(‏ النسائي ( 151/7 ) كتاب التطبيق » 7١‏ - باب ما يقول المأموم . 
٠١‏ - مسلم 888/1 ) 4 كتاب الصلاة ١٠ ١‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوح والسجود . 
ابن خزيمة ( 77671١‏ ) كتاب الصلاة , ١١4‏ باب النهي عن قراء ة القرآن في الركوع والسجود . 
٠١+‏ جمع الزوائد ( 7١5/5‏ ) . وقال الهيثقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
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7 - + روى النسائي عن جمد بن سَسْلَمَةَ رضي الله عنه : أن رسول الله يت : « كان 
إذا قام يصلي تطوعًا يقول إذا ركم : « اللّهمّ لك ركعت . وبك آمنت . ولك 
أسامت . وعليك توكلت » أنت ربّي » شع مَيْعي وبصري ولمي ودمي ومُخي 
وعصبي لله رب العالمين » . 

١1‏ - * روى النسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال :« قُمْت مَعَّ رسول الله 
يز+ فنا ركع مكك قدرسورة البقزة ويقول:ق ركوعه #سبجان ذي الجتروت 
واللكوت:والكززياء والفطهة + 

أقول : هذا مول عند الحنفية على أنه كان يصلي نافلة . 


4 - * روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ميتو كان يقول في 


كمع 1 58 - 3 0-11 1 :“ 
بتكُودة + أ اغفر لي ذنى كله » دقه وَحِلَه » أوَلَه وآخرّه » سرّه وعلانيته , . 


65 - + روى البزار عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله يَِنّوِ يقول في 
سجُوده إذا سجد : « سجد لك سَوادي وخيالي وأمنَ بك فؤادي أبوء بنعمتك علي » 
هذه يدي وما جَنيت على نفسى » . 


٠‏ - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله بن مسعود 


5 النسائي ( ١‏ / ؟15 ) ١١‏ كتاب التطبيق » ١6‏ نوع آخر. 
( خشَع الُشوع ) : [ الخُضُوعَ و] الذل . 
٠61‏ - النسائي ( ؟ / 1١١‏ ) 17 كتاب التطبيق » ١١‏ نوع آخر من الذكر في الركوع . 
( الملكوت ) : من الْلْكَ » كالرّهبُوت من الرّهْبَة » والجبروت من الجر أي الكبرياء . 
( الكبرياء ) : المَظَمَةٌ والجلال » ولا يوصَفٌ به إلا اللهُ تعالى دون غيره . 
4 2 ملم 5080/1١(‏ )4 - كتاب الصلاة » 45 باب ما يقال في الركوع والسجود . 
أبو داود /1١(‏ 78 ) كتاب الصلاة » 16١‏ باب في الدعاء في الركوع والسجود والحسديث لمسم ولأبي داود 
بلفظ « عَلانيَة وميرّه » . 
( دقة وَجِلّه ) : الدّقيق من الأمور : الصّغير منها , والجليل : العظم الكبير منها . 
6 -2 كشف الأستار ( ١15 / ١‏ ) باب ما يقول في ركوعه وسجوده . 
جمع الزوائد ( ؟ / 518 ) وقال الهيي : رواه البزار ورجاله ثقات . 
للد جمع الزوائد ( ؟ / ١١6‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


غرف 
يُسوّي الحصى بيده ف واحدة إذا أراد أن يَسْجُدَ وهو نول في سجوده لبيك وسعديك . 


١‏ - + روى الطبراني عن أبي الأسود وشداد بن الأزمع عن ابن مسعود قال : اختلفا 
فقال أبو الأسود كان عبد الله يقول في سجوده : سبحانك اللهم لا رب غيرٌّك » وقال شداد 
كان يقول : سبحانك لا إِلّه غيرّك . 


+ روى مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠:‏ فَقَدْتَ رسول الله يَِنَِ من 
فراش فَالتَسممُهُ » فوَقَعَتْ يدي في بَطْنِ قَدَمَيْه » وهو في الْمَمْجِدٍ ء وَمَا منْصُويتَانِ , 
وهو يقول :. الهم َي غود بك برضَاك مِنْ سَحَطِك » وَبُعَاَاتِكَ من ا 
وأَعُودٌ بك منك الا اح تاء عيك الت © النثك على ليك .. 


وفبووانة 7 قالنيت : افتفدت رسول الله يه ات لَيْلَةٍ » فظنت أن ذَهَب إِلَى بَعْضٍ 
نستائه » فَتَحْسَنْتْ » ثم رَجَمْت » فإذا هْوَ راك - أو ساجة - يقول :, سبحاتك اله 
وبِحَمُدِك لا إلة إلا أنت » فقلت ؛ بأي أدنه وأمّي ي » إني لفي شَأنِ » وإنك 


لفى آخر»:. 


2 ه روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن النيّ َه كان يقول في 
سجوده : ٠‏ اللّمَ لك ستجذت » وبك آمَنْت » ولك سمت انك رون #اسجد 


هي للّذي حُلَقَة وصور » وشو تمقة وبقرة . تارك الهأ أَحْسَنْ الخالقين» . 


. وشداد وثقه ابن حبان‎ ٠ المعجم الكبير ) ورواية أبي الأسود رجالها رجال الصحيح‎ ( ) ٠٠٠ / الطبراني ( ؟‎ ١ 
. كتاب القرآن » 4 باب ما جاء في الدعاء‎ 1١6 ) 5064 / ١ ( الموطأ‎ 
. باب في الدعاء في الركوع والسجود‎ - 16١ » كتاب الصلاة‎ ) 7١7 / ١ ( أبو داود‎ 
الترمذي ( ه / 515 ) 76 باب . ش‎ 
. كتاب الصلاة , 199 باب الدعاء في السجود‎ ) 7560 / ١ ( ابن خزية‎ 
. مسم (1/ 555 ) ؛  كتاب الصلاة » 7؛  باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )( 
. النسائي 07 1777) 55 كتاب عشرة النساء » ؟  باب الغيرة‎ 
. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ ١١  اهرصقو كتاب صلاة المسافرين‎ 7 ) 500 : 006 /1١( مسلم‎ 
. كتاب التطبيق » 78 نوع آخر‎ ) 70١ / النسائي ( ؟‎ 
. أسامت ) ألم الرجل : إذا اتقاد وأذعن وأطاع‎ ( 


ضف 


؟١٠‏ - * روى النسائي عن عمد بن مَْلَمََ رضي الله عنه قال : كان الني عه إذا قام 

من الليل يصلي تطوُعًَا قال إذا سجد : ٠‏ الهم لك سجدت » وببك آمنت » ولك 
أدليت اللمم أنكه وي سجد وجهن للدي خلقه وضؤرة » وشو ملقة ويقر قاع 
تبَارَك الله أحسن الخالقين, . 

6 - » روى مس عن علي : أن الني َيِه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّرء 
فذكر الحديث . وقال : ثم إذا سجد قال في سجوده : « اللهم لك سجدت » وبك آمنت 
ولك أسامت ء وأنت ربي » سجد وجهي للذي خلقة » وشقّ سمعة وبمرّة تبارّك 
الله أعسن الم 


أقول : هذا الحديث يشهد لمذهب المالكية في الندب إلى الدعاء في السجود ولو كان 
الإنسان في فريضة . 


- * روى الترمذي عن ابن عباس : جاءً رجل إلى رسول الله يَلِئّه » فقال : 
يارسول الله إني رأيتَ في هذه الليلة فها يرى النائٌ كأني أصلّي خلف شجرة فرأيت ت كأني 
ا ا كآها تشكة بتخودي + فميتها دوقن ايده 

تقول : الأ اكب لي عندك بها أجرَا » واجتلهما لي عنْدك ذَخْرَا» وضع عنّي يما 
ا يام ا قبت با شي داية .قا اي عام : فرأيت رسول الله يت 
قرأ السجدة ثم سجد ‏ فسمعته - وهو ساجد ‏ يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة . 


٠١‏ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : إن النّ يلنَعٍ كان 


. نوع آخر . وإسناده صحيح‎ 5١ ٠ كتاب التطبيق‎ ) 71١ / 5 ( النسائي‎ - ٠١ 
. باب الدعاء في صلاة الليل‎ 5١ . كناب صلاة المسافرين وقصرها‎ 1 ) 070 , 058 /1١( مسلم‎ 
. كتاب الصلاة » 155 باب الدعاء في السجود‎ ) 7 ١5*6 /1١( ابن خزهة‎ 
. أبواب الصلاة » 407 باب ما يقول في سجود القرآن‎ ) 17+ ٠ 2/5/5 ( الترمذي‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب في حديث ابن عباس » وقال محقق الترمذي الشيخ شاكر « وهو‎ 
. حديث صحيح ء وقد تقل الحافظ في التهذيب أن ابن حبان وابن خزية روياه في صحيحيها‎ 
. باب الذكر والدعاء عند قراءة السجدة‎ 188 ) 181 /١( ابن خزية‎ 
. باب ما يقول بين السجدتين‎ 7١١ ٠ أبواب الصلاة‎ ) 7١7 الترمذي ( ؟‎  - ١7 
. وقال : هكذا روي عن على‎ 


يفف 
يقول بين السجدتين : « اللهم اغفرٌ لي وارحمني واجَْبّرني واهدني وارزقي » . 
وفي رواية ( أبي داود قال : كان رسول الله مت إذا رفع رأسه من الركوع قال : 
64 - * روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها : أنها فقدت الني مَكِثَهِ من مضجعه 
فامسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجدّ وهو يقول : « رب أغط نفسي تقواها زكها أنت 


ما ورد في جلسة الاستراحة : 


- + روى أبو داود عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه 
أبوه وكان من أصحاب النّ مله » وفي امجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد 
فذكر الحديث » وفيه : ثم كبر فسجد ء ثم كبر فقام » وم يتورك . ( آثار السنن ١‏ - 
). 


-غ روى ابن أي شيبة عن النعمان بن أبي عياش قال : أدركت غير واحد من 
أصحاب النّ مَلِتَهٍ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة » قام كا هوء وم 
لين( اثان السكق ١‏ 55117 


١‏ - + روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رمقت عبد الله بن مسعود في 
)١(‏ أبو داود ( 7١4 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١44‏ باب الدعاء بين السجدتين ٠.‏ 7 
ابن ماجه ( ١‏ / 550 ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . ؟؟ ‏ باب ما يقول بين السجدتين . 
الحام ( 505/1١‏ ) كتاب الصلاة. وصححه ووافقه الذهبي . 
حءكاكل ‏ أجد(5/5١5)‏ 20.6 
جمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد الراوي عن 
عائشة وهو ثقة . * 1 ش 
٠‏ أبو داود ( ١‏ / 5 ) أبواب الصلاة » 18١‏ باب من ذكر التورك في الرابعة » وإسناده صحيح . 
-. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه , وإسناده حسن . 
١‏ الطبراني « المعجم الكبير » (0567/5؟). 
جمع الزوائد ( ١١١ / ١‏ ) وقال الطيي : رجاله رجال الصحيح . 
البيهقي ( ؟ / 1١5‏ ) كتاب الصلاة , باب من قال يرجع عليصدور قدميه وصححه . 


رف 


الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس » قال : ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. 
( آثار السنن .)1١5١ 2١‏ 


7 - + روى ابن أبي شيبة عن وهب بن كيسان قال : رأيت ابن الزبير رضي الله 
عنه إذا سجد السجدة الثانية قام ا هو على صدور قدميه . ( آثار السنن ١1١ ١‏ ) . 


- + روى الترمذي عن أبي هريرة قال : كان الني ينه ينهض على صدور 


قدميه . 


قال صاحب الإعلاء (؟/ 55 ) : وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث 
قول أهل العم به » وإن لم يكن له إسناد يعمد على مثله اه ( ص - ؟١‏ ) . وبعد ذلك 
فاندفع ما قاله الشوكاني ونصه : وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش قال : أدركت 
غير واحد من أصحاب النب ملم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة 
قام كا هوء ول يجلس . وذلك لا ينافي القول بأنها سنة ء لأن الترك لما من الن ملم في 
بعض الحالات إفا ينافي وجوها فقط , وكذلك ترك بعض الصحابة لا يقدح في سنيتها لأن 
ترك ما ليس بواجب جائز اه ( ”؟ / ١١5‏ ) ووجه الاندفاع ما ورد في حديث الترمذي من 
صحيح » وما في [ الآثار الأخرى ].. 

بلفظة كان الدالة على المواظبة يدل على أن أكابر الصحابة رضي الله عنهم . كانوا 
مواظبين على ترك هذه الجلسة » وذلك ينافي القول بسنيتها قطمًا . وأما ما رواه الماعة إلا 
- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » وإسناده صحيح . ش 
الترمذي ( ؟ / ١‏ ) أبواب الصلاة » 7١4‏ باب منه أيضًا . 

ل ل لل ل 

الراركل نا الم شي عد اهل اديه : 

قلت : ولكن قال ابن عدي : أحاديثه كلها غرائب وإفراد » ومع ضعفه يكتب حديثه | . ه . 
كذا في تهذيب التهذيب 4177 ولا يخفى أن حديثه هذا له شواهد صحيحة قال الحافظ في الفتح ؟ / ١5؟,‏ 
عند سعيد بن منصور يإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه » وعن 


ابن مسعود مثله بإسناد صحيح.. 
. وعن إبراهم : أنه كره أن يعمد على يديه إذا هض 


نانف 


مسامًا وابن ماجه كم في النيل ( ١‏ 178 ) عن مالك بن الحويرث أنه رأى الني ملاع : 
يصلي » فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا اه . فالجواب عنه ما 
ذكره في الهداية ( ١‏ 51 ) ونصه : مول على حالة الكبر» ولأن هذه قعدة استراحة ,' 
والضلاة ما وضعت لحا اه . قلت : [ صاحب الإعلاء ] ويؤيده ما رواه أبو داود وسكت 
عنه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلِتَّعِ :« لا تبادروني بركوع 
ولا بسجود فإنه مها أسبقك به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت » إني قد بدنت » 
اه . وأما ما رواه البخاري في الاستيذان بعد ما ترجم من رد فقال : عليك السلام (؟ - 
؟1 ) في حديث المسيء صلاته : ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسّا ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها اه فهذا لا يصح الاحتجاج به أضّلا » فإن البخاري أشار إلى أن 
هذه اللفظة أي قوله : حتى تطمئن جالمًا في المرة الثانية وهم » فإنه عقبه بقوله : قال أبو 
أسامة في الأخير : حتى يستوي قافا اه . صرح به الحافظ في الفتح (؟ - ١١‏ ) . أو يمكن 
أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد . ١‏ . ه فذهب الحنفية ترك جلسة 
الايتتزاحة.. 
وقال الشافعية بجلسة الاستراحة واستدلوا يما روي عن مالك بن الحويرث السابق ذكره . 
قال البغوي : 
والجلسة سنة عقيب السجدتين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل العم » ثم يقومٌ » وبه 
قال الشافعي . 

ولعي فلك والتوفين والحقاة واإنتفاق #واتعان الراي ةق نلا ايتقدهاء 

ولا يُكَبْرٌ بعد ما رفع مِنّ السجود إلى أن يقومَ إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق ٠.‏ . ه شرح 
النة(”/ ١66‏ ). ' 


فضل السجود: 
64 - + روى مس عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : قَالَ يسول الله لاله : ٠‏ إذا قَرَأْ ابن آَم 


6- مسم ( ١ ) 87/١‏ كتاب الإيمان » 5؟ ‏ باب بيان إطلاق أمم الكفر على من ترك الصلاة . 


غرف 


الْسَحِدةٌ 5 متجد , اعتِل الشْيِطَان يدي ول ينا وله آم جكذااها لسرت 


فَسَجَدَ ٠‏ قله اَن » وأمرْتَ بالُجود , فَمَصَبِت » فلي الَْارُه . 


6 - + روى مسا عَنْ مَشدَانَ قَالَ : سَألْت نَوْبَانَ مَولَى سول الله يق قلت : 
حَدنّي حَدينًا نقمي لله مبحَانة بهء فتكت ٠١‏ َم قلت : حَدَتْي حَديْنًا يَنقَمني الله 
سْبْحَانَهُ به » فسَكت , ثم قلت #حدتي حَدينًا ب :2 يَنفَعني الله سْبْحَانَهُ به ء قال اتبكت 
رَسُول الله َيه يَقولٍ و قاين علد نتكه الله متكدة ؛ إلا زفمة اله بهاؤرجة 
. وحط عَنُْ بها سَيقة » 


+ روى مس عَنْ أبي هَرَيْرَة أن رَسُولَ الله يله قَالَ : «أقرية من تكو 
اعون ره رعو بتاجة فاكيروا: الثقاء ... 


يدن - سل 69/1 )ع - كتاب الصلاة » ؟؟ ‏ باب فضل السجود والحث عليه . 

الترمذي ( ؟ / 3١١ , 3٠١٠‏ ) أبواب الصلاة » ١81‏ 00 

ابن ماجه ( ١‏ / /5؛ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 7١١‏ باب ما جاء في كثرة السجود . 
5 مسلم  4)1900/1١(‏ كتاب الصلاة » ”4 باب ما يقال في الركوع والسجود . 

أبو داود ( 15١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 15١‏ باب في الدعاء في الركوع والسجود . 

النسائي ( 5517/5 ) 782-17 باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل . 


خرف 
مسائل وفوائد 

د خدث أحنانا أن قط المبنحة والنانن "ينين مظر أواشنة حر + قدي :عن انان 
أن يصلوا إلا حيث يوجد ما يقيهم اللطر أو الثيس » وفي بعض الأحوال يضيق على الناس 
أن يركعوا أو يسجدوا ركوعهم وسجودم المعتادين ؛ وعندئذ يجوز للإنسان أن يسجد على 
ظهر مَْ أمامه » وكذلك لو وضع صدره على ظهر من أمامه في الركوع فإن الركوع يصح . 

قال الشافعية والحنفية والحنابلة : من منعه الزحام من السجود على أرض أو نحوها مع الإمام 
فله السجود على ظهر المصلي أمامه . 

01 -* روى البيهقي عن عمر : ( إذا اشتد الزحام فلي فليسجد أحدء على ظهر أخيه ) . 

تتحقق عند الحنفية إقامة الرٌكنية في الركوع بمجرد الانحناء بالظهر والرأس حتى تبلغ 
رؤوسٌ أصابعه ركبتيه » وما زاد على ذلك من اطمئنان فإنه واجب وبقية هيئات الركوع 
سنة عندهم » وتتحقق عندهم فرضية الاعتدال من الركوع بأدنى قيام . 
وتتحقق عند الحنفية ركنية السجود بوضع بعض الجبهة مكشوفة على الأرض أوغيرها من 
المصلي والقدمين وما زاد على ذلك من هيئات السجود , فهو عندهم إما واجب كالط.أنينة أو 


سئة . 


والواجب عند المالكية السجود على أيسر جزء من الجبهة . وهي ما فوق الحاجبين وبين 
الجبينين ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها عندهم . 


- ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده » أما لو 
سجد على الجبهة دون الأتف جاز مع الكراهة 


ويتحقق الفرض عند الحنفية والمالكية بوضع جزء من الجبهة ولو كان قليلاً » والواجب 
عند الحنفية وضع أكثرها . 


1117- روأه البيهقي في السنن الكبرى 2 وإسناده صحيح 


رف 


- يتحقق فرض وضع الرجلين في السجود ولو بوضع أصبع واحدة من القدمين : 
والواجب أن يضعهها جميعًا والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميغ 
الأعضاء السبعة » ويجب عند الحنابلة وضع جزء من الأتف ويستحب عند الشافعية وضع 
الأنف مع الجبهة . 

- تتحقق الفرضية بأدنى رفع من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية عند أبي حنيفة 
وتحد + والطيانينة والاعتدال الكامل واجب عندهما » وقال أبو يوسف والأئمة الآخرون إذا لم 
يعتدل بطلت صلاته . 

- قال الحنابلة والحنفية : تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا » إذا وجد حجمه لاستقرار 
أعضاء السجود ؟! تصح على قطن منتفش وأمثاله إذا وجد حجمه , وإذا كانت الجبهة لا تجد 
استقرارًا م تصح الصلاة . 

- وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية سنة . ووضعههما حذو المنكبين أثناء السجود هو 
السنة عند غير الحنفية » ويفرق الساجد بين القدمين والركبتين والفخذين بمقدار شبر عند 
. الشافعية . 


أغرف 


الفصل السابع 
ف 
القنوت في الصلاة 
عرض إجمالي 
قال الحنفية والحنابلة : يقنت المصلي في الوتر قبل الركوع عند الحنفية وبعد الركوع 
عند الحنابلة » ومحل القنوت دائًًا في الركعة الأخيرة وقال المالكية والشافعية : يقنت في 
صلاة الصبح » والأفضل عند المالكية أن يكون قبل الركوع في الركعة الثانية ويكره 
القنوت في غير الصبح عندم أما الشافعية فقالوا : يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من 
الركعة الثانية » ويستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة القنوت في الصلوات المفروضة إذا 
نزلت بالمسامين نازلة على تفصيل في ذلك . والقنوت في النوازل يتناسب مع النازلة وما 
عدا ذلك يكون بالمأثور 5 ثبت عند القائلين به . 
وصيغة الدعاء في قنوت الوتر عند الحنفية وعند المالكية واحدة وهي المأثورة عن ابن 
عن ويكان معنا + 
وقنوت الصبح عند المالكية يكون سرًا وهو نفس قنوت الوتر عند الحنفية ولا بأس 
عند المالكية برفع اليدين فيه ويسن عند الشافعية القنوت في اعتدال ثانية الصبح أي بعد 
الرفع من ركوعها وستأتي صيغته معنا » ويصح الدعاء في القنوت بكل ذكر مشقل على دعاء 
وثناء وتكره عندهم إطالة القنوت ويستحب عندهم المع بين الدعاء المأثورالمبدوء ب( اللهم اهدني ) 
وبين الدعاء المأثور عند الحنفية والمالكية عن ابن عمر والمبدوء بقوله : ( اللهم إنا نستعينك 
ونستهديك ) . ش ْ 
والقنوت عند الشافعية في صلاة الصبح من أبعاض الصلاة فإن ترك بعض المأثور أو 
ترك شيئًا من دعاء القنوت عند الحنفية والمالكية إذا بدء به في حال المع بينها أو ترك 
الصلاة على الني ميته بعده سجد للسهو كا يسجد للسهو إن ترك القنوت تبعًا لإمامه ؛ أو 
تركه إمامه وأقى به هو . 


الى 


وقنوت الوتر ستبر معنا أحكامه أثناء الكلام عن الوتر ٠‏ أما قنوت الصبح والنوازل 
فسنتعرض لأحكامهها في هذا الفصل . 

والنازلة التي يشرع القنوت بسببها أن ينزل بالمسامين خوف أو قحط أو وباء أواعتداء 
لويس المي ار عادة التق جنر جو ف لعاله ان قرت ا ا 
الحنفية في الجهرية فقط » وفي سائر الصلوات المكتوبة عند الشافعية والحنابلة » وهو المعمول 
به عند الحنفية واستثنى الحنابلة منه صلاة الجمعة اكتفاءً بالدعاء في خطبتها . 

- * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بعثٌ الني مَل 
سبعين رجلا لحاجة ٠‏ يقال لهم : القراء » فعَرَضَ لهم حَيّانِ من سل : رغل وذَكْوَانُ » عند 
بر يقال لها : بِْرٌ مَعُونة » فقال القومٌ : والله ما إِيّام ردنا ».إفا نحن مُجْتَارُون في حاجة 
الني عَيْدَهْ » فقتلومم » فدعا الني َيِه شهرًا في صلاة الغداة » وذلك بَدْءُ القَبُوت . وما كنا 
ا 0 
فَرَاغْ القراءة ؟ قال لا ٠‏ بل عند فراغ القراءة . وفي أخرى 7" , قال أنس : قَنَتَ الني' ميتم 
شهرًا بعد الركوع » يَدْعُو على أحياء من العرب . وفي رواية ١‏ "'» قال عمد بن سيرين : 
ا ا رسو ال ين و تدا قر سرمي كين رجن مر 
0 كك وشت ريه اليم ل 0 على صل 


ل 


. البخاري ( 7 / 580 ) 74 كتاب المغازي ؛ 58 باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة‎ ١4 
. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة‎ - ١8 , للق البخاري ( ا / 886 ) 54 كتاب المغازي‎ 
. كتاب المساجد ومواضع الصلاة » :5 باب استحباب القنوت في جميع الصلوات‎ - ه)1556/١(مسم‎ 
. باب القنوث قبل الركوع وبعده‎ - ١ كتاب الوتر ء‎ ١4 ) 189 / (؟) البخاري ( ؟‎ 
. كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 06 باب استحباب القنوت في جميع الصلوات‎ 5 ) 518 /١( مسلم‎ 
. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة‎ - ١+ , (؟) البخاري (10/ 86؟ ) 56 كتاب المغازي‎ 
. مسم (١/1518)ه وها ب المساجد ومواضع الصلاة » 6ه باب استحباب القنوت في جميع الصلاة‎ 
. مسلم (١/175)ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » غ5 - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة‎ ):( 
القّنوت ) : أصله الطاعة ومنه قوله تعالى < والقانتين والقانتات 4 ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا ومنه‎ ( 


خف 


يَرْعُمون أن رسول الله يِه قَنَتَ بعد الركوع ٠‏ فقال : إنفا قنت رسول الله عبن شهرًا » 
يدعو على ناس قتلوا نامًا من أصحابه يقال لهم : القَرّاء » زْهاء سبعين رجلا » . زاد في رواية!"': 
« وكان بينهم وبين النئ لَه عمد » . وفي أخرى " : أصيبوا يومَ بكرمعونة . وفي أخرى 9 : 
قال : بعث الني' مله سَرِية يقال لهم : الا ٠‏ فصوا » ها رأيت الن يلق وَجَدَ على 
شيء ما وَجدَ عليهم » فََنَتَ شهرًا في صلاة الفَجْر » ويقولٌ : , إن عُصَيّةَ عَصّت الله . 
ولسم 9 : « أن رسول الله مِلِتَهٍ قنت شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجر » يَدْعُو على بني 


07 


عصية » . 

وللبخاري )( » قال : « كان القَنُوت في الَغْرب والفَجْرٍ » : 

أقول : الملاحظ أن الروايات عن أنس متعددة » بعضها يذكر القنوت قبل الركوع في 
الركعة الثانية من صلاة الفجر وبه أخذ المالكية » وبعضها يذكر القنوت بعد الركوع وبه 
أخد الشافعية » وبعضها ذكر التوقيت وبذلك وجه بعضهم الروايات.بأن ما فعله 
الرسول مَلِنَةٍ كان قنوتّا بسبب النازلة » فم يروا القنوت لصلاة الفجر ؛ وبعضهم ذكر الفجر 
مع المغرب ولذلك قال الحنفية بسنية القنوت للنوازل في الصلوات الجهرية . 

6 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : « قَنَتَ رسول الله 
َه شهرًا متتابمًا : في الظُِرِ » والعضر » والَقْرب » والعشاء » وصلاة الصَبْح » في ذَبْرٍ كل 
صّلاة » إذا قال : « سمع الله لمن عمسداة 4م مق أل كهنة الآخرّة : يدعو على أحياء من 


32-2 


سُلَيْم » على رِغْل » وذَكْوَانَ » وعْصَيّةَ » ويُوْمُنْ مَنْ خَلْقَةَ » . 


- الحديث ( أفضل الصلاة طول القنوت ) ( مختار الصحاح +05 ) ومنه دعاء القنوت أي دعاء القيام ؟! يسمى 

السكوت في الصلاة قنوبًا ومنه قوله تعالى < وقوموا لله قانتين » ( المصباح 017 ) . 

. كتاب الوترء 7 - باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ - ١4 ) 450 / البخاري (؟‎ )١( 

. كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 64 باب استحباب القنوت في جميع الصلاة‎ - 5 ) 585 /1١( مسلم‎ )١( 

(0) مسلم (١85/1؛‏ ) في نفس الموضع السابق . 

(:) مسلم /1١(‏ 585 ) في نفس الموضع السابق . 

(0) البخاري ( ؟ / ١4 ) 5١0‏ كتاب الوتر» 7 باب القنوت قبل الركوع وبعده . 

8 أبو داود ( ؟ / 58 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب القنوت في الصلوات . 

ابن خزية (507/1) 174 باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين » وإسناده صحيح . 


07 


أقول : هذا دليل لمن ذهب أن القنوت في النوازل يكون في الصلوات كلها » ومن النص 
تعرق أن القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة » وأن الإمام يدعو ومن خلفه 
مون عل دعالة.: < 1 

+ روى مس عن خقّاف بن إياءَ رضي الله عنه قال : « ركع رسول الله بيقع نم 
رَقمَ أنه » فقال : + َقَارٌ : غَفَرَ الله لحا » وأسلكَم : الها الله » وعْصَيِّةٌ : عَصّت الله 
ورسولّه , الهم العَنْ بي لحْيَانَ » والعن رعلا وذَكْوَانَ » . ثم وقع ساجدا ‏ قال 
غنات عن إماء + نجيلك لض الكره من أجل فلك نه.. 


قوله : ( فَجُعِلّت لْعْنَةُ الكَفرّة من أجل ذلك ) : هي ما ورد في بعض أدعية القنوت : 
عَدْبِ كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك . 


0 - 4ه روى البخاري عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها : « أنه سمع رسول الله 
َيه - إذا رفع رأسه من الركوع في الرّكْمَة الآخرّة من الفجر ‏ يقول : اللّْهُمّ العّن فلانًا 
وفلانا ‏ بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ٠‏ ربنا ولك المد ‏ فأنزل الله عليه : « لَيْسَ لك 
مِنَ الأمرٍ كَيْء . أو يَنُوبَ عليهم أو يُعَدَبَهُمْ فَنْهُمْ ظالمُون 4 2 . 


- * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لما رفع رسول الله عا 
رأسه من الركعة الثانية » قال : « اللهم أنبج. الوليدَ د بنَ الوليد » وسَلّمة ب بن هشامء 
وعيّاش د بنَ أبي ربيعة » والْسْتَصْعَفين بمكة ‏ اللّهم اش “ذ وَطْأَتَك على مُضَرء اللهم 
اجعَلها عليهم سنين كسني يوسّفَ  »‏ قال في رواية "© وكان يقول في بعض صلاته : 
في صلاة الفجر ‏ قال يونس : حين يفرّعْ من صلاة الفجر من القراءة » ويكبّرٌء ويرقع 
ل (970/1 ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 6ه _ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة . 
فل 
٠١‏ البخاري ( 5١6 / +١‏ .555 ) 6" - كتاب التفسيرء ١‏ باب ليس لك من الأمر شيء . 
(0) آل ععران :3278 . 
الترمذي ( ه 5١97/7‏ , 7378 ) 58 كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب ومن سورة آل عمران . 
النسائي ( ١١ ) ٠١8/7‏ كتاب التطبيق 7١ ١‏ - باب لعن المنافقين في القنوت . 
البخاري ( ٠١6 / ١‏ ) 51 كتاب الجهاد . 14 باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة . 
و(6/ 5650 ٠١)‏ كتاب الأذان . ١58‏ باب هوي بالتكبير حين يسجد . 
(') مسم (١/137)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » :5 باب استحباب القنوت في جميع الصلاة . 
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رأسه : « سمع الله لمن حمده . ربنا ولك المدءثم يقول وهو قات : « اللهم أنج, 
الوليد  ...‏ وذكره ... إلى قوله : كسني يوسف  »‏ . 

وفي رواية " قال أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله يَلِتَّهِ ترك الدعاء بعد » فقلت : أرى 
رسول الله يتن قد ترك الدعاء ؟ قال : « وما تراهم قد قدمُوا ؟ » . قال البخاري : وقال 
ابن أبي الزناد : « هذا كله في الصبح » . وفي أخرى ' لما : أنه قال : لأقَرْبنَ بكم صلاة 
رسول الله يِه » فكان أبو هريرة يقنْت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة 
وصلاة الصبح » بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده » فيدعٌو للمؤمنين » ويلعن الكفار . 

وهؤلاء الثلاثة كانوا من حبسهم مشركو مكة , فدعا رسول الله مَك لم الله تعالى . 

أقول : في هذه الروايات دليل على أنه قد تكون النازلة خاصة بأفراد من الأمة 
الإسلامية » ومع ذلك يقنت من أجلهم المسامون » وفي الرواية التي جاءت قبل الأخيرتين 
دليل لمن ذهب إلى أن لا قنوت داتمُ في الفجر » وهذه الأحاديث كلها في القنوت في المكتوبة 
في النازلة وقد استدل بها بعضهم على أن القنوت في الوتر بعد الركوع وسبب ذلك قياس 
الوتر على الفريضة وفي صحة هذا القياس نظر » والصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت 
قبل الركوع في الوتر ( انظر إرواء الغليل ؟ / ١56-١57‏ ). 

هذا وقد قال من قال باسقرار القنوت في الفجر أخذا بروايات ضعّفها بعضهم من مثل 
ما رواه أنس أن رسول الله بِقَع قَنَتَ حتى مات قال في الجمع ( 1١1/7‏ ) رجاله موثقون اه . 
. لكن فيه الربيع وكانوا يتقون حديثه الذي يرويه أبو جعفر الرازي عنه لأنّ فيه اضطرابًا. 


استدلوا بما . 


- + روى أحمد عن أنس : ( صَلَّيْتَ خلف رسول الله يِه فَقَنَتَ حتى مات ) . 


. مسلم ء 577 ء الموضع السابق‎ )١( 
. كتاب الأذان , 7/67 باب حدثنا معاذ بن فضالة‎ ٠١ ) 86 / البخاري ( ؟‎ )١( 
. مسلم (1/ 8 ) . في المواضع السابقة‎ 
. ممع الزوائد (؟ / 179 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار » ورجاله موثقون‎ 11١ 
. وقال البزار : إسماعيل لين » وعمرو يستغنى‎ ) 514 / ١ ( كشف الأستار‎ 


,/ 


- + روى الطبراني عن عبد الملك بن أبي بكر قال فر عياش بِنْ أبي ربيعة وسَلَمة 
بن هشام والوليد بن الوليد بن المغيرة من المشركين إلى رسول الله ِنَم وعياشُ وسامة 
مُتَكَفلان مرتدفان على بعيرٍ والوليدٌ يسوق بها فَكَلمَت أَضْبُعٌ الوليد فقال : 


هل أنت إلا أصبعٌ دميت وفي سبيل الله ما لقيت فعل الن ميته بمَخرّجهم إليه وشأنهم 
قبل أن نعم فصلى الصبح فركمَ أول رَكْعة منها فاما رفع رأسه دعا لهم فقال : « اللهم أنج 
عياش بن ابي ربيعة اللهم انج سامة بن هشام اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم أنج. 
المستضعفين من المؤمنين اللهم اشْدُد وَطأتك على مُصْرَ وَاجْعَلْها عليهم سنين كسّني 
يوسفا » . 

0 - + روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قال رسول الله يِه : « إنها 
أقنت لتدعوا رب وتسالوه حوائجم »ا . 
أقول : في قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجك, 
دليل لامالكية فها ذهبوا إليه أن الدعاء في الصلاة جائز في أمور الدنيا والآخرة » ولكن 
“الاخوط أن لا تدعو الإفجان فى امون لدي ق طلة الفريفة عراغناة لمن قال لان 
الصلاة بسبب ذلك وم يحملون ما ورد من مثل هذه النصوص على الدعاء الذي فيه مصلحة 
عامة لامسامين . 

35د ضتروف ابن خريةاعق أو بين كمق فق دعر ين الخطاب :موفونا أجم كانوا 


يقنتون بعد ال لنصف . يعني من رمضان . 


- عن ذكره لسوء رأيه » وقد خالفا الإثبات . 

2-6 ججمع الزوائد ( ؟ / 1١8‏ ) وقال ليمي : رواه الطبراني في الكبير . 
وهو مرسل صحيح رجاله رجال الصحيح . 
( مُتَكَفّلان ) : يقال تَكَفَلْت البعيرٌ وَكْفلْتّه إذا أدرت حول سنامه كساء ثم ركبته . 
( قلست ) : جرحت . 

6 - جمع الزوائد ( ؟ / ١١8‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الأوسط . وإسناده حسن . 

أبن خزية ( ؟ / 105 ) جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن » باب في بيان وتره 2َلِنْوٍ في الليلة التي بات 
ابن عباس عنده . 
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أقول : والقنوت في أخر ركعة من الوتر في النصف الثاني من رمضان هو الذي عليه 
عمل الناس اليوم » والحنفية يقنتون على الدوام في الوتر قبل الركوع والشافعية بعد الركوع 
في النصف الأخير من رمضان . 

0 - + روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله عَم كان 
يقول في آخر وتره : « « اللهم إني أعوذْ برضاك من سخطك ء ويعافايك من 
عقوبتك , وأعوذ بك منك لا أكين تنا علفة» أنه 6 اتج هل 


- + روى أبو داود عن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنها قال : « عامني 
رسول الله يَئيمٍ كاسات أقولمن في الوتر : « اللهم اهدني فين هديت ٠‏ وعافني فين 
عافيت ٠‏ وتَوَلني فين تولَيْت . وبارك لي فها أعطيت » وقني شَرٌ ما قضيت » 
فإنك تقضي ولا يُقَضَى ٍ كبتك وإقنه لا :يعدل من روالنت عبار كخدر كا 
وتعاليت » . وفي أخرى 7 لأبي داود » وقال في آخره : قال : « هذا تقول في الوتر في 
القنوت » ولم يذكر : « أقونُ في الوتر» . وله في أخرى 7 بدل قوله : « أقومنٌ في 
الوتر » : « أقوهنٌ في قنوت الوتر» . 
أقول : باب الدعاء في قيام الليل والوتر واسع » وصيفه متعددة وقد أخذ الحنفية في 
قنوت الوتر بصيغة مأثورة عن ابن عمر كا سنرى ٠‏ والأمر واسع » وهذه الصيغة التي رواها 
0 - أبو داود ( ؟ / 14 ) كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر . 
الترمذي ( 5 / 51١‏ ) 49 كتاب الدعوات , 1١١‏ باب في دعاء الوتر. 
النسائي ( ؟ / ١١ ) 5١5‏ كتاب التطبيق » الدعاء في السجود . 
الجام (8)507/1- كتاب الوتر . 
8 - أبو داود ( ؟ / 7١‏ ) كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر . 
الترمذي ( ؟ / 508 ) أبواب الصلاة » 74١‏ باب ما جاء في القنوت في الوتر . 
النسائي ( 5 / 68؟ ) ١5‏ كتاب المعة » 6١‏ باب الدعاء في الوتر . 
)١(‏ أبو داود ( ؟ / 7 ) كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر . 
(؟) أبو داود (؟ /؟ ) في نفس الموضع السابق . وإسناده حسن . 
( قفي ) : من الوقايّة » هي ما يَحُول بين الإنسان وبين ما يكرهه . 
( تبَارَكت ) تفاعلت : من البرّكة » وهي الكثرة والانّساع في الخير . 
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الحسن رضي الله عنه هي التي يقنت بها الشافعية في صلاة الصبح بعد الركوع فإذا كانوا 
منفردين دعوا بها بصيغة المفرد وإذا كانوا في جماعة دعا بها الإمام بصيغة المع وهم يُوّمّنون . 

6 - + روى ابن ماجه عن أبي بن كعب : أن رَسُولَ الله يلقو كان يُوترٌ فيَقَنَت 
قبل الركؤع . 

أقول : بذلك أخذ الحنفية فإنهم يقنتون في آخر ركعة من الوتر قبل الركوع . 

11١.‏ - * روى أبو داود عن ابن عباس ٠‏ أن النَبي' َه كَانَ يَقُولَ ي ذُعَائِه : « رب 
أعني ولا تعن علي وَانْصرْنِي ولا تَنْصَرْ علي وَآمْكَرْ لي ولا تَمْكَرْ عَلَيْ مدني 
ون ندر المدق لي وانطز تي على أغزة 5 عبتتل لد تكارار م 
لك رق رن يا لبك مُحْبنًا » إلَيْك اها ميا ؛ شيل 
اغزتي واشيل خوتني.» وأجبا دشونية + واقد لبن + تكد لشاني , وك 
حَجَنِي واسلل سَحِيْمَة قلبي » , قال أَبُو الْحَمَن الطنافبي » قُلْتْ لِوَكيع أَقُولُه في 
- + روى أبن ماجه عن أنس بن مالك قال سيل عن القُنُوت في صّلاة الصّبْح 


مقع م 


فقال : كنا تَقْنْتَ قبل الركوع وبعده . 


أقول : هذا دليل على أن أمر القنوت واسع » وكل من الأنّة أخذ في شأنها بالأحوط . 
لكن لما كان يعارض بعض الأحاديث التي نصت على القنوت قبل الركوع فقد خصص بعض 
العاماء مثل هذه الأحاديث بالنوازل » ويمكن أن يستأنس با ورد في القنوت إلى أنه يوجد في 
النصوص ما يمكن اعتباره اختلاف تنوع لا تضاد » فالشريعة منزهة عن التضاد في حقيقة قيقة 
الأمر. 

6 أبن ماجه ( ١‏ / 574 ) 0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ١٠١‏ باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده . 
٠‏ أبو داود (؟ / 45 ١‏ 46 ) كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا أسم . 

الترمذي ( 006/5 4١)‏ كتاب الدعوات 1 - باب في دعاء الني عَلع . 

ابن ماجه (؟ / ؤه؟١‏ ) 4م كتاب الدعاء  ١‏ - باب فضل الدعاء . وإسناده صحيح . 


أبن ماجه ( ١‏ / 7/5 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , ٠٠١‏ ا لع ا 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


يذخف 


- » روى الترمذي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قلت لأبي : 
ياأبت » قد صلّيتَ خلف رسول الله يَِقَه وأبي بكر وعمر وعثان وعلي بن أبي طالب » هاهنا 
بالكوفة خس سنين » أكانوا يقْنتّون في الفجر ء قال : أي بُنَي » مُحْدَثْ . 

وفي رواية (" للنسائي , قال : صلَّيتْ خلف الني يَتع فلم يقنت وصلَّيت خلف أبي 
بكر فم يقنت » وصليت خلف عر فم يقنت وصليت خلف عمان فم يقنت » وصليت 
خلف عل فم يقنت » ثم قال : ياب بدعة . وهو حديث صحيح ء أي القنوت بدعة في 
الفجر:يدليل الحد يك السابق.. 

؟115 - » روى مالك عن نافع مولى أبن عر : أن أبن عمر رضي الله عنها : كان لا 
يقنت في شيء من الصلاة . وقد ثبت فيا قبله القنوت في النوازل وفي رواية الطبراني : إلا 

خلاصة الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث با يجمع بينها ويزيل تعارضها : 

أن القنوت الذي استر عليه الرسول مَلِتّهِ هو قنوت الوتر فحسب . 

وهناك قنوت النوازل وهذا يكون في الصلوات كلها أو في الجهرية فقط أو في الفجر 
والمغرب وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في القنوت في غير الوتر وهذه لا يسقر عليها بل 

وهذا فعل رسول الله مَلِتّعٍ وفعل صحابته من بعده . 

لكن الشافعية ومن وافقهم عم الأمر فجعل القنوت في الفجر مسقرًا وما روي أنه جَلْل 
مازال يقنت حتى فارق الدنيا فلم يصح سندا . ظ 

وهل القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ 
الترمذي ( ؟ / 5017 ) أبواب الصلاة » 750 باب ما جاء في ترك القنوت وإسناده صحيح . 


. ترك القنوت . وهو حديث صحيح‎ 7١ ٠ كتاب التطبيق‎ ١١ )17١4 /5( النسائي‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ٠ باب القنوت في الصبح‎ ١١ كتاب قصر الصلاة في السفر ء‎ ١) 166 / ١( الموطأ‎ - ٠؟*‎ 


18/,, 
الصحيح أن القنوت الذي استئر عليه رسول الله ينه هو قنوت الوتر والشابت أنه كان 
قبل الركوع من الركعة الأخيرة كا مر معنا في الأحاديث أما في النوازل فالشابت أنه كان 

يقنت بعد الركوع . ش 
وفي قنوت النوازل يجهر الإمام ويُوّمّن المأمومون . 


وبذلك يجمع بين الروايات التي ذكرت القنوت قبل الركوع وبعده » والروايات التي 
ذكرت القنوت في الفجر وفي الصلوات ٠‏ والله أعلم . 


الخفى 
الدعاء في القنوت : 


6 - * روى البيهقي عن عبد الرحمن بن أبزى قال : صليت خلف عمر بن الخطاب 
الصبح فاما فرغ من السورة في الركعة الثانية قال قبل الركوع : ( وفي رواية الطحاوي بعد 
الركوع ) : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع 
ونترك من يفجرك 6 . 

6 2 + روى أبو داود : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع (أي 
نخضع ) ونخلع ونترك من يكفرك , اللهم إياك نعيد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى 

ومن جموع الروايات الواردة أخذ الحنفية الدعاء الذي سنذكره في الفوائد عن أبي 
الحوراء قال . 

6 + روى أحمد عن الحسن بن علي : عامني رسول الله ييه كامات أقون في 
الوتر : « اللهم اهدني فين هديت وعافني فين عافيت وتولني فين توليت وبارك لي فها أعطيت 
وقني واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقض عليك , إنه لا يذل من واليت 
تباركت ربنا وتعاليت . 

أقول : من خلال الروايات فالأشبة بالصواب واللهُ أعلم أن يكون الدعاء الثاني في 
القنوت قبل الركوع والأول في القنوت للنوازل بعد الركوع لأن بعض الروايات توضح أن 
ذلك كان في النوازل .. وسنذكر في الفوائد أراء العاماء في ذلك . 


4 - البيهقي « السنن الكبرى » (؟ / 5١١‏ ) كتاب الصلاة » باب دعاء القنوت ٠‏ وقال البيهقي : وهو وإن كان 
إسنادا صحيحًا فن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر . 
١‏ أبو داود في المراسيل وهو حديث حسن في المتابعات . 
كل أحجد (19/1؟1) . 
أبو داود ( ؟ / 76 ) كتاب الصلاة » ه ‏ باب القنوت في الوتر . 
النسائي (؟ / 68؟ ) ٠١‏ كتاب قيام الليل » ١ه‏ باب الدعاء في الوتر . 
ابن ماجه ( ١‏ / 577 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 107 باب ما جاء في القنوت في الوتر . 
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- القنوت في النوازل مظهر من مظاهر تماسك الأمة الإسلامية ووحدتها » وبه تتحقق 
حك كثيرة » فالكل يشعر بالآم الجزء « وببركة دعاء عامة المسامين فإن البلاء يرتفع سواء 
كان عامًا أو خاصًا » وبه تتحقق فوائد كثيرة » فبه تجتع قلوب المسامين مثلاً على عدو ينزل 

تصور أن بلدا من بلدان المسامين هاججها الكافرون فلم يبق مسجد في العام إلا وأهله 
يدعون لإخوانهم ويلعنون عدوهم » م يكون لذلك من آثار مباركة غير أن هذا يحتاج إلى 
جهة مركزية يثق بها اللمسامون ويطيعونها إذا أمرتهم » وعلى العلماء الربانيين العاملين أن 
يكونوا هم هذه الجهة . ْ 

- يقنت الحنفية في آخر ركعة من الوتر قبل الركوع بهذا الدعاء : اللهم إنا نستعينك 
ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله . 
نشكرك ولا تكفرك , ونخلع ونترك من يفجرك ٠‏ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء 
وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدّ بالكفار مُلحَق . وهو 
دعاء مشهور مأثور عن ابن عمر ء وهو الذي يقنت به المالكية قبل ركوع الركعة الثانية من 
صلاة الفجر . 

- الإمام عند الشافعية مخير بين الجهر والإسرار في قنوت الفجر وكذلك المنفرد » ويختم 
دعاء القنوت عندهم بقول : ( وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس ) . 

وقال الحنفية إذا قنت الإمام في صلاة الفجر سكت من خلفه لأنه منسوخ ولا متابعة 
فيه » وقال أبو يوسف يتابع المأموم الإمام فيه . 

- من الملاحظ أن :دعاء القبوت عند الشافعية قسهان : 

قسم فيه دعاء وهو : ( اللهم اهدني فين هديت وعافني فين عافيت وتولني فين توليت 
وبارك لي فها أعطيت وقني شر ما قضيت ) . فهذا القسم دعاء يؤمن عليه المأموم . 


7*0 


والقسم الثاني من دعاء القنوت ثناء على الله عز وجل وهو : ( فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك » وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت فلك امد 
على ما قضيت » أستغفرك وأتوب إليك ) فهذا القسم من الثناء يقوله المنفرد » وأما المأموم 
فإما أن يقوله سرًا أو يقول عندما يتلوه الإمام أشهد » وأما الصلاة على الني يَينَمْ فيؤمن 
فيها ويشارك في قولها » ويرفع يديه بالدعاء أثناء القنوت نحو السماء » والصحيح أنه لا 
يسح بيديه وجهه ء وإذا م يسمع المأموم قنوت الإمام قنت مرا » وجرت عادة بعض 
الشافعية بأن يجعل ظهر كفيه إلى السماء عند قوله : وقني شر ما قضيت » وقد أفتى بعض 
الشافعية بأنه لا يسن ذلك . 

يسن القنوت عند الحنابلة كالحنفية في الوتر إلا أنه يكون عندهم بعد الركوع ولو 
قنت قبل الركوع فلا بأس ويجهر في القدوت إن كان إمامًا أو منفردا » ويقنت بأي من 
قنوت الحنفية أو الشافعية أو بما شاء ء وإذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه ويرفع 


يديه وبمسح وجهه بيديه . 


وديا 


الفصل الثامن 
ف 
القعود في الصلاة وما يتعلق به 
عرض إجمالي 

الصلاة إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية . 

فالثنائية لها قعود واحد هو القعود الأخير » والثلاثية والرباعية فيها قعودان : القعود 
الأول والقعود الأخير . 

والقعود الأخير ركن عند الحنفية مقدار التشهد وهو ركن كذلك عند الحنابلة والشافعية 
ولكن الركنية عندهما تزيد على مقدار التشهد 5 سنرى » وتتحقق الركنية عند المالكية 
قدا كرس السو ظ 

والقعود الأول واجب عند الحنفية » سنة عند الجهور » وقراءة التشهد في القعود الأول 
والأخير واجب عند الحنفية سنة عند المهور ء والصلاة على النبي عَيِنْهْ في التشهد الاين 
معنن المتقية والمالكية » وتكره الصلاة على النبي عت في القعود الأول بعد التشهد عند 
الحنفية » والصلاة على الني مَكْتَمِ في التشهد الأخير فرض عند الحنابلة والشافعية » والصلاة 
على النبي طَلتمْ في القعود الأول بعد التشهد سنة عند الشافعية . 

وصفة الجلوس للقعود الأول والأخير عند الحنفية كصفة الجلوس بين السجدتين : يفترش 
اليسرى وينصب الينى كا ذكرنا وقال المالكية يجلس متوركًا في التشهد الأول والأخير وقال 
الحنابلة والشافعية يسن التورك في التشهد الأخيرء واستثنى من ذلك الحنابلة صلاة الصبح » 
فالسنة فيها الافتراش . ا 

وللتشهد صيغ مأثورة » وقد أخذ الحنفية والحنابلة بتشهد ابن مسعود والمالكية بتشهد 
عمر بن الخطاب وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس 5 سنرى ذلك . 

وأقل ما تتحقق به الفرضية عند الشافعية والحنابلة في التشهد الأخير بالنسبة للصلاة 
على سيدنا مد عتم : ( اللهم صلي على مد ) وأككل الصلاة على الني يَيَْهٍ عند أجميع : 
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الصلوات الإبراهيية ويجب أن يكون التشهد بالعربية » وعلى غير العربي أن يتعامه وريئمًا 
يتعامه أق با يمكنه وإن ل يحسن شيئًا بالكلية سقط كله عنه . 

وبعد التشهد في القعود الأخيرء والصلوات الإبراهيية يدعو يما هومأثورعن 
الرسول مَيْنّوٍ عند الحنفية أو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة عند الأمّة الآخرين وقال 
الحنفية : ولا يجوز أن يدعو في صلاته بها يشبه كلام الناس » وبعد الدعاء يختم الصلاة 
بالتسلمتين » والسلام واجب عند الحنفية ركن عند الجهور ويسن عند الميع الالتفات مِينًا 
وثمالاً حتى يرى بياض خده قائلاً عند الجهور : ( السلام عليم ورحمة الله ) ويزيد عند 

ويستحب لامصلي بعد انتهاء صلاته أن يشر 1ل »وان أن باذكار ما بعد الصلاة 
وهو في محله فذلك أفضل » وإذا أراد الانصراف ل يتقيد بين أو شال بل ينصرف إلى جهة 
حاجته » وإذا أراد صلاة السنة يندب له أن 8000 والسنة باتتقال أو بشيء من 
كلام أو ذكر مأثورء والأفضل أن يصلي التطوع في بيته . 

وهناك تفصيلات حول القعودين والتشهد والصلاة على رسول الله عل والدعاء والسلام 
حول ما هو المفروض والواجب والسنة والمندوب ستراها أثناء عرض نصوص الفصل ومسائله 
وقواكلة د 

( انظر الدر انختار 7٠9 75059 50١7 ١‏ والشرح الصغير ١‏ / 4١؟‏ وحاشية الصاوي 
عليه » والمنتقى ١١7 / ١‏ ومأ بعدها والمغني ١‏ / 576 لما بعدها والفقه الإسلامي ١‏ / 774 فا 


بعدها و١// 7٠١‏ وما يعدها ) . 
وإلى نصوص هذا الفصل : 
- كيفية الجلوس : 


٠7‏ - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسولٌ الله 


- أبو داود ( 731١/1١‏ ) كتاب الصلاة » ١187‏ باب في تخفيف القعود . 
الترمذي ( ؟ / ؟١٠‏ ) أبواب الصلاة » باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين . 


مه؟ 


َه إذا جَلس في الرَكْعتين الأولييْنِ كأنه على الرْضْف » قال شَمْبَة : ثم حرّك سعد شفتيه 


بشيء » فأقول : حتى بقومَ ؟ فيقول : حتى يقوم ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص ) : وروى ابن أبي شيبة من طريق ميم بن سامة : 
كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف » وقال الحافظ : إسناده 
صحيح » وعن أبن عمر نحوه » قال : وروى أحمد وابن خزية من حديث ابن مسعود أن 
رسول الله ملت عامه التشهد » فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه 
اليسرى : التحيات ... إلى قوله : عبده ورسوله ء ثم إن كان في وسط الصلاة نمض حين 
يفرغ من تشهده » وإن كان في آخرها بعد تشهده دعا بما شاء الله أن يدعو ثم يسل » أقول : 
وهذه شواهد لحديث الباب . 

أقول : القعود الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية عند الحنفية والحنابلة واجب » وهو 
سنة عند المالكية والشافعية . والتشهد في القعود الأول واجب عند الحنابلة » سنة في 
المذاهب الثلاثة الأخرى . ويسن باتفاق الفقهاء الإسرار بقراءة التشهد » وحديث ابن 
مسعود يدل على أن الرسول م كان يسرع في القيام من القعود الأول » ولذلك كرهوا أن 
يزيد المصلي على التشهد فيه , ويسن عند الشافعية أن يضم إليه ( اللهم صلي على مد 
عبدك ورسولك الني الأمي ) » وصفة القعود الأول للتشهد الأول هي افتراش القدم اليسرى 
ونصب الينى عند الحنفية والشافعية والحنابلة » والتورك عند المالكية » وصيغة التشهد عن 
ابن مسعود هي : 

( التحيات لله » والصلوات الطيبات » السلام عليك أها الني ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباده الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله ). 


+؟١؟ ‏ ء روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها : قال عبد الله بن عبد الله 


9 النسائي (؟ / 545 ) ١7‏ باب التطبيق : ٠١١‏ باب التخفيف في التشهد الأول . 
( الرّصْفٌ ) : الحجارة الَحَمّاة الواحدة منها رَضفة . 
4 - الموطأ ( ١‏ / ١م‏ ؛  * ) ٠١‏ كتاب الصلاة , ١١‏ باب العمل في الجلوس في الصلاة . 
البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠00‏ كتاب الأذان » ١40‏ باب سنة الجلوس في التشهد . 


5م 


بن عمرّ : * إنه كآن يرى عبد الله بنّ حمر يريع في الصلاة إذا جلس ٠‏ ففعلنّه وأنا يومئذ 
حديث اله ٠‏ فنهاني عبد الله بن عمر » وقال إنما س: سّنَةٌ الصلاة #أن تسب رجلاك الين م 
بدني رجلك اليسرى . فقلت : إنك تفعلٌ ذلك ؟ قال : إن رجْلَيّ لا تحملاني » . 


وفي رواية "١‏ النسائي قال : « إن من سنّة الصلاة : أن تُضجع رجلك اليسرى 
وني البق .2 . وفي أخرى ‏ : « أن تنصب القدم المنى ٠‏ واستقبانه بأصابعها القبلةَ , 
والجلوس على اليسرى » . وفي أخرى "١‏ للموطا عن عبد الله بن دينار : « أنه سمع ابن 
حمر وصلى رجل إلى جنبه ‏ فاما جلس الرجل في أربع : تَرَبْع » وثَنَى رجليه , فاما 
انصرف عبد الله عاب ذلك عليه » فقال الرجل : إناك لَتَفْملُ ذلك » فقال عبد الله : إفي 
اشتي » . وفي أخرى للموطأ ©) عن المغيرة بن حكم : « أنه رأى ابن عمر ترّيِّ في السجدتين في 
الصلاة على صّدور قدميه » فاما انصرّف ذَكَرَ ذلك له . فقال :ها السك ييئة الصلاة:: 
وإفا أفعل هذا من أجل أني أشتي , . 
الجلوس للتشهد وآدابه : 

- + روى مسلم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال : « رآني ابن عُمرَ وأنا أَعْبَثْ 
باتعا ء في الصلاة » فاما انْصَرّف نهاني فقال : انع كا كان رسول الله مله يصنعٌ ء 
فقلت : وكيف كان رسول الله ينه يصضع ؟ قال : كان إذا جَلَْسَ في الصلاة وضّع كمّه 
المنى على فَخذه الهنى » وقبض أصابعه كلها وأشارٌ بإصبّعِه التي تلي الإإهام » ووضع كَقّه 
الِيّسَرَى على فخذه اليسرى » . 


. كتاب التطبيق » 55 باب كيف الجلوس للتشهد الأول‎ 7١١ ) 70 / النسائي ( ؟‎ )١( 
(؟) النسائي ص 55 الموضع السابق 17 باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعود للتشهد‎ 
. الموضع السابق‎ ) 88/١ اللوطأ‎ )١( 
. الموضع السابق‎ ) 84 /١( الموطأ‎ (5) 
. باب صفة الجلوس في الصلاة‎ 7١ » 69ل 2 مسلم(١/10:8)ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
ا : الحضّى الا 5 أن ال مفروشة بالحصياء ا يصون عليها‎ 
ةا‎ 


/ام/7 


وفي رواية ”) نافع عن ابن عمرّ : « أن النيّ تع كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ُكُبتيه » ورفع إصبّعَه الينى التي تلي الإهام » فدعا بها » ويده اليسرى على رُكبته باسطها 
عليها : وفي أخرى ( لنافع عنه : « أن النيّ مَئِتَعٍ كان إذا قَعَدَ في التشهد وضع يده اليسرى 
على رُكُبته اليسرى : ووضع يده الينى على ركبته الونى » وعقد ثلانًا وخسين » وأشار 
بالسيّابة» وللنسائي!". قال: قال علي بن عبد الرحمن:«صِلَيتَ إلى جَنْب ابن عير فقلبْتَ الحصى» 
فقال لي ابن مر : لا تقب الحصى ء فإن تقليب الحصى من الشيطان ؛ وافمل 6 رأيتٌ 
رسول الله يله يفعل » قلت : وكيف رأيت رسول الله يِه يفعل ؟ قال : هكذا » ونصب 
الى وأضجعَ اليسرى » ووضع يده على فخذه المنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » 
وأشار بالستباتّة » . وفي أخرى '©) له نحوه » وقال : « كيف كان يصنع ؟ قال : فوضع يده 
الينى على فخذه الهنىء وأشارٌ يإصبّعه التي تلي الإإهام في القبلة » ورمّى ببصره إليها » 
أو نحوها , ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يله يصنع » . 

قال النووي في ( شرح المهذب ) : وإسناده صحيح » وفي حديث وائل بن حجر عند 
ابن حبان والنسائي والبيهقي : فرأيته يحركها يدعو بها » وإسناده صحيح » قال البيهقي : 
يحل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها , لا تكرير تحريكها » فيكون موافقا لرواية 
ابن الزبير» والله تعالى أعلم . أقول : وقد استدل آخرون بحديث وائل عن استحباب 
تحريك الأصبع , كا لك وغيره » وقال به بعض الشافعية » ا في ( شرح المهذب ) للنووي . 

قوله : ( عقد ثلانا وخمسين ) : هو نوع من الحساب يعرف قديماء قال النووي : 
( قوله عقد ثلاث وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الختصر على البنصر وليس 
ذلك مرادًا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويَكون عل الميورة الق ينميهنا آهل 
الحساب تسعة وخمسين والله أعلم ) شرح مس ( 5/ 85 ) . 


. مسلم (١4/1؛ ) في نفس الموضع السابق‎ )١( 

(؟) النسائي (5 7١ ) ١77‏ كتاب السهو . ؟ 5‏ باب موضع الكفين . 

(0) النسائي ( ؟ /:757 ) ١١‏ كتاب التطبيق ٠‏ 41 باب موضع البصر في التشهد . 
(4) ملم ( 08/1 ) في نفس الموضع السابق . 
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:116 - » روى مس عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها قال : « كان رسول الله ته 
إذا فَمَدَ في الصلاة جعل قدمّه اليسرى تحت فخذه وساقه , وفرش قدمّه الى » ووضع 
اليسرى على ركبته اليسرى » ووضع يده الينى على فخذه الينى » وأشار بإطْبّعه ‏ قال 
روايه : وأرانا عبد الواحد ‏ وأشار بالسبابة . 
وفي رواية "١‏ لأني داود : ( أنه رأى الني يِل يدعو ويتحامل الني َه بيده اليسرى على 
فخذه اليسرى » . وزاد في رواية 9) ٠:‏ لا يُجاوز بصرّه إشارته » . وللنسائي ' قال :« كان 
رسول الله يِه إذا جلس في النّنَْيْن أو في الأربع : يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه ». 

وللترمذي '! نحو ذلك عن عاص بن كليب الجَرْمي عن أ بيه عن جده وفيه : وقبض 
أصابعه وبسط السبابة وهو يقول « يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » . 

- » روى التيمذي عن وائل بن حجْرٍ رضي الله عنه قال : قدمت المدينةء 
فقلت : لأنظْرَنٌ إلى صلاة رسول الله َل فاما جِلّسَ ‏ يعني للتشهد 0 
اليسرى ووضع يده يعني على فخذه اليسرى ‏ ونصب رجله الينى » . وفي رواية ©) 
النسائي : « أنه رأى النّ تع جلس في الصلاة فافترش رجلّه اليسرى » ووضع ذراعَيُه على 
فخذيه ٠‏ وأشار بالسّّابة يدعو» . 


١١6"‏ - * روى أبن خزيمة عن عاصم بن كليب الَرْمي » أخبرني أبي أن وائل بن حجَرٍ 
أخيرؤ قال 


2 ملم )108/1١(‏ 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » "١‏ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين . 
ا عر ف الا ان ا ا اا 

. باب الإشارة في التشهد‎ ١144 » كتاب الصلاة‎ ) 5٠١ /١( أبو داود‎ )١( 

(1) أبو داود » نفس الموضع السابق . 

(") النسائي ١١ ) 750 /5١(‏ كتاب التطبيق ٠‏ 5؟ ‏ باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول . 

5( الترمذي ( ١5 / ٠‏ ) 45 كتاب الدعوات ١١50 ٠‏ باب » : وقال الترمذي : حسن ضحيح . 

. باب ما جاء في كيف الجلوس في التشهد‎ 71١8 » الترمذي ( ؟ / 81 ) أبواب الصلاة‎ ١ 

(5) النسائي (7/ 56 ) ١١‏ كتاب السهوء ٠١‏ باب موضع الذراعين . 

65 - أبن خزية (1/ 504 ) 755 باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها . 


وإسناده صحبجح ٠.‏ 
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قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يَئِتّةٍ كيف يصلي ؟ قال » فنظرت إليه يصلي » 
فكبر » فذكر بعض الحديث وقال : ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ووضع كفه اليسرى على 
فخذه وركبته اليسرى , وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الينى » ثم قبض ثنتين من 
أصابعه وحلق حَلْقةَ ثم رفع إصبعه » فرأيته يحركها » يدعو بها . 

أقول : افتراش الرجل اليسرى ونصب الينى في القعود الأول هو الذي عليه أكثر 
الروايات وقد أخذت به المذاهب الثلاثة غير المالكية » وأخذ المالكية بالتورك الذي ورد في 
حديث عبد الله بن الزبيرء والأمر واسع لأن الخلاف في الأفضلية » وأما وضع اليدين على 
الفخذين فهي تشبه وضع اليدين على الفخذين فها بين السجدتين إلا ماله علاقة يما يصنع 
بكفه المنى وما يفعل بسبابتها . 

فالحنفية يرون أنه يشير بسبابة يده الهنى برفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى 
عندما يقول : ( لا إله ) ويضعها عند قوله : ( إلا الله ) » ولا يعقد شيمًا من أصابعه » لأن 
رواية مسل عن ابن الزبير لا تحمل إلا الوضع والإشارة . 

وقال المالكية يض المصلي الخنصر والبنصر والوسطى ويد أصبعه السبابة ويحركها وسطًا 
من أول التشهد إلى آخره يمينا وثمالاً أخذا بحديث وائل . 

وأما الشافعية فقد قالوا يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويشير بالسبابة رافعًا إياها 
عند قوله ( إلا الله ) ولا يحركها . 

وقال الحنابلة : يحلّق الإهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويرفع السبابة عند 
قوله ( إلا الله ) كالشافعية » ويديم النظر إليها » ولا يحرك الأصبع . 

وإنا الخلاف بين الأمة في هذه المسألة في الأفضلية كذلك ول يترتب عل :فعل أي هيفة 
إثم » إلا أن الحنفية يعتبرون تحريك الأصبع مكروقا ٠‏ والأمر واسع . 

١65‏ - ه روى مسال عن ابن عمر : أن النبي مَلِقَهْ كان إذا جلس في الصلاة » وضع 


قال ابن خزيمة : ليس في شيء من الأخبار « يحركها » إلا في هذا الخبر زائد ذكره . 
١+‏ مسم (1/ 04 ) ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١١ ٠‏ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين ‏ 


0/٠ 


يديه على ركبتيه » ورفع إصبعه التي تلي الإبهام المنى فيدعو بها » ويده اليسرى على ركبته 
باسطها عليه . 

١64‏ - * روى أحمد عن خفاف بن إِاءَ بن رَحْضَّةَ الغفاري قال : كان رسول الله مَبئ 
إذا جلس في آخر صلاته يُشِيرٌ بأصْبّعه السبابة وكان المشركون يقولون يَسْحَرٌ بها وكَذَبوا 
ولكنه التوحيد . 

6 - * روى أبو داود عن سصد بن أني وقساص رضي الله عنه قال : « مر عَلَيّ 
رسول الله َه وأنا ذو » وأشيرٌ ياصْبَعي" ان اذ أحذ و وأخارا بالتتانة 7 


5 - * روى أبو يعلى عن أبي هريرة أن رسول الله ين أبصرّ رجلاً تدعق تأعاتفنه 
جميعًا فنهاه وقال : « ياحداها بالمين »ا ء. 


أقول : الخلاف في وضع الكف الينى في القعود الأخير كالخلاف في القعود الأول » فعند 
الحنفية تبقى كفه الهنى مبسوطة طوال القعود ويرفع السبابة عند ( لا إله ) ثم يرجعها كا 
كانت عندما يقول ( إلا الله ) وأما المالكية فيحن ن السبابة ‏ مع تحليق الأصابع الثلاثة 
وثالاً تحريكا وسطا في كل القعود » وأما الحنابلة والشافعية فيحلّقون من ابتداء القعود ولا 
يرفعون السبابة إلا عند قوهم ( إلا الله ) ويسترون برفعها متجهة نحو القبلة دون تحريك 
إلى هاية الصلاة » والأمر كا قلنا واسع 


ع على الفخذين . 
أبن خزيمة ١(‏ / 555 ) كتاب الصلاة » 55 - باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة . 
1١‏ - أجد (1/لاه). 
جمع الزوائد ( ؟ / 16١‏ ) . وقال الهيثي : رواه أحمد مطولاً وقد تقدم في صفة الصلاة » والطبراني في الكبير كا 
تراه » ورجاله رجال ثقات . 
6- أبو داود ( ؟ / 0 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء . 
النسائي ( 5 / 88 ) ١١‏ كتاب السهو , 707 باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع أشير . 
الحاكم /١(‏ كمه ) كتاب الدعاء » وصححه ووافقه الذهبي . 
( أحد أَحَد ) : أُمْرٌ بالتوحيد » أي اجعله واحدًا » وتكراره لامبالغة » فإنه إذا أشار بإصبعين , فكأنه يشير إلى 
“2 جمع الزوائد ( ٠١‏ / 178 ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه 
نظر رسول الله مهت ينه وس إلى رجل يشير بأصبعيه فقال أوحد أو أحّد ورجاله ثقات . 


اكلا 

ألفاظ التشهد المسئونة : 

25 * روى مسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يِه كان يقول في 

أقول : في الحديث إشارة إلى التورك » فإن كان المراد بالركعتين : الصلاة الثنائية 
كالفجر فقد قال بالتورك فيه المالكية » وقال بسنية التورك الأخير الحنابلة والشافعية , 
وإن كان مرادها القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية » فقد أخذ المالكية بسنية التورك 
في القعود الأول والأخير والمذاهب الثلاثة على سنية افتراش اليسرى ونصب الينى في القعود 
الأول ١‏ 

4 ء روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال عَلْمَنِي رسول الله يِه التشهّدَ في 
وسط الصلاة وفي آخرها قال : فكان يول إذا جَلَسَ في وسط الصلاة وفي آخرها على 
107 النورف و التحينات لله » والضلوات .والظطيبات : السلامٌ عليك أيُّها الني 
ورحنةٌ الله وبركاثه » السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا 
الله واشهد أن عدا عبدّه ورسوله » قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهضّ حين يَفْرَعٌ من 
تَشَيُدهِ وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسم . 

6- + روى أحمد ورواه بسند آخرّ وقال بعد قوله :»م وَاكهين أن جمد عبده 
ورسوله » قال : « فإذا فحت هذا أو قال فإذا قل هذا تكد قشت صلاتك 
فإن شئت شئت أن تقوم فَقَمُ وإن شئت شيع شكت أن تَقَعُدَ مُدَ فاقْعُدُ » . 


أقول : هذه الصيغة للتشهد هي التي أخذ بها الحنفية والحنابلة ويمذهب أبن مسعود في 


2114 ملم 507//1١(‏ 150582 )ع كتاب الصلاة » 48 باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به . 
ابن خزيمة 5١1) 585/1١(‏ باب وضع الفخذ المنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد . 
هار أجد (١5/1م6‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١5‏ ) قال الطهيثمي : قلت هو في الصحيح باختصار عن هذا . رواه أحمد ورجاله موثقون . 
از أحمد (49/1). 
جمع الزوائد ( ١‏ / ؟15 ) قال الهيثفي : رواه الطبراني في الأوسط وبين أن ذلك من قول ابن مسعود من قوله فمإذا 
فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك كذلك لفظه عند الطبراني » ورجاله أحمد موثقون . 


ركف 


أن القعود مقدا تعد ل 1 الركنية في القعود الأخير هو الذي أخذ به الحنفية . 
وقال المالكية : الركنية تتحقق بمجرد الجلوس للسلام » وقال الشافعية والحنابلة لابد من أن 
يكون بعض التشهد شيء من الصلاة على رسول الله يِه » إلا أن الحدّ المفترض بالتشهد عند 
الشافعية مختصر » فلو أنا جمعنا ما تقوم به الفرضية من التشهد والصلاة على رسول الله َع 
لبلغ مقدار التشهد عند الحنفية . 

ا ل ل 0 
َه التتشهد ‏ كفي بين كفّيِه ‏ ك يُعَلْمي السورة من القرآن : « التحيات لله . 
الملوات » الطيات ؛ اسلام ليك أيا اتن ورحة لله ركه , اسلا 

علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا 
رسول الله, . 


وفي رواية ‏ : أن النيّ يم قال : « إذا قعد أحدم في الصلاة فليقل : التحيات 
لله ... وذكره » ٠‏ وزاد عند ذكْر ‏ عباد الله الصالحين ‏ : « فإنم إذا فعلتّم ذلك فقد 
ولتم هل كل عسيد :لله عب التس يف النناك وال رضن ٠٠٠‏ » وفي آخره : ثم يتخيرٌ من 
السألة ما شاءً . وأخرج النسائي ') الرواية الأولى » إلا أنه قال : « وقعدت بين يديه ». 
عوض كفي بين كفَيّه » . 

وفي رواية '' أبي داود » قال : « كنا إذا جِلَسنا مع الني َم في الصلاة قلنا 00 
على الله قبل عباده , السلام على فلان وفلان ٠‏ فقال الن عله : ٠‏ لا تقولوا : 
على الله ؛ ٠‏ فإن الله هو السلام » ولكن إذا جلس أحدم فليقّل 0 
والصلوات ٠‏ والطيبات , السلام عليك ايا التو ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإنكم إذا قللم ذلك : أصاب كل عبد صالح في 


. كتاب الاستئذان , 8؟  باب الأخذ باليد‎ 75 ) 1/١١ ( البخاري‎ 6١ 
. باب التشهد في الصلاة‎ ١1 » كتاب الصلاة‎ -8)705/1١( مسلم‎ 
. نفس الموضع السابق‎ ) 5١70 5017/1١( مسلم‎ )١( 
. باب كيف التشهد الأول‎ ٠٠١  قيبطتلا النسائي (5/ 5756578 ) 15 كتاب‎ (0 
. باب التشهد‎ ١8١ , كتاب الصلاة‎ ) 556 /١( (؟) أبو داود‎ 


يلف 


السماء أو بين السماء ‏ والأرض » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله ثم يحي أحدم من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو به. . وفي رواية "" , 
قال :« كنالا ندري ما تقول إذا جَلَسْنَا في الصلاة » وكان رسول الله يَكَِهِ قد عَلّمْ ... فذ 
نحوه . | 

قال شريك : وفي رواية عنه مثله » قال : وكان يُعَلْمََامْن ك يُعَلّمّنا التشهد : ٠‏ اللهم 
ألْفْ بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » ونجّنا من الظامات 
إلى النور» وَحِنَْنَا الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ » وباك لنا في أسماعنا ‏ 
كايا وتوا برا رادا بر جاتاا وا 01 أنثت 0 
الرحيم » واجعلنا شاكرين لنعمتك » مُثْنِين بها » قابليها , وأتمّها علينا, . 
ل ل 1 
عبد الله » فعلّمه التشهد في الصلاة ... فذكر مثل دعاء حديث الأعمش ٠‏ وهي الرواية 
الأول . وقال : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا : فقد قضيت صلاتك » إن شئت أن 
تقوم فَقَّمُ » وإن شكت أن تَفْعَدَ فافعُدُ » وقد سكت عن هذه الرواية النذري . 


وفي رواية () النسائي » قال : « كنا لا ندري ما تقول في كل ركعتين » غير أن تسبح 
اه ينا ء وأن نذا له عل مَقاتح الخير وَواتمة » فقال : إذا قعدثم في 
كل رَكعتين فقولوا , التحيات لله » والصلوات ٠‏ والطيبات , السلامٌ عليك أيها 
الي ورحمة الله وبركاته » السلامٌ علينا وغل .عاد اللهالضاكين > أغهد أن لا:إله 
إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله , . وفي أخرى 9 قال : عَلّمنَا رسول الله مَلِن 
ل فقال : « التشهد في الصلاة : التحيات .. 
وذكر مثله , . وله في أخرى ‏ » قال :« كنا مع رسول الله عل لا لم شيًا » ٠‏ فقال 
لنا رسولٌ الله مله : « قولوا في كل جَلْسَة : التحيات لله ... الحديث » . 


(21 ؟) أبو داود : نفس الموضع السابق ( ص 506 , 5066 ) . 
ليق النسائي ( ؟ / 8” ) ١١‏ كتاب التطبيق ٠١‏ - كيف التشهد الأول . 
(5) النسائي : نفس الموضع السابق ص 738 . ١‏ 
(5) النسائي : نفس الموضع السابق ص 5١‏ . 


فى 


واف أنفا الدارقطني وقال الصحيح إن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من 
كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود وقوله أشبه بالصواب 
ثمن درجه . وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه تقلا عن المجد بن تهية في 
المنتقى . وفي النيل ( ؟/ 5١5‏ ) وأما حديث أبن مسعود فقال البيهقي في الخلافيات : إنه 
كالشاذ من قول عبد الله وإغا جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا هذه 
الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره » وإفا رواه بهذه 
الزيادة عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية 
عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه . ورواها شبابة بن سوار عنه 
مفصولة 5 ذكره الدارقطني . وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود 
ما يخالف هذه الزيادة بلفظ ( مفتاح الصلاة التكبير واتقضاؤها التسلم إذا سل الإمام فقم 
إن شئت ) قال وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود وقد صريح بأن تلك الزيادة المذكورة في 
الحديث مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحام والبيهقي والخطيب وقال النووي في الخلاصة 
اتفق الحفاظ على أنها مدرجة . 

أقول : على كل الأحوال فإنه من الثابت عن ابن مسعود قوله بعد التشهد ( فإن شئنت 
أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد ) ومن ذلك أخذ الحنفية أن الركنية تقوم هذا 
القدرء وأن الصلاة على رسول الله ِنَم والتسلم واجبان في نهاية الصلاة » وأن الدعاء قبل 
السلام سنة » ومن الأهمية بمكان أن تقف عند قول ابن مسعود : ( كفي بين كفيه ) أثناء 
تعلهه التشهد » وقول علقمة ( إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده » وإن رسول الله مَل أخذ 
بيد عبد الله ) فهذا الأخذ بالأيد أثناء التلقين للأذكر أو أثناء تعلم للهم في الشريعة مما 
ينبغى أن يفطن له العاماء » وكذلك إجلاس المتعم بين يدي العال » مما ينبغي أن يلاحظه 
العام على هيئة معينة ما ورد في إحدى روايات هذا النص مما ينبغي أن يراعيه العال إذا 
أراد أن يلقي مها في الدين على أحد تلاميذه وحديث جبريل الذي فيه الحديث عن 
الإسلام والإمان والإحسان وكيفية جلوسه بين يدي رسول الله مَل يشهد لما ذكرناه . 


يلف 


١‏ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنههما قال : « كان رسول الله َي 
يعلْمَا التشهد » ا يعلمنا السُورة من القرآن » فكان يقول : « التَحيّات » المباركات » 
الصلوات ٠‏ الطيبات لله » السلامٌ عليك أيّها النيّ ورحمة الله وبركاته ٠‏ السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهة أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا 
رسول الله » . إلا أن الترمذي قال ؛ « سلام عليك ‏ سلام علينا ». بغير ألف ولام » وزاد 
البزار والأوسط : كان النبي مَل يُعَْمنا التشهد ويقول تعاموا فإنه لا صلوة إلا بتشهد . 

لكن شيثًا مما كانوا يحيّون به الملوك لا يصلح للثناء على الله . 

وقيل ( التحيات لله ) : هي أسماء الله سبحانه وتعالى : السلام » المؤمن » المهمن » 
الحي ٠‏ القيوم » الأحد » الصمد » يعني التحية بهذه الأمماء لله عز وجل . 

وقوله ( الصلوات لله ) : أي الرحمة لله على العباد . 


وقوله ( الطيبات لله ) : معناه الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبجانه ( انظر 
شرح السنة 5/؟85١).‏ 


قال البغوي (؟ / ؟18 ) : قال أهل المعرفة بالحديث : أصح حديث روي عن 
رسول الله يِه في التشهد حديث ابن مسعود واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
فن بعدهم وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . 


. باب التشهد في الصلاة‎ ١١ » ملم (705/1 7088 ) 5 كتاب الصلاة‎ --0١ 
. باب التشهد‎ - 18١ » كتاب الصلاة‎ ) 151 / ١ ( أبو داود‎ 
. ] باب منه [ أيضًا‎ 7١17 » الترمذي ( ؟ / 86 ) أبواب الصلاة‎ 
. قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن [ غريب ] صحيح‎ 
. باب لا صلاة إلا بتشهد‎ ) 319١ / ١ ( كشف الأستار‎ 
وقال اليثي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صغد بن سنان ضعفه ابن معين ورواه‎ ) 16١ / جمع الزوائد ( ؟‎ 
. البزار برجال موثقين وفي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله‎ 
التّحِيّات ) : جمع تميّة  وهي السلام » وقيل : الملك » وقيل : البقاء » وإنما جاءت بلفظ المع » لأن ملوك‎ ( 
كتحيّة ملوك الجاهلية » وملوك الفرس » وملوك الإسلام » وغيرهم من ملوك‎ ٠ الأرض يُحَيّوْنَ بأنواع من التحيات‎ 
. الأرض » فَجُمِعَت كلها وجُعلت لله تعالى‎ 


لف 


أقول : هذه الصيغة من التشهد أخذ ها الشافعية » والتشهد الأول عند المهور سنة 
وواجب عند الحنابلة » والتشهد الأخير سنة عند المالكية وواجب عند الحئفية وفرض عند 
الشافعية والحنابلة » ويسن باتفاق الفقهاء الإسرار بقراءة التشهد » وأقل ما يجزئٌ من التشهد 
عند الشافعية : التحيات لله » سلام عليك أبها الني » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله . 


5 - * روى النسائي عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه صَلُوا معه » فقال: إِنّ 
رسول الله مَك قال : « إذا كان عند الفشدة فلمكن من أول قول أحدك : التحيات 
لله » الطيبات ‏ الصلوات لله » السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لهء وَأن حُمدا عبده ورسوله , 


- + روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها عن رسول الله يِه في 
التغهد : « التحيّات لله » الصلوات » الطيبات » السلام عليك أها الني ورجمة 
الله - قال ابن عر لذت فيهننا : وبركاته ‏ السلام علينا وعلى عباد الله 
المتنى + أعيد أن لا له 91 الله .اقان أب عيرن: لحت فيها #وسظ شيك 
له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » . وفي رواية " الموطأ , قال نافع : « إن ابْنَ عبر 
كان يتشهد : سم الله » التحيات لله » الصلوات لله » الزاكيات لله السلام على النىّ » 
ورحمة الله وبركاته ؛ السلام علي عليا ول يغبا اله الصاحين ٠‏ شهدت أن لا إله إلا الله » 
شهدت أن عمدا رسول الله يقول 1ك الأولين و يدق إذا قضى تشهّده بما بدأ 
له » فإذا جلس في آخر صلاته تشهّد كذلك أيضا ء إلا أنة يُقَدْم التشهد ء ثم يدعو بما بدا 
0000 علينا وعلى عياد 
لله الصالحين » ثم يقول : السلام عليكم » عن يمينه » ثم يَرُدُ على الإمام » وإن سلّم عليه أحد 
عن يساره رَدَّ عليه » . 


. النسائي ( ؟ / 567 ) ١7‏ كتاب التطبيق » ٠١١‏ نوع آخر من التشهد » وإسناده حسن . 
٠6‏ - أبو داود ( ١‏ / 00؟ ) كتاب الصلاة » 118 باب التشهد . 
)١(‏ الموطأ 1١/١‏ ) ؟ ‏ كتاب الصلاة , ؟ 1‏ باب التشهد في الصلاة » وإسناده صحيح 


مُذضا 


أقول : قال الحنفية وينوي الإمام بالتسليتين السلام على من على يمينه ويساره من 
ملائكة ومسامي الإنس والجن ٠‏ وينوي المأموم : الرد على الإمام في التسلية الأولى إن كان 
في جهة المين وفي التسلية الثانية إن كان في جهة اليسارء وإن حاذاه نواه في التسليتين 
وتسن نية المنفرد للملائكة فقط . 

قال الباجي في المنتقى ( 728/١‏ ) : ( وقوله : فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك 
أيضًا إلا أن يقدم التشهد : بيان أن التشهدين عنده على صفة واحدة ولفظ واحد متقدمين 
عل الدهاة مخ مومعيها : 


قوله فإذا قضى تشهده وأراد أن يسم قال السلام على الني ورحمة الله وبركاته ٠‏ السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين : يريد أنه يعيد من آخر التشهد ما هو من جنس السلام 
وهو السلام على النني وعلى المصلي وعلى عباد الله الصالحين ثم يصل بذلك سلامه من الصلاة 
ليدخل الصلاة على الني ينه والدعاء بعده في حكه ويكون آخر التشهد المسنون متصلاً 
بسلامه ) . أه . 

- » روى مالك عن القاسم بن عمد رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول 
إذا تشهّدَتْ :« التّحيات » الطّيبات ٠‏ الصّلوات , الزاكيات لله » أشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده 
لا شريك له , وأن مدا عبده ورسوله ‏ السلام عليك أيها النيّ ورخمة الله وبركاته » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين , السلام عليك » . وله في أخرى ١‏ مثله وم يقل : « وحده 
لاشريك له». 


66 .2 + روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد القاري : أنه سمع عمر بن الخطاب وهو 
على المنبر يُعَلُمُ الناس التَشْهّد » يقول : « قولوا : التحيات لله , الزاكيات لله » الطّيبات لله » 
الصّلوات لله . السّلامٌ عليك أيها النىُ ورحمة الله » السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين » 


66 - الموطأ )1١/1(‏ ؟ ‏ كتاب الصلاة » ؟١ ‏ باب التشهد في الصلاة » وإسناده صحيح وهو موقوف حكه حم 
الرفع » لأن مثله لا يقال بالرأي . 
)١(‏ هذه الرواية عن عمرء وهي في نفس الموضع ص ٠١‏ . 
6 . الموطأ ( ٠١ / ١‏ ) الموضع السابق . وإسناده صحيح ٠‏ وهو أيضًا موقوف حككه حك الرفع » لأن مثله لا يقال بالرأي. 


م7 
أشهدٌ أن لا إِلْه إلا الله » وأشهدُ أن ممدًا عبده ورسوله © . 
أقول : ويهذه الصيغة أخذ بعض المالكية . 
1 - + روى الطبراني عن الشعبي قال كان ابن مسعود يقول بعد السلام عليك أبها 
07 - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه كان يقول :« 
السنة : إِحْمَاءٌ التشهّد » . وفي رواية : « أن يُخْفِي » . 
أقول : التشهد مطلوب من الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة ويسن فيه الإسرار 
4 - + روى البزار عن ( الأممُوّد ) كان ابْنٌ صَسْعُودٍ يُعَلَمَا التَشّمّدَ في الصّلّوة » 
يَأحْدَ عليْنا الألف والواو . 
الصلاة على رسول الله يَئَِهٍ في الجلوس الأخير : 
69 - + روى الشيخان عن كعب بن عَجْرَةَ قال : إن رسول الله مين خرج علينا » 
فقلنا يارسول الله قد عَلّمنَا الله كيف نسل عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : «٠‏ قولوا : 
اللهم صل على مد وعلى آل عمد كا صليت على آل إبراهم » إنك حميد مجيدء 


. ) 397/5( الطبراني « المعجم الكبير»‎  . 
. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ ) 187 / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. كتاب الصلاة » 186 باب إخفاء التشهد‎ ) ١55 / ١( أبو داود‎ - 7 
. الترمذي ( ؟ / 46 » 20 ) أبواب الصلاة » 7١؟  باب ما جاء أنه يخفي التشهد‎ 
وله شاهد في نفس الموضع عند الحا بسند صديح عن‎ ٠ كتاب الصلاة وصححه ووافقه الذهبي‎ ) 7٠١ / ١( الجام‎ 
. » عائشة قالت : نزلت هذه الآية في التشهد < ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها‎ 
. ملحوظة : جميع الروايات السابقة بلفظ « يُحْفِي » ولا يوجد « إخفاء » في الكتب المذكورة‎ * 
. باب لا يقال التشهد بالعنى‎ ) 3878 / ١ ( كشف الأستار‎ 2-6 
. وقال الهيمي : وإسناد البزار رجاله رجال الصحيح‎ ) 15١ / جمع الزوائد ( ؟‎ 
. باب الصلاة على الني مَل‎ 5١ ٠ كتاب الدعوات‎ 4١ ) 191 / 1١ ( البخاري‎ 
. باب الصلاة على الني عَلِقَعِ بعد التشهد‎ ٠7 ٠ كتاب الصلاة‎ - 56 )5١١/1١( مسلم‎ 


159 
وبارك على مد وعلى آل عمد كا باركت على آل إبراهم ٠‏ إنك حميد مجيد, . 


أقول : قال الشافعية والحنابلة : إن الصلاة على الني مَلِتَهِ ركن في القعود الأخير بعد 
التشهد . لهذا الحديث وللآية : « ياأبها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهًا م () 
تتحقق الركنية عند الشافعية بأن يقول الصلي ( اللهم صل على مد ) وأكل الصلاة على 
00 
وبارك على حمد وعلى آل جمد كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد), 
وقال الحنفية والمالكية الصلاة على الني مَلَِةِ في القعود الأخير بعد التشهد سنة » وقال 
الحنفية : الصلاة على الني مَئِتُهْ في القعود الأول من الصلاة الثلاثية والرباعية مكروه » 
وقال الشافعية والمالكية بسنتها وقال الحنابلة بوجوها » قال البغوي ( 185/7 ) : وأما الصلاة 
على الني ميته فعامة العاماء على أن التشهد الأول ليس علا للها . اه وأما الصلاة على 
الآل في القعود الأخير فهي سنة عند الشافعية واجبة عند الحنابلة ويسن الدعاء بعد الصلاة 
على الني يَبِنْةِ قبل السلام وقد مرت معنا بعض صيغه ٠‏ وستر معنا بعض صيغه فيا بعد . 
ويقتصر عند الحنفية على الدعاء امأثور » وأما الأمّة الآخرون فيقولون إن له أن يدعو 
بما شاء من خيري الدنيا والآخرة » والمأثور أفضل ويندب تعميٍ الدعاء له ولغيره من 
السلسن:. 
- التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته 
- + روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ِنَم : « مفتاحٌ الصلاة الطّهور ٠‏ وتحريمها التكبيرٌ ء وتحليلها التسليم » . 
)١(‏ الأحزاب 1ه . 
١‏ أبو داود /١(‏ 17 ) كتاب الطهارة » 5١‏ باب فرض الوضوء . 
الترمذي ( 8/١‏ ) أبواب الطهارة » ؟ ‏ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور . والحديث له شواهد فهو حسن . 
( تَحْرِيّمها التكبيد ) أصل التحريم , من قولك : حرّمت فلانا عطادَةٌ » أي منعته إياه » وأحرم الرجل بالحج : إذا 
دخل فيا يمتنع ممه من أشياءً كانت مطلقة له قَبْلَّ ٠‏ وكذلك المصلّى : بالتكبير صار ممنوعًا من الكلام 
والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ٠‏ فقيل للتكبير: تحريم » »المنمه الصلّي من ذلك «٠‏ وتَخْلِيلُها التسلم » 


أي : دخل بالتسلم في الحل والإباحة لما كان ممنوعًا منه , ؟ا يستحل الحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان محظورًا 
0 


001 


أقول : السلام الأول للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية والشافعية ,» 
والتسليتان فرض عند الحنابلة في صلاة الفريضة ٠‏ وقال الحنفية : التسليتان واجبتان » فن 
خرج بصنعه من الصلاة بغير سلام فصلاته جائزة عند الحنفية إلا أنها مكروهة كراهة تحريم 
وأقل ما يجزئ عند الحنفية ( السلام ) دون قوله ( عليم ) وأكله وهو السنة : أن يقول : 
( السلام علي ورحمة الله ) وأكله عند المالكية ( السلام عليم ورحمة الله وبركاته ) . 


وقوله : وتحليلها التسليم يفيد فرضية السلام ظاهرًا 5 قال الإمام الشافعي لكن عارضه 
حديث علي وغيره : ( إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تَمِّتَ صلاته ) وهو موقوف في 
حك المرفوع وإسناده حسن أخرجه البيهقي فأورث شبهة في فرضيته » فقال الحنفية 
بوجوبه ) اه ( انظر إعلاء السنن */ ١64‏ و17١١‏ و١68١‏ ونيل الأوطار ؟ / 564 ) . 


( تَخْريمها التكبير) أصل التحريم » من قولك : حرّمت فلانا عطاءَهُ » أي منعته إياه , 
وأحرم الرجل بالحج : إذا دخل فيا يمتنع معه من أشياءً كانت مطلقة له قَبْلُ » وكذلك 
المصلّي : بالتكبير صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعاها » فقيل 
للتكبير : تحريم » لمنعه المصلّي من ذلك : وتَخْليلُها التسلم . أي : دخل بالتسلم في الحل 
والإباحة لما كان ممنوعًا منه » كا يستحل الحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان محظورًا عليه . 


سل عن هينه وعن تساره ٠:‏ السلامٌ عليم ورحة الله » السلامٌ عليم ورحمة الله. . 


0 "> قال الصنعاني في ه سبل السلام » : قد ثبت قوله « صلوا كا رأيقوني أصلي » وثبت حديث « تحريها التكبير 
وتحليلها التسليم » أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح فيجب التسلم لذلك . وقد ذهب إلى وجوبه الهادوية 
والشافعية وقال النووي إنه قول جمهور العاماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وذهب الحنفية وآخرون إلى أنه 
سنة مستدلين على ذلك بقوله َه في حديث ابن عمره إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسلم 
فقد تمت صلاته » فدل على أن التسلم ليس بركن واجب وإلا لوجبت الإعادة ولحديث المسيء صلاته فإنه عَبِتَه لم 
يأمره بالسلام وأجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف ياتفاق الحفاظ ؛ فإنه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث 
ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده . وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب فإن هذه زيادة وهي 
مقبولة » والاستدلال بقوله ( اركعوا واسجدوا ) على عدم وجوب السلام استدلال غير تام لأن الآية جملة بين 
المطلوب منها فعله ملم . ( الناشر ) .. 

. باب ما جاء في التسلم في الصلاة‎ 7١١ » أبواب الصلاة‎ ) 84 / ١ ( الترمذي‎ ١ 


لشف 


وزاد أبو داود ') بعد قوله : « ثماله , : , حتى يُرَى بياض خده, . وفي رواية 
النسائي " : « حتى يّرى بياض خدّه من هاهنا » [ وبياضْ خدّه من هاهنا ]» . 


+ روى أبو داود عن وال بن حُجْرٍ قال : صلَّيتَ مع رسول الله يله فكان 
يسلّم عن يينه : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . وعن ثماله : « السلام علي 


ورحمة الله , 


5 - + روى مسم عن أي مَعْمَرٍ الأَزْدي الكوقّ قال : إن أميرًا كان بمكة يسلّْم 
تسليتين » فسمع به عبد الله » فقال : أنْى عَلقَها ؟ إِنْ رسول الله مَلِتَهٍ كان يفعلّه 


أقول : ليس هذا إنكارًا » بل تعجبًا من علم الرجل وكان بعض الناس يجهلون مشثل 
هذا أو يقتصرون على السلام الأول » وهو دليل لمن ذهب إلى سنية السلام الثاني » قال ابن 
المنذر : ( أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العم إلى أن صلاة من اقتصر على تسلية واحدة 
ئزة ) وقال الحنفية : لكنه مكروه تحريا . 


6 - * روى أبن خزية عن هشام بن عووة عن أبيه : أنه كان يسام واحدة السلام 
عليح . 
١154‏ - » روى مسل عن جابر بن تمرَة رضي الله عنه فال : كنا إذا صليْنا مع 
رسول الله يَِتهٍ قلنا : السلام علي ورحمة الله السلام علي ورحمة الله - وأشار بيده إلى 
)١(‏ أبو داود ( 2731/1١‏ 517 ) كتاب الصلاة » ١88‏ باب في السلام . 
)١(‏ النسائي ( 77677 ) ١١‏ كتاب السهو ء 7١‏ باب كيف السلام على الهين . 
أبو داود ( ١‏ / 718 ) كتاب الصلاة » 188 باب في السلام . 
وإسناده منقطع وله شواهد تقويه » فهو حسن :احرج انا خيان 26 06 روغ تر ييه الستلع للم 
ينفتل المرء به من صلاته وذكر خبر كان يصرح بصحة ما ذكرناه » وقد ذكر الرملي في شرح النهاج أنها ثبتت من 
عدة طرق ومن ثم اختار جمع ندها . ا 
ملم( (1/ 404 )5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 7١‏ بايب: السلام للتتعليل من الصلاة عند قراهها.. 
أنّى غلقها ) أنى : بعنى : من أين ؟ وبعنى كيف ٠»‏ وه عَلقَها » بمعنى : تعلّمها : أي : من أين عرّف ذلك » 
وممن أخذها ؟ . 
ابن خزية ( 75٠١ / ١‏ ) 56 باب إباحة الاقتصار على تسلهة واحدة من الصلاة . 
0 2 مسلم ( 787/1 ) 4 كتاب الصلاة » 77 باب الأمر بالسكون في الصلاة » والنهي عن الإشارة باليد ورفعها 
عند السلام . 


زغعف 


الجانبين ‏ فقال رسول الله يلقع : « عَلامَ تومئون بأيديم ٠‏ كما دناب خيل تُيْسِ ؟ 
وإنا يكفي أحدم أن يضع يده على فخذه ء ثم يسَلّمْ على أخيه من عن يمينه 
وشماله » . وفي رواية (" أبي داود » قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله يَيِنَعِ » 
قبل أعذكا «اشار مهمع عن عينه د ودع عن بيار فلنا مل فال : وهنا ينال 
أحدك يُومئ بيديه كأنها أذنابٌ خيل كُيْس ؟ إفا يكفي ‏ أو ألا يكفي ‏ أحدكم 
أن يقول هكذاء .:وأهار طبه ه يُسَلَم على أخيه من عن ينه وفن عن 
اله » . وفي أخرى © له بعناه » وقال : « إنما يكفي أحدم ‏ أو أحدم أن يضع 
يذه غل فخدذيية 26 ملاعل أخيه من عن :ينه وغمالية و .يوق أخرى ١”‏ 
١ 0‏ 1 

لهء قال : دخل علينا رسول الله َيِه والناس بعكو كدي الخال مين و اراه 
قال : في الصلاة ‏ قال : « مالي أرام رافعي أيديك . كأنها أذناب خيل شيّس ؟ 
اسكنوا في الصلاة» . هذه الرواية الآخرة قد أخرجها مسل ) في جملة حديث يتضن 
معي آخر . 

أقول : من هذا الحديث وأمثاله أخذ الحنفية عدم رفع الأيدي في الصلاة إلى حذاء 
الأذنين إلا عند تكبيرة الإحرام تقليلاً للحركة في الصلاة » على أن القائلين بسنية الرفع لا 
يعتبرون ذلك من غير أفعال الصلاة . 
ظ + روى مسم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : أن رسول الله يِه كان 
َحْتِمٌ الصلاة بالتسلم » وينهى عن عُقْبة الشيطان . 


2 ( علآم تُومِئون ) الإهاء : الإشارة إلى الشيء باليد والرأس ٠‏ والعين . وه علام » : أي على ما ء حذفت الألف من 
«ها» تخفيًا لكثرة الاستعال , ومثله عَم ٠‏ [ ويم ] ٠‏ وفم . 
( خَيْلَ قْمْسَ ) دّيْس : جع نَمُوس . وهو من الدواب ما لايكاد يستقرٌ شَعْبَا وبَطْرًا » ورجل ثموس الأخلاق : 
أي عسرها 
() أبو داود /١(‏ 519 ) كتاب الصلاة . 188 باب في السلام .. 
(؟) أبو داود » الموضع السابق . 
(7) أب داود » نفس الموضع السابق . 
(؟) مسلم , نفس الموضع السابق ص 555 . 
7 مسلم (١1//ه0؟,‏ 808 ) 6 كتاب الصلاة . د؛ ‏ باب الاعتدال في السجود . 


نففا 


أقول : فسر بعضهم عُقْبَة الشيطان بأن يفترش الإنسان كلا من قدميه فها بين السجدتين 
أو أثناء القعود وهو مكروه » وفسره بعضهم بالإقماء المعهود . أما أن ينصب الإنسان كلا 
من قدميه ويجلس على عقبيه ما بين السجدتين فقد مر معنا أنه مسنون عند بعض الحدثين » 
وتقل عن الشافمي أنه مستحب والظاهر أنه خلاف السنة الأغلبية لرسول الله مَك . 

0 » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالّت : كان الن جَلِتَهِ إذا سَلْمَ م يَقَعُدْ 
إلا مقدارّما يقول : « اللهم أن السلا » ومنك السلام » تبا ركت ياذا الجلال 
والإكرام ». 


أقول : يستحب لمن فرغ من صلاة الفريضة ألا يصلي النافلة بعدها إلا بفاصل أو 
انتقال ؛ ويج في الفاصل عند الحنفية أن يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام » 
تباركت ياذا الجلال والإكرام ) ويقرأ عند غير الحنفية أوراد الصلاة بعد التسليم وقبل صلاة 
النافلة » ويقرؤها عند الحنفية بعد صلاة النافلة لأن النافلة عندهم تجبر نقص الفريضة » . 
فكان من المناسب أن يسارع إليها بعد أدنى فاصل . 
8 - * روى مسلم عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال : سألت أنس بن مالك : 
كيف أنصرف إذا سلْمتَ : عن يميني » أوعن يساري ؟ قال : أمًّا أنا فأكثرٌ ما رأيت 
البي َيِنٌُ ينصرف عن يمينه . 
8 - + روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله مَينَع . 
يشرب قافا وقاعدًا » ويصلي حافيًا ومُنتَعلاً » وينصَرف عن يمينه وعن شماله . 
- * روى مالك عن واسع بن حَبَانَ قال : كنت أُصلٌ وعبد الله بن عمرَ صنْدِدَ 
3 - مسلم (١/415)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5١‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
الترمذي ( ؟ / 5١٠505‏ ) أبواب الصلاة » 774 باب ما يقول إذا سلم من الصلاة . 
ابن خزيعة ( 7١7 ) 508 ١539/1١‏ باب الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة . 

4 - مم (451/1 )3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ؛ - باب جواز الانصراف من الصلاة عن الهين والشال . 
النسائي ( 2١/5‏ ) ؟1١‏ - كتاب السهوء ٠١‏ باب الانصراف من الصلاة . 


. باب الانصراف من الصلاة » وحديث صحيح‎ ٠٠١ النسائي ( * / ١ه » 45 ) ؟١  كتاب السهوء‎  - 
باب العمل في جامع الصلاة » وإسناده صحيح‎ 7١ كتاب قصر الصلاة في السفر ء‎  ؟‎ ) 124 / ١ ( الموطأ‎ 
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طبن إلى جدار القئلّة ود مسن جا ل 1 ا 
إليك : قال عبد الله ا 5 » فإذا كنت 
تصلّي فانصرف حيتث شئت : إن شئت على يمينك » وإن شكت على يسارك . 

ألا كتزوق البعان عواسه الله سوه رضي الداسة كان 'الاتعيل حدم 
للشيطان شي كنا من صلاته: يرى أن حنا علية أن لا يتضرفة الا عق فيسة + لعن رايت 
رسول الله ويم كثيرًا ينصرف عن يساره . إلا أن أبا داود قال : أكثرما ينصرف عن شماله. 
قال غهارة : أتيت المدينة بعدٌ » فرأيت منازل النبيّ َليِق عن يساره . 

- * روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره ثم 
يعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن هينه . علّقه البخاري بصيغة الجزم » قال 
الحافظ : وظاهر هذا الأثر يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
قال : سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت عن يينى أو عن يساري ؟ قال أما أنا » فأكثر ما 
رأيت رسول الله ينو ينصرف عن يينه . 

ويجمع بينهما بأن أنسًا عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه » وأما إذا استوى الأمر فجهة 
اليين أولى . قال البغوي ( 7١7/7‏ ) : إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته فإن 
استوى الجانبان فينصرف إلى أي جانب شاء والهين أولاهما لما كان الني م يحب من التهن 
وإن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه لحديث البراء الآتي. 

- »م روى أبو داود عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال : صَلَيتْ خَلْفَ 
رسول الله يله ؛ #فكان :اذا اصرف انحرف . 
١‏ - البخاري ( ؟ / 790 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ١55‏ باب الانفتال والانصراف عن المين والثمال . 

مسم -5)1557/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جواز الانصراف من الصلاةعن اليين والشمال . 

أبو داود ( ١‏ / 778 ) كتاب الصلاة , 7١١‏ باب كيف الانصراف من الصلاة . 

النسائي ( 2١/5‏ ) كتاب السهو, ٠٠١‏ باب الانصراف من الصلاة . 


7 - البخاري ( ؟ / 300 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ١59‏ باب الانفتال والانصراف عن اليين والثمال . 
؟07١‏ - أبو داود ( 177/١‏ ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب الإمام ينحرف بعد التسليم . 


نيف 


وفي رواية "" النسائي : أنه صلّى مع رسول الله يَلِتّهِ صلاة الصبح » فاما صلّى انحرف . 

6 - * روى مسم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كنا إذا صَلْينا خَلفَ 
رسول الله يِه أحْبَبنا أن نكون عن هينه ٠‏ فَيُقْبَلَ علينا بوجهه.» قال فسمعته يقول : 
« رب قني عذابَك يوم تَبْعَثْ عبادك أو تجمعٌ عبادك » . 

أقول : من ههنا استحب العاماء أن يحول الإمام جلسته بعد السلام فيتجه نوع اتجاه نحو 
المصلين » وقد جرت العادة في بعض البلدان أن يقي الإمام والمأمومون أوراد الصلاة على 
هذه الصفة » وقيد الحنفية توجه الإمام نحو المصلين بأن يكون في صلاة ليس بعدها ثنفل أو 
أن يتجه إليهم بعد التنفل . 


١6‏ - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال إذا سلّم الإمامٌ وللرجل حاجة فلا 
ينتظرٌه إذا سم أن يستقبلّه بوجهه وإنّ فَصْل الصلاة التسلم » وكان عبد الله إذا سل لم 
يلبث أن يقومَ أو يتحول من مكانه أو يستقبلهم بوجهه . 

5 - + روى البخاري عن هند بنت الحارث , أن أمٌّ سامة زوج الني ملق أخبرَتّها : 
أن النساء كن في عهد الني يِه إذا سَلْمْنَ من المكتوبة قُمْنَ » وثبت رسول الله يله ومَنْ 
صلى خلفه من الرجال » فإذا قامّ رسول الله َيِه قام الرجال . 

197 - » روى البخاري عن هند بنت الحارث » عن أم سامة : أن رسول الله يل كان 


لق النسائي ( 5 / 76 ) كتاب السهو ء 78 باب الانحراف بعد التسلم . وإسناده صحيح . 

11 - مسلم (1/ 5 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 4 باب استحباب هين الإمام . 
أبو داود ( ١‏ / 177 ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب الإمام ينحرف بعد التسلم . 

2 الطبراني « المعجم الكبير» (51/ 5٠5‏ ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١47‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

- البخاري ( ؟ / 545 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ١7١‏ باب انتظار الناس قيام الإمام . 
ابن خزيمة ( 8 / ٠١8‏ ) جماع أيواب صلاة النساء في الماعة 5١٠ ٠‏ باب ذكر الدليل على أن النبي عَينْعِ إنفا كان 
يقوم ساعة يسم إذا لم يكن خلفه نساء . 

. كتاب الأذان » 134 باب صلاة النساء خلف الرجال‎ ٠١ ) 80١ , 500 / البخاري ( ؟‎ - ١9 
باب ذكر الدليل على أن الني ع إنا‎ 5١١ , جماع أبواب صلاة النساء في الماعة‎ ) ٠١١008 / + ( ابن خزية‎ 
. كان يقوم ساعة يل إذا م يكن خلفه نساء‎ 


دبالا 
إذا سم من الصلاة ل يَمْكّت إلا يسيرًا حتى يقوم . 


قال الزهري : فنرى ذلك والله أعلم - أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحدّ من 
الرجال . ١‏ 


أقول : هذه من الأفعال التي كان رسول الله مت يعلّم فيها الناس ما هو من باب الذوق 
والمروءات » وهو شيء نجده في كثير من تعالهه ومن تصرفاته عليه الصلاة والسلام 
وتصرفات أصحابه » لذلك كان للمروءات شأنها في الإسلام حتى قال الفقهاء : إن من فعل 
فعلاً يخل بالمروءة ولو كان مباحًا سقطت عدالته » ومن مثل هذا النص أخذ بعض القائين 
على التعلم في بعض البلدان الإسلامية بمبدأ صرف الطالبات من مدارسهن قبل صرف 
الذكور . 

8 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : إِنّ رَفْعَ الصوت 
بالذّكْر » حين ينصرف الناس من المكتوبة : كان على عهد رسول الله مه » وقال ابن 
عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك ٠‏ إذا سمعتّه . 

وفي رواية ') : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ِنَم إلا بالتكبير قال عمر [ بن 
ديار ] : وأخبرني به أبو مَعْبَدِ » ثم أنكره بعدة . 

إلا أن أبا داود قال في الأولى : [ كنت أعم إذا انصرفوا ] بذلك , وأسمعه . 

أخرج النسائي الرواية الثانية ‏ » وقال الحافظ في ( الفتح ) قال النووي : حمل 
الشافعي هذا الحديث على أنم جهروا به وقنّا يسيرًا لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داموا 
على الجهر به » واختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعلم . 


8 - البخاري ( ؟ / 7504 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ١66‏ باب الذكر بعد الصلاة . 
مسم ( 3٠١/١‏ )0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » “5 باب الذكر بعد الصلاة . 
أبو داود 5١7 /١(‏ ) كتاب الصلاة ء ١6١‏ باب التكبير بعد الصلاة . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 585 ) ٠١‏ كتاب الأذان  ١660‏ باب الذكر بعد الصلاة . 
0( النسائي (؟ 777 ٠88 ٠‏ ) ؟١ ‏ كتاب السهو ء 76 التكبير بعد تسل الإمام . 
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9 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : تحريم الصلاة التكبيرٌ وتحليلها 
الال :و إناسانت قغيلت باق عاج فانظاوة بل أل تقال برهك 

أقول : الظاهر أن الخطاب في الأثر للإمام الذي يندب له بعد الصلاة أن يتوجه إلى 
المصلين » فله إذا اتتهت الصلاة أن يخرج مباشرة لحاجته » وقد يراد بالإقبال الإقبال على 
أوراد الصلاة وأذكارها فيكون الخطاب موجهًا لكل مصل ٠‏ وهذا يفيد أن الإمام والمأموم 
يقتصران على مجرد الصلاة » دون أذكارها إذا كان هناك وضع خاص يقتضي الإقبال على مهمة 
من دين أو دنيا » كأن يكون الناس في اجتاع يتدارسون فيه أمرًا مهمًا » والإقبال على 
الأذكار والدعوات يكون على حساب هذا المهم . 


* 3” * 


. ) 560 / الطبراني « المعجم الكبير » (؟‎ ١9 


جمع الزوائد ( ٠١5 / ١‏ ) وقال ليقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


فى 


الفصل التاسع 


5 008 


الخشوع ؤ 

قال الله تعالى : ١‏ قَدْ أفتحَ الْمُؤَمِئُون الّذِينَ هُمْ في صّلاتهم خاشمون ١١»‏ قال مجاهد : 
الكونٌ ( فيها ) . وقال مجاهد في قوله تعالى: ١‏ سِيْاهُم في وُجُوهِهمٌ مِن أثر 
المُجود 4 7 قال : هو الخشوع والنَّواضعٌ » والخشوع قريب المعنى من الخضوع ٠‏ إلا أن 
الحضّوعَ في البدن » والخشوع في البدن و البصر والصّوت » قال تعالى : ( وخشقت 
الأصوات للرّحْمَنِ 4 " , أي انخفضت . 

2 + روى أحمد عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه » قال « رأيت رسول 
الله ينه يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرّحا من البكاء » . 

وفي رواية 9) النسائي « رأيت رسول الله يَِتَهِ وهو يصلي » ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل ‏ يعني يبكي » . 

١‏ - + روى ابن خزية عن عل قال : ما كان فينا فارسّ يوم بدر غيرٌ المقداد ولقد 

رأيتّنا » وما فينا إلا نائم ؛ إلا رسول الله يل تحت شجرة يُصلي ويّبكي حتى أصبح » . 


قال ابن خزيمة : قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أمرّه الني ته بالصلاة 


. 3١١: المؤمنون‎ )١( 
. 5١ الفتح : من آية‎ )1( 
. ٠١8 (؟) طه : من أآية‎ 

لاط أجد (ع /35/50). 
أبو داود ( ١‏ / 758 ) كتاب الصلاة » ١٠١‏ باب البكاء في الصلاة . 
اين حبان ( 31/5 ) ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبري أبي هريرة اللذين ذكرناها . 
ابن خزية ( ؟ / 6 ) الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة ٠‏ 

(؟) النسائي (5/؟١1)؟١‏ كتاب السهو ء ١8‏ - باب البكاء في الصلاة . هو حديث صحيح . 
(أزِيزٌ) الآزيز : صوت غَلَيان المرْجَل » والمراد به : ما كان يعرض له في الصلاة من الخوف الذي يوجب ذلك 
الصوت . 

5 - ابن خزية ( ؟ / + ) الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع مع إباحة البكاء في الصلاة . وإسناده صحيح 


مآ 


بالناس + فقيل 'له: إنة:رجل رقيقة كن التكاء خين يقرا القرآن :من هذا الباب:: 
7 - * روى أبو يعلى عن عائشة قالت كان رسول الله ته يبِيتَ فيناديه بلال 
بالأذان فيقومٌ فيعْتَسِل فإني لأرى الماء يَنْحَدِرٌ على خده وشعره ثم يَخْرّجَ فيصلي فأْئْمَعٌ 


بكاءة » . 

1185 - * روى مس عن ألي هريرة رضي الله عنه قال د ضلى النى عا موا َه يوما ,ثم 
انقرف ققال. عاد اد عن عدم" ألا 00 إاعلى 
يَدَيٍ ». 


أقول : هذه الحالة هي مما أكرم الله عز وجل به رسوله لَه » وهذا موضوع للروح 
دخل فيه » وظاهرة التلبائي التقي يتحدث عنها مسامون وكافرون تبيّن لنا أن للروح 
استشفافاتها وحال رسول الله مَئِنَهِ لا يشبهه حال وإغا ذكرنا هذا للتقريب . 

١1١18‏ - + روى أحمد عن أبي هريرة » قال : صلّى بنا رسول الله ته الظهرَ ٠‏ فاما سلّم 
نادى رجلاً كان في آخر الصفوف ٠‏ فقال : « يا فلان ألا تتقي الله > الااصتطة كين 
تصلي ؟ إن أحدم إذا قامَ يُصلي إفا يقوم يناجي ربه , فلْينْظَْ كيف يُناجيه . 
إنم ترون أي لا أرام » إني والله لأرى من حَلْف ظهري كا أرى من بين يدي, . 


6 - + روى مالك عن النعمان بن مُرّةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلا عَلِنهِ قال : 
وما تَرَرن فى الشارب والزاني والسّارق ؟ » وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود , قالوا : 


أبو يعلى ( 2 / 178 ) وإسناده صحيح . 
ينين مم(١/905)ع‏ كتاب الصلاة » ع١‏ باب الأمر بتحسين الصلاة وإقامها والخشوع فيها . 
النسائي )1١١57/5(‏ 1 - كتاب القبلة » 7 الركوع دون الصف . 
نين أجد (45/5؛). 
مس , سبق تخريخه . 
ابن خزيمة 56١ /١(‏ ) 6 باب الأمر بالخشوع في الصلاة . 
6 . الموطأ ( 179/١‏ ) 5 كتاب قصر الصلاة في السفرء *؟ باب العمل في جامع الصلاة » وهو مرسل صحيح . 


وله شواهد مسندة صحيحة . 


١ 


الله ورسوله أعلٌ , قآل : « هن فَوَاحشٌ » وفيهن عقوبةٌ وأسوأ السّرقّة : الذي يَسَرِقٌ 
صلاته. , قالوا : كيف يسرقٌ صلاتّه يا رسول الله ؟ قال:. لا يُتم ركوعها 
ولا سُجودها » قال النعمان : وكان عمرٌ يقول : « إن وجة دينك الصلاة » فَرَينُوا وجة دينكم 

75 - + روى أحمد عن أبي قتادة قال رسول الله 01 أسوأ الناس سرقة الذي 
يَسْرقَ من صلاته» قالوا يا رسول الله كيف يسرقّ من صلاته قال لا يم ركوعها 
ولا سّجودها أو لا يق صَلْبَه في الرُكوع ولا في السجود » . 

9 - + روى الطبراني عن عبد الله بن مُعَفَلَ قال : قال رسول الله يت : ٠‏ أَسْرَقَ 
الناس الذي يسرقّ صلاته » » قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال« لا يم 
ركوعها ولا سجودها وأبخل الناس من بَخل بالسلام » . 


24 موف الدار عن بريدة أن رسول آلله عه قال : د ثلاث من الجفاء أن 


يَبولَ الرجلّ وهو قائم أو يَصْنَحَ جبهته قبل أن يَفَرّعٌ من صلاته أو يَنفْخَ في 


سُجوده ا 


وقد روي هذا الحديث موقوفًا عن ابن مسعود من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة 
عن ابن مسعود موقوفًا ومن طريق الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا » وهنا 
روي عن سعيد بن عبيد الله ثنا عبد الله بن بريدة عن بريدة مرفوعًا » فأعلّه لذلك بعضهم 
بالاضطراب » إذ أن سعيد بن عبيد الله فيه ضعف يسير قال عنه الحافظ( صدوق ريبما 
وهم ) » قال البخاري حديث منكر يضطربون فيه » وقال الترمذي : ( حديث بريدة في هذا 


4 أحمد (ه0/١9300).‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠٠١‏ ) وقال الحيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
الحاكم ( 555/1 ) كتاب الصلاة . 
الروض الداني ( ٠١5 / ١‏ ) وقال المنذري : بإسناد جيد . 
41 جمع الزوائد ( ؟ / ٠٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات . 
همذ كشف الأستار (507/1؟) . 
وجمع الزوائد ( ؟ / 35 ) وقال الهيثقي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 


نكا 


غير محفوظ , ( أنظر سنن الترمذي /١‏ 18 ) ء ( السنن الكبرى للبيهقي /١‏ 1850 ) » وقال في 
( اليل 587 )+( قال العراق :ورجالةريجال الضحيع + ورأينة نط الحاقظ عل كلام 
زين الدين ما لفظه : وقوله رجاله رجال الصحيح ليس بصحيح ) » قال العيني في ( شرح 
البخاري ؟/ 1١5‏ ) : في قول الترمذي هذا نظر » لأن البزار أخرجه بسند صحيح ... » قال 
العلامة المباركفوري : ( الترمذي من أنمة هذا الشأن فقوله حديث بريدة في هذا غير 
محفوظ : يعد عليه وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير 
محفوظ ) انظر( سنن الترمذي 18/١‏ ) تعليق العلامة أحمد شاكر . 

8 - + روى الطبراني عن أبي الدرداء أن النئ لَه قال :, أول شيء يُرفَعٌ من 
هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعًا , . 


- * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني عَينْع : 
ا لش لس رو وي 
٠:‏ لَيَنتهُنٌ عن ذلك » أو لتَخطْفَنْ أبصارّم , . 
0 + روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : « لينتهين 
أقوامٌ عن رفعهم أبصارّهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء » أو لتخْطِفَنَ أبصارم ,. 


65 - + روى الطبراني عن عبد الله قال ما يأمن الذي يَرْفَعُ رأْسَه قبل الإمام أن 
يعود رأسّه رأ ب كلب ولينتهين أقوام يرفعون أبصارمم إلى السماء أو لَتُخْطْفَنٌ أبصارمم . 


2-4 جمع الزوائد ( ؟ 7 ١١١‏ ) وقال الطيثمي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
البخاري ( ؟ / 50 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ؟ 1‏ ياب رفع البصر إلى المماء في الصلاة . 
أبو داود /٠(‏ 140 ) كتاب الصلاة » 177 باب النظر في الصلاة . 
النسائي (77/5) ؟١ ‏ كتاب السهوء ١‏ باب النهي عن رفع البصر إلى المماء في الصلاة . 
أبن خزية ١ 55١ /١(‏ 545 ) 41 باب التغليظ في النظر إلى المماء في الصلاة . 
( لَتَخْطِفن ) الاختطاف : الأخذ بالسرعة . 
2-0 ملم )55171١(‏ 4 كتاب الصلاة 5١ ٠‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة . 
النسائي (54/5 ) ؟١ ‏ كتاب السهو ء 5١‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة . 
25 الطبراني « المعجم الكبير » ( 904/5 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 76 ) وقال الهيفي : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد منها إسناد رجاله ثقات . 
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7 - * روى أبو داود عن أني ذر القفاري قإل ؛ قال ال ابي 6 : يرك ' الله عز 


روك أحد من شاي الأشمري' أن 7 ا نه أن الله عز وجل أمر 
ب ا ا ا ل ب 
عبده حين يصلي له » فلا يضرف عنه وجهه حتى يكون العبدُ هو ينصرف . 

0 - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت الني عَلِلَهِ عن 
الالتفات في الصلاة فقال : « هو الاختلاس يختلسّه الشيطان من صلاة العبد , . 


7 - » روى أبو داود عن عَمّار بن ياسرٍ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مَك 
يقولٌ : « إن الرجل لينصَرف وما كتب له إلا ع - عُْشْرٌ صلاته » تَسّعْها ‏ ف ميات 
عدوا بذكا حكناء رياه تلنيا > تصنياء 

20 510 
اطمكنوا: 


؟19١‏ - أبو داود ( ١‏ / 559 ) كتاب الصلاة » 114 باب الالتفات في الصلاة . 

النسائي (؟ / 2 ) ١١‏ كتاب السهو, ٠‏ - باب التشديد في الالتفات في الصلاة . 

الحام ( 5/١‏ ) كتاب الصلاة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه 

الذهي . 
كؤاز ‏ أجد .)5١/4(‏ 

الترمذي ( ه / 8؛١‏ ) 40 كتاب الأمثال , ١‏ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة . 

ابن خزية ( ١‏ / 544 ) 46 باب الخشوع في الصلاة أيضًا » والزجر عن الالتفات في الصلاة . 
مول البخاري ( ؟ / ٠١ ) 7١4‏ كتاب الأذان » ؟؟ ‏ باب الالتفات في الصلاة . 

أبو داود ( 7١94 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١54‏ باب الالتفات في الصلاة . 

الجاع 507/1 ) كتاب الصلاة . 
5 أبو داود ( 7١١ / ١‏ ) كتاب الصلاة , ١58‏ باب ما جاء في نقصان الصلاة . هو حديث صحيح . 
99 - الطبراني « المعجم الكبير » 592١ /1١(‏ ). 

جمع الزوائد ( ؟ / ١51‏ ) وقال اهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

( قاروا ) من القرار لا من الوقار . 


ليا 


6 - + روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َيِه يومًا 
لأضيعابه وأنا حاضرٌ : غ2 لو كان لأحدك هذه السارية لكرة أن يُخْدَعَ ٠‏ كيف 0 
أحدك فَيُخْدَعٌ صلاته التي هي لله , ' فأقوا صلاتم فإن الله لا يقبّلّ إلا تامّاء . 


لا ل ا ا ا ل 
ثلاث ٠‏ فنهاني عن تَقْرَِ كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات التَلّب » 

535 - * زوى الشيخان عن عائشة :« صلّى رسول الله يك في خيصة لها أعلامٌ فقال : 
ه شَغَلتني أعلامٌ هذه , اذْهبوا بها إلى يتلم واتوق بانتجام ةي 

قال البغوي ( ؟/ ١51‏ ) : فيه دليل على كراهية تنقيش مواضع الصلاة » والصلاة على 
المصلّى المنقوش وفيه أن من استثبت خطًا مكتويًا وهو في الصلاة لم تفسد صلاته » وفيه أن 
التفكر في الشيء لا يبطل الصلاة . 

قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . 

قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب قال إني لأضطجع على فراشي فا يأتيني النوم 
وأقوم إلى الصلاة فا تتوجه إل الرإيدفن عدي عأفراليانن نان مالك : يريد أن 
يطاع الله ولا يعص الله . 


١ح‏ + روى مسلم عن أبن عبر : عن رسول الله يَّهِ قال : ٠‏ إذا كان أحدم على 
طعام فلا يَعْجَلنٌ حتى يَقَضيَ حَاجِنَةُ منه وإن أقيت الصلاةٌ» . 


. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‎ ) 1١١ ١ 7٠١ / جمع الزوائد (؟‎ ١١4 
.) 60 /5( أجد‎  لاؤو‎ 
. وقال الهيثقي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناد أحمد حسن‎ ) ٠١ , ,6 / جمع الزوائد ( ؟‎ 
. كتاب الأذان » 57 باب الالتفات في الصلاة‎ ٠١ ) 376 / البخاري ( ؟‎ ٠١ 
. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام‎ - ٠١ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ - 50 )551١/1١( مسلم‎ 
أنبجانية ) كساء يتخذ من الصوف وله حمل ولا علم له وهي من أدون الثياب الفليظة منسوب إلى منيج وقيل‎ ١ 
. إلى موضع أسمه أنبجان‎ 
. لحل - مسم(١/1555)ه كتاب ب المساجد ومواضع الصلاة » 15 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ 
ابن خزية (7//5 ) جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة » - باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام‎ 
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1 2-6 + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قات 0 
اقيت الصلاةٌ وحضر رَ العشاء فابدؤٌوا بالعشاء ا وفي واي 0 إذا وَضع التشاء 1 


. * روى مسام عن عائشة : رضي الله عنها : سمعت رسول الله مُه يقول : 
,لا صلاةٌ يحَخْرّةٍ الطعام » ولا وهو يُدافعٌه الأخبثان , . 


6 - + روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ع قال : ٠‏ دلا صلاة 
بحضرة الطعام » ولا لمن يد َأفعَةُ الأخبتّان, . 


» روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك عن رسول الله َي قال ٠:‏ إذا 
أقيت الصلادٌ وأحدك صاتئم 556 بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجَلوا عن 


١ ١ 1‏ 7 0 
:6ه روى البخاري :عن أي تعزيرة ‏ قال + فال رسول الله عيقع +« إذا اقيت 
الصلاة فأتوها » وعليم السكينةٌ والقارء فصلّوا ما أدركتم » وأقوا ما فاتم, . 


» روى الشيخان عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يِه : « إذا أقيت 
الصلاةٌ فلا تأتوها وأنتم تَسْعَون ٠‏ ائتوها وأنتم تمشون » عليك السكينة فا أدركتم 


قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة . 

6 2 البخاري ( ؟ / ٠١ ) ١59‏ كتاب الأذان » ؟ 4‏ باب إذا حضر الطعام وأقيت الصلاة . 
مسم /1١(‏ 545 ) 6 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 17 - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . 

)00( البخاري ( 5 / 26 ) 7١‏ كتاب الأطهمة . 58 باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه . 

مسم (1/ ١11‏ ) في نفس الموضع السابق . 

؟6 - ملم (1/ 88 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 1١‏ ياب كراهة الصلاة بحضرة الطعام : 
ابن خزية ( 31/5 ) جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة » 504 باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في 
الصلاة . 

. كتاب المساجد ومواضع الصلاة م 11 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ 0ه)555/١(ملسم‎ 2١١4 

جمع الزوائد ( ؟ / ١؛‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله رجال الصحيح . 

البخاري ( ؟ / ) 1١١‏ كتاب المعة , ١8‏ باب المشي إلى المعة . 
ابن خزية (؟ / * ) كتاب الصلاة » 4 باب الأمر بالسكينة في المثي إلى الصلاة . 

. باب المثي إلى الجمعة‎ 18 ٠ كتاب المعة‎ 1١ ) 510 / البخاري ( ؟‎ - 3٠١ 
» كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 58 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة‎ 0 ) 45١ ١ 45: /1( مس‎ 


1 
فصلوا » وما فاتم فاقضواء 
» روى مس عن عثان بن عفان رضي الله عنه عن الن يِل قال : :دمامن 


امرئ مُمْلِم تحَطْرُهُ صَلاة مكتويّة فيحن وُضوءها وخشوغها وركوغها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب ما / تو ت كبيرة وذلك الدهرّ كله , , 
- حقيقة الخشوع وطرق تحصيله . 

مما قلته في كتابنا المستخلص في تزكية الأنفس : 

إن الخشوع هو الظهر الأرق لصحة القلب فإذ يرتفع عل الخشوع فهذا يعني أن القلب 
السلم قد خرب , فا ذهب الخشوع إلا وقد عُلِبَ القلب بأمراض خطيرة وأحوال شريرة 
كحب الدنيا والتنافس عليها » ومتى غلب القلب بالأمراض فَقَد التطلع إلى الآخرة » ومق 
وصل إلى ذلك فلا صلاح للسامين » فحب الدنيا يعقبه التنافس عليها » والتنافس عليها 
لا يقوم به أمر دنيا ودين . 


نيا يا بن 


إن فقدان الخشوع علامة على فقدان القلب حياته وحيويته فالموعظة فيه لا تؤثر 
والأهواء فيه غلابة » وتصوّره بعد ذلك كيف يكون الحال ؟ عندما تتغلب الأهواء ولا ينفع 
وعظ ولا تذكير فعندئذ تتغلب الشهوات ويقوم سوق التنافس على الجاه والغلبة والسيطرة 
والمال والشهوات . وهذه إذا سيطرت لا يصلح معها دنيا أو دين ؟ 

ش عا علو متو 

والخشوع علم بنص الحديث النبوي » وهذا العلم قل العارفون به » فإذا ظفرت أيها المسلم 
بالخاشع الذي يستطيع أ ن يوصلك إلى الخشوع فتسك به فإنه العالم حقًا إذ هذه علامة علماء 
الآخرف 

والنهي عن إتيانها سعيًا . 


ابن خزية (؟/؟) كتاب الصلاة » 18 باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة . 
8 2 مسلم -7)5057/١(‏ كتاب الطهارة » ؟ ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه . 


مُذكا 


3 3 ع 58 1 ٠.‏ 0 5 - 
< إن الذين اوتوا العام من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجذا ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً » ويخرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا > !" . 


علو مو متو 


مر سياه 0 وتحققها بصحتها وذلك باب 
» ولذلك فعاماء الآخرة يبدؤون بتلقين السالك إلى الله الذكر والحكة حتى يحيا قلبه , 

0 حي قلبه تقوه من الأوصاف الذمية ودلوه على الأوصاف الخيدة » وههنا يأتي تعويد 
قلبه على الخشوع من خلال الحضور مع الله والتأمل في المعاني ولكل ذلك طريقة المشروع 

وخشوع الجوارح في الصلاة هو ميزان خشوع القلب فبقدر ما تخشع في صلاتك فذلك 
علامة الخشوع في قلبك » ( انظر الستخلص ٠ ) 77 - 7١‏ 

قال في مختصر منهاج القاصدين . 

«- واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننًا » وروحها النية والإخلاص والخشوع 
وحضور القلب » فإن الصلاة تشمل على أذكار ومناجاة وأفعال » ومع عدم حضور القلب 
لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة » لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضير كان بمنزلة 
المذيان » وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال . لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة » 
ومن الركوع والسجود الذل والتعظم » ولم يكن القلب حاضرًا » ل يحصل المقصود » فإن 
الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورةٌ لا اعتبار بها » قال الله تعالى : ١‏ لآن يَنَالَ الله 
لُحُومُهَا ولا دمَاؤّها وَلكن يَنَالهُ التَّْوَى مِنْكُمْ 4 7 والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو 
الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر اللطلوبة » فلابد من حضور 
القلب في الصلاة:» ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ » لأن حضور القلب في أولها 
ينسحب حكه على باقيها . 


لق الإسراء : من 3١‏ . 


(9) الحج :00 . 


848ك, 


والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة : 

المعنى الأول : حضور القلب كا ذكرنا » ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس 
له » وسبب ذلك الهمة » فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة » فلا علاج لإحضاره إلا 
صرف المة إلى الصلاة » وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار 
الدنيا » فى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة » فاعلم أن سببه ضعف الإيمان » فاجتهد في 


تقويته . ٠‏ 
والمعنى الثاني : التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب »؛ لأنه ربما كان القلب 
حاضرًا مع اللفظ دون المعنى » فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة 
وقطع موادها » فإن المواد إذا لم تنقطع م تنصرف الخواطر عنها . 
والمواد » إما ظاهرة » وهي ما يشغل السمع والبصر ء وإما باطنة وهي أشد كن تشعبت 
به الهموم في أودية الدنيا » فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد» ولم يغنه غض البصرء لأن 
ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به . 


وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة » بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو القرب 
من القبلة » والنظر إلى موضع سجوده ٠‏ والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة » وأن 
لا يترك عنده ما يشغل حسه ء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في أنبجانية 
لها أعلام نزعها وقال : « إنا ألتني آنفا عن صلات , . 

وإن كان من المواد الباطنة » فطريق علاجه أن يرد النفس قهرًا إلى ما يقرأ في الصلاة 
ويشغلها به عن غيره » ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة » بأن يقضي أشغاله » ويجتهد 
في تفريغ قلبه » ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول 
المطلع » فإن لم تسكن الأفكار بذلك » فليعل أنه إنما يتفكر فيا أهمه واشتهاه » فليترك تلك 
الشهوات وليقطع تلك العلائق . 

واعام : أن العلة مق .تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القؤي » والعلة إذا قويت جاذبت 
الصلي وجاذها إلى أن تنقضي الصلاة في الجاذبة » ومثل ذلك كثل رجل تحت شجرة أراد أن 


امف 


يفف وله ككرن + جوكانت أضواك الفطاقر تكوش عليه زق ,وده عفية يطيها باء افا 
بقن كروتدق تموة النصائر مشقدل. يا + كفل لهذا ف ءالا ينقطم» فإن ارفك 
الخلاص فاقطع الشجرة » فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصاهها انجذبت إليها 
الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذارء فذهب العمر النفيس في دفع 
ما لايندفع » وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا . 

قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله : هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في 
الصلاة ؟ فقال : لأن تختلف الأسنة في أحب إل من أن أجد هذا 

واعام : أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب » وزواله بالكلية عزيزء فليقع 
الاجتهاد في الممكن منه » والله الموفق المعين . ْ 

المعنى الثالث : التعظم لله وا هيبة » وذلك يتولد من شيئين : معرفة جلال الله تعالى 
وعظيقنه + ومعزقة حقارة التفن وأبا ستعيتدة © فيقولد هن اللمعرفتين : الاستكافة + 
والخشوع . 

ومن ذلك الرجاء : فإنه زائد على الخوف , فم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته م 
يرجو بره . ش 

والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب » كا يخاف من تقصيره العقاب . 

وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة » فإذا سمع نداء المؤذن فليثل 
الثياء التقيامة:وتيكمن للكجاانة + ليطي متاذا عيلية د وباي ركان لمشو وكا خا عورنه 
فليعم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق » فليذكر عورات باطنه وفضائح 
سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق » وليس لها عنه ساترء وأنها يكفرها الندم » والحياء , 
والخوف . 

وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى » فصرف قلبه 
إلى الله تعالى أولى من ذلك ٠‏ فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها . 
كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه . 


874٠ 


إذا كبرت أيها المصلي » فلا يكذبن قلبك لسانك , لأنه إذا كان في قلبك شىء أكبر من 
الله تعالى فقد كذبت » فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيشارك موافقته على 
طاعة الله تعالى . ش 

فإذا استعذت ٠‏ فاعم أن الاستعاذة هي لأ إلى الله سبحانه » فإذا لم تلجأ بقلبك كان 
كلامك لغوًا » وتفهم معنى ما تتلوء وأحضر التفهم بقلبك عند قولك : « الحَمْدٌ لله رَبّ 
العَالَمِينَ 4 » واستحضر لطفه عند قولك : « الرَّحْمن الرّحيم »4 » وعظمته عند قولك : 
١‏ مالك يَوْم الدّين »> » وكذلك في جميع ما تتلو . 

وقد روينا عن زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته : < فَإِذًا تُقرَ في 
الناقُورٍ » [ المدثر : 4 ] فخر مينًا » وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده 
التلف . 

واستشعر في ركوعك التواضع » وفي سجودك زيادة الذل » لأنك وضعت النفس 
موضعها » ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه وتفهم معنى الأذكار 
بالذوق . 

واعام : أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصداً » وحصول 
الأنوار فيه التي بها تتامح عظمة المعبود » وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون . 

فأما من هو قاتم بصورة الصلاة دون معانيها » فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل 
ينكر وجوده ُ) مختصر منهاج القاصدين 55 5١‏ ) وانظر( إحياء علوم الدين ١١4/١‏ و155١‏ ) 
وقال في ( شرح السنة 4 0 ) - 

وقال عكْرِمَةٌ عن ابن عباس قال : ركعتان مقتصدتّان في تفكْر خيرٌ من قيام ليْلَةِ 
والقلبْ سَاه . 

قال سهان : الصلاة مكيال , فَنْ أؤفى أوفِي له » ومن طَقّفَ » فقد عَلمُنمْ ما قال الله 


ل ا 


79١ 


ورأى سعيد بن اليب رجلاً يعبَثُ في صلاته » فقال : لو حَشَعَ قلب هذا حَشَعَتَ 
جوارحه . 

وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى < فإذا فَرْعْتَ فانصّب » قال إذا فرغت من 
نياك » فانصَبْ في صلاتك ١ ٠‏ وإلى رَبْكَ فارغب » اجعّل نيْنَكَ ورَعْبَتَكَ إلى رَبك . 

وقال مجاهد في قوله ١‏ وقومُّوا لله قانتيّنَ » [ البقرة : 7 ] قال : من القنوت ' 
الدُكودٌ » والخشوغٌ » وغضُ البصر ء وخفض الجناح من رَهْبَة الله . | . ه . ْ 


؟4ذ7 
مسائل وفوائد 


- في عملية التفصيل الفقهي في الصلاة يُتحدث عما هو ركن وواجب وسنة وأدب لتبيان 
قوة الإلزام في النصوص ٠‏ وللفتوى فيا يبطل الصلاة أو لا يبطلها » ولتراعى بعض الحالات 
الاستثنائية التي لا يكون فيها أمام المسلم الخيار إلا أن يراعي الأم فالهم . 

والأصل في الصلاة أن تؤدى تامة الأركان والواجبات والسنن والآداب ٠‏ والعلم ينبغي أن 
يزيد من حرص العام على الككال ولكن بعض الناس يعكسون الأمرء فيتساهلون في 
واجبات أو سنن أو آداب ٠‏ فهؤلاء م يكن العم في حقهم هو العلم النافع » والنصوص التي 
مرت معنا في هذا الفصل تحذر أمثال هؤلاء كا تحذر الجاهلين من أن ينتقص الإنسان من 
صلاته . 

الخشوع من مقاصد الإسلام العظية في الصلاة وتلاوة القرآن وفي الحياة العامة , 
فالأصل في السم أن يكون خاشعمًا في الصلاة وخارجها قال تعالى : < وبشر الخبتين الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوهم ٠‏ والصابرين على ما أصابهم » والمقهي الصلاة 4( . وقال 
تعالى : 9 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 4" . وفي شأن تعظم الخشوع في الصلاة قال تعالى : 
< قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ١4‏ وقال تعالى : < إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا 4 وفي شأن الخشوع لسماع القرآن قال تعالى : ١‏ وإذا 
ممعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق © *) ( إن 
الذين أوتوا العام من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدًا ويقولون سبحان ربنا إن 
كان وعد ربنا لمفعولاً » ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا 074 . 


. الحج : من آية ؛ى, 0ع‎ )١( 
. (؟) البقرة : 0؟‎ 

. ٠١ المؤمنون‎ )5( 

(؟) مريم : من آية مه . 
(0)المائدة : هم . 


(3)الإسراء : من آية ٠٠/‏ . 


نذا 


ولأهمية الخشوع في الصلاة نهى الشارع أن يصلي الإنسان وهناك صارف طبيعي 
يصرفه عن الخشوع كوجود الطعام » ونهى عن إتيان الصلاة إلا هيئة خشوع فلا يركض 
الإنسان من أجلها وأمر بإتمام هيئاتها الظاهرة من طأنينة وعدم التفات وأمر بالإقلال من 
الحركة » ونهى عما يصرف عن الخشوع من نظر إلى السماء أو انشغال فيها عما ليس منها . 

ومن هنا نعرف أن للخشوع سمنًا ظاهرًا وهو أن تؤدى الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها 
وآدها » وكا أن للخشوع مظهرًا خارجيًا فإن له حقيقة باطنة وهي التدبر والتأثر . وذروة 
التأثر أن تفيض العينان بالبكاء من خشية الله عز وجل . 


والخشوع عم بنص الحديث الذي رواه أبو الدرداء » وهذا العم قَلَّ العارفون به 
ولذلك قل الخشوع , ومبنى عم الخشوع معرفة عم ما يصلح القلب وما يفسده ومعالجة 
فساد القلوب للوصول ها إلى القلب السلم » ١‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله 
بقلب سليم 74" . 

ولا شيء أصلح للقلب من كثرة ذكر الله عز وجل » قال تعالى : ١‏ ويهدي إليه من 
أناب » الذين آمنواً وتطمئن قلوهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4" . 

وأول ما يقبل الإنسان على الله بالذكرء يذكر مع الغفلة » فإذا اسقر مع الذكر نقله 
لله إلى الحضور معه » فإذا استتر على الذكر وصل إلى مقام المراقبة والمشاهدة ٠‏ فإذا أديت 
الصلاة في هذين المقامين فذلك من كال الخشوع . 

ومن مظاهر الخشوع عند الحنفية نظر الصلي إلى موضع سجوده قامًا » وإلى ظاهر 
قدميه راكمًا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسًا وإلى منكبيه مسانًا » وأن يسك فه 
عند التثاؤب فإن لم يقدر غطاه بظهر يده اليسرى أو بككه بأقل ما يكن من الحركة ٠‏ وأن 
يدفع السعال ما استطاع » والسعال عندهم بلا عذر يفسد الصلاة إذا خرج حرفان أو أكثر 
بسببه » وبما ينبغي أن يلاحظه الإنسان بأن يقوم إلى الصلاة بنشاط ٠‏ قال تعالى في وضف 


(١)الشعراء‏ : كه . 


(١)الرعد‏ : من لالا 2 58 . 


وو 7 
المنافقين : <« وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 6 7 وقال الشافعية ويسن لامصلي أن 
يفرغ قلبه من الشواغل الدنيوية لأنه أعون على الخضوع والخشوع . 

ونحن إذ اقتصرنا في فضل الخشوع على ما ذكرناه من نصوص فلأن النصوص المرتبطة 
بالخشوع كثيرة جذا » تمر مناسبات متعددة » فاقتصرنا هاهنا لأن النصوص الأخرى 


كذ ينا فنا 


ا ا 111 
(١)النساء‏ 00 


560/ 
الفضل الفاقر 
فى بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة 


من خلال الفصول السابقة ورد معنا كثير من الأذكار في فضل القنوت وفضل القراءة 
والاستفتاح والسجود والركوع » وهنا نؤكد على بعض المعاني ونستكل ما لم يذكر . 
نصوص جامعة عامة : 

+ روى مسل عَنْ علي بن أبي طالب » عَنْ رَسُول الله يليه آنة كان إذا قَام إلى 
الصّلآة قال : 

« وَجهْتَ وَجْهِيَ للّذي فَطْرَ الْتّماوات والأَرْضّ حَتَيْقَا .وما أنا من الْتْرِكِيْنَ , 
إن صَلآتي ونكِي ومَحْيَايِ ومتاتي لله رَبْ الْعَآلِيْن 7 قَرَيْك لةء وبدّلك 
امد انا مق الخلطية اللو ألك انك ونلا له الاانك مانت رتنه دروانيا 
عَيْدُكَ ؛ طلَمْتَ تفي , واعتَرفت بدي » فَاغْفِر لي نوبي حَميما » إنه لا فهر 
الذثوب إلا أنت » واهدني لأَحْسَن الأخلاكك لايد لا خنها إلااكه 
واشرف عني سينا لا يَصْرف عَنّي سَيعّها إلا أنت »كك ونتعتد نك #4 بواطيو 
كُلّهُ في َدَيْكَ » ولْهَرٌ يْسَ إليك , أنا بك , وإليِك د بار كك وه اليف 


سْتَعفيك لوي ليك وى 

وإذا رَكَمَ قال ٠:‏ الهم لك َكَعتْ +:وبك آمنت + .ولنك ألمت ٠‏ خشعَ لك 
يعي » وبَصَري » ومُحخي ٠‏ وعَظّمِي » وعَصَبِي » . 

وإذا رَقْمَ َالَ : « اللَّهُهّ رَيَنَا لَك الَْيْدَ ملءَ المَمَاَات والأرْض ومل مَا بَْنهُمَا » 
وملء ها حلت من كع يقد 
ْ قاف الك الف لك تحت نونك اند ولك أكلحك + ككةه 
مسم (1/ 584 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 57 باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


( وجهت وجهي ) : أي قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه . 
( حنيقًا ) : مستقيًا » والحنفية في الإسلام الميل إليه . 


كف 
00 51 ا 30 - انم ي# ضاة 
وَجَهِي للذي خلقة وصَوّْرَهُ » وشق مَمْعَهُ وَبَصَرَهُ » تَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالقين . 


يون من آخرٍ ما ة ُو بين التمَهْدِوالتئليم : « اللََّمَ اغضر ِرْ لي مَا قدّئت وما 
احرف نا ا وما اعللت عقا ا ا نت ألم به 


ندل 5 


مني ١‏ أنت الْقَدْم » وأنت الْوْخَرٌء لا إل إلا أنت, . 


* روى الشيخان ل 0 : قلت : 

يا رسول الله » عَمني دُعَاء أدعو به في صَّلاتي »قال : قل : اللهم إني ظامت تفسي 
ظلْمَا كثيًا » ولا يَغفرٌ الذنوب إلا أنت ٠‏ فَاغْفْر لي مَغْفِرةَ من عنْدِكَ » وارحني , 
إنك أنت الغفورٌ الرَحمَ» . 


١‏ - + روى أحمد عن أبي صالح رحمه الله عن بعض أصحاب رسول الله يِل « أن 
رسول الله ع قال لِرَجُلٍ : ٠‏ كيفة تقول في الصلاة ؟ » قال : أَتَشَهّدُ » ثم أقول : اللهم 
إني أسآلك الجن » وأعودُ بك من النار » أمَا إفي لا أشين دَنْدَتَقَكَ ودندنة مُعَاذْ » فقال 
وسو" الله 2 0 حَؤل ذلك عن :أن معاد ١‏ . 


- * روى النسائي عن عطاء بن السائب رحمه الله عن أبيه قال : صلّى بنا عَمَّارٌ 
بن ياسِرٍ صّلاة » فَأُوجَرٌ فيها » فقال له بَعضٌ القوم : لقد حَفْفْتَ وأُوجَرْتَ الصلاة » فقال : 
أمَا علي ذلك » لقد دعوت فيها بدعوّات تَمِْتّهنَ من رسول الله يِه » فَلَمًا قَامَ تَبعة رجلٌ 


البخاري ( ١١‏ / 575 ) 17 كتاب التوحيد . ه ‏ باب « وكان الله سميمًا بصيرًا © . 
مسم ( ؛ / 7078 ) 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . ؟٠ ‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر . 
الترمذي ( ه / ؟:ه ) 55 كتاب الدعوات . 57 باب . 
النسائي ( ؟ / 56 ) ١١‏ كتاب السهوء 05 نوع آخر من الدعاء . 
اكللاظل1 أحمد (؟/ل9ء) . 
أبو داود 3٠١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » 177 باب في تخفيف الصلاة . 
أبن ماجة ( ١‏ / 1650 ) 0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 5١.‏ باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي 
عع . 
وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
( دَنْدَنََكَ ) الدَنْدَنَة : هو أن يتكلم الإنسان بكلام تمع نَْمنّه ولا يهم لحفائه . 
النسائي (؟ / 56 . 5ه ) ١١‏ كتاب السهوء 77 نوع آخر ء وإسناده جيد . 


يذه 


من القوم ‏ هو أبي » غَيِرَ أنه كَنى عن نفسه فسألة عن الدٌعاء ؟ ثم جاء » فَأَخبَرَ به القوم : 
الهم بعلمك لقب » وقُدرَتك على الخلق » أحيني ما عَلِمْت الحياةَ خَيْرَا لي 

توفي إذا عَلمْتَ الوفاة خَيرَا لي » الهم وأسألك حَشْيّتك في الغيب والشهادة , 
وأسأَلّكَ كاءة الحقّ في الرضى والقَضّب » وأسألك القَصّدَ في الففر والغنى » وأسآلك 
نميا لا يَنَْد » وأسآلك فر عين لا تَنقَطِعْ » وأسألك الرّضى بعد القضَاء » وأسألك 
بَرَْ القيش بعد الوت , وأسألك لَذَةَ الَظرِ إلى وَجهك » والشوق إلى لقَائِك » ٠‏ في 
غير طَوَءَ مَضْرٍ » ولا فتنَةٍ مُضِلّة » اللهم زَيُنَا بزينة الإيهان » واجعلنا هُدَاة 
مَهُديّين » . 


وفي رواية عن قيس بن عُبادٍ قال : صَلّى عَمَارٌ بن ياسرٍ بالقومصلاة أحَفْها , 
َكَأنْهمْ أْكَرُوهَا » فقال : ألم أنه الركوع والسجوة ؟ قالوا : تلى ٠‏ قال : أمَا إفي ذغوت فيها 
بدعَاءِ كان النيٌ مله يَدعُو به : الهم ... وذكر الحديث ٠‏ وفيه كامة : الإخلاص » بَدلَ : 
الحق ». 

5 - + روى النسائي عن ربيقة بن كعب الأساميّ رضي الله عنه قال : « كنت 
نمت عدن حَجْرَة الني َته ؛ » فكنت أسمعّه إذا قام من الليل يقول «١‏ سبحَان رَبْ 
العَالمينَ » اموي ثم يقول : سبحان الله وبحمده » الهوي , . 

وفي رواية (') الترمذي : « كنت أَبِيت عند باب الن مَلِنّهِ » فأعطيه وَضُوءَهُ فأسقعة 
يقول الَو من الليل :« نَمِعَ الله لمن حَمِدَهٌ » وأَنْمَعُهُ الموي من الليل يقول : امد 
للف بوي العامين م 

هذا النص يدل على أن للتسبيح والتحميد في تهجد رسول الله يِلِئْةٍ محلا كبيرًا . 

5 - + روى الطبراني في الأوسط عن أنس أن النيّ مَِنّهِ مر بأعرابي وهو يدعو في 


. كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ؟  باب ذكر ما يستفتح به القيام‎ ٠١ ) ٠١5/5 ( النسائي‎ ٠ 
» )8غ كتاب الدعوات . ل باب منه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح‎ 54١٠ 58١ / ٠ ( يذمرتلا)١(‎ 
. وإنتادة جسن‎ 
. امهويا ) : مض هوي من الليل » بوزن فعيل , أي : طائفةٌ منه » كقولك : مضى هَزيمٌ من الليل‎ ( 
وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن‎ ) ١58 ء‎ ٠١ / ٠١ ( جمع الزوائد‎ - 


54 


صلاته وهو يقول : يِامَنْ لا تراه العيون ولا تُخالطّه الظنون ولا يَصِفّه الواصفون . 
ولا تغيّره الحوادث ولا يَخشى الدوائر» يع مشاقيل الجبال ومكاييل البحار» وعدة قَطْرٍ 
الأمطار » وعدد ورق الأشجار» وعدة ما أظا عليه الليلٌ وأشرق عليه التهار» ولا تواري 
منه سماء سماء » ولا أرضّ أرضًا » ولا بحر ما في قعره » ولا جبلٌ ما في وعره » اجعل خير 
عمري آخره وخير عملي خواتمّه » وخير أيامي يوم ألقاك فيه فوكل الني يه بالأعراي 
رجلا فقال : » إذا صلّى فائتني به , فلا صلى أناه وقد كان أهدي له ذهب من بعضٍ 
الغادن © افلنا أتاه الأعراق وفية له الذه وقال وعم نتيا اعراي ؟ » قال من بني 
عامر بن صَعْصّعة » قال : « هل تدري لم وهبت لك الذهب ؟ » قال للرحم بيننا 

وبينك »قال ٠:‏ إن للرّحِمٍحقًا » ولكن وهبت لك الذهب بحُسن ثنائك على الله تعالى ». 


أقول : من دعاء هذا الأعرابي نعرف ك ارتقت المعرفة بالله عند أي إنسان صحب 
رسول الله يِه » وهذا شيء يجب أن يلحظه المربون فأول ما يعمّقونه في قلوب أصحاهم 
معرفة الله وتنزيهه من خلال العم والذكر وتلاوة القرآن الكريم . 

6 - * روى أحمد عن زادانَ عن رجلٍ من أصعاب الي 00 من 00 ع 


مائة مرة». 


- + روى أبو داود والترمذي عن ابن حمر بإسناد حسن صحيح أنه كان يُعَهُ 
للرسول مَلِنْهِ : ه رب أغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحم » والظاهر من هذا 
النض أن الرسول وَيْثّمْ كان يفعل ذلك في بعض مجالسه خارج الصلاة » وحديث زادان يدل 
على أنه فعل ذلك في صلاة نافلة . 


١‏ - * روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ا سل غدت على رسول 


- مد أبو عبد الرحمن ( ١‏ ) الأذرمي وهو ثقة . 
6 .2 أحمد ( 508/5 ) ورجاله رجال الصحيح . 
5 أبو داود ( ؟ / 6 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
الترمذي ( © / 1454 » 4565 ) 48 كتاب الدعوات ٠‏ 51 باب ما يقول إذا قام من المجلس . 
7 الترمذي ( ؟ / 587 ) أبواب الصلاة , 76٠‏ باب ما جاء في صلاة التسابيح . 


فى 


لله يلت » تالت : عَلمْف كلات أقولهن في صلاتي , فقال : ٠‏ كبري الله عثرًا » 
وسبّحي الله عشرًا » واحمديه عشرًا » ثم سل ما شئت,» , يقول :« نعم » نعم». 

الضير في قوله يقول نعم : يعود على الله عز وجل . 

4 ء روى أحمد عن عائشة . قالت : ممعت رسول الله ميته يقول في بعض 
اليس ؟ قال : ٠‏ يُنْظَرٌ في كتابه ويُتجاوز له عنه . إنه من نوقش الحساب يومئدذٍ 
يا عائشةٌ هَلَكَ . وكلٌ ما يُصِيبْ المؤمن يُكَفْرٌ الله به عنه حتى الشوكة تشوكه, . 

ا ا ل سن 


ا الاستفتاح : 
سبق معنا الحديث عن ذلك ونؤكد هنا بعض المعاني لمناسبة الباب : 


+ روى الشيخان عَنْ أي هُرَيْرَةِ قَالَ : سكت سول الله َه ين اتير 
والقرّاءة إِسْكَاتَة قال : حَسَبْتَهُ قال الحيية” قال : قلت بأبي أي تيكو اللدارايت 
إسكاتك بيْنَ التَكْبيْرٍ والقراءة مَا تقوا ل ؟ قال ٠:‏ أقول :اللّقه تناف ٠‏ بي وبين 
حنقاف 0 مامت ين الذرق والغْبِ » الهم : لق تن هن خطايباق كا يمى 
انون الأنتمرة من الدنس ع الهم اعْسلني سس #خطاباف بالمْلْج والّاء والرد» . 


+ روى أحمد عَنْ غائقّة قَالت : كان النئ يِقَه إذا افتتح ةَ الصحلآة قال : 


النائى (+/١6)؟١‏ كتاب السهو ء لاه باب الذكر بعد التشهد . 
لحام ١(‏ / ده؟ ) كتاب الصلاة » وقال هذا حديث صحيح على شرط مسا ول يخرجاه وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ 
(١‏ أحمد (8/3؛ ) وإسناده حسن . 
١‏ أحد (؛ / 755 ) ورجاله ثقات . 
. البخاري ( ٠١ ) 707 / ١‏ كتاب الأذان » 45 باب ما يقول بعد التكبير . 
مسم(١/415)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 597 باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
ففن أحد (؟/ 66) . - 


٠٠م‏ 
« سبْحَانَك اللَّهُمٌ وبِحَمْدك , وتَبَارَكَ امك ٠‏ وتعالى جَدُكَ » ولا إله غَيْدكَ ٠‏ . 

00 ذكر الإمام النووي ‏ وهو شافعي ‏ هذه الأذكار وما ورد في حديث علي رضي 
لله عنه في الفقرة السابقة قال : ( فصل ) هذا ما ورد من الأذكار في دعاء الشوعة.: 
فيستحب المع بينها كلها لمن صلى منفردًا وللإمام إذا أذن له المأمومون . 

واعم أن هذا الذكر مستحب في الفريضة والنافلة » فلو تركه في الركمة الأولى عامدًا 
أو ساهيّا م يفعله بعدها لفوات محله » ولو فعله كان مكروهًا ولا تبطل صلاته » ولو تركه 
عقيب التكبيرة حتى شرع في القراءة أو الوذ ققد فات محله فلا يأتي به » فلو أق به لم 
تبطل صلاته » ولو كان مسبوقًا أدرك الإمام في إحدى الركعات أق به إلا أن يخاف من 
اشتغاله به فوات الفاتحة » فيشتغل بالفاتحة فإنها آكد لأنها واجبة » وهذا سنة . 

ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام إما في الركوع وإما في السجود وإما في التشهد 
أحرم معه وأ بالذكر الذي يأتي به الإمام ٠‏ ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيا 
بعد . 

واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة » والأصحّ أنه 
لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف . واعلم أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب » ولو 
تركه لم يسجد للسهو » والسنة فيه الإسرارء فلو جهر به كان مكروهًا ولا تبطل صلاته . 
أ.ده. 
- التعوذ بعد الاستفتاح : 


7 عزوق أبو داود أن النيّ لَه قال قبل القراءة في الصلاة « أَعُوذ بالله من 


جمع الزوائد ( ١١5 / ١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
أبو داود ( ١7 ١‏ ) كتاب الصلاة » ١57‏ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم بحمدك . 
الترمذي ( ١١ / ١‏ ) أبواب الصلاة » 176 باب ما يقول عند افتتاح الصلاة . 
الحكم 50/1 ). 
والحديث حسن بطرقه وشواهده . 
2 أبو داود ( ٠١8 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 17١‏ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . 


م١١‎ 


الشيُطان الرَّجِمِ مِنْ نفخه وَتفغه وهمزه » في رواية (" : « أَعُودُ بالله السّبيع اقلم مِنَ 
الشيُطان الرّحِمِ من هَمزه ونفخه وَبَفْمْه » وجاء في تفسيره في الحديث , أن همزه : 
الموتة وهي الجنون » ونفخه : الكبر , ونفثه : الشعرٌ ء والله أعلم . 

قال النووي ‏ وهو شافعي :- 

( فصل ) اعم أن التعوّذ مستحبّ ليس بواجب » لو تركه ل يأنم ولا تبطل صلاته سواء 
تركه عمدا أو سهوًا ولا يسجد للسهو ء وهو مستحبّ في جميع الصلوات الفرائض والنوافل 
كلها » ويستحب في صلاة الجنازة على الأصحّ » ويستحب للقارىء خارج الصلاة بإجماع 
افا 

( فصل ) واعم أن التعوّذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق » فإن ل يتعوذ في الأولى 
أق به في الثانية » فإن لم يفعل ففها بعدها » فلو تعوّذ في الأولى هل يستحب في الثانية ؟ 
فيه وجهان لأصحابنا » وإذا تعوّذ في الصلاة التي يسرٌ فيها بالقراءة أسرّ بالتعوّذ » فإن تعوّذ 
في التي يُجْهَّر فيها بالقراءة فهل يَجهر ؟ فيه خلاف . 

وكان أبن عمر رضي الله عنها يسرّء وهو الأصمّ عند جمهور أصحابنا » وهو الختار. 
والله أعلم . 

( انظر الأذكار 6؛ ) . 


أذكار الركوع والرفع منه واعتداله : 


- + روى مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله يِه قال في ركوعه الطويل 


الترمذي ( ؟ ٠١7‏ ) أبواب الصلاة ٠‏ 175 باب ما يقول عند افتشاح الصلاة . النسائي في عمل اليوم والليلة ؟ ذكر 
ذلك النووي رحمه الله . 
أبن ماجه ( ١‏ / 560 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .  "‏ باب الاستعاذة في الصلاة . 
البيهقي ( ؟ / 550 / 51 ) كتاب الصلاة ٠‏ باب التعوذ بعد الافتتاح . 
)١(‏ أبو داود *01/1١(‏ ) كتاب الصلاة . ؟١١ ‏ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك [ اللهم وبحمدك ] وهذه الرواية 

رواها أبو سغيد الخدري وهي كذلك عند البيهقي . 

77 ملم( 8"6/1]ه0 )5 كتاب صلاة المافرين وقصرها . 57 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل . 


م٠‎ 


الذي كان قريبًا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران « سُبحان رَبِيّ العَظ » ومعناه : كرّر 
سبحان ري العظيم فيه » كا جاء مبينا في سنن أي داود وغيره . وجاء في كتب 7 السنن 
أنه مَلِتَ قال : « إِذَا قال أَحَدْكُمْ سَبْحَانَ رَبِيَّ العظم ثَلانًا فَقَد تم رَكُوعَة » . 

76 - + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَِنّةِ كان يقول في 
م ا ا 
وسجوده « سبوح قدوس رب الملائكة والرو نت 

- + عن أبن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يق : ٠‏ فأمًا الرّكُوعٌ 
فَعَظُمُوا فيه الرّبّ » . ا 

واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العاماء » فلو تركه عمدا أو سهرًا لا 
تبطل صلاته ولا يأم ولا يسجد للسهو . وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه 
واجب » فينبغي للمصلي الحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به كحديث : 
, أما الركوع فعظموا فيه الب » وغيره مما سبق » وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم 
لله » والله أعلم . 

( فصل ) يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود ؛ فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل 
صلاته » وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصمّ » وقال بعض أصحابنا : تبطل . 


7 - + روى مسلم عن علي رضي الله عنه قال : « ناني رسول الله مََِع أن أة قرأ راكمًا 


أبو داود ( 7١١ 5*٠ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 16١‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . 
(١)الترمذي‏ (5/5؛ ٠‏ 47 ) أبواب الصلاة . 154 باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود . 

ابن ماجه ( ١‏ / 587 , 888 ) 4 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ٠١‏ باب التسبيح في الركوع والسجود . 
6 - البخاري ( ؟ / ٠١ ) 58١‏ - كتاب الأذان » ١١١‏ باب الدعاء في الركوع . 

ملم (١//١050١)غ5‏ - كتاب الصلاة . 65 باب ما يقال في الركوع والسجود . 
2 ملم 50868/١(‏ )6 - كتاب الصلاة » ”6 باب ما يقال في الركوع والسجود . 
5 مسلم /١(‏ 588 )5 كتاب الصلاة 6١ ٠‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
30 - ملم 568/١(‏ ) نفس الموضع السابق . 


.4 
أونسَاجدا وح[ انظ الأذكان قم 


4 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله ميلع 
يقول : تمع الله لمَنْ حَمِدَهُ » حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول وهو قا :« رَبْنا 
لك الحمد » وفي روايات « وَلك الحمد», بالواوء وكلاهما حسن وروينا مثله في 
الصحيحين عن جماعة من الصحابة . 


9 + روى مسم عن علي وأبن أي أوفى رضي الله عنهم أن رول الله | َيل كان إذا رفيع 
رأسه قال :د تَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ ره لَك الحمد ملء السّمّوات ل الأَرْضٍ 


شعاه.ه 


وقلء ما فلت من فى و يلد ».. 


- + روى مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ميت كان إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : »2 لله رَبّنَا لَك الْحمُدُ ملء السّمََّات والأض وَملء 

فكت من شيء بَعْد أهل الثناء وَ الجد أَحَىْ ما قال العَبْدُ وكُلّنا لك عَيْدَء 
لَه لا مانعَ لا أَعْطَيْت »ولا مُعْطِي لما مَنَعْتَ ولايَنْفَءُ ذا الجَد منك الْجَدُ 0 . 


( فصل ) اعم أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها على ما قدمناه في أذكار 
الركوع » فإن اقتصر على بعضها فليقتصر على سمع الله لمن حمده ربنا لك المد ملء السبوات 
ومّلء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد » فإن بالغ في الاقتصار اقتصر على سمع 
الله لمن حمده ربنا لك امد » فلا أقل من ذلك . 

واعلم أن هذه الأذكار كلها مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد , إلا أن الإمام لا يأتي 
بجميعها إلا أن يعم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل . 


واعلم أن هذا الذكر سنة ليس بواجب » فلو تركه كره له كراهة تنزيه'ولا يسجد 


. كتاب الأذان , 107 باب التكبير إذا قام من السجود‎ ٠١ ) 575 / البخاري ( ؟‎ ١4 

مم 2155/1١(‏ 194 )4 كتاب الصلاة » ٠١‏ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة . 
6- مسلم ( 563/١‏ ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 6٠‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
مسلم ( 787/1١‏ ) 5 كتاب الصلاة » +٠‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 


.6م 


للسهوء ويكره قراءة القرآن في هذا الاعتدال كا يكره في الركوع والسجود ء والله أعلم . 
( انظر الأذكار 5ه ) . 


أذكار السجود : 


١‏ - + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الن يِل يكثر أن نقول 
في ركوعه وسجوده : « سُبُحاتك الله ريا وبِحَمُدِك الله اغفز لي » . 


- * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع أن رسول الله يبن 
كان يقول في ركوعه وسجوده : » سبوح قدُوسً 03 رت الملائكة وَالروح » 5 


”1 - » روى مسا أيضًا عن عل رضي الله عنه أن رسول الله يي كان إذا سجسد 
قال اللََّمْ لك سَجَتَ » وباك آمنت . ولاك ألمت . سَجَدَ وَجْهِي للذي 


ا 


خلقة وَصَوَّرَهُ » وَشْقّ نَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تبَارَكَ الله أحسْنُ الخالقين» , 


لقف 3 * روى مس عن أي هريرة أيضًا أن رسول الله َه كان يقول في سجوده : 
5 الهم عْفِرُ لي ذنبي كله دقة وَجِلَه وله وأخرّةٌ وَعَلانِيَتَةُ وسيرَة » . 


0 - + روى مسلم عن حذيفة أنه صلى مع الني يََِهِ فكان يقول في ركوعه : 
0 سبحان ربي العظيم .2 وفي سجوده « سُبحان ربي الاعلى “26 وما أق على آية رمة 
إلا وَقّفَ وسأل وما أقى على آية عذاب إلا وقف وَتَعَوّد . 


فائدة: إذا سجد للتلاوة استحب أن يقول في سجوده ما ذكرناه في سجود الصلاة 


0 - البخاري ( ؟ / 554 ) ٠١‏ كتاب الأذان . 1١5‏ باب التسبيح والدعاء في السجود . 
مسلم )560/1١(‏ 5 كتاب الصلاة . ؟؛ ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود . 
؟37 2 مسلم ( 5056/1١‏ ) 5 كتاب الصلاة . ؟؟ ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود . 
*155 - مسلم ( 1١‏ / 555 . 5808 . 583 ) 4 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 51 باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
2-5 مسلم /١(‏ 560) 4 - كتاب الصلاة . *؟ ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود . 
[ دقه وجله ] : بكر أوهيا ٠‏ ومعناه : قليله وكثيره : 
2706 مسلم (551/1) 213 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 77 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل . 
أبو داود ( "٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة . ١6١‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . 
الترمذي ( ؟ / 8 ) أبواب الصلاة » 1١6‏ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود . 


ا يقول معه . 


5 - » روى الترمذي عن ابن عباس الم اجملها لي نك درا وأغط لي 
بها أَجْرَا » وَضْعَ عي بها وزرًا » وتقبلها مني كا تقبلتها مِن داو عَلَيْه المَلامٌ» . 
ويستحب أن يقول أيضًا « سبُحان رَيِنا إن كان وَعَدُ رب لَمَفْعُولاً » نص الشافمي على 
هذا الأخيرأيضًا . (انظر 0 


ما يقول بعد التشهد : 


7 -» روى أبو داود عن فضالة بن عبيدٍ رضي الله عنه قال : سم رسول الله يللع 
رجلا يدعو في صلاته لل بَحْمدِ الله وم يصل على الني' يله فقال : « عَجل هذا ء ثم دعاه 
فقال له : : إذا صلى أجندء قينا بتحميدا الله والناء غلية”م لنِصل على الثوة 
عَلِنَعِ ثم ليَدْعٌْ بعد بما شاء » . 


8 - + روى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ رسول الله يَِمٍ كان 
يقول في صلاته بعد التشهد : , أَحَسَنٌ الكلام كلام الله » وأحسنٌ الذي هَذْي 


محمد » . 

أقول : هذا مول على أن ذلك في صلاة نافلة أو أن المراد بالتشهد القعود الأخيرء وأن 
هذا كان يقوله بعد السلام » ويمكن أن يحمل هذا الكلام على أن المراد به الإقرار كالإقرار 
بالشهادتين » وعندئذ فحله بعد التشهد مباشرة وقبل الصلاة على الني تع . 


195 الترمذي ( ؟ / 4/6 ) أبواب الصلاة » 57 باب ما يقول في سجوده القرآن » والحسن بن مد بن عبيد الله » وم 
يوثقه غير أبن حبان . 

ب©؟١ ‏ أبو داود ( ؟ / /7 ) كتاب الصلاة ء باب الدعاء . 
الترمذي ( ه/ 512 , 417 ) 49 كتاب الدعوات , 56 باب . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسنٌُ صحيح . 
موارد الظبآن إلى زوائد ابن حبان ص ١57 , 1١١‏ حديث رق 51١‏ 78 باب الدعاء في الصلاة ٠‏ 
الحام ١(‏ / ه<؟ ) كتاب الصلاة وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تعرف له علة ولم يخرجاء » 
ووافقه الذهبي . 

8 النسائي ( 8 / ذه ) ؟١ ‏ كتاب السهو . 76 نوع آخر من الذكر بعد التشهد » وإسناده صحيح ٠‏ 


آم 


6 2 + روى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن الني َه كان من آخر 

ما يقول بين التشهد والتسلم ٠‏ اللهمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما اغلنت .وها اسرفك وسارانت أعلم به مني أن الْْقَدمٌ راك المهعة لاله 
إلا أنت ؛ ؛ 


أقول : بحل هذا الدعاء بعد الصلوات ا وقبل السلام 3 ومثله كل دعاء ورد 
قبل السلام فإن محله بعد الصلوات الإبراهيية ؟! استقر عليه العمل . 


٠‏ - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يِه قال : ٠‏ إذا 
تَعَمّدَ أحدك فَليَستَمِدْ بالله من أربع » يقول : اللّهمٌ إني أعوذٌ بك من عذاب 
جَهَمَ ؛ ومن عذاب القَبْر » ومن فتنة الحيَا والمات » ومن شرٌ فتنة المسيح 
الستاليي 000007 


هذا لفظ مسل ء ووافقه البخاري على الاستعاذة » ول يذكر التشهد . 

وفي رواية " أَبي داود قال : قال رسول الله يلتم : « إذا فَرَعَ أحدم من التشهّد 
فليتعود بالله من أربع 066 وذكرها : 

وزاد ") النسائي : « ثم لِيَدَعٌ لنفسه تدا لدج 8 


أقول : ما يدل على أن هذه الدعوات محلها بعد الصلاة على رسول الله ينه امع بين 
روايقي أبي داود والبخاري ثم القياس العام وهو أن يكم الإنسان بين بدي /دعاله: الصلاة على 


39 أحمد ( 34/١‏ 50 ) وأيضًا ص ٠١١ , 7٠١١‏ . 
ابن خزية ( ٠08 / ١‏ ) كتاب الصلاة . 7٠١‏ باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام . 
البخاري ( * / 7١ ) ١4١‏ كتاب الجنائز » 41 باب التعوذ من عذاب القبر . 
ملم 0)15/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . ١6‏ باب ما يستعاذ منه في الصلاة . 
)١(‏ أبو داود ( ١58/١‏ ) كتاب الصلاة ٠‏ ؟18 - باب ما يقول بعد التشهد . 
)م( النسائي ( ؟ / 8ه ) ١١‏ كتاب السهو ؛ 14 نوع آخر . 
( المسبيح الدّجالٌ ) سمي الدّجالٌ مَسيحًا . لأن عيب الوَاحِدة مَْموحة . والمسيحٌ : الذي أحدُ شفي وَجْهه مَُْوح » 
لا عين له ولا حاجب ٠‏ فهو فَعِيلٌ ببعنى مفعول . بخلاف المسيح عيسى عليه السلام ٠‏ فإنّه فعيل بعنى فاعل ؛ دمي 
به » لأنه كان يَسَمٌ المريض قَيبرَاْ إذْن الله تعالى » و« الدّجالٌ » الكذّاب . 


م١1‎ 


رسول الله َي . 

١‏ » روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيه كان يَدْعُو في 
الصلاة يقول , اللهمّ إني أعودٌ بك من عَذَاب القبْرِء وأعودُ باك من فتنّة السيح 
الدّجال » ٠‏ وأعود بلك من فتئّة الحيا وفتنّة المات » اللهم إني أعوذ باك من الأو 
والمفرّم  »‏ فقال له قائلٌ : ما أَكْثَرَ مانْستَمِيدٌ تَستَعيدٌ من الَغْرَمَ ؟ فقال : « إِنّ الرّجل إذا عَرمَ 
حدق كان بابزوعة فاخلقمء ْ 


في رواية '' قالت : تبعت رسول الله لَه يَسْتَعيذَ في صلاته من فتنة الدّجال . 


61 - » روى أبوداود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
يل يتلم بن الذعاء بعد التشهد ‏ . ألف الله على اخ فُلوينا » وأصلخ ذات 
جنا واطمدعاكل الكلخ م ركنا ين الطباف إل# تونب دوسا التواخان 
ل و لان ع ل 
ورواح تو ا لاد كلها 1ن أل اتراية ارس راجا كا رين 
لنغمتك مُنْنِينَ بها قابليها ٠‏ وأتمّها عليناء 


البخاري ( ؟ / ٠١ ) 8١7‏ كتاب الأذان » ١145‏ باب الدعاء قبل السلام . 
مسلم )415/١(‏ 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 50 باب ما يستعاذ منه في الصلاة . 
أبو داود ( 3٠٠ 5١ /1١‏ ) كتابٍ الصلاة . ١6‏ باب الدعاء في الصلاة . 
النسائي (؟ / 1ه », 7ه ) ١+‏ كتاب السهو » 56 نوع آخر . 

. باب الدعاء قبل السلام‎ ١45 » كتاب الأذان‎ ٠١ ) 307/5 ( البخاري‎ )١( 

؟ 56‏ أبو داود ( ١‏ / 756 ) كتاب الصلاة » ١8١‏ باب التشهد . 
الجام ٠6 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » وصححه ووافقه الذهبي وقال الجام : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه . 


مسائل وفوائد 

- إنه من خلال الأذكار والدعوات الواردة في نصوص الكتاب والسنة يتعرف الإنسان 
حق المعرفة على الله عز وجل ويأخذ تصورًا عامًا عما هو خير وعما هو شر وتأثير ذلك على 
صحة القلوب واستقامة السلوك كبير جدا . ولذلك كان من الهم الاعتناء بالأذكار المأثورة 
وهي مبئوثة في آيات كثيرة ونصوص كثيرة من السنة النبوية » ويكاد الإنسان أن يجد 
شيثًا منها في أكثر الموضوعات التي تمر عليه وهو يدرس السنة . 

- يطلب من الإمام أن يدعو لنفسه ولن يصلي معه فذلك جزء من مههات الإمام . 
وبشكل عام إذا دعا المسلم معمّمًا في دعائه فذلك أكثر أجرًا وأقرب إلى الاستجابة » ولكن له 
أ ته اليل 

- يندب الدعاء بالمأثور في الصلاة مراعاة لمذهب الحنفية الذين لا يرون جواز الدعاء في 
الصلاة بما يشبه كلام الناس » وأما خارج الصلاة فيَطلب الإنسان من الله عز وجل كل 
شيء مباح أو مطلوب . 8 

- على غير العربي أن يتعم الدعاء بالعربية في صلاته » قال الحنفية : الدعاء في الصلاة 
بغير العربية حرام » وأجاز الشافعية ترجمة الدعاء للعاجز عن العربية . 


لين ينا نا 


الفصل الحادي عشر 
في بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة 


45 - » روى مسل عن البراء بن عَازب رضي الله عنه قال : كنا إذا صَلَينا خَلفَ 
رسول الله يِه أحببنَا أن تَكُونَ عن يَمينه ٠‏ يُقْبِلَ علينا بوَجهه ٠‏ قال : فَتَمِعمَة يقول : 


م 


, رب قني عَذَابَِكَ يَومَ تبعث عبّادك  »‏ أو تِجْمَعٌ عبادك , . 

4 - » روى الطبراني عن أني أمامة قال :قال رسول الله لتم : , من صلى صلاة 
الغداة في ججاعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلعَ الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقب 
بأجر حَجَةَ وعُمَرة » . 

مر معنا أن الصلاة عند طلوع الشيس مباشرة منهي عنها إلا بعد أن ترتفع قدر رمح أو 
رمحين أي حوالي ثلث ساعة على الأقل » فالمراد بالحديث أن يصلي الإنسان بعد طلوع 
الشيس الذي تجوز عنده الصلاة . 

6 2 ه روى الطبراني في الصغير عن ججبابر بن نَمْرَة أن الني عله كان إذا صلى 
الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس » . 


5 + روى الطبراني عن مدرك قال مررت ببلال وهو جالس حين صلى الفداة 
فقلت ما يجلسّك يا أبا عبد الله قال أنتظرٌ طلوع الشيس ٠.‏ . 


63 - 4ه روى أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله عَلِتع قال : « لأن أَقْمْدَ أذكرٌ الله 


؟6اال ملم(١/415‏ » ؟45 )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 4 باب استحباب يمين الإمام . 

. وقال الهيثي : رواه الطبراني وإسناده جيد‎ ) ٠١4 / ٠١ ( جمع الزوائد‎ ١١66 

6 2 الروض الداني ( ؟ / ؟5؟ ) . 
جمع الزوائد ( ٠١7 / ٠١‏ ) وقال الهيشي : رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات » وهو في الصحيح غير قوله 
« يذكر الله ٠‏ .<< 

2-5 جمع الزوائد ( ١7/٠‏ ) وقال الحيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير مدرك بن عوف البجلي وهو 
ثقة . 

بع؟ر ‏ أجد (79397/6). 
جمع الزوائد ( ٠١4 / ٠١‏ ) وقال الهيثئي : رواه كله أجمد والطبراني بنحو هذه الرواية الثانية » وأسانيده حسنة . 


م6١‎ 


ا ه وأَحَمَدُه وأسبحه وأقللّه حتى تطلعَ الشيس أحب إل من أن أغتق رَقَبتين 
من ولد إمماعيل ومن بعد العّصر حتى تَغرّبَ الشيسْ أحبُ إلي من أن أعتق أربعَ 
رَقبات من ولد إسماعيل» , وفي رواية « لأن أذكرٌ الله إلى طلوع الشيس أكبر 
وأهلل وأسبح أحب إلى من أن أعتق أربعًا من ولد إسماعيل ولأن أذكر الله من 
صلاة العضر إلى أن تغيب الشسن أحب إلى من أن أعتق كذا وكذاهن ولد 
نافيل 


4 - + روى البخاري عن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال : أملى عَليّ المغيرة بن 
شُبَة في كتاب إلى مُمَاوِيّة : أن الني' يِل كان يقول في بر كل صلاة مكتوبة :, لا إله 
إلا الله وحدَهٌ لا شَريك لَه له الْلْكَ , وله الحمد ء وهو على كل شيء قديرٌ: 
الهم لا مانع لا أَعطيْت , ولا مُعطِي لمَا مَنَعْتَ » ولا يَنَقَعُ ذَا الجد منك 
الْجدء . زاد في رواية 9 : ٠‏ كنب إليه : أن كان ينهى عن قيل وقال » وإضاعة 
الال » وكرة السؤال» وكات ينون عن غتدوق الامّفات »واد البنات ».وقلع 


وهات ©“ . 


وفي رواية ' قال وَرَادُ : « ثم وَفَدْت بَعَدْ على مُعَاوية » فَسَمِعنّهُ يأمرٌ الناسَ بذلك » . 


8 - البخاري ( ؟ / 586 ) ٠١‏ كتاب الأذان . ١66‏ باب الذكر بعد الصلاة . 
)١(‏ البخاري ( 5١4 / ١١‏ ) 17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » ؟ ‏ باب ما يكره من كثرة اللسؤال » ومن تكلف 
ما لا يعنيه . 
(5) البخاري ( ١١‏ / 0175 5815 ) 4 كتاب القدر ء ١١‏ باب لا مانع لما أعطى الله . 
( قيل وقال ) أراد : النهي عن قول ما لا يصح , وما لا تُعلم حقيقته وأن يقول المرء في حديثه : قيل كذاء 
وقال كذا . وقيل : معناه : أنه نَهِيَ عن القول والقيل الذي هو مصدر قال قولاً وقيلاً وقالاً . فجمل [ قَالاً ] 
مصدرًا . 
١‏ عتُوق الأّهاتم ) معروف , ٠‏ وهو مَنْمٌ ما يجب إنيانه من صِلَة الرحم ؛ وحص الأمْماتِ زيادة تأكيد وتعظم , 
وإن كان عَقُوق الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق عظيًا » فلمُقوق الأمّهات مَزيةَ في القئم . 
( وَأَدْ البنات ) هو أن يَدْفِنَ الإنان بننّهُ حيّةٌ ٠‏ ؟ كانوا يَعمَلونَ في الجاهلية . 
٠‏ مدع ) الع مَنْعْ ما عليه . 
( وهات ) : طلب ما ليس له . 
( إضاعة الما ) تَضِيمُهُ وإنفاقه في غير بر ء وإخراجه في غير منفعة . 
١‏ كَثْرّة السؤال ) الإلحاح فيا لا حاجة له إليه . فأما ما تَدعُو الضرورة إليه فله حم إباحة االضطر . 


ملقأ١‎ 


وم يخرّج مس إلا ذِكْرَ ما يقال في دَبْرِ الصلوات » وأخرج في موضع آخرٌ الزيادة التي 
ذكرها البخاري )١(‏ وقال في آخر إحدى رواياته : 

( مرة يقولٌ ذلك ؟ ) . وله في أخرى إلى قوله : ( على كل شيء قدير ) ثم زاد : 
( ثلاث مرات ) . وفي رواية لابن حبان 7(" . « اللهم أطْلح لي ديني الذي جعلته عصة 
أمري وأصْل لي دَنياي التي جَعلت فيها مَعاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من 
سَخَطك وبعفوك من تمتك وأَعُودُ بلك منك » الهم لا مانع لما أَعْطيْت » وساق 
الحديث بنحوه . 

4 + روى الطبراني عن الغيرة بن شعبة أن الني مله كان يقول في دُبّر الصلاة 
, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المدٌ يُحبِي ويّميت وهو حي 
لا يموت بيده الخيرٌ وهو على كل شيء قدير» . 

110 * روى مس عن عروة بن الزبير رضي الله عنهها كان يقولٌ في دبْرٍ كل صلاةٍ 
حينّ يلم : لا إلة إلا الله وحَدَه لآ شريك لَه » له المملك , وله الحمد » وهو على كل نَيءٍ 
قديرّء لا حول ولا قُوةَ إلا بالله , لا إلة إلا الله » ولا نَعبّدَ إلا إيّاه » لة النْعْمَةُ » وله 
القَضْلّ , وله اناه الحَسَنْ » لا إلة إلا الله مُخلصينَ له الدّينَ » وَلو كه الكافرون » وقال : 
كان رسول الله يِه يُهلْلُ بهن دُبْرَ كل صلاة . 


ملم /١(‏ 414 , 115 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ 77 باب استحباب الذكر بعد الصلاة ٠‏ 
)١(‏ مسم (ع/ 1560 149 ) 7٠‏ كتاب الأقضية , ه ‏ باب النهي عن كثرة امسائل من غير حاجة ٠‏ والنهي عن 
منع وهات . 
(؟)ابن حبان (*/ 778 ) باب ذكر ما يستحب لامرء أن يسأل الله جل وعلا صلاح دينه ودنياه في عقيب صلاته ٠‏ 
- الطبراني « المعجم الكبير » ( ٠١‏ / 58 » 58 ) بدون لفظ « يحى ويميت وهو حي لا يموت » ٠‏ 
جمع الزوائد ( ٠١١/٠١‏ ) وقال الهيفي : قلت هو في الصحيح بباختصار » ورواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 
:8 2 مس (1/ 416 417 ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 51 باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان 
أبو داود ( ؟ / ؟4 . +4 ) كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا أسلم . 
النسائي ( 14/5 ) ١‏ كتاب السهو ‏ 45 باب التهليل بعد التسلم . 


481 


وفي رواية () قال أبو الزبير: تبعت عبد الله بنَ الزبير يَخْطْبْ على هذا المنبرء وهو 
يقول : كان رسول الله ميته يقول إذا سَلّمَ في بر الصلاة » أو قال : الصلوات ... ثم 
ذكر مثله » . 

١‏ - *ه روى الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ملق : « مَنْ قال دبر كل 
صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد يحى ويميت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من 
أفضل أهل الأرض علا إلا مَنْ قال مثل ما قال أو زاد على ما قال, . 

- » روى الطبراني عن عبد الله بن عتبة قال بيفا ابن مسعود في المسجد وهو 
يدعو مر رسول الله جيتع وأبو بكر فلما حاذاه رسول الله عله سَمِعَ دُعاءه ورسول الله َيل 
لا يعرقُه فقال ه من هذا سل تَعْطَه » فرجع أبو بكر إلى عبد الله بن مسعود فقالَ : 
الدعاء الذي كنت تدعو به فقال حَمِدْت الله ويجْدَنّه ثم قلت اللهم لا إلة إلا أنت وعدك 
حق ولقاوؤك حق وكتابك حق والنبيون حق وجمد يَيِتّهِ حق والجنة حق والنارٌ حق 
ورُسُلُكَ حقّ 


67 - * روى أبو داود عن الفضل بن حسن الغَيْري رحمه الله أن ابْنَ أُمٌ الحم أو 
َباعَة بنتي الزثير - حَدّثةَ عن إحداهما ‏ قالت : أَصَابَ رسول الله يِه سَْيًا » فَذَهَبْتَ أنا 
وأختي فاطمة بت رسول الله فكوا إل من نحن فيه , وسألناة أن يَأْمْرَ تدا بشيء من 
لبي ؟ فقال لنا رسول الله يك : , سبَقكُنَ يَنَامَى بَدْرِ ٠‏ ولكن سأَدلُكَنَ على ما هو 
خَيرَ لكَنٌ من ذلك تكيْرن الله عر وجل على كر كل صلاةٍ ثلافا وثلاثين 


. مسلم ء الموضع السابق‎ )١( 
وقال الطيقي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط ثقات . وروي نحوه‎ ) ١8/٠ ( جمع الزوائد‎ 2 
. في الصحيحين عن أبي هريرة من غير أن يذكر دير كل صلاة الغداة‎ 
.)341.375/5( » الطبراني « المعجم الكبير‎ 6 
جمع الزوائد ( 5 / 588 ) وقال الميثي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ 
. وسعيد بن الربيع السمان وها ثقتان‎ 
. باب في التسبيح عند النوم‎ ٠١١. أبو داود ( ؛ 5077 ) كتاب الادب‎  8* 


17م 


تكبيرة » وثلانًا وثلاثين تسبيحة , وثلانًا وثلاثين تحميدَة » ولا إله إلا الله 
وحدهٌ لا شريك لَه , لَه الملك , وَلَّهُ الحد . وهو على كل شىء قدينٌ . 

64 . ه روى أحمد عن عل أن رسول الله كته لما رَوْجَهُ فاطمة بعث بها بخميلة 
ووسادة من أدم حشوها ليف ورَحْيين وسقاء وجَرتين فقال عَليْ لفاطمة ذات يوم والله لقد 
سنوت حتى اشتكيت صدري وقد جاء الله أباك بسبي فاذهي فائتخدميه فقالت وأنا والله 
لقد طَحَنْتُْ حتى مَجَلَتْ يداي فَأَنَتْ رسول الله يلقو فقالَ : ه ما جاءً بك أي بنية» 
قالّت : جت لأسلم عليك ٠‏ واستحيت أن ن تسألّه ورجَعَت فقال :ما فعلت ؟ قالت : استحييت 
أن أسأله ٠‏ فأتيا جميعًا النيّ َع فقال علي : يارسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري 
وقالت فاطمة : قد طَحَنْتَ حتى مجلت يداي وقد جاءك الله بسي وبّعة فأخدمنا فقال : 

. لا والله لا أعطي وأدع أهل الصنّة تُطوى بطوتهم من الجوع لا أجد ما أننق 
عليهم ولكني أبيعهم وأنفِقّ عليهم أثمانهم , فرجما . فأتاها الني يله وقد دخلا في 
قطيفتها إذا غطّت رؤوسها تكشفت أقدامهها وإذا غطت أقدامها تَكَشّقَت رؤوسّها فثارا 
فقال ٠‏ مكاتكا, . ثم قال :. ألا أخبرٌكا بخير ما سألتاني». قالا :بلى , قال : 
1 كامات علَّمَنيهنَ جبريل مَل فقال تُسبّحان دَبْرَكل صلاة عشرًا وتحمّدان عشرًا 
وتكبّران عشرًا فإذا آويتا إلى فراشكًا فسبحا ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين 
وكبرا أربعًا وثلاثين » قال : فوالله ما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله مَكِتَوٍ قال : 
فقالَ له ابن الكوا : ولا ليلة صفين فقال قاتلك الله ياأهل العراق ولا ليلة صفين . 

0 » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : جاء الفقراء إلى 
رسول الله م » فقالوا : يا رسول الله » إن الأغنياء يُصَلُونَ كا نُصلي ويصومون ؟ نصومٌ , 
64ل أحد .)1١5/1(‏ 

جمع الزوائد ( ٠٠١ ١55 / ٠١‏ ) وقال الهيمي : قلت في الصحيح بعضه , رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد 

سمع منه حماد بن سامة قبل اختلاطه » وبقية رجاله ثقات . 

( سَنَوْتَ ) : سَقَيْتَ | (مَجلت ): مجلت يده كنضر وفرح - مَجْلاً وجلا نفطت من العمل » وتخن جلها 

وتعجر . 

6 الترمذي ( ؟ / 5164 ١‏ 506 ) أبواب الصلاة » 5١‏ باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة . 

النسائي ( 5 /8/ ) 1١‏ كتاب السهو , 10 باب نوع آخر ( من التسبيح ) . 


غ81 


وهم أمُوال يعتقون ويتصَدّقون . قال : « فإذا فلي » فقولوا : سبحان الله ثلانا 
وثلاثين مَرّة » والمد لله ثلانا وثلاثين مرة » والله أكبر أربعما وثلاثين مرة , 
ولا إله إلا الله عشر مَرّاتٍ » فإتم تدركون به من سَبَقم » ولا يَسبقَكُمْ مَنْ 
بعكم » . 

وقال الترمذي )١(‏ : وقد روي عن الي ملك يِه أنه قال : « خصلتان لا يُحصيها رجل 
مَل إلا دخل الجنة اا لط لت رهن 
وثلاثين » ويكبره أربعًا وثلاثين » ويُسبّح الله عند مَنامه عشْرًا » وَيَحْمَدَهٌ 
عشرًا » ويكبّرةٌ عشرًا, . 


وقال الترمذي : وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس أقول : ورواه أيضًا 
ل و 3 
وصححه 7" أبن حبان » وهو حديث صحيح . [م ] . 


0 » روى أحمد عن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله يبن : خصلتان 
لا يحافظ عليها عبد عبد مس إلا دخل الجنة » ألا وما يَسيِرٌء ومن يعمَل بها قليل , 
ينبح الله في دَبْرٍ كل صلاة عشرًا » ويحمده عشْرًا » ويكبره عشرًا » فذلك 
خمسون ومائة بالأسان » وألف وخمّمائة في الميزان » ويكبر أربعًا وثلاثينَ إذا أخذ 
مضجعه , ويحمده ثلانًا وثلانينَ » ويسبح ثلانًا وثلاثينَ » فتلك مائة بالأُسان , 


. 526 الترمذي الموضع السابق ص‎ )١( 

فق أحمد (7/ ٠١5‏ ) مع اختلاف في الترتيب . 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد . 

(9) أبو داود ( 4 / 505 ) كتاب الأدب ٠١١ ١‏ باب في التسبيح عند النوم . 

ره( النسائي (؟/ 76 ) ؟ 1‏ كتاب السهوء 5١‏ عدد التسبيح بعد التسلم . 

)0( ابن ماجه ( ١‏ / 195 ) ه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 7؟ ‏ باب ما يقال بعد التسلم . 

(1) أبن حبان ( ؟ / 7٠١‏ ) ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبير إنها أمر باستععاله في عقب 
الصلاة لا في الصلاة نفسها . 
ملحوظة : كل هذه الروايات بألفاظ واحدة تقريبًا » تخالف نص حديث الترمذي في رواية رق ١(‏ ) للترمذي . 

أحمد (70/15) . 


6م 
وألفّ في الميزان » فَأَيّكُمْ يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيكة» . 


69 - ء روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النيّ ملع قال : « من سبح في 
َب كلّ صلاة ثلانًا وثلاثين » وكَبّرَ الله ثلانّا وثلاثين وحَمِد الله ثلانا وثلاثين 
فذلك تسعة وتسعون » ثم قال ام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له 
الملك وله امد وهو على كل شىء قدير ء غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد 
0 5 

0 - + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ء قال : سمعت رسول الله مَل 
يقولٌ : « إذا صلّى أحدك ثم جلّس مَجْلِسَّه الذي صلّى فيه لم تزل الملائكة تصلي 
عليه » اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يُحدث », . 


هذا حديث ابن فضيل » وفي خبر ابن وهب أن رسول الله ته قال : « إذا صلى المسلم 
نم جلس في مصلاه » لم تزل الملائكة تدعو له » اللهم اغفر له اللهم ارجمه ‏ ما م 
يحدث أو يقوم , . 


89 + روى أحمد عَنْ أبي موسى قال أتيت الني مه بوضوء فتوضاً وصلى وقال : 
» اللهم أصلح في ديي ووسع في في داري وبارك لي في رزق » . 


5٠‏ 2 + روى أبنو داون عن حنظلة سن علي أن محجن بن الأذرّع حدثه : أن 
رسول الله يبت دخل المسجد فإذا هو برجل قد قَضَى صلاته وهو يَنَشْهدٌ ويقول : « اللهم 


4ل أحد (593/5). 
مسم ( 888/١‏ ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١١‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
ابن خزية (1/ 536) 7١7‏ باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام . 
4 البخاري ( ؟ / 1848 ) ٠١‏ كتاب الأذان 2 5١‏ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد . 
ابن خزيمة (1/ 578 ) 585 باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرًا » وإسناده صحيح . 
وه" أجد (19/4؟؟) . 1 
جمع الزوائد ( ١/٠‏ ) وقال الميثي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجالما رجال الصحيح غير عباد بن عباد المازني 
وهو ثقة وكذلك رواه الطبراني . 
2 أبو داود ( ١‏ / 055 ) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول بعد التشهد . 
ابن خزية ( ١‏ / 508 ) كتاب الصلاة . 5٠١‏ باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام . 


كلم 


إني أسألك بالله الواحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفوًا أحدّ أن تغفرٌ لي ذنوبي 
إنك أنت الغفور الرحم » قال الن مَلِقَوٍ : ٠‏ قد غفر له » غفر له » , ثلاث مرات . 

١‏ - + روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أُمَرني رسول الله عبن 
أن أَقرَأ بالْعَوّدَات دَبْرَ كل صَلاة » . 

قال النووي فينبغي أن يقرأ ( قل هو الله أحد 4 و< قل أعوذ برب الفلق 4 و < قل 
أعوذ برب الناس » . الأذكار 56 . 

5 - ه روى مسلم عن كعب بن عُجَرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : 
٠‏ مُعَقَبات لا يَخِيبْ قَائلُّنَ ‏ أو فَاعلْهنٌ ‏ دَبْرَ كل صلاة : مَلآث وثلائون 
تسبيحة » وثلاث وثلاثون تَحْميدَةٌ » وأربعٌ وثلاثون تكبيرة , . 

- ه روى النسائي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أمِرُوا أن يُسَبّحوا دبرَ 
1 صلاة ثلانًا وثلاثين » ويَحمّدوا ثلانّا وثلاثين » ويُكبروا أربمًا وثلاثين » فأرِي رَجِل 
مِنَ الأنصار في مَنامِه , قيل : أُمَرَكُمْ رسول الله َل أن تُسَبْحُوا دَبْرَ كَل صلاة ثلانًا 
وثلاثين » وتحمّدُوا ثلانًا وثلاثين ٠‏ وتُكبروا أربعًا وثلاثين ؟ قال : نعم » قال : فاجعّلوها 
خسمًا وعشرين ٠‏ واجعلوا فيها التؤليل » فادًا أصبَحَ أنَى النّ عليه » فَذكرٌ ذلك لَهُ » قال : 
« فاجعلوها كذلك , . 


. أبو داود ( ؟ / 75 ) كتاب الصلاة » باب في المعوذتين‎ ١ ١ 

النسائي ( ؟ 187 ) ؟ 1‏ كتاب السهو » 6١‏ باب الأمر بقراءة العوذات بعد التسلم من الصلاة . 
أبن خزية /١(‏ 775 ) كتاب الصلاة 54١ ١‏ باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة » وإسناده صحيح . 

5 - مسلم /١(‏ 418 )0 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 75 باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
الترمذي ( ه / 878 ) 45 كتاب الدعوات , 5؟ ‏ باب منه . 
النسائي ( ؟ / 70 ) ؟١ ‏ كتاب السهو ء ؟١ ‏ نوع أخر من عدد التسبيح . 
١‏ مات ) : َمّى التسبيحات التي ذكرها بر الصلاة مُعقّيسات » لأنها نعود مرة بعد مرة , وكل من عمل علا لم 
عاد إليه فقد عَْبِ . وقيل : أراد : تسبيحات تُخلّف بأعقاب الناس . ولعب من كل شيء : ما خَلف بعقب 
ما قبله . ش 

65 النسائي (7075) ؟ 1‏ كتاب السهوء ؟١ ‏ نوع أخر من عدد التسبيح . وإسناده صحيح . 


1م 


16 - ه روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فُقرَاءَ الهاجرين أَنَوًا 
رسول الله يله » فقالوا : قد ذهب أهل الدتُورٍ بالدَرَجَات العُلى » والنعم لقي » فقال : 
« وما ذَاك ؟ » قالوا : يَصَلُون كا صل » ويصومون 5 لصوم » ويتَصَدقون ولا تَتَصَدق » 
ويعتقون ولا نَعتقّ » فقال رسول الله ملع : , أفلا أعلْمم شينًا تُدركون به مَنْ 
َب ٠‏ وتَسْبقُونَ به مَنْ بَمْدَكم » ولا يكون أَحَدَ : أَفضَل منكر إلا مَنْ صَنعَ مثل 

ا صَنَمُمَ ؟ » قالوا :بل يا رسول الله ) فآل:: او 
كَل صلاة ثلانًا وثلاثينَ مَََّ» , قال أبو صالح : فَرَجَعَ فُقَرَهُ الهاجرين إلى رسول الله 
َلَِع » فقالوا : ممع إخوَاتنا أل الأموال با فَعَلَنَا » ٠‏ فَفعلوا مثلة » فقال رسول الله مَتَع : 
ل 


وفي أخرى 7" له قال : قال رسول الله لقع :, مَنْ سبّحَ في دبْرٍ كل صلاة ثلانا 
وثلاثينَ » وحمِد الله ثلانًا وثلائين » وكَبَرَاللَهَ ثلانا ونلائين » تلك تلعة 
وتِسْعُون . , م قال  :‏ تام المائة : لا إله إلا الل وَحدهُ لا شَرِيكَ لَه » لة الك , 
لَهُ امد » وهو على كل شيء قديرٌء غَفِرَتْ لَه خَطَاياٌ وإن كانت مِثْلَ رَبَد 
البَخر» . 


8 » روى مس عن ثوبان رضي الله عنه قال« كان سول الله ماه إذا سَلُمَ يستَغفرٌ 
الله ئلاثاً » ويقول : اللّهم أنت السلامٌ » ومنك الام » تباركت ياذًا الجلآل والإكرّام » . 
قيل للأوزاعي : كيف الاستغفارٌ ؟ قال : يقول : « أسْتَغفرٌ الله استففة الله . إلا أن 
النسائي قال : إن رسول الله عاق كان إِذَا انْصَرَفَ مِن صلاته ... وذكر الحديث . 


14 ملم(١457/1)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١5‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
(١)مسم(١418/1)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5؟ ‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
( الدثورٌ ) : جمع الدثر » وهو امال الكثير . 
6 ملم(١418/1)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة , 56 باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
ام ع باب ما يقول إذا سَلَمّ من الصلاة . 
ني (128/5)؟١‏ كتاب السهو . 2١‏ باب الاستغفار بعد التسلم . 


818 


وفي رواية١"‏ أبي داود : أن رسول الله ينه كان إذا أراد أن يَنْصَرفَ من صلاته استغفر 
الله ثلاث مَرّاتِ » ثم قال : « اللهم... » وذكر معنى حديث عائشة . هكذا قال أبو داود . 

- + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه كان إذا سَلَم 
قال : « اللهم أنت السّلامٌ » ومَنك السّلامٌ » تَبَاركْت يا ذَا الجلال والإكرّام, . 

أقول : قال الحنفية يفصل بين الفريضة والنافلة بقوله عليه السلام : « اللهم أنت 
السلام ... » وبعد الإتيان بالنافلة يقول أذكار الصلاة من الاستغفار إلى غيره » أما إذا م 
يكن وراء الفريضة نافلة فإنه يباشر الأذكار المأثورة . 

0 - + روى أبو داود عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يِه إذا سَلْمَ من الصلاة قال : « اللهمّ اغفر لي ما قَدّمُت وما أخرت » 
وها سو ونأ : علنت , وهنا انز فك + وما أنت أَعلّمُ به مني » أنت الْقَدَمَ ‏ 
وأنت المؤخْرٌء لا إله إلا أنت» . 


م وم م 


الضلاة : الهم إفي أعوذٌ بك من الكفر والقفْر وعذاب القبرء فكنت أُقُولْهنٌ » فقال : 
بي » عَمّنْ أخذت هذا ؟ قُلْتَْ : عنك , قال : إن رسول الله ينه كان يقولْهُنٌ في دير 
الصلاة . وفي أخرى قال : فَالرَمُهُنٌ يا بو . 


64 + روى أحمد عن مَل بن أبي بَكْرَةَ رمه الله قال : كان أبي يقول في دُبر 
أ 


| . أبو داود (؟ / 44 ) كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا سَلُمَ‎ )١( 
. كتاب الصلاة » 78 باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة‎ ) 585/١ ( أبن خزيمة‎ 
. أبو داود ( ؟ / 6 ) كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا سلم‎ ١ 
. كتاب السهو ء 45 الذكر بعد الاستغفار؛ وإسناده صحيح‎ ١5 ) 11/( النسائي‎ 
. كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا سم‎ ) 45 / ١( أبو داود‎ - 7 
باب منه ( ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ).وهذا‎ ٠ , الترمذي ( 5 /88؛ ) 45 كتاب الدعوات‎ 
حديث حسن صحيح وهو 5م قال . ش‎ 
. أمْرَفْتَ ) الإسراف : مجاوزة الحدّ في الأمور‎ ( 
.)55١/هر أجد‎  رذاكه‎ 
. ) باب منه . ولم يذكر الترمني ( في دبر الصلاة‎ 4١ ٠ الترمذي ( 5 / 18 ) 45 كتاب الدعوات‎ 
. باب التعوذ في دبر الصلاة‎ ٠١ النسائي ( 78/5 ) ؟١  كتاب السهوء‎ 
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2-8 + روى أبو داود عن الحارث بن مسم بن الحارث رمه لله عن أبيه أن 
وستول الله يله أسرْ إليه فقال : « إذا نَصَرَفت من صلاة الحغرب فقل : اللْهم أجرني 
من النار سَيِح مَرَات + زاد في رواية ١‏ :, قبل أن تُكَلْمَ أحدًا ‏ فإنك إذا قلت 
ذلك ثم مت في يليك كُتب لك جوار منها » وإذا صَلْيت المبح فقل كذلك » 
فإنك إذا مت من يَومِك كُتبّ لك جوارٌ منهاء . قال الحارث : أَسرّهَا إلينا 
رسول الله يه » ونحن تخص بها إخواننا . 

- + روق النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول ؛ الله ميقو يقول في 
دبر كل صلاة : ه اللهم رب جبريل وميكائيل و! سرافيل أعذني من حَرٌ النار 
وعذاب القبر» 

١‏ + روى أحمد عن أم سَلّمَة رضي الله عنها أن رسول الله يه كان ية يقول في ذُبر 
الفجر إذا صلّى : : , اللهم إني أسآلك علْمًا نَافعًا » تلا متقَيلاً ٠‏ ورا طَيباء . 


5 + روى الطبراني عن ابن عمرّ قال : ما صليت وراء نبي مَل إلا ممعته يقول 
يق انضرف :ا اللّهم اغفر 4 0 وعحدي م اهدني لصالح. الأعمال والأخلاق 


مهل 3 داود ( 4 / 70 ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح . 
ئي في السنن الكبرى , وهو غير موجود في الجتى . 
حو بالا ع فلي 0 من النار لمن استجار منها في عقب صلاة الغداة . 
)1( أبو داود (غ/7١٠08")‏ كتاب الأدب 2( باب ما يقول إذا أصبح 3 
١‏ النسائي ( 3/8/2 ) 5٠‏ كتاب الاستعاذة »51 الاستعاذة من حر النارء وم يذكره في دبر كل صلاة » 


جمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ). وقال اليثمي : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه سعيد الرازي وفيه كلام 
لا يضرء وبقية رجاله ثقات . ونا 


أحمد (54/5؟). 
ابن ماجه ( ١‏ / 7558 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 5١‏ - باب ما يقال بعد التسلم قال البوصيري في 
الزوائد : رجال إسناده ثقات , وله شاهد عند الطبراني في الصفير الروض الداني ( ؟ 517 ) . 
وقال الهيثي في امجمع : إسناده جيد , فالحديث حسن , وقد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار . 

-2 جمع الزوائد ( 77١ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني ورجاله وثقوا » وهو حديث حسن . 
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؟7 - + روى الطبراني عن عن أبي أيوب قال ما صليت خلف نبي يِل إلا سمعته يقول | 
حين ينصرف : ٠‏ اللهم اغفر خطاياي وذنوبي كلها اللهم وأنعشني واجبّرني واهدني 
لصالح الأعمال والأخلاق لا هدي لصالحها ولا يصرف سّيئها إلا أنت » . 

؟ 7 - * روى مسلم عن أي مالك الأشجعي عن أبيه ‏ قال : كنا نفدو إلى 
رسول الله يَْمِ فيجيء الرجل وتجيء المرأةٌ » فيقول يا رسول الله كيف أقول إذا صليت ؟ 
قال : قل « اللهم اغفرٌ لي وارحمني واهدني وعافني وارْزقني . فقد جمع لك دنياك 
وأخرّتك , 

606 2 + روى أحمد عن عمرو بن مهون الأزدي » قال : 

كان سعد يعم بنيه هؤلاء الكلمات ا يعم الكتب الفلسان » يقول إن رسول الله عله كان 
يتعوذ ين ذُبْرَ الصلاة » « اللهم إني أعوذ بك من البُخل » وأعوذ بك من الجن » 
00 من أن 2 إلى أَرْذَل العمّر, وأعودٌ بك من فتنة الدنيا وأعوة كك من 
عَذابٍ القبر» . 

5 + روى أبو داود عن معاذ بن جبل أنه قال : أخذ رسول الله بِقَع يومًا بدي 
فقال لي : , يا معاد والله إني لأحِيّك » فقلت : بأبي أنت وأمي والله إني لأحيّك . قال : 

٠‏ يا معاد إني أوصيك لا تَدَعَ” أن تقول دَبْرَ كل صلاة : اللهم أعني على على ذكرك 
وشكرك وحُّسْن عبادتك , 


"3 - الروض الداني ( ١‏ / 64؟) . 
جمع الزوائد ( 1١١ / ٠١‏ ) وققال الهيثي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد . وفي الجامع الصغير 
عن أبي أمامة وليس عن أبي أنوت:. 
4 2 مسام ( ؛ / 775 ) 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
أبن خزيمة 74)555/1١(‏ باب جامع الدعاء بعد السلام دبر الصلاة . 
م أحد (18/1ا) . 
ابن خزيمة )5519/1١(‏ 76 - باب التعوذ بعد السلام من الصلاة » وإسناده صحيح 
2-5 أبو داود ( ؟ 457 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
النسائي (؟/ + ) ٠١‏ - كتاب السهو ؛ ٠١‏ نوع آخر من الدعاء » وإسناده صحيح . 
أبن خزية /1١(‏ 716 ) 758 باب الأمر بمسألة الرب عز وجل في دبر الصلوات . 
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19 اه روى الشيخان عن ابن عباس قال : « كنت أعرف أتقضناء صلاة 
رسول الله يله بالتكبير» . 

4 - ه روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قلنا لأني سعيد : هل حفظت عن 
رسول الله يلع شينًا كان يقوله بعد ما سَلْمَ » قال : نعم » كان يقول ه سبحان ربّك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين» . 


1997 البخاري ( ؟ / 586 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ١66‏ باب الذكر بعد الصلاة . 
ملم ٠١ /١(‏ ) © كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 7١‏ باب الذكر بعد الصلاة ٠‏ 
١١‏ جمع الزوائد ( ؟ / ١517‏ » 164 ) وقال الحيقي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 


يفده 
مسائل وفوائد 

- الذكر هو عبادة الوجود كله » قال تعالى عن الملائكة : ١‏ يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون 4 ١‏ وقال تعالى عن الكون بما فيه : ١‏ وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم ١4‏ , وقال تعالى : ١‏ سبح لله ما في السموات والأرض  »‏ وقال : 
١‏ ألم ترأن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد عام صلاته 
وتسبيحه 4 7') وقال : «١‏ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » © . 

وإغا ينسجم الإنسان مع كل ثشئ في إقامة العبودية بقدر ما يذكر الله عز وجل 
ولذلك شرع في الإسلام للإنسان أن يذكر الله على كل أحواله » وتلك كانت سنة رسول 
َبِنْمْ كا وصفته عائشة رضي الله عنها . 

والصلاة بالنسبة للذكر هي مرتكزه الأعلى ومنظمه الأول . قال تعالى : <« وأقٍ الصلاة 
لذكرى ١»‏ فن أقامها فقد أقام ركن الذكر الأول » ولكن المشروع في موضوع الذكر 
أوسع » ولذلك نجد أنواعا من الذكر أو الدعاء الذي هو ذكر وزيادة تمر معنا بمناسبات 
كثيرة » وسنخصص جزءا من هذا الكتاب للأذكار والدعوات . هو لا يستوعب كل ما ورد 
في الذكر والدعاء » لأن الاستيعاب يقتضي دراسة الكتاب والسنة جميعًا . 

- قلنا إن الصلاة ركن الذكر ومرتكزه ومنظمه فنقول كذلك : إنها أرق صيغ الأداء 
للذكر لأنه يجتع فيها مع إقامة الذكر هيئات القيام والركوع والسجود وغير ذلك من 
هينات » ويشترط أن تتم ضن شروط معينة ٠‏ فهي العبادة الأرق والأعلى والتي اجتعت 
فيها أرق عبادات الملائكة والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين . 


. ٠٠: الأنبياء‎ )١( 

زم الإسراء : من 66 . 
() الحديد : من .١‏ 
(8) النور : من 28١‏ . 
(5) الانبياء : من قلا . 
() طه : من ؟6١.‏ 


تفده 


- رأينا أن الصيغ التي وردت في أذكار الصلاة أو أذكار ما بعد الصلاة كثيرة » والمسم 
يعطي الأولوية لما تتحقق به الركنية , ثم الوجوب » ثم السنية » ثم المستحب والندوب » 
وفي دائرة المستحب والمندوب يتخير ويرتب على نفسه شيثًا يداوم عليه بقدر استطاعته . 
ويحاول ألا يبقي صيغة من الأثور إلا ويؤديها ولو مرة في حياته . 


والأصل أن أوراد ما بعد الصلاة أن يؤديها كل فرد على حدة » والأصل أن تكون مرا 
بين العبد وربه » ورأينا روايات تذكر الجهر وهي مولة على إعلام أو على تعلم . 

جرى عاماء المسامين في العصور المتأخرة لغلبة الجهل والتفلت والإدبار عن الصلاة وعن 
الجماعة وعن حلقات العم » وبسبب ضعف حماس التعم للتعلم » وقلة حرص الجاهل على 
التعلم » ولضعف الإقبال على الذكر ولاحتال مجيء جديد إلى المسجد كالذي تاب بعد غفلة » 
نتيجة لهذا كله فقد أجاز العاماء ترتيب أوراد ما بعد الصلوات وتخيروا لذلك ما اعتبروه 
أكثر أجرًا » وجرت العادة أن يدير ذلك الإمام والمؤذن وأن تختتم الأوراد بدعاء الإمام » وم 
ير العاماء في ذلك حرجًا لأن كل جزء من ذلك له دليله المنفرد » وبعض الناس يحاربون 
مثل هذا على أنه بدعة » وهي حرب في غير محلها » وفي ترتيب الأوراد وإقامتها وتنظيها 
بعد الصلاة خير كثير» ولا يدخل ذلك في باب البدع ٠»‏ بل يدخل ذلك في باب العمل 
الذي يدخل تحت أصل عام في الشريعة . 

والسنة في المذاهب الأربعة أن تكون أوراد ما بعد الصلاة بعد فريضتي الصبح والعصر ء أما 
الفرائض الثلاث الأخر التي بعدها سنة راتبة فهي عند الحنفية تكون بعد أداء السنة الراتبة . 

6 - + روى مس عن عائشة أن رسول الله ته كان إذا سام لم يقعد إلا بمقدارما 
يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام». وعند 
المذاهب الثلاثة الأخرى تكون قبل الراتبة وبعد الفريضة مباشرة . 

- يستحب للإمام أن يقبل على المأمومين جاعلاً يساره إلى جهة الحراب » وأما غير 
الإمام فيبقى في مجلسه إذا أراد إقامة أوراده متجهًا نحو القبلة . 


مس ( ١‏ )5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 706 باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
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- جرت العادة في كثير من مساجد المسامين إذا أرادوا إقامة الأوراد أن يبدووا 
بالاستغفار ثلانًا ثم بقوهم ( اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام » تباركت 
وتعاليت ياذا الجلال والإكرام ) ثم بقوهم ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ) » وإذا كانوا في صلاة الصبح والمغرب ٠‏ فإهم يقولون وهم على هيئتهم في الصلاة 
عشر مرات ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله امد يحي ويميت وهو على 
كل شيء قدير ) » وسبع مرات ( اللهم أجرني من النار) ثم بعد ذلك في صلاتي المغرب 
والعشاء وبعد ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك ) في بقية الصلوات يقرؤون آية الكرسي 
وسورة الإخلاص والمعوذتين ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون ثلانًا وثلاثين » ويخقون 
بقولهم : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله امد يحبي ويميت وهو كل شيء 
قدير ) » ثم يدعو لهم إمامهم ويؤمنون أو يدعو كل منهم لنفسه وللسامين بما شاء من خيري 
الدنيا والآخرة . 

ومن كان له ورد خاص بعد ذلك فإنه يفعله منفردًا » ولكن جرت أكثر مساجد 
المسامين على فعل ما ذكرناه » ويلاحظ الداعي آداب الدعاء من رفع اليدين والبدء بالصلاة 
على رسول الله مَل والثناء على الله » وتكرار الصلاة على رسول الله يع في أوسط الدعاء 
وآخره » ويختم الجلسة بما ورد في البخاري في الحض على أن يكون آخر الكلام : ( سبحان 
ربك رب العزة جما يصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العاليم ) وستتر معنا أداب 
الدعاء في جزء الأذكار والأدعية . 


- إن من تأمل صلاة المسامين وأذكارهم ودعواتهم عرف أنه ما من أحد في هذا العام 
يعرف الله حق المعرفة ويعظمه حق التعظم إلا المسامون » هذا وحده كاف ليجعل المنصف 
يعرف أن هذا الإسلام حق » فكيف إذا كانت أدلة حقيّة الإسلام لا تعد ولا تحصى . 


قال تعالى : ١‏ وتمت كامة ربك صدقا وعدلاً م () . 


#«ا# ا« 


. 1١6 من‎ ٠ : الأنعام‎ (01) 


الفصل الثاني عشر 
في لواحق الباب الثالث 
وفيه الفقرات التالية : 
الفقرة الآولى : في الصلاة في النعال . 
الفقرة الثانية : في الصلاة على الحصير وغيرها . 
الفقرة الثالثة : في مكان الصلاة . 


الفقرة الرابعة : في الصلاة في البيوت . 


كلم 
الفقرة الأولى : في الصلاة في النعال 


2 + روى الطبراني في الأوسط عن فيرورٌ الديامي أن وفد ثقيف قدموا على رسول 
الله يتم فقالوا رأيناه يُصلي في نعلين متقابلتين . 

١‏ - + روى أبو داود عن عمرو بن شّعيب عن أبيه عن جده قال : زَأيت رسول؛ الله 
َه يُصلي حافيًا ومَتَنَعَلاً . 

أقول : تنطع قوم وغلوا في عصرنا وأصبحوا يدخلون المساجد في النعال وكأن ذلك 
فريضة مع أنه طرأت مستجدات منها مد أرض المسجد بالسجاد وغيره بعد أن وسع الله » 
وندر في أوضاعنا الحالية من يحافظ على طهارة نعليه » هذا النص يجعل في الأمر سعة ويرد 
على الغلاة في هذا الشأن . 

47 - * روى أبو داود عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميلع قال : د إذا 
صلى أحدكم فلا يَضَعْ نعليه عن يمينه » و لا عن يَساره » فتكون عن يين غيره » 
إلا أن لأ بكرن عن يساره أحد ء وَلْيَضْعْهَا بين رجليه ‏ , وفي رواية ١‏ : , إذا 
ضل أحنة فخلع تعليه» فل يو ينا خم ؛ لتشعله] بين رجليدء لتنا" 
فيها » . 

أقول : مر معنا في فصل الطهارة اشتراط بعض الفقهاء لجواز الصلاة في النعلين أن تكونا 
طاهرتين » والخلاف فها يطهر النعلين » والأحوط لمن أراد أن يصلي بالنعلين لضرورة ما أن 
يحافظ على طهارتها » وإذا اشتدت الضرورة كحال الجندي الذي يصعب عليه خلع خفيه , 
فإنه يستطيع أن يترخص فيصل بالنعلين » بناء على المشهور في مذهب المالكية » أن طهارة 


8 - جمع الزوائد (؟ / 4ه » 56 ) وقبال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ٠‏ وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار : إسناده جيد ؟ / 755 . 
ديق - أبو داود 21767/1١(‏ ) كتاب الصلاة , 4م ا 
87 - أبو داود /1١(‏ 2198 ) كتاب الصلاة , ٠١‏ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعها . 
أبن خزهة (/ ٠١6‏ ) جماع أبواب الفريضة عند العلة تحدث 68 - باب الصلاة في النعلين . 
)0( أبو داود ( 176/1١‏ ) كتاب الصلاة » ف - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما . وهو حديث حسن . 


م 
الغياب والبدن من النجائة الحسية : ليا فرطين: فى :صحة الضلاة:: 

8 - * روى أبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
َل يوم الفتح يُصلّي » ووضع نعليه عن يَساره . 

86 - » روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت رأيت رسول الله مت يشرب قائًا 
وقاعدًا ويصلي منتعلاً وحافيًا ويتَفْل عن يَمينه وعن ثماله . 

6 + روى أبوداود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينا رسول الله مَك 
يصلّي بأصحابه في تَغليه , إِذْ خَلَمَهها فوضّتههما عن يَساره » فاما أن كلك سحا القذا 
نعالهم » فاما قض ربسول الله يَِنّةِ صلاته » قال :, ما حَمَلم على خَلْعِ نماليم ؟. 
قالوا : رأيناك خلمت فخَلَمْنا » فقال رسول الله ميا : : إن جبريل أتاني » فأخبرني : 
أن فيهها قَذَرَاء , وقال : , إذا جاء أحدك المسجة » فلينظر ء فإن رأى في نعليه 
قذرًا » أو أذئ ٠‏ فلمْسَحْه » ولِيّصَلَ فيها » وفي رواية ١‏ : « خَبَنًا » في الموضعين . 

أقول : هذا دليل لمن اشتر ط طهارة النعلين لجواز الصلاة بها » ؟ا أنه دليل لمن ذهب أن 
دلك الخف من النجاسة ذات الجرم كاف لطهارته . 

5 - + روى الشيخان عن سعيد بن يزيد قال : سألت أنسَّ بن مالك : أكان الني 
متتو يُصلّي في نعليه ؟ قال : نعم 

قال ابن دقيق العيد : إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له 


46؟١ ‏ أبو داود ( ١‏ / 176 ) كتاب الصلاة » 41 باب الصلاة في النعل . 
النسائي ( ؟ /74) ١‏ كتاب القبلة » ؛ ‏ باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس . 
اين خزية ( ٠١5/17‏ ) جماع أبواب الفريضة عند العلة تحدث .408 باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا 
خلعهها » وإسناده صحيح . 

86 جمع الزوائد ( ؛ / ده ) ٠‏ وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
وأشار الشوكني في نيل الأوطار إلى أن إسناده صحيح ؟ / ١١7‏ . 

ه4١‏ أبو داود ( ١70 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 41 باب الصلاة في النعل . 

)١(‏ أبو داود نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح 
البخاري ( ١‏ / 454 ) كتاب الصلاة » 4؟ ‏ باب الصلاة في النعال . 


84 
في الصلاة . 
141 - + روى وق داود ع شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : 
م خالفوا اليهود » فا: جم لا:يصلون في.خفافهم ولا تعالم.... 
وقد استدل من قال باستحباب الصلاة في النعال بمثل هذا الحديث . 
إلا أن من نفى الاستحباب وقصره على الجواز استدل بمثل حديث عمرو بن شعيب 
الذي أخرجه أبو داود السابق ذكره وحديث أبي هريرة الذي يليه 


مسلم )581١7/1١(‏ 0 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١4‏ .باب جواز الصلاة في النعلين . 
الترمذي ( ؟ / 185 ) أبواب الصلاة » +79 باب ما جاء في الصلاة في النعال . 
النسائي ( ؟ / 7/8 ) 4 كتاب القبلة » ١6‏ - الصلاة في النعلين . 
40 - أبو داود ( ١‏ / 11 ) كتاب الصلاة » 41 باب الصلاة في النعل . 
الجام 51١ / ١(‏ ) وصححه ء ووافقه الذهي . 


هذا 
الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها 

١44‏ - » روى أبو يعلى عن ابن عباس قال رأيت رسول الله عَلِتَه يُصلي يَسْجدَ على 
ثوبه . 

أقول : كره العاماء السجود على الثوب الذي يلبسه المصلي ويتحرك بحركته إلا إذا كان 
لدفع الضرر من الحر وغيره » والنص يمكن أن يحمل ههنا على أنه يَثْتّةِ صلى على ثوبه بعد 
أن خلعه كن يصلي على جبته أو عباءته بعد أن يخلعهها . 

2-6 » روى أبو يعلى عن أمّ سَمة أن الني مَيِقَعٍ كان يصلي على الخُمرة . 

أقول : تنطع بعضهم فنع الصلاة إلا على الأرض » وذلك من الغلوء فالصلاة على 
الأرض أو على الثوب أو على الحصير أو على السجاد كل ذلك جائز»ء فالأفضل الصلاة على 
الأرض لأنما أقرب إلى التواضع ولكن أن يجعل الفاضل وكأنه فريضة ويجعل المفضول وكأنه 
حرام فذلك من الغلوء وصاحبه لا يراعي اختلاف الزمان والمكان والأحوال » ومراعاة هذه 
الأمور مهمة في باب الفتوى . 

2 + روى الطبراني عن إبراهِيم أنه كان يقوم على البَردِي ويسْجّدُ على الأرض » 
قلنا وما البردي قال الحصيرٌ . ْ 


ه2١1‏ أبو يعلى (؟ / 84؟ ). ٠‏ 
الطبراني ( المعجم الكبير) ( 17١5/1١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 07 ) وقال الهيثئي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

146 أبو يعلى (؟1/١1701).‏ 
جمع الزوائتد (؟ / 7ه ) وقال الحيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح » ورواه الصنف في الأوسط ( 76/7 ) مع البحرين من طريق آخر بلفظ آخر . 
ابن خزية (؟/ ٠١4‏ ) الصلاة على البسط , 407 باب الصلاة على الخمرة . 
المرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات » 
والخوص هو ورق النخل ولا يكون خرة إلا في هذا اللقدار وإلا كان حصيرًا وأورد ابن الأثير ما يدل على أن 
القطعة الكبيرة تسمى خمرة . 

مع الزوائد ( ؟ / 07 ) وقال الميثمي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 


٠‏ م 

أقول : هذا يدل على أن التابعين ياحسان كانوا يتوسعون في هذا الشأن 

. روى أحمد عن ابن عر قال كان رسول الله يَلِتَعٍ يُصلِ على الخُمرة‎ * - 0١ 

- + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول الله 
ينه يُصَلَّي على المرة . 


65 - » روى أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله يَيِِ يُصلي على حُمرة فقالَ : 
« يا عائشةً ارفعي حَصيرَك فقد خشيت أن يكون ن يفتن يَفتن الناس » . 


أقول : هذه الرواية تدل على أن الرسول تيت خشي أن يظن الناس أنه لا تجوز الصلاة 
للق خمرةاشاراد أن كين أن الأقر براسم وغ :ل من يدن ,دو معن كفا طحافا 
لسجوده » ولكن ننكر على من غلا في ذلك » فم يجز الصلاة إلا على مثله . 

94 - * روى النسائي عن مهونة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله َيِه كان 
يصلي على الَمْرة . وفي رواية : أني داود (' والبخاري 29 قالت : كان رسول الله ينع 
يصلي وأنا حِذَاءَةٌ حائض » وربما أصابني ثوبّه إذا سَجَدَ » وكان يصلّي على الخُمرة . 


ولسل '" نحوه . 


95 2 أحمد (3/ 115 ) عن عائشة . 
الطبراني « المعجم الكبير » ١١‏ /587). 
كشف الأستار ( 55١/١‏ ) باب الصلاة على اخمرة . 
جمع الزوائد ( ؟ / :5 ) وقال الهيثي : رواه أحمد والبزار والطبراني في في الكبير والأوسط وزاد فيها ويسجد عليها ؛ 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 
الترمذي (7/ 1١١‏ ) أبواب الصلاة » 747 باب ما جاء في الصلاة على اخمرة . 
؟ؤو؟ل أحجد (8/5؟؟5) . 3 
جمع الزوائد ( ؟ / 1ه ) وقال الهيي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
١964‏ النسائي ( ؟ / اه ) 4 كتاب المساجد . 54 الصلاة على اخمرة . 
)١(‏ أبو داود 7/1١(‏ 17/6 ) كتاب الصلاة . 5١‏ باب الصلاة على اخمرة . 
(") البخاري /١(‏ هه؛ ) + كتاب الصلاة » 16 باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد 
0) سيوم وى كتاب الصلاة :0د بان الأعزاض ين يدي الل + وض زم +5 كناب لاجد 
ومواضع الصلاة » 48؟ ‏ باب جواز الماعة في النافلة . 


لفردد 


قال في( النيل 1١/7‏ ) : والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجاد سواء كانت 
من الخرق أو الخوص أو غير ذلك وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة 
إلا إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته يَئِنَمٍ على الحصير 
والبساط والفروة . 


0 * روى مسال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه « أنه دخل على النبي يَِنَمِ » قال 
فرأيّه يصلي على حصير يسجّدٌ عليه » قال : ورأينّه يصلي في ثوب واحد متوشحًا به » . 

5 - » روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع الني عَبْلَ 
في شدة الحر » فإذا م يستطع أحدنا أن يُمَكْنَ جبهّته من الأرض بَسط تّؤْبه فسجَد عليه . 

919 - + روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جَدُنّه مُليْكة دعت رسول 
الله كه لطعام صنعئه » فأكلَ منه ‏ ثم قال : ٠‏ قوموا فأَصل لك.» , قال أن : فقمت 
إلى حصير لنا قد اسْوَدٌ من طول ما لبس » فَنَضَحْتّه بماء » فقامَ عليه رسول الله عَيَمِ » 
وصففت أنا واليتمٌ وراءه » والعجورٌ من ورائنا » فصلى لنا رسول الله يلتم رَكْعتين » ثم 
اصرق . ولسلم (" « أن الني ملت صلى به وبأمّه أو خالته ‏ قال : فأقامني عن يمينه, 
وأقام المرأة لقنا . وفي أخرى ‏ قال : كان النبي مَل أحسن الناس خلما قرعا تحدد 
الملا وهو ريني قال دان اباط التق نه تاكن م ينقد 7 ل يوه ترسوك 
اله َل ٠‏ وتقوم خلفه » فيصّي بنا » قال : وكان باهم من جريد النخل » 


هؤ]ذ ‏ ملم (١555/1)غ‏ كتاب الصلاة » ١ه‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه . 
5 البخاري ( ” / م 73١)‏ - كتاب العمل في الصلاة » ١‏ باب بسط الثوب في الصلاة للسجود . 
مم 6)856/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟؟ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحر. 
أبو داود ( 777/١‏ ) كتاب الصلاة » 5 باب الرجل يسجد على ثوبه . 
الترمذي (؟ / 4/4 ) أبواب الصلاة » 41١‏ - باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد . 
ب9ة؟١ ‏ البخاري ( ١‏ / 88 ) 4 كتاب الصلاة » ٠١‏ باب الصلاة على الحصير . 
مس (1/ 407 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 4؛ ‏ باب جوز اججاعة في النافلة . 
)١(‏ مسم (١58/1؛‏ ) نفس الموضع السابق . 
)3س( مسم 407/١‏ ) نفس الموضع السابق . 


لم 


في رواية : للنسائي 7 أن أمّ سَلِم سألت رسول الله يلت أن يأتيّها فيصلي في بيتها , 
فتَتَخدَهٌ مُصَلّى » فأتاها » فعمّدت إلى حصير » فنضحتّه بماء » فصلّى عليه » وصَلَوا معه 

4 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رجل من الأنصار ‏ وكان 
ضَخْمًا ‏ للني يله : إني لا أستطيع الصلاة مَعَكَ , فصنع لني عله طعامًا » فدعاه إلى 
يبته » ونضح له طَرّف حصير باء » فصلّى عليه ركعتين » فقال فلان بن فلان بن الجارود 
لأنس : أكان الني يَئِتّةِ يصلّي الضحى ؟ قال : ما رأينّه صلَّى غير ذلك اليوم . وفي 
رواية "' : أن رسول الله يت زار أهل بيت من الأنصارء فطعم عندهم طعامًا » فاما أراد 
أن يَخْرّجَ أمر بمكان من البيت فنْضحّ له على بساط » فصلّى عليه » ودعا لهم . وأخرج أبو 
داود الرواية الأولى ‏ إلا أنه قال فيه : فلان ابن الجارود . 

وفي الباب روى أحمد عن ابن عباس أن الني ملع صلى على بساط . وثمة شواهد تؤيد صلاة 
رسول الله َه على البساط ذكرنا بعضها ‏ قال في« النيل »( والحديث يدل على جوا زالصلاة 
على البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العم من الصحابة ومن بعدهم .)ا.ه 

وفي الباب روى أحمد عن المغيرة بن شعبة قال ( كان رسول الله يلق يصلي على الحصير 
والفروة المدبوغة ) » قال في« النيل » : وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصي رأكث رأهل 


زلف النسائي (١1/5ه5.‏ )م - كتاب المساجد . *؟ ‏ الصلاة على الحصير . 
( جريد ) النخل : سَعَفَه » أغصان النخل ما دامت بالخوص فهي سعف , فإذا زال الخوص عنها قيل : جريد : 
والخوص : ورق النخل . 
4 البخاري ( 5 / 57 ) 15 كتاب التهجد » 7١‏ باب صلاة الضحى في الحضر . 

أبو داود (1/ 37 199 ) كتاب الصلاة ‏ ؟ه باب الصلاة على الحصير . 

يق البخاري ( ٠١‏ / 95 ) ا كتاب الأدب , 6د - باب الزيارة ومَنْ زار قومًا فطعم عندهم . 
أجد(8057/1) . 
أبن ماجه ( ١‏ / 518 ) 0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , 77 باب الصلاة على الخرة وفي إسناده زمعة بن 
صالح الجندي ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وغيره . 
أجد (؛ع/6م؟) . 
أبو داود ١(‏ / 177 ) كتاب الصلاة » ؟؟ ‏ باب الصلاة على الحصير » وفي سند الحديث ضعف لكن صلاته على ٠‏ 
الحصير ثابتة ؟! مر معنا . 
رواه البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ولكن بلفظ ه ست طنافس بعضها فوق بعض » . 


م 

العم إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابًا » وفي الباب . 
روى البخاري عن أبي الدرداء قال : ما أباليي لو صليت على خمس طنافس . وروى ابن 
. أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى على طنفسة : عن أبي وائل أنه صلى على طنفسة وعن 
الحسن قال لا بأس بالصلاة على الطنفسة : وعنه أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه 
عليها ويداه ووجهه على الأرض.... . 

وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العاماء والفقهاء كا تقدم في الصلاة على 
البسط وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها 
حمل 5 تقدم . 

انظر ( نيل الأوطار ؟/ 759 - 1)391. 

وأورد البغوي حديث المغيرة بن شعبة : كان رسول الله يِه يصلي على الحصير والفروة 
المدبوغة » ثم قال : وكان بعض السّلف يَكْرَهُ الصلاة على ما يُتخذ من صوف الحيوان 
وشَمرها » ولا يَكْرَهُ على ما يُعمل مِنْ نبات الأرض » وكان بعضهم يَكْرَهُ أن يَصَلْيّ إلا على 
جديد الأرض » وعامّةٌ أهل الحديث على أن لا كرا هية فيه » والحديث أولى بالاتباع . 
( شرح السنة ؟/ 56١‏ ). ش 


4م 
الفقرة الثالثة : في مكان الصلاة 


لمق 20 _ أحمد عن البراء بن عَازْبِ رضي الله عنه قال : قال رول الله ِنَع : 
علو د بض العم » ٠‏ فإها مُبِارَكَةَ » ولا تُصَلُوا في عَطَن الإبل “فإنها من 
الشيطان » وفي رواية 0 قال : سيل سول الله عه عن الصلاة في مبَارك الإبل ؟ فقال : 
زالا تملوافى مجارك الإبل » فإنها من الشياطين , وسئل عن الصلاة في مَرابض 
الغنم ؟ فقال : « صلوا في مرابض العم فإنها بَرَكَةَ , 

أقول : الصلاة في معاطن الإبل أي مباركها » مكروهة عند القائلين بنجاسة أبوالا وأروائها 
وهم الحنفية » أولما فيها من النفور إن كانت الأرض طاهرة » والكراهة في معاطن الإبل 
متفق عليها بين الفقهاء » وإفا اختلفوا في التعليل » هل هو النجاسة والنفورء أو النفور 
فقط » فإذا كانت العلة هي النجاسة ؟! يرى الحنفية » فالصلاة مكروهة تحريًا حيمًا كانت 
النجاسة سواء في مرابض الإبل أو الغ أو المزارع التي تسَمّد بالنجاسات » وقد مر معنا من 
قبل الخلاف في نجاسة بول وروث ما يؤكل مه . 


قال في ( النيل ؟/ 18١‏ ) : ( والحديت ) يدل على جواز الصلاة في مرابض الغ وعلى 
تحريها في مطاعن الإبل وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال :لا تصح بحال وقال : من صلى في 
عطن إبل أعاد أبدا وسئل مالك عن لا يجد إلاعطن إبل قال :لا يصلي فيه » قيل فإن بسط 
عليه ثوباً قال لا . وقال ابن حزم : لا تحل في عطن إبل ذهب الجهور إلى حمل النهي على 
الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي 
هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها ولو سطت النجاسة فيه م يصح 


2-84 أحمد ( ؛ / 80 ) وهذا الحديث رواه أحمد بعناه وإسناده حسن » وذكرةٌ رُزين في مسئده . 
)0 أبو داود /١(‏ ؟1 ) كاب الصلاة » 4؟ ‏ باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وفي الباب عن أبي هريرة 
مختصرًا وعبد الله بن مغفل . 
( مَراِض الغ ) : أماكتها التي تبرّك فيها وتم ها . 
( أغطان الإبل ) : مَبَاركُها حول الماء » لتشرب عَلَلاً بعد نَهَلٍ » ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل : ليس 
من جهة النجاسة ٠‏ فإنها موجودة في مرابض العم » وإما هو لأن الإبل تَرْدَحِمٌ في المنهل ذَوْدَا ذَوْدَا » حتى إذا 
شربت رفعت رأسها » فلا يُْمَن تَقَرّقها ونقَارُها في ذلك اللوضع » فتؤذي المصلّي عندها . 


نازذها 


جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض العم إذ 
لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كا قال العراقي وأيضًا قد قيل إن حكة 
النمي ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذ يحصل له 
منها أو تشوش الخاطر الملهى عن الخشوع في الصلاة وهذا علل النهي أصحاب الشافعي 
وأضحاي فالك: 

وأما الأمر بالصلاة في مرابض ى الف فأمر ياباحة ليس للوجوب قال العراقي إتفاقًا وإنما 
نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لكلا يظن أن حككها حك الإبل أو أنه أخرج على 
جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن وأماالترغيب 
المذكور في الأحاديث بلفظ « فإنها بركة » فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حك الإبل , كا 
وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغْم بالسكينة ١٠١‏ .ه 


- * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الني مَِنْهِ يصلّي 
في مَرَابِض العَم . وزاد البخاري ومسل : ثم قال بعد ذلك : قبل أن يبنى المسجد . 

أقول : ظاهر النص يدل على أن الصلاة في مرابض الغم كانت في أول مجيء الرسول صلى 
الله عليه وسم إلى المدينة » وكان ذلك من باب تخير المكان الواسع للصلاة فرابض الغنم تكون 
وأسعة ومنتقاة ومنقاة من الحجارة وما يشبهها . 


١‏ - * روى مالك عن عروة بن الزبير عن رجل من المهاجرين ل نَرَ به بأسّا أنه 
سأل عبد الله بنّ عمرّو بن العاص قال ؛ أُصَلِ في عطن الإبل ؟ فقال عبد الله : لا ء ولكن 
صَلّ في مراح العم » . 


© - البخاري 584١ /١(‏ ) 4 كتاب الوضوء ٠‏ 31 باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وجاء أيضًا في 
(١5657/1ه)م-‏ كتاب الصلاة » 9غ - باب الصلاة في مرابض الم . 
مسم 5378/1 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١ ١‏ باب ابتناء مسجد الني عي . 
الترمذي ( ؟ / 185 ) أبواب الصلاة ‏ 7055 باب ما جاء في الصلاة في مرابض الم وأعطان الإبل . 
١‏ 9 الموطا )119/1١(‏ 9 كتاب قصر الصلاة في السفر . 7 باب العمل في جامع الصلاة وهو حديث حسن . 
[ مُراحُها ] : الموضع الذي تروح إليه من مرعاها » أي : ترجع . 


ككلم 


أقول : في النص دليل على أن الإنسان يتخير لصلاته من الأمكنة والحيط مالا يفسد 
عليه الخشوع ٠‏ فوجود الإبل وأمثالها مما يخشى منه الأذى تجعل قلب الإنسان مشغولاً قلقا 
فلا يتفرغ لامناجاة . 


؟ 2 + روى الترمذي عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها « أن رسول الله ين 
هى أن يصلّى في سبعة مواطن : في المزْبلّة » واجزرة » والمقبرَة » وقارعة الطريق , 
وفي الْحمّام » ومّعاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله , . 

أقول : كره الحنفية والشافعية الصلاة في الطريق لأن الطريق ممر الناس وقد لا تخلو 
من النجاسة » فالصلاة فيها تؤثر على الخشوع ٠‏ أو تؤثر على حركة المرور وأضاف الشافعية 
أن الصلاة تكره فى الأسواق لنفس السبب », وقال الحنابلة : لا تصح الصلاة في قارعة 
الطريق والمزبلة والمقبرة واجزرة والمام ومعاطن الإبل ٠‏ والمالكية أجازوا الصلاة حيث 
أمنت النجاسة وأمن المرور من بين يديه » واستثنى الحنابلة فأجازوا صلاة الجنازة في المقبرة 
وطريق البيوت القليلة » وما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة ‏ والضرورة تجيز الصلاة في 
الأماكن التي ورد النهي عنها في النص وأما العلة في النهي عن الصلاة فوق بيت الله 
ما يوهم الاستخفاف عند الحنفية . 

قال في( النيل 145/١‏ ) وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا م يكن بين يديه سترة ثابتة تستره 
م تصح ضلاته لأنه مُصل على البيت لا إلى البيت : وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن 
يستقبل من بنائها قدرثلثي ذراع وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابن سريج 


. أبواب الصلاة » 058؟  باب ماجاء في كراهية ما يُصلَّى إليه وفيه‎ ) 18 ٠ 0797 / الترمذي ( ؟‎ - ١9 
. ١65 / وقال الترمذي : إسناده ضعيف وصححه أبن السكن وإمام الحرمين . انظر النيل ؟‎ 
. المزْبَلَةُ ) : موضع طرح ازيل والقدّر » ومنع من الصلاة فيها لأجل النجاسة التي فيها‎ ( 
. الَجْرَرَةُ ) : موضع الذبائح » وطرح أروائا » والمنع من الصلاة بها لأجل النجاسة‎ ( 
المقبرة ) إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لا ختلاط تراها بصّديد الموق ونجاستهم » فلا تصح الصلاة فيها إذا كانت‎ ( 
كذلك ء قال : وإذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته ء وصحت صلاته » قال : وكذلك المام إذا صلى في موضع‎ 
. نظيف منه‎ 
قارعة الطريق ) : أعلاه » وقارعة الدّار: ساحتها » وأراد بقارعة الطريق هاهنا : الطريق نفسّه » ووجة‎ ( 
. الطريق‎ 


م 


قال لأنه كستقبل العرصة لوهدم البيت والعياذ بالله . ١‏ . ه وهذا عدا عن أن في الحديث 
مقالاً . 

والحنابلة عللوا تحري الصلاة في المقبرة أن يتوصل بذلك إلى ما هو شرك كأن يلحظ 
ضاحب القين فق الصلاة ؛ ش 

فائدة : قال القاضي أبو بكر بن العربي والمواضع التي لا يُصلّى فيها ثلاثة عشر فذكر 
السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة 
والكنيسة والبيعة وإلى التاثيل وفي دار العذاب وزاد العراقي الصلاة في الدار المغصوبة 
والصلاة إلى النائم والمتحدث والصلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في 
مسجد الضرار والصلاة إلى التنور فصارت تسعة عشر موضعا . 


- * روى الشيخان عن إبراهم بن يزيد النَمِي قال : « كنت أقرأ على أبي القرآن في 
السّدّة » فإذا قرأت السجدة سَجَدَ » فقلت له : يا أبت أتسجّدٌُ في الطريق ؟ قال : إني 
سمعت أبا ذَرٌ يقول : سألت رسول الله يَِتَهِ عن أول سَسْجِدٍ وضع في الأرض ؟ قال : 
« المسجد الحرامٌ  »‏ قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى , . قلت : م بينهها ؟ قال : 


٠‏ أربعون عامًا , ثم الأرضٌْ لك مَمْجِدَ » فأينا أدركتك الصلاةٌ فصل» زاد في 
رواية (') البخاري « فإن الفضل فيه » وأول حديثه قلنا : يارسول الله أئ مسجد وضع في 


الأرش اذل ف 


؟١٠1‏ - البخاري (1 / 608 ) 7١‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 6٠‏ باب قول الله تعالى [ ٠١‏ ص ] . 
مسلم 7370/١(‏ )5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
النسائي ( 506/5 ) 4 - كتاب المساجد ,  *‏ ذكر أي مسجد وضع أولاً . 
(١)البخاري 6١ ) ٠097/51(‏ كتاب الأات 6 نيالك 7 حدثنا مومى بن إسماعيل . 
( السْدَةٌ ) : الفناء » والسّدّة : الباب » والسّدّة : الصّفّة » والطاق المسدود . 
والمراد به : هنا : الفناء » والله أعم . 
قوله أربعون في الحدوث لا في السافة . 


858 


6 اه روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول ال عله قال: 
. الأرض كلّها سَمْجِدَ » إلا الام » والمقبرة ‏ . 

أقول : رأينا أن الصلاة في المقبرة محرمة عند الحنابلة خشية الشرك » إلا أنهم قالوا : إن 
المقبرة ما احتوت على ثلاثة قبور فأكثر في أرض موقوفة للدفن » فإذا م تحتو على ثلاثة 
قبور فأكثر فالصلاة فيها صحيحة إن ل يستقبل القبر وإلا كرهت » وعلل الشافعية للنهي 
عن الصلاة في المقبرة إذا احقملت فيها النجاسة أو قصد التعظم ٠‏ فإذا انتفى الأمران فالنهي 
جمول على كراهة التنزيه . وعلل الحنفية للنهي عن الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي 
المصلي بحيث لو صلى خاشمًا وقع بصره عليه » فإذا كان المكان طاهرًا ولم يرد الإنسان 
التعظي » وكان بعيدًا شيئًا ما عن القبر فلا كراهة . 

وأما النهي عن الصلاة داخل المام لأنها مظنة انكشاف العورات ومصب المُسالات 
والنجاسات لذلك كرهت عند الحنفية والشافعية والحنابلة » وجازت غند المالكية إذا كان 
المكان طاهرًا . 

قال في ( نيل الأوطار) : والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والمام وقد 
اختلف الناس في ذلك . ْ 

أما القبرة فذهب أحمد إلي تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين 
أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد 
عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسامين والكفار . 

وذهب الشافعي الى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال اذا كانت مختلطة بلحم الموق 
وصديدهم وما يخرج منهم م تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلى رجل في مكان طاهر منها 


56 أبو داود ١ 10 /١(‏ 177 ) كتاب الصلاة » ؟؟ ‏ باب في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة . 
الترمذي (؟/ 1١١‏ ) أبواب الصلاة » 557 باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والخام . 
وقال الترمذي : وفي الباب عن علي » وابن عمرو ء وأبي هريرة ٠‏ وجابر بن عبد الله » وابن عباس ٠‏ وحذيفة » 
وأنس ٠‏ وأني أمامة ٠‏ وأبي ذرّء قالوا : إن الن' يله قال : « جلت لي الأرض كلها مسجذا وطهورًا ٠‏ وهو 
حديث صحيح . 


ؤم 


اجراقة وول مكل اذك حقن أبوطالتة :واب البناين والإخاء: عى يمن اهل البنت برقا 
الرافعي أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال . وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
إلى كراهة الصلاة في المقبرة وم يفرقوا ؟ا فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها . 
وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة . 

وأما امام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه ومن صلى فيه أعاد أبدًا : وقال أبو 
ثور لا يصلي في الام ولا مقبرة على ظاهر الحديث . 


وذهب المهور إلى صحة الصلاة في السام مع الظهارة وتكون مكروهة وتِسّكوا 
بعمومات نحو حديث « أينا أدركت الصلاة فصل » وحملوا النهي على حمام متنجس وحكة 
المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة وقيل لحرمة الموق وحكة المنع 
من الصلاة في امام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل إنه مأوى الشيطان . 

6 - * روى أبو داود عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله مله : « لاتضلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها » الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور وقد تقدم 
الكلام في ذلك وعلى منع الجلوس عليها وظاهر النهي التحريم وقد أخرج مسم من حديث 
أبي هريرة بلفظ « لأن يجلس أحدم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن 
يجلس على قبر أخيه » وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه قال وإنا النهي عن 
القعره لقضاء اللاعة: 


- * روى مسام عن جندب بن عبد الله البجلي قال « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إن من كان قبلم كانوا يتخدون 


- أبو داود ( * / 5١7‏ ) كتاب الجنائز » باب في كراهية القعود على القبر . 
الترمذني 577/5 ) 8 كتاب الجنائز ‏ لاه باب ما جاء في كراهية المثي على القبور والجلوس عليها والصلاة 
إليها . ١‏ 
النسائي (777/5) ١‏ - كتاب القبلة ١١ ٠‏ النهي عن الصلاة إلى القبر . 

.2 مسلم 5985977/1١(‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة »  *‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور © 
واتخاذ القبور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . 


45 


قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهام عن 
ذلك “)ا . 

والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد قال العاماء إنها نهى الننبي 
صلى الله عليه وآله وسم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفا من المبالغة في تعظيه 
والافتتان به وربما أدى ذلك إلى الكفر كا جرى لكثير من الأمم الخالية انظر ( النيل ؟/ 
ك5 _ه5؟3١ا).‏ 

07 - * روى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
مت : ٠‏ جّعلت في الأرضْ مسجسدا وطهورًا » أينا أدرك رجل من أمتي الصلاة 
صل 


٠١‏ - النسائي (١5:5/1؛: )101٠١٠١‏ 5 كتاب الغسل والتهم 75 باب التهم بالصعيد » وإسناده صحيح. 


48١ 
مسائل وفوائد‎ 

كره بعض العاماء الصلاة في بيت بُني فوق المراحيض » لأنهم اعتبروا أن ما فوق المرحاض له 
نوع حك المرحاض ء وهو تعليل بعيد » وفيه حرج » فالورع ألا يصلي الإنسان فيه ولو 
فعل جاز . 

3 والصلاة في الكنيسة ومعايد غير المسامين مكروهة عند جماهير العاماء , وقال الحنابلة 
لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة » وقد رخص فيها كثيرون . 

كره العاماء الصلاة في كل موضع فيه معصية إلا لضرورة . 

تحرم الصلاة في الأرض اللغصوبة بالإجماع ولكن اعتبر المهور أن الصلاة فيها صحيحة 
مع الحرمة والأرجح عند الحنابلة أن الصلاة باطلة في الأرض المغصوبة . 

- من صلى في أرض مغصوبة جاهلاً أو ناسيًا أو حبس في مكان مغصوب صحت صلاته 
بلا ثم . 

- تصح الصلاة فى أرض قد عذب أهلها كأرض مود مثلاً ولكن مع الكراهة التنزهية إذا 
كان يإمكانه أن يصلي غابشاعنها دون عفقة ارتاخير وفك 


نخلد 
الفقرة الرابعة : في الصلاة في البيوت 


لمرو انض عر دقعنا ولي فاللإرعره ال م 
« أجعلوا في بيوتكم من صلاتم » ولا تتخذ تتخذوها قبورًا , . 


قوله . من صلاتكم » قال القرطي من للتبعيض والمراد النوافل بدليل ما رواه مسم من 
حديث جابر مرفوعًا « إذا قضى أحدم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من 
صلاته » وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضم في بيوتكم 
ليقتدي بم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن : قال الحافظ وهذا وإن كان محقلا 
لكن الأول هو الراجح واستنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر . 


م ع ل ل ٠‏ لا تجعلّوا يِيُوتَكُم 
مَقَابرَ أن الشيُطان ينو عن البكت الذى :2 تقرأ فيه سُورَة الجقرة وار 


00 
, إذا قضى أحذَى الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته » فإن الله 


ه١؟١‏ - البخاري ( 6598/1١‏ 60959)م - كتاب الصلاة » ؟ 5‏ باب كراهية الصلاة في المقابر . 
ملم -5)58/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 6؟ ‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد . 
أبو داود ( 14/٠‏ ) كتاب الصلاة 1١ ٠‏ باب في فضل التطوع في البيت . 
الترمذي ( ؟ / 58١‏ ) أبواب الصلاة » 75١‏ باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت . 
النسائي (5 / 157 198 ) 7١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ١‏ باب الحث على الصلاة في البيوت 
والفضل في ذلك . 
أبن ماجه ( ١‏ / 158 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 187 باب ما جاء في التطوع في البيت . 
ولللم أحد 5/5 ) . 
ملم -5)04/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 5؟ ‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته . 
الترمذي ( 5 / 107 ) 20 كتاب فضائل القرآن » ١‏ باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكربي . 
2 مسلم (7)0594/1- كتاب صلاة اللسافرين وقصرها , 15 ياب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد . 
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١‏ » روى مالك عن عروة بن الزبير أن رسول الله يِه قال : « اجعلوامن 
صلاتم في بيوتم » . 

5 - ه روى الشيخان عَنْ زَيْدِ بْن ثابت قال 00 مُجَيرَةٌ 
بعَسَمَةٍ أ خمير فُخَرَج ول الله يله يُصَلّي فيها قال فتتئع ليه رجَال و 
يُصَلُونَ بصّلاته قال تم جَاوًا ليْلةَ ةَ ا ا 
فَرَفعوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبّوا الْبَاب فَحَرَجَ إِلَيِْمْ رسُول ؛ الله يه مُغضَبًا فَقَال لَهُمْ رس سُولَ الله يل 
25 زال بكم صَِيعْكمْ حَنّى طَنَذت أنه سَيكْتب عَلَيكُ . فَعلَيكُم بالصّلاة في بيُوتكم 
إن حير خلآة الث قثن إلا الضّلاة المكتوبة» 


اي و عن أي موتى ”ا د 


أقول : الأمل في صلاة النافلة 9 تكون في البيوت إلا إذا عرف الإنسان من نفسه أنه إذا 


. كتاب قصر الصلاة في السفر ء 75 باب العمل في جامع الصلاة . وهو صحيح‎ ١ ) 178 / ١ ( الموطأ‎ ١ 

البخاري ( ٠١‏ / 7١ه‏ ) 178 كتاب الأدب . 76 باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله . 
ملم -5)040865865/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين . ؟ ‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد . 
( احتجر رسول الله يَيْهْ حجيرة بخصفة أو حصير ) الحجيرة تصغير حجرة ؛ والخصفة أو الحصير بمعنى . ومعنى احتجر 
حجرة أي حوط موضمًا من المسجد بحصير ء ليستره ليصلي فيه » ولا يمر بين يديه مارء ولا يتهوش بغيره » 
ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه . 
( فتتبع إليه رجال ) وأصل التتبع الطلب . ومعناه » هنا » طلبوا موضعه واجتعوا إليه . 
( وحصبوا الباب ) أي رموه بالحصباء » وهي الحصا الصغارء تنبيهًا له . 

. باب فضل ذكر الله عز وجل‎ 717 ٠ كتاب الدعوات‎ 4١ ) ٠08/1١ ( البخاري‎ 7١ 
. كتاب صلاة المسافرين  76 باب استحباب صلاة النافلة في بيته » وجوازها في المسجد‎ -5)065/1١( ملم‎ 
مثل الذي يذكر» بدون لفط البيت » فاتفراد البخاري باللفظ‎ ٠ ملحوظة : وقد ذكر الحديث البخاري بلفظ‎ 
وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى‎ ٠ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب‎ 
الذي وقع له , وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن , وإن إطلاق الحي والميت في‎ 
وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت » فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة » وباطنه بنور‎ 
القرفةمعوغر الذاكر الريك الذى طاعرم شاطلو وواطنه ماظل ب اوه هرج النشة من امن قو اق‎ 
. ) الهامش ( الناشر‎ 


يله 


أخر صلاة النافلة إلى البيت ل يُصّلها » أو كان يجد نشاطًا في صلاته في السجد من غير 
مراءاة وعلى كل الأحوال فأدب المسم أن تكون له صلاة في بيته» والأصل أن تصلى 
الفرائض في المسجد » ومن كلام الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة » والذهاب إلى المسجد 
سنة » وتتحقق الماعة عند الحنفية ولو أن يصلي الإنسان بزوجة أو طفل عمره سبع سنين . 


1ه 


مسائل وفوائد 
حول الباب الثالث 


من فروض الصلاة ترتيب أركان الصلاة على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة 
وموالاة أفعالها » بأن يقدم : النية على تكبيرة الإحرام » والتكبير على الفاتحة . والفاتحة على 
الركوع » والركوع على الرفع منه » والاعتدال على السجود ٠‏ والسجود على التشهد الأخيرء 
والتشهد الأخير على الصلاة على الني صلى الله عليه وسم » والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم على السلام . 

ويترتب على كون الترتيب والموالاة فريضتين أن من تركهها عمدا بطلت صلاته إلا أن 
هناك حالات استثنائية تبيح ترك الموالاة بشروط كثيرة » كأن سبقه حدث سماوي كأن 
أفنانة عاق شن حمق نتدافانة عق له أن يدهت ونتوضا وكل سلات + والافضل 
بالإجماع أن يقطع صلاته » وأن يستأنفها بعد الوضوء . 


ويترتب على كون الترتيب فريضة التزامات فصلت فيها المذاهب ٠‏ فثلا قال الشافعية : 
إن سها عن الترتيب ما فعله بعد المتروك يعتبر لغوا » فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله من 
ركعة أخرى فعله بعد تذكره فورًا » فإن تأخر بطلت صلاته » وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله 
قت به ركعته المتروك آخرها ولغا ما بين ذلك وتدارك ما بقي من صلاته ٠‏ ولو تيقن في 
آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة » سجدها وأعاد تشهده وسجد للسهو ء وإن 
كانت السجدة من ركعة أخرئ غير الأخيرة أو شك هل ترك السجدة من الأخيرة أو من 
غيرهانة لزمة ركنة وييج ليو راك تفميلات. كثية في الذاهت تترتب عل المهو 
في الترتيب » ومن كلام الحنفية أنه لو سجد ثم ركع لم يعتبر سجوده ويلزمه سجود آخر, 
فإن سجد صحت صلاته ويلزمه سجود السهو ء ولو قعد القعود الأخير وتذكر سجدة نسيها 
من صلب الصلاة فإنه يسجدها ويعيد القعود ويسجد للسهوء ولو ترك ركوعًا وتذكره في 
آخر الصلاة فإنه يقضيه مع ما بعده من السجود ويعيد القعود والتشهد . 


ولو تذكر أنه نسي قياماً أو قراءة صلى ركعة ويعيد التشهد ويسجد للسهوء ولو نسي 
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. و ا و 3 م6 - م6 0 6 
- سه د مس ج >< ويسم فت 


- اتفق الفقهاء على أن الإمام يجهر بقدر الحاجة بالتكبير والتسميع والسلام » فإذا كان 
صوته لا يبلغ المأمومين جاز التبليغ من غيره » ويجب أن يقصد المبلّغ سواء أكان إماماً أو 
غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام » فلو قصد التبليغ فقط فلم تنعقد صلاته » وكذا لا 
تنعقد عند الشافعية إذا أطلق فلم يقصد شيئاً » وإذا قصد مع الإحرام الإعلان صحت الصلاة 
عند الشافعية والحنفية » أما غير تكبيرة الإحرام فإن قصد با التبليغ فقط لا تبطل صلاته 
عند المهور وقال الشافعية إذا قصد بذلك تبرد التبليغ أوم يقصد شيئاً بطلت صلاته إن 
كان عالاً , أما العامي فلا تبطل صلاته . 

- ذكر الشافعية أربعة أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة : 

أولاً : الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه » ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود » 
والمرأة تضم بعضها إلى بعض ٠‏ فتلصق بطنها بفخذها وتضم ركبتيها وقدبيها في ركوعها 
وسجودها . 

ثانيًا : تخفض المرأة صوتها في الصلاة الجهرية إن صلت بحضرة الرجال الأجانب بحيث 
لا يسمعها من صلت بحضرته من الأجانب . 

ثالقًا : إذا كانت المرأة وراء الإمام وسها الإمام تذكره بضرب بطن كفها المين على ظهر 
كفها الشمال . 

رابعًا : جميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها » وهناك خلاف رأيناه 
حول قدميها , أما خارج الصلاة فعورتها عند المهور جنيع البدن . 


ا تيا 


5 الا ب الراع < 
في أفمَالصم؛ فيلصّمءوَأَفْمَال جَائرَة 
وفيه : عَضلِجَالى نوص ١‏ 


هله 


عرض إجمالي 

تشمل الأفعال الممتنعة في الصلاة : مبطلات الصلاة ومكروهاتها التحريمية والتنزهية 
ومااهو خغلاف ال 

فمن مبطلات الصلاة ترك شرط من شروطها الصحيحة على ضوء الفتوى وتفصيلات 
الأمة في ذلك كترك الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو الصلاة قبل دخول وقتها أو 
ترك النية » ومن مبطلات الصلاة : الكلام وهو النطق بحرفين فأكثر ولو لم تفهم معنى , 
والنطق بحرف مفهم واحد خارج عن الصلاة يبطلها عمدًا أو سهوًا » ومن الكلام المبطل : 
التتخدح ملا عدن إذا صّحبه حرفان فأكثر ومنه : التأوه والأنين والتأفف والبكاء إذا اشققل 
على حروف صموعة إلا إذا نشأ من مرض أو من خشية الله . 

قال الكنقية ومن ارتفع ل ا 
أنه في الصلاة فلا فساد 00 

والنفخ بصوت مسموع يفسد الصلاة عند أبي حنيفة وجمد , وتفسد بكل مأ قصد به 
الجوان أو التداء :ولو كان بذك أو قراءة قران:.: 

وعند المالكية لا تبطل الصلاة إن كان الكلام لإصلاح الفلاة وقد اخاجة بن كن ميل 

وقال الشافعية : ويُعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه إليه » ولا تبطل عند الحنابلة إن 
تكلم من سلّم قبل إقام صلاته سهوًا بكلام يسير عرفا لمصلحة الصلاة . 

وأجاز الحنابلة القراءة في أثناء الصلاة في المصحف لمن لا يحفظه ,'ويجوز للمأموم أن 
يفتح على إمامه » وينبغي للمقتدي ألا يبادر بالفتح على إمامه » ويكره للإمام أن يلجيء 
المأموم إليه » وتبطل الصلاة عند الحنفية إن فتح المأموم على غير إمامه كا تبطل بامتثال 
أمر الغير » فإن أمره غيره بأمر فيه مصلحة للصلاة يتريث ثم يفعل بنية مبتدأة لا بنية 


فيك لمن . 
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ويكره عند الحنابلة لامصلي الفتح على من هو في صلاة أخرى ولا تبطل صلاته به . 
ومن مبطلات الصلاة الأكل والشرب ٠‏ واستثنى الحنفية ما إذا دخل الصلاة وكان بين 
أمتانة ماكو دون الخضة فاضيله. 


ومن كلام الشافعية والحنابلة أن الصلاة تبطل بكثير اللضغ وإن م يصل إلى الجوف شيء 
من الممضوغ . 

ومن مبطلات الصلاة العمل الكثير المتوالي » والعمل الكثير عند أبي حنيفة هو الذي 
لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة فإن اشتبه فهو قليل على الأصح ‏ والحركات 
الثلاث المتواليات عند الشافعية كثيرء فن أراد أن يحك رأسه لضرورة فإذا أسند راحته إلى 
رأسة وحكه بأصيع واحندة لآ تبطل ضلاته لآن القاعدة عندهم أن العمل الكثير إن كان 
بعضو ثقيل أبطل الصلاة فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان » ؟ لو حرك أصابعه من غير 
تحريك كفه , أما إذا حرك يده بحركة أصبعه ثلاث مرات بطلت صلاته ولا يضر عند 
الشافعية والحنابلة العمل المتفرق وإن كثر ولا الحاصل بعذر كرض يستدعي حركة 

وقال الحنابلة : ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلا حاجة » ولا يقدر عندهم بثلاث 
ولا بعدد . 

ولا تبطل الصلاة إن مشى مستقبلاً القبلة بخطى متقطعة . كأن يفصل بين تقديم كل 
وتجل:واخرق تقدر أذاء ركن فيقف ثم يمشي وهكذا . وأدنى الركن عند الحنفية هو مقدار أن 
يقول : سبحان الله في الركوع . 

ومن مبطلات الصلاة : القهقهة » وقد رأينا أنها تبطل الوضوء كذلك عند الحنفية . 


ومن مبطلات الصلاة : الغلط في القراءة بما يغير المعنى تغييرًا يكون اعتقاده كفرًا . 
وبكل ما لم يكن مثله في القرآن أو ليس له معنى , والخطأ في الإعراب عند متأخري الحنفية 
لا يفسد الصلاة مطلقا ولا تفسد بإظهار لا م شمسية ولا تفسد لو زاد كامة موجودة في 
القرآن أو أنقص كاءة أو كرر كامة ولو تغيّر المعنى . 


م6١‎ 


وقال الحنابلة : إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة ل يمنع. صحة الصلاة ولا الائتام به 
إلا أن يتعمد فتبطل صلاتها . 

ومن مبطلات الصلاة ترك ركن بلا قضاء أو شرط بلا عذرء وأن يسبق المقتدي إمامه 
عمدًا بركن لم يشاركه فيه عند الحنفية . 


وقال الشافعية : لا تبطل إلا بتقدمه على الإمام بركنين فعليّين وتبطل الصلاة عند 
الحنفية بمحاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة من غير فرجة على تفصيلات عندهم ٠‏ 

وأوصل الحنفية مبطلات الصلاة إلى ثمانية وستين سببًا » وأوصلها المالكية إلى حوالي 
الثلاثين وأوصلها الشافعية إلى سبعة وعشرين وأوصلها الحنابلة إلى ستة وثلاثين سببًا . 

وهذا يفيد أن على المسم أن يتفقه في مذهب من المذاهب الأربعة ليؤدي صلاته مطمئنا 
أنها جائزة على مذهب من مذاهب الأ المجتهدين . 

ومن مكروهات الصلاة التحريمية عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمذا » 
ومن المكروهات التنزهية ترك سنة من سنن الصلاة عمدًا » وتطويل القراءة في الركعة 
الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث آيات ٠‏ والقراءة بعكس ترتيب القرآن . 

ويكره تحريًا عند الحنفية قراءة قرآن في ركوع أو سجود أو إقام قراءة السورة في 
الركوع ويكره الجهر بالتشهد ‏ ويكره العبث القليل بيده بالثياب أو بالبدن أو باللحية » 
ويكره التلمم بأن يغطي أنفه بدون حاجة » ويكره رفع أو جمع الثوب باليدين في الركوع 
والسجود » وجمع الشعر وضمه وتشبيك الأصابع والتخصر بأن يضع يديه أو إحداها على 
خاصرتيه » ويكره تغميض العينين إلا لطلب خشوع » ويكره الالتفات في الصلاة بالوجه » 
أما إذا نظر بمؤخر عينه فلا يكره » ويكره رفع البصر إلى السماء والقيام على رجل واحدة 
إلا لضرورة » وتكره الصلاة حاقنًا بالبول أو حاقبًا بالغائط أو حازقا بالريح إن وسع 
الوقت . 

قضية التذهب قضية خطيرة . ول تلمح لنا السنة النبوية السماح بالتتذهب ٠‏ والتعصب للمذهب وما شابه ذلك من 


بدعة المتأخرين ‏ بل إن كل إمام من أنّة الفقه قد صرح بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه . وانظر في ذلك « بدع 
التعصب المذهبي » محمد عيد عباسي , وأقوال ابن تمية في الفتاوى.ه الناشر » . 
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وتكره الصلاة مع اشتهاء الطعام الحاضر أو القريب الحضورء ويكره التشاؤب 
واللقطي » والكراهة هنا تنزيهية عند الحنفية إلا إن تعمده » ويكره تنزيًا عند الحنفية رد 
السلام بالإشارة أو بالرأس » فإن صافح بنية التسلم فسدت صلاته » وتكره كل إشارة 
بالعين أو باليد ونحوها » ويجوز عند المالكية الإشارة الخفيفة لأي حاجة 5 يجوز عند 
الحنفية تكلم المصلي وإجابته برأسه » ويكره عقص الشعر وتثمير الك » وقيّد المالكية كراهة 
تثبير الم بأن يكون لأجل الصلاة » ويكره للمصلي أن يفترش ذراعيه » وأن يصلي في ثياب 
البذلة التي يلبسها في بيته » وثياب المهنة إن كان له غيرها والكراهة هنا تنزيهية وتكره 
الصلاة بثياب فيها تصاوير» كا تكره إلى صورة منصوبة أو تمثال فوق رأسه أو بين يديه أو 
بحذائه يمنة أو يسرة ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة ء وتكره الصلاة إلى نار موقدة 
ويكره سدل الثوب على الكتفين بلا لبس معاد ودون أن يرد أحد الطرفين على الآخرء 
ويكره اشقال الصَمّاء وهو أن يجلل جسده بثوب يحيط بيديه وجسمه بحيث لا تخرج منه 
يده » ويكره لباس يحدد العورة لضيقه ولو خارج الصلاة » ويكره الإتيان بأذكار الصلاة 
في غير محلها » كأن يكبر للركوع بعد أن يتم ركوعه أو يقول سمع الله لمن حمده بعد تمام 
القيام » وينبغي لمن يريد التفقه في الصلاة أن يرجع إلى كتب المذاهب الأربعة ليتفقه حق 
الققف : 


ويجب على المصلي قطع صلاته لإغاثة شخص ملهوف أو لإنتقاذ حياة إنسان أو لخوف 
اندلاع نار أو مهاجمة ذئب لغ » ويجوز قطع الصلاة ولو فرضًا إذا سرق له أو لغيره 
ما يساوي درهما أو أكثر أو خافت المرأة على ولدها أو خيف من فوران القدر أو احتراق 
الطعام ولقتل الحيوان المؤذي ورد الدابة إذا شردت وإذا دافعه البول أو الفائط ء أما إذا 
خافت القابلة على الولد أو على أمه أثناء الولادة فإنها يجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها أو 
قطعها إن كانت فيها » وإذا نادى أحد الأبوين فإن كان نداء استغاثة يفترض عليه قطع 
الصلاة فرضا أو نفلا » أما إذا لم يكن نداء استغاثة فلا يقطع صلاته في الفريضة ء أما إذا 
كان في صلاة نافلة وناداه أحد الأبوين وهو لا يعم أنه في صلاة يجوز له أن يقطع صلاته . 


ومن الأفعال الجائزة في الصلاة أن يصلي الإنسان إلى ظهر قائم أو قاعد ولو كان 


+846 
يتحدث ما لم يكن منه تشويش للصلاة . 

ولا بأس عند الحنفية أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق » ولا يكره 
عندهم السجود على بساط فيه تصاوير لذي روح على ألا يسجد على الصورة » وإذا قتل 
حية أو عقربًا بعمل قليل فلا تقطع الصلاة ولا يكره أن يقطع صلاته من أجل ذلك . 

وإذا قام من ركوع أو سجود فلا مانع من نفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده - 
العورة » ولا مانع من المراوحة بين الرّجْلين أن :يعمد مرة عل هذه ومرة على هذه » وتكره 
إذا كثرت . 

انظر ( حاشية ابن عابدين 40١ /١‏ و١/‏ 455 فها بعدها )ء ( الشرح الصغير /١‏ 5717 
فابعدها)ء(المهذب /١‏ 8ه )ء( المغني ؟/ ه ) ء ( الفقه الإسلامي /١‏ اللا و؟/ ه 
فا بعدها). 


وإلالشوص هذا البابه+ 
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النهي عن الكلام والسلام في الصلاة : 

, روى الشيخان عن زيد بن أرمّ رضي الله عنه قال : كنا نتكلّمٌ في الصلاة‎ * - ١6 
يكل الرجل صاحبه وهنو إلى جنبه » حتى نزلّت + وَقُوموا لله قانتينَ > 7 فأمينا‎ 
. وِنْهِينًا عن الكلام‎ ٠ بالسكوت‎ 

0 - + روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كن يتليل 
ال متو وهو في الصلاة ٠‏ فيرّدُ علينا ٠‏ فاما رَجَعْنا من عند النجاشي سلّمنا عليه » فلم ير 
علينا . فقلنا بر 30 بر سه ور جو 
الصلاة لَشْغلاً» . وفي رواية '' لأني داود قال : كنا نسلم في الصلاة » ونأمر بحاجتنا 
فقدمت على رسول الله يِه وهو يصلي فسامت عليه فل ير لي السلا » فأخذني ما قم 
وما حَدث » فاما قضى رسول الله يَيتهٍ الصلاة قال ١:‏ إن الله يُحدث من أمره 
ماإيضاء فعواق ها أخدفق : أن لا تَكَلّموا في الصلاة . فرد علي السلام » 0 

للنسائي '" قال : كنت آي الني يرنه وهو يصلي » فأسل عليه » فير علي » فأتيتة فسامت 
عليه وهو يصلي , ٠‏ فلم يرد علي ؛ فاما سلّم أشار ل 
أحدث في الصلاة : أن لا تكلّموا إلا بذكر الله وما ينبغي لك » وأن تقوموا لله 


قانتين 2.0 


(١)البقرة‏ : 78 . 
6 - البخاري (75/5) 7١‏ كتاب العمل في الصلاة » ؟ ‏ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة . ورد نفس هذا 
الحديث . 
أيضًا في البخاري ( / 158 ) 20 كتاب التفسير , +4 باب < وقوموا لله قانتين » . 
مسم(١/588)ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠١‏ - باب تحريم الكلام في الصلاة . 
النسائي (8/5١)؟١‏ - كتاب السهو , ٠١‏ - الكلام في الصلاة . 
0 . البخاري ( 5 7 77) 3١‏ كتاب العمل في الصلاة , ١‏ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة . 
م 1ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠٠‏ باب تحريم الكلام في الصلاة . 
أبو داود ( ١‏ / 147 ) كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة . 
(')أبو داود /١(‏ ؟4؟ ) كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة . 
(7)النسائي ١١ ) 1١/5(‏ كتاب السهوء ٠١‏ الكلام في الصلاة . 
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قال ( البغوي "/ 538 ) . 

قوله : فأخذني ما قرب وما بَعْدَ ويّروى : , ما قَدُمَ وَمَا حَدْث » ٠‏ تقول العربُ هذه 
اللفظة للرجل إذا أَْلقَهُ الشيء وأزعجه وعّهُ » تقول أيضًا : أخذه الْقم والْفَعِد , كأنه يَهْتَم 
لما نأى من أمره ولا دنا » قال الخطابي : معناه : الحزن ٠‏ والكآبة » يريد : أنه قد عاوده 
قلم الأحزان » واتصل بحديثها . 

ما قَدّم وما حَدّث : ما كان قديمًا وما هو حديث جديد . 

أقول : قوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلاً » اعتبره الحنفية ناسخا لكثير من 
التوسعات ومن جملتها كثرة الحركة في الصلاة . 

يشكل على حديث زيد بن أرق وهو أنصاري مدي أن حديث ابن مسعود فيه أنه لما 
رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام وكان رجوعه من الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين » 
وقبل قدوم الأنصار للبيعة فيكون تحريم الكلام ببمكة . وحديث زيد يشير إلى أن تحريم 
الكلام كان بالمدينة وأجيب عن ذلك بإجابات فيها نظر . 

ومن الأجوبة أن الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة » ومنها حمل 
حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة وحديث زيد على تحريم سائر 
الكلام » ومنها أن زيد بن أرقٍ أراد بقوله : كنا نتكم في الصلاة ‏ الحكاية عمن كان يفعل 
ذلك في مكة وهو بعيد , والله أعلم . 

5 - + روى أبو داود عن صَهِيْبَ رضي الله عنه قال : « مرَّرْت برسول الله يِه وهو 
يصلّي , فسلّمت عليه » فردٌ إليّ إشارة ‏ وقال : لا أعلم إلا أنه قال : إشارة بِأَصْبّعه » . 

قال في « عون المعبود » : اعم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع 
الكف » وفي حديث جابر باليد » وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالأصبع » وفي حديث 
١‏ أبو داود ( ١‏ / 748 ) كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة . 


الترمذي ( ؟ / ٠١١‏ ) أبواب الصلاة » 57١‏ باب ما جاء في الإشارة في الصلاة . 
النسائي ( ؟ / ه ) ١١‏ كتاب السهوء 7 باب رد السلام بالإشارة في الصلاة . وهو حديث حسن . 
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ابن مسعود عند البيهقي بلفظ : فأومأ برأسه » وفي رواية له : فقال برأسه » يعني الرد » 
ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسم فعل هذا مرة » وهذا مرة » فيكون جميع 
ذلك جائزاً . 


أقول : يكره تنزياً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس ويستحب عند 
حديث عبد الله بن مسعود : إن في الصلاة لشغلاً » ودليل الآخرين ما رأيناه . 


١‏ - » روى أبو داود عن ابن عمرّ رضي الله عنهها قال : خرج رسول الله يت إلى 
مسجد قَبَاء يُصلي فيه » فجاءته الأنصارٌ ء فساموا عليه وهو يصلّي , قال ابن عمرّ: فقلت 
لبلآل : كيف رأيت رسول الله يت يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلي ؟ قال : 
هكذا ‏ وبَسّط كفه » وجعل بطنّه أسفل , وظهرّه إلى فوق . 


4 - + روى مسلم عن معاوية بن الَكَم التّلّمي رضي الله عنه قال : « بينا أنا 


َل مع رسول الله يقت إِذْ عطس رَجِلّ من القوم , فقلت : يَرْحَمَكَ الله ء فرماني القومّ 
بإسارم )تقلت #«واتكل أضناه دما عاتم 'عطروق إل > نجعلوا يشربون بايديه عل 
أفخاذم . فاما رأيتهم يُصَمّتونني » لكني سكت , فاما صلى رسول الله يِه » فبأبي هو 
وأمّي » ما رأيت معل] قبله ولا بعده أحسن تعلياً منه . فوالله ما كَهرّني » ولا طَرَبَني » 
ولاشقني » قال : « إنّ هذه الصلاة لا يَطْلّحّ فيها شيءً من كلام الناس » إفا هي 
التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن» ‏ أو م قال رسول الله يِه قلت : يا رسول الله إني 


3309 - أبو دأود ١(‏ / 559 , 764 ) كتاب الصلاة » باب رد اللام في الصلاة . 

الترمذي ( ؟ / ٠١4‏ ) أبواب الصلاة 77١ ٠‏ باب ما جاء في الإشارة في الصلاة . 

النسائي ( ؟ / ه ) ١١‏ كتاب السهو  ١‏ باب رد السلام بالإشارة في الصلاة . هو حديث حسن بشواهده . 
48 - مسا (81/1؟ ) ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؛- باب تحريم الكلام في الصلاة . 

أبو داود ( ١‏ / 144 ) كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس في الصلاة . 

النسائي ( ؟ / 14 ) ؟١ ‏ كتاب السهوء ٠١‏ الكلام في الصلاة . وقدم فيه ذكر الكهانة والتطير» وكن بالكلام 

في الصلاة وثلث بذكر الجارية . 

( كقرني ) الكهر : الزْبْرٌ والتّفرء كهره يَكْهَرٌ [ ه ] : إذا رَيرْه وتهره . 

( الكهّان ) جمع كاهن , وهو الذي كان في الجاهلية يَرجعون إليه ويسألونه عن الْميّبات ليُخبرهم بها في زعهم , 


/61م 


حديث عهد بجاهلية » وقد جاءً الَهُ بالإسلام » وإن منا رجالاً يأتون الكمّان ؟ قال : 
, فلا تأتهم » . قال : ومنا رجالٌ يَتطيرون ؟ قال : « ذاك شَيء يجدونه في صدورهم » 
فلا يَصُدّهُم  »‏ قال ابن الصباح : « فلا يصدنكم  »‏ قال : قلت : ومنا رجال يَخَطُون ؟ 
قال : د كان ني من الأتبياء يخْط » فن وافق خطّه : فذاك + قال : وكانت لي 
جارية ترعى غمًا لي قبَلَ أُحَدِ والْوَانيّة » فاطّلعت ذات يوم » فإذا الذئبْ قد ذهب بشاةٍ 
7 أنا رجل من بني آدم » آسَف كا يأسفون » لني صكَكْتّها صَكة اتيت 
رسول الله َي فَعظّم ذلك علي قلت : يا سول الله » أفلا أعتقها ؟ ؟ قال ٠:‏ أئتني بها » 
فقال لما : أين الله ؟ » قالت : في السماء » قال رودق انها كاك : أنت 
رسول الله علق . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة, . 


قال ( النووي ه/ ؟” ) : 


اختلف العاماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن 
لا طريق لنا إلى العم اليقيني بالموافقة فلا يباح والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين 
الموافقة وليس لنا يقين بها وإنا قال الني مَلِتٍ فن وافق خطه فذاك وم يقل هو حرام بغير 
تعليق على الموافقة لثلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط 
فحافظ النبي مَلَِةٍ على حرمة ذاك النبيّ مع بيان الحم في حقنا فالمعنى أن ذلك النبي لا منع 


وحقنيقته : أن يكون له رئي من الجن يلقي إليه ما يستعه ويستَرقُه من أخبار السماء» فا يكون قد استتعه 
وألقاه على جهته كان صحيحًا » وما يكذب فيه مما لا يكون قد سمعه فهو الأكثرء وقد جاء هذا مصرّحًا به في 
الحديث الصحيح . 

( يتطيّرُون ) التطيّرٌ : النّشاؤم بالشيء . وأصله : أن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر ء أو عزموا على عمل : 
رَجَروا الطائر تفاؤلاً به » فا غلب على ظنهم وقوي في أنفسهم فعلوه : من قول أو عمل أو ترك ونهى الشرع 
عنه » تسليًا لقضاء الله وقَدّرهِ » وجعل طم بدل ذلك الامْتخَارَة في الأمرء وما أحسن هذا البدل . 

( يَخْطُون ) الخَطّ : الذي يفعله المنجَم في الرمل بأصبعه ويحكم عليه ويستخرج به الضير وهو حرم وكان معجزة 
لأحد الأنبياء فلا يقاس عليه لأنه لا يوافق خط أحد خط ذلك الني . 

لقف ) أ اتدل رانف ننا ]ذا عسي والأحف + القضب: 

( صَكَكْمّها ) الصّك : الضرب واللطم . 
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في حقه وكذا لو عام موافقته ولكن لا علم لم بها وقال الخطابي هذا الحديث يحقل النهي 
عن هذا الخط إذ كان علا لنبوة ذاك الني يِه وقد انتقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك . 
06 

أقول : كانت معرفة الغيب من خلال الخط في حق الن بتع المشار إليه معجزة لذلك 
الني وهو المفهوم من كلام الخطابي فلذلك لا يقاس عليه وما يفعله بعض الناس في هذا 
الشأن خرص وظنون والإيمان بها باطل بل ادعاؤه واستحلاله كفر . 

أقول : قال الشافعية : يجوز لمن عطس أن يحمد الله ويسمع نفسه وليس لأحد أن 
يشمته وإذا ثمتهإنسان مخطمًا فرد برأس أو يد فإنه مكروة عند المالكية ٠‏ وقال الحنفية : من 
شمت عاطمًا بلسانه بطلت صلاته وإفا لم يأمر الرسول الله ييِئّوٍ صاحب القصة بإعادة 
الصلاة لانه كان حديث عهد بالإسلام . 


وقوله لكني سكت : قال المنذري : يريد ل أتكم لكني سكت وورود ( لكن ) هنا 
مشكل لأنه لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها ويحقل أن يكون التقدير فاما رأيتهم 
يسكتوني لم أكامهم لكني سكت . ( نيل ؟/ 5664 ) . 

قال النووي في ( شرح مسم 5/ ١؟‏ ) : فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو 
غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح 
إن كان رحلا وصنمت إن كانت امرأة هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم 
والمهورٌ مِن السلف والخلف وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث 
ذي اليدين . 

هذا في كلام العامد العالم أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا وبه قال 
مالك وأحمد وا مهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل» دليلنا حديث ذي 
اليدين فإن كثر كلام الناسي ففيه.وجهان مشهوران لأصحابنا أصحها تبطل صلاته لأنه 
نادر وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة 
بقليله لحديث معاوية بن الحم هذا الذي نحن فيه لأن الني َلَِهِ م يأمره بإعادة الصلاة 


04 


لكن عامه تحريم الكلام فها يستقبل . وأما قوله يت إفا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن فعناه هذا ونحوه فإن التشهد والدعاء والتسلم من الصلاة وغير ذلنك من الأذكار 
مشروع فيها .. وفيه دليل على أن من حلف أن لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن 
لا يحنث ... وفي هذا الحديث النهي عن تشبيت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس 
لذ ره في الصلاة وتفسد به إذا أ به عانًا عامدا قال أصحابنا إن قال يرحمك الله بكاف 
الخطاب بطلت صلاته وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته 
لأنه ليس بخطاب وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرًا . 

وقال النووي في ( شرح مسلم 5/ 6؟ ) . 

قوله ملق « أين الله » قالت في السماء « قال من أنا» قالت أنت : رسول الله قال : 
م« أعتقها فإنها مؤمنة » هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرههما 
مرات في كتاب الإيمان أحدها : الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى 
ليس كثله شيء وتنزيهه عن ممات الخلوقات والثاني : تأويلهبما يليق به فن قال هذاقال : 
كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا 
دعاه الداعي استقبل السماء م إذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في 
السماء كا أنه ليس منحصرًا في جهة الكعبة بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين ا أن الكعبة 
قبلة المصلين أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيدهم فاما قالت في السماء 
علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان قال القاضي عياض :لا خلاف بين المسامين قاطبة 
فقيههم وحدّنم ومتكامهم ونظارم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء 
كقوله تعالى ١‏ آأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض » ونحوه ليست على ظاهرها بل 
متأولة عند ججميعهم فن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين 
والفقهاء والمتكامين تأول في السماء أي على السماء والذي أجمع عليه أهل السنة وجوب 
الإمساك عن الفكر في الذات 5 أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على ترك التكييف 
والتشكيل ١١‏ . ه . ' 


أقول : سقنا هذا النقل مع حرصنا على عدم الخوض في الصفات للإشعار بأن كثيرًا من 


مى٠‎ 


أهل السنة والماعة أصحاب الرسوخ في العم والذين تثق هم الأمة خاضوا في التأويل فليس 
كل مؤول ضالا ولا كافرًا بل يجب الاحتياط إذا تَحدّثَ عن تأويل هؤلاء * 


9 - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : 
5 العْطاس من الله وَالتََاوّبَ من الشيطان ( فإذا تناءت أحذم فلا عل : هاه 4 
فإن الشيطان يضحك في جوفه , . 


- » روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه : أن ان يله قال : « التشاوّب 
في الصلاة من الشيطان » فإذا تشاءب أحدكم فُليُكْظمْ ما استطاع » . يكره لمن 
تشاءب خارج الصلاة أن يخرج ضوكا وشيق لبه أن يستر فه أما إذا أخرج صوبًا داخل 
الصلاة يتألف من حرفين فإن صلاته تبطل أما إذا تثاءب بلا صوت فلا تبطل صلاته وعليه 
أن يكظم ما استطاع فإن لم يكظم فقد وقع في كراهته التنزهية ٠‏ وإذا تعمّد التثاؤب في 
الصلاة فذلك مكروه تحريًا . 


0١‏ - + روى البخاري عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : عَطَسَ شَابٌ من 
الأنصارٍ خلف رسول الله يَِتَهٍ وهو في الصّلاة » فقال : امد لله مدا كثيرًا طَيّبًا مُبَارَكَا 


ألله 


حتى يرض ربّنا » وبعد ما يرَضى من أمر الدنيا والآخرة » فاما انصرف رسول الله ميت 


» من أصول أهل السنة والماعة , عدم التأويل وإمرار الصفات 5 جاءت مع إثبات المعنى المراد الصحيح ها » وليس 
التنفويض وانظر شرح العقيدة الطحاوية » ومعارج القبول والفتوى الموية لابن تهية , والإبانة للأشعري ( الناشر ) 
9 الترمذي ( 5 367 ) 6 كتاب الأدب ٠‏ 7 باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكرة التثاؤب . 
ابن خزيمة( ؟ 7١7‏ ) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة » 05؟ ‏ باب الزجر عن قول التثائب في الصلاة هاه . 
الحام ( ؛ / 5١١‏ ) كتاب الأدب وصححه . 
"3 - مس ( 7955/5 ) 055 كتاب الزهد والرقائق » باب تشميت العاطس » وكراهة التثاؤب . 
أبن خزيمة ( 3١/5‏ ) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة » 568 باب كراهة التثاؤب في الصلاة . 
- البخاري ٠‏ مختصرًا » (؟ / 186 ) -٠١‏ كتاب الأذان » 5؟١ ‏ باب فضل اللهم ربنا لك المد . 
وأوازذة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ( ٠٠١ / ٠١‏ ) 178 كتاب الأدب . ؟ 17‏ باب المد للعاطس . 
أبو داود ( 1١0 / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . 
. القرمذي (؟ / ٠06‏ ) أبواب الصلاة » 517 باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة . 
. قال الترمذي : وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العم أنه في التطوع ٠‏ لأن غير واحد من التابمين قالوا : إذا 
عطس الرجل في الصلاة المكتوبة نا يحمد الله في نفسه» ولم يوسعوا في أكثر من ذلك . 


أكم 


قال : « من القائل الكامة ؟ » قال : فسكت الشاب؛ ء ثم قال : « من القائل الكامة ؟ 
قاض ل يكل وكا شال ديول الله آم قثياته ول أرة ينا الااخوا كال 
, ما تناهت دُون عرش الرحمن عز وجل » . 

أقول : وأجاز الشافعية لمن عطس أن يحمد الله في نفسه . 

قال في ( النيل ؟/ 37١‏ ) : استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة لاونو :اذا 
كن غير عالك للماتون»: 

5 + روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال النبي مَلنَهِ : « لا غرَارَ في صلاة 
ولا تسلم» . وفي رواية ) قال : أراه رفعه » قال : « لا غرارٌ في تسلم ولا صلاة» 
قال أبو داود : وقد روي غير مرفوع ٠‏ قال أبو داود : قال أحمد : يعني فها أرى - أن 
لا تلم ولا يُسلُم عليك » ويُفَرّر الرجل بصلاته » فينصرف وهو فيها شاك . 

أقول : إذا سلّم الإنسان على إنسان بلسانه أثناء الصلاة أو رد السلام أثناء الصلاة بلسانه 
فإن الصلاة تبطل بذلك . 

؟؟١ 1‏ » روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قامّ رسول الله َم إلى الصلاة 
وقُمْنا معه فقال أعرايً وهو في الصلاة اللهمّ ارحمني وعمدا ولا تَرْحَمْ معنا أحدًا فا سَلْمَ الني 


؟1 أجد (14050/5). 
أبو داود ( ١‏ / 44 ) كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة . 
الجاع 5١٠6 /١(‏ ) كتاب الصلاة . 

(١)أبو‏ داود ( ١‏ / 46؟ ) كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة . هو حديث حسن . 

لا غِرَارٌ في صلاة ولا تسليم ) قد جاء في عقب هذا الحديث ذكّر معنى ذلك عن مالك » ونحن نزيده ها هنا 
بيانًا » فنقول : الغرّارٌ : النقصان » من غارت الناقة : إذا نقص لبنها » وهو في الصلاة » أن لا يم أركانها كاملة ٠‏ 
وقيل : الغرار : النوم : أي ليس في الصلاة نوم . وأما التسلم ففيه وجهان . فن رواه بالجرٌ جعله معطوفا على 
قوله : « في صلاة » فيكون المعنى : لا نقصّ في صلاة ولا في تسلم » وهو أن يقول إذا سلّم : السلام عليك » وإذا 
رد يقول : وعليك . والوجه الثاني : أن يروى منصوبًا » فيكون معطوفا على قوله : ه لا غرار » فيكون العنى : 
لا نقصّ في صلاة ولا تسلم فيها , أو : لا نوم في صلاة ولا تسلم فيها » لأن الكلام لغير كلام الصلاة لا يجوز فيها . 
وعلى الوجه الأول : لا يكون لتأويل الغرار بالنوم مدخل . ابن الأثير . 

مز أجد (5/ 3556 ). 
البخاري ( ٠١‏ / 58 ) 178 كتاب الأدب ٠‏ 7؟ ‏ باب رحمة الناس والبهائم . 


بدقد 
َه قال للأعراي « لقد تِحَجَّرْت واسعًا يريد رحمة الله . 


استدل بهذا الحديث على أنما لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلاً لعدم أمر هذا 
الداعي بالإعادة . 


تنذحد 


البكاء من خشية الله . 

قال الله تعالى : « إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا 4" . 

- + روى أحمد عن عبد الله بن الشخير قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء . 


قال في( النيل 519/5 ) : فيه دليل أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهرمنه حرفان أم 
لا وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله م يبطل وهذا الحديث يدل عليه . 


2 » روى البخاري عن ابن عمر قال : لما اشتد برسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
وجعه قيل له الصلاة قال : « مروا أبا بكرٍ فليصل بالناس » فقالت عائشة إن أبا بكر 
رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء فقال : « مروه فليصل فعاودته فقال مُروهُ فليصل 
إنكنَ صواحبُ يوسف » . 


وقد استدل به على جواز البكاء في الصلاة . ووجه الاستدلال أن الني صلى الله عليه 
وآله وس لما سم على استخلاف أي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على 
الجوازر . 


فامرأة العزيز أظهرت الإكرام للنساء في دعوتها إياهن ومرادها أن يعذرنها في محبة 


يؤنف: 


وعائقة أظهرت أن سبب إزاداعا :ضرق الإمامة :عن أبيها كوتة لا يسيع الأمومين البكاقه 
ءُ 3 عن سمع. اجام 


. 958 : سورة مريم‎ )١( 
أحجد (ع/56؟).‎ ١١5غ‎ 
. كتاب الصلاة » باب البكاء في الصلاة‎ ) 588 / ١ ( أبو داود‎ 
. كتاب السهوء 18 باب البكاء في الصلاة‎ - ١؟‎ ) ١١ / النسائي ( ؟‎ 
ابن خزيمة (8/ +5 ) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة » 7 باب الدليل على أن البكاء في الصلاة‎ 
. لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة‎ 
. ابن حبان ( 5 51/7 ) ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبري أبي هريرة‎ 
. كتاب الأذان . 5 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة‎ ٠١ ) 1164 / البخاري ( ؟‎ 8 


ع 


عكم 
ومرادها أن لااتشاءم النآين ية اف نيل يتصرف 34720 , 

قال البغوي ( 1407 ) : ولو نفخ في صلاته » فظهرٌ حرفان ؛ أو قال : أف فسدت 
صلاته » وإن لم يظهَرْ حرفان ٠‏ فلا تَفْسَدْ » هذا قولَ الأكثرين ٠‏ وسَئِلَ سفيان النّورِي عن 
الرّجُل يقول في الصلاة : آه ؟ قال : يُعِيدُ » ومثُلّه عن الشعبي » واتفقوا على الكراهة . 

وذهب قوم إلى أنه لو نَفْخَ لا تَبْطْلُ صلاثّة » وبه قال أحمد وإسحاق . 

وقال أبو يوسف:: إذا قال.: أن لا تبطل . ولو تحك قطي حرفان تطلت ضلائف 
قال جابر : إذا ضحك في الصلاة » أعاد الصلاة ول يُعد الوضوءً » وهو قول عامّة أهل العم 
وذفين أميهان الرأي إلى أن القَهْقَهَة في الصلاة تَبْطلْ الوضوءً والصلاة جميعًا ١‏ . ه وانظر 
بسط القول فيه في ( نصب الراية ) ١‏ / /؟ » 05 وسيرد معنا حك القهقهة بعد قليل . 


هلم 


العمل القليل لا يبطل الصلاة : 

. ه روى مس عن أي الدزداء رضي الله عنه قال : قام رسول الله َع يُصلي , فتَيغناه 
يقول : « أعوذٌ بالله منك, ثم قال : « ألعَنك بلعنة الله , ثلانًا ‏ وبَسَط يَدهء كأنه 
يتناول شيئًا » فاما فَرَعٌ من الصلاة قلنا : يا رسول الله » قد سمعناك تقول في الصلاة شيمًا 
ل اتنبكك غزله قبل فلك +ورايناك يقلح يدف + قال +. إن عند الله إبليس جاء 
بشهَاب من نار ليجعلّة في وجهي ٠‏ فقلت : أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات - ثم 
قلت : ألعَنْك بلعنة الله التامة » فلم يستأخر ‏ ثلاث مرات ثم أرذت أخذء , 
والله لولا دعوة أخينا سليان لأصبح مُونّقا يَلْعَبْ به ولْدَان أهل المدينة».. 

7 - * روى الطبراني عن عُقْبّة بن عامر يقول : ضلينا مَمَ الني يِه يومًا فأطال 
اقيم » م رايت هوى بيده ليتناول شينًا » فلها سلَم , قال : « ما من شيء وُعدتموه إلا 
قد عُرض عل في مقامي هذا . حتى لقد عٌرضت على النارٌ وأقبل إليّ منها شررٌ 
حتى حاذاني مكاني هذا » فخشيت أن يشام . 

أقول : هذا النص وأمثاله مما ذكر فيه رسول الله ملع أنه رأى الجنة وقد أدنيت منه مما 
لم يره غيره مع أن الجنة فوق السماء السابعة من جملة الأدلة التي جعلتني أقول إن السموات 
السبع والكرمي والعرش من عام الغيب فهي موجودة ولكنها مغيبة عن الإنسان . 


4 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يَِنَهِ قال : « إن 
عفريتا من الجن تفلت عل البارحة ليَفَطَعَ علي صلاتي » فأمكني الله منة: 


2-7 مسلم (1/ 5860 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة » والتعوذ منه » 
وجواز العمل القليل في الصلاة . 
النسائي ( 7١ ) 1١/5‏ كتاب السهو ء ١١‏ باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة . 
( دعوّة ) أراد بدعوة سليان عليه اسلام قوله : ١<‏ هب لي ملكا لا يَنْبَهِي لأخد مِنْ بَمْدي 4 [ ص : 55 ] ومن 
جملة ملكه : تسخير الجن له واتقيّاهم . 

39 الطبراني « المعجم الكبير» ( ١,‏ / 506 9056) . 
جمع الزوائد ( ؟ / هه ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
أبن خزية ( ؟ / 80 ) 45 باب الرخصة في تناول الصلي الشيء عند الحادثة تحدث . 

8 البخاري ( ١‏ / 505 ) ه ‏ كتاب الصلاة » 16 باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد . 


ككم 


فَدَعَنَهُ » فأرذت أن أربطة بسَاريّة من سواري المئجد » حت تَصْبِحُوا وتَنْظروا إليه 
كله + فتذكرت فون أحي. متنا جو رن هب وي تالكالا ريض للح من 
بعدي » ١‏ فردّه الله خاسمًا , . 

وفي ان تي فاخذكة بدل فذعَنّه . 

6 - + روى أبن خزية عن أنس بن مالك ٠‏ قال : صلينا مع رسول الله ييه صّلاة 
الصبح قال : فبينا هوفي الصلاة مد يده ثم أخرها » » فاما فْرَعٌ من الصلاةء, ٠‏ قلنا: 
يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنعٌ في صلاة قبلها . قال رافق الحنة 
قد عُرِضَت علي ورأء نا دانية حَبُها كالشباء انارت أن افقاو 
منها :فأوسئ إيها أن الستأخري فَاستأَخَرَتٍ ثم عُرِضّت علي النارٌ» بيني 


وبينكم حتى رآايت ظلي وظلم فأُومأت إليم أن تحرو ٠‏ فأوحي إِليّ أن قرم 
فإنك أسلث واسانوا 4 وهاجررت وهاجروا 2 وجاهمُّدت وجاهدوا 2 فلم أن 


علي فضلاً إلا بالنبوة , . 
لل و اود 0 قال ؛ كن قشال بين بني عمري بن عوفح 


مسلم (١/86؟)‏ 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 4 باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة . 
(١)ص‏ : هع" 
(”)البخاري (3/ 0407 ) 7١‏ كتاب أحاديث الأنبياء ٠٠6‏ - باب قول الله تعالى [ ٠١‏ ص ] ١‏ ووهبنا لدواد 
سلهان » نعم العبد إنه أواب »© . 
أغنه) الت : أث امن العمل القليل لقتل مود اكتزب أوجية الا ينس الملا هته الزوأيةزوبا تهنا 
تدل على ذلك . 
5 أبن خزهة ( (/كه) 50 - باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث » إسناده صحيح . 
( أن أقرمم ) :م أجد من ضبط النص ؛ وهو يحل ( ( أن أقرّ ) أي دعهم في مكانهم ٠‏ ويحقل أن يكون ( أن 
أقْرِم ) من القرا أي أكرمهم . 
١‏ - البخاري ( ٠١‏ / 186 ) 35 كتاب الأحكام 2 51 :باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم 
مسلم (511/1) 4 كتاب الصلاة » ١١‏ باب تقدي الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وم يخافوا مفسدة 
بالتقديم . 
أبن خزيمة (5/ 57 ) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة » 7١‏ باب إباحة التحميد والثناء عند المناسبة فى 
. الصلاة . 


اكلم 


حَضْوَت صلاءٌ العصر ول آت فر أبا بكر فليصل العالن ب نا حمصرك العم انين 
بلال »ثم أقامَ , ثم قال لأبي بكرٍ : تقدمْ فتقادمَ أبو بكر فدخل في الصلاة » ثم جاء 
رسولٌ الله مل فجعل يَسْقّ الناسَ حتى قامَ خلف أبِي بكر » قال » وَصَفّْحَ القومٌ » وكان أبو 
بكر إذا دَخَلَ في الصلاة لا يَْتَفتْ . فاما رأى أبو بكر التَضّفيح لا يُمْسَكَ عنه , التفت , 
وما إيه رسو الله يه أي انيه » فلما قال : ليث أبو بكر هثيهة يَخَْة لل على قول 
رسول الله م : , أمضه » , ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه هيه تاك تنادرآى دك 
الني' يله تدم فصلّى بالناس . فلدا قضى صلآته » قال ا كر ما منعك إذ 
أفعات البعك الا اتكيون عضت + تدال : يكن لابن أن تُصافة أن يكم 
رسول الله يل . وقال النوث مَل للناس : ٠‏ إذا نابم في صلاتم شيء فليْسَبْح الرجال 
ولتصفت القساء ... 

وقال ابن أبي حآزم في حديثه : فأشار إليه رسول الله يَلِئْوِ هكذا ء يِأمَرُهُ أن يُصلّي , 
فرفع أبو بكر يَدَه » فَحَمِد الله ثم رَجَعَ القهقرى وراءه . 

وقال عبد الأعلى في حديثه : فأوماً إليه رسول الله يِه أي 5 أنت ٠‏ فرفع أبو بكر . 
يديه فحَمِدَ الله وأثنى عليه لقول رسول الله ينه » ثم رَجَمَ القهقرى . 

هذا دليل أن الخطو المتقطع القليل لا يفسد الصلاة ما دام صاحبه متجهًا نحو القبلة 
وأن الحركة القليلة لا تفسد الصلاة وأن للإمام أن يستخلف غيره .وهو في الصلاة في حالات 
خاصة وهو موضوع سيأ . ظ 

- + روى البخاري عن أنس بن مالك الأنصاري إن امسامين بينام في صلاة الفجر من 
يوم الإثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأم إلا رسول الله يَئِنَهِ قد كشف سْرَ حَجْرَةِ عائشة » 
فنظر البقم نوع كنود بي الغلاة ,م تبثم نضحك كان لع باكر عل يا عقبيه لِيَصِل 
الصّف وظنٌّ أن رسول الله مق يريد أن يَخْرّج إلى الصلاة » فأشارز إليهم رسول الله يبلت 


9 . البخاري ( * / 737 ) 7١‏ كتاب العمل في الصلاة » ١‏ باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به . 
ابن خزية (؟ / 7١‏ ) جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الججاعة » ١44‏ باب الرخصة لامريض في 
ترك إتيان الماعة . 


456 


بيده : أن أقوا صلاتم . 

- » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : جئت يومًا من خارير 
ورسول الله ييِئّه يُصل في البيت والباب عليه مُعْلَقَ » فاستفتخت فتقدم وَقَنَمَ لي » ثم رَجَعَ 
القهْقرّى إلى مُصلاءُ » فأ صّلاته . وقال الترمذي : ووصفت : أن الباب كان في القبلة . 
وفي رواية النسائي 7 قالت : استفتحت الباب ورسول الله يِه يصلي تطوعًا » والباب 
على القبلة » فثى عن يمينه ‏ أو عن يساره ‏ ففتّح الباب » ثم رَجَعَ إلى مصلاه . 


أقول : المشي في الصلاة يحتاج إلى فقه » فقد ذكر الفقهاء أن من اضطر لامشي يخطو 
وهو متوجه نحو القبلة ويقف وقفة قليلة عند كل خطوة مقدار سبحان ربي العظ ثم 
ينتقل إلى خطوة أخرى وهكذا فإن صلاته لا تبطل وإن كثرت الخطا ذهابًا وإيابًا ما م 
يختلف المكان بأن خرج من المسجد مثلاً م أن الحركة لفتح باب أو غيره تحتاج إلى فقه 
فتكون بأقل ما يمكن من العمل الذي لا يعتبر كثيرًا عرفا في الصلاة . 

قال في النيل : الحديث يدل على إباحة مشي في صلاة التطوع للحاجة . 


لفقل - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكِنْهِ قال : 
أقثْلُوا الأمْودين في الصلاة : الحيّة والعقرب » 

أقوك:: قال النعياء لأ عط العلاة بعخل: الحنية والتقرب إذااع :ذلك يعتل قليل عرفا 
أما إذا كثر فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من الابتداء » قال الفقهاء : لا يكره عند بعض 


؟+ - أبو داود ( ١‏ / 747 ) كتاب الصلاة » باب العمل في الصلاة . 

الترمذي ( ؟ / 47 ) أبواب الصلاة » 45١‏ باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع . 
)١(‏ النسائي )1١75(‏ 35 كتاب السهو ء ١4‏ باب المثي أمام القبلة خطى يسيرة وهو حديث حسن . 

( القهقري ) : الرجوع إلى وراء » وهو أن يشي الإنسان إلى ما بخالف جهة وجهه . ولا يرد وجه . 

+15 - أبو داود ( ١‏ / 588 ) كتاب الصلاة » 178 باب العمل في الصلاة . 
الترمذي ( ؟ / 56 ) أبواب الصلاة » 7417 باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة . وقال الترمذي حسن 
صحيح . 
النسائى ( ؟ / ٠١‏ ) ؟١ ‏ كتاب السهو , ١١‏ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة . 
ابن خزية (/ 4١‏ ) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة » ؟51 - باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة . 
الحام ١(‏ / 16 ) كتاب الصلاة . 


كم 


العاماء قتل حية وعقرب ونحوهما من كل حيوان مؤذ ولو بضربتين وم يقتض عملا كثيرًا 
ولو أدى إلى انحراف عن القبلة . 

م البخاري غن الأزرق بن قَيْسِ قال : كنا بالأهواز تقاتل الحزُوريّة . 

فبينا أنا على جرف نَهْرِ» إِذْ جاءً رجل ٠‏ فقامَّ يُصلي » وإذا لجامٌ دابتنه بيده » فجعلّت 
العلا تارب ره يا - قال شغبة : هو أبو بَرْرَةَ الأمامي' ‏ فجعل الرجل من 
الخوارج يقول : اللّهم افعل بهذا الشيخ » فاما انصرف الشيحٌ قال : إفي سمعت قولم » وإني 
غزوت مع رسول الله ينه ست عزوات / أو سبْع غوات ٠‏ أو ثمان - وشهدت تيسيزه » وإفي 
إن كنت أَرْجِعٌ مع دابتي أحبْ إِليّ من أن أُدعها تَرْجِمٌ إلي مألفها فيَشْْ عل . 
وفي أخرى ( قال : كنا على شاطيء النهر بالأهوازء وقد نَضَّب عنة الماءً » فجاءً أبو 
بَررّة على فرس » فصلى و خلّى فرسه » فانطلقت الفرس , فترك صلآنة وتبعها » حتى 
أذركها أحدها :ثم جاء فقطى ضلاته » وفينا رجل له رأئ + فأقبل يقول : انطروا إلى هذا 
الشيخ ؟ ترك صلاته من أجل فَرَسِ » فأقبل فقال : ما عئْقي أحدَ منذ فارقت 
رسول الله يِه » قال : وقال : إن منزلي مُنَرَاخ فلو ليت وتركتّه لم آت أهلي إلى الليل . 
وذكرٌ أنه قد صّحب الني مَل » فرأى من تيسيره . 

أقول : مما أجازه الفقهاء قطع الصلاة من أجل رد الدابة إذا شردت » وفعل أبي برزة 
دلبل هل كلك 


. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة‎ ١١ » كتاب العمل في الصلاة‎  ؟١‎ ) 4١ / 5 ( البخاري‎ - 1١6 
. 6ه ) 18 كتاب الأدب , 74 باب مالا يُستحيا من الحق » للتفقه في الدين‎ / ٠١ ( البخاري‎ )١( 
. تضب ) اماء : إذا غار‎ ( 
رجل له رأي ) يقال : فلان من أصحاب الرأي » وفلان له رأي إذا كان من أصحاب القياس » والمحدثون يسمون‎ ( 
أصحاب القياس : أصحاب الرأي » يعنون : أنهم يأخذون بآرائهم فها يُشكل من الحديث » أوما م يأت فيه‎ 
. أو رأي أهل بدعة وهو المراد هنا‎ ٠ حديث » وكذلك يقال : فلان من أهل الرأي : أي أنه يرى رأي الخوارج‎ 
. تيسيره ) التيسير : التسهيل والتخفيف‎ ( 


م 
عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال : 

0 * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وآله وسم 
قال : « إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حى لا يسمع الأذان فإذا فق 
الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قَضيّ التشويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري م 
صلى فإذا لم يدر أحدم ثلانًا صلى أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس» وقال 
البخاري قال عر : « إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة » . 

يدل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لها وكذا سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق 
ومعنى قول عمر : أنه يدبر تجهيزه ويفكر فيه . 


ه١١‏ البخاري ( 8 / ٠١+‏ ) 7 - كتاب السهو , 5 باب إذا لم يَدْركَمْ صلى ‏ ثلانًا أو أربعًا ‏ سجد سجدتين وهو 


جالس . 
مم (1/ 041 795 ) 4 كتاب الصلاة » 8 باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ٠‏ 


امام 


حمل الأطفال في الصلاة : 

- + روى أبن خزية عن عبد الله » قال : كان رسول الله ينه يصلي , فإذا سَجَدَ 
ثب الحسن والحسينُ على ظهره » فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما » فاما قضى الصلاة 
ومفها كرو فال ج:م من أحيق لابح هدي 

10 - » روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله يِكِيَةِ كان يصلي 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يق - لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ‏ 
فإذا سجّد وضمها » وإذا قامَ حملّها . وفي رواية ' : « رأيت رسول الله يِه يَوْمٌ الناس 
وأمامة ينث أي الناص عل عاقةا+فإذا ركم وطتهااء وإذا ارقم من التجوة أعاذها .وق 
اح آي قارو : قانجا و يقااعن جلوى بق التد + إذ خرج فلها رمزك ال عق 
يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ٠‏ وأمّها زينب بنت رسول الله ينه » وهي صَبِيِّةَ ‏ 
فحملها عَلى عاتقه » فصلى رسول الله يَلِنّةِ وهي على عاتقه » يضعها إذا ركع » ويّعِيدُها إذا 
قام » حتى قضى صلاتّه , يفعل ذلك با » . وفي أخرى 7 له قال : « بينا نحن ننظرٌ 
رسول الله يت في الظهر أو العصر ء وقد دعاه بلالَ إلى الصلاة » إِذْ خرج إلينا وأمامةٌ بنت 
أبي العاص بنت بنته على عَنْقِه » فقامَ رسول الله يِه في مَصَلأهُ » وقنا خَلْفَه » وهي في 
مكانها الذي هي فيه » قال : فكبّر فَكبّْنا » حتى إذا أراد رسول الله ين أن يَرْكَعَ أخذّها 
فوَضّعَها , ثم ركع وسجدّ , حتى إذا فَرَعَ من سجوده وقام » أخذها فردّها في مكانها » فا زال 
رسول الله ينه يَصْنَمٌ بها ذلك في كل رَكْعَة حتى فرغ من صلاته . 


أقول : ما فعله رسول الله مَئَِهٍ في هذه الروايات » هو الفاصل بين العمل الكثير 


ابن خزيمة ( 4/5 ) جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة » 57؟ - باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة 
با يفهم عن المثير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها » وإسناده حسن . 
1509 - البخاري ( ١‏ / 150 ) 8 كتاب الصلاة » ٠١١‏ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة . 
ملم (5/ ١6‏ ) ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟ ‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة . 
(١)مسلم /١(‏ 78880580 ) نفس الموضع السابق . 
(5)أبو داود ( ١‏ / ١8؟‏ ) كتاب الصلاة » ١78‏ باب العمل في الصلاة . 
(؟)أبو داود نفس الموضع السابق ص 585 . 


نؤدد 


والقليل عند الحنابلة » فا كان في هذا الحد فهو قليل لا تبطل به الصلاة» واعتبر كثير من 
العاماء أن هذا الحديث منسوخ بمثل قوله عليه الصلاة والسلام : « إن في الصلاة لشغلاً» 
وبالتالي فحد العمل الكثير عندهم الذي تبطل به الصلاة يختلف عن حده عند الحنابلة , 
وقد مر معنا » وبعض الناس أصبحوا في عصرنا يعتبرون الاستثناء أصلاً . فهذه الحادثة 
وما أشبهها كانت نادرة في حياة رسول الله يِه فعلى فرض النسخ » فالأصل أن لا يفعل 
مثلها المسلم إلا لحاجة أو ضرورة ٠‏ أما أن تصبح الحركات في الصلاة وكأنها الأصل فذلك 
فيد عن الببئة : 


ازفذد 
من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق : 


4 * روى الشيخان عن سهل بن سعد عن الني صل الله عليه وآله وس : « مَن 
نابه شىء في صلاته فليسبح فإنا التصفيق للنساء , . 


2 + روى الجماعة عن أبي هريرة عن الني صل الله عليه وآله وسم قال: ‏ 
« التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة , . 


قال في ( النيل ؟/ 5/١‏ ) : وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في الشهور عنه من أن 
المشروع في حق الجيع التسبيح دون التصفيق وقد اختلف في حك التسبيح والتصفيح هل 
الوجوب أو الندب أو الإباحة فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة » منهم الخطابي وتقي 
الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي . ْ 


154 - البخاري ( * / 4ه ؛ 7١ ) ٠١‏ كتاب العمل في الصلاة » 18 باب يفكر الرجل للثيء في الصلاة . 
مسم /١(‏ 818 ) 6 كتاب الصلاة +7 باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نايهما شيء في الصلاة . 
9+" - البخاري (؟ / 77 ) 7١‏ كتاب العمل في الصلاة » © باب التصفيق للنساء . 
مسم ( نفس الموضع السابق ) . 
أبو داود ( ١‏ / 748 ) كتاب الصلاة » ١75‏ باب الإشارة في الصلاة . 
الترمذي ( ؟ / ٠١0‏ ) أبواب الصلاة » 777 باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء . 
والنسائى ( 1١1١/5‏ ) ؟1 - كتاب السهو ء ١١‏ باب التسبيح في الصلاة . 
ابن ماجه (1/ 804 ) 5 كتأب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ 70 باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق 
للنساء . 
ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة . 


:/ا4 


- كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة : 
ا ل لم ل ل 
» مَأ َال وام يَرفعُون اناد هم إلى السّماء في صلاتهم »غ فَاشتَك قَولهُ في ذلك . حتى 
ل ٠:‏ لَينتَهُنٌ عَنْ ذَلكَ » أو لَتَخطْفن أَبْصَارَهم » . 
قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة » واختلفوا في خارج الصلاة في 
الدعاء » فكرهه شريح وطائفة » وأجازه الأكثرون . لأن السماء قبلة الدعاء » ؟ أن الكعبة 
قبلة الصلاة . 
النهي عن القراءة في الركوع والسجود : 
ل لو 
أن أَقرَأ القرآن وأنا رَاكعَ أو سَاجِدَ » ولا أقول : تام » . 
أقول : ما ظنه الإمام علي خاصًا به هو عام في حق كل مسمٍ ٠‏ فقراءة القرآن في الركوع 
والسجود مكروهة لأنها في غير محلها » والكراهة عند الحنفية تحريمية . 


. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ 5١ » كتاب الأذان‎ . ٠١ ) 5١7 / البخاري ( ؟‎ - 5٠ 
. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ 5١ » كتاب الصلاة‎ -4)55027/١( مم‎ 
. باب النهي عن قراءة القرأن في الركوع والسجود‎ 4١٠ ١ كتاب الصلاة‎ 4 ) 5848/١ ( مسم‎ 2 
. أبو داود ( : / 57 ) كتاب اللباس » 5 باب من كرهه‎ 
كتاب الزينة » 17 باب النهي عن لبس خاتم الذهب . وقد ورد أيضًا في موضع‎ 44 ) 15١/4 ( النسائي‎ 
. باب النهي عن القراءة في السجود‎ 7١ ١ كتاب التطبيق‎ ١ ) 7١7 / أخر في النسائي ( ؟‎ 


هام 
النهي عن نقر الصلاة : 

دء روك الطبوائي عن أي عبد ال الأشمري قال : لى مول الله لك بأصحابه 
م جَلسَ في طائفة منهم فدخل رجل فقام يِل » ٠‏ فجعل يَركعٌ و2 انتز فا سكوية فال 
البئ ملع : ٠:‏ أترون هناء من مات على هذاء مات على .غير مِّةٍ مم يَف 
صلاته كا ينقرٌ الغراب الدمّ » إفا مثل الذي يَرْ ونع فاسجوده اجالع لا 
يأكل إلا المْرةَ والمْرتين ن فاذا تُغنيان عنه » فأسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من 
انار » أقوا الركوع والجوة , “قال ابوجالح » فقلت لأبي عبد الله الأشعري : من 
حدثك بهذا الحديث ؟ فقال : أمراءً الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن 
أبي سُفيانَ وشرّحبيلٌ بن حَمئُنة كل هؤلاء مَمِعُوه من الني ملق . 

أقول : مر معنا أن الطبأنينة في السجود والركوع وبعض أفعال الصلاة فريضة عند 
الممهور وواجب عند الحنفية » فتركها عند الحنفية حيث وجبت مكروه تحريما يأثم به 
صاحبه ويجب عليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت . 
النهي عن الافتراش في الصلاة » ونحوه : 


7 - + روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبّْل رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله َي 
عن نَقْرَة الغراب ٠‏ وافْترَاشٍ السبّع » وأن يُوَطْن الرجل بالمكان في المسجد ك يُوَطْنّْ البعيرٌ ». 


47 - جمع الزوائد ( ؟ / 11١‏ ) كتاب الصلاة » باب فين لا يتم صلاته ونسي ركوعها وسجودها وقال الهيقي : رواه 
الطبراني في الكبير وأبو يعلى وإسناده حسن . 

969ل أجد (؟444/5). 
أبو داود ( ١‏ / 758 ) كتاب الصلاة . 157 باب صلاة من لا يق صلبه في الركوع والسجود . 
النسائي ( ؟ / ١١ ) 5١4‏ كتاب التطبيق » 00 باب النهي عن نقرة الغراب . 
الدارمي ( 5١ / ١‏ ) باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب . وهو حديث حسن بشواهده . 
( تقرَ القُرابِ ) النَقْرٌ في الصلاة : تَرْكَ الطبأنينة في السجود » والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينها » 
شبّهه بنقر الغراب إذا وقع على الجيفة فأكل منها » فتراه يُنَابِعٌ بين تقرّاته لحمها . 
اْرَاشَ السبع ) : هو أن يضع:سّاعديه على الأرض في السجود ‏ يقعدٌ الكلب في بعض حالاته . وكذلك غيره 
من السباع , كالذئب ونحوه . 
( يوطن بالمكان 5 يُوَطِنٌ البعيرٌ ) معناه : أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد يصلّي فيه , كالبعير لا يأوي 
من عَطن إلا إلى مَبْرَكِ مث قد أَوْطْنّه وانُخْدَه مُمَاخًا , وقيل : هو أن يبْرّك على رُكبتيه قبل يديه إذا أراد 
السجود كبروك البعير الذي أوطْنّه . ( ابن الأثير ) . 


كام 


546 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عمرّ قال » قال رسول الله ملل ٠:‏ إذا صليت 
فلا تَبْسَط ذراعيك بسط السّبُع وادْعُمْ على راحتيك وجاف مرققيك عن 


01 #اسم‎ ٠. 


أقول : إن افتراش المصلي ذراعيه » أي مهما كا يفعل السبع » مكروه تحريًا عند الحنفية 
والملاحظ أنه في كثير من أعمال الصلاة وغيرها ني الإنسان عن التشبه بالحيوان » وذلك 
مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تتحقق إنسانية الإنسان وأن يتعمق ميزه عن 
الحيوان ومن عرف بعض توجهات الكافرين في عصرنا في تقليد الحيوان عرف حكة الشارع 
في هذه الشؤون . 


155 - جمع الزوائد ( ؟ ١70/7‏ ) كتاب الصلاة » باب السجود . وقال الهيثمي : رواه.الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


يشدد 


حك القهقهة : 


060 + روى الطبراني في الصغير عن جابر ( ( رفعه) : لا يقطعٌ الصلاة الكَشْرٌ ولكن 
يقطعها القهقهة . 


أقول : القهقهة في الصلاة تبطلها باتفاق الفقهاء وهي تبطل الوضوء كذلك عند 
الحنفية » وأما التبسم بلا صوت فلا يفسد الصلاة عند أحد وهو امراد هنا بالكشرء وأما 
الضحك الذي يسمع به الإنسان نفسه دون أن يُسمع غيره فإنه يفسد الصلاة فقط دون 
الوضوء . 


1١46‏ - + روى أبو يعلى عن جابر قال : سكل عن الرجل يضحَك في الصلاة قال يعيد 
الصلاة ولا يُعيد الوضوء . 


610 2 + روى الطبراني في الكبير عن أبي موسى قال بينا رسول الله مَبتَعٍ يصلي إذ 
دخل رجل فتردى في حُفْرَِ كانت في السجد وكان في بَصَرِهِ ضَرَرٌ فضحك كثيرٌ من القوم 
وه في الصلاة فأَمَرَ رسول الله ييَِهِ مَنْ ضحك أن يُعيد الوضوء ويُعِيدَ الصلاة . 


أقول : من حكة الأمر بالوضوء لمن قهقه في الصلاة أن يجري تغييرًا بذلك على حاله 
النفسي فقد جرت العادة أن من غلبه شيء على الضحك الكثير » فإنه يعاوده إذا ذكره مرة 


بعد مرة . 


ه56 الروض الداني ( ١‏ / 185 ) قال الهيثي : رواه الطبراني في الصغير مرفوعًا وموقوفًا ورجاله موثقون , جمع الزوائد 
زكرلما 

1١5‏ - مسند أبي يعلى ( 6 / 5١4‏ ) وذكره الحيثقي في « جمع الزوائد » ( ؟ / 85 ) باب الضحك والتبسم في الصلاة . وقال 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

1640 جمع الزوائد ( ؟ / ؟4 ) كتاب الصلاة . باب الذ لضحك والتبم في الصلاة . وقال الحيثي : رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله موثقون وفي بعضهم خلاف.. 
(فتردى ) :أي سقط . 


كلام . 
- النهي عن تزيين الصلاة : 

64 - * روى أبن خزيمة عن حمود بن لبيد . قال : < خرج النى يبل » فقال : ٠‏ أُيُها 
النا س إيام وشرّك 00 ٠‏ قالوا : يا رسول الله وما رك البرائق ؟ قال : « يقوم 
الرجل فيصلي » فَيْرَ يزيت » جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك 
السرائر, . 

أقول : على اللسلم أن يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص ولا ينبغي أن يترك العمل 
الصالح خشية الرياء بل عليه أن يفعله وأن يجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص فيه . 


5 النهي عن السدل والإسبال : 


- * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رول الله ييه نجى عن 
السَدل في الصلاة وأن يُغطي الرجل فاه . 


أقول : السدل هو أن يضع الإنسان شيمًا على عاتقه ويرخي طرفيه على جدمه » وهو 
عند المهور مكروه , الكراهة عند الحنفية تحريمية » وأما التلثم بأن يغطي الإنسان أنفه فهو 
مكروه 6 وتغطية فه مكروه تنزيًا . 

- » روق أسو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله نه قال : : سمعت 
رسول الله كك كول دس أشل إزارة: ف ختلاته خيلا ٠‏ فليس من الله في حل 
ولا خرام + قال + إوزواة بعاغة :1 عن خاض )] جوقوةا نعل ان سود . 


44 - ابن خزية (؟ 377 ) جماع أبواب الأفمال المكروهة في الصلاة » 50١‏ - باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة 
وتحسينها . 
( شرك السرائر ) : أي الرياء والسرائر جمع سريرة وهي موطن النية . 

5 2 أبو داود ( ١‏ / 1/4 ) كتاب الصلاة » باب ما جاء في السدل في الصلاة . 
ابن ماجه ( 5٠١ / ١‏ ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » "4 باب ما يكره في الصلاة . 
ابن خزية ( ؟ / ١‏ ) جماع أبواب الأفمال المباجة في الصلاة » 767 باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة » 
وإسناده حسن . 

0 أبو داود ١(‏ / 176 ) كتاب الصلاة » باب الإسبال في الصلاة » وإسناده صحيح 
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أقول : إسبال الإزار بما يجاوز الكعبين خيلاء مكروه تحريًا » فن صلى وحاله كذلك 
لا تقبل صلاته » ويسن عند الحنفية أن يتوب عن الخيلاء وأن يرفع ثوبه وأن يتوضاً 


ديد 
- كراهة الصلاة مع المدافعة : 


رو ناا ربعي راي اذرر رك لي 0 
الصلاة يومًا » فذهب لحاجته , ثم رَجَعَ فقال : إفي سمعت رسول الله ييِتَو يقول : « إذا أراد 
أحذك الغائط فليبدأ به قبل الصلاة » » وعند الترمذي قال : أقِيّت الصلاة فَأخحَذ بيد 
رجل فقدّمه ‏ وكان إمامَ القوم - وقال : سمعت رسول الله ييه يقول : إذا أقيت 
الصلاة ووجد أحذك الخلاء لكر بالخلاء » وعند أبي داود : أنه خرج نا او 
مُعْتَمِرًا » ومَعَهُ الناسٌ » وكان يَؤْمُّهم » فلما كان ذات يوم أقامَ الصلاة : صلاة المح » ثم 
قال : ليَتقدّم أحدم ‏ وذهب إلى الخلاء ‏ فإني سمعت رسول الله يت يقول : « إذا أراد 
أحذك أن يذهب إلى الخلاء » وقامت الصلاةً » فليئُداً ل 7 


أقول : تكره تحرمًا الصلاة لمن كان يدافع البول أو الغائط أو الريح إلا إذا ضاق وقت 
الصلاة . 


9 - + روى الطبراني في الصغير عن ابن عمرّ قال : سمعت رسول الله يِه يقول : 
5 إذا وجد أحذك وهو في صلاته فلينصَرف فليتوضاً , . 


65 - » روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني يِه قال دلا 0 
لرَجُل يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن ِصَلَيّ وهو حَقنٌ حتى يتخفف ... » ثم ساق 


ل ل وا 
أحمد (ع/6؟) . 
أبو داود 5١ / ١(‏ ) كتاب الصلاة » ؟ 6‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن . 
الترمذي ( ١‏ / 518 ) أبواب الطهارة . ٠١8‏ باب مأ جاء إذا أقيت الصلاة ووجد أحدم الخلاء . 
النسائي (؟/ ٠١ ) ٠٠١‏ - كتاب الإمامة . 5١‏ العذر في ترك الماعة . 
الحام ١28 / ١(‏ ) كتاب الطهارة . 
67 - الروض الداني ( ١‏ /45؟ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات . 
ف الروا 0 لقم . هو حديث صحيح . 
(الرَرُ في الأسل ) : الصوت الخفي ويريد به القرقرة وقيل هو غمز الحدث وحركته للخروج وأمر بالوضوء لثلا 
يدافع أحد الأخبثين . 
+6 - أبو داود ( ١‏ / ؟؟ ) كتاب الطهارة » ؟؛ ‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن . الحديث حسن بشواهده . 


44١ 
ع‎ - 5 2 1 
نموهعلى هذا اللفظ قال : , ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يَوْمْ‎ 

قومًا إلا يإذنهم 2 ولا يَخْصّ نفسّه بدعوة دونهم 2 فإن فعل فقد خانهم » . 


66 + روى مس عن عائشة رضي الله عنها عن الني مَلِنَّهِ : ٠‏ لا صلاة بحضرة طعام 
ولا وهو يُدافعَةُ الأخينان »ا . 


ننندك (0)5/15- كتاب المساجد اضم الصلاة » 11 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . 
ومواصع ' قا 
أبو داود ( ١‏ / ؟؟ ) كتاب الطهارة » ؟ 4‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن . 
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النهى عن الالتفات : 


0 - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت الن ميته عن 
الالتفات في الصلاة ؟ فقال : هو الأختلايره يَخْتَلِسّهُ الشيطانٌ من صلاة العبد »ا 


أقول : يكره تنزيًا عند الحنفية الالتفات بالوجه » وقال الشافعية يكره تنزييًا الالتفات 
بالوجه إلا لحاجة » وقال الحنابلة : يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة . 


85 - »* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله َم كان 
يَلحَظ في الصلاة ‏ يمينا وشالا , ولا يَلُوي عَنْقَه خَلفَ ظهره . 


أقول : هذا يدل على جواز اللحظ في الصلاة بلا حرج إذا كان لضرورة . 


9 » روك أبو داود .عن سَول بن الَنْظلية رضي الله عنه قال : كوب بالصلاة - 
يعني : صلاة الصبح ل ا 
أرسل فارنًا إل الشعب من الليل عنرى. + 

000 عند المالكية والشافعية والحنابلة ولغير 
حاجة يكره تنزيها . 

قال في ( النيل : ؟/ 5079 ) 


0 البخاري ( ؟ / 555 ) ٠١‏ كتاب الأذان , *؟ ‏ باب الالتفات في الصلاة . 
أبو داود ( ١‏ / 564 ) كتاب الصلاة » باب الالتفات في الصلاة . 
النسائي ( / 8 ) ١١‏ كتاب السهو ء ٠١‏ باب التشديد في الالتفات في الصلاة . 
ابن خزيمة ١(‏ / 85؟ ) كتاب الصلاة » ٠‏ باب ( 76 ب ) ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة . 
الاختلاس : الاستلاب . 
الترمذي ( ؟ / +68 ) أبواب الصلاة » 487 باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة . 
النسائي (5/5) ١١‏ كتاب السهوء ١١‏ باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وثمالاً . 
الحام ( 3507/1١‏ ) كتاب الصلاة . 
ابن خزيمة ١(‏ / 545 ) كتاب الصلاة » 1١‏ باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة » وإسناده 
صحيح . 
6197 - أبو داود ( 74١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب الرخصة في ذلك . 
الحام /١(‏ 357 ) كتاب الصلاة . وإسناده صحيح . 
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وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة وهو قول الأكثر والجهور على أنها 

كراهة تنزيهية ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة والحكة في التنفير عنه ما فيه من تقص 
الخشوع والإعراض عن الله تعالى وعدم التصم على مخالفة وسوسة الشيطان . 


غ88 


الرخصة في مسح الحصى لضرورة : 

4 - + روى مالك عن أي جعفر القارىء قال كنت أرى عبد الله بِنَ عر إذا أهوَى 
لِيْسجُدَ مسح ال حص لموضع جبهته مَمْحَا خفيفا . 

- + روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنت أصلي الظهر 
مع رسول الله يَيتَهِ ٠‏ فآخدٌ قبضة من الحصى لتَبْرّ في كفي أضمها لجبهتي , أُسْجّدْ عليها 
لشدة الحرٌ . ٠‏ 

في رواية النسائي "! قال : كنا نصلي مع رسول الله يِه الظهر ء فآخذ قبضة من 

:1 ب 2 م 3 0000 5 26 

حصى في كفي أَبَرْدُه » ثم أحَوله في كفي الآخر , فإذا سجدت وَضْعْتّه لجبهتي . 

- * روى الشيخان عن مُعيقيب رضي الله عنه عن الني َيه في الرجل يُسَوِي 
الترابة حيث يسجد ء قال : « إن كنت فاعلا فواحدة» . ولسلم ”! قال : ذكر النى 
َيِه مسح في المسجد ‏ يعني الَصْبَاء ‏ قال : « إن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة , . 


أقول : مر معنا أن الحركة القليلة لا تفسد الصلاة فإذا كانت لضرورة فإنها مباحة . 


وفي ( النيل 587/6 ) : الأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على 
الحصى ... وحكى النووي في شرح مسمٍ اتفاق العاماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظيٌ 
فإن مالكا لم ير به بأسًا وكان ابن عمر وابن مسعود يفعلانه » وعن ابن مسعود أنه كان 
يفعله مرة واحدة وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة ١‏ . ه باختصار . 


4 الموطأ ( ١‏ / 167 ) 5 كتاب قصر الصلاة في السفر ء ؟١ ‏ باب مسح الحصباء في الصلاة » وإسناده صحيح . 
١.‏ أبو داود ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة . ؟ ‏ باب في وقت الظهر . 
(١)النسائي‏ (5/ ١١) 17١04‏ كتاب التطبيق . 5١‏ باب تبريد الحص للسجود عليه . وإسناده حسن . 
البخاري ( 74/7 ) 7١‏ كتاب العمل في الصلاة . 4 باب مسح الحصى في الصلاة . 
مسلم )588/١(‏ 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ٠‏ 


. (") مسلم 580/1١(‏ ) في نفس الموضع السابق . 


- النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة : 


5 - ء روى الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه » قال : نْهَى 
الرّجلَ أن يصلّي عختّصرًا . وفي رواية 7" نهى النبي ميته . وفي أخرى ' : نْهَى عن الخضر 
في الصلاة . وفي أخرى 7 نهى الن ملِقَعٍ عن الاختصار في الصلاة . 

2 + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تَكَرَهُ أن يجمّل يذه في 
عافرقة» تقول نان البهوة تممله.: 

في رواية ©) ذكرها رزين ٠‏ قالت : نهى رسول الله بتو عن الاختصّار في الصلاة 
وغيرها . 


15 * روى أبو داود عن زياد بن صُبِيح الحنفي قال : صلَّيت إلى جنب ابن عمَرَ» 
فوضعتٌ يدي على خاصرق , فلما صلَّى قال : هذا الصّلْبْ في الصلاة » وكان رسول الله َل 
ينهى عنه » وفي رواية النسائي ‏ » قال : صلَّيت إلى جنب ابن عُمِرّء فوضعت يدي على 


- البخاري ( ؟ / هه ) 7١‏ كتاب العمل في الصلاة , ١7‏ باب الخصر في الصلاة ٠‏ 
مسلم (189/1) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١١‏ باب كراهة الاختصار في الصلاة . 
أبو داود ( ١‏ / 745 ) كتاب الصلاة » باب الرجل يصلي مختصًا . 
الترمذي ( ؟ / 7١8‏ ) أبواب الصلاة » ١8١‏ باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة ٠‏ 
النسائي (؟ / 17 ) 1١‏ كتاب الافتتاح » ١١‏ باب النهي عن التخصر في الصلاة ٠‏ 
(١)مسم‏ (1/ 58/7 ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١١‏ - باب كراهة الاختصار في الصلاة . 
(1)البخاري ( + / هه ) ١؟ ‏ كتاب العمل في الصلاة  ١7‏ باب الخصر في الصلاة ٠‏ 
() وقد ذكره ابن حجر في المامش وشرحه (/ ها ) 8١‏ كتاب العمل في الصلاة » 1١‏ باب الخصر في الصلاة 
( فتح الباري ) . 
(الاختِصَارٌ ) الاختصار النهر؛ عنه في الصلاة : هو أن يض يذه على خَاِرتَهِ » قيل : إنه من فمل اليهود ٠‏ 
وقيل : الاختصار : هو أن يأخذ بيده محْصَرَةٌ , أي : عُودا تتكئ عليه في الصلاة » والأول هو المراد هنا . 
البخاري ( 1 / 496 ) +١‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ٠ه‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٠‏ 
(2) أجد (/ 38 ). 
أبو داود ١48 /١(‏ ) كتاب الصلاة , 176 باب الرجل يصلي مختصرا ٠‏ 
الحام ١١6 / ١‏ ) كتاب الصلاة . 
1١‏ - أبو داود ( ١‏ / بم؟ ) كتاب الصلاة » ١64‏ باب التخصر والإقعاء . 
(0)النسائي (؟ / 107 ) 1١‏ كتاب الافتتاح » 1١‏ باب النهي عن التخصر في الصلاة » هو حديث صحيح ٠‏ 


كقم/8 


خصري 0 د - طَرَبَهِ بيده فلا صلْيتَ لد غير ييه 
0 


أقول اشتهرت هذه الوقفة عن بعض كبار العسكريين وأصبح الناس يقلدونم فيها , 
وفيها معنى الاعتداد بالنفس وعدم المبالاة بالآخرين » فهي لغير المصلي مكروهة , وللمصلي 
أشد كراهة قال الحنفية.: التخصر في الصلاة مكروه تحريًا ويكره تنزيًا خارج الصلاة وكل 

55 - + روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها : « أن رسول الله باع 
كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه » . لذلك كره الصليب في ثوب وكرهت 
الصلاة في ثوب فيه صليب . 

8 . » عن إسماعيل بن أمية قال : سأَلت نافمًا عن الرجل يُصِلّي وهو مُقَبّكَ 
ا 

وزاد رزين ١‏ : قال : ورأى ابن عمرّ رجلا يتَكِى على أليّة يده اليسرى وهو قاعد في 
ا ل لي 

أقول تكره فرقعة الأصابع وتشبيكها ولوكان الإنسان ينتظر الصلاة أوافتي 
إليهاوكذلك ما دام في المسجد . فن باب أولى أن تكون مكروهة في الصلاة . 


5 - + روى أحمد عن أبِي سعيد أن الن يَِقَو قال : « إذا كان أحدم في المسجد 


( المتلمة )صلب : هو انر ء والذي يضَعٌ يديه على خَاصِربَي ويحافي عضديه في القيام ٠‏ فيشكلان مع جسمه 
كهيئة الصليب . 
عد أحد 1 زمء بكر 70 
أبو داود ( ؛ / 79 ) كتاب اللباس , باب في الصليب في الثوب . 8 
١ 0‏ أبو داود ( 71١/1١‏ ) كتاب الصلاة » باب كراهية الاعتاد على اليد في الصلاة . 
)١(‏ أبو داود 0١/١‏ ) في نفس الوضع السابق . وإسناده حسن . 
كفل - أحمد ( ؟ / ؟؟ ) جمع الزوائد ( ؟ / 9 ) وقال الميثمي رواه أحمد وإسناده حسن . 


امم 


فلا يُشَبَكَنٌ فإن التَشبِيكَ من الشيطان وإنّ أحدم لا يزال في صلاة مادام في 
المسجد حتى يخرج منه» . 

وقد اختلف في الحكة في النهي عن التشبيك في المسجد ؟! في حديث أبي سعيد وغيره 
فقيل لما فيه من العبث وقيل لما فيه من التشبه بالشيطان . 

وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا ما ورد عن ذي اليدين أنه عليه الصلاة 
والسلام شبك أصابعه في المسجد وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكون فعله 
نادرًا » قال العراق : وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره في الصلاة ولقاصد 
الصلاة . 

19 - » روى أبن ماجه عن عل أن الني' يلت قال : ٠‏ لا تُفَقَعْ أصابعقك في 
الصلاة » . قال في « النيل » : ويؤيده حديث أنس بن معاذ مرفوعًا ( إن الضاحك في 
الصلاة والملتفت والمفقع أصابعة بمنزلة واحدة ) وفي إسناده ابن لهيعة انظر ( النيل "/ 


. بتصرف‎ ) 581 - 8١ 


١١59‏ ابن ماجه (/ 5٠١‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 4١‏ باب ما يكره في الصلاة . وفيه الحارث الأعور 
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- النهي عن المرور بين يدي المصلي : 

4 - + روى أبو داود عن أي در الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله لق : 
« إذا قام أحدم يُصلّي ٠‏ فإنه يَسْتَرُهِ إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّخْل » فإذالم 
يكن بين يديه مثل آخرة الرّحْل » فإنه يقطعٌ صلاته : المارٌ ء والمرأة » والكلب 
الأسودٌ» , قلت : يا أبا ذرّ : ما الكلب الأسودٌ » من الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر ؟ 
قال : يا ابن أخي ٠‏ سأَلتْ رسول الله مَل كا سألتني . فقال : « الكلبُ الأسودٌ شيطان » 
وزاد الترمذي بعد قوله : كآخرة الرّخْل . أو كواسطة الرَّحْلٍ . وجعل عِوضّ الأصفر 
الأبيض ٠‏ وأول روايته قال : يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كقذر آخرة 
التكل ين ان 

أقول : حمل بعضهم قطع الصلاة هنا على نقص أجرها أما إذا أريد بالقطع البطلان 
فالعاماء يرون أن الحديث على هذا الفهم منسوخ إلا أن الحنابلة ذكروا من مبطلات الصلاة 
مرور الكلب الأسود الذي ليس في بدنه شيء سوى السواد بين يدي اللصلي » وقد تحدثنا عن 
هذا الموضوع في بحث استقبال القبلة . 

- + روى مالك عن عبد الله بن عباس قال : أقبلت راكبًا على أثّان » وأنا يومئذ 
قد ناهزْت الاحتلام والني' يِه يُصلي بالناس بنى إلى غير جدار » فررت بين يدي الصف 
فنزلت ٠‏ وأرسلت الأنان تَرْتعٌ » ودخلت في الصف , فل يُنْكْرْ ذلك عل أحد . زاد في 


١ 4‏ أبو داود ( ١‏ / 187 ) كتاب الصلاة » ٠١5‏ باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي . 
الترمذي ( ؟ / 11١‏ + 117 ) أبواب الصلاة » ١4‏ باب ما جاء : أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب وامار والمرأة . 
النسائى (؟/ 75 , 75 ١)‏ كتاب القبلة » /ا ‏ باب ذكر ما يقطع الصلاة ومالا يقطع . 
- الموطا (1/ مهد )9 كتاب قصر الصلاة في السفر ء ١١‏ باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي . 
البخاري ( 097١ / ١‏ ) 4 كتاب الصلاة » 1١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . 
مسلم -5)87131/1١(‏ كتاب الصلاة » اة ‏ باب سترة المصلي . 
أبو داود ( 1١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ؟١ 1‏ باب من قال المار لا يقطع الصلاة . 
( ناقزت ) الاحتلام : أي قَارَبْنَهِ . والمناهزة : مقاربة الثيء . 
( أقان ) الأتاخ : الأنثى من امير . 
( تَرْتَمُ ) رَتَعت البهيّة في المرعى : إذا ذهبت وجاءت رَاعِية . 


رواية « بمى في حَجة الوداع » . 


- + روى مسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٍ : قال الني مَيهْ : و يقطع 
الملاة :"الكل + وامرأة والحائٌ +-ويقى من ذلك فثل مُؤْخَرة الرخل ».: 


0 * روى مسم عن عائشة رضي الله عنها أن النيّ َه كان يصلي وأنا مُعْتَرِضَة 
بينه وبين القبلة كاعتراض الجنارّة . وفي أخرى ١‏ قالت : كان الني مَئنَهِ يصلي صلاته من 
الليل كلّها . آنا تتح عند ونين القبلة © فناذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت . 

ولسل ") قالت عائشةٌ : ما يقطعٌ الصلاة ؟ قال عروة : فقلنا : المرأة » واجارء 
فقالت : إن المرأة لدابَّةٌ سؤء ؟ لقد رأيتّي بين يدي رسول الله يََِهِ معترضة كاعتراض 
الجنازة وهو يصلي . وفي أخرى لما : أن عائشة ذُكر عندها ما يقطع الصلاة » فذكر 
الكلبْ والمار والمرأة » فقالت : لقد شبهقونا بِالحُمّر والكلاب ٠‏ والله لقد رأيت الني عَلن 
يصلى على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة » فأكرّةٌ أن أَجْلِس 
فأوذي: الني عل » لوي . وفي أخرى 9 لما » قالت : عَدَلْتمُونا بالكلاب 
والحُمْر ؟ ! لقد رأيئّي مُضْطجِعَة على السرير» فجيء رسول الله يَِئه فيتوسّط السريرز 
مر ا ل اس قل ران لير جل لطا 


قال النووي ( 5/ 78 ) : استدلت به عائشة رضي نمياو لوانت دنا لامر 
لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها وكره العاماء أو جماعة منهم الصلاة إليها - 


- مس /1١(‏ 50755 ) 4 كتاب الصلاة » 5٠‏ باب قدر ما يستر المصلي . 
1 - مسلم ( 5877/1١‏ ) الموضع السابق . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 8#ه ) م كتاب الصلاة » ٠١7‏ باب الصلاة خلف الناثم . 
مسم 5181/١‏ ) الموؤضع السابق . 
(؟) مسمٍ ء نفس الموضع السابق . 
(؟) البخاري ( ١‏ / ههه ) الموضع السابق . 
مسم , الموضع السابق . 
(؟) البخاري ( 587/1١‏ ء 587 ) الموضع السابق . 
مسم 507/1 ) الموضع السابق . 
( أسنحه ) أي أظهر له وأعترض ( النووي ) . 


٠4م‏ 
إلى المرأة - لغير الني يََيِْهِ لخوف الفتنة وتذكرها ... أما الني يي فنره عن هذا ا.ه. 
ومن كلام النووي ( 557/6 ) : 
وا جمهور على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وبعضهم قال بالنسخ. 


وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من المار والرأة شيء . | جاه يتصرف وك 
سبق عرض هذا الموضوع في بحث استقبال القبلة . 

أقول : إن حديث عائشة رضي الله عنها يدل إما على صرف القطع عن ظاهره بأن يراد 
به نقصان الصلاة أو هو دليل على أن قطع الصلاة بشيء يمر بين يدي المصلي منسوخ » وهذا 
الحديث أصل كبير لما ذهب إليه الحنفية وغلط في فهمه الكثيرون » وهو أنه إذا عارض 
حديث الأحاد قواعد الشريعة » وروحها العامة المعروفة من نصوص قطعية فإن الحنفية 
لا يأخذون به » وقد يسمى هذا قياسًا وهو غير القياس المتعارف عليه في أصول الفقه , بل 
هو من نوع القياس العقلي » ويُلَبْسْ خصوم الحنفية على الناس فيقولون : إن الحنفية 
يقدّمون القياس على الحديث الصحيح » وهذا ليس صحيحًا فالحنفية يقدمون الحديث 
. الضعيف - إذا لم يوجد غيره ‏ على القياس المتعارف عليه في أصول الفقه » ولكنهم يقدمون 
العمل بقطعيات الشريعة إذا تعارض مع أحاديث الأحاد » وقد يسمى هذا قياسًا فيلتبس 
على الناس 

- * أبو داود عن أبي سعيد لحري رضي الله عنه أن رسول الله مين قال : 
3 6 الصلاة شيء ٠‏ واذْرَؤُوا ما استطعتم . فإنما هو شيطان, . وفي 
0 : أن حَاجِب بن سُلِهِانَ قال : رأيت عَطاءً بن يَزِيدٍ الليقّ قائًا يُصلي » فذهبت 
أمز ين اذية ”فرق + “ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري : أن رسول الله يِه قال هين 
استطاع منم أن لا يحول بينه وبين قبْلته أحد فلْيَفعَل » وفي رواية ”) قال أبو صالح 
وك عطي سم ارك الوصو الألباني في حديث الأحاد ) الناشر) ٌ 
7 - أبو دأود ( 15١ / ١‏ ) كتاب الصلاة . 1١5‏ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء . 

)00 أبو داود ( ١‏ / 181 ) كتاب الصلاة باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المر بين يديه . 


( اذْرَؤوا ) دَرَأت فلانا : إذا دفعته . 
(') البخاري 08١ /١(‏ ) 6 كتاب الصلاة . ٠٠١‏ باب يرد المصلي مَنْ مر بين يديه . 
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السماخ : رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يَسْتَرٌه من الناس » فأراة شاب 
من بني أبي مُعَيْطٍ أن يجتارٌ بين يديه » فدفع أبو سعيد في صَدْرِه » فنظر الشاب فم يذ . 
مَساغًا إلا بين يديه » فعاد ليجتازء فدفعه أبو سعيد أشدٌ من الأولى » فنال من أبي سعيد ‏ 
نم دخل على مَروان » فشى إليه ما لقي من أبي سعيد . ودخل أبو سعيد خلفه على 
مَرُوانَ » فقال : مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد »؟ قال : سمعت رسول الله يَِّمِ يقول : 
, إذا صلى أحدك إلى شيء مكو فق الاين : فاراد. احة أن عكار تين مدحة” 
فليدفَمُه » فإن أبى فليقاتله » فإنما هو شيطان » , وأخرج مسل (" منه المسند » قال : 
إن رسول الله ب قال : . إذا كان أَحُدم يُصلي فلا يَدَعْ أحذا ير بين يديه, 
ولِيَدْرَأَهٌ ما استطاع ٠‏ فإن ألى فليقاتله » فإغا هو شيطان » وأخرج الموطأ ( المسند 
منه فقط ء وأخرج أبو داود 9 في أخرى : « إذا صلى أحدك فليّصَل إلى سُترة » وليدن 
منها دت بروبياف؟ الحد ينقد 


وله في أخرى ”) قال : مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي » فدفعّه , 
نم عاد » فدفعه ‏ ثلاث مرات ‏ فاما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطمها شيء » ولكن قال 
رسول الله يله : , ادْرَوُوا ما استطعتم فإنه شيطان» . وللنسائي 7 عن عطاء بن 
يسنان أنه رأف انا مصبد كان يقل »+ فاراد ابن اوران أن عر مث يدينه + خدراء قل 
يَرْجِعْ » فضَرَبة » فخرج الغلامٌ يبكي » حتى أ مروان فأخبرّه » فقال مروان لأبي سعيد : 


(؟) مس (588/1) 6 كتاب الصلاة , 4؛ ‏ باب منع امار بين يدي الصلي ٠‏ 

0( الموطأ /١(‏ 166 ) ؟ ‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء ٠١‏ باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي . 
( مَاغًا ) الماغٌ : المذهب والَدْخل . 
( قنال ) يقال : نال فلان من فلان : إذا شته أو ذَمّهِ . 

(4) أبو داود (1/ 183 ) كتاب الصلاة » ٠١8‏ باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن امر بين يديه . 

(ه) أبو داود 15١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » ١١6‏ باب مَنْ قال لا يقطع الصلاة شيء . 

00 النسائى (4/ 35:31 ) 5غ كتاب القسامة » /4 » 48 باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان وحديث : 
٠‏ لا يقطع الصلاة شيء » له شواهد ببعناه عند الدارقطني والطبراني » وقد رواه عبد الرزاق في« مصنفه » 5511 عن 
عمر عن الزهري عن سال عن ابن عمر موقوفًا عليه قال : لا يقطع الصلاة شيء » وادرؤوا ما استطعم » أوقال : ما 
استطعت ٠‏ وهذا إسناد صحيح » وقد روى مالك في الموطاً 5/١‏ عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله بن مر كان 
يقول : لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي » وإسناده صحيح » وقال الحافظ في « الفتح » ١857 ١:‏ وروق 


وم 
لم ضربت ابن أخيك ؟ قال : ما ضربنٌه , إفا ضربْت الشيطان ؛ سمعت رسول الله م 
تقول« إذا كان أحدك اق الصيلاف» فاراد الات أن هه تين يليه فلكُراة 
ما استطاع . فإن أبى فليقاتله » فإنه شيطان , . 

أقول : إن قول ابن عمر لا يقطع الصلاة شيء هو الذي استقر عليه العمل ؛ وأما درء 
دار ميق عدف لحل فته قال الخننية بكو رعمة والأؤلى :ترك وأما الأمر بقائلة لاز 
فكان في بدء الإسلام حين كان العمل في الصلاة مباخا فهو متموخ , والدقع عند يكن 
بالأكازة أو الفضيم أوناكهر بالقراءة ولا يزاد عليها » ويكره المع بين شيئين » وتتدفع 
المرأة بالإشارة أو بالتصفيق ببطن الكف 506 البسرى + وفال المالكية .ينين 
للمصلي أن يدفع المار بين يديه دفعًا خفيفًا فإن كثر بطلت صلاته »؛ وقال الشافعية والحنابلة, 
يسن للمصلي أن يدفع امار بينه وبين سترته ولا يدراً المار بين يدي الصلي في مكة والحرم . 

- » روك اجماعة عن بر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أي جقمر يسآله : 
ماذا تمع من رسول الله يِه في المانٌ بين يدي الصلّي ؟ ؟ قال أَبِوجهِيْم : قال 
رسول الله ييل ا م بس 
أربعين خيرًا له من أن يَمُرّ بين يديهء . قال أبواللَشْر : : لا أدري قال: 
يومًا » أو شهرًا » أو سنة ؟ 

وقال الترمذي () : وقد روي عن الني يِه أنه قال : « لأن يقف أحدم مائة ة عام 
خيرٌ له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي , . 


سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثان وغيرهها نحو ذلك موقوقًا . 
؟؟3 - البخاري /١(‏ 584 ) 4 كتاب الصلاة , ٠١١‏ - باب إثم المار بين يدي المصلي . 

0 كتاب الصلاة , 48 - باب منع المار بين يدي المصلي . 
أبو داود ١(‏ / 186 ) كتاب الصلاة , ٠١6‏ - باب ها ينهى عنه المرور بين يدي المصلي . 
الترمذي ( ؟ / ١٠68‏ ) أبواب الصلاة » ٠5١‏ - باب ها جاء في كراهية هية المرور بين يدي المصلي . 
النسائي (؟777/5)؟ - كتاب القبلة » م - باب التشديد في المرور بين يدي المصلي بين سترته . 
ابن ماجه ( 7١4 / ١‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ ب - باب المرور بين يدي المصلي . 

. أبواب الصلاة » ١5؟  باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي‎ ) ٠٠١ / الترمذي (؟‎ )١( 
. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , ب - باب المرور بين يدي المصلي‎ 5 ) 504 / ١ ( ابن ماجه‎ 
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أقول : لا خلاف أن للإنسان أن يمر بين يدي سترة المصلي » وقد رأينا أن بعضهم يعتبر 
الخط على الأرض سترة وأن المالكية حملوا المنع من المرور إذا مر الإنسان في موضع سجود 
الإنسان » والحنفية يرون أن المسجد إذا كانت مساحته أربعين ذراعًا فلا يصح المرور بين 
يدي المصلي » إذا لم يكن أمامه سترة زاد على ذلك أو كانت الصلاة في الصحراء فله المرور 0 
فها بعد موضع سجوده . 

4 - + روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال : جئت أنا والفضل على 
أتان » فَمَرْرنا بين يدي رسول الله مَِقَو بعَرَفَةَ وهو يصلي المكتوبة » ليس شيء يَسْترُه يحول 
بيننا وبينه . 


0 7 » روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي لله عنهما أن رسول الله عَم كان 


0 - » روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : هَبَطْنا 
مع الن ملا من نَنيّة أذَاخرَء فحضرّت الصلاةً - يعني [ فصلّى ] إلى جدارٍ ‏ أو حدر - 


ع لا 


انّخده قبل ونحن خلقه » فجاءت بَهْمةَ تَمرُ بين يديه » فا زال يُداربُها حتى ألصّق بطنه 


بالمذان» ومرك هن ورانه أن 5 قال مسد 


ابن حبان ( ؛ / 48 ) كتاب الصلاة » ذكر الزجر عن المرور بين يدي الصلي . 

. كتاب الصلاة » باب من قال المار لا يقطع الصلاة‎ ) 1٠١ / ١ ( أبو داود‎ 1١4 
. جماع أبواب سترة المصلي » 180 باب ذكر خبر رُوي في مرور امار بين يدي المصلي‎ ) ١١ / ابن خزيمة (؟‎ 
. وإسناده صحيح‎ 

060 2 أبو داود ( ١‏ / 185 ) كتاب الصلاة » ١١١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . وإسناده حسن . 

5 . أبو داود ( ١28 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 1١١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . وإسناده حسن . 
ابن خزية (؟ / ٠١‏ ) جماع أبواب سترة المصلي »  ”٠١‏ باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه. 
وإسناده صحيح . ١‏ 
( ثمّية ) الثنيةٌ : الطريق في الجبل . 
( البَهْمَةُ ) : الصغير من أولاد الضأن , ذكرًا كان أو أنثى » المع بَهُمَ » وجمع البَهُم البهامٌ » وأولاد المعِزٍ : السَخَال » 
فإذا اجتمع البهام والسّخال قيل هم : البهامٌ . 


غ53 
- النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس : 


لحرن عنم رضي الله عنها أن ا 5 إذا نس 


للجماء 6 .. سم 
ا ار 00 


في رواية "" « إذا نِعَسَ أحذم وهو يصلي فليّنصَرف » فلعله يدعو على نفسه 
وهو لا يدري ». 


4 - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني' يه قال «٠:‏ إذا 
نمس في الصّلاة فَلْيَنَمْ ؛ ٠‏ حتى يعم ما يقرأ . 

أقول : هذا مول على صلاة النافلة » وأما صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها فإنه يصليها 
مهما كان نعسًا أو تعبا » وفي النصين إشارة لمرّين أن يلحظوا حال الإنسان وقدرته 
واستعداده ونوع عمله فها يكلفونه به من تكاليف . 


و ع ب 00 « إذ 


إن 
- جع )0 


أقول : أخذ أهل السلوك والتربية من هذا النص وأمثاله أنه إذا تعسر على الإنسان شىء 


7 البخاري ( ١‏ / 585 ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » 55 باب الوضوء من النوم ومن م ير من النعسة . 
ملم (5)055/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 7١‏ باب أمر من نعس في صلاته . 
أبو داود ( ” / 78 ) كتتاب الصلاة » باب النعاس في الصلاة . 
الترمذي ( ؟ / 186 ) أبواب الصلاة » 758 باب ما جاء في الصلاة عند النعاس 
ابن ماجه /١(‏ 555 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء 186 باب ما جاء في المصلى إذا نعس . 
(١)النسائي ٠٠١/1١‏ ) كتاب الطهارة » ١١‏ باب النعاس . 
8 البخاري ( 5٠5 / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » 5 باب الوضوء من النوم ومن ل ير النعسة . 
١8‏ مسلم /١(‏ 548 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب أمر من نمس في صلاته ؛ أو استعجم عليه القرآن أو 
الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك . 
ا ل رع ال 


0536 


من باب المباحات فليتركه حتى يجد سهولة فيه » فإذا كان النص يأمرنا بما أمر به في قراءة 
القرآن فن باب أولى غيره من المباحات . 
- النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس : 

- + روى الطبراني في الكبير عن أَمّ سَلَمَة أن الني مَلنَهِ نتمى أن يصليّ الرجل 
ورأسّه معقوصُ . 

0 - » روى مسم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بنَ الحارث 
كٍِ م 5 5 2 عِ 5 
ورأسّه مَعْقوصّ من ورائه » فقامً وراءه فجعل يَحُلَه » فاما انصرف أقبل إلى ابن عبا 
فقال : مالك ورأسى ؟ فقال : إفي سمعت رسول الله يات يقول : « إنما مَثْل هذا مَثْل 
القع يمان وهو مك وق 


وزاد أبو داود بعد قوله : فجعل يبحله : فأقرّ له الآخر. 


- + روى أبو داود عن أبي سعيد الَقَبّري أن أبا رافع مولى رسول الله يلع مرّ 
لين بن رعو غدلي كال وفيا عر عر رابتاء وس الإريدي 1" :ويد عنمن 
حَنَره اق فقا .كينا أبو راقم + فالتقت خكة إلبة متديا :قال أبى زافم:* اقل إن 
ملانك ولا نْب » فإني ممعت رسول لله يله يقول : , ذلك كِفْلٌ الشيطان, , 
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مم شام 


يعني : مَقَعَدٌ الشيطان » يعني مغرز ضفره . 


٠‏ جمع الزوائد ( ؟ / 1ه ) كتاب الصلاة » باب فين يصلي ورأسه معقوص 
قال الهيي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

41 مسلم (١/00)ع‏ كتاب الصلاة » 56 باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة . 
أبو داود ( ١‏ / 7175 ) كتاب الصلاة » 44 باب الرجل يضلي عاقصًا شعره . 
النسائي (؟/ 700 ) 1١‏ كتاب التطبيق , /ه ‏ باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص . 
( مَعْقُوصٌ ) عَقَصَ شعره : إذا ضفره وشدّه ٠‏ وغَرَز طرفه في أعلاه . 

؟4؟1 - أبو داود ( ١‏ / 176 ) كتاب الصلاة , 44 باب الرجل يصلي عاقصًا شعره . 

)0( الترمذي (7/ 7١‏ , 785 ) أبواب الصلاة مدن باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة ٠‏ 

( مَفَررُ ضَفْرِه ) مغرز الضفرة : هو أصل الضفيرة مما يلي الرأس 
( كفل الشيطان ) : مقعده » وأصل الكفل : أن يجمع الكساء ا لوو رق 1ن ريح 


أقحد 


أقول : كراهة الصلاة والشعر معقوص كراهة تنزيهية باتفاق العاماء 


87 - + روى الْجاعة عن ابن عباس قال : أمرّ رسول الله يَيِع أن يْجد على سبعة 
أعضاء ولا يكف غمرا ولا كونا: 


- كراهية الصلاة بعد العصر : 


146 - » روى أحمد عن عبد الله بن رَباح عن رجل من أصحاب النني نه أن 
رسول الله يَيئَهِ صلى العضر فقامّ رجل يصلي فرآه عُمَرٌ ققالَ له اجلسْ فإفا هَلَكَ أهل 
الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسولٌ الله يلاق : « أحسن ابن الخطاب » . 

أقول : هذا دليل على كراهة صلاة النافلة بعد أداء صلاة العصر ء والظاهر أن مراد عمر 
بالفصل : الأوقات التي منعت بها الصلاة لتكون هناك فواصل لا يصلي فيها » وقد يحمله 
أخرون على غير هذا الفهم لنصوص أخرى وردت عن حمر رضي الله عنه ولكنّ الظاهر أن 
لزاه بيدا الثفن ها وكزناه.. 


وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع في مواقيت الصلاة . 


شعره ليسقط معه على اللوضع الذي يسجد عليه ويصلي فيه » فيسجد معه . ويدل عليه الحديث الآخر : ٠‏ أَمِرِتٌ 
أن أسجد على سبعة آرَاب » ولا أكفٌ شعرًا ولا ثويًا » . 

87 - البخاري ( ؟ / 550 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 15 باب السجود على سبعة أعظم » وأيضًا حديث 150 : 158 من 
نفس الموضع . 
مسلم /١(‏ 5064 ) 6 كتاب الصلاة » 66 باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة . | 
أبو داود ( ١‏ / 585 ) كتاب الصلاة » 166 باب أعضاء السجود . 
الترمذي ( 7١/57‏ ) أبواب الصلاة , ؟١ 7‏ باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء . 
النسائي ٠١8./5(‏ ) 15 كتاب التطبيق , 5٠‏ باب على م السجود ٠.‏ ' 
أبن ماجه ( 75١ / ١‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 77 باب كف الشعر والثوب في الصلاة . 

146 أجد زه هم) . 


جمع الزوائد ( ١‏ / 156 ) وقال الهيثي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح . 


1و8 
مسائل وفوائد 

من مبطلات الصلاة عند الحنفية التكبير بنية الاتتقال لصلاة أخرى فإنه يبطل 
الصلاة الأولى ولا يدخله في الصلاة الأخرى » فإذا أراد الانتقال إلى صلاة أخرى. قطع الأولى 
بسلام وكلام ثم دخل في الثانية بنية وتكبيرة إحرام » ومن مبطلاتها مد الهمزة في التكبير 
سواء كانت همزة لفظ الجلالة أو ههمزة لفظ ( أكبر) . 

ومن مبطلاتها عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صَلْبِيّة أو تلاوية تذكرها بعد 
الجلوس وعدم إعادة ركن أدّاه ناممًا » وتقدم المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته فلا 
تبطل ‏ والمشهور عند المالكية أن تقدم الأموم على الإمام لا يبطل صلاته ولذلك يتوسع 
الناس في الصلاة في موسم الحج فيصلون أمام المسجد النبوي متقدمين على الإمام . 

من مبطلات الصلاة عند المالكية طروء ناقض للوضوء وترك ثلاث سنن من سنن الصلاة 
سهوًا مع ترك السجود لها حتى سلّم وطال الأمر عرفًا » والاتكاء حال قيامه على حائط أو 
عصا بغير عذر بحيث لو أزيل عنه متكؤه لسقط » واختلاف نية المأموم والإهام . 

- قال فقهاء الحنفية لو نسي الإنسان القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية فإن كان 
القعود أقرب وتذكر قعد وتشهد وإن كان القيام أقرب وجب عليه متابعة القيام » فلو أنه 
تذكر فقعد بعد قيامه أو ذكّره غيره فقعد بطلت صلاته » واستثنى الشافعية الناسي أنه في 
صلاة أو الجاهل بتحري العود » فلا تبطل صلاتها في الأصح عندهم . 

- ومن مبطلات الصلاة عند الشافعية طروء الحدث ولو بلا قصد 2« ولا تبطل الصلاة 
عندهم بالفعل الكثير إذا كان لشدة حرب » وتبطل الصلاة عندهم الردة والجنون في الصلاة » 
ومن مبطلات الصلاة عندهم تبين المصلي أنه يصلي وراء من لا تجوز الصلاة وراءه وتطويل 
ركن قصير عمدًا بأن يزيد الاعتدال من الركوع على الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة أو أن 
تطويل الاعتدال في الركعة الأخيرة لقنوت » وتطويل الجلوس بين السجدتين لصلاة 
التسابيح » ومن مبطلات الصلاة عندهم تكرير تكبيرة الإحرام مرة ثانية بنية الافتتاح . 
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- ومن مبطلات الصلاة عند الحنابلة الدعاء بملاذ الدنيا كأن يسأل عروسًا في صلاته » 
وهو مبطل عند الحنفية كذلك . 


ومن كلامهم : ومن علم ببطلان الصلاة ومضى فيها أذنب » ومن كلام بعض الحنفية : 
أن من صلى بلا طهارة عامدا كفر . 

ملاحظة قد ينسب إلى مذهب قول ويكون هناك من يشارك هذا المذهب في هذا 
القول » فليس نسبتنا قولاً إلى مذهب يفيد أن هذا القول خاص بالمذهب المنسوب إليه 
الكلام إلا إذا قيدنا ذلك وإما توسعنا في هذا الموضوع لكثرة المشقة في تحقيق أقوال العاماء 
في كل مسألة وجمعها وللاختصار . 


الياب لئامس 
فى المسَاجبِة الماع وا بممة 


وفه ؛ مقد م وفصول 


الفصل الأول : في المساجد وأحكامها . 
الفصل الثاني : في الماعة وأحكامها . 
الفصل الثالث : في صلاة الجمعة وأحكامها . 


مقدمة الباب 

مر معنا من قبل فضل الصلاة عامة وفضل الصلوات الخفس خاصة ء ثم ذكرنا ما له 

قة بشروط الصلاة وهيئتها وما يتصل فيها من أركان وواجبات وسنن وآداب ومكروهات 
ومفسدات » وذلك ليس مرتبطًا بالصلوات الخخس فقط بل مرتبط كذلك بالنوافل والوتر 
وصلاة المعة وصلاق العيدين وصلاة الاستسفاء وضلاة الامتشارة وصلاة الحاجة وضلاق 
الحسوف والكسوف وصلوات أخرى , مع اختلاف بسيط سنراه في مناسباته . 

وقد شرع لنا الأذان والإقامة ‏ وقد مرتا معنا وهما مرتبطان بالصلوات الخفس » 
وصلاة الجمعة وهي إحدى الصلوات الخمس في يومها ‏ إذا أديت بشروطها ‏ وهي لمن صلاها 
تسقط عنه فريضة الظهر لأا في حقها فريضة الوقت . 

والأذان في الأصل دعوة إلى الصلاة في المسجد جمعة وجماعة . ولذلك ستكون فصول 

فعمارة المساجد حسًا ومعنى من أرق عبادات الإسلام » قال تعالى : 


( إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة ولم يخش إلا 
الله 274 , 


فنا ل ل سر 


والعمارة تكون بتشييد المساجد » وبحضور الماعة والجمعة فيها » وبحضور مجالس الذكر 
والعلم » ويإقامة ذلك كله . 


وعمارة المسجد بها حياة الإسلام وحيويته ولذلك فإن على أهل العم والدعوة والتربية 
أن يركزوا عليها . 


١8 التوبة : من‎ )١( 


وتجربة العصور تقول : 
حيما وجد الالتصاق بالمسجد والتربية المسجدية من قبل الربانيين فذلك مظنة الثقافة 
الإسلامية وسلامة السلوك ونظافة العقل وطهارة الجسد » وحيثا ابتعدت التربية والتعليم عن 
أجواء المساجد وعن العاماء الربانيين ضعف الأمرء لذلك فإنني أدعو أن يوجد لكل جامع 
ومسجد مجلس مهمته إحياء المسجد بالعم والذكر . 
د ةن 


ولقد ذكرنا في كتابنا ( تربيتنا الروحية ) آيات : « الله نور السموات 

والأرض ... 74 وذكرنا هناك أن ذلك النوع من القلوب المشار إليه في قوله تعالى : 

( المصباح في زجاجة , الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 74" , أن 

هذا النوع من القلوب مظنة وجوده رواد المساجد بدليل قوله تعالى : < في بيوت أذن الله 

أن ترفع ويذكر فيها اممه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 

عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار 74). 
ل ل ل 


والأصل أن تؤدى في المسجد الفرائض جاعة وصلاة المعة » وأما النوافل فالأصل فيها 
أن تؤدى في البيوت إلا تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة التراويح . 

وأما صلاتا العيدين فالأصل فيها الخروج إلى مصلى العيد فإن لم يكن ففي المسجد 
وبشكل عادي فإن صلوات العتكف كلها تكون في المسجد . 

إن المساجد والأذان والإقامة والمعة والجماعة من شعائر الإسلام » (١‏ ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب »م 9) . 


)0( النور: من 58 . 
(؟) النور: من 50 . 
(5) النورت :5 . 


©) الحج58. 
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وهناك مساجد لها خصوصية هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد 
قباء وسنتحدث عن هذا الموضوع في جزء الحج والعمرة . 

والمسجد والجمعة والماعة مظاهر حيوية الإسلام واستراره في الأمة الإسلامية ولذلك 
فلابد من العناية بالمساجد والاهتام بصلاة الماعة ٠‏ والتركيز على صلاة الجمعة ٠‏ والاستفادة 
بأقص ما يكون من خطبة المعة . 

فلابد من بذل الجهود لتكثير المساجد ولحسن إقامتها ولحسن ترتيب أمورها الحسية 
والمعنوية وينبغي للهندسة الإسلامية أن تستفيد من تجارب العصور وتجارب الأقطار في 
إحسان بناء المساجد بحيث يتحقق في المسجد الجديد أرق اجتهادات المسامين في إقامة 
المساجد وتحسينها وتحسين مرافقها فيلحظ في المرافق إيجاد المراحيض العامة والمحامات وأن 
تكون بمعزل عن بناء المسجد وأن تيأ لها وسائل الطهارة والنظافة من مياه وخراطم ماءء 
وإحكام نظافة الخراطم بأن يكون لما محل تعلق فيه ٠‏ وأن يكون في كل مرحاض ورق 
وسلة مهملات ٠‏ وأن يكون ماء المراحيض والمامات يناسب فصول السنة » وأن يعتنى بمحل 
الوضوء في مياهه وراحة المتوضيء حين يتوضأً بأن يكون هناك مجالس من الحجارة يجلس 
عليها أثناء الوضوء » وأن تكون هناك مناشف يستفيد منها المتوضيء والمغتسل ويلحظ في 
بناء المسجد جماله وبهاؤه ومدّه واحتال كثرة المقبلين عليه » فتهيأ لذلك الأروقة ويكون في 
كل رواق ما يمكن أن يمد به وأن توجد مياه الشرب ووسائل التكييف » وهذا كله مع اتقان 
اختيار المؤذن والخدم والخطيب والإمام والمدرسين والدعاة إلى المسجد ودروسه » وأن يكون 
هناك ضبط لمواقيت بحيث يعرف رواد المسجد متى تقام الصلاة في كل وقت , ؤما هي 
مواعيد الدروس المنتظمة » ولابد من مراقبة دقيقة لحسن استعال المسجد ومرافقه بحيث لا 
يستغل من أهل الفساد » وإذا كان بالإمكان على ضوء التجربة إيجاد نشاطات تتناسب مع 
مواعيد الإجازات والعطل » وأن يرافق هذه النشاطات نوع من الرحلات المادفة » ولعله 
من المناسب أن يكون لكل مسجد مجلس يُختارَ أعضاؤه من رواد المسجد والحريصين عليه » 
يتابعون هذه الأمور ا يقومون بزيارات منتظمة لمن ثم في دائرة السجد »ء كا يقومون 
بمتابعة بناء المكتبة المسجدية ذات الكتب المحادفة » ويكثرون من عدد النسخ التي يحتاجها 


145 


كل مسلم بدراسته المسجدية » وقد درجت بعض المساجد على أن تكون فيها أمكنة خاصة 
للنساء » وقاعات لامطالعة يمكن أن يستفاد منها في محاضرات أو دروس للعلوم الكفائية ‏ 
وقد خصص بعض المسامين في بعض المساجد غرفًا لأضياف المسجد كا خصصوا غرفا لمريدي 
الاعتكاف والخلوات والأذكار » وخصص بعض بناة المساجد مرافق خاصة للقائمين بشؤون 
المسجد من إمام وخطيب ٠‏ واعتنى بعضهم ياقامة مطعم يمكن أن يستفاد منه حين وجود 
الأضياف ٠‏ ومن القديم فطن المسامون إلى فكرة وجود الأوقاف التي تسد حاجات المسجدء 
وإِنما نذكر هذا كله تذكيرًا لأصحاب الإمكانات بأن يبذلوا جهودًا لإيجاد المسجد الذي يجمع 
بين المعاصرة وبين المركزية التي كانت لامسجد في كونه مركرًا لكل النشاطات الإسلامية 
الجادة » وقد ذهب بعضهم إلى أنه ما ينبغي أن يلحق بالمسجد المعاصر النادي الرياضي 
الإسلامي والنادي الكشفي الإسلامي ٠‏ وأن يسهر المختصون على هذا كله بحيث يكون 
السجد محضنا يتخرج فيه المسم الكامل ثقافة وخصائصًا والتزامًا وتخصصًا في فرض من 
فروض الكفاية » ومن تتبع اجتهادات المسامين في موضوع المساجد وفطنتهم للصغيرة 
والكبيرة ما يحتاجه المسجد ورواده يرى العجب ٠‏ فبعض رواد المساجد نظموا جمع التبرعات 
والزكوات بحيث لا يضيع أحد في دائرة المسجد وما أجمل أن يقوم مجلس المسجد بالتهيئة 
لإحياء المناسبات والتحضير لمواسم العبادات كرمضان والحج » وعلى: القائمين على شؤون 
المسجد أن يرتبوا لمشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم ٠‏ فإذا ولد مولود زاروا أهله وقدموا 
الهدايا باسم المسجد ء وإذا تزوج إنسان قاموا بشؤون الأفراح على الطريقة الإسلامية , 
وقدم الرجال والنساء المدايا باسم السجد ء وإذا توفي إنسان قاموا بحقوق الميت وحقوق 
أهله ء وما لا يدرك كله لا يترك جّله . 


وإنما حياة المسجد بالمعة والجماعة فعليها يجب أن ينصب أكبر الاهتام وعلى خطيب 
السجد أن يجعل أسبوعه كله في خدمة الخطبة » فلقد رأينا خطباء لا هقون بالتحضير 
للخطبة فتفوتهم أشياء كثيرة بسبب ذلك » فلا هم يحسنون اختيار الموضوعات المتكاملة ولا 
هم يحسنون العرض ٠»‏ وكثيرًا ما تفوتهم الدقة العامية أو الفقهية » فيلقنون الناس الخطأ . 
فأصبحنا نستشعر أننا في العصر الذي كثر خطباوه وقل علماوه . 


نيل 


ولقد خصصنا هذا الباب لامسجد والماعة والمعة لارتباط هذه الأمور ببعضها وجعلنا 
لكل موضوع فصلاً » ففصول هذا الباب ثلاثة : الفصل الأول : في المساجد ء والثاني في 
الجاعة » والثالث في المعة . 


فإلى الفصل الأول في هذا الباب : 


الفصل الأول 
في المساجد وأحكامها 


وفيه عرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد 


الفقرة الأولى : الاهتام ببناء المساجد وخدمتها . 
الفقرة الثانية : في بعض ما ورد في مسجد الرسول مَيفع . 
الفقرة الثالثة : في بعض آداب وأحكام المسجد . 


الفقرة الرابعة : في صلاة المرأة في المسجد . 


14 
عرض إجمالي 


أفضل بقاع الأرض المساجد , وأفضل المساجد ثلاثة : المسجد الحرام ومسجد المدينة 
والمسبجنا الأقضن © .وافظ ل" الثلاثة عقن الجيون مسح بمكة «.زعتة مالك سن البريية: 
وقال الحنفية : مسجد أستاذه للعلوم له فضله » ومسجد الحي له حقه . 


ومن أحكام المساجد : حرمة دخول المساجد على الجنب والحائض والنفساء » وأباح 
الشافعية والحنابلة العبور من غير مكث ولا كراهة فيه » سواء أكان لحاجة أو لغيرها » ويكره 
تحريًا عند الحنفية اتخاذ المسجد طريقا بغير عذرء ومن احتم في المسجد وجب عليه الخروج 
مه إلا العنا رن خرف علق سه أو اله وحمو عن التروع الأغلاق منج » نولو المتتي 
خارج المسجد والماء في السجد م يجز أن يدخل ويغتسل فيه » ولو دخل للاستقاء لا يجوز 
أن يقف إلا قدر حاجة الاستقاء أما الحدث حدنًا أصغر فيجوز له الجلوس في المسجد يإجماع 
المسامين » ويجوز النوم في المسجد بلا كراهة عند الشافعية » وقال الحنفية يكره إلا للغريب 
والمعتكف , وكره الحنابلة اتخاذ المسجد مبينًا أو مقيلًا » ومنع المالكية دخول الكافر المسجد 
إلا لضرورة عمل كأن كان أقل أجرة أو أكثر إتقانا » وأجاز أبو حنيفة للكافر دخول كل 
مسجد , واستثنى الشافعية المسجد الحرام وحرم مكة . ويجوز عندهم أن يبيت فيه ولو كان 
جنبًا ياذن المسامين » ويجوز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه والأولى أن يكون في إناء . 
وقال مالك وأبو حنيفة يكره الوضوء فيه تنزيهًا واستثنى الحنفية الوضوء في مكان أُعدٌ له , 
ولا بأس بالأكل والشرب ووضع المائدة فيه وغسل اليد فيه بشرط ألا يلوثه وأن ينظفه بعد 
ذلك ٠‏ ويكره لمن أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو غيرها مما له رائحة كرهة وبقيت رائحته 
أن يدخل المسجد من غير ضرورة » ومن باب أولى أن يأكل هذه الأشياء داخل المسجد أو 
يدخل شينًا كريه الرائحة إليه » وكل ذلك مكروه تحرمًا عند الحنفية ومحرم عند المالكية , 
ويكره التعناق ق التجد عل ارضه أو حدرانه إلا إذا دفن البصاق أو كان في شيء يحمله . 
ويحرم البول والفصد والحجامة في المسجد بغير إناء ويكره الفصد والحجامة فيه في إناء » 
ويكره إدخال نجاسة إلى المسجد , ولا يجوز عند الحنفية الاستصباح فيه بدهن نجس ولا 
تطيينه بنجس ٠‏ ويحرم الوطء في المسجد أو على ظهره » ومن كان على بدنه نجاسة أو كان 
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به جرح » فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله ٠‏ وإن أمن ل يحرم » ولا يجوز بناء 
المسجد ولا تخصيصه بنجس . 


ويكره غرس الشجر في المسجد » ويكره حفر البئر فيه إلا لمصلحته » ولكن هذا بعد أن 
يكون مسجدا أما إذا كان الواقف قد جعل حيزا من المسجد لمثل هذه الشؤون وغيرها فلا 
حرج » وتكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشدان الضالة والبيع والشراء 
والإجارة ونحوها من العقود الدنيوية » ويحرم عند الحنابلة البيع والشراء في المسجد وإن 
وقع فهو باطل , ويكره رفع الصوت بالذكر إن شوّش على المصلين عند الحنفية والحنابلة 
إلا لامتفقه ؟ يكره عندهم الكلام » كلام اللغو الذي قد يجر إلى ما ليس مباحًا ء أما 
الكلام المباح فلا يكره إن لم يشوش على المصلين ولا بأس عند الشافعية أن يعطى السائل 
في المسجد شيئًا » ولكن السؤال نفسه في المسجد مكروه عند الشافعية والمالكية والحنابلة , 
إلا أنجم يجيزون الإعطاء » وحرم الحنفية السؤال في المسجد وكرهوا الإعطاء » ويكره إدخال 
البهائم وانجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد عن غيره . 


ويكره أن تفل السجد مقعدا لحرفة كالخياطة مثلا : 


أما نسخ العم والعمل المؤقت فلا بأس به ء ويجوز الاستلقاء في السجد على القفا , 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ٠‏ وتشبيك الأصابع ونحوه إلا في حالات ستراها . 

ويستحب عقد حلق العم والوعظ في المساجد » ويجوز التحدث بالحديث المباح في 
المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات » وإن حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحًا . 
ولابأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحًا للنبوة والإسلام أو كان حكة أو في مكارم 
الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك من أنواع الخيرء أو كان فيه دفاع عن الإسلام وأهله 
أو هجاء للكفر والكافرين ٠‏ أما الشعر المذموم كالذي فيه هجاء لامسم أو تببيج على معصية 
أو كان فيه معصية كدح الظالين إلى غير ذلك فإنه غير جائز»ء ويسن كنس المسجد 
وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه مما لا يليق فيه » وإذا دخل إنسان لاسجد ومعه سلاح يمكن 
أن يجرح فإنه يمسك على حده » ويسن للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين 
وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف ما دام فيه » فإن له بذلك مزيد أجرء 


1 
والأمل آلآ قلق الجن الآ لضيانة أولفظ أو لحوق مسدة أو كوف عن أن ثحيية 
حرمته . ش 

ويسن لداخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد إلا إذا دخل في وقت لا تجوز فيه 
الصلاة أو تكره فيه صلاة النافلة عند من ذهب إلى ذلك من الفقهاء فعنذ الحنفية مثلًا ل 
تصلى تحية المسجد بعد صلاة الفجر أو العصر ولا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة : عند 
طلوع الشمس وقبيل الزوال وعند غروب الشيس . 

ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ مجلا للقضاء إلا ما يقع فيه صدفة ٠‏ وقال الجهور لا تقام 
الحدود في المساجد » وإذا وجد المسجد فيحرم أن يحفر فيه قبرء أما من دفن في مكان فبني 
بسبب ذلك مسجد وم يكن يتوجه إلى القبر في صلاة ؛ أو كان بينه وبين اللصلين حاجز 
فالكراهة حاصلة ولكن لا حرمة في ذلك . 

وتكره الكتابة عند الشافعية والحنابلة والمالكية على جدران المسجد وسقوفه » وقال 
المالكية والحنابلة تكره الكتابه في القبلة ولا تكره فها عدا ذلك . 
التي تكون فيه أو التي بابها فيه من المسجد لها أحكام المسجد . وكذا كل ما زيد في المسجد 
مهما كثر له حم أصل المسجد . 

ومن أراد دخول السجد تفقد نعليه ومسح ما فيهها من الأذى قبل دخوله » ويستحب أن 
يدعو عند دخول المسجد بدعاء الدخول وبدعاء الخروج عند الخروج من المسجد 5 سير 
معنا » ويقدم رجله الينى في الدخول واليسرى في الخروج . 

ولا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر أو حصاة أو تراب إلا إذا كان من باب 
التنظيف » وينبغي أن يكثر المسامون من بناء المساجد وعمارتها وتعهدها وإصلاح مايطرأ 
عليها » قال الحنابلة يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحآل ونحوها حسب الحاجة . 
وذلك فرض كفاية ويجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة أو بيعة أو مقبرة درست إذا 


أصلح ترابها . 
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ورخص الحنفية بتزيين المسجد وزخرفته مراعاة لما طرأ على أعراف الناس » فلا ينبغي 
أن يكون السجد أقل جمالاً من بيوت رواده » ويخاصة حيث يكون لذلك أثره في إثارة 
المشاعر بقوة الإسلام وعظمته أمام الآخرين » ويجب أن تكون النية في ذلك صالحة . 

ومصلى العيد الذي ليس مسجدا في الأصل » ليس له حك المسجد فلا يحرم فيه المكث 
على الجنب والحائض . 

قال الحنابلة : يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذرء أما الخروج بعذر فباح » 
وقال الشافعية يكره الخروج من المسجد بعد الأذان بغير صلاة إلا لعذر . 

قال أبو حنيفة وصاحباه : يكره للنساء الشوابَ حضور الماعة مطلقًا » وقال أبو حنيفة 
ولا بأس أن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء » وأفتى متأخرو الحنفية بكراهة حضور 
النساء الجاعة مطلقًا ولو لجمعة وعيد ووعظ ولو عجورًا » وقال المالكية : إن خروج المرأة 
عتقية النجد وفاغة العيد :والحمنادة والانتهاء. والكترت والقنوق 'نخلاف الأول : 
وللشابة المأمونة الفتنة الخروج لمسجد وجنازة بشرط القرب من أهلها , أما التي تخشى منها 
الفتنة فلا يجوز لها الخروج مطلقًا » وقال الشافعية والحنابلة : يكره للحسناء أو ذات الهيئة 
شابّة أو غيرها حضور جماعة الرجال وتصلي في بيتها » ويباح الحضور لغير الحسناء إذا 
خرجت تفلةَ ياذن زوجها » وبيتها خيرها . 

وانشحي العافعية جماعة النشاء + وتغف الإمامة وسطهن + وال الحلفية يكزه تحريا 
جماعة النساء وحدهن بغير الرجال وأجازوا لهن صلاة الجنازة جماعة وتقف الإمامة 
وسطهن 3 

قال اقش :ولو خرن النسة ولس ذا حفر ابه أىانعتي العاين عله يناء مسحد 
ونقل ماله إلى مسجد أخر . 

ولا يحل وضع جذوع على جدار المسجد ولو دفع أجرة » وقال محمد إذا انهدم الوقف 
وليس له من الغلّة ما يعمر به يرجع إلى الباني أو إلى ورثته » وهذا الخلاف عند الحنفية 
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يسري على بسط امسجد وحصره وقناديله إذا استغني عنها » قال أبو يوسف : تنقل إلى مسجد - 
آخرء وقال جمد ترجع إلى مالكه , والخلاف بين أبي يوسف وحمد يسري على أنقاض 
السجد » فأبو يوسف يفتي بنقله إلى مسجد آخرء وحمد يعيده إلى ورثة الواقف وأبو حنيفة 
يمنع الاثنين 

وإذا وقف واقف واحد وقفين على مسجد أحدها لترميه والآخر للإمام أو المؤذن أو 
المدرس فقل مخصص الإمام ونحوه فللحام أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى 
الإمام والمؤذن بعد استشارة أهل الصلاح من أهل امحلة » أما إذا اختلفت الجهة التي كان 
عليها الوقف أو اختلف الواقف فلا يصح للحام تقل مخصص أحدها للآخر. 

ويجوز للباني أو لصاحب الإذن جعل شيء من الطريق مسجذا لضيقه إذا وافق أهل 
امحلة والجهة ذات العلاقة » ولا يضر بالمارين ويجوز العكس وهو أن يوسع الطريق على 
حساب المسجد إذا اضطر لذلك المسامون » وجاز في هذه الحالة للكافر أن يمر فيه ويتحاشى 
الجنب والحائض عن المرور فيه » ويجنب الدواب كذلك المرور فيه احترامًا للأصل . 


( انظر المجموع ؟/ ١47‏ - 155 ) > ( إعلام المساجد بأحكام المساجد للزركشي ) » ( الدر 
الختار ١ /١‏ ما بعدها ) , ( الفقه الإسلامي /١‏ 5995 فا بعدها ). 
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المقرة الأولى 
الاهتام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها 


2-0 + روى مس عن أبي هَرَيَرةَ رَضيّ الله عَنْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عَلِتَّهِ : « إن 
أحَب البلآد إلى الله المسَاجِدٌ » وأبغض البلاد إلى الله الاسواق » . 

ا ل ا و ار 
المدينة » فنزل في عَلُو المدينة » في حي يُقال لهم : [ بنو] عمرو بن عوف فأقام فيهم 
عشرة ليلة » ثم إِنّه أرسل إلى مَلأ بني النجار» فجاؤوا مُتَقلّدِين بسيوفهم » قال 03 
أنظرٌ إلى رسول الله على راحلتته وأبو بكر ردقه » وملا بي النجار حوله , حت الْقَى 
بفناء أبي أيوب . قال : وكان يُصلَي حيثٌ أدركنه الصلاةً » ويصلّي في مرابض العم » ثم 
اذى ال نان كاري على الشان تابن » » فقال : يا بني النجارء 
ثامئوني بحائطك هذا » قالوا : لا والله » ما تَطلْبَ تّمنه إلا إلى الله » قال أنس : فكان فيه 
ما أقول » كان فيه حل » وقبورٌ المشركين » وخرّب ٠‏ فأمّر رسول الله يت بالنخل فقطع , 
وبقبور المشركين فتبِقَتْ , والخرّب فسؤيت » قال : وصَفُوا النخل قبْلةَ » وجعلوا عضادتيه 
حجارة ٠‏ قال : فكانوا يَرتجزون ورسول الله ملِنّم وهم يقولون 

الله إنة لا خيرّ إلا خيرٌ الآخرة فاتصر الأنسارٌ والهاجره 


وعند أبي داود 0 حَرْثْ » قال : وكآان عبد الوارث يقول 0 خرب 6 . 


ليق - مسلم(١/1456)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ”5 باب فضل الجلوس في مصلاهٌ بعد الصبح . 
5 - البخاري ( ”7 / 505 ) ؟ 7‏ كتاب مناقب الأنصارء 48 باب مقدم الني عَلتَمْ وأصحابه المدينة . 
أبو داود ( ١‏ / 175 + 174 ) كتاب الصلاة ١١ ٠‏ باب في بناء المساجد . 
النسائي (؟ / ٠١ , 5١‏ ) ه ‏ كتاب المساجد ؛ ؟١ ‏ باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا . 
( ثامنوني ) ثامنت الرجل في المبيع وعلى السلعة ‏ أثامنة : إذا قاولته في ثمنها » وساومته على بيعها منه 
واشترائها . 
( وخِرّب ) الخرب : جمع خربة » ومن رواه « حَرْثْ » أراد به الموضع الحروث ٠‏ والحرث : الزرع . 


3415 
وفي رواية للبخاري " وأبي داود ‏ نحوه » وفيه : « فجعلوا ينقلون الصّحْرَ وم 
يرتجزون » . 1ْ 

اللهم لاخير إلا خيرٌ الآخرة 2 فاْفئ للأنصارر والّهاجرة 

قال الحافظ : وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » وجواز نبش 
القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة » وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما 
فيها » وجواز بناء المساجد في أماكنها » قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثرة للحاجة أخذًا 
من قوله « وأمر بالنخل فقطع » وفيه نظر لاحتال أن يكون ذلك مما لا يقر إما بأن 
يكون ذكورًا وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثرته ١‏ | . ه ( الفتح 555/١‏ ) . 

81 - » روى البخاري عن عَكرمَة مولى ابن عباس قال : قال لي ابن عباس رضي الله 
عنهما » ولابنه علي : « انطلقا إلى أبي سعيد , فاسمعا من حديثه » فانطلقنا . فإذا هو في 
حائط يُصَلحّه » فأخذ رداءه فاحتبّى » ثم أنشأ يحدثّا حتى أ على ذكر بناء السجد, 
فقال : كُنا نحم لبئة لبن 
عنه ويقول : وَيْحَ عمار» يَدْعُوم إلى الجنة » ويَدْعُونه إلى النارء قال : ويقول عَمَّارٌ : 
أعود بالله عق الفتن 30 

4 - * روى البخاري عن أبي سعيد الخَدْرَيّ رضي اللَهُ عنه قال : « كان سَقَفُ المسجد 
من جريد النخل ‏ فأمر عُمَرٌ في خلافته ببناء المسجد وقال : أكنٌ الناسَ من المطرء وإياك 
يعرم الأمون» والقوت من الفظرة »والبعتد عن التكلنه ».ويعشن النتيناء ندرا عل ذلك 
كراهة تزيين المساجد كا أخذوه من النصوص التي تذكر أن ذلك من علامات الساعة . 


)0( البخاري ( ١‏ / 515 ) 4 كتاب الصلاة » 4؛ ‏ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . 
(؟) أبو داود ( 1١4 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب في بناء المساجد . 

. كتاب الصلاة » 7 باب التعاون في بناء المساجد‎ 4 ) 04١ / ١ ( البخاري‎ - 1١410 

448؟! - البخاري ( 5857/١‏ ) 4 كتاب الصلاة » ؟ 5‏ باب بنيان المسجد . 
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وقال بعضهم ليس كل علامة من علامات الساعة من باب المنكرات ومراعاة الزمان والمكان 
تقتضي الاعتناء ببناء المسجد على ألا يتجاوز الحد المتعارف عليه إذا كان يبنى بمال الوقف » 
أما إذا كان صاحبه يبنيه بماله فله أن يتوسع في ذلك بما شاء ء وكذلك إذا كان المتبرعون 
يبناء السجد راضين بخريطة المسجد كا يضعها المهندسون » وهذه قضية يشدد فيه سلبًا أو 
إيجابًا بعض الناس » والأمر واسع » وقد درج أمراء المسادين على أن يشيدوا أوابد الساجد 
دون نكير ء بل كان يعتبر ذلك منهم اجتهادًا لإظهار عظمة الإسلام . 

64 - + روى البخاري عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما قال : « كان المسجد على 
عهد رسول الله عِلَِع مبنيًا باللبن » وسَقْقُهِ بالجريد , وعٌمُدْه حَشَبٌ النخل » فلم يد فيه أبو 
بكر شيمًا » وزاد فيه عمرٌّء وبناه على بنائه في عهد رسول الله يِه باللْبن والجريد ٠‏ وأعاد 
عَمّدَه خشبًا » ثم غير عثان وزاد فيه زيادة كثيرة » وينى جَُدْرَهِ بالحجارة المنقوشة والقصّة » 


وجعل عمدّه من حجارة منقوشة » وسققه ساجًا » . 


وفي رواية لأبي داود 7 أيضًا « أن مسجد النيّ يَِتَهِ كان سواريه على عهد رسول الله 
كه : من جُدُوع النخل , وأعلاة مُظَلْلَ بجريد النخل » ثم إنانَخِرَت في خلافة أبي بكر , 
فبناها بجذوع النخل وجريد النخل » ثم إِنّْها تخرّت في خلافة عمان » فبناها بِالأجْرِ » فم 
تزل ثابتة حتى الان » . 


6 2 * روى أبو داود عن أنس أن الني عَلِنْهٍ قال : « لا تقوم الساعة حتى 


وفى رواية 0" ٠‏ أن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد, . 


89 البخاري ( 56١0 / ١‏ ) م كتاب الصلاة » 77 باب بنيان المسجد . 
أبو داود ( ١‏ / 175 ) كتاب الصلاة  ١١‏ باب في بناء المساجد . 
)١(‏ أبو داود نفس الموضع السابق . 
( والقصّة ) القصة : الجص بلغة أهل الحجاز. 
٠م‏ - أبو داود ( ١‏ / ؟17 ) كتاب الصلاة . ١١‏ في بناء المساجد » وإسناده صحيح . 
ابن حبان ( 7١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل . 
)م( النسائي ( ؟ / 5 ) ه ‏ كتاب المساجد ١‏ ؟ - المباهاة في المساجد . 
الدارمي ( 7377/1١‏ ) كتاب الصلاة » باب في تزويق المساجد » وإسناده صحيح . 
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١‏ - * روى الشيخان عن عمان بن عفان رضي الله عنه قال : عند قول الناس فيه 
« حين بنى صَنْجِدَ رسول الله مَل : نم أكثرثُم » وإني سمغت رسول الله يَِقَه يقول :« من 
بنى مسجدًا يبتغي به وجة الله بني الله له بِينًا في الجنة, . 

أقول : أنكر بعض الناس على عثان رضي الله تعالى عنه تحسين ب: بناء المسجد وهو الخليفة 
الراشد الذي يعتبر عله قدوة تتأسى به الأمة الإشلامية في الوقت الذي لم يفعل إلا خيًا ؛ 
وهكذا فإن جميع ما أنكر على عفان رضي الله عنه كان من باب الاجتهاد من أهله وما كان 
على الناس من ضير لو أهم سلّموا له بل يكونون مأجورين . 

ا ل ري 
بق مسجدا د حغيرا كن أو كبوا ف الله سيدا الجن يا 


6 - * روى النسائي عن عمرو بن عَبَسَّة رضي الله عنه أنّ رسول الله م قال: 
وح ني اله ممكةا «التذكر الله فيه يق الله لهديِينًا ى: الحنة:. 


+155 - + روى ابن ماجه عن ألى ذرٌ رقمه : « من بى لله مسجدا ولو مفخص 
قَطّاةٍ بَنَى الله له بينًا في الجنة» . وفي رواية ابن ماجه " , ولو ككفخص قطاة أو 


395 البخاري ( ١‏ / 4ه ) م كتاب الصلاة . 4< باب من بنى مسجدًا . 
مسلم 787١(‏ ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؛ ‏ باب فضل بناء المساجد والحث عليها . 
"9 - الترمذي ( ؟ / ١١‏ ) أبواب الصلاة » 757 باب في فضل بنيان المساجد . وهو حسن بشواهده وضعفه بعضهم . 
557 النسائي )5١7/5(‏ 2 كتاب المساجد . ١‏ الفضل في بناء المساجد . وهو حسن بشواهده . 
)١(‏ أحمد (7/ 5 ) . ورجاله موثقون . 
ع156 - ابن ماجه ( ١‏ / 46 ) ؟ ‏ كتاب المساجد والماعات ١ ١‏ باب من بنى لله مسجدًا . 
كشف الأستار ٠١6 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » باب المساجد من بنى لله مجدا . 
الروض الداني (56/5:؟) . 
جمع الزوائد ( ؟ 77 ) قال الهيقي : رواه البزار والطبراني في الصغير . 
قال العراق وإسناده صحيح » وصححه السّندي . 
(') أبن ماجه /1١(‏ 755 ) ؟ ‏ كتاب المساجد والماعات . ١‏ باب من بنى لله مسجدًا . 
- ( فحص قطاة ) : هو موضعها الذي تج فيه وتبيض لأنها تفحص عنه التراب وهذا مذكور لإفادة المبالغة » وإلا ' 
فأقل المسجد أن يكون موضعًا لصلاة واحد ء والقطا : نوع من الطيور يؤثر الحياة في الصحراء . نهاية . 
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أَْفْرَ» , وفي رواية لأجد "١‏ , ولو كفخص قطاة لبيِضها» . 


.6 - » روى أبن خزيمة عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنه : عن رسول الله مَل 
قال :و من حفر ماء لم يشرّب منه كَبدٌ حَرَيِ من جن ولا إنس ولا طائرٍ إلا 
آجِرَةٌ الله يومَ القيامة . ومن بنى مسجدًا كمفخص قَطاة أو أصغر بى الله له بينًا 
في الجنة » . 


قال يونس : من سبع ولا طائر » وقال : ككفحص قطاة . 

5 - + روى أبو داود عن عثان بن أبي العاص رضي الله عنه « أن رسول الله 
تين أمَرَهُ : أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم 

و١‏ » روى الطبراني عن زيد بن عيسى الخُزاعي قال قال رسول الله يِه : « إذ 
بنيت مسجد صنعاءً فاجعلّة عن يمين جبل يقال له ضين» . 

4 - + روى النسائي عن طُلْق بن علي رضي الله عنه قال : « خرجْنا وفدا إلى 
رسول الله مب ٠‏ فبايعناه » وصلينا معه » وأخبرناه أنّ بأرضنا بيْعة لنا » فاستوهبناه من 
فَضْل طَهُوره » فدعا بماء » فتوضأً وقضض »ثم طْبّه لنا في إداوة تأمزتا » فقال : 
5 اختعواء-قادا أتيم أرضك فاكسروا بيعتكم , وانضحوأ مكانها بهذا الماع واتخذوا 
مسجدا , قلنا : إن البلد بغيدٌ » والحرّ شديدّ , والماءً يَنْشَفْ » فقال : مُدوه من من الماء » لا 
يزيده إلا طيبًاء فخرجنا حتى قَدمنا بلدناء فَكَمَرْنا يبُعتداء ثم نَضحنا مكانها » 


(0 أجد(5897/1) . 

هو" ابن خزية ( ؟ / 514 ) جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيها » 077 باب في فضل المسجد وإن صغر 
المسجد وضاق . 

. باب في بناء المساجد » وإسئاده حسن‎ - ٠١ » كتاب الصلاة‎ ) 18 / ١ ( أبو داود‎ - ١5 
. وقيل : الصم ء وكذا أراد به ها هنا‎ ٠ طواغيتهم ) الطواغيت : جمع طاغوت » وهو المارد من الشياطين‎ ( 

١١59‏ جمع الزوائد ( ؟ / ١١‏ ) كتاب الصلاة الاج جل اج 0 مي : رواه الطبراني في الأوسطرء 

وإسناده حسن . ء, 

( ضين ) : جبل عظم بصنعاء . 

٠ اتخاذ البيع مساجد » وإسناده حسن‎ ١١ , النسائي ( * / 88 ) ه  كتاب المساجد‎ ١١4 
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واتخدتا) مسجدا » فنادينا فيه بالأذان . قال : والراهب رجل من طيء ء فاما تَمعَ 
الأذان » قال : دعوةٌ حو » ثم استقبل تَلْعةَ من تلاعنا فل لَرَهُ بعد» . 

6 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رض الله عنها قال : قال رسول الله 
ين : « ما أَمِرْتَ بتشييد الساجد , . 


ممم هاعم 
٠‏ 


قال ابن عباس '( : « لَتَرْخْرفتها ما رَخْرَفت اليهودٌ والنصارى . 

المراد من التشييد : رفع البناء وتطويله ومنه قوله سبحانه ١‏ في بروج مشيدة »كذا 
في ( شرح السنة 865/٠‏ ). 

قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما أمرت بتشييد المساجد ) لا ينفي جواز تشييدها » وقد 
بنى رسول الله يرنه ما بناه على أبسط ما يمكن أن يكون البناء » وكان بناء الناس لبيوتهم 
وقت ذاك بسيطًا فلما تحسن الحال » وتحسن بناء البيوت أصبح الناس يحسّنون في بناء 
المساجد وليس في ذلك من حرج إن شاء الله » ومن الأدلة على ذلك أن رسول الله ملقوأمر 
ببناء المساجد في أمكنة الطواغيت ٠‏ ومنه أخذ المسامون تحويل الكنائس والبيع إلى مساجد 
إذا كان ذلك جزءا من الصلح أو غلبوا على ذلك قهرًا » فكان مما ورثوه كنائس فخمة 
حوّلوها إلى مساجد وصلى بها المسامون دون نكيرء ول يكن المسجد الأموي ومسجد 
أيا صوفيا في الأصل إلا من هذا القبيل . 

وهذه خلاصة رأي المذاهب الأربعة في نقش المسجد من كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة /١(‏ 587 ) : 


وأما تقش المسجد وتزويقه بغير الذعب والفضة فهو جائز » أما تقشه بها فهو حرام وهذا 


20 (التلعة ): مجرى أعلى الأرض إلى بطون الأودية » وقيل : هو ما ارتفع من الأرض » وما انجبط منها » فهو إذن 
من الأضداد . 
95م - أبو داود ( ١‏ / 77 ) كتاب الصلاة ١١ ٠‏ باب في بناء المساجد » وإسناده صحيح . 
)١(‏ البخاري /1١(‏ 19ه ) 4 كتاب الصلاة » 77 باب بنيان المسجد . 
أبو داود ١(‏ / 17 ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب في بناء المساجد . 
( زَخْرَفت ) الزخرفة : التقوش وتذهيب الحيطان وقويها بالذهب . 
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متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما المالكية فرأهم يكره نقش المسجد وتزويقه ولو 
بالذهب والفضة سواء كان ذلك في محرابه أو غيره كسقفه وجدرانه أما تجصيص المسجد 
وتشييده فهو مندوب ورأي الحنفية يكره نقش الحراب وجدرانه من القبلة بخص مناء ذهب 
إذا كان النقش بمال حلال لا من مال الوقف فإن كان بمال حرام أو من مال الوقف حرم 
ولا يكره نقش سقفه وباي جدرانه بالمال الحلال المملوك وإلا حرم ولا بأس بنقشه من مال 
الوقف إذا خيف ضياع المال في أيدي الظامة أو كان فيه صيانة للبناء أو فعل الواقف 


اها . 
- + روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن امرأة كانت تلقَط القَذَى من 


السجد فتوفيت فل يُوْذَنْ الني يِه بدفنها فقال الني يِه :,إذا مات لك مَيْتَ 
فآذنون وصلى عليها , وقال : « إني رأيتّها في الجنة تلقطّ الْقَدَّى من المسجد» . 


الطبراني ( ١1١8 / 1١‏ ) « المعجم الكبير» . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير وقال في تراجم النساء . 
الخرقاء السوداء التي كانت تميط الأذى عن مسجد رسول الله ملت وذكر بعد هذا الكلام إسنادًا عن أنس قال فذكر 
الحدية ف وال رجاه اسن روا المح 


11 
الفقرة الثانية 
في بعض ما ورد عن مسجد الرسول مَل 

١‏ - + روى أبو داود عن سامة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « كان بينَ منبَر 

وعند البخاري ومسل ( قال : « كان جدَارٌ المسجد عند المنْبّر ما كادت الشاة تجوره » . 

وفي أخرى '" لمسلم « أن سامة كان يَتحَرّى مَوْضع الْصْحف يُسبّح فيه . وذَكَرَ: أن النيّ 
ينو كان يتحرّى ذلك المكان » وكان بين المنبر والقبلة قذر مَمَرٌ الشاة 6 . 

وفي رواية '" لما « كان سالةٌ يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة التي عند اللصحف , فقلت 
له : يا أبا مسلم ء أراك تَتَحَرّى الصلاة عند الأسطوانة ؟ قال : رأيت الن مقع يتحرّى 
الصلاة عندها » . 

قوله : مكان | لصحف : هو المكان الذي وضع فيه صندوق | لمصحف في | لمسجد النبوي 
الشريف وذاك اللصحف هو الذي سمي إمامًا من عهد عثمان رضي الله تعالى عنه » وكان في 
ذلك المكان أسطوانه تعرف بأسطوانة المهاجرين وكانت متوسطة في الروضة المكرمة » انظر 
) صحيح مسلْ /١‏ 765 و5609 ) . 

ذكر الحافظ العسقلاني أن الملماجرين من قريش كانوا يجتقعون عندها وروي عن 
الصديقة أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام وإنها أسيّتها إلى ابن الزبير 
فكان يكثر الصلاة عندها . 


قوله يسبح فيه : التسبيح يعم صلاة النفل وتسمى صلاة الضحى بالسبحة . 


أبو داود /١(‏ 586 ) كتاب الصلاة » 75١‏ باب موضع المنير . 
)0( البخاري ( ١‏ / 0/6 ) 4 كتاب الصلاة » 4١‏ باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة . 
مسلم )516/١(‏ 5 كتاب. الصلاة » 45 باب دنو المصلي من السترة . 
(؟) مسلم في نفس الموضع السابق . 
(؟) البخاري ١(‏ / 997 ) م كتاب الصلاة . 56 باب الصلاة إلى الأسطوانة . 
مسلم (١16/1؟)ع‏ - كتاب الصلاة » 45 باب دنو المصلي من السترة . 


ضف 


٠5‏ * روى أجمد عن سهل بن سعد أنه سمع الني يله يقول : ٠‏ منبري على 
َرْعَة من ترَع الجنة فقلت ما الترعة يا أبا العباس قال الباب » 


5 - * روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : « كنت قائًا في 
السجد ء فحَصَبّني رجل , فنظرْت » فإذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : اذ 
فأتتي هذين , فجئمّه بها » فال : مَنْ أنها ؟ أو من أين أنتا ؟ قالا : من أهل الطائف . 
قال : لو كنتا من أهل البلد لأُوجَمتَكا » ترفعان أصواتكا في مسجد رسول الله عَبِْع ؟ » . 


2-0 + روى مالك عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : قال الني) ته : ه ما 


6 - + روى الترمذي عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهها أن رسول الله علق قال : 
د ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » . 


5 - + روى مالك عن أن هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما « أن النيّ ملت قال : 


؟60ل أججد (ه/ م 3559). 
وروي الحديث عن أبي هريرة » عند أحمد (؟// 1150730 ) وله شاهد من حديث « جابر» عند أحمد 
(؟/47١١)‏ . وقد حسن إسناده الأرناؤوط في شرح السنة (؟ / 840؟) . 
الطبراني ( 7 / ١85‏ ) في « المعجم الكبير » . 
جمع الزوائد ( 5 / 5؛ ) وقال اطيثي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح . 
( الترْعَة ) : الروضة على المكان المرتفع خاصة . فإن كانت على المكان المطمئن فهي روضة . 
0 - البخاري ( 5٠0 / ١‏ ) 4 كتاب الصلاة » 47 باب رفع الصوت في المسجد . ١‏ 
( فحصبني ) حصبنّه : إذا رميته بالحصباء » وهي الحصى الصغار . 
06 الموطأ ( ١4 ) 197/١‏ - كتاب القبلة » ه ‏ باب ما جاء في مسجد الني عَبِتع . 
البخاري ( + / ٠١ ) 7١‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ه ‏ باب فضل ما بين القبر والمنبر . 
مم (؟ / 1٠6 ) 1١٠١‏ كتاب الحج . 5١‏ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ٠‏ 
النسائي ( ؟ / 450  )‏ كتاب المساجد ١‏ 7 باب فضل مسجد الني يَبْتَهِ والصلاة فيه ٠‏ 
الترمذي ( ه / 788 ) 40 كتاب المناقب . 58 باب في فضل المدينة . 
وأيضًا الإسناد الآخرء ص 775 » نفس الموضع السابق . وهو حديث حسن . 
الموطأاً ( ١4 ) 157 / ١‏ كتاب القبلة , ه ‏ باب ما جاء في مسجد الني عَبْتْ . 
البخاري (؟ / ١ ) 7١‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ه ‏ باب فضل ما بين القبر والمنير . 
مم (؟/ ٠6 )0٠١‏ - كتاب الحج , 1 باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ٠‏ 
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« ما بين بيقي ومنبري روضة من رياض الجنة » ومنبري على حوضي » . 

1007 - + روى مسم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « دخلت على 
رسول الله َيِه في بيت بعض نسائه ء فقلتُ : يا رسول الله أي المسجد الذي أُسّس على 
التقوى ؟ قال : فأخذ كَفَا من حصباءً » فضرب به الأرض » ثم قال : هو مسجدم هذاء 
العف الدسة م : 

وفي رواية الترمذي "١‏ والنسائي ' قال : تمارّى رجلان في المسجد الذي أسْس على 
التقوى من أول يوم » فقال رجل : هو مسجد قُباء » وقال الآخر : هو مسجدٌ رسول الله 
عل ٠‏ فقال رسول الله ميا اهو شدي هذا ** 

أعذه علثر الحصباء وصَريه فى الأرض ال لبييان أ. أنه عفدن 
الدينة والخصباء الخصى الصغار . ( النووي ) 


- الطبراني « المعجم الكبير » ( ١297 / ١‏ ) .(155/11). 
كشف الأستار ( * / 6؟ ) كتاب الحج » باب ذكر رجاء نوال المرء المسلم بالطاعة روضة من رياض الجنة إذا أق 
بها بين القبر والمنير . 
جمع الزوائد (؟ / ؟) ) وقال الهيمي : ورجاله ثقات . 
قوله : ( روضة من رياض الجنة ) : ذكروا في معناه قولين : أحدهها أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة والشاني 
أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة وقيل : إن معناه ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة . 
وقوله : ( منبري على حوضي ) قال القاضي : قال أكثر العلماء : المراد منبره بعينه الذي في الدنيا وقال وهذا 
الأظهر . ( النووي ) . 
/160 - مسلم (5/ ٠١٠95‏ ) 15 كتاب الحج » 505 باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 
)١(‏ الترمذي ( ١‏ / 186 ) أبواب الصلاة ١4١ ٠‏ باب ما جاء في المسجد الذي أَسْسَ على التقوى . 
)١(‏ النسائي ( 75 57) 7 كتاب الأذان , 4 ذكر المسجد الذني أسر* على التقوى . 


يفل 
الفقرة الثالثة 
في بعض آداب المسجد وأحكام المسجد 
النهى عن البيع والشراء ونشدان الضالة : 

4 - + روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعَ رسول الله يَِنَّه يقول : 
من سمع رجلا يَنَشّْد ضالة في المسجد » فليقل : لارَدّها الله عليك . فإن 
المساجد لم تَبْنَ لهذا , . 

وعند الترمذي قال : « إذا رأيتم من يبيعٌ أو يبتاع في السجد ؛ فقولوا : لا 
أربَحَ الله تجارتك » وإذا رأيتم من يَنْشْد ضالة » فقولوا : لا ردّ الله عليك , . 

8 - + روى أبو دود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله مَل 
ومن عن الكراة والبيع ف للسجد + وآن تيقة فيه حالة ».وأ يضد فينة هنر > وهى عن 
الحلّق قبل الصلاة يوم الجْمّعة » . 


- 4 روى مسم عن بريدة رضي الله عنه « أن رجلا نَشّد في السجد » فقال : من 


2-4 مسلم /1١(‏ 547 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 18 باب النهي عن نشد الضالة في المسجد . 
أبو داود ( ١‏ / 178 ) كتاب الصلاة , ٠١‏ باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد . 
الترمذي ( ؟ / ١١1 )7٠١‏ كتاب البيوع » 76 باب النهي عن البيع في المسجد . 
ابن خزية (؟ / 7768 ) كتاب الصلاة » 587 باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد ألا تربح تجارتها » 
وهو صحيح . 
( ينشد ضالة ) الضالّة : الضائعة » ونشدها : طلبها والسؤال عنها . 

2 أبو داود ( ١‏ / 185 ) كتاب الصلاة » 715 باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة . 
الترمذي ( ؟ / 1١4‏ ) أبواب الصلاة , ١4١‏ باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في 
المسجد . 
النسائي ( ؟ / 57 » 8؛ ) + - كتاب المساجد 7١ ١‏ باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل 
صلاة الجعة » ؟؟ ‏ باب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد . 
ابن خزيمة (؟ / 5375 ) 58١‏ باب النهي عن البيع والشراء في المسجد . 
( الجلق ) الحلق جمع حَلقة » وهي الجاعة من الناس هاهنا . 

-٠‏ مسلم ( 797/1 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 18 باب النهي عن نشد الضالة في السجد وما يقوله مَنْ 
سمع الناشد . 


لقت 


دعا إلى الجل الأحمر ؟ فقال رسول الله يئِتَهِ : لا وَجَدْتَ . إفا بُنيَتْ الساجد لما بُنيت 
ل 

وفي رواية قال : « الواجدٌ غيرّك ... وذكره » . 

أراد بقوله :من دعا إل الل الأخر :من وجي امل الأحن دحا إله ضاحيية 

ليخد 
٠‏ قال ابن رسلان : فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان 
معاقبة له في ماله معاملة له بنقيض قصده . وقال : ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما 
يقنضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته قال وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في 
معنأه من البيع والشراء والإجارة والعقود : قال جماعة من العاماء يكره رفع الصوت في 
المسجد بالعلم وغيره وأجاز أبو حنيفة وعمد بن مسامة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه 
بالعم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه جمعهم ولابد لهم منه : قوله « وإنفا 
بنيت المساجد لما بنيت له » قال النووي معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير 
ا.ه. 

وأنا البيع والشراء فذهب جمهور العاماء إلى أن النهي مول على الكراهة » قال العراق : 
وقد أجمع العاماء على أن ما عقد من البيع في السجد لا يجوز تفضه وهكذا قال الموردي 
|..ه ذهب( الشوكاني 177/1 ) إلى أن النهي للتحريم . 

١‏ - * روى.ابن خزية عن أبي عثان » قال : تمع ابن مسعود رجلا يَنْشْدَ ضالةٌ في 
المسجد » فغضِب وسَبّهُ » فقال له رجل : ما كنت فَحَاشًا يا ابن مسعود . قال : إنا كنا 
نؤمرٌ بذلك . ظ 
إنشاد الشعر في المسجد : 

6 - * روى الشيخان عن أبي هريرة » قال : مرّعمرٌ بحسّانَ وهو يَنْشَّدُ في السجد 


. ابن خزية ( ؟ / 575 , 7374 ) باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد » إسناده جيد‎ 2 ١ 
. باب ذكر الملائكة‎ ١ » كتاب بدء الخلق‎ ه١‎ ) ٠١6 / ١ ( البخاري‎ - 7 
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فَلَحَظ إليه » فقالَ : قد كنت أنشد .فيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة » 
فقال : أنشدك الله أنَيمْتَ رسول الله يلقو يقول : « أجبْ عني ٠‏ اللهم أَيدْهُ بروح 
القدّس » , ؟ قال : نعم . 

قال ابن حجر : وروح القدس المراد بها هنا جبريل بدليل حديث البراء عند البخاري 
( وجبريل معك ) والمراد بالإجابة على الكفار الذين هجوا رسول الله يَِتّهِ وأصحابه » 
وقال : وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال « نهى رسول الله يي عن تناشد الأشعار في المساجد » وإسناده 
صحيح إلى عمرو ‏ فن يصحح نسخته يصححه ‏ وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها 
مقال » فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين » والمأذون فيه ما سم من ذلك . وقيل : المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على 
المسجد حتى يتشاغل به من فيه . | .ه ( فتح الباري /١‏ 565 ) وانظر ( النيل ١77/١‏ ) . 

- * روى أبو داود عن حك بن. حزام نهى الني لَه أن يُستقاد في المسجد وأن 
تنشد فيه الأشعارٌ وأن تُقامَ فيه الحدودٌ . 

أقول : ورد في إباحة إنشاد الشعر في المسجد نصوص » وورد في النهي عنه نصوص . 
والأول مول على الشعر الحسن والثاني مول على الشعر القبيح من الحرم أو المكروه . 

وانظر ( النيل 115/7 ) وقال في ( النيل 177/7 ) : والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود 
في المساجد وتحريم الاستقادة فيها | . ه . 


مس ( ؛ / 1558 ء 1958 ) 44 كتاب فضائل الصحابة » 56 باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه . 
ابن خزية (؟ / 578 771 ) 084 باب ذكر الخبر الدال على أن النّ يِه إفا نبجى عن تناشد بعض الأشعار في 
المساجد لا عن جميعها . 

149 - أبو داود ( ١297/5‏ ) كتاب الحدود » ١8‏ باب في إقامة الحد في المسجد . 

قال ابن حجر في التلخيص : ولا بأس بإسناده وقال في بلوغ المرام. : إسناده ضعيف ا.ه »؛ والحديث حسن إن 
شاء الله . 
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- منع المشركين من المسجد الحرام : 

1415 - * روى أبن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى : 

( إنما المشركون غسّ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 74 قال : إلا أن 
يكون عبدا أو أَحدًا من أهل الذمة . 

0 - * روى الشيخان عن سَعِيد بن أبي سَعيد أنه سممَ أبا هريرة يقول « بَعثٌ 
رسول الله يِه خيلا قبل جد » فجاءت برج من بني خنيفة يُقالَ لة تَامَةٌ بن أثال : 
فرَبطوه بسأرية من سّواري المسجد )ا . 

قال ابن حجر /١(‏ 510 ) وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرًا على اللقصود منه » وفي 
دخول المشرك المسجد مذاهب : فعن الحنفية الجواز مطلقًا » وعن المالكية والمزني المنع 
مطلقاء وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية . وقيل : يؤذن للكتابي 
- التصدق في المسجد : 

7 - * روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهها قال: قال 
امسجد » فإذا أنا بسائل يَسال » فوجدت كشْرّة خبز في يد عبد الرحمن ٠‏ فأخذتها 
فدفعتها إليه , . 

قال في ( عون المعبود ؟/ 7ه ) : 


قال السيوطي : الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد . ذكره النووي 


١5‏ 2 ابن خزية (؟ / 580: 581 ) 705 باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد , والسجد الحرام أيضًا 
وإسناده صحيح ٠‏ ورواه ابن كثير من طريق عبد الرزاق . 
)١(‏ التوبة :8؟ . 
١419‏ - البخاري (1/ ٠0‏ ) + كتاب الصلاة » 47 باب دخول المشرك السجد : 
مسلم (1581/5 ) 15 كتاب الجهاد والسيرء 15 باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه . 
2.5 أبو داود ( ؟ / 15 ) كتاب الزكاة » 5١‏ باب المسألة في المساجد . وهو حديث حسن بشواهده . 


يفف 


في ( شرح المهذب ) وغلط من أفتى بخلافه » قال المنذري : قال أبو بكر البزار وهذا الحديث 
أخرجه مس في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سامان الأشجعي عن أبي 
هريرة بنحوه أتم منه | ه » وانظر ( نيل الأوطار ٠ ) 177 - ١71/7‏ 

وقال في كتاب الهدية العلائية ‏ من كتب الحنفية ( 541 ) : يكره إعطاء سائل المسجد 
إذا تخطى رقاب الناس أو مر بين يدي المصلين لأنه إعانة على أذى الناس وإلا لا يكره . 
منع الحخائض والجنب من المسجد : 

- + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاءً رسول الله من 
ووجوه بيوت أصحابه شارعَة في المسجد , فقال : وَجّهُوا هذه البيوت عن المسجد ء ثم دخل 
رسولٌ الله يلته ‏ ولى يصنع القوم شينًا رجاءً أن تَنْزِلَ فيهم رَحْصَّةٌ » فخرج إليهم بعد : 
تقال #وكووا هله النيوت عن السعف :+ فاقلا أحل المسنعه خائض بولا كدب + 
- تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك : 

4 - + روى الطبراني عن ابن عمرّ قال : قال رسول الله يِل : « لا تتخذوا 
الموتاعن رقا إلا لد كر أو صلا 6 

أقول : يستحب لمن دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد ولو أراد المرور فيه إلا إذا كثر 
مروره ويستحب للإنسان ما لم يكن مضطرًا أن لا يجعل المسجد طريقه إذا كان لا يصلي 
تحية المسجد . 


8 - + روى الطبراني عن أبي عمرو الشيباني « قال كان ابن مسعود يَعْسْ في السجد 


. كتاب الطهارة » 5 باب في الجنب تندخل المسجد . وهو حديث حسن‎ ) ٠١ / ١ ( أبو داود‎ ١109 

4 الطبراني « المعجم الكبير» ( ١١‏ / 705 ). 
جمع الزوائد (؟ / ١6‏ ) قال : قلت رواه ابن ماجه خلا قوله إلا لذكر أو صلاة , رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط ورجاله موثقون » وهو حديث حسن'. 


١19‏ - الطبراني « المعجم الكبير» ( ؟ / 5قك2 54؟). 
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فلا عي يزاذا إلا أخرية الا رسك مضنا 
أقول : ينبغي أن تكون هناك مراقبة دائّة لمساجد بحيث لا تستعمل فيا يخل بآدابها . 
النهي عن البصاق في المسجد : 


ل ا اس ا : قال الني َل : الل افك 


ووجدت في 58 أعمالها 0 في السجد لا تدفَن» . 


- ه روى الجماعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يلقو قال : 
2 البْصَاق ف المسجد خطيئة ل وكفارتها دفنها 6 
وفي أخرى لأبي داود "» قال : « التفل في المسجد خطيئة . وكقارتّه أن 
يُواريه ». 
وفي أخرئ 0 له« النخاعة » 5 


7 - + روى الطبراني عن أبي أمامّة أنّ رسول الله بِقَع قال : « من تَنَحْعَ في 


جمع الزوائد ( ؟ / ١6‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون 
( يَمْسَ) : أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . 
111١‏ - ابن خزيمة ( 776/5 ) 0ه باب النهي عن البزاق في السجد إذا لم يدفن وهو صحيح . 
. البخاري ( 01١/١‏ ) 4 كتاب الصلاة » 57 - باب كفارة البزاق في السجد . 
مسم (55:/1) 0- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟١ ‏ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها . 
أبو داود ( ١‏ / 778 ) كتاب الصلاة » ١١‏ - باب في كراهية البزاق في المسجد . 
الترمذي ( ؟ / 40١‏ ) أبواب الصلاة 40٠ ١‏ باب ما جاء في كراهية هية البزاق في المسجد . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
النسائي (.؟ / ٠ه‏ . 5١‏ ) 4 كتاب المساجد , 7١‏ باب البصاق في المسجد . 
)١(‏ أبو داود ١(‏ / 178 ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب في كراهية البزاق في السجد . 
0( أبو داود /١(‏ 1,6421718 ) نفس الموضع السابق . 
- جمع الزوائد ( ؟ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


1 
١‏ لمسجد فم يَدْفنه و فسيئة وإن دفنه ذ فحسنة » . 


؟6 - * روى أبو داود عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه عن الني ميته : د من 
تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ‏ . 


1314 - * روى أبن حبان عن ابن عمر رضي الله ععنه عن الني مَل : « يجيء 


 - 0‏ ه روى مالك عن عبد الله بنّ عر رضي الله عنهما أنّ رسول الله يَيِتَه رأى 
بصاقًا في جدار القبلة » فحكه . ثم أقبلَ على الناس » فقالَ : « إذا كان أحدك يُصِلّي فلا 
يَبْضّقْ قبل وجهه » فإنٌ الله قبل وجهه إذا صلّى » . 

وفي رواية ') قال : « رأى رسول الله يِه نُخامة في قبْلّة المسجد فحكها بيده, 


وفي رواية أبي داود '' قال : « بيما رسول الله مَك يخطب يومًا ء إِذْ رأى تخامة في 


قبل السجد » فتفيّظ على الناس , ثم حَكها ‏ قال : وأحميبّه قال : ودعا بزغفزان فلطخه 
به - ثم قال : إن الله تعالى قبل وجه أحدك إذا صلى فلا يَبْصقْ بين يديه » . 


169 - أبو داود ( 8 / 70 58١‏ ) كتاب الأطعمة ٠‏ باب في أكل الثوم . 
ابن حبان ( * / 78 ) ذكر البيان بأن قوله يَلِقَمِ ه وهو في وجهه » أرأد به بين عينيه وسنده صحيح . 
11178 - ابن حبان ( ؟ / 77 , 78 ) ذكر مجيء مَنْ بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه . 
ابن خزية (؟ 50/87 ) 084 باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد وإسناده صحيح . 
كشف الأستار ( 5١8 / ١‏ ) باب البصاق في المسجد . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١5‏ ) قال : رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره أبن حبان في الثقات . 
6 الموطأ ( ١5 ) 115 / ١‏ .كتاب القبلة »  "‏ باب النهي عن البصاق في القبلة . 
البخاري ( ١‏ / 505 ) م كتاب الصلاة » ؟” ‏ باب حك البزاق باليد في المسجد . 
مسم )788/١(‏ 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟١ ‏ باب النهي عن البصاق:في الصلاة وغيرها . 
النسائي ( ؟/ ١‏ ) 8 كتاب المساجد , 7١‏ باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد . 
)١(‏ البخاري ( 0١7 / ٠١‏ ) 18 كتاب الأدب ؛ ١‏ باب ما يجوز من الفضب والشدة لأمر الله تعالى . 
() أبو داود ( ١‏ / 5؟1 ) كتاب الصلاة » 5١‏ باب في كراهية البزاق فى المسجد . 
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5 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَئِنَّعِ رأى 
تُخامةً في القئلة » فشَّقّ ذلك عليه » حتى رُئي في وجهه » فقام فحكه بيده » فقال : « إن 
أحدم إذا قامّ في الصلاة فإنّا يُناجي ربّه » فإن ربّه بينه وبين القبلة » فلا 
يْرَْنَ أحدم قبل قِبْلتِهِ » ولكن عن يساره أو تحت قدمه م أخذ طرف ردائه , 
فَبِصّق فيه » ثم رة بعضّه على بعض » فقال : أو يَفْعَل هكذا , . 


وفي رواية "" له ولسم '' قال : ٠‏ إن المؤمنَ إذا كان في الصلاة » فنا يناجي 
ربّه » فَلايَبْرقنَ بين يديه » ولا عن يمينه » ولكن عن يساره » تحت قدَمه, . 

وفي رواية للنسائي ' قال : « رأى رسول الله من نخامة في قبْلّة السجد ء فغضب » 
حتى احمرٌ وجِهّهُ » فقامت امرأة من الأنصار فحكتهًا ء» وجعلت مكانه خَلُوقا . قال 
رسول الله يم : ما أحسنٌ هذا ! , . 

قال في ( سبل السلام /١‏ ١6١ا):‏ 

الحديث نهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة الهين إذا كان العبد في الصلاة وقد ورد 
النهي مطلقًا عن أبي هريرة وأبي سعيد ‏ وسيرد بعد قليل حديثها - وقد جزم النووي بالمنع 
في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره . 


137 - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا مع عبد الله بن مسعود 
وأراد أن يبِصّقَ وما عن يمينه فارغٌ فكّرة أن يبصّق عن يمينه وليس في صلاة . 
 - 4‏ + روى مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : « أى رسول الله 


البخاري ( ١‏ / لا0ه , 508 ) م كتاب الصلاة » 77“ باب حك البزاق باليد من المسجد . 
)١(‏ البخاري ( 1١ / ١‏ ) 4 كتاب الصلاة » 7١‏ باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى . 
(؟) مسم (1/ 56٠١‏ ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟١ ‏ باب النهي عن البصاق في المسجد 
(؟) النسائي ( ؟ / ١ه‏ ء 55 ) م كتاب المساجد , 50" تخليق المساجد . 
ابن خزية (؟/ 37١‏ , 196 ) 0/5 باب تطييب المساجد وقال : إسناده جيد . 
( نخامة ) النخامة : بزقة تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء . 
7 - الطبراني « المعجم الكبير » ر ؟ / ١95‏ ) ججمع الزوائد ( ” / ٠١‏ ) قال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
2-4 مسلم ( 4 / 31٠05‏ ) 55 كتاب الزهد والرقائق » 18 باب حديث جابر الطويل وقصة لي اليسر . 


فضت 


يَف مسجدنا هذا » وفي يده عُرْجونْ ابن طاب , فرأى في قبلة السجد نخامَة شع فحكيا 
بالٌرجون »ثم أقبل علينا فقال :« أي يحب أن يُعرض الله عنه ؟ فجشعنا »ثم قال : 
يم يحب أن يُعْرِضَّ الله عنه ؟ قلنا : لا أيْنَا يا رسول الله » قال : إن أحدم إذا قام 
يصلي ٠‏ فإنّ الله قبل وجهه . فلا يَبِصّقْ قبل وجهه ء ولا عن يينه » وليبصقن 
غ3 سازة اوت تحت رجَّله اليسرى افإن عجلن بديادرة االيقل بوه يحكدا 


-ثم لوى ثوبّه بعضه على بعض وال : اروف عَبيرًا ٠‏ فثار فْتَئَ من الحي يقشمد إلى 
أهله ل , العرجون » ثم 


65 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله من قال : « إذا 
قامّ أحذك إلى الصلاة » فلا يِبِصّقَْ أمامّه » فإنفا ينتاج الله » مادام في مُصلاه , 
ولأاعن منحة افاة عن يمه كلكا وليتضق عن مكار أواعيك فترشة” 

- » روى أبو داود عن طارق بن عبد الله الحاربي رضي الله عنه قال : « إذا قامَ 
الرجلٌ إلى الصلاة ‏ أو صلّى أحدك ‏ فلا يَبْرّقْ أمامَة » ولا عن يمينه » ولكن تلقاء يساره » 
إن كان فارغًا » أو تحت قَدَمِه اليسرى » ثم ليقل به هكذا ‏ وبزق يحي تحت رجله 
ودلكه ‏ 


- أبو داود ( 1١١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب في كراهية البزاق في المسجد . 
( العراجين ) العراجين : جمع عُرجون » وهو القضيب الأصفر لمتقوّس الذي يكون عذق الرطب فيه . 
( عرجون ابن طاب ) : نوع من مر المدينة معروف عندثم ٠‏ 
( فجشعنا ) الجشّع : أشدُ ما يكون من الحرص » والجَع : شدة الجزع لفراق الإلف , وهو المراد في الحديث . وفي 
رواية ( فخشعنا ) من الخشوع . 
( عَبيرًا ) العبير : أخلاط من طيب يجمع بالزعفران ٠‏ وقيل : هو عند العرب : الزعفران 
6 البخاري ( 05١7/١‏ )4 كتاب الصلاة » 58 باب دفن النخامة في المسجد . 
مسم(١/581؟, ٠‏ ) 0ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١١‏ باب النهي عن البصاق في السجد في الصلاة 
وغيرها . 
1 أبو داود ( ١55 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب كراهية البزاق في المسجد . وهو حديث صحيح . 


يضف 


0١‏ - + روى أبن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص . قال : سمعت رسول الله مَل 
يقول دوإنا نت اعد" ق سد يفنب تشامة ان بضني حلئه مؤين أو 


ثويّه فيؤذيه » . 


7 - + روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال :« رأيت الني رين يَبزْقَ في ثوبه 
في الصلاة فيفتله بأصبّعيه » . 


2 لاروك الشيخان عن أي سعيد المسدري وأ هريرة رضي الله عنهما أنّ 
رسول الله يكو «رأى نخانة في جدار السجد + فتتاول حصاة فحتهاء ففال : إذا تنش 
أحدم فلا يََنْحْمَنُ قبل وجهه ولا عن يينه » وُليَبْضّقْ عن يساره . أو تحت قدمه 
اليسرى » . 

*؟4! - * روى أبو داود عن السّائب بن خلاد رضي الله عنه هو رجل من أصحاب 
رسول الله ييه قال : « إِنّ رجلا أمَ قومًاء فبتصق في القبلة » ورسول الله يِه ينظرٌء 
فقال رسول الله يِ لقومه حين فَرَغَ : لا يُصلَي لك , فأراد بعد ذلك أن يصلّي لهم » 
فنعوه » وأخبروه بقول رسول الله يِه » فذكر ذلك لرسول الله ليت » فقال : نعم أ 
أنه قال : إنك آذيت الله ورسوله , . 

8 - » روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : ٠‏ أمرّ رسول الله ميته رجلا يصلّ 
بالناس الظهرٌ فتفل فى القبلة وهو يُصلٍ للناس فاما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخرء 
فأشفق الرجل الأول فجاء إلى الني #ََْهِ فقال : يا رسول الله أنزل فيّ ؟ قال ١:‏ لا 
ولكنك تفلت بين يديك وأنت توم الناسَ فآذيت الله والملائكة , . 


. أبن خزية (؟ / 577 :308 ) 548 باب ذكر الصلة التي ها أمر بدفن النخامة في المسجد وإسناده حسن‎ - ١ 
. وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ ) 1١ / جمع الزوائد ( ؟‎ - ١4؟؟‎ 
. باب حك المخاط بالحصى من السجد‎  ”6 . كتاب الصلاة‎  ه‎ ) 3١05 / ١ ( البخاري‎  !؟7؟‎ 
. باب النهي عن البصاق في الصلاة وغيرها‎ ١١ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 6 )985/١( مسلم‎ 
باب في كراهية هية البزاق في السجد وإسناده حسن وهو صحيح‎ 7١ » الصلاة‎ باتك)٠٠‎ /١( أبو داود‎ 11 


بشواهده . 
١‏ جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


تفثف 


النوم في المسجد . 

- + روى الدارمي عن أبي ذَرْ قال « أتاني ني الله يِه وأنا ناتم في السجد 
شرق برجله قالح آلا أراك ناما 'فية قلتي نئ الله علدق عيق + 

5197 - * روى البخاري عن عبد الله بن عر رض الله عنهها قال : سمعت رسول الله 
َه يقول : « إذا نَعَسَ أحدك وهو في المسجد ء فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى 
غيره » . 


196 -. + روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها « أنه كان ينام وهو شاب 
عَرَبْ لا أهل له في مسجد رسول الله ميلع » . 

وعند الترمذي « كُنا ننام على عهد رسول الله َع في المسجد ونحن شباب » . 

قال الترمذي (؟/ 1١5‏ ) وقد رخص قوم من أهل العم في النوم في المسجد وقال ابن 
عباس لا يتخذه مبينًا ولا مقيلا وقوم من أهل العم ذهبوا إلى قول ابن عباس | ه . 

وترجم البخاري للباب بقوله : باب نوم الرجال في المسجد » قال ابن حجر أي جواز 
ذلك وهو قول المهور وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود 
مطلقًا وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح | ه . 

9 - + روى البخاري عن سَهْل بن سعد قال : « جاء رسول الله مَلِئع بيت فاطمة فم 
يَجِدُ عَليا في البيت فقال : أينَ ابن عَمَكَ ؟ قالت : كان بيني وَبِينّه شي فغاصبّني فخرج فلم 
يقل عندي . فقال رسول الله مَِقَهِ لإنسان : انظز أينَ هو ؟ فجاء فقال : يا رسول الله هو 
في المسجد راقدَ . فجاءً رسول الله ينه وهو مُضْطَجِعَّ قد سقط رداؤةٌ عن شقّه وأصابّة 
5 الدارمي ( ١‏ / 55 ) باب النوم في المسجد » ورجاله ثقات . 
3١510‏ - أبو داود ( ١‏ / 595 ) كتاب الصلاة »  ”7>4‏ باب الرجل ينعس والإمام يخطب » وإسناده حسن . 
١58‏ - البخاري ( ١‏ / 0550 ) 4 كتاب الصلاة » 548 باب نوم الرجال في المسجد . 

الترمذي ( ١8 / ١‏ ) أبواب الصلاة » 75 باب ما جاء في النوم في المسجد » وقال حسن صحيح . 


النسائي (؟ / 50 ) 2 كتاب المساجد . ١١‏ - النوم في المسجد . 
9 - البخاري ( ١‏ / 0ه ) 4 . كتاب الصلاة » 58 باب نوم الرجال في المسجد . 


ابل 


تراب » فجعل رسول الله يل يَسمَحَهُ عنه ويقول : قُمْ أبا تراب » كُمْ أبا تراب » . 

قال ابن حجر قوله ( هو راقد في المسجد ) فيه مراد الترجمة , لأن حديث ابن عمر 
يدل على إباحته لمن لا مسكن له » وكذا بقية أحاديث الباب » إلا قصة علي فإنها تقتضي 
التعمم » لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. وفي حديث سهل هذا من 
الفوائد أيضًا جواز القائلة في السجد » وبمازحة المغضب با لا يغضب منه بل يحصل به 
تأنيسه وفيه التكنية دغير الولد وتكنية من له كنية والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب ٠‏ وفيه مداراة 
الصهر وتسكينه من غضبه » ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعم رضاه » 
وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة ١ ٠.‏ ه انظر ( الفتح /١‏ 0ه ١ه‏ ) . 

16٠‏ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أسامت امرأة سوداء لبعض 
العرب ء وكان لها حفش في المسجد » قالت : فكانت تأتينا » فتَحَدّتُ عندنا ء فإذا فَرَعْتَ 
من حديثها قالت : 

ويوم م الوشاح من تعاجيب ره ربد على أنه من بَلْدَة الكفر أنمجماني 

فاما أكتّرت » قالت لها عائشةٌ : وما يومٌ الوشاح ؟ ‏ وفي رواية : فقلت لما : ما 
حانك #ابقالن يحت ريرق لعف آمل رظليها وكاعين اق فط عي 
تفتلت طلا لجنيا إهنى لتسة و يها عد بزف فرق + اند بون :دلو بتاع 
أمري أنْهم طلبوا في قبل » فبيناهُمْ حولي , وأنا في كَربي » إذ أقبلت الْحَدَيًا » حتى وازّت 
رؤوسّنا ء ثم ألقنه » فأخذوه ٠‏ فقلت لهم : هذا الذي اتهمتوني به » وأنا منه بريئة ؟ » . 

قال الحافظ في « الفتح » : وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له 
مق المسابين: روجلا كان أى امراة عفنا آمو الفكتة .و إدائة ابتطلالة فبدسياكية ونوها وفسة 


) ١57/17 ( 5ه ) ه  كتاب الصلاة , لاه باب نوم المرأة في المسجد , وجاء أيضًا في موضع‎ / ١ ( البخاري‎ - 6٠ 
. باب أيام الجاهلية‎ 5١ كتاب مناقب الأنصارء‎ - "7 
. الحفش ) : بيت صغير‎ ( 
: الوشاح ) : سَيْر مضفور من أقم يُنْسج عريضًا » ويرصّع بالجوهر وتشدّه الرأة بين عاتقيها وكشحيها » ويقال‎ ( 
إشاح . ش‎ 


1 


الخروج من البلد الذي يحصل لامرء فيه الحنة ولعله يتحول إلى ما هو خير له ؟ وقع لهذه 
المرأة » وفيه فضل الحجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كفرًا » لأن في 
السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة » والله أعلم . 

841 حوور العيفانة عن عانق الت امس كه تن مناة يوع ادق #ترياة 
رجل من قرّيش يقال له حبان بن العرقة » رماه في الأكحل ؛ فضرب عليه رسول الله عَبلّه 
خية في المسجد ليعوده من قريب » . 

والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء 
منه يتنجس به المسجد . 
اللعب بالحراب في المسجد : 

؟14 - * روى الشيخان عن عائشة رض الله عنها قالت : « لقد رأيت رسول الله مين 
يومًا على باب حَجِرْقٍ والحبشة يلعبون في المسجدء ورسول الله يك 0 بردائه أنظرٌ 
المي + 

وفي رواية (" « والله لقد رأيت رسول الله مَِتَهِ يقوم على باب حجري , والحبشة 
يلعبون بحراهم في مسجد رسول الله يَبْنّهُ ورسول الله عل يَسَتَرق بردائه » لي أنظرّ إلى 
لعبهم » ثم يقومٌ من أجلي » حتى أكون أنا التي أنصرف » . 

قال ابن حجر : واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردًا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع 
الخزوب والايتفعداد للد و.وقال المهلت المجد موضوع لأمر ماغة المنادين فيا كان. من 
الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح وفيه 


1 البخاري ( 41١/107‏ + 407 ) 14 كتاب المفازي , ٠١‏ باب مرجع الني ملت من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرته إياهم . ١‏ 
مسم )1588/٠(‏ 37 كتاب الجهاد والسيرء ١7‏ باب جواز قتال مَنْ نقض العهد . 
.2 البخاري ( ١‏ / 544 ) 4 كتاب الصلاة » 25 باب أصحاب الحراب في المسجد . 
مسلم /١(‏ 0ه ء -8)17٠١‏ كتاب العيدين , 6 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 


و 


حسن خلقه يَينَهِ مع أهله وكرم معاشرته » وفضل عائشة وعظيم محلها عنده . ( فتح 
١‏ /ةةئه). 


من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه : 


6 - + روى أبو داود عن أب ثامة الحتاط أن كفب بن عَجْرة أدركة وهو يريد 
الجن أدرك احكها اسالية اقال + فوجدق وأنا حنتك يق تففاق عن ولك 
وقال : سمعت رسول الله يَلِتَه : يقول « إذا توضأ أحدم . فأحسن وضُوءَه , ثم 
خرج عامدًا إلى المسجد » فلا يُشْبّكنَ يديه » فإنه في صلاة , . 


666 - * روى أبن خزيمة عن أبي هريرة » قال : قال أبو القاسم َه : « إذا توضأً 
أحدم في بيده ثم أى السجد كان في صلاة حت يَرجع فلا يَقَلْ مكنا : وشبّك بين 
أطاهطه 6 


6 - * روى الطبراني عن ابن مسعود أنه رأى قومًا قد أسندوا ظهورّم إلى قبلة 
المسجد بين أذان الفجر والإقامة فقال : لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتا . 


- * روى أحمد عن مولى لأبي سعيد الَْدْري قال بينا أنا مع أني سعيد وهو مع 
رسول الله مين إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس فى وسط المسجد محتبيًا مشبكًا أصابعه 
بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله ييه لم يقطن الرجل لإشارة رسول الله مَبْيَةِ ؛ 
فالتفت إلى أبي سعيدٍ فقال : « إذا كان أحدُم في السجد فلآ يُشَبَكَنٌ فإنٌ التشبيك من 
الشيطان وإن أحدم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه » . 


65 - أبو داود /١(‏ 166 ) كتاب الصلاة » ٠‏ باب [ ما جاء في ] الهدي في المثى إلى الصلاة . 
الترمذي ( 558/5 ) أبواب الصلاة » 86؟ ‏ باب ما جاء.في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة وقال 
الترمذي : هو حديث صحيح بشواهده . 
44 - ابن خزيمة (551/1) 764 - باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة . 
146 - الطبراني 0 المعجم الكبير » /١(‏ 221 333 ). 
جمع الزوائد (؟ /؟” ) وقال الهيفي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
45ل أحمد ( 4/8 ٠‏ ) ء وإسناده حسن . 
( الاحتباء ) أن تضم الرجلان إلى البطن بثوب أو يدين . 


هذ 
الإكثار من اتخاذ المساجد : 


١521/‏ -* روك أبنو اود عن عائشة رضى الله عنها قالت : 3 رسول الله عَيْنةْ ببناء 
المساجد في الدور » وأن تُنظف وتَطيّب » . 


قال سفيان « بناء المساجد في الدور ء يعنى : في القبائل » . 


قوله : في الدور قال البغوي يريد الحال التي فيها الدور ... لأنهم كانوا يسمون الحلة التي 
اجتعت فيها قبيلة دارًا » وقال سفيان بناء المساجد في الدور يعني القبائل ... أي يُبْنَى 
لكل قبيلة مسجد » فيستحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر ... في كل محلة يحلها 
المقهون بها وكل بساتين مجتعة . 


وفي شرح المشكاة ذكر نحوها .. أو مول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل 
البيت وقال شارح المصابيح : يحتتل أن رسول الله مَئَِهُ أذن أن يبني الرجل في داره مسجدًا 
يصلى فيه أهل بيته . انظر ( النيل ؟/ 15١0‏ 1517). 

44 - + روى أحمد عن سمرة بن جُنْدُب رضي الله عنه كتّب إلى بنيه « أما بعد : فإنٌ 
رسول الله يلت كان يأمرنا أن نَضْنَعَ المساجد في ديارنا » ونْصْلحَ صَنعَتها وتَطهْرَها » . 

4 - + روى مالك عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال : « يا رسول الله » إن 

7 اي ١ه‏ 1 ع 5 0 0 ا 8 

السّيّول تحول بيني وبين مسجد قومي » فاحب أن تاتيّني في مكان من بيتي أتخذة مسجذدا » 
فقال رسول الله مَلِقَهٍ : سنفعل , فاما دخل النيّ يِه قال : أين تريد ؟ فأشار إلى ناحية 
من البيت » فقام رسول الله يِه فَصَمَفْنَا خَلقَه » فصلّى بنا رَ كعتين » . وفي أخرى (2 : 
147 - أبو داود ( ١‏ / 4؟1 ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب اتخاذ المساجد في الدور . 


الترمذي ( ؟ / 86؛ ٠0 ١‏ ) أبواب الصلاة » 407 باب ما ذُكر في تطييب المساجد وإسناده صحيح . 
4غ ؟١ ‏ أحمد (ه/١ل0ا).‏ 
أبو داود ( ١١6 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب اتخاذ المساجد في الدورء وهو حديث حسن . 
4 الموطأ ( ٠ ) 376 / ١‏ - كتاب قصر الصلاة في السفرء 4؟ ‏ باب جامع الصلاة . 
البخاري ( ١‏ / 015 ) هم كتاب الصلاة » 57 .باب المساجد في البيوت . 
مم /١(‏ 05؛ .51: ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 607 باب الرخصة في التخلف عن الماعة بعذر . 
النسائى ( ؟ / ٠١ ) ٠١5‏ كتاب الإمامة . 55 الماعة للنافلة . 
)١(‏ البخاري ( 78/5 ) ٠١‏ كتاب الأثان'. ٠66‏ باب مَنْ لم يَرد السلام على الإمام ووردت هذه الرواية - 
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قال : « فغدا عل رسول لله َيِه وأبو بكر معه بعد ما اشْتدُ النهار» فاستأذن الني َه » 
فأذنت له *» غم يحل حت قال + ٠‏ أبن تيه أن أصلي من ب حاف ونانف درق 
0 


الإخلاص في عمارة المساجد : 


: روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلتع‎ * - 6٠ 
. , لاتقومٌ الساعة حتى يَتبَاهَى الناسْ في المساجد‎ « 


كالسا قال وض أدراظ الساعة إن .سام :الناين فق الساخه: 


أقول : إقامة المساجد وتزيينها للتفاخر والتباهي يتنافى مع الإخلاص ء أما إقامتها 
وتشييدها وتكيل مرافقها بحيث يرتاح المصلون فيها حسًا ومعنى بنيّة خالصة لله » فالرجاء 
من فضّل الله أن يجعل لأصحاب ذلك من الأجز والفضل الكثيرة. 


: روى أبو داود عن أبي عريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملع‎ * - 0١ 
. » من أقى السجد لشىء » فهو حَظَة‎ 


- الوضوء في المسجد : 


61 - » روى أحمد عن أبي المالية عن رجل من أصحاب الني يِه قال : حفظت 
لكأن رسؤل الله عاو توضا في المتجد . 


- في النسائي أيضًا في (؟ / 74 »0< ) ١١‏ كتاب السهو , 7 تسل المأموم حين يسم الإمام . 
( اشتد النهار ) : إذا علا . 
١ 6١‏ أبو داود ( ١‏ / 177 ) كتاب الصلاة 1١ ١‏ باب في بناء المساجد . 
النسائي ( 7١/5‏ ) 2 كتاب المساجد , ١‏ باب المباهاة في المساجد » وإسناده صحيح . 
( يتباهى ) : التباهي : المفاخرة » والمباهاة : المفاخرة . 
0 أبو داود ( ١‏ / 1,8 ) كتاب الصلاة . ١5‏ باب [ في ] فضل القعود في المسجد » وإسناده حسن . 
- جمع الزوائد ( ؟ / 5١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد وإسناده حسن . 


1 
فضل الإقامة في المسجد : 


؟140 - » روى البزار عن ألي الدرداء قال : سمعت رسول الله يليت يقول : « المسجدٌ 
ع عن ركسل لانن كن بيعي سبدو رارجف والجزاة عل 
الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة, . ْ 


1464 - + روى الشيخان عن أبي هريرة : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : الإمام العادل » وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل » ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا في الله اجتعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعم ثماله 
ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه » . 


8 - * روى الشيخان عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه أن الني ينه قال : 
٠‏ من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه تَبْل فَلْيمْسِكَ أو ليَقَبض على 
نصالها بكفه : أن يُصِيب أحدًا من المسامين منها بشيء, . 

وف بووابة'1ذى إذاايتة أهذى لين اوموق ويه دز قلياخد تشاماء 
نم ليأَخَذْ بنصالها » قال : فقال أبو مومى الأشعري : والله ما منْنَا حتى سَدُدْنَاهَا بعضًا 


في وجوه بعض » . 


1469 - كشف الأستار ( 507/1١‏ + 7318 ) باب في عمار المساجد . 
جمع الزوائد ( ؟ / ؟١؟‏ ) وقال اهميقي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال إسناده حسن » ورجال 
البزار كلهم ررجال الصحيح . 

. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة‎ 7١ » كتاب الأذان‎ ٠١ ) ١155 / البخاري ( ؟‎ - ١66 
. باب فضل إخفاء الصدقة‎ ٠٠ » كتاب الزكاة‎ 1١ )706/5( مم‎ 

هه البخاري ( ١١‏ / 4؟ ) 1 كتاب الفتن ٠ ٠‏ باب قول النبي يَلِتَهٍ مَنْ حمل علينا السلاح فليس منا وقد جاء 
الحديث في موضع آخر في ( ١‏ / 87ه ) 8 كتاب الصلاة » 37 - باب المرور في المسجد . 
مم (غ/ 9005 ) 40 كتاب البر والصلة والآداب , 56 باب أمر مَنْ مر بسلاح » في مسجد أو سوق أو 
غيره! من المواضع الجامعة للناس أن يسك بنصالها . 

. مسم : نفس الموضع السابق‎ )١( 

( سددت ) السهم إلى الرّميّة » والرّمْح إلى الطعن : إذا صوّبته نحوه وأوجهته به . 


16 


1 - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : « مر رَجَلُ بسهام 
في المسجد » فقال له رسول الله عله : أَمْسِك بنصاها » . 


وفي رواية ” « فأمره أن اعد بنصاها كيلا يَخْدشَ مسلا » 5 


وفي رواية لمسم '" وأبي داود 7 « أن الن يِه أمرَ رجلا كان يَنْصَرفُ بالنبل في 
المسجد : أن لا يَمُرّ بها إلا وهو آخد بنصالها » . 


01 - * روى أبن خزية عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله يي أنه أمر رجلا 
كان يتصدق بالتبل في المسجد ألا يَمْرّ بها إلا وهو آخدّ بنصاها . 


ما جاء في المحراب : 


4 - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنّه كَرِةَ الصلاة في المحراب وقال : إنما 
كانت للكنائس فلا تَشْبّهوا بأهل الكتاب ٠»‏ يعنى أنه كرة الصلاة في الطاق . 


أقول : هذا مول على من دخل بجملته في الحراب أما من كان بارا إلى الناس وسجوده 


١. 5‏ البخاري ( ١7 ) 56 » 55 / ١١‏ كتاب الفتن ‏ ا باب قول النبي عَلِقَعٍ مَنْ حمل علينا السلاح فليس منا . 
. عسل (18/6-)66- كناب الب والصلة والآداب » 6؟ .باب أمر سن مر بسلاحء في مسجد أو سوق أو 
غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصاها . 
النسائي ( ؟ / 5؛ ) ه ‏ كتاب المساجد 5١ ٠‏ إظهار اللسلاح في المسجد . 
لق البخاري ( 7١‏ / 54 ) نفس الموضع السابق . 
)١(‏ مسم ( ١157/54‏ ) نفس الموضع السابق . 
أبو داود ( ؟ / 5١‏ ) كتاب الجهاد » ”7 باب في النبل يدخل في المسجد . 
وقد بحثنا عن هذه الرواية في مسم وأبي داود فوجدناها بلفظ ه يتصدق» بدلا من « ينصرف » وبلفظ 
« بنصوها » بدلا من « نصالها » وهذا عكس ماورد هنا « التاشر» . 
١569‏ - ابن خزيمة (5/ 798 ) 51١‏ باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصوها . 
4 2 كشف الأستار ( 3٠١ / ١‏ ) باب ما جاء في الحراب ٠‏ وقال البزار : لا نعامه يُروى إلا عن أبي حمزة هذا الإسناد . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله موثقون . 


5.١ 


- تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة : 

- » روى السنة عن جابر رفعه : « من أكل ثومًا أو بصلا فَلْيَعْتَزْلُنا أو 
ليَعتزل مسجدنا وِلْيَقَعُدْ في بيته , وأنه أتي بقذر فيه حَضْرَاتَ من بقول فوجد لما ريحًا 
فسأل : فأخبرٌ بما فيها من البقول فقال : قربوها إلى بعض أصحابه فاما رآه كره أكلها 
قال : كل فإني أناجي من لا تناجي » . 

وفي رواية ” : نهىّ رسول الله ميته عن أكل البصل والكراث فغلَبَئّنا الحاجةٌ فأكلنا 
منها » فقال : « من أكل من هذه الشجرة فلا يقرّبَنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى 
نا يتاذ «مقة الاشى ... 


أقول : لم يفهم الصحابة النهي على التحريم » بل فهموه على أنه خلاف الأولى أو فهموه 
على أنه مباح لكن يراعى به حق الغير من الملائكة والناس في عدم الإيذاء » وههنا قاعدة 
عظية في الإسلام وهي : أن المباح الذي تتأذى منه الملائكة يجوز للإنسان أن يفعله لأن 
حق المسم في استعال المباح مقدم والملائكة عليهم السلام لهم مندوحة في أن يتجنبوا ما 
يؤذهم أو عليهم أن يتحملوه إذا كانوا مكلفين بصحبة المكلف . 

قال النووي بعد أن ذكر حديث مسل بلفظ « فلا يقربن المساجد » هذا تصريح بنهي 
من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العاماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض العاماء أن النهي خاص بسجد الني صل الله عليه وآله وسلم لقوله في 
رواية « مسجدنا » وحجة المهور فلا يقربن المساجد .. 


تم إن النهي إنغا هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول 


البخاري ( ٠١ ) 585 / ١‏ كتاب الأذان , 1٠١‏ باب ما جاء في الثوم النىء والبصل والكراث . 
مسلم (1/ 544 . 540 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠7‏ باب نهي مَنْ أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا . 
)١(‏ مسلم /1١(‏ 596 ) نفس الموضع السابق . 
أبو داود ( ؟* / 5٠١‏ ) كتاب الاطعمة . باب في أكل الثوم . 
الترمذي ( ؛ / 53١‏ ) 758 كتاب الأطعمة . ١١‏ باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل . 
النسائي (5/ 5 )2 كتاب المساجد . ١١‏ من يمنع من المسجد . 
ابن ماجه ( 1701/5 ) 754 كتاب الأطعمة . 55 باب أكل الثوم والبصل والكراث . 


ددن 


حلال ياجماع من يعتد به . وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريها لأنما تمنع عن 
حضور الجاعة وهي عندم فرض عين « وحجة اجهور» قوله صلى الله عليه وآله وس في 
أجافي الباب 2 كل فإني أناجي من لا تناجي , . وقوله 00 ايا الناس لين 
لي تحريم ما أحل الله ولكنها كحرة اكه ريحهاء أخرجه مس وغيره . قال العاماء 
ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها .. 

قال القاضي : وقاس العاماء على هذا مجامع الصلاة غير اللسجد كصلى العيد والجنائز 
ونحوهما من مجامع العبادات وكذا مجامع العم والذكر والولائم ونحوها ولا يلحق بها الأسواق 
ونحوها . انظر ( النيل ”/ ١7١‏ ) 

وإذا كان هذا الحكم بالنسبة للثوم والبصل وهما حلالان بالإجماع فكيف بالدخان وقد 
رجح كثير من العاماء أنه مكروه تحريًا » قال ابن عابدين : 

( أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريًا ويفسق متعاطيه فإنه قال في فضل 
الماعة : ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من امحرمات أو يداوم على شيء من 
البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سها بعد صدور منع السلطان . 


ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بها » 
والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظم كتاب الله تعالى ) حاشية 


ابن عابدين ( 556/0 ). 


- * روى أبن خزية عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يِه قال 000 
نوما أو ابصلا افليغتولنا أى ليفتزل مسجدتا وليقعد ف بيكة.. 


١6١‏ - * روى أبو داود عن حديفة رقعه : » من تفل تجاة القبلّة خاء يوم القيامّة 


2 0 7 كاب يي 0 2 
له نون عنتنه وكن أكل تون تعزو البقلة الخيكة قلا يترا تسدنا لاا .+ 
١6٠١‏ - أبن خزيمة (5 / 85 ) 161 باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم » وهو صحيح . 

. كتاب الأطعمة , باب في أكل الثوم‎ ) 50١١30 / أبو داود (؟‎ ١-0١ 


ابن خزية ( 26/5 ) ١50‏ باب توقيت النهي عن إتيان الماعة لآكل الثوم . 
( التفل ) : شبيه بالبزق . 


ندل 


ولأبي داود ‏ وللشيخين ‏ عن ابن عمر : « فلا يَقَرَبَنَ الساجد حتى يذهب 
ريحها » . 


أقول : ويقاس على الثوم والبصل كل ما من شأنه أن يؤذي المصلين أو يشوّه نظافة 
المسجد وطهارته وريحه » فأمثال هؤلاء من يتأق منه ذلك له أن يصلىي خارج المسجد»ء 
وهذا يقتضي من رواد المساجد أن يلحظوا نظافتهم وطهارتهم وريحهم قيامًا بحق السجدء 
والقصد مود والتعمق والتنطع والمطالبة بما يشق كل ذلك منفي وبعيد عن فطرية هذا 
الدين . 


- + روى مسم عن معدان : « أنّ عمرَ بِنَ الخطاب رضي الله عنه خطب الناس 
يوم المعة , ثم قال : يا أيها الناس إنم تأكلون شَجرّتين ما أراها إلا خبيثتين » هذا الثومٌ , 
وهذا البصل » وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيُوْخَدٌ بيده فَيُخْرَجْ به إلى البقيع » ومن 
2 ه روى ابن خزية عن المغيرة : أكلت ثوما ء ثم أتيت الني عَنة موحدنه فل 
سدق ركم ٠‏ فاما صلى قت أقضي ؛ فوجد ريح الثور» فقال : ٠‏ من أكل هذه البقلة ؛ 
ا ا . فاما قضيت الصلاة » أتينّه » فقلت : 


رسول الله لله - ييا - إن في | 3 ناولني يدك » +:فوحدثة سهلا ٠‏ فناولني يذه 2 فأدعتينا 


. أبو داود (؟ 5007 ) كتاب الأطعمة » باب في أكل الثوم‎ )١( 
. باب ما جاء في الثوم النىء والبصل والكراث‎ ١7١ » كتاب الأذان‎ ٠١ ) 85 / البخاري ( ؟‎ )'( 
. باب نبي مَنْ أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو نحوها‎ ٠7 » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ ه)55/١(مسم‎ 
. الخبيقة ) : الكرية الرائحة‎ ( 
. باب نهي مَنْ أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًا أو نحوها‎ ٠7 » ينكل 00 كتتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
. مَنْ يخرج من المسجد‎ ١7 . لنسائي (5/ 15 )م كتاب المساجد‎ 
01002 ع ا ل‎ 
. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  08 باب مَنْ أكل الثوم فلا يقربن المسجد‎  ه‎ ) 585 / ١ ( في الجزء الأول‎ 
. باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نينا غير مطبوخ‎ ١68 ) 86 / + ( ابن خزية‎ 
. ابن خزية (/5هء 7ه ) 174 باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه » وهو صحيح‎ - 15 


156 
مو كد لكوع نرعةه رتاه لقال ونان قرا 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد : 
5 - » روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله ينه قال في مرضه 


00 َُمْ منه : « لَعَنَ الله الِيَهُودَ والنصارى 2 اكوا قبورٌ أنبيائهم مساجدَ, 
0 زكر كس أن دده جما 


وفي رواية'" « ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أني أخشى أن يُتَخذ مسجذدا » ولم يذكر 
«قالت ». 

5 - + روى الشيخان عن عَائشةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالّت : « لا اشْتَكى الني ويه ذَكَرَ 
يَتض دتانة كيية »ينال لها : مارِيَة » وكات أ ستلمة وم حببة أثنَا أَرْضَ الحبَقّةء 
تكن م كنها وهاو بر فيا درقة رأمَة و فال > أؤلكتك قل إذا جات 
فِيْهم الرَجُل الصّالح بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا 0 وروا ف تلك الصووء أوفتك 
شْرَارٌ خلق الله , . 

قال ابن حجر : وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى 
فليس بين عيسى وبين نبينا رين ني غيره وليس له قبرء والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضًا 
لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومري في قوله , أو المع في قوله « أنبيائهم » بإزاء المجموع 
من اليهود والنصارى ٠‏ والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء » ويؤيده قوله في 
رواية مسم من طريق جندب « كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ولهذالما 
أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال « إذا مات فيهم الرجل الصالح » ... أو المراد 


5 البخاري( ؟ /  ”6 ) ٠٠١‏ كتاب الجنائز . 7١‏ باب ما يُكرّهٌ من اتخاذ المساجد على القبور. 
مسلم )19971/١(‏ 6 كتاب المساجد ومواضع الصلاة »  ”‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 
)١(‏ مسلم )576/1١(‏ نفس الموضع السابق . 
6 البخاري ( ” / ٠٠١8‏ ) ؟” ‏ كتاب الجنائز » 7١‏ باب بناء المسجد على القبر. 
مسلم 570/1١(‏ 37866 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة »  *‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
واتخاذ الصور فيها ٠‏ والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . 
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بالاتخاذ أع من أن يكون ابتداعًا أو اتباعًا فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت » ولا ريب أن 
النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود .اه( فتح 2/0/١‏ وفائدة 
النص على زمن النهي هي الإشارة إلى أنه من الأمر الحم الذي لم ينسخ لكونه صدر في أخر 
حياته عليه الصلاة والسلام » 5 قال الحافظ . ( فتح /١‏ 5158 ) . 

قال ابن حجر : وإنا فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحواهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم » ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لم الشيطان 
أن أسلافم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها » فحذر الني عَيِنَهِ عن مثل ذلك 
سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك . وفي الحديث دليل على تحريم التصوير » وحمل بعضهم الوعيد 
على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان » وأما الآن فلا . وقد أطنب ابن 
دقيق العيد في رد ذلك .. 

وقال البيضاوي لذأ عقت النيون والسارى سحدون' لنبون الأنياء مظنا لايم 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم : ومنع المسامين عن مثل 
ذلك » فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظم له ولا 
التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من 
العجائب » ووجوب بيان حك ذلك على العالم به » وذم فاعل الحرمات ٠‏ وأن الاعتبار في 
الأحكام بالشرع لا بالعقل . وفيه كراهية الصلاة في اللقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه 
أو إليه ( فتح /١‏ 0ه ) . 

- + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله يِه يقول : 
ه من شران الناس مَنْ تذركُهُم الساعة وثم اغا ومن يَتَخْدٌ القبورر مساجد , . 

9 - + روى مالك عن عطاء بن يسار أن رسول الله ميته قال : « الهم لا تجعل 
قبري وَنَنَا يُحْبَدَ » اشْنَدٌ غَضَّبْ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


- مع الزوائد ( ؟ / 37 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن . 
9 الموطأ ( ١‏ / 178 ) ؟ ‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء 74 باب جامع الصلاة » وهو صحيح مرسلاً وموصولاً . 
( وثنًا ) الوثن : الصم » وما يُعبد من دون الله عز وجل . 
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ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج . 

0 - » روى أبو دود عن حَيْوَة بن شريح رحمه الله قال : لقيت عُقبة بن مس : 
فقلت له : : « بلغني أنك حدّثت عن عبد الله بن مرو بن العاص : أن رسول الله يات كان 
يقول إذا فخ التكة :د أغود والله العظم » وبوجهه الكريم . وسلطانه القديم , 
من الشيطان الرجيرء قال : قد قلت ؟ قال : نمم , قال : فإذا قال ذلك , قال 
الشيطان : حُفظ مني سائر اليوم , . 


9 + روى مس عن أبي سيد وأبي قتسادة رضي الله عنها أن يسول الله يله 
ل إذا ادخل اجام السجد ليل : اللّهم اتح لي أبواب رَحْمَتَكَ » وإذا 

يي 0 
في ... وذكره » . 

1 - * روى الترمذي عن فاطمة بنت الحسين رحها الله عن جددتها فاطمة الكبرى 
قالت : « كان رسول الله ييه إذا دخل المسجد صلَّى على مد وسلَمَ » وقال زب أغفر: لل 
ذنُوبي » وافتخ لي أبواب: رحمتك , وإذا خرج صلَى على مد وسلم » وقال ل 
في ذنوبي في » وافتح لي أبواب فضلك , . 

قال إسماعيل بن إبراهم : فلقيت عبد الله بن الحسين بكة , فسألتّةَ عن هذا الحديث ؟ 
فحدثني به » قال : « كان إذا دخل قال : رب افتح لي باب رحمتتك , وإذا خرج , 
قال: رب افتح لي باب فضلك , . 


أبو دود ١(‏ / 197 ) كتاب الصلاة » ١7‏ باب فيا يقوله الرجل عند دخوله السجد ؛ وهو حديث حسن حئنه 
النووي والحافظ ابن حجر 
68 مسلم /1١(‏ 444 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ٠‏ - باب ما يقول إذا دخل المسجد . 
النسائي (؟ / ؟ه ) + كتاب المساجد , ٠+‏ - القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه . 
)0( أبو داود ( 1017651551١‏ ) كتاب الصلاة , ١٠١‏ - باب فيا يقوله الرجل عند دخوله المسجد . 
١‏ - الترمذي ( ؟ / 1١8 ١ ١١7‏ ) أبواب الصلاة © 34” - باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد . 
قال الترمذي : حديث فاطمة حديث حسن لشواهده » وليس إسناده ببتصل . 
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وهو حسن لشواهده » وفي رواية ابن ماجه (" : بسم الله والسلام على رسول الله » 
اللهم اغفر لي ذنوبي ... وماق الحديث ءوإذا خرج : سم الله والسلام على 
رسول الله ... وساق الحديث . 


قال الشوكاني : وزيادة التسمية ثابتة عند ابن السني من حديث أنس ... فينبغي لداخل 
امعد والخارج منه أن يجمع بين التسمية والسلام على رسول الله عبتم والدعاء بالمغفرة 
والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلا ولأبواب الفضل خارجًا » يزيد في الخروج سؤال 
الفضل ويضم إلى ذلك ما أخرجه أبو داود » وذكر حديث عمرو بن العاص السابق ذكر 
الذي رواه حيوة بن شريح .. ( النيل ؟/ 177 1١15‏ ) بتصرف يسير . 

دا زوى الل ختريلة اهن أن غريزة :أذ رسول الله لقو شال :م إذا دخل 
أحدى اللسجد فلْيْملمْ على النبي ٠‏ ولْيَقْلُ : اللهم افتح لي أبواب رمتك ٠‏ وإذا 
خرج فليسم على الننبي وليقل : اللهم أجرني من الشيطان الرجم » . 

5 - ء روى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يع 
ون : ه من خرج مِنْ بيته إلى الصلاة » فقال : الهم إني أسآلك بحق السائلين 
عليك عليك . وبحق خروجي إليك , إنك تعلم أنه م يُخرجني أَمَرَ ولا بَطَرَء ولا ُمعَة 
0 رياءً » خَرجت هَرَيًا وفرَارًا من ذُنُوبِي إليك » خرجت رَجَاءَ رمتك » وشفقا 
من عذابك » خرجت اتَقَاءَ سَخَطِك » وابتغاة مرضاتك » أسألك أن تُنْقِدَني من 
النار برحمتك , ول الله به سبعين ألف مَلَك يستغفرون الله له » وأقبل الله عليه 


تواحيه حت يتزع فق كلانه و 


لق ابن ماجه /١(‏ +6؟ , 56؟ ) 6 كتاب المساجد واللماعات , ١‏ باب الدعاء عند دخول السجد ٠‏ 
١01‏ - أبن خزية ( 71 55١‏ ) 78 باب السلام على الني يَبتْمْ . 
اد أجد (/32). 
ابن ماجه ( 851/١‏ ) ع كتاب المساجد واللجاعات » ١5‏ باب المشي إلى الصلاة ٠‏ 
وقد حسنه المقدسي ٠‏ وابن حجر المسقلاني » وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف ٠‏ 
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الفقرة الرابعة 
في صلاة المرأة في المسجد 


- * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ميته قال : « 
منعوا إماء الله مساجد الله » ولكن ليَخْرّجْنَ َه تفلات, . 

قال النووي في ( شرح مسلم 70/6 ) قوله يت « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »هذا 
وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنما لا تمنع المسجد ولكن بشروط ذكرها العاماء مأخوذة 
من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا 
ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق 
ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج مول على كراهة التنزيه إذا 
كانت المرأة ذات زوج أو سييد ووجدت الشروط المذكورة فإن م يكن لما زوج ولا سيد 
حرم المنع إذا وجدت الشروط . 

64 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنها قال : إن النيئ مله قال : 
: إذا أستاذق أحذم امرأثه إلى السجد فلا يتمتثها: 


وفي رواية "' قال : فقال بلال بن عبد الله : « والله لتمنعَهنٌ » قال فأفتل عليه غية 
الله » فسَبّه سَبَا سيفًا لالس 0 : أخبرّك عن رسول الله يلل , 
وتقول : والله لننعهنٌ ؟ 
وفي أخرى ( : أ.ه الني يَيَِهِ قال : « إذا استأذتم نساوم بالليل إلى السجد 
فاذنوا طن » . 
1695 - أبو داود ٠55 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » 5 باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد , وإسناده حسن . 
( التفلات ) : مَنْ تركن التأنق في اللباس والطيب . 
4 - البخاري ( ١‏ / 7357 ) 77 كتاب النكاح ٠‏ 117 باب استكذان المرأة زوجها في الحروج إلى المسجد وغيره . 
مسلم 7027272517١‏ ) غ ‏ كتاب الصلاة »  *٠‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها 
لا تخرج مطيبة . 
)١(‏ مسلم 737771١‏ ) نفس الموضع السابق . 
(5) مسلم ( 7357/1١‏ ) نه نفس الموضع السابق . 
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وفي أخرى 7" أنه قال : « لا تَمْنَعوا إماء الله مساجد الله » . 

وفي أخرى 7 قال : « كانت امرأة لعمرّ تشهدٌ صلاة الصبح والعشاء في المجاعة في 
المسجد » فقيل لها : لم تَخْرّجِين وقد تعلّمين أنه يَكْرّه ذلك ويّغار ؟ قالت : فا ينمه أن. 
ينهاني ؟ قالوا : منمّه قو رسول الله لات : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله , . 

وفي أخرى 29 قال : قال رسول الله كته : « لا تمنعوا النساء من الخروج إلى 
المساجد بالليل » . 

وفي أخرى ) , انْدَنوا للنساء بالليل إلى المساجد , فقال ابنٌ له » يقال له واقد : 
د يَتُعَدْنه دقلا + قأل + فشرب في صدره' :وقال + أخاتك غن:رسول الله عيقه » 
وتقول : لا ؟ ». 


وفي أخرى © , لا تمنعوا النساء حُظُوظَهن من المساجد إذا استأذنم , فقال 
بلال : والله لَنَمْتَهّت » فقال لَه عبد الله : أقول : قال رسول الله َق » وتقول أنت : 
لينعهن ؟ ». 

ولأبي داود 9) , لا تمنعوأ نساءكم المساجد 2( ودورهن خيرٌ لمن » . 

قال الحافظ في ( الفتح ؟/ 54 ) على قول بلال : ( والله لفنعهن ) : 


وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة » 


)0( مسلم 73037/١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
0( البخاري ( ؟ / 888 ) ١١‏ كتاب المعة » ١١‏ باب حدثنا عبد الله بن عمد . 
0 مسلم (807//1 ) 6 كتاب الصلاة  ٠١‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج 
9( مسل (1/ 7787097 ) نفس الموضع السابق . 
(5) مسلم 508/1١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
(3) أبو داود ( ١٠65 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 07 باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد . 
وقد وردت هذه الرواية في « أبي داود » بلفظ ه وبيوتهن » بدلاً من « ودورهنٌ » « الناثر» . 
( الدّغل ) : الفساد والشر . 
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وإفا أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث , وإلا لو قال مثلًا إن الزمان قد تغير 
وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه , وإلى 
ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير . وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب 
لمعترض على السنن برأيه » وعلى العالم بهواه » وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم 
ما لا ينبغي له » وجواز التأديب بالهجران » فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عند أحمد « ما كلمه عبد الله حتى مات » وهذا إن .كان محفوظًا يحل أن يكون أحدعا مات 


عقب هذه القصة بيسير . 


0 - + روى أبن خزيمة عن زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ عن النبي يَتهٍ قال : 
ل م ' '. وقال يحبى بن حكم . قال : 


1607 -* روى أبن خزيمة عن أبي هريرة » قال فزت نان هويرة آمراة وزحهتا 
تعْصفّ » فقال لها : إلى أين تريدين يا أُمَةَ الجبار ؟ قالت : إلى المسجد . قال : تَطيبت ؟ 
قالت : : نعم : قال : فارجعي فاغتسلي » فإني سمعت رسول الله يرنه يقول : «'لا يقبل الله 

مق أهرأة ة صلاة خرجت إلى المسجد وريحُها تعصف حت تَرجِعَ فتغتسل, . 


09 - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال البي مَيْنْعِ : 
#قلاة الرأة قا ته انض دن عاديا و ججر ا راوها التي ا 
من صلاتها في بيتها » . 


وللكبير نحوه موقوفًا على أبن مسعود واستثنى مسجد مكة ولمدينة . 


0 أبن خزية ( 7 / 1١‏ ) 777 باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة » وهو صحيح . 

6 - أبن خزيمة (12/5) 174 باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج ونفي قبول صلاتها إذا صلت قبل أن 
تغتسل » وهو حسن بشواهده . 

697 - أبو داود /١(‏ 10 ) كتاب الصلاة » 6 باب التشديد في ذلك » وإسناده حسن . 
الطبراني ( 5 / 575 ) « المعجم الكبير» . 
جمع الزوائد ( ؟ / 85 ) وقال اهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
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11 - » روى الطبراني عن ابن مسعود قال ما صلت امرأة في موضع خيرٌ لما من قعرٍ 
بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجة الني يه إلا امرأة تخرج في مَنقَليْها يعني 
6 - » روى الطبراني عن ابن مسعود أنه كان يحلف فيبلُعْ في اليين : ما من مصلى 
للمرأة خيرٌ من بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئسّت من البعولة وهي في منقليها 
قلت : ما منقليها ؟ قال : امرأة عجوز قد تقارب خطوها . 
- » روى مالك عن عمرة [ بنت عبد الرحمن ] رحها الله قالت : قالت عائشة 
رضى الله عنها : « لو رأى رسول الله ملِقَوٍ ما أحدّث النساء ٠‏ لمنعهنٌ المسجد ٠‏ ؟ مُنِعَُ نساء 
بني إسرائيل » قيل لعَمْرة : أو مُنِعْنَ ؟ قالت : نعم » . 
قالالحافظ في( فتح ١65١/١‏ ) وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على 
أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في السجد » ... ووجه كون صلاتها في الإخفاء 
أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة » ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج 
والزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قالت » وقسك بعضهم بقول عائثة في منع النساء مطلقا 
وفيه نظرء إذ لا يترتب على ذلك تغير الحم لأنما علقنه على شرط م يوجد بناء على ظن 
ظنته فقالت « لو رأى لمنع » فيقال عليه : لم ير وم يمنع » فاسمر الحم . حتى إن عائشة م 
تصرح بالمنع وإن كان: كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . وأيضًا فقد عل الله سبحانه ما 
سيحدثن فا أوحى إلى نبيه بمنعهن » ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان 
١74‏ - الطبراني « المعجم الكبير» (5/ 555 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 6 » 85 ) وقال اليثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
( المثقل) : الف الخَلَوْ والنّئلٌ اللي . ” 
- الطبراني « المعجم الكبير» (5/ 55 ). 
جمع. الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال اليثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . ورواه عبد الرزاق 0127 . 
٠١‏ الموطأ ( ١4 ) ١58 / ١‏ كتاب القبلة » 7 باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد . 
البخاري ( ؟ / 545 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 175 باب انتظار الناس قيام الإمام العام . 


مسم (1/ 704 )4 كتاب الصلاة » 7١‏ باب خروج النساء إلى المساجد . 
أبو داود ( ٠60 / ١‏ . 161 ) كتاب الصلاة » +0 باب التشديد في ذلك . 
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منعهن من غيرها كالأسواق أولى . وأيضًا فالإحداث إفا وقع من بعض النساء لا من 
جميعهن » فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت ٠‏ والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد 
فيجتنب لإشارته َيه إلى ذلك بمنع الطيب والزينة » وكذلك التقيد بالليل كا سبق ١‏ ه . 

» روى أبن خزيمة عن امرأة أبي حُمَيد الساعدي : أنها جاءت الي ته‎ * - 0١ 
فقالت : يا رسول الله َيه إني أحب الصلاة معسك “فال نافد عليت أنك: حبين‎ 
الصلاة معي » وصلاتك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حُجرتك . وصلائّك في‎ 
حجرتك خيرٌ من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك خيرٌ من صلاتك في‎ 
فأمرت » فبني لها مسجدٌ في أقصى شيء من ببتها وأظلمه . فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله‎ 
. عز وجل‎ 

447 - * روى ابن خزيمة عن أم سامة زوج الني مَيِتّهِ : عن النبي مَلِتَهِ » قال : « خيرٌ 
مساجد النساء قعرٌ بيوتين , . 

*8 - * روى الطبراني عن ابن مسعود قال : ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله 

+148 - * روى أبن خزيهة عن عبد الله عن الني مَكِهِ » قال : « إن المرأة عورة , 
فإذا خرجت استشْرّفها الشيطان . وأقربٌ ما تكون من وجه ريّها وهي في قَعْرِ 
بيتهاأ » . 


0 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : إنما النساءً عورةٌ وإن المرأة 


. أبن خزية (؟ / 90 ) 777 باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وإسناده حسن‎ - 4١ 
. أبن خزية (/55 ).1708 باب اختيار صلاة المرأة في بيتها علي صلاتها في المسجد » وإسناده حسن‎ - ١44" 
. جمع الزوائد ( ؟ / 85 ) وقال اهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‎ - 158* 
. 4ك ابن خزية (؟ / 56 ) 170 باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد , وإسناده صحيح‎ 
.) 580 /5( الطبراني « المعجم الكبير»‎ 
. وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‎ ) 50 / ١ ( جمع الزوائد‎ 
.)5928/5(.2) 56١ /5( الطبراني « المعجم الكبير»‎  ١؟44‎ 
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لتخرجٌ من بيتها وما بها من بأس » فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا 
أعجبته وإن المرأة لتَلِبْس ثياتها فيّقال أين تريدين ؟ فتقول أعودٌ مريضا أو أشهد جنازة أو 
أصلى في مسجد وما عَبَدَت امرأة ريّها مثل أن تَعْبّدَه في بيتها . 
- + روى الطبراني عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد الله يُخْرِيٌ النساء من 
م كه 
المسجد يوم المعة ويقول أخرَّجْنَ إلى بيوتكن خيرٌ لكن . 
4417 - + روى أبو داود عن نافع عن ابن عر رضي الله عنههما أنّ رسول الله مَِْمٍ قال : 


, لو تركنا هذا الباب للنساء ؟ » قال نافمٌ : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات . 


وفي رواية (') عن نافع قال : قال عمرٌّء وهو أصح . 


5 جمع الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
الطبراني « المعجم الكبير» 56٠ /١(‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠5‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون » ورواه عبد الرزاق 550١‏ » 
والبيهقي 186/57 . 
١9497‏ أبو داود ( ١‏ / 161 ) كتاب الصلاة » +5 باب التشديد في ذلك » وإسناده صخيح . 
)١(‏ أبو داود ٠67 /١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
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مسائل وفوائد 

- من أم ما ينبغي أن يركز عليه في إحياء رسالة السجد حلقات العلم والذكرء وفي 
حياة الرسول ينه والأصحاب رضي الله عنهم منارات كثيرة في هذا الشأن فلقد كان 
رسول الله َيه ُخطب المعة ويتخول أصحابه بالموعظة » وكان تعلم القرآن وتحفيظه قاين 
على قدم وساق في المسجد وخارج المسجد ٠‏ وكان بعض الصحابة يلازمون رسول الله َيِل 
ليأخذوا عنه مع القرآن السنة والحكة والعلم والفقه » وكانوا أحيانًا يتناوبون فيعم الحاضر 
الغائب ثم يحضر الثاني ويغيب الأول فيغامه بكل جديد ومن سنن الصحابة تقس الناس إلى 
حلقات » على كل حلقة عريف يعامهم القرآن » وللجميع مرجع يرجعون إليه أو هو يطوف 
عليهم فيقعد مع كل حلقة ليختبر ويفيد , وفي التاريخ الإسلامي وجدت حلقات الوعظ » 
والحلقات الروحية ٠‏ والدروس التخصصية ا وجدت الساجد امتخصصة » فهذا مسحد 
للفقه » وهذا مسجد للحديث » ولقد كسد نيا لايع عاو ركام نا ضور اذ 
أو ارا لا كان عليه السلف فلقد كان بعض الأشياخ يقم حلقة يومية صباحًا للفقه 
كأضل »وهر عه غيرة أحيانا 5 5 أن الدممطلفة وومية من النوي والباء ا الله 
المعة ‏ يدرس في يوم منها الحديث الشريف . وفي يوم السيرة النبوية ويخصص يومين 
للفقه » ويومين للتفسيرء وكان بعض الأشياخ له جلسة يومية لقراءة الفقه » ويقرأ في آخر 
الجلسة التفسيرء وكان لبعضهم حلقة يومية للفقه بعد العصرء وكان لبعضهم حلقة للفقه 
صباح كل جمعة » وحلقتان بعد صلاة العشاء كل أسبوع وكان لبعضهم حلقات يومية بعد 
صلاة الفجر ء وكان بعضهم يتخصص لتعلع القرآن وتحفيظه ٠‏ وكان بعضهم يتخصص لتعلم 
العربية وبعضهم يتخصص في عم من العلوم » وكان لبعضهم ترتيبات يوزع تلاميذه على 
حلقات صغيرة بعد المغرب مباشرة ثم يجتع اميع على درسه بعد ذلك » وكان بعضهم يق 
المدارس والمعاهد التي تدرس كل العلوم الشرعية وبعض العلوم الكونية » وكان بعضهم يقعم 
جلسة روحية يخصصها للأذكار المأثورة في الأسبوع مرة » ويقم دررسًا جاممًا واعظًا في 
الاسبوع مرة واحدة » ومع هذا وهذا كان يوزع التلاميذ على حلقات خاصة , لكل حلقة 
عريف » ويأخدذ من كل إنسان الوقت الذي يناسبه » ومع الخلقات الخاضة في السجد: 
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فهناك حلقات البيوت ومع هذا كله فهناك المتخصصون بالتفسير أو بتحفيظ القرآن أو 
بالعربية وغير ذلك من العلوم » وكان يتخرج لذلك مسامون مهديون وأكمة هداة يقتدى 
بهم » وكان يقي مع هذا كله دورات في علوم معاصرة للطلاب يخرجون بها متفوقين على 
غيرهم » وكان هناك متخصصون في المسجد في الرحلات الدعوية أو الرياضية , هذا مع 
القيام بنشاطات اجتاعية واسعة » فوجد بذلك نوع من التجديد نادر المثال . 

وقد دعونا في كتاب ( كي لا فضي بعيدًا عن احتياجات العصر ) إلى القيام بحركة 
تعلهية تربوية تلحظ جميع العلوم التي يحتاجها المسلم المعاصر ليتخرج بذلك الوارث الكامل 
لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ولنا رسالة أخرى تحدد ميادين العمل الذي يجب أن يقيه 
العاماء الربانيون في عصرنا أسميناها ( رسالة التعرف ) . 

من المعروف أن رحبة المسجد ومنارته وكل ما كان محيطًا في المسجد داخل سور 
امسجد الذي له باب فإن له حك المسجد , وأحيانا تكون مرافق المسجد من حمامات 
ومراحيض وغرف داخل هذا السور وعلى مذهب الحنفية والمالكية فإنه يحرم على الجنب 
والحائض والنفساء الدخول إلى هذه المرافق ويسن عند الميع لمن دخل دائرة المسجد أن 
يصلي تحية السجد على خلاف في أوقات الكراهة » وأباح الشافعية والحنابلة العبور من غير 
مكث ولا كراهة سواء أكان لحاجة أم لغيرها » لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة » وعلى هذا 
القول فبالإمكان جميع الناس استعمال مراحيض المسجد إذا كانت داخل سوره » والأحوط ألا 
يفعل الإنسان ذلك مراعاة لمذهب المالكية والحنفية . وقد مر معنا أن الحنفية يجيزون 
للكافر دخول كل مسجد وعلى هذا فإنه يمكن للكافر أن يستعمل مرافق المسجد وأن يحضر 
دروسه ومحاضراته . 

الأصل أن تكون المراحيض داخل دائرة المسجد » والحنفية يرون الكراهة التحريية في 
البول والتغوط والوطء في الملسجد وعلى هذا لا ينبغي أن يكون داخل سور المسجد من 
المرافق ما تكون فيه هذه الأشياء » وتوسع بعضهم فأجاز ذلك إذا كان الواقف قد حدد 
بعض ما هو داخل السور وخارج بناء المسجد لمثل هذه الأشياء » ومراعاة للخلاف فالأولى 
أن تكون بعض المرافق خارج دائرة سور المسجد مراعاة للاجتهادات التي تحرم فعل بعض 


1645 
الأغياء فيا يقن مد 


' - يرى فقهاء الحنفية أن المسجد مسجد إلى عنان السماء وإلى أعماق الأرض . وعلى هذا فا 
تحت المسجد وما فوقه له حك المسجد عندهم » وبناءً على هذا فإنه لا يصح أن تقام بيوت أو 
محلات عمل أو تجارة فوق المسجد أو تحته لأنه لا يجوز للجنب والحائض والنفساء أن 
يدخلها ولا يجوز الوطء فيها ء وكا أن النوم في المسجد مكروه عند الحنفية إلا للغريب. 
والمعتكف , فكذلك حم ما كان فوقه أو تحته » وكا يكره رفع الصوت في المسجد ونشدان 
الضالة والبيع والشراء والإجارة فكذلك يكره فيا فوقه أو تحته » وكا يكره أن يجعل المسجد 
مقعدًا لحرفة فكذلك يكره لما فوقه أو تحته. وعلى هذا فإن الحنفية يرون أن يتحض 
المسجد للمسجدية , فلا يبنى فوقه أو تحته ما يتنافى مع ذلك » بل إِنْ أريد البناء تحته أو 
فوقه فليكن كل ذلك مسجدًا وعلى هذا لا يصح أن يكون تحت المسجد مراحيض أو دكاكين 
ولا فوقه . 

وقد ترخص بعض العلماء في هذه الشؤون لمصلحة الناس والمسجد » والأحوط ألا يكون 
ذلك وخاصة في المساجد القديمة التي يعاد بناؤها ء فثل هذه لا ينبغي أن يبنى فوقها أو 
تحتها إلا ما هو مسجد مراعاة لشرط الواقف . 

( انظر رد امحتار على الدر الختار 42١ / ١‏ فا بعدها ) . 


ع« عاك 


الفضل الثاني 
في صلاة الجماعة وما يتعلق بها 
وفيه عرض إجمالي وفقرات : 


الفقرة الأولى : فضل صلاة الماعة والمثي إلى الساجد وانتظار الصلاة والترهيب من 
ترك الماعة 


الفقرة الثانية : أحكام الإمام والمأموم 


الفقرة الثالثة : أحكام الصفوف 
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عرض إجمالي 

الماعة هي الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم » وقد شرعت الجماعة للصلوات 
الخخس ولصلاة المعة ولصلاتي العيدين ولصلوات أخرى سنراها . 

وقد قال الحنفية والمالكية : الماعة في الصلوات الخمس غير المعة سنة مؤكدة للرجال 
العاقلين القادرين عليها من غير حرج », فلا تجب على النساء والصبيان والمجانين والعبيد 
والمقعدين والمرض والشيوخ الحرمين ومن قطعت يده ورجله من خلاف » أما المعة فإنها 
فريضة 5 سنرى وقال الشافعية في القول الأصح عندم : الماعة فرض كفاية لرجال أحرار 
مقهين فإن امتنعوا في بلد صغير أو كبير كلهم من إقامتها قاتلهم الإمام أو من له حم 
الإمام » وقال الحنابلة : الجماعة واجبة وجوب عين لقوله تعالى : « واركعوا مع 
الراكعين 4 ١‏ ولكنهم قالوا بأن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة وأقل الجماعة عند 
الشافعية والحنابلة إمام ومأموم ولو كان الأموم صبيًا » ولا تنعقد الجماعة مع صبي مميز عند 
المالكية » وتنعقد الماعة مع صبي مميز عندالحنابلة في الفرض فقط وأفضل الماعة ما كانت في 
المسجد إلا لامرأة والخنثى » فالبيت في حقها أفضل ويفضل لمكلف أن يصلي في السجد 
الذي لا تقام فيه الماعة إلا بحضوره أو إذا كان حضوره يشجع غيره على صلاة الْماعة ثم ما 
كان أكثر جماعة والمسجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب وإقامتها في الوقت المفضل على 
ما فصله الفقهاء أفضل من انتظار كثرة المع » وقال المالكية : لا نزاع في أن الصلاة مع 
العاماء والصلحاء وأهل الخير أفضل من غيرها » وقد فصّل بعضهم في صلاة الجماعة بالنسبة 
للنساء في المسجد فالعجوز التي اتقطعت حاجة الرجال منها فهذه تخرج لاسجد ونمجالس 
الذكر والعلم ولصلاة العيدين والاستسقاء والجنازة ولقضاء حوائجها أو حوائج غيرها بلا 
حرج وأما من قاربت الأولى في السن فهذه مثل الأولى تحتاط أكثر وأما الشَابّة التي لا تلفت 
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النظر فهذه تخرج للسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقارها ولا تخرج لعيد ولا 
استسقاء ولا مجالس ذكر أو عم إلا إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للعلم » وأما الشابة التي 
تلفت النظر فعند الشافعية والحنابلة يكره لما حضور جماعة الرجال » والثواب الأكل 
يحصل لمن أدرك الصلاة مع الإمام من أوها إلى آخرها فإن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 
فضيلة » ويدرك الإنسان فضيلة الماعة ما لم يسم الإمام وإن لم يقعد معه بأن انتهى سلام 
الإمام عقب تكبيرة إحرامه » وقال المالكية : لا يدرك فضل اماعة كاملا إلا ببإدراك ركعة 
كاملة مع الإمام والأجر حاصل لمن أدرك أقل من ركعة واثفق أثمة الذاهب على أن فن 
أدرك الإمام راكمًا في ركوعه فإنه يدرك الركعة مع الإمام وشرط ذلك أن يكبر' تكبيرة 
الإحرام وهو قاتم أو أقرب إلى القيام فإن ركع بعد رفع الإمام رأسه من الركوع لم تحسب 
الركعة وفصّل المالكية بأنه إذا وافق ركوع المأموم رفع الإمام وهو أقرب إلى الركوع جازت 
الركعة » وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع عند الحنابلة ولا تسقط سنية تكبيرة 
الانتقال عند الشافعية والمالكية بتكبيرة الإحرام » وقال المالكية : إذا خشي القادم إلى 
الصلاة أن تفوته الركعة فله أن يركع دون الصف إذا خاف فوات الركعة وقال الحنابلة 
وغيرهم : لا يركع دون الصف إلا إذا أق آخر ووقف معه » والأصح عند الحنابلة أن الماعة 
واجبة والسعي إلى المسجد سنة ويستحب عند العاماء لمن قصد الماعة أن يشي إليها وعليه 
السكينة والوقار وأجاز المالكية الإسراع المعتدل لإدراك الجماعة » ويبادر المصلي فيقتدي 
بالإمام سواء أكان الإمام قافا أو راكمًا أو ساجدًا وإذا أقيت الصلاة لإمام راتب فقد قال 
المالكية يحرم على المتخلف أن يبتدئ صلاة منفردًا فريضة أو نافلة وإن أقيت صلاة السجد 
والمصلي في صلاة فريضة أو نافلة بالمسجد أو رحبته فإن خشي فوات ركعة مع الإمام قطع 
صلاته بسلام أو كلام بنية إبطال وإن م يخش فوات الركعة فإن كانت الصلاة نافلة أقها 
ركعتين وإن كان يصلي تفن صلاة الإجناء: يتصرف عن شفع إن كان ف الشفنع الأول 
ويقطعها ويلحق بالإمام وإن كان في الثالثة قبل كلها بسجودها رجع للجلوس فتشهد 
وسلم » ودخل في صلاة الإمام » هذا إن كان في صلاة رباعية فإن كأن في صلاة صبح أو 
مغرب فأقيت قطع صلاته ودخل مع الإمام وإن أتم قائية المفرب أو الغالثة أى ثانية الفخ 
كلها بنية الفريضة وقال الشافعية إن كان المصلي في صلاة نافلة ثم أقيت الماعة فإن م يخش 
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فوات الجاعة أتم النافلة ثم دخل في الجاعة وإن خشي فوات الماعة قطع النافلة وإن دخل 
في فرض الوقت ثم أقيت الجاعة فالأفضل أن يقطع ويدخل في الججاعة » وإن حضر وقد 
أقيت الصلاة لم ينشغل عنها بنافلة وعند الحنابلة متى شرع مق الصلاة في إقامة الصلاة فلا 
يشرع الدخول في نفل مطلق ولا سنة راتبة في السجد أو غيره فإن شرع في نافلة لل تنعقد 
وإن أقيت الصلاة وهو في النافلة ولو كان خارج الصلاة أنتها خفيفة ولو فاتته ركعة ولا 
يزيد على ركعتين إلا إذا كان قد شرع في الركعة الثالثة فإنه يقها أربمًا فإن سم ولحق 
بالإمام جاز وإذا خشي المتنفل فوات الماعة قطع نافلته . 

وعند الحنفية إن شرع في سنة الظهر القبلية مثلا فأقيت الجمعة أو في سنة المجعة فصعد 
الخطيب المنبر سم بعد ركعتين ثم قضى السنة أربعًا بعد أداء الفرض والسنة البعدية وعند 
عمد يقضي قبل السنة البعدية ويكره عند الحنفية تكرار الماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة 
أما مسجد الطريق أو المسجد الذي لا إمام له ولا مؤذن فلا كراهة لو صلى الناس فيه فوجًا 
بعد فوج والأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة ٠‏ وقال المالكية يكره تكرار 
الجاعة في إمام له راتب وكذلك يكره إقامة الماعة قبل الإمام الراتب ويحرم إقامة جماعة 
مع جماعة الإمام الراتب » ومن دخل المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى بعد 
صلاة الإمام الراتب يصلي منفردًا عند المالكية ويكره عندم تعدد الأئمة الراتبين ويكره بأن 
يصلي أحدهم بعد الآأخر ويكره تعدد الماعات في وقت واحد ولا يكره عند الشافعية تكرار 
ال مجاعة في المسجدالمطروق في ممر الناس أو في السوق أو فها ليس له إمام راتب أو له إمام 
راتب وضاق المسجد عن اميع أو خيف خروج الوقت وقال الحنابلة : يحرم إقامة جماعة في 
مسجد قبل إمامه الراتب إلا يإذنه كا يحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب ولا 
تصح الصلاة في تلك الحالتين ولا يكره أن يصلي الناس جماعة إذا تأخر الإمام الراتب لعذر 
أو ظن عدم حضوره أو ظن حضوره ولم يكن يكره صلاة غيره في حالة حضوره » ومن 
باب أولى ما إذا كان قد أذن ؛ ولا يكره عندهم تكرار الْماعة يامامة غير الراتب بعد انتهاء 
الإمام الراتب إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الماعة فيهها إلا لعذر كنوم 
ونحوه فن فاتته صلاة الجماعة في المسجدين لعذر لا يكره له أن يصلى جماعة بعد صلاة 
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الإمام الراتب ويكره تعدد الأمّة الراتبين بالمسجدين المذكورين ويكره للإمام عندهم إعادة 
الصلاة مرتين » ويجوز لامنفرد أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية له نفلا والحنفية ‏ 
نعم لا يجيزون التنفل بعد صلاة العصر وتكره عندم إعادة الصلاة بعد العصر ء وقل مثل ذلك 
في صلاة الصبح عند الحنفية » ولكون الحنفية لا يتنفلون بوتر فإنه يكره عندهم إعادة 
صلاة المغرب كذلك » وعند المالكية يندب لكل منفرد أن يعيد صلاته في جماعة إلا إذا صلى 
في أحد المساجد الثلاثة » فيندب له إعادتها فيها لا خارجها ٠‏ والشافعية يرون إجازة إعادة 
الصلاة لامنفرد وغيره بنية الفرض , وفي المذهب الجديد عند الشافعية إذا صلى وأعاد مع 
المماعة فالفرض هو الأولى وتكون الثانية نفلا » وقال الحنابلة يستحب لمن صلى فرضه 
منفردًا أو في جماعة أن يعيد الصلاة إذا أقيت الماعة وهو في المسجد ولو كان وقت الإعادة 
وقت هي » سواء كانت الإعادة مع الإمام الراتب أو مع غيره إلا المغرب فلا تسن إعادته ‏ 
وتكون صلاة الأولى هي الفريضة وينوي بالثانية الإعادة » وفي كل الأحوال فإن الثانية 
تكب نفلا +وهذا كله إذا كان ناكل المجهاء أما من كان ارج النجد وضل ضبلاته 
ودخل بذلك وقت النهي كالصبح والعصر فلا يستحب له دخول المسجد حتى تفرغ صلاة 
الماعة وتحرم عليه الإعادة » أما إذا لم يكن الوقت وقت نهي ودخل المسجد لا بنية الإعادة 
و نتن وملوى ف لل دن كن متمةع رفو لقان عط لشي التو سا 
إمامًا ومأمومين إلى الصلاة عند ( حي على الفلاح ) » وذهب الحنابلة إلى أن القيام عند : 
("قد قامت الصلاة ) ويرى الشافعية أن القيام يكون بعد اتتهاء المق من الإقامة » ول يخدد 
المالكية للقيام إلى الصلاة وقنًا فتى بدأت الإقامة جاز للإنسان أن يقوم إلى الصلاة . 
والأعذار التي تجيز للإنسان ترك الجمعة والجماعة كثيرة منها : المرض الذي يشق معه 
الحضور أما المرض الخفيف كصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذرء ومنها التتريض لمن لا 
متعهد له سواء كان قريبًا أو نحوه إذا خاف على المريض » ومن ذلك الخوف من حدوث 
المرض لو أنه خرج إلى المعة أو الماعة » ولا تجب الماعة والججعة على مُقْمَدٍ وزْمِنِ ومقطوع 
يد ورجل من خلاف أو رجل فقط » ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى وإن وجد قائدًا في 
راي الحنفية » ولا يعذر إذا وجد قائدَا عند الحنابلة والمالكية والشافعية في ترك المعة دون 
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الماعة » ومن الأعذار التي تسقط المعة والماعة أن يخاف ضررًا في نفسه أو ماله أو عرضه » 
كأن خاف ظانًا أو حبسا لأنه معسرء أو خاف ملازمة غريم وهو معسرء أو خاف عقوبة 
يرجو سقوطها لو تأخر اعتقاله , مما يمكن أن يدخل في دائرة العفو , والعري عذرء 
وكدلك خنوف زيتاذة امرض أوقطة اليك + والقنادى يقدرزة الغير لا يمثين قنادةا عنس 
الحنفية » ويعتبر قادرًا عند الحنابلة والمالكية والشافعية في حق المعة ولا تجب المعة 
وال جمباعة بسبب الخوف من الاتقطاع عن الرفقة في السفر ولو سفر نزهة أو بسبب الخوف 
من تلف مال كخبز في تنور وطبيخ على نار أو الخوف من فوات فرصة كالخوف من ذهاب 
شخص يدله على ضائع » ومن الأعذار التي تبيح ترك المعة والجماعة المطر والوحل والبرد 
الختديد والحر القديد ظهرًا .ومن الأعذار التي تبيح ترك الماعة : الريح الشديدة في الليل 
لا في النهار والظامة الشديدة ٠‏ والثلج والجليد كالمطر والطين في إباحة ترك اجمعة والماعة . 

وبما يجيز ترك الماعة مدافعة الأخبثين : البول والغائط أو أحدههما » وحضور طعام 
تتوقه نفسه وغلبة نعاس ومشقة » ومن أعذار ترك الماعة عند الحنفية : الاشتغال بالفقه لا 
بغيره . 

ومن أعذار ترك الماعة : أكل ثوم أو بصل أو فجل أو منتن تظهر رائحته حتى يذهب 
ريحه وكل من تظهر منه رائحة منتنة بسبب عمله » وتسقط الماعة عمن به برص أو جذام أو 
مرض يمكن انتقاله » وما يسقط المعة والماعة الحبس » ومن مسقطات الماعة عند الشافعية 
تقطير سقوف الأسواق والزلزلة والريح الحارة ليلا أو نمارًا والبحث عن ضالة يرجوها 
والسعي في استرداد مغصوب والدّمّن المفرط » والهم المانع من الخشوع , والاشتغال بتجهيز 
ميت » ووجود من يؤذيه في طريقه أو في المسجد وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية ؛ 
وزيادة الإمام على المسنون » وتركه سنة مقصودة » وكون الإمام سريع القراءة والمأموم 
بطيئًا » أو كون الإمام ممن يكره الاقتداء به » ومن أعذار ترك الماعة أن يخشى الإنسان 
وقوع فتنة له أو به وتسقط المعة والجماعة عند المالكية لمدة ستة أيام بسبب الزفاف . 


ومن اتقطع عن الجاعة لعذر من أعذارها امبيحة للتخلف يحصل له ثواها . 


والجماعة في الصلاة تكون يإمام ومأموم ويتم بها ارتباط صلاة المؤتم بالإمام . 


لذو 


وشروط صحة إمامة الإمام : الإسلام والذكورة في إمامة الرجال أو الرجال مع النساء » ولا 
تصح إمامة الخنثى للرجال أو النساء وتصح إمامته لمثله وتصح إمامة النساء للنساء . 


ومن شروط صحة الإمامة : العقل » ولا تصح إمامة المجنون ولا المعتوه ولا السكران ا 
لا تصح صلاتها » واشترط الحنفية لصحة الإمامة في فرض أو نفل البلوغ واشترطه الحنابلة 
والمالكية في الفرض فقط » فلا تصح عندهم غير إمامة البالغ في الفرض ٠‏ وأجاز الشافعية 
اقتداء البالغ بالصبي المميّز حتى في المعة مع الكراهة » ولا تكره عند الشافعية جماعة النساء 
بل تستحب وتقف وسطهن ٠‏ وقال الحنفية يكره تحريما جماعة النساء وحدهن إلا في صلاة 
الجنازة » وتقف الإمامة وسطهن » ويكره عند الحنفية والحنابلة أن يوم الرجال النساء في 
بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه أو زوجته . 

ومن شروط صحة' الآمامة الظهارة'من الدة والخبث:: وهناك تفضيلات في الذاعب 
حول لزوم إعادة صلاة الإمام أو المأموم إذا وجد فساد , فالمشهور عند الشافعية أن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة لا فسادًا . ومن شروط صحة الإمامة : إحسان القراءة 
وإقامة الأركان » فلا تصح الصلاة خلف أخرس ولو صلى بأخرس مثله , ولا تصح الصلاة 
خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو استقبال قبلة أو اجتناب النجاسة » وتصح 
الصلاة خلف الماثل فيا ذكرناه » قال المالكية يشترط في الإمام القدرة على الأركان القولية 
القائحة ..والفعلية كالركوع والسجود. والقيام:فإن حجر لل يضيع الافناء به إلا إذا'تتساوق 
الإمام والمأموم في العجز . 

ولا يصح الاقتداء بمأموم حال اقتدائه » أما الاقتداء بمن كان مقتديّا بالإمام بعد اتقطاع 
القدوة كأن كان مسبوقاء فقد قال الحنفية والمالكية : لا يجوز اقتداء المسبوق بغيره ولا 
الاقتداء به » وقال الشافعية : يصح الاقتداء يمن كان مسبوقًا بعد أن سلّم إمامه أو بعد أن 
نوى مفارقته » وتصح عندهم نية المفارقة في غير صلاة المعة أما فيها فلا يصح الاقتداء . 
ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية واشترط الحنفية والحنابلة لصحة الإمامة السلامة 
من الأعذار كسلس البول ونحوه » فلا تصح إمامة من قام به عذر من الأعذار إلا بعذور 
مثله بشرط أن يتحد عذرهما » ومن عنده عذران لا يصح أن يؤم من له عذر واحدء 
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وعند المالكية يكره أن يؤم صاحب العذر من ليس له عذر وعند الشافعية تصح إمامة 
صاحب العذر الذي لا تجب معه إعادة الصلاة لمقتد سليم » ولا تصح عند الحنفية إمامة 
الألثغ وهو من يبدل بعض الحروف بأخرى إلا إذا كان المقتدي مثله » ولا تصح عندهم إمامة 
التتام الذي يكرر التاء » والفأفاء الذي يكرر الفاء إلا لمن ماثلها » وأجاز الحنابلة إمامة من 
يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء » ولا تجوز إمامة الأرت وهو الذي يدغ بعض الحروف 
ببعضها في غير موضوع الإدغام كأن يقول : التقم بدل المستقم » وقال الشافعية ومن يخل 
بحرف أو تشديدة من الفاتحة يعدان كالألثغ لا تصح إمامتهها إلا لمثل ٠‏ وأكثر العاماء على 
أنه تصح إمامة التتتام والفأفاء ولو لغير الماثل مع الكراهة . 

ولم يكن الاختلاف في الفروع الفقهية مانمًا من صلاة الصحابة بعضهم وراء بعض » 
وعلى هذا فالصلاة خلف الخالف في الفروع المذهبية من أتباع أئّة الاجتهاد من مذاهب أهل 
السنة والجماعة صحيحة غير مكروهة » ولكن من الأفضل للإمام أن يراعي مذاهب المصلين وراءه 
ما أمكن كي لا يدخل في إشكال مع المتعصبين للمذاهبهم » والأصل أن يكون الإمام عدلاً تقيًا 
ورعًا » وشدد الحنابلة بأن منعوا إمامة الفاسق ولو بمثله وأوجبوا إعادة الصلاة في مثل هذه 
الحالة إلا في صلاة المعة والعيدين فإنما تصحان عندهما خلف الفاسق إن م تتيسر الصلاة 
خلف عدل » واشترط المالكية أن يكون الإمام سلما من الفسق الذي سببه الصلاة كن 
يتهاون في شرائطها وفرائضها » وجماهير العاماء على أن الصلاة خلف البر والفاجر جائزة » 
لآن الصحابة صلوا وراء أكة الجورء وكره عامة العاماء الصلاة وراء المبتدعة الذين صَلَوا 
598 ش 

والمهور على أنه لا يصح لمفترض أن يصلي وراء متنفل » وخالف في ذلك الشافعية . 
والح بالإمامة عند الحنفية : الأعلم بأحكام الصلاة صحة وفسادًا مع العدالة والحفظ من 
القرآن بقدر ما يؤدي فرضه , ثم الأحسن تلاوة ثم الأورع ثم الأسن , ثم الأحسن خلقا ومن 
اجتبع له كل هذا فهو المقدم » فإن استووا يقرع بينهم أو الخيار إلى القوم وإن اختلفوا اعتبر 
الأكثر » وإذا وجد الخليفة المسلم فهو المقدم , ثم السلطان ثم الأميرثم القاضي ثم صاحب 
النول ولوسيع ا ءا ٠‏ ويقدم القاضي على إمام المسجد » فإذا م يوجد سلطان أو قاض يقدم 
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في البيت صاحب البيت وفي المسجد إمام المسجد الراتب . 

وهذه الأحكام دأ حودة من فقه الحنفية وهناك تفصيلات في بقية المذاهب وشىء من 
الاختلاف في الأحق بالإمامة . 

ومن كلام المالكية : إن كان صاحب النزل امرأة أنابت من يصلح للإمامة وتستخلف 
الأفضل » والأحق بالإمامة عندهم : السلطان ثم نائبه . ثم الإمام الراتب ثم رب المنزل ثم 
الأفقه ثم الأعم بالسنة أو الحديث » ثم الأقرأ والأمكن في مخارج الحروف ء ثم الأعبد ثم 
الأقدم إسلامًا ثم الأرق نسبًا ء ثم الأحسن خلقا ء ثم الأحسن لباسًا » فإن تساووا قدم 
الأورع والزاهد ويقدم الأعدل على مجهول الحال , والأب على ابنه » والعم على ابن أخيه ‏ 
فإن تساووا في كل شي قرع بينهم إلا إن رَضُوا بتقديم أحدم . 

قال الشوكاني : والظاهر أن الولاية للسلطان الذي له ولاية أمور الناس . 

أقول : فإذا ما ذكر فهو المراد . 

وليراجع كل صاحب مذهب وجهة نظره في هذا الموضوع وما ذكرناه موذج . 

وتكره إمامة الفاسق ولو كان عالما والمبتدع الذي لا يَكفر ببدعته ء أما إذا كفر فلا 
تجوز الصلاة وراءه » وتكره صلاة الأعمى تنزيهًا عند الحنفية والمالكية والحنابلة إلا إن كان 
يحتاط في نظافته وطهارته وكان أعلم القوم » وأجاز الشافعية إمامته بدون كراهة » والأصم 
كالأعمى عند الحنابلة تصح إمامته مع الكراهة التنزيهية » وذكر الحنابلة مسألة أقطع اليدين 
فأجازوا إمامته في رواية » ومن المسائل التي ذكروها أن لا يصح الائتام بأقطع الرجلين . 

ويكره لإمام كراهة تحريية عند الحنفية أن يؤم قومًا هم له كارهون . 

ويكره تطويل الصلاة على القوم تطويلًا زائدا على السنة أو على القدر الذي يحتله 
حالم » واستثنى الشافعية والحنابلة حال الرضى بالتطويل من جماعة محصورين فلا حرج في 
ذلك . 


ويكره للإمام أن يتكلف في قيامه وركوعه وسجوده وغير ذلك انتظارًا لداخل جديد » 
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هذا قول المهور ء أما الشافعية فاستحبوا انتظار الداخل على تفصيلات عندم ملاحظين في 
ذلك مساعدة المتأخرين لإدراك فضل ما أمكن من الماعة وتكره إمامة اللْحَان الذي يكثر 
اللحن ٠‏ هذا إذا كان لا يحيل المعنى » أما إذا أحال المعنى فقد تساهل فيه متأخرو الحنفية 
إلا إذا عبر المعنى الذي فيه اللحن عما يعتبر كفرًا فتبطل الصلاة عندهم . 

وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف 2( وتصح إمامته « ومر معنا 
أن التقتام والفأفاء لا تجوز الصلاة خلفهها عند الحنفية وتجوز الصلاة خلفهها عند المهور مع 
الكراهة » وتكره إمامة العامي وأمثاله ممن لا يعيش في البيئات العامية والبيئات المهذبة 
فالجهل والقسوة تكرّه الإمامة وراء أصحابها . 

ويكره أن يصلي على مكان مرتفع على المأمومين إذا كان الارتفاع بقدر ذراع أو أكثر . 

ويكره أيضا عند الحنفية والمالكية والشافعية ارتفاع المقتدين عن مكان الإمام بقدر 
ذراع » وإذا كان بجانب الإمام واحد أو أكثر في تلك الحالتين ارتفعت الكراهة . والعذر 
عند الشافعية يرفع الكراهة » ومن كلامهم : إِنْ قصد الإمام والمأموم بعلوه الكبر بطلت 
الصلاة » والعلو اليسير معفو عنه عند الحنابلة والمالكية . 

وتكره الصلاة وراء كل إمام ينظر إليه الناس باحتقار لأن ذلك ينفر من صلاة 
الماعة » ويكره عند الحنفية تنزيًا إمامة الأمرد الصبيح الوجه إن كان يخشثى من إمامته 
الفتنة والشهوة كا تكره عندهم إمامة السفيه » ويكره تنزيًا عندهم قيام الإمام في غير المحراب 

وذكر المالكية أنه تكره إمامة غير الحتون ومن يتكسر في كلامه كالنساء » وتكره الصلاة 
بين الأعمدة » وتكره عندهم صلاة المأموم أمام الإمام إلا لضرورة فلا كراهة » وكره عندم 
صلاة رجل بين نساء أو صلاة امرأة بين رجال » ومن كلامهم أنه يجوز التبليغ خلف الإمام 
واقتداء الناس سماع صوت المبلغ » وجاز الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم وإن كان المأموم 
بدار مثلا والإمام بمسجد ولا يشترط إمكان التوصل إليه . 

ومن كلام الشافعية 5 أنه تكره إمامة من يكرهه أكثر القوم لأمر مذموم كالإكثار من 
الضحك . 


ند 


ومن كلام الحنابلة : وتصح مع الكراهة إمامة مقطوع الرجلين أو إحداهما إذا كان 
يستطيع القيام بأن يتخذ له رجلين من خشب أو نحوه » وتكره عندهم إمامة المفضول مع 
وجوه الأفضل:: 

وشروط صحة الاقتداء عند الشافعية ألا يعم المقتدي بطلان صلاة إمامه وألا يعتقد أنه 
يجب على الإمام وجوب قضاء الصلاة التي يصليها ٠‏ وألا يكون الإمام مأمومًا في الوقت 
نفسه » وألا يكون مشكوكا في كونه إماما أو مأمومًا » وألا يكون مخلًا بشيء من الفاتحة أو 
لا يحفظها , وألا يقتدي الرجل بالمرأة » والمقتدي وراء الإمام له ثلاثة أحوال : مدرك 
ولاحق ومسبوق . 

قال الحنفية : المدرك من صلى جميع الصلاة كاملة مع الإمام » والمسبوق من سبقه الإمام 
بكل الصلاة أو بعضها وحكه بعد انقضاء صلاة الإمام أنه كالمنفرد يقضي ما فاته قضاء ء 
فيقضي أول صلاته في حق الثناء والقراءة ويجوز له في الجهرية الإسرار والجهر كلمنفرد » 
والمسبوق إن أدرك الإمام وهو راكمٌ كبر للإحرام قائًا ثم يركع معه وتحسب له هذه 
الركعة » فإن أدركه بعد ركوع كبر قائًّا وتابعه ولا تحسب له هذه الركعة » والمسبوق 
كالمتفرد إلا إنه لا يجوز اقتداؤه بغيره ولا يجوز الاقتداء به » وإذا كبر ناويًا استئناف صلاة 
جديدة وقطعها صار مستأنفًا وقاطمًا للصلاة الأولى بخلاف المنفرد » وإذا قام إلى قضاء ما 

سبق به وعلى الإمام سجود سهو فسجد الإمام بعد أن قام المقتدي » فما دام لم يقيد ركعته 
بسجدة فعليه أن يتابع الإمام » وكذلك إذا قض الإمام سجدة التلاوة » ويأق بتكبيرات 
التقريق يعتد انعيناء سلاقة اتفاقا ين الطتقية مخلاف المتقزد حيث لا يأق.يها عمد أي 
حنيفة » ويكره تحريًا للسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه إلا في حالات 
فصلها فقهاء الحنفية » واللاحق عند الحنفية هو من أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم حدث له 
عارض فم يشارك الإمام في قسم من صلاته » كأن أصابته غفلة أو نوم أو زحمة أو سبق 
إمامه في ركوع وسجود فإنه في الحالة الأخيرة يقضي ركعة , وحككه أنه كوتم حقيقة فيا 
فاته » فلا تنقطع تبعيته للإمام فلا يقرأ في قضاء ما فاته ولا يسجد لسهو ويبدأ بقضاء ما 
فاته أثناء صلاة الإمام ثم يتابعه فها بقي إن أدركه ويسم معه فإن م يدركه مضى في صلاته 
إلى النهاية . 


154 


خلف الإماء فعليه قضاء ما سبق به 0 3 اللاحق ا والمدرك في. مذهب 
الحنفية وبقية المذاهب متشعبة ولابد لمسم أن يتفقه ليعرف تفصيلات الأحكام على مذهب 


من المذاهب الأربعة . 


ولابد أن ينوي المأموم مع تكبيرات الإحرام أو قبلها الاقتداء أو الماعة أو المأمومية ولا 
يجب تعيين الإمام باسفه فإن عينه وأخطأه بطلت صلاتة عند الشافعية » ولذلك فإن 
الإنسان إذا لم يعرف الإمام ينوي الاقتداء بالإمام الواقف بالحراب أو بالإمام الذي يشاهده 
إن كان يشاهده أو بإمام ذلك المع » ولو ظن أنه فلان ولم يكن كذلك لا تبطل صلاته 
عند الحنفية . 

أما نية الإمام الإمامة فلا تشترط عند الجهور غير الحنابلة بل تستحب » واستثى 
الشافعية والمالكية الصلاة التي تتوقف صحتها على الماعة كالمعة وصلاة الخوف فلابد من نية 
الإمام الإمامة » واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجال فإنه يشترط نية الإمام الإمامة لصحة 
اقتداء النساء به » ومن كلام الحنفية : أنه لا يصح الاقتداء إلا إذا اتحدت صلاتا الإمام 
والمأموم واستثنوا من ذلك جواز اقتداء المتنفل بالمفترض وم يجيزوا العكس . 

وجماهير العاماء لا يجيزون للمأموم أن يتقدم على إمامه بعقبه إن صلى قافا » أو بعجزه 
إن صل قاعذا او يه إن صل مقط جك واشوو هل وحري اناف المكاة توه ناذه 
الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلغ . 

ويجب على المأموم أن يتابع إمامه . إما بالمقارنة وإما بالتعقيب المباشر وإما بتعقيب 
. متراخ يلحق به الإمام » في جزء مما هو فيه . 

ولا يصح عند الحنفية أن تحاذي المرأة الرجل ولو كانت محرمًا فإذا حدثت المحاذاة في 
صلاة مشتركة » ونوى الإمام إمامة النساء بطلت صلاة الحاذي مِينَا والحاذي شالا ومن 
خلفها وهذا إذا كانت المرأة الحاذية مشتهاة » وأن تكون الصلاة كاملة الأركان وهي التي لها 
ركوع وسجود وأن تكون الصلاة مشتركة وألا يكون هناك حائل بمقدار ذراع في غلظ أصبع 
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أو فرجة تسع رجلا » وإنفا تبطل الصلاة إذا كانت هذه المحاذاة في ركن كامل وأن تتحد 
الجهة . 

والمهور على أن وقوف المرأة في صف الرجال لا يبطل صلاتها ولا صلاتهم ولا صلاة من 

وإذا كان الإمام يصلي برجل أوقفه عن يمينه وإن صلى بامرأة منفردة أوقفها خلفه . 
وإن صلى برجل منفرد أوقفه عن يمينه ولو كان صبيًا مميزا مع تأخره قليلا بعقبه ٠‏ وإن 
صلى برجل أو امرأة قام الرجل عن يين الإمام والمرأة خلفه » وإن صلى خلفه رجلان أو 
رجل وصبي أو نساء فقط , صلوا خلف الإمام » وإذا اجتع رجال وصبيان وخنائي ونساء » 
صف الرجال ثم الصبيان ثم الخنائي ولو منفردًا ثم النساء . 

ويقف الإمام وسط القوم في الصف متقدمًا عليهم بمقدار ما يسع من وراءه أن يسجد 
على الأقل . هذا » وللصف الأول فضل وبذلك يستحب أن يسارع أهل الفضل إلى الصف 
الأول وأن يعطى لأهل الككال ما يلي الإمام ويستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف 
الكراهة » وقال الحنابلة : لا تجوز صلاته إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده » والككال 
في مثل هذه الحالة عند الشافعية أن يحرم الإنسان بالصلاة ثم يجر واحدًا من الصف إليه » 
أما إذا جر إليه أحدا قبل الإحرام وتابعه المصلي دون نية تخدم الصلاة فقد بطلت الصلاة 
عند الحنفية . 

ونكرر ما ذكرناه سابقا أن التفقه لا يتم للإنسان إلا بدراسة مذهب من المذاهب 
الأربعة على يد فقيه » فهذا الذي يجعل الإنسان عارفًا بالكيفية الكاملة لما ينبغي فعله في 


كل جزئية » والذين يفرون من مثل هذا أقل ما يوصفون به أنهم جهلة . 


انظر فوا سبق : ( حاشية ابن عابدين ) » ( الدر 50٠ 5017 /١‏ ) » ( الشرح الصغير /١‏ 
+5؟ - 155)ء (المهذب ١/”*ة‏ ١٠٠1)ء(‏ ( الغني "1767 ها بعدها ) » ( بداية الجتهد /١‏ 

-١‏ 101 )ء( الفقه الإسلامي ؟/ ١45‏ فا بعدها و'/ 174 فها بعدها )ء ( الفقه على 
ا 0 


8 


الفقرة الأولى 


فضل صلاة الجماعة والمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من ترك 
الجماعة » وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة 
فضل صلاة الجماعة : 


4 - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يبن 

تفضل صلاةً الميع صلاة أحدم وحذهٌ بخمس وعشرين جُزْءًا » وتجتمع 

ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم 
< وقَرْآنَ الفجر ء إن قُرْآنَ الفجر كان مَشهودًا »م (2 . 


قال البخاري '() : قال شعيب : وحدّثي نافع عن ابن عر« تفضلها بسبع وعشرين » . 


وفي رواية لمسم ''' قال : قال رسول الله ملق : « صلاة الماعة تعدل خسًا وعشرين 
صلذة عن :صلذة الفد + 


وفي أخرى 9 له قال : قال رسول الله مله : د صلاةٌ مع الإمام أفضل من خمس 
وعشرين صلاة انها وحدة 5 


قال الحافظ : وطريق شعيب هذه موصولة ». وجوز الكرماني أن تكون معلقة وهو 
بعيد بل هي معطوفة على الإسناد الل والتقدير حدثنا أب المان » قال شعيب : ونظائر 
هذا في الكتاب كثيرة | ه ( فتح ١١97/5‏ ) . 


48؟١ ‏ البخاري ( ؟ / ٠١ ) ١7‏ كتاب الأذان » 7١‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة . 

مسم /1١(‏ 580 ) 0 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 67 باب فضل صلاة الماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنها . 

)١(‏ الإسراء : ,ا 

(؟) البخاري (؟/ ٠١ ) 7٠7‏ كتاب الأذان » 7١‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة . 

(؟) مسلم (١/580؛‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 45 باب فضل صلاة الماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنها . 

(؟) مسلم نفس الموضع السابق . 


أن 


وقال (51/ 1١١‏ ) : قوله ( بسبع وعشرين درجة ) : قال الترمذي : عامة من رواه 
قال خمسة وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبمًا وعشرين » ثم قال ابن حجر بعد كلام : 
فرجعت الروايات كلها إلى الخس والسبع ... واختلف في أبها أرجح فقيل رواية امس 
لكثرة روايتها وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ | ه . 


وقد حاول البعض أن يوفق بين روايتي المس والسبع فذكروا وجوهًا منها : أن القليل 
لا ينفي الكثير» أو أن النني عل أخبر بالمس ثم أعامه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع » 
أو الفرق بقرب المسجد وبعده أو الفرق بحال المصلي كأن يكون أعم وأخشع أو بإيقاعها في 
المسجد أو في غيره أو في انتظار الصلاة . ش 

ورجح ابن حجر أن السبع مختصة بالجهرية والخس بالسرية ذلك أنه ساق عن العاماء 
خسًا وعشرين فضيلة جعلت صلاة الماعة أفضل من صلاة الفذ وزادها اثنتين للصلاة 
الجهرية » وهذه الفوائد هي : قال : 

إجابة المؤذن بنية الصلاة في الماعة » والتبكير إليها في أول الوقت ٠‏ والمشي إلى المسجد 
بالسكينة » ودخول المسجد داعيًا . وصلاة التحية عند دخول كل ذلك بنية الصلاة في 
الماعة » سادسها : انتظار الماعة » سابعها : صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ء ثامنها : 
شهادتهم له » تاسعها : إجابة الإقامة ء عاشرها : السلامة من الشيطان حين يفر عند 
الإقامة » حادي عشرها : الوقوف منتظرًا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده 
عليها ‏ ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام كذلك » ثالث عشرهاً : تسوية الصفوف وسد 
فرجها » رابع عشرها : جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده . خامس عشرها : الأمن 
من السهو غالبًا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه » سادس عشرها : حصول 
الخشوع والسلامة عما يلهي غالبًا » سابع عشرها : تحسين الهيئة غالبا » ثامن عشرها : 
احتفاف الملائكة به » تاسع عشرها : التدرب على تجويد القراءة وتعم الأركان والأبعاض » 
العشرون : إظهار شعائر الإسلام » الحادي والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتاع على العبادة 
والتعاؤن على الطاعة ونشاط المتكاسل » الثاني والعشرون : السلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسًا » الثالث والعشرون : رد السلام على الإمام » الرابع 
والعشرون : الانتفاع باجتاعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص , الخامس 


ذف 


والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . فهذه حمس 
وعشرون خصلة ورد في كل: منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها أمران يختصان بالجهرية 
وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستاع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة . 
وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية . اه ( الفتح 155/١‏ 156 ) وتعقب أن في هذا 
نظرًا ورجح بعضهم أن ذلك من زيادة فضل الله .. 

- + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِنَعٍ : 
« صلاة الرجل في الما عة تَضعّفُ على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين 
ضعفا » وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوَضُوء » ثم خرج إلى امسجد لا يُخْرجّه إلا 
الصلاة » م يَخطّ خطوة إلا رُفعت له بها درجة » وحْطّ عنه بها خطيئة » فإذا 
صلى ل تَزَل الملائكة تصلّي عليه ما دام في مَصلاه , اللهم صل عليه » اللهم 
ارحمه » ولا يزال أحدك في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

وفي زواية 1 نحوه , إلا أن فيه ه فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت 
اعد حلا رول وا الو واللير رمه للبم ااي ٠‏ مالم يؤذ 


فيه ٠‏ مالم يُحدث فيه, . 


وفي رواية " الموطأ قال : « من توضأً فأحسن الوضوءً » ثم خرج عامدا إلى 
الصلاة » فإنه في صلاة ما كان يَعْمدُ إلى صلاة » وإنه يُكتب له ياحدى خطوتيه 
حَسنة » ويمْحَى عنه بالأخرى سيئةً » فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يَسْمَ » فإن 
أعظمَم أجرًا أبعدم دارًاء قالوا : لم يا أبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة الخُطا . 

- + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ييِتَعٍ قال : « لا 


4 - البخاري ( ٠١ ) 1١١ / ١‏ كتاب الأذان » ٠٠١‏ باب فضل صلاة الماعة . 
مسم(١/51ه))ه‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 41 باب فضل صلاة الماعة وانتظار الصلاة . 
)١(‏ نفس الموضع السابق . 
(؟) مالك ١ )1757/١(‏ كتاب الطهارة »  ”‏ باب جامع الوضوء . 
+146 - البخاري ( ؟ / 147 ) ٠١‏ كتاب الأذان ‏ 6؟ ‏ باب من جلس ينتظر الصلاة في المسجد ارد يت 
مسلم 5٠0 /1١(‏ ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 45 باب فضل صلاة الماعة وانتظار للصلا 


زفف 


يزال أحدم في صلاة ما دامت الصلاة تَحبِسّة » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة , . 


وللبخاري "١‏ أيضًا قال : « [ لا يزالَ ] أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تَحْبِسّةُ » 
والملائكةٌ تقول : اللهم اغفز له ء اللهم ارْحَبْه » مالم يقم من مُصّلاه » أو 


0 
يحدث » . 


وله في أخرى 9 قال : « لا يزالَ العبدٌ في صلاة ما كان في المسجد ينتظرٌ 
الصلاة » مالم يُحْدثْ » فقال رجل أعجمي , ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : الصّوْت ‏ 
يعني الطرطة . 

ولسم " قال : , الملائكةٌ تصلّي على أحدم ما دام في مجلسه ء تقول : اللهم 
اغفرُ له , اللهم ارْحَمْهَ » مالم يُحْدِث , وأحدم في صلاة ما كانت الصلاة 


بحبسة )» . 


وفي أخرى ‏ : « لا يزالَ العبدٌ في صلاة ما كان في مصلاه ينتظرٌ الصلاة , 
وتقول الملائكةٌ : الله اغْفرُ له » اللهم ارْحَمْهُ » حتى ينصرف أو يُحْدِث , قلت : 
ما يحْدثُ ؟ قال : يَفْسُو أو يَضرط » . 
في الجاعة تَعغدل خَسْمَا وعشرين صلاةً » فإذا صلاها في قلاة فأتم ركوعها 
وسجودها » بلغت حمسين » . 

أقول : هذا التضعيف في حق من كان يصلىي في الحضر جماعة فله هذا التضعيف في الفلاة 


)1( البخاري )17١5/5(‏ 5ه كتأب بدء الخلق , ٠‏ باب إذا قال أحدم « آمين » والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهها الأخرى غفر له ما تقدّمَ من ذنبه . 
(؟) البخاري ( ١‏ / 581 ) 6 كتاب الوضوء » 74 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر . 
(؟) مسلم (١05/1؛‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5؟ ‏ باب فضل صلاة الماعة وانتظار الصلاة . 
5( مسلم نفس الموضع السابق . 
2-9 أبو داود ( ١‏ / +16 ) كتاب الصلاة » 44 باب ما جاء في فضل المثى إلى الصلاة وهو حديث حسن . 


9 
إن صلاها بحسب الإمكان جماعة أو منفردًا . 
قال في عون المعبود 777١0 /١(‏ ). 


والمعنى يحصل له أجر خخسين صلاة وذلك يحصل له في الصلاة مع الماعة لأن الجماعة لا 
تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة فإذا صلاها منفردًا لا يحصل له هذا التضعيف وإفا 
يحصل له إذا صلاها مع الماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخسة وعشرون 
أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها وهو في السفر الذي هو 
مظنة التخفيف قاله العيني وفي « النيل » قوله فإذا صلاها في فلاة هو أ من أن يصليها 
منفردًا أو في جماعة قال ابن رسلان : لكن حمله على الجماعة أولى وهو الذي يظهر من 
السياق انتهى قال الشوكاني : والأولى حمله على الانفراد . 


وجاء في ( حاشية الفتح ؟/ 1١4‏ ) : وإفا يجب حمل هذا النص على من صلى في الفلاة 
حسب طاقته من غير ترك للجاعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليًا بربه 
بعيدًا عن الناس فشكر الله له هذا الإخلاص والاهتام بأمر الصلاة فضاعف له هذا 
ملي 

١45"‏ - + روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال :0» جاء ل وقد 


صلّى رسول الله يَِتَهِ » فقال : « أيُك يَتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلّى معه, . 


وفي رواية 3 أبي داود أن النى 1 يفي رجلاً ا وحدة « فقال : » أل 1 


الترمذي ( ١‏ / 457 ) أبواب الصلاة » 174 باب ما جاء في الماعة في مسجد قد صلى فيه مرة . 
ابن خزية ( 77/5 ء 14 ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام » 176 باب الرخصة في الصلاة جماعة في 
اللجد الذي قد جمع فيه . 
)١(‏ أبو داود ( ٠١/ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 5ه باب في المع في المسجد مرتين وهو حديث صحيح . 

أَيُكم يتجر ) الذي جاء في لفظ الحديث فيا قرأناه « أيّم يتجر على هذا » وهذا اللفظ إا هو من التجارة » لأن 
الفغل من التجارة : نَجَرَ يتجر ء واتجر يتّجر ء وله معنى » كأنه حيث قام يصلّي معه فقد اتجر معه حيث حَصّل 
لنفسه بالصلاة معه مَكْسَبَا من الثواب » فممّى ذلك تجارة » وأما بناء الفعل من الأجرء وهو الجزاء » فهو يأتجر» 
فيجوز أن يكون أراد : أَيم يحصّل لنفسه أجرًا بالصلاة مع هذا » أو أيم يعطيه الأجر بالصلاة معه » ويدل على 
صحة الثاني : ما جاء في الرواية الأخرى ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه ؟ » وقوله أيضًا في هذه 
الرواية » ٠‏ أي ينّجر على هذا ؟ » والكل متقارب المعنى . ابن الأثير . 


يفف 


يتصدّق هذا فيصلّيَ معه ؟ » . 

0 »روك سر عن مان ين عن رضي . الله عنه قال موس 
فنا صل الليلٌ كُلّهَم . 

وفآبززاية الوط] (0تقتال + نجنا عتان إل صلاة المشاء+ فراق أهل اند قليلا ؛ 
فاضطجع في مُوْخٌر السجد ينتظرٌ الناس أن يكثّروا » فأتاه ابن أبي عَمْرَةَ فجلس إليه » 
فسأله : مَْ هو ؟ فأخبّره » فقال : ما مَعَكَ من القرآن ؟ فأخبّره » فقال له عثان : مَن 
شَهدَ العِشَاء فكأنا قام نصف ليلة » ومن شَهِدَ الصبح فكأنّا قام ليلة » . 

وفي رواية التزمذي ' وأني داود 2 قال : قال رسول الله يلق : , مَنْ شَهِد العشّاءً 
في جماعة كان له قيامٌ نصف ليلة » ومَنْ صلَى العشاء والفجرٌ في جماعة كان له 
كقيام ليلة 


قال في المنتقى ( ١‏ / ؟؟3؟ ) : 


اضطجاع عثان بن عفان رضي الله عنه في مؤخر المسجد ينتظر الناس ليكثروا من أدب 
الأنة ورفقهم بالناس وانتظارهم الصلاة إذا تأخروا وتعجيلها إذا اجتّعوا وقد روى جابر عن 
الني ملت أنه كان يفعل ذلك في صلاة العشاء . 


وقوله فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه يحقل أن يكون جلس إليه ليقتبس منه عامًا 
أو يقتدي به في عمل أو يسأله حاجة فسأله عثان رضي الله عنه من هو وما معه من القرآن 
وهذا اهتام من الأمّة بأحوال الناس وبا يحصل معهم من العلم والقرآن ويعرف منازهم بذلك 
وهذا مما ينظر الناس إليه وإخبار عثان له بما كان عنده من العم في صلاة العشاء وصلاة 
يكل - مس (١/1406)ه6‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 45 باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة . 

. باب ما جاء في العقّة والصبح‎ ١ , كتاب صلاة الماعة‎ 4 )157 / ١ ( الموطأ‎ )١( 

(؟) الترمذي ( ١‏ / + ) أبواب الصلاة , 170 باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الماعة » وقال حديث حسن 


مصسيح + 
(0) أبو داود ( ١‏ / 167 ) كتاب الصلاة » 57 باب في فضل صلاة الجاعة . 


فل 


الصبح لما رآه أهلًا لذلك .ولا رجا أن ينشط بذلك على المواظبة عليها وهذا يدل على أن 
حضور الماعة ليس بفرض على الأعيان لأن الني مَيِتْمٍ ساوى بينه وبين النوافل ولا يعدل 
الفرض النفل ولا يساويه ألا ترى أن من ترك صلاة فرض لا يجزىء عنه قيام ليلة اه . 


وقوله كقيام ليلة : أي كأجر قيامها » وجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن 
جماعة العقة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها 
.قيام ليلة واللفظ الذي خرجه أبو داود ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة 
كناسل الل كه رجن رن سال القح والسشا ا وار زا اد لاك 
وإن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وإن اجتاعها يقوم مقام ليلة اه ( عون المعبود 
١/8؟).‏ 


55 - * روى مالك عن أبي بكر بن سلهان بن أبي حَنْمَةَ ه أن عمرّ بِنَ الخطاب رضي 
الله عنه فَقَدَ سلهان بن أبي حَنْمَة في صلاة الصّبح » وأن عمرَغَدَا إلى السوق » وصَمْكن 
سلهان بين السجد والسوق ٠‏ فرٌ على الشّفاء أمّ سلهانَ » فقال لها : م أرَ سليانٌ في الصبح , 
فقالت : إنه بات يصلّي » فغلبّتة عَيَْاهُ فقال عمر : لأن أَشَهَدَ صلاة»الصبح في جماعة أحب؛ 
إليْ من أن أقوم ليلة » . 

0 - » روى أحمد عن أبي بن كَمْبٍ رضي الله عنه قال : « صلَّى بنا النيّ يَيِتهِ يومًا 
الصبحّ ‏ فلما سلّم قال : أشاهد فلانٌ ؟ قالوا : لاء قال : أشاهد فلات ؟ قالوا : لاء 
قال : إن هاتين الصلاتين أثتقل الصلوات على المنافقين » ولو تعامون ما فيهما 
لأَتَيْنّموها ولو حَبْوًا على الرّكَب ٠‏ وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة , 


لساخصخت تت 2 ا لاض الل 0 1لا 
 . 5‏ الموطأ 15١7 ١‏ ) + كتاب صلاة الماعة » ؟ ‏ باب ما جاء في العقة والصبح . وإسناده صحيح . 
6عذ ‏ أجد (ه/160). 
د ل ا ا 
لنسائي ( ؟ / ٠١) ٠١6‏ كتاب الإمامة . ه؛ ‏ الماعة إذا كانوا اثنين . 
جد ار وار ٠‏ - باب ذكر البيان أن ما كثر من المدد في الصلاة 
جماعة كانت الصلاة أفضل . 
وهو حديث حسن بشوأهده » وقد صححه غير واحد . 
( أشاهد ) الشاهد ها هنا : الحاضر , شهد فلان الماعة , أي : حضرها . 


يغف 


ولو عاتم ما فضيلتُه لا تيوه » وإنَ صلاة الرجل مع الرجل أزى من صلاته 
وحده » وصلانّه مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل » وما كَثْرَ فهو أحبُ إلى 
الله عز وجل » . 

5 - ء روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
, مد صلَّى أربعين يومًا في ججماعة ٠‏ ل تَفْنَهَ التكبيرة الأولى كَتَب الله له براءتين : 
براءة فق الثار + وبراءة من التاق 


قال صاحب « المنتقى » تعليقا على حديث : ( بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح ) 
فنا ادويق يلعل أن اتحذن كانوا: لفون عن الصلاة ]ذم أن يحرق 
بيوتهم ‏ المنافقون وأن بحضور هاتين يقيز المؤمن من المنافق . 

99 - » روى الطبراني في الكبير عن أبي بكرة قال : قال رسول الله يَكَِه : « من 
صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فن أخفر ذمة الله كَبّه الله في انار 
لوجهه » . 


1 - ه روى مسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « من مره أن 
يلقى اللَهَ غدًا مسامًا » فليحافظ على هذه الصلوات الخفس حيث يُنادى بهن ٠‏ فإن الله شْرَع 
نبي سن امسدى , وإئ من سشان المسدى , ولو أنم ليم في بيسوت » ؟ يُصلي هذا 
مخف في بيته » لتركتُم سنّة نبيكم » ولو تركثّم سُنْةَ نبيكم لَللْمَ » وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطّهُور : ثم يعد إلى مسجد من هذه المساجد ‏ إلا كتب الله سه بكل خطوة 


( أزك ) الرّكاة : النّْاء . والزكاء : الطهارة . 
المراد بالصلاتين الثقيلتين على المنافقين هما الصبح والعشاء . 
( ابتدرتموه ) بدر إلى الشيء أسرع وتبادر القوم تسارعوا . 
5 الترمذي ( 7/7 ) أبواب الصلاة » ١078‏ باب ما جاء قي فضل التكبيرة الأولى » وقال الترمذي : قد روي 
موقوقًا على أنس وهو حديث حسن . 
١461‏ - جمع الزوائد ( ١‏ / 57؟ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
24 مسلم 405/1١(‏ )0ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 56 باب صلاة الجماعة من سنن الهدى . 
النسائي (8/5 ٠١٠0١6 ٠‏ كتاب الإمامة . 5٠‏ باب الحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن . 
خطوة : بالفتح المرة الواحدة وبالضم ما بين القدمين وقد أشكلها عبد الباقي بالحركتين 


/ 


لك 


يخطوها حسنة » ويرفعة بها درجة » وحَط عنه بها سيئة » ولقد رأينّنا وما يتخلّف عنها إلا 
منافق معلومٌ النفاق » ولقد كان الرجل يُوْتى به يُهادَى بين الرجلين » حتى يُقامَ في 
الصف » . 


حل واه رو أذ عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله ليع : 
يتم الرجل يعتادٌ السمجد فاشهدوا عليه بالإيمان . قال الله : إفا يعمر 
20 0 من أمن بالله واليوم الآخر «( )0( 8 


ع 


- » روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله جيم : « أتاني 
الليلة أت من ربي - وفي رواية : أتاني ربي عاق أحمن:ضورة )فسان ل .: 
يا عمد . قلت : لبيك ربي وسعديك , قال : هل تدري فيا يختص الملا الأعلى ؟ 
قلت :لا أعلم؛ ٠‏ قال : فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برها بين نَدْيَيَ أو 
قال : في نخري - فَعَلِمْتَ ما في السموات وما في الأرض نأو قال ها نين امقر 
والمغرب - قال : يا حمدء أتدري في يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم في 


(يهادى ) جاء الرجل يُهِادَى بين رجلين : إذا جاء متكا عليهها » فهو يتايل من ضعفه ‏ وكل من فعل ذلك 
بأحد فهو يُهاديه . 

هل أجد (+/12). 
أبن ماجه ( ١‏ / 577 ) 4 كتاب المساجد والماعات : 15 باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة . 
ابن خزية ( 705/5 ) ١١‏ باب الشهادة بالإيمان لعار المساجد بإتياها والصلاة فيها » وإسناده صحيح . 

. ١8: التوبة‎ )١( 

٠و1‏ أجد .)8/1١(‏ 
الترمذي 577/1١‏ :518 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 75 باب « من سورة ص » وهو حديث صحيح . 
( في أحسن صورة ) الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها ٠‏ وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته ‏ وعلى معنى 
صفته » يقال : صورة الفعل كذا وكذا , أي : هيئته » وصورة الأمر كذا وكذا ء أي : صفته ٠‏ فيكون المراد بها 
بما جاء في الحديث : أنه أتاه في أحسن صفة ء ويجوز أن يعود المعنى إلى النبي ملت , أي : أتاني ربي وأنا في 
أحسن صورة » ويجري في معاني الصورة كلها عليه إن شئت ظاهر الصورة والهيئة والحقيقة أو الصفة . فأما 
إطلاق ظاهر الصورة على الله » فلا , تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ( ابن الأثير ) . 
أقول : وقوله أتاني : أي في المنام ؟! صرح بذلك كثير من العاماء . 
( الملأ الأعلى ) الملأ : أشراف الناس وسادتهم » وأراد بالملاً الأعلى : الملائكة المقربين . 


ف 


الدرَجات والكفّارات » ونقل الأقدام إلى اللجاعات » وإسباغ الوضوء في السّببرات 
المكروهات ٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ومن حافظ عليهن عاش بخير» ومات 
بخير » وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه, قال ينا عنس قلت : لبيتك 
وسعديك ء فقال : إذا صليت » فقل : اللهم إفي أسألك فثل الخيرات ٠‏ وتَرك 
المنكرات . وجب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون » 
قال : والدّرجات : إفشاءً السلام » وإطعامٌ الطعام » والصلاة بالليل والناس 
نيام » . 


١‏ 4ه روى أحمد عن معاذ بن جبل أن ني الله يَِتّهِ جلس في بيت من بيوت 
أزواجه وعائشةٌ عنده فدخل عليه نفرّ من اليهود خقالوا : السام عليك يا مدٌ قال : 
٠‏ وعليكم فجلسوا فتحدثوا وقند تهت عائشة تميتهم التي حيّوا بها النئ يق فامتجمقت 
غضبًا وتَصَبْرَت فل تملك غيظها فقالت : بل علي السام وغضب الله ولعننّه هذا تحيون ني 
الله ملِتَه ثم خرجوا , فقال الني عَِته : ما حَمَلّك على ما قلت ؟ قالت أو تسمعْ كيف 
حَيُوك يا.رسول الله والله ما ملكْتْ نفسي حين نُمعْتْ تحيّتهم إياك فقال الني ع : :لا 
جه كي رأيت رددت عليهم إن اليهوة قوم سَمُوا دينهم وهم قوم حَسَّد وم 
يحسدوا المسامين على أفضل من ثلاث : رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف 
إمامهم في المكتوبة أمين» . 


5 - + روى مالك عن مولى ابن عمرَ ‏ رضي الله عنهم « أن ابنَ عمرّ سَمِعَ الإقامة وهو 
بالبقيع » فأسرع المثئ إلى المسجد » 


55 ( السبّرات ) جمع سبرة » وهي شدة البرد . 

وقوله : « المكروهات : أراد به : البرد الشديد » أو العلة تصيب الإنسان » فيتأدّى بمس الماء » ويتظرٌرٌ به » 
وقيل : أراد به إعواز الماء وقلته حتى لا يقدر عليه إلا بالغاللي من الثن . 

ها أحد ( 3156/1١‏ 1586(). 
ابن ماجه /1١(‏ 504 , 378 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ١4‏ باب الجهر بالتأمين . 
ابن خزية (1/ 787 » 888 ) جماع أبواب الأذان والإقامة , 154 - باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين . 
جمع الزوائد ( ؟ / ؟١١‏ » ؟١1‏ ) وقال الطيي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

. باب ما جاء في النداء للصلاة‎ ١ كتاب المساجد ؛‎  ”)75 / ١ ( الموطأ‎ 6٠ 


م1 


20-00ذظ دوك البخاري 1 الدرداء رضي الله عنما م المخل ص أبو الدرداء 


ا 


قال في ( الفتح 158/7 ) : ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النتقص 
والتغيير إلا التجميع في الصلاة » وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما 
صار إليه بعدها ‏ ثم كان في زمن الشيخين أتم ما صار إليه بعدهما وكآن ذلك صدر من أبي 
الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثان » فياليت شعري إذا كان ذلك العصر 
الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا 
الزمان ؟ وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين » وإنكار المنكر 
بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه » والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع اه . 

6١4‏ - *روى الطبراني في الكبيرعن ابن عر قال : “معت رسول الله متيل يقول: 

« إن الله عز وجل ليعجب من الصلاة في الجميع , . 


6 - ه روى الطبراني عن أبي بَكْرَةَ « أن رسول الله َه أقبل من نواحي المدينة يريد 
الصلاة فوجد الناسَ قد صَلُوا فال إلى منزله فجمع أهله فصلى هم » . 


- + روى مالك عن نافع أن عبد الله بِنَ عمر كان يقول : « من صلّى المغرب أو 
الصبح . ثم أدركهما مع الإمام فلا يَعُدْ للها » . 


3 - » روى مالك عن بُنْر بن محجن عن أبيه مِحْجّن « أنه كان في مجلس مع النبي 
ل د بالصلاة » فقام رسول الله يلع » :فصلى بوره ومحجَن في مجلسه ٠‏ فقال له 


607 - البخاري ( ؟ / 77 ) ٠١‏ كتاب الأذان ١ ٠‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة . 

©1688 - جمع الزوائد (؟ / 56 ) وقال الهيثفي : روأه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن . 

0 - جمع الزوائد ( ؟ / 5؛ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثفات . 

الموطأ ( ١١/1١‏ ) 8 - كتاب صلاة اجماعة »  ”‏ باب إعادة الصلاة مع الإمام » وإسناده صحيح . 

607 الموطأ ( ١١١/1١‏ ) 4 - كتاب صلاة اماعة » ؟ ‏ باب إعادة الصلاة مع الإمام . 
النسائي (7/ ٠١ ) 1١”‏ - كتاب الإمامة » 05 باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه » وهو 
وت 


14١ 


رسولٌ الله يله : ما منعسك أن تصلّيَ مع الناس » ألست بِرَجُلٍ مسلم ؟ قال : بلى 
يا رسول الله » ولكني كنت قد صِلَيتَ في أهلي » فقال له رسول الله يِه : إذا جعت 
اللجنة وك دعابت انيت الفلاة + نفل هع القان وان كنت فد ملت + 


قال في ( المنتقى ١١7/١‏ ): قوله عليه السلام ألست برجل مس يحقل معنيين » أحدهما 
الاستفهام » والثاني التوبيخ وهو الأظهر والله أعلم أنه إنما ذهب إلى توبيخه على ترك الصلاة 
مع المجاعة التي لا يتركها مسلم وإفا تركها من علامات المنافق ولا يقتضي قوله ذلك أن من 
م يصلّ مع الناس فليس مسلم وهذا لا يقوله أحد وإفا ذلك كا يقول القائل من عم أنه قرثي 
مالك لا تكون كرما ألست بقرشثي لا لا يريد بذلك نفيه عن قريش وإفا يوبخه على أنه قد 
ترك أخلاق قريش . 

أقول : الصلاة الثانية تكون نافلة . ولذلك فإن الفقهاء الذين لا يرون التنفل بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء ولا يرون التنفل بالثلاثية كالحنفية مثلًا لا يرون أن يعيد 
الإنسان إحدى هذه الصلوات الثلاث بعد أن يكون قد صلاها » ولو دخل السجد فأقيت 
الصلاة . 


4 - + روى أحمد عن رجل من بني الدّيل قال خرجت بأباغر لي لأصدرَهَا إلى الراعي 
فررت برسول الله علي وهو يصلي بالناس الظهز فضيتٌ فلم أصلّ معه فها أصدرت أباعري 
ورجَمْت ذُكرذلك لرسول الله مله . فقال :« يافلانما منعك أن تصلّ معنا حين مررت 
بنا؛ فقلت : يارسول الله إني كنت قد صليت في بيتي . قال : وإن » . 

+ روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنها ٠‏ أن رجلا سأه فقال : إني أسلي في 
بيتي » ثم أُذْركُ الصلاة في المسجد مع الإمام » أفأُصلّي معه ؟ قال له : نعم » قال الرجل : 
يتما أجعلٌ صلاق ؟ قال ابن عمر : أو ذلك إليك ؟ إفا ذلك إلي الله عزْ وجل » يجعل 
نتيا قاء #. 


ه66١‏ أحد ( 4 / 5١١؟‏ ) . ورجاله موثقون . 
5و1 الموطأ (١1/؟١ا‏ ) م كتاب صلاة الماعة » ؟ ‏ باب إعادة الصلاة مع الإمام 8 وإسناده صحيح 


1849 

مسألة : إذا أعاد المسم الصلاة فأيها الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى ؟ 

١‏ - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها ؟ 

قال أبو حنيفة باستحباب الإعادة لمن صلى في بيته منفردًا في الظهر والعشاء فتقط 
واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : 


6١‏ - * روى. مالك عن نافع عن ابن عمره من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع 
الإمام فلا يعد لما » . ولقوله َه فيا : 

١‏ - + روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يت : « لا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشيس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشيس » . 

واستدل على استحباب إعادة الظهر والعشاء لمن صلى منفردا بالحديث السابق ذكره عن 
رجل من بني الدّيل . ش 

؟ ثم أيتها النافلة وأيتها الفريضة ؟ . 

فذهب الحنفية أن المعادة هي النافلة » وقال الشافعي في القديم أن الأولى هي النافلة 
والفريضة الثانية . 

انشدل أبور حديفة ىا : 


- * روى الترمذي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله 
يِيَْهِ وهو غلام شاب فاما صلى فإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بها فجي بها 


. كتاب صلاة الجاعة » ؟  باب إعادة الصلاة مع الإمام‎ - + ) 7١ / ١( الموطا‎ 6٠ 
. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشيس‎ 7١ ٠ كتاب مواقيت الصلاة‎ ١ )1١75( البخاري‎ ١.0 
. باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها‎ 0١ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 7 ) 5397/١ ( مسم‎ 
. أبواب الصلاة » 18 باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة‎ ) 1850 , 455 /١( الترمذي‎ . 
. ابن خزية ( 77/5 ) 156 باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا وإسناده حسن‎ 
ابن حبان ( ؟ / :5 ) فصل الأوقات المنهي عنها » ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة م‎ 
. يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات‎ 
وهذا الحديث قد رواه أيضًا ابن السكن ؟ قال ابن حجر‎ 


48 


ترعد فرائصها , فقال ما منعكا أن تصليا معنا ؟ قالا : قد صلينا في رحالنا » فقال لا 
تفعلوا » إذا صلى أحدم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له 
نافلة . 


وفي رواية لأبي حنيفة أخرجها مد في الآثار : واجعلوا الأولى فريضة وهذه نافلة . 

وطعن الشافعي في هذا الحديث بأن ( في ) إسناده مجهولا » واستدل ببعض النصوص 
منها ما رواه الدار قطني : ( وليجعل التي صلى في بيته نافلة ) لكن ضعفها النووي 
والدارقطنى . 

ويؤيذ بها ذهب إلية ابو حكيفة ها 

7 - + روك مسلم من قول رسول الله ملق لأبي ذر : « إنه سيكون بعدي أمراء 
ينون القطلاة فل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة واز وت 
صلاتك , . 


ويوضحها ما روي ١‏ بلفظ : صلُوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة . انظر 
( إعلاء السنن ع/ 568 هه وك؟/ 1/5" 3575 ) . 


وقال في المنتقى ( 1١ / ١‏ ) تعليقًا على حديث ابن عمر الذي معنا : ( قال ابن حبيب 
معناه أن الله يعم التي تقبلها منه فأما على وجه الاعتداد ها فهي الأولى وهذا يقتضي أن 
يصلي الصلاتين بنية الفرض ولو صلى أحدههما بنية النفل لم يشك أن الاخرى هي فرضه وقد 
اختلف قول مالك فين صلى وحده ثم صلى مع الإمام فروي عنه أن الأولى فرض والشانية 
نفل وروي عنه أنه قال لا تدري وذلك إلى الله يجعل أيتها شاء فرضه والقولان في هذه 
المسئلة مبنيان على صحة رفض [ أي إلغاء ] الصلاة بعد تمامها فإذا قلنا لا يصح ذلك 
فالأولى فرضه على كل حال وإذا قلنا يصح رفضها جا زأن يقال بالقول الثاني والله أعم ) اه 


16 - مسم ( 0١‏ )ه . كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 4١‏ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها انختار» 
وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام . 


. 5غ؛ ) نفس الموضع السابق‎ /١( مسلم‎ )١( 
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؟ - هل الإعادة مختصة من صلى منفردا أولًا أم لا ؟ . 

قال التهانوي : واعم أن إعادة ل ا 
لماعة » وأما من صلى بجماعة ثم أدرك جماعة أخرى فلا تستحب له الإعادة » ففي نيل 
الأوطار : قال ابن عبد البر : قال جمهور الفقهاء : إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى 
وحده في بيته أو في غير بيته » وأما من صلى في جماعة وإن قلّت , فلا يعيد في أخرى قلت 
أو كثرت » ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له, وهذا لا 
يخفى فساده . قال : ويمن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاهم | ه 
)5680٠:1(‏ قال الشيخ : ووجه ذلك أن هذه الإعادة خلاف القياس . فإن من صلى مرة 
فرغت ذمته , فا معنى الإعادة ؟ ولكن قيل به لؤرود النص » فيراعى كل ما ورد به ء 
والنص قد ورد فين صلى في رحله ٠‏ والانفراد فيه أظهر , فإن اللماعة في البيت نادرة ( لا 
سوا وقد ورد في رواية « إذا صلى أحدم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون » كذا في 
جمع الزوائد ٠٠١ : ١(‏ ) فهو صريح في الانفراد ) » فلذا لم يجوزه جمهور الأّة لمن صلى 
جماعة لأن النص لم يرد فيه اه . قلت : ويستثنى منه من صلى بجماعة ثم رأى أحدًا يصلي 
وحده ‏ فيستحب له الاقتداء به » فإنهم قد أجمعوا على ذلك كا تقدم عن ابن الرافعة , 
ودليله حديث أبي سعيد ألا رجل يتصدق على هذا » فيصلى معه . فتذكر . | ه إعلاء 
السنئن ( 5/ 5ه ) ْ 


؟١19‏ - * روى الطبراني عن أبي أيوب أنه كان يخالفٌ مروان بن الحكم في صلاته فقال 


له مروان : ما يحمِلّكَ على هذا ؟ قال إفي رأيت الني يله يصلي صلاة إن واقَقَْهُ وافبْنّك 
وإن خالفته صليت واتقلبت إلى أهلي . 


- فضل المشي إلى المسجد والجماعات : 


0 - + روى البخاري عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يق : « من غدا إلى . 


1916 - جمع الزوائد ( ؟ / 78 ) وقال الحيفي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
9 ! البخاري ( ؟ / 148 ) ٠١‏ كتاب الأذان , 507 باب فضل مر غدا إلى المسجد ومَنْ راح . 
أبن خزية (5 5007) 7١‏ باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه . 
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المسجد أو راح أعد الله له نُزُلا في الجنة كاما غدا أو راح » . 


51- + روى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أنّ رسول الله يَِنَهِ قال : « بشر 
الشّائين في الظّلم إلى المساجد بالثور التامّ يوم القيامة, . 


١‏ - + روى الطبراني عن أبي الدرداء عن الني مله قال د مو طقئ :ف :ظلمة 
الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنورٍ يوم القيامة» . 


4 + روى الطبراني عن أبي هريرة أن رسول الله يلت قال : « إن الله ليضيء 
للذين يتخللون إلى المساجد في الظلّم بنورٍ ساطع يوم القيامة » . 


لمكم سفا كا ادرو د 0 
0 إحداها تَحقدٌّ خطيئة » والأخرى ة ترقع رع بن 


2-٠‏ + روى أبو داود عن أبي ي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يِل قال : « من 
خرج من بينه متطهرًا إلى صلاةٍ مكتوبة » كان أجرّه كأجر الحاج الحم » ومن 
خرج إلى السجد إلى تسبيح الضحى لذ لصنت للك - كن أحره كأجر 
المسرء وملاة جل اترتصلاة + لا لتو بيني كناب ف تعلهن نت 


( النْزُل ) : الضياقة . 

5 . أبو داود (1/ 164 ) كتاب الصلاة »  :45‏ باب ما جاء في المثي إلى الصلاة في الظلّم . 
الترمذي ( ١‏ / 50؟ ) أبواب الصلاة » 170 باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة وهو حديث صحيح 
بطرقه وشوأهده . 

- جمع الزوائد (.” / ٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

4 - جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

2-6 مسم 577/1 ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 0١‏ باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات . 

- أبو داود ( ١‏ / +16 ) كتاب الصلاة , 48؛ ‏ باب ما جاء في فضل المثي إلى الصلاة » وإسناده حسن . 
( ينصبه ) النْصَبُ : التعب » أنصبه يُنصبه : إذا أتعبه . 
لا لَْوَ) اللغو : الَْرٌ من القول . 
عليين . اسم عم لديوان لملائكة الحفظة » يرفع إليه أعمال الصالحين الأبرار . وقيل هو أعلى مكان في الجنة » 
وقيل : هو السماء السابعة . 


14١ 


د ف روف أبو اوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يت قال : 
2 الأبعدُ فالأبعدٌ من المسجد : أعظم ندا »ا . 


5 - + روى مس عن أي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رجل من الأنصار لا 
أعلم أحدًا أبعد من المسجد منه » وكان لا تُخْطْئّهُ صلاة » قال : فقيل له أوفلك لسالو 
اشتريت حازا تركة في الظاماء وفي الرمضاء ؟ قال : ما يسرّني أن منزلي إلى جنب 
المسجد ‏ إني أريدٌ أن يُكتّب لي ممشاي إلى السجد » ورجوعي إذا رَجَعْت إلى أهلي . فقال 
رسول الله ملا :+ قد ججعالله لك كلة» يفي رواية'" نحوهء وفيها 
فتوجعت له ء فقلت له : يا فلاثٌ., لوأنك اشتر شتريت حارًا يقيك الرمضاء وقوامٌ 
الأرض ؟ قال : أما والله ما أحبُ أن بيتي مُطنْبَ ببيت عمد مَلته » قال : فحملت به حملا 
حتى أتيت نبي الله يِه فأخبرته » فدعاه » فقال له مثل ذلك ٠‏ فذكر أنه يرجو أثر الأجر؛ 
فقال الني مَيِنَةٍ « إن ذلك لك ما احتسبت , . 

وفي رواية '" أبي داود قال: فنى الحديث إلى رسول الله َه » فسأله رسول الله 
يك عن قوله » فقال : : أردت يا رسول الله أن يُكتّب لي إقبالي إلى المسجد » ورجوعي إلى 
أهلي » فقال : ٠‏ أعطاك الله ذلك كن » أنطاك الله ما احتسبت كلّه أجع, . 

قوله : ( ما أحب أن بيتي مطنب ببيت مد ميته ) » قال النووي : أي ما أحب أنه 
مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت الني يتم بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير 
ثواني وخطاي إليه » وقوله ( فحملت به حملا ... ) قال القاضي معناه أنه عظم علي وثقل 
واستعظمته لبشاعة لفظه وهني ذلك وليس المراد به ال حل على الظهر . وقوله ( ورجوعي 


. كتاب الصلاة » 44 - باب ما جاء في فضل المشثي إلى الصلاة » وهو حديث حسن‎ ) 16١ / ١( أبو دأود‎ 0١ 
. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد‎ 5٠ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ - 65 ) 21٠ 5٠١ /١(ملم-‎ 5 
. باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة‎ 7١ )570 /١( ابن خزية‎ 
. نفس الموضع السابق‎ ) 5080/١ مسلم‎ )١( 
. كتاب الصلاة » 64 - باب ما جاء في فضل المي إلى الصلاة‎ ) ٠66 , ٠66 /1١( أبو داود‎ )5( 
. الرّمضاء ) : شدة الحرٌ ووقُمٌ الثنس على الرّمْل‎ ( 
. أنطاك ) الإنطاء : الإعطاء بلغة أهل الين‎ ( 


341/ 


إلى أهلي ) : فيه إثبات الشواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كا يثبت في الذهاب . 
( شرح مس .)1١78/0‏ 


- » روى مسم عن جابر رضي الله عنه قال : : ه خَلَتَ البقاعٌ حول المسجد #اقأراة 
بتورلية أن :يتقلوا كرت السحد بلغ ذلك الني عله ٠»‏ فقال لهم : بلغني ألم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد » قالوا : نعم يارسول الله » قد أردنا ذلك . فقال : يأ بني 


ور همه 


سلمة » ديارم ٠‏ كنبا أنازع ٠‏ ديار مكب أقارع الوا نكا كان مدنا انا 
كنا تحوّلنا » وفي رواية " بمعناه » وفي آخره « إن كم بكل خطوة درجة » . 


1616 - »* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن بني 3“ يلمي أرادوا أت 
يَتَحَوّلوا عن منازهم فينزلوا قريبًا من الني مَلِتَهِ » فكّرة رسول الله أن تَعْرَى المدينة , 


6 -* روى أحمد عن أي عَشّانة أنه تمع عُقبة بنَ عامر الْهَِيّ يُحدّث ؛ عن رسول 

لي ا ا ب ل م 

د أو كتياه :نكل خطوة يخطوها إل المسجد عقر حشات + والقاعد يرعى 
للصلاة كالقانت » ويُكتّبْ من المصلين من حيث يخْرّجٌ من بيته حتى يَرْجِعَ » . 


61 » روى الطبراني عن سَامان عن الني عله قال : « من توضأ في بيته فأحسن 
1855 - مسلم /١(‏ 577 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 6٠‏ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد . 
)١(‏ مسلم ( 400١/1١‏ ) نفس الموضع السابق . 
585 . البخاري ( ؟ / ٠١ ) ١79‏ كتاب الأذان » +7 باب احتساب الآثارء وورد أيضًا في البخاري في ( ؟ /11 ) 
كتاب فضائل المدينة » ١١‏ باب كراهية الني يَلِقَعِ أن تعرى المدينة . 
( تُمرى ) عَرَوتَْ الرجل أعروه عروًا : إذا ألمت به فأتيتّه طالبًا » وفلان يعروه الأضياف ويعتريه : أي يغشاه» 
كأنه حَشِيَ أن يكثر الناس في المدينة فتضيق هم . 
( يحتسبون ) الاحتساب : ادّخار الأجر عند الله تعالى بفعل الخير . 
( والآثار ) : آثار مشيهم إلى المسجد . 
ه6٠‏ أجد ( 60/4 ). 
ابن خزيمة ( ؟ / 5974 ) 18 باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة » وإسناده صحيح . 
الطبراني « المعجم الكبير» (5/ 565 ,8856 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 5١‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح . 


148 
الوضوء ثم أت المسجد فهو زائرٌ الله وحق على المزور أن يُكْرمَ الزائر» . 

637 - * روى البزار عن أبي, هريرة قال : طَعمَ رسول الله يَِنَهٍ في بيت العباس أو في 
بيت جزة فقال  :‏ ليَنَخوضْنٌ ناس من أمتي على ما أفاء الله على رسوله لا يكن لهم 
18 غيرّه وكفارات الخطايا : إسباغٌ الوضوء وكثرةٌ الخُطا إلى المساجد واتتظارٌ 
الصلاة بعد الصلاة , . 


8 - + روى البزار عن جابرٍ أن بي سَلَمَةَ قالوا يا رسول الله أنبيعٌ دورّنا ونتحول 
إليك فإن بيننا وبينك واديّا فقال رسول الله مَل : اكوا فانم أوتادها وما من عبد 
عل ل لي ا إلا كتنت الله ليها أحرًا .. 


5 - * روى أبن خزيمة عن عبد الله بن عمرو : أن عبد الله بن عمرو مر بمعاذ بن 
جل وهو قال عل بابه يقير بيده كأنه يدت نشتة » ققال اله اعبة الله :ما عأئنك يا أنا 
عل الراعن تيت تنكف 4 قال ووينا ل أبريدة متدو اله إن المي عق لام دنه ين 
رسول الله يت قال : ٠‏ تُكابد هرك الآن في بيتك ألا تَخْرْجَ إلى الجلس فتحدث , , 
فأنا سمعت رسول الله ين يقول : « من جاهد في سبيل الله كان ضامنًا على الله » 
ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله » ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنًا 
على الله » ومن دخل على إمام يعوده كان ضامنًا على الله ٠‏ ومن جلس في بيتنه م 

تحني خا معو كان سامت حل للم قر يد ةا الله أن سرج مو ب إل 


3 0 


. جمع الزوائد ( ؟ / 57 ) وقال ال يي : روأه البزار وإسناده صحيح‎ - ١693 

2.4 كشف الأستار ( 60 ) باب المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . 

2-8 أبن خزية (؟ / 5908 9000 ) ٠١‏ باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه » وإسناده حسن . 
الحام 5٠١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » فضيلة الشي إلى السجد . 
المراد بعدو الله : الشيطان . 


161 
- فضل انتظار الصلاة : 


.2 + روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
5-5 3 النا س أجرا ف ف الصلاة 0 لع 7 والذي ينتظرٌ الصلاة 


1 هريرة اه كفارس 
اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر» 


7 » روى أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ ع لها ع : ؛ قال ه ما لطر ارخل هكلم 
الْمَمَاجِدَ للصّلاة والدّكرء إلا تَبَشْبَنَ الله لة كُمَا يَتبَسْبَشنُ أَهْل الْغَائَبِ بقائيهة ؛ 


إذا قَدمَ عَلَيْهمِ » . 


١68+‏ ه روى أحمد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
2 - ع 
َِق ٠:‏ لا يتوضأً أحدكم فَيَحْسنَ وضوءه ويُسبغه ثم ياني السجد لا يريد إلا 
الصلاة فيه إلا تبشبش اللَهُ إليه كا يتبشبش أهل الغائب بطلعته» . 


. باب فضل صلاة الفجر في جماعة‎ - ١ » كتاب الأذان‎ ٠١ ) 1١7 / البخاري ( ؟‎ ٠ 
. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد‎ 5٠ » مسلم (0/1: ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
أحمد (؟5/؟ه؟).‎ ١61 
جمع الزوائد ( ؟ / 568 ) وقال اطيقي : رواه أحمد والطبراني في. الأوسط وفيه نافع بن سلم القرثي وثقه أبو حاتم‎ 
. وبقية رجاله رجال الصحيح » وهو حديث حسن‎ 
.) 2052/1 أحجد‎ 0 
. ابن خزيمة ( 778/5 )58 باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها‎ 
ذكر البيان بأن الزجر عن إيطان المرء المكان الواحد في المسجد إفا زجر عنه إذا فعل ذلك‎ ) 5١ / ابن حبان ( ؛‎ 
. لغير الصلاة وذكر الله‎ 
. وفي الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات‎ 
. توطن ) أي التزم حضورها‎ ( 
. تبشبش ) أصله فرح الصديق بمجىء الصديق » واللطف في المسئلة والإقبال . والمراد هنا تلقيه بره وتقريبه‎ ( 
.)70 لعور أجد ( اي لا‎ 
ابن خزية ( ؟/ 8774 ) 17 باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيًا » وإسناده صحيح‎ 


ل 


- الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة : 


1675 - * روى أبو داود عن أبي الدرداء رض الله عنه قال : سمعت رسول الله يَِئٌ 
يقول : « ما من ثلاثة في قَرية ولا بَدْو لا تقامٌ فيهم الصلاة » إلا قد استحوذ 
عليهم الشيطان » فعليك بالجاعة » فإفا يأكلٌ الدّئُبْ من الغ القاصية , . 


قال السائب : يعني بالجماعة : الصلاة في الماعة » زاد رزين « وإن ذئب الإنسان : 
الشيطان » إذا خلا به أكلّه » . 


8 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
تقل صلاة على المنافقين : صلاةٌ المشاء » وصلاةً الفَجِرِء ولو يَْلَمُونَ ما فيها 
نوها ولو حَبوًا » ولقد هَمَمْتْ أن آمْرَ بالصلاة فتّقامَ » م آمْرَ رجلا فيصلي 
بالناس , رن أل بي برجا رجي شن ماحم إل تسر بجوتي 
الصلاة » فأَحَرّقَ عليهم ببوتّهم بالثّار, . 


وفي رواية ‏ نحوه » وقال في آخره : « فَأَحَرقَ قَ على من لا يخرج إلى الصلاة 


يعدر»). 


66 - أبو داود ( 16١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 4 باب في التشديد في ترك الماعة . 
النسائي ٠١ ) ٠١7. 1١67/5(‏ كتاب الإمامة » 8؛ ‏ باب التشديد في ترك الماعة . 
وهذا الحديث صحيح صححه النووي وغيره . 
( استحوذ ) الاستحواذ : الاستيلاء على الشيء والغلبة . 
( القاصية ) القاصي : البعيد . 

0 البخاري ( ٠١ ) 14١ / ١‏ كتاب الأذان » 6؟ ‏ باب فضل العشاء في الجاعة » وورد أيضًا في (؟ / ٠١ ) ١١6‏ 
كتاب الأذان » .م - باب وجوب صلاة المجساعة » وورد أيضًا في موضع آخر في (0/ 76) 4؛ ‏ كتاب 
الخصومات » 5 باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة . 
مسم(١/١05,140غ‏ )هم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟؛ ‏ باب فضل صلاة اماعة » وبيان التشديد في 
التخلف عنها . 

)١(‏ البخاري ( ٠١ ) ١8١/١‏ كتاب الأذان , ٠4‏ باب فضل العشاء في الماعة » وهذه الرواية وردت في البخاري 
بلفظ ه فأَحرَّقٌ على مَدْ لا يخرج إلى الصلاة بعد » بدلاً من ه فأحرق على م لا عرو ال السلا قدت 
الناشر 
١‏ حَبْا ‏ لحيو : امش على الأيدي والكب . 
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ولسم (" وأبي داود 9؟ قال : قال رول الله يق « لقد هَمَت أن آَمْرَ فتيتي 
فيجمعوا لي خُزمًا من حَطب ثم آي قومًا يصلُون في ببوتهم ليست بهم عِلَّة؛ 
تأحزتها عه قبل ليد عواى الأسرء زا ما رن ], الع يا أ حل 
قال : حُبنَا أدنايَ إن ل أكن سمعت أبا هريرة يَأَْرُهَ عن الي يَيِهِ » وم يَذْكُرُ جْمُعَة ولا 
غيرها . 

أقول : دل النص على أن من به عاهة وكان عاجرًا تسقط عنه صلاة الجماعة » وذكر 
الفقهاء أن النعة كالماعة ههنا . 

4 - ه روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك أن النيْ عله قَالَ :ه لو أن 
رجلا دعا الناسَ إلى عَرْق أو مَرُماتين لأجابوه وهم يدعون إلي هذه الصلاة في 
جماعة فلا يأتوها . لقد هممت أن آمْرَ رجلا أن يُصلّيّ بالناس في جماعة ثم 
أنصَرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأَضْرمَها عليهم نارًا إنه لا يتخلف عنها إلا 
منافق » . 

قدو عدرق الخد عن أن هريزة أذ رموة اه موقن وما لبكين وجال فن 
حول المسجد لا يشهدون العشاءً الآخرة في الميع أو لأَحَرّقَنَ حول بيوتهم بحزم 


الحطب . 


() مسم (50/1؛ ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة . ؟؛ ‏ باب فضل صلاة الماعة » وبيان التشديد في التخلف 
عنها » وهذه الرواية جاءت بالمعنى وليست بالنص » » وهي بالنص عند أبي داود « الناشر» . 
)( أبو داود /1١(‏ ) كتاب الصلاة ٠‏ 45 باب في التشديد في ترك الماعة . 
جمع الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . 
وهذا الحديث قد روى البخغاري نحوه ولكن بألفاظ مختلفة وهو في البخاري في ( 1١6 / ١١‏ ) ؟ 1‏ كتاب 
الأحكام , 5١‏ باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة . 
العرق بفتح فسكون : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم . والكرماة : ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها يريد الثىء 
الحقير. 
بمهزل أحجد (5/ 27555 5؟). 
جمع الزوائد ( ؟ / 57 ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله موثقون . 
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4 - ه روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال من سمع حي على الفلاح فلم 

9 2 + روى الطبراني عن عبد الله بن عمر : « كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء 
الأخرة والصييع اسان ب الطوو: 

05د روى أبو داو عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال سيول الله 
َك : « إنها ستكون علي بعدي أمراء + تتعليد أفيياء عن الضلاة لنوقتهنا » ٠‏ حتق 
مف وتوا »فضا وا المدكة لوقتها #ففال رجل امنا يسول الهم اهلان 
معهم ؟ قال : نعم» وفي رواية ١‏ و إن أدركتها أصليهنا ممه 6 فا : « نعم إن 


أقول : في هذا النص أبلغ رد على ناشئة نشأت في دار الإسلام يرون جواز المع بين 
صلاتين من غير عذر يبيح المع فخالفوا بذلك إجماع المسامين الذي انعقد قبل وجود 
الخالف . 


٠ : روى أبن خزيمة عن غبد الله بن مسعود : قال رسول الله يَيِهِ‎ * - 8١ 
ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها . فإن أدركتوهم » فصلوا في بيوتمر‎ 
لزعت ال قا تقرشري فار قوز برا لاوقا اليجنا و‎ 


8 - جمع الزوائد ( ؟ / ,4 ؛ 6؛ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

69 الطبراني « المعجم الكبير : ( 397/3١‏ ) . 
كشف الأستار ( ١‏ / 308 ) باب فمن يتخلف عن الماعة . 
جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال الطبراني موثقون . 

- أبو داود ( ١‏ / 118 ) كتاب الصلاة » باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت . 
)١(‏ أبو داود ( )نفس الموضع السابق ٠‏ وإسناده صحيح . 

ا ‏ ل لننتد 
المساجد ومواضع الصلاة » 2١‏ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها اتختار 

- أبن خزيمة ( 7 / 18 ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام ٠‏ 177 باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي 
يصليها المرء في وقتها تكون فريضة . وإسناده صحيح 
( السسببحة ) : النافلة . 
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5 - + روى أحمد عن أبي علي المصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهيّ فحضرتنا 
الصلاة فأردنًا أن يتقدمنا قال إفي سمعت رسول الله يِه يقول : « من أَمَّ قومّا فإن أ 
فله الام وهم العام وإن لم تم فلهم التام وعليه الإثم» . 


05 2 + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَيِنَمِ قال : 
» الإمام ضامنٌ 2 والمؤدنُ 0-0 0 تمن » اللهم ركد الأئمة واغفر لامؤذنين 55 


؟164 - * روى البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله ميا ل : « الإمام ضامن 
والمؤذن موت تمن اللهم وقد الأئمة واغفر لامؤذنين قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافنس 


م 


في الأذان بعك فقال رسول الله مَل إنه يكون بعدي ‏ أو بعدم ‏ قوم سَفْلَتهم 
مؤذنوثم » . 

قال في النهاية : أراد بالضان ها هنا الحفظ والرعاية » لا ضان الغرامة لأنه يحفظ عليهم 
صلاتهم وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم 
صحة صلاتهم . 


أقول : وهذا القول هو مذهب الحنفية . 


647ل أحجد .)١64/4(‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / 18 ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني ببعضه ورجاله ثقات . 
66 أبو داود ( ١‏ / +15 ) كتاب الصلاة . باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت . 
الترمذي ( ٠05 / ١‏ ) أبواب الصلاة » ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤْتّن . وهو حديث صحيح . 
( ضامن ) قوله : الإمام ضامن . أي : إن ضلاة المقندين به في عهدته » وصحتها مقرونة بصحة صلاته ٠‏ فهو 
ضامن لهم صحة صلاتهم . 
( مؤقن القوم ) : الذي يَنْقُون إليه » يعني أن المؤذّن أمين الناس على أوقات صلاتهم وصيامهم . 
1644 - كشف الأستار ( 18١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب فضل الأذان . 
جمع الزوائد ( ؟ / ؟ ) وقال الهيثقي : راواه البزار ورجاله كلهم موثقون . 
( سَفْلّة ) : الّقاط من الناس 
٠656‏ مسلم 1)155/١(‏ ل ا ياب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن . 
أبو داود (؟ / ؟؟ ) كتاب الصلاة , ه ‏ باب إذا أدرك ولم يصل ركعتي الفجر . 
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أقبت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » قال حمادٌ : ثم لقِيتَ عرو بن دينار فحدثني به , 
له 

1 - + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو الشّمثاء : « كنا قعودًا في 
امسجد مع أبي هريرة ٠‏ فأَذّنَ الوذ » فقام رجل يشي ٠‏ فَأُتْبَعَة أبو هريرة بَصرة حتى خرج 
من المسجد . فقال أبو هريرة : أمّا هذا فقد عصى أبا القامم مَلِتعَ » . 


647 - + روى أحمد عن أبي هريرة قال : خرج رجل بعد ما أذن المؤذنٌ فقال : أما هذا 
فقد عصى أبا القامم يِه ثم قال أمرنا رسول الله َي : « إذا كنتم في المسجد فنودي 
بالصلاة فلا يخرج أحدكم حق 55 


648 - » روى الطبراني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَللته : : لا يسمعٌ النداء 
في مسجدي هذا ثم يخرّحٌ منه إلا لحاجة ثم لا يرجعٌ إليه إلا منافق» . 


بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة : 

8 - + روى أبن ماجه عن أبي المليح : قال : خرجت في ليلة مُظِلمَة إلى السجد 
صلاة العشاء » فاما رَجَْتَ استفتحت ؛ فقال أبى : من هذا ؟ ء قالوا : أبو مُلِيسَ» قال : 
لقد رأيئّنا مع رسول الله مقع زمن الحديبية » وأصابّتدا مماء لم تَبْلَ أسقل نعالنا » » فنادى 


3 الترمذي ( ١‏ / 188 ) أبواب الصلاة » ؟١؟ ‏ باب ما جاء « إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 
النسائي (؟ ١١67‏ ) كتاب الإمامة » 7١‏ باب ما يكره من الصلاة عتد الإقامة . 
ابن خزية (5/ 1564 ) 4397 باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة ضد قول مَنْ زع أنما تصليان 
والإمام يصلي الفريضة . 

2 مسلم /١(‏ 456 ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 6؟ ‏ باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن . 
النسائي (؟ / ١5‏ )7 كتاب الآذان , ٠‏ باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان . 

67 - أحمد ( 5 /لااه ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ه ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

4 2 جمع الزوائد ( (؟ / ه ) وقال الطهيثمي : رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح . 

6 - أبن ماجه ( ٠5١5 / ١‏ ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . 50 باب الجماعة في الليلة المطيرة . 
ابن خزيمة ( ؟ / ١‏ ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام » ١5١‏ باب إباحة ترك الجماعة في السفرء والأمر 
بالصلاة في الرحال . وإسناده صحيح 


منادي رسول الله متو : « أن صلُوا في رحالم » . 

أقول : في النص دليل على أن المطر يبيح ترك الماعة . 

6١‏ - * روى أبو داود عن ابن عمرّ قال : كنا إذا كنا ممع رسول الله ييه في سفرٍ 
فكانت ليله ظاماءً أو ليلةً مَطيرة أَذْنَ مؤذن رسول الله مَلِئ أو ثاذق ستادية * أن صلوا ف 
رحالم . 

أقول : في النص دليل على أن شدة الظامة تبيح ترك الجماعة » ومن صلى جماعة كان له 
مزيد فضل . 

١‏ + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله 
له : ٠‏ من تمع المنادي فلم يَمنغة من انبّاعه عدر - قال وما العدر ؟ قال : خوفٌ 
ا مالع قبل هه الصلاة الى صلى يا 


5 - + روى أبو داود عن هشام بن عروة » عن أبيه : أن عبد الله بن الأرق كان 
يسافرء فَيصْحَبّه قوم يقتدون به ء قال : وكان يوذّْنْ لأصحابه ويَوْمُّهم . قال : فنودي 
. بالصلاة يومًا » ثم قال : يؤمم أحدم » ٠‏ فإني نَمِعْت رسول الله مَلِنَمٍ يقول : « إذا أراد 
أحذك الخلاء وأقينث الصلام فليا بالخلاء ا 


أقول + ذل النض :عل أن :من كان :يدافقه الأخبدان البول أؤ الغائط وتكل: لبه الريب 
المؤذية فإن له ترك الماعة ليتخفف ويتوضاأ ويصلي مرتاحًا . 


. كتاب الصلاة » باب التخلف عن الماعة في الليلة الباردة‎ ) 37/4 / ١ ( أبو داود‎ ١ 
جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام » 145 باب إباحة ترك الجماعة في السفر في‎ ) ١ , 758/5 ( ابن خزيمة‎ 
. الليلة المظامة » وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 

0 أبو داود ( ٠6 / ١‏ ) كتاب الصلاة . باب في التشديد في ترك الماعة . وإسناده صحيح . 

١ 5‏ أبو داود ( ١‏ / 537 ) كتاب الطهارة » باب أيصلي الرجل وهو حاقن .٠‏ 
الترمذي ١78 ١ 558 / ١(‏ ) أبواب الطهارة . ٠١8‏ باب ما جاء إذا أقيت الصلاة ووجد أحدم الخلاء فلييداً 
بالخلاء . 
ابن خزيمة (؟/ 766550 ) جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة » 1ه؟ ‏ باب الزجر عن دخول الحاقن 
الصلاة » والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها » وإسناده صحيح . 
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6 2 روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال أق ابن أم مكتوم الني مَلِنَ فقال 
يا رسول الله إن منزلي شاسمٌ وأنا مكفوف البصر وأنا أسمع الأذانَ قال : « فيان سمعت 
الأذان فأَجبْ ولو حبوًا أو زحفا, . 


0 » روى أحمد عن نعي بن النحام قال نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط 
امرأتي فقلت ليت المنادي قال ومن قعد فلا حرج فإذا منادي النبي يَلِتَهِ في آخر أذانه قال 
ومن قعد فلا حرج . ش 

66 - * روى أبو داود عن ابن أم مكتوم قال : يا رسول الله » إن المدينة كثيرة الهوامٌ 
والسباع » وأنا ضريرٌ البصر » فهل تجد لي من رخصة ؟ قال : « تسمع حي على الصلاة » 
حي على الفلاح ؟» قال : نعم , فقال : « فَحَيّ قلاء » ول يُرَخّص . 


1 - * روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أقى رسول الله يه رجل 
أعمى » فقال : يا رسول الله » إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد . فسأل رسول الله ملته 
أنى تحق" لبي ور خط كافك انوا م افية لقيال« عد ييه اليكداء 


667 أجد (/5090). 
أبو يعلى (؟/ 5507 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / '؛ ) وقال الهيقي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني موثقون كلهم . 

1666 - أحجد .)5٠١/4(‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / /؟ ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال فاما قال الصلاة خيرٌ من النوم 
قال ومن قعد فلا حرج . رواه إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد الأنصاري المدني وروايته عن أهل الحجاز 

مردودة ورواه الطبراني من طريق أخر رجالا رجال الصحيح . 

. أبو داود ( 16١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب في التشديد في ترك الماعة . 
النسائي ( ؟ / ٠١ ) ٠٠١ , ٠١5‏ كتاب الإمامة . 50 باب الحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن . 
ابن خزيمة (؟/ 539 ء 518 ) كتاب الإمامة في الصلاة »  '7‏ باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن خاف 
الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الماعة . وإسناده حسن . 
(اهوامٌ ) هوام الأرض : حَشْرَانّها التي لا يَقَثَلُ تَمّها . 
( فحي قلا ) « حي » : كابة مفردة بمعنى : هَلَّمّ ٠»‏ « وهلا » بمعنى : عَجْلَ وأشرغ » فجّعلت الكامة كامة واحدةً » 
وبُنيت « حي » على الفتح . 

0-7 ملم /1١(‏ 4040 ) 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟؟ ‏ باب يجب إتيان المسجد على من ممع النداء . 
النسائي ( ؟ / ٠١ ) ٠١١‏ كتاب الإمامة . 5٠‏ باب الحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن . 


ينذا 
بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : فَأَجِبْ» . 

669 - » روى مالك عن عمود بن الربيع الأنصاري « أن عتبان بنَّ مالك كن يَوُمْ 
قومّه وهو أعمى ٠‏ وأنه قال لرسول الله َه :ها تكون الظلمة وللطرٌ والسميل » وأنا رجل 
ضريرٌ البصر ٠‏ فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أنُخذه مُصلّى ٠‏ فجاءه رسول الله عَم » 
فال عار أنن قة أن أمل أ افاها اليه لان من ابت ما نجه 
رسول الله يلتم » . 


أقول : الذي استقر عليه الأمر في عهد رسول الله مَِنْهِ » واتفق عليه النقيناء أن الأعين 
الذي لا يجد قائدا يرخص له في ترك الماعة » إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأعمى الذي يجد 
قائدًا هل تسقط عنه صلاة الماعة أو لا تسقط » قال أبو حنيفة تسقط عنه صلاة الماعة لآن 
القادر كدر العير لا يتين فادرا : 

188 ه روق 'الطزان عن عنتمة بن الأزهر قال تزوع الخارت يخ سان وكانت له 
صُحبة وكان الرجل إذ ذاك إذا تزوج تخدّر أيامًا فلا يخرج لصلاة الفداة فقيل له أتخرج 
وإغا بنيت بأهلك في هذه الليلة ؟ قال : والله إنّ امرأة تمنعني من صلاة الفداة في جَمُع 


لأمراء سوء . 


. باب جامع الصلاة‎  ”4 كتاب قصر الصلاة في السفر ء‎ ١ ) 2178/١ ( الموطاً‎ ١669 
. كتاب الصلاة » 5 باب المساجد في البيوت‎ 4 ) 019/1١ ( البخاري‎ 
. 5ه؛ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 50 باب الرخصة في التخلف عن اجماعة بعذر‎ /١( مسم‎ 
. إمامة الأعمى‎ ٠١ ١ كتاب الإمامة‎ ٠١ ) النسائي ( ؟ / 0ه‎ 

4ه6١1‏ - جمع الزوائد ( ؟ / ١‏ ) وقال اليثي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 


144 
الفقرة الثانية 
أحكام الإمام والمأموم 
الأحق بالإمامة : 

9 - + روى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته : 
« يَوْمُ القوم أقروهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواءً » فأعامُهم بالسّنةء 
فإن كانوا في السنة سواء ٠‏ فَأَقَدَمُهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواءً » فأَقِدَمُّهم 
١‏ سنا » ولا يَوْمّنَ الرَّجُل الرَّجُلَ في سلطانه ٠‏ ولا يَفْمَّدُْ في بيته على تَكْرمَته إلا 
بإذنه » وفي رواية "" « يوم القومَ أقرؤْهم لكتاب الله » وأقدَمُهُم قراءة » ولا . 
يَؤْمّنَ الرَّجُل الرّجّلُ في أهله » ولا في سُلطانه » وذكر الباق . 

قال النووي في ( شرح مسم 178/5 ) : فيه دليل لمن يقول بتقدي الأقرأ على الأفقه وهو 
مذعت أي -خحنيفة :وأحجزد وبعض أصحابنا وقال مالك والشافعي وأصحابها الأفقه مقدم على 
الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد 
يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه قالوا وهذا قدم النني 
َلِّهِ أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه ينه نص على أن غيره أقرأ منه 
وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحاية كان هو الأققه لكن في قوله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعامهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا . 

وقال ( 378/5 ) 1 قوله للم + ولا يؤمّن الرجل الرجل ف سلطانه ,» ا هذا 
ذكره أصحابنا عيرم أن .ضاحب البيث والجلن وإمام الخد أحق من غيره وإن كان ذلك 
العيز أفققه وأقرأ وأورع وأفضل منة وصاحب المكان - فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من 
9 2 مسلم /١(‏ 100 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة . +5 باب من أحق بالإمامة ؟. 

أبو داود ( ١‏ / 164 ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب من أحق بالإمامة . 
الترمذي ( ١‏ / 458 . 54؛ ) أبواب الصلاة » ١74‏ باب ما جاء من أحق بالإمامة . 


( تَكْرِمَتهِ ) تكرمَة الرَجُل : مَوْضِمٌ جلوسه في بيته » وما يَفْعْدَ عليه من مطرّح أو نحوه . 
)١(‏ مسلم ١(‏ / 15 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5 باب من أحق بالإمامة ؟. 


مل 


يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولًا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف 
فيه كيف شاء قال أصحابنا فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام 
المسجد وغيرهها لأن ولايته وسلطنته عامة قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو 
أقول : إن الذين قدموا الأعم على الأقرأ في الإمامة ‏ كالحنفية مثلا ‏ ربطوا العم 
بالقراءة في العصر الأول » فكان الأعم هو الأقرأ » وقد كان الصحابة يأخذون القرآن والعم 
والعمل » فاما تخلف العم بالقرآن عن حفظه , قدم الحنفية الأعلم لأنه هو الذي يستطيع أن 
يأقي بالصلاة على وجهها ويكفيه أن يحفظ شيئًا من القرآن وأن يتقن تلاوة ما يحفظ فلو 
سبقه إنسان بالحفظ فإنه لا يقدم عليه والعبرة العم بالإسلام عامة كي لا يكون على 
بدعة » وبأحكام الصلاة خاصة ي لا يأتِ ناقضًا أو مكروما أو يترك ركنا . 
- » روى مسم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال الني عَلَهِ : ٠‏ إذا 
0 2 ع عم ّ و 2 
كانو ثلاثة فَلِيْومَهم أحدثم 3 وأحقهم بالإمامة 3 اقر وهم ١‏ . 
١‏ - + روى أحمد عن عمرو بن سَلَمَةَ قال : كان يأتينا الركبان من قبل رسول الله 
لتو فيحدثونا أن رسول الله ميتم قال : « لِيَْمّ أكثرم قرأنا» . 
65 - + روى الطبراني عن إبراهِيم قال : أق عبد الله أبا موسبى فتحدث عنده فحَضْرَت 
م 34 3-4 ع6 8 5 ع 2 0 
الصلاءٌ فاما أقبت تأخرّ أَبَو موسى فقالَ له عبد الله : أبا موسى لقد عامت أن من السّة أن 


- + روى الشيخان عن الك بن :ويرك رعى الله عنة قال« تيتا ريبول الله 


ملم (1/ 434 ) ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5 باب من أحق بالإمامة ؟. 
النسائي (7/ 7 ) ٠١‏ كتاب الإمامة » ؟ ‏ باب من أحق بالإمامة ٠‏ 
9 أجد (5/ 470 ). 
كشف الأستار ( ٠١ / ١‏ ) باب الإهامة . 
بمع الزوائد ( 77/7 ) وقال الميثي : قلت حديث عمرو بن أبيه في الصحيح وهذا من حديثه عن الركبان . 
مع الزوائد ( ؟ / 3530 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
٠6+‏ البخاري ( ؟ / ٠١ ) ١١١‏ كتاب الأذان » 18 باب الأذان للسافر إذا كانوا جماعة والإقامة . 
مم (1/ 00 . 435 ) 0 كتاب الساجد ومواضع الصلاة » 5 باب من أحق بالإمامة ؟. 


ال 


عَيْنَةِ ونحن شبَبَة متقاربون . فأقنا عنده عشرين ليلةً » وكان رسول الله مين رحيًا رفيقا . 
وظن أنا قد اشْتَقنا أهلنا » فسألنا عَمّْ تركنا من أهلنا ؟ فأخبرناه » فقال : ارُجعوا إلى 
أهليم » فأقيوا فيهم » وعلموهم ومُرُّوم فليصلُوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في 
حين كذا » وإذا حضّرت الصلاةً فلَيودنْ لم أحدم , وِلْيَوْمَم أكبرّم » . وللبخاري « وصلُوا 
؟ رأيتزق أصلي »ولبل © عضرا قال +« أتيت الثرء عللئو أنا وصاحية لي “فال لنا : 
إذا حضرت الصلاة فأذّنا » ثم أقما » ولِيوْمّكًا أكبَرّك » . وفي أخري ' له نحوه قال : « أتاه 
رجلان يريدان السفر ‏ زاد في رواية © قال : وكانا متقاربَيْن في القراءة » . وفي 
رواية (') النسائي. مختصرًا قال : قال : « أتيت أنا وابن عَم بي - وقال مرة : أنا وصاحبّ 
لي - إلى الني يِه » فقال : إذا سافرثًا فأدّنا وأقهاء ولْيوْمّكا أكبَرَك » . وفي رواية 
الترمذي 7 وأبي داود ' هذه الختصرة : قال الترمذي : « أنا وابخٌ عَم لي » . وفي أخرى ") 
لأبي داود زيادة : قال : « وكنا متقاربيْن في العلم » . 

قال النووي في ( شرح مسلم ه/ 170 ) : فيه الحث على الأذان والجاعة وتقديم الأكبر في 
الإمامة إذا استووا في باقي الخصال وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعًا 
وأساموا جميعًا وصحبوا رسول الله َي ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق 
ما يقدم به إلا السن واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان لأنه مَيِتّوٍ قال : 
و يؤذن أحدك » وخص الإمامة بالأكبر وفيه أن الأذان والجاعة مشروعان للسافرين وفيه 
الحث على الحافظة على الأذان في الحضر والسفر وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو 


() ملم (17/1؛ )الموضع السابق . 
(:) مسلمء الوضع السابق . 
(0) مسا الموضع السابق . 
() النائى (5/ 28 7)5- كتاب الأذان ٠‏ أذان المنفردين في السفر. 
زه) الترمذي ( 594/1 ) أبواب الصلاة , 10١‏ باب ما جاء في الأذان في السفر . 
() أبو داود 12١/1(‏ ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب من أحق بالإمامة . 
(9) أبو داود » الموضع السابق . 
ابن خزيمة ( 51/1 ) 48 باب الأمر بالأذان والإقامة في السفرء باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة . 
( شبّبة ) : جع شَابْ » مثل. كاتب وكتبة . 


٠6١ 
| ١ إجماع المسامين وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت‎ 

وقال في ( فتح الباري 171/7 ) : وفي الحديث أيضاً فضل الهجرة والرحلة في طلب العم 
وفضل التعلم » وما كان عليه نَم من الشفقة والاهتام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور 
الدين » وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة بها ه . 

فائدة : قال ابن حجر في ( الفتح 17١/1‏ ) : اقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر 
برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعلم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على 
ذلك » ويمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول منه يَِقّهِ وإن كان سبب تعلههم قومهم 
أشرف في حقهم » لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم » ولما كانت نيتهم صادقة 
صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعلم 5 قال الإمام أحمد في 
الحرص على طلب الحديث : حظ وافق حقا . ١ه‏ . 

أقول : إن مراعاة النفس البشرية في المباحات من سياسات النبوة فكل عام ينبغي أ 
يراعي النفس البشرية في المباح ويندها إلى العزائم على أن لا يحملها على عزيمة تسبب فترة » 
فالإغراق في المباحات قد يؤدي إلى قسوة قلب كا أن حمل الناس على العزائم وعخالفة النفوس 
قد يؤدي إلى عكس المراد . 

6 - + روى أبو داود عن أبي عطية العقيلي قال : « كان مالك بن الخحُوَيْرثْ يأتينا 
إلى مُصلأنا يتحدّث » فحضرت الصلاةٌ يومًا » قال أبو عطية » فقلنا له : تَقَدُمَ فَصِلَّهُ » قال 
3 : قددّموا رجلا منم يصلّي بم » وسأحدثم لم لا أصلّي بكم ؟ سمعت رسول الله عله 
يفول .+ كن راز قومًا فلا يونهه. » وليؤمه. رجل هلهم » . 

أقول : في النص دليل على قضية سياسية هامة وهي مراعاة أن يكون لكل ولاية 
إسلامية أميرها ووزراؤها الذين هم من أهلها إذا وجدت الكفاءة والثقة » وهذا المعنى يلحظ 
في الولايات الأصغر ما أمكن لأن الأصل أن يبعث لكل قوم رسول منهم لأن ذلك أدعى 
١ 6‏ أبو داود ( ٠135 / ١‏ 178 ) كتاب الصلاة » 50 -. باب إمامة الزائر . 


الترمذي ( ؟ / 187 ) أبواب الصلاة » 756 باب ما جاء فين زار قومًا لا يُصلي بهم وهو حديث حسن 


٠. بشواهده‎ 


0 


لمعرفة طبيعتهم ولأن يستساموا له أكثر من الغريب عنهم » أما عموم رسالة جمد يَيِّهٍ فهذه 
خصوصية خص با من بين الرسل » وأما تأمير الصحابة على الأنصارء فلفضل الصحبة » 
ولأن البلدان المفتوحة لم يكن يوجد من أهلها من فقه وقوي على تدبير أمور أهلها بالإسلام ؛ 
وعلى هذا فينبغي لدعاة الإسلام أن يحرصوا أن يكون لكل قطر مؤسساته الخاصة به وأمراؤه 
الذين هم من أهله » ومهها استطعنا أن نعمّم ذلك فها دون ذلك فعلينا أن نفعل ما م تترتب 
عل ذلك مقسدية عققة أو ثقوتنا بذلك بصلحة غفقة:: 

6 - + روى البخاري عن عمرو بن سَلَمَةَ رضي الله عنه قال : « كنا بمامَمرٌ 
الناس » يرٌ بنا الرَكْبَانْ نسأهم : ما للناس » ما للناس ؟ ما هذا الرّجِلُّ ؟ فيقولون : يَزْعُمُ 
أن الله أرسلّة » أوحى إليه كذاء فكنت أَحْفَظٌ ذلك الكلامَ » فكافا يُفْرَى في صدري » 
وكانت العرب تَلوّم بإسلامهم الفتحّ » فيقولون : اتركوه وقومّه » فإنه إِنْ ظهرٌ عليهم فهو 
ني صادق فاما كانت وقعةٌ أهل الفتح بَادَرَ كل قوم يإسلامهم » وبدر أبي قومي بإسلامهم» 
فاما قَدمَ قال : جتك والله من عند الني يلق حقا فقال : صلوا صلاة كذا في حين كنا 
وصلاة كذا في حين كذا ء فإذا حضرت الصلاهً فليؤدْن أحدم ء وِلْيوْمَم أكثرم قرآنا , 
فنظروا فلم يكن أحدّ أكثرٌ قرآنا مني » لما كنت أتلقى من الرُكبان , فقدّموني بين أيدهم 
وأنا ابره ست » أو مغ تق 6 وكانت عل بزدة > كنت إذا مدت قلمت علي فقالك 
امرأة من الحيْ : ألا تغطُوا عنا است قارئم ؟ فاشْتَرَوًا » فقطعوا لي قيصّا ء فا فَرِحْتَ 
بشيء فرحي بذلك القميص » . | 

أقول : لا يجيز فقهاء الحنفية ومن وافقهم أن يصلي غير البالع إمامًا بالبالغين لأنه غير 
مكلف » وهم مكلفون » ولا يعتبرون هذه الحادثة دليلاً لجواز صلاة الصبي بالبالغين ‏ لأنه 
من تصرف القوم بناء على نص عام مخصص بنصوص أخرى . 


6 البخاري ( ه / 5١‏ ) 14 كتاب المغازي ‏ ؟ 5‏ باب مقام النبي ِنَع بمكة زمن الفتح . 
( يُفرَى ) يقال : غَرِيَ هذا الحديثُ في صدري : إذا التصق به » كأنه ألْصقّ بالغراء . 
( تَلَوْم ) : أي تَتَلَوْم والثلوْم : المكث والانتظار . 
( تَقلصّت ) تقلص الثوبٌ عن الإنسان : إذا قَصْرَ وارتفع إلى فوق . 


٠٠١٠. 


7 + روى الترمذي عن أبي هريرة » قال : بعث رسول الله مَلَِع بعنًا وهم نفرٌء 
فدعاهم رسول الله وَل ٠‏ قال : , ماذا معك من القرآن» ؟ فاستقرأم » حتى مر على 
رجل منهم وهو من أحدثهم سنا » قال : « ماذا معك يا فلان» قال: معي كذا وكذاء 
ووو 'النقرة بل اهلك مويه كردم لقال متي . قال : « اذهب فأنت أميرّم » . 
فقال رجل هو من أشرّفهم - والذي كذا وكذا يا رسول الله ما منعني أن أتعم القرآن إلا 
خشيّة أن لا أقوم به . قال رسول الله يت . تعلم القرآن » فاقرأه وارقئ » فبإن مَل 
القرآن لمن تعلمّه فقرأه وقامٌ به كَثَلٍ جراب محشو مِسكًا يفوح ريحه على كل 
مكان » ومن تعامّه ورقد وهو في جوفه كَثَل جرّاب أوكنَ على مسك» 


9 - » روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « لا قَدم المهاجرون الأولون 
نزلوا العَصَبَّة 0 يدك التي ييار كن ته يا خوك اه ينه اولان 
أَكتْرَهُم قرآنا » وفي رواية ") «لما قدم المهاجرون الأولون المدينة كان يَؤْمُهم سال مولى أبي 
حذيفة , وفيهم عمرٌء وأبو سامة بن عبد الأسد » وفي أخرى ''' نحوه وفيه « وفيهم عمرء 
وأبو سامة » وزيدٌ وعامرٌ بن ربيعة » . 


الصلاة خلف البر والفاجر . 


4 - + روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار« أنه دخل على عمانَ وهو 
محصورٌ » فقال : إِنّك مام العامّة » ونزل بك ما ترى » ويصلّي لنا إمامٌ فتدة » ونتحرّج 
من الصلاة مَعَهُ ؟ فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناسّ » فإذا أحسن الناس فَأَحْسِنْ معهم » 
وإذا أساؤوا فاجتنبْ إساءتهم 


75 الترمذي ( ه / ١61‏ , 509 ) 41 كتاب فضائل القرآن » ؟ ‏ باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكربي . 
ابن خزية ( / 75١5‏ باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن . 
( الوكاء ) : الرّباط . 

89 - البخاري ( ٠١ ) 184 / ١‏ كتاب الأذان » 04 باب إمامة العبد والمولى 
أبو داود ( ٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة , ٠١‏ باب من أحق بالإمامة . 

. نفس الموضع السابق‎ ) ٠١ /١( أبو داود‎ )١( 

(1) البخاري ( 117/15 ) 15 - كتاب الأحكام » 0؟ ‏ باب استقضاء الموالى واستعاهم . 

8 البخاري ( ١‏ / ها ) ٠١‏ كتاب الأذان » 51 باب إمامة المفتون والميتدج 


يالا 


- من أم قومًا وهم له كارهون : 

6 - + روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملئو « ثلاثة 
لا تجاوز صلائهم آذاتهم : العبد الآبق حتى يَرجعَ » وامرأة باتتْ وزوججها عليها 
سَاخط » وإمامّ قوم وهم له كارهون» . 

أقول : العبرة في كراهة إمامة إنسان كراهة العدول لإمامته . 


إمامة العبد . 


- + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها « كان يَؤْمّها عبدها ذَكوان من 
الصحف » . ْ 

وقالالحافظ في « الفتح » : وصله ابن أبي داود في ه كتاب المصاحف » من طريق 
أيوت عن ابق أي فليكة أن عتائة كان يؤنها غلامفا ذكوان فق الصحف © ووصلنة 
ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيم عن هشام بن عُروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشّة 
أنها أعتقت غلامًا لها عن دَبْرٍ فكان يَْمّها في رمضان في الضحف ٠‏ ووصله الشافعي وعبد 
الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشّة بأعلى الوادي هو وأبوه 
وعبيدٌ بن عمير والمسورٌ بن مخرمة وناس كثيرٌ فيؤمُهم أبو عمرو مولى عائشّة وهو يومئذ غلام 
م يُعتى » وأبو عمرو المذكور هو ذَكوان » وإلى صحة إمامة العبد ذهب المهور ء وخالف 
مالك فقال : لا يوم الأحرار إلا إن كان قاربًا وهم لا يقرؤون ٠‏ فيؤمهم . إلا في الجعة لأنها 
لا تجب عليه » وخالفه أشهب ٠‏ واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها . 


أقول : أجاز بعض العاماء كبعض الحنابلة أن يقرأ الإمام من المصحف وهو يوم القوم » 
بأن يسكه أو يضعه في مكان يستطيع أن يقرأ فيه » وخالفهم في ذلك الجهور ومنهم 
الحنفية واعتبروا أن ذلك مذهب لصحابي ٠‏ ومذهب الصحابي إذا لم يكن إجماعًا لا يعتبر 
حجة ملزمة . 

6 الترمذي ( ؟ / 1517 ) أبواب الصلاة » 155 باب ما جاء فين أم قومًا وهم له كارهون ٠‏ وإسناده حسن . 


( الآبق ) أَبَقَ العبدٌ يأبقّ : إذا هَرّب » فهو آبقٌ » بالمد . 
١‏ - البخاري ( ؟ / 186 ) ؛ 6ه ء باب إمامة العبد والمولى . 


6ل 
إمامة الأعمى : 


0 - * روى أبو داود عن أنس قال : «استخلف النيّ مله ابنَ أمْ مكتوم يوم الناسَ 
وهو أعمى » . 

أقول : هذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا كراهة في إمامة الأعمى وقيد بعضهم عدم الكراهة 
بأن يكون عالًا يحتاط لنظافته وطهارته . 

607 - » روى أبو يعلى عن عائشة أن الني يِه استخلف ابنَ أم مكتوم على المدينة 
يصلي بالناس . ٠‏ 

١655‏ - »* روى الطبراني عن عبد الله بن عُمير إمام بني خطمة أنه كان إمامًا لبني 
خطمة على عهد رسول الله يَلْهِ وهو أعمى وغزا معه وهو أحمى . 
إمامة النساء : 
| 4 - » روى أبن خزيمة عن أم ورقة : أن ني الله يَِنَهِ كان يقول : « انطلقوا بنا 
نزور الشهيدة » . وأذن ها أن يوذ لها » وأن تَوْم أهل دارها في الفريضة ٠‏ وكانت قد 
جمعت القرآن . 

أقول : هذا النص مول على الإذن لامرأة أن تؤم النساء » ولا يجوز باتفاق العاماء أن 
تؤم الرجال » وفي النص دليل على جواز جماعة النساء » وتقف المرأة التي تؤمهن في وسطهن 
بينهن متقدمة عليهن قليلًا لأن ذلك أكثر سترا وأبعد عن التشبه بالرجال » ومن نص على 
ذلك ففهاء الحنفية . 


١لاة١ ‏ أبو داود ( ١‏ / 171 ) كتاب الصلاة » 74 باب إمامة الأعمى . وإسناده حسن . 

؟ ‏ جمع الزوائد ( ؟ / 10 ) وقال الهيقي : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال استخلف ابن أم مكتوم على 
المدينة مرتين يصلي بالناس » ورجال أبي .يعلى رجال الصحيح . 

. وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠6 / مع الزوائد ( ؛‎ ١68 

64 - ابن خزية (؟ / 46 ) صلاة النساء في الماعة , 128 باب إمامة المرأة النساء في الفريضة . 


٠٠65 
: تخفيف الإمام الصلاة على العامة‎ 


الي له ا و ا ب ل 
انا يك ' م يأتي فيؤمٌ قومّه ٠‏ فصلّى ليل مع الني ملق المشاءً , ثم أقى قومّه فأمّهم , 

فد فتتح ب ( سورة البقرة ) » فانحرف رجل فلم » ثم صلّى وحنده واتصرف » ٠‏ فقالوا له : 
ل ل 0 
فقال : يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهارء وإن معاذًا صلى معك العشاءً » ثم 
أقى فافتتح ب ( سورة البقرة ) » فأقبل رسول الله يَِيّهِ على معاذ » فقال : يا معاد » أفتان 
أنت ؟ اقرأ بكذا . واقرأ بكذا » قال سغيان : فقلت لعمرو [ بن دينارٍ ] : إن أبا البيْرِ 
حدنّنا عن جابرٍ أنه قال : اقرأ ( والثنس وضحاها ) ( والضحى ) ( والليل إذا يغثى ) 
و( سبح اسم ربك الأعلى ) فقال عمرّو نحو هذا ٠»‏ وفي رواية "" للبخاري أن رسول الله 
يَلِقَهِ قال معاذ : « فإنه يصلّي وراءك الكبيرٌ والضعيف ودُو الحاجة » . وفي رواية ”) 
لأني داود قال : فقال : « يا معاد لا تكن فتَانًا » فإنه يصلّي وراءك الكبيرٌ 
والضعيف وذو الحاجة والمسافرٌ» . 


أقول : لا يجيز فقهاء الحنفية ومن وافقهم أن يصلي المتنفل إمامًا بالمفترض ٠‏ وأجازه 
آخرون » وحمل فقهاء الحنفية هذا النص على أنه إما منسوخ وإما أن معاذًا وهو العام الفقيه 
كان يصلي مع رسول الله ميِنعٍ بنية النافلة ة » ويصلي فريضته إمامًا بقومه 


قال في « إعلاء السنن » : قال الشيخ ابن دقيق العيد في « شرح العمدة » : اختلف الفقهاء في 
جواز اختلاف نية:الإمام والمأموم على مذاهب », أوسعها الجواز مطلقا » فيجوز أن يقتدي 
المفترض بالمتنفل وعكسه » والقاضي بالمؤدي وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن 


6 البخاري ( ٠١‏ / 415 ) 4 كتاب الأدب , 76 باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً . 
مسلم 765/١(‏ )54 - كتاب الصلاة » 76 باب القراءة في العشاء . 
(1) البخاري (؟ / ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب الأذان » 7 باب من شكا يإمامه إذا طول . 
0) أبو داود ٠ /1١(‏ ) كتاب الصلاة » ١١7‏ باب في تخفيف الصلاة . 
( نواضح ) النُواضحٌ : جمع ناضح » وهو البعير يُسْتَقَى عليه . 
( جَنْحَ الليل ) : أي أَقْبَل ظلامُه . 


٠١و17‎ 


تختلف الأفعال الظاهرة » وهذا مذهب الشافعي رمه الله تعالى . الثاني مقابله وهو أضيقها 
أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلّي المتنفل خلف المفترض ء والثالث أوسطها أنه يجوز 
افكناء للتتهل بالنترين لا كه ,وهنا ندهي أى خقيقة ومالك رنعه) الله ومن تقل 
عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد فليعم ذلك 1ه (5 :51 ) . قلت أي 
صاحب الإعلاء وخير الأمور أوساطها . قال الزيلعي : وبقولنا قال أحمد ومالك اه 
(؟:50) . وقال أحمد في رواية بما قال الشافعي : كذا في عمدة القارى ( ؟ : 775 ) . 
واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بما أخرجه البخاري ومسل عن جابر « أن معاذًا كان يصلي 
مع رسول الله عل عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه » فيصلي بهم تلك الصلاة » لفظ مس ٠‏ 
ولأصحابنا عنه أجوبة أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من الني وَيِنَهِ » وشرط 
ذلك عامه بالواقعة » وجاز أن لا يكون عم بها » ويدل عليه ما رواه أحمد في مسنده عن 
معاذ بن رفاعة عن سل رجل من بني سامة « أنه أقى الني عَلِتَهِ فقال : يا رسول الله ! إن 
معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام » ونكون في أعمالنا بالنهارء فينادي بالصلاة فنخرج 
إليه » فيطول علينا » فقال له عليه السلام : ه.يا معاذ ! لا تكن فتانا ء إما أن تصلي 
معي » وإما أن تخفف على قومك » : فدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين في عامه » وم 
يكن يجمعها : لأنه قال : « إما أن تصلي معي » أي ولا تصل بقومك «٠‏ وإما أن تخفف 
على قومك » أي ولا تصل معي . وقال الشيخ ابن تمية في المنتقى : وقوله عليه السلام : 
« إما أن تصلىي معي » وإما أن تخفف عن قومك » ظاهر في منع اقتداء المفترض بالمتنفل » 
لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته لقومه » وبالإجماع لا يمتنع إمامته بصلاة 
النفل معه » فعل أنه أراد به صلاة الفرض ٠‏ وأن الذي كان يصليه معه كان ينويه نفلا » 
كذا في نصب الراية للزيلعي (؟ : ؟ه ) . 

وفي كلام الشيخ ابن تهية إشارة إلى احتال آخر هو أن يكون معاذ كان يجعل صلاته 
معه عليه السلام تفلا ليتعم سنة القراءة » وأفعال الصلاة . وأجاب الحافظ في النتح 
(؟/197 ) عن الاحتال الأول بأن لامخالف أن يقول بل التقدير إما أن تصلي معي فقط 
إذا م تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي وهو أولى من التقدير الأول ورد العيني على 


٠٠١8 


أبن حجر هذا الاحتال | ه ثم في الموضوع نقاش طويل انظره في لل - 5 )ء 
( إعلاء السنن ؟/ ل/اه؟ ‏ 3564 ) . 


وسئل أحمد عن رجل صلَّى في جماعة أيؤم بتلك الصلاة ؟ قال : لا ء ومن صلى خلفه 
يعيد » قيل له : فحديث معاذ ؟ قال فيه اضطراب ٠‏ إذا ثبت فله معنى دقيق لا يجوز مثله 
اليوم . ( طبقات الحنابلة ص58 تقلاً عن نصب الراية ؟/ 09 ) . 

وق ديت الباب من الفواكك أيهًا اتتعيانب غفيين الملاة مراعاة :بال الماموميت + 
وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعم 
حال مَنْ يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة م في حديث الباب » فعلى هذا يكره التطويل 
مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرم . 
وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة » وجواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذر ء وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب » وقال ابن المنير : لو كان كذلك لم يكن 
لأمر الأمة بالتخفيف فائدة ء وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة 
الجاعة » ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفردًا » وهذا كا استدل بعضهم بالقصة على وجوب 
صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر . وفيه جواز صلاة المنفرد في السجد الذي يصلي فيه 
بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام » ويؤخذ منه تعزير 
كل أحد بحسبه » والاكتفاء في التعزير بالقول » والإنكار في المكروهات » وأما تكراره ثلانًا 
فللتأكيد » وقد تقدم في العل أنه يِه كان يعيد الكامة ثلانًا لتفهم عنه . وفيه اعتذار من 
وقع منه خطا في الظاهر » وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له 
عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك ٠‏ وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا » وأن التخلف عن 
الججماعة من صفة المنافق 

5 .2 + روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَِنَةٍ قال : « إذا 
الموطأ ١(‏ / 174 ) 4 كتاب صلاة الجاعة , ؛ ‏ باب العمل في صلاة الجماعة . 


البخاري ( ؟ / 119 ) ٠١‏ كتاب الأذان , 3١‏ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء . 
أبو داود 5١١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » باب في تخفيف الصلاة . 


٠٠١89 


صلّى أحدم للناس فليخفف , إن فيهد لضفيف والتنقم والكبية و إذا صلى 
ا ا ا 
فإن في الناس لضعيف والسَّقم وذا الخاجة يوق [عرى 1" بدل « الققير ذه الكبير» 
وف أخرى 5 0 فلِيخفْفْ » فإن فيهم الصغير والكبيرٌ والضعيف 


والؤفط ‏ يبو الصا كيه قليف كات جا 

/الاةظ١؟ ‏ * روى الشيخان عن أبي مسعود البدري رضى ضى الله عنهة قال : جاء تقل إل 
رسول الله مت فقال : إني لأتأحرٌ عن صلاة البح من أجل فلان ما يُطيل بنا » قا رات 
ال يل عَضِب في موعظة قل أشة ما عَضِبَ يومئذ » فقال : ياأيُها الناسُ » إن منكم 
مين » فأيُك أمْ النَّاسَ فليوجرُ فإن من ورائه الكبير والصغيرٌ ودًا الحاجة» . 


4 - + روى الطبراني عن الحارث بن سُوَيَدٍ قال : كان عبد الله يقول تجوزوا في 
الصلاة فإن خلفك الكبير والضعيف وذا الحاجة وكنا نصلي مع إمامنا الفجرٌ وعلينا ثيابنا 
فيقراً السورة من المائينَ ثم ننطلق إلى عبد الله فَنَجِدّهِ في الصلاة . 

4 - + روى أحمد عن أنس بن مالك قال : « لقد كنا نصلي مع رسول الله مَل 
صلاة لو صلاها أُحَدَك اليوم لَعبقوها عليه » . 


تح النسائى ( ؟ / 14 ) ٠١‏ كتاب الإمامة » 75 باب ما على الإمام من التخفيف . 
)0 مسلم (1/ 541 ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 57 باب أمر الأمّة بتخفيف الصلاة في تمام . 
() مسم في نفس الموضع السابق . 
[فية مسم في نفس الموضع السابق . 
١69‏ البخاري ( 1١ / ٠١‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الأحكام , ١١‏ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ؟ 
مسم (1/ 560 ) 4 كتاب الصلاة » 77 باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام . 
ابن خزية (/ 4 ) جماع أبواب قيام الأمومين خلف الإمام . ١١‏ باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة 
تنفير المأمومين وقنوتهم . 
( مُتَفْرِين ) الْنَفْرْ : الذي يذكر للإنسان شيئًا يخافه ويكرهه » فينفر منه . 
4 جمع الزوائد ( ١‏ 7 507 ) كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الصبح . 
وقال الهيي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


ولاه أحمد ( ؟ / ١٠68‏ ) . ورجاله ثقات . 


٠٠61 


3 + روى أحمد عن عدي بن حاتم قال : « من أمنا فلْيُنْمئْ الركوع والسجوة فإن 
فينا الضعيف والكبيرٌ والمريض والعابرٌ سبيل وذا الحاجة هكذا كنا نصلي مع رسول الله 
يكَوِ » . 

0١‏ - + روى أحمد عن أبي واقد الكنديّ قال : كان رسول الله يَئَِهٍ أخف الناس 
صلاة بالناس وأطول الناس صلا لنفسه 


647 - * روى أحمد عن ابن عمرّ رضي الله عنهها قال : « كآان رسول الله ميتم يأْمُرّنا 
بالتخفيف » وَيَؤْمّنا ب ( الصافات ) » . 


87 - * روى أحمد عن مالك بن عبد الله قال : غزوت مع رسول الله يِه فلم أصل 
خلف إمام كان أوجز صلا منه في تمام الركوع والسجود . 


44 - + روى مسلم عن عفان بن أبي العاص رضي الله ععنه : أن رسول الله َيه قال 

ا وك » قال : قلت : يا رسول الله إني أجدّ في نفسي شينًا » قال : اذْنةُ, 
فأجلسني بين يديه , ثم وضع كه في صدري بين تَدْيَ , ثم قال ل » فوضعها في ظهري 
بين كتفي قال ا فتك : ٠‏ فن أمّ قومًا فليخفف , ٠‏ فإن فيهم الكبيرء وإن فيهم 
امريض » وإن فيهم الضعيف » وإن فيهم ذا الحاجة » وإذا صلّى حدم وحده 
فليضل كين غاء.. 


. أحمد (؛ / 5007 ) ورجاله ثقات‎ ٠64 
.) أجد 918/0 5ن‎ . 6 
.)9/5( أبو يعلى‎ 
وقال الميثمي : رواه أحمد وأبو يعلى وقال الليثي والطبراني في الكبير وقال البكري‎ ) ٠١ جمع الزوائد (؟/‎ 
. ورجاله موثقون . وهو حديث صحيح‎ 
.)١؟/5؟( أحجد‎ ٠68 
الرخصة للإمام في التطويل‎ - ١٠ كتاب القبلة‎  ؟‎ ) ٠60 /5( النسائي‎ 
باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون‎ - , 1١4 , ابن خزية (؟ / 14 ) جاع أبواب قيام اللأمومين خلف الإمام‎ 
. تطويلاً وإسناده حسن‎ 
أجد (ه/0؟).‎ - ١هم؟‎ 
. وقال اليثي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ ) 7١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. كتاب الصلاة » 7؟  باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام‎ 4 ) 581/١ ( مسلم‎ 2 44 


٠١1١ 


وفي رواية " أبي داود والنسائي 7 قال : « قلت : يا رسول الله » اجعلني إمام 
قومي , قال : « أنت إمامهم ٠‏ وَاقَْد بأَضعَفهمْ , وانّخِدْ مؤذنا لأياغد عل أذانة 
أجِرًا , . 

46 *» روى الطبراني في الأوسط عن عثان ب بن أبي العاص قال : قال لي رسول الله 
له حين بعثني إلى تقيف تَمورٌ في الصلاة يا عثان وام الناس بأضعفهم فإن فيهم الضعيف 
وذا الحاجة والحامل والْرْضعَ » . 

5 - + روى البزار عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله 
ته وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثان وخلف عل رضي الله عنهم فلم يكن أحة 
دي اع ملا بن رجرل لله مل 

41 - » روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ؛ الني ييه قال : « , 
لأدخل في الصلاة وأنا أوية أن أطيلها » فأسمعٌ بُكاء الصي فأتجوّر في صلاتي 0 
أعلم من شِدَّة وَجْدِ أمّه من بكائه » وفي رواية 7 قال : «كان رسول الله ينع يمع بكاء 
الصيّ مع أمّه وهو في الصلاة » فيقراً بالسورة الخفيفة » أو بالسورة القصيرة » وفي 
رواية 9) : « وإن كان ليسمعٌ بكاءً الصيّ فيخفّف عفافة أن تَفتَئنَ أمه » وفي أخرى "ا 


ما صلَيْتْ خَلْفَ أحد أو جر صلاةً ولا م من رسول الله َلَِهِ » وكانت صلاته مُتقاربة » 


() أبو داود (/ 1643 ) كتاب الصلاة » باب أخذ الأجر على التأذين . 
() النسائي (7)55/5 كتاب الأذان » ١‏ باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا .. 
هه جمع الزوائد ( ؟ / 75 ) وقال الهيثي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . 
68 كشف الأستار ( ١‏ / 387 ) كتاب الصلاة » باب من أم الئاس فليخفف . 
جمع الزوائد ( ؟ / ؟7 ) وقال الحيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وروى البزار بعضه 
١649‏ البخاري ( ؟/ ٠١ ) 7٠١١‏ كتاب الأذان  70..‏ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي . 
مم 568/1١‏ ) 4 كتاب الصلاة » ١7‏ باب أمر الأمّة بتخفيف الصلاة في تمام . 
0 مسم (1/ 585 ) 6 كتاب الصلاة » 77 باب أمر الأمة بتخفيف الصلاة في تمام . 
3 البخاري ( ٠١ ) ٠١7 / ١‏ كتاب الأذان » 70 باب من أخف الصلاة عند بكاء الصي . 
(0) مسم 580/1 ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 57 باب أمر الأمة بتخفيف الصلاة في تمام . 
. 5 
ا 0 
: ( مخافة أن تفتقن ) : أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه . 


٠٠6١1 
. » وصلاة أبي بكر متقاربّة » فلما كان عمرٌ مَدُ في صلاة الصبح‎ 

زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء أو تتركه فيضيع . فتح (؟/ 3١”‏ ) . 

قال في ( الفيض ؟ 7 ) : قوله في بعض الطرق لمسم كان يسمع بكاء الطفل مع أمه وفي 
معناه ما لو كان الصبي في بيت أمه وأمه في المسجد في الصلاة وهذا من كريم عوائده ويحاسن 
أخلاقه وشفقته على أمته ١‏ وكان بالمؤمنين رحهًا 4 وقد خصه الله من صفة الرحمة بأقها 
وأعمها » وذكرٌ الأمّ غالي فإنه كان أرحم الناس بالصبيان فثلها من قام مقامها كحاضنته أو 
أبيه مثلا والقصد به بيان الرفق بالمقتدين وفيه إيذان بفرط رحمة المصطفى عَلت وفيه أن 
الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير له اتتظار لحوقه راكمًا ليدرك 
الركعة أو قاعدًا ليدرك الماعة لأنه إذا جاز له أن يقصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي 
فللعبادة أولى وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد وإدخال الصبيان وإن كان 
الأولى تنزيهه عنه والرفق بالمأموم والاتباع وإيثار تخفيف الصلاة لأمر حدث وإن كان 
الأفضل في تلك الصلاة التطويل كالصبح . | ه . 

ل البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ينه قال : ٠‏ إفي 

قومٌ في الصلاة أ أريد أن طول فيهاء فأسممٌ بكاء الصّبي فأتجوز في ضلاق» 

0 أن أ عن قل امه 


الأمر بالسكينة والوقار في إتيان الصلاة . 


8 - + روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : « بيفا نحن نصلي مع 


44 البخاري ( ؟ / ٠١ ) 7١١ , 7١١‏ كتاب الأذان » 70 باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي . 
أبو داود ( ٠١5 / ١‏ ) كتاب الصلاة , +؟١‏ باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث . 
النسائي ( ؟ / 5 ) ٠١‏ كتاب الإمامة , ١6‏ - ما على الإمام من التخفيف . 
( فأتجوز ) النْجِوٌرُ في الأمر : التخفيف والتسهِيلٌ . 
( أشْقّ ) أمرشاق : أي شديد . 
2-6 البخاري ( 11775 ) ٠١‏ كتاب الأذان » ٠١‏ باب قول الرجل فاتتنا الصلاة . 
مسلم 40١/١(‏ )5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 58 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة . 


٠١1 


رسول الله َه إذ مع جَلَبَةَ رجال ٠‏ فلما صلى قال :دما شأئم ؟ قالوا : استعجلنا إلى 
الصلاة » قال فلا تفعلوات ]ذا اد تيتم الصلاة » فعليك السكينة , فا أدركم فصلُوا ؛ 
وما فاتك فأتموا, . 


6 - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ييه قال إذا عتمم 
الإقامة فامشُوا إلى الصلاة وعليم الكينة والوَقَارٌء ولا تسرِعوا » فا أدركم 


فصنُوا » وما فاتك فأتمُواء وفي رواية "" قال : ٠‏ إذا أقيت الصلاةٌ فلا تأنّوها 
ا ري » فا أدركُتّم فصلّواء وما فاتك 
فأتمُوا» . ولمسم '" قال : قال رسول الله ين : , إذا تُوْبَ بالصلاة » فلا يَسْعَ إليها 
أحدم , ولكن لِيَمْش وعليه السكينة والوقار » فصل ما أدركت » واقض ما 
سبقك » زاد في رواية ١‏ ل لال ل ل ل 


الصلاة فلا تقوموا حتى ترَوْني قد خرجت » وعليكم بالسكينة , 
ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع : 


5 - + روى البخاري عن أي بَكْرَةَ رض الله عنه « أنه انتهى إلى الني جَلِنَه وهو 
راكع » فركمّ قبل أن يصل إلى الصفْ » فذكر ذلك للني ميته , فقال : رَادَكَ الله حِرْصًا » 
ع ( جلبّة ) الجلبّة : الأصوات المرتفعةٌ » والضجَةٌ الختلطة . 

. باب لا يسعى إلى الصلاة » وليأت بالسكينة والوقار‎ 7١  ناذألا كتاب‎ ٠١ ) 1١7/5 ( البخاري‎ ١66٠ 

)0 مسم(١/ ٠‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 4؟ ‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة . 

9 مسلم 550/1١(‏ ) الموضع السابق . 

(م) مس ء نفس الموضع السابق . 

( السكينة ) : فعيلة من السكون . 
5 - البخاري ( ؟ / ٠١)‏ كتاب الأذان ‏ +5 باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً . 
مسم(١/0)1455‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 55 باب متى يقوم الناس للصلاة . 
أبو داود ( ١148 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 0؛ ‏ باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا . 
الترمذي (/0ه؛ ) أبواب الصلاة » 4١6‏ باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة . 
النسائي ( ؟/ )7 كتاب الأذان »  4*‏ إقامة المؤذن عند خروج الإمام ولم يذكر النسائي وعليكم بالسكينة . 
؟69١ ‏ البخاري ( ؟ / 587 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 1١4‏ باب إذا ركع دون الصف . 


ك١.‎ 


ولا تَمَدْه » وفي رواية ' أبي داود « أنه دخَلَ المسجد ورسول الله يي راكع » قال : 
ركفت دون الصف . وَمقَْتَ إلى الف ٠‏ فلا قضى رسول لله يل صلانه قال يم 
الذي ركع دون الصف ثم مَشى إلى الصف ؟ قلت : أناء قال : زادك الله حرُْضًا 
ولا تعْد 

وفي حديث أبي بكرة دليل على أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام وكراهة 
صلاة المنفرد خلف الصف واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أي حال كان . 

في سبل السلام : واختلف فيا إذا أدرك الإمام راكمًا » فيركع معه هل تسقط قراءة تلك 
الركعة عند من أوجب الفاتحة » فيعتد بها أو لا تسقط ء فلا يعتد ها » فقيل : يعتد هاء 
لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقم صلبه » وقيل لديا ا م 
عندنا الإجزاء . ١ه‏ (؟5/7”؟). 
ا أقول : بل لا يعتد بخلاف الخالف في هذا الأمر أما دلالة حديث أي بكرة على كراهة 
الصلاة منفردا لقوله : لا تعد أي لا تعد إلى الركوع دون الصف منفردا والنهي مول على 
التنزيه ولو كان للتحري لأمَرَأبا بكرة بالإعادة وإنفا نهاه عن العود إرشادًا إلى الأفضل 
وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى التحريم لحديث وابصة أن رسول الله عينم رأى رجلا يصلي 
خلف الصف وحده فأمره أن يعيد وفي رواية لابن خزية لا صلاة لمنفرد خلف الصف 
وأجاب المهور بأن المراد : لا صلاة كاملة . انظر ( الإعلاء 5/ 594 ) . 


697 - + روى مالك عن مالك بن أنس رحمه الله قال : « كان ابن مسعود إذا أعجَل 
قينا إل العفه راكفا م إوزية بن قارح متلدة 
انار سل د ار ا 


. باب الرجل يركع دون الصف‎ ٠١١ » أبوداود (1/؟18) كتاب الصلاة‎ )١( 
والرواية عن‎ ٠ باب ما يفعل من جاء والإمام راكع‎ - ١ كتاب قصر الصلاة في السفرء‎ ١ ) 20 /١( الموطأ‎ 
. فعل زيد بن ثابت إسنادها صحيح‎ 
. وقال الميمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ ) 5١7 جمع الزوائد ( ؟‎ - 1094 : 


١٠١1 


يدخلّ في الصف فإن ذلك السِّنَة » قال عطاء وقد رأيتّه يصنعٌ ذلك ٠‏ قال ابن جريج وقد 

أقول : من كان عانًا بكيفية الدبيب إلى الصف بحيث لا تكون خطواته متوالية بدون 
توقف ثم انطلاق بحيث لا يوالي ثلاث خطوات ممًا فإن صلاته على شفا خطر ولذلك كان 
الأولى أن نأخذ بحديث أي بكرة الذي فيه ( زادك الله حرصًا ولا تعد ) فليبق الإنسان 
ماشيًا دون أن يدخل في الصلاة حتى يصل إلى الصف فيدخل في الصلاة وما فاته قضاه . 

وقال في ( الإعلاء ٠١6‏ ) : لعل ابن الزبير لم يبلغه النهي عن ذلك وقد كان جائزا 
قبل » فإن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة فظن أن الحم الأول باق وعزاه إلى السنة . 
00 
إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام : 

هوه » روى ابن خزهة عن الْغيْرَة بن شُعْبة أنه غزا مع رسول الله يِه غزوة 
تَبوك » قال المغيرَةٌ : فأقبلت معه حتى نجد الناسَ قد قَدّموا عبد الرحمن بنَ عوف » فصلى 
لهم » فأدرك رسول الله مََهِ إحدى الركعتين » » فصلى مع الناس الركعة الأخيرة » فاما سم 
وار ل مو م ا ٠‏ فاما 

قض الني ينه صلاته ء أقبل عليهم » ثم قال : , أحسنت » , أو قال دو أضيغ . 
يَعْبطُهم أن صلُوا الصلاة لوقتها . 

قال ابن خزية : في الخبر دلالة على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبًا 
عن الناس ٠‏ أو متخلفًا عنهم في سفر» فجائز للرعية أن يقدموا رجلا منهم يؤمهم ٠‏ إذ 
النني عليه قد حسّن فعل القوم أو صوّبه » إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديهم عبد الرحمن بن 
عوف ليؤمهم » ول يأمرهم بانتظار الني عَلْنَه . فأما إذا كان الإمام الأعظم حاضرًا » فغير 
جائز أن يؤمهم أحد بغير إذنه » لأن الني ملت قد زجر عن أن يوم السلطان بغير أَمْرِه . 


هوه ابن خزية (+/ 4 )٠١‏ 58 - باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أمّ الناس من رعيته » وهو 


صحيج ٠.‏ 
( الفيطة ) أن تتنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالا عنه وليس بحسد . 


ط٠ا‏ 
وجوب متابعة الإمام : 


5 - + روى أبن خزية عن أنس بن مالك ؛ قال : صلى بنا رسول الله يِه ذات 
يوم فاما انصرف من الصلاة » أقبل إلينا بوجهه » فقال : « أيها الناس إني إمامُم , 
فلا تستوني بالركوع ولا بالسجود » ول بلقيام ولا باقعود » ولا بالانصراف » وإفي 
أرام خلفي » وأمْ الذي نفسي بيده لو رأيم راي يت لضحكثم قليلا : ٠‏ ولَبَكيم 
كتيرا» .قال وار ل ار و لايق 


0 - + روى مسلم عن حِطّان بن عبد الله الرّقاشي قال : ضع أ مودق 
الأشعري صلاةً » فاما كان عند القَمْدة قال رجل من القوم : أقرّت العملا 00 والزكاة ؟ 
قال : فاما قضى أبو موسى الصلاة وسلُم » انصرف فقال : أيُم القائل كامة كذا وكذا ؟ 
قال : فأرَمٌ القوم » ثم قال : يم القائل كلمّة كذا وكذا ؟ فأرَمٌ القوم » فقال : لعلّك 
يا حطان قُلْتّها ؟ قال : ما قُلْنّها » ولقد رَهِبت أن" ) تَبْكَعَني بها » فقال رجل من القوم : أنا 
لها » ول أَرذ بها إلا الخيرء فقال أبو موبى : أما تعّمون كيف تقولون في صلاتكم ؟ إن 
رسول الله ينه خطبنا فبيّن لنا سُنْتنا » وعلّمنا صلاتّنا ٠‏ فقال : « إذا صَلَيتم فأقيوا 
صُفوفم ,ثم لْيَؤْيُم أحد؟ 2 فإذا كبّر فكبّروا» .. وفي رواية ( : , فإذا قرأ 
فأنصتوا, .. وإذا قال : < غير المفُضّوب عليهم ولا الضّالين »> فقولوا : آمين : يُجِبْكم 
الله » ٠‏ فإذا كبّر وركع فكبّروا واركعوا » فإن الإمامَ ركع قبلم ويرْفم قبلم : فقال رسول 
الله ينه : « فتلك بتلك , . وإذا قال : سمع الله لمن حَمدَهٌ » فقولوا : اللّهم ربنا لك امد : 

يسمّع الله لم » » فإن اله تبارك وتعالى قال على لسان نبيّه يل : , سمع الله لمن حمده, , 
وإذا كبّر وسجد » فكبّروا وأسجدوا ٠‏ فإن الإمام يسجدٌ قبل ويرقع قبلم » فقال رسول الله 
يِه : « فتلك بتلك » , وإذا كان عند القَمْدَةِ فليكن من أو قول أحدم : التحيّات : 
الطيّبات » الصلوات لله » السلام عليك أَيُها الني ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 
57*10 ظ15 المأموم الإمام بالقيام والقعود وهو صحيح . 


. باب التشهد في الصلاة‎ ١١ ٠ كتاب الصلاة‎ - 8) 5042 508/1١( مسلم‎ ١69 
. نفس الموضع السابق‎ ) 0٠4/1١( ملم‎ (01) 
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عباة الله الضاطهين » أغية أن لا اله إلا الله + وآن نخدا عبد وزسولة ».وف .رواية () 
الصاتي قال و سلى ينا أبوامريى > فلدا كان في التعقو يوغل ربل نين القوم ,ا مال :. 
أقرّت الصلاة بالبرٌ والزكاة ؟ فما سلّم أبو موسى أقبل على القوم » فقال : أي القائل هذه 
الكامة ؟ . وذكر نحو رواية مس . 

أقول : الكامة هذه التي قالها الرجل في النص كامة خارجة عن أفعال الصلاة وأذكارها 
وما يجوز فيها » ولذلك فإنها تبطل الصلاة وعلى صاحبها أن يعيد الصلاة وكل من قال 
كلامًا خارجًا عن أعمال الصلاة فإن صلاته تبطل بذلك حتى قال الحنفية ومن وافقهم من 
تنحنح بدون عذر فخرج معه حرفان أثناء التنحنح فإن صلاته تبطل بذلك » وبعض 
العاماء توسع في مثل التنحنح » ولكن الاحتياط أن يحفظ الإنسان صلاته عن كل كلام 
خارج عن ماهية الصلاة كأن يحفزه النفس فيقول : ( آه ) أو( إه ) أو( هيه ) أو غير 
ذلك , ي تكون صلاته مقبولة بإجماع الأمّة » لكن الشافعية أجازوا الكليات اليسيرة 
للجاهل والنامي . انظر ( المهذب /١‏ م ). 


4 - + روى الشيخان عن أنس بن مالك رض الله عنه قال : « سقط رسول الله 


)00( النسائي ( ٠١ ) 80 ٠537/5‏ كتاب الإمامة » 58 باب مبادرة الإمام . 
قدت الصلاة بالبرٌ والركة ) أقرّت : أي جُملت مُسْتَقرٌة » يعني أنّ الصلاة مقرونة بالزكاة في القرآن كُلما ذْكِرَت 
الصلاء » فهي قَارةَ مع الزكاة » أي : مجاورة لها . 
( فَأرَمٌ ) أرَمّ القومٌ : إذا سكتوا . 
( تبكَقني ) بَكَمْنّه : إذا استقبلته بما يكرهٌ من القول . 
( فتلك بتلك ) قال الخطابي : هذا مردوة إلى قوله : « وإذا قرأ < غَيْرٍ فوب عَلَيْهمْ ولا الضّالين > فقالوا : 
آمين , يجنم الله عر وجل » يريد : أن كللة « آمين » يْتّجاب با الدعاء الذي تضنشّة السورة أو الآية » كأنه 
قال : فتلك الدَغْوةٌ مصَّئّنة تلك الكامة , أو مُعلّقة بها ء أو نحوه من الكلام . وقيل : معناه : أن يكون الكلامٌ 
معطوقًا على ما يليه من الكلام » وهو قوله : « وإذا كبر وركع : فكبْرُوا واركعوا » يريد : أن صلاتم متملّقة 
بصلاة إمامك فائّعُوه » وأقّوا به » ولا تختلفوا عليه فتلك إا تصح وتثبت بتلك » وكذلك الفصل الآخرء وهو 
قوله : « إذا قال : سمع الله لمن حمده ‏ إلى أن قال : فتلك بتلك » يريد أن الاستجابة مقرونة بتدك الدعوات 
وموصولة يها ء فإن قول الإمام « سمع الله لمن حمده » معناه : اسْتَجَاب دُعاء من حمده » وهو من الإمام دعاءٌ 
للمأموم » وإشارة إلى قوله : « يبنا ولك امد » فاتتظمت الدعوتان إحداهما بالأخرى » فكان ذلك معنى قوله : 
د فتلك بتلك » . والله أعلم . 


هؤه١ ‏ البخاري ( ؟ / ٠١ ) 55١‏ كتاب الأذان » 178 باب بهوي بالتكبير حين يسجد . 
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َيه عن فرس فجُحِشَ شقة الأَمَنْ » فدخلنا عليه نَمُودُهِ » فحضرت الصلاةٌ » فصلى بنا 
قاعدا » فصلّينا وراءه قعودا » فاما قضى الصلاة قال : , إنما جّعل الإمامٌ ليؤتم به , فإذا 
ركع فاركعوا ٠‏ وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله 
لمن حمده فقولوا : ربنا ولك المد » وإذا صلَّى قاعدًا فصلُوا قُعودًا أجمعون , زاد 
بعض ١‏ الرواة « وإذا صلَّى غائًا فصلُوا قيامًا, . 

قال الحميدي' : ومعاني سائر الروايات متقاربة . قال : وزاد في كتاب البخاري قوله : 
« إذا صلّى جالسًا فصلُوا جَلُوسًا » هو في مرضه القديم » وقد صلى في مرضه الذي مات فيه 
جالسًا » والناس خلقة قيامَ » لم يأمرمم بالقعود , وإفا نأخذ بالآخر فالآخر من أمر النو 

قال في ( إعلاء السنن ) : الأمر بجلوس القوم بجلوس الإمام منسوخ , هذا هو قول أبي 
حنيفة » والشافعي » وجمهور السلف أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد 
إلا قامًا كذا في شرح مسم للنووي (77/:1) : 

وذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر » وداود وبقية أهل الظاهر إلى أن المأموم 
يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورًا » وتقسكوا بما مر في قصة صلاته 
ْنَم حيث سقط عن الفرس » وبما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن فهد 9) 
الأنصاري أن إمامهم اشتى على عهد رسول الله يِه قال : فكان يؤمنا وهو جالس » ونحن 
جلوس » وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يم 
قومه » فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه » فأمروا أن يصلي .هم » فقال : إفي لا أستطيع أن 
أصلي قائًا » فاقعدوا » فصلى بهم قاعدًا وهم قعود | ه وروى ابن أبِي شيبة يإسناد صحييح عن 
جابر أنه اشتى » فحضرت الصلاة » فصلى بهم جالسًا » وصلوا معه جلوبا » وعن أبي هريرة 
أنه أفتى بذلك » وإسناده صحيح أيضًا ذكر كله الحافظ في الفتح (؟ ) وقال : وقد ادعى 
ابن حبان الإجماع على العمل به » وكأنه أراد السكوقي , لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة 


. هسل : الموضع السابق‎ )١( 


5 مسلم )5087١(‏ 6 كتاب الصلاة » 15 باب اثقام المأموم بالإمام . 
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الذين تقدم ذكرهم ٠‏ وقال : إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيره » القول بخلافه لا من 
طريق صحيح ولا ضعيف ‏ وكذا قال ابن حزم : أنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك اه . 

والجواب عنه ما قال الإمام الشافعي ؟ في الاعتبار للحازمي : بأنه مول على أنه لم 
يبلغهم النسخ » وعلم الخاصة يوجد عند بعض ٠‏ ويغرب عن بعض | ه ( 115 ) وأما دعوى 
ابن حبان الإجماع على ذلك , فقد حى الخطابي في المعام » والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء 
خلافه . وحى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم ( وابن حبان ) عنهم » 
وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين » وقال الحازمي في الاعتبار ما لفظه : 
وقال أكثر أهل العام : يصلون قيامًا » ولا يتابعون الإمام في الجلوس كذا في « النيل » وقال 
الحافظ في الفتح تحت حديث عائشة الذي سيرد في موضوع صلاة الإمام قاعدا - واستدل به 
على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدًا إذا صلى الإمام قاعدًا لكونه مَل أقر الصحابة على القيام 
خلفه وهو قاعد ‏ هكذا قرره الشافعي » وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي . 
وحكاه الوليد بن مسم عن مالك » وأتكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك », وجمع بين 
الحديثين بتنزيلهها على حالتين إحداها إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلوة قاعدًا لمرض يرجى 
برؤه » فحينئذ يصلون خلفه قعودا » وثانيتهها إذا ابتدأ الإمام الراتب قائًا لزم المأمومين أن 
يضلوا خلفه أفنامًا ١ه‏ 

وقد نوقش في ذلك انظر ( الإعلاء ؛/ 355 551 ) . 


- + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :.« كان رسول الله َي إذا 
تلآ< غَيْرِ الَعْض ب عليئ » وَل الضَالَينَ > قال : « أمين » . حتى يَمْمَعَ مَنْ يليه من 
الصف الأول » . 


6 أبو دأود ( ١‏ / 761 ) كتاب الصلاة » ١‏ بياب التأمين وراء الإمام . 
ابن ماجه ( ١08 / ١‏ ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ١4‏ باب الجهر بآمين . 
سنن الدارقطنى ( ١‏ / 5650 ) باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر با . 
السنن الكبرى للبيهقي ( ؟ / 8ه ) كتاب الصلاة ».باب جهر الإمام بالتأمين وصححه الحم . 


1٠٠. 


قال في ( الإعلاء 51١/7‏ ) : في حديث أبي هريرة « إذا قال الإمام غير الغضوب عليهم » 
إلخ . دلالة الحديث على قول المأموم « آمين » بعد قول الإمام « ولا الضالين » ظاهرة » 
ويستفاد منه الإمام يخفي بها لأن تأمين الإمام لو كان مشروعًا بالجهر لما علق ال مَبن 
تأمينهم بقوله : « ولا الضالين » بل علق بقوله « آمين » . فإن قلت : قد جاء في الحديث 
« إذا أمن الإمام فأمنوا » وفيه علق تأمين المأمومين بتأمينه إلا أن يسمعوا . قلت : أجاب 
عنه في « التعليق الحسن » بأن الجهور حملوا قوله إذا آمن على امجاز للجمع بينه وبين قوله 
: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين , قالوا : بأن المراد إذا أراد التأمين وهذا 
؟ قال الله تعالى <( إذا قمتم إلى الصلاة » أي إذا أردتم إقامة الصلاة . قال الحافظ ابن حجر 
في « الفتح » : قالوا فالمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجازا ه . وقال 
السيوطي في « تنوير الحوالك » : والمهور على القول الأخير لكن أولوا قوله إذا أمن على 
أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم ممًا فإنه يستحب فيه المقارنة . قلت : 
فإذا كان معناه إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام اه .)1١-١(‏ وفي 
« الجوهر النقي » ١١8 -١(‏ ) : ذكر ذلك ( الحديث ) شارح « العمدة » ( يعني العلامة 
ابن دقيق العيد الشافعي ) أنه يدل على أن الإمام يؤمن ثم قال : دلالته على الجهر أضعف 
من دلالته على نفس التأمين قليلا لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر | ه . 

+ روى الترمذي عن عل بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا : 
قال رسول الله يتلق : « إذا أتى أحدم الصلاة والإمامٌ على حال » فَليَضْنَعْ ا يصنع 
الإمام, . 


١‏ - + روى أبو داود عن معاوية بن أبي سُفِيانَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ته : « لا تبادروني بركوع ولا بسجود » فإني مها أسبقكم به إذا ركعت تذركوني 


الترمذي ( ؟ / 480 + 486 ) أبواب الصلاة » 416 باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع . 
وأيضًا معناه عند أبي شيبة ياسناد صحيح متصل . 

أبو داود ( ١‏ / 178 ) كتاب الصلاة » 76 باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام . 
ابن ماجه (1/ ٠١5‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء 4١‏ باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود . وإسناده صحيح . 
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به إذا رفعت » إفي قد بَدَّنت» . في رواية "" للنسائي عن أبي هريرة : « وإذا 
قرأ الإمام ‏ فأنصتوا» . 

5 - + روى الطبراني عن أبي الأحوص أن ابن مسعود قال : إذا كنت خلف الإمأم 
فلا ترك حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد ولا ترفغ رأسك قبلة وإذا قَرَعّ الإمامٌ وام يَقمْ 
و ينحرف وكانت لك حاجةٌ فاذهبْ ودغه فقد قت صلاتك » . 


- + روى البزار عن أبي هريرة عن الني عَبِنَهِ قال ١:‏ الذي يَخفضُ ويَرفعٌ 
قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان» . 


6 - + روى الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ه أمأ 
يَخْتَى أحذك - أو ألا يخثى أحذك - إذا رفع رأسّه من ركوع أو سجود قبل الإمام 
أن يجعل الله رأسّه رأسَ حمار ء أو يجعل الله صورّته صورة حمار ؟ » . 


6 - » روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « كنا نصلّي خلف 


)0 النسائي (؟/ 1١ ) 187 » 15١‏ كتاب الافتتاح » ٠١‏ تأويل قوله عز وجل ١‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 

وأنصتوا لعلكم ترحمون » . 
( بَدّنت ) بَدَنَ الرّجُلَ بالتشديد , إذا كَبِرَء [ بدّن ] بالتخفيف : إذا سين . 

الطبراني « المعجم الكبير» (5/ ٠04‏ ) جمع الزوائد (؟ / 74 ) وقال الميئي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات . 

2 كشف الأستار ( ١‏ / 55 ) كتاب الصلاة » باب تأخير أفعال المأموم . 
جمع الزوائد ( ؟ / 7/8 ) قال الحيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

- البخاري ( ؟ / 185 ) ٠١‏ - كتاب الأذان » 05 باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام . 
مسم )5١/١(‏ 5 كتاب الصلاة » ١5‏ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها . 
أبو داود )176/١(‏ كتاب الصلاة » باب التشديد فين يرفع قبل الإمام أو يضع قبله . 
الترمذي ( ؟ / 8/5 ) أبواب الصلاة » 05 باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام . 
النسائي ( ٠١ ) 5١/5‏ كتاب الإمامة » 58 باب مبادرة الإمام . 
ابن ماجه ( 508/1١‏ ) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء 5١‏ باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود . 

6 . البخاري ( ؟ / 195 ) ٠١‏ كتاب الأذان . 177 باب السجود على سبعة أعظم . 
ملم /١(‏ 565 )5 كتاب الصلاة » 75 باب متابعة الإمام والعمل بعده . 


١ نفف‎ 


النيّ يي ٠‏ فإذا قال : ممع الله لمن حمده, ل يَدْن أحدّ منا ظهره حتى يضم الن مَل 
جبهته على الأرض » . ولس 7" قال : « كنا مع الن يت لا يحني أحدّ مِنا ظهرّه حتى 
نراه قد سجد » زاد في رواية '' « ثم نَخِرٌ من ورائه سُّجَّدا » وفي رواية ' أبي داود « أنهم 
كانوا إذا رفعوا رؤوسّهم من الركوع مع رسول الله متو قاموا قيامًّاء فإذا رأوه قد سجد 
سجدوا » وفي أخرى 7 له « أنْهم كانوا يصلون مع رسول الله عَللته » فإذا ركع ركموا » وإذا 
قال : سمع الله لمن حمده , ل نَزَل قيامًا حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض » ثم يَمُبَعونه » 
وفي أخرى © له « كنا نصلي مع النيً مُه ٠‏ فلا يَخْدو أحدَ منا ظهره حتى نرى النيّ 
يضع » . 

+ روى مسلم عن عمرو بن حُريثْ رضي الله نه قال : «٠‏ صَلَيّتَ خلف 
ل ل ا ا ا 
يق رجل:منا ظهزه حى ينم ساجنا ».. 


الفتح على الإمام : 


9 ه روى النسائي عن شَبيب بن مير أبي رَوْير: عن رجل من أصحاب النني 
ْله عن الني' يَِْ « أنه صلى صلاة الصبح ٠‏ فقرأ ( الروم ) فالتّبس عليه » فاما صلى قال : 
. ما بال أقوام يصلون معنا لا يُحسنون الطهور ؟ وإفا يُِلبّسُ علينا القرآن 
أولئك , » . 


() ملم )560/١(‏ في نفس الموضع السابق . 
() ملم )540/١(‏ في نفس الموضع السابق . 
م أبوداود 128/1 ) كتاب الصلاة » 76 باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام . 
5( أبو داود /١(‏ 128 ) في نفس الموضع السابق . 
() أبوداود )١28/١(‏ في نفس الموضع السابق . 
(لم يَحْنِ ) حَنِيِتَ ظهري » وحَنيْت العُو : إذا عَطفتّه » « وحَنَوْتْ » لغة فيه » وقد جاءا ممًا في الحديث « حَنى 
[ يَحني » و] ١‏ يَحْنُو» وحَنَوت عليه : أي عطفت ء من انو والشفقة » وكأن المعنى : يرجع إليه . 
( نَخِرٌ ) خرٌ : إذا وقع من عال ٠‏ والمراد به : الَو للسجود ٠‏ وكذلك أراد بقوله : يَضَعٌ . 
مسلم )1781/١(‏ 5 كتاب الصلاة » 75 باب متابعة الإمام والعمل بعده . 
- النسائي (161/5) ١١‏ كتاب الافتتاح 5٠ ١‏ القراءة في الصبح بالروم وهو حديث حسن ورواه بمعناه 
عبد الرزاق وأحمد والبغوي والطبراني والبيهقي كا في « الجامع الكبير» للسيوطي . 


يفك 


أقول : هذا دليل على أن نقص حال مسلم يؤثر على من سواه » فإذا كان هذا في الصلاة 
فغيرها يقاس عليها » ومن ههنا كان على المسامين أن يبذلوا جهدا في أن يكل بعضهم 
بعضًا » وأن على المتآخين في الله أن يبذلوا جهدا لتكيل أنفسهم وتكيل بعضهم وتكيل 
غيرهم » فإذا لم يفعلوا تأثر ا ميع بجريرة البعض . 

4 ه روى أبو داود عن المثور بن يزيد المالي رضي الله عنه . أن رسول الله 
َيِه - وربما قال : شهدت رسول الله عه - يقرأ في الصلاة ٠‏ فيترك شيفًا لم يقرأه » فقال 
لسرجل :ا رسول لنت نكت أية كنا ركذا تال وافلا أدكرتيين ؟ » . زاد في 
رؤآية 0 قال جد كنت ارى آنا نكت 


أقول : هذا دليل على أنه يجوز لمن كان وراء الإمام أن يصحح له أو يذكره أو يفتح 
عليه إذا نسي إلا أنه يستحب للإمام إذا نسي ألا يحوج المأمومين إلى الفتح عليه وذلك إما بأن 
ينتقل إلى سورة أخرى أو بأن يركع » ولا حرج على المأمومين لو أنهم سكتوا إذا نسي الإمام 
آية فانتقل إلى ما بعدها إذا لم يكن ذلك مؤثرًا على المعنى ء وكذلك لا حرج عليهم إذا / 
يصوّبوا خطأه إذا م يكن ذلك مؤثرًا على صحة الصلاة . 
ش عه ررق انو داوة عمتسن الترن فق زف اللتعنهات» أن الى ولتم صل 
فلا قرا فنيا + قلقى عليةم فليا انفيرق قال لآرة و أضليت معتا “فال :نهم 
قالغا متعل 


عن أبي عبد الرحمن السامي قال : قال علي : إذا استطعمك الإمام فأطعمه . 


- » روى الطبراني عن ابن عر أن رسول الله ملت صلى صلاة فالتبس عليه فيها 


4 أبو داود ( ١‏ / 768 ) كتاب الصلاة » ؟ 17‏ باب الفتح على الإمام في الصلاة . 
(01) أبو داود ( 768/1 ) في نفس الموضع السابق . وهو حسن بشواهده . 
و٠‏ أبو داود ( 7١4 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 11 باب الفتح على الإمام في الصلاة وإسناده حسن . 
الطبراني « المعجم الكبير » ( ١١‏ / 525 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 7١‏ ) وقال الهيثقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


ل 
فاما انصرف قال لأبي بن كعب « أصليت مغنا قال نعم قال فا منعك أن تفتح علي » . 
القراءة خلف الإمام : 

١‏ - + روى الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يِّهٍ قال : « من قرأ 

أقول : القراءة وراء الإمام بفاتحة الكتاب قضية خلافية » وقد تعرضنا إليها من قبل . 

5 - + روى الطبراني عن حُمَيْدِ بن هلال قال جاء هشامٌ بن عامر إلى الصلاة 
فأسرع اللشيّ فدخل في الصلاة وقد حفرّه النفسَ فجهرٌ بالقراءة خلف الإمام فاما قضى 
صلاته قيل له أتقرأ خلفة الإمام قال إنا لنفعل . 

أقول : في قوهم ( أتقرأ خلف الإمام ) : دليل على أن الشائعة المعروفة بين الصحابة 
عدم القراءة وراء الإمام » ولذلك أنكروا على هشام بن عامر فعله . وفي إجابته ما يدل على 
أنه منذ الصدر الأول كان يرى بعضهم القراءة وراء الإمام » فالخلاف في هذا الموضوع مسر 
فتك عضر الصحابة. 

3 ةُ 

- * روك مالك عن جابر رضي الله عنه قال : « من صلى ركعة ل يقرأ فيها بم 

القرآن » فم يُصّل » إلا أن يكون وراءً الإمام » . 


- * روى أبو يعلى عن أنس أن رسول الله ين صلى بأصحابه فاما قضى صلاته 


. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‎ ) ١١١ / جمع الزوائد ( ؟‎ 2-0١ 

5 جمع الزوائد ( ؟ / ١١١‏ ) وقال الميقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 

. الموطأ (  * ) 86/١‏ كتاب الصلاة » 4 باب ما جاء في أم القرآن . 
الترمذي (؟/5؟١)‏ أبواب الصلاة » 777 باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة » 
وإسناده صحيح ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وكامة « يكون » ثابتة في نسخ الترمذي وليست 
في اللموطأ . 

١-6‏ أبو يعلى ( ه / ١417‏ » ا ) وقال : إسناده جيد . مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال أبو حاتم : صدوق » وقال 
النسائي : لا بأس به . ووثقه ابن حبان » ومسامة . وانظر تاريخ بغداد ١١‏ / 776-0170 . 
جمع الزوائد ( ” / ٠٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى » والطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله ثقات . 


١. 


أقول : فسر الذين لا يرون القراءة وراء الإمام القراءة بالنفس أي بالقلب وذلك في غير 
الصلاة الجهرية والقراءة بالقلب و تعتبر قراءة 8 


6 - + روى أحمد عن رجل من أصحاب الني ينه قال : قال رسول الله َه : 
العم تقرؤون والإمامٌ يقرأ , قالها ثلانًا قالوا إنا لنفعلٌ ذلك قال « فلا تفعلوا إلا أن 
يقرأ أحذك بفاتحة الكتاب في نفسه , . 


اا سيا اد سد ذه ع ب 0 
أنازع القرآن » . فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك . 


- » روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي يَْمٍ فقال 
خلطع عل القرآن . 

154 دغرو الطران عن أن وائل فالحسام سل إلى اب همود نقبال انرا خلق 
الإمام ؟ قال : أنصت للقرآن فإنٌ في الصلاة شَغْلا وسيكفيك ذلك الإمام . 


وزكر أحجدزه/١1905/4(2)14).‏ 
جمع الزوائد ( ” / 1١١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
ذزكر أجد (ه/0؟). 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمذ والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . 
لاأكر ‏ أجد(١1/١04؛).‏ 
أبو يعلى (+/50 ). 
كشف الأستار ( ١‏ / 775 ) وقال لا نعم رواه هكذا إلا يونس . 
مع الزوائد ( ؟ / ٠٠١‏ ) وقال الميثئي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 
4 جمع الزوائد ( ؟ / 11١٠6 ٠٠١‏ ) قال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون . 


شيل 


89 - + روى النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سكل رسول الله مَيِئعِ : أفي 
كل صلاة قراءة ؟ قال : « نعم 0 . 

قال رجل من الأنصار : وَجَبَت هذه » فالتفت إليْ وكنت أقرب القوم منه » فقال : 
« ها أرى الإمام إذا أمّ القومَ إلا قد كفاهم » قال النسائي : هذا عن رسول الله َيه خطأ , 
إنما هو قول أبي الدرداء . 


-- + روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال نافعٌ بن حمود بن 

الرْبِيع الأنصاري : « أَبْطَأْ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح » فأقام أبو نعم المؤْدْنُ 
الصلاة » فصلّى أبو نُعم بالناس ٠‏ وأقبل عُبِادَةٌ بن الصامت وأنا معه » حتى صَفَفْنا خلف أبي 
نعم وأبو نعم يَجْهَرٌ بالقراءة » فجعل عُبادة يقرأ ب ( أمّ القرآن ) » فاما انصرف قلت لعبادة : 
سمعتّك تقرأ ب ( أم القرآن ) وأبو نعم يَجْهَرٌ ؟ قال : أجل , صلى بنا الني بعضّ الصلوات 
الى تجو فيا بالقراه قال فالجدق هلك القراءة كنا اتصرف أقبل هلكا بوحية: 
وقال : هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضّا : إنا لنصنع ذلك ؛ قال : 
فلا تفعلوا » وأنا أقول : مالي أنارَغ القرآن ؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جَمَرْت إلا ب( أم القرآن ) ». وفي رواية الترمني ١‏ وأبي داود ”) قال : صلّى 
زول الله لز البح + فلت عليه التزاءة فلا اتصرف :فال + إن أراء تقروون وزاء 
إمامكم , قال : قلنا : يا رسولَ الله » إِي والله » قال : فلا تفعلوا ‏ إلا ب ( أم القرآن ) 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها » وفي رواية النسائي 29 قال : صلى رسول الله من بعض 
الصلوات التي يُجِهَر فيها بالقراءة » فقال :«لا يقرآن أحد مك إذا جهرت بالقراءة إلا 
ب( م القرآن ) ». 
14 النسائي (؟ 145 ) 1١‏ كناب الافتتاح 0١.١‏ اكتفاء للأنيم طرانة الإمام م وإستاقم لخن ' 

أبو داود ( 5197/0 318) كتاب الصلاة » 157 باب مَنْ ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب . 
)١(‏ الترمذي ١1/5(‏ ) أبواب الصلاة , ؟5؟ ‏ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام . 

وقال الترمذي.: حديث عبادة حديث حسن . 0 
(9) أبو داود-( 507/1١‏ ) كتاب الصلاة ١١١‏ باب مَنْ ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب . 


زلف النسائى ١١)1١4١7/5١(‏ كتاب الافتتاح ٠‏ 15 قراءة أم القرآن خلف الإمام فيا جهر به الإمام 0 ولبعض العاماء 
كلامٌ فى صحة هذا الحديث . 


1١ 


١‏ - + روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يَِتَمٍ انصرف من 
صلاة جَهرَ فيها بالقراءة » فقال : هل قرأ معي أحدّ منكم آنفا ؟ فقال رجل : نعم » فقال 
رسول الله يل : : أنا أقول : مالي أنارع القرآن ؟ قال : فانتهى الناسُ عن القراءة مع 
رسول الله لاع فيا 4 يُجِيّر فيه حين تمموا ذلك من رسول الله عت » , وفي أخرى "١‏ لأبي 
داود قال : « صلى بنا رسول الله يِلَِةِ صلاة - نظن أنها الصبيحٌ ‏ بمعناه ‏ إلى قوله : مالي 
أنازع القرآنَ ؟ » قال أبو داود : قال مَعْمّر : « فانتهى الناس عن القراءة فها جهر به 
رسول الله َئْوِ » وفي أخرى ( قال أبو هريرة : « فانتهى الناس » . وفي أخرى ( : أن 
قوله : « فانتهى الناس » من كلام الزهري . 

أقول : أخذ بعض الفقهاء .هذه الرواية فم يروا القراءة وراء الإمام فيا يجهر به الإمام 
ورأوا القراءة وراءه فها يسر به الإمام » والأمر واسع » وما دام الإنسان على مذهب إمام من 
أئمة الاجتهاد » فهو على خير » ولكن عليه أن يتفقه في مذهبه لأن هناك دقائق في فقه 
المذاهب لا تعرف إلا من خلال التفقه الجيد في المذهب . 


7 - * روى مسلم عن عمران بن حُصين رضي الله عنه « أن الني يَِنَهِ صلى الظهر , 
تعدن رجحل هأ عقهن شع امارئيف »نكا سرف قال أن ترا اي 
القاريءً ؟ قالَ رجلٌ : أنا ء فقالَ : قد ظننت أن بعضك خالجنيها » وفي رواية 9) : 


الموطأً.( 23/1 )  *‏ كتاب الصلاة » ٠١‏ باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر فيه .. 
أبو داود ( 7١8/1١‏ ) كتاب الصلاة » ١56‏ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام . 
الترمذي (0118/5 1/4 ) أبواب الصلاة » 5١+‏ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة ».وقال الترمذي هذا حديث حَسنٌ . 
النسائي (8/ 1١ )14١ ١35١‏ كتاب الافتتاح + اك ا لتر ا ش 
0( أبو داود (:1 7300/7 ) كتاب الصلاة » 785 باب مَنْ كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام . 
(0) - أبو داود.( 7515/1١‏ ) نفس الموضع السابق . 
(5) أبو داود 7١05 /١(‏ ) نفس الموضع الشابق » وإستاده صحيح 
2 مسلم 999/1 ) 4 - كتاب الصلاة » ١١‏ باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه . 
4( مسم 598/1١‏ ) نفس الموضع السابق . 


٠١8 


صلاة الظهر ‏ أو العصر ‏ بالشك » ء وفي رواية أبي داود "١‏ والقتعنائن "!قال قفد 
عرفت أن بعضك خاطّنيها 

أقول : هذا النص دليل لمن ذهب إلى أنه لا قراءة وراء الإمام في سرية ولا جهرية . 
ومن قال بالقراءة قال هذا نبي عما سوى الفاتحة أو نمي عن التشويش في القراءة . 

* - + روى مالك عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها « كان إذا سكل : هل يقرأ 
0 : إذا صلى أحدم خلف الإمام فحسبّه قراءةٌ الإمام » وإذا صلى 

عن كلقا قال : وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام » . 

أقول : إنما أوردنا هذه النصوص والآثار ههنا في القراءة خلف الإمام استكالا لأبحاث 
أحكام الإمام والمأموم وكنا قد تعرضنا لهذا الموضوع في الباب الثالث في أركان الصلاة وأفعالهها 
في مبحث القراءة باستيفاء أشثمل . 
- التأمين خلف الإمام : 

*11 - * روى الترمذي عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يللع 
« قرأ : ( غَيْرٍ المفضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَينَ 4 فقال : آمين , ومَدٌ ها صوتّه و 
زوانة 9) 0 '' أبي داود ه كان رسول الله يي إذا قر 
( ولا الضالي ) اميق : ورف بها صوتّه» . وفي رواية ٠"‏ أنه صلَّى خَلفَ 
رسول الله َيل سكو الوم مد كا عافن د 


وقد تكلم العاماء على رواية وخفض بها صوته قال في ( الإعلاء 5١767١‏ ) : قال 


00 أبو داود /١(‏ 515 ) كتاب الصلاة » 777 باب مَنْ رأى القراءة إذا لم يجهر . 

0 النسائي ( ؟ / 1١ ) 15١‏ كتاب الافتتاح » 77 ترك القراءة خلف الإمام فها لم يجهر فيه . 
الموطأ ( ١‏ 31 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة » ٠١‏ باب ترك القراءة خلف الإمام فها جهر فيه » وإسناده صحيح . 
- الترمذي ( ؟ / 77 ) أبواب الصلاة » 186 باب ما جاء في التأمين » وإسناده حسن . 

(0) الترمذي ١8/5(‏ ) نفس الموضع السابق . 

(6) أبوداود (5/1؟ ) كتاب الصلاة » 17١‏ باب التأمين وراء الإهام . 

(5) أبو داود (١/0؟‏ ) نفس الموضع السابق . 


٠١ 


الدارقطني : هكذا قال شعبة وأخفى بها صوته ويقال إنه وهم فيه لأن سفيان الثوري وجمد بن 
سامة بن كهيل رووه عن سامة فقالوا ورفع .ها صوته وهو الصواب | ه . وطعن صاحب 
« التنقيح » في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه 5 أخرجه البيهقي في « سئنه » 
عن أبي الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سامة بن كهيل سمعت حجرًا أبا عنبس يحدّث عن 
وائل الحضرمي « أنه صلى خلف النبي مَلَِةٍ فاما قال : ولا الضالين قال : آمين رافعًا بها 
صوته » . قال : فهذه الرواية توافق رواية سفيان . وقال البيهقي في « المعرفة » : إسناد 
هذه الرواية صحيح وكان شعبة يقول سفيان أحفظ » وقال يحى القطان ويحبى بن معين إذا 
خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان . قال : وقد أججع الحفاظ البخاري وغيره على أن 
شعبة أخطأ فقد روى من غير أوجه فجهر بها انتهى . 

نم قال في ( الإعلاء ؟/ 715 ) بعد كلام طويل : فنقول : حديث الخفض عندنا أرجح 
رواية ودراية أما بحسب الرواية فلكون شعبة أحفظ من سفيان وأبعد من التدليس وهو أمير 
المؤمنين في الحديث » وأما بحسب الدراية فلأن آمين دعاء والأصل في الدعاء الإخفاء » قال 
تعالى : « ادعوا ربكم تضرعًا وخفية » وقال البخاري في « صحيحه » وقال عطاء : أمين 
وك 1ه 


ثم قال : قال الطبري : وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن النخعي 
والشعبي وإبراهم التهي : كانوا يخفون « بآمين » والصواب أن الخبرين بالجهر والمحافقتة 
صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العاماء وإن كنت مختارًا خفض الصوت با إذ كان 
أكثر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على ذلك | ه . فتلك وجوه تقتضي ترجيح حديث 
شعبة من حيث الدراية . وحديث سفيان بلفظ « مد بها صوته » عندنا حمول على أنه تكلم 
بها على لغة المد دون القصر من جهة اللفظ لأن مذهب سفيان الثوري خفض الصوت بآمين 
دون الجهر بها » وما قال بعضهم أن رواية من قال « رفع بها صوته » تبعد هذا الاحتال 
اه ففيه أن هذه الروايات كلها لا يخلو من كلام كا سنبين ذلك ولو سم صحتها فهي 
تمولة على أن الجهر كان تعليًا للمأمومين كا جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالثناء عند 
الافتتاح تارة وأبو هريرة بالتعوذ أورد في ( الإعلاء ؟/ 7٠١‏ 78 ) أدلة من قال بالجهر 


1١٠١#“ |٠ 
. بالتأمين وناقشها جميعًا فانظره‎ 

0 - + روى أحمد عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : « إذا 
قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين فإن الملائكة تقول أمين 
وإن الإمام يقول أمين فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه » . 

قال في« إعلاء السنن » : فيه قوله مَلُع : « وإن الإمام يقول آمين » . قلت : فيه دلالة 
ظاهرة على الإخفاء بآمين للإمام وإلا م يحتج إلى إظهار فعله بقوله وإن الإمام يقول آمين 
؟ يخفي . قلت : وفي قوله مَلَِعٍ « إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم » إلخ . دلالة على 
أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإلا كان الأنسب أن يقول : إذا قال أحدك غير المغضوب عليهم 
إلخ . وأورد عليه الحافظ في « الفتح » بأنه قد يدل على أن المأمومٌ لا يقرأ الفاتحة حال 
قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلا | ه . قلت : وفيه ما فيه فتأمل . وقال : الأمر في 
قوله « فأمنوا » للندب عند الجهور صرح به الحافظ في « الفتح » وثبتت السنية بمواظبته 
يَيْنّهْ عليها ودليل المواظبة مرسل ابن شهاب ومراسيله وإن كانت ضعيفة ولكنه اعتضد 
بالموصول . 

5 - + روى أبو داود عن بلال بن رباح رضي الله عنه قال « يا رسول الله لآ تسشبقني 
بآمين » 3 


استهل بلال الرسول يَيِتَهْ في التأمين ليوافق تأمينه تأمين رسول الله يِه حتى ينال 


م أجد 830/5 ). 
النسائي ( ؟ / 154 ) ١١‏ كتاب الافتتاح »  ”*‏ باب جهر الإمام بآمين . 
الدارمي /١(‏ 186 ) 58 باب فضل التأمين . 
ترتيب الإحسان (؟ / ١87‏ )كتاب الصلاة ‏ ذكر البيان بأن قول المرء في صلاته آمين يغفر له ما تقدم من ذنبه . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١١١‏ ) بألفاظ عنحلفة . 

. باب التأمين وراء الإمام‎ 77١ ٠ كتاب الصلاة‎ ) 161/١ ( أبو دأود‎ ١ 
:» وقيل : وليكن كذلك‎ ٠» (لا سقفي بآمين ) ه آمين » فيها لغتنان : المهُ والقصر ء ومعناها : اللهم استجب‎ 
. » وقوله : « لا تسبقني بأمين‎ 


٠١١ 


بركة موافقة الني مَلَِعِ في التأمين . 
9 - » روى الستة عن أبي هْرَيْرَةَ رفمه : « إذا أمّنَ الإمامٌ فَأَمّئوا » فَإِنة مَنْ 
وافَق تَأمِيئه تأمين الملائكة غَفرَ لهُ ما تَقَدّمْ من ذنبه, . 


وفي رواية '" : إذا قال الإمامَ : « غَيْرِ الغضوب عَلَيْهِمٌ ولا الضالين فقولوًا : 
أمين 4 بتحوواة. 
واؤاتسة ررق اند عن عائفنة رض سا احعدككى البكرد عل كينا 
حسدتك . عَلى الإسلام وَالتأمين . 
الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى : 
- + روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله مَيِعٍ بلغه : 
: 6 * انث ماق ا 
فحُبسَ رسول الله ملت » وحانت الصلاةً » فجاء بلا إلى أبي بكر » فقال : يا أبا بكر ء إن 
رسول الله يِه قد حَبِسَ وحانت الصلاةٌ » فهل لك أن تَوُمٌ الناس ؟ قال : نعم » إن 
شئت » فأقام بلال » وتقدّم أبو بكر فكبّر وكبّر الناسّ وجاء رسول الله مَئِنَع يمشي في 
الصفوف حتى قامَ في الصف . فأخذ الناس في التصفيق » وكان أبو بكر لا يلتفت في 
صلاته » فاما أكثّر الناس التصفيق التفت فَإذا رسول الله بِقَع » فذهب يتأخرٌء فأشار 
9 - البخاري ( ؟ / ٠١ ) ١9‏ كتاب الأذان 1١١ ٠‏ باب جهر الإمام بالتأمين . 
مسم 507/1 ) 4 كتاب الصلاة » 18 باب التسميع والتحميد والتأمين . 
أبو داود ( ١‏ / 541 ) كتاب الصلاة » 17١‏ باب التأمين وراء الإمام . 
الترمذي ( ؟ / ٠‏ ) أبواب الصلاة , 140 باب ما جاء في فضل التأمين . 
النسائي (؟/ 1١)‏ - كتاب الافتتاح » ؟؟ ‏ باب جهر الإمام بآمين . 
ابن ماجه ( ١‏ / 8797 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ١6‏ باب الجهر بآمين . 
)00 النسائي ( ؟ / 145 ) ١١‏ - كتاب الافتتاح , ؟ 7‏ باب جهر الإمام بآمين . 
أحد (156/5). 
ابن ماجه ( ١‏ / 7/8 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ١6‏ باب الجهر بآمين . 


. البخاري ( ؟ / 7ه هه ) ١‏ كتاب العمل في الصلاة » 1١‏ باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به . 
مس (1/ 513 ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 5١‏ باب تقدي الجاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة 
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إليه رسول الله يَئِهِ أن امْكّت مكاتك » فرفع أبو بكر يده » فحمد الله » ورجع المَْقَرى 
وراءه » حتى قامَ في الصف , فتقدّم رسول الله يِه » فصلّى للناس , فاما قَرَغَّ أقبل على 
الناس » فقال : كانا يا النا سْ مالم حين نابم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق , 
إنما التصفيق للنساء » من نابّه شىء في صلاته فليّقل : سبحان الله » فإنه لا 
بسكة أحد جين وجوه مساق لل إن لبي نا انا و لان اه 
تصلّي بالناس حين أشرت إليك ؟ ؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قُحافة أن 
بصي بين يدي رسول الل َه » وفي أخرى ١‏ '"' مختصرًا « أن أهل قُباءً اقتتلوا حتى تَرَامَوًا 
بالحجارة ٠‏ فأَخْبرَ رسول الله يِل » فقال : اذهبوا بنا حتى نُضّلحَ بينهم » , وليس عند 
مس في هذه الرواية الآخرة قولٌ الني َه ولأني داود"! « كان قتال بين بني مرو ين عوف» 
فبلغ ذلك النيا َكل ٠‏ فأتام ليُصلحَ بينهم بعد الظهر » فقال لبلال : إِنْ حضرت صلاةٌ 
العصر ول آتك , فر أبايكن فليصل بالناى. هذا بتري العفن أذ بزل + »ثم أقام, 
ل ل اه 
بالنمناة 


أقول : في تأخر أبي بكر رضي الله عنه عن الإمامة وتقديمه لرسول الله يَِئِيّةِ أساس 
بنى عليه الفقهاء موضوع الاستخلاف في الصلاة » وسنتعرض لهذا الموضوع في آخر هذا 
الفصل أثناء الكلام عن اللسائل والفوائد . 
قال النووي في شرح مسا : ( فيه أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف 
فتنة وإنكارًا من الإمام وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك 
الأمر وأقومهم به وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه وفيه 
أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله صفق الناس وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة 
واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة ورفع اليدين بالدعاء وفعل ذلك امد والدعاء 


. باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح‎ ١ ١ كتاب الصلح‎ 55 ) ٠٠١ / البخاري ( ه‎ )١( 

0) أبو داود /١(‏ 48؟ ) كتاب الصلاة » ١7‏ باب التصفيق في الصلاة . 
قال أبوواود + قال حيس .بن أيوي :: الضفو للتاء «تقرن بأصممي من انها طل نيا البسرق.. 
( َابَكُمْ ) : ناب فلانٌ كذا وكذا : أي عرض له مرة بعد أخرى . 


نفدل 


عقب النعمة وإن كان في صلاة وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة وفيه أن هذا 
القدر لا يكره إذا كان لحاجة وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم وهذا هو 
الصحيح في مذهبنا وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا 
تحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدبًا وتواضعًا وتحذقًا في فهم 
المقاصد وفيه ملازمة الأدب مع الكبار وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من 
يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله وأن تصفق 
وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأين على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب 
بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت 
صلاتها لمنافاته الصلاة وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقديم الماعة له واتفاقهم 
على فضله عليهم ورجحانه وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند 
إرادة الدخول في الصلاة لقوله أتصلي فأقم وفيه أن المؤذن هو الذي يقي الصلاة فهذا هو ' 
السنة ولو أقام غيره كان خلاف السنة ولكن يعتد يإقامته عندنا وعند جمهور العاماء وفيه 
جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو 
رعاف أو نحوهما ورجوعه وكذا من احتاج إلى الخروج من الأمومين لعذر وكذا له خرقها 
في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصورون بتركها واستدل به أصحابنا على جواز 
اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى 
بالنبي مل حين أحرم بعده هذا هو الصحيح في مذهبنا ) (6/ 151-١44‏ ) . 

- + روى أبن خزية عن عائشة : أن أبا بكر صلى بالناس » ورسول الله يبن 
ف الضفنه. 


- ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع : 
- + روى أبو داود عن مُطَرّفِ بن طريف بن الحارقّ عن عامرٍ قال : « لا يقول 


2 ابن خزية )1١/5(‏ 89 - باب إمامة المرء السلطان بأمره . 
وإسناده صحيح » وكان ذلك في مرض الوفاة . 
2-١‏ أبو داود ( 7١5 / ١‏ ) كتاب الصلاة  ١58‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع » وإسناده صحيح . 


١ 


القومٌ خلف الإمام : سمع الله لمن حمده » ولكن يقولون : ربنا لك المد» . 

قال الخطابي في « معالم السنن » : اختلف الناس فيا يقوله المأموم إذا رفع رأسه من 
الركوع » فقالت طائفة : يقتصر على « ربنا لك امد » وهو الذي جاء به الحديث ؛ لا 
يزيد عليه » وهو قول الشعبي ٠‏ وإليه ذهب مالك وابن حنبل » وقال أحمد : إلى هذا 
انتهى أمر الني يَِيِقَهِ » وقالت طائفة : يقول : سمع الله لمن حمده ء اللهم ربنا لك المدء 
يجمع بينها » هذا قول ابن سيرين وعطاء ٠‏ وإليه ذهب الشافعي ٠‏ وهو مذهب أبي يوسف 
وحمد . 


حكم من أدرك ركعة خلف الإمام : 


7 - * روى الشيخسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني يل قال :« مَن 
درك رَكعةٌ من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . وقال في رواية "© : ه من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام» . وفي أخرى " « فقد أدرك الصلاة كلّها, . وفي رواية 9" 
صحيحة للسائي : « من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرّكها ء إلا أنه 
يَقضي ما فاته , . 


أقول : بعض الفقهاء أخذ بظاهر هذه الروايات فلم يعتبر إدراك أجر الجماعة كنا إلا 
يادراك ركعة مع الإمام وبعضهم حمل هذه الروايات على الإدراك الكامل لأجر الماعة أما 
أصل الماعة فيدركها الإنسان بأن يصلي مع الإمام ما لم يخرج الإمام من الصلاة حتى لو 
أدركه في سجود السهو فإنه يدرك فضيلة الماعة إلا أنه ليس له من الكال في الأجر كذلك 
الذي يدرك ركعة أو أكثر مع الإمام . 


؟ 2 البخاري ( ؟ / 7ه ) 4 كتاب مواقيت الصلاة » 5؟ ‏ ياب من أدرك من الصلاة ركعة . 
مسلم /١(‏ 85 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠١‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة . 
(1) مسلمء الموضع السابق . 
)0( مس ء الموضع السابق . 
() النسائي /١(‏ 7768 ) 5 كتاب المواقيت » ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة . 


١٠١ 


+17 » روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : « من 
أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلهاء . وفي رواية (" أبي 
داود قال : .قال عوك الله ملْنَع : « إذا 3 جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 03 ولا 
تَعُدُوهًا شيعا + ومن أدرك الركعة فق أمرك الصلاة. وى راة ”لودل : كان 
أبو هريرة يقول : « من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة » ومن فاتته قراءة ا القرآن فقد 
فاته خيرٌ كثير » . 

6 - ه روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها كان يقول : « إذا فاتتك 
الركعةٌ فقد فاتتك السجدة » 

0 2 + روى الطبراني في الكبير عن على وابن مسعود قالا : من لم يدرك الركعة فلا 
يَعْتَدّ بالسجدة . 

+ روى الطبراني عن ابن مسعود في الذي يفوته بعض الصلوة مع الإمام قال 

9 - + روى الطبراني عن زيد بن وهب قال : دخلت أنا وابن مسعود المسجد 
والإمامٌ راكع فركَمْنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف فاما فَرَعْ الإمام قت أقضي فقال قد 
أدركتّه . 1 


. البخاري » الموضع السابق‎ - ٠+ 
. مسم الموضع السابق‎ 
. أبوداود (1/ 56 ) كتاب الصلاة » 166 باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع‎ )( 
. باب من أدرك ركعة من الصلاة‎  ” » كناب وقوت الصلاة‎ - ١ )1١/1١( الموطأ‎ (0 
باب من أدرك ركعة من الصلاة » وإسناده صحيح‎ ١ » كتاب وقوت الصلاة‎ - ١ ) ٠ /1١( الموطأ‎ 4 
.)52١7/5( الطبراتي « المعجم الكبير»‎ 8 
. مع الزوائد ( ؟ 767 ) وقال اليثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون‎ 
. ) 7506 /5( الطبراني « المعجم الكبير»‎ 
. جمع الزوائد ( ؟ / 76 ) وقال الهيثي : رواه 500 رجال الصحيح‎ 
. ورجاله ثقات‎ ) 1١١/5 » » الطبراني « المعجم الكبير‎ 


١ 
. جواز صلاة القائم خلف القاعد » وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه‎ - 


4 - + روى البخاري عن عائشة في حديث مرض الني عَلِم : ثم إن الني مَلئْ : 
وجد من نفسه خفة ء فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي 
بالناس » فاما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوماً إليه الني يَينَه بأن لا يتأخرء فقال : 
أجلساني إلى جنبه » فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم 
بصلاة النبي َيه » والناس بصلاة أبي بكر ء والنبي ميته قاعد . ولسم 7" : وكان الني ميت 
يصلي بالناس » وأبو بكر يسمعهم التكبيرا ه وفي حديث الأعش عن إبراعم:عن الأسود 
عن عائشة : فجاء رسول الله يِه حتى جلس عن يسار أبي بكر » قالت : فكان رسول الله 
َيَْهِ يصلي بالناس جالسًا » وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله يَِقَهِ » والناس يقشدون 
بصلاة أبي بكرا ه . ذكره الحازمي في الاعتبارء وصححه . وفي رواية عنها : وأبو بكر 
قائم يصلي بصلاة الني يَيَْهْ وهو وراءه قيام . علقه الإمام الشافعي في رسالته عن إبراهم 
النخعي » وقد نوقش في ذلك . انظر ( الإعلاء 6/ 785 785 ) . 


- الصلاة على المكان المرتفع : 
9 - * روى أبو داود عن هَمّامٍ بن الحارث النخعي الكوفي قال : « إن حذيفة أمْ 
الناس بالمدائن على دُكان » فأخذ أبو مسعود بقيصه فجبذه » فاها قَرَعَ من صلاته قال : أ 
تعل أنْهم كانوا يُنْهَوْنَ عن ذلك ؟ قال : بلى ء تَذَكْرتَ حين مَدَدُتّني . 
فائدة : يكره تيّرْ الإمام عن المصلين بأن يقوم على شيء مرتفع » لذا قالوا لا يصلي 
الإمام في داخل الطاق ( الحراب ) لكن يجعل السجود فيه . ( وهبي ) . 


- * روى مسم عن أبي حارم بن دينار « أن نفرًا جاؤوا إلى سهل بن سعد رضي 


54 البخاري ( ؟ / ٠١ ) ١7‏ كتاب الأذان 0٠‏ باب إنما جعل الإمام ليوتم به . 
)00 عمسم (6)504/1 - كتاب الصلاة » ١‏ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهها . 
قدول - أبو داود ٠+ /1١(‏ ) كتاب الصلاة ٠‏ - باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم . وفي سنده مجهول 5 قال 
محقق شرح السنة . 
155 مسلم(١/7586ء‏ لمم )ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠‏ - باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة . 
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الله عنه قد تَارَوًا في المنبر : من أي عود هو ؟ فقال : أما والله إني لأعرف من أي عود 
هوء ومَنْ عَمِلَهُ » ورأيت رسول الله يِه أول يوم جلس عليه قال : فقلت له يا أبا 
عباس » فحدثنا ‏ فقال : أرسل رسول لله يِه إلى امرأة - قال أبو حازم : إنه ليسمّيها 
يومئذ ‏ انظري عْلامَك النجارٌ يَعْمَل لي أعوادا كلم الثاين عليهنا ع تميل .هده 
. الثلاث دَرَجاتٍ » ثم أمَّر بها رسول الله يلَِهِ فوضعت هذا الموضع » فهي من طَرّفاء القَابَة » 
ولقد رأيت رسول الله ينه قام عليه فكبّرٌء وكبّرَ الناس وراءه وهو على المنبر » »ثم رقع 
فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر » »نم عاد حتى فرع من آخر صلاته »ثم أقبل على 
الناس فقال : نيا أيا"الناس + انا ضعت هنذا لنائوا ن::ولتعلبوا اضلاق يان وق 
رواية !'! : « ولقد كك اذ عن ترا سسا ممت ال ب 
وذكر نحوه في أعواد المنبر » قله :رامت رسو ل ين عل طلفاءوكر دعر لبقا 
ثم ركع وهو عليها ء ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبرّء ثم عاد ء فاما فرعٌ أقبل على 
الناس فقال ... الحديث » . وفي رواية ٠"‏ أنه كل : من أي شيء المنبر ؟ 
فقال : من أَثْل الغابة » عَمِلَة فلان مولى فلانة لرسول الله مَل » وقام عليئه رسول الله عتم 
حين عُمِل وَوْضع » فاستقبل القبلة وكبّر» وقام الناسَ خلقة » فقرأ » وركع وركع الناس 
جلفة ام .رقم راكة 6غ ره التوقرى امبحد عل الأريق عه إل الدنه تفع مدل 

ذلك » فهذا شِأنّة » قال البخاري : قال علي بن عبد الله : سألني أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث ؟ وقال : إفا أردت أن النيّ يِه كان أعلى من الناس ء فلا بأس أن يكون 
الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث » قال : فقلت له : إن سُفيانَ بِنَ عيينة كان يُسأل عن 
هذا كثيرًا فلم تسمغه منه ؟ قال : لا ء قال الجيدي : ففي هذا استفادةٌ أجتد من ابن 
المديني » ورواية البخاري عن رجل عن أجد . 

أبو داود ١(‏ / 87 ) كتاب الصلاة » 7٠١‏ ياب في اتخاذ المنبر. 

النسائي (؟ / 47 ) م - كتاب المساجد . 0؛ ‏ باب الصلاة على المنبر . 
() هذه رواية أبي داود . 
(0) البخاري 86/1 ) 4 كتاب الصلاة » 18 باب الصلاة في السطوح والمنبر والحشب . 

( قَادَوَا ) الامْترَاءُ والتاري : الشّكُ في الأمر . 

(أثل ) الأثْل : شجر من شجر الطّرّفاء . 
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قال الحافظ في « الفتح » ( 56١/5‏ ) : ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئًا يخالف 
العادة أن يبين حكته لأصحابه » وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان 
أو غيره » وفيه جواز قصد تعلم المأمومين » أفعال الصلاة بالفعل » وجواز العمل اليسير في 
الصلاة » وكذا الكثير إن تفرق » وكذا في جواز ارتفاع الإمام » وفيه استحباب اتخاذ المنبر 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه . واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شي 
جديد » إما شكرًا » وإما تبركا . 


أقول : يستفاد من الحديث أن الإمام إذا ارتفع عن المأمومين مرة لتعلههم » فلا بأس 
بذلك على ألا يكون عادة » واعتبر بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بالنهي عن ارتفاع 
الإمام على المأمومين . 

. روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه كرة أن يُوْمّهم على المكان المرتفع‎ * - ١ 
: تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد‎ 

55 - * روى البخاري عن أم سامة رضي الله عنها قالت :« كان رسول الله يِب 
يمكثُ في مكانه يسيرًا » قالت : قَنْرى ‏ والله أعلم - لكي ينصرف النساءً قبل أن يدركهن 
الرجال » وفي رواية " « أن النْساءً في عهد رسول الله يئَِةِ كن إذا سلّمْنَ من المكتوبة 
قُمْنَ » وثبت رسول الله يكن ومن صلَّى مِنَّ الرّجال ما شاء الله » فإذا قام رسول الله ييه 
قامّ الرجال » » وأخرج النسائي '" الشانية . وفي رواية '" أبي داود قالت : « كان 
رسول الله َع إذا سلّم مث قليلا ء وكانوا يرؤن أن ذلك كها ينقذ النساء قبل 
الرجال » . 


..) 560١/5 ( » الطبراني « المعجم الكبير‎ ١ 
. ممع الزوائد ( ؟ / 77 ) وقال اميتي : رواه الطبراني :في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ 
. كتاب الأذان., 17# باب صلاة النساء خلف الرجال‎ ٠١ ) 555 / البخاري ( ؟‎ - 
. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم‎ - 17 ٠ كتاب الأذان‎ ٠١ ) 585 /5( البخاري‎ )( 
. كتاب السهو ء 77 جلسة الإمام بين التسليم والانصراف‎ ١١ ) 77/5 النسائي‎ (7) 
. باب أنصراف النساء قبل الرجال من الصلاة‎ 7١7 » كتاب الصلاة‎ ) 576/1١ ( (؟) أبو داود‎ 


الفقرة الثالثة 
ف 
أحكام الصفوف 
فضل الصف الأول : 
- + روى أحمد عن النّمان بن بَشيرٍ قال : معت رسول الله يَيِنَهِ يقول : « إن 
الله وملاتكة: يصلوق عل" لضفه الأولبت أو الصفوق الأول 
2 + روى أحمد عن أني أمامة قال : قال رسول الله يلاقم : « إن الله وملائكته 
يضلون غكى الضف الأول » قالوا:: يآ رسول الله وعل'القاق . قال:: إن الله وملائكفه 
رسول الله ملقو : سووا صفوفك » وحاذوا بين مناكبك ولينوا في أيدي إخواتم , 
وسدوا الخلل » فإن الشيطان يدخل فيا بينك بمنزلة الحذف  »‏ يعني أولاد الضأن الصغار. 
6 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ء أن رسول الله يئِئّهِ قال دلو 
تعامون _ أو يعامون ‏ ما في الصف الأول لكانت قرعة» وفي أخرى (" . « ما كانت 
إلا فرعة و شْ ش ٠‏ 


5 - + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِتّعِ قال : « لو يعم 
الناسُ ما في النداء والصفٌ الأول , ثم لم يجدوا إلا أن تَكْنَهَيوا عليه لاتيكوات 


569 أحمد (؟ / 386) . 
كشف الأستار( 2355/1١‏ 387 ) . 
جع الزوائد ( 75 1١‏ ) وقال الحيقي : رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات . 

اعكحل أحجد 2 /59) .22 : 0 

جمع الزوائد ( ؟ / 5١‏ ) وقال الحيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون . 

566 09 .مسم (١/7557)؟ 5‏ كتاب الصلاة , 78 ياب تننوية الصفوف وإقامتها . 

() مسا ء الموضع السابق . 

5-. البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠١8‏ - كتاب الأذان » 7 باب الصف الأول . 

مسم (508/1) ؛ ‏ كتاب الصلاة » 58 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . 


٠٠١٠ 


ل رصن 
لأتوهما ولو حَبْوَ حَبو 


وفي رواية () : أن رسول الله يَيْتَهِ قال : « بيفا رجل يمثي بطريق وجَد عَصُنَ 
لك عن اطق د با الال بس الشهداء خمة: 
المطعون , والمبطون » والغريق » وصاحب ادم » والشهيدٌ في سبيل الله » وقال 
لو يعم الناسُ ما في النداء-والصفٌ الأول :ثم اذكر الحديك إلى آخرة د امفل:منا 


مم ا 
تعدم . 


5 - * روى النسائي عن العزباض بن سارية رضي الله عنه « أن رسول الله يبن 
كان يصلّي على الصّف الأول ثلانًا » وعلى الصف الثاني واحدة » . ولفظ الحا وابن 
خزية : 

أن رسول الله ينه كان يستغفر للصف المقدّم ثلانا » وللثاني مرة . 


3ك - * روى أبو داود عن عائشة رذ الله عنها أن رسول الله مائو قال : « إن الله 
حي سوا 


وملائكتّة يصلُون على مَيَامِن الصّفوف» . 
من أولى بالصف الأول : 
6 - + روى مسلم عن أبي مسعود الببَدْري رضي الله عنه قال : »2 كان رسول الله عل 


(1) البخاري (؟ / ٠١ ) 1١9‏ كتاب الأذان » 5 باب فضل التهجير إلى الظهر . 

69 - النسائي /١(‏ ؟5 ,18 ) ٠١‏ كتاب الإمامة » ١6‏ فضل الصف الأول على الثاني » وهو حديث صحيح . 
ابن خزية ( 77/5 ) 7١‏ باب ذكر استغفار النبي عَققَع الصف المقدم والثاني . 
الحام 7١8 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » وقال الحام هذا حديث صحيح الإسناد . 

64 - أبو داود ( 18١ / ١‏ ) كتاب الصلاة 51 باب مَنْ يُستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخرء وإسناده 
00 ع . 

2-4 مسلم 7305/1١‏ ) 4 كتاب الصلاة » ١8‏ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالآول منها . 
أبو داود )٠ /1١(‏ كتاب الصلاة . 17 باب مَنْ يُستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود » وأول حديثه قال : « ليّلني منكر أولو الأحلام » وحذف ما قبله . 
النسائي (5/ 47 ء هه ) ٠١‏ كتاب الإمامة » ؟ 5‏ مَن يلي الإمام ثم الذي يليه . 
( الأحلامٌ والنُهى ) المُقُولَ والألباب . 


٠6.١6١ 


يَسنَمٌ مناكبّنا في الصلاة » ويقول : « استووا » ولا تختلفوا فتختلف قلوبيم » ليَلني 
م ع 8 5 8 ِو 5 8 * اق 

منكم أولو الأحلام والنهى , ثم الذين يَلْونم » ثم الذين يلونهم » قال أبو مسعود : 

فأنتم اليومَ أشدٌ اختلافا » . 


- » روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : 
٠‏ ليَلني منكم أولو الأحلام والنهن. + م 'الدين الوه نون - وإياكم وهِيُشات 
الأسواق » » وزاد الترمذي وأبو داود « ولا تختلفوا فتختلف قلوبْم » قبل قوله: 
« وإِيًاك » قال الترمذي 7( : وقد روي عن النبي ينه « أنه كان يُعجبّة أن يليَة 
المهاجرون والأنصارٌ ليحفظوا عنه » . 

١‏ - + روى ابن خزيمة عن قيس بن عباد قال : بينا أنا بالمدينة في السجد في 
الصف المقدم قات أصلي » فَجَبَذَني رجل من خلفي جَبذة » فنحاني وقام مقامي . قال : 
فوالله ما عَقَلْتَ ضَّلات , فاما انصرف » فإذا هو أ بن كعب ٠»‏ فقال : يا فتى لا يَسُوْكَ 
الله » إن هذا عهد من النبي َه إلينا أن تَلِيّه » ثم استقبل القبلة فقال : هلك أهل العَقد 
ورب الكعبة ثلانًا »ثم قال : والله ما عليهم آمى » ولكن آسى على من أضلوا . قال : 
قلت : من تغني بهذا ؟ قال : الأمراء . 


إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم على يمينه 


6 - + روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : « صَلَيت مع رسول الله 


2-6 ممم )775/١(‏ 4 كتاب الصلاة » 78 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . 
أبو داود 18١١18٠ / ١(‏ ) كتاب الصلاة 2 55 باب مَنْ يُستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر . 
الترمذي :4٠١ 55٠ / ١(‏ ) أبواب الصلاة » 178 باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنمي . 

)0( الترمذي ( ١‏ / 85؛ ) نفس الموضع السابق . قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب . 

( هيات الأسواق ) الَيِغَةَ : الاختلاط وكثرة اللّقط » ويروى «٠‏ هَوْ شَاتْ » بالواو. 

١ 0‏ أبن خزيمة (78/57) 78 باب ذكر البيان أن أوليالأحلام والنهى أحق بالصف الأول إذ النبي يتم أمر بأ 
يلوه » وإسناده حسن . 
( أهل الققد ) : يعني أصحاب الولايات على الأمصار . 

65 البخاري ( ؟ / ٠١ ) 11١‏ كتاب الأذان » 77 باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خلفه 
مسلم -5)078/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 7١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


6, 


ينه ذات ليلة » فقمت عن يساره » فأخذ بِذُوَابتي فجعلني عن يمينه : وفي رواية 7) 
3 2 3 8 1 55 7 م 3 

قال : « بت عند خالتي ميونة » فقامَ رسول الله يَِِمٍ يصلي من الليل » فقمت ... وذكر 
الحديث .. وفي رواية 9) 0 برأسي : وفي أخرى 7" « بيدي («( وفي أخرى 9) 0 بعقضُدي ن 2 


وفي أخرى © لمسم قال : « بعثني العباس إلى الني يلت وهو في بيت خالتي ميونة » فبت 
معه تلك الليلة » فقمت عن يساره » فتناولني من خَلف ظهره » فجعلني عن يمينه » . 


6 - + روى البزار عن أنس قال صليت مع النى مَلقَةِ فأقامق عن يمينه . 
5 - » روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « كنا إذا صَلَّينا 
خَلف رسول الله مَلِتَهِ أَحبَبْنا أن نكون عن هينه ٠‏ فَيُقبِلَ علينا بوجهه » . 


1666 - » روى مالك عن نافع مولى ابن عمرّ ‏ رضي الله عنهم قال : « قت وراء ابن 
عمَرَ في صلاة من الصّلَوَات » وليس مع أحدٌ غيري » فخالف عبد الله بيده » فجعلني حذاءه 


عن عينه » . 


- أبو داود ( 177/١‏ ) كتاب الصلاة » 78 باب الإمام يصلي من فعود . 
الترمذي /١(‏ ١ه؛‏ . 48؛ ) أبواب الصلاة  ١7١‏ 00 
النسائي (0//5) ٠‏ - كتاب الإمامة » ١؟ ‏ موقف الإمام والمأموم صبي . 
ابن ماجه ( 5١51/1١‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ؛4؟ ‏ باب الاثنان جماعة . 
)١(‏ مسلم -50)550/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 5١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
(؟) أبو داود ( 1777/١‏ ) كتاب الصلاة » 18 باب الإمام يصلى من قعود . 
(؟) مسلم 596٠ 5160 /١(‏ )37 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 5١‏ باب' الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
(4) هذه الرواية بحثنا عنها في الكتب الستة فلم نجدها وهي موجودة عند أحمد ( ١‏ / 3868 )( الناشر) . 
(5) هسم 55١7/1١(‏ )5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ١١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
وهذه الروايات أطراف من حديث طويل » له روايات كثيرة » وطرق عدة » قد أخرجه الماعة . 
15605 كشف الأستار ( ١‏ / 557 + 48؟ ) باب البدأة بمينة الإمام » رجاله موثقون . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠0‏ ) قال الهيثمي رواه البزار ورجاله موثقون . 
16 - أبو داود ( 107/1١‏ ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب الإمام ينحرف بعد التسلم » وإسناده صحيح 
ابن خزية ( 5 /8؟ ) 76 باب استحباب قيام المأموم في مهنة الصف . 
6 . الموطأ ( ١4 / ١‏ ) م كتاب صلاة الماعة » 6 باب العمل في صلاة الماعة . 


بل 


ه روى مالك عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود قال : « دخلت على عُمَرَ ابن 
القذانا باقاعزة : فوعدنة ينتوم اتيت وراعه طكبي دق جلي تابه عن ميته : 
فلما جاء يَدها تأَحَدْت فَصَفَفنَا وراءه » . 
ترتيب الصفوف : 

69 - * روى أبو داود عن أبي مالك الأشعري رضي لله عنه قال : « ألا أَحَدِتُكم 
بصلاة رسول الله يليت ؟ قال : فأقامَ الصلاة » فصفٌ الرّجَالَ » وصَّفٌ خَلْفِهمٌ الغلمان » ثم 
صلّى هم » فذكر صلاتّه » ثم قال : هكذا صلاةً ‏ قال عبد الأعلى : لا أحسبّه إلا قال : 
لق 

3564 - ».زوق النسائي عن غبد الله ين عباس رضي الله عنها قال  :‏ صَليت إلى جَنْب 
رسول الله يل وعائشةٌ حَلْفَنا تصلّي معنا » وأنا إلى جنب الني يلل أصلي معه» ٠‏ 

8 - » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « صلَيتَ أنا م يميا 
خلف رسول الله عله , وأمُ سكم خَلْقَنَا » وفي رواية ١‏ : « أنه صلّى به وبأمٌه أو خالته, 
قال : فأقامّني عن يمينه » وأقامَ المرأة خَلْقَنَا» » وفي رواية '" أبي داود قال : « إِنْ 
رسول الله يِه دخل على أَمّ حَرَام » فَأَنَوْهُ بسمن وبَمرٍ » فقال : رُدُوا هذا في وعَائِه , 
وهذا في سقائه » فإني صاتم »ثم قامَ فصلّى بنا ركعتين تطوعًا ء فقامت أمُ سُلَيْو وم 
حَرَامِ خَلْفَنَا » قال ثابت : ولا أعلمه إلا قال : أقامني عن يمينه على بساط » وفي أخرى 7" 


الموطأ ( ١ ) 1٠65 / ١‏ - كتاب قصر الصلاة في السفرء ؟ ‏ باب جامع سبحة الضحى . 
09( - أبو داود ( 18١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 97 باب مقام الصبيان من الصف » وهو حديث حسن بشاهده . 
64 - النسائى ( ؟ / ٠١ ) ٠١6‏ كتاب. الإمامة » 46 - الماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة . 
قال في النيل : إسناده ثقات : 
2-49 مس ( ١‏ / 67؛ ) © كناب المساجد ومؤاضع الصلاة » 48؛ ‏ باب جواز الماعة في النافلة . 
النسائي ( ٠١ ) ١18/57‏ كتاب الإمامة » 77 - المنفرد خلف الصف . 
)١(‏ مسلم(١088/1‏ ) نفس الموضع السابق . . 
(؟) أبو داود (1/ 127176 ) كتاب الصلاة » 75 باب الرجلين يؤم أحدها كيف يقومان . 
(5) أبو داود ( 1777/1١‏ ) نفس الموضع السابق . 


١6 


أذ وول الله علق أك'وامرأة امت © فتدنه عن ينه + :والراة خلف ذلك .وق 
أخرئى 27 للنسائئن ثي قال : « دخل علينا رسول الله يي » وما هو إلا أنا وأمي وأمّ حرام 
خالتي » فقال : قوموا فلأصَلَّ لم ٠‏ قال : في غير وقت الصلاة » قال : فصلى بنا » . 

لماي اح اوور أمَرَنا الي يِه إذا كنا ثلاثة 

ذينا الح 

قال في ( الإعلاء 5317/6 ) : دلت الأحاديث على أن الواحد يقوم عن يمين الإمام . قال 
الحافظ في « الفتح » : وقد تقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام إلا 
النخعي ٠‏ فقال : إذا كان الإمام ورجل » قام الرجل خلف الإمام » فإن ركع الإمام قبل أن 
يجيء أحد قام عن يمينه . أخرجه سعيد بن منصور . ووجهه بعضهم بأن الإمامة مظنة 
للنص » وهو قياس فاسد , ثم ظهر لي أن إبراهم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويًا 
لي 80 ار الو م 
دونه قليلا . اه (؟ : .)١5١‏ 

قال التهانوي : وكذلك استحبه أصحابنا » فروي عن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب 
الإمام ٠‏ كذا في الطحطاوي على مراقي الفلاح ( ص ١177:‏ ) . واختاره الشرنبلالي فقال : 
يقف الواحد عن يمين الإمام مساويًا له متأخرًا بعقبه ا ه . والذي في شروح الهداية . 
والقدوري , والكنز ء والبرهان ٠‏ والقهستاني أنه يقف مساويًا له بدون تقدم » وبدون تأخر 
من غير فرجة في ظاهر الرواية كذا في الطحطاوي . ولعل مافي ظاهر الرواية هو الأصل ‏ 
وإفا استحبوا التأخر قليلا لثلا يتقدم أحد من العوام على إمامه بشيء » فهو الأحوط لهم . 


)١(‏ النسائي (818/5 ) ٠١‏ كتاب الإمامة . 7١‏ إذا كانوا رجلين وامرأتين 
الترمذي ( ١‏ / 051 » 6056 ) أبواب الصلاة » ١77‏ باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين . 
قال الترمذي : وفي الباب عن ابن مسعود » وجابر » وأنس بن مالك , والعمل على هذا عند أهل العم قالوا : إذا 
كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام . 


١م‎ 


١‏ - » روى مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي :و خير 
صفوف الرّجال أُوّلّها , شَرّها آخرّها » وخيرٌ صفوف النناء آخرّها ٠:وقرّها‏ 
أوّلّها » . 

8 »ء روك أبن خنزيهة عن أي سعيدٍ الححدري » قال : قال سول الله َل : 
, وخير صفوف الرجال الْقَدّمٌّ » وشرّها المؤخرٌ ء وخيرٌ صفوف النساء المؤخرٌء 
وشرّها المقدمٌ . يا معشرّ النساء إذا سجد الرجال » فَاحْفَظْن أبصاركن » . 

قلت لعبد الله : مم ذاك ؟ قال : من ضيق الإزار . 

قال في ( الفيض 487/5 ) : ( خير صفوف الرجال أولها ) لاختصاصه بككال الأوصاف 
كالضبط عن الإمام والتبليغ عنه [ عند الحاجة ] ونحو ذلك ( وشرها آخرها ) لا تصاله بأول 
صفوف النساء فهو شرها من جهة قريهن والمراد أن الأول أكثرها أجرًا والآخر أقلها ثوابًا 
وأبعدها عن مطلوب الشرع ( وخير صفوف النساء آخرها ) لبعده عن مخالطة الرجال 
وقربهم وتعلق القلب ,هم عند رؤية حركتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك ( وشرها أوىها) 
لكونها بعكس ذلك قال النووي وهذا على عمومه إن صلين مع الرجال فإن تميزن فهن 
كالرجال خيرها أولها وشرها آخرها قال الطيبي والخير والشر في صفي الرجال والنساء 
للتفضيل لئلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه ومن نسبة الشر إلى 
أحدهها شركة الآخر فيه فيتناقض . ونسبة الشر إلى الصف الأخير وصفوف الصلاة كلها خير 
إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه وتسفيه لرأيه فلا يبعد 


. كتاب الصلاة » 58 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الآول فالآول منها‎  6)1761/١( مسلم‎ 0١ 
. كتاب الصلاة » 4ه باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول‎ ) 18١ / ١ ( أبو داود‎ 
. 0غ 51 ) أبواب الصلاة » 135 باب.ما جاء في فضل الصف الأول‎ /١( الترمذي‎ 
٠ كتاب الإمامة » ”7 ذكر خير صفوف النساء » وشر صفوف الرجال‎ ٠١ ) 16 » 5 / ” ( النسائي‎ 
باب ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف‎ 7١ » ابن خزية (؟/ 58 ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام‎ 
. النساء » وإسناده صحيح‎ 


اكايال 


تسوية الصفوف : 
- + روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : 
«سَؤوا صُفوفكم » فإن تسوية الصّفٌ من تمام الصلاة» . وفي رواية © قال : قال 
رسول الله لقو : . أتمُوا الصّقُوف » فإني أرام من وراء ظهري » ومنهم من قال فيه : 
« أقهوا الصفوف » . وللبخاري 7 قال : أقيت الصلاةً » فأقبل علينا رسول الله ملتع 
بوجهه , فقال : « أقهوا صفُوفَك وتَرَاصُوا » فإني أرام من وراء ظهري  »‏ زاد في 
رواية © وكان أحذنا يُلْزِقَ منْكبَة بمَنكب صاحبه » وَقَدَمَةُ بِقَدَمِه » وفي رواية 7" أبي 
داود : أن رسول الله يِه قال : « رُصُوا صُفُوفك 2 وقاربُوا بينها 00 
0 لأرى الفيظتان َتَحَلَلُم ويدخل من خَلّل 
لقن كما الحد قن وله في أخرى © قال عمد بن السائب : « صَلَيتَ إلى جانب أنس 
ا ل ا ا 
رسول الله يِه يضم يده عليه » فيقول : « استووا وعدّلُوا صفوفك , وفي أخرى 0) 
« أن رسول الله ييِتع كان إذا قامَ إلى الصلاة أخدّ بهينه , ثم التفت » فقال : اعتدلوا , 
سوا صُفَوفم , ثم أخذه بيساره » وقال : اعتدلوا » سووا صفوفك » وفي أخرى ") 
له : أن رسول الله يئِتوٍ قال : « أَتمُوا الصف المقدّم » ثم الذي يليه » فا كان من 


اكول - البخاري ( 5١5/5‏ ) 7 كتاب الأذان » 6, باب إقامة الصف من تام الصلاة . 

مسم )505/1١(‏ 5 كتاب الصلاة » 58 و او ا را 

)0 مسم(١/8)556‏ كتاب الصلاة » 58 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها وقد وردت 
هذه الرواية في البخاري بلفظ « أقيوا الصفوف » بدلاً من « أوا الصفوف » وهي عند البخاري في (5/ 7٠١7‏ ) 
٠‏ كتاب الأذان » 7١‏ باب تسوية الصفوف غند الإقامة وبعدها . ْ 

(0) البخازي ( + / ٠١ ) ٠١8‏ كتاب الأذان 7 باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف . 

6 - البخاري ( ٠١ ) 50١/1‏ - كتاب الأذان » 76 - باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف . 

(5) أبو داود( 2178/1١‏ ) كتاب الصلاة ؛ 44 باب تسوية الصفوف . 

(0) أب داود /1١(‏ 776 ) نفس الموضع السابق . 

() أبو داود (١3774/1ء 18١‏ ) نفس الموضغ السابق . 

7( أبو داود ( 18٠ / ١‏ ) نفس الموضع السابق . 


٠١ و‎ 


نقص فليَكّن في الصف المؤخرء وفي رواية (" للنسائي : أن النيّ ينه كان يقول : 
« استووا » استووا » استووا » فوالذي نفسي بيده , إني لأرام من خَلْفي 5 أرام 
من بين يدي » . 

أقول : من تصورنا لحجم الحدّف نعرف أن ما ينبغي أن يكون بين قدم الرجل والرجل 
أقل من ذلك : وأن'إلمناق القدم بالقدم :نوع :مق 'المبالفة في تحقيق ذلك ولكته لا يلم 
بالتحديد إذا ما تحقق تضييق الفرجة » ولكن محاذاة الكعب للكعب مطلوبة كمحاذاة المنكب 

قال في« الفتح »( 51١1‏ ) : قوله ( باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 
الراه.بدذلك البالغة في 'تعديل الضف وسد خلله » وقد وره الآمر يسيد خدل الصف 
والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة 
والحام ولفظه « أن رسول الله مَل قال : « أقهوا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا 
الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفا وصله الله » ومن قطع صفا 
قطعه الله, . 

واستدل بحديث النعمان [ رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ] على أن المراد 
بالكعب في آية الوضوء العظم الناتي في جاني الرِجل ‏ وهو عند ملتقى الساق 
والقدم - وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه » خلافًا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر 
القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ول يثبته محققوم وأثبته بعضهم في مسألة 
الحج لا الوضوء » وأنكر الأمعي قول من زع أن الكعب في ظهر القدم . | ه . 

قال في الإعلاء وتسوية الصفوف سنة وإن وقع فيه لفظ الأمر وأصله الوجوب ولكنه 


() النسائي (؟/ ٠١ ) 9١‏ كتاب الإمامة » 7 - كم مرة يقول استووا . 
( روا ) الرّصّ : الاجتاع والانتظام » ومنه قوله تعالى : < كأنّْهُمْ بُنْيَانْ مَرْصُوصٌ » [ الصف : ؛ ] : أي متصل 
بعضّه ببعض . 
( كأنها الحذفُ ) الَذَفْ : القَنَمٌ الصّغارٌ الحجازيةٌ » واحدها : حَذفة وقيل : هي غم صفارء ليس لا أذناب 
ولا آذان » يُجاء بها من جرش [ المن ] ٠‏ ممت حَدَقًا لأنها محذوفة عن مقدار الكبار . 


١8 


مول على الندب لما جاء في الباب أحاديث بألفاظ مختلفة ففي البخاري عن أبي هريرة مرفوّعا 
« وأقهوا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة » » وفيه أيضًا عن أنس 
مرفوعًا « سووا صفوفم , فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة » | ه . قال الحافظ في 
الفتح : قوله « من إقامة الصلاة » هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليد » وذكره غيره عنه 
بلفظ « من تمام الصلاة » كذلك أخرجه الإسمعيلي عن ابن حذيفة ٠‏ والبيهقي من طريق 
عثان الدارمي كلاهما عنه . وكذلك أخرجه أبو داؤد عن أبي الوليد وغيره » وكذا مسم 
وغيره من طريق جماعة عن شعبة | ه ( ؟ : 17/5 ) . قال الحافظ : وقد استدل أبن حزم 
بقوله + ه إقامة الطلاة + عل وجوب: تنوية الصفوف+ قال + لأن إقافة الضلاة واجبة » 
وكل شيء من الواجب واجب ء ولا يخفى مافيه , لاسها وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على 
هذه العبارة . وتمسك ابن بطال بظاهر حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة 
قال : لأن حسن الشيء زيادة على مامه » وأورد عليه رواية من تمام الصلاة » وأجاب ابن 
دقيق العيد » فقال : قد يؤخذ من قوله : « تام الصلاة » الاستحباب . 

أقول : يبالغ بعض الناس يالصاق كعبه بكعب مصل آخر لدرجة أن يوجد بين رجليه 
من الفرجة الكثير وبهذا يكون قد خالف الحكة من الأمر بإلصاق الكعب بالكعب . 

55 - » روى مالك عن أبي سّهِيل [ نافع ] بن مالك [ الأصْبّحي ] عن أبيه قال : 
كنت مع عُتانَ » فقامت الصّلاة وأنا أكمنه في أن يَفرض لي » فل أَرَلْ ْمُه وهو يسوي 
الحصباءً بنعليه » حتى جاءه رجال قد كان وكُلَهم بتسوية الصّفوف » فأخبروه أن قد 
استوت » فقال : استّو في الصف , ثم كبّر» . 

6 + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه « لما قَدِمْ المدينة » قيل له : 
ما أنكرت نما عَهدت رسول الله ؟ قال : ما أنكرت شيمًاء إلا ألم لا تقيون 
الفوقة:» . 


4 الموطأ ( ١‏ / 168 ) ع - كتاب قصر الصلاة في السفر ء ١5‏ باب ما جاء في تسوية الصفوف وإسناده صحيح . 
١ 8‏ البخاري ( ؟ / 705 , 1١ )7٠١‏ كتاب الأذان » 76 باب إثم من لم يتم الصفوف . 


لحل 


5 » روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : « أقهوا 
الصف » فإن إقامة الصّفْ من حُسّن الصلاة » وفي أخرى "١‏ : « أن الصلاة كانت تقامٌ 
لرسول الله ع » فيأخد الناس مََافَهِم قبل أن يقومَ الني مَل مَقامَة » . 

07 - » روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما أن رسول الله مت قال : 
٠‏ أقيوا الصّفوف ٠‏ وحاذوا بين الّناكب » وسّدُوا الخلل » وليئُوا بأيدي إخواتم , 
ولا تدّروا رجات الشيطان » ومن وصل صفا وصله الله » ومن قطعه قطعّه 
الله , . 


قال في ( عون المعبود 10١/١:‏ ) :( وصله الله ) أي برحمته ( ومن قطع ) أي بالغيبة أو 
بعدم السداد أو بوضع شىء مانع ( قطعه الله ) أي من رحمته الشاملة وعنايته الكاملة . 


46-- + روى أبن خزيمة عن عائشة : عن رسول الله ع ل »م إن الله 
وملائكته يصلون على الذين يَصَلُون الصفوف» . 


6 - * روى أبن خزية عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله يبه « خيرم الينم 
مناكب فى الصلاة , . 


- » روى الطبراني عن بلال قال : كان النيّ مَيَِهِ يسوي-مَناكبنًا في الصلاة . 


2-7 مسلم /1١(‏ 574 ) 4 كتاب الصلاة » 18 باب تسوية الصفوف وإقامتها . 
() مسلم في نفس الموضع السابق . 

2-19 أبو داود ( ١‏ / 1,6 ) كتاب الصلاة » 54 باب تسوية الصفوف . وإسناده حسن . 
( فرّجَات الشيطان ) الفُرَجَاتَ : جمع فُرْجة » وهي الخَلّل الذي يكون بين المصلّين في الصفوف » فأضافها إلى 
الشيطان . 

4 ابن خزيمة (؟/؟3 ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام » 74 باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل 
الصفوف . وإسناده حسن . 

8 ابن خزيمة (5/ 5 ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام » 76 باب فضل تليين المناكب في القيام في 
الصفوف . وإسناده حسن . 

3 الروض الداني ( ؟ / 8١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : إسناده متصل . ورجاله موثقؤن . 


ل٠م٠‎ 


5 - + روى أحمد عن عبد الله بن مسعودٍ قال لقند رأينّنا وما تّقَامٌ الصلاةٌ حتى 
تكامّل بنا الصفوف 

5 - » روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عا 
يتخلّلٌ الصفوفة من ناحية إلى ناحية » يسح صدورنا ويناكبنًا » ويقول : لا تختلفوا 
فتختلف قلويم , قال وكاق رفول 84 أن الله وملائكته وين الكدوق 
الأول »» وعند 7( النسائي « الصفوف المقدّمة » وفي أخرى () لأبي داود قال كهْمَس [ بن 
لحن ] : + قمنا بن إلى الصلاة والإسام م بتر . لقعَد بعضّنا 0 
الكوفة : ما يُقَعدْكَ ؟ قلت : ابن بريدة » قال : هذا المّمُود » فقال لي الشيخ : حدٌ 
عن رجن دن مني هن باذ يساق فلن 0 
َي طويلا قبل أن يكبر ٠‏ قال : وكان رسول الله ييه تقول : « إن الله وملائكته 
يصون على الذين يلون : الكنوف الأول » وما من خطوة أحبُ إلى الله من 
خطوة يُمشيها العبد» يَصل ها ضّفاء .. 

00000 
خروج الإمام بأنه السّمُود » وقوله : إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف 
الأول : الصفوف الأول ههنا : بدل عن الذين يلون » لأن الصفوف الأول مختصة بنوع من 
الرحمة أكثر من غيرها . 

ورواية البراء لا تتعارض مع الإنكار على الدّمُود » لأن رواية البراء تفيد أن الإمام 


الأكل أجد (1/ 91 ). 
جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ تكامل ) : أي تتكامل . 

7 - أبو داود ١(‏ / 2/8 ) كتاب الصلاة » ١6‏ باب تسوية الصفوف . 

. كيف يقوم الإمام الصفوف‎ - ٠١ , كتاب الإمامة‎ ٠١ ) ٠١ النسائي (؟/‎ )١( 

() أبوداود (145/1) كتاب الصلاة , ه» - باب في الصلاة تقام وم يأت الإمام . 
( السّمُود ) : الغفلة والذّهاب عن الشيء ٠‏ وقيل السّامِدُ : الرّافع رأسه » وقد روي عن علي رضي الله عنه : « أنه 
خرج والناس ينتظرونه قيامًا للصلاة فقال : مالي أرام سَامدين ؟ » . وقال النخعي : إنهم كانوا يكرهون أن 
ينتظروا الإمام قيامًا » ويقولون : ذلك التمود . 


٠و‎ 


خارج للناس لكنه مشغول بترتيب الصفوف , والحادثة التي هي محل الإنكار أن .يقوم الناس 
منتظرين الإمام قبل خروجه . 

7 - * روى أبن خزيمة عن البراء بن عازب يحدّث , قال : كان رسول الله مَل 
يأتينا إذا نا إلى الصلاة فيسح عواتقنا وصدورنا ويقول : ٠‏ لا تختلفً صدورم 
فتختلف قلويم » إن الله وملائكته يُصلون على الصّف الأول» . وقال رسول الله 
علخ : « زينوا القرآن 6. 

قال عبد الرحمن بن عَوْسَجَةَ : كنت نسيت : « زينوا القرآن بأصواتم » . حتى ذكْرَنيه 
الضحاك بن مُزاحم . 

| 1006 - * روى البزار عن أي جحيفة أن الن يلت قال : « من سد فَرْجَةَ في الصف 
غَفِرَ له, . 

60 - + روى أبو داود عن جابر بن نَمرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ِنَع : 
, ألا تَصُّفُون ‏ تَصُفٌ الملائكةٌ عند ربّهم ؟ قلنا : وكيف تَصّفٌ الملائكةً عند 
رهم ؟ قال : يُتمُون الصفوف الْقَدّمة » ويتراصٌّون في الصف» .. 
- الصلاة بين السواري : 


5 - + روى الطبراني عن ابن مسعود قال : لا تصطفوا بين السواري ولا تأقوا بقوم 


وهم يتحدثون . 


*7 - أبن خزيمة (؟ / 6؟ ) 50 - باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف ٠‏ وإسناده صحيح . 
159 - كشف الأستار ( ١‏ / 48؟ ) باب فين سد فرجة في الصف . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١١‏ ) وقال الهيقي : رواه البزار وإسناده حسن . 
2-60 أبو داود ( ١‏ / 777 , 778 ) كتاب الصلاة » 4 باب تسوية الصفوف . 
النسائي ( ؟ / ؟5 ) ٠١‏ كتاب الإمامة .» 4؟ ‏ باب حث الإمام على رص الصفوف وامقاربة بينها وهذا الحديث 
مسلم ( 565/1١‏ ) 5 كتاب الصلاة » ١7‏ باب الأمر بالسكون في الصلاة . 
5 ! الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١‏ / ١0؟).‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / 6؟ ) وقال اهيثي :.رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
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07 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود : قال : إنما كُرقت الصلاةٌ بين 
السواري للواحد والاثنين . 


أقول : قول ابن مسعود : ( لا تأتقوا بقوم وهم يتحدثون ) معناه : أي لا تصلوا وأمامم 
قوم يتحدثون . لأن ذلك يشغل المصلي ويزعج المتحدثين ويوافق أن يتوجه الصلي إلى 
وجوه بعض المتحدثين إذا كانوا متحلقين وكل ذلك مكروه » وفي تقييد ابن مسعود كراهية 
الصلاة بين السواري للواحد والاثنين فيها فسحة حين يضيق المسجد بالمصلين فيضطرون 
للصلاة بين السواري . 

- * روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملِئةِ ه إيام والفرج 
يعنى في الصلاة » . 

84 - + روى الترمذي.عن عبد الميد بن مود قال : « صلَّينا خلف أمير من الأمراء ؛ 
فاضطرًا النان , فصلينا بين التاريتين » فلها صلينا قال أنس : كنا ننّقي هذا على عَهْد 
الني ينه  »‏ وفي رواية ( أبي داود قال : « ملبماهم أن بن انك بو المندده فتزينا 
إلى السّواري » فتقدّمنا وتأعننا » فقال ار مد .2 

أقول © هذهب أنين يخالف مذهب ابن :تسهوةه الذي مر هفنا + فالمحابة حين فيق 
المكان وكثرة المصلين مذهبان في الصلاة بين السواري . 

قال في ( إعلاء السنن 555/6 ) : قال العيني في العمدة : إذا كان منفردًا لا بأس في الصلاة 
بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة » وقيد بغير جماعة. لأن ذلك يقطع الصفوف » وتسوية 
الصفوف في الماعة مطلوبةاه ( 2/8/5 ) . وقالالحافظ في « الفتح » : قال المحب 
6117 - الطبراني في « المعجم الكبير ( 5٠٠ / ١‏ ) . 

جمع الزوائد ( ؟ / ٠5‏ ) وقال الميي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
16174 الطبراني « المعجم الكبير ( ١١‏ / 120 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
9 الترمذي ( ١‏ / 445 ) أبواب الصلاة » 174 باب ما جاء في كراهية الصف بين السوارى . 


النسائي (؟ / ؛؟ ) ٠١‏ كتاب الإمامة » 57 الصف بين السوارى . 
)0 أبو داود 18٠ / ١(‏ ) كتاب الصلاة » باب الصفوف بين السوارى . وهو صحيح . 


١١و‎ 


الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك . ومحل الكراهة عند عدم 
الضيق » والحككة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال | ه . وقال ابن سيد 
الكان: والارة أكية لأن العناق :قرفال ابن العرودء ولاخلاق: فق رازه عند 
الضيق » وأما عند السعة » فهو مكروه للجاعة » وأما الواحد فلا بأس به ء وقد صلى َي 
في الكعبة بين سوارها | ه كذا في النيل ( ١‏ : 555 ) . وذكر في النيل أيضًا أنه رخص في 
العف نان اللمرازي أبنو حنيطة : وشايك 4 والعافقيي'م وابن: النطد اها نعل الإهام» 
والمنفرد | ه . والظاهر من كلام العيني المار أنه مكروه عند الحنفية لما فيه من قطع 
الصف » وقد تقدم أن قطع الصف مكروه عندنا تحريًا » وكرهه أبو حنيفة للإمام أيضّاء 
كا ذكره في رد الحتار عن معراج الدراية : الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : أكره 
للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل 
الأمة | ه :1١(‏ 7/0 ) ففسد قياس المأموم على الإمام 5 عزاه الشوكاني إلى أبي حنيفة » فم 
يبق إلا القياس على المنفرد » وهو قياس مع الفارق فافهم . 

8 2 » روى أبن خزيمة عن قرة » قال : «كنا ننهى عن الصلاة بين السواري » 
ولد عنها ار 
- النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي : 

١‏ - + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يت قال : « لا يزال 
قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يُوْخْرَهم الله في النار» . ٠‏ 


- #اروى مسلم عن أبي سعيد الْخَدْريّ رضي الله عنه أن رسول الله يََمٌ رأى في 


*118 - ابن خزية (؟ /15) جماع أبواب قيام المأموين خلف الإمام » 5 باب طرد المصطفين بين السواري عنها . وإسناده 
حسن . 

1 أبو داود 18١7 ١(‏ ) كتاب الصلاة » 4 باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول وله شاهد فهو 
حسن بشاهده . 

47 - مسلم /1١(‏ 550 )4 كتاب الصلاة » 18 باب تسوية الصفوف وإقامتها . 
أبو داود.( ١18١/١‏ 187 ) كتاب الصلاة » 1 باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول . 
النسائي ( ؟ / 25 ) ٠١‏ كتاب الإمامة » 17 الاثقام بمن يأتم بالإمام . 


٠١٠6 


أصحابه تأعرًا ٠‏ فقال لهم : ٠‏ تقدمُوا فائتَمُوا بي » وَِيَانَمٌ بم مَنْ ديم » لا يزال قوم 
يتأخرُون حت يوْخْرَّمْ لله » . 

85 - + روى الشيخان عن النْممان بن بشير رضي الله عنته قال : سمعت الني عه 
يقول : ٠‏ لَتسوّن صُفُوفَكم , أو ليُخَالفَنٌ الله بين وجوهك , ولسم '" أيضًا قال: - 
كان رسول الله يِه يُسَوْي صفُوفَنا » حتّى كأنما يسوي بها القداح » حتى رأى أنا قد عَقَلّنا 
عنه » ثم خرج يومًا » فقامَ حتى كاد أن يكبّرء فرأى رجلا باديًا صَدُرُهُ » فقال : « عباد 
الله » لَتَسوَّنّ صُفوفك أو لِيُحَالفَنَ الله بين وجوهك », وأخرج أبو داود () أيضًا قال : 
« أقبل رسول الله يه على الناس بوجهه , فقال : أقهوا صُفُوفكم ‏ ثلانًا ‏ والله لَتَقِيَمنَ 
صفوفك , أو ليُخَالفنٌ الله بين قُلوبم » قال : فرأيت الرَجِّلَ مِنَا يُلْزقَ متكبه|بتنكب 
صاحبه ٠‏ وركبَتَة برَكُبته ؛ َكب كه » وله في أخرى ") قال  :‏ كان رسولٌَ الله ينل 
يوي َفْوْقنا إذا قُمنا للضلاة » فاذا انتوينا كك ': 


قوله « أو ليخالفن الله بين وجوهك , أي إن لم تسووا وامراد بتسؤية الصفوف 
. اعتدال القائمين بها علي سمت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل الذي في الصف واختلف في 
الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه بجعله 
موضع القفا أو نحو ذلك وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي اللخالفة . 
ومنهم من حمل الوعيد المذكور على المجاز قال النووي معناه يوقع بينم العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب ؟ا تقول تغير وجه فلان أي ظهر لي من وجهه كراهة لأن عخالفتهم في 
الصفوف عخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب ‏ لاختلاف البواطن ويؤيده رواية أبي 
5د - البخاري (؟ / 07 ) ٠١‏ كتاب الأذان , 7١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها : . 

مم )504/1١(‏ 4 - كتاب الصلاة 58 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول . 
)0( مس (1/ 5١4‏ ) 4 كتاب الصلاة » ١8‏ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها . 

أبو داود ١(‏ / 1,8 ) كتاب الضلاة » باب تسوية الصفوف . 

الترمذي ١١(‏ / 428 ) أبواب الصلاةء 107 باب ما جاء في إقامة الصفوف . 
: النسائي ( ؟ / 41 ) ٠١‏ كتاب الإمامة » "١‏ باب كيف يقوم الإمام الصفوف . 
0) أبوكاود )1,8/1١(‏ كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف . 
)2 أبو داود( 71/8/1١‏ ) كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف . 
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داود بلفظ « أو ليخالفن الله بين قلوبك » وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد 
وجهًا غير الذي يآخذه صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للتكبر المفسد للقلب 
الداعي إلى القطيعة اه انظر ( النيل / ؟؟ ) » ( عون المعبود "6٠ /١‏ ) . 

وقال في « الفتح » في تعليقه على قول البخاري باب إثم من ل يتم الصفوف : ويحتل أن 
يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله « سووا صفوفك » ومن عموم قوله 
« صلوا كا رأيقوني أصلي » ومن ورود الوعيد على تركه . فرجح عنده بهذه القرائن أن 
إنكار أنس إنفا وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقبع على ترك السنن » ومع 
القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف وم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين » ويؤيد 
ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم م يأمرهم ياعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان » 
ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثان النهدي 
. لإقامة الصف ء وبما صح عن سويد بن غفلة قال « كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب 
أقدامنا في الصلاة » فقال : ما كان عمر وبلال يضربان أحذا على ترك غير الواجب » وفيه 
نظر ء لجواز أنها كانا يريان التعزير على ترك السنة | ه (/ 7١‏ ) . 
حكم الصلاة منفردًا خلف الصف : 

8 - + روى أبو داود عن هلال بن يساف قال : « أخذ زياد بنٌ الَْمد بيدي ونحن 
لوق ٠‏ فقام بي على شيخ يقال له : وابصة بن مَعْبَدٍ من بني أسدٍ » فقال زياة : دنفي 
هذا الشيخ وهو يسممٌ : أن رسول الله يليت رأى رجلا يصلّي خلف الصف وحدةٌ » فأمرة 
أن يُعِيدَ الصلاة » » وأخرخ أبوءذاودامته السددء وقيه «افأمَرَه أن يعد »قال سلبان ين 
حرب ه الصلاة » . ظ 


مها » روى أحمد عن عل بن شَيبِانَ صلينا خلقه يعني الن عله ٠‏ فقضض ني الله 


4هه١‏ - أبو داود ( ١‏ / 18 ) كتاب الصلاة » ٠٠١‏ باب الرجل يصلي وحده خلف .الصف . 
الترمذي /١(‏ 0؛ ) أبواب الصلاة » ٠7١‏ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده وهو صحيح بطرقه 
وشواهده . 1 


مياد أحد (5/4): 


٠١٠١هك‎ 


يَِنْهِ الصلاة » فرأى رجلا فردًا يصلي خلف الصف » فوقف عليه ني الله َيه حتى قضى 
صلائه » ثم قال له : « استقبل صلاتك » فلا صلاة لفرد خلف الصف» . 

أقول : الأمر يإعادة الصلاة لمن صلى وحده جماعة خلف الصفوف » لأن صلاته مكروهة 
لا باطلة » فالصلاة المكروهة تجب إعادتها قبل خروج الوقت لحديث أبي بكرة السابق » 
ومن وجد نفسه منفردًا وراء الصفوف فإنه يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يشد واحدًا 
من أمامه إليه ليخرج من الانفراد وراء الصف » فإذا لم يفهم من أمامه وم يأت أحد يصلي 

قال في« الإعلاء » : وحديث وابصة : مول على الاستحباب » لأن حديث أبي بكرة المتقدم 
دل على صحة-الصلاة » وعدم وجوب إعادتها . قال الحافظ في الفتح : واستدل الشافعي 
وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء 
من الصلاة خلف الصف » ول يؤمر بالإعادة لكن نبي عن العود إلى ذلك » فكأنه أرشد إلى 
ما هو الأفضل | ه . وفيه أيضًا : وجمع أحمد وغيره عن الحديثين بوجه آخرء وهو أن 
حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة » ففن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم 
دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة ما في حديث أبي بكرة , وإلا 
فيجب علي عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان ا ه . 

( الإعلاء 6٠١‏ ) . وقال في ( 555/4 ) هذا وعيد شديد » ومقتضاه في الظاهر وجوب 
التقدم إلى الصف الأول » ؟ زععه بعض الناس ولكن لم يقل به أحد من الأمّة » والمذهب 
استحباب ذلك » ؟! في الهندية عن القنية » والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني » وفي 
الثاني أفضل من الثالث | ه ١(‏ :1ه ) . والذي ظهر لي في معنى الحديث أن الوعيد ليس 
على التأخر من الصف الأول بخصوصه ٠‏ ؟ا يتبادر من ظاهر لفظه » بل الوعيد على منشاً 
هذا التأخر الذي هو أمر باطني وهو تقاعد باطن المرء عن السبق إلى الخيرات والمبرات » 

ابن ماجه ( 7٠١ / ١‏ ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 04 باب صلاة الرجل خلف الصف وحده . 


ابن خزيمة (* / ٠‏ ) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام » 77 باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف 
وحجده . وإسناده صحيح 8 


واعتياده لذلك حتى يظهر أثره في التأخر عن الصف الأول أيضا . 

وفيه الدرانختار» : وإن سبق أحد إلى الصف الأول » فدخل رجل أكبرمنه سنا أوأهل 
علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيًا له ا ه قال فيا كيت حوان الايثار بالقرب يلا 
كراهة خلافًا للشافعية » وقال في الأشباه : لم أره لأصحابنا أقول  :‏ أي صاحب 
الإعلاء - وينيغي تقييد المسألة بما.اذا عارض تلك القربة ما هو أفضل منها كاحترام أهل 
العم » والأشياخ كا كا أفاده الفرع السابق » أما لو آثر على مكانه في الصف مشلا من ليس 
كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع » » ؤهو خلاف المطلوب شرعًا | ه ملخضًا . 


: ٠١4 
مسائل وفوائد‎ 

- يستحب للإمام بعد أن ينتهي من صلاة الفريضة أن يتحول عن مكانه قليلا إذا أراد 
أن(كتدل ووتحعب لللأموفين كسر الصفوف بعد صلاة الماعة إذا أرادوا أن يتنفلوا بتقدم على 
الصف أو بتأخر حتى لا يشتبه الحال على الداخل الجديد بأن القوم مازالوا في جماعة , 
ولابن حجر في « فتح الباري » تمة تحقيق ذكر فيه بعض الأدلة على هذا الذي ذكرناه ومن كلامه : 

روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى 
يتحول من مكانه » وحكى ابن قدامة في « المغني » عن أحمد أنه كره ذلك » وقال : لا أعرفه 
عن غير علي » فكأنه لم يثبت يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة » وكأن المعني في كراهة 
لك حت التدائ الدافلة بالتريعة #بووا بطر خن اناق إن يزيد انه ميل نه مساوية 
اجمعة فتنفل بعدها » فقال له معاوية : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكم أو 
تخرج » فإن الني َه أمرنا بذلك . ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس , 
وعليه تحمل الأحاديث المذكورة » ويؤخذ من جموع الأدلة أن للإمام أحوالا » لأن الصلاة 
إما أن تكون مما يتطوع بعدها » أو لا يتطوع , الأول اختلف » هل يتشاغل قبل التطوع 
بالذكر المأثور ثم يتطوع , وهذا الذي عليه عمل الأكثر, وعند الحنفية : يبدأ بالتطوع : 
وحجة الجمهور حديث معاوية » ويمكن أن يقال : لا يتعين الفصل بين الفريضة والذكر: 
بل إذا تنحى من مكانه كفى , فإن قيل : لم يثبت الحديث في التنحي » قلنا : قد ثبت في 
حديث معاوية : « أو تخرج » ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة 
بدبر الصلاة . 

- من أقوال الحنفية في أحكام الماعة : صلاة الجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر: 
وصح اقتداء قائم بقاعد يركع إيماء ويسجد ء ولا يصح الاقتداء بوميء لا يسجد » وصح 
اقتداء متوضيء بمتهم وغاسل بماسح وموميء بمثله ومتنفل بمفترض ولا يصح اقتداء مفترض 

- قال الحنفية : يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمُانية عشر شيثًا : مطر وبرد وخوف 
وظامة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووجل وزمانة وشيخوخة 


اللا 
وتكرار فقه ‏ أي اشتغال لعلوم شرعية ولو / تكن مفروضة فرض عين - وحضور طعام 
تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا ارًا وإذا انقطع عن الماعة بعذر 
من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها . 
ومثل الفقه عندهم العلوم الشرعية في إسقاطه الماعة وطلاب العلوم الكفائية ولو كانت 
دنيوية يحاولون أن يصلوا جماعة بعد خروجهم من مدارسهم أو صفوفهم ما أمكنهم ذلك 
وإلا جازت صلاتم بلا إثم لأن صلاة الماعة سنة عنذ الحنفية ٠‏ 
إذا سل الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يمه ثم يسم . 
من أبحاث الفقهاء أثناء الكلام عن الماعة بحث الاستخلاف وهو أن ينيب الإمام غيره 
: من القتدين إن كان صالًا للإمامة 2 الضلاة يدل ا فيصير الثاني إمامًا ويخرج 0 
حدث لي 1 
ومنه الحدث من نحو عطاس أو عجز عن قراءة قدر المفروض ولا يصح الاستخلاف في كل 
حالة تفسد بها صلاة القوم بسبب فساد صلاة الإمام كاتكشاف عورة الإمام في صلاة بقدر 
ومن دخل في الصلاة ثم تبين له أنه في الأصل كان محدثًا فلا صلاة له وبطلت صلاته 
وصلاة من خلفه .» نص على ذلك الحنفية وغيرهم . 
والأعذار الى تبيح الاستخلاف عند المالكية ثلاثة . 
جد اقرف كل كال 0 ولق أو ساف هل تتتقن انلق 
؟ ‏ أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة كالعجز عن ركن أو حصول رعاف مانع 
للإمام أو تذكره لنجاسة على جسمه أو ثوبه : : 


ل لقا حل ادو سوونا لد عقر ل 
الصلاة . 


١٠١5٠ 

وقال الشافعية في المذهب الجديد : يجوز الاستخلاف للإمام إذا أصابه حدث أو رعاف . 

وعند الشافعية يجوز لامصلين أنفسهم أن يستخلفوا إذا لم يستخلف الإمام . 

وقال الحنابلة يجوز الاستخلاف لخوف ومرض شديد وعجز عن ركن قولي أو واجب 
قولي ولا يجوز الاستخلاف لسبق الحدث للإمام لأن صلاته تبطل به ويلزمه الاستئناف . 

ويحمل كثير من الفقهاء ما فعله أبو بكر حين تراجع عن الإمامة واستخلف رسول الله 
طططي سس ال 
إجلالا لرسول الله يَِتَهِ وهيبته له . 

والفقهاء متفقون على أن الإمام إذا أ راد الاستخلاف والانسحاب يسك بأنفه مشعرًا إياهم 
بأد قد رعف لرفع الحرج عنه ,» 8 أن اجمهور يرون أن نيعانك الإمام والمأموم الصلاة إذا 
طرأ طاري بسبب كثرة الشروط التي يحتاج إليها الاستخلاف وبناء الإمام الأول على صلاته 
الأولى وكذلك من أضايه حدث سماوي فإنه وإن أجات له بعض الفقهاء أن يذهب 0 
ويبني على صلاته الأولى فالأفضل في حقه الاستئناف لكثرة الشروط التي ينبغي مراعاتها . 

وموضوع جواز البناء على الصلاة بسبب عذر طاريء في استخلاف الإمام موضوع دقيق 
يحتاج فيه صاحب كل مذهب أن يدرسه في كتب الفقه الموسعة في مذهبه لإدراك حيثياته 
الدقيقة » وإفا أشرنا إليه ههنا ي لا يخلو الكتتاب من بحث مهم اعتاد الفقهاء أن وها 
فيه بمناسبة الكلام عن المعة والماعة . 

وإليك ما ذكره الحنفية في هذا الموضوع منقولا من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته : 

أولها - توافر شروط البناء على الصلاة السابقة ؛ لأن الاستخلاف في الحقيقة بناء من 
الخليفة على ما صلاه الإمام » وهي ثلاثة عشر شرطًا : 

كون الحدث قهريًا » من بدنه لامن نمجاسة غيره » وكونه غير موجب للغسل كإنزال 
بتفكر , وغير نادر كالإغماء والجنون والقهقهة , وألا يؤدي ركنا مع الحدث ا وم 


يفعل منافيًا عمدًا كأن يحدث باختياره » ولا ما لحاجة له به كالذهاب لماء بعيد مع وجود 
القريب » وألا يتراخى قدر ركن بغير عذر كزحمة , وألا يتبين أنه كان محدنًا سابقا قبل 
الدخول في الصلاة » وألا يتذكر فائتة إن كان صاحب ترتيب مطلوب منه ( بأن خرج 
وقت الصلاة السادسة بعد الفائتة ) لأنه تفسد الصلاة الوقتيه التي يصليها بذلك السبب » 
ألا يتم المؤتم في غير مكانه » فن سبقه الحدث إمامًا أو مأمومًا وجب عليه أن يعود بعد 
الوضوء ليصلي مع الإمام إذا ل يكن قد فرغ إمامه من صلاته » فلو أتم في مكانه فسدت 
صلاته » أما المنفرد فله أن يتم في مكانه أو غيره » وألا يستخلف الإمام غير صالح للإمامة 
كصب وامرأة وأمي » فإذا استخلف أحدم فسدت صلاته وصلاة القوم . 


-_- 


ثانيها ‏ ألا يخرج الإمام من المسجد أو المصلى العام في الصحراء » أو الدار القي كان يصلي 
فيها قبل الاستخلاف ٠‏ لأنه على إمامته مالم يجاوز هذا الحد . فإن خرج بطلت الطلاة أي 
صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح ء مام يتقدم أحد المصلين بنفسه ناويًا 
الأضافة :+ 
ثالفها ‏ ألا يجاوز الصفوف قبل الاستخلاف إن ذهب هنة أو يسرة » وألا يجاوز السترة 
قدامه » أو موضع السجود إن ل تكن له سترة على المعققد » إن كان 'يصلي في الصحراء . 
وإذا ل يحصل استخلاف » وأتم القوم الصلاة فرادى » بطلت صلاة الميع | ه ( أنظر : 
( حاشية ابن عابدين 505/١‏ ) » ( الشرح الصغير١/‏ 550 الاء )ء(المهذب ١/95ة)؛(‏ المغني 
7 الفقه الإسلامي 551/١‏ فا بعدها ) . 
لابد عند الحنفية لصحة صلاة المرأة وراء الإمام أن ينوي الإمام إمامتها , أما إذا م يكن 
من ورائه نساء فإن نوى الإمامة كان مأجورًا وإن م ينو الإمامة صح الاقتداء ببه » أما 
المأموم فلابد أن ينوي الاقتداء . 
إذا كان ارتفاع الإمام عن المأمومين يسيرًا فلا كراهة فيه عند المالكية والحنابلة » أما إذا 
كان الارتفاع كثيرًا فالمذاهب الأربعة على كراهة الارتفاع وقال الشافعية : إذا كان ذلك 
لشرورة أو بقصد التعليم فلا كراهة 5 


لكل 
اتفقت المذاهب الأربعة على إجازة الفتح على الإمام إذا أَرْتج عليه . 
- قال المالكية : إذا قال الإمام ( ولا الضالين ) فإن المأمومين يؤمنون ولا يؤمن الإمام 
وجمهور العلماء على أن الإمام يؤمن كا يؤمن الماموم . 
في القراءة وراء الإمام ثلاثة مذاهب : 
مذهب الحنفية أنه لا يقرأ المأموم معه شيًا . 
ومذهب الشافعية يقرأ المأموم فها أُسّر الإمام الفاتحة وغيرها وفها جهر يقرأ الفاتحة 
فقط . 
ومذهب امالكية والحنابلة أن المأموم يقرأ مع الإمام فها أسرٌ به ولا يقرأ فيا جهر به , 
وزاد الحنابلة : إن للدأموم أن يقرأ وراء الإمام في الجهرية إذا م يكن يسمع صوت الإمام . 
- قال الحنفية : يتحمل الإمام سهو المأموم إلا إذا سها عن فريضة ٠‏ فقد اتفق الفقهاء جميعًا 
على أن الإمام لا يحمل عن المأموم ما كان من فرائض الصلاة إلا أن هناك خلانًا بين الفقهاء 
حول ما هو فريضة في الصلاة . 
- قال الحنفية : إن دخل الإمام بالصلاة وهو محدث فإن صلاته باطلة وصلاة من وراءه 
باطلة » وإذا تذكر بعد انتهاء الصلاة يجب عليه أن يعلم المأمومين ليعيدوا صلاتهم » وإذا 
تذكر أثناء الصلاة أعلن عن بطلان الصلاة وقدّم المأمومون غيره وبدأوا الصلاة من جديدء 
وإذا تذكر بعد ما انفض الناس فعليه أن يعلم من صلى وراءه قدر الإمكان ليعيدوا صلاتهم » 
أما إذا طرأ مفسد على صلاة الإمام وجاز له أن يتوضا ويبني على صلاته فله أن يستخلف 
٠‏ 5 مر معنا ولا تبطل صلة المأمومين ٠‏ وقال المالكية : إذا صلى الإمام بجنابة أو 
على غير وضوء بطلت صلاته في العمد والنسيان وتبطل صلة المأموم في العمد دون 
النسيان » ولا تبطل صلاة المأموم عند الشافعية في كل الأحوال إلا إذا صلى وراء امرأة أو 
كافر» وقال الحنابلة : كا قال الشافعية بالنسبة للصلاة وراء المرأة أو الكافر» وعند 
الحنابلة : إذا قضى الإمام والمأمومون الصلاة وكان الميع يجهلون حدث الإمام أو نجاسة ثوبه 


١٠ 
وبدنه ثم تذكر الإمام أو علم المأمومون فصلاتهم جائزة وصلاته باطلة » أما إذا صلى إنسان‎ 
بحدث أو نجس إمامًا وهو يعم ذلك وعم مَن وراءه بحاله فصلاته باطلة وصلاتهم كذلك‎ 
. باطلة » وقد أكفر بعض الحنفية من صلى محدثًا وهو يعم‎ 


الموضوع, الصفحة 
الفقرة الرابعة : في الأذان والإقامة 112110110101110 
تشريع الأذان 11001011 111 
من سنن الرسول ‏ يَيَِهِ - في تعلم الأذان د 007771 
فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له 1010101-7-721 0 
ما ينبغي على من سمع الأذان 1111 1 2771711 
أخن الموؤذن 1 151 1ذ[ذ1[ذ1[ذ1[ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[ذ[1[ذ[ذ1[ذ[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ 77 
الدعاء بين الأذان والإقامة ويه و ا 11 
متى تقام الصلاة ومتى يقوم القوم ا 00 
اتخاذ أ كثر من موّذن 70 
حم أخذ الاجر على الأذان ا 00000111 0 0 000 
من آداب الأذان 700101000 
الفصل الثالث 

ستر العورة وماله علاقة بلباس المصلى ب 00000 
مسائل وفوائد 201000 
الفصل الرابع 

في الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو : مصعم د ا هعوور ل امو 
استقبال القبله » وماله علاقة بموضوع القبلة 1 1[ 0 
تحويل القبلة 1 إ 1 1[ [11أ 
التوجه إلى جهة الكعبة ا مق 
المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة 00 00 


ك١‏ 
في اتخاذ سترة بين يدي المصلى 0 ا 
النهي عن المرور أمام المصلي ا 5 
لا يقطع الصلاة ثىء 0 0 0 0 0 00 00 
مقاتلة المار بين يدي المصلي 111 
الصلاة إلى الكعبة اا 0 ااا 0 
الأدب في التوجه إلى القبلة ية ة ة ز ةذ 2 000005050512 0 0 00 
النهي عن التصاوير في القبلة ا ااا 00 
فين بصق في القبلة لما 1071 
الفصل الخامس 
في الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو : 17[ 20111( 
النية وما له من علاقة بها يي اا 1أ9000000 01000 

ْ الباب الثالث 

في أفعال الصلاة وأقوالنها وما يدخل فيها من أركان وواجبات ....٠‏ 08 
وسكن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أ ب م به 101012121213121 ذا 
المقدمه ب يي 0 0 0 
الفصل الأول 
في نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله - وَيِنَعِ - و03 ااا 0 
مسائل وفوائد ااا 1 1 1 1ز1 1 1 1 1[ 1[ 7 ا 
الفصل الثاني 
في تعلم المسىء صلاته 1 1 1[ ااا ااا ا 
مسناكل :وقواكن ا 8 
الفصل الثالث 
ف روايات في التكبير في الصلاة ووضع الهين على الثمال م10 1111ل 
مسائل وفوائد 0 0 0 10 


الفصل الرابع 

في الاستفتاح 0000 0 

مسائل وفوائد 101 ا 

الفصل الخامس 

في القراءة 0 
3 حم الإسرار باللسملة 0 
- قراءة الفاتحة في الصلاة ا 00000 ال ل 
- القراءة خلف الإمام ا اا0ا000 1[ 00 
- ما يز الامّي والاعجمي من القراءة ا 
- م يقرأ في الصلوات وعاذا يقرا ؟ مم ا ا و ا ارت 
- القراءة في الصلاة الفجر ب00002 00000000 00 
د االقراءةا قل لمر ل 
- القراءة في صلاة العشاء 1[1[110[ز[1[1[1[1[ [ [ 0 ااا 
- من سنن الرسول - ينو - في القراءة 1 1 1 0 
- القراءة في الليل كص امات اا ان 
- هل يجهر بالتأمين ؟ وفضل التأمين ا 1 0 
- القراءة المنكوسة والترتيب 1/1 

الفصل السادس 

في الركوع والسجود وما يتعلق بها 11000000 ب 0 00 
- كيفية الركوع والسجود لمعا ا 0/1 
الاطمئنان ف الركوع والسجود 0 0 0 0 0 اا 
- النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء امعو ا اكه روك سو و قبا 
- كيف بهوي إلى السجود 145 1 0 
- صفة السجود شتت ااا 


و١١‏ 
المنهى عنه في السجود ااا 1ذ1ذ1ذااا ا 
أذكار الركوع والسجود 0201-1 0 ا 
ما ورد في جلسة الاستراحة 1111 زارفا 
فضل السجود د م م 1/156 
مسائل وفوائد ااا ا 00007111111 ا ريا 
الفصل السابع 
في القنوت في الصلاة 00000003 0000 0 00 000000 
الدعاء في القنوت 1 1[ ااا ا ااال 
مسائل وفوائد 01171111111 1 1 0 
الفصل الثامن 
في القعود في الصلاة وما يتعلق به 11 ااا 
كيفية الجلوس اااي 1 1 1[ [ |[ اا ا 
الجلوس للتشهد وآدابه 001 
ألفاظ التشهد المسنونة اي يل 1 1ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1[1[1[ذ[1ذ1[1[ [ 12ززذززا ا اا 
- الصلاة على رسول الله ملت في الجلوس الأخير 1111[ 11 
- التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته ام ساح ا ا 7 
الفصل التاسع 
في الخشوع في الصلاة 0000-1 0 ا 
- حقيقة الخشوع وطرق تحصيله 11[ 01 00خ 
مسائل وفوائد ااا 1 1 1[ [ ز 1 0077 ا ااا افا 
الفصل العاشر | 
في بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة وس م ام مي 1/1811 
أدعية الاستفتاح ل ا يي ا 0 لي 
التعوذ بعد الاستفتاح 1 
أذكار الركوع والرفع منه واعتداله مح يا ا 1 
أذكار السجود 1 1 1[ ااا ااا 


ما يقول بعد التشهد 31100100000000 
مسائل وفوائد ااا ا 2 12 1 31010111 
الفصل الحادي عثر 
في بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة ع ا 
كنات« وقواكد +1010 1211010101 
الفصل الثاني عثر 
في لواحق الباب الثالث 111011111010100[ 
الفقرة الأولى: فى الصلاة في النعال 2007 
الفقرة الثانية : في الصلاة على الحصير وغيرها 2111111 
الفقرة الثالغة : .في مكان الصلاة 212111 
مسائل وفوائد ل ل 
الفقرة الرابعة : في الصلاة في البيوت بسنو لجنم ا 0 
مسائل وفوائد حول الباب الثالث -111 1 100111ظ52ظ1 

الباب الرابع 
في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة ا ا 
غوض اال سي 711101010119000 

يَُ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة د00 0 

8 البكاء من خشية الله 21111000 

- العمل القليل لا يبطل الصلاة م و و0 

- عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال 000 1 1 12 1 111100101010111 

حمل الأطفال في الصلاة امو ع ا 1 

- من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 2523770707 

- كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة 70 


ذ'النوي :عن القزاءة فى الركوع والمسجوة 01101000000 


520000000 


0000 


اا ام لبا 


8 النهمي عن نقر الصلاة 0 0000 
- النهي عن الافتراش في الصلاة » ونحوه 1[ [ 1 00000011 
5 حم القهقة 8و 0 
- النهى عن تزين الصلاة اوت اماما و ا ل 
8 النهي عن السدل والإسبال 10 1[ 1[ 0 
- كراهة الصلاة مع المدافعة 00 01 1 107017غ1 000 
- النهي عن الالتفات 00 
الرخصة في مسح الحصى لضرورة 0 ز ز ز ز ز 1 0 00000 
+ النيي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة اسم و م 
- النهي عن المرور بين يدي ا لمصلي 212111111100 9 00 
- النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس 8316 
. النمي عن الصلاة معقوص الرأ س لا ذذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1ز1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 000111 
كرأهية الْصَلاة بعل صر ممما 31م 
مسائل وفوائد 0 ااا 0 
الباب الخامس 
في المساجد والماعة والمعة ااا ةم 
مقدمة الباب 0 0 0 ا 
الفصل الأول 
في المساجد وأحكامها ا ا 0 
عرض إجما في لز 0 
الفقرة الأولى : الاهتام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها 311 
الفقرة الثانية :-في بعض مأورد عن مسجد رسول الله - ل 0 1015'' 
الفقرة الثالثة :-في بعض آداب المسجد وأحكام المساجد 1-1 0000000 
«النين عن الدع والشراء وتكدان القالة 41 
- منع المشركين من المسجد الحرام ا 11 00000 


١ وا‎ 


- التصدق في المسجد لع ا ا 0000 
- منع الحائض والجنب من المسجد 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
- تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك 5 
- النهي عن البصاق في المسجد هشظه“ج“ ش51( ا 1 
النوم في المسجد ا ا ا 
- اللعب بالحراب في اند ل ا 916 
- من أداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه 3 
الإكثار من اتخاذ المساجد 00000 ااا 
الإخلاص في عمارة المساجد 9 
الوقوه فى :الخد ا ل ب ا 
- فضل الإقامة في المسجد 01[ |[ [ 1 0 ا ااا 0 
فونه السو عو الرانقة الكرية 1 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد مس ال 14 
- ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج ممم 91 
الفقرة الرابعة : في صلاة المرأة في المسجد 0101100 10 
مسائل وفوائد 12 
الفصل الثاني 
في صلاة الماعة وما يتعلق بها بلكمسفويه المسو ا عاو لبمار املد وراب نو ‏ ا امقة 
عرض إجمالي ااا 100 1 1ىظ<!|!|[1[1|1[ |[ 0غ 
الفقرة الأولى :-في فضل صلاة الماعة والمشي إلى المساجد واننظار الصلاة يي 
والتريفيت امن خرلك اانه »ا وينض الأعذا ا 9/1 
فضل صلاة الماعة لسع اا م ل صف أ سق الع رق بلم ‏ ال او ‏ للا5 
فضل انتظار الصلاة عد الس 33 
- الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الماعة ل 


الفقرة الثانية : أحكام الإمام والمأموم اا 000 


الاحق بالإمامة اك 1[ [ |[ 0001 
من أم قومًا وهم له كارهون ات ا لا 
إمامة العبد 0 1 01 
إمامة الأعمى و م ا 
إنافة:الشياء ميو رسيي د لاسي م 1 
تخفيف الإمام الصلاة على العامة ا 1 1 1 1 00 
الامر بالسكينة والوقار في إتيان الصلاة 000 
- ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع 1 1 0000 
- إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام 1 ا 000011 
وجوب متابعة الإمام 000000 
- الفتح على الإمام 0 0 
- القراءة خلف الإمام و م ا 
- التامين خلف الإمام ا دبببب000000 0 ااا 
الاستخلاف في الصلاة وتقديم الاولى ال 11 
- ما يقول المأموم إذا رفع رأسة من الركوع مما 0 
حك من أدرك ركعة خلف الإمام 2006 000000000020220 0000 
- جواز صلاة القائم خلف القاعد » وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه 11 
- الصلاة على المكان المرتفع اي 00000 0 00000 
.- تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد مم سم ا 
الفقرة الثالثة : في أحكام الصفوف معمييي ا ا 1 
+ فخ الفيفه الأول انو 10 
الأول تالضك الول ا 11 00 
- إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم على يمينة بب00000000001 0 0 ا 0 


- تسوية الصفوف 0 2037101 
الصلاة بين السواري “5 طشش(ظظظ 
:- الثم عن التأخر عن الطفل الأول بلا وه شرع 13 ز 5 225121105 
حم الصلاة منفرداً خلف الصف ا ا 
ساكل وقوافك ا ال لو 


مهندس / يوسف عز 
العاشر من رمضان 


سعردخوى 


0 0 0 
لل ١‏ ال 
: 0 6< 7 اسسا عه سم 


ا » جى؟ 
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وه 
هه 


سرالاك 
لببإرا إل 
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كاد 


للطباعة والنشروالنوزيّع والترحممَة 


لاهن 

0 0 ١ 

١ 39 5‏ ) للم 6ه 
مره 4اا 


كَا َو قلطب لولمه حفوظة 
للمتاشرن 


ل ل 
عبرلاو ركوو لجار 


1٠‏ شارع الازهرات ١٠98و‏ للادوم؟” 
ص.ب ١5١‏ الفورية فاكس ٠996م‏ 


الطبعة الأولى 


له كأككام 


المصل الثالث 
ف : صلاة الجمعة وما يتعلق بها 
وفيه : عرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد 
الفقرة الثانية : في وجوب صلاة الجمعة لامكلفين بها إلا لعذر وفي الترهيب من تركها وفي 
الفقرة الثالثة : في وقت المعة وندائها وخطبتها وآدابها . 


* الفقرة الرابعة : في راتبة المعة . 


2 


العرض الإجمالي 


قال الله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع 4 7 . فصلاة الجمعة فرض عين على المكلفين بها » يكفر جاحدها لكبوجا 
بالدليل القطعي فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وهي أفضل الصلوات » ؟ أنها فرض 
مستقل بالنسبة لامكلف بها ؛ فليست بدلا عن الظهر في حقه » وك أن الجمعة فريضة في حق 
المكلفين بها فإن السعي إليها فريضة لأنه الوسيلة لتحقيق هذه الفريضة ويبدأ حون 
البعي إليها عند المهور بالأذان الذي يكون بين يدي الخطيب » وعند الحنفية بالأذان 
الأول عند الزوال » إلا إذا كان بعيد الدار عن المسجد فيجب عليه السعي بقدر ما يدرك 
الفريضة » والتبكير إليها فضيلة . 

وفي يوم الجعة ساعة يستجاب الدعاء فيها وقد ذهب بعضهم إلى أنها بعد عصر يوم المعة 
وذهب آخرون إلى أنها عند جلوس الإمام للخطبة إلى هاية الصلاة . 

قال الحنفية : ومن سعى يريد المعة وقضاء حوائجه وكان معظم مقصوده الجمعة نال 
ثواب السعى إليها ومق وجب السعي إليها بالأذان الأول عند الحنفية وبالأذان الثاني عند 
امهو ارهن اليه وَغَيرَه هن العقود وسائر الصنائع والأعمال وإذا وقع البيع وقت النداء 
فقد قال الحنفية البيع صحيح مكروه تحريما وقال الشافعية البيع صحيح حرام ٠‏ 

وتجب المعة على البالغ العاقل الحر الذكر المقم غير المسافر الخاللي من الأعذار التي تُسقط 
وجوب المعة والذي يكون في مكان قريب من المكان الذي تصلى به اجمعة بحيث يسمع 
النداء » لكن إن حضر من لم تجب عليه المعة إليها وصلى مع الناس أجزأه ذلك عن فرض 
الوقت . 

ل والمالكية لامكلف بالمعة السفر يوم المعة بعد الفجر . وقبل الزوال 
على أن يكون خارج عران المصر قبل دخول وقت الظهر والصحيح من مذهب الحنفية : أنه 
يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصلي المعة ولا يكره قبل الزوال » وقال الشافعية 


١٠م‎ 


والحنابلة : يحرم على من تجب عليه الجمعة السفر قبل الزوال وبعده إلا إذا أمكنه أن يصلى 
المعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة أو كان السفر واجب كالسفر لحج ضاق وقنه 
وخاف فوته . 

وتسقط المعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة . 

وللجمعة ركنان : الصلاة والخطبة ٠‏ والصلاة ركعتان بقراءة جهرية إجماعًا » والخطبة 
فرض وهي خطبتان قبل الصلاة وهي شرط في صحة المعة على الأصح . 

ويشترط لصحة الجمعة : أن تؤدى في وقت الظهر وخالف الحنابلة في هذا الشرط فأجازوا 
أداءها قبل الزوال . 

ومن شروط صحة امعة : البلد أي كونها في مصر جامع وتعريفه عند الحنفية : هو كل 
موضع له أمير وقاض أو هو مالا يسع أكبر مساجدها أهلها المكلفين بالمعة . 

ومن شروط صحة المعة : الماعة وأقلهم عند أبي حنيفة وجمد في الأصح ثلاثة رجال 
سوى الإمام ولو كانوا مسافرين أو مرضى ٠‏ وقال المالكية : لابد من حضور اثني عشر رجلاً 
للصلاة والخطبة على الأقل على أن يكونوا من أهل البلد وأن يستتروا مع الإمام من أول 
الخطبة حتى السلام من صلاتها وقال الشافعية والحنابلة : أقل عدد تجوز به صلاة الجعة 
أربعون بالإمام على أن يكونوا من أهل القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين 
المسترين في الإقامة 1 

ومن شروط صحة المعة عند الحنفية : أن يأذن الإمام أو نائبه أو من له حك الإمام 
بصلاة المعة وأن يكون هناك إذن عام يستطيع به كل من أراد صلاة المعة أن يدخل إلى 
الجامع ولم يشترط غير الحنفية هذين الشرطين ٠‏ واشترط المالكية لصحة الجمعة أن تكون في 
مسجد جامع يجمع فيه على الدوام فلا تصح في البيوت ولا في رحبة دار ولا في خان ولا في 
ساحة من الأرض »كا اشترطوا أن تصلى بإمام مقي وأن يكون هوالخطيب إلا لعذر يبيح 
الاستخلاف وتصح المعة عندهم في رحال المسجد » واشترط الشافعية لصحة المعة : عدم تعدد المع 
في اللكان الواحد إلا إذا كان التعدد لحاجة .» فإذا كان التعدد لحاجة سن عندتم صلاة 
الظهر احتياطا » والفتوى عند الحنفية أنه يجوز تعدد المع في العصر الواحد رفعًا للحرج . 


ومن شروط صحة المعة الخطبة قبلها وهي خطبتان قبل الصلاة اتفاقا . 

ويدرك صلاة المعة من أدرك الإمام يوم الجعة في أي جزء من صلاته » فيصلي معه ما 
أدرك ويكل المعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال المهور : من أدرك الركعة الثانية مع 
الإمام أدرك المعة وأقها جمعة وإن لم يدرك الركعة الثانية أتمها ظهرًا . 

والترقية بين يدي الخطيب من مثل قراءة الفاتحة بعد أن يصعد الخطيب إلى المنبر 
مكروهة تحريًا عند أبي حنيفة وجائزة عند الصاحبين وبدعة حسنة عند الشافعية ٠‏ 

ومن سان المعة : الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي الجعة » والتبكير 
للجمعة ماشيًا بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام والاشتغال في طريقه بتلاوة أوذكر » ومن 
سنن الجمعة تقلع الأظافر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وإزالة الرائحة الكريهة من الفم 
بالسواك وغيره وكذلك“إزالة مواطن الرائحة الكريهة من الجسم ٠‏ ويسن للإمام أن يزيد في 
حسن الهيئة والعمة والارتداء . 

ومن سنن الجمعة : قراءة سورة الكهف يوم المعة أو ليلتها والإكثار من الدعاء يومها 
وليلتها والإكثار من الصلاة على رسول الله صلن الله عليه وسلم يومها وليلتها ويسن للإمام 
أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة المعة وفي الثانية سورة المنافقون ٠‏ أو سبح أسم 
ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية . 

وتسن قراءة ألم السجدة وهل أت على الإننسان في صلاة صبح المعة » ولا تستحب 
المداومة عليهها خشية أن يظن افتراضها ويسن صلاة أربع ركعات قبل المعة وأربع بعدها 
وأقل السنة بعد المعة ركعتان » وقال الحنفية : إذا دخل الإنسان اللسجد فوجد الإمام قد 
خرج إلى مكان الخطبة فإنه يجلس ولا يصلي شينًا وأجاز بعض العاماء أن يصلي الداخل 
ركعتين خفيفتين ولو خرج الإمام للخطبة ؛ وتتأكد تلاوة أذكار الصلاة بعد المعة 
ويستحب لمن نعس يوم المعة أن يتحول عن موضعه . 

قال الحنفية : يكره تحريًا صلاة الظهر يوم المعة بجماعة في مكان إقامة اجمعة , وهوالمصر 
للسجناء والمعذورين وقال الجهور غير الحنفية : يجوز لمن فاتتهم المعة لعذر أو لمن لا تجب 


٠١م‎ 


عليهم أن يصلوها ظهرًا في جماعة » ولا يجوز لأحد أن يقم إنسانًا من مكانه ويجلس فيه 
لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به وإذا وجد مكانًا مفروثًا خاضًا فليس لغير صاحبه عند 
الحنابلة أن يرفعه لما فيه من الافتيات على صاحبه وذلك مام تحضر الصلاة ويبقى صاحب 
المكان غائبًا فلغيره حينئذ رفعه والصلاة مكانه » ومن كلام المالكية : يكره ترك العمل يوم 
الجعة لأجله ويحرم السلام من داخل أو جالس على أحد ويحرم رد السلام ولو بالإشارة 
وتشميت عاطس والرد عليه ونبي لاغ أو إشارة له بأن ينكف عن اللغو متى خرج الخطيب 
للخطبة وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إذا كثر الزحام جاز سجود الإنسان على ظهر 
إنسان: أماضه أو قدمه وقال المالكية : لا يجوز ذلك ولا تصح به الصلاة . ومن مفسدات 
المعة خروج وقت الظهر أثناء الصلاة عند المهور وقال المالكية : لا تفسد وكذلك الفتوى 
عند الصاحبين وقال الحنفية : من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر 
له حرم ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يتوجه إلى الجغة فهجرد سعيه إليهما مادامت ( 
تقم بعد بطلت صلاة الظهر وصارت نفلاً وإن لم يدركها » وهذا مذهب أبي حنيفة وقال 
الصاحبان : لا تبطل حتى يدخل مع الإمام , والجهور على أن صلاة الظهر قبل المعة لا 
تصح وتجب عليه الجمعة والسعي إليها » فإن كانت صلاة المبعة قد اتقضت يصلىي الظهر 
ويجزئه ذلك على عصيانه وأكثر أهل العلم قالوا : إن من لا تجب عليه المعة كالمسافر والعبد 
وألراة له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام يوم المجعة و إذا خرج وقت الظهر يوم الجعة ول 
َصَل الجمعة أو ضاق وقتها عن أدائها صلى أصحاب ذلك الظهر قضاءً » وإذا ل يتوافر شرط 
من شرائط صحة المعة صلى الناس الظهر بدلا عنها . 

وقد رأينا أن الخطبة قبل الصلاة ركن من أركان الجعة وشرط من شروط صحتها وهي 
خطبتان قبل الصلاة اتفاقا » بينهها جلسة خفيفة » قال الخحنفية : وتكون الخطبتان بعد 
الزوال قبل الصلاة وتكون خفيفتين بقدر سورة من طوال المفصل يفصل بينها بقعدة قدر 
قراءة ثلاث آيات ويخطب قائًا مستقبل الناس » ولو اختصر الخطيب على تحميدة أو تهليلة 
أو تسبيحة جاز عند أبي حنيفة مع الكراهة وقال الصاحبان : لابد من ذكر طويل يسمى 
خطبة أقله قدر التشهد ويشترط ألا يفصل فاصل كثير أجنبي بين الخطبة والصلاة كطعام 


زنييل 


مثلاً » ولا يشترط اتحاد الإمام والخطيب ولكن لا يصلي غير الخطيب إلا لمدن واجازوا 
الخطبة بغير العربية » وكال كل من الخطبتين أن يتعوذ سر ثم يجهر بحمد الله ويثني عليه 
ويأتي بالشهادتين والصلاة على الني صلى الله عليه وسم ثم يذكر ويعظ » ويلدب في 
الخطبة الثانية ذكر الخلفاء الراشدين والعمّين حمزة والعباس وذكر الحسن والحسين وذكر 
الصحابة بالخير إظهارًا لعقائد أهل السنة والماعة » ومن شروط صحة الخطبة عند المالكية : 
أن تكون داخل المسجد فلو خطبه| خارجه م يصحا , وللخطبة عند الشافعية خسة أركان : 
-حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم والوصية بالتقوى وتجب هذه 
الثلاثة في كل من الخطبتين وقراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات بأمر أخروي في الخطبة الأخيرة » واشترط الكثير من الفقهاء أن تكون الخطبة 
بالعربية » ومن سنن الخطبة كونها على منبر وأن يكون المنبر على يمين امحراب فإن لم يتيسر 
المنبر فعلى موضع مرتفع والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة واستقبال القوم بوجهه 
دون الالتفات يمينا وثمالاً سنة بالاتفاق ولا يسن للخطيب أن يسم على القوم عند الحنفية 
ويسن له ذلك عند الشافعية والحنابلة إذا صعد المنبر وواجه الناس قبل الجلوس » أما المالكية 
فقد قالوا يسم حال خروجه للخطبة ومن السنة أن يؤذن مؤذن واحد بين يدي الخطيب 
إذا جلس على المنبر وقال الشافعية يسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله : أستغفر الله في ولك 
ويسن أن يرفع صوته في الخطبة لإسماع الناس وأن يعد الخطيب بيساره على شيء أثناء 
الخطبة وأن يقصر الخطبتين وأن تكون الثانية أقصر من الأولى ويسن أن تكون الخطبة 
بليغة مفهومة واعظة وأن يكون الخطيب عاملاً بما يدعو إليه ويجب الإنصات من حين 
يأخذ الإمام في الخطبة عند المالكية والحنابلة وبمجرد صعود الإمام المنبر عند الحنفية ويحرم 
الكلام عند المالكية والحنابلة من غير الخطيب وقال الشافعية : إن الإنصات أثناء الخطبة 
سنة » وذكر الشافعية والحنابلة أنه يجوز أثناء الخطبة إنذار أعمى من الوقوع في خطر ”ا 
ذكروا أنه تستحب تحية المسجد للداخل بركعتين خفيفتين » وأجازوا تشبيت العاطس » وأجازوا 
رد السلام وإن كان البدء به للداخل مكروما وأجازوا الصلاة على الني صلى الله عليه وسم 
عند سماع ذكره ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب ويسن عند 
الشافعية أن يبادر'الخطيب بالنزول عن المنبر ليبلغ الحراب مع فراغ المؤذن من الإقامة » 


ىك 
ويستحب للخطيب أن يصعد المنبر على تؤدة وأن يسرع في النزول من غير عجلة . 

ومن مكروهات الخطبة : تطويلها ويكره باتفاق العاماء تخطي الرقاب أثناء الخطبة 
لغير الامام ولغير فرجة » وأجاز المالكية المثي بين الصفوف ولو حال الخطبة لأنه ليس من 
التخطي » ومن مكروهات الخطبة أن يشير الخطيب بيده أو غيرها وأن يدق درج المنبر 
ويكره الاحتباء للحاضرين في الخطبة ولا ينبغي للسامع ولا للإمام تغميض عينيه من غير 
حاجة حال الخطبة ومن المكروه عند الحنابلة استدباز الخطيب القوم أثناء الخطبة من أجل 
الدعاء ورفع يديه لدعاء الخطبة ووافقهم على ذلك المالكية والشافعية » وأجاز 
الحنابلة الاحتباء مع ستر العورة » ويكره عند الحنابلة والشافعية التشبيك في المساجد ومن 
حين يخرج المصلي من بيته قاصدا المسجد » ويكره العبث حال الخطبة ؟ يكره الشرب مالم 
يشتد عطشه ويكره عند الحنفية والحنابلة وغيرهم التخطي للسؤال بكل حال وأجاز بعض 
الفقهاء السؤال والإعطاء إن كان السائل لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا 
يسأل إلحافًا ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة وأجاز الحنابلة الصدقة حال الخطبة على 
فن ينبال وغل تمن تاها الإمام له والصدقة على دار المسجد عند الدخول والخروج لا حرج 
0" 


)١(‏ انظر رد امحتار على الدر اتختار ١‏ / 50 فا بعدها والشرح الصغير 555١‏ -8115ه والمهذب ١18 - ٠١5/١‏ والمغنى 
" / 710 ها بعدها والفقه الإسلامي ؟ / ١56‏ فا بعدها والفقه على المذاهب الأربعة /١‏ 5/6 605 . 


تيكلا 


الفقرة الأولى : في فضل يوه الجمعة وفي بعض خصائصه 

134 - » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : «إن أول جمعة جُتْمت 
بعد جمعة في مسجد الني عَلْنه في مسجد عبد القيس بجُوانا م من البحرين » وفي 
رواية 7" أبي داود : أن أوْل جمعة في الإسلام ‏ بعد جعة جُيْعتَ في مسجد الني يله 
بالمدينة ‏ لَجُمعةً جُمّعتَ بِجُوانًا من قَرَى البحرين . قال عئان  :‏ 1[ وهو ابن أبي 
شيبة ] - « قرية من قرى عبد القيس » 

أقول : هي قرية ل تزل آثارها باقية بجانب مدينة الهفوف في النطقة الشرقية من 
الملكة العربية السعودية وكانت البحرين قدا تطلق على ما يسمى الآن بالمنطقة الشرقية 
والإمارات العربية وجزيرة البحرين وقطر والكويت تقريبًا . 

2-410 + روى أبن خزيمة عن أبن كعب ب بن مالك قال : كنت قائد أبي كعب بن 
أل عن كدن سوك ركد االدركة ينال للش اه الأنان با عل هل أن 
أمافة أبعة ين زرارة- قال : فكث حيئًا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه 
وانعففر لد تلتق تقد : والله إن هذا لجر بي حيت لا أسآله » ماله إذا تَمِعَ الأذان 
بالجمة صل غلى أي أمامة أنسحة بن .زرارة #عنال تقريات حدارون لمع كنت أخرج 
به » فاما تمع الأذان بالجعة صلى على أبي أمامة واستغفرٌ له » قلت لدع يا أبك مالك إذا 
عية الأذان الحم صليك عل أن أمافة :فال : أي بني كان أول من جمع بالمدينة في هَرْم 
ني يياضَة » يقال له تَقيعٌ الات . قلت : و أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا . هذا 
حديث سامة , بن الفضل . 


البخاري ( + / 005 ) 1١‏ كتاب المعة » 1١‏ باب المعة في القرى والدن . 
(1) أبو داود ( 58١٠ / ١‏ ) كتاب الصلاة . 7١5‏ باب امعة في القرى . 
هه ابن خزعة ( 8 / 115١118‏ ) كتاب المعة » 6 باب ذكر أول جمعة مدنية النبي ييه ...الخ وإسناده حسن ٠‏ 
( هَرْمٌ بني بَيَاضَةَ ) : موضع بالمدينة . 
( نُقيع الخضمات ) : موضع بنواحي المدينة . 


لديل 


الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسام في يوم الجمعة وما 
فيه من عظائم الأمور : 


64 - + روى أحمد عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَيته : 
٠‏ إن من أفضل أيامكم يوم الجُمعة » فيه خَلِقَ آدمْ » وفيه فض + وقية الع 
وقية الصيقة : ٠‏ فأكثروا علي من الصلاة فيه » فِإنّ صلاتمّ معْرُوضَةٌ عل  ,‏ فقالوا : 

با رسول الله » وكيف تَُرضْ صلائنا علييك وقد أرِئتَ ؟ 000000 
وال ا الله حرّم على الأرضن أ تاك اباد الاكاء بن: 


قال الشيخ أحمد إلبنا : الحديث يدل على أن يوم المعة له فضل كبير عند الله عز 
وجل ومزايا عظمى » بل تدل بظاهرها على أنه أفضل الأيام » وبه جزم ابن العربي » 
ويشكل على ذلك ما رواه ه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن قرط أن النيّ 
له قال « أفضل الأيام عند الله يوم النحر» وما رواه ابن حبان أيضًا في صحيحه عن 
جابر قال : قال رسول الله يَيِتَهِ ه ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة , 
وقد جمع العراقي فقال : المراد بتفضيل المعة بالنسبة إلى أيام الأسبوع وتفضيل يوم عرفة أو 
يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة » وصرح بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح . وفي 
الحديث دليل على أن آدم عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام خلق في يوم المعة » وفيه 
دخل الجنة » وفيه أهبط منها » وفيه مات ٠‏ وفيه تقوم الساعة » وفيه تبعث الخلائق بعد 
الموت ( قال القاضي عياض ) الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته » وإنما 
هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل 
رحمة الله ودفع تقمته » وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله ( وقال أبو بكر بن العربي ) 


هماد أجد زع /2). 
أبو داود ( 0./ 5/4 ) كتاب الصلاة » 707 باب فضل يوم الجعة وليلة الجعة . 
. النسائي 51/5 »19 ) 16 كتاب الجمة , ه ‏ باب إكثار الصلاة على الني مَيِتَهِ يوم الجعة . وإسناده 
( الصعقة ) : الغشي والموت . 
( أدمٌ الميت ) : ورم : إذا بلى ٠‏ والرّمّة : العظم البالي . 


١١4اض/‎ 


كتابه الأحوذي في شرح الترمذي الميع من الفضائل » وفي هذا الحديث فضيلة يوم المعة 
ومزيته على سائرالأيام ,اه . وفيه استحباب الإكثا رمن الصلاة على الني يِه في يوم الجمعة 
بل وف ليلتها ا جاء في بعض الأحاديث وأنها تعرض عليه َه والأحاديث في ذلك كثيرة 
مشهورة ( منها ) ما رواه الإمام الشافعي في مسنده أن رسول الله ينه قال : « إذا كان 
يوم الجعة وليلة المعة فأكثروا الصلاة علي » [ وهو حديث حسن ] ( ومنها ) عن أبي 
ارما وق لله عنه قال قال ربسول الله علق « أكثروا من الصلاة عل يوم الجمعة فإنه 
مشهود تشهده اللائكة ؛ وإن أحدًا لن يصلي علي إلا عرضت عل صلاته حق 
يفرغ منها , ,قال : قلت : وبعد الموت , قال :« إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » رواه ابن ماجه بسند جيد ( وعن ابن مسعود ) رضي الله 
عنه عن الني” يليه قال  :‏ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام » رواه 
التسائي ونان قمحيح: [ ومو سحي :] + وكذلك بزواه الإمام د :» 

وعن عار بن ياسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن لله تبارك وتعالى 
ملكًا أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت فليس أحد يصلى علي صلاة 
إلا قال : ياحمد صلّى عليك فلان بن فلان : قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على 
ذلك الرجل بكل واحدة عشر » [ رواه الطبراني وابن جبان وهو صحيح ] وغير ذلك 
كثير « وقد ذكر الحافظ ابن القيم » رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد [ نحو ذلك ] ... 
( وفيها ) أن النى عَلِقَوٍ حي في قبره وأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والأحاديث.في 
ذلك كثيرة قال الشوكاني وقد ذهب جماعة من الحققين إلى أن رسول الله مَلنَم حي بعد 
وفاته وأنه ين بطاعات أمثه ؛ وأن الأنبياء لا يبلون مع أن مطلق الإدراك كالعم والسماع 
ثابت لسائر الموق » وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون » وأن 
الحياة فيهم متعلقة بالجسد » فكيف بالأنبياء والرسلق عق قت ق الحديك أن الأنياء 
أحياء في قبورهم وصححه البيهقي » وفي صحيح مسلم عن الني َيِه قال : « مررك بموسى 
ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قاثئم يصلي في قبره » . 


٠١١-٠١ / ١ الفتح الرباني‎ 


٠١84 


4 - + روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو كي 
ل ل 
اخرج منها » زاد في رواية ‏ , ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجْمّعَة, 


ساعة الإجابة يوم الجمعة : 


ال ا ا ل ا ل 
عن الني يَلَِهٍ قال « إن في المعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاهٌ 
لله إِيَاهُ » » قالوا : يارسول الله » أيه ساعة هي ؟ قال : « حين تقام الصلاة إلى 
انكرت ونيا 
- » روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل ذكرٌ يوم 
المعة » فقال :« فيه ساعة لا يُوافقها عبد مس وهوقام يُصلّي يسأل الله شينًا إلا 
أعطاة المت انار ناتللا 1 


وف رواية اا لاقام را « إن فى قي يوم الحيفة ساعة »© وذكر 
- وقال بيده . قلنا ليد هُدّها ؟ نوق أكرى 11١‏ غنوه هوق اخره + :ؤقال 
ليدم قلنا و تزه 4 


4 2 مس ( 5 / 580 ) 1 كتاب المعة » 0 باب فضل يوم الجعة . 
)١(‏ مسلمء نفس الموضع السابق . 
او ار ) أبواب الصلاة » أبواب المعة , +ه+ - باب ما جاء في فضل يوم المعة . 
لنسائي (؟/ 60 ١6١)‏ - كتاب المعة, ع - باب ذكر فضل يوم المعة . 
6١‏ الترمذي ( 500/5 ) أبواب الصلاة ‏ ؟ - باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم المعة » وهو حسن بشواهده . 
قال التزعذي : حديث حسن غريب ٠‏ وفي ابباب عن أي موسى وأبي ذر وسليمان وعبد الله بن سلام وأني ليابة 
وسعد بن عبادة وأبي أمامة » وقد ضعفه بعضهم وقواه آخرون لشواهده » ورأينا تحسين الترمذي له . 
6 2 البخاري ( ؟ / ١١ ) 4٠6‏ كتاب المعة , بم - باب الساعة التي في يوم المعة . 
مسلم (5/ 85 ء 086 ) 7 كتاب الجعة , + باب في الساعة التي في يوم الجعة . 
)١(‏ مسم نفس الموضع السابق . 
(؟) البخاري (78)54537/5- كتاب الطلاق » ١6‏ باب الاشارة في الطلاق والأمور . 
( يُزهدها ) أي يقللها والشيء الزهيد : القليل . 


لل 7 :إن:ق:اطمقة لساعة ... وذكره , وفي آخره : وهي ساعة خفيفة . 


5 - » روى مس عن أبي يُرّدةَ رحمه الله قال : قال لي عبد الله بن عُمِرَ رضي الله 
غنها + أضعت أباك يدت :عن رسول الله لَه في شأن ساعة يوم الجْمُعَة ؟ قال : قلت : 


نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله َي قل > هئ ماين أن تخلين الإمام إلى أن 
تُقضى الصّلاةٌ » . 


- » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميلو : 
والتمكوا المّاعة التي ترْجَى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إل عتتوية الشقس 


6 - » روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنها أن رسول الله عله قال : 
ايوم امه ثننا مشرةة يريك بناعة + وقال النصائي . كنتا عشرة ساعة لا يوجد 
مسم يسأل الله عر وجل شيئًا » إلا آتاه الا و وا سياف مد 
العَضْر, . 


مذو رون ديعن أو خلقة قال "كان أب جويزة عفنا عق ونوك الله ويخ أنه 
او ري 0 


نفس الموضع السابق . 

ل كتاب المعة » 6 باب في الساعة التي في يوم المعة . 
أبو داود ( 378/1١‏ ) كتاب الصلاة م 77 . باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجعة » وقد أل هذا الحديث مع 
رواية مسم له بالاتقطاع والاضطراب . 

9 الترمذي (؟ / ٠‏ ) أبواب الصلاة » ١‏ باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم المعة » وقال الترمذي : ورأى 
بعض أهل العم من أصحاب النبي يل وغيرم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الثمس » وبه 
يقول أحمد وإسحاق » وهو حسن لغيره . 

ود أبو داود /١(‏ 5/6 ) كتاب الصلاة  ٠7‏ باب الإجابة أية ساعة هي في يوم المعة . 
النسائى (/ ١4 ) ١١6‏ كتاب المعة , 50 باب ذكر الساعة التي يستجاب الدعاء يوم الجمعة وقد رواها 
النسائى بهذا اللفظ عن أبي هريرة عن رسول الله لق قال : ه إن في الجعة ساعة لا يوافقها عبد ملم يسأل الله 
فيها شينًا إلا أعطاه إياه , وفي أخرى عن عبد الله قال هي آخر ساعة من يوم المعة قبل أن تغيب الثمس وافو 


حديث صحيح . 
مووز أجد (56/9). 


كشف الأستار ( ١‏ / 43؟ ) باب الساعة التى ترجى في المعة . 
جمع الزوائد ( ؟ / 177117 ) وقال الحيثفي : قلت : حديث أبي هريرة في الصحيح » وحديث أبي سعيد في حك - 


١و٠‎ 


إيناه » ٠‏ قال وقللها أبو هريرة بيده . قال : فاما توفي أبو هريرة قلت والله القن يت أنا 
سعيدٍ فسألت عن هذه الساعة إن يكن عنده منها علمّ » والح ره 
فقلت : يا أبا سعيدٍ ما هذه العراجينٌ التي أراك تقوم ؟ قال هذه عراجين جعل الله لنا فيها 
بركة » 0 فكتااتهوتها انيه بي فرأى بُصاقًا في 
قبلة السجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه وقال : « إذا كان أحذك في صلاته 
فلا يبص 0000 .قال :ثم قال 
ريج : فإن م يجد مَبْصَفَا ففي ثوبه أو نعله . قال ثم هاجت السماء من تلك الليلة فاما 
خرج الني يَيْتَهِ لصلاة العشاء الآخرة بَرَقَتَ بَرْقََ فرأى قتادة بن النّمان فقال :د هماالسير 
أبا قتادة » قال عامت يا رسول الهأ نافهة الفلاة يلين وامية أن اقييقا كناك 
وتكإذا ملك ايت عن ا كين :قدا اتصرفة اغطاة الترعزة فال د ل ددا 
فسيضٌ لك أمامك عشرًا وخلفك عشرًا فإذا دخلت البيت ورأيت موادا في زاوية 
البيت فاضربه قبل أن تتكل فإنه الشيطانٌ, . قال : ففعل » فنحن نحبْ هذه 
العراجين لذلك . قال : قلت : يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجعة 
فهل عندك عل فيها ؟ فقال : سألنا رسول الله يلقع عنها فقنال إن كد سينا 
أنسيتها ؟ أنسيت ليلة القدر» . وزاد ثم خرجت من عنده ‏ يعني من عند أي سعيد - 
حتى أتيت دار رجل من أصحاب الني يِه ؛ قال : قلت : هذا رجلٌّ قد قرأ 
التوراة وصّحب الني صلى الله عليه وسلم » قال : فدخلت عليه فقلت أخبرني عن هذه 
الساعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وس يقول فيها ما يقول في يوم الجمعة . قال : نعم 
خلق الله دم يوم المعة وأسكنة الجنّة يومَ المعة وأهبطّه إلى الأرض يوم المعة وتوفاه يوم 
امعة وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعةٌ وهي آخرٌ ساعة من يوم المع . قال : قلت ألست 
تعل أن الني يَيِ قال : في صلاة » قال : أولست تعل أن الني يت قال :. من اننظ رصلاةً 
فهو في صلاة , . 


قوله : ( فإن ريّه أمامه ٠-٠‏ ) وفي رواية ( وإن ربه بينه وبين القبلة ) وكذا ( فإن الله 


- البصاق أيضًا . رواه أحمد والبزار بنحوه . وذكر الهيقى الزيادة . 
( العرجون ) : العود الأصفر الذي فيه ثماريخ العذق . 


٠6د‎ 


قبل وجهه ) » قال الحافظ ابن حجر : ( قال الخطابي : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض 
بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير : فإن مقصوده بينه وبين قبلته . وقيل هو على حذف 
مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله . وقال ابن عبد البر : هو كلام خرج على التعظم لشأن 
القبلة . اه 

5 - »* روىأبو يعلى عن أنس بن مَالك قَالَ : عُرِضْت الجُمّعة عَلَى رب سُول الله يي : 
خاءة جِبْرِيْلَ في كه كالمرآة التتضاء ف ونطها النكتة السؤداء قَقال دا 
يا جبريّل ؟ » قَالَ هذه النْعَةٌ يَمْرِضُهَا عَلَيّكَ رَبْكَ لنَكُونَ لك عِيْدَا ولِقَؤِِكَ مِنْ 
بَعدك » وَلَكم فيُّها خيرٌ تكو أنت الأول ويَكُون اليَهُودُ والتضَارق مخ بشدك + وَفيْهَا 
سَاعَةَ لا يدعو أَحَد رَيْهُ يها تخير هُوَلة قَمْمٌ إلا أغطّاء أو يَنَعُودُ من شَرْ إلا دَقْعَ عله ما 
هْوَ أعظمٌ منْهُ » ونُنٌ نَدْعُوٌه في الآخرّة : يَوْمَ المرِيّد .. » فذكر الحديث . 

ولأنس في رواية عنده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ٠‏ عرضت علي 
الآيام فعرض علي فيها يوم المعة فإذا هي كرأة بيضاء فإذا في وسطها نكتة 
سوداء فقلت ما هذه ؟ قيل الساعة , 


كعب الأحبار » فجلست معه » فحدّثني عن التوراة » وحدَنّتُه عن رسول الله ينه » فكان 
فيا حدية . أن قلت : قال رسول الله ملق : « خير بو طلغت علية الثينن يوم 
الحئة جني لق امع وف انظ رنةاقين عليه ارنية ماه ونم هو 
السّاعةٌ » وما من دابّة إلا وهي مُصِيحَةٌ يوم الجعة » من حين تُصبحٌ حتى تطلعٌ 


1546 ةروق مالك عن أق هريزة رط اللهاعسه قال ربت إلى الطون» فلقيت 


15 مع الزوائد (؟ / 175 , 176 ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات » وروى أبو يعلى طرفا 
منه ( 7 / ١١‏ )ء ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقة . 
( القسم ) : مصدر قسم باب ضرب ء والقسم : الحظ والنصيب ٠‏ 
99د الموطأ ( ٠١8 / ١‏ ) ه ‏ كتاب المعة » ؛ ‏ باب ما جاء في الساعة التي في يوم اجمعة . 
أبو داود ( ١‏ / 774 , 1/0 ) كتاب الصلاة . 5١7‏ باب تفريع أبواب المعة . 
الترمذي ( ؟ / 586 ) أبواب الصلاة » 5 باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم المعة . 
النسائى ( * 1١4/‏ ء ١4 ) ١٠6‏ كتاب الجمعة » 45 باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم المعة . وهو 
0 | 
( المصيح ) : المصغي ليسمع . 
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د 11101102 5 
فقلت م ل : صدق رسول الله مين » فقال أبو 
: فلقيت بغْرّة بن ) أن يغرة التستارق + تحال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من 

0 : لو أدركتك قبل أن تخرُيَ إليه ما خرجت , سمعت رسول الله لتو د يقول : 
٠لا‏ تمل اطي إلا إلى ثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام ٠‏ وإلى مسجدي هذاء 
والكيج رديت الذى جيه م د ان 
ل ل 
التوراة » فقال : بل هي في كل جمعة » فقال عبد الله بن سلام : صدق كعب ,ء ثم قال 
عبد الله بن سلام : قد عامت أية ساعة هي ؟ قال أبو هريرة : فقلت : أخبرني بها , ولا 
تكن عَني - وفي نسخة ولاتَضن علي - فقال عبد الله بن سلام : هي آخرٌ ساعة في يوم 
المعة » قال أبو هريرة : فقلت : وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجعة » وقد قال 
فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله ته : « من جلس مجلسًا ينتظر فيه 
الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي » ؟ قال أبو هريرة : فقلت : بلى » قال : فهو ذلك . 

أقول : الأقوال في ساعة الاستجابة يوم اللجعة كثيرة تبلغ ثلاثين قولاً » أرجحها أنها تبداً 
منذ إقامة صلاة المعة إلى انصراف الناس منها أو أنها قبيل الغروب بعد العصرء وفي هذين. 
الوقتين مرت معنا روايات منها ما ناقش بعضهم في ثبوته ومنها ما كان بعضه من أهل 
الكتاب » ولذلك بقي الاختلاف فيها قائًّا وسر ذلك أن يكثر الإنسان من الدعاء في كل 

( والشفق ) : الخوف , أشفق إشفاقًا » وهي اللغة المشهورة . 

( المطي )جمع مَطية » وهي البعير يركب مطاه » أي ظهره . وإعمالها تحميلها والسير عليها . 

( كذب كعب ) : أي أخطأ كعب . 1 

الك ]هد الصسريع «والراء : لا حفها عني وتسترها مني 

( الضن ) : البخل » ضننت : أَضَن » ضبنت : أن . 


١ 


تاغات الجمة :+ لكن الترجيم أبا في أحدهذين الوقتين والأدلة غل هذا وعذا قائة:. 

قال في ( الفتح الرباني ١‏ 18 ) : قال احب الطبري : أصح الاحاديث فيها حديث أبي 
موسى وهو : ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله 
بن سلام وهو : آخر ساعة يوم المعة اه قال الحافظ : وما عداهما إما موافق لما 
أو لأحدها أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف » ولا يعارضها 
حديث أبي سعيد في كونه ملت أنسيّهَا بعد أن عَلمها لاحتال أن كويا مما ذلك فته كيل 
أن أنسي » أشار إلى ذلك البيهقي وغيره ( وقد اختلف السلف ) في أها أرجح » فروى 
البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سامة النيسابوري أن مساماً قال : حديث أبي موسى 
أجود شيء في هذا الباب وأصحه » وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة » وقال القرطبي : هو 
نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره ( وقال النووي ) : هوالصحيح بل الصواب » 
وجزم في الروضة بأنه الصواب ؛ ورجحه أيضًا بكونه مرفوعاً صريحاً وفي أحد الصحيحين 
( وذهب آخرون )إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام » فح الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر 
الأحاديث على ذلك » وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب » وروى سعيد بن 
لتعنرن وإنكاة شيع إل أى. لق :رن يع رعو ون انايج الضعابة تدرا كنا كردا 
ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم المعة » ورجحه كثير من الائمة 
أيضًا ( كأحمد وإسحاق ) ومن المالكية ( الطرطوشي ) » وحى العلائي : أن شيخه الزملكان 
شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن الشافعي ٠‏ وأجابوا عن كونه ليس في أحد 
الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ 
كحديث أبي موبى هذا فإنه أعلّ بالاتقطاع والاضطراب » أما الاتقطاع فلآن مخرمة بن 
بكير / يسمع من أبيه » قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه » وكذا قال سعيد بن 
أبي مريم عن موسى بن سابة عن مخرمة » وزاد فا هي كتب كانت عندنا ( وقال علي بن 
المديني ) ل أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت 
أبي » ولا يقال مسلم يكتفي بالمعنعن يامكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا ء لأنا نقول 
وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع » وأما الاضطراب 


٠6١. 


فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله 
وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عده وهنو 
واحد » وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يُفْتَ فيه برأيه بخلاف المرفوع » ولهذا جزم 
الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب ( وسلك صاحب الهدى ) مسلكًا آخر فاختار أن ساعة 
الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين » وأن أحدها لا يعارض الآخر لاحتال أن 
يكون يَئِتَةِ دل على أحدههما في وقت وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر 
« الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين » وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد 
وهو أولى في طريق المع » قال ابن المنير في الحاشية : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة 
ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ٠‏ ولو بين لا تكل الناس على 
ذلك وتركوا ماعداها #الحبيون لاقع عند واطلب سردا .اهما تقله الحافظ 
والله أعلم . 

4 »* روى مس عن حُذيفة بن الوان رضي الله عنها قال : قال رسول الله ميقع : 
« أضل الله عن الجعمة مِنْ كان قبلنا » فكان لليهود يومٌ السبت » وكان 
للنصارى يوم الأحد » فجاء الله بنا » فهدانا ليوم الممة » فجعل الجمعة والسبت 
والاحدء وكذلك مم تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا . 
والأولون يوم القيامة » المقضي لهم يوم القيامة قبل الخلائق » . 

8 - * روى أبن خزيمة عن أب هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال :« ما 
تطلع الشمس بيوم ٠‏ ولا تَعْرْبْ أفضل أو أعظمّ من يوم الجمعة . وما من دابة لا 
تفزع ليوم المعة إلا هذين الثقلين : الجن والإنس » . 

قال عل بن حُجْر وابنْ بَزيع وحمد بن الوليد : « على يوم أفضل » » ولم يشكوا . 

٠‏ 2 + روى أحمد عن أني أبابة نحوه وفيه : وهو أي يومٌ المعة أعظمٌ عند الله من 
١594‏ مسم 51/5 ) 17 كتاب المعة ١ ٠‏ باب هداية هذه الأمة ليوم الجعة . 

النسائي (؟/ 47 ) ؛٠ ‏ كتاب المعة ١ ١‏ باب إيجاب المعة . 


6 أبن خزية ( * / 1٠١5‏ )7 - باب في ذكر فضل يوم المعة ... إلخ وإسناده صحيح 
لال أحمد ( 0/8 ). ٠‏ - 


يوم الأضحى ويوم الفطر . 

+ روى ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النيّ مَلِتَّهِ يقول : « خمس 
من عَملّهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من صام يوم المعة وراح إلى المعة 
وشهد جنازة واعتق رقبة »ا 

- + روى مسم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تختصوا 
ليلة الجعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم المعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
يكون في صوم أحدة » . 

ففسر العاماء حديث أبي سعيد أنه إذا كان صوم أحدك في يوم المعة اتفاقا لا قصدا . 


والحكة والله أعم في النهي عن اختصاص ليلتها بقيام دون الليالي ليصبح نشيطا في 
تأدية وظائفها من تبكير إلى الصلاة وانتظار ودعاء وذكر وعبادة واستاع الخطبة وإكثار 
الذكر بعدها لقوله عز وجل + فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيرًا 4 (') وغير ذلك من 55 في يومها ء وكذلك الحكة في النمي 
عن صوم وها #دلآن الفطر فيه يكون أعون له على هذة الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح 
لما والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة » وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة » فإن السنة له الفطرء 
وقيل سبب النهي عن خوف البالغة في تعظهه بحيث يفتتن به ؟ا افتتن قوم بالسبت » وقيل 
سبب النهي لثلا يعتقد وجوبه » أفاده النووي ورجح الأول والله أعلم . 


- في إسناده عبد الله بن عقيل ٠»‏ وقد احتج به أجمد وغيره وبقية رواته ثقات مشهورون ٠‏ 

ابن حبان ( ؛ / 14١‏ ) باب صلاة المعة » ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء في يوم المعة . 
أبو يعلى .)905/١(‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / 114 ) وقال الحيثمي : رواه أبو يعلى وابن حبان ورجاله ثقات . 
قال الهيقي : وسقط وعاد مريضًا فيا كسب . هو حديث صحيح . 

6 2 مسلم ( 1١5 ) 40١/5‏ كتاب الصيام » ١4‏ باب كراهة صيام يوم المعة منفردًا . 
ابن خزيمة (؟ / 506 ) جماع أبواب ذكر الأيام والدليل على أن البي مله قد ينهى عن الشيء ٠١١٠١‏ - باب ذكر 
الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم المعة . 

.ى١ المعة‎ )١( 


مكل 


- + روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : قال 
رسول الله بقع : « يحضرٌ المعة ثلاثة تَفَرِء فرجلٌ حَصَرّها يلغوء فذلك حَظُّه 
منها » ورجل حضرّها بدعاء » فهو رجل دعا الله » إن شاء أعطاه وإن شاء 
مَنْعَهُ » ورجل حضرّها يانصات وسكوت » ول يتخط رَقَبَةَ مسم » ول يُؤذ أحدّا, 
فهي كفارة إلى المعة التي تليها » وزيادةٌ ثلاثة أيام » وذلك : أن الله عز وجل 
يقول : ١«‏ من جاء بالحسنة فله عشرٌ أمثالها 4 2 . 


. كتاب الصلاة » 554 باب الكلام والإمام يخطب‎ ) 71١ / ١ ( أبو داود‎ - 1١ 
. باب طبقات من يحضر المعة . وإسناده حسن‎ 175 ) ١697 / 5( ابن خزيمة‎ 
00 : |الأنعام‎ )١( 


الفقرة الثانية 
في وجوب صلاة الجمعة على المكلفين بها إلا لعذر ء وفي الترهيب من تركها وفي 
بعضص آدابها 


وجوب صلاة الجمعة والترهيب من تركها لغير عذر : 


- * روى البخاري عن يُونْسَ بن يزيد الأبلي قال : كتب رُزِيقِ بن حكم 
إى ابن شهاب: وأنا معه يومئذ بوادي القَرى : هل ترى أن أَجَيْمَ ؟ ورُزَيْقَ عامل على أرضٍ 
يلها » وفيها جماعة من السنودان وغيرهم يعملون فيها » ورّزِيق يومئذ على أيْلة » فكتب 
ابن شهاب وأنا ممع يمره أن يُجمّمَ » يُخبرْة أن سالا حلدثه أن اعنة الي عوفال:: 
سمعت رسول الله يي يقول ٠:‏ كلم اع » وكلم سبؤول عق عله : الإمامٌ راعرء 


و 
8 


ومسؤول عن رَعيته » والرجل راع في أهله » ومسؤول عن رعيته » والمرأة راعية 
في بيت زوجها » ومسؤولة عن رَعيّتها » والخادمٌ راع في مال سيّده » ومسؤول 
عن رَعَيّته قال وحميت أن:قنه: فال + والرجل راع :ىق كال مجه وس وك 


2 


3 2 
عن رعيته » فكلم راع » وكلك مسؤول عن رعيته » . 
- + روى أحمد عن أبي قَنَادَةَ أن رسول الله ينه قَالَ 4 ترك اطمفة ذلات 
مَرَاتِ من غيْرٍ ضرورة طبع عَلَىَ قلبه » . 


64 2 البخاري ( ؟ / ١١ ) ١8١‏ كتاب المعة » ١١‏ باب المعة في القرى والمدن . 
مسم (/ 1406 ) 735 كتاب الإمارة » © فضيلة الإمام العادل . 
أبو داود ( 1٠١ / ٠‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ؛ باب .ما يلزم الإمام من حق الرعية . 
الترمذي ( ؛ / ٠١8‏ ) 76 كتاب الجهاد , /؟ ‏ باب ما جاء في الإمام . 
( أيْلة ) : قال الحافظ في « الفتح » بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم ‏ البحر 
الأخر ‏ وكان رزيق - بتقديم الراء المهملة على الزاي ‏ أميرًا عليها من قبل عمر بن عبد العزيزء والذي يظهر ؛ 
أن الأرض التي كان يزرعها من أعماله أيلة . 
مءلاز ‏ أجد (/750). 
مع الزوائد ( ؟ / 1١7‏ ) وقال الميفي : رواه أحمد وإسناده حسن . 
( طَبّعَ اللْهُ على قلبه ) الطَبْع وَالحَمّ واحدٌ » والمراد : أنه بتركه المعة قد أغلق قلبَّةٌ وخْتِمَ عليه » فلا يَصل إليه 
شىء من الخير إلا إذا شاء الله هداية . 


١١و‎ 


أقول : والحديث مول على التغليظ والتحذير وعلى نوع من الطبع على القلب لا يصل 
إلى درجة الطبع في حق الكافر. 


- » روى الطبراني عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


اها بم« روى أبو يعلى عن ابن عباس قال : من تَرَكَ الجمّعَة ثلاث جُمَع متواليات 
فقد نَبَذْ الإسلام وراء ظهره . 


+ روى مالك عن صفوان بن سكم رضي الله عنه : قال مالك :لا أدري أعن النيّ 
َه » أم لا ١‏ إلا أنه قال : من ترك المعة ثلانًا من غير عَدْر ولا علّة » طبّعَ الله على 


» روى أبو داود عن أبي الجَمْد المْبْري رضي الله عنه ‏ وكانت له صحبة ‏ : أن 
رسول الله ييه قال : ه من ترك ثلاث جُمَع تهاونا بها طَبّع الله على قلبه , 
الترمني « من ترك المّعَةَ ثلاث مرات ؛ تَهاوَنًا بها طَبِعَ الله على قلبه , . 


ل ب ا ل 
عق اركل حصرة1| ْمُعَةَ وَهْوَ عَلَىَّ قَدُ قذر ميل من المدينة ا لا 3 


7 الطبراني « المعجم الكبير» ( .)107١ /١‏ 
ا ا ا ل 
3 جمع الزوائد (؟ / ؟15 ) ) وقال الطيثمي : روأه ه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
٠١‏ الموطأ ( (١7/1١0)ه-‏ كتاب المعة. و عاب اتراءةاق جلدم امعة» والاحباء» يوبن تركيا بغر عدن . وهو 
حسن بشواهده . 
أبو داود ( ١‏ / 777 ) كتاب الصلاة » 7١5‏ باب التشديد في ترك المعة . 
الترمذي ( ؟ / 3/5 ) أبواب الصلاة » 05؟ ‏ باب ما جاء في ترك المعة من غير عذرٍ وقال الترمذي : حديث 


حسن . 

النسائي (5/ 28 ) ١4‏ كتاب المعة ١٠‏ باب التشديد في التخلف عن المعة . وهذا الحديث صحيح 
١‏ - أبو يعلى ( 4 / 1٠١‏ ) وقال : إسناده ضعيف جدًا » سفيان بن وكيع ساقط الحديث والفضل بن عيسى الرقاشي 

منكر الحديث . 

جمع الزوائد ( ؟ / ؟14 ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله موثقون . 


١9 


قال في النَّائِئة عَمَى رَجُلِ تَحْطَرٌه الجمْعَة وَهْوَ عَلَى قَدْر مِيلَيْنِ مِنَ المدينة فلا 
يَحْضْرّها يَحْصْرُها وَل في لذ عَنَى يَكُونْ عَلَى قَدرِ تلان أميال مِنَ المديتة قلا يَحْصْرْ 
الجمَعَةَ و بع الله عَلَى قلْبه » . 


ماح لي ام د او لي ا 


را ا 0 0 00 
ليكويّن من الغافلين » ,. 


» روى أبن خزية عن جابر: أن الني صلى الله عليه وسل كان يَخْطْبْ قافًا 
فجاءت عيرٌ من الشام فانفتل الناس إلبهنا حى 1 .ربق إلا اتنا حكن رجلاً ٠‏ فأئزلت هنله 
الآ لآية التي في الجمّعة ( وإذا رأوا تجارة أو هوًا انفضوا إليها وتركوك قامًا 4 () . 


6 .٠ه‏ روى مس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني' َيه قال لقوم 
تعلقون عن الممقة أ فدهيو أن أمز رحلا يصلي بالنائن مم حرّقَ على 


. باب التغليظ في ترك المعة‎ ١+ » مسم (/ 501 ) 7 كتاب الجعة‎ 0١ 
باب التشديد في التخلف عن الجعة وهذا الحديث أخرجه‎ ١ » كتاب الجعة‎ ١4 ) ١ هه ء‎ / ١ ( النسائي‎ 
. النسائي عن ابن عباس وأني هريرة‎ 
. وَدعهم ) الوَدْعٌ : التزك » وهو مصدر وَدَعَ يَدَعٌ وذْعًَا‎ ( 

جمع الزوائد ( ؟ / 155 ء ١55‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 

2 أبن خزيمة (/ ٠١١ ) ١174‏ باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا ... إلخ وهذا الحديث 
ورد نحوه في الصحيحين فهو عند البخاري كالآني . 
البخاري ( ؟ / 77 ) 1١‏ - كتاب المعة » +7 باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة المعة فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة » والحديث عند مس كلاتي . 
مسم (7/ 040 ) 7 كتاب المعة ١١٠‏ باب في قوله تعالى : (١‏ وإذا رأوا تجارة أو هوًا انفضوا إليها وتركوك 
قاقًا > . 

. 10١: الممعة‎ )١( 
. لفن مسم(١/100)ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ”5 - فضل. صلاة الماعة وبيان التشديد في التخلف عنها‎ 
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6 - + روى مالك عن مالك بن أنس رحه الله : أنه سأل ابن شهاب عن قول الله 
تعالى : < يا أيها الذين آمنوا إذا تُودي للصلاة من يوم الجمّعة » قَاسْعَوًا إلى ذكْر الله 4 7) 
فقال ابن شهاب : كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقرؤها : ( إذا نودي للصلاة من يوم 
المعة » فامْضُوا إلى ذكر الله ) . ١‏ 

أقول : قراءة فامضوا تعتبر بمثابة التفسير لأنها تخالف رمم القرآن فلا تعتبر قراءة متواترة 
واصطاح القراء على أن يسموها قراءة شاذة . 
- الترغيب في صلاة الجمعة : 

7 2 * روى أبن خزية عن أبي هريرة أن رسول الله تو قال : « الصلوات امس 
والمعة إلى المعة. كفارات لما بينهن ما ل تعش الكبائر» . 

07 - + روى أحمد عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ملع 
يقول « إن الله تبارك وتعالى لَيَعْجَبْ من الصلاة في المع , . 

4 - + رؤى الطبراني عن مس بن عَيَاضٍ قَالَ : سَأْلْت الحسَن بن عل عَنْ رَكْعْتِي 
الجْمّعَة قَالَ هُمَا قَاضيّتَان مما سوَام) . 


أي ركنا الجمة تضان فريضة الونات:.. 


١‏ الموطأ ٠١7:05 /١(‏ ) 5 كتاب المعة » 0 باب ما جاء في السعي يوم المعة » وهذا الحديث سنده إلى ابن 


شهاب صحيح . 
)١(‏ المعة ؟ى. 
ابن خزيمة )177/5١(‏ 5 باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخفس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها » وهو 
حديث صحيح . 


37 - جمع الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال الطيثى : رواه أحمد » وإسناده حسن . 
4 جمع الزوائد ( ؟ / 14١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


بعض اذا يوم الجمعة : 
التبكير إلى الصلاة 


6 - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يبع قال : « من 
اعْتَسّل راتما لل ابت ررك اذا ورب وان راح في الساعة 
اا ار من راح في الساعة الفالقة 0 تك كيم ارو 
ومن راح في الساعة الرابعة » فكأن) قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة » 
فكأنّا قرب بيضةً » فإذا خرج الإمام حَضَرَت الملائكة يستتعون الذكر» . 


وفي رواية ' قال : قال النو؛ يلت : « إذا كان يوم المعة كان على كل باب من 
أبواب: السجد ملاتكة + يكتبون الأول فالأول :+ فإذا جل الإميام طووًا 
المتحقة 4 ونا وو ملاتهون الد كن 


وفي افو :0 » إذا كان يوم اجمعة وقفت الملائكة على يوا المسجد يكتبون 
الأول فالاو ل لمكن كثل الذي يُهدي ا 2 3 نم كالذي يُهدي ا 3 3 


كنا #لعاعة ثم بيضة 04 فإذا خرج الإمام طُوَوًا صُحُفهم » وجاؤوا 
تون الد كم 
ولسل ‏ أن زسول الله يل قال : :: على كل باب من أبواب السجد مَلْكُ يكتب 


البخاري ( ؟ / 507 ) ١١‏ كتاب المعة » ؟ ‏ باب فضل المعة . 

مسلم (72)085/5- كتاب المعة » ؟ ‏ باب الطيب والسواك يوم المعة . 

. باب ذكر الملائكة‎ ١ » البخاري (7/ 05 ) وه كتاب بدء الخلق‎ )١( 

(؟) البخاري ( ؟ / 09+ ) ١١‏ كتاب المعة . 5١‏ باب الاستاع إلى الخطبة . 
( راح في الساعة الأولى )ليس المراد بالساعات هنا الساعات في المعنى الاصطلاحي التي جزء من أربعة وعشرين 
جزءا وإنا المراد الإشارة إلى فضل الأكثر تبكيرًا إلى.صلاة امعة انظر شرح السنة 6 / 5٠6‏ . 
( قرب بدنة ) البدنة : ما يُهدي إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقرء وقيل : من الإبل خاصة » أي كأفا أهدى 
ذلك إلى الله عز وجل ٠‏ وأما جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليسا هدي إجماعًا . فإفا حمله على ما قبله 
تشبيهًا به وأعطاه حكه مجارًا » وإلا فالهدي لا يكون إلا بقرةً أو بدنةً » والشاة فيها خلاف . 
( كبش أقرن ) : له قرنان . 
( المهجّر ) هو الذي يشي إلى الصلاة في أول وقتها , أو المراد به المبكر . 

() مسلم (5/ 587 )17 كتاب المعة »  '‏ باب فضل التهجير يوم المعة . 
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الأول فالأول » فالأول مثْل الجزُورء ثم نهم حتى صَغر إلى مثل البيضة » فإذا 
جلس الإمام طُويّت الصّحْفُْ » وحَصَرُوا الذكر» . 


وأخرج الموطأ ('' والترمذي 7 وأبو داود 7 والنسائي 9) الرواية الأولى .و راد الموط) + 
في الساعة الأولى . 


وللنسائي " أيضا : أن رسول الله يلق قال : . إِنّا تل الهجّر إلى الصلاة كثل 
الذي يُيْدي بدنة 2 3 نم الذي على إثره كالذي يُهدي قر « 3 نم الذي على إثره كالذي 
يُهْدي الكبش . ثم الذي على إثره كالذي يُهُدي الدجاجة . ثم الذي على إثره 
كالذي يُهدي البيضة » 


وللنسائي 00 أيضًا الول وفيها :م ومثل الممجر إلى ا جمعة كالمهدي له م 
كالمهدي بقرة , ثم كالمهدي شاةً » ثم كالمهدي بطّةَ , ثم كالمهدي دجاجة » ثم كالمهدي 


وفي أخرى '" نحوها ٠‏ وفيه بعد الدجاجة عصفور » وأسقط « البطة » . 
* روى أبن خزية عن أنس » قال : كنا نبكر ‏ يعني الجمعة ‏ ثم تقيل . 
لدعو لخدن ناك احريهة عر يود لاقل و بن د 


. باب العمل في غسل يوم الجعة‎ ١٠ كتاب المعة‎ 0 ) ٠١١ /1( الموطأ‎ )١( 
الترمذي (؟ / 7/78 ) أبواب الصلاة , 568 باب ما جاء في التبكير إلى الجعة » قال الترمذي : حديث أي هريرة‎ )١( 
. حديث حسن صحيح‎ 
. باب في الغسل يوم الجعة‎ ١54 » كتاب الطهارة‎ ) 51/١ ( أبو داود‎ )'( 
. وقت المعة‎ ١4 » كتاب المعة‎ ١4) (؟) السنائي (؟ / 1؛‎ 
. كتاب الإمامة . 5ه التهجير إلى الصلاة‎ - ٠١ ) 1167 النسائي (؟‎ )5( 
. التبكير إلى الجمعة‎ ١١ تتاب المعة‎ ١ النسائي (؟/8ه)‎ )( 
. [ف4 النسائي (؟ / هه ,51 ) نة نفس الموضع السابق‎ 
. الجزور ) : البعير» ويقع على الذكر والأنثى‎ ( 
. باب استحباب التبكير بالمعة . وهو صحيح‎ 7١7 ) 17١ / 5( ابن خزية‎ 2 
. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 47 باب ما جاء في التهجير إلى المعة‎ © ) 548 / ١ ( ابن ماجه‎ 0 
. وقال المنذري في الترغيب : رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم » وإسناده حسن‎ 
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سبقوه فقال رابع أربعة وما را بع أربعة يبعيد إني سمعت رسول الله يََهُ يقول : « إن 
الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قَدْر رَوَاحَهم إل امات الأول والقناق 
والثالث 3 ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيك » . 


الاغتسال للصلاة ومس الطيب ولبس أحسن الثياب والإنصات وعدم تخطي 
الرقاب : 

» روى مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَيهٍ قال : « مَن 
يوشا فاع الوحو : نم أق الجمعة ؛: فاسقع وأنصت + عفن له “هلا بينة وبين 
ل وزيا ل أاو ومو من اغما د لقا... 


لحا ا الا يي ا 
الأخرى وفضل ثلاثة أيام . 


ولأى:دائة 7 عن أي هريرة وأبي سعيد قالا : قال رسول الله مَينَع : « من اغتسل 
يوم الجمعة . ولبس من أحسن ثيابه » ومس من طيب إن كان عنذةٌ » ثم أتى 
الجمعة فلم يَتخط رقاب الناس » ثم صَلَى ما كُتَبَ الله لهء ثم أنصت إذا خرج 
إمامّه حتى يَفْرّعَ من صلاته » كانت كفارة لما بينها وبين المعة التي قبلها » قال : 
وقول اق اده :. اده ثلاثة أيام 8 

ويقول : « إن الحسنة بعشر أمثاها » . 

أقول : أجاز بعض الفقهاء للخطيب أن يسأل الناس أو أحدا منهم فإذا سكل واحد منهم 
فأجابه فلا يعتبر ذلك من اللغو . 
5 مسم (5؟/ 8ه ) 1 كتاب المعة ٠‏ 4 باب فضل مَنْ استمع وأنصت في الخطبة . 

. مسلم (5/ 587 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 

(0) أبو داود /١(‏ 54 ء 5ه ) كتاب الطهارة » ١١‏ باب في الغسل يوم المعة . 


( لغا ) اللغو : التكلم » وقوله « مَن مَسٌّ الحصا فقد لغا» جعل المسّ كاللغوء لأنه يشغله عن سماع الخطبة كا 
يشغله الكلام . 


١6 


ل 0 م ادا 
اللو وا ل ا ا 
للإمام بلق همرح اليعة إلى حسم وجاك كلاه 0 


اام رو طبن ل ع ار ب عرد ا فتقد رسول الله مَل 
رَجُلامِنٌ أصْحَابِه فَقَال أي كنت فإنى لم أرك» الم اتشهيد ا 


ولكني جَنت وَقَدْ ثَبَتَ الئاس , ٠‏ فَكَرهت أن أُنَخَطى رقَاب الئاس قال ا 

- » روى البخاري عن سامان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عن : , لا يغتسل رَجُل يوم المعة وية يْرَ ما استطاع من الطّهور ويَّدَّهِن من 
ل رد ع الود فتلا ينرق بين اننين + مضل .هنا 
كت الله له ثم يُنصت يُنْصِتْ إذا تكلّم الإمام » إلا عفر له ما بينه وبين المعة 
الأخوف ون 

وفي رواية ‏ النسائي قال : قال لي رسول الله يَِيّهِ . ما مِن رَجُل يتطْهَرٌ 
تلاق الا كاذف كنارة 1 قدلتمن العة و 
وجعل ابن قدامة في « المغني » التخطي : هو التفريق ؛ قال العراقي : والظاهر الأول , 
لأن التفريق يحصل بالجلوس بينها وإن م يتخط » وقد اختلف أهل العم في حم 
التخطي يوم المعة : فقال الترمذي حاكيّا عن أهل العم : أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم 
المعة » وشددوا في ذلك , وحى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم » 


؟ 2 ابن خزيمة (8 / 356)155- باب فضل الإنصات والاستاع للخطبة » وإسناده صحيح 
. 1776 - جمع الزوائد ( ؟ / ١75‏ ) وقال اليمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
البخاري ( ؟ / 7١١ ) ١87١‏ كتاب المعة » 1 باب الدّهن للجمعة . 
النسائي ( ؟ / ٠١6‏ ) ؟١‏ - كتاب المعة » 7١‏ باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم اجمعة . 
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وقال النووي في زوائد الروضة : إن الختار تحريمه للأحاديث الصحيحة » واقتصر أصحاب 
أحمد على الكراهة فقط . 


أقول : الظاهر كراهة التخطي إلا إذا كان لإملاء محل فارغ قصر المتقدمون فم يملؤوه . 


5 - + روى أبو داود عن أوس بن أوس الثقفي رض الله عنه قال : سمعت 
رسول الله مَِقَوٍ يقول : « من عُسَّل يوم المعة واغتسّل » وبكر وابتكرٌ » ومثى 
ولم يَرَكبْ » ودنا من الإمام , ول يَلعْ واستتع : كان له بكل خطوة اجرٌ عمل 
سنة : صيامها » وقيامها , . 


وللنسائي (" والترمذي 7 : « من اغتسل يوم المعة وغسّل » وبكر وابتكر ودنا 
واستتع وأنصت » كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة » صيامها وقيامها , . 


قال أ كاوه #«ويتقل تكفول عن شل واعتبل ‏ قفال + عمئل رامنه وحتسدة »> 
9 - » روى مالك عن نافع مولى ابن عمر « أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا 


75 - أبو داود ( ١‏ / 0؟ ) كتاب الطهارة » ١55‏ باب في الغسل يوم المعة . 
النسائي (؟/ 5155 ) ١6‏ - كتاب المعة » ٠١‏ فضل غسل يوم امعة . 
)١(‏ النسائي (* / 10 ) ١6‏ كتاب المعة . ١١‏ فضل المشي إلى المعة . 
)0س( الترمذي ( ؟ / 18 ) أبواب الصلاة » ٠3‏ باب ما جاء في فضل الغسل يوم المعة . وهذا حديث صحيح » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ٠‏ وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » : ورواه أحمد ٠‏ وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه.؛ وابن خزيمة ء وابن حبان في « صحيحيها » والجاكم وصححه ء ورواه الطبراني في 
« الأوسط » : من حديث ابن عباس . 
( غْسّل واغتسل ) خَمّل : جامّع امرأته فأحوجها إلى الغُمْل » وذلك يكون أغضّ لطَرْفه عند الخروج إلى المعة » 
واغتَسّل هو بعد الماع » وقيل : غسل بمعنى اغتسل من الماع , ثم اغتسل للجمعة » فكرر اللفظ لأجل العُمْلّين » 
وقيل : أراد بقوله : « غسّل » إسباغ الطهور وإكاله » ثم اغتسل بعد الوضوء للجمعة » وروي في بعض الحديث 
« غَسَلَ » مخففًا » يقال : غسل الرجل امرأته : إذا جامعها . 
( بكر وابتكر ) بكر : أقى الصلاة في أول وقتها , وكُل من أنْرَعَ إلى شيء فقد بكر إليه » وابتكر : أدرك أول 
الخطبة , من ابتكر الرجل : إذا أكل باكورة الفاكهة وهو أوها . 
179 - الموطأ ( ٠١ / ١‏ )04 كتاب الجعة ٠‏ باب الهيئة وتخطي الرقاب » واستقبال الإمام يوم المعة » وإسناده 
ضحيح:: 


1 
اذُهن وتطيّب » إلا أن يكون حرامًا » . 

- » روى الطبراني عن سامان قال : قال رسول الله ين ٠:‏ يا سامان هل تدري 
ما يوم الجمعة ؟ قلت : هوالذي جع الله فيه أباك أوأبويك ,قال : لا ولكن أحدثّكَ 
عن يوم المع : ما من مسم يتطهر ويّلبس أحسنٌ ثيابه ويتطيب من طيب أهله 
إن كان لهم طيب وإلا فلماء ثم يأقي السجد فَيُنِصِتْ حتى يخرج الإمام ثم يصلي 
الاكاية: كفارة ليده :وييق: المكينة: الأحرف هنا جيك القعلة ودلنف الترهر 
كُلَهُ, , 

9 -. + روى الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَلِئ 
في جمعة من المع : « معاشر المسامين إن هذا يوم جعله الله لكر عيدًا فاغتسلوا وعليم 
الصو كوم 


- * روى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الني مَلِنّةِ قال : « من 
اغتسل يوم المعة » ومس من طيب امرأته ‏ إن كان لها ولَبسَ من صالح 
ثيانة ثم ل يتخط رقا التاين + و0 يَلمْ عند الوعظة + كانت كفارة 11 زينينا, 
ومن لَغا وتخطّى رقاب النّاس كانت له ظَهْرًا» . 

ا مخاروى ادص أن اتوت الانضارع سال : سمعت رسول الله يَئِنهِ يقول :« من 
اغتسل يوم المعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج 
حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ول يؤذ أحذا ثم أنصت حتى يصلّي كانت كفارة 


-- ( حرام ) : أي مُخْرمًا . 

114 - مع الزوائد ( ؟ / 176 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن . 
( يَلْبّس ) بالفتح يَلْبَسهِ ولَبَسَ عليه وبابه ضرب . 
( ما اجتنب المقتلة ) : المقتلة : القتل بغير حق . 

الروض الداني ( ١‏ / ؟١؟‏ ) وقال : لم يروه عن مالك إلا يزيد بن سعيد ومعن بن عيسى . 
جع الزوائد ( ؟ / 778 ٠‏ 778 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات ٠‏ وقال الهيقي : 
فيه إبراهم بن هراسة » وهو متروك . ٠‏ 

. كتاب الطهارة » 176 باب في الغسل يوم المعة » وإسناده حسن‎ ) 5150 / ١ ( أبو داود‎ - ٠ 

كلاد أجد (زه/ 80 ). 1 


١٠١1/ 
وفي رواية '" ثم خرج وعليه السكينة حتى يأني‎ ٠ له لما بينها وبين الجبعة الأخرى‎ 
. المسجدّ‎ 


+ - » روى الشيخان عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن رسول الله ميت قال : 


, عُسل المعة واجب على كل مُحُثَلم » . 
وق أخرف 0 الغسل يوم الجمعة واجب على كل مس » . 


وفي أخرى ( قال : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتام اان دن وان ون 
طيبًا إن وجد » » قال عمرو - [ يعني ابن سم راوي الحدية" ]آم اليل © داشهد ننه 
واخت موأنا الأسننان والطيث فالله أعل : أواجب هو ء أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث ». 


ولسم 9 قال :« عسل يوم الجعة على كل حتلم » يواك + وعسن تفن 
اليب ما قَدّر عليه , 


وفي رواية ") قال في الطيب « وأ وطيي الرافي 


أقول : الذي استقر عليه العمل عند جماهير المسامين أن غُسْلَ الجعة سنة ؟ا سنرى أدلة 
ذلك . 


+17 » روى مالك عن عبيد الله بن السباق المدني الثقفى رحمه الله أن رسول الله 


.)1506 450 أجد زه/‎ )١( 
٠ وقال الميثئي : رواه كله أحمد والطبراني في الكبير » ورجاله ثقات‎ ) 1١ / مع الزوائد ( ؟‎ 
باب فضل الغسل يوم المعة » ولكن النص جاء في البخاري‎  ؟‎ ١ كتاب الجمة‎ 1١ ) 107 البخاري ( ؟/‎ 1+ 
| . بزيادة كامة « يوم » أي « غُسْل يوم المعة » وهذا خلاف ما جاء هنا‎ 
٠ باب وجوب غسل الجعة على كل بالغ من الرجال » وبيان ما أمروا به‎ ١ ١ مسم (؟/ ١ه ) 7 كتاب المعة‎ 
. مسلم (؟ / 580 ) نفس الموضع السابق‎ )0( 
. باب الطيب للجمعة‎ ١ » كتاب المعة‎ 1١ ) ١15 / البخاري ( ؟‎ )( 
٠ باب الطيب والسواك يوم اجمعة‎  ” » مسم (؟/ ١ه ) 7 كتاب المعة‎ )5( 
. نفس الموضع السابق‎ ) 58١/5 ( مسام‎ )5( 
. يَسعَنُ ) الانتنان : التّسَوُكَ بالسّواك‎ ( 
. باب ما جاء في السواك » وإسناده حسن‎ 7١ » كتاب الطهارة‎  ؟‎ ) 37 30 / ١ ( الموطأ‎ 1+ 


لفك لحل 


َيِه قال في جُمّعة من الْجْمَع : « يا معشرّ المسامين » إن هذا يوم جعله الله عيدًاء 
فافتسلوا » ومن كان عنده طيب فلا ير أن يسن منه , وعلي بالسواك , . 
“11 - » روى الجماعة عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَيِع: 
يقول : « من جاء منكم المعة فليغتسل, . 
6 - + روى أبن خزيمة عن عبد الله ب بن أبي قتادة قال 0 
لا قال لمتحا وا م 100 ا 0 


ا 


أقول : هذا مذهب لأبي قتادة وهو مذهب صحابي إذا عارضته السنة فالسنة مقدمة 
والنصوص واضحة في أن غسل الجنابة يوم المعة ينوب عن غسل المعة والأفضل أن ينوي 
المغتسل إذا كان جنبًا الغسل من الجنابة وغسل المعة . 

+ روى الشيخان عن ابن عمرّ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن عمر بينا هو 
يخطب الناس يوم الجمة . إِذْ دخل رجل من أصحاب الني لَه من المماجرين الأولين 


4 . البخاري (1815./5) 1١‏ كتاب المعة 1١‏ باب هل على مَنْ لم يشهد الجعة عل من النساء والصبيان 
وغيرمم ؟. 
مسلم (57/4/5 )7 كتاب المعة » 7 كتاب المعة . 
الترمذي ( ؟ / 56 ) أبواب الصلاة » ١5‏ باب ما جاء في الاغتسال يوم المعة . 
وقال الترمذي: حديث ابن عر حديث حسنٌ صحيح . 
النسائي (؟/ ؟؟ ) ١6‏ كتاب المعة ٠‏ ؛ ‏ باب الأمر بالغسل يوم الجعة . 
ابن ماجه ( 181/١‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 4١‏ باب ما جاء في الفسل يوم الجعة . 
60 أبن خزية ( 174/5 15١ ١‏ ) 74 باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم المعة » وإسناده حسن . 
البخاري ( 558/5 ) 1١١‏ كتاب المعة » ؟ ‏ باب فضل الغسل يوم الجعة . 
مم (5/ ممه )”7 كتاب امعة » . 
الموطأ 1١١ /١(‏ ١١0)ه‏ - كتاب الجمعة ١١‏ باب العمل في غسل يوم الجعة » وهذا الحديث أخرجه مالك في 
الموطأ عن سالم بن عبد الله مرسلاً . 
الترمذي (؟ 5577 ) أبواب ألصلاة » 55" باب ما جاء في الاغتسال يوم المعة » وهذا الحديث أخرجه الترمذي 
عن أبن عمر . 
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- وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي إذ دخل عثان بن عفان فناداةٌ عمر : أَيّهُ ساعة 
هذه ؟ قال : إني شَعْلْتَ اليوم » فل أَنْقَلبْ إلى أهلي حتى معت التأذين ٠‏ فلم أزد على أن 
توضأت :ففال عر" » والوضوء أيضا + وقد عات أن زسول. الله لتو كان :مامز بالل ؟ 


وفي حديث أبي هريرة أنه قال : أل تسبعوا رسول الله ملٍَِ يقول : « إذا دخل أحدم 


إلى المعة فليغتسل , ؟ ٠‏ 


37 2 » روى أبو داود عن عكرمة مولى ابن عباس #أوظناتا عن أهمل العراق 
خاووا +“ فقالوا © نا الخ حباتن + أرق الشسل :يوم الحعة واجتا "قال + لا+ ولكيه أطهرء 
وخيرٌ من اغتسل » ومن ل يغتسل فليس عليه بواجب » وسَأَخْبرم كيف بَدْءٌ الفسل : كان 
الناسُ مَجُهُودِين » يلْبسُون الصوف » وَيعْمَلون على ظَّهُورهم » وكان مسجدم ضيّقا مقارب 
السقف , إفا هو عَريش ٠‏ فخرج رسول الله ينه في يوم حار ء وعرق الناس في ذلك 
الصوف » حتى ثارت منهم رياح » آذى بذلك بعضهُم بعضًا : فاما وجد رسول الله َِتهٍ تلك 
الريح قال : ٠‏ أيها الناس » إذا كان هذا اليومٌ فاغتسلوا ٠‏ ولْيَمَسّ أحدم أفضل ما 
يد من ذُهْنه وطيبه » , قال ابن عباس : ثم جاء الله تعالى ذكْرُهُ بالخير» ولبسوا غير 
الصوف » وكُفُوا العمل » وَوْبنّعَ مسجدهم » وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من 
العدق + 

نفل - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت :« كان الناس يَنْتَابُونَ الجعة من 
منازهم من العوالي » فيأتون في القباء » ويّصيبهم الغبَارٌ والعرق » فيخرج منهم الريح , 


2 أبو داود //١(‏ 6؟ ) كتاب الطهارة » 115 باب في الغسل يوم الجعة » وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن أبي 
هريرة « أن عمر بينا هو يخطب يوم الجعة إذا دخل رجل » فقال عمر : أتحتبسون عن الصلاة ؟ .. وذكر 
الحديث ». 

1/0 أبو داود ( ١‏ / 37 ) كتاب الطهارة » ١٠١‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة » وإسناده حسن . 
( مَجْهُودين ) المجهود : الذي قد أصابه الجَهَد » وهو المثقة والعناء . 
(عَرِيش ) العريش : ما يستظل به من سقف يُعمل من جذوع ونحوه ء ويُظلْلَ بتّرسِ أو خشب أوما كان 

198 - البخاري ( ؟ / 580 ) ١١‏ كتاب المعة » ١١5‏ باب من أين تؤق المعة » وعلى مَنْ تجب ؟ . 


( يَنْتَابُون ) الانتياب : القصد وامجيء . 


١10 


فأق رسول الله َلتَ إنسان منهم وهو عندي ء فقال الني مي ٠:‏ لو أنم تطهّرتم ليومم 


هذا ؟,. 

وفي رواية ") يحى بن سعيد « أنه سأل عَمرّْةَ عن الغسل يوم المعة ؟ فقالت : قالت 
عائشة : كان الناس ) مَهَنَةَ أنفسهم » فكانوا إذا رَاحوا إلى النعة راحوا في هيئتهم ٠‏ فقيل لهم : 
لو اغتسلتم ؟ ». 

ع عات 3 

وفي أخرى ١‏ ")د كان النا س أهل عمل » وم يكن لهم كُفَاة » فكانوا يكون هم تَقَلَ » 
فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم الجمعة ؟ ». 

69 2 + روى أحمد عن نَمُرَةَ بن جندب رضي ي الله عننه أن رسول الله َه قال : 


دعن توا يو اللتمة :فبها بونشتت © ومن اتشسل فالسيل افضل» 


-: روى ابن خزيمة عن ابن عُمَر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ + - 176٠ 


ملم (7)58175- كتاب المعة ٠١١٠‏ باب وجوب غسل المعة على كل بالغ من الرجال . 
)١(‏ البخاري ( ؟ 7 587 ) 1١١‏ كتاب المعة » ١١‏ باب وقت المعة إذا زالت الشيس . 
عل ا كتاب الجمعة ١٠‏ باب وجوب غسل المعة على كل بالغ من الرجال . 
( الققّل ) : الريح ١‏ لكرية » ٠‏ هكذا جاء في كتاب النسائي : « أن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها الل يوم 
المعة » فقالت : إنا كان الناس يسكنون العَاليَةَ » فيحضرون الجمعة وهم وَسَحْ » فإذا أصايهم الرّوْحَ سطعت 
أرواحهم فيتأذى به الناس ... الحديث » . 
ؤكالاظز ‏ أجد .)١١/2(‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / ١7١6‏ ) وقنال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو حرة الرقاثي وثقه أبو داود وضعفه 
أبن معين . 
أبو داود ( ١‏ / 57 ) كتاب الطهارة » ٠١‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجعة . 
الترمذي ( ١65/1‏ ) أبواب الصلاة » 07؟ ‏ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ‏ وقال الترمذي : حديث سمرة 
حديث حسن . 
النسائي (؟/ 16 ) ١4‏ كتاب المعة » باب الرخصة في ترك الغسل يوم المعة . 
ابن خزيمة (158/5) 737 باب ذكر دليل أن الغسل يوم المعة فضيلة لا فريضة » وهو حديث حسن . 
( قبها ونِعْمّت )الباء في« فبها » متعلقة بفعل مير » أي : فبهذه القعلة أو الخَضلّة ‏ يعني : الوضوء ‏ ينال الفضل » 
ونعمت الخصلة هي ٠‏ فحذف الخصوص بالمدح » وسئل الأصمعي عنها ؟ فقال : أظنه يريد : فَبالمُنّة أخذء 
وأضر ذلك , والله أعلم . 
6 ابن خزيمة (5 1,67 ) 550 باب أمر النساء بالغل لثهود المعة » وهو صحيح . 


١1١1 


, من أق المعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم يأت فليس عليه غسل من 
الرجال والنساء » . 
ِ ع ع 

قول : قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يَأتها : أي لعذر من الأعذار التي تبيح ترك 
المعة . ٠‏ 

- » روى الطبراني في الأوسط عن علي قال يهب الشثل يموع الجحة وليسن 
محتم . 

33 .زوق البزان عن عبن الله بن امسمود قال :من اشينة الفشل ينوع الجمغة . 
وااكاة لبان خاض اللتعمفة ؛ 

؟ 6‏ » روى مالك عن يحى بن سعيدٍ رحمه الله بلغه أن رسول الله ملت قال : وما 
على أحدى لو انّحَذْ ثوبين معته » سوى ثُوبَيْ مَهْنته » . 

6 » روى أبو داود عن عمد بن يحبى بن حبّانَ رحمه الله أن رسول الله ييه قال : 
ما عَلَى أحِدكُم إِنْ وجَد - أو مَا عَلَى أحَدكم إن وَجَدْتْم - أن يَتخد تَوْبيْن لتقم 
ال 0 

وفي روَايّة "! عنْة عَن ابن سَلآم : أَنّهُ سَمعَ ربمُول الله يله يَقُولَ ذَلِكَ عَلَى امبر . 


5 7 جمع الزوائد ( ؟ / ١176‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
4 كشف الأستار ( 0١ / ١‏ ) باب من السنة الغسل يوم امعة . 
جمع الزوائد ( ؟ / 376 ) وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . 
+174 الموطأ ( 1٠١/١‏ ) ه - كتاب المعة . + باب الهيئة » وتخطي الرقاب » واستقبال الإمام يوم اجمعة . 
أبو داود ( ١‏ / 7587 , 187 ) كتاب الصلاة » 718 باب اللبس للجمعة . 
ابن ماجة (١48/1؟1)ه‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 5م باب ما جاء في الزينة يوم المعة » وإسناده 


صحيح : 
( مَهْنَتِهِ ) الهنة بفنتح الم وسكون الماء : العمل والخدمة . وقد روي بكس الم » وليس بالعالي » وقال 
الأصمعي : المهنة ‏ بالفتح : وهي الخدمة » ولا يقال : بكسي الم » والَهنةٌ - بفتح اليم والهاء ‏ : جمع مأهن » وهو 
الخادم » ويجمع على مُهّان أيضًا . 

46 - أبو داود ( ١‏ / 588 : ؟8؟ ) كتاب الصلاة » 5١8‏ باب اللبس للجمعة » وإسناده صحيح 


. نفس الموضع السابق‎ ) ١8+ ء‎ 787 / ١ ( أبو داود‎ )١( 


١١1 
: منى تدرك الجمعة‎ 


50 * روى النسائي عن أبي هريرة أن الن تيت قال : « من أدرك من صلاة 
الجمعة رَكْعَةَ فقد أدرك , , 


- من نعس في صلاة الجمعة فليتحول من مكانه : 


- » روى أبو داود عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنها أن الني يت قال 
نَعسّ أحذكم يوخ الجمعة فِليَتَحوّل من عله .ذلك , 

الأمر بالتحول للندب ٠‏ قال في ( فيض القدير١/45؛‏ ) : لأن الحركة تذهب الفتور 
الموجب للنوم فإن لم يكن في الصف محل يتحول له قام وجلس »قال في الأم : ولوثبت في 

مجلسة وتحفط من النعنا س لم أكرهه والتحول الانتقال من موضع لآخر وهذا عام في جميع 

الوه شيف اللدة ل حر ل ا ا ا د ه بعضهم في 
كل من قعد ينتظر عبادة في أي محل أي يوم كان » وفيه حثٌ على استقبال الصلاة بنشاط 
وخشوع وفراغ قلب وتعقل لما يقرأه أو يدعو به والمحافظة على الإتيان بالأركان والسنن 
والآداب اه . 


إذا اجتمع العيد واجمعة لا تسقط الجمعة به : 


3767 - * روى مالك عن أبن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال : شهدت 
في يومكم هذا عيدان » فن أحب من أهل العالية أن ينتظر الججعة . فلينتظرها » ومن أحب 
أن يرجع فقد أذنت له » . 


عن مر بن عبد العزيز قال : اجتمع عيدان على عهد النبي ملت فقال : « من أحب ٠‏ 


0 . النسائي ( ؟ / 107 ) ١6‏ كتاب المعة 4١ ١‏ مَنْ أدرك ركعة من صلاة المعة » وإسناده صحيح . 

6 - أبو دأود /١(‏ 707 ) كتاب الصلاة »48 باب الرجل ينعس والإمام يخطب . 
الترمذي (؟ /4: ) أبواب الصلاة » 576 باب ها جاء فين نعس يوم الجعة أنيه يتحول من مجله . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كم قال . 1 

50 د الموطأ ( ٠١ ) 278/١‏ كتاب العيدين » ؟ ‏ باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين . 


تتدلدلا 


أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج » . أخرجه الإمام الشافعي » قال في 
الإعلاء » وإسناده مرسل حسن . وشيخ الإمام ضعيف عند اجمهور» وثقة علده وعلد 
حمدان بن الإصبهاني » وقال ابن عقدة : « نظرت في حديث إبراههم كثيرًا » وليس بمنكر 
الحديث » . قال ابن عدي ٠:‏ وهذا الذي قاله كم قاله »اه( تهذيب ) وإبراهم بن عقبة من 
رجال مسال ثقة ( تهذيب ) وعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين من خير التابعين » وإرسال 
مثله مقبول حجة عندنا » وله شاهد مرفوع موصول مقيدًا بأهل العوالي . رواه البيهقي من 
حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة » وإسناده 
ضعيف اه التلخيص الحبير ( ١‏ / 51 ) . والمرسل إذا تأيّد بموصول ولو ضعيفا » فهو حجة 
عند الكل » ؟ مرّ غير مرة .. اه . 

قال في ( إعلاء السنن 6/8 -0/ ) : وأفا رخص عثان في المعة لأهل العالية لأنهم ليسوا 
من أهل المصر . وهو قول أي حنيفة اه . وكان عثان قال ذلك بمحضر من الصحابة » فلو 
كافت الرخصة تعم أهل القرى ٠‏ وأهل البلد جميمًاء ؟ زعمه أحمد بن حتبل رمه الله 
لأنكروا عليه تخصيصها بأهل العالية » فثبت أن الرخصة مخصوصة بن لم تجب عليهم اجمعة » 
فلا تترك المعة بالعيد » كيف ؟ وأن فريضة المعة ثابتة بالكتاب والإجماع » لازمة على 
أهل البلد » فلا يجوز إسقاطها عنهم بما هو دون إلا بنص قطعي مثله . ودونه خرط 
القتاد » فإن الآثار التي استدل بها أخ رعة اللذعل عوط افعة بالعيد عن أهل البلد هن 
الآحاد مع احتال اختصاصها بأهل القرى ٠‏ والعوالي . 

ثم أورد الإمام التهانوي في الإعلاء أدلة الآخرين القائلين بسقوط المعة إذا اجقعت مع 
صلاة العيد فقال : فنها ما رواه ابن ماجة ( ص ٠١5‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنه عن 
رسول الله لتم أنه قال : « اجتع عيدان في يوم هذاء فن شاء أجزأه من المعة » وإنا 
عمعون إن شاء الله . قال السندي وفي الزوائد : إسناده صحيح #“ورجالهثقنات وزواه أبوداوة 
فق سئنه عن أ هريرة بهذا الإسناداها: 

ثم قال بعد كلام حول سند الحديث : وإن سامنا صحته مرفوعًا فنقول : كان أهل 
القرى يجتتعون لصلاة العيدين مالا يجتعون لغيرههما » ا هو العادة » وكان في انتظارهم المعة 
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بعد الفراغ من العيد حرج عليهم ٠‏ فاما فرغ رسول الله ينه من صلاة العيد نادى مناديه : 
« من شاء منكم أن يصلي المعة » فليصل » ومن شاء الرجوع » فليرجع » . وكان ذلك 
خطابًا لأهل القرى الجتعين هناك . والقرينة على ذلك بأنه قد صرح فيه بأنا يممون , 
والمراد به من جمع المتكل أهل المدينة بلا شك وفيه دلالة واضحة على أن الخطاب بقوله : 
« من شاء منك أن يصلي » لأهل القرى » دون أهل المدينة » ويؤيده ما ذكرنا في المتن من 
مرسل عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع عيدان على عهد الني رَلِنَهِ » فقال : « من أحب من 
أهل العالية أن يجلس فليجلس في غير حرج » . وكذا هو في رواية عبد العزيز بن رفيع 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مقيدًا « بأهل العوالي » . وقد ذكرنا أن ججموع المرسل , 
والموصول صالح للاحتجاج به حمًا على أن إبداء الاحقال يجوز بالضعيف أيضًا » فلا يصح 
الاستدلال بظاهر ما في رواية ابن ماجة ٠‏ وأبي داود من العموم في قوله : « فن شاء أجزأه 
من اجمعة » على سقوط المعة بالغيد عن أهل البلد . لاحتال كونه مختصًا بأهل القرى » 
بقرينة قوله : « وإنا مجمعون » . وبقرينة مرسل عمر بن عبد العزيز وموصول أبي هريرة 
مقيدًا لهم وإذا جاء الاحتال بطل الاستدلال . 


واندحض بما ذكرنا ما قاله العلامة الشوكاني في النيل : « إن قول عثان لا يخصص قوله 
عَْنَِ ‏ اه -١(‏ 176 ). فقد رأيت أنا لم نخصص المرفوع إلا بالمرفوع » وإذا جاز تخصيص 
خبر الواحد بدلالة العقل » والعرف » والقياس ٠‏ 5 تقرر في الأصول » فجواز تخصيصه بقول 
الصحابي أولى » لكونه أعرف الناس راد الرسول مُه ٠‏ لاسها عند من يجعل أقوال الصحابة 
حجة . فافهم . 

وهذا هو الجواب عما رواه المسة إلا الترمذي » وصححه ابن خزيمة عن زيد بن أرة 
رضي الله عنه قال : صلى النبي َيه العيد ثم رخص في المعة » فقال : « من شاء أن يصلي 
فليصل » كذا في بلوغ المرام  ١(‏ 185 ) . فإن قوله : « من شاء أن يصلي فليصل » مختص 
بأهل ا . وفي التلخيص الحبير : وصححه ابن المديني . 
وقال أبن المنذر : « هذا الحديث لا يثبت . وأياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول » 
اه (١1-"©؟١).‏ قلت : وصححه الحام في المستدرك , والذهبي في تلخيصه ( ١‏ - 588 ) . 


1١1.6 
والعجب منهم كيف صححوه ؟ وفيه أياس بن أبي رملة وهو مجهول . اه [ ؟ا قال الذهبي‎ 
. ] في الميزان وابن حجر في التقريب‎ 
: )77 /8( ثم قال في الإعلاء بعد كلام حول حديث أياس وجهالته‎ 


واحتجت الحنابلة أيضًا بما رواه مسدد والمروزي في العيدين » وصحح » ؟ا في كنز العمال . 
(؛ 07 )ء والحام في المستدرك » وصححه على شرطها » وأقره الذهبي 5955-١‏ ) عن 
وهب بن كيسان قال : « اجتمّع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ؛ 
نم خرج » فخطب فأطال ثم نزل » فصلى ركعتين » ولم يصل الناس المعة . فعاب ذلك 
عليه ناس » فذكر ذلك لابن عباس ٠»‏ فقال : أصاب السنة . فذكروا ذلك لابن الزبير» 
فقال : رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على عهده عيدان صنع هكذا. اه . وقد رواه 
النسائي : وسكت عنه إلى قوله : السنة ( ١5-1١‏ ) . وفي النيل : « رجاله رجال 
الصحيح » وقد رواه أبو داود ( 5١7 / ١‏ ) وسكت عنه . وقال النووي : « إسناده حسن » 
كا في نصب الراية . وعن عطاء بن أبي رباح عند أبي داود أيضًا قال : « صلى بنا الزبير في 
يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى المعة » فلم يخرج إلينا فصلينا [ أي الظهر ] 
وحدانا وكان ابن عباس بالطائف » فاما قدم ذكرنا ذلك له » فقال : أصاب السنة » اه قال 
الزيلعي : قال النووي : « إسناده على شرط مسم » ( 550-1١‏ ) . وفي رواية له « فجمعه| 
جميعًا » فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليها حتى صلى العصر» اه . وفي النيل : رجاله 
رجال الصحيح (” ١١5‏ ). 

قلت : لا حجة لهم في ذلك أصلاً » فإن الناس كلهم أنكروا على ابن الزبير » وم يوافقه 
على فعله من الصحابة غير ابن عباس » وأمر لا يعرفه أكثر الناس في عهد الصحابة » بل 
ينكرونه لا يجوز به إسقاط فريضة قد أجمع عليها » ولا يخفى أن ابن الزبير» وابن عباس 
كانا صغيرين في عهد الني علق » فلعلها سمعا منادي الني ميم ينادي : « من شاء منكم أن 
يصلي فليصل ومن شاء الرجوع فليرجع » ٠‏ وكان ذلك خطابًا لأهل القرى » فلم يفها المراد 
به » وظناه عامًا لأهل البلد أيضا . فجمع ابن الزبير المعة والعيد » وقال فيه أبن عباس : 
« إنه أصاب السنة » أي أصاب ما سمعه من منادي الني مَيِتّعٍ من قوله : « من شاء 


١اك١ا15ك‎ 


فليصل » بالمعنى الذي فهمه ٠‏ وأما قول ابن الزبير : « رأيت عمر بن الخطاب إذا أجع 
عيدان صنع هكذا » فلعل حمر رضي الله عنه فعل ذلك بعذر عرفه الناس » ول يعرفه ابن 
الزبير ولذا أنكروا عليه » ول ينكروا على عمر وإلا فيبعد كل البعد أن يصنع ابن الزيير 
مثل ما صنعه » فعرفه الناس من عمر وأنكروه منه . ١‏ 

وأيضًا جموع ما روي في ذلك عن ابن الزبير لا يدل على ترك الجعة بالعيد » بل غايته 
أنه صلى المعة قبل الزوال إذا اجتّع العيدان ؛ بدليل تقديمه الخطبة على الصلاة حينئذ 
وخطبة العيد بعد الصلاة إجماعًا » ؟ سيأتي » وبدليل ما في رواية لأبي داود « فجمعهما 
جميعًا فصلاهما ركعتين » . فلا يصح الاستدلال به على الرخصة في ترك المعة بصلاة العيد . 
بل غاية ما يؤخذ منه جواز تقديم المعة عن الزوال في يوم العيد ء فيؤل البحث إلى وقت 
صلاة المعة وقد فرغنا منه في الباب المتقدم قبل أبواب » وقد أثبتنا أن لا حجة للحنابلة 
فها استدلوا به على جواز المعة قبل الزوال » بل الثابت عن الني يَئنٍَ توقيتها بما بعد 
الزوال ( سيأقي البحث في ذلك ) ولا حجة هم في أثر ابن الزبير أيضًا » فإنه يفيد أن تقديم 
اممعة على الزوال مختص با إذا اجتمع العيدان لا غير وهم لا يقولون بالتخصيص . 

وأيكات » فلا حجة بقول الصحابي » وفعله في معارضة قول الني يِه . وفعله لاسها 
وقذثبت أن لكآ أنكرواعل اين الزبيرما صنعه » وعاتبوه عليه . فافهم . على أن الحنابلة 
يقولون : إنه إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور المعة عمن صلى العيد إلا الإمام » فإنها 
لا تسقط عنه إلا أن لا يجتع له من يصلي به المعة لقول الني مَل « وإنا لمجمعون » , 
ولاه لو تركها لامتنع فعل اممعة في حق من هب عليه ومن يريدها من سقطت عنه . 
ذكره و ابن قدامة في المغني (7/5١١؟‏ و١1‏ ) . فصنع أبن الزبير وقع خلاف الإجماع لكونه 
لم يزد على الركعتين قبل الزوال بكرة حتى صلى العصر مع أنه قد اجتع له له من يصلي به 
اجمعة . قال عطاء : «ثم رحنا إلى المعة » فلم يخرج إلينا » فصلينا وحدانا » » كا تقدم . 


أقول : وفي كل الأحوال لا يدل عدم خروج ابن الزبير إلى الجعة أنه لم يصل الظهر 
وإفا أشرنا إلى ذلك لأنه وجد من استند على فعل ابن الزبير فأسقط الجعة والظهر بآن 
رامعل ردن عن بسي 
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قال التهانوئ : ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة المعة » وليس 
ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة 
الظهر في يوم الجعة [ الذي ] يكون عيدًا لهذه الرواية غير صحيح لاحتال أنه صلى الظهر في 
منزله . بل في قول عطاء أنهم صلوا وحدانًا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه , ولا 
يقال : إن مراده صلوا الجعة وحدانًا , فإنها لا تصح إلا جماعة إجاعًا . ثم القول بأن الأصل 
في يوم الجعة صلاة المجعة » والظهر بدل عنها قول مرجوح » بل الظهر هو الفرض الأصلي 
المفروض ليلة الإسراء والمعة متأخرٌ فرضها . ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا » فهي البدل 
عنه ». وقد حققناه في رسالة مستقلة اه .)١55-1١(‏ 

وقال الإمام الشافعي في( الأ ) بعدما ذكرمرسل عمر بن عبد العزيز » وأثرعثان رضي 
الله عنه ما نصه : قال الشافعي : وإذا كان يوم الفطر يوم المعة صلى الإمام العيد حين 
تحل الصلاة » ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهلهم » ولا 
يعودون إلى المعة » والاختيار لهم أن يقهوا حتى يجمعوا » أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا 
حتى يجمعوا » وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى . قال : ولا يجوز هذا لأحد من 
أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك المعة وإن كان يوم عيد . 
قال : وهكذا إن كان يوم الأضحى ء لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة 2 ويصلي 
العيد » ولا يصلي أهل منى صلاة الأضخى » ولا الجعة لأها ليست بمصر اه ٠. )5١15-١(‏ 


وفي شرح الهداية للعيني : قال ابن عبد البر : سقوط المعة والظهر بصلاة العيد متروك 
مهجور» ولا يعول عليه . وتأويل ذلك [ أي سقوط المعة ] في حق أهل البادية » ومن لا 
تجب عليه البعة اه (؟  ٠١15‏ ) . والله تعالى أعلم » وعامه أتم وأحك . انظر إعلاء السنن 
(0/لا- .)28١‏ ٍ 


أعذار ترك الجمعة والسفر يوم الجمعة : 


44 » روى أبو داود عن أ المليح عن أبيه « أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه 


7+4 أبو داود ( ١‏ / 778 ) كتاب الصلاة » 7١5‏ باب المعة في اليوم المطير . 
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وسلم رْمَنَ الخَدَيْبيَة يوم الجمّعة » وقد أصاهم مَطَرّ م يَبْلُ أسفل نعالهم ٠‏ فَأَمَر هم أن يصلوا 
ا ماف ق ادن ورا ك1 برشي ل ب لون انل لاد اه ان 
الصلاة في الرحال » زاد في رواية ') « أن ذلك كان يوم الجمعة » . 
- + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال عبد الله بن الحارث 
البصري ‏ وهو ابن ع عمد بن سيرين ‏ قال : « خطْبّنا ابن عباس في يوم ذي رَدغْء فأمر 
ا كل را ا ٠‏ فنظر بعضّهم إلى بعض » 
ب أتكرواء فال ما متت ماي يدق ال 
3 - إنها عَزْمَة » وإفي كرشت أن أحرجم نوق ترواية؟ د أن أو - فَتَجِيؤونَ فَتدُوسُون 
0 وفي أخرى7/ « أن ابن عباس قال لمؤُدّنه في يوم مطير ‏ وكان يوم 
- إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله ٠‏ فلا تقل : حي على 
الع : صلُوا في بيوتم » فكأنٌ الناسَ استنكروا » فقال فََلَه مَنْ هو خيٌ مني ؛ 
إن الجمّعة عَزْمَةَ » وإني كَرِهْت أن أخرجَم فقشون في الطين والدّخض والزلل » . 


ا سه مام ف ادن بعد ف دهي 1 00 
6 - * روى أبو داود عن مُحمّد بن كغب أنه نمع رَجْلاً من بَني وائل يَقَولْ : قال 


. العذر في ترك الماعة » وقد وردت هذه الرواية في النسائى‎ 0١ » كتاب الإمامة‎ - ٠١ ) 1/١/5 ( النسائي‎ )١( 

(") أبو داود ١(‏ 1/87 ) نفس الموضع السابق » وهو حديث صحيح . ١‏ 
( الحُدَيْبِيّة ) : وقد تشدد : بكر قرب مكة . 

البخاري ( ؟ / /ا5١‏ ) ١‏ - كتاب الأذان 4١٠‏ باب هل يصلي الإمام َنْ حضر ؟ وهل يخطب يوم المعة في مطر. 

مسلم -5)154808/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ؟ ‏ باب الصلاة في الرحال والمطر . 

(؟) البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠١/‏ كتاب الأذان » الموضع السابق . 

(؟) البخاري ( ؟ / 586 ) ١١‏ كتاب المعة » ١6‏ باب الرخصة إن ل يحضر الجمعة في المطر ء ولم ترد كامة « الزلل » 
عند البخاري في هذه الرواية ‏ بيذا جاءت في بعض روايات مسلم . 

80513 4 الرقغ ب بفتتح الدال - الماء والطّين . 
( عَزْمّة ) الَزْمة : الفريضةٌ اللازمة . 
أخرجك ) ارج : البق » وقيل : الثم » وأحرته : إذا لجأت إلى أمر يَّقْ عليه » أو ينم به . 
( أولْمكم ) أَنْمْتَ الرجل َنم : إذا أوقَمته في الثم . 
( الدّحْض ) بسكون الحاء : الزْلّق . 
6١‏ - أبو داود ( 18١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 5١4‏ باب المعة للمملوك والمرأة . 

ورواه طارق بن شهاب عن الني َيِه » وزاد « أومريض » وطارق بن شهاب قد رأى الني » ول يسمع منه شيمًا . 


11.19 


النُّ لقم : ٠‏ تجب الجُمعَة على كُلَّ مَل » إلا امْرَأة أو صَبيًا أو ممْلُوكا » . 
بخنة والمديية :عل از المحيدين: ١‏ هذا الى تسمه الزاية + 


قال البغوي في ( شرح السنة 552/6 777 ) عن الجعة : هي واجبة على كُل من جمع : 
العقل » والبلوغ » والُرية » والذكورة » والإقامة » إذ لم يكن له عدر . 

أما الصي واجنون » فلا جمعة عليها لأنها ليسا من أهل أن يلزمهمَا فروض الأبدان » 
لنقصان أبدانها » واتفقوا على أن لا جُمّعَة على النساء . 

وذهب أكترُهُم إلى أن لا جمَعَةَ على العبيد » وقال داو : تجب عليهم الجمعة » وقال 
ايد وقتادة : تَحِب الجُمعَةٌ على العبّد الْخارَج ‏ » وهو قول الأوزاعي » ولا تجب على 
الممتافر » وذهب النَّحَعي والزْهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء » فعليه حضورٌ المعة . 

وكلّ من لا يجب عليه حضُورٌ الجعة » فإذا حَضَرَ وصلّى سقط عنه فرض الظهرٍ بأداء 
الجعة » ولكن لا يكل به عدد الجعة » إلا من له عذرٌ من مرض ٠‏ أو تعهد مريض » أو 
خوف ء أو مَنْمَهُ مَطرٌ » أو وَحْلَ » فإنه لا يجب عليه حضورٌ امعة » غير أنه حَضْرٌ يَكْمَلَ 
به العدد . 

قال عبد الله بن مسعٌود للنساء يوم المعة : إذا صَلَيْتَنَ مع الإمام فطلين بصلاته » فإذا 
صَلين وحدَكنّ تصلين اريم :: 

كال رن الله وك طن الا ات سكو اعت فوسل الميوقيل واف الجعة 
جازت صلاته » ومن يلزمه الحضورٌ لا يَصح ظهره قبل فوات المعة . اه . 


6 - + روى الترمذي عَن ابن عَبّاس قَال : بَعَث الْنَي يلق عَبْدَ الله بنَ رَواحَة في 


)00 يقال : خارج فلان غلامه : إذا اتفقا على ضريبة يردها العبد على سيده كل شهرء ويكون يخلي بينه وبين عمله » 
فيقال : عبد مخارج . 

+ اق و و أكزاي السلادم ناب واج هاا ادو لعشيو ا ارقال العا ديت را 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 57 
ذا المميك اغرود الح لس 0903/1 1 رسيتي 8 الادا] وويه يندا المجاع الفرارك 1 وا 


00 


ري » قواقق ذلك الجمُعَة » فَقَدَا أصْحَايه وقالَ : أتخلف فَأصَلَي مَمَ رَسُول الله يبنو » نم 
الحدي ؛ فلا صَلَى مع الني عله هق : ٠‏ ما تلمك أ تون أطخابك » . 
قَالَ : ل : أرَذت أن أصَلي متاك , َم ته , قال : , لو أَنقَفْت ما في الأرْض ما أدرَئْت 


تي وه له أن ار 
00 اك أة جز وب سك ادك إن 


وقال عقا الرأي الور أن يُسافرَ بعد الزوال إذا كان يفا رق ؛ البلد قبل خروج الوقت. 


وروي أن حمر بن الخطاب ممع رجلا عليه هين المَرٍ يقولٌ : لولا أن اليومَ يوم الجمعة 
كرحت ٠‏ فقال ى” : اخرّج فإن المعة لا تحبس عن السفر . أخرجه الشافعي في مسنده 
(ال/ءعه) ) . قال الشيخ شعيب : سنده قوي . 

67 - روى أبو داود عن عبسد الله بن مرو رضي الله عنهها عن الني صلى الله عليه 
وآله وسم قال : « المعة على من سمع النداء, . وقال فيه « إنما الجعة على من سمع 
النداء » . 

قال في النيل 50075 )+ الحديث قال أبونداود في اسان روآه جناعة عن سفيان 
مقصورا على عبد الله ين عترو ول يرقعوه وإفا أسننده قبيضة انتهى + وق إنشادة: جد بن 


وقال في (138-7790//5) : ( يدل على أن المعة لا تجب إلا على من سمع النداء 


مدلس وكثير الخطأ » وقد رواه بالعنعنة :كا عكار افر ال م توتو تنه » ص 198( من 
طريق ابن لميعة » عن زبان بن فائد » عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله مَل . 

167 - أبو داود ( ١‏ / 398 ) كتاب الصلاة , 1١‏ - باب مَنْ تجب عليه امعة . 
سنن الدارقطني ( ١1/5(‏ ) باب المعة على مَنْ سمع النداء . 


١١7١ 


وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحق » حى ذلك الترمذي عنهم وحكاه ابن العربي عن مالك 
وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث . وحديث الباب وإن كان فيه المقال 
المتقدم فيشهد لصحته قوله تعالى <« إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة > الآية . قال النووي 
في الخلاصة : إن البيهقي قال : له شاهد فذكره بإسناد جيد . 


وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون 
الججمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء وقد اختلف أهل العم فين كان خارجًا عن البلد 
الذي تقام فيه الجعة فقال عنيا لابن عرو وابق غريزة:وأنشس والمنين وعطاء وتافخ 
وعكرمة والح والأوزاعي والإمام يحبى : إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله » والمراد أنه 
إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأول الليل واستدلوا بما أخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة : « أن الننبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المعة على من آواه الليل إلى أهله » 
قال الترمذي : وهذا إسناد ضعيف . 


وقال العراق : إنه غير صحيح فلا حجة فيه . وذهب المادي والناصر ومالك إلى أنها 
تلزم من سمع النداء بصوت الصيت من سور البلد . وقال عطاء : تلزم من على عشرة 
أميال . وقال الزهري : من على ستة أميال . وقال ربيعة : من على أربعة وروي عن 
مالك : ثلاثة . وروي عن الشافعي : فرسخ وكذلك روي عن أحمد . قال ابن قدامة : وهذا 
قول أصحاب الرأي . وروي في البحر عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وابن أبي 
حنيفة : أنها لا تجب على من كان خارج البلد وقال أيضًا : والمراد بالنداء الذكور في 
الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لأنه الذي كان في زمن النبوة اه . 


أقول : وهذا الح لمن كان خارج المصر أما من كان داخل المصر فإن الصلاة تجب عليه 


ولول يسمع النداء والأرجح أن من كان خارج المصر يسمع النداء لا بالمكبرات فإنه تجب عليه 
أما من كان لا يسمع إلا بالمكبرات للصوت فلا تجب عليه . 


1١17 


الفقرة الثالثة : وقت الجمعة ونداؤٌها وخطبثها وآدابها 
- وقت صلاة الججمعة : 


6 - + روى البخاري عن أنس رضي الله عنه « أن النيّ لَه كان يصلّي المعة حين 

أقول : هذا دليل على أن وقت المعة هو وقت الظهر ؟ هو قول المهور لا ؟آ رأى 
أحمد أنه يجوز قبل الزوال . قال صاحب ( الإعلاء 1/4؛ ) : دلالتها على مواظبة الني مَل 
وأجلّه الصحابة على أدائهم المعة بعد الزوال ظاهرة . وقال الحافظ في الفتح : فيه أي في 
حديث أنس - إشعار بمواظبته يِلِتَّهِ على صلاة المعة إذا زالت الشمس . وأما رواية حميد التي 
( أخرجها البخاري ) بعد هذا عن أنس رضي الله عنه « كنا نبكر بالمعة » ونقيل بعد 
الجعة » فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكرة النهارء لكن طريق المع أولى من دعوى 
التعارض . وقد تقرر فها تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه 
على غيره » وهو المراد ههنا والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت 
عادتهم في صلاة الظهر » فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد اه (؟ ‏ 565 ) . 

104 - * روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : كان الن يِه إذا امد البَرْدُ 
بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحرٌ أبْردَ بالصلاة - يعني المعة 


قال الزين ابن المنير : إذا تقرر أن الإبراد يشرع في المعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل 
الزوال » لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببًا لتأخيرها » بل كان يستغنى عنه بتعجيلها 
قبل الزوال » وامقدل :به ابن بطال هل أن وفك المعة. وفث الظهر»لآن اننا سوق نيليا 


6 - البخاري ( 583/7 ) ١١‏ كتاب المعة » ١١‏ باب وقت المعة إذا زالت الس . 
أبو داود ( ١‏ / 186 ) كتاب الصلاة » ؟ 77‏ باب في وقت المعة . 
الترمذي ( ؟ / 577 ) أبواب الصلاة » 73١‏ باب ما جاء في وقت المعة . 
64 2 البخاري ( ؟ / 88؟ ) ١١‏ كتاب المعة » ١7‏ باب إذا اشتدّ الحر يوم المعة . 
( بَكْرَ ) البكيرٌ بالجعة : الْضِيُ إليها في أول وقتها . 
(أَبْرَة ) الإبراد : تأخيرٌ الصلاة إلى أن يَنْكَرَ الك . 


تفن 


في جوابه ( أي السائل عن الوقت ) خلافًا لمن أجاز المعة قبل الزوال اه ( ؟ ‏ 55 ) . 
فنا ناه غيةا جازت العلاة كدق وفك اليه + كالقطن + والأضحن :, وتتشيه أنه لا 
يلزم من تسمية يوم المعة عيدًا أن يشمّل على جميع أحكام العيد » بدليل أن يوم العيد يحرم 
صومه مطلقًا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم المعة باتفاقهم اه (؟/ 555 ) . 


قال في( الإعلاء8/6؛ ) : وأيضًا فالخطبة في العيد بعد الصلاة » وتجب في امعة مقدمة 
عليها » ويكره التنفل في العيد قبل الصلاة » وبعدها في المصلى » ولا كذلك المعة » ولا 
يشرع النداء لصلاة العيد ( والجنعة بخلافها . اه ٠.‏ 


مقباة اتروع العيقان: عن سيل من نهد برضن اللهاعه فال 2+ كنا تصلى بع :التي 
َلِتَهِ المعة » ثم تكون القائلة » وفي رواية ''" قال : « ما كنا تقيلَ ولا تتغدى إلا بعد 
المعة » زاد في رواية ("' « في عهد رسول الله يبتع » . 


قال في ( الإعلاء57/8 ) : واستدل بهذا الحديث لأحمد على جوازصلاة ال جعة قبل الزوال 
وترجم عليه ابن ألي شيبة « باب من كان يقول : المعة أول النهار» وأورد فيه حديث 
سهل هذا » وحديث أنس رضي الله عنه الذي بعده : وعن ابن عمر رضي الله عنه مثله , 
وعن عمر رضي الله عنه » وعثان رضي الله عنه » وسعد رضي الله عنه » وابن مسعود رضي 
لله عنه مثل قوهم » وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال بل 
فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء , والقائلة بالتهيوء للجمعة , ثم بالصلاة , ثم ينصرفون » 
فيتذاكرون ذلك . بل ادّعى الزين ابن المنير أنه يؤخذ منه أن المعة تكون بعد الزوال » 
لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال » فأخبر الصحابي أم كانوا يشتغلون بالتهيق 


و6 . البخاري ( ؟ / 88 ) ١١‏ كتاب المعة 4٠ ٠‏ باب القائلة بعد امعة . 
مم (5؟/ هده )7 كتاب امعة » ؟ ‏ باب صلاة المعة حين تزول الشيس . 
)١(‏ البخاري ( 57/5 ) 1١١‏ كتاب المعة » 4٠‏ قول الله تعالى < فإذا قضيت الصلاةٌ فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله 4 . 
() مسم (5/ 088 )07 كتاب المعة » ١‏ باب صلاة المعة حين تزول الشمس ٠‏ 


ايل 


للجمعة عن القائلة » ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة المعة اه ( ؟ 555 ) . 


عه يا 


1 * روى الشيخان عن سامة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « كُنَا تُصلّي مع 
رسول الله يله الججعة » ثم ننصرف وليس للحيطان فيء » وفي أخرى 7 « ظل تستّظطل به» 
وفي أخرى '" « كنا نُجَمّع مع رسول الله يَيِقه إذا زالت الشمس » ثم نرجع نتَتبّع القَياءَ » . 

أقول : في هذا النص إشارة إلى عدم إطالة الجمعة وخاصة في شدة الحر ويقاس عليه البرد 
وسنورد مناقشة ذلك بعد قليل . 


١‏ - * روى مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال 2 كنت أرى طُنفسَةٌ لعقيل 
بن أبي طالب يوم الجعة تَطْرَحّ إلى جدار المسجد الغر » فإذا غَِيّ الطُنفة كلها ظل 
الجدار خرَجَ عُمَرٌ فصلّى الجعة » قال : ثم نَرْجِمٌ بعد صلاة المعة فتقيلٌ قائلة الضحى » . 


في النص إشارة إلى أنهم كانوا يؤخرون نومة القيلولة التي هي قبل صلاة الظهر إلى ما 
بعد المعة يوم الجمعة لاهتامهم بصلاة المعة ولا يفيد النص أنهم كانوا يصلون قبل الزوال 
بدليل أن الظل كان يغشى الطنفسة مع أنبما في جهة الغرب . وانظر( شرح السنة5/6” ) . 


4 - » روى مسم عن جابرٍ رضي الله عنه سأله مد بن علي بن الحسين : « متى كان 
رسول الله َيِه يصلّي المعة ؟ قال : كان يصلّي , ثم نذهب إلى جالنا فتُريحُها حين تزول 
الثمس - يعني النواضح » . 

أقول : في النض إشارة إكى الإسراع من الاتتهاء من صضلاة الجعة وليس فيه أن صلاة 


5 .2 البخاري (7/ 45؛ ) 54 كتاب المغازي . ١6‏ باب غزوة الحديبية ... إلخ . 
مسلم (086/5) 17 كتاب المعة » ؟ ‏ باب صلاة المعة حين تزول الشمس . 
)١(‏ البخاري ( 445/17 ) نفس الموضع السابق . 
(5) مسلم (581/7 ) نفس الموضع السابق.. 
617 - الموطأ 1/1 ) ١‏ - كتاب وقوت الصلاة » ؟ ‏ باب وقت المعة » وإسناده صحيح . 
( طِنْفِسَة ) الطئفة : كساءً له خَمَلٌ يُجلَسٌ عليه . 
( الضحى ) يضم الضاد مقصورًا : أو النهار» بعد أن تَعْلَوَ اشم وتّشْرقَ » وبفتح الضاد ممدوا : ارتفاع النهار 
كثيرًا وامْتدَادّه » وهو قُبِيْلَ الظهر . 
4 .2 مسم /١(‏ هذه  )‏ - كتاب المعة 1٠‏ باب صلاة الجمعة حين تزول الْشْمسُ . 
( النْوَاضِحٌ ) : الإبل التي يُستّقى عليها . 
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الجعة تقام قبل دخول وقت الزوال » فإن جماهير عاماء المسامين ؟ قلنا على أن وقت صلاة 
الجمعة هو وقت الظهر بعد الزوال وأنه لا تجوز قبل زوال الثيس . 

لكن قال أحمد وإسحاق وابن راهويه بأنه يجوز أن تؤدى قبل الزوال » وقد قدمنا 
بعض الأدلة في ذلك وفها يلي مزيد بيان » قال صاحب ( الإعلاء 8/ 5؛ ) : إن رسول الله 
يِه قد بين لجميع الصلوات أول الوقت وآخره » ؟ا ورد في رواية جبريل وحديث السائل 
عن وقت الصلاة فلو كان للجمعة وقت قبل الزوال لبينه قولاً أو فعلاً . ولم يثبت أنه صلى 
الجمعة قبله يومًا أو أجاز ذلك لأحد قولاً . بل الشابت عنه خلافه أنه أمر ابن عير لأول 
جمعة جمعت في الإسلام أن يصليها بعد الزوال » ولم يزل رسول الله َم كذلك يصليها » م 
يجمع قبله قط » فهذا مما يفيد العم بأن وقتها إنفا هو بعد أن تزول الثمس عن شطر 
النهار . كيف ؟ وأن المعة أقيت مقام الظهر بالنص » فيصير وقت الظهر وقتا لهاء وما 
أقبت مقام غيرها من الصلوات » فم تكن مشروعة في غير وقته والله تعالى أعلم . 

قال النووي : وقد قال مالك وأبو حنيفة » والشافعي » وجماهير العاماء من الصحابة » 
والتابعين فن بعدهم : لا تجوز المعة إلا بعد زوال الشيس . وم يخالف في هذا إلا أمد بن 
حنبل » وإسحاق » فجوّزاها قبل الزوال . قال القاضي : وروي في هذا أشياء عن الصحابة 
لا يصلح منها شيء إلا ما عليه المهور . وحمل الجهور هذه الأحاديث عل المبالغة في 
تعجيلها » وأنهم كانوا يؤخرون الغداء » والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجعة » لأنهم 
ندبوا إلى التبكير إليها » فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها 
اه (١885؟).‏ ْ 

احتجت الحنابلة بما رواه مسلم عن أياس بن سامة بن الأكوع عن أبيه قال : « كنا نصلي 
مع رسول الله ملِتَعٍ الممعة » فنرجع ؛ وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به » . قالوا : وقد ثبت 
أن الني مَلَِةٍ كان يخطب خطبتين » ويجلس بينها » ويقرأ القرآن » ويذكر الناس 5 في 
مسم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت : « ما حفظت ق والقرآن امجيد إلا من في 
رسول الله ييه وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة » . وعند ابن ماجة من حديث أبي بن 
كعب » « أن الني مَلِقَهِ قرأ يوم المعة تبارك وهو قائم » . وكان يصلي المعة بسورة المعة » 


١ 


والمنافقين » كا ثبت ذلك عند مسم من حديث. علي وأبي هريرة وابن عباس . ولو كانت 
خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به . كذا 
في النيل (؟ - ١5١8‏ ). 

قلنا : إنما كان كذلك لأن الجدران كانت في ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا 
بعد توسط الوقت » ( لاسها في زمان تكون فيه الشمس على سمت الرأس » ويطول النهار) 
فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال ( بل كانوا يصلون إذا زالت الشيس مع 
الخطبتين والقراءة والذكر الذي ذكرقوه » وينصرفون عن الصلاة قبل توسط الوقت » 
وليس للحيطان ظل يستظل به ) كذا في النيل أيضًا (؟ 7٠7‏ ) يدل على ذلك ما رواه 
مسم عن أياس بن سامة عن أبيه أيضًا قال : « كنا نجمع مع رسول الله يِه إذا زالت 
الفبس فرعم انشع القليع زان 22 نتنية تصرو يات كنا عممزن مه الروال: 
ومع ذلك لا يجدون للحيطان فيئًا يستظل به بعد انصرافهم عن الصلاة » لقصر الحيطان » 
والجدران . قال النووي : قوله : « نتتبع الفيء» إفا كان ذلك لشدة التبكير » وقصر 
حيطانه » وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيءيسيرأً. وقوله : « وما نجد فيئا نستظل به » 
موافق لهذا فإنه م ينف الفيءمن أصله » وإنا نفى ما يستظل به » وهذا مع قصر الحيطان 
ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به اه ١(‏ - 888 ) انظر تفصيل ذلك في 
( الإعلاء م/هغ؟ ‏ 5ع ) . 


89 - * روى أبن خزية عن الزبير بن العوّام » قال : كنا نصلي المعة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين . 


- مشروعية الأذان الغالث وهو الأول الآن : 
- روى البخاري عن السائب بن يَرِيدَ رضي الله عنه قال : « كان النداء يوم 


69 أبن خزيمة ( 7 / 1859) ٠١5‏ - باب استحباب التبكير بالجمعة . وإسناده صحيح . 

. باب الأذان يوم المعة‎ 7١ , كتاب المعة‎ 1١ ) 508 / البخاري (؟‎ ١ 
. باب النداء يوم امعة‎ 7١4 » كتاب الصلاة‎ ) 586 / ١ ( أبو داود‎ 
. الترمذي ( ؟ / 557 ) أبواب الصلاة » 775 باب ما جاء في أذان المعة » وقال : هذا حديث حسنٌ صحيح‎ 
. باب الأذان للجمعة‎ 1١ » كتاب المعة‎ ١4 ) ٠١١٠٠٠١ النسائي (؟/‎ 


1١1 1/ 


الممعة : أَوُلّه إذا جلس الإمامٌ على المنبر على عهد رسول الله يِل وأبي بكر وعمرّء فلما كان 
عمان - وكثر النّاس ‏ زاد النداء الشالث على الزوراء » . وزاد في رواية ( : « فثبت الأمرٌ. 
على ذلك » وفي أخرى () قال : « ول يكن للنن يلم غيرٌ مُؤْذْنَ واحد » » وهذا لفظ 
الترمذي ٠‏ قال : « كان الأذان على عهد رسول الله مَل وأبي بكر وعُمّر : إذا خرج الإمامٌ 
أبنت الصلاةٌ > فلا كان عثان ناك النداءً الثشالت على الزْوْرَا » وفي رواية () لأبي داود 
قال : « كان يوْذّن بين يدي النّ لله إذا جلس على المنبر يوم المعة على باب المسجد » 
وأبي بكر وعمر ء ... ثم ساق نحو ما تقدّم . 

أقول :اذا حلي الخطيين هل المنبن كان الأذان ين تندفه اذا ابى: خطيسه كانت 
الإقامة للصلاة وهي الأذان الثاني وقد أضاف عمان وهو خليفة راشد عمله سنة الأذان 
الشالث وهو الأول الذي يعم فيه الناس أن وقت المعة قد دخل . 

قال الحافظ (؟/4؟؟ ): ش 

والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع 
الأمرثم قال : وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال « الأذان الأول يوم الجعة 
بدعة » فيحمّل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار » ويحقل أنه يريد أنه لم يكن في زمن 
الني مَلِنَهِ وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة » لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون 
بخلاف ذلك . وتبين بما مض أن عان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على 
بقية الصلوات فألحق المعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب ٠»‏ وفيه استنباط 
معنى من الأصل لا يبطله » وأما ما أحدث الناس قبل وقت المعة من الدعاء إِلِيْها بالذكر 
والصلاة على الني مُه فهو في بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى . اه . 


من هدي النبي صلى الله عليه وسام في الخطبة : 


١-95‏ * روى أبو دأود عن الحم بن حزن الكلفئ” قال : م وفدت إلى رسول الله ل 
)١(‏ البخاري (؟ / 3997 ) 1١‏ كتاب المعة » 55 باب التأذين عند الخطبة . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 5550 ) ١١‏ كتاب المعة » 3١‏ باب المؤذن الواحد يوم اجمعة . 
() أبو داود ١(‏ / 86؟ ) كتاب الصلاة » 7١4‏ باب النداء يوم المعة . 
0-- أبو داود ( ١‏ / 187 ) كتاب الصلاة » 708 باب الرجل يخطب على قوس . 


نادلا 


سابع سبعة - أو تاسع تشعة - فدخلنا عليه » فقلنا : يارسول الله » زُرناك » فادعٌ لنا 
لنا بخيرء فدعا » وأمر بنا ‏ أو أمر لنا - بشيء من القرء والشأنٌ إذ ذاك دُونْ » فأقنا بها 
أيامًا » وشهدنا فيها المجعة مع رسول الله َه » فقام يَتَْ متوكا على عصا - أو قوس - 
فحمد الله وأثّى عليه بكامات خفيفات. طيّبات مبا طاركات مغ فالاو اهنا انان > كك 
لن تطيقوا - أولن تفعلوا كل نا امل يناه ولكن ,جتذذوا وفار وا 


قروا وو 


- * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قاك : « كان رسول الله يي 
إذا خطب : احْمَرّتَ عيناه وعلا صونّه » واشتد غضبّه » حتى كأنه مُنْذْرٌ جيش » يقول : 
ضيح وض81© ويقول دبكت أذا والساعة كهاتين ‏ يويقون تين إطتقيه! 
السبابة والوسطى » ويقول : « أما بعدٌ » فإن خير الحديث كتاب الله » وخيرٌ الهذي 
هَدي مد » وشرٌ الأمور مُحْدنّاتّها » وكل بذعة ضلالةً »,ثم يقول : « أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه » منْ ترك مالا فلآهله » ومن ترك دَيُنَا أو ضياعًا فإلي وعلي ». 
وفي رواية " قال : « كانت خَطْبَة الني ينه : يحمد الله » ويّثني عليه » ثم يقول على إثر 
ذلك , وقد علا صوته ... وذكر نحوه » وفي أخرى () « كان يخطب الناس : يحمَد الله » 
ويقو ليها اهو أهلة غ بيقوله :مو نه الله فلا فل نه ومن يشال قلا مادق الندة 
وخيرٌ الحديث كتاب الله ... ثم ذكر نحو ما تقدم » » وفي رواية ( النسائي قال : « كان 


2 قال الحافظ في التلخيص : وإسناده حسن ٠‏ وفيه شهاب بن خراش » وقد اختلف فيه والأكثر وثقوه » وقد 
صححه أبن السكن وابن خزهة . 
( سَدّدُوا ) : اقضّدًوا السّدادَ في الأمور» وهو العَدُل والقَضْدُ . 
( قَاربُوا ) : اجعلوا عَمَلَكُم قصدا لا عَلَوٌ فيه . 
( يَسْرُوا ) النَبْسيرٌ : التسهيل في الأمور . 
5( مسم (5/ 595 )07 - كتاب المعة » ؟١ ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
)١(‏ مسلم ء الموضع السابق . 
() مسلٍ ء الموضع السابق . 
(0) النسائي (؟ / هه ) ١‏ كتاب صلاة العيدين » 5١‏ كيف الخطبة . 
( مُنْذِرٌ جَيْشٍ ) الْنْدِرٌ : الْمْلمٌ الْمَرْفَ للقوم بما يكون قد دَهمَهُمم من عدو أو غيره » وهو الَحُوفْ . 
( اهدي ) : اليرةٌ والطَريقَةٌ » وهو ساكن الدال .. ا 
( هياغ ) الشياع يفت الاد + العيال : 


11.9 


رسول الله ملقو يقول في خطبته : ٠‏ نحمة الله وتثني عليه بما هو أهلّة ,ثم يقول : 
, من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له , إن أصدق الحديث كتابٌ 
الله » وأحسن خ ال مذي هَدَيُ محمد » وشر امول غدثائها ‏ وكل عدقة بدعة + وكل 
بدعة ضلالةَ » وكل ضلالة في النار» . ثم يقول : « بعثت أنا والساعة كهاتين» , 
وكان إذا ذكر الساعة احمرّتْ وجنتاه » وعلا صونّه » واشتد غضبه » كأنه نذير جيش » 
يقول : « صبّحم وصنّام , , ثم قال : , من ترك مالا فلأهله » ومن ترك دَيْنا و 
عقا 40 دعل ران أوف بالؤهين. 

ا وو جود ل ارا را 0 
فيد كْرُنَا بأيام الله حَنى يُعْرَفَ ذَلكَ في وَجْهه وكأنة تَذيرٌ قَوْم يُصَبْحْهُم الأمْرَ عُدْوَةوَكَان 
إِذَا كان جوم الا 


ان ,حل لوث لكان الوق لتمعة نمقي ناا 0 
كانت عَلَى غاتقه عنْدَ رجْلَيْهِ » وفي رواية ومع هل السّوق صَوْتَةُ وَهْوَ عَلَى المنبر . 


6 + روى ابن خزيمة عن جرير بن عبد الله : قال : لما دنوت من مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وس » أنخت راحلتي وحللت عيبتي » فلبست خُأتي » فدخلت 
ورسول الله صلى الله عليه وس » يطب » فسلّم عل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرماني 
الناس بالحدق » فقلت لجليس لي : يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أمري شيمًا ؟ قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر بينا هو يخطب إذ عرض له في خطبته » 
وار أجد 139/1 ). 

أبو يعلى (2/5؟). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١44‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد » والبزار » والطبراني في الكبير » والأوسط بنحوه ٠‏ وأبو يعلى 


عن الزبير وحده » ورجاله رجال الصحيح » . 

عار أجد (ع/777). 
جمع الزوائد ( ؟ / 187 ) وقال الميثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

6 ابن خزية (* / ٠65١‏ ) جماع أبواب الأذان والخطبة في المعة » 77 باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة . 
وإسناده حسن 3 


رامل 


قال : « إنه سيدخل علي من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن » وإن 
على وجهه لمسْحة ملك » . قال : فحمدت الله على ما أبلاني . 

أقول : حديث جرير مع جليسه أثناء الخطبة لا يقندى به لأن جريرًا كان حديث 
عهد بإسلام ويحقمل أن السؤال كان بعد الفراغ من الخطبة أو الصلاة . 

7 - * روى أبو داود عن زيد بن أرقَم رضي الله عنه أن رسول الله ينو خطبهم » 
فقال : « أما بعدٌ, , 

331 - * روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يِه كان إذا تشهّد 
كإلوس انهل« شعيية + وتضيره > وتعود تالمع كرون انفيسا دمن 
هده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
وأشهدٌ أن مدا عبْدّه ورسوله » أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة » من 
بطع الله بورسولة فقن رمد وها هيا فانة لأ ينظ الا من ولا يق الله 

وفي رواية '' : أن يُونْسَ بنَ يزيد سأل ابن شهَاب عن تشهّد رسول الله مَينَهِ يوم 
الحقة وذ كر ضوو قال5 نوسن تغعه تنه موق وضأال الله ركنا أن عملنا 
تمن يُطيعه » ود بِعٌ رسولّة » ويتبعٌ رضوانه » ويجتنب سَخَطَةُ » فإغا نحن به وله » . 

قال في النيل ( ١075‏ ) : اختلف أهل العم في حم خطبة المعة فذهبت العترة 
والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب ونسبه القاضي عياض إلى عامنة العاماء واستدلوا 
على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسم بالأحاديث الصحيحة ثبونًا مسقرًا أنه كان 
يخطب في كل جمعة ... وذهب الحسن البصري ورواه الظاهري إلى أن الخطبة مندوبة مع 


١ 7‏ أبو داود ( 4 / ١45‏ ) كتاب الأدب » باب في « أما بعد » في الخطب » وإسناد صحيح . 
( أما بعد ) بعد : مبنية على الضم ٠‏ لأنها مقطوعة عن الإضافة » التقدير : أما بعد حمد الله فكذا وكذاء فاما 
قطعه عن الإضافة بناه على الضم . 
/51/ - أبو داود ( ١‏ / 187 ) كتاب الصلاة » 7١8‏ باب الرجل يخطب على قوس . 
)١(‏ أبو داود » الموضع السابق . وللحديث طرق يقوى بها فهو حسن وصحح إسناده النووي في شرح مسلم 75١/5‏ . 


١١ 


وقوع الاتفاق على وجوب الصلاة . اه . 
4 - * روى مسم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه « أن رَجلاً خطب عند 
رسول الله يِه ٠‏ فقال : مَنْ يُطع الله ورسولّه فقد رَشد » ومن يَعْصها فقد غَوَى » فقال له 


0 إن 


رسول الله لت : « بئس الخطيب أنت »2 و : وَمَنْ يَعغص الله ورسوله » . 


وفي رواية ( أبي داود « أنّ خطيبًا خطب عند الني عَلِتَهِ » فقال : من يُطع الله . 
ورسوله » ومن يعصها » فقال : ف - أو قال : أذهب - بئس الخطيب أنت » . 


وخر النسائي ) قال : « تَشَهّدَ رجُلان عند النيّ ليله فقال أحدها : مَنْ د الله 
ورسولة فقنيدرفه + ومن يعطيا فقن غوئ :+ فال له ربول الله علال + ابلس 
اللي انك د 

أفاده ابن الأثير وهو شافعى ولا يرى الحنفية أن مراد العطف بالواو يفيد الترتيب . 


أقول : قال النووي بعد أ أورد هذا الرأي (5/ ٠09‏ ): والصواب أن سبب النهي أن 
الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ولهذا ثبت في الصحيح أن 
رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا تكلم أعادها ثلانًا ليفهم وأما قول الأوليين فيضعف 
بأشياء منها أن مثل هذا الضير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما , وغيره 
من الأحاديث وإما ثنى الضير ههنا لأنه ليس خطبة وعظ وإفا هو تعليم حم فكاما قل 
لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ 
هاوممايؤيدهذاما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
4( مسلم (57/ 054 ) 17 كتاب المعة . ؟١ ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
)١(‏ أبو داود /١(‏ 588 ) كتاب الصلاة » 778 باب الرجل يخطب على قوس . 
)0( النسائي (7/ 5١ )5١‏ - كتاب النكاح , 4٠‏ ما يكره من الخطبة . 
( بئس الخطيب أنت إإنا قال له الن يِل : « بئس الخطيب أنت » لأنه لما قال : « ومن يعصهم| فقد غوى » جمع 
في الضير بين الله تعالى وبين رسوله » فأراد أن يقول : « ومن يعص الله ورسوله » فيأتي بِالْظْهَرٍ ليترتب اسم الله 
. في الذكر أولاً » وبجيء اسم الرسول ثانيًا » وفي هذا دليل على أن الواو تفيد الترتيب , لأنه لولا ذلك لكان قد 
أمره بشيء ناه عن مثله . 


١11 


عامنا رسول الله صلى الله عليه وسم خطبة الحاجة : المد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا والله أعم 0 

أقول : وذهب بعضهم إلى أن سبب اللوم كان الوقوف على يعصهما مع عطفه على ما قبله 
فأخل المعنى وهذا سبب قوله عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت » وفي ذلك إشارة إلى 
استحسان معرفة علم الوقوف وإلى استّحسان عل الترقيم الذي استحدثه العماء فها بعد ليدللوا 
على أنواع المل ونهاياتها . 
اتخاذ المنير : 

- * روى أبن خزيمة عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان 
يقوم يوم الجمعة فيُسندٌ ظَهْرَهُ إلى جدع منصوب في اللسجد فيحْطْبْ فجاء رومي فقال : ألا 
نصنع لك شيئًا تقعد وكأنك قاتم ؟ فصنع له منيرًا » له دَرَجَنَانَ » ويقعد على الثالثة ؛ فاما 
قعد نبي الله صلى الله عليه وسم على المنبر خار الجذّعٌ خوار الثور ؛ حتى ارتج المسجد بخواره 
حَزنَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وس من المنبر 
فالتزمه وهو يخور » فاما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ء ثم قال : ٠‏ والذي 
نفسي بيده لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى 
لله عليه وس » , فأمر به رسول الله صل الله عليه وسلم فدفن يعني الجدّع . 


وفي خبر جابر فقال الني صلى الله عليه وسلم : « إن هذا بكى لما فقد من الذكر, . 


أقول : حنين الجذع منقول بروايات كثيرة عن الصحابة تكاد تبلغ مبلغ التواتر 


9 أبن خزية (؟/ ١٠١‏ )6 باب ذكر العلة التي حن الجذع عند قيام الني َيِتَهِ على المنبرء وإسناده حسن . 
( الْحرْن والخَرَنْ ) ضدُ السرور. 


١1 
: القيام في الخطبة‎ 


-2 » روى مسم عن جابر بن دَمْرَة رضي الله عنه قال : « كان الني َينَةِ يخطب 
قافًا , ثم يجلس ء ثم يقومٌ فيخطب قائًا » فن تبك أنه كان يخطب جالسًا فقد كَدَبِّ » فقد 
والله صلَّيْتَ معه أكثرٌ من ألفي صلاة » وفي أخرى "١‏ قال : « كانت للن مله خَطْبَنَان » 

ع 5 ل 
يجلس بينها » يقرأ القرأن » ويُذكر الناس » . 

حول قوله ( أكثر من ألفي صلاة ) » قال الإمام النووي : المراد الصلوات الخفس لا 
المعة .اه . قال( الشوكاني ؟/0٠7‏ ) : ولابد من هذا لأن المع التي صلاها صلى الله عليه وسم 
من عند افتراض صلاة المعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه . . 

الا اروك ملعا عَبّاسِ عن الني َيِه أنه كَانَ يَخْطْبْ يَوْم الجمعة قَائمًا 


ثم يَقَمْدْ ثم يَقُومٌ فَيَحْطْبْ . وفي البزار ‏ امال من نميه ون كان مل كو 
لت ب يا ل 


0 - » روى أبو داود عن ابن عمرّ رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ب يخطب 
خطبتين » كان يجلس إذا صعد المنبَرَ حتى يفرُعَ المؤذّن » ثم يقومٌ فيخطب , ثم يجلس فلا 
كل ثم يدوم فيخطياء . في روامة البخساري "وس + كن انا يق يل 
خُطْبتين » يقعث بينهما » وفي أخرى ' “لما : كان يخطب يوم المعة قاقّاء ثم يجلس ثم 


- مسلم (6088/5) 17 كتاب المعة . ٠١‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة . 
)١(‏ مسلمء الموضع السابق . 
الالاك أحجد 7/1 5ه 7ه ). 
الطبراني « المعجم الكبير» ( ١١‏ / 550 ). 
(0) كشف الأستار ( ٠١7/١‏ ) أبواب المعة » باب الجلوس بين الخطبتين 
جمع الزوائد (؟ / 187 ) وقال الميثي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني 
ثقات . 
١9‏ أبو داود ( ١‏ / 581 ) كتاب الصلاة . 555 باب الجلوس إذا صعد المنبر . 
(0) البخاري (205/5 ١)‏ كتاب المعة » ٠١‏ باب القعدة بين الخطبتين يوم المعة . 
() ملم (7)086/5- كتاب المعة ٠١‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة . 
(5) البخاري ( 1١) 40١/5‏ كتاب المعة , ١07‏ باب الخطبة قاقًا . 
ملم (85/5 )الموضع السابق . 


1 


يقوم فيّتم » كا تفعلون الآن » . | 

في الأحاديث أن القيام حال الخطبة مشروع قالابنالنذر :وهوالذيعليهع لأهل 
العلم من عاماء الأمصار . اه . واختلف في وجوبه فذهب المهور إلى الوجوب وتقل عن أبي 
حنيفة : أن القيام سنة وليس بواجب واستدل الجهور بأحاديث الباب . 


ولاشك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسم وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة 
ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . انظر ( النيل ؟/ 565” ) . 

17 - + روى مسلم عن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه « أنه دخل المسجد وعبدٌ الرحمن 
بن َم الحم يخطب قاعدًا فقال : انظرو إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا ! وقال الله 
تعالى : < وَإِذَا رأوًا تجَارَة أو لَهُوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قامًا 4 2 . 
قصر الخطبة وإطالة الصلاة : 


- » روى مسلم عن جابرٍ بن َمْرََ رضي الله عنه قال : « كنت أَصلّي مع النء 
ينو الصلوات » فكانت صلاتّه قصدا . وخطبَنّه قصدا » . وفي رواية ' أبي داود قال : 
« كانت صلاة الني رين قصدا » وخطبته قصدًا يقرأ بآيات من القرآن » ويّذكّر الناس » 
وله في أخرى ' « كان رسول الله يَئِتَةٍ لا يطيل الموعظة يوم المعة . إنما هن كامات 
يسيرات » وفي رواية 9 للنسائي قال : كان رسول الله يَلَِه يطب قامّاء ثم يجلس »ثم 


؟لالا 3‏ ملم  7)6551/15(‏ كتاب المعة 1١٠‏ باب قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو هوًا انفضوا إليها وتركوك 
قامًا ) . 
النسائي ( * / ١6 ) ٠١5‏ كتاب المعة , 18 - قيام الإمام في الخطبة . 
( الْقَضُوا ) الانْفضّاض : التفيّق . 
)١(‏ المعة : .1١‏ 
؛لالا 1‏ ملم (1/ 51١‏ )1 كتاب الجمعة » ١١‏ باب التغليظ في ترك المعة . 
الترمذي ( ؟ / 58١‏ ) أبواب الصلاة ١١ ٠‏ باب ما جاء في قصد الخطبة . 
(5) أبو داود ( ١‏ / 88؟ ) كتاب الصلاة » 778 - باب الرجل يخطب على قوس . 
(0) أبو داود ( 585/1١‏ ) كتاب الصلاة » 7٠١‏ باب إقصار الخطب . 
(5) النسائي (؟ / ١6 ) ٠٠١‏ كتاب المعة , ٠5‏ بأب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها . 
( قصندا ) القصدٌ : العَدل والسّواء . 


١١ه‎ 


يقوم ويقرأ آيات ت ء ويَذْكُرٌ الله » وكانت خطبته قصدًا » وصلاته قصدًا » . 


» روى مسلم عن أبي وائل قال : « خطبنا عمارٌء فأوجرٌ وأبلغ » فاما نزل 
قلنا : يا أبا اليقظان » لقد أبلغت وأوجزت » فلو كنت تنفّست ؟ فقال : إني سمعت 
رسول الله يليه يقول : إن طول صلاة الرجل وقضّر خطبته مَكنْةَ من فقّهه » فاقصروا 
الخطبة وأطيلوا الصلاة » وإن من البيان سحرًا » . وفي رواية ( أبي داود عن عمار قال : 
« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يإقصار الخُطَبٍ » 


التشهد والحمدلة في الخطبة : 
ع ع 0 ع ل نا 2 
لسن ااه اعد ينيسان 
ع ع 1 ع 00 م 
ب 00 
كلام لا يبدأ فيه بالمد لله فهو أَجِدَم , . 


وزوق 7 بلفط :22 كل أمر اذ ذال لا بيدا فيه بالحين لله فهو أقظع:: 


مسم (؟ / 544 ) 7 كتاب المعة » ١7‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
)١(‏ أبو داود ( ١‏ / 884 ) كتاب الصلاة » 7٠١‏ باب إقصار الخطبة . 

( تَنَفْسْت ) تنفّى الرجلُّ في قوله . أي : أطال . وأصلّه : أن المتكلّم إذا تنفس استأنف القول » وسَهُل عليه 
الإطالة . 
( مَئِنْةُ ) اله : مَفْعلّة من إن » التي للتحقيق : أي أنْ قصر الخُطْبّة وطُول الصلاة : علامةٌ من فقه الرجل » 
( إن من البيان سحرًا ) أي : إن من البيان ما يَصْرفٌ قلوب السامعين إلى قبول ما يسمعون وإن كان غير حت . 
رقبل + أونين البيان ما لني شمن الخ ها يكتيه الشاسن ندره + 

اذ أبو داود ( ؛ 7 520 ) كتاب الأدب » 7١‏ باب في الخطبة . 
الترمذي ( * / ٠6‏ ) 4ه كتاب النكاح , ١8‏ ما جاء في استمار البكر والثيب » وهو حديث صحيح . 

. باب الهدى في الكلام‎ 3١ ١ كتاب الأدب‎ ) 0١ / أبو داود ( ؛‎ ١0 


(؟) رواه أحمد في مسنده . 
ابن ماجه ( )7٠١ /1١‏ 5 كتاب النكاح . 15 باب خطبة النكاح . 
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن ابن خيوئيل » وهو صدوق له مناكير كا قال الحافظ في التقريب » وحسّن الحديث 
ابن الصلاح , والنووي ٠‏ والعراقي والحافظ ابن حجر » وضعفه آخرون . 
(أجدم ) الأجذم : مقطوع اليد » أو أنه مجذوم عرض له الجُذام » والأول أؤجه 


افرديل 
الخطيب لا يرفع يديه بالدعاء : 


ال يس ار 6 رافق 
ببدذه 00 5 لكيه «( 

أقول : رفع الخطيب يديه في الدعاء في خطبة المعة نما اعتبره الصحابة بدعة وهذا 
النضن سين ولك ونيين أن الخطيب إذا أراد الدعاء اكتفى بالإشارة بالسبابة . 


6 - * روى أبن خزيمة عن حُمِيدٍ » قال : سكل أنسّ هل كان ني الله صلى الله عليه 
وسم يرفع يديه ؟ قال : قيل يوم المعة يا رسول الله قَخَط المطرٌء وأجدبّت الأرض ‏ 
وهلك الال قتال:+ قرف يديه حى: رابك بياض إنطيه انيسن ونا نرق ف السياء 
سحابة . قال : فا قضينا الصلاة حتى إن الشابّ القريب المنزل لَيَهُمّةُ الرجوعٌ إلى أهله من 
غدّة المطراء فدامة جمعة. . فقالوا :يا رسول الله مدعت البيوت + واحقيست الزكينانة:: 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال بيده : « اللهم حوالينا ولا علينا » فكشِطّت 
فق الدينةم 


أقول : هذا الرفع في اليدين في صلاة المئة كان لعارض الاستسقاء والسنة الدائمة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة عدم رفع اليدين للدعاء . 
قال (النووي ١77/1‏ ) : فيه أي في حديث عمارة أن السنة أن لا يرفع اليدين بالدعاء في 
الخطبه وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وحى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته 
لأن البي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة المعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن 
1( مس ( ١‏ / 515 ) 1 كتاب المعة . ١١‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
أبو داود ( ١‏ / 186 ) كتاب الصلاة » 125 باب رفع اليدين على المثير'. 
إلا أن أبا داود قال : « وما كان يزيد على هذه - يعني السبابة التي تلي الإيهام » . 
الترمذي (5/ ١155و‏ ) أبواب الصلاة » ١8‏ باب ها جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر . 
النسائي (؟ ١6 ) ٠١87‏ كتاب المعة » 5١‏ باب الإشارة في الخطبة . 
ولاب( - أبن خزية (/ 140 ) 4ه باب الدعاء بحيس المطر عند البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار 


وهدم المنازل » وهو حديث حسن . 


1١11 


هذا الرفع كان لعارض . اه ( وانظر شرح السنة 6/ 507 ) و ( نيل الأوطار / 58 ) . 
استقبال الناس الخطيب : 


8 - + روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان الني مَلَِهِ إذا استوى 
على المنبر استقبلناه بوجوهنا . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام : وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة فالحديث 
حمسن بشواهده . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسم وغيرهم » يستحبون استقبال الإمام إذا خطب » وهو قول سفيان الثوري » 
والشافمي » وأجد » وإسحاق » وذكر البخاري تعليقا فقال : واستقبل ابن عمر وأنسَ رضي 
لله عنهم الإمام » قال الحافظ في « الفتح » : أما ابن عمر » فرواه البيهقي من طريق الوليد 
بن مسم قال : ذكرت ليث بن سعد ء فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن 
عمر كان يفرغ من سبحته يوم المعة قبل خروج الإمام » فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى 
يستقبلة » وأما أنس » فرويناه في نسخة نعي بن ماد يإسناد صحيح عنه أنه كان إذا اخذ 
الإمام في الخطبة يوم المعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة » ورواه ابن النذر من 
وجه آخر عن أنس أنه جاء يوم المعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام » قال ابن المنذر : 
لا أعم في ذلك خلافًا بين العاماء . 


5 استحباب الدنو من الإمام : 


: روى أحمد عن تَمْرَة بن جندب رضي الله عنه أن ني الله ييه قال‎ » - 4١ 
احْضُرُوا الذَّكْرَ » وادْنُوا من الإمام » فإن الرجل لا يزال يتباعدٌ حتى يؤخر في‎ , 
. , الجنة وإن دخلها‎ 


الترمذي ( * / *8؟ ) أبواب الصلاة , ١١‏ باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب . 
ال أحد (ه/ .)٠١‏ 
أبو داود ( 7٠6 + 588 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 737١‏ باب الدنو من الإمام عند الموعظة . 
الجام (1/ 6م ) الأمر بحضور الذكر والدنو من الإمام » وصححه ووافقه الذهبي . 
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وق تزواية 7 عن بره تفرع : :< احضووا:الجعة داو من الإمام فإن الرجل 
ليتخلف عن الجمعة حتى إن يتخلف عن الجنة وإنه من أهلها » . 
التحدث أثناء الأذان والإمام على المنير : 

7 - » روى أحمد عَنْ مُوبَى بن طلحة قَالَ : تَمِعْتَ عفان بن عَفَانَ وهو عَلَى المدْبّر 
والوذْنْ يُقِمٌ وَهُوَ يَْتَخبر النْاسَ يَسْألَهُم عَنْ أَحَبَارم وأُسْعارم . 

87 - + روى مالك عن محمد بن شهّاب الزهريّ رمه الله قال : قال ثعلبة بن مالك 
5 1 1 م 93 56 31 5-0 
خرج عر وجلين .عل انين وادن الودن + قال شليهة جليف) تففك : اذا يق 
الؤذْنون » وقام عمر يخطب أَنصَئْنا , فلم يتكلم منا أحدّ » قال ابن شهاب : فخرويٌ الإمام 
يقطعٌ الصلاة » وكلامه : يقطع الكلام . 

قال في ( النيل ؟/51 ) : فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في 
الخطبة لأن ظهور ذلك بين الصحابة من دون تكير يدل على أنه إجاع لهم . 
الإنصات للخطبة : 

86 - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمرّ رضي الله عنهها « أن ابن عمر رأى رجلين 
يتحدّثان والإمام يخطب يوم المعة » فحَصَبّها : أن اهْمُتا » . ش 

0 - * روى مالك عن عفان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته ‏ قل ما 
يدَعٌ ذلك إذا خطب ‏ : « إذا قام الإمام يخطّبْ يوم المعة فاستعوا له وأنصتوا » فإن 


. أحمد (ه/١1). وهو حديث حسن‎ )١( 
.)78/1١( ؟هلاذ . أجد‎ 
. وقال الطيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ ) 187 / 186 / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. كتاب المعة » ؟  باب ما جاء في الإنصات يوم الجعة , إسناده صحيح‎ ٠ ) ٠١١7 ١( الموطأ‎ 8 
. كتاب الجعة » ؟  باب ما جاء في الإنصات يوم المعة » وإسناده صحيح‎  ه‎ ) ٠١4 / ١( الموطأ‎ 86 
. وهي صغار الحصى‎ ٠ فحصبها ) الحصْبْ : الرّجْمٌ بالحصباء‎ ( 
. الموضع السابق . وإسناده صحيح‎ ) ٠١4 / ١( الموطأ‎ 6 
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لدُنْصِت الذي لا يسبع من الحظّ مثل ما للمنصت السامع » فإذا قامت الصلاة فاغدلوا 
الحتوت روجادوا بالمناكب ٠‏ فإن داك ا عدي يكبّر حتىق يأنيّه 


5 . + روى الماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ٠‏ إذا 


ا ا ا ال 


عسل 6 سع اس 


متو دكا كاز ممتي : أما تماة أن 


000 ل 
ا 


4- ء أروى أحمد عَْ أبي الدَرْدَاك قال : جَلَسَ رسُول الله كه يما عل الس 
فخطب الناسَ وتلا آيةٌ وإلى جَنبي أ بخ كشب فقلت لة يا أن مت عى ألرلت هنده 


الآيَهٌ ؟ قَالَ : فَأبى أن يُكَلْمَنِي » ثم سَأَلنّه فأَى أن يُكَلْمَي حَنّى نَزَلَ رَسُولُ الله ويه 
4 البخاري (؟ / 494 ) ١١‏ كتاب المعة » 70 باب الإنصات يوم الجعة » والإمام يخطب: . 
مسم (7)5857/5- كتاب المعة »  "‏ باب في الإنصات يوم المعة في الخطبة . 
أبو داود ( 76١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 755 باب الكلام والإمام يخطب . 
الترمذي ( ؟ / 887 ) أبواب الصلاة » ١١‏ باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب ؛ بلفظ « من قال يوم 
الجعة والإمام يخطب : أنصت فقد لغا » . 
النسائي (/ 188 ) ١5‏ كتاب صلاة العيدين 7١ ٠‏ باب الإنصات للخطبة . 
ابن ماجه ( ١‏ / 708 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 47 باب ما جاء في الاستاع للخطبة والإنصات 
ها. 
( لَفَوْت ) اللّفْوَ : الَدَرَ من الكلام » لَعَا يَلُْو لَفْوَا » ولي يَلَْى لفًا . 
اهلاذز - أبو يعلى ( ؟ / 7966 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 185 ) وقال الهيقي : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه وفي الكبير باختصار ورجال 
أبي يعلى ثقات . ١‏ 
حودلا أجد .)١/0(‏ 


جمع الزوائد ( ؟ / 186 ٠‏ 185 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ء ورجال أحمد موثقون . 
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قال أيه : مالك من جُمَعتك إلا ما لَغيت ٠‏ قَامَا انضرف رَسُولَ الله تع جئته فأخبَرْتٌة 

قل أ نشل ال نك تلوت آسة وإلى جلي أي بن كني فل له ختي أنولت 

هذه الآيّة ؟ فأبى أن يُكَلمني حتّى إذا تلت رَعَمَ أي أنه لئس ليا من ١‏ جَمتي الما لقيت : 

فَقَالَ دق أن إذا فلن إنامق ينكل ذال لق 21 و 

ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراني عن جابر قال : دخل أبن مسعود والنبي صلى الله 
عليه وس يخطب فجلس إلى جنبه أي فذكر نحو حديث أبي الدرداء » قال العراق : 

ورجاله ثقات ( الفتح الرباني 5 / ٠٠١‏ ) . 


- » روى الطبراتي عن عبد الله بن سَنْعُودٍ قال + كن لَعْوا أن يَعُول لتناحسك 
أنصت إِذَا خَرَيَ الإمامٌ في الجمعة . 


6 - * روى الطبراني عن إِبْرَاهَم النخمي قَال : اينتقرأ رَجّل عَبْدَ الله بن مسعود 
ا 
سَألْت عَنْهُ : صِلبك عن الجمفة + 


الصلاة والإمام يخطب : 


1 + روى أحمد عن السُليك قال : قال رسول الله ييه : « إذا جاء أُحَدَكم 
وَالإِمَامْ يُخطب فلْيْصَل رَكُعَنَيْنِ خفيفتين » 


65 - » روق أبن خزيمة عن أبي سعيدٍ ٠‏ قال : كان مروان يخطب فصل أبو سعيد » 
فجاءت إليه الأحراس محلنوة .“فان حت فى« فلينا فى الفلاة أعقاد + فنا له 


6 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 5 / 557 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 187 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير . ورجاله رجال الصحيح . 
5 - الطبراني « المعجم الكبير» ( 5890/5 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 187 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
أقلارح أحجد (ع/ كم؟). 
جمع الزوائد ( ؟ / 184 ) وقال الهيثي . رواه أحمد والطبراني في الكبير . ورجاله رجال الصحيح . 
155 - أبن خزيمة (130/5) 56 باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب المعة , 
وإسناده حسن . 
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كدوا يفعلون بك غفر الله لك . فقال : لن أدعها أبدًا بعد أن سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وس . 


165 - » روى الخمسة عن أبي سعيد رضي الله عنه « أن رجلا دخل المسجد يوم الجعة 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسم يخطب على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين 0 


5 + روى الماعة عن جابر رضي الله عنه قال « دخل رجل يوم المعة ورسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يخطب فقال :« صليت » قال لا قال : « فصل ركعتين » . وفي 
رواية ' « إذا جاء أحدك يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيها » . 
وفي رواية '' « اذا جاء أحد يوم المعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين » . 


قال الشوكاني : والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية السجد حال 


+19 البخاري ( ؟ / 07+ ) 1١‏ كتاب المعة . 56 باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين » 
وقد جاء هذا الحديث في البخاري عن جابر وليس عن أبي سعيد كا جاء هنا . 
مسم (60537/5) 17 كتاب المعة . ١4‏ باب التحية والإمام يخطب . 
لترمذي (؟/ 885 ) أبواب الصلاة . ١77‏ باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب . وهذا 
لحديث صححه الترمذي ولفظه « أن رجلاً جاء يوم الجعة في هيئة بذة والني صلى الله عليه وآله وسلم يخطب 
فأمرة فصلى ركعتين والني يِه خطب . 
لنسائي (؟ / ١4 ) ٠١١‏ كتاب المعة  5١‏ باب الصلاة يوم المعة لمن جاء والإمام يخطب ٠‏ 
بن ماجة (1/ 55 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء 47 باب ما جاء فين دخل المسجد والإمام 
6 - البخاري ( ؟ / 415 ) 1١‏ كتاب المعة » 56 باب مَنْ جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين . 
مم (593/5) 7 كتاب الجعة » ١6‏ باب التحية والإمام يطب . 
أبو داود ( 11١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 55 باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب . 
لترمذي ( ؟ / 884 ) أبواب الصلاة » 507 ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب . 
لنسائي (؟ / ١5 ) ٠٠١١‏ - كتاب المعة . 5١‏ باب الصلاة يوم المعة لَمْن جاء والإمام يخطب . 
بن ماجة ( 50/1 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ 47 باب ما جاء فين دخل المسجد والإمام 
)١(‏ أجد (؟/ كم؟). 
مسم (؟ / اوه ) 0 كتاب الجمعة » ١4‏ باب التحية والإمام يخطب . 
أبو داود ( 379١/1١‏ 7557 ) كتاب الصلاة » 55١‏ باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 5؛ ) 15 كتاب التهجد . 5؟ ‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . 
مسم (593/5) 7 كتاب الجمعة » ١4‏ باب التحية والإمام يخطب . 
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الخطبة وإلى ذلك ذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد واسحق ومكحول وأبو ثور وابن 
المنذر وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين . وحكى ابن العربي : أن مد بن الحسن حكاه عن 
مالك . وذهب الثوري وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليهها حال الخطبة حى ذلك 
الترمذي وحكاه القاضي عياض عن مالك والليث وأبي حنيفة وحكاه العراق عن مد بن 
سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري . ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر 
وأبن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير ورواه النووي عن 
عمان اه , 

وفي الموضوع نقاشات كثيرة منها أن ما في قصة سليك واقعة عين لا عموم لما وأن الأمر 
معارض لقوله تعالى ١‏ وإذا قرىٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » ( . 

0 - + روى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم « إذا قلت لصاحبك أنصت 
والإمام يخطب فقد لغوت » . وبقوله صلى الله عليه وسم للذي دخل يتخطى رقاب 
الناس قد أذيت فأمره بالجلوس ول يأمره بالتحية » ومنها أن عمل أهل المدينة خلقًا عن 
سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك : أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا . 

واستدلوا أيضًا بالمعقول إذ أن الإنصات إلى الخطبة واجب وتحية المسجد سنة فيقدم 
الواجب على السنة » لكن علق النووي على حديث إذا جاء أحدم يوم الجمعة والإمام 
يخطب: فليركع ركعتين' ...قال :لا أظطن عالا يبلفهة هذا اللفظ صعحيكًا فيخالفةع 
واعتبر القائلون بالسنية هذا النص مخصصًا للعمومات التي استدل ها المانعون . انظر ( نيل 
الأوطار 33١9 - 7١4/9‏ ) . 

57 - * روى مالك عن جمد بن شهّاب الزهري رمه الله قال : قال ثعلبة بن مالك 
القَرَطي : « إنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلُون يوم المعة » حتى يخرج عمرء فإذا 


. 5١6: الأعراف‎ )١( 
. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب‎ - 5١ » كتاب المعة‎ 1١ ) ١5 / البخاري ( ؟‎ 66 
. باب الإنصات يوم المعة في الخطبة‎  * . مسم (5/ 085 ) 7 كتاب المعة‎ 
باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب » وإسناده‎ ١١ كتاب المعة‎ 5 ) ٠١١ /١( الموطا‎ 5 
حت د‎ 
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غرح عض وسلنن عل انبر واد الؤذّن + قال كعلية + لتنا عسات اذا نكت 
المؤذّنون » وقام عمر يخطب أُنصّئْنا » فلم يتكلم منا أحدّ » قال ابن شهاب : فخروج الإمام 
يقطعٌ الصلاة » وكلامه : يقطع الكلام فحمل بعض العاماء الأمر بالصلاة والإمام يخطب 
على أنها حوادث لها تأويلها . 
قطع الخطبة للحاجة : 

از - »* روى مسم عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : « انتهينا إلى رسول الله 
يَلِنَهِ وهو يخطب » كال + اقلت ينا امول القع وها قري سا سال دعن مود الا 
يدري ما ديئه ؟ قال : فأقبل عل رسول الله مل » وترك حَطْبَتهُ » حتى انتهى إل » فاق 
بكربي' حَِبْتَ قوائمه حديدًا » قال : فقعد عليه رسول الله يَيِنهِ وجعل يتلم عا علسه 
الله » ثم أ الخطبة » فأتَمٌ آخرها » . 

قال في النيل (+/8) : فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث . وقال بعض 
الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة قال الخطابي والسنة أولى ما اتبع ٠‏ 

4 - » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان الني يِه يكلم 
باخاجة إذا تَرَلَ من النبنه :وق .رواية أي :داود © والسائي ١21+.«ترأيت:‏ الني عبن ينزل 
من المنبر ؛ فيعرض له الرجلٌ في الحاجة فيقومٌ معه حتى يقضيّ حاجته ثم يقومٌ فيصلّي » 
قال أبو داود : الحديث ليس بعروف عن ثابت » وهو مما تفرد به جرير بن حازم » وعند 
البسائي '"' : « يقضي حاجته , ثم يتقدم إلى مُصَلأهُ فيصلي » 


لإؤلاا ‏ مسلم 597/31 ) 7 كتاب المعة » ١6‏ باب حديث التعلم في الخطبة . 
النسائي +4 / ٠‏ 48 كتاب الزينة » 17١‏ - الجلوس على الكرامي ؛ إلا أن النسائي قال : « فأقى بكرسي ْ 
خلب قوائمه حديد ». 
الخلْب ) : الليف » واحدته خَلْبَةٌ وخَلْبَة . 
8 - الترمذي ( ؟ / 844 ) أبواب الصلاة » 7 باب ماجاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر . 
)١(‏ أبو داود /١(‏ 558 ) كتاب الصلاة , 7١5‏ باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر . 
(؟) النسائي (؟/ ١6 ) ٠٠١‏ كتاب المعة 50٠‏ الكلام والقيام بعد الغزول عن المنبر . 
(0) النسائي (5 / ٠٠١‏ ) نفس الموضع السابق . وهو حديث حسن ٠‏ 


نالا 


قال في( النيل 558/7 ) : فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه لا يحرم 
ولا يكره » ونقله ابن قدامة في المغني عن عطاء وطاووس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك 
والشافعي وإسحق ويعقوب وجمد ء قال : وروي ذلك عن ابن عمر انتهى . وإلى ذلك 
ذهبت المادوية . وروي عن أبي حنيفة أنه يكره الكلام بعد الخطبة قال ابن العربي : 
والأضي خدى ألا يتكلم بعد الخطبة لأن مسامًا قد روى أن الساعة التي في يوم الجعة 
هي من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع 
والذي في مسل أنها : ما بين أن يجلس الإمام وإلى أن تقض الصلاة . وما يرجح ترك الكلام 
بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تقض الصلاة كا عند النسائي 
ياسناد جيد من حديث سامان بلفظ « فينصت حتى يقضي صلاته » وأحمد بإسناد صحيح 
من حديث لبيشة بلفظ « فاسقع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه, وقد تقدما » ويجمع 
بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة 5 كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل 
طاعية , 

5 - * روى أبن خزيمة عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه , قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب . فأقبل الحسن والحسين » عليهما قيصان أحمران يعْترَان 
ويقومان » فنزل ٠‏ فأخذهما ٠‏ فوضعه) بين يديه ء ثم نم قال : , صدق الله ورسوله . إها 
أموالم وأولادة فتنة رايت هذين فلم 0 ثم أخذ في خطبته . 

عَنْوَن صاحب ( الإعلام 0/8 )لهذا الحديث بقوله : باب جوازالكلام والعمل للخطيب 
عند الضرورة وكراهتها لغيرها . وقال : فإن قطع الخطبة بكلام غيرها والعمل فيها إن كان 
جائزا مطلقا لم يعتذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به » فافهم . 
- النهي عن تخطي الرقاب : 

٠‏ - * روى أبن خزية عن أبي الزاهرية قال كنت جالمًا مع عبد الله بن بُسر يوم 
8 - أبن خزية (5/ 16١‏ 161 ) 730 باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له ء وإسناده 


حسن . 
6٠‏ - أبن خزية ( 1617 ) 74- باب النهي عن تخطي الناس يوم الججعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك 


11.6 


الجعة , فا زال يحدثنا حتى حَرَجَ الإمام » فجاء رجل يتخطى رقاب الناس » فقال لي : 
عاء رفكل خغطن ران انان ورسول اللاامتل اللةعلية وبل خط + افقال لها 
واخل ققد اذيك وانيت و 
النهي عن أن يقي الرجل الرجل من مقعده : 

١‏ » روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : «لا يقن أحذك أخاه 
يوم الجعة » ثم لْيُحَالفْ إلى مَفْعَده فَيَفعُدَ فيه » ولكن يقول : افسّحوا » . 


- + روى الشيخان عن نافع قال : سمعت ابن عمرّ يقول : « نهى رسول الله ينه أن 
يْقِمَ الرجلّ الرجل من مقعده ثم يَجْلسْ فيه » قيل لنافع : في المعة ؟ قال : في الجعة 


وغيرها )١ن‏ . 
النهي عن الاحتباء : 

- » روى أبو داود عن مُعاذ بن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله ينه * نهى 
عن الحبْوّة يوم المعة والإمام يخطب » 

قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العم الحبوة يوم المعة والإمام يخطب . ورخص 
في ذلك بعضهم » منهم عبد الله بن عمر وغيره » وبه يقول أحمد وإسحاق » لا يريان بالحبوة 
والإمام يخطب بأنمًا » وحديث معاذ بن أنس يؤيد من قال بكراهته . 

أقول : من لم ير بالحبوة بأسًا حمل النص الذي مر معنا على الاحتباء الذي يرافقه 

اتكشاف عورة . 


- في خطبته . وإسناده 
( آذيت وأنيت ) أي أذيت ل وأخرت المجيء وأبطأ 

0- ملم ( 5 /1916) 58 كتاب السلام . ١١‏ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه . 

البخاري ( 5 1١)595/‏ - كتاب المعة . ٠١‏ باب لا يقيم الرجل اخاه يوم اجمعة . 
مسم (1905/5) 565 - كتاب السلام . ١١‏ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه . 

. كتاب الصلاة . 557 باب الاحتباء والإمام بخطب . وإسناده حسن وله شواهد‎ ) 56٠١ / ١ ( أبو داود‎ - 8٠ 
. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطّب » وإسناده حسن وله شواهد‎ 77٠ ١ الترمذي ( 560/5 ) أبواب الصلاة‎ 
الْحَبْوَةٌ ) الاحْتبَاء : الاشتداد بثوب يجمع بين ظهره ه وركبتيه ليشتدٌ به . وإفا نهي عنه . لأنه ربا دعاه إلى‎ ( 
. النوم . وانتقاض الوضوء . والغفلة عن استاع الخطبة‎ 
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- النهي عن الحلق : 

6 - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن الني' َه نهى 

عن التَحَلّق يوم المعة قبل الصلاة » . 

أقول : إذا دخل الإنسان المسجد لصلاة المعة فحق المعة عليه أن يتفرغ للصلاة والذكر 
وكلذوة العرانة ؛ وتحلق الناس قبل الجمعة يستدعي الأحاديث . والحديث يجر بعضه بعضًا » 
وقد يؤدي التحلق إلى اللغو أو الغيبة وهذا يتنافى مع مقاصد الذهاب إلى السجد لصلاة 
المعة » ومما اعتاده الناس في بعض المساجد في عصرنا أن يقيوا دربا عامًا قبل صلاة المعة 
يكسبون فيه اجتاع الناس لإيصال المعاني لأن همَمَ الناس انصرفت عن طلب العم 
والاشتغال به » ولم يرّ كثير من العاماء في ذلك بأسًا بل حبذوه ولم يعتبروه من باب التحلق 
المنهى عنه . 
القراءة في صلاة الجمعة : 

6 - * روى مس عن عبد الله بن أبي رافع قال : « استخلف مروانٌ أبا هريرة على 
ا معة ) في الأولى , و( إذا جاءك المنافقون ) في الثانية ‏ قال : فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف » فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرا بها في الكوفة . قال 
أبو هريرة : فإفي سمعت رسوا ل الله ميا 55 

7 + روى مسم عن أمّ هشام بنت حارثة ب بن النعمان رضي الله عنها قال : « لقد 
اي َيه واحسذا سنتين أوييتة وبستن دده ا نه 
اا ل عم يتا يناعن 


18١5‏ - أبو داود ( 1 / 186 ) أبوان الصلاة » 515 باب التحلق يوم المعة قبل الصلاة » وإسناده حسن 
6 ملم (5/ لاذه , هوه ) “ل كتاب المعة » ١١‏ باب ما يقرأ في صلاة المعة . 
الترمذي ( 50/5 , باوم ) أيوان الصلاة 4 2 باب ما جاء في القراءة في صلاة المعة . 
25 مسلم (5507/5 )7 كتاب المعة ٠١ ٠‏ - باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
)١(‏ مسلم (5/ 550 ) نف نفس الموضع السابق . 


1١١ 1/‏ 
اشرق عل عمة»: 
2 1 ل ل 2 
٠ه؟ ‏ » روى الشيخان عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال : سمعت الني يَيْدْهِ يقرا 
على المنبر ( وَنَادَوَا يَا مَالِكَ ) ' 
تايوه موقن جا سات رك ال ته اد إرجرا ال ار 
يقرأ في الجعة : ( سبح ام رَيِكَ ) و ( هل أَنَاكَ حَديث الاشية ) » . 
» روى مس عن التّمان بن بشير رضي الله عنه كتب الضحاك بن ة قيس إلى 
الثمان بن بشيرٍ يسأله أي شيه قرأ رول لله يأ يوم الممة » سو ( سو امعة ) ؟ 
فقال : كان يقرأ ( هل أتاك ) » . وفي رواية قال : « كان رسول الله ييِّهِ يقرأ في العيدين 
وف الجعة * ( سبح ام رك الأعى ) ) وز هل أتاك حديتٌ الغاشية ) قال : وإذا اجتمع العيد 


» روى عبد الله بن أحمد عن أَيّ بن كَمْب أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم 
قر يوم الجمْعَة تراءة وَهُوَ قائم يُذُكرٌ بأيّام الله . 


ها البخاري (57/ 585 ) كه كتاب بدء الخلق » ؛ ‏ باب إذا قال أحدم أمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه . وجاء أيضًا في (5/ 7 ) ذه كتاب بدء الخلق . ٠١‏ باب صفة النار 
وأنها مخلوقة . وجاء أيضًا في ( +/2<ه ) 70 كتاب التفسير » ٠‏ باب ( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك : 
الآية). 
مسم (؟/ 164ه ..90ه ) 7 كتاب المعة » ؟1 - باب تخفيف الصلاة والخطبة ٠‏ 
أبو داود ( 6 / ١5‏ ) كتاب الحروف والقراءات . 
الترمذي ( ؟ / 881 ) أبواب الصلاة , 00؟ ‏ باب ما جاء في القراءة على المنير . 

ْ . 7: الزخرف‎ )١( 

14.4 أبو داود ( 1 / +54 ) كتاب الصلاة 54١ ١‏ باب ما يقرأ به في الجعة . 
النسائي (/ 1,5 ) ١15‏ كتاب المعة ٠‏ 55 القراءة في صلاة الجعة بسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ وهل أتاك حديث 
الغاشية . وإسناده صحيح 

ا - مسلم (168/5ه )ا كتاب المعة . ١١‏ باب ما يقرأ في صلاة المعة . 
النسائي 115/5 ) ١54‏ كتاب المعة 51 القراءة في صلاة الجعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث 
الغاشية . 
مسلم 018/5 ) نفس الموضع السابق . 

. وقال الطهيئمي : رواه عبد الله بن أحمد من زياداته ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠ / ١ ( جمع الزوائد‎ 8٠ 


ل 


الفقرة الرابعة : زاتية الجمعة 
- + روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ١‏ إذا 
صلى حدم الجة فليصل بعدها أريقاء , 
وفي رواية "" قال : « من كان مصليًا بعد المعة فَلَّيْضصّلَ أربعًا , . 
وف أخرى الالونين كان اسك تلن دن لديف 
وفي أخرى ( , إذا صليم بعد اللمعة فصلُوا أربعًا, . 


وزاد في رواية ) : قال سهيل : « فإن عَجِلَ بك شيءً فصل ركعتين في المسجد . 
وركعتين إذا رجعت » . 


- + روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال : أوصاني خليل َتَهِ بثلاث لا 
أدعْهُنَ في سفرٍ ولا حضر : نوم على وترٍ » وصيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر » ورّكعتين بعد الجعة . 
م إن أبا عزيرة جمل بعد ركعدين يعد 1 جمعة ركعتي الضحى . 


أقول : الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسم أوصاه مرة بالضحى وأوصاه مرة بسنة 
الجمعة البعدية » فكان يحدث عن هذا تارة وعن هذا تارة جموع الوصايا أربع . 


اما + روى أو قازة عن نافع مولى أبن عمرَ رضي الله عنهم « أنه أبن عق .رأف 
رجلاً يُصَلَي ركعتين يوم الجعة في مقامه فَدَفَمَهُ وقال : أَتَصلّي الجمعة أربمًا ؟! قال : وكان 


. باب الصلاة بعد المعة‎ ١8 ٠. ملم (0/5٠7)ا- كتاب الجمعة‎ 0١ 

. نفس الموضع السابق‎ ) ٠٠١ /5( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (5/ 3٠١‏ ) نفس الموضع السابق . 

فيه مسلم (5/ ٠٠١‏ ) نفس الموضع السابق . 

)0 مسلم ٠١/5‏ ) نفس الموضع السابق . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١65‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . 
* - أبو داود ( ١14 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 54 باب الصلاة بعد المعة . 
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وفي رواية (" « أن النبي يِتعِ كان يُصَلّي بعد اللمعة ركعتين ٠»‏ ' 

وفي أخرى '! « كان ابن عُمَرَ إذا صلّى المعة انصرف فسجد سجدتين في بيتهء 
ويحدّث : أن رسول الله مَل كان يفعل ذلك » . 

وفي أخرى ( « أن ابنَ عُمَرَ كان يُطيل الصلاة قبل المعة » فإذا صلى الجمعة ... وذكر 
الحديث ». 


وفي أخرى © « أن رسول الله لله كان لا يُصَلّي بعد المعة حتى ينصرف في فِيْصَلَيَ 
ركعتين . 


أقول : الأصل في النوافل أن تكون في البيت ولكن ليس هذا بمحتم » وفعل أبي فر يزة 
يدل عليه » ومن كلام ابن عمر نعرف أنه كان يخشى من صلاة ركعتين بعد الصلاة في 
المسجد أن يظن ظان أن هذا إكال لفريضة المعة . وفعل ابن عمر في إطالة الصلاة قبل 
فريضة الجمعة واستتراره في الصلاة كا مر معنا من قبل حتى يصعد الخطيب إلى المنبر دليل 
على أنه لا حرج في الصلاة قبل فريضة الجمعة » والنصوص كثيرة في الندب إلى الصلاة قبل 
أن يخرج الإمام للخطبة » ولهذا كله وللنصوص التي سقر معنا وقياسًا للجمعة على الظهر 
اعتبر العاماء أن لصلاة المعة سنة قبلية كسنة الظهر القبلية » وقد درج العامة والخاصة على 
أن يصلوا سنة المعة القبلية بين الآذان الأول والآذان الثاني » وليس للإنكار على من فعل 
ذلك محل , ثم إنه جرت عادة أكثر الناس أن يصلوا سنة المعة البعدية في المسجد دون نكير 
وقد سكت العاماء على ذلك لأن التخوف م يعد له كبير محل ولأنهم رأنا أن أكثن التانى إذا 
م يصلوا السنة في المسجد م يفعلوها في بيوتهم » فلضعف همة الناس سكتوا عن كثير ما هو 
)١(‏ البخاري (؟ / 550 ) ١١‏ كتاب المعة » 54 باب الصلاة بعد المعة وقبلها . 
مسم (/7)701- كتاب المعة » 18 باب الصلاة بعد اجمعة ٠‏ 
أبو داود ( ١‏ / 190 ) كتاب الصلاة , 767 باب الصلاة بعد المعة . 
الترمذي ( ؟ / 554 ) أبواب الصلاة » 77 باب ما جاء في الصلاة قبل الجعة وبعدها . 
(0) مسم (/ )7 كتاب المعة » 18 باب الصلاة بعد أجمعة . 
الترمذي (؟ / 544 ) أبواب الصلاة » 7007 باب ما جاء في الصلاة قبل المعة وبعدها . 


(7) أبو داود ( ١‏ / 754 ) كتاب الصلاة » 567 باب الصلاة بعد المعة . 
[63 النسائى (؟ / ؟,1 ) ١6‏ كتاب المعة.؛ 6 صلاة الإمام بعد المعة . 
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أفضل لخوفهم من أن يضيع الفاضل والأفضل ممًا . 

وقد ورد بالنسبة للسنة القبلية يوم الجمعة نصوص خاصة بها وفيها كلام وقنها : 

- » روى الطبراني عن ابن عباس ( كان رسول الله صلى الله عليه وسم يركع قبل 
الجعة أربعًا وبعدها أربعًا ) » وعلق عليه المنذري في فيض القدير ( 5 / 5١5‏ ) فقال : فيه 
أمور : الأول : أن الذي لابن ماجة إما هو بدون لفظ وبعدها أريمًا وإفا هذه الزيادة 
للطبراني ؟ا ذكره أبن حجر وغيره » الثاني : سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس 'ا 
أوهم فإن ابن ماجة رواه عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن 
الحبر قال الزيلعي : ومبشر معدود من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان اه . وقال النووي 
في الخلاصة : هذا حديث باطل اجتع هؤلاء الأربعة فيه وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب 
أباطيل وقال الحافظ العراقي ثم ابن حجر سنده ضعيف جدًا وقال الهيثي : رواه الطبراني بلفظ 
كان يركع قبل المعة أربعًا وبعدها أربمًا لا يفصل بينهن ورواه ابن ماجة باقتصار الأربع 
بعدها وفيه الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف إلى هنا كلامه , الثالث : أنه قد 
أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول واقتصر عليه مع وروده من رق مقبول 
فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه قال الحافظ الزين العراق : 


وإسناده جيد اه . 


وَإِغا أوردنا الحديث في كتابنا لرواية الخلعي هذه . وسننقل بعد قليل فتوى الشيخ عمد 
يوسف الدجوي في سنة المعة القبلية . 


1866 -* روى أبىبذاوذ عن عطاء 07 رباح »2 أ ابن عَمَرَ رضصى الله عنهها كان إذا 


.) ١55/1 ( » الطبراني « المعجم الكبير‎ - 8١4 
جمع الزوائد ( ؟ / 165 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وكلاهما‎ 
فيه كلام :.وهذا الحديث قد عزاء التيوطي لابن ماجة وهو غند اين ماجة كالآي (/:808 ) 8 كتاب إقاسة‎ 
. الصلاة والسنة فيها » 16 باب ما جاء في الصلاة قبل المعة‎ 

١ 6‏ أبو دأود /١(‏ 554 ) كتاب الصلاة » ؟4؟ ‏ باب الصلاة بعد المعة . 
الترمذي ( ؟/ ٠ ٠0٠‏ 05 ) أبواب الصلاة » 595 باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها . 


١1.6١ 


صلَّى الجعة تقَدّم فَصَلّى ركعتين » ثم يتقدّم فيّصَلِي أربعًا » وإذا كان بالمدينة صلى اجمعة » 
ثم رجع إلى بيته » فصلّى ركعتين » وم يُصلّ في السجد » فقيل له » فقال : كان رسول الله 
لَه يفعله » . 

وفي رواية (" : قال [ عطاءً ] : « رأيت ابنَ عُمَرَ يُصَلّي بعد الجعة » فَيَنْارُ عن مَصَلاه 
الذي صلى الجعة فيه قليلاً غير كثير » قال : فيركع ركعتين قال : ثم يمشي أنفس من ذلك » 
فيركع أربع ر ت » قال ابن جريج : قلت لعطاء : م رأيت ابن عُمَرَ يَصْنْعٌ ذلك ؟ 
قال : مرارًا ». 
زاختشره التزمذي قال: :+ رأيت ابه عد صلى بعد الجعة ركعتين :ثم صلى بعد 
ذلك أربعًا » . ش 

أقول : هذا دليل على أن السنة الأغلبية لابن عمر أن يصلي سنة المعة البعدية في 

البيش+ وصلاتة أريع ركعات بعد الركعتين دليل على النفل المطلق في غير الأوقات الخمسة 
التي ورد فيها نمي جائز ‏ وانتقال ابن عمر من محل صلاة الفريضة إلى غيره لصلاة النافلة 
ثم انتقاله من مكان الصلاة الراتبة إلى مكان آخر أصل من الأصول التي بنى عليها العاماء في 
أنه يسن للإمام إذا أراد أن ينتفل بعد الفريضة أن يتحول قليلاً عن مكانه ويسن للمأمومين 
انبل كهووا الصفوف بتقديم أو تأخر لكي لا يشتبه على الداخل أنهم في صلاة جماعة, 
وسنرى بعض ما يدل على ذلك في الفوائد والمسائل . 

5 - + روى الطبراني عن علقمة بن قيس أن ابنَ مسعود صلى يوم المعة بعد ما سل 
الإمامٌ أربعَ رَكعات . 


. كتاب الصلاة . +76 باب الصلاة بعد المعة » وإسناده حسن‎ ) 190 / ١ ( أبو داود‎ )١( 
. (فيَنارٌ ) انار عن مكانه , أي : فارقه , أراد : أنه تحوّل عن موضعه الذي صلى فيه‎ 
. (أنفَسَ ) من ذلك : أي أبعد منه بقليل‎ 

الطبراني « المعجم الكبير » (5/ 53١0‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 155 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


1١165 


7 - * روى أبن خزية عن أيوب » قال : قلت لنافع : أكان ابن عمرَ يصلي قبل 
المعة ؟ فقال : قد كان يطيل الصلاة قبلها قبلها » ويصلي بعدها رَكْعتين في بيته » ويحدّث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلٌ ذلك . 


قال ابن خزيمة : باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل المعة من غير حظر أن 
يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل المعة فتطوع لا 
فرض منها . قال ابن خزية في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن الني صلى الله عليه وس : 
« وصلى ما كتب له » . وفي خبر سامان : « ما قدر له». وفي خبر أبي أيوب « فيركع إن 
0 


4 م » روى مسلم عن عمرّ بن عطاء بن أبي الور رحمه الله « أن نافع بن جبيٍ 
أرسلَة إلى السائب بن أخت غرٍ يسألّه عن شيء رآه منه معاويةٌ في الصلاة ٠‏ فقال : نعم » 
ملد نض نكن الصو ولحل الام فى رشان فلي انا سل روز 
إل » فقال : لا تَعْدْ لما فعلت » إذا صليت المعة فلا تصلّها بصلاة حتى تكلم أو ترج » فإن 
رسول الله َع أمرنا بذلك : أن لا تُوصّل صلاةً بصلاة حتى نتكلّم أو نخرج » . 

وفي رواية " : « فاما سلّم » ولم يذكر الإمام » وقال أبو داود : « فاما سِلّمتُْ قُمتْ في 
مقامي » فصلَيت » فاما دخل أرسل إِليّ » فقال : لا تَعُدْ لما صنعت » وقال : فإن ني الله 
لد أمن يذلك أن لا تَوَضل صلاة بصلاة حق يكل آء حرج +.. 


أقول : لا يشترط في الفاصل بين صلاة الفريضة والنافلة الكلام الدنيوي ؛ بل يكفي 
الذكر ولو كان قليلاً » وعند الحنفية يكفي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بقوله : اللهم 
فك السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 


181 - أبن خزية ( 178/5 ) 17 - باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر » وإسناده صحيح . 
64 2 مس (7)701/5- كتاب المعة » 18 باب الصلاة بعد المعة . 

أبو داود ١(‏ / 194 ) كتاب الصلاة » ١47‏ باب الصلاة بعد الجعة . 

( المقصورة ) : هي الحجرة المبنية في المسجد . 


. نفس الموضع السابق‎ ) ٠١07/1( مسلم‎ )١( 
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تحقيق في سنة الجمعة القبلية : 

قال الشوكاني في ( النيل 755/5 ) : وقد اختلف العاماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا ؟ 
فأنكر جاعة أن لها سنة قبلها وبالغوا في ذلك » قالوا : لأن الني صلى الله عليه وسلم م 
يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها وكذلك الصحابة لأنه إذا خرج الإمام 
اتقطعت الصلاة ...اه . وبعد أن ذكر حديث ابن عم رالسابق ذكره » إنه كان يطيل الصلاة 
قبل امعة , وإسناده صحيح . 

8 - + روى مسام عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسم : « من اغتسل يوم 
الجعة ثم أتى المعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم 
يصلى معه غفر له ما بينه وبين المعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » . 

قال ( الشوكاني ؟/؟ل ) : والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل المعة ولم يقسك 
المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة“وقت الزوال وهو مع كون عمومه مخصصًا بيوم 
الجعة كا تقدم ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل المعة على الاطلاق » وغاية ما 
فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع » والحاصل أن الصلاة قبل المعة مرغب فيها 
عمومًا وخصوصًا » فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق اه » وانظر ( المغنى 556/5 ) 
( وإعلاء الستن لا//ا  .)1١‏ 

وقد سئل الشيخ عمد يوسف الدجوي عن سنة المعة القبلية فأفتى رحمه الله في مجلة 
الأزهر ( ج ٠١‏ / مجلد ؛ / سنة 7١57‏ ) با يلي : 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأطدابة ::ويعيذ:: قبل أن نخوض بك في 
غرات البحث والاستدلال يجب أن تعرف أن هنا شيئًا ينبغي التنبيه له روهز أن الحائل 
الاجتهادية الفرعية يكفي فيها الظن ولا ينبغي فيها التنازع . 

وكل من طلب فيها الدليل القطعي فهو جاهل لا ينبغي أن يكون في عداد 


4 - مس (؟ / ذه ) 17- كتاب الجعة » 4 - باب فضل من استتع وأنصت في الخطبة . 


غ16 


المساده رتوار 0 النا ا الشهود م بالخير والدين 0 
ل ار ل 
له أجران » فلم يكتف برفع الوزر عن الخطىء بل جعل له أجرا . وقد عرف ذلك العاماء 
من أقة امدق عق ذهب كتين ملت إل أن للق تمزه دنا لظن مهن ٠‏ فإن الله لم 
يكلفه الإ بما أداه إليه اجتهادة +.فكان الحق بالنسبة إليه سيك لكيه رين المقصود من 
التكليف إلا تحقيق تحقيق العبودية » وعدم الخروج على الله ورسوله. ولا يكلف الله نفسًا إلا 
ا 

وقد قالوا : إن الجتهد يجب عليه اتباع ظنه » ويحرم عليه التقليد . فأي شيء بقي بعد 
ذلك ؟ ولكنهم ملبسون يريدون التهويش حبًا في الظهور» أو جاهلون لا يمكنهم التعمق 
في البحث ولا الوقوف على منازع الأئمة 2 ولا ما أصّله العاماء في ذلك . 

وإن من أكبر بلايانا التي تكن منها ولا ندري منتهاها وجود طائفة بيننا لا تفهم ولا 
تقلد من يفهم ١‏ إن فِي صُدُورِهِمْ إلأ كبر مَاهُمْ ببَالفِيه فَاسْعَعِدْ بالله إنة وَ اميم 
التضيد 12 . ولو كان عندم أدنى شفقة على المسامين أو إخلاص لم لعرفوا أن السدين 
التضيحة يوان ليس من الدين ولا من العقل أن نعرض العامة للخوض في الأدلة والموازنة 
بين الجتهدين » فذلك ليس من شأهم ولا هو في متناول قدريم ؛ ولا تتيجة له إلا ضعف 
الثقة بأئمتهم وتشكيكهم في دينهم وعقيدتهم والآن نذكر لك مما استدل به الشافعي ‏ رضي 
الله عنه ‏ على سنة المعة ما يكفي بعضه للاجتهاد المعقول المقبول . 

ولا نزال نكرر أن الظن كاف في هذا الباب ولا يطلب غيره » وأنه متى وصل إليه 
المجتهد وجب عليه اتباعه والقول به . وهاك قليلاً من كثير . 


فن ذلك : 


. غافر : من 1ه‎ )١( 
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و ات صا 5 كن 


رمعتان » 

1 + روى الطبراني في الأومسط « أن النبي صلى الله عليه وسم كان يصلي 
قبل المعة أربعًا وبعدها أربعًا » ذكره العيني في ( عمدة القارئ ) ولم يعلق عليه » وقد ساقه 
للاستدلال . 

وقال في الفتح : روى الطبراني في الأوسط عن علي « أن النبي صلى الله عليه وم كان 
يصلي قبل المعة أربعًا وبعدها أربعًا » وعلق عليه بقوله : وفيه مد بن عبد الرحمن 
السهمي » وهو ضعيف عند البخاري وغيره . ولكن هذا الطعن الذي ذكره الفتح لا يمنع 
الاستدلال به , لا لأن الجرح غير مفسر كا قال بعضهم » بل لأن الطعن غير متفق عليه » 
فإن البخاري ضعفه » ولكن إمامًا آخر من أنّة الحديث وثقه وهو ابن عدي ٠‏ فيصح أن 
نقول : إن هذا مثل عكرمة الذي وثقه البخاري واحتج به ٠‏ وضعفه غيره » ومثل سويد بن 
سعيد الذي احتج به مسال وقد اشتهر الطعن فيه . وباللجلة فحديثنا هذا غير متفق على 
تجريح رواته » فيصح الاحتجاج به عند من لا يرى تجريح جمد بن عبد الرحمن السهمي 
للدكرن 


؟8 - + روى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل المعة ويصلي بعدها 
ركعتين » ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يفعل ذلك . 


ابن حبان ( ؛ / 77 . 78) ذكر الأمر لامرء أن يركع ركعتين قبل صلاة فريضة يريد أداءها . 
الدارقطني ( ١‏ / 777 ) باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة . 
جمع الزوائد ( ؟ / 55١‏ ) وقال الميقي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف . 
0 - رواه الطبراني في الأوسط . 
؟؟ . أبو داود ( ١‏ / 595 ) كتاب الصلاة » باب الصلاة بعد المعة . 
وقال العراقي : إسناده صحيح . وقال المنذري : أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر 
بمعناه . 


١١65 


85 - » روى الترمذي عن على في ايام :ولئلة تدرا عد 5 مَة بُني لَه 
0 يما قل الظهر , وركقتين بئدها ء وَرَكْعين بَمْد الْمَذْربٍ ؛ 


1 ين بَعْدَ العشاء » وَرَكْعَيْن قبل صّلاة الْمَجْر . 


6 - * روى مس عن أم حبيبة نحوه غيرأنه لم يذكرهذا التفصيل .وف رواية ١‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان ٠:‏ مَا مِنْ عَبِد سُئلم توضّأ فَأْسْبَع الْؤَضُوءَ نم صَلّى كُلَّ يوم 
ثنتي عشرة رَكْعَة تَطَوُعًا غبْرَ فريطة إلا بي لَه بَيْتَ في الْجِنّه, . 

أفترى أن ذلك مطلوب كل يوم إلا يوم المعة الذي تتأكد فيه الطاعة » ويزداد فيه 
الحرص على العبادة وعمل الخير ؟! . 


وقد صرح الحديث بالتعمم فقال : كل يوم » 5 سمعت . وفصّل الترمذي في روايته 
المتقدمة هذه الركعات غاية التفصيل . ورواية الترمذي وإن م يذكر فيها لفظ كل يوم 
ففيها ذكر النكرة في سياق الشرط وهو يفيد العموم » ولا معنى لإخراج يوم المعة الذي هو 
أفضل الأيام وأولاها بالصلاة والعبادة . 


ا ا ل ا ا 0 

مَن اغتسّل ثم أتى الجُمْعَة فَصَلَى مَا قَدَّرَ لَه ثم انصّت حَتى يفرع الإمَامٌ 

من َي م متخن . حل له ما نه وك كئقة اذيك بس 

بعض الروايات ''! عند الإمام أحمد بلفظ ا ل ل 

وإن وحجد الإمام قد خرج «اكلين فانقع انميت دع يقضي الإمام جمعته, 
الحديث . 


. الترمذي (؟ / 74 )"أبؤاتِ الصلاة » 505 باب ما جاء ء فين صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة‎  87* 
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض‎ ١١ . كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ -5)5057/1١( مسلم‎ - 1818 
. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ملم ( 087/5 )7 كتاب المعة . م باب فضل من اسع وأنصت في الخطبة‎ ١8 
أجدره/7).‎ )9( 
. وقال الميقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة‎ ) 77١ / جمع الزوائد ( ؟‎ 


١اى6ا/‎ 


فجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال . وقال أبو عيسى الترمذي : إن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل المعة أربعًا وبعدها أربعًا . وآلية ذهب 
سفيان الثوري وابن المبارك . وروى الشافعي عن ثعلبة بن أى :مالك اع غافة الصتحعابة أ 
كانوا يصلون نصف النهار يوم المعة . إلى غير ذلك وهو كثير . وبعض هذا كاف للاستدلال 
على ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه . 

وفنا رايا حمينة لان امسعاة كما سه اولكن اويل غليياام يفن تعفديا 
غيرها على ما سمعت . ولا شك أن كثرة الروايات تفيد قوة الظن ويؤكد بعضها بعضًا . ولا 
داعي لأن تقول إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال , فالأمر هنا أعظم من 
ذلك , ولو لم يكن للشافعي إلا قياس المعة على الظهر . وما روى ابن حبان في صحيحه 
وغيره عنهقوله .صل الله عليه وسل + ٠‏ بَبْن يَدَيْ كل فريضةء . وغيره لكفى وشقى 
عل تلك الجمحمة الحقاء. 


روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنهأ ن البي صلى الله عليه وسلم « نهى عن الصلاة نصف 
النهارحتى تزول الشمس إلا يوم الجعة » ولكن في إسناده إبراهم بن أبي يحبى وإسحاق 
عبد الله ين أن قروة نونها ميتان: ::ورراة البيقن فين طريق أت خالد الأمر عن 
عبد الله شيخ من أهل المدينة ‏ عن سعيد عن أي هريرة رضي الله عنه . ورواه الأثرم 
بسند فيه الواقدي وهو متروك . ورواه البيهقي أيضًا بسند فيه عطاء بن عجلان وهو 
متروك أيضًا . وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
المعة وقال : « سر إلا يوه الجمفة ) زفنينا ليك ين أن ملم وهو 
ضعيف . ومن ذلك حديث ابن ماجة الذي فيه بقية بن الوليد وغيره من الضعاف . فهذه 
الروايات الكثيرة يقوي بعضها بعضًا وإن كان فيها مقال . وقد تقدم لك ما يصح الاعتاد 
عليه من غير هذه الروايات . 


3865 ابن حبان ( 4 / 77 ) ذكر الأمر لامرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد اداءها . 


١048 


زاخلاجة أذ الصلاة قبل المعة مرغب فيها عمومًا وخصوضًا . وقد قال بعض العاماء : م 
يقسك المانع من الصلاة قبل المعة إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال . وهو مع 
كون عمومه مخصصًا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل المعة على 
الإطلاق » فإن غاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع . 

وبعد : فهؤلاء الناس إنما يقصدون التلبيس على المسامين وإيقاع الشقاق فها بينهم 
بتفريق كامتهم وفصم عرى وحدتهم » وحبًا في الظهور . فعلى ولاة الأمر أن يردعوثم عن 
ذلك بالزجر البليغ والتأديت القديدء 16 كان يفعلله الحكاء تق القصون الأول وكا تفعله 
الحقانية الآن مع من يحم برأيه ويقضي بمذهبه الخاص . 

فل الوفاظ: :وائة الممناحن الا يسطرطوا او ديعلها اماكاا من الاق الأريعة + وجدعوه ونا 
اخقاز لفندة من تلك التذاف الى 'تلقاها المتلموت تالقبول + -وقات البزاهيق هك آنا 
مسئدة من كنات الله وسنة وول الله 

وإني مالكي والمالكية لا يرون سنة الجمعة . ولكني لا أحب الخروج على أ المدى 
وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم » والمسائل الاجتهادية يكفي فيها هذا وأقل من هذا 
عل ا فرعدا لك ونا م أمة لااتنكك ألنها ولا ترم .علانها وعظزاءها إلا ذه رعينا 
وحق القول عليها . 


نسأل الله أن يقينا شر مضلات الفتن » ومزالق الأهواء بمنه وكرمه . 


يوسف الدجوي 
عضو هيئة كبار العاماء في الأزهر الشويف 
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وإما أطلنا في هذا لأن بعض الناس يتشددون في النهي عن الصلاة قبل المعة ويحدثون 
بلبلة بين المسامين » حتى إن أحدم صعد المنبر قبل الأذان ثم أمر المؤذن أن يؤذن وبعد 
انتهاء الأذان بدأ الخطبة وبدأ الناس بالصلاة » فأي مفسدة هذه التي يحدها أمثال هؤلاء , 
وليس في السنة نمي عن الصلاة قبلها ولا دليل لهم سوى أن رسول الله لم يفعلها وقد قال 
علناء الأضول :"إن هذا لنين ذليلا عل البدعية :. 


1١6 
مسائل وفوائد‎ 

من كلام الحنفية في صلاة المعة نبدأ بنقال شيء من متنه نورالإيضاح » وبعض شروحه 
ونئني بنقل من «تنوير الأبصار» وشرحه وحاشية ابن عابدين عليه . 

قال في نور الإيضاح : صلاة المعة فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط : 
الذكورة » والحرية » والإقامة بمصرأوفيا هوداخل في حد الإقامة ها في الأصح ( قوله :أي 
بمصر وهو المكان الذي من فارقه بنيّة السفر يصير مسافرًا أو من وصل إليه يصير مقيًا في 
المع كريي لمن رداك النما رييست سوال 06 مء ولا تجب على من كان 
خارجه » وذكر بعض الحنفية أن العبرة لمن كان في فناء المصر بسماعه النداء فعلاً أو حكمًا 
ب تصور مؤذنًا يؤذن في طرف البلد فإنه يسمعه.. وعند المالكية يعتبر في دائرة المصر من 
كان بينه وبين أطراف المصر حوالي 56٠‏ م ) . والصحة ٠‏ والأمن من ظالم » وسلامة العينين وسلامة' 
الرجلين 0 : لص رأوفناؤه » والسلطان أونائبه( اللسامان 
أو من أذن له بطريق ذلك وفي حال فقد السلطان المسم فإن إذن وزارات الأوقاف أو إذن 
العاماء أو إذن أعم العاماء في القطر يكفي لإقامة المعة ) ووقت الظهر » فلا تصح قبله 
وتبطل بخروجه والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لسماعها ثمن تنعقد بهم 
المعة ولو واحدًا في الصحيح » والإذن العام ( أي بأن يكون مكان إقامة المعة مسموحًا 
بالدخول به لكل إنسان ) والماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا عبيدًا أو مسافرين 
أو مرضض ٠‏ والشرط بقاؤمم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أنها وحده جمعة 
وإن نفروا قبل سجوده بطلت » ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين » وجاز للعبد ولامسافر 
والمريض أن يؤم فيها » والمصر : كل موضع له مفت وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقم الحدود ( وإذا 
كان المفتي هوالأمير والقاضي واحدًا يعتبراللكان مصرًا وبعض الحنفية عرف الصر بأنه : 
الذي'لا يسع أكبر مساجده أهله » فاعتبروا كثرة العدد في مكان إقامة كالقرية الواسعة ولا 
يعتبرون الخيام والصحراء مكانا لإقامة المعة ) . 

وقال في « تنوير الأبصار » وشرحه « الدار الختار وحاشية أبن عابدين » عليه ما يلي : 


( وشرط لافتراضها ) تسعة تختص بها : ( قوله تختص ها) إفا وصف التسعة 


١ 


بالاختصاص لأن المذكور في المتن أحد عشر لكن العقل والبلوغ منها ليسا خاصين ؟ نبه 
عليه الشارح أهح . 

١‏ - ( إقامة بمصر ) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه عند جمد وبه يفتي 
كذافيه الملتقى » وقدمناهعن« الولوالجية »تقديرهبفرسخ » ورجح في« البحر »اعتبارعودهلبيته 
بلا كلفة . ( قوله إقامة ) خرج به المسافر لقوله بمصر أخرج الإقامة في غيره إلا ما استثى 
بقوله فان كان تلمع الندأء .اح + ( قولة يمع النداء) أي من: المتاير :باعل صوت 5 في 
« القهستاني »( قوله وقدمنا إلخ ) فيه أن ما مرّعن الولوالجية في حدّ الفناء الذي تصح إقامة 
الع فيه والكلام هنا ف بحة اللكآن التذق من كان فيه يازمنة الحضون إلى اله ليصليهنا فيه ؛ 
نعم . في« التتارخانية »عن« الذخيرة » أن من بينه وبين المصر فرسخ يلزمه حضور المعة وهو 
الحتارللفتوى .( قوله ورجح في البحر إلخ ) هواستحسنه في « البدائع » وصحح في مواهب 
الرحمن » قول أبي يوسف بوجوبها على من كان دخل حد الإقامة أى الذي من فارقه يصير 
مسافرًا وإذا وصل إليه يصيرمقيًا وعلله في شرحه المسمى « بالبرهان » : بأن وجوها مختص بأهل 
المصر والخارج عن هذا الحدّ ليس أهله . اه . قلت : وهوظاهر المتون وفي« المعراج » أنه أصح ما 
قيل وفي« الخانية » المقم في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فرجه من مزارع 
لا نقعة عليه وإ نبلق النذاء وقد ير البعد يغلوة أودميل ىع وتهكدا زواه ابوجعشرين الإامامية 
وفدو شعار للخولي ورق, :لضا رسايجة ام انوي ده إمعايكا لخن ل 
على من يسكن المصر أو ما يتصل به » فلا تجب على أهل السواد ولو قريبًا وهذا أصح ما 
قيل فيه .اه . وبه جزم في« التجنيس » قال في « الأمداد » : تنبيه قد عامت بنص الحديث والآثر 
والروايات عن أمُتنا الثلاثة واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا 
بالغلوة والأميال فلا عليك من مخالفة غيره وإن صحح اه . أقول وينبغي تقييد ما في« الخانية » 
« والتتارخانية » با إذام يكن في فناء المصرلما مرّأنها تصح إقامتها في الفناء ولومنفصلاً بمزارع ٠‏ 
فإذا صحت في الفناء لأنه ملحق بالمصر يجب على من كان فيه أن يصليها لأنه من أهل المصر 
كا يعلم من تعليل « البرهان » والله الموفق . 


يحدننا 


؟ - ( وصحة ) وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني . 

( قوله وصحة ) قال في « النهر» : فلا تجب على مريض ساء مزاجه وأمكن في الأغلب 
علاجه فخرج المقعد والأعمى ولذاعطفههما عليه فلا تكرارفي كلامه م توهمه في « البحر »اه . 
فلو وجد المريض ما يركبه ففي القنية هو كالأعمى على الخلاف إذا وجد قائدأً وقيل : لا 
يجب عليه اتفاقاً كاللقمد وقيل : هو كالقادرعلى المشي فتجب في قوهم » وتعقبه السروجي بأنه 
ينبغي تصحيح عدمه لأن في التزامه الركوب والحضور زيادة المرض . قلت : فينبغي تصحيح 
عدم الوجوب إن كان الأمر في حقه كذلك . حلية ( قوله وألحق بالمريض الممرّض ) أي من 
يعول المريض وهذا إن بقي المريض ضائعًا بخروجه في الأصح . ( حلية وجوهرة ) . 


" - ( وحرية ) والأصح وجوها على مُكَاتب ومبعّض وأجير ويسقط من الآجر بحسابه 
لو بعيدًا وإلالا ؛ ولوأذن له مولاه وجبت وقيل يخيره جوهرة » ورجح في« البحر » التخيير . 
( قوله والأصح إلخ )ذكرهفي« السراج »قال في« البحر »ولا يخفى ما فيه . اه . أي لوجود الرق 
فيها والمراد بالمبمّض من أعتق بعضه وصار يسعى ؟ في « الخانية » ( قوله واجير ) مفاده أنه 
ليس لمستأجرمنعه وهوأحد قولين » وظاهرالمتون يشهد له ؟ في« البحر»( قوله بحسابه لو 
بعيدًا ) فإن كان قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرة وليس للأجير أن يطالبه من الربع 


المراد المأذون بالتجارة فإنه لا يجب عليه اتفاقًا يا يعلم من عبارة« البحر » . ح ( قوله ورجح في 
البحر التخيير ) أي بأنه جزم به في الظهيرية وبأنه أليق بالقواعد .اه . قلت ويؤيده أنه في 
( الجوهرة ) أعاد المسألة في الباب الآتي وجزم بعدم وجوها عليه حيث ذكر أن من لا تجب 
عليه المعة لا تجب عليه العيد إلا المملوك فإها تجب عليه إذا أذن له مولاه لا المعة لأن 
لها بدلا يقوم مقامها في حقه وهو الظهر بخلاف العيد ثم قال : وينبغي أن لا تجب عليه 
كالجمعة لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن فحاله بعده كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج 
بالإذن لا تسقط عنه حجة الإسلام . اه . ولا يخفى أنه إذا لم تجب عليه يخيرلأنه فرع عدم 
الوجوب وفي « البحر » أيضًا » وهل يحل له الخروج إليها أو إلى العيدين بلا إذن مولاه ففي 
«التجنيس » إن عم رضاه أو رآه فسكت حل وكذا إذا كان يسك دابة المولى عند الجامع ولا 
يخل بحقه في الإمساك له ذلك في الأصح . ا 


تذدال 


( وذكورة ) محققة . ( قوله محققة ) ذكره في « النهر» بحثًا لإخراج الخنثى المشكل ‏ 
ونقله الشيخ إسماعيل عن البرجندي : قيل : معاملته بالأضرتقتضي وجويها عليه أقول : فيه نظر 
بل تقتضي عدم خروجه إلى مجامع الرجال ولذا لا تجب على المرأة فافهم . 

6( وبلوغ وعقل ) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين . 

( قوله وليسا خاصين ) أي بالمعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها كالإسلام على 
أن امجنون يخرج بقيد الصحة لأنه مرض بل قال الشاعر: وأصعب أمراض النفوس جنونها . 

- ( ووجود بصر) فتجب على الأعور ( قوله تجب على الأعور ) وكذا ضعيف البصر 
فها يظه رأما الأعمى فلا وإن قدرعلى قائد متبرع أو بأجرة وعندهما :إن قدرعلى ذلك تجب 
وتوقف في « البحر » فها لو أقيت وهو حاضر في المسجد وأجاب بعض العاماء بأنه إن كان 
متطهرًا فالظاهر الوجوب لأن العلة الحرج وهو منتف وأقول : بل يظهر لي وجوها على 
بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ويعرف أي مسجد 
أراده بلا سؤال أحد لأنه حينئذ كالمريض القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة 
أكثر من هذا فتأمّل . 

-( وقدرته على المثي ) جزم في« البحر »: بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن 
قال الثمنيّ وغيره : لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها . 

( قوله وقدرته على المشي ) فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملاً اتفاقًا ( خانية ) لأنه غير 
قادرعلى السعي أصلاً فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى ؟ نبه عليه القهستاني . ( قوله 
أحدهما ) أي أحد الرجلين ح والمناسب إحداهها ( قوله لكن الخ ) أجاب السيد أبو السعود 

9-( وعدم حبس ) . ( وقوله عدم حبس ) ينبغي تقييده بكونه مظلومًا كديون 
مسن فلو مونيًا قاذرًا عل الأداء حالاً وجيت 

: 0“ وعدم خوف )) قوله وعدم خوف ) أي من سلطان أولص« منح » قال في « الأمداد‎ 5 ١ 
. ويلحق به المفلس إذا خاف الحبس 5 جاز له التهم به‎ 
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١‏ ( وعدم مطر شديد ) ووحل وثلج ونحوهما . ( قوله ووحل وثلج ) أي شديدين 
( قوله ونحوههما ) أي كبرد شديد . 

( وفاقدها ) أي هذه الشروط أو بعضها ( إن ) اختار العزيمة و( صلاها وهو مكلف ) 
بالغ عقل( وقعت فرضا ) عن الوقت لئلا يعود على موضوعه بالنقض وفي « البحر » : هي أفضل 
إلا للمرأة . ( قوله أي هذه الشروط ) أي شروط الافتراض ( قوله إن اختار العزيمة ) أي 
صلاة الجمعة لأنه رخص له في تركها إلى الظهر فصارت الظهر في حقه رخصة والمعة عزيمة 
كالفطر لمسافر وهو رخصة له والصوم عزيمة في حقه لأنه أشق فافهم . ( قوله بالغ عاقل ) 
تفسير لامكلف وخرج به الصبي فإنها تقع منه نفلا والمجنون فإنه لا صلاة له أصلاً ( بحرعن 
البدائع ) (٠.‏ قوله لئلا يعود على موضوعه بالنقض ) يعني لولم تقل بوقوعها فرضًا بل ألزمناه 
بصلاة الظهر لعاد على موضوعه بالنقض وذلك لأن صلاة الظهر في حقه رخصة فإذا أق 
بالعزيمة وتحمل المشقة صح ولو ألزمناه بالظهر بعدها لخملناه مشقة ونقضنا الموضوع في حقه 
وهو التسهيل . اه ح . قلت : فالمراد بالموضوع الأصل الذي بني عليه سقوط المعة هنا وهو 
التدييل والترشيمن الذي اشيعياء العدر وين اقل الول ف حاف العيخ مال قود اليس » + 
لأنا لولم نجوّزها وقد تعطلت منافعه على المولى لوجب عليه الظهر فتتعطل عليه منافعه ثانيًا 
فينقلب النظرضررًا ( قوله وفي البحرالخ ) أخذه في« البحر » من ظاهر قوهم إن الظهر لهم 
رخصة فدل على أن الجمعة عزيمة وهي أفضل إلا لامرأة لأن صلاتها في بيتها أفضل وأقره في 
« النهر » ومقتضى التعليل أنه لو كان بيتها لصيق جدار المسجد بلا مانع من صحة الاقتداء 
تكون أفضل ا أيضًا ( ويصالح للإمامة فيها من صلح لغيرها فجازت لمسافر وعبد ومريض 
وتنعقد ) اللمعة ( بهم ) أي بحضورم بالطريق الأولى ( قوله من صلح لغيرها ) أي لإمامة 
غير المعة فهو على تقدير مضاف والمراد الإمامة للرجال فخرج الصّ لأنه مسلوب الأهلية 
والمرأة لأنها لا تصلح إماما للرجال ( قوله تنعقد هم ) أشار به إلى خلاف الشافعي رحمه الله 
حيث قال بصحة إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقد بهم المعة وذلك لأنهم لما 
صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقنداء أولى عناية ( وكره ) تحريما ( لمعذور ومسجون ) 
ومسافر ( أداء ظهر بجاعة في مصر ) قبل المعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة 
وأفاد أن المساجد تغلق يوم المعة إلا الجامع ( وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة ) فإهم يصلون 


حلبلا 


الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة ويستحب لامريض تأخيرها إلى فراغ الإمام وكره إن 
لم يؤخرهوالصحيح (١‏ قوله لمعذور ) وكذاغيره بالأولى« نمر»( قوله ومسبحون ) صرّح به 
كالكنز وغيره مع دخوله في المعذور لردّ ما قيل إنما تلزمه لأنه إن كان ظانًا قدر على إرضاء 
خضية والا أمكته الاستغاثة اه . قال الخير الرملي : وفي زماتنا لا مغيث لامظلوم والغلبة 
للظالمين فن عارضهم بحق أهلكوه ( قوله تحريًا ) ذكر في « البحر » أنه ظاهر كلامهم قلت بل 
صرّح به القهستاني ( قوله أداء ظهر بجاعة ) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه وفي 
« البحر » وقيد بالظهر لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة اه ( قوله في مصر ) بخلاف 
القرى لآنه لا جمعة عليهم فكان هذا اليوم في حقهم كغيره من الأيام« شرح المنية » وفي« المعراج »عن 
امجتى من لا تجب عليهم المعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجاعة ( قوله لتقليل الماعة ) لأن 
اللعذورقد يقندي به غيره فيؤدي إلى تركها« بحر » وكذاإذا عم أنه يصلي بعدها بجاعة ربما 
يتركها ليصلي معه فافهم . ( قوله وصورة المعارضة ) لأن شعار المسامين في هذا اليوم صلاة 
الجمعة وقصد المعارضة لحم يودي إلى أمر عظيم فكان في صورتها كراهة التحريم وحتى ( قوله 
تغلق ) لئلا تجتّع فيها جماعة« بحر »عن« السراج »( قوله إلا الجامع ) أي الذي تقام فيه الجعة 
فإن فتحه في وقت الظهر ضروري والظاهر أنه يغلق أيضًا بعد إقامة المعة لكلا يجمقع فيه 
جد يعدها الا أن يقال إن العادة الجارية هي اجتاع الناس في أوَّل الوقت فيغلق ما سواه 
ما لا تقام فيه المعة ليضطرٌوا إلى امجيء إليه وعلى هذا فيغلق غيره إلى الفراغ منها لكن لا 
داعي إلى فتحه بعدها فيبقى مغلوقا إلى وقت العصر ثم كل هذا مبالغة في المنع عن صلاة 
غير الجعة وإظهار لتأكدها ( قوله وكذا أهل مصر الخ ) الظاهر أن الكراهة هنا تازهية 
لعدم التقليل والمعارضة المذكورين ويؤيدهما في« القهستاني » عن المضمرات يصلون وحدانا 
استحبابا( قوله بغي رأذان ولا إقامة ) قال في« الوالوالجية »ولا يصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولا 
يؤذن ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة الظهراه قال في « النهر » : وهذا أولى مما في « السراج » معزيا 
إلى جمع التفاريق من أن الأذان والإقامة غير مكروهين ( قوله ويستحب لامريض ) عبارة 
القهستان المعذور وهي أع ( قوله وكره ) ظاهر قوله يستحب أن الكراهة تنزهية « نهر» 
وعليه فا في« شرح الدرر » للشيخ إسماعيل عن « الحيط » من عدم الكراهة اتفاقا مول على نفي 
التجرعية. 


كوا١ا‏ 
( ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو) على القول به فيها ( يتتها جمعة ) خلافا محمد 
( ؟! ) يتم ( في العيد ) اتفافًا كا في عيد الفتح لكن في « السراج »: أنه عند جمد لم يصرمدرك له 
( وينوي جمعة لا ظهرًا ) اتفاقًا فلو نوى الظهر م يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين 


7 :. المسافر وغيره « نبر » بحثًا . 


( قوله ومن أدركها ) أي الجعة ( قوله أو سجود سهو ) ولو في تشهده ط ( قوله على 
القول به فيها ) أي على القول بفعله في المعة والختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في 
المعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في« السراج » وغيره« بحر » . وليس المراد عدم جوازه 
بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة . « أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كال » 
( قوله ينها جمعة ) وهو مخيرفي القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت « بحر». ( قوله خلافا 
محمد ) حيث قال :إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجعة وإن أدرك فيا بعد 
ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه 
'فيصلي أربعًا اعتبارًا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارًا للجمعة ويقرأ في 
الأخريين لاحتال النفلية وما : أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له نية الجعة 
وهي ركعتان ولا وجه لما ذكر لأنها مختلفان لا يبني أحدههما على تحريمه الآخر كذا في 
« الهداية » .( قوله لكن في السراج إلخ ) أقول :ما في« السراج »ذكره في عيد الظهيرية عن بعض 
المشايخ ثم ذكرعن بعضهم أنه يصيرمدركًا بلا خلاف وقال : وهوالصحيح ٠١‏ قوله اتفاقًا الماعامت 
أنهاعند مد ليست ظهرًا من كل وجه (٠١‏ قولهثم الظاهرالخ )ذكرفيه الظهيرية »معزيا إلى 
« المنتقى » مسافرًا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصلي أربعًا بالتكبير الذي دخل فيه اه . قال في 
« البحر » : وهو نخصص لما في المتون مقتض لملها على ما إذا كانت الجمعة واجبة على 
المسبوق أما إذا لم تكن واجبة فإنه يتم ظهرًا اه. وأجاب في « النهر » بأن الظاهر أن هذا مخرج 
على قول مد غاية الأمرأن صاحب« المنتقى » جزم به لاختياره إياه والمسافرمثال لا قيداه ٠‏ 
قلت ويؤيده ما جاء عن « الهداية »من أنه لا وجه عندها لبناء الظهر على الجعة لأنا مختلفان 
على أن المسافر لما التزم الجمعة صارت واجبة عليه ولذا صحت إمامته فيها وأيضًا المسافر إذا 
صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل ظهره وإن ل يدركها فكيف إذا أدركها لا يصليها بل 
يصليها ظهرًا والظهر لا يبطل الظهر فالظاهر ما في « النهر » ووجه تخصيص المسافر بالذكر 


يديل 


دفع توم أنه يصليها ظهرًا مقصورة على قول عمد لأن فرض إمامه ركعتان فنبّه على أنه 
يقها أربمًا عنده لأن جمعة إمامه قائمة مقام الظهر والله أعلم . 


اه ( حاشية ابن عابدين ١/5:ه ‏ 450ه ) . 


- لا يشترط للجاعة بالإجماع أن تكون في مسجد » أما الممعة فقد اشترط المالكية وحدهم 
أذاتكوق قسج جايع > واكترظ القافمن أن تككون ف البنينان + واحترط الحتفية أن تكون 
في البنيان أو في فنائه ومذهب الحنابلة مثل مذهب الحنفية في هذا الموضوع . 


اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا تصح الماعة من أهل الخيام ولو كان مكثهم طويلاً 
أو مستترًا واشترط الحنفية أن تكون المعة في بلد أو في قرية كبيرة لا يسع أكبر مساجدها 
الكلنين فيهنا + او أن «مككون للقرية امن وقاضٍ ومفت أي 3 تكون فيها تثيل إداري 
للدولة على مستوى معين وم يشترط الحنابلة والشافعية والمالكية إلا وجود البناء المتجمع 
الذي يسمى به المكان قرية أو بلدا لكن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المكان يضم 
أربعين مكلفًا مستوطنًا مقيًا فأكثر » ولم يشترطوا للبناء شروطًا معينة إلا ما جرى به العرف 
فق مكاناءها أن قبيابه الفرية + 

واشترط المالكية لصحة المعة في قرية أن تستغني القرية بأهلها عادة بالأمن على أنفسهم 
والاكتفاء في معاشهم عن غيرهم ضن ما تعورف عليه في أمن القرى واستغنائها » ولا يحدون 
بحد كثة أو أقل أو أكثر ولكنهم اشترطوا لصحة المعة أن يكون أقل العدد اثني عشر مكلفا 
من بدء الخطبة إلى نباية الصلاة . 

- م يشترط غير الحنفية إذن الأمير أو نائبه لإقامة الجمعة ولا الإذن العام لكن اشترطوا 
أن تكون البوابة الموضلة إلى مكان الجعة مفتوحة وعلى-هذا يصمح عند الأمة الآخرين. ضلاة 
امعة بدون إذن وفي المكان الحصور إذا توافرت الشروط التي وضعها كل إمام لجواز صلاة 
الجمعة . 

اشترط الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية عددًا لصحة الجمعة وقد اختلفوا في هذا 
العدد ؟ اختلفوا في بعض شروط الصحة أو الوجوب أو الصحة والوجوب مما فأقل العدد 
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عند الحنفية : ثلاثة وأقل العدد عند المالكية : اثنا عشر وأقل عدد عند الشافعية والحنابلة : 
أربعون واشترط الأربعة التكليف في العدد الذي تقام به المعة وزاد المالكية والشافعية 
والحنابلة مع التكليف الاستيطان والإقامة » فعند الشافعية مثلاً لابد أن يكون الأربعون 
مقهين مستوطنين لا ينزح الواحد منهم من قريته أو بلده طوال العام إلا لحاجة ثم يرجع 
إليها » فحل الجمعة أن يكون حل إقامة واستيطان بهذا الشرط ساعة إقامة المعة ولا يضرأن 
تتغير النية بعد ذلك في أن ينوي الإنسان استيطان بلد أخرى . 

- لا تصح إقامة المعة في سجن أو ثكنة عسكرية أو مدرسة » فَعلَنّهَ عند الحنفية لعدم 
الإذن العام ولعدم توفرشروط أخرى عندهم » ولا تصح عند المالكية لعدم وجود السجد وهو 
شرط عندم فإذا وجد المسجد ووجد اثنا عشر مكلفًا مقيًا إقامة استيطان جازت الصلاة 


عندهم » ولابد عند الشافعية والحنابلة من أن يكون المكلفون مستوطنين مقهين بشرط 
الاستيطان المذكور فيا مر معنا . 


وهل السجين المحكوم عليه بالإقامة في مكان أو الجندي المكلف بالإقامة في مكان يعتبر 
من أهل المكان وبالتالي تصح به صلاة المعة إذا أكل العدد ؟ والظاهر أن الأمر كذلك إذا 
تحدد الكث في المكان سنة فأكثر أما إذا لم يتحدد فلا يعتبرون مقيين مستوطنين وبالتالي 
فالحك في استكال العدد لامقيين المستوطنين من أهل البلد التي فيها الثكنة أو المدرسة أو 
السجن فإذا رغب أهل اللكنة أو:مدرسة أو قلغة أن يقهوا ضلاة الجعة دون أن تتوافن ف 
إقامتها شروط مذهب ما فهم بين أمرين : إما أن يلفقوا بين أقوال العاماء وإما أن يجتمعوا 
على خطبة ثم يصلون الظهر مع ملاحظة أن الحنفية يكرهون لمن لا تجب عليه المعة من 
أهل الأعذار أن يصلوا الظهر جماعة فالأولى لمن حبسه حابس لعذر فيه عن اتيان الجعة 
بشروطها المتعارف عليها عند الأ أن يصلوا الظهر فرادى أو مجتعين كل على حسب مذهبه 
وقد ترخص ناس في إقامة المعة في البيوت وفي أمكنة مغلقة غير مراعين توافر الشروط مع 
إمكانهم أن يصلوا في المساجد التي تقام بها اللمعة إما لغلو وإما لتكاسل » وكل ذلك ينبغي 
الاحتياط فيه إلا إذا وجد من الأعذار ما أفتام بسببه المؤهلون للفتوى بجواز أن يفعلوا شيئًا 
من ذلك » وقد وجد قوم يفرون من مساجد البلدة إلى الصحراء النحيطة بالبلد لصلاة امعة 
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فيها » فهؤلاء ما داموا في فناء البلد الملاصق له والذي يعتبر من مرافق البلد فصلاتهم جائزة 
على بعض المذاهب إذا توافرت الشروط التي اشترطها أئّة المذاهب وهي غير جائزة حقا على 
مذهب المالكية الذين يشترطون المسجد . 

١‏ لاقي ملا لس عل عشافز وإذا متلاعا اجراقة وجا عند يعض الأكة أن 
يخطب المعة ويصلي بالناس إمامًا ولا حرج في ذلك عليه ولا على المقتدين واشترط المالكية 
أن يكون الإمام مقيًا لتصح خطبته وإمامته في المعة . ١‏ 

رأينا أن من شروط وجوب المعة الإقامة في بلد أو قرية على خلاف في حجم القرية 
كا مرمعنا . والسؤال الآن : على من تجب صلاة المعة لمن كان خارج أبنية البلدة أوالقرية أو 
ما هو البعد الذي تسقط عنه به صلاة المعة ؟ . 

قال المالكية : من كان يبعد عن أطراف القرية أو البلد مقدار ( 5546 م ) تجب عليه » 
والعبرة عند الشافعية لمن سمع النداء بأن يفترض المؤذن في طرف البلد أو القرية والأصوات 
هادئة والريح ساكنة وهو مستتع فإذا كان يإمكانه أن يسمع النداء لو كان الأمر كذلك فإنه 
يجب عليه حضور الجعة ولا عبرة بسماعه من خلال المكبرات » والعبرة أن يسمعه من منارة 
لا من داخل المسجد ء والحنابلة كلمالكية في اعتبار الفرسخ ( 5044 م ) غير بعيد عن طرق 
المكان الذي تجب فيه المعة » فن كان يبعد مقدار فرسخ فأقل تجب عليه صلاة الجعة . 

وقد اختلف الحنفية اختلافًا كبيرًا في تقدير المسافة التي تجب معها صلاة المعة لمن كان 
خارج البلد أو القرية التي تجب فيها إقامة الصلاة فذهب بعضهم إلى أن من كان بعيدًا عن 
طرف القرية أو البلد أربعائة ذراع تجب عليه » فإن كان أكثر من ذلك لا تجب عليه 
وقيل : إن الميل فا دونه ( 1848 م ) هو الذي تجب به الجمعة , وذهب بعضهم إلى أن العبرة 
بسماع النداء من المنارة بأعلى صوت بأن افترض المؤذن في طرف القرية أو البلد وهذا الرأي 
رأي الشافعية كا ذكرنا » وذهب بعضهم إلى أنه إذا فصل بين الإنسان وبين القرية أو البلد 
مزارع ونحوها فإنه لا تجب عليه الصلاة ولو سمع النداء وأفى بعضهم بأن الفرسخ هو 
الفيصل بين البعد والقرب فن كان بعيدًا عن أطراف المدينة فرسخًا فأقل وجبت عليه صلاة 
المعة » وإلا فإنها لا تجب وقد وافقهم بهذا القول المالكية والحنابلة » وذهب بعض الحنفية 
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إلى أن من كان يستطيع أن يصلي الجعة ثم يرجع إلى “بيته قبل أن يدخل المساء فيجب عليه 
أن يصلي المعة . 

والملاحظ أن بعض النصوص التي مرت معنا تندب من كان بعيدًا عن المدينة لحضور 
صلاة المعة وأن بعض الصحابة كانوا يتكلفون الحضور من الأمكنة البعيدة لامدينة وهذا 
يجعلنا نشجع سكان الأطهراف ولو بعدوا على حضور صلاة المعة إذا توافرت شروط الصحة 
في مكان » خاصة وأن كثيرين من الناس أصبحوا يملكون من الوسائل ما يستطيعون به أن 
يأتوا من المكان البعيد لصلاة المعة ثم يرجعون وهم في غاية الراحة فحضور المعة وإن م 
يكن واجبًا » له بركاته وتأثيراته على من حضر المعة » من غفران ذنب فيا بينه وبين المعة 
السابقة وكثرة أجر كاما كثرت الخطا وبعد المكان . 


كبا با ا 


اليا بٌالسّادس 
فصوا لأ لكالتاء فيا رؤوَالا لمَاَ عا اصَلَوانبمْسٌ 
وفيه: مقدهة وعَض إمَالي وقمَ ثوَمَسَائْل وفواكدٌ 


الفقرة الأولى : في أحاديث ومسائل متنوعة تتحدث عن النوافل . 
' الفقرة الثانية : في رواتب الصلوات الس . 
الفقرة الثالثة : في صلاة الوتر . 
الفقرة الرابعة : في صلاة الضحى . 
الفقرة الخاهسة : في قيام الليل والتهجد . 
الفقرة السادشة ف توافل :سكرن وميا وهااسيت:: غية التجد.» 
سنة الوضوء » سنة دخول البيت » سنة الخروج من البيت ّ 
الفقرة السابعة : في النفل المطلق . 


الفقرة الثامنة : في صلاة التسابيح . 


يفن 
المقدمة 


قال تعالى : ١‏ وهوالذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورًا 4 ١‏ ل( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 4 : أي يخلف كل منها الآخر بأن 
يقوم مقامه فيا ينبغي أن يعمل فيه . < لمن أراد أن يذكر » : لمن أراد أن يتذكر آلاء الله 
ويتفكر في صنعه فيقوم بحق الله عليه » وفي قراءة لمزة والكسائي : ( لمن أراد أن 
يذكر ) : أي من أجل أن يذكر الله عز وجل . ١‏ أو أراد شكورًا 4 أي أن يشكر الله عز 
وجل على ما فيه من النعم باستعال كل ما أعطاه الله عز وجل في الأحب إلى الله عز 
وجل . 

فالمراد إذن : أن الليل والنهار يتعاقبان ليكونا وقتين للذاكرين والشاكرين » فن فاته 
ورده في أحدهها تذكره في الآخر . 

وأعلى درجات الذكر والتذكر والشكر هي الصلاة » ولذلك قال تعالى : < وأق الصلاة 
لذكري 6 ١‏ وقال عليه الصلاة والسلام تعليلا لقوة اشتغاله بقيام الله حتى تورمت قدماه : 
و أفلا أكون بدا شكورا» : 


وفي الصلاة يتذكر الإنسان كل ما ينبغي تذكره » فيجمع له تذكر وأفعال وأقوال 
يقتضيها هذا التذكر من تنزيه وخضوع وتوحيد وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم 
إلى غير ذلك . 


وقد فرض الله عز وجل الصلوات المس لتكون المرتكزات الأساسية للذكر والشكر 
وشرعت لنا صلوات أخرى تتكرر يوميًا » وشرعت لنا صلوات مرتبطة بمناسبات أو بأحوال 
أو بأعمال » وقرعلى الإنسان حالات طارئة كالسفر والمرض والخوف » فيصلي الصلوات 
الس نفسها بما يتفق مع المشروع للحالة الطارئة » وهناك سجدات مشروعة وصلاة 
مشروعة على الجنازة لها أحكام خاصة . 


. ”؟١: الفرقان‎ )١( 
.ا١؟‎ : طه‎ )5( 


مدن 


وهكذا من خلال الصلوات التي تتكرر أو يمكن أن تتكرر يوميًا » ومن خلال صلوات 
المناسبات ومن خلال ما شرع لحالات طارئة » ومن خلال سجدات ونوع صلاة مع ما ندب 
إليه المسم من تلاوة وأذكار يبقى المسم في ذكر وشكر وتذكر يسهل عليه معه أن يؤدي ما 
طلب الله منه وأن ينتهي عما ناه الله عز وجل عنه . 

والأساس المنظم لهذا كله هو الصلوات الخس خاصة » والصلوات عامة ء قال تعالى : 
( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 7') وقد خصصنا هذا الباب للصلوات التي 
شرعت مع الصلوات الخس التي تتكرر يوميًا أو يمكن أن تكرر يوميًا » وهاك عرضا لهذه . 
الصلوات » وسيأتي الكلام عما سوى ذلك من الصلوات في أبواب لاحقة . 


)غ0( العنكبوت : 50. 


١ 
العرض الإجمالي‎ 


مما شرع لنا ركعتان بعد طلوع الفجر وقبل فريضتها ء ثم لا صلاة حتى تطلع الشيس 
٠‏ وترتفع مقدار رمح أو رمحين » ومن هذا الوقت إلى ما قبيل الزوال شرعت لنا سنة 
الضحى , ا جازلمن أراد التنفل المطلق أن يتنفل في هذا الوقت ٠‏ فإذا زالت الشس 
ودخل وقت الظهر شرعت لنا راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية » فا قبل فريضة 
الظهر وما بعدها شرعت لنا صلاتان راتبتان » ثم ما بعد راتبة الظهر البعدية يجوز التنفل 
المطلق لمن شاء فإذا دخل وقت العصر شرعت لنا راتبة العصر القبلية فإذا صلى الإنسان 
العصر فلا صلاة حتى تغرب الشمس فإذا دخل وقت المغرب فقد اختلف الفقهاء هل هناك 
راتبة قبل فريضة المغرب أولا ؟ » على قولين » واتفقوا على مشروعية الراتبة لصلاة امغرب » 
وهناك من يرى أنه بعد راتبة المغرب تندب صلة الأوابين ثم ما بين المغرب والعشاء يجوز 
النفل المطلق . فإذا دخل وقت العشاء كانت هناك راتبة قبل الفريضة وراتبة بعد 
الفريقة : 

وشرع لنا قيام الليل والتهجد » وبعضهم فرق بين التهجد وقيام الليل » فالتهجد ما كان 
بعد النوم » والقيام ما كان قبله » وشرع لنا أن نختم صلاة الليل بالوترء وجاز النفل المطلق 
فها بين العشاء والفجر » وقد شرع لنا تحية المسجد وهي في الأحوال العادية تتكرر من 
المسم يوميًا ا شرعت لنا سنة الوضوء وهي كذلك تتكرر في العادة يوميًا وشرعت لنا سنة 
الدخول والخروج من البيت وإليه . 

أما صلاة التسابيح فقد شرعت على التخيير فن شاء صلاها يوميًا » فهذه الصلوات في 
العادة تتكرر يوميًا أو يمكن أن تتكرر وهي كلها نوافل ما عدا صلاة الوتر فالحنفية يرون 
أهالواجية + 

وما ذكرناه هاهنا هو محل العرض الإجمالي لهذا الباب : 

١‏ - رواتب الصلوات الخس : ركعتا الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر أو قبل 
صلاة الجمعة بتسلية واحدة عند الحنفية وهي سنة مؤكدة عندهم » ويتاكد النفل عند المالكية . 


١لاكك‎ 


قبل صلاة الظهر وأقل ما يحصل به ركعتان ٠‏ والراتبة القبلية عند الشافعية : أربع ركعات 
وتسن أربع ركعات قبل الجمعة عندهم » والمؤكدة عندهم ركعتان قبل الظهر وقبل المعة . 

وعند الحنابلة راتبة الظهر القبلية المؤكدة ركعتان » ركعتان غير مؤكدة قبل الظهر 
فالمذاهب الأربعة متفقة على أن : راتبة الظهر القبلية أربع ركعات ولكنهم مختلفون في قوة 
الإلزام فبعضهم كالحنفية يعتبرون الأربع سنة مؤكدة والحنابلة والشافعية والمالكية يعتبرون 
ركعتين هما المؤكدتين » فإذا أضيفت إليهها ركعتان فإنبها سنة غير مؤكدة » وصلاة الجعة عند 
ال بيع كصلاة الظهر في راتبتها القبلية » وبعد صلاة الفريضة تؤدى ركعتان بعد الظهر وهما 
سنة مؤكدة عند الحنفية ويندب عندهم أن يضم لما ركعتين » فالسنة الراتبة عندهم بعد 
الظهر وامعة أربع : ثنتان مؤكدتان ٠‏ وثنتان غير مؤكدتين ٠‏ والشافعية والحنابلة والمالكية 
كالحنفية في راتبة الظهر البعدية أربع ركعات فهم متفقون على أنها أربع ركعات : اثنتان منها 
مؤكدة واثنتان غير مؤكدة . 

وراتبة العصر عند الحنفية أربع ركعات قبل العصر بتسلية واحدة وهي غير مؤكدة . 


وتتأكد عند المالكية قبل صلاة العصر ركمعتان والأولى الأربع » وراتبة العصر عند 
الشافعية : أربع تؤدى قبل الفريضة وهي سنة غير مؤكدة عندهم وكذلك هي عند الحنابلة . 


وراتبة المغرب مؤكدة عند الحنفية ركعتان بعد صلاة المغرب ويكره عندثم أن يصلي 
قبل المغرب شينًا » وتتأكد هاتان الركعتان بعد المغرب في المذاهب الثلاثة الأخرى »: 
وتندب ركعتان قبل صلاة فريضة المغرب عند الشافعية والمالكية والحنابلة » وبعد راتبة 
الغرب المؤكدة تندب صلاة الأوابين وهي : أربع ركعات غير مؤكدة عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة . وصلاة الأوابين عند الشافعية : عشرون ركعة بين المغرب والعشاء وأقلها ركعتان . 

ومن السنن المؤكدة عند الحنفية : ركعتان بعد فرض العشاء » ومن السنن غيرالمؤكدة عندهم : 
أربع ركعات قبل صلاة العشاء وركعتان تضافان إلى السنة المؤكدة بعد فرض العشاء » 
فتصلى أربعًا بتسلية واحدة » ومن صلى أربعًا بعد فريضة العشاء عند المالكية فهو أفضل ‏ 
وركعتان تكفيان في تحصيل الفضيلة . وتندب ركعتان قبل فريضة العشاء » ويندب عند 
الشافعية ركعتان قبل العشاء وهما سنة غير مؤكدة » وعند الحنابلة : ركعتان بعد العشاء 


١ /و/11‎ 

مؤكدتان » ويضاف إليها ثنتان غير مؤكدتين » وركعتان غير مؤكدتين قبل العشاء . 

؟- الوتر : وهو سنة عند المالكية » وأقله : ركعة عندهم » وأكثره : إحدى عشرة ركعة » 
ووفته : بين صلاة العشاء وطلوع الفجر . 

والوتر سنة مؤكدة عند الشافعية » وأقله عندهم ركعة وأكثره ثلاث عشرة ركعة » 
والأفضل عندم : إذا أوتر بثلاث أن يفصل بين الركعتين الأوليين والركعة الأخيرة بسلام 
ار له أن لا يفصل » والوترعند الحنابلة سنة مؤكدة أقله ركعة وإن أوتر بثلاث أوأكثر 
فذلك أكل » والوتر عند صاحبي أبي عديفة والذاهب الثلاكة سنة مؤكدة “وهو عته أي 
حنيفة واجب ٠‏ والواجب عند الحنفية فوق السنة ودون الفريضة » وسميه الحنفية فرضًا 
عمليًا » ومقداره عند الحنفية ثلاث ر ت لا يفصل بينهما بسلام وسلامه في آخره كصلاة 
المغرب » ويجب أن يصليه بنية وتر الليلة التي هو فيها » ويقرأ الفاتحة وسورة في الركعمات 
الشلاث ويتشهد تشهدين الأول والأخيرء ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثالثة . 
ويكبر ويرفع يديهثم يقنت قبل ركوع الثالثة » ومن وثشق من استيقاظه في الليل فالأفضل 
أن يؤخر الوتر وإلا فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام » وإذا أوتر ثم أراد أن يقوم 
الليل أو يتهجد فله ذلك » ولا يعيد وتره عند المهور ء وجاز عند الحنابلة أن يوتر مرة 
أخرى بركعة ٠‏ ولا يفصل بعض الفقهاء بين قيام الليل والتهجد والوتر » والحنفية يفرقون بين 
الوتر الذي هو واجب وبين ما سواه من قيام أو تهجد والذي هو نافلة . 

؟ ‏ وصلاة الضحى : سنة غير مؤكدة عند الحنفية وأقلها : ركعتان وأوسطها : أربع 
وأكثرها : ثمان » ووقتها : يبدأ بعد حوالي ثلث أو نصف ساعة بعد طلوع الشمس إلى 
ما قبيل الزوال . 

وهي سنة مؤكدة عند المالكية أقلها : ركعتان » وأكثرها : تان » وعند الشافعية : أقل صلاة 
الضحى ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة » وعند الحنابلة : مستحبة غير مؤكدة » وأكثرها 
مان وأقلها ثنتان وأفضل وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها . 

 »‏ قال الحنفية : تندب صلاة التهجد ليلا وعدد ركعاتها من ركعتين إلى ثمان وطول 
القيام عندهم أفضل من كثرة السجود » وقيام الليل عند المالكية سنة مؤكدة وأفضله : أن 
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يكون في الثلث الأخير وهو عشر ركمات غير الثلاث التي هي الشفع التي يسبق ركعة 
الوتر » وقيام الليل عند الشافعية والحنابلة غير الشلاث : عشر أو مان وأقله ركعتان . 

© ويندب عند الحنفية : ركعتا الوضوء وتحية المسجد وها سْتحان غير مؤكدتين عندهم 
ولا تؤدى هاتان السنتان في أوقات النهي المسة عندهم » والمسجد الحرام تحيته الطواف , 
وأداء الفرض أو غيره ينوب عن ركعتي الوضوء وتحية المسجد » ومن تكرر دخوله إلى 
المسجد لعذر تكفيه كل يوم مرة . 

ومن النوافل عند المالكية : سنة دخول المنزل » وسنة الخروج منه » ومن السنن عنده ركعتان 
بعد الوضوء وركعتان تحية المسجد للداخل يريد الجلوس به لا المرور فيه وإنْ كان في وقت 
النهي وتتأدى بفريضة . 

ومن السنن غير المؤكدة عند الشافعية : تحية المسجد ركعتين والأصح عندم أنها تكرر 
بتكرر الدخول إلى المسجد مرارًا » وتحصل التحية بفرض أو نفل آخر وإن م ينوء ومن 
السنن غير المؤكدة عندهم :. ركعتا الوضوء » ومن السنن غير المؤكدة عند الحنابلة : سنة 
الوهوم وين قر اسع 

١‏ - والنفل المطلق جائز عند الحنفية في غير أوقات النهي ٠‏ ؟ أن النفل المطلق جائز 
في غير الأوقات الخسة المكروهة » وكذلك هو عند الشافعية . وتعريف النفل المطلق عند 
الشافعية : هوما لا يتقيد بوقت ولا سبب أي لا حصر لعدده ولا ركماته وقالالحنابلة 0 
شرعت النوافل المطلقة في الليل كله » وفي النهار فها سوى أوقات النهي » وتطوع الليل 
أفضل من تطوع النهار . 

وهكذا ترى أن التنفل المطلق في غير الأوقات المنهي عنها جائز في المذاهب الأربعة . 

7 - وصلاة التسابيح ليست مستحبة عند الإمام أحمد لكن إن فعلها إنسان ففعله جائز 
وهو مأجون. وعند الشافعية صلاة التسابيح سنة غير مؤكدة 0 ووصفها عندمم أن تكون 
أربع ركعات يقول في كل ركعة بعد القراءة : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
خمس عشرة مرة » ويقول في كل من الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينههما وجلسة 


انيل 


الاستراحة وما قبل التشهد عشْرًا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة . 

ومن النوافل عند المالكية : صلاة التسبيح أربع ركعات » ومن السنن غير المؤكدة عند 
الحنفية : صلاة التسبيح ويفعلها السم في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة 
وإلا ففي كل أسبوع أو شهر أو سنة أو في العمر كله مرة واحدة » وهي أربع ركعات يقرأ 
في كل منها بفاتحة الكتاب وسورة وتصح بتسلية واحدة أو بتسلهتين ويقول فيها ثلامائة 
مرة سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة » 
فبعد الثناء خمس عثرة ثم بعد القراءة وفي الركوع والرفع منه وكل من السجدتين وفي 

وعلى هذا فإن العدد خمس عشرة تسبيحة لا يوجد إلا مرة واحدة بعد الثناء وماعدا 
ذلك فعشر عشثر . 

فصلاة التسبيح مشروعة في المذاهب الأربعة إلا أن الحنابلة اعتبروها صلاة جائزة . 

انظر ( حاشية ابن عابدين ١/هعء‏ فا بعدها )ء( الشرح الصغير 20١/١‏ 208 ) »2 
( “اله م 6 ) » ( الفقه على المذاهب الأريعة 557/١‏ ما بعدها ) ٠‏ ( الفقه الإسلامي 
وأدلته ؟/١ 4‏ 4ع و”/ده فا بعدها ) . وإلى فقرات هذا الباب : 


١ 
الفقرة الأولى‎ 
في أحاديث ومسائل متنوعة تتحدث عن النوافل‎ 
: الصلاة في البيوت‎ 25 


37 - * روى أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال : 
« صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ء إلا المكتوبة , . 


وأخرج الترمذي 7 أيضًا والوطأ ''' موقوفًا على زيد قالا : قال زيد ٠:‏ أفضلٌ الصلاة 
فلات فى يوتكنه إلذ الككوية :.. 


- + روى أبن خزيمة عن أبي سعيد الخدريّ : عن النبي ميته قال : « إذا قضى 
أحدم صلاته في السجد . ٠‏ فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإنٌ الله جاعل في بيته 


من صلاته خيرًا, . 


ال أجد (05/ كتمد). 
البخاري ( ؟ / 506 , ٠١ ) 38٠6‏ - كتاب الأذان ٠‏ ١ه‏ باب صلاة الليل . 
ملم (١580/1ه,‏ )5 - كتاب صلاة المسافرين ١9‏ - باب استحباب ب صلاة النافلة في بيته . 
أبو داود (؟ 147 ) كتاب الصلاة » باب في فضل التطوع في البيت . 
الترمذي ( ؟ / 567 ) أبواب الصلاة . ١‏ اعبات نا عاد ف من تطلاز الو ات 
النائي (؟/١5ا) ٠١‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ ١‏ - باب الحث على الصلاة في البيوت . 
أبن خزية ١١١/5(‏ ) جماع أبواب التطوع بالليل , ١ه‏ - باب ذكر الدليل على أن الني َه إفنا يستحب 
الصلاة في البيت . 

)00( الترمذي ( 5١7/١‏ ) أبواب الصلاة » ١‏ - باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت . 

) الموطأ (1/ )8 - كتاب صلاة الماعة . ١‏ باب فضل صلاة الماعة على صلاة الفذ . 

1814 - ابن خزهة ( 531١/5‏ ) جماع أبواب التطوع غير ما تقدم , 0 - باب ذكر الدليل على أن الني مَلت ينه إفا يستحب 
الصلاة في البيت . وإسناده صحيح . 

04 أجد (/15). 
كشف الأستار ( ١‏ / 94 ) أبواب الصلاة . أبواب صلاة التطوع . باب النافلة في البيت . 
الطبراني في في « المعجم الكبير» ( © / 08؟ ) . 
جمع الزوائد (”/ ١87‏ ) وقال ليقي : رواه أحمد والبزار وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . قال 


1148 
تتخذوها قبورًا 0 . 


» روى الطبراني في الكبير عن مسروق قال كنا إذا قام عبد الله نجلس بعده 
فيثبت الناسُ في القراءة فإذا قنا صلينا فبلغه ذلك فدخَلْنا عليه فقال أتحملون الناسَ مالا 
يَحملُهم اللهَ عز وجل تصلون فيرون ذلك واجبًا عليهم إن. كنم لابد قاعلين ففي بيوتم . 

اجازا حك زرك عند الرقاق 3 "عفن عن اتن تعر وانتناه ضحي أنه كان يفف م 
يتطوع في مكانه قال : وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه . 
الاقتصاد والمداومة في العبادة : 

+8 - + روى أبو يعلى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قَسَمّ سورة البقرة 

+18 » روى الطبراني في الكبير عن عمران بن حُصين عن الني صلى الله عليه وسم 
قال , عليك من العمل بما تطيقون فإن الله لا يَمَلْ حتى تَمَلُوا » . 

1884 - » روى أبن خزية عن عائشة كان ,رسول الله مين ع كر : ما يريد 
أن يُقْطرَ» ويَفْطِرٌ حتى تقول : ما يريد أن يصومَ » وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل 
والزمر 


» روى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : ذَكِرَ عند الني صلى الله 


-20 العراقي : إسناده صحيح 

٠ وقال الميي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ ) 5٠١ / جمع الزوائد ( ؛‎ 8٠ 

- مصنف عبد الرزاق ( ” / 4218 ) باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة . 

؟*ذما ‏ أبو يعلى (2+/700). 
جمع الزوائد ( ؟ / 376 ) وقال الميثئي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 

؟188 - الطبراني ( ١١‏ / 7588 ) في « المعجم الكبير » . 
جمع الزوائد ( ؟ / 108 ) وقال الحيثي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

54 أبن خزية (/ 151 ) جماع أبواب صلاة التطوع بالليل : 40١‏ باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزصر كل 
ليلة . 


همذ أحمد ( 256/5١‏ ا). 
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عليه وس قوم يجتهمدون في العبادة اجتهادا شديدا . فقال : « تلك ضرورة الإسلام 
وشرّته ولكل عمل شرّة » فن كانت فتربّه إلى اقتصاد فنعم ما هوء ومن كانت 
فترته إلى المعاصص فأولكئك م الهالكون , . 

قال في النهاية ( ؟ / 48 ) : إن للإسلام ضراوة أي عادة وجا به لا يصبر عنه . 

5 + روى البخاري عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله َه المسجند وحبل 
مدوة بين ساريتين » فقال : ٠‏ ما هذا ؟ » قالوا : لزينب تصلي » فإذا كلت أو فَتَرَت 
أمْسَكَت به » فقال : « حلوه » , ثم قال : « ليصل أحدم نشاطه فإذا كَسل أو قَثَرَ 
0 
0 - + روى البخاري عن عائشة قالت : كان أحب العمل إلى النبي مت ما داوم وإن 
قل » وكان النبي َه إذا صلّى صلاةً داوم عليها . 

وقال أبو سامة « الذين هم على صلاتهم دائمون م ١‏ . 

4 - * روى مسلم عن عائشة قالت : كان عندي امرأة من بني أسد فدخل رسول الله 
َينّْهِ ٠‏ فقال : « من هذه ؟ » فقلت : فلانة تذكرٌ من صلاتا . فقال الني مقع : , مَهُ» 

.0 00003 د ده 5 7 
عليم بما تطيقون ٠‏ فوالله لا يَمَل الله حتى تملوا» . قالت : وكان أحبٌ الدين إليِه 


2 رواه الطبراني في الكبير وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات وقد قال ابن إسحاق حدثنى أبو الزيير . 

شرة الشباب : حرصه ونشاطه . والدّرّة : النشاط والفترة . ١‏ 

البخاري ( ؟ 507 ) 1١‏ كتاب التهجد , 18 باب ما يُكرَه”من التشديد في العبادة . 
أبن خزيمة (7/ )7٠١‏ 507 باب الأمر بالاقتصار في ضُلاة التطوع وكراهة الجل على النفس مالا تطيقه من 
التطوع . 1 

. كتاب الصوم » 5 باب صوم شعبان‎ 5١ ) البخاري ( ؛ / ؟1‎ - ١859 
. أبن خزية (؟ / 54 . 300 ) 027 باب ذكر الدليل على أن الني يي إفا داوم على ركعتين .. إلخ‎ 

() العارج 5 . 

144 - مس (1/ 70040 كتاب صلاة السافرين وقصرها 5١١‏ باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 

القران . 


أبن خزية (؟ / 506 ) 507 باب ذكر الدليل ... الخ . 
وعد اس جرم , 


١14 


406 » روى البخاري عن عَلْقَمَةَ قال : سألت أَمْ الؤمنين عائشة » فقلت : ينأ 
لمؤمنين كيف كان عَمَلٌَ رسول الله ته » هل كان يَخْصُ شيًا من الأيام ؟ قالت : لا » 
كان عَمَلَّةُ ديمة » وأيّم يستطيعٌ ما كان رسول الله يِه يستطيع ؟! هذا لفطل ديت أن 
عار . 


وقال يوسم : قالت : لاء كان عَمَلّه ديمة . 
من هدي النبي َلثم في صلاة النافلة : 

- * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « صلاتان لم يكن رسول الله 
له ينْرَكها مرا وعلانية , في سَفَرٍ ولا حَضَرِ : ركعتان قبل الصّبْح » وركعتان بعد 
العص » . ْ 

وفي رواية (" قالت : « كان رسولٌ الله عل لا يَدَعْ أربمًا قبل الظهر» وركعتين قبل 
الغداة » . 
أقول : صلاة النافلة بعد فريضة العصر مكروهة لنصوص ثابتة » ولكن فاتت رسول الله 
صلى الله عليه وسم مرة راتبة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العصرء وكان من عادته 
عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئًا أثبته وداوم عليه 3 ولذلك داوم على ركعتين بعد 


89 2 البخاري ( 1754/1١‏ ) ١4م‏ كتاب الرقاق , ١8‏ باب القصد والمداومة على العمل . 
ابن خزيعة ( 755/5 )لاه باب ذكر الدليل ... الخ . 

البخاري ( ؟ / 54 ) ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » 77 باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت . 
مسلم 078/1١‏ )5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 54 باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها الني َيل 
يعد العصر . 
النسائي /١(‏ 588 ) 7 كتاب المواقيت ٠‏ 71 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر . 

)00( البخاري ( ؟ / 8ه ) ١١‏ كتاب التهجد » 54 باب الركعتان قبل الظهر . 

أبو داود ( ؟ / ١١6‏ ) كتاب الصلاة » ١‏ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة . 
النسائي (/ ٠١ ) 858 50١‏ كتتاب قيام الليل وتطوع النهارء 51 باب المحافظة على الركعتين قبل 
الفجر . : : 


غ118 


61 - + روى أبو داود عن طاووس قال : « سئل ابن عُمَرَ رضي الله عنهها عن 
الركعتين قبل الغرب ؟ فقال : ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله يِه يصليها » ورَخصَ 
في الركعتين بعد العصر » 

861 - ء روى أبو داود عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه « أن رسول الله يِل كان 
يصلّي في إِنْرِ كل صلاة مكتوبة رَكعتين . إلا الفجرٌ والعصر» . 

ما ١‏ - * روك الستة عن عبد الله بن مغفنل رضي اله عنه قال : قال رسول الله 
َه : « بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » قال في الثالثة :لمن شاء, , 

464 - * روى مالك عن حفصة رضي الله عنها قالت : « ما رأيت رسول الله ميلع 
صلّى في سبْحَِهِ قاعدا حت كان قبل وفاته بعام » فكان يصلي في سبحته قاعدا » وكان يقرا 


بالسورة فيرَتلُها » حتى تكون أطول من أطول منها » . وفي رواية نحوه " , إلا أنه قال : 
« بعام أو عامين » . 


- أبو داود 70/5 ) كتاب الصلاة  ١١‏ باب الصلاة قبل المغرب . 

7 أبو داود (؟ / 4؟ ) كتاب الصلاة » باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة وإسناده حسن 

85 - البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب الأذان ١‏ 1 باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء . 
مسلم ( 0976/١‏ )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 05 باب بين كل أذانين صلاة . 
أبو داود ( ؟ / 7١‏ ) كتاب الصلاة ١١ ١‏ - باب الصلاة قبل المغرب . 
الترمذي ١(‏ / 501 ) أبواب الصلاة » 15١‏ باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب . 
النسائي ( ١‏ / 8؟ ) 7 كتاب الأذان » 5١‏ باب الصلاة بين الأذان والإقامة . 
أبن ماجه ( ١‏ / 718 ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ٠٠١‏ باب ما جاء في الركمتين قبل المغرب . 
ابن خزية ( ؟ / 188 ) جماع أبواب فضائل المساجد » هوه - باب الصلاة عند دخول المسجد . 
( بين كل أذانين صلاة ) أراد بالأذانين : الأذان والإقامة » فغلّب أحد الاسمين على الآخر ء على أن الأذان في الإقامة 
حقيقة أيضًا , لأنها إعلام بالصلاة والدخول فيها » والأذان إعلام بوقتها . 

ك1 - الموطأ /1١(‏ )م كتاب صلاة الماعة , ٠‏ باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة . 
مسلم -057)65097/١(‏ كتاب ب صلاة المسافرين وقصرها . ١١‏ باب جواز النافلة قافا وقاعدا . 
الترمذي ( 5١١/١‏ ) أبواب الصلاة » هم -.باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا . 
النسائي (؟ / ٠١ ) 5١‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ ١6‏ - باب صلاة القاعد في النافلة . 

. باب جواز النافلة قاكًّا وقاعدا‎ - ٠١ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ -7)-507/1١( مسلم‎ )١( 

( المسبحّة ) : صلاة النافلة . 
( ترتيلها ) ترتيل القراءة : تبيينها » وترك العجلة فيها . 


ما 


- » روى مس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : حُدَّنْت : 
أن رسول الله مَلٍَِ قال : « صلاةً الرجل قاعدًا نصف الصلاة » , قال : فأتيته فوجدته 
يصلي جالمًا » فوضعت يدي على رأسه ‏ وفي رواية : فوضعت يدي على رأسي ‏ فقال : 
و مالك يا عبد الله بن ععرو ؟ » قلت : حُدَمْتَ يا رسول الله أنك قلت : « صلاة 
الرجل قاعدًا على نصف الصلاة » , وأنت تصلي قاعدًا ‏ وفي رواية : على النصف من 
صلاة القائم ؟ ‏ قال : « أجل . ولكني لست لأحد منى , . 


وفي رواية ” الموطأ : أن رسول الله يليه قال : , صلاة أحدم وهو قاعد مثل 
نصف صلاته وهو قات » . وفي أخرى ' له » قال : الما قدمنا المدينة نَالَنَا وبَاء من 
وَعكها شديدّ ‏ فخرج رسول الله يِه وهم يصلون في سُبْحَتهم قعودًا » فقال رسول الله 
َم : , صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم » . 


4ذ . مسم ( 507/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١1 ٠‏ باب جوز النافلة قائًا وقاعدا . 
أبو داود ( ٠6١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب في صلاة القاعد . 
النسائي ( ؟ / ٠١ ) 55١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ٠١‏ باب فضل صلاة القاتم على صلاة القاعد . 
)00( الموطأ ( 1١1/١‏ ) 4 كتاب صلاة الماعة » 1 باب فضل صلاة القاتم على صلاة القاعد . 
(9) الموطأ (1/ 1١1‏ ) في نفس الموضع السابق . 
( وَبَاء )الوباء : هو الداء العام الذي يشترك فيه أكثر الخلق . 
( وعكها )الوعك : ألم المريض وأذاه » وما ينال الحموم عقيب المى من الضعف والألم . 


١65 
مسائل وفوائد‎ 


مما ذكره فقهاء الحنفية عن التطوع : أن التطوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سنن مؤكدة 
وسنن غيرمؤكدة » ونفل مطلق ٠‏ والنفل اللطلق : إما أن يكون في ليل أونمار » والسنن غير 
المؤكدة :إما أن تكون في ليل أونهار »ثم السنن عامة تنقسم إلى قسمين : راتبة وغير راتبة » 
والراتبة نفسها منها : المؤكدة ومنها غير المؤكدة » ومنها ما يكون الركعتان الأوليان منها 
مؤكدة » والركعتان الأخيرتان غير مؤكدة . ففإذا كانت الركعتان المؤكدتان من السنن 
الرواتب خالصتين فإنها لا يفترقان عن الفريضة في شيء » إلا أنها يصليان بدون جماعة 
والأفضل فيها . ا 

وأها :اذا كانت الراتنة المؤكتية أزيتنا كطلاة الظون القيلية :آكاه) لااستزق عن اده 
الفريضة إلا بوجوب قراءة الفاتحة مع شيء من القرآن في كل ركعة من الركعات ٠‏ أما إذا 
كانت الصلاة الراتبة غير مؤكدة وصلاها الإنسان ثنتين فهي كالسنة المؤكدة في الأحكام , أما 
إذا أراد الإنسان أن يصلي غير المؤكدة أربعًا أو يضيف إلى المؤكدة ركعتين غير مؤكدتين 
ففي هذه الحالة يتم .مع التشهد الأول الصلوات الإبراهيية ثم إن شاء سم وقام إلى الركعتين 
الأخرريية وإن ل يشأ أن يسم وأتم الصلاة أربعًا فإنه يبدأ الركعة الثالثة كا بدأ الأولى بالثناء 
والتعوذ والبسملة ويقرأ في كل الركعات فاتحة وسورة أو شيئًا من القرآن مضافًا إلى الفاتحة 
وفي القعود الأول يقرأ الصلوات الإبراهبية وفي الرواتب لا يُزاد على أربع » وأما ما سوى 
الصلوات الراتبة فإن صلاها ثنتين ثنتين فالأمر واضح فهي كلمؤكدة » وإن صلاها أربعًا 
فإنها تعامل كالسنة غير المؤكدة » بل ذهب أبو حنيفة إلى جواز أن تصلى ماني ركعات 
بتسلهة واخدة » والمفق به عند الحنفية أن ما سوى السنن الرواتب الحددة فالأفضل في صلاة 
الليل أن تكون مثنى مثنى وفي النهار أربمًا » ومن كلام الحنفية أن من شرع في نفل فقد 
وجب عليه إتمامه وإذا لم يتقه وجب عليه قضاؤه » وإذا نوى أربعًا أو مانِيًا واضطر للتسلم 
على رأس ركعتين فقد وجب عليه أن يصلى ما فاته ما نواه » وإذا كان هذا في النافلة فن 
باب أولى فها هو أرق منها » ولم ير الشافعية وجوب إقام النافلة » ولكنهم يرون وجوب 
إتهام الحج والعمرة لمن بدأ ها » وكذلك وجوب إام ما بدأ به من فروض الكفاية كصلاة 


١ ١41/ 


الجنازة والجهاد » وهذه المسألة ‏ أي وجوب إتام ما بدأ على المذهبين ‏ يتفرع عنها مسائل 
كثيرة وخاصة في مسائل الدعوة والعمل الإسلامي فليتنبه القارئ لما يمكن أن يدخل من 
تفريعات تحت هذه المسألة . ْ 

وتما قاله الحنفية : لو ترك الإنسان القعود الأول في السنن غير المؤكدة أو في النفل 
المطلق عامدا » بل لو أنه صلى ثانيًا على مذهب أي حنيفة فلم يقعد إلا في الأخيرة وسلم على 
رأسها جازت صلاته » أما إذا ترك القعود غير الأخير ساهيًا فإن عليه سجود السهو . 

- وتجوز صلاة النفل إذا صلى الإنسان قاعدًا لغير عذرء 5 تجوز صلاة النافلة على الدابة 
ولو لغير القبلة يومئ إيماء على خلاف ذكرناه » هل يتوجه حين الشروع نحو القبلة أو لا 
يطالب بذلك ؟ للعاماء رأيان وعلى هذا يجوز لمن كان جالسًا في سيارة أو طائرة أن يتنفل 
في محله با شاء , ولا يتحرى من صل النافلة في سيارة أو طائرة أو على دابة النجاسة . 

- يسن عند الشافعية والحنابلة الاضطجاع بعد أداء سنة الفجر ول ير الحنفية والمالكية 
سنية هذه الضجعة » ويندب أن يتفرغ الإنسان بعد فريضة الصبح للاذكار حتى ترتفع 
الشبس مقدار رمح أو رمحن فيصلي بعد ذلك ما شاء من سنة الضحى أو نفل مطلق » 
ويندب أن يتفرغ بعد المغرب للصلاة والذكر » ويكره الكلام بعد العشاء إلا في ما فيه 
مصلحة مشروعة . ومن السنة أن يخصص وقتا من ليلته للصلاة والقرآن والأذكار » قال 
تعالى : ١‏ تتجافى جنوهم عن المضاجع » يدعون زبهم خوقًا وطممًا ١4‏ وقال تعالى : 
١‏ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ١4‏ وقال تعالى : «١‏ وبالأسحار هم 
يستغفرون 4( . 

قال المالكية : يكره المع الكثير لصلاة النافلة لأن الأصل فيها الانفراد » كا يكره المع 
القليل في مكان مشتهر . وقد جاءت نصوص في السنة تدل على أنه قد صليت وراء 
رسول الله صلى الله عليه وس في قيام الليل » وفي نفل مطلق في نهارء واستفر الإجماع 

(0) السجدة :11 . 


(؟) آل عمران : من 3١7‏ . 
(؟) الذاريات : من ١6‏ . 


فييل 


على مشروعية صلاة التراويح في رمضان في جماغة . وقال الشافعية : لا تسن صلاة الماعة 
في السنن الرواتب ولا في النفل المطلق . 

- للعاماء في قضاء النوافل أربعة مذاهب : فنهم من أجاز قضاءها مطلقًا كالشافعية . 
ومنهم من منعها مطلقا إلا سنة الفجر إذا فاتت مع فريضتها وهؤلاء قالوا : إن من فاته شيء 
من السنن الرواتب يصلي بدله نفلا مطلقا إن شاء بدون نية القضاء كالحنفية ومنهم من أجاز 
القضاء إلا أن يقع في وقت منهي عنه كبعض الحنابلة » ومنهم من أجاز قضاء راتبة الفجر 
فقط على خلاف بينهم في وقت القضاء هل يصح بعد صلاة الفريضة في وقت الفجر أو أنها 
تقض في وقت الضحى . 


1089 
الفقرة الثانية 
- نصوص جامعة : 
- + روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَلِئّ : « من 
ثابر على تُنْتَيْ عشرة رَكْعةَ من السّنّة بنى الله له بِينّا في الجنة : أربع رَكعات قبل 
الظهر , وركعتين بعدها ء وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاءء 
وركعتين قبل الفجر, . 
وعند النسائي (" : « من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل 
الحثة .: الحديت م 


أقول : اعتبر فقهاء الحنفية هذه الثنتي عشرة ركعة بالتفصيل المذكور في النص هي : 
الف الؤكدة عد ,زوانت الصلوات الح نوما وى .ذلك من رواقية التن لحن أعتيروة 
سنة غير مؤكدة . 

8607 » روى الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها الت : قال رسول الله مل : ه من 
صلى في يوم وليلة ثنتي عَشْرَة رَكعة بي له بيت في الجنة » وذكرت مثل حديث عائشة 
قالت : « وركعتين قبل صلاة الغداة » , وفي أخرى للنسائي () : « مَن ركع ثنتي 


65 - الترمذي ( ؟ / 7 ) أبواب الصلاة , 505 باب ما جاء فمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ... 
الخ وهو حديث حسن لغيره » وقد ضعفه بعضهم » وقال الترمذي : وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي 
موسق . 
( ثَابَرَ ) عل الشيء : إذا حرص على فعله . 
)١(‏ النسائي (*/ 500550 ) 7١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 76 باب ثواب من صلى في اليوم والليلة . 
( تابر ) على الشيء : إذا حرص على فعله . 
8617 - الترمذي ( ؟ / 77/6 ) أبواب الصلاة » 7١5‏ باب ما جاء فمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وماله 
فيه من الفضل . 1 
النسائي ( ؟ / 7 ) ١؛ ‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ء 77 الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد . 
)١(‏ النسائي (500/5 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ء 76 باب ثواب مَنْ صلى في اليوم والليلة ثنتي 
عشرة ركعة سوى المكتوبة . 


١1 

عشرة ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبة بنى الله له بِينًا في الجنة , . 
وفي أخرى )00 : « من صلى في يوم ثنتي عكيرة ركعة 2 الحديث .2 
وفي أخرى 9" : « بالنهار أو بالليل» . 


وأخرج مسلم ١‏ وأبو داود 29 نحو رواية النسائي المفردة . 

4 ! + روى مسم عن عبد الله بن شقيق رَحمه الله قال : ه سألت عائشة رضي الله 
عنها عن صلاة رسول الله يِه - عن تطوعه ؟ ‏ فقالت : كان [ الني عَلْتَّهِ ] يُصلّي في بيته 
قبل الظهر أربعًا » ثم يرج فيصلّي بالناس » ثم يَدخُلَ فيصلّي ركعتين » وكان يصلّي 
بالناس المغرب ‏ ثم يدخل فيصلي ركعتين » ويصلّي بالناس العشاء » ويدخل بيتي فيصلّي 
ركعتين » وكان يصلّي من الليل تسع رَكعات » فيهن الوترٌء وكان يصلّي ليلا طويلاً 
قافا » وليلاً طويلاً قاعدا » وكان إذا قرأ وهو قاتم ركع وسجد وهو قاتم » وإذا قرأ قاعدا 
ركع وسجد وهو قاعدٌ » وكان إذا طلم الفجرٌ صلى ركمتين “. 

وإذاة انق داود " : « ثم يخرج فيصلّي بالناس صلاة الفجر » . 

وفي رواية " الترمذي : قال : « سألت عائشة عن صلاة رسول الله يِه ؟ فقالت : 
كان يصلّي قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين » وبعد المغرب ثنتين » وبعد العشاء 
ثنتين » وقبل الفجر ثنتين » . ش 


)0( النسائي ( 5١5/5‏ ) نفس الموضع السابق . 

زف النسائي 147/8 ) نفس الموضع السابق . 

(؟) ملم (5)06058605/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ١١‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن . 

(5) أبو داود (؟ / 18 ) كتاب الصلاة ١ ١‏ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة . 
صلاة الغداة : صلاة الفجر . 

. .. باب جواز النافلة قافا وقاعدًا‎ ١7 » مم (5)004/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ ١444 

(5) أبو داود (5/ 15١18‏ ) كتاب الصلاة ١٠‏ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة . 

(3) الترمذي ( ؟ / 505 , 5٠١‏ ) أبواب الصلاة , 578 باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء . 
وقال الترمذي : حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح . 


11.55 


أقول : وردت أكثر من رواية ثابتة عن عدد الركعات الني كان يصليها رسول الله صلى 
الله عليه وسم في قيام الليل مع الوترء فذكر تسع وذكرت إحدى عشرة وذكرت ثلاث 
٠‏ عشرة وذكر في رواية عن علي ست عشرة وهذا يفيد أنها غير الوترء وذكر ما هو أقل من 
التسع مما يدل على أن الأمر واسع 

0 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها قال :« صَلَيْتَ مَع 
رسول الله عِلِقَةِ ركعتين قبل الظهر » ورَكعتين بعد الظهر » وركعتين بعد الجعة » ورَكعتين 
بعد اَغرب » و ركعتين بعد العشاء » . 

وفي رواية " بمعناه . وزاد : « فأما المغرب والعشاء والجمعة : ففي بيته » . 


وعند البخاري 0( م يذكر المعة 3 وزاد البخاري في رواية 0 قال : وحدّثتني حَفْصَة : 
« أن النىّ مَِئةٍ كان يصلّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلُمٌ الفجرٌء وكانت ساعة لا أدخل 
على النيّ َه فيها » . 

قال البخاري في أخرى ) : « بعد العشاء في أهله » . 


وفي رواية ") لما » وفيه « وكان لا يصلّي بعد الجعة حتى ينصرف » فيصلّي ركعتين في 


بيكة » . 
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وللبخاري 2 قال : « حَفظت عَنْ رسول الله لَه رَكْعتين قبل الظهر » وركعتين بعد 
الظينء وركتقن ع الفرن »:وركسي :يمد العقاء + وركضين قبل العداة + .وكات بناعة 
لا أَدخْلَ على رسول الله مله فيها ٠‏ فحدّثئني حفصة : أنه كان إذا طْلَمَ الفجرٌ وأذّنَ الْؤْدْنْ 


البخاري ( ؟ / 8؛ ) ١١‏ كتاب التهجد , ١5‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . 
مم (1)604/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ١5‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض ... إلخ . 
)0( البخاري ( ؟ / 00 ) 1١١‏ كتاب التهجد » 15 باب التطوع بعد المكتوبة . 
(؟) البخاري نفس الموضع السابق . 
(©) البخاري نفس الموضع السابق . 
() البخاري الموضع السابق . 
(5) البخاري ( ؟ / 55: ) ١١‏ كتاب الجمعة 7١‏ باب الصلاة بعد الجعة وقبلها . 
() البخاري ( ؟ / ذه ) ١١‏ كتاب التهجد » 4" باب الركعتان قبل الظهر . 


؟119 


قل ركشن 1 

.- * روى الشيخان عن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنهها قال أَنس بن سيرين : 
« قلت لابن عُمرَ : أرأيت الرَكْعتين قبل صلاة الفّداة : أطيل فيها القراءة ؟ قال : كان 
الني يِه يُصَلّي من الليل مثْنى مثنى » ويوترٌ بَرَكْعَةِ من آخر الليل » ويّصَلي ركعتين 
قبل صلاة الغداة » وكأنٌ الأذان بأذنيه » قال حَادٌ : أي سرعة . 
- راتبة الفجر : 

١‏ - غ روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت :« لم يكن الني مَبِقع على شؤء 
من النوافل أشدٌ تعاهدًا منه على ركعتى الفجر» . 

وفي رواية ") « معاهدة منه على ركعتي الفجر . 

وفي رواية!" : قالت : « ما رأيت رسول الله مله أسرع منه إلى ركعتين قبل 
الفجر» . 

ولسم ' : أن النيّ ته قال : « رَكعتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها » . 

وله في أخرى ') : أن رسول الله يِه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر : ٠‏ لما 
اح ]ل من الدنا يفا . 


2 البخاري ( ” / 486 ) ١6‏ كتاب الوترء ؟ ‏ باب ساعات الوتر . 
مسم -1)0515/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 


الليل . 
الترمذي ( ؟ / 505 » 506 ) أبواب الصلاة » 7١5‏ باب ما جاء في الوتر بركعة . 
( مثنى مثنى ) يعني أن في كل ركعتين تسلهًا . 


. البخاري ( ؟ / 65 ) 16 كتاب التهجد » 77 باب تعاهد ركعتي الفجر » ومن نَّماها تطوعًا‎ ١ 
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها ... إلخ.‎ ١5 » مسلم(5)0501/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 
. مسلم نفس الموضع السابق‎ )١( 
. مسم نفس الموضع السابق‎ )١( 
. (؟) مس نفس الموضع السابق‎ 
. مسم نفس الموضع السابق‎ )8( 
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- * روى الشيخان عن عائشة رضي الله ء: عنها « أن الني ميت كان يصلي يصل ركعتين 

خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح « 
03 0 50 05 0 ع 

وفي رواية ( « أنه كان يصلّي ركعتي الفجر » فيخففها حتى أقول : هل قرأ فيها بام 
القرآن ؟ » . 

ولسل ' : « كان يصلّي يصلّي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان » ويففها » . 

وفي أخرى ( : « إذا طلع الفجر» . 

وللنسائي 9 : « كان رسول الله مَِقوٍ إذا سكت الَؤذنَ بالأذان الأول من صلاة الفجرء 
قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر » بعد أن يَسَْئيرَ الفجرٌ » ثم اضطجع على شقه 
الأبمن » . 

أقول : م يعتبر فقهاء الحنفية والمالكية هذا الاضطجاع سنة تعبدية » بل هي من باب 
المباح استعدادًا لصلاة الصبح واستراحة من قيام الليل » فن شاء فعلها ومن لم يشأ فلا حرج 
عليه 


6 - + روى مالك عن حفصة رضي الله عنها « أن رسول ,ِنَم كان إذا 
سكت المؤدّنُ للصبح ٠‏ وبدا الصبحٌ » صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تَقَامَ الصلاة » . 


؟86 - البخاري (؟ / ٠١)‏ كتاب الأذان , ١7‏ باب الأذان بعد الفجر . 
مسم (1/ 0:1 )7 كتاب صلاة امسافرين وقصرها » ١4‏ - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها .. 
إلخ . 
)00( مم (00/1 ) نفس الموضع السابق . 
0 مم(١/ ٠‏ ) نفس الموضع السابق . 
3 مم(١/‏ » 50١‏ ) نفس الموضع السابق . 
(8) النسائى (؟/ 05 , 355 ) 7٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 5 الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق 
ل 
+6م١ ‏ الموطأ ( 777/١‏ ) 1 كتاب صلاة الليل » ه ‏ باب ما جاء في ركعتي الفجر . 
البخاري ( ؟/ ٠١ ) ٠١١‏ كتاب الأذان » ؟١ ‏ باب الأذان بعد الفجر . 
مسم (0/ 000 )1 كتاب صلاة اللمسافرين وقصرها , ١‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها ... 
إلخ . 


لحيل 


وفي رواية ' : « كان رسول الله يِه إذا طلع الفجر لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين » . 

66 - » روى أبو داود عن يسار مولى ابن عُمَّر رضي الله عنهم قال : رآفي ابن عم 
وأنا أصلّي بعد طلوع الفجر وأسلّم من ركعتين » فقال : يايسارٌ إن رسول الله يلقع خرج 

:0 7 8 ب 2 

علينا ونحن نصلي 5 تصلي ٠‏ فقال لنا : «٠‏ ليبلِغْ الشاهدٌ الغائب : لا تصلوا بعد الفجر 
إلا سجدتين » . 

وأخرجه الترمذي مختصرًا : أن رسول الله يليت قال : « لا صلاة بعد الفجر إلا 
سجدتين » قال محقق الجامع : وفي سنده مد بن الحصين » ويقال : أيوب بن الحصين 
اللتهي الحنظلي » وهو مجهول » م يوثقه غير ابن حبان ٠»‏ وباقي رجاله ثقات , ولكن في 
الباب عن عبد الله بن عمروء وحفصة » وحديث حفصة رواه الشيخان وغيرههما من حديث 
أخيها عبد الله بن مر عنها » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا طلع الفجر لا 
يصلي إلا ركعتين خفيفتين » فالحديث حسن هذه الشواهد 

أقول : المراد بالسجدتين : راتبة الفجر. وهي ركعتان قبل الفريضة » ولا يصلىي غيرهما 
بين الأذان والإقامة » قال الحنفية : وهاتان الركعتان لا تقضيان إذا لم يصلهما الإنسان قبل 
. الفريضة إلا إذا فاتته الفريضة فصلاها بعد ارتفاع الشمس » فإن له أن يصليها قضاءً قبل 
فيط 
- ما يقرأ في راتبة الفجر : 

0 - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنههما « أن رسول الله َه كان 
كثيرًا ما يقرأ في ركعتي الفجر : في الأولى منها ١‏ قُولُوا آمَنا بالله وَمَا أُنزِلَ إليْنَاء وَمَا 


. باب إيذان المؤذنين الأمة بالصلاة‎ 4١ ١ كتاب الأذان‎ -7)7١ /5( النسائي‎ )١( 
. باب من رخص فيها إذا كانت الشيس مرتفعة‎ - ٠ » كتاب الصلاة‎ ) ٠5 / أبو داود ( ؟‎ - 866 
. » لا صلاة بعد طلوع الشمس إلا ركمتين‎ ٠ باب ما جاء‎ 7٠١ » أبواب الصلاة‎ ) 76١787 الترمذي (؟‎ 
. باب استحباب ركعت سنة الفجر‎ ١ , كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ -7)902/1١( مس‎ 9 
١ . كتاب الصلاة » باب في تخفيقها‎ ) ٠١ / أبو داود (؟‎ 
. كتاب الافتتاح » 78 باب القراءة في ركعت الفجر‎ ١١ ) ٠66 / النسائي ( ؟‎ 
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أنزلَ إلى إِبْرَاهِمَ وَإِسَمَاعِيلَ وَإممْحَاقَ وَيعْقُوبٍ وَالأسَْاط , وَمَا أوتِيّ مُوسى وَعِيسى » وَمَا 
2 8 5 وس#اه يه دوهله 8 مه 7 22 ف 4 
أوتي النْبُِونَ من رَبْهِمْ » لا تُفْرَقَ بَيْنَ أحَد منْهُمْ وَنَحنٌ له مُسْلِمُونَ .. 4 27 وفي 
الآخرة ١‏ آمَنَا بالله واشْهَد بأَنا مُسْلِمُونَ م 9 . 

وفي رواية (' : كان يقرأ في ركعتي الفجر ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 9) 
والتي في آل عمران < تَعالًَا إلى كامة سَوَاء بَيْتَنَا وبَيْتَكُمْ 4" . 


1 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه « أنه سمع رسول الله يتم يقول 
في ركعتي الفجر ١‏ قولوا آمنا بالله وما أنزِل إلينا 4" في الركعة الأولى » ويهذه الآية 
١‏ ربنا آمَنَا با أنْرلت وَانبَعْنا الرَّسُولَ » فَاكْتْبْنَا مَعّ العَامِدِينَ 4 أو إِنا أَرْسَلْنَاكَ 
باحق بَشيرًا وَنَذِيرًا » ولا تُسأل عَنْ أصحاب الْجَحم 4 0 . 

61 - * روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يَلِنَهِ قرأ في ركعتي 
الفجر ١‏ قل يا أها الكافرون 4 () و١‏ قل هو الله أحد 74" . 


4 » روى الترمذي عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها قال : رَمَقَتَ رسول الله 


. 376 البقرة‎ )١( 
. م( آل عران : 8ه‎ 
. (مم) مسم (1/ 500 ) 1 كتاب صلاة السافرين وقصرها , 16 باب استحباب ركعتي الفجر‎ 
. سبق تخريجها‎ )9( 
. 56: آل ععران‎ )0( 
٠ كتاب الصلاة » باب في تخفيفها . هو حديث حسن . قال أبو داود : شك الراوي‎ ) ٠١ / أبو داود (؛‎ 405 
. سبق تخريجها‎ )( 
. 58: آل عمرآن‎ )0( 
. 31١١: البقرة‎ )4( 
. الجحيم ) : من أسماء جه‎ ( 
٠ باب استحباب ركعتي الفجر‎ ١6 , اده مس (1/ 008 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 
. أبو داود ( ؟ / 19 ) كتاب الصلاة » باب في تحفيفها‎ 
. كتاب الافتتاح » 78 باب القراءة في ركعتي الفجر‎ ١١ ) 161 / النسائي ( ؟‎ 
. 31: الكافرون‎ )9( 
. ١١: الصمد‎ )٠١( 
. باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر‎ ٠١8 » الترمذي ( ؟ 7727 ) أبواب الصلاة‎ ١464 


105 


ِل شهرًا » وكان يق رأفي الركعتين قبل الفجر :< قل ياأيها الكافرون » و< قل هوالله أحد » ». 


وفي رواية النسائي 7 قال : « رمقت النيّ مله عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد 
المغرب » وفي الركعتين قبل الفجر ١‏ قل يا أيها الكافرون »4 و« قل هو الله أحد » » . 


الاضطجاع بعد راتبة الفجر : 


89 - *» روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله عَلَْه إذا 
صلّى ركعت الفجر » فإن كنت مُسْتَيْقظة حدّثّني » وإلا اضطجمَ » زاد في رواية () « حتى 


وللبخاري '" : « كان الني يِه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقّه الأيمن » 
ومسل (') مثل الأولى » بغير زيادة . 

وفي رواية أبي داود ' : « أن الني يَلَِهِ كان إذا قضي صلاته من آخر الليل » نَظَرّء 
فإن كنت مستيقظة حدُني » وإن كنت نائمة أيقظني وصلى بالركعتين » ثم اضطجع حتى 
يأتيّه الوذْنْ فيؤذنة بصلاة الصبح » فيُصلّي ركعتين خفيفتين » ثم يخرج إلى الصلاة » . 

وفي رواية الترمذي ") قالت : « كان رسول الله يَِتَهِ إذا صلى ركعتي الفجر » فإن كانت 
له لي حاجة كلْمني » وإلا خرج إلى الصلاة » . 


أقول : استدل العاماء هذه الروايات على أنه لا يكره الحديث قبل أداء فريضة الصبح » 


)01( النسائي ( " / 1١١ ) 17١‏ كتاب الافتتاح » 28 القراءة في الركعتين بعد امغرب وهو حديث صحيح . 
8 البخاري ( ؟ / ؛؛ ) 15 كتاب التهجد . 17 باب الحديث بعد ركعتي الفجر . 

مسلم (30011/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١‏ باب صلاة الليل وعدد ركمات الني ميته في 
الليل . 

0( البخاري ( ؟ / 5 ) ؟ 1‏ كتاب التهجد , ١6‏ باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع . 

ق البخاري ( ؟ / ؟؛ ) 1١‏ كتاب التهجد » ؟ 7‏ باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر . 

4( مسلم (7)51171- كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ١7‏ باب صلاة الليل وعدد ركمات الني ينه في 
الليل . 

(5) أبو داود )75١/5(‏ كتاب الصلاة » باب الاضطجاع بعدها . 

)0 الترمذي ( ؟ / 577 ١‏ 3/8 ) أبواب الصلاة » 5:5 باب ما جاء في الكلام بعد ركمتي الفجر . 


١11 


استحب العاماء التفرغ للذكر بعد صلاة فريضة الصبح » على أن بعض الناس تبد أعمالهم 
الدنيوية بعد صلاة الصبح مباشرة فلا حرج عليهم في ذلك . 
قال ( النووي 55/6 ) : فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر وهو مذهبنا . 
ومذهب مالك والمهور قال : القاضي وكرهه الكوفيون وروي عن أبن مسعود وبعض 
السلف لأنه وقت استغفار ؛ والصواب الإباحة لفعل الني يَِتَهِ وكونه وقت استحباب 
الاستغفار لا يمنع الكلام اه . 


+ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَيَِّعِ : 
إذا صلى أحدْك الركعتين قبل الصبح فأيضطجع على هينه . . وزاد أبو داود ) 
« فقال له مَروانٌ بن الحم : أما يُجْرِيءٌ أحدنا مَمْشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ 
قال : لاء فبلغ ذلك ابن عُمرّء فقال : أكُثَّر أبو هريرة على نفسه » فقيل لابن عمرّ : هل 
تنْكرٌ شيا ما يقول ؟ قال : لا » ولكنه اجْترَأْ وَجِبّنَا » قال : فبلعَ ذلك أبا هريرة » قال : 
فا ذني : أن كنت حَفظت ونْسُوا » . 


قال في ( إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر) : ويسن الاضطجاع بعد ركعتي . 
الفجر على جنبه الأيمن سواء كان له تهجد بالليل أم لا وهذا هو الحق والمروي من حديث 
أربعة أنفس من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم . كذا في ( عون المعبود 88/١‏ ) . 

وقال أيضا في« العون » : وقد اختلف في حم هذا الاضطجاع على ستة أقوال : الأول وهو 
الصديح أنه مشروع غل سبيل الانتحبانن .ءا اله 

أقول : ولم ير الحنفية استحبابه بل اعتبروه مباحًا إذا لم يؤد إلى مكروه فإذا أدى إلى 
مكروه كان مكروما . قال محقق جامع الأصول : وقد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه 
وسلم » وهو في « الصحيحين » وغيرهما , والظاهر أن المراد من الأحاديث الواردة في ذلك 


الترمذي ( 18١ / ١‏ )أبواب الصلاة » 7١١‏ باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 
)١(‏ أبو داود (؟ /١؟‏ ) كتاب الصلاة » باب الاضطجاع بعدها . وإسناده حسن . 
( اْقرأ وجَبنًا ) الاجتراء : الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فَرّعِ » والجبن خلافه . 


١1١54 


قولاً وفعلا : أن يستريح المصلي بعد طول صلاة الليل لينشط لفريضة الصلاة » أو هي 
استراحة لانتظار الصلاة فقط: » وقد أفاض القول في هذا البحث العلامة أبو الطيب ثمس 
الحق العظي آبادي الهندي في كتابه « إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر» ص ١6‏ 
فارجع إليه . 


- قفضاء راتبة الفجر وحكم صلاتها إذا افتتحت الصلاة : 


: روى الترمذي عن محمد بن إبراهم [ التي ] عن قيس [ بن عمرو] قال‎ + - ١ 
خرج رسول الله لع ؛ فأقبت الصلاةٌ » فصلَيتَ معه الصبح ثم أنصرف لني عق فوجدني‎ 
أصلي » فقال : « مهلا يا قيس » أصلاتان معًا ؟ » فقلت :يا رسول لله يه » إفي م‎ 
» قال م فلا إذَا‎ ٠ أكن ركعت ركعتي الفجر‎ 

ا 000000 
بعد صلاة الصبح ركعتين » فقال رسول الله ع : . صلاة الصبح ركعتان » فقال 
الرجل : إني م أكن صليت الركعتين اللّتِين قبلها » فصليتّها الآن», فسكت 
رسول الله يَيَِهِ . وفي رواية عبد ربّه ويحى ابني سعيد : « أن جدّم صلى مع الن ميت » .. 
عله القمّة عسل 

- + روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قال : « مرٌ 
رسول الله َك برجل وفي رواية : أنه رأى رجلاً قد أقهت الصلاءٌيُصلّي ركعتين » فلما انصرف 
رسولٌ الله يَِقَم لآث به الناس ٠‏ فقال له رسول الله ملقو : « آلصبح أربعًا ؟ آلصبح 
أربعًا ؟ , 


. أبواب الصلاة » 718 باب ما جاء فهن تفوته الركعتان قبل الفجر‎ ) 1886 ٠ 186 / الترمذي ( ؟‎ ١ 
1 اما كوي اماك حو يي بكرو روا رصحي فرع جروا سه‎ 0) 
١ . بشوأهده عند بعضهم‎ 5 
. يقال للواحد والاثنين المع ولمذكر والؤنث بلق واحد‎ ٠ » مهلا ) ببعنى : أمهل أي : تأنٌ وَانَئِدْ‎ ( 
. كتاب الأذان , 78 باب إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا الكتوية‎ ٠١ ) ١؛8‎ / البخاري ( ؟‎ - 
0م هة الشروع في نافلة بعد شروع‎ ٠ . كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 5) 1414 2 418/1١( مسلم‎ 
: المؤذن‎ 


مل 


ولسم ".قال : أقيت صلاة الصبح » فرأى رسول الله يت رجلاً يصلي والمؤْدْنْ 
يْقِمْ » اع لح ارا 

وفي أخرى () له بر رت الغ ال ٠‏ فكلّمه بشيء لا 
ندري ما هو ؟ فاما انصرفنا أحَطْنا به » تقول : ماذا قال لك رسول الله يَيِنَهِ ؟ قال : قال 
لي ١:‏ يُوشك أن يُصَلَىَ أحدك الصبح أريعًا » . 

أقول : قال الحنفية إذا أقبت صلاة الفجر ولم يكن الإنسان قد صلى راتبة الفجر » فله 
أن يصليها إذا كان يثق بلحوق الإمام على أن يصليها إما في بيته أو في رحبة المسجد ء وم 
يأخذوا بحديث قضاء زاتبة الفجر للاختلاف فيه » وأخذ به آخرون كالشافعية » ورأى 
الحنفية أن الأصح من النصوص ينكر على من صلى بعد الفريضة أي نافلة ٠‏ 

؟ ‏ * روي عن عبد الله بن سرجن رضي الله عنه قال : دخل رجل السجد 
ورسول الله ييِتَعٍ في صلاة الغداة » فصلَّى ركعتين في جانب المسجد , ثم دخل مع رسول الله 
ينه » ندا ملم رسول الله يت قال : « يافلان »ء بأيّ الصلاتين اعتدذت : 
أبصلاتك وحدك ء أم بصلاتك معنا ؟ » . 


4 - + روى مالك عن أبي سامة [ بن عبد الرحمن ] قال : « سمع قوم الإقامة , 
فقامُوا يصلون » فخرج عليهم رسول الله يِه » فقال : « أصلاتان معا ؟ أصلاتان 
معًا ؟ » وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح . 


)0( مسلم /١(‏ 15 ) نف نفس الموضع السابق . 
(0) هسم :55/1١(‏ ,46 ) نفس الموضع السابق . 
( لآث ) فلان بفلان : أي دار به ولاذ به . 
( يُوشك ) أوْشَك يُوشك : إذا أسْرّع » والوَشْكُ الشرْعة . 
8 - مسلم (1)1754/1 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١‏ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن . 
أبو داود ( ؟ / 78 ) كتاب الصلاة , ه ‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر . 
النسائي ( ؟ / 177 ) ٠١‏ كتاب الإمامة » 7١‏ فين يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة . 
856 الموطأ 7108/1 كتاب صلاة الليل , ه ‏ باب ما جاء في ركعتي الفجر ؛ وله شواهد بمعناه فهو حسن 


بشواهده عند بعضهم . 


١٠.٠ 


أقول : هناك صورة لا حرج فيها : وهي أن يبدأ الإنسان صلاة راتبة الفجر قبل 
الإقامة » فيكلها ثم يلحق بالماعة » والسنة أن تكون راتبة الفجر خفيفة . 

6 - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : « من ل يضَّلَ ركعتي الفجر فَليْصلّها بعد ما تطلّعٌ الثمس » . 

أقول : حمل الحنفية هذا النص على ما إذا فاتت راتبة الفجر مع فريضتها أو أنه منسوخ 
بالاحاديث المعارضة ؛ والذين يرون جواز قضاء راتبة الفجر بعد طلوع الشمس حتى ترتفع 
أخذوا هذا الحديك :: 

- + روى الطبراني عن عبد الله بن أبي موسى قال : جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي 
الصبح فصلى ركعتين إلى سارية ولم يكن صلى ركعتي الفجر . 

أقول : بنى الحنفية على فعل ابن مسعود هذا واعتبروه علامة على النسخ لما سواه من 
النصوص التي تنكر أن يصلي الإنسان راتبة الفجر إذا وثق من لحوقه بالإمام في مكان بعيد 
عن الصفوف » وإفا اعتبروه علامة نسخ لفقه ابن مسعود وللملازمته للرسول صلى الله عليه 
وسم » ولأن فعله كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم ولأنه مظنة أن يعم آخر ما 
استقر عليه الأمر في هذه المسألة . 


817 - » روى الطبراني عن أبي موبى أن رسول الله يِه رأى رجلاً صلى ركعتي 
الغداة حين أخذ المؤذن يق فغمز الني ملت منكبه وقال : « ألا كان هذا قبل ذا , . 


6- * روى أبو داود عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال : « شهدت مَمَ: 


6 الترمذي ( ؟ / 187 ) أبواب الصلاة » 7١4‏ باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشيس . 
الحام /١(‏ 5374 ) كتاب الصلاة » وصححه ووافقه الذهبي . 
2-57 ججمع الزوائد ( ؟ / 76 )وقال الطيثمي : روأه الطبراني ورجاله موثقون . 
17 - ججمع الزوائد ( ؟ / 76 )وقال الحيثي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون . 
4 - أبو داود ( ١‏ / /19 ) كتاب الصلاة . 57 باب فين صلى في منزله ثم أدرك الماعة . 
الترمذي ( ١‏ / 455 5,0 ) أبواب الصلاة . ١7‏ باب ما جاء الرجل يصلي وحده . 
النسائي ( ؟ / ؟11 ١ ) 195 ١‏ - كتاب القبلة » 05 إعادة الفجر مع الماعة لمن صلى وحده . 
ابن خزيمة (77/5) ١54‏ باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا .. الخ . وهو حسن بشواهده عند 


١6 


رسول الله ييل حَجّئة » فصلْيتٌ مَعَهُ صلاة المح في مسجد الخيْف » فاما ققى صلاتة 
انحرف » فإذا هو بِرَجُلين في أخرى القوم / يُصَلَيَا معه » فجيء ا تَرْعدٌ فرائضّه| » فقال : 
وها ملعك أن تصليا معنا 4م فالا + يا رمزل الله إنا كنا فته حداف ركالناء 
قال : . فلا تفعلا . إذا صِلَّيمًا في رحَالكً)ا » ثم أتينًا مسجد جماعة فصلّيا معهم . 
فإنها ل نافلة » . 


علق ابن خزية على الحديث فقال : الننبي ظِ في هذا الخبر قد أمر من صلَّى الفجر في 
رحله أن يصلي مع الإمام » وأعم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة » فلو كان النهي عن 
ل ار ل عي ا 
مسح مامد لك ا بوك ع لواليو نا 
دلالة على أن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هماء إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعًا 
لوقتهها » ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة . وهذا تطوع بعد الفجر وبعد 
العضر + 

أقول : اعتبر الحنفية الأحاديث الواردة في النهي عن التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر 
ناسخة لهذا الحديث وأمثاله » وهي قضية خلافية , والأمر فيها واسع » وقد أجاز الحنابلة 
لكل من صلى خارج المسجد ثم دخل المسجد والصلاة قائمة أن يصليها متنفلاً ولو في أوقات 
الكراهة أخذا بهذا النص وأمثالة: : 

فائدة : قال الحنفية عن راتبة الفجر أنها آكد السنن ولذلك فإبها لا تصلى عند بعضهم 
والمصل جالس إلا لغذرء ولكن لا تقضى عندم إلا إذا فاتت مع فريضتها فتقضى إذا قضى 
المصلي فريضته قبل الزوال » واختار أحمد جواز قضاء سنة الفجر عند الضحى ٠‏ وإن صلاها 
بعد فريضة الفجر أجزأه ومذهب الشافعية جواز قضاء سنة الفجر بعد أداء فريضتها . 


- برْعَد قرَائمتها ) الَرَائصَ : جع فريصة » وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال َرْعَد - أي : تتحرك - 
من الدابة » فاستّمير للإنسان » لأن له فُريصّة » وهي تَرْجْف عند الخوف ٠‏ 


١6 
رائبة الظهر والعصر:‎ - 


6 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنها قال : « صليت مع 
رسول الله يَلِنَةٍ ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » . 


8 - » روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « كان الني عل 
تَصلى قبل الظهر اريم #ويعدها ركمين + :. 

8١‏ - * روى الترمذي عن عائشة رض الله عنها « أن النيّ يِتَمٍ كان إذا لم يُصَلَ 

أقول : يجوز عند بعض العاماء قضاء النوافل مطلقا كالشافعية وبعضهم منع قضاء النوافل 
إلا سّنة الفجر مع فريضتها ؟ رأينا كالحنفية مثلا . إلا أن من لا يرى قضاء الفوائت يجي زأن 
يصلي الإنسان في غير أوقات الكراهة نفلا مطلقا بقدر ما فاته أو أكثر أو أقل » وإذن 
فالخلاف في النهاية في النية » هل ينوي الإنسان القضاء أو النفل المطلق ؟ » ثم الخلاف في 
قضاء صلاة النافلة في الأوقات المنهي عنها » فالحنفية لا يرون جواز صلاة النوافل في 
الأوقات المنهي عنها قضاء ولا غيره . 

نروك 0 -- لامها وام : قال رسول الله مَنَ : 


6 - البخاري ( + / ذه ) ١١‏ كتاب التهجد ؛ 54 باب الركعتين قبل الظهر . 
ملم -5)504/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ٠١‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن . 
الترمذي ( ؟ / 56٠0‏ ) أبواب الصلاة » 517 باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر . وقال الترمذي :.حديث 
0 ع 

. باب ما جاء في الأربع قبل الظهر » وهو حديث حسن‎ 5١5 , الترمذي ( ؟ / 188 ) أبواب الصلاة‎ - 87٠ 

. باب منه آخرٌ » وهو حديث حسن‎ 7١7 » أبواب الصلاة‎ ) ١9١ / الترمذي ( ؟‎ - 8١ 

87 - الترمذي ( ؟ / ؟59 ) أبواب الصلاة » 7١7‏ باب منه آخرٌء وهو حديث صحيح . 


ل 


وفي رواية '') قالت : سمعت رسول الله له يقول : « من حافظ على أربع رك ت 
قبل الظهر » وأربع بعدها » حرّمه الله على النار» . 

وفي أخرى ١‏ للنسائي « فقس وجهّه النارٌ أبدًا إن شاء الله» . 

+188 » روى الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله عبات 
كان يلي أربا بعد أن تزول الثم قبل الظهر» وقال : , إنها ساعة تفتح فيها 
واي العا وأهية أن ايقن لى فيا عل رسالج 4 

114 :روف ذو كارن زه على بن .لقنا رضي الل خف كاك ونا انه رامول الله 
لَه يُصَلّي قبل العصر ركعتين » ش 

8 » روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « كان رسول الله 
َه يُصَلّي قبل العصر أربع ركعات » يفصل بينهنٌ بالتسل على الملائكة المقربين » ومن 
تبعهم من المسامين والمؤمنين » . 

ه روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن ربسول الله صلى الله 

عليه وسم قال : ٠‏ رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا » . 


١49‏ - * روى الشيخان عن 'عائشة رضي الله عنها قالت : هما كان الني َيه يأتيني 


)١( '‏ أبوداود(5/١١‏ )كتاب الصلاة » ٠”‏ باب الأربع قبل الظهر وبعدها . 
النسائي (53775) ٠‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار ؛ء 17 طون المع الال 
0( النسائي ( 5 / 706 ) نفس الموضع السابق ٠‏ 
149 الترمذي ( * / 880 , 548 ) أبواب الصلاة » 547 باب ما جاء في الصلاة عند الزوال وإسناده صحيح . 
4 - أبو داود ( ؟ / 7١‏ ) كتاب الصلاة » 4 باب الصلاة قبل العصر ؛ وإسناده حسن . 
هاه الترمذي ( ؟ / 1964 ) أبواب الصلاة » 7١8‏ باب ما جاء في الأربع قبل العصرء وهو حديث حسن ٠‏ 
1495 أبو داود ( ؟ / ؟؟ )كتاب الصلاة » 4 باب الصلاة قبل العصر , وإسناده حسن . 
الترمذي ( ١‏ / 750 + 757 ) أبواب الملاة » 5١4‏ باب ما جاء في الأريع قبل العصر . 
١9“‏ البخاري ( ؟ / 14 )؟ ‏ كتاب مواقيت الصلاة » + باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها ٠‏ 
مسم (9/ 008 ء 01  <)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 56 باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها الي 
َع بعد العصر . 


6 


في يوم بعد العصر إلا صلّى ركعتين » وفي رواية "" قالت : « ما ترك رسول الله يَلِتع 
ركعتين بعد العصر عندي قط » . 

وللبخاري ''! عن عبد العزيز بن رُفيع قال : « رأيتَ عبد الله بنَ الربير يطوف بعد 
الفجر ويصَلي ركعتين » ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي بعد العصرء ويخيرٌ أن عائشة 
حَدَثَنُ : أن الني ييه م يدخل بيتها إلا صلاهما» . 

وله في أخرى ' عن أيِن الكي : أنه سمع عائشة تقول : والذي ذهب به ء ما تركّهها 
حت لقي الله » وما لقي الله حتى تَفّل عن الصلاة » وكان يصلي كثيرًا من صلاتته قاعدًا تعني 
- الركعتين بعد العصر ‏ وكان الني َيِه يُصَلْيها » ولا يصليها في المسجد , مخافة أن يُتْقَلَ 
عل أقد ف وان حناها: بعلت عه د 
ولسلم"" :« أن أبا سامة سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسولٌ الله مله يصَلْهما 
بعد العصر ؟ فقالت : كان يصليها قبل العصرء ثم إنه شغل عنهها أو نسيها » فصلاهما بعد 
العصر » ثم أثبتها » وكان إذا صلى صلاة أثبتّها » تعني : داوم عليها » . 

وله في أخرى " قالت : « لم يدغ رسول الله ييه الركعتين بعد العصر» وقالت : قال 
.. رسول الله يِه : « لا تتحرّوا طلوع الشيس » ولا غروبها ‏ فَتّصلُوا عند ذلك , . 

ولأبي داود 9» قالت : « كان رنسنول الله ولق يضلي يعتينه: العسن وايتيق عنهنناة/ 
ويواصل » ويَنْهى عن الوصال » . 


. نفس الموضع السابق‎ ) 077/١ مسلم‎  )١( 

آق البخاري (؟ / هه؛ ) ١5‏ كتاب الحج ‏ 76 باب الطواف بعد الصبح والعص . 

0( البخاري ( ١ ) 14 / ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » 7 باب ما يُصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها . 

(؛) مس (1/ 091 )0 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 56 باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها الني يِل 
يعد العصر. 

)0 مسلم (1 0907 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ؟ 5‏ باب لا تتتحروا بصلاتم طلوع الشمس ولاغرويا . 

0( أبو داود ( ؟ / ١6‏ ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب مَنْ رخص فيها إذا كانت الشمسر مرتفعة . 
( تَتَحَرُوا التْحري ؛ القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول . 
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4 - » روى الشيخان عن كريب مولى ابن عباس « أن عبد الله بنَ عباس » 
وعبد الرحمن بن أزهر ء والمسُور بن مَخرّمة » أرسلوه إلى عائشة رَوْجٍ رسول الله مَلِتَّمْ » 
فنقالوا : اقرأ عليها السلامَ منا جميمًا » وبتلها عن الركعتين بعد العصر ء وقل : إنا أخبرنا أنك 
تُصلينهها » وقد بلمَنَا : أن رسول الله يِه نجى عنهما ؟ قال ابن عباس : وكنت أَصْرِبُ مع 
عمر بن الخطاب الناس عنها » قال كُرِيبَ : فدخلت عليها وبِلْفتّها ما أرسلوني به , 
فقالت : سَل أَمّ سامة » فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها ‏ فردُوني إلي أمٌ سامة ببدل ما 
أرسلوني به إلى عائشة » فقالت أمٌ سامة : ممعت الني يلل ينهى عنها ٠‏ ثم رأينّه يصلّيها 
حين صلى العصر» ثم دخل وعندي نِسْوَة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهما » فأرسلت 
إليه الجارية » فقلت : قومي بجنبه » فقولي له : تقول لك أمّ سامة : يارسول الله 
ل سمعنّك تنهى عن هاتين الركعتين » وأراك تصليها ؟ فإن أشار بيده فأستأخري 
ا ل ا ا وكات أي 
مَيّةَ » سألت عن الركعتين بعد العصر عرزإ آنا انان من عد القيين السام 
مره فك لاسا اس 


وفي رواية للنسائي '" بلا قصة , وهذا لفظه « أن رسول الله مََِهِ صلى في بيتها بعد 
الحسر ركسو هر واحرةه وأبالة كوف ذنلك كله وال هنا ركهان كدف أخليها 
بن الظهن + فشدلك غنوي عق ,صليت العم 


حول قول ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها » قال النووي 
17١  11/(‏ ): هكذا وقع في بعض الأصول وفي بعض : أصرف الناس عنها » وكلاهما 
صحيح ولا منافاة بينها وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب 


. باب إذا كُلْم وهو يصلي فأشار بيده واستمع‎ ١ » كتاب السهو‎ 75١ ) ٠١5 / البخاري ( ؟‎ - ١4/8 
ء 097 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء 56 باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما‎ 5١ /١( مسلم‎ 
. النيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر‎ 
ابن خزيمة (5 53713975370 باب ذكر الدليل على أن نمى الني صلى الله عليه وم عن الصلاة بعد‎ 
. الصبح وبعد العصر حتى تغرب الشبس نبي خاص لا عام‎ 
. الرخصة في الصلاة بعد العصر‎ 75١ ٠ كتاب المواقيت‎ - 7)1787 578١/1١ ( النسائي‎ )١( 


5 


أو يصرفهم مع الضرب ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير 
ضرب ... وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها 


اه . 


وقال حول الحديث ( 77١/6‏ ) : فيه فوائد منها إثبات سنة الظهر بعدها ومنها أن السنن 
الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا ومنها أن الصلاة التي لما سبب لا 
تكره في وقت النهي وإنا يكره مالا سبب لها وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة 
وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة ‏ فإن قيل : فقد داوم الني صلى الله عليه وسلم عليها [ أي 
على ركعتي ما بعد العصر ] ولا يقولون بهذا . قلنا لأصحابنا : في هذا وجهان حكاهما المتولي 
وغيره : أحدهما : القول به فن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة 
مثلهافي ذلك الوقت . والثاني : وهو الأصح الأشهرليس لهذلك وهذا من 
خصائص ربسول الله صلى الله عليه وم وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وس في اليوم 
الأول فإن قيل هذا خاص بالني صلى الله عليه وسلم قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه 
وسم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه 
صلى الله عليه وس بين أنها سنة الظهر ول يقل هذا الفعل مختص بي وسكوته ظاهر في 
جواز الاقتداء . 

أقول : بينت عائشة علة دوام الني يَلِتَهِ على الركعتين بعد العصر بقولما: 
( وكان إذا صلى صلاة أثبتها ) تعني داوم عليها » مما يدل على أن هذا خاص بالني صلى الله 
عليه وسلم » وهذا هو الموافق لرأي الحنفية وآخرين . | 

59 - + روى أحمد عن زيد بن خالد الجهني : أنه رآه عمر ركع بعد العصر ركعتين 
فضربه بالدّرّة وهو يصلي فاما انصرف قال : ياأمير المؤمنين فوالله لا أدعها أبدابعد إذ رأيت 


ؤلامذ ‏ أجد (36/14). 
الطبراني « المعجم الكبير » ( ه / 508 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 5١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 
( الدّرّة ) بكسر الدال هو سوط عمر الذي كان يحمله . 


الحين 


الني مَلِقَهِ يصليها فجلس عمر إليه فقال: يازيد لولا أني أخشى أن يتخذها 
الناسٌ سانًا إلى الصلوة حتى الليل لم أضربْ فيها . 

١4٠‏ + روى أحمد عن عبد الله بن رياح عن رجل من الصحابة : أن الني صلى الله 

عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال اجلس فإفا أهلك أهلّ الكتاب أنه م 
يكن لصلاتهم فصل فقال صل الله عليه وم ه أَحْسَنَ أبن الخطاب » . 

فائدة : لا خلاف بين العاماء أنه ليس لصلاة العصر بعديةٌ وما فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان خصوصية له » ففهم بعضهم أن الأمر عام » ولا خلاف بين العاماء أن سنة 
العصر القبلية غير مؤكدة والأمر فيها واسع : أن يصليها أربعًا بتسليتين أو بتسلهه واحدة 
أو يصليها ركعتين فقط , ولا خلاف بين العاماء أن السنة المؤكدة بَعْدَ فريضة الظهر 
ركعتان » وأن الأربع بعد الظهر راتبة إلا أن الأخيرتين غير مؤكدتين , ولا خلاف بين 
الفقهاء : أن راتبة الظهر القبلية أربع وإما الخلاف : هل الأربع سنة مؤكدة أوأن الاثنتين 


سنة مؤكدة والثنتان الأخيرتان سنة غيرٌ مؤكدة ؟ 
راتبة المغرب والعشاء : 


ميك * روى البخاري عن أنس بن مالك رضى ضي الله عنه قال : »2 كان المؤدن إذا أَذْن 
قام نان من أصحاب الن َه يبْتَدرُون الواري حتى يخرج الني) مل وهم كذلك يُصلُون 
ركعتين قبل المغرب » وم يكن بين الأذان والإقامة شيء > . 


وف 11 يكن ينها إلا قليل 4م 
و رواية (! قال : « كنا بالمدينة » فإذا أَذنَ الموذْنُ لصلاة المغرب ابتدروا السّواري » 


هذا أجد (6/6"؟). 
جمع الزوائد ( ؟ / 5١8‏ ) وقال الهيفي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح . 
١هها‏ - البخاري ( ٠١ ) ٠١١/9‏ كتاب الأذان » ١6‏ باب ؟ بين الأذان والإقامة » ومَنْ ينتظر الإقامة . 
النسائي (؟ /8؟ .09 ) +7 كتاب الأذان » 55 الصلاة بين الأذان والإقامة . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / ٠١١‏ ) نفس الموضع السابق . 
() مسلم(١8)607/1‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 50 باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب . 


١١4 


فركعوا ركعتين » ا ل 
من كثرة من يُصَلْيهها » 

7 - + روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ه صليت الوَكْمَتين قبل 
الغرب على عهد رسول الله يليه ٠‏ قال الختارٌ بن فُلفّلٍ : قلت لأنس : أرَآكُم ربسول الله 
َيِه ؟ قال : نعم » رآنا » فل يأْمُرْنا ول يَنْهنَا » . 

؟88 - * روى البخاري عن مَرْنّد بن عبد الله رحمه الله قال : « أتيت عُقْبَة [ ابن 
عامر] ال ٠‏ فقلت : ألا أَعَيئك من أبي تم !9 يَرْكَمْ كتين قبل صلاة الغرب » فقال 

عُقبةٌ : إنا كنا تَفعَلّه على عهد رسول الله بتع قلت : فا ينعك الآن ؟ قال : الشغْل » 


84 - » روى أبو داود عن عبد الله الّرَنِيُ بن الْمَمْلِ رضي الله عنه قال : قال 
رسو له عق + سلعا قبل الدريه ركم ,ثم مال + لبوا فيل لتر 
ركعتين » :إن كاء + خطية أن بتشدها الماين سل . 


وفي أخرى 7 قال : « صلوا قبل صلاة المغرب ‏ قال في الثالثة : لمن شاء ‏ كراهية أن 


تخدها النان مسقم 

أقول : يباح عند الحنابلة صلاة ركعتين خفيفتين قبل المغرب ٠‏ وتسن هاتان الركعتان 
سنة غير مؤكدة عند الشافعية » وكره الحنفية إلا الكال بن ليام » صلاة شيء قبل فريضة 
المغرب » لأن السنة في المغرب التعجيل * 


؟4ها ‏ أبو داود ( ؟ / 5١‏ ) كتاب الصلاة , ١١‏ - باب الصلاة قبل المغرب » وإسناده صحيح . 

1 . كتاب التهجد . 5؟  باب الصلاة قبل المغرب‎ 1١ ) البخاري ( ؟ / 5ه‎ ١446 
85؛ . 185) 5 - كتاب المواقيت . 78 الرخصة في الصلاة قبل المغرب وقد ورد هذا الحديث‎ / ١ ( النسائي‎ 
. عند النسائي بصيغة مختلفة عن التي في البخاري ولكن معناه واحد وليس فيه اختلاف‎ 

4ه أبو داود (؟ / 58 ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب الصلاة قبل المغرب . 

)00( اللخاري 3570 ا - كتاب التهجد . 75 باب الصلاة قبل المغرب » ٠‏ وقد عزأ بعضهم هذه الرواية إلى مسلم 
استنباطًا لآن مساما روى في صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة » عن عبد الله بن مغفل المزني بلفظ : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة , قاها ثلامًا ٠‏ قال في الثالثة : لَنْ شاء » وهذا الحديث متفق 
عليه » ولكن ليس فيه ذكر صلاة المغرب » بل هو عام في كل صلاة » ويشمل المغرب . 
»* وردت الركعتان قبل المغرب في السنة فعن عبد الله بن مغفل » رضي الله عنه » عن النبي مَيِقّةِ قال : « صلوا قبل - 


لحيل 


وق عه روك اح عو كدينة أد سكن مم التن :صل الله:عليئة ونام القري م صلئ 
حتى صلى العشاء . 

أقول : في هذا النص ذليل على جواز النفل المطلق في غير أوقات الكراهة ؛ 5 أنه دليل 
من استحب أن يصلي بعد راتبة المغرب سنة الأوابين » فن هذا النص ومن حديث أخرجه 
الترمذي ووصفه بالغرابة وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وفيه ندب إلى صلاة ست ركعمات 
لا يتكلم بينهن بسوء بعد صلاة المغرب واتكأ بعض الفقهاء على أن مَنْ التزم بست ركعات بعد 
المغرب أو أكثر فله ذلك وبعضهم ذكر العشرين ركعة ٠‏ ومادام الفقهاء متفقين على جواز 
النفل اللطلق في غير أوقات الكراهة فإن لمسم أن يلتزم فيا بين المغرب والعشاء بما شاء 
خاصة وأنه وقت كان بهم به الصحابة » والعمل بالحديث الضعيف إذا تحققت فيه شروط في 
فضائل الأعمال مما ذهب إليه أعلام كبار . 

» روى أحمد عن مود بن لبيدٍ أحد بني عبد الأشهل قال : أتانا رسول الله صلى 
قله :وى ميا نسل ينا القريا فنا سلم قال ركهوا هاتين الركعتين في 
ييوتم للسئحة بعد المغرب » . 

أقول : مما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وس اتتنظار الصلاة بعد الصلاة في 
المسجد » فن كان يريد الاتنظار إلى العشاء فالأفضل في حقه أن يصلي راتبة المغرب في 
المسج. وإلا فالأولى أن يصليها في بيته » وقل مثل ذلك في كل راتبة بعدية لفريضة ٠‏ 


- المغرب » قال في الثالثة : « لمن شاء » رواه البخاري . 
وعن أنس قال : كنا بالمدينة , فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري » فركعوا ركعتين » حتى الرجل 
الغريب ليدخل السجد فيحسب أن الصلاة قد صّليت من كثرة من يصليها . رواه سم . فلا داعي لذكر 
الكراهية المزعومة هذه , وقد وردت الأحاديث الصحيحة بفعلها . « الناثشى» . 

مهم أحجد (ه / 04 ) ورجاله ثقات . 
ابن خزية (/ 07 ) 018 باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء » وإسنادة صحيح ٠‏ 

عدر أحجد ( 5090/6 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 555 ) وقال ال يقي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
ابن خزية ( و/ :., ).ده باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت » وإسناده حسن ٠‏ 


الشيل 


841 - * روى الترمذي عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال : « صلى الن مَبنَهٍ في 
مسجد بني عبد الأشهل الْغْرَب » فقام قوم يتنفّلون , فقال الن يلت : « عليم هذه 
الصلاة في البيوت » . 

أقول : قوله يتنفلون : فيه إشارة إلى نفل مطلق يحمل أن تدخل فيه الراتبة وغيرها 5 
يحقل أن تراد به الراتبة وحدها . 

88 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : « كان رسول الله 
لَه يُطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرّقَ أهلّ المسجد » . 

أقول : هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي راتبة المغرب 
في المسجد مما يدل على الجواز » والأفضلية بين البيت والمسجد نسبية ٠‏ فن كان يكسل عن 
صلاتها لو ذهب إلى البيت فأداؤها في المسجد أفضل » ومن كان ينوي انتظار صلاة أخرى أو 
ينوي الاعتكاف فصلاته في المسجد أفضل , والمسألة كلها تدور بين فاضل وأفضل . 


اها - الترمذي (7/ 50١‏ ) أبواب الصلاة » 4؟؛ ‏ باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل » وقال 


الترمذي : هو حديث حسن . 
ههها - أبو داود ( 5 / ١١‏ ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب ركعتي المغرب أين تصليان » وهو حديث حسن . 


١1١ 
: الفقرة الثالثة‎ 
في الوتر‎ 

- مشروعية الوتر : 

2-46 + روى أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَيْنّهِ يقول : 
, الوترٌ حقّ » فن ل يُوترْ فليس مناء الوتر حق » فن م يوتر فليس منا , 
الوثر حق + "فن: ل يون فين :مدا «زء 

أقول : هذا الحديث أحد أدلة أي ختيفة على أن قوة الإلزام في الوتر أكثر من غيرها 
ولذا فإنه واجب عنده » ولذلك فإنه يشبه الفريضة في الأحكام عنده كا سنرى » وأما 
المذاهب الثلاثة وأبو يوسف وجمد صاحبا أبي حنيفة فإهم اكتفوا بالقول بأن قوة الإلزام فيه 
ترشهه إل أن بيكون: كل السان :. 

- » روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « الوثرٌ ليس بِحَتر 
كصلاة المكتوبةء ولكن سَنّ رسول الله وَل قدا ؛ إن اللهوتر انه الوان: 


حهذا ‏ أحجد ( 007/0 ). 


أبو داود ( ؟ / 34 ) كتاب الصلاة » ١‏ باب فين لم يوتر . 

الجام ٠١٠٠0 / ١(‏ ) كتاب الوتر . 

وهذا الحديث حسن لغيره عند قوم وضعيف عند الآخرين ؛ وفي سنده عبد الله بن عبد الله أبو امنيب العتكي » 

وقال الحام : حديث صحيح وأبو النيب العتكي مروزي ثقة اه . 

قال الذهبي : قلت قال البخاري عنده مناكير اه . وفي التقريب : صدوق يخطىء . 1 

اقول : لكن وثقه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به وتكلم فيه 

العقيلي وابن حبان وقال النسائي ثقة » وقال في موضع أخر ضعيف . ؟ في التهذيب ٠‏ وللحديث شواهد لم يخل 

بعضها من كلام . ويشهد لأوله حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه أن رسول الله يَِتَهِ قال : « الوتر حق على كل 

مس » رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح ٠‏ أما اللفظ الآخره مَنْ م يوتر فليس 

مناه . 

فقد أخرج أحمد (؟ / 145 ) من طريق خليل بن مرة عن معاوية بن مرة عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

م د ا كر » . لكن نص الزيلعي (5/؟11 نصب الراية ) على أن معاوية م 
من أبي هريرة شيئًا 5 قال أحمد ء والخليل بن مرة ضعفه يح والنسائي » وقال البخاري روميت 

لحن ذا لش ورد الل 32 بع جلي المري الاج مد 

- الترمذي ( 7 / ١7‏ ) أبواب الصلاة » 577 باب ما جاء أن الوتر ليس بحت » وهو حديث حسن . 


حفن 

وفي رواية ''' « الوتر ليس بحتم. » كهيئة الصلاة المكتوبة » ولكنه سُنْةَ سنّها رسول الله 
عن 

وفي رواية أبي داود '" والنسائي 9" قال : ٠‏ يا أهل القرآن أَؤْترُوا ٠‏ فإن الله وترّ 
يحب الوتر» . 

١‏ - + روى أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَلِتّعٍ قال « إن الله تبارك 

؟186 - + روى مالك عن عبد [ الله] بن مُحيَرِيزْ رحمه الله « أن رجلاً من كنانة 
يَدْعى الخدجي تَمِعَ رجلا بالشام » يُكنّى : أبا جمد » يقول : إن الوتر واجبٌ » فقال 
المخدجي : فَرْحْتَ إلى عُبادة بن الصامت » فاعترضت له وهو رَائحِ إلى السجد #فأخرته 
0 » فقال عُبادة بن الصامت : كَذب أبو جمد ء سمعت رسول الله متيل 

سس سس ع ل يدا 

مض 00 لد ل 


وفي أخرى 0 لآ داود قال : قال عبد الله الصتابحي : د قلت لابن الصامت : زع د 


. نفس الموضع السابق‎ ) 5١6/5 الترمذي‎ )١( 
. باب استحباب الوتر‎ ١ » كتاب الصلاة‎ ) 3١/5 ( أبو داود‎ )( 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 77 - باب الأمر بالوتر.‎ ٠١ ) 555 ١ 508 / النسائي (؟‎ (0 
. حَق ) الحق وَالحَمْ : اللازم الواجب الذي لابد من فعله‎ ( 
.)١١؟ أحد (؟/‎ 14١ 
. باب الوتر بركعة‎ ) 851/١ ( كشف الأستار‎ 
. وقال الحيثي : رواه أحمد والبزار » ورجاله موثقون‎ ) ١4١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. باب الأمر بالوتر‎  * » كتاب صلاة الليل‎ 7 ) 156 /١( الموطأ‎ 
أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة »؟ - باب فين لم يوتر‎ 
. كتاب الصلاة » باب المحافظة على الصلوات الس‎ 5 ) 7٠١ /١( النسائي‎ 
. أبو داود (/ 75 ) نفس الموضع السابق‎ (5 


ولضن 


عمد أن الوتر واجبية : قال ابن الصامت : كَدَبَ أبو مد أشهد أني سمعت رسول الله َي 
يقول : , حمس صلوات افترضهنٌ الله » مَنْ أَحْسِنَ وضوء هن » وصَلأهْنّ لوقتهنٌ , 
وأمٌ ركوعَوُنَ وسجودَهْنٌ وخُشُوعَهنَ » كان على الله عهد أن يغفر له » ومن م 
يفعل فليسَ له على الله عهدّ » إن شاء غمّر له » وإن شاء عَدَبَةُ» . ' 

( كذب أبو مد ) ل يرد بقوله : كذب أب جمد : تعمّد الكذب الذي هو ضد الصدق » 
لأن الكذب إفا يجيء في الإخبار » وأبو عمد إما أقْتَى تيا » رأى فيها رأيّا » وهو رجل من 
الأنصارء له صحبة » ولا يجوز أن يكذب في الإخبار عن الني ِنَم » والعرب من عادتها 
أن تضع الكذب موضع الخطأ » فتقول : كذب سمعي » وكذب بصري , أي : أخطأ . 


1499 » روى ابن خزية عن عبد الرحمن بن أب عَمْرةَ النجاري : أنه سأل عَبَادة بن 
الصامت عن الوترء قال : أَمْرٌ حَسَنْ جميل » عَمِل به الني عَلَْهِ والساسون من بعده » 
وليس بواجب . 

أقول : الواجب في اصطلاح العامة وأكثر العاماء هو الفريضة » واصطلح أبو حنيفة لما 
تأكد الإلزام به بخبر الآحاد اسم الواجب له » وهودون الفريضة عنده » ومن ههنا حدث إشكال 
عند أكثر الناس بسبب هذا الاصطلاح » فقد استقر في عقول الناس أن الواجب هو الفريضة 
وليس عندم إلا الصلوات الس فريضة ء فتوم بعضهم أن أبا حنيفة يزيد على الفرائض 
الس فريضة سادسة فحدث اللبس نتيجة لذلك . 

44 + روى أحمد عن أبي تيم الجيُشاني قال : سمعت عمرو بِنَ العاص يقول : أخبّرني رجل 
من أصحاب النبي م أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : , إن الله عز وجل زادم 

صلاة فصلوها فيا بين العشاء إلى الصبح : الوترٌ الوترٌ» ألا وإنه : أبو بصرة الغفاري » 


- وهذا حديث صحيح لطرقه ومن صححه ابن عبد البر. 
المحدجي : وهو مجهول » قيل : اسمه رفيع » ولكن تابعه عند أبي داود في الرواية الثانية : أبو عبد الله الصنابحي . 
أبو عمد : أنصاري صحابي » اختلف في اسمه » » قيل : مسعود » وقيل : سعد ء وغير ذلك . 
و4١‏ أبن خزيمة (5/ 7297( ) ”175 باب ذكر الأخبار النصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض » ؛ وإستناده حسن . 
عكوذ ‏ أجد 1510/5 )ء (7/5). 
جمع الزوائد ( ؟ / 7١5‏ ) قال الهيثي : رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إسنادان عند أحمد أحدها رجاله رجال 


قل 


قال أبو تيم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين قال: فأخذ بيدي أبو دَرٌ فانطلقنا إلى أبي بَمْرة 
فوجدناه على الباب الذي يلي باب عمرو فقال أبو ذر يا أبا بصرة أنت سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول « إن الله عز وجل زادم صلاءً فصلوها فيا بين العشاء إلى 
صلاة الصبح الوترٌ الوتر» ؟ قال : نعم » قال : أنت سمعته ؟ قال : نعم . 


وقت صلاة الوتر : 


06 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن الني يَِتَوِ قال : 
واالكعلوا اخان صلافه اليل بونرا 


أقول : ومن ههنا لم ير العلماء » أنه ليس بعد الوتر شيء مسنون » وروي عن أحمد قوله 
بصلاة ركعتين بعد الوتر » وهوقول مرجوح في مذهبه لكق أجنا: زالفقهاء اويل ارقم 
بدا له أن يتنفل فله ذلك » وفي المسألة تفصيل سنراه إن شاء الله . 


ا عن أبي سعييدٍ اخدري رضي الله عنه أن النيئ يل قال : 
غ2 أوقووا قبل أن 1 


: وفي رواية 9) النسائي فيل الصبح «( وفي أخرى 7 » قبل الفجر, 
أقول : وقت الوتر عند الحنفية يبدأ بدخول وقت العشاء ولكن لا يصلى إلا بعد 


الصحيح خلا علي بن إسحاق السامي شيخ أحمد وهو ثقة . 
6 - البخاري ( ؟ / 488 ) ١64‏ كتاب الوترء ؟ ‏ باب ليجعل آخر صلاته وترًا . 
مسلم 6018517/١(‏ )37 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثتى والوتر ركعة من 
آخر الليل . 
أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة » + باب في وقت الوتر . 
النسائي ( 5 / 7١ ) 75١٠5١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ١‏ باب وقت الوتر. 
85 2 مسلم -7)0154/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
الليل . 
الترمذي (؟ / 555 ) أبواب الصلاة » ؟ 56‏ باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوترء وهو حديث صحيح . 
)١(‏ النسائي ٠١ ) 7١١/5‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 7١‏ باب الأمر بالوتر قبل الصبح . 
(؟) النسائي ( 73١١/5‏ ) نفس الموضع السابق . 


1 


وقته عند المالكية حتى صلاة فريضة الصبح ٠‏ والظاهر أهم مع بقية الفقهاء ء في أن وقته 
يخرج بطلوع الفجر» إلا أ: نم أجازوا لمن م يصله في الليل أن يصليه بعد طلوع الفجر قبل 
أداء فريضة الصبح » ويستحب تأخيره عند الحنفية والحنابلة إلى آخر الليل لمن وثق من 
الاتتباه » وجميع الفقهاء متفقون على أنه يستحب لمن لم يثق من استيقاظه أن يصليه قبل 
نومه » وينتهي وقته المستحب عند الشافعية عند منتصف الليل » وعند المالكية : الوقت 
الأفضل لصلاته ينتهي بثلث الليل الأول . 

61 - » روى مس عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها أن الني لَه قال : « من 
صلى من الليل فليجعل آخرٌّ صلاته وترًا قبل الصبح » 

وفي أخرى 7 له وللترمذي (" : أن ني الله ملق قال : « بادروا الصبح بالوتر» . 

وفي أخرى 7 للترمذي : أن رسول لله مل قال : , إذا طلع الفجر فققد ذهب كل 
صلاة الليل والوتر » فأوتروا قبل الفجر . 

أقول : إذا تعارض مذهب الصحابي مع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنص 
هو اللقدم وهذا النص دليل على أن وقت الوتر ينتهي بدخول وقت الفجر ء ولذلك حملنا 
الروايات التي وردت عن بعض الصحابة خلاف ذلك على أنه يراد بها قضاء الوترلمن فاته 
الوتر في وقته . 


4 - + روى أبو داود عن خارجة بن حُداقَة رضي الله عنه قال : « خرج علينا يومًا 


449 - مسلم (14/1ه ) + كتاب صلاة السافرنين وقصرها » ١؟ ‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة آخر 
الليل . 
(1). مسم (017/1 ) نفس الموضع السابق . 
(9) الترمذي (5/ +58١‏ 757 ) أبواب الصلاة » +6 باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 
() الترمذي ( 557/5 ) نفس الموضع السابق . 
ابن خريمة (581697/5١)1غ48‏ باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر ء » وإسناده صحيح 
4 - أبو داود ( ؟ / 3١‏ ) كتاب الصلاة » ١‏ باب استحباب الوتر . 
الترمدي ( ؟ / 506 ) أبواب الصلاة , 7١5‏ باب ما جاء في فضل الوتر . 


مسن 


رسول الله يَِلهِ ٠‏ فقال : « قد أُمدَكم الله بصلاةٍ هي خيرٌ لم من حُمْر انعم » وهي 
الور ٠‏ فجعلهَا لم فيا بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر » . 


6 - + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « من كل الليل أوتّر 
رسول الله يِه : من أوّل الليل » وأوسّطه » وآخره ٠‏ وانتهى وثرهُ إلى السحر» 

ولفظ البخاري « كل الليل أؤتر رسول الله مي وانتهى وتره إلى السّحر » 

وفي رواية )00( الترمذي ل وانتهى وتره حين مات في السحر » 

وأخرجه الترمذي '"' بزيادة معنى آخرعن عبد الله بن أبي قيس . فقال :« سألتعائشة عن وير 
رسول الله يليه : كيف كان يوتر ء من أو الليل , أو من آخره ؟ فقالت : كل ذلك قد 
كان يصنع ٠‏ ربا أوتر من أول الليل » ورا أوتر من آخره » فقلت : امد لله الذي جمل 
في الأمر سّعة » فقلت : كيف كانت قراءتّةٌ : أكان يمي بالقراءة » أم يَجِهرٌ ؟ فقالت : كل 
ذلك كان يَفْعَلَ » قد كان ربما أسرٌّء وربما جَهَرَ قال : فقلت : المد لله الذي جعلٌ في 
الأأمرِسَعَةٌ » قال : فقلت : كيف كان يصنعٌ في الجنابة : أكان يغتسلٌ قبل أن ينام » أو 
ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل » ربما اغتسل فنام » وربما توضّأً 
فنام » فقلت : المد لله الذي جعل في الأمر سعة » . 


وهو حسن لشواهده ٠‏ قال محقق الجامع : وفي سنده ضعف وانقطاع , ولكن في الباب عن معاذ بن جبل » وعمرو 
بن العاص ٠‏ وعقبة بن عامر » وأبي بصرة الغفاري » وابن عباس ء وابن عمر وعيد الله بن عمروء وانظر تخريجها 
في « تلخيص الخبير » ابن حجر 15/5 . 
( حمر النعم ) النْعَم : الإبل » وحمرها : خيارها وأعلاها قيةٌ . 
1455 البخاري ( 85/5 ١6)‏ - كتاب الوترء ١‏ باب ساعات الوتر . 

مسلم(١/0)015‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 77٠‏ - باب صلاة الليل وعدد ركعات الني مله في الليل 
وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة . 
السائي (؟/ قم ٠٠‏ - كتاب قيام الليل -وتطوع النهار؛ ٠١‏ باب وقت الوتر . 

)0( الترمذي ( 5 / 585١588‏ ) أيواب الصلاة » 560 باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره . 

(')الترمذي في ره / ؟م١‏ )|4 - كتاب فضائل القرآن ؛ ؟؟ ‏ باب ما جاء كيف كان قراءة الني' يله . 
أبن خزية (؛ / ١45‏ ) ٠6؛‏ - باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره . 


وفنضن 


- » روى الطبراني عن عُروة بن مسعود قال : ما أبالي أن يُتَوّبَ لصلاة الفجر 
وأنا في وردي ل أوتر بعدٌ . 

أقول : لعل مراده الأذان الأول . فإنه يكون قبل طلوع الفجر عادة بحوالي ربع 
ساعة » وإذا كان المراد أذان الفجر الثاني فذلك مشكل إلا على رأي المالكية الذين يرون أن 
وقت الضرورة لصلاة الوتر يمتد حتى تقام صلاة فريضة الصبح . 

2 * روى الطبراني عن عُروة بن الزبير قال : كان ابن مسعود يوتر بعد الفجر 
وكان أبي يوتر قبل الفجر . 

أقول : من المعروف أن الحنفية بنوا على مذهب ابن مسعود » فلعل ابن مسعود فعل 
ذلك لأن الوتر قد فاته في وقته فقضاه بعد الفجر فظنها الراوي عنه أنها عادة دائمة له . 

٠‏ - + روى أحمد عن أبي هبتك أن آنا الدرداء كان عطي الناس أن الا وقزالن 
أدركَ الصبحّ فانطلق رجالٌ من المؤمنين إلى عائشة فأخبروها فقالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُصبحٌ فيوترٌ . 

أقول : هذا مول عند المهور على أن ذلك كان قضاء . 

: روى الطبراني عن الأغر الْرَنٍ أنّ رجلا أ النيّ صلى الله عليه وسلم فقال‎ » . ٠ 


يا ني الله إني أصنيخية وم وق كال :1 2» 0 3 


الطبراني « المعجم الكبير» ( 5 / 560 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 157 ) وقال الهيثمي : رواه-الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . وقد أفتى غيره بذلك 
أعني أبن مسعود . 
١‏ الطبراني « المعجم الكبير » (؟ / 5055 , 5560 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 147 ) : وقال الميثقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
9 أحمد (5/ 175521745 ). 
جمع الزوائد ( ”7 ١51‏ ) وقال الهيي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 557.) وقال الهيفي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وإن كان في بعضهم كلام لا 


يضر . 


١1 


- * روى النسائي عن عمد ب بن الْنْتَشْرِ كان في مسجد عمرِو بن شُرَحَبِيلَ فأقهبت 
الصلاةٌ » فجعلوا ينتظرونه » فقال عاق كنت أو فال : وسكل عبد الله : هل بعد الأذان 
وترّ ؟ قال روح الإانة »ركاه عى الي مل الا علي بوت ا أنجامعن 
الصلاة حتى طلعت الس » ثم صَلَى » . 


- » روى الطبراني عن الأسود بن هلال قال : أشهدٌ على عبد الله بن مسعود لقد 
َمِعْنّه ينادي بها نداء الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة التي تسمون العَنَمَة وصلاة الفجر مق 
أوترت فحسن . 

أقول : لعل مراده لصلاة الصبح : حين دخول وقتها . 
متى يوتر : 

- * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أمرني رسول الله يبت أن 
أوفقل أن م 


- » روى مسلم عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله ينه : 
واعن حاف أوالا يقومَ من آخر الليل فليوتر وله »م لِيَرْقَدْ » ومن طمع أن يقومَ 
آخرّ الليل » فإن صلاة آخر الليل 207 مخصورة © ذلك أفضل » 


4 - + روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ميته قال لأبي بكر : 
6 00ظظ 3 0 ع 7 35 كيل 5 
« متى توتر ؟ » قال : أوتر من أول الليل » وقال لعمر : « متى توتر ؟ » قال : آخرّ 


. الوتر بعد الأذان » وإسناده حسن‎ 7١ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ء‎ 7١ ) 3١١ /7( النسائي‎ - ٠١6 

- جمع الزوائد ( ١‏ / 45؟ ) قال الحيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

الترمذي ( ؟ / 717 ) أبواب الصلاة » 774 باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر . وهذا الحديث حسنه 
الترمذي وهو ؟ قال . 

7 - ملم -37)6570/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 5١‏ باب مَنْ خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله . 
الترمذي ( ١١8 / ١‏ ) أبواب الصلاة » 76 باب ما جاء في كراهية هية النوم قبل الوتر. 
( مَشهودة مَحضُورَة ) يعني : تشهدها ملائكةٌ الليل والنهار» وتحضّرها » هذه صاعدة » وهذه نازلة . 

, باب في الوتر قبل النوم » وإسناده حسن‎ 7 ٠ أبوداود (؟ 117 ) كتاب الصلاة‎ - ١ 


١‏ اخرلا 
الليل . فقال لأني بكر : , أخذ هذا بِالَذَرء وقال لعمر : « أخذ هذا بالقوة » . 


2 » روى مسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يِه يُصلّي من 
اليل » فإذا أُوبّرَ قال : « قومي فأوتري يا عائشة » . 


قضاء الوتر 

* روى الترمذي عن أبي سعيد الخَدْريّ رضي الله عنه قال : إن رَسْول الله ميئع 
قال : « من نام عن وتره فليّصل إذا أصبّح » 

وله في أخرى "١‏ : أنه مَلَِةٍ قال : « من نام عن الوثر أوقكحة فليضل إذا :ذكره 
وإذا استيقظ ا 

50 أبو داود (') الرواية الثانية إلى قوله : « إذا ذَكَرَهُ » . 
. . عدد ركعات الوتر 


لله 


-0١‏ * روى أبو داود عن ألي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عه 
قال : ١‏ الوترٌ حق على كل مس » ٠‏ فن أحبٌ أن يُوتِرَ بخمس فلْيفْعلٌ » ومن أحب 
أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوان أو عد فلم 


وفي النسائي 0( مثله وزاد : « من شاء وت إيعاء . 


وله في أخرى بزيادة 8 في أولئة :0غ فن شناء ان يوتر م 056 3 


مسلم (1/ 019 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ١7‏ باب صلاة الليل وعد ركمات النبي َي في الليل 
أن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة . 
. الترئذي ( 8 / +5 ) أبواب الصلاة » 545 باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه . 
6 الترمذي ( ؟ / 7٠١‏ ) نفس الموضع السابق . 
(م) أبو داود (؟/ ٠60‏ ) كتاب الصلاة » ٠‏ باب في الدعاء بعد الوتر » وهو حديث صحيح . 
5 - أبو داود ( ؟ / 78 ) كتاب الصلاة » * - باب م الوتر ؟ 
(0) النسائي (/5” ) ٠١‏ . كتاب قيام اليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث 
أبي أيوب في الوتر . 
0( النسائي (7/ 7178 ) نفس الموضع السابق ٠‏ 


فيل 


أقول : أقل الوتر عند المالكية والحنابلة والشافعية ركعة واحدة , وأقلها عند الحنفية 
ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام ويعتبرون النصوص التي تجيز الوتر بواحدة منسوخة » 
وعندهم لا يصح الوتر إلا بقيام » أما صاحب العذر فإنه يصلي بقدر استطاعته ويعتبرون 
الصلاة إماء لغير صاحب عذر منسوحخًا ء ول يوافقهم كثيرون على مذهبهم في الوتر» 
ويترتب على الخلاف بين الحنفية وغيرهم فروع يختلفون فيها منها : جواز صلاة الوتر على 
الدابة أو وهو جالس في سيارة أو طيارة » فالحنفية لا يجيزون ذلك , ويجيزه غيرمم . 

5 - * روى أبن خزيمة عن جابرٍ بن عبد الله قال : رأيت رسول الله يله أناح 
راحلته ‏ ثم نزل فصلّى عشر ركعات وأوتر بواحدة » صلّى ركعتين ركعتين ثم أوتر 
بواحدة” نم صلّى ركعتي الفجر» ثم صلَّى بنا الصبح . 

- + روى أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال ٠:‏ سألت عائشة رضي الله 
عنها : بم كان يوتر رسول الله َه ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث » وست وثلاث , 
ومان وثلاث » وعشرٍ وثلاث » وم يكن يوتر بأَنقصّ من سبع ء ولا بأكثرٌ من ثلاث 
عشرة » زاد في رواية ' : «١‏ لم يكن ب يُوترٌ ركعتين قبل الفجر , قلت : ما يُوترٌ ؟ قالت : 
ا 

أقول : لا يفصل جمهور العلماء بين الوتر وقيام الليل » وكثيرًا ما يطلقون على قيام 
رسول الله صلى الله عليه وسم وإيتاره أنه وترء ويميز الحنفية بين الوتر وقيام الليل وإن 
كان الوتر نوع قيام من الليل . 

1115 - * روى أبن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يت 
يسلي سن اليل مم ركمات فين الوق 


- أبن خزية (؟/ 6 ) 47 - باب ذكر الأخبار اللنصوصة عن الني م أن الوتر ركعة » وإسناده صحيح . 
- أبو داود (؟ / 40 ) كتاب الصلاة ٠‏ باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل . 
)0( أبو داود ( ؟ / 48 ) نفس الوضع السابق . 
١9١5‏ - أبن خزية ( 5 / اكد 98( ) امه باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق إلى قلب بعض من م يتنحر العلم أنه يضاد 
الخبرين اللذين ذكرتها ... وإسنأده صحيح . 


قفن 


6 2 » روى أحمد عن أي أُمامّة قال : كان الني صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى 
إذا بَدْن وكثر لمة أوتر سبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ ب« إذا زلزت الأرض » 
و قل يا أيها الكافرون » . 


.+ روى أحمد عن أبي أيوب قال : قال رسول الله مَلِعَعْ : « أوتر بخمس فإن م 
تستطع فبثلاث فإن لم تستطعْ فبواحدة فإن لم تستطع فأومئٌ إهاء» . 

0١‏ - + روى الترمذي عن أمّ سامة رضي الله عنها قالت : « كان الني ميته يوترٌ 
بثلاث عَشْرَة » فلما كَبِرَ وضَعُف أؤتّر بسبع . إلا أن النسائي قال : « فا أَسَنّْ وتقل » . 


قال الترمذي : وقد روي عن النوئ علق : « الوثرٌ بثلاث عشرة » وإحدى عشرة » 
وتسْع » وسبع » وخمس » وثلاث ٠‏ وواحدة » قال : وقال إسحاق بن إبراهم : معنى 
ما روي :« أنه كان يوتر بثلاث عشرة » »[ إنا معناه ] أنه كان يُصَلّي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة مع الوتر» فَنْسِبَت صلاة الليل إلى الوتر . 


وفي رواية أخرى 7 للنسائي قالت : «٠‏ كان الني مكنع مُوتر بسبع » أو خمس ء لا 
وفي أخرى ١‏ له « كان يوتر بخمس وسبع » لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام » 5 


ووز أجد (55/0؟). 
جمع الزوائد ( ؟ / 14١‏ ) وقال الهيثقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد « قل هو الله أحد »ورجال أحمد 
ثقات . ١‏ 
5 أحمد 408/0 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١4١‏ ) وقال الهيثقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
١919‏ الترمذي ( ؟ / 50 ) أبواب الصلاة » 557 باب ما:جاء في الوتر بسبع . 
النسائي (+/ 580 . + ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ٠‏ 75 باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي 
ثابت في حديث علي بن عباس في الوتر . 
ل النسائي (/ 5 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ء 6١‏ باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على 
الحم في حديث الوتر . 
(0) النسائى ( 5 / 7355 ) نفس الموضع السابق . 
الحام ٠: /١(‏ ) كتاب الوتر . صححه الحام ووافقه الذهي . 


يففن 


أقول : هذا يشهد لمذهب أي حنيفة الذي يقول بجواز أن يصلي الإنسان ماني ركعات 
بتسلهة واحدة » ولكنه من حيثية أخرى يعارض ما ذهب إليه الحنفية في أن الوتر ثلاث 
ركعات متحدات ومنفصلات عن غيرهن . 


4 . * روى النسائي عن مِقمّم بن بُجْرَة قال : « الوثرُ سبع » ولا أقل من خمس » 
قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهم » فقال : عمْن ذكره ؟ قلت : لا أدري » قال الحم : 
فحججت ء فلقيت مقَنَمًا » فقلت له : عمن ؟ قال : عن عائشة وميونة » . 


وفي رواية '! : عن عروة عن عائشة « أن الني مََِةٍ كان يوترٌ بخمس » ولا يجلس إلا 
في آخرهن “.2 
أقول : هذا النص يشهد لمذهب أي حنيفة القائل بجواز صلاة ثمان ركعات متواليات 
بتسلهة واحدة ودون جلوس على رأس كل ركعتين ولكنه لا يشهد لما ذهب إليه الحنفية 
باستقلالية الوترعن غيره في اصطلاحهم أنه ثلاث ركعات يجلس فيها جلوسين ويسم في 
آخرهن لأهم يعتبرون أن ما سوى هذه الصيغة في الوتر منسوخة .. 
5 - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها « قيل له : هل لك في أمير 
الؤمين معاوية .اها أوتز الا يواد © قال اصاية إنه ققية .. 
وفي رواية '' : قال ابن أبي مُليكة : « أُوْتَرَ معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مول 
لابن عباس ٠‏ فأق ابن عباس فأخبرّه » فقال : دَعْه » فإنه قد صَحب النئّ ملقو » . 
9 - + روى مالك عن عمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال : أخبرني عبد الله بن 
4 النسائي (/ 555 , ٠١ ) 54١٠‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهارء © باب كيف الوتر بخمس وذكر 
الاختلاف على الحم في حديث الوترء. وإسناده حسن . 
)١(‏ النسائي ( ؟/ ١٠١‏ ) نفس الموضع السابق . 
8 البخاري ( 7 / ٠١١‏ ) ؟7 - كتاب فضائل الصحابة » 8؟ ‏ ياب ذكر معاوية رضي الله عنه . 
(؟) البخاري ( ٠١7/07‏ ) نفس الموضع السابق . 


الموطأ ( ١١5 / ١‏ ) 7 كتاب صلاة الليل ؛ ؟ ‏ باب الأمر بالوتر . 
البخاري ( 4١ ) 16١ / ١١‏ كتاب الدعوات . 7١‏ باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح: رءوسهم . 


يففن 


ثعلبة ‏ وكان رسول الله يَِقَهٍ قد مسح عينه :« أنه رأى سعة بن أبي وقاص يُوتر 
ْ بركعة » . 


وفي رواية : « وكان الني عَلِنَهِ قد مسح وجهه عام الفتح » . 

0 - + روى النسائي عن أني موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « كان بين مكة 
والمدينة » فصلّى العشاء ركعتين » ثم قام فصلّى ركعة أوْثَرَ بها ء فقرأ فيها بمائة آية من 
النساء ء ثم قال : ما أَلَوْتَ أن أضعَ قدميّ حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَدَمَيْهِ » وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وس » . 


09 - ه روى مسا عن أبي مِجْلَزٍ قال : « سألت ابن عباس رضي الله عنهها عن 
الوتر ؟ فقال : سمعت رسول الله ملقم يقول وكفة هن أن لينم قال وسالف ابن 
عر ؟ فقال : سمعت رسول الله تق يقول : ركعة من آخر الليل» . 


وفي رواية © قال : قال : رسول الله مق قبلا اللتل مق اموي ادا برا 
أن الصبح مُْرَكُكَ فأؤترُ بواحدة » فقيل لابن عبر : “ما عت تن ؟ كال ا 
في كل ركعتين » 


وفي آخرى ' قال : قال رسول الله ملم  :‏ صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا أردت 
أ ققصرت تاركه بركقة ترق لكدهنا عليت ولوقان :لقانت »تابنا اناا ويد 
أدْرَكُنا يوترون بثلاث ٠‏ وإِنْ كلا لَوَاسمَ » وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس » . 

وفي أخرى ") زيادة : « أنْ ابنَ عمر كان يسلّم بين الركعتين في الوتر ء حتى يأمر 


النسائي (؟/ 5ع 564 7٠١)‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار » 5؛ ‏ باب القراءة في الوتر » وإسناده حسن. 
؟ - مم  7)518/1(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ 
() مسم (1/ 815 ) نفس الموضع السابق . 
() البخاري ( ؟ / 408 ) ١4‏ كتاب الوترء ١‏ باب ما جاء في الوتر . 
ملم (1)017/1 - كتاب صلاة المسافرين » ٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى . 
النسائي ( ؟ /؟5؟ ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ء  ”5‏ باب كيف الوتر بواحدة ٠‏ 
(5) البخاري (؟ / 8/7 ) ١4‏ كتاب الوترء ١‏ باب ما جاء في الوتر. 
الموطأ ( ١‏ / 185 ) 7 كتاب صلاة الليل » * باب الأمر بالوتر . 


1 
ببعض حاجته » . 

وفي أخرى 7 قال : قام رجل , فقال : يا رسول الله » كيف صلاةٌ الليل ؟ قال : 
م صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ فإذا خفت الصبح فأوترٌ بواحدة » . 

وزاد : « واجعل آخر صلاتك وثرًا » . 

أقول : ما قاله القاسم يدل على أن ما اختلف فيه فقهاء الحنفية مع غيرهم في شأن الوتر كان 
موجودًا منذ زمن الصحابة والتابعين » وا قال القاسم : فإن الأمر واسع » فكل من كان على 
رأي إمام مجتهد من أمّة المدى فهو على خير . 

7 - + روى ابن خزية عن الْطّلب بن عبد الله الخزومي قال : كان ابن عمرَ يوترٌ 
بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوترء فأمره أن يفصل ٠‏ فقال الرجل : إني أخشى أن فول 
الناس : إنها البتيراء » فقال ابن عمر : أَسُنْةٌ الله ورسوله تريدٌ ؟ هذه سنّةُ الله ورسوله . 
- القراءة في الوتر : 

954 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رض الله عنهها قال : « كان رسول الله 
لَه يقرأ في الوتر ب ١‏ سبّح اسم ربك الأعلى 4 و< قل يا أيها الكافرون » و< قل هو 
الله أحد > في ركمة ركعة » . وعند النسائي '" : « كان يوتر بشلاث ... وذكر 
الحديث ». 


)١(‏ البخاري ( ؟ / 4/8 ) ١5‏ كتاب الوتر ء ١‏ باب ما جاء في الوتر. 
مسلم -10)0177/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ٠‏ - باب صلاة الليل مثنى مثنى . 
الموطأ ( ١‏ / +17 ) 7 كتاب صلاة الليل » ؟ ‏ باب الأمر بالوتر . 
الترمذي ( 7 / 0٠٠ 7٠١0‏ ) أبواب الصلاة » 755 باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى . قال الترمذي : 
حديث أبن عمر حديث حسن صحيح . 
*195 - أبن خزية ( ؟ / 140) 4518 باب ذكر الأخبار المنصوصة عن الني عَلِقَهِ إن الوتر ركعة . 
١17+‏ - الترمذي ( ؟ / 80 550 ) أبواب الصلاة » 76٠‏ باب ما جاء فها يقرأ به في الوتر. وهو حديث حسن لغيره . 
)١(‏ النسائي (7/ 7٠١ ) 7650 . ١5‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 57 نوع آخر من القراءة في الوتر. 


نيفق 


0 - » روى أبو داود عن عبد العزيز بن جريج رحمه الله قال : « سألنا عائشة : 
بأي شيء كان يوتر رسول الله يِل ؟ قالت : كان يقرأ في الأولى ب ١‏ سبح امم ربك 
الأعلى > وفي الثانية ب ١‏ قل يا أيها الكافرون » وفي الثالشة ب ١‏ قل هو الله أحد» 
والمعؤذتين » . 

5 - + روى النسائي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه« أن 
رول الله يَلِقَهِ كان يقرأ في الوثْرٍ ب ( سبح امم ربك الأعلى » و١‏ قل ياأها 
الكافرون 4 و< قل هو الله أحد » » . 


وفي أخرى 2 مثلها : وزاد : « وكان يقول إذا سل : سبحان الملك القدوس ثلانًا , 
ويرفع صوته في الثالثة » . 

وفي أخرى ١‏ « أن رسول الله يي أؤتّر ب ١‏ سبح امم ربك الأعلى 4 » . 

917 - + روى أبو داود عن أي بن كعب رضي الله عنه قال : « كان رسول الله مه 
يوتر بسبح امم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد » . 


وله في أخرى ' قال : « كان رسول الله يَِقَ إذا سلّم في الوتر قال : سبحان الملك 
القدوس "١‏ . 


١ 6‏ أبو داود ( ؟ / ؟7 ) كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر . 
الترمذي ( * / 500 ) أبواب الطهارة » 540 باب ما جاء فها يقرأ به الوتر . 
النسائي ( ؟ / 545 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 57 - نوع أخر من القراءة في الوتر . 
ابن ماجه ( ١‏ / 770 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 1١5‏ باب.ما جاء فها يقرأ في الوتر . 
الجاكم /١(‏ 505 ) كتاب الوترء وصححه ووافقه الذهي . 
 .‏ النسائي ( * / 743 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 45 ذكر الاختلاف عن مالك . 
)١(‏ النسائي ص 87؟ الموضع السابق . 
(0) النسائي » الموضع السابق . 
( القدُوس ) بضم القاف وفتحها : من القّدْس : الطهارة » والتقديس : التطهير » والمراد بهذا الاسم أن الله منزه عن 
كل عيب وتقص ودنس ولله المثل الأعلى . 
١999‏ أبو داود ( ؟ / 75 ) كتاب الصلاة » ؛ ‏ باب ما يقرأ في الوتر . 


(5) أبو داود ص 550 » نفس الموضع السابق . 


لضفن 


وفي رواية النسائي ' « أن رسول الله يَِئّهِ كان يوترٌ بثلاث ركعات يقرأ في الأولى ب 
( سبّح امم ربك الأعلى > وفي الثانية ب « قل يا أيها الكافرون »> وفي الثالثة ب « قل هو 
الله أحد » ويقنت قبل الركوع , فإذا فرَغْ قال عند فراغه : سبحان الملك القدوس » ثلاث 
مرات » يُطيل في آخرهن » . 

وفي أخرى "له « أن رسول الله ينه كان يقرأ في الوتر ب < سبّح امم ربك 
الأعلى 4 ... وذكره » وقال : ولا يسم إلا في آخرهن ٠‏ ويقول بعد التسلم : سبحان الملك 
القدوس ,ء ثلانًا » . 


5 2 
اقول : عبر ابي عن سورة الإخلاص فسماها بسورة ( الله الواحد الصمد ) وهذه الروايات 
التي تذكر التسلم على رأس الثلاث في الوتر تشهد لمذهب الحنفية ومن وافقهم » ولذلك فإن 
بعض مخالفيهم أجازوا الصورتين في الوتر : أن يفصل بين الثنتين والثالئة بتسلية وأجازوا 

نقبلية واحدة قد الفموه الاحين + 
القنوت في الوتر : 

4 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يقنت في صلاة الغداة وإذا 
قنت في الوتر قنت قبل الركعة » وفي رواية ‏ عنه أيضًا قال كان عبد الله لا يقنت في 
شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة . 


6 - + روى أبن خزيمة عن الحسن بن علي » قال : علّمني رسول الله ينه كاما 
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(1) النسائي (؟/ 50؟؟ ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار . 7 ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب 
في الوتر . 
(؟) النسائي » نفس الموضع السابق ص 5 . 
١594‏ الطبراني « المعجم الكبير » (5”58/51 ) . 
(؟) نفس الموضع السابق . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١7‏ ) وقال الهيثمي : رواهها الطبراني في الكبير » وإسنادهما حسن . 
أبن خزية (؟/ ٠6 , 1٠6١‏ ) 458 باب ذكر الدليل على أن الني مَلَِةِ إنما أوتر هذه الليلة التي بات أبن عباس 
فيها عنده بعد طلوع الفجر ء وإسناده صحيح . 


١1 
وتولني‎ ٠ أقولهن في قنوت الوتر : « اللهم اهدني فين هديت » وعافني فين عافيت‎ 
فين توليت » وبارك لي فيا أعطيت » وقنى شر ما قضيت: فإنك تقضي ولا يقضى‎ 

عليك » وإنه لا يذل من واليت ٠»‏ تباركت ربنا وتعاليت » . 

أقول : لا خلاف بين الفقهاء بأن الدعاء المأثور أيّا كان يجزئ في قنوت الوترء ولكن 
الكلام عن الأفضلية » فالأفضل عند الحنفية الدعاء الذي ذكرناه . 
هل ينقض الوتر : 

- + روى البخاري عن أبي جَمرة قال : سألت عائذ بنَ عمرو ‏ وكان من أصحاب 
الشجرة ‏ : هل يُنْقَضْ الوترٌ ؟ قال : إذا أوترت من أوّله فلا توتر من آخره 

- + روى الترمذي عن طَلق بن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َل 
يقول : « لا وتران في ليلة » . 

وفي رواية ١‏ أبي داود والنسائي ' : قال قيس بن طَلْقٍ : « زارنا طلّق بن علي في 
يوم من رمضان , وأَمْى عندنا وأفطر» ثم قامَ بنا تلك الليلة وأوترء ثم انحر إلى 
مسعتداء فق باميدانة شح .إذا تق 'الوتر قَكم رَخْلا + ففال:+ اوش بامحابة© فإني 
سمعت رسول الله ملت يقول : « .لا وتران في ليلة » . 

5 » روى مالك عن نافع مولى ابن عمرّ ‏ رضي الله عنهم قال : « كنت مع ابن 
عر جكة والنياء تعيمة » فكعي الصيخ + فأوتز :بواحدء م اتكتاف الف #.فرأى أن عليه 
ليلا » فشفع بواحدة » ثم صلّى ركعتين ركعتين » فاما خشي الصبح أوتر بواحدة » . 

أقول : أخذ بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة بفعل ابن غمرء إذا ما أوتروا ثم بدا لهم أن 


8 2 البخاري ( 7 / 60١‏ ) 4 كتاب المغازي , 5 باب غزوة الحديبية . 


. الترمذي ( ؟ / 556 ) أبواب الصلاة , 565 » باب ما جاء لا وتران في ليلة » وهو حديث صحيح‎ ١ 
. كتاب الصلاة » باب في نقص الوتر‎ ) 77 /٠( أبو داود‎ )( 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ؟١  باب ني الني عَيَْهِ عن الوترين في‎ ٠١ ) 7٠١ , 374 /( النسائي‎ 0 
. ليلة‎ 
. باب الأمر بالوترء وإسناده صحيح‎ ١ » كتاب صلاة الليل‎ 7 ) 1١0 /١( الموطأ‎ ١99+ 


١18 


يصلوا بدأوا بواحدة ليشفعوا وترهم ثم ساموا ثم صلوا ما شاؤوا ثم أوتروا مختتتين صلاة الليل , 
وأخذ آخرون بالروايتين السابقتين على هذه الرواية ومنهم الحنفية » بأن من أوتر ثم بدا له 
أن يصلي فله أن يصلي ما شاء وليس عليه وتر جديد . 

الصلاة بعد الوتر : 


7 - + روى الترمذي عن أمّ سامة رضي الله عنها « أن رسول الله ييه كان يَصَلْي 
بعد الوتر ركعتين » . 

أقول : أخذ بهذا بعض الحنابلة فاستحبوا ركعتين بعد الوتر» وم يقبل ذلك جمهور 
العاماء » والفتوى عند الحنابلة على غير ذلك وإن كان النص يدل على شيء فإنه يدل على 
جواز النفل المطلق فقد جرت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوتر في آخر قيامه , 
فإذا صلى بعد الوتر فذلك نفل مطلق . 
- هل يسام بعد ركعتي الوتر: 

6 - * روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله يَلِتَهٍ كان لا يسلّم في 
ركمتي الوتر» . 

0 - »+ روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما « أن رسول الله يلي كان 
يسلُم في الركعتين في الوتر» حتى بِأْمْرَ يبعض حاجته » . 

5 2 + روى مالك عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها كان يقول : « صلاةٌ 
المغرب وترٌ صلاة النهار» . 


95 الترمذي ( ؟ / 565 ) أبواب الصلاة » 556 باب ما جاء لا وتران في ليلة » وهو حديث حسن لغيره . 
54 النسائي ( ؟ / ٠١ ) 7٠5‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ 5١‏ باب كيف الوتر بثلاث » وإسناده صحيح . 
١‏ الموطأ ( 1٠١6 / ١‏ ) 7 كتاب صلاة الليل » باب الأمر بالوتر . 
البخاري ( ؟ / 477 ) ١5‏ كتاب الوترء ١‏ باب ما جاء في الوتر . 
الموطأ ( ١‏ / 176 ) 7 كتاب صلاة الليل »  *‏ باب الأمر بالوتر . 


١ 


9507 - » روى الطبراني عن عبد الله بن منعِود قال توتو اليل كوت اعجار صلا 
القرن ثلاث : 


اقول ؛ ضلاة الوقن تقبة صلاة الغرب من خية كوهنا وترًا ومن حيك كونها ثلانا 
ومن حيث إن فيها قعودين » وإنما تنتهي بتسلية واحدة ٠‏ وهذا كله قد أخذ به الحنفية في 
ضلاة الوثن» وأوجيوا النينة بآن حتوي :الأنسان إذا أراد ضلاة الوقى يقليته آنه يريد ضلاة 
وتر هذه الليلة » وبعضهم يغلط فينوي وتر صلاة العشاء وهذا غلط لا تصح معه صلاة 
الوترء ويقوم الموتر بعد قراءة التشهد في القعود الأول قبل الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ويضيف الحنفية : أنه يقرأ في الركعة الثالثة مع الفاتحة سورة أو شيا من 
القرآن - وقد مر معنا دليل ذلك - ثم يقنت بعد القراءة في الثالثة وقبل الركوع 
حذاء أذنيه مكيرًا ثم يعيد يديه كا كانتا ويدعو» والمستحب أن يدعو بالدعاء المأثور وهو : 
( اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني 
عليك الخير كله » نشكرك ولا تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك , اللهم إياك نعبد ولك 
نصلىي ونسجد » وإليك نسعى وتحفد » نرجو رحمتتك ونخشى عذابك » إن عذابك الجد 
بالكفار ملحق ) ٠‏ . 

وبعد دعاء القنوت يكبر للركوع ويتم صلاته بلا فارق بين أفعالها وأفعال الركعة الثالثة 
في المغرب » وهذه معاني بعض مفردات الدعاء : « تخلع » : نلقي ونترك » و« نحفد » : أي 
نبادر ونسرع في تحصيل عبادتك بنشاط » كالمشي إلى المسجد , و« الجد » : الحق » أي ضد 
الهزل » وه ملحق » : أي لاحق هم » بكسر الحاء وفتحها والكسر أفصح . 

وقد مر معنا الكلام عن القنوت من قبل فليراجع » وهذه الصيغة لصلاة الوتر هي 
الصيغة المعقدة عند الحنفية لصلاة الوتر . 
صلاة الوتر على الراحلة : 

984 - » روى أبن خزيمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : كان رسول الله 
َِئٍّ يسبّح على الراحلة قبَلَ أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة . 
19597 - الطبرائي « المعجم الكبير» (5/ 555 ) . 


جمع الزوائد ( ؟ / 567 ) وقال الحيثي : رواه الطبراني في الكبير ء ورجاله رجال الصحيح . 
1١54‏ - ابن خزيه ( ١‏ / 147 , 1448 ) 440 باب الرخصة في الوتر راكبًا في السفر » وهو صحيح . 


لفق 
مسائل وفوائد 

- القنوت في الوتر عند أبي حنيفة واجب كالوتر وهو سنة عند الصاحبين » وتكبيرة 
القنوت عند أبي حنيفة واجبة وكذا شيء من الدعاء ولو قل » أما رفع اليدين إلى حذو 
المنكبين أو إلى حذاء الأذنين أثناء تكبيرة القنوت والدعاء بالمأثور» ووضع اليد الينى على 
اليسرى أثناء الدعاء كل ذلك من السنن عند أبي حنيفة . 

اتفق الحنفية والحنابلة على مشروعية القنوت في الوتر وحده في الأحوال العادية إلا 
أن الحنابلة يقنتون بعد الركوع والحنفية يقنتون قبل الركوع . 

واتفق الحنفية والمالكية على أن الصيغة المفضلة في دعاء القنوت إن اختلفوا في مكانه 
هي الصيغة المأثورة عن عمر وابنه وقد ذكرت صيغته فى مراسيل أبي داود كا في نصب 
الراية : ( اللهم إنا نستعينك ... ) وإذا أضاف إليه الدعاء المأثور الذي رواه الحسن بن 
علي : ( اللهم اهدني فين هديت ) فذلك أفضل . 

- من م يحفظ الدعاء المأثور في القنوت فإنه يدعو بمثل : ( رب اغفر لي ) ثلاث مرات أو 
( يا رب ) ثلاث مرات أو( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.النار) 
فذلك يجزئه عند الحنفية عن دعاء القنوت المأثور . 

- ويصلي |الوتر جماعة في رمضان كله عند الحنفية وهو أفضل من صلاته في بيته أو 
تأخيره إلى آخر ألليل على ما رجحه قاضيخان وفقهاء الحنفية . 

قال في « مراقي الفلاح » من كتب الحنفية بمناسبة الكلام عن استحباب صلاة الوتر في 
جماعة في رمضان ما يلي : ( ويوتر بجاعة ) استحبابًا ( في رمضان فقط ) عليه إجماع 
المسامين لأنه نفل من وجه والماعة في النفل في غير التراويح مكروهة فالاحتياط تركها في 
الوتر خارج رمضان وعن شمس الأمّة : أن هذا فيا كان على سبيل التداعي أما لو اقتدى 
واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وإذا اقتدى أربعة 
بواحد كره اتفاقًا . 


ضفن 


الفقرة الرابعة 


9 - » روى مس عن أن ذَر الففاري' رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال : 
ل وو رد 
قرول عليلة اصلدقة + بول تكبية 2 بالمعروف صدقة ونمهي عن 
يت ركعتان يَركعُها من الضحى » . 


وفي رواية أبي داود "" , قال : ٠‏ يُصبح على كل سلامَى من بني آدمّ صدقة تسلية 
على من لقي صدقة » وأمره بالمعروف صدقة » ونهيّه عن المنَكَر صدقة » وإماطة 
الأذدئ عن الطريق فدلة وشم أهلة مددةع وخرفء قن" لكر كان من 
الضحى 58 زاد في رواية ") : قالوا » يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته . فتكون له 
صدقة ؟ قال : أرأيت لو وضعها في غير حلّها . ألم يكن يأ ؟ » . 

وفي أخرى '" قال : « يُصبح على كل سّلامَى في كل يوم صدقةً » فله بكل صلاة 
ا ا د ا 
من هذه الأعمال الصالحة » ثم قال : يُجِرَئ أحدم من ذلك كله رَكْعتا الضحى » 


* روى أحمد عن برايدة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مين يقول : 
, في الإنسان ثلائّائة وستون مَفْصلاً ٠‏ فعليه أن يتصدق عن كل مَفُصل منه 
١999‏ ملم (514/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١١‏ باب استحباب صلاة الضحى . 
)١(‏ أبو داود /5٠(‏ 73755 ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب صلاة الضحى . 
(؟) أبو داود » نفس الموضع السابق . (1) أبو داود » نفس الموضع السابق . 
( سلامى ) السّلامى : واحدة من السلاميات » وهي مفاصل الأصابع والمراد بها ما يعتبر عضوًا أو جزء! رئيسيًا من 
عضو . 
( الأذى ) : كل شيء يؤذي الناس في طرقهم . 
( إماطة ) و« الإماطة » الإزالة » وتنحيته من الطريق . 
( بضعة ) البضع : النكاح » وقيل : هو الفرج » فكنى به عن النكاح . 
أجد (6/ عه ؤه؟). 


أبو داود ( ؛ / ١539‏ 509 ) كتاب الأدب » باب في إماطة الأذى عن الطريق » وإسناده صحيح . 


ضفن 


بصدقة » , قالوا : ومَنْ يُطيق ذلك يا ني الله ؟ قال , التخامةٌ في السجد تذفتها , 


ا ل و ا 0 


1 - + روى أبو يعلى عن أي هريرة قال : بعث رسول الله ين بعنّا فأعظموا 
الغنهة وأسرعوا الكَرّةَ ققال رجل : يارسول الله مارأينا بعنّا قط أسرع كر ولا 
أعظم غنية من هذا البعث » فقال : « ألا أخبرم بأسرع كرة منه وأعظمَ غنهة » رجل 
توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عَقَبَ بصلاة الضحوة 
فقد أسرع وأعظم الغنية » 

5 - + روى أحمد عن سعيد بن نافع قال رآني أبو بشير الأنصاري صاحبٌ رسول الله 
َه وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشسُ فعاب علي ونهاني وقال : إن رسول الله 
لت قال لا تصل حتى ترتفع الشمسن فإنها تطلع في قرني الشيطان . 

أقول : يبدأ جواز الصلاة بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين فها يراه الناظر 
ويقدر ذلك بحوالي عشرين دقيقة » والأحوط أن يصلي بعد نصف ساعة من طلوع 
الس + 2 


م 5 0 0 2 
5 - * روى مسلم عن زيد بن أرق رضي الله عنه أنه« رأى قومًا يصلون من 
الضّحَى » فقال : لقد عاموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل » إن رسول الله عل قال : 
0 ضَلاة الأوانية خحين تسر الفصّال ا 


وفي رواية " : « أن رسول الله مَلِئَةٍ خرج على أهل قُباءَ وهم مار ل صلاة 
الآوَابِينَ إذا رَمضْت الفصال » . 


2-0 جمع الزوائد ( ؟ / 570 ) وقال الهيمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

2-1 جمع الزوائد ( ؟ / 1؟؟ ) وقال اليقي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط إلا أن أبا يعلى قال رآني أبو 
هريرة » ورجال أحمد ثقات . 

يدل مسم )015/١(‏ 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 15 باب صلاة الأوابين 

١‏ 0 ل عا 


تشقن 


أقول : يبدأ وقت الضحى منذ ارتفاع الشيس مقدار رمح أو ربحين وينتهي إلى ما 
قبيل الزوال والوقت الأفضل لأدائها يكون حين ارتفاع الشمس وظهور تأثير حرارتها . 


945 - + روى أحمد عن أبي ربوأ الدرداء رضي الله عنهها عن رسول الله ملقو عن الله 
. تبارك وتعالى أنه قال :« ابن آم ارك لي أربعَ رَكعات من أول النهار , أكْفِك آخره 3 


فوقان متروف الزن قوف عن ردهي قال دقان رجرل اماع لاجخافط 
2 ع ع 
على صلاة الضحى إلا أواب » . قال : « وهي صلاة الاوابين » . 


5 - + روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : 
ركعتين كانت له كأجر حَجةٍ وشمرق» قال : قال رسول الله قد : , تامة تامة 


تأمة . 


54 » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال عبد الله بن شقيق : قلت لعائشة : 
ا ل 


وفي رواية ‏ مثله » وزاد : « قلت : هل كان يَقْرّن بين السورتين ؟ قالت : من 
المفصّل ؟ ». ' 


وأخرج النسائي "' الأولى » وزاد « قال : قلت : هل كان رسول الله َي يصوم شهرا 


قوله : « حين تَرْمضٌ الفصال » يريد : ارتفاع الشيس ٠‏ ورَمْض الفصال : أن تَحمى الرَّمْضَاءً - وهو الرمل - بحرٌ 
الشبس » فَتَبْركَ الفصال ‏ وهي أولاد الإبل » جمع فُصيل ‏ من شدة حرّها وإخرّاقها أخفافها . 

.ول أجد .)404١/5(‏ 
الترمذي ( ؟ / 560 ) أبواب الصلاة » 747 باب ما جاء في صلاة الضحى » وهو حديث حسن . 

58 2 ابن خزية ( 508/5 ) 5+٠‏ باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين » وإسناده حسن 

الترمذي ( ؟ / 44١‏ ) أبواب الصلاة » 4١5‏ ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد » بعد صلاة الصبح حتى 


تطلع الشيس » وهو حسن بشواهده . 
5و1 - مسلم 1)1555/١(‏ ل لا ار ؛ ٠١‏ باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ . 


. باب صلاة الضحى‎  ١؟‎ ١ أبو داود (؟ / 88 ) كتاب الصلاة‎ )١( 
. (؟) النسائي (؟/ 165 ) كتاب الصيام » 5؟  ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائثة فيه‎ 


1١ 
كله #:قالت + ما غلمتّه ضام :شهزا كله ولا أفطرة حئ يضوء :متها + حتى مط لسبيلة:»‎ 

وفي أخرى 7 قلت : « والله إن صام شهرًا معلومًا سوى رمضان » حتى مضى لوجهه , 
ولا أفطره حتى يصومٌ منه » . 

وفي رواية أخرجها البخاري '" ومسل '' والموطا ©) وأبو داود © , قالت : إِنْ كان 
رسول الله َي لَيدَعٌ العمل وهو يحب أن يَعْمَل به » خشية أن يعمل به النابر' ؛ فَيُفْرَضُِ 
عليهم » وما سبّح رسول الله َه ستبْحة الضحى قط وإفي لأسبّحها » 

قال ابن خزية في حديث عائشة رضي الله عنها هذا : هذه اللفظة من الجنس الذي 
أعامت أنها تكامت بها على المساحة والمساهلة » وإفا معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء : ما 
أت رسول الله َيِه يصلي والدليل على صحة ما تأَولتَ أن النو يله قد صلّى صلا 
الضحى في غير اليوم الذي ككآن يقدم فيه من الغيبة . 

4 - * روى الشيخان عن عبدالرحمن بن أي ليلى رحمه الله قال : « ما حدّثنا أحة 
أنه رأى الني ينه يصلي الصحى , غير أمْ هانى , فإنها قالت : إن النئ مَل دخل بينّها 
يوم فتح مكة » فاغتسل وصلّى ثمانّ رَكَمات » فم أرّصلاةً قط أخفْ منها , غير أنه يُمَ 
الركوع والسجوة » . 

ولسل "ا في رواية عبد الله بن الحسارث بن نوفل الماثمي قال« شالت ويدرمت 


. النسائي نفس الموضع السابق‎ )١( 
. كتاب التهجد , ه - باب تحريض الني عله على صلاة الليل ... إلخ‎ ١١ )٠١ (؟) البخاري (؟/‎ 
. الخ‎ ٠ . (؟) مسم(١1)1403/1 - كتاب صلاة المسافرين , ؟١ - باب استحباب صلاة الضحئ‎ 
. كم عمر)؟ - كتاب قصر الصلاة في السفرء + باب صلاة الضحى‎ /١( الموطأ‎ )9 
. باب صلاة الضحى‎ ١١ , أبو داود (؟ /8؟) كتاب الصلاة‎ )©( 
. جماع أبواب التطوع ه  باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر‎ ) 75١ / 5 ( ابن خزية‎ 
. باب صلاة الضحى في السفر‎ 5١ » كتاب التهجد‎ 1١ ) 5١ / ١ ( البخاري‎ 64 
. كتاب صلاة المسافرين » ؟١  باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ‎ 5) 417/١ مسلم‎ 
. ابن خزيمة (؟ / 156 ) جماع أبواب التطوع , باب صلاة الضحى في السفر ... إلخ‎ 
. مسم نفس الموضع السابق‎ )1( 


١ هم‎ 


على أن أجد أحذا من الناس يُخْبرْني أن رسول الله يله سبح سسبحة الضحى » فم أجد أحذا 
يحدثني ذلك » غير أمّ هانىء بنت أبي طالب أخبرتني : أن رسول الله يَيِعِ أى بعدما ارتفع 
النهار يوم الفتح , فأقّ بثوب فسّتر عليه » فاغتسل »ثم قامَ فركع ثمانّ رَكمَات » لا 
أدري : أقيامه فيها أطولٌ » أم ركوعة » أم سجوده ؟ كل ذلك منه متقارب » قالت : فم 
أَرَهٌ سبّحها قبل ولا بعد . 

ولسل "١‏ « أن رسول الله مَل صلّى في بيتها عام الفتح ماني رَكعات في ثوب واحد قد 
حال بين طوفيه + 

وفي:رواية النسائي ( « أنها دخلت على الني مَلِنَهُ يوم فتح مكة وهو يغتسل » قد 
َرْتَةُ فاطمةٌ بشوب دُونَهُ في قصمة فيها أُثَرٌ العجين . قالت : فصلى الضحى » فا 
أدري : م صلى حين 'قضى غَسْلَة ؟ » . 

وفي أخرى : «أنها ذَهَبَتْ إلى الني مَئَْهِ عام الفتح » وجوه اتدل بوفاظفة ابه 
تسثّره بثوب » فسَلَّمتْ » فقال : من هذا قلت : أهٌ هانئ » فاما قَرَعْ من شَّئْلِه قام فصلّى 
ماي ركعات ملتحفًا في ثوب واحد» . 


وأخرج الموطأ © رواية مسم الآخرة إلى قوله : « في ثوب واحد » . 


ولأني داود © ١‏ أن رسول الله ته يوم الفتح صَلَى سْبْحَةَ الضحى. ماي ركمات يسلّم 
من كل ركعتين » ١‏ 


» روى مالك عن عائشة رضي الله عنها « كانت تصلّي الضحى ثانيَ ركعات‎ » ١949 


لقي في الرقع اسايق 

(؟) النسائى ( 7١5/1١‏ )ع كتاب الغسل والتمهم ١١‏ باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين . 
م( النسائي ( 7/١‏ كتتاب الطهارة » ١6+‏ باب ذكر الاستتار عند الاغتسال . 

(4) الموطأ (15/ 168) 4 كتاب قصر الصلاة في السفر » باب صلاة الضحى . 

(5) أبو داود ( ؟ / 18 ) كتاب الصلاة » ؟١ ‏ باب صلاة الضحى . 

45ة ‏ الموطأ ( ١‏ / +16 ) ؟ ‏ كتاب قصر الصلاة في السفر , 4 باب صلاة الضحى » وإسناده صحيح ٠‏ - 


١ 


ثم تقول : لو نشرٌ لي.أبواي ما تركتّهها » . 
أقول : بعض الصحابة عل بندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الضحى وأنه ل 

يصلها » وكان هؤلاء يصلونها » وبعض الصحابة لم يعلم بالندب ب القولي ولا الفعلي كابن عمر 
ومع ذلك أثنى على من يصليها وأثنى على فعلها » والأول يدل على أن اندب القولي كاف 
للفعل ولو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وس » ويسري ذلك على ما ورد من ندب 
قولي إلى الاجتاع على الذكر كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد الوارد في الحديث المتفق 

عليه ولو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسم » ويدل الثاني على أن الصحابة لم يكونوا 
يعتبرون أن الفعل التعبدي إذا دخل في دائرة المطلوبات العامة لا يعتبر بدعة وإن ل يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسم . 

16٠‏ - * روى مسم عن عائشة رَضي الله عنها قالت مُعاذةٌ إجا شالف عائقة رضن 
الله عنها : م كان رسول الله ييَِهِ يصلّي الضحى ؟ قالت : أربع ركعات » ويزيدٌ ما شاء 
الله » . 


أقول : الجع بين هذا النص وبين النص الذي تحدثت فيه عائشة رضي الله عنها أنها ما 
رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا إذا قسدم من سفرء يكون بأحند 
50-6 : إما أنها هاهنا تخبر عن صلاة الضحى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سفره » أو أنها نفت صلاته الضحى عليه الصلاة والسلام على وجه المسامحة والمساهلة كا قال 


0 خزيمة » والوجه الأول أقوى في التوفيق . 


000892220 
:190 - مسلم (1/ 499 )7 - كتاب صلاة المسافرين » ؟٠ ‏ باب استحباب صلاة الضحى . ع الخ 


لاحل ب 0 - كتاب صلاة المسافرين » وقصرها . ١١‏ باب استحباب صلاة الضحى . ٠‏ الخ . 
أبو داود ( 1/5 ) كتاب الصلاة ٠‏ - باب في الوتر قبل النوم » وقد رواه بهذا النص « « أوصاني خليلي مَل 
بثلاث لا أدعهن لشيء : أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر »ولا أنام إلا على وترء ٠‏ وبسبحة الضحى في الحضر 
واليفن ::. 


ضفن 


أن لا أَدعَهُنَ ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحى ٠‏ وأن لا أنامَ إلا 
على وثر » . 

2-6 + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أوصاني خليل عَيل 
ل ا 

وفي رواية الترمذي 7" والنسائي ( قال : « عَهد لي رسول الله يِه ثلاثة : أن لا أنامَ 
إلا على وير وصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وأن أصلَيّ الضّحى » 

6 - + روى أبن خزية عن أنس بن مالك ٠‏ قال : رأيت رسول الله يَكَِْ في 
مك شحة الفعى فاق ر د يك 
فسألت رب ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةٌ » أله أن لآ يمل أمتي بالسنين 
ففعل . وسألتّه أن لا يظهر عليهم عدوم ففعل » وسألته أن لا يَلِْسَهُم شيا فاب 
عل » . قال أُحمد بن عبد الرحمن : أن لا يبتليّ أمتي بالسنين 


أقول : المراد بالحديث ألا يستأصل الله عز وجل هذه الأمة بالجوع وألا يظهر عليها 
جميعًا عدوها , وليس المراد بالحديث ألا يظهر العدو على بعض منها أوأن يبتلي قطرًا من أقطارها 
بالجوع فقد حدثت مجاعة في عهد عمرّ عام الرمادة » لكن كانت هناك أقطار إسلامية في 
غافية » وقد اتتصر أعداء الإسلام على بعض المسامين في معارك كثيرة ولكن لم يحدث قط أن 
تمت السيطرة من قبل الكافرين على شعوب الأمة الإسلامية » فالزحف المغولي والتتري 


النسائي أورده نحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه (* / 7١5‏ ) كتاب قيام الليل . 18 باب الحث 
على الوتر قبل النوم . 
؟ 6‏ البخاري ( 4 / ٠١ ) 5١1‏ كتاب الصوم » 7١‏ باب صيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ٠‏ 
مسم (514/1 )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ؟١‏ - باب استحباب صلاة الضحى .. إلخ . 
أبو داود ( ١‏ /317 ) كتاب الصلاة ٠‏ - باب في الوتر قبل النوم . 
)١(‏ الترمذي ( 8 / ١85‏ )5 كتاب الصوم » 6ه باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
)١(‏ النسائي ( ؟ / 5١؟5)؟5‏ كتاب الصيام » ٠7١‏ - صوم الني عَلِلَ . ... إلخ وقد جاء بألفاظ مختلفة . 


. جاع أبواب القطوع غير ما تقدم » باب استحباب مسألة الله عز وجل في صلاة الضحى‎ ) 5٠١ / + ( ابن خزية‎ ١56+ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ ) 5١4 / ١ ( الجام‎ 


يرفن 


إلا إلى أجزاء قليلة من أرض الإسلام » والغزو الإستعمارى الحديث لم يشمل كل بلاد الإسلام 
فقد بقيت الين الثمالية ونجد والحجاز مثلاً بمنأى عن الاحتلال الكافر لها . 

66 - + روى أبن خزيمة عن عتّبانَ بن مالك : أن رسول الله َه صلّى في بيته 
سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلُوا في بيته » . 

أقول : على أن ما سوى السنن الرواتب يمكن أن يصلى جماعة على ألا يكثر ا جع » وألا يكون 
في مكان مشتهر وعلى ألا يدعى إليها » وهذا مذهب المالكية » وسترى مذهب الحنفية 
في هذا الموضوع . 

0 - + روى أحمد عن أبي هريرة قال : « ما رأيت رسول الله يكن صلى الضحى إلا 
مرة ». 

1 - + روى الترمذي عن عاصم بن ضَيْرَةَ رَحمّه الله قال : « سألنا عل بنَ أبي طالب 
رضي الله عنه عن صلاة رسول الله يَيِتَهِ من النهار ؟ فقال : إنم لا تطيقون ذلك » فقلنا : 
مَن أطاق ذلك منا » فقال : كان رسول الله بِقَع إذا كانت الس من هاهنا كهيئتها من 
هاهنا عند العصر صَلَّى ركعتين » وإذا كانت القيس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند 
الظهر صلى أربعًا » وصلى أربعًا قبل الظهرء وبعدها ركعتين » وقبل العصر أربمًا يفصل 
بين كل ركعتين بالتسلم على الملائكة المقرّبينَ والنْبيّين والمرّسلين » ومن تَبِعَهُم من المؤمنين 
اسان وب ش 


4 2 أبن خزيمة (57/ ١755‏ 758 ) جماع أبواب التطوع . باب صلاة الضحى عند القدوم من السفرء وإسناده 
صحيح » وقال : في بيته يعني بيت عتبان بن مالك . 

مهؤر ‏ أجد 140/5 ). ١‏ 
كشف الأستار ( 555/١‏ ) كتاب الصلاة » أبواب صلاة التطوع » باب منه » ورجاله ثقات إلا أنه قال : لم يصل 
الى الاهرة : 

. الترمذي ( ؟ / ؟5؛ , 146 ) أبواب السفرء 405 باب كيف كان تطوع الني مَلتهْ‎ ١. 
. كتاب الإمامة » 50 باب الصلاة قبل العصر ... إلخ‎ ٠١ ) 17١٠١0١5 /5( النسائي‎ 


لشفل 


وللنسائى 2 : قال : « كان رسول الله ميت يصلّي حين تزيعٌ الثنس ركعتين » وقبل 
نصف النهار لي لم 

أقول : دلت الرواية الأولى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان. يصلي في وقت 
الضحى ست ركعات : ركعتين متقدمتين » ثم بعد زمن يصلي أربعًا قبل الزوال » ثم يصلي 
أربمًا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر » وأربمًا بعد العصر وهنا يشير إلى أن أمر الصلاة 
النافلة منذ ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال واسع . 

9969 » روى البخخاري عن نافع مولى ابن عمره أن ابنَ عبر كان لا يصلّي من 
الشعى الى عرمية ينو يفده مكة (فافه كن دتينا مسن توف بالبيتف:: 
فيصلّي ركعتين خَلْف المقام » ويوم يأتي مسجد قُبَاَ » فإننه كان يأتيه كل سَبْتٍ » وإذا 
دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلّيَ فيه » قال : وكان يُحَدتْ أنّ رسول الله عَلن 
كان يزوره راكبًا وماشيًا » قال : وكان يقول لنا : إفا أُصنعٌ كا رأيت أصحابي يصنعون » 
ولا أمنع أحذا يصلّي في أي ساعة من ليل أو نَهَارٍ » غير أن لا تَتحَرٌ تتحَرّوًا طلوع الثيس ولا 
غروتها » . 

أقول : كلام ابن عمر يدل على أنه يرى جواز النفل المطلق في غير أوقات الكراهة وهو 
الذي عليه المذاهب الأربعة وأدلته كثيرة » مرت معنا في سياقات متعددة وسنخص النفل 
الطلق بفقرة تلاكر فيها يفض أذلتة : 


)01( النسائي نفس الموضع السابق ص ٠١١‏ ء وإسناده صحيح 
١969‏ - البخاري ( * / 28 ) ٠١‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ؟ ‏ باب مسجد قباء . 


خضل 


الفقرة الخامسة : 
في قيام الليل . 
- فضل قيام الليل والترغيب فيه : 
4 + روى لتزسني عن بلال. أي أ أمامة رضي لله عنها أن ن سول لله 


ريه 0 الله ا ا اه للثاء عن لبد 
يك أب عي ع د الذي مرو السلي ري لش قال 
+ روى أبو داود عن عبد الله بن +: حُبْثي أن رسول الله ييه « شل : أي 


الأعمال انسل ف قال طول القيام 7 


0١‏ - + روى أحمد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : « إن في 
الجنة غرَفَا يُرى ظُهورّها من بطونها » وبطوثها من ظهورها ء فقام أعرابيّ 


4 . الترمذي ( 5 /.551 , 5056 ) 64 كتاب الدعوات , ٠١7‏ باب في دعاء الني عَِقْ . 
ابن خزية ( 1/171 ٠‏ 1787 ) جماع أبواب التطوع بالليل » باب التحريض على قيام الليل ... إلخ وهو حديث 
حسن لغيره . 
( دأب ) الدأبْ : العادة والشأن » وقد يُحرّك . 
( منهاة ومطردة ) المنهاة والمطردة : الخصلة والحالة التي من شأنها أن تنهى عن الشيء وتطرده . 
الحا - أبو داود (؟ / 34 ) كتاب الصلاة » ؟١‏ - باب قيام الليل » وهو حديث صحيح . 
أبن خزية (؟ / 18١‏ ) جماع أبواب ب صلاة التطوع بالليل » باب فضل قراءة ألف ليلة إن صح الخبر ... إلخ . 
( القانتين ) القانت : الطائع » والعابد الخلص . 
( المقنطرين ) المقنطر : الذي قد أعطى قنطارًا من الأجر ء وقد جاء في بعض الحديث « أن القنطار ألف ومائة 
أوقية » والأوقية خير مما بين السماء والأرض » . 
- أبو داود ( ١‏ / /0 ) كتاب الصلاة » باب تحزيب القرآن » وهو حديث صحيح . 
الول أجد (ه/70). 
الترمذي ( ؛ / 506 ) 18 كتاب البر والصلة ”0 باب ما جاء في قول المعروف . 


175١ 


فقال :لمن هي يا رسول الله ؟ قال : لِمَنْ أطاب الكلامَ » وأطعمّ الطعام , 


5 - + روى الطبراني في الكبير عن يزيد بن الأخنس وكانت له صّحبة أن 
رسول الله يت قال : , لا تنافس بينم إلا في اثنتين : رجل أعطاه الله قرآنا 
فهو يقوم به آناءَ الليل والنهار ويتّبعَ ما فيه فيقول رجل : لو أن الله أعطاني 
ما أعطى فلانًا فأقومٌ به كا يقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق 
ويتصّدَّقّ فيقول رجل مثل تلك » . 

6 - + روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال :« قام النبي 
حتى تورمت قدماه » فقيل له : قد غفرّالله لك ما تفلم من ذنبك وما تأر ؟ 
قال : أفلا اكون عبدًا شكورًا ؟ ». 


وفي روات 117 وزإنا كان الت عت اليقنوم: أو ليصلي :؛ حتى تَرِمَ قدّماه أو 
ابناقاء وشتفال له فيقول + أفلة أكون عيذ فكو ةا 


ل 0 ا 01 
وفي أخرى ' « حتى ترم أو تنتفخ » . 


ع 


وفي أخرى ‏ « أنه صلى حت انتفخت قدماه » فقيل له : أَنَكَلّفَُ هذا » وقد غَفْرَ 
لك 0 فقال ٠.66‏ وذكره ١ن‏ . 


65 - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قام رسول الله ميته حتى 


27 الطبراني في « المعجم الكبير » ( 56 / 1" ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١8‏ ) قال الهيثفي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفيه سلهان بن موسى وفيه كلام 
وقد وثقه جماعة . 
195 البخاري ( + / 4864 ) 10 كتاب التفسير . 24غ سورة الفتح . ؟ ‏ باب ليغفر لك الله ... إلخ . 
مسم (050)5276/4- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم , 18 باب إكثار الأعمال ... إلخ . 
)0( البخاري ( 5 / ١54 ) ١4‏ كتاب التهجد . 5 باب قيام النبي يلم الليل . 
(0) البخاري ( )١م‏ - كتاب الرقاق . ٠١‏ باب الصبر عن محارم الله ... إلخ . 
(6 ملمرءع/ 0١‏ ) 0ه كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » 18 باب إكثار الأعمال ... إلخ . 
2.4 البخاري ( + / 6ده ) 10 كتاب التفسيرٌ » 485 سورة الفتح » ١‏ باب ليغفر لك الله ... إلخ . 


يكين 


تفطرت قدماه » » وفي أخرى "١‏ : « كان يقوم من الليل حتى تَنقطر قدماه » فقلت له لم 
تصنعٌ هذا يارسول الله وقد غَفِرَ لك ما تقلّم من ذنبسك وما تأخّر ؟ قال : « أفلا أحبٌ 


أن أكرة عبد شكورا نات : فاما بَدّنَ وَكَثّر مه صلّى جالمًا » فإذا أراد أن يَرْكع 
قام فقرأ» ثم ركع » . 

0 - + روى مسلم عن حفصة » قالت : ما رأيت رسول الله ميته يصلي في 
سبْحته جالسًا » حتى إذا كان قبل موته بعام فكان يصلّي في سبحته جالسّا » فيقراً 
السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها . 

7 2 + روى ابن خزيمة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : أنه سأها عن صلاة 
رسول الله ين جالسًا . فقالت : كان رسول الله ينه يصلّي ليلا طويلا قاقًا ٠‏ فإذا 
صلَّى قاعدا ركع قاعدًا » وإذا صلَّى قافًا ركع قافًا . 

فقال أبو خالد : فحدثت بن هشام بن عروة » فقال : كذب حميد وكذب عبد الله 
بن شقيق » حدثني أبي عن عائشة » قالت : ما صلَّى رسول الله َيِه قاعدا قط حتى 
دخل فا النلن_فكان يقرا النتون فإذاابقي: منهنا آبات قام فشراهن:م .ركع + هكذا قال 
أو يكن السون. 


قال أبو بكر هو ابن خزهة ‏ : قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد الله بن شقيق 
إذ ظاهره كان عنده خلاف خبره عن أبيه عن عائشة وهو عندي غير مخالف لخبره . 
لأن في رواية خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قاتم » وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد ء فعلى هذه اللفظة هذا الخبر 


. البخاري » نفس الموضع السابق‎ )١( 

( تَفْطْرَت ) التُقطر : التشقق . 
( بدن ) بَدَنَ ء بالتخفيف : إذا سمن » وبالتشديد : إذا كبر . 

0 2 مسم ( 507/1 )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١١‏ باب جواز النافلة قائًا وقاعدا ... إلخ . 
ابن خزيمة (5/ 58 ) جماع أبواب صلاة التطوع قاعدًا » باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء ناسيًا جالسًا وقال 
ابن خزية لم يقل أبن هاثم في سبحته . 

7 .2 أبن خزيمة 755/5 : :14 ) جماع أبواب صلاة التطوع قاعدًا » باب ذكر خبر روي عن الني مَْقَوٍ في صفة 
صلاته جالمًا . 


رخينا 


ليس بخلاف خبر عروة وعمرة عن عائشة , لأن هذه اللفظة التي ذكرها خالد دالة على 
أنه كان إذا كان جميع القراءّة قاعدًا ركع قاعدا ‏ وإذا كان جميع القرا“ة قائًا ركع 
قانًاء ول يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا كان بعض القراءة قانّا وبعضها 
قاعدًا ء وإنا ذكره عروة وأبو سامة وعمرة عن عائشة إذا كانت القراءة في الحالتين 
جميمًا بعضها قامًا وبعضها قاعدًا فذكر أنه كان يركع وهو قالم , إذا كانت قراءته في 
الحالتين كلتيها . ولم يذكر عروة ولا أبو سامة ولا عمرة : كيف كان الني مَيْنْهِ يفتتح 
هذه الصلاة التي يقرأ فيها قانًا وقاعدًا ويركع قامًا . وذكر ابن سيرين عن عبد الله 
بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قافًا . 

١959‏ - »* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يغ : , رَحَمَّ الله رجلا قام من من الليل فصلّى ٠‏ وأيْقَظَ امرأته » فإن أَبّت 
تَضَحَ في وجهها الماءَ » رَحمَ الله امرأة واس اهن اللحان تقلت وأقطك 
توجها + فان أن :نضحت ف إوحهه الماء »: 


مووي اماو ل 00 
قالا: قال رسول الله يَيِن : م إذا أيقظ الرجل أهلّه دن اللفسل نصلننا 
صلّى ددركن عيقا + كيبا في الذاكرين والذاكرات »: 

قال أبو داود : رواه ابن كثير موقوفًا على أبي سعيد ٠‏ ولم يذكر أبا هريرة . 

وفي رواية )١(‏ أخرى ه كتبا كُتبا من الذّاكرين > الله كثيرًا والذاكرات » . 

مدوم مكالتمك عو بد الدين مررقى اللاهتها أن الجامعر بن 
الخطاب ٠‏ كان يُصلّي من الليل ما شاء الله » حتى إذا كان من آخر الليل أَيُقَظ أهلّه 


. أبو داود ( ؟ / 5 ) كتاب الصلاة » باب قيام الليل‎ ١939 
. كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ه  باب الترغيب في قيام الليل‎ ٠١ ) ٠١5 / النسائي ( ؟‎ 
. تضّح ) الما في وجهه : إذا رَشّه عليه‎ ( 
. أبو داود نفس الموضع السابق‎ 2 4 
. (م ابن ماجه (1/ 55]) ه كتاب إقامة الصلاة السنة فيها , 106 باب ما جاء فين أيقظ أهله » وإسناده صحيح‎ 


3 - الموطأ ( 1١14 / ١‏ ) 7 - كتاب صلاة الليل ١٠‏ باب ما جاء في صلاة الليل . 


قن 


للصلاة » يقول هم : الصلاة » الصلاة » ثم يتلو هذه الآية : « وَأمّرْ أفلنَكَ بالصّلاة 
واصْطبرٌ عليّها ‏ لا نَسألَكَ رِرْقًا » نَحنٌ نَرْرُقكَ , وَالعاقبَةُ للتّوى »4 ١‏ . 

1 روي مسد عر أي مزيرة ري اله سه أن رضرة لله جل ماله 
« يَعْقِدَ الشيطان على قَافِيَة رأ س أحدع إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ » يَهْربْ على 

عُقَدَةِ مكانها : عليك ليل طويل فارقّدْ » فإن استيقظ فذكر الله انحلّت 
عُقَدةٌ » فإن توضّأ انلت عُقدةٌ » فإن صلى انحلت عُقَدهْ ككُّهاء ٠‏ فأطبح 
نشيطًا طيّب النفْس » وإلا أصبح خبيث النفس كثلان, . 

0 - » روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « ذُكِرَ عند 


رسول الله يََِهِ رجلٌ : فقيل : ما زال نانًا حتى أصبح , ما قام إلى الصلاة . فقال : 
ذاك رجل بَالَ الشيطان في أَذُنه أواغال ل ا 


قال النووي في « شرح مسل » : اختلفوا في معناه . فقال ابن قتيبة : معنآاه: 
أفسقة ٠‏ يقال : بال في كذا : إذا أفسده » وقال المهلب والطحاوي وآخرون : هو 
استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان » وتحكه فيه » وعقده على قافية رأسه « عليك 
ليل طويل » وإذلاله له وقيل معناه : استخف به واحتقره واستعلى عليه » يقال لمن 
التق يانسان وخدعه : بال في أذنه » وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا 


)١(‏ طه:كا. 

“قل أحد 0/5 ). 
البخاري (؟ / ؛6؟ ١6)‏ - كتاب التهجد 7١‏ - باب عقد الشيطان على قافية الرأس 0 
مسم(١0)08/1‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١2‏ - باب ما روي فين نام الليل أجمع حتى 
أبو داود ( ؟ / ؟؟ ) كتاب الصلاة أيواب ب قيام الليل ‏ باب قيام الليل . 
النسائي ٠١١ /٠(‏ , غ6. ١ ) ٠١‏ - باب قيام الليل , ه - باب الترغيب في قيام الليل . 
بن اماجه و اكلم الك - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . ١76‏ - باب ما جاء في قيام الليل . 
( قافية ) الرأس : مُوْخْرّهِ » ومنه سبيت قافية الشّمر وقيل : قافيته : وسطه ء والمراد : يعقد على رأس أحدم ء 
فكنى بالبعض عن الكل . 

الوا - البخاري ( 58/5 ) 1١‏ كتاب التهجد » ١7‏ باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه . 
مسلم  1)107//١(‏ كتاب صلاة السافرين وقصرها , ١8‏ باب ما روي فين نام الليل . 
النسائي ( ؟ / ٠١ ) ٠١6‏ كتاب قيام الليل » ه ‏ باب الترغيب في قيام الليل . 


لا 


لهء وقال الحربي : معناه : ظهر عليه وسخر منه » وقال القاضي عياض : ولا يبعد 
أن يكون على ظاهره : قال : وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه . 
من غلب عن صلاة الليل : 

الل موس وك د 


0 وكان نومّه عليه 02-6 


9 - * روى النسائي عن أني الدرداء رضي الله عنه يبغ به ان وَيِه ؛ 
قال ومن ان ناح وم حون ناركن ابماس اللكل: فليم عردة 
حتى أصبح » كُتبّ له ما نوى » وكان نومّه صدقة عليه من ربه» وفي 


رواية () عن أبي الدرذاء وأبي ذرٌ » موقوف . 
من هدي النبي سا في قيام الليل . 

914 - + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت :« إن كان رسول الله 
َه لَموقَظّة اللهُ من الليل » فا يجيءٌ السّحرٌ حتى يَفْرّعٌ من جزيه» وفي رواية « من 
جزئه ». 

60 - + روى الشيخان عن مسروق قال : « سألت عائشة رضي الله عنها : أي 


987 الموطأ ( 1١7 / ١‏ ) 17 كتاب صلاة الليل ١ ٠‏ باب ما جاء في صلاة الليل . 
أبو داود ( ؟ 7 56 ) كتاب الصلاة » باب من نوى القيام فنام . 
النسائي ( ”5 / 507 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل 7١ ٠‏ باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم . 
ابن خزية (؟ / 1١7‏ ) جماع أبواب صلاة التطوع بالليل » باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم ... إلخ . 
 ١98*‏ النسائي ( ؟ / ٠١ ) ١58‏ كتاب قيام الليل »  7*‏ باب من أنى فراشه وهو ينوي القيام فنام . 
)١(‏ النسائي نفس الموضع السابق » وهو حديث صحيح . 
6 - أبو داود ( ؟ / 55 ) كتاب الصلاة » باب وقت قيام الني عَيِتَهٍ من الليل . 
هاو البخاري ( * ١5 ) ١١7‏ كتاب التهجد . /؛ ‏ باب من نام عند السحر. 
مسلم -7)51١/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١١‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات الني عَِثْهِ ... إلخ 
أبو داود ( ؛ / 55 ) كتاب الصلاة » باب وقت قيام النبي مَلِتَه من الليل . 
النسائي ( ؟ / 7١ ) ٠١8‏ كتاب قيام الليل ٠‏ + باب وقت القيام . 


1) 


العسل كان أحب إلى رسول الله عله ؟ قالت : الداتم قلت : فأي حين كان يقومٌ ص 
الليل ؟ قالت : كان يقومٌ من الليل إذا سمع الصارخ » . 

60١‏ - » روى النسائي عن أم سامة رضي الله عنها قالت : « ما فض رسول الله 
َينهِ حتى كان أكثرٌ صلاته جالسًا » إلا الكتوبة - وفي رواية (" : إلا الفريضة ‏ وكان 
أحَبُ العمل إليه أَدْوَمَهُ وإن قل » . 

7 - » روى الشيخان عن الأسود بن يزيد قال :« سألتَ عائشة رضي الله 
. : كيف كانت صلاة رسول الله َه بالليل ؟ قالت رم 
خرّه فيصلي » ثم يَرْجِعٌ إلى فراشه » فإذا أَذّن الؤدّتُ وَنَبّ » فان كان به حاجة 

اغتَتلَ ؛ وإلا توضأ وخرج » . 

وفي رواية '" أبي سامة [ عن عائشة ] قالت.: « ما ألْقَاهِ الترٌ عندي إلا نانًا : 
تعني الني مَلِدْه » . 

وفي أخرى 9) قالت ١:‏ ماألفى رسول الله ميان السَحرٌ الأعلّى في بيتي أو 

- إلا ناقًا » . 

ل 

قاقز لوول للق اليل سلما إلادرابساء م ولاتتشناة أن ات كانا الخدرا اط 


( الصّارح ) , الديك . وصراخه : صوته . 
5 النسائي ( ؟ / 75 ) ٠١‏ كتاب صلاة القيام 1١ ٠‏ باب صلاة القاعد في النافلة ... إلخ . 
0( النسائي نفس الموضع السابق » وهو حديث صحيح . 
5397 - البخاري ( 5 / 56 ) 15 كتاب التهجد . ١١‏ باب من نام أول الليل وأحيا آخره . ٠‏ 
ملم 109٠١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين » وقصرها . ١7‏ باب صلاة الليل وعدد ركمات النبي مي في الليل. 
63 عانق الى الوك لاني 
() ملم )01١/1١(‏ نفس الموضع السابق . 
( ما ألفاه ) : ماوجده. 
( السحر الأعلى ) : هو من آخر الليل » ما قبيل الصبح . 
5/4 النائي (؟/ ٠١)‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار , ؟١‏ - باب ذكر صلاة رسول الله مآ َه بالليل 
وإسناده صحيح . 


الخارل 

4 + روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « صليت 
مع رسول الله يلت ليلة » فأطال حتى هممت بأَمرٍسوء » قيل : وما هممت به ؟ قال : 
هممت أن أجلس وادَعَهُ » . 

:6 » روى مس عن حُذيفة بن الهان رضي الله نه قال : : « صليت مع الني 
َه ذات ليلة » فافتتح البقرة » فقلت : يركمٌ عند المائةء ثم مضى . فقلت : 
يصلّي ها في الركمة » فض » فقلت : يركع هاء ثم افتتح النساء » فقرأها ء ثم 
افتتح آل عمران » فقرأها » يقرأ متريكلا » إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح » وإذا مر 
بسؤال سَأل » وإذا مر بتعوذ تمَوّذء ثم ركع » ا ا 
فكان ركوعٌه نحوًا من قيامه » ثم قال : سمع الله لمن حمده  »‏ زاد في رواية 7" : رينا 
لك الممد ‏ ثم قام قيامًا طويلا قريبّا مما ركع » ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى » 
فكان سجوده قريبًا من قيامه » . 


وزاد النسائى في رواية ") أخرى « لا يي بآية تخويف أو تعظم لله عر وجل إلا 
0 ْ 

وفي رواية أبي داود 29 قال : « رأيت رسول الله يت يصلّي من الليل » فاستفتح 
يقول : الله أكبر ‏ ثلانًا ‏ ذو الَلَكُوت والجبَرُوت والكبْرِيَاءِ والعَظّمّة » ثم استفتح فقرأ 


. باب طول القيام في صلاة الليل‎ ١ . البخاري ( + / 15 ) 15 - كتاب التهجد‎ ١/9 
٠ مسم 500/1 ) 3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 77 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل‎ 
مم (1/ 0ه , /0ه ) 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 77 - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 1 
. الليل‎ 
. باب تسوية القيام والركوع‎ ١5 النسائي (/30) 5 د كناب قيام الليل وتطوع النهار»‎ 
. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل‎ ١7 » كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 5)4550/1١(مسم‎ 0( 
. كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ؛ 6 باب تسوية القيام والركوع‎ - ٠ )55075( النسائي‎ )0( 
". كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ ) 715١ / ١( أبو داود‎ 0 
. الترسّل ) في القراءة : إبَاع بعضها يبعض من غير مَدْ ولا إطالة‎ ( 
الملكوت ) من املك : الع والقْلبةٌ » ود الجبروت » : الكبر والسّطّوة والقدرة » وزيدت التاء فيها كا زيدت‎ ( 
. في رَهَبُوت ورَحَمُوت » من الرهبة والرحمة‎ 
. الكِبْرِياءً ) الكبر والاغتلاء‎ 


14 


بغة ‏ م ركع » فكان ركوّعه نموا من هاه » وكن يقول في ركوعه : سبحان رن 
العظيم » ثم رفع رأسه من الركوع . ٠‏ فكان قيامه نحوًا من ركوعه ء يقول : لربي المد, 
ثم يسجد » فكان سجوده نحوًا من قيامه, وكان يقول في سجوده : سبحان ربي 
الأعلى » ؛ رقع ارامية مو الحوه» ركان تفيتد فيا بي النعوة غرا نو شود . 
وكان يقول : رب أغفر لي »رب اأغفر لي ٠‏ فصلى أربع ركمات ء فقرأ في فيهن البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة ‏ أو الأنعام - شك شعبة » . 


1 - + روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله ععنه قال : « قت 
مع رسول الله مَيَِعٍ ليلة , ٠‏ فقام فقرأ سورة البقرة » لا ير بآية رحمة إلا وقّفة وسأل , 
ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوّدَ . قال : ثم ركع بقدر قيامهء يقول في ركوعه : 
سبحان ذي الْلَكُوت والجبّروت والكبرياء والعَظمة » ثم سّجَدَ بقدّر قيامه » ثم قال في 


سجوده مثل ذلك », ثم قام فقرأ بآل عمران م قرأ سورة سورة » . 


114 - * روف مسلم عن زيد بن خالدٍ رضي الله نه قال : ٠‏ قلت 0 
الليلة صلاة رسول الله ينه ٠‏ فصلى فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلّى ركعتين طويلتين . 
طويلتين . طويلتين . ثم صلى ركعتين » ما دون اللتين قبلها » ثم صلَّى ركعتين » 
وهمادون اللتين قبلهها » »ثم صلى ركعتين.» وهما دون اللتين قبلها » + على ركسي : 
وهما دون اللتين قبلهها » 'ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة » . 

ل عي ب ا «بت عند 


خفيثًا - يتنه مرو 1 بق ادينار] ويل ل ين ف وما ذا 


- أبو داود 35١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل في تركوعه وسجوده . 
النسائي ( / 505 ) 1١‏ كتاب التطبيق . 7١‏ نوع آخر . وإسناده حسن . 
47اظ ‏ مسلم 26550/١(‏ 057) 0 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
 94*‏ البخاري ( ؟ / 564 ) ٠١‏ كتاب الأذان بأب وضوء الصبيان متى يجب عليهم الغسل . ٠.‏ إلخ . 
مسم(١/للاه)0»‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


51 


ما توضّأء ثم جنتْ فقمت عن يساره ‏ وربما قال سفيان : عن ثماله ‏ فحوّلني » 
فجعلني عن ينه , ثم صلَّى ما شاء الله » ثم اضطجع فنام حتى نفخ » ثم أتاه المنادي 
فَآذّنه بالصلاة » فقام إلى الصلاة » فصلى الصبح » ولم يتوظأ » . 

قال سفيان : وهذا لني َيه خاصة ء لأنه بلغنا « أن النيّ عَلِتَهِ تنام عيناه ولا 
ينام قلبَةَ » . 


وفي رواية 7 ابن المديني عن سفيان « قال : قلت لعمرو : إن ناسًا يقولون : إن 
رسول الله يلت تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ فقال عمرو: سمعت عَبِيَد بِنَ عُمَيْرٍ يقول : 
رؤيا الأنبياء وحي » ثم قرأ : < إِنْي أرَى في المنّام أنْي أَذْبَحَُكَ > " . 

وفي رواية 7 قال : بت في يبت خالتي ميونة » فتحانث يسول الله يي مع أهله 
ساعة ء ثم رقدء فلما كان ثُلْثْ الليل الآخرٌ قَمَدَء فنظرٌ إلى السماء فقال : < إِنّ فيد 
خَلْق النّمَوَات والأرضِ وَاختِلاآف الليُل وَالنْهار لآيات لأولي الألجَاب م 9©) . ثم قام 
فشوطسأ وانثترة » فصلى حدق عقرة ركسة ثم أذن خلال ٠‏ فصلّى ركعتين » ثم 

وفي أخرى © قال : «٠‏ رَقَدْتْ في بيت ميونة ليلة كان الني) يَِقَه عندها لأنظر : 
كيف صلاةٌ رسول الله يِل ؟ قال : فتحدّث الني يئِتَهِ مع أهله ساعة ... وذكر 
الحديث ». 

وفي رواية 9 :« أنه بات عند مهونة أُمّ المؤمنين » وهي خالثّة » قال : فقلت : 
لأنظْرَنٌ إلى صلاة رسول الله عله » فطرَحَت لرسول الله يت وسَادة » قال: 


زلق البخاري ( 5١8 / ١‏ + 759 ) 4 - كتاب الوضوء , ه ‏ باب التخفيف في الوضوء . 

. ٠١٠7: الصافات‎ )0( 

0( ال .. إلخ . 
(4) آل عمران : 

زه( رار .مه ) 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 7١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 

() البخاري ( 8 / 75597 ) 50 كتاب التفسيرء ١١‏ باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . 


١. 


فاضطجعت في عرض الوسادة ؛ واضطجع رسول الله يَيِئَةِ وأهلّه في طولما ء فنام 
سول الله ييه حتى انتصف الليل » أو قبله بقليل » أو بعسده بقليل » ثم استيقظ 
رسول الله ييه » فجلس يسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العْرَ الآيات الخواتم من سورة 
آل عمران » ثم قام إلى شَنْ مُعَلّقة » فتوضأ منها . وأحسن وَضُوءَهُ » ثم قام يصلّي . قال 
عبد الله بين عباس : فقس فصنعت مشل ما صنح , ثم ذهبت فقمت إلى جنبه , 
وضع ارنخول الله علق يتبذه' اليق عل رأنق ».واد ساك الذق فتظلم ا تمن 
ركعتين » ٠‏ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم أوتر» ثم 
أضطجع حتى جاءه الْؤذْن » فقام فصلّى ركعتين خفيفتين » ثم خرج فصلّى الصبح » 

وفي أخرى ١‏ قال : « بت عند مهونة » ورسول الله يت عندها تلك الليلة , 
فتوضاً رسول الله يي ثم قام فصلَّى » فقَمتْ عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه, 
فصلّى في تلك الليلة ثلاث عَم ركمة » ثم نام رسول الله يع حتى نفيخ » وكان إذا 
نام نَقَحَ » ثم أتاه المؤذن » فخرج فصلّى ول يتوضًأ » . 

وفي أخرى ' قال « بت ليلة عند خالتي مهونة بنت الحارث , فقلت لها : إذا قام 
الني لله فأيقظيني » » فقنام رسول الله يه » فقس إلى جنسه الأيسرء فأخذ بيسدي 
فجعلني من شقه الأيمن » فجعلت إذا أَغْقَيتَ يأخذ بشّحمة أذفي:. قال : فصلّى 
إحدى عَْرَةَ رمة » ثم احْتَبَى » حتى إني لأسسع تَفسّه راقذا ء فاما تبيّنَ له الفجرٌ 
صلى زكبين عه 

وفي أخرى '" قال : « بت عند مهونة » فقام الني يَكتهِ فأق حاجتهءثم غسل 
وجهه ويديه ., ثم نامء »ثم قام فأق القرْبّة » فأطلق شناقها نم توضاً وضوءا بين 
الوضوءين ل يُكْثْرء وقد أبلغ , ثم قام فصلّى » فقمت كراهية أن يرى أني كنت 
القيةه فتوضات »وكام يصلى:تقنت عن نماره فاعة تدس فانارق عل مسد 
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فتَائّت صلاثه ثلاث عَشْرّة ر كمة ء ثم اضطجع فنام حتى تفخ » وكان إذا نام 
نفخ . فأتاه بلا فآدَّنة بالصلاة «ققنام يسان ول خوط واوان :هق اسه 
ل ل ا 
نورّاء وعن يساري نورًا » وفوقي نورًا » وتحتي نورًا » وأمامي نورًا وخلفي 
نورًا » واجعل لي نورًا » . 

قال كُرِيْبَ : وسبعًا في التابوت » فلقيت رجلا من ولد العبّاس فحدثني هن ٠‏ 
فذكر : « عصبي » ولمي » ودمي » وشعري » وَبَشَري » وذكر خطلتين» 

وزاد في رواية "2 « وأَعْظمْ لي نورّا» بدل قوله : «, واجعل لي نورًا» وفيه 
كرافية أن يرى أن كنك أنقية اله : 


وفي رواية ' أخرى قال :« بت في بيت خالتي ميونة « قَبَقَيْتَ ‏ وفي 
رواية ( : فرقبت ‏ كيف يصلَّي ان ته ؟ وذكر نحوه ... إلى أن قال : ثم نام 
حتى نفخ , وكنًّا نعرفُه إذا نام بنفخه ء ثم خرج إلى الصلاة.فصلّى » فجعل يقول في 
صلاته ‏ أوفي سجوده ‏ : اللّهم اجعل في قلبي ثورًا » وفي بصري نورًا » وعن 
بيني نوراء ؤعن شاي نورًا. وخلفي نورًّاء وفوقي نورًا وتحتي نوراء 
واجعل لي نورًا - أو قال : اجعلني نورًا -» ولم يذكر « فلقيت بعض ولد العباس » وفي 
ارواية ©) قال : « اجعلني نورّا» ول يَشَك . 

وق اح 7 « فدعا رول الله ميته ليلتشذ بتسع عَْرَةَ كامة»ء قال سامة: 
حاكيها كريب :قحلت متها نشي عدرة #وسيت مساابقي: + قال ترنسول الله 
غم : , اللّهمَ اجمل لي في قلبي نورّاء وفي لاني نورّاء وفي سمعي نورًا , 
وفي بصري نورًا . ومن فوقي نورًا . ومن تحتي نورًا. وعن يميني نوراء وعن 
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شاي نوا » ومن بين يدي نورًا » ومن خلفي نورًا » واجعل لي في نفسي نورًا » 
وأعظم لي افونا ... 

وفي أخرى () «بت عند خالتي فموئنة : .. فاقتص الحديث » وم حدة عكلن 
ا ع اد 
وما ا «( قلي ل مر كر واتيدان نوا . 

قوله : ( وسبعًا في التابوت ) . 


قال الدووي في « شرح مسلٍ » : قال العاماء : معناه : وذكر في الدعاء سبمًا ء أي 
سبع كلمات نسيتها » قالوا : والمراد بالتابوت : الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره , 
تشبيهًا بالتابوت الذي هو كالصندوق يحرز فيه المتاع » أي : وسبعًا في قلبي » ولكن 
نسيتها . والقائل : « لقيت بعض ولد العباس » . هو ساهة بن كهيل - يعني الراوي 
عن كريب مولى ابن عباس . 

أقول : رأينا تعليل سفيان لكون رسول الله رتو صلى بعد ما نام دون أن 
يتوضأ » وهو أنه خاص برسول الله َل » » بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ويمكن أن 
طلز ناته أوحي :لين يانه ل يتنيض وضوؤة + لأن البو سه ليس افيا ,“وفنا 
الناقض احتال. خرويع غىء من 'الإنسان إذا قام خين متتكن.. 

1584 - * روى مسلم عن سعد بن هشام رضي الله عنه « أراد أن يغَرّْوَ في سبيل 
لله » ققدم المدينة » وأراد أن يبيعَ عَقَارًا بها » فيجعلّه في السلاح والكراع » ويجاهة 
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الود عق يموت + فنا قد الدينة لني أناسا عن اهل لوقه نور تن ذلك 
وأخبروه أن رَهْطًا سِنَّةٌ أرادوا ذلك في حياة رسول الله َي ٠‏ فنهام رسول الله يَيِتَوَ » 
رفال:: الب لك ف أححوة ؟ "فلن عيكتو يدنك زجع ابراه + تيد كن 
طلّقها ‏ وأشهد على رَجْعَتها فأق ابنَ عباس » فسأله عن وثر رسول الله يَِتَهٍ ؟ فقال 
ابن عباس : ألا أذلك على من هو أعلّ أهل الأرضٍ بوترٍ رسول الله عي ؟ قال ؛ٍ 
من ؟ قال : عائشةٌ » فأئتها فسَلها ء ثم أثتني فأخبرني بردّها عليك . قال : فانطلقت 
إليها » فأتيت على حكم بن أفلح , «تاشهتدانيها ٠‏ فقال : ما أنا بقاربها, لأني 
ينها أن تقول في هاتين الشيعَتين شيئا. فأبّت إلا مُضيّاء قال: فأقممت عليه 
نجاة ,'فانظلها إل خائعة , فاتعاننا عليه + فانتت قا وتعفاعيها + تقالت : 
حكمّ ؟ فَعَرَقَنّه » فقال : نعم » فقالت : مْنَ معك ؟ قال : سعد بن هشام . قالت : 
مَنْ هشامٌ ؟ قال : ابن عامر . فترّحَمت عليه » وقالت خيرًا ‏ قال قتادة : وكان 
أصيب ينوم عند قلت :يا آم الومين » أنبعيي عن خلق رسول, الله لقة » قالت:: 
ألمت تقر القرآخ ؟ قلت : بلى . قالت : فإن خُلَّقَ ني الله لتم كان القرآن قال : 
فَهَمَْتَ أن أقوءَ » ولا أسألَ أحذا عن شيء حتى أموت » ثم بدا لي » فقلت : أنبئيني 
عن قيام رسول الله يِه فقالت : ألست تقرأ ١‏ يا أيهاالمزمل » ؟ قلت : بلى . 
قالت : فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة » فقام نبي الله مَل 
وأصحابّه حَؤْلا » وأمسك الله خاتمتها اثني عَْرَ شهرًا في السماء » حتى انزل الله عز 
وجل في أخر هذه السورة التخفيف ٠‏ فصار قيامٌ الليل تطوعًا بعد فريضة , قال : 
قلت : يا أمٌ المؤمنين ٠‏ أنبئيني عن وتر رسول الله ميته ٠‏ فقالت » كنانْمهِدٌُ له 
سواكّه ؛ وطهورّه » فيبعنّه الله متى شاء أن يبعثَّة من الليل , فعمك ووتوفتا ‏ 
ويصلّي تسمَ ركعات , لا يلس فيها إلا في الثامنة » فيذكرٌ الله ويحمدّه ويَدْعوه, 
م يَنَْضْ ولا يسلْمُ » ثم يقومٌ فيصلي التاسعةء ثم يقد فيذكرٌ الله ويحتذه 
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ويدعوه » ثم يسم تسليًا يسمعٌنا ء ثم يصلّي ركعتين بعد ما يسَلّمٌ وهو قاعدٌء فتلك. 
إحدى عَشْرَة ركعة يا بَنْي » فلما أسنْ رسول الله يِه . وأخذه اللحمٌ » أوتر بسبع » 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول » فتللك تسم يا بق , وكان ني الله عله إذا 
صلى صلاة أحبْ أن يداومَ عليها , وكان إذا غلبه نوم أو وَجَع عن قيام الليل صلّى 
من النهار ثنتي عَشْرَهَركمة » ولا أعلم ني الله ميته قرأ القرآن كله في ليلة » ولا صلّى 
ليلة إلى الصبح » ولا صام شهرًا كاملا غير شهر رمضان » قال : فانطلقت إلى ابن 
عبان إفنة 2ه حديتها#“فقال :#مندقت + ولو كنت أقرئها :أو أَمْعْل ليها لأنينها 
حتى تشافهني به » قال : قلت : لو عامت أنك لا تدخُلُ عليها ما حدتْتّكَ حديثها » . 

وفي أخرئ (0 لأبي داود قال : « إن عائفة لت عن ضلاة رسول الله ينع في 
جوف الليل ؟ فقالت : كان يصلَّي صلاة العشاء في جماعة , ثم يرجع إلى أهله فيركَمٌ 
أريع ركفات + اياري إلى قرافه يسام وطهنوره مقط عند رأسه ».وبواف: 
موضوع ء حتى يبعثّة الله عز وجل ساعتّه التي يبعنّه من الليل » فيتسوّك وَيُسبغْ 
الوضوء .ثم يقومٌ إلى مصلاه » فيصلي ثمانيَ ركمات ٠‏ يقرأ فيهن بام القرآن وسورة من 
القرآن » وما شاء الله » ولا يقَمُدٌ في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلّمُ » ويقراً 
في التاسعة حتى يقعدّ » فيدعو بما شاء الله أن يدعو ء ويسألة » ويسَلْمُ تسلية واحدة 
شديدة , يكاد يوقظ أهل البيت من شِدة تسلهه » ثم يقرأ وهو قاعد بأمٌ الكتاب : 
ويركع وهو قاعد ء ثم يقرأ في الثانية » فيركع ويسجد وهو قاعدءثم يدعو بماشاء 
الله أن يدعوّءثم يسم وينصرف » فم تزل تلك صلاةٌ رسول الله ين حتى بَدّنَ, 
قَنَقصّ من التسع ثنتين » فجعلها إلى الست والسبع والركعتين وهو قاعدء حتى قُبِضَ 
على ذلك » . 

وفي أخرى ' بهذا الحديث قال : « يُصلي العشاءً ,ثم يأوي إلى فراشه » ولم يذكر 
الأربع ركعات . وقال فيه : « فيصلي ما ركعات ٠‏ يسوّي بينهن بالقراءة والركوع 
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والسجود » وقال : « لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة, فإنه كان يجلس », ثم 
يقوم ولا يلم » فيصلّي ركعة يوتر هاءثم يسم تسلية يرفعٌ بها صوتهء حتى 
يوقظنا ... وساق معناه » . 

وفي أخرى ( ببمعناه ونحوه ء وفيه « كان يخَيّل إل أنه سو بينهن في القراءة 
والركوع والسجود « ثم يوتر بركعة , ثم يصلّي ركعتين وهو جالس » ثم يضع جَنْبَةُ ‏ 
فربما جاء بلا فآذَنَهٌ بالصلاة : ثم يُغفِي » وربما شككت : أغفى » أؤلا ؟ حتى يُؤُدْنَة 
بالصلاة » فكانت تلك صلاتّه حتى أسنٌ ولَحمَ » فذكرت من لمه ما شاء الله ... وساق 
الحديث ». 

وفي رواية " للنسائي : ثم يضع جنبه » فربما جاء بلال فآدَنَةُ بالصلاة قبل أن 
يُعْفَيَّ » وربما شككت : أَغْقَى ؛ أو يُغف ؟ حتى يؤُدِنَهُ بالصلاة» فكانت تلك 
صلاةٌ رسول الله عله » حتى أَسَنٌ وَلَحُمَ - فذكرت من مه ما شاء الله . 

وله في أخرى  "'‏ قالت : « كنا نُعدٌ لرسول الله عَلَْهِ سواكه وطهورّه » فيبعنه 
لعز وجل :ما هاء أن ينكة ين اللسل نيساك + وعوّفا ..ويصلي تسم 
رَكَمات » لا يلس فيهن إلا عند الثامنة , ويحمّد الله » ويصلّي على نبيه » ويدعو 
بينهن » ولا يسلّمُ » ثم يصلي التاسعة » ويقمٌّد ء يذكر كامة نمحوهاء ويحمّد الله 
ويصلي على نبيه » ويدعوء ثم يسلّم تسليًا يُسمعنا ء ثم يصلي ركعتين وهو قاعد - زاد 
في أخرى 9) : فتلك إحدى عَْرَةَ ركمة يا بن فلما أسَْ رسول الله عَلَِهِ » وأخذ 
الك أو بع + م يصن ركشن وهو جتالن دنا يل فلك تتح أي 
ني ٠‏ وكان رسول الله تنه إذا صلّى صلاة أحبٌ أن يداوم عليها » . 

الشيعتان هنا : شيعة علي من جهة وشيعة طلحة والزبير من جهة أخرى . 
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أقول : الظاهر من هذه الروايات عن عائشة أنها قيلت بعد مقتل عفان إذ حدثت 
الفتنة وتنافرت القلوب » والصيغة التي ذكرتهها ها هنا عن قيام رسول الله َي هي 
أحدى الصيغ المأثورة عن قيامه وتهبجده عليه الصلاة والسلام » والأمر في تهجده 5 
واسع لكثرة الصيغ فيه » وروايتها أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر دليل على جواز 
التنفل المطلق في الليل بعد الوترء وأن من تنفل بعد الوتر لا يوتر مرة أخرى . 

5 - * روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رول الله ييه قال نا 


قامّ أحدم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين » . 
وزاد أبو داوة في رواية "" « ثم ليطوّل بعد ما شاء الله » . 


7 - + روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قام رسول الله مين 
بآية من القرآن ليلة » . 


417 - + روى أبو يعلى عن عائشة زوج الني ميته قالت ما رأيت رسول الله 
لَه ناما قبل العشاء ولا لاغيّا بعدها إما ذاكرًا فيفتَمْ وإما نافًا فَيَمْلَمْ : قالت عائشة 
زوج الني َيِه قالت المَمّرٌ لثلاثة لعروس أو مافرٍ أو متهجد بالليل » . 


أقول : والسهر جائز لعلم وموعظة وتدارس شؤون المسامين وعمل دنيوي يكسب 
فيه الإنسان مالا حلالا » ومسألة السهر بعد العشاء والحديث بعده منوطة بالمصالح 


الدينية والدنيوية المباحة » وللفتوى من أهلها محل في بعض صورها . 


دمو مم 555/1١(‏ )5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 5١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
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)١(‏ أبو داود في نفس الموضع السابق . قال أبو داود : ورواه جماعة موقوفًا على أبي هريرة . 
5 الترمذي ( 58١/7 ١‏ ) أبواب الصلاة , 7٠١‏ باب ما جاء في قراءة الليل . وإسناده صحيح ٠‏ وله شاهد صحيح 
من حديث أبي ذر قال : قام الني مَيَْهِ بأية حتى أصبح يرددها والأية : ؤ إن تعذهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم 4 : رواه ابن ماجه والحام وصححه ووافقه الذهبي . 
هذا - أبو يعلى ( 2 / هدك 6م ) . 


جمع الزوائد ( ١‏ / 14١؟)‏ وقال الهيثي : « رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


١ /اهة‎ 

4 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال لي 
رسول الله يليه : « ياعبد الله » لا تكن مثل فلان » كان يقومٌ من الليل » فترك 
قيام الليل » . 

89 - + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان البي من 
يُصِلَي من الليل ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَةَ » منها الوثرٌ وركعتا الفجر» . 

وفي أخرى 27 قالت : « كان الي يِه يَصَلّي من الليا حدق عقر ا كعيسة: 
فإذا طلع الفجر صلَّى رَكْعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقّه الأيمن » حتى يجيء 
المؤدْنُ فيؤذنه » . 

وفي أخبرى (" « أن رسول الله يَِنَةٍ كان يصلّي إحدى عشرّة رَكْمة » كانت تلك 
صلاتّه ‏ تعني : بالليل ‏ فيسجد السجدة من ذلك قَدْر ما يقرأ أحدم خسين آية قبل 
أن يرفع رأْسَهُ » ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى 
انيه لذ للسلذة + 

وفي أخرى (" « أنه كان يصِلّي بالليل إحدى عَشْرَةَ رَكْمَةَ » يُوتر منها بواحدة , 

0 س اذ ع 0 - 

فإذا فرغ منها اضطجع على شقه حتى يأتيّهُ المؤذن » فيصلي ركعتين خفيفتين » . 


وفي أخرى 9) قالت : « كان رسول الله يِه يُصلّي ما بين أن يَفْرّعٌ من صلاة 


1588 - البخاري ( 5 / 537 ) 15 كتاب التهجد , 15 باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه . 
ملم (4164/5)؟ 1‏ كتاب الصيام » 0؟ ‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا . 
النسائي ( ؟ / 58 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 5ه باب ذم من ترك قيام الليل . 
.2 البخاري (؟ / ١5 )٠١‏ كتاب التهجد ء ٠١‏ باب كيف صلة النبي يلت » وم كان النبي عَتَمٍ يصلي من 
الليل ؟ . 
مسلم -1)0:8/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١7‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات الني في الليل . 
(1) هسلم )508/1١(‏ في نفس الموضع السابق . 
)١(‏ البخاري (7/5) ١5‏ كتاب التهجد » ؟ ‏ باب طول السجود في قيام الليل . 
(؟) هسم (3)008/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١7‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات الني من الليل . 
4 مسم 508/1١(‏ ) في نفس الموضع السابق . 


١١4 


العشاء ‏ وهي التي يدعو الناسٌ العَتَمةَ ‏ إلى الفجر إحدى عَسْرَةِ ركعة » يسلّم بين كل 
ركعتين » ويوترٌ بواحدة » فإذا سكت المؤْدّْنٌ من صلاة الفجر وتبيّن له الفجر وجاءهٌ 
المؤذْنُ : قام فركع ركعتين خفيفتين , ثم اضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتيّة المؤذّنْ 
للإقامة» . 

وفي أخرى 7" قالت : « كان رسول الله يَِتَهِ يصلّي من الليل ثلاث عَشّْرَة ركمة , 
يُوترٌ من ذلك بخمس ٠‏ لا يجلس في شيء إلا في آخرها » . 


وفي أخرى 7 قالت : « كان [ الن يِه ] يَصلَّي من الليل ثلاث عشرة ركعة , 
نم يُصلَّي إذا ممع النداء بالصبح ركمتين خفيفتين » . 

وفي أخرى ( عن أبي سامة « أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاةٌ رسول الله َع 
قرفضان ؟ كالك بها كان يزيد فى توعان ولة وخر عل ادف عدرة ركضنة : 
يُصلي أربمًا » فلا تسأل عن حُسْننَ وطُوهنٌ , ثم يصلّي أربعا لا تسأل عن حُسْتِهنٌ 
وطوهنٌ , ثم يُصلي ثلاثاء قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله » أتنام قبل أن 
توترٌ؟ فقال : يا عائشةٌ » إن عَيِْيّ تنامان » ولا ينام قلبي » . 


وللبخاري 29 قالت : صلّى الن ينه العشاءً , ثم صلى ثمائي ركعمات » وركعتين 
جالمًا » وركعتين بعد النداءيُن » وم يكن يَدَعْهها أبدا » . 

وف أخرف له عن مسروق [ بن الأجدع ] قال : « سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله يَيْنّهِ ؟ فقالت : سَبْعٌ » وتسْعٌ» وإحدى عشرة ركعة . سوى ركعتي 
التجن 6 


. في نفس الموضع السابق‎ ) 5808/1١( مسم‎ )١( 
. في نفس الموضع السابق‎ ) 505/1١( مسلم‎ )( 
. باب قيام الني مَيْتَعْ بالليل في رمضان وغيره‎ ١١ ١ البخاري ( 30/5 ) 15 كتاب التهجد‎ )0( 
. صلاة الليل وعدد ر ت الني من الليل‎ ١7 . كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ -5)5054/1١( مسم‎ 
. باب المداومة على ركعتي الفجر‎ 7١ . كتاب التهجد‎ ١5 ) 5 / 5 ( البخاري‎ )5( 
. باب كيف صلاة النبي مله » وم كان النبي نه يصلي من الليل ؟‎ ٠١ ١ كتاب التهجد‎ 11) ٠١ / البخاري ( ؟‎ (0) 


ملعيل 


ولسل 7 «٠:‏ أن رسول الله ييه كان يُصلّي ثلاث عَشْرّة ركعة بركعتي الفجر» . 

- ه روى أبو داود عن الفضل بن العباس رضي الله عنها قال : ٠‏ بت ليلة 
عند رسول الله يِه , لأنظرَ قيفة يصلّي من الليل » فقام فتوضاً وصلّى ركعتين ؛ 
افع عل ركرعه» وركوكتةايكل جورف ع تامع الشفلط شرق , واستار م 
قرأ بخمس أيات من آل عمران < إن في خلق السموات والأرض ... 4 فلم يزل يفعل 
هكذا حتى صلى عَشْرَ رَكَعات » ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها » ونادى المنادي 
عند ذلك » فقام ررسول الله مَلِقَهِ بعد ما سكت الْوْدّنُ » فصلّى سجدتين خفيفتين »ثم 
جلس حتى صلى الصبح » . 

1 - » روى أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال : قالت عائشة رضي الله 
عنها : « لا تدغ قيامَ الليل . فإن رسول الله يق كان لا يدَمَة » وكان إذا مَرضٍ أو 
كَسل صلى قاعدًا » . 

5 2 » روى الطبراني عن الحجاج بن عَرْنَةَ صاحب رسو الله يَئِيّهِ قال: 
يَحْسَبْ أحدك إذا قامّ من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إفا التهجد : 
المرء يصلي الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة وتلك كانت صلاة 
رسول الله عله . 

2-5 + روى أحمد عن ربيعة الَرَثيّ قال #دنالت عائقة هنا كان رشول الله 
َه يقول إذا قام من الليل وبما كان يستفتح ؟ فقالت كان يكبرٌ عثرًا ويحمَدُ عر 


ويسبحٌ عشْرًا وهلل عثْرًا ويستغفرٌ عشرًا ويقول : اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشْرًا » 


. صلاة الليل وعدد ر ت النبي عَلِتْعِ من الليل‎ ١7 , مسم (5)604/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
. باب في صلاة الليل . وهو حسن لغيره‎ ١7 , 6؛ , 40 ) كتاب الصلاة‎ / ١ ( أبو داود‎ 2 99 
. الاممْتثْثارٌ ) : الامتخاط , وتحريك ثثرة الأنف » وهى طرفه‎ ( 
0 أبو داود ( * / 737 ) كتاب الصلاة » باب قيام‎ 0١ 
. جمع الزوائد ( ؟ / 777 ) وقال الميمي : رواه الطبراني في الكبير وله إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح‎ 95 
.)١19/5( عوؤر أجد‎ 
. بجمع الزوائد ( 7 / 577 ) وقال الهيثفي : رواه أبو داود باختصار  رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ 


بلظال 


ويقول الهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشْرًا » . 


64 - + روى أحمسد عن علي قال : كان رسول الله يَئِّه يصلي من الليل ست 
عشرة ركعة سوى المكتوبة . 

أقول : هذا يدل على أن كل من علم عن قيام رسول الله ييه شينًا تحدث به 
وبعضهم ظن أن ما عامه هو الصيفة الوحيدة عن رسول الله ين » والأمر ليس 
كذلك . فهذه الرواية تذكر ست عشرة ركعة بعد المكتوبة ولا تذكر الوتر» وراتبة 
العشاء المؤكدة ركعتان فقط مما يدل على أن قيام رسول الله مله كان بك تقض 
وفي ذلك دليل لمن رأى أن قيام الليل لا يتقيد بعدد » وإذا تقيد بعدد فإن باب 
النفل المطلق مفتوح في الليل والنهار في غير أوقات الكراهة ؛ وفي معنى بعض ما قلنا : 


0 - * قال ابن خزيمة : قد كان الني يََِةِ يصلّي في بعض الليالي أكثر مما 
يصلي في بعض » فكل من أخبر من أصحاب الني يَ أو من أزواجه أو غيرهن من 
الضساء أن الب تت صلى من الليدل غنادةا امن الصلاة» أو صن بضفة فسن صلن :الى 
ييِنهِ تلك الصلاة في بعض الليالي بذكنك العدد وبتلك الصفة . وهنا الاختلاف من 
حسمن الناع جاتر المرة أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي مَلت 
أنه صلأهن » وعلى الصفة التي رويت عن الني مَل أنه صلأها لا حظر على أحد في 
لومي : 


ما يقول إذا قام يتهجد من الليل : 


1 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : كان 


6 - جمع الزوائد ( ؟ / 378 ) وقال الهيمي : رواه عبد الله بن أحمد من زيادات ورجاله ثقات . 

58 2 أبن خزيمة (5/ 1١15‏ ) جماع أبواب صلاة التطوع بالليل » ”50 باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار 
الثلاثة الفي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة . 

5 البخاري ( ؟ / ؟ ) ١4‏ كتاب التهجد ١ ١‏ باب التهجد بالليل . ويوجد نفس هذا الحديث في موضع أخر 
عند : 
البخاري ( ؟١‏ / 55 ) 47 كتاب التوحيد ؛ 76 باب قول الله تعالى « وجوه يؤومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة »© . 


عم 


الني ته إذا قامّ من الأيِل يَتَهَجّد قال ٠:‏ اللهم بالك المحذء أنت قَيّم 
السوات والأرض ون فين + ولك اللجة أنت نبور المسواع: والارض روفن 
قوق وق ين اك مديك النسات وال رفن تود اين وساف شي 
أت انلبق » ووظتك الخع , ولقداوك عو + وقولك خو » والجنة تش , 
والنارٌ حَقّ » والَبيُونَ حَقّ » وعمة حَقّ » والساعةٌ حَقّ » الهم لك أسامت ؛ 
وبك امّنت . وعليك توكلت , وإليك انبت » وبك خاضّت ؛ وإليك 
اكت :3 لوا كذيد وجا دن م ويا درف ويا علقت رن 
رواية 9 ٠:‏ وما أنت أعْلَمٌ به مني » أنت اقم » وأنت المؤخرٌء لا.الة إلا أنت , 
ولآاإلة عوك وف ءروايه 10 اللو لنكا الحينة واري البسواك:والارض: ومن 

51 - + روى مسلم عن أبي سامة بن عبد الرحمن رحمه الله قال : سألت عائشة 
رضي الله عنها : بأي شيء كان رسول الله َيه تتح الصّلاة إذا قَامَ من الليل ؟ 
قالت : كان إذا قامَ من اليل الْتَنَحَ صلاقّة ٠:‏ اللهمَ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فَاطِرٌ التّموات والأرض » عَالمَ الغيب والشهاذة ‏ أنْت تَحَكمُ بين 
عبادك فها كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ , ادني لما اختّلف فيه من الحقّ بإذنك , 
نك تهدي مَنْ تَشاءً إلى صراط مُستقير, 1 


4و1 - * روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيْ رضي الله عنه قال : كآن وا الله ميْئع إذا 


ملم 0555/١(‏ )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 7١‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
)١(‏ مسلم (8)05537/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 7١6‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
(؟) البخاري ( ٠١‏ / 460 ) 17 كتاب التوحيد . 76 باب قول الله تعالى ١‏ أنزله بعامه والملائكة يشهدون » . 
( القِيّمٌ والقيومٌ والقيّامٌ والقاتم ) : ببعنى واحد , أي : حافظ الموات والأرض . 
(أَنَبْتَ ) الإنابة : الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة . 
51ل ملم /1١(‏ 554 )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 5١6‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
أبو داود ( ١‏ / 06 ) كتاب الصلاة » باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . 
الترمذي ( ه / 86؛ ) 5غ كتاب الدعوات , ١‏ باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل . 
النسائي ( ؟ / 375 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ١١‏ باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل . 
4 الترمذي ( ؟ / ٠١١5‏ ) أبواب الصلاة » ما يقول عند افتتاح الصلاة . 
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قامَ من الليل كَبّرَ هنم يقول :« سُبحانك اللهمّ وبحَمدك » وتبسارَك 
انك , وتعالى جَدُكَ » ولا إلة غَيرّك »,ثم يقول:ه الله أكبر كبيرًا, , نم 


ونفثه » . 


وزاد أبو داود ١‏ "انعد قولف »2 غيرّك » ثم يقول ذه لأنالية إلا الله, علامًا ٠‏ وفي 
أخو اطديف :3ه ذه يترا :وف رواية #7 الشائن عكل زوايتة التزمةق + وله في أخرى 
مثله . 

الح را بال ل و لاا 0 


عةء 


المؤمنين : بأيّ شيء كان رسول الله يَيِّه يَفتَدَحٌ قيامَ الليل ؟ فقالت : سَألْنَي عن شيء 
ما سألني عنه أحدّ قبلك » كان إِذَا قَامَ كَبْرَ عشرًا » وحمد الله عشرًا » وسَبّحَ الله عشرًا » 
وهللَ عشرًا » واستغفَر عشرًا » وقال : ٠‏ اللَّهِمّ افر إلي واهدني » واررّقني وعافني , 
كآنَ يَتَعَوذْ من ضيق المقام يوم القيامة » . 

٠‏ # روى التآمذي عن أبي هريرة رضي الله ملحي أن رجلاً قال: 
كا زول الله + ميقت قف ف الليلة + وك الى ومئل 1ل عننه انك تقول اللَهمَ 
اغفرٌ لي ذني » ووَسّع لي في داري » وبارك لي فوا رزقتنئي» . قال : فهل 


)0 أبو داود ( ١‏ / 1-؟ ) كتاب الصلاة ٠‏ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك [ اللهم بحمدك ] . 
(0) النسائي (؟ / 1١ ) 15١‏ كتاب الافتتاح » ١8‏ - باب نوع أخر من الذكر بين افتداح الصلاة وبين القراءة وهو 
حديث حسن . 
وقال الترمذي : قال أكثر أهل العم : إفا روي عن النني. يق أنه كان يقول : ٠,‏ سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ وتبارك 
اسمك , وتعالى جدك ٠‏ ولا إله غيرك » هكذا روي عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود . 
وقال وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب » قال : وفي الباب عن علي » وعائشة ‏ وعبد الله بن 
مسعود » وجابر» وجبيرٍ بن مطعم » وابن عمر. ‏ | 
2-6 أبو داود ( ٠١6 , 05 / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . 
النسائي ( * ٠١ ) ٠١517‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ؟ ‏ باب ذكر ما يستفتح به القيام » وإسناده حسن. 
٠‏ الترمذي ( ه / 557 ) 541 كتاب الدعوات . 4 باب . وهو حديث حسن . 


١7 
تراش تركن شيك ؟ ا‎ 


الصلاة في الليل لرفع الفتن : 

١‏ غ» روى مالك عن أمّْ سامة رضي الله عنها : أن رسول الله عينم استيقظ 
ليلة فَِعَا » وهو يقول .الا اله :إلا :الله #تعتاذا انول اللبلة من الفتن ؟ ماذا 
أنزل من الخزائن و دوقتززابت 00 ماذا فح من الخرائن - ؟ من يوقط 
عارية في الآخرة » . 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : واختلف في المراد بقوله : كاسية وعارية على 
أوجه , أحدها : كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى » عارية في الآخرة من 
الشواب » لعدم العمل في الدنيا » ثانيها : كاسية بالثياب » لكنها شفافة لا تستر 
عورتها » فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك . ثالثها : كاسية من نعم الله » 
عارية من الشكر الذي تظهر ثُرته في الآخرة بالثواب » رابعها : كاسية جسدهاء 
لكنها تشد خمارها من ورائها فييدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة . 
خامسها : كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح » عارية في الآخرة من العمل » فلا 
ينفعها صلاح زوجها ء كا قال تعالى : ١‏ فلا أنساب بينهم » , ذكر هذا الأخير 
الطيي » ورجحه لمناسبة المقام » واللفظفة وإن وردت في أزواج الني ريم » لكن 
العبرة بعموم اللفظ . وقد سبق لنحوه الداودي » فقال : كاسية للشرف في الدنيا» 
لكوها أهل التشريف » وعارية يوم القيامة » قال : ويحمِل أن يراد : عارية في 


الموطا ( ؟ / 5٠1١‏ ) 8 كتاب اللباس » ؟ ‏ باب ما يكره للنساء لبس من الثياب . 
البخاري ( ٠١5 / ٠١‏ ) 1 كتاب اللباس 7١ ٠‏ باب ما كان للني عَلِتْوٍ يتجوز من اللباس والبّسْط . 
الترمذي ( ؛ / 87: ) 56 كتاب الفتن . 7١‏ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظم . 
)١(‏ البخاري ( 058/٠١‏ ) 17/8 كتاب الادب » ١75١‏ باب التكبير والتسبيح عند التعجب . 
( رب كاسيّة في الدنيا عارية في الآخرة ) هذا كناية عما يقدّمه الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة » يقول : رب 
عي في الدنيا لا يفمل خيرًا » هو فقير في الآخرة » ورب عكتس في الدنيا ذي ثروة ونعمة » عار في الآخرة 
شقي . 


لشن 


النارء قال ابن بطال : في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال» 
بأن يتنافس فيه فيقنم القدال سببه + وأن يبل به فينع الحق أو يبظر صاحبه 
فيسرف , فأراد يِه تحذير أزواجه من ذلك كله , وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك , وفي 
الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة » ولاسها في الليل لرجاء وقت 
الإجابة لتكشف أو يسم الداعي ومن دعا له ٠‏ وبالله التوفيق . 
الاقتصاد في القيام : 

- + روى ابن خزية عن عائشة » قالت : كان لنا حصيرٌ تَبِمَطْة بالنهار 
.ويَتحجّرهٌ رسول الله يِه بالليل فيصلي فيه ء فتَتَبْعَ له ناس من المسامين عدو 
بصلاته فعلم هم » فقال :« إِكُلَفُوا من العمل ما تُطيقون » فإن الله لا يَمَل 
حتى تَمَلُواء . وكان أحبُ الأمال إليه ما دج عليه وإن قل ء وكان إذا صلى صلاةٌ 
أَنْبتَها هذا حديث عبد الجبار . 


وقال سعية بن عبد الرعن : قتع به ناس ( ١07١ب‏ ) فصلُوا بصلاته » وزاد وقال 
رسول الله تا : « إفي خشيت خديت أن أقمر فك ابأ لا لطيقويه» . 

0 - * روى الطبراني في الأوسط عن سهل بن سعد قال : جاءً جبرائيل إلى 
الني يِب فقال : « ياعمد عش ما شت فإنك مَيْت وَاغتل ما شِْتَ فإناك مَجزياً به 
وأَحْببْ من شئت فإنك مُفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل وعره اقفن اوه عق 
القادن. بو 


6 - + روى أبو يعلى عن ابن عباس قال:: تذكرت قيامٌ الليل فقال بعضهم : 


؟** - ابن خزية 7١/5(‏ ) جماع أبواب قيام للأمومين خلف الإمام 17٠٠‏ باب الرخصة في الاقنداء بالصلي الذي 
ا ينوي الصلاة . 
٠٠‏ - جمع الزوائد ( ١‏ / "88 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه زافر بن سلهان وثقه أحمد وابن معين وأبو 
داود وتكم فيه ابن عدي وابن حبان با لا يضر . 
60 - أبو يعلى (ه/١م).‏ 


١م‎ 


إن رسول الله يق قال «٠:‏ نصفّه تُلْقَه رَبَعَهَ قُوَاقَ حَلْبٍ ناقة قُوَاق حَلْب 
شاة» . ٠‏ 


6 » روى ابن خزيمة عن علي بن أي طالب قال : دخل رسول الله يله علي ش 
وغل عاط من اليل :تقال لاه عوما فضليكا هم رج لوقه تاسايق 
هوي من الليل ؛ رجع فم يمع لنا حسّاء فقال :. قوما فصلياء, قال : فقمت 
وأنا أَعرّكُ عيني » فقلت : يارسول الله والله ما نصلي إلا ما كب الله لناء إفا أنفسا 
بيد الله إذا شاء يبعنّنا بعنّنا ء فولّى رسول الله مَْقَو وهو يَضْرِبُ بيده على فَخذه, 
وهو يقولٌ : « ما نصلّي إلا ما كنب الله لنا ! » »<< وكن الإنسان أكثرٌ ثيءٍ 
جدلا 2,204 ., 1 


5- + روى أبو يعلى عن علي بن أبي طالب قال : « كان الني وَيِتَهِ يصلي من 
الليل التطوع : ثاني رَكَعاتِ وبالنهار اثنتي عشرة رَكعة » . 


6١4‏ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال :« لا تغالبوا هذا الليل فانم 
لن تطيقوه فإذا نَعسَ أحدك فلينصَرف إلى فراشه فإنه سك له » . 


جمع الزوائد ( ؟./ ١51‏ ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيج . 
( قواق ) : القواق والفواق : ما بين الْلْبَنيْن من الوقت , لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتَّدِرٌ ثم 
ابن خزهة ( 77/68/75 ) جماع أبواب صلاة التطوع بالليل » 575 باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل . 
)١(‏ الكهف : 4060 . 
أبو يعلى (١/25؟).‏ 
جمع الزوائد ( ؛ / 7١١‏ ) وقال الهيثمي : « رواه أبو يعلى ‏ ورجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن ضمرة » وهو ثقة. 
ثبت ». 
9٠١‏ - الطبراني في « المعجم الكبير» .)1١٠١ /١(‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / ١٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


لفقل 
الفقرة السادسة : 
في نوافل تتكرر يوميًا وها سبب 
تحية المسجد : 


4 + روى الجماعة عن أبي قَنَادَة رضي الله عنه أن رسول الله ينو قال : « إذا 
دخل أحدْم المسجد فليركَمْ رَكعتين قبل أن يجلسَ» . 


0 مو 


عِِ يا 
وعند أبي دأود 0 فليُصّل سجدتين » . 


وله في أخرى (" زيادة « ثم لِيقعدُ بعد إن قاع أ ليَدَعَن لحاجته , , 


وفي أخرى للبخاري " ومسل 2 قال : « دخلت المسجد ورسول الله ينه جالسّ 
بين ظَهْرَاني الناس ٠»‏ قال : فجلست . فقال رسول الله مل : , ما منععك أن تركع 


ركس قبل أن تخلين كال #قفلت #ريا رول الله رانك الكت 
والناسّ جلوس . قال : فإذا دخل أحد, المسجد فلا يَجْلسْ حت يَرْكَعَ 


4 - * روى الشيخان عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنها قال : « كان لي على 
التو عَللَم ديح + فقضاق ورادق: + فدخلت عليه المجد > .فقال + صل ركعتين 1 


ه00 البخاري ( ١‏ / 55 ) م كتاب الصلاة » 7١‏ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين . 
مسلم /١(‏ 54460 )3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١١‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين . 
أبو داود ( ١‏ / 157 ) كتاب الصلاة » ١8‏ باب ما جاء في الصلاة عند دخول اللسجد . 
الترمذي ( ؟ / 114 ) أبواب الصلاة » 7١5‏ باب. ماجاء إذا دخل أحدك المجد فليركع ركعتين . 
النسائي ( ؛ / ؟ه ) 2 كتاب المساجد . 57 باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه . 
أبن ماجه ( ١‏ / 566 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , لاه باب من دخل المجد فلا يجلس حتى يركع . 
)١(‏ أبو داود ( 157/١‏ ) كتاب الصلاة » 1١8‏ باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد . 
(') البخاري ( 5 / 48 ) ١5‏ كتاب التهجد . 5١5‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . 
0 مسلم 15410/١(‏ )5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١١‏ باب استحباب محية المسجد بركعتين . 
البخاري ( ١‏ / /ااه ) 4 كتاب الصلاة » 09 باب الصلاة إذا قدم من سفر . 
مسلم -5)15445/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١١‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين . 


تفن 


- » روى ابن خزيمة عن ابن لاس المزاعي قال : دخل عمارٌ بن يأبرٍ 
ا لسجد فركمَ فيه رَكعتين أخفها » أقهًا » قال : ثم جَلَسَ فَقَمْنا إليه فجلّسًا عنده ثم 
مان ماع مط كم اه عن كاانا معدا وت ال « إن كات 1 
الشيطان أن يدخل علي فيها ٠‏ 
سنة الوضوع : 

8 - * روى ابن خزية عن أبي هريرة قال : قال ذ ني الله يبتع لبلال عند 
صلاة الفجر : 0 يابلال حدثي بأرجى عمل عَمَلَنَه عندك منفعة في الإسلام» 
فإفي قد سمعت الليلة حَشْف نعليك بين يدي في الجنة, . فقال نا غبلت 
يارسول الله في الإسلام عندي عملا أرجى منفمة من أني م أتطهز طهورًا تناما قط 
في ساعة من ليل . أو هار إلا صلَيتٌُ بذلك الطهور لربي ما كمسب لي أن أل . 

5 - » روى أبو داود عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله َي 


فال :. من توضاً فأحسن وضوه » ثم صلى ركُعتين لا يسهو فيها ؛ ٠‏ غُفر له 
ما تقدّمَ من ذنبه » . 


» روى مسام عن عُقبة بن عاعر الي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ملاع : رما ف عند نوها باتني السوفشو علي ركنن 
يُقْبِلٌ بقلبه ووجهه عليها » إلا وَجَبت له الجنة, . 


2 رواه أبن خزيمة في صحيحه » وهو صحيح ٠‏ 
9 2 ابن خزية (؟/ 15 ) جماع أبواب التطوع غير ما تقدم » 075 باب فضل التطوع في عقب كل وضوء وهو 
6 أبو داود ( 568/1١‏ ) كتاب الصلاة » باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة . وإسناده صحيح . 
501 - مسلم( -5)٠ 2505/1١‏ كتاب الطهارة » 18 باب الذكر المستحب عقب الوضوء . 
أبو داود ١(‏ / ؟؛ ) كتاب الطهارة » باب ما يقول الرجل إذا توضأ . 
النسائي ١) 50 /1١(‏ كتاب الطهارة ؛ ١١١‏ باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين . وهو حديث 


ححسنل . * 


١4 


5 - + روى أحمد عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : أتيت أبا الدرداء في مَرَضْه 
الذي فض فيه مال ناي اكيبا أعتل) إى ندا النلد أرما جاة يك نان + 
قلت : لا إلا صِلة ما كان بيتك وبين والدي عبد الله بن سَلام + حال ومن اسه 
الكذب هذه , سمعت رسول الله يِه يقول : « من توضا فأَحْسَن الوضوءً , 0 
فصلى ركعتين أو أربمًا ‏ شَكٌ سمل - يُحْن فيها الركوع والخشوع ثم استفقر الله 


0 
صلاة دخول المنزل والخروج منه : 
0 - * روى البزار عن أبي هريرة عن الني وَيِنْهْ قال اذا ولت 1ك 


فصل ركعتين منعانك مدَخْلَ السُوه وإذا حَرَجْتَ من منزلك فصل رَكُمتين 
تمنعانك مخري السوء , . 


ككه؟ أجد (5/ 460 ). 
مع الزوائد ( "١7 / ٠١‏ ) وقال الهيفي : رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه ققال . ثم قام فصلى ركعتين أو 
أربعًا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيها الركوع والسجود » وإسناده حسن . 

8. كشف الأستار ( ١‏ / /80 ] أبواب صلاة التطوع , باب الصلاة إذا دخل منزله وإذا خرج منه . 
جمع الزوائد ( 5 / 185 ) قال الميثمي : رواه البزار ورجاله موثقون . 


اللشيال 
مسائل وفوائد 

ذكر فقهاء المالكية الصلوات ذوات السبب فأوصلوها م ذكر صاحب ( الفقه 
الإسلامي وأدلته ) إلى ثنقتي عشرة قال : ( ماله سبب : وهي عشرة : الصلاة عند 
الخروج إلى السفرء وعند الرجوع منهء وعند دخول المنزل » وعند الخروج منهء 
وصلاة الاستخارة : ركعتان : وصلاة الحاجة : ركعتان ٠‏ وصلاة التسبيح : أربع ركمات » 
وركعتان بين الأذان والإقامة » وأربع ركمات بعد الزوال ؛» وركعتان عند التوبة » 
وزاد بعض المالكية : ركعتين عند الدعاء . وركعتين لمن قدم للقتل اقتداء بخبيب بن 

عدي رضي الله عنه ) . 
وهذه الصلوات ذوات السبب: منها ما يتكرر يوميًا ومنه.ما هو مرتبط بمناسبة : 
ونا كنا قد خصصنا هذا الباب للصلوات التي تتكرر يوميًّا فقد اخترنا من هذه 
'الصلوات ما هو ألصق بذلك لكنّا أدخلنا ما اخترناه في أكثر من فقرة من فقرات هذا 
الباب » فصلاة التسبيح جعلناها في فقرة مستقلة ستأتي معنا لأنه يجوز للإنسان أن 
يصليها يوميًا 5 يجوز له أن يصليها أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا أو عمريًا فخصصناها 
بفقرة » وقد مرت معنا بمناسبة الكلام عن السنن الرواتب الصلاة بين الأذانين والصلاة 
بعد الزوال وخصصنا هذه الفقرة التي مرت معنا بذكر سنتي دخول البيت والخروج 
منه»ء ولما كان الفقهاء ومنهم المالكية يذكرون من السنن ذوات السبب والتي تتجدد 
يوميًا سئة تحية المسجد وسنة الوضوء فقد أدخلناهما في هذه الفقرة وإن م يذكرا مع 
هذه الاثنتي عشرة صلاة » وستتر معنا في أبواب لاحقة بقية الصلوات التي لها سبب 

مناسباتها الألصق بها . 
لا تصلى عند الحنفية النوافل ذوات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء ولا غيرها 
من النوافل في أوقات النهي الخمسة وهي : ما بعد فريضة الصبح وما بعدها فريضة | 
العصر وعند طلوع الشيس وقبيل زوالها وعند غروها » ويجوز عند الشافعية قضاء 
النوافل في أي وقت كا تجوز صلاة النوافل ذوات السبب غير المتأخر والمقارن في أي 
وقت : كالكسوف وصلة الاستسقاء وصلاة الجنازة وركعتي الطواف » وكتحية 


كرض 


السجد وسنة الوضوء وسجدة الشكر ء وأما الصلاة ذات السبب التأخر كركعتي 
الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد في الأوقات المنهي عنها . 


١ 


5 ه روى أبن خزية عن عَمْرو بن عَنْبَسَةَ قال : أتيت رسول الله َلةٍ في 
أل :ضاعيةا وهو يكنة :وهنو حيعديل منت + فقلد دنا انك فكال:: أت 
ني » . قلت : وما النّ ؟ قال :« رسول الله » . قال : آللَهُ أرسلك ؟ قال : 
وعم . قلت : م أرسلك ؟ قنال دقان تقفسة "الله وكش الأرتان ودار 
الأونان » ونوصل الأرحام» . قلت انها املك به . قلت : فن تبعك على 
هذا؟ قال:« عبد وحَرٌء يعني أبا بكرٍ وبلالاً . فكان عمرو يقول : رأيئي وأنا 

وه السلا رابع الإندلام تفال" فأسات الك : أثبغك يا رسول الله ؟ قال : 
,لا. ولكن الحق بقومك “فإذا أخيرت :إل قد خرجت فاتبَمْني.. قال: 
فلحِقْتَ بقومي » وجعلت أتوقَع خبره » وخروجه, » حتى أقبلت رفقة من يثرب » 
فلقيتّهم فألتّهِم عن الخبر . فقالوا : قد خرج رسول الله يله من مكة إلى اللدينة » 
فقلت : وقد أتاها ؟ قالوا: نعم . قال : فارتحلتَ حت أتينّه قلت + اتعرفيئ 
يا رسول الله ؟ قال : « نعم أن التعتل الت أشان كد ات نحن 
خَلوبّه » فاما خلا قلت : يا رسول الله عَلْمّي مما علْمَكُ الله وأجهل ل 
عفنت هلك :أي اللييل أسع ؟ قال :, جوف اليل الآخِرٍ فصل ما 
شكت» فإِنٌ الصلاة مشهودةٌ مكتوبة ء حتى تصلّ الصبح ‏ م أَقْصِرْ حتى تطلّع 
الس » فترتفع قيد رُمح أو ريحين » » فإها تطلغ بين قرني الشيطان وتصلي للها 
الكفارٌ :نم مل ما شمت » فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حقى يَمْدلَ الرْمحْ له ُ 
انُم فإن جهم تُسَجَرٌ وبَفتَحْ أبوائها , ٠‏ فإذا زاغت القن فصل ما شت » فإن الصلاة , 
مشهودة مكتوبة» حتى تصل العصّر » » ثم اقصر حتى تَغْربَ الثم » فإنها تغرب بين 


ووه؟ - ابن خزية (1/ 174 ) جاع أبواب غسل التطهير + 155 باب ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وبل قد كان 
يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة . وهو صحيح . 
( أقْصِرٌ) : أي اكقف . 


١ ا‎ 


قَرْنِ الشيطان وتصلي لما الكفارٌ . وإذا توضأت فاغسِلُ يديك » فإنك إذا غَسَلْتَ 
يديك خرججّت خطاياك من أطراف أناملك . ثم إذا غسلت وجهك خرجَت خطاياك 
مخ وتيكان م إذا مضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك , ثم إذا غسلت 
يديك خرجت خطاياك من ذراعيك » مم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من 
أطراف شعرك . ثم إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك . فإن تَبَتْ في 
مجلسك كان ذلك حظك من وضوئك ٠‏ وإن قُمت فذكرت رَبك , وحمت , 
ورَكَمْت ركعتين مُقبلاً عليها بقلبك » كنت من خطاياك كيوم ولدتك أَمّكَ » . 


كال + قلت ينا غبرى: أغل اما تقول + فلانك تقول مدا علا: قال ١‏ والله عند 
كبرت سني » ودفى أجلي » وإني لغني عن الكذب » ولول أسممة من: رسول الله يت إلا 
مرة أو مرتين ما حدثنّه » ولكني قد سمعته أكثرٌ من ذلك . 

هكذا حدثني أبو سلأم عن أبي أمامة إلا أن أخطىء شينًا لا أريده » فأستغفرٌ 


وأتوبٌ إليه . 


أقول : يلاحظ في هذا النص ورود أقواله عليه الصلاة والسلام الآتبة : أي الليل 
أسمع ؟ قال : ه جوف الليل الآخر فصل ما شئت » . وبعد ارتفاع الشس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : ( ثم صل ما شئت ) ثم قوله عليه الصلاة والسلام : 
( فإذا زاغت الشيس فصل ما شئت ) . نلاحظ في هذه الأوقات الثلاثة أن الرسول 
صل الله عليه وسل أطلق للصحاي أن يضق ما شاه بدوة تقيد عند ».وقد مر معنا 
من قبل أن حذيفة صلى في المسجد بعد المغرب حتى دخل وقت العشاء » ذلبك كله 
يفيد أن النفل المطلق جائز في غير الأوقات المنهي عنها » وهو الذي ذهب إليه أئّة 
الاجتهاد , والمذاهب الأربعة على ذلك . 
وقد مرت معنا بمناسبات متعددة أدلة تدل على ذلك », وههنا تقتصر على ذكر 
بعض أدلة ذلك ومنها النص الذي مر معنا . 


يفن 


+ روى أبو داود عن يَعْلَى بن مَمْلك أنه سأل أُمّ ارو فى كرت 
قراءة الني مله وصلاته ؟ فقالت : ومالم وصلاته ؟ كان يُصلَي ثم ينامٌ قدررما 
صلَّى , ثم يصلّي قدْرٌ ما نام » ثم ينام قدرّ ما صلّى , حتى يُصْبحَ » ثم نَعَنّت قراءتّه » فإذا 
هي تنعت قراءة مُفسّرَةَ حرفا حرفا » . 

وفي أخرى (' للنسائي « أنه سألماءعن صلاة النيّ يَلَِهْ ؟ فقالت : كان يصَلي 
القّمة » م يُسبّح » ثم يُصلّي بعدها ما شاء الله من الليل» ثم ينصرف فيرْقَدَ مثل ما 
صلَّى » ثم يستّيقظ من نومه ذلك » فيصل مِنْلَ مانام » وصلانه تلك الآخرة 7 
إلى الصبح » 

أقول : الملاحظ أن أم سامة رضي الله عنها م تقيد تقيد صلاة رسول الله صلى الله عليه 
يملق للخل بيه لهاك زر اها رجدل جل نالحد وز لحن ل ل 
الأمر تضييق لذكرت العدد لأنه يناسب السؤال . 

4 - * روى البزار عن ابن عباس قال : كانت مولاة للني يَيِنْهِ تصومٌ النهار 
وتقومٌ الليل فقيل له إنها تصومٌ النهار وتقومٌ اليل . فقال رسول الله ين : « إن 
لكل عمل شرة والشْرة إلى فترة فن كانت فترته إلى سُنتي فقتد اهتدى ومن 
2 فقر ته إلى غير ذلك فقد ضل » . 


أقول : تبيان رسول الله صلى الله.عليه وسم أنه تمر على الإنسان حالات ينشط 
فيها للعمل ثم تعقبها فترة » وعلى الإنسان في هذه الحالة أن تكون فترته إلى سّنة »ء 


 ”09‏ أبو داود ( ؟ / 78ء 74 ) كتاب الصلاة » باب استحباب الترتيل في القراءة 

الترمذي ( ٠‏ / 185 )41 كتاب فضائل القرآن » 5١‏ باب ما جاء 00 ة البي مقع . 

النسائي ١١1)18١7/5(‏ كتاب الافتتاح » 4 تزيين القرآن بالصوت' . 

(1) النسائي ( ٠١ ) 5١4 / ١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ ؟٠‏ باب ذكر صلاة رسول الله يكت بالليل . وهو 

صحيح لغيره » صححه أكثر من إمام كالدارقطني والحام وأقره الذهبي . 
64 - كشف الأستار ( ١‏ / 767 ) أبواب صلاة التطوع ؛ باب العمل الداثم . 

جمع الزوائد ( ١58 / ١‏ ) وقال اليثي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

( الشرة ) : النشاط . 


1١ 


٠.‏ يندل على أنه لا حرج لن كان عنده نشاط أن يقبل على الله عز وجل يما شاء من 


6 - + روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « الصّلاة خيّرٌ موضوع فن استطاع أن يستكثر فليستكثر» . 

06 - » روى أجمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ الصلاة خيرٌ موضوع . من شاء قل ومن شاء ا 


فول # بلاس أن النص الوارد عن أبي هريرة ذكر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوله عن الصلاة : « فن استطاع أن يستكثر فليستكثر» وأن رواية أبي ذر: 
( من شاء أقل ومن شاء أكثر ) فهذان الإطلاقان أخذ منها الأمة جواز النفل المطلق في غير 
أوقات النهي بلا عدد محدد . 

5 -» روى البغساري عن أب عزيرة رضي الله عنه أن زيسول الله َل قسال : 
5 قال الله تعالى : من عادى لي وَلِيا » فقد آَذَننَّه بحرب ٠‏ وما تقر ب إلي 
عبدي بشيء أحبً إِليّ من أداء ما افترضت عليه » ولا يرال منقي شرن 
إل بالخوافل عل اكه كاذ اعينة كود نوه الذي بي يه زد 
الذي يُبِصِرٌ به » وييده التي يبطش بها ء ورجلّة التي يشي بها ء وإن سألني 
أَعْطيتّه » وإن استعاذً بي أَعَدْنّه » وما ترددت عن شيء أنا فاعلة » ترددتي 


عن نفس المؤمن ٠‏ يكره الموت وأنا أكره مَساءَتّهِ » . 

ال تر نا اراد اتاد ين الور ول ورج شدي لدي 
« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل » ما يفيد الإطلاق . ومن ههنا وغيره عاذ 
الفقهاء النفل المطلق في الصلاة إلا في الأوقات المنهي عنها ء ؟ أجازوا الإكثار من 
الذكر وتلاوة القرآن بقدر نشاط الإنسان . وقل مثل ذلك في كل نافلة لم يرد فيها 
8 2 جمع الزوائد ( ؟ / ١49‏ ) وقال اهيفي : رواه الطبراني في الأوسط . وهو حديث حسن . 


- رواه أحمد والطبراني والحام وصححه . 
65 2 البخاري /1١(‏ 5806740 ) (48- كتاب الرقاق ‏ 78 باب التواضع 


١ ا‎ 

روك إن خزيسة من جر ب عطيرأة انق ا 0 
نم أحذا يلي عند هذا بيت أي سعٍ شا من ليل أوجار». 

إن كان لك من الأمر شيء » وقال : أي ساعة من ليل أو نهار . 

أقول : هذا النص وإن كان واردًا في الصلاة في المسجد الحرام إلا أن فيه إطلاق 
الصلاة دون تقيبد للبحث عن العدد الذي صلى فيه رسول الله يَيِنَهِ مدة مكثه بمكة في 
حجه وعراته بعد الهجرة » ما يستأنس به لجواز النفل المطلق , ولكن لورود النهي 
في غير هذا اللقام عن الصلاة في الأوقات الجسة ولذلك قيدنا جواز النفل المطلق لملا تقع 
في هذه الأوقات . 

5006 » روى أبن خزية عن مود بن الربيع الأنصاريً قال : قال لي تبان بن 
مالك : 

ففغدا رحو الله نه وأبو بكر حين ارتفع التهناة فناستادة وجول الله ملع , 
فَأننْتَ لهء فلم يحل حتى دخل البيت » ثم قال اين نحن أن أصل فى 
بيتك, ؟ قال : فأ * ال » فقامَ رسول الله لَه فكبّر ».فقمنا 

00 
النفل اللطلق وفي النص دلالة على أن الصحابة كانوا يتبركون بأن يصلوا حيث صلى 
ربسول الله صلى الله عليه وس » والمهم أن الأمر بالإقبال على الله بالنوافل واسع لا كا 
يريد بعض الناس أن يضيقه . فذلك نوع من المنع عن الخير إذا لم يرد نص يدل على 


60 2 أبن خزية ( 5 30777 ) 5548 - باب إباحة الطواف: والصلاة بمكة: بعد الفجر .وبعد العصي .: إلخ . 
+700 ابن خزية (5/ /ه ) 176 باب صلاة التطوع بالنهار في الماعة ضد مذهب مَنْ كره ذلك وهو صحيح ٠‏ 


١ك‎ 


لوعن كن نعو 

؟* - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : إنك ما كنت في صلاة فَإِنّكَ 
تفْرَعٌ باب الملك ومن يُكثرٌ قَرْعَ باب الملك يُوشْكُ أن يُفتح له . 

أقول : يلاحظ أن عبد الله بن مسعود ذكر الإكثار من قرع باب الله عز وجل 
بالصلاة دون تقييد بعدد مما يدل على جواز النفل اللطلق . 

006 + روى الطبراني عن أبي هريرة أن رسول الله ييل مر مَرٌ بقبر فقال : مَن 


صاحب هذا القبر ؟ فقالوا : فلان ء فقال : « ركعتان أحب إلى هذا من بقية 
ذنيا م » . 


الا اولوتسا بر كرام 
00 بوضوئه رادو سان 00-7 ؛ فقلت :| 
أ 


عل نفيك بكارة ار 


01 - * روى مسم عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة قال ٠:‏ لقيت نُوبانَ مولى رسول 
الله ماع , ٠‏ فقلت : أخبرني بعمل أَعَلّه يُدْخلني الجنة ا : بأحبٌ الأعمال إلى 
اله - فسكت . ثم سألنّه فسكت »م سألئّه الغالئة ؛ قفا : سألت عن ذلك رسولٌ 
الله مَِنَةِ فقال : عليك بكثرة السُّجود لله دشاعك لمكن لاجد إلا 
رفعك الله ها درجةً » وحط عنك بها خطيئة . قال معدان : ثم تيت أبا 


0"6 - الطبراني ١١١ /١(‏ ) في « المعجم الكبير » . 
جمع الزوائد ( ؟ 59/7 ) وقال الهيثي : روأه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
6 2 جمع الزوائد (؟ / 145 ) وقال الميثقي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
25 مسلم )505/1١(‏ 5 كتاب الصلاة » +5 باب فضل السجود والحث عليه . 
أبو داود ( ؟ / 50 ) كتاب الصلاة ؛ باب وقت قيام النبي مَتع من الليل . 
017" - مسم ( 7057/1١‏ ) 5 كتاب الصلاة » *؟ ‏ باب فضل السجود والحث عليه . 
الترمذي ( ؟ / 5٠١‏ ) أبواب الصلاة » 187 باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود [ وفضله ] . 
النسائي ( ؟ / 5688 ) ١١‏ كتاب التطبيق » 4١‏ باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة . 


ذفن 
الدرداء فسألته » فقال مثل ما قال لي ثوبان . 
أقول : في النصين الأخيرين ندب إلى كثرة السجود بإطلاق دون تقييد بعدد 
وذلك.من أدلة جواز النفل المطلق عند العاماء . 
فائدة : الإكثار من التعبد ليس ببدعة 


من أم الكتب التي ألفت في موضوع جواز النفل المطلق والإكثار من التعبد 
وأكثرها فوائد وأغزرها عامًا وتحقيفًا كتاب ( إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد 
ليس ببدعة ) للإمام أبي الحسنات عمد عبد الحي اللكنوي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة حفظه الله » وسبب تأليف الكتاب ‏ ذكر المؤلف في اللقدمة أنه سمع قائلا 
يقول : الاجتهاد في التعبد كاحياء الليل كله وقراءة القرآن في ركعة وأداء ألف ركعمة 
ونحو ذلك مما نقل عن الأئمة : بدعة وكل بدعة ضلالة . 

فجاء الكتاب في أصلين ومقصدين وخاتة » ولغزارة فوائد هذا الكتاب ودقة 
تحقيقه وشموله فإننا سنقتطف أجزاء من كلامه تفي بالمقصود وتعطي القارئ تصورًا 
عامًا عنه ومن أراد المزيد فعليه بالكتاب فإنه مهم . 

وقد خصص المؤلف الأصل الأول للحديث عن البدعة وحك الصحابة والتابعين 
وبما قاله رحمه الله عن ذلك : ( . . . البدعة : ما لم يكن في القرون الثلاثة » ولا يوجد 
له أصل من الأصول الأربعة ) : أي القرآن والسنة والإجماع والقياس » ونقل عن الحقق 
التفتازاني كلامًا منه ( البدعة المذمومة هو الْحْدَتْ في الدين » من غير أن يكون في عهد 
الصحابة والتابعين » ولا دَلَّ عليه الدليلٌ الشرعي . ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في 
زمن الصحابة بدعةٌ مذمومة وإن لم يَقم دليل على قبحه + تمك بقوله عليه السلام : د إيام 
:وكحدنات الامووة: 'ؤلا تلزن أن الراد بذلك هو آن. يشعل. فق «الدون ما لبن هله ): 

وتقل عن كتاب « مجالس الأبرار» : البدعة لما معنيان ؛ أحدهما لغوي عام ؛ 
وهو : الْخْدَث مطلقًا » سواء كان من العادات أو العبادات . والثاني شرعي خاص » 
وهو : الزيادةً في الدين أو النقصان منه بعد الصحابة , بغير إذن الشارع لا قولا ولا 


4و 1١‏ 
فعلا ولا صريحا ولا إشارة . وعمومُها في الحديث بحسب معناها الشرعي . انتهى ملخصًا . 


وقال ايضنا : وفي « حواشي الطريقة المحمّدية» لخواجه زادة : قولّه: بعد 
الصحابة .. . أمَا الحادث.في زمن الخلفاء ء الراشدين فليس ببدعة 0 لاني كه 


0 ايسول » بدليل الأمر بالتسلك بستتهم . 


ك2 ذكره في كقانيف» أن :حاوف فى رمن الصحابة بعد وفاة الرسول مَلِثَمٍ من 
الأمور المحدثة وأنكروه فهو بدعة ضلالة.ء ومالم ينكروه بل وجد منهم الرضى 
والتوافق فليس ببدعة شرعية » وإن أطلق عليه بدعة بالمعنى العام فيقيد بأنه بدعة 
حسنة وإفا أطلق عليه اسم البدعة بالمعنى اللغوي وهو المحدث مطلقًا لا الشرعي 5 
سبقت الإشارة إليه ... واعم أن ما فعله الصحابة إما أن يكون موافقًا لنص من كتاب 
أو سنة فالأخذ به أولى وإن م يعرف في العهد النبوي لظهور إندراجه في أصول الشرع 
وإما أن يكون مخالفا لما ورد عن الني يَيَِهٍ فيجمع بينهها حتى الوسع بحيث لا يخرج 
ما فعله الصحابي عن حيز الشرع فإن لم يكن ذلك فلا تنأخذ به لورود النص المخالف 
من صحابي وم نجد في الكتاب والسنة ما يخالفه ولا يوافقه فالأخذ بفعل الصحابي أو 
قوله أولى من تركه . ثم قال : 

فإن قلت : إذا اتفق تفق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسم على أمرٍ مُحدَثْ 
فأولويّة الأخذ به ظاهرٌء وأمّا إذا اختلفوا فيه فاذا يفعل ؟ 

قلت : يَتخيرٌ فيه الآخِدٌ بأيّهِم اقتدى اهتّدى , كا نص عليه الأصوليون في كتبهم . 

وأمّا الحادث في زمان التابعين وتابعيهم فالتفصيل فيه : هو التفصيلٌ المذكور 
سابقا » فإن كان الحدّث في أزمنتهم قد وقع النكيرٌ منهم عليه كان بدعة . وإلا فليس 
ببدعة . 

[ أقول : العبرة لنكير أئّة الاجتهاد وإجماعهم أمَا إذا م يجمعوا فالأمر واسع ] . 

وا الحادث بعد الأزمنة الثلاثة : فيعِرَضَ على أدلّة الشرع » فإن وجد نظيرٌّه في 
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العهود الثلاثة أو دخَلَ في قاعدة من قواعد الشرع:: لم كان دس + الذينا عازه عن لا 
يوجد في القرون الشلاثة وليس له أصل من أصول الشرع ٠‏ وإن أطلقت عليه : 
(البدعة ) قِيّدِنَة ب ( الحسة ) . وإن لم يُوجَد له أصل من أصول الشرع صار بدعة 
ضلالة وإن ارتكبه من يُمَدُ من أرباب الفضيلة أو من يشتهر بالمشيخة » فإِنٌ أفمال 
العلماء والميّاد ليست بمّجَةَ ما لم تكن مطابقة للشرع . ا.ه هذا فها يتعلق بالبدعة وأن ما 
فعله الصحابة أو الأمّة من التابعين وتبعهم وما فعل في زمانهم من غير نكير منهم ليس 
ببدعة . ثم ذكر الأصل الثاني : 

( في ذكر جماعة من الذين اجتهدوا في العبادة , وصرفوا تهامَ أعمارهم في الجهاد في 
الطاعة » على سبيل الاختصارء إذ الإحاطة بأحوال جميع المجاهدين مما يَقضر عنه 
البشر » إما هوشأن خالق القوى والقدر ) فذكرستا من الصحابة هم : عثان وعلى وتم الداري 
وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وشداد بن أوس رضي الله عنهم وذكر من التابعين ثمانية 
عشر إمامًا عرفوا بالاجتهاد والإكثار من العبادة منهم : أويس القرني ومسروق وابن المسيب 
وثابت البناني وسعيد بن جبير ومالك بن دينارء ثم ذكر أحد عشر رجلا من بعد 
التابعين منهم : إبراهم بن أدهم وشعبة بن الحجاج والشافعي وأمد بن حنبل 
ووكيع » وأضاف الحقق ‏ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ سبعة آخرين تم بها بعض مقاصد 
الكتاب وفوائده ونقل تحقيقًا نافعًا عن الإمام النووي حول الإكثار من تلاوة القران 
ونحو ذلك فليراجع (ص8؟١‏ ) . 

ثم شرع الإمام اللكنوي رحمه الله في بيان اللقصد الأول وهو في إثبات أن مثل 
هذه الاجتهادات في العبادة ليست ببدعة وضلالة لوجمه : [ ونقتطف من كلامه 
ما يلي ] : 

الأول : أنه قد وٌجِدَ الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة من المخابعة والعابعين 
وبَابع لتابعين من غير إنكار أحد منهم » وكل ما كان كذلك : فهو ليس ببدعة . 

الشافي : أنه قد وجدَ عض ذلك من بعض الخلفاء » كعمر وعثان كا مر في الأصل 
الثاني وكلّ ما وجد متهم من غير تكير : سن » فإ الكنّة ليست مختصة بما فعله الني 


مين 


َيِه ٠‏ بل تَعُمّه وتَعُمٌ ما قَمله الخلفاء - كلّهم أو بعضهم - وما شرعوا في الدين ورَضوا 
به وإن لم يباشروا به . 

الثالث ا ا الامفي وأَجِلَّة الفقهاء 0 كان 

ل 

الرابع : أن أجلَّة المؤرّخين الذين م المعتّمدٌ عليهم بين المسامين » وقد اشتهر وَرَعْهِم في 
الدين وتحرزه عن الابتداع في الدين » قد أوردوا في تصانيفهم في تراجم العاماء ذكر 
اجتهادهم في العبادة وأدرجوا ذلك مدرّجَ المدح والجلالة » وهذا أدل دليل على عدم اشتهارهم 
ببدعة عندهم » فإن المدح بما هو بدعة ليس من شأن العاماء'". 

الخامس : أنه قد ثبت ذلك من الني مَِقَّع » وكل ما ثبت منه ليس ببدعة . 

"٠ 584‏ - * روى البخاري عن عائشة « كان الني عَيْنَّهْ ليقوم - أو لَيُصَلّي - حت ترم 
قدماه , فيقال له ؟ فيقول : أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟, . 

فإن قلت لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة كلها أو قرأ القرآن في ركمة أو 
زاد على إحدى عشرة ركعة . 

ا 0 

6 - + روى أبن حبّان في « صحيحه » وابن مَرْ دويّه والأصهاني في كتاب 
« الترغيب والترهيب » وابن عساكر ء عن عطاء قال : قلت لعائشة : أخبريني بأعجب 
ما رأيت من رسول الله ييه : قالت : وأ شأنه لم يكن عَجبًا ؟ .. إنه أتأنى ليلة 
فدخل معي لحافي ثم قال : ذريني أتعبد لربي فقام فتوضأً ثم قام يُصلّي » فبى حتى 
٠*1‏ - البخاري (؟/ 14 ) 1١‏ - كتاب التهجد , + - باب قيام الني مَل الليل . 


بائنا عنها مجدا في إتيان ضدها . 
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سالت دموعّه على صدره » ثم ركع فبى ثم سَجدَ فبى » ثم رفع رأسه فبكى » فم يَرْل 
كذلك حتى جاء بلالّ يُؤُدنّه بالصلاة » فقلت : يا رسول الله » وما يُبكيك وقد غفّر 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدًا شكورًا » ولمّ لا أفمل 
وقد أنرّل الله علي هذه الليلة « إِنْ في خَنْق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب 4 (2)... الآيات . 

فدل ذلك على أن نفي عائشة قيامَ الليل كله مول على غالب أوقاته صلى الله عليه 
وعلى آله وسم وكذلك خبَّرٌ عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة مول على ما هو 
الأغلن ٠‏ والاا فقن ثبت بروايات متعددة الزيادة عل ذلك إلى نس عشرة ركعة . 
كذا ذكره النووي في « شرح صحيح مسل » . 

وثانيًا : [ وإن سلّمنا ] أنه مَيتَهِ م يَقَم ليلة كلها ولا قرأ القرآن في ليلة ولا زاد 
على إحدى عشرة ركعة ‏ تقول : قد قَبَت منه مثلّه وما يُشبهه في التشدد » وهو قيامه 
حتى تورّمَتْ قدماهء وذلك كاف في ارتفاع اسم البدعة عن هذه الاجتهادات » فإِنٌ 
البتنعنة سالا يكون هو ولا اكلةى النهنه التيتوي:» وليس يدرط أن ينبت كل 
جزئي من جزئيات العبادة منه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم . 
ف :أنه م ا الاجتهادات ادر ا سم وير آله ا 
ا 0 

السادس : أنه قد أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسم العيادة على حَسَب 
الطاقة . 

ا ئشة قالت : إن رمسول لله قال :»اكلا من 


296١ : آل عمران‎ )١( 
. أبو داود ( ؟ / 48 ) كتاب الصلاة , 78 باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة‎ 56٠ 


١4 
. أَدَوَمُه وإن قل » وكان إذا عَمل علا أثبته,‎ 

- ه وروى البخاري عنها مرفوعًا « عليم ما تطيقون من الأعمال فإن 
الله لآ قلق قلواج:: 

وإذا ثبت جواز العمل حسّب الطاقة إلى أن لا يَحصّل الإعياء والملل فنقول : 
طاقة الناس مختلفة » فم من رجل يُطِيق شيئًا ولا يُطيقه آخر ؟ وم من رجل يَمَل 

1 2 5 ع 00 م - 
من شيء ولا يَمَلَ منه آخر ؟ وم من رجل أعطي السرعة في القراءة ولم يَنلها الاخر . 

فن أطاق كثرة العبادة والقراءة وقيامَ الليل ونحو ذلك من دون حصول ملل يجوز 
له ذلك ؛ بالأحاديث السابقة » ومن حَصّل له ملل أو عرّضّ له خَلْل لزم لَهُ ترك 
ذلك . فالحكٌ بأنّ الزيادة على ما فعله رسول الله متو مطلقًا غير جائزة : خطاً 
فاحش . 

ثم شرع الإمام اللكنوي رحمه الله في القصد الثاني وهو في دفع الشبهات الواردة 
على امجاهدات وذكر عبارات العلماء في جواز التشدّد » بالشروط العديدة فقال : « اعلم ' 
أنة قنداورة يعض الأخبانق :الم عن النشكة ف العادة + فظن من الشانوة أنه 
منهي عنه مطلقا » ول يتأمّلوا ما هو موردٌ النهي وما ليس بمورد النهي . 

وتساق عددًا من هذه الأخبارتم أجاب عنها ا مصبوتة .* 

ء أن النى يكاثر ل ماع من كثرة الضتلاة سل أجناو التمدل مسية اللنافتة إل أن الا 
يسأم العامل فيترك العمل . 
أو لقا مي هن عله :فى بصفالنة أحددلا تكن حو الندواء :عل با الارمه كيده اهيل 
ال ا م ال ام 
عينه » وتّهك بدنه (" » فدل ذلك على أن الجهاد ' '' بحيث يُورث مَلالَ الخاطر وكسّلّه , 
تخل يشو ء من المقوق الفزعنة' »مدر :ته :111 ولانولالة لوعل عليه مظلما ؛ 


"١ 1‏ البخاري ( ؟ 587 ) 15 كتاب التهجد , 18 باب ما يُكره من التشديد في العباد . 
)١(‏ أي ضعف . (0) أي الاجتهاد في العبادة . (6) أي منهى عنه . 
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أو أن هناك من التزم العبادة وترك الحقوق الواجبة كا حدث لأبي الدرداء حيفا 
اعترل زوجه فهذا يدل على أن التشدد بحيث يفضي إلى الفتور في الحقوق ( هو المنهي 
وأما عن حديث رهط من الصحابة “شرا نكالو عل عمل رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسل , وظنوا أنه إفا لا يجتهد لكونه مففورًا له » وأوجبوا على أتفسهم 
مام يوجبه الله » وأعرضوا عن عن الطريقة السهلة فلذلك رَجَرّم الني صلى الله علييه وعلى آله 
نيلعن لكا »وعدام إل يفيه يقتهء. وقال : و من رَعْبَ عن سنت » . أي أعرض 
عنها غير معنقد حُسنَ ما أنا عليه ؛ , 5 ظنّه ذلك الثْمَرّ من الصحابة « فليس 
أي ليس + ولت سارو وق يا ل 0 
النبوي لا يجوز ذلك . 
أو أن النهي ورد على قوم حرّموا على أنفسهم ما لم يُحرّمه الله » وأوجبوا على أنفسهم 
ما لم يُوجبه الله » فُنهُوا عن ذلك ٠‏ ولا دلالة له على نفي التشدّد مطلقا » بل على التزامه 
بحيث يُورث إلى إبداع أمر في الشرع ليس منه . 
ونقل عن البركلي تحقيقا لدفع التعارض بين هذه الأحاديث وبين محجاهدات 


السلف ما مضونه أن المنع عن التشديد في العبادة . إما أن يفضي إلى إهلاك النفس أو 
إضاعة الحق الواجب للغير أو ترك العبادة أو ترك مداومتها » وإما أن الني َليِقَو وكونه 
ا يه للقي رفظ عن بلكل الله لشوف كل جا ل وتوف عنقا عاذ الأكة جوت 
أخشى الناس من الله وأتقاهم وأعاميُم بالله » فلا يُتصوّرٌ منه البُخل وتركٌ النصح » 
ولا التواني والتكامل » ولا الجهل في أمر الدين » فلو كان في العبادة والقرب من الله طريق 
أفضل وأنفعٌ غير ما هو عليه لفقل أو ينه وحثٌ عليه » فيُجرّمٌ قطمًا أنْ ما هو عليه أفضل 
وأقرب إلى معرفة الله . 


نتحثل ما دوي عنهم :عل أنهم إغا فعلوا ذلك التشديد إمًّا مداواة لأمراض 
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القلوب ٠‏ أو يكون العبادة عادة لهم وطبعًا كالغذاء للصحيح » فيتلدّذون بها بلا إضاعة 
حق ولا ترك مداومة ولا اعتقاد أنه أفضل مما عليه أفضلُ البشر أو قاله . 

وأمّا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد بلغ الدرجة العليا من الكال : وهي أن لا 
يمنعه عن توجّه القلب شيء , لا التكلُمٌ مع الخلق ولا الأكل ولا الشرب ولا النومٌ ولا 
مُلامسة النساء . ويكون الخلطة والعُزلةٌ سواء ؛ فاقتصاره على بعض العبادات 
الظاهرة لكوها أفضل له ولأمّنه . وتَلدَّدُه عليه السلام داتم لآ يَختصُ بالعبادة 
الظاهر ‏ وبما قاله اللكنوي في هذا المقام نقلا عن كتاب « الحديقة الندية للنابلسي » : 
فالحاصل : أن السلف الماضين اختاروا العزائم في أنفسهم لأهم أهل المتم والعزاتئم , 
وكانوا معترفين بصحة الرخص الشرعية يُفتون بها للعامّة » ويُحرضونم على فعلها . ا 
كان الني يَِتّهِ يفعل أحيانًا : يأْمْرٌ بالرّخص ويفعل بالعزتم » ؟ أخبَرَ في قضية صوم 
الوضال *:. انتوق كلامه«ملكمًا :. 

كال الكدوق ‏ وخلامة الزادق هنذا قوفتو الذي افناة ديكنا لتنا 
الكرام ‏ : 

أنّ قيام الليل كله » وقراءة القرآن في يوم وليلة مرّة ومرّات » وأداء'ألف ركعة أو 
أزيد من ذلك ٠‏ ونح ذلك من المجاهدات والرياضات ليس ببدعة ٠‏ وليس بنهي عنه 
في الشرع » بل هو أمرٌ حسَنُ مرغوب إليه » لكن بشروط : 

أحدها : أن لا تحصل من ذلك ملال الخاطرء يَفوت به التذاذٌ العبادة وحضورٌ 
القلي و يويد ذلك من حديث : « لِيُصل أحدْم نشاطه » . أي مُّدَةَ نشاط خاطره 
وسرور طبيعته 0 


وثانيها : أن لا يتَحمّل بذلك على نفسه مشقة لا يُمكن له تحملها بل يكون ذلك 
مُطاقًا له » يؤخدٌ ذلك من حديث : « عليك من الأعمال ما تُطيقون » . 


وشالثها : أن لا يفوت بذلك ما هو أم من ذلك ء مثلاً إن كان قيامّه بالليل 
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توق كلا الح لتو لكاقياء اليل كله تان أداء الفرض آم مق آداء 
النوافل . 

ورابعها : أن لا تفوت بذلك حق من الحقوق الشرعية, كح الأهل والأولاد 
والضيف وغير ذلك ٠‏ يُوَخْذْ ذلك من قصّة عبد الله بن عَمْرو وأبي الدرداء . 

وبخامسها : أن لا يكون فيه إبطال للرّخص الشرعية بحيث يُقَدُ الترخيضٌ الشرعي 
بأطلا والنامل باك عش عاطلة + يفكه ذلك سن ديت العيحابة الذين: تغالوا عل 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وسادسها : أن لا يكون فيه إِيجابُ ما ليس بواجب في الشرع وتحرم ما لم يُحرّم 
في الشرع » يؤخذ من حديث عثان بن مظعون . 

وسابعها : أن يُوفي أركان العبادات حظّهاء فلا يجوزٌأن يُكثرٌ من ركمات 
الصلاة ويوْدهَا كنقر الديك ء أو يُكثر قراءة القرآن من غير تدبّرٍ وترتيل ونحو 
ذلك » وعليه يُحْملَ قوله عليه السلام : « لا يفققه القرآن من قرأه في أقل من 


وثامنها : أن يَدومَ على ما يختار من العبادة لا يتركه إلا لِعُذْرء يؤخذ ذلك : 


75 - »* روى مسلم من قول الني صلى الله عليه وعلى آله وسم : « أحب 
الأعمال إلى الله أدوَمُها وإن قل», . 

وتاسعها : أن لا يكون اجتهاده مُورِئًا لملال إلى أحد من السابين » كأن يَجتهد 
في قراءة السسّوّر الطُوال أو تمام القرآن في صلاة الجماعة » فإنٌ ذلك مما يُورث ملال 
المقتدين . فإنّ فيهم الضعيف والسقي وصاحب الحاجة ... . 


عاشرها : أن لا يكون اجتهاده مُورنًا إلى اعتقاد أنه أفضلْ عملا مما كان عليه 


؟ 70‏ مسم (1/ 541 )5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ٠٠‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره . 
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رسول الله يِه وأكثرٌ أصحابه من تقليل العمل  .‏ 

فق وجدت فيه .هده الشروط فالتفةد فق الادة حو له وأصحاب الرياضات 
السابقين كانوا جامعين لمذه الشروط فجاز لحم ذلك » ول يُنكر عليهم أحد ذلك . ومن 
فات لَه شَرْط منها فالاقتصادٌ في العمل والتوسّط أليقٌّ له . هذا هو الطريق الوسَط 
الذي يرتضيه كل منصف » لا إفراط فيه ولا تفريط مما يذهب إليه كل متعسف . 
ولعل هذا التحقيق الأنيق مما لم يقرع سمقك به أحدّ من السابقين ! فخذه بقوّة وكن 
من الشاكرين .اه . 


مقتطفا من كتاب الإمام اللكنوي بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة . 
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الفقرة الغامنة : 
في صلاة التسابيح 
0 - ه روى أبو داود عن عبد الله بن عباس وأبي رافع رضي الله عنهم أن الني 
له قال للعباس بن عبد الطلب ال لش ا 
أمتَحك » ألا أَجِيرّكَ » ألا أفملٌ بك ؟ عَثْرٌ خصال إذا أنت فعلت ذلك غَفْرَ 
لله لق نفك ١‏ أده واغزو فد نه وعد ركه ء خطداه وقبة + ضغيرة 
وك مسرم مايه عد سال :6 نهل اربج :ركساف: شر فق 
6 ركمة فاقة الككابوبيورة + .كاذ فرعت من القرادة. في أولركمة وآنت 
قاتم » قلت : سبحان الله » وال د لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر 00 
عَذْرة مرة - ثم تركع فتقولها وأنت راكع عر ء ثم ترفح رأمسك من 
ل ار واساجه هراهم ترد 
ككين انهو مولي عدو وه شك شونا 4012 فزق راحك 
ا 0 
ركصات إن استطعت أن تسَتها في كل يوم مرة فافصل 500 
جُئّمة » فإن ل تَفْمَل ففي كل شهر مَرةَ ء فإن لم تفعل ففي كل سن 
إن ل تمل قف تكن عراك امرذله.: 


ولأبي داود في أخرى ١‏ عن أبي الجوزاء : حدثني رَجُل كانت له صحبة ‏ يرون 


يف 5 أبو داود ( ؟ / ٠‏ ) كتاب الصلاة . باب صلاة التسبيح . 
ابن ماجه ( 155/1١‏ ) ه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 16١‏ باب ما جاء في صلاة التسبيح ٠‏ 
ل 
أبن خزيمة (5/ 7378 ) جماع أبواب التطوع غيرما تقدم 2 011 باب صلاة التسبيح ٠‏ 

(0 أب داود (57/ ٠‏ ) كتاب الصلاة » باب صلاة التسبيح . 

(َأمْتَحُك ) اللحةٌ : العطيّةٌ . 
( أجيرّك ) الجائزة : ما يعطى الوافّد والقاصد » وأصل الجائ ئزة » أن يعطِيّ الرجل الرَّجِل ماء ‏ أو يحيزه يذهب 
لوجهه ٠‏ يقول الرجل إذا ورد ماء لقيّم الماء : أجزني ماءً » أي : أعطني ماءً حتى أذهب لوجهي » ثم كثْرَ حتق 
موا الغبطة : جائزة . 5 
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أنه عبد اللاي عرو قال +« انق عدا احتوك . واليكشك ‏ وأعطييك سق 
ظئنت أنه يُعطيني عَطية » قال : « إذا زال النهارٌ فَقّمْ فصل أربع ركعات , .. 
فذكر نحوه ء قال : ثم ترفع رأسسك ‏ يعني : من السجود ‏ وفي نسخة من السجدة 
الشانية ‏ فاسْتو جالسًا ولا تقمٌ حتى تَبّحَ عثرًا » وتَهلْلَ عشرًا وتحمّد عثْرًا , 
وتكبّر عشرًا , ثم تصنعٌ ذلك في الأربع ر ت . قال : فإنك لو كنت أعظم 
أهل الأرض ذنبًا عَفْرَ لك بذلك ٠‏ قلت : فإن ل أستطع أن أصليها تدك الساعة ؟ 
قال : صَلّها من الليل والنهار, . 

قال أبو داود : رواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن مرو موقوقًا . 

وفي رواية الأنصاري 7" , أن رسول الله ينعي قال لجعفر بهذا ... الحديث » فذكر 
نحوه ‏ قال : في السجدة الثانية من الركعة الأولى » . 

وأخرجه الترمذي ١‏ '" عن أبي رافع قال : قال الني يَلِتْهٍ للعباس يامءاآلا 
0 #كل عازمول الله قيال يناع مضل 
اربع رَكَمَاتِ » تقرأ في كل ركمة بفاتحة الكتاب وسورة . فإذا انتقضت 
القراءة فقل : الله أكبر ‏ والجد لله » ولا إله إلا الله ؛ وسبحان الله » خسن 
عشرة مرة قبل أن تركع ... وذكر منله, فذلك نخس وسبعون في كل 
ركعة » وهي ثلائمائة في أربع ركعات » فلو كانت ذُنُوبْك مثْلَ رمل عالج 
غَفرّها الله لك . قال و ا عر 
إن تستطع أن تقولا في يوم فَقَلّها في جُمّعة » فإن لم تستطم أن “تقو 
في جمعة فقلها في شهر » فلم يزل يقول له حتى قال : فقلها في سنة, . 


أقتوك: وقد في إلى أنساء عل ق الكماب أن »عض كقدلاء عفرت معت هذا 


- ( أحبُوك ) الجبّاء : العَطيةٌ . 
)00( أبو داود ( ؟ / 0 ) كتاب الصلاة » باب صلاة التسبيح . 
(') الترمذي ( ؟ / 508 ) أبواب الصلاة » 0٠0؟ ‏ باب ما جاء في صلاة التسبيح . 
وقال محقق الجامع : وهو حديث صجيج لطرقه وشواهده الكثيرة . 
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الحديث لوجوه منها أن الحديث لا يتفق والبلاغة النبوية » قلت : وهذا باب واسع 
- أي التضعيف بسبب البلاغة ‏ والخوض فيه ذو مسزالق .. وليس من عبث أن يورد 
الإمام أبو داود للحديث ثلاث طرق كل طريق بفردها لا تنزل عن درجة الحسن 
فكيف إذا اجتّعت .. فإذا أضفنا إليها طريق الترمذي وطرقه الأخرى عرفنا صحة 
الحديث ومن صحح الحديث من المعاصرين العلامة أحمد شاكر ( السنن للترمذي ؟ / 
0 - 707 ) وانظر ما نقله عن ابن المبارك والحام والذهي والمنذري والآجري 
واللقدسي ومسم بن الحجاج ٠‏ وغيرهثم . 


اليا بالستابع 
فى الصلوارب السوية 
وفيه: 20 
مقدمة وفةينان 


الفقرة الأولى : صلاة التراويح وقيام رمضان وتهجده . 
وفيها نصوص ومسائل وفوائد . 


يذذنن 


معد مه 


قال تعالى : «١‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4( , وقد بعث الله الرسل 
وأنرل الوح من أجل التوسين لله .وإقائة العيؤدية له قال تفال لا :وما ازشلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4( . 


وأنواع العبادات كثيرة ومظاهر العبودية لله كثيرة » ولا تعرف العبادة والعبودية إلا 
بدراسة شاملة نصوص الكتاب والسنة » فن العبادات : العبادات البدنية » ومنها العبادات 
المالية ومنها العبادات المالية والبدنية 2 ومظاهر العبودية ثيرة في الموت والحياة 2 وفي 
دوائر الأسرة والجوار والجتتع وفي التعامل والمعاملات ٠‏ وفي العقود والعهود إلى غير ذلك مما 
سنرى . 

والركن الأصيل في العبادة الذي هو تحقيق للعقيدة » والذي هو معين على تحقيق بقية 
العبادات وإقامة العبودية هو الصلاة . ش 

وكا أن هناك صلوات يومية فهناك صلاة أسبوعية هى المعة » وهناك صلوات سنوية 
هي صلاتا العيدين التي تختص ببعض الأحكام » وقيام رمضان جماعة في المسجد وهي التي 

ولو أننا تأملنا في صلاة الماعة والجمعة والعيدين لوجدنا أن هذه الصلوات لما حككها 
الكثير » والتي من جملتها : صهر المسامين مع بعضهم في إطارالتوحيد والوحدة على أساس من 
العبادة والعبودية لله تعالى . 


وفي صلاة الماعة اليومية يلتقي أهل المسجد الواحد يوميًا خمس مرات ليقهوا الصلوات 
امس ومن فاتته صلاة الماعة يوميًا فإنه يجتمع مع إخوانه المسامين يوم المعة اجتاعًا أثمل 
وأكبر » والأصل أن يكون اجتاع المعة في مسجد جامع كبير يضم أهل البلد جميعًا » لكنه 
لتعذر وجود الجامع الواحد الذي يضم أهل البلد بعد توسع العمران تسوهل في تعدد المع 


. الذاريات 5ه‎ )١( 
. 36 : الأنبياء‎ )5( 


فلغنا 


حيث ما ألجأت الضرورة لذلك » أما صلاة العيدين فالأصل فيها أن يجتمع سكان البلد جميعًا 
رجالاً ونساءً دون اختلاط » فيستشعر المسامون والمسامات في البلد الواحد أخوتهم ووحدتهم 
على التوحيد والعبادة والعبودية . 


فالصلوات اليومية والأسبوعية والسنوية تكل بعضها في تحقيق التوحيد والعبادة 
والعبودية ؟ أنها تتكامل في تحقيق التوحيد والوحدة » وقد جعل الله عز وجل لاسامين 
موسمين عظيين في السنة للعبادة » موسم رمضان وموسم الحج وجعل لكل موسم عيدًا وجعل 
لكل عيد صلاة » فأعياد المسامين أفراح بفضل الله » وتعبير عن التعظم لله والشكر له فإذا 
كانت أعياد غير المسامين فرحًا بدنيًا تعبيرًا عن الالتصاق في الدنيا » فإن أفراح المسامين تعبير 
عن الشكر لله على ما آتاهم في الدنيا وبما يحققون به شعارهم أنهم طلاب آخرة » ورمز ذلك 
كله صلاتا العيدين وربطها بموسمين للعبادة موسم رمضان وموسم الحج . 

ولرمضان أحكامه » وللصوم محله في عبادات الإسلام » وسيأتي الكلام عن هذا في جزء 
مستقل إلا أن مما يتقيز به رمضان في موضوع الصلاة قيام رمضان في جماعة في المسجد هي 
صلاة التراويح لذلك اقتض ذكرها في جزء الصلاة وجعلناها في هذا الباب لأنها من 
العبادات السنوية » وجعلنا صلاة العيدين في هذا الباب لأنهها ضلاتان سنويتان وجغلناهما 
في جزء الصلاة حتى يأخذ المسم تصورًا كاملا عن عبادة الصلاة في جزء واحد من هذا 
الكتاب . 


وإذا كانت صلاة عيد الأضحى قد ارتبطت بموسم الحج . وكان للحج بحثه المنفرد في 
قسم العبادات فسنشير إليها هناك إشارة ولكن محل تفصيلها هنا ؛ وليوم عيد الفطر 
واجبات أخرى كصدقة الفطر »ء وليوم عيد الأضحى واجباته الأخرى كالآضحية » لغير 
الحاج وواجباته للحاج فسنقتصر ههنا على إشارات ونؤخر الكلام تفصيلاً إلى مباحث الصوم 
والميم أكتقفاء زناكريما :هوا الألسق موضوعات عدا الجزه.. 

ويسبق عيد الفطر شهر رمضان بما فيه من إلزامات والتزنامات وفضائل وبركات وتأقي 
صلاة العيد متوجة لموسم رمضان » وقد جعل الله عز وجل صلاة عيد الأضحى في أيام 
موسم الحج وزيادة على ذلك فقد جعلها واقعة في جزء من الأيام المعلومات وقبل الآيام 
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المعدودات وهى أيام ذكرها القرآن وتحدثت السنة عن فضلها وفضيلتها . 

فالأيام العشر من ذي الحجة هي الأيام المعلومات ولما فضلها الكبير؛ وصلاة العيد 
تكون في اليوم العاشر منها » وتعقبها الأيام المعدودات وهي أيام التشريق التي يكل فيه 
الحجاج إقامة مناسكهم » فصلاة عيد الأضحى تأتي في قلب أيام ذات فضل كبير . 


ولكون صلاة التراويح وصلاتي العيدين لها صفة التكرر السنوي فقد جعلناها في باب 


واحد . 


اا ا ا يي م 
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الفقرة الأولى ٠‏ 
صلاة التراويح وقيام رمضان وتهجده 


؟؟* - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان ررسول الله يبنج 
يَرِعْبٌ في قيام رمضان , من غير أن يِأْمْرَم فيه بعزية » فيقول : « مَنْ قام رمضات إيانا 
واحتسابًا غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه » . فَنُوفي رسول الله يه والأمرٌ على ذلك , ثم 
كان الأمرٌّ على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر. 

في رواية "2 قال : سمعت رسول الله ييه يقول لرمضان : « من قَامّة مانا واحتسابًا 
غفرَ له ما تقدّم من ذنبه » . 

في رواية "" قال : « من قامٌ ليلّة القدر إِيانَا واحتسابًا غَفْرَ له ما تقدَّم من 

قال النووي (/ؤ5 )0 

قوله يليه : ه من قام رمضان إِهانًا واحتسابًا» معنى إيانًا : تصديقنًا بأنه حق 
مقتصده فضيلته ومعنى إحتسابًا : أن يريد الله تعالى وحدهلا يقصد رؤية الناس ولا غيرذلك 
ما يخالف الإخلاص والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العاماء على استحباها . 
واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردًا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور 
أضحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة كا فعله عمر بن : 
الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسامين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه 
صلاة العيد .وقالمالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت لقوله 
ين : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . قوله مَِلَِهِ : « غفر له 
_ 0 - البخاري ( 16-6 ) 0 - كتاب صلاة التراويح ٠١‏ - باب فضل من قام رمضان . وفي موضع آخر في البخاري . 
)95/١(‏ 7 كتاب الإيمان » ؟ ‏ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان . 
مسلم 65375/1١(‏ )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 5؟ ‏ باب الترغيب في قيام رمضان . 


)0( البخاري ( ؛ / ١5؟‏ ) 58 - كتاب صلاة التراويح ١٠١‏ باب فضل مَنْ قام رمضان . 
(؟) البخاري ( ؛ / 505 ) 57 كتاب فضل ليلة القدرء ١‏ باب فضل ليلة القدر. 
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ما تقدممن ذنبه » : المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائردون الكبائرقال 
بعضهم : ويجوز أن يخفق من الكبائر ما لم يصادف صغيرة . 

قوله :( من غيرأن يأمرهم بعزية ) معناه :لا يأمرم أمر إيجاب وتحتم بل أمرندب وترغيب 
ثم فسره بقوله : فيقول :« من قام رمضان » وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب 
واجتتعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب . قوله : ( فتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وس والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من 
خلافة عمر) معناه استئر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى 
اتقض صدرٌمن خلافة عمرثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة واسقر العمل 
على فعلها جماعة » وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام . اه . 


- + روى النسائي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه « أن الي يلتم ذَكْرَ 
رمضان , ففضّله على الشهور , فقال : « مَنْ قام رمضان إيمانا واحتسابًا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدتة أمَه, , 

وفي أخرى 2١‏ فذكر مثله ‏ وقال : « مَنْ صامّه وقامّه إيمانا واحتسابًا» . 

وفي أخرى ") قال : ٠‏ إن الله فَرَضَ صيامَ رمضان » وسَنَنْتَ لكم قِيامَةُ » فن 
صامه وقامه إِعِانًا واحتسابًا خَرَحَ من ذنوبه كيوم ولدته أَمّهَ» 


- » روى الشيخان عن عائشة رض الله عنها قالت : كان رسول الله مَل إذا 
دخل العكة الأواختر ميد رمضان أحى الليل 03 واظ أهلّه « وجَد 2 وَشَدٌّ الممرّر» . 


هم النسائي ( ؟ / 7١ ) 1٠68‏ كتاب الصيام » ٠‏ ذكر اختلاف يح بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه وهذا 
الحديث أخرجه النسائي وقال : هذا خطأ » والصواب أنه عن أبي هريرة » وهذا الحديث حسن بشواهده . 
)١(‏ النسائي ( 54 / ٠68‏ ) نفس الموضع السابق . 
)١(‏ النسائي ( ٠687/64‏ ) نفس الموضع السابق . 
+ - البخاري ( 6 / 954 ) 77 كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان . 
مس (/ 350 ) 14 كتاب الاعتكاف ١‏ ؟ ‏ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان . 
أبو داود ( ١‏ / 50 ) كتاب الصلاة 2 76 باب تفريع أبواب شهر رمضان » باب في قيام شهر رمضان . 
النسائي ( + / 507 : 718 ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 17 الاختلاف على عائشة في إحياء الليل . 
شَدْ المثرّر) شَّدُ المثزر : كناية عن اجتناب النساء » أو عن الجد والاجتهاد في العمل . 


١154 


ولسم ‏ قالت : كان رسول الله ينه يحتهد في رمضان مالا يجتهدٌ في غيره » وفي العشر 
الأواخر منه مالا يجتهد في غيره . 

قال النووي )7١/8(‏ : ( ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر 
الأواخر من رمضان واستحباب إحياء لياليه بالعبادات ) . 


07 - + روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه « أن النيّ ميته كان 
يُوقظ أهلّه في العَشْر الأواخر من رمضان » . 

64 - * روى الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « احْتَجَرَ رسول الله 
َه حَجَيْرَةْ بخْصَفَة أو خصير- قال عفان : في المسجد ؛ وقال عبة الأعلى : في رمضان 
- فخرج رسول الله مََِ يُصلّي فيها ؛ قال تللم إلبه رجال» وتجاووا يصلون بصلاقه 
قال : ثم جاؤوا ليلة » فحضروا , وأبطاً رسول الله مَل عنهم فل يَخْرُيْ إليهم » فرقَمُوا 
أصواتهم » وحَصَبُوا الباب » فخرج إليهم رسول الله مَل مُعْضَباً ٠‏ فقال لهم : « ما زال بكم 
صَنِيعُم حتى ظننت أنه سيُكتب علي , فعليم بالصلاة في بيوتم . فإن خير 
صلاة اللره ف .نبعة إل الصلاة المكتوبة.,.. 


وف حديث عفان ٠‏ ولى كتي غلك هنا قم بوم وس فإنّ أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة , . 


. كتاب الاعتكاف , ؟ - باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان‎ ١5 ) 80/5( مسلم‎ )١( 

0 - الترمذي (5)1717/5 - كتاب الصوم » 75 باب منه . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

654 - البخاري ( ؟ / ٠١ ) 5١505154‏ كتاب الأذان » 4١‏ باب صلاة الليل وهذا الحديث له موضع آخر في البخاري 
(78)60377/0 - كتاب الأدب . 7٠١‏ باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى . 
مسلم 554/١‏ )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 75 باب استحباب صلاة الناقلة في بيته وجوازها في 
المسجد . أبو داود ( ؟ / 14 ) كتاب الصلاة ١١ ٠‏ باب في فضل التطوع في البيت . 
( احْتَجَرَ ) الْحُجْرَةَ : الناحية المنفردة » والاحتجار : الانفراد والتَنْحّي عن القوم » وقوله : « حُجيرة » تصغير : 
( بخْصّفَة ) الْحَصَفّة : نوع من الحصرء وأصل الخصّف : المع والضُّمٌ » وقيل : الخصف : ثياب غلاظ » ولعلها 
شَبّهت بالخصف لْشُونتها » فسمّيت به . 
( وحَصَبُوا ) الحطب : الرّمِي بالحجارة . 


59 


وفي رواية ١‏ النسائي « أن رسو الله يِه انُخدّ حجرة في السجد من حصير » فصلى 
رسول الله مَل فيها ليّالّي » » فاجتع إليه ناس » ثم فَقَدُوا صوتّه ليلة » ؛ فظنوا أنه قد نامء 
فجعل بعطهم يتتختح ليرج . »فم يخرخ . ؛ فاما خرج للصبح قال : « ما زال بم الذي 
رأيت من صَنِيعك » حى حسيتثت خشيت أن يَكْنَبَ عليك » ولو كُتب علي ما متم به » 
نصلوا ايا لمان فيو : » فإن أفضلّ الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوية ع 

قال التهانوي : ( في الحديث دلالة على كون النوافل في البيت أفضل منها في السجد 
وعلى كون الماعة مختصة بالمكتوبة » وأما النوافل فالأصل فيها الإخفاء ) وقال : ( ومقتضى 
هذا الدليل أن تكره الماعة في النفل والوتر مطلقًا إلا أنا قيدناه بالتداعي وهو أن يدعو 
بعضهم بعضًا » وفسره الفقهاء بالكثرة لما ورد عنه مت التنفل بالماعة أحيانا من غير تداع 
منه ) . 

ثم قال : ( وتفسير التداعي بالاهتام والمواظبة أولى من تفسيرها بالعدد والكثرة كا 
لا يخفى . واستثنى العاماء صلاة التطوع في لياللي رمضان جماعة لما سيرد من الأدلة ) . 
قال في الخلاصة : ( ولا يصلى التطوع بجاعمة إلا في رمضان ) ا.ه ( إعلاء السنن 


لارلالا د 3١‏ ). 

لكن ذكر النووي ( 50/1 ) استدلالاً بالحديث التالي جواز النافلة جماعة وقال : 

ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء , 
وكذا التراويج عند النهون ١ ١‏ .هه . 

وجاء في رد الحتار على الدر الختار أثناء حديثه عن الماعة في التطوع والوتر : 

ويمكن أن يقال : الظاهر أن الماعة فيه أي في الوتر ‏ غير مستحبة » ثم إن كان 


)0( النسائي (/ ٠١ ) ١58‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ١‏ - باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في 
ذلك . 


لكل 


أحيانا كان مباحًا غير مكروه وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف 
المتوارث . ١‏ 

قال التهانوي : ويؤيده ما في البدائع 00 
رمضان ) فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة . | . ه . 


5 + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الى لتر صلى فى 
اليد ٠‏ فصلّى بصلاته ناس , ثم صلى من القابلة ' فكثر الناس » » ثم اجتعُوا من الليلة 
الثالثة » فلم يخرَحْ ا ٠‏ فلما أصبَح قال قا رايت الذي صنت ؛ » ولم 
يمنغني من الخروج إليم إلا أني < خشيت أن تَفْرَضَ عليم » وذلك في رمضان, . 

وف رواية 27 قالت : كان الناس تطلوو فى البعس فق برمطيان اننا » فأمرني 
رسول الله َيه فضربت لة حصيرًا » فصلى عليه . .. هذه القصة , قالت فيه : قال : تعني 
النئ يت ٠:‏ أيه الناس » أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً » ولا في 
عل مكالم , . 

وفي رواية البخاري '! ومسل '" « أن رسول الله يَكِيهِ خرج من جوف الليل ؛ فصلّى 
في السجد » فصلّى رجال بصلاته » فأصبح الناسٌ يتحدثون بذلك » فاجقع أكثرٌ منهم ‏ 
فخرج رسول الله لَه في الليلة الثانية فصلُوًا بصلاته » فأصبح الناس يذكرون ذلك , فَكَثُرَ 
أهل المسجد من الليلة الثالثة » فخرج , اذا افا يردا ان لليذة الرايمة عير 
امتح عن أفلهة» ٠‏ فلم يخرج إليهم رسول الله ِنَم ٠‏ فطفقَ رجال منهم يقولون : الصلاة » 


فلم يخرج إليهم سول الله َيه » حتى خرج لصلاة الفجرء فاما قضى الفجرّ أفبل على 
النلس , ثم تشهد فقال : , أما بعد » فإنه لم يخّفة عل شأئم الليلة » ولكني خشيت 


9" - أبو داود ( 7 / 45 ) كتاب الصلاة ‏ باب تفريع أبواب شهر رمضان . 
)١(‏ أبو داود (20/7 ) نفس الموضع السابق . 
(") البخاري (57/ 405 1١)‏ كتاب المعة . 74 باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد . 
() مسم (71)075/0- كتإب صلاة المسافرين وقصرها » ١0‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح . 
( أوزاعَا ) : الأوزاع : الفرق والجماعات ٠‏ يقال فيها : أوزاع من الناس , أي جماعات . وهو من التوزيع : 
التفريق . : 


١5 


أن تَفْرَضَ عليك صلاة الليل » فتعجزوا عنها, . 

وف رواية )١(‏ بنحوه ومعناه مختصرًا » قال : « وذلك في رمضان » . 

زاد في أخرى (") 0 توفي رسول الله ينه والأمرٌ على ذلك .2 

2 + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :« كان رسول الله مت 
يصلَّي من الليل في حَجْرَته » وجدارٌ الحجرة قصيرٌ , فرأى الناسَ شخص الني يِه » فقام 
تادر يصلوق بخلاتة + فأصحر] فتحقو اام :ققام. رول الله علش الناقة يصلي عفنام اناس 
يصلُون بصلاته » فصنَعُوا ذلك ليلتين أو ثلانًا » حتى إذا كان بعد ذلك جَلَسَ النو عَلْه وم 
يخرَيْ » فاما أصبحَ ذكر ذلك له الناس » فقال : « إفي خفت أن تكتب عليكم صلاة 
الليل» . قال : قالت : « صلى رسول الله من في حُجرته والناس يأقون به من وراء 
الحجرة » . 

بعد أن ناقش ابن حجر رحه الله أسباب الخشية من أن تفرض الصلاة في الليل » قال 
(" /؟١):‏ . 

ل لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النيّ يِه لذلك ججمعهم عمر بن الخطاب على أبي 
بن كعب ).أا.ها. 

قال اللميوظن :ف خرعة طل نان السطائي 0100 

قال المحب الطبري : يحتل أن يكون الله أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة 
معهم افترضتها عليهم »فأحب التخفيف عنهم بترك المواظبة »قال : ويحمل أن يكون ذلك وقع 
في نفسه ؟ اتفق في بعض القَرب التي داوم عليها فافترضت . وسئل الشيخ عز الدين بن عبد 


)0( مس /1١(‏ 504 ) نفس الموضع السابق . 
رن هسم //1١(‏ 505 ) نفس الموضع السابق . 
٠‏ - البخازي ( ؟ / ٠١ ) 715 , 5٠١‏ كتاب الأذان » 4١‏ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة . 
أبو داود ( ١15/١‏ ) كتاب الصلاة » 747 باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار وقد أخرج أبو داود هذا 
الحديث مختصرًا . 


حورن 


الدلام غن هذا الحديت أنه يد لعل أن الداومة عل ما لين بواجب تصيزه وَاحينا »والنداوفة 
م تعهد في الشرع مغيرة لأحكام الأفعال » فكيف خشي عليه الصلاة والسلام أن يغير بالمداومة 
حم القيام ؟ فأجاب بأنه يَلَِةٍ منه تتلقى الأحكام والأمبتاب:فان أخبر أن ههنا مناسبة 
اعتقدنا ذلك واقتصرنا بهذا الحم على مورده . 

0 - * روى النسائي عن النعان بن بشير رضي الله عنه قال:«قنامع 
رسول الله ينه في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول » ثم قنا معه ليلة 
خمس وعشرين إلى نصف الليل , ثم قنا معه ليلة سبع وعشرين ؛ حتى ظدَنًا أن لا نُدْرِكَ 
الفلاح » وكانوا يُسمُونه السُحُورَ» . 

؟6* - ه روى الترمذي عن جّبير بن نفيرء عن أبي ذرء قال : « جمنامع 
رسول الله يَيِتّه فلم يصل به حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل » ثم 
م يقم بنا في السادسة » وقام به في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت : يا رسول الله لو 
نفلتنا بقية ليلتنا هذه » فقال : « إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلة » , ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه 
فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح ؟ قال : السحور . 

قال التهانوي ( 55/7 ) : دلالته على ثبوت التراويح بالجماعة عن النيّ يََْهِ ظاهرة » وفيه 
أيها: أنضلذها جاعة بالتداعي لما فيه أنه دعا أهله ونساءه » فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح » 
وهذا دليل من قال بسنية الماعة لها مع مواظبة الصحابة على أدائها في جماعة » ول 1 
صريحا أنه َِتَهِ تبجد في هذه الليالي مستقلاً أم لا » وهل كانتا صلاتين أو صلاة واحدة ؟ 
لكن الظاهر تغاير التراويح والتهجد , ؟ يدل عليه تغاير عنواني أحاديث الترغيب في قيام 
الليل » وفي قيام رمضان . وكذلك يدل عليه افتراض صوم رمضان بالمدينة بآية البقرة » 
وقد شرع التهجد قبل ذلك بمكة حين نزلت سورة المزمل » فدل ظاهرًا على تغايرههما . 

0 . النسائي ( + / ٠١ ) ٠0+‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» ؛ ‏ باب قيام شهر رمضان وإسناده صحيح . 


؟6" - الترمذي (176/7) 7 - كتاب الصوم » 4١‏ باب ما جاء في قيام شهر رمضان وقال الترمذي : هذا حديثٌ 
حسن صحيح . 


سل 


ولكن يعكر عليه ما رواه البخاري في باب فضل من قام رمضان عن أي سامة بن عبد 
الرجن » أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله ينه في رمضان ؟ 
فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » . الحديث ٠‏ وفي 
« فتح الباري , (+/07؟) : ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح » يعني أنه 
يحصل ها الطلوب من القيام » لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها ؛ وأعرب الكرمافي 
فقال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ١١‏ 

ثم قال التهانوي : قال بعض الناس : فالصحيح عندي عدم التغابر إلا أن التهجد في 
رمضان أكد ؛ قافهم وتأمل » وحمل الحديث على التهجد فقط في رمضان بعيد .|.ه. 


أقول : جل التهانوي حديث عائشة على تبجد رسول الله يه » وأن ذلك لا يتناف مع 
كونه كع كان يقوم من الليل أكثر من إحدى عشرة ركعة » واستدل على ذلك ببعض 
الروابات الضعيفة التي حسنها لغيرها . انظر ( ( الإعلاء /ا/ركة 372 ) . 


1 00 : « كان رسول الله عي 
يقومٌ في رمضان » فجكتٌ فقمت إلى جَنْبه » وجاء رجل فقام أيضًا » حت كُنا ر رَهُطَّا » فاما 
أحس الى َيِه أنا خلّقه جعل يتجوز في الصلاة » ثم ذخل رَخْلّه » فصلَّى صلاة لا يصليها 
تدا كال هنا لد بحيع أصيدنا ‏ تطيك لها الليلة »قال : نعم » ذاك الذي حملني 
على ما صَنَفْتُ ٠‏ قال : فأخذ يُوَاصلَّ رسول الله عل » وذلك في آخر الشهر » فأخذ رجال 
من أصحابه يواصلون . فقال النوم له : « ما بال رجال يواصلون ؟ إتم لست مثلي » 
أها والله لو تماذى ابن الكو لواضلت ومتالاً يَدَعٌ الْتَعَمُقُون تعمُقهم » 

6 2 * روى البيهقي عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي رضي الله عنه » قال : « خرج 
رسول الله مت ذات ليلة في رمضان ٠‏ ؛ فرأى ناسًا في ناحية المسجد يصلون » فقال : 


+506 مس ( 5 / هلاباء 700 ) 1١‏ كتاب الصيام 1١ ٠‏ باب النهي عن الوصال في الصوم . 
ابن خزية (؟/ ١50 ) 8٠‏ باب تسمية الوصال بتعمق في الدين وإسناده صحيح ٠‏ 
امتَعمقُون ) : المتعمق : المبالغ في الأمر» المتشدد فيه , الذي يطلب أقضاه . 

6 - سنن البيهقي ( 415/5 ) كناب الصلاة » باب مَنْ زع أنها بالجاعة لَنْ لا يكون حافظ] للقرآن . وهذا الحديث 
إسناده جيد كذا في أثار السنن . 


كن 


دما يصنع,هؤلاء: ؟ + قال قائل + ينا نرسول الله هولاء دائن ليس عه القرآن وأوة بق 
كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته » قال : « قد أحسنوا وقد أصابوا » وم يكره ذلك هم . 


قال التهانوي : دلالته على تقرير التراويح بالماعة من الني َيل ظاهرة » فكان سنة 
التقرير والرضا . 

4 - » رو مالك عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : « خرجت مع عمرّ بن 
الخطاب ليلة إلى السجد . فإذا النّا سّ أوزاغٌ متفرّقون , يُصِلّي الرجل لنفسه, ويُصلّي 
الرجل فَيّصلّي بصلاته الرَّمْطٌ ؛ فقال عمرٌ :إل أرق الو جعت هؤلاء عل قارقة وانه 
لكان أمُثل »ثم عَرْم : فجمعهم غل أي بن كعب + قال :ثم تخرجت ممه ليلنة أخرى:: 
والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمرٌ : نَعُمَت البدعةٌ هذه , والتي تنامون عنها أفضلٌ 
من التي تقومون ‏ يريد : آخرّ الليل - وكان الناسُ يقومون أُوُلّه . 

قال ابن الأثير : وأما قول عمر رضي الله عنه : « نعمت البدعة هذه » فإنه يريد ها 
صلاة التراويح » فإنه في حيّز المدح ٠‏ لأنه فعل من أفعال الخير» وحرّصّ على الجماعة 
الندوب إليها » وإن كانت م تكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فقد صلاها 
رسول الله ينه » وإفا قطعها إشفاقًا من أن-تفرَض على أمته , وكان عمر ممن نبّه عليها 
وسنها على الدوام » فله أجرّها وأجرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة , وقد قال في آخر 
الحديث : « والتي تنامون عنها أفضل » . تنبيها منه على أن صلاة أخر الليل أفضل » قال : 
وقد أخذ بذلك أهل مكة ء فإهم يصلون التراويح بعد أن يناموا . 

7 - * روى أبن خزية عن عروة بن الزبير: أن عبد الرحمن بن عبد القاري ‏ وكان 
في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرٍ على بيت المال ‏ أن عمر خرج ليلة في رمضان 
فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف بالسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون : 


8 . الموطأ ١(‏ / 104 , 116) 1 كتاب الصلاة في رمضان , ؟ ‏ باب ما جاء في قيام رمضان . 
البخاري ( ؛ / 56١0‏ )8 - كتاب صلاة التراويح ١‏ و 1 
( أْمْقَلَ ) هذا أمثل من كذا أي : أفضلٌ وأدنى إلى الخير ٠‏ وأماثل الناس خيارهم . 

645 - أبن خزية (؟/ 1606 166) 444 لان ذكرالدليل عق أن الني جل إن أو حند ,لكل لانن ان 
فيها عنده بعد طلوع الفجر وإستاده ه صحيح . 
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يصلى الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ء فقال عمر : والله إني أظن لو 
ججعنا هؤلاء على قاريء واحد لكان أمثل » ثم عزم عمر على ذلك ٠‏ وأمر أَبي بن كعب أن 
يقوم لهم في رمضان . فخرج عمر عليهم والناس يصلُون بصلاة قارئهم » فقال عمر : نعم 
البدعة هي » والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون ‏ يريد آخر الليل ‏ فكان الناس 
يقومون أوله , وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن 
سبيلك: ويككذبون وسلنك .ولا يؤمنوت يودك +:وخالفنا يتن كلنتهم » وألق في قلنويهم 
الرعب ٠‏ وألقي عليهم رجرّك وعذاتك إلة الي . ثم يصلي على الني' ته ويدعو للسامين بما 
استطاع من خيرثم يستغفرٌ لمؤمنس » قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته 
على النني » واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته : الهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجّدٌ 
وإليك نسعى ونحفد » ونرجو رتك ريّنا » ونخاف عذابك الْدَ » إن عذابك لمن عاديت 
تلح ثم يك ريوي باجنا + 

أقول : إن أهل الحرمين في عصرنا يصلون التراويح عشرين ركعة بعد فريضة العشاء 
وراتبتها مباشرة » ويصلون بعدها الوتر ويقرؤون في التراويح جزءا من القرآن في كل 
ليلة » وبعد النصف من رمضان يصلون التهجد بعد منتصف الليل فيقرؤون في هجدم كل 
ليلة جزئين من القرآن . وظاهرمن النصين اللذين مرا معنا أن أهل الحرمين يراعون ما جاء 
فيهها من الإشارة إلى التهجد في النص الأول » ومن ذكر النصف في النص الثاني » وفي النص 
الثاني إشارة إلى صيغة القنوت التي كانوا يقنتون بها في الوتر وهي قريبة من الصيغة التي 
يقنت بها الحنفية والمالكية في الوترء وقد علق البغوي في شرح السنة على حديث عبد 
الرحمن بن عبد القارى بما يلي : 

قوله : ( أوزاعٌ ) أي : جماعات متفرّقة لا واحد لما من لفظها , يقال : وزعت الشيء 
بينهم ره 1 

وقوله : ( نعمت البدْعَةٌ هذه ) إغا دعاه بدعة » لأن الني' طَيِنّهِ م يَسنْها » ولا كانت في 
زمن أبي بكر ء وأثنى عليها بقوله : ( نعم ) لِيدَّل على فضلها , ولئلا ينع هذا اللقبْ مِنْ 
فعلها » ويقال : ( نمم ) كامة تجمع الحاسن كلّها » ( وبئس ) كامة تجمع المساوىء كلها . 


ل 


وقيامٌ شهر رمضان جماعة سسنّةَ غير بدعة » لقوله يلت « عليم بسني وسنّة الخلفاء 
الراكداين» [تيخرديى كبديث روه أصحان الماو عن أن جه شه سه | أن 

قال أبن حجر في ( الفتتح 05/4 ) : والبدعة أصلها : ما أحدث على غير مثال سابق 
وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة , والتحقيق : أنها إن كانت مما تندرج تحت 
مستحسن في الشرع فهي . حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي 
مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة . اه . 

9١‏ - * روى مالك عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس يقومون في زمن عر في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة » . 


. باب ما جاء في قيام رمضان‎  ” ١ كتاب الصلاة في رمضان‎ ١ ) 1٠١6 / ١ ( الموطأ‎ - ٠0 

قال محقق الجامع : وفي سنده اتقطاع » فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

أقول : لكن جاء الحديث من طريق آخر موصول صحيح » رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 405/1 ) عن 
السائب بن يزيد قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة . 
قال : وكانوا يقرؤون بالمئين » وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام » 
وإسناده صحيح » صححه غير واحد من العلماء » منهم الإمام النووي في ( المجموع 50/6 ) قال : واحتج 
أصحابنا - يعني الشافعية ‏ ما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله 
عنه .. فذكره ء وفي الباب عن ابن أبي شيبة وعمد بن نصر المروزي وغيرهما آثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا 
يصلون عشرين ركعة » ومن ضعف حديث العشرين فا أصاب وقد قال شيخ الإسلام ابن تهية في ( فتاواه 
"1 ) : قيام رمضان لم يوقت الني يَلِقَهِ فيه عددا معيا » بل كان هو يَتعٍ لا يزيد في رمضان ولا غيره على 
ثلاث عشرة ركعة » لكن كان يطيل الركعات » فا جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي يهم عشرين ركمة ثم 
يوتر بثلاث » وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات » لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركمة 
الواحدة » ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركمة » ويوترون بثلاث » وآخرون قاموا بست وثلاثين 
وأوتروا بثلاث » وهذا كله سائغ » فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن ٠‏ والأفضل يختلف باختلاف 
أحوال اللصلين » فإن كان فيهم أحال لطول القيام » فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها ؟ كان الني عَكئقه يصلي 


لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل ٠‏ وإن كانوا لا يحتلونه » فالقيام بعشرين هو الأفضل , وهو الذي يعمل به - 


32 
وووووم موه ووو ممم و ووم و 


222 أكثر المسامين » فإنه وسط بين العشرين وبين الأربعين » وإن كان بأربعين وغيرها جاز ذلك ٠‏ ولا يكره شيء من 
ذلك » وقد نص على ذلك غير واحد من الأمّة كأحمد وغيره » ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النيّ 
يكم لا يزداد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ . اه وانظر ( فتح الباري ) للحافظ بن حجر ( 105/4 - 556 ) . 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على حديث يزيد بن رومان في شرح السنة ( 1١/4‏ - 111 ) ما يلي : 

هو في الوطأ : ( 100/١‏ ) في الصلاة في رمضان , باب ما جاء في قيام رمضان ويزيد بن رومان لم يدرك عمرء 
فهو منقطع , لكن الحديث ورد من طريق آخر موصول صحيح » فقد قال البيهقي في ( السنن 453/7 ) : أخبرنا 
أبو عبد الله الحسين بن جمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري بالدامغان , ثنا أجمد بن عمد بن إسحاق السني » أنبأ 
عبد الله بن عمد بن عبد العزيز البغوي » ثنا علي بن الجعد » أنبأ ابن أبي ذئب » وعن يزيد بن خصيفة » عن 
السائب بن يزيد قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركمة » 
قال : وكانوا يقرؤون بالمئين » وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام . 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم عدول ثقات » أما أبو عبد الله الحسين بن حمد بن الحسين بن فنجويه ٠‏ فهو من 
كبار الحدثين في زمانه » لا يسأل عن مثله » ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة تمام بن ألي الحسين الرازي » 
وأما أحمد بن عمد بن إسحاق المعروف بان السني » هو صاحب كتاب عمل اليوم والليلة . وراوي سنن النسائي 
وصفه الذهبي بقوله : كان دينا خيرًا صدوقًا » وأما عبد الله بن مد بن عبد العزيز البغوي » فهو ثقة ثبت فهم 
عارف » سئل الدارقطني عنه فقال : ثقة إمام جبل أقل المشايخ خطاً . وعلي بن الجعد ء هو أحد شيوخ 
البخاري » ذكره الحافظ في التقريب ٠‏ وقال : ثقة ثبت ٠‏ وإما ابن أبي ذئب » فثقة فقيه فاضل » وأما يزيد بن 
خصيفة » فهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني » وقد ينسب لجده . وثقه 
أحمد » وأبو حاتم » والنسائي » وابن سعد » وابن حبان » وابن عبد البرء وقال ابن معين : ثقة حجة » وقد اتفق 
البخاري ومسل على إخراج حديثه » وقول أحمد فيه في إحدى روايتيه فها رواه عنه أبو داود : منكر الحديث » 
لا يراد منه التضعيف والقدح ء وإنا يقصد به أن ينفرد عن أقرانه بأحاديث » وأما السائب بن يزيد بن سعيد 
بن ثامة الكندي » فهو صحابي صغير حج به حجة الوداع وهو ابن سبع سنين » وولأه عمر سوق المدينة » أخرج له 
الججاعة » وقد صحح إسناد هذا الأثر غير واحد من الحفاظ » منهم الإمام النووي في « الخلاصة ‏ وه الجموع »» 
وابن العراقي في « طرح التثريب » ٠‏ والسيوطي في « المصابيح » وغيرهم » ولا نعلم أن أحدًا من أئمة أهل العم من 
المتقدمين قد ضعفه ». وما ادعاه بعض المعاصرين من أن الشافعي قد ضعفه مستدلاً بتصديره إيأه ب « روي » 


فُوهُم » لأن الشافعي رحمه الله قد أخذ به » واستحبه » وهو لا يأخذ بالحديث الضعيف ٠‏ المتقدمون كالشافعي 
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: روى مالك عن السائب بن يزيد قال : أمر عرٌ أي بن كعب وتيا الداري‎ * - "٠ ٠١54 
أن يقوما للنائن في رمضان ادف عشرة ركدة » فكان القارىء يقرأ بالكين حتى كنا‎ 
. نعدٌ على العصيّ من طول القيام » فا كنا تنصرف إلا في فروع الفجر‎ 

قال الشيخ شعيب في شرح السنة ٠1٠١ /١(‏ ) . 

أخرجه مالك في الموط أ ( ٠١6/١‏ ) في الصلاة في رمضان : باب ما جاء في قيام رمضان , 
وإسناده صحيح » وقال الحافظ في الفتح ( ؛/ ١088‏ ) : ورواه الرزاق من وجه آخر عن 

أقول : وحمد بن يوسف بن عبد الله الكنّدي اللدني » ثقة ثبت ٠‏ كذا في التقريب . 


ومن كلام البغوي في مرح السنة : اختلف أهل العم في قيام شهر رمضان . فذكر 


حديث السائب بن يزيد وحديث يزيد بن رومان ثم قال : ورأى بعضهم أن يُصَلَىَ إحدى 


وأضرابه لا يتقيدون هذا الصطلح الذي تعارف عليه بعض المتأخرين » كالمدذري » والنووي » فهم يوردون 
الحديث الصحيح بصيغة المريض في كتبهم » يفعلون ذلك دومًا للاختصار» وم من حديث ذكره المصنف رحمه 
الله بصيغة القريض » وهو حديث صحيح مُخرج في « الصحيحين » أو أحدهما ‏ وفي الباب عند أبي بكر بن أبي 
شيبة عن يحى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعنة » وإسناده مرسل 
قوي , وعنده أيضًا : عن نافع عن ابن عمر قال : كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة » 
وإسناده صحيح » وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التابعي الثقة الفقيه المدني أدرك ثلاثين 

من أصحاب النن يَِتَهِ . وروى البيهقي عن أي الخصيب قال : كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان ٠‏ فيصلي 
خمس ترويحات عشرين ركعة , وأبو الخصيب لا يعرف ٠‏ وسويد بن غفلة مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة 
يوم دفن الني لَه » وكان مسانًا في حياته » ثم نزل الكوفة » ومات سنة انين » وله مائة وثلاثون سنة . وقي 
قيام الليل ص( ١١‏ ؛ ١١‏ ) لحمد بن نصر المروزي آثار عن الصحابة والتابعين » وأتباع التابعين أنهم كانوا يصلون 
عشرين ركعة ١‏ وبعضهم يزيد على ذلك . |.ه . 


4 الموطأ ( ١‏ / 206 ) 7 - كتاب الصلاة في رمضان , ؟ ‏ باب ما جاء في قيام رمضان وإسناده صحيح 
( فروع الفجر ) يريد : قبيله بقريب ء وقَرْعٌ كل شيء : أعلاه . 


الال 


وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينة » والعمل على هذا عندم » وهو اختيار 
إسحاق وأما أكثر أهل العم » فعلى عشرين ركعة يُروى ذلك عن عمر وعلل وغيرهما من 
الشافمي : وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلُون عشرين ركعة . 

وم يقض أحمدٌ فيه بشيء . 

واختار ابن المبارك » وأسمد . وإسحاق » الصلاة مع الإمام في شهر رمضان » واختار 
الشافعي أن يصلّي وحده إذا كان قارنًا 

ولعل أهل الحرمين الآن يجمعون عمليًا بين الروايتين بفعلهم وهناك اتجاهات أخرى في 
الجمع بين الروايتين »قال ابن حجر( 506/64 ) :( المع )ممكن باختلاف الأحوال ويحق ل أن 
ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة ءة تقل الركعات 
وبالعكس . 

أقول : والذي يظهر لي أن المع بين روايتي السائب بن يزيد ورواية يزيد بن رومان 
أن رواية السائب بن يزيد في التهجد بدليل ذكره أنهم كانوا يصلون فيها إلى قريب الفجر 
وأما رواية يزيد بن رومان فهي في التراويح . 

قال التهانوي 73/0 ) : 

لا يقال : إن عمر رضي الله عنه م يجمع الناس على عشرين ركعة جتا ء » بل جمعهم على 
قيام رمضان موسعًا بين إحدى عشرة ركعة + وقلاث وعشرين 'ركعة ٠‏ لما روى مالك » وابن 
أبي شيبة » وسعيد بن منصور ء عن مد بن يوسف » عن السائب بن يزيد , أنه قال :« أمر 
عمر بن الخطاب أي بن كعب وق الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة . وكان 
القاريء _ يقرأ بالين بح لماعل المي بن لاز انا 0 0 ا[ 
ا 0 


عشرة ركعة . ورواه عمد بن نصر في قيام الليل من طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن 


فنا 


يوسف » فقال : ثلاث عشرة . ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف ». 
فقال : إحدى وعشرين . قاله الحافظ في [ الفتح (؟  7١١5‏ ) ] » وهذا اختلاف يسقط 
الاحتجاج بالأثر . قال ابن عبد البر: روى غير مالك في هذا الحديث إحدى وعشرين . 
وهو الصحيح » ولا أعل أحدا قال فيه إحدى عشرة إلا مالكًا , إلى أن قال : الأغلب عندي 
أن قوله : « إحدى عشرة » وهم » كذا في « التعليق الحسن » نقلاً عن الزرقاني في [ شرح 
الموطأ  ١(‏ ١ه‏ )]. 

قلت أي التهانوي - :م يهم فيه مالك لمت ابعة اثنين له في ذلك عن محمد بن يوسف » بل الوهم 
عندي فيه من حمد بن يوسف » فإنه قال مرة :« إحدى وعشرين » » ومرة :« إحدى عشرة » » 
وتارة :« ثلاث عشرة » . والجمع بينهها بالل على اختلاف الأحوال ونح وه كا قال 
الحافظ وغيره بعيد مستغنى عنه . فإن المخرج واحد , فكيف يصح حمله على اختلاف 
الأحوال ؟ والحفوظ ما رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد » قال : كانوا يقومون 
على عهد حمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة . ؟ ذكرناه في 
المتن . أخرجه البيهقي وسنده صحيح ٠‏ وعزاه الحافظ في [« الفتح » ١١5  4(‏ ) ] إلى 
مالك أيضًا فإن له شواهد كثيرة صحيحة . ا.ه . 

0 2 *» روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر [ بن محمد بن عمرو بن حزم ] قال : 
سمعت أبي يقول : كنا ننصرف في رمضان من القيام ٠‏ فَنَمْتَمْجِلٌ الخدم بالطعام » مخافة 
فوت السّحور . 

وفي أخرى « مخافة الفجر» . 


أقول : هذا كذلك عمول على التهجد . 


6 الموطاً ١ )1277١(‏ كتاب الصلاة في رمضان » ؟ ‏ باب ما جاء في قيام رمضان » وإسناده صحيح . 


١1 


٠ 0‏ + روى مالك عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج سبع يفول : ها أدركنا الاين 
إلا وم يلعنون الكفرة في رمضان » قال : وكان القاريء تقر سوارة البقرة في تمان زر تِ 0 
فإذا قام بها في تن عَشْرَةَ ركعة رأى الناس لإ ف خففهة: 


ل 2 تي 5 
6٠‏ الموطأ ( ١‏ / 105 )3 كتاب الصلاة في رمضان ؛ ؟ ‏ باب ما جاء في قيام رمضان ٠‏ وإسناده صحيح 


يحضن 
مسائل وفوائد 
جاء في« المدونة ١5/1»‏ ) للإمام مالك رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم : قال مالك : بعث إلى الأمير» وأراد أن ينقص من قيام 
رمضان الذي كان يقوم الناس بالمدينة ‏ قال ابن القاسم : وهو تسعة وثلاثون ركعة 
بالوتنه ست وثلاثو ركه + والتودر قلات د قال الله تتييعه ان تضم ' ذلك 


شيئا » وقلت له : هذا ما أدركت الناس عليه » وهذا الأمر القديم الذي م يزل الناس 


عليه . 


أقول : الظاهر أن المراد بالقيام هنا جموع صلاة التراويح والتهجد والوتر بآن واحد ‏ 
وقد مرت معنا روايات تذكر أن أهل المدينة توارثوا صلاة التراويح عشرين ركمة » ولكن 
الظاهر أنهم حافظوا على العشرين وأحيوا سنة التهجد بعد النوم » فكان جموع قيامهم ما 
ذكر في المدونة » وعلى ذلك نحمل كل رأي يزيد عن العشرين ركعة في قيام رمضان 
جماعة » لأن الذي استقرت عليه فتاوى المذاهب الأربعة كا سنرى هو.أن صلاة التراويح 
عشرون ركعة وعليه العمل في مساجد المسامين . 

- جاء في فتاوى ابن تهية رحمه الله ( 71 5:١‏ ) أن قيام رمضان لم يوقت الني صلى الله 
عليه وس فيه عدداً معينا » بل كان هو صلى الله عليه وسم لا يزيد في رمضان ء ولا غيره 
على ثلاث عشرة ركعة » لكن كان يطيل الركعات » فاما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان 
يصلي هم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث ٠‏ وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن 
ذلك أخف على اللأمومين من تطويل الركعة الواحدة . ثم كان طائفة من السلف يوون 
' بأربعين ركعة ويوترون بثلاث ٠‏ وآخرون قاموا بست وثلاثين » وأوتروا بثلاث » وهذا كله 
سائغ » فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه » فقد أحسن ٠‏ والأفضل يختلف باختلاف 
أحوال المصلين » فإن كان فيهم احتال لطول القيام » فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها م 
كان الني صلى الله عليه وس يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل ٠‏ وإن كانوا لا 
يحقلونه » فالقيام بعشرين هو الأفضل ٠‏ وهو الذي يعمل به أكثر المسامين » فإنه وسط بين 
العشر وبين الأربعين » وإن قام بأربعين وغيرها » جاز ذلك , ولا يكره شيء من ذلك , 


تحضن 


وقد نص على ذلك غير واحد من الأّة » كأحمد وغيره » ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد 
مؤقت عن النيّ مَنَه لا يزاد فيه » ولا ينقص منه » فقد أخطأ . 

.لد ذكرنا أن الذي استقرت عليه الفتوئ في المذاهب الأريغنة واستفر عليه العمل أن 
تصلى التراويح عشرين ركعة في رمضان وأن يوتر بعدها بثلاث جماعة لمن ليس في نيته أن 
يتهجد » فيوتر بعد تهجده » وها نحن نستخلص لك مع شيء من التصرف الذي لا يخل 
بالمعنى فتاوي المذاهب الأربعة في صلاة التراويح مع مقدمة تمهد لهذا الموضوع . 

- روى الطحاوي بسند لا بأس به عن مجاهد ».قال : « قال رجل لابن عمر رضي الله 
عنه : أصلي خلف الإمام في رمضان ٠‏ فقال : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم ! قال : في بيتك » . 
|ا.ه )507-١(‏ . وفي « المغني» للحافظ ابن قدامة : والختار عند أبي عبد الله (أحمد) فعلها 
في الجاعة » وإن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته مخافة أن يقتدي الناس بهء وقد 
جاء عن النيّ مله : « اقتدوا بالخلفاء » . وقد جاء عن عر أنه كان يضلي في الماعة » 
وبهذا قال المزني » وابن عبد الح » وجماعة من أصحاب أبي حنيفة . قال أحمد : كان جابر » 
وغل وَعَيْد الله يضلويها ق جتاعة » قال الطحاوق:+ كل :من اسار التفرد.يتيغن أن 
يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد » فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في 
المساجد فلا » ويروى نحو هذا عن الليث بن سعد . وقال مالك والشافعي : قيام رمضان 
لمن قوي في البيت أحب إلينا ء لما روى زيد بن ثابت في قصة صلاة الناس بصلاة 
رسول الله ينه في بعض لياللي رمضان ء ثم جاؤا ليلة فأبطأ رسول الله لَه عنهم وم يخرج 
إليهم » فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب » فخرج إليهم رسول الله يك مغضبًّاء فقال : 
« ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليك » فعليك بالصلاة في بيوتم , 
فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» . رواه مس . ولنا إجماع 
الصحابة على ذلك ٠‏ وجمع النيّ مئَِهِ أصحابه وأهله في حديث أبي ذرء ( رواه الترمذي 
وصححه وقد تقدم في المتن ) وقوله : « أن القوم إذا صلوا مع الإمام حتق ينصرف 
كت إلى كياد اتلك الليلة جام ومن بخاص : 4 لبان رشان + تلام عل غيم 
ما احتجوا به » وقول الن مَلععْ ذلك لهم معلل بخشية فرضه عليهم . ولذا ترك الني' مَل 


لشن 


القيام بهم معلاً بذلك أيضًا . وقد أمن أن يفعل بعده .أ.ه (إلاعلاء السنن 35/7) . 

أقول : صلى الرسول يِه ببعض أصحابه جماعة في رمضان أيامًا ثم خشي أن تفرض صلاة القيام 
في رمضان جماعة على المسامين لرغبتهم وحرصهم » وهو يعم من سنة الله ما لا نعم فيعلم من سنة الله 
أن عباده إذا شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم » ولذلك فقد ترك الخروج حتى لا تفرض صلاة قيام 
الليل في رمضان على المسامين جماعة في المسجد ء إلا أن المسامين فهموا من عدم النهي عن 
صلاة الجماعة في قيام رمضان جوازها » فكانوا يصلونها جماعات متفرقة » وبقي الأمر على 
ذلك حتى عهد عر رضي الله عنه ء فرأى عمر بثاقب بصره أن العلة التي جعلت 
رسول الله مَيِنَوٍ لا يتابع إمامة الناس في قيام رمضان وهي الخشية من الفرضية قد انتهت 
بوفاة رسول الله يَيِنّهِ وانقطاع الوحي » فجمع الناس على إمام واحد وعلى عدد من 
الركعات عحدد » وم ينكرعليه أحد من الصحابة المع أو العدد . فكان ذلك إجماعًا منهم 
على جواز ما فعل . وإذ كان يإجماع أهل السنة وا ماعة من الخلفاء الراشدين وإذا كانت 
النصوص تخصه بمزيد شهادة على أن الله أجرى الحق على لسانه ٠‏ وقد اعتبر علماء المسامين 
أن الاقتداء با فعل على سلامة القلب من الزيغ واعتبروا أن من لا يرى جواز ما فعل 
مبتدع » فالأصل أن يرى المسلم جواز صلاة التراويح بالعدد الذي جمع عمر المسامين عليه 
وهو عشرون ركعة والأصل أن تصلى التراويح قي المساجد عشرين ركعة والمسم بالخيار أن 
يصلي ما شاء منها مع الإمام » فلو صلى ركعتين أو أكثر أو لو لم يصل شيئًا - على ألا تعطل 
التراويح في أي مسجد ‏ فلا حرج عليه » ولو صلاها كلها وأخر الوتر وذهب إلى بيته وصلى 
ما شاء فلا حرج عليه » الهم ألا ينكر على من فعلها فيخالف بذلك إجماعًا ويدخل في 
دائرة البدعة والمبتدعة الذين يسيئون لأنفسهم ولغيرهم » ويضلون أنفسهم ويضلون غيرهم 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا » ولنا عودة على قيام رمضان وصلاة التراويح إن شاء الله 
تعالى في جزء الصوم ٠‏ أما ههنا فنكتفي بذكر أقوال المذاهب الأربعة في هذا الشأن . 

قال الحنفية : التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء » ويسن فيها الجماعة , ووقتها في 
رمضان بعد صلاة العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعده . وتصلى في أي جزء من الليل 
ويستحب ألا تؤخر عن نصف الليل » ولا تقضى عندهم إذا فاتت » ومن أراد أن يعوض عما 
فاته فإنه يصلى بعد ارتفاع الشمس نفلاً مطلقا » والجماعة فيها في المسجد سنة على الكفاية ‏ 


نإفرن 


فلو تركها أهل مسجد أمُوا » وتؤدى أيضًا فرادى أو جماعة في البيوت , وإذا كان عند 
المسامين هة فالأفضل أن يختم فيها القرآن مرة في شهر رمضان وإلا روعي حال المصلين » 
فيصلي بهم الإمام بقدر طاقتهم » على أن تؤدى أركان الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها 
كاملة » وعدد ركعاتها عشرون ركعة » تؤدى ركعتين ركعتين بعشر تسلهات ثم يوتر بعدها 
بجاعة وقراءة جهرية وقنوت سري قبل الركوع في الركعة الثالثة » ويراعي الإمام حال 
اللأمومين فيجلس بعد كل أربع ركعات جلسة خفيفة يستريح بها الناس قليلاً » فن أراد أن 
يشرب مثلاً يتاح له ذلك » وقد جرت عادة الناس في كثير من مساجد المسامين أن يقرؤوا 
في كل جلسة استراحة بعد كل أربع ركعات سورة الإخلاص ثلاث مرات يقرؤها ثلاثة كل 
يقرؤها مرة واحدة وذلك يفعلونه تعويضًا عن إطالة القراءة في الصلاة » ولا حرج في ذلك 
إن شاء الله تعالى . 
انظر : ( اللباب ١‏ )ء و( الدار المختار » حاشية ابن عابدين 595/١‏ 970 ) . 


وقال المالكية : التراويح عشرون ركعة وهي سنة مؤكدة يسم في نهاية كل ركعتين » 
ومن صلاها في بيته منفردًا فله أجره على ألا تعطل المساجد » ويندب لمن هم محل القدوة أن 
يصلوها في المساجد , وإذا كان عند القوم همة فإنه يندب للإمام أن يخم بهم القرآن خقة 
فيها » ثم بعد العشرين ركعة تصلى الوتر . ( انظر الشرح الصغير ١‏ / 605 - 5:5 ) . 

وقال الشافعية : صلاة التراويح عشرون ركعة بعشر تسلهات » ثم يصلى الوتر بعدها 
جماعة . ( انظر المهذب ١‏ /85). 

وقال الحنابلة : صلاة التراويح عشرون ركعة بعشر تسلهات يوتر بعدها إن م يكن له 
تهجد ء ولا يكره الدعاء بعدها لقوله تعالى : ١‏ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب ١6‏ ومن كان له تهجد جاز له أن يصليه جماعة . لذلك فإن أهل الحرمين 
يتهجدون بعد النصف الأخير من رمضان جماعة ويقرؤون في تبجدم كل يوم جزئين من 
القرآن فيختون القرآن مرتين » مرة في التراويح ومرة في التهجد » ونقل الحنابلة عن أهل 


)0( ارح :4217 . 


15 
مكة قديًا أنهم كانوا يطوفون بعد كل أربع ركعات حول الكعبة سبع مرات وم يذكروا 
ذلك في معرض الإنكار ء وقد نقل الحنابلة الإجماع على أن صلاة التراويح عشرون ركعة . 

( انظر المغنى ؟ / 166 707١‏ ) » (الفقه الإسلامي 7/6 7 ) . 
فها أنت.ترى أن المذاهب الأريعة والمنامين جميمًا جممون على أن صلاة التراويح عشرون 
ركعة ونبيآتيك في جزء الصوم مزيد بيان . 


يحضن 
المقرة الثانية 
في صلاة العيدين 
عرض إجمالي 


سمي العيد عيدًا لأنه يعود ويتكرر كل عام ٠‏ ولأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان » فهو 
جل جلاله يتفضل بأنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام » منها الفطر بعد المنع 
عن الطعام » وصدقة الفطر. وعوده تعالى بالمغفرة على عباده » ومنها إقام الحج بطواف 
الزيارة ولحوم الأضاحي ٠‏ والمن على عباده بما شرع لهم بما يخرجون به من آثامهم كالحجاج 
ومن دعا له الحاج » وقد شرعت لعيد الفطر ولعيد الأضحى صلاة العيد » وقد انعقد على 
ذلك إجماع المسامين » وقد جاء في صلاة الأضحى قوله تعالى : ١‏ فصل لربك وانحر م (", 
والمشهور أن المراد بذلك صلاة عيد الأضحى وذبح الأضحية بعده » ونصوص السنة كثيرة في 
مشروعية صلاني العيدين . 

وحك هذه الصلاة عند الحنابلة : أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن 
الباقين » فإن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر قاتلهم الإمام » كالآذان . 

وقال الحنفية : إن صلاتي العيدين واجبة على من تجب عليه المعة بشرائطها المتقدمة 
سوى الخطبة » فإنها سنة بعدها . 

وقال المالكية والشافعية : إن كلا من صلاتي العيد سنة مؤكدة لمن تجب عليه المعة , 
ولا يشترط عند الشافعية أن تتوافر في صلاة العيد شروط الجمعة لصحتها , ( انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 57 / 1,١‏ ) . وقال الحنفية والمالكية : لا يرخص للشابات من النساء 
بالخروج إلى المعة والعيدين وشيء من الصلاة » وقال الشافعية والحنابلة : لا بأس بحضور 
النساء مصلى العيد إذا كن غير متطيبات ولا لابسات ثياب الزينة والشهرة » ويعتزلن 
الرجال » وتحضر الحيض المصلى فيسمعن الذكر والخطبة ويعتزلن المكان الذي تصلي فيه 
النساء » واتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد حوالي نصف ساعة من طلوع 


. ١ الكوثر‎ )١( 


لضن 


الثيس ٠‏ وينتهي وقتها قبيل الزوال » فوقتها وقت صلاة الضحى » ويسن تعجيل صلاة 
الأضحى في أول وقتها من أجل التفرغ لطبخ الأضاحي ويسن تأخير صلاة الفطر لأداء 
صدقة الفطر » ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لا يقضيها عند الحنفية والمالكية » وإفا 
يصلي إن شاء تطوعًا دون أن ينوي صلاة العيد , قال الشافعية والحنابلة : من فاتته صلاة 
العيد مع الإمام سَّنّ له قضاؤها على صفتها وله قضاؤها متى شاء في العيد وما بعده 
والأفضل قضاؤها في بقية يومه . 

وتجوز صلاة العيد لامنفرد والعبد والمسافر والمرأة ومذهب الشافعية والحنابلة : أن من 
حضر والإمام يبخطب صلى تحية المسجد ثم جلس ضسمع الخطبة ثم صلى العيد متى شاء » ومن 
أدرك الإمام في التشهد جلس معه , فإذا سم الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيها بالتكبير 
وعلى ذلك جاهير الغاماء . ْ 

والأصل في صلاة العيد أن تكون خارج البلد أو في مكان يخصص لذلك بحيث يسع 
أهل البلد » ولا تصلى عند الحنابلة في المسجد إلا من ضرورة أو من عذر وتكره في المسجد 
إذا لم يكن ضرورة أو عذر إلا في مكة » فالأفضل فعلها في المسجد الحرام » وقال الشافعية : 
صلاة العيد في المسجد أفضل إلا إذا كان مسجد البلد ضيقًا فالسنة أن تصلى في المصلى » وإذا 
خرج الناس إلى المصلى سن للإمام أن يستخلف في مسجد البلد من يصلي بالضعفاء . 

وعلى هذا فالأمر واسع أن يصليها الناس في مساجدم أو في المصلى . 

وصلاة كل من العيدين ركعتان بالاتفاق » وهي تشمل بعد الإحرام على تكبيرات ثلاث 
عند الحنفية في كل من الركعتين » وست في الأولى » وخمس في الشانية عند المالكية 
والحنابلة » وسبع في الأولى وخمس في الثانية عند الشافعية . 

والحنفية يكبرون في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع » ولا يؤذن لها ولا يقام » وإنما 
ينادى ( الصلاة جامعة ) وينوي من يصليها أنه يصلي صلاة العيد لله تعالى . 

والتكبيرات عند الحنفية تكون بعد دعاء الثناء في الركعة الأولى ويرفع يديه عند كل 
تكبيرة ويرسلها فلا يضعههما تحت سرته ولا يسن عندمم ذكر بين تكبيرتين ولو قال بينها 
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سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلا بأس ٠‏ وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية بعد 
تكبيرات الزوائد واجبة وبعد تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى يتعوذ الإمام ويسمي سرّا 
ثم يقرأ » والقراءة في الأولى والثانية تكون جهرية » وتكون بالفاتحة وشيء من القرآن 
معها » فإذا قدم التكبيرات في الثانية على القراءة جاز » وكذا إذا زاد على التكبيرات الثلاث 
في كل ركعة إلى ست عشرة تكبيرة » فإذا زاد على ذلك لا تبطل الصلاة ولا يلزم المؤتم أن 
يتابعه » وعلى هذا فالخلف بينهم وبين بقية المذاهب خلاف في الأفضلية فقط بالنسبة 
للتكبيرات ومحلها » وإذا نسي الإمام التكبيرات وركع قام فكبر ولا يعيد القراءة لكنه يعيد 
الركوع » ومن أدرك الإمام بعد التكبيرات كبر تكبيرة الإحرام ثم أتى بتكبيرات الزوائد في 
نفسه » وإن أدرك الإمام في الركوع فإن م يخف فوت الركعة مع الإمام يكبر للافتتاح قامًا 
ويأتي بالزوائد ثم يتابع الإمام في الركوع وإذا خاف أن تفوته الركمة ركع وأق بتكبيرات 
الزوائد في ركوعه عند أبي حنيفة وحمد » وقال أبو يوسف لا يكبر وتسقط عنه تكبيرات 
الزوائد . 

ومتابعة الإمام على مذهبه في تكبيرات الزوائد لا حرج فيها وإن خالفت مذهب 
المأموم » لكن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته يعمل بمذهبه . 

وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا اجتعتا » وتقدم صلاة الجنازة على الخطبة . 


وقال المالكية : فإن أخر التكبير على القراءة صح وخالف المندوب ولا يتبع المؤتم الإمام 
في التأخير عن القراءة ولا في الزيادة على العدد المسنون عندهم وهو ست في الأولى وخمس في 
الثانية سوى تكبيرتي الإحرام في الأولى وفي القيام في الثانية ويندب عندم موالاة التكبير 
إلا للإمام » فيندب له الانتظار بعد كل تكبيرة حتى يكبر المقتتدون به ولا يرفع يديه إلا 
مع تكبيرة الإحرام ويكره أن يقول شيئًا بين التكبيرات » والتكبيرات عندهم سنة مؤكدة . 

وقال الشافعية : يرفع اليدين في جميع تكبيرات الزوائد ويقول بين كل تكبيرتين : 
سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر »ء ويضع يمناه على يسراه بين التكبيرتين ٠‏ وإذا 
ترك الإمام التكبير تابعه المأموم في تركه ٠‏ وعند الحنابلة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويرفع 
يديه في التكبير ويقول بين كل تكبيرتين زائدتين : الله أكبر كبيرًا والمد لله كثيرًا وسبحان 


بحرن 


لله بكرة وأصيلاً وصلى الله على عمد النبي وآله وسلم تسليًا كثيرًا . 

وتسن عند اجمهور » وتندب عند المالكية خطبتان للعيد كخطبتي المعة في الأركان 
والشروط والسنن والمكروهات بعد صلاة العيد بلا خلاف بين المسامين في أنها بعد الصلاة 
فيحسن للخطيب أن ينبه المسامين في الجمعة التي تسبق عيد الفطر على أحكام زكاة الفطر 
وسنن العيد » وفي خطبة المعة التي تسبق عيد الأضحى ينبههم على أحكام الأضحية 
وتكبيرات التشريق ووقوف الناس بعرفة ويعم الحجاج أحكام الحجء فإن لم يفعل في 
المعة فكر بما يخص كلاً من العيدين في خطبة العيد ء وإذا صعد الخطيب على المنبر في 
خطبة العيد لا يجلس عند الحنفية ويجلس عند الحنابلة والمالكية والشافعية»ء ويبدأ 
الخطيب خطبته بالتكبير كا يكبر في أثنائها من غير تحديد عند المالكية ويكبر عند المهور 
في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متوالية ويكبر في الشانية سبع متوالية ويستحب عند 
الحنفية أن يكبر الإمام قبل نزوله من المنبر أربع عشرة مرة وتختلف خطبة العيد عن 
خطبة المعة في أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة » ومنها أن خطبة العيد تبدأ بالتكبير 
بينا خطبة المعة تبدأ بالمد لله » ومنها أن خطبة العيدين سنة بينما خطبة المعة ركن , 
ويسن عند الحنفية والحنابلة والمالكية أن يكبر المأموم سرًا عند تكبير الخطيب بينا لا يصح 
. عند المهور أي كلام أثناء خطبة الجمعة ولو كان ذكرًا » وإذا أحدث الخطيب عند المألكية 
نكا اليه قال عه لاق خطية الحية قاقد تمتعلت فر ومس الفائية 
لا يشترط في خطبة العيد ما يشترط في خطبة الجمعة من قيام وطهارة وجلوس بين 
الخطبتين وإنا يسن ذلك فقط . 

واتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة » وقال الحنفية : 
يندب التكبير سرًا في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى وقال الصاحبان يكبر جهرًا ويقطع 
التكبير في رواية إذا قي إلى الصلاة » واتفق فقهاء الحنفية على التكبير جهرًا في عيد الأضحى 
في الطريق » وقال المهور يكبر في المنازل والمساجد والأسواق والطرق عند الغدو إلى 
صلاتي العيدين جهرًا إلى أن تبندأ الصلاة » وعند الحنابلة هو في الفطر أكد من تكبير 
الأضحى لقوله تعالى في سياق الكلام عن رمضان : « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 


فون 


ما هدام ولعلكم تشكرون 4( ويندب التكبير المطلق ما أمكن عند الشافعية من غروب 
التين ليلق الميفين لاما قبلها : 


وأما التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى وهي ما يسمى بتكبيرات 
التشريق فإنها تجب على الرجال والنساء مرة في الأصح وإن زاد عليها فلا حرج في القول 
الأصح عقب كل فرض عيني بلا فصل ينع البناء على الصلاة » ويؤدى بجاعة أو منفردًا ولو 
قضاءً » ويكون التكبير للرجال جهرًا وتخافت المرأة في التكبير» ومدته عند أبي حنيفة من 
فجر يوم عرفة إلى عصراليوم الأول من العيد » فالتكبيرعنده يكون في تمان صلوات . وعند 
الصاحبين يمند إلى آخر أيام التشريق أي إلى صلاة العصر في رابع أيام العيد » فالتكبير 
عندهما يكون في ثلاث وعشرين صلاة وهو واجب على كل مصل » ولو تركه الإمام كبر 
المقتدى . 


وعند المالكية يندب للجاعة والفرد التكبير إثر كل صلاة من الصلوات المكتوبات من 
ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع » وإن نسي التكبير كبر إذا تذكر إن قرب الزمن . 

والشافعية كالمالكية في عدد الصلوات التي يكبر فيها » وهم قول كقول الصاحبين إلا أن 
الحاج عندهم يشتغل بالتلبية ليلة اليوم الأول من عيد الأضحى ٠‏ والأظهر عند الشافعية أنه 
يكبر بعد كل صلاة في هذه الاوقات فريضة أو غير فريضة ء ولا يكبر عند الحنابلة من 
صلى وحده » ويأقي الإمام عندهم بالتكبير مستقبلاً الناس ويكبر غير الإمام مستقبلاً القبلة 
ويجزئه التكبير مرة واحدة إن كرره فحسن » ويكبر عندهم عقب صلاة العيد ويستحب. 
التكبير عندهم في أيام العشر من ذي الحجة لقوله تعالى : ١‏ ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات 74( كا يستحب في أيام التشريق لقوله تعالى : « وَاذْكُرُوا الله في أيام 
معدودات »م . 


وصيغة التكبير عند الحنفية والحنابلة شفعًا في التكبير وهى : الله أكبر والله أكبر لا إله 


(0) البقرة : 186 . 
)١(‏ الحج : من 78 . 
() البقرة : 5٠١‏ . 


نفضن 


إلا الله والله أكير الله اك وستحي عنقا العتافمية بعد كران هته الصيفة ثلانا أن 
يقول : الله أكبر كبيرًا وا ممد لله كثيرًا » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » ويسن أن يزيد على 
هذا : لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبيده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبرء ويختتها 
بقوله : اللهم صل على مد وعلى آل مد وعلى أصحاب عمد وعلى أزواج جمد وسم تسلهًا 
كثيرًا » ويقتصر في تكبيرات التشريق بعد الصلوات على الصيغة الأولى أو الثانية دون هذه 
الزيادات . 

ويستحب في الأيام العشر من ذي الحجة أن يكثر من الاجتهاد في عمل الخير: من ذكر 
الله تعالى والصدقة وسائر أعمال البر والصيام إلا عيد الأضحى فإنه لا يصومه » ويتأكذ صوم 
اليوم التاسع لغير الحاج » ويندب الامتناع عن تقل الأظفار وحلق الرأس في عشر ذي 
الحجة لمن أراد أن يضحي » ويندب إحياء ليلتي العيدين بطاعة الله تعالى من ذكر وصلاة 
وقراءة قرآن وصلاة العشاء والصبح جماعة . 

قال الحنفية : ويند بإحياء ليالي العيدين وليالي العش رالأخيرة من رمضان لإحياء ليلة 
القدر » وليالي العشر من ذي الحجة وليلة النصف من شعبان ويكثر من الاستغفار في هذه 
الليالي لكنهم قالوا : يكره الاجتاع على إحياء ليلة من هذه اللي الي في المساجد وغيرها » وقد 
تساهل بعض العاماء في الاجتاع على مثل هذا لضعف همة الناس إذا انفردوا » والاصل أن 
ما كان من اجتاع مباح في غير هذه الأيّام ألا يدخل في الكراهة . 

ويستحب للعيدين الغسل والتطيب والاستياك ولبس الرجال أحسن الثياب » ويدخل 
وقت الغسل عند الشافعية بنصف الليل وعند المالكية بالسدس الأخير من الليل » ويندب 
كونه بعد صلاة الصبح عند الحنفية والحنابلة » ويندب إزالة الظفر وما يتنافى مع حسن 
الميئة وطيب الرائحة ويتأكد هذا في حق الإمام » وإذا استطاع الإنسان أن يذهب إلى 
الصلاة ماشيا مع التكبير والسكينة والوقار فإن ذلك أفضل » والإمام يتحين الوصول وقت 
الصلاة . 


وقال الحنفية لا بأس بالركوب في المعة والعيدين والمثي أفضل في حق من يقدر عليه 


زفضن 


ويندب الذهاب إلى المصلى من طريق » والرجوع من أخرى » ويندب أن يأكل في عيد الفطر 
قبل الصلاة » ويندب أن يكون الأكول قرات وترًا » ويؤخر في الأضحى الأكل حتى يرجع 
من الضلاة +:ويؤدي ضدقة الفطر قبل خروج الناس إكى الصلاة ولا بأس بإهدائها قبل 
العيد بأيام » وتندب التوسعة على الأهل وكثرة الصدقة بحسب الطاقة في العيدين وإظهار 
البشاشة في وجه من يلقاه من المؤمنين » وتندب زيارة الأرحام والأحباب والأصحاب 
وأهل الفضل والعلم » والأفضل عند الحنفية أن يصلي الصبح في مسجده والأفضل عند الجهور 
أن يصلي الصبح في المصلى إن أراد الصلاة فيه , والجهور على أنه لا يصلي قبل صلاة العيد 
ولا وتدها ولارزرى 'العنافيية بكرا ق القيلاة يد ارتفاع الكمسن لخيز الامام © آنه 
لا حرج في الصلاة بعدها . والتنفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة مكروه قبل صلاة العيد 
أو بعدها . إلا أن الحنفية م يكرهوا التنفل بعدها في البيت . 

ويظهر الخلاف في تحية المسجد » فالشافعية يجيزونها قبل الصلاة » ؟ أنهم يجيزونها لمن 
دخل والخطيب يخطب إذا كانت صلاة العيد في المسجد أما في الصحراء فلا مسجد أصلا . 

انظر : ( الدر اتحتارء حاشية ابن عابدين ١/10-555ه‏ ) » ( الشرح الصغير 5577/١‏ 
١مة‏ )ء ( المهذب 3١9 - 3٠8/١‏ )ء (المغنى 5٠١ _ 5010 /١‏ )ء ( الفقه الإسلامى ؟/ 577 
اا ْ ْ 


وإلى نصوص هذه الفقرة : 


اضن 


نصوص في صلائيٍ العيدين 
- تشريع يومي العيد وفضلها : 

0١‏ - * روى أبو داود عن - أنس بن مالك رضي الله عنه. قال : قَدِمّ رسول الله عل 
المدينة » ولهم يومان يلعبون فيها » قال : « ما هذان اليومان ؟ » قالوا : كنا نلعب 
فيها في الجَاهليّة » قال رسول الله يلت : « قد أبِدَلك الله خيرًا منهما : يَوْمَ الاضحى , 
ويومٌ الفطر, . 


قال في رعون المعبود 40/١‏ ) بعد أن بين أن اليومين المنهمي عنههما يوما النيروز 
والمهرجان : : 


ون عن اللعب والدرورفيهزا - أ اق النيروق:والمرجان ب وقبه عاية من اللطف :وأضن. 
بالعبادة لأن السرورالحقيقي فيها قال الله تعالى: (قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا» قال 
المظهرفيه دليل على أن تعظم النيروز والهرجان وغيرهما أي من أعياد الكفار -منهي عنه قال 
أبو حفص الكبير الحنفي من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيًا لليوم فقد كفر بالله 
تعالى وأحبط أعماله وقال القاضي أبو امحاسن الحسن بن منصورالحدفي :من اشترى فيه شيئًا 
لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظم اليوم ؟ا يعظمه 
الكفرة فقد كفر وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جريًا على العادة لم يكن 
كفرًا لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه . قاله علي القاري |.ه . 

5 - * روى الشيخان عن أي بَكْرة رضي الله عنه أن رسول الله يلت قال : « شهرًا 
غيد لا ينقصان : رمضان » وذو الحجة, : 

قال الترمذي : قال أحمد : معنى هذا الحديث : لا ينقصان مما في.سنة واحدة » أن 
١ 0‏ أبو داود : ( ١40 / ١‏ ) كتاب الصلاة » 766 باب صلاة العيدين » وإسناده صحيح . 

النسائي (5/ ١4 ) 18٠ , ١175‏ - كتاب صلاة العيدين ١ ٠‏ كتاب صلاة العيدين . 
07 - البخاري ( ؛ / 176 ) ١‏ كتاب الصوم » ١١‏ باب شهرا عيد لا ينقصان . 
مم (731/5) 1١‏ كتاب الصيام ٠‏ ؛ ‏ باب معنى قوله صلى الله عليه وس « شهرا عيد لا ينقصان » . 


أبو داود (؟ / 557؟ ) كتاب الصوم » ؛ ‏ باب الشهر يكون تسمًا وعشرين . 
الترمذي ( ؟ / 176) 7 كتاب. الصوم . 4 باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان . 


يسن 


نقص أحدهما تم الآخر» قال : وقال إسحاق : معناه : إن يكن تسمًا وعشرين فهو تام غير 
نقصان . 

أقول : قوله عليه السلام :« شهراعيد لا ينقصان »يحمل أكثرمن فهم فهو يحل أنه إذا تقص 
أحدهها عن الثلاثين كان الشاني تسعة وعشرين » ولا يجتّع أن يكون كل منها تسعة وعشرين 
ويحمل أن يراد بالأخبار النهي عن التعبير بكامة النقص عن هذين الشهرين » ويحقل أن 
يكون أجر كل من الشهرين كملا ولو كان الشهر أنقص من ثلاثين » فإذا ثبت من خلال 
الاستقراء الوجه الأول فلا يعدل عه إلى غيزه وإلا غدل نه إلى غيرة نما يحمله النض 
كالوجهين الأخيرين الذين ذكرناها . ش 

قال ابن الأثير : ( شَهْرا عيد لا ينقصان ) قال الخطابي : اختلف الناس في معنى قوله شهرا عيد 
لا ينقصان » فقال بعضهم : معناه : أنما لا يكونان ناقصين في الحم وإن وُجِدَا ناقصين في عدد 
الحساب » وقال بعضهم : معناه : أنما لا يكادان يوجدان في سّنة واحدة مجتِعَين في 
النقصان » إن كان أحدههما تسعةً وعشرين كان الآخر ثلاثين . قال الخطابي : قلت : وهذا 
القول لا يعد عليه » لأن الواقع يخالفه » إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر . وقال 
بعضهم : إفا أراد هذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة » فإنه لا ينقص في الأجر 
والثواب عن شهر رمضان ٠‏ 

وقال في( الفيض ١12/5‏ ) : يعني لا يكاد يتفق نقصاءما جميعًا في سنة واحدة غالبا وإلا 
فلو حمل الكلام على عمومه اختل ضرروة لأن اجتاعها ناقصين في سنة واحدة قد وجد بل 
قال الطحاوي : وجدناهما ينقصان ممًا في أعوام وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيها وإنا 
خصها لتعلق حك الصوم والحج بها فكل ما ورد من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان 
رشان تلؤقق أوقنقا وعكرين وبواء نادف الوقوفة العامة أوغيره قتال الشؤوي #وهةا هو 
الصواب وقال الطيبي : المراد رفع الحرج عنما يقع فيه خطأ في الحم لاختصاصها بالعقدين 
وجوان اللخطا فيها اده 


+905 » روى أبو داود عن عبد الله بن قُرْط رضي الله عنه أن النيّ مَلِتّه قال : « إن 


068 أبو داود ( ؟ / 158 , 145 ) كتاب المناسك «٠‏ الحج » . باب في المدي إذا عطب قبل أن يبلغ [ سم الله الرمن ‏ 


إشفل 


أعظمَ الأيام عند الله عز وجل يومٌ النحر» ثم يوم القرّ» ‏ قال ثور: وهو اليوم 
الشاني - قال : وَقُرب لربسول الله يلقع بَدَنَاتَ خس » أو ست » قطفقن يَرْدَ لفن إليه : 
بأيتهن يبدأ ؟ قال : فَانا وجبت جُنُويّها - قال : فتكلّم بكلمة خحَفيفة / أَفهَمْها » فقلت : 
ماقا “قال رامق خناء اقتطعن: 
الاغتسال والتجمل والتزين يوم العيد : 

064 - » روى مالك عن مالك بن أنس رحمه الله [ عن نافع ] : « أن عبد الله بِنَ عمر 
كان يغتسل يوم الفطّر قبل أن يَغْدْوَ إلى المصلّى » . 

وه" + روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : كان رسول الله ينه يَلْبِسَ 
يوم العيد بُرْدَة حمراء . 
من آداب صلاة يوم العيد : 

25-. # روى البغارق عق أنين تن مالك رضن الله عنه قال : كان رسول الله من 
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ٠‏ ويأكلَهنَ وترًا . 

في رواية '" الترمذي : أن الن َل كان يُفْطرٌ على تَمَرات يوم الفطْرٍ » قبل أن يخرْج 
إلى المصلّى . 


الرحم ] وإسناده حسن . 
( يوم القرّ ) : هو اليوم الذي يَلى يوم النّحرء تُمى بذلك لأن الناس يَقَرُون فيه بن » وقد فرغوا من طواف 
الإفاضة والنحر فَاسْترَاحوا وقّرُوا . 
( يَردَلفْنَ ) الادلاف : الاقتراب . زلف الشيء : إذا قَرْبْ . 
( وَجَبَتْ جنُوبْها ) أي : سقطت إلى الأرض » لأنها تُنحَرٌ قَامَة . 

4ه0 - الموطأ ( 1797/1 ) ٠١‏ كتاب العيدين ١١‏ باب العمل في غسل العيدين والنداء فيها والإقامة» وإسناده 
00 3 

ههه مع الزوائد ( 1١8 / ١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 

5 البخاري ( ؟ / 5 ) ١١‏ كتاب العيدين » ؟ ‏ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج . 

. باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج‎ 56١ » الترمذي (؟ / 400 ) أبواب الصلاة‎ )١( 


يفضين 


0 - + روى الترمذي عن بُريدة رضي الله عنه قال : « كان الني' ين لا يخْرَيّ يوم 
ا ا 
ا ا 


6 - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله مَئه إذا 
خرج يوم العيد في طريق رَجَمَ في غيره » . 

* روى البخاري عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهها قال : « كان رسول الله 
َي إذا كان يوم عيد خالفت الطريق ٠»‏ - 

أقول : إن في مخالفة طريق الذهاب والإياب حكمًا كثيرة في يوم العيد منها كثرة الخطا 
وشهادة الأرض ورؤية أكبر قدر من الناس ومنها الجانب الأمني وخاصة لمن يمكن أن 
يتعرضوا لخطر لو أم عادوا من الطريق نفسه , والأصل في المسم في حالة الخوف أن يكون 
حذرًا قال تعالى : ١‏ خذوا حذرم ١4‏ . وهناك جانب آخر تظهر حكته في عصرنا حيث 
السيارات والباصات وهو ألا يصطدم الذاهب بالآيب . 


80 ٠؟‏ - الترمذي ( 7 407 ) أبواب الصلاة » 56١‏ باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل خروجه وقال الترمذي : وفي 
الباب عن علي وأنس » ورواه أيضًا أحمد في المسند » وابن حبان في صحيحه » وابن ماجه , والدارقطني , والحاكم 
والبيهقي وصححه ابن القطان » وإسناده حسن . 
أبن خزية (9/ 540 ) هده - باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى اللصلى .. 

5604 الترمذي (؟ / ٠‏ ) أبواب الصلاة » [ أبواب العيدين ] اي ا 
الترمذي : هذا حديث حسن لغيره . 

ادويق - الترمذي (؟ / 526 ) أبوابٍ الصلاة » 546 باب ما جبماء ء في خروج الني يَبِتَهْ إلى العيد في طريق ورجوعه من 
طريق آخر. وهو حديث حسن . 

البخاري ( ؟ / "47 ) ؟١ ‏ كتاب العيدين » ١4‏ - باب مَنْ خالف الطريق إذا رجع يوم العيد » وقال البخاري : 
روأه سعيد عن أبي هريرة . وحديث جابر أصح . 

.ال١ النساء : من‎ )١( 


١14 
: وقت صلاة العيدين‎ 


0١‏ - + روى أبو داود عن عبد الله بن بسر صاحب النن مَيتَهِ : خرج مع الناس 
في يوم فطر - أو أضحى - فأنكرٌ إبطاء الإمام » وقال : إِنْا كنا قد فَرَعْنا ساعتنا هذهء 
وذلك حين التسبيح » . 

أقول : الأفضل في سنة الضحى أن تكون بعد ارتفاع الشمس وظهور تأثير حرها على الأرض 
في أوقات عادية لا غيم فيها ولا برد » والأصل في صلاة العيد أن تكون قبل ذلك ليتفرغ 
الناس لشؤون العيد ولكن الأفضل أن يبكر في صلاة الأضحى فتقع بعد اتتهاء الوقت 
المنهي عنه وأن تؤخر صلاة الفطر يوم العيد قليلاً من أجل الأضحية في الأولى ومن أجل 
صدقة الفطر في الثانية . 1 

قال التهانوي في ( الإعلاء 95/4 ٠١‏ ) : 


دل الحديث على أن صلاة العيد ينبغي أن تصلى قبل صلاة الضحى » ففيه بيان الوقت 
المستحب حيث أنكر الصحابي » ولم يبطل الصلاة » وليس فيه بيان أوله وآخره . 

وفي فتح الباري ( ؟ / 60؟ ) : قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل 
طلوع الشيس ولا عند طلوعها » وإما تجوز عند جواز النافلة ويعكر عليه إطلاق من أطلق 
أن أول وقتها عند طلوع الشمس . واختلفوا هل يمند وقتها إلى الزوال أو لا ؟ اه . قلت : 
مراد من أطلق هو مراد من قيد » فلا تعارض . 

وفي الدر المحتار : ( وقتها من الارتفاع ) قدر رمح ء فلا تصح قبله » بل تكون نفلا 
محرماً ( إلى الزوال ) بإسقاط الغاية اه . وفي رد الحتار: (قدر رمح ) هو اثنا عشر شيرًا 
والمراد به حل النافلة ( 87١ /١‏ ) . وهذا التحديد قالوا به لأنه وفك ناك كفل والعتد 
منها » فاحفظه . |.ه . 


0 أبو داود ( ١ 555 / ١‏ 151 ) كتاب الصلاة » ١40‏ باب وقت الخروج إلى العيد وإسناده صحيح . 


111 

صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة 

- » روى مسم عن جابرٍ بن َمْرَةَ رضي الله عنه قال : صلَّيت مع رسول الله عَِن 
العيدين » غير مرة ولا عرفة:» يفي أذات ولا إقامة » . 

0 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالا :« لم 
يكن يُوْذْنٌ يوم الفطر ولا يوم الأضحى , . 

قال ابن جُرِيجٍ : ثم سألته ‏ يعني : عطاءً - بعد حين عن ذلك ؟ فأخبرني قال : أخبرني 
جابرٌ بن عبد الله : أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يرح الإمامٌ » ولا بعد ما يخرج » 
ولا إقامة ولا ندا ولا شىء » لا نداء يومئذ ولا إقامة . 

وأخرجه النسائي () عن جابر قال : صلى بنا رسول الله يِتَهِ في عيدٍ قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة . 

وأخرجه أبو داو ") عن لبن عباس وحذه أن رسول الله يله صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة حوان آبا يك .وعد اوعتانة + شك اجد زواتة.. 

أقول : اتفق العاماء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين » ولكن استحب بعضهم 


أن ينبه المصلون ليقوموا إلى الصلاة وليشعروا أن الإمام قد تهيأ لافتتاحها بأن يقال : 
الصلاة جامعة . 


0 ملم (704/5) 4 كتاب صلاة العيدين . 
أبو داود ( ١54/1١‏ ) كتاب الصلاة » 49؟ ‏ باب ترك الأذان في العيد . 
الترمذي (؟ / ٠ 4١5‏ 415 ) أبواب الصلاة ؛ ١86‏ باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة . 
65 البخاري (؟ / 1١ ) 454١‏ - كتاب العيدين 7٠‏ - باب المثي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة, وهذا 
الحديث رواه البخاري إلى قوله : « يوم الأضحى » . 
مسم (2)04/5 - كتاب صلاة العيدين . 
)١‏ النسائي (؟/ 185 ) 15 كتاب صلاة العيدين » ؛ ‏ ترك الأذان للعيدين . 
(") أبو داود ( ١‏ / 4ة؟ ) كتاب الصلاة » 545 باب ترك الأذان في العيد . 


مزفرال 
عدد ركعات صلاة العيد : 

كال + روىأبن خزيمة عن عر :« صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان 0 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاةً المسافر ركعتان » تام غيرٌ قَصْرِ » على لسان نبيم وقد خاب 
من افترى , . 
تكبيرات صلاة العيد : 


06 2 + روى أبو داود عن عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله ينع : « كان يُكبّر في 
الفطر والأضحى ٠‏ في الأولى : سبعَ تكبيرات ٠‏ وفي الثانية : حمس تكبيرات » . 


زاد في رواية "" سوى تكبيرتي الركوع . 


7 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : قال 
رسول الله يلته : « التكبيرٌ في الفطر : سبعٌ في الأولى » وخمس في الآخرة » والقراءة: 
بعدها كلتيها » . 


5 82 0 0 ع 3 
وفي أخرى "١‏ أن النيّ يَيْتَّهِ كان يكبّر في الفطر في الأولى سبعاء ثم يقرأ ء ثم يكبْرٌ, 
000 ل 8 ع 
ثم يقوم فيكبّر أربعًا » ثم يقرأ ء ثم يَركمٌ . 
- * روى مالك عن ناقع ‏ مولى ابن عمرٌ ‏ رضي الله عنهم قال : شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة » فكبّر في الركمة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفي الأخرى 
خس تكبيرات قبل القراءة . 


66 2 ابن خزية (5/  35397)540‏ باب عدد ركعات صلاة العيدين وإسناده صحيح . 
6ه أبو داود ( ١‏ / 115 ) كتاب الصلاة . 5650 باب التكبير في العيدين » وهو حسنٌ بشواهده . 
)١(‏ أبو داود /1١(‏ 595 ) نفس الموضع السابق . 
5 - أبو داود ( ١‏ / 749 ) كتاب الصلاة » 00؟ ‏ باب التكبير في العيدين » وهو حديث حسن . 
(؟) أبو داود /١(‏ 5559 ) نفس الموضع السابق ٠‏ وقال أبو داود : زواه وكيع وابن المبارك » قالا : « سبعًا وحمسًا » . 
9 الموطأ ٠١ 0180 / ١(‏ كتاب العيدين . ؛ ‏ باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين » وإسناده 


صحوحع . 


ضقن 


4 - + روى الترمذي عن كثير بن عبد الله رحمة الله عن أبيه عن جدّه أن الني 
َل كبّر في العيدين في الأولى سبمًا قبل القراءة » وفي الآخرة خسًا قبل القراءة . 

أقول : الخلاف بين الفقهاء في تكبيرات الزوائد خلاف في الأفضلية فقط » ولكل دليله » 
والأمر واسع » فالحنفية يرون أنه في الركمة الأولى يكبر ثلانًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
القراءة » ويكبر في الركعة الثانية ثلانًا قبل تكبيرة الركوع التي هي واجبة عندهم في صلاة 
العيد بعد القراءة وبعض المذاهب يكبر سبمًا في الأولى عدا تكبيرة الإحرام قبل القراءة وستا 
في الشانية عدا تكبيرة القيام من السجود وبعضهم يكبر سا في الأولى فيكون المجموع مع 
تكبيرة الإحرام سبعًا قبل القراءة ويكبر خسمًا قبل القراءة في الركعة الثانية فيكون الجموع 
مع تكبيرة الرفع من السجود سنا والأمر ؟ قلنا واسع لأن الخلاف في الأفضلية والأفضل أن 
يتابع المؤتم إمامه لو خالفه في المذهب إلا إذا كان مسبوقا » فله أن يلتزم بمذهبه فيا يقضي . 
قال النووي ( ١19/6‏ ) : 

قال القاضض : التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج 
الإمام » اي في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة » أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه 
جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم 
وقال الأوزاعي ومالك والشافعي : وزاد استحبابه ليلة العيدين وقال أبو حنيفة يكبر في 
الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجهور وأما التكبير بتكبير الإمام 
في الخطبة فالك يراه » وغيره يأباه » وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي : هو 
سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وقال مالك وأحمد 
وأبو ثور: كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام وقال الشوري وأبو حنيفة : 
خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام وجمهور العاماء يرى هذه التكبيرات 
متوالية متصلة وقال عطاء والشافعي وأحمد : يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى 


وروي هذا أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى 


- الترمذي ( ؟ / 17 ) أبواب الصلاة » 787 باب ما جاء في التكبير في العيدين » وهو حسن بشواهده . 


فقن 
فاختلف عاماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب . ا.ه وسبق أن ذكرنا شيثًا 
منها . 
6 - + روى الطبراني عن كردوس قال :« كان عبد الله بن مسعود يُكبّرفي الأضحى 
5 .ها “ماس م 1 041 5-5 07 0 0 5 م 5 ا 2 5 
والفطر تسعًا تسعًا يبدأ فيكبر أربعًا ثم يقرأ ثم يكبّر واحدة فيركعٌ بها ثم يقومٌ في الركعة 
الآخرة فيبدأ فيقرأ ثم يكبر أربًا يركع يإحداهن . 
القراءة في صلاة العيد : 

+ روى مسم عن عُبيد الله بن غُتبة بن مسعود : « أن عمرّ بِنَ الخحماب 
سأل أبا واقد اللّيقّ : ما كان يقرأ به رسول الله يِه في الأضحى والفطر ؟ قال : كان يقرأ 
فيها ب« ق والقرآن الجيد 4 و< اقْتَرّبت الساعةٌ وانشَّقّ القمرٌ 4 قال عمرٌ : صدقت » . 

وفي أخرى 27« قال أبو واقد اللي : قد سألني عمرٌ بن الخطاب عما قرأ به 
رسول الله يِه في يوم العيد ؟ فقلت : ب( اقتربت الساعة » و(« ق والقرآن المجيد » » . 

وأخرج الموطأ ") وأبو داود 7" والترمذي 7) والنسائي * الرواية الأولى , 

0 ترد سورة ( ق ) في ترتيب القرآن قبل سورة القمر» والرواية الأولى تذكر 

ا اه ولا 0 ا 7 تذكر القمر قبل ( ق ) لأن 


5 الطبراني « المعجم الكبير» ( 500/5 ) . 
جمع الزوائد ( ٠١5 / ١‏ ) قال الحيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وللحديث طرق أخرى » ورواه 
عد الرزاف واكاك صفهم 4 ١‏ 
5٠0١‏ - مسلم (7077/5) 8 - كتاب صلاة العيدين ,  *‏ باب ما يُقرأ به في صلاة العيدين . 

. نفس الموضع السابق‎ ) 7١77 5( مسلم‎ )١( 

فق الموطأ ٠١) /١(‏ كتاب العيدين » ؟ عوك نوارك لتقتو النزاة ل لاه اياضق + 

(5) أبو داود "٠١ /1١(‏ كتاب الصلاة » 70١‏ باب ما يُقرأ في الأضحى والفطر . 

(؟) الترمذي ( ؟ / 05؛ ) أبواب الصلاة » 80؟ ‏ باب ما جاء في القراءة في العيدين . 

(5) النسائي (/ ما 6م١1 ١)‏ - كتاب صلاة العيدين » ؟١‏ باب القراءة ة في العيدين ب« ق واقتربت » وم 
يذكر واحد من الماعة قول عمر : « صدقت » » وهو مما وجدته في كتاب رزين . 


يففل 


ترتيب توقيفي فإنه يسن أن يقرأ القرآن في الصلاة مرتبًا فلا يقرأ بسورة أو بآية متأخرة ثم 
قرا سور سافن نوما ورمعل لاف :ذلك مول فلن أنه كان قبل امشقران القران على 
الترتيب الحالي الذي كان على آخر عرضة للقرآن من رسول الله مَلِنّهِ على جبريل 5 هو في 
القول الراجح 'لدى العلاء :. 

0 - * روى الماعة إلا البخاري عن النعان بن بشير رضي الله عنه قال : كان النبي 
عم يترا ف العيندين والقسة ب وسح انع ربت الأعلى > ولإ مل أفاك حلديث 
الغاشية 4 وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بها . 


الخطبة وبعض ش آدابها وموقعها : 
5 - * روى الشيخان عن نافع مولى ابن عمرّ ‏ رضي الله عنهم أنّ ابن عمرَ قال : 
« كان رسول الله مين وأبو بكرٍ وعمرٌ يصلُون العيديّن قبل الخُطبة » 


8 * روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال ْ» نول الله يع وأبو بكر وعمرٌ 
يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيد . 


6 - + روى أحمد عن وهب بن كَيْسانَ قال : « سمعت عبد الله بنَ الزبير يوم العيد 


مسم (؟/ هذه ) 7 كتاب المعة , 17 باب ما يقرأ في صلاة الجعة . 
أبو داود ( ١‏ / 755 ) كتاب الصلاة » ١4؟ ‏ باب ها يقرأ به المعة . 
الترمذي ( ؟ / 515 ) أبواب الصلاة » 80؟ ‏ باب ما جاء في القراءة في العيدين . 
النسائي (؟/ 186 ) 1١‏ كتاب صلاة العيدين » ؟١ ‏ باب القراءة في العيدين ب سبح امم ربك الأعلى وهل 
أتاك حديث الغاشية . 
ابن ماجه ( /١‏ 08 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء ١57‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين ٠‏ 
6 - البخاري ( ؟ / 456 ) ١١‏ كتاب العيدين » 4 باب الخطبة بعد العيد . 
مسلم (8)1700/5- كتاب صلاة العيدين . 
الترمذي ( 4١١/57‏ ) أبواب الصلاة » 585 باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة . 
النسائي ( 185/5 ١١)‏ كتاب صلاة العيدين 6٠‏ باب صلاة العيدين قبل الخطبة . 
؟ ‏ جمع الزوائد ( 5١5 ١ 7١١ / ١‏ ) قال الطيفي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . وهو في الصحيح بلفظ أن 
رسول الله يَِد صلى يوم النحر ثم خطب . 
6/ا 30‏ أحد (4/4). 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١١‏ ) قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 


1 


و 00 

0 ل * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها « أن الني ِنع خرج يوم 
الفطر » فبدأ بالصلاة قبل الخطْبّة , 

في رواية " « أن النيّ يِه قام فبدأ بالصلاة » ثم خَطب الناس ء فاما فَرَعّ نزل فأق 
النساءً فذَكْرَهضٌ وهو يتوكاً على يد بلال » وبلال باس ثوبّه يَلْقِي فيه النساءً صَدَقَة » قلت 
لعطاء : أترى حقا على الإمام أن يأتي النساء » فيذكَرَهٌنَ ؟ قال : إن ذلك لحق عليهم » 
وماالهم أن لا يفعلوا ؟ » 

وفي أخر: وكادار خمحاي ل الرريرة ا اود الكو اا ٠‏ 
أذان ولا إقامة » ثم قام مُتوكًا على بلال » اه يتمد ى الله » وحَث على طاعته » ووقظ 
الناس » وذْكَرمم ؛ ثم مض. حتى أت النساء » فوعظهنٌ وذكْرهنٌ , فقال + تصدفن »فنان 
أكثركٌنَ حَطَّبْ جه », فقامت امرأة من سطة النّساء سَفْعَاء الخدّين » فقالت : لم 
يا سول الله ؟9 فقال »2 لأنكرة كن م الشكاة 4 كر | لَعَسِيرَ 27 قال: فجعلن 

يتصدكن من حَليهنٌ ٠‏ يلْقِينَ في ثوب بلال من أُقْرطْتَهنٌ وخواتيهن . 


00 يذكر من يحقل أنه لم 


68 البخاري ( ؟ / ١04؛‏ ) ؟١ ‏ كتاب العيدين » ؛ ‏ باب المشى والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة . 

مسم (8)705/5- كتاب صلاة العيدين . ْ 

. البخاري ( ؟ / 048؛ ) ؟١  كتاب العيدين » ؛  باب المشى والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة‎ )١( 
١ . مسلم (8)705/5 - كتاب صلاة العيدين‎ 

(0) مسلم  4)704.705/5(‏ كتاب صلاة العيدين . 
( سطة النساء ) يقال : هذه امرأة من سطة النساء : أي من أوساطهنٌ حسبًا ونسبًا . 
( سَفْعاء ) السّفْعة : سواد في اللون . 
( الفكاةٌ ) : الشكوى , مفتوح الشين . 
( القشيرٌ ) : الزوج ٠‏ فعيل من العشرة . وكُفْرُهُ : جَحْدَهنٌ حقه . 
يريد : أن يُكَبِرْنَ شكوى أزواجهنٌ إلى الناس ٠‏ ويَجْحَدْنَ إحسانم إليهنٌ . 
( آفْرِطتْهَنٌ ) القَزِط : من حلي الآذان » وجمعه أقرطة » ٠‏ في القلّة . 


ييل 


يمع خطبته بأن يمر على أمثال هؤلاء ويذكرم . 

5 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : شهدت الصلاة. 
يوم الفطر مع رسول الله يَف وي بكر وعبرّ وعثان » فكلهم يُصَلْيها قبل الخُطْبة »ثم 
يُخطب بعد » فنزل مَِتَهٍ » وكآني أنظر إليه حين يُجْلِسْ الرجال بيدهءثم أقبل 
يشّقّهم حتى أق النساءً مع بلال » فقرأ : < يا أيُها الني' إذا جاءك المؤمِنَات يُبَايمْنَكَ على 
أن لا يُفرِكْنَ بالله شيا ء ولا ينرق ولا يَرْنَِ » ولا يتن أولاتهن © 1١1‏ . حت فرغ 
من الآية كلها » ثم قال حين فَرَعّ : أنتّنّ على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة ؛ لم يُجِبْة غيرها 
منهنّ : نعم يارسول الله - لا يدري الحسن [ بن مسم ]من هي ؟ قال : « فتصدقن » 
فبسط بلال ثوبّه » فجعلْن يُلقين الفْنَحَ والخواتم في ثوب بلال . 

في رواية ' قَبَسَط بلال ثوبّه » وقال : هلم فدئ لكنْ أبي وأمي ٠‏ فَيَلقِينَ الفتخ 
والخواتم . 

قال : عبد الرازق : الفْتَخْ : الخواتم العظامٌ كانت في الجاهلية .|.ه . وهي تستعمل في 
أصابع الأيدي والأرجل بدون قَص . 

وفي أخرى '" أنه قال : أشهدٌ على رسول الله يلق خريج » وقال عطاء : أشهد على ابن 
عباس - أن النيّ يت خرج ومعه بلالَ ؛ فظن أنه ل يُسمِعَ النساءً » فوعظهنٌ وأمرهن 
بالصدقة » فجعلت المرأة تلقي القَرْط والخاتم » والشيء » وبلال يأخذ في طرف ثوبه . 

وق أغرق 191+ أن ابن عبناس أربئل إل اين الزهين أول ها بويع الهادة انه لرييكن 
يدن للصلاة يوم الفطرء فلا تَوَدّنْ لهاء قال : فل يوْذْنْ ها ابن الزبير يومّة » وأرسل 


“6 البخاري ( 7/5 215457 59؛ ) ١١‏ كتاب العيدين . ١4‏ باب موعظة الإمام النساء يوم العيد . 
ملم (8)705/5- كتاب صلاة العيدين . 
)١(‏ الممتحنة ١١:‏ . 
(0) هسم (8)30507/15- كتاب صلاة العيدين . 
)0 مسلم 3١/5(‏ ) نفس الموضع السابق . 
5( مسلم (8)104/5- كتاب صلاة العيدين . 


اضضين 


إليه مع ذلك : إنا الخُطبة بعد الصلاة » وإن ذلك قد كن يُفعل » قال : فصلى ابرة الزتير 
قبل الخطبة . 1 

ولأبي داود 29 قال : « فجعل بلال يجعلّه في كسّائه ء قال : فقسمه على فقراء 
ال : 

وله في أخرى 7 عن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت ابنَ عياس قال له رجل : 
أشهدت العيد مع الني يَيَِهٍ ؟ قال : نعم » ولولا منزلتي منه ما شهدثّة من الصّغْرء فأق 
رسول الله يِه العم الذي عند ذار كثير بن الصّلْت » فصلّى ء ثم خطب ‏ ولم يذكر أذاناً 
ولا إقامة ‏ قال : ثم أمرّ بالصدقة » فجعل النساء يُمْرْنَ إلى آذانهنٌ وحَلُوقِهنَ » فأمر بلالا 
فأتاهنّ . ثم رَجَعَ إلى الني يبنو » . 

وأخرج النّسائي () رواية أبي داو الآخرّة إلى قوله : « ثم خطب » وقال : فأقى النساءً 
فوعظهنٌ وذكّرهن ٠‏ وأمرهنٌ أن يتصدّفن ٠‏ فجعلت امرأة تهؤي بيدها إلى حَلّقها ثلقي في 
ثوب بلال, . 

أقول : يستفاد من هذه الحادثة الاستفادة من المناسبات التي يمع فيها الناس بأن يحض 
الناان فيها على ما فيه فائدة للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات وأن يتولى ذلك الخطيب 
١ 0‏ 


97 - * روى البخاري عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : كان رسول الله وَل 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى » وأول شيء درائيةا الميلاة اق اصرق فيقوم مُقابل 
الناس ‏ والناس جُلُوسَ على صُفُوفِهم - فيعظهم ويوصيهم وَيأْمُرُمم ٠‏ وإن كان يُرِيدٌ أن 
يقطع بعثًا أو يِأْمْرَ بشيء أمرّ به » ثم ينصَرف ٠‏ وقال أبو سعيد : فلم يزل الناسُ على 


(1) أبو داود /١(‏ 158 ) كتاب الصلاة . 47؟ ‏ باب الخطبة يوم العيد . 
(0) أبو داود ١18 /١(‏ ) كتاب الصلاة » 75 باب ترك الأذان في العيد . 
[فية النسائي (؟ / ؟5١ ١)‏ تكتاب صلاة العيدين » 78 موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن 
على الصدقة . 
7و٠‏ البخاري( ؟ / 58؛ , 58: ) ١١‏ كتاب العيدين ٠‏ 7 باب الخروج إلى المصلى بغير منبر . 
( بعنًا ) البَمث : القوم يُبْمَئون في الغزو ء وقطعهم : إفرادهم من الناس وتعيينهم . 


يففن 


ذلك ؛ حتى خرجت مَعَ مزوان » وهو أميرٌ الدينة في أضحي - أو فطر ‏ فاما أتينا الصلّى 
إذااحة قن تناو نوري الله فإذا عو برد أن ُتقيّه قبل أن يصلّي » فجبذت 
بثوبه » فجَبَدَني وارتفع » فخطّب قبل الصلاة » فقلت له : يرج والله » فقال : أبا سعيد » 
ذهب ما تعم » فقلت ؛ ما أعلم والله خيرٌ مما لا أعلم » فقال : إن الناسّ م يكونوا يجلسون 
لنا بعد الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة . 

في رواية " قال : إن رسول الله تع كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطرء فيبداً 
بالصلاة » فإذا صلّى صلاتّه قامّ فأقبل على الناس وم جُلُوسَ في مُصلأهُم » فإن كانت له 
اد او د عي الا 0 


ال ل ال ا 
طين ولبن » فإذا مروان يُنَازْعني يده » كأنه يَجِرّن نحو المنبرء وأنا أَجْرّهِ نحو الصلاة » فاما 
رأيت ذَلكَ قلت : أين الابتداءً بالصلاة ؟ قال : لا ء ياأبا سعيدء قد ترك ما تثم » 
قلت : كلاً » والذي نفسي بيده » لا تأتون بخير مما أعم - ثلاث مرات ‏ ثم انضرف . 


وفي أخرى 7" قال : خرج رسول الله يِه في أضحى - أو فطرٍ إلى المصلّى » فر على 
النناى قال :ونيا معد النيتاء» #مِدفن + فإنٍ أَريتكنٌ أكثر أهل اسان 
فقلن لِمَ يا رسول الله ؟ قال : م رادت فخ 
ناقصات عقل ودين أَذْهَب للْبّ الرجل الحازم من إحداكن », قُلْنَ : وما نفصان 
عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال ار الاك وه 
الرضل 8ه قل عل #افال فلك من عضا عتلها :قال النين إذااعخاضت 
ل تَصَل ول اتَقم 6ه كلو بل م اقالها؟ ودللكبمن نتصان ينها + 


() هسم (8)705/5- كتاب صلاة العيدين . 

(؟) البخاري ( ١‏ / 00 )5 كتاب الحيض 5٠‏ باب ترك الحائض الصوم . 
مسلم -١)472877/١(‏ كتاب الإيمان » 56 باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات . 
( مُخَاسِرًا ) الخاضرة : أن يأخذ الرجل بيد رجل آخرء يقَاشيّان ويد كل واحد منهها عند حَضْر صاحبه . 
( اللي ) : العقل . والحازم : العاقل الْحْترٌِ في الأمور المستظهر فيها . 


١4 


وأخرج النسائي () رواية مسل إلى قوله : أكثر من يتصدق النساء . 

أقول : إن إنكار أبي سعيد على مروان الخطبة قبل الصلاة مع وجود النصوص التي تبين 
فعل الرسول يلِتَةٍ أن الصلاة قبل الخطبة دليل على بدعية ما فعله مروان ٠‏ واقتطاع 
البعوث وإرالها يوم العيد وهو اليوم الذي يجتع فيه أكبر قدر من الناس يفيد أن من السنة 
الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن النكر والدعوة إلى الخير» فحبذا لو أحييت هذه السنة 
بأن انتدب الناس للخروج جماعات لزيارة البيوت وغيرها والقرى والأرياف والخيام للدعوة 
إلى الله » وقد دأب بعض العاملين للإسلام في عصرنا على إحياء هذه السنة فجزام الله خيرًا 
وسدد خطاهم ورزقنا وإياهم حسن النية . 
حكر الاستاع لخطبة العيد : 

84 - + روى أبو دأود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : شهدت مع 
رسول الله َلَهِ صلاة العيد يوم الفطر , فكبّر تكبير العيد » فاما قض الصلاة قال : « إنا 
فليذهب » . 

في رواية 7 النسائي : أن النّ ميته صلّى العيد » فقال : « من أحبٌ أن ينصرف 
فلينصرف » ومن أحب أن يق للخطبة فليقم » . 

أقول : ولهذا النص وما يشهد له اعتبر الفقهاء أن سماع الخطبة في العيدين مستحب 
وليس من باب الفرائض والواجبات إلا أنني أريدٌ أن أنبه إلى أن كثيرين من الناس بدلا 
من أن يحرصوا على فعل السنة والمستحب والأدب وما يدخل في المروءات طلبًا للكالات » 


)١(‏ النسائي (5/ 187 ) ١5‏ كتاب صلاة العيدين ؛  ”١‏ استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة . وقد أخرج 
النسائي رواية ملم هذه إلى قوله « أكثر مَنْ يتصدق النساء » . 
508 - أبو داود ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ”75 باب الجلوس للخطبة » قال أبو داود : هذا يروى مربلاً . 
0( النسائي (؟ / هما ) ١١‏ كتاب صلاة العيدين , ١6‏ التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين وهو مرسل 
ضعيف لكن له شاهد عند البيهقي من طريق الفضل . 


طفن 


رق "ديت فإذاتينا هنا أن عذامحة أوتستحي أوهروءة لا يبالون: به أما أصحا 
الأعذار والمبتدئون فهؤلاء لهم حكهم . 
إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال : 

84 2 ه روى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت : أُمرنا - في رواية أُمَرنا ‏ 
تعني : الني عَلِقَع - أن نخرج في العيدين : العوَاتقَ وذوات الْحَدُورء وأمر الُيّضَ أن يعتزلن 
تمن الجا 

وفي اخرى (" أمرّنا أن خْرَيَ » ونْخْرِج ايض العواتق وذاوت الحدور قال 
بن عَؤْن : أو العواتق ذوات الخدور ‏ فأما اليْضَ فيشهدن جماعة المسامين ودعوتهم » 
ويعتزلنَ مصلاهم . 

قال البخاري عن ابن سيرين : قالت أم عطية : سمعت رسول الله مي . 

وفي رواية ‏ قالت : كنا نُومَرُ أن تخرّيَ يوم العيد , حتى نُخْرِج البكرّ من خذرها , 
حتى نخرج الُيضَ فيكنٌ خَلْف الناس ٠‏ فيكبّرن بتكبيرهم » ويدعون بدعائهم » يرجون 
بركة ذلك اليوم وطْهْرتَةُ . 

وفي أخرى ( : كنا نُوْمَرٌ بالخروج في العيدين ٠‏ والْخبّأةَ » والبكرٌ قالت : والْيّضْ 
يخرّجْنَ » فيكنٌ خلف الناس ٠‏ يُكبْرْنَ مع الناس . 


وي عرق الى سامت شرية قالق +5 لجو ريا تروف رواجة اتا 


69 - البخاري ( ١‏ 7 487 ) 4 كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب وجوب الصلاة في الثياب . 
مسلم (5/ 00 7076) 4 كتاب صلاة العيدين ١٠‏ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى الصلى . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ ١١ ) 570٠‏ كتاب العيدين 7١ ٠‏ باب اعتزال الحيض المصلى . 
() البخاري (* / ١١ ) 50١‏ كتاب العيدين  ١١‏ باب التكبير أيام منى ... إلخ وقد وردت هذه الرواية بزيادة 
« فيكن خلف الناس » . 
(5) مسم (8)703/5- كتاب صلاة العيدين ١٠‏ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى . 
)1 البخاري ( ؟ / 15 ) ١١‏ كتاب العيدين » ٠١‏ باب إذا لم يكن لما جلباب في العيد . 
( العوَاتِق ) جمع عاتق , وهي المرأة الحدّرة إلى أن تدرك , وكذلك « العُّق » مثل حائض وحَيّضٍ . 
الخُدُور ) : جمع خدرء وهو الموضع الذي تّصان فيه المرأة » والحدْرٌ : الكثرٌ . 


كارن 


أن يَخْرّحِنَ يوم العيد » فجاءت امرأة » فنزلت قَضر بني خَلَف » فأتيتّها فحدئّت أن زج 
أختها غزا مع رسول الله يِه ثنتي عَشْرَة غزوة » فكانت أختّها معه في ست غزوات » 
قالت : فكنًا تقوم على المرّض ويداوي الكَلْمَى » فقالت : يا رسول الله » على إحدانا بأسّ 
إذا لم يكن لها جلباب أن لا تَخرْج تعني في العيد ‏ ؟ قال : « لتلبسها صاحبتها من 
خلياناك و بتيندن الكن ودعوة الؤمهة: . قالت حفصة : فاما قدمت أمٌ عطية 
أتيتّها » فسألها : أسمعت في كذا [ وكذا] ؟ قالت : نعم بأبي - وقَلّا ذكرت الني' لَه إلا 
قالت : بأبي ‏ قال ؛ « لتَخْرّح العواتق وَذْوَاتَ الخدورء أو قال : ٠‏ العواتق ذوات 
الحدور» .شك أيوب ‏ وَاليْضَ : فتمتزل الحائض المصلّى » ولتشهد الخير ودعؤة المؤمنين» 
قالت : فقلت لها : الحيّضٌ ؟ قالت : نعم . أليس الحائض تشهد عرفات » وتشهد كذا 
وتشهد كذا ؟ . 


وفي أخرى ١‏ قالت : أُمَرَنا رسولٌ الله كته أن نُحْرِجَهنٌ في الفطر والأضحى : العواتق 
والْحيّضَ وذوات الخدور » فأما الحيّضْ » فيعتزلنَ الصلاة » ويشهدن الخير ودعوة المسامين » 
تلك كا يوك الله سداد أكون الا حودين نان و الليييا أعنيها من 
علباياء.: ْ 


ف زواية التزعستقي "1 + أن رسيول الله عقو كان يرج الأمكان» بوالعوائق”» 
وثرات دونه والنقية و الفيدين » تاننا امد ماران الطلى + يفصن دهز 
السلمين » قالت إحداهن : يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب ؟ قال : ٠‏ فَلْتَعرُها أختّها 
0 


ولأبي داود '"' قالت : والحيّضْ يكن خَلف الناس » فيكبّرن مع الناس 


. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى‎ ١٠ مسم (8)701/5- كتاب صلاة العيدين‎ )١( 
. الترمذي ( ؟ / 15 , 550 ) أبواب الصلاة . 788 باب ما جاء في خروج النساء في العيدين‎ )١( 
. كتاب الصلاة . 747 باب خروج النساء في العيد‎ ) 514 / ١ ( ليق أبو داود‎ 

( الكلمى ) الْجَرْحى , جمع كلم . أي جريج . 

الْجلبَاب ) : اللْحَفَة والإزار الذي تتَغْطّى به المرأة . 


إاكضن 


وله في أخرى 7 أن رسول الله مله لما قدم المدينة جمع نساءً الأنصار في بيت » فأرسل 
إلينا عمرّ بنَ الخطاب ٠‏ فقامَ على الباب فسلّم علينا » فردذنا عليه السلام » ثم قال : « أنا 
رسول رسول الله يِه يكن » وأمرنا بالعيدين أن نرج فيها الُيْضَ والعْتق » ولا جمعة 
علينا » ونهانا عن اتباع الجنائز» . 

أقول : يشهد النساء صلاة العيد إذا كانت في المصلى بدليل أن الحائض لا يحل لها أن 
تدخل المسجد والمرأة تكبّر يوم العيد سرّاء وإذا خرجن إلى المصلى لا يخرجن بزينة 
ولا طيب ولا أية ولا تكشف » ومع ذلك فإن بعض الفقهاء تحرجوا من خروج المرأة يوم 
العينة نا روا ف :يعض الاأزمتفنة والأتكنة تمن كثزةالنستناف + والأصل أن ترج المرأة إك 
المصلى » وأهل الفتوى إذا وجدوا وضمًا استثنائيًا أو إذا رأت المرأة نفسها فساد نية أو احمال 
فتنة » فلا يعتبر عدم الخروج في هذه الحالات مخالفة للسنة » وقد رأينا أن أكثر الفقهاء على 
أن صلاة العيد سنة في حق من تجب عليه الجعة , والمرأة في الأصل لا تجب عليها الجعة » 
فخروجها إذا م يكن ثمة فساد يخثى منه هو من باب المندوبات أو الآداب » ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح فكيف إذا كان هناك مفسدة , فلا شك أن تعطيل الآداب 
والمندوبات أولى . 
الخطبة على الراحلة واتخاذ عصًا : 

+4 - » روى النسائي عن أبي كاهل الأحْتَيّ رضي الله عنه قال : رأيت الن َه 
يخطب على ناقته وحبّشي يأخَدٌ بخطام الناقة . 


أقول : والظاهر أن الخطبة على الراحلة يوم العيد كانت في الحج والله أعلم . 
0 - + روى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مَلَِعٍ خطب يوم العيد 
عل راعلية: 


() أبو داود ( 597/1١‏ ) نفس الموضع السابق . 
04 النسائي (؟ / ١860‏ ) 15 كتاب صلاة العيدين » 27 الخطبة على البعير » وإسناده صحيح . 


2-41 أبو يعلى (؟ / ٠05‏ ) وإسناده صحيح . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١5‏ ) قال اهيمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


كين 


4 - * روى أبن خزية عن أبي سعيدٍ الخدري : أن النيّ يِه خطب يوم عيدٍ على 
راحلته . وقال ‏ أي بن خزية ‏ : قال أبو بكر : هذه اللفطة تحتل معنيين » أحدها أنه 
خطي: فاق لالت © والفاق أت غطي عل الأرشن + كإضار أن سفية عل مزوان لما 
أخرج المنبرء فقال : لم يكن يخْرٌَ المنبرٌ . 

أقول : إذا كانت صلاة العيد في المسجد فالأصل أن يخطب على المنبر أما إذا كانت 
الصلاة في المصلى ٠‏ فإن كان في المصلى منبر خطب عليه الخطيب وإن لم يكن فيه منبر فلا 
يتكلف إخراج منبر له وإفا يخطب الخطيب واقفًا على الأرض » وهناك حالة يحسن أن 
تكون خطبة العيد على مكان مرتفع لكثرة الناس وحتى يرى الناس خطيبهم ٠‏ وعلى هذا 
تحمل خطبة الرسول يَئِتَهِ على الناقة على أحد الوجوه التي حملت عليها هذه الروايات 
والظاهر أن ذلك كان في الحج : 

8 - + روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن سول الله مَيئهٍ نوول 
يوم العيد قوسا يَخطَّبْ عليه . 


نصب الحربة للإمام يوم العيد : 

6 - + روى النسائي عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أن رسول الله مَيئع كان 
يُخْرِيٌ العنْرّة يومَ الفطر ويومَ الأضحى ٠,‏ يُركزّها فيصلي إليها . 
حكم التنفل قبل وبعد صلاة العيد : 


606 2 + روى الماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله هنا أن وسول الله عع خرج 


4" 2 ابن خزية (؟ / 568 ) 180 باب الخطبة قائًا على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر . 

68 أبو داود ١(‏ / 558 ) كتاب الصلاة » ١44‏ باب يخطب على قوس . وهو حديث ضعيف قال محقق الجامع : 
ولكن له شاهد عند أبي داود من حديث الحم بن حزن الكلفي » وهو حديث طويل » وفيه : فقام متوكنًا على 
عص أو قوس فحمد الله وأثنى عليه .. الحديث » وإسناده حسن وصححه ابن السكن وأبن خزية . 

6 النسائي ( 7 / +18 ) ١4‏ كتاب صلاة العيدين . ٠١‏ باب صلاة العيدين إلى العنزة وإسناده صحيح . 
( العَنرّةُ ) : وهي شبه المكازة » وفي طرفها سنان فيه طول . 

6 البخاري ( ؟ / 5045 ) ١١‏ كتاب العيدين , 4 باب الخطية بعد العيد . 


تكاين 


م ع قي 
3 


بسحتال شمر ب فوا وله وده او لقنا ونال سر د 
بالفيدقة + حملت المراة تطتدق بجْرُصها وسخابها . 


في رواية )١(‏ تيل ال ار شقان 

وفي أخرى (" أن النيّ يِه صلّى يوم الفطر ركعتين . الحدي* 

3 * روى مالك عن نافع مولى ابن عُمرّ ‏ رضي الله عنهم أن عبد الله بِنَ عمر م 
يكن يصلَّي يومَ الفطر قبل الصلاة ولا بعدها . 

5 الترمذي : أنّ ابن عر خرج يوم عيد » وم يصل قبلها ولا بعدها » وذكر أن النيّ 
َه فعله . 

- * روى أبو يعلى عن أيوب قال : رأيت أنس بِنَ مالك والحسنَ يصليان يوم 


ملم (8)103/5- كتاب صلاة العيدين » ؟ ‏ باب ترك الصلاة » قبل العيد وبعدها في الصلى . 
أبو داود ( ٠0٠١/١‏ ) كتاب الصلاة . 50؟ ‏ باب الصلاة بعد صلاة العيد . 
الترمذي ( ؟ / 18 ) أبواب الصلاة » 747 باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها وقد انتهت رواية الترمذي 
هذه عند قوله « ولا بعدها » . ْ 
النسائي ( ؟ / ١١ ) 1١١‏ كتاب صلاة العيدين » 55 الصلاة قبل العيدين وبعدها . وقد انتهت رواية النسائي 
هذه عند قوله « ولا بعدها » . 
أبن ماجه ( ٠١ / ١‏ ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء ١٠١‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدها . 
ابن خزيمة ( ؟ / 545 ) 337 باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها ... إلخ . 
)١(‏ ملم (8)101/5- كتاب صلاة العيدين » ١‏ باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في الصلى . 
(") البخاري ( ؟ / 496 ) ١١‏ كتاب العيدين » 5١‏ باب الصلاة قبل العيد وبعدها . 

( بخُرْصها ) الخُرص : الحلّقة الصغيرة من اللي . 
( وسخابها ) النَحَابْ : القلادة من الخرز يلبّسها الصبيان والجواري . 

الموطأ ٠١ ) 18١ /١(‏ كتاب العيدين » ه ‏ باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدها . 
الترمذي ( ؟ / 418 15١‏ ) أبواب الصلاة » 587 باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها وإسناده صحيح » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ورواه أحمد في السند ؟ / 7ه والحام في « المستدرك ١٠‏ / 50 
وصححه » ووافقه الذهبي . 

90497 - أبو يعلى ( ٠١7/1‏ ) إسناده ضعيف لانقطاعه أيوب لم يدرك أنمًا . 
ممع الزوائد (؟ / ٠١5‏ ) قال الهيثمي : رواه أبو يعلى وروى الطبراني في الكبير أن أنما كان يصلي أربع ركمات » 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 


1 


العيد قبل أن يخرج الإمامٌ قال : ورأيت عمد بِنَ سيرين جاءً فجلّس ولم يصل . 

أقولة اكلاة.ق الطلاة قبل الحدين ويمدها موصوة تومه الفحانة ركد اتق: 
الخلاف في هذا الموضوع ٠‏ فالمذاهب الثلاثة غير الشافعية لا يرون الصلاة قبل صلاة العيدين؛ 
والشافعية يرون جوازها قبل وبعد , والحنفية أجازوا التنفل بعدها في البيت » والأمر 
واسع » وترجيح ما عليه المهور أولى . 


8 - + روى الطبراني عن أبي مسعودٍ ليس من السنة الصلاةٌ قبل خروج الإمام يوم 
5 


8 - + روى الطبراني عن ابن سيرين أن ابنَ مسعود وحُذيفة كانا ينهيان الناسَ 
أوقال : يجلسان من يريانه يصلي قبل خروج الإمام . 


- + روى الطبراني عن ابن سيرين وقتادة أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع 
رَكَعاتِ أو مان وكان لايصلي قبلها . 

أقول : رأينا مذهب الحنفية الذي هو امتداد لاجتهادات ابن مسعود أن الحنفية يجيزون ' 
التنفل ف النيوك بعد ضلاة العيد و يغهد :للك هذا التض:؛ 


: روى أبن خزية عن أبي سعيد » قال‎ + - ١ 


كان رسول الله يَيَْهِ لا يرح يوم العيد حتى يَطْعَمَ » فإذا خَرَجَ صلى للناس رَكُعتين » 


مم١2‏ جمع الزوائد ( ؟ / 5١5‏ ) قال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

و١9‏ الطبراني « المعجم الكبير » ( ١‏ / 507 , 586 ) . 1 
جمع الزوائد ( ؟ / 5١”‏ ) قال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وفي بعضها قال أنبئت أن ابن مسعود 
وحذيفة فهو مرسل صحيح الإسناد . 

0 2 الطبراني « المعجم الكبير » (15/ 504 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١١‏ ) قال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد صحيحه إلا أنها مرسلة . 

ابن خزية ( 5 / 515 ) 7١8‏ - باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى . 
ابن ماجة /١(‏ ١٠؛‏ ) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ١6٠١‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدها » وقال في الزوائد : هذا إسنادٌ جيد حسن . : 


ثانا 


فإذا َجِعَ صلّى في بيته ركعتين » وكان لا يصلي قبل الصلاة شينًا . 
اجةاع العيد واجمعة : 


5 2 * روى أبو داود عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَلِنَع قال :« قد 
أجتّع في يومم هذا عيدان 3 فن شاء أجزأه من المعة 3 وانا مُجَمّعون » 


0 - +» روى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح قال : « صلى بنا ابن الزبير يوم عيد 
في يوم جُمُّعة أول النهار ء ثم رحن إلى امعة » فلم يخرج إلينا » فصلّينا وخدانا » وكان ابن 
عباس بالطائف ء فاما قَدمَ ذكرنا ذلك له » فقال : أصاب النْة » . 


اجتتعا في يوم واحد » فجَمَعها جميعًا » فصلااما ركعتين بُكْرّة » لم يزد عليها حتى صلى 
العصر » . 


وفي رواية النسائي '"ا قال : « اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير » فأخرٌ الخروج حتى 
تعالى النهاز» ثم خَرَحَ فَحَطَبَ » فأطال الخطبة . ثم نزل فصلى » ولم يصل الناس يومكذ 
المعة » فذّكر ذلك لابن عباس ٠‏ فقال : أصاب السنة » . 


6 - + روى ابن خزية عن وهب بن كَيِسَانَ » قال : شهدت ابن الزبير ببمكة وهو 
أمير فوافق يوم فطر ‏ أو أضحى ‏ يوم الجمعة , فآخرٌ الخروج حتى ارتفع النهارٌء فخرج 
وصعد المنبر » فخطب وأطال » ثم صلى ركعتين ولم يصل المعة . فعاب عليه ناس من بني 


يذحض - أبو داود ( 78١ / ١‏ ) كتاب الصلاة . 7١1‏ باب إذا وافق يوم المعة يوم عيد وإسناده حسن . 
( مُجَمْعُون ) التَجْمِيعٌ : إقامة المعة . 
+505 أبو داود ( ١‏ / 81؟ ) كتاب الصلاة . ١1١‏ باب إذا وافق يوم المعة يوم عيد . 
)١(‏ أبو داود ( 58١ / ١‏ ) نفس الموضع السابق . 
زقة النسائي (؟ / 196 ) 1١‏ كتاب صلاة العيدين , ؟ 7‏ الرخصة في التخلف عن المعة لَنْ شهد العيد . وإسناده 
حسن . 
( وحْدَانا ) جمع واحد , والمراد : صلينا منفردين واحدًا واحدا . 
4وء؟ ‏ ابن خزية (9/ 9ه , 7١6 ) 5٠0‏ باب الرخصة للإمام إذا اجتع العيدان والمعة أن يعيد بم ولا يجمع م ٠‏ 


واإسناده جيد . 


كاين 


0 ل د ؛ أصامة اين الزبر السنة وبلغ ابن 


اليد 


. وقال -أي بن خزية - :قول ابن عباس :أصابابن الزبيرالسنة »يحق ل أن يكو نأرادسنة النبي 
َيه » وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثان أو علي . ولا أخال أنه أراد به 
أصاب السنة في تقدهه الخطبة قبل صلاة العيد , لأن هذا الفعل خلاف سنة الني م وأبي 
كر :وعء وإغا أراد تركه أن يُجَمّعَ بهم بعد ما قد صلّى بهم صلاة العيد فقط » دون تقديم 
الخطبة قبل صلاة العيد . 


06 - + روى مالك عن أبي عُبِيدٍ سعد بن عبيد مولى ابن أزهرٌ أنه شهد العيد مع 
عثانَ وكان يوم جمعة فقال لأهل العوالي : من أحب أن ينتظر المعة فليفعل ومن أحب أن 
يَرْجِعَ إلى أهله فقد أَذنًا له . 

أقول : رخص الحنابلة أن تصلى المعة قبل الزوال كا رخصوا إذا اجقعت جمعة وعيد 
للعامة ألا يصلوا المعة وأوجبوها على الإمام ودليلهم ما ورد في بعض هذه النصوص ول 
يوافقهم جماهير العاماء على ذلك وحملوا الروايات التي ترخص بترك المعة لمن صلى العيد على 
أنه ترخيص لمن يحضر العيد من مكان بعيد فهذا في الأصل لاتجب عليه المعة أصلا ك أهم ل 
يروا أن النصوص الواردة في تقديم المعة على الزوال قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة » وعلى 
كل #التعيدان علافيها ندنل ردن الفيتما نه اين الخلاف فيه ين أقه التذاعي وراق 
الجهور أحوط والأمر واسع » وقد تعرضنا لتفصيل هذا في مبحث المعة السابق . 


قضاء صلاة العيد وصلاتّها في اليوم الثاني لعذر . 


2 


7 - * روى أبو داود عن أبي عُمير بن أنس عن عَمُومة من أصحاب النّ رلته « أ أن 


هه الموطأ ( ٠١) ١1/8/1١‏ - كتاب العيدين » ١‏ باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين . 
البخاري ( ١6 / ٠١‏ ) 75 - كتاب الأضاحي ١١١‏ باب ما يؤكل من لوم الأضاحي » وما يتزود منها . 
مم (1714/5) 1١‏ كتاب الصيام » ١‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 
5 - أبو داود )٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة . ١56‏ باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الفد وإسناده 


ذخان 


رَكْبَا جاؤوا إلى الني َل ينون أنه ناذا افتلال الاين :+ فتامرم ان 
يُفْطرٌوا » وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصلام » . 

أقول : اللجهور على أنه إذا تأخر وصول الشهود على هلال شوال » إلى ما بعد الزوال في 
الأول من شوال فإن صلاة عيد الفطر تؤدى في اليوم التالي وكذلك إذا ثم في مكان وثبت 
في مكان آخر ولم يصل الخبر إلا في اليوم الثاني بعد الزوال أفطروا وصلوا العيد في اليوم 
التالي ؛ وذهب بعض الفقهاء إلىأن الأمر كذلك فيا لو حصل عذر في يوم العيد كقطر شديد 
فإنها تؤدى في اليوم التالي لعيد الفطر وإن استتر العذر سقطت » وفي عيد الأضحى يمكن 
أن تؤخر لثلاثة أيام » فإذا اسققر العذر سقطت . 

قال في ( الإعلاء 4/ ٠٠١‏ ) : 

فيه دلالة على أن صلاة العيد لا تصلى بعد زوال الشمس لأن الركب شهدوا عند الني َهنّه 
بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال » فأمر الناس بالفطر ء ولم يصل العيد تلك الساعة ٠‏ بل 
أخرها إلى الغد » فدل على عدم جوازها بعد الزوال » وإلا لما أخرها إلى الغد . وقد عرفت 
إجماع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشيس . والحديث يدل على عدم 
صحتها بعد الزوال » فكان وقتها من الطلوع إلى الزوال ٠‏ 

أقول : لابد من ملاحظة وقتي الكراهة فلا تَصَلّيان فيها . 
الصلاة لمن فاته العيد 


5٠19‏ - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي المعةه قر متولاة امت أن 


النسائي (8/ :18 ) 15 كناب صلاة الميدين ؛ ؟ - باب الخروج إلى العيدين من الفد . 

9و٠"‏ البخاري ( ؟ / 876 ) ١‏ كتاب العيدين , 5؟ ‏ باب إذا فاته العيد يصلي ركمتين ٠‏ 
أخرجه البخاري تعليقًا » قال الحافظ في الفتح : ٠‏ وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة ٠‏ عن ابن علية عن يونس هو 
ابن عبيد » حدثنى بعض آل أنس ٠‏ أن أنمًا كان ربا جمع أهله وحشمه يوم العيد » فيصلي م عبد الله بن ابي عتبة 
مولاه ركعتين » والمراد بالبعض الذكور : عبد الله بن أبي بكر بن أنس . روى البيهقي عن طريقه قال : ٠‏ كان 
أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد » ٠‏ 
ه الزاوية » بالزاي موضع على فرسخين من البصرة , كان به لأنس قصر وأرض , وكان يقيم هناك كثيًا » وكانت 
بالزاوية موقعة عظية بين الحجاج وابن الاشعث . 


كارن 


عُتبة - وكان في الزاوية - فجمع أهلّه وبنيه » وصلّى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم » . 

أقول : م يشترط بعض الفقهاء ومنهم الشافعية لإقامة صلاة العيد ما يشترط في صلاة 
المعة ويشهد له فعل أنس رض الله عنه » وقد اشترط بعض الفقهاء كالحنفية وان 'إفاضنة 
العيد بنفس الشروط التي تشترط لإقامة المعة . فالقضية خلافية والأمر فيها أوسع من الأمر 
في صلاة الجمعة . 

4 - * روى الطبراني عن الشعيّ قال : قال عبد الله بن مسعود : « من فَإِتَنْةُ العيد 
فليصل أربعًا » . 

وقال في عمدة القاري تحت ما بوب البخاري ( إذا فاته العيد يصلي ركعتين ) ما نصه : 
وقالت طائفة يصليها إن شاء أربعًا روي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال الثوري 
وأحمد » وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى وإن شاء لم يصل فإن شاء صلى أرما وإن شاء 
ركعتين » وفي« الدرانختار » فإن عجزصل أربعًا كالضحى ٠‏ وفي« رد امحتار» : أي استحبابا . 
وقوله كالضحى معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد . فهي صلاة نافلة تقوم مقام 
العيد ا ه ( الإعلاء ) . 

وقد مر معنا رأي المذاهب فين فاتته صلاة العيد فعند المالكية والحنفية : لا تقضى 
وعند الحنابلة والشافعية : تقض كصفتها لفعل أنس رضي الله عنه . 


النحر يوم الأضحى : 


6 - * روى الماعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « خرجَ رسول الله يومَ 


. ) 58060 / ١ ( » الطبراني « المعجم الكبير‎ ١54 
. قال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ ) ٠١5 / جمع الزوائد ( ؟‎ 
/ + الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولا يكاد. يرسل إلا صحيحًا ؟ في التهذيب فهو مرسل جيد ك في الإعلاء‎ 
. 1 
. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد‎ ١١ » كتاب العيدين‎ ١١ ) 43606 / البخاري ( ؟‎ 095 
. باب وقتها‎ - ١ ١ كتاب الأضاحي‎ - 50 ) 1٠005 /5( مسلم‎ 
. كتاب الأضاحي » باب ما يجوز من السن في الضحايا‎ ) 5١/7( أبو داود‎ 
. باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة‎  ١؟‎ ٠ كتاب الأضاحي‎ ٠١ ) الترمذي (؛ / ؟؟‎ 


اخاين 


الأضحى إلى البقيع » فصلى ركعتين » ثم أقبل علينا بوجهه #وحطيةه وقال + إن اول هنا 


نبدأ به في يومنا هذا : أن تُصلّي , ثم تَرْجِعَ فتَنْحَرَء فن فعل ذلك فقد أصاب سُنْتَنَا » ومن 
تحر قبل الملاة فإغا هو له قذته الأعله > ليس من السك في غي.. 
الرخصة في اللعب واللهو يوم العيد : 

» روى ابن ماجة عن قَيْس بْن سَعْدٍ ؛ قال : ما كَانَ شَيء عَلَى عَهْدِ رَسّول الله 
ل إلا وقد رين إلا تيءً وَاحد . فإن رَسُولَ الله يله كان يُقلْسَ له يَوْمَ النطرٍ . 

ه روى الشيخان عن عائشة قالت « دخل على رسول الله يكِنَةِ وعندى 
جاريتان تُغنّانَ بغناء يما » فاضْطّجَعَ على الفراش وَحَوّلَ وجهَة . َدخل أبو بِكْرٍ 
فانتهرنى وقال : مزمارة الشيطان عند الني عَلِنه ! فأقبل عليه رسول الله عليه السلامُ 
فقال : ذَعْهها . فاما غَفَل غمزتهها فخرّجتا » . 

وفي رواية لمسلم '/ تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين ... 

قال النووي (5/ 185 188 ) : اختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز 
وهي رواية عن مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور 
من مذهب مالك واحتج الجوّزون هذا الحديث وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنفا كان في 
الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء المشتيل على ما هيج 
النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح قال القاضي : إفا كان غناؤهما بما هومن أشعار 


النسائي (؟/ 187 ) 15 كتاب صلاة العيدين ١‏ الخطبة يوم العيد . 
ابن ماجه ( ٠١65 / ١‏ ) 75 كتاب الأضاحي » ١١‏ باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة . 

ابن ماجه ( ٠5 / ١‏ ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . ١7‏ باب ما جاء في التقليس يوم العيد . 
في الزوائد : إسناد حديث قيس صحيح ٠‏ ورجاله ثفات . 
( التقليس ) هو الضرب بالدف والغناء : والمقلّس هو الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قدم المصر . 
والتقليس استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو . 

. كتاب العيدين  ؟  باب الحراب والدرق يوم العيد‎ ١١ ) ؛6١‎ / البخاري ( ؟‎ ١ 
. مسم (307/5: 308) م - كتاب صلاة العيدين » ؟  الرخصة في اللعب‎ 

)0( مسلم (؟5 087/7 ) في نفس الموضع السابق . 


لاوا 


الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لايهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك 
من الغناء امختلف فيه وإغا هو رفع الصوت بالإنشاد ولهذا قالت وليستا بمغنيتين أي ليستا 
ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل امال 
وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كا قيل الغنا فيه الزنا » وليستا أيضًا ممن اشتهر 
وعرف يإحسان الغناء الذي فيه قطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن 
اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعرب تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء الختلف فيه بل هو 
مباح وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترم وأجازوا الحداء 
وفعلوه بحضرة الني َه وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام |.ه. 


؟ - * روى البخاري عن عائشة قالت : « وكان يوم عيد يَلعْبْ السٌودان بالدَرَق 
والحراب » فإما سَأْلْتَ الني َيِه وإما قال : تشتهين تنظّرين ؟ فقلت : نعم فأقاتني 
وراءة خدّي على خدّه وَهْوَ يقول : دُونكم يابني أزفدة . حتى إذا مَللتَ قال : حَسْبّكَ ؟ 
قلت : نعم . قال : فأذهبي » . 

قال ابن حجر ( /١‏ 485 ) : هذا حديث أخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم , 
وقد تقدم هذا الحديث الثاني من وجه أخر عن الزهري عن عروة في أبواب المساجد ٠‏ ووقع 
عند الجوزقي في حديث الباب هنا « وقالت ‏ أي عائشة ‏ كان يوم عيد » فتبين أنه موصول 
كالأول . 


. البخاري ( ؟ / 20؛ ) ؟١  كتاب العيدين . ؟  باب الحراب والدرق يوم العيد‎ - ٠١ 


الباثالشامن 
ق 


ب 2 وى ير و .© © 
الصلوائن فرزصوا لالناصّه 
وفيه. 

. مقدمةوفقّاث 
الفقرة الأولى : صلاة المسافر . 
ظ النقزةالقالية فاهلذة المرض.: 
الفقرة الغالغة : صلاة الخوف . 


١ 
المقدمة‎ 

من رحمة الله تعالى هذه الإنسانية أن جعل الدين الذي كلفها به هو الإسلام الذي بعث 
به مدا صل الله عليه وس كاملاً » ومن كاله أنه رفع فيه الحرج وجعل فيه اليسر » ومن كاله 
أنه جعله مراعيًا لفطرة الإنسان بحيث أعطى لمذه الفطرة ما يمكن أن تتطلع إليه من 
تطلعات صحيحة سلية » ومن كاله أنه دين واقعي جعل للأوضاع الأصلية أحكامها 
وللأوضاع الاستثنائية أحكامها » وراعى الحالات الطارئة التي يمكن أن تطرأ على الإنسان 
فأعطاها أحكامًا تناسبها دون أن يخل ذلك با أراده الله عز وجل ذا الإنسان هذا الدين 
من عبادة وعبودية واستسلام لله وتسلم » وأبرز ما تظهر فيه هذه المعاني جميعها في موضوع 

الصلاة ما نجده في فقرات هذا الباب . 
فيا يعرض للإنسان : المرض قد يلازمه أحيانا » وهناك نوع من الأمراض يتعذر على 
الإنسان فيها أن يق الصلاة كا يقيها فى الأوضاع العادية » فراعى الشارع ذلك » وخفف 
على الإنسان بعض الأحكام » وئما يطرأ على حياة الإنسان السفر وبعض الناس يضطرون 
للأسفار الطويلة » فالسفر فيه مشقة » وقد لا يتاح للإنسان فيه ما يتاح له وهو مقم ؛ 
وتدذلنك كن لتر أحكاحه + وقر عل الإنماق :حالآت دخل يا افا دائرة القطو كآن 
يدخل في قتال أو يكون معرضًا في بعض الصور من الاحتياج لو أنه أدى الصلاة المعهودة ك! 
هي » ولذلك فقد جعل الله عز وجل لحالات الخوف أحكامًا خاصة », ولذلك عقدنا 
هذا الباب الذى نتحدث فيه عن صلاة المسافر وصلاة المريض وصلاة الخوف » وقد مرت 
معنا بمناسبات أخرى بعض الأحكام التي ترتبط بمثل هذه الشؤون » ففي أبحاث الطهارة 
كلام عما يؤثر على الأحكام الأصلية بسبب سفر أو مرض أو خوف » وفي بحث أوقات 
الصلاة مر معنا بعض الأحكام الاستثنائية المتعلقة هذه الأوضاع الطارئة »وها هنا نكل 
الحديث عن هذه الأشياء وما تتأثر به الصلاة بسببها » وبين صلاة الخوف والسفر ارتباط 
يظهر ذلك في أن الحديث عنهها جاء في سياق واحد في سورة النساء ٠‏ كا أن بعض 
النصوص ربطت بين السفر والمرض بأن ذكرتها في سياق واحد » ولذلك جعلنا فقرات هذا 
الباب مع بعضها » مع أن هناك أوضاعا طارئة أخرى تؤثر على الأحكام العادية للصلاة » 


"1 
ولكنها مرت معنا بسياقات متاسبة آخرق 5 

انظر إلى الربط بين صلاة المسافر وصلاة الخوف في قوله تعالى في سورة النساء : 
(١‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن. خفتم أن يفتنم 
الذين كفروا ء إن الكافرين كانوا لم عدوًا مبينًا 4(" . 

( وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم » 
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم #4( . 

وانظر مجيء المرض والسفر في سياق واحد في قوله تعالى في سورة المائدة : < ياأيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديك إلى المرافق وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين » وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فام تجدوا ماء فتهموا صعيدًا طيبا » 9( . 

ولذلك جعلنا صلاة المسافر والمريض وصلاة الخوف في باب واحد ء وها نحن نبدأ 
بعرض الفقرة الأولى : 


. ت١١ الساء‎ )١( 
., 63609: الناء‎ (١ 


(؟) اللمائدة : 5 . 


هه ١‏ 
الفقرة الأولى 
في صلاة المسافر 
عرض إجمالي 

للسفر أحكام خاصة وآداب » وبعض آداب السفر سنذكرها في جزء مستقل في القسم 
الرابع من هذا الكتاب » قسم العاديات والحياتيات » وهناك أحكام خاصة بصلاة المسافر 
موقعها وز الضلاة 'عامة وههنا تذكن بعضا فنها + 

فن آداب المسافر إذا أراد الخروج للسفر أن يصلي ركفن وإذا عبان فن سفره أن 
يصلي ركعتين » وفها بين الذهاب والإياب فإن لصلاة المسافر أحكامًا منها ما هو محل 
خلاف كجواز المع بين الصلاتين في السفر ء فالحنفية لا يرون ذلك إلا في عرفة ومزدلفة 
فا جع تقديًا بين الظهر والعصر في عرفة والجمع تأخيراً بين المغرب والعشاء في مزدلفة » وقد 
رأينا الخلاف في ذلك . 

ومن الأحكام المتفق عليها بين الفقهاء مشروعية القصر في الصلاة الرباعية لامسافر على 

إن قصر الصلاة الرباعية جائز في القرآن والسنة والإجماع » وقد ربط القرآن بين القصر 
والخوف :ريطا اقنافيا لآفه كان هناك ثلازم في الأغلب بين السفر والخوف في أول 
الإسلام » ولكن الرسول يِه بين أن صلاة السفر مطلقا تقصر وأن الوبط بيبخ ضلاة: السفن 
والخوف في القرآن كان اتفاقيًا إذ لم تكن مشروعية القصر في السفر مرتبطة ارتباطاً دانًا 
بالخوف ٠‏ والقصر هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين فلا قصر في الفجر والمغرب . 

وقد قال الحنفية : إن القصر واجب على المسافر » ففرض المسافر في كل صلاة رباعية 
ركعتان ولا تجوز له الزيادة عليهها مدا » ويجب سجود السهو إن زاد عليها سهوًا » فإن أتم 
الرباعية وصلى أربعًا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه وكانت 
الركعتان الأخريان له نافلة ويكون مسيئًا وإن م يقعد في الثانية مقدار التشهد بطلت 
صلاته عندهم . 
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وقال بعض المالكية : القصر سنة مؤكدة » وقال الشافعية والحنابلة : القصر رخصة « 
والمسافر مخير بين الإتمام والقصر ء والقصر عند الحنابلة أفضل » وعند الشافعية تفصيل في 
الأفضلية » والمهور يرون أن المسافر سفر معصية لا يباح له القصرء وخالف في ذلك 
الحنفية فأجازوا القصر لكل مسافر . 

وقد اختلف الفقهاء في تقدير المسافة التي إذا قصدها الإنسان أو قصد أكثر منها جاز له 
القصر » فعند الحنفية تقدر بحوالي 8١‏ كيلو مترًا وعند الحنابلة والشافعية تقدر بحوالي ا 
كيلو مترا » وعند المالكية تقدر بحوالي 46 كيلو مترا .. 

والعبرة بالمسافة عند الميع لا بالزمن الذي يقطع به هذه المسافة , وهذا كله إذا كان 
يقصد السفر . 

قال الحنفية : من خرج دون أن يقصد السفرثم انتقل من مكان إلى مكان لا بنية سفر 
لا يعتبر مسافرًا . 

ولا يضر عند الحنابلة تقصان المسافة حوالي ه كيلو مترا ونيف ولا يضر عند المالكية 
نقصان المسافة "١‏ كيلو مترا . 

واستثنى المالكية خلافا لغيرهم من هذه المسافات أهل مكة ومنى ومزدلفة وامحصّب إذا 
خرجوا في الحج للوقوف في عرفة » فإنهم يقصرون ما داموا في الحج إلا في وطنهم » وقد 
ترخص بعضهم بأن أباح القصر لأدنى سر وهو ليس بشيء , لأن الانتقال من مسوطن 
الإنسان إلى مكان قريب منه لا يعتبر سفرًا . 

ولا تكفي نية السفر لقصر الصلاة قبل مباشرة السفر وتجاوز حدود البلد 5 

وقد اتفق الفقهاء على أن أول السفر الذى يجوز به القصر أن يجاوز العمران من الجانب 
الذي يخرج منه , فإذا عاد إلى بلده وجب عليه الإتمام متى دخل أول بيوت البلد . 

ويصير المسافر مقيًا عند الحنفية ويمتنع عليه القصرإذا نوى الإقامة في بلد خسة عشر 
يومًا فصاعدا » فإذا لم ينو الإقامة في بلد واحد هذه المدة فإنه يجب عليه القصر منذ مجاوزته 
حدود بلده حتى عودته » وإذا خرج بنية قضاء حاجة معينة ثم العود إذا قضاها وم ينو 


يفا 


إقامة وكان يترقب السفر بأن ينوي الخروج غدًا أو بعد غد مثلا فإنه يعتبر مسافرًا ولو 
طال الزمن . 

ومن كان تبمًا لغيره وليسن أمره له فالغبرة بئية الغير والمقائلون في حالة الخرب أو حالة 
لضان تقضرؤن ولو توا الآقامة خسة عك ووم لأنة لأعرة بده الفية" لأحذ :لاا تعزن 
ماذا يجري في حالة الحرب والحصار » وقال المالكية والشافعية إذا نوى المسافر الإقامة أربعة 
أيام بموضع أتم صلاته وم يحسب بعض المالكية والشافعية يومي الدخول والخروج » وقال 
الحنابلة : إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة أتم » ويحسب من المدة عند 
الحنابلة يوم الدخول والخروج » فإن كان ينتظر قضاء حاجة يتوقعها كل وقت » أو يرجو 
نجاحها أو جهاد عدو أو على أهبة السفر يومًا فيومًا جاز له القصر عند المالكية والحنابلة 
والحنفية مها طالت المدة مالم ينو الإقامة » وقال الشافعية له القصر ثمانية عشر يومًا غير 
يومي الدخول والخروج . 

وهناك صورة يعرف الإنسان فيها بواقع الحال أو بالاستكناس إن كان أمره تبعًا لغيره 
كالسجين غير الحكوم أو الطالب في البلد البعيد : فثل هذا يجب عليه الإقام متى تيقن 
الإقامة أو غلب على ظنه أنه سيطيل البقاء أكثر من المدة التي يجب عليه فيها أن يقصر . 

وإذا اقتدى مسافر بمقيم فعلى المسافر أن يتم ضلاته ولو اقشدى .به فى التقهد الأخيو» 
لكن الحنفية لم يجيزوا اقتداء المسافر بالمقم إلا في الوقت » ولا بد عند الشافعية والحنابلة أن 
ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة » واكتفى المالكية بأن ينوي القصر في أول صلاة يقصرها 
في السفرء أما الحنفية فلا يحتاج قصر الصلاة لامسافر إلى نية القصر عندهم . 

واشترط الشافعية أن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها فثلاً لو انتهت به سفينته إلى 
محل إقامته أو شك هل نوى الإقامة أتم صلاته وإذا اقتدى المقم بالمسافر فإنه يككل صلاته 
بعد تسليم المسافر» ويستحب لامسافر الإمام أن يقول عقب التسلهتين أقوا صلاتكم فإني 
مسافر» ولو نبه المأمومين قبل الصلاة يكون حسنا : ومن أتم بعد تسليم إمامه المسافر يعتبر 
عند الحنفية وكأنه وراء الإمام فلا يقرأ شيئًا من القرآن في بقية صلاته بل يقف مقدار 
الفاتحة ثم يركع . 
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ومن فاتته صلاة في سفر قضاها عند الحنفية والمالكية في الإقامة ركعتين ؟ أن من 
فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر كا وجبت عليه في الحضر ء وقال الشافعية والحنابلة : 
صلاة الحضر تقضى في السفر ؟! وجبت في الحضر وفائتة السفر تقضى تامة دون قصر في 
جالة نية الأقامة :. 

قال النووي : اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء واختلفوا في 
استحباب النوافل الراتبة في السفر » فتركها ابن عمر وآخرون ٠»‏ واستحبها الشافعي وأصحابه 
والمهور ء وقال الحنفية ويأتي المسافر بالسنن الرواتب حال الأمن والقرار» أي إذا كان 
نازلاً مستقرًا » وإلا فإن كان في حال خوف أو فرار أو سير أو مع صحبة يتأذون بتطويل 
مكثه » فإنه يترك الرواتب والنفل والمطلق من باب أولى . 

وقد مر معنا موضوع المع بين الصلاتين للمسافر في بحث أوقات الصلاة فليراجع 
هناك ٠‏ وفي تعليقاتنا على النصوص وفي المسائل والفوائد سنستكل ما يحتاج إليه القارئ في 
هذا الموضوع ُ 

انظر( اللباب ٠١6/١‏ )ء ( رد المحتار.ء حاشيةابن عابدين ١/ه5اه ‏ هذه ), 


( الشرح الصغير /١‏ 595 485 ) » ( والمهمذب ٠١4 - ٠١١/١‏ )ء (المغنى ؟/ ده؟ فا 
بعدها ) ء ( الفقه الإسلامى ؟/ 5٠١‏ فا بعدها ) . 


فإلى النصوص : 


ااعلويل 
نصوص في صلاة المسافر 
مسافة القصر : 
ه روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يحجىبن يزيدالمنائي : 
ا و ل اا 
يي ل 
المقصود ههنا أنه إذا جاوز العمران هذا القدر وحان وقت صلاة رباعية صلاها ركعتين » 
ولاسافر حق القصر بمجرد مجاوزة عمران البلد ومرافقها التابعة لما والملاصقة لما إذا كانت 
سنافة تفرة :توينا عنما ذكرناء هن أقوال الفقهاء:. 
- * روى مالك عن مالك بن أنس بلغه أن ابن عباس كان ينف الضلاة فى مكل 
ما بين نك والطالفةء وق مكل مانن مك وقتقان .وق تقل نين كه رجه )نان 


مالك ؛.أرئقة ثردة: 


أقول : والفرسخ يساوي 5545 م ولذلك قدر المالكية الأربعة برد بحواللي 44 كيلو متا » 
والبريد على القول بأنه ؛ فراسخ يعدل حوالي 7١‏ م ويتساهل جماهير العاماء فها لو نقص 
المكان المقصود في السفر عن أربعة برد شيئًا قليلاً ذكرناه في العرض الإجمالي » والمسافة بين 


. باب صلاة المسافرين وقصرها‎ ١ ١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 1) 14481/1١( مسم‎ 2 ٠ 
. تفريع أبواب صلاة السفرء باب متى يقصر المسافر ؟‎ ) ١ / أبو داود ( ؟‎ 

. باب ما يجب فيه قصر الصلاة . حسن بشاهده‎ ١ كتاب قصر الصلاة في السفرء‎ ١ ) 148 / ١ ( الموطأ‎ ١6 
كتاب تقصير الصلاة في السفرء ؛  باب المقام الذي يقصر بثله الصلاة . إستاده‎ ٠١ ) 1١١ /+( النسائي‎ 
٠ صحيح‎ 
» البرُه ) : جع بريد , والأصل فيه : البغل » وهي كءة فارسية » وأصلها : « بريه دَمْ» أي : محذوف ادنب‎ 
0 لأن بغال البريد [ كانت ] معذوفة الأذناب » فمرّبت الكامة وحَنْفت » ثم مي الرسول الذي يركبه‎ 
والمسافة التي بين السّكْتَيْن : بريدا » والسّكَةٌ : هي الوضمٌ الذي كان يسكنه اليو لمرثبون للأخبار : : من‎ 

رباط » أو َه » أو خهة أو نحو ذلك » وَبَسْدُ ما بين السَكّتينَ فَرْسَخان » وقيل : أربعة فراسخ » والفرسخ 

ثلاثة أميال » فيكون البريد على اختلاف القولين ستة أميال » أو انْنَيْ عشر ميلا » وأربعة بَرّدِ : ثمانية فراسخ 1 
ستة عشر فرسخًا » وهو الأصح ء وهي مسافة:القصروالفطر . 
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مكة وجدة ومكة والطائف تنقص الآن قليلاً عن ثمانين كيلو مترًا » ومن القول إن البريد 
فرسخان فقد نعرف أن هناك اتجاهًا عند العاماء لكنه ليس مفتى به أن مسافة السفر التى 
يجوز معها القصر حوالي 0؛ ,م . 


6 + روى مالك عن سال بن عبد الله بن عُمَرَ: أن أباه ركب إلى ريم أو ذات 
النسّب فَقَصَرَ الصلاة في مسيره ذلك ٠‏ قال مالك : وذلك أربعة برد , وفي أخرى له () 
« أنه ركب إلى ذات النصّب ٠‏ فقصرٌ الصلاة في مسيره ذلك ٠‏ قال مالك : وبين ذات النصب 
والمدينه أربعة بُرّدِ » وفي أخرى ") له « أن ابن عمرّ كان يقصّرٌ الصلاة في مسيره اليوم التامّ » 
وفي أخرى ( له عن نافع : « أنه كان يسافرٌ مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة » 
وفي أخرى 7 عن نافع « أن ابن عمر كان يسافرٌ من المدينة إلى خيبر فيصر الصلاةَ » . 

أقول ما بين خيبر والمدينة المنورة حواللي 16١‏ ؟ » وقد نصت إحدى الروايات على أنه 
لا يقصر إذا كان قصده مسيرة بريد » وهذا دليل للقول المفتى به في المذاهب الأربعة أن 
ليس كل سفر تقصر فيه الصلاة » وأما الرواية التي تذكر اليوم التام فهي دليل على 
ما ذكرناه من ناحية ٠‏ وتحقل السير المتواصل الجاد الذي يقطع به الراكب في يوم 
ما يقطعه الراكب في الأوضاع العادية بثلاثة أيام كا قدره الحنفية » أو يومين ؟ا قدره 
الشافعية والحنابلة وعلى كل فالتقديرات في القول المفق به في المذاهب الأربعة متقاربة 5 
رأينا لأن المقياس الذي قيس به السير مختلف » فلو قدره بعضهم بيومين وبعضهم بثلاثة 
فا حصلة نتيجة الاختلاف في مقياس السير متقاربة . 

ا روى العيسان اا ار ل ل ل او 
رسول الله يِه بالمدينة أربعًا » وخري يريد مكة » فصلَّى بذي الخُلّيفة العصرّ ركعتين » و 


١ 6‏ الموطأ ( ١ ) 157 / ١‏ كتاب قصرالصلاة في السفر , ؟ ‏ باب ما يجب فيه قصر الصلاة . 
)0( الموطأ 187/1١‏ ) ؟ ‏ كناب قصر الصلاة في السفرء  ”‏ باب ما يجب فيه قصر الصلاة . 
7 تقب الع السابق ٠.‏ 

(5) نفس الموضع السابق . 
(؛) نفس الموضع السابق . وإسناده صحيح . 
. البخاري ( ؟ / 5ه ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ه ‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه . 
مسلم 548٠ /١(‏ )5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 


امل 


البخاري ١‏ أيضًا قال : « صلى النى مع باللدينة أربعًا » وبذي الحليفة ركعتين » ثم بات 
حتى أصبح بذي الحليفة » فاما ركب واستوت به : أَهَل . وفي أخرى 7" قال : وأحسبه 
بات بها حتى أَصْبح . وفي أخرى () وسمعتهم يصرّخون با جميعًا . 

أقول : هذا دليل على أن المسافر لا يقصر حتى يتجاوز عمران البلد » فإذا تجاوزها قصر 
الصلاة الرباعية » ولعل هذا الحديث يفسر أول حديث ذكرناه في الفقرة وهو عن أنس 
أيضًا » فذكرنا هناك أن مقصد الرسول يَرِئَةٍ كان بعيدًا ولكن حانت أول صلاة على مسافة 
ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فصلاها ركعتين وذو الحليفة تبعد عن المدينة المنورة حوالي 
8 ققد تكون هذه الرواية مفسرة للروآية الأولى الى ذكرناها عن أنس.. 

2 » روى مالك عن نافع مولى ابن عمرٌ أن ابنَ عمرّ كان إذا خرَجِ حاجًا أو 
معترًا قَصَر الصلاة بذي الخلّيفة » . 


وهذا الأثر يؤكد فهمنا الذي ذكرناه أنفا . 


6 - » روى مس عن جُبير بن نفير رضي الله عنه قال : خرجت مع شرحبيل بن 
النّئط إلى قرية على رأس سبعة عشْرّ ميلا أو مانية عثرَ ميلا - فصلى ركعتين » فقلت له » 
فقال : رأيت عم رّصل بذي الحليفة ركمتين » فقلت له » فقال : إفاأفعل 5 رأيت 
رسول الله َِقّه يفعل . وفي رواية لمسم ©) قال بهذا الإسناد » وقال : عن ابن التّمط » وم 
ب 3 5 5 5 75 1 1 1 م 
َم مُرَحَبِيلَ » وقال : إنه أق أرضًا يقال لها : كومين من حمص » على رأس ثمانية عشرٌ 

. كتاب الحج . 6؟  باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح‎ ١ ) ٠07/5 ( البخاري‎ )١( 

('). البخاري في نفس الموضع السابق . 
[لنه البخاري ( ؟ /  ”5 ) ٠08‏ كتاب الحج » 5؟ ‏ باب رفع الصوت بالإهلال . 

( أقل ) الإهلآل : رَهُمٌ الضوت بالثّلبية . 
( يَصرّحُون ها ) الصُرَاخ : رُفع الصّؤت » وقوله : « بها » » يعني : الحج والعمرة . 
الموطأ ١ ) 147 /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء ؟ ‏ باب ما يجب فيه قصر الصلاة وإسناده صحيح . 
6 2 مسم ( 441/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١ ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 
النسائي (؟ / ١١ ) ١١8‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء ١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر . 
03 مسم(١48171‏ )1 - كتاب صلاة السافرين وقصرها ١ ١‏ باب صلاة السافرين وقصرها . 


لهل 


قال النووي في شرح مس ( دومين بضم الدال وفتحها : وجهان مشهوران ) . 

أقول : لا يعتبر ما ورد في هذا النص حجة في تقدير المسافة التي يجوز فيها القصرء لأن 
صلاة رسول الله ييه في ذي الحليفة قصرًا كانت في سفر يقصد فيه مسافة بعيدة, 
واللفروض أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك وهو يقصد سفرًا طويلاً فظن من ظن أن أدنى 
خروج من البلد يعتبر سفرًا » وهذا خطأ فقد يخرج للنزهة فيبتعد عن العمران أكثر من ذي 
الحليفة من المدينة ولا يعتبر ذلك سفرًا في عرف.أحد , ولا يعتبر ضربًا في الأرض وهو 
الثيء الذي علق به قصر الصلاة في القرآن قال تعالى : ١‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس 
علي جناح أن تقصروا من الصلاة 74" . 
- وجوب القصر في السفر : 


9 . + روى مالك عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنها أقام بمكة عشر ليال يقمُرٌ 


الصلاة ٠‏ إلا أن يصلْيّها مع الإمام » فيصليها بصلاته . وفي أخرى "! أنه كان يقول : أصلّي 
ضلاة السافر ما ل أجمم مكنا ..وإن حبق ذلك البق عشرة ليلة>:. 


+ روى مالك عن نافع مولى ابن عد أن أيذ شم كن يصلّي وراء الإمام 
أرَيعًاء فاذا صلى لنسة صلى رركن :+ 


١‏ - + روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن 


2١١ النساء‎ )١( 
. كتاب قصر الصلاة في السفرء ؛  باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا‎ ١ ) 148 / ١( الموطأ‎ 
. الموطأ في نفس الموضع السابق . وإسناده صحيح‎ )"( 
. مالم أجمع مَكْنَا ) الإجْمَاع : العَزْمْ واليّة على الشيء » والمككث : الإقامة‎ ( 
. باب صلاة المسافر إذا كان إماما‎ ١7 الموطأ ( 165/1 )5 كتاب قصر الصلاة في السفر»‎ - ١ 
. كتاب تقصير الصلاة » ؟  باب الصلاة بمنى‎ ١8 ) 515/5 ( البخاري‎ 
. كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ؟  باب قصر الصلاة بمنى‎ - 5) 4827١( مس‎ 
. باب الصلاة بمنى‎ ١ » البخاري ( ؟ / 515 ) 18 كتاب تقصير الصلاة‎ ١ 
. ملم (1)585/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 7 باب قصر الصلاة بمنى‎ 


نسل 


يزيد وهو أخو الأسود التخمي ‏ : « صلى بنا عثانُ بن عفان بمنى أربعَ رَكعات » فقيل 
ذلك لعبد الله بن مسعود » فقال : صليت مع رسول الله َه ب؛نى ركعتين » ومع أبي بكر 
ركعتين » ومع عر ركعتين ء ثم تفرقت بك الطْرّقّ » فياليت حَظي من أربع رك تح 
ركمتان عتقكلتان : 
وفي أخرى ١‏ لأبي داود زيادة ومع عمانَ صدرًا من إمارته » ثم أتمها ... وذكر الحديث وفي 
رواية النسائي ‏ قال : صلى عفان بمنى أربعًا » حتى بلغ ذلك عبد الله بن مسعود » فقال : لقد 
صليت مع رسول الله يِه بنى ركعتين » وله في أخرى 7 قال : صَلَّيت مع رسول الله يي 
في السفر ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين . 

أقول : مما عاب الناس على عفان رضي الله عنه أنه أتم الصلاة وهو مسافر ولم يكن لم 
أن :يعيبوه لأنه خليْفة زاف يقتدى به ولانشك أن لم«ملخطًا جعله يفعل ذلك وقد رأينا 
أن الشافعية والحنابلة يرون جواز الإتقام والقصر في السفر . 

قال ابن القم في زاد المعاد : إن عفان قد أتم في آخر خلافته #توكاق ذلك احم الأسياك 
التي أتكرت عليه » وقد خرج لفعله تأويلات: 

أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعامهم أن فرض الصلاة أربع 
اثلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ء ورد هذا التأويل بأهم كانوا أحرى بذلك في 
حج النيّ َيِه » فكانوا حديثي العهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب » ومع هذا فلم يرجع 
هم الني َه . 


الثاني : أنه كان إمامًا للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته » فكأنه وطنه » 


أبو داود ( ؟ / 145 ) كتاب المناسك ( الحج ) ؛ باب الصلاة بمنى . 
)١(‏ أبو داود في نفس الموضع السابق . 
0( النسائي (/ ١١ ) 1١١1٠١‏ - كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب الصلاة بمنى . 
(5) النسائي (+/ 118 ) ٠١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر ء ١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر . 
تقرفت بكم الطّرق ) : الطّرقَّ : المذاهب والآراء » أي : إنم اختلفم » وذهب كل منكم إلى مذهب » وماك إلى 
قوله ‏ وتركم السُنة . 
(ضَدْرًا ) صَدْرٌ كل شيء مُقَدَّمَةَ وأعلاه ٠‏ وصدرٌ الآمر : أوله » وهو المراد . 


شل 


ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله بئِتَهٍ كان أولى بذلك » وكان هو 
الإمام المطلق ولم يربع . 

التأويل الثالث : أن منى كانت قد بينت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده , ول 
يكن ذلك في عهد رسول الله يَلِنَةِ بل كانت فضاء » فتأول عفان أن القصر إا يكون في 
حال السفر ورد هذا التأويل بأن النني مَنْةِ أقام بمكة عشْرًا يقصر الصلاة . 

التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلانًا » وقد قال النبي َليِقَو : « يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 
ثلانًا » فسماه مقيًا والمقيم غير مسافر ء ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر 
ليست بالإقامة التي هي قسم السفر ء وقد أقام يَلِنَةِ بمكة عشرًا يقصر الصلاة » وأقام بنى 
بعد نسكه أيام امار الثلاث يقصر الصلاة . 

التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بنى واتخاذها دار الخلافة , 
فلهذا أتم » ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة » وهذا التأويل أيضًا مما لا يقوى » فإن عثان من 
المهاجرين الأولين » وقد منع يِه المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكه . ورخص لهم فيها 
ثلاثة أيام » فلم يكن عثان ليقم بها وقد منع الني مَلِنَةِ من ذلك . 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهل بنى ( أو بمكة ) والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج 
فيه أو كان له به زوجة أتم » ويروى في ذلك حديث مرفوع عن الني وَيِنُمٍ » فروى عكرمة 
ابن إبراهيم الأزدي ٠‏ عن أبي ذناب ٠‏ عن أبيه قال : « صلى عثان بأهل منى أربعًا » وقال : 
يا أنها الناس ! لما قدمت تأهلت بها ء وإني سمعت رسول الله مَئَِةِ يقول : إذاتأهل الرجل 
ببلده فإنه يصلي .ها صلاة مقيم » . رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده » وعبد الله بن 
الزبير اميدي في« مسنده »أيضًا » وقد أعله البيهقي باتقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهم » 
وقال أبو البركات ابن تهية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ٠‏ فإن البخاري ذكره في تاريخه 
وم يطعن فيه » وعادته ذكر الجرح وامجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر 
إذا تزوج لزمه الإتمام » وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ومالك وأصحابهما » وهذا أحسن ما 


اعتذر به عن عثان |.ه . لكن رد هذا الاعتذار ابن حجر فقال ( 071/7 ) : 


مسا 


والمتقول أن سبب إتام عثان أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا » وأما 
من أقام في مكان أثناء سفره » فله حك المقيم فيتم » والحجة فيه ما رواه أحمد( 14/4 ) بإسناد 
حسن » عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوية حاجًا صلى بنا الظهر 
ركعتين بمكة » ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وعمرو بن عثان ٠‏ فقالا : لقد 
عبت أمر ابن عمك ٠‏ لأنه كان قد أتم الصلاة » قال وكان عمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى 
بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا » فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة . 

فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة . 

وقال ابن بطال : الوجه الصحيح في ذلك أن عثان وعائشة كانا يريان أن الني مَيِن 
ما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأنفسهها بالشدة . 


65 - + روى الشيخان عن ابن عمرّ رضي الله عنهها قال : « صلى بنا الني بمى 
ركعتين » وأبو بكر بعده » وعمرٌ بعد أبي بكر ء وعفانُ صدرًا من خلافته » ثم إن عمانَ صلى 
بعد أربعًا » فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أريمًا » وإذا صَلأها وحده صلى 
ركعتين » . وأخرجه مسم 2 من طريق أخرى عن رسول الله يِه : « أنه صلى صلاة 
المسافر بمنى وغيره ركعتين » وأبو بكر» وعمرء وعثان » ركعتين صدرًا من خلافته , ثم أتقها 
اياوز غرجه البخاري "اوه م ول يقل »برخت «وق رواية«النبائي 159 سينا وان.: 
« صليت مع الني مَلُهِ بمنى ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين » . 

قال التهانوي( 151/7 ) : ودلالته على وجوب القصرلما فيه من مواظبة النبي مَيِةٍ وأكابر 
الصحابة عليه في السفر دانًا » وهي تكفي لإثبات الوجوب عند صاحب الهداية ومن 
وافقه » وأما من لم يكتف بها فله الأحاديث الآنيه المشقملة على الإنكار على الإتهام . 


البخاري ( ؟ / 5155 ) ١8‏ كتاب تقصير الصلاة » ؟ ‏ باب الصلاة بمنى . 
مسم -5)1585/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها »  "‏ باب قصر الصلاة بمنى . 
)00( مسلم (١/85؛‏ ) في نفس الموضع السابق . 
(0) البخاري ( ؟ / 555 ) ١8‏ كتاب تقصير الصلاة » ؟ ‏ باب الصلاة بمنى . 
زثقة النسائي (؟ / ١١ ) ٠٠١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر   ”‏ باب الصلاة بمنى . 


امهل 


قال الشوكاني في« النيل » : واعلم انه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة أو 
الإقام أفضل ؟ فذهب إلى الأول الحنفية والحادوية » وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى 
كثير من أهل الغلم » قال الخطابي في « المعام » : كان مذاهب أكثر عاماء السلف وفقهاء 
الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفرء وهو قول علي , وعمرء وابن عمر» وابن 
عباس » وروي ذلك عن حمر بن عبد العزيزء وقتادة » والحسن . وقال حماد بن أبي 
سلهان : يعيد من يصلي في السفر أربعًا » وقال مالك : يعيد مادام في الوقت | ه . 

قال : واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج , الأولى ملازمته مَيْنَّهِ للقصر في جميع 
أسفاره » كا في حديث ابن عر المذكور في الباب » ولم يثبت عنه يَيتَهِ أنه أتم الرباعية في 
السفر ألبته » ؟ قال ابن المقم : وأما حديث عائشة الآتي على أنه مَنَهٍ أتم الصلاة في السفر 
فسياتي أنه لم يصح اه . 


5 + روى النسائي عن أنس بن مالك رض الله عنه قال : صليت مع رسول الله 
يَكِْهِ بمنى » ومع أبي بكر » وعمر » ركعتين » ومع عمانَ ركعتين صدرًا من إمارته ». 


5١١5‏ - » روى الترمذي عن عمران بن حُصين رضي الله عنه قال وقد سكل عن صلاة 
المسافر ؟ ‏ فقال : « حججت مع رسول الله مَِةِ فصلّى ركعتين » وحَجَجْتَ مع أبي بكر 
فصلّى ركعتين » وحجَجُت مع عُمَرَ فصلّى ركعتين » ومع عثان ست سنين من خلافته ‏ أو 
كان ملين انضل 1 6 . 

قال ابن خزيمة : وقد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر يحى بن أبي إسحاق عن 
أن : 

وفي خبر ابن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من 
غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن فرض المقيم أربعٌ ٠‏ 
النسائي ( ؟ / ١١ ) ٠٠١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر ء  ”‏ باب الصلاة بمنى . وإسناده حسن . 


5 . الترمذي (؟ / 550 ) أبواب السفر ء 71١‏ باب ما جاء في التقصير في السفر . وقال : هذا حديث حسن صحيح 
وهو كذلك بشواهده . 


ينسن 


فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة » وأهل مكة » ومن أقام بها 
من غير أهلها إقامة يجب عليهم إقام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير 
مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى . 

أقول : ما قاله ابن خزيمة هو مذهب جهور العاماء إلا أن المالكية أجازوا لمن نوى 
الحج من أهل مكة ومنى ومزدلفة أن يقصروا الصلاة إلا في موطنهم الذي يسكنون فيه فن 
كان يسكن مكة يصلي قصرًا في منى ومزدلفة وعرفة ومن كان يسكن منى يصلي قصرًا في 
مزدلفة وعرفة ومكة وهكذا . 


0 - * روى مسلم عن موبى بن سامة قال :« سألت ابنَ عباس : كيف أصلي إذا 
كنت بكة : إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : رَكعنين » سْنّة أبيالقامم يِه » وفي رواية 
النسائي 7 قال : تَنُوئق الللاة في جناغة وأنا بالنطحاو ما ترى أصلي © قال + ركمتين + 
مله أي القاسم َيل . 

أقول : من كان مسافرًا وصلى وراء الإمام المقم أتم أربعًا أما إذا كان منفردا أو إمامه 
مسافر وهو مسافر صلى ركعتين . 


- + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « فرض الله الصلاة - حين 
فرضها ‏ ركعنين ثم أمّها في الحضر » وأقرّت صلاة السّمَرعلى الفريضة الأولى » وفي رواية 9), 
قالت : « فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركنن :لاغ والسفن: فادرك 
صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» . وفي أخرى ' ٠‏ قالت : « فُرضت الصلاة ركعتين » 


26 مس 5757/1١(‏ )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 
للق النسائي (125/5) ١١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر ء ؟ ‏ باب الصلاة بمكة . 
 . 5‏ البخاري ١(‏ / 416 ) 4 كتاب الصلاة ١ ١‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟ . 
مسلم (1/ 808 ) 7 كتاب صلاة السافرين وقصرها ؛ ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 
زه مسم 5/8/١(‏ ) في نفس الموضع السابق . 
0( البخاري ( ؟ / 016 ) ١8‏ كتاب تقصير الصلاة » ه ‏ باب يقصر إذا 


خرج من موضعه . 
مسلم 4/8/١(‏ ) في نفس الموضع السابق . : 


ليلل 


ثم هاجر رسول الله ييَِهِ » ففرضت أربعًا » وتّركت صلاةً السفر على الفريضة الأولى » قال 


الزهري : « قلت لعٌرُوة : ما بال عائثة تتم ؟ قال : تأولت ا تأول عثان » . 


قال ابن الأثير ( كا تأول عثان ) أراد بقوله : كا تأوّل عثان » ما روي عنه رضي الله 
عنه أنه أتم الصلاة في السفر ء وكان تأويله لذلك : أنه نوى الإقامة بمكة ٠‏ فلذلك أتم . 


أقول : وقد رأينا أن الحنفية يوجبون القصر على من ل ينو الإقامة في مكان واحد خمسة 
عشر يومًا » وأن المالكية والشافعية يوجبون الإتمام إذا نوى الإنسان الإقامة أربعة أيام سوى 
يومي الدخول والخروج وأن الحنابلة يوجبون الام على من نوى الإقامة أربعة أيام مع 
الدخول والخروج فا فعله عمان وعائشة رضي الله عنهها أصل لمن أجاز الإقام في كل حال , 
وأصل لمن يرى طول المدة لتحقيق معنى الإقامة التي يجب الإتمام فيها . 
قال ابن حجر ( ؟/ ١ه‏ ) : 
قوله ( تأولت ما تأول عثان ) هذا فيه رد على من زع أن عفان إفا أتم لكونه تأهل 
بمكة » أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دارء أو لأنه عزم على. الإقامة بمكة» أو لأنه 
"جد له أرضا بق ء أو لآنه كان يسيبق الناين إلى مكة + لأن جنيع ذلك متف في حق 
عائثة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها » ويرد الأول أن الن ته كن يسافر 
بزوجاته وقصرء والثاني أن النىّ ينه كان أولى بذلك » والثالث أن الإقامة بمكة على 
المماجرين حرام والرابع والخامس ل ينقلا فلا يكفي التخرص في ذلك ٠‏ والأول وإن كان 
نقل من حديث عثان [ مرفوعًا ] ( من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقم ) [ أخرجه أحمد 
والبيهقي ] . 
فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع » وفي رواته من لا يحتج به » ويرده قول عروة : إن 
غائقة: تأولت ها تأول عثان :ولا بجائن أن تداعل غافقه أصل فول كل .وه ذلك الحس. 
ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله ( ؟ تأول عثان ) التشبيه بعثان في الإقام 
كاؤيل لا :اماد تاويلها اها 


ثم ذكر ابن حجر ما نقلناه عنه قبل قليل أن عمان أتم لأنه كان يرى القصر مختصًا بمن 


ولا 
كان شاخصًا سائرًا وذكر رأي ابن بطال الذي أوردناه ورجح ما قاله هو . 


19 . * روى أحمد عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قال : صلاةً الأضحى 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاةٌ امسافر ركعتان » وصلاة الجمعَة ركعتان » تام 
من غير قصر ء على لسان النيّ يِه . وفي أخرى وصلاةٌ النحر مكان صلاة الأضحى . 

أقول : صلاة المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها تبقى ثلاث ركعات 5 هو الأصل 
فيها » وفي الأحاديث إنكار أن يفعل الإنسان ذلك بعد أن ثبت أن صلاة المسافر ركعتان مما 
تفهم منه أن العزيمة في السفر أن يصلي المسافر الرباعية ركعتين ولذلك جعل الحنفية قصر 
الصلاة واجبًا . 


6 - + روى الطبراني عن مُوَرّقٍ قَالَ سَأَلْت ابنَ عمَرَ عَن الصّلآة في التّفر فققال 
أقول :. ليس المراد بالكفر هنا الكفر الذي ينقض الإيان » لأن القصر في الصلاة مختلف 
فيه ولكن المراد به كفر النعمة إذ يترك المسافر رخصة الله له في القصر . 


؟ - + روى أحمد عن عَائشةَ قَالَتَ فُرضت العكلاة ركعقين: كتين الا المغرب تَلآنًا 
لأنها وترّ قَالَتَ : وَكَانَ رَسُول الله ييل إذا ياف على الكلةة الأولن :إلا المغرث وإذا فنا 
زَاد مع كُلّ ركْعَتيْن رَكْعَنَيْنِ إلا المغرب لأنها وثْر » والصُبّح لأنها يَطُولَ فيها القرّاءة . 
وفي رواية!" عَنْها قَالت فُرضت الصّلآةَ رَكْعََيْن ركعتين بَكَة » فَلَّا قَدمَ رسول الله كل 


بم أحجد (0/0؟). 
النائى (5/ +18 ) ١5‏ كتاب صلاة العيدين . ١١‏ باب عدد صلاة العيدين . 
ابن ماجه (1/ 88 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , 7 باب تقصير الصلاة في السفر وهو حديث 
صحيح ٠‏ 
8- ججمع الزوائد ( ؟ / 154 ) وقال ميقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
6 أجد (16/1). 


.)١/5( أجد‎ 0( 


حملن 


الويدة راداي كل رَكعين ركتكين تدك تكوة وعد أ حكن 7اعَنينا أينا قالت : كان أل 
مَا اقتّرض الله عَلَى رسول الله يي من الصّلاة رَكْعَتيْنِ رَكْعَتيْن إلا المغرب فإِنّهما كَانَتْ 
تلآنا وذ كر سنا رجاه كوا عات > 

قال الجصاص في « أحكام القرآن »له بعدما ذك رأحاديث وآثارًا في القصرما نصه : فهذه 
أخبار متواترة عن لني مَِتهِ والصحابة في فعل الركعتين في السفر لا زيادة عليها » وفي 
ذلك الدلالة على أنها فرض المسافر من وجهين . أحدهما أن فرض الصلاة جمل في الكتاب 
مفتقر إلى البيان » وفعل الني يَئْنَهِ إذا أورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي 
الإيجاب , وفي فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه أن ذلك مراد الله » كفعله صلاة الفجر 
وصلاة المعة وسائر الصلوات ٠‏ والوجه الثاني لو كان مراد الله الإتمام أو القصر على ما يختاره 
المسافر لما جاز للني يكن أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخرء وكان بيانه 
للإقام في وزن بيانه للقصرء فاما ورد البيان إلينا من النيّ مْنَهِ في القصر دون الإتمام دل 
ذلك على أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه ؟! كان مراد الله في رخصة المسافر في الإفطار 
أحد شيئين من إفطار أو صوم ٠‏ ورد البيان إلينا من الني يَِيَِهِ تارة بالإفطارء وتارة 
بالصوم . 

واحتج من خيّر بين القصر والإمام بأنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإقام » فدل على 
أنه مخير في الأصل . وهذا فاسد ء لأن الدخول في صلاة الإمام يغير الفرض ٠»‏ ألا ترى أن 
المرأة والعبد فرضها يوم الجعة أربع » ولو دخلا في المجعة صليا ركعتين » ولم يدل ذلك على 
أنما عخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين | ه . 


+ روى أحمد عن عون بن أبي جُحَيُفة عن أبيه قال : أتيت النيّ نه بالأبطح 


() أجدرد/ م 7). 
جمع الزوائد ( ؟ / 1١6‏ ) وقال الهيثي : ذكر معناه ورجاها كلها ثقات . 
31> أجل زع روس وام 
ابن خزيمة ٠١5 , 05 /١(‏ ) جماع أبواب الأذان والإقامة 6١ ٠‏ باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي 
على الصلاة . وإسناده صحيح . 


مضنا 

وهو فى قب له حراء +'قال : فخرج يلال بفضل وطوئه فبين ناضجر وتائل + فأذن. يلال » 
فكنت أَنَتَبه فاه » هكذا وهكذا , يعني يينًا وثمالا » قال : ثم رُكزت له عَنْزة » فخرج النبي 
َلِتَوِ وعليه جْبةَ له حراءً أو حَلةَ له حمراءً » فكأني أنظرٌ إلى بريق ساقيه » فصلّى إلى العنزة 
الظهرٌ أو العضيء ركفتين قر امرأة + والمان: والكلب +:ورافا لا مدع:. ثم لم:يزل:يصل 
رككية شق أن المناينة: 

0 » روى مالك عن صفوان بن عبد الله قال جاء عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه 
يعو عبد اللهين مفوات+ فضلى لنا ركسين + م الصرفة احقكنا فألمكنا . 

أقول : ظاهر النص أن ابن عمر كان مسافرًا والآخرون مقيين » فصلى هو ركعتين ثم 
ا 

7 - ه روى أحمد عن عبد الله بن عمرّ عن رسول الله يَِقَوٍ قال : ٠‏ إن الله عز 
كا عق انق تتونة 6 كزة أن ةا تعس 


مدة السفر التي يصح معها القصر 


+5 » روى الجماعة عن أنس بن مالك قال : « خرجنا مع رسول الله يَيِتَهٍ من 


الموطأ ( ١‏ / 1760) 5 كتاب قصر الصلاة في السفرء 5 باب صلاة المسافر اذا كان إماما أو كان وراء إمام . 
وإسناده صحيح . 
5 أحمد ( 5 .)١8/‏ 
جمع الزوائد ( * / 175 ) وقال الهيفي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
ابن خزيمة (+/ ٠65‏ ) جماع أبواب الصوم في السفرء ٠١١‏ باب : استحباب الفطر في السفر في رمضان ٠‏ 
وإسناده صحيح . 
+995 البخاري ( ١‏ / 511 ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب ما جاء في التقصير . 
مسم (481/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١ ١‏ باب صلاة السافرين وقصرها ٠‏ 
أبو داود (؟ / ٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب متى يتم المسافر؟ . 
الترمذي ( 7 / 488 ) أبواب الصلاة » 757 باب ما جاء في كم تقصر الصلاة . 
النسائي (5/ ٠١5 ) 1١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر » ؛ ‏ باب المقام الذي يقصر بثله الصلاة . 
ابن ماجه ( ١‏ / 547 ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 7١‏ باب م يقصر الصلاة المسافر . 


فقن 


المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين ركعتين » حتى رجعنا إلى المدينة » قيل له : أقتم ببكة 
شي ؟ قال : أقنا بها عثرًا »» وفي رواية البخاري ( ومسل ( مختصرًا قال : « أقنا مع 
الني مَلنَهِ عشرة تَفْصْرٌ الصلاة » . 


6 - 4ه روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : « أقام لني مله تسم 
عشرة يقضُرٌ الصلاة » فنحن إذا سافرنا فأقنا تسع عشرة قَصَرْنا » وإن زذنا أتعمناء وفي 
رواية الترمذي'" قال : سافرٌ الني يَيَْهِ سفرًا ٠‏ فصلى تسعة عشرٌ يومًا ركعتين ركعتين . 
قال ابن عباس : فنحن نصلّي فيا بيننا وبين تسعَ عشرة ركعتين ركعتين » فإذا أقنا أكثرٌ 
من ذلك صلْينا أربعًا قال9) : وقد روي عن ابن عباس عن الن يملع أنه أقامَ في بعض 
أسفاره تسعَ عشرة يصلّي ركعتين ... وذكر نحوه » وفي رواية أبي داودا”) أن رسول الله يتن 
أقام سبع عشرة بمكة يقضّرٌ الصلاةً » قال ابن عباس : ومن أقامَ سبع عشرة قَصَرَء ومن أقام 
أكثر أتم وله في أخرى"" تسم عشرة . وله في أخرى" قال : أقامَ ببكة عام الفتم خس 
عشرة يقصّرٌ الصلاة وأخرجه النسائي 7 » وفيه خسة عشْرّ . 

وهذه الرواية الأخيرة قواها ابن حجر في « الفتح » رادا على النووي تضعيفها . 

أقول : رأينا أن مذهب الحنفية يجعل نية الإقامة خمسة عشر يومًا » فن نواها فعليه 
الإإقام ومن نوى الإقامة أقل من ذلك فعليه القصر ء واستثنوا من ذلك ما إذا كان على عزم 
السفر ولم ينو الإقامة فإنه يقصر مهما طال الزمن » ورأينا أن مذهب الشافعية يعتبر الثانية 


)0 البخاري ( 5١ / ١‏ ) 56 كتاب المغازي , 57 باب مقام الني ملع بمكة زمن الفتح . 
() مسلم -50)15481/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 
5 البخاري ( ؟ / 51١‏ ) 18 كتاب تقصير الصلاة  ١‏ باب ما جاء في التقصير . 
[قه الترمذي ( ؟ / 56: ) أبواب الصلاة » 557 باب ما جاء في م تقصر الصلاة . 
(؟) الترمذي (؟ / 555 ) في نفس الموضع السابق . 
9 أبو داود ( ؟ / ٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب متى يتم المسافر ؟ . 
(1) أبو داود في نفس الموضع السابق . 
[ف أبو داود ( ؟ / ٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب متى يتم المسافر ؟. 
)0( النسائي ( ؟ / ١5 ) 17١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر ‏ 4 باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة . 


يفضنا 


عشر يومًا هي الحد الذي ينتهي إليه من عزم على السفر ول يتهيأ له سوى يومي الدخول 
والخروج » فإذا ما تجاوزت إقامته ولو كان على عزم السفر تسعة عشر يومًا مع يومي 
الدخول فعليه الإقام » ويعتبرون كلام ابن عباس دليلاً لهم » والحنفية يحملون فعل الرسول 
كل ال عليه ول عل أن ل و الإقامة ران عل غزم القن ول ييا له كاين 
دام امجتهد على مذهب إمام مجتهد فالأمر واسع في حقه . 

عن : مجاهد ء قال : « إن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم 
الصلاة » . رواه أبو بكر بن أبي شيبة » وإسناده صحيح ( آثار السنن ) (551/5) . 

وعنه أيضًا ء عن ابن عمر : « أنه إذا أراد أن يقي بمكة خمسة عشر سرح ظهره وصلى 
أربعًا ». رواه مد بن الحسن في ( كتاب الحجج ) » وإسناده صحيح ( آثار السنن ) 
5). 

وعنه أيضًا » عن عبد الله بن عمر ء قال : « إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة 
خب عفر يوق اناق الملاة وان عت لاكدري فافر» رواء عيكابن لسن 
( الآثار) » وإسناده حسن » ( آثار السنن ) ( 57/5 ) . وأخرجه الحافظ في ( الدراية ) 
( ص ة؟١١‏ ) عن أبن عمر وابن عباس رضي الله عنهنا » وعزاه إلى الطحاوي وسكت عنه . 

قال صاحب الإعلاء ( لا/ 2/6" ) : | 

وقد ذكر الحافظ الزيلعي في« نصب الراية » والحافظ ابن حجرفيه الدراية » والعيني في 
« العمدة »  +(‏ 0 ) والشوكاني في « النيل » ( ؟ ‏ 25 ) والزرقاني في شرح الموطأ ( 
308 ): 1 
إن التحديد بخمسة عشر يومًا مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر كليها دون ابن عمر فقط ء 
فقد روى ذلك الطحاوي عنهما وأبو حنيفة » فا قاله صاحب الهداية وهو - أي مذهبنا - 
مأثور عن ابن عباس وابن عمر إلخ . لا شك في صحته بعد عزو هؤلاء الأعلام ذلك إليهما ؛ 
لا سها الحافظ ابن حجر فإنه لم يكن ليعزو القول به إلى ابن عباس رضي الله عنه إلا وقد 


ثبت ذلك عنه عنده . 


وقال التهالوي شعول ديف :+ 


قفن 


لا فتح الني يَلِتعٍ مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين . قال : فنحن إذا سافرنا 
فأقنا تسع عشرة قصرنا » وإن زدنا أتممنا . !.ه . كذافي [ النيل ( 5/6 ) ] . وعزاه إلى 
البخاري وأحمد وابن ماجة . قلنا في الجواب عنه إن مبنى هذا القول هو إقامة رسول الله 
يَْنَهْ بكة تسعة عشر يومًا » ولا حجة فيه ما لم يعم أن عزمه يَرَِةِ ماذا كان ؟ فإن المدار 
على العزم دون القيام » فاما اطلعنا على مبنى قوله وهو ضعيف عامنا ضعف قوله هذاء وم 
يكن مثل هذا المبنى في قوله : بخمسة عشر يومًا » فأخذنا به لاسها وقد وجدنا ابن عمر وافقه 
في التحديد بذلك » ول يوافقه في التحديد بتسعة عشر يومًا أحد من الصحابة . 

وإن ننلننا أن نقياقه لله فكنة عاء الفتم كأنءينية الإقامة فتقول": قد امظطربك 
الروايات في بيان مدة إقامته إذ ذاك » فروى البخاري من طريق عاص » وحصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال : « أقام رسول الله يَلِنّه تسعة عشر يقصر» كا مر » وأخرجه 
أبو داود من طريق حفص بن غياث » عن عاص » عن عكرمة » عنه : « أن رسول الله 
َلْنَهْ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة » . قال ابن عباس : « ومن أقام سبع عشرة قصرء 
ومن أقام أكثر أتم » ا.ه . ثم أخرجه بطريق ابن الأصبهاني » عن عكرمة , عنه كذلك , 
بلفظ سبع عشرة /١(‏ 470 ) . وإسناد الأول قال النووي في « الخلاصة » : على شرط 
البخاري ٠‏ ؟ في الزيلعي ( 5١8/١‏ ) وفي « الدراية » : إسناده صحيح ا.ه . ورواه ابن 
حبان في « صحيحه » 5 في التلخيص الحبير : ( 00 
أبن سامة » عن ابن إسحاق » عن الزهري » عن عبيد الله » عن ابن عباس : « أقام رسول الله 
ينه بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة » . قال الحافظ في « الفتح » : وضعفها 
النووي في « الخلاصة » وليس بجيد , لآن رواتها ثقات » ول ينفرد بها ابن إسحاق . 


( التهانوي ) : لكن تأوها ابن حجر أن الرأوي حذف يومي الدخول والخروج 
0 سبعة عشر فاما اضطربت الروايات في مدة إقامته مَلِنَمٍ بمكة 1 الفتح أخذ الثوري 
وأهل الكوفة وأصحابنا الحنفية برواية خمس عشرة » لكونها أقل ما ورد » والأقل المتيقن , 
فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقًا ؛ وهذه وإن لم تكن من رواية البخاري ولا كرواية تسع 
عشرة في قوة الإسناد ولكن رواتها كلهم ثقات » وهي راجحة على سائر الروايات « دراية » كا 


يفن 


قلنا لا سها وقد أيدها فتوى ابن عباس وابن عمر التي ذكرها نزاتضي ‏ اقداية + والعربيهنا 
الطحاوي وأبو حنيفة كا تقدم » فلا وجه لقول بعض الناس : إن ما ثبت عنه - أي عن ابن 
عباس في الصحيح يكون أولى أو تساقط القولان| . ه . بل الساقط ما تردد فيه » 
والمتيقن هو الأولى فافهم .|.ه . 
القصر لمن لم ينو الإقامة وإن طال مكثه : 

6 2 * روى أبن أبي شيبة عن أبي جمرة نصر بن عمران » قال : قلت لابن عباس : 
« إنا نطيل القيام بخراسان فكيف ترى ؟ قال : صل ركعتين وإن أقت عشر سنين » . 


5 - + روى البيهقي عن : نافع » عن ابن عمرء قال : « ارتج علينا الثلج ونحن 
باذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر : وكنا نصلى ركعتين » . 


17 - * روى عبد الرزاق عن : الحسن » قال : « كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض 
بلاد فارس سنتين ٠‏ فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين » . 


4 -ءاروى البيهقى عن : أنسن رضى الله عنة : « أن أضحاب رسول الله علو أقاموا 
برامَهُرمُز سعة أشهز يقصرون الصلاة *. 
689 - + روى أبو داود عن : جابر بن عبد الله » قال : « أقام رسول الله يلتم بتبوك 


60 2 هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع » ثنا المثنى بن سعيد » عن أبي جمرة فذكره ٠‏ وإسناده 
صحيح « أثار السنن » . 

- سنن البيهقي ( ؟ / 161 ) كتاب الصلاة » باب من قال يقصر أبدَا ما لم يجمع مكنًا وإسناده صحيح . 
وقال النووي في « الخلاصة » هذا سند على شرط الشيخين » وقال: الحافظ في « الدراية » بإسناد صحيح (« أثار 
السنن » مع تعليقه السابق ) . 

المصنف ( ؛ / 56 ) باب الصلاة في السفر . وإسناده صحيح . ( آثار السنن السابق ) . 

4 - سان البيهقي ( * / 1١1‏ ) كتاب الصلاة » باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكنا . وإسناده حسن . 
وقال النووي » إسناده صحيح » وكذا صحح إسناده الحافظ في « الدراية » وفيه عكرمة بن عمار مختلف فيه » 
واحتيج به مسلم كذا في ( « آثار السنن » مع تعليقه السابق ) . 

9 - أبو داود (؟ / 1١‏ ) كتاب الصلاة » باب إذا أقام بأرض العدو ويقصر . 
سنن البيهقي ( 7 / 165 ) كتاب الصلاة » باب من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثا . 
وقال : غير معمر لا يسنده أ ه وقال في « الجوهر النقي » : أخرجه أبو داود والبيهقي بسند على شرط 
د الصحيح » . 


حفن 


عشرين يومًا يقصر الصلاة » . 

قال الترمذي : ثم أجمع أهل العم على أن لاسافر أن يقصر ما م يجمع الإقامة وإن أق 
عليه سنون | . ه )77-١(‏ . وكذا قاله ابن المنذرء وقد أخرج أحمد في مسنده عن ثثامة 
بن شراحبيل » قال : خرجت إلى ابن عمرء فقلت : ما صلاة السافر : فقال : ركعتين 
ركعتين إلا اللغرب ثلانًا » قلت : أرأيت إِنْ كنا بذي المجاز ؟ قال : وما ذي المجاز ؟ قال : 
مكان نجقع فيه ونبيع فيه وفكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة » فقال : يا أها الرجل 
كنت بأذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين » يصلون ركعتين ركعتين | . ه 
ذكره الحافظ في التلخيص ول يتكلم عليه كذا في« النيل » . وفيه دلالة على قصرالمسافرما م 
يجمع مكثًا انظر ( الإعلاء 9/ 3885 ) , 


أقول : ما سأل عنه ثمامة غير ما أجاب عنه ابن عمر فا سأل عنه السائل هو ما الحم 
فمن نوى الإقامة في مكان خمسة عشر يومًا أو عشرين يومًا فالمذاهب الأربعة على وجوب 
الإقام في الصورتين وما أجاب عنه ابن عمر مول على من م ينو الإقامة وكان على عزم 
السفر ثم استجرته الظروف يومًا بعد يوم فطال سفره » وهذه النصوص كلها ممولة على من 
م يتيقن الإقامة وكان على الأهبة للسفر أما من تيقن الإقامة فإنه مطالب بأحكام المقم » وقد 
غلط ناس أفتوا بجواز القصر مع التيقن من الإقامة التى لا يباح معها القصر . 
قصر الصلاة في السفر من غير خوف : 
- * روى مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أَسَبِدٍ أنه سأل ابن 
عمرّء فقال له : إنا نجدٌ صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن . ولا ند صلاة السفر ؟ فقال 
ابن عمرّ: يا ابن أخي ٠‏ إن الله بعث إلينا مدا مَل ولا نعلم شيمًا » فإنما نفعل ؟ رأيناه 
الموطا ١ 146 / ١(‏ 147 ) 1 كتاب قصر الصلاة في السفرء  ”‏ باب قصر الصلاة في السفر . 
النسائي (؟ ١6 ) 1١77‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء ١‏ بأب . وهو صحيح . 
ابن خزية (7/ 7 ) جماع أبواب الفريضة في السفر » 706 - باب بيان الني مَِقَهِ عدد ركمات فريضة السفر . 


هناك تعقيب على الحديث وهو : 
إلا أن الموطأ ل يُسمٌ الرّجِل » وسماه النسائي : أميّة بن عبد الله بن خالد بن أَسَيْد . 


يُفضنا 


- + روى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله 
َه » ونحن أكثرٌ ما كنا قَطّ وآمنْهُ » منى : ركعتين » وفي رواية أبي داود "2 والنسائي 27 
قال : صِلَّيتَ مع رسول الله لاقع ببنى أكثرٌ ما كانوا » فصلى بنا ركعتين في حَجّة الوداع . 


- + روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن رسول الله مَلِنّ خرج من 
اللدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين » فصلى ركعتين » . 

*15؟ ‏ * روى مسلم عن يعلى بن أمية قال : 

قلت لعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : عَجِبْتْ للناس وقَمْرَم للصلاة وقد قال الله عز 
وجل : ١‏ قليس عَلَيْكُمْ جَنَاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفْتِنَكُم الذين 
كفرٌوا 74 . وقد ذهب هذا فقال عمرٌ رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه » فذكرت 
ذلك لرسول الله مَلِتَهِ فقال : ٠‏ هو صدقة تصدّق الله بها علي فاقبّلوا صدقتة , . 
رخصة الإتمام في السفر : 


- * روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها اعمرَت مع رسول الله يََِهٌ من 
5 5 3 57 8 اك 5 11 5 2 
وأنتة » وانطرى ومو قال 2ج افك كا اعائقة بويا عاج :عل :. 


2 البخاري ( ؟ / 505 ) 7١‏ كتاب الحج . 44 باب الصلاة بمنى . 
مس -5)5485/1١(‏ كتاب صلة المسافرين وقصرها ,  ”‏ باب قصر الصلاة بمنى . 
الترمذي (5/ 508 ) 17 كتاب الحج , 5٠‏ باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى . 
)١(‏ أبو داود ( ؟ / ٠٠١‏ ) كتاب المناسك ( الحج ) » باب القصر لأهل مكة . 
م( النسائي ( ٠١ ) 1٠١ ١1١5/5‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء  ”‏ باب الصلاة بمنى . 
الترمذي ( ؟ / 8١‏ ) أبواب الصلاة » 79١‏ باب ما جاء في التقصير في السفر . 
النسائي ( ؟ 10277 ) ١0‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء ١‏ باب . وإسناده صحيح . 
؟؟؟ - مسم 408/1 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١ ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 
ابن خزيمة ( 7١/5‏ ) الفريضة في السفزء 518 باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح الثيء . 
9) النساء : .3١١‏ 
4 النسائي (*/ 155 ) ٠١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر » ؛ ‏ باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة وصححه 
بعضهم وطعن فيه أخرون . 


1١ 


أقول : هذا النص يشهد لمن أجاز الإمام لامسافر لكن للعاماء كلام كثير حول هذا 
الحديث وبما قيل فيه ما ذكره التهانوي ( // ١0١‏ ) : 

وفي إسناده العلاء بن زهيرء عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عنهاء 
والعلاء بن زهير قال ابن حبان : كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات » 
فبطل الاحتجاج به فيا لم يوافق الأثبات . 


وقد اختلف في مماع عبد الرحمن منها » واختلف قول الدارقطني فيه » فقال في « السنن » : 
إسناده حسن » وقال في « العلل » : المرسل أشبه . 

قال في « البدر المنير» : إن في متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة خرجت معه في 
عمرة رمضان , والمشهور أنه مَل ينه م يعر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان » بل 
كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته » فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة . 
قال : هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرههما » واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله جمد بن 
عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا الحديث » وقال : وهم في هذا في غير موضع ٠‏ 
وذكر أحاديث في الرد عليه » وقال ابن حزم : هذا حديث لا خير فيه وطعن فيه . 

قال ( ابن القم ) في المدي بعد ذكره هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية 
يقول : هذا حديث كذب على عائشة2 لم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة الني عَيِنه 
وسائر الصحابة » وهي تشاهدمم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب ٠‏ كيف ؟ وهي 
القائلة : فرضت الصلاة ركعتين » فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر . فكيف 
يظن بها أنها تزيد على فرض الله » وتخالف رسول الله وأصحابه » وقال الزهري لشام لما 
حدثه عن أبيه عنها بذلك ( الحديث فرضت الصلاة ركعتين إلخ ) : فا شأنها كانت تتم 
الصلاة ؟ قال : تأولت ؟ا تأول عثان » فإذا كان النئ لَه قد'حسن فعلها فأقرها عليه ففا 
للتأويل حينئذ وجه . ولا يصح أن يضاف إقامها إلى التأويل على هذا التقديرء! . ه 
0007 

وحديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه الدارقطني بلفظ آخر أيضًا : أن 0 


هون 


كان يقصر في السفر ويتم » ويفطر ويصوم . وقال : إسناده صحيح » ؟ا في « المنتقى » مع 
« النيل » . قلت : أي التهانوي لا حجة فيه أصلاً , فإن الحافظ ضبط لفظ تتم وتصوم بالمثناة 
من فوق ومعناه أن عائشة كانت تتم دون رسول الله طَلَِمٍ ما في « التلخيص الحبير» . 

قال الحافظ : وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة » ( أي مع كون لفظ تتم وتصوم بالمثناة 
من فوق ) فإن عائشة كانت تتم » وذكره عروة أنها تأولت ما تأول عثان كا في الصحيح » 
فلو كان عندها عن النيّ يت رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت » وقد ثبت في 
الصحيحين خلاف ذلك ١‏ . ه . 1 

وقال النووي في شرح مسم له : واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في 
صحيح مسل وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله ِنَم فنهم 
القاصرء ومنهم المتم » ومنهم الصاتم » ومنهم المفطر ء لا يعيب بعضهم على بعض » وبأن 
عثان كان يتم » وكذلك.عائشة وغيرها » وهو ظاهر قول الله عز وجل : ١‏ فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة » ٠‏ وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة | . ه . 

وأجاب الشوكاني عن الأول : بأنا م نمجد في صحيح مسم قوله : فنهم القاصر ومنهم 
مم » وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار» وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن الني عَنه 
اطلع على ذلك وقررهم عليه » إلى أن قال : وقد لاح من جموع ما ذكرنا رجحان القول 
بالوجوب ( أي وجوب القصر ) وأما دعوى أن التام أفضل فدفوعة بلازمته ييه للقصر في 
جميع أسفاره » وعدم صدور التام عنه كا تقدم 2 ويبعد أن يلازم الني بنع طول عره 
المفضول ويدع الأفضل ا.ه . 
التطوع في السفر : 

١؟ ‏ + روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها قال : صّحبت الني 

ع ا 8 7 اه 2 فرق “ليرد ٠"‏ بو عل ن #م باه 

َيِه » فل أرَهِ يُسبَحٌ في السّفرء وقال الله تعالى : ١‏ لَقَد كان لكم في رَسُول الله اسوة 


6 البخاري ( ؟ / 517 ) 18 - كتاب تقصير الصلاة ١١ ٠‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها . 
مم (7)480/1- كتاب صلاة السافرين ١١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 


يرن 


حسنة >4(" ٠‏ وفي رواية ) يزيد بن زريع قال : مَرضت » فجاء ابِنٌ عُمَرَ يعودني ؛ 
فسألتّة عن السُبّحة في السفر ؟ فقال : صحبت رسول الله ينه فا رأينّه يُسبّح » ولو كنت 
ا ا ل 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين » وأبا بكرٍ وعٌمرٌ وعثان كذلك » لكام 
قال : صلَى الني' ته بن صلاة المسافر» وأبو بكرٍ وعمرٌ وعثان افيَ سنين » أو قال : ست 
سنين » قال حَفُصّ : وكان أبن عُمرَ يصلّي بنى ركعتين , سه لد لو هر 
لو صلّيت بعد هذا ركعتين ؟ قال : لو فعلت لأقمت الصلاة ؛ وله في أخرى © عنه قال : 
« صحبت ابن عُمرَ في طريق مكة » قال : فصلَّى لنا الظهر ركعتين , ثم أقبل وأقبانا 
معش اجو جاء ل كله وجل رك ولا علد + فحانت مته التفاتة مخوعية صلن ٠‏ فرأى 
أنامًا قيامًا » فقال : مايصنع هؤلاء ؟ قلت يُسَبْحونَ » قال : لو كنت مُسبّحًا لأَتَممت 
صلاتي » يا ابن أخي » إني صحبت رسول الله يِه في السفر» فم يزِد على ركمتين » حتى 
قبضه اله » وصحبت أبا بكر فلم يزدْ على ركعتين حتى قبضه الله » ثم صَحِبت عُمرٌ» فم 
يزد على ركعتين حتى قبضه الله » ثم صحبت عثان » فم يزد على ركعتين حتى قبضّه الله , 
وقد قال الله تعالى : ١‏ لقد كان لكر في رسول الله أُسوةٌ حسنة » . 

وفي رواية التيمذي "! قال : « سافرت مع الن يِه » وأبي بكر » وعمَرَء وعثان , 
كانوا يصلّون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ٠لا‏ يصلون قبلها ولا بعدها + وقال أيرة عن ؛ 
لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأممثّها . 


وفي رواية الوط" : أن عبد الله بنَ عمرّم يكن يصلّي مع صلاة الفريضة في السفر 


(0 الأحزاب 73 . 

() مسلم نفس الموضع السابق . 

م( البخاري ( ١‏ / 07 ) نفس الموضع السابق . 

ل( مسلم -5)1585/١(‏ كتاب صلاة المسافرين »  ”‏ باب قصر الصلاة بمنى 

زه( مسلم 475/1١(‏ )7 كتاب صلاة المسافرين ١ ٠‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 

)0 الترمذي ( ؟ / 228 ) أبواب الصلاة » 75١‏ ما جاء في التقصير في السفر. 

3 الوطأ ١ ) 16١ /١(‏ - كتاب قصر الصلاة في السفرء 7 باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل .. الخ . 


دكين 


شينًا قبلّها ولا بعدها , إلا من جوف الليل » فإنه كان يصلّي على الأرض » وعلى راحلته 


2 
حيث توجهت » . 


أقول : هذه الروايات أصل لمن ذهب أنه لا تصلى مع الفرائض رواتبها في السفرء 
فيصلى من أراد النفل المطلق ما شاء » والحنفية يرون لامسافر أن يصلي الرواتب في حال 
الأمن والقرار ولا يصليها حال السير والخوف والفرار » قال محقق الجامع : وفي الباب 
أحاديث يدل جموعها أن رسول الله يَلِئّهٍ كان يصلي السنن أو بعضها في السفر أحيانًا » 
أقول : منها : . 

» روى الترمذي عن البراء بن عازب رضى الله عنه » قال : صحبت رسول الله 
يه ثمانية عشر سفرًا » فا رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر . 

07 2 + روى الترمذي عن : ابن عمر رضي الله عنه » قال : صليت مع الني عَِنّْهِ في 
الحضر والسفر ء فصليت معه في الحضر الظهر أربعًا وبعدها ركعتين » وصليت معه في الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين . ولم يصل بعدها شينًا ء والمغرب في الحضر 
والسفر سواء ثلاث ركعات » لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهارء وبعدها 
ركعتين 

قال الترمذي : ثم اختلف أهل العم بعد الني' ينه » فرأى بعض أصحاب الني عَلِلهِ أن 
يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق » ولم ير طائفة من أهل العم أن يصلي 
قبلها ولا بعدها » ومعنى من م يتطوع في السفر قبول الرخصة » ومن تطوع فله في ذلك 
فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العم يختارون التطوع في السفرا . ه . وفي « رد 
الحتار» : وقيل الأفضل الترك ترخيصًا » وقيل : الفعل تقربًا » وقال الهندواني : الفعل 


الترمذي (؟/ 50 ) أبواب الصلاة » 55 باب ما جاء في التطوع في السفرء وحكي عن البخاري أنه رآه 
59 - الترمذي ( 477/57 , 278 ) نفس الموضع السابق . 
وأخرجه الطحاوي نسند حسن » وزاد فيه : ( وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين ) وحمل حديث ابن عر لو 
كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممتها على حالة العجالة والسير . 


دين 


أنقا « نحر»ء قال في »2 شرح المنية “2 والأعدل فا قالة الهندواني أ.ها «١‏ الإعلاء 23 


4 - + روى الدارمي عن ثوبان مولى رسول الله يِتَهِ قال : كنا مع رسول الله بلع 
في سفر : فقال : « إن هذا السفرّ جَهُد وثقل » فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن 
امكيقظ :وال كانتا لهي , 


أقول : هذا النص يدل على مشروعية صلاة الوتر في السفر ا يدل على مشروعية صلاة 
النفل المطلق في السفر . 

6 - + روى أبن خزية عن عمان بن عبد الله بن شراقة : أنه رأى حفص بِنّ عاصر 
يُسَبْح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمرّء فقيل : إن خالك ينهى عن هذا . 
فسألت ابن عمر عن ذلك ٠‏ فقال : رأيت رسول الله يبت لا يصنمٌ ذلك ٠‏ لا يصلّي قبل 
الصلاة ولا بعدها . قلت : أصلي بالليل ؟ فقال : صل بالليل ما بدا لك . 


صلاة النفل على الراحلة في السفر : 
- * روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : « كان رسول الله 
َي يصلّي على راحلته نحو المشرق ٠‏ فإذا أراد أن يصلَ المكتوبة نزلَ فاستقبلَ القبلة » . 
أقول : هذا النص يدل على مشروعية النفل المطلق لاسافر . 
تحور ل يواد سارت عد لله اند لك ال را ول عل 


8 . سان الدارمي ( ١‏ / 776 ) كتاب الصلاة » باب الركعتين في الوترء وقال : ويقال هذا السفر وأنا أقول هذا 
السهر . ١‏ 1 
أبن خزيمة (” / 16١‏ ) جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن , 401 باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد 
الوتر مباحة لميع من يريد الصلاة بعده .... إلخ » وإسناده صحيح . 

6 . أبن خزية ( 5 / 181 ) جماع أبواب صلاة التطوع قاعدًا . 507 باب صلاة التطوع في الفر قبل المكتوبة . 

- البخاري ( ؟ / 076 ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب ينزل لامكتوبة » ولهذا الحديث روايات عند البخاري 
ومسلم ترد في « الصلاة على الدابة » . 

.ابن خزية (؟ / ١01‏ ) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب , 558 باب ذكر البيان ضد قول من 
زم أن الني عَبتَعِ إفا صلى على راحلته تطوعًا إلخ وإسناده صحيح . على شرط مس . 


١8 

راحلته متوجهًا إلى تبوك . 

1 - » روى مسلم عن ابن عُمرَ: أن رسول الله ته كان يصلي على راحلته متوجها 
من مكة ء فنزلت : < أَيْنَمَا تُوَلُوا فَقَمّ وَجْهُ الله 4 20 . 

؟14 - * روى البخاري عن ابن عبد الله بن عمرّ عن أبيه » قال : كان رسول الله مين 
يسبّح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه ويوترٌ عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . 

قال البغوي في ( شرح السنة 6/.١؟١‏ ) : 

اتفق أهل العم من الصحابة فن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجهًا إلى 
الطرية :م ويه أن قزل لاداء الفريطية . 

واختلفوا في الوترء فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة » رُوي ذلك عن : علي » 
وعبد الله بن عبّاس » وابن حمر ء وهو قول عطاء » وبه قال مالك » والشافعي » وأحمد» 
وإسحاق . 


وقنال أصحاب الرأي ‏ لآ يوترٌ على الراحلة + .وقنال:التحعن + انوا يصلون الفريضّة 
والوتر بالأرض . 

ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعًا عند أكثرهم » وهو قول 
الأوزاعئ 4 والقسافيى + وأضجاي الراق > رفاك الك > لاعدو: إلا رشنن تمعز ذينة 
الصلاة . وإذا صلى على الدابة يَفْنَتمٌ الصلاة إلى القبلة إن تيسّرَ عليه ؛ ثم يقرأ ويركع » 
ويسجّدَ حيث توجهت به راحلثّه » ويومئ بالركوع والسجود برأسه » ويجمل السجود 
أخفض من الركوع . 
165 مس (1)541/1- كتاب صلاة السافرين وقصرها . ؛ ‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 

أبن خزيمة ١07 / ١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
)١(‏ البقرة : 1١6‏ . 


*5 البخاري ( ؟ / 070 ) 1١8‏ كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب ينزل لامكتوبة . 
ابن خزية ( 7 / 149 ) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر ء 550 باب إباحة الوتر على الراحله في الفر الخ . 


يرن 


روي عن أنس أن رسول الله يلت كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته » 
فكبرء ثم صلى حيث وجْهَة ر به [ أخرجه أبو داود وحسنه المنذري وغيره ] . 

وجوّز الأوزاعي لاماشي على رجله أن يصلّيّ بالإهاء مسافرًا كان أو غير مسافر» 
وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته . 

قال البغوي : ومن صلَّى في سفينة يُصَلّي قامًاء إلا أن يدور رأسة فلا يقدرٌ على 
القيام . 


14 - » روى أحمد عن سعيد بن جُبيْرٍ أنّ ابنَ عُمَر كَانّ يُصَلِي عَلَى راحلته تَطُوعَا 
اذا أرَاد أن يُوترَ تَرلَ َأوْثرَ عَلَى الأْض . 

أقول : هذا النصض يشهد لمذهب الحنقية الذيق: يرون أن الوثر والجب + الذلك عاملة ايخ 
عمر معاملة الفريضة بنزوله عن الدابة من أجله » والأمر واسع ما دام أمة الاجتهاد 
مختلفين » والاحتياط أولى إذا لم توجد ضرورة . 


الصلاة على الراحلة في السفر لعذر : 


0 - + روى أحمد عن تمر أن ني الله ته قال يوم خيبر في يوم مَطير : « الصلاة 
في الرحال » . 


ع ع 5 6ن 8 َ_ 2 15 د 
7 + روى أحمد عن عمرو بن أوس قال اخبرني من سمع منادي رسول الله َيه 
حين قامت الصلاةٌ أو حين حانت الصلاة أو نحوها أن صلوا في رحالم لمطرٍ كان . 


46١؟‏ أجد(؟/4). 
جمع الزؤائد ( ؟ / ١١١‏ ) وقال الهيثي ٠‏ رواه أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح . 
6م أجد (ه19/0ا). 
الطبراني في الكبير ( ا / ١59‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 47 ) قال الهيثقي . رواه أحمد والطبراني في الكبير وللبزار بنحوه وزاد كراهية أن يشق علينا . 
ورجال أجد رجال الصحيح . 
45م أحد (5/ 4060 125). 


جمع الزوائد ( ؟ / 57 ) قال الهيقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


١١4ه‎ 


0 - + روى النسائي عن أب المليح بن أسامة عن أبيه قال : كنا مع رسول الله وَل 
نين » فأصابنا مَطرّ » فنادى مُنادي رسول الله مَِقَ : أن صَلُوا في رحالكم . 


4 » روى مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : خَرَجّْنا مَعَ رسول الله 
له في سفر فَمُطِرْنَا ٠‏ فقال : « لِيُصَل من شاء منكم في رَخَلَه » . 

46 + روى مالك عن ابن عمرَ رضي الله عنهها أنه نادى للصلاة في ليلة ذات 1 
وريح. ومطر » وقالَ في آخرٍ ندائه ألا صلُوا في رحالكم » ألا صلا في الرّحال ثم قال : إن 
رسول الله َه كان يأمرٌ المؤدّنَ إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السّقر أن تقول : ,أ 
صلُّوا في رحالك » وفي رواية '" أَذّنَ ابن عمر في ليلة باردةٍ » ونحن بضَّجُنان » ثم قال : 
« ألا صلُوا في رحالك » » وأخبرٌ أن الن طلِتة كان يأمر مؤْدْنًا يُوَذْن » ثم يقول على إثره : 
« ألا صلُوا في الرّحال » وفي الليلة الباردة » أو المطيرة في السفّر» . 

ل م ا 
المنادي فتنادى : « إن الصلاة في الرّحال « وله في أخرى 7") : قال : نادى منادي البي ريل 
بذلك [ في المدينة ] في الليلة الّطيرة » والغداة القرّة . 


»+ روى الطبراني عن يَمْل بن أميّةَ قال :« كان رسول الله يثه في سَفْرِ فأصابتنا 


0 - النسائي (؟ 7 ٠١ ) ١١١‏ كتاب الإمامة » 05١‏ باب العذر في ترك الماعة » وإسناده صحيح . 
4 مسلم (١484/1؛‏ ء 586 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها .  ”‏ باب الصلاة في الرحال في المطر . 
4 الموطا (  ”)175 71١‏ كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب النداء في السفر وعلى غير وضوء . 
البخاري ( ٠١ ) 9 , ١61 / ١‏ كتاب الأذان 0 باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله . 
مسم /١(‏ 446 )7 كتاب صلاة السافرين وقصرها ,  *‏ باب الصلاة في الرحال في المطر . 
أبو داود ( ١‏ / 774 ) كتاب الصلاة »  7١*‏ باب التخلف عن الماعة في الليلة الباردة . 
)١(‏ البخاري (؟/؟11 ) ٠١‏ - كتاب الأذان » 18 باب الأذان لمسافر إذا كانوا جماعة .... إلخ ووردت هذه 
الرواية أيضًا في أبي داود وذلك في . 
.5978/١(‏ 078؟ ) كتاب الصلاة . 7١7‏ باب التخلف عن الماعة في الليلة الباردة . 
( شَجْنان )موقع أو جبل بين مكة والمدينة . 
[[6 أبو داود ( ١‏ / 7764 ) نفس الموضع السابق . 
6 2 الطبراني « المعجم الكبير» ( 57 / 7306 ,2 397 ) . 


رن 


الّماءُ » فكانت البَلْةٌ من تحتنا والسماءً من فُوقنا وكان في مَضِيْقٍ فَحَضَرت الصلاة فَأَمَرَ 
رسول الله َيِه بلالا » فأَذْنَ وأقامَ وتَقَدّمَ رسول الله ينه فَصلّى على راحلته والقومٌ على 
رواحلهم يُومِي إِيْمَاء يَجْعَلٌ السّجوة أَحْفَضٍ من الرُكُوع » . 

أقول : هذا يدل على أنه تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إذا كانت الأرض موحلة » 
مما يدل على أن للعذر دوره في جواز صلاة الفريضة على الدابة ويقاس على ذلك الصلاة في 
الطائرة » فالعذر واضح فين يركب طائرة أن يصلي فرضه فيها » فإن استطاع القيام 
والتوجه إلى القبلة دون خوف فعليه ذلك وإلا صلى جالسًا في مكانه وأعاد احتياطًا مراعاة 
لقول القائلين بعدم جواز ذلك . 


0 - * روى الطبراني عن أنس بن سيرين قال : أقبَلْنا مع أنس بن مالك من الكوفة 
حتى إذا كنا بأطيط أَصبَحْنا والأرض طينَ وماءً فصلى المكتوبة على دابة ثم قال ما صليت 
المكتوبة قَطْ على دابتي قبل اليوم . 


؟6 + روى الطبراني عن أنس بن سيرين قَالَ : خَرَجْتْ مَعَ أنس بن مَالِك إلى 
رض بلبق سين حت إذَا كُنّا بدِجْلّة حَضرَت الظَّهْر فَمَّنَا قاعدا عَلَى بسَاط في السّفية , 
وَإِنّ السفينة لَنَجَرٌ بنا جَرًا . 


أقول : إذا خاف المصلي في سفينة أن يطرأ عليه طارئٌ بسبب القيام للفريضة فله أن 
يصلى جالسًا . 


بمع الزوائد (؟/ 17١‏ ) قال اهيئي : رواه أبو داود من حديث يعلى بن مرّة وهو هنا من حديث يعلى بن 
أمية . ورواه الطبراني في الكبير وإسناده إسناد أبي داود ورجاله موثقون إلا أن أبا داود قال : غريب تفرد به عر 
ابن الرّماح . 

6 2 جمع الزوائد ( 5 ١1617‏ ) وقال يي : روأه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 
( أطيط ) : موضع بين الكوفة والبصرة . 

2201 2 جمع الزوائد ( ؟ / ١7١‏ ) وقال اطيثقي : روأه الطبراني » ورجاله ثقات . 


١41 
: صلاة المقيم خلف المسافر‎ 

109 . + روق مالك عن عُمَرَ بن الخطّاب كان إذا قدمَ مكة صلَّى لَهمْ ركعتين ثم 
يَقول : يا أطل مكة أتمُوا صَلآتَكْ فَإِنا قَوْمٌ سَفرٌ . 

وف شرح السنةؤغ/م ) : والعملّ على هذا عند أهل العا أنّ المسافرٌ والمقيَ يجوزاقتداء كل 
واحد منها بصاحبه في الصلاة » ثم إذا اقتدى المقِمّ بالمسافرء فقصر الإمامٌ » فإذا سم من 
صلاته » قام المقم فأتم لنفسه الصلاة » وليس له أن يقصّر لموافقته . 

وإذا اقتدى المسافرٌ باللقم » عليه أن يتم لموافقة إمامه » قال نافع : كان عبد الله بن عمر 
يُصَلّي وراءً الإمام بنى أربمًا » فإذا صلى لنفسه صلَّى ركعتين [ كذا في الموطاً ١45 / ١‏ 
وإسناده صحيح ] . 

- * روى مالك عن زيد بن أسم عن أبيه « أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة 
صلى هم ركعتين » ثم انصرف وقال : « ياأهل مكة أقوا صلاتكم فإنا قوم سفر» ء ثم صلى 
عمر ركعتين بمنى ٠‏ وم يبلغني أنه قال لهم شينًا » . 

قال البغوي ( ؛/ ؟18 ) : قال مالك في أهل مكة : إنهم يصلون بنى إذا حجُوا ركعتين 
حتى ينصرفوا إلى مكة ء ومن كان ساكنًا بمتى يم الصلاة بمنى » وكذلك من كان :ساكنا 
بعرفة يُتم الصّلاة بعرفة . 

قال رحمه الله : وأكثرٌ أهل العم على أن أهل مكة لا قضرّ لهم بمنى ولا بعرفة . 


الصلاة لمن يريد السفر والقادم منه : 


ه؟ ‏ » روى أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عي 


» كتاب قصر الصلاة في السفرء 3 باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام‎ 5 ) 144 / ١ ( الموطأ‎ "١60 


وإسناده صحيح . 
566 الموطأ ( ٠١ ) 50” /١‏ كتاب الحج 2 31 باب صلاة منى » وإسناده صحيح . 


6 أبو داود ( 5 / 1١‏ ) كتاب الجهاد . باب الصلاة عند القدوم من السفر وهو طرف من حديث توبة كعب بن 


ل 
إذا قَدمَ من سفرٍ بدأ بالسجد » فصلّى فيه ركعتين » ثم جَلَسَ للناس » . 


51- + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : جاء رجل إلى الني َل فقال 
يا رسول الله : إني أوتد أن حر إلى البحرين في تجارة . فقال رسول لله ينه . صل 
رَكعتين » . 


01 - » روى أبن خزية عن أنس بن مالك قال : كان النن عتم لا ينزل منزلاً إلا 


مالك » وقد أخرجه البخاري ومسل بتامه . 
5 الطبراني « المعجم الكبير » ( 170١/3١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١85‏ ) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 
6197" - أبن خزيمة (؟ / 118 ) 5055 باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل وإسناده ضعيف . 5 قال الألباني 


ل 
مسائل وفواكن 

قال الحنابلة : لو وجد قريتان متدانيتان » واتصل بناء إحداههما بالأخرى فها 
كالواحدة لا يقصر المسافر حتى يتجاوز بناء الثنتين وإن لم يتصل بناؤهما فلكل قرية حم 

والملاح الذي يسير بسفينة وليس له بيت سوى سفينته » فيها أهله ومتاعه وحاجته 
لا يباح له القصر . ش 

من كان تابعًا لغيره ممن هلك أمره كالزوجة مع زوجها والجندي مع أميره والخادم مع 
سيده والطالب مع أستاذه » والسجين مع السلطة ٠‏ فحكم هؤلاء تابع لنية المتبوع . 

- قال الحنفية من نوى الإقامة في بلدتين ولو متقاربتين خمسة عشر يومًا لا يعتبر مقيًا 
ويجب عليه القصر ما دامت البلدتان مستقلتين ولو كانت إحداهما قرية منفصلة عن 
البلدة . 

في بحث السفر يتحدث الحنفية أن الوطن ثلاثة أنواع : الوطن الأصلي وهو الذي ولد 
فيه أو تزوج ول يتزوج وقصد التعيش فيه لا الارتحال عنه » أو تزوج فيه ولو زوجة 
قافة إف الث 

ووطن الإقامة وهو الموضع الذي نوى الإقامة فيه نصف شهر فا فوقه » ووطن السكنى 
وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر ء فهذا الوطن يجب القصر فيه أما وطن الإقامة 
فيلغيه سفره منه إلى غيره أو عودته إلى الوطن الأصلي » ومتى دخل الوطن الأصلي فعليه 
تام الصلاة فيه ولو مر فيه مرورًا . 

وقال الشافعية : الوطن هو محل الإقامة الدائمة صيفا وشتاء » ويمتنع القصر برجوعه إلى 
وطنه وإلى موضع نوى الإقامة فيه مطلقًا أو أربعة أيام صحيحة أو لحاجة لا تنقضي إلا في 
المدة المذكورة » وعندهم أنه يقصر إذا مر بوطنه مرورًا فقط كا أنه يقصر في بلد أقام فيها إن 
كان يتوقع قضاء حاجة كل يوم إلى ثمانية عشر يوما . 


١و٠‎ 


وقال الحنابلة من رجع إلى الوطن الذي سافر منه أتم ؟ أنه يتم إذا مر بوطنه الأصلي 
ولول يكن له حاجة سوى المرور » ويم إذا مر ببلد له فيه امرأة أومر ببلد تزوج فيه ولو 
أنه طلق زوجته , أما لو كان له به أقارب كأم وأب أو ماشية أو مال لم يمتنع عليه القصر 
إن م يكن مما سبق . 

قال الحنفية : من خرج من بلده يريد سفرًا يوجب القصر ثم غير نيته قبل قطع 
مسافة السفر أتم بمجرد نية العودة . 

- من ولد في مكان وكان وطنه في الأصل ثم انتقل إلى مكان آخر للاستقرار» ولم يبق 
له أهل في بلده الأصلي لم يعد هذا الوطن في حقه أصليًا فإن عاد إليه قصر ولو كان له فيه 
أرض أو عقار فالوطن الأصلي للإنسان يبطل إذا هاجر بنفسه وأهله ومتاعه إلى بلد آخر» 
فإن عاد إلى بلده الأول لا للإقامة قصر كا فعل رسول الله يِه عندما دخل مكة » فالوطن 
الأصلي يبطل بثله ولا يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة , ولا بالسفر . 

- توسع قوم في الفتوى في إباحة القصر حتى شذوا » فقد أفتى بعضهم بجواز القصر للطالب 
إذا سافر لطلب العم واستقر في مكان للدراسة » وكانت نيته الإقامة الطويلة 5 أفتى بعضهم 
للهاربين من أوطانهم بجواز القصر مع استقرارهم في وطن آخر وارتباط معيشتهم به أو 
تزوجهم فيه مع وضوح استحالة عودتهم السريعة في ظاهر الحال ٠‏ ؟ا أفق بعضهم لبعض 
المعتقلين السياسيين غير الحكومين بالقصر إذا كانوا بعيدين عن وطنهم الأصلي مع وضوح نية . 
السلطة أو تصريحها بعدم الإفراج السريع عنهم » وذلك شذوذ في الفتوى . نسأل الله 
التسديد والعون . 


مظنا 
الفقرة الثانية 
في صلاة المريض 
عرض إجمالي 


للمرض أنواع ولبعض أنواعه درجات ٠‏ ومن مظاهر يسر الإسلام » ورفع الحرج فيه أن 
خفف بسبب المرض بعض التكاليف يظهر ذلك في دوائر كثيرة وقمر معنا أثناء عرض نصوص 
الكتاب والسنة أحكام كثيرة لها صلة بالتخفيف عن المريض » وكثيرًا ما تمر في أبواب الفقه 
أحكام تتعلق بالمريض » وقد مرت معنا من قبل في جزء الصلاة كثير من الأحكام التي 
تتعلق بالمريض والمرض ففي أبحاث الطهارة مرت مخففات بسبب المرض » وفي أبحاث المعة 
والجماعة مرت مخففات بسبب المرض » وسهر معنا في جزء الصوم وفي جرء الحج وفي جزء 
الجهاد وفي أجزاء أخرى من هذا الكتاب أحكام كثيرة خفف الله عز وجل بها عن المكلف 
بسبب المرض . 

وقد خصصنا هذه الفقرة لصلاة المريض وها نحن نستخلص بعض أحكام صلاة المريض 
من كتب الفقه . لقد اتفق الفقهاء على أنه يسقط القيام في الفرض والنافلة للعاجز عنه . 
ولكن إذا قدر على بعض القراءة ولو آية قائًّا لزمه بقدرهاء ومن حالات العجز المسقطة للقيام: 

حالة المداواة كن يسيل جرحه إذا قام أو أثناء مداواة العين استلقاءً ‏ ومن الحالات 
المسة مسقطة للقيام : حالة سلس البول فإن كان يسيل بوله لو قام » وإن قعد م يسل صلى 
قاعدًا ولا إعادة عليه . 

ومن الحالات التي يسقط فيها القيام عند الحنابلة أن يصلي الإنسان خلف إمام حي عاجز. 

ومن كلام الحنفية في صلاة المريض إذا عجز المريض عن القيام سقط عنه وصلى قاعدا 
كيف تيسر له »2 يركع ود يسجد إن استطاع » فإن م يستطع الركوع والسجود أو السجود 
فقط أوماً إِعاءَ برأسه وجعل إياءه للسجود أخفض من ركوعه » ولا يرفع إلى وجهه شيئا 
مثل الكرسى والوسادة وأمثاله ليسجد عليه . 


ووم 


فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع 
والسجود » وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جازء والاستلقاء أولى من 
الاضطجاع . والاضطجاع على الشق الأيمن أولى من الأيسر . وإذا عجز عن التوجه إلى 
القبلة سقط عنه التوجه على مذهب الإمام أبي حنيفة في كل الأحوال ولو وجد من 
يوجهه » وقال آخرون إن وجد من يوجهه نحو القبلة استعان هم وصلى نحو القبلة » فإن م 
يستطع الإيماء براشة 5 الصلاة عند الحنفية ولا يوميء بعيله ولا بقلبه ولا نحاجبيه, 
وما دام يفهم مضون الخطبة فإن الصلاة لا تسقط عنه ويجب عليه القضاء ولو كثرت 
الصلوات 3 ولكن ذكر الكاساني في البدائع 1 ذكر غيره عدم لزوم القضاء إذا كثرت 
الصلوات فزادت عن صلاة يوم وليلة وعليه الفتوى . 

وإن قدر المريض على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن 

وإن صلى الصحيح بعض صلاته قامًا ثم مرض أتّها قاعدًا يركع ويسجد أو يوميء إذا م 
يستطع الركوع والسجود أو مستلقيّا إذا م يستطع القعود . ش 
قدر على القيام والركوع والسجود بطلت صلاته واستأنف الصلاة من جديد . 

( انظر الدر الختار وحاشية ابن عابدين ١‏ /08ه -؟١0).‏ 

ومن كلام المالكية في صلاة المريض : . 

إذا م يقدر المصلي على القيام استقلالاً لعجز أو لمشقة فادحة كدوخة في صلاة الفرض » 
جاز فيه الجلوس ٠‏ ولا يجوز الاضطجاع إلا لعذر . 

ويجوز أداء بعض الصلاة قائًًا وبعضها جالسًا باتفاق أهل المذهب . 


ومن قدر على القيام في الفرض » ولكن خاف به ضررًا كالضرر المبيح للتهم ( وهو 
خوف حدوث عرض هن تزلة أو 'إعناء أو :وتاذكه المتبدة اوفاعويرة )0 اوغناف 


رضن 


بالقيام خروج حدث كريح » استند نديًا لحائط أو على قضيب أو لحبل معلق بسقف البيت 
يمسكه عند قيامه » أو على شخص غير جنب أو.حائض . فإن استند على جنب أو حائض 
أعاد بوقلة: شرو رف : 

وإن صلى جالمًا مستقلاً عن غيره » مع القدرة على القيام مستندا » صحت صلاته . 

وإن تعذر القيام بحالتيه ( مستقلاً أو مستندا ) » جلس وجوبًا إن قدرء وإن لم يقدر 
جلس مستندا . 

وتربع ندبًا للجلوس البديل عن القيام : وهو حالة:تكبيرة الإحرام ٠‏ والقراءة والركوع » 
ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد . 

وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه ( مستقلاً أو مستددا ) » صلى على شق أين ندبًا , 
فأيسر إن عجز عن الأين. ‏ ثم مستلقيًا على ظهره ورجلاه للقبلة » فإن لم يقدر فعلى بطنه 
ورأسه للقبلة . 

وإن كان بجبهته قروح » فسجد على أنفه » صحت صلاته » لأنه أ بما في طاقته من 
الإيماء ‏ عامًا بأن حقيقة السجود : وضع الجبهة على الأرض . 

إن م يقدر المصلي على شيء من الأركان إلا على نية » بأن ينوي الدخول في الصلاة 
ويستحضرها , أو قدر على النية مع إيماء بطرف ٠‏ وجبت الصلاة بما قدر عليه » وسقط عنه 
غير المقدور عليه . وإن قدر مع ذلك على « السلام » سام . 

ولا يجوزله تأخيرالصلاة عن وقتها بما قدرعليه ؛ ما دام المكلف في عقله (١‏ انظر الشرح 
الصغير /١‏ 5058 - 565 ) وقال الشافعية : إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نصب عموده 
التقرف + وقق متسوًا 'لأن البيون لا سقط بالمعسون. 

وإن عجز عن القيام أصلاً ( بأن لحقته مشقة شديدة لا تحتل في العادة كدوران رأس 
رأكت السقينة ) + قد كيف خاء وقعوده مفترشا كييفة الجالين للتشهيد الأول أفضل من 
تربعه في الأظهر ‏ فإن لم يقدر على القعود : بأن نالته المشقة السابقة » اضطجع.وجوبًا على 


لطن 
جنبه » مستقبلا القبلة بوجهه ومقدم بدنه . والجنب الأيمن أفضل للاضطجاع عليه من 
الأمدرة والاسي يلا عدن مكروه.. 

فإن لم يقدر على الاضطجاع استلقى » ويرفع وجوبًا رأسه بشيء كوسادة ليتوجه إلى 
القبلة بوجهه ومقدم بدنه . 

ويركع ويسجد بقدر إمكانه » فيومىء برأسه للركوع والسجود » وإيماؤه للسجود أكثرء 
قدر إمكانه . 

فإن لم يقدرء أومأ بطرفه ( أي بصره ) إلى أفعال الصلاة . 

فإن م يقدرء أجرى الأركان على قلبه » مع السنن » بأن يمثل نفسه قافا وراكمًا , 
وهكذا ؛ لأنه الممكن . ' 

فإن اعتقل لسانه., أجرى القراءة وغيرها على قلبه كذلك . 

ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا » لوجود مناط التكليف . 

وَفق قدو عل غزتبة امن لراش المابقة فى أتناء الضلاة + لرن الانيان با”: 

وللقادر على القيام : أن يتنفل قاعدًا » أو مضطجمًا في الأصح , لا مستلقيًا » ويقعد 
للركوع والسجود ولا يومىء.ها إن اضطجع » لعدم وروده في السنة . 

والخلاصة : أن المريض يصلي كيف أمكنه ولو موميًا ولايعيد » والغريق والمحبوس 
يصليان موميين ويعيدان . انظر ( المهذدب ٠١١ /١‏ )ء ( الفقه الإسلامى 549/١‏ ). 

وقال الحنابلة : إن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه مشقة شديدة لضرر من زيادة 
مرض » أو تأخر برء ونحوه » فإنه يصلي قاعدا » متربمًا ندبًا كتنفل وكيف قعد جاز 
كالمتنفل » ويثني رجليه في ركوع وسجود » كتنفل . انظر( المغني ؟/ ١59‏ 155 ) . 

والخلاصة : أن أقصى حالات التيسير للمريض هو الإماء بالرأس عند الحنفية , والإيهاء 
بالطرف ( البصر أو العين ) أو مجرد النية عند المالكية . وإجراء الأركان على القلب عند 
الشافعية والحنابلة . 


نكن 
واتفق الكل على أنه لا تسقط الصلاة عن المرء ما دام في عقله . 
انظر ( الفقه الإسلامي ١‏ -30). 


رهق تصوس باق شتازة ادي 


١5 
نصوص في صلاة المريض‎ 


- + روى البخاري عن عمران بن حُصين رضي الله عنه قال : « كانت بي بَوَاسِيرٌ » 
فسألت الني يله عن الصلاة ؟ فقال : صّلَ قامًّا » فإن لم تستطع فقاعدًا , فإن ل 
تستطع فعلى جَنْب » وفي رواية ‏ « أنه سأل لني مَل عن صلاة الرجل قاعدًا ؟ قال : 
إن صلى قائًا فهو أفضل » ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم , وفق صل ثانا 
ش ما ا و ا ل 

ولأبي داود في أخرى '" « أنه سأل النيّ يِه عن صلاة الرجل قاعنا © قال +ضلاته 
قامّا أفضل من ضلاته قاغدا .وضلاته قاعدا غل النصقف من لات قافا 
وصلاته ناا على النصف من صلاته اعد , وله في أخرى © قال : «٠‏ كن بي 
الناصّور ء فسألت النيّ ته ؟ وذكر مثل الرواية الأولى » . 

وللبخاري 7 عن عمران بن حصين ‏ وكان مَبْسورًا « سألت رسول الله ينه عن صلاة 
الرجل قاكًا ؟... الحديث » وأخرج النسائي * الرواية الثانية . 


وأخرج ابن خزية 9)'الرواية الأولى . 


البخاري ( ؟ / 27ه ) ١8‏ كتاب تقصير الصلاة » 15 - باب إذا لم يطق قاعذا صلى على جنب . 
أبو داود 6١ /1١(‏ ) كتاب الصلاة » باب في صلاة القاعد . 
الترمذي ( ؟ / ٠8‏ ) أبواب الصلاة » 576 باب ما جاء أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم . 
)0( البخاري ( ؟ / 586 ) ١8‏ كتاب تقصير الصلاة » ١١‏ باب صلاة القاعد . 
0 ابو داود ( ١65١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب [ في ] صلاة القاعد . 
(؟) أبو داود في نفس الموضع السابق . 
(؟) البخاري ( ؟ / 86ه) ١8‏ - كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب صلاة القاعد . 
(ه) النسائي (؟ /؟5؟ . ٠٠ ) 7١6‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛, ١١‏ + فضل اصلاة القاعد حل :علاة النام. . 
3( ابن خزية ( ؟ / 7860 ) جماع أبواب صلاة التطوع قاعدًا , ١ه‏ - باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القاثم في 
التطوع . 
ورد في موضع أخر عنده (؟ / 147 ) جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا » :50 باب صفة صلاة الضطجع خلاف 
ما يتوهمه العامة . 


( مَبْسودًا ) المبسور : هو الذي به بَوَاسِيرٌ » وقد أفصح به في الرواية الأخرى قال « كانت بي بواسير» . 


نكن 


قال ابن خزيمة : قد كنت أعامت قبل أن العرب توقع اسم الناتم على المضطجع وعلى 
النائم الزائل العقل بالنوم » وإفا أراد المصطفى يِه بقوله : وصلاة الناتم : المضطجع 
لا زائل العقل بالنوم » إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل . 

ا ا ل ل سوا 
كالمرض مثلاً وما ذكر في النص عن أن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم فذلك مول 
على التنفل » ولامتنفل أن يصلي قاعدًا أو مضطجمًا أو على دابة وفي صلاته مضطجمًا خلاف 
وما ذكر في الحديث مما يفهم منه أن من كان معه بواسير جاز له أن يصلي قاعدًا فذلك 
عمول على صورتين : الأولى أن تصيبه بسبب القيام آلام شديدة » والصورة الثانية : أن ينزف 
دمًا حال القيام ويقل أو ينعدم نزيفه حال القعود » ومن صلى قاعدًا أو غير ذلك بسبب 
المرض فله أجره ؟ لو صلى قائًا . انظر ( فتح الباري ؟١/‏ 85 ) . 

9 - * روى البخاري عن الزهري تَمِمَ أ نس بن مالك وهذا حديث عبد الجبار ‏ 


قال : سقط رسول الله مَيِقْهِ من فَرَس فَجَحِشَ شقّة الأينُ » فدخَلنا نعودّه فحضرت 
الصلاة » فصلى بنا قاعدًا » . 


+ روى الشيخان عن عائشة قالت :لما مَرِضّ رسول الله َل مَرَضْهِ الذي مات 
فيه » جاءَهٌ بلال يُؤذنه بالصلاة فقال و وفوا انا بك كلتهل بالثائ م فلها:: 


ال ري م لي ده 00 » فلو 


8 البخاري ( ؟ / 585 ) 18 كتاب تقصير الصلاة » ١7‏ باب صلاة القاعد . 
ابن خزية ( 1/5 ) صلاة الفريضة عند العلة تحدث » 7586 باب صلاة المريض جالسًا إذا لم يقدر على القيام . 
( جحِشَ ) : أي انخدش جلده . 

البخاري ( ؟ / ٠١ ) 1٠6١ » ٠6١‏ كتاب الأذان » 55 باب حد المريض أن يشهد الماعة . وص 5١6‏ 2 38 
باب الرجل يأتم بالإمام ... الخ . 
مسم ( ٠505/1١‏ 508 ) 4 كتاب الصلاة » ١؟‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض .... الخ . 
ابن ماجة ( ١‏ / 581 ) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١48‏ - باب ما جاء في صلاة رسول الله مَلَِّهِ في مرضه. 
ابن خزية (* / +ه ء 6ه ) 15١‏ باب ذكر أخبار تأونها بعض العاماء ناسخة لأمر رسول الله يِه ... الخ 
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٠‏ فإنكن صواحبات يوسف, . قالت : فأرسلنا إلى أبي بكر » فصلى بالناس » فوجد النو 
َك خفة » فخرج يُهادى بين رجلين » ورجلاه تَحطان في الأرض . فاما أحس به أبو 
بكرء ذهب ليتأخرّء فأومأ إليه الن يِه : أن مكانك . قال : فجاءً الني نه » فجلسَ 
إلى جنب أبي بكر ء فكان أبو بكر يأتم بالني يِه والناس يأمون بأبي بكر رضوان الله عليه. 
هذا حديث وكيع وقال في حديث أبي معاوية : وكان رسول الله ين قاعدًا » وأبو بكر 
قاكًا . 

قال ابن خزية : قال قوم من أهل الحديث إذا صلى الإمام اللريض جالمًا » صلى من 
خلفه قيامًا إذا قدروا على القيام » وقالوا : خبر الأسود وعروة عن عائشة ناسخ للأخبار التي 
تقدم ذكرنا لا في أمر الني' مَلِتَهِ أصحابه بالجلوس إذا صلى الإمام جالسًا . قالوا : لأن تلك 
الأخبار عند سقوط النيّ لقع من الفرس ٠‏ وهذا الخبر في مرضه الذي توفي فيه + قالوا : 
والفعل الآخر ناسخ لما تقدم من فعله وقوله . 


+ روى البزار عن جابرٍ بن عبد الله قال : عاد رسول الله يِه مريضًا وأنا معه 
فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال : ٠‏ إن استطعت أن تسجّد على الأرض 
فاسجُد وإلا فأومىء إيماء واجعل السجوة أخفضّ من الركوع , . 


7 - » روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمرّ قال : قال رسول الله يِه : ٠‏ من 
استطاع منكم أن يَسْجُدَ فليسجد ومن لم يستطعٌ فلا يرفعٌ إلى جبهته شيئًا يسجد 
عليه ولكن ركوعٌة وسجوده يُومىء إياء» . 


2 كشف الأستار ( ١‏ / 53760 ) باب صلاة المريض . 
أبو يعلى (945/5). 
مع الزوائد (.؟ / 168 ) وقال الهيثشي : « رواه البزار وأبو يعلى بنحوه إلا أنه قال إن رسول الله يل عاد مريضا 
فرآه يصلى على وسادة فرمى بها فأخذ عودًا يصلى عليه فرمى به ٠‏ ورجال البزار رجال الصحيحين ٠‏ 
نحف - جمع الزوائد ( ؟ / 148 ١‏ 145 ) وقال يمي : روأه ه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر 


والله أعم . 


لفل 


وديم زوف التو رحن مكار مال يتاك انا عن ملاة الريض فال #«يركع 


6 - + روف الطبراني عن ابن مسعود أنه دخل على أخيه عُتبة وهو يصلي على سواك 
يرفمه إلى وجهه فأخذّه فرمى به ثم قال : أُوم إِهاءً ولتكن ركعتّك أرفعَ من سجدتك . 


عذم . أجد (5/ 135 ). 
جمع الزوائد (؟ / ١145‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
- جمع الزوائد ( ١45 / ١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 


١ 
الفقرة الثالثة‎ 


في صلاة الخوف 


مه 


مقدمهة 


من معجزات هذا الدين انسجام تكاليفه مع بعضها ومن معجزاته شمولية بعض النصوص 
بحيث تسع الزمان والمكان » ومن معجزاته أن كانت بعض نصوصه قابلة لتعدد الفهم مما أدى 
إلى اختلاف أئّة الاجتهاد بما يسع الزمان والمكان كذلك » ومما تظهر به هذه القضايا مجتقعة 
صلاة الخوف . 

فالمكلف في الإسلام مكلف بالعبادة والعبودية والإيمان بالقدر والتوكل والأخذ 
بالأسباب » فن عبادات الإسلام الصلاة والجهاد , والمسلم يقاتل متوكلا على الله راضيًا 
كانه #اخيذا جالاسينات ومن أمم مبادئ القتال التي ينبغي أن يراعيها اللقاتل مبداً 
المفاجأة » فهو من ناحية عليه أن يعمل الحيلة ليفاجيء خصمه وعليه أن يكون في غاية 
الحذر يي لا يفاجئه خصه . 

وصلاة الخوف تجتتع فيها مراعاة كل ما مر . 

فالمسم وهو يقاتل لا يغفل عن أداء الصلاة » وقد شرعت له صلاة الخوف ليستطيع أن 
يصلي في أي ظرف قتالي يواجهه » وي لا يباغت المسم من قبل الخصم شرعت صلاة الخوف 
بما يحقق الحذر من المفاجأة والمباغتة » وتعددت صورها في النصوص بما يسع الزمان 
الانسان الروجية والمادية © وإذا تأملت أقوال العشاء فها ورد ق:صلاة الخوف تخد معجزة 
أخرى من معجزات الإسلام » وذلك أن القرآن الكريم تحدث في مقامين عن صلاة الخوف : 

المقام الأول : في سورة النساء وذلك في قوله تعالى : لإ وإذا كنت فيهم فأقمت هم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فهيلون عليك ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن 


لحلل 


كان بكر أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرء إن الله أعد 
للكافرين عذابًا مهيتا 4 20 . 


ولقد أعطى الرسول ميتو لصلاة الخوف سبع صيغ تحقق مقاصدها وقد أخذ ها جميعًا 
فقهاء الحنابلة لأنها بمجموعها تراعي الظروف التي يمكن أن تواجه المقاتل في عصر النبوة 
والعصور التي تشاهه في طرق القتال ووسائله . 

والمقام الآخر : الذي تحدث عنه القرآن عن صلاة الخوف هو ما ذكره في سورة البقرة » 
قال تعالى : ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم 
فرجالاً أو ركبانًا 4 ) أي صلوا مترجلين أو راكبين بالقدر الذي تستطيعون . 

ومن تأمل وسائل الحرب في عصرنا وجد أن تطبيق آية البقرة هو الذي يتلاءم مع 
ظروف الحرب في عصرنا . فالطيران والمدفعية والصواريخ لا تعطي مجالاً في عصرنا لصلاة 
الخوف كا وردت في سورة النساء » فإذا عامت أن أبا يوسف من فقهاء الحنفية قال : إن 
غلاة الخوق مشروعة في سوزة النساء لخاصة بعصر النبوة لأن الخطاب فيها لرسول الله 
تو » في خاصة به ولأن للصلاة وراء رسول الله كته ميزة وفضلا وأجرًا لا يناللها 
الإنسان إلا بالصلاة وراءه » أما في غير عصر النبوة وما لم تكن الصلاة وراء رسول الله مين 
فبالإمكان أن يصلىي المسامون جماعات متعددة » ولم يوافق على اتجاه أبي يوسف بقية الائمة 
ولكنا في عصرنا ندرك أهية هذا القول حيث لا يمكن أن تتحقق صلاة الخوف 5 وردت في 
سوزة الشاء عل أرض الواقغ. + 

فوجود صيغة أخرى لصلاة الخوف في القرآن تسع زماننا » وثمولية النصوص بحيث 
رع ل قورة محتتلة تواجهها الأمة الإسلامية , واختلاف الأمّة بحيث رأى بعضهم كأبي 
يوسف خصوصية آيات سورة النساء في عصر النبوة » ووجود بعض الفقهاء الذين قالوا 
باستترارية الأحكام التي وردت في سورة النساء بحيث طبقها السامون خلال عصور طويلة » 
حيث كانت وسائل القتال تشبه وسائل القتال في عصر النبوة حتى إذا جاء عصرنا الذي 


. 3١١: النساء‎ )١ر‎ 
. 7358 : البقرة‎ )١( 


٠ 


أصبح اتتشار الجندي فيه أثناء القتنال قانونا من قوانين الحرب الحديثة رأينا نص سورة 
البقرة الذي يسع هذا الوضع ورأينا كلام أبي يوسف في آيات سورة النساء » وذلك كله من 
معجزات هذا الدين الذي يسع الزمان والمكان » والتي كانت بعض نصوصه تؤدي إلى 
اختلاف أنّة الاجتهاد بما يسع الزمان والمكان » ومن ههنا تدرك ضيق أفق الذين يضيقون 
ذرعًا باختلاف أنّة الاجتهاد » فيجعلون ما هو ميزة لهذا الدين وكأنه وصمة عار على المقلدين 
للأمة الجتهدين وهانحن بعد هذه المقدمة نستخلص لك عرضًا اجاليًا لصلاة الخوف . 


١. 


عرض إجمالي 

ثبتت صلاة الخوف في الكتاب والسنة » وصح أنه يَلِنّةٍ صلاها في أربعة مواضع في غزوة 
ذات الرقاع وبطن نخل وذي قرد وعسفان . وقد صلاها الني ملت أربعًا وعشرين مرة » 
وصلاها الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام . 

وجمهور الفقهاء على أن الكيفيات التي صلى ها رسول الله عل تطبيقا لآيات سورة 
النساء مشروعة بعده عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من أبي يوسف 5 رأينا . 

صلاة الخوف التي وردت في سورة النساء وتطبيقاتها في حياة الرسول الله مَلِتّهِ سببها 
الخوف من هجوم العدو وذلك لا يتحقق إلا في حالة حضور العدو . 

وصلاة الخوف 5 وردت في سورة البقرة لا تختص بحالة القنال بل تجوز في كل خوف : 
كهرب من سيل أو حريق أو سيع أو عمل أو كلت ضار أو صائل أو لص أو حية ونحو ذلك 
و يجد معدلا عنه سواء في ذلك السفر والحضر والبحر والبرء ومع أن أكثر الفقهاء على 
جواز صلاة الخوف كا وردت في سورة النساء وعلى جواز صلاتها بالكيفيات التي صلاها 
رسول الله ملِقَعٍ فقد اتفقوا على أنه يجوز للجيش أن يصلوا بإمامين » كل طائفة بإمام بدلاً 
من صلاة الخوف يامام واحد كم ورد في آيات النساء ٠‏ واتفق الفقهاء على أنه في اشتداد 
الخوف وتعذر الجاعة يجوز للجنود تطبيقًا لآية البقرة أن يصلوا فرادى وركبانًا وراجلين » 
في مواقعهم وخنادقهم يومئون إِاءً بالركوع والسجود إلى أي جهة فرضها عليهم القتال إلى 
القبلة أو إلى غيرها » وإن قدروا أن يبدؤوا بتكبيرة الإحرام وهم متوجهون إلى القبلة ثم 
يتوجهون حيث فرض عليهم القتال أن يتوجهوا يكون أحسن . 

أما صلاة الخوف كا وردت في سورة النساء فقد جاءت الأخبار بأها على ستة عشر 
نوعًا » في صحيح مس بعضها ومعظمها في سنن أبي داود وفي صحيح ابن حبان منها تسعة , 
ففي كل مرة كان يِه يفعل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة » والمثهور من ذلك 
سبع كيفيات واختار الجهور منها أقواها وأصحها لديهم وأجازها كلها الإمام أحمد . 


وله انع بط كعات فق حروث :برا مير غلية: ل العالجا مشكفن انعا د عرض 


1١5 
. النصوص بذكر بعضها‎ 

ويسن لامصلي في الحرب ألا يتخلى عن سلاحه احتياطًا » والرخصة في وضع السلاح 
كائنة إذا كان ذلك لا يتنافى مع الحذر المطلوب . 

وأم شيء في عصرنا بالنسبة لصلاة الخوف أن نعرف ما قاله الأمة في التطبيقات العملية 
لآية البقرة في صلاة الخوف . 

قال الدكتور الزحيلي في كتاب « الفقه الإسلامي » وأدلته ما يلي عارضًا أقوال المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف حال شدة القتال وهي الصورة التي ذكرتها سورة البقرة . 

قال الحنفية : إن اشتد خوف العسكر بحيث لا يدعهم العدو يصلون وعجزوا عن 
النزول » صلوا ركبانًا فرادى ٠‏ لأنه لا يصح الاقتداء لاختلاف المكان بين الإمام والمأمومين , 
ويومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا » إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة » لقوله 
تعالى : « فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا » » وسقط التوجه للقبلة للضرورة » ا سقطت 
أركان الصلاة . 

والسابح في البحر : إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء . وإلا لا تصح 
صلاته » كصلاة الماثي والسائف » وهو يضرب بالسيف » فلا يصلىي أحد حال المسايفة . 

وقال المهور : تجوز الصلاة إيماءً عند اشتداد الخوف وفي حال التحام القتال ؛ وهي 
صلاة المسايفة . 

وعبارة المالكية : تجوز الصلاة عند اشتداد الخوف » وفي حال المسايفة أو مناشبة 
الحرب » في آخر الوقت الختارء إيماء بالركوع والسجود إن لم يكنا » ويخفض للسجود أكثر 
من الركوع ٠‏ فرادى ( وحدانا ) » بقدر الطاقة » مشاة وركبانا » وقوفا أو ركضًا » مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها . 

فيحل للمصلي صلاة الالتحام للضرورة مشي وهرولة وجري وركض » وضرب وطعن 
للعدو ؛ وكلام من تحذير وإغراء » وأمر وني » وعدم توجه للقبلة » ومسك سلاح ملطخ 


١6 


بالدم . فإن أمنوا في صلاة الالتحام أقوا صلاة أمن بركوع وسجود . 

وعبارة الشافعية : إذا التحم القتال أو اشتد الخوف يصلي كل واحد كيف أمكن راكبًا 
وماشيًا » ويوميء للركوع والسجود » إن عجز عنهما » والسجود أخفض . ويعذر في ترك ' 
القبلة » وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح , ولا يعذر في الصياح بل تبطل به الصلاة » 
ويُلقي السلاح إذا دمي دمًا لا يعفى عنه . حذرًا من بطلان الصلاة » فإن احتاج إلى 
إمساكه بأن لم يكن له منه بد » أمسكه للحاجة . ولا قضاء للصلاة حينئذ في الأظهر . 

وله أن يصلي هذه الصلاة ( أي شدة الخوف ) حضرًا وسفرًا » في كل قتال وهزيمة 
مباحين وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند الإعسار» وخوف حبسه . 

وعبارة الحنابلة : إذا كان الخوق شديدًا , وهم في حال السايفة . صلوا رجالا 
وركبانا » إلى القبلة وإلى غيرها » يومئون إيماء بالركوع والسجود على قدر الطاقة » ويكون 
سجودم أخفض من تركوعهم كالمريض ٠‏ يبتدئون تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى 
غيرها . ويتقدمون ويتأخرون » ويضربون ويطعئون » ويكرون ويفرون » ولا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها . 

ويصح أن يصلوا في حال شدة الخوف جماعة » بل تجب » رجالا وركبانا » بشرط 
إمكان المتابعة » فإن ل تمكن لم تجب الماعة ولا تنعقد . 

ولا يضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف » للحاجة إليه . 

ولا يضر تلويث سلاحه بدم ولو كان كثيرًا » وتبطل الصلاة بالصياح والكلام لعدم 
الحاجة إليه . 

وتخوز هذه الصلاة لمن هرب من عدوه هربًا مباحًا كخوف قتل أو أسر محرّم بأن يكون 
الكفار أكثر من مثلي المسامين » أو هرب من سيل أو سبع ونحوه » كنار أو غريم ظالم » أو 
كاف عل تنجة أو أهله أو مالم من ىا سيق .+ ش 


( الفقه الإسلامي ؟/ 29؟ ‏ 5:؟ ) . 
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أقول : ومن ههنا نعرف أنه في حالة قيام المعركة يصلي الطيار والمقاتلون في الدبابات 
والمركبات والمشاة حيث أمكنهم بأي صورة قدروا عليها وإذا لم يكونوا على وضوء تهموا 
وقادة الدبابات ولا يستغنون عن الرد في أي لحظة يأتيهم خطاب » وبعض المقاتلين 
لا يستطيعون تأخير الكلام ولو لحظة كالقائمين على شؤون الرصد والرادارات وأمثال ذلك . 

وقد رأينا أن مذهب المالكية يجيز الكلام أثناء الصلاة لصالح المعركة . 

وضا مر :نعرف أن النصوص التي ستّر معنا سيكون الكثير منها في التطبيقات العملية 
لآيات سورة القبناء : 


وإلى نصوص هذه الفقرة : 


بؤهع١‏ 
نصوص في صلاة الخوف 


6 » روك البخاري ومسل عن سهل بن أبي حَنْمَة رضي الله عنه ه أن رسول الله 
لَه صلّى بأصحابه في الخوف » فصفّهم خَلْقَة صفّين » فصلّى بالذين يَلُونه ر كعة . ثم قام 
فم يَرَلِ قاهًا حتى صلى الذينَ خَلْفه ركعةٌ , ثم تقدموا » وتأخَر الذين كانوا قُدآمهم » فصلى 
بهم ركعة , ثم قَعَدَ حتى صلَّى الذين تخلّفوا ركعة , ثم سلّم . 

وفي رواية ) عن يزيد بن روّمانَ عن صالح بن خوّات عمن صلّى مع النبي وَيْنّهٌ يوم 
ذات الرّقاع صلاة الخوف : « أن طائفةٌ صَفّت معه » وطائفة وجاه العدء فصلّى بالق معه 
ركعة » ثم ثبت قائًا » وأقوا لأنفيهم » ثم انصرفوا وجّاه العدوء وجاءت الطائفة الاخرى ‏ 
فصل يم الركعة الى بقيت من صلاتهء ثم ثبت فيد الها قاتوا لاتفيهم د بام عع 
وفي رواية الموطأ '" عن صالح « أن سهل بن أبي حَثْمة حدّثه أن صلاة الخوف : أن يقوم 
الإمامٌ ومعه طائفة من أصحابه » وطائفة مواجهة العدوء فيركعٌ الإمام ركعة » ويسجّدٌ 
بالذين معه » ثم يقومٌ , فإذا استوى قانًا ثبت » وأنُوا لأنفسهم الركعة الباقية » ثم يُسلْمون 
وينصرفون والإمام قائم ٠‏ فيكونون وجّاه العدوٌءثم يُقبل الآخرون الذين ‏ يُصلُوا » 
فيكبرون وراء اء الإمام » فيركمٌ بهم ويَسجّدَ » ثم يسلّم » فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة 
الباكية م ادرف 

وفي رواية '' الترمذي نحوه » وزاد في آخره » فهي له ثنتان » وهم واحدة » وأخرج أبو 
داود 9) الأولى من روايتي البخاري وسلٍ » ورواية الموطأ » وأخرج هو" والموطأ 0" 


8 . البخاري ( 7 / 855 ) 14 كتاب المفازي 5١ ١‏ باب غزوة ذات الرقاع . 

مسم /١(‏ هلاه ) 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء 097 باب صلاة الخوف ٠‏ 

للق البخاري ( 7 / 68١‏ ) 76 كتاب المفازي 7١ ٠‏ باب غزوة ذات الرقاع . 

الموطأ (1/ +18 . 184) 1١‏ كتاب صلاة الخوف ١١‏ - باب صلاة الخوف ٠‏ . 

(م) الترمذي ( ؟ / ده؛ ) أبواب الصلاة » 598 باب ما جاء في صلاة الخوف . 

0( أبو داود ( ؟/ ٠١‏ ء )١١‏ كتاب الصلاة ء باب مَنْ قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو . 

(ه) أبو داود (؟ / 1 ) كتاب الصلاة , باب مَنْ قال إذا صلى ركمة وثبت قانًا أقوا لأنقسهم ركمة ثم سلمواثم 
انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام . 

(1) الموطأ (1/ 18 ) 1١‏ كتاب صلاة الخوف ١١‏ - باب صلاة الخوف . 
( وجَاه ) الإنسان ‏ بضم الواو وكسرها ‏ مُقابلّةَ وتلقاوٌةُ . 
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والنسائي 7 الرواية الثانية من روايتها » وفي رواية للنسائي ' قال : « يقومٌ الإمامٌ 
مستقبل القبلة » وتقومٌ طائفة منهم معه » وطائفة قبل العدوٌ » وُحِوهُهم إلى العدرٌ » فيركم 
جم ركعة » ويركعون لأنفسهم » ويسجدون سجدتين في مكانهم » ويذهبون إلى مقام 
أولنك » ويجيء أولئك » فيركع هم ويسجّد سجدتين » فهي له ثنتان ٠‏ وهم واحدة »ثم 
يركعون ركعة ويسجدون سجدتين » وله في أخرى (" مختصرة « أن رسول الله ييِتَعٍ صلى 
هم ركعة » ثم ذهب هؤلاء » وجاء أولئك » فصلّى هم ركعة » . 


7-. + روى مسلم عن جابر رض الله عنه قال : ه شهدت مع رسول الله يل صلاة 
الخوف » فصففنا صفين خَلْف رسول الله يِه » والعدوٌ بيننا وبين القبلة » فكبّر النبي 
َيَْهِ » وكبرنا جميعا » ثم ركع وركَمنا جميعًا » ثم رقع رأسَهُ من الركوع » ورفعنا جميعًا » ثم 
لخدن بالنتجود والصفٌ الذي يليه » وقام الصف المؤخْرٌ في نحر العدوء فاما قضى الني مله 
السجود » وقام الصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ‏ ثم تقدم الصف 
المؤخرء وتأخرٌ الصفٌ اللقدم »ثم ركع الني ميتو وركعنا جميعًا ء ثم رفع رأَسَهٌ من 
الركوع » ورفعنا جميعًا » ثم انحدر بالسجود والصفٌ الذي يليه الذي كان مؤخرًا في 
الركمة الأولى » فقام الصف المؤخرٌ في نحر العدوء فاما قض النيٌ ته السجوة » والصفٌ 
الذي يليه » انحدرٌ الصف المؤخرٌ بالسجود » فسجدوا , ثم سَلّم الني ييه وسلّمسا 
جميعًا ‏ قال جابر: ؟! يصنع حرسك هؤلاء بأمرائهم وفي أخرى ©) له قال : غزونا مع 
رسول الله يََِهٍ قومًا من جُهِينة » فقاتلونا قتالاً شديدا » فاما صلينا الظّهر ء قالوا : لو ملنا 
عليهم مَيْلَ لاقتطعناهم » فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله يله » فذكر ذلك لنا رسول 
الله يَيْتَهِ » قال : وقالوا : إنهم ستأتيهم صلاة هي أحبٌ إليهم من الأولاد » فاما حضرت 


. كتاب صلاة الخوف‎ ١8 )19«١7/5( النسائي‎ )١( 
. النسائي (5/ 328 , 106 ) م١ كتاب صلاة الخوف‎ 0 
. كتاب صلاة الخوف‎ ١8 )129١75( زقة النسائي‎ 
. مسلم (١4/1/ه , 07/0 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , لاه باب صلاة الخوف‎ 0-7 
. في نفس الموضع السابق‎ ) 0/5 /1١( ل( مسلم‎ 


امكل 


العم صَنَيْا صمَّيْنَ » والمشركون بيننا وبين القبلة ‏ ثم ذكره ‏ إلى أن قال : كا يصلّي 
0 

وفي رواية الدسائي 0 م أن سول الله عينم صلى بهم صلاة الخوف » فقام صف بين 
يديه » وصفٌ خَلْقَه » صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين » ثم تقدّم هؤلاء حتى قاموا في 
مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله يَلِنّهِ ركعة وسجدتين » ثم 
سم » فكانت للني َلْنْوِ ركعتان » ولهم ركعة ركعة » . 

وله في أخرى '" بنحو رواية مس الأولى من أفراده » وله في أخرى " أن الني مَنَه 
صلى بطائفة من أصحابه ركعتين » ثم سل » ثم صلى بأخرى ركعتين » ثم سلم » وله في 
ا « أن رسول الله عقو صلى بأصحابه صلاة الخوق + فطلت طائفة مه > وطائفة 
وَجوُههمْ قبل العدو » فصلى هم ركعتين , ثم قاموا مقام الآخرين » وجاء الآخرون فصلى م 
ركعتين » ثم سم ». 

( كا يصنع حرسك هؤلاء بأمرائهم ) : يفهم من هذا أن حراس الأمراء في زمن بني أمية 
كانوا يصلون الماعة وراء أمرائهم إلا أنهم كانوا يؤدونها على صورة من صور الخوف . 


0 - * روى أبو داود عن أبي عباس الزرقي رضى الله عنه قال : « كنا مع رسول 
لله ملق بمسْفان » وعلى المشركين خالد بن الوليد » فصلّينا الظهرء فقال الشركون : لقد 
أصبنا غفلةً » لو كُنا حَمَلنا عليهم وهم في الصلاة ؟ فنزلت آيةٌ القَضْرٍ بين الظهر والعصرء 
فاما حضرت العضْرٌ قام رسول الله مَلِتَّو مستقبل القبلة , المشركون أمامَّهٌ » فصففً خلفَ 
رسول الله يلت صف » وضّفٌ بعد ذلك الصف صف آخَرٌّء فركع رسول الله َه » وركعوا 
جميعًا » وسجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون يحرسونم » فاما صلى هؤلاء 


إل النسائي (/ 1764 ) 18 كتاب صلاة الخوف . 
)00 النسائي ( * / 1/6 ) في نفس الموضع السابق . 
[اية النسائي ( ١‏ / 7,8 ) في نفس الموضع السابق . 
6 النسائي ( 71787 ) في نفس الموضع السابق . 
19 2 أبو داود ( ؟ / ١1١‏ 17 ) كتاب الصلاة . باب صلاة الخوف . حديث صحيح . 


لقال 


السجدتين وقاموا » سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم , ثم تأخر الصف الذى يليه إلى مقام 
الآخرين » وتقدّم الصف الآخرٌ إلى مقام الصف الأول » ثم ركع رسول الله ينه وركعوا 
جميعًا » ثم سجدّ » وسجد الصف الذي يليه » ثم قام الآخرون يحرسونهم » فاما جلسَ رسول 
الله َك والصفءٌ الذي يليه » سجد الآخرون » ثم جلسوا جميعًا » فسلّم عليهم جميعًا » . 

وللنسائي ') فقال المشركون : لقد أصبنا منهم غفلة » فنزلت صلا الخوف ما بين 
الظهر والعصر , فصلى بنا رسول الله ميتو صلاة العصر » ففرقنا فرقتين : فرفّة تصلي مع 
الني يَيِنْهْ ٠‏ وفرقة يحرسونهم ثم ركع وركع هؤلاء وأولئك » ثم سجد الذين يلونه, 
وتتأخر هؤلاء الذين يلونه » وتقدم الآخرون فسجدوا ء ثم قامَ فركع بهم جميمًا الثانية 
بالذين يلونه والذين يحرسوهم » ثم سجد بالذين يلونه » ثم تأخروا » وقاموا في مصاف 
أصحابهم » وتقدم الآخرون فسجدوا »ثم سم عليهم » فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم 8 

4- * روى مس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال «٠:‏ فَرَضَ الله 
الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا » وفي السّمْرٍ ركعتين » وفي الخوف ركعة » . 

أقول : هذه صورة من صور صلاة النوف أخذ بها الإمام أحمد ومنعها بقية الأمّة 
وتأولوها على غير ظاهرها » فهي على ظاهرها تفيد أن الإمام يصلي ركعتين وكل طائفة 
تصلي ركعة واحدة مع الإمام م تسل » قال( النووي 157/5 ) : هذا الحديث قد عمل بظاهره 
طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والخهور 
إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركمات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات 
ون كانت في السشن وي ركتعان ولا موز الاقتصار علق ركمة وده ف لانن 
الأحوال وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعةمع الإمام وركعة أخرى يأتي بها. 


)0 النسائي ( 2997/5 178 ) 18 كتاب صلاة الخوف . صلاة الخوف . 
( ماف ) العدوّ : أي صفوفه مقابل صفوفهم » واللصاففٌ : جمع مَصَفّ » وهو موضع الحرب . 
4 2 مسلم 571/1 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها . 
أبو داود ( ؟ / ٠7‏ ) كتاب الصلاة » باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون . 
النسائي (1767/5) 18 كتاب صلاة الخوف . 1 
أبن خزية ( ؟ / 54؟ ) صلاة الخوف 7١7 ١‏ باب صلاة الإمام في شدة الخوف ... الخ . 


1١1 


منفردًا ك1 جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف 
وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة والله أعلم . 


- » روى الشيخان عن عبد الله بن عر رضي الله عنهها قال : صلّى رسول الله 
يَِتّهِ صلاة الخوف : بإحدى الطائفتين ركعة ؛ والطائفة الأخرى مواجهة العدّوٌء ثم 
انصرفوا » وقاموا في مقام أصحايهم . مُقْبلين على العَدَوْء وجاء أولئك » ثم صلَّى بهم النبي 
يََةِ ركعة ثم قضى هؤلاء ركعة » وهؤلاء ركعة » وفي رواية ! قال : « صلى رسول الله 
َه صلاة اخوف ف بعض أيامة +«فقامت طائفة أمعه + وطائفة يإزاء اعدو :فصق بالذين 
ند ركف تراد لاخر ون نشتق :يه .ركف ال قطنت الظالسشاق ركس ركمة مال : 
وقال ابن عبر :.إذا كان الخوف أكثرٌ من ذلك صلَّى راكبًا وقافًا يومئ إهاء». 
وللبخاري ‏ عن ابن جُرِيجٍ عن موبى بن عُقبة عن نافع عن ابن عر نحوًا من قول 
مجاهد : « إذا اختلطواءقيامًا » كذا قال » وزاد عن ابن عمرّ عن النيّ عَْنَهِ « وإن كانوا 
أكثر من ذلك صَلَّوَا قيامًا ورُكْبانا » وللبخاري ( أن ابن عمَرَ « كان إذا سكل عن صلاة 
الخوف ؟ قال : يتقدّم الإمامٌ وطائفةٌ من الناس » فيصلي بم الإمامٌ ركعة ٠‏ وتقومٌ طائفة 
منهم بينه وبين العدو لم يصلُوا » فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم 
يصلُوا » ولا يسلّمون » ويتقدم الذين لم يصلُوا فيصلون معه ركعة , ثم ينصَرف الإمامٌ وقد 
صلى ركعتين » فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلُون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف 
الإمام » فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلَوًا ركعتين » فإن كان خوف هو أشد من 
ذلك صَلََّا رجالا : قيامًا على أقدامهم ورُكْبانا » مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » قا( 
مالك : قال نافع : ولا أرى ابنَ عمرّ ذكر ذلك إلا عن الني . 


. باب غزوة ذات الرقاع‎ 5١ » البخاري ( 7 / 585 ) 74 كتاب المغازي‎  . 
٠ مم (1/ 076 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها  اه باب صلاة الخوف‎ 
. مس ء الموضع السابق‎ (0) 
. باب صلاة الخوف‎ ١ ١ كتاب الخوف‎ ١١ ) 458 / زفق البخاري ( ؟‎ 
. » البخاري (+/ 199 ) 70 كتاب التفسير ء ؟؛  باب <.وقوموا لله قانتين‎ )"( 
. رجالا ورُكْبَانًا ) الرّجال : جمع راجل » والرّكْبَان : جمع راكب‎ ( 


١1 ؟‎ 


١‏ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : « قام الني 
ودح ا ل ا د ل ا لو 
لا م و 0 “اللبياني 
قال :« ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين » كصلاة حراسم هؤلاء اليومَ خلف أمُتم 
هؤلاء » إلا أنها كانت عُقَبَا » قامت طائفةٌ منهم وهم جميعًا مع رسول الله مُه » وسجدت 
معه طائفة , ثم قام رسول الله يَيتَّهِ وقاموا معه جميعًا , ثم ركع وركعوا معه ء ثم سجد 
امخدراربت سسا رن اورجاه مور 5 
فاكل 4 رهق أرق 9 أن ررسول الله علق د كسد م 7 
صفين : صفا خلفه » وصفا موازية العدوء فصى بالذين خلفه ركمة . ثم انصرف هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء » وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ة وم يقضوا » . 


0 2 + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله ينه نزل بين 
ضَجْنان وعُسْفَانَ » فقال المشركون : لهؤلاء صلاة هي أحَبُ إليهم من آبائهم وأبنائهم » وهي 
العصر ء فَأَجْمعوا أمرَّم فيلوا عليهم مَيْلَةَ واحدة » وأن جبريل أق الن' ييه فأمره أن يقي 
أصحابّه شَطرين فيصلي بهم 2 وتقوم م طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حدّرم وأَسلحَتَهُم » 
م يأقي الأخرون وتصلون معه رَكعة واحدة ُ يأخذ هؤلاء حَدَرَهُم وأسلحتهم فتكون 


7" - البخاري ( ؟ / ؟45 ) ؟١ ‏ كتاب الخوف ١‏ ؟ ‏ باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف . 
النسائي (175/5: 07١‏ )18 كتاب صلاة الخوف . 
(3) التشاتي. 1" الوضع التاق من 238 
)١(‏ النسائي »٠‏ الموضع السايق ص ١١6‏ . 
( عَقَبًا ) غََا الجيش عُقبَا : إذا حرجت منه طائفة » فأقامت في الفّزو مدةٌ . ثم جاءت أخرى عوضها . عادت 
الأولى » وأقامت الثانية » فهم يتعاقبون طائفة بعد طائفة . 
"1١‏ - الترمذي ( ه / ١45‏ ) 48 كتاب التفسير ء ه ‏ باب « ومن سورة النساء » . : 
النسائي (؟ / 174 ) 1١8‏ كتاب صلاة الخوف ٠‏ وزاد فيه بعد قوله : « وعسفان » : « مُحاصر المشركين » وقال 
فيه : « من أبنائهم وأبكارهم » . 


١ 


هم ركعة ركعةء ولرسول الله ميته ركعتان » ٠.‏ وفي زوابتة 7 أي داود عن عروة بن 
الرّبير ه أن مروان سأل أبا هريرة قال : هل صَلّيتَ مَعْ رسول الله عقو صلاة الخوف ؟ قال 
أبو هريرة : نعم » فقال مروان : متى ؟ قال أبو هريرة : عامَ عَرْوَةِ نَجْدِ » قامّ رسول الله 
لَه إلى صلاة العصرء فقامت معه.طائفة » وطائفة أخرى مُقَابلُو العَدَوٌء ظهورّم إلى 
القبلة » فكبرٌ رسول الله مَلَِةِ وكبرٌوا جميعًا : الذين مَعَهَ » والذين مقابلو العَدُوٌء ثم ركع 
رسول الله ميل ركعةً واحدة » وركعت الطائفةٌ التي مَعَهُ » ثم سجد فسجدت الطائفة التي 
تليه » والآخرون قيام مقابلي العَدَوٌء ثم قامَ رسول الله مِقّهِ وقامت الطائفة التي معه, 
فذهبوا إلى العَدَوٌ فقابلوهم ٠‏ وأقبلت الطائفة التي كانت مُقَابلِ العَدُوٌ فركعوا وسجدوا 
ورسول الله يِه قائم كا هوء ثم قاموا » فركع رسول الله يَئِيَهِ ركعة أخرى وركعوا معه , 
وسجد وسجدوأ معه ,» ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العَدّوٌ فركعوا وسجدوا ورسول الله 
كله قاعد وَمَنْ معه ء ثم كان السّلامٌ » فسَلُمَ رسول الله يِه » وسلُْموا جميعا ٠‏ فكان 
لرسول الله يِه زَكعتان » ولكلّ رجل من الطائفتين رَكعة » وفي أخرى ( له قال : 
ه خرجنا مع رسول الله م إلى نَجْدِ » حتى إذا كُنَا بذات الرّقاع من نَخْلٍ لقي جممًا من 
غطفان ... فذكر معناه . 

وأخرج النسائي 7" رواية أبي داود » وقال في آخره : « ولكل واحدة من الطائفتين 
ركعتان ركعتان » . 

أقول : المذاهب الثلاثة ما عدا الحنابلة تفهم النصوص التي ذكرت الركعة الواحدة على 
أنها ركعة مع الإمام وركعة أخرى صلتها منفردة » فالصلاة لم تنقص عن ركعتين وهي صلاة 
المسافر إلا في المغرب فإنها ثلاث . 


. أبو داود ( ؟ / 18 ) كتاب الصلاة » باب من قال يكبرون جميعًا‎ )١( 

(1) أبو داود » الموضع السابق ص ٠6 , ١6‏ » وقال أبو داود : ولقطة غيرٌ لقط حَيُوة بن شريح » وقال فيه : « حتى 
ركع بمن معه وسجد , قال : فاما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحاهم » ولم يذكر استدبار القبلة . 

(5) النسائي (5/؟77 ء 174 ) 18 كتاب صلاة الخوف . 
وهو حديث صحيح وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ٠.‏ 


١1 


2-7 » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : كبر رسول الله عات 
كبرت الطائفة الذين صَفُوا معه » ثم ركع فركعوا , ثم سجد فسجدوا » ثم رقع فرفعوا » ثم 
مكث رسول الله َيه جالًا . ثم سجد هؤلاء لأنفسهم الثانية ,ثم قاموا فََكَصُوا على أعقاهم 
يَمْشُونَ القهقرى » حتى قاموا من ورائهم » وجاءت الطائفة الأخرى . فقاموا فكبّروا » ثم 
ركعوا لأنفيهم » ثم سجد رسول الله لَه فسجدوا معه ‏ ثم قامَ رسول الله ييه وسجدوا 
لانفسهم الثانية » ثم قامت الطائفتان جميعًا فصلّوا مع رسول الله يلق » فركع وركعوا , ثم 
سجد فسجدوا جميعًا » ثم عاد فسجد الثانية » فسجدوا معه سريمًا كأسرع الأمراع جاهدا ‏ 
لا يألون سِرَاعَا » ثم سلّم رسول الله َو وقد شاركه الناس” في الصلاة كلها » . 

+ روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « صلّى رسول الله 
يَيَِهِ صلاة الخوف » فقاموا صَفَيْن : قام صَفٌ خَلْفَ الي ميته وصَفٌ مُستقبل العَدُوٌ » فصلى 
بهم رسول الله يللع ركعة » وجاء الآخرون فقاموا مقامهم » واستقبل هؤلاء » فصلى هم 
رسول الله ملت ركعة » ثم سلّم » فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعة » ثم سلّمواء ثم ذهبوا 
فقاموا مقام أولكك مستقبلي العَدوٌء ورجع أولكك إلى مقامهم فصلُوا لأنفسهم ركعة » نم 

وفي رواية ('" بمعناه قال : « فكبّر ني الله مَك وكبّر الصّفان جميعًا » . 

قال أبو داود ( « وصلَّى عبد الرحمن بن مَمّرةَ هكذا , إلا أنّ الطائفة التي صلّى هم 
ركمة ثم سلم » مضوا إلى مقنام أصحايم » وجباء هؤلاء فصوا لأنفسهم ركمة , ثم رجموا 
إلى مقام أولئك مستقبلي العَدُوٌ » ورجع أولكك إلى مقامهم فصلُوا لأنفنسهم ركعة ثم سلّموا 
قال أبو داود : حدّثنا بذلك مسل بن إبراهم » قال : حدّثنا عبد الممد بن حبيب قال : 


7 - أبو داود. ( ؟ / ٠6‏ ) كتاب الصلاة » باب من قال يكبرون جميعًا » وإن كانوا مُستدبري القبلة وإسناده حسن . 
(لا يألون ) يَفقلون كذا : أي لايُقَصّرون . 
1 - أب داود (؟ 1١7‏ ) كتاب الصلاة » باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يس . 
)١(‏ أبو داود )١١/5(‏ في نفس الموضع السابق . 
(') أبو داود ١١/5(‏ ) في نفس الموضع السابق . وإسئاده حسن . 


١16 
. » أخبرني أبي أم غَرَوا مع عبد الرحمن بن دَمْرَةَ كال فصلى بنا صلاة الخؤف‎ 


6 ه روى أبو داود عن أي بكرة رضي الله عنه قال : « صلَّى رسول الله يَلِتَمِ في 
خوف الظهرء فصفٌ بعضهم خَلْقَة » وبعضّهم بإزاء القَدُوٌء فصلّى ركعتين » ثم سَلّم » 
فانطلق الذين صلُوا معه فوقفوا موقف أصحايم , ثم جاء أولكك فصلا خَلْقَهُ » فصلّى هم 
ركعتين “ثم سلّم » فكانت لرسول الله ِنع أربمًا ؛ ولأصحابه ركعتين ركعتين » وبذلك كان 
يفتي الحسن . قال أبو داود : وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركمات ٠‏ وللقوم 
لات قال رداون وكذلك روك عي ين أن كتير عن أن انه عن ايل بن عنته الله 
عن الني يِل » وفي أخرى "١‏ للنسائي « أن رسول الله مَل صلّى بالقوم في الخوف ركعتين 
م سلّم » ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين » ثم سلّم » فصلى الني عَلِتَّهِ أربعًا » . 


60 - » روى أبو داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال : « بعثني رسول الله 
َه إلى خالد بن سُفيان لدي » وكان نحو عَرَبَةَ وعَرَفَاتِ » قال : اذهب فاقئلة » فرأيته 
وحضرّت صلاةٌ العصرء فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخرٌ الصلاة » 
فانطلقت أمشي وأنا أَصَلي » أوميء إِاءً نحوه » اا دَنَوْتَ منه قال لي : مَنْ أنت ؟ قلت : 
رجل من العرب ٠‏ بلغني أنك تجمع لهذا الرجل » فجئتّك في ذاك » قال : إني لفي ذاك » 
قال : فَمِشَيْتَ معه ساعةً » حتى إذا أمكني عَلَوْتَه بسيفي حت بَرَدَ » . 

أقول : لقد صلى عبد الله بن أنئيس هذه الصلاة لأنه لو صلى الصلاة العادية لكشف أمره 
وحيل بينه وبين تنفيذ المهمة التي كلفه بها رسول الله يِلَِهِ إذ يأخذ العدو منه حذره ‏ 
فتفوت عليه الفاجأة » وفي ذلك محل تأمل للذين يفتون في عصرنا للبحث عن تطبيقات 
ماثلة قد يضطر إليها المسامون في صراعهم الحالي في عالم معقد . 
- أبو داود ( ؟ / 1 ) كتاب الصلاة » باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون . 

النسائي (؟ / 1١8 ) ١116‏ كتاب صلاة الخوف . 


. النسائي ( 5 / 77/8 ) في نفس الموضع السابق . وهو حسن بشواهده‎ )١( 
. أبو داود ( ؟ / 18 ) كتاب الصلاة » باب صلاة الطالب‎  ؟ه‎ 


15 


5 م روى أبو داود عن ثعلبة بن زَهُدَم قال : « كنا مَعَّ سعيد بن العاص 
بطَبَرِستان ٠‏ فقام فقال : يم صلّى مَعَ رسول الله من صلاة الخوف ؟ فقال حذيفةٌ : أنا, 
فصلّى بهؤلاء ركعة » وهؤلاء ركعة ‏ و يَقَضُوا » . قال أبو داود : وروى بعضهم « 2 
قَضَوًا ركعة أخرى » . وفي رواية النسائي ١‏ « فقال حذيفة : أنا » فَوَضّفَ فقال : صلَّى 
رسول الله يَلَِهِ صلاة الخوف بطائفة ركعة » صَفٌ خَلْقَهُ ٠‏ وطائفة أخرى بينه وبين العدوٌ. 
وصلى بالطائفة التي تليه ركعة » ثم نكص هؤلاء إلى مَصَافٌ هؤلاء » وجاء أولئك فصلّى هم 
ركعة » وفي أخرى له « فقال حذيفة : أنا » فقام حذيفةٌ وصّفٌ الناس خَلْفَة صََيْنِ : صما 
خَلْقَهُ » وصفًا موازي العدوٌ؛ فصلّى بالّذي خَلْفَهُ رَكعةً » ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء » 
وجاء أولئك فصلَّى هم ركعة ول يَقَضُوا » . 


( طبرستان ) ينسب إلى هذا الموضع الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري » صاحب 
التفسير المثهور » وطبرستان بلدان كثيرة واسعة يشملها هذا الاسم » خرج من نواحيها من لا 
يحصى كثرة من أهل العم والأدب والفقه » والغالب على هذه النواحي الجبال » فن أعيان 
بلدانها : دهستان » وجرجان » واسترباذ » وآمل » والإمام الطبراني نسبة إلى طبرية : من 
أعمال الأردن . 


07 - * روى الطبراني عن أبي العالية الرياحي أن أبا موسى كان بالدارمن أصبهان وما بهم 
يومئذ كبيرٌ خوف ولكن أحبّ أن يعاهم ديتهم وسُنْة نبيهم فجعلهم صفين طائفة معهبا السلاح 
مقبلة على عدوها وطائفة من ورائها فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا 
مقامّ الآخرين يتخللوهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى ثم سم فقامَ الذين يلونه 
والآخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلّم بعضهم على بعض فقت للإمام ركعتين وللناس ركعة ركعة. 

وننقل لك فيا يلي تلخيصًا إجماليا من كلام الإمام النووي رحمه الله إذ يقول في باب 
+10 - أبو دأود (؟ / 17 ١‏ 1 ) كتاب الصلاة » باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون . 

النسائي (؟/ 178) 18 كتاب صلاة الخوف . 
)١(‏ النسائي (؟/ 1718 ) فينفس الموضع السابق ‏ وهو حديث صحيح . 


( فتخص ) نكص على عَقبّيه : إذا رجع إلى ورائه . 
5١9‏ جمع الزوائد ( ؟ / 167 ) وقال الطيمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال الكبير رجال الصحيح . 


١1 


صلاة الخوف في شرحه على صحيح مسلم (6/ 155-155 ) : 

ذكر مسم رحمه الله في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث ابن عمره أن الني عبن 
صلى ياحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء 
ا ل لطر ركفة وهؤلاء ركفة + وينذا الحديث أحند 
الأوزاعي وأشهب مالي وهو جائز عند الشافعي ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية 
فعا اوقيل متف رقي :وقى الصيحيم :+ الغاق نايك ابن أن تحننة بتحوه إلا "أن النى عنثر حل 
بالطائفة ركعة وثبت قائًا فأتوا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الآخرون 
فصل بهم ركعة ثم ثبت جالسًا حتى أنموا ركعتهم ثم سل بهم وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو 
ثور وغيرهم وذكر عنه أبو داود في سئنه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن د يليه ركعة ثم 
نك أفانا حى ختل الذية خلقه ل ا 
ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سم . وفي رواية سل بهم . الحديث الثالث 
حديك جاب ره أن التي ل 91 
وسجد معه الصف المؤخر وقاموا ثم تقدموا وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو فاما 
قض السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه وحديث ابن عباس نحو 
حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الحقن بوتاس الأخن نينا المديت كان القائى رين أن 
ليل وابى توشف + إذا كن العندوق تجهنة القيلة تالافك تقندم الضف القاق وتاحن 
الأول كا في رواية جابر ويجوز بقائها على حالما كا هو ظاهر حديث ابن عباس . الحديث 
الرابع حديث جابر « أن النبي مَلِنَةٍ صلى بكل طائفة ركعتين » وفي سنن أبي داود وغيره من 
رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وس فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف 
متنفل وهذا قال الشافعي وكروعه المن انضرف وادعى الطحاوق أنه شوخ ولا تفيل 
فغواة :31 ل ليل تجن فيل بة أوحة ق ضلاة الحوقن ورف ابن ممعوه واو هريزة 
وجهًا سابعًا أن الني مَلَِةٍ صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يساموا ووقفوا بإزاء العدو وجاء 
الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم ساموا وذهبوا فقاموا مقام أولشك 
ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ر كعة ثم سم وبهذا أخذ أبو حنيفة وقد روى أبو داود وغيره وجومًا 


١14 


أخرى في صلاة الخوف بحيث يبلغ جموعها ستة عشر وجهّا وذكرابن القصارالمالي أن الني 
ينه صلاها في عشرة مواطن والختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها وفيها 
تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها الني مَبِتَهِ في 
أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على 
اختلاف صورها متفقة المعنى ثم مذهب العاماء كافة أن صلاة الحوف مشروعة اليوم كا كانت 
إلا أبا يوسف والمزني فقالا : لا تشرع بعد النبي يَتَهِ لقول الله تعالى : ١‏ وإذا كنت فيهم 
فأققت هم الصلاة » واحتج الجهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد الني ته وليس 
المراد بالآية تخصيصه وَئِنَع وقد ثبت قوله مَلئةٍ : « صلوا ما رأيتوني أصلي » . |.ه. 


فائدة : 


من خاف من عدو بحيث إذا قام رآه العدو صلى قاعدًا ولا إعادة عليه » وهذا ينطبق 
على حالة الحرب وعلى حالات تقتضيها الحرب كحالة الكين » وحالات الاستخفاء في 
الخنادق » ومن الصور التي ذكرها الحنابلة التي تجيز الصلاة قاعدًا قصر سقف لعاجز عن 
خروج ء ومن مظاهر ذلك في الحرب أن يكون الإنسان في ملجأ بسببب قصف صاروخي أو 
بدني وان يقي الجا محتمًا : ْ 


١16 
وصل : في ما حدث من جمع الصلوات‎ 
يوم الخندق وقريظة وما يمكن أن يبنى عليه‎ 
لقد جمع رسول الله مَل بين صلاتين يوم الخندق على رواية وبين أكثر من صلاتين في‎ 
روايات أخرى » والاتجاه الأقوى عند العاماء أن المع بين عدة صلوات بسبب الحرب منسوخ‎ 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا » () ووجد من يقول بعدم‎ ١ : بصلاة الخوف في قوله تعالى‎ 
النسخ ثم إنه في المسير إلى بني قريظة جمع بعض الصحابة في روايات صحيحة بين الظهر‎ 
والعصر والمغرب والعشاء مما استفاد منه بعضهم أنه كا يجمع بسبب القتال المباشر بين عدة‎ 
صلوات فإنه يجمع بسبب ما تتطلبه مصلحة الحرب من سرعة حركة وانتقال ومباغتة بين‎ 
. فها تقتضيه مصلحة الحرب له حم الحرب‎ ٠ عدة صلوات‎ 
وفي عصرنا فإن لهذا الموضوع أهمية خاصة » ولذلك فإننا ننقل ما ورد في المع بين‎ 
الصلاة يوم الأحزاب وتعليق صاحب نيل الأوطار عليه ثم ننقل بعض روايات البخاري‎ 
لحادشة جمع الصلاة بسبب المسير إلى بني قريظة وتعليق أبن حجر عليه ثم نعلق على‎ 
. الحادثتين ملاحظين وضع المسامين في عصرنا‎ 


أولا : حادثة النندق : 


6 * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله « أن عمرَ جاءً يوم الحندق بعد ما 
غَرَبَت الشيسُّ فجعل يَسْبُ كُفار قُرِيش وقالَ : يا رسول الله : ما كدت أصلي العصرّ حتى 
كاذت الس تَغرّبْ فقالَ لني صلى الله عليه وآله وسل , والله ما صليتها » فتوضاً 
وتوض انا تقل اللقدر ينانا كيك القسن ف عل ته الشرب + 


قال الشوكاني في نيل الأوطار : والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر 


. 359 : البقرة‎ )١( 
. كتاب الخوف , ؛  باب الصلاة عند مناهضة الحصون‎ ١١ ) 54 / البخاري ( ؟‎ - 578 
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة‎ ١5 » مم (8/1 )5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 


1١1 


الاشتغال بالقتال وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه لهذه 
الصلاة فقيل تركوها نسيانا وقيل شغلوا فلم يتتكنوا وهو الأقرب 5 قال الحافظ : وفي سنن 
النسائي عن أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف : ١‏ فرجالا أو ركبانًا » وقد 
استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة فأبو حنيفة ومالك 
والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم وقال 
الشافعي والمهادي والقامم لا يجب ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب لأن 
الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه 
وآله وس « صلوا ؟ رأيتوني أصلي » فيقوى قال وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه 


انتهى . 


افلنهك روى أحمد عن أبي سعيدٍ قال « حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد 
المغرب يهوي من الليل كُفينا وذلك قول الله عز وجل ١‏ وكفى اللهُ المؤمنين القتال وكان 
لذ فيان هرون 4 0 قال فدعا رسولٌ الله متم بلالا فأقام الود ولاه فاحين نل 
كان يُصليها في وقتها ثم أمرّه فأقامَ العصرّ فصلاها فأحسن صلاتآ ا كان يصليها في وقتها ثم 
أمرّه فأقامَ المغربة فصلاها كذلك قال وذلك قبل أن يُنْْلَ الله عز وجل في صلاة الخوف 
١‏ فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا » » . 


- + روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود بلفظ « أن المشركين. شغلوا رسول الله 


9زم أجد (/45). 
)١(‏ الأحزاب :60 . 

النسائي ( ؟ 177 ) 1 كتاب الأذان 7١ ١‏ الأذان للغائب من الصلوات . 
أبن خزيمة (15/5) 767 باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها . 
ابْن حبان ( ؛ / 18١‏ ) ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي 
الصلوات على غير المثال الذي وصفناه . 
وصححه ابن السكن » ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح . 

4 الترمذي ١(‏ / /55 ) أبواب الصلاة » 1١‏ ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتمر يبدا .. 
النسائي ( 07/5 ١‏ 18) 7 كتاب الأذان » ؟ 7‏ الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد . إلخ . 
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ينه عن أربع صلوات يوم الخندق » وساقا نحو الحديث ٠‏ 

قال صاحب نيل الأوطار : قوله « بهوي » الهوي بفتح الهاء وكسر الواو ويباء مشددة 
السقوط والمراد بعد دخول طائفة من الليل والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة 
لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف 5 في آخر 
الحديث والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها : وقد ذهب المهور 
إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة 
الخوف إذا لم يتتكن من أدائها والصحيح الأول لما في آخر هذا الحديث . والحديث مصرح 
بانها فائتة صلاة الظهر والعصر وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر حديك عبد الله 
ابن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات فن الناس من اعقد المع فقال إن وقعة الخندق بقيت 
أيامًا فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط وفي بعضها الفائت العصر والظهر وفي بعضها 
الفائت أربع صلوات ذكره النووي وغيره : ومن الناس من اعد الترجيح فقال إن الصلاة 
الى شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة وهي العصر ترجيحًا لما في 
الصحيحين على ما في غيرها ذكره أبو بكر بن العربي قال ابن سيد الناس والجع أرجح لأن 
حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدثنا ابن أي فديك عن ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن.أبيه قال وهذا إسناد صحيح جليل 
انتهى . 


ثانيًا : حادثة بني قريظة : 


- + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت «لما رجمٌ الني منَ الخندق 
ووضمَ السلاح واغتسل » أتاه جبريلٌ عليه السلام فقال : قد وضعت السلاح » والله ما 
وَضعناه » فاخرج إليهم . قال : فإلى أين ؟ قال : ها هنا . وأشار إلى فريظة » فخرج الني 


َيه إليهم » . 


الموطأ ١١ ) 185 , 186 /١(‏ كتاب صلاة الخوف ١ ١‏ باب صلاة الخوف . 
- البخاري ( 7 / 507 ) 14 كتاب المفازي , 7١‏ باب مرجع النبي مت من الأحزاب . 


١ 


+ روى البخاري عن أنس رض الله عنه قال « كأني أنظر إلى الغبار ساطمًا في 
زُقاق بني غَنْم » مَوكب جبريل حين سار رسول الله يِه إلى بنى قريظة » . 


ااا ارت لا اا 1 لت ب 
الأعران 4لا يضلين أحن الحصر إلآفي بي قريظة .., فأدرك بعضهُم العصرّ في 
طرق قا يكم :لاقل عى أجي ابرفان وترم فل الى 1 ور هنا ذلك 
فذكرٌ ذلك للني َيه فم يعنّفْ واحدًا منهم » . 

قال الحافظ في « الفتح » : 


( لا يصلين أحد العصر ) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري » ووقع في جميع النسخ 
عند مس « الظهر » مع اتفاق البخاري ومسل على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحدء 
وقد وافق مسانًا أبو يعلى وآخرون » وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن 
إسماعيل عن جويرية بلفظ « الظهر » وابن حبان من طريق أبي عتبان كذلك . 

قال السهيلٍ وغيره : في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث 
أوآية » ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه . وفيه أن كل مختلفين في الفروع من 
الجتهدين مصيب ٠‏ قال السهيلي : ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابًا في حق إنسان وخطأ 
في حق غيره وإفا ال حال أن يحم في النازلة بحكين متضادين في حق شخص واحد » قال : 
والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان قال : فكل مجتهد وافق اجتهاده 
وجمًّا من التأويل فهو مصيب اتتهى . والمشهور أن ال جهور ذهبوا إلى أن الصيب في 
القطعيات واحد » وخالف الجاحظ والعنيري . وأما ما لا قطع فيه فقال المهور أيضًا : 
المصيب واحد وقد ذكرذلك الشافعي وقرره » ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب » 
وأن حك الله تابع لظن المجتهد . وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب 
باجتهاده » وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطىء وله أجر واحد . 


7 - البخاري » الموضع السابق . ١‏ 
8 . البخاري ( 488/57 ) 7١‏ كتاب الخوف » 5 باب صلاة الطالب والمطلوب . 


زفقل 


ثم الاستدلال هذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح وإفا فيه 
ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد » فيستفاد منه عدم تأيه وحاصل ما وقع في القصة أن 
بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته » وم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على 
. النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها » واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر 
الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأهم صلوا 
العصر بعد ما غربت الشيس وذلك لشغلهم بأمر الحرب » فجوزوا أن يكون ذلك عامًا في 
كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولا سها والزمان زمان التشريع » والبعض الآخر لوا النهي 
على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة ٠‏ وقد استدل به 
المهور على عدم تأثم من اجتهد لأنه يَيِتَوِ م يعنف أحدًا من الطائفتين » فلو كان هناك إثم 
لعنف من أثم » واستدل به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر » وفيه 
نظر لا يخفى . واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف » وفيه نظر 
قد أوضحته في باب صلاة الخوف . وعلى أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها 
يقضيها بعد ذلك لأن الذين لم يصلوا العصر صلوها بعد ذلك ؟ وقع عند ابن إسحق أنهم 
صلوها في وقت العشاء » وعند موسى بن عقبة أنهم صلوها بعد أن غابت الشبس . وكذا في 
حديث كعب بن مالك » وفيه نظر أيضا لام م يؤخروها إلا لعذر تأولوه , والنزاع إفا 
عو فيق أخر عدا بفورتاويل :+ وأغرب ابن النير فقن أن الظاقفة 'النديق صلوا العضل ا 
أدركتهم في الطريق إنا صلوها وهم على الدواب » واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي 
مقصود الإسراع في الوصول » قال : فإن الذين لم يصلوا عمدوا بالدليل الخاص وهو الأمر 
بالإسراع فترك عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات » والذين صلوا جمعوا بين دليلي 
وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا » لأنهم لو صلوا نزولا لكان مضادة لما أمروا 
به من الإسراع ولا يظن ذلك هم مع ثقوب أفهامهم انتهى . وفيه نظر لأنه لم يصرح لم 
بترك النزول ٠‏ فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في 
الأمر بالإسراع فبادروا إلى امتثال أمره » وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من 
تأكيد أمرها » فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلوا ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا به » ودعوى 
أنهم صلوا ركبانا يحتاج إلى دليل ولم أره صريحًا في شيء من طرق هذه القصة » وقد تقدم 


قل 


بحث ابن بطال في ذلك في « باب صلاة الخوف » . وقال ابن القم في المدي ما حاصله : 
كل من الفريقين مأجور بقصده ء إلا أن من صلى حاز الفضيلتين : امتشال الأمر في 
الإسراع » وامتثال الأمر في الحافظة على الوقت ولا سها ما في هذه الصلاة بعينها من الحث 
على الحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله ٠‏ وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرم في 
السك بظاهر الأمرء ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر . لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون 
اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى . وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ 
كانت تؤخر ؟ في الخندق وكان ذلك قبل صلاة الخوف ٠‏ فليس بواضح ء لاحتال أن يكون 
التأخير في الخندق كان عن نسيان ٠‏ وذلك بين في قوله يََِةِ لعمر لما قال له ما كدت أصلي 
العض ىق كادت” الشيسن أن تفرب + فقال: :والله ها ضليتها . لأنه لى كن ذاكرًا لما لبادر: 
إليها ما صنع عمر . انتهى . 


تعلرقات : 
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أولا : رأينا أنه ما ينبغي أن يدركه مسامو عصرنا وهو شيء لا يفطن له الكثيرون » 
أنه متى دخلنا في السياسة دخلنا في الموازنات كأهون الشرين وأخف الضررين » ومتى دخلنا 
في الحرب والسياسة دخلنا في الفتوى الاستثنائية التي تلاحظ الزمان والمكان والأشخاص » 
عل أن تكوق “هده الفتوى صادرة عن اهلها :: 

ثانيًا : إنه وإنّ قال المهورٌ أنّ ما حدث يوم الخندق منسوخ إلا أنّ لقول عاماء الشام 
الذين ذكرم الشوكائي وجهًا قويّا » فكل ما يفيده حديث أبي سعيد الخدري أن آية ١‏ فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانًا 4 جاءت بعد حادثة الخندق وهذا قد يفيد النسخ » وقد يحمل كل 
من النصين على أنه يطبق في بعض الحالات القتالية . 

الفًا : هناك حالات في عصرنا تضطر المسامين إلى فتاوى مناسبة ومكافئة » ولعل ما ورد 
في صلاة الخوف , وفي حادثة المع بين الصلوات في المسير إلى بني قريظة » ويوم الخندق مما 
يجعلنا نستأنس لمذه الفتاوى التي يحتاج إليها العصر ء فالتدريب على أنواع الأسلحة . 
والمناورات العسكرية لرفع المستوى القتالي » والتنقلات العسكرية في جيوش غير إسلامية قد 
لا تعطي فرضًا لإقامة الصلاة في وقتها أوعلى هيئتها » فالمسم في هذه الحاجات الحرجة 
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بحاجة إلى فتوى تناسب الوضع الذي هو فيه ٠‏ وعلى أئمة الفتوى أن يقدروا الظروف التي 
تحيط بالمسم في مثل هذه الأحوال . 1 

رابعًا : أصبح واضحًا في عصرنا أن الجيش في بلدان العالم الثالث له الكامة الأخيرة في 
فرض الأنظمة السياسية » والأنظمة السياسية في عصرنا تتدخل في كل شيء » فإذا صارت 
في طريق معاد للإسلام فقد تنهي الإسلام في بعض الأقطار إهاء تامًّا ا حدث في مرحلة 
من المراحل في ألبانيا مثلاً » ولذلك فإن كثيرًا من القوى العالمية والمحلية تتخير للجيش 
وترصد كل فرد فيه » وبعض هذه الأنظمة معاد للإسلام ويريد استئصاله » وكل من ثمت 
منه رائحة الإسلام سرح أو اغتيل أو اعتقل والمسامون في هذه الحالة بين خيارين : الخيار 
الأول أن يدخلوا الجيش على أمل التغيير أو يتركوا الجيش ليبقى الكفر مسيطرًا . فلو 
افترضنا أنه وجد مثل هذا الوضع فالأفضل لاسامين أن يدخلوا الجيش وأن يتستروا على 
أنفسهم » وإذا كانت الضرورات تبيح الحظورات في حق الأفراد فن باب أولى أنها تبيح 
الحظورات إذا ترتبت عليها مصلحة الإسلام والمسامين . 

وقد أجاز رسول الله يِه أن يقوم بعض المكلفين بهمات قتالية أن يقولوا كامة الكفر 
ليحققوا هدفًا ؟ا أن بعض الصحابة صلوا وم يشون حتى لا يتكشف أمرمم لمن يريدون 
قتله وعلى هذا فإذا ما وجدت مثل هذه الظروف التي ذكرناها وهي موجودة في البلدان 
الإلحادية فإن على أئمة الفتوى أن يفتوا بما يلحظون به مصلحة الإسلام والمسامين حاضرًا 
ومستقبلاً » ثم إن هناك مهمات أخرى كههات التجسس على العدو والتي تقتضي أحيانا فتاوى 
استثنائية للنجاح فيها , إلا أن هذه الفتاوى الاستثنائية يجب أن تكون من أهلها » ويجب 
أن يكون أهلها مؤتّنين على أسرار من يستفتيهم » ومن حيث المبدأ تقول : إن هناك 
حالات تجيز للإنسان في بعض الظروف أن يتهم مكتفيًا بمسح كفيه ووجهه دون أن يشرك 
الذراعين حتى لا ينكشف أمره وأن يجمع بين الصلوات الخس قبل نومه وهو على فراشه . 
يوميء بعينيه إهاء » إلا أن هذه الفتوى وأمثالهها في تكاليف إسلامية كثيرة لا يفق ها إلا 
بعد موازنات دقيقة من أهلها » وفي ظروف نرجو أن لا توجد على الأرض الإسلامية » 


ولكنها في واقع الحال موجودة في بعض البلدان الإسلامية وغيرها . 
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قال سفيان الثوري رحمه الله : ( العلم رخصة من ثقة » وأما التشدد فيعرفه كل 
لحان ): 

ونحن في هذا المقام لا نفتي فتوى عامة لكن قول+ ان التشوق عدن رعانا مانا 
وشخصًا فكل فرد نفتيه على انفراد بحسب وضعه . 

ومن أثم ما يحتاجه عصرنا أن يوجد فقهاء وأمٌة في الفتوى يعرفون كيف يستخرجون 
الرخص ويضعوا في محلها . ولا شك أن هناك فارقا كبيرًا بين من يخرجون من الإسلام 
ويخرجون غيرهم بحجة التسهيل » وبين من يعرفون الرخصة الشرعية ويفتون .ها لصالح 
الإسلام والمسامين » وضن مقتضيات الضرورة . 


كيز بذ 00 


الفقرة الأولى : صلاة الاستخارة 

الفقرة الثانية : صلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة من قتل صبراً 
الفقرة الثالثة : صلاة الاستسقاء ظ 
الفقرة الرابعة : صلاة الكسوف والخسوف 

الفقرة الخامسة : صلاة الجنازة وأحكام الشهداء . 


أطيل 


. ابيا 


معد مه 


فرض الله عز وجل علينا الصلوات المس ٠‏ وشرع لنا رسول الله مَل بوحي من الله عز 
وجل صلوات أخرى منها رواتب الصلوات امس » ومنها الوترء ومنها قيام الليل والتهجد 
ومنها سنة الضحى » ومنها النفل المطلق » ومنها سنة دخول المنزل والخروج منه » ومنها 
سنة الوضوء وتحية المنجد » ومنها سنة الخروج للسفر وسنة العودة من السفر»ء ومنها سنة 
وداع المنزل في السفر ومنها صلاة التراويح وصلاتا العيدين وصلاة الأوابين وصلاة التسابيح 
وكل ذلك مر معنا بمناسباته » وبعض ما مر معنا يعتبر من صلوات المناسبات إلا أنَا 
أدخلناه في الأبواب الأكثر لصوقًا به . 

ومن صلوات المناسبات ما لم يمر معنا : صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة كسوف 
الشيس وخسوف القمر وصلاة الاستسقاء وركعتا الطواف وركعتا الإحرام بالحج » وصلاة 
التوبة وصلاة الدعاء عند المالكية وصلاة ركعتين لمن قدم للقتل . 

وخصصنا هذا الباب لصلوات المناسبات التي ل تمر معنا من قبل ما عدا ركعتي الإحرام 
وركعتي الطواف اللواتي سنذكرها في جزء الحج . 
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الفقرة الأولى 
في 
صلاة الاستخارة 

تقديم : 

شرع لامسم أن يتبع الأمر ويترك النهي ٠‏ وفي الأمور المباحة التي تتردد المصلحة فيها 
حاضرًا أو مستقبلاً أن يستخير وأن يستشير » فالاستخارة لله والاستشارة لأهل الله ممن 
اجتمع لهم إمامة ومعرفة وخبرة في الأمور التي يستشارون ها ء تجملان المسم أقرب إلى 
الإصابة وأجدر بالصواب فهو بالاستخارة يعرض نفسه لرحمات الله ومعونته » وبالاستشارة 
تجتمع له قوة إلى قوة في الرأي . 

والاستخارة شرعت بالسنة النبوية » وهي البديل الحم لما كان عليه أهل الجاهلية من 
تطيين الطيو ىر فإذا تيامنت اقدموا وإذا ابت أحجدوا 5٠‏ أها البديل المحم لما يفعله 
الجهلة » إذ يستأنسون للإقدام والإحجام بأعمال غير معقولة ولا مشروعة » فشرع لنا رسول 
الله َينَهٍ الاستخارة . وأي شيء أعظم من أن تلقي أمرك لله وتطلب من الله أن يختتار 
لك . 

والاستخارة صلاة ركعتين فدعاء كا سنرى , ثم بعد ذلك ينتظر السم ما ينشرح له 
صدره 04 فالعيرة في الاستخارة لانشراح الصدر والتيسير . 

وقد يحس الإنسان بالانشراح بعد الاستخارة مباشرة » وقد يرى بعد الاستخارة رؤيا 
سشانن يا عق المراد . ففي الحديث الثابت : « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » الرؤيا 
الصالحة للرجل الصالح يراها أو ترى له » . 

وإذا م يتنين: للإنسان شيء في الاستخارة الأولى يكرر الاستخارة . وقد استحب: بعض 
الفقهاء تكرارها إلى سبع » وبنوا ذلك على رواية ذكرها ابن السني “ثم إن السبعة عدد 
مبارك فالسموات سبع » والأرضون سبع والطواف سبع ورمي امار سبع وأيام الأسبوع 


١ 


سبعة , ثم إن السبعة تعبر عن الكثرة عند العرب فن كرر الاستخارة سبعًا فقد أ بالكثير 
الطيب . 


عدف الحنفية الاستخارة بأنها طلب ما فيه الخير» وذكروا أنها تكون في الأمور المباحة 
الي لا يعرف وجه الصواب فيها وهى : ركعتان يدعو بعدهما بالدعاء المأثور كا ستراه » 
ويبتيتب أفتتات هذا الدعاء وخمه بالمد لله والصلاة على النبي يَلِتَهِ » ويقرأ في الركعة 
الأولى < قل يا أيها الكافرون 4 وفي الثانية « الإخلاص »> بعد الفاتحة في الركعتين . 

ونص على قراءة هاتين السورتين في صلاة الاستخارة المالكية والشافعية وهي مندوبة في 
المذاهب الأربعة قال الحنفية ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء . 

وإليك هذين النصين في صلاة الاستخارة : 


86 - » روى البخاري عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهها قال : « كان رسول الله 
َيِه يُعَلّمنا الاستخارة في الأمور كلها , ٠‏ ؟ يعلّمنا السورة من القرآن » يقول : ,0 إذا هم 
أحدم بالأمر فليركَعْ ركعتين من غير الفريضة . ثم يقل 0-0 
بعامك . وأسْتفدرّك بقدرتك . وأسآلك ف فلك العم . فإنك تقد 

ولااد رك وله امن رامت اس امون ساس لما 
الأمْرَ خيرٌ لي في ديني ومعاثي وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجل أمري وأجله ‏ 
فاقدَرة لي :ويشرة لي ثم بارك لي فيه , اللهم إن كنت تعلم أن هذا الآمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري قدا : في عاجبل أمري وأجله - فاضرفه 
عَنّى » واصرفني عنهء واقْدَرْ لي الخيز حيث كان » ثم رَصْني به. . قال: 


86 - البخاري ( * / 8 ) ١5‏ كتاب التهجد , ١١‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى . 

أبو داود ( ؟ / 5 , ٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الاستخارة . 

الترمذي ( ؟ / 565 , 585 ) أبواب الصلاة » 545 باب ما جاء في صلاة الاستخارة . 

النسائي (7/ 8١‏ )57 كتاب النكاح » 77 - كيف الاستخارة . 

( الاستخارة ) في الأمور : طلبْ الخيرة فيها » واستعلامٌ ما عند الله تعالى فيها . 

( أُمْتَقْدِرُك ) لكذا . أي : أطلب منك أن تقدرني عليه . 

( فاقْدرْهُ لي ) قَدَرْتَ الشيء أقذرة : أي قَدَريّة وهيّأنّهُ . وليلةً القدر : هي الليلة التي تقدّر فيها الأرزاق . 


شقل 
غ2 ويُسَمَى حاختة . 

0 - + روى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يله يقوا 
« إذا أراد 00 ص ليل لهم إفي يديك علد يه بقدرتك 0 
كذا وكذا في الذي يزيد خيرًا لي في ديق ومعيشق وعاقبة أمزي وإلا فاصرفه 
عني واصرفني عنه ثم قدر لي الخير أيها كان لا حول ولا قوة إلا بالله» . 


6 2 أبو يعلى ( 7 / 457 ) إسناده حسن . 
جمع الزوائد ( ؟ 7 18١‏ ) قال الهيمي : رواه أبو يعلى » ورجاله موثقون ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه . 
أبن حبان ( 5 / 177 ) ذكر الأمر بالاستخارة إذا أراد المرء أمرًا قبل الدخول عليه وفي الباب عن أبي هريرة وأبي 
أيوب » انظر موارد الظبآن 50 كمه : 


١1 
الفقرة الثانية‎ 


في : صلاة الحاجة » وصلاة التوبة » وصلاة من قدم للقتل 

صلاة الحاجة : 

- + روى الطبراني في الصغير عن عمانَ بن حُنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عفان 
بن عفان في حاجة له فكان عفان لا يلتفت إليه ولا ينظرٌ في حاجته فلقي عثان بنَ نيف 
فشكا ذلك إليه فقال له عثان بن حنيف ائت الميضأة فتوضاً ثم ائت نت المسجد فصل فيه 
ركمنين ثم قل : اللهم إني أسألك رأتوجه إليك بنبينا عمد مَل ني الرحة يا عمد إني أتوحجه 
بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وتذكر حَاجِنَكَ ورُح إليّ حينَ أروح معك فانطلق الرجل 
فصنع ما قال له ثم أى باب عثان فجاء البواب حتى أخد بيده فأدخله على عثان بن عفان 
فأجلسّة معه على الطُّنْفُسَة وقال : حاجتّكَ ؟ فذكرٌ حاجتّة فقضاها له ثم قال له : 
ما ذكرت حاجتّك حتى كانت هذه الساعةً وقال ما كانت لك من حاجة فائتنا» ثم إن 
الرجل خرج من عنده فلقي عثان بنَ حُنيف فقال له جزاك الله خيرًا ما كان ينظرٌ في 
حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كامته في فقال عثان بن حُنَئْفِ والله ما كامتّه ولكن شهدت 
رسول الله ميق وأناة رجلٌ ضرِيرٌ فشكا إليه ذَهاب بصره فقال له النبي :« أو تصبر, 
فقال : : يارسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له الني ملت : « ائت الميضأة » 
فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادغ بهذه الكامات فقال عثان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل عليه الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط . 

أقول : فحديث صححه الطبراني ووافقه الميي وقال( الحام 577/١‏ ) فيه بعد أن ساق 
الحديث من رواية عون بن عمارة ‏ وليس فيها صاحب الحاجة : تابعه شبيب بن سعيد 
الحتطي عن روح بن القاسم ‏ يقصد هذه التي هنا بزيادات في المتن والإسناد والقول فيه 
قول شبيب فإنه ثقة مأمون ووثقه ابن المديني والدارقطني وقال أبو زرعة لا بأس 5 


25 الروض الداني ( 5١91250671١‏ ). 
جمع الزوائد (؟ / 574 ) قال الهيثقي : رواه الطبراني في الصغير وقال عَقبه : والحديث صحيح بعد ذكر طرفه 
التي روي ا . 
( الطَنْفْسّة ) : بساط له خمل رقيق . 


١ 


. ) 5١/4 تهذيب‎ ( 

فحديث هذا شأنه هل يلتفت إلى تضعيف من ضعفه ؟!. 

وكون أبن عدي قال في ( كامله 1١81/6‏ ) ابن وهب يحدث عن شبيب بالمناكير لا يعني 
أن كل حديث من طريقه منكر فلم يصحح هؤلاء الأمة هذه الرواية إلا وعندم ما رجح 
لمحي 

48 - » روق أبن ماجه عن عثان بن ختيف » أن رجلا ير ابر أق الني ب 
فقال : أذع الله لي أن يعَافينَي ا شلك أحو قوفو حو إن 
دَعَوْت » فَقَالَ أذعَة » فَأْمَرَهُ أن يتَوَضأ فيضن وُضُودَه وَيُصَلّي كيو 0 
الدعَاء : الهم إني سالك وَأَنَوَجه إَِيِكَ بمَحَمّدٍ نبي الرّحْمَة » يَامَحَمَد ني قَدْ تَوَجَهْتْ بلك 
إلى رَبّي في حَاجتي هذه لتقض » آللَُمٌ فَشَفْعْة في . 

64 - + روى الترمذي عن عئان بن حُنيف رضى الله عنه أن رجلا ضريرٌ البصر أق 
الني وَيِنْه ٠‏ فققال : ادع الله أن يُعَافِيي فال إناشلف دوف وان شت 
طَبَرت فهو يق لكا اقال «افااقه , قال : فأمزة أن يتوضا يكن الوه »ويد 
بهذا الدعاء : اللّممٌ إني أسألك وأتوَجه إليك بنبيّك مد : ني الرحمة ٠‏ إفي توجَّهتْ بك إلى 


6 - + روى الترمذي عَنْ أي بَكْرٍ رَضيَ الله ع١‏ عَنةٌ قال يقت رسول: الفتضل' الله 


41" - أبن ماجة ( 44١ / ١‏ + 447 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 185 باب ما جاء في صلاة الحاجة . قال 
أبو إسحاق : هذا حديث صحيح . 

5١88‏ الترمذي ( ه / 515 ) 45 كتاب الدعوات 2 115 باب 
أبن خزية (؟ / 756550 ) 597 باب صلاة الترغيب والترهيب » وإسناده صحيح . 

6 الترمذي (؟ / 707 , 508 ) أبواب الصلاة » 154 باب ما جاء في الصلاة عند التوبة . 
أبو داود (؟ 417 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار. 
ابن ماجه ( ١‏ / 441 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 167 باب ما جاء في أن الصلاة كفارة . وقد أورد 
ابن ماجه في هذا الحديث : ثم يصلي ركعتين . 
ابن حبان ( ؟ / ٠١‏ ) ذكر مغفرة الله جل وعلا للتائب المستغفر لذنبه إذا عقب استغفاره صلاة » وقد أورد ابن 


عليه وسلم يقول : ٠‏ ما مِن رجلٍ يذب ذنبا » لم ينوم فيتطهرء ثم يُصَلي * ', 
يَسْتَغفرٌ الله إلا غَفَرَ الله لَهُ, , نَم قََأ هذه الآيَة : + وَالْدِينَ إِذَا فَعَلُوا قاحشّة أُوْ ظَلَمُوا . 


أَنفسَهُم ذَكَرُوا الله ... 4 7" إلى آخر الآية . 
أقول : ويشهد لصلاة التوبة شواهد كثيرة منها ما ذكره صاحب الترغيب والترهيب مما 
يزيد هذا المعنى الذي ذكره النص قوة . 


- + روى البيهقي عَن الْحَسّن الْبَهْرِيّ رَضِيّ الله عَنْهَ قال : قال رَسُوا لَ الله يم : 
ما أذْنْبَ عبد نا ء ثم مضأ خسن الْوْضُوءَ , ثم حَرَجِ إلى راز مِنَ الأْض 


فم افيه ركعتيق :. ولنتختر الله عن ذلك الذانب إلا عدر 7 و الله لَدَ , 


- + روى ابن خزهة عَنْ عَبْد الله بن بريْدَة رَضِيَ اله عن عَنْ أبيه قال : أ 


صبّح 


رَسَولَ الله يكم يَوْمَا » فَدَعَا بلالا » فَقَالَ :« يا بلآل بم عق ل ددر 
وَحَلت الْجَنَةَ بار , فتيذت فتك أنابي. , ققلا: ا يَسَوْلَ الله ما أدبت 


اس َه م 


قط الا ميت 2 كين 8 وكا أمانتى حدت قط إلا توضات عندها+ لت وك 
وفى روايّة : مَا أَذْنت ؛ وَالله غلم . 

الصلاة ركعتين لمن قدم للقتل 

عشرةٌ عينًا وأمْرَ عليهم عاص بن ثابت الأنصاري جد عامم بن عمر بن الخطاب » حتى إذا 

كانوا بالهدة بين عُسفان ومكة ذُكروا لحي من هُدَيل يقال لهم بنو لحيان » قنفروا لهم 

بقريب من مائة رجل رامء فاقتصّوا آثارهم حتى وَجدوا مأكلهم المرّفى منزلٍ نزلوه » 


35 حبان في هذا الحديث : ثم يصلي ركعتين . 
ابن خزيمة (؟/ دط) هاه باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة ... إلخ . 
(0 آل عمران : 76 . 
- رواه البيهقي مربلاً . 
[ البراز] : يكسر الباء وبعدها راء » ثم ألف ثم زاي : هو الأرض الفضاء . 
805 ابن خزية ( 5١١/5‏ , 314 ) 578 باب استحباب الصلاة عند الذنب . 


؟9؟ - البخاري ( ا / 7١8‏ , 0.09 ) 14 كتاب المفازي , ٠١‏ باب . 


ارقلا 


فقالوا : قرٌ يِب » فاتبعوا آثارم . فلما حس بهم عاص وأصحابة لجأوا إلى متوضع فأحاط 
بهم القومٌ فقالوا لهم : انزلوا فأعطوا بأيديك , ولكمٌ العهدٌ والميشاق أ لا نقتل منم أحدًا . 
فقال عاصمٌ بن ثابت : أيُّها القوم , أما أنا فلا أنزِلَ في ذمّة كافرٍ . ثم قال : الله أخبز عنّا 
نبيّك ييه . فرموم بالنبل فقتلوا عاصنا » ونزل إليهم ثلاثةٌ نفر على العهد والميشاق ٠‏ منهم 
خْبّيب ويد بن التثنة ورجل آخر . فاما استتكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوم بها . 
قال الرجل الثالث : هذا أُوّلَ القفدرء والله لا أصحّم , إن لي بهؤلاء أسوة ‏ يريد 
القتلى - فجرّروهٌ وعالجوه » فأ أن يَصحبّهم . فانطّلقَ بخبيب وزيد بن الدثنة حق 
باعوهها بعد وقمة بدرء فابتاع بنوالحارث بن عامر بن نوفل خُبَيَا - وكان خبيب هو قل 
الحارث بن عامرٍ يوم بدر ‏ فلبث خبيب عندم أسيرًا حتى أجمعوا قتلّه » فاستعار من بعض بنات 
الحارث مومى يستّحدٌ بها » فأعارَثُه » فدرَج بف لها وهي غافلة حتى أتاهٌ » فوجّدتة مُجِلسَةُ 
عل افكذة والوبى تيده: قالك فتزعك فرغة عزقيا خبيب اثقال + [قنفي أن أفتله نا 
كنت لأفغل ذلك : قالت + واللهاما رأيت أسيًا قط غيًا من حَتِيب + والله لفد وجَاثته 
يومًا يأكل قطْفا من عِنَّب فى يده وإنه لمونّقٌّ بالحديد » وما بمكة من ثرة . وكانت تقول : 
إنة لرزقّ ررّقه الله خبيبًا . فاما خرجوا به من الحرّم ليقئّلوه فى الْحلّ قال لهم خبيب : 
دَعُوني أُصلّي ركعتين » فتركوة فركع ركعتين فقال : والله لولا أن تحسبوا أَنٌ ما بي جَرّعَ 
لزذت . ثم قال : اللهُّم أحصهم عَددا » واقتلّهم بدا » ولا تُبق منهم أحدا . ثم أنشأ يقول : 
قلست اننال ين يمينا على أي جنب كان لله مَمرّعي 


وذلك في ذات الإله وإن يشا يسارك على أوصال شلو ممزع 


م قام إليه أبو سِرْوَعة عُقبةٌ بن الحارث فقتله . وكان خبيب هو سن لكل مس قُتلَ 
صبرًا الصلاة . 


وأخبر - يعني الن' يَِهِ ‏ أصحابة يوم أصيبوا خيرم . وبَعثَ ناس من قريش إلى عاصم 
ابن ثابت حين حُدثوا أنه قُتل أن يأتوا بشيء منة يعرّف ‏ وكان قَتلَ رجلاً عظهًا من 
ااء : 01 1 . 8 : 1 
عظمائهم - فبّعث الله لعاصم مثل الظلة من الدّبرذ فحمتة من رَسْلَهِمِ » فلم يَقدروا ان يتقطعوا: 
منه شينًا». 


1١ 1717 


أقول : هذه رواية البخاري والشاهد فيها أن خبيبًا سن لمن قدم للقتل أن يصلي 
ركعتين . ظ 


١6 
الفقرة الثالثة‎ 
صلاة الاستسقاء‎ 
العرض الإجمالي‎ 


الاستسقاء : طلب السقي من الله تعالى بمطر عند حاجة العباد إليه بصلاة وخطبة 
وامشغفار- وحمن وثناء وقال أب حتيفة #ليس اق الأنعقناء صلذة مستوقة ف احتاعة وبوإذا 
صلى الناس فرادى أو وحدانا جاز من غير كراهة لأنها نفل مطلق » وإفا الاستسقاء دعاء 
واستغفار » فلا يحتاج الاستسقاء إلى جماعة ولا خطبة ولا قلب رداء » ولا ينبغي أن يحضر 
كافر . وقال جمهور الفقهاء ومنهم أبو يوسف وعمد من الحنفية . صلاة الاستسقاء سنة 
مؤكدة حضرًا وسفرًا وتكرر في أيام ثانيّا وثالنًا وأكثر حتى يسقيهم الله تعالى وإذا تأهبوا 
للصلاة فأمطروا قبلها صلوها عند المالكية » واجتتعوا عند الشافعية : للشكر والدعاء 
ويصلون صلاة الاستسقاء شكرًا » ويخطب بم الإمام على القول الأصح ء وقال الحنابلة 
لا يخرج الناس حينئذ للصلاة » ويشكرون الله عز وجل » ويسألونه المزيد » إن خرجوا 
فأمطروا قبل أن يصلوا » صلوا شكرًا لله تعالى وحمدوه ودعوه . 

وقد اتفق الجهور غير أبي حنيفة على أن صلاة الاستسقاء ركعتان بجاعة فى الصلى 
بالصحراء خارج البلد بلا أذان ولا إقامة » وإنما ينادى لها الصلاة جامعة . 

ويجهر فيها بالقراءة كصلاة العيد » بتكبيرات عند الشافعية والحنابلة بعد الافتتاح قبل 
التعوذ سبعًا في الركعة الأولى وخمسًا في الثانية مع رفع يديه حذو منكبيه ووقوفه بين كل 
تكبيرتين كآية معتدلة » ويجعل عند المالكية والصاحبين من الحنفية الاستغفار بدلاً من التكبير . 

وإذا قرأ سورة ( الأعلى والغاشية ) فَحَسَنْ عند الحنابلة والصاحبين : والأفضل عند 
المالكية سورة ( الأعلى ) وسورة ( الشمس ) » وعند الشافعية سورة ( ق ) وسورة ( القمر) 
وإذا قرأ ما شاء فلا حرج وكا تصلى صلاة الاستسقاء جماعة وهو الأفضل فإنها تصلى فرادى 
والأفضل أن تصلى في مكة والمدينة وبيت المقدس في مساجدها القدسة وإذا خرج الناس 
لصلاة الاستسقاء فالأفضل أن يخرجوا مشاة وأن يلبسوا ثيابًا متواضعة ٠‏ وأن يظهر عليهم 


١89 


التذلل والتواضع والخشوع لله تعالى وأن يجددوا التوبة » ويستسقون بالضعفة والشيوخ 
والعجائز والأطفال » وينبغي أن يقدموا الصدقة فى كل يوم يخرجون فيه . ولا يشترط عند 
أبي حنيفة إذن الإمام لدعاء الاستسقاء ويشترط ذلك عند الشافعية لصلاة الاستسقاء . 
ولا تختص بوقت » إلا أها لا تفعل في وقت النهي عن الصلاة قر لاف :إلا :أن الامام 
يعم الناس عن ميقاتها ليجقعوا لما . والأفضل فعلها أول النهار كصلاة العيد » وإن 
استسقى الناس عقب صلواتهم أو في خطبة الجعة أو في الركعة الأخيرة جاز وأصابوا » ولا 
يؤمر بها عند المالكية النساء والصبيان غير المميزين ٠‏ وقال الشافعية والحنابلة : يندب خروج 
الأطفال والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة لها من النساء » ولا يستحب عند المالكية إخراج 
البهاتم ويستحب إخراجها مع أولادها عند الحنفية والشافعية على الأصح ويباح عند 
الحنابلة . 


ويستحب التوسل بذوي الصلاح . وقال أبوحنيفة : لا خطبة للاستسقاء . وقال جمد : 
يخطب بعد الصلاة خطبتين بينهها جلسة كلعيد وقال أبو يوسف : يخطب خطبة 
واحدة ويكون معظم الخطبة الاستغفار ويستقبل القبلة بالدعاء . وقال المالكية والشافعية : 
يخطب الإمام للاستسقاء بعد الصلاة خطبتين كصلاة العيد » وقال الحنابلة : يخطب خطبة 
واحدة » وتجوز عند الشافعية الخطبة قبل الصلاة . والميع يستحبون الإكثار من الخطبة في 
صلاة الاستسقاء » ولا حد للاستغفار عند المالكية ويستغفر الخطيب في الخطبة الأولى عند 
الشافعية تسمًا وفي الثانية سبعًا » ويبدأ الخطيب عند الحنابلة بالتكبير تسعًا نسقاء ويكثر 
فيها عندهم من الصلاة على الني يقَهِ ومن الاستغفار . ويدعو الخطيب بالمأثور ما أمكن 
وإلا فها يحقق المقصود ويؤمن المأمومون على دعائه سرّا إن أسر وجهرًا إن جهر . 


ويستحب عند الصاحبين استقبال القبلة أثناء الدعاء وقال المالكية : يستقبل القبلة 
بوجهه قائًّا بعد الفراغ من الخطبة » ولا يخص أحدًا من الناس بدعاء وقال الشافعية : 
يستقبل الإمام القبلة بعد حوالي ثلث الخطبة الثانية ثم يدعو سرًا وجهرًا ثم يستقبل الناس 


بوجهه ويحثهم على الطاعة ويصلي على الني َيه ويقرأ آية وآيتين ويدعو للمؤمنين 


تالا 


والمؤمنات ويختم بقوله : أستغفر الله في ول . 

وقال الحنابلة : يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء 
الإمام رداءه عند الدعاء » وصفة القلب إن كان مربعمًا جعل أعلاه أسفله وإن كان مدورًا 
كالجبة جعل الجانب الأيمن على الأيسر ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يسن القلب عند أبي 
حنيفة وقال الخهور كقول الصاحبين إلا أنهم قالوا : يحول الذكور أرديتهم مثل الإمام وهم 
جلوس 1 5200 ادلكنه والحنقينة لكي الرداء بل ادر ل اللعن على 
لو ٠‏ قال الحنابلة 0552 الرداء 7 حتى يازع بعد الوصول إلى المنزل ا تحويل 
الرداء التفاؤل بتحويل الحال , إظهارًا بحسن الظن بالله تعالى . 


وإذا أريد الاستسقاء أمر الإمام الناس بالتوبة من المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بوجوه 
البر والخروج من المظالم وأداء الحقوق ويأمر بصيام ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء ويخرج 
الناس في آخر أيام الصيام أو في اليوم الرابع إلى الصحراء » وقال الشافعية : يلزم الناس 
امتثال أمر الإمام » وقال الحنابلة : لا يلزم . ويستحب للاستسقاء التنظف لا التطيب 
ويستحب لأهل الخصب أن يدعو لأهل الجدب » وأجاز المالكية التنفل قبل صلاة 
الانكيشاء وبعدها , والدعاء يكون ببطن الكف إذا كان لطلب شيء وتحصيله وبظهر 
الكف إلى السماء إذا أريد به رفع البلاء . 

انظر : ( حاشية ابن عابدين على الدر ١‏ )ء ( اللباب 1١1/١‏ ) ء ( والشرح الصغير 
١/لااة ‏ ١اغه)ء‏ ( والمهذب ١70/١‏ )2 ( والمغني ؟/0 فا بعدها )ء (الفقه الإسلامي 
وأدلته 4٠6/7‏ فا بعدها ) . 


أقول : إن من معجزات الرسول َلاعٌ حوادث الاستسقاء في حياته عليه الصلاة والسلام 
بل إنه ما يكاد ينتهي من دعائه والناس في حالة يأس وإبلاس ‏ وليس ما يدل على أن 
هناك احتالات مطر ‏ حتى يكرم الله رسوله يَرِقَهِ فينزل المطر بشكل معجز مدهش واستتر 
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هذا الحال في أمته معجزة له صلى الله عليه وسم وكرامة للهذه الأمة . إن من تتبع حوادث 
الاستسقاء في تاريخ الأمة الإسلامية وجد عجبًا » فكم من مرة خرج المسامون للاستسقاء فلم 
يرجعوا إلا واللطر يتنزل » وإني لأرجو أن يقوم طالب عم بتتبع حوادث الاستسقاء في 
تاريخ الأمة الإسلامية وفي واقعها . فإنه سيجد الكثير الذي يدل على معجزات لرسول الله 
لَه مستترة وأن ما وعدنا به صدق وحق » والأمر بيد الله وله فها يفعل حكة , وكنا قد 
تحدثنا في كتابنا / الله جل جلاله / أن من الظواهر الكبرى التي تعرفنا عليه ظاهرة 
الاستجابة » وهي ظاهرة مسقرة في حياة الإنسانية ومن أبرز مظاهرها حوادث السقي بعد 
الأمتتبقاء: ولقد هدك مرة فق .لديا خروج النان للامشتقاء ثلاثة أيام متوالية + فا كاد 
الناس ينتهون من دعائهم في اليوم الثالث حتى صبت السماء بركاتها بشكل عجيب ٠‏ إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب . وإلى نصوص هذه الفقرة : 


١6 
: الدعاء والصلاة وقلب الرداء في الاستسقاء‎ - 


- * زوى أبو داود عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال : 
:اسلو الرلةاى كن وهو امن اندر ررق ابن عا يد لدف الشياء سيول الله 
يه ؟ فأقيعة هال + خرج رسول الله علق متبدلاً واطنا متطرعا »ست أق 'الطق 
فرّقي المنبّرء فم يخطب خطْبّتم هذه ء ولكن م يَرَلَ في الدعاء والتضرّع والتكبير» ثم 
صلَّى ركعتين كا يصلي في العيد » . 


وزاد في رواية 9) « متخشعًا » . 

وأخرضة النسائي قال : « أرسلني فلان إلى ابن عباس أسألة عن صلاة رسول الله ته في 
الاستسقاء ؟ فقال : خري رسول الله يلت مُتضْرّعًا مُتواضعًا مُتَبذلاً » فم يخطب نحو خَطْبَتم 
هذه :+ فصلىركتية . 

وله في أخرى 9) قال : « أرسلني أميرٌ من الأمراء إلى ابن عباس : أسألة عن 
الاستسقاء ؟ فقال ابن عباس : مامتعه أن يسألني ؟ خرج رسول الله مَلَِوٍ منواضمًا منذللاً 
متخشعًا متضَرّعًا » فصلى ركعتين 5 يُصِلّْي في العيدين » وم يخطب خطبتكم هذه » وأخرج 
الرواية 19 الأول »-وأول"خديقة قال + «سألت ايخ عبانن > .وإسنادة حسن:. 


95" - أبو داود ( ١‏ / 07 ) كتاب الصلاة » 07؟ ‏ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها وقد روى أبو داود هذا 
الحديث ول يذكر « متبذّلاً» ولا « متخشمًا » » وقال : روى الوليد بن عقبة » وابن عتبة والصواب : ابن عتبة . 
الترمذي ( ؟ / هغ؛ ) أبواب الصلاة » 555 باب ما جاء في صلاة الاستسقاء . 
والحديث إسناده حسن ٠‏ ورواه أيضًا أبو عوانة وابن حبان وصححاه والحام والدارقطني والبيهقي كذا في النيل . 
النسائي ( 161/5 ) ١7‏ كتاب الاستسقاء » ٠‏ باب الحال التي يُستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج . 
( الامْتسْقاء ) : طَلبْ التّقي » وقد صار غالبًا على طلب الغَيْث » ومسألةٌ الله تعالى : أن يسقي الناس والدواب 
والنبات عند تَعدّر الغيث . 
( مُعَبَدْلا ) الْبَدْلٌ : ترك الثّريّن » والتّميُو بالميئة الحسنة الميلة . 
( مُتضَرْعا ) : التّمَرع : المبالغة في السؤال والرَعْبَةُ . 

. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء‎ ٠50 , الترمذي ( ؟ / 0غ ) أبواب الصلاة‎ )١( 
. كيف صلاة الاستسقاء‎ ١١ » كتاب الاستسقاء‎ ١7 )1١77/5( (؟) النسائي‎ 
. كتاب الاستسقاء » ؛  باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء‎ ١7 ) ٠١7 . ٠١١ / (؟) النسائي (؟‎ 
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استنبط من قوله كصلاة العيد أنه يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسًا كا في 
العيدين وبه قال الشافعي وأحمد في قول : وقال مالك والصاحبان وأحمد في قول لا يزيد 
على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال . ( منهاج الطالبين 589/١‏ ) » ( الكافي 3665/١‏ ) . 


وفي« النيل » : تأوله المهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد » والجهر بالقراءة وكونها 
قبل الخطبة ( 5١/6‏ ) قال التهانوي ( 164/8 ) : ولا يراد التشبيه في كونيها مشتلة على 
التكبيرات كالعيدين » قاله الشيخ . وأمااما أخرجه الحا في« المستدرك » » والدارقطني » ثم 
البيهقي في « السنن » عن جمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن 
طلحة قال : أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » فقال : « سنة 
الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين » إلا أن رسول الله مئِتَةِ قلب رداءه » فجعل يمينه على 
يساره » ويساره على يمينه . وصلى ركعتين ٠‏ كبر في الأولى سبع تكبيرات » وقرأ ( بسبح 
اسم ربك الأعلى ) وقرأ في الثانية ( هل أتاك حديث الغاشية ) وكبر فيها خمس تكبيرات » 
انتهى . قال الحام : « صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » م في الزيلعي (" / ١5١‏ ) . 

فالجواب عنه ما أفاده الزيلعي : من وجهين , أحدههما ضعف الحديث » فإن حمد بن عبد 
العزيز هذا قال فيه البخاري : « منكر الحديث » . وقال النسائي : « متروك الحديث ». 
وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث » ليس له حديث مستقم » . وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء : « يروي عن الثقات المعضلات ٠‏ وينفرد بالطامات عن الأثبات : حتى سقط 
الاحتجاج به » انتهى ... والثاني انمامفا رض قيرف وؤاة الطبراق :اق جين الأوسط ب 
عن أنس بن مالك » «٠‏ أن رسول الله يت استسقى . فخطب قبل الصلاة » واستقبل 
القبلة » وحوّل رداءه » ثم نزل » فصلى ركعتين » وم يكبر فيها إلا تكبيرة » . انتهى . 

6 - + روى الشيخان عن عبد الله بن زيد المازئّ رضي الله عنه قال : « خرج 
ان ميق إلى هذا المصلّى يستسقي ٠‏ فدعا واستسقى » ثم استقبل القبلة » فقلَبَ رداءة » . 


4و؟ ‏ البخاري ( ؟ / 497 » 498 ) 1١‏ كتاب الاستسقاء » ؛ ‏ باب تحويل الرداء في الاستسقاء . 
مسلم -5)371١/5(‏ كتاب صلاة الاستقساء . ١‏ 


قل 


زاد في رواية '' « ثم صلّى ركعتين » . 
قإل البخاري : كان ابن عُيينة يقول : هو صاحب الأذان » ولكنه وهم , لأن هذا 
عبد الله بن زيد بن عام المازني » مازن الأنصار . 


وفي رواية أبي داود 9) » أن سول الله َم خرج بالناس يستسقي , فصلى بهم 
ركعتين » جَهِرَ بالقراءة فيها » وحوّل رداءه » فدعا واستسقى واستقبل » . 


وله في أخرى ") قال : « خرج رسول الله عبن يومًا يستسقي , فحؤل » إلى الناس 
ظهّره يدعو الله - قال سَلِانٌ : واستقبل القبلّة وحوّل رداءه » ثم صلى ركعتين » قال ابن أبي 
ذئب : وقرأ فيها - زاة ابنٌ السّرْح : يريد الجهرٌ . وفي أخرى 9 هذا الحديث ‏ ولم يذكر 
الصلاة - قال : وحوّل رداءه » وجعل عطاقفه الأين على عاتقه الأيسرء وجعل عطآفه 
الأيسر على عاتقه الأمن , ثم دعا الله » . 


وف أخرق 7 قال :2 استسقى رسول الله ييه » وعليه خميصة له سوداءً » فأراة رسول 
الله ينه أن يأخدّ أسفلها فيجعله أعلاها , فاما تَقَلت قَلَبها على عاتقه » . 


ولفناتي ذا جاه راق الي يَيْنَهْ في الاستسقاء استقبل القبلة » وقَلبَ الرداء » ورفع 


يديه ». 


وقت التحويل عند استقبال القبلة للدعاء والحكة في تحويل الرداء إظهار التذلل 
والافتقار إلى الله تعالى والتفاؤل بأنه سيتحول حال الضيق والقحط إلى حال الغيث 
والخصب بفضل الله تعالى . 


)0( مسم (7327/5) نفس الموضع السابق . 

(؟) أبو داود 80١ /١(‏ ) كتاب الصلاة . 7597 جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها . 

(0) أبو داود /١(‏ 507 ) نفس الموضع السابق . 

(5) أبو داود /١(‏ 5 ) نفس الموضع السابق . 

)0( أبو داود /١(‏ 505 ) نفس الموضع السابق . 
ابن خزية ( ؟ / 550 ) 708 باب ذكر الدليل على أن النبي عَلتَهِ إنفا حول رداءه » بجعل الأيمن على الأيسر ... 
الخ . إسناده صحيح . 

ىن النائي ( 5 /  ) ١١8‏ كتاب الاستقاء » 4 رفع الإمام يده . 
( الخمِيصّة ) : كاء أسودُ له عَلَمَان » فإن لم يكن مُمْلَما فليس بخميصة . 
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حتى رأيت بياض إبطيه . 
قال سَلهِانَ : ظننته يدعو في الاستسقاء . 


7- + روى ابن خزية عن عبد الله بن زيد : أن النيّ يت خرج إلى المصلى 
فاستسقى » فقلبَ رداءه وصلى رَكعتين . 

قال المسعودي عن أبي بكر » عن عباد بن َم » قلت له : أخبرْنا عل أعلاه أسفله , 
أو أسفله أعلاه » أم كيف جعلّه ؟ قال : لا ؛ بل جَعل الهين الثمال والشمال المين . 

19 - + روى الطبراني عن عبدالله بن يزيد الخَطْمي أن ابنَ الزبير خرج يَستسقي 
بالناس فَخَطب ثم صلى بغير أذان ولا إقامة وفي الناس يومئذ البَرَاءِ بن عازب وزيد بن 
أرق . 

4 » روى الشيخان عن أبي إسحاق السَبيعيَ قال : « خريجَ عبد الله بن يزيد 
الحطمي الأنصاري » وخرج معه البَرآء بن عازب وزيد بن أرقَمَ فامئتئقوا » فقامَ زيد 
فاستسقى , فقامَ لهم على رِجْلَيْه على غير منبر » فاستغفر ء ثم صلى ركعتين » يَجِهَرَ 
بالقراءة 3 و يؤدْن وم يُقم » : 
من معجزات الرسول ميم في الا ستسقاء والاستسقاء في صلاة الجمعة : 


6 2 ء روى البخاري عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقثل بشعر أبي 
لالت 


وأبيض يسْتسّقى الغامٌ بوجهه ثال اليتامى عممة بارال 


06 2 أبن خزية ( ؟ / 505 ) 507 باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء » وإسناده صحيح . 

5 أبن خزية ( ؟ / 7880 ) 07 باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء ... وهو حديث حسن . 
7 - جمع الزوائد ( ؟ 7 5١7‏ ) قال الميممي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

- البخاري ( ؟ / ١5 ) 41١‏ كتاب الاستسقاء » ١١‏ باب الدعاء في الاستسقاء قاقًا . 
البخاري ( ؟ / 54: ) ١5‏ كتاب الاستسقاء » ؟ ‏ سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . 
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وفي رواية (') أخرجها البخاري معلقة : 


عن ابن عمر : ( ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظرٌ إلى وجه الني ِنَع يستسقي , فا 

وأبيض يُسْتسقى الغام بوجهيه ال اليتامى عممة للأرامل 

- * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « أصابت الناس سْنَةَ 
على عهد رسول الله ريم » فبينا الني ينه يخطبْ يوم الجمعة قامّ أعرايّ فقال : يا رسول 
الله هلك المال » وجاع العيال » فادع الله لنا » فرفع يديه وما نرى في السماء قَرّعَة » فوالذي 
نفسي بيده » ما وضعّها حتى ثارٌ السَحَابْ أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبّره حتى 
رأيت السحابة يتحناةن عل لخيقنه + فطرنا نوما ذلك + ومن القيد + ومن يعد القداء 
والذي يليه » حتى الجمعة الأخرى , فقامَ ذلك الأعراييً ‏ أو قال : غيرّهٌ - فقال : يا رسول 
الله » تهدّم البناء » وغَرق امال » فادغ الله لناء فرفع يديه فقال : « اللهم حواليّنا ولا 
علينا » , فا يُشيرٌ بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجّت » وصارت المدينةٌ مثل الَؤْيّة » 


وسال وادي قناة شهرًا » ولم يأت أحدّ من ناحية إلا حدّث بالجؤد » . 


وق أخرى ١‏ "نيعتلا كدر السعة يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء 
ورسول الله يِه قاتم يخطب ٠‏ فاستقبل رَسول الله ته قانًّاء ثم قال : يا رسول الله : 


. البخاري ( ؟ / 56 ) نفس الموضع السابق » وهو قول أبي طالب‎ )١( 
. باب الاستسقاء ء في الخطبة يوم المعة‎  ”6 » ا - كتاب المعة‎ 

مسلم (4)3714/5- كتاب صلاة الاستسقاء » ١‏ باب الدعاء في الاستسقاء . 
( سَنّة ) المَّنَةُ هاهنا : الَجِدْبُ والغلاءً . 
( المال ) أراد بالمال : المواشي . 
قّعة ) القرَة - بالتحريك .: القطعة من القم » والجمع : قرع 
( الجوبةٌ ) : الموضع المنخفض . 
و بك وى 
( بالجود ) : الَجوْدُ - بفتح الجيم -: المطر الغزير . 

البخاري ( ؟ /لا١ه‏ .ممه ) ) ٠5‏ - كتاب الاستقساء » 7 باب الاستقساء في خطبة المعة غير مستقبل القبلة 
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هَلَكَت الأموال » واتقطعت السبل ٠‏ فاذع الله يُِيّنا » قال قرقة رول الله ,ل دين 
م قال : ٠‏ اللهُم تنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا, . قال أنسر : ولا والله ما نرى في 
اق ااا ل : وطلعت من 
رراكة اتجانة مكل اشر فليا توّطّت السماءً اتتشرت ثم أمظرت قال : فلا واللّه » ما 
رأننا الشمين كنا ند قال : ثم دخلَ رجلَ من ذلك الباب في الجعة اللقبلة ورسول الله عله 
قا يخطْب » فالكر له قافا فقال :ينا ربيول الله علكف: الأموال > والتطيت السبل + 
فاذع الله يَسِْكها عنًا. قال : فرفع رسولٌ الله يي يديه » ثم قال ., اللهم حوالينا » اللهم 
ف الآكام والظّراب ٠‏ وبُطُون الأودية » ومّنابت الشجَرء, قال : فاتقلعت وخَرَجْا 
فشي في الثمس ٠‏ قال شريك : فسألتَ أنس بنّ مالك : أهو الرجل الأول ؟ قال : لا أدري ». 
وفي أخرى () قال : « كان الن مَل يطب يوم المعة , » فقامَ الناسْ » فصاحوا » 
فقالوا : يا رسول الله » قَحَط المطرٌ ء واحمرّت الشجرٌ» وهلكّت البهاتٌ » فاذغ الله أن 
يَْقينا » فقال : « اللهم اسُقنا» ‏ مرتين ‏ وايْم الله » ما نرى في السماء قَرعَة من سّحاب » 
فنشأت سحابةٌ فأمطرّت » ويَرَلَ عن المنبر فصلّى بنا ء فاما انصرف / ترَلَ تَمْطرٌ إلى الجعة 
التي تليها » فاما قامَ رسول الله يِه يخطب صَاحُوا إليه : تهدّمت البْيّوت » واتقطعت 
الحبلّ » فادع الله يَحبسها عناء فتبسم رسول الله يقد ثم قال : « اللهم حوالينا ولا 


( يغيثنا ) : بالرفع » أي : فهو يغيثنا » وهذه رواية الأكثرء وفي بعض الروايات : أن يغثنا » بالنصب » وفي 
بعضها : يغثنا » بالجزم » والكل صواب . 
(أَعَشْنَا ) الإغاثة : الإعانة . والمراد به : إعانتهم بإنزال المطر ء وليس هو من القَيْث » فإن فِعل الغيث ثلائي » 
تقول : غاث الغيثٌ الأرض : إذا أصابها » وغاث الله البلاد يَغيئها غيْئًا » وغيثت الأرض تُغاث » والسؤال منه : 
غيْنًا » ومن الفوث : أَغْثْا . 
( السَبل ) : جمع سبيل ٠‏ وهي الطريق . 
الآكامٌ ) : جمع أكقَة » وهي الرَابيةٌ المرتفعة من الأرض . 
( الأراب ) : جمع ظرب » وهي صغار الجبال والتلال . 
( سبمًا ) : وقع للأكثر بلفظ السبت ٠‏ يعني أحد الأيام » والمراد به : الأسبوع وهو من تسمية الشيء باسم بعضه 
كا يقال : ججمعة . 
( المواثي ) جمعٌ ماشية » وهي الم والبقر والإبل السّائِمَ . 

. » باب الدعاء إذا كثر المطر « حوالينا ولا علينا‎ ١4 » كتاب الاستقاء‎ ٠6 ) 1١ / البخاري ( ؟‎ )١( 


١4 


علينا » » وتكشطت امدينةٌ » فجعلت تَمْطرٌ حولها ء ولا تَمْطرٌ بالمدينة فَطْرةٌ ٠‏ فنظرت 
إلى المدينة » وإنها في مثل الإكليل » . 

وللبخاري '" قال : « أقى رَجِلَ أعراي من أهل البذو إلى رسول الله ميته يوم الجمعة » 
ا لامر مر ٠‏ هلك الناس ء فَرَفعَ رسول الله مَل 

ا م اال 
فقال : يا رسول الله » بَشق المسافرٌ » ومع الطريقٌ » . 

ولأبي داود ‏ : قال : فرفعَ رسول الله َيِنَهِ يديه حذاء وجهه ء فقال : « اللهم 
اسقناى . 

قال التهانوي ( 19//8 ) : وفي عمدة القاري : فهذه الأحاديث والآثار كلها تشهد لأبي 
خديقة أن الاستسقاء استغفار ودعاء + وأجيب عن الأنحاد يع التقي فيها الصلاة أنه مله فعلها 
مرة » وتركها أخرى . وهذا لا يدل على السنية » وإنما يدل على الجواز اه . قلت التهانوي 
فيكون كل من الصلاة والدعاء مستحبًا . لأنه يَينَهِ م يواظب على أحد منهها » ولكن 
الضلاة احب لا عتالما عل النهاء وغيه ااه 

وعبارات البخاري تشير إلى إمكانية طي صلاة الاستسقاء بصلاة المعة فلقد ترجم 
البخاري في كتابه ؟ / 00 هذه الترجمة : 


( الاستسقاء في خطبة المعة غير مستقبل القبلة ) ؟آ ترجمه في مكان آخر( 50١/١‏ ) بقوله : 


( قحُوط ) : المطر : احْتباسُه وتأخره . يقال : : قط المطر وقحط ‏ بالفتح والكسر ‏ وأقحخط القومٌ : إذا أصابهم 
القخط , ٠‏ وهو الْجذب , وتَحِطُوا على مال يتم فاعله . 
( تكتلُطّت عن المدينة ) الكَنْط والقشْط واحد ء ٠‏ وهو قلع الشيء وإزالتّه والمراد : انكشاف الغ عن المدينة . 
( بَشِق ) المسافر ‏ بالباء الموحدة ‏ أي : اشتد عليه السفر من كثرة الوحل . 
( الإكلييل ) : ما أطاف بالرأس : من عصابة مُزيّنة بجوهر أو خرز ونحوه » أراد : أن الغيم تقطّع عن وبتط السماء» 
وصار في آفاقها كالإكليل » وكل شيء أحدق بشيء وأطاف به فهو إكليل له . 

. باب رفع الناس أيدهم مع الإمام في الاستسقاء‎ - "٠ كتاب الاستسقاء‎ 1٠6 )51675١( البخاري‎ )١( 

) أبوداود /١(‏ 00 ) كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في الاستسقاء .. 


اككلد 


قال ابن حجر : أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء 
لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتاع الناس وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على 
المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر 
والشام اه 5 ترجم البخاري أيضًا ( ؟/508 ) : ( من اكتفى بصلاة المعة في الاستسقاء ) . 

قالابن حجر( 50077 ) : فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم المعة اندرجت 
خطبة الاستسقاء وصلاتها في المعة وقال( 508/١‏ ) : وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول 
لا تشرع الصلاة للاستسقاء لأن الظاهر ما تضمنته الترججة . ١‏ ه أي الاكتفاء بصلاة الجمعة . 

١‏ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « شَكا الناس إلى رسول الله 
يِه فَحُوط المطر » فأمرّ بمنبرء فَوْضْع له في الصلّى » ووعد الناسّ يومًا يَخْرّجون فيه 
قالت عائشةً : فخرج رسول الله َه حين بدا حاجب الشمس » فقَعَدَ على المنبر» فكبر 
ود الله »م قال : . إنم شَكَوْم جَدْب دياركم ‏ واستْهَار الطر عن إبان 
زمانه عنم ٠‏ وقد أُمرَم الله أن تدعوه » ووعدكم أن يستجيب لم , ثم قال : 
اخية للدبرب الغاليق» الرجخ ن الرحم » مالك يوم الدين » لا إله إلا الله ؛ لفطل 
ما يُريدء اللهم أنت الله » لا إله إلا أنت الغيُ » ونحن الفقراء » أنزل علينا 
القند دواد ما الذلع تارق ويلاعا الجي ووم 0 مدقل يرك ارق 
حتى بدا بياضٌ إبطيّه » ثم حوّل إلى الناس ظهره » وقَلَبَ ‏ أو حوّل ‏ رداءه » وهو رافع 
يه » م أقبل على الناس ٠‏ ونزل فصلّى ركعتين ا ا 00 
أمطرّت يإذن الله » فلم يأت مسجده حتى سالت السيول » ٠‏ فاما رأى سَرْعَتَهُم إلى الكنّ ضحك 
حتى بَدَتْ نواجده » فقال : « أشهد أن الله على كل شيء قسدير ٠‏ وأني عبد الله 
ورسولة » . 

( إِبَان ) الشيء : وقنّه وأوانه . 


( بلاغا ) البلاغ : ما يُتبَلْ به » ويُتتوصل به إلى الشيء المطلوب . 
( الكِنُ ) : مَايَرْةُ الحم والبرد من الأبنية والمساكن . 


١0٠ 


نظهن امن النصوض السابقة أن للاسشناء صودا ثلانا » 
١‏ - أن يخرج الإمام بالناس إلى ظاهر البلد فيعظ الناس ويذكرهم ويدعو الله تعالى 


؟ - أن يصلي ويدعو دون خطبة ؟ في حديث ابن عباس . 


" - الدعاء على المنبر يوم المعة ؟ا في حديث أنس ٠‏ وهذا موضع اتفاق . أما الصورة 
الأولى والثانية فقال بها المهور وقال الإمام أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في 
جماعة ولا خطبة فإن صلوا وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار وذلك لقوله 
تعالى : ١‏ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا 4 7 والذي تدل 
عليه الأحاديث جواز الصور كلها وأنه يحصل با المقصود فيتخير الإمام ما يراه أصلح لحال 
الناس . انظر هدي الني ميتو في الصلوات الخاصة ( ٠61 ١66‏ ) . 
إذا استشفع المشركون بالمسامين عند القحط : 

- * روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « إن قريشا 
أبطأوا عن الإسلام » فدعا عليهم الني ينه » فأخذثهم سَنَةٌ » حتى هلكوا فيها , وأكلوا 
الميّتةَ والعظام » فجاءه أبو سفيان » فقال : يا عمد جئت تأمّرٌ بصلّة الرحم » وإن قومك 
هلكوا ء فاذع الله لم '(فقراً ( قارتقب يَوْمِ تأي لماه بدخان مبين 4 9 ثم عادوا 
إلى كفرهم . فذلك قوله تعالى : ١‏ يَوْمَ نَبْطش البتطشة الْكْبْرَى 74" يوم بدر . 


زاد في رواية ©) : فدعا رسول الله يَلِتَعٍ » فسقوا العَيْثْ » فأطبقت عليهم سبعًا » وشكا 


.١١ 1١: نوس‎ )١( 
. كتاب الاستسقاء » ؟١  باب إذا استشفع المشركون بالمسامين عند القحط‎ ٠١ ) 00١ يق 8 (؟5/‎ 
. باب الدخان‎ ٠ ٠ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ 00 ) 0051 . 5٠550 / مسم (؛‎ 
. الترمذي ( 5 / 580 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 48 باب ومن سورة الدخان‎ 
٠١ : الدخان‎ )'( 
. 35: الدخان‎ )9( 
. كتاب الاستسقاء » ؟١  باب إذا استشفع المشركون بالمسامين‎ ١5 ) 5٠١ / البخاري ( ؟‎ )4( 


1١6١ 


الناس كثرةَ المطر ء قال : « اللهم حوالينا ولا علينا» . فانمحدرّت السحابة عن رأسه : 


فَسُقوا الناسٌ حولهم » . 

وفي رواية ( ا ل د 
ووتق الاعاي كا بم كر كوه حتى أكلوا الجلوة واليتة والجيف .. 
وذكر الحديث,» 


رفع الأيدي بدعاء الاستسقاء : 


- * روىالشيخان عن أنّس بن مالك - رضي الله غناك قال 84 كان وشؤل الله 
كح حر حي ص كو ل يرفعٌ حتى يُرى بياض 
إبطيه » . 


وفي رواية () : لمسم أن الني يِه امتسقى : فأشار بظهر كفيه إلى السماء . 

- + روى أبو داود عن عُمير مول آبي اللحم رضي الله عنه « أنه رأى التي عن 
يتستسقي عند أحجار الزّيت قريبًا من الزّوراء » قاًا يدعو , يستسقي ٠‏ رافعًا يديه قبل 
كيه العا ذه رانم 

حك امرض ورور لل الفخر ع الا الوا ل 
الحديث عن آي اللحم » قال : [ ولا يُعْرَفَ له عن الني لَه إلا هذا الحديث الواحد ] » 
وعميرٌ مولى أبي اللحم قد روى عن النى مقع أحاديث » وله صحبة . 


. باب الدخان‎ 7 ٠ مسلم(7065/4) :ه  كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ )١ 
. حص ) ريش الطائر : إذا حلقه » فشبّه هلاك نبات الأرض بالجدْب بحلق ريش الطائر‎ ( 
. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء‎ 75١ » كتاب الاستسقاء‎ ١١ ) البخاري ( ؟ / ااه‎  ؟م.م‎ 
. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء‎ ١ ٠ كتاب صلاة الاستسقاء‎ 1 
. مسلم (517/5 ) نفس الموضع السابق‎ )0( 
717 0 شف‎ 
. الترمذي (؟ / 55 ) أبواب الصلاة , 755 باب ما جاء في صلاة الاستسقاء‎ 
كتاب الاستسقاء » 1 - كيف يرفع » وإسناده صحيح‎ (7) ١٠69.158 /( النسائى‎ 
قرس بديه :ذا رفني وكتلك ألم رأ‎ 


١ءها‎ 


ولفظ الترمذي أنه رأى الن مَلَِةِ عند أحجار الزيت يستسقي وهو مُقَنعٌ بكفيه يدعو. 

وأخرجه النسائي مثل الترمذي رواية ولفظا . 

- + روى أبو داود عن مد بن إبرا هم التهى رمه الله قال حبرل عن رأف 
رسول الله يك يدعو عند أحجار الزيت باسطًا كفيه 4 
ما يقوله في دعاء الاستسقاء : 

7 - + روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهها قال : رأيت رسول الله 
ينه يُواي » فقال : « اللهم اسّقنا غيثًا مُغيثًا مَرِيئًا مَريعًا » نافعًا غير ضار » عاجلاً 
غير آجل » قال : فأطبّقت عليهم السماء , . 

وفي رواية "') ذكرها رزين قال : كان رسول الله يي إذا استسقى قال : «١‏ اللهم اسق 
بلاذك ارح عبادك > وانق وبتك .وأحى يلتك اميت + الهم انثقنا خينا 
حريكا ذريذا عنانقا عرز ان تافلا عبن رانك نو قال وزوكاق: ذا سيا عند 
يديه ويجعل بطونها مما يلي الأرض » ويرفع حتى أرى بياض إبطيه . 


7 - + روى مالك عن عرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده « أن رسول الله 


ا - أبو داود ١(‏ / 504 ) كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في الاستسقاء » وإسناده صحيح . 
الشف الو ا ل ل سر لس ري و 
وسبق حديث عائشة وفيه ذكر ما يقول في دعاء الاستسقاء 
)١(‏ ذكرها رزين في مسئده . 
( يُواكي ) : يتحامل على يديه إذا رفعهها ا في الدعاء » ومنه التّوكُوْ على العصا وهو التحامل عليها 


( مَريثًا ) سهل المسلك ممتمًا والمرىء الذي يُمْرىك؛» يقال : مرفي الطعام وأمْرأني . 
قال الفراء : : يقال : هَتأني الطعام 0 وَمَرَأن 00 ع 2 هتأني « قالوا :0غ مَرَأَني 2" غير آلف » فإذا أفردوها 
قالوا 0 أمْرّأني 2 


( مَريعًا ) من الْمّراعة وهي الخطب . 
( رَاث ) علينا الأمرٌ: إذا أبطأ » فهو رائث . 
الموطأ ١160 / ١(‏ 1510 ) 15 - كتاب الاستسقاء  ٠‏ باب ما جاء في الاستسقاء إلا أن الموطأ لم يذكر عن أبيه 
عن جده . 
أبو داود 5١5 / ١(‏ ) كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في الاستسقاء وإسناده حسن . 


١ع6ه؟‎ 


لكر كان يقول إذا استسقى : م اللهم انق عبادك وهائمك ء وانشُرٌ رحمتك وأحي. 
بَلدَك الميت » . 

4 - + روى الطبراني عن نَمرَةَ بن جُنْدُبِ رضي الله عنه أن لني مَلِتَهِ كان يدعو 
إذا استسقى اللهم أنزل في أرضنا بَرَكَتها وزينتها وسكتها » وفى رواية 7 وارزقنا وأنت خيرٌ 
الرازقين . 


- ما يقول إذا رأى المطر : 


9 + روى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن ول الله عبنم كان إذا رأى 
المطرّ قال : « اللهم أجعله ضدًا نافعًا » : 


وأشان بقوله ثافما إلى أنه:قد يكوق الطرو هارا إذا ضار مولا فيدذا ايقوة مة ا أثة 
ربما لا يكون له نفع في الإنبات والخصب 5 في الحديث : 


١‏ - + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَئِنَهِ قال : « ليست 
الشتحه انالا تمطووا + ولكن السحة أن: سطروا ويحطروا ولا ست الأرة 


3 


شيئا» . 


وفي ذلك عبرة أن الرجاء للسقيا يتعلق يإغاثة إلهية وإلا فإن الماء قد يتوفر ولا يحصل 
النبات أو يحصل النبات وتسلط عليه الآفات وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب . 


ه0١٠5‏ - الطبراني « المعجم الكبير » ( 07 / 5158 ).(7/0(.)5029/0؟7). 
)١(‏ الطبراني « المعجم الكبير » ( 5688/07 ) . 

كشف الأستار ( ١‏ / 588 ) باب التكبير في صلاة الاستسقاء . 
جمع الزوائد ( ؟ / 5١05‏ ) قال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار وإسناده حسنْ صحيح » يعني 
إسناد البزار . 

البخاري ( ؟ / 518 ) 1١5‏ كتاب الاستسقاء » ؟ 7‏ باب ما يقال إذا أمطرت . 
النسائي (/ 174) ١7‏ كتاب الاستسقاء » ١١‏ القول عند المطر . 
( صَيّبًا ) الصّيِّبْ : المطر المدرار الدافق' . 

- مس ( ؛ / 798 ) 55 كتاب الفقن وأشراط الساعة . ١٠6‏ باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة . 


١ 
: الإصابة من مطر السماء‎ 

-0١‏ * روى أبو داود عن أنس بن مالك رض الله عنه قال « أصابنا ونحن مع 
رسول الله يَلِنَعْ مَطرٌّء فحسَرَ رسول الله لَه ثوبّه » حتى أصابّه من المطرء قلنا : 
يا رسول الله له صنَعت هذا ؟ قال :ه إنه حديث عَهْدَ بريه . 
- تحريم الاستمطار بالأنواء والتحذير من الشرك بالله : 

- + روى أحمد عن معاوية الليق قال : قال رسول الله يلت ه يكون الناس 
مجدبين فيُنزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه فيُصبحون مشركين, . 
فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : يقولون مطرّنا بنوء كذا وكذا:. 

أقول : الشرك هنا هو نسبة الأشياء إلى أسباها وقطع صلة ذلك بالله تعالى » فن أنكر 
الأسبات ققد كفن .ومن عمل :لما تان ا فقن أخرك 

35 + روى مالك عَنْ ريد بن خَالدٍ الهَنِي أنه قَالَ : ٠‏ صَلَّى لَنَا رَسُولَ الله ميات 
صَلاة الصّبْح بالحديبية في نر سَمَاءِ كنت من اللَّيْل » فَلَمّا اْصرّف أُقْبَلَ عَلى الْنّاس » فَقَالَ : 
« هَل تذرون مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ ؟ » قَانُوا : الله ورَسُولّة غلم » قال : ٠‏ أَطْبَحَ من 
عبّادي مُؤْمنَ بي وكافرٌء فَأمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بفضل الله وبرحمّته » فَذَلكَ 
مُؤْمنٌّ بي » كافرٌ بالكوكب » وأمّا مَنْ قال : مُطْرْنَا بنوء كذا و كذا » فَذَلكَ كافرٌ 
في 3 مُؤْمِنّ بالكوكب » . 


قال في ( شرح السنة 6/١5؟ ‏ 256 ) : 


01- أبو داود ( 6 / 5880 : 7١7‏ ) كتاب الأدب ؛ ١١5‏ - باب ما جاء في المطر . 

.) 1١ /( أجد‎ 

مسم (4)715/5- كتاب صلاة الاستسقاء » ؟ ‏ باب الدعاء في الاستسقاء . 
على أجد (9/ 155 ). 

كشف الأستار ( ١18 / ١‏ ) باب النهي أن يُقال مُطرنا بنوء كذا وكذا . 

جمع الزوائد ( ؟ / ؟8؟ ) قال الحيمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون . 
981 - الموطأ /١(‏ ؟15 ) 7١‏ كتاب الاستسقاء » ؟ ‏ باب الاستطار بالنجوم . 

البخاري ( ؟ / 5 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 1057 باب يستقبل الإمام الناس إذا سل . 


١ ه66‎ 


5 في أثر سماء » أي في أثر مطر » والعرب تسمي المطرّ مماءً » لأنه ينل من 
الات 

والنّوء للكواكب الثانية والعشرين التي هي منازلٌ القمرء يسقّط منها في كل ثلاث 
عشرة ليلة نجمّ منها في المغرب مع طلوع الفجر ء ويطلّع آخرٌ يُقابلّه من المشرق من 
ساعته » فيكون انقضاء السنة مع انقضاء هذه الغانية والعشرين . 


وأصل النُوه : هو النهوض » مي نوءًا » لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالعٌ 
بالشرق :يت يذءا #-ؤذلك التهوضن + وقد كون النوء التتعوط ١‏ 

وكانت العرب تقوا ل في الجاهلية : إذا سقط منها نم » وطلَّعَ آخرٌ ‏ لايك من أن يكون 
عند ذلك مطرٌ» فينسون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم » فيقولون : مُطِرْنَا بنؤء 
كذا . 

وهذا التغليظٌ فين يرى ذلك من فعل النجم » فأما من قال : مُطرّْنَا بنوه كذاء 
وأراد : سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت ٠‏ فذلك جائز . 

لت مالك 0 أن الني لله قال : 1 2 ف أي من 


الاستسقاء بجوم 2 ا 6 . 


0 - + روى أحمد عن سعد بن إبراهمّ يعني ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهها 
قال : كنت جالسًا إلى جَنب حميد بن عبد الرحمن » فَمّر شيخ جميل من بني غفارٍ وفي أذنيه 
صَمَمَ - أو قال وَقْرٌ فأَرسلَ إليه حُمِيدَ فلما أقّل قال : يا ابن أخي أُوسمٌ له فيا بيني وبينك 
فإنه قد صَحب رسول الله يِه فجّاء حتى جلس فيا بيني وبينه فقال له حميد : حدثني 
بالحديث الذي حدثتني به عن رسول الله ل الله قال 16ب وآله وسلم فقال الشيخ 50 


- مسم 88/1 ١)86‏ - كتاب الإيمان , 7 باب بيان كفر مَنْ قال مطرنا بالنو» ٠‏ 
6 - مسم (؟ / 366 ) ١١‏ كتاب الجنائز » ٠١‏ باب التشديد في النياحة ٠‏ 
6؟؟ ‏ أحمد ( 6 / 850 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 5١7‏ ) وقال الهيفي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


١ 


سول أله كر يقول :+ إن الله عن وجل يُنشيء التحاب فينطق أحبين النطق 
ونضدك اتبيه الضحك , 
- التوسل بالصالحين : 

5 2 + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه م« و الخطاب كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس » فقال : اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّك فتسقينا » وإنا نتوسّل 
إليك بيغم نبيّك عل قامقنا فيسقون 4:: 

قال الحافظ ( ؟/4997 ) : وقد بين الزبير بن بكار في « الأنساب »صفة ما دعا به العباس 
في هذه الواقعة » والوقت الذي وقع فيه ذلك ٠‏ فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به 
عمر قال : اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم بي إليك 
لكاني من نبيك ٠‏ وهذه أيدينا إليك بالذنوب ٠‏ ونواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا الغيث » 
فأرخت النياء.خثل الثبال حى أخصيخ الأرض :+ وعائن!الناين + وأخرج أيضًا من طريق 
داود » عن عطاء » عن زيد بن أسلم » » عن ابن عمر قال : أسة ستسقى عمر بن الخطاب عام 
الرماذة بالعباس بخ عبد اللطلب + فذكر الحديث .. 

وقال الحافظ ( 415/7 ( 7 

وروى أبن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري ‏ وكان 
خازن عمر ‏ قال : 

« أصاب الناسَ قحطّ في زمن عر فجاء رجل إلى قبر الني مَلِقّهِ ققال يا رسول الله 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر» . 

قال الحافظ : ( وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال المزني 
أغه الفيحابة 1 


5 البخاري (56/5 ) ٠6‏ - كتاب الاستسقاء » ؟ ‏ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . 


١ باه‎ 


الققرةالرائعة 
ف 
الكسوف والخسوف 
مقدمة وعرض إجمالي : 


من معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام الكبرى إخراج الظواهر الكونية من مجال 
الوم والنّوم وإدخالها في دائرة العم وفي دائرة التوصل إلى معرفة الحقيقة في شأنها من 
خلال البحث » وربط الأسباب بالمسببات لمعرفة خالقها » والقيام بحقوق العبادة والعبودية 
شكرًا له جل جلاله » يظهر ذلك في نصوص كثيرة . ففي معرض السؤال عن الأهلة جاء 
الجواب ١:‏ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها م ١‏ فن مجيء الملة الأخيرة في هذا السياق 
نفهم أن الظواهر الكونية ينبغي الوصول إليها من خلال الطرق المؤدية إلى ذلك . 

وقد جاء في سورة العنكبوت : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » !"ا 
فالآية طلب عن البحث في الأرض للوصول إلى معرفة البدايات الأولى للحياة » وهو ما 
يسمى الآن بعلم المستحاثات » ومن أعظم ما يظهر فيه جموع ما قلناه : ما شرع لنا بمناسبتي 
الكسوف والخسوف وما قاله فيها رسول الله ميث » لقد كان الناس تغلب عليهم الأوهام في 
أمر الكسوف والخسوف فيربطون ذلك بأحداث أرضية ٠‏ وتغلب عليهم الغفلة عن الله عز 
وجل الذي هو خالق كل شيء » ويغلب عليهم القيل والقال والتفسيرات والتخوفات 
فينشغلون بذلك عن عبادة الله عز وجل » فأزال الشارع هذه الأمور كلها » فبين رسول الله 
مَكِنَهِ » أنه لا ارتباط للكسوف والحسوف بما يجري على الأرض وأن الكسوف والخسوف من 
آيات الله التي تدل عليه وإنه إذا حدث الكسوف والخسوف » فأدب المسم أن يقبل على الله 
عز وجل بالدعاء والصلاة » فيكون الكسوف والخسوف مذكرين لاس بما يجب عليه لله 


. ١89 : البقرة‎ )١( 
. 5١ العنكبوت :هن‎ (0 
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خالق كل شيء من القيام بشؤون العبادة والعبودية » وبعد هذه المقدمة التي ستأتي أدلتها 
نستخلص لك من كتب الفقه خلاصة عن هذا الموضوع : 

غلب في اصطلاح الناس والفقهاء وعاماء الكون أن يخصص الكسوف بالشمس والخسوف 
بالقمر » فالكسوف : هو ذهاب ضوء الشيس أو بعضه في النهار بسبب وقوع ظل القمر بين 
الثسس والأرض » والخسوف : هو ذهاب ضوء القمر أو بعصه ليلا لوقوع ظل الأرض بين 
الشيس والقمر . وقد شرعت لنا بمناسبة الكسوف وال حسوف صلاة وهي : سنة مؤكدة باتفاق 
الفقهاء » وهي مشروعة حفرًا وسفرًا للرجال والنساء » أي للمكلفين ومن تطلب منه 
الصلاة » ويدخل في ذلك الصبيان ولهم وللعجائز حضورها جماعة » ويؤمر ها من تجب 
عليه المعة اتفاقًا ٠‏ وتشرع بلا أذان ولا إقامة . وتصلى جماعة أو فرادى سرًّا أو جهرًا : 
يه و بلا خطبة وفعلها في مسجد الماعة والمعة أفضل » ولا يشترط لما إذن الإمام : 
ويسن الغسل لها والخطبة عند الشافعية » والوعظ ندبًا عند المالكية » وذهب المهور غير 
المالكية والحنابلة إلى شروع الصلاة لكل ظاهرة كونية مفزعة كالزلزلة والصواعق والريح 
الدييدة: : لكن الأضل فيا سوف: صئلةه الكمدوت والمسيوق: أن تسن قراف والمفانلة 
يوافقون المهور في الصلاة للزلزلة ويرى الحنفية أن صلاة الكسوف والخسوف ركعتان 
كهيئة الصلوات الأخرى العادية ولا تختلف عنها » وقال الجمهور صلاة الكسوف والخسوف 
ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان والميع والميع متفقون على 
. الندب في إطالة القراءة والركوع والسجود لينجلى الكسوف أو الخسوف . 


وأجاز الحنابلة أن تؤدى صلاة الكسوف والخسوف على كل صفة وردت عن الشارع » 
فإن شاء أداها ؟ قال الحنفية وإن شاء أداها بركوعين في كل ركعة . وما يستتبع ذلك من 
رفع » وإن شاء أداها بثلاث ركوعات في كل ركمة أو خمس ركوعات في كل ركعة » لكن 
لا يزيد عندهم على خمس ركوعات في كل ركعة . ويخفي الإمام القراءة في صلاة الكسوف 
والحسوف عند أبي حنيفة وقال الصاحبان يجهر الإمام في صلاة الكسوف والخسوف »؛ وقال 
المالكية والشافعية يسر الإمام في صلاة كسوف الشمس ويجهر في صلاة خسوف القمر وقال 
الحنابلة يجهر في صلاتي الكسوف والخسوف . 


١8 


والمهور على. أن الكسوف والخسوف إذا وقعا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
لااتضل قينا ودعت الفنافعينة إلى أب تطل بق الأرقبات الخمة النهى عتهدا ؟ تصلق 
0-0 ش 

ويندب عند المالكية تكرار صلاة الحسوف حتى ينجلي القمر أو يغيب في الأفق أو 
يطلع الفجر » ووقت صلاة الكسوف والخسوف من حين الكسوف والخسوف إلى حين 
التجلي » فإذا حدث التجلي أثناء الصلاة » أتها خفيفة على صفة الصلاة كا نص عليه 
الحنابلة » وتفوت صلاة الكسوفين بالتجلي 8 العكلةة ان عسوت لعفن كاسفة داق 
بطلوع الشيس والقمر خاسف أو بطلوع الفجر والقمر خاسفا ويقول الذين لا يرون صلاة 
الكسوف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : إنه يشرع في هذه الحالة الدعاء والذكرء 
وإن فاتت صلاة الكسوف لفوات وقتها م تقض ٠‏ وقال الحنفية والحنابلة : لا خطبة لصلاة 
الكسوف » وقال المالكية : لا يشترط في هذه الصلاة خطبة وإما يندب وعظ بعدها يثني فيه 
على الله عز وجل ويصلي ويسم على نبيه عليه الصلاة والسلام . وقال الشافعية : يسن أن 
يخطب الإمام لصلاة الكسوفين خطبتين بعد الصلاة كخطبة الجمعة والعيدين باركانها 
ويعلقون جواز الخطبة في بلد فيه وال على إذنه » واتفق الفقهاء على استحباب الذكر 
والدعاء والاستغفار والصدقة وفعل القربات هذه المناسبات . 


ففي الإسلام تكون هذه المناسبة مذكرة للناس بأن يقوموا بحقوق العبودية لله تعالى . 
ويدعو الإمام جالننًا بعد الصلاة مستقملاً القبلة إن شاء أو قافا مستقبلاً الناس ٠‏ 


واتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف تسن جماعة في المسجد ويصلي بالناس الإمام الذي 
نضل ج النهة أن رجه وأساز المشابلة والعنافية ملاتا فرادق + وقال' الحنفية + إن 

5 عه د سٍ 0 
يحضر إمام المعة صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعًا في منازهم . 

وأما ملاة حسوف:القمن فاجا قصل كرادى .وامكن عيتف الشافعيية والمتائلة أن تصن 
جماعة . 


وقال الحنفية : تصلى صلاة الحسوف ركعتين أوأربعًا فرادى في المنازل » وقال المالكية : 


5٠ 


يندب لخسوف القمر ركعتان جهرًا » وقال الشافعية والحنابلة : صلاة الخسوف كالكسوف 
بجاعة بركوعين وقيامين وقراءتين وسجدتين في كل ركعة » تؤدى جهرًا لا سرًا . 

وإذا اجتقعت صلاتان كالكسوف مع غيرها من المعة أو فرض آخر أو العيد أو الجنازة 
أو الوترء وإن ل يخف فوته يقدم الكسوف ء وتكفي عند الشافعية خطبة المعة عن 
خطبة الكسوف . أما إذا اجتمع عيد أو كسوف مع صلاة جنازة قدمت الجنازة على الكسوف 
والعيد ؟! تقدم الجنازة على صلاة العيد إن م يخف فوتها وتقدم صلاة الكسوف على صلاة 
العيث.والمكتوية إن امن الفوت:.: 

( انظر الدر الختار وحاشية ابن عابدين ١/دكه ‏ 555 ) » ( الشرح الصغير : 555/١‏ 
ره )ء (المهذب : ١١7/١‏ )ء (المغنى : ؟/١ 57‏ 255 ) ء ( الفقه الإسلامي : ك/خة؟ ‏ 
.)4٠‏ 

أقول : وحيث ما كان اختلاف للفقهاء في صلاة الكسوف والخسوف وصلاها الناس 
جماعة فإن الإمام هو الذي ينبغي أن يقتدى به » فالناس له تبع في هذه الحالة » وهو يختار 
الكيفية التي يراها إذا كان وراءه ناس من مذاهب مختلفة أما إذا كان في منطقة ليس فيها 
إلاامذهب واجد كتركنا بكلا أو المقوت العربي حيث يغلب في الأولى المذهب الحنفي وفي 
الثانية المذهب المالي فالأولى أن يراعى مذهب المنطقة . 


وإق نصوص هذه الفقرة 0 


فشكل 


الصلاة في كسوف الشمس وكيفيتها والتعوذ من عذاب القبر : 

١‏ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كسّفت الشْس على عهد 
الني مله » فقام الني ته » فصلّى بالناس ٠‏ فأطال القراءة ثم .ركم فأطال الركوع » ثم 
رفع رأسه » فأطال القراءة ‏ وهي دوت قراءته الأولى ‏ ثم ركع فأطال الركوع » دون ركوعه 
الأول » ثم رفع رأسه » فسجد سجدتين ,ثم قام فصنم في الركعة الثانية مثل ذلك , ثم قام 
فقال : « إن الشيس والقمر لا يَنكسفان لموت أحد ولا لحياته » ولكنها ايتان من 
آيات الله يريا عباده » فإذا رأيتم ذلك فامرَعُوا ال الغلاة و 


وفي أخرى () نحوه » إلا أنه قال : « فسلُّم وقد تجلّت الشمسُ » فخطب الناس ... » ثم 
ذكر الحديث 


وق أخرى 7 قال + شتفت الكثير” قنحياة التى علئق» فخرع إلى السجند + فضف 
الناسٌُ وراءه » فكبّر ... » وذكر نحوه » إلا أنه قال : ثم قال : « تمع الله لمن حمده » ربنا 
ولك المد , ثم سجد » وفيه « وانْجَلّت الشْسْ قبل أن ينصرف » ثم وصل به حديثًا عن 
كثير بن عباس عن ابن عباس « أن النيّ مَلِيَهِ صلّى أربع رَكمات في ركعتين وأربع 
سَجَدَاتِ » ثم قال الزهري : فقلت لعروة : إن أخاك يوم كَسّفت الشس بالمدينة ‏ م يز 
فل ركنت مكل الفيدت قال > آخل >الأنه أخطا السئة 6 


ل 


01 0 5 51 فيا ١‏ اقم 
وفي أخرى " : « أنه ميته جهَرَ في صلاة الُسوف بقراءته » فنإذا فَرَع من قراءته كبر 


- البخاري ( ؟ / 40ه ) 1١‏ كتاب الكسوف » ١١‏ باب لا تنكسف الشيس لموت أحد أو لحياته . 

مسلم -٠١)718/5(‏ كتاب الكسوف ١ ١‏ باب صلاة الكسوف . 

٠. كتاب الكسوف », ه  باب هل يقول كسفت الشيس أو خسفت‎ ١7 ) 5550 / البخاري ( ؟‎ )١( 

. كتاب الكسوف , 6 خطبة الإمام في الكسوف‎ ١7 ) 554 البخاري ( ؟ / 5ه ؛‎ )١( 

(5) البخاري ( ؟ / 544 ) 11 - كتاب الكسوف ٠‏ 15 باب الجهريبالقراءة في الكسوف 
( كتفت ) يقال : كَمَفَت اليس بالفتح » وكسفها الله » يتعدى فعلَّة ولا يتعدّى . وكذلك : كسف القمرٌّء 
والألى أن يقال : خسف القمرٌّء وقد جاء في الحديث « كفت لشيس وحَسَفَت » وه كف القمرٌ وخسف » . 
( فافرَعُوا ) فَِعْتَ إلى الشيء : لجأت إليه » يقال : فَرِعْتَ إلى فلان فَأفرّعني . أي : لجأت إليه فألجأني » واستعنت 
به فأعاني . 
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فركع » وإذا رفع من الركعة قال : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك امد ء ثم يُعَاود القراءة 
قال : وقال الأوزاعي وغيرٌه عن الزهري عن عروة عن عائشة : « حَسَفَت الشيس على 
عهد الني يي . فبعث مناديًا : الصلاة جامعة ‏ فقام فصلَّى أربع ركعات في ركعتين , 


وأربع سجدات » . 
قال البخاري : تابعه سلهان بن كثيرٍ وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر . 


وفي رواية " : وقال أيضًا « فصلوا حتى يفرح عنكم».. وقال رسول الله من : 
اد وساي سار عاب 0 0-0 :آخدقِطنًا 
1 ا 0 و او ا 
السوائب » . 


وفى أخرى ") قالت : حَسَفت الشْمسْ في عهد رسول الله يَكِتةِ فقام . ثم ذكر الأربع 
ركعات » وإطالتّه فيها ء وأنّ القيام والركوع في كل منها دون ما قبله . وفيه ... ثم 
انصرف وقد انْجَلَت الشيسْ » فخطب الناس » وحَمد الله وأثنى عليه »ثم قال : «إن 
الشمس والقمرٌ آيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم 
ذلك فاذغوا الله وكبرُوا » وصلُوا وتصدقوا, , م قال : ٠‏ يا أمة ع الله“منا من 
أحد أَغيرُ من الله (لشر عدف نوفقوي امتداد كا الف عه وان 


تعلدون ما أعلم لضحكتّم قليلاً » ولبَكَئِتم كثيرًا » . 
زاد في رواية ) « ألا هل بلغت ؟ » . 


. باب صلاة الكسوف‎ ١ ١ كتاب الكسوف‎ - ٠١ )3714/5( مسلم‎ )١( 
. باب الصدقة في الكسوف‎  ” » البخاري ( ؟ / 555 ) 17 كتاب الكسوف‎ )( 
. باب صلاة الكسوف‎ ١ ١ كتاب الكسوف‎ - ٠١ )718/5( مسلم‎ )0( 
. قطفًا ) القطف : العُنْقُود » اسم لكل ما يُقْطَفْ من الفواكه ونحوها‎ ( 
. يَحْطِمَ ) الْحَطْم : الكسرٌ والدؤس‎ ( 
. ميب ) السوائب : جمع سائبة » وهي الناقة التي كانوا يُسَيّبُوها من إبلهم » فلا تركب ولا تحلب ولا يؤكل ها‎ ( 
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وفي أخرى ١‏ « ثم رفع يديه فقال : اللهم هل بلغت ؟ » . 

وفي أخرى ' قالت : « إن هودية جاءت تسألّها ؟ فقالت لها : أعاذك الله من عذاب 
القبرء فسألت عائشة رسول الله يِه : أُيُعَدّب الناس في قبورهم ؟ فقال رسُول الله مَلِتَّعِ : 
د عائذا بالله من ذلك » , ثم ركب رسول الله متو ذات غداة مَْكباً » فخسفت الثمس » 
فرجع ضحى » فر رسول الله َنَهِ بين ظهراتي الحُجَر » ثم قام يُصلّي »وقامٌ الناسٌ 
وراءه .. ثم ذكر نحو ما تقدّم في عدد الركوع » وطول القيام » وأنّ ما بعدكلٌ من ذلك دون 
ما قبله ... وقال في آخره : ثم انصرف » فقال ما شاء الله أن يقول ‏ ثم أُمَرَمم أن يتعوذوا 
من عذاب القبر» . 

وفي أخرى "نوه مني « ني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال » 
قالت عَمْرة : فسمعت عائشة تقول : فكنت أسمعٌ رسول الله مين بعد ذلك يتعوّدْ من عذاب 
النار وعذاب القبر» . 


الس مسو ا حنج اس ون © مر أن 
فانصرف وقد تلت الثمس » وكان إذا ركع قال : الله أكبر» ثم يركعٌ » وإذا رفع رأسه 
قال : سمع الله لمن حمده , فقام فحمد الله وأثنى عليه ,ثم قال : « إن الشمس والقمرَ 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » ولكنهها من ايات الله يخوف الله بهما عبادّه » 
فإذا رأيتم كسوفًا » فاذكروا الله حتى ينجليا, 
)١(‏ مسم(0057/15)ز نفس الموضع السابق . 
() البخاري ( ؟ / 058 ١١)‏ - كتاب الكسوف ١‏ > باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف . 
(0) مسم (5 3755823807 ) ٠١‏ كتاب الكسوف ١‏ ؟ ‏ باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف . 
() مسلم ٠١ )75١/5(‏ - كتاب الكسوف ١ ١‏ باب صلاة الكسوف . 
(ه) مسلم ٠١ )75١670/5(‏ - كتاب الكسوف ١ ١‏ باب صلاة الكسوف . 
( عَائِدٌ ) الْمَائذ : اللاجىء » عُدْتْ بفلان : أي لجأت إليه . 
( ظَهْرَاني الحّجَر ) الجر : جمع حُجْرة » يريد بها منازل نسائه . وظهراتيُها - بفتح النون ‏ أي : بينها . 
( تُفْمَئُون في القبور ) الفنة : الاختبار والامتحان . والمراد بفتنة القبور : مُسَاَلةٌ منكر ونكير . 
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أقول : استدل الشافعي وأحمد هذه الرواية على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذا التذكير كان عارضًا لتصحيح الاعتقاد فلا تسن: خطبة 
للكسوف . وقد أخرج أبو داود "''رواية ذكر فيها : « ثلاث ركعات » يركع الثالثة ثم 
يسجد , حتى إن رجالاً يومئذ ليُغْتَى عليهم مما قام بهم » حتى إن سجال الماء لتَصبُ عليهم » 
يقول إذا ركع : الله أكبر ... وذكر الحديث » وقال في آخره : « يِخْوّفْ ها عبادة » فإذا 
كسّفا فافزعوا إلى الصلاة , . 


وله في أخرى 7(" قال : كُسّفت الشيسْ على عهد الني مَلَهِ ٠‏ فخرج رسول الله مَل 
فصلى بالناس » فقام » فحَرْرْت قراءته » فرأيت أنه قرأ سورة البقرة ... وساق الحديث » ثم 
سجد سجددتين » ثم قام فأطال القراءة » فحَرَرْت قراءته » فرأيت أنه قرأ سورة آل 
عمران ... » وساق الحديث من لفظ أبي داود . 

أقول : في الروايات التي مرت معنا رأينا ثلاث صيغ لصلاة الكسوف ؛ صيغة ابن 
الزبير : التي قال عنها أخوه عروة أنه أخطأ السنة أي صلاها كصلاة الفجر » وابن الزبير 
خلظة راقن فاحتهاده تنا أقرى تن تيدان ايد 'تميلة ذل عل أن ضلؤة الكسوف 
تصلى ؟ تصلى صلاة الفجر بركوع واحد وسجدتين في كل ركعة وهو الذي أخذ به الحنفية . 

والصيغة الثانية : أن يركع في كل ركعة مرتين ؛ وأن يقرأ قبل الركوع الأول وقبل 
الركوع الثاني ثم يسجد سجدتين كالعادة . 

والصيفة الثالشة : أن يركع ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة ويقرأ ثلاث مرات في 
كل ركعة ثم يسجد سجودين . وقد رأينا"أن اككابلة حون أن يركع في الركعة الواحدة 
خسن ركوغات »قبل كل ركوع قزاءة + ويعتيرون كلا مدة والأمزواسع + وقد لاحظنا من 
الروايات أن الرسول ينه خطب بعد صلاة الكسوف » والفقهاء على رأيين في هذا 


. كتاب الصلاة » باب صلاة الكسوف‎ ) ٠01/١ ( أبو داود‎ )١( 

)0( أبو داود ( ١‏ / 505 ) كتاب الصلاة » باب القراءة في صلاة الكسوف . 
( سجال ) النّجالٌ : جمع سَجْل » وهو الدَلْو إذا كان فيه ماءً » قَلَ أو كثَرّء ولا يقال له وهو فارغ 50 
ولفظه مذكرء والدلو مؤنثة » هكذا قال الجوهري . وقال الأزهري : السّجْل : أعظم ما يكون من الدّلآه . 
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الموضوع » فنهم من اعتبر خطبته سنة دائمة ومنهم من اعتبرها خاصة بتلك الصلاة » 
ولا حظنا أن بعض الروايات تذكر رؤية الرسول ملع للجنة والنار وقد قربتا منه وم 
3 ها أصحابه فدل ذلك على أن الجنة والنار مغيبتان عنا وإذا كانت الجنة فوق السماء 
السابعة الآن فهذا دليل على أن ما ذهبنا إليه من أن السماوات السبع والكرسي والعرش كلها 
من أمر الغيب . 

ويمكننا إجمال فوائد الأحاديث با يلي : 


١‏ دل الحديث على مشروعية صلاة الكسوف وأن تؤدى بجاعة في المسجد » وقد اتفق 
العاماء على أنها سنة مؤكدة ؛ لفعل الرسول عَلِدهٌ إياها » وجمعه الناس عليها » وهذه أمارات 
التأكيد . 

؟ ‏ دل حديث عائشة على أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان » وقد 
اتفقوا على عدد الركعات أنه اثنتان » لكن اختلفوا في عدد الركوع : 

فذهب الحنفية إلى أنها تصلى بركوع واحد في كل ركعة . 

وأجاب الحنفية عن أحاديث تعدد الركوع بأجوبة اختار منها الكال بن لهام » القول 
بالاضطراب ٠‏ لأن الرواة اختلفوا » فتارة قالوا ركوعين » وتارة قالوا ثلاثة ركوعات » 
وثانة قالوا أربعة ركوعات » وقالوا غير ذلك . فوجب أن يصلي ما هو المعهود في الصلاة 
وهو ركعتان بركوع واحد للركعة . فرجعوا بهذه الدلالة العمل برواية الركوع الواحد . 

وذهب المالكية والشافعية : إلى أنه يركع في كل ركعة ركوعين عملاً بحديث عائشة 
وغيرها » وقالوا إنه أصح الروايات وأشهرها فيعمل به » ويكون راجِحًا على الروايات 
الأخرى . وهؤلاء سلكوا أيضًا طريق الترجيح بين الروايات . 

أما الحنبلية فقالوا : الأفضل ما ورد في حديث عائشة . ولا مانع من الزيادة في 
الركوع عملاً بالروايات الأخرى . وهذا السلك ذهب إلى المع بين الروايات والعمل بها 


1١55 
: الثمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته‎ - 
الي ب ا 0 سس در‎ 
9 ان رت‎ ١ اميس اشر باذ من أبا اله عر وجل ألا ا‎ 
00 ال‎ 
. السابقة كانت سنة » وهو الذي أخذ به فقهاء الحنفية وهذا النص يشهد لذلك‎ 


5 - + روى أبو داود عن تَمّرةَ بن جُنْدْبِ رضي الله عنه قال : « بينا أنا وغلامٌ من 
الانصار نمي غَرْضَيْن لنا ء حتى إذا كانت الثمس قينة ريحين أو ثلاثة في عين الناظر من 
الأفق » اسودّت حتى أآضَتْ كأها تَنُومة » فقال أحدنا لصاحبه.: انطلق بنا إلى السجد. 
فوالله ليُحدِنّنَ شأن هذه الشمس لرسول الله يي في أنه حَدنًا الا عا 
باررٌ » فاستقدمَ قصلى » » فقام بنا كأطول ما قامَ بنا في صلاة قط » لا نمع له صوبًا ؛ 
قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ؛ لا نمعُ له صونًا ء قال : ثم سجّد 
كأطول ما سجد بنا في صلاة قط ؛ لا شمع له صوتّا ء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلك , قال : فوافق تَجلّي الشمس جلوسّه في الركعة الثانية » ثم سل محمد الله وأثتى عليه , 
ماودو و لك | 


14 - أجد (ه/ 28 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١7‏ ) قال الهيقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

8 - أبو داود )١87/1١(‏ كتاب الصلاة » باب مَنْ قال أربع ركعات . 
النسائي (؟ / ١١)140‏ - كتاب الكسوف . ١5‏ نوع آخر. 
( قِيد ) القيد » بكسر القاف : القذر ء الغرضان : الهدفان . 
( تنُومة ) التٌنومة من نبات الأرض : َبْتْ فيه وفي مره سواد قليل . 
( بَادِذٌ ) قال الخطابي : قوله : « بارز» براء غير معجمة قبل زاي معجمة ٠‏ وهو أسم فاعل من البرّوز ‏ الظهور 
خطأ : وهو تصّحِيفً من الراوي » وإفا هو : « بِأَزْزِ» بزَاءَيْن معجمتين : أي بجمع كثير ٠‏ تقول العرب : الفضاء 
منهم أَزَرْ والبيت متهم أ زر : إذا عض هم لكثتهم ٠‏ وقال الأزهري في كتاب « التهذيب » وذكر حديث سعرة بن 
جندب وقال : « بأزَّزِ» بزاءي ين أيضاء وفَبَرَهَ بعناه ادك لو و بارا : يقال : أتيت 


الوالي والجلس أَزَرٌ ء أي : كثير الزُحام ليس فيه مُنْسمٌ ٠‏ ويقال : الناس أَزَرّ : إذا انضم بعضهم إلى بعض . 
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وشهد أن لا إله إلا الله » وشهد أنه عبدهٌ ورسولة ... ثم ساق ابن يؤكين خطجة التي 
يل » . 

واخونه النسائي » وم تذكرو سو افيف انا دوج وقال فيه : « فدفعنا إلى 
امسجد » قال : فوافَقٌنا رسول الله يليو حين خرج إلى الناس » قال : فاستقدم » والباقي 
وغلة + 

وله فى أخرى "١‏ : « أن النىً يلين خطب حين انكسفت الشيس » فقال:أما 


و 


بعد ... » . 


'" وللترمذي ( « أن رسول الله يِتّه صلَّى بنا في كسوف لا نسمعٌ له صوتا » . 

لبو 0 
حبان » قال الترمذي : حديث سمرة » حديث حسن صحيح ء قال : وفي الباب عن 
عائشة » وصححه الحاك » ووافقه الذهبي » ولعل ذلك لشواهده » فقد جاء عن ابن عباس 
قال : كنت إلى جنب الني طلم في صلاة الكسوف » فما سمعت منه حرفا » روأه أحمد وابو 
يعلى والبيهقي من حديث عكرمة عنه » وزاد فى آخره وحن القرات ولوق سعد اين 
فيعة :رعو طعي والظيراق شن طريع عونق يون عي الفزير عن للك بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس » ولفظه : صليت إلى جنب الني ظلتع يوم كسفت الشمس فلم أسمع 
له قراءة » وقد ذكر هذه الروايات الحافظ في التلخيص » وقال الترمذي : وقد ذهب بعض 
أهل العم إلى هذا » يعني الإسرار بالقراءة في صلاة الكسوف » وهو قول الشافعي . أقول : 
وقد قال بذلك كثير من الفقهاء » وفي الصحيحين » ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن الني عَلِنه 
حلي ف كبرق لني :رشقي بالرانة تهنا اقتال أبو ,يك ين العرني»: :ا حون عدي 
أول لأا ملاة خانة يتادق لا وعتطيء فأغبهت العيد والاسشسماء + والله أغل :. 'وقنال 
الحافظ في « الفتح » بعد ما ذكر أحاديث الإسرار في قراءته : وعلى تقدير صحتها » فثبت 

. باب كيف الخطبة في الكسوف‎ 7١ » كتاب الكسوف‎ - 1١ )157/7( النسائي‎ )١( 


0( النسائي (* / 155158) 1١‏ كتاب الكسوف ٠‏ 15 باب ترك الجهر فيها بالقراءة . 
)١(‏ الترمذي (؟ / 60١‏ ) أبواب الصلاة » ١917‏ باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف . 
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الجهر معه قدر زائد , فالأخذ به أولى . وإن ثبت التعدد » فيكون فعل ذلك لبيان الجواز . 
اه. 
.ما عرض على رسول الله يَلِنَوِ من أمر الجنة والنار في صلاة الخسوف : 

- » روى مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : « انكنقّت الم في 
عهد رسول الله ييه يومَ مات إبراهم بن رسول الله يِه » فقالَ الناسُ : إنا كسّفت لموت 
إبراهيم » فقام الني يِه ٠‏ فصلى بالناس ست ركَعَات بأربع سَجّدات , ثم بدأ فكبّر, ثم قرأ 
فأطال القراءة » ثم ركع نحوا مما قام » ثم رفع رأسه من الركوع ٠‏ فقرأ قراءة دون القراءة 
الأولى » ثم ركع نوا مما قام » ثم رفع رأسه من الركوع » فقرأ قراءة دون القراءة الثانية , ثم 
ركع نوا مما قام » ثم رفع رأسه من الركوع ء ثم انحدر بالسجود » فسجد سجدتين » ثم قام 
أيضًا » فركع ثلاث ركعات ليس منها ركعة إلا التي قبلها أطولٌ من التي بعدها » وركوعٌه 
نحْوٌ من سجوده » ثم تنأخْرٌ وتأخرت الصفوف خلقّه » حت انتهينا إلى النساء , ثم تقدم 
وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه . فانصرف حين انصرف وقد آضت الشْمسُ » فقال : 
٠‏ يا أمها الناس ‏ إنفا الشسن والقمرٌ آينان من آيات الله » وإنها لا يبكسفان 
لموت أحد من الناس » فإذا رأية قينا من :ذلك فصلوا حي تلجل ٠‏ ما من شيء 
توعَدُونّهِ إلا قد رأيته في صلاتي هذه » ولقد جيءً بالنار ء وذلك حين رأيتوني 
تأخْرْتَ » مخافة أن يُصيبّني من لفحها » وحتى رأَيتُ فيها صاحب المحْجن يَجَرٌ 
قصبّةٌ في النار» كان يَسرقَّ الحاجٌ بمحْجّنه » فإن فُطنَ له قال : إفا تعلّقَ 
ار لمح بع رو راد كه ساي ال التي ربطتها 


فلم تطعمها » ولم تَدَعها تأكل من خَشَا ش الأرض حتى ماتت جوعًا ء نم جيء 
. مسلم 2315/1 704) ٠١‏ كتاب الكسوف 7 باب ما عُرض على النبي ميت في صلاة الكسوف من أ 0 
الجنة والنار . 


( آضت ) آض الشيء : إذا عاد ورجع . 

( لفْها ) لفح النار: حرّها وَوَهجُها . 

( المحْجّن ) : شبّة الصُولّجَان » وليس به . 

( قبه ) القَصْبْ : واحد الأقصاب ٠‏ وهي الأمعاء . 

( خشاش الأرض ) حشَّرائّها وهوامّها ‏ وقد جاء في الحديث « خَشاشها ‏ أو حَشِيمْها ٠‏ . 


١569 


توعدونه 0 هذه » . 


وفي أخرى 7" قال : « كَسَفَت الشمس على عهد رسول الله ينه في يوم شديد الحرٌء 
فصلّى رسول الله متو بأصحابه » فأطال القيامَ #كى دلوا يُخرّون: #زركع فأطال عم 
رفع فأطال , ثم ركع فأطال » ثم سجد سجدتين ثم قامَ فصنعَ نحوًا من ذلك » ؛ فكانت أَريعَ 
رَكعّات وأربعَ سَجَدات » ثم قال : « إنه عرض علي كل شيء تولجونه ٠‏ فغرضت علي 
الجنةٌ » حتى لو تناولت منها قطفًا لأخذته, أو قال : « تناولت منها قطفاء 
فَقَصْرَت يدي عنه - وعٌرضت علي النارٌ» فرأيت فيها امرأة من بني ! سرائيل 
تَعَذْبُ في هرّة لما ربطتها فل تَطعئُها وم ندعها تأكل من خشا ش الأرض » 
ورأيت أبا ثَّامةَ عَمرّو بنَ مالك يَجِرٌ قَطْبّهُ في النارء وإنهم كانوا يقولون : إن 
الشيسّ والقمرّ لآ يخسيفان إلا لموت عظير» وإنها آيتان من أيات الله 
يُريكُموها ٠‏ فإذا حَسَهَا فصلُوا حتى تنج » . 

و عر ويلا دشا 011 حَمْيَريَة سوداء 
طويلة » ولم يقل « من بني إسرائيل » . 
صلاة الرجال مع النساء في الكسوف : 

7 - ه روى الشيخان عن أمماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : « أتيت عائشة 
رضي الله عنها وهي تُصلّي » فقلت : ما شأن الناس ؟ فأشارّت إلى السماء » فإذا اناس 
قيامٌ » قالت : سبحان الله , قلت : آية ؟ فأشارت برأنيها : أي نعم » فقمتٌ حتى تجلاني 
المَنْيُ . فجملت أَصّبُ على رأسي اماءَ » فَحَمِد الله الني' َه وأثنى .عليه » قال : « ما من 

ا ا ا 
(؟) مسلم (5/ 196 ) نفس الموضع السابق . 


( تَجَلّت ) الس : إذا انكشفت وخرجت من الكسوف ٠‏ وكذلك انجلت . 
البخاري ( ١‏ / 185 ) ؟ ‏ كتاب العم » 54 باب مَنْ أجاب الفتيا يإشارة اليد والرأس 


مسلم (714/5) ٠١‏ كتاب الكسوف ٠‏ ” - ام عرض عل النى طقن فى سلاء العدوق ان أمزائقنة النان: 


١ 1/٠ 


تفتنُون في قبورم مشل ٠‏ أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أمماً ؟ ‏ من فتئة 
المسيح الدّجال . يُقال : ما عَلْمّكَ بهذا الرجل ؟ فأما اومن » أو الوقن 
لا أدري أيّها قالت أمماء ؟ - فيقول #شوعيةء وفو:رستول الله ين » جاءنا 
بالبكنات والحمدق + فاحننا واتتمنا + ٠‏ هو عمد - ثلاثا - فيقال : نَم صالخًا » قد عاما 
إن كنت لموقنا به » وأما المنافق » أو المرتاب ؛ ‏ لا أدري أي ذلك قالت أمماء ؟ 
فيقول : لا أدري , سمعت الناس يقولون شيمًا فقلتّه , 


وفي حديث )١(‏ زائدة « لقد أمر رسول الله يت بالعتاقة في كسوف الشمس » 


قال البخاري : قالت أمماء : م ال وقد تَجَلْت الشمسنُ » فَحَمدَ الله 
واحو انفرع فال "أن مسقا 


قال البخاري 9) في رواية وذكر نحو ما قدّمنا » وفيه قالت : « فأطال رسول الله يَئتَ 
ذا ء حت تجلاني الي ٠‏ وإلى جنبي قزْيةٌ فهها ماءً » ففتحئها فجعلت أسْبهُ منها على 
رأسي » فانصرّف رسول الله ملل ينم وقد تلت الشمسر ٠‏ فخطب الناس ء فَحَمِدَ الله بما هو 
أله »م قال .+ أما بعذ» وق ةس الأسارء فاتكنأت ام لأكته- ا قات 
لعائشة : ما قال ؟ قالت : قال رسول الله يي : ٠‏ ما من شيء لم أكن رأيتة إلا رأية 
قياعقامي هذاء حتى الجنة والنار. ولقد أوحيّ لي : أنم ا 
كل ا ا م ال قولة ف اتويت 
الناس يقولون شيئا فقلته » قال هشامٌ : وقد قالت لي فاطمةٌ فأؤعينّه » غير أنها ذكرت 
والكلط جيه 


وللبخاري ‏ أن رسول الله ييه صلّى صلآة الكسوف . فقام فأطال القيام , ثم ركع . : 


(0) البخاري 5272510 6ه كد كتاي الككتوق »الك يان شن ألمي التعافة ف يوك الكمسن ': 
للق البخاري ( ؟ / "50 . 205 ) 1١‏ كتاب الجعة » 14 باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد . 
() البخاري (5/ ٠١ ) 5١‏ كتاب الأذان , 5١‏ باب 740 . 

( العََاقةٌ ) : من العثق وهو الحرية . 

( فاتققأت ) الانكفاء : الرّجِوع من حيث جئت » أو اميل إلى جهة أخرى 


١ 1و‎ 


فأطال الركوع . ثم قام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع , ثم رفع » ثم سجد.فأطال 
السجود , ثم رفع » ثم سجد فأطال السجود » ثم قام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع » 
ثم قام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع » ثم رفع » فسجد فأطال السجود » ثم رقع ؛ 
فسجد فأطال السجود ء ثم انصرف » فقال : « قد دنت مني الجنة «اخق لو اجترات 
عليها نتم بقطافي من قطافها » ودنت مني النارء دحل فلك : أي رب » وأنا 


معهم ؟ وإذا اترأة - حَسِبْت أنه قال : تخدشها هرّة ‏ قلت اهنا قان غناي 
ل ا ار 
كام سني سافان ان خم الأرض ا 0 الالداصل > 


والصحيح « أَوَ أنا معهم ؟ » 0 : وقد يَنْتَحَفه إسقاط ألف* الاستفهام في مواضع 


إطالة القيام والركوع والسجود في الكسوف والركعة الأولى في الكسوف 
أطول : 

+ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : انخسفت الشمس 
على عهد رسول الله يِه » فصلّى رسول الله َم والناس معه » فقامّ قيامًا طويلاً نوا من 
قراءة سورة البقرة » ثم ركع ركوعًا طويلاً » ثم رفع فقام قيامًا طويلاً » وهو دون القيام 
الأول » ثم ركع ركوعًا طويلاً » وهو دون الركوع الأول » ثم سجد » ثم قام قيامًا طويلاً » 
وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلاً » وهو دون الركوع الأول » ثم رفع » فقام 
قيامًا طويلاً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلاً » وهو دون الركوع الأول » 
ثم سجدء ثم انصرف وقد تَجَلْتِ الشمس » » فقال ييه : « إن الشمس والقمرّ ايدان من 
أيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله , 
قالوا : يا رسول الله » رأيناك تناولت شينًا في مقامك » ثم رأيناك تَكَمْكَمْت ؟ قال : 


57 . البخاري ( ؟ / 0ه ) 17 كتاب الكسوف » ؟ ‏ باب صلاة الكسنوف جماعة . 
مسم (71/1) ٠١‏ كناب الكسوف ؛ ؟ ‏ باب ما عرض على النبي ته في صلاة الكوف من أمر الجنة 
والنار . 
( تكدقفت ) الَكَمْكُع : المشي إلى وراء » وقيل : التوْقف والاحتباس 
عند مسلم « بَكَفْر العشير» وبكفر الإحسان » قال النووي في « شرح مسلم.» : هكذا ضبطناه بالباء الموحدة 
الجارة » وفيه جواز إطلاق الكفر على كُفران الحقوق ٠‏ وإن لم يكن ذلك الشخص كفرًا بالله تعالى ٠.‏ 


١م‎ 


«إفي رأيت الجنة » ٠‏ فتناولت عَنقُوا » ولو أبس لأكتم منه ما بقيت الدنياء 
وارض الخارة تر ا مَنظَرًا كاليوم قط أَقْظع » ورأء يت أكثر أفلها النيناءه. 
قالوا : بمَ يا رسول الله ؟ قال : « بِكُفْرهنٌ » . قيل : أيكفّْنَ بالله ؟ قال : ٠‏ يكفْرنَ 
العشير» ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداة هُنّ الدهر كلّه , ثم رأتْ منك 
خيكاء 'قالت # هاارايت فك خرا مط 


ولسم "' في أخرى قال : صلّى رسول الله يِه حين كسفت النَّمس ثماني ركمات في 
أربع سجدات . وقال : عن علي مثل ذلك . 
- الفزع إلى الدعاء والذكر والاستغفار عند كسوف الشمس : 

5- + روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « خسفت المْسسٌ 
في زمان رسول الله عَبل , ققام فرعا يحخقى أن تكو الساعة دق أق"السجنة: » فقام 
يصلى بأطول قيام وركوع :ووه عاننا ما رأينّه يَفملّه في صلاة قَطّ ؛ ثم قال : إن هذه 
الآيات التي يُرسِلُها الله » لا تكون لموت أحد ولا لحياته » ولكنٌ الله عر وجل يَُرِسِلُها 
يخْوْفٌ بها عباه » فإذا رأيتم منها شيمًا فافزعوا إلى ذكّره ودعائه واستغفاره » . 

ا الو 
ركع نحوًا من قدر السورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو 
ل ا ار ل 
0 أيضًا حتى صلى انه ا وو لما لوكي 
0 
)١( |‏ مسلم (000/8) ٠١‏ كتاب الكسوف ء ؛ ‏ باب ذكر مَنْ قال أنه ركع ماني ركمات في أربع سجدات . 

؟11؟ - البخاري ( ؟ / 545 ) 17 كتاب الكسوف ء ١4‏ باب الذكر في الكسوف . 

مسلم (755.778/5) ٠١‏ كتاب الكسوف , ه ‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة . 

النسائي (؟ / ٠65‏ ؛ ١7 ) ٠64‏ كتاب الكسوف , ١5‏ باب الأمر بالاستغفار في الكسوف . 

( فقزع ) فزعت إلى الأمر : لجأت إليه . 


56 أجد 115/1 ). 
جمع الزوائد ( ٠١7 / ١‏ ) قال الهيثئي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 


١ 


0 + روى البزار عن علي قال انكسفت الثيس فقام علي فركع خمس رَكَعمات 
وسجدتين ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قال ما صلاها بعد رسول الله يَِتَهِ أحد 
غيري . 

أقول : رأينا أن مذهب الحنابلة أدخل في صيغ صلاة الكسوف أن يركع في الركعة 
الواحدة أربعة ركوعات أو خمسة وهاتان الروايتان عن علي تشهد لماتين الصيغتين » وعلى 
هذا فهناك حمس كيفيات لصلاة الكسوف كل منها مشروع . 

قال الخطابي في « معالم السنن » يشبه أن يكون اختلاف الروايات في صلاة الكسوف » 
وفي عدد ركعاتها : أن النيّ مَِتَهٍ قد صلاها دفعات » فكانت إذا طالت مدة الكسوف مَدّ في 
صلاته » وإذا م تطل م يطل . 

قال أبن خرزعة : 

فجائز لامرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما فعل الني مَلنَهِ من عدد 
الركوع » إن أحبٌ رمّع في كل ركعة ركوعين » وإن أحبْ ركع في كل ركعة ثلاث كعات 
وإن أحبّ ركع في كل ركعة أُربعَ ركعات . لأن جميع هذه الأخبار صحاح عن الني مَيِن 
وهذه الأخبار دالة على أن النبي ملت صلى في كسوف الشمس مرات لا مرة واحدة . 


6 .2 كشف الأستار ( ١‏ / 586 ) باب صلاة الكسوف . 
1 جمع الزوائد ( ؟ / ٠١7‏ ) قال الهيمي : رواه البزار وقد تقدم حديث علي من مسند أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


١ 
الفقرة الخامسة‎ 
5 


صلاة الجنازة وأحكام الشهداء 

مقدمة وعرض إجمالي : 

إذا تأملت في النصوص التي تتحدث عن الزواج وفي الأحكام التي تتعلق بالنكاح » وإذا 
تأملت: الأحكاء المتعلقة يبعض" الحدود كحة الزنا والقذفن فاتك جد الرعاية للتدرية تيدأ 
بالنسبة للإنسان قبل الولادة فإذا عرفت أن الإسلام خص الطفل والمرأة والشيوخ بمزيد 
الوصايا والرعاية عرفت أن من خواص هذا الدين الرحمة بالمستضعفين والعاجزين ٠‏ وإذا 
غرفت أن ا للطفل. أو نا يولس أحكاماتوان لالاصساق إذا هات قوق عرقت ماع 
مظاهر ثمولية هذا الدين لكل حالات الإنسان » وهذا مظهر من مظاهر أن هذا الدين دين 
الله . 

وحقوق الإنسان عند الوفاة كثيرة » وحقوقه إذا مرض كثيرة » فن حق المسم على المسم 
أن يعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات » ونحن في كتابنا هذا سنخص أدب التعامل مع 
الموت بجزء خاص في القسم الرابع من أقسام هذا الكتاب ا سنخصص للكلام عن الطب 
والمرض جزءا خاضًا في القسم الرابع كذلك . وها هنا نكتفي بذكر حق من حقوق الميت 
المسلم سواء كان رجلا أوامرأة أوطفلاًبالذكر وهو حقه أن يصلى عليه ؛ وإذا كان للشهيد 
أحكام خاصة به ومنها ماله علاقة في الصلاة عليه واختلاف الفقهاء في بعض صور ذلك » 
ولكون الصعلاة عل" الف العسق فيفك المطلةة قن ذ كرفا تدم النفره نادنوف عه 
نستخلص لك خلاصة من كتب الفقه في أحكام الصلاة . 

- الصلاة على السام الميت غير الشهيد سواء كان ذكرًا أو أن فرض كفاية على الأحياء 
بالإجماع إذا فعلها البعض ولو واحد سقط الإثم عن الباقين » وإذا أريدت الصلاة نودي : 
الصلاة على الميت يرحمك الله ولا تجوز الصلاة على كافر أو منافق » وهي عند الحنفية : حق 
لكل مسم مات إلا البغاة وقطاع الطريق إذا قتلوا في الحرب » وأهل العصبية والمكابر في 


١ ها‎ 


نمزلا بتلات + ارمع رن مق افق و المينء بولا يضل عنده عل قاتل. أحند أبويه 
إهانة له إذا قتله الإمام مالفا أما آم ماع سيف أفنه قافة يمل عليه والمراة ساهل 
العصبية هم الذين يتعاونون على الظلم » ويتعصبون لقوم أو قبيلة ويقتلون بسبب ذلك وهم 
ظالمون » ومن قتل نفسه عمدًا يغسل ويصلى عليه على المفق به عند الحنفية » ورأى قوم 
كأن يوست أنه لآ'يصل.عليه > وقال اتالكيّة ولا يضلى الامنام عنمن قدلة في حند أو 
قصاص ٠‏ ويصلى عليه غيره » وقال المالكية وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا الصلاة على 
البتدعة ومظهري الكبائر » واستثنى الحنابلة من فرضية صلاة الجنازة الشهيد والمقتول ظاما » 
والجهور غير الحنفية على أن الشهيد لا يصلى عليه » ولم يصل رسول الله ينه على من غل 
من الغنمة أي أخذ شيئًا من الغنهة دون إذن الإمام . 

والأحق بالصلاة عند الحنفية على الميت السلطان إذا حضر أو نائبه إذا غاب ٠‏ أو القاضي 
في حال غياب الاثنين » ثم إمام الحي , ثم الولي الذكل لكلف« رتك عصوية أى أؤلياء:ذكات 
والأب يقدم على الابن ويقدم الأقرب فالأقرب ٠»‏ كترتيبهم في ولاية الزواج ولن له حق 
التقدم أن يأذن لغيره ومن له ولاية التقدم أحق من أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفق 


به . 


فإن صلى عليه غير الواللي والسلطان ونائبه فللولي إعادة الصلاة ولو على قبره إن شاء 
وإن صلى الولي م يجر لأحد أن يصلي عليه بعده » فإذا دفن ولم يصل عليه صلى على قبره 
مالم يغلب على الظن تفسخه , وقال المالكية والحنابلة أحق الناس بالصلاة على الميت من 
أوصص الميت أن يصلي عليه ثم الوالي أو الأمير ثم الأولياء والعصبات على ترتيب ولايتهم في 
النكاح » لكن يقدم الأخ وابنه عند المالكية على الجد ‏ ويصلي النساء عند المالكية حال 
عدم الرجال فرادى دفعة واحدة » ويقدم عند الحنابلة الأحق بالإمامة في المكتوبات » وقال 
الشافعية : 

الولي أولى بالإمامة من الواني ولو أوصص الميت لغير الولي » ويقدم الأب ثم الجد وإن 
علا ثم الابن وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ... فإذا م يوجد عصبات قدم الأقرب 
فالأقرب من ذوي الأرحام فإن استوى الأولياء في الدرجة وكلهم صالح للإمامة فالأسن ولو 
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كان غيره أفقه منه » واتفقت المذاهب الأربعة على جواز الصلاة على الجنائز المتعددة دفعة 
واحدة وعلى أن إفراد كل جنازة بصلاة أفضل ويقدم الأفضل فالأفضل . وفي حال اجتاع 
الجنائز : قال الحنفية تصف صفا عريضًا ويقوم الإمام عند أفضلهم أو تصف صمًا طويلاً مما 
يلي القبلة بحجيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام محاذيًا له . 

ولصلاة الجنازة عند الحنفية ركنان : التكبيرات الأربع والقيام » والسلام مرتين بعد 
التكبيرة الرابعة واجب عندهم » والنية شرط ولا تجوز الصلاة عندهم على الجنازة راكبًا ولا 
قاعدا بغير عذر » وسنن الصلاة عندهم : التحميد والثناء والدعاء والصلاة على الني ته . 
وأركان الصلاة عند المالكية : 


الي والتكبيرات الأريغ والدعاء اليك جا كيسي وقنتلية واجيدة والقرا/ عادر عليبة». 
وعند الشافعية والحنابلة : قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ركن , وكيفية الصلاة عند 
الحنفية : أن ينوي المصلي الصلاة لله تعالى والدعاء لهذا الميت ثم يرفع يديه في التكبيرة ' 
الأول فقظ ”ودعو بدعاء الثناء وهو ( سبحانك اللهم ... ) ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي' 
على النبي وَلِنْةِ ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو فيها لنفسه ولاميت ولاسامين ثم يكبر الرابعة 
ويسم » وجاز عندهم أن تقرأ الفاتحة بعد الثناء على نية الثناء لا على نية التلاوة » ويندب 
أن يدعو بالأثورات » وإلا ففا تبسر ء ولو كبر الإمام خسًا لم يتَبَْ ٠‏ فيكث الؤتم حتى يسلم 
مع الإمام إذا سلم » ولا يستغفر لصبي ومجنون » ولكن يدعو هم بالمأثور ؟ ستراه . 

وأفضل الصلاة على رسول الله يِه في الجنازة وغيرها هي الصلاة الإبراههية » وكا رأينا 
فإنه لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى فقط ويضع بعد ذلك يده المنى على اليسرى 
تحت سرته حتى ينهي الصلاة . وصلاة الجنازة متقاربة في المذاهب . 


يفل 


وخلاصة الأمر هي ما يلي : 

أن صلاة الجنازة تبدأ بالنية وتشقمل على أربع تكبيرات ودعاء لاميت حال القيام , 
وصلاة على الني مَيْنَهِ وفاتحة وسلام إلا أن النية شرط لا ركن عند الحنفية والحنابلة » ومحل 
الدعاء عند المهور بعد التكبيرة الثالثة » وعقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعقد عند 
المالكية , والصلاة على النبى مسنونة عند الحنفية » مندوبة عند المالكية. ركن عند 
الآخرين ٠‏ والسلام واجب عند الحنفية ركن عند الجهور» وقراءة الفاتحة مكروهة تحريما 
بنية التلاوة جائرة بنيةالدعاء عند ال حنفية 03 ومكروهة تنزيها عند المالكية وركن عند 
الآخرين . ولو زاد الإمام عن أربع تكبيرات لا يتابعه اللقندي في الزيادة » وإفا ينتظره 
ليسم معه عند الحنفية والشافعية » ويسم عند المالكية » ويتابعه إلى سبع تكبيرات عند 
المتايلة: 

وقال الحنفية : يندب أن يقوم الإمام بجذاء الصدر مطلقًا للرجل والمرأة » وقال 
المالكية : يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة وقال الشافعية : 

يندب أن يقف المصلى إمامًا أو منفردًا عند رأس الرجل وعند عجز الأنثى . 

وقال الحنابلة : يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة . 

والمسبوق يتابع الإمام فيا لحق ويتم ما فاته » وقال الحنفية وأخرون إذا كبر الإمام 
الرابعة فقد فاتت الصلاة . 

وأجاز الحنفية لمن لم يكن على طهارة وحضرت صلاة الجنازة وخاف إن توضاً أن لا 
يدركها جاز له التهم » وقال الحنفية ‏ يكره تحريًا الصلاة على الجنازة في الأوقات المسة 
الي ورد النهمي عن الصلاة فيها : وقال المالكية والحنابلة : تحرم الصلاة على الجنازة عند 
طلوع الشيس وغروبها وزوالها , وتجوز بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس والعصر إلى 
الغروب « وقال الشافعية : 

يجوز فعل الصلاة في جميع الأوقات ويكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على 
الجنازة إن صلى عليها جماعة فإذا لم تكن صلي عليها جماعة أعيدت نديًا بجاعة قبل الدفن . 
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وأحاة الشافعية والحنابلة تكرار الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل عليها أولاً 
ولق'يعذا الدقن #ابينا نين ذلك عن الغافعية + واقفق الفقهاء عل جوان الملاة عل الت 
بعد الدفن إذا لم يكن صلي عليها على تفصيلات الأنّة في هذا الشأن فثلا إذا غلب الظن أن 
الميت قد تفسخ في قبره فإنه لا يصلى عليه عند الحنفية » وأجاز الشافعية والحنابلة جواز 
الصلاة على الميت الغائب عن البلد وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة لكن المصلي 
نستقيل القيلة وتتوقة الغتلاء عل القانت عدن للتابلة عقو السلا عل قر ولا واد 
الضلاة عل الغاكت ضنه: الحتفينة والدالكينة + وقتالوًا أن لاه الني يت على النجاشي 
خصوصية » ويصلى على المولود أو السقط عند الحنابلة إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر ويغسل 
لان 

واتفق الفقهاء .على أن السقط إذا خرج حيا ا واستهل بأن سمع له صوت بكاء عند 
ا ا 00 

ولا يصلى عند الحنفية على السقط إذا لم يستهل لكنه يغسل ويدرج في خرقة ويدفن» 
والشافعية كالحنفية في عدم الصلاة على السقط إذا لم يستهل » واستثنوا من ذلك إذا بلغ تام 
أشهره فإنه يغسل ويصلى عليه » ويكره عند المالكية أن يغسل السقط أو يصلى عليه إذا م 
ستل سارها أو ستحقق حداتة إلا أنه يقل تعن كمه يلف عخرقة ويوارف ‏ و ا صل إن 
يصلى على الميت في المصلى وأما الصلاة في المقبرة على الجنازة فهي مكروهة عند الحنفية 
والشافعية وأجاز المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة » ويكره عند الحنفية 
والمالكية أن يصلى عليها في المسجد وأجاز ذلك الشافعية والحنابلة » والذين أجازوها في 
المسجد قيدوا ذلك فها إذا لم يخش تلويثه . 


والشهيد عند الحنفية يكفن بثيابه ويصلى عليه ولا يغسل إذا استشهد وهو مكلف 
طاه انا الجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا يفسلون عند أبي حنيفة ؟ يغسل الصبي 
ا لا ا 0 ينزع عنه ثيابه لكن 
ينزع عنه الفرو والحشو والخف والسلاح مما لا يصلح للكفن وقال المهور : لا يغسل 
الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه ولكن تزال النجاسة الحاصلة من غير الدم » ويدفن 
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الشهيد بثيابه بعد تنحية الجلود والسلاح عنه ويستحب دفن الشهيد في مكان مصرعه . 
والبالغ وغيره سواء عند المهور » ولا يغسل الجنب ونحوه عند المالكية وهذا كله فين 
ينطبق عليه تعريف شهيد الدنيا والآخرة » وأما شهيد الآخرة فقط كالمرأة تموت في ولادتها 
والمظرى فو لذ مدا داوق عامل الوق لعفني دك 18 الأناك حو قر لان قطي 
عليه وصف شهداء الدنيا والآخرة الذين لهم أحكام خاصة قال الحنفية في التعريف بهذا 
النوع من التتهداء : 

الشهيد من قتله أهل الحرب » أو أهل البغي » أو قطاع الطريق » أو اللصوص في 
منزله ليلا أو هارا بأي آلة : مثقل أو محدد » أو وجد في المعركة وبه أثر كجرح وكسر 
وحرق وخروج دم من أذن أو عين أو قتله مسم ظاما عمدًا بمحددء وكان مساما مكلقا 
( بالغا عاقلا ) طاهرًا ( خاليًا من حيض أو نفاس أو جنابة ) » وم يرتث بعد انقضاء 
الحرب أي لا يموت عقب الإصابة . 

والازتقات : أن يأكل أو. يشرب أو يُدَاوق + أو يبقئ حيّا حتى يمضي عليه وقت صلاة 
وهو يعقل » أو ينقل من المعركة حيًّا » أي وهو يعقل . 

أما المقتول حدا أو قصاصًا ‏ فإنه يفسل ويصلى عليه » لأنه لم يقتل ظامًا » وإنما قتل 
بحق » وأما من قتل من البغاة أو قطاع الطرق فلا يغسل ولا يصلى عليه . 

وبه يتبين أن شروط تحقيق الشهادة عندم : هي الإسلام والعقل والبلوع » والطهارة 
من الخدت" الأكبر » وأن موت عقت الاضابة:. 

وأن كل مقتول في المعركة مع العدوء أو قتل ظاما » أو دفاعًا عن النفس أو المال فهو 
شهيد . أما من خرج حيّا من المعركة » أو كان جنبًا فلا تطبق عليه أحكام الشهيد . 

وقال المالكية : الشهيد : من مات في معترك المشركين » ومن أخرج من المعركة في حمر 
الأموات وهو من رفع من المعركة حيّا منفوذ المقاتل » أو مغمورًا ( أي يعاني غمرات الموت : 
وهي شدائده ) : وهومن / يأكل ولم يشرب وم يتكل إلى أن مات » فإن قتل في غير المعركة 
ظامًا » أو أخرج من المعترك حَيّْنًا » ولم تنفذ مقاتله » نم مات » غسل وصلي عليه في 


1 
المشهورء ؟ا أن من قتل في المعترك في قتال المسامين غسل وصلي عليه » ويغسل الجنب . 

وقال الشافعية : الشهيد : هو من مات من المسامين في جهاد الكفار بسبب من أسباب 
قتالهم قبل انقضاء الحرب ٠‏ كأن قتله كافرء أو أصابه سلاح مسلم خطأً » أو عاد إليه 
سلاحه » أو تردى في بثر أو وهدة » أو رفسته دابته فهات » أو قثله مسم باغ استعان به 
أل لخر 

فإن مات لا بي القثال > أو يسذ اتقضاء المفركلة + أو اق حال قتال البغاة+ فير 
شهيد في الأظهر . 

ولا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر عند المالكية والشافعية . فن مات جنبًا فإنه 
لا يغسل. 

وقال الحنابلة : الشهيد : هو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال» أو 
هن المقتون يأيدق: الغدو اموق الكفان + أو البداة > أو اكول ظنا :ولو كان لخن سكت رضلة 
أو امرأة . أو كان غالاً ( خائنًا ) : كتم من الغنهة شيئًا . ومن عاد إليه سلاحه فقتله فهو 
كالقكول بايدئ العدة لكن تشترط الطيتانة من الخدت الأكير #المفية عافن نكل حا 
غسل . كذلك يغسل ويصلى عليه من حمل وبه رمق أي حياة مستقرة » وإن كان شهيدًا . 

انظر : ( حاشية أبن عابدين والدر : ١/؟8ه ‏ لاؤه , ١/لا 50‏ ١٠33)ء‏ ( والهدية 
العلائلية ١6١:‏ 650١)ء‏ ( والشرح الصغير : 555/١‏ 585ه , ١/؟ 0506‏ 050 , ١/هلاه ‏ 


"له ) » ( والمهذب : 1١6 1١71/١‏ )ء ( وكشف القناع : ؟//0؟١١‏ , 1١/5‏ )ء ( والفقه 
الإسلامى : ؟/25؛ دهده 7/غهه ‏ مه ) , 


وإل تصوض .هذه الفقرة.: 
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أجر من صلى على جنازة وتبعها : 

5 - » روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : 
, مَنْ شهدَ الجنازة حتى يُصَلو عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تذفن فله 
قيراطان » . قيل : وما القيراطان ؟ قال : « مثل الجبلين العظيين » 

زاد في رواية "" : قال ابه شهاب قال سال بن عبد الله : وكان ابن عمرّ يصلّي 
عليها » ثم ينَصرف » فاما بلغه حديث أي هريرة قال : « لقد صَيّعْنا قراريط كثيرة » . 

وللبخاري ( "© قال : »من تَبعَ جنازة مس إهانا واحتسابا وكان معها حتى يُصلّى عليها 
ويُفرّغ من دفنها » فإنه يَرجِعٌ من الأجر بقيراطين » كل قراط مدل أحتد # ومن فلن 
عليها ثم رَجَع قبل أن تَدْقَنَ فإنه يرجعٌ بقيراط » . 

ولسل "' قال : « من صلى على جنازة وم يتبعها فله قيراط » فإن تَبعَها فله قيراطان , 
روا الفراطاة تقال أمنيراها مدل ادم 

وق العر 2181 قن اقلت لأى هريزة (تونا القراط #اقال«مذل أخنه” 


وفي أخرى “ا 


ط حكان ماح القصؤرة > فقال +« تااعيد الله يخ /عن» الااشتقع ما يقول أبوتهريرة ؟ 
يقول : إنه تمع رسول الله مِقَ يقول : « مَنْ خرّج مع جنازة من بيتها . وصلى 


“عن عامر بن سعد بن أي وقاض:: أنه كان قناعدًا عتد ابن عَمَرَء إذ 


٠ البخاري ( + / 147 ) +7 كتاب الجنائز» 8ه باب من انتظر حتى تدفن‎  - 

مم -1١)708/6(‏ كتاب الجنائزء ١7‏ - باب فضل الصلاة على الجنائز . 

. مسم (5/ 701 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 

(؟) البخاري ( ١ ) ٠08/1‏ كتاب الإهان ,  *0‏ باب اتباع الجنائز من الإيهان . 

() مسام (؟ / 106 ) نفس الموضع السابق . 

(:) مسام ( ا 

(5) مسلم ( (؟/ 005 ء 086 ) نفس الموضع السابق . 
وقد رد عرسي در مس عي لفق شرا ارات اكاب ب معلوم عند الله تعالى وهذا 
الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع ولايلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فين اقتنى كلبا 
إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط وفي روايات قيراطان بل ذلك قدر معلوم ويجوز 
أن يكون مثل هذا . النووي ٠315/1‏ 


١4 


عليها » واتبعها حتى تذفن ٠‏ كان له قيراطان من أجرٍ كل قراط دا اليم 
ومن صلّى عليها ثم رَجَعَ كان له من الأجر مثْل أَحّد » فأرسل ابد عر خبابًا إلى 
عائشة يسأنها عن قول أبي هريرة , ثم يرجع إليه فيخبّره بما قَالت » وأخذ ابن عمر قبضة 
من خصى امجن يكلبهنا فق يده حق: نجه فال +قالت عائفة امدق أبن هزيرة : 
فضرب ابن عمر بالحصص الذي كان في يده الأرضّ » نم قال : لقد فَرّطْنا في قراريط 
كثيرة » . 

0١‏ + روى مسام عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله يي قال. فلن 
على جنازة فله قيراط » فإن شهد دَفْتَها فله قيراطان » القيراطٌ مثّْل أَحُد, , 


وف بوؤاية الابنن قل البو ملق عن الفرال #افقال :دج مثل أحدي. 


2 


0 


لوضف - * روكا النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال وقول الله ميات 
٠‏ مَنْ تبع جنازة حتى يُصَلَى عليها كان له ساس اكد 
الحدازهحق تدفن + كان له من الأجر قيراطان ٠‏ والقبراط مثل الشد» 


قال النووي في ( شرح مسلم : 71 - ١15‏ ) : فيحصل بالصلاة قيراط وبالاتباع مع 
حضور الدفن قيراط آخر فيكون الميع قيراطين تبينه رواية البخاري في أول صحيحه في 
كتاب الإيمان من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر 
بقيراطين فهدا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان ... وقال 
بعض أصحابنا يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن 0 يلق عليه التراب 
والصواب الأول وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء 
الجنازة أفضل من أمامها وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وقال 
جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العاماء المثي قدامها أفضل وقال الثوري 


551” - ملم -١١)3105/5(‏ كتاب الجنائز , ٠‏ 2 باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها . 


. ملم (708/5): نفس الموضع السابق‎ )0١ 
لفق ا‎ 


١م‎ 


وطائفة هما سواء قال القاضي وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف 
عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استكذان وهو مذهب جاهير العاماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك وحكى ابن عبد الحم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن وهو 
قول جماعة من الصحابة . 


الصلاة على الغائب : 
4 - » روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله وين نَعَى 
النجاثيٌ اليوم الذي مات فيه » وخرجّ هم إلى الصلّى » فصفٌ بهم » وكبّر عليه أربع 
وفي رواية ١‏ : نَعَى لنا رسول الله طلِنةِ النجاثي صاحب الحبشة في اليوم الذي 
مات فيه » وقال : « استغفروا اللاي را ا 


- * روى الشيخان عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهها « أن رسول الله ييل 
على عل امشكية اللجاق د كد عليه ار 


: روى مسلم عن عمران بن حُصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَيَع‎ + "١ 
. »- دن أَخَا لك أقد. مات + 'فقؤموا فصلوا: عليه - يعي : النجاثي‎ 


وفي رواية الترمذي ان إن أخاكم النجاثي قدماتء فقوموأ فصلُوا عليه «( 


8 - البخاري ( 5 / 1١1١‏ ) 7 كتاب الجنائز » ؛ ‏ باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه . 
مس 00/5 ) 1١‏ كتاب الجنائز, 5 باب في التكبير على الجنازة . 
النسائي (؛ / 7١) 7١‏ - كتاب الجنائز ‏ 7 الصفوف على الجنازة . 
)١(‏ البخاري (*/ 144 ) 5 كتاب الجنائز +٠‏ باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد . 
مسلم -1١)701/5(‏ كتاب الجنائز , 5١‏ باب في التكبير على الجنازة . 
( نَعى ) النَمى والنْعىُ : خبر الميت . 
+90 البخاري ( + / 115 ) 7 كتاب الجنائز , ؛ ‏ باب التكبير على الجنازة أربعًا . : 
مسم (؟/ 1097 ) 1١‏ كتاب الجنائز » 7١‏ باب في التكبير على الجنازة . 
5١‏ مسلم (058/5) 1١١‏ كتاب الجنائر , ٠١‏ باب في التكبير على الجنازة . 
(0) الترمذي (؟ / اه؟ ) م كتاب الجنائز » 64 باب ما جاء في صلاة النني ع عَيْنوٍ على النجاثي 


١5 
. » فقمنا فصففنا ؟ يُصَفَُ على الميت » وصلّينا معه مآ يُصلَّى على اميت‎ 


قال النووي : فيه إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية والصحيح عند 
أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد وقيل يشترط اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة 
وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب المهور وفيه دليل للشافعي وموافقيه في 
الصلاة على الميت الغائب وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله يِه لإعلامه بموت النجاثي وهو 
في الحبشة في اليوم الذي مات فيه وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية 
بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك والذي جاء من النهي عن النعي 
ليس المراد به هذا وإما الراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها وقد يحتج أبو 
حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في السجد . يقوله خرج إل امقيل حو فيك بوتا عدن 
المهور جوازها فيه ويحتج بحديث سهل بن بيضاء ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى 
أبلغ في إظهار أمره المشمل على هذه د - أي إبلاغهم بوفاة النجاشي . شرح مسم 
(/ا1/١؟).‏ 

أقول : استدل من يقول بجواز الصلاة على الغائب بالصلاة على النجاثي رحمه الله » ومن 
ذهب إلى عدم جوازها اعتبر هذه الصلاة خاصة بالنجاثي ظ 


وفي الصلاة على النجاشي رحمه الله شهادة منه يَيَهَ بإسلام النجاشي » وهذا أصل عظم 
فق اقول النظام السياسي في الإسلام » فالنجاشي مسم كان يحم شعبًا غير مسلم بغير الإسلام 
فهذا يدل على أن المشاركة في الحم على أي مستوى يمكن أن تكون جائزة في بعض الصور 
بل قد تكون مفروضة ولو كانت المشاركة في نظام كفري » وفي قصة يوسف عليه السلام ما 
يدل على ذلك لقوله تعالى : ١‏ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 4 ( . فدل ذلك على أن 
شريعة المصريين حينذاك غير شريعة يوسف عليه السلام » ومع ذلك فقد طلب هو بنفسه 
أن يتولى الولاية التي وليها فها بعد 


)1( يوسف : الا . 


١ مه‎ 

التكبيرات في صلاة الجنازة : 

7 2 + روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « كان ريدن أرق يَكبْر عل 
جنائزنا أربعًا » وإنه كَبْرَ على جنازة خسًا » فسالناه فقال : كان رسول الله عَبتَ 

وفي رواية النسائي ( : « أن زيد بن أرقّ صلّى على جنازة » فكبّر عليها خسّاء 
'وقال : كبرها سول الله يلت » 3 

 5*‏ + روى الشيخان عن الشعبي قال : « أخبرني من شهد النّ له أتى على قبر 
منبوذ فصفهم وكبر أربعًا قلت : من حدثك ؟ قال ابن عباس رضي الله عنها » . 

6 - + روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه « صلّى على سهل بن 
حُنيف . فكبّرَ » وقال : إنه شهد بِذْرًا » . 
قال الحافظ في « الفتح » : كذا في الأصول م يذكر عدد التكبير» وقد أورده أبو نعيم 
في الستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد » فقال فيه : « كبر خمسًا » وأخرجه البغوي 
في معجم الصحابة عن محمد بن عباد بهذا الإسناد والاسماعيلي والبرقاني والجام من طريقه 
فقال : « سنا » » وكذا أورده البخاري في التاريخ عن عمد بن عباد » وكذا أخرجه سعيد 
ابن منصور عن ابن عيينة » وأورده بلفظ « حمسا » » زاد في رواية الحام : التفت إلينا فقال: 
إنناسن آهل بنان اعد وهو عند الطيراق. في الكبين ردك سنا 

أقول : التكبيرات في صلاة الجنازة أربمٌ في المذاهب الأربعة » ويرى الحنفية أنه إذا زاد 
الإمام على أربع فإنه لا يتابع » ويرى آخرون جوز المتابعة ؟ا سيدل عليه نص لاحق عن 


7 - مسلم (5/ 208 ) 1١‏ كتاب الجنائز» 55 باب الصلاة على القبر . 
أبو داود (؟ / 5١5‏ ) كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة . 
الترمذي ( + / 555 ) 4 كتاب الجنائز » 57 باب ما جاء في التكبير على الجنازة . 
)0( النسائي ( ؛ / 77) 7١‏ كتاب الجنائز » 5 باب عدد التكبير على الجنازة . 
+؟؟ 5‏ البخاري ( ؟ / 566 ) ٠١‏ كتاب الأذان ‏ 170 باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور . 
مسم (؟/ 508 ) 1١‏ كتاب الجنائز » ؟؟ ‏ باب الصلاة على القبر . 
"35 البخاري ( 7 / 5١07‏ ) 55 كتاب المغازي » ١١‏ - باب شهود الملائكة بدرًا . 


١45 


عبد الله بن مسعود » والظاهر من فعل الإمام علي رضي الله عنه أن أهل الفضل يمكن أن 
يخصوا بمزيد فضل ٠‏ والتقيد بالأربع أفضل . ٠‏ 

قال النووي نقلاً عن القاضي عياض : واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
تسع وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر سنا وعلى سائر الصحابة خسًا 
وعلى غيرهم أربعًا قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل 
الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ 
لا يلتفت إليه قال ولا نعم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى وم يذكر في 
روايات مسم السلام وقد ذكره الدارقطني في سننه وأجمع العاماء عليه ثم قال جمهورهم يسم 
تسلهة واحدة وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليتين واختلفوا هل 
يجهر الإمام بالتسلم أم يسر؟ وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر وعن مالك روايتان 
واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكاه ابن 
النذر عن أبن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم 
والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب 
الرأي لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى وعن مالك ثلاث روايات الرفع في ال ميع وفي الأول 
فقط وعدمه في كلها . ( شرح مسل 70/7 56 ) . 

6 - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال ل يُوْقْتَْ لنا فى الصلاة على الميت 
قراءة ولا قول » كَبْرْ ما كَبّرَ الإمامٌ وأكْثر من طَيّب الكلام . 

5 - + روى الطبراني عن عمر بن أبي عَطاءِ قال شهدت عمد بِنَ الحنفية حين مات 
الو تاني والطائد نولية: عي من المي وك ليه ريق راطقل انيل ب 
أدخله القَبْرَ وضَرَبْ عليه قُسْطَاطًا ثلاثة أيام . 

37 - » روى البخاري عن حميد بن عبد الرحمن قال :« صَلَّى بنا أنسّ » فكبّر ثلاناء 


5 - جمع الزوائد ( ؟ / 50 ) وقال الطيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 4 ) وقال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
( الفسطاط ) : دون السٌّرَادق . 
377 - البخاري « تعليقًا » ( ؟ / ٠١١‏ ) 76 كتاب الجنائز ؛ 56 باب التكبير على الجنازة أريمًا . 


١ /امء‎ 


وسلّم » فقيل له » فاستقبل القبلة » وكبّر الرابعة » ثم سلّم » . 

قال الحافظ في « الفتح » : م أره موصولاً من طريق حميد » وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلانًا ثم انصرف ناسيًا » فقالوا : يا أبا حمزة 
أنك كوت كلاثان. فقال: 2 نوا .فظنوا + فكثر الرايعة: 
- ما يقرأ في صلاة الجنازة والدعاء لاميت : 

4 - + روى مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم « أن عبد الله بن عَمر 

3 

كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة » . 

- + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها « أن ني الله ينه قرأ 
على الجنازة بفاتحة الكتاب 0 

وفي رواية ") عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابح عباس صِلَّى على جنازة » فقرأ 
بفاتحة الكتاب » فقلت له » فقال : إنه من السّنّة - أو تام السّّة . 

وأخرج البخاري 27 قال : « صلَّيت خلف ابن عباس على جنازة » فقرأ بفاتحة 
الكتات عا وقان:: ملسا آنا يتنه 6د 

وفي رواية ' النسائي قال : « صِلَّيتَ خلف ابن عباس على جنازة » فقرأ بفاتحة 

م ع 0 ١‏ م ام 

الكتاب وسورة » وجَهرَ حتى أنْمَعَنا » فاما فرغ أخذت بيده » فسألته ؟ فقال : سنة 
وحقّ». 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني وَيِنُهٍ وغيرهم » 
وهو قول الشافعي » وأحمد » وإسحاق . 


8 الموطأ )708/1١(‏ 15 كتاب الجنائز » 5 باب ما يقول المصلي على الجنازة . وإسناده صحيح . 
5*9 الترمذي ( ١‏ / 560 ) م كتاب الجنائز »  *5‏ باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب . 
وقال الترمذي في الرواية الأولى : إن إسنادها ليس بالقوي ؛ والصحيح : أنه موقوف . 
)١(‏ أبو داود (+/ 5٠١‏ ) كتاب الجنائزء باب ما يقرأ على الجنازة . 
زفق البخاري (؟ / 7١ ) ٠0+‏ كتاب الجنائزء 56 باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة . 
زلنة النسائي ( ؛ / 78 ) 5١‏ - كتاب الجنائز , الا باب الدعاء . 


١ 4 


أقول : جمع الحنفية بين فمل ابن عمر وفعل ابن عباس بأن قالوا بأن الأصل بعد 
التكبيرة الأولى قراءة الثناء » فإذا جمع إليها المصلي الفاتحة على نية الثناء فلا حرج » وذهب 
بعضهم كالشافعية والحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى ركن » 
انظر لمزيد بيان ( إعلاء السنن ٠) 5١6 75١١ / ١‏ 

قال ابن بطال في شرح البخاري : اختلف في قراءة الفاتحة على الجنازة » فقرأ بها قوم 
على ظاهر حديث ابن عباس ؛ وبه قال الشافعي . وكان عمر» وابنه وعلي » وأبو هريرة 
ينكرونه وبه قال أبو حنيفة » ومالك . وقال الطحاوي : من قرأها من الصحابة يحتل أن 
يكون على وجه الدعاء لا التلاوة الخ | ه . ٠‏ 

"٠‏ - * روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : السّنّة في الصلاة على 
الجنازة : أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُحَافَنَةَ » ثم تكبّر ثلانًا » والتَملِ عند 
الاخرة . وعن الضحّاك بن قيس بنحو ذلك . 

0 - + روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو سعيد الَمقَبّري : إنه سأل أبا 
هريرة : كيف يُصلّى على الجنازة ؟ فقال أبو هريرة : أنا لعمرٌ الله أخبرّك : أَنّبعها من 
عند أهلها » فإذا وُضعت كبرت » وحّمدت الله » وصلَّيت على نبيه ء ثم قال : اللهم إنه 
عبذك واب عبدك وابرة أمتك ء كان يعهد أن لا إلها إلا أنت +.وآن عمذا عبدك ورسولك : 
وأنت أعْلَمٌ به مني » اللهم إن كان مُحْسنا فزذ في إحسانه » وإن كان مُسِينًا فتجاوز عن 
سيكئاته » اللهم لا تحرمُنا أجرّه ٠‏ ولا تَفْتنًا بعده . 

أقول : كيفية صلاة الجنازة عند الحنفية أن ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء لهذا الميت ثم 
يكبر التكبيرة الأولى ‏ ثم يقرأ دعاء الثناء ( سبحانك اللهم .. ) وهو واضع يده الى على 
اليسرى تحت سرته ولا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على الني مَل 


النسائي ( ؛ / 6, ) 7١‏ كتاب الجنائزء 77 باب الدعاء » وإسناده صحيح » وصححه النووي والحافظ ابن 
حجر وغيرههما . 

0 الموطأ 1١ )708 7 ١(‏ كتاب الجنائزء 7 باب ما يقول المصلي على الجنازة وإسناده صحيح . 
أبو يعلى 277/0١(‏ ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ؟5 ) باب : الصلاة على الجنازة » وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


١9 


ثم يكبر الثالثة فيدعو لنفسه ولاميت ولامسامين ولامسامات ثم يكبر الرابعة ويسم بعدها ينا 
وثهالاً » ويرى العاماء أنه يدعو بعد الثالثة لاميت » وبعد الرابعة لنفسه ثم يسم . 


قال الزرقاني فيه ( أي في قوله : حمدت وصليت ) : إنه ( أي أبا هريرة ) لم يكن يرى 
الصري و ل اماس ا ل 
قول مالك ؟ قال : الدعاء لاميت . قلت : فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك ؟ قال : 
هلا ! » قال ابن وهب عن رجال من أهل العم عن عمر بن الخط اب ٠»‏ وعلي بن أبي 
طالب ٠‏ وعبد الله بن عمرء وفضالة بن عبيد » وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وواثلة 
ابن الأسقع » والقاسم بن عمد » وسالم بن عبد الله » وابن المسيب » وربيعة » وعطاء بن أبي 
رباح ٠‏ ويحى بن سعيد أم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على اميت . قال أبن وهب : 
وقال مالك : ليس ذلك بمعمول به في بلدناء إنما هو الدعاء . أدركت أهل بلدنا على ذلك 


|ا.ها(١1‏ هك ؤه١).‏ 


0- + روى مسم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : صلّى بنا رسول الله َي 
على جنازة » فحفظنا من دعاته : ٠‏ اللهم اغفر له وارْحَة » وعافه واعفة عنه » وأكْرم 
َزْلّه » ووسع مُدخْلّهِ » واغسله بالماء والثلج والبرد » وتقه من الخطايًا ؟ يُنقى 
الوب الأبْيَضَ من الدّنس , وَبْدلّه دارا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهلة : 
وزوْجًا خيرًا من زوجه » وأدخله الجنّة » وأَعذةٌ من القبر » أو من عذاب النار» 
قال عوف : حتى نيت أن أكون أن ذلك اميت . 

زاد في رواية (') لدعاء رسول الله لِتَهِ له وفيها « باء وثلج وبرد » . 


754 - » روى أبو داود عن وَاثلّة بن الأسُْقَع رضي الل عفنة قال فك ونا وجول الله 
نه على رجل من المسابين » فَتَمعْنّه يقولٌ : « اللهم إن فلان بنَ فلان في ذمّتك ‏ 
67 - مسام (5/ 776 , 338 ) 1١‏ كتاب الجنازة ٠‏ 75 باب الدعاء لأميت في الصلاة ٠‏ 

)0( مسم في نفس الموضع السابق . 

( تله ) النزل : ما يعد للضيف من طعَام وشراب ونحوه . 
( بمام القّلْجٍ والبّرة ) هذا مبالغة في التنظيف . 
+76 أبو داود ( + / 7١١‏ ) كتاب الجنائز » باب الدعاء لأميت . وإسناده حسن . 


الكل 
ف رواية : : وحَبل جوارك - فقه من قثنة القبر وعَذاب النارء وأنت ت أهل الوفاء 
والحق ؛ اللهم اغفرٌ له وَارْحَمّه 6 ختلء إنك أدث الففور الرجم ه.. 


7744 - » روى الترمذي عن أن إبراهيم الأشهلي قال : كان رسولٌ الله يت إذا صلى على 
الجنازة قال »2 اللهم اغرٌ لديا ومَيّتنا وشاهدنا وغائبنا 4 وصّغيرنا ا 2« 


وذكرنا وأنثانا 2 
وزاد ') فيه « اللهم من أَحْيَيْتَة مِنا فأحيه على الإسلام » ومن تَوفَينَهُ ما قَتَوَمّهُ على 
الإيمان . 


0 - + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله َل على 
جنازة » فقال : 2 اللهم اغفر ّنا ومَيّتنا ء» وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأثمّانا : 
وشاهدنا وغائينا » اللهم من أَحْييتَه منا فأخيه على الإيمان »؛ ومن توديتة متنا 
فتوقة على الإسلام » اللهم لا تَحْرِسْا أَجْرَهِ » ولا تَضلّنا بعده, . 

7 - * روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني يَِتَمٍ كان إذا صلى على 
اميت : قال غ2 ا اغفر ليّنا ومَيّتنا 0 5-007 ولأفاتا ا من 
عنوك ‏ . 


( حَبّْل جوارك ) الحبل : العَهْدُ والأمان , ٠‏ ومنه قوله تعالى ١<‏ واعتصمُوا حمل الله جَمِيعًَا 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] 
أي : بعهده » وكان من عادة العرب أن يحخُيف بعضّها بعضًاء » فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهذا من سيد 
قبيلة » فيأمن بذلك مادام في “عاودها » حتى ينتهي إلى الأخرى . فيأخذ مثل ذلك , فهذا حبل الجوار . 

؛54"؟ - الترمذي ( 566/5 )2 كتاب الجنائز 6٠‏ باب ما يقول في الصلاة على الميت . 
وقال الترمذي : رواه أبو سامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن الني عت . 

. باب ما يقول في الصلاة على الميت‎ ١8 الترمذي (5/ 586 )2 كتاب الجنائز»‎ )١( 

قال : وقد روي عن أبي سالة مرسلاً عن النبي ملت . وهو حسن لغيره . 
النسائي (؟ /176) ١‏ - كتاب الجنائز » لالا - باب الدعاء وهو حسن لغيره . 

يفف - أبو دواد (؟ 50١7‏ ) كتاب الجنائز» » باب الدعاء لاميت ؛ وهو حسن لغيره . 

كلف - الطبراني « المعجم الكبير » ( 35/1 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 5١‏ ) وقال الهيي : وإسناده حسن . 
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0 - * روى أبو داود عن علي بن شَمّاخَ قال : شهدت مَروْانَ يسأل أبا هريرة : 
كيف تبنت رسرل الجن تسلى كل التنناره > فنان أمَعَ الذي قلت ؟ قال : نعم - 
قال : كلام كان بينها قبل ذلك - قال أبو هريرة : سمعمّه يقول « اللهم أنت ريّهاء 
وأنت خلقتها » وأنت هديتها إلى الإسلام ٠‏ وأنت قَبَضْتَ روحها » وأنت ألم 
بوث قات اوها" ب متا كتهاء ناعقي اه 


4 - + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَبنَ 


هرك و إذا صلبع عل المت فاخلضُوا له الدعاءم: 


4 - + روى مالك عن سعيد بن المسيّب قال ونا أبي هريرة على ص / 
يَعمّلُ خطف قل السبعفة يتول 0 : م اللهم أعذهٌ من عذاب القبر» . 


أقول. الطقل غير مكلف 4ه ولذلك لآ ينتففر له ؟ سارف فالدغاء الأثون وإغاذتية من 
داف القين ندل الراف داضم 


مغ 0 

6 - + روى البخاري عن الحسن قال : يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب » ويقول : 
« اللهم اجعله سَلَقَا وقَرَطًا ودُخْرًا وأَجْرَا » . 
بن أبي عروبة » أنه سئل عن الصلاة على الصبي » فأخبرمم عن قتادة عن الحسن أنه كان 
يكبر » ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول : اللهم اجعله لنا سلفًا » وفرطًا » وأجرًا . 

أقول : إذا ولد الطفل ميثًا لتام حمله صلي عليه عند الشافعية أما إذا جاء قبل مام 
أشهره فإن استهل صارخًا أو ظهر به علامة حياة قبل موته فإنه يصلى عليه عند الحنفية 
والمالكية والشافعية . 
9 - أبو داود ( + / ٠٠١‏ ) كتاب الجنائز » باب الدعاء لاميت . وهو حديث حسن ؛ حسنه الحافظ ابن حجر . وعلي 

بن تُمّاخ م يوثقه غير ابن حبان . 

. كتاب الجنائز » باب الدعاء لأميت . سنده حسن‎ ) ٠٠١ / أبو داود ( ؟‎ ١4 
كتاب الجنائز؛ 5 باب ما يقول المصلي على الجنازة . وإسناده صحيح‎ 1١ ) 708/1 ( الموطأ‎ 8 


. كتاب الجنائز » 75 باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة‎  7؟‎ ) ٠0 / البخاري « تعليقًا » ( ؟‎ - 6٠ 
- فالسّلف : من سّلف المال في‎ ٠ ملفا وقَرَطًا ) إذا مات للإنسان ولد صغير قيل : جعله الله لك سلفًا وفرطًا‎ ( 
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- الصلاة على الصغير : 

0١‏ - + روى الطبراني عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله مَل إلى 
عُمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم رسول الله يله فصلى عليه في منزله فتقدمَ رسول الله 
يِه وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ول يكن معهم غيرّهم . 


الل م ع سين سيد 


ا ا ا : قال: 
« الراكب خلف الجنازة والماثى أقاعها قرا عن سينا أو عن انها والتظط 


تطل معلنة رو دعن لوالدية بالقفرة والر جل . 


85 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « مات إبراهمٌ ابن الني مله 
وهو ابن ثمانية عَشَرَ شهرًا » فلم يُصَلْ عليه رسول الله يِه » . وذلك لا ينفي مشروعية 
الصلاة على الطفل » وإما يدل على أن الصلاة عليه ليست للوجوب . 


- أين يققف الإمام من الرجل والمرأة : 
0 - + روى أبو داود عن نافع. أبي غالب قال : كنت في سكة المزبد فرت جنازة 
ومعها ناس كثير » قالوا : جنازة عبد الله بن عُمَيْرِ» فتبعتّها ٠‏ فإذا أنا برجل عليه كساءً 


البيعات » كأنه قد أسلفه وجعله ْنَا للأجر والثواب ٠‏ والقرط » المتقدّم على القوم لطلب الماء , أي : جعله الله 
متقدمًا بين يديك » ودُخْرًا عنده . 
0١‏ - جمع الزوائد ( ؟ / ١6‏ ) باب الصلاة على الجنازة وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
9097م أحد ( 4 / كك 5:؟). 
أبو داود (* / ٠١5‏ ) كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة . 
81 2 أحمد ( 5 / 558 ,555 ) . وإسناده صحيح . 
( السّقط ) : الولد يسقط من بطن المرأة قبل امه . 
466 - أبو داود (؟ / ٠١7‏ ) كتاب الجنائز » باب في الصلاة على الطفل . وإسناده حسن . 
88 - أبو داود ( ؟ / 508 ٠‏ 504 ) كتاب الجنائز » باب أين يقوم الإمام. من الميت إذا صلى عليه . 
وهو حديث حسن . وبهذا أخذ الشافعية . 
( السّكّة ) : الزقاق والطريقة المصطفة من النخل ؟ تطلق على الحديدة التي تحرث بها الأرض 
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رقيق على بُرَيذينّة » وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس ٠‏ فقلت : من هذا الدّهقان ؟ 
قبل عن ارتية نانك :فنا وحمت اللمانة قام اد اتعلى ملييناً :اونا خلقة ؛ 
لآيحُول بينى وبينه شيء » فقام عند رأسه ٠‏ وكبّر أربعَ تكبيرات » لم يُطل ول يرع »ثم 
ذهب فقعد » فقيل : ياأبا حمزة » المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند 
عجيزتها » فصلى عليها نحو صلاته على الرجل » ثم جَلْسَ » ؛ فقال له العلاء بن زياد : .ياأيا 
حمزة , أهكذا كان رسول الله و يصَلّي على الجنازة كصلاتك هذه : يكبّر عليها أربعًا » 
وايقوم عسد ارأنن الرجل وعجيزة المرأة ؟ قال : نعم » قال : ياأبا حمزة» غزوت مع 
رسول الله ميتم ؟ قال : تعما» ٠‏ غَرَوْتَ معه حنينا » فخرجّ المشركون » فحملوا علينا » حق 
رأينا خَيْلَنا وراء ظهورنا » وفي القوم .جل يحمل علينا » فيذّقبا وَيَحْطمنا » اا 
وجَعَل يُجاءً بهم » فيبايُونه على الإسلام » فقال رجل من أصحاب الني وَيَْهِ : إن عل 
نذرًا إن جاء الله. بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأظْريَنٌ عُنقّه » فسكت رسول الله 
مَيِنَهِ » وجيء بالرجل » فاما رأى رسول الله َيِه قال يارشول الله قبت إلى الله فاسيتك 
رسول الله يِه عنه لايُبايمُه » يفي الآحَرٌ بنَذره » قال : فجعل الرجلّ يتصدّى لرسول الله 
َه ليأمُرَهِ بقتله » وجعل يهاب رسول الله مله أن يقئله ٠‏ فاما رأى رسول الله يت أنه ل١‏ 
يصنعٌ شيفًا » بايّعه » فقال الرجلٌ : يارسول الله » نذري » فقتال : إفي م أسبك عنه مندٌ 
اليوم إلا لتُوفي بنذرك » قال : يارسول الله » ألا أو مَضْت إليّ ؟ فقال رسول الله َه : 
« إنه ليس لني أن يُومِضِ » » قال أبو غالب : ثم سألت عن صنيع أنس في قيامه عَلَى 
الرأة عند عجيزتها ؟ فحدثوني : أنه إنما كان لأنه لم تكن النْعُوش , فكان الإمام يقوم حيّال 
عجيزتها » يسثرها من القوم » . 

6 - » روى الشيخان عن نَمُرَةَ بن جُنْدْبِ رضي الله عنه قال : « لقد كنت عَلَى 
١التعقان‏ )للك الكبي الذي له فلاحون يعملون بين يديه في أعاله : من الفلاحة والزراعة وغوه . 

( يحطمنا ) الَطُمْ : الكَسْرٌ والدّوسُ . 

( يتصدى ) التصّدّي : التَّرْضُ للشيء ٠‏ وقيل : هو الذي يَسْتَشرف التّيء ناظرًا إليه . 

( أَوْمَضَتَ ) الإيماض : الإشارة إلى الشيء . 

حِيّالَ ) حيّال الشيء : تلقاؤه 


( عجيزتها ) العجيزة : العَجز . 
0 البخاري ( ؟ / ٠١١‏ ) 76 كتاب الجنائز » ؟ 7‏ باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها . 5 
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عهد رسول الله يِه غُلامًا » فكنت أَحْفَظ عنه » فا يَمنمنى من القول إلا أن هاهنا رجالا 
م أسَْ مني » وقد صليت وراء رسول الله يِه عَلَى امرأة مانت في نقاسها . فقامَ عليها 
رسول الله يَينَهٍ في الصلاة عند وَبنْطها » . ويهذا أخذ الحنابلة . 

وقد ترجم البخاري للحديث بقوله : ( الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها ) . 


قال الزين بن المنير وغيره : المقصود هذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من 
جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة ( الفتح 0٠١/5‏ ) . 


- تقديم الرجال على النساء في صلاة الجنازة : 


917 - * روى أبو داود عن مالك بن أنس بلع « أن عثان بن عفان وأبا هريرة وابن 
عمرَ كانوا يُصلُون على الجنائز بالمدينة : الرجال والنساء » فيجعلون الرجال مما يلي الإمام , 
والنساء مما يلي القبْلةَ » . 


0 + روى أبو داود عن مولى الحارث بن نوفلٍ قال : « شهدت جنازة أَمّ كُلثوم 
وابنها » فجُعل الغلامٌ مما يلي الإمامَ ... فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو قتادة وأبو 
سعيدٍ وأبو هريرة » فكنّهم قالوا : إن هذه النّةٌ » . 

وفي رواية '' النسائي قال : « حضرت جنازة ص وامرأة » فَقَدّم الي مما يلي القوم , 
ووّضعت المرأةٌ وراءه » فلي عليها وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو 
هريرة » فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا : السنّةٌ » . 


9 - + روى النسائي عن نافع مولى ابن عبر رضي الله عنهما زع « أن ابن عمرَ 
صلَّى عل تمع جنائرٌ جميعًا » فجعل الرجال يَلُون الإمام » والنساءً يَِينَ القئلة » فصمّه 


- مسم (736/1) ١١‏ كتاب الجنائز» 7؟ ‏ باب أين يقوم الإمام من الميث للصلاة عليه . 
( نفآها ) تست المرأة - بفتح النون وضها إذا ولدت ٠‏ والنّفاس . 
الولادة » وبفتح النون لاغير : إذا حاضت . 
87 - لوطأ ١(‏ / 550 ) 17 كتاب الجنائز» باب جامع الصلاة على الجنائز . وله شاهدان وهو حديث حبن . 
64 - أبو داود (؟ / ٠08‏ ) كتاب الجنائزء باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم . 
)00( النسائي ( ؟ 7 70) 2١‏ كتاب الجنائز» 76 باب اجتّاع جنازة صبي وامرأة وهو حديث صحيح . 
65 التساتي (2 10.07 و كناب اللدايرء6با اجياع جنائز الرجال والنساء . وإسئناده صحيح . 
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صَّفَا واحدًا » وؤضعت جنازة أمٌ كلثوم بنت عل امرأة عمرّ بن الخطاب » وابن يقال له : 
زيد ١‏ وُضعا جميعًا » والإمامٌ يومئذ سعيدٌ بن العاص » وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة 
وأبوق ستعيد وأب و قتادة > فوَضع :العلا ما يل الأمام + افقال,رجل::فأتكرت ذلك + فنظرت 
إل اب عياين ون هزئزة وأن ستعيلةوأي قتادة بافقلك + ها هذا قالوا: هي السنة 6 
وقت الصلاة على الجنازة : 


- + روى مالك عن عمد بن أبي حَرْمَلَة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن 
ريطب أن “زنع يتك ابل ثرلية وطبارة آم الدرعة نابي #خارها بعد 
صلاة الصبح » فوّضعت بالبقيع » قال : وكان طارق يُقَلْسُ بالصبح » قال ابن أبي 
عَرْجِلة 'فنيدكت عبد الله بخ عبر يفوك لأهلها + إما أن تصلوا عل تارك الآن© اما أن 

أقول : هذا النصْ يدل على أن مذهب ابن عير أنه لا يصلى على الجنازة عند طلوع 
الثمس ويصلى عليها بعد طلوع الفجر » وقد رأينا أن للفقهاء ثلاثة اتجاهات » فنهم من 
لا يرى الصلاة عليها في الأوقات الخفسة » ومنهم من لا يرى الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة فقطء 
ومنهم من يرى جواز الصلاة عليها في كل الأوقات . 

0- + روى مالك عن نافع مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر 
قال + + يُصلى خل المتازة بعت لصيس © وعد العض+ إذا "يتا لوفقينا ++ 

وفي رواية "2 ذكرها البخاري في ترجمة باب بغير إسناد قال : « كان ابن عمر لا يُصلّي إلا 
طاهرًا ولا يُصلّي عند طلوع الثيس ولا غروها ويرفع يديه ». 

قال الحافظ في « الفتح » : وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال : 
كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول : ما صليتا 
الموطأ ( ١‏ / 7589 ) 15 كتاب الجنائزء ؛ ‏ باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح . وإستناده صحيح . 

( يُقَنْسَ ) افلس : ظامةٌ آخر الليل ٠‏ وِالتَغليِسَ فملٌ الشيء في الغَلّس . 


9 الموطأ ( 1/ 585 ) ١١‏ كتاب الجنائز ٠ ٠‏ باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار » وإسناده صحيح . 
)١(‏ البخاري (؟ / 185 ) تعليقا.؟؟ ‏ كتاب الجنائز » 1ه باب سنة الصلاة على الجنائز . 


كل 
لوقتهها . أقول : وقد وصله مالك وقد تقدم بإسناد صحيح . ( م ) . 


وأخرج الموطأ ') أيضًا : أن ابن عمر كان يقول : لا يُصلّي الرجل على الجنازة إلا وهو 
طاهر» . 


الصلاة على الجنازة في المسجد : 


- + روى مسم عن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت : 
و«اأخلوانيه لسعم ني املى. علية م كأكد ذلك علنها: ققالت + :الله ٠‏ لقند صلى نول 


وفي رواية "' فأنكر الناس ذلك عليها » فقالت : ما أسرع ما نَمِيّ الناسٌ - وفي نسخة : 
ما برع النا دما على رمول الله1مع عل مهيل ين البيضاء إل فى السجد: 


وفي رواية ' لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النيّ يت : « أن يَمُرُوا بجنازته 
في السجد فيِصلّينَ عليه » ففعلوا » فوْقف به على حُجَرِهنٌ يَصَلْينَ عليه , وأُخْرج من باب 
الجتائز الذي كان إلى المقاعد + فبلغهن أن الغا غابوا ذلك + وقالوا ها كانت الجمائز 
يُدخْلَ بها في المسجد » فبلغ ذلك عائشة » فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يَعيبُوا مالا علم 
لهم به ! عابوا علينا أن يمروا بجنازته في المسجد , وما صلَّى رسول الله م على سُهيل بن 
النضاءة الاق تجو القسن وزاك دوي زو وطلده ول ابه النيق انعا ميقا : 


7 - + روى أبو داود عن ابن أبي ذئب حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة 
( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ينك د من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ». 

. كتاب الجنائز , ه  باب جامع الصلاة على اعجنائز . وإسناده صحيح‎ ١750 /١( الموطأ‎ )١( 
1 . باب الصلاة على الجنازة في المسجد‎  ”4 . كتاب الجنائز‎ 1١١ )334/5( مسلم‎ 2 

() ملم -١١)37738/5(‏ كتاب الجنائز . 4" باب الصلاة على الجنازة في المسجد . 

فيه مسلم ( 718/5 ) في نفس الموضع السابق . 
7 - أبو داود ( ؟ / 7٠١7‏ ) كتاب الجنائز » باب الصلاة على الجنازة في المسجد . 

قال في زاد المعاد : وهذا الحديث حسن . 


١517 


قال العاماء : بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء 
وصف وأبومم وهب بن ربيعة القرشي الفهري وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم 
عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا وغيرها توفي سنة تسع من الهجرة رضي الله عنه 
وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على اميت في السجد ويمن قال 
به أحمد وإسحاق قال ابن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك وبه قال ابن حبيب 
المالي وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في 
المسجد بحديث في سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلاثيء له ودليل الشافعي 
والجمهور حديث سهيل بن بم بيضاء وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة أحدها أنه 
نيت ل يس الاعجاح وواقانا اعد ون عل ذا بوي طفع رد بد متام مول 
التوأمة وهو ضعيف . والثاني أن الذي في النسخ المشهورة الحققة 0 داود 
ومن صل عل جنازة ف السجد فلاعيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه . الثالث أنه لو ثبت 
الحديث وثبت أنه قال فلاشيء لو جب تأويلة على فلاثيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين 
هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد جاء له بعنى عليه كقوله تعالى : < وإن أسأتم فلها © 
الرابع أنه مول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لمأ 
فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه والله أعم وفي حديث سهيل هذا الدليل لطهارة 
الآدمي الميت وهو الصحيح في مذهينا ( شرح ملم 59/17 - 50 ) ٠‏ 

لكن قال في الخلاصة بعد أن بين أن سبب ضعف صالح هو الاختلاط لكن قالوا : إن 
سماع ابن أبي ذئب منه كان قبل اختلاطه أ . ه 


وكذا قال اين القم :ىق واد المعاد ؛ 
بن العام في 


قال التهانوي (8/ 58 ) : فالحديث سام عن الجرح وأما لفظ فلاشثيء عليه غير 
محفوظ ... وبما يدل على ما ذهب إليه الحنفية إنكار الصحابة على عائشة . 


وأما ما ورد من الصلاة على الجنازة في المسجد في بعض الحالات فأجاب الحنفية : 


أنما واقعات حال لا عموم لها فيكن أن يكون ذلك لعذر وفي العذر لا منع من ذلك إفا 
ع 2 مع من 1 


١554 


تكره في المسجد بغير عذر وذكر الحنفية أن النهي مول على كراهية التنزيه انظر ( الإعلاء 
/1؟ ) . 
- الصلاة على القبر: 

5 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تَقم 
المسجد  /‏ أو شابًا - فقدها رسول الله مت » فسأل عنها ‏ او عنه ‏ فقالوا : مات » قال أفلا 
. 6م 1 هه 01 ماع 0 
كم شوق ؟ فال + فكايم مدرو أمرها ‏ أو أمرواففال + ذلوق عل قره ‏ كدا وه 
فصلى عليها . ثم قال : إن هذه القبورَ مملوءة ظَلْمَةَ على أهلها » وإن الله يُنَوْرّها لهم بصلاتي 
عليهم . 

06 + روى مسلم ماح الا الج يل سوال نيم 
الني َه على قبرٍ منبُوذ » فأمّهم وصفهم خلفه , وقال الشيبائ : قلت لشي : من حدّثك 
بهذا يا أبا عمرو ؟ قال : ابن عبا باس » . 

وفي رواية ١‏ زائدة قال : «أقى رسول الله ين قبرًا منْبُوذًا . فقالوا:«هذا 
دَفِنَ » أو« ذفنت - المبارحة » : قال ابن عباس : فصفّنا خلقّه »ثم صلى عليها » ومنهم 
00 0 0 بادا وله ندل ؛ وكَرطنا أن 


000 
ملم -1١)3705/5(‏ كتاب الجنائز » 7١‏ باب الصلاة على القبر . 
أبو داود ( 5١1١7 ١‏ ) كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر . 
وأخرجه أبو داود إلى قوله « فصلى عليه » . 
( تَهُم ) القم : الكَنسٌ ء والقّامةٌ : الكّناسة . 
( آذنتموني ) الإيذان : الإعلام بالأمر . 

2-60 ملم (709/7 1١)‏ كتاب الجنائز » ؟” ‏ باب الصلاة على القبر . 

7. البخاري ( ؟ / 564 ) ٠١‏ كتاب الأذان ٠‏ 131 باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الفسل والطهور ؟ 
ملم -1١)708/5(‏ كتاب الجنائز . ؟ 7‏ باب الصلاة على القبر . 

. كتاب الجنائز » 50 باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز‎ 7١ ) ١89 / البخاري ( ؟‎ )١( 


المخل 


وفي أخرى "" قال : « انتهى رسول الله مَل إلى قبر رَطْب » فصلى عليه وصَفوا خلفه » 
وكبّر أربعًا » . 

أقول : قال الحنفية : إذا دفن الميت وم يصل عليه صُلّيّ على قبره وإذا صل عليه من 
غير الإمام أو السلطان أو نائبه فلوليه أن يُصَلْيَ على قبره » وقد أخذوا ذلك من فعل 
رسول الله ملت » فرسول الله عل ولي من لا ولي له » وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

2-9 ه روى أحمد عن أنس أن أسوة كان يُنظف المسجد فات فَدَفِنَ ليلا فأق 
الني يي فأخبر فقال : انطلقوا إلى قبره فانطلقوا فقالَ إن هذه القبور متلئة على أهلها 
ظُلْمةٌ وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها فأق القبرّ فصلى عليه وقال رجل من الأنصار 
يارسول الله إن أخي مات ول تصلّ عليه قال فأين قبرّهُ فأخبرة فانطلق الني َلِنّهِ مع 
الاتضارع: 

4 . هء روى الترمذي عن سعيد بن الْسيب رضي الله عنه « أن أمّ سعد ماتت 

أقول : لم يقدر الفقهاء للصلاة على القبر في حالة جواز الصلاة عليه مدة لكن قيدوا ذلك 
بأن تكون الصلاة عليه قبل تفسخه . وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان » ففي أيام 
البرد والمناطق الباردة وبعض أنواع الأرضين يبطؤ التفسخ » والعبرة لغالب الظن . 

8 - » روى الطبراني عن أنس بن مالك أن الني يَئِتَهِ مر في بعض سكك المدينة 
فرأى رجلا أسودًا مينًا قد رَمَوا به في الطريق فأل بعض من ثم عنه فقال : « تملوك من 
هذا ؟ » قالوا مملوك لآل فلان فقال : « أكنتم ترونه يصلي ؟ » . قالوا : كنا نراه أحيانا 

. كتاب الجنائز» 75 باب الصلاة على القبر‎ 1١ ) 208 /8( مس‎ )١( 

( قبر مَنْبُوذ ) المنبُوذ : المَرْصي الللقى ‏ أراد : أنه مر بقبر مُنتبَذْ عن القبور » فصلّى عليه . 
الكل أجد (/ .)06١‏ 
جمع الزوائد ( ؟ 7 5١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


504 الترمذي ( 851/١‏ ) م كتاب الجنائز » 67 باب ما جاء في الصلاة على القبر وهو حديث حسن . 
- جمع الزوائد ( ٠‏ 277 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 


|60٠٠ 


جو ١‏ يدور وير طاخارو سوم تادر مساق ركسو وكا 
رول الله عا فملل عليه فلا كبن كال يجان اللهي و سيحان الله ع فليا فض 
نشول الله 7 يَِنهِ صلاته قال له أصحابه يارسول الله لَه سمعناك لما كبرت تقول سبحان الله 
سبحان الله قَلمَ قلت سبحان الله سبحان الله قال : « 3 الملائكة أن تحول بيني وبينه 
من كثرة ما صلوا عليه , . 

3" + روى النسائي عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ٠‏ إنهم خرجوا مع 
رسول الله ينه ذات يوم ٠‏ فرأى قبرًا جديدا » فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : هذه فلانة 
مولاة فلان » فعرّفها رسول الله مَل » مانّت ظهرًا وأنت صائم قائل » فم نُحبٌ أن نوقظَكَ 
ا ' فقام رسول الله َه وصف النناس خلقه » فكبّر عليها أربعًا » ثم قال : ١‏ لا يموت 
فيك ميت ماذمت بين أَظْهْرِكم » إلا يعني :, آذتقوني به - فإن صلاتي لنه 


رحمة , 5 

1 - » روى أبو داود عن عُقبة بن عامرٍ رضي الله عنه « أن رسول الله َل خرج 
يوما ٠‏ فصلى على أهل أَحُدِ صلاتة ته على الميت » ثم انصرف » . 

وفي رواية '" « أن الني يِل صلّى على قَتْلّى أَحُّدٍ بعد ثمان سنين » كالمودّع للأحياء 
والأموات » . 

0 2 0 ع 4 5 

وللنسائي '') قال : « خرج رسول الله يَِنْهٍ يومًا » فصلّى على أهل أَحّدٍ صلاتّه على 
الميت » ثم انصرف إلى المنبرء فقال : « إني فَرَطكم ٠‏ وإني شهيد عليك , 

أقول : صلاته َه بعد سنين على شهداء أحد خصوصية له رَِتَهَ ويصلح هذا الحديث 
دليلا للحنفية الذين يرون الصلاة على الشهيد ٠‏ والأصح أن رسول الله َيِه لى يصل على 


3١‏ - النسائي ( ؛ / 5ه ) 5١‏ كتاب الجنائز, 54و الصلاة على القبر . وإسناده صحيح 
( قائل ) القائل : أسم فاعل , من القائلة » » وهي شدة الحرٌ . 
7١‏ - أبو داود (5/ ١15‏ ) كتاب الجنائز ء باب الميت يصلى على قبره بعد حين . 
)١(‏ أبوداود ( ١١5/5‏ ) كتاب الجنائزء باب اميت يصلى على قبره بعد حين . 
)0( لندكن 1545613414+ كان امنا 1١‏ د ان لماه عل الحاو 1 في 


1 


شهداء أحد ؛ فهذه الصلاة قد تكون بديلا عن ذلك خاصة وقد ثبت أن من رؤيت جثته 
من شهداء أحد بعد فترة طويلة من دفنه وجدت كيوم دفنت تقريبًا ما يدل على أنه 
بالإمكان أن تكون جثث شهداء أحد ل تأكلها الأرض » فلا تنافي بين ما قال بعض الفقهاء 
إنه لا يصلى على من دفن إذا تفسخ جسده » وبين صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء 
أحد يعد هذه الذة الطويلة : 
الصلاة على من عليه حق للعباد : 
8 » روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله َل كان يُتى 
بالرّجُل المتوقى عليه الدّيْنَ » فيسأل :, هل تَرَكَ لدَيُنه قضاء .؟ » فإن حدّث أنه ترك 
فاءً صلّى عليه » وإلا قال لمسابين : صلّوا على صاحبكم قال : فلما فتح الله على 
5 كان يصلّي ولا يسأل عن الدّيْن » وكان يقولٌ : « أنا أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم , 
فن توفي من المؤمنين فترك دَيْنَا أو تكلا أو ضيَاعَا ؛ ' فعلّ وإليّ » ومن ترك مالا 
فلورثته » . 


؟“/الا” - * روى البزار عن أبي هريرة أن الني م َم أتي بجنازة فقا يُصلي عليها 
قالوا : عليه دين فقال رسول الله علت « انطلقوأ ل رجل علي 
دنه فصل عليه فقام رسول الله ِنع فصلى عليه . 


59 - + روى أحمدا عن جابرٍ قال توفي ل ففكلناء وكقياه وتستطحاده أتينانة 


0909؟ ‏ البخاري ( 6 / 477 ) 75 كتاب الكفالة . ه ‏ باب الدين » (؟ / 196 ) . 
كتاب النفقات ؛ ١١‏ باب قول النبي ليق ه من ترك كلا أو ضياعًا فإلي » . 
مسم ( 1757/١‏ ) ؟ 7‏ كتاب الفرائض » ؟ ‏ باب من ترك مالا فلورثته ٠‏ 
الترمذي ( * / 788 ) 2 كتاب الجنائز » 34 باب ما جاء في الصلاة على المديون ٠‏ 
النسائي ( ؟ 717 ) 7١‏ كتاب الجنائز » 77 الصلاة على من عليه دين - 
( كلا ) الكل : التّقْل والدّين . 
( الضياع ) بفتح الضاد : العيال . 
؟07؟ ‏ كشف الأستار ( * / 1١5‏ ) كتاب البيوع ؛ باب ما جاء في الدين . 
جمع الزوائد ( ؛ / ١١7‏ ) وقال الهيثي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
علالاما ‏ أحمد (/736). 


١ه٠.و‎ 


رسول الله ينه يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خَطوةٌ نم قال ٠‏ أعليه دين ؟ » قلت : 
ديناران فانصرف فتحملهًا أبو قتادة فأتيناه فقتال أبو قتادة الديناران عل فققال رسول 
لله َيه ه قد أوفى اللهُ حق الغريم وبرىة منهااليت» قال : نعم فصلى عليه ثم قال 
بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران ن قلت إنا مات من الأمس قال فعاد إليه من الفَدِ قال قد 
قضيثها فقال رسول الله ياته « الآن بَرَدَت عليه جَلْدَنّه , . 

أقول : عدم صلاته عليه الصلاة والسلام على من عليه دين فيه حض لاسامين على أن 
يوفوا ديون أمواتهم فيقضوا بذلك حقوق الناس وترتفع عن الميت المؤاخذة وفي ذلك إشعسار 
بأهمية حقوق العباد » ولو أن الإمام صلى على ميت دون أن يال عن دوادو ادنك 
جائزء ولو أنه صلى عليه وهو يعم أن عليه دينًا فذلك جائزء ولكن فعله عليه الصلاة 
والسلام فيه تأديب للسامين في مراعاة حق الدائن 
- الصلاة على من قتل نفسه : 

6 - * روى مسلم عن جابر بن نَمْرَةَ رضي الله عنه قال أني النئئ يله بزجل قت 
تفته بمشاقص ع ٠‏ فلم يُصل عليه . 

أقول : تجوز الصلاة على من قتل نفسه ولكن ما فعله رسول الله يَِتَهْ مول على الزجر 
حتى لا يقدم أحد على هذه الجريمة » وعلي هذا يحمل النص اللاحق بدليل أن الرسول يِه 
م يصل علي من سيذكر في النص اللاحق وأجاز لأصحابه أن يصلوا عليه . 

قال النووي : وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا 
مذهب عمر بنعبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة 


- كشف الأستار ( ؟ / 1160005 ) كتاب البيوع , باب ما جاء في الدين . 
جمع الزوائد ( ؛ / 157 ) وقال الهيثي : قلت رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد والبزار وإسناده حسن 
20 مسلم (775/5) 1١‏ كتاب الجنائز . 57 باب ترك الصلاة على القاتل نفسه . 
الترمذي ( ؟ / 580) 4 كتاب الجنائزء 28 باب ما جاء فين قتل نفسه » ولم يذكر المشاقص . 
النسائي (+ 717) 35١‏ كتاب الجنائز ء 758 باب ترك الصلاة على من قتل نفسه . 
( يمشاقص ) المشاقص » جمع مشقص » وهو من النصال ما طال وعرض » وقيل هو سهم له نصل عريض 


ازاك 


والشافعي وججاهير العلماء يصلى عليه وأجابوا عن هذا الحديث بأن الني يي م يصل عليه 
بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كم ترك النبي يلتم الصلاة في 
أول الأمرعلى من عليه دَيْنَ زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمرأصحابه 
بالصلاة عليه فقال يَِتّوٍ صلوا على صاحبك قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل 
مس ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة 
على مقتول في حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا لحم وعن الزهيري لا يصلى 
على مرجوم ويصلى على المقتول فى قصاص وقال أبو حنيفة : لا يصلى على محارب ولا على 
قتيل الفئة الباغية وقال قتادة : لا يصلى علي ولد الزنا وعن الحسن لا يصلى على النفساء 
قوت من زنا ولا على ولدها ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير واختلفوا فى 
الصلاة علي السقط فقال بها فقهاء الحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر » ومنعها ش 
جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار 
فقال مالك والشافعي والجهور : لا يفسل ولا يصلى عليه وقال أبوحنيفة : يفسل ولا يصلى 
عليه وعن الحسن : يغسل ويصلى عليه والله أعم . ( شرح مس 59/7 48 ) . 

قم م وروي الطيراق عن أي أمانة فال :توق :رجل على عهد.رسول الله علد فم 
يوج له كَفَنَ فأتي الني مله فقال « انظروا إلى داخلة إزاره» فأصيب دينارٌ أو ديناران 


فقال : « كيّتان صلوا على صاحبك » . 
- فضل كثرة المصلين على الجنازة : 


5 - .روك مسام عن عائشة رضي الله عنها أن النيئ يه قال : ٠.‏ سأ من ميت 
لحل عليه اكد مع اليو لفون فائة + كلو «يفتصون اله ' إلا شيقوا 


فية 0 . 


2-7 جمع الزوائد ( ؟ / ١؛‏ ) وقال الهيي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

9 2 مسم (؟ / 705 ) ١١‏ كتاب الجنائز , ١8‏ باب من يصلي عليه مائة شفعوا فيه . 
الترمذي ( ؟ / 548 ) م كتاب الجنائز » ٠4؟ ‏ باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت - 
النسائي ( ؛ / 70 ) 3١‏ كتاب الجنائز » +7 باب فضل من صلى عليه مائة . 


.6ك 


قال راويه ‏ وهو عبد الله بن يزيد » رضيعٌ عائشة -: فحدثت به شعيب بن الحبحاب » 
فقال : حدّثني به نس بن مالك عن الن مَلئَ . 

وأخرجة الترمذي والنسائق إل قوله أ الا حفموا افيه 

وقال في رواية ") أخرى : « مائة فا فوقها , . 


6 - * روى مسم عن كريب مولى ابن عباس « أن ابن عباس مات له ابن 

ء أو يتقان > مهال + :يا كريية ها انرما ]عتم لها من الشارن و«قالاة معنت : 
فإذا ناس قد اجتعوا له » فأخبريّةُ » فقال : تقول : هم أربعون ؟ قال : قلت : نعم » قال : 
أخرجوه » فإني سمعت رسول الله َه يقول : مَا من رَجُل موت فيقومٌ على جنازته 
أربعون رجلا » ٠‏ لا يشركون بالله شينًا » إلا شفعهم الله فيه » . 


2-5 + روى النسائي عن الحكم بن فَرُوتٍ قال : « صلَّى بنا أبو اكليح على جنازة » 
فظننًا أنه قد كبّرّء فأقبل علينا بوجهه . فقال : أقهوا فوم , ولْنَحْسن شفَاعتم قال 
أبو اليح : حدّثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين ‏ وهي مهونة زوج النىّ ملت قال : 

از نح علي له أذ من ادا إلا انه . فسأن أب لي عن الث 


فقال : أربعون » . 

8 - * روى أبو داود عن مالك بن هُبيرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يت | 
يقول : مَا من مسام يموت » فيُصلّي عليه ثلاثةٌ صفوف من المسامين إلا أَوْجَبّ » فكان مالك 
إذا استقل أهل الجنازة جِرَّأم ثلاثة صفوف , لهذا الحديث . 

وفي رواية "ا الترمذي قال : « كان مالك بن هْبَيْرةَ إذا صلى على جنازة » فَتَقَالٌ النامت 


. باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة لاميت‎ 4١ الترمذي (؟ / 58 ) م كتاب الجنائزء‎ )١( 
. رضيع عالشة ) الرضيع : الذي تشرب أنت وهو لبنًا واحدًا » وهو الأخ من الرضاعة‎ ( 
باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه‎ - ١6 , كتاب الجنائز‎ 1١ ) 7605 / مسلم (؟‎ - 990 
. كتاب الجنائز» 18 فضل من صلى عليه مائة » وهو حسن لغيره‎ 9١ )0 7 6 ( النسائي‎ 
. كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة‎ ) ٠١ / أبو داود ( ؟‎ 74 
. (؟) الترمذي ( ؟ / 87؟ ) 4 كتاب الجنائز» ٠؟  باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة لاميت‎ 
-  » وقال الترمذي : حديث مالك بن هبيرة حديث حسن » قال : وفي الباب عن عائشة » وأم حبيبة » وأي هريرة‎ 


6ك 


عليها جزم ثلاثة أجزاء » ثم قال : قال رسوك لله َه : , مَنْ صلّى عليه ثلاث صفوف 
رخفا 

أقول : والتوفيق بين هذه النصوص أن الني لَه أخبر أولا بأن الله جاء بالمغفرة لمن 
شفع فيه مئة ثم أخبر أنه جاء بالمغفرة لمن شفع فيه أربعون وللن صلى عليه ثلاثة صفوف . 

انظر هدي الني مَلِنَةٍ في الصلوات الخاصة ( ني اانا ) وشرح مس للنووي( ينذقنا ( . 
النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور : 

05 - + روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن التق عل حي 
أن يُصلى على الجنائز بين القبور . 
لا صلاة .على منافق عَلِم نفاقه : 

8 - + روى البزار عن حذيفة قال دعي عمرٌ لجنازة فخرجّ فيها أو يريثها فتعلقت 
به فقلت اجلس ياأميرَ المؤمنين فإنه من أولئك فقال تَشَّدُتك بالله أنا منهم قال لا ا 


أحدًا بعدك . 


أقول : نبى الله عن الصلاة على المنافقين : قال تعالى : < ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدًا و0 '». وكان رسول الله ِنَع قد أطلع حذيفة على من هم منافقون حماية للصف الإسلامي 
أن يؤثر عليه هؤلاء » وإذا كان الميت من هؤلاء فقد منع عمر أن يصلي عليه » ولم يمنع غيره 
لانه ليس مكلقًا بذلك ء وإنما خص عمر بالتعرف على هذا المنافق لمقام عمر ومكانته . 


5 وممونة زوج الني نَم . 
( أؤْجَب ) الرجلٌ : إذا فعل فعلاً وجيت له به الجنةٌ أو النارٌ . 
41 جمع الزوائد ( ؟ / 51 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
؟؟ ‏ كشف الأستار ( ١‏ / 541 ء 818 ) باب النهي عن الصلاة على المنافقين . 
شجمع الزوائد ( ؟ / 45 ) وقال الهيي : رواه البزار ورجاله ثقات . 
)١(‏ التوبة : من 86 ٠‏ 


6ك 
- الأولى بالصلاة على الجنازة : 

87 - + روى.الطبراني عن قيس بن أبي حازم قال اجتّع جرير والأشعث في جنازة 
فقدم الأشعث جريرًا فصلى عليها . 

86 - * روى البزار عن أبي حازم قال : شهدت حسينًا حين مات الحسنْ وهو يدفع 
في قفا سعيد بن العاص وهو يقول تقدمْ فلولا أنها السنةٌ ما قدمتّك وسعيد أميرٌ على المدينة 
ووم ش 

أقول : هذا دليل على أنه كان من المتعارف بين الصحابة أن الأولى بالصلاة على الميت 
المي أولا + 
- التسليم في الجنازة : 

0 - * روى الطبراني عن ابن مسعود قال خلال كان يَفْعلَهُنَ رسول الله مَيِنّعِ تَركَهنٌ 
الناس . إحداهن تسلم الإمام في الجنازة مثل تسليه في الصلاة . 

- + روى مالك عن نافع مولى ابن عبر رضي الله عنها « أن عبد الله بن عر 
كان إذااعلى هل الجدائق فى اللمة امن زلية ا 

817 - + روى الطبراني عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه أنه انتظرٌ أمٌ عبد الله حتى 


4" - جمع الزوائد ( ؟ / 5١‏ ) وقال الطيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
3786 - كشف الأستار( ١‏ / 580 , 887 ) باب من أحق بالصلاة على الميت . 

جمع الزوائد ( ؟ / ١١‏ ) وقال لثمي : رواه البزار » والطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 
6 الطبراني « المعجم الكبير » ( .)1٠١ / ٠١‏ 

جمع الزوائد ( ؟ / 56 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
1 . الموطأ (1/ 750 )17 كتاب الجنائزء 15 باب جامع الصلاة على الجنائز وإسناده صحيح . 
7 جمع الزوائد ( ؟ / 56 ) وقال اهيثقي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 


١1 


وصل في أحكام الشهداء 
د ررق النعا رق فو ان بن عبس اللنارطن لعزا فاق 15 ذا خغر هه 
ع "0 8 5 0 ده ع 

دعاني أبي من الليل , فقال : ما أراني إلا مقشولاً في أول من يُقتّل من أصحاب رسول 
الله يئِقَو » وإني لا أترك بعدي أعرٌ علي منك », غير نَفْس رسول الله يِه » وإن عَلَي 
0 » فاقُض » واستوص بأخواتك خيرًا » فأصبحنا » فكان أول قتيل ٠‏ فدَفنت معه آخرّ في 
قبره »ثم | تب نسي أن أتركّه مع آخَرَّء فاستخرّجْنّه بعد ستة أشهر ء فإذا هو كيوم 
ومعتلاء و ال 

وفي رواية ( : « فجعلْتُه في قبر على حدة » . 

وى :رواية "أي داو قال + دفن مع أي رجلء توكان في نش من ذلك حاجة : 
فأخرجته بعد ستة أشهر » فا أنكرت منه شيثًا إلا شُعيرات كُنْ في لحيته مما يلي الأرض » . 

8 - + روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله َيه 
٠‏ كان يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أَحْدٍ في ثوب واحدء ثم يقول ٠:‏ أَُّها أكثر أخذا 
للقرآن ؟ » فإذا أشير إلى أحدها قَدّمه في اللّحْد » وقال : « أذ قؤية غل نفو لاون 
وأمرّ بِدَفْنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم » ول يُعَلمُم » 

وفي أخرى ‏ قال : إِنّ ال يلت كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى 
حد ء وقال : ادفنوه في دمائهم . ول يُعَسْلَهُم » 


ا 


44 البخاري ( ؟ / ١١4‏ ) +5 كتاب الجنائزء 77 باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة . 
)١(‏ البخاري ص 7١5١‏ » الموضع السابق . 
(0) أبو داود ( + / ١18‏ ) كتاب الجنائزء باب في تحويل الميت من موضعه للامر يحدث . 
( على حدة ) قَمَد فلان على حدة : إذا كَعَدَ منفردًا . 
4 2 البخاري ( ؟ /؟١3‏ ) 77 كتاب الجنائز » 5 باب من يقدم في اللحد . 
(؟) البخاري ( 3١77/5‏ ) الموضع السابق . 
أبو داود ( 5 / 155 ) كتاب الجنائز» باب في الشهيد يفسل ٠‏ وليس عند أبي داود ‏ ولم يصل عليهم » . 
الترمذي ( 5 5657 ) م كتاب الجنائز , ١‏ باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة . 
النسائي ( ؛ / 71 ) 5١‏ كتاب الجنائز » 1١‏ ترك الصلاة عليهم . 


١6١8 


556 * روى الطبران عن سعيد بن عُبِيدِ وكان يُدعى في زمن الني نه القاريء 
وكان له عدوفانهزمَ منهم فقال له عمرٌ : هل لك في الشام لعل الله أن يمّنّعليك قال :لا إلا 
العدوّ الذي فررت منهم قال : فخطبهم بالقادسية فقال إِنا لاقو العدو إن شاءً الله غدًا وإنا 
مستشهدون فلا تغسلوا عنًا دما ولا تُكَفْنْ إلا في ثوب كان علينا 

لاريم لس عامر رضى الله عنه قال : « جاءت الأنعناة إلى 
اقب » موا » واجعلوا الرجلين بن والشلائة في القبر 2 ل 
أكثرهُم قرآنًا قال أطيية أن نويف اف بيه ناوالا 


وفي رواية ") الترمذي قال : « شكي إلى رسول الله يِه الجرَاحات يوم اد » فقال : 
5 احفروا لا نضهنا 0 وأحبيتوا 03 واذفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد « وقدّموا 
أكثرّم راك ٠‏ فات أبي » فقَدّم بين يدي رجلين » . 


وفي رواية '' النسائي قال : « شَكَوْنَا إلى رسول الله يَِته يوم أحد » فقلنا : يا رسولَ 
الله» احفر علينا لكل إنسان شدية , فقال رسول الله يِه احفروا » وأععقوا , 
وأحسنوا » وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد » قالوا : فن تقدّمٌ يا رسول الله ؟ 
قال : « قَدّموا أكثرمم قرآنا » . فكان أبي ثالث ثلاثة ثة في قبر واحد . 


وفي أخرى ى "ا له قال « اشْنَدٌ الجراح يوم أحدٍ , فشكي إلى رسول الله يِه فقال : 
» احفروا ( وأوسعوأ 2 وأحسنوا ١‏ وادفنوا » . 


وفي أخرى **) قال : « لما كان يوم أحد , أصاب الناس جَهْدَ شديد » فقال النو؛ علق : 
6 2 الطيراني « المعجم الكبير» (5/ )7١‏ . 
جمع الزوائد ( ؟ / 7١‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
حضف - ابو داود (؟ / 5١6‏ ) كتاب الجنائز» باب في تعميق القبر . 
)١(‏ الترمذي ( ؛ /؟١7‏ ) 76 كتاب الجهاد , 57 باب ما جاء في دفن الشهداء . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهو ك قال [ م ] . 
(5) النسائي ( ؛ / 5١ ) ١١+٠١‏ كتاب الجنائز » 40 باب ما يستحب من إعماق القبر . 
)١(‏ النسائي ص 46 » 46 . الموضع السابق . () النسائي ص 7« الموضع السابق . 
( قرح ) القرْحٌ : الجرح , والجهد » والمشقة . 


انل 


ه أحفروا ... وذكر الحديث إلى قوله : أكثّرم قرآنا » . 

817 - * روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة رحمه الله بلغه « أن 
عرو بِنَ الجموح » وعبد الله بن عمرو الأنصاريِّيْن , ثم السلَمييْن - رضي الله عنها - دفنا 
يوم أحد ممّاء فَجَرَفَ السيلٌ قَبْرَها فَحْفْرَ عنها ليميا من مكانها » فوّجدا كأفا ماتا 
بالأمس » وكان في أحدها جَرْحّ قد وَضّعَّ يَدهُ عليه » فأميطت يده عن جُرحه , ثم 
أَرْسلّت ؛ فَرَجَعَتْ كا كانت » وكان بين يوم أحد ويوم حُفْرَ عنها تيك زرطو عن 78 

65 ء روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : « لا كان يومٌ 
أحدٍ جاءت عَدتي بأني لَِدفَِة في تقابرنا » فنادى منادي رسول الله يه : ردُاالفتلى إلى 
مضاجعهم » 

وفي رواية (" أبي"داوة قال : « كنا حَمَلْئا القَتْلَى يوم أحد لتدفتهم » فجاءً منادي 
رسول الله ميته » فقال : إن رسول الله لله » يِأمْرْم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم » 
فردّذناهم » . 

وفي رواية "" النسائي « أن الني' يِل أمرّ بقتلى أحد أن يُرَدُوا إلى متصارعهم » وكانوا 
هلوا إل المدينة بء 

5 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : « أمرّ رسول 
الله يَِقه بقتلى أحد : أن يرع غنها المدية والجلوة» آنه قرا كياج ودمائهم اء 


الموطأ ( ؟ / 5١ ) 57١‏ كتاب الجهاد » 7١‏ باب الدفن في قبر واحد من ضرورة » وإسناده منقطع » قال ابن 
عبد البر : لم تختلف الرواة في قطعه » ويتصل معناه من وجوه صحاح . 
6 الترمذي ( ؟ / 75٠6‏ ) 6؟ ‏ كتاب الجهاد »  ”/‏ باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كا قال . 
)١(‏ أبو دأود (؟ / ؟0*) كتاب الجنائز» باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض . 
(؟) النسائي ( ؟ / 76) 7١‏ كتاب الجنائزء +8 أين يدفن الشهيد . 
5 أبو داود ( ؟ / ١95‏ ) كتاب الجنائز : باب في الشهيد يفسل . 
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06 2 + روى أبو داود عن عمد بن شهاب رمه الله أن أنمًا دنهم « أن شهَداء أحدٍ 
م يُعْسّلوا » ودفنوا بدمائهم » ولم يُصّل عليهم » . 

وفي رواية '"' قال أنس : ٠‏ إن رسول الله يِه مر عَلَىَ حمزة وقد مُثْل به » فقال » لولا 
أن تجد صَفيّة في نفسها لتركنّة حتى تأظة العافية ويُحْثَرَ من بطونها , وقَلّت الثياب : 
وكَثْرَتِ القتلى » فكان الرجلٌ والرجلان والثلاثةٌ يُكمّنون في الثوب الواحد » . 

0 3 0 5 اسه 0 2 

زاد في رواية ' : « ثم يدْقنون في قبر واحد , وكان رسول الله متو يسأل : « أيهم 
أكثر قرأنا » فيقدمه إلى القبلة . 


وفي أخرى ' قال : « مَرٌ الني' عِتع بحمزة وقد مُنّل بهء ول يصل على أحد من 
الشهداء غيره » . 
ودؤواية:9 الترمدق + أن اتا فال 4 أن ري لذ علد يوه اخ 
وفي روايه لترمذي : أن ل : « ألى رسوأ لله َيِدُمٌ على حمزة يوم 2 
فوقف عليه , فرآه قد مُثْل به قال : « لولا أن تجدَ صفيّة في نفسها لتركتة حتى تألّه 
العافية » حتى يُحْثْرَ يوم القيامة من بطونها ‏ , قال : ثم دعا بنَمرَِ فكفّنه فيهاء 
فكانت إذا مدت على رجليه بدا رأسّهُ » قال : فَكَثرَ القنْى وقلّت الثياب » فَكَمّنَ الرجلٌ 
والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد , ثم يَدْقَنونَ في قبر واحد , قال : فجعلَ رسولٌ الله 
َيِه يسأل عنهم : أيهم أكثر قرآنًا ؟ فيقدّمه إلى القبلة : فدَقَنَهِم » ولم يصل عليهم ». 
| تنبيه : ذكرنا في هذا الفصل ما يتعلق بالصلاة على الجنازة فقط أما الحقوق الأخرى 
من تكري الميت وغسله ودفنه .... الخ فسنذكرها في القسم الرابع من أقسام الكتاب في 
أدب التعامل مع الموت . 
6 - أبو داود (” / 156 ) الموضع السابق . 
)١(‏ أبو داود » الموضع السابق 2156 2195 . 
إفقة أبو داود » الموضع السابق ص 151 . 
(/ أبو داود » الموضع السابق . 
(5) الترمذي (؟ / 550 : 706) + كتاب الجنائز» 7١‏ باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حجزة . 
( تمد ) وجَدْت على الميت : إذا حزنت عليه وجزعت . 
( العافية ) : كل طالب رزق من سسَبّع أو طائر أو داب أو إنسان فهو عاف , وأكثر ما تطلق العافية على التّباع 
والطير . 


اليا الح) شر 
فِ اجات 


وهةه 


با 
٠‏ 


مقدمة وفعقغعراث 


الفقرة الثانية : في سجود التلاوة . 
الفقرة الغالثة : في سجود الشكر . 
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مقدمه 
أخرنا الكلام عن سجود السهو إلى آخر باب في جزء الصلاة » لأن سجود السهو جبر لما 
يطرأ على الصلاة من غير أن يبطلها سواء كان هذا الطارئ بالزيادة أو النقصان وإذا كان 
هذا الطارئ قد شرع له في بعض الحالات سجود السهو سواء في ذلك ما إذا كانت الصلاة 
فريضة أو نافلة فقد رأينا تأخير الكلام عن أحكام سجود السهو إلى ما بعد ذكر الفرائض 
والنوافل وإذا كانت سجدة التلاوة على نوعين سجدة التلاوة في الصلاة وسجدة التلاوة خارج 
الصلاة » وكان حق الأولى أن تذكر أثناء القراءة في الصلاة وحق.الثانية أن تذكر في بحث 
السجدات المفردة كسجدة الشكر » فقد ارتأينا أن نؤخرها إلى بحث السجدات الذي خصصنا له 
هذا الباب لأن أحد نوعيها يشبه سجدة الشكر ء وهكذا أدخلنا في هذا الباب سجود السهو 
وسجود التلاوة وسجود الشكر وخصصننا لكل من هذه الثلاثة فقرة خاصة بها . 


غ161 
الفقرة الأول 
في سجود السهو 
عرض إجمالي 
من أهم موضوعات الصلاة موضوع سجود السهو » فالفقه فيه مرتبط بفقه الصلاة كلها : 


ولذلك كان الاهقام فيه يعتبر اهتامًا بفقه الصلاة عامة وها نحن نستخلص لك خلاصة من 
كتاب الفقه الإسلامي لهذا الموضوع . 


السهو في الشيء : تركه من غير عم . ولا مرية في مشروعية سجود السهو جيرًا لنتقص 
الصلاة وتفاديًا عن إعادتها بسبب ترك أمر غير أساسي فيها ٠‏ أو: زيادة شيء فيها ؛ ولا 
يشرع سجود السهو في حالة العمد ‏ والح في حالة الترك المتعمد لشيء من الصلاة يختلف 
باختلاف المتروك فإذا كان ركنا بطلت الصلاة وإن كان واجِبًا تجب إعادة الصلاة عند 
الحنفية » وسجود السهو واجب على الصحيح عند الحنفية » سنة في الجلة في المذاهب 
الأخرى قال الحنفية : يجب سجود السهو على الصحيح إذا ترك الانسان واجبّا سهوًا 
كقراءة التشهد والسلام , أما إذا ترك ركنا فإن الصلاة تبطل بالترك نسيانا أو عمد إذا علم 
بعد ذلك » ول يعد له حق العودة إلى ما ترك » ويتحمل الإمام عند الحنفية سهو امأموم , 
فسجود السهو واجب على الإمام والمنفرد وإذا حصل السهو من الإمام وجب على المأموم أن 
يتابعه في سجوده وإن كان مدركا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء » وإن لم يسجد الإمام سقط 
عن المأموم » وإذا سم الإمام قبل سجود السهو ثم سجد للسهو لا يتتابعه المسبوق في السلام 
ش ويتابعه في السجود » ولذلك يستحب في المأموم أن لا يستعجل القيام قبل انتهاء الإمام من 
السلام حتى إذا كان على الإمام سجود سهو تابعه فيه » وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فسها 
فإنه يسجد لسهوه . 


ويسقط سجود السهو إذا طلعت الشمس بعد السلام في صلاة:الفجر أو احمرت في صلاة 
العصر أو فعل فعلا يمنعه من البناء على صلاته بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدًا أو خرج 
من المسجد أو صرف وجهه عن القبلة » والأولى ترك سجود السهو في المعة والعيدين لثلا 


ن هنل 


يشتبه الأمر على المصلين » وإذا سها في سجود السهو فلا سجود عليه . وقال المالكية : 
سجود السهو سنة مؤكدة للإمام والمنفرد بسبب زيادة أو تقص لسنة مؤكدة أو سنتين 
وقال الشافعية : وإذا ترك الإمام سجود السهو م يجب على المأموم أن يسجد بل يندب . 
وقال الحنابلة : سجود السهو واجب » وقد يكون مندوبًا وقد يصبح مباحًا ويجب 
أ لكل ما يبطل الصلاة إن فُعل عمدًا بالزيادة أو النقصان كترك ركن فعلي . 
ب لترك كل واجب سهوًا » كترك التسبيح في الركوع أو السجود . 
ج ‏ الشك في الصلاة في بعض صوره كالشك في ترك ركن أو في عدد الركعات . 
نك لق نا يقي المنى سيو أ شهلاة وات شعوة الهو عدم إن 'أق يقنول 
مشروع في غير موضعه ويباح سجود السهو لترك سنة من سنن الصلاة والنافلة كالفرض في 
وقد لخص حك سجود السهو صاحب بداية المجتهد فقال ( ٠ ) 11١/١‏ 
اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة؟ » فذهب الشافعي إلى أنه سنة » وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة . وفرق مالك بين السجود للسهو في 
الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال : سجود السهو الذي 
يكون للأفعال الناقصة واجب » وهو عنده من شروط صحة الصلاة » هذا في الشهورء 
وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب . 
ونكان حون النيو عند الكفية يعدا السام مطلقا:: 
وعند المالكية قبل السلام إن كان سببه النقصان أو النقصان والزيادة معًا وبعد السلام 
إن كان سببه الزيادة فقط وينوي وجوبًا للسجود البعدي . 


ومحل سجود السهو عند الشافعية قبل السلام مطلقا . 
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وعند الحنابلة الأفضل أن يكون قبل السلام أكثر وفي حالتين يسجد بعد السلام 
١‏ - أن يسجد لنقص ركعة فأكثر وكان قد سم قبل إقام صلاته . 
- أن يشك الإمام في شيء من صلاته ثم يبني على غالب ظنه . 

وصفته عند الحنفية أن يسجد سجدتين بعد التشهد ثم يعيد التشهد ويأتي بالصلاة على 
الني وَِنْهِ والدعاء في قعدة السهو ولو صلى على النبي مه قبل سجود السهو فلا حرج , 
وعند المالكية يتشهد بعد سجود السهو استنانا ولا يدعو ولا يصلي على الني مَلِنْعْ . 

وعند الشافعية : يسم مباشرة بعد السجدتين 

وقال الحنابلة : إن سجد للسهو بعد السلام يأتي بالتشهد كتشهد الصلاة ثم يسم » وإن 
سجد قبل أن يسم لم يتشهد ويسم عقبه ومن ترك السجود الواجب للسهو عمدًا بطلت 
صلاته عندهم » وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة . 

١‏ - لا يسجد للسهو في العمد إلا في ثلاث : ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة من 
الركعة الأولى إلى آخر الصلاة » أو تفكره عمدًا حتى شغله عن مقدار ركن . 

؟ - يسجد للسهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهوًا إما بتقديم أو بتأخير أو زيادة 
أو نقص » وهي أحد عشر واجبًا » منها ستة واجبات أصلية » وهي ما يلي : 

الأول : ترك قراءة الفاتحة أو أكثرها في الركعتين الأوليين من الفرض . 

الثاني : ترك سورة أو ثلآث آيات قصار أو آية طويلة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين 
من الفريضة . 

الثالث : مخالفة نظام الجهر والإسرار : فإن جهر في الصلاة السرية بهارًا وهي الظهر 
والعصر » وخافت في الصلاة الجهرية ليلا وهي الفجر والمغرب والعشاء » سجد للسهو . 

الرابع : ترك القعدة الأولى للتشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية . 
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الخامس : ترك التشهد في القعدة الأخيرة . 
كل ركعة » فلو سجد سجدة واحدة سهوًا , ثم قام إلى الركعة التالية » فأداها بسجدتيها , ثم 
تذكر السجدة المتروكة في آخر صلاته » فسجدها » فيجب عليه سجود السهو بترك 
الترتيب ؛ لأنه ترك الواجب الأصلي ساهيًا » فوجب سجود السهو . 

أما عدم رعاية الترتيب فها لا يتكرر كأن أحرم فركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة والسورة , 
فيوجب عليه إعادة الركوع » ويسجد للسهو. وكذلك ترك سجدة التلاوة وكل تبآخير أو 
تغيير في محل فرض ٠»‏ كالقعود محل القيام وعكسه يوجب سجود السهو . 

السابع : ترك الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود » فن تركها ساهيًا وجب عليه 

الغامن : تغيير محل القراءة في الفرض : بأن قرأ الفاتحة بعد السورة ٠‏ أو قرأ السورة في 
الركعتين الأخريين من الرباعية » أو في الثانية والثالثة فقط » وجب عليه السهو . 

التاسع : ترك قنوت الوتر : ويتحقق تركه بالركوع قبل الإتيان به » ففن تركه سجد 
البموم 

الحادي عشر : ترك تكبيرات العيدين أو بعضها » أو تكبيرة ركوع الركعة الثانية من 
صلاة العيد » فإنها واجبة . بخلاف التكبيرة الأولى . 

؟ - زيادة فعل في الصلاة ليس من جنسها وليس منها : كأن ركع ركوعين » فإنه 
يسجد للسهو . 

العود إلى ما سها عنه : من سها عن القعدة الأولى » ثم تذكرء وهو إلى حال القعود 
أقرب » عاد » فجلس وتشهد » وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ء ويسجد للسهو. 
وها عن القمدة الأحيزة ".فقا إل الحتاضة مرجع إل القعددة ام ل يسجد ولف 


١ تفلك‎ 


الخامسة » ويسجد للسهو . فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه » وتحولث صلاته نفلا عند 
أي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ وكان عليه أن يضم ركعة سادسة ندبًا . وإن قعد في الرابعة قدر 
التشهد , ثم قام وم يسم يظنها القعدة الأولى » عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة , 
ويسم » وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى استحبابًا » وقد تمت صلاته لوجود 
الجلوس الأخير في محله » والركعتان الزائدتان : له نافلة . 

الشك في الصلاة : إذا سها في صلاته » فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا ؟ فإن كان ذلك أول 
ما سها ( أي أن السهو م يصر عادة له ء لا أنه لم يسةفي عمره قط ) »ء استقبل الصلاة » 
وبطلت » أي استأنفها وأعادها » والسلام قاعدا أولى . وإن حدث الشك المذكور بعد 
السلام » فلا إعادة عليه » ؟ا لا إعادة عليه إن شك بعد قعوده قدر التشهد قبل السلام . 

فإن كان الشك يعرض له كثيرًا » بنى على غالب ظنه , إذا كان له ظن يرجح أحد 
الطرفية:. 

وإن لم يكن له ظن أو رأي » أخذ بالأقل أي بنى على اليقين ؛ لأنه المتيقن » ويقعد في 
كل موضع ظنه موضع قعوده » لئلا يصير تاركًا فرض القعود أو واجبه مع تيسر الوصول 
إليه » فإذا وقع الشك في صلاة رباعية أن الركعة هي الأولى أو الثانية عمل بالتحري » فإن 
م يقع تحريه على شيء بنى على الأقل » فيجعلها أولى » ثم يقعد لجواز أنها الركعة الثانية , 
والقعدة فيها واجبة » ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد ويسجد للسهو . 

وبما قاله المالكية في سجود السهو : 

يسجد للسهو بأسباب ثلاثة : تقص فقط ء وزيادة فقط » ونقص وزيادة . 

أما النقص : فهو ترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سهوًا أو عمد ؛ كالسورة إذا تركها 
عزبخلها مهداء أو مهن حنيشن ناكل ككيريق تبن كرات الصلاه وى تكنة 
الإحرام » أو ترك تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة . ومن أمثلة ترك سنة أيضًا : ترك جهر 
بفاتحة فقط ولومرة » أو بسورة فقط في الركعتين بفرض كالصبح » لا نفل كالوتر 
والعيدين » مع اقتصار على حركة اللسان الذي هو أدنى السرء وترك تشهد ولو مرة لأنه 


لحل 

سنة خفيفة . ويسجد للنقصان قبل السلام . 

فإن أنقص ركنا عمدا بطلت صلاته » وإن أنقصه سهوًا أجبره مالم يفت مله » فإن فات 
ألغى الركعة وقضاها . 

وأما الزيادة : فهي زيادة فعل غير كثير ليس من جنس الصلاة » أو من جنسها . مثال 
الأول : أكل خفيف أو كلام خفيف سهوًا . ومثال الشاني : زيادة ركن فعلي من أركان 
الصلاة كالركوع والسجود , أو زيادة بعض من الصلاة كركعة أو ركعتين » أو أن يسم من 
اثنتين . ويسجد للزيادة بعد السلام . 

أما زيادة القول سهوًا : فإن كان من جنس الصلاة فغتفرء وإن كان من غيرها سجد 
5 

وأما الزيادة والنقص معا : فهو نقص سنة ولو غير مؤكدة » وزيادة ما تقدم في السبب 
الثاني » كأن ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهوًا » فقد اجتع له نقص وزيادة . 
ويسجد للزيادة والنقصان قبل السلام » ترجيحًا لجانب النقص على الزيادة . 

: أن الزيادة الموجبة للسهو نوعان : قول وفعل ٠‏ فالقول كالسلام في غير موضعه ناسيًا : 
قعودًا » أو يطيل القيام بنية القنوت.في غير موضع القنوت » أو يقعد للتشهد في غير موضع 

وأفتا النقصان ف فين أن ور مة موده 2 وشو مرت الوك أن رلك اليه 
الأولانامكًا جد للميق والثاق+ أ يتركف القتوف باهيا تعد لهو لأننه بخة 
' مقصودة في محلها » فتعلق السجود بتركها » كالتشهد الأول . 

إن ترك شه غير متضيؤوة كالتكسرات والتكسحيانف .واطين والاسراذ والعيا رك 
والافتراش » وما أشبهها ‏ لم يسجد ؛ لأنه ليس بمقصود في موضعه » فلم يتعلق بتركه 
الجيران . 


١0 


وبلاعل أن التقية الأشين إلى :وله #بد وان علدا رشول الله أو عبده ورسولة» أز 
رسوله » هو الواجب » وهذا هو السنة مع الصلاة على الني لَه في التشهد الأول » أما 
الصلاة على الآل في التشهد الآخير فهى سنة وفي التشهد الأول خلاف الأولى على المعقدء 
وقيل : مكروهة » فلا يسجد للسهو لترك ذلك , ولا لفعله . 

وما قاله الحنابلة في سجود السهو : 


ومتى ذكر من زاد في صلاته » عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبيرء لإلغاء الزيادة, 
عصر أو عشاء » قطع تلك الركعة . بأن يجلس في الحال متى ذكر بغير تكبير » وبنى على 
فعله قبل تلك الزيادة » ولا يتشهد » إن كان تشهد , ثم سجد للسهو» وسم » ولا تحتسب 
الركعة الزائدة من صلاة مسبوق . 

ووجبت مفارقة الإمام القاتم إلى زائدة على من علم ذلك ٠‏ لاعتقاده خطأه » ويتم 
المقارق صلاته لتقسيه اللعدن: 
وأما النقص في الصلاة : فثل ترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ونحو ذلك سهوًا » 
ويجب عليه تداركه والإتيان به إذا تذكره » ويجب أن يسجد للسهو في آخر صلاته . 

وإن نسي التشهد الأول » لزمه الرجوع والإتيان به جالسًا » مالم ينتصب قامًا » وهذا 

وإن استوى قافا ولم يقرأ. فعدم رجوعه أولى » لحديث المغيرة » ويتابعه الإمام 
ويسقط عنه التشهد . وإن قرأ ثم قرأ التشهد » لم يجز له الرجوع ٠‏ لحديث المغيرة » ولآنه 
شرع في ركن مقصود ء ؟ لو شرع في الركوع » وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه 
فيا + إلا أن كون جاهلا أو ناسيًا وليه سجود السهو لذلك». 

وكذلك حم التسبيح في الركوع والسجود » ودعاء « رب اغفر لي » بين السجدتين » 


كل والح قركه سهؤاغ دكره © فرج إل فتبيع الركوع قبل الاعتدال نلا يعدم 


نفك 


وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو بعض صوره : فهو مثل أن يشك في 
ترك ركن من الأركان » أو في عدد الركعات » فيبني على المتيقن » ويأتي بما شك في فعله , 
ويتم صلاته » ويسجد للسهو وجوبًا » ولا يسجد للسهو حالة الشك في ترك واجب كتسبيح 
الركوع أو السجود وإما يسجد لترك الواجب سهوًا . 

انظر : ( فتح القدير 555/١‏ 57/4 ) » ( الشرح الصغير : 751/١‏ 500 ) ء ( المهذب : 
كه 55 )ء ( كشف القناع : ١/هم؛ ‏ ١ه‏ ) » ( بداية المجتهد 151/١:‏ 154)ء 
( الفقه الإسلامي : ؟/؟؟  .)1١8- 1١5631١5‏ 


وإلى نصوص هذه الفقرة : 


يفنل 


ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة : 

7 - » روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بُحَيئة « أن رسول الله طلِنَهٍ قامَ 
من اثنتين من الظهر ء لم يجلس بينها » فاما قضى صلاتّه سجد سجدتين » ثم سَلّم بعد 
ذلك » . وفي رواية ('" « صلَّى لنا رسول الله يَكِنَةٍ ركعتين من بعض الصلوات » ثم قامَ فم 
يجلس » فقامّ الناسَ معه , فاما قضى صلاته » ونظرنا تسليّه » كبّرَ قبل التسلم » فسجد 
سجدتين وهو جالس » . ٠‏ 

وفي أخرى "١‏ نحوه » وفيه : « فاما قضى صلاتة » وانتظرَ الناس تسليّة ؛ كبّر فسجد 
قبل أن يسلَمَ » ثم رفع رأسة ثم كبر فسجد , ثم رفع رأسَة وسلّم » . 

وفي أخرى (" : « قام في صلاة الظهر » وعليه جلوسٌ » فاما أَمّ صلاتة : سجد 
سجدتين ٠‏ يُكَبرٌ في كل سَجْدَةِ وهو جالسّ قبل أن يسَلّمَ » وسَجَدها الناس معه » مكان ما 
نبي من الجلوس » . 

وللنسائي © : صلى لنا رسول الله يَكِتَةٍ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فاما 
قضى صلاته ونظرنا تسلهه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسلم ثم سم . 

51 - » روى أب داود عن المغيرة بن شُعبةَ قال زياد بِنْ علاقة : « صلَّى بنا المغيرة 
وش افيض ل الركفق نهنا +هاة له كال تحبيحاة الله ريض فنا 
نَم صلاته سجد سجدة قبل ألسلام ثم سَلّمَ » . وفي رواية © : « فاما أتمّ صلآتة وسلّم » سجد 
سجدتي السهوء فاما انصرف قال : رأيت النىّ مَكِنَم يَصْنَمٌ 5 صنعت » . قال أبو داود : 
وَفَعَلَ كفل المغيرة : سعدٌ بن أبي وقاص » وعثران بن حُصَين » والضحّاكُ » ومعاويةٌ , 
+ الحا 001 امعان ار ابا اوس اجا العا قرسو ا ال 

. باب السهو في الصلاة والسجود له‎ ١4 » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ -5 ) 549 /١( مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري » الموضع السابق » ومس » الموضع السابق » مع تغير في بعض الألفاظ . 

(م مسلم (555/1) 50 كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

() النسائي ( ؟ / ١١‏ ) ؟١ ‏ كتاب السهوء 5١‏ ما يفعل من قام من اثنتين نسيانا ولم يتشهد . 


1 - أبو داود ( ١‏ / 571 ) كتاب الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس . 
)0( أبو داود ( ١‏ / 575 ) في نفس الموضع السابق . 


رفك 


وأفتى به ابن عباس » وعمرٌ بن عبد العزيز 

وفي أخرى 7 . قال : قال النيُ لي : « إذا قام الإمامٌ في الركعتين : فإن ذكر 
قبل أن يتوئ قانا فلتجكلين »واذا إستوف تاماقلا على + ويسجة سحدن 
السووم 

أقول : اتفق الفقهاء على أن من نسي القعود الأول واستوى افا ثم تذكر أو .ذكر لا 
يض الداأن ادي رجع بطلت صلاته إلا أن الحنابلة قالوا تبطل صلاته 
إذا رجع بعد أن تلبس بالقراءة أما إذا كان للقعود أقرب فرجع إلى الجلوس فلا حرج عليه . 


قال في بداية الجتهد : 


واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي 
فرض أو سنة ؟» وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع ؟ وإن 
رجع فتى يرجع ؟ قال المهور: يرجع مالم يستو قائًا وقال قوم : يرجع مالم يعقد الركعة 
الثالثة . وقال قوم : لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبرء وإذا رجع عند الذين لا يرون 
رجوعه » فالجهور على أن صلاته جائزة . وقال قوم : تبطل صلاته.اه : 
(؟5ا ؛ؤا). 


السهو إذا صلى خمسًا : 


4 - » روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « صلَّى الني مه » فزاد 
رامن كل ببقة الوا أن رادج فانا ابل كيل الدعررها رمنؤل ال الخدت و العلدة 
شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صَلْيْتَ كذا وكذا » قال : فَتَنَى رجِلَيْه واستقبل القبْلة » 
وسجد سجدتين » ثم سلّم » ثم أَقْبَلَ علينا بوجهه » فقال : إِنّهِ لو حَدَث في الصلاة شيء 


. أبو داود » الموضع السابق‎ )١( 
. أبواب الصلاة » 155 باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا‎ ) ٠١١ / الترمذي (؟‎ 
. باب ما جاء في البناء على الصلاة‎ ١ . كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎  ه‎ ) 586 / ١ ( ابن ماجه‎ 
. باب التوجه نحو القبلة حيث كان‎  *١ » كتاب الصلاة‎ 4 ) 505 , 0 / ١ ( البخارئ‎ . 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 16 باب السهو في الصلاة والسجود له‎ - 5 ) ٠١ /١( مسم‎ 


ينل 


أنبأكم به » ولكتي إفا أنا بشرء أنسى ؟ تنسون » فإذا نسيت فَذَكْرُوني » وإذا شك أحذم 
الا كين ارات وسو 

وق أخرئ 17 :أنه غلية الصلاة والشلام سجد سجدق اله يعد السلام 
0 '" « قالوا : فإنك صَلَّيْتَ خسنا » فانقتل ثم سجد سجدتين ثم سَلّم » . 
وفي أخرى '" لمسم نحوه مختصرًا » قال : « صلى بنا رسول الله لَه خا » فقلنا : يا رسول 
0 ونا الم فالا تت كا ؛ فقال : « إنما أنا 
بَشَرٌّ مث لي اه 3 
في أخرى 9) بنحو ما سبق ٠‏ وقال : ٠‏ فلينظز أحُرى ذلك للصواب » وفي أخرى 8 
« فليتَحوٌ أرب ذلك إلى الصواب » وف أخرى 27 عن الحسن بن غُبيد الله عن إبراهم بن 
وين قال عامل ينا علفنة التلي ةا دابل عال"القرة د ها ابااخيل + قد 
خسًا » قال : كلا ء ما فعلت ء قالوا : بلى » قال : وكنت في ناحية القوم وأنا غلام ؛ 
فلك إل علق عقا كان نه وام أ نذا ا أعوز قرل نك فال :قلت + 
نعم » قال : فانفتل فسجد سجدتين , ثم سل » ثم قال : قال عبد الله : صلى بنا رسول عَلِنَ 
خمًا «“قاما اتفعل توكوقة القوم بينهم > فقال +.«.ما شأتم ؟ + قالوا : يا ترسول: اللا قل 
زيدَ في الصلاة ؟ قال : « لا : قالوا : فإنك قد صَلَيت مما : فانفتل +:ثم سجد 


سجدتين »ثم سلّم » نم قال :, إفا أنا بثْرٌ مثلم , أشى كا تَنْسَوْنَ» ‏ زاد في 
رواية 9 : : فإذا ذ نسي أحذك فليسجد سجدتين . 


)١(‏ ملم 2057١(‏ )5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 15 باب السهو في الصلاة والسجود له 
(0) مسلم /١(‏ 505 ) نف نفس الموضع السابق . 
(؟) مسلم 505/1١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
(9) مسلم ٠٠0 /١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
(©) مسلم 400/1١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
(1) مسلم 501/١(‏ 2050 ) نفس الموضع السابق . 
(0) مسلم ٠05/1١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
( فليَتَحَرٌ ) النّحَرّي : القصد ‏ وطلب الأولى والأخرى . 
( تَوشُوَش ) القوم : إذا تكلّموا مختلطين في القول . 


كا 


السجود إذا سام من ركعتين أو ثلاث : 

89 - + روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله عَبئ 
انصرف من أثنتين » فقال له ذو اليدين : أَقَصرّت الصلاة » أو نسيت يا رسول الله ؟ فقال 
يمول الله نه : أْصَدَقَ ذو اليدين ؟ فقال الناسٌ : نعم » فقام رسول الله عبت 0 
انعين اخريين م سلم م نم كبّر » ثم سجدّ مثل سجوده أو أطول تم رَفَعَ : وفي وواية 7 
سامة بن علقمة « قلت لحمد ‏ يعني ابنَ سيرين : في سجدتي السهو تشهّدٌ ؟ قال : ليس في 
حديث أبي هريرة » . وفي رواية ) قال : « صلّى رسول الله لَه إحدى صلاتي العَثي - 
قال مد : وأكثر ظني : العصرّ ‏ ركعتين » ثم سلّم » ثم قامَ إلى خشبة في مقاتم الجدء 
فوضع يده عليها » وفيهم أبو بكر وعمرٌ فهاباه أن يكاء + وخرج ترّقان النائن فقالوا : 
أقُصرت الصلاةً ؟ ورجل يدعده النيّ ميته ذا اليدين فقال : ياني الم اتيت آم 
عون # قال 6 لأسن و تققر م يقالت بل #اقدشيت ,قال +#صدق :ذو االيدين + 
فقام فصلّى ركعتين , ثم سل » ثم كبّر فسجد مشلّ سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه 
رك . وفي أخرى 7" نحوه . وفيه : ثم أق جِذْعآ في قبلة السجد فائتند إليه مُغضباً » 
وفيه : « فقام ذو اليدين ٠‏ فقال : يا رسول الله » أَقْصِرّت الصلاةً » أم نسيت ؟ فنظر الني 
قز عينا رخالا + تقان:: ها يقوق ذو اليذين + فعالوا: صدق» ل نَل إلا ركسين.» 
فصلى ركعتين ثم كبّر ثم سجد ء ثم كبّر فرفع » ثم كبّر وسجد ء ثم كبّر ورفع ‏ قال : 
وأخْبرتَ عن غمران بن حُصين أنه قال : وسِلّم » . وقي أخرى ") للبخاري قال : « صلّى 
رسول الله مََِ الظّهْرَ ركعتين » فقيل : صَلَّيتَ ركعتين » فصلّى ركعتين ثم سَلُّم » ثم سجد 
سجدتين » . وفي أخرى *! له : « صلى بنا الني يَتهِ الظهر أو العصر ركعتين فسلّم » فقال 
9 . البخاري ( ١‏ / هه ) ؟؟ ‏ كتاب السهو , 6 باب مَنْ لم يتشهد في سجدتي السهو . 
مم /١(‏ 05 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟ 1‏ باب السهو في الصلاة والسجود له 
)١‏ البخاري ( * /8؟ ) 77 - كتاب السهو , ؟ ‏ باب مَنْ لم يتشهد في سجدي السهو . 


(0) 

(0) البخاري (+/ 4 ) 7١‏ - كتاب السهوء ه ‏ مَنْ يكبر في سجدتي السهو . 

(5) سم (1/ 4.5 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ 15 باب السهو في الصلاة والسجود له : 
) 

) 


*) البخاري : المواضع السابقة . 
©») البخاري ( 5 /95357)؟5 كتاب السهو ء. 5 ٠‏ باب إذا سم في ركعتين أو في ثلاث . 


فل 


له أو التدين* الفلاة يارسول لله » أنقَسَْ ؟ فقال النيا + عة لأصحابه :اح ما 
بقل 15 قالوا :تعره افصلى ركقان أحر يا 2 سند سحدتن :+ فنا منيية اغيو 
7 5 8 ا 8 0 
ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوفف ‏ ورأيت غَرُوة بن الزبَيْرٍ صلّى من المغرب ركعتين 
فسل » وتكلّم , نم صلّى ما بقي » وسجد سجدتين » وقال : هكذا فعل النئ يَع . 

ولسلم ' قال راويه : سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا الني ِئهِ صلاة العشْر فسام في 
ركعتين » فقام ذو اليدين فقال : أَقُصرت الصلاةٌ يا رسول الله » أم نّسيت ؟ فقال رسول 
الله يئر : كل ذلك لم يكن » » فقام ذو اليدين فقال : قد كان بعضٌ ذلك يا رسول الله » 
دابل رس ال جك عل حاتي : فال #أضوخ :ةو اليبدين تاتون 
يارسول الله عَلِئةٍ » فأتم الني) علا كما في من الصلاة »م سج مجدين يهو جا ب 
التسلم . 

وفي رواية لأبي داود '" ( فأومؤوا : أي نعم ) ولم يذكر الإجابة باللسان والترمذي : 9) 
أن النبى يَيْتّهِ سجدها بعد السلام . 

ذكر البخاري في هذا الحديث في كتابه في مواضع من سجود السهو وترجة له بما يلي . 
- إذا سم في ركعتين أو ثلاث في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 
(6/كة). 

- إذا سل في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 


(؟ /لاة ). 
- يكبر في سجدتي السهو( 1/1 ) قال في « الفح «( : اختلف في سجود السهوهل يشترط 


() مم /١(‏ 06 ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 16 باب السهو في الصلاة والسجود له 
(اسلاي التخيي ) العدرك ».ما بعت الزٌوال إلى الليل» وإ[حدى فملاتية +“الظهر أو العضن ؛ 
( سَرَعَآنْ ) الناس : أُوَائلُهم والمتقدّمون منهم . 

(0) أبو داود ( ١‏ / 515 ) كتاب الصلاة » 15 باب السهو في السجدتين . 

(؟) الترمذي ( 7 / 7١4‏ ) أيواب الصلاة » 585 باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام . 


هذ 
له تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود ؟ فالجهور على الاكتفاء . 


» روى مسلم عن عمرأن بن حصين رضي الله عنه أن ريسول الله أ ََِهِ صلّى العَصرّ 
فلم في ثلاث رك 6م جك مها لعو هال 0 
يديه طول فقأل : يارسول الله ... فذَكَرَ له صَنيعَه وخرج غضبان يَجُرٌ رداءة » حق 
انتهى إلى الناس » فقال : أُصدَقَ هذا ؟ قالوا : نعم » فصلى ركعة ثم سلّم » ثم سجد 
سجدتين » ثم سلّم » وفي أخرى قال : « سَلَّم رسول الله مين من ثلاث ركعات من 
العصرء ثم قامَ فدخل الحجْرّة فقام رجل بسيط اليدين » فقال : أقصّرت الصلاة يا رسول 
الله ؟ فخرج مُعْضْبًا » فصلى الركعة التي كان ترك » ثم سِلَّم » ثم سجد سجدتي السهو ثم سم » 
وعند أبي داود '"' : « فصلى تلك الركعة ثم سلّم » ثم سجد سجدتيهاء ثم سم » وله في 
أخرى ( : « أن رسول الله ينه صلّى بهم فسها » فسجد سجدتين » ثم تَشَهّد » ثم سل » . 
وأخرج النسائي © روايتي أبي داود . 

أقول : قال الحنفية : التكم في الصلاة ناسيًا أو جاهلاً يبطلها واعتبروا حديث ذي 
اليدين منسوحًا بالأحاديث التي نمت عن التكل في الصلاة وجمهور العاماء على اعقاد قصة 
ذي اليدين : أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً علي ظن القام لا يوجب 
بطلانها ولو سم تسليتين » وإن: كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك من ظن القام » 
وبعض العاماء قال إن الكلام الذي يجيز للناسي أن يبني على صلاتنه هو ومن وراءه » هو 
الكلام الذي يكون بالقدر الذي تحتاجه مصلحة الصلاة » وحدده بعضهم بالمقدار الذي جرى 


في حادثة ذي اليدين سواء من سؤال رسول الله مت أو من ذي اليدين . 


اللارة © (١2505/1ه6-ع1)م‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة , ١9‏ باب أ في الصلاة والسجود له 
موا 
)١(‏ ملم /١(‏ 05 ) في نفس الموضع السابق . 
(5) أبو داود ( 787/١‏ ) كتاب الصلاة » باب السهو في السجدتين . 
(7) أبو داود /١(‏ 776 ) كتاب الصلاة » باب سجدق السهو فيهها تشهد وتسلم . 
(8) النسائى (55/5) ١١‏ كتاب السهو , 7١‏ السلام بعد سجدق السهو. 
يي 1 م : 


56 


-١‏ + روى أحمد عن غَطاء أن ابنّ الزبير صلى المغرب وس في ركعتين وض 
ليستلم الحجرٌ فسبح القومٌ فقال ما شأنكم وصلى ما بقي وسجد سجدتين فَذَكرٌ ذلك لابن 
عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه من . 


- + روى أبو داود عن معاويّة بن خدّيّج رضي الله عنه « أن رسول الله مَبت 
صلّى يومًا فسلّم وقد بقيت من الصلاة ركعةً » وخرج فأدركَة رَجُل » فقال : نسيت من 
الصلاة ركعة » فخرج فدخل المسجد وأمرّ بلالا فأقام الصلاة » فصلَّى للناس ركعة » فأخبرت 
بذلك الناس » فقالوا : تعرف الرّجُلَ ؟ قلت : لاء إلا أن أراه » فرّ بي رَجِل » فقلت : 
هذا هوء فقالوا : هذا هو طلحةٌ بن عُبيد الله » . 


+ روى الطبراني عن أبي عمان التّهديّ قال : خرج أبو موسى الأشعري وأصحابة 
من مكة فصلى بهم المغرب ركعتين ثم سلم ثم قامَ فقرأ بثلاث آيات من النساء ثم ركع وسجد 
وس يذكرّه عن الني عَينهْ . 

أقول : ذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة » من الثلاثية والركعتين 
الأخيرقية قن الرباعينه سب ة#اقلو أن الانسان سبع مقتذاز قرا الفائة أو يكت بقارت 
صلاته » كا أجاز الحنفية أن يقرأ يعد الفاتحة في الثالثة من الثلاثية والأخيرتين من الرباعية 
بشيء من القرآن والنص يصلح دليلاً لذلك كله لأنه يحمل أكثر من وجه ٠‏ فإذا حمل على أنه 
م يقرأ إلا ثلاث آيات من النساء فذلك دليل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وإن حمل على 
أنه قرأ بعد الفاتحة فذلك دليل على أنه لا حرج على الإمام ولا للشو أن ور عن الفاقكة 
غيرها في الثالثة من الثلاثية وفي الثالثة والرابعة من الرباعية » والكلام كله في المكتوبة . 


0 أجد .)0١/1(‏ 
كشف الأستار ( ١‏ / 7378 ) كتاب الصلاة » باب السجود للنقصان . 
جمع الزوائد (؟/ ٠٠١‏ ) وقال الحيقي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال 
العحيم: 
؟0؟ - أبو داود ( ١‏ / 715 ) كتاب الصلاة » ١56‏ باب إذا صلى خسا . 
النسائي ( ؟ / 18  )‏ - كتاب الأذان » ١4‏ الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة » وإسناده صحيح 
0 جمع الزوائد ( ؟ / +16 ) وقال الميقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


انك 


- السجود للشك : 
كرف + روى مس عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : 
, إذا شك أحدكم في صلاته , فم يَدْرِ : م صلى : ثلانا » أو أربًا ؟ فليطرح. 
الذك :وليين عل ها امسق ثم يسجدٌ سجدتين قبل أن يلم » فاق كان سل 
غيتكنا ا ا يتا 
0 ولأبي داود (") أن الني ملو قال : « إذا شَكَ أحدك في صلاته » فإن 
0 ؛ فُليَقُم فليتم ركعة بسجودها ء ثم يجلسْ فيتشهد » فإذا 
و ل م يي 0 
ذلك . وللنسائي '! قال : , إذا شك أَحدُم في صلاته فليلُعْ الشك , ولْيَبْنِ على 
اليقين » فإذا استيقن بالتام » فليسْجُدْ سجدتين وهو قاعد, وفي رواية '" الترمذي 
عن عياض بن هلال قال : « قلت لأبي سعيد : أحدنا يصلَّى » فلا يدري كيف صلى ؟ 
فقال : قال رسولٌ الله علقم : , إذا صلى أَحدم فم يَدْرِ : أزاد » أم نقص ؟ فليسجد 
سجدتين وهو قاعد », وأخرج ) أبو داود هذه الرواية » وزاد فيها « فإذا أتاه الشيطان » 
فقال له : إنك أحدثت » فليقل له : كذبت ء إلا ما وجد ريا بأنفه أو صونًا بأذنه » . 
» روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يَِتهِ قال : « إن 
أْحَدكُم إذا قام يصلىي جاءه الشيطان , فَلَبّسَ عليه حتى لا يدري م صلى ؟ فإذا 
وجد ذلك أُحَدُم فليسجد سجدتين وهو جالس » وفي رواية ) قال ٠‏ إذا نودي 


0 2 مسم (01/ )© - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١5‏ باب السهو في الصلاة والسجود له 
)١(‏ أبو داود ٠ /1١(‏ ) كتاب الصلاة » ١45‏ باب إذا شك في الثنتين والثلاث . 
(0) النسائي (؟ 777 ) ؟١‏ كتاب السهو ‏ 51 باب إتهام المصلي على ما ذكر إذا شك . 
(؟) الترمذي ( ؟ / ١48‏ ) أيواب الصلاة 51١ ٠‏ باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان ٠‏ 
(5) أبو داود ( 77١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١517‏ باب من قال يتم على أكبر ظنه . 
ه٠9‏ البخاري ( ؟ / ٠١5‏ ) ؟5 كتاب السهو , لا باب السهو في الفرض والتطوع . 
مسم(١/58؟)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١5‏ باب السهو في الصلاة والسجود له 
(ه) البخاري ( ؟ / ٠١‏ ) ؟5 كتاب السهو , " باب إذا لم يدر م صلى ثلانًا أو أربعًا . .. إلخ . 


.سما 


بالصلاة أَُبّر الشيطان له هراط » حتى لا يسمع الأذان » فإذا قُضْى الأذان أقبل , 
فاذا لوف ما اذيل + فاذا قذي النتو يي اقل حن: تحط يوق الوق تمه 
ويقبول + أذكر كذااء اذكن كذا» لام يكن يبذكر» حى يظل الرجل إذ 
يَدرْي : م صلى ؟ فإذا م يَدرِ أحدم : ثلانًا صلى أو أربعًا ؟ فليسجد سجدتين 
وهو جالس » . ولسم ( : « إن الشيطان إذا تُوّبَّ بالصلاة ولّى وله صُرَاط ... 
فذكر نحوه, وراد يناه ومَناه » وذكّره من حاجته ما لم يكن يذكر» . 

أقول : إذا شك إنسان في صلاته م صلى فإنه يبني على غالب ظنه , فإن لم يكن له 
غالب ظِن بنى على اليقين بأن يبني على الأقل في حق العدد وللاحتال بأنه قد غلط يبني 
على الأكثر في حق القعود فيجلس ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 

- + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن الني لَه سعى 
سجدتي السهو : « الْرغْمتيُن » . 

أقول : سماها كذلك لأنها ترغان الشيطان . 

- + روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
لله وق يقول:م إذا نتها أحذة فق“ضلاته + هلم يدو واحدة هل ؛ أو اثننين :؟ 
تلزن عل واحدة واوإن ل اندو اتسين على أو كلاق »اهلتق علق تين فاك 


. باب السهو في الصلاة والسجود وله‎ ١9 » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ -5 ) 49 /1١( مسلم‎ )١( 

( تُوّبَ ) التئويب بالصلاة : إقاممّها والنّداءً بها . 
( يخطر )خطر الشيطانٌ بين المرء وقلبه : إذا وَسْوَسَ له . 
( فَهنَا ) هنَاهَ : ذكّره المهاقئ . وه مناه » عَرَض له الأماني » والمراد به : ما يعرض للإنان في صلاته من 
أحاديث النفس ومواعيد الشيطان الكاذبة . 

أبو داود ( ١‏ 7 ) كتاب الصلاة . 157 باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يُلقي الشك . وإسناده 
صحيح . 1 0 

0 - الترمذي ( ؟ / 760 ) أبواب الصلاة » ١5١‏ باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان . وهو 
حديث حسن على خلاف فيه . 


ضف 


م يدر: ثلانّا صلى » أو أربعًا ؟ فليَبْن على ثلاث » وليسجذ سجدتين قبل أن 

قال في بداية الجتهد مبينا حك سجود السهو للشك /١(‏ 158 ) : 

وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فين شك في صلاته فلم يدر 
5 صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا على ثلاثة مذاهب . فقال قوم : يبني على اليقين 
وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدق السهوء وهو قول مالك والشافعي وداود . 
وقال أبو حنيفة : إن كان أول أمره فسدت صلاته » وإن تكرر ذلك منه تحرى وجمل على 
غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام . وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع 
إل الشن ولاعة .وان عليه المحود افقط إذاشكا. ٠‏ 
التشهد في سجود السهو : 

- + روى الترمذي عن عمران بن حصين « أن النيً مَيِنّْهّ صلى هم فسهاء 
فسجدَ سجدتين , ثم تشهد ء ثم سلم » . 

وقال في الفتح (5/ 59 ) : قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو 
يثبت » لكن قد رود في التشهد في سجود السهوء عن ابن مسعود عند ألي داود 
والباكى 6 وعن المغيرة عند البيهقى + وفي إسنادهما ضعف ٠‏ فقد يقال : إن الأحاديث 
وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله » أخرجه ابن أبي شيبة . 

وقد حكى بعض العاماء أن لفظة ( ثم تشهد ) شاذة تفرد بها أشعث المراني عن حمد بن 
سيرين عن خالد الحذاء . قال ( في الاعلاء /ا/راء١‏ ). 


وأما الجواب عن شذوذ رواية أشعت فكما ذكره في « الجوهر النقي » ( 185/١‏ ) : 
قلت : أشعث المراني ثقة » أخرج له البخاري في المتابعات ‏ في باب يخوف الله عباده 


الترمذي ( ؟ / 55١‏ ) أيواب الصلاة » 56 - باب ما جاء في التشهد في سجدي السهو وقال الجام صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهي . 


يفك 


بالكسوف ‏ ووثقه ابن معين وغيره » وقال يحى بن سعيد : ثقة مأمون » وعنده أيضًا قال : 
م أذرك أخدا عن أصحابنا عو أثيت عندي منه + ولا أدركت من أصحاب ابن سيزين: يعد 
ابن عون أثبت منه » وإذا كان ذلك فلا يضره تفرده بذلك » ولا يصير سكوت من سكت 
عن ذكره حجة على من ذكره وحفظه لأنه زيادة ثقة ؛أه. 

أقول : ذهب الحنفية إلى وجوب التشهد بعد السهوء وفرق الحنابلة بين ما إذا كان 
سجود السهو بعد السلام أو قبله » فإن كان بعد السلام تشهد ء ويسن عند المالكية أن 
يتشهد بعد سجود السهو استنانا » ولا يتشهد عند الشافعية بعد سجود السهوء وهل يأقي 
قبل سجود السهو عند الحنفية بالصلاة على الني مَلِتَهِ » قولان في ذلك ويأتي بعد سجود 
السهو بالصلاة على الني يَرَِةٍ والدعاء مع التشهد . 
إعلام الإمام بالسهو : 

- + روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله من : 

والشيت للويجال:» والتقفيق للنساء: .. 

أقول : هذا في حالة سهو الإمام » فالمرأة تصفق: وهي ملصقة أصل كفها بيدها والرجال 
يسبحون وذلك ليذكروا الإمام إذا سها » فإن كان سهوه بعد أن قام إلى الثالثة ليذكروه 
بالقعود فلا يعود » وإن كان سهوه بأن قام إلى ركعة زائدة فعليه أن يعود » وإن سها فقعد 
حيث لا ينبغي القعود فعليه أن يقوم وفي كل الأحوال هذه يسجد للسهو . 

.وفي شرح مسم قال النووي ( ١140/5‏ ) : | 

« ... السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن 

يسبح إن كان رجلاً فيقول سبحان الله وأن تصفق وهو التصفيح إن كانت امرأة فتضرب 
بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن 
فعلت هكذا على وجه اللعب بطلت صلاتا لمنافاة الصلاة ... » . ش 


0 2< البخاري ( * / 77 ) 3١‏ - كتاب العمل في الصلاة » ه ‏ باب التصفيق للنساء . 
مسم )5١88/1١(‏ 4 كتاب الصلاة » ؟ ‏ باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا ناهها شيء في الصلاة . 


ارخركل 
الفقرة الثانية 
في سجود التلاوة 

عرض إجمالي : 

هناك آيات في القرآن الكريم إذا قرأها المكلف أو سمعها يشرع له السجود بسبب ذلك 
على خلاف بين الفقهاء في بعض. هذه الآيات وعلى خلاف في درجة المشروعية هل هي 
الوجوب أو ضن ذلك ؛ وعلى خلاف في بعض التفصيلات سنراها » وعدد السجدات عند 
المالكية في المثهور : إحدى عشرة » منها عشرة بالإجماع وهي : في سورة الأعراف الآية 
(5١)ء‏ والرعد ( ١5‏ )ء والتحل ( 4 ) » والإسراء ( ٠١7‏ ) » ومريم ( 58 ) » وفي أول 
الحج (18 ) » وفي الفرقان ( ٠ ) ٠0‏ وفي الفل ( ١١‏ ) » وفي ألم السجدة ( ١5‏ ) » وفي فصلت 
(8؟)ء وفي ص(5؟)2»2 : 

واتفق الحنفية مع المالكية على سجدة « ص » وهي عندهم أربع عشرة » بإضافة ثلاث 
أخرى : في سورة النجم ( 31 ) » وإذا السماء انشقت ( 5١‏ )» واقرأ باسم ربك الذي خلق 
( 14 )ء أما سجدة الحج الثانية فإنها للأمر بالصلاة بدليل اقترانها بالركوع ٠‏ والأحاديث 
الواردة بتفضيل سورة الحج بسجدتين فيها راويان ضعيفان . 

وقال الشافعية والحنابلة : السجدات أربع عشرة » منها سجدتان في سورة الحج ٠‏ في 
أولها وآخرها ( 77 ) » أما سجدة ص فهي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة » وتحرم في 
الصلاة على الأصح وتبطلها . 

وقد ثبتت مشروعية سجود التلاوة بالقرآن والسنة والإجماع » وسنرى نصوص السنة التي 
تتحدث عن ذلك » وأما القرآن فلقد قال تعالى : < وإذا قرىء عليهم القرآن 
لا يسجدون >" . 


وسجدة التلاوة واجبة على التراخي على القارئ والسامع عند الحنفية » سنة غند بقية 


. 7١ الانشقاق:‎ )١( 


1 


الفقهاء » وقال المالكية والحنابلة : إن السامع غير القاصد للسماع ليس مطالبًا بها ولو على 
وجه الاستحباب » وعند الحنفية تجب على الفور إذا تليث في الصلاة » وإذا لم يسجد لها في 
الصلاة فإنها لا تقضى خارج الصلاة » فإن أنهى قراءته بآية السجدة فركع مباشرة بنية 
أدائها في الركوع أجزأت عنه فإن لم ينوها في ركوعه وسجد بعد ذلك مباشرة أجزأت عنه 
نوى أو لم ينو وإذا ركع أو سجد بعد آيتين من آية سجدة التلاوة فالحم كذلك . 

آمنا إذا قرا ثلاك آياف:فأكاز قيجب أن ينون ها جو سعصلا : وإذا نجه نا 
تحجودًا مشقلا يعن قراءها مباشرة أى يقد قزائة كلا ايان فأكثر والمتتحي ل«سد فيائة 
من السجود أن يقرأ شيثًا من القرآن ويجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود التلاوة » 
والمهور على أن تخلف المقتدي عن متابعة الإمام في سجدة التلاوة يبطل صلاته وكذلك إذا 
سجد المأموم دون إمامه » ولا يسجد المأموم لقراءة نفسه فإن فعل بطلت صلاته . ويشترط 
لوجوب سجدة التلاوة.عند الحنفية أن يقرأها » أو يسبعها ممن تجب عليه الصلاة واتفق 
الفقهاء على أنه يشترط لصحة سجدة التلاوة الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية ولا 
يشترط لها عند الحنفية التحريمة ولا السلام » فهي عندهم سجدة بين تكبيرتين » سواء أداها 
الإنسان قافا أو قاعدًا ولا تعتبر التكبيرة الأولى تكبيرة إحرام وتجب السجدة على التراخي 
على خطيب امعة والعيدين والسامعين » ويكره للإمام الإتيان بها فوق المنبر فينزل. إن شاء 
أن يؤديها على الفور فيسجد ويسجد الناس معه والمالكية كالحنفية في أن سجدة التلاوة لا 
إحرام فيها ولا تسليم » ويشترط عند الشافعية مع النية تكبيرة الإحرام على الصحيح ويشترط 
السلام أيضا في الأظهر بعد القعود كالصلاة ولا يشترط التشهد في الأصح . 

وقال الفقهاء : يببطل سجدة التلاوة كل ما يبطل الصلاة إلا أن الحنفية قالوا لا تفسدها 
عاذاة المراة' الرضل إن نوع إحاهيا + وضف البعوة عد المي انكر التو دون 
رفع يديه ويسجد بين كفيه ثم يكبر للرفع وكل من هاتين التكبيرتين سنة ويرفع رأسه 
ولا يقرا التقوند ولا "سل »:ويقول ق جودهضا يقول ف 'سجود الصلاة وإذا! كاه سجدة 
التلاوة خارج الصلاة يندب له على أن يزيد على ذلك ما ورد من مأثور ء والمالكية 
كالحنفية » وعند الحنفية والمالكية يكبر القائم من قيام والجالس من جلوس ٠.‏ وقال الشافعية : 


عاك 


لا يسن له أن يرفع يديه عند التكبيرة لسجود التلاوة في الصلاة ويسن الرفع خارج 
الصلاة » ويقوم مقام سجود التلاوة لمن لم يرد فعلها » أن يقول أربع مرات سبحان الله 
والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ومن كلام الحنابلة : ويكره للإمام سجوده لقراءة سجدة في 
صلاة سرية لثلا يخلط على المأمومين فإن فعل خير المأموم بين المتابعة والترك والأولى 
المتابعة » وأركانها عند الحنابلة السجود والرفع منه والتسلية الأولى أما التكبيرة للهوي والرفع 
من السجود والذكر في السجود فهو واجب والجلوس للتسلم مندوب والأفضل سجوده عن 
قيام ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد في غير الصلاة. . وتتكرر السجدة بتكرر 
التلاوة عند المهورء ولا تتكرر عند الحنفية إذا كانت لآية واحدة في مجلس واحد . وإذا 
تكررت التلاوة من القارئ' في أكثر من مجلس فعليه تكرار السجود أما السامع الذي لم يغير 
مجلسه فعليه سجدة واحده » وقال المالكية : إذا كررالمعم أوالمتعم آبةالتحدة فسن السحود 
لقراءتها أول مرة فقط ء ويكره تحريًا عند الحنفية ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة. 
ويستسحن عندهم إخفاء آية السجدة عن سامع غير متهيئ للسجود . 

ولا يرى الحنفية والمالكية وغيرهم أن يداوم الإمام على قراءة سجدة ألم في فجر يوم 
المعة حتى لا يظن العامة فرضية ذلك » وما نص عليه الحنابلة أنه لا يسجد سجدة التلاوة 
في الأوقات المنهي عنها التي لا يجوز فيها التطوع خلافًا للشافعية » وبما ذكره المالكية أن 
الإمام إذا كان يصلي صلاة سرية ومر بآية سجدة فإنه يجهر بها ليعرف من وراءه إذا سجد 
ا مله الستدرة 

انظر : ( اللبباب : ٠١5 ٠١/١‏ )ء ( الشرح الصغير: 2١7/١‏ 555 ) ء ( والمهذب : 
١‏ - 38 )ء ( كشف القناع : 05١/١‏ 555 )»ء ( والفقه الإسلامي ك/ ا فا 
بعدها ) . 


دل 
- في مؤكدات سجود التلاوة : 


"٠١‏ - + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملق : « إذا 
قرأ ابن آَم السجدة فسجد . اعتّل الشيطانٌ يبكي ٠‏ يقول ا 
آدم بالسجود فسجد , فله الجنةٌ » وأمرت بالسجود فأَبِيت فل النارٌ, . . 


723١‏ » روى الشيخان عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها قال ٠:‏ كان رسول الله يبلج 
قرأ السورة التي فيها السجدةٌ سد ونسجة » حت ما يج أحدنا مكنا لموضع جبهته في 
غير وفت صلاة  »‏ وفي أخرى ١‏ لأبي داود قال : « كان زَسول الله يقرا علا القرآن + قاذ 
مر بالسجدة كبّر» وسجد وسجدنا » . 
عنه قرأ يوم الجّمعة على المنبر : ( سورة النحل ) » حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد 
الناسَ ء حتى إذا كانت المعة القابلة قرأ بها » حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها النائرت» 
إنا نمّرٌ بالسجود » فن سجد فقد أصاب ومن لم يسجذ فلا إثم عليه » وم يسجد عُمرٌ» . 


قال البخاري : زاد نافع عن ابن عمرّه قال يعني عمر ‏ إن الله لم يَفْرضِْ علينا السجود » 


هذا دليل لمن ذهب إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو على الندب ؛ خلاقا من 
قال بالوجوب . 


- * روى البخاري عن عمران بن حُصين رضي الله عنه قيل له : « الرَّجُل يَنْمَعُ 


مسلم ( ١) 87/١‏ كتاب الإيمان » 76 باب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة . 
0 البخاري ( ؟ / 003 ) ١7‏ كتاب سجود القرآن ٠‏ 7 باب سجدة « إذا المماء انشقت © . 
ملم 1:50/١(‏ )5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠١‏ باب سجود التلاوة . 
أبو داود (؟ / ٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الرجل يمع السجدة وهو راكب [ وفي غير الصلاة ] . 
)١(‏ أبو داود ( ؟ / ٠١‏ ) في نفس الموضع السابق . 
البخاري ( ؟ / 07ه ) ١7‏ كتاب سجود القرآن » ٠١‏ باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود . 
57 البخاري ( ؟ / 507 ) تعليقا في نفس الموضع السابق . 


يفف 


السجدة ول يَجِلِسْ لها ؟ قال : أرأيت لو جلس لا كأنه لا يوجبّه عليه » . 

قال الحافظ في « الفتح » : وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف قال : سألت 
عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا ؟ فقال : وسمعها أولاً؛ ففاذا ؟ 
وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أن عمران مر بقاص » فقرأ القاص السجدة , 
فض عمران وم يسجد معه ء وإسنادهما صحيح . 
سجدة الحج : 

4س” - * روى مالك عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قرأ ( سورة الحج ) فسجد 
فيها سجدتين » ثم قال : « إِنّ هذه السورة فُضّلت بسجدتين » . 

وفي سنده جهالة رجل من أهل مصرء ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها ء منها الذي 
بعده » ومنها ما ذكره ابن كثير في التفسيرء قال : قال الحافظ أبو بكر الإسماعيل : حدثني 
ابن أبي داود » حدثنا يزيد بن عبد الله » حدثنا الوليد » حدثنا أبو عمروء حدثنا حفص 
بن غياث حدثني نافع قال : حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية 
وقال : إن هذه فضلت بسجدتين ( م ) . 

6 - + روى أبو داود عن عُقبّة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
َل أفي ( الحج ) سجدتان ؟ قال : « نعم » ومن لم يسجذها فلا يقرأها, . 

أقول : يصلح هذا النص دليلاً للحنفية : على أن درجة الطلب لسجود التلاوة درجة 
رفيعة. ولذلك قالوا : إن سجود التلاوة واجب فهو دون الفرض وفوق السنة . 
- سجدة ( ص ): 


5- ه روى البخاري عن مجاهد قال : قلت لا بن عباس : أأسجدٌ في ( ص ) فقرأ : 


00 


الموطأ ( ١6 ) 7١3 + 5٠5/١‏ كتاب القرآن » ه ‏ باب ما جاء في سجود القرآن . 
 - 6‏ أبو داود ( ؟ / 8ه ) كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب السجود وك سجدة في القرآن . 

الترمذي ( ؟ / 47٠‏ ) أبواب الصلاة » 607 باب ما جاء في السجدة بالحج » وهو حديث صحيح . 
البخاري ( 401/3 ) 7١‏ كتاب أحاديث الأنبياء » 5؟ ‏ باب « واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » . 


١08 


١‏ وَمِنْ ذُرّيّته دَاوّةَ وَسْلَيْمَانَ 4 حتى أق  ١‏ قبِهُدَاهُم اقْقَدِهُ 4 7 فقال : نبي مين 
مك أمن أن يفتتق ين + وفي:رواية كرقة عن أبن عناين قآل: لينيت نص )عن عزائر 
السجود » وقد رأيت النيّ مَلِكّهِ يسجد فيها » . 


وفي رواية ') النسائي قال : إن النىّ ميته سجد في ( ص ) » وقال : ه سجدها داودٌ 
توبة » وتسجدها شكرًا, . 


- + روى أبو داود عن ألي سعيد الحدري رضي الله عنه « قرأ رسول الله ملت 
سورة ( ص ) وهو على المنبّر » فاما بلغ السجدة نزل » فسجد ء وسجد الناسٌُ معه » فاما كان 
يوم آخَرٌ قرأها » فاما بلغ السجدة تَشَرْنَ الناسٌ للسجود » فقال رسول الله تل : « إنما هي 
توبة ني » ولكني رأيتكم تشزنم » فنزل فسجد وسجدوا » . 

4 + روى الطبراني عن مسروق قال : قال عبد الله : ألا هي توبة ني ذكرت 


فكان لا يسجدٌ فيها يعني سجدة ( ص ) . 


- سجدة النجم . 

9 - + روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « أن النيّ مين قرأ 
( والنجم ) فسجد فيها » وسجد من كان مَعَهُ غير أن شيخًا من قُريش أخذ كَفَا من حصئ أو 
تراب فرفعه إلى جبهته » وقال : يكفينى هذا . قال عبد الله : فلقد رأينّه بعد قتل 


. 30 الأتعام : عه‎ )١( 
. كتاب الافتتاح » 48 باب سجود القرآن وصححه ابن السكن‎ ١١ ) 155 / (؟) النسائي (؟‎ 
. والمراد : ما سَنّه رسول الله ليع منها » وما عزم على فعله‎ ٠ عَرَائِمٌ السنُجود ) : واجباتها‎ ( 
. » كتاب الصلاة » باب في السجود في ه ص‎ ) ٠١ » أبو داود ( ؟ / 5ه‎ - 197 
. تَقَُون ) التهَزن : التّهيُوْ والاستعداد لفعل الشيء‎ ( 
.) ١66 /1( الطبراني « المعجم الكبير»‎ 4 
. جمع الزوائد ( ؟ / 885 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات رجال الصحيح‎ 
. » البخاري ( 2 / 515 ) 76 كتاب التفسير » ؟  باب « فاسجدو الله واعبدوا‎ 8 
. باب سجود التلاوة‎ - ٠١ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ - 5 ) 00 /1١( ملم‎ 
. أبو ذاود ( ؟ / 09 ) كتاب الصلاة » باب من رأى فيها السجود‎ 
. كتاب الافتتاح » 45 باب السجود في النجم‎ ١١ ) 1٠١ / ”( النسائي‎ 


أخرنل 


كافرًا »» وأخرجه النسائي مختصرًا قال : « قرأ ( النجم ) فسجد فيها» وفي رواية '"' 
للبخاري قال : « أولٌ سورة أنزلت فيها سجدةٌ ( النجمُ ) قال : فسجد رسول الله ين 
وسجد مَن خلقّه . إلا رجلا رأيتّه أخذ كمًا من تراب فسجد عليه » فرأَينّه بعد ذلك قتل 
كافرًا » وهو أَمَيّةٌ بن خَلْف » . 

535 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما « أن رسول الله منغ 
سَجِدَ ب ( النجم ) » وسجد معه المسامون والمشركون ٠‏ والجن والإنس » . 

-0١‏ + روى البخغاري عن عبد الله بن عبر رضي الله عنها « أن الني' عي قرأ 
( النجم ) فسجد ها » . 

7 - ء روى مالك عن عبد الرحمن بن هرمرٌ الأعرج « أن عمرّ بن الخطاب قرأ ب 
( النجم إذا هوى ) » فسجد فيها » ثم قامَ فقرأ بسورة أخرى » . 

5915 » روى الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « قرأت على رسول 
الله مَل ( النجم ) » فلم يسجدُ فيها » . وفي رواية ( النسائي عن عطاء بن يسار : « أنه 
سألَ زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام ؟ فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء » وزم أنه 
قرأ على رسول الله ميم ( وَالنْجم إذا هوئ ) فلم يسجذ » . 


)0( البخاري ( 2 / 314 ) 0 كتاب التفسيرء ؛ ‏ باب « فاسجدوا لله واعبدوا » . 
٠‏ البخاري ( ؟ / +05 ) 17 كتاب سجود القرآن » ه ‏ باب سجود المسامين مع المشركين . 
ش الترمذي ( ؟ / 614 ) أبواب الصلاة , +50 باب ما جاء في السجدة في النجم . 
البخاري ( ؟ / 005 ) جزء من الحديث السابق للبخاري . 
889 الموطأ ( ١١ ) ٠١1 / ١‏ كتاب القرآن . ه ‏ باب ما جاء في سجود القرآن » وإسناده منقطع » لكن روى الطبري 
بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرأ ( النجم ) من الصلاة فسجد فيهاء ثم قام فقرأ « إذا 
زلزلت ».1م ]. 
808 البخاري ( ؟ / 004 ) ١7‏ كتاب سجود القرآن » 7 باب من قرأ السجدة وم يسجد . 
مسم (1/1: ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠١‏ باب سجود التلاوة . 
أبو داود ( ؟ / 48 ) كتاب الصلاة » باب لم ير السجود في اللفصل . 
وقال أبو داود : « وكان زيد الإمام » فلم يسجد فيها » . 
الترمذي ( ؟ / 417 ) أبواب الصلاة » 606 باب ما جاء من لم يسجد فيه . 
0( النسائي ( ؟ / 1١ ) 1٠١‏ كتاب الافتتاح » 6٠‏ باب ترك السجود في النجم ورجاله رجال الصحيح . 


4ظك 


6 - + روى أبن خزيمة عن زيد بن ثابت » قال : عرضت النجمٌ على رسول 
اي" 
- سحدة سورة الانشقاق والعلق . 

ا ا ا ا ا ا ا 
هريرة قرأ : ( إِذَا المّمَاءُ انشّقت ) فسجد ها : فقلت 00 
قال + لول أرالني عله يسجة م أسجذد غ..وفي حديث أي زافع الصايغ قال ؛ * صلّيت 

مع أبي هريرة العَنّمة » فقرأ ( إذا التَّاء انشمّت ) فسجد امن ل ا 
سجدت ها خلف أبي القامم يت لاح ل 


ول 413و أن أبا سويرة قرأ ل : اذا الثاء القدت #افميسة تيجا لجنا افر 
أخبرّم : أن رسول الله بتو سجد فيها » . 

7 - + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :« سجدنامَ مَعَ البي وله 
ب لت 1 
ِنَم في < إذا النّمَاءٌ انشقّت » و< اقرأ باسم ربك > » . وللنسائي قال : « سجد أبو بكر 
وعمرٌء ومَنْ هو خيرٌ منههما في < إذا السّماء انشقّت » ول اقرأ باسم ربّك » » . 


4" - ابن خزية ( 1١0 ) 586 / ١‏ ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة الجدة فضيلة لافريضة . 
© البخاري ( ؟ / 551 ) 3١7‏ كتاب سجود القرآن » 7 باب سجدة إذا السماء انشقت . 
مسلم 507/1١(‏ ) 50 كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ٠١‏ باب سجود التلاوة . 
)١(‏ مسلم 600/١(‏ ) الموضع السابق . 
5 2 مسلم ( 203/1 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ٠١‏ باب سجود التلاوة . 
(؟) مسلم 507/١(‏ ) الموضع السابق . 
أبو داود ( ؟ / 5ه ) كتاب الصلاة » باب السجود في < إذا السماء انشقت 4 واقرأ . 
الترمذي ( ؟ / ؟1؛ ) أبواب الصلاة » 60 باب ما جاء في الجدة في ١‏ اقرأ بامم ربك الذي خلق 4 , و إذا 
المماء انشقت »> . 
النسائي ( ١١ ) 176/١‏ كتاب الافتتاح » ؟ 5‏ باب السجود في < اقرأ بامم ربك » وهو حديث صحيح . 


6١ 


67 - + روي الطبراني عن عمرّ بن الخحملاب مضل الصبة فقرا [ إذا السماد 
انشقت ) فسجد فيها . 

4 - ء روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يَسْجّدُ فى النجم واقراً 
باسم ربك الذي خلق . 
إجزاء الركوع مباشرة عن سجود . 


- + روى الطبراني عن ابن مسعود : قال إذا كانت السجدة آخرٌّ السورة 
فاركع إن شئت 30 شت أو أسجد فإن السجدة مع الركعة . 


ما يقول في سجوده : 


0 - * روك الترمذي عن عائشة رضي ل ا قالت «١:‏ كان بعر 0 ء 


مع المممييمم 


ا ا ناك تدز !ال 
رسول الله يِه » فقال :يا مون الا اس الليئة سانا :كن اعلي محف 
شَجِرَةِ » فسجدت ؛ فسجدت الشجرةً لسجودي » فمعتّها تقول : اللهم اكتب في بها 
أجرًا » وخّط عني بها وزْرًا » واجعلها لي عنذك ذُخْرًا » وتقبّلها مني كا تقبلتها من 
عبدك داودَ » قال ابن لل د 
أخبرّه الرَّجُل عن قول الشجرة » 


9" ممع الزوائد ( ؟ / ١87‏ ) وقال الهيثي : روه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 

6 الطبراني « المعجم ابرع زه روفوم 
جمع الزوائد ( ” / 587 ) وقال الحيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

9؟؟؟ ‏ الطبراني « المعجم الكبير » ( ؟ / ٠55‏ ) وقال الهيثفي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

. كتاب الصلاة ؛ باب ما يقول إذا سجد‎ ) ٠١ / ” ( أبو داود‎ 5*٠ 
الترمذي ( ؟ / 174 ) أبواب الصلاة » 407 باب ما يقول في سجود القرآن » وقال الترمذي هذا حديث حسن‎ 
٠ صحيح‎ 
. نوع آخر‎ - ١7٠١ كناب التطبيق‎ ١١ ) 55١ / 5 ( النسائي‎ 

6١‏ - الترمذي (5/ 2975 , 75؟ ) أبواب الصلاة » 609 باب ما يقول في سجود القرآن » وحسنه الحافظ ء والحام 
7٠١/1‏ ) كتاب الصلاة » وصححه ووافقه الذهبي . 


0 
الفقرة الغالثة 
في 
سجود الشكر 


عرض إجماي 


تستخب سجدة الشكر عند الحينون إذا خطلت للإسان نعمَة أو جاءه خين يمره 
على شرط أن يكون حل السرور مشروعا . 

وقد أفتى الحنفية : باستحباها وأن هيئتها مثل سجدة التلاوة » وكرهوا أن تؤدى 
بعد الصلاة مباشرة كا كرهوا أن تؤدى في الوقت الذي يكره فيه النفل وقال 
الشافعية : تسن سجدة الشكر لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص 
يجهر بالمعصية » ويظهرها للعاصي لا لامبتلى وهي كسجدة التلاوة » وتصح على 
الراحلة لامسافر بالإيماء كسجدة التلاوة » وكسجود السهو للنافلة . 
لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة . وأجاز ابن حبيب المالي سجدة الشكر إلا 
أن الأصل عند الالكيية أنه :ينتعي عه حدون فس أو انتدفناء قينة «حتلاة 
ركعتين: أما جره النجوه عترم الشكن فهو مكروه وقد اتجسنة أبى عتيفنة: تفسنه إن 
كراهية سجود الشكر لعدم إحصاء نعم الله لكثرتها ولكن المفتى به عند الحنفية جوازها 
كا رأينا” 

وإلى نصوص هذه الفقرة : 

؟58 - + روى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله مم إذا 
جاءه أمر مون + أو يكو يدت خ5 باجقًا م شاكنا لل عمال 1+ وق زواية الترنتي 07 : 
3 أذا التي لشو أثاء أمر قمة يه م فده ساجذا . 


حي ل ا ل ل 1 
؟6 . أبو داود (؟ / 21 ) ١74‏ باب في سجود الشكر . 
)00( الترمذي ( 4 / 75١ ) 14١‏ - كتاب البر , 75 ياب ما جاء في سجدة الشكر » وإسناده حسن . 


ككل 


+58 - ه روى أبن خزية عن مُجاهد وغعطاء : أن أبنَ عباس كان يقول » ولقد 
حدثني أخي أن رسول الله مِتّهِ حين دخلها خر بين العمودين ساجذاء ثم قَعمَدَء 
فدعا ولم يصل . 


4 - + روى أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال : خرج رسول الله َيل 
ركه عو وووفه فدعن قاف الله يد تاذ فاطان الحوة قطنت أن 
هافن فيحن" نفندة قيهن فتراقوت منثه فرك ركه قيال وحن هذا اقلت عيدة 
الرجن . قال : « ما شأنك ؟» قلت يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون 
الهقد قنش تك فببا أفدال: أن خبويل عن اماق فيقزني #ففال» إن 
المع وجل مول نان مل ملك ميت علييه ون عل اعلولتك عات 
عليه » فسجدت لله شكرًا » . 


َه 
م عرد اه 


0 - + روى البزار عن جابر رفعه : قال : مر رجل بِحمجّمَة إنسان فحدّث 
تفسّه فخَرٌ ساجدا ء فقيل له : ارفمٌ رأسَّك فأنت أنت وأنا أنا . 


أقول : الظاهر من النص أن السجود ها هنا كان شكرًا لله » إذ رأى صاحبه ما 
يحدث للإنسان » فخر ساجدا على النعمة التي هو فيها » فجاءه إلهام رباني مطالبًا إياه 
بالتسلم لفعل الله » فكل شيء فعله وهو شأنه وحده ويحتل أن يكون قد سمع خطابًا 
من الميت نفسه يذكره بأن كل إنسان له شأنه الخاص عند الله وهو المسؤول ومحاسب . 


«وم0 - أبن خزية (4/ 78 ) 460 باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة 
والدعاء » وإسناده صحيح . 
( دخلها ) : أي دخل الكعبة . 

ع7 أجد .)39١/1(‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / 187 ) قال الحيثئي: رواه أحمد ورجاله ثقات . 

ه75 كشف الأستار ( 51١ / ١‏ ) باب سجود الشكر . 
جمع الزوائد ( ؟ / 187 ) قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات ٠‏ قال البزار : لا نعامه عن جابر إلا من هذا 
الوجه ولم أحسب جعفر بن سلهان سمع ابن المنكدر ( رواة في السند ) ولا روى عنه إلا هذا على أنه عن من هو 
دونه في السن مثل بشر بن المفضل وعبد الوارث . 


١6 


.ث زإمومه 


خاقة وجسر 

لقد أنبينا عرض ما تيسر عرضه من نصوص الصلاة ومن فقهها » وقد مر معنا من 
قبل بمناسبة الكلام عن السيرة والعقائد كلام عن الصلاة » وشتر معنا مناسبات أخرى 
ستذكن الصلاة في سياق نصوص تتحدت عن الصلاة وغيرها بآن. واد ولا غرو أن 
أخذت الصلاة هذا الحجم الكبير ؛ فإنها أهم ما بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
بعد العقيدة » وإذا كانت الصلاة عبادة بدنية وكان الهدف منها إقامة الشكر لله تعالى 
بأفمالها وأذكارها وكل ذلك ذكر لله تعالى » وإذا كانت قراءة القرآن فيها ركنا من 
أركابا ففحد اختربا أن "يكون المزءان الالاحتتان:ق احلارة القراقوييقن المناكون فى 
تفسيره » وفي الأذكار والدعوات لأن هذين الجزءين مكلان في الحقيقة للحكة التي من أجلها 
شرعت الصلاة » وقد جعلنا هذه الخاتمة بمثابة الإشارة الأخيرة للصلاة وبمثابة الجسر 
الذي يوصل للحديث عن الجزءين اللاحقين من هذا القسم . 
القرآن ذكر بنص القرآن 

قال تعالى ١:‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 46(" . 
لاحظ في الآية كامة « الذكر »وكامة ١‏ لعلهم يتفكرون » . 

وإذ كانت الحكمة في فرض الصلاة الذكر قال تعالى : « وأ الصلاة لذكري م 9) 
وإذ كان القرآن ذكرًا فقد جعلنا تلاوة القرآن بعد جزء الصلاة لأنها امتداد لعبادة 
الصلاة » كيف وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة تذكر قوله تعالى في الآينة 
المتقدمة ١‏ ولعلهم يتفكرون »فإنك تدرك من خلالما أن القرآن مثير للفكر وباعث 
له ومهيج عليه » فاذا كان في الوقت نفسه ذكرًا » عرفنا أهمية القرآن في العبادة . 

فالذكر والتفكر هما اللذان يوصلان الإنسان إلى التذكر بالحقائق امجبولة عليها 
ذاته وفي مقام العبودية لله ومقتضياته . وإنا يفعل القرآن ذلك كله إذا اجتمقع مع 


. 2: النحل‎ )١( 
.١؛ طه:‎ 


١ هه‎ 


تلاوته التدبر قال تعالى : ١‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب 4 7) ومن ها هنا كانت تلاوة القرآن مكلة للصلاة فلا عجب أن نجعلها بعد 
الصلاة . وبما يذكر به القرآن العودة إلى الله والحشر والنشر وهذا يبعث على التأمل 
باليوم الآخر والمحاسبة المستئرة للنفس والاستعداد اموت قال تعالى : ١‏ ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد »9 . 

لذلك ولكون التأمل جزءًا من التفكر » وهو مما تثيره تلاوة القرآن في النفس فقد 
ذكرنا هذا الموضوع بعد الصلاة لأنه مكل لحا في هذه الشؤون كلها . 

وتلاوة القرآن تكون أثْرًا عن قراءة في المصحف أو عن حفظ لقرآن » وقد جاءت 
تتوص مض عل قيظ القران كله أو عل حفط سون أو ايناث صوصل + واللشظ 
عبادة زائدة على جرد التلاوة لذلك أدخلنا النصوص الواردة في الحفظ في الجزء 
اللاحق لأنه من العبادات المباشرة كالصلاة . 

وقد جرت عادة المولفين أن يجمعوا بين النصوص الواردة في التلاوة والحفظ 
والتشيز فى كتاب واحند وذلك أن.من. آدات القلاوة الدين» وما يعين على التدير 
معرفة المعنى فأدخلنا هذا كله في الجزء اللاحق . 

وقد مر معنا في بحث الصلاة كلام عن قراءة القرآن في الصلاة وما هو مسنون 
فيها , كا مر معنا في قيام الليل شيء عن ذلك فليبق الإنسان على ذكر من ذلك » 
ومن فاته أن يقرأ المسنون في الصلوات المفروضة أو المسنون في صلاة الليل فلا تفوته 


القراءة ولو لم تكن في صلاة . 
كا مر معنا نصوص لما علاقة بسجدات القرآن أشرنا إليها أثناء الكلام عن سجدات 
التلاوة 5 


وفي الصلاة ذكر وتذكر ودعاء وتلاوة قرآن وتفكر وكنافة ففيها تسبيح وحمد» 


(0) ا ص .75١‏ 


(؟) الحشر ١6:‏ . 


كنك 


وفيها تذكر لليوم الآخرء وفيها دعاء في الفاتحة وغيرها » وفيها تلاوة قرآن أثناء 
القيام. حقيقة أو حكًا وفيها تفكر وتأمل بمعانيها ؛ وكا شرعت هذه المعاني داخل 
الصلاة فقد شرعت خارجها بل إن ما شرع في الصلاة هو الحد الأدنى منها وإن كان 
هو المقام الأرق لأدائها . 1 

< ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون » 7 تأمل هذا الثناء العاطر عليهم إذ يتلون الكتاب في صلاتهم ولكن ا 
شيع لنا أن تلو الكشاب فى صلاتنا نقد شرع لما أن كلو الفرآن ختاري الصسلاة 
وكذلك قل في الذكر والتذكر والدعاء والتفكر والتأمل . بل هذه خارج الصلاة تكل 
الصلاة في آثارها وتأثيرها وتقريبها إلى الله وإبعادها عن الفحشاء والمنكر . 
+ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر م () . 

ولا نسى أن من ل يقم الصلاة فقد أسقط الفرض إالأكبر في الذكر وبما ذكرناه 
ندرك أن عتاك .ضلة تكاملية بين الصلاة وتلاوة القران والأدعية والأدكان: 

فلنتأمل معنى كامة أركان الإسلام : إن الركن هنا ما قام عليه غيره لأن أصل المعنى 
مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام « إن الإسلام بني على خمس ... » ترى أي شيء 
بني على الصلاة في الإسلام ؟ . 

إن الصلاة في الإسلام هي ركن العبادات الذكرية والتأملية وعلى هذا فكل 
العبادات الذكرية والتأملية ترتكز عليها وتعاونها وبقدر ما يقوم ركن الصلاة 
وترفده مكلاته من تلاوة وأذكار وأدعية يزيد ذلك من إشراق الإيهان في القلب 
ويؤثر ذلك على إقامة حق الله في بقية الأركان وفي السلوك إلى الله ومن هنا نجد 
الصلة بين العبادة وال هداية في قوله تعالى : جإياك نعبد وإياك نستعين . اهمدنا 
الصراط المستقهم 4 9 . 

. 23١: آل عمران‎ )١( 


. العنكبوت : 6؛‎ )١( 


(0) الفاتحة 18 . 
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ولذلك جعلنا الجزء الشاني في هذا القسم في الصلوات والجزء الشالث في التلاوة 
والجزء الرابع في الأدعية والأذكان» فالتلاوة الصحيحة والأدعية والأذكار وما يرافق 
ذلك من تفكر وتأمل وتذكر عبادات متّمة ومكلة للصلاة ولدورها في إصلاح القلب 
والسلوك . 

والصلوات والأذكار والأدعية وتلاوة القرآن هي المظهر الأوضح لعبادة الله وهي 
بجملتها ذات تأثير يومي مباشر على سلوك الإنسان » فالزكوات والصدقات والصوم 
والحج والجهاد كلها تأخذ محلها في سم العبادة » ولها تأثيرها ودورها في تزكية النفس 
وفي سلوك الإنسان » ولكن الزكة المفروضة تؤدى مرّة في العام وكذلك الصوم 
المفروض » والحج المفروض يؤدى مرة في العمر ء والجهاد المفروض يكون أحيانا فرض 
عين وأحيانا فرض كفاية وأحيانًا لا تتوافر أسبابه » وحتى نوافل هذه .الهبادات لا 
تستغرق من الوقت ما يمكن أن تستغرقه الصلوات والأذكار والدعوات وتلاوة القرآن 
من جمل العمر التكليفي . 

فهناك صلوات يومية فرائض ونوافل ويندب للإنسان يوميًا أن يقرا القران 
ويدعو ويذكر ويتذكر ويتأمل » ولذلك قلنا إن الصلوات وهذه العبادات الأخرى 
هي المظهر الأول للعبادة » وبقدر ما يؤديها الإنسان يكون محققا للحكة من وجوده 

إيجاده : 

. "74 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‎ (١ 

؟ أنها هي العامل الأكبر في إبقاء حياة العقيدة في القلب وحيويتها . 

إن ميزان السير إلى الله والعمل لليوم الآخر يقثل بنيتين : . 

العم والذكر : 

5 .2 + زوى أبن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملت : « الدنيا ملعونة 


. الذاريات :كه‎ )١( 
. باب مثل الدنيا » وهو حسن‎  ” » ابن ماجه ( ؟ / 179797 ) 77 كتاب الزهد‎ - 
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ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعانًا أو متعامًا , . 


وإذن فبقدر ما تعطي من وقتك للعم الأخروي والذكر تعطي للآخرة » ومع أن 
أي عمل من أعمال الإسلام ولوم يكن فيه ذكر مباشر هو ذكر ضني » فإن الذكر 
المباشر هو أول ما ينطبق عليه وصف الذكر : 


والصلاة كلها ذكر» وتلاوة القرآن كلها ذكرء والدعوات والأذكار كلها ذكر وهذه 
كلها تقتضي تأملا وتدبرًا وتفكرًا والتأمل والتذكر والتفكر ذكر في النهاية لذلك قلنا 
إن هذه الأمور هي المظهر الأول للعبادة . 

فإذا عرفنا أن الدعاء هو العبادة » وأن التلاوة أرق من الدعاء ففي الحديث الذي . 


بعلم - * روى الترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يلقع : «من شغله قراءة 

القرآن عن مسألتي : أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 

تأكد لك ما ذكرناه عن الصلوات والأذكار والدعوات وتلاوة القرآن . 

وقد جرت عادة أهل السلوك إلى الله مع اهتامهم الزائد بالصلاة فريضة ونافلة أن 
يرتبوا على أنفسهم وردًا يوميًا يجمع بين الذكر من استغفار إلى صلاة على رسول 
الله َه إلى تجليل وتسبيح وبين تلاوة القرآن وبين التفكر في الملك والملكوت والتأمل 
في اليوم الآخر » وأن يحاولوا مع هذا الإكثار بقية يومهم وليلتهم من الذكر والتفكر 
تحقيقا لسنة رسول الله يَلِتَهِ العملية وقيامًا بحق قوله تعالى : ١‏ إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق المماوات والأرض 246 . 


ويحرصون أن يتلقوا ذلك عن أهل العلم والسير إلى الله تحقيقا لسنة التلقن 


377 - الترمذي ( ه / 186 ) 58 كتاب فضائل القرآن » 7١‏ باب . 
وقد أخرجه الترمذي لكن إسناده ضعيف وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ولعله حسن يبعض 
الشواهد . 
)١‏ آل عران 36٠١:‏ 391. 


اكاكلا 


والتلّقين التي كانت هي السائدة وهي الأصل في حياة أصحاب رسول الله وَل . 
والتابعين وتابع التابعين بإحسان فهم يحرصون على إحياء سنة التلقن القرآني عن أهل 
ذلك » وسنة التلقن للسنة النبوية عن أهل ذلك » وسنة التلقن للأذكار والدعوات عن 
أمل ذلك , فعالتلقن تسري أنوار وأسرار إلى القلوب وعند عدم تيسر التلقن 
والتلقين » فالمطالعة والمذاكرة والجالسة من الوسائل التي تنوب عن الأصل حال فقده . 

وقد ورد في تلاوة القرآن نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وقد فرض علينا أن 
تقرأ القرآن كا أنزل » وهذا يقتضي أن تقرأه كا أقرأنا إياه رسول الله ينه وقد أمر 
رسول الله أن يقرأه مرتلا ١‏ ورتسل القرآن ترتيلا 4" لذلك كان أخذ القرآن من 
أهله وقراءته على الطريقنة التي كان يؤدها رسول الله ييه من الفرائض وقد استقراً 
عاماء المسامين طرق الأداء واستخرجوا أحكام ترتيل القرآن على كل الروايات التي 
وردتنا بالطرق المتواترة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فبأي رواية قرأ السم القرآن 
فعليه أن يلاحظ هذه الأحكام . ولذلك افترض على مريد قراءة القرآن أن يعرف 
هذه الأحكام » وافترض على من يحفظ شيئًا من القرآن أن يحفظه ملاحظًا هذه 
الأحكام وهذا يقتضي الاهتام بحلقات القرآن وقراءته وإقرائه ومعرفة أحكام ترتيله . 


وقد نزل القرآن على سبعة أحرف ليسع لحجات العرب وطرائقهم في النطق وقد 
جمع القرآن كتابة في عهد خلافة أبي بكر على الرسم الذي يلحظ لغة قريش » ثم عم 
ذلك عثان رضي الله عنه فا وافق هذا الرسم من الأحرف السبعة لا زال حيّا وما 
خالفه فقد انتهى دوره لإمكانية أن يستقم لسان الأمة على ما وافق هذا الرسم بعد 
المرحلة الانتقالية فإذا ما ورد شيء من ذلك فإما أنه منسوخ أو أنه من باب التفسير 
لأن مصحف عفان أجمع عليه الصحابة أنه كله قرآن غير منسوخ التلاوة » وهو منقول 
تواترًا وم يتوافر لغيره هذان الشرطان فإذا ما سمعنا كامة القراءات السبع أو القراءات 
العشر فليس المراد من ذلك الأحرف السبعة التي وردت في النصوص بل هي متضنة 
لشيء من الأحرف السبعة مما وافق الرسم العثاني للمصحف , والمحافظة على هذه 


. 4: المزمل‎ )١( 


6٠ 


القراءات من فروض الكفايات التي تلزم ها الأمة . وحفظ ما يلزم المسم لإقامة 
صلواته واجب عيني وحفظ جميع القرآن سنة عينية وأن يكون لنا وردنا 
اليومي من تلاوة القرآن فذلك سنة عينية لمن كان قلبه سليهًا وإيمانه كاملاً وفطرته 
سكقيلة 2 أمنا من كان في قلبه أمراض وتعينت تلاوة القرآن لشفائها » فهذا القدر في 
حقه فريضة عينية . قال تعالى : « ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء 
لما في الصدور وهدى ورحمة امؤمنين » 7 بل كل الفرائض التي تتحقئق بدون التلاوة 
تجمل هذا القدر من التلاوة فريضة عينية وقل مثل ذلك في الحفظ فالمسم مكنف 
بطبأنينة القلب وبسلامته وعمارته بالأنوارء ولتلاوة القرآن ولحفظ بعضه دخل في 
ذلك . 


ومن ههنا كان للتلاوة اليومية ولحفظ القرآن وقراءته وإقرائه فضل عظم . 


وها إن الجزء اللاحق يعطيك تصورًا عن كثير مما ينبغي معرفته عن القرآن وعن 
القيام بحقوقه بالقدر الذي يتفق مع مقاصد هذا الكتاب . 


وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وس تسليًا كثيرًا . 


زلف يونس : لاه . 


١66١ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث : في صلاة الماعة وما يتعلق بها 0 ا 
العرض الأجمالي ا ا ا اسمس ا 
الفقرة الأولى : في يوم الجمعة وفي بعض خصائصه 0 
الإكثار من الصلاة على رسول الله مم في يوم الجمعة مي سو 1 
ساعة الإجابة يوم الجمعة ع1 
الفقرة الثانية : وجوب صلاة المعة والترهيب من تركها لغير عدر سيت ٠١9‏ 
- بعض أداب يوم المعة ا 00 زز 0000000017000 
الاغتسال للصلاة ومس الطيب ولبس أحسن الثياب والإنصات وعدم تخطي الرقاب. ٠٠١١‏ 
اتخاذ لباس خاص للجمعة 1 1 1 ااا 00 
متى تدرك المعة ااا 1 1 1 ز ااا ا ااا 0 
- من نعس في صلاة المعة فليتحول من مكانه 00000 1 ااا 
إذا اجقع العيد والمعة لا تسقط امعة به ما 
أعذار ترك الجمعة والسفر يوم المعة 0002021 ا 000 
الفقرة الثالثة : وقت المعة نداؤها وخطبتها وادابها ااا 00 
- وقت صلاة المعة ا اا ااا 1 151 1[ ا ااا ا 
- مشرعية الأذان ااا 1 1 1[ 1[ ز ز ذا ا لل 
من هدي الني ,َي في الخطبة ا 11 
اتخاذ المنبر ااا 0 ااا ل 
- القيام في الخطبة ااا ااا ااا ااا ااا 0 
داقغير الخطنة وإطالة الصلاة 0000010211 اا 
التشهد واحمدلة في الخطبة ا 
الخطيب لا يرفع يده بالدعاء 00202022 ااا 0 
استقبال الناس الخطيب 5ماايااا 100 ا ا 


التحدث أثناء الأذان والأقام على المثين- سس ست 1174 


- النهي عن تخطي الرقاب 0311101101001010100010101010100001010101001011010101010101010101010101010101161101610101016161601000 
النهي عن أن يقي الرجل من مقعده [ز [ [ ز ز[ [ [ 0[ 111100101000 


العرض الإجمالي ا اا 
الفقرة الأولى : في أحاديث ومسائل متنوعة تتحدث عن النوافل 00 
الفكلاة بو الصو 7 210111 


هه »* .8 
ف نيه ب ب ب ب ب بي يي 1ك 
0 . 


ما يقرأ في راتبة الفجر. ممم ع عع لها اا د 1 
الاضطجاع بعد راتبة الفجر مسي ا ا 


- قضاء راتبة الفجر وحك صلاتها إذا افتحت الصلاة 27770 
- راتبة الظهر والمضا م 


ممم ممم ممم تون ف14ا١ا‏ 


ا 


ا 
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- راتبة المغرب والعشاء 0000[ 00 
الفقرة الثالثة : في الوتر. 1 111ة1ة ااا ا اا ااا ل 
- وقت صلاة الوتر. 01 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1 1 1[ 1[ ا 
قضاء الوتر 0 ا ا 
عدد ركعات الوتر ا ااا 
- القنوت في الوتر 10000000000 
هل ينقض الوتر. اا 00000000002022ا0ااااا 0 
الصلاة بعد الوتر 0001010110111 0 ااا 
هل يسم بعد ركعتي الوتر 4 2 2 2 2 02 02 2 020 2 20202 0 2 12 02 0 10 21 1 10 ز01 10 1 10 1 1 ز ا ااا 
صلاة الوتر على الراحلة ا اا ا 
مسائل وفوائد ااا 0 0 00 
الفقرة الرابعة : في الضحى ا 
الفقرة الخامسة : في قيام الليل 18 1[ز[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[ذ[ز[ 1[ ز[ ز[ز[ |[ 1 0 
- فضل قيام الليل والترغيب فيه 11 
- من غلب عن صلاة الليل ي2ة2ة2ة 2 2 212 12 1212 2 2 2 012 0 ا اا 
من هدي النبي مَبِتَعٍ في قيام الليل 11 
ما يقول إذا قام يتهجد من الليل 1101001010100 1 ااا 
- الصلاة في الليل لرفع الفتن ا ا ا 111 
الاقتصاد في القيام 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2120 120212 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 ااا 
الفقرة السادسة : في نوافل تتكرر وا وها سبب ا ا 
تحية المسجد 14[ [1[1ذ 1 |[ 077 
سنة الوضوء ب02-7 0 ااا 0 
صلاة دخول المنزل والخروج منه دببب7 0 0 0 ااا 


مسائل وفوائد 020202020202020 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 10 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
الفقرة السابعة : في النفل المطلق 1 2 2 0 020 020 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 1 1 ااا 0 
الفقرة الثامنة : في صلاة التسابيح ببببب00020277 0 0 ا 0 
الباب السابع 
في الصلوات السنوية 0000000 0 00 
المقدمة ل ل ااا 
الفقرة الأولى : صلاة التراويح وقيام رمضان وتهجده د ذ-77 3 0000 
مسائل وفوائد 000 0 
الفقرة الثانية : في صلاة العيدين مح مسف سد اوفط او مداه الوط ام اف ا الما 
عرض إجمالي ااا اا 1 
نصوص في صلائي العيدين 0000 1 1[ 101 1 1 ا 00 
- تشريع يومي العيد وفضلها 00[ 1 
- الاغتسال والتجمل والتزين يوم العيد ا 0 
- من أداب صلاة يوم العيد ة 1 1 ذ1 1 101010 1 ااا 
- وقت. صلاة العيدين لض م ا ا 
- صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة 1 1 [ذ ذ 1 ااا 
- عدد ركعات صلاة العيد 0 1 1 ااا 
- تكبيرات صلاة العيد د-ب-ب-ب-__ذ_زذزذ10 0 01011111 
- القراءة في صلاة العيد 000000 0 ااا 
- الخطبة وبعض آدابها وموقعها م م ما 
حم الإستاع لخطبة العيد مع ا ا ص لو و لم قي اطع ا 0 
- إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال ع 
الخطبة على الراحلة واتخاذ عصاً بب00000 0 0 0 0 000 
- نصب الحربة للإمام يوم العيد غ51 لما العا لابو ال 11 
حك التنفل قبل وبعد صلاة العيد 0 


- اجتاع العيد وامعة اا 00000 


قضاء صلاة العيد وصلاتها في اليوم الثاني لعذر 001001001 اا 
الصلاة لمن فاته العيد اش شخ تت لش مت ام ا 
النحر يوم الأضحى مم ل 3 
الرخصة في اللعب واللهو يوم العيد 1111 ااا 
الباب الثامن 
في الصلوات في الأحوال العارضة ااي 2 ز1 1 1 1 1 ]1 1 1 01 
المقدمة م صصص 727017 
الفقرة الأولى : في صلاة المسافر ل 02020211 اا 0 
عرض إجمالي م ا 1 
وعجوب لقص في السو سس سس سس ميت ساي سا 115 
مدة السفر التي يصح معها القصر 0676000 دبببب-00000002 0000 0 ااا 0 
- القصر لمن لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 00 
رخسة الإتمام في السفر ا 1 
3 التطوع في السفر 000 1 1 1 1 1 1 0 
- صلاة النفل على الراحلة في السفر 00 اا 
- الصلاة على الراحلة في السفر لعذر 0606 1[|[ز[ز[ز[ز[ز|ز ز ز 1 000-011 
- صلاة المقم خلف المسافر ممما را 
الصلاة لمن يريد السفر والقادم منه 0 ا 0 
مسائل وفوائد ااا 111 1 1 1 ا 
الفقرة الثانية : في صلاة المريض ا[ اا 
عرض إجمالي م ئ ا ا 
نصوص في صلاة المريض 0 2 2 02 12 202 2 ة 2 2 202 1 1202021212 12 0 02 2 1 1 0 2 0 20 0 12 121 1 1 1 1 ا 0 
الفقرة الثالثة : في صلاة الخوف 110 1|141[ 1[ 1 | ااا 0 


مقدمة 000201212121211 0 0 00 


نصوص في صلاة الخوف 


21310110110 


اللا الي 0 


الل 2010100 


وصل : في ما حدث من جمع الصلوات يوم الخندق وقريظة وما يمكن أن يبنى عليه ١4١15‏ 


الباب التاسع 
في صلاة المناسبات 00 0 0 
مقدمة بب0002-2 0 0 00 
الفقرة الأولى : في صلاة الاستخارة ١‏ 
الفقرة الثانية ا شششش سش“شضشش ا ا 
صلاة الحاجة ببب000000000000 0 ا 
- صلاة التوبة 00000 ا ا 
- الصلاة ركعتين لمن قدم للقتل 0 0 0 0000 
الفقرة الثالثة : صلاة الاستسقاء 100[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[| |[ |[ 0 
عرض إجمالى ااا ا ا 0 
الدعاء والصلاة وقلب الرداء في الاستسقاء 12 
- من معجزات الرسول عل في الاستسقاء » والاستسقاء في صلاة الجمعة اسوك و ١11‏ 
- إذا استشفع المشركون بالمسامين عند القحط مم 168 
- رفع الأيدي بدعاء الاستسقاء ة ة 1 1 ز 1 1 1 00 
ها يقول في دعاء الاستسقاء 1 1 1 1 1 1 1 0 
- ما يقول إذا رأى المطر 000010 
- الإصابة من مطر السماء ا 101 
- تحريم الاستتطار بالأنواء والتحذير من الشرك بالله ل ا 
التوسل بالصالحين 0000001 0 ااا 
الفقرة الرابعة : في الكسوف والخسوف ذ[1[ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1[ 00007 
مقدمة وعرض إجمالي 000 00 
- الصلاة في كسوف الثمس وكيفيتها والتعوذ من عذاب القر سس ست 153١‏ 
- الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته اماد اما 1 


ما عرض على رسول الله يي من أمر الجنة والنار في صلاة الخسوف. التم ا اللا 
- صلاة الرجال مع النساء في الكسوف ةزةزةز | 0 0 1 10 1 1 ا ا0اا 0 

إطالة القيام والركوع والسجود في الكسوف والركعة الأولى في الكسوف أطول سس 14101 
- الفزع إلى الدعاء والذكر والاستغفار عند كسوف الثمس 0 ندل 
الفقرة الخامسة : في صلاة الجنازة وأحكام الشهداء 011 00 
مقدمة وعرض إجمالي 16171 
اجو يق فل عل عتنا رو تبعها د ب لع و الال ا 11 
الصلاة على الغائب م يشش تتا ا ا ا 
التكبيرات في صلاة الجنازة 0 0 
ما يقرأ في صلاة الجنازة والدعاء لاميت م يي 
ا يقف الإمام من الرجل والمرأة عا ا ل 1 1 
- تقديم الرجال على النساء في صلاة الجنازة 11 
- وقت الصلاة على الجنازة 000 0 اا 
الصلاة على الجنازة في المسجد 1 
الصلاة على من عليه حق للعباد لدبب 002121 0 ااا 0 
الصلاة على من قتل نفسه 00100 0 ااا 
- فضل كثرة المصلين على الجنازة ااا 0 
- النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور 0000 
لا صلاة على منافق عَم نفاقه 8ب 0000122 ا ا 00 
الاولى بالصلاة على الجنازة لا 61 
التسليم في الجنازة لض 0 
وصل في أحكام الشهداء 0[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 00 


الباب العاشي 


مقدمة 000000000 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 
الفقرة الآولى : في سجود السهو. ا 00 
عرض إجمالي ااا ااا 07 
- ما جاء في السهو إذا قام ركعتي الفر يضة 1100 م لاما 
السهو إذا صلى خساً ااا بب0000 0 ااا 
- السجود إذا سم من ركعتين أو ثلاث سبو وس مشو م 
- السجود للشك 0000102037 0 
ج العس يل اوه لمش 1 
- إعلام الإمام بالسهو 12000 00 
الفقرة الثانية : في سجود التلاوة 000 1 1 ااا 
عرض إجمالي 00000000000 0 ااا 
- فى مؤكدات سجود التلاوة ااا ااا 
- في كونها سنة 0006 ا 
2 سحن الحج مايا1 1 1 1 1 1 1 ا 
سجدة ص د00 0 
- سجدة النجم ااا 1[ ز[ 1 ز 1 1 1 1 1 0 0 
- سجدة سورة الانشقاق والفلق 000000 00 

- إجزاء الركوع مباشرة عن السجود ا 0000 
ما يقول في سجوده 1111111[ [ز|[ز[ز[ |[ 0 اا 
الفقرة الثالثة : في سجود الشكر 1 
عرض إجمالى ا 1 [ذ1[ذ1ذ[1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0010000 


مطابع زمرم 
العاشر من رمضان 


الت 


ا .1 امه 
طامر | سم 
7 0 - 1 ىا عن اله 
1 
2 


قسرالاك 
العبَاراث ئيالإسلاً) 
ويثمل الجهاد وما يتعلق به 


الخد الراخ 
:لكا دض 


الطباعة والدشرالوزسّع واللتجمة 


5 و ذا رم عرس م 
الجسم لله ؛ والص 
م 


.و 
0 
6 


التلامكل 


مو 


25 


١ 


2 


ءءء 
و 


2 


7 


7 
0 


أبجزه الشالثمزشمالعرادارثالرئبسية 
في تاماوة القران الكرى ايمل يلو 
وديس 


مقدمة ورحابان 


: البابالأول 

في فضل لقران و! برقا لكا ىتالرومم 
وف بعض )كاب وا لتحكام فيه 

وبمض ماخص بالذكرمن آيانه وسوره 


البات الثاني 


في يع م,علوى القرآن 


مكه1 


00 55 


معدمه 


ليس هناك في هذا العالم كتاب أجدر من القرآن الكريم للاهتام به ولا كتاب أعظم منه 
ولا أرق ولا أعلى في كل شيء . وقد مر معنا حديث عن القرآن في قسم العقائد بمناسبة 
الكلام عن الكتب السماوية والدينية في هذا العالم » ومن خلال المقارنة بين القرآن وبين ما 
سواه من الكتب الدينية يدرك العاقل أي بعد سحيق بين علو القرآن وبين كتب الأديان ك 
آلت إليه بعد أن داخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان , وفي الأصل فقد جعل الله 
عزوجل لهذا القرآن من الخصائص الزائدة على كل كتاب أنزله من قبل ما يجعله أعظم 
كتاب أنزله الله تعالى . وإذا كان هذا محله بين الكتب السماوية التي هي أل الكتب 
وأرقاها وأسامها وأصحها وأصدقها وأهداها فإنه لا يصح أن يقارن بكتاب 35 » بل المقارنة 
نوع من السخف والجنون » والاهتام بكتاب الله تعالى له مظاهر متعددة منها : الاهتام 
بعلومة وهو موضوع يتوسع على الزمن كعم الإعجاز والمعجزات ٠‏ وعم القراءات » وعم 
الناسخ والمنسوخ ٠‏ وعل المتشابه والح إلى غير ذلك » ٠‏ كا أن الاهتام به يقتضي تلقيًا وتلقنا 
للقراءات المتواترة التي وصلتنا بالتواتر عن رسول الله يَكنَهِ » ؟ يقتضي معرفة بتفسيره , 
وإقبالاً على تلاوته وتدبره وحفظه ومعرفة أحكام التلاوة » وهذا الاهتام بالقرآن بعضه 
تطالب به الأمة بمجموعها فهو من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية وبعضه يطالب به 
كل مس إما كفرض عيني أو كسنة عينية » فن فروض الكفاية مثلاً أن يوجد 
قراء يحافظون على القراءات المتواترة » ومن فروض الكفاية أن يوجد متخصصون في 
علوم القرآن » ومن المطلوبات العينية في حق كل مسم على اختلاف في درجة الطلب : 
إتقان تلاوة القرآن » ومراعاة أحكام الترتيل وحفظ ما أمكن منه ء وأن يكون لامسم ورده 
اليومي من تلاوة القرآن » وأن يتعرف على شيء من علومه ولو إجماليًا وأن يعرف ما ورد 
في السنة عن هذا القرآن وأن تكون له دراسة في القرآن ومدارسة واجتاع » وأن يعرف ما 
يستطيع معرفته من تفسير الراسخين في العم لآياته » وأن يعرف أحكام التعامل مع القرآن 
والآداب المطلوبة من المسم تجاه القرآن » وهذه الموضوعات كلها تطلب في مظاما من 
الكتب المؤلفة فيها أو عند أهلها امختصين فيها » ويستطيع المسم المثقف اللبيب تحصيل 
الكثير منها بجهده الشخصي وبعضها لابد أن يأخذه من أهله كعم القراءات مثلاً 


00 


وقد درج جامعو السنة النبوية أن يدخلوا في كتب السنة بعضا مما ذكرناه » وإذا كان 
هذا الكتاب في السنة فإننا سنذكر فيه ما استطعنا جمعه مما يرد عادة في كتب السنة عن 
بعض هذه الشؤون التي ذكرناها » وسنحاول من خلال اللقدمات والتعليقات والمسائل 
والفوائد أن نعطي المسم بعض ما ينبغي أن يعرفه عن كثير مما سبقت الإشارة إليه ٠‏ . 

ركس لق عد الكذيقاق أن تعر سكعل فس النينان الى الابيد آنا تمزقيينا رن 
القرآن » فهذه كامات نستخلصها من بعض كتب العلوم « كالإتقان » «ومناهل العرفان » 
حول القرآن » تحقق هذا المراد وذلك كله بين يدي هذا الجزء ولنبدأ على بركة الله . 


القرآن في اللغة : مصدرمرادف للقراءة ثم تقل إلى أن جعل اممّا عاما للكلام المعجزالمنزل 
على رسول الله لَه » وله أمماء كثيرة جدا » ومعرفتنا هذه الأسماء ومدلولاتها ومعرفة 
مَجْلاها في القرآن الكريم تعرفنا على عظمة هذا القرآن » وأشهر أسمائه بعد القرآن : الفرقان 
لأنه يفرق بين الحق والباطل » والكتاب لأنه علم على أعظم كتب الله أو لأنه ذكر فيه ما 
هه الع وجل حل خلقه.ومخ أنياتة الذكن لأن: اللدهر وجل قد أزذلئة مذكرا ميت 
إنه عرضت كل معانيه بصيغة التذكير ومن أسمائه المشهورة التفزيل لأن الله عز وجل نزله 
حل شقة عد تفل الله عليه وجل : ليكو العالان ديرا موقل كر بساحي الرساو عي 
وخمسين أمما للقرآن وأوصلها النووي إلى نيف وتسعين وقد جمع كل من الاثنين بين ما هو 
اسم للقرآن أو صفة له أو على إطلاقات وردت في القرآن تصف هذا القرآن ومن تأمل هذه 
لجان لفاك وفزن حناها وع لقو وى مظن مهنا التراوصق اعلال اليافة وكيا ٠‏ 
وقد نقل السيوطي في كتابه « الإتقان »عن صاحب« البرهان ا 
وفسر بعضها فقال رحمه الله : 

« وقال أبو المعاللي عُزيزِي في كتاب البرهان : اعم أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين 
اسمًا » سماه كتابًا مبينا في قوله : « حم والكتاب المبين » «وقرانا كرما يفراه 213 إن 
لقرآن كريم »4 وكلامًا : ١‏ حتى يسمع كلام الله »4 . ونوراً : « وأنزلنا إليكم نورًا 
مبيئًا 4 . وهدى ورحمة : « هدى ورحمة امؤمنين » . وفرقانا : ١‏ نزّل الفرقان على 
عبده » . وشفاء : « ودُنزُل من القرآن ما هو شفاء » . وموعظة : < قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور »4 . وذكرًا مباركا : « وهذا ذكر مبارك أنزلناه » . 


١1ةكا/‎ 


وعليًا : ١‏ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم »> . وحكة : <« حكة بالغة » . وحكيًا : 
١‏ تلك آيات الكتاب الحكم » . ومهينا : ١‏ مصِدّقا لما بين يديه من الكتاب و ههنا 
عليه 4 . وحبلاً : ١‏ واعتصموا بحبل الله 4 . وصراطًا مستقيًا : ١‏ وأن هذا صراطي 
مستقهًا » . وقيًا : ١‏ قيهًا لينذر به 4 . وقولاً فصلاً : ( إنه لقول فصل » . ونب 
عظيًا : ١‏ عم يتساءلون عن النبأ العظيم » . وأحسن الحديث ومثاني ومتشايًا : < الله 
نزل أحسن الحديث كتابًا متشايبًا مثاني » . وتنزيلاً : ١‏ وإنه لتنزيل رب العالمين » . 
وروحًا : ١‏ أوحينا إليك روحًا من أمرنا » . ووحيّا : ١‏ إفاأنذرم بالوحي ». 
وعربيًا : ( قرآنًا عربيًا 4 . وبصائر: <« هذا بصائر » . وبيانا : ( هذا بيان للناس » . 
وعاما : ١‏ من بعد ما جاءك من العام > . وحقًا : < إن هذا هو القصص الحق » . 
وهاديًا : ١‏ إن هذا القرآن هدي »4 . وعجبًا : < قرآنًا عجبًا » . وتذكرة : ١‏ وإنه 
لتذكرة » . والعروة الوثقى : « استّسك بالعروة الوثقى » . وصدقا : < والذي جاء 
بالصدق 4 . وعدلاً : ١‏ وتنت كامة ربك صدقًا وعدلا » . وأمرًا : (١‏ ذلك أمر الله أنزله 
إليكم > ومناديًا : ١‏ ينادي للإيمان 4 . وبشرى : ١‏ هدى وبشرى 4 . ومجيداً : ( بل هو 
قرآن مجيد 4 . وزبورًا : < ولقد كتبنا في الزبور » . وبشيرًا ونذيرًا : ١‏ كتاب فصلت 
آياته قرآنًا عربيًا لقوم يعامون بشيرًا ونذيرًا > . وعزيرًا : ١‏ وإنه لكتاب عزيز » . 
وبلاغًا : < هذا بلاغ للناس » . وقصضًا : <( أحسن القصص » , وبماه أربعة أسماء في آية 
واحدة : « في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة » ا.ه. فأما تسميثه كتابًا : فلجمعه أنواع 
العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه » والكتاب لغة : المع » والمبين : لأنه أبان : أي 
أظهر الحق من الباطل . وأما الكلام فشتق من الكل بعنى التأثيرء لأنه يؤثر في ذهن 
السامع فائدة لم تكن عنده » وأما النور: فلأنه يدرك به غوامض الخلال والحرام . وأما 
الهدى : فلأن فيه الدلالة على الحق ٠‏ وأما الفرقان : فلأنه فرق بين الحق والباطل » وجهه 
بذلك: مجاهد 5 أخرجه ابن أبي حاتم » وأما الشفاء : فلأنه يشفي من الأمراض القلبية 
كالكفر والجهل والغل والبدنية أيضًا . وأما الذكر : فاما فيه من المواعظ وأخبار الأمم 
الماضية » والذكر أيضًا الشرف » قال تعالى : « وإنه لذكر لك ولقومك » أي شرف لأنه 
بلغتهم . وأما الحكة فلأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محله » أو لأنه مشقل 
على الحكة . وأما الحكم فلأنه أحكت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني » وأحكت عن 
تطرق التبديل والتحريف والاختلاف والتباين . وأما المهين : فلأنه شاهد على جميع 


١هكم‎ 


الكتب والأمم السالفة . وأما الحبل : فلأنه من تمسك به وصل إلى الجنة أو المهدى والحبل : 
السبب . وأما الصراط المستقي : فلأنه طريق إلى الجنة قويم لا عوج فيه . وأما المثاني : 
فلآن فيه بيان قصص الأمم الماضية فهو ثان لما تقدمه » وقيل لتكرار القصص والمواعظ 
فيه . وأما التشابه : فلأنه يشبه بعضه بعضًا في الحسن والصدق ٠‏ وأما الروح : فلأنه تحيا به 
القلوب والأنفس . وأما الجيد : فلشرفه . وأما العزيز : فلأنه يعز على من يروم معارضته . 
وأما البلاغ : فلأته أبلغ به الناس ما أمروا به ونهوا عنه » أو لأن فيه بلاغة وكفاية عن 
غيره . |.ه . من [ الإتقان 539/٠١‏ 378 ]. 

ومن أم ما تيز به القرآن الكريم أسلوبه وإعجازه ومعجزاته وتبيانه لكل شيء » 
وهدايته للإنسان إلى كل خير وبأخصر الطرق فن المعروف أن الخط المستقم هو أقرب 
طريق وأقرب بعد بين نقطتين » وما من شيء في أبواب الهداية في العقاشد والعبادات 
ومناهج الحياة » وفي أمر الدنيا والآخرة إلا وقد هدى الله الإنسان إليه » وهداه إليه بأقرب 
طريق وأخصره ولذلك قال الله تعالى < إن هذا القرآن .هدي للتي هي أقوم ١4‏ , ومن 
تأمل هداية القرآن في كل شيء وقاربها بما عليه الخلق من ضلالات عك أنه لمكن أن 
. يكون هذا القرآن بشري المصدر ومن تأمل شمول البيان في القرآن لكل ما يحتاجه الإنسان 
ولكل ما تنبغي معرفته وقرأ مظاهر هذا التبيان في العلوم التي انبثقت عن القرآن في 
العقائد والفقه والتعامل البشري وما أعطانا إياه القرآن من تصور هائل للزمان وامكان إلى 
غير ذلك مما بيناه تفصيلا في كتابنا ( الأساس في التفسير ) عرف استحالة أن يكون هذا 
القرآن مصدره الإنسان » قال تعالى : ١‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل ثيء وهدى 
ورحمة وبشرى لمسامين » 7( . 

وأما أسلوب القرآن فإنه لا يشبه أي أسلوب بشري ويكفي أن تعرف سياقات القرآن 
والمناسبات بين الآيات في السورة الواحدة » وكيف أن كل جموعة سور من القرآن تشكل 
وحدة تمضي على نسق » وأن كل مموعات القرآن تفصل على نسق واحد في سورة البقرة 
لتعرف أن الوب القران لمكن أن يكون يقرى المضون + قال ال ق:وصف كتابة 
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( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ١4‏ . فا من شيء في هذا القرآن إلا وهو في أعلى 
الذري سواء في ذلك فصاحته أو بيانه أومعانيه وما من شيء في القرآن إلا هو على غاية 
الحكة , فكا أن هذا الكون جلي لامم الله الحكيم فهذا القرآن محلي لامم الله الحكم كذلك . 
فإذا ما جئت إلى إعجاز القرآن ورأيت عجز البشر جميعًا في كل العصور عن أن يأتوا بسورة 
من مثله أوقفك هذا وحده على عظمة هذا القرآن وقيزه عن كلام البشغرء فإذا ما أضفت 
إلى هذا كله أن في هذا القرآن معجزات متعددة منها التاريخي ومنها الكوني ومنها ومنها ... 
عرفت أعظمة هذا القرآان +"وعظية مله وان لمواندقيق أن 'تعرف متاك نو خلال 
موقفك من القرآن فبقدر معرفتك بعظمته تعرف عظمة الله » وبقدر معرفتك به تعرف 
الله » وبقدر حبك له يتجلى حبك لله » وهذه القضايا الس بحاز لا سواحل لما ء وإن كل 
ما تكل به الناس في أي واحدة منها فإنهم يبقون قريبين جدًا من الشاطئ » وهيهات أن 
يفل الإتسناة إن 'القاطيم الأحر مق هده القضايا الخدى #هدانة القرات: وشولية بيداقة 
وأسلوبه » وإعجازه ومعجزاته . 

وقد تكلم الكثيرون في الإعجاز » وتكل الكثيرون في معجزات القرآن وفي أسلوبه » وفي 
شمولية بيانه وفي كال هدايته ولا سبيل إلا الاستقصاء » فقد تعرضنا لكل هذه الأمور في 
كتابنا ( الأساس في التفسير) » فلن نتعرض في هذه اللقدمة لقضيتي شمولية البيان وكال 
الهداية فذلك شيء محل تفصيله هذه السلسلة كلها ( الاساس في المنهج ) بكتبها الثلاثة : 
الأساس في التفسير ء الأساس في السنة وفقهها » الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم 
للنصوص . وإفا نستخلص لك خلاصة في موضوع أسلوب القرآن وإعجازه ومعجزاته 
مستعينين بما كتب مضيفين إلى ذلك ما يفتح الله علينا من فضله جل جلاله . 


د 0ك 


. الرخرف : ؟‎ )١( 


١هأؤ/ل٠ء‎ 


أولا : أسلوب القرآن 
قال فاخب شاهل العزفان + 
الأسلوب في الاصطلاح :8 


تواضع المتأدبون وعاماء العربية » على أن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها 
التكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه . أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكم في 
تأدية معانية ومقاصده من كلامه . أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكم 
كذلك . 


معنى أسلوب القرآن : 


وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه ‏ ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به ء. فإن لكل كلام إلهي أو 
بشري أسلوبه الخاص به . وأساليب المتكامين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر » 
تتعدد بتعدد أشخاصهم » بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولها . 
والفنون التي يعالجها أ.ه . 

أقول : أولاً : إن الأسلوب البشري ؟ ألفناه وعرفناه مرتبط بثقافته اللغوية وثقافته 
الخاصة والعامة » وهو يعبر عن شخصية صاحبه وصفاته ويتأثر إلى حد كبير بمفاهم صاحبه 
وقبه » وأول ما نلحظه في أسلوب القرآن أنه يستحيل أن يكون بشري المصدر ‏ فإنك تجد 
وأنت تقرأ القرآن أنك أمام خطاب يتوجه من ذات لا كالذوات » متصفة بصفات لا 
كالصفات مسماة بأسماء تتجلى في هذا القرآن وأنك أمام خطاب محيط بالزمان والمكان والحق 
والعدل والخير والشر بشكل لايمكن أن يكون بشري المصدر » إنك تجد فيه خطابًا من ذات 
علوية قاهرة تخاطب كيانًا مأمورًا مأسورًا كا أنك تجد نفسك أمام ذات أحاط عامها بكل 
شيء » وتجد نفسك أمام كتاب يتحدث عن قدرة الله وأفعاله بما لايمكن أن يصدر عن 
بشر» وتجد أن هذا القرآن مجك لأسماء القرآن كلها , ( ولله الثل الأعلى ) كا تجد نفسك أمام 


1١ةالآ‎ 


حق خالص وعدل لا مثيل له . يظهر هذا العدل في التشريع » ويظهر في ما أعده الله 
لأهل التكليف من جزاء وعقاب » وإن وصف الجزاء والعقاب لكاف.أن يدلك على أنه 
يستحيل أن يكون بشري المصدر . 

- ثانيًا : ومما اعتدناه في أساليب البشر ء أنك لا تجد في خطاهم ما يصد على الزمان 
والمكان فكثيرًا ما ينتقض كلام الإنسان بمرور الأيام أما هذا القرآن فقد وسع أسلوبه 
الزمان والمكان فلا ينقضه شيء » بل كاما جاء زمان تفتح لأصحاب هذا الزمان من دقائق 
الغاق ما ايسع زمانه > .وذلك وحده معجق:. 

- ثالقَةِ: ما من كتاب بثري إلا وللتناقض فيه محل إن في درجة الارتقاء بين كلام 
وكلام أو بيان وبيان أو معنى ومعنى أما أسلوب هذا القرآن فإنه يجري على نسق واحد . 

- رابعًا : وأسلوب هذا القرآن أسلوب متيز عن أساليب البشر » فهو لايشبه شعرًا ولانثرًا 
ولا طريقة من طرائق البيان المعتادة لدى البشر . 

خامسًا : ومن خواص أسلوب القرآن مسحته اللفظية التي تتجلى في نظامه الصوقي 
وجماله اللغوي فإنك تجد فيه اتساقًا وائتلافًا في الحركات والسكنات والمدات والغنات 
والاتصالات والسكتات وتناسق الحروف مع بعضها والكامات فيا بينها وتناسق الجرس في 
الأية والسورة بحيث تجد توقيعًا تتلقاه الآذان في كل مقطع من سورة وفي كل سورة بما ليس 
معهودًا في كلام البشر وقد أحست. العرب هذه الحقيقة منذ سمعت هذا القرآن » فإذا 
ما أضيفت إلى ذلك ملاءمة الجرس القرآني لاموضوع الذي يتكلم به تجد شيئًا لا نظير له 
وأدركتك أن أسلوين القران لا يمكن أن يكون بشري المصدر . 

- سادمنًا : شعور قارئه بقربه من فهمه فالعامي يستشعر أنه يفهمه » وكاما ارتقى 
الإنسان في مراتب الاختصاص والفهم تفتح له من الفهم ما يناسب قدراته وفيه لأصحاب 
الاختضاصات مزيد فإذا عرفت أنه قد عرض لكل الموضوعات بأسلوب واحد وعلى غاية من 
البيان عرفت أن ذلك فوق الطاقة البشرية فإذا ما أصفت إلى ما سبق أن الأسلوب القرآني 
يخاطب الكينونة البشرية عقلاً وقلبًا ويخاطب الكيان البثري كله خطابًا يجمع بين الحق 


وفدل 


والمال معًا أدركت سرًا آخر من أسرار أسلوب القرآن فإذا ما عرفت أنه في خطابه الكينونة 
البشرية يذكر في قضية ما بالقدر الذي تحتاجه الكينونة البشرية رأيت أمرًا عجبًا . 

فإذا عرفت أن البشر قد اعتتادوا على أنواع من الأساليب » أسلوب أدبي وأسلوب عامي وأسلوب 
مدربي » وأسلوب خطابي إلى غير ذدك . ورأيت أن أسلوب القرآن واحد في قوة البيان 
وهو يتحدث عن كل الموضوعات مما لا تجده في أساليب الخلق عرفت أنك أمام أسلوب لا 
يمكن أن يكون بشري المصدر . 

نتابقًا #ولقد #أن مق مفاضرنا الرقيدية ق كناك «الأساين ف النسس» أن رهن 
على ترابط الآيات في السورة الواحدة » وترابط سور كل جموعة مع بعضها وكيف أن هناك 
سياقًا خاصًا لكل جموعة يأتي على نسق: واحد » بحيث يكون للقرآن كله سياق خاص » ولو 
عرفح جني هذا التوع فى "سباك اكلام و اتام دوك وترايط أجرفة وقانك كلبانه عله 
وآياته وسوره على أسلوب لا يمكن أن يخطر ببال بشرء هنذا مع 'تنوع المقاصد وتعدد 
الطرائق لاموضوع الواحد ‏ لرأيتٍ من ذلك عجبًا لا ينقضي وفي تفسيرنا بيان تفصيلي مثل 
هذه الشؤون » فأسلوب القرآن تجتمع فيه الوحدة البيانية والوحدة الموضوعية . والوحدة في 
السياق على أنواع شتى لا يكاد الناس أن يدركوا جزءا من كالاته . 

- ثامنًا : وهناك شيء واضح في أسلوب القرآن أشرنا إليه من قبل وهو أنه يورد المعنى 
الوالحة اناف بلتسوة بوط رف جدود ةتفال واتعباز احيانا وواتهات اانا انوزيك 
لتجد قارئه لا يمل من تكراره لما فيه :من سلاسة وجدة وسياق وجرس وإيقاع » وكل 
ذلك دون أن يتناقض » فهو الحق الخالص ٠»‏ والصدق الخالص » وفي ذلك من الحم ما لا 
عيظط نه احة زان كل الغناء طهر ون عا تدركوة من: مندة اسان هذا فون أن 
. يكون في ذلك كله حشو أو حرف في غير محله أو كامة في غير محلها » فإذا ما اجقع إلى كل 
هذا غاية البيان عرفت أن هذا شيئ جل عن طاقة البشرء وقد وصف بعضهم أسلوبه 
بقوله : تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما بين أطرافها ثم ذكر خصائص أسلوب 
القرآن فذكر القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى » وخطاب العامة وخطاب الخاصة ». 
وإقناع العقل وإمتاع العاطفة » والبيان والإجمال . 


رففاا 


( انظر النبأ العظيم ص : ٠١١‏ فابعدها ) . 
ولقد تكلم المتكامون عن تلوت القرآن ولا زالوا يتكاسون ولا زال بينهم وبين التعبير 
الشامل عن خصائص أسلوب القرآن بون شاسع . 
ثانيًا : إعجاز القرآن 


لمراد يإعجاز القرآن أن الخلق عاجزون عن الإتيان بما تحداهم به لإظهار أن هذا الكتاب 
حق » وأن الرسول الذي أنزل عليه رسول صدق وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء 
معلل ممق الكقيك من إعيا : القران. وصتراقه ‏ فالقران الله مدن ركنن عتتتى الله" 
الناس أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سوره » فوقف الناس عاجزين » وهذا وحده دليل 
كاف أنك تجد البشر جميعًا م يستطيعوا أن يخرقوا هذا التحدي » ومن حاول منهم أق 
بالمضحكات ومع هذا الإعجباز في القرآن فإن في القرآن مالا يُحصى من المعجزات » وقد 
. اختلط الأمرعلى بعض الكاتبين فأطلقوا على أنواع المعجزات امم الإعجاز » فقالوا الإعجاز 
العامي والإعجاز التاريخي ٠‏ والإعجاز الغيبي إلى غير ذلك . وهي في الحقيقة معجزات زائدة 
على الإعجاز فوصفها بالإعجاز نوع من التجوز في الكلام » والتحقيق أن فيه إعجازا 
ومعجزات وكلامنا ها هنا في إعجازه » ولقد تحدى القرآن الخلق جميعًا أن يأتوا بثله أو 
بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من سوره » فوقف الخلق عاجزين » وهذا وحده 
يكفي العاقل ليعرف أن هذا القرآن معجز فأي إنسان في العالم يجرؤ على أن يقول قولاً 
مقدار سطر أو سطرين ثم يتحدى العام أن يأتوا بثله ثم يقف الناس عاجزين عن فعل 
ذلك . ' 

ولقد كب في إعجاز القرآن الكثير وألفت فيه الكتب الستقلة » ومن أعظم المؤلفين فيه - 
في القديم : الخطابي والرماني والزملكاني والإمام الرازي وابن سراقة والقاضي أبو بكر 
الباقلاني » ومن الحدثين : مصطفى صادق الرافعي | 

وقد حاول كل من كتب أن يضع يده على سر الإعجاز من حيث البيان والفصاحة والإيقناع 
واجتاع وتضافر الأرق من كل شيء في المعنى واللغة . ومع ذلك فإن كل ما كتب في هذا 


ل 


الشأن هو بعض ما يقال ويبقى في الإعجاز سر هو كسر الروح بالنسبة للإنسان » فككا أن 
الله عز و جل قال عن الروح : ١‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العام إلا قليلاً #4 () . 

فكذلك هذا القرآن فإن الله عز وجل مماه روحًا » قال تعالى : « وكذلك أوحينا إليك 
روحًا من أمرنا 4 7 فهما تكلم المتكامون في الإعجاز فإن الإعجاز شيء أعظم وأكبر وأدق 
أسرارًا . 

لقد تفنن الكاتبون في التدليل على الإعجاز فنهم من أقام الحجة على الإعجاز بما في هذا 

القرآن من معجزات ومنهم من أقام الحجة على الإعجاز باستسلام العرب لهذا الإعجازء 
ومنهم من أقام الحجة من خلال عرضه لامعاني ومنهم من أقام الحجة بتبيان الفارق بين 
أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي ٠‏ ومنهم من أقام الحجة على إعجا زالقرآن من خلال نزوله 
مفرقا وتناسقه وتناسب آياته وسوره ٠‏ ومنهم من أقام الحجة على إعجازه من خلال التدليل 
على أنه اجتع فيه مالا يصل إليه البشر من أساليب وفصاحة وبيان » ومنهم من أقام الحجة 
على إعجازه بالمقارنة بينه وبين غيره في ضروب المداية في كل شيء وفي موقفه من كل شيء 
مبرهنين على أنه الأعلى والأهدى ٠‏ ومنهم من برهن على الإعجاز من خلال ما فيه من 
سياسات في إصلاح النفوس والمجتعات ومنهم من برهن على الإعجاز بتبيان ما في حروفه 
وكاماته وجمله وآياته وسوره من كالات لا يتناهى حسنها وجمالها . 


وكا قلنا فإن كثيرين قد خلطوا في الكلام عن الإعجاز بين ماهو إعجاز في القرآن وبين 
ماهو معجزات » المهم أن الكثيرين ممن كتبوا في الإعجاز كان همهم أن يبرهنوا على أنه 
يستخيل أن يكون«هذا القران يشرئ الصو إلا أنه 6 ذكرنا فإ الاعجنات غين المجزات + 
وكل من كتب في الإعجاز حاول أن يضع يده على السرء ولكن سر الإعجاز يبقى أكبر 
وأعظم وأدق من أن يستطيع أحد أن يعبر عنه على الكال والقام أما التدليل على استحالة 
أن يكون هذا القرآن من عند حمد صلى الله عليه وسم أو أن يكون بشري المصضدر أصلاً : 


)0( الإسراء : ققخ . 
(') الشورى : 7ه . 


١و6‎ 


فالأدلة على ذلك لا تتناهى : منها إعجازه ومنها بودزانه نوفيا الكفيرها ييكهيل غافة أن 
يصدى هن إننتان فى حق اتفسنه أو ق نحق غيره .وق حاولينا في كتنابنا ( الآستاين في 
التفسير ) وفها كتبناه في كتاب ( الرسول صلى الله عليه وس ) أن نتحدث عن مثل هذه 
المعاني » ولكن 5 قلنا : فإن التدليل على أن هذا القرآن من عند الله أوسع بكثير من الكلام 
على مجرد الإعجاز » فالأدلة على أن هذا القرآن من عند الله أوسع وأكثرء فآيات العتاب 
التي عاتب با الله رسوله ميته دليل على أن هذا القرآن من عند الله » وما نزل من القرآن 
بعد طول انتظار دليل على أن هذا القرآن من عند الله » والحالة التي كانت تحدث لرسول 
الله َع عند نزول القرآن ثم يظهر على أثرها النص القرآني الذي لا مثيل له في الفصاحة 
والبلاغة والمعنى » دليل على أن هذا القرآن من عند الله » وتحدي الرسول و أهل الكتاب 
أن يلاعنوه بأمر من القرآن وكذلك تحديه اليهود أن ينوا الموت دلائل واضحة على المصدر 
الرباني » ثم إن كل إنسان يحب أن ينسب لنفسه ما يعتبر فريدا من نوعه فلو كان غير 
رباني المصدر لنسبه لنفسه مَلِتَمٍ وحاشاه . 

وإن قيل نسبه لربه ليكون أدعى لاستجابة الناس فالرد بسيط وهو لماذا لم ينسب 
أقواله كلها له ؟ وما عرف عن رسول الله من صفتي الأمانة والصدق باعتراف خصومه 
وشهادة الواقع والأتباع تأبى عليه أن لا يكون في قة الصدق ٠‏ 

وما في القرآن من أنباء الماضي وحقائق الغيب مما لايمكن أن يتلقى بالدراسة أو ينال 
اراس دلاكل ناطقة عل بربانية للضطفار:: 

ويتوج ذلك كله بأنه كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف فى سيريه آنه اتصل > يَأحَندٍ 
من عاماء زمانه ( انظر لمزيد بيان كتاب : النببأ العظم ص : ؟7 فوا بعدها ) كل ذلك 
وغيره كثير مما يدخل في أدلة أن هذا القرآن من عند الله ولكن تحديد الكلام في الإعجاز 
هو جزء من هذا الموضوع الكلي الذي يسمى الإعجاز ومن هنا كان الكلام الذي ينصب على 
الإعجاز فقط هو الذي ينبغي أن يكون محل التركيز وقد كان » ولكن كل ما قيل في ذلك 
يبقى أقل من أن نعتبره محيطا بأسرار الإعجاز . 


لقد تحدث بعضهم عن قوة تأثير القرآن في أعدائه وأوليائه » وهو في الحقيقة أثر عن 


كلامل 


الإعجاز ويبقى الإعجاز محسوبمًا من خلال عجز البشر عن أن يأتوا بثله ولكن الإحاطة 
بالإعجاز شيء فوق طاقة البشر وها نحن بعد هذا التقديم ننقل لك بعض ما قالوه في 
الإعجاز . 

قال السيوطي في [ الإتقان 1١1/7‏ ] : 

« قال القاضي أبو بكر : وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف» وأنه 
خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب ومباين لأساليب خطاباتم . قال : 
ولهذا لم يمكنهم معارضته فأما شأو ونظم القرآن فليس له مثال يحتذى ولا إمام يقتدى به 
ولا يصح وقوع مثله اتفاقا قال : ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعضه 
أدق وأغشض:. وقال الإمام فحن الدين +وجه الاعجان الفضائحة وغرلية الأسلوب:وال_لامنة 
من جميع العيوب وقال الزملكاني : وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق 
التأليف بأن اعتدلت مفرداته تركيبًا وزنة» وعلة مركباته معنى بأن يوقع كل فن في 
مرتبته العليا في اللفظ والمعنى . وقال ابن عطية : الصحيح والذي عليه المهور والحذاق في 
وجه إعجازه أنه ينظمه وضحة معاتيه وتوا فضاحنة ألقاظة > وذلك أن الله أخاط يكل 
شيءعامًا وأحاط بالكلام كله » فإذا ترتيب اللفظة من القرآن عل بإحاطته : أي لفظة 
تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره .... 

فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة ء ... ولهذا ترى البليغ ينقح 
القصيدة أو الخطبة حولاً ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلم جرًا وكتاب الله تعالى لو نزعت منه 
لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد ء ونحن يتبين لنا البراعة في 
أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق 
وجودة القريحة » وقامت الحجة على العام بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة. 
المعارضة . كا قامت الحجة في معجزة موسى بالسحرة » وفي معجزة عيسى بالأطباء » . 

وقال الأصبهاني في تفسيره : 


إن الإعجاز امختص بالقرآن يتعلق بالنظم الخصوص ٠‏ وبيان كون النظم معجرًا 
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يتوقف على بيان نظم الكلام » ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ما عداه فنقول : مراتب 
كايق انكام قن + الأول دام الكروق(التسوئةة"ندينا لويس يشل الكلنات 
الثلاث الاسم والفعل والحرف . والثانية : تأليف هذه الكامات بعضها إلى بعض لتحصل 
امل المفيدة » وهو النوع الذي يتداوله الناس جميعًا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم » ويقال 
له المنثور من الكلام . والثالثة : يضم بعض ذلك إلى بعض ضا له مبادٍ ومقاطع ومداخل 
ويخارج » ويقال له المنظوم . والرابعة : أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال 
له المسجع . والخامسة : أن يجعل مع .ذلك وزن » ويقال له الشعر ء والمنظوم » إما محاورة . 
ويقال له الخطابة . وإما مكاتبة ويقال له الرسالة . فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه 
الأقسام » ولكل من ذلك نظم مخصوص . والقرآن جامع لمحاسن الميع على نظم غير نظم 
شيء منها يدل على ذلك , لأنه لايصح أن يقال لوالة أو خظبابة أواشهر أو سجع + 6 
يصح أن يقال هو كلام » البليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظم » ولهذا 
قال تعالى ١‏ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 تنبيهًا على 
أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر فيكن أن يغير بالزيادة والنقصان كحالة 
الكتب الأخر وقال أبو حيان التوحيدي : سئل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز من 
القرآن فقال : هذه مسألة فيها حيف على المعنى » وذلك أنه شبيه بقولك ما موضع الإنسان 
من الإنسان ؟ فليس للإنسان موضع من الإنسان » بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته 
ودللت على ذاته » كذلك, القرآن لشرفه لايشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في 
نفسه ومعجزة لحاوله وهدى لقائله » وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الك 
وأسراره في كتابه , فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده . وقال الخطابي : 
الأكثرون من علماء النظر إلى وجه لماي من جو ا ل مب ملم تان 
وصغوا فيه إلى حم الذوق . قال : والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في درج 
البيان متفاوتة » فنها البليغ الرصين الجزل . ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الجائز 
المطلق الرسل . وهذه أقسام الكلام الفاضل الحمود . فالأول أعلاها . والثاني أوسطها . 
والثالث أدناها وأقرها . فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة ». 
وأخذت من كل نوع شعبة » فانتظم لها باتتظام هذه الأوصاف نط من الكلام يجمع صفتي 
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الفخامة والعذوبة . وهما على الانفراد في نعومتهما كالمتضادين » لأن العذوبة نتاج السهولة 
والجزالة والمتانة يعالجان نوعًا من الذعورة . فكان اجتاع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد 
يالا حو يتياه حي باكرا كر لاي لي ب . وإنما تعذر عن البشر 
الإقنان عكله لأمور + نتيا : أن عامهم. لا يحيط يجميع أمماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي 
ظروف المعاني » ولا تدرك أفهامهم جميع تمان الأشياء الحمولة على تلك الألفاظ . ولا تكل 
معرفتهم باستيفاء جميع وجوه المنظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض » 
فيتواصلوا باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله » وإفا يقوم 
الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حاصل ومعنى به قاتم ورباط لما ناظم » وإذا تأملت 
القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لاترى شيمًا من الألفاظ 
أفصح ولا أجزل.ولا أعذب من ألفاظه » ولا ترى نظمًا أحسن تأليًا وأشد تلاوة وتشاكلاً 
من نظمه » وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والترقي إلى أعلى درجاته . 
. وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام » فأما أن توجد مموعة في نوع 
واحد منه فلم توجد إلا في كلام العلم القدير» فخرج من هذا أن القرآن إفنا صار معجرًا 
لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضنا أصح المعاني من توحيد الله تعالى 
وتنزهه في صفاته ودعائه إلى طاعته وبيان لطريق عبادته » من تحليل وتحريم وحظر 
وإباحة » ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق 
وزجر عن مساوها » واضعًا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يتوهم في 
عورة العقل آمل الك بيه :قد موده أحبنان القزوق: اخاضينة وبا تزل كن متلاك الله بن 
مض وعائد منهم منبئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الآتية من الزمان » جامعًا في ذلك 
بين الحجة والحتج له والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك آكد للزوم ما دعا إليه وأداء عن 
وجوب ما أمر به ونهى عنه » ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والمع بين أشتاتها حتى 
تنتظم وتتسق أمر يعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرتهم » فاتقطع الخلق دونه وعجزوا 
عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله ثم قال : وقد قلت في إعجاز القرآن وجهًا ذهب عنه 
الناس » وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس . فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن 
منظومًا ولا منثورًا إذ قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ذوي 
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الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه إليه » قال تعالى < لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشمًا متصدعًا من خشية الله 4 وقال < الله نزل أحسن الحديث كتابًا 
متشايبًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » وقال الرماني : وجوه إعجاز القرآن 
تظهر من جهات ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة والتحدي للكافة والصرفة 
والبلاغة والإخبار عن الأمور المستقبلة ونقض العادة وقياسه بكل معجزة . قال : ونقض 
العادة هو أن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة : منها الشعر » ومنها 
السجع » ومنها الخطب » ومنها الرسائل » ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث » 
فأق القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لما منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة 
ويفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام . قال : وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه 
من هذه الجهة إذا كان سبيل فلق البحر وقلب العصا حية وما جرى هذا الجرى في ذلك 
سبيلاً واحدًا في الإعجاز» وإذ خرج عن العادة فصد الخلق عن المعارضة . 


قال البارزي في أول كتابه ( أنوار التحصيل في أسرار التنزيل ) اعم أن المعنى الواحد قد 
يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض ء وكذلك كل واحد من جزأي الجلة قد يعبر عنه 
بأفصح ما يلاتم الجزء الآخر ء ولابد من استحضار معاني الجل أو استحضار جميع ما يلائمها 
من الألفاظ ثم انعمال انها وأفمعها واتفار هذا شعدر عل التس في أكث الأحوال 
وذلك عتيد حاصل في عم الله » فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه وإن كان مشقلا 
على الفصيح والأقصح والمليح والأملح » ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ١‏ وجنى الجنتين 
دان » لو قال مكانه ومر الجنتين قريب لم يقم مقامه من جهة الجناس » بين الجني والجنتين 
ومن جهة أن الثر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى فيها » ومن جهة مؤاخاة الفواصل . ومنها 
قوله تعالى : ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب » أحسن من التعبير بتقرأ لثقله بالهمزة 
ومنها ( لا ريب فيه » أحسن من لا شك فيه لثقل الإدغام » ولهذا كثر ذكر الريب ومنها 
( لا تهنوا » أحسن من ولا تضعفوا لخفته وا وهن العظم مني » أحسن من ضعف , لأن الفقتحة 
أخف من الضية » ومنها ١‏ آمن 4 أخف من_صدق » ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق 
و(آثرك الله > أخف من فضلكء و«أتي»أخف من أعطىء و( أنذر»أخف من خوف» وذا خي ركم » 
أخف من أفضل ل , والمصدرفي نحو« هذا خلقالله »أخفمن مخلوق »والغائب وا نكح »أخف من 
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تزوج » لآن فَعَلَ أخف من تفمّلَ » ولهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر . 

وللأستاذ مصطفى صادق الرافعي إشراقات في وصف القرآن ووصف إعجازه ننقل لك 
مقتطفات من كلامه لتقف على بعض أسرار الإعجاز . 

كآن مما قال في وصف القرآن : آيات منزلة حول العرش ٠‏ فالأرض بها سماء هي منها 
كواكب بل الجند الإلمي قد نشر له من الفضيلة عل وانضوت إليه من الأرواح مواكب » 
أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالها ... ص ١؟‏ . 

ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة » وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة » 
تذكر الدنيا فنها عمادها ونظامها وتصف الآخرة فنها جنتها وصرامها » ومتى وعدت من 
كرم الله جعلت الثغور تضحك في وجوه الغيوب وإن أوعدت بعناب الله جعلت الألسنة 
ترعّد من حمى القلوب ... ص 73١‏ . 

ويتحدث عن حقيقة الإعجاز فكان مما قاله : 

القرآن معجز بالمعنى الذي يُفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه » حين ينفي الإمكان 
بالعجز عن غير الممكن ٠‏ فهو أمرٌ لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلفًا وليس إلى ذلك مأق 
ولا جهة ؛ وإفا هو أثرٌ كغيره من الآثار الإلمية » يشاركها في إعجاز الصنعة وهيئة الوضع » 
وينفرد عنها بأن له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة إفراعًا من ذؤؤب تلك المواد كلها . وما 
نظنه إلا الصورة الروحية للإنسان » إذا كان الإنسان في تركيبه هو الصورة الروحية للعام 
كله ...ا ص 16١‏ , 

ويتحدث عن أسلوب القرآن فيقول : « وهذا الأسلوب فإفا هو مادة الإعجاز العربي في 
كلام العرب كله ليس من ذلك : شيء إلا وهو معجز ص ١88‏ . 


وعد أن غزدن ظبيئنة أناليي العرب: فال ؛ 


« فاما ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا ألفاظهم بأعيانها متساوقة فيا ألفوه من طرق 
الخطاب وألوان المنطق . ليس في ذلك إعنات ولا معاياة » غير أنهم ورد عليهم من طرق 
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نظمه » ووجوه تركيبه » ونسق حروفه في كاماتها » وكاماته في جملها » ونسق هذا الجل في 
جملته - ما أذهلهم عن أنفسهم » » من هيبة رائعة وروعة مخوفة » وخوف تقشعر منه الجلود ؛ 
حتى أحئُوا بضعف الفطرة القوية » وتخلف الملكة المستحكة ؛ ورأى بلغاؤم أنه جنس من 
الكلام غير ما هم فيه » وأن هذا التركيب هو روح الفطرة اللغوية فيهم » وأنه لا سبيل إلى 
صرفه عن نفس أحد العرب أو اعتراض مساغه إلى هذه النفس , إذ هو وجه الكمال اللغوي 
الذي عرف أرواحهم واطلع على قلوهم ... ص 184 . 
ويفيض في الكلام في وصف الإعجاز رما قاله : 

وههنا معنى دقيقّ في التحدي » ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجبًا : وهو التكرار 
الذي يجيء في بعض آيات القرآن » فتختلف في طرق الآداء وأصل المعنى واحد في العبارات 
الحتلفة » كالذي يكون في بعض قصّصه لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت 
الحجة ونحوها , أو في بعض عباراته لتحقيق النعمة وترديد المثة والتذكير بالنعم واقتضاء 
شكره » إلى ما يكون هذا الباب .... ص ٠. 115 ١97‏ 

ويضيف بعد كلام طويل : 

وقي القرآن مظهر غريب لإعجازه المسترء لا يحتاج في تعرّفه إلى روية ولا إعنات ٠‏ 
وما هو إلا أن يراه من اعترض شيئًا من أساليب الناس حتى يقع في نفسه معنى إعجازه ؛ 
لأنه أمر يغلب على الطبع وينفرد به فيبين عن نفسه بنفسه » كالصوت المطرب البالغ في 
التطريب : لا يحتاج امرؤ في معرفته وتمييزه إلى أكثر من سماعه 

ذلك هو وجه تركيبه » أو هو أسلوبه » فإنه مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب 
البلغاء في ترتيب خطاهم وتغزيل كلامهم » وعلى أنه يؤاقي بعضه بعضا ء وتُداسب كل آية ش 


منه كل آية أخرى في النظم والطريقة , على اختلاف المعاني وتباين الأغراض » سواء في 
ذلك ما كان مبتداً به من معانيه وأخباره وما كان متكررًا فيه » فكأنه قطعة واحدة ص ١‏ 0 


ثم يقول في وصف مظهر آخر من مظاهر الإعجاز : 


ؤيفة فأنق تعرف أن أفصح الكلام وأبلغه وأسراه وأجمعه لحر اللفظ ونادر المعنى » 


نكل 


وأخلقه أن يكون منه الأسلوب الذي يحسمٌ مادة الطبع في معارضته » هو ذلك الذي تريده 
كلامًا فتراه نفسًا حيّة » كأنها لقي عليك ما تقرؤه ممزوجًا بنبرات مختلفة وأصوات تدخل 
على نفسك ‏ إن كنت بصيرًا بالصناعة متقدمًا فيها - كل مدخل » ولا تدع فيها إحناسًا إلا 
أثارته » ولا إعجابًا إلا استخرجته ... ص 5١6‏ . 

يضيف معانى أخرق فيقول : 

ومعنى آخر هو أننا نرى أسلوب القرآن من اللين والمطاوعة على التقليب ٠‏ والمرونة في 
التأويل » بحيث لا يصادم الآراء الكثيرة المتقابلة التى تخرج بها طبائع العصورانختلفة ...ص 5:1. 

وبعد انتهائه من الكلام على أسلوب القرآن وبدئه الكلام عن نظم القرآن قال : ذلك 
بعض ما تبيأ لنا من القول في الجهات التي اختص بها أسلوب القرآن فكانت أسبابًا لاتقطاع 
العرب دونه وانخذالهم عنه » وإنا تلك الجهات صفات من نظم القرآن وطن يقنة ار كيبة: 
فنحن الآن قائلون في سر الإعجاز الذي قامت عليه هذه الطريقة وانفرد به ذلك النظم ا 

فأنت الأن تعلم أن سر الإعجاز هو في النظم » وأن لهذا النظم ما بعده ؛ وقد عامت أن 
جهات النظم ثلاث : في الحروف ». والكامات » والجُمل » فههنا ثلاثة . ص .1١١‏ 

وأفاض في الكلام عن الحروف 0 (79-525) ) وتكم فيا تكم عن إعجاز النظم 
الموسيقي في القرآن والفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن ومكانها من هذا النظم » وكون 
القرآن لا يخلق على كثرة الرد وكثرة التكرار ولاعل دنه الإعادة + 

ويتكم عن تساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم بالهمس والجهر 
والقلقلة والصفير ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطًا وإيجارًا وابتدا وردا ... إلخ . 

ثم يتكلم عن الكامات وحروفها ( 7٠١‏ 5760 ) وكان مما قاله ( ص : 4؟؟ ) : ولما كان 
الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركتها ومواقعها من الدلالة المعنوية 
استحالة أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحم في كامة زائدة أو حرف مضطرب أوما يجري . 
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بحرى الحشو والاعتراض ... . 

ويقول ( ص١5١‏ ) فلابد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني المل وانتزاع جملة ما 
بلائمها من ألفاظ اللغة » بحيث لا تند لفظة ولا تتخلف كامة ثم استعمال أَصَمّها رحما بالمعنى 
وأفصحها في الدلالة عليه وأبلغها في التصوير وأحسنها في النسق وأبدعها سناء وأكثرها 
غناء ... تم اطراد ذلك في جملة القرآن على انساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه 
التأويل .. . 

ويقول( ص8١‏ ) وما من حرف أوحركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجبّا 
في موقعه والقصد به حتى ما تشك أن الجهة واحدة في نظم الملة والكامة والحركة ... . 

ثم يأخذ في ضرب الأمثلة وبيان ما فيها من إعجاز ثم يقول ( ص : 558 ) : 

وما يشدٌّ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز ؛ حتى إنك لو تدبرت 
الآيات التي لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأمماء الجامدة » وهي بالطبع مَظنة أن لا يكون 
فيها شيء من دلائل الإعجاز ؛ فإنك ترى إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجهات 
سردها : ومن تقديم أسم على غيره أو تأخيره عنه » لنظم حروفه ومكانه من النطق في 
الجلة ؛ أو لنكتة أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية بحيث يوجد شينًا فها ليس 

ثم يتكلم عن الجل وكاماتها ( ص١7‏ 8؛؟ ) وبما قال ( ص١؟‏ ) : تختلف الألفاظ 
ولا تراها إلا متفقة وتفترق ولا تراها إلا مجتتعة وتذهب في طبقات البيان وتنتقل في منازل 
البلاغة وأنت لا تعرف امنها إلا روجًا تداخلك بالطرب وتشرب قلبك الروقة ... . 

وإنك لتحار إذا ما تأملت تركيب القرآن ونظم كاماته في الوجوه الختلفة التي 
يتصرف فيها وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في وصفه حتى لا ترى في اللغة 
كلها أدل على غرضك وأجمع لما في نفسك وأبين لهذه الحقيقة غير كامة الإعجاز ص 551 


ويختم هذا الفصل فيقول ( ص8؟؟ ) : 
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وإن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني هذا الكتاب الكريم لو ألبست ألفاظًا أخرى 
من نفس العربية » ما جاءت في نغطها وسمتها والإبلاغ عن ذات المعنى لا في حك الترجمة , 
ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ؛ فقد ضاقت اللغة عنده على 
سعتها » حتى ليس فيها لمعانيه غير ألفاظه بأعيانها وتركيبها . ثم تحدث عن غرابة أوضاعه 
ار 

... وذلك أنك حين تنظر في تركيبه لا ترى كيفا أخذت عيئّك منه إلا وضمًا غريبًا 
في تأليف الكامات » وفي مساق العبارة » وبحيث تبادرك غرابته من نفسها وطابعها بما 
تقل أن هذا الوهع رهد التركيب ليش بق .طبع الانسنان «اولا: يكن أنديكقيا له ادا 
واختراعًا دون تقديره على وضع يشبهه . أو احتذاء لبعض أمثلة تقابله » لا تحتاج في ذلك 
إلى اعتبار ولا مقايسة » وليس إلا أن تنظر فتعلم ... ص 549 . 

ويتحدث عن الطريقة النفسية في الطريقة اللسانية : فليس إلا أن تقرأ الآية على 
العربي أو مَنْ هو في حكة لغة وبلاغة حتى تذهب نفسه مذهبها لا تني ولا تتخلف ... 


اه ص 379 . 

وهكذا يعرض لنا الرافعي طرفًا من إعجاز القرآن . 

وقد شعر كل قارئ عجز الباحثين والمتكامين عن الوفاء بحق الإعجاز فكان ذلك مظهرًا 
آخر من مظاهر الإعجاز فلا نطيل أكثر من ذلك . 


ثالغًا : معجزات القرآن : 

ذكرنا أن في القرآن إعجازًا ومعجزات » ومعجزات القرآن لايمكن حصرها » وكل معجزة 
من معجزاته كافية لتدل على أنه من عند الله عز وجل » ولتدل على أن مدا كان رسولاً لله 
لا شكفي ذلك ولا ريب » فكيف إذا اجتّع مع معجزات القرآن إعجازه ؟! وكيف إدا كانت 
معجزات القرآن بعضا من معجزات رسول الله يلق ؟! إنك لو تأملت معاني القرآن ونظرت 
إليها على أنها جاءت بواسطة رجل أمي فإنك تجد من خلال هذه النظرة معجزات لا يكن 
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حصرها » وإذا نظرت إلى المكان الذي وجدت في هذه المعاني وهو جزيرة العرب » رأيت 
أن كثيرًا من هذه المعاني القرآنية تدخل في باب الخوارق ٠‏ وإذا نظرت إلى الزمان الذي نزل 
فيه هذا القرآن لوجدت استحالة أن توجد كثير من معاني القرآن في ذلك الزمان كا هي 
عليه في القرآن ولو تأملت ما حواه القرآن عن ماضي الإنسان لرأيت فيه من الخوارق 
الكثير » ولو تأملت ما ورد في القرآن مما كشفه الهو العامي للإنسان لوجبدت معجزات 
. ولو أنك تأملت ما يسمى بالعلوم الإنسائية وعرضتهنا على القرآن لوجدت في ذلك 
من الخوارق » 00 تأملت ما انبثق عن القرآن من علوم تتوسع على مدى الزمان 

كالفقه مثلاً لرأيت كثيرًا من الخوارق تدخل في باب المعجزات . ظ 

ولو نظرت إلى العلوم التي انبثقت عن علوم القرآن لرأيت خوارق كثيرة » ولو نظرت 
إلى قصور الفلسفة في مباحثها الثلاثة : المعرفة والوجود والقيم بالنسبة لهذا القرآن لرأيت 
خوارق كثيرة . 

وهذا بعض ما في القرآن من معجزات فكيف إذا اجقتع لك مع هذا كله الحق والصدق 
في القرآن كله ودقة الوصف لما يعجز البشر عن أن يقولوا فيه إلا كلامًا متهافنًا وفي الكلام 
عن الله واليوم الآخر أعظم مثل على ذلك . ولهذا كله فإن الحديث عن معجزات القرآن 
واسع يحتاج الإنسان لكي يأخد طرنامنة أن يقرا نا كاله الشوون .وان :قرأ جنا قالة 
الختصون في كثير من العلوم التي تعرض لها القرآن » وقد حاولنا في كتابنا « الأساس في 
التفسير * أن نعطي القارئ زادًا كثيرًا في هذا الشأن » ولكن مع كثرة ماذكرنا فإنه كُلّ من 
جُلُ ومن ذا الذي يحيط بمعجزات هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه « قل أنزله الذي 
يعام السر في السموات والأرض 4 )١(‏ وقال تعالى : < ويرى الذين أوتوا العام الذي أنزل 
إليك من ربك هو الحق 4( . 

ونحن هنا نقتصر على ضرب أمثلة مما ذكره السابقون وبما يفتح الله عز وجل به : 

أولا : في عصرزا وجدت قوتان عظيتان تتنافسان في الارتقاء في الأنباب + فتحاولان 


. ١ الفرقان : من‎ )١( 
.5 سيأ : من‎ )0( 


لينل 


تعرفا على قوانين هذا الكون وما فيه لتسخرها في الصراع فيا بين الكتلتين : كتلة 
الشرق الشيوعى وكتلة الغرب الرأسمالي . ومن مظاهر هذا الصراع : الصراع على الفضاء في 
عصرنا . فالأقار الصناعية والحطات الفضائية وغير ذلك مظهر من مظاهر هذا الصراع » 
اقرأ قوله تعالى : < أم لهم ملك السموات والأرض وما بينها فليرتقوا في الأسباب » جندٌ 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 ١‏ فها هنا حديث عن معسكرين يرتقيان في الأسباب 
وأحد المعسكرين سيكون هو المغلوب , ونحن الآن نشهد بداية هذا الصراع بين 
المعسكرية:: 

ثانيًا :قال تعالى : <« يفشي الليل النهار يطلبه حثيثًا 4 29 فهذه الآية تدل على أن 
الليل هو الذي يطلب النهار وهذا لا:يكون إلا إذا كانت الأرض تدورء لأنه لو كانت 
الثمس - وهي المنبع الضوئي للنهار ‏ هي التي تدور حول الأرض لكان النهار هو الذي 
يطنبي الليل ‏ 

ثالقًا : لقد أعطانا القرآن تصورًا عن الزمان والمكان ما كان ليخطر ببال إنسان حتى إذا 
جاء عصرنا وعرفنا أبعاد النجوم » وعرفنا أن أيام بعض الكواكب والنجوم طويلة جدا » 
وعرفنا من سعة الكون مالا يخطر ببال » أدركنا معجزة من معجزات القرآن إذ يقول الله 
تعالى < والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 '" وقال : « وإن يومًّا عند ربك كألف 
سنة مما تعدون 6 9) وقال تعالى لولاا رض حجر وارزن لقي جدود 
عظم 4" . 

رابعًا : ومن ذا الذي كان يعرف في جزيرة العرب أن الأرض كروية » انظر إلى قوله 
تعالى : « يُكوّر الليل على النهار ويُكوّر النهار على الليل 4 . لتجد فيه إشارة إلى 
هذه الكروية . 
له 

(؟) الأعراف : من 06 . 

(؟) الذاريات :897 . 

(؛) الحج : من 47 . 


(0) الواقعة : 210 73 . 


لق الرمر : ه . 
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خامسًا : من العلوم التي نشأت في العصور المتأخرة وأصبح لما دور كبير في مجالات شتى 
كإثبات الشخصية وإثبات بعض الجرائم علم البصات الذي يرتكز على فكرة أن بصة الإنسان 
لا تشبه بصمة إنسان آخر »ء ولهذا صلة بقوله تعالى : ١‏ بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه 4 7 البنان هو الذي فيه بصمة الإنسان » فالإشارة إليه معجزة يعرفها من تأمل . 


سادمنًا : وفي عصرنا عرف الإنسان شينًا كثيرًا عن السحاب وأنواع الكهربائية فيه ودور 
هذه الكهربائية في نزول المطر وانظر إلى قوله تعالى : < ألم تر أن الله يزجي سحابًا ثم 
يؤلف بينه ثم يجعله ركامًا فترى الودق يخرج من خلاله 4( . فإنك تجد معجزة من- 
معجزات هذا القرآن . 

ديقي طعرنا روف العافت اع نوات ايفاك فرق اناك راجا 
ظاهرة وأمواجًا باطنة وانظر إلى قوله تعالى : ١‏ في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب 4 (١‏ . لترى معجزة من معجزات هذا القرآن . 

ثامنًا : وفي عصرنا عرف الإنسان فكرة الضغط الجوي وعرف أن المواء الحيط في الأرض 
فلن وتعوى ينه + وان مال امن يمه إل النياة أن مدق فق التيناينة.وانظن إلى فونه 
تعالى : « ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كأنما يَصّعد في السماء 4 (؟) لترى 
معجزة من معجزات هذا القرآن . 

تابقا + ومن معجزات القرآن عا أخبر عنه القرآن من عيوب ماضية وهي من الدقة 
بمكان عظم » فن المعروف مثلاً أن ما يسمى بالتوراة الحالية تتحدث عن غرق فرعون فقط 
والحفريات الحديثة أوجدت جثث كل مَنْ هو مظنة أن يكون فرعون موبى ٠‏ والقرآن 
يذكر الغرق ويذكر نجاة البدن . قال تعالى : « فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك . 
آية 4 .. وقد ثبت في حفريات بين النهرين أن البشر كانوا يعمرون أكثر من ألف سنة 

(1) النور :من +5 ٠.‏ ( الودق ) : المطو . 

(0) النور: من 5١‏ . 

(4) الأنعام : من 78 . 


(6) يونس : من 157 . 


١ةلحلح‎ 


؟؟ نقلنا ذلك في تفسيرنا وفي قسم العقائد من هذا الكتاب ٠‏ والقرآن يقول عن. نوح عليه 
السلام : ١‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 4 '' والقرآن يحدثنا أنه ترك سفينة نوح 
آية ولا يزال البحث قامًا على قدم وساق على جبل أرارات لأن الأقار الصناعية وجدت على 
ظهر هذا الجبل ما مظنة أن يكون بقايا سفينة . 


عاششرًا : وتحدث القرآن عن غيوب في عصر رسول الله ينه وظهر صدق ذلك ومن أظهر 
هذا النوع من المعجزات ما أخبر عنه القرآن الكريم من أن الروم سيغلبون فارس بعد أن 
غلبوا وقد كان ذلك . ومن ذلك إخبار الله رسوله عن حفظه من الناس بقوله ١‏ والله 
يعصمك من الناس 4 ' وقد كان ذلك فم يستطع أحد أن يقتل رسول الله يَِنَوٍ على كثرة 
الراغبين في ذلك . 

ومن ذلك إخبار الله رسوله عن انتصار الإسلام في كثير من الآيات وقد كان ذلك وهذا 
النوع من الإخبار بالغيوب المستقبلية كثير في القرآن وفي كل من ذلك معجزة من معجزات 
القرآن . ش 

حادي عشر : ولقد شارك اليهود والمصريون في عبادة أوزيرس الذي ينطق به الغربيون 
عوزرء وكان قدماء المصريين يعتقدون أنه ابن الله وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا هو 
المراد بقوله تعالى : « وقالت اليهود عزير ابن الله 94 . 

ثاني عشر : والاستيعاب لمعجزات القرآن مستحيل وإنا ضربنا لك أمثلة لتعرف معنى ما 
ذكرناه من أن في القرآن إعجازا وتعرف أنه مع كرامة الله عز وجل لرسوله مَيلْهِ بأن أظهر 
على يذه من المعجزات الحسنية أكثر ما أظهره على يد الرَسل السايقين ومع ذلك ققد خصه 
بهذا القرآن المعجز الذي فيه مالا يحص من المعجزات ليكون حجة الله على البشز إلى قيام 


الساعة بأن حمدا رسول الله وأن القرآن من عند الله . 


. ١6 المنكبوت : من‎ )١( 
. "7 (؟) المائدة : من‎ 
. 5١ (؟) التوبة : من‎ 
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قال امتاعية اهل العرفاة: + 

. وهنا نلفت النظر إلى أن القرآن بما اشقل عليه من هذه المعجزات الكثيرة قد كتب له 
الخلود » فلم يذهب بذهاب الأيام » ولم يمت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام . بل هو 
قائم في فى الدنيا يحاج كل مكذب ٠‏ ويتحدى كل منكر ويدعو أمم العالم جمعاء إل هنا فيه 
من هداية الإسلام وسعادة بني الإنسان . ومن هذا يظهر الفرق جليا بين معجزات ني 
. الإسلام ميتم ومعجزات إخوانه الأنبياء عليهم أزى الصلاة وأتم السلام فعجزات جمد في 
القرآن وحده ألاف مؤلفة » وهي متنتعة بالبقاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم حتى يرث الله 
الأرض وفن عليهنا : أما معجزات سائر الرسل فحدودة العده+ قضيرة الأمد + ذهيت 
بذهاب زمام » وماتت بموتهم » وَمَنْ يطلبها الآن لا يجدها إلا في خبر كان ولا يسم له 
شاهدٌ بها إلا هذا القرآن » وتلك نعمة ينها القرآن على سائر الكتب والرسل وما صح من 
الأديان كافة . قال تعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومههنًا عليه 4 وقال عز اسمه < آمنَ الرسولٌ بما أنزلَ إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكُتبه ورُسله . لا نفرق بين أحدٍ من رُسله 6 |.ه . 


وبعد فقد قال الله عز وجل : < ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين 4 '" . 


فالقرآن الكري لمن عقل لاشك فيه أنه من عند الله عز وجل » وهذه مقدمة نتيجتها أن 
هندي الإنسان بالقرآن في أمره كله » وإنما تحدثنا عن أسلوب القرآن وإعجازه ومعجزاته 
لنصل إلى هذه النتيجة وهو أن نجعل القرآن الكريم هدانا في كل شيء » وهذا يقتضي تلاوة 
وفهمًا وعاًا وعلاً . ونحن وإن كنا قد أجَلنا في هذه المقدمة الكلام عن هداية القرآن إلا 
أننا نجتزئ هنا بذكر شيء مما كتبه السيوطي في الإتقان تحت عنوان : ( في العلوم المستنبطة 
من القرآن ) وذلك للتذكير بالمراد الأول من إنزال هذا القرآن وهو الاهتداء به : 

قال تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 وقال : ا ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانًا لكل شيء > وقال عَقعٍ « ستكون فتن » قيل : وما الخرج منها ؟ قال : كتاب الله » 


لمعا 


(0 البقرة 521 . 


6 


فيه نبأ ما قبلم وخبر ما بعدم وحك ما بينكم » أخرجه الترمذي وغيره . وأخرج سعيد بن 
منصور عن ابن مسعود قال : من أراد العم فعليه بالقرآن » فإن فيه خبر الأولين 
والآخرين . قال البيهقي : يعني أصول العلم . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة ؛ وجميع السنة 
شرح للقرآن وقال أيضًا : جميع ما حك به الني يَينَهٍ فهو مما فهمه من القرآن . قلت : 
ويؤيد هذا قوله يَيِنّهِ « إني لا أحل إلا ما أحل الله » ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه » 
أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم . وقال سعيد بن جبير : ما بلغني حديث عن ربول الله 
َيِه على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله . وقال ابن مسعود . إذا حدثتم بحديث 
أنبؤع تصديقه من كتان لله تعالى . أخرجها ابن أبي حاتم . وقال العافمى آيضا امت 
تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الدى فيها . فإن قيل : من 
الأحكام ما يثبت ابتداء بالسنة . قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة » لأن كتتاب 
الله أوجب علينا اتباع الرسول ِنَم وفرض علينا الأخذ بقوله . 

وقال ابن برهان +"ما قال النى عكلئو من غىء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو يعن + 
ففهمه من فهمه وسمه عنه من عمه » وكذا كل ما حك به أو قضى به » وإنفا يدرك الطالب 
من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه . 

وقال ابن أبي الفضل المرسي في تفسيره : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث /م 
يحط بها عاًا حقيقة إلا المتكلم بها » ثم رسول الله ملت خلا ما استأثر به سبحانه تعالى » ثم 
' ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبن 
عباس حتى قال : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى » ثم ورث عنهم 
التابعون ياحسان » ثم تقاصرت الهمم وفترت العزئم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما 
حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه » فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من 
فنونه » فاعتنى قوم بضبط لغاته وقرم كلانه ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كاماته 
وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعلم عند كل عشر أيات ٠‏ إلى غير 
ذلك من حصر الكامات المتشابهة والآيات المقاثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبرلما أودع 
فيه » فسموا القراء واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة 
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وغيرها » وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط 
الكامات وجميع ما يتعلق به » حتى إن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعربه كامة كامة. 
واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى واحد ولفظًا يدل على معنيين 
ولفظًا يدل على أكثرء فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه » وخاضوا في 
ترجيح أحد محتلات ذي المعنيين والمعاني » وأعمل كل منهم فكره وقال بما اقتضاه نظره » 
واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقليه والشواهد الأصلية والنظرية مثل قوله تعالى : 
< لوكان فيها آهة إلا الله لفسدتا » إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة » فاستنبطوا منه أدلة 
على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعامه وتنزهه عما لايليق به ء وسموا هذا 
العلم بأصول الدين . وتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها 
ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك » فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجازء وتكاموا 
في التخصيص والإخبار والنص والظاهر والجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى 
غيل ذلك من أنواع الأفيسة واستضحاب الال والانتقراء.وسوا هنذا الفق أصول الففيه.. 
وأحكت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيا فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام , 
فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه » وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا » وسموه بعم الفروع وبالفقه 
أيقنا . وتامحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية وتقلوا أخبارم 
ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء » وسموا ذلك بالتاريخ 
والقصص . وتنبه آخرون لما فيه من الحم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال 
وتكاد تدكدك الجبال » فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت 
والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار فصولاً من المواعظ وأصولاً من 
الزواجر » فسموا بذلك الخطباء والوعاظ . واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما 
ورد في قصة يوسف في البقرات السمان وفي منامي صاحبي السجن وفي رؤياه الشمس والقمر 
والنجوم ساجدة » وسموه تعبير الرؤيا » واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب ٠‏ فإن عر 
عليهم إخراجها منه فن السنة التي هي شارحة للكتاب » فإن عسر فن الحك والأمثال . ثم 
نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتم وعرف عادتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله (١:‏ وأمر 
بالمعروف » وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربا.ها وغيرذلك عل الفرائض » . 
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فاستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثْن حساب الفرائض ومسائل 
العول » واستخرجوا منه أحكام الوصايا . ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على 
الحم الباهرة في الليل والنهار والشيس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك 
فاستخرجوا منه عم المواقيت . ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع 
النظم وحسن السياق والمبادي والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز 
وغير ذلك واستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع . 

وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل وأم علوم القرآن ثلاثة : توحيدء 
وتذكير » وأحكام . فالتوحيد يدخل فيه معرفة الخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته 
وأفعاله » والتذكير منه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن . والأحكام 
منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب » ولذلك كانت الفاتحة أم 
القرآن لأن فيها الأقسام الثلاثة » وسورة الإخلاص ثلثه لاشتاهها على أحد الأقسام الثلاثة 
وهو التوحيد . وقال ابن جرير : القرآن يشمّل على ثلاثة أشياء : التوحيد , والأخبار. 
والدينانات > وهنذا كانت سورة الإخلاض ثلغه لأا تعمل التوحين كله وفال عل بن 
عيسى : القرآن يشقل على ثلاثين شينًا : الإعلام والتشبيه والأمر والنهي والوعد والوعيد 
ووصف الجنة والنار وتعلم الإقرار باسم الله وبصفاته وأفعاله وتعليم الاعتراف بإنعامه 
والاحتجاج على الحالفين والرد على الملحدين والبيان عن الرغبة والرهبة والخير والشر 
والحسن والقبيح ونعت الحكة وفضل المعرفة ومدح الأبرار وذم الفجار والتسلم والتحسين 
والتوكيد والتقريع والبيان عن ذم الأخلاق وشرف الآداب . وقال شيدلة : وعلى التحقيق 
أن تلك الثلاثة التي قالها ابن جرير تثبل هذه كلها بل أضعافها » فإن القرآن لا يستدرك 
ولا تحصى عجائبه . 

وقال الشيخ العز بن عبد السلام : 

وقد نوع الشارع في ذلك أنواعًا كثيرة ترغيبًا لعباده وترهيبًا وتقريبًا إلى أفهامهم : 
:فكل ”قعل عظمه الشرع الك مدت قاعله لتيل أو حي ار اس شاطنه افرؤفف نه 
أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو أقمم به أو بفاعله كالإقسام 
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بالشفع والوتر وبخيل امجاهدين وبالنفس اللوامة » أونصبه سببًا لذكره لعبده أو لحبته أو 
لثواب عاجل أو آجل أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير 
بكاتة أو لقبولة أو لنههرة فاغله أوديقارتة أو#وصتة ذاعله نالظيب أو ضف الفعل يكوته 
معروقًا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن » أو نصب سببًا لولايته أو أخبر 
عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء » فهو 
دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب » وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه 
أو ذم فاغله أو من عليه أد'عقت قاعلة أو لفنه أو تفن ته أوغية فاعلة أن الرضى:ئه 
أو عن فاعله أو شبه فاعله بالبهاتم أو بالشياطين أو جعله مانعًا من المدى أو من القبول أو 
وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببًا لنفي الفلاح أو لعذاب 
عاجل أو آجل أولذم أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو تجس أو 
بكونه فسقًا أو إن أو سببًا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو 
حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله ومحاربته أو لاستهزائه أو 
سخريته أو جعله الله سببًا لنسيانه فاعله أو وصفه نفسه بالصبر عليه أو بالحم أو بالصفح 
عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان أو 
تزيينه » أو تولي الشيطان لفاعله » أو وصفه بصفة ذم ككونه ظامًا أو بغيًا أو عدوانا أو 
إعا داو مركا ء اوثرا الأنياء مثه اوفن فاغلفه أوفكرا إن اللدفى فاعلة أو عاهدوا 
فاعله بالعداوة أو نهوا عن الأمى والحزن عليه أو نصب سببًا لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً » أو 
رتب عليه حرمان الجنة وما فيها » أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو بأن الله عدوه أو أعم 
فاعله بحرب من الله ورسوله ‏ أو حمل فاعله إِثم غيره » أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو 
لاتكون أواشرو:بالتقوف عند الشؤال: عنة: »أو آم قعل مشاده أو بكر فاعلةت أن قلاط 
فاعلوه في الآخرة » أو تبرأ بعضهم من بعض » أو دعا بعضهم على بعض ٠‏ أو وصف فاعله 
بالخلالةاوانة الخ نع اللدق كو أن لض" من الرشول وأسحابة 4 أوضجل جاه يونا 
اللاي اوسيل نينا الأشاع العدارة والستماسية اللي + لوقيل كل أنه تكد ار 
بن الأتبياء عن الدغاء لقاغلة + أرقي علية إيضادًا أونطركا + أو لفظنة كل من فملة أو 
قاتله الله » أو أخبر أن فاعله لا يكله الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يصلح 
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عمله ولا هدي كيده أو لايفلح ‏ أو قيض له الشيطان أو جعل سببًا لإزاغة قلب فاعله أو 
صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل , فهو دليل على المنع من الفعل » ودلالته على 
التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة » وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ونفي 
الجناح والحرج والإثم والمؤاخذه » ومن الإذن فيه والعفو عنه » ومن الامتنان بما في الأعيان 
من المنافع » ومن السكوت عن التحريم ٠‏ ومن الإنكار على من حرم الشئ من الإخبار بأنه 
خلق أو جعل لنا » والإخبار عن فعل من قبلنا غير ذامّ لهم عليه » فإن اقترن يإخباره مدح 
دل على مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا | ه كلام الشيخ العز بن عبد السلام . 


000 
في ل لقان و١‏ بزقبا لكا ىتامروم 

وفيبعض )لواب والأمكام فيه 
وبعض ماخص بالذكرمنآيائه وسوره 


وفيه فقرات : 
الفقرة الأولى.: في فضل القرآن وفي الإقبال على تلاوته . 
الفقرة الثانية : في بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالقرآن . 


الفقرة الثالثة : في بعض ما خص بالذكر من آياته وسوره . 


ححنلا 
المقدمة 
القرآن هو كتاب الإسلام وهو الأصل الذي ينبثق عنه كل ما سواه وهو الحاكم على كل 
ما عداه وهو كلام الله الذي لم يشب ول يخالط وهو معجزة الرسول مَلِقَهٍ العظمى بإعجازه 
ومعجزاته » والتركيز عليه هو الأصل الأصيل » فهو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنة 
أصحابه ولذلك منع رسول الله يِه أن يُكتب عنه إلا القرآن ابتداءً ثم أذن » وكان عمر 
يوصي الجيوش ألا يشغلوا الناس عن القرآن بشيء فيأمرهم بالإقلال من الرواية عن رسول 
الله يََِمٍ 5 ذكر ذلك الدارمي ٠‏ فالقرآن له وضع متيزء ولذلك فإن المسم يعطيه الأمية 
الكبرى من نفسه وحياته دراسة وتلاوة وفهمًا وعاما » فهو متواتر بلفظه ومعناه وهو معجزر 
وفيه معجزات ٠‏ والسنة بالنسبة له شارحة فدورها دور المفصّل قال تعالى : <« وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4 7 فالقرآن هو الذي يثير التفكير 
والرسول عَْنّةٍ فصل بسنته القولية والعملية هذا القرآن فها من شيء في السنة إلا ويرجع 
بشكل ما إلى القرآن » فن اشتغل في القرآن لم يفته شيء من الهداية الربانية ولكنه لا 
يستغني عن السنة لضبط الفهم وتفسير النصوص والقيام بالمطلوب وعن الكتاب والسنة 
ينبثق الفقهان الكبير والأكبر على ضوء القواعد الصحيحة التي تضبط الاستنباط . 


ولكن الكتاب يبقى هو الأصل الأصيل و«الحام الأول والنهائي والحجة على الخلق 


وقد غلط أصناف من الخلق في شأن القرآن : 
غلط من أهمله وأقبل على علوم أخرى . 
وغلط من لم يعط العلوم التي يحتاجها بيانه وفهمه وما انبثق عنه وغلط من حاول أن 


يسوي بينه وبين غيره كهؤلاء الذين يحاولون ألا يجعلوا فارقا في قوة الإلزام بين نص القرآن 


وحديث الأحاد 57 
ولذلك قامت معارك بسبب كثير من تفصيلات هذه الشؤون » والربانيون من هذه 


. 66 النحل : من‎ )١( 


4وه١‏ 
الأمة يجعلون محل تركيزهم الأول هو القرآن ثم السنة . 

< ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعامون الكتاب وبما كنتم تدرسون 274 . 

< وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكققونه » فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به كنا قليلاً > 9 . 

ولابد من إرجاع الأمر إلى نصابه ياعطاء كتاب الله عز وجل الاهتام الأول » ثم السنة 
لأنما تفصيل الكتاب ثم يأتي بعد ذلك ما يلزم لخدمتهما أو لدراسة ما انبثق عنها . 

وفي الجملة فإن ما ينبغى أن يدخل في الدائرة الأولى لاهتامات المسامين : 

أولا : أن يتقن المسم تلاوة القرآن على ضوء الأخكام المستقرأة لقراءة من القراءات 
المتواترة » وهذا يقتضي دراسة لكتاب في أحكام الترتيل » وقراءة خقّة أو أكثر على يد القراء 
الذين تلقنوا هذا القرآن تلقنا وأتقنوه . 

ثانيًا : أن يكون لامسم ورده اليومي من تلاوة القرآن بقدر استطاعته . 

ثالثًا : أن يبذل السم جهدًا في حفظ ما أمكنه من كتاب الله وليكن هدفه أن يحفظ 
القرآن كله 

رابعًا : أن يعرف ما يلزم قارئ القرآن في الصحف أو عن ظهر قلب من آداب . 

خامسا : أن يكون له إلام بعلوم القرآن كل بقدر طاقته وما يتسع له وقته » وعلوم 
القرآن منها النقلية كعم أسياب النزول ل والنسوخ ومنها البياني الذي له علاقة بعلوم 
اللغة العربية ومنها الموضوعات النيزة التي انبثقت عن القرآن أو اقتضاها جمع موضوعاته 
الواحدة في كتناب واحد كإعجاز القرآن وأمكقال القرآن 0 وأحكام القرآن « والأخلاق في 
القرآن 2 ومتشابه القرآن إلى غير ذلك . 

سادسًا : ومن أهم ما ينبغي الاهتام به علم القراءات المتواترة » فذلك عم يفترض كفاية 


. 976 آل عمران : من‎ )١( 
. 1809 (؟) آل عران : من‎ 


اطول 


على المسامين أن يتقنوه وأن يورثوه . 

سابعًا : وفي العادة فإن علوم القرآن وعم القراءات ينصب في النهاية في تفاسير القرآن 
الكريم » وكثير من المفسرين أدخلوا في تفاسيرهم كل شيء لأن القرآن تعرض لكل شيئ 
فتجد بعض المفسرين يدخل في التفسير علوم القرآن النقلية والعلوم البيانية والمكتبة 
القرآنية » وبعض التفاسير تميز بخصوصية والمسل لابد أن يكون له اهتام بالتفسير وعليه أن 
يتخير من التفاسير ما يلائم التخصص أو العصر . 1 

ثامنًا : وينبغي أن يدخل في اهتامات المسم التعرف على المكتبة القرآنية التي يدخل 
فيها كل مامر ويدخل فيها سواه كإعراب القرآن » والتصوير الفني في القرآن . وسور معنا 
ذكر لكثير مما يدخل في المكتبة القرآنية مما ينبغي أن يكون للسامين اهتام فيه . وقد 
خصصنا هذا الباب لذكر بعض النصوص الحديثية التي تنسجم مع عنوانه وختناه بمسائل 
وفوائد تتعلق ببعض الأحكام والآداب . 


وإلى نصوص هذا الباب : 


مل 


الفقرة الأولى 
في فضل القرآن والإقبال عليه وتلاوته 


فضل من يحمل شيمًا من القرآن. ويقرؤه ويحافظ عليه والاجتاع على 
تلاوته : 

8 - + روى الطبراني عن أبي الأحوص قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه : « هذا 
القرآن مَأَدْبَةً الله فن استطاع أن يتل مند شين فليفمل فنإن أصفر البيوت من الخير الذي 
ليس فيه من كتاب الله شيء وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت 
الذي لا عامرٌ له » وإن الشيطان يخرّجَ من البيت يسمعٌ فيه سورة البقرة » . 

أقول : تشبيه القرآن بالمأدبة إشارة إلى أن في هذا القرآن غذاء العقل وفاكهته 5 أنه 
غذاء للقلب والروح وفاكهة لما » فالذين لا يجدون في في اقرآن الغذاء الشامل الكامل للعقل 
والقلب والروح مع قراءتهم إياه حظهم من القرآن ضئيل وقلوبهم مريضة ٠‏ فليكثروا التلاوة 
والتأمل والتدبر والتفاعل مع هذا القرآن . 

- + روى الطبراني عن ابن مسعود قال : « لكل شيء سنامٌ وسنامٌ القرآن سورة 
البقرة وإن لكل شيء لبابًّا وإن لباب القرآن الفصّل ٠‏ وإن الشياطين لتخرّجٌ من البيت 
الذي يُقرَأ فيه سورة البقرة وإن أصغر البيوت للجوف الذي ليس فيه من كتاب الله 
شيء 0.6 

قوله : ( وإن أصغر البيوت للجوف الذي ليس فيه من كتاب الله شيء ) ييل عل أن 

عمارة القلب منوطة بحفظ القرآن » وبقدر الحفظ مع سلامة القلب من الضلالة والبدعة 
تكون عمارة القلب . 

والرواية التالية تؤكذ ذلك : 

9؟ ‏ الطبراني في ( الكبير ) (1/ م5 ) . 
جمع الزوائد ( 7/7 ١16‏ ) وقال الهيثفي : ورجال هذه الطريق رجال الصحيح . 


الطبراني في ( الكبير ) في الموضع السابق . 
جمع الزوائد ( 7 / 164 ) وقال الهيمي : وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 


ليكول 


- * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : قال رسول الله 
: . إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَرِب » . 

: روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يله قال‎ * - 5١ 
» ما اجتعَ قوم في بيت من بَيُوت الله تبارك وتعالى يَدْلُون كتاب الله عز وجل‎ , 
وَيَتَدَارَسُونه بينهم , إلا تراك عليه الكفة »عفدم الرحمة » وحَفتهم‎ 
. الملائكة » وذكرّم الله فين عنده,‎ 

أقول : إن من آثار تنزل السكينة زيادة الإيمان قال تعالى : ١‏ هو الذي أنزل السكينة 

في قلوب المؤمنين ليزدادوا إِهِانًا مع إيمانهم 74) وهذه واحدة ما يكرم الله عز وجل بها 
الجتتعين على تلاوة القرآن ومدارسته » فانظر إلى فضل الاجتاع على القرآن » وقد وردت 
نصوص تحمل على الاجتاع على أنواع أخرى من الخير فاحرص على المعة والجماعة والاجتاع 
على الخير. ١‏ 

1لا روى اناي عو عبد اللدرين مسعنوة ١‏ ري لله عليه ) كال : سمعت 
رسول الله © يه يقول : « من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشرٍ 
كنالعا 00 : « الم » حرف ٠‏ ولكن « ألفَ » حرف » وه لام » حرف » 


و« ميم » 1 


الترمذي ( 5 / ١/98‏ ) 56 كتاب فضائل القرآن » ١8‏ باب وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
الحام ( ١‏ / 6ده ) كتاب فضائل القرآن » وصححه وقال الذهي : إن فيه قابوسًا بن أبي ظبيان فيه لين » فإن 
قابوسًا قد وثّق من قبل عدد من العاماء . 
- أبو داود ( 7 / 77 ) كتاب الصلاة » ١5‏ باب في ثواب قراءة القرآن » وهذا الحديث هو جزء من حديث طويل 
رواه مسلم . 
( السكينة ) فعيلة من السكون والطبانينة . 
ر حَفّتهم ) الملائكة » أي : أحاطت بهم من جوانبهم . 
)١(‏ الفتح : من ؟ . 
7 الترمذي ( ه / ١70‏ ) 45 كناب فضائل القرآن . 1 باب ما جاء فين قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجرء 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه | ه وصححه غيره . 


5. 


0 عَبْدِ لله بن بَرَيْدَة » عن أبيه » قَال : كُنْتَ جَالِسًا عند النبي 
عا فتيئة يقل َاَعَلمُوا سَورة التقرة+ فإ أحذها بركة وتزكهًا خثرة > ولا 
م ا انم سكت سَاعَة . ثم قال تَعلْمُوا سُورَة الْبقرَةِ ٠‏ وآل عمرَانَ » 
َإِنّهُمَا الَّهْرَوَان ٠‏ وإِنْهُمَا تلان صَاحِيَهمَا: وم القيَامَة » كَأَنّْهُمَا عَمَامنَان ٠‏ أو 
غَيَايَان » أو فِرْقَان من طَيْرٍ صَوَافٌ » وَإِن ١‏ لك يق صَاحّة َو أقيَائة 
ين يش عله الْقبِر ٠‏ كَالرّجُل الشاحب ٠‏ فَيَقَول لَه : هل تَعْرقُِي ؟ فِيَقُول : 
ما أَعْرِفُكَ . فَيقول : أن صَاحيّك الْمَرْآنَ » الذي أَظتَأنٌكَ فِي الْمَوَاجِرء وَأسْهَرْتَ 
بلك ٠‏ وَإن كَل تار مِن وَرَاء تجارته » وَإِنْكَ ليَوْمَ من وَرَاء كُل تجَارَةٍ » 
عد رياد َه تَاج الْوَقَارٍ, 
وَيُكْنَى وَالداهٌ حَلْتيْنَ لا يُقَوُمَ لَهُمَا اليا » فَيقُولان : بم كينا هذا ؟ وَيُقَالَ 
0 : بذ وَلَدِكُماالقَرآن نم يقال لَه ثرا واطعة فى :درج اعد زعردفا: 
َهُوَ فِي صُعُودِ مَادامَ يَقَرَاْ هذا كَان أ تَرْتيلاً» . 


564 - * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله مقع : 
« الماهرٌ بالقرآن مع السّفرّة الكرّام البَرَرَة » والذي يقرأ القرآن ويتَتَعْتَمْ فيه وهو 


7969 أحد (14/6؟). 
جمع الزوائد ( 7 / ١64‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
ابن ماجه ( ؟ / 1547 ) 78 كتاب الأدب , ؟ 5‏ باب ثواب القرآن . 
الدارمي (؟ / .ه؛ 40١ ١‏ ) كتاب فضائل القرآن : ٠١‏ باب في فضل سورة البقرة وآل عمران . والحديث حسن 
إن شاء الله » فإن فيه بشير بن المهاجر قال عنه في التقريب : صدوق لين الحديث » ورمز أنه من رجال مسلم 
:والأربعة . 
( البتطلة ) : السحرة . 
( فرقان ) : قطعتان . 
55” - البخاري ( 2 / 11١‏ ) 76 كتاب التفسير. 4١‏ سورة عبس . 
0 ملم (1)041/0- كتاب صلاة السافرين وقصرها ء 58 باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه . 
( الماهر ) الحاذق بالشيء العارف به . 
( السفّرة ) جمع سافرء وهو الكاتب » والمراد هم : الملائكة الحفظة . 
( البيرة ) جمع بار ء وهو الصادق ؛ والمراد بهم 3 الملائكة . 
( يتتمتع ) الّتَمنّع في القول : التردّد فيه . 


انك 
عليه شاقاً » له أجران » . 


وفي رواية أبي داود ''" والترمذي 7 : « الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث » 
وليس فيه لفظة « يتتعتع » وقال أبو داود « وهو يشتد عليه » . 


أقول : المقام الأرق للأول الذي هو الماهر في القرآن : وكون الثاني له أجران لما يبذل في 
القرآن من جهد لا, يقدم صاحبه على الأول في مقامه العالي الذي من آثاره استحقاقه 
الكينونة مع الملائكة . 

64 - » روى الججاعة عن أني مومى الأشعري ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َه 
قال.: , مث الم الذي يقرأ لقرآن مفَلَ الأنْرْجة جّة » ريحها طَيّبّ » وطَعْمُها 
يب » ومشلّ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن عل التنزق الا أربي ها وطنتينا 
حلوء ومكَلٌ المنافق الذي يقرأ القرآن مَثلّ الريُحانة » ريحها طَيّبْ ٠‏ وطعمّها 

مْو» ومَكَلَ اللنافق الذي لا يقرأ القرآن كثّل الَنْظّلة » علا ريح لهاء وطعمّها 


رم 


وفي رواية 25 : وَمََلَ الْفَاجِرِ » في الموضعين . 
4١‏ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 


عل : « مَل المؤمن الذي يقرأ القرآن , مَفَل الأَرُجَة : ريحها طيّبّ » وطعمُها 


. باب في ثواب قراءة القرآن‎ ١6 » كتاب الصلاة‎ ) 7١ ء‎ 7١ / أبو داود (؟‎ )١( 
. باب ما جاء في فضل قارىء القرآن‎ ١ » الترمذي ( ه / 7171 ) 48 كناب فضائل القرآن‎ (0 
. باب ذكر الطعام‎ ٠١ . كتاب الأطعمة‎ 7١ ) دده‎ / ١ ( البخاري‎ 1" 0 
. مسم (1/1كه ) 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 77 باب فضيلة حافظ القرآن‎ 
. باب مَنْ يؤمر أن يُجالس‎ 19 ٠ أبو داود ( 6 / 9ه؟ ) كتاب الأدب‎ 
كتاب الأمثال : ؛  باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير القارىء , إلا أن‎ 44 ) ٠٠ الترمذي (ه/‎ 
. الترمذي قال في ( الحنظلة ) « وريحها مرء‎ 
٠ لنسائي ( ه / 174 ) 47 كتاب الإهان وشرائعه , 77 مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق‎ 
. باب فضل من تعلم القرآن وعامه‎ 17 ٠ المقدمة‎ ) 77 / ١ ( ابن ماجه‎ 
. باب مَنْ يؤمر أن يُجالس‎ 15 ٠ (؟) أبو داود ( 6 / 09؟ ) كتاب الأدب‎ 
(الأرجمة ) : بضم المزة والراء وتشديد الم وهو مر مشجر من جنس اللهون‎ | 
باب مَنْ يؤمر أن يُجالس ؛ وإسناده صخيح..‎ 19 ٠ أبو داود ( ؛ / 759 ) كتاب الأدب‎ 65 


ال 


طيّب » ومثل الؤمن الذي لا يقرأ القرآن , مثل المرَةِ » طَمْمها طَيِّبْ » ولا ريح 
ها » ومثل الفاجر الذي يقر القرآن » كثل الرّيْحانة » ريحها 7 ب » وطعمها 
مر وكل القاجر الذي لا يقرأ القراة :+ كقل الخنطلةء طعتها' مر ولا ريه 
لهماء ومثل جليس الصالح.. “كفل ساعت اليقلة إن( الك يف لوي 
أصابك من ريحه » ومثل جليس السوء » كثل صاحب الكير ء إن لم يصبّك منه 


من سواده أضائك من دخانه .2 


507 - * روى مسم عن عامر بن واثلّة ( رحمه الله ) « أن نافع بنَ عبد الحارث لقي 
عر يمدفان + وكان عر استعمله على أفل مكة ٠‏ فقال + من استعملت غل أهل الوادي ؟ 
قال : ابن أَبْرَى » قال : ومن ابن أَبْرَى ؟ قال : مول من موالينا » قال : فاستخلفت عليهم 
مولّى ؟ قال : إنه قار لكتاب الله عز وجل » وإنه عالم بالفرائض ٠‏ قال عررٌ : أمّا إِنّ 
نبي عت قد قال : إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقوامًا » ويَضعْ به آخرين » . 

أقول : الفرائض في النص تحقل عم المواريث وهذا يشير إلى أهميته وتحمل العام 
بالتكليف . 

لقد أتكر عمر رضي الله عنه على عامله أن يستخلف على أهل مكة مولى من الموالي لأن 
العرب تأتف أن يليها إلا منها » فيترتب على ما فعل فتنة ؟ أن ذلك يتناى مع أدب 
مراعاة الرأي العام في المباح وهو من السياسات النبوية » فاما علل له ذلك بأن العم والقرآن 
هما اللذان قدماه » رضي عمرء وفي ذنك إشارة إلى أن للعم محله في التقديم » وهذا أمر 
يلاحظ » ولذلك جعلنا في بعض كتبنا معيار التقدم والتأخر في العمل الإسلامئ المعاصر : 
الثقافة الإسلامية والخصائص والالتزام . 

44 - + روى مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن ررسول الله يَكيّهِ قال : 

ه أيُحِبُ أحدكم إذا رَجَعَ إلى أهله أن يَجِدَ ثلاث خلقات عظام سمَان ؟ قلنا : 
- <- (الكير) : بكسر القاف كير الحداد الذي ينفخ به النار . 

5549 - مسلم ( 001/1 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 47 باب فضل من يقوم بالقرآن ويعامه .... إلخ . 


74 مسلم ( ١‏ / 005 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١غ‏ باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعامه ٠‏ 2 


ونوو : 


نعم » قال : فثلاث آيات يقرأ بن أحدك في صلاة خيرٌ له من ن ثلاث خلفات 


ا ا ع م و د بن 
ونحن في الصّفة » فقال : : أيُم يحب أن يَغْدْوَ كل يوم إلى بُطْحَانَ - أو قال: إلى 
العتقيق - فيأق منه بناقتين كَوْمَاوَيْنِ في غير ثم ولا قطيعة رحم ر؟ فقلنا: 
[ يارسول الله ] نحبُ ذلك , قال : أفلا يَمْدو حدم إلى المسجد ء فَيَعْلَمَ - أو يقرأ 
آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين » وثلاث [ خير له من ثلاث ] ٠‏ وأربعٌ 
خير له من أربع » ومن ن أعُدادهن من الآبل + 


وفي رواية أبي داود () قال مثله إلى « كوماوين »ثم قال:« زهْرَاوَيْن بغيد إثم 
باللّه عز وجل ولا قَطّع رحم ؟ تقالوا : كُلّنا يارسول الله , قال : فلن يَمْدَوَ أحذك 
كل يوم إلى المسجد » فيتعلّم آيتين من كتاب الله عز وجل ٠‏ خيرٌ له من ناقتين » 
وإِن ثلاث فثلاث » مثل أعدادهنٌ من الإبل , 


: رو البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ييه قال‎ » - 6١ 
وال حَسَد إلا في انين : رجل آنا الله القرآن فهو يَتَلُوهٌ آناء الل والنهارٍ‎ 
0 فَسيِعَهٌ جَارٌ له ء فقال :لق أرقت ا‎ 
يَعمَلُ » ورجل آنا الله مالاً فهو يُنفْقَةُ في حَقه » فقال رجل :البق أوقت‎ 
: ذا أري للا يلت مكلا شل‎ 


- ( الخلفات ) : جمع خلفة » وهي الناقة الحامل 
4 2 مس ( ١‏ / 201 . 507 )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 2١‏ باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعامه . 
)١(‏ أبو داود ( ؟ / 7١‏ ) كتاب الصلاة » ١6‏ باب في ثواب قراءة القرآن . 

( الكؤماء ) : الناقة العظية السّنام » وكوماوان : تثنيتها . 
( العقيق ) : واد مبارك قريب من المدينة المنورة . 
( بُطحان ) : قال ابن الأثير : بفتح الباء وادي المدينة » وأكثرهم يضون الباء ولعله الأصح . 

. كتاب التوحيد » 5 باب قول الني مَلَع رجل آناه الله القرآن .... إلخ‎ 47 ) 501 / ٠١ ( البخاري‎ 6٠ 
: 4ه , 5ه ) 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . /؛  باب فضل من يقوم بالقرآن ويعاسه‎ /١( مس‎ 
. وفضل من تعلم حكة من فقه أو غيره فعمل ا وعامها‎ 


اجما 


: روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َيه قال‎ * - ١ 
 هّْلَح يَجِيء صاحب القرآن يوم القيامة.. فيقول ( أي القرآن ) : يارب‎ « 
: فيّلبَسْ تاج الكرامة » ثم يقول : يارب زذه » فيَلبَس حَلَّةَ الكرامة , ثم يقول‎ 
'يارب أرض عنه » فيقول : رضيت عنه » فيّقال له : اقرأ وَارْقَ » ويُعطى بكل‎ 


آية حسنة » . 


6 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنها ) قال : قال 
رسول الله يلع : ه يقال لصاحب القرآن : اقرأ وَارَقَ ورَتل كا كنت ترثّل في دار 
الدنيا » فإن منزلّك عند آخن آية تقرأ ها + . 


0 2 + روى أحمد عن أبي هريرة ‏ أو عن أبي سعيد شك الأعمشُ ‏ قال : « يقال 
لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقه فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها » 


- فضل تعام القرآن وتعلهه : 
06" - * روى البخاري عن عثان بن عفان ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َيِه قال : 


« خيركُم: من تعلّمَ القرآن وعَلْمَهُ , . 


- الترمذي ( ؛ / 5١‏ ) 58 كتاب البر والصلة » 4؟ ‏ باب ما جاء في الحسد . 
مسند أبي يعلى (؟ / 540 ) وقال : إسناده صحيح » يزيد بن عبد العزيز : هو اين سياه . 
جمع الزوائد (؟ / ٠١8‏ ) وقد فات الهيثي أن ينسبه إلى أبي يعلى . 
0 . الترمذي ( 5 / 178 ) 48 كتاب فضائل القرآن » 18 باب ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
الحام ١(‏ / 50د ) كناب فضائل القرآن » أخبار في فضائل القرآن جملة » وقال الحام : هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاء . 
85 - أبو داود ( ؟ / 7 ) كتاب الصلاة » ٠‏ باب استحباب الترتيل في القراءة . 
الترمذي ( ه / ١79‏ ) 47 كتاب فضائل القرآن » ١8‏ باب ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
9ه أجد (/ ).2 
جمع الزوائد.( 1/ 175 ) وقال الهيقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
64 البخاري )761/١(‏ 127 كتاب قضائل القرآن ١١ ١‏ باب خيرم من تعلم القرآن وعاله . 
أبو داود (؛ / 7١‏ ) كتاب الصلاة » ١6‏ باب في ثواب قراءة القرآن . 
الترمذي ( ه / 1768 )67 كتاب فضائل القرآن , ١١‏ باب ما جاء في تعلم القرآن . 


1 


206 + روى الطبراني عن أي أمامة أن جلا آق الني مَِن فقال : يارسول الله 
اشتريت مَقْيِمَ بي فلان فربحت فيه كذا وكذا قال : ألا أنبئك بما هو أكثرٌ منه ربجا 
قال : وهل يوجد ؟ قال : رجل تعم عشرّ آيات ٠‏ فذهب الرجل فتعم عشرٌّ آيات 
فأق الني مَيئةْ فأخبره , . 


في وجوب تعهد القرآن وعدم الغفلة عنه : 

- + روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
لق : . تَعاهدوا هذا القرآن » فَوَالْدي نَفْسَ مُحمَّدٍ بيده ٠‏ لَهُوَ أشَدُ تَقلَنَا من الإبل 

61 - » روى أحمد عن عُقبةَ بن عامرٍ قال : قال رسول الله َيِه : م تعاموا كتاب 
الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده هو أَمَهُ تَمَلَنَا من النْعم في العقل » . 

4 - » روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) أن 
0 ه إفا مَثَلٌ صاحب الْقَرْآن كَثَل صاحب الإبل الْمَقَلّة » إن 
مد عليها أشنكيا» وإث أطلتها ذهيت ».. 


هه جمع الزوائد ( 7 / 170 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
( المي ) : الموضع بالكسر .. 
1ه البخاري ( ١‏ / 76 ) 37 كتاب فضائل القرآن . 7 باب استذكار القرآن وتعاهده . 
مم -7)6046/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 5 باب الأمر بتعهد القرآن . 
وفي رواية البخاري ( تفصيًا ) نفتح الفاء وكسر الصاد المشددة » وهو بعنى التفلت . 
( العقّل ) : بضتين » ويجوز سكون القاف : جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل . 
لا؟ 7‏ أحد (؛ / حور 16١‏ رول). 
الطبراني في ( الكبير ) ( ١١‏ / 1550 17391 ). 
جمع الزوائد (7 / 17 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( انعم ) : هي الأنعام من شاء وماعز وإبل وبقر والمراد بها هنا إحداها وهي الإبل . 
64“ - البخاري ( 5 / )77 - كتاب فضائل القران . ”7 باب استذكار القرآن وتعاهده . 
مم (545/1 )7 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ؟ 7‏ باب الأمر بتعهد القرآن . ' 


١1١4 


وزاة مس في رواية أخرى 7 : « وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار 
ذَكَرَهُ » وإن م يقمْ به نَسِيّة , . 

أقول : القرآن عزيز كا وصفه الله عز وجل : ١‏ وإنه لكتاب عزيز » '" فهو لا يبقى 
في صدر صاحبه مع إهماله إياه وكان أحد شيوخنا يقول : إن القرآن يحن إلى صاحبه فإذا 
عاود صاحبه التلاوة والإقبال عليه عاد إليه . 


ا ا ا 1 لايل 1 
كرا القرآن » فإنه أ لصا ف متور الو انامس اللخ من ذا : 


وفي رواية () قال : :٠لا‏ يقل أحدمّ : نسيت آية كذا وكذا ء بَل هو ني , . 


سر 4 يعن بارت اك 
النسائي ( ؟ / 166 ) ١١‏ كتاب الافتتاح . 77 باب جامع ما جاء في القرآن . 
أبن ماجه (5 / ؟4؟1 ) 735 كتاب الأدب , 051 باب ثواب القرآن . 
( العَقَلَةٌ ) هي : الإبل التي شّدْت بالعقال لكلا تَهرّبَ » والعقال حَبَيْلٌ صفير يُقَهُ يُْشَدُ به ساعد البعير إلى فخذه 
ملويًا . 
( تعاهدوا ) التعاهد والتعهد : المراجعة والمعاودةً » قاله المروي . 
قال محقق الجامع : شبه درس القرآن » واسقرارتلاوته بربط البعيرالذي يخشى منه الشرود فا دام التعهد » موجودا 
فالحفظ موجود ٠‏ كا أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال » فهو محفوظ . 

(؟) فصلت : من 2١‏ . 

البخاري (5/ 16) 21 كتاب فضائل القرآن , 7 - باب استذكار القرآن وتعاهده . 

مسلم ( ١‏ / 564 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء 7١‏ باب الأمر بتعهد القرآن . 

(؟) مسلم ( ١‏ / 664 ) الموضع السابق . 
الترمذي ( ه / ؟15 ) 7 كتاب القراءات ؛ ٠١‏ باب ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 5 
لنسائي (؟ / 156 , 1١١ ) ٠65‏ كتاب الافتتاح , ١0‏ » جامع ما جاء في القرآن . ْ 
( تَفصّيًا ) كل شيء كان لازمًا لشيء فَفْصِلَ عنة » قيل : نص منه ؛ ؟ يتفصى الإنسان من البليّة ؟ أي : 
يتخلص منها . ش 
خف اكاك حل بيني اومتها انرما يبورين الانقار وعدم الاضاء يالقرآن: .3 لا ينع الستيناة لا بارت 
التعاهد وكثرة الغفلة » فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره » فإذا قال الإنسان : نسيت 
الآية الفلانية » فكأنه شهد على نفسه بالتفريط » » فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد , لأنه الذي يورث 
النسيان ٠‏ وقال النووي : الكراهة فيه للتنزيه . 
ه كهت وكيت » يعبر بها عن الججل الكثيرة : والحديث الطويل »ء ومثلهاه يت وذيت » وقال ثعلب.: 


لل 


ء* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : « من قرأ في ليلة خسين آية م 
يَكْتَبْ من الغافلين » ومن قرأ مائة آية كب من القانتين » ومن قرأ ثلَائة آية كُتبة له 
قنطارٌ » ومن قرأ سبعمّائة أفلح » . 

- » روى النسائي عن السائب بن يزيد ( رحمه الله ) أن شُرَيْحَا الصْرَمِي ذكِرَ 
عند رسول الله مله » فقالَ رسول الله له : ٠‏ لا يَتوَسسّدَ القرآن » . 
نزول الملائكة والسكينة على قارئ القرآن : 

مم ه روى البخاري عن أُسَيْهِ بن حَضَيرٍ ( رضي الله عنه ) قال : « بينا هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة » وفرسّة مربوطة عنده » إِذْ جالت الفريس » فسكت » فسكنت 
الفرر » فقراً ء فجالت » فسكت » فسكنت الفر , ثم قرأ فجالت الفرسُ » فانصرفة » 
وكان ابه يح قريبًا منها » فأشفق أن تُصِيبَة وما أخره رفع رأسَة إلى السماء » فإذا مثل 


« كيت » للأفعال » وه ذيت » للأسماء . 
وفي « الصحاح » قال أبو عبيدة : يقال « كان من الأمر كيت وكيت ‏ بالفتح ‏ وكيت وكيت - بالكسر ‏ أي : 
كذا وكذا ‏ والتاء فيها هاء في الأصل ٠‏ فصارت تاء في الوصل ١‏ | ه . 
وفي التحذير من نسيان القرآن قال الحافظ في الفتح : 
ومن طريق أبي العالية موقوفًا : كنا نمد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينسأه ' 
وإسناده جيد » ومن طريق ابن سيرين يإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه » ويقولون فيه قولاً 
شديدًا . 
+ الطبراني في ( الكبير ) ( 5 / ١58‏ ) وفيه « مَنْ قرأ في ليلة بخسس آيات » وليس بخمسين آية كا ورد هنا . 
مع الزوائد ( ؟ / 528 ) وقال الهيقمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ٠‏ 
م" النسائي (* / 07؟ ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 7١‏ باب وقت ركعتي الفجر وإسناده حسن ٠‏ 
قال الحروي : قال ابن الأعرابي : قوله ه لا يتوسّد القرآن » يجوز أن يكون مدحًا وأن يكون ذمًا . 
فالمدح : أنة لا ينام الليلَ عن القرآن » فيكون القرآن مُنَوسدا مّعة لم يتهجّذ به ٠‏ 
اذه : أنة لا يحفظ من القرآن شيا » فإذا نام لم يتويد معه القرآن » يقال : تود قلا ذرَاقة : إذا نام عليه » 
وجعلها كالوسادة له . 
قال في الإصابة ؟ / ١47‏ شريح الحضرمي جاء ذكره في حديث صحيح أخرجه النسائي من طريق الزهري عن 
السائب بن يزيد أن شريحًا الحضرمي ذكر عند الني يلع فقال له ذاك رجل لا يتوسد القرآن وهكذا قال أكثر 
أصحاب الزهري ... إلخ . 
+7 البخاري ( 5 / 75) 77 كتاب فضائل القرآن » ١6‏ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرأن ٠‏ 


االذحل 


الل » فيها أمثالٌ الصابيح ؛ فاما أصبح حدث الني يت . فقال : أقرأ ياابن حُضِير 
اقرأ ياابْن حُضِير قال : أَشْقَفْتَ يارسول الله أن تطاً يحى . وكان منها قريبًا ء 
فانصرَفت إليه » ورفعت رأسي إلى السماء » فإذا مثْلَ الظلة فيها أمثالٌ الصابيح » فخرجْت 
حتى لا أراها . قال : وتدري ماذاك ؟ قال : لاء قال : تلك الملائكة ذنت 
لصوتك , ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها » لا تتوارى منهم » . 


7 ه روق مس عن أني سعيد الذي ( رضي الله عنه ) : أن اكد تفده 
بيذا هو ليلة يقرأ في مِرَْدِه » إذْ جالت فرسّه » فقرأ , ثم جالت أخرى , فقرأ » ثم جالت 
أيضًا » قال أُسَيدَ : فخشيت أن تطأ يحبى » فقمت إليها ‏ فإذا مثل الظلّة فوق رأسى » فيها 
أمثال الترّج عَرَجَتْ في الو حتى ما أراها » قال : فغدوت على رسول الله يلق » فقلت : 
بازبدول الله » يما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مِرْبَدِي » إذ جالت فرسي ٠‏ فقال : 
رسول الله مَل : اقرأ ابنَ حضيرء قال : فقرأت , ثم جالت أيضًّاء فقال رسول الله 
َيِه : اقرأ ابن حضير, قال : فقرأت ثم جالت أيضًا» انا ررك اث ل : اقرأ ابن 
حضيرء قال : فانصرفت » وكان يحى قريبًا منها ء فخشيت أن تطأه » فرأيت مثشل 
الظّلة , فيها أمشالٌ سرج عرجت في الو حتى ما أراها : ؛ فال رسول الله يلقم : : تلك 
اللائكةٌ كانت تسمِمٌ لك » ولو قرأت لأصبحت يراها الناسس” ) ما تستتئرٌ منهم » . 


أقول : هاتان الروايتان أصل أصيل في إثبات إمكانية انكشاف شيء من عال الغيب. 


لاسبم في حال إقباله على الله عز وجل ٠‏ ولقد كثر الإنكار على الكشف وعلى أهله وليس 
ذلك في محله إن جاءت الروايات عن صادق عدل 2 وكانت في دائرة الإمكان الشرعى : 


6 - » روى الشيخان عن البراء بن عازب ( رضي الله عنه ) قال : « كان رجل يقرأ 
( سورة الكهف ) وعنده فرس مربوطة بشَطْنْيْن » فَتَعْشْنّه ستحابة فجعلت تدنوء وجعل. 


756 مسلم ١(‏ / هه ١‏ 045 ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 7١6‏ باب نزول السكينة لقراءة القرآن . 
المرْبدَ ): موقف الإبل » والمراد : موضعه الذي كان فيه . 
( الفروج ) : الصعود إلى فوق . 

5 البخاري ( ١‏ / اه ) 77 كتاب فضائل القرآن , ١١‏ اتفال التعهف:. 
ملم 057/1١(‏ ء هه ) 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 56 باب نزول السكينة لقراءة القرآن . 


لحيس 


فرسٌّة يَنْفِرٌ منها » فلما أصبح أق الن يلثم » فذكر له ذلك ٠‏ فقال : تلك السكينة 


تَنزْلَتْ للقرآن» وفي رواية " : , اقرأ فلانُ » فإنها السكينةٌ تتؤّلت عند القرآن » 
« أو للقرآن » وفي رواية ‏ : « تغزلت بالقرآن , . 

ترجم البخاري ( 18/4 ) لحديث أسيد بن حضير السابق بقوله : 

باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن قال ابن حجر كذا جمع بين السكينة 
والملائكة ولم يقع في حديث الباب [ أي حديث أسيد السابق ] ذكر السكينة ولا في حديث ‏ 
البراء الماضي في فضل الكهف ( أي هذا ) ذكر الملائكة ولعل المصنف كان يرى أنها قصة 
واحدة ولعله أشار إلى أن المراد بالظلة في حديث الباب السكينة لكن ابن بطال جزم بأن 
الظلة السحابة وأن الملائكة كانت فيها ومعها السكينة والسكينة تتنزل أبدا مع الملائكة اه . 
وقيل إن صاحب هذه القصة هو أسيد أيضًا لكن قصة أسيد السابقة فيها أنه كان يقرأ سورة 
البقرة وهذا ظاهره التعدد . 

وقعت لثابت بن قيس بن شماس قصة قريبة من قصة أسيد لكن في سورة البقرة أيضًا 
ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة والكهف جميمًا أو من كل منها . [ انظر الفتح 01/6 ] . 

النووي ( 47/1 ) : قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء . الختار منها أنها شيء من 
مخلوقات الله تعالى في طبأنينة ورحمة ومعه الملائكة والله أعم . 

وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة ( وقال أبن حجر ؟ / 564 وهو صحيح 
لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت ) . 

قال النووي وفيه فضيلة القرآن وأنها سبب نزول الرحمة وحضور اللائكة وفيه فضيلة 
استاع القرآن . 

. نفس الموضع السابق‎ ) 068/1١ ( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري ( 8 / ١ه‏ ) 30 كناب التفسير ء ؛ ‏ باب < هو الذي أنزل السكينة » . 
الترمذي ( ه / 177 ) 47 كتاب فضائل القرآن ١ ٠‏ - باب ما جاء في فضل سورة الكهف » وقال الترمذي : هذا 


حديث حسن صحيح . 


( الشطن ) : الحبل . 
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وقال ابن حجر وفيه منقبة لأسيد وفضل سورة البقرة في صلاة الليل وفضل الخشوع في 
الصلاة وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يُفْوّتَ الخير الكثير فكيف 
لو كان بغير الأمر المباح . 
حب القرآن وعلاماته : 


6 - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : « من أحبّ أن يُحبّه الله 
ورسولّه فلينظزٌ فإن كان يُحبُ القرآن فهو يحب الله ورسولّه » . 

أقول : هذا ميزان لا يخطئ في التعرف على ما إذا كان الإنسان يحب الله ورسوله ء 
لوك اوه و و اما وام الك 
الإنسان بهذا القرآن حبًا وإجلالاً واحترامًا فإنه يكون قد تحقق بالصفة الأولى من صفات 
حزب الله يحبهم ويجبونه » وعلى هذا فإن مهمة الربانيين التركيز على القرآن الكريم من 
بداية السير إلى خاتمة العمرء قال تعالى : ١‏ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعامون الكتاب 
وبما كنتم تدرسون »م 7(" . 


5 * روى الشيخان عن ابن مسمود : ٠‏ قال لي الني' يله أقرأ عل القرآن » 
قلت + يسول الله أثراً حليك + وغليك أثزل »قال : إق أحية أن أسفعه من غيري:: 
فقرأت عليه سورة القسام + عي جئت إلى هذه الآية ١‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ قال : حَسْبُك الآن . فالتفت إليه ء فإذا عيناه 


تذرفان ©" . 


6؟ ‏ الطبراني في ( الكبير ) .)1١45/51(‏ 
جمع الزوائد ( 7 / ١76‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
)١(‏ آل عمران : من 76 . 
57 البخاري ( ؛ / 18 ) 77 كتاب فضائل القرآن » 50 باب البكاء عند قراءة القرآن . 
مسلم -1)0901/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . +٠‏ باب فضل استاع القرآن .... إلخ . 
أبو داود ( ؟ / 556 ) كتاب العلل » ٠١‏ باب في القصص . 
الترمذي ( ه / 738 ) 28 كتاب تفسير القرآن » ه ‏ باب « ومن سورة النساء » . 


رحدنن 


أقول : إن محبة رسول الله عَْته أن يسبع القرآن من غيره وتأثره .هذا السماع حتى ذرفت 
عيناه علامتان على حب هذا القرآن والتفاعل معه وهذا ما ينبغي أن يحصّله السلم من 
خلال التركيز على صحة قلبه وكثرة إقباله على القرآن الكريم وتدبره . 


لكي 
الفقرة الثانية : 
في بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالقرآن 
- وجوب تعام القرآن وتعلهه وآداب ذلك : 

37 - » روى أحمد عن عبد الرحمن بن شِبْل قال : قال رسول الله ميدع : «٠‏ اقْرَوًا 
ا بتر ابراه والاخارا غيوا يوا متورولا كوا ب 
39 ؟قذكل كنزهن لق الووج وتطييعين علقه + : 

وقد قرأ بعضهم جملة : ( ولا تستكبروا به ) على حرفين آخرين : ( ولا تستكثروا به ) 
( ولا تستأثروا به ) والمعنى على الأول واضح فبعض الناس يستكبر بسبب أخذه القرآن » 
وعلى الثاني فالمراد عدم سؤال الناس بالقرآن استكثارًا » وعلى الثشالث فالمراد أن يعامه من 

ال ع ل لا ا ا 
ل ل 
تستكثروا , . 


5 + روى الترمذي عن عمران بن حُصين ( رضي الله عنه)أنهه مي على 


ووم أجد (5/ 145258 ). ْ ١‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / 7١5‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الاوسط وله طرق رواها أحمد وغيره ورجاله ثقات . 
( ولا تجفوا ) : أي تعأهدوه بالقراءة . 

هك ؟ . أحد (؟/ 1:2 ). 


أبو يعلى ( ؟ / هه ) وقال : إسناده صحيح صحيح . أبان هو : ابن يزيد العطارء وزيد هواين سلام بن أبي سلام 
مطور الحبشي » والحبراني هو أبو راشد . 

جمع الزوائد ( 6 / 5 ) وقال الهيقي : رواه أمد وأبو يعلى باختصارء والطبراني في الكبير والأوسط ء ورجاله 
ثقات . 


9 الترمذي ( ه / 2175 ) 48 كناب فضائل القرآن . ٠١‏ باب وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وحسنه غيره . 


مكو 


قارىء يقرأ القرآنٍ » ثم يسأل الناسَ به » فاسترجع عمران “وال اميت نول الله بل 
يفول 2ك قرأ القرافةة: فليسأل الله به »فإنه سيجيء ء أقوامٌ يقرؤون القرآن 
الوق به الناس . 


إتقان القراءة : 
- + روى أحمد عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) قال : « خرجَ علينا 


8 
رسول الله َيه ونحن قرأ القَرآن » وفينا الأعرَاي' والعجِي' » فقال : اقرؤوا » فكل 
حَسَنْ » وسيجيء أقوامٌ يُقهونة 5 يُقَامْ القدح ٠‏ يَتعجّلونة ولا ا 


التغني بالقرآن وتزيينه بالصوت : 


"916901١‏ * روى أبو داود عن البراء بن عازب ( رضي الله عنه)أثت رَسْسول الله مين 
قال : »2 و الْقَرآنَ بأصواتم . 


زينوا القرآن بأصواتم : قال الخطابي في قوله : « زيّنُوا القرآن بأصواتم » قد فسَّرَُ 
واحد من أمّة الحديث : زينوا أصواتك بالقرآن » وقالوا : هذا من باب المقلوب ٠‏ 5 قالوا : 
عرضت الناقة على الحوض » وإنا هو عرضت الحوضّ على الناقة . 


بل أحد ( 5 //1و ) , 
أنو داود ( ١‏ / ١٠؟؟‏ ) كتاب الصلاة » ١78‏ باب ما يجزىء الأميّ والأعجمي من القراءة » وإسناده قوي . 
( فكل حسن ) » قال محقق الجامع : 
أي : فكل قراءة من قراءتم حسنة مرجوة للثواب , إذا آثرتم الآجلة على العاجلة . ولا علي ألا تقهوا ألسنتم 
إقامة القدح » وهو السهم قبل أن يراش » فإنه سيجيء أقوام يقهون حروفه وألفاظه ٠‏ ويجودونها بتفخم الخارج 
وقطيط الأصوات ٠‏ يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيها , ولا يريدون به الآجلة وهو جزاء 
الآخرة . 
قال الطيبي : في الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهر » وتحري الحسبة والإخلاص في العمل » 
والتفكر في معاني القرآن » والفوص في عجائب أمره . 
( الأعرابي ) : ساكن البادية من العرب » و« العجمي » : المنسوب إلى العجم » وهم الفرس خاصة أو غير العرب . 
( القدج ) السهم قبل أن يُعمل له ريش ولا نل . 
( يَتأجَلُونََ ) التَّأجّلْ : تَمَعل من الأجل ٠‏ أي : يوخْرُوبَة إلى أجل ٠‏ والأجل : مده مَعيْنَة 

3 - أبو داود ( ؟ / 75) كتاب الصلاة . ٠١‏ باب استحباب الترتيل في القراءة . 
النسائي ( 7176/5 ) 1١‏ كتاب الافتتاح » 47 تزيين القرآن بالصوت . 
الدارمي ( ؟ / 5/4 ) كتاب فضائل القرآن » باب التغني بالقرآن . 
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قال : ورواه معمر عن منصور عن طلحة » فقدمَ الأصرات على القرآن » وهو الصحيح . 
قال ا ل ا 0 
وروا أصواتم بالقرآن » أي : الهَجُوا بقراءته » واشْعَلُوا أصواتم به وأتخذوه شعارًا 


ودينة . 


وقال محقق الجامع في تفسيره الحديث على ظاهر الرواية الأولى ويكون ذلك بتحسين 
الصوت عند القراءة » فإن الكلام الحسن يزيد حسنًا وزينة بالصوت الحسن » وفي أدائه 
بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استاعه والإصغاء إليه » قال التوربشتى : هذا 
إذا م يخرجه التغني من التخويد »ول يضرف عن :مرافاة النل 'ه الكدات :والحروف + فإن 
انتهى إلى ذلك » عاد الاستحباب كراهة » وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان 
والموسيقى فيأخذون في كلام الله مأخذم في التشبيب والغزل ٠‏ فإنه من أسوأ البدع » فيتجب 
على السامع النكير ‏ وعلى التالي التعزيز. 


أقول : ما دامت أحكام التجويد مراعاة » والخشوع حاصلاً فكل ما يزيد التلاوة حسنًا 


- » روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يه قال : 
عاد فلتي نا أذن لبو" : أن نعف بالقرآن » يَجِهرٌ به » . 


عن 


5 - البخاري ( 5 / 38 ) 77 كتاب فضائل القرآن » ١14‏ باب من لم يتغن بالقرآن . 
مسلم /١(‏ 066 .551 )5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها .  ”6‏ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن . 
أبو داود ( ؟ / 70 ) كتاب الصلاة ؛ ٠١‏ باب استحباب الترتيل في القراءة . 
النسائي ( ؟/ ١١ ) 18١‏ كتاب الافتتاح » 8 باب تزيين القرآن بالصوت . 
١‏ أذن ) أذن الرجل الشيء : إذا استع إليه . 
( والتغنّي ) بالقرآن : هو الامتغناء به . هكذا جاء في بعض روايات الحديث ٠‏ وقيل : هو تحسين الصوت 
بقراءته » قاله ابن الأثير . 
«ل8؟ ‏ أحد 21 كلاكء فلار إالالو) , 
أبو داود ( ؟ / 76 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب استحباب الترتيل في القراءة . 
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أقول : دل هذا النص وأمشاله على أن من أدب المسلم أن يكون له أنس في القرآن 
وإيناس » وإن من م يصل به هذا الأنس إلى درجة التغني في القرآن » فإنه لم يصل إلى 
حقيقة الإيمان الذي يجعله من هذه الأمة » وفي النص تهديد ووعيد شديدان ٠»‏ فحيثما ورد 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس منا ) فذلك شيء مخيف » ولممذا فإننا نعتبرمن الموازين 
التي على أساسها يختار الإنسان بطانته » من لم يقع في مثل هذا التهديد والوعيد فالله عز 
وجل يقول : ١‏ لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 27 فإن من يدخل في هذا النص ضنا كل 
من وصفه رسول الله يله بأنه ليس منا » فليتكلف السلم أن يكون له تغن في القرآن في 
تلاوة مجردة أو في قراءة في صلاة ولا يتحرج من ذلك ولا يخجل منه فإن ذلك حرج أو 
خجل في غير محله . 

796 - + روى أبو داود عن عبد الله بن أبي يزيد ( رمه الله ) قال : مَرٌ بنا أبُو لبابَّة 
فاتكناة عق هذل يكذ فدَحَلنًا عليه » فإذا يكل تا اقيكة تسمه يتوق : تعمت 
رسول الله يق يقول : « ليس منا من ل يِتَفَنّ بالقرآن», قال : فَقَلتَ لابن أبي 
مَلَيْكَةَ : ياأبا جمد أرأيت إذا م يكن حَسَنَ الصّؤت ؟ قال : يُحَسْنُْ ما استطاع . 


الجمع بين حسن التلاوة وحسن الفهم والإخلاص فيها : 
506 + روى الظبراني في الأوتظط عن ابن عر قال : « لقد عشت بُرهة من دهري 
وإن أحدنا يوق الإيمان قبل القرآن » وتنزل السورة على عمد لَه فيتعلُم حلالّها وحرامها 


5 ابن حبان ( 17/١‏ ) ذكر الزجر عن أن لا يستغني المرءً بما أوقي من كتاب الله جل وعلا . 
الحام ( 516/1 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه هذا الإسناد . وهذا الحديث قد أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة وذلك في ( 50١/18‏ ) 47 كتاب التوحيد » 45 باب قول الله تعالى ١‏ وأسروا 
قولكم ... 4 وقد أخرج هذا الحديث البزار والطبراني ولكن عن ابن عباس ففي البزار يوجد هذا الحديث في 
( 3177 ) باب ليس منا من لم يتغن بالقرآن . 
وفي الطبراني في ( الكبير ) يوجد هذا الحديث في 1,١ /1١(‏ ) وقد قال الهيمي في جمع الزوائد ( 7 / 1١١‏ ) روأه 
الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار رجال الصحيح . 
)١(‏ آل عمران : من 718 . 

70 أو داود ( ؟ / 76 + 70 ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب استحباب الترتيل في القراءة وإسناده قوي . 

ها جمع الزوائد ( ١‏ / 120 ) وقال الطيثقي : روا الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
( الدقل ) : هو ردىء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتقع ويكون منثورًا . 


١14 


سس ا ب نتم القرآن » ثم لقد رأيت رجالا يوق أحدمم 
القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتنته ما يَدرِي ما آمِرّه ولا زاجّه وما 


ينبغي أن يقف عنده منه وينَُرٌه َثْرَ الدٌقّل » . 


5 - + روى البزارعن عَمِرَ بن الخطاب قال : قال رول الله يلقو : « يَظْهِرٌ 
الإملام حتى يختلف التجارٌ في البحرٍ وحتى تخوض الخيل في سبيل الله » ثم يظهرٌ 
قوم يقرؤون القرآن يقولون مَنْ أقرأ منَا » من أعلّ منا ء من أفقة مناء »ثم قال 
امعان : هل في أولئك من خيرٍ ؟ قالوا الله ورسوله أعل . قال : أوئئك منم من 
هذه الأمة : وأولئك م وقودٌ النار, . 


العا دع رك اعد فو مال بو بعرو قال : سمعت رسول الله يبتع يقول : « أكثر 
منافقي أمتي قُرّاوها : فأنخنوم فالأجورٌ قَاتلّهم , . 


8 - + روى أحمد عن عُقبة بن عامر قال : قال رسول الله يلقع : « أكثرٌ منافقي 
أمتي قرّاؤها , ْ 

أقول : هذا وأمثاله مول على أهل البدعة من القراء ومن يوالي الكافرين مختارًا . 
- صفة قراءة النبي َيل : 


6ه روى أحمد عن ابن عباس : « أن الني مقع كان إذا قرأ ١‏ سبح اسم ربك 
الأعلى » قال « سبحان ربي الأعل » . 


6 ع يننا 10180 بلجا انه مل قار 

جع الزوائد ١(‏ / 187 ) وقال الحيثقي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار موثقون . 
ببس _ أحد ( 106/7 ). ش 

1 جمع الزوائد (7/ 555 , 78٠١ 7٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ؛ والطبراني رواه أيمًا 
وكذلك البزار بنحوه . 

أحد ) / 0١‏ )2 
الطبراني في ( الكبير ) ( ١١‏ / 506 ) . 
جمع الزوائد:(7 / 555 ) وقال الميقي : رواه أد والطبراني وأحد أسانيد أحمد ثقات أثبات . 
وب أجد 50/1 ). 


١516 


أقول : هذه سنة نبوية نجدها في أكثر من نص . مفادها أن رسول الله يِه كان إذا قرأ 
يتجاوب مع معانيه وذلك من آثار التدبر فعلى المسم أن يفطن لذلك . 
358800 » روى النسائي عن أمّسامة( رضي الله عنها )« سلما يَمْل بن مَنْلك عن قراءة 
رسول الله يه وصلاته ؟ قالت : ما لكم وصلاته ؟ ثم نعتت قراءتة » فإذا هي تنعت قِرَاءة 


و م 


د كرا را« 
وفي رواية الترمذي ( » قالت : « ما لَكَمْ وصلاتة ؟ كان يصلي ثم ينام قَدْرَما صلىء 
ثم يصلي قَدْرَ ما نام » م ينام قَدْرَما صلى ٠‏ حتى يُصبحَ ء لم نمَنَتْ قراءنّة » فإذا هي 
تنْقت قراعة مُقَكرة خترفا عدرفا *:: 

وللتزمذي من رواية "' ابن أبي مُليكة عنها قالت : « كان رسول الله َت 
يقَطّع قراءتة : يقول : < الحمد لله رب العالمين 4 » ثم يقف , < الرحمن الرحمم » ,ثم 
يقف ٠‏ وكان يقرأ : ( مَلِك يوم الدين » . 


وأخرجه أبو داود (" قال : قالت : قراءة رسول الله كلقع : < بسم الله الرحمن الرحيم » 
الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » ملك يوم الدين 4 ٠‏ يُقَطّمْ قراءتة آية آية . 


أقول : ويرى بعضهم أن الأصل هو الوقوف على رؤوس الآيات ولكن لمذه القاعدة 
استشناءات فالعبرة عندهم لامعنى وبناء على هذا قسم الوقف إلى أقسام » ومعرفة أحكام 
الوقف نصف عم الترتيل والنصف الآخر إعطاء 3 حقوقها ومستحقاتها . 


أبو داود ( ١‏ / +7 ) كتاب الصلاة » 10١‏ باب في الدعاء في الركوع والسجود". 
الجام ١ 508 /١(‏ 514 ) وصححه وأقره الذهبي . 
558 النسائي ( ١١ ) 18١/5‏ - كتاب الافتتاح 4 باب 'تزيين ن القرآن بالصوت . 
)١(‏ الترمذي ( ٠‏ / 147 ) 240 كتاب فضائل القرآن , ؟؟ لي 
(؟) الترمذي ( ه / ١80‏ ) 47 كتاب القراءات ١ ١‏ باب في فاتحة الكتاب . 
) أبو داود ( 4 / 87 ) كتاب الحروف والقراءات . 
ْ قال محقق الجامع : ولهذا الحديث طرق كثيرة “وقال الجزري في « النشر » /١‏ 5057 . وهو حديث حسن » 
وسئده صحيح . 
مجن لفقل انيع ال الك ان ا د ا : وهو أحب إل ٠‏ واختاره أيضًا البيهقي 
في « شعب الإيمان » وغيره من العلماء » وقالوا : الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات ٠‏ وإن تعلقت بما بعدها » 
قالوا وسو هدي رسول الله 2 وسنته أولى . 


1. 


41 - + روى البخاري عن قتادة ( رحمه الله ) قال : سألت أَنّسَا عن قراءة رسول الله 
ادال ان جه عقا رما جز بت ل الاشس التهم 4 يكيم الله ويد 
بالرحمن » ويد بالرحيم 

8 - + روى الشيخان عن عبد الله بن مُغَفَلٍ ( رضي الله عنه ) قال : رأيت 
رسول الله ييه - يوم فتح مكة على ناقته - يَقْرأ سورة القَنّم » فَرَجّمَ في قراءته » قال : 
فقرأ ابن مُعَفْلٍ وَرَجّع » وقال معاويّة بن قُرّةَ : لَْلا النّاسُ لأَحَذت لم بذلك الذي ذكرة 
ابن معفْلٍ عن النيئ َه . 

وفي رواية أب داود قال : رأيت النني يِه وهوعلى ناقنه ‏ يقرا سورة الفتح » وهو يرجم . 

أقول : المشهور في تعريف الترجيع في الأذان أن يذكر الإنسان الشهادة بصوت غير 
مرتفع ثم يرفع صوته بها ء فلعل أحد الأوجه في معنى الترجيع هاهنا أن رسول الله َل 


كان يقرأ من سورة الفتح بصوت خفيض » ثم يعود ليقرأ ما قرأه بصوت مرتفع . 


4 - البخاري ( 5 / 5١‏ )31 - كتاب فضائل القرآن » ١9‏ باب مدّ القراءة . 
أبو داود (؟ / ؟7 ) كتاب الصلاة  ١‏ باب استحباب الترتيل في القراءة . 
النسائي ( ؟ / 71,5 ) ١١‏ كتاب الافتتاح » ”4 باب مد الصوت بالقراءة . 
وقد انتهت رواية كل من أبِي داود والنسائي عند قوله ٠‏ يَمّهُ مَدا » . 

؟4؟ ‏ البخاري ( ؟1 / ؟51 ) 97 - كتاب التوحيد » ٠ه‏ باب ذكر الني َل » وزوايته عن ربه . 
مس( 580/1 )7 كناب صلاة المسافرين وقصرها ١5‏ باب ذكرقراءة ابي يله سورة الفتح يوم فتح مكة . 
أبو داود ( ؟ / 768 ) كتاب الصلاة » ٠١‏ باب استحباب الترتيل في القراءة . 
قال محقق الجامع : 
الترجيع : هو تقارب ضروب الحركات في القراءة » وأصله : الترديد » وترجيع الصوت : ترديده في الحلق » وقد 
جاء تفسيره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد من صحيح البخاري « !| أ» همزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرى ال ل : الأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات . ثم ' 

قالوا : يحقل أمرين . 
أحدهها : أن ذلك حدث من هز الناقة . 
والآخر : أنه أشبع المد في موضعه » فحدث ذلك ,٠‏ قال الحافظ : وهذا الثاني أشبه بالسياق ٠‏ فإن في بعض طرقه 
« لولا أن يمع الناس » لقرأت لك بذلك « اللحن » أي : النغم » وقد ثبت الترجيع في غير هذا الوضع » فأخرج 

الترمذي في « الشمائل » والنسائي وابن-ماجه وابن أبي داود » واللفظ له من حديث أم هانئ « كنت أسمع صوت 
الني مَيُْوٍ وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي ‏ يرجم القرآن »» وقال الشيخ أبو مد بن أبي جمرة » معنى الترجيع : 
تحسين التلاوة » لا ترجيع الغناء » لأن القراءة بترجيع الغناء » تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة . 


في 


8 - + روى الطبراني عن موسى بن يزيد الكنديّ قال:ه كان ابن مسعود يُقريء 
رجلاً فقرأ الرجل : < إنا الصدقات للفقراء والمساكين 4 مرسلة » فقال ابن مسعود ما هكذا 
أقرأنيها سول الله تع . قال كيف أقرأكها ياأبا عبد الرحمن ؟ قال أقرأنيها : ١‏ إنا 
الصدقات للفقراء والمساكين » فددها » . 


أقول : من المعلوم أن الهمزة أو السكون إذا جاءا بعد حرف المد في كامة واحدة كا في 
قوله تعالى : ١‏ للفقراء 4 فإنها تمد مدا واجبًا مقداره أربع أو خمس حركات . 


ولقد استقرأ عاماء القراءات كيفية أداء رسول الله يَئَِةِ لقراءة القرآن » فاستخرجوا 
قواعد التجويد والترتيب في المدود وكيفية النطق بالأحرف إلى غير ذلك من قواعد ينبغي 
أن يبذل الس جهدا في تعامها . فإنها من المطلوبات العينية في حق كل تال للقرآن . 

86 ل روى أحد عن بض أرواج رسؤل الله لقو - قال انافة أراها خقصة د أبن 
َكلت عن قراءة رسول الله يلق فقالت إنم لا تستطيعونها . قال : فقيل أخبرينا بها . قال 
فقرأت قراءة تَرَسَلَتْ فيها . قال فحى لنا ابن أبي مُليكة امد لله رب العالمين ثم قطع 
الرحمن الرحي ثم قطع مالك يوم الدين . 


أقول : ؟ أن عاماء النحو والصرف استقرؤوا اللغة العربية واستخرجوا قواعد النحو 
والصرف فكذلك عاماء القراءات استخرجوا قواعد الترتيل استقراءً فأصبح عم الترتيل عاما 
قامًا بذاته فقارئ القرآن يجب عليه أن يقرأ القرآن مرتلاً وذلك بمراعاة طريقة رسول الله 
ِو في الأداء » وذلك لا يكون إلا بتلقن القرآن من أفواه المقرئين الذين يؤدونه كا تلقوه , 
ولا يستقع ذلك بعد العصور الأولى إلا بمعرفة أحكام الترتيل ؟ دونها العاماء . فعلى المسلم 
أن يجمع وهو يقرأ القرآن ما بين أحكام التلاوة وتحسين الصوت والتخشع والتدبر» ومن 


؟8؟؟ ‏ الطبراني في ( الكبير ) (5/ .)١582‏ 
جمع الزوائد (07/ ١55‏ ) وقال الهيثمي :.رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . ولكن قال مق الطبراني : قال 
في المجمع ورجاله رجال الصحيح وكذلك وقع في المجمع مسعود بن يزيد » وفي المطبوع من الطبراني موسى بن 
يزيد وهو الصحيح . 

5844 أحجد (8/55١١؟).‏ 
جمع الزوائد ( ٠١8 / ١‏ ) وقال الميثي : رواه أمد ورجاله رجال الصحيح . 


| لفن 


فاته أن يتلقن القرآن من أفواه المقرئين فلا أقل من أن يقرأه عليهم ليصححوا له قراءته . 
- في م يقرأ القرآن : 


8 - » روى الطبراني عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله : « لا يُقرا القرآن في أقل 
من ثلاث كرَووة في سبع ويحافظ الرجل على حزبه » . 


7 - + روى الطبراني عن ابن مسعود قال :« من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجزٌ » . 


ل 7 ان 


41 - * روى مالك عن يحى بن سعيد ( رحمه الله ) قال : كُنْت أنا وحمد بن يَحْى 
ابن حَبّان جالسَيْنِ » فدعًا عمد رَجْلاء فقال : أَخْبرْني بالّذي مَبعت من أبيك , فقال 
الوْجُل : أخبرَني أبي :“أله أت ريناية كانة + سان له كيف تر ترّى في قراءة القرآن في 


َنم ؟ قال زيد : حَسَن » وَلأن أقرَأُ في نطف شَهرٍ أو عَشْرِ أَحَب إلي » وبتأني :لم ذاك ؟ 
قال : فَإفٍ أسألك ؟ قال ريد + لي أُتديرة وأقف عليه . 


644" - » روى أبو داود عن شَدادٍ بن الماد ( رجه الله ) قال : سألني نافع بن جُمِيرٍ بن . 
مَطمر فقال لي : في م ته تقرأ القرآنَ ؟ فَقّلت ما أَحَرْيّه » فقال لي ناف : لا تقل :ما 
أَحَرْية - وفي تسسْخة ها جره - فإنٌ رسول الله 2 ميم قال : « قرأت جَرْءا من القرآن 0 
قال : حَسِبْت أنه ذَكَرّهِ عن المغيرة بن شَعْبَةَ 


ياأخذ منه بالنهار . 


6م؟ ‏ الطبراني في ( الكبير ) (؟ / ٠٠6‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 576 ) وقال هميتي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
46؟ ‏ الطبراني ( في الكبير ) (5/ ١٠66‏ ). 
جمع الزوائد ( ١‏ / 516 ) وقال الهيثمي : زواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
( فهو راجز ) الرّجَرُ : بحر من بحر الشعر معروف ويمسمى قائله راجرًا ولم يعده الخليل شعرًا . 
وإنما سماه ابن مسعود راجرًا لأن الرجز أخف على لسان النشد واللسان به أسرع من القصيد . 
341 - الموطأ ١١ ) ٠١١١ 7٠١ /١(‏ كتاب القرآن , ٠‏ باب.ما جاء في تحزيب القرآن . 
55844 - أبو داود ( ؟ / 0ه ) كتاب الصلاة » باب تحزيب القرآن » وإسناده جيد . 
ه4؟ ‏ الطبراني في ( الكبير ) ( ؟/ ٠66‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١4 / ١‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير من طريقين ورجال أحدها رجال الصحيح . 


رفك 


الفدد وس 1 ا ل ل 0 
قال لي رسول الله َي :أ أخبز نك تصومٌ الدّهرَء وتقرأ القرآن كل ليل ؟ 
قلت ل ٠‏ قال : فَُمْ صّوْمّ داو - وكان أَعْبَدَ 
الناس - واقرأ القرآن في كل شَهْرٍ » قال قلع كاتني الله إن أطيى انضل من 
ذلك , قال : فافرَأةُ في كل عشرين قال : قلت : يان الله إفي أطيق أفضل من 
ذلك , قال, : فاقرأةٌ في كل عَثْرِ ؛ قال : قلت : يان الله إني أطيق أفضل من ذلك » 
قال : فاقرأة في كل ستبعرء لا مذ على ذلك . قال : قدت فشّدةعَلي' ٠‏ وقال لي : 
إنك لا تدري ٠‏ لعلك يَطُول بك عُمرٌء © قال : قَصرت إلى الذي قال لي النني 
ع . ؛ فادا كبرت وَددت أَنْي كنت قَبلْتْ رُحْصَة ني الله ييل , . 


في رواية " للترمذي قال : إن رسول الله يكن أمره أن يقرأ القرآن في أربعين . 
وفي رواية '" له أيضًا ... قال : أخمه في خسة عَمَرَ؟.. قال : أخقه في خمس ... 


0١‏ - + روى أبو داود أن رسول الله يِه قال : ٠‏ ل يَفْقَهُ مَنْ قَرَأ القَرآنَ في أقَل 
من ثلاث . 


وفي رواية ( لأبي داود قال : قال لي الني يِل : « اقرأ القرآن في شهرٍ » قلت : 
جد قُوّهَ » فناقصني وناقصمّة , إلى أن قال :+ قرأة في سبْع » ولا تزد على ذلك , , 
قلت : إفي أجد قوة » قال ٠:‏ اقرأ في ثلاث , فإنه لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأهِ في أقلّ من 
ثلاث » . 


أقول : إن قراءة القرآن في أقل من ثلاث جائزة ومأجور عليها وكان كثير من العباد 


6 - البخاري ( ؛ / 7١ ) 5١18‏ كتاب الصوم » 5ه باب حق الجسم في الصوم . 
)١(‏ مسلم (5 8757 ) 15 كتاب الصيام »  ”0‏ باب النهي عن صوم الدهر ... إلخ . 
(') الترمذي:( ه / ١697‏ ) 47 كتاب القراءات » ١١‏ باب . 
(؟) الترمذي ( 157/5 ) نفس الموضع السابق . 
1 - أبو داود (؟ / 1ه ) كتاب الصلاة » باب تحزيب القرآن . 
الترمذي ( ٠‏ / 158 ) 47 كتاب القراءات » 7 باب . 
أبو داود (؟ / 4ه ) كتاب الصلاة » باب في م يقرأ القرآن . 


157 


يقرءونه في ليلة فم يفهموا ل ل 
فيه الإنسان أن يجمع بين التلاوة والتدبر » وفهموا أنه إذا فاتهم أجر التدبر » فلا يفوتهم أجر 
التلاوة . 

والإكثار من التعبد ليس ببدعة إذا كان نوع العبادة مشروعًا . 
في ختم القرآن : 


- + روى الطبراني عن ثابت أن أنسَ بنَ مالك كان إذا ختم القرآن جمعَ أهلّه 
وولده فدعا لهم . 
ماذا يفعل من نام عن حزبه ؟: 

5 - + روى الجماعة إلا البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ( رحمه الله ) قال : 
سمعت عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه يقول : قال رسول لله يلق : , من نامَ عَنْ حزبه 


من الليل » أو عن شيء منه » فقرأه ما بيْنَ صلاة الْمَجْرٍ وصّلاة الظِرِ ٠‏ كتب له 
ا رام فق الل ل 


1 وفبرواية ترط واففرأةتعين تَرُوَل الكش إل ؟خلاة الطير ٠‏ فإنه لم يَفته” 
أوكأثة أذركة » . 


قراءة القرآن عند ائتلاف القلوب : 
96 - » روى الشيخان عن ( جُنْدْبٍ بن عبد الله ) رفعه : « اقرءوا القرآن ما 


. الكبير»‎ « ) 787 / ١ ( الطبراني‎  ”*9* 
. وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير . ورجاله ثقات‎ ) ١97 / جمع الزوائد ( ا‎ 
. مسلم (1/ 016 ) 5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 18 باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض‎ 5+ 
. باب من نام عن حزيه‎ ٠١ » أبو داود ( ؟ / 76 ) كتاب الصلاة‎ 
أبواب الصلاة » 508 باب ما ذكر فين فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار.‎ ) 4970 » 475 / ١ ( الترمذي‎ 
. كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 50 باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل‎ ٠١ ) ١654 / * ( النسائي‎ 
. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » /ا 3 باب ما جاء فين نام عن حزبه من الليل‎ 5 ) 455 / ١ ( ابن ماجه‎ 
. باب ما جاء في تحزيب القرآن‎  * » كتاب القرآن‎ ٠١ ) ٠٠١ / ١( الموطأ‎ )١( 
. كتاب فضائل القرآن , 77 باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبم‎ 78 ) ٠١١ / 5 ( البخاري‎ 5 


نلك 


القت عليه قلوب » فإذا اختَلَفتّم فقوموا » . 

أقول : إذا كان هذا في حق القرآن » فكيف بالاختلاف الذي هو أثر عن اختلاف في 
قضية مصلحية يؤدي إلى تعكير القلوب » وها هو رسول الله مكِنّهِ في مرض موتنه يقطع 
الاجتاع عندما اختلفوا في أمر كتابته في شأن الخلافة » وعلى هذا فن أدب العاماء والدعاة 
أن يؤجلوا الجلسات التي تؤدي إلى تناكر القلوب حتى يتضح الحق » ويقبل الناس على 
الاجتاع بقلوب متآلفة . 


في أحكام الجهر والإسرار بقراءة القرآن : 


0 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : اعتَكف 
رسول الله ينو في المسجد ء فَنَمِعَهُمُ يَجْهَرون بالقراءة » فكَشَف السّثْرٌء وقال بدو ألا ان" 
كُلَّكمْ يُناجي ربّةُ » فلا يُوْذِينَ بعضك بعضاء ولا يَرفَعْ بعضك على بعض في 
القراءة ‏ أو قال : في الصلاة » . 


أقول : في هذا النص آداب يغفل عنها الناس منها : أن جواز الجهر بالقرآن منوط بعدم 
التشويش وعدم الإيذاء » فإذا كان هذا في حق القرآن فن باب أولى أن يقال في غيره » وقد 
توسع الناس في عصرنا في استعمال مكبرات الصوت في المساجد لغير الأذان وفي الاحتفالات 
رغبة في إسماع ربات البيوت فلينظر في هذا كله وليتعامل معه بما لا يؤذي الناس بحذرء 
وقد كان شيخنا الشيخ مد الحامد رحمه الله يذكر أنه لا يصح أن يتحك إنسان في الأجواء 
فيشوش على الطلاب والعباد بسبب من إسماع صوت بواسطة المكبرات وغيرها . 

وإذا حضر حفلة يمنع وضع المكبرات إلا بالقدر الذي يحتاجه السامعون الحاضون » أما 
شعيرة الأذان فلها وضع خاص وعلى كل الأحوال » فالموازنة بين المصالح والمضار في مثل 
هذه الشؤون يحكها الذوق الإسلامي ورغبة الناس واستعدادهم » أما ما يفعله بعض الناس 
بإظهار المنكرات ونشرها وإشاعتها والتشويش على الناس ها فهذا مما يوجب التعزير 


5 ملم (؛ / ٠١٠06‏ ) 7غ كتاب العلم ١ ١‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ... إلخ . 
6ؤ8؟ ‏ أبو داود ( ؟ / 58 ) كتاب الصلاة » 7١‏ باب [ في ] رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل » وإسناده صحيح 


أشكول 


والإنكار من يستطيع ذلك 

5 - 4ه روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : سمع رسول الله مَل 
رجلا يقرا في سّورةٍ بالليل «:فقال :م يَرحَمّة الله » لد أَذْكَوَق كذا.وكذا : آبية كنت” 
أنسيتّها من سورة كذا وكذاء . 


وفي رواية () : « اللي حور كنا 


وفي أخرى 7" قالت : كان الني وه يَسمَعُ قراءة جل في السجد » فقال : « رحمه 
لله » لقد أذكرني آية كنت أنسيتها , 


36519 - * روى أبو داود عن عائشة قالت : إِنّ رجلا قَامَ من الليْل ٠‏ فقرأ فرق موه 
بالقرآن » فلا أْبّح » قال رسول الله َه ٠:‏ يرحم الله فلاناء * كاين من آية 
أذكرّنيها اللَيْلَدَ » كُنْتْ قد أشقطتها , 


- » روى أبو داود عن عقبة بن عامر ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله 


. البخاري (5 / 47 ) 77 كتاب فضائل القرآن » 77 باب من ل يرَ بأسًا أن يقول سورة البقرة ... إلخ . 
مسم (048/1) 1 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 77 باب الأمر بتعهد القرآن » وكراهة قول نسيت آية 
كذا .... إلخ . 
)١(‏ البخاري » الموضع السابق . 
() مس ء نفس الموضع السابق . 
637 2 أبو داود ( ؟ / 78 ) كتاب الصلاة » 707 باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل . 
( كين ) كأين وكائن بعنى : كم » وهي كاف التشبيه ؛ دخلت على « أي » التي للاستفهام ولم يظهر للتنوين صورة 
في الخط إلا في هذه . ٠‏ 
قال عحقق الجامع : نقل الحافظ عن الإسماعيلي » أن النسيان من النبي مَلقَهِ لشيء من القرآن يكون على قسمين : 
أحدها : نسيانه الذي يتذكره عن قرب » وذلك قائم بالطباع البشريئة » وعليه يدل قوله ميته في حديث أبن . 
مسعود في السهو « إنما أنا بشر مثلم أنسى كا تنسون » والشاني : أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته » 
وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى : <« سثقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله »> . 
فأما القسم الأول » فعارض سريع الزوال بظاهر قوله تعالى < إنا نحن نزلنا الذكر وإذا له لحافظون » . 
وأما الثاني » فداخل في قوله < ما ننسخ من آية أو ننسها » على قراءة من قرأ بض أوله من غير همز . 
قال الحافظ : وفي الحديث : دليل لمن أجاز النسيان على الني مله فيا ليس ظريقه البلاغ مطلقا ء وكذا فيا 
طريقه البلاغ » بشرط أنه لا يقع إلا بعد ما يقع التبليغ » وبشرط أنه لا يسقر على نسيانه » بل يحصل له 
تذكره » إما بنفسه وإما بغيره . فأما قبل تبليغه » فلا يجوز عليه النسيان أصلاً . : 
4و - أبو داود (؟ / 78 ) كتاب الصلاة » باب في رفم الصوت بالقراءة قي صلاة الليل . تٍِ 


ففذس 


َيه يقول : « الجَاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة ٠‏ والْسِمٌ بالقرآن كالْسرٌ بالصدقة , . 
قال الترمذي : معنى الحديث : أن الذي يُسِرٌ بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر » لأن صدقة 
السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية » وإفا معنى هذا عند أهل العلل : لكي 1 
الرجل من العُجْب » لأن الذي يُسِرٌ[ بالعمل ]لا يُخاف عليه العجب ما يُخاف عليه في العلانية . 
أقول : وك أن الجهر الله أحيانًا يكون أفضل لبعض الحيثيات كأن كان التصدق 
محل قدوة ليقتدي به الناس ٠‏ فكذلك الجهر بالقرآن » فقد يكون أفضل لبعض الحيثيات 
كآن ظلت يسن انان من مارك أن يقرأ لهم فيذكرم . والإخلاص مطلوب في كل 
الأحوال » ومجاهدة النفس في حملها على الاستقامة الظاهرة والباطنة مطلوبة في كل 
الأحوال . 


- * روى الترمذي عن عبد الله بن أبي قيس ( رحمه الله ) قال : سأَلتْ عائشة 
رَضي الله عنها , ٠‏ كيف كانت قراةٌ رسول الله يز الليل » أكان يبي بالقراءة , أم يور ؟ 
فقالت : كل ذلك قد كان يفل » ريا أرٌ بالقراءة » ورا جهرَء فقلت : الممد لله الذي 
جَعَل في الأمرسعة . ْ 
6" - ه رو الطبراني عن علقمة بن قيس قال بت مع عبد الله بن مسعوو ليلة » 
فقامٌ أولَ الليل ثم ل تصلى ذكن يتأ ترا الاماوق مسجب حيه برقل ول برخ كشي 


من حوله ولا يرجح صوتّه حتى لم يبق من الغلس إلا كا بين أذان اللغرب إلى الانصراف منها 
ثم أوثر:: 


الترمذي ( 5 )18٠:/‏ 26 كتاب فضائل القرآن » ١‏ باب . 
النسائي ( ” / ٠١ ) 5١5‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار - فضل السر على الجهر . 

59 .2 الترمذي ( ه/188) 4 - كتإب فضائل القرآن » ؟١‏ - باب ما جاء كيف كان قراءة الني مَك » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
النسائي (؟ / 4؟؟) ٠١‏ - كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ؟" ‏ باب كيف القراءة بالليل » وقد اتتهت رواية 
النسائي إلى قوله « ربا جهر وربا أسرّء . 1 

.) 5 /1( الطبراني في ( الكبير)‎ "٠ 
 حيحصلا جمع الزوائد ( ؟ 5077 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال‎ 


مكلا 


- * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : لم يخافت من أسمع أذنيه : 
أقول : هذا مذهب ابن مسعود بأن أدنى الحافتة ألا يسبع الإنسان نفسه وهناك اتجاه 
ذكره بعض فقهاء الحنفية : أن أدنى المحافتة أن يسمع الإنسان نفسه وأدفى الجهر أن يسمع 
الإنسان جاره في الصلاة . 


في من جمع القرآن من الصحابة : 


' 7 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : جَمَعَ القرآن على 
عمد رسول الله يِل أريعة كلم من النصسار: أر) ين كشي وماة بن كل .رابو 


و - م5 6م إن .هه كو 
لل ل 


وفي أخرى للبخاري ( قال : مات الني وَلِنْهِ » وم يَجْمَعِ القرآن غيْرٌ أربعة : أبو 
الدرقاء» ومناة يه أججل © ونان تن ايع + 9 زيدٍ » ونحن ويثناة . 


2 2 3 9 05 2 
وفي أخرى له (" : مات أبو زيد : ول يترك عَقبَا » وكان بدريًا » وامم أبي زيد سعد 


م.م ععرمة 
بن عبيد . 


ودود 


أقول : هذا كله يشير إلى اهتام الصحابة بحفظ القرآن » وعلى كل مسم أن يبذل جهدا 


0 الطبراني في ( الكبير) (5/؟” ) . 
| جمع الزوائد ( ؟ 7 707 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
؟.؟؟ - البخاري ( 7 ١١9//‏ ) 55 كتاب مناقب الأنصارء ١7‏ باب مناقب زيد بن ثابت . 
ا 0 د #حافيه ناما الستطارة 1 كا ين لقال ارو كن رجام بن 
الأنصار , رضي الله تعالى عنهم 
ا ا 


عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(1) البخاري (1 / 407 ) 37 كتاب فضائل القرآن » 4 باب القراءة من أصحاب الني وَل . 

(5) البخاري (7/ 585 ) 54 كتاب المغازي . ١١‏ باب . 
قال محقق الجامع : هذا الحصر إضافي وليس بحقيقي , فإن في الرواية الأولى أَيّ بنَ كعب بدلاً من أبي الدرداء في 
هذه الرواية » وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمو قال : جمعت القرآن وقرأت به كل ليلة فبلغ 
الني يَلِتَهْ فقال : « اقرأه في شهر ... » وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام القراء من أصحاب الني وَل » فعد من 
المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وببعدا وابن مسعود وحذيفة وسانًا , وأبا هريرة وعبد الله بن السائب 
والعبادلة . ومن النساء عائشة وحفصة وأم سامة قال الحافظ : ولكن بعض هؤلاء أكله بعد وفاة الني وَيلْه . 


كلا 


في تحصيل ما يستطيع من القرآن وأن تكون همته حفظ جميع القرآن » وقد مر معنا أن 
ذلك سنة عين . 

© - » روى البخاري عن سعيد بن جُبير ( رحمه الله ) قال : إن الذي تذعُونة 
الْعَصّلّ هْوَ الْمُحَكَمٌ » قال : وقال ابن عباس : تَُوْفيَ رسول الله يَِقهِ وقد فَرَأْتَ الْفصّل 
الْمُحْكَمْ . 

وفي رواية ' , أنه قال : جمعت الحكّ في عَهْد رسول الله يِه » قال : فقلت له : وما 
الحم ؟ قال : الْمَقَصَل . 

أقول : حققت في كتاب ( الأساس في التفسير ) أن المفصل يبدأ بالذاريات وفي النص ما 
يشير إلى غط من أغاط الاشتغال بحفظ القرآن وهو البدء بالمفصل . 
في أن رسول الله مَلِئهٍ لم بخص أحدًا بشيء من القرآن : 

- + روى البخاري عن عبد العزيز بن رُفَيع ( رحمه الله ) قال : دخلت أنا 
وشَدَادٌ بن معقل على ابن عباس » فقال له شَدَاد : « أُتَرَك النيّ يِه من شيء ؟ قال : ما 
ترك من شيء » إلا ما بين الدَقتَيْنِ » قال : ودخلنا على جمد بن الحنفية فسألناه » فقال : ما 
ترك إلا ما بين الدفتين » . 

أقول : هذا رد على من زم من الباطنية » وبعض غلاة الشيعة » وبعض الصوفية » أن 
رسول الله لاق خص أحدًا بشيء » نعم قد خص بعض الصحابة بأشياء غير تكليفية للأمة 
لمصالح مؤقتة تقتضيها مصلحة الأمة كإسراره لحذيفة بأسماء المنافقين » وكإسراره لأبي هريرة 
ببعض الأحداث والفتن التي ستظهر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في مرحلة مبكرة حتى 
إذا حدث لبس خيف به على مصلحة الأمة الإسلامية وجد من يزيل هذا اللبس . 
*0؟ - البخاري ( 1 / 85 ) 71 كتاب فضائل القرآن » ١6‏ باب تعلم الصبيان القرآن . 

. البخاري ( 5 / 85 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب مَنْ قال لم يترك الني ِنَع إلا ما بين الدفتين‎ ١7 » كتاب فضائل القرآن‎ 77 ) 76 : 34 / ١ ( البخاري‎ 406 


( ما بين الدفتين ) أراد بقوله : ما بين الدَقْتين : كتاب الله تعالى ‏ وما هو مكتوب بين دَقْتي المصحف من القرآن 
العزيزر. 


رذ 
- من أسرار القرآن : 


0101# دي روى الطبراني عن عبد الله بن مسعودٍ قال 0 من أراد العل فَْيَكَوّرْ القرآن فإنٌ 
فيه علم الأولين والآخرين , . 


وف رواية : خير الأولين والآخرين ٠‏ 
أقول : قال تعالى : ١‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
لامسامين 4 () وكل يوم جديد يكتشف الناس فيه جديدًا في إعجاز القرآن ومعجزاته » ومن 
ذلك أمر الإنسان والكون ٠‏ قال تعالى : ١‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه الحق > . 


- + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن ليس منه حرف 
إلا له حدّ ولكل حد مَطْلَعٌ . 


أقول : إن من تأمل فها كُتب في إعجاز القرآن عرف أن الحرف القرآني لا ينوب غيره 
منابه وأن موضعه في كامته معجزء ومن هاهنا كان للحرف القرآني حَدُه » وأن لهذا الحد: 
ظهورًا » وهذا باب واسع فن تأمل كل حرف في القرآن وعرف صفاته من همس أو وجهر 
واستعلاء أو استفال أو شدة أو رخاوة أو لين » إلى غير ذلك ونظر في كل حرف على حدة 
ونظر في ظهور الحروف في الكامة والآية والسورة وما في ذلك من تجانس وتعاضد حتى 
كان هذا القرآن معجرًا بلفظه ومعناه أدرك سر هذا الأثر وعرف أن هذا الباب لا تنتهي 
عجائبه » ولقد حاول كثير من القدماء والمحدثين أن يلجوا هذا الباب فأتوا به بالمعجب 
5 الطبراني في ( الكبير) .)1١55/5(‏ 
الطبراني في ( الكبير) .)١467/5(‏ 
جمع الزوائد ( 07 / 176 ) وقال الميثمي : رواه الطبراني بأسانيذ ورجال أحدها رجال الصحيح . 
( فليقور ) أي يتفكر في معانيه وتفسيره وقراءته . 
)١(‏ النحل : من كه . 
(؟) فصلت : من 69 . 
الطبراني في ( الكبير) .)١556/5(‏ 
جمع الزوائد ( 7 / ٠١5‏ ) لم يتكلم عليه الهيثي في المجمع واكتفى بقوله رواه الطبراني . 


١ك‎ 


الطرب ؛ وكان من مسه مسا رفيقًا فاستخرج من لطائفه الكثير سيد قطب رحه الله في 
كتابه الظلال وفي كتابه التصوير الفني في القرآن . 


- أقسام القرآن ونسخه لما قبله وفضله على سائر الكتب : 
ع ام ع يام ع - 3 ءٌٌ 74 

600" - * روى أحمد عن واثلّة بن الأسْقع أن رسول الله يَئَِهِ قال : « أعطيت مكان 
التوارة السبع » وأعطيت مكان الزبور المئين » وأعطيت مكان الإنجيل امثاني . 
وفضلت بالفصل . 

أقول : القول الراجح عندي نتيجة لاستقراءات قوية ذكرتها في التفسير أن السبع الطوال 
تنتهي جبراءة »وأن الثين اتتين بالقخضء.وأن الشانق تنتهى بسورةاق © وييندا الفضل 
بالذاريات وينتهي بسورة الناس آخر سورة في القرآن . 
- تلاوة القرآن من غير وضوء : 

4 - * روى أحمد عن أني سلام قال حدثني من رأى الني َيِه بال ثم تلا آيات من 
القرآن ‏ قال هْشْم آيّا من القرآن - قبل أن يَصَر ماءً . 

أقول : هذا يدل على أن من أحدث حدنًا أصغر فله أن يقرأ القرآن » والمذاهب الأربعة 
على أنه لا يحق له مس المصحف إلا بعد وضوء أو تيم حال جواز التهم كا سهر معنا بعد 


- * روى الطبراني عن إبراهم أن ابنَ مسعود كان يُقرئ رجلا فاما اتتهى إلى 


10 أجد ( 0697/4 ). 
الطبراني في ( الكبير ) ( 7١‏ / 7326160 ). 
مع الزوائد ( 7 / 45 ) وقال الهيثقي : رواه أجمد وفيه عمران القطان وثقّه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي 
وغيره وبقية رجاله ثقات . 
04؟. أجد(4ع/9390). 
جمع الزوائد ( ١‏ / 778 ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
09؟ ‏ الطبراني في ( الكبير ) (5/ ٠67‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 377 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


يَقَنفٌ 
شاطىء الفرات بال وكفّ عنه الرجلٌ : فقال مالك ؟ قال أحدثت . قال اقرأ فجعل يقرأ 
وجعل يفتح عليه . 
حكم مس القرآن : 

» روى الطبراني في الكبير والصغير عن عبد الله بن عر أن ربسول الله عَيئ 
قال : م« لا يَمِسُ القرآن إلا طاهرٌ» . 


كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو : 
١‏ + روى مالك عن ابن عمرّأن النبي َيِه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 


قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير 
الحوف عليه ٠‏ واختلفوا في الكبير المأمون عليه : فنع مالك أيضًا مطلقا ‏ وفصل أبو 
حنيفة » وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا . وقال بعضهم كلمالكية » واستدل 
به على منع بيع لصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التكن من الاستهانة به ٠‏ 
ولا خلاف في تحريم ذلك وإنا وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم 
لا ؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن : فنع مالك مطلقا » وأجاز الحنفية مطلقا . 
وعن الشافعي قولان » وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم 
فأجازه , وبين الكثيرفنعه . ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه الني لَه بعض الآأيات. 


وقد تقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك [ انظر الفتح 1١4/1‏ ] . 


١٠4؟-الروض‏ الداني (7//5؟ ). 
الطبراني في ( الكبير ) ( ؟١‏ / 75١5‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ 7 576 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير والصغير » ورجاله موثقون . 
9 الموطأ ( ؟ / 441 ) 7١‏ كتاب"الجهاد » ؟ ‏ باب النهى عن أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوء قال مالك : وإنا 
ذلك » عخافة أن يناله العدو . ١‏ 
البخاري ( 3 / 1١+‏ ) 51 كتاب الجهاد » 195 باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو . 
مم (5/ ١410‏ , 491 ) +7 كتاب الإمارة » 4؟ ‏ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيدهم » وقال أيوب : فقد ناله العدو وخاصوم به . 
أبو داود ( * / ١5‏ ) كتاب الجهاد » 44 باب في المصحف يُسافر به إلى أرض العدو .. 


تفددحد 


مسائل وفوائد 
تكلم بعض العاماء كالغزالي والنووي عن آداب تلاوة القرآن استنباطًا من الكتاب والسنة 


نلخص من كلامهم ما يلي : 

١‏ من المناسب اختيار الوقت الجيد لتلاوة القرآن » وأفضل الأوقات ثلث الليل الأخير 
ووقت السحر ثم قراءة الليل ثم قراءة الفجر ثم قراءة الصبح ... ثم قراءة باقي أوقاث النهار . 

؟ ‏ وك تحدث العاماء عن اختيار الوقت المناسب تحدثوا عن اختيار المكان المناسب 
فالقراءة في بيت الله أفضل من غيره ويستحب أن يكون في مكان بعيدًا عن الشواغل 
والموانع . ظ ظ 

اد اععيار المع السالتةعية بعس مرذيكه لله وكدلتة وعفوطه كأن تعبيل 

القبلة جالممًا جلسة التشهد أو أي جلسة أخرى مناسبة . 

4 أن يكوْن: القارق عل :ظهارة ثامة إذا مين الصحفت إن كان من :غي رن :قلايد أن 
يكون متطهرًا من الجنابة والمرأة من الحيض والنفاس . 

5 استحضار النية عند التلاوة والإخلاص لله فيها من الالتجاء إلى الله والإقبال عليه 
والاستعاذة والبسملة إن كان من أول السورة باستثناء براءة . 

- تفريغ النفس من شواغلها وقضاء حاجاتها وطلباتها فلا يكون جائعًا أو عَطشًا أو 

الخشوع والخضوع والتفكر في كتاب الله والتأثر والانفعال والبكاء أو التباكي مع 
حصر الفكر وعدم شروده عن معاني القرآن . 

- استشعار عظمة الله وكرمه وفيوضاته والوقوف أمام الآيات يتدبر معانيها ويدرك 
حقائقها ودلالاتها ودروسها وعبرها . 

9 - استشعار القارئ أنه المحاطب بما يقرأ من آيات مكلف بالقيام بحقها وأوامرها 
والانزجار عن زواجرها فلذلك آثاره البليغة . 


اندي 


٠‏ - التخلي عما يمنع من التدبر والخشوع والخضوع كارتكاب المماصي أو النظر إلى 
امحرمات أو سماع الحرام أو إشغال الفكر والقلب بما لا يصح إذ هذه حواس ن التلقي فإذا لم 
تطهر كانت العائدة والفائدة أقل . 


وبما يساعده على فهم القرآن الكريم : أن يتحلى القارئ بما ذكر من آداب ثم يقف أمام 
الأيات وقفنات تأمل وفحص وتدبر ويكررها مرات ومرات فقد ين الله عليه بمعان 


ولفتات بما لا يجده عند غيره . 


ولابد من النظرة الفاحصة لسياق الآية وتركيبها ومعناها اللغوي وغريبها وإعراها 
وظلالها وذنم مع العودة إلى التفسير المأثور الصحيح ثم الاطلاع على ما كتب من تفاسير 
محررة عامية . وبعد هذا يستشعر القارئ الجانب التطبيقي العملي الواقعي للآيات المتلوة . 

هذه بعض الأمور التي تساعد على فهم كتاب الله عز وجل وتدبره ... ولرب قائل 
يقول إن اتباع هذا المنهج يعني أن لا يخم القارئ إلا بعد فترة طويلة لهذا فقد ذكر بعض 
العاماء أن على القارئ أن يكون له ورد تلاوة يقرأ فيه ما تيسر من جزء أو أكثر أو أقل ثم 
ورد حفظ بحيث لا يضي يوم إلا وقد حفظ شيئًا من القرآن يحدده لنفسه ثم ورد تدبر 
وتفكر وفهم بحيث يقف عند أية كل يوم أو أكثر يتأملها ويحاول الاطلاع على كتب 
التفيين المتيسيرة:. 


نايليل 
الفقرة الثالثة : في بعض ما خص بالذكر من آيات وسور 

الأضل أن يشتغل المسم في الكتاب كله تلاوة وحفظًا وفهمًا فالعكوف على تلاوته 
وخته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة والاشتغال اليومي به سنة رسول الله مَل وأصحابه » قال 
تعالى : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون 4 ١‏ قال فقهاء الحنفية ( وحفظ جميع القرآن سنة عين ) وقد ورد في السنة 
النبوية حض على التلاوة اليومية لآيات بعينها أو سور بعينها ؟ا ورد حض. على تلاوة بعض 
السور أسبوعيًا » ووردت صوص نالل عل مستت جور يمينا زكان تعن المسانة 
يقدمون حفظ المفصّل , كل ذلك استدعى تخصيص هذا الموضوع بالذكر . وسنرى في هذه 
الفقرة أن الأمر واسع في التخير من القرآن للحفظ ».ولكن قد يكون من المستحسن تحقيقًا 
ذه التصوض أن يأخل الآنداة نه بالط عل مراحل + لزنه الأول مكتن فيها 
على ما ورد فيه شيء يخصه : كالبقرة » وآل عمران » والكهف وسورة ألم السجدة وياسين 
والفضل:. 

وفي المرحلة الثانية : يكون التركيز على أخذ ما تبقى من قسم الطوال إلى منتهى 
براءة » ثم يكون عكوف على ما تبقى من القرآن ٠‏ والأمر واسع » وهذه بعض النصوص التي 
وردت في تخصيص بعض القرآن في الذكر . 
في البسملة : 
؟961 - * روى البزار عن أبن عباس , قال كان الني وَيِتْمٍ لا يعرف خاتمة السورة حتى 3 
تنزل بسم الله الرحن الرحم » فإذا نزل سم الله الرمن الرحم عَلِمَ أن لبور اديت 
واستّقبلت وابتدئت سورة أخرى . 


. 327١: آل ععرآن‎ )١( 
. كتاب التفسير » باب ابتداء السور ببسم الله الرحمن الرحم‎ ) ١ / كشف الأستار ( ؟‎ - 
. وقال الهيثئي : اقتصر أبو داود على قوله : لا يعرف فصل السورة » حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحم‎ 
. رواه البزار بإسنادين » ورجال أحدهما رجال الصحيح‎ ) 5٠١ / 7( وقال في جمع الزوائد‎ 


ا 
فضل سورة الفاتحة : 

415 - + روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : « كنت أُصَلّي في 
السجد » فدعاني رسول الله يل » فل أَجِبّْه ء ثم أتينّه » فقلت : يا رسول الله » إفي كنت 
أصلي » ققال : ١‏ ألم يقل الله : ( اسْتجيبُوا لله وللرّسول إِذَا دعاك م () 
نم قال لي : ألا أَعلْمَكَ سورة الساه اس ترايت 
المسجد ؟ ثم أخدّ بيدي »ء فاما أراد أن يخْرّجَ قلت : ألم تقل لا لمك زه هي أعظم 
سورة في القرآن ؟ قال كر اسد هرد العا كل : هي السّبْعٌ الثاني » والقرآن 
العَظمٌ الذي أوتيتّه , . 

أخرحه البخاري وقال : قال معان : وذكر الإسناد » وقال : « هي « الحمد لله رب 
العالمين > السبعٌ المثاني » . 

وفي حديث أبي داود قال : « ما , منعك أن تجيبّني ؟ , 

5 + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه « خرَج على 
أي بن كعب وهو يُصلي ؛ فقال له رسول الله يَلتو : ٠‏ يأب . ٠‏ فالتفت أب فم يبه 
وصلى وخفف ء ثم انصرف فقال : السلام عليك يا رسول الله » قال : وعليك السلام » ما 
منعك أن تُجِيبَي إذْ دعوتك ؟ قال : كنت في صلاة » قال أفلم تَجَدُ فها أوحي الى 
أن < اْتَجِبوا لله وللرسول إذا دعام لما يُحيِيكم 4 ؟ قال : لا أعودٌ إن شاء الله قال : 
حب أن أَعْتَك سورة ل يل في التوراة » ولا في الإثبيل » ولا في البو » ولا 
في الفرقان مثلّها ؟ قال : نعم , قال : كيف تَقرَأ في الصلاة ؟ قال فقرأ أمّ القرآن » 


56 2 البخاري ( ه / 161 ء ١١7‏ ) 76 كتاب التفسير . ١‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب . 
أبو داود ( 77+7١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » ١6‏ باب فاتحة الكتاب . 
النسائي (؟ / ١١ ) 1١4‏ - كتاب الافتتاح ٠‏ 77 باب تأويل قول الله عز وجل < ولقد آتيناك سبمًا من المثاني 
والقرآن المظم 4 . 
() الأتفال , 6؟ . 
4 الترمذي ( ه / ١٠650‏ ) 48 كتاب فضائل القرآن » ١‏ باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . 
( الفرقان ) من أمماء القرآن ٠‏ لأنه فارق د بين الحق. والباطل . 


يهنن 


فقال رسول الله من : والذي نفسي بيده 0 ما أنزل في التوراة ولا في الإنبيل ولا ف 
الزبورولا في الفرقان مثلها » وإنها سبعٌ من المشاني والقرآن العظِمٌ الذي أَغطيثّه » . 


0 + روىا مذي عن أ بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : 
, ما أَنْرَل لله في الدوراة والإنجيل مل أمْ القرآن » وهي السبع المثاني » وهي 


مقسومة بيني وبين عبدي “ولعبدي: ها سال + 


5 * روى أبو داود عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميا : 
وال درب القالك > أء القران وا م الكتاب ٠‏ والسبع المثاني » . 
- فضل خواتم سورة البقرة : 

. روى مس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : « بينا جبريل عليه‎ * - 0١ 
السلام قَاعِد عندالني يِل م تقيضًا من فوقه » فرفع رأَسّه » فقال : هذا باب من‎ 
يتح قط إلا اليوم » » فنزل منه مَلَكَ . فقال : هذا مَلك نزل إلى‎ ٠ السماء فتح اليوم‎ 
الأرض غم يول قط إلا الينوعء فسلم + وقال + انكر بسودين أويتهاء ل يوتها ني‎ 
ل‎ #» 8 5 
» قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتمٌ سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منها إلا أغطيته‎ 


916" - * روى الترمذي عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله لاه 0غ إن اللّه عر 
وجل كتب كتابًا قبل أن يِخلّقَ السموات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين خم 


6 . الترمذي ( ه / 517 ) 44 كتاب تفسير القرأن » ١١‏ باب « ومن سورة الحجر » . 
النسائي (5/ 155 1١)‏ كتاب الافتشاح 7١٠‏ تأويل قول الله عز وجل < ولقد آتيناك سبمًا من المثاني 
والقرآن العظيم »> . وهو حديث حسن » وصححه أبن حبان . 
- أبو داود ( ؟ 787 ) كتاب الصلاة » ١١‏ باب فاتحة الكتاب . 
الترمذي ( ه / !76 ) 44 كتاب تفسير القرآن » ١١‏ باب « ومن سورة الحجر» . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
56117 - مسلم /1١(‏ 505) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ؟؟ ‏ باب فضل الفاتحة وخواتم . 
سورة البقرة . 
النسائي ( ؟ / ١١ ) 1١58‏ كتاب الافتتاح » ١؟ ‏ فضل فاتحة الكتاب . 
( تفيضا ) النقيض : الصوت ٠‏ كصوت الباب إذا فُتح . 
614 - الترمذي ( ١. ١ ٠69 / ٠‏ ) 48 كتاب فضائل القرآن » ؟ ‏ باب ما جاء في آخر سورة البقرة » وقال الترمذي : - 


13 
بها سورة البقرة لا يُقرآن في دار ثلاث ليال فَيَقرَيُها شيطان , . 
:0 1 3 8 00 5 3 م 
4- » روى أحمد عن أبي ذَرّ قال : قال رسول الله مَلِئهِ : « أيتين أوتيتها من 
7 8 8 م 0 عه 0 إلى < 1 
كنز من بيت من تحت العرش ولم يُوّتها ني قبلي » يعني الآيتين من آخر سورة 
3 م2 
البقرة . وفي رواية (0 , أعطيت خواتم سورة البقرة من بيت » . 


1 : 5 7 3 
١‏ - * روى أحمد عن حُذيفة أن الني مَلِتّعٍ كان يقول : « أعطيت هذه الايات 
من آخر سورة البقرة من كَنز تحت العرش ل يُعطها ني قبل » . 


0 - + روى الشيخان عن أبي مسعود رضي الله عنه عن الني يل أنه قال : 


هه 


« من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة ليلة كفتاه , . 


- فضل سورتي البقرة وآل عمران : 


- » روى مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مَل 


هذا حديث حسن غريب ٠‏ وقد روى الترمذي هذا الحديث عن النعبان بن بشير . 
النسائي : رواه في سننه . 
الجام 1١ / ١(‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
الطبراني في ( الكبير ) ( ا / 86؟ ) . 
جمع الزوائد 70 / 5١5‏ ) وقال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
ولع؟ ‏ أحد (ه/ ١ .) 10١‏ 
() أحدره/ ١٠ا).‏ 
جمع الزوائد ( / 565 ) وقال الحيثمي : رواه كله أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 
5 أحمد (ه8/ م5 ). 
الطبراني في ( الكبير ) ( 256/5 ):. 
جمع الزوائد 5 / 568 ) وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . 
0١‏ م البخاري ( ١‏ / 005 ) 77 كتاب فضائل القرآن » ٠١‏ باب فضل سورة البقرة . 
مسلم (١6/1ه‏ . 5060 ) 27 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء. 4 باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة . 
أبو داود ( ؟ /51 ء 7ه ) كتاب الصلاة » باب تحزيب القرآن . 
الترمذي ( ه / ٠64‏ ) 45 كتاب فضائل القرآن » ؛ ‏ باب ما جاء في آخر سورة البقرة وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح 1 
( كفتاه ) أي : أجزأتا عنه عن قيام اليل بالقرآن » وانظر كلام الحافظ في « الفتح ؟ / 0ه . 
25 مسلم -7)0504/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 47 باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة . > 


وكا 


يقول : « يوق يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعامون به في الدنيا تقدّمٌه 
وروة البقر ف والواسر ان حو يننا رسول الله يل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال : 
كأنها خاتكبان:: أو طلجباق. حتؤذاوان: ديتهنا شرق » أو كنا خرقان من طير 
صَوَافٌ » تحاجّان عن صاحبها » 


وعند الترمذي « مانسيتهن بم فاق 2 عاتجان كأنها غناقان نيلها خرن + أو 
كآنها غمامتان سوداوان », أو كآنها ظلتان من طير صّوَافٌ » تجادلان عن 
ا ! 

يفف 0 مامة الباهلي قال سمعت رَسُولَ لله َه يَقَولَ : رقنا 
00 
القران فإلة يَأني 3 يوم م القيامَة 'شفيعًا لأمْحَابه اقْرَووا لرهْرَادَيْن البَقَرَة وَسُورَة ة آل 
عِمْرَانَ فَإِنهُمًا تَأتِيّان يَوْمَ الْقيَامَة 6 عَمَامَتَان أن كانهها انان أذ كانوكا 
فرُقَان من طيْرٍ صَوَافَ تحاكان عر امتحابيعنا افر وا طورة البقرة فإن احدها 


آ ته وه 0 م 
بركة وَتركها حَسْرَة ولا 5 تَسْتَطيمها الْبَطَلَه 3ع قال كتاوية يلف أن البطلة السحسرة:. 
1416 - » روى مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لَه قال : لا 


> الترمذي )1٠١/0(‏ 58 كتاب فضائل القرآن . ه ‏ باب ما جاء في سورة آل عمران » وقال الترمذي : هذا 
حديث غريب من هذا الوجه . 
(«الظلّة ) : السحابة » لأنها تَظِل الإنسان . أي تَُغطّيه » هكذا جاء في حديث النواس 
حزقان : وفي رواية خرقان ومعنهما واحد وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواجد خرْق وحزق » وحزيقة أي 
جماعة وفي رواية خرقان من الخرقة » وهي القطعة من الجراد . 
( بينها ترق ) : أي ضياء ونور ء والشرق : المشرق » والشرّق : الشيس . 

+549 مسم /١(‏ 508 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 57 باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة . 
قال ابن الأثير : زاد في رواية « ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شينًا إلا أعطاه » إن 
كادت لتستحصي الدين كله ١٠٠‏ . ه وهذه الزيادة غير موجودة في المطبوع من صحيح مس . 
قال العلماء : مُمِيتا الزهراوين لنورهما وهدايتهها وعظيم أجرهما . النووي ٠١ / ١‏ . 

944 مسم (1/ 555 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١9‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد . 
الترمذي ( 0 / 1١7‏ ) 68 - كتاب فضائل القرآن » ؟ - باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


6ظ 


تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان يفرٌ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة» . 


وزاد عسل قال : قال رسول الله ميقع : 5 إذا قضى أحذكم الصلاة ة في مسجده 2 
فَلْيَجُعَل لبيته نصيبًا من صلاته » فإن الله جاعل في بيته من: صلاته خيرًا » . 


60 - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييِْةِ قال : « لكل 
شيء سَنامٌ » وإنّ سنامَ القرآن سورة البقرة » وفيها آية هي سيدة آي القرآن : 
أيه لكر 


ية الكرسي : 


+961 » روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : ٠‏ وَكلني رسول الله يلل 
بحفظ زكاة رمضان ٠‏ فأتاني آت » فَجَعلَ يَحْتُو من الطعام » فأخذتّه , وقلت : لأَرْفَعَنْكَ 
إلى رسول الله مَيِتّعٍ » قال : إني مُحتاجّ » وَعِلَيُ عيال » وبي حاجةً شديدة » قال : فَخَلْيْتَ 
عنه , فَأَصْبَحْت . فقال الني مَل : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرّك البارحة ؟ قلت : 
باارسرل الله ككاطانة ونيالا »ترسف علي سيل كال :انا إه قد كدتك 
وسيعودٌ » فعرفت أنه سيعودٌ » لقول رسول الله لَه » فَرَصَدْنَهُ » فجاء يحثو من الطعام . 
فأخدته » فقلت : لأرفعتك إلى رسول الله ع » قال : دعني » فإني محتاجّ » وعللّ عيال , 
لا أعود » فرحمته فلت سبيله » فأصبحت , فقال رسول الله علق : يا أبا هر ء ما فعل 
اسروك" ؟ قلف راترسون الع فك جاحة شدي روعالا تخفد عات ميلف 
فقال : أما إنه كذّبك وسيعود » فرصدتَةٌ الشالئة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته » 
فقلت : لأرَفَمَنْكَ إلى رسول الله ينه » وهذه آخر ثلاث مرات ٠‏ إنك تزتُم لا تعودٌ ثم 
تعود » فقال : دعني » فإني أعلمك كامات يِنَفَعُك الله ها » قلت : ما هُنْ ؟ قال : إذا أويت 


ا 


- في 


0 . الترمذي ( 5 / 107 ) 51 كتاب فضائل القرآن ؛ ١‏ باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكربى ٠‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكم بن جبير » وقد تكلم شعبة في حكم بن جبير 
وضعّفه . 
( سنام القرآن ) : أَغْلا , تشبيهًا بسنام البعير . 

البخاري ( ؛ / 487 ) ٠‏ كتاب الوكالة . ٠١‏ باب إذا وكُلَ رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مُمَى جاز . 


"١ 


إلى فراشك فَائْرَا آية الكرمي < الله لا إله إلا هوَ الحي القَيُومٌ 4 حتى تختم الآية فإنهلن 
يزال عَلَيْكَ من الله حافظ » ولا يَقْرَبّكَ شيطان حت تَطْبحَ » فخلّيت سبيله » فأصبحت » 
ا ل و : يارسول الله , 
زع أنه أنه يُعَلْمي كامات ينفعُني الله بها فخليت سبيلّه » قال : ما هي ؟ قلت اللي 


إذا أوَيْتَ إلى فراشك فائرأ أية الكرسي من أوها » حتى حم الآية ( الله لا إله إلا قو الحي 
القَيُومٌ 4 وقال لي : لنّ يزال عليك من الله حافظ ٠‏ ولنْ يَْرَّبَك شيطان » حتى تصبح - 
وكان أَحْرَصَّ شيء على الخير ‏ فقال الني عَلِنَه : : أما نه قد صدقك وهو كذوب » تَعْلَمْ 
مَْ تخاطب منذ ثلاث ياأبا هريرة ؟ قال : قلت : لا , قال : ذاك شيطان » . 


8 + روى مسلم عن أ بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملع : « يا 
أبا النذر ء أتدري أي آية من كاب الله مك أعظم ؟ قلت : + الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم 4 ''' فضرب في صدري وقال : ليَهْنِك العلْمُ أبا المنذر» . 

| وفي رواية "' أبي داوة قال : قال رسول الله ليتع : « أبا المنذر ء أي أية معك من 
كتاب الله أعظم ؟ قلت : الله ورسولة أعلم , قال : أبا المنذر أي آية من كتاب الله 
معك أعظم ؟ قلت : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 ... الحد 


في السبع الطوال : 


4 + روى أحمد عن عائشة عن النبي مَلِنَِ قال :. من أخذ السبع الطول فهو حبر ». 


0 - مسلم (1/ 003 ) 3 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ؛؛ ‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرمي . 
)١(‏ البقرة : 760 . 
ق أبو داود  (‏ /71 ) كتاب الصلاة , ١7‏ باب ما جاء في آية الكربي . 
مع أجد 7/5 485). 
كفف الأستار ( + / 0 ) باب في قراءة القرآن . 
بمع الزوائد ( 7 / 177 ) وقال الميقي : رواه أحمد والبزار ء ورجال البزار رجال الصحيح » غير حبيب بن هند 


؟54 


اية ")2 للحا :م خير» بدل م حبر». 
وي رواب : 
- في سورة الكهف : 


8 2 + روى الطبراني في الأوسط عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله علو : 
و هن قرا سوزة الكثيت كانت له نوا ع اتساب ب يشام إن مكارو ا 
عدر آيالقا.من. آخرها ثم خرج الدجال لم يضرّه ومن ا فقال سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرّك وأتوب إليك كُتب في رَقي ثم جُعلَ في طَابَع فم 
يُكسَرٌ إلى يوم القيامة , . 


:6" - + روى الحام عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الني يَِِئَهِ قال : « من قرا 


وفي رواية '" للبيهقي ه من قرأ سورة الكهيف يوم ا ا له النور مأ بينه 
وبين البيت العتيق » 


١‏ » روى مسا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ملل قال: 
حفظ عَشْرَ آيات من ول ( سورة الكهف ) ) عَصمّ من فتنة الدجال ,. 
وفي رواية ") « من آخر الكهف , 


0 الأسامي وهو ثقة » ورواه بإسناد آخر رجاله رجال الصحيح . ورواه بإسناد آخر عن أني هريرة عن الني ينع 
قال مثله ولكن سقط من الإسناد رجل . 
( الام دعت ). 
8 - جمع الزوائد ( 555/0 ) وقال الحيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد 
تخريجه في اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفًا ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوقًا . 
( رق ) :ما يكتب فيه وهو جلد رقيق أو نحوه . ( الطّابع ) : الخاتم . 
4 الجاكم (؟ / 528 ) وقال الام : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . 
)١(‏ البيهقي ( 5 / 54١‏ ) باب ما يؤمر به في ليلة الجعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله يتم ( وقراءة سورة 
الكهف وغيرها ) . 
البيهقي : نفس الموضع السابق . 
0 مسلم ( ١‏ / 555 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ؛؛ ‏ باب فضل سورة الكهف ... 
أبو داود ( ؟ ١١77‏ ) كتاب الملاحم , ١4‏ باب خروج الدجال . 
(؟) مسلم 551/1١‏ )3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 44 - باب فضل سورة الكهف .... إلخ . 


15 
وفي رواية 00 الترمذي »2 ثلاث آيات من أول سورة الكهيف « 
في فضل سورة تبارك « الملك » : 


؟55” - * روى أبو داود عن أبي هريرة رض الله عنه أن رسول الله يتم قال : دمن 
القران شورة قلاثون آية شفعت لرجل حى غَتر له ٠‏ وهي 32 تَبَارِكَ الذي بيده الملك ». 


شين -* روى الحاك عن أبن مسعود (مرفوعًا): « سورة تبارك هى المانعة من عذاب القبر . 


+41" - * روى الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن مسعود قال : كنا نسميها في عهد 
رسول الله يَيَْمٍ المانعة وإنها في كتاب الله سورة من قرأها في ليلة فقد أكثرٌ وأطنب . 


6؟؟ - * روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أنس قال : قال رسول الله لم : 
5 سورة من القرآن ماهي إلا ثلاثون أيه خاضّت عن صاحبها حى أدخلته الجنة 
وهي سوره ة تبارك . 


في التكوير والانفطار والانشقاق : 


7 - + روى أحمد عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها قال : قال رسول الله مَيْئع : 
4 الترمذي (5/ 138) 45 كتاب فضائل القرآن .7 باب ما جاء في فضل سورة الكهف قال الترمذي : هذا 
65 - أبو داود ( ؟ /51 ) كتاب الصلاة » باب في عدد الآي » وعند أبي داود : « تشفع لصاحبها » بدلا من ( شفعت ) 
الي عند الترمذي . 
الترمذي ( ه / 174 ) 45 كتاب فضائل القرآن » ؟ ‏ باب ما جاء في فضل سورة الملك وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن . 
الحاكم (؟ / 57 ء 458 ) تفسير سورة الملك ؛ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . ٠‏ 
؟5؟؟ ‏ الحاكم ( ؟ / 18 ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
5655 ججمع الزوائد ( 177/7 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 
66 الروض الداني ( 5567/1١‏ ). 
جمع الزوائد ( 07 / 157 ) وقال الهيشي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
عم أجد 5ل كمسلا 1 
جمع الزوائد ( 0 / 1١4‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد يإسنادين ورجالها ثقات . 
الترمذي ( ه / 58؛ ) 48 كتاب التفسير . 76 باب « ومن سورة إذا الثيس كورت » وقال الترمذي : هذا - 


1. 


« مَن مرّهُ أن يَنْظْرَ إلى يوم القيامة كأنه رَأَي عَيْنِ فليقرأ ( إذا الدْيْسُ كُورّت » 
و< إذا السَّماء الْفَطَرَتَ »© و إِذَا النّماء الْشَقّت »> » . 
- في سورة الزلزلة : 

667" - * روى أحمد عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهها قال أن ربخل 
إلى الني مَلِنَةٍ فقال : أقرئني يا رسول الله » قال ٠‏ اقرأ ثلانًا من ذوات الر ٠‏ فقال : 
كبرت سني » واشْنَدٌ قَلِي » وغَلْظ لساني ٠‏ قال : فاقرأ ثلانًا من ذوات حم » فقال مثل 
مقالئه » قال + اقرأ ثلانًا من السبحات ٠‏ ففال مث مقالشه + فقنال الرجل + يارسول 
له أقرئني سورة جامعة » فأقرأه رسول الله يه < إذا رُْزَِت الأرض زلزاللها » () 
و و اه أزيد عليها أبدا ء ثم أدبر 
الرجل » فقال رسول الله يله : أفلح الرّوَيْجل - مرتين - » . 


ا 0000 
يتخير آيات أو سورة يلقنها للتاميذ حتى يتنور قلبه بمعرفة الله وليس عنده سورة أعظم 
من سورة الفاتحة توصل إلى معرفة الله الذوقية » القلبية بأسرع ما يمكن لمن جعلها ورده الداتم . 
5 في سورة الإإخلاص ٠‏ 


+ روى الترمذي عق انين بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال : « يا رسول 
الله » إني أحبٌ هذه السورة < قل هو الله أحد »قال :« إِنّ حبك إيّاها أَدْخَلَك الجنة , 


- حديث حسن غريب . 
الحام ( ؟ / 5٠١5‏ ) وقال الحام : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وصححه ووافقه الذهبي . 
690؟ ‏ أحجد (5/ 55 ). 
أبو داود ( ؟ /0ه ) كتاب الصلاة » باب تحزيب القرآن . 
)١(‏ الزلزلة حده. 
الحام ( ١‏ / 557 ) وصححه ووافقه الذهبي . 
( سورة جامعة ) أراد بقوله : سورة جامعة : أنها تجمع أسباب الخير وما يتوقع من البركة . 
( الرّوَيجل ) : تصغير رجل » على القياس : رجيل ٠‏ فأما « رويجل » فإنه تصغير على غير قياس ٠»‏ وقد جاء في 
العربية أشياء مصفرة على غير قياس 
8؟4؟ ‏ الترمذي ( ه / 77١‏ ) 45 - كتاب فضائل القرآن » ١١‏ باب ما جاء في سورة الإخلاص . 
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9 » روى مسلم عن أي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يِل قال :, أَيَمْجِرْ 
أحدك أن يقرأ في ليلة ثُلْثُ القرآن ؟ قالوا : وكيف يقرأ تُلْثَ القرآن ؟ قال : < قل 
هْوَائْهُ أحَدَ > تعْدل ثلث القرآن » . 


وفي رواية " أن الني عل قال : « إن الله جَزَأ القرآن ثلاثة أجزاء » فجعل < قل 
هو الله أحد » حرا من أحزاء القرات + 


» روى مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : « خرج إلينا رسول الله َي‎ » 66٠ 
أق رأ عليك ثُلْثْ القرآن ؟ فقرأج قُلْهْوَالْه أحدّء الله الصمَّدٌ ... »حتى ختها.‎ ٠: فقال‎ 
وفي رواية "" قال : قال رسولٌ الله يله : « احشَّدُوا » فإني سأقرأ عليكم ثلث‎ 
القرآن » فَحَشَّدَ مَنْ عنمو بسح الي جا عاد لهو اله اعد جا‎ 
فقال بعضّنا لبعضٍ : إني أرى هذا حَبرَا جاءه من السماء » فذاك الذي أدْخلة , ثم حَرَجَ الني‎ 
ته » فقال : « إني قلت لم : سأقْراً عليم ثلث القرآن » ألا إِنّها تَعْدِلَ ثلث‎ 


القرآن . 


سورة < قل هو الله أحد » : تسمى سورة الإخلاص وسميت سورة الإخلاص : إما لانما 
خالصة لله تعالى في صفته , أو لأن اللفظ بها قد أخلص التوحيد لله تعالى . 
١‏ قل هَوَاللهُ أَحَدَ »> يُردَدُها » فاما أُصبح جاء إلى الني مَلِتَهِ » فذكر ذلك له وكان 


559 ملم 001/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 45؛ ‏ باب فضل قراءة قل هو الله أحد . 
0١ (‏ مسلمء الموضع السابق . 
60 ملم /١(‏ /05ه ) الموضع السابق . 
الترمذي ( ه / 175 ) 47 كتاب فضائل القرآن » ١١‏ باب ما جاء في سورة الإخلاص . 
)١(‏ ملم » الموضع السابق . 
( احشّدوا ) الحشد : المع والاستكثار , أي : اجتعوا » واستحضروا الناس . 
1 الموطأ ( ١٠١ ) ٠١8 / ١‏ كتاب القرآن » 1 باب ما جاء في قراءة ( قل هو الله أحد ) . 
البخاري ( 5 / 09 ) 37 كتاب فضائل القرآن » ؟١ ‏ باب فضل ( قل هو الله أحد ) . 
أبو داود ( ؟ /72 ) كتاب الصلاة » ١18‏ باب في سورة الصمد . 
النسائي (؟ / 1١١ ) 217١‏ كتاب الافتتاح . 76 باب الفضل في قراءة < قل هو الله أحد » . 


علا 


. عور م 


الويجئل يَتَقالي - فقال رسول الله يِه : « والذي نفسي بيده » إنها لتغدل ثلث 
القرآن » . قال البخاري : وزاد [ أبو معمر : حدثنا ]إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي سعيدٍ قال : أخبرّني أخى قتادة بن النُمان » عن الني عَِتّهِ - وفي 
رواية "' : قال : قال الني يَلَِعِ لأصحابه : ٠‏ أَيَعْجِرٌ أحدم أن يقرأ ثلث القرآن في 
ليلة ؟ » فشقّ ذلك عليهم » وقالوا : أيّنا يُطِيقَ ذلك يا رسول الله ؟ فقال : < الله أحدء 
لله الممد 4 ثلث القرآن » . 

قال ابن -الأثير 

( ثلث القرآن ) قد ذكر العاماء في كونه مَلِتَع جعل ( سورة الإخلاص ) تعدل ثلث 
القرآن وجهًا صالًا » فيه مناسّبة » قالوا : إن القرآن لا يعدو ثلاثة أقسام » وهي : الإرشاد 
إلى معرفة ذات الله وتقديسه » أو معرفة صفاته وأممائه » أو معرفة أفعاله وسئّنه مع 
عباده » ولّا اشتتلت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة » وهو التقديس ٠‏ وازّنّها 
رسول الله يَيِئّهِ بثلث القرآن . 

"8 - + روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أقبلت مع رسول الله 
عه . ' فتمعَ رجلا يقرأ( قل هو الله أحد 4 فقال : « وَجبَتْ » , فقلت : ماذا يا رسول 
الله ؟ قال : « الجنة » قال أبو هريرةً : فأردت أن أذهب إلى الرجل فَأَبَشْرَِ » فَقَرفْتَ أن 
يفوتي الغَدَاءء مع رسول لله يه فآئر ت الغَداء مع رسول الله يِه » ثم ذهبت إلى الرجل 


فَوَجَدْتهٌ قد ذهب ا. 


. البخاري » الموضع السابق‎ )١( 
. أخرج الموطأ الرواية الأولى » وقال : « يتفانها » » بالفاء » وأخرج النسنائي .الأولى أيضًا‎ 
. كتاب القرآن » باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد » وتبارك الذي بيده املك‎ ١١ ) ٠١8 / ١ ( الموطأ‎ 7 
. باب ما جاء في سورة الإخلاص‎ ١١ الترمذي ( 5 / 177 ء 178 ) 45 كتاب فضائل القرآن ؛‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ؛ وإسناده صحيح‎ 
. » قل هو الله أحد‎ ١ كتاب الافتتاح » 15 باب الفضل في قراءة”‎ 1١١ ) 717١ / النسائي (؟‎ 
. وكذلك أشفقت من فلان : إذا خفتّه‎ ٠ ففرقت ) فرقت أفرّق فرَقًا : إذا فزِعْت من الشيء‎ ( 


يذاون 
- في المعوذتين : 


ل ل ل 
وظَلْمَةٌ » فاتتظرنا رسول الله يي ليصلي بنا ... [ ثم ذكر كلامًا معناه] فخرج , 
0 
حين قسي وحين تُصبح [ ثلانًا ] » تكفيك كل شيء» . 


وفي رواية ") قال : « كنت مع رسول الله يِه في طريق مكة . فأصبحت خلوة من 
رسول الله ينه » فَدَنوت منه » فقال : قل » قلت : ما أقول ؟ قال : قل , قلت.: ما 
أقول ؟ قال : ١‏ قل أعوذ برب الفلق 4 حتى ختها » ثم قال : ١‏ قل أعوذ برب الناس » 
حق خنيا + ثم قال : : ما تعَوّذ النا باأفضل كه 

ال ل ل اي “قال مول الله 

عَم : , اقرأ يا جابرٌ قلت ادر دياق أفث وأمئ .د كال : اقرأ ( قل أعودٌ برب 
الفلق » و« قل أعوذ برب الناس 4 فقرأتهها ١‏ طالب اماج ولق هرا نمكلها::.. 

40 - + روى مس عن عُقبة بن عامرٍ رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : « ألم 
تَرَآبات أنزلت هذه الليلة ‏ ل يرَ مثلَهنَ قط ١‏ قل أعوةدٌ برب الفدّق » و١‏ قل 
أَعُودُ بِرَبّ النّاس © . 

ا ا 0 
مثلهن قط : المعوذتين «( زاد في رواية "١‏ عند ذكر عقبة « وكان من رُفَقَاء أصحاب محمد 


يلق » . 


؟64؟ - النسائي (2/ )50 كتاب الاستعاذة » ١‏ كتاب الاستعاذة . 
( طش ) الطَّشضٌ : أقل ما يكون من المطر . 
)١(‏ النسائي ( 8 / ١0١‏ ) الموضع السابق ٠‏ وإسناده حسن.. 
644" - النسائي ( 2 / 5٠ ) ٠56‏ كتاب الاستعاذة ؛ ١‏ - كتاب الاستعاذة » وإسناده حسن . 
964 مسم /١(‏ ده ) + كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 45 باب فضل قراءة المعوذتين . 
(0) مسام 2 الموضع السابق . 
(5) مسم » الموضع السابق . 
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. وفي رواية أ دواد ١‏ والنسائي '' قال : « كنت أَقُودُ برسول الله يو ناقته في سَفرء 
فقال لي : : ياغقبة عه + ألا أعلسك خي سوريين كريتا + ملق و قل اعرد يرن 
لعلو ».وو قل أكرة يزب النان 4 اقل ترق تروت بآ نجتاء : فاما نزلَ لصلاة الصبح 
صَلَّى بها صلآة الصّبح للناس » فاما فَرَعَ رسول الله من الصلاة التفت إل » فقال: يأ 
عَقَبةٌ . كيف رأيت 59+ , 

وفي رواية '" للنسائي قال : « اتبعت رسول الله يَيِّه وهو راكب » فوضعًت يدي على 
قتمه » فقت : أُقْرنّي ( سورة هود ) » أو( سورة يوسفة ) ٠‏ قال + ه لن تقرأ شيمًا أبلغ 
عند الله من [ آيات ] أَنْزِلت عل الليلة » م ير مثلّهن ل( قل أعوذ برب الفلق © 
و قل أعوذ برب الناس » » . 

وله في أخرى ) قال : « بينا أقودٌ برسول الله ميته في تقب من تلك الثقاب » إِذْ 
قال : ٠‏ ألا تركب يا عقبة ؟ أجلت رسول لله يِه أن أزكب مركب رسول الله 
َيه . ثم قال : ألا تركب يا عَقبةٌ » فأشفقْت أن يكون مَمْصِيةً » فنزل فَرَكِبْتْ هُنّيهة » 
وتَرَلْتَ » وركب رسول الله ته » ثم قال : : ألا أعلمك سورتن مق حير سسورفين قرا 
ها الناس » فأقرأني ١‏ قل أَعُودُ برب ؛ القنّق » و١‏ قل أَعُوذْ رب الناس »© فأقيت 
الصلاةً » فتقدُمَ فقرأ بها » ثم [ مر بي ] » فقال : كيف رأيت يا عُقبة ؟ اقرَأ بها كاما 
نمت وفىمت ©». 


واه فاق اخرى نما تأل سائل عتلياء ولا استعاذ مكتعيد عتلهها» 


ولأبي داود ") في أخرى قال : « بينا أنا أسيرٌ مع رسول الله ميا بن الشكفنة: والابواء+ 


- الترمذي ( ه / 77١‏ ) 48 كتاب فضائل القرآن » ١١‏ باب ما جاء في المعوذتين . 
النسائي (؟5/ ١١ ) ٠68‏ - كتاب الافتتاح . 48 باب الفضل في قراءة المعوذتين . 
)١(‏ ابو داود ( ١ ١‏ ) كتاب الصلاة » ١5‏ باب في المعوذتين . 
0( النسائي (1708250557/4) 050 كتاب الاستعاذة » ١‏ باب الاستعاذة . 
() النسائي ( + / 506 ) الموضع السابق . 
(؟) النسائي ( 2 / ١5‏ ) الموضع السابق . 
() النسائي ( + / ٠06‏ ) الموضع السابق . 
)١(‏ أبو داود (7/5) كتاب الصلاة » ١١‏ باب في المغوذتين . 
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إِذْ عَشِيَننا ريح وظامة شديدة , فجعل رسول الله يَلِقَهِ يتعذ بأعوذ برب الفلق » وأعوذ 
برب الناس » ويقول : ياعقبة » تعوذ با » فها تعوذ متعوذ بمثلها . وقال : وسمعته 
يؤمّنا بها في الصلاة » . 


ع 


وأخرج 7 الترمذي من هذا طرفًا آخرّ قال : « أَمَرَني رسول الله َلِتَهٍ أن أقرأ بالمعوذتين 
في دُبّر كل صلاة » . 
1 7 5 0 ااه 
- + روى الطبراني في الأوسط عن أي مسعود عن النبي يَِئّةٍ قال : « لقد أنزل 
عللّ آيات لم ينزل عل مثْلْهُن: المعوذتين » . 


(١)الترمذي‏ ( ه/ 17١‏ ) 48 كتاب فضائل القرآن » ١١‏ باب ما جاء في المعوذتين . 
7645 - جمع الزوائد ( 7 / 145 ) وقال الهيثقي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


نلا 
مسائل وفوائد 
- قراءة القرآن خارج الصلاة أفضل من سائر الذكر المندوب لكن الاشتغال بالمأثور من 
الذكر في محله كالرد على المؤذن » والدعاء بعد الأذان والأذكار المأثورة في أدبار الصلوات » 
إلى غير ذلك من أذكار ندب إليها في محلها أفضل من الاشتغال بتلاوة القرآن في ذلك امحل , 
وبعض القرآن أفضل من بعض . 
- يستحب حفظ القرآن إجماعًا » وعلى من حفظ منه أن يتعاهد المحفوظ بالتلاوة 
والمراجعة » وحفظه فرض كفاية إجماعًا . ويجب أن يحفظ منه ما تصح به الصلاة » 
وينبغي أن هم ولي الصغير والصغيرة بتعلهها القرآن تلاوة وحفظًا . 
٠‏ -من المسائل التي نص عليها الحنفية : أن الاستاع لقراءة القرآن فرض. كفاية وهذه 
رخصة » فكثيرًا ما يفتح الناس المسجلات و غيرها على القرآن »فإذا ما اعتبرنا أن الاستاع 
فرض عين دخل الكثيرون ف دائرة ال حرج : 
«الآبلى شرالة القران :+ لاما أو مقطج أر تجالتن او تراكن إل أن نكال 
أ 
- يستحب للإنسان أن يكون له ورده القرآني اليومي بحيث يختم القرآن كل فترة من 
الزمن والستحب ألا يتجاوز في خقته الأربعين يومًا » فإذا ختمه في ثلاثة أو سبعة يكون 
أفضل ٠‏ وبعض الناس يختونه يوميًا » والأجر حاصل ولكن يفوت صاحب ذلك التدبر 
وأجره » ؟ يفوتبه أجر الترتيل » فترتيل القرآن مع تدبره » أفضل من قراءة الكثير مع 
العجلة على أنه لا حرج في الإكثار ولو قل التدبر . 
- يستحب تحسين الصوت بالقرآن وتجب المحافظة على أحكام الترتيل 5 تُلقيت عن 
مول الله َع . 
- يستحب التعوذ قبل القراءة وحمد الله تعالى بعدها كا يستحب البكاء والتباي وأن . 
يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب ولا يقطع القراءة لحديث الناس إلا 
لحاجة وأن يتلقى القرآن من العدول الصالحين العارفين بمعاني القرآن » وأن يتطهر ويستقبل 
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القبلة إذا قرأ قاعدًا » ويتحرى أن يعرضه كل عام على من هو أقرأ منه وألا يجهر بين 
مصلين أو نيام جهرًا يؤذهم ؟ا لا يجهر بين من يقرأ القرآن جهرًا يؤذيه . 

ويكره الجهر بالقراءة في المسجد لا فيه من التشويش على الآخرين . 

- بعض الناس يحرصون على مراعاة الآداب حرضًا ينعهم من تلاوة القرآن وهذا خطأ , 
فالأدب مطلوب » لكن إذا فوت علينا قراءة القرآن فقراءة القرآن أفضل . 

- تكره القراءة في المواضع القذرة » وحال تكشف العورات والعورة المعتبرة في الكراهة 
هي عورة الرجل من الرجل وعورة المرأة من محرمها . 

المذاهت الأربعة عل أنه لا يضم للحدث حدثا أضغر أو أكين انين الضحفن > آنا 
القراءة بدون مس فقنع مع الحدث الأكبر ولا تكره مع الحدث الأصغر ولا مع نجاسة في 
00 بدن ولا حال مس الزوجة والذكر ء وتكره استدامتها حال خروج الريح وإفا 
يسك حتى تنقضي ويجوز للجنب أن يقرأ القرآن بة بقلبه سواء كان ذلك من حفظة أو هن 
الضحك عل اليه 


- القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب لأنه يجتقع فيها السمع والبصر ' 
واللسان » ومن ن أستتع لقارئ فإنه شريك في الأجرء ويكره الحديث عند القراءة لما لا فائدة 


فيه . 


- يستحب الدعاء عند خم القرآن » ويستحب من فرغ من ختّة أن يشرع في أخرى » 
ويسن لمن يختم القرآن أن يكبر آخر كل سورة ابتداء من الضحى إلى آخر القرآن » ويستحب 
الإكثار من التلاوة في الأماكن الفاضلة ككة والمساجد . 

- ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل : جاء رجل فيقول : ثم جئت جئت على 
قدر يا مودق 

- ذكر السيوطي : أن نسيان القرآن كبيرة من الكبائر » صرح بذلك النووي » لكن 
فقهاء الحنفية قالوا : لا لمحي ان مو 
النووي : سنية الاستياك لقراءة القرآن تعظينًا وتطهيرًا . والمحافظة على قراءة البسملة أول 
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كل سورة غير براءة . 

- قال السيوطي : لا بأس بتكرير الآية وترديدها .وقال : الأولى أن يقرأ القرآن على 
ترودية السحب نوش عكري لقني ملق :3ذكة» لأن تزقينه كه فلا ياركنه : 
أقول : وهو أدب تحسن مراعاته » ولا يترتب على عدم مراعاته إثم . 

ونقل السيوطي : أنه اشتهر عن المالكية تحريم الاقتباس وتشديد النكير على فاعله , 
لكنه نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام جوازه » واختار السيوطي التفصيل نقلاً عن 
بعض العاماء » فا كان منه في الخطب والمواعظ ومدح الرسول َع والعهود فهو مقبول » 
وما كان في الغزل والرسائل والقصص فهو مباح » وما كان منه في هزل أو أن ينسب أحد 
ما لله لغير الله فهذا مردود والنكير قائم على أهل هؤلاء . 

ما وصف به الخوارج قوله عليه الصلاة والسلام : يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ومن ثم كان القرآن ميزانا يعرف به الإنسان حال قلبه » فإذا كانت معاني القرآن تصل إلى 
قلبه ويتأثر بها فتلك علامة على صحة القلب » وإلا فإن القلب مريض يحتاج إلى علاج » 
وسبب المرض إما بدعة وإما مرض من أمراض القلوب ٠‏ ولابد من التوبة من البدعة وغيرها 
من الذنوب ٠‏ والإكثار من الصلاة على رسول الله مَكِئةِ » والدعاء والأذكار » وقراءة القرآن 
تساعد على الشفاء » وللتفكر والتدبر محلها في الخروج من مرض القلب إلى عافيته . 

مما ينبغي أن يراعيه قارئ القرآن ترتيله ويدخل في الترتيل تحسين الصوت به ومعرفة 
أمكنة الوقوف وتجويد النطق بالحروف يإعطاء كل حرف حقه ومستحقه فلكل حرف حقه 
الذي يتّثل في إخراجه من مخرجه ومراعاة صفاته كالهمس أو الجهر والشدة أو الرخاوة أو 
التوسط والاستعلاء أو الاستفال والإطباق أو الانفتاح والإذلاق أو الإصات والقلقلة والتفثي 
والصفير واللين والانحراف والاستطالة وعدم التكرير . وأما مستحق الحرف فهو ما يجب 
للحرف بسبب ما يأقي بعده أو قبله من حروف كلمد والترقيق والتفخم وغير ذلك وهذه 
لاتنال إلا بأخذ عم الترتيل من أهله بأن يعرف الإنسان أحكام الترتيل وبأن يتلقن القرآن 


أو يقرأه عل مقر يثقن عذا القن :وقد :نض ينض العناء عل أن قراءة عا يقرو" الانسان 
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مرتلاً فريضة عينية لقوله تعالى : (١‏ ورتل القرآن ترتيلاً 4 ') ومن كلامهم : 
والأخذ بالتجويد حم لازم من مح د القرآن آم 


لكن من لم يلاحظ أحكام التجويد فهو آنم من حيثية ومأجور من حيثية ونرجو أن 
يكون أجره بتلاوة القرآن أكثر بما لا يقاس من إمّه . 


(١)المزمل‏ : من ؟ . 


الاب الثاني 
> هد وى ل 
في ,على ا لفان 
ظ وفيى 
مقدمة وفصول 


الفصل الأول : 

في نزول القرآن على سبعة أحرف وفي القراءات 

الفصل الثاني : 

في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه وجمع الناس على رسم واحد»» 
وحم نزول القرآن منجمًا 

الفصل الثالث : 


. في بعض الأثور في التفسير وفي بعض أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 


/ا15 


معد مه 


كانت للغرث لمضات عتدلينة :وطرائع الأداء » راض بنش القبائل كات للتفيين 


عن معنى فبعض القبائل كانت تلفظ حت ( عتى ) وبعض القبائل كانت تلفظ أعطيناك : 
( أنطيناك ) وبعض القبائل كانت تلفظ التابوت ( التابوه ) ومن المعروف أن من اعتاد على 


طريقة في الأداء وألفها ومرن عليها يصعب عليه أن يغيرها » وكان من حكمة الله عز وجل 
أنه أنزل القرآن على العرب بما يناسب ذلك تخفيفا وتسهيلاً فتلقن الأصحاب رضي الله عنهم 
القرآن عل هذه الأحرف السيمة ينا ونع .ما الفوه .وفك ةاك بنن طرائقالنطلع في الالعرق 
والتعبير عن المعاني بكاماتهم التي اعتادوها , على أنه لا يعتبر قرآنا إلا ما تلقنوه من رسول 
الله مَيِهِ دون أن يكون لأحد حرية الأداء والتعبير» وكان رسول الله مَلِئّهِ ينهى ابتداء أن 
يكتب عنه غير القرآن ثم أذن » وفي حياة رسول الله يَكِنَهِ وهي مرحلة تأسيسية كان بعض 
الأحكام يتنزل مراعيًا فيه تلك المرحلة , حتى إذا وجد الاستعداد للحم الدائم تنزل الحم 
الدائم ونسخ الأول » ومن ههنا وجد المنسوخ من القرآن . وقد توفي رسول الله والقرآن كله 
مكتوب ولكنه لم يكن جموعًا » وآخر عرضة للقرآن في المدارسة بين رسول الله ميته وبين 
جبريل كان يعرفها بعض الصحابة » ومن ههنا كان الترتيب التوقيفي للقرآن غير معروف 
لدى الميع » وبقي بعض الصحابة يحفظ شيئًا ما نسخت تلاوته على أنه قرآن » وقام أبو 
بكر رضي الله عنه بتكليف من يجمع القرآن كتابة بما يتفق مع العرضة الأخيرة » ولم يلحظ 
في هذه الكتابة جمع الناس على رسم واحد لمصحف . وإنا لحظ فيه أن تجتع الكتابة بين 
يدي رسول الله كته والحفظ المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام ؛ ثم قام عثان رضي الله عنه 
بتكليف عدد من الصحابة أن ينسخوا من هذا المصحف الإمام عدة نسخ ملاحظين في ذلك 
تواتر النقل وأن يجمعوا الناس على ريم واحد لامصحف يوافق لغة قريش وحدها ء وأمر 
عثان أن يحرق كل ما سوى ذلك فاستقر الأمر على رسم واحد وعلى ترتيب واحد واستقر 
الإجماع في المآل على هذا الرسم والترتيب » واستقرار الإجماع على ذلك يشير إلى أن الأمة 
اعتبرت أن ما سوى ذلك كان مرحليًا . وقد استقرت الأمة على اعقاد الرسم العثاني 
للمصحف واحتفظ القراء بماورثوه من طرائق أداء ولحجات بما يتفق مع الرسم العثاني » ومن 
ههنا وجدت القراءات السبع والقراءات العشر ء فهذه القراءات كلها متواترة عن رسول الله 
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َيِه وكونها منسوبة إلى عم من أعلام القراء لا ينفي تواترها ٠‏ لأن من كان يقرأ هذه 
القراءة تلقاها معه أعداد كثيرة » وتلقاها منه أعداد كثيرة أشهر من اشتهر بها هو من نسبت 
إليه » وهذه القراءات ليست هي الأحرف السبعة بل هي بقية من الأحرق السبعة مما يتفق 
مع الرسم العثماني للمصحف والقراءات المعتّدة كلها يجتتع فيها ثلاثة أوصاف : 

أوية : أنها متفقة مع الرسم العثاني لمصحف . 

ثانيًا : أنها منقولة تواترًا . 

ثالقًا : أن كل كامة فيها منسجمة مع قواعد اللغة العربية المستقرأة أو على وجه من ' 
أوجهها . 


ونلحظ من خلال الروايات أن بعض الصحابة أصروا على أن يستروا على ما تلقوه 
بأنفسهم من رسول الله يَلِتّةٍ لأنه في حقهم قطعي » ولكن ذلك لم يكن متواترًا بالنسبة 
للأمة » لذلك فإن الأمة اعتبرت كل ما خالف الرمم العثاني شادًا ولا يعتبرقرآنا لآن سبيله 
سبيل روايات الآحاد » والتواتر حام غليه إلا أن هذا الشاذ يعطينا تصورًا ما نخت 
' تلاوته ويعطينا تصورًا نستأنس به للتعرف على غماذج تتعرف بها على فكرة الأحرف السبعة 
كا أن بعضه يمكن أن نستأنس به لبعض الأحكام أو لترجيح وجه من أوجه التفسير . 

ولم يزل علم القراءات المتواترة من العلوم التي تتم بها الأمة » واشتهر من هذه القراءات 
بعضها فغلب على غيره في بعض الأقطار وأيّا ما قرأ القارئ من القراءات المتواترة فهو على 
خير وصواب . 

والكلام عن القراءات وعن الرسم العثماني للمصحف يوصلنا إلى فكرة علوم القرآن التي 
ينبغي أن تدخل في ثقافة كل مسم : 

فهناك عم القراءات وعم أسباب النزول وعم الناسخ والمنسوخ وعم الرسم القرآني وعم 
الترتيل وعم الإعجاز وعم المتشابه والحم وعلوم أخرى توضعت حول القرآن وهي مرتبطة 
به وهي تزداد سعة على مر الدهور ء والإلمام بها منه ما هو فرض كفاية في حق الامة ومنه 
ما هو فريضة عينية في حق أشخاص ومنه ما هو فريضة عينية في حق الميع والمسم 
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5 يستكثر من الخير وء سنقتصر على ذكرما وردت به نصوص مما له علاقة في فصول هذا الباب. 
ونحن في هذه المقدمة سنعطيك تصورًا عن كتابين في علوم القرآن كتاب متقدم قليلاً 
وكتاب متأخر تعرف من خلالهما الموضوعات الرئيسية التي تدخل في علوم القرآن . 

الكتاب الأول : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وهو كتاب قديم . 

والكتاب الثاني : مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني . وهو كتاب حديث . 

وفي هذا الموضوع كتب كثيرة منها امختصر ومنها الطول بحيث يستطيع المسم أن يتخير 
كتابا عن. هذه الكتب يناست وققه :وخالة عل أن يكون هذا الكتاب فوتها إنا بشهفرة 
مؤلفه في أنه من الثقات أو بتوثيق أهل العم لهذا الكتاب . 

أ تعريف بكتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي رمه الله 
المتوى سنة 911١‏ هاء يتحدث السيوطي في مقدمة كتابه الإتقان في علوم القرآن عن عظمة 
هذا القرآن وما حوى وأنه كان يتعجب من المتقدمين إذ لم يُدَوْنوا كتابًا في أنواع علوم 
القرآن » ا وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث , ثم عرف أن شيخه : محي الدين الكافيجي 

فإذا هو صغير الحجم جدًا . وحاصل ما فيه بابان : 

الأول : في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية . والثاني : في شروط 
القول فيه بالرأي . 

وبعدهما خاتمة في آداب العام والمتعلم » فلم يشف لي ذلك غليلا ولم بدني إلى المقصود 

نم ذكر أن شيخه البُلّقيني ذكر له أن لأخيه قاضي القضاة جلال الدين كتابًا سماه 
( مواقع العلوم من مواقع النجوم ) وذكر السيوطي كلام المؤلف في مقدمته ء وأما كتابه 
فسينحصر في أمور هي : 


الأمرالأول : مواطن النزول وأوقاته ووقائعه , وفي ذلك اثنا عشرنوعًا : الي , المدني » 


اقل 


السفري ٠‏ الحضري ٠‏ الليلي » النهاري » الصيفي ٠‏ الشتائي » الفراشي » أسباب النزول » أول 
ما نزل » آخر ما نزل . 

الأمر الثاني : السند » وهو ستة أنواع : المتواتر » الأحاد » الشاذء قراءات الني مَيِقْعِ » 
الرواة » الحفاظ . 

الأمر الشالث : الأداء » وهو ستة أنواع : الوقف » الابتداء » الإمالة » المدَّ » تخفيف 
الهمزة 2« الإدغام ٠.‏ 

الأمر الرابع : الألفاظ » وهو سبعة أنواع : الغريب » المعرب » المجسازء المشترك » 
الترادف ‏ الانشعارة + الندبيه : 


الأمر الخامس : المعاني المتعلقة بالأحكام » وهو أربعة عشر نوعًا : العام الباق على 
عمؤمه » العام الحصوص .ء العام الذي أريد به الخصوص » ما خص فيه الكتاب السنة » ما 
المنسوخ » نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به 

الأمر السادس : المعاني المتعلقة بالألفاظ . وهو خسة أنواع : الفصل , الوصل » الإيجاز » 
الإطناب » القصر . وبذلك تككلت الأنواع خمسين » ومن الأنواع مالا يدخل تحت الحصر : 
الأمماء » الكنى » الألقاب » المبههات ٠‏ فهذا نجاية ماحصر من الأنواع . 

ثم ذكر السيوطي أنه بعد ما قرأ كتاب القاضي جلال الدين البلقيني وجد أنه يحتاج إلى 
تحرير وتتات وزوائد مههمات فكتب كتابًا سماه ( التحبير في علوم التفسير ) ضمنه ما ذكره 
البلقيي مع زيادات وإضافات وعدد أنواع العلوم التي تضنها هذا الكتاب فبلغت ٠١١‏ من 
العلوم » ثم ذكر أنه خطر له أن يستقصي في كتاب آخر كل ما يمكن أن يدخل في علوم 
القرآن » وإذا به يبلغه - وهو يشد الهمة لذلك ‏ أن بدر الدين عمد بن عبد الله الزركشي 
أحد المتأخرين من فقهاء الشافعية أنه ألف كتابًا سماه ( البرهان في علوم القرآن ) . وأنه ذكر 
فيه سبعة وأربعين عامًا وختم الزركثي مقدمة الكتاب بقوله : 


أككا 


« واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم 
يحم أمره ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله » فإن الصناعة 
طويلة والعمر قصير ء وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير» . 

وبعد أن قرأ السيوطي هذا الكتاب قوي عزمه على إبراز ما قد نواه محاولاً الاستقصاء في 
علوم القرآن فألف كتابه الإتقان في علوم القرآن » فذكر ثانين نوعًا فيه ثم قال : فهذه ثمانون 
نوعًا على سبيل الإدماج » ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضنها لزادت على الثلافائة 
وغالب هذه الأنواع فيها تصاريف مفردة وقفت على كثير منها » وذكر بعد ذلك المراجع التي 
رجع إليها في كتابه وسننقلها لك بعد أن نعطيك لحة في أمم العلوم التي تعرض لها : 

معرفة المي والمدني : ماله علاقة في النزول وأمكنته وأزمنته وأنواعه وأسبابه إلى غير 
ذلك , ثم تحدث عن أسماء القرآن وسوره » وعن جمعه وترتيبه » ثم تحدث عن قراءات القرآن 
ورواته وحفاظه وما يتعلق بذلك » وبعض أحكام التلاوة ثم تحدث عن آداب التلاوة وعن 
غريب القرآن » وأتبع ذلك ببعض العلوم , ثم تحدث عن الأدوات والقواعد التي يحتاج إليها 
اللفسرء ثم تحدث عن الحم والمتشابه وعن المجمل والمتبين والناسخ والمنسوخ والمنطوق 
والمفهوم » والحقيقة وامجاز والكناية والتعريض ومباحث لغوية وبلاغية أخرى » ثم تحدث 
عن الآيات المتشاهات المشتبهات وعن إعجاز القرأن وعن العلوم الستنبطة من القرآن , 
. وبعد ذكره أنواعًا من علوم القرآن » تحدث عن فضائل القرآن ثم بعد ذكره أنواعًا أخرى 
تحدث عن رسم القرآن وأداب كتابته ثم تحدث عن التفسير وشروط المفسر وخم الكتاب 
بالحديث عن طبقات المفسرين وكانت مراجعه التي رجع إليها في هذا الكتاب ما ذكره 
بقوله : 

وهذه أمماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب ولخصته منها ‏ فن الكتب النقلية : 
تفسير ابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن مردويه ٠‏ وأبي الشيخ » وابن حبان ٠‏ والفريابي » 
وعبد الرزاق » وابن المنذر » وسعيد بن منصور ء وهو جزء من سننه » والحامم وهو جزء من 
موجه ركه وتقبير المتاقظ عبان التدية :ابن كفي و فضدائتل القران + لأن عبيسة» 
وه فضائل القرآن » لابن الضريس ٠‏ وه فضائل القرآن » لابن أبي شيبة » « المصاحف » لابن 
أبي داود » « المصاحف » لابن أشتة . « الرد على من خالف مصحف عثان » لابن أبي بكر 
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الأنباري » « أخلاق حملة القرآن » للآجري ء « التبيان في آداب حملة القرآن » للنوويٍ » 
« شرح البخاري لابن حجر » » ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى » ومن كتب 
القراءات وتعلقات الأداء : « جمال القراء » للسخاوي » « النشر والتقريب » لابن الجزري » 
ود الكامل » للهذلي , « الإرشادات في القراءات العشر» للواسطي » «٠‏ الشواذ » لابن 
غلبون » » « الوقف والابتداء » لابن الأنباري وللسجاوندي وللنحاس وللداني وللعاني 
ولابن النكزاوي » « قرة العين » » « الفتح والإمالة » » « وبين اللفظين » لابن القاصح ء 
ومن كتب اللغمات والغريب والعربية والإعراب : « مفردات القرآن » للراغب » « غريب 
القرآن » لابن قتيبة وللعزيزي . « الوجوه والنظائر» للنيسابوري » ولابن عبد الصمد 
الواحد « والجمع في القرآن » » ولأبي حسن الأخفش » « الأوسط الزاهر» لابن الأنباري » 
« شرح التسهيل والارتشاف » لأني حيان » ٠‏ المغني » لابن هشام الجني » « الداني في حروف 
المعاني » لابن أم قاسم » « إعراب القرآن » لأبي البقاء وللسمين وللسفاقسي ولمنتخب الدين » 
« امحتسب في توجيه الشواذ » لابن جنى , « الخصائص » له ء « الخاطريات » له ء « ذا 
الال لعج انالانن لامعو لسن »قالش قعل القرا د لوالا لي 
« اللغات التي نزل بها القرآن » لأبي القاسم عمد بن عبد الله . ومن كتب الأحكام وتعلقاتها : 
« أحكام القرآن » لإساعيل القاضي ولبكر بن العلاء ولأبي بكر الرازي وللكيا الهراسي » 
ولابن العربي ولابن الغرس ولابن خويز منداد » « الناسخ والمنسوخ » لكي ولابن الحصار 
وللسعيدي ولأبي جعفر النحاس ولابن العربي ولأبي داود السجستاني ولأبي عبيد القامم بن 
رسلان ولأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التبي . «الإمام في أدلة الأحكام » للشيخ عر 
الدين بن عبد السلام » ومن الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة : « إعجاز القرآن » 
للخطابي والرماني ولابن سراقة والقاضي أبي بكر الباقلاني ولعبد القاهر الجرجاني وللإمام 
فخر الدين ولابن أبي الأصبع واسمه « البرهان » وللزملكاني واسمه « البرهان » أيضا ومختصره 
له واسمه « امجيد » . « مجاز القرآن » لابن عبد السلام » « الإيجاز في المجاز» لابن القيم . 
« نهاية التأميل في أسرار التنزيل » للزملكاني . « التبيان في البيان » له . « المنهج المفيد في 
أحكام التوكيد » له . « بدائع القرآن » لابن أبي الأصبع : « التحبير» له . « الخواطر 
السوانح في أسرار الفواتح » له . « أسرار التنزيل » للشرف البازري . « الأقصص القريب : 
للتنوخي . « منهاج البلغاء » لحازم « العمدة » لابن رشيق . « الصناعتين » للعسكري . 
« المصباح » لبدر الدين بن مالء . « التبيان » للطيبي . « الكنايات » للجرجاني . 


ينكس 


« الإغريض في الفرق بين الكتابة والتعريض » للشيخ تقي الدين السبكي له « الاقتناص في 
الفرق بين الحصر والاختصاص » . « عروس الأفراح » لولده بهاء الدين . « روض الأفهام في 
أقسام الاستفهام » للشيخ شمس الدين بن الصائغ . « نشر العبير في إقامة الظاهر مقام 
الضير » له « المقدمة في سرّ الألفاظ » المقدمة له . « أحكام الرأي في أحكام الآي » له . 
« مناسبات ترتيب السور» لأبي جعفر بن الزبير؛ « فواصل الآيات » للطوقي . « الثل 
السائر» لابن الأثير . « الفلك الدائر على المشل السائر » . « كنز البراعة » لابن الأثير . 
« شرح بديع قدامة » للموفق عبد اللطيف . ومن الكتب فها سوى ذلك من الأنواع : 
« البرهان في متشابه القرآن » للكرماني . « درّة التنزيل وغرّة التأويل في المتشابه » لأبي 
عبد الله الرازي » « كشف المعاني في المتشابه » . « المثاني » للقاضي بدر الدين بن جماعة . 
« أمثال القرآن » للماوردي . « أقسام القرآن » لابن القم . « جواهر القرآن » للغزالي . 
« التعريف والإعلام فها وقع في القرآن من الأمماء والأعلام » للسهيلي . الذيل عليه لابن 
عساكر . « التبيان في مبهات القرآن » للقاضي بدر الدين بن جماعة . « أمماء من نزل فيهم 
القرآن » لإسماعيل الضرير . « ذات الرشد » في عدد الآي وشرحها اموصلي . « شرح آيات 
الصفات » لابن اللبان . « الدرٌ النظم في منافع القرآن العظم » لليافعي . ومن كتب 
الرسم : « المقنع. للداني شرح الرائية » للسخاوي . شرحها لابن جباره . ومن الكتب 
الجامعة : « بدائع الفوائد » لابن القيم . « كنز الفوائد » للشيخ عر الدين بن عبد السلام . 
« الغرر والدرر» للشريف المرتضى. . « تذكرة البدر بن الصاحب . « جامع الفنون » لابن 
شبيب الحنبلي . « النفيس » لابن الجوزي . « البستان » لأبي الليث السمرقندي . ومن 
تفاسير غير المحدثين : « الكشاف وحاشيته » للطيبي . تفسير الإمام فخر الدين . تفسير 
الأصبهاني » والحوفي » وأبي حيان » وابن عطية » والقشيري ٠‏ والمرسي » وابن الجوزي ٠‏ وابن 
عقيل » وابن رزين » والواحدي » والكواشي » والماوردي ٠‏ وسلم الرازي » وإمام الحرمين » 
وابن برجان ء وابن بريزة » وابن المنير. أمالي الرافعي على الفاتحة . مقدمة تفسير ابن 
النقيب . « الغرائب والعجائب » للكرماني . « قواعد في التفسير» لابن تمية . 


- فهذه مصادر السيوطي في كتابه الإتقان . 


ويلاحظ أن كتاب الإتقان يحتاج إلى تحرير ومراجعة وتحقيق وفيه مالا يرضاه العاماء 


533 
الحققون إلا أنه جمع علومًا كثيرة وفيرة مفيدة بلا شك . 

ب - تعريف بكتاب مناهل العرفان في علوم القرآن لحمد عبد العظم الزرقاني وهو 
كتاب ظهر في الستينيات من القرن الرابع عشر الهجري » وفي الأربعينيات من القرن 
العشرين الميلادي . 

يعتبر كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن من الكتب التي أدت دورًا كبيرًا في تقريب 
هذا العم وتوضيحه » وله ميزات اقتضتها حاجات التأليف في عصر المؤلف : 

أوها : تبسيط هذا العلم مع قوة في التعبير وإشراق ٠‏ 


ثانيها : تتبع الشبهات التي طرحها الكافرون في هذا العصر والرد عليها بإحكام 
وإسهاب . 


ثالثها : إظهار التآخي بين الإسلام والعم في كل مناسبة . 


رابعها : تجلية أسرار التشريع الإسلامي وحكمه لقطع دابر فكرة فصل الدين عن 
لدو ١‏ 


خامسها : أن يكون بين يدي الدعاة كتاب ينزلون به إلى ميادين الدعوة والإرشاد وثم 
مؤهلون لذلك ٠‏ وقد حاول المؤلف أن يستفيد ما كتب عماء الإسلام قديما وحدينًا في 
القرآن الكريم وعلومه » والتفسير ومقدماته ء وعم التاريخ التشريعي » وعامي أصول 
العقائد وأصول الفقه وعلوم اللغة العربية ومعاججمها » وراعى في التأليف أنه دخل في ساحة 
التأثير الفكري على الأمة الإسلامية وجود الفلسفة وما سمي بعلم الاجتاع وعم النفس 
والأخلاق . 

وتحدث في مقدمته كيف أن هذا العلم الذي أطلق عليه عم القرآن كان أثرًا في الأصل 
عن وجود مصنفات متنوعة وموسوعات قية في علوم كثيرة كعم القراءات » وعم التجويد 
وعم الرسم العثاني لمصحف وعم التفسير وعم الناسخ والمنسوخ وعم غريب القرآن وعم 
إعجاز القرآن وعم إعراب القرآن إلى علوم أخرى كثيرة » كل منها بحر لا ساحل له مما 
اقتضى أن يوجد عم جامع يجمع علوم القرآن كلها يجمع فيه مقاصدها وأغراضها وخصائصها 


عقوا 


وأسرارها ليكون العالم على بصيرة .هذه العلوم كلها » فيكون ذلك بثابة المقدمة لمن أراد 
التخصص في واحد منها » ولكي لا يغيب عن طالمب عل عَلْمْ من العلوم التي خدمت هذا 
القرآن ما هو في نفسه حجة على الخلق أجمعين بأن هذا القرآن الكريم فيه ما لايتناهى من 
العلوم » وهو حجة على خلق الله أجمعين وقد استطاع المؤلف أن يبرز ذلك كله مع إبراز 
كثرة ما خدم به هذا القرآن وعظمته . 

وقد قسم كتابه إلى سبعة عشر مبحدًا » وقد جعل المبحث الأول في التعريف بالعم عامة 
وعلوم القرآن خاصة ٠‏ وبالتعريف على القرآن الكريم وأنواع العماء الذين تخصصوا في خدمة 
هذا القرآن . 

وجعل المبحث الثاني في تاريخ علوم القرآن وظهور اصطلاحاته والمراحل التي مر عليها 
هذا العلم حتى استقر كعم خاص له اسم خاص وعرض لأمم الكتب التي ألفت فيه وأشار إلى 
شيء مهم وهو : أن هناك كتابًا ألف في القرن الخامس لإبراهم بن سعيد الخوفي المتوى سنة 
٠٠؛‏ هجرية' سمه ( البرهان في علوم القرآن ) وهو يقع في ثلاثين مجلدًا » يوجد منه الآن 
خسة عشر مجلدا » وعلى هذا فإنه يصحح التصور الذي أعطانا إياه السيوطي عن نشأة هذا 
العم وأخذه اسمه المعروف في عهد مبكر . 

وتحدث عن كتب ألفت في هذا العلم ووجدت تحت امم علوم القرآن منها : ما ألفه ابن 
الجوزي المتوفى سنة 097 هجرية في كتابيه : ( الأفنان في علوم القرآن ) و( الجتى في علوم 
تتعلق بالقرآن ) وكلاهما مخطوط بدار الكتب المصرية . 


ثم تحدث عن تاريخ هذا العم بقريب نما تحدث عنه السيوطي حتى وصل إلى كتاب 
السيوطي ( الإتقان في علوم القرآن ) وذكر أنه بعد السيوطي لم يظهر من أبدع في هذا العلم 
حتى جاء القرن الرابع عشر ء فألف في هذا العم عدد كبير من المؤلفين إِمّا في علوم القرآن أو 
في علم من علوم القرآن أو فيا يخدم هذا القرآن ويرد الشبه عنه وقد حاول المؤلف أن 
يستفيد من القديم والحديث في مؤلفه » فتحدث في المبحث الثالث عن عم نزول القرآن » 
وأم أبحاثه الجديدة أنه تحدث عن الحكم والأسرار في نزول القرآن منجمًا فذكر أربع حم 
تحوي في طياتها خمس عشرة حكة . ويهذه المناسبة ناقش منكري الوحي فأقام عليهم الحجة 
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بستة أدلة » ثم ناقش شبهاتهم فذكر عشر شبه ورد على كل منها تفصيلا . 

وجاء بحثه الرابع مكلاً للبحث الثالث في أول ما نزل وآخر ما نزل في القرآن الكريم 
بنوع تفصيل ندر أن يوجد في مكان آخر مع ذكر مسائل وفوائد وتفصيلات وشبه وردود 
نفيسة . ثم تحدث في المبحث الخامس عن عم أسباب النزول » وفوائد هذا العلم والمسائل التي 
اعتاد المؤلفون أن يذكروها في سياق هذا العلم . 

ثم جاء بحثه السادس في نزول القرآن على سبعة أحرف » والاختلاف الكثير بين العاماء 
في فهم هذا الموضوع وترجيحه للرأي الأقوى في هذا الشأن , ثم رد على أربع شبه يثيرها 
يعض النائن تتغلق بأصل هنا الموضوع . 

ثم تحدث في مبحثه السابع عن علم الي والمدني ورد شبهات يثيرها أعداء الإسلام فذكر 
ست شبهات وأجوبتها . 

ثم تحدث في الملبحث الثامن عن عم جمع القرآن وتدوينه وعن الرسم العماني لمصحف 
ورد على ست شبه يثيرها أعداء الله عز وجل حول هذا الموضوع ثم ذكر في هذا السياق 
جموعة حجج أطنب فيها إطنابًا كثيرًا أثبت فيها أن هذا القرآن محفوظ بما جعل الأمر من 
الوضوح بحيث لا يماري فيه كافر ء أما المؤمن فإن هذا الموضوع محسوم عنده أصلاً . 

ثم تحدث في مبحثه التاسع عن ترتيب آيات القرآن وسوره . 

ثم تحدث في مبحثه العاثر عن كتابة القرآن ورسمه وعن مزايا الرسم العثماني ووجوب 
الالتزام به » ورد على شبه كثيرة يثيرها المشوشون » وتحدث عن جوانب تاريخية في تطوير 

مم تحدث في المبحث الحادي عشر عن القراءات والقراء وعن تواتر القراءات العشر وعن 
الأة الذين تنسب إليهم القراءات العشر » ورد خمس شبه في هذا المقام . 

ثم تحدث في الملبحث الثاني عشر عن التفسير والمفسرين ٠‏ وذكر أنواع التفسير والجائز منه 
وغير الجائز » وناقش هذه المناسبة اتجاهات ضالة أو خاطئة أو كافرة تتعلق بفهم القرآن 
الكريم . 


لكل 

ثم تحدث في مبحثه الثالث عشر عن ترجمة القرآن الكريم وأحكامها وما يتعلق بذلك . 

ثم تحدث في مبحثه الرابع عشر عن عل الناسخ والمنسوخ وناقش ياسهاب شبه الكافرين | 
والضالين » وشبّة النافين للنسخ وأسهب في الحديث عن النسخ إسهابًا كبيرًا وذكر فيه 
تفصيلات مفيدة وختم بحثه بأن ذكر الآيات التي اشتهر بأنها منسوخة . 

ثم تحدث في مبحثه الخامس عشر عن عل من أعظم علوم القرآن وهو عم محم القرآن 
ومتشابهه وناقش نقاشًا طويلاً كل الآراء التي تطرح أو طرحت في ساحة هذا العم قديما 
ونا 

ثم تحدث في مبحثه السادس عشر عن عل أسلوب القرآن الكريم فأق فيه بالمعجب 
والمجهش وإن كان استفاد من غيره مبرهنًا على تفرد أسلوب القرآن بما لا يشبهه أسلوب 


م 


بسر . 

وختم كتابه في الحديث عن عل إعجاز القرآن وما يتعلق به مبينا أن في القرآن إعجازا 
ومعجزات » فالإعجاز في نفسه حجة وكل معجزة من معجزات القرآن حجة وذكر ما يدل 
على الإعجاز والمعجزات ٠‏ وفي هذا السياق ذكر أنواعًا من المعجزات » وذكر وجومًا كثيرة 
تثبت أن هذا القرآن لا يكن أن يكون إلا من عند الله العظم . 

ثم ناقش نقاشًا طويلاً الشبهات التي أثارها كثير من الناس حول إعجاز القرآن ومعجزاته 

ولان كان في بعض كلامه في هذا الكتاب مقال فنحن نعتقد أن العصة للوحي ٠»‏ فا من 
كتاب صدر عن بشر عاديين ( أي غير أنبياء ) إلا ويمكن أن يكون فيه مقال, لكنه ما 
من شك أن من اجتمع له أن يقرأ كتاب الإتقان للسيوطي وكتاب مناهل العرفان 
للزرقاني فإنه يحصل من هذا العم ما يعتبر عالّا فيه . 

ومن تتبع مباحث هذا العم وجد نصوضًا كثيرة فيه ونحن سنقتصر على ذكر بعض 
النصوص التي ترد في كتب السنة تحت عناوين تتعلق بهذا العم مع العم أن كثيرًا ما يمكن 
أن يدخل في مباحث هذا العلم مبثوث في هذا الكتاب في سياقات متعددة » وكا قلنا من . 
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قبل إن إشاراتنا الفقهية لا تغني عن مطالعة كتب المذاهب الفقهية فإن إشاراتنا هاهنا إلى 
بعض التحقيقات في علوم القرآن لا يغني عن مطالعة الكتب التي تخصصت في عم من هذه 
العلوم أو في كل العلوم » وما لا يدرك كله لا يترك جُلَة . 

والمؤلفات في عل القرآن كثيرة ومنها المطول الذي يحتاج إلى صبر والعم لا ينال إلا 
بصبر وها نحن ننقلك إلى ذكر بعض النصوص التي كانت أصلاً لبعض علوم القرآن . 


اذل 
الفصل الأول 
في نزول القرآن على سبعة أحرف وفي القراءات 
عرض إجمالي : 


اختلف العاماء في ماهية الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن على رسولنا عليه الصلاة 
والسلام حتى بلغت الأقوال التي ذكرها العلماء أكثر من أربعين قولا مما دعا بعض العلماء إلى 
أن يعتبر أن هذه الأحرف السبعة من المتشابه الذي استأثر الله بعامه وقد رد هذا القول وإنا 
ذكرناه ليعم مقدار الخلاف في هذه الأحرف السبعة والذي نحب أن تقرره ههنا أن الأحرف 
السبعة غير القراءات السبع وقد غلط الذين توهموا هذا التوهم » والذي نرجحه أن القراءات 
العشر المتواترة والمجمع على قرأنيتها عند القراء فيها بقايا من الاحرف السبعة ولا يدخل فيها 
كل الأحرف السبعة وإذا أردتا أن تتشاس لمعرفة الأخرق السيمة فإننا تعرقف ذلك من 
خلال النظر في القراءات المتعددة ومن خلال الروايات الصحيحة التي تذكر ألفاظًا تخالف 
الرسم العثاني للمصحف فالرسم العثاني كان على لغة قزيش فا خالفها من الأحرف السبعة 
أسقط وما وافقها مما تناقله القراء في طريقة الأداء فهو من الأحرف السبعة » ولا نرى أن 
نقف كثيرًا عند ماهية الأحرف السبعة لأنها قضية لا يترتب عليها عمل الآن لأن الإجماع 
منعقد على قرآنية القراءات العشر والظاهر أن الصحابة أجمعوا على أن ما خالف لغة قريش 
كان مرحليًا ومن ههنا أجمعت الأمة على أن ما خالف الرسم العثاني لا يعتبر قرآنا لأنه لم 
ينقل إلينا بالتواتر على أنه قرآن وذلك شرط من شروط القبول بقرآنية الكامة . ولذلك قلنا 
إننا سنتأنس بهذه الروايات للتعرف على كنه الأحرف السبعة دون الجزم بحمل الأحرف 
السنمة عل ها ذكرياة + 

وإذا كان لابد من ذكر أمم الآراء في الأحرف السبعة فإننا نلاحظ أن هناك ثلاثة آراء 
كان الا تضيب كييز مخ القبول عدت بعش العلناء : ؛ 


ذل 


الأول : أن القرآن لا يخرج عن سبع لغات من لغات العرب وهي لغة قريش وهذيل 
وثقيف وهوازن وكنانة وتم والين باعتبارها أفصح اللغات . وهناك آراء تتفرع عن هذا 
الرأي 

الثاني : أن المراد بالأحرف السبعة : أوجه من الألفاظ الختلفة في كامة واحدة نحو هلم 
وأقبل وتعال وينسب إلى ابن جرير الطبري وربما فهم هذا الرأي على أنه سبع لغات من 
لغات العرب في الكامات الواحدة . 

الثالث : أنها سبعة حروف في الاختلاف إذ الكلام في رأهم لا يخرج عن سبعة أوجه في 
الاختلاف وهي : 
١‏ - اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع ... 
؟ - اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر . 
؟ - اختلاف وجوه الإعراب : 
؛ - الاختلاف بالنقص والزيادة . 
© - الاختلاف بالزيادة والتقديم والتأخير . 
1 - : الاختلاف بالإبدال . 
“" - اختلاف اللهجات كالفتح والإمالة ... والترقيق والتفخم .. 

ونرى أن الخوض في ترجيح الراجح لا طائل وراءه لأنه لا يجوز أن يقرأ بأي قراءة 
سواء كانت من لغات العرب أو من الزيادة والتقديم إن صح وقوعها أو غير ذلك إلا أن 
يكون ذلك منقولاً بالتواتر عن رسول الله يَلَِع . ٠‏ 

فيكننا إذن القول إن الأحرف السبعة كيفيات أقرأ بها الرسول مَتَهٍ الناس بحسب 
قدراتهم وما اعتادته ألسنتهم وهذه الكيفيات بلغت سبعة أوجه للتيسير على هذه الأمة » 
وجميع هذه الكيفيات وحي من الله لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بالتغيير والزيادة . ثم 


فنص 


جمع عثان الناس على رمم واحد بحسب لغة قريش وهذا الرسم يحقل وجومًا عدة من 
القراءات لكن لا يقرأ بشيء من هده الوجوه إلا إذا كانت متقولة بالشواتز عن رسول الله 
له لأنما وحي . ومن ثم كانت القراءات العشر وهي غير الأحرف إذ قد تكون القراءة 
الواحدة مكونة من أكثر من حرف .. فالرسم العثماني الموجود » بنسخه المتعددة حفظ لنا 
أشياء من الأحرف السبعة لكن لا نستطيع القول إنه حفظ لنا الأحرف السبعة جميعها وإن 
كانت القراءات العشر محفوظة جميعها في الرسم العثاني وهذا يؤكد أن الأحرف غير القراءات 
وإن كانت القراءات أثْرًا عن الأحرف السبعة . والقراءات نوعان : قراءات شاذة » وقراءات 
معتدة فالقراءات المعقدة هي ما اجقع فيها ثلاثة شروط : نقلها تواترًا وموافقتها للرسم 
الثاني وموافقتها لوجه من أوجه العربية ومالم يتوافر فيه شروط من هذه الشزوط الثلاثة . 
ومام يجتِع فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه الشاذ الذي لا يعتبرقرآنًا على أنه إذا جاءت قراءة 
متواترة توافق الرسم لا يجوز أن يقال إن اللغة لا تؤيدها لأن القرآن هو الحام على اللغة لا 
العكس . والقراءات المعروفة التى توافرت فيها هذه الشروط عشر قراءات فا خالفها في 
شيئ ما فإنه شاذ . ْ 

وههنا عدد من الأمور تحتاج إلى توضيح وإن كان مر معنا بعضها . 

أولاً : إن هذه القراءات العشر هي التي وصلتنا وقد اجقتعت فيها الشروط وهناك 
قراءات قد اجتتعت فيها هذه الشروط ول تصلنا لانقطاع أسانيدها بانعدام وجود من 

ثانيًا : إن هذه القراءات العشر فيها بقية الأحرف السبعة مما وافق الرسم العثاني 
لصحف .. 

ثالقًا : إن كلا من هذه القراءات العشر منقول تواترًا إلا أن من نسبت إليه من القراء 
كان أشهر فيها من غيره وأكثر إتقانًا فاشتهرت به مع أن كثيرين مثله قد أخذوا قراءته ومن 
ههنا نعطيها حك التواتر . 


رابعًا : يلاحظ أن كل إمام من أئمة القراءات العثر كان له أكثر من راو وهناك 


يفندس 


اختلافات بسيطة بين رواية راو وآخر والسر في ذلك يعود إلى أن الإمام نفسه قد تحمل 
أكثر من رواية لقراءته فخص أحد تلامذته برواية وخص تاميدًا آخر برواية ثانية . 

خامسًا : يلاحظ أن هناك اختلافات بسيطة في أحكام الأداء بين قراءة وقراءة ؟ أن 
هناك اختلافا فها يسمى بفرش الأحرف في بعض الكامات با يوافق الرسم العثاني للمصحف 
فبعض القراءات يكون حرف المضارعة فيها الياء وبعضها التاء وكل ذلك منقول تواترًا وقد 
حفظت هذه الأمة عن نبيها يَيِتَهي كتاب رها حفظًا منقطع النظير لو حظ فيه حقوق 
الحرف ومستجقاته إلى غير ذلك . وأما القراءات الصحيحة [ التي م تتواتر] الشاذة فهي لا 
تعتبر قرآنًا ولكنها تخدم القرآن من حيث إنها تعتبر شارحة أو مفسرة أومبينة لإجمال إلى 
غير ذلك . 

سادسًا : إن الاختلاف في الأحرف السبعة وكذا في القراءات اختلاف تنوع وليس 
اختلاف تضاد أو تناقض فقد يكون الاختلاف في اللفظ فحسب والمعنى واحد ككاق 
( الصراط ) و( السراط ) وقد يختلف المعنيان ولكن يمكن المع بينها كقوله تعالى : 
< نَرَلَ به الروح الأمين > وقراءة « نَزّلَ به الروح الأمين » . 


فيكون لكل قراءة معنى خاص بها ويمكن المع بين المعنيين وقد تختلف القراءتان من 
حيث المعنى لكن ليس بين المعنيين تناقض أو تضاد من ذلك قوله تعالى « فأزههما الشيطان 
عنها.. 4 ومعناها أن الشيطان أوقعها بالزلة والخطيئة وفي قراءة ١‏ فأزالهما الشيطان 
عنها » ومعناها أزاحها وأبعدههما ... فهذان معنيان متغايران ولا يتناقضان بل يتكاملان .. 


سابعًا : في فهم الأخرف السبعة يجب ملاحظة أمرين اثنين مهمين : 


الأول : أن يكون في هذا الاختلاف تحقيق يسر ورخصة ؟ هو منطوق النصوص التى 


الثاني : أن يكون هذا الاختلاف أبا كان شأنه قد نقل عن رسول الله مَلَِعِ ... 
فالذين قالوا إن من الأحرف السبعة الاختلاف في الزيادة والنقص ونحو ذلك 
ويضربون على ذلك الأمثلة . تقول إن قبول هذا متوقف على ورود النص المتواتر وإلا فلا 


زفذي 


يجوز ذلك .. وكذا ما يتعلق باللهجات واللغات فإن ورد النص الصحيح كان ذلك من 
الأحرف وإلا فلا . 

وفي حكة تنزل القرآن على سبعة أحرف وتعدد القراءات وفي حكة وجود القراءات 
الشاذة قال صاحب مناهل العرفان ما نختصر لك بعضه : 

إن الحكة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هو التيسير على الأمة الإسلاميه كلها , 
خصوضًا الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن » فإنها كانت قبائل كثيرة » وكان بينها اختلاف 
في اللهجات وَنَبَرَات الأصوات » وطريقة الأداء وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات على 
رغ أنها كانت تجمعها العروبة » ويوحد بينها اللسان العري العام . فلو أخذت كلها بقراءة 
القرآن على حرف واحد » لشق ذلك عليها ... 

قال الحقق ابن الجزري : « وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه 
الأمة » وإرادة اليسر بها » والتهوين عليها شرفًا لها » وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها » 
وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق ... 

وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى » ويسر على أحدهم 
الاتتقال من لغة إلى غيرها » أو من حرف إلى آخر . بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك 
ولو بالتعلم والعلاج » لا سيا الشيخ » المرأة » ومن لم يقرأ كتابًا كا أشار إليه وَئنَهِ » فلو 
كلَهُوا العدول عن لغتهم ٠‏ والانتقال عن ألسنتهم » لكان من التكليف با لا يستطاع » وما 
عون أن يتكلف المتكلفة وتأن الطباع »)أ.ه. 


( ومن الحكم ) : 

جنع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها » وهو لسان قريش الذي 
نزل به القرآن الكريم » والذي انتظمّ كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت 
تختلف إلى مكة في مومسم الحج وأسواق العرب المشهورة . فكان القرشيون يسقلحون ما 
شاؤوا » ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صؤب 
وحدب ثم يصقلونه و.هذبونه وي دخلونه في دائرة لغتهم المرنة » التي أذعن جميع العرب لها 


مس5١‏ 
بالرغامة > :وعقدوا لا راية الإضامة: 

ومنها بيان حك من الأحكام » كقوله سبحانه : « وَ إِنْ كَانَ رَجُلَ يُورَثْ كلالة أو 
امْرَأَ وَلَهُ أخ أؤ أَحْتْ لكل وَاحِدٍ مِنْهَُا السَّدْسُ »> قرأ سعد بن أبي وقاص « وَلَه أحَ أو 
أَخْت مِنْ أَمّ » بزيادة لفظ « من أم» [ وهذه قراءة شاذة لكنها تفّر نصًا ] فتبين بها أن 
المراد بالإخوة في هذا الحم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب ٠‏ وهذا أمرٌ جمع عليه . 

ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليين : ١‏ فَكَمَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أؤْسَط 
مَا تَطعِمُون أَهلِيكُم أؤ كِسُوَتَهُمْ أو تَحْرِيرٌ رَقبَة 4 وجاء في قراءة : ٠‏ أو نُحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِنَة » بزياة لفظ « مؤمنة » ( وهي قراءة شاذة ) فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق 
الذي يعثق كفارة يمين . وهذا يؤيد مذهب الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك 
الشرط . 

ومنها المع بين حكين مختلفين بمجموع القراءتين » كقوله تعالى : ١‏ فاغتزلوًا النُسآء 
في المَحِيض . وَل تقَرَبُوهْنَ حَتى يَطْهْرْنَ 4 قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من 
كامة « يطهرن » ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من 
الحيض لأن زيادة الْبنّى تدل على زيادة المعنى » أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة » 
وجموع القراءتين يحكم بأمرين : أحدهما أن الحائض لا يقريها زوجها حتى يحصل أصل 
الطهر » وذلك بانقطاع الحيض . وثانيها أنها لا يقرها زوجها أيضًا إلا إن بالغت في الطهر 
وذلك بالاغتسال » فلابد من الطهرين كليهما في حر توا القكا نه ول مه الشافعي 
ومن وافقه أيضًا . 

ومنها الدلالة على حكين شرعيين ولكن في حالين مختلفين : كقوله تعالى في بيان 
الوضوء ١‏ فاغْسِئُوا وُجُوكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق » وَامْسَحُوا برؤوسكُم وأَرْجْلَكُمْ إلى 
الكَعْبَيْنَ 4 قرئ بنصب لفظ « أرجلم » وبجرها » فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العف 
حينئذ يكون على لفظ « رؤوسكم » المنصوب ٠‏ وهو مغسول . والجرٌ يفيد طلب مسحها لأن 
العطف حينئذ يكون على لفظ « رؤوسك » المجرور وهو ممسوح . وقد بين الرسول ننه أن 
المسح يكون للابس الخف وآن الغسل يجب على من لم يلبس الخف . 


اا 


ظ ومنها دفع توم ما ليس مرادًا كقوله تعالى : ١‏ يَأيُها الذين آمَنُوا إِذَا تودي للصّلاة 
من يَوْمِ الجْمعّة قَامْعَوًا إلى ذكر الله 4 وقرئ « فامضوا إلى ذكر الله » . [ وهي قراءة 
شاذة ]. فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في المثي إلى صلاة المعة » ولكن القراءة 
الثانية رفعت هذا التوهم لأن المضيّ ليس من مدلوله السرعة . 

ومنها بيان لفظ مبهم على البعض نحو قوله تعالى : ١‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش © 
وقرئ « كالصوف المنفوش » [ وهي قراءة شاذة ] فبينت القراءة الشانية أن العهنَ هو 
الصوف . 

ومنها تجلية عقيدة ضل فيها بعضّ الناس : نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها : 
( وإذا رَأْيْتَ ثم رأَيْتَ نَعِيًا وَمَلَكَا كَبِيرّا 4 جاءت القراءة بضم المم وسكون اللام في لفظ 
( وملكًا كبيرًا ) وجاءت قراءة أخرى بفتح الم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه 
القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة » لانه 
سبحانه هو اللك وحده في تلك الدار < لِمَن الملْكُ الِيَوْمَ ؟ لله الْوَاحِد الْقَهارٍ > . 

والخلاصة : أن تنوع القراءات » يقومٌ مقام تعدد الآيات . وذلك ضرب من ضروب 
البلاغة » يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى ؟ال الإعجاز . 

أضفْ إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة » والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام الله » وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله يَلِتٍَ » فإن هذه الاختلافات في 
القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد , ولا إلى تهافت وتخاذل » بل 
القرآن كله على تنوع قراءاته » يُصدّق بعضه بعضًا » ويبين بعضه بعضًا ء ويشهد بعضه 
لبعض » على فط واحد في علو الأسلوب والتعبير» وهف واحد من سمو الهداية والتعلم . 
وذلك ‏ من غير شك يفيدٌ تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف . 


ومعنى هذا أن القرآن يعجر إذا قرئ بهذه القراءة » ويُعجرٌ أيضًا إذا قُرىء بهذه القراءة 
الثانية » ويُعجز أيضًا إذا قُرىء بهذه القراءة الثالثة » وهم جرا . ومن هنا تتعدد المعجزات 
بتعدد تلك الوجوه وال حروف . 


داكا 


ولا ريب أن ذلك أدل على صدق عمد يِه » لأنه أعظم في اشتال القرآن على مناح جمة 
في الإعجاز وفي البيان » على كل حرف ووجه ٠‏ وبكل لحجة ولسان < ليَهْلِكَ مَْ فلك غَ' 
ينه » ويَحْيًا مَنْ حَيْ عَنْ بَيّنَةِ » وَ إِنّ الله لَتَمِيعٌ عَلِمّ 4 | . ه مناهل العرفان . 


وإلى النصوص : 


يُفذيل 


النصوص 

5659 - + روى الماعة عن عُمَّر بن الخطاب رض الله عنه قال : سمعت هشام بن حكير 
ابن حزام يقرأ سورة الفرقان » في حياة رسول الله يله » فاستّمطت لقراءته » فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيدة » ل يَفرئنيها رسول الله يه » فكذت أسَاويّة في الصلاة » َتَيْطْتَ حتى 
سلّم » فَلَبْبْنَهَ بردائه » فقلت : مَنْ أهْرأكَ هذه السورة التي تَمِعْتّك تَقْرَوْهَا ؟ قال : أثزأنيها 
رسول الله مله ٠‏ فقلت : كََبْتَ » فإن رسول الله يل قد أثرأنيها على غَيْر ما قرأت » 
ات ٠‏ فقلت : يا رسول الله » إِنّي شعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حَرُوف ل تقر ثنيها » فقال رسول الله لع : ٠‏ ْلَه » اقرأ يا هشامٌ » فقرأ 
عليه القراءة التي كت سمه يقرا » فقا رسول الله يإ » هكَذ أت »ثم قال اي 
له : ٠‏ اقرأ يا عر فقرأت القراءة التي أقرأني ٠‏ فقال رسول الله طلغ : . هكذا 
أنِْلت » إن هذا القرآن أَنْزلَ على سَبْعة 2 كف أغرى )ا تافر رايا لوا يه 


ولكن ٠‏ تقول إن الكامة الواحدة قد يقروها القرشي بلغته والهذلي بلغته . 


أقول : قوله عليه الصلاة والسلام في القراءتين ( هكذا أنزلت ) دليل على أن الأحرف 


49" البخاري ( 78/4 ) 31 كتاب فضائل القرآن » ه ‏ باب أتزل القرآن على سبعة أحرف وجاء أيضًا في 
(5/ 8م )21 كتاب فضائل القرآن ١‏ 77 باب مَنْ لم ير بأسّا أنْ يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا . 
وورد هذا الحديث أيضًا في ( ٠١5/1١‏ ) 48 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ١٠‏ باب ما جاء في 
المتأولين . وورد أيضًا في ( 5٠١ / ٠١‏ ) 47 كتاب التوحيد » +5 باب قول الله تعالى ( فاقرأوا ما تيسر 
منه 4 . 
سم (/ 604 60) 7 كتاب صلاة السافرين وقصرها » 48 باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف » 
وبيان معناه . 
أبو داود (؟ /70 ؛ 7١‏ ) كتاب الصلاة » ؟ 7‏ باب ٠‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » . 
الترمذي (ه / +14 : 144 ) 47 - كتاب القراءات ١١ ١‏ باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أجرف . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
النسائي (؟ / 16١ ١ ٠6١‏ ؛ 161 ) 1١‏ كتاب الافتتاح » 57 جامع ما جاء في القرآن . 
ساو ) أي : أوائية وأغالبة . 
( فَتَربَصْت ) تَرَبص فلات بفلان » أي : اتنظره » وأخره إلى وقت ما . 
قتكئتة ) يقال : لَعَدت بلبيبه : إذا جعت عليه ثوبه الذي هو لابه ».وقيضت عليه تجره.. 
( سبعة أحرف ) أراد بالحرف : اللغة . يعني : على سبع لفات من لفات العرب » وليس معناه : أن يكون في 
الحرف [ الواحد ] سبعة أوجه » ولكن نقول : هذه اللغات السبع مُفْرّقة في القرآن » فبعضه بلغة قريش » وبعضه - 


لديل 


السبعة كلها وحي رباني وأنها كلها مأخوذة من رسول الله يِه وليس لأحد أن يقرأ القرآن 
إلا على ما تلقنه من رسول الله ته » وكلام ابن الأثير في تفسير الأحرف السبعة وجه من 
الوجوه التي فسرت بها الأحرف السبعة » والرسم العثاني جمع الناس على لغة قريش لأن 
القرآن نزل على قرشي وأجمع الصحابة على الرسم العثاني للمصحف فكان إجماعهم دليلاً على أن 
ما خالف الرسم العثاني روعيت فيه المرحلية في الخطاب » وما كان الصحابة ليجمعوا إلا 
على شيء قامت عليه الأدلة سواء عرفناها » أو ل نعرفها . 

4 » روى مس عن أَبي بن كهْب رضي الله عنه قال : كنت في المسجد»ء فدخل 
رجل يُصَلَّي » فقرأ قراءة أَنْكَرْتها ‏ ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صّاحبه » فامًا 
قَضَيْنا الصلاة » دَخَلّنا جميعًا على رسول الله لت » فقلت : إِنّ هذا قَرأ قراءة أنكريّها عليه : 
فدخل آخر فقرأ وى قراءة صَاحبه » فَأْمَرَها رسول الله ييل فَََآ , فَحَسنَ الني ملت 
شأنها ٠‏ فسّقط في نفسي من التكذيب ء ولا إِذْ كُنْتْ في الجاهلية » فاما رأى رسول الله عت 
ما قد غشيني ‏ ضَرَّب في صذري » قفضت عَرَقًا » وكأفا أنظرٌ إلى الله عز وجل فرق ٠‏ فقال 
ييا أن أزيل إل : أن اقرأ القَرّآن على حرف ء فَردَدْت إليه : أن هَوُدْ 
على أمتي » فردٌ إلي الثانية : أن أقرأهٌ على حرفين » فرددت إليه : أن هون على 
أمتي 0 أن أْرهُ على سبعَة أحرفي . وَلَكَ بَكُلَ ردة رَدَدْتَكهًا 
مشألة تَسألنيها. فقلت : اللهم عفر لأمق + وأَحَرت الثالنة ليوم يَرْعْبْ إلي 
اخ كلم حت إبراهي.. 

وق تزواية !© أغرى قال :التي + َيه كان عند أضّة بَني غفارٍ » فأتاه جبريل عليه 
السلام » فقال : إن الله يَأْمُ مرك أن ترا أدّكَ القرآن على حرف . فقال : , أسأل الله 
مُعَافاتَُ ومَغفرَته » وإِنّ أمتي لا تطيق ذلك » م أتاه الثانية » فقا إن الله يأمْرك أ 
تقرأ أمْنّكَ القرآن على حرفين » فقال :أسأل الله مُعافاتة ومَغفرّتة » وإنّ أمتي لا 


تطيق ذلك » ثم جاء الشالغة فقال : إن الله يأمرّك أن تقرأ أُمّنّك القرآن على ثلاثة 


بلغة هذيل ٠‏ وبعضه بلغة هوزان » وبعضه بلغة المن . « ابن الأثير» . 
544 مس (1/ 0411 3638 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء 48 باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف » 
وبيان معناه . 
رمم ملم (1/ 1هء +43 ) نفس الموضع السابق . 


حذكل 


0 5 عا اع 8 ل ٌ و 5 
أحرف » فقالَ : أسال الله معافاته ومغفرته 3 وإِن أمتي لا تطيقّ ذلك : ثمجاءه 
الرابعة » فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمّك القرآن على سبعة أحرف » فَأَيّا حرّف قَرَووا 


عليه فقد أصابًوا . 
ع 03 م 
وفي رواية " لأبي داود عن أل قال : قال لي رسول الله عللته : « يا أبي ٠‏ إني أفرئت 
القرآنَ » فقيل لي على حرفي أو حرفين ؟ ققال الاك الذي يي معي : قل : على 
حرفين » فقيل لي : على حرفين أو ثلاثة ؟ فقال الملّك الذ مط قل عن 


ثلاثة » قلت : على ثلاثة » حتى بلع سبعة أحرف , ثم قال “الت بنها إلا قاف 
كاف » إِنْ قلت : سميمًا عليًا » عزيرًا حكيًا » مالم تختم آية عذاب بِرحْمّة أو آية 
رحمّة بعذاب » . 

وفي رواية ” للنسائي عن أي" قال : ما حاك في صدري مُنذ أسامت ٠‏ إلا أنّي قرأت 
آية » وقرأها آخر غير قراءقي ا رسول الله ميته » وقال الآخر : أقرأنيها 
رسول الله ملت » فأتيت الني َي م » فقلت : يا رسول الله » أقرأتي آية كذا وكذا ؟ قال : 
« نعم » وقال الآخرٌ : لوق لعن وا قل .نم يط مكتيل 
أتياني » فَقَعَد جبريل عن يميني و وسيكائيل عن تشارق قال جويل * 
القرآنَ على حرف » وقال ما ناس سس يرن 
حرف شاف كاف » . 

وأ خرج الترمذي (" عن أي بن كعب هذا المعنى بغير هذا اللفظ مُختصرًا قال : لقي رسول 
لله يه جبريل ٠‏ فقال : يا جبريل , بَعنْتَ إلى أمّة أَمْيْنَ ٠‏ فيهم العجوز والشيخ الكبير » 
والغلامٌ والجارية., والرجلٌ الذي ل يقرأ كتابًا قَط » «افقال + يا تحكة إن العراة أنزل عل 
سبعة أحرفي . 
9 الى ارد رج ) كناب السلقة كب ياك واألل اقلا ل ةرذ 

(؟) النسائي ( ١١ ) ١06/١‏ كتاب الافتتاح » 57 باب جامع ما جاء ء في القرآن . 


الترمذي ( ه/ ١56 , ١56‏ ) 47 كتاب القراءات » ١١‏ باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف » وقال ْ 


() الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد توق مرغي وه عن أ بن كم 
( قَرَقَا ) الَرّق : الفزع . 


حل 


أقول : وفي الرواية الثانية لمسم أن أصل التكليف كان بحرف واحد والظاهر أنه كان 
بحرف قريش ٠‏ وأن مازاد على ذلك من الأحرف السبعة كان رخصة روعي فيها حال 
العرب وقت تنزل القرآن . ولعل هذا يصلح دليلاً للإجماع على ريم واحد للقرآن » وقوله : 
إن قلت سميعًا عليًا » عزيزًا حكيًا لا يعني هذا أن الإنسان مخير في أن يبدل كامة بكامة بل 
المزاد إذا أقرأك ررسول الله متو أي حرف فهو قرآن » ويفهم من ذلك أن الأحرف السبعة 
قبل الرسم العثاني لامصحف تشمل هذه الصورة التي ذكرها رسول الله لَه أن بعض الآيات 
تختم بأكثر من خاتقة على أن يحافظ القارىء على ما تلقنه من رسول الله يِه وفي الحديث 
إشارة إلى ما لا يبطل الصلاة م أن فيه نموذجًا عمليًا على الحال الذي كان يمحدث للصحابة 
حال اجتاعهم برسول الله يِِقَوٍ وفيه إشارة إلى ما يغلب القلب أحيانا من وساوس ليست 
محل مؤاخذة مادام الإنسان يجاهدها . 


4 - + روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهها : أنّ رسول الله متو قال : 
« أقرأني جبريل على حرف ء فَراجَعْتّهُ قزادني » فلم أزل أسْتَرِيدَةُ وَيَزِيدُني » حتى 
اتتهى إلى سبعة أحرف » قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة الأحرف : إفا هي في 
الأمر الذي يكون واحدا ء لا يختلفَ في حلال ولا حرام . 

أقول : يفيد النض أن الأخرق الشيعة لا منافض »> ولو أن الأحرف السبغة وصلتنا 
لكان فيها مظهر من مظاهر الإعجاز ء ولوجدنا فيها عامًا كثيرًا حول طرائق العرب في 


الخطاب وهجاتم الختلفة وتعبيراتهم عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة ولكن هذه الصالح 


( الأضاةٌ ) الغديرٌ : وجمعها أضىّ » مثل حصاة وحصى وأضاة بنى غفار الواردة في الحديث هي غدير بنى غفار . 
اي70 3 8 1 1 4 
تيه ) الأكون + عن أمي' + وهو اذى لا يكنب :تسوب إل ما عليه أمة العرب » وكاتوا لا مكتبنون 7 
9 5 1 َ" 007 09 4 
وقيل : الأمّي : الذي على أصل ولاذة أَمّه » ل يَنَعَلّ الكتابة » فهو على جبلتِه التي ولد عليها . 
قوله : ولا إذ كنت في الجاهلية . 
معناه : ووسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة » أشد مما كنت عليه في الجاهلية . لأته في الجاهلينة كان غافلاً أو 
متشككا » فوسوس له الشيطان الجزم, بالتكذيب . [م] . 
( ولك بكل رّدة رددتكها مسألة تسألنيها ) . معناه : مسألة مجابة قطمًا [ م ] . 
4" - البخاري ( 4 / 78 ) 53 كتاب فضائل القرآن » © باب أنزل القرآن على سبعة أحرّف . 
مسم (5)031/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 48 باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف » وبيان 
معتاة. : 


أذكا 


أهدرها الصحابة أمام مصلحة توحيد الأمة على رسم واحد للمصحف ٠‏ وفها فعلوه كل الخير . 

6 - + روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنة سَمِعَ رجلاً يقرأ آية 
َمِعَ رسول الله ين يقرا على خلاف ذلك ٠‏ قال : فأخذت ييّده » فَانطْلَقَت به إلى 
رسول الله يَلِتَوْ فذكرت ذلك له ء فَعَرَفْتَ في وجهه الكراهيّة وقال : «٠‏ اقرَأ ٠‏ فكلاك) 
مُحْسِن » ولا تَختّلفوا » فإنّ مَنْ كان قبل اختلفوا فَهَلكُوا » . 


أقول : هذا النص يفيد أن من قرأ شيئًا من القرآن على قراءة أقرأه إياها رسول الله وَل 
لا يصح لأحد أن ينكر عليه » ولكن بعدما أجمعت الأمة على الرسم العثاني لمصحف فلا 
يصح لأحد أن يعتبر ما خالفه قرآنًا لأن هذا الرسم جمع عليه وغيره ليس كذلك , وهو 
منقول بروايات أحاد ء أما القراءات المتواترة فليس لاحد أن ينكر على من قرا بواحدة 
منها » وهي من بقايا الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة » إلا أنها توافق جميعها 
الرسم العثاني لمصحف » فإن القرّاِ بعد أن أجمع الصحابة على الرسم 55 
احتفظوا بما يوافقه من القراءات وتركوا ما سواه » فكل ما جاءنا من القراءات المتواترة 
شفق مع الزيم'الحقاق لصحف لكنم يتتلت أحيانا ف:طرائق الأداء وأحيكانا في فرش 
الحروف 5 ذكرنا . 

0١‏ - + روى أحمد عن أبي هريرة عن الني مين قال « نزل القرآن على سبعة 
ارت الزاء فق القراك قر تلات مزاه + قا طللت كاعكلنا يدوا جيل 
منه فردوه إلى عالمه » وفي رواية (" « أنزل القرآن على سبعة أحرف علها حلهًا 
غفورًا رحهًا » . ٠‏ 


60 2 البخاري ( ١١/5‏ )57 - كتاب فضائل القرآن » 7؟ ‏ باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبعم » وورد هذا 
الحديث في البخاري أيضًا في (ه / 7١‏ ) 46؛ ‏ كتاب الخصومات ١ ١‏ باب ما يُذكر في الإشخاص والخصومة بين 
المسم واليهود . 
١ة؟؟‏ أحمد (؟/ 3٠٠١‏ ). 
()أحد ر؟/ 35 ). 
:كشف الأستار ( ؟/ ٠0‏ ) باب ك أنزل القرآن على حرف . 
جمع الزوائد ( 7 / 10١‏ ) وقال الهيمي : رواه كله أحمد ياسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح » ورواه البزارٍ 


بنحوه . 


76و 


ا 
- + روى أحمد عن أبي الجهم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن قال هذا تلقنتّها 
من رسول الله ييه فقال الآخرٌ تلقنتها من رسول الله ييه فسألا النبي يَيهِ فقال : 
« القران يُقرأ على سبعة أحرف فلا تاروا في القران فإن مراء في القران كفرٌ» . 
أقول : المراء في القرآن بغير عم قد يوقع المتجادلين بالكفرء وقد أطلق الرسول مَل 
العددز لكون سق الاخن العراة ملكا 


907 أحجد ( 4 / كاد -09). 


جمع الزوائد ( 7/ 16١‏ ) وقال اهميقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


١658 
وصل في نماذج عن الأحرف والقراءات‎ 
روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي لله عنه أن رسول الله يِه وأبا بكر‎ + - 65 
ل 5 ِ كا‎ 
. وعْمَرَ - وأَرَاهُ قال : وعفان - كانوا يقرّؤون < مالك يوم الدين » () بالآلف‎ 
. وقراءة مَلك متواترة كهذه القراءة والرسم العثماني يثملها‎ 
انا - * روى أب ذاوة عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال فول الله‎ 
لقع : دقالاللهلبني! سرائيل: <وادْخُلُوا الباب سّجّدَاء وقُولوا: حطة نَفْفِرْلم خَطاياكة»4!".‎ 
روى 00 رضى الله عنهها أن رستول الله وَل قرأ‎ + 2. 060 
. واتّخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى »4 7 زاد في نسخة بكسي الخاء‎ < 
روىأبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رسول الله مَل كان يقرأ‎ * - 5 


( غَيْرَ أولي الضُورٍ 4 (؟) زاد في نسخة » بنصب الراء . 


0 - * روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله م مَيِعٌ كان يقرأ 


< والْعَيْنَ بالعين © [ بالرفع في الأولى ] . 


057 الترمذي( ه/ 185 ) /ء ‏ كتاب القراءات » ١‏ باب في فاتحة الكتاب » وإسناده حسن . 
)١(‏ الفاتحة : ع . 
6056" أبو داود ( 4 /88 ) كتتاب الحروف والقراءات » وإسناده حسن » وهي قراءة ابن عامر . 
(؟) البقرة : 8ه . 
وماك أبودلوة (28:7:2) أول: كاب الخروق والقرانات » واإنشاءة :غيم + وفتة. هن قرانة أبن كين وآق عرق 
وعاصم وحمزة والكسائي » وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر[م ] . 
(؟) البقرة 000 
<40؟ ‏ أبو داود ( 4 57 ) كتاب الحروف والقراءات » إسناده حسن » بنصب الراء » وهي قراءة نافع . وابن عامرء 
1 والكسائي » وخلف , والمفضل » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وخمزة ( غيرٌ ) برفع الراء . قال أبو علي : من رفع الراء 
ا و 0 ]. 
0( النساء : ه 
5409 أبو داود ( 5 /70 ) كتاب الحروف والقراءات . 
ا مبحد )لاع كتتاب القراءات ٠ ٠‏ - باب في فاتحة الكتاب » وقال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
(ه) المائدة : 
ل ل ان رف طر غيل [أه لانن بلقن ) لآو ان : وكتبنا عليهم أن النْفْسَ 
بالنفْس لإعطاء « كََبْنَا » مَعنى « قَلْنَا » . 
قال ابن الجوزي في « زاد السير» 00/6 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر < النفس بالنفس والعين بالعين 


ني 


8 - + روى أبو داود عن أي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله يكل قرأ ( قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فَلْتَفْرَحُوا 4 () بالتاء . 

- + روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ١‏ فَيْت هيت لك »0 وقال : 
إفا قرأ كا عُلْسّنا » وعنه ف بلجت ويِسخرٌون » "١‏ يني بالرق . 

وفي رواية 9) أبي داود أنه قرأ ( م عن لك ) [ فشال شقيق: إنا قروعا عت )] 
فقال : ابن مسعود : برها كا علْشتُ أحبا إل . 

وفي رواية " له قال : قيل لعبد الله : إِنْ أنامًا يقرؤون هذه الآية ( وقالت : هئت 
لك ) ؟ فقال : إني أقرأ 6 عُلَمْتَ أحبٌ إليّ » ( وقالث : هَيْتَ لك ) . 


والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ © ينصبون ذلك كله ويرفعون ( والجروح ) وكان نافع وعاصم وحمزة 
د ا ام م ا ٠‏ قال أبو علي :" وحجته 
أن الواو لعظف امل » لا للاشترك في العامل » ويجوزأن يكون حمل الكلام على المعنى » لأن معنى ( وكتبنا 
عليهم ) قلنا لهم : النفس بالنفس » فحمل العين على هذا » وهذه حجة مَنْ رفع « الجروح »[م] . 
وقرأ نافع بتسكين الذال من الأذن ::والباقون بالضم . 
458؟ - أبو داود ( ؛ 587 ) كتاب الحروف والقراءات » وإسناده حسن . 

وفي رواية : موقوفًا عليه » وهي قراءة أبي مجلز وقتادة وأبي العالية ورويس عن يعقوب . 

1 . 08: يونس‎ )١( 

وه؟ ‏ البخاري ( م / +50 ) 70 كتاب التفسير ء ؛ ‏ باب < وراودته التي هو في بيتها ... © . 

(') يوسف : 7١‏ . (؟) الصافات : ١١‏ 

() أبو داود (؛؟ 887 ) كتاب الحروف والقراءات . (5) أبو داود : نفس الموضع السابق . 
( فت لك ) هيت : فيها لغات ٠‏ ومعناها جميعها : هلم » وادْنُ في هذه اللفظة خمس قراءات : فناقع وابن ذكوان 
وأبو جعفن يكين الما وياء ساكنة وتاء مفتوحة ٠‏ وابن كثير بفتح الهاء وياء سأكنة وتاء مضومة » وهشام بهاء 
مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة ٠‏ أو مضومة . والباقون بفتح الحاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة » [م] . 
فالقراءات فيها هي : هِيْت ء هَيْتْ , هَيْتَ » هنْت » هنت . 
( عجبت ) مَنْ ضمٌ تاء « عجبت » ردّها إلى الله تعالى : أي عجبت من "أن ينكرو البعث ممن هذه أفماله . وهم 
يسخرون بمن يصف الله بالقدرة عليه . 
« قال ابن الجوزي في زاد المسير : وفي « عجبت » قراءتان » قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر « بل 
عجبت » بفتح التاء » وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبو عبد الرحمن السّامي وعكرمة وقتادة 
وأبو مجلز والنخعي وطلحة بن مصرف والأعمش وابن ألي ليلى وحمزة والكسائي في آخرين « بل عجبت » بضم 
اناء » قم فتح أراد : بل عجبت يا جمد ويسخرون ثم » قال ابن السائب : أنت تعجب منهم وهم يسخرون 
منك » ومَنْ خم أراد الإخبار عن الله أنه عجب» . 


١6 


- + روى الطبراني عن تم بن حَدلم قال قرأت على عبد الله القرآن فلم يأخذ علي 
إلا حرفين قلت ١<‏ وكل أَتَوه داخرين 4 () قال : « وكل آثوه داخرين 4 وقلت 
( حتى استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كُدَّبوا 74" قال : (١‏ وظنوا أنهم قد كذبوا © . 

قله اه بالقصر 6ف انه اخقض وده 0 وقرأ الباقون ( [ أثوة ) ممدودة ال همزة مضومة التاء . 

وقوله ( كذبوا ) فيها قراءتان : بالتخفيف كذبوا وهي قراءة الكوفيين : حمرة والكسائي 
وعاصم 2 وكُذيوا مشددة الذال وي قراءة الباقين . 


0 - + روى الطبراني عن ابن مسعود أنه كان يقرأ < مجراها ومرساها »> . 


ع 5 51 51 03 0 ع 
26 + روى أبو داود عن أن بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ينه « قرأ : 
< بلغت من لَدَنْي عذْرًا > () مُتَقْلة » 
وفي أخرى 0) له قال : كان رسول الله َه اذا دعا بدأ بنفسِه » وقال : « رحمة الله 
علينا وعلى مُوبَى » لو صَبَرَ لرأى مِنْ صاحبه الْعَجَبّ » ولكنه قال : « إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تُصاحبني , قد بِلَفْتَ من لَدّنِي عَذرًا 4 » طُوّهَا حَمْرَةَ الزيّات . 


66 - الطبراني في ( الكبير ) ( ؟ / ١١8‏ ) . 
جمع الزوائد ( /ا / ١65‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
)١(‏ المل 86 . (9) يوسف : .37٠١‏ 
65" الطبراني في ( الكبير) (؟3155/1ء .)١6١‏ 
جمع الزوائد ( ,ا ١٠66./‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
( مَجراها ) : بفتح اليم قرأ بذلك حفص وحمزة والكسائي وخلف ٠‏ وقرأ الباقون بضم الم . 
؟45؟ - إبو داود ( 78/4 ؛ 6 ) كتاب الحروف والقراءات . 
الترمذي ( ه / ١88‏ ) 57 - تاب القراءات »  *‏ باب « ومن سورة الكهف » 
)١(‏ الكهف : “7 . 
(؟) 'أبو داود ( ؛ / 58 ) كتاب الحروف والقراءات . 
وهذه الرواية موجودة عند مسلم وذلك في ( ؛ / 185١‏ ) 45 - كتاب الفضائل , 45 باب من فضائل الخضر عليه 
السلام . 
قال ابن الجوزي في « زاد المسير» ه / 174 : قرأ أبن كثير وأبو عمروء وابن ن عامرء وحمزة والكسائي ( من لدف ) 
كل وير نانه رس لدي بض القالوتي. تيت الثون . وروى أبو بكر عن عام ( من لدي ) ب بفتح اللام مع 
شكين الدالة »وف رواية أخرق عن عاص ( لدني ) بض اللام وتسكين الدال . قال الزجاج : وأجودها تشديد - 


85 


- * روى أبو داود عن ابن عباس قال : أقرأتي أ ؟ أقرأة رسول الله ع ١‏ في 


5455 - + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : نَرَلَ الوحيُّ على رسول الله 
يِه » فقرأ ١‏ سُورة أنزلناها وفرضناها » . 


قال أبو داود : يعني مخففة الراء » حتى أنى على هذه الآيات . 


0 - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنبا كانت تقرأ ( إِذْ تَلِقُونَهٌ 
بألسنتكم 6 7" وتقول : اْوَلَقْ : الكذب . 


قال ابن أبي مُلَيْكَةَ : وكانت أعلم بذلك من غيرها , لأنه نَرَلَ فيها . 
لم أجد هذه القراءة في عدد من كتب القراءات السبع والعشر وذكرها المفسرون وذكروا 


النون » لأن أصل ( لدن ) الإسكان » فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نونا » ليسم سكون النون الأولى . تقول : من 
لدن زيد » فتسكن النون , ثم تضيف إلى نفسك , فتقول : من لدني ٠‏ كا تقول : عن زيد وعني » فأما إسكان 
دال لدني فإنهم أسكنوها » ؟ا تقول في عضد : عضد » فيحذفون الضم . ْ 
؟65؟ ‏ أبو داود ( 4 /4؟ ) كتاب الحروف والقراءات © وهو صحيح.. 
( حَمقّة ) ذات جأة : وهي الطين الأسود . 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو مرو ء وحفص عن عاص ( حمئة ) وهي قراءة ابن عباس » وقرأ ابن عامر » وحمزة » 
والكسائي » وأبو بكر عن عاصم « حامية » وهي قراءة عمرو» وعلي » وابن مسعود » والزيير» ومعاوية ٠‏ والي 
عبد الرحن : واحسن » وعكرمة » والنخعي ٠‏ وقتادة » وأبي جعفر » وشيبة » وأبن محيصن » والأععش ٠‏ كلهم م 
عمز . قال الزجاج : فن قرأ « حمئة » أراد في عين ذات حمأة » ومن قرأ « حامية » بغير همز . . أراد : حارة » وقد 
تكون حارة ذات حأة . [م] . 
56" - أبو داود ( ؛ /58؟ ) كتاب الحروف والقراءات . 
قرأ ابن كثير » وأبو عمرو ( فرّضناها ) بالتشديد . وقرأ ابن مسعود وابن عبد الرحمن ن السُلّمي والحسن وعكرمة 
والضحاك والزهري ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وابن يعمر والأعمش وابن أبي عبلة 
( فرَضناها ) بالتخفيف . قال الزجاج : من قرأ بالتشديد » فعلى وجهين . أحدها:: على معنى التكثير . أي : إتنا 
فرضنا فيها فروضًا . والثاني : على معنى بِيّنا وفصلنا ما فيها من الحلال والحرام . ومن قرأ بالتخفيف , فعناه : 
ألزمنام العمل بما فرض فيها ٠‏ وقال غيره : من شدد . أراد : فصلنا فرائضها » ومن خفف », فعناه : فرضنا 
ما فيها 1[م]. 
6" البخاري ( + / ؟8؛ ) 70 كتاب التفسير » 4 باب « إذ تلقونه بألسنتكم ... »4 
( تَلِقُونّه ) : بتاء واحدة خفيفة مفتوحة وكسر اللام وَرقم اناق + ال ابن الجوزي 4توهي قزاده أيه بن كم 
وعائشة ة ومجاهد وأبي حيوة . [م] . 
)١(‏ النور: ٠6‏ . 


١54 

فيها وجوهًا أخرى ٠‏ والقراءة المشهورة . تَلَقوَْه . والمعنى التلقي والتلقف بسرعة مع الإلقاء 

مباشرة دون تفكر وروية وقراءة تَلقُونه : من وَلْقَ الكلام الاسترار في الكذب انظر 
[ الآلوسي +/ؤ1ا ]. 


7 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال  :‏ وذكر حديث الوحي ‏ 
قال : [ فذلك ] قوله جل ثناؤه ١‏ حتى إذا فُرَعَ عَنْ قلوبهؤ م 7" . 

37 - * روى الشيخان عن يَعْلَى بن أمية رضي الله عنه ققال : سمعت النئ عَقه يقرأ 

: ليَقض علينا رَبك 97" قال سفيان : فى قراءة عبد الله تادؤا‎ ١ ونَادَوًا : يامّالك‎ ١ 

0 يي فرأءة عب ( ونادوا 

٠ | . ) يَامَال‎ 

وفي رواية أبي داود 9) والترمذي ! : ( يامَالِك ) . قال أبو داود : بلا تَرْخم . 


أقول : قراءة الترخم شاذة لأنها لا تتفق مع الرسم العشاني للمصحف وروي أنه قيل 
لابن عباس أن ابن مسعود قرأ ( ونادوا يامال ) فقال ما كان أشغل أهل النار عن الترخم . 

قال بعضهم : وهي وإن كانت شاذة إلا أن فيها فائدة بلاغية أنه من شدة العذاب 
يتقطعون الاسم ( مالك ) لضعفهم عن إقامه ( قطر الندى 5١5‏ ) . 


7 أبو داود ( 4 /5؟ , 85 ) كتاب الحروف والقراءات . 
قال محقق الجامع : كذا الأصل « فزع » بالزاي والعين على القراءة المثهورة . وهو في نسخة مختصر سنن أبي داود 
للمنذري « فرغ » وفي هامشها : قرأ الحسن « فرغ » من الفراغ وفي عون المعبود « فُرْعَ » بتشديد الزاي - بصيغة 
المبي للمجهول ‏ من التفزيع : هكذا في جميع النسخ . وقال السيوطي : هو في نسختي ‏ بالزاي والعين المفتوحة ‏ 
ويحمل أنه بالراء والغين المعجمة ‏ فإن أبا هريرة كان يقرؤها كذلك « فرغ » وقال ابن الجوزي : قرأ الأكثرون 
( فزع ) بضم الفاء وكسر الزاي . وقرأ أبن عامر ويعقوب وأبان ( فزع ) بفتح الفاء والزاي . وقرأ الحسن وقتادة 
وابن يعمر ( فرغ ) بالراء غير مغجمة وبالغين معجمة . 
() سبأ : ؟7. 
69" - البخاري ( 507/5 ) 49 كتاب بدء الخلق , ٠‏ باب إذا قال أحدم ( آمين ) ...إلخ . 
وجاء أيضًا في (5/ 700 ) 55 كتاب بدء الخلق . ٠١‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة . 
مسلم (4/57ه , 5ه ) 7 كتاب المعة » ١١‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
(؟) الزخرفه : /لا . 
(؟) أبو داود ( 6 /50 ) كتاب الحروف والقراءات . 
(؟) الترمذي ( ” / 885 ) أبواب الصلاة . 550 باب ما جاء في القراءة على المنير . 
قال ابن الجوزي : وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن يعمر : قال الزجاج : وهذا يسميه النحويون الترخم » 
ولكني أكرهها لخالفة الصحف . [م ] . 


مدكا 


4 ه روى مالك عن ابن شهاب كان عمرٌ يقرؤها ( إذا نودي للصلاة من يوم 
الجعة فامضوا إلى ذكر لله ) . 

أقول : قراءة ( فامضوا ) شاذة لأنها تخالف الرسم العثاني للمصحف لكنها تصلح أن تكون 
تفسيرًا لقوله تعالى : ١‏ فاسعوا » . 

د ُ َ الله مائو يقرأ 

8 - + روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول لله ميك يقرأ 
( فَرُوحٌ وريحان وجنة نعيم »4 07 . 

* روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قرأت على رسول 
الله َيه ( مَذكر ) فرَدّها علي ١‏ مُدكر > 7" . 

وفي أخرى ( : سمعتّه يقول : ( مُدكر ) دالا . 

وفي رواية 9) أبي داود : [ أن الني عليه كان يقرأ : (« فهل من مدكر ؟ »4 قال أبو 
داود] : مضومة اليم مفتوحة الدال مكسورة الكاف . 


0١‏ - + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « إها تَرْمِي بشرّرٍ 
4 الموطأ ٠١١7 ١(‏ ) 5 كتاب المعة . ه .باب ما جاء في السعي يوم المعة . 
6 الترمذي ( ١6٠١ / ٠‏ ) 4 كتاب القراءات .  ”‏ باب « ومن سورة الواقعة » . 
( فرُوحٌ ) رُوح بض الراء » بعنى : الرحمة . 
قراءة المهور بفتح الراء » وقرأ أبو بكر وأبو رين والحسن وعكرمة وابن يعمر وقتادة ورويس عن يعقوب وابن 
أبي سريج عن الكسائي برفع الراء [م] . 
)١(‏ الواقعة : كه . 
587 البخاري ( 2 / 218 ) 36 كتاب التفسير» ؛ ‏ باب ١‏ ولقد صبحهم بكرة عذابٌ مستقر 6 . 
مسم (1/ 7)610- كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 0٠‏ باب ما يتعلق بالقراءات . 
(؟) القمر: ٠6‏ . 
(؟) مسم : نفس المؤضع السابق . 
الترمذي ( ه / 15١‏ ) 47 كتاب القراءات » © باب « ومن سورة القمر» . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
() أبو داود ( 6 /85 ) كتاب الحروف والقراءات . 
"١‏ البخاري ( ه / 287 , هه ) 70 كتاب التفسير» ١‏ باب قوله < إنها ترمي بشرر كالقصر » , ؟ ‏ باب ١‏ كأنه 
جمالات صْفْرَ © . 
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كَالقَصَرٍ >7" كنا نرفع الحخشّبّة للشناء ثلاثة أَذْرُع أو أقل ء ونُسَئِّه ء الْقصر. 
( كأنه جالات صَفْرٌ 74 حبال السفن تَجْمَعٌ » حتى تكون كأوساط الرجال . 


أقول : القراءة المشهورة ذا كالقَصْر »أي كالقضرفي العظم ليست كالشجر والجبال .. وقرأ 
ابن عباس ومجاهد وابن جبير<« كالقَصّر » وهي أصول النخل والشجر , ومنه الخشبة التي كانت 
ترفع للشتاء وطوها ثلاثة أذرع أو أقل من أجل المدفئة والإحراق أيام البرد فقد ذكر ابن 
عباس أنهم كانوا يسمونها القضر . 

- * روى أبو داود عن أبي قلابة عمن أقرأه الني مَلِقَهِ : ١‏ فيومئذ لا يعدب 
عذابه أحدّ ولا يُوثْقٌ وثاقة أحد 94(). 

هناك قراءتان سبعيتان متواترتان بقوله تعالى ١:‏ فيومئذ لا يعدّب عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد » فقراءة حفص ومن وافقه على بناء يعذّب ويوثق لامعلوم أي بكسر الذال 
والثاء . وقرأ الكسائي ووافقه يعقوب وآخرون بفتح الذال والثاء على البناء لامجهول فكانت 
قراءتها لا يعدب عذابه أحد ولا يوئَقٌ وثاقه أحد . انظر[ الغاية في القراءات العشر : 557 ] . 

وانظر كتاب [ الإقناع في القراءات السبع ( 18١/7‏ ) ] . 

وجاءت هذه الرواية تقرر قراءة الكسائي بفتح ذال يعذّب وثاء يوثّق . 

76077 - * روى الشيخان عن عَلقمة رَحمه الله قال : قدم أصحاب عبد الله بن مسعود 
على أبي الدَرْداء رضي الله عنهها » فطلبهم فوجده » فقال : أي يقرأ قراءة عبد الله ؟ قالوا : 
كُلّنا » قال : فم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة » قال : كيف تَيِمْنّه يقرأ ( والنَيْل إذا 


( القصر ) : بفتح القاف والصاد وهي قراءة ابن عباس والحسن جمع ( قضّرة ) بالفتح وهي أعناق الإبل والنخل 
وأصول الشجر . 
( نرفع الخنشبة للشتاء ) : نعد الخشب لإخراقه والتدفئة عليه أيام البرد . 
)١(‏ المرسلات :١؟‏ . (؟) المرسلات ” . 
"6" - أبو داود ( 4 /50 ) كتاب الحروف والقراءات » وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ٠١ /١‏ . 
(؟) الفجر : 50 58٠2‏ . 
367 - البخاري ( 8 / 7١5‏ ) 50 كتاب التفسيرء ١‏ باب « والنهار إذا تجلى »> . 
مسلم -7)053765360/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ٠٠‏ باب ما يتعلق بالقراءات . 


+ لمحل 


يغشى » والليل إذا تجلى > 27 قال : ١‏ والذكّر والأنثى 4 قال أب و الدراء : 
والله لا أتابعهم » ثم قال أبو الدرداء : أنت سمعته مِنْ في صاحبك ؟ قال : نعم » قال : وأنا 
سمعت من في رسول الله َثِّ » وهؤلاء يأبون علينا . 

وفي رواية "! : أشهد أني ممعت رسول الله َيِه يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونني أن أقرأ 
< وما خَلَقَ الذكر والأنتى > والله لا أتابمُهُم عليه . 

ولسل ( قال : أنتَى عَلْقَمَةٌ الشام » فدخل مسجدا ء فصلى فيه » ثم قام إلى حَلْقَةِ » 
فَجَلْسَ فيها » قال : فجاء رجل فَعَرَفْتَ فيه تحوّش القوم وَمَيْنتَهُمْ » قال : فجلس إلى 
جنبي , ثم قال : أتحفظ ؟ كان عبد الله يقرأ فذكر بمثله . 


)١(‏ الليل 21١١‏ ؟. 

(؟) البخاري ( 8 / 7١7‏ ) 70 كتاب التفسير ء ؟ ‏ باب ١‏ وما خلق الذكر والأنثى » . 

(0) مسلم -1)531/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 50 باب ما يتعلق بالقراءات . 
قال ابن الأثير ( تحوش ) احْتَوَش القومٌ على فلان : إذا جعلو وسطهم ٠‏ وتَحَوشَ القوم عني : تَنِحوا . 
قال النووي : هو بمثناة في أوله مفتوحة » وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة . أي انقباضهم . قال ألقاضي : 
ويحقل أن يريد : الفطنة والذكاء .. يقال : رجل حوشي الفؤاد . أي : حديده . 
قال الحافظ : وهذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر في هذا الحديث . ومن عدام قرؤوا ١‏ وما خلق الذكر والأنثى » 
وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه . ولعل هذا مما نسخت تلاوته » ول يبلغ 
النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه . والعجب من تقل الحفاظ الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن أبن مسعود : 
وإليها تنتهي القراءة بالكوفة » ثم لم يقرأ بها أحد منهم » وكذا أفل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ء ولم يقرأ 
أحد منهم هذا . فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت . [م] . 


أؤلا 
مسائل وفوائد 

- يجد القارئ لكتب اللغة والنحو كثيرًا من الكلام عما اختصت به بعض القبائل من 
لغات أو نطق لبعض الحروف أو طرائق أداء » وهذا كله يمكن أن يستأنس به لمعرفة 
الأحرف السبعة دون الجزم بأي منها على أنها من الأحرف السبعة وقد توسع الرافعي في 
كتابه ( تاريخ آداب العرب ) في عرضه هذه الموضوعات وبما ذكره في هذا الموضوع : 

ورأيتا أن تقسم أنواع الاختلاف التي جمعناها إلى خمسة أقسام : 

(؟ ) لغات منسوبة غير ملقبة تجري في إبدال الحروف . 

(؟ ) لغات من ذلك في تغير الحركات. . 

( ؟ ) لغات غير منسوبة ولا ملقبّة . 

( © ) لغة أو لثغة في منطق العرب . 
النوع الأول : 

ومن أمثلته : 

» الكشكشة : وهي في ربيعة ومضر : يجعلون بعد كاف الخطاب في المؤنث شيا‎ ) ١( 
فيقولون في رأيتك : رأيتكش » وبكش وعليكش ؛ وم في ذلك ثلاثة أقسام : قسم يثبت‎ 
الشين حالة الوقف فقط ء وهو الأشهر ؛ وقسم يثبتها في الوصل أيضًا ؛ وقسم يجعل الشين‎ 
: مكان الكاف ويكسرها في الوصل ويسكنها في الوقف » فيقولون في مررت بك اليوم‎ 
مررت بش اليوم » وفي مررت بك - في الوقف  مررت بش . ظ‎ 

وقد تروى الكشكشة لأسد وهوازن » وقال ابن فارس في فقه اللغة : إنها في أسد . 

(؟ ) الكسكسة : وهي في ربيعة ومضر أيضًا : يجعلون بعد الكاف أو مكانها في خطاب 
اللذكر سينا على ما تقندم ؛ وقصدوا بالفرق بين الحرفين : السين والشين » تحقيق الفرق بين 
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المذكر والمؤنث في النطق . 

ونقل الحريري أن الكسكسة لبكر لا لربيعة ومضرء وهي فيا نقله زيادة سين بعد 
كاف الخطاب في المؤنث لا في المذكر . 

وروى صاحب القاموس أنها ليم لا لبكر ؛ وفسرها كا فسر الحريري . 

( ؟) الشنشنة في لغة اليين : يجعلون الكاف شينا مطلقا ء فيقولون في لبيك اللهم 

( ؛ ) العنعنة في لغة تيم وقيس : يجعلون الهمزة المبدوء بها عينا » فيقولون في إنك : 
عنك » وفي أسلم : عَم » وفي إِذَن : عدن » وهم جرا . 

( ه ) الفحفحة في لغة هذيل : يجعلون الحاء عينا » فيقولون في مثل حلت الحياة لكل 
حي : علّت العياة لكل عي . 

(5 ) العجعجة في لغة قضاعة : يجعلون الياء المشددة جيا فيقولون في تمي « تمهج » ؛ 
وكذا يجعلون الياء الواقعة بعد عين » فيقولون في الراعي : الراعج » وهكذا ‏ وسيأتي في 
النوع الثاني عكس هذه اللغة ‏ وكانت قضاعة إذا تكاموا غغموا فلا تكاد تظهر حروفهم » 
وقد سمى العاماء ذلك منهم « مغمة قضاعة » . 

» الوتم في لغة الين أيضًا : يجعلون السين تاء : فيقولون في الناس : النات‎ ) 7( ٠: 
. وهكذا‎ 

( 4 ) الوك في لغة ربيعة » وهم قوم من كلب يكسرون كاف الخطاب في المع متى كان 
قبلها ياء أو كسرة ٠‏ فيقولون في عليك وبي : عليكم وبكم . 

() الوهم في لغة كلب : يكسرون هاء الغيبة متى وليتها مي ال جع مطلقا « والفصيح 
أنها لاتكسر إلا إذا كان قبلها ياء أو كسرة نحو عليهم وهم » فيقولون في منهم وعنهم . 
وبينهم ؛ منهم وعنهم وبيتهم . ش 

٠١(‏ ) الاستنطاء في لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار يجعلون العين 
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للساكنة نونا إذا جاورت الطاء » فيقولون في أعطى : أنطى وعلى لغتهم قرئ شذوذًا : « إنا 
أنطيناك الكوثر » 

1١(‏ ) التلتلة في بهراء » وهم بطن من تمم » وذلك أنهم يكسرون أحرف المضارعة 
مطلقا » وقد ذكر سيبوبه في الجزء الثاني من كتابه مواضع يكون فيها كسر اوائل الافعال 
اللضارعة عامًا في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز وذلك في نحو مضارع « فعل » إذا كانت 
لامه أو عينه ياء أو واوًا » نحو وجل وخشّى » مثلاً » فيقولون : نيجل ونخشى ؛ وهكذا » 
فراجعه في الكتاب فإن فيه تعليلاً حسنا . وقال في آخر هذا الفصل : إن بني تيم يخالفون 
العرب ويتفقون مع أهل الحجاز في فتح ياء المضارعة فقط . 

( ؟1 ) القّطعة في لغة طبىء : وهي قطع اللفظ قبل امه ٠‏ فيقولون في مثل ياأبا 
الحم يا أبا الحكا . وهي غير الترخم المعروف في كتب النحو ء لأن هذا مقصور على حذف 
آخر الاسم المنادى » أما القطعة فتتناول سائر أبنية الكلام . 

(:1 ) اللخلخانية : وهي تعرض ف لغة أعراب الشحّر وتان » فيحذفون بعض 
الحروف اللينة » ويقولون في نحوما شاء الله : مشا الله . ومن لغات الشحرالمرغوب عنها ما تقله 
صاحب المخصص من أن بعضهم يقول في السيف : شُلقى . 

( 16 ) الطّمطّانية في لغة حمْير: يبدلون لام التعريف مها » وعليها جاء الحديث في 
مخاطبة بعضهم .: « ليس مَن امْبرٌ امْصيامٌ في امُسفر» : أي ليس من البر الصيام في السفر . 

النوع الثاني . 

قات نتدنونية عبن علفة عد العواء وت أخلقسده 

١(‏ ) في لغة فُقِم [ دارم ] يبدلون الياء جهًا » ولغتهم في ذلك أعم من لغة قضاعة التي 
مرت في النوع الأول ؛ لأنها غير مقيدة » فيقولون في بختي وعليّ ؛ بختجّ وعلج . 

(؟ ) في لغة مازن يبدلون اليم باء والباء ميّاء فيقولون في بكر : مكر ء وفي اطمئن : 
ا : 


لفحل 


وبما يريدونه : أن الخليفة الواثق المتوق سنة 757 لما قدم عليه أبو عثان المازني سأله : 
من الرجل ؟ فقال : من بني مازن . قال : أي الموازن تم أم مازن قيس أم مازن ربيعة ؟ 
قال : من مازن ربيعة فكامه الواثق بكلام قومه وقال : ( باسْبّك ) ؟ يريد : ما أسمك ؟ 
لأ يكلبون للم با واليناءيقا, قال :انارق + كردت أن أحيبه عل :لق توبي كيلا 
أواجهه بالمكر ‏ لأن اسمه بكر فقلت : بكر ياأمير المؤمنين ! فأعجبه ذلك وقال لي : 
اجلس فاطبان . يريد : اطمان .. 


(؟ )في لغة طيئ يبدلون تاء المع هاء إذا وقفوا عليها ء إلحاقًا لما بتاء 
المفرد ؛ وقد سمع من بعضهم . « دفن البناهُ » من المكرماه » يريد : البنات » والمكرمات ؛ 
وحكى قطرب قول بعضهم : كيف البئون والبناه » وكيف الإخوة والأخواه ؟ وسيأتي في 
النوع الرابع عكس هذه اللغة . 

(؟ ) في لغة طيئ أيضًا يقلبون الياء ألهًا بعد إبدال الكسرة التي قبلها فتحة . وذلك 
من كل ماضٍ ثلائي مكسور العين » ولو كانت الكسرة عارضة ؟ لو كان الفعل مبنيًا 
للمجهول ٠‏ فيقولون في رَضي وهّدي رضا وهدى ؛ بل يَنطقون بها قول العرب : « فرسَ 
حظية بظية » فيقولون . حظاة بظاة » وكذلك يقولون : النصاة » في الناصية . 

1 ع 8 رع 0 3 

ومن لغتهم أنهم يحذفون الياء من الفعل المعتل بها إذا أكد بالنون » فيقولون في : اخشين 
وارمين ... الخ . احْشَن وأرمنٌ . وجاء من ذلك في الحديث الشريف على لغتهم : ه لَتؤْدْنُ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها » وتنسب 
هذه اللغة الى فزارة أيضًا ؟) تنسب إلى طيئ . 

( 5 ) في لغة طيئ على ما رواه ابن السكيت أنهم يبدلون في الهمزة في بعض المواضع 
هاء » فيقولون هن فعلت » يريدون : إن فعلت . 

() في لغة تيم يجيئون باسم المفعول من الفعل الثلاثي إذا كانت عينه ياءً على أصل 
الوزن بدون حذف ء فيقولون في نحو مبيع مَبيوع ؛ ولكنهم لا يفعلون ذلك إذا كانت عين 
الفعل واوًا إلا ما ندرء بل يتبعون فيه لغة الحجازيين » نحو : مَقول ومّصوغ ؛ وهكذا . 
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(؟7 ) في لغة هذيل لا يبقون ألف المقصور على حاها عند الإضافة الى ياء المتكم » بل 
يقلبونها ياءً ثم يدغمونها » توصلا إلى كسر ما قبل الياء » فيقولون في عصاي وهواي : عَصِي 

ولا يفعلون ذلك إلا إذا كانت الألف في آخر الامم للتثنية . كا في نحو« فتياي » بل 
يوافقون الجهور في إبقائها دون قلب ٠‏ كأنهم كرهوا أن يزيلوا دلالتها على المعنى الذي ألحقت 
بالكامة له . 1 

(4) في لغة فزارة وبعض قيس يقلبون الألف في الوقف ياء . فيقولون : اموي 

ومن تيم من يقلب هذه الألف واوا فيقول « الُدِوْ وأفعوا وحبلو» ومنهم من يقلبها 
هزة فيقول : الْدأ وأفعأ وحُبلاً » . 

وقريب من قلب الألف واوا ما رواه ابن قتيبة عن ابن عباس : ٠‏ لابأس بلبس الحذؤ 
انس ٠.‏ أن لخاد وهو ذليل عل أن من يمش لقانم لب الأنف مطلقا وأو 

( ؟ ) في لغة خثعم وزبيد يحذفون نون « من» الجارّة إذا وليها ساكن » قال شاعرهم : 

لقد ظفر السزوار أقفية العمدا ‏ بما جاوز الآمال م الأسر والقتتل 

وقد شاعت هذه اللغة في الشعر واستخفها كثير من الشعراء فتعاوروها 7 

١ (‏ ) في لغة بلحرث يحذفون الألف من ٠‏ على » الجارة واللام الساكنة التي تليها . 
فيقولون في عَلى الأرض » عَلأرض » وهكذا . 

1١(‏ ) في لغة قيس وربيعة وأسد وأهل نجد من بني تم » يقصرون « أولاء » التي يشار 

ع 

بها للجمع ويلحقون بها « لاما » فيقولون : أولالك . 

(؟1 ) في لغات أسماء الموصول : 

بلعرة بن كشب ويف زبيعة ينذفون تون اللذين واللتي في خال* الرفع:» اوعلى 
لغتهم قول الفرذدق : 


ك5 

أبني كليب » إن عمي لال ذا قتَلاالملوك وفككا الأفلال 

وقول الأخطل : 

نا الكيتا لدو وتمصدت قم . الس سميسل ‏ حر مه 

وكيم وقيس يثبتون هذه النون ولكنهم يشددونها » فيقولون : اللذان ٠‏ واللتان ؛ وذلك 
في أحوال الإعراب الثلاثة » وللنحاة في حكة هذا التشديد أقوال ليست من غرضنا . 

وطبىء تقول في الذي ذو ء وفي التي ذات . ولا يغيرونها في أحوال الإعراب الثلاثة رفعًا 
ونصبًا وجرًا . وقال أبو حاتم : إن « ذو» الطائية للواحد والاثنين والمع والمذكر والمؤنث 
بلفظ واحد ١‏ وإعراها بالواو في كل موضع . 

وسيأتي في النوع الرابع بعض لغات غير منسوبة في أمماء الموصول . 

(؟1 ) في لغة ربيعّة يقفون على الاسم المنون بالسكون في كل أحوال الإعراب » 
فيقولون : رأيت خالد » ومررت بخالد » وهذا خالد ؛ وغيرهم يشاركهم إلا في النصب . 

وفي لغة الأزد يبدلون التنوين في الوقف من جنس حركة آخر الكامة فيقولون جاء 
خالدوء ومررت بخالدي . 

وفي لغة سعد يضعفون الحرف الأخير من الكامة الموقوف عليها إلا إذا كان هذا الحرف 
همزة أو كان ما قبله ساكنًا » فيقولون : هذا خالد » ولا يضعفون. في مثل رشأ وبكر . 

١6 (‏ ) في لغة بلحرث وخثعم وكنانة يقلبون الياء بعد الفتحة ألفا , فيقولون في إليك 
وعليك ولديه : « إلاك . وعلاك » ولداهٌ . 

ومن لفتهم أيضًا إعراب المثنى بالألف مطلقًا » رفعًا ونصبًا وجرًا ؛ وذلك لقلبهم كل يناء 
0 ؛ فيقولون :جنا الرجلان:» ورايت الرجيلانة »ونوزت 


ترود منابه بخ أذتححاة كن ية دععغله إلى هلابي التراب عقم 


يُدددل 


غير أنه خص هذه اللغة ببني الحارث بن كعب . 

قال ابن جني فيه سرالصناعة » :إن من العرب من يقلب في بعض الأحوال الواو والياء . 
الساكنتين ألفين للفتحة قبلها » وذلك نحو قوهم في الحيرة : حاري ؛ وفي طيئ : طائي . 

( 16 ) ذكر البّرد في ه الكامل » أن بني سعد بن زيد مناة + ولحم من قارها » ييتدلون . 
الخأدهاء تقر لخر » فيقولون في مدعقه .«مدعكه ؛.وغليه قول روي ؛ 

» لله در الغانيات المدّه‎ + ١ 
: أي المدّح ؛ وفي هذه الأرجوزة‎ 
» ع براق أصلاد الجبين الأجله‎ 


أي الأجلح . 

وقال ق.موضع آكن» العرب فول : هودج + ونو نهةا ينزيد مياة ومن وليهم. 

وفي أمالي ثعلب : أزد شنوءة تقول : تفكهون ٠‏ وميم يقولون تفكنون » بمعنى تعجبون . 

وأمثلة الاختلاف من هذا الضرب غير قليلة . 

(15) في أمالي القالي عن أبي زيد أن الكلابيين يلحقون علامة الإنكار في آخر 
الكامة » وذلك في الاستفهام إذا أتكروا أن يكون رأي المتكلم على ما ذكر في كلامه أو أن 
يكون على خلاف ما ذكر. 

فإذا قلت : رأيت زيدا , وأنكر الامع أن تكون رأيته قال : زيدًا إنيه ! بقطع الألف 
وتيك التون +وبعطهة يقول :. زتيدنيه:+ كآنه يكن أن يكون رايك على ما ذكرت: + 

وهذه الزيادة تجري في لغة غيرهم على النحو الذي تسمعه في لغة العامة من مصر ء فإنك 

إذا قلت لأحدم : رأيت الأسد . يقول : الأسد إيه ! فالعرب تمحرّك آخر الكامة إذا كان 
ساكنًا وتلحق به الزيادة . فإذا قال رجل : رأيت زيدا » قالوا : أَرَيْدنِيه ! ويقول : قدم 


ا١كو4‎ 


زِيدٌ فتقول : أزيّدَنيه ! أما إذا كان آخر الكامة مفتوحًا فإنم يجعلون الزيادة ألقَاء 
ويجعلونها واوًا إذا كان مضومًا » وياء إذا كان مكسورًا . فإن قال : رأيت عثان » قلت : 
أعثاناه ! ويقول : أتاني عمرٌّء فتقول : أعمروه ! وهكذا . فإن كان الاسم معطوفًا عليه أو 
موصوفًا . جعلوا الزيادة في آخر الكلام ؛ يقال : رأيت زيدا وعرًا » فتقول : أزيدا 
وعمرنيه ! ويقال : ضربت زيدًا الطويل ٠‏ فتقول : أزيدًا الطويلاه ! 

وذكر سيبوبه أنه سمع رجلاً من أهل البادية وقيل له : أتخرج إن أخصبت البادية ؟ 
فقال : أنا إنيه ! وإفا أنكر أن يكون رأيه على خلاف الخروج وسيأتي وصف لغة أخرى 
للحجازيين في النوع التالي . 
النوع الثالث : 

وهو من تغيير الحركات في الكامة الواحدة حسب اختلاف اللهجات ؛ ومن أمثلته : 

١) ١(‏ هلم » في لغة أهل الحجاز تلزم حالة واحدة « بمنزلة رُوَِيدَ  »‏ على اختلاف ما 
تسند إليه مفردًا أو مث أو جمعًا » مذكرًا أو مؤننًا ؛ وتلزم في كل ذلك الفتح ؛ وفي لغة نجد 
من بني تيم تتغير بحسب الإسناد ؛ فيقولون خَلَمٌ يا رجل ء وَمَلَمي , وَهَلْمُوا » وهلْمّمن ؛ 
وإذا أسندت لمفرد لا يكسرونها كا قال سيبويه » فلا يقولون : هلم يا رجل ٠‏ ولكنها 

(؟) في لغة تيم يكسرون أول فعيل وقمِل إذا كان ثانيها حرفا من حروف الحلق 
الستة » فيقولون في لثم ونحيف ورغيف وبخيل : لم » ونحيف ... الخ ٠‏ بكسر الأول » 
ويقولون : هذا رجل لعب » ورجل عحك وهذا ماضعٌ لهم : كثير البلع » وهذا رجل وغل 
« طفيلي على الشراب » . وفخد . ونحوها كل ذلك في لغتهم بالكسر وغيرهم بفتحه ؛ وقد 
نقل صاحب المخصص في ذلك تعليلاً حسنًا يرجع إلى الأسباب اللسانية . 


(؟ ) في لغة خزاعة يكسرون لام الجر مطلقًا مع الظاهر والضيرء وغيرهم يكسرها مع 
الظاهر ويفتحها مع الضير غير ياء المتكم ؛ فيقولون : المال لك وله . ونقل اللحيافي ذلك 
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وفي « سر الصناعة » لابن جني عن أبي عبيدة والأحمر ويونس »ء أنهم سمعوا العرب تفتح 
اللام الجار مع الْظْهَرء وقال أبو زيد : “معت من يقول : وما كان الله يعدم ؛ وفي لغة 
هؤلاء يقولون : المال للرجل ؛ ومثل هذه اللغة في عامية الشام . 

ولكن العرب إجماعًا « ومنهم خزاعة » على كسر اللام إذا اتصلت بياء المتكم فلا يفتحها 
منهم أحد . 

(4؛ )هاء الغائب مضومة في لغة أهل الحجاز مطلقًا إذا وقعت بعد ياء ساكنة, 
فيقولون : لدية وعلية ؛ ولغة غيرهم كسرها » وعلى منطق أهل الحجاز قرأ حفص وحمزة : 
( وما أنسانية إلا الشيطان 4 و١‏ عاهد عليه الله 4 وهي القراءة المتبعة أما غيرهما من 
القراء فيكسر الحاء . 

( © ) في لغة بني مالك من بني أسد يضون هاء التنبيه ؛ فيقولون في يا أيها الناس » 
يا أيُّ الناس ويا أَيّهُ الرجل ؛ إلا إذا تلاها اسم إشارة » نحو : أَيُّهذا » فإنهم يوافقون فيها 

(١)في‏ لغة بني يربوع ‏ وهم من بني تيم - يكسرون ياء لمتكم إذا أضيف إليها جمع 
المذكر السالم فيقولون في نحو ضار ضاري ٠‏ وهكذا . 

(؟7 ) في لغة الحجازيين يحكون الامم المعرفة في الاستفهام إذا كان عامًا ؟ نطق به ؛ 
فإذا قيل : جاء زيد . ورأيت زيدا » ومررت بزيد » يقولون : من زيِّدَ ومن زيدا ؟ أما 
إذا كان غير علم : كجاءني الرجل . أو كان عامًا موصوفًا : كزيد الفاضل » فلا يستفهمون 
إلا بالرفع » يقولون : من الرجل ؟ ومن زيدٌ الفاضل ؟ في الأحوال الثلاث.. ا 

وإذا استفهموا عن النكرة المعربة ووقفوا على أداة الاستفهام . جاءوا في السؤال بلفظة” 
( من ) » ولكنهم في حالة الرفع يُلحقون بها واوًا لمجانسة الضمة في النكرة الُستفهم عنها » 
ويلحقون ها ألفًا في حالة النصب . وياءً في حالة الجر ؛ فإذا قلت : جاءني رجل » 
ونظرت رجلا ٠‏ ومررت برجل ؛ يقولون في الاستفهام عنه : ( مَنو؟ ومنا ؟ ومني ؟ ). 
وكذلك يلحقون بها علامة التأنيث والتثنية والمع » فيقولون : ( مَنَه ) ؟ في الاستفهام عن 
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المؤنثة » ومنان ومَّنْيّن ؟ لامئنى المذكر ء ومّنتان ؟ ومَّنتين ؟ لامثنى المؤنث » ومنون ؟ 
ومنين ؟ للجمع المذكر ء ومنات ؟ للجمع المؤنث ؛ وهكذا كله إذا كان المستفهم واقفا ؛ فإذا 
وصل أداة الاستفهام جَرّدَها عن العلامة » فيقول : من يا فتى ؟ في كل الأحوال . 

وبعض الحجازيين لا يفرق بين المفرد وغيره في الاستفهام , فيقول : مَنُوء ومناء 
ومَنِي » إفرادًا وتثنية وجمعًا » في التذكير والتأنيث . 

( 4 ) من لغة الحجازيين أيضًا أنهم يعاقبون بين الواو والياء فيجعلون إحداهما مكان 

الأخرى ؛ والمعاقبة إما أن تكون لغةٌ عند القبيلة الواحدة , أو تكون لافتراق القبيلتين في 

اللغتين » وليست بمطردة في لغة أهل الحجاز بين كل واو وياء » ولكنها محفوظة عنهم ٠‏ 
فيقولون في الصواغ : الصيّاغ ؛ وقد دَوخوا الرجل , ودَيّخوه . وسمع الكسائي بعض أهل 
العالية يقول : لا ينفعني ذلك ولا يضورّني أي يَضيرٌني - وقوم يقولون في سريع الأوبة : 
سريع الأيْبَّة ؛ ومنهم من يقول في الصايب : مصاوب ٠»‏ ويقول بعضهم : حكوّت الكلام » 
أي حكيته ؛ وأهل العالية يقولون : القضوّى » ويقول فيها أهل نجد القضيا . 

وقد وردت أفعال ثلاثية تحى لاماتها بالواو والياء » مثل : عزوت وعزيّت ٠‏ وكنوت 
وكنيّت ٠‏ وهي قريب من مائة لفظة نظمها ابن مالك النحوي في قصيدة مشهورة . 

() في لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بني تيم » يسكنون المتحرك استخفافا ‏ 
فيقولون في فخذ , والرّجُل » وكرّم » وعلم : فخد , وكرم ٠‏ والرّجْل » وعلم . 

وهذه اللغة كثيرة أيضًا في تغلب » وهو أخو بكر بن وائل . ثم إذا تناسبت الضمتان أو 
الكسرتان في كامة خنففوا أيضًا فيقولون في العنّق والإبل . العنق ٠‏ والإبْل . 

8١(‏ ) في « الخصائص » لابن جنى عن أبي الحسن الأخفش : أن من لغة أزد السراة 
تسكين ضير النصب المتصل . 

: لغات في كالبمات‎ ) 1١1( 


تم من أهل تنجد يقولون : نِهْي » للغدير » وغيرهم يفتحها . 


ةن 

الوّتر في العدد حجازية » والوتر ‏ بالكسر ‏ في الذحل : الثار . وتم تكسرهما جميعًا , 
وأهل العالية يفتحون في العدد فقط . 

اللُحد واللّحد : للذي يحفر في جانب القبر ء والرّفع والرّفع : لأصول الفخذين » فالفتح 
لمي » والضم لأهل العالية . 

يقال : وتد » ووتد . وأهل تجد يُدغونها فيقولون : وَدٌّ . 

وفي لغة بعض الكلابيين يقولون : الدّواء » وغيرهم يفتحها . 

والعرب يقولون : شواظ من نار » والكلابيون يكسرون الشين . 

ويقولون : رُفقة » للجاعة » ولغة قيس كس الراء . 

وقالوا : وجنة ووّجنة » وبالكسر لغة أهل اليامة . 

أهل الحجاز يقولون : خس عشْرة » وقيم يقولون : خس عَشّْرّة » ومنهم من يفتح 
الشين . 

والحجازيون يقولون : لعَمْري » وقم تقول : رعَمْل » وتحى عنهم رعَمْري أيضا . 

واللص في لغة طيئ ٠‏ وغيرهم يقول : اللّممْت . 

(؟1 ) لغات في الإعراب : 

في لغة هذيل يستعملون ٠‏ عق » مع ه من »+ وعبرُون يها ؛ تع من يغضهم * ” 
أخرجها متى كَمّه : أي من كمه ؛ ويروون من ذلك البيت اللشهور : , 

قَربخَ بمساء البحر ثم ترقت متى لجج خطْر شْنُ تيج 

وفي لغة تمع ينصبون قييز ه ك » الخبرية مفردا » ولغةٌ غيم وجوبٌ جره وجوازٌ إفراده 
وجمعه » فيقال : م درهم عندك » وم عبيدٍ ملكت ! وتم يقولون : كم درهما » وك عبذا ! 

في لغة الحجازيين ينصب الخبر بعد « ما » النافية نحو : ما هذا بشرًا » وتم يرفعونه . 


في لغة أهل العالية ينصبون الخبر بعد « إن » النافية ٠‏ ممع من بعضهم : إن أحدّ خيرًا 


يحلل 
من أحد إلا بالعافية . | 
المجازيون ينصبون خبر ليس مطلقا , وبنو تيم يرفعونه إذا اقترن بالا ؛ فيقول 
الحجازيون : ليس الطيب إلا المسك ٠‏ وبنو تي : إلا السك . 

في لغة بني أسد يصرفون مالا ينصرف فها علةٌ مئعه الوصفيّة وزيادة النون » فيقولون : 
لست بسكران ٠‏ ويلحقون مؤنثه التاء » فيقولون : سكرانة . 

في لغة ربيعة وغلم » يبنون « مع » الظرفية على السكون ٠‏ فيقولون : ذهبت ممْه ‏ 
وإذا وليها ساكن يكسرونها للتخلص من التقاء الساكنين » فيقولون : ذهبت مع الرجل . 
وغنم : حي من تغلب بن وائل . 

في لغة بني قيس بن ثعلبة يعربون « لدن » الظرفية » وعلى لغتهم قرئٌ : « من لدنه 
علا . 

الحجازيون يبنون الأعلام التي على وزن فعال : كحزام » وقطام » على الكسر في كل 
حالات الإعراب ؛ وتم تعرها ما لم يكن آخرها راء وتمنعها من الصرف للعامية والعدل ؛ 
فإذا كان آخرها راءً كوبار « قبيلة » وظفار « مدينة » فهم فيها كالحجازيين . 

في لغة هذيل أو « عقيل » يعربون « الذين » من أسماء الموصول إعراب جمع المذكر 
السالم » قال شاعرهم : 1ْ 

نحن الذون صبّحوا الصاحساح» يوم التقيل غارة ملجاحخسا 
ومن لغة هذيل أيضًا فتح الياء والواو في مثل : بيضات » وهيآت ٠‏ وعورات » 
فيقولون : بيضات . وهيّآت » وعوّرات » والمهور على إسكانها . 

النوع الرابع : 

وهو يشمل 'اللغات التي ذكرها العاماء وم ينسبوها وتكون في جملتها راجعة إلى تباين 
المنطق واختلاف اللهجات » وهذا القسم هو اللغة أو أكثرها : لأن الذين دونوها جمعوا كل . 
لغات العرب وجعلوها لغة جنسية فلم ييزوا منطقا من منطق ء ولا أفردوا لغة عن لغة ؛ إذ 


نتكنا 


كان ذلك من سبيل خدمة التاريخ اللغوي » وهم إنما أرادوا بصنيعهم خدمة القرآن وعلومه . 
فلولاه مضت لغة العرب في سبيل ما تقدمها ء ولاتت مع أهلها ء وكان من يظفر اليوم 
بحرفٍ منها فقد أحيا شيمًا من التاريخ 

ولو أردنا استغراق هذا النوع لخرجنا بالكتاب عن معناه إلى أن يكون مُعْجَمَا من 
معاجم اللغة ؛ ولكنا نأتي شيء من نادره ونقتصر على القليل من غريبه مما يجانس ما 
قدمناه ويتحقق به نوع من أنواع الاختلاف اللساني في العرب » ومن أمثلة ذلك : 

)١1(‏ إبداهم أواخر بعض الكامات المجرورة ياء . كقوهم في الثعالب والأرانب 
والضفادع : التّعاي » والأراني » والضفادي . 

وفي الصحاح : قد يبدلون بعض الحروف ياء كقوهم : في أمّا : أيْا وفي سادس : 
سادي » وفي خامس : خامي . وجاءت لغات الإبدال وكلها غير منسوبة ولا مُّسماة » وهي 

ثيرة ؛ ومنها نوع طريف يعد من « لغات اللغويين » لأنم جمعوه ورتبوه ؛ وهو في 

الألفاظ التي يُنطق فيها بلغتين بحيث يؤمن التصحيف : كالتي تنطق بالياء والتناء والباء 
والثاء ؛ والتاء والثاء ونحوها مما يقع في حروفه التصحيف , وهذه الحروف هي : 
د ذ 


خَ 
11 
ل 


يد كين اكور يج بج 
٠.‏ 
كت يرث ييرة بوك 


ص 
لك 


ن هو 

فالنون تشتبه بالتاء والثاء » والواو تشتبه بالراء ؛ أما سائر الحروف فالاشتباه فيها 
ظاهر . وغلى أن هذا مما يرجع الى الخط ويبعد أن يكون العرب أرادوه » ولكن اللغويين 
وفقوا في عده من لغات الإبدال » ومن أمثلته : الى والبرى : بمعنى التراب . وَثيج الجريح 
َنيح : سال دمّه » وفاح الطيب وفاخ وه جرًا ... 

(؟ ) من العرب من يجعل الكاف جيًا » فيقول مثلاً : الجعبة » في « الكعبة » وبعضهم 
ينطق بالتاء طاء : كأقلطني » في « أفلتني » قال الخليل : وهي لغة تمهية قبيحة . 


الهف 


( ؟ )تقل صاحب الخصص فيه باب ما يجيء مقولاً بحرفين وليس بدلا »أن بعض العرب يقول: 
أردت عن تفعمل كذا ء وبعضهم يقول . لألني في « لعلني » وقال في هوضع آخر : وفي 
« لعل » لغات يقوها بعض العرب دون بعض » وهي : لعلّي ٠‏ لعلني ٠‏ علي عَلْني » لَعنى 
لغني ؛ وأنشد للفرزدق : 001 

هل أنتم عائجون بنالَنْا نرى العرصسات أو أثر الخيام 


وتروى في « لعل » لغة بكسر اللام - لعل ؛ و ... لغة عقيل الجر بلعل وهو مما عزاه 
إليهم أبو زيد » وغيره يقول إن ذلك في لغة بعض العرب . 

وما أورده في هذا الباب : قرأ فا تلعثم » وبعضهم يقول : تلعْرّم . وتَضَيّفَت الشس 
للغروب ٠‏ وتصيّفت » قال : ومنه اشتقاق الصيف . 

(؛ ) وفي الخصص أيضًا عن السّكّيت في « لغات : عند » تقول : هو عندي » وعُندي » 
وعندي ؛ ومنه أيضًا « لدن » فيه ثماني لغات . وهي : لَدّن » ولّدّن » ولدى » ولَدَ ء 
لذن وللشن :ول » ولثى ؟ :ونه أيضًا ف + الذي #لفات + الذق بإنبات اليناف+ 
واللذ » واللَذْ » واللذي ؛ وفي التثنية اللذان » واللذانٌ » واللذا ؛ وفي الجع : الذي والذون 
واللان » واللاءوا » واللائي - بإثبات الياء في كل, حال والأولّى ؛ ولامؤنث ؛ اللائي » 
واللاء » واللاتي . واللت , واللت ٠‏ واللتان » واللنا ء واللتانٌ ؛ وجمع التي : اللاتي » 
واللات » واللواتي » واللوات , واللوا ٠‏ واللاء » واللآت . 


ومن لغات « هو وهي » : هُوٌ ‏ بالسكون ‏ وهُوٌء وهي » قال بعضهم : 


وتحى فيها لغة رابعة » وهي أن تحذف الواو والياء وتبقى الماء متحركة فتقوا ص 


ه. 


ومن لغات « لا جَرّمَ » على ما رواه الكوفيون : لا جَرَء ولا ذا جرم » ولا ذا جرء ولا 


نكن 


ومن لغات « نعم » حرف الإيجاب » : نعم » ونعم » ونَحَم » يإبدال العين حاء ؟ أبدلت 
الحاء من « حتى » عيئًا في فحفحة هذيل فقيل : عَنَى ٠‏ كا مر في موضعه . 

(0 ) بعض العرب يبدل هاء التأنيث تاءً في الوقف ٠‏ فيقول : هذه أْمَتْ » « في أَمَهْ » 
وبع بعضهم يقول : يا أهلّ سورة البقرَت » فقال مُجيب : ما أحفّظ منها ولا آيَتَ ! 
ويؤخذ مما ذكره ابن فارس في فقه اللغة أن هذه اللهجة كانت من اللغات المسماة امنسوبة إلى 
أصحاها في القرن الرابع » ولكنا لم نقف على نسبتها . ش 
النوع الخامس : 

وهو ما يروونه على أنه لغة في الكلام أو لثغة من المتكل » كالألفاظ التي وردت بالراء 
والغين ٠‏ أو بالراء واللام » أو بالزاي والذال » أو بالسين والثاء » أو بالشين والسين ؛ فكل 
ذلك ما يشك فيه الرواة » لا يجزمون بأنه لغة فرد أو لغة قبيلة » وقد قال الأنباري فيه 
شرح اللقامات يذكر أنواع اللثغة في منطقهم : اللثغة تكون في السين » والقاف » والكاف » 
واللام » وألراء ؛ وقد تكون في الشين . فاللثغة في السين أن تبدل ثاءً » وفي القاف أن تبدل 
طاءً » وربما أبدلت كاقًا » وفي الكاف أن تبدل همزة » وفي اللام أن تبدل ياءً وربما جعلها 
بعضهم كفًا ؛ وأما اللثغة في الراء فإنها تكون في ستة أحرف : « ع غ ي د ل ط » ٠‏ وذكر 
أبو حاتم أنها تكون في ال همزة . |.ه . 

قلنا : وليس ما ذكره أبو حاتم بغريب » فقد رأينا في « بغية الوعاة » في ترجمة ركن 
الدين بن القوابع النحوي المتوى سنة 778 أنه كان يلثغ بالراء همزة . 

وبعضهم يلثغ في اللام فيجعلها تاءً » ويسمونه الأرَتَ ؛ أما النطق بالحاء هاء فيسمونه 
ههّة ‏ كقول صاحب الصحاح : اللّمْسَ لغةً في اللّحْس » أو ههّة . )165١- ١5١0 /١(‏ . 


الفصل الثاني 
3 
ترتيب القرآن وجمعه وجمع الناس على رسم واحد 
وفي حكم تنزيله منجمًا وفي أول ما نزل وآخر ما نزل 
وفيه : عرض إجمالي 


ونصوص 


يكن 
عرض إجمالي 


إن مما يدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل أنه نزل خلال ثلاثة وعشرين 
عامًا » وهو مع كونه نزل مفرقًا فإن ترتيب آياته في السورة الواحدة وترتيب سوره على 
غاية من الككال هي وحدها معجزة , فنزول القرآن مفرقا وكونه على هذا الكال في الترتيب 
ذلك وحده معجزة . 

وهذه إحدى 3 نزول القرآن منجمًا » وهناك حم أخرى سنرى بعضها في هذه 
الفقرة » وقد فصلنا في كتابنا ( الأساس في التفسير ) المعجزة الكبرى في ترتيب القرآن على 
ما هو عليه في الصحف العثاني مما يدهش الألباب وذلك يقطع كل لبس في أن ترتيب 
القرآن كان توقيفيًا من الله عز وجل والأدلة على ذلك كثيرة » ولقد اجتع لهذا القرآن كل 
لوازم الحفظ تحقيقًا للمعجزة في قوله تعالى : ١‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ') فقد 
اجتع له أن حفظته الصدور والسطور من لدن رسول الله عات إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء 
الله عز وجل . فلقد كان رسول الله يََِةٍ يأمر بكتتابة ما يوحى إليه من القرآن ؟! كان 
يلقن هذا القرآن لأصحابه تلقينًا لِيُحفظوه ويُحفظوه » ولقد توفي رسول الله َي والقرآن 
مكتوب وإن كان غير مجموع . وكا كان مكتوبًا فإنه كان محفوظًا في الصدور ء وكان من 
توفيق الله لأبي بكر رضي الله عنه أنه جمع القرآن في مصحف واحد ء ثم جاء عثان رضي الله 
عنه فجمع الناس على ربم واحد أجمعت عليه الأمة » ولازال هذا ا تواكما رمه 
كامات المصحف مع مزيد عناية فها يخدم إتقان التلاوة . 


وفي هذه الأمور كلها نصوص وعلوم يتعرض لها العاماء بمناسباتها في كتبهم ويمنا ذكره 
صاحب مناهل العرفان حول هذه الشؤون ما يلي : 

قال صاحب مناهل العرفان في الحم والأسرار في تنجم القرآن : ( لتنج نزول القرآن 
الكريم [ أي في نزوله مفرقًا ] أسرارٌ عدة وحكم كثيرة » نستطيع أن تُجمِلَهَا في أَرْبَع كر 


رئيسية :- 


. ١ الحجر:‎ )١( 


المفمل 
الحكمة الأولى 
تثبيت فؤاد الني مَيِتَةِ » وتقوية قلبه » وذلك من وجوه خمسة : 


الوجه الأول : أن في تجدّد الوحي » وتكرار نزول الملك به من جانب الحق إلى 
رسوله عل » سسرورأ يلأ قلب الرسول » وغبطة تشرح صدره . 

الوجه الثاني : أن في التنجم تيسيرًا عليه من الله في حفظه وفهمه ومعرفة أحكامه وحككه : 

الوجه الثالث : أن في كل نوبة من نوبات هذا النزول المنجّم معجزة جديدة غالبًا حيث 
تحداهم كل مرة أن يأتوا بمثل نوبة من ثوب التغزيل » فظهر عجزهم عن المعارضة . 


الوجه الرابع : أن في تأييد حقه ودحض باطل عدوه ‏ المرة بعد الأخرى ‏ تكرارًا للذة 
فوزه وفلجه بالحق والصواب . 


الوجه الخامس : تعهّد الله إياه عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه بما يُهَوْن عليه هذه 
الشدائد . 


3 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 

فؤادك م 9 . 
الحكمة الثانية 

التدرّج في تربية هذه الأمة الناشئة عامًا وعملاً . وينضوي تحت. هذا الإجمال أمور خمسة 
انها : 

ثانيها : تسهيل فهمه عليهم كذلك . 

ثالثهنا : التهيد لكال تخلّيهم عن عقائدم الباطلة . وعباداتهم الفاسدة ٠‏ وعاداتهم 
المرذولة . وذلك بأن يُراضوا على هذا التخلّي شيئًا فشينًا » بسبب نزول القرآن عليهم 


. 5" : الفرقان‎ )١( 


ل تن 
كذلك شيئًا فشيئًا . 

رابعها : التهيد لكال تحليهم بالعقائد الحقة » والعبادات الصحيحة » والأخلاق الفاضلة » 
بمثل تلك السياسة . 


خامسها : تثبيت - شيك فلوج الزددن ولتم جندية القن واليدف يمنا ان نه 
القزآن عليهم الفيّنة بعد المَيْنة والحين بعد الحين » من قصص الأنبياء والمرسلين وما كان لهم 
ولأتباعهم مع الأعداء وألمخالفين 3 وما وعد الله به عباده الصالحين 3 من النصص الجن 
والتأييد والقكين . 

< وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك © ( . 

الحمة الثالثة 

مُسايّرة الحوادث والطوارىء في تجدّدها وتفرقها . فكاما جد منهم جديد » نزل من 

القرآن ما يناسبه » وفصّل الله لحم من أحكامه ما يوافقه . وتنتظم هذه الحكة أمور 


5 


أرئعة 
أوها : إجابة السائلين على أسئلتهم عندما يوجهونما إلى الرسول ميدع . 
ثانيها : مُجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حُك الله فيها عند حدوثها ووقوعها . 


ثالثها : لفت أنظار المسامين إلى تصحيح أغلاطهم الني يخطئون فيها ء وإرشادم إلى 
شاكلة الصواب في الوقت ئفسة . 


رامنا :كته سال أعزاء الله المنافقين » وهتك أستارهم وسرائرهم للنبي والمسامين . 
الحكمة الرابعة 
الإرشاد إلى مصدر القرآن 3 وأ كلام الله وحده » وأئة لا يمكن أن يكون كلام [ الني ] 
عَيْنَةِ ولا كلام مخلوق سواه . 


١٠١ : هود‎ )١( 


لفل 


وبيان ذلك أن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره » فإذا هو مُحْكَمْ السرد دقيق 
السبّك ٠‏ متين الأسلوب , قوي الاتصال » آخدّ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجُمله 
[ هذا مع تروله منجمًا ] . 


وفي جمع القرآن وتدوينه قال الزرقاني : « فها هو ذا رسول الله يِه » قد اتخذ كُتَابًا 
للوحي » كاما نزل شيء من القرآن أمرم بكتابته » مبالغة في تسجيله وتقيبده . وزيادة في 
التوبّق والضبط والاحتياط في كتاب الله تعالى » حتى تُظاهر الكتابةٌ الحفظ ويعٌاضد النقشُ 


اللفظ . 


وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة » فيهم أبو بكر ء وعمر ء وعثان ٠‏ وعلي » 
ومعاوية » وأبان بن سعيد » وخالد بن الوليد » وأيّ بن كعب ٠‏ وزيد بن ثابت » وثابت 
بن قيس » وغيرهم . وكان عَلَهٍ يدهم على موضع المكتوب من سورته » ثم يوضع المكتوب 
في بيت رسول الله مقع مرتبّا حسب إرشاد الني عَبِنْع وكان هذا الترتيب بتوقيف من 
جبريل عليه السلام » فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان يقول « ضمُوا كذا في موضع 
كَذَا » ولا ريب أن جبريل كان لا يصدر في ذلك إلا عن أمر الله عز وجل . 

أما الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - فقد كان منهم من يكتبون القرآن » بالمقدار الذي 
يبلغ الواحد عن رسول الله مين . وم يلتزموا توالي السور وترتيبها » وذلك لآن أحدم كان 
إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله يِه أو كتبها , ثم خرج في سّرية مثلاً فنزلت في 
وقت غيابه سورة » فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته » ثم 
يستدرك ما كان قد فاته في غيابه » فيجمعه ويتتبعه على حسب ما يسهل له ء فيقع فيا 
يكتبه تقديم وتأخير بسبب ذلك . وقد كان من الصحابة من يعمد على حفظه فلا يكتب 
جريًا على عادة العرب في حفظ.أنسابها » واستظهار مفاخرها وأشعارها من غير كتابة . 
[ث ] ألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر رضي الله عنه وواجهت أبا بكر في خلافته هذه 
أحداث شدادٌ ومشاكل صعاب . منها موقعة الهامة سنة ؟١‏ اثنتي عشرة للهجرة . وفيها دارت 
رحى الحرب بين المسامين وأهل الردة من أتباع مُسَيمة الكذاب » وكانت معركة حامية 


شن 


الوطيس استشهد فيها كثيرٌ من قَرّاء الصحابة وحَفَظتهم للقرآن » ينتهي عددم إلى السبعين » 
وأنهاه بعضهم إلى خسمائة » من أُجَلْهِم سالم مولى أبي حذيفة . ولقد هال ذلك المسابين » وعرٌ 
الأمرعلى عمرء فدخل على أبي بكر وأخيره الخير واقترح عليه أن يجمع القرآن » خشفية 
الجاع جوت الحفاط بوفكل القراد . متركد أن يك أول الزن لاه كان و013) قينا ديك 
ما كان عليه الرسول ميته يخاف أن يجرَّهِ التجديد إلى التبديل » أو يسوقه الإنشاء 
والاختراع . إلى الوقوع في مهاوي الخروج والابتداع . 


ولكنه بعد مفاوضة بينه وبين عمر تجلّى له وجة الصلحة فاقتنع بصواب الفكرة وشرح 
الله لها صدره » وعم أن ذلك المع الذي يشير به عمر ما هو إلا وسيلة من أعظم الوسائل 
النافعة إلى حفظ الكتاب الشريف , والحافظة عليه من الضياع والتحريف. وأنه ليس من 
: محدثات الأمور الخارجة ٠‏ ولا من البدع والإضافات الفاسقة . بل هو مُنْتَمَدُ من القواعد 
التي وضعها الرسول بتشريع كتابة القرآن » وإتخاذ كُنّابِ للوحي ٠‏ وجمع ما كتبوه عنده 
حتى مات صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام أبو عبد الله الحاسبي في كتاب فهم السنن ما 
نصّه : « كتابة القرآن ليست بمحدثة ٠‏ فإنه َليِق كان يأمر بكتابته , ولكنه كان مُفْرّفَا في 
الرقاع » والأكتاف » والعسّب » فإفا أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجِتِعًا » 
وكان ذلك بنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله يكنَوْ فيها القرآن منتشرًا » فجمعها جامع 
وربطها بخيط » حتى لا يضيع منها شيء ٠»‏ . ه . 

اهم أبو بكر بتحقيق هذه الرغبة » ورأى بنور الله أن يندب لتحقيقها رجلاً من خية 
رجالات الصحابة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه » لأنه اجتع فيه من المواهب ذات الاثر 
في جع القرآن » ما ل يجتع في غيره من الرجال » إذ كان من حفاظ القرآن » ومن كتاب 
الوحي لرسول الله مكَِهٍ » وشهد الْعَرْضَةَ الأخيرة للقرآن في ختام حياته َيِه . وكان فوق 
للك يروي لتضورة حقله و وقانة ررق دول لماه ةوقال علقنة: استقامة دينه. 
فاستشار أبو بكر عمر في هذا فوافقه . وجاء زيد فعرض أبو بكر عليه الفكرة » ورعْب إليه 
أن يقوم بتنفيذها فتردد زيدَ أول الأمر ولكن أبا بكر مازال به يعالج شكوكه » ويبيّن له 
وجه المصلحة , حتى اطْمَأنٌ واقتنع بصواب ما تُدب إليه » وشرع يجمع » وأبو بكر وجمر 


يدهن 


وكبار الصحابة يشرفون عليه » ويعاونونه في هذا المشروع الجلل » حتى تم لهم ما أرادوا ٠‏ 

1 0 4 ميس # سس 1ه هس ب 
< وَيَأْبَى الله إلا أن يم نُورَهُ ولو كَرِه الْكَافِرُونَ » . 
دستور أبي بكر في كتابة الصحف : 

وانتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة مُحكة وضعها له أبو بكر وعمر ء فيها ضان لحياطة 
كتاب الله بما يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق ٠‏ وتحريات شاملة » فم يكتف بما حفظ 
قلبه » ولا بما كتب بيده » ولا بما سمع بأذنه . بل جعل يتتيئع ويستقصي آخذًا على نفسه أن 
يعتد في جمعه على مصدرين اثنين : أحدها : ما كتب بين يدي رسول الله ينه الثاني : 
ما كان محفوظًا في صدور الرجال . وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئًا من 
المكتوب حتى يشهد شاهدان عَدُلان أنه كتب بين يدي رسول الله مَل . 

وقد قوبلت تلك الصحف التي جمعها يد بما تستحقٌ من عناينة فائقة » فحفظها أبو 
بكر عنده . ثم حفظها عمر بعده . ثم حفظتها أُمّ المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر 
حتى طلبها منها خليفة السامين عثان رضي الله عنه » حيث اعتمد عليها في استنساخ 
مصاحف القرآن . ثم ردها إليها كا يأتيك بيانه إن شاء الله . 

مزايا هذه الصّحف : 

وامتازت هذه الصحف . 

أولآ: بأنها جعت القرآن على أدقّ وجوه البحث والتحرّي » وأسم أصول التثبّت 
0 

ثالثًا 0000 ما فيها . ولا يطعن في ذلك التواتر مامرٌ 
عليك من أن آخر سورة براءة لم يوجد إلا عند أبي خزية » فإن المراد أنه م يوجد مكتوبًا 
إلا عنده » وذلك لا يناف أنه وَجد محفوظًا عند كثرة غامرة من الصحابة بلغت حدّ التواتر » 
وقد قلنا غير مرة : إن المعوّل عليه وقتئذ كان هو الحفظ والاستظهار . وإفا اعقد على 


لفن 


الكتابة تقصدر من المصادر » زيادة في الاحتياط ومبالغة في الدقّة والحذر ( ولا يعرّيَ عن 
بالك أن هذا المع كان شاملاً للأحرف السبعة التي نزل با القرآن تيسيرًا على الأمة الإسلامية 
كا كانت الأحرف السبعة في الرقاع كذلك ) . 
جمع القرآن على عهد عثان رضي الله عنه 

اتسعت الفتوحات في زمن عثان ٠‏ واستبحر العمران ٠‏ وتفرّق المسامون في الأمصار 
والأقطار » ونبتت ناشئةٌ جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن . وطال عهد الناس بالرسول 
والوحي والتنزيل . وكان أهل كل أقلم من أقالم الإسلام » يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم 
من الصحابة » فأهل الشام يقرؤون بقراءة أي بن كعبْ , وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد 
لله بن مسعود ٠»‏ وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري . فكان بينهم اختلاف في حروف 
الأداء ووجوه القراءة » بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن أشبه بما كان بين 
الصحابة قبل أن يعاموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف بل كان هذا الشقاق أشد ؛ لبعد 
عهد هؤلاء بالنبوة » وعدم وجود الرسول بينهم يطمئنون إلى حككه » ويصدرون جميعًا عن 
رأيه . 

وكان الذين يسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمعتهم المجامع أو التقوا 
على جهاد أعدائهم » يعجبون من ذلك . وكانوا يُمعنون في التعجب والإنكار » كاما سمعوا 
زيادة في اختلاف طرق أداء القرآن . وتأدى بهم التعجب إلى الشك والمداجاة » ثم إلى التأثم 
والملاحاة وتيقظت الفتنة . 


أضف إلى ذلك أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك 
الأمصارء ولم يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلها . حتى يتحاكوا إليها فها يختلفون . 
إفا كان كل صحابي في إقليم يقرئهم بما يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن . ول 
يكن بين أيدهم مصحف جامع يرجعون إليه فها شجر بينهم من هذا الخلاف والشقاق 
البعي:: 


لهذه الأسباب والأحداث » رأى عثان بثاقب رأيه » وصادق نظره ؛ أن يتدارك الئق 


نتفن 


قبل أن يتسع على الراقع » فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر منهم » وأجال الرأي بينه ' 
وبينهم في علاج هذه الفتئة » ووضع حدٌ لذلك الاختلاف ؛ وحسم مادة هذا النزاع » 
فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار ء وأن يؤمر الناس يإحراق كل 
ما عداها » وأل يعتقدوا سواها وبذلك يرأبٌ الصدع » ويجبر الكسرء وتعتبر تلك المصاحف 
العثانية الرسمية نورهم الهادي في ظلام هذا الاختلاف » ومصباحهم الكشاف في ليل تلك 
الفتنة » وحكهم العدل في ذاك النزاع والمراء » وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء . 


تنفيذ عثان لقرار الجمع : 


وشرع عثان في تنفيذ هذا القرار الحكمم حوالي أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة 
خمس وعشرين من الهجرة » فعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة من خيرة الصحابة وثقات 
الحفاظ » وهم زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » وهؤلاء الثلاثة الأخيرون من قريش . 

وأرسل عفان إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر ء فبعثت إليه بالصحف التي عندها » وهي 
الصحف التي جمع القرآن فيها على عهد أبي بكر رضي الله عنه » وأخذت لجنة الأربعة هؤلاء 
في نسخها » وجاء في بعض الروايات أن الذين ندبوا لنسخ الصاحف كانوا اثني عشر رجلاً 
وما كانوا يكتبون شيئًا إلا بعد أن يعرض على الصحابة ويقرٌُوا أن رسول الله مه قرأ على 
هذا النحو الذي نجده الآن في المصاحف . 
دستور عثان في كتابة المصاحف : 

وبما تواضع عليه هؤلاء الصحابة أنهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلا ما تحققوا أنه 
كران » وعلوا أنه فد | ستقرٌ في العرضة الأخيرة » وما أيقنوا صحته عن الني يِه مما لم 

وإنما كتبوا 5 متعدّدة » لآن عفان رضي الله عنه قصد إرسال ما وقع الإجاع 
عليه إلى أقطار بلاد الحاننة »روعي الأخرف دح 


هفل 
تحريق عمان لالمصاحف والصحف الخالفة : 

بعد أن أتم عثان نسخ المصاحف عمل على إرسالها وإنفاذها إلى الأقطارء وأمر أن يحرق 
كل ما عداها مما يخالفها » سواء أكانت صحمًا أم مصاحف . وذلك ليقطع عرق النزاع من 
ناحية » وليحمل المسامين على الجادّة في كتاب الله من ناحية أخرى » فلا يأخذوا إلا بتلك 
المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر في غيرها . 
وهذه المزايا هى : 

. )الاقتصار على ما ثبت بالتواتر» دون ما كانت روايته آحادًا‎ ١( 

(؟ ) وإهال ما نسخت تلاوته ولم يستقرٌ في العرضة الأخيرة . 

(؟ ) وترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن . بخلاف صحف أبي بكر رضي 
الله عنه فقد كانت مرتبة الآيات دون السور. 

(4 ) وكتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات الختلفة والأحرف التي نزل بها 
القرآن . 

( 0 ) وتجريدها من كل ما ليس قرآنًا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم 
الخاصة شرحًا لمعنى » أو بيانًا لناسخ ومنسوخ », أو نحو ذلك . 

وقد استجاب الصحابة لعثان » فحرقوا مصاحفهم » واجتتعوا جميعًا على الصاحف 
يحرق مصحفه » رجع وعاد إلى حظيرة الماعة » حين ظهر له مزايا تلك اللصاحف العقانية . 
واجتاع الأمة عليها » وتوحيد الكامة ها . 

ترتيب آيات القرآن 

انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النط الذي نراه اليوم 
بالصاحف » كان بتوقيف من النبي يِه عن الله تعالى » وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه . 
بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول مَلِقّةِ ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها » ثم 


دفن 


يقرؤها البي عله على أصحابه واستدلٌ أصحاب هذا الرأي بأن الصحابة أجمعوا على الصحف 
الذي كتب في عهد عثان ول يخالف منهم أحدّ . وإجماعهم لا يم إلا إذا كان الترتيب الذي 
أجمعوا عليه عن توقيف , لأنه لو كان عن اجتهاد لسك أصحاب المصاحف المخالفة 
بمخالفتهم . لكنهم لم يقسكوا ها بل عدلوا عنها وعن ترتيبهم » وعدلوا عن مصاحفهم 
وأحرقوها » ورجعوا إلى مصحف عمان وترتيبه جميعًا » ثم ساقوا روايات لمذهبهم كأدلة 
يستند إليها الإجماع . 

منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن حذيفة الثقفي قال : « كنت في الوفد الذي 
أساموا من ثقيف : إلى أن جاء في هذه الرواية ما نصه : ٠‏ 

فقال لنا رسول م : طرأ عل حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه فسألنا 
أصحاب رسول الله يلِتع قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا حذبّه ثلاث سورء وخمس 
سور » وسبع سور » وتسع سورء وإحدى عشرة سورة » وثلاث عشرة » وحزب المفصّل من 
«ق » حتى نختم قالوا : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في لصحف الآن كان 
على عهد رسول الله يلت » . 

واحتجوا لمذهبهم أيضًا بأن السور المتجانسة في القرآن م يلتزم فيها الترتيب والولاء » 
ولو كان الأمر بالاجتهاد للوحظ مكانٌ هذا التجانس و«التاثل دامًا » لكن ذلك لم يكن . 
بدليل أن سور المسبحات ل ترتب على التوالي بينا هي متاثلة في افتتاح كل منها بتسبيح 
الله . بل فصل بين سورها بسورة « قد سمع » والممتحنة والمنافقين » وبدليل أن ( طسم 
: الشعراء وطسم القصص ) لم يتعاقبا مع تماثلها » بل فصل بينهها بسورة أقصر منهما وهي 
طلسن 6 

وقد أيد هذا الده ابو حشر التحابن قال > اسار أن تاليف الشسرن عل هذا 
الترتيب من رسول الله ملِنعٍ لحديث وائلة : أعطيت مكان التوراة السبعَ الطوال » . 

وكذلك انتصر أبو بكر الأنباري لهذا المذهب فقال : « أنزل الله القرآن إلى مماء الدنيا ثم 


فرّقه في بضع وعشرين سنة » فكانت السورة تنزل لأمرٍ يحدث والآية جوابًا لمستخبر, 


لفن 


ويقف جبريل الني وَيثْمٍ على موضع السورة والآيات والحروف ٠‏ كله فن الني عَِتّمٍ فن 
قدم ووه أد أخرها أفسد نظم القرآن . 

وأخرج ابن أشته في كتاب الملصاحف من طريق ابن وهب عن سلهان بن بلال قال : 
سمعت ربيعة يسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران وقد أنزل قبلها بضع وثُانون سورة بمكة » 
وإفا أنزلتا بالمدينة ؟ » فقال : قدمتا وألّف القرآن على عَم من أله به إلى أن قال : فهذا 
عا تحوىء اليه ولك تبالغنة اهن 
الفائدة الأولى : 

الدلالة في القراءات المتنوعة في الكامة الواحدة بقدر الإمكان . وذلك أن قاعدة الرسم 
لوحظ فيها أن الكامة إذا كان فيها قراءتان أو أكثرء كُتبت بصورة تحمل هاتين القراءتين أو 
الأكثر. فإن كان الحرف الواحد لا يتل ذلك: بأن كانت صورة الحرف تختلف باختلاف 
القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل ء وذلك ليعلم جواز القراءة به 
وبالحرف الذي هو الأصل . وإذا لم يكن في الكامة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رُسمت 
به . مثال الكامة تكتب بصورة واححدة وتقرأ بوجوه متعددة قوله تعالى « إن هذان 
لَسَاحِرَان »> رُسمت في الصحف العثاني هكذا : « إن هدان لساحران » من غير تقط 
ولا شكل ولا تشديد ولا تخفيف في نوني إن وهذان » ومن غير ألف ولا ياء بعد الذال من 
هذان . 

ومجيء الرسم كا ترى , كان صالخا عندهم لأن يُقرأ بالوجوه الأربعة التي وردت كلها 

( أوها ) قراءة نافع ومن معه إذ يشدّدون نون « إن » ويخففون ( هذان ) بالألف . 

( ثانيها ) قراءة ابن كثير وحده إذ .يخفقف النون في « إن » ويشدد النون في ( هذان ) . 


( ثالثها ) قراءة حفص إذ يخفف النون في « إن » و« هذان » بالألف . : 


فل 

( رابعها ) قراءة أبي عمرو بتشديد ( إن ) وبالياء وتخفيف النون في ( هذين ) . 
الفائدة الثانية : 

إفادة المعاني الختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة » وذلك نحو قطع كامة « أمْ» في قوله 
تعالى : < أُمْ مَنْ يكو عَلَيهمْ كيلا 4 ووصلها في قوله تعالى « أَمْ مَنْ يَْشِي سَويًا عَلَى 
صرَاط صنْتَقم 4 إذ كتبت هكذا ( أمن ) بإدغام اليم الأولى في الثانية وكتابتها ميا واحدة 
مشددة » فقطع أُمْ الأولى في الكتابة للدلالة على أنها أمْ المنقطعة التي بمعنى بل ووصل أَمْ 
الثانية للدلالة على أنها ليست كتلك . 
الفائدة الثالثة : 

الدلالة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كامة « أيد » من قوله تعالى : 
< وَالْمَاءَ بََيْنَاها بأيْدِ 4 إذ كتبت هكذا < بأييد » وذلك للإهاء إلى تعظم قوة الله التي 
بنى بها السماء وأنما لا تشبهها قوة على حد انقاعدة المشهورة وهي : زيادة المبنى تدل على 
5 زيادة المعنى 000 

ومن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال الأربعة بحذف الواو وهي : 

« ويَدْعُو الإنسَان ٠‏ ويَمْحُو الله الْبَاطل ؛ يَوْمَ يَدْعُو الداع » سَنَدْعُوا الزْبَائَيّة » فإنها 
كتبت في المصحف العثاني هكذا : « وَيَدْعٌ الإِنْمَانْ ٠‏ وَيَمْحَ الله التَاطل » يَوْمَ يَدْعٌ 
الداع . سَنْدعٌ الرْبَانيَةَ » ولكن من غير نقط ولا شكل في الميع . 
قالوا : والسرٌّ في حذفها من « وَيَدْعٌ الإِنْسَان » هو اللالة على أن هذا الدعاء سهل على 
الإنسان يسارع فيه 5 يسارع إلى الخير بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من. 
الخير . والسرّ في حذفها من « وَيَمْحَ الله الْبَاطل 4 الإشارة إلى سرعة ذهابه واضحلاله . 

والسرٌ في حذفها من < يَوْمَ يَدْعٌ الداع 4 الإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين . والسر في حذفها من « سَنَدْعٌ الرَبَانيَة 4 الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية 
وقوة البطش ! ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي : 


4 ل 


« والسرٌ في حذفها من هذه الأربعة سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول 
المنفعل المتأثر به في الوجود » | . ه . 
الفائدة الرابعة : 

الدلالة على أصل, الحركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه ١«‏ وإيتاء ذي 
القربى » إذ تكتب هكذا <« وإيتاىء ذي القربى » ومثل كتابة الضة واوًا في قوله سبحانه 
( سأرِيكُم دَارَ القاسقين 4 إذ كتبت هكذا ١‏ سأوريم » ومثل ذلك الدلالة على أصل 
الحرف في نحو الصلاة والزكاة إذ كتبا هكذا : « الصلوة » الزكوة » ليفهم أن الألف فيها 
منقلبة عن وأى من غير نقط ولا شكل . 
الفائدة الخامسة : 

إفادة بعض اللغات الفصيحة » مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طبىء 
ومثل قوله سبحانه : « يَوْمَ يَأتي لآ تَكَلّمٌ نَفْسَ إلا بإذنه 4 كتبت بحذف الياء هكذا 
( بات ) للدلالة على لغة هذيل . 


الفائدة السادسة : 


حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال , ولا يتكلوا على هذا الرسم 
العماني الذي جاء غير مطابق للنطق في الجلة وينضوي تحت هذه الفائدة مَزيّتان : 

( إحداهما ) : التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده فإن ذلك 
لا يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف , مهما تكن قاعدة رسعه واصطلاح كتابته . 
فقد تخطىء المطبعة في الطبع » وقد يخفى على القارىء بعض أحكام تجويده » كالقلقلة 
والإظهار والإخفاء والإدغام والروم والإشام ونحوها » فضلاً عن خفاء تطبيقها . 

وهذا قرّر العاماء أنه لا وى الشيز معن الماح وعنيها يل لاد من العتكدق 
الأداء والقراءة ء بالأخذ عن حافظ ثقّة . وإن كنت في شك فقل لي يربك : هل يستطيع 
'الصحف وحده بأيّ رسم يكون » أن يدل قاربًا أيّا كان على النطق الصحيح بفواتح السور 


ضفن 


الكريمة ؟ مثل « كهيعص , حم عسق » طسم » ؟؟؟ ومن هذا الباب الروم والإشمام في 
توله سبيطانة 2 مالك ال خانتا على توه عنمن كله وال تامنا 4 

( المزية الثانية ) : اتصال السند برسول الله يَلِئَهِ ؛ وتلك خاصّة من خواص هذه الأمة 
الإسلامية امتازت بها على سائر الأمم . 

هل رمم المصحف توقيفي ؟ 

للعاداء في رسم المصحف آراء ثلاثة: : 

( الرأي الأول ) : أنه توقيفي لا تجوز مخالفته . وذلك مذهب الجمهورء واستدلوا بأن 
الني مَيِتّوْ كان له كُنّاب يكتبون الوحي » وقد كتبوا القرآن فعلاً هذا الرسم وأقرّمم الرسول 
على كتابتهم » ومضى عهده 2 والقرآن على هذه الكَنْبّة م يحدث فيه تغيير ولا تبديل . 

ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن هذا الرسم في صحف , ثم حذا حَدُوَهِ عثان في خلافته , 
فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الكتبة وأقر أصحاب الني مََِةٍ عمل أبي بكر 
وعثان رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين » فلم 
يخالف أحد منهم في هذا الرسم » ولم ينقل أن أحدا منهم فك أن يستبدل به رسمًا آخر من 
الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف ٠‏ ونشاط التدوين » وتقدم العلوم . بل بقي 
الرسم العثاني محترمًا متبعًا في كتابة المصاحف لا يمس استقلاله » ولا يُباح حمّاه !. 

وأنت خبير بأن اتباع الرسول واجب فيا أمر به أو أقرٌ عليه لقوله تعالى : ١‏ قل إن 
كُنْتْمْ تُحبُون الله فَاتبِمُونِي يُحْبِبْكُمَ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 4 والاهتداء هدي الصحابة 
0 خصوصا الخلفاء الراشدين » لحديث العَرْيَاضِ بن سَارِيَة وفيه يقول مَلتْه : « فإنة 

تبشن مك تترى اختلاق تا ٠‏ تيك بستني ومن الفا الراشدين من 

بَعدي عقوا ليها بالنواجذ » ولا ريب أن إجماع الأمة في أي عصر واجب الاتباع » 
خصوصًا العصر الأول . قال تعالى : « وَمَنْ يُشَاقق الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَه المَدَى 
وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيل المُؤمِنينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلَى » وَنْصْله جَهَنُمَ » وَسَاءَتَ مَصِيرًا 4 . 


وانعقادٌ الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المسعحف لل عل نلا عور العدول 


قفن 


عنها إلى غيرها . 

( الرأي الشاني ) : أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي » وعليه فتجوز مخالفته . 
وئمن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته . ويمن تحمّس له القاضي أبو بكر في 
« الاتتصار» . 

( الرأي الثالث ) : هو ما ذكره صاحب « التبيان » وهاك كلامه : ' 

وأما كتابته - أي المصحف - على ما أحدث الناس من الحجاء » فقد جرى عليه أهل 

. المشرق » بناء على كونها أبعد من اللبس » وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك 
وقد سثل . هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الحجاء ؟ فقال : « لا : إلا على 
الكتبة الأولى » . قال في البرهان : قلت : وهذا كان في الصدر الأول ٠‏ والعم حي غض . 
وأما الآن فقد يخشى الالتباس » ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « لا تجوز 
كتابة المصحف الآن إلا على الرسم الأول باصطلاح الأنمة » لكلا يوقع في تغيير من الجهال . 
ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه » لكلا يؤدي إن دروس العم » وشيء قد أحكته 
القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين . « ولن تخلو الأرض من قات لله بحجة »|.ه. 

أقول : ينبغي أن يراعى في كتابة. امصاحف الرمم العثاني لأن القراءات جميعها تحفظ 
نش ولانة المأثور عن رسول الله وصحبه وعليه أجمعت الأمة . 

وأما في المكاتبات العادية وفي الكتب المؤلفة فلا حرج أن يكتب شيء من المصحف 
بالإملاء المتعارف عليه عند أهل عصر من العصور . 
. عدد المصاحف : 

اختلفوا في عدد المصاحف التي استنسخها عثان رضي الله عنه » فصوّب ابن عاشر أنها 
ستة : اللي » والشامي » والبصري ». والكوفي » والمدني العام الذي شمرة عثان رضي الله عنه 
من محل نسخهة إلى مقره » والمدني الخاص به الذي حبسه لنفسه وهو المسمى بالإمام . 


وذهب السيوطي وابن حجر إلى أنها خسة . ولعلها أرادا بالجسة ماعدا المصحف الإمام 


وزةقن 
فيكون الخلاف لفظيًا بينه وبين سابقيه . 
وقيل إنها ثانية : خمسة متفق عليها وهي الكوفي والبصري والشامي والمدني العام والمدني 
الخاص . وثلاثة مختلف فيها وهي المي » ومصحف البحرين » ومصحف الهن وقيل إن 
ولعل القول بأن عددها ستة » هو أولى الأقوال بالقبول . والمفهوم على كل حال أن عثان 
رضي الله عنه » قد استنسخ عددا من المصاحف يفي بحاجة الأمة وجمع كامتها . 
كيف أنفذ عثان المصاحف العثمانية ؟ 


كان الاعتاد في نقل القرآن - ولايزال ‏ على التلقي من صدور الرجال ثقة عن ثقة 
وإمامًا عن إمام إلى الني َيِه . لذلك اختار عثان حُفَاظًا يثق هم وأنفذم إلى الأقطار' 
الإسلامية واعتبر هذه الصاحف أصولاً ثواني مبالغة في الأمرء وتوثيقًا للقرآن ومع كامة 
المسامين . فكان يرسل إلى كل إقليم مصحفه مع من يوافق قراءته في الأكثر الأغلب » ثم نقل 
التابعون عن الصحابة فقرأ أهل كل مصر با في مصحفهم تلقيًا عن الصحابة الذين تلقوه من 
ف الني يَيْنَهِ فقاموا في ذلك مقام الصحابة الذين تلقوه من ف الني مَيَْهِ . ثم تفرغ قوم 
للقراءة والأخذ والضبط , حتى صاروا في هذا الباب أنمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم » وأجمع 
أمل بلدم على تلقي قراءتهم واعتاد روايتهم . ومن هنا نسبت القراءة إليهم » وأجمعت 
الأمة - وهي معصومة من الخطأ في إجماعها ‏ على ما في هذه الصاحف ء وعلى ترك كل ما 
خالفها من زيادة ونقص وإبدال ٠‏ لأنه م يثبت عندهم بوتا متواترًا أنه من القرآن . 
المصاحف في دور التجويد والتحسين : ٠‏ 

المعروف أن اللصحف العثاني لم يكن منقوطًا » وهو بقاء الكامة محتلة لأن تقرأ بكل ما 
يمكن من وجوه القراءات فيها . بيد أن المؤرخين يختلفون » فنهم من يرى أن الإعجام كان 
معروفا قبل الإسلام ولكن تركوه عمدا في الصاحف . ومنهم من يرى أن النتقط لم يعرف 
إلا من بعد على يد أي الأسود الدُوَلِي' . 


فين 


وسواء أكان هذا أم ذاك فإن إعجام الصاحف لم يحدث على المشهور إلا في عهد 
عبد الملك بن مروان إذ رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت » واختلط العرب بالعجم » وكادت 
العجمة تَسُ سلامة اللغة » وبدأ اللبس والإشكال في قراءة المصاحف يلم بالناس » حقق 
ليشق على السواد منهم أن هتدوا إلى التقييز بين حروف المصحف وكاماته وهي غير معجمة . 
هنالك رأى بثاقب نظره أن يتقدم للإتقاذ » فأمر الحجاج أن يُعَنى بهذا الأمر الجلّل » وندب 
الحجاجٌ ‏ طاعة لأمير المؤمنين - رجلين جليلين يعالجان هذا المشكل ؛ هما نصر بن عاصم 
الليئي » ويحى بن يعمر العدواني . وكلاهما كفء قدير على ما ندب له ء إذ جمعا بين العم 
والعمل » والصلاح والورع » والخبرة بأصول اللغة ووجوه قراءة القرآن وقد اشتركا أيضًا في 
التامذة والأخذ عن أبي الأسود الدؤلي . 

ويرحم الله هذين الشيخين » فقد نجحا في هذه امحاولة » وأعجا المصحف الشريف لأول 
مرة » ونقطا جميع حروفه المتشاهة ء والتزما ألا تزيد النقط في أي حرف علي ثلاث . 
وشاع ذلك في الناس بعد ء فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس عن المصحف 
الثريف . 

وقيل : إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي ٠‏ وإن ابن سيرين كان له مصحف 
منقوط , نقطه يحى بن يعمر . ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن أبا الأسود أول من 
نقط المصحف ولكن بصفة فردية » ثم تبعه ابن سيرين » وأن عبد املك أول مَنْ نتقط 
المصحف ٠‏ ولكن بصفة رممية عامة » ذاعت وشاعت بيز: الناس » دفعًا للبس والإشكال عنهم 
في قراة القرآن . 

واتفق المؤرخون على أن العرب ف. عهدم الأول » لم يكونوا يعرفون شكل الحروف 
والكامات فضلاً عن أن يشكلوها . ذلك لأن سلامة لغتهم » وصداء سليقتهم وذلاقة ألسنتهم 
كل أولفك كان يغنيهم عن الشكل . ولكن حبن دخلت اإسلام مم جديدة ؛منهم العجم 
الذين لا.يعرفون العربية » بدأت العجمة تحيف على لغة القران . بل قيل إن أبا الاسود 
الدؤلي سمع قارنًا يقرأ قوله تعالى : + أن الله َِيءْمِنَ المُركين وَرَسُولَةَ 4 . فقرأها بجر 
اللام من كامة ( رسوله ) . فأفزع هذا اللحنُ الشنيع أبا الأسود وقال : عر وجة الله أن يبأ 


فنا 


من رسوله »ثم ذهب إلى زياد والي البصرة وقال له : وقد أجبتك إلى ما سألت . وكان زياد 
قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون ها كتاب الله » فتباطأ في الجواب حتى راعه هذا 
الحادث . وهنا جَدٌ جدّه , وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة النحة قطة فوق 
الحرف . وجعل علامة الكسر نقطة أسفله » وجعل علامة الضمة تقطة بين أجزاء الحرف » 

طفق الناس ينهجون منهجه » ثم امتدٌّ الزمان بهم فبدؤوا يزيدون ويبتكرون » حتى 
جعلوا للحرف المشدّد علامة كالقوس » ولألف الوصل جرّة فوقها أو تحتها أو وسطها . على 
حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضة . ودامت الحال على هذا حتى جاء عبد الملك بن 
مروآن » فرأى بنافذ بصيرته أن يميز ذوات الحروف من بعضها » وأن يتخذ سبيله إلى ذلك 
القييز بالإعجام والنقط » وهنالك اضطرٌ أن يستبدل بالشكل الأول الذي هو النقط » شكلاً 
جديدًا هو ما نعرفه اليوم من علامات الفتحة والكسرة والضمة والسكون . والذي اضطره 
إلى هذا الاستبدال » أنه لو أبقى العلامات الأولى على ما هي عليه نقطًا ء ثم جاءت هذه 
الأخرى نقطًا كذلك لتشاها واشتبه الأمر . فيز بين الطائفتين هذه الطريقة . وَنعمًا فَعَلَ ! 
حَكمْ نقط | لمصحف وشكله : 

كان العاماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله , مبالغة منهم في الحافظة 
على أداء القرآن ا رسمه المصحف ٠‏ وخوفًا من أن يؤدي ذلك إلى التغيير فيه . 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال : جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشيء . وما 
روي عن ابن سيرين أنه كره النقط والفواتح والخواتم إلى غير ذلك . 

ولكن الزمان تغيّر ‏ كا عامت - فاضطر المسامون إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك 
السبب أي للمحافظة على أداء القرآن كا رسمه المصحف , وخوفقا من أن يؤدي تجرده من 
النقط والشكل إلى التغيير فيه . 

فعقول حينئذ أن يزول القول بكراهة ذينك الإعجام والشكل » ويحل محلّه القول 
بوجوب أو باستحباب الإعجام والشكل . لما هو مقرر من أن الحم يدور مع علته وجودا 


أحفنا 


وعدمًا . قال النووي في كتابه التبيان ما نصه : قال العاماء : ويستحب نقط المصحف 
وشكله » فإنه صيانة من اللحن فيه . وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط » فإنما كرهاه في 
ذلك الزمان خوقًا من التغيير فيه . وقد أمن ذلك اليومَ فلا يمنع من ذلك لكونه محدنًا : 
فإنه من المحدثات الحسنة » فلا هنع منه كنظائره مثل تصنيف العم وبناء المدارس 
والرباطات وغير ذلك . والله أعلم |.ه . 
تجرئة القرآن : 

كانت المصاحف العثمانية مجردة من التجزئة التي نذكرها ء ا كانت مجردة من النقط 
والشكل . ونا امتدٌ الزمان بالناس جعلوا يَفْتَنُونَ في الصاحف وتجزئتها عدة تجزئات مختلفة 
الاعتبارات . فنهم من قسم القرآن ثلاثين قسمًا » وأطلقوا غلى كل قسم منها أسم الجزء بحيث 
لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره , حتى إذا قال قائل : قرأت جزءا من القرآن تبادر إلى 
الذهن أنه قرأ جزءا من الثلاثين جزءًا التي قسموا المصحف إليها . وجرى على ذلك أصحاب 
الرَبعات » إذ طبعوا كل جزء فى نسخة مستقلة » وجموع النسخ الجامعة للقرآن كله يُسمونه 
( رَبّعة ) . ويوجد من هذا القبيل أجزاء مستقلة بالطبع بأيدي صغار التلاميذ في المدارس 
وغيرهم . 

ومن الناس مَنْ قسموا الجزء إلى حزبين ٠‏ ومَنْ قسموا الحزب إلى أربعة أجزاء سموا كل 
وأحد منها رَبْعَا . 

ومن الناس مَنْ وضعوا كامة خمس », عند هاية كل خمس آيات من السورة » وكامة عشر 
غنذاعاية كل عكر آيات متها + فإاذا اتقضت عن أخرق يذ العكر أعاذوا كللة حس »+ 
فإذا صارت هذه المس عشرًا أعادوا كامة عشر وهكذا دواليك إلى آخر السورة . وبعضهم 
يكتب في موضع الأخخاس رأس الخاء بدلاً من كامة خمس » ويكتب في موضع الأعشار رأس 
العين بدلا من كامة عشر . وبعض الناس يرمز إلى رؤوس الآي برقم عَدَّدها من السورة أو 
من غير رق . وبعضهم يكتب فواتح للسور كعنوان ينوه فيه باسم السورة وما فيها من 
الايات المكية والمدنية إلى غير ذلك . 


يُففن 


وللعاداء في ذلك كلام طويل » بين الجواز بكراهة والجواز بلا كراهة » ولكن الخطب 
مهل عل كل حال «اداء الفرض هو لين والتتهيل > ومادام الأمن يقيةاضن اللبين 
والتزيّد والدخيل : < وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيل » . 


لرفنا 
النصوص 
- في عرضة جبريل الأخيرة على رسول الله مَلِته : 

- * روى البزار عن تَمرَة عن الني يَلِتّهٍ قال عرض القرآنَ على رسول الله يِل 
ثلاث عَرْضات » قال : فيرون أن قراءتنا هي الأخيرة » فلا أدري في هذا الحديث أو غيره ‏ 
يعني فيرون أن قراءتنا . 

أقول : في هذا النص دلالة على أن ترتيب القرآن توقيفي عن رسول الله يَلِتَهِ عن 
جبريل عليه السلام عن الله عز وجل وقد ذكرنا في كتابنا ( الأساس في التفسير ) من أسرار 
ترتيب القرآن ما يعتبر وحده من المعجزات العظمى في هذا القرآن وهذا الدين . 

60 - » روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « كان 
رسول الله يَلِتَهِ أجود الناس ٠‏ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه ويل وكا 
يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان ٠‏ فيّدارسٌه القرآن » فَلَرَسُولَ الله حين يلقاه جبريل 
أجودٌ بالخير من الريح المرسلة » . 

وفي رواية () نحوه قال : « وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ . 
يعرض عليه الني َه القرآن » . 

5 - + روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : « كان يُعْرَضُ على 
النيّ يَلِتَهِ القرآن كُل عام مرة » فَعَرّض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه » . 

قوله يُعْرَضٌ على الني لَه القرآن : فيها روايتان : بضم أوله على البناء للمجهول » 


4074؟ - كشف الأستار ( ؟ / 1١‏ ) باب منه . 
جمع الزوائد ( 0 / ١‏ ) وقال الهيقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

ع البخاري ( 5 / ؟؛ ) 77 كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب كان جبريل يعرض القرآن على الني مَل . 
مسم ( 4 / +180 ) +4 كتاب الفضائل ؛ ١7‏ باب كان النبي يَِقّْ أجود الناس بالخير من الريح الرسلة . 
النسائي ( ؛ / 1١60‏ ) ؟ 3‏ كتاب الصيام »  "‏ باب الفضل والجود في شهر رمضان . 

. كتاب الصوم » 7 باب أجودٌ ما كان الني ملق يكون في رمضان‎ 7١ ) 111 / 54 ( البخاري‎ )١( 

4؟ ‏ البخاري ( ١‏ / ؟4 ) 27 - كتاب فضائل القرآن ١‏ 7 باب كان جبريل يعرض القرأن على الني مَلتع . 


اطفنا 
وبفتح أوله بحذف الفاعل ٠‏ والحذوف هوجبريل ؟ا في بعض الروايات ...( فتح الباري 42/4 ) . 


أقول : إن مدارسة القرآن من قبل جبريل لرسول الله مَِئّهِ وعرض جبريل القرآن على 
اه يستأنس به على أن ترتيب القرآن توقيفي , لأن المدارسة والعرض 
000 


في جمع القرآن : 


267 - * روى البخاري عن زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) قال : أرسل إل أبو 
بكرء مَقَلَ أهل الْيَمَامَةِ » فإذا عُمَرٌ جالسَّ عنده , فقال أبو بكر : إِنّ عُمرَ جاءني » فقال : 
إن القثل قد اسْتَحَرٌ يوم الوامة بَقَرّاه الْقُرآن » وني أخشى أن يَسْتَحرٌ القَْلُ بالقَرّا في كل 
المواطن ء فيذهب من القرآن كثيرء وإني أرى أن تأمَر بِجَمْع القرآن ‏ قال : قلت لعُمَرَ : 
كيف أفعل شَيْنًا لم يفعله رسول الله طتّ ؟ فقال عمرٌ : هو والله خَيْرَء فم يَزل يُرَاجِعْني في 
ذلك حتى شرح الله صَدْرِي للّذي شرح له صَدْرَ عمرّء ورأيت في ذلك الذي رأى عمرٌء 
قال زيدٌ : فقال لي أبو بكر : إِنّك رجل شَابْ عاقل , لا نَنْهمّك » قد نت تكْتّب الْوَحْيَّ 
لرسول الله يلائه , فَتََبّ القرآن فَاجْمَعُة » قال زيد : فوَالله لو كفني تقل جَبَلٍ من الجبال 
ما كان أثْقَل عَلَيّ مما أمَرَن به من جَمْع القرآن » قال : قلت : كيف تَفْعَلانَ شَيمًَا لم يفعلة 
رسول الله يِه ؟ فقال أبو بكر: هو والله خيْرٌء قال : فم يزل أبو بكر يُرَاجِمُني - 
: عدم م لاي ابم 0 دبز حو ا هكد )2 
وني أخرى : فلم يزل عْمَرٌ يراجمني - حتى شرح الله صَدْرِي للذي شرح له صّدْرَ بي بكرٍ 
وعْمَرَ » قال : فتتبّعت الْقَرآنَ أَجْمَعْهُ من الرّقاع والْعّسّب » والّخاف » وصُدُور الرّجال » 
97 - البخاري ( 1 / 1١٠٠١‏ ) 71 كتاب فضائل القرآن » ؟ ‏ باب جمع القرآن . 

الترمذي ( ه / ؟8؟ , 184 ) 4؛ ‏ كتاب تفسير القرآن » ٠١‏ ,باب « ومن سورة التوبة » قال الترمذي : هذا 

قال ابن الأثير : ( مقتل أهل الهامة ) هو مَفُْعل من القتل . وهو ظرف زمان هاهنا ء يعني ٠:‏ أوان قتلهم . 

والهامة : أراد الوقعة التي كانت بالهامة » في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وهم أهل الرّدة . 

( اسَتحَرٌ القعل ) كثر واشتد . 

( الرقاع ) : جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد . 


( العْسَبْ ) جمع عسيب » وهو سَعَفٌ النخل . 
( اللَحَافُ )جع لخفة » وهي حجارة بيض رقاق . 
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حتى وجدت آخرَّ سورة التوبة مع خُرَيْمة - أو أبي خَرّمة الأنساري ‏ لَمْ أجدهَا مع أحد 
غيره ١‏ لقَدْ جَاءكُم رسول من أنفُسكم 6 7" خاقهة براءة »قال : فكانت المّحُفْ عند أبي بكر » 
حتى توؤفا الله » ثم عند عمر ء حت تَوَقَاه الله , ثم عند حَفْصَة بنت عررّ. 

قال بعضْ الرواة فيه : اللخاف : يعني : الْخَرَفَ . 

04 + روى أبن خمزيمة عن عَلْقَمَةَ » قال : « جاءً رجل إلى عمرَ وهو يعرقُه . 
ال يايو اتوي »أجلت من الكتوفة تركتبا رجلا يبي العاحتا عن طهر 
قلبه . قال فقضية عر وانتقخ حى كذ اهلا ما بين 2 سُعْبّى الرحل ؛ فقال : من هو 
عاك قال عن لله ين سعرد داقال :قا ال تعن القن ويفا بحن عاد إل 
حاله التي كان عليها » ثم قال : ويحك ما أعلْ بقي أحد أحقّ بذلك منه . وسأحدّّك عن 
ذلك . كان رسول الله يت لا يزال يسمّرٌ عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر 
الو رار 1 لم ا ل ا 
الرجل , قال روك لله يق :+ واف يه اه رطكا 6 انل قله اوبعل 
قراءة ابن أم عبد , . قال : ثم جلس الرجل يدعو ء ٠‏ فجعل رسول الله يزيت يقول : «اسّل 
نَمطَة ٠‏ مرتين . قال : فقال عمرٌ : فقلت : والله لأغدون إليه فلأبشرَنُه » قال : ففدوت 
إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقتي إليه فشر »ولا والله ما سابقنّه إلي خير قشل إلا 
سَبقي . هذا حديث أي موسى . غير أنه لم يقل وانتفخ 
0 قال محقق الجامع عن آخرسورة التوبة :« لقد ثبت كونها قرآنا بأخبار كثيرة » غامرة من الصحابة عن حفظهم في 

صدورثمم ء » وإن ل يكونوا كتبوه في أوراقهم . ومعنى قول زيد هل أجدها مع أحد غيره » أنه لم يجدها مكتوبة 

عند أحد إلا عند خزية . فالذي انفرد به خزية هو كتابتها لا حفظها » وليست الكتابة شرطًا في المتواتر» بل 
امشروط فيه أن يرويه جمع يؤمن تواطؤم على الكذب » ولو لم يكتبه واحد منهم . وقال الحافظ في [ الفتح 
؟ / ٠١‏ ] تعليقًا على قوله « لم أجدها مع أحد غيره » أي مكتوبة لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون 
الكتابة » ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من ل يتلقها عن النبي ِنَم » وإنا كان 
زيد يظلب التثبت عن تلقاها بغير واسطة » . 


. 3١١/: التوبة‎ )١( 
باب ذكر الدليل على أن كراهة هة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء ء أن‎ 5٠١ ) 795١ /1( أبن خزعة‎  ؟ءاله‎ 


لضفن 


وقال سم بن جنادة : نما زال يُسرْي عنه » وقال : واقف بعرفة ء ولم يقل : لا يزال » 
وقال : 'يستعٌ قراءته » وقال : فقال عمر : والله لأغدوث إليه » . 

أقول : هاتان الروايتان تؤكدان أن المع للقرآن كان جممًا لما كتب بين يدي رسول الله 
َه لأن إظهار عمر الغضب من علي القرآن من حفظه ليكتبه الناس دليل على ذلك ول 
يخفف عن عمر إلا معرفته يإتقان المملي . 
جمع عأان الناس على رمم واحد 

9 - + روى البخاري عن عمد بن شهاب الزهري ( رحمه الله ) عن أنس » أن حُذِيفَة 
ابن الوان قَدِمَ على عثان ‏ وكان يُغازِي أهل الشام في قَنح إِرْمِينِيّة وأَذْرَييجان مع أهل 
العراق - فَأَمْرَعَ حَذِيفَة اختلائُهئْ في القراءة » فقال حذيفة لعفان : ياأمير الؤمنين » أذرك 
هذه الأمّة قبل أن يِْتَلفُوا في الكتاب اختلاف اليهود والنْصارَى » فأرسل عثان إلى حفصة : 
أن أَرْسلي إلينا بالصّحف نَنْسَحْها في الصاحف » مم نَرُدُها إلِيْك » فأرسِلت ها إليه » فأْمَرَ 
زَيدَ بن ثابت وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ؛ فَنَتَكُوْها في امضاحف» وققال عفان للاشظ الترخيين ن : إذا اختَلفتم أنتم وريد بن 
ثابت في شيء من القرآن » فاكْتْبُوهٌ بلسان قُريش ء فنا نزل بلسانهم , فَفَعلوا » حتى إِذَا 
نَحُوا الصحف في الصاحف ء رد عان المحفة إلى حفصّة ‏ وأزْسّل إلى كَل أن تشتف 
ما نَسَخُوا » وأَمَرَ بما سوّى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مُصْحَف أن يُحرق . 

قال ابن شهاب : وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت : أنه تمع زية بن ثابت يقول : 
قدت آية من سورة الأحزاب وحن تتكت الصفت - قد كنت أسمعٌ رسول الله يبتع 
يقرأ بها » فالتَمَسناها » فَوجَدناها مع خزيمة بن ثايت الأتصاري < من المؤمنين رجال 
صدَقُوا ما عافدو الله عليه 4 7" فَاَلْحَمْناها في سورتها من الصحف . 


قال في رواية (" أبي المان : خزيمةٌ بنثابت الذي جعل رسول الله مقع شهادتّة شهادة رجلين . 


9 . البخاري ( ؟ / 1١‏ ) 77 كناب فضائل القرآن .  *‏ باب جمع القرآن . 
الترمذي ( ه / 186 ء م18 ) 44 كتاب تضير القرآن . ٠١‏ باب « ومن سورة التوبة » ٠‏ 
(0 الأحزاب :79 . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 018 ) 50 كتاب التفسير , ؟ ‏ باب < لمنهم مَنْ قضى نيه .... © . 


لرلرفن 


زاد في رواية أخرى (! : قال ابن شهاب : اختلفوا يومكذ في ( التابوت ) فقال زيد : 
( الَابُوهُ ) وقال ابن الزبير وسعيدٌ بن العاص ( التابوت ) فَرّفعَ اختلافهم إلى عثان » فقال : 
اكْتْبُوه ( التابوت ) فإنة بلسان قُريش . 


أقول : قوله 0 ) اختلفوا يومئذ في التابوت فقال ريد :. التابوه ) : 

هذا نفوذج على حرف من الأحرف السبعة التي كان يُقرئ ها رسول الله يَئِتَوِ ملاحظًا 
لغات العرب ولهجاتها وقد قدم الصحابة مصلحة اجتاع الأمة على رسم واحد للقرآن على أي 
مصلحة أخرى وتفرع عن هذا التصرف أن بنى فقهاء المسامين على ذلك فروعًا منها : أن 
لإمام المسامين أن يفرض على الأمة حكنًا متخيرًا من أقوال أن الاجتهاد لوحدة القضاء . 


064 - +ارنوى البخاري عن ابن عباس رض الله عتهرا قال :قال عد : أو أقرأنا وإنا 
0 : ا اي د لاطا 00 
لندع.من لحن أي ٠‏ وأبي يقول : أخذت من فيّ رسول الله يِه » فلا أتركّة لشيء » وقال 
الله : < ما نَنْسَخ من آية أو تنسها م " . 


. الترمذي ( 0 / 186 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
: وفي آية الاحزاب قال محقق الجامع‎ 0 
وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا ء أنه فقد آية الأحزاب من الصحف التي‎ : 1+ / ١» قال الحافظ في « الفتح‎ 
كان نسخها في خلافة أبي بكرء حتى وجدها مع خزية بن ثابت . ووقع في رواية إبراهم بز إسماعيل بن جمع عن‎ 
وأن الذي فقد‎ ٠ ابن شهاب » أن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي بكر ء وهو وهم منه . والصحيح ما في الصد_.ح‎ 
. في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة . وأما التي في الأحزاب : ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثان‎ 
قال العلماء : الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثان : أن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان عبارة عن نقل القرآن‎ 
وكتابته في صحف مرتب لآيات » مقتصرًا فيه على ما لل تنسخ تلاوته مستوثفا له بالتواتر والإجماع . وكان‎ 
الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة » جموعًا مرتبًا خشية ذهاب شيء منه بموت حملته وحفاظه . وأما‎ 
ا جع في عهد عثان فقد كان عبارة عن تقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام » واستنسخ مصاحف منه‎ 
ترسل إلى الآفاق الإسلامية » ملاحظًا فيها ترتيب سوره وآياته جميعًا » وكتابته بطريقة تجمع وجوه القراءات‎ 
الختلفة » وتجريده من كل ماليس قرآنا » والغرض منه إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسابين حين اختلفوا في‎ 
. قراءة القرآن وجمع شملهم وتوحيد كابتهم والحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل‎ 
. البخاري ( 5 / 497 ) 5 - كتاب فضائل القرآن 4 باب القراء من أصحاب الني يَلت‎ "ه٠‎ 
. ولحنه : لغته وقراءته‎ ٠ لخن أي ) : هو أب بن كعب الأنصاري‎ ( 
وإنا لندع من لحن أني ) طريقته التي يقرأ بها القرآن : أي : من قراءته » ولحن القول : فحواه ومعناه » والمراد به‎ ( 
. هنا : القول‎ 
. ٠١ : البقرة‎ )0( 


يشضفف 
قال الحافظ : وكان أبيّ بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن 
رسول الله مََِعِ ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت » لأنه إذا ممع ذلك من رسول الله يلع 
حصل عنده القطع به » فلا يزول عنه ياخبار غيره أن تلاوته نسخت ٠»‏ وقد استدل عليه 
عمر بالآية الدالة على النسخ » وهو من أوضح الاستدلال في ذلك . 
أقول : إذا كان لأَبَى' وأمثاله من الصحابة عذر بسبب ما ذكره الحافظ فإنه لا حجة 
لأحد بعدهم أن يخالف ريم المصحف لقراءة شاذة عن ذلك لخالفة المتواتر والإجماع . وفي هذا 
النص توضيح لما ذكر من قبل أن المصحف العثاني خلا مما نسخت تلاوته . 


في وقوع النّسخ في القرآن : 

فقرأ عليه م يكن الذين كفروا ٠‏ وقرأ فيها » إن الدينَ عند الله الحنيفية السامة 
لا اليهوديةٌ ولا النصرانية ولا المجوسية ء ومن يعمل خيرًا فلن يُكْفَرَهُ ٠‏ وقرأ 
فيها » لو أن لابن آدم واديًا من مال لابتغى إليه ثانيًا » ولو أن له ثانيًا لابتغى 
إليه ثالمًا »ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على مَنْ تاب » . 


45 » روى أحمد :أن أبياقرأم يكن حتى بلغ< إلامن بعدما جائتهم البينة » :ثم 
قرأ : ( إن الدين عند الله الحنيفية ) إلى آخر الزيادة » فقال : ثم خم ما بقي من السورة . 


أقول : ما ورد في هذه الرواية من باب النسوخ التلاوة ولذلك م يدخل في المصحف 
الإمام » وفي هذه الرواية تفصيل لا كان يحافظ عليه أبي بسبب ما ذكرناه . 


85 2 * روى مسم عن أبي الأسود الدوّلي (.رحمه الله ) قال : بعث أبو مُوسى إلى قَرّاء 
أهل البصرّة » فدخل عليه ثلائّائة رجل قد قرَؤُوا القرآن » فقال : أنتم خيارٌ أهل البضْرّة . 
"4١‏ الترمذي ( ه / 50 : 317 ) 50 كتاب المناقب . 2 باب مناقب معاد بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت » وأبي .. 
الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

؟ى؟. أحد زره/ عل 0185). 
جمع الزوائد ( 7 / 14١١ ١4١‏ ) وقال الحيي : رواد أحمد وابنه .وفيه حامم بن هدلة وثقه قوم وضعفه آخرون » | 
وبقية رجأله رجال الصحيح . 

؟؛؟ لم (737/5) 1١‏ كتاب الزكاة , ١4‏ باب لو أن لابن أدم واديين لابتغى ثالثًا . 


لارفنا 


وقرَاؤم » فائلوة » ولا يَطْولَنَ عليم الأمدء فَتَفْسَوَ قلُوبْكم » 6 قست قُلُوبُ من كان 
َبْلَكم ٠‏ وإنا كنا تفراً سورة نشيّمها في الطّول والشَّدَة ببراءة » فأنسيئها » غير أني قد 
حفظّت منها : لو كان لابن آدمَ واديان من مال لابْتَمَى واديًا ثالقًا » ولا يملا جوف ابن 
آدمّ إلا الترابُ » وكُنا قرا ستورة كنا نشئهها ياحدتى الْسبّحات فانسيتها 5 غير أفي حَفظت 
منها : ياأبها الذين آمنوا » م تقولون مالا تفعلون ؟ فَتَكْتبْ شّهادة في أعناقم فَتُسأَلُونَ عَنها 
يَوْمَ القيامة . 

أقول : في النص توضيح وتعريف على بعض منسوخ التلاوة من القرآن الكريم ٠‏ وهو مما 
جرد من القرآن في المصحف الذي نسخ في عهد أبي بكر وفي نسخ المصاحف العثانية » ومن 
المعروف أن أبا موسى قد أرسله عثان مع نسخة من نسخ المصاحف العثانية إلى أهل البصرة 
ليجمع الناس على الرسم العثاني للمصحف . وفي كلام أبي موسى توضيح لقَرَاء البصرة أن 
هناك من القرآن ما هو منسوخ التلاوة وأن هذا المنسوخ لايعتبر قرآنا » وفي ذلك إشارة إلى 
أن المصاحف العثانية قد جردت من منسوخ التلاوة . 

وقد تعدد الروايات التي تشير إلى وقوع النسخ في التلاوة وهي صحيحة ؟ ترى . 

وبعض العلماء يرى أن نسخ التلاوة غير موجود وأن هذه الروايات إما خطأ من 
الصحابة بحيث ظن ما ليس بقرآن أصلاً أنه كان قرآنًا ثم نسخ » أو أن الروايات معلولة . 
وبعضهم رأى أنه حتى نثبت وقوع نسخ التلاوة لابد من التواتر .. والأمر في ظننا لا يحتاج 
إلى تواتر مادام أنها قد نسخت . أما ما يقال إن هذه الناذج التي عرضت ليس فيها أسلوب 
القرآن فلا دليل على أها كانت قرآئا ثم نسخت ء فيجاب أن هذا طبيعي لأن الآية ننخت 
فم يعد فيها سر القرآن ولا روحه ولا إعجازه » ثم إنه ربما تكون قد رويت بالمعنى وتصرف 
فيها الرواة فلا حجة في ذلك .. واحتج الذين قالوا إنه لا نسخ تلاوة وأن ما ورد على أنه . 
منسوخ تلاوة سببه ظن خاطىء من بعض الصحابة بروايات عدة منها : 


64 - + روى البخاري : قال ابن عباس سمعت رسول الله يك يقول : ٠‏ لو أناّ 


46ة؟ ‏ البخاري ( 41١ ) 705/1١‏ كتاب الرقاق . ٠١‏ باب ما يُتقى من فتنة لمال ... إلخ . 


نائفنا 


5 2 ضماء ع ّ - 5 
لابن أدمَ ملء واد مالا لأحبّ أن له إليه مثله ؛ ولا يملا عين ابن أدم إلا 
التراب » ويتوب الله عَلَى مَن تاب » . قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هوأم 
ل قال + :وسفطت ابرق الذ ين يفول ذلك على المنبر : 

وهذه الروايات نفسها وردت مصرح فيها أنها من لفظ رسول الله ميم . 

0 - » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : سمعت الني مَل يقول : 
ملو كان لابن دم واديان من مال لانتغى كالما 2 ولا و أبن أدمَ إلا 
التزات فو كوت الله عل من تان 

744 - » روى البخاري عن عباس بن سهل بن سعد قال : « سمعت ابن الزبير على 


النبر بمكة في خطبته يقول : ياأيها الناس إن الي يل كان يقول : ٠‏ لو أن ابن آدم 
أعطئ واديا تلآن من ذهب أحبٌ إليه ثانا » ولو أعط ثاا أحب إليه ثانا , 


ولا يسّْدُ جوف ابن آدمّ إلا التراب . ويّتوب الله عَلَى مَن تاب » . 


449 - » روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله يكن قال : « لو أن لابن 
آدمّ واديّا من ذهب أحب أن يكون له واديان ؛ ولن هلأ فاه إلا التراب » 

وقالوا : كيف نستطيع أن نفهم.حديث عائشة الذي رواه مسم إن كان من منسوخ 
التلاوة » وليس من خطأ الصحابة وهو 


هه4؟ ‏ » روى الجاعة إلا البخاري عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : ٠‏ كان فيا 


١ 6‏ البخاري : نفس الموضع السابق . 
5 - البخاري : نفس الموضع السابق . 
/اهة5” - البخاري : نفس الموضع السابق . 


ههة؟ ‏ ملم (5/ 70076 ١7)‏ كتاب الرضاع ١٠١‏ باب التحريم بخمس رضعات . 
أبو داود (؟ /؟77 , 754 ) كتاب النكاح باب هل يحرم [ ما] دون خمس رضعات . 
الترمذي ( ؟ / 601 ) ٠١‏ كتاب الرضاع ١‏ ؟ ‏ باب ما جاء لا تُحرّمٍ المصة ولا المصتان . 
النسائي (57/ 5١) ٠١‏ كتاب النكاح . 0١‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . 
ابن ماجه ( ١) 5770 / ١‏ كتاب النكاح . 55 باب لا تحرم المصة ولا المصتان . 


عند 


أنزل من القرآن : عَشْرُ رمات معلومات تُحرّص » ماعن حش افلوساتب« تطرتي 
رسول الله ته وهن فيا يُقرَأ من القرآن » . 


مع أن العاماء قالوا فيه : 


معناه : أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله ختى إنه يَته توفي وبعض الناس يقرأ 
خمْس رَضْعَات ويجعلها قرآنا متلوًا لكونه لم يبلغه النسخ » لقرب عهده » فاما بلغهم النسخ 
رجعوا عن تلاوته وأجمغوا على أن هذا لا يتلى [ جامع الأصول 241/1١‏ ] . 


هذا وكثير من الفقهاء م يحتج بهذا الحديث لأسباب لا مجال لذكرها .. وقال نافو نسخ 
التلاوة : إذا كان قول عمر فها رواه عنه سعيد بن المسيب : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموها البتة ) أخرجه مالك في الموطأ ... قرآنا منسوخًا مع بقاء حكهها » فكيف نعرف 
حد الشيخ من غير الشيخ ... وإن كامة البتة لم ترد في القرآن البتة ... هذه بعض وجهات 
النظر في منسوخ التلاوة » ونرى أن فيها رواية أبي موسى الأشعري السابقة . وغيرها ما 
يدل على وقوع منسوخ التلاوة ويؤكد ذلك قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو 
ننسها 4 7 فقوله ننسها يدل على نسخ التلاوة أما قول القائل إن معنى ننسها ننسي الناس 
حكها أو نحو ذلك فلا دليل عليه والله أعلم . 
في مصحف حفصة : 

- » روى الطبراني عن سالم بن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف 
الذي نِخ منه القرآن فَتأبى حفصة أن تعطيّة إياه فاما دَقَنَا حفصة أرسل مروان إلى ابن عمرٌ 
زيل إل بذلك الصحف ٠‏ فأرسله إنيه . 1 

أقول : كانت حفصة رضي الله عنها مؤتمنة على المصحف بعد وفاة والدها وأقر ذلك عثان 
رضي الله عنه » ولذلك أرجعه إليها بعد ما نسخ عثان عنه فلما آل الأمر إلى بني أمية م تر 
4 جمع الزوائد ( 107:7 ) وقال الميثئي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


يفنا 


أن تتنازل عن هذه الصحف التي اثتتنها عليها خليفة راشد بعد أن آلت الأمرة أن 
أصبحت أثرًا عن ملك عضوض » وهذا يفيد إلى أن الطاعة تختلف باختلاف نوع الإمرة , 
وفعل ابن عمر في التسلم يفيد أن من حق الدولة السامة أن تضع يدها على ما يعتبر ترانّا 
للأمة مما لاحق شخصيًا لأحد فيه . 

في أول ما نزل وآخر ما نزل : 

- +* روى الطبراني عن أبي رجاء العُطَارِديّ قال كان أبو مومى يُقَرِئّا يُجِلِسًا 
حلمًا حلمًا » عليه ثوبان أبيضان فإذا قرأ هذه السورة ١‏ اقرأ بامم ربك الذي خلق » 
قال : هذه الآيةٌ أول سورة أنزلت على جمد مَل . 

05 - » روىالبخاري كن اعائفة + قا ذل أزلماحرة مؤرة امن المتصل فيه ذكر 
الجنة والنارء حتِى إذا ثاب الناسٌ إلى الإسلام » نزل الحلالٌ والحرامٌ » ولو نزل أول شيء لا 
تَهْرَّبوا المرَ قالوا : لا ندع أبدا » ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندغ الزنا أبدا . 

أقول : تشير السيدة عائشة رضي الله عنها إلى حكة كبيرة من حك تنزل القرآن منجمًا 
وهي ملاخظة حال الخاطنين الأول واستعداداتهم ويف أن امقر التشوجة أصبح الإنسان 
مكلقًا بالقرآن كله » ولكن أدب الدعوة الإسلامية لازال ملحوظًا فيه البدء بالدعوة إلى 
الاعتقاد ثم العمل . فلابس خاتم الذعب الكافر لا تبدأ بدعوته إلى خلع الام بل تبدأ 

- » روى الشيخان عن البراء : آخرٌ سورة نولت نامة التوبة > وآخرّ آية ترلت 
آيةٌ الكلالة . 


- » رومس عن ابن عباس :إن آخرسورة نزلت جميمًا ( إذا جاء نصر الله 4 . 


جم الزوائد ( 1١4/17‏ ) وقال الميثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

البخازي ( 5 / 54 ) 71 كتاب فضائل القرآن » 7 باب تأليف القرآن . 

5 البخاري ( 4 / 507 ) 36 كتاب التفسير » 57 باب « يستفتونك قل اله يُفتيكم في الكلالة .... © ٠‏ 
مس (+/ ٠07‏ ) 7 كتاب الفرائض ‏ ؟ ‏ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة . 

49؟ ‏ مسلم ( 4 / 5814 ) 4ه كتاب التفسير. 


ليزفنا 


64 - * روئ الترمذي عن عمرو بن العاص : آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح . 

06- » روى البخاري عن ابن عباس : آخر آية نزلت آية الربا . 

قوله : ( وآخر آية نزلت آية الكلالة ) هذه الآخرية نسبية فهي آخرية بالنسبة لأحكام 
المواريث » وسورة براءة آخريتها نسبية » فهي ليست آخر سورة نزلت ؟! سنرى بل هي . 
موز أواخر ها فزل:: 

وآخر سورة نزلت كسورة هي سورة « إذا جاء نصر الله والفتح » ولا ينفي ذلك أن 
تكون نزلت بعدها آيات ؟! سنرى . 

أقول : كان الصحابة يركزون على أن سورة المائدة نزلت متأخرة للتأكيد على أنها 
ليست منسوخة الأحكام . ولاشك أن قممًا منها كان من أواخر ما نزل » وإذا كان المراد 
بسورة الفتح ١‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4 فالكلام هنا على إطلاقه في أنها آخر سورة 
نزلت » وإن كان المراد بسورة الفتح < إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا 4 فالآخرية هنا تفيد 
أنها من أواخر ما نزل لأن سورة < إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا 4 نزلت بعد الحديبية . 


5 - * روى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى : ١‏ واتقوا يومًّا ترجعون فيه 
إلى الله » أنها آخرٌ آية نزلت على رسول الله يللع . 

أقول : لتحقيق أن هذه الآية هي آخر الآيات نزولاً وهي تأتي مباشرة بعد آيات الربا 
في سورة البقرة » فهذا القول لا ينقض رواية ابن عباس السابقة بل هو تفصيل لبعض ما 
يدخل فيه . 


6 - الترمذي ( © / 789) 48 كتاب تفسير القرآن » 1 باب ه ومن سورة المائدة » . 
06 البخاري ( 2 / ١6 ) ٠١5‏ كتاب التفسير , +ه ‏ باب < واتقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله » . 
545١‏ الطبراني ( للعجم الكبير) ( 50١/1١‏ ) . 
جمع الزوائد (5 / 4؟؟ ) وقال الهيثئي : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدها ثقات . 


٠‏ التصملالغالك 
فى تمع رم الى تورس السُفسي رو مم 
أستباب النزول والناييخ والمنسوخ 


5 0 


ات 


رطه انل 


وضعنا هذا الفصل والفصلين قبله وما علاقة بالتفسير بعد باب التلاوة » لأن التلاوة 
تحتاج إلى تدبر ء والتدبر يقتضي فهمًا ويعمق فهمًا » وقد جرت عادة المؤلفين في الحديث 
الشريف أن يجعلوا التلاوة والتفسير المأثور متلاصقين ٠‏ أو في مبحث واحد . 

والزادبالتضيي هنا :اتسين التق اناد افون أن بدك زوو :فى كفي اليك وعدن 
الأثور عن رسول الله َه » والصحابة والتابعين . ونحن نرى فارقًا كبيرًا بين حجم ما 
يذكره المحدثون تحت باب التفسير ء وأحجام الكتب المؤلفة فها بعد في التفسيرء وهذا يدل 
على أن الصحابة رضوان الله عنهم لم يكونوا يحتاجون إلى إفاضة في التفسير لقوة فهمهم عن 
الله عز وجل » ولإدراكهم معاني القرآن الكريم . 

فكاما ابتعدنا عن جيل الصحابة أصبح الناس بحاجة إلى جديد لفهم القرآن الكريم . 

غير أنه إذا كان حجم باب التفسير في كتب الحديث قليلاً نسبيًا » فذلك يعود إلى شيء 
آخر » وهو أن الأصل أن السنة كلها بما في ذلك السيرة » هي شرح للقرآن الكريم وتفسير, 
قال تعالى : ١‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 "١‏ . فالرسول مَل مهمته 
البيان القولي والفعلي لكتاب الله عز وجل ٠‏ ولذلك فإن بالإمكان أن نعتبر كل ما ورد في 
السنة شرحًا للقرآن الكريم وتفسيرًا » ولذلك ندر ما تجد بابّا في السنة إلا ويمكن أن تصدره 
ببعض آيات القرآن الكريم » وفي كثير من الأبواب نجد أحاديث هي من باب الناسخ 
والمنسوخ » أو من أسباب النزول » وذلك كله تفسير في الحقيقة . 

إلا أنه لوجود بعض الأثور الذي قد لا يدخل في أبواب أخرى . خص الحدثون التفسير 
بباب مستقل » ونحن نقتدي هم فنذكر هذا الفضل ههنا » وهو ليس بعيدًا عن موضوعات 
هذا القسم فتدبر القرآن عبادة » وهذا الفصل يعين على العبادة » وهذا الفصل عم بكتاب 
الله » وقد جعلنا العم أحد أجزاء هذا القسم » وقارئ كتاب الله همه أن يعرف بعض ما 
ورد من مأثور التفسيرء ولهذا جعلنا فصول هذا الباب مع باب التلاوة في جزء واحد . 


. 4 : النحل‎ )١( 


١/4 


عرض إجمالي لموضوع التفسير : 

إن كامة تفسير القرآن كان لها من الهيبة والجلال والإجلال عند السلف الصالح ما ليس 
لها في عصرنا , لجرأة الناس على الإقدام على التفسير في مواعظهم وخطبهم وكتبهم دون أن 
يستشعروا خطورة الأمر الذي يقدمون عليه ودون أن يلكوا أدوات التفسيرء وكا أن الناس 
في عصرنا تجرؤوا على مالا تنبغي الجرأة فيه » فإن كثيرًا من المفسرين فها مضى أدخلوا على 
أنواع من التفاسير طامات ما كان ينبغي لهم أن يتجرؤوا عليها فعل التفسير هو العلم الذي 
تخدمه كل العلوم : من علوم اللغة العربية إلى علوم القرآن والحديث إلى العلوم الكونية 
والاجتاعية والسياسية » وأول ذلك العم المحيط بالسنة والعلم باتجاهات الراسخين في العم من 
أئة المدى من أهل السنة والماعة إِنْ في العقائد أو في الفقه أو في دقائق عم القلب والأخلاق 
والسلوك وتزكية الأنفس » ولذلك كان العاماء قديًا لا يجيزون في التفسير إلا من أحاط 
عامًا هذه الأمور وغيرها . لقد وجدت علوم اللغة العربية وتوسعت من نحو إلى صرف إلى 
علوم البلاغة إلى فقه اللغة إلى صفات الحروف إلى غير ذلك » وكل ذلك لا يستغني عنه 
المفسر » وكان الصحابة أعرف الناس بأسباب النزول » وبعم الناسخ والمنسوخ » وبالأحرف 
السبعة » وورثت الأمة هذه العلوم 5 ورثت عم فضائل القرآن وآدابه وأحكامه » وفقه 
آيات أحكامه ومحل السنة بالنسبة له » ووجد المختصون بعم أصول الفقه وعلم أصول العقائد 
ليضعوا كل شيء في محله , والمفسر لا يستغني عن ذلك كله ليستطيع أن يضع كل نص في 
عله باللنيية نوع التموس القرابيةاء:ويحطع أن يعرف فقائق الاق « وليكوق قادنا 
في النهاية على إبراز مافي هذا القرآن من إعجاز ومعجزات وخصائص وصفات . 

ومن المؤسف العجيب أنه وجد في عصرنا من لا يعطي من توافرت فيه هذه الشروط 
نر امه ريطي لل عرادن :ف عه القرول تعدو انه مود ليك إن لم 
الرسوخ في العلم 1 

لقد رأينا مثلاً أناًا لا يعتبرون لعلوم البلاغة محلاً في فهم القرآن » وكأن القرآن لم ينزل 
على أساليب العرب في الخطاب ٠»‏ وكأن علوم البلاغة ليست كعلوم النحو والصرف اللذين 


خفن 


لابد منهما لضبط النطق والفهم » ؟ا أن علوم البلاغة لابد منها لضبط الفهم للنصوص . 

إن أمثال هؤلاء جعلهم بعض الناس أّة في فهم القرآن الكريم » وحكًا على الراسخين في 
العلم ممن توافرت فيهم شروط المفسر الكامل , فالمفسر الكامل أصبح ضالاً عند أمثال هؤلاء . 

والذي ينكر أن يكون في اللغة العربية مجاز واستعارة وكناية وحذف مما يعتبر بدهيات 
عنذ أدنى طالب للعل » أمثال هؤلاء جُعلوا مرجمًا وحكمًا على الأولين » والذين يخالفون 
الإجماع في أصول عقدية أصبح بعضهم يعتبرهم حكامًا على المفسرين الذين اجتمع لهم فيا 
اجتبع من الرسوخ في العم الرسوخ في عم الأصوليين . 

وذلك كله من غلبة الجهل والهوى وعدم معرفة الفضل لأهل الفضل . وهذا اقتضانا أن 
نخصص كتابًا سميناه الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص ٠‏ لترجع لمن يستأهل 
الثقة الجديرة به » ولنعرّف أهل العصر على الزيف المخلوط بالدعاوى الكاذبة والممزوج في 
الوقت نفسه بكثير من الحق الذي يجعل الأمر ملتبسًا » ولنعد إلى أصل الموضوع . 

وهذه خلاصات نستخلصها من كتابي الإتقان ومناهل العرفان في شروط المفسر 


للقرآن . 
أولا : أن يحيط الإنسان بالقرآن الكريم وأن يكون دقيق الفهم له » فإن القرآن يفسر 


ثانيًا : أن يحيط بالسنة والسيرة لأنها شارحتان للقرآن موضحتان له . 
ش ثالًا : أن يعرف أقوال الصحابة في التفسير إذا كان لهم قول لأنهم أدرى بأسباب النزول 
وبفهم القرآن . 

رابعًا : أن يكون المفسر صحيح الاعتقاد » صحيح العمل . فن كان صاحب بدعة أو 

هوى أو من فرقة ضالة كافرة أو مخالفًا للإجماع فإنه لا يؤتمن في الإخبار عن أبرار الله 

تعالى » وأن يكون من أهل الاجتهاد والمجاهدة والتقوى فقد قال تعالى : ١‏ والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا » 0" . 
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دمن 


خامسًا : أن يكون قادرًا على أن يعرض القرآن عرضًا لا تتناقض به نصوص مع بعضها 
أو مع السنة الثابتة أو عمل الخلفاء الراشدين » أو يتناقض مع القطعيات العقلية . 

سادسًا : أن يكون قادرًا على الترجيح لأصوله الصحيحة فيا تعارضت فيه الأدلة . 

سابعًا : أن يكون ممتلمًا من علوم اللغة العربية » نحوًا وصرفًا وبلاغة وفقه لغة ومعرفة 
بوجوه الإعراب ومفردات اللغة 5 

ثامنًا : قدرته على التييز بين ما يمكن أخذه من كتب أهل الكتاب وما يجب رفضه » 
وقل مثل ذلك في القييز بين ما أوصلت إليه الحفريات ٠‏ وبعض العاماء يرى وجوب غلق 
باب الأخذ عن الإسرائيليات لما رأوا من طامات لا يحملها العقل والشرع تدخل في كتب 
التفسين : 

تاسعًا : أن يعرف المتشابه والحكم وأن يكون قادرًا على حمل المتشابه على الحم . 

عاشرًا : أن يعرف أقوال أئمة المدى من الراسخين في العم في أصول الفقه . وأصول 
العقائد > والعقائد والفقة + والتنلوك + 

حادي عشر : أن يعرف علوم القرآن وأن يعرف التحقيق في مفرداتها وخاصة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يدخل في هذه العلوم وما قاله صاحب مناهل 
العرفان في العلوم التي يحتاج إليها الفسر ناقلاً وملخصًا ما يلي : 

وقد بيّن العاماء أنواع العلوم التي يجب توافرها في اللفسر فقالوا : هي اللغة والنحو ؛ 
والصرف ٠‏ وعلوم البلاغة » وعم أصول الفقه , وعم التوحيد ومعرفة أسباب النزول » 
والقصص ٠‏ والناسخ » والمنسوخ , والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم » وعم الموهبة » وهو علم 
يورثه الله تعالى لمن عمل بما عم » ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر أو حب دنيا أو ميل 
إلى المعاصى . قال الله تعالى : ١‏ سَأَمْرِفُْ عَنْ آيَاتِي آلذين يَتَكَبّرونَ في الأرْض بغير 
الْحَقَ » وقال الإمام الشافعي : 
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وأخبيفي بان العلمٌ تورث وتو رالله لا يفدى لماصي 

هذه الشروط التي ذكرناها » وهذه العلوم كلها » إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير 
مع إضافة الاعتبارات المبهمة المنظورة في الكامات القية الآتية . 

أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن » بحيث يحقق اللفسر ذلك من 
استعالات أهل اللغة » غير مكتف بقول فلان وفهم فلان » فإن كثيرًا من الألفاظ كانت 
تستعمل في زمن التنزيل لمعان ء ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . 

فعلى الحقق المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله 
والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه , بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه » وينظر 
فيه » فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره » ويحقق كيف يتفق معناه مع جملته 
من الآية ! فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا : إن القرآن يفسر بعضه 
بعضا ء وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول » 
واتفاقه مع جملة المعنى ٠‏ وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته . 

ثانيها : الأساليب ٠‏ فينبغي أن يكون عنده من عالها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة 
وذلك يحصل بمارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع التفطن لنكته وبحاسنه » والوقوف على 
مُراد المتكلم منه . نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مُراد الله تعالى كله على وجه الكال والقام . 
ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة ويحتاج في هذا إلى عم الإعراب . وعم الأساليب 
( المعافي والبيان ) . ولكن مجرد العلم .هذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد 
المطلوب . ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مُسدّدِين في النطق » يتكامون بما يوافق 
القواعد قبل أن توضع أتحسبون أن ذلك كان طبيعيًا لهم ؟ كلا . وإنفا هي ملكة مكتسبة 
بالسماع وامحاكاة » لذلك صار أبناء العرب أشدٌ عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم » ولو 
كان طبيعيًا ذاتيًا لهم » لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة . 

ثالثها : علم أحوال البشر» فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبين فيه مالم 
يبينه في غيره » وبين فيه كثيرًا من أحوال الخلق وطبائعه وسننه الإلمية في البشر » وقصّ 


نتفنا 


علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها . فلابدٌ للناظر في هذا الكتاب 
من النظر في أحوال البشر في أطوارم وأدوارم ومناشيء اختلاف أحواهم » من قوة 
وضعف ٠‏ وعز وذل » وعلم وجهل وإيمان وكفر . ومن العم بأحوال العالم الكبير علويه 
وسفليه . ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة ؛ من أهها التاريخ بأنواعه . 

أجمل القرآن الكلام عن الأمم » وعن السنن الإلهية » وعن آياته في السموات والأرض وفي 
الآفاق والأنفس » وهو إجمالٌ صادرٌ عمن أحاط بكل شيء عامًا . وأمرنا بالنظر والتفكير 
والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكالا ولو اكتفينا من علم 
الكون بنظرة في ظاهره » لكنًا كن يعتبر الكتاب بلون جلده , لاما حواه من علم وحكة . 


رابعها : العم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن » فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض 
الكفائي أن يعل: ما كان عليه الناس في عصر النبوّة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي 
بأن الناس كلهم كانوا في.شقاء وضلال ٠‏ وأن الني َيِه بعث به لهدايتهم وإسعادهم » وكيف 
يفهم المفسر ما قبحته الأيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم يكن 
عارفًا بأحوالهم وما كانوا عليه . يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نتشاأً في الإسلام من لا يعرف اللجاهلية» . والمراد 
أن من نشأ في الإسلام » ولم يعرف حال الناس قبله » يجهل تأثير هدايته وعناية الله بجعله 
مغيرًا لأحوال البشر » ومخرجًا لهم من الظامات إلى النور . 

خامسها : العلم بسيرة الني مَلِتَهٍ وأصحابه » وما كانوا عليه من عم وجمل وتصرف في 
الشؤون دنيوها وأخروها . اه . من مناهل العرفان . 

إذا عرفت ما ينبغي أن يتوفر في المفسر الكامل عرفت أن المفسر الكامل » إذا أراد أن 
يراعي كل أدوات التفسير فإنه يمكن أن يصل تفسيره إلى عشرات امجلدات » ولذلك فإن 
المفسرين كانوا على طبقات فنهم من جمع مختصرًا » ومنهم من جمع متوسعًا ء ومنهم من 
اقتصر على أن يركز على علوم بعينها » وقد كثرت التفاسيرء فامع في كل عصر مفسرون 
كبار خدموا كتاب الله عز وجل الخدمة التي رأوا أن عصرم يحتاجها » فوجد عندنا مالا 


يل 


يحصى من التفاسير ء ولابد لامسم أن يميز بين نوعين من التفاسيرء تفاسير أهل السنة 
والجماعة ٠‏ وتفاسير الفرق الضالة » أو تفاسير أهل الشذوذ الذين خالفوا الإجماع » وغير 
المتكن في العلوم لا ينبغي له أن يطالع إلا في تفاسير أهل السنة والجماعة ومع ذلك , فإن 
تفاسير أهل السنة والماعة تأثر بعضها بثقافات خاطئة كانت محل اعتبار في عصورهم » ومن 
هاهنا فإن من المناسب لامسل المعاصر أن يقرأ كتابًا موثهًا لمفسر معاصر» وقد كتبنا كتابنا 
الأساس في التفسير محاولين فيه أن نتجنب مثل هذه الأخطاء . 

وهناك كتب أطلق عليها امم التفاسير وهي ليست في شيء من التفسيرء وهي ما 
اصطلح عليه بالتفسير الإشاري وهذا النوع وجد في كتب خاصة ووجد في بعض التفاسير 
كجزء منها » وهو ؟ قلنا ليس من التفسير وإغا هو من باب تسجيل خواطر تقع في القلب 
عند تلاوة آية » فن اعتقد أن مثل هذه الخواطر تفسير للقرآن عندما تتناقض مع ما قاله 
المفسرون الأثبات فإنه يكفر بذلك » فلابد من الانتباه إلى مثل هذا . 

ويقتم بيقن :الؤلفية اتسين إلع فوعين +« لشت وال لون توتققني بالرأئ .+ وتو تيه 
مدرمي لا نعترض عليه لكنا نقول لا فارق في باب الهداية بين هذين النوعين من التفاسير 
مادام أصحابه من أمّة الهدى الراسخين في العلم . 

ومن المناسب لامسل المعاصر أن تكون له مطالعاته في كتب التفسير الموثقة حتى إذا أراد 
معرفة إعراب أو نكتة بلاغية عرف كيف يراجعها » ومن المناسب لأتباع كل مذهب فقهي 
من المذاهب الأربعة أن يرجعوا إلى تفسير لإمام من أئة مذهبهم ليعرفوا وجهة نظر مذهبهم 
الفقهي من فهم الآيات لأحكام القرآن للجصاص .ء وكتفسير أبي السعود مثلاً من فقهاء 
الحنفية » هذا مع محاولة التعرف على مفردات القرآن في كتاب يجمعها ككتاب المفردات في 
غريب القرآن للراغب الأصبهاني فإنه قم جدًا » ومحاولة قراءة لتفسير معامر شامل 
وموثق . 

ونحن في هذا الفصل سنقتصر على ذكر ما اعتاد الحدثون أن يذكروه في كتبهم تحت 
يوان التفدين ونارق يذلك عومجا عل التضير الانوى مق + 5 سترى أن" اعتاتات 


يُخفف 


الحدثين في باب التفسير تنصب إلى حد كبير على أسباب النزول وعلى الناسخ والنسوخ هذا 
وإننا لم نذكر كل ما أدخلته أصول هذا الكتاب () في هذا الفصل لأن بعضًا منها ذكر في 
سياقات أخر ففي قسم السيرة وقسم العقائد وفي بقية أقسام هذا الكتاب وردت أشياء في 
سياقاتها الألصق بها ٠‏ إذ كان بالإمكان إدخاها في فصل التفسيرء ثم إن بعضًا منها ليس له 
أسانيد متصلة » وبعضها متقول عما بعد جيل التابعين وهذا لا يدخل في أصل موضوع هذا 
الكتاب » فم نذكره وهناك أحاديث لصيقة بكتب التفسير عند الحدثين إلا أنها وردت 
عندنا في سياقات أخرى فكثير منها لم نذكره حتى لا يتكرر ما أمكننا ذلك وإلى نصوص 
هذا لفل 
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قال البخاري : وسميت أمّ الكتاب » أنه يُبْدَأْ بكتابتها في الصاحف ويبدأ بقراءتها في 
الصلاة » والدّين الجزاء في الخير والشر» ؟! تدين تدان . وقال مجاهد بالدين بالحساب » 
مدينين محاسبين « الفتح ١61 ١60 / ١‏ » . 

1 - * روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله ينه قال : 
المغضوب عليهم : اليهودٌ » والضالّين : التصارى » . 

أقول : لقد أمرنا أن ندعو الله عز وجل في الفاتحة بأن يجنبنا صراط اليهود والنصارى 
فإذا كان الأمر كذلك , وهؤلاء أهل كتاب بيقين » فن باب أولى أن نتجنب صراط غيرهم » 
ومِنْ وَضْف اليهود بالمغضوب عليهم » والنصارى بالضالّين نعرف سبب الأمر بتجنب صراطهم 
مع أن موسى وعيسى رسولان عليها الصلاة والسلام » ولكن أتباع موسى استقروا على ما 
يغضب الله » وأتباع عيسى استقروا على الضلال ٠‏ والمنهاج الصحيح لموسى وعيسى عليهما 
السلام هو الإسلام ونحن وارثوه » ولكن صراطهم الذي أوصلهم للغضب والضلال هو الذي 
غينا أن سير فيه 

4 - + روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميته قال : « إذا 
قال الإمام ١‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 فقولوا أمين » ففن وافق قوله قول 
الملائكة عَفْرَ له ما تقدم من ذنبه , . 


17 - الترمذي (ه / 7014 )48 كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب « ومن سورة فاتحة.الكتاب » وقد حمسن هذا الحديث 
وأكّد تحسينه محقق الجامع وأخرجه أحمد في المسند (4/ 7742708 ) وأخرجه أبن حبان وصححه في 
(4/4 ). , 

هة4؟ ‏ البخاري ( ه ١55/‏ ) 36 كتاب التفسير , ١‏ باب < غير المغضوب عليهم ولا الضالين © . 


يل 
سورة البقرة 

8 - + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله عَكَِهِ قال : 
« قيل لبني إسرائيل : < ادخْلُوا البابت سّجّدَا » وقولوا : حطّة » تَغَفِرْ لم خَطَايَاكُم » 
فبدلوا » فدخلوا يَرْحَفُونَ على أستاههم فَبَدَلوا » وقالوا : حطّة حَبّة في شَعرَة » . 

وفي رواية ‏ الترمذي في قول الله تعالى : < آدْخلُوا الباب سّجّدَا 4 قال « دَخْلُوا 
مُتَرَحْفين على أُوْرَاكهم : أي مُنْحَرِفِينَ » . 

قال : وبهذا الإسناد عن النبي مَلتَهِ ١‏ فبدّل الذين ظاموا قولاً غير الذي قيل لَهُمْ * 
قال :« قالوا : حبّة في شَعْرَة » . 


- + روى البزار عن ابن عباس في قوله تعالى < قَتَمَنْوا الموت »4 قال أبو جهل 
لأن رأيتْ عمدا يصلي لأطأنٌ على عَنْقه . فقيل : هو ذاك . قال : ما أراهٌ . فقال رسول الله 
يق : , لو فعل لأخدّثّه الملائكة عِيانًا . ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا » . 


9 - + روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمرّ بِنَ الخطاب رضي 


6 البخاري ( 2 / ٠٠١5‏ ) 70 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب « وقولوا حطة » . 
مسم (5/ 35١5‏ ) 04 كتاب التفسير. 
)١(‏ الترمذي ( ه / ٠٠5‏ ) 4؛ ‏ كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب + ومن سورة البقرة » . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
( سجدًا ) خضعًا متواضعين خاشعين شأن التائب من ذنوبه . 
( الأستاه ) المقاعد . 
( حطة ) فِمْلة » من حط » وهي مرفوعة على معنى : أُمُرّنا حطّة » أي : حط عنا ذتوبنا . 
قال الحافظ في الفتح : 
وللكثميهني « في شعيرة » بكسر العين المهملة وزيادة تحتانية بعدها » والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل 
والقول » فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكرًا لله تعالى » وبقوهم ( حطة ) فبدلوا السجود بالزحف ٠‏ وقالوا 
( حنطة ) بدل ( حطة ) أو قالوا : حطة ء وزادوا فيها « حبة في شعيرة » وروى الحام من طريق السدي عن 
مرة عن أبن مسعود قال : قالوا : ه هطى سمقا » وهي بالعربية : حنطة حمراء قوية » فيها شعيرة سوداء . 
.2 كشف الأستار ( ؟ / 50 4١ ١‏ ) سورة البقرة . ١‏ 
جمع الزوائد (5 / 7١5‏ ) وقال الهيثي : قلت هو في الصحيح بغير سياقه » رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
البخاري ( ١‏ / 505 ) 6 كتاب الصلاة » 7١‏ باب ما جاء في القبلة ... إلخ . 


وا 


الله عنه قال : يا رسول الله » لو صَلْيْنا خَلف المقام . فنزلت < واتَّخِدوا من مَقام إبراهيم 
مُصلّى ©" . 

- + روى الطبراني عن ابن عباس < رب اجعل هذا بلدًا آمنّا وارزق أهله من 
لثبرات مَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخر > كان إبراهم احتجرها دون الناس » فأَنزلَ 
الله : ومن كفر أيضًا فأنا أرزقهم كا أرزق الؤمنين ؛ أمتٌهم قليلاً ثم أضطرم إلى عذاب 
النارء ثم قرأ ابن عباس < كلا نمِدٌ هؤلاء وهؤلاء مِنْ عطاء ربك » . 

- * روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله ينو كان يصلي 
نحو بيت القدس » فنَزلت : ١‏ قد نرى تقلّب وجهاك في السماء , فلَنُوليئَك قِبلة 
ترضاها » فول وجهّك , شَطْرَ المسجد الحرام 4 فرٌ رجل من بني سامة وهم ركوعٌ في صلاة 
الفجر » قد صَلُوا ركعة » فنادى : ألا إن القبلة قد حوّلت . فالوا م هم نحو القبلة . 
وأخرجه أبو داود » وقال : فيه نزلت الآية » فرٌ رجل من بني سامة » وهم ركوعٌ في صلاة 
الفسخ و بيت القس فال +« الاك العلة قد حولت إل الكفية د حزتين ا قيال : 
فَالُوا كا هم ركوعًا إلى الكعبة . 


- * روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


- مسم ( 4 / 18650 ) 44 كتاب فضائل الصحابة » ؟ ‏ باب من فضائل عمر رض الله عنه » وقد جاءت رواية 


مسم هذه عن أبن عبر . 
الترمذي ( ٠١٠/50‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح ٠‏ 


قال ابن الجوزي : إما طلب عمر الاستنان بإبراهم عليه السلام لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهم : < إني 
جاعلك للناس إمامًا © وقوله تعالى : < أن اتبع ملة إبراهيم 4 فعل أن الائتام بابراهم من هذه الشريعة » ؤيكون 
البيت مضافًا إليه » وأن أثر قدميه في المقام كرق الباني في البناء ليذكر به بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام . 
)١(‏ البقرة : ١76‏ . 

؟ 60 - الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ١١‏ /8؟). 
جمع الزوائد (7 / 5١7‏ ) وقال ليمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

؟60 2 مسلم /١(‏ 53760 ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ؟ ‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 
أبوداود ( ١‏ /774 ) كتاب الصلاة » ٠١6‏ مَنْ صلى لغير القبلة ثم عل . 

60 البخاري ( 7١ ) 570١/53‏ - كتاب الأنبياء » ؟ ‏ باب قول الله عز وجل [ هود : 5؟ ] : « ولقد أرسلنا نوحًا إلى 
قومه » . 


اما 


نه : « يجيء نوح وأمّنّه » فيقول الله : هل بِلّعْتَ ؟ فيقول : نعم ٠‏ أي رب » 
فيقول لأمته : هل بِلْغَكُم ؟ فيقولون : لا ء ما جاءنا من ني » فيقول لنوح : 
من كثلية لك #تيقول.» غية وأككة ,فتفهة أنه قد بلعب م وهو قزلةه عر وجا 
< وكذلك جعلناكم أَمّهُ وسَطًا » لتكونوا شهداء على الناس 6 : 

إلا أن في رواية الترمذي ‏ فيقولون : ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحد ‏ وذكر 
الآ إل أخرهاك ع قال #موالوسط : المذل: 


واختصره الترمذي عن النبي متم في قوله : ( وكذلك جعلناكٌم أمةٌ وسطا ) قال : 


عدلاً . 


6- + روى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن الني. مَلَِهِ في قوله عز وجل « وكذلك 
جعلناك أمة وسطًا » قال عدلاً . 


أقول : العدل . مفرد العدول » وهم الذين اتصفوا بصفة العدالة » فهم غير متهمين بضلال 
أو فسوق أو انخرام مروءة . 


5 - + روى الشيخان عن عروة بن الزبير رضي الله عنها قال : سألت عائشة رضي 


الله عنها . فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى : ١‏ إِنّ الصّفا والمروّة من شعائر الله » فمن 


الترمذي ( ه / 7١7‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن »  *‏ باب « ومن سورة البقرة » ٠‏ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الطبري : وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار يقال منه : فلان وسط الحسب في قومه , أي : متوسط 
الحسب إذا أرادوا بذلك الرفعة في حسبه ؛ وهو وسط في قومه وواسطة قال : وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع 
هو الوسط الذي بعنى الجزء الذي هو بين الطرفين » مثل وسط الدار ء والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين » فلم 
يغلوا كفلو النصارى ول .يقصروا كتقصير اليهود » ولكنهم أهل وسط واعتدال » قال الحافظ : لا يلزم من كون 
الوسط في الآية صاخًا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخرء كا نص عليه الحديث » فلا مغايرة بين 
الجديث وبين ما دل عليه معنى الآية . 


. ١497 : البقرة‎ )١( 
.)1/9( قله أجد‎ 
. ٠ وقال الَيْمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ ) 75١8777 ( جمع الزوائد‎ 
... البخاري ( ” / 99 , 98 ) 505 كتاب الحج . 6 باب وجوب الصفا والمروة‎ 5 
... كتاب الحج » 45 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن‎ 1٠١ ) 585.508 /5( مسم‎ 


»وما 


حي البيت أو اعتّمرَ فلا جناح عليه أن يَطُوّفة هنا ١»‏ فولله ماعلى 
أحد جاح أن لا يطُوّفَ بالصّفا والمروة » قالت : بثسما قُلْت يا ابن أختي » إن هذه لو 
كانت على ما أُوَلتّها : كانت لا جناح عليه أن لا يطّوّف بها » ولكنها أَنزلَت في الأنصارء 
كنوا قبل أن يثلموا هلوت لمناة الطّاغية » التي كانوا يعبدونها عند لش » وكان من أهلَ 
لها يحي أن يطّوّف بالصّنا والروة + فنا فادا أساموا سألوا الني مقو عن ذلك » فقالوا : يا 
رسول الله إِنّا كُنا نتحرّج أن نطّوّف بين الصّفا والمروة ؟ فأنزل الله عز وجل < إِنّ الصّفا 
'والمروة من شعائر الله > .... الآية » قالّت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله 
َك الطواف بينهها » فليس لأحدٍ أن يترك الطوافف بينها 


قال الزهري : فأخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن » فقال : إن هذا العلّم م١‏ كنت سمعتّه » 
ولقد ممعت رجالاً من أهل العم يذكرون أن الناس ‏ إلا من ذكرت عائشة ممن كان ُهل 
لمناة - كانوا يطوفون كنّهم بالصفا والمروة » فاما ذكرّالهُ الطواف بالبيت ٠‏ ولم يذكر الصّفا 
واللروة في القرآن » قالوا : يا رسول الله » كُنا نطُوف بالصنا والزوة غ و إن الله أنرل 
الطواف بالبيت ٠‏ ولم يذكر الصفا » فهل علينا من حَرّج أن نطُوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل 
الله تعالى : < إن الصفا والمروة من شعائر » الآية ... قال أبو بكر: فأسقع هذه الآية 
َرَلَتْ في الفريقيْن كليها » في الذين كانوا يتحرّجون أن يطّوّفوا في الجاهلية بين الصفا 
والمروة » والذين كانوا يطُوّفون ثم تحرّجوا أن يطُوّفوا بها في الإسلام » من أجل أن الله 
تعالى أمرّ بالطواف بالبيت ٠‏ ول يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكرّ الطواف بالبيت . 

وفي رواية'9 : أَنٌ الأنصار كانوا قبل أن يُمُلموا - مم وغسان يُهلُون لمَناة - فتحرّجوا 

| (الصفا والمروة):ها الجبلان بمكة » وها منتهى المسعى من الجانبين . وحقيقة الصفا في اللغة : جمع صفاة » 
وه اتير الأملى + والروة»: الحنيل الخو , 
( يُهِنُون لمَنَاة ) مناة : صم كان لُهذَيل وخزاعة » ؛ بين مكة والمدينة » والهاء فيها للتأنيث ٠‏ وألوقف عليها بالتناء » 
والإهلال » رفع الصوت بالتلبية . 
( يَتَحرّجون ) الدَحَرّجَ تَفَعُْلَ من الحرج » ٠‏ وهو الضيق والإثم ٠‏ يعي 3 نهم كاثوا لا يسِعَوْنَ بين الصفا والمروة 
خروجًا من الحرج والإثم . 
( شعائر ) جمع شعيرة » وهي معام الإسلام . 


(التقلل ).+ موضع يل مكة والسنة + وكذلك قدية ؛ | 5 
)١(‏ البقرة : ١84‏ . [قة مم (560/5 ) نفس الموضع السابق ٠‏ 


ينين 


أن يطُوّفوا بين الصفا والمروة » وكان ذلك سَنْةَ في آبائهم » من أَحْرمَ لمناة م يطّفْ بين الصفا 
والمروة » وإنهم سألوا الني ميته عن ذلك حين أساموا » فأنزل الله تعالى في ذلك 0 


الصِفا والمروة من شعائر الله 4 وذكر إلى آخر الآية . 
- » روى الشيخان عن عاص بن سليان الأحول رحمه الله قال : قلت لأنس : 


أكنتم تكرهون السّعي بين الصّفا والمروة ؟ فقال : نعم ٠‏ لأنها كانت من شعائر الجاهلية » 
ا ا ل 
جناح عليه أن يطُوّف ا > . 
وفي رواية " : كنا نرى ذلك من 
فأنزل الله عز وجل » وذكر الآية . 
وفي رواية " قال : كانت الأنصارٌ يكرهون أن يطوّفوا بين الصّفا والمروة ؛ حتق 


20 قال الحافظ في الفتح ؟ / 588 تعليقًا على قوله : « فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف با الخ » محصله : أن 
عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح » فلو كان واجبًا » لما اكتفى بذلك لأن رفع الثم علامة المباح 
ويزداد المستحب يإثبات الأجر ء ويزداد الوجوب عليها بعقاب التارك وحصل جواب عائشة : أن الآية ساكتة 
عن الوجوب وعدمه » مصرحة برفع الثم عن الفاعل » وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك » والحكة في 
الب بادك بطابعة عراب السائلين » لأنهم توهموا من كوم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يسقتر في 
الإسلام » فخرج الجواب مطابقا لسؤلهم » وأما الوجوب , فيستفاد من دليل آخرء ولا ماتع أن يكون الفعل 
واجبًا » ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة ء فيقال له : لا جناح عليك في ذلك » ولا يستلزم ذلك 
نفي الوجوب ٠‏ ولا يلزم من نفي الاثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك » فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى الم 
عن التارك : 
وقال الطحاوي أيضًا : لا حجة لمن قال + السلن متاحين يفول ؤاقى تطرع يا أنه رانيم إلى أصل الحج 
والعمرة » لا إلى خصوص السعي ٠‏ لإجماع المسامين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعققر غير مشروع . 
سن رسول الله يق الطواف ببنهما : 
أي : فرضه بالسنة » وليس مراده نفي فريضتها » ويؤيده قولما «/ يتم الله حج أحد ولا عمرته مالم يطف 
بينها » قاله الحافظ . | 
قال الحافظ : وحاصله , أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب : كان للرد على الفريقين الذين تحرجوا أن 
يطوفوا بها لكونه عندمم من أفعال الجاهلية » والذين امتنعوا من الطواف بها . ش 
6 - البخاري ( ؟ / 505 ) ١6‏ كتاب الحج » م باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة . 
مم('/ ) ٠١‏ كتاب الحج » 55 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به . 
الترمذي ( ه / ٠١4‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن , ؟ باب « ومن سورة البقرة » . ٠‏ 

. 4 ... باب قوله < إن الصفا والمروة من شعائر الله‎  ”١ البخاري ( + / 16 ) 70 كتاب التفسير‎ )١( 

0) مس (5/ 1٠١‏ ) تفس الموضع السابق . . 


لنفنا 


ال 

13ل امه بجو كن في اننا وهال اللدل ول انه الا + بواشيي فيد 
القصاص في القثلى : الخُرٌ بِالْحُرّ , والعبدٌ بالعبد ء والأَنْقَى بِالأَنْقَى , فمن عَفِي لَهُ من 
أخيه قَيْءَ » فاتباعٌ بالمغرُوف وأداءٌ إليه بإحسان 4 فالعَفْوٌ : أن يَقْبلَ الرجل الدّية في 
. العَمّد » و« اتباع بالمعروف » وأداء إليه بإحسان » : أن يطْلْب هذا بعرُوف » ويُؤدّي 
هذا يإحسان < ذلك تخفيفْ من ربكم ورحمة » مما كتب على مَن كان قبلكم « فمن اعْتّدى 
بعد ذلك » قتل بعد قبول الدّيّة . 

9 - * روى البخاري عن غطاء رحه الله أنه نَمِعَ ابنَ عباس يقرأ : ( وعلى الذين 
يُطْوقونَة فدية طَعامٌ مسكين ) قال ابن عباس : ليست منسوخة هي للشّيخ الكبير» والمرأة 
الكبيرة » لا يستطيعان أن يصوما » فيُطعمان مكان كَل يوم مسكينًا 

وفي رواية أبي داود ( قال : « وعلى الذين يُطِيقُونّه فدية طعامٌ مسكين 4 فكان مَن 
شاء منهم أن يَفتدي بطعام مسكين افتدى » وت له صومّه » فقال الله تبارك وتعالى : 
« فمن تطوع خيرًا فهو خَيّرٌ له » وأن تصوموا خيرٌ لكم 4 ثم قال : < قمن شهد منكم 
الشّهرَ قَلْيَممهُ » ومن كان مريضًا أو على سفر فَعِدَّة مِن أيام أخر » . 

وفي أخرى له ”") الي للْحَبلَى والمرضع » يَعني الفديّة والإفطار . 


وفي أخرى له ١‏ : < وعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين » قال 57 رُخصة 


0ه - البخاري (+/ 212076 1997 ) 30 كتاب التفسير, ١‏ - باب 9 يا أيها الذين آمنوا كُتب علي القصاص في 
القتلى ...: »> . 
النسائي (+ ١20257‏ ) مع - كتاب القسامة , للا , م٠‏ - تأويل قوله عز وجل < فَنْ عُفي له من أخيه شيءٌ 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » . 


البخاري ( 2 / ١9‏ ) 10 كتاب التفسير , ٠١‏ باب « أيامًا معدودات »© . 
)0( أبو داؤد ( ؟ / 147 ) كتاب الصوم ؛ ؟ - باب نسخ قوله < وعلى الذين يُطيقونه فدية »© وسنده حسن . 
)00 أبو داود ( ؟ /153 ) كتاب الصوم ‏ ؟ - باب مَنْ قال هي مثبتة للشيخ والحبلى » وسنده حسن . 
زليه أبو داود : نفس الموضع السابق » وسنده قوي . 


هو/وا 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ‏ وها يُطيقان الصّيامَ ‏ أن يُفطرا » ويّطعمًا مكان كل يومر 
مسكينا . والبُلَى والمرضع : إذا خَاقَنَا - يعنى على أولادها ‏ أفطربًا وأطعمتا . 

وأخرجه النسائي ( قال : في قول الله عر وجل < وعلى الذين يطيقونّه فدية طعامٌ 
مسكين » قال : يُطيقونه : يُكلفونه » فديّة طعامٌ مسكين واحد » فن تطوع : فزاد على 
هذا إلا للذي لا يطيق الصّيام أو مريض لا يُسْفَى . 

أقول : قراءة يُطوّقونه : قراءة شاذة لأنها تخالف الرسم العثاني لمصحف , وهي 
كالتفسير لوجه من الأوجه التي تحملها الآية . 

ا ل يي 

هذه القراءة بإضافة فدية إلى طعام وبجمع كامة مساكين قراءة تافع وابن ذكوان ومراد 
الراوي بالنسخ » ذ نسخ الحم لا د نسخ التلاوة لان هذه القراءة من القراءات السبع المتواترة 
وقراءة حفص ؟ هو المعلوم «١‏ فدية طعامٌ مسكين » بتنوين فدية وإفراد مسكين , أما 
قراءة هشام أحد الرواة عن ابن عامر وهو من القراء السبعة فإضافة فدية وإفراد مسكين 
. فتكون قراءته « فديةٌ طعام مسكين » . 


والخلاصة أن هذه الآية ١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 فيها ثلاثة آراء : 

(0 النائى ( 5 / 14١١160‏ ) 75 كتاب الصيام »  7*‏ باب تأويل قول الله عز وجل « وعلى الذين يطيقونه 
قري عدم شك 6 وا عطي 
( يُطَوّقونّه ) أي : يُكلّفونه كآنه تحمل في أعناتهة مق الوك * 
قال الحافظ في « الفتح » م / ١76‏ + وف زقه جب سات لل ليقن أ اكيم عن لووتية ارقا ١‏ 
ا 00 : يكلفون إطاقته » وقد رد الطبري في تفسيره ١‏ / 478 هذه القراءة 

وأما قراءة من قرأ ذلك ١‏ وعلى الذين يطوقونه 4 فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف » وغير جائز 
نار اسان لاك سيد عل سس ور ع سي يذ عد طاو فلن لاي 
ما جاءت به الحجة عن الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله » ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت 
به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة . 
- البخاري ( 8 / 18١ 18١‏ ) 70 كتاب التفسيرء 5١‏ باب < فمن شهد منكم الفهر فليصمه 4 . 


انيلا 


الأول : الذي يقول إن هاهنا حرفًا محذوفًا والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه ونرى أن هذا 
لا يليق بجلال القرآن وإعجاز نظمه ولو كان مرادًا لقيل : وعلى الذين لا يطيقونه . 

الثاني : أن هذه الآية في الذين يتحملونه بصعوبة: كا ذهب إلى ذلك ابن عباس ومعناها 
أن الذين يجدون مشقة في الصوم كالحامل والمرضع والشيخ الهرم.والمريض يمكنهم الفطر 
وعلبهم فدية لكن الصوم أفضل ويبدو أن هذا لا يتفق مع يسر الشريعة وقول الله ١‏ يريد 
الله بكم اليسر » . 

والرأي الثالث : وهو ما ذهب إليه ابن عمر ورجحه كثير من العاماء أن الآية منسوخة 
بقؤله تعالى : ١‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فقد كان أولاً يجوز لمن يستطيع الصيام وم 
يرد أن يصوم أن يفطر ويخرج فدية فن تطوع خيرًا أي زاد على هذه الفدية فذلك خير 
ولكن مع التخيير يبقى الصوم أفضل ثم نسخ هذا وهو من حكة التشريع في التدرج وأثبت 
الصوم على كل مستطيع دون تخيير وفي النصوص التالية ما يؤكد ذلك . 


0١‏ - * روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله عن أصحاب عمد مَيِن 
قالوا : نزل شهرٌ رمضان » فشقّ عليهم » فكان من أطعمَ كُل يوم مسكينًا ترك الصّوم » ممن 
يُطيقه » ورّخّص لهم في ذلك » فنسختها ١‏ وأن تصوموا خيرٌ لكم 4 فأمروا بالصوم . 


- + روى الماعة إلا الموطأ عن سامة بن الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الآية : ١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين » كان من أراد-أن يُفطر 
0١‏ البخاري ( ؛ / 187 ) 7١‏ كتاب الصوم , 76 باب < وعلى الذين يطيقونه فدية » . 
قال الحافظ : وصله أبو نعيم في « الستخرج » والبيهقي من طريقه ولفظ البيهقي « قدم الني المدينة ولا عهد لم 
بالصيام » فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان ٠‏ فاستكثروا ذلك وشق عليهم » فكان من 
أطعم مسكينًا كل يوم ترك الصيام من يطيقه » ورخص لهم في ذلك , ثم نسخه ١‏ وأن تصوموا خير لكم © فأمروا 
بالصيام . 
5 البخاري ( ه / 18١‏ ) 50 كتاب التفسير ‏ 56 - باب « فمن شهد منكم الشهر فليصمه »© . 
مسم (5/ 01 ) 1١‏ كتاب الصيام . 5؟ ‏ باب بيان نسخ قوله تعالى < وعلى الذين يطيقونه فدية » بقوله ' 
< فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . 
أبو دواد (.؟ / 117 ) كتاب الصوم » باب نسخ قوله ١‏ وعلى الذين يُطيقونه فدية > . 
الترمذي (؟/ 175 )7 كتاب الصوم » 78 باب ما جاء ١‏ وعلى الذين يطيقونه » . 
النسائي ( 5 / 7١ ) 1٠١‏ كتاب الصيام » 75 تأويل قول الله عز: وجل ١<‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طهام. 
مسكين > . 


١/6 


ويفتّدي » حتى, نزلت الآية التي بعدها فَتسختها . 

وفي رواية ‏ : حتّى نزلت هذه الآية : ١‏ فمن شهد منكر الشّهرَ فلِيصّمهٌ > . 

- + روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :لما نزل صومٌ 
رمّضان » كانوا لا يقرّيُون النساء رمضان كُلّْه » وكان رجال يخونون أنفسيّم » فأنزل الله 
تعالى ١‏ عم الله أنكم كنتم تختانون أَنفُسَكُم فَتَاب عَلَيْكمْ وعفا عنكم 4( . 

- * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهها قال : « يا أيُّهَا الذين 
آمنوا كُتب عليكُم الصّيامٌ كا كتب على الذين من قبْلِكُم »7 قال : وكان 
الناسُ على عهد رسول الله يِه إذا صَلُوا العمّة حَرّمَ عليهم الطعامٌ والشراب والنساء » 
وصاموا إلى القابلة ٠‏ فاختّانَ رَجِلَ نفسه فجامع امرأتة وقد صلى العشاءً ول يفطرُ :: فأراد 
الله أن يجعل ذلك يُسرًا لمن بقي ورخصة ومنفعة » فقال : < عام الله أذ كُنْتْمْ تَحْمَانُون 
أنْفُسم .. > الآية فكان هذا مما نفع الله به الناسَ » ورخص لم وَيَمّرَ . 

6 + روى البخاري عن البَرَاهِ بن عازب رض الله عنه قال : كان أصحابُ جمد 
َه » إذا كان الرجلَ صائًا » فحضرٌ الإفطارٌ» فنامَ قبل أن يفطرّء لم يأكل ليلتّة ولا 
يومّة » حتى يُمسىّ ٠‏ وإنّ قيس بنَ صَرْمَة الأنصاري كان صائًا » فاما حضر الإفطارء أى 
امرأنة » فقال : أعندك طعامٌ ؟ قالت : لاء ولكن أنطَلقَ فأطلبٌ لك ء وكان يومّة 


. مسلم 305/5 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
. © ... أحل لكر ليلة الصيام الرفثٌ إلى نساككم‎ ١ كتاب التفسير , 707 باب‎ 76 ) 18١ / 8 ( البخاري‎ - 5907 
. ويختانون : يفتعلون منه‎ ٠ يخونون ) أنفسهم » أي يظابونها بارتكاب ما حُرّم عليهم‎ ( 
. ١88 : البقرة‎ )١( 
. أبو داود ( ؟ / 140 ) كتاب الصوم ؛ باب مبدأ فرض الصيام » وإسناده حسن‎ . 5 
. 785 : القابلة ) الليلة الآتية . ( العقة ) : صلاة العشاء . (0) البقرة‎ ( 


6 2 البخاري ( 4 / 115 ) 7٠‏ - كتاب الصوم » ١١‏ باب قول الله جل ذكره ( أحل لكر ليلة الصيدام الرفث إلى 
نساككم ... > . 
الترمذي ( ه / )7٠١‏ 44 كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا حديث 


وزاد أبو داود بعد قوله : ( عشي عليه ) قال : ه فكان يعمل يومّةٌ في أرضه » وذلك في (؟ / 5٠5‏ ) كتاب 
الصوم ١ ٠‏ باب بدأ فرض الصيام . 


١مم‎ 


يَعَملَ » فَعْلَبنْه عي » فجاءت امرأتّة » فلما رأَّة » قالت : خَيْبَة لَك » فاما اتتصف النهارٌ: 
عشي عليه » فذكرٌ ذلك للني مَلِنَهٍ » فنزلت هذه الآية ١‏ أحل لكم ليلة الصيام الرقثٌ إلى 
نسائم » ففرحوا ها فرحا شديداء ونزلت « وكنُوا واشى 

يتبيّنَ لكر الخيط الأبيضٌ من الخيط الأسود من الفَّجْرِ » . 

. * روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : نزلّت هذه الآية 
فينا » كانت الأنصارٌ إذا حجُوا فجاؤوا » لم يَدْخلوا من قبّل أبواب البيّوت » فجاء رجل من 
. الأنصارء فدخل من قبّل بابه » فكأنة عُيْرَ بذلك فنزلت : < وليس البرٌ بأن تأتوا 
البْيُوت من ظهورها ٠‏ ولكن البرٌ من اتّقَى » وأنُوا ابوت من أبوابها م 2 . 
وف ارؤانة 7 قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أنَوا البيت من ظهْرِهِ » فأنزل الله : 
( وليس ابر بأن تأثُوا البيوت من ظهورها » ولكن لبرّ من اتقَى » ونوا البيوت من 
أبوابها » . 

١‏ - + روى البخاري عن حُذيفة بن اليَمَانَ رضي الله عنه قال : ١‏ وأنفقوا في 


سبيل الله ولا تُلْقُوا بأيديكُم إلى التهلكة 4 قال : نزلّت في النفقة © . 


4 - + روى الترمذي عن أسل أبي عمران رحمه الله قال : كُنَا بمدينة الرُوم » 


فأخرجوا إلينا صا عظيّا من الروة ؛ فَحَرجَ إليهم من المسامين مثلهم أو أكثرٌ » وعلى أهل 
مصر : عَقْبةٌ بن عامر » وعلى الشّام : فضالة بن عُبِيدِ » فحمل رجل من المسامين على صف 
- ( الرّفث ) ها هنا : الماع » وقيل : هو كائة جامعة لكل ما يريده الرّجِّلُ من المرأة . 


رجح الحافظ بعد بيان الاختلاف في امم الأنصاري في الفتح أنه أبو قيس صِرْمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن 
نه على هذا جاء الاختلاف فيه » ؛ فبعضهم أخطأ اسمه وممّاه بكنيته » وبعضهم نسبه لجده » وبعضهم قلب 


عدي » وأ 
نسبه » وبعضهم صحفه ضَيْرة بن أنس ٠‏ وأن صوابه صرّمة بن أبي أنس . 

البخاري ( 7 7 719 ) 51 كتاب العمرة » ١8‏ باب قول الله تعالى : ١‏ وأتوا البيوت من أبواها © . 
مسم (5057/5 ) 04 - كتاب التفسير . )١(‏ البقرة : 144 . 

. » وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها‎ ١ باب‎ 1١ البخاري ( 8 / 187 ) 70 كتاب التفسير»‎ )١( 

يك البخاري (4/ 180 ) 30 كتاب التفسير» باب « وأنفقوا في سبيل الله ولا ثلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة .... © . 7 (0) البقرة : 158 . 

4 الترمذي ( ه / 7١١‏ ) 48 - كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب « ومن سورة البقرة » . 


اميل 


الرُومِ » حتّى دخل فيهم » فصاحّ الناس ء وقالوا : سّبحان الله ! يُلقي بتَدّيه إلى 
التهْلكة ؟! فقام أبو أيُوبٍ الأنصاري » فقال : يا أيها الناس إنم لتوّولون هذه الآية هذا 
التأويل » وإما نزّلتَ هذه الآيةَ فينا معشرٌ الأنصار : لما أعز الله الإسلام » وكَثّرَ ناصروه » 
فقال بعضنا لبعض سرًا - دون رسول الله يَِتَ - : إن أموالّنا قد ضاعت . وإن الله قد أعزٌ 
الإسلام » وكثر ناصروه ٠‏ فلو أقنا في أموالنا » فَأَصْلَحْنا ما ضاع منها , فأنزل الله تبارك 
وتعالى على نبيّه » يرد علينا ما قلنا : ١‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تَلْقُوا بأيديك إلى 
التهؤلكة 4 وكانت التهلكة واد بر قراو راون رركا قرو اا دل امي 
أيوب شاخصًا في سبيل الله » حتى دُفِنَ بأرض الروم . 

وي روا سحي لاجد أن دار قل اده عزون من لديل وبي ا" لقسطنطينية 
وعلى الماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والرومٌ مُلْصِفُو ظهورهم بحائط المدينة . 
فحمل رجل على العدو» فقال الناس" , مه مَذء لا إله إلا الله » يلقي بيديه إلى التهكَة ! 
فال أبو أيوب + إن أدرلت هذه الآية نينا مععة الألساويكا وله رو + وأطير 
الإسلامَ » قُلْنا : هَلْمّ نِم في أموالنا ونْصّلحُها » فأنزل الله عر وجل < وأثفقوا في سبيل الله 
ولا تَلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكّة »4 فالإلقاءً بالأيدي إلى التَهلكّة : أنْ نقم في أموالنا 
ونْصْلِحها » وندع الجهاة » قال أبو عمران : فم يزل أبو أيوب يُجَاهِدٌ في سبيل الله حتى 
ذُفِنَ بالق لنطينية » 

فائدة : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد توفي سنة 1 للهجرة وهذا يعني أن هذه الغزوة 
غير الغزوة المشهورة سنة 58 التي توفي فيها أبو أيوب وكان على رأسها يزيد بن معاوية. 
أفاده العلامة أحمد شاكر ذكر ذلك محقق جامع الأصول ‏ ؟ / 70 . 


0 2 
4 - + روى الطبراني في الكبير والأومسط عن النععان بن بشير رضي الله عنها في 


. » ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة‎ ١ كتاب الجهاد  باب في قوله تعالى‎ ) ١ ١15/5( أبو داود‎ )١( 
: . مدينة الروم ) : القسطنطينية‎ ( 
. فلو أقمنا على أموالنا ) : يعني بساتين النخيل‎ ( 
. شاخصًا أشخص الرجل من بلد إلى بلد : إذا اتتقل إليه » والمراد به : لم يزل صُنَافرَا‎ ( 

4 .2 ججمع الزوائد ( 7 / 5817 ) وقال يي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالما رجال الصحيح . 


هنا 


قوله تعالى ١‏ ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة » قال كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا ' 
يغفر الله لي فأنزل الله تعالى ( ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين » . 


+ روى أحمد عن أبي إسحاق قال : قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين أهو 
من ألقى بيد: إى التهلكة ؟ قال : لا ء لأن الله عز وجل بعث عمدًا مل فقال < فقاتل في 
سبيل الله لا تكلفُ إلا نفسّك وحرض المؤمنين عمى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله 
أشد بأما وأشد تنكيلاً »> إنما هو في النفقة . 


أقول : لعل ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة »4 أوضح 
مثال عل, أن النص القرآني تأخذ منه معنى » وتأخذ من محله في سياقه القريب السابق 
معنى » دمه, سباقه القريب اللاحق معنى » ومن سياقه العام معنى , فهذا النص جاء في 
سياق الأمر بالإنفاق » فأخذ بعضهم من ذلك معنى : أن ترك الإنفاق إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة . وجاء بعده قوله تعالى : ( وأحسئوا ) فأخذ بعضهم من ذلك : أن القنوط من 
رحمة الله إلقاء بالنفس إلى التهلكة . وجاء قبل هذه الآية آيات القتال فأخذ بعضهم منها ء 
أن إلقاء النفس إلى التهلكة هو : ترك القتال في سبيل الله تعالى . 

واستشهد عمرو بن العاص بقوله تعالى : ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © عندما صلى 
بأصحابه دون اغتسال من الجنابة خوف الملاك فأخذ بظاهر النص ٠‏ وهكذا تجد من خلال 
باهر النص وسياقه القريب سواء كان سابقا أو لاحقا ء ومن السياق العام تتولد معان 
كثيرة » ولقد أبرزنا هذا الموضوع في تفسيرنا وأبرزنا أن لكل سورة سياقها الخاص ها على 
ضوء محورها » وأن للقرآن كله سياقه » وبذلك أوضحنا أنه بسبب ذلك تتولد معان لاحصر 
لا من هذا القرآن العظيم وذلك من معجزات هذا القرآن . 

قال ابن جرير الطبري ١16 / ١‏ بعد ذكر عدة معان للإلقاء بالتهلكة : 


فإذا كانت هذه المعاني كلها يحقلها قوله ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة وم يكن الله عز 
أحمد (غ:/18881). 
جمع الزوائد ( ه / 508 ) وقال الميثي. : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سليان بن داود الهاشمي وهو ثقة . 


اكلا 


وجل خص منها شينّأ درن شيء فالصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله نجى عن 
الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه 
فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فينه عذابه غير 
أن الأمربوإن كان كذلك فاخ الأغلب:من تاوريك: الآبنة وأنفقوا أيا الؤمتوق: ف :سبيل الله 
ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بتركم ذلك عذابي . 

0- + روى الشيخان عن عبد الله بن معقل رضي الله عنهها قال : « قَمَدْت إلى 
كعب بن عَجْرَةَ في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة لقاع ديه م جاه فقال1 
حُمِلْتَ إلى الني م والقمْل يتنائرٌ على وجهي ٠‏ فقال ا 00 
بك هذا ؟ أَمَا تج شاة ؟ » قلت : لا ء قال : « هُمْ ثلاثة أيام » واحلق رأسك 
فنزلت في خاصّة » وهي ل عامة » . 


أقول : هذا النص يشير إلى قوله تعالى : ١‏ وأتموا الحج والعمرة لله » , < ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ المهدي محله , فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك » . فكعب بن عجرة يذكر أن به نزل هذا النص ولكنه عام 
فخصوص السبب لا ينفي عموم اللفظ » وأقل النسك ذبح شاة » والصيام ثلاثة أيام » 
والصدقة : ثلاثة أصوّع من طعام على ستة مساكين . 


- * روى البخاري عن عبد الله بن دعام رضي الله عنها/ قال : كان 0 ليَمنِ 
الله عز وجل : ١‏ وتزوٌدُوا فإن خير 9 التقوّى 6 60. 


6 البخاري ( 2 / 181 ) 16 كتاب التفسيرء ١١‏ باب « فمن كان منكم مريضًا أو به أذى م: رأسه » . 
مم (5/ وهم ء ٠118م‏ ء 15 ) 1٠6‏ كتاب الحج ٠١ ١‏ باب جواز حلق الرأس للممرم ... 
الترمذي ( ه / ؟١5؟‏ ) 18 كتاب تفسير القران » ؟ ‏ باب « ومن سورة البقرة » . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
اله ) بالفتح : المشقة » وبالضم : الطاقة . 

6 2 البخاري ( ؟ / +8؟ ؛ 86 ) 5؟ ‏ كتاب الحج ٠‏ 7 باب قول الله تعاللى 9 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » . 
أبو داود ( ؟ 1417 ) كتاب المناسك , باب التزود في الحج . 

. ١99 : البقرة‎ )١( 


تفن 


875 - * روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : أنزلت < وكمُوا 
واشربوا حتى يتبينَ لكم الخنيط الأبيض من الخيط الأسود » وم يَنزِل 9 مِنَ الفَجر » فكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدمم في رجْلَيُه الخيط الأبيض , والخيط الأسود , ولا يزال 
يأكل حتى يتبين لة رثَيُهًا » فأنزل الله تعالى بعد <( من الفجر » فَعَلِمُوا أنه إِنْا يعني الليل 
والثهاز . 

6 - + روى الشيخان عن عَدِي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال : لما نزلّت : 
( حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيضٌ من الخيْط الأسود 4 , عَمدْت إلى عقال أسود » وإلى 
عكال أمض «قونائي قت ناض وجكله افاشروع اليل وافلا مهن لم تعدرى 
على رسول الله يه » فذكرت ذلك له فقالٍ : « إِنَّا ذلك سوا اليل وبياضٌ النْهار, . 

واختصر النسائي : أن عدي بن حاتم سأل رسول الله يَيَِهِ عن قوله تعالى : ل( حتى 
يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »4 قال : « هو سوادٌ الليل 
ويياضن النمانة: 

وفي رؤاية للبخاري 7(" + قال : أخذ عدي عقالاً أبيض وعفالاً أسوة » حق كان بعض 
الليل » نظرّء فلم يستبينا » فاما أصبح قال لرسول الله ييه : جعلت تحت وسادتي خيطًا 


؟69؟ ‏ البخاري ( 4 / 158 ) ٠١‏ كتاب الصوم ١7‏ باب قول الله تعالى : ١‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ... » . 
مس ( 707/5 ) +1 - كتاب الصيام 4٠‏ باب يبان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ء وأن له الأكل 
وغيره حتى يطلع الفجر ... إلخ . 07 
( رئيها ) براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء ‏ ومعناه : منظرهما » ومنه قوله تعالى < هم أحسن أثانًا ورليّا © 
[مريم :7 ]. : 

6 . البخاري ( 4؛ / 17 ) ٠0‏ - كتاب الصوم 17٠‏ باب قول الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .... »> . 
مس (5/ 707.737 ) 15 كتاب الصيام » 4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... إلخ ٠‏ 
أبو داود ( ؟ ٠04/‏ ) كتاب الصوم » ١7‏ باب وقت السحور . 
النسائى (؛ / 5١ ) ١68‏ كتاب الصيام . 74 - تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . : 

الى البخاري ( 4 / 18 ) 30 كتاب التفسير ء 18 باب ١‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط 

الأسود من الفجر ..:. » . ١‏ 


تذفن 


أبيض » وخيطا أسود » قال  :‏ إن وسادك لعريض , أن كان الخيط الأبيضٌ والحبمكٌ 
الأسوة تحت وسادك », . 

وفي أخرى له () قال : قلت : يا رسول الله : ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود : 
أهما الخيطان ؟ قال : « إنك لعريض القَمَا ء أن أَبُصرت الخيطين » ثم قال :, لا : 
بل هما سوادٌ الليل وبياض النهار, . 


0 - + روى الشيخان عن البراء أن الني مَئَ كان أول ما قَدمَ المدينة نزل على 
أجداده أو قال أخواله من الأنصار ء وأنه صلى قبل بيت اللقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة 
عشر شهرًا » وكان يعجبّه أن ” قبلئه قبن اليك وائئه طل أول'صلاة لافنا امئلاة 
العصر ء وصلى معه قوم فخرجَ رجل ممن صلى معه فر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال 
أشهد بالله لقد صليت مع الني مَنَهِ قبل الكعبة » فداروا كا هم قبل البيت » وكانت اليهود 
قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب » فاما ولّى وجهه قبل البيت 
أنكروا ذلك . 

أقول : قوله : وأهل الكتاب أي أنهم كان يعجبهم ما يعجب اليهود من الصلاة إلى بيت المقدس. 

وق :ايه 9 :أنه ماج عل القبلة اقل أن دول :رسال وقناوا قل تدر ما نقول فيهم 
فأنزل الله تعالى : < وما كان الله لِيُضيع إيمانكم » . 

وفي أخرى ١‏ : وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يُوجّة إلى الكعبة فأنزل الله تعالى : 


. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. عِقال ) العقال : الْحُبَيْلُ الذي تُشْدٌ به رُكبّة البعير لثلا هرب‎ ( 
. وسادي ) الوسادٌ والوسادة : اده‎ ( 
قوله : إن وسادك لعريض : إما أن يكون قد قصد أن نومه كثير أو أراد أن ليله طويل إن كان لا هسك عن‎ 
. الأكل حتى. يتبين له العقال . أما قوله عريض القفا فهذه تقولا العرب لمن فيه غفلة‎ 

6 البخاري ( ١ ) 6 / ١‏ كتاب الإيان , ٠‏ - باب الصلاة من الإيمان ... إلخ . 

مسلم 5378/١(‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ”7 باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 
الترمذي ( ه / ٠١8, ٠١‏ ) 58 كتاب تفسير القرآن , ١‏ ا 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق . 
النسائي ( ١‏ / 65؟ , ١6+‏ ) 0 كتاب الصلاة » 7١‏ باب فرض القبلة . 

(؟) البخاري ١ ) ٠6 / ١(‏ كتاب الإمان.: ٠١‏ باب الصلاة من الإيمان ... إلخ . 

(؟) البخاري ١ ) 505 / ١(‏ - كتاب الصلاة » 5١‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان . 


اهنا 


(١‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء »> فتوجه نحو الكعبة » فقال السفهاءً وهم اليهود 
< ماولاهم عن قبلتهم التي انوا عليها ‏ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم » . 

أقول : عَبّرَ بلفظ الإيمان في قوله تعالى : < وما كان الله ليضيع إيمانكم » عن الصلاة 
وذلك دليل على أن الصلاةٍ هي المظهر الأول للإيمان ولأنها تذكر بأركان الإيهان , ولأنها 
تجديد للإيمان وبها حياة الإيمان وحيويته . 

- + روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما وجّة الني عَِتَهِ إلى 
الكنيلة #اقالوا : بيارسول اله عنتو» كيف بإعوالكا اندي مناكوا: و يصلون إل بيت 
اللقدس ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : ١‏ وما كان الله لِيُضِيع إيمانكم » الآية . 

609 - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : كانت عُكَاظ 
قعل ونود و تجار أكوافا و الواعاكة »هنا كان الاناية كاي جائسا انا روا في 
الموامم » فنزلت : ( ليس علي جُناح أن تَبتَوا فضلاً من رَبْكُمْ في موام الحيجٌ ) قرأها ابن 
عباس هكذا ' وفي رواية " : ( أَنْ تبتَغوا في مواسم الح فضلاً من ربكم ) . 

وفي رواية " أبي داود » أنه قرأ : « ليس عليك جُناجٌ أن تبتغوا قضلاً من ربكم » 
قال : كانوا لا يتّجرُون بَنّى » فأمروا بالنّجارَة إذا أفاضوا من عرفات . 


وفي أخرى 9 له قال : إن الناس في أوّل الحج كانوا يتبايعون بمنى وعَرّفة وسُوق ذي 


. كتاب السنة » 15 باب الدليل على زيادة الإيمان وتقصانه‎ ) 5٠١ / أبو داود ( ؛‎  - 

الترمذي ( ه / ٠١8‏ ) 8غ كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة البقرة » . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ابن حبان ( ؟ / ٠١١‏ ) ذكر تسمية الله جل وعلا صلاة مَنْ صلى إلى بيت المقدس في تلك المدة إِهِانًا . 
07 - البخاري ( + / 186 ) 50 كتاب التفسير . 56 باب 8 ليس عليك جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم © . 


. ١5ه‎ : البقرة‎ )١( 

(؟) البخاري ( ؟ / 51١‏ ) 56 كتاب البيوع ؛ ٠‏ باب الأسواق التى كانت في الجاهلية . 
(5) أبو داود (؟ / 14١‏ ) كتاب المناسك ( الحج ). [ باب التجارة في الحج ] ٠:‏ 
() أبو داود (؟ / 187 ) كتاب المناسك ( الحج ) » باب الكَري . : 


مكلا 


0 سمااب بو أ اله عز وجل ا 
ا 


اي 0 امارد أتري وليه 
اجام ون لفو ا و 1 
عمرَ : أليس تحرمٌ وتلبّي » وتطوف بالبيت » وتفيضٌ من عرفات ٠‏ وترمي الجمار ؟ قلت : 
بلى » قال : فإنّ لك حجًا ‏ جاء رجل إلى الني مَِتَهِ فسأله عن مثْل ما سألتني » فسكت 
رسول الله فم يُجِبْه حتى نزلت الآية : ( ليس عليكم جناح أن تَبتقُوا فضلاً من ربكم © 
فأرسل إليه. رسول الله يِه » وقرأها عليه » وقال : « لك حج » . 

9 - + روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : كان يَطوفٌ 
الرجل بالبيت ما كان حلالاً » حتى يهل بالحج » فإذا ركب إلى غرفة » فن تيسّرَ له هَدْ م 
من الإبل » أو البقرء أو الغم . ما تير له من ذللك , أي ذلك شاد يَأ ل تيدر 
له ٠‏ فعليه قلاثة أيَام في الح » وذلك قَبْل يم عَرَفةَ » فإن كان آخرٌ يوم من الأيام الثّلائة 
ا م مك ا اك 

( فتألْموا ) فعلوا ما يخرجهم من الإثم , أو لأنهم اعتدوا فمل ذلك إِما . 
( أفاضُوا ) الإفاضة : الزحف والدفع بكثرة ولا تكون إلا عن تفرّق وكثرة . 

( الموامم ) جمع موسم ٠‏ وهو الزمان الذي يتكرّر في كُل سنة ٠‏ لاجتاع أو بيع أو عيدٍ أو نحو ذلك : ومنه : مويم 

الحج . 

( عكاظ ) بضم المهملة وخفة الكاف وبالمعجمة « ومجنة » بفتح اليم والجيم وشدة النون » و« ذو المجازء : أسواق 

كانت للعرب ٠‏ وسمي موبم الحج مومتا , لأنه معلم تجتيع الناس إليه . 

قال الحافظ : وقراءة ابن عباس «٠‏ في موامم الحج » معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن . 

[ فهي من باب التفسير] . ' 

5684 أبو داود ( ؟ / 155 ) كتاب المناسك ( الحج ) , باب الكري » وهو حسن . 


2 البخاري ( + / 127 ) 70 كتاب التفسير » ه؟ _ باب 3 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 6 . 
( هَدْيّةُ ) الهذي : السّمْتَ والطريقة والسيرة . والمراد به هنا ما يُهدى إلى الحرم ليُنحرَ فيه . 


ب حفن 


فيه »ثم لْيَذَكْروًا الله كثيرا » ويُكثْرُوا من التكبير والتهليل » قبل أن يُصبحوا ( ثم 
أفيضوا ) فإن الناس كانوا يُفيضون ٠‏ وقال الله عر وجل : « ثم أفيضوا من حيث أفاض 
النّاسُ واسْتَغْفِروا الله إن الله غفُورَ رحم » '' حتى يرموا الجمْرّة . 
أقول : يدأ التض بالإشارة إلى ما يفعلة الأمتع بالحج من ذيح ٠.‏ فإن لم يتيسر له الذيح 
صام ثلاثة أيام لا يتجاوز بآخرهن يوم عرفة » ويصوم إذا رجع إلى أهله تقّة العشرة ثم 
تحدث النص عما ذكره الله عز وجل بعد ذلك من آيات في سورة البقرة عن إفاضة من 
عرفات إلى المزدلفة ثم يفيضون من مزدلفة إلى منى وهناك يرمون جمرة العقبة فيذبحون 
ويحلقون ثم يطوفون بالبيت . 
- + روى أبو يعلى عن ابن عباس في قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » 
قال على الإسلام كلهم . 
أقول : في هذه الآية مذهبان : أن الناس بعد آدم عليه السلام كانوا على الإسلام 
فاختلفوا فبعث الله الرسل عليهم السلام » وهذا 'لذي ذكره ابن عباس » والمذهب الثاني أن 
ألناس. جميعًا كفروا بعد إذ كانوا مسامين على دين آدم عليه السلام فبعث الله إليهم الرسل . 
0 5 امه 0 َه 03 ذش 
0١‏ - * روى الترمذي عن أمٌ سَلّمّة رضي الله عنها « أنّ رسول الله يَِنْهٍ قال في قوله 
تعالى : 9 نساؤم حرث لكر فائتوا حرثك أنْى شئتم 4 « في صمّام وأحد » ويروى : 
« في سمام واحد » بالسين » . 


. ١99 : البقرة‎ )١( 

2 أبو يعلى ( 5 / 275 ) وإسناده صحيح . 
الطبراني ( المعجم الكبير ) /9١١(‏ 505). 
جمع الزوائد ( 5 / 518 ) وقاك اهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني باختصار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

79 الترمذي ( ه / 7١5‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة البقرة » . 
وقال : حسن صحيح . وأخرجه أحمد في المسند ولفظه : عن أم سامة قالت : لما قدم المهاجرون المدينة على 
الأنصار تزوجوا من نسائهم » وكان المهاجرون يجبون . وكانت الأنصار لا تَجبي » فأراد رجل من المهاجرين امرأته 
على ذلك , فأبت عليه حتى تسأل رسول الله مت » قالت : فأتته » فاستحيت أن تتسأله . فسألته أم سلّمة * 
فنزلت ؤ نساؤم حرث لكر فأتوا حرثكم أنى شئتم 4 وقال : لا إلا في صمام واحد » وإسناده صخيح » وصححه 


البيهقي في السنن . وفي الباب عن خزية بن ثابت رضي الله عنه مرفوعًا ٠‏ إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا 1 


النساء في أديارهن « أخرجه الشافعى والطحاوي وصححه ابن حبان وغير واحد من الأئمة وعن أبي هريرة مرفوعًا 


ينهن 


* روى الشيخان عن جابرٍ رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جَامَعها 
من ورائها جاءً الولد أَحْوَلَ » فنزلت : ١‏ نساؤم حَرْثُ لكمْ فائتوا حَرّْ أَنّى شئتم »4 


وأخرئجة التزمى 'قال + كانك اليهؤة طول +تي* أتى 'أمرأة في قَيْلهَا من تبرها +.د .وذ كن 
الحديث وهو في الماع من الخلف في الفرج . 


+08؟ ‏ + روى أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : جاء عمرٌ إلى رسول الله مت 
قا سا رمرل: اهز كم دان ونا أملكتك فال خزلت بحل اليه 


قال 0 قال : فأوجي إلى الني َل هذه الآية وا تناف حر لك » 
فانّتوا حَرْثكٌ [- قنك > أقبل + وأذيز» واتق الدبرَ والحيضة . 


ل عباس رضى الله عنها قال : إن ابخ عبر واللَهُ يغفرٌ 


5 « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على عمد » أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وإسناده صحيح ٠‏ وعن علي عند أحمد لا تأنوا النساء في أعجازهن » وعن عبد الله بن عمرو عنده أيضًا 
أن النني مَل قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : « هي اللوطية الصغرى » وإسناده حسن (م ) ٠‏ 
( الصّمّام ) : مسلك واحد والصام ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به . 

؟«0؟ ‏ البخازي ( + / 185 ) 56 كتاب التفسيرء 59 باب < نساؤم حرث لكم ... » الاية . 
مم (/ ٠08‏ )11 كتاب النكاح . 15 باب جواز جاعه امرأته في قبلها .... إلخ . 
أبو داود ( ١‏ / 744 ) كتاب النكاح ٠‏ باب في جامع النساء . 
الترمذي ( ه / 3٠6‏ ) 54 كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة البقرة » . 
كا ورد مصرحًا به في رواية الإسماعيلي من طريق يح بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ « باركة مدبرة في 
فرجها من ورائها ٠‏ ولسلم من طريق ابن للتكدرء إذا أتيت الرأة من دبرها في قبلا ثم حملت ... » وقد أكذب 
الله اليهود في زعمهم » وأباح للرجال أن ي يتتعوا بنسائهم كيفما شاؤوا , كا جاء عند أي حاتم والبيهقي والواحدي : 
فقال رسول الله مَبْتع « مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج » ( م ) . 

+مه؟ ‏ أجد (391977/1). 
جمع الزوائد ( 3 / 515 ) وقال الميمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
الترمذي ( ه / 7١5‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة البقرة » . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القَمي . 
( الحييضة ) بكسر الحاء : امم من الحيض . وهي الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض » كالجلسة 
والقعدة : من الجلوس والقعود . أما الحيضة بفتح الحاء فهي المرة الواحدة من دفع الحيض ونوبه . ( م ) . 

- أبو داود ( ؟ / 745 , 150 ) كتاب النكاح » باب في جامع النكاح » وسنده حسن . 
الحام ( ؟ / 165 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مس وم يخرجاه هذه السياقة إنا اتفقا على 


يهنا 


له - أَوْهَم : إن كان هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وَنَّنِ - مع هذا اَي من جوة - وعم 
ا - فكانوا يَرَؤْن أن لهم فَضْلاً عليهم في العلم » فكانوا يقنَّدُونَ بكثير من فعلهم » 
ادن ائر أغل انحان : أن لا يأنّوا النساء إلا على حَرّف » وذلك أَنْدٌ ما تكون 
الرأة » فكان هذا الحي من الأنصَارِ قد أخدُوا بذلك من فعلهم » وكان هذا الحيّ من قيش 
يَشْرَحُونَ النناء شرحًا منْكرَا » وَيَتَلدّذُون منهن مُقْبلات » وسدُبرات ٠‏ ومَستَلقِيات . فنا 
قدم المهاجرون المدينة : تزج رجل منهن امرأة من الأنصار» فذهب يَْنَمٌ ها ذلك » 
فَأَنكرًَنُة عليه » وقالت إنا كُنَا نوْتَى على حَرْف » فاصنع ذلك , وإلا فاجْتَيبني » حتّى 
قَرِي أُمْرّها » ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله َكل » فأنزل الله عز وجل : ١‏ نساؤم حرث لم , 
فائتوا حرثك أَنّْى شئثم »> , أي : مُقبلات » ومُدْبرَاتِ » ومَسْتَلْقيَاتِ » يعني بذلك موضع 
الولد . 

66 + روى مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت : « نزل قوله تعالى + لا 
. يُؤْاحَِكُم لله باللقُو في يانم م 7 في قول الرجُلٍ : لا والله ‏ وى والله » . 


وفي رواية '" أبي داود قال عطاء في الغو في اليين »قالت عائشة :قال رسول الله مَيُِع : 
« هو قول الرجل في بيته : كلا والله » وتِلى والله » ورواه أيضًا عنها موقوفًا . 
7 .- * روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : في قوله تعالى : 


3 حديث عمد بن المنكدر عن جابر في هذا البأب وصححه ووافقه الذهبي وله شاهد . 
١‏ وهم ) إذا أسقط من قرامته أو كلامه شيمًا والمراد ههنا الغلط . 
( الوثن ) : الصم » وقيل : الصورة لا جِنّة لها . 
( الحرف ) : الجانب ٠‏ وحرفٌ كل شيء : جَانيُةُ . 
( يشرْحون ) قال الهرّوي' » يقال : شرح فلان جاريتة : إذا وطئها على قّفاها ( أي نائمة على قفاها ). وأصل 
الشرح : البَنْطّ » ومنه : انشراح الصدر بالأمر ء وهو الْفَِاحُة وانْسَاطّة . 
( قري ) أمْرّما : أي ارتفع وعَظّم وتفاقم » وأصله : من شري البرق :.إذا لج في اللمعان » واستشرى الرجل إذا 
ألح في الأمر . 
8 . الموطأ ( ؟ / 8/7 ) 37 كتاب النذور والأمان , ه ‏ باب اللفو في المين . 
البخاري ( 1١‏ / 047 ) 41 كتاب الأيان والنذور ء ١4‏ باب ١‏ لا يؤاخذم الله باللغو في أهانم ... > 
)١(‏ البقرة : 0" . 
(؟) أبو داود (؟ /؟ 6 ) كتاب الأيمان والنذورء 7 باب لفو الهين . 
لهك - أبو داود (؟/ ٠56‏ ) كتاب الطلاق » ٠١‏ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث . 
النسائي (1/ 317 ) 77 كتاب الطلاق » 76 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وإسناده لا بس به 


هن 


0 
| 
5 


(١‏ وَانْطَلَقَات يَتَرَبَصْنَ بأنْضيِهنَ قلاقة قروم 4" الآية» وذلك أن الرجل 
كان إذا طَلَق َرَت » فهو أحق برجعتها وإن طلقا لان » نح ذلك » فقال : « الطلاق 
مَرّتان 4 9) . 

6897 - + روى الترمذي عن عائشة رضي اللدعَتهَا الت د كان التايرة 0 
مْرَأنّه 07 امْرأتُة إذا ارْتَجَعَها وَهِي في العِدة » وإن طَلْقَها مائة مر و 
أو أكْتَر : حَنّى قَالَ رَجَُلُ لامرأته ل اي 
قَالت : وَكيْف ذَاكَ ؟ قَالٍ : أَطْلقُك ' فَكلّمَا هَمّت عدّتّك أن تنقضي رَإجَعّْكَ ؛ فَذهبَت 
الْمَرأَةٌ حنّى دَخَلَت عَلَى غَائقَة فَأخْبَرَتها ؛ ققدت عائقة ء حَنّى جاء الني علله : 
فاخترية ا وا اعم او جل 
تريح بإختان 4 قالت عَائِفَةٌ : فامتأئف النان الطلاق سُتَفبَلاً : 


ن طْلق : ومن لم يكن طْلق » . 
0 #ه ص 
- » روى البخاري عن مَمْقِل بن يسار رضي الله عنه قال : كانت لي اخت 


تَخْطَب إِلَيّ فأتاني ابن عم لي » فأنحَحْتها ياه » ثم طلقها طلاهًا له رَجْعََ» ثم تركها حثى 
اتقضت عتتها فلا خطبت إل أتاني يخطبها فقلت له : : والله لا أَنُكَحْتّكهًا أبدًا » قال : 


5-5 م 


قَفِيّ نزلت هذه الآية : < وإذا طَلَقْتُهٌ النّسَاءَ قبَلَْن أَجَلَهُنٌ » فلا تَعْضَلُومنَ أن يَنْكِحن 
اعبار عر و1 


وفي أخرى 7 للبخاري فيها : د َحَمِيَ مَعْقِل من ذلك أنَفَا وقال : خَلا عنها » و 
0 (يَمَرَيّسَ ) العْرَيْصَ : اللكث والاتتظار . 
( روه ) جمع كَرِءِ : وهو الطهر عند الشافعى » الحيض عند أي حنيفة » فيكون من الأضداد . 
)١(‏ البقرة : 778 . )١(‏ البقرة : 7١9‏ . 
5657 الترمذي ( * / 497 ) 1١‏ كتاب الطلاق 17٠‏ باب » وهو حديث صحيح ٠‏ 
رلالويك ) : أي لا أعاملك معاملة الأزواج ٠‏ 
قوله : ( كلما هَمّت عدتّك أن تنقضي راجعتك ) : يريد الزوج بذلك مضائتها . 
664 البخاري ( + / 115 ) 16 كتاب التفسير » 5١٠‏ باب ١‏ وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلهن . ... » وهذا الحديث 
أطرافه في : 0 ”سك ” شرك ” 
أبو داود ( ؟ 7١/‏ ) كتاب النكاح » باب في العضل . 
الترمذي ( 7١6/5‏ ) 14 كتاب تفسير القرآن » ١‏ باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . (؟) البقرة : 759 . 
(6) البخاري ( ١‏ / 581 ) ها كتاب الطلاق ٠‏ 6465 باب ١‏ وبعولتهنَ أحق برذهن » . 


كمنل 


يقدرٌ عليها » ثم يخطبها » فحال بينه وبينها » فأنزل الله هذه الآية » فدعاه الني مَيتَوَ ؛ 
فقرأ عليه فَتَركَ الَميّة » واستقاد لأمر الله عز وجل . ا 


أقول : الطلقة غير البائنة تعتبر طلقة رجعية أي يجور 56 أن يُراجع مطلقته 
مادامت في العدة » فإذا انقضت العدة ولم يراجعها أصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى » فلا 
تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد عن تراض » وكان معقل متألا من زوج أخته لأنه كان 
باستطاعته أن يراجعها خلال العدة فم يفعل وجاء بعد ذلك يطلبها » والظاهر أنها كانت 
راضية » فأراد أخوها منعها من الزواج بزوجها الأول » فأنزل الله ما أنزل . 


9 - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : في قوله تعالى : ١‏ فها 
عَرْضتُمٌ به من خطبّة النُساء 274 هوأن يقول : إفي أرية التّزوج 
ولوددت أن تيو لي امرأة منالحة . 


أقول : مادامت المرأة في العدة لا يجوز لأحد أن يخطبها أو يواعدها سرّا على الزواج 
بعد العدة ولكن يجوز له التعريض بالنكاح 5 ذكر ذلك ابن عباس . 

0٠‏ - * روى الستة إلا مالكًا عن عل أن النبي ميته قال يوم الأحزاب : « ملا الله 
قبورثم وبيوتهم نارًا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حى غابت الثيس 3 


- ( تمضلوهن )أي : تنعوني” أن يكحن من يجوزٌ ل نكاحه . 
( فكفّرت ) تكفير البين : إخراج الكفارة التي تلزم الحالف إذا حَنث » كأنها تَغطي الدّنب الذي يوجبه الحنثُ , 
والتكفير : التغطية . 
( فحمي ) أي : أخذته الجيّة » وهي الأنقَةٌ والقيرة . 


8 . البخاري (؟ / 178 ) 77 كتاب النكاح » 6؟ ‏ باب قول الله عز وجل ١‏ ولا جناح عليك فها عرضتم به من 
خطبة النساء »> . )١(‏ البقرة : 6؟؟ . 

66 - البخاري ( 7 / ٠١٠١‏ ) 51 كتاب الجهاد » 8 باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة . 
مسلم 5٠ 483/١(‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 5 باب الدليل لَمنْ قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. 
أبو داود /١(‏ 1/5 ) كتاب الصلاة » ؛ ‏ باب في وقت العصر . 
الترمذي (71815007/6) 448. كتاب تفسير القرآن ٠؟‏ - باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 


وفي رواية 0 2 شغلونا عن الصلاة الوسظطى صلاة العصر» 8 
وفي أخرى ١‏ : ثم صلاها بين المغرب والعشاء . 


احمرت الثيمس أو اضفرت « فقال : 26 عن الصلاة 0 » صلاة ع 5 
الله أجوافهم وقبورثم نارًا أو حشا الله أجوافهم وقبورّم نارًا » . 


1 - * روى مالك في قوله تعالى : ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الؤسْطى وقوموا 
لله قانتين 4 عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حَدّثْ أنه كان يكتب اللصاحف في 
عهد أزواج الني ملقو قال فاستكتبتني حفصةٌ مصحقًا وقالت : إذا بلغت هذه الآية من 
سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني بها فأمليها عليك ؟ا حَفظتّها من رسول الله عَئِتَهِ . قال 
فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتّبها فيها فقالت اكتب ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين ) . 

5 - + روى الستة إلا البخاري عن أبي يُونس مولى عائشة أمرتني عائشة أن أكتب 
لما مصحمًاء وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني : + حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » فاما بلغتها آذنتها » فأملت علي : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ) قالت : سمعتها من رسول الله عَبتْ . 


3 النسائي ( 58/١‏ ) 0 كتاب الصلاة » ١4‏ باب الحافظة على صلاة العصر . 
ابن ماجه ( ١‏ / 6؟7 ) ١‏ كتاب الصلاة » 1 باب المحافظة على صلاة العصر . 
)١(‏ مسلم 1577/1١‏ ) الموضع السابق . 
)1١( .‏ مسام : نفس الموضع السابق . 
0 مسلم (١/150)ه‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 56 باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . / 
647 الموطأ ( ١5/1١‏ ) م كتاب صلاة الماعة » + :باب الصلاة الوسطى . هذا الحديث رواه مالك موقوقًا . ورواه 
أبو يعلى في مسنده . 
*4ه؟ - الموطا ( 1 / 788 ء 1١59‏ ) هم كتاب صلاة الماعة » م باب الصلاة الوسطى . 
مسلم(١/50ء‏ » 454 ) ه- كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 51 باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. 
أبو داود ( 1١١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » 4 باب في وقت صلاة العصر . 
الترمذي ( 7017/5 ) 48 كتاب تفسير القرآن »  *‏ باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا حديث - 


يففن 


أقول : يحتتل أن يكون ذكر صلاة العصر بعد الصلاة الوسطى من المنسوخ التلاوة ‏ 
يحقل أن يكون تفسيرًا توم من سمعه أنه قرآن » ويدل على النسخ النص اللاحق . 

86 - * روى مس عن البراء : نزلت هذه الآية ١‏ حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر » فقرأناها ماشاء الله » ثم نسخها الله فنزلت : ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » وقال رجل : فهي إِذَا صلاة العصر ء فقال البراء : قد أخبرتّك كيف نزت » 
وكيف نسخها الله » والله أعم . 

0 - * روى أبو داود عن زيد بن ثابت كان النبي مَلِئَهِ يصلي الظهرٌ با هاجرة ول 
يكن يُصلي صلاة أشدٌ على أصحابه منها فنزلت ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطسى 4 وقال : إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين . 

أقول : هذا وجه آخر لتفسير الصلاة الوسطى وهو وجه ضعيف بالنسبة للوجه الأول » 
ومن النص نفسه نستشعر احتال الخطأ » فالعصرٌ هي التي تسبقها صلاتان ويأتٍ بعدها 
صلاتان . 

7 + روى الطبراني عن ابن عباس في قول الله تعالى : ١‏ وقوموا لله قانتين » 
قال : « كانوا يتكامون في الصلاة يجيء خادمٌ الرجل إليه وهو في الصلاة فيكامه بحاجته 
فنهوا عن الكلام » . 

-5 حسن صحيح ٠‏ 


النسائي ( 7١7١‏ ) ه ‏ كتاب الصلاة » ١6‏ باب الحافظة على صلاة العصر . 
5 2 ملم 558/١‏ ) 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ 76 باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . 
6 - أبو داود ( 1١7 / ١‏ ) كتاب الصلاة » ؛ ‏ باب في وقت صلاة العصر . 
الترمذي : رواه عن زيد وعن عائثة تعليقا . 
النسائي : رواه بإسناد رجاله ثقات وسكت عنه أبو داود والمنذرى كذا في النيل 560/١‏ . 
2 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 3505/1١‏ ) . 
جمع الزوائد (1 / 7٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


تففهدا 


611 - * روى ان الزبير رضي الله عنهها قال : قلت لعقان : هذه الآية 
لقي في البقرة : ( ( وَالْذِينَ يُتوَفْوْن منْكمْ ويذرون أزواجًا ‏ إلى قوله ‏ غير إخراج »4 قد 
نسختها الآيةٌ الأخرى 0 تدئها ؟ قال : ياابن أخي لا أَعَيّرَ شينًا منه من 
مكانه . 

أقول : قوله تدعها : أي تكتبها متروكة فهو شك من الراوي هل قال تكتبها أو تدعها 
وفي رواية فلم تكتبها قال أبو عثان : تدعها يا ابن أخي أي اتركها مكتوبة . 

وتتئة الآية ( وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج 4 والآية هذه فموذج على 
ما نسخ حَكْمّة وم تنسخ تلاوته . 

644 - * روى البخاري عن مجاهد بن جبر : ( والذين يُتَوَفُؤْن مِنْكُم وَيَدَرُونَ 
أَزْوَاجًا > 2 قال : كانت هذه المِدةٌ» تَعنَه عِنْدَ أهل رَؤْجها وَاجب» فَأنْرْل 
الله : < والذِين يُتَوَفَوْنَ نكم ويَدَرُونَ أَرْوَاجَا وصِيّة لأزْوَاجهم مَتَاعًا إلى الحؤل غَيْرَ 
إخْرَاجء قإن خَرَجْنَ قلا جتاح عَلَيْكُم فها فَعلنَ في أنْضْيهنَ من مَعْرُوفٍ 4" ' 

قَالَ : ٠‏ فَجَمَلَ الله لها مام الكئة سئمة أَشْهْرِ وَعشْرِين ليل وَصِيْةٌ » إن شَاءت 
تكد في وئنها » وإن عَاءَتْ حَرَجِتْ , وَوَقوْلَ الله عر َل : < غَيْرَ إخراج » فإن 
خَرَجْنَ قلا جُنَاحَ عَلَيُكمْ 4 » فالعدة كا هي وَاجِب عَلَيْها » زَعَم ذلك ابن أبي نجيح عَنْ 
مُجَاهدٍ » قَالَ ابْنْ أبي نجيح : : وَقَالَ عَطاءً : قَالَ ابن عباس : « نّسحت هذه الآية عدة 

عند أهلها » فتعتد حيث شاءت » وهو قول الله عز وجل : ( غير إخراج ) » قال عطاء : 
: إن شَاءَتْ اعتدت عند أهلها » وسكنّتْ في وصيتها » وإن شاءت خرجت » لقول الله عز 
وجل : ( فلا جناح عليك فيا فَعَلْنَ 4 قال غطاءً : ثم جاء الميراث » فنسخ السكنى » 
فتمقة يت قادت + ولا سكق لحا » . 

049 البخاري ( 4 / 5١‏ ) 29 كتاب التفسير » 46 باب < والذين تعرفزن امقر ويتووة و44 
هه؟ ‏ البخاري ( 8 / +19 ) 70 كتاب التفسير ء 4١‏ باب 3 والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا .... © وطرف 
هذا الحديث في : 57:4 . 


. البقرة : 4؟؟‎ )١( 
؟؟١‎ : البقرة‎ )١( 


قفف 


وف رولية ' ا لي عباس ا 0 
ا يي 00 
شاءت » وهو قول الله عز وجل : ( غير إخراج ) » قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند 
أهله » وسكنت في وصيتها » وإن شأءت خرجت ‏ لقول الله عز وجل : ( فإن خرجن فلا 
جناح عليكم فها فعلن 4 قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى » تَعتَدُ حيث شاءت » . 
وأخرج النسائي روايتي أبي داود . 


8 - * روك أبو داود عن بن عباس رضي الله عنما قال : نزل قوله تعالى : « لا 
إكَْاة في الثذين > في الأنصار» كانت تكون الأ مقلاة فُتَجْعَلَ غل تقمها إن قاف ذا 
ولد أن تَعَودَهُ ٠»‏ فلما أَجْلِيَتْ , بكو النضين: كن قم كتزين أجاذ الأسباز »افقالرا : لاند 
أبناءنا » فأنزلَ الله تعالى : ١‏ لا إكراة في الدّين » قد تَبَيّنَ الرّشدُ مِنَ القَي » . 

*0؟ - روى أبو يعلى عن ابن عباس في قوله تعالى : ( انظر إلى طعامك وشرابك لم 

يتسنه 4 قال :لم يتغير. 


)0 أبو داود (؟ 7 18 ) كتاب الطلاق , باب نسخ متاع التوى عنها بما فرض لما من الميراث: 

0 أبو داود (1/ ١4١‏ ).كتاب الطلاق » باب من راى التحول . 

ش وأخرج النسائي الرواية الثانية لأني داود في (1/ ٠٠١‏ ) 77 - كتاب الطلاق 3٠ ٠‏ - باب الرخصة للمتوق عنها 
زوجها أن تعتد حيث شاءت . 
وكذلك أ+ خرج النسائي الرواية الأولى لأني داود أيضًا في (1/ ١ى‏ +١؟)‏ بم - كتتاب الطلاق » 36 باب 
نسخ متاع المتوق عنها بما فرض لها من الميراث . 
( عدّة المرأة ) أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج . 
(جناج ) : 1م . 
(الخؤل ) : المّنة . 

6 أبو داود (؟ /8ةء ذه ) كتاب الجهاد ء باب في الأسير يُكره على الإسلام وقال أبو داود : المقلاة : التي 
لا يعيش لحا وَلَدٌ . وإسناده صحيح . 
أبن حبان ( ١‏ / 17 ) ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا ١‏ لا إكره في الدين » . 

66 2 أبو يعلى (ه/ 566 ). 


جمع الزوائد ١(‏ / "77 ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


تفن 


الو ا لو لوي 
تحن أحَق بالشك من إبراهم إذ قال : ١‏ رب أرني كيف تُحْيي الموتى ؟ قال : أ 
لَمْ تُوْمِنْ ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن قلي » وَيَرْحَمٌ الله لوطا 00 
كن شديد » ولو لبنْتَ في السجن طول ما لبك يوسف + لأجَبت الدّاعي»:. 

وفي رواية () الترمني ٠‏ قال : قال رسول الله مَل : .إن الكريم بْنَ الكريم بن 
الكريم بن الكريم : يوسف بِنّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم + ولوالبثت في 
السّجن ما لبث » » ثم جَاءني الرسول ا 
ارجع إلى ربك. فاسأله :ما بال النَّسْوَة اللاتي قطمن أذ يُديَهَنَ ؟ 4( قال: 
الل عن لك ف رن لا ار إل رك ل ف بعت الاصل دوين 
إلا في تَرُوة من قومه » . 

أقول زد لعو ب عو ول لت ون لنب طرف ناربو 
لأجبت الداعي » من باب الترخيص والرحمة بأمته عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أن ما 
يله بول عليه الفلاء دق االرانجئة لأكناك يانه فيل التروي: من الجن لنسن بارج 
من اد هده الآمة +وهذا يدل غل أن الجن نوع هن الحذاب القديه.. 


١‏ البخاري ( ٠١ ) 4١١/3‏ كتاب أحاديث الأنبياء ١١٠‏ باب قول الله عز وجل [ 5١‏ الحجر] ١‏ ونبئهم عن 
ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه » الآية » ١‏ وإذ قال إبراهيم : رب أرني كيف تح الموق 4 الآية [ 7٠١‏ البقرة ] . 
مسلم(1855/14) 1 - كتاب الفضائل . 4١‏ باب من فضائل إبراهم الخليل عينم . 

. » الترمذي ( ه / 708 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ؟١  باب « ومن سورة يوسشف‎ )١( 
: قال الحافظ في الفتح 3/6 : « اختلفوا في معنى قوله يلت «ه نحن أحق بالشك »عفقال بعضهم : مغناه‎ 
نحن أشد اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إبراهيم » وقيل : معناه : إذا لم نشك نحن » فإبراهم م أولى أن لا يشك أي::‎ 
فاعاموا أنه لم يشك » » وإنما‎ ٠» » لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء لكنته أنا أحق به منهم » وقد عامم أني لم أشك‎ . 
3 قال ذلك تواضمًا منه » أو من قبل أن يعامه الله بأنه أفضل من إبراهم » وهو كقوله في حديث أنس عند متبلم‎ 
أن رجلاً قال للني ميت : :يا خير البرية » قال : ذاك إبراهيم » وقيل : إن نبب هذا الحديث : أن الآية لما‎ « 
» نزلت قال بعض الناس « شك إبراهم ول يشسك نبينا » » قبلغه ذلك ء فقال : « نحن أحق بالشك من إبراهم‎ 
.: أراد : ما جرت به العادة في امخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئًا قال : مها أردت أن تقوله لفلان فقله لي‎ 
. » ومقصوده : لا تقل ذلك‎ 
. شَروة من قومه ) الثروة العدد الكثير يعني من أسرة قوية كبيرة تحميه‎ ( 


3( يوسف : +6 . 


حفن 


65 ع + روى البخاري عن عُبيد بن عُميرٍ رحمه الله قال : قال عمرٌ بن الخطاب يوْمًا 
لأصحاب رسول الله يَتّ : فيم تَرَْنَ هذه الآية نزلت « أَيَوَدُ أَحَدَكُم أن تكون له جَنْهُ من 
نخيل وأعناب > قالوا : الله أعلم » فعضب عررٌ فقال : قولوا : نعل » أو لا نعل » فقال ابن 
عباس : في نفسي منها شين ياأمير الؤمنين » قال عُمرٌ: ياابن أخي » قل ولا تَحْتِرْ 
نفسَك ء قال ابن عباس : ضَرِبَت مَتَلا لعمل » قال عَمِرٌ : أي عَمَلٍ ؟ قال ابن عباس » 
لعمل ؛ قال غصر الرجل هو ينكل بشافة اللا ل ينك نع ويل به الإيطان فقيل 
بالقاصي حتّى أُعْرَقَ أَعمَاله » . 


وقام الآية ( أيود أحدك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجِري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فابنايا عجارا فيه نار فاحترقت 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4(" . 

7ح عرويق اللزمتتي عن اراد بق عارك ردي اسه 3:09 قي كتولية يعبالر»» 
١‏ ولا تَِيَمْمُوا الخبيث منة تُنفقون 4" « نزلت فينا معثرّ الأنصارء كنا 
اجات تكلء ود لزعل بنال سن تستز ل در ونه وللده ورواك لوطل يان 
بالفو والقاو ين «اقتعلقة فق السجد» كان أغل الكقه لين ل ملام ان حدق إذا 


8 البخاري ( 2 / ٠١7 , 7١١‏ ) 50 كتاب التفسير . 47 باب قوله < أيود أحدم أن تكون له جنة 4 إلى قوله - 
١‏ تتفكرون »4 
( أَغْرَق أَعْمَالَهُ ) الصالحة : أضاعها بما ارتكب من المعاصي . 
)١(‏ البقرة :7535 . 
68 الترمذي ( ه / 7١6‏ ) 8؟ ‏ كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا حديث 
ابن ماجه ( ١‏ / 585 ) 4 كتاب الزكاة » 15 باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله . 
الحام ( ؟ / 5840 ) كتاب التفسير ء وقال الحاكم : هذا حديث غريب صحيح على شرط مل ول يخرجاه ووافقه 
الذهي . 
)١(‏ البقرة : 381 . 
لكر لكيه لدي : القصد 5 لود 0 
(أهل المكثة ) :ثم الفقراء اس 
ولا مكسب ولا مال ولا ولد » وكانوا متفرغين للعلم والجهاد » وكانوا يزيدون وينقصون . - 


يُفهذا 


جاع ء أق القنُؤء فضرّبة بعصاء » فسقط الْبَسْرٌ والنّمر» فيأكل » وكان ناس من لا يرغبٌ 
في الخير » يأتي الرجل بالقو فيه الشّيص والْحَشَفُ » وبالقنو قد اتكسرء فَيُعَلْقَهُ » فأنزل 
للهُ تبارك وتعالى : < يا أَيّها الذين آمنُوا أنِْقُوا مِنْ طيّبات مَا كسَبْتَمْ ومما أخرجنا لم 
من الأرض » ولا تِيّمّمُوا الْحَبِيثَ منه تَُنْفقُون » وَلمْكْمْ بآخذيه إلا أن تَعُيضوا فيه »© 
قال : لو أنٌ أحدَكّم أهدي إليه مثل ما أَعْطَى , م يأخذه إلا على إغاض أو حياء » قال : 
فكنًا بعذاذلك يأق أحَدنا بصَالح ما عندة + . 


- + روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميته : 
« إنّ للشيُطان لَمّةَ , بْن آدَمَ » وللْمَلّك لَمّة ‏ ؛ فأمًا لَمةُ الشيطان ٠‏ فإيعاد بالشْرٌ ‏ 
ومكنينة رإللى وان للد اللك ف وابعاة والشاره تمدو بالل الود 
ذلك ٠‏ فَليََْم أنَهُ من الله » فِيحْمَدٌ الله » ومن وجد الأخرى » فَلْيتعوذ ذبالله عن 
الشيطان الرجم , م قرأ : ( الشّيطان يدك افر ويأمركم بالقخشاء والله يعدم مغفرة 
منه وفضلا »م , (© ٠‏ 


أقول : هذا النص أصل فيا يذكره أهل القلوب مما يرد على القلب » فيقسبون ذلك 
أربعة أقسام » وسوسة الشيطان » ووارد الَلَك » وهاجس النفس », والإلهام الرباني » ولكل 
علاماته عند أهل القلوب ومن كان قلبه سليًا وطعامه حلالاً سَهّلَ عليه أن ييز ما يلقى في 
قلبه . 
- الاغاس )1 انساعة _ لاط »شرك الم افق الج إن عاق اله الله لي القو + 


( الشيص ) : الزديء من البسر . 
64 الترمذي ( ه / 7٠١ , 5١4‏ ) ه ‏ كتاب تفسير القرآن »  ”‏ باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا 


حديث حسن غريب ٠‏ 
ابن حبان ( 17١/7‏ ) ذكر الأمر لمسم أن يسأل ربه جل وعلا التآلف بين المسامين وإصلاح ذات بينهم ٠‏ 
وفي سنده عطاء بن الشائب » وقد رمي بالاختلاط في آخر عمره فن سمع منه قديها فحديثه صحيح ؛ وقد 
استظهر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من جموع كلام أئمة الجرح والتعديل أن اختلاطه كان حين قدم البصرة » 
وعطاء كوفي » والراوي عنه في هذا الحديث أبو الأحوص كوفي أيضًا » فالظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط . 
( م ) هذا وقد ضعف“الحديث بعض العاماء . 
( الامة ) : المرة الواحدة من الإلمام » وهو القرب من الشيء ٠‏ والمراد بها : الهَمةٌ التي تقع في القلب من فعل الخير 
والشر والعزم عليه . 1 

. 724 : البقرة‎ )١( 


لفن 


0 + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نَزْلَتَ على رسول الله مَل 
< لله ما في السموات وما في الأرض » وإن تُبدوا ما في أَنفُسك أو تُخفوة يِحاسِبُكم به الله > 
الآية" اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله ينه » فَأَنَوًا رسول الله َيه 
َم بَرَكوا على الرّكب ٠‏ فقالوا : أي رسول الله » كُلّفنا من الأعمال ما نطيقٌ » الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية » ولا تُطيقها . قال رسول الله 
٠ :‏ أتريدون أن تقولوا ؟! قال أهل الكتابين من قبلم : سمعنا وعصينا ؟ بل 
قولوا : سمعنا وأطعنا » غُفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 

بنا وإليك المصير فاما اقترأها القومٌ » وذّلْت بها ألسنتهم » أنزل الله في إِنْرها : < آمن 
ا والمؤمئون » كُلَ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسّله لا نفرّق 
بين أحد من رمّلِه » وقالوا : ممغنا وأطعنا ء غُفرانكَ ربنا وإليك المصيرٌ 4 فاما فعلوا 
ذلك : نسّخها الله تعالى » فأنزل اللَهُ عر وجل : < لا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسْقهاء لما ما 
كسيّت وعليها ما اكْتَسبّت , ربنا لا تُؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا »> قال : نعم ١‏ ربّنا 
ولا تحيل عليّنا إِصْرَا كنا حَمِلْتَهُ على الذين من قبلنا 4 قال : نعم ١‏ ربّنا ولا تُحَمّلُنا ما 
لا طاقة لنا به » قال : نعم « وآَعْفْ عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مؤلانا فائْصّرنا على 
القوم الكافرينَ » قال : نعم . 

1905 - #4 روى مس عن ابن عباس رضي الله عنههما قال : لما نَرْلتَ هذه الآية ١‏ وإن 
تبدوا مافي أنفسك أو تُحْفُوهُ يُحاسِبْكُم به الله » دخل قُلُوبَهم منها شيء » لم يَدخل قُلويهُمْ 
من شيء » فقال الني عَيِتْه : ٠‏ قولوا : سمعنا وأطعنا وسِلّمُنَا , . قال : فألقَى الله 
الإيمان في قُلُوبهم » فأنزل الله عز وجل : < لا يُكَلْفْ الله نَفْسًا إلا وٌسعها , لا ما كسبّت » 
سس ور ا ف ل 
ولا تحيل علينا إصرًا ؟ حملتّه على الذين من قبلنا 4 قال : قد فعلت « واغْفَرُ لنا 
وارحَمنا أنت مَؤُلانا > قال : فعلت . 

0 مسم -١)12376022/(‏ كتاب الإيهان » /ه ‏ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق . 

( اقترأها ) : بمعنى قرأها » وهو افتعل من القراءة . 

. قال : نعم ) القائل هو الله تعالى‎ ١ 


. البقرة : 6م؟‎ )١( 
. مسلم (1771) نفس الموضع السابق‎ - 1 


حفن 


وفي رواية " الترمذي مثلّه » وقال : فأنرَلَ الله : ( آمَنَ الرّسول بما أَنْرِلَ إليه من ربّه 
والمؤمئُون ... » الآية » وزاد فيه.: ١<‏ ولا تحمل علينا إِصُرًا 8 حَمَلْته على الذين من 
قبُلنا » ربنا ولا تَحَمّلَنا مالا طاقة لنا به » واعْفْ عنًا واغْفْرٌ لنا » ... الحديث . 

قال النووي : 

في الحديث إشفاق الصحابة من عدم قدرتهم القيام بما كلفتهم به ظاهر الآية . 


وقوهم ( لا نطيقها ) لكونم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدر ةلهم على دفعه من 
الخواطر التي لا تكتسب . وقد اتجه العاماء في هذه الآية اتجاهين . 


الأول : أن الآية ١‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها »> ناسخة للأولى ( وإن تبدوا ) . 

الشاني : أن الآيتين محكتان ولا نسخ وأن الآية ( وإن تبدوا ) موم يصح أن يشل 
على ما يُمْلّكَ من الخواطر دون مالا يُمْلَكَ فتكون الآية الأخرى مخصصة » قال النووي فيا 
نقله عن الواحدي : والحققون يختارون أن الآية محكة غير منسوخة . 


وقال القاضي عياض لا وجه لإبعاد النسخ فإن راوها قد روى فيها النسخ . 


لكن اختلف في قول الصحابي نسخ كنا بكذا هل يكون حجة يثبت ها النسخ ؟ 
والحققون على أنه قد يكون قوله عن اجتهاد وتأويل فلا يكون نسخًا حتى ينقل عن رسول 
الله ( باختصار وتصرف انظر شرح النووي على مسلم 16١ ١45/7‏ ) . 


661 2 * روى الستة إلا مالكًا عن أبي هريرة رفعه : « إن الله تجاوز لأمتي مالم 


تَكَلْمْ به أو د تفدل يش وها ديت نه ا 


)١(‏ الترمذي (ه/ 708700 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ١‏ باب « ومن سورة البقرة » وقال الترمذي : هذا 


حديث خسن . 
( الإصر ) : العهد والميثاق » وقيل : امل والثقل . 

بامة؟ ‏ البخاري ( ١‏ / 824 ) 78 كتاب الطلاق . ١١‏ باب الطلاق في الإغلاق ... إلخ . 
مس 114/1 107) ١‏ كتاب الإهان ‏ 08 باب تجاوز الله عن حديث النفس ... إلخ ٠‏ 
أبو داود (؟ / ١14‏ ) كتاب الطلاق » باب في الوسوسة بالطلاق ٠‏ | 
الترمذني ( 8 / 44 ) 1١‏ كتاب الطلاق 4 باب ما جاء فين يحدث نفسه بطلاق امرأته وقال الترمذي : هذا 

حديث حسن صحيح . 

النسائى (5/ ٠60‏ ء ٠١7‏ ) 57 كتاب الطلاق 5١ ١‏ باب من طلق في نفسه ٠‏ 

ابن ماجه ( ٠١ ) 3054 / ١‏ كتاب الطلاق ١‏ 17 باب طلاق المكره والناسي ٠‏ 


14 
سورة آل عمران 
4 * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قبالت دلا رب.ل الله ملت : < هْوَ الذي 
أنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب منه آيات محكمات هن أمٌ الكتاب وأخر متشابهات » فأما الذين في 
قلوهم زيغْ فيتبعون ما تشابّة منه ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأوينه » وما يعام تأويله إلا 
اللهُ » والراسخون في العام يقولون آمنا به كل من عند ربّنا وما يَذَكَرٌ إلا أولو 
0 ا 8 5 - 5 4 

الألباب > () فقال : « فإذا ريم الْذين يتتبعون ما تشابّة منهء فأوائفك الذين 
سمّى الله فاحذروهُم » 

وفي رواية " الترمذي ء قالت : سكل رسول الله يكل وفيها : « فإذا رأَيتَمُوهُم 
فَاعْرفوهُم » قالها مَرّتين » أو ثلاثًا . 

قال الشيخ حسنين جمد مخلوف عند قوله تعالى وابتغاء تأويله : « وطلب تأويل 
الكتاب وتحريفه , التأويل الباطل الذي يشتهونه والتحريف السقم الذي يقصدونه زاعين 
أنه الغاية المرادة منه » وذلك شأن أهل البدع والأهواء والملاحدة في كل عصر . وتبعهم في 
ذلك الذين سموا أنفسهم مبشرين في هذا العصر» . | ه صفوة البيان لمعاني القرآن . 

أقول : الفرق الضالة عن الإسلام وهي اثنتان وسبعون فرقة لم ترفض القرآن وإفا لجأت 
إلى هذا الأسلوب من التأويل الفاسد وتحكم الموى حتى خرج بعضها من الإسلام خروجًا 
تامًا وبعضها ضلت ول تكفرء ومن دراسة لتاريخ الفرق التي أجمع أهل السنة وا جماعة على 
ضلالها نتعرف على أنواع من اللتشابه ضلت به هذه الفرق فا من فرقة إلا وقد ضلت 
بمتشابه بالنسبة لما أخذت به وأولته وتركت الحم . ولا شك أن مما يدخل في الآيات 
المتشابهات آيات لها صلة بقضايا عقدية » فالنص يدل على ذلك قال تعالى ١<‏ فأما الذين في 
قلوهم زيغ > فن ذهب إلى أن كل ما ورد في باب الاعتقاد لا يدخل في باب المتشابه . 
ؤهه! ‏ البخاري ( 4 / 1١؟‏ ) 10 كتاب التفسيرء ؟ ‏ سورة آل عمران ١‏ باب < منه آيات محكمات » . 


مسم ( / ٠١5+‏ ) /ء ‏ كتاب العم ٠‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن . 
أبو داود ( ؛ / 154 ) كتاب السنة » ؟ ‏ باب مجانبة أهل الأعواء . 


(0 آل عران 7 . 
(؟) الترمذي ( ه / 76 ) 44 كتاب تفسير القرآن » ؟ - باب « ومن سورة آل عمران » . 


لحيية 


فقد خالف النص مخالفة صريحة » وللعاماء اتجاهات في الوقف » فبعضهم يقف عند قوله 
تعالى : ١‏ وما يعامٌ تأويله إلا الله 4 وبعضهم يقف على قوله تعالى : (١‏ وما يعام تأويله 
إلا الله والراسخون في العام » . 

فعلى الوقف الثاني : فإن الراسخين في العم يعامون تأويله » وقد وصفت الآيات نفسها 
الراسخين في العم فقالت : « يقولون آمنا به كل من عند ربنا وها يذكر إلا أولو 
الألباب » ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت 
الوهاب » ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 4 وفي أواخر سورة آل عمران وصف 
أولو الألباب بقوله تعالى : ١‏ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب : الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوهم ويتفكرون في خلق 

* السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عناب النار ... م () 

فالراسخون في العم هم من اجتتع لهم ذكر وفكر وتسلم وهداية ورسوخ في العم ٠‏ فهؤلاء إذا 
أَوّلوا فإنه يسم لهم تأويله » وعندك علامة تفرق بها بين أّة الهدى وأئة الضلال . 

أما أمة المدى لا يخالفون إجماعًا » وقد ظهر بعض الناس قنديًا وحديئًا يتابعون من 
خالف الإجماع ويحكون على أنمة المدى بالضلال ٠‏ فهؤلاء يدخلون في الحديث القدسي : 
( من عادى لي وليّا فقد أذنته بالحرب ) . 

4 - » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال : تفسير قول الْمَرأة الصّالحة 


< إِنّي نَدَرت لَك ماني بطني مُحَرَّرَا 74 أي : خالصًا لاسجد يَحْدَمُةُ . 


- * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها قال :< إِذْ يُلْقُونَأَفَلامَهُم م 9) 
د ايه 0 2 
؛ افتَرَعُوا فَجَرَت أَقَلامُهُمْ مع الجزيّة » فَعال قَلمْ زكريًا الجزية . - 
() آل عمران : لوو 65و). 
8 البخاري ( ١‏ / 504 )8 كتاب الصلاة » 76 باب الخدم لامسجد ء وقد أخرجه البخاري تعليقًا » قال الحافظ : 
وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه . ( المرأة الصالحة ) : هي حنة أم مريم ٠‏ (0) آل عمران : 58 . 
البخاري ( 5 / ؟5؟ ) 057 كتاب الشهادات . 7٠١‏ باب القرعة في الشكلات وقد أخرجه البخاري من غير إسناد 
وأغار إلى الاحتجاج هذه القصة في صحة الح بالقرعة بناءً على أن شْرْع مَنْ قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا 
ما يخالفه » ولا سها إذا ورد في شرعنا تقريره » وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله » وهذا منه . 2 
(:) آل عران : 56 . 


8ك 


. ه روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِيَعٍ : 
« إن لكل نبي وْلاة من النْبيّينَ وإن وليّي 5 وَخليل ربّي إبراهم . ثم قَرَأ < إن 


أوْلَى النّاس بإبراهيم لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وهذَا النّبي وَالْدِينَ آمَنُوا » وَالْهُ وَلي الْمُؤْمِنِينَ 004 . 


- + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : <« كونوا ربَّانِيينَ » 9 . 
قال : حاماء فقهاء غاماء . 

- + روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان جل من الأنصار 
أل ثم ارتدٌ » ولّحق بالشْرْك » ثم ندم » فأرسل إلى قومه : سَلُوا في رسول الله وين : قل 
في من توبّة ؟ فجاء قومّة إلى رسول الله مله » فقالوا : هل له من توبة ؟ فنزلت : 
< كيف يَهْدِي الله قومًا كَفَرُوا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واللّه 
لا هدي القوم الظالمين » أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
خالدين فيها لا يُحَمَفَ عنهم العذاب ولا هم ينظرون ء إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأسلهوا .فإن الله غقوة زعي +" وأزدل إلبه:قامل : 


65 - + روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : لما نَزْلَتَ هذه الآيةٌ : < لن تنالوا 


0 ( الجرية ) : بكسر الجم والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكلفها » فأخرج كل واحد منهم قلا وألقوها كلها 
في الماء » فجرت أقلام الميع مع الجرية إلى أسفل » وارتفع قم زكريا فأخذها . 
( فعال ) : فارتفع على الماء . 
١‏ . الترمذي ( 5 / 71175 ) 58 كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة آل عمران » . 
( الولاة ) : جمع ولي ٠‏ وهو الذي يوالي الإنسان ‏ وينضم إليه » ويكون من-جملته وأتباعه والناصرين له . 
)١(‏ آل عران :8ه . 
6 2 البخاري /١(‏ ١15)؟‏ -_كتاب العم » 0 - باب العلم قبل القول والعمل . . إلخ . : 
وقد أخرجه البخاري تعليقًا » قال الحافظ : وهذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضًا يإسناد حسن والخطيب يإسناد 
آخر حسن . (5) آل عمران : ف 
00 
أبن حبان (7 / ؟55 ٠»‏ 505 ) باب الردة » ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ١‏ كيف هدي الله قومًا 
كفروا بعد إيائهم .... © . 
الحام (؛ 5077 ) كتاب الحدود » وقال الحام : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
9) آل عران : حم حم . 
4 2 أحجد ( ؟/ 6٠1دء‏ 174 )» وأصله في الصحيحين . 
ابن خزهة ( 5 / ٠٠١‏ ) 454 باب الأمر يإتيان القرابة بما يتقرب به .... إلخ » واسناده صحيح . 


١الى‎ 


البرّ حت تنفقوا ما تحبون > "١‏ قال [ أي رسول الله يلقو ( من ذا الذي يُقرض الله قرسا 

شرع 7 اد 8 5-5 1 
حسنا » . قال أبو طلحة : يارسول الله حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ولو 
استطعت أَيِرّهُ ( أغلنُه » فقال : ه اجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك , . 

06- + روى أبن خزيمة عن أنس بن مالك : قال : لما نزلت : « لن تنالوا البر . 
حتى تنفقوا بما تحبون 4 . أقى أبو طلحة رسول الله يلت وهو على المنبرء فقال : يا رسول 
الله » ليس لي أرضّ أحبٌ إلى من أرضي بيرحي . فقال النبي يل : « بيرحي خير رايح 
أو خير رابخ » يفك الفيخ - فال أبو طلحة ٠‏ وإني أهربة ها إل الله + فقسال : 

أقول : في رواية البخاري : وفيه : بَخْ ذلك مال رايح ذلك مال رايح ( بالياء في 
المرتين ) وفي رواية ( رابح ) ( بالباء ) . 

وفي رواية أحمد عن أنس : بخ بخ » ذاك مال رابح » ذاك مال رابح . وسمى البستان 
ورا 


1- + روى أبن خزيمة عن أنس » قال : لما نزِلّت هذه الآية : ١‏ لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا بما تحبون » قال أبو طلحة : أرى ربّنا يساأناموالنا 
فأشهدك يا رسول الله أني قد جَعَلْتَ أرضي بيرحي لله . فقال رسول الله يَلنَ : « اجعلها 
في قرابتك » قال : فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب . 

9317 - » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ١‏ اتقوا الله حق 
تقاته 4 قال أن يُطاع فلا يُعصى وأن يُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ وأن يُذْكَرَ فلا يُنسَى . 


. 766 : آل ععران 37 . (؟) البقرة‎ )١( 


96 ابن خزية ( 4 / ٠١4 ٠١5‏ ) 455 باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله » وهو صحيح . 
7 . أبن خزيمة ( 4 / ٠١١‏ ) 455 باب ذكر الدليل على احتال الشهادة بصدقة ... إلخ ورجاله ثقات . 
90517 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 5 / ؟5 ) . 
جمع الزوائد ( / 566 ) وقال ليمي : رواه الطبراني يإسنادين رجال أحدهها رجال الصحيح والآخر ضعيف . 


كن 


4 - » روى الطبري عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ١‏ واعتصموا بحبل الله 
جميعًا »> قال : القرآن . 


4 - + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لا كنتم خير أمَة أخرجت 
للناس » قال : خير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يَدخْلوا في 
الإسلام » . 

امم د * روى أحمد عن بَهْزْ بن حكم عن أبيه عن جده رفعة في قوله تعالى : 
( كنت خيرأمة أخرجت للناس 6« أنم تقون سبعين أمة أنتم خَيْرٌها وأكرمّها على الله » . 


0 2 + روى أحمد عن ابن عباس في قوله عز وجل ١<‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » قال : هم الذين هاجروا مع حمد ميم . 

7 - * روى الطبراني عن ابن عباس لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سَغية 
وأسدٌ بن عبيد ومن أسلّم من هود » قالت أحبارّم . ما آمن بمحمد إلا شرارّنا ولو كانوا من 
خيارنا ما تركوا دين آبائهم » فأنزل الله ( ليسوا سواءً من أهل الكتاب أُمَّةٌ قائمة يتلون 
4 الطبري ( ؟ / 7١‏ ) ورجاله رجال الصحيح . 

. » البخاري ( 4 / 774 ) 76 كتاب التفسير ء 7 باب < كنتم خير أمة أخرجت للناس‎ ١ 
.)6 5/86 أجد‎ _ م6١‎ 
. وقال الهيثي : رواه أحمد  ورجاله ثقات‎ ) 547 / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
. » الترمذي ( ه / 703 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ؟  باب « ومن سورة آل عمران‎ 
. اين ماجه ( 7 / +145 ) 57 كتاب الزهد , 56 باب صفة أمة عمد يبتع‎ 
الحام ( ؛ / 46 ) كتاب معرفة الصحابة » ذكر فضائل هذه الأمة على سائر الأمم وقال الحام : هذا حديث‎ 
. صحيح الإسناد وم يبخرجاه » ووافقه الذهي‎ 
.) 50523797 /1( أجن‎  ؟هزلإ‎ 
. )١/15 ( الطبراني ( المعجم اللطبير)‎ 
جمع الزوائد ( 1 / 587 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . وجود إسناده‎ 
. مع الزوائد ( 3 / 577 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎  ؟هال؟‎ 
وأخرجه الطبري ؛ / 56 بنحوه , قال الطبري 4 / 54 : < ليسوا سواءً > ليس فريقا أهل الكتاب : أهل الإيمان‎ 
. منهم والكفر سواء » يعني بذلك أم غير متساوين ... ولكنهم متفاوتون في الصلاح والفساد والخير والشر‎ 


هاا 


آيات الله آناء الليل وهم يَسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
ويَنْهَوْنَ عن المنكر ويسارعون في الخيرات » وأولئك من الصالحين »© . 

؟0؟ ‏ » روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : فينا نزّلت < إِذْ 
فَمَتْ طائفتان منكم أن تفْفّلا وللهُ وَليُّهُا 274 قال : نحن الشائفتان : 
بَنو حَارثة » وبنو سَلمة » وما يسني أنها لم تنزل » لقول الله < واللهُ وليّها » . 


ءلاه" - * روى البخاري عن ( ابن عرَ عمرّ) كان الني يَئِنّةِ يدعو على صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام » فنزلت < ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 
أو يعذبّهم فإنهم ظالمون »© وأخرجها بسنده أن ابن عمر سمع رسول الله مله إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركمة الأحرةمن'الفجل يقول: ٠:‏ اللهم:العن قلانا وفلانا وفلاتا» 
بعدما يقول ونع الله لمن حمده .ريثا ولك امد » , فأنزل الله « ليس لك من الأمر 


شيء * . 


وفي رواية " عن ابن عمر : قال الني ميد : ٠‏ اللهم العن أبا سفيان » اللهم الع 
فتاب عليهم » فأساموا فحسّن إسلامهُم . 


0 2 + روى البزار عن ( أبي هريرة ) جاء رجل إلى النبي قال "ارايت قوله 


5099 البخاري  (‏ / 50؟؟ ) 50 كتاب التفسيرء ؛ ‏ باب « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » . 
مس ( 4 / 1١48‏ ) 6؛ ‏ كتاب فضائل الصحابة » ؟ 4‏ باب من فضائل الأنصار ... 
( تفْعلا ) الفشل : الفزع والجين والضّغف . )١(‏ آل عمران : ؟؟ 

4/ة؟ - البخاري (07/ 0؟) 56 كتاب المغازي ١‏ ١؟ ‏ باب ١‏ ليس لك من الأمر شبيء » وهذا الحديث أخرجه 
البخاري مرسلاً عن سالم » وأخرجه مسندا في موضع آخر وذلك في ( 555/8 )0 كتاب التفسير ١»‏ باب 
( ليس لك من الأمر شيء » ول تفصح هذه الرواية المسندة عند البخاري عن الأنماء » وقال الحافظ 
( 57777 ) : والثلاثة الذي مماهم في الرواية الأولى قد أساموا يوم الفتح ولعل هذا هو السر في نزول ١‏ ليس 
لك من الأمر شيء » . 

(؟)! الترمذي ( 0 / 557 ) 48 - كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة آل عمران » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب . 
وقد أخرج النسائي نحو رواية البخاري المسندة وذلك في ( ؟/ ؟١٠‏ ) 1١‏ كتاب التطبيق 5١ ١‏ - باب لعن 
المنافقين في القنوت . 
هه كشف الأستار ( * / 5؛ ) سورة آل عمران . 


105 


١‏ وجنّة عرضها السموات والأرضّ > فأين النارٌ ؟ قال أرأيت اليل فالتبس كل شيء فأين 
النهار ؟ قال « حي قاء الله , 3 قال »0 فكذلك الناة حييك شاء الله . 

أقول : الجنة فوق السماء السابعة » وسطح كل محيط أعظم من قطره » فلا غرابة أن 
يكون عرض اللنة عرظن البموات والآرش + :و إذا كانت الكبة وق اذا السابقة فكيتن 
يستبعد أن يكون هناك فراغ للنار في قلب هذا الحيط المائل . 


5 - + روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن في كتاب الله لآيتين 
ما أذنب عبد ذنبًا فقرأهما واستغفرَ الله إلا غَفَرَ له « والذينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرٌ الذنوب إلا الله > <« ومن يعمل سوءا أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يَجد الله غفورًا رحهًا > . 


097 - » روى الطبراني عن ابن عباس قال بعث النبي يِه جيشًا فَردْت راينّه ثم 
بَعَثَ فرّدّت ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب فنزلت ١‏ وما كان لنبي أن يَقُلّ > . 


أقول : رد الرايات إشارة إلى عدم النصر وذلك بسبب ذنب الغلول الذي هو السرقة من 
الغنمة . 

- + روى البزار عن ابن عباس قال في قوله تعالى « وما كان لنبي أن يَعْلَ 4 قال 
ما كان كن أن َنْهمَه قَوْمّةٌ . 


أقول : في هذا النص دليل على عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يجوز سم أن 

يتهم نبيًا بأي ذنب » والنص يشير إلى استحالة الغلول من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فهم أعظم من أن تتطلع أعينهم إلى شيء من الدنيا فضلاً عن أن يأخذوا شيئًا من الغنائم 
غقية بما لا يحل لهم : 
١ياه؟ ‏ الطبراني ( المعجم الكبير) (5/ 56١‏ ) . 

جمع الزوائد ( 7 / ١١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
8ه الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ٠ . ) ١55 / 1١‏ 

جمع الزوائد ( 1 / 568 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
+/ه؟ ‏ كشف الأستار ( ١‏ / 55 » 6؛ ) سورة آل عمران غ٠‏ . 

جمع الزوائد (7 / ١١8‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 


مُذكنا 


© معاس 


9 .2 + روى مسلم عن مَسْرٌُوق . قال : سَأَلنَا عَبْدَ الله ( هُوَ ابْنَ صَمْعُودِ ) عَنْ هذه 
الآية ( ولا تَحْسَبَنَ الينَ قُتلُوا في سبيل الله أمْوَانًا بل أَحْيَاءً عند رَبَّهِمْ يُرْرَقُونَ م () 
لك 71 كك حكة 5 07 ال 7 عَنْ ذلك فقال ه أَرْواحَهُمْ في جوف طيْرٍ 
حَضْرِ . لَهَا قناديل مُعَلْقَةَ باعش . تَمْرَحٌ مِنَ الجنة حَيْتْ شاءت تم تأوي إلى تلك 
القناديل . فَاطّْلعَ إِلَبْهمْ رَيُهُمْ اطلآعة . فقال : هل تَشْتَهُونَ شَيْنًا ؟ قَالُوا : أي مَيءِ 


تَشتَهي 0 قمعل ذلك بهم قلآث مَرَاتِ . فَلَمًا روا نهم 


لور كوا هن أ الوا + قالوا 1 ارت ريد أن تَرَهُ أَرْوَاحَنا في أَجْسَادِنَا حَتى تقتل 
ل ل 

- * روى البخاري عن ابن عباس رض الله عنه قال : في قوله تعالى : ١‏ إن 
النّاسَ قد جَمّعوا لكم فاخشوهم َرَادَفْ إيانًا » وقالوا : حَسْبنَا الله وَنعْمَالوَكيل »4 )قا 
إبراهم حين أَلْقِّي في انار وقالها جمد حين قال لم الناس : < إِنْ النّاسَ : قد جَمَعُوا 
لم ) . 

أقول : وذلك كان بعد غزوة أحد إذ عبأ الرسول مع المسامين وخرج جراء الأسد . 


0 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود في قوله « مَيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة 4 قال يطوق شجاعًا أقرّع له زبيبتان يَنْقَرٌ رأسَة فيقول “مالي ولك فيقول أنا 
مالك الذي بَخْلْت به » وفي رواية ') عن عبد الله أيضًا قال : من كان له مال ل يؤدٌ زكاته 
طُوّقَه يومَ القيامة شجاعًا أقرغ ينقّرٌ رأسّه فيقول : أنا مالك الذي كنت تَبْخَل به 
+ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة *» . 
ولاه - مسلم (5 / 1607 » ١60+‏ ) +7 كتاب الإمارة »  ”+‏ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ... الخ . 

الطبراني ( المعجم الكبير ) ( (9/ل55 3582 ). 

جمع الزوائد (5 / 588 ) وقال الهيي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح » وله أسانيد أخر 
ضعيفة . (0) آل عمران 1356 . 
٠ه‏ البخاري ( 8 / 704 ) 30 كتاب التفسير » ١١‏ باب <« الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم © . 

(0) آل عمران : 375 . 
امه" الطبراني ( المعجم الكبير ) ا لا/كة””). 

جمع الزوائد (5/ 555 ) لايم : رواه كله الطبراني بأسانيد » ورجال أحدها ثقات . 

(5) الطبراني ( المعجم الكبيز ) نفس الموضع السابق . 
00 


١44 


7 - + روى الشيخان عن أبي سعيد الْخَدْريً رضي الله عنه أن رجالاً من المنافقين 
على عهد رسول الله َيِه كانوا إذا خَرحَ رسول الله لَه إلى الغزو تخلفوا عنه , وقَرحُوا 
قعدكم خلاف رسول الله وَيْنَوْ » فإذا قَدمْ زيول الله مَل اعتذروا إليه ؛ وحَلَقُوا لله وأحيُوا 
أن يحْمَدُوا مما م يفعَلوا » فلت < لا تَحْسَبَنَ الذين يفرحون با أتوا ويحبُون أن يُحْمَدُوا 
ما لم يَفْعَلُوا ... 74 الآية . |4" 

8 - + روى الشيخان عن حُمَيّْد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها أن مَرُوانَ قال 
لباب : اذْهَبْ يا رَافعَ إلى ابن عباس » فقّل : لئن كان كل امُرىء مِنًا فَرِحَ بما أق , وأحَبّ 
أذ يشتهااز: بلكل درق نعلي الجعفره :لقال جاتن :امام وله لامك إن 
نزلت هذه الآيةٌ في أهل الكتاب » ثم تلا ابن عباس « وإِذْ أَخَدذ ال ميكناق الدمن أوكوا 
الكتاب لَتْبَيئْنَهُ للنّاس ولا تَكْتْمُونَهُ فَنْبَدُوهُ وراء ظُهُوره » وآشْتَرَوًا به مثا قليلاً » 
قبئْتما يَشْترُون . لا تحسَبَنَ الذين يفرحون با أتَوَا ويُحِبُونَ أن يحْمَدُوا مالم يفعلوا » 
وقال ابن عباس : سأَهُم الني عَلِلَ عن شيء » فَكَتَمو إِيَاهُ » وأخبروة بِمَيرهِ » فَأرَؤة أن 
قد اسْتَّحْمِدُوا إليه بما أخبروه عنه فيا سألهم » وفرحُوا بما أَتَوا من كتانهم إِيّاٌ ما سأهم عنه . 


85 - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : والذي لا إله إلا هو ما من نفس 
حية إلا الموت خيرٌ لها إن كان برا فإنٌ اللّهَ عز وجل يقول « وما عند الله خيرٌ للأبرار » 
وإن كان فاجرًا فإن الله عز وجل يقول : ١‏ ولا يحسبن الذين كفروا أنا ملي لهم خير 
لأنفسهم إنا نلي هم ليزدادوا إِّا » . 


7ه البخاري ( / 78 ) 0 كتاب التفسيرء 1١‏ باب ١‏ لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا » . 
مسم ( 4 / 7057 ) 00 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 
( خلاف رسول الله ) قعدت خلاف قُلان : إذا قعدت خَلْقَهَ » أو تأخْرت بَعْدَه . 
(0) آل ععران : ١80‏ . 
85 - البخاري ( 8 / 78 ) 760 كتاب اله تفسيرء 1١‏ باب < لا تحسين الذين يفرحون مما أتوا » . 
مس (؛ / 7155 ) 050 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 
الترمذي ( 0 / 775 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة آل عمران » . 
68 - الطبراني ( المعجم الكبير) (؟/ 1660 ) . 
بمع الزوائد ( "١5 / ٠١‏ ) وقال لهيمقي : رواه الطبراني يإسنادين ورجاله أحدهما رجال الصحيح غير يزيد بن 
أبي زياد وهو حسن الحديث . 
وأخرجه الطبري ( 4؛ / 140 1645 ) . 


اميق 
سُورَةٌ النساء 

6 - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رجلا كانت له يتهة 
فَتكحها » وكان له عَذّقَ نَخْلٍ » فكانت شريكَتَة فيه وفي ماله » فكان يِسِكُهَا عليه » وم 
يَكنْ لَهُ من نفسه شيء » فنزلت : ١‏ وإن خَفْتُمْ ألا تُفُسطوا في اليتَامَى فانكحوا ما طاب 
لم من النساء مثنى وثلاث.ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيانكم ذلك 
أدنى ألا تعولوا م 7 . 

وفي رواية (" : أن عْرْوَة سَأَلَ عائشة عن قوله تعالى : ١‏ وإن خَفْتْم ألا تُقْسِطُوا في 
اليتامى فانكحوا ‏ إلى قوله ‏ أؤْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَائَكُم 4 قالت : يا ابن أختي » هذه الْيتيَةٌ 
تكون في حجر وَلِيّها » فيرعَبْ في جالها ومالها » ويريد أن ينْتقصَ صَداقَها » فنْهُوا عن 
تكاجين» إلا أن يَنْسطوا لمن قي ]كال الداق + وأمروا ينكاس من نواه + قال غائقة : 
فاستفق الناس رَسسُولَ الله يِه بعد ذلك ٠‏ فأنزل الله تعالى : «١‏ ويستفتونك في النساء قل 
الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليك في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب 
هن وترغبسون أن تنكحوهن 6" قَبيّن الله لهم أن اليتبة إذا كانت ذاتَ سال 
ومال رَعْبُوا في نكاحها , ول يُلْحقوها بسُنتها في إكال الصّداق » وإذا كانت مرغويًا عنها في 
قلّة امال والمال » تركوها » والتتسوا غيرها من النساء » قالت : فكما يتركونها حين يرعَبُون 
عنها » فليس لطم أنْ يَنكحوها إذا رَغْبُوا فيها » إلا أن يُقْسِطُوا لها , ويمْطُوها حَقَها الأؤفى 
من الصداق . 

وفي رواية 9) نحوه » وفيه قالّت : يا ابن أختي ٠‏ هي اليتية تكون في حجر وليّها , 
تشاركه في ماله , و فَيَعْجِبّه مالْهَا وجمالها » وريد أن يتزوّجها بغير أن يُقسط في صّداقها : 
فيَعْطيها مثل ما يُعْطيها غَيْرُهُ » فَنَهُوا عن نكاحهن » إلا أن يُقْسطُوا لخن » ويَبْلْفوا بهن 
دده؟ ‏ البخاري (ه / +55 7٠6,‏ ) 76 كتاب التفسير ء ١‏ باب < وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » . 


مسلم(06)7518/5 كتاب التفسير . (1) النساء و 
)١(‏ البخاري ( 5 / 3١97 , 15١0‏ ) 87 كتاب النكاح .17 باب الأكفاء في المال » وتزويج المقل الْثرية . 


(5) النساء :3997 . 
() مسم ( 6 / 5519 , 7884 ) 4ه كتاب التفسير . 


١ا/لو‎ ٠ 


عل تننهة هن الصداق:: 

وفيه + قالت غائفة » والذئ ذكر الله : أننة < يثى غليك "في الكشاب ::. > الآية 
الأولى » التى قال فيها : ١‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » فانكحوا ما طاب لكم » 
قالت : وقول الله عز وجل في الآية الآخرة < وترغبون أن تنكحوهن » : رغبة أحدمم 
عن يتمته التي في حجره حين تكون قليلة المال ٠‏ قَنُْوا أن يَنْكحُوا ما رَعْبُوا في مالها وجمالها 

زاد في رواية ("" آخرة : من أجل رغبتهم عنهن » إذا كُنّ قليلات المال والمال . 

وفي أخرى ‏ عنها في قوله:« ويستفتونك في النساء قل الله يُفْتِيكُم 
فيهن ... 4 إلى آخرة الآية » قال : هي اليتهة تكون في حجر الرجل » قد كَرِكَنّة في 
ماله ء فَيَرِعَبٌ عنها أن يتزوّجها » ويكره أن يرْوّجّها غيرّه » فِيَدْخْل عليه في ماله . 
فَيَحْبِسُها » فنهاهم الله عن ذلك . ش 

وزاد أبو داود ( : قال يونس » وقال ربيعة في قول الله : ١‏ وإن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى » قال : يقول : اتركُوهٌنٌ إن خفم , فقد أخُلَلْت لك أَرْبَعًا . 

53 - + روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قوله : <ا ومّن كان غَنينا 
فَلْيَسْتَمْفِفْ » ومن كان فقيرًا فَلْيأَكَلْ بالمعروف 4 إِنْا نزلت في والي اليتم إذا 


)0 مسلم ( 5 / 15١5‏ ) 064 كتاب التفسير . 
)00 البخاري ( ١‏ / 188 ) 37 كتاب النكاح » 57 بأب إذا كان الول هو الخاطب . 
(5) أبو داود (؟ / 7١5‏ ) كتاب النكاح ‏ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء . 
( عَذْق ) بفتح العين : النخلة مع حملها ؛ وهو المراد ها هنا وبكسرها ء الْقَنْوُ بما فيه من الرطب . 
( تُمُسطوا ) أقْسَط : إِذَا عَدَلَ » والمراد هاهنا : العدل . 
( حِجْرٌ وَلِيهَا ) الحجْرٌ : حجْرٌ الإنسان » وهو طرف الثوب المقدم ٠‏ والْحَجِرٌ : النع من التصرف ء والولي هاهنا : 
هو القائم بأمر اليتم . 
البخاري ( ؛ / 01 ) 56 كتاب البيوع » 55 باب من أجرى أمر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع . 
ملم (4 /١81؟)‏ 054 كتاب التفسير» حديث رق (5015 ) . 
( فَلِيَسْتَعْفف ) العفة : وهي النزاهة عن الشيء . 
والمعروف هاهنا : هو القصد في النفقة » وترك الإسراف ٠‏ أي : فَلْيَقْنَصدُ . 
(9) النساء 5 . 


١/1 

كان فقيرًا : أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف . 

وفي رواية ‏ : أن يُصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف . 

417 - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : « وَإذا حَضْرَ 
05 د 4م د 2 5 وده م 5-5 
القئمة أولوا المَرْبَى واليتامى ولمساكينٌ فارْزّقَوهم منه 4( قال : هي مُحْكَْمَةَ » وليست 

وف :ازواية 27 قال + إن ناسنا يزعموق أن هله الآية تبحت واولا واللاها تسعف: 
ولكنها نما تهاون الناس بها » هما واليان : وال يرث » وذلك الذي يُرْرْقَ » وَوَال لا يرث » 
ولك الاق قولب العووف «ؤشول:: لا املك لك أن اعظليك : 

أقول : من المسْتحسّن على هذا القول للورثة إذا كانوا بَالغين أن هدوا لمن لا يرث من 
الأقارب إذا رضي الورثة بذلك , أما الوارث غير البالغ فليس لأحد أن يتصدق بشيء من 
راف 

4 - * روى البزار عن ابن عباس « واللاقي يأتين الفاحشة من نسائكم » قال : كن 
يُحْبّسُن في البيوت حق يمن :فا نرلت سوارة النور ونزلت الحدود نسختها . 

6 - * روى أحمد عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان ني الله َيِه إذا 
ترك عليه كرب للك وري وجيفت عال« فاول علكهااذات ير اقلق كلك فلن 


. باب وما للوضي أن يعمل في مال اليتم » وما يأكل منه بقدر عمالته‎ 7١ » ده كتاب الوصايا‎ ) ٠41/0 ( البخاري‎ )١( 
. © باب <« وإذا حضر القممة أولوا القربى واليتامى والمساكين‎  * . البخاري ( 4 / 149 ) 05 كتاب التفسير‎  ؟ه4/‎ 
. ه١ النساء‎ )0( 
. (؟) البخاري : نفس الموضع السابق , ذكرها ابن حجر في شرحه للحديث‎ 
58 . كشف الأستار ( ؟ / 66 ) سورة النساء‎  ؟ءده‎ 
وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن ؛ ف بن مونى‎ ) ١ /7( جمع الزوائد‎ 
. وهو ثقة‎ ٠ الأنصاري‎ 
كوه أحد (ه/ 5375-5 )ل‎ 
١ . مسلم (5/ 1517 1517) 55 - كناب الحدود » ؟  باب حد الزفى‎ 
كتاب الحدود » + باب ما جاء في الرجم على الثيّب . وقال الترمذي : هذا حديث‎ ١١ ) 4١ / 4 ( الترمذى‎ 
٠. حسن صحيح‎ 
9 تربّدَ وجهه ) : أي : تغيّر.‎ ( 


تهنا 


مَرّيَ عنه » قال : خَدُوا عني » خَدُوا عني » فقد جعل الله لحن سبيلا البكر بالبكرء جَلدٌ 
مائة » ونَفَيْ سَنة » والنّيّب بِالنَّيّب » جَلدُ مائة والرجم . 


- + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها قال في قوله تعالى : ١‏ يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن تَرئُوا النّساءً كَرْهَا ء ولا تَعْضْلوهْنٌ لتذهبوا ببعض ما 
آتَيتْمُونَ 4 '' كانوا إذا مات الرجل » كان أولياؤه أحق بامرأته »إن شاء بعضهُم تزوجها » 
وإن شاؤوا زَوٌجوها » وإن شاؤوا م يزوجوها » فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية 
في ذلك . 


وفي أخرى "١‏ لأبي داود » قال : ١‏ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهَا » ولا تَعْضَلُونَ 
لتذهبوا ببعض ما آتيّموهن إلا أن يأتِينَ بفاحشة مُبَيْنَةِ 4 وذلك أن الرجل كان يرث 
امرأة ذي قرابته » فَيَعْضْلها حتّى تموت ٠‏ أو تَرُدْ إليه صَداقها » فأحك الله عن ذلك أي نهى 
عن ذلك . 


١ -‏ (مُرّيّ عنه ) أي : كُشف ما نزل به من شدة الوحي . 
قال النووي في شرح مسم - وهو شافعي - : أما قوله يَلَِوٍ ه فقد جعل الله لمن سبيلاً » فأشار إلى قوله تعالى : 
١‏ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ء أو يجمل الله لمن سبيلاً 4 فبين الني مَل أن هذا هو ذلك 
السبيل . واختلف العاماء في هذه الآية » فقيل : هي محكة » وهذا الحديث مفسر لها ء وقيل : منسوخة بالآية 
القي في أول سورة النور» وقيل : إن آية النور في البكرين » وهذه الآية في الثيبين » وأجمع العاماء على وجوب 
جلد الزاني البكر مائة » ورجم الحصن وهو الثيب » ول يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حى القاضي 
عياض وغيره عن الخوارج » وبعض المعتزلة » كالنظام وأصحابه فإهم لم يقولوا بالرجم . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام « البكر بالبكر , والثيب بالثيب » فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر : 
الجلد والتغريب ء سواء زنا ببكر أم بثيب » وحد الثيب : الرجم » سواء زنا بثيب أم ببكر ء فهو شبيه بالتقييد 
الذي يخرج على الغالب . 
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء : من لم يجامع في نكاح صحيح » وهو بالغ عاقل سواء جامع بوطء شبهة 
أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا ء والمراد بالثيب : من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح » وهو بالغ عاقل حرء 
والرجل والمرأة في هذا سواء » وسواء في هذا كله : المسلم والكافر » والرشيد والحجور عليه لسفه . 
6 2 البخاري ( + / 45؟ ) 70 كتاب التفسير . 1 باب < لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ... » الآية . 
أبو داود (؟ / 78١00‏ ) كتاب النكاح » باب قوله تعالى ١‏ لا يحل لكم أن ترشوا النساء كرها 
ولا تعضلوهن » . (0 النساء : 3 
() أبو داود.( 7١/57‏ ) نفس الموضع السابق . 


كوا 


١‏ - + روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى : <« يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالم بينكم بالباطل » إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم 074 . 

فكان الرجل يحْرَجٌ أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلّت هذه الآية » فَنْسِخَ ذلك 
بالآية الأخرى التي في النورء فقال : « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت 
عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم 
جناح أن تألوا جميمًا أو أشتناتًا 4" فكان الرّجل الْفيُ يدعو الرّجُل من 
أهله إلى طعام » فيقول : إني لأَجْنَحْ أن آكل منه ‏ والنّجَنْحٌ : الحرَج ‏ ويَقُولٌ : المسكين 
أحق به مني : فأحل في ذلك أن يأكلوا ما ذكر امم الله عليه , وأَحِلّ طعَامٌ أهل الكتاب . 

5 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم > قال إنها محكمة ما 


لسحسا . 


- + روى البزار عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه أنه سمل عن الكبائر قال : 
ما بين أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين . 


65" + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها 9 وَلكُلُ جَعَلْنا مَواليِ 4 ورنّة 
والذين عاقدت أهانم 4 كان المهاجرون لما قَدمُوا المدينة يرث اللهاجريً 


5 - أبو داود ( 7 / 5648 ) كتاب الأطعمة . ١‏ باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره . إسناده حسن . - 
)١(‏ النساء : ؤ؟. (9) النور: 53. 
(أجتح ) أي : أرى جَنَاحًا وإمًا أن آكله . ( أشتَاثًا ) : جمع شَّت » وم المتفرقون . 
5 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( )١١8 / ٠١‏ . 
جمع الزوائد (7/ ؟ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
+59 كشف الاستار ( * / 6 ) كتاب التفسير » سورة النساء . 
جمع الزوائد ( 7 / ؟ ) وقال الميثقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
4ذه؟ ‏ البخاري ( 2 / 587 ) 50 - كتاب التفسير , باب < ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت' 
يمانم فآتوهم نصيبهم » إن الله كان على كل شيء شهيدًا »> . 
أبو داود ( + / 1,8 ) كتاب الفرائض » باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم . 
(؟) النساء : ”” . 


تغخذا 


الأنصاري » دون ذَوي رحمه ‏ للأحَوْة التي آحَى رسول الله يلل بينهم » فاما نزلت : 
( ولكلّ جعلنا موالي 4 » نسختها ثم قال : ١‏ والذين عَقَدَتَ أهائكم » من النّمْر والرفادة 
والنصيحة » وقد ذهب الميراث » ويُوص له . 


وفي أخرى "١‏ لأبي داود قال : < والذين عاقدت أهائكم فآتوهم نَصيبَهُم > كان الرّجُلٌ 
يُحالف الرجل ؛ ليس بَيْنْها نَسَبّ فيرث أحهما الآخرء فَنَسَحّ ذلك الأنفال » فقال : 
< وأولو الأرزحام بَعْضْهُمْ أوللى ببعض » . 

6ه؟ ‏ ه روى مالك رضي الله عنه بلغه » أن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
في الْحَكَمَيْن اللّذيْن قال اللَهُ فيها : ( وإن خِفْتم شقاق بينها فابْعَتُوا حَكَمَا من 
آهله » وحكنًا من أهلها » إن يُريدا إصلاحًا يوفْق اللهُ بينها » إن الله كان علهًا خبيرًا 4 إنّ 
إليها الفرقة بينها والاجتاع . 


5 2 + روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه < إن الله لا يَظام مثقال ذرّةِ » 
وإن تك حسنة يُضاعفها »0) قال: قال رسول الله يَيَِهِ إن الله لا يظمم 


. أبو داود : نفس الموضع السابق‎ )١( 
عاقدت أهانكم ) المعاقّدَةٌ : المعاهَدةٌ والميشاق » و« الأيّانُ » جمع يمين : القمَمٌ أو الِيَدُ . و( عاقدت ) قراءة‎ ( 
. لبعض القراء غير عاصم وحمزة والكسائي وخلف فقرؤوا ( عقدت ) بغير ألف بعد العين‎ 
. ذوي رَحَمِه ) ذوٌو الرحم : الاقارب في النسب‎ ( 
. الرفادةٌ ) : الإعَانةٌ » رَقَدْتْ الرجل : إذا أَعَنْنّه » وإذا أعطيتّه‎ ( 
. باب ما جاء في الحكين‎ 755 ٠ الموطأ ( ؟ / 586 ) 55 كتاب الطلاق‎  ؟هؤه‎ 
شقاق ) الشّقاقٌ : الخلاف‎ ( 
. مسلم ( 5 / 117 ) 00 كتاب صفات المنافقين » ؟١  ياب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة‎ 25 
4٠ : (؟) النساء‎ 
. الذرة ) هي الوحدة الدقيقة » أدق من المباءة » تتكون منها الأشياء‎ ( 
. وقال القرطبي : الذرة : الهلة المراء وهي أضغر الفل‎ 
قال النووي في شرح مسمٍ : أجمع العاماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة » ولا يجازى‎ 
فيها بثنيء من عمله في الدنيا متقربًا به إلى الله تعالى » وصرح في هذا الحديث : بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من‎ 
الحسنات » أي : بما فعله متقريًا به إلى الله تعالى , مما لا تفتقر صحته إلى النية » كصلة الرحم والصدقة والعتق‎ 
والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها » وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله في الآخرة » ويجزى بها مع ذلك‎ 
. أيضًا في الدنيا » ولا مانع من جزائه في الدنيا والآخرة » وقد ورد الشرع به » فيجب اعتقاده‎ 
وقوله : إن الله لا يظم مؤمنًا حسنة ء معناه : لا يترك مجازاته بشيء على حسناته . والظم : يطلق بمعنى ب‎ 


1/66 


مؤمنًا حسنة » يُعطى با في الدنيا » ويجْرّى بها في الآخرة ٠‏ وأما الكافر فَيَطْعَمٌ بحسنات ما 
. عَمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة ٠‏ م تكن له حسنة يُجزى بها . 

1 - + روى البخاري عن سعيد بن جْبير رحمه الله قال : قال رجل لابن عباس إفي 
أجدُ في القرآن أشيّاءَ تَخْتَلف عَلَيَّ » قال : مَا هُوَ ؟ قال : ١‏ فلا أَنْسَابَ بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون 74 .وقال ١:‏ قبل بعضهم على بعض يتساءَلون 6 ”" “وقال: 
١‏ ولا يَكْتْمُونَاللَه حديقًا ١4‏ ,وقال :< واللهربّناما كُنَامُفْرِكِينَ 4 9) .وقدكتوافيهذه 
الآية ‏ وفي<١‏ أأنتم أَشَدُ شد خَلْقَاأم السماءٌ بناها إرق نكا فسرانا وأغغطش ليلها . وأخرج 
ضّحاها » والأرض بعد ذلك دَحَاها 4 *) فذكر لق السماء قبل خلق الأرض ءثم قال :< أَئِنْم 
لتكْفٌرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طائعين > 7 فذكرفي خلَّقَ الأرض قبل خلق المّماء » 
وقال :7 وكن الله غفورًا رحهًا 4 '" وقال :< وان الهُعزيرًا حكيًا 4 © وقال :3 وكن الله 
«ميقا بصيراً > 9" فكانه كن ء ثم مضي » قال ابن عي اس لا فلا أنسساب 
بينهم > في النفخة الأولى يُنْقَخْ في الصور , فِيَطْعَقٌ مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض إلا من 
شاء الله » فلا أنسّاب بينهم عند ذلك » ولا يتساءلون , ثم في النّفخة الآخرة : أَقبل بعضْهم 
على بعض يتّساءلون » وأما قوله : ١‏ والله ربّنا ما كنا مُشْركين 4 ١‏ ولا يَكْتّمون الله 
حديقًا »> فإن الله يغفرٌ لأهل الإخلاص ذَنُوبَهمْ ٠‏ فيقول الْشْرِكُ : تعالوا تقول : ما كُنا 
مُشركين » ٠‏ فيختم الله على أفواههم » اقتنطق الخوار: ِحُهُمْ بأعمالهم » فعند ذلك غرف أن الله لا 
يَكُمٌ حدينًا » وعندةٌ : ١‏ رُمَا يودٌ الذينَ كفرُوا لَوْ كانوا مُسامين »4 وخلق الأرضّ في 
5 النقص » وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى . 

عق : أفضى إلى الآخرة » صار إليها » وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسم ٠‏ فإنه يثاب عليها في 
الآخرة على الذهب الصحيح . 
8 - البخاري (ه / 5ه , 551 ) 70 كتاب التفسير ء 4١‏ باب سورة « حم » السجدة . 
( دحاها ) دحا الأرض : بسطها . 
( فصعق ) صعق الإنسان : إذا غشي عليه . وإذا مات . 


( الآكام ) جمع أككة » وهي الروابي الصغار . 
( جوارحهم ) الجوارح : جمع جارحة » وهي الأعضاء » كاليد والرّجل » ونحو ذلك . 


. 56 النساء‎ ( . ,١ : الصافات‎ )0( , ٠١١: المؤمنون‎ )١( 
.31 1: فصلت‎ )9( . 07١ (ه) الأتعام : ؟7 . (0) النازعات‎ 


9) الأحزاب :٠ه‏ . (0) الفتح 06 . (9) التسام : 356 


ا١و/و5‎ 


يومين » ثم أستوى إلى السّماء فَسوَاهُنٌ سبع سموات في يومين أخرين » ثم دَحَى الأرض » 
أي : بَسَطها » وأخرج منها الماء والمرعى » وخلق فيها الجبال والأشجارء والآكام وما بينها 
في يومين آخرين » فذلك قوله: « والأرض بعد ذلك دَحَاها 74( فخلقت 
ارش وما فيها من شثيء في أربعة أيام, وخلقت التّموات في يومّين » وقوله : + وكان 
الله غَفُورَا رحيًّا > سمّى نفْسَة ذلك ء أي : لم يَزل » ولا يزال كذلك . وإن الله لم يرد 
شيثًا إلا أصاب به الذي أراد » وَيحَكَ » فلا يختلف عليك القرآن » فإنٌ كُلا من عند الله . 

أقول : اعقمدنا في تفسيرنا قولاً غير القول الذي قاله ابن عباس هاهنا في أن الأرض 
خلقة بعد الباء + وعفل :خا اعيدتاء أن الماة ممجرانب] اخلقت قيل الأرض: والتموات#السبح 
خلفت بك الأرض وقد عزنا هذا التسين يان غل تعفن أقوال العماء القتدناء »الأن 
خلق الأرض متأخر في الزمن على خلق مجرات هذا الكون وهو شيء تؤكده كثير من 
الات الدامة "و شين له:ظاهن التصوض 


6 - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : صَّنْعَ لنا ابن عوف 
انا فتعانا» ماكلنا ..وتتانا حذدا قل أن تدئة وشاكنت مناه وحطرك العلاة: 
فقدّمونٍ #اكقرات كفل نا أثها. الكالرووء لا اعد ما تكنوون دوعن اكد ها كتدرن ١‏ 
قال : فَخَلْطْتْ » فَزلت :< لا تقْرَبُوا الصّلاة وأنثم سُكارَى » حثّى تَعْلَّمواما تقولون 4" . 

وأخرجه أبو داود 9 أنّ رجُلاً من الأنصار دعاهٌ وعبدَ الرحمن بنَ عوف » فسقاهما قبل 
أن تَحَرّمَ المرٌء » فحضرت الصلاةً » فأَمّهُْ علي في المغرب » فقرأ « قل : يا أيها الكافرون » 
فخلّط فيها » فنزلّت < لا تقربوا الصلاة وأَنْتَمُ سُكارى حتى تعاموا ما تقولون © . 


4 الترمذي ( ه / 7٠8‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » 5 باب ومن سورة النساء . 
)١(‏ النازعات ٠٠١:‏ 
(؟) النساء : 15 . 
(5) أبو داود ( ؟ / 500 ) كتاب الأشربة ٠٠‏ باب في تحريم الخمرء وإسناده صحيح . 
الحام ( ؟ / 7١7‏ ) كتاب التفسير » قال الحام : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وأقره الذهبي . 


يذهذنا 


2-269 * روى أبو داود عن أبن عباس رضي الله عنه قال : < يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارّى » حتى تعاموا ما تقولون ١4‏ ولا يسألونك عن الخمر 
والميسر قل : فيه ثم كبير ومنافع للناس ١»‏ نسحَتها التي في المائدة < إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشيطان ٠‏ فاجتنبوه لعلكم تفلحون 46(" . 


- * روى أبو يعلى عن ابن عر رضي الله عنها قال : كنا تبك عن الاستغفار 
لأهل الكبائر حتى تَيمْنا رسول الله مَلِقَهِ يقول : < إن الله لا يغفرٌ أن يُشرك به ويغفرٌ ما 
دون ذلك لمن يشاءً 4 قال إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فأتسكنًا عن 
كثير مما كان في أنفسنا , ثم تطقنا بعد ورجونا . 


-.١‏ + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن في سورة 
النساء لخمس آيات ما يمرن بها الدنيا وما فيها وقد عَلمُّت أن العاماء إذا مروا بها يعرفونها 
< إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنه نكفرٌ عنكم سيئاتكم ونُدخلكم مُدخلاً كريًا 4 وقوله : 
< إن الله لا يظامٌ مثقال ذّرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنة أجرًا عظهًا 4 
و( إن الله لآ يَغفْرٌ أن يشرك به ويَغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء » الآية « ولو أنهم إذ 
ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرَ لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحهًا » 
< ومن يعمل سوءًا أو يظام نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحهًا > . 

5 - + روى الماعة إلا الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنها قال : نزل قوله تعالى : 
< أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكر ... » الآية [ النساء : 56 ] في عبد الله 


ووه؟ ‏ أبو داود ( ١‏ / 75 ) كتاب الأشربة ١ ٠‏ باب في تحريم الخر . وإسناده صحيح ٠.‏ 
( الْمَيْسِرٌ ) القبار . ( الأنْصَاب ) الأحجار التي كانوا ينصبونها » ويذبحون عليها لاصنامهم وقيل هي الاصنام . 
() النساء : © . (؟) البقرة :306 . (9) اللأئدة :-ى, 
6٠0‏ - أبو يعلى ( .)181/5١‏ 
جمع الزوائد (؛ / 5 ) وقال الهيثقي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » غير حرب بن سريج وهو ثقة . 
الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ١‏ / ١65؟).‏ 
جمع الزوائد ( 7/ ١١‏ ) وقال اليثمي : رواه الطبرافي ورجاله رجال الصحيح : 
7 البخاري (4 / +0؟ ) 36 كتاب التفسيرء 1١‏ باب < أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر منكم » . 
“مسم (+/ ١436‏ ) +7 - كتاب الإمارة ‏ 4 باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها في المعصية . 


١/4 


ابن حذّافة بن قيس بن عدي المي » إِذْ بعثة رسول الله عَم في سريّة . 

5 حجر في الفتح + / ٠56‏ 

قوله ( نزلت في عبد الله بن حذافة ) كذا ذكره مختصرًا » والمعنى نزلت في قصة عبد الله 
ابن حذافة أي القصود منها في قصته قوله ١‏ فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله © الآية, 
وقد غفل الداودي عن هذا المراد فقال : هذا وهم على ابن عباس » فإن عبد الله بن حذافة 
خرج على جيش فغضب فأوقدوا نارًا وقال اقتحموها فامتنع بعض » وهم بعض أن يفعل . 
قال : فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره » 
وإن كانت نزلت بعد فإفا قيل لهم إنفا الطاعة في المعروف ٠‏ وما قيل لم لِمَ م تطيعوه ؟ 
انتهى . وال مل الذي قدمته يظهر المراد » وينتفي الإشكال الذي أبداه » لأنهم تنازعوا في 
امتثال ما أمرم به » وسببه أن الذين هوا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة : 
والذين امتنعوا عارضه عندم الفرارٌ من النار» فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدم إلى ما 
يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى رسوله » أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة ٠‏ والله أعلم . وقد روى الطبري أن هذه الآية نزلت في قصة 
ترك لغران بيج ماست عع خالتدون الولييد:وكاق خبالدة أموًا افاجان عنار ريل يقي امرك 
فتخاصا فنزلت ٠‏ فالله أعلم . 

واختلف في المراد بأولي الأمر في الآية» فعن أبي هريرة قال : مم الأمراء أخرجه 
الطبري يإسناد صحيح » وأخرج عن مهون بن مهران وغيره نحوه » وعن جابر بن عبد الله 
. قال : هم أهل العلم والخير» وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية : هم العاماء » ومن وجه 
آخر أصح منه عن مجاهد قال : هم الصحابة » وهذا أخص . وعن عكرمة قال : أبو بكر 
وعمرء وهذا أخص من الذي قبله » ورجح الشافعي الأول واحتج له بأن قريشا كانوا لا 
يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أميرء فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء ولذلك قال مَل 

الترمذي (؛ / 1١65‏ ) 54 كتاب الجهاد » 7 باب ما جاء في الرجل يُبعث وحده سرية . 


النسائي (7/ 1064 ) 76 كتاب البيعة » 4؟ ‏ باب قوله تعالى < وأولي الأمر منكم 4 
أبن ماجه ( ؟ / دهة , 101 ) 4؟ ‏ كتاب الجهاد » 4١٠‏ باب لا طاعة في معصية الله . 


( الشّريّة ) : الطائفةٌ من الجيش » تخرج للغزو . 


ذغن 


« من أطاع أميري فقد أطاعني » متفق عليه . واختار الطبري حملها على العموم وإن 


- » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها < ومالم لا تقاتلون في سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظَّام أله 274 قال كنت أنا وأمّي من المستضعفين . 

وفي رواية ') أخرجها الإسماعيلي : قال : تلا ابن عباس < إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان »> فقال : كنت أنا وأمي عن غيذة الله + أنامن الولدان > وامن من 
الا 

65 - * روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنها أنّ عبد الرحمن بن عوف 
وأصحابًا له أَنََا الني َه ببكة » فقالوا : يا رسول الله » إِنَا كنا في عزء ونحن مُشْرِكُونَ » 
فلما آنا صرنا أله » فقال : إفي مرت بالْعفُوء قَلا تّقاتلوا » فاما حَوّلّه الله إلى المدينة أمر 
بالقتدال فَكَمُوا ٠‏ فأنزل اللَهُ عز وجل < ألم ثَرَ إلى الذين قِيلَ هم : كُمُوا أيديكم وأقهوا 
الصلاة وآتوا الزكاة فاما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية وقالوا ربنا لِمّ كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » قل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظامون فتيلآ 4" . 

» روى الطبراني في الصغير عن عائشة رضي الله عتها قالتْ جاءً رجل إلى الني 
َيه فقال : يا رسول الله إنك لأحبٌُ إليّ من نضي » وإنك لأحب إليّ من ولدي وإفي 


6٠6‏ البخاري ( 2 / 50؟ ) 10 كتاب التفسير ء ١4‏ باب <« ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله 4 إلى < الظالم 
أهلها > . )١(‏ النساء :70 . 
)١(‏ البخاري : نفس الموضع السابق » وقد أوردها ابن حجر في تعليقه على الحديث . 
605 النسائي (57/؟١) ٠١‏ كتاب الجهاد . ١‏ باب وجوب الجهاد . 
الجام (؟ / ٠١7‏ ) كتاب التفسيرء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح » على شرط البخاري » ول يخرجاه » وؤافقه 
الذعي . 
( فتبيلاً ) الفتيل : ما يكون في شق النواة » وقيل : هو ما يتل بين الأصبعين من الوسخ . 
(9) النساء : بلا . 
6 الروض الداني ( ١‏ / 259 6ه). 


جمع الزوائد (؛ / 7 ) وقال الهيثفي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ٠‏ ورجاله رجال الصحيح » غير عبد الله 3 


امل6١‎ 


لأكون في البيت فأذكرك فا أصبرٌ حتى آت فأنظرَ إليك وإذا ذكرت موي وميك عرفت 
أنك إذا دخلت الجنة رُفعْت مع النبيينَ , وأني إذا دخلت الجنة خه خشيت أن لا أراك » فم 
وا مجوالى علر نت عق أسريا علج اناجيت الاج لز ومن وال 
والرّسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيينَ والصدّيقين والشهداء 
والصالحين » . 


- » روى الشيخان عن سعيد بن جبير رحمه الله قال : قلت لابن عباس : ألمَنْ 
قتل مُوْمنا مَُعمّدَا من تَوْبَة ؟ قال : لا ء فَتَلوْتَ عليه هذه الآية التي في الفرقان <« وَانُذِين 
لا يدعون مع الله ها آخر ء ولا يَقْتَلونَ النّفْس التي حَرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون » ومن 
يفعل ذلك يلق أثامًا » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا 4 ")قال :هذهآية 
مكيّة » نسختها آية مدنية (١‏ ومن يَْثْلْ مُوْمِنَا مُتَعَسّدَا فجزاؤهُ جهّم خالدًا فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظهًا 4 ( . وفي رواية © قال : اختلف أهل الكوفة في 
قتل المؤمن فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال : نزلت في آخر ما تَزْل » ول ينْسَحْهَا شيء . 

وفي أخرى 7) قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بمكة : ١‏ والّْذِينَ لا يدعُون مَعَ الله 
إهاآخر »إلى قوله ( مهانًا > فقتال المشركون : وما يُغني عنا الإسلام وقد عَدَلْنا بالله وقد 
قتلنا النفس التي حَرّم الله » وأتينا الفواحش ٠‏ فأنزل الله عز وجل + إلا مَن تاب وآمن 
وعمل عملا صالخًا فأولئك يبَدّلَ الله سيئاتهم حسنات وان الله غفورًا رحهًا 4 . 


زاد في رواية 9 : فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له . 


0 بن عران العابدي » وهو ثقة . 
البخاري ( 8 / ؟95: , 495 ) 705 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب 3 والذين لا يدعون مع الله إِهًا آخر » , 
مسم ( 4 / 5808 ) 56 كتاب التفسيرء حديث رق ( 5:56 ) . 
أبو داود ( ؛ / ٠١١ ١ ٠١4‏ ) كتاب الفتن والملاحم » باب في تعظم قتل المؤمن . 
النسائي ( ”؛ / 5ه 41 ) ١0‏ كتاب تحريم الدم » ؟ ‏ تعظم الدم . 
)١(‏ الفرقان : 18 . () الناء : 5ى. 
ال كتاب التفسير . 
(؟) مس . نفس'الموضع السأبق ( 5 / 5908 ) . 
(5) الفرقان : ٠٠١‏ 
(3) مسلم ؛ نفس الموضع السابق ( 5 / 5888 ) . 


ليل 


وفي رواية (') للبخاري ومسل والنسائي قال سعيد : أمرني عبد الرحمن بن أَبْرَى أن 
أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ؟ (١‏ ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهم » 
فسألته » فقال » لم ينسخها شيء » وعن هذه الآية ( والذين لا يدعون مع الله إهًا آخر » 
ولا يقتلون النفس التي حَرّم الله إلا بالحق »> قال : نزلت في أهل الشرك . 

وفي رواية '! لأبي داود عن سعيد بن جبير» قال : سألت ابن عباس فقال : لما نزلت 
التي في الفرقان ١‏ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » قال مشركو أهل مكة : قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله ها آخر 
وأتينا الفواحش فأنزل الله ١‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صِالحًا فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات » فهذه لأولئك » قال : وأما التي في النساء ١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهم 6 الآية ' قال : الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جه لا توبة له » فذكرت هذا مجاهد » فقال : إلا من ندم . 

ابن عباس يرى أن القاتل العمد لا توبة له مستدلاً بآية النساء معتبرًا آية الفرقان 
نزلت في أهل الثمرك أي قبل أن يساموا يفعلون ما يفعلون فإن أساموا فإن التوبة حاصلة 
الهم وقد أنزل الله الآية ردا عليهم إذا قالوا قد قتلنا النفس إلخ ... 

والمهور على أن للقاتل توبة إذ أن في القتل ثلاثة حقوق حق الله وحق القتيل وحق 
أهل القتيل فحق أهل'القتيل يسقط بالقصاص أو الدية » وحق الله تسقطه التوبة إن شاء 
الله أن يعفوء وحق القتيل يبقى في عنق القاتل فإن شاء الله أرضاه وأدخل القاتل الجنة 
وإلا فإن القاتل يعذب ما شاء الله أن يعذب ثم يخرج من النار في المآل إذا كان مؤمنا . 

قال النووي تعليقًا على جواب ابن عباس أن لا توبة : 

واحتج [ ابن عباس ] بقوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهم خالدا 
فيها 4 هذا هو المشهور عن ابن عباس » وروي عنه : أن له توبة » وجواز المغفرة له » 


. © ... البخاري ( 8 / 446 ) 70 كتاب التفسير » 6 باب < إلا من تاب وآمن‎ )١( 
. مم (ع 55077 ) 04 كتاب التفسير‎ 
. باب تعظم الدم‎ ١ » النسائي ( 5/0 ) 57 كتاب تحريم الدم‎ 

. كتاب الفتن والملاحم » باب في تعظم قتل المؤمن‎ ) ٠١١ . ٠١4 / » ( أبو داود‎ )١( 


كط 


لقوله تعالى : ١‏ ومن يعمل سوءا أو يظام نفسه ثم د يستغفر الله يجد الله غفورًا رحينا م 07 
فهذه الرواية يي ل السنة والصحابة والتابعين 
ومن بعدهم » وما روي عن بعض السلف ء مما يخالف هذا » فحمول على التغليظ والتحذير 

ل كان ميت 
بأنه يُخلد في النار ء وإفا فيها جزاؤه » ولا يلزم منه أن يجازى . اه 


وقال ابن كثير ١‏ / 057 : قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه .. 

ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه وكذا كل وعيد على ذنب ... لكن قد 
يكون لذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه وعلى قول ابن عباس أنه 
لا توبة له وعلى قول المهور حيث لا عمل صَالخًا ينجو به فليس بخلد فيها أبدًا بل الخلود 
هو المكث الطويل وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله َه ( أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيان ) ... اه 


7 - * روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنها سكل عَنْ قتل مؤمنا متعمدا » 
تم تاب وآمن » وعمل صالحا ء ثم اهتدى ؟ فقال ابن عباس : فأَنى له بالتوبة ؟ سمعت 


يك يي بول دعق القتول اتتسلما بالقادل .تشم أزدجنة كنا + فقوا + 
ل ل 

وفي رواية ‏ له أيضًا وللترمذي : أن ابن عباس قال : قال رسول الله َي : « يجيء 
التغول بالقاتل يوم م القيامة » ناصيته قارائية د ا 
يا رب » قتلني هذا » حتى يذنِيَةٌ من العرش » . قال : فذكروا لابن عباس التَْبَةَ » 
فتلا هذه الآية : « وَمَنْ يَقَثْلَ مُوْمِنًا مُتَعَسّدَا 4 قال : ما نسحت هذه الأيةٌ » ولا بُدُلَتْ » 
وأثى له التوبة ؟! . 

7,٠١ : النساء‎ )١( 


النسائي ( 7 / 5ه ) ١7‏ كتاب تحريم الدم ١ ٠‏ تعظم الدم . 


52000000 . النسائي ( 47/7 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
2-7 : الترمذى ( ه / ٠١؟ ) 8؛  كتاب تفسير القرآن . ه  باب « ومن سورة النساء » وقال لترمذي‎ 


حسن غريب » وإسناده قوي » وأخرجه أحمد . 


الال 


ّنا في التعليق السابق الفهم الذي يجمع بين الآيات دون القول بالنسخ في أي منهما ... 
وقد علق محقق الجامع فقال : ؟ / 56 . 


إن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص » بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول 
فيه » وإذا كان الشرك ‏ وهو أعظم الذنوب وأشدها ‏ محوه التوبة إلى الله تعالى » ويقبل 
من صاحبه الخروج منه » والدخول في باب التوبة » فكيف بما دونه من المعاصي التي من 
جملتها القتل عمدًا ؟ . 


4 * روى أبو داود عن أني مجلز رحه الله في قوله تعالى : ١‏ ومَنْ يَقْثَل مُوْمِنَا 


م > دا لاس .ا سه 


هذا الأثر استدل المهور على تفسير الآية وبغيره من عمومات الشريعة ومقاصدها ومنها 
قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » راجع تفسير 


أبن كثير ( ١‏ / 057 ) وابن جرير ج 155/5 - 159 قال ابن جرير 5 / 175 : 


وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال معناه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه - إن 
جزاه ‏ جه خالدًا فيها ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإيهان به وبرسوله فلا يجازهم 
بالخلود فيها ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار وإما أن يدخله إياها ثم 
يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله < ياعبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا » فإن ظن ظان أن 
التائل إن: فحت أن يكونداغلا ف هذه الآية فقد يجب أن يكون المشرك داخلاً فيه لأن 
الشرك من الذئوب فإن الله عز ذكره قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله < إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > والقتل دون الشرك . 

9 - + روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : لقي ناس من الْسنامين 
رجلا في غُنَيْمّة له » فقال : السّلام عليم » فَأَخَدُوه فقتّلوهُ » وأَخَدُوا تلك الْعْنَيِمَة » 


6 - أبو داود ( ؛ / ٠١5‏ ) كتاب الفتن والملاحم » باب في تعظ قتل المؤمن ورجاله ثقات . 
البخاري ( 2 / 568 ) 70 كتاب التفسير » ١7‏ _ باب ١‏ ولا تقولوا لمن ألقى إليك السلام لست مؤمنًا 4 . 
مسم (71056/15 ) 04 كتاب التفسير . 5 


ليلا 


فنزلت : < ولا تقُولوا لِمَن ألقى إِليْكُمٌ السّلم : لَسْت مُوْمِنَا » وقرأها ابن عباس : 
السلام . 

ولفظ الترمذي قال« مرّ رجل من بني سُلَيْم على نَقَرِ من أطحاب رسول الله يِب 
ومَعه غَنْم له » فَسَلْمَ عَلَيْهم » فقالوا : ما سَلّمَ عليك إلا ليتَعوّد منم » فقاموا فَقَتلوه , 
وأخذوا غَمَه » فَأنََا بها رسول الله ملِقَهِ » فأنزل الله الآية . 

أقول)+توقزاةة :ان عاتن .من (القراءاك المققدة وهيده قراءة حت ومن اواقيه أبن قزاءة 
نافع وابن عامر وحمزة فبفتح اللام وبحذف الألف ( المّلّمَ ) . فالقراءتان سبعيتان 
متواترتان . 

-١‏ * روى أحمد عن عبد الله بن أبي حَدْرَهِ قال بعنّنا رسول الله يِه إلى إِحَم 
فخرجت في نفر من المسامين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومُحَلْمُ بن جنّامة بن قيس 
فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مَرٌِّ بنَا عامرٌ بن الأضبّط الأشجعي على قَعود له معه متيع 
ووَطّب من لبن فاما مر بنا سم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه مُحَلّمٌ بن جَثّامة فقتله بشيء 
كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فاما قدمنا على رسول الله مَكِةٍ وأحَبرناه الخبرٌ نزلَ فينا 
القرآن ج يا أيها الذين آمنوا إذا صَرَبْتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليك 
[ السلام ] لست مؤمنا تبتغون عَرَضّ الحياة الدنيا فعند الله مغامٌ كثيرة كذلك كنتم من قبل 
فمن الله علي فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرًا » . 


وقع عند أبن جرير الطبري © / ١6١٠‏ : 


٠. ٠. 5 3 7‏ 
3-3 الترمذي ( ه / 0٠؟‏ ) 8؟ ‏ كتاب تفسير القرأن » © باب « ومن سورة النساء » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن . 


( لِيَتَعَوّذ ) التّعقوذ : الالتجاء والاحتاء . 
5٠‏ أجد (21/1). 
جمع الزوائد ( 8/0 ) وقال الهيمي : رواه أجمد والطبراني ورجاله ثقات وأخرجه الطبري ( 5 / ٠ ) 16١‏ 
( غم ) : اسم جبل . 
( قَمُود ) : من الإبل ما أمكن ركوبه ٠‏ وأدناه ابن سنتين . 
( متيع ) : تصغير متاع وهو ما يُتبَلُمْ به من الزاد . 
( الطب ) : الزّق الذي يكون فيه السمن واللبن . 


16 


أن مُحَلْمَا هذا جاء فجلس بين يدي رسول الله مَكَِهِ ليستغفر له فقال له رسول الله 
َلِنَةِ لا غفر لك الله فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فا مضت له سابعة حتى مات فدفنوه 
فلفظته الأرض ... إلخ فهذه رواية منكرة متنا وضعيفة سند وأحببنا ذكرها للإشارة إلى 
اجا اسشكرة: 


١‏ - + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ١<:‏ لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » 7 عن بدر والخارجون إليها . 


5 - + روى الطبراني عن زيد بن أَرُقّ رضي الله عنه قال لما نزلت ١‏ لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 4 جاء ابن أمّ مكتوم فقالَ يا رسول الله 
أمالي من رٌخصة ؟ قال : « لا » قال : ابن أم مكتوم اللهم إفي ضريرٌ فَرَخْص لي . فأنزل 
الله عز وجل : < غيرٌ أولي الضرر » فأمرّ رسول الله مَِلّم بكتابتها . 

وعند الترمذي : لما نزلّت غَرُوةٌ بدرء قال عبدٌ بن جحش وابن أمّ مكتوم : إنا أعميان 
يا رسول الله » فهل لنا رُحْصةً ؟ فنزلت < لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر- فضل الله المججاهدين على القاعدين درجة 4 فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
« وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظهًا درجات منه » على القاعدين من 
المؤمنين غير أولي الضرر . 

أقول : عبد بن جحش هو أخو عبد الله بن جحش وتان أعمى ووقع في المطبوع من 
نسخة الترمذي بتحقيق إبراهم عطوة : عبد الله بدل عبد وهو وهم . انظر الإصابة ( 6 / 
؟ ) مَنْ كنيته أبو أحمد . 


0 البخاري ( 7 / 5650 ) 34 كتاب المغازي , ه ‏ باب : 5156 , وهذا الحديث طرفه في البخاري في : 515؟ . 
)١(‏ النساء : 56 . 
الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 5 / ٠ )١6١١‏ 
جمع الزوائد (7/ ؟ ) وقال الميثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات ١ | ٠‏ 
الرمتى 8076 تنا كناب تفسين القران + تباي" ومن سوية البساء » وقال اليمدي + هد حدايك 


حسنٌ غريب من هذا الوجه . 


ضك6١ك5‎ 


ا و ل يي 
يستوي القاعدون من المؤمنين » دَءَا وا الله عل 50 ا كوا 
ابن أمْ مكتوم ضرارته » فنزلت < لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيً أولي ا 

وفي أخرى 7 قال : لما نزلت ١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين » قال رسول الله 
يلقو : « ادعوا تلانات م قجاء 1 م تومب الندراة واللوة أو القت فال :0 اكتبا فا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 4 وخَلْفَ الني مَل ابن أَمّ 
مكتوم » فقال : يا رسول الله » أنا ضَريرٌ » فنزلت مكانها « لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غيرٌ أولي الضرر ء والمجاهدون في سبيل الله » . 

وفي رواية الترمذي : أن رسول الله يِه قال : « ائتُوني بالكتف أو اللوح فكتب 
١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 وعمرو بن أمّ مكتوم خَلْفَ ظهره » فقال : هل لي 
رُخصة ؟ فنزلت < غيرٌ أولي الضُور » . 

وفي أخرى ) له وللنسائي بنحوها ‏ قال : لما نزلت ١‏ لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين »4 جاء عمرو بن أمّ مكتوم إلى الني َه - وكان ضريرٌ البصر ‏ فقال : يا رسول 
لله » مَا تأمَرّني ؟ إفي ضريرٌ البصرء فأنزل الله ( غير أولي الصَّرّر 4 فقال النبي مَلِتوِ : 
ائتوني بالكتف والدواة » أو اللوح والدواة , . 


55 - + روى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من 


7 البخاري ( + / 505 ) 16 كتاب التفسير , م١‏ باب ١‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل 
الله > , 
مسلم (؟ / 16١8‏ ) 75 كتاب الإمارة . 4٠‏ باب سقوط فرض الجهاد على المعذورين . 
الترمذي ( ؛ / 15١‏ ) 55 كتاب الجهاد . ١‏ باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود . 
)١(‏ البخاري ( 5٠١ . 555 / ١‏ ) 15 كتاب التفسير ء ١6‏ باب 98 لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل الله © , 
() الترمذي ( 5 / 56١٠١ 56١٠‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » ه ‏ باب « ومن سورة الناء » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 
النسائي (7/ ٠١‏ ) 55 كتاب الجهاد ‏ ؛ ‏ باب فضل الجاهدين على القاعدين . 
6١4‏ الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ؟١‏ / 166 ) . ِ 


و14 


المؤمنين غيرٌ أولي الضرر 4 قال هم قوم كانوا على عهد رسول الله ينه لا يغزون معه لأسقام 
وأمراض وأوجاع وآخرون أصحاءً لا يغزون معه فكان المرضى في عدر من الأصحاء . 

أقول : عندما يكون الجهاد فرض عين فإن من يتخلف من غير أولي الضرر عنه يكون 
آنا يستحق العذاب » وعندما يكون القتال فرض كفاية فيقاتل ناس ويقعد ناس من غير 
أولي الضرر فإن الله يفضل المقاتلين على القاعدين درجات منه » أما أولو الضرر الذين 
حبسهم العذر فهؤلاء إن كانت لهم نية صالحة صادقة في الجهاد ؛ فهم شركاء في الأجر مع 
القادلية:: 

ش 6 - * روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنها قال كان ناس من أهل مكة قد 
أسابوا وكانوا مُستخفين بالإسلام . فلما خرج الشركون إلى بدر أخرجوم مُكْرَهِينَ » فأصيب 
بعضهم يوم بدر مع الشركين » فقالَ المسامون أصحابّنا هؤلاء مسامون أخرجوم مُكْرَهين 
فاستغفروا لهم » فنزلت هذه الآية < إن الذين توفاهم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرًا 4 فكتب المسامون إلى من .بقي منهم بمكة هذه الآية فخرجوا 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم فلحقوم فَرَدُوم فرَجعوا 
معهم فنَزلَت هذه الآية ١‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتئة 
الناس كعذاب الله 4 فكتب المسامون إليهم بذلك فحزنوا فنزلت هذه الآية < ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فُتنوا ثم جاهدوا وَصبَرُوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم »4 
فكتبوا إليهم بذلك . 

. ؟ذة؟ - + روى الماعة إلا البخاري والموطأ عن يعلى بن أمية ( رضي الله عنه ) قال : 
قلت لعمرّ بن الخطاب « فليس علي جناح أن تَقْصّروا من الصلاة إن خفتم أن يَفتنكم 
0 جمع الزوائد (/ 8 ) وقال الحيقي : رواه الطبراني من طريقين » ورجال أحدهها ثقات . 


6 كشف الأستار ( ؟ 687 ) سورة النساء . 


جمع الزوائد ( 7 / ؟ ) وقال الطيثمي : روى البخاري بعضه ‏ ورواه البزار » ورجاله رجال الصحيح غير جمد بن 
شريك . وهو ثقة . 


5-. مم (1/ 408 )7 كتاب صلاة امسافرين وقصرها ١١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ - 


فيل 


الذين كفروا 4 )١‏ فقد أمنّ اناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه»ء فسألت 
رسول الله يِه عن ذلك ؟ فقال : « صَدَقَةٌ تصدّق الله ها علي » فاقبلوا صَدَقَتَة ». 


17 - + روى مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : لمانزلت ل مَنْ يَعْمَل 
سوءا يْخْرَ به 4" بلغت من السلين ملفا شديداء قال رسول الله 
٠:‏ قاربُوا وَسَدَدُوا » ففي كل ما يُصَابْ به الس كفارة » حنَّى النَكْبة 
تكننا #والقوكة يتاكها» 


وق ازداية الترمدي مكلة + .وفيه » كو" ذنك عل النلين + دشكؤا ذلك إلى ينول الله 


مَنَو ... الحديث . 


6- + روى أحمد عن عائشة زوج الني مَلته أنّ رجلاً تلا هذه الآية : ١‏ من يعمل 
سومًا يُجرّ به » قال إنا لتُجزى بماعَملنا ؟ هِلكْنَاإدًاء فبلغ ذلك 
رسول الله ينه فقال : « نعم يُحرَْى به المؤمنٌ في الدنيا في مصيبة » في جسده » فيا 


يؤذيه . 


69 . + روى الشيخان عن جابرٍ ( رضي الله عنه ) قال : مَرِضْتْ » فأتاني يسول الله 


2 أبو داود (37/؟ ) تفريع أبواب صلاة السفر ء باب صلاة المسافر . 
الترمذي ( ه / ؟5؟ ) 48 - كتاب تفسير القرآن » ه ‏ باب « ومن سورة النساء » وقال الترمذي : هذا حديث 
النسائي (1177/5 177 ) 15 كتاب تقصير الصلاة في السفر . 
ابن ماجه ( ١‏ / 569 ) 5 كتاب إقامة الصلاة » 75 باب تقصير الصلاة في السفر . )١(‏ النساء : ٠١١‏ 

9 - مس ( 4 / 1495 ) 40 كتاب البر والصلة والآداب » ١6‏ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحوذلك : 
الترمذي ( ه/ 87؟ ء 148 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ه ‏ باب « ومن سورة النساء » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب . (0) النساء : 379 . 
( قاربُوا ) اللقاربة : الاقتصاد في العمل . 
( سَددُوا ) السسّدَادَ : الصّواب . 

4م أحجد 250/5 55). 
أبو يعلى (+/ 0 ) . 
جمع الزوائد ( 7 / ١١‏ ) وقال الهيثمي : روأه أحمد وأبو يعلى ورجالما رجال الصحيح . 

- البخاري ( 1١5 / ٠١‏ ) ملا كتاب المرضى » ه باب عيادة المغمى عليه . 9 


اححيل 


اا أن ع 5 . م بكي 2 0 2 اسه 5 2 
وَضُوءَُ علي » فأقفت » فإذا النى يِه » فقلت » يارسول الله كيف أصنع في مالي ؟ كيف 
أَقْضيٍ في مالي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءِ » حتى نزلت آية الميراث . 

وفي رواية () : فَعقلت » فقلت : لا يرثي إلا كلالةً » فكيف الميراث ؟ فنزلت آية 
الفرائض 

وفي أخرى "١‏ ' : فلم يرد عل شيًا » حتى نزلت آية الميراث 

( يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُهْفِي الكلللّة إن امْرُؤٌ هناك لِيْسَ لَه وَلدَ وَلَهُ أخت فَلَهَا 
نمنفا ما ترك وهو يها إن م يكن لَه وَل قإن كاتمًا الْتمَيْن فلهبًا انان مما كرك 
وَإن 00 إِخْوَةً رجالا وَنْسَاءً َلِلدَكرٍ مِثْلٌ حَظا الأَنْقَيَيْنِ يْبَيّنُ الله لَكُمْ أن تَضِلُوا وَاللَهُ 
ىق * . 

شيء عَلِمْ 4 

وفي رواية ) للترمذي مثل رواية البخاري ومسل » وزاد فيها : وكان لي تسع أخوات » 
حتى نزلت آية الميراث : < يستفتونك قل : الله يفتيكم في الكلالة 4 . وفي رواية © لأبي 
داود قال : اشتكيت وعندي سَيْعٌ أخوات » فدخل علي رسوك الله َيه » ٠‏ فنفخ في وجمي 
ا اوسرد ا ا روي لحان ار 0 00 
٠ 0‏ فجمل هن التي 0 
جا يول + ذلك و عق الآي و يسعتفويك »كل :+ الله يسيم فل الكلانة 4 


مسم (؟ / 1756 ) 75 - كتاب الفرائض ١‏ ؟ - باب ميراث الكلالة . 
ابن خزية (1/ ١ه‏ ) 4١‏ كتاب إباحة الوضوء بالماء المستعمل . 
() البخاري ( 156/٠١‏ ) 70 كتاب المرض 5١ ١‏ - باب وضوء العائد للمريض ٠‏ 
)5( مسلم ( ؟ / 180 ) 75 كتاب الفرائض + ١‏ باب ميراث الكلالة .. (©) النساء :39 . 
(4) الترمذي (37/14ع , 8 ) 7٠0‏ - كتاب الفرائض ٠‏ 7 باب ميراث الأخوات » وقال الترمذي : هذا حديث 
ل ع 
(0) أبو داود ( 5 / 714+ 1٠١‏ ) كتاب الفرائض » باب من كان ليس له ولد وله أخوات 
( قلآلة ) الكلالة : هو أن يرث الميت غير الوالد والولد » وتطلق على من ليس بوالدٍ ولا ولد من الوارثين ٠‏ 


لمك 
سورة المائدة 

- + روى الماعة إلا الموطأ وأبا داود عن طارق بن شهاب ( رحمه الله ) قال : 
قَالَت اليهودٌ لعمرّ رضي الله عنه كم قم ترون آية لو نت فينا لاخذناها عيدا ء تقال 

عمرٌ : إفي لأغلم حيث أنْزلَت ٠‏ وأين أنزلت ٠‏ وأين رسول الله يلقع حين أَنزِلَت : يوم عرفة : 
وإنا والله بعرفة :قالسفيان : وأشك :كان يوم الممعة أم لاج الْيَوْمَأَكُمَلت أكمَا كُمَلت لَكُم د ديتكم > 07 ٠‏ 

وفي رواية ') قال : جاءً رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب » فقالَ : ياأمير المؤمنين » 
آية في كتايم تقرؤونها ؛ لو علينا نزلت مث مَْشَرَ اليهود» لاتخذنا ذلك اليومَ عيذا ء قال : 
فأ آية ؟ قال : ( اليوم أكلت لكر دينكم , ؛ وأقمت عليكم نعمتي » ورضبيت لكر الإسلامَ 
ديا 4 فقال عمر : إني لأعلم اليومَ الذي نزلَت فيه » والكان الذي نزلت فيه : نزلت على 
رسول الله يَيَْهِ بعرفات » في يوم جمعة . 


0 - * روى الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قرأ : « اليومَ أكلت لم 
دينم » وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكر الإسلام دينًا 4 وعنده هودي فقال : لو نزت 
هذه الآية علينا لاتخذنافا عيدًا. فقال أبن عبا س : فإنها نزلت يوم عيديّن : في يهم 


جمعة » ويوم عرفة . 


5 - * روى أبو داود عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : < إنما جزاء الذين 


البخاري ( 2 / 57٠١‏ ) 70 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب < اليوم أقلت لكر دينكم »> . 
مس ( 4 35١027‏ ) 06 كتاب التفسير . 
الترمذي ( ه / 565١‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » 5 - ومن سورة المائدة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ 
النسائي (+/ 1١5‏ ) 47 كتاب الإيمان وشرائعه » ١8‏ باب زيادة الإيمان . )١(‏ المائدة 5٠‏ . 

)م( ملم (04)55057/5- كتاب التفسير. 

60 الترمذي ( ه / 50 ) 48 - كتاب تفسير القرآن » 5 باب « ومن سورة المائدة » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب . 

7 - أبو داود ( 5 / 1١١‏ ) كتاب الحدود »  *‏ باب ما جاء في الخاربة . 5 


141١ 


يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأرْض فَسَادَا : أن يُقَتْلُوا أو يُصلبُوا ء أو تُقَطّعَ 
أيْدِِمْ وأَرْجْلُّهُمُ مِنْ خلاف ٠‏ أؤ يُنْقَوَا مِنَ الأزض » ذلك لَهُمُ خزي في الدّنياء وَلَهِمْ في 
الآخرّة عَذَابَ عَظم . إلا الّذينَ تَابُوا مِن قبل أن تقُدرُوا عَلَيْهِمُ » فَاغْلّموا أن الله غَفُورَ 
رحيمٌ 4 7 نزلت هذه الآيةٌ في المشركين , فن تَاب مِنْهُم قَبْلَ أن يُفْدَرَ عليه لم يمنعة أن 
يُقام فيه الحدٌ الذي أصابَة . 


5 - + روى مس عن البراء بن عازب ( رضي الله عنها ) قال : مر على الني َيِل 
بيهودي » مُحَمِّمَا مَجْلُودَا » فدعاهم يليه » فقال : « هكذا تجدون حَد الزاني في كتابم ؟ 
قالوا : نعم . فدعا رجلاً من عامائهم , فقال : أنشدّك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى » أهكذا تجدون حَدّ الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ولولا أَنْكَ تَشَدْتي هذا م 
أغزلة) تخذة ررك بولكقة كتر اق امرافناء فكنا ]ذا أحندنا الكري ركاه مانا 
أخنذنا الفييت أنننا عليه الجذ» هنا «التبالوا المتسيع على ثيه 0 
والوضيع ‏ فَجعلنا النَحْممَ والجلْدَ مكان الرّجْم » فقال رسول الله َي متم : , اللهم إني أول 

فو أعنا | أك تأر قي .نأل ال عردمل .ف اه تم 


عمة 


ومن ) بين هَادُوا : سََاعُون لكب سَمَاعُونَ لقَوْم آخرين » يأثُوك ؛ يُحرّفُونَ ون الي من 


النسائي ٠١١/1(‏ ) 57 - كتاب تحريم الدم 2 ؟ ‏ ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحي 
ابن سعيد في هذا الحديث , وهذا الحديث إسناده لا بأس به » وهذا التأويل للآية مذهب ابن عباس . 

وقد ضعّف القرطبي هذا القول » ورده بقوله تعالى : ١‏ قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر هم ما قد سلف » وبقوله 
يَيْنَّهِ :.« الإسلام هدم ما كان قبله » رواه مس » وقال أبو ثور وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل 
الشرك ‏ وهو قوله جل ثناؤه : ١‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا 
وقعوا في أيدينا فأساموا أن دماءهم تحرم » فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام » وقال ابن كثير ؟ / 8 
وتبعه الشوكاني في فتح القدير ؟ / 76 : والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم تمن ارتكب هذه 
الصفات . ( م) . (0 المائدة :59 3552 . 

. باب رجم اليهود » أهل الذمة » في الزنا‎ 5٠ مسلم (5 1)15977 55 - كتاب الحدود‎  555* 

أودازة ل بعلم كات الحدره »نات قرح الموودين : وإبحادم تن + 

( نحم ) التَحيع #تمركد الوجه دمن اهم ؛ جمع حَمَمَة ٠‏ وهي / “الفكتة . 

أَنْشْدَكَ بالله ) أحلف عليك وأقسم . 


؟181 


بَمْد مَواضِعِه يَقُونُونَ : إن أُوتِيتُمْ هذا فَخُدُوهٌ 74 يقول : الوا جمدا2 فإن 
أمَرَكُمْ بالَحْمِ والجلد فخذوه ٠‏ وإن أَقْتَام بالرّجْم فاحدروا » فأنزل الله تبارك وتعالى : 
( ومن لم يَحْكمْ ا أَنْرَلَ الله فأولئيكَ هُمْ الكافرٌون ‏ ومَنْ لم يَحْكمْ بما أنرّل الله فأولئِكَ هه 
الظاُون ‏ ومَنْ لم يَخكم بما أنزل الله فأُولئِكَ هُمٌ القَاسقون » في الكمّار كلها . 

وفي رواية أبي داود مثلّة » وقال في آخرها : فأنزل الله : < يأأيُها الرّسُولُ لا يَحْرّنْكَ 
الْذِينَ يُسارِعُونَ في الكفْرٍ 4 إلى قوله  ١‏ يَقُولون : إن أُوتِيثَم هذا فخذوه ؛ وإن لم 
تُوْتَوْهُ فَاحْدّرُوا 4 إلى قوله جل تّناؤه ‏ < ومَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأوليك هُمْ 
الكافرون 4 - في اليهود إلى قوله : ١‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون > - في 
اليهود » إلى قوله ‏ <« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 قال : هي في 
الكفار كلها » يعني : هذه الآي. . 

أقول : وكل من ل يح بما أنزل الله من هذه الأمة فإنه ظالم لأنه لا عدل إلا بما شرعه 
الله » وهو إن استحل الحك بغير ما أنزل الله كافر وإن فضل على حك الله غيره » فهو كافر 
وإن حك بغير ما أنزل الله غير مستحل ولا مفضل عليه غيره . فأدفى درجاته أنه فاسق . 
وللفتوى الاستثنائية في هذا المقام محل . 


- + روى أبو داود عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : < ومن لم يحم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 إلى قوله : « الفاسقون 4 , هذه الآيات الثلاث نزلت في 
اليهود خاصة : قَرَيْظةَ والنضير . 

أقول : خصوص السبب لا ينفي عموم اللفظ » فهي فيهم وفي أمثالهم . 


0 - * روى أبو داود عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) كان قريظة والنضيرٌ » وكان 
النضير أغرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من قُرَيظة رجلا من النضير قتل به » وإذا 


٠. 29 ١ المائدة‎ 0( 

58 - أبو داود ( © / 44؟ ) كتاب الأقضية » باب في القاضي يخطيء وإسناده حسن . 
أبو داود ( 5 / 178 ) كتاب الديات » باب النفس بالنفس . 

النسائي (8/ ١18‏ 15 ) 40 كتاب القسامة » 4 باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك . 5 
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قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فودي بمائة وَبسْقٍ من تمر فاما بعث الني عَينَهِ ٠‏ قتل 
رجل من النضير رجلاً من قريظة » فقالوا : ادفعوه إلينا قله » فقالوا : بيننا وبين الني 
كه ٠‏ فأتوه فنزلت : « وإن حكمت فاحكم بَيّْنَهم بالقسط » والقسط : النفس بالنفس » ثم 
نزلت : « أفحكَ الجاهلية يبغون 74" . 

ولأبي داود 9) : قال : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » 9) : 
فنسخت » قال : ١‏ فاحكر بينهم بما أنزل الله » 9) . 

أقول : على القول بنسخ التخيير في قوله تعالى : « فإن جاؤوك فاحم بينهم أو أعرض 
عنهم 4 منسوخ بقوله تعالى : <« فاحكم بينهم بما أنزل الله » فهذا يفيد أن أحكام الشريعة 
الإسلامية تسري على كل مواطن في دولة الإسلام إلا ما كان من شؤوهم الخاصة التي أبيحت 
في شرائعهم ولم يأت في شريعتنا ما يدل على أنها كانت محرمة عليهم . ولذلك ل يجز فقهاء 
الحنفية أن يقتل المسلم خنزير النصراني أو يريق خمره ولو فعل فإن قاضي المسامين يضنه . 

5 - + روى الطبراني عن عياض الأشعري قال لما نزلت هذه الأيةٌ : ١‏ فسوف يأتي 

ونروانة انيه اهل المن + 

أقول : لقد كان لأهل المن في الردة الأولى دور كبير في إخمادها » وإهائها » ونرجو أن 
يكون لهم دور دائم في هذا المضار» وكل من تحقق بصفات جند الله فالمرجو أن يكون له 
دور في إهاء الردة المعاصرة . 


ابن حبان (08/1؟ ) كتاب القضاء » ذكر الأخبار عن السبب الذي'من أجله أنزل الله ١‏ وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط » . )١(‏ المائدة :١ه‏ . 
[ققة أبو داود ) حا ( كتاب الأقضية 0 باب الحم بين أهل الذمة 5 


(©) المائدة : 20 . () المائدة : 4؟ . 


اطلف 8 الطبراني ( المعجم الكبير) ( 37 30١7‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١١/10‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
(ه) المائدة : 66 ٠‏ 
)١(‏ الطبري (5/ .)2١١١ 4932١6‏ 


1,61 


37 - * روى الطبراني عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « قال رجل من 
اليهود يقال له شاس بِنْ قيس إِنّ ربك بخيل لا يُنفْقٌ فأنزل الله عز وجل : ١‏ وقالت 
اليهودٌ يَدُ الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يُنْفقْ كيف 
يغاء 4 1 


أقول : في نسخة الأصل تروى هذه الحادثة عن رجل اسمه النّئّاشُ بن قيس وفي تفسير 
ابن كثير أنه شاس بن قيس وهو الذي اعقدناه وتروى الحادثة عن رجل اسمه فنحاص 
كذلك . م في الطبري (7/ ١١5‏ ) وابن كثير ( ؟ / 7١0‏ ) وفيها عن ابن عباس : لا يعنون 
بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلاً تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبا | 

64 - + روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : كان رسول الله َي 
يخْرَسُ لَيْلاً حتى نزل : 9 والله يَعْصِمْكَ من الناس »74 فأخرج رسول الله 
مقو رأسَة من القبّة » فقال لهم : « يأأيها الناسْ » انصرفوا » فقد عصَني الله » . 


89 + روى الترمذي عن ابن عباس ( رشي الله عنما ) أن رجلا أق النى مَل 
فقال : يارسول الله » إفي إذا أصبْت اللحمّ انتحَرُ. بت للنساء » وأخذتني شَهُوَقِ » فَحَرّمت عل 
للحم » ؛ فأنزل الله تعالى : ١‏ ياأيها الذين آمنوا لا تُحَرّموا طَيّبات ما أحل الله لم » ولا 
تعتدوا ء إن الله لا يحب المعتدين , وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبًا 04 . 


-٠‏ + روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع الني وَل 
ولينن معنا 'نساء »-فقلنا : ألا نختصى 4 فتهانا عن ذلك فرخصض لنا بعد ذلك أن تتزويج 


51 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 251/1١‏ 38). 
جمع الزوائد ( 7 / 17 ) وقال الهيممي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات )١( ٠.‏ المائدة : 56 . 
54 الترمذي ( ه / 70١‏ ) 68 كتاب تفسير القرآن » 5 باب « ومن سورة المائدة ٠.»‏ _ 
الحام ( المستدرك ) ( 5١١/5‏ ) وصححه ء ووافقه الذهبي . (0) المائدة : 309 . 
( القبة ) : من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب . 
الترمذي ( ه / 05ه؟ , 01؟ ) 58 كتاب تفسير القرآن » ١‏ باب « ومن سورة المائدة » وقال : هذا حديث حسن 


غريب.. (؟) لمائدة : حى /لى. 
٠‏ البخاري (+/ 993 ) 0 كتاب التفسير ء ؟ ‏ باب « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » . 
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المرأة بالثوب » ثم قرأ : < ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » . 
أقول : وذلك قبل تحريم نكاح المتعة » فقد كان مباحًا ثم حرم وكان في شأنه اختلاف 
وكان في تحريمه اختلاف بعد وفاة رسول الله َم » »ثم استقر قر الإجماع على التحريم بعد أن 


تبين جميع المسامين قطعية النصوص التي تحرمه » والنص لا يمنع الإنسان أن يمتنع عن تناول 
بعض الأطعمة المباحة لمصلحة يراها ولكنه هنعه أن يحرم ذلك على نفسه . 


0 - + روى الطبراني عن همام بن الحارث أن ابن مُقَرّن سأل عبد الله بن مسعود 
فقال : ياأبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنامَ على فراش سنة فتلا عبد الله هذه الآية : 
ل ا ا ا 
المعتسدين 74 كفر عن يمينك وثم على فراشك اذا لسرب با ل 
رقبة :قال عبدق ترق كينا من :عندئ . قال مالك سُرِقَ بعضه من بعض . أي لا قطع 
عليه . قال أُمَتي زنت قال اجْلدُها . قال إنها ل تحصّن . قال إسلامُها إحصائّها . 


أقول : قوله : ( أي لا قطع عليه ) : أي لا تقطع يد الغبد إذا سرق من مال سينده » 
وأا "زنك الآمة :فده حسوق كلذ ةتنيواى كاذك متزويحة. أو عون زوع + فالعين والذمة لا 
يرجمان سواء كانا محصنين أو غير محصنين وحدّها واحد وهو خمسون جلدة . 

- + روى أحمد عن عمرٌ بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه قال : اللهم بين لنا في 
لمر يهان ثيفاء » فازلت التي في اليقرة : < يسألوناك عن الخمر والميسي ؟ قل : فيها | 
كبير ومنافع للناس ... 4 7(" الآيةء فَدَعِي حمرء فقرا َرِنَت عليه ٠‏ فقال : « اللهم 


(نتزوج المرأة بالثوب ) : هو الزواج إلى أجل وهو زواج المتعة . 
١‏ 2 الطبراني ( المعجم الكبير) (15/ 597 358 ). ْ 
جمع الزوائد ( 5 / 776 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح . وأخرجه 
الطبري (15/10) . )١(‏ المائدة : لم . 
؟؟5؟ أجمد(ر١ا/؟ه).‏ 
أبو داود (؟ / 575 ) كتاب الأشربة » باب في تحريم الخر . 
الترمذي ( ه / ؟5؟ , ١١6‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » 5 باب « ومن سورة المائدة » . 
النسائي ( 2786/4 387 ) ١ه‏ كتاب الأشربة 2 ١‏ باب تحريم أخمر . 
المستدرك للحام (؛ / ١48‏ ) كتاب الأشربة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 1 ٠‏ ووافقة الذهبي . 


(9') البقرة : 505 


لحيل 


بَيّنْ لنا في الخمر بيان شفاء » فنزلت التي في النساء : © ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعاموا ما تقولون "١4‏ فذعِي عمرٌ» فَقَرنّت عليهء فقال: 
اللهم بَيّنْ لنا في امر بَيَان شفاء » فنزلت التي في المائدة : 9 إنما يريد الشيطان أن يُوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويَصّدَمْ عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم 


ماوساع 


منتهون ؟ > 7" فدّعي عُمَرٌ فقرئت عليه » فقال : انتهينا » انتهينا . 


إلا أن أبا داود زاد بعد قوله ( وأنتم سكارى ) : فكان منادي رسول الله يِيِتَهِ إذا أقيت 
الفتلاة يتادي > الالا يعد الضلاة كران : 


وعنده : انتهينا » مرة واحدة . 


- + روى مسبم عن ( أبن مسعود ) لما نزلت : <« ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فها طَعمُّوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
وأحسنوا والله يحب المحسنين 4 29 قال النبي طليل : ه قيل يتأنث متهم 
وللترمذي 9 : قال الني مَل : « أنت منهم » . 

.أقتول :إن كثرة الطعام المباع:والشراب البات يتؤثر عل سيو الشائرين: إلى الله عبر 
وجل » فالأصل أن ينتقل الإنسان من تقوى وإيمان وحمل صالح إلى مزيد من التقوى 
والإيمان » ثم إلى تقوى وإحسان فادام الإنسان ينتقل في مراتب الكال فلا جناح عليه فيا 
ظم هن البناحناك » أمنا إذا :مرف الاتعفراق ف الاج عق سير "مراتب الكنال فاثة 
يُدخَل في .هذه الحالة فىدائرة الخالفة للأدب: وفي دائرة خلاف الأول :وقد يدخل في دائرة 
امراف القلية مويطر وأكن وطلة و رقع يتدخيل لو اقائرةالاعراف فل ابل أن 
ينتبه إلى ذلك » فلا يصرفه الطعام والشراب عن الارتقاء في مراتب الكمال وقوله عليه 
العلاق و انلام لابن ستهرة ( أنه عم تعره إن ادناه هوه عن الكانى الذي لا 
يصرفهم طعام مباح عن التوجه الحق لله تعالى » والقيام بحقوقه , وأكثر الخلق عن هذا 


.وج١ النساء :)© . (©)الائدة‎ )١( 
باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ( رضى الله‎ 7١ » كتاب فضائل الصحابة‎ 464 ) 16٠١ / 5 ( مسلم‎ - 53 
. عنها ) .م (5) المائدة : ؟ى‎ 


5( الترمذي ( ه / 5060 ) 648 كتاب التفسير ء 5 باب ومن سورة المائدة . 


181 


غافلون قال تعالى : ١‏ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 5 تأكل الأنمام والنار مشوى 
هم 74 وقال تعالى : « ويوم يُعرّض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتم 
الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبا 
كنتم تفسقون ١4‏ انظر شرح النووي على مسم ج ١7‏ / ص ١6‏ . 


6 - + روى الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : قالوا : يارسول الله » 
أرايت الذيق ماتوا وم يَقربون اخر لما نزل ري الخ فرلت -«انيس على الندين 
آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فها طعموا ء إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » . 

أقول : لما كانت المر مباحة فم يكن على مَنْ آمن وعمل صالخًا جناح فها طعم من 
اللباحات » ومنها المر قبل أن تحرم » فاما حرمت وجد الجناح على من شرها ودخل في 
الحرام فلم يعد بذلك من أهل التقوى والإحسان بل أصبح من يشريها من الفاسقين إذا / 
يستحل ذلك فإذا استحلها فقد كفر . قال الطبري : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منم حرج فها شربوا من ذلك أي من اجر - في الحال التي لم يكن الله تعالى حرمها عليهم 
إذا ما أتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات . 


0 + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزل تحريم الخمر قالّت اليهو 
أليس إخوائم الذين ماتوا كانوا يشربونها ؟ فأنزل الله تعالى : <« ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جُناح فها طعموا > قال رسول الله يليت فقيل لي : « أنت منهم » . 

5 - + روى الطبراني عن ابن عباس قال : نزل تحريم المر في قبيلتين من قبائل 
شَربوا حتى إذا تَمِلُوا عَبَثْ بعضّهم ببعض » فاما صَحَوا جعل الرجل يرى الأثْرَ بوجهه 
وبرأسه وبلحيته يقول فعل هذا أخي فلان والله لو كان بي رؤوفًا رحيًا ما فعل هذا بي 

. 375 همد : من‎ )١( 

() الأحقاف : من ١‏ . 

65 الترمذي ( 5 / 555 ) الموضع السابق » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
 ”6‏ الطبراني ( ٠١‏ / 56). 
جمع الزوائد ( 70 18 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير وفي الصحيح بعضه ورجاله ثقات . 


356" - الطبراني ( 25/13١‏ لاه ). 
جمع الزوائد (7/ 18 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
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وقال وكانوا إخوة ليس في قلوهم ضغائن فوقعت في قلوهم الضغائن فأنزل الله تعالى : 
١‏ إنما المر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
إنما يُرِيدُ الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » فقال ناس من المتكلّفين هي رِجْس وهي في بطن فلان 
تل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد ٠‏ فأنزلَ الله تعالى : (١‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جُناحَّ فها طّعموا »> الآية . 

5857 - » روى أبو داود عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : <« ياأيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارّى » حتى تعاموا ما تقولون 4" و١‏ يسألونك عن الخمر 
والميسر قل : فيه إثمٌ كبير ومنافع للناس 4(" نسحَنّها التي في المائدة < إفا الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رِجْسَ من عمل الشيطان » فاجتنبوه لعلكم تفلحون 6 7" . 


4 - + روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : « إن لمر التي أهريقت الفضيخ » 
قال البخاري : وزادني عمد البيكندي؛ عن أبي النعمان قال [ أي أنس ] « كنت ساقي القوم, 
في منزل أبي طلحة » فنزل تحريم الخمرء » فأمرٌ ماديا فنادى » فقال أبو طلحة : اخرّج 
فانظرٌ ما هذا الصوت ٠‏ قال فخرجت فقلت : هذا مُناد ينادي : ألا إن المرَّقد حرمت . 
فقال لي : اذهب فأهرقها . قال فجرّت في سكّك المدينة . قال وكانت حرم يومئذ 
القضيخ » فقال بعض القوم : قُتَلَ قومٌ وهي في بُطونم » قال فأنرّل الله : ( ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فها طّعموا » » . 

9 - + روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه قال لخي وول الله 
َيِه خَطْبة ما سمعت مثلها قَط ل 0 


ينها أبو داود (؟ / 580 ) كتاب الأشربة » باب في تحريم الخفرء وهو حديث حسن . 


( الميسر ) القبار . 
( الأنصاب ) ا التي كانوا ينصبونها » ويذبحون عليها لأصنامهم » وقيل : هي الأصنام . 
() النساء : © . )١(‏ البقرة :7375 . (5) المائدة : 5٠‏ 


8 - البخاري ( + / ١0/8‏ ) 145 كتاب التفسير ء ١١‏ باب « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات »© . 
( الفضيخ ) شراب يتخذ من البّسر المفضوخ أي المشدوخ وسمي كذلك لأنه يسكر صاحبه فيفضخه . 
١. 5‏ البخاري (4 / 18٠‏ ) 10 كتاب التفسيرء ١١‏ باب < لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تَسُؤْم » . 
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ولبَكَيْتَمْ كثيرًا ,. قال : فَتَطّى أصحاب رسول الله له وجوقهم , وهم خَنينَ » فقال 
كل : من أبي ؟ قال : فلاث » فنزلت هذه الآية اوالاكابواعن امناناق تلم 
سوم 4 0 . 


. وفي رواية () أخرى : أن رسول الله ملقو خرج حين زاغت الس . ؛ فصلى الظَهر» 
ل ا ل 
كان ناكل انار / البكاد , وأكثز أن يقول : ل 
السَهُمي » فقال : من أبي ؟ فقال : أبوك حُذَاقَةٌ » ثم أكْثْر أن يقول : « سَلُوني ». فَبرَكَ 
عر على ركبتيه » فقال العا ريا ا ا ا 0 
ال ل ا 0 ض هذا الحائط 0 
الو ا سر سيم ورم 
حذانة + لو أطقى 'بعبد أسوة للحقثة:: 

وفي أخرى ) قال : بلغ رسول الله مقو عن أصحابه ثيءً » فخطب » فقال : 
« عُرضّت علي الجنةً والنارٌ» فم أرَ كاليوم في الخير والشرّ ء ولو تعامون ما أعم 
لضحكتم قليلا » ولبكيمٌ كثيرًا », قال : فا أتى على أصحاب رسول الله ميته يوم أشدُ 
منه » قال : عَطُوَا رؤوسهم » وهم خَنين ‏ ثم ذكر قيامَ عُمَرَ وقوله » وقول الرجل : مَنْ 
6 مسلم ( ١885/15‏ )55 - كتاب الفضائل , ١7‏ باب توقيره قيره ولاج , » وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة 

إلخ . (0 الائدة لك 

(؟) مسم نفس الموضع السابق . 
(0). مس نفس الموضع السابق . 

(آنقًا ) فَعَلْتْ الشيء آنقًا » أي : الآن . 

( الْخَنينٌ ) بالخاء العجمة » شبية بالبكاء مَمَّ مُشارّكة في الصوت من الأنف . 


( عُرْض ) عُرْضْ الشيء : جانبه . 
( المقارفة ) : ههنا الزنا » وفي الأصل الكسب والعمل . 


ديل 


أبي ونزول الآية . 

وفي أخرى 7 قال : سألوا النبي ليتع » حت أَحْفَوْهُ في المسألة » فصّعد ذات يوم المنبر» 
شال و لااشسالوق عن هوه إلا يينتة لك ++ :فلننا تيقوا ذلك أزكوا ورهتوا أن يكو 
بين يدي أمْرِ قد حَشَرَء قال أن : فجعلت أُنْظرٌ مين وثمالاً » فإذا كل رجل لاف رأسَة 
في ثوبه يبي » فأنشأ رجلّ ‏ كان إذا لاحى يَذْعَى إلى غير أبيه دقان نان امن 
أي ؟ قال : « أبوك خذافة » , ثم أنشأ عر ٠‏ فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا . 
وبمحمد رسولاً » نعود بالله من الفتن ٠‏ فقال رسول الله َن :دما رأيت في الخير والشرٌ 
كاليوم و قط ء إفي صُوٌّرت لي الجنة والناز اق ارايته| دون الحائط » . 

قال قتادةٌ : يُذكرٌ هذا الحديث عند هذه الآية : ١<‏ لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم 
ؤم . 

وكرت المي "ا بعد طرق رونا :قال قال رج «اودول الي أن 
فال : أنوك قلات فلت ::جاياأينا الذين أنتيوا ل هانواعن أعياء إن دام 
تنو 4 . 

قال النووي في تفسير كامة أم حذافة : 

معناه : لو كنت من زنا فنفاك عن أبيك حذافة فضحتي . 

وأما قوله ؛ 9 لو الحقق :بعد أبنوة للحفته + ققد يقال عذا :لا يتصون» لأن الرنا لا 
خيعي ا اسلو أوعان عد ب مما و 


أحدهما : أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحم » وكان يظن أن ولتجد ]لورفا لق 


)0 مسلم نفس الموضع السابق ( ؟ / ١855‏ ). 
)0( الترمذي ( ه / 555 ) 58 كتاب التفسير » 5 - باب « ومن سورة المائدة » . 
(أَحْفَوْهُ ) الإحفاءً في السّؤال : الانتقصاء والإكْتَارٌ . 
(أرَمُوا ) أرَمّ الإنسان : إذا أطرّقَ ساكتا من الخوف . 
( رَهْبَةٌ ) الرهبة : الخوف والفزعٌ . 


كما 


بالزاني » وقد خفي هذا على أكبر منه » وهو سعد بن أبي وقاص » حين خاصم في ابن وليدة 
زمعة » فظن أنه يلحق أخاه بالزنا . 

الثاني : أنه يتصور الإلحاق بعبد وطئها بشبهة » فيثبت النسب منه , والله أعلم . 

٠‏ - * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) قال : كان قوم يَسْأَلونَ 
رسول الله يَيْنَهِ استهزاء » فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل » تَضِل ناقَنّة 
ناققي ؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : ١‏ ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ 
لكم تسوّكم .. > الآية كلها ش 

ويفهم من جموع ما تقدم من الأحاديث وغيرها أن هذه الآية أنزلت على رسول الله 
يده بسبب مسائل كان يسأها إياه أقوام امتحانا له أحيانًا واستهزاءً أحيانًا » فيقول له 
بعضهم « من أبي ؟ » ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته « أين ناقتي ؟ » فقال لهم تعالى 
ذكره : لا تسألوا عن أشياء من ذلك إن أبدينا لم حقيقة ما تسألون عنه ساء؟م إبداؤها 
وإظهارها . (م ) .١١7/5‏ 

ا ا د 0 
000 الل ور رقن اله ند :قال ول لله يك زات 
عمرّو بن عامر الخَزَاعيّ يَجُرٌ قَصْبَهُ في النارء وكان أولمن: سيب السوائب .:, 
56٠‏ البخاري ( 2 / ١80٠‏ ) 70 كتاب التفسيرء ١١‏ باب « لا تسألوا عن أشياء إن تُبْد لم تَسُوْمْ » . 


1 البخاري ( + / ١88‏ ) 50 كتاب التفسير , ١١‏ باب « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام » . 
مسم ( 5 / 5155 ) 05١‏ كتاب الجنة وصفة نعيها » ؟١ ‏ باب الناز يدخلها | لجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء . 


البتحيرة والمائبة ) كانت العرب إذا نابت الثاقة بيْنَ عشْرِ إَِاثِ م يركب ظهرها » ول جر وبرها » ا وي 
لبها إلا ضيف » وهي السائبة » ؛ أي أجم يُسيْبُوها ويذلُوها لسبيلها ٠‏ فا نتجت بعد ذلك من أننى : شَقُوا أَذّهَاء 
وخلُوا سبيلها مع أمها في الإبل » وحرم منها ما حرم من أمها ٠‏ وهي البحيرة بنت السائبة . 

والبحيرة : هي المشقوقة الأذن » وقيل : البحيرة كانوا إذا ولد لهم سَقْبْ . بَحَرُوا أَذْنَهُ » وقالوا : اللهم إن عاش 
َي » وإن مات فذكي » فإذا مات أكلوه . 

وأما السائبة : فكان الرجل يسيْبْ من ماله » فيجيء به إلى السّدنة » فيدفعه إليهم ٠‏ فَيُطْعِمُونَ منها أبناءً 
السبيل . إلا النساء » فلا يطعمونهن منها شيئًا حتى يموت . فيأكله الرجال والنساء جميعًا . ابن الأثير . 


81 


والوصيلةٌ : الناقةٌ البكر تبَكْرٌ في أول تناج الإبل بأثثى , ثم تَكْنّي بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم » إن وَلَتْ إحداها بالأخرى ٠‏ ليس بينها ذَكَرء والحام : فحل الإبل يَصْرِبُ 
لهاب المعدوة » فإذا قَضَى ضرابَةُ » وَدَعُوه للطّواغيت ٠‏ وَعْفَوْه من المل » فلم يُحْمَل عليه 
شيء ٠‏ وممّوهُ الحامي . 

وفي رواية "" قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله يِه : « رأيت عمرو بن لْحَي بن 
قَمََةَ بن خندف , أخا بني كعب ٠‏ وهو يجُرٌ قطْبَهُ في النار, . 

استشكل بعضهم أن يكون عمرو بن لحي في النار وهو جاهلي ولا إشكال » لأن الظاهر 
أن عمرو بن لحي قد بلغته دعوة إبراهيم وإسماعيل ومع ذلك فقد أدخل الأصنام على جزيرة 
العرب » فهو إِذَا ليس من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة ني » بل كان من بلغته دعوة 
ني ومع ذلك عبد الأوثان ون لغيره أن يعبدها فضل وأضل . 

5 2 + روى البخاري في قوله تعالى : < ياأيّها الذينَ آمنوا شهادةٌ بينم إذا حَضْرَ 
أْحَدَكُمٌ الموت حينَ الوّصيّة اثنان ذوا عَدْلٍ منكرم أو آخران من غيرك إن أنتم ضربتم في 
الأرض فأصابَتم مُصِيبة اوت تَحبسوته)ا من بعد الصلاة » فيُقيمان بالله إن ارتّبتم لا 
تفتري به تنا ولو كان ذا قُرْبى » ولا نكثُمٌ شهادة الله إِنا إِذَا لمن الآثمين . فإن عَشِرَ على 
أنّها استحقًا ما فآخَران يَقومان مَقَامَيُ) منَ الذين استحقّ عليهمٌ الأؤلّيان فيّقسمان بالله 
لشهَادئّنا أحق من شهادته) وما اعتّديناء إنا إِذًا لَمِنَ الظالمين . ذلك أذنى أن يأتوا 
بالشهادة على وَجهها أو يَخافوا أن ترد أُمان بعد أيمانهم ٠‏ واتقوا اللّهَ واممّعوا , واللّه لا 
يَهْدِي القومّ الفاسقين 4 "ا الأوليان واحثهما أولى » ومنه : أولى به . 

والمعنى وآخران أي شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين من الذين استحق 

(1) مس ( 5 / 7195١‏ ) نفس الموضع السابق . 

( دَرُهَا )الدّر : اللبن . 

( للطواغيت ) والطواغيت : الأصنام التي كانوا يعبدونها » واحدها : طاغوت . 

( قصبه ) الْقَصْبْ : المع . وجمعها : الأقصاب . 

(؟) المائدة 0١35:‏ لالكء 


5 البخاري ) 6ك/روءء )060 كتاب الوصايا ٠:‏ 78 .باب قول الله عر وجل 2 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 9 4 
وقد أخرج البخاري هذا الحديث تعليقا . 


5 
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عليهم أي من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته والأوليان أي الأحقان بالشهادة 
لقرابتها ومعرفتها [ الفتتح : ه / ٠١‏ ] . 


5 - + روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : خرج رجل من بني 
سَهُم مع تيم الداري » وعدي بن بدَاء » فات السهمي بأرضٍ ليس ها مسل » فاما قَدِمَا 
بتركته فقدوا جَامَا من فّة مُحَوْضًا بذهب » فأَلفَهًا رسول الله ته ثم وَجدَ الام بكة , 
فقالوا : اْتمْناه من تيم وعدي بن بدَاء » فقام رجلان من أوليائه فحلفا : لشْهَادتّنَا أحقّ من 
شهادتهها » وأنّ الجامَ لصاحبهم » قال : وفيهم نزلت هذه الآية : <« ياأيها الذين آمنوا 
شهادةٌ بينكم » إذا حضَرَّ أحدَكم الموت © . 

وقد جاء في شرح المفردات ص ”*” : إذا كان مس مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد 
غيرهم من المسامين » فوصى وشهد بوصيته أثنان منهم » قبل شهادتها » ويُستحلفان بعد 
العصر : لا نشتري به نا ولو كان ذا قربى » ولا نكتم شهادة الله » وأنهما وصية الرجل 
بعينه » فإن عثر على أنها استحقا إِمّا قام آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق 
من شهادتها ولقد خانا وكتا » ويقض هم . قال ابن المنذر : وهذا قال أكابر العاماء . وبمن 
قاله » شريح . والنخعي والأوزاعي » ويحى بن حمزة » وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثان » رواه أبو عبيد » وقض به أبو موسى الأشعري ٠‏ رواه أبو داود والخلال » وقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل » لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لاتقبل في 
الوصية كالفاسق وأولى . ولنا ( أي الحنابلة ) قوله تعالى ١:‏ ياأيها الذين آمنوا شهادة بينم 
إذا حضر أحدء الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيرك ... » الآية . 
وهذا نص الكتاب » وقد قضض به رسول الله يئَِمٍ ؟ في حديث ابن عباس » وحَمُلٌ الآية 
على أنه أراد : من غير عشيرتم لا يصح » لأن الآية نزلت في قصة عدي وت بلا خلاف 
او ا ياف رب ع اير ف 11 الله عز وجل < يا أها الذين آمنوا شهادة 

أبو داود ( ؟ / 507 ء 7١8‏ ) كتاب الأقضية » باب شهادة أهل الذمة و في الوصية في السفر . 
الترمذي ( ه / ٠656‏ ) 68 كتاب تفسير القرآن » 7 باب « ومن سورة المائدة » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن عريب . 

. ٠5: المأئدة‎ )١( 


6ض 
بين المفسرين » ودلت عليه الأحاديث » ولأنه لو صح ما ذكروه / تجب الأهان لأن 
الشاهدين من المسامين لا قسامة عليها (م)؟ /5؟١.‏ 

والذين قالوا لا تقبل إما قالوا إن الآية منسوخة الحم انظر الفتح ( © / ؟1١؟‏ ) وتفسير 
ابن كثير 31١١/5١‏ . 

أقول : الظاهر أن ذلك كان من ميم الداري رضي الله عنه قبل إسلامه » فلا يجرح ذلك 
يم بعد أن أسلم وحسن إسلامه ‏ فالإسلام يَجُبْ ما قبله وقد نص على ذلك أبن حجر في 


.)15١١7/2( الفتح‎ 


1876 
سورة الأنعام 


»76 - * روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال للني مَلِتهِ : إنا لا نُكَذْبُك ولكن 
تكدّب باجئت به »فأنزل الله :< فإنهم لا يكذبوك ولك نٌالظالمين بآيات الله يجحدون » ) 

0 - + روى مسا عن سَعْدٍ كنا مع الني َيل ستة أَنْقَارء فقال المشركون له : اطْرٌدُ 
هؤلاء لا يجترئون علينا » قال وكنت أنا وان مسعود ورجل من مذي وبلالٌ ورجلان 
لست أسميها » فوقعَ في نفس النبي تلق ما شاءً الله أن يقح » فحدث نفسه ء فأنزل اله : 
< ولا تطرّد الذين يدعون رهم بالقداة والعشي يريدون وجهه 4" : 

1 - + روى أحمد عن أي بن كعب في قوله تعالى : ١‏ قل هو القادرٌ على أن يَبِعثَ 
عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلك أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض 
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 4" قال هن أربعٌ وكلّهن واقم لا 
محالة » فضت اثنتان بعد رسول الله يِه بخمس وعشرين سنة فألبسوا شِيعًا وذاق بعضهم 
بأسَ بعض » ويقيت اثنتان واقعتان لا محالة : الخسفة والرجة . 

أقول : قد حدثت حالات كثيرة في تاريخ الأمة الإسلامية وفي تاريخ الشعوب فيها 
خوف وفيها عذاب نازل ٠‏ فكثيرًا ما نزل بَرَدَ بحجم كبير أدى إلى أضرار كثيرة وقد وقع من 
ذلك في ألمانيا الغربية سنة 1587 » إلا أن الحروب الحديثة سواء كانت بين شعوب الأمة 


5664 الترمذي ( 5805 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ٠‏ - باب ومن سورة الأنعام . 
الحام (؟ / 506 ) كتاب التفسير » وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » وصححه أحمد شاكر في 
عمدة التفسير( ه/6؟1). 
)١(‏ الأثعام :5 . ٠‏ 
46 مسل ( 4؟ / 1878 ) 46 كتاب فضائل الصحابة » © باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
( الاجتتراء ) من الجرأة ؛ وهي الإقدام في الشيء والسرعة إليه - 2 (0 الأنعام : +5 . 
عدم أجد (ه/196). 
جمع الزوائد ( ١١/0‏ ) وقال الهيفي : رواه أحمد » ورجاله ثقات ٠‏ قلت : والظاهر أن من قوله : فضت اثنتان 
إلى آخره من قول رفيع » فإن أب بن كعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة » والله أعلم . ورفيع هو : أبو العالية الراوي 
عن أي بن كعب . 
(0) الأنعام : 36 . 


كلكلا 


الإسلامية نفسها كالحرب العراقية الإيرانية أو بين أمة إسلامية وغيرها » أو بين الأمم عامة . 
يمع فيها القذف بأنواع القذائف الساقطة بواسطة الطائرات والمدفعية وغيرها. 
والانفجارات من باطن الأرض بواسطة الألغام » فإذاقة الناس بعضهم بأس بعض فيه جميع 
أنواع العذاب المذكورة في هذه الآية في حروب عمرنا ء إلا أن ظاهر الآية يدل على 
الخسف والرجم السماويين 

51 - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : قال رسول الله 
َِقَ : « لما نزلّت : < قل : هو القادرٌ على أن يَبْمَكَ عليم عذابًا من فوقكم »> قال : 
أعوذٌ بوجهك < أو من تحت أرجلم > قال : أعوذٌ بوجههك , قال : فاما نزلّت : < أو 
تلبسم شِيَمًا » ويديق بعضكم بأسَ بعض » قال رسول الله َه : ٠‏ هاتان أَهوَنْ » أو 
أيسر» .: 


وفي زواية الترمذي 0غ هاتان أهون 2 أو:فاتاة اس )؛ . 


4 - * روى الشيخان عن ابن مسعود لما نزلّت : ١‏ الذين آمنوا ولم يَلْبسوا إهانهم 
بظام أولئك هم الأمن وهم مهتدون ١4‏ فشقّ ذلك على المسامين . وقالواأيّنا 
لا يظل نفته ؟ فقال الني يلت : ٠‏ ذاك إفا هو الشرّك الم تسمعوا قول لقان لابنه : 
< يابني لا ترك بالله إن الشرك لظام عظم > » . 


697 البخناري ( ؟1 / 196 ء 47 ) 47 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 1١١‏ باب قول الله تعالى < أو يلبسكم 
شيعا » . 
الترمذي ( ١ 50١/5‏ 578 ) 8؛ ‏ كاب تفسير القرآن » ٠‏ باب « ومن سورة الأنمام » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 
( يَلبِسكُمْ شِيَمًا ) الشّيَعٌ : جمع شيمة ٠‏ وهي الفرقة من الناس ٠‏ واللَبْسَ : الخلط ء والمراد : أنه يجملم فْرَقَا 
56644 البخاري (1/ 430 ) كتاب أحاديث الأنبياء 4١ ٠‏ باب قول الله تعالى ١‏ ولقد آتينا لقران الحكمة ... © . 


ملم ١)11660711/1١(‏ كتاب الإيمان » 61 باب صدق الإيمان وإخلاصه . 
الترمذي ( 3١77/2‏ ) 14 كتاب تفسير القرآن » ,ا باب « ومن سورة الأنمام » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسمن صيج ٠‏ 

. الأنعام 0م‎ )١( 


١مكا/‎ 


49 - * روى الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) قال : أ ناس الني مَيْنم . 
لي 
امم اله علَيْهِ إن كنتم بآياته مُْمِنييَ » وما لكم ألا تأكُوا مما ذَكِرَ امم الله عليه ؟ وقد 
قصل لكُمْ ما حَرّم عَلَيْكْ إلا ما اسْطُرِرْتمْ إِلَيْه » وإنّ كثيرًا ليُصِلُون بأْهْوَائهمْ بمَيْرٍ علو 
إن رَبك هُوَأَعْلَمٌ بِالْمُعتَدِينَ » وذَرُوا ظاهِرَ الإثم وبَاطنّه ‏ إن الذينَ يَكْسِبُونَ الإثم 
سيجِرَوْنَ ما كانوا يَفْتَرِفُونَ , ولا تأكُلوا مِمًا لم يدك ام الله عليه » وإِنَهُ لَضِْقَ » وإنّ 
الشياطيَ لَيُوحُون إلى أُؤْليائهم لِيجَادلُوكُمْ » وإنا أَطعتْمُوهمْ نكم لمشركون م" 


وفي رواية ( أبي داود قال : جاءّت اليهوة إلى النبي مَل » فقالوا : نأكل ما قَتَلَْا » ولا 
نأكلُّ مما تل الله ؟ فنزلت : < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 إلى آخر الآية . 


وفي أخرى 7 له : في قوله : (١‏ وإن الشياطين لِيُوحون إلى أوليائهم ليجادلوم »© 
قال :« يقولون : ما دب الله - يعنون اليقّة ‏ / لا تألونه ؟ فأنزل الله : 
<( وإن أطعقوهم إنكم لمشركون » ثم نزل : < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 

ولرزاية أحرف "! قإل .ديد فعوا ما لأكر ايع الله عليه ان بولا نكلو ما لح كر 
م العم حت بي ولت فقال : « وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل 
لك » وطعامكم حِل لهم © 

وفي رواية 9 النسائي : في قوله : ١‏ ولا تأكوا ممالم يُذْكَرٍ اسم الله عليه » قال : 
خاضهمْ المشركون ٠‏ فقالوا : ما ذَبحَ اللهُ لا تأكلونه وما ذبحتم أنم أكلتّمُوه ؟ ا 


 .‏ الترمذي ( ه / 75١+‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن ٠‏ باب « ومن سورة الأنعام » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب . 

() الانعام : 8ثك ٠,35‏ 

(؟) أبو داود (/ ٠١١‏ ) كتاب الأضاحي ٠‏ باب في ذبائح أهل الكتاب . 

. (؟) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

(3) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

(؟) المائدة : ه 

() النائى (7/ ٠7‏ ) + كتاب الضحايا ء 6٠‏ تأويل قول الله عز وجل < ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله 
عليه  ...‏ والحديث حسن بطرقه . 
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0 + روى البخارئ عن "أبن عباس رضي الله عنهما :.إذا سَرّكَ أن تعلم جهل العرب 
اق عارك الثلاثين والمائة من سورة الأنعام : ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير 
عام وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين >(" ٠‏ 

١‏ » روى الترمذي عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قنال : من سيره أن ينظر إلى 
الصحيفة التي عليها خاتم محمد مَيِنْهِ ؛“فليقرا هؤلاء الآيات : + قل : تعالوًا أثل ما حَرَّمَ 
رَبُُمْ علبيكم ألا ُشركوا به شيثًا وبالوَالِديْن إخسَانا , ولا تَمْمَلوا أؤلادم مِن إملاق َحْنَ 
َرْزُقُكُمْ ويام » ولا تَقْرَبُو | القَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن » ولا تَْتَلُوا النْفْسَ الي 
حَرَّم اللهُ إلا بالحق » ذَلكم وصّاء به لَعَلّكُمْ تفقلون , ولا تَمْرَبُوا مَالَ اليّتِم إلا بالقي هي 
أَحْسن حثّى يَبْلْعَ أَشّدَهُ » وأوْفُوا الكَيْلَ والميرّان بالقسط ء لا نُكَلّفْ نَمْسَا إلا وسْعَهَا » وإذا 
قُنْتّم فاغدلوا » ولَوْ كان ذا قُرْبَى » وبِعَهْد الله أَوْهُوا » ذلكم وصّاكُمْ به لَعَلكم تَذَكَرُونَ » وأنْ 
هذا صراطي مُسْتَقِهًا » فَاتْبِعُوهُ ولا تَمْبِعُوا السَبُلَ فَتَفَرّق بكم عَنْ سَبيله » ذَلكُمْ وَصّاكم 
به َعَلُكُمْ تتتقون » (" . 

- + روى مس عن ( أبي هريرة ) رفعه : « ثلاث إذا خَرَجْنَ ( لا ينفعٌ نفسًا 
إماها م تكن آمنت من قبل 74" طلوع الثمس من مَغرِها » والدجال ٠‏ ودابة 
الارض» . 


569 - + روى الشيخان عن ( أبي هريرة ) رفعه : « يقول الله : إذا أرادت عبدي أن 
يعمل سيئةً فلا تكتبوها عليه حتى يَعْمََهَا » فإن عَمِلَّها فاكتبوها بمثلها » وإن 
تركّها من أجلي فاكتبوها له حسنة . وإذا أرادة أن يعمّل حسنة فل يَعْمَلْهَا 


٠ كتاب المناقب » ؟١  باب قصة زمزم وجهل العرب‎ 3١ ) ه0١‎ / 5 ( البخاري‎ 6٠ 
١6١ : الأنعام‎ )١( 

6+ الترمذي ( 0 / 514 ) 44 كتاب تفسير القرآن :7 باب ء ومن سورة الأنعام » وقال التيمذي : هذا حديث 
حسن غريب . 0( الأنعام ٠6١‏ 165 . 

كاف - مم (١8/1؟١1)١‏ كتاب الإيمان 7 باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان . 
الترمذي ( ه / 514 ) الموضع السابق » وقال : حسن صحيح ٠‏ 57) الأنعام ها . 

566 البخاري ( ٠١‏ / 35 ) 17 كتاب التوحيد ء 0؟ ‏ باب قول الله تعالى <« يريدون أن يبدلوا كلام الله ».. 
مس ١ )11771١(‏ كتاب الإهان » 65 باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب . 


هذل 


اكتبوها له حسنة » فإن عَمَلَهَا فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعائة , . 
وللترمذي 7 » وزاد : ثم قرأ : ١‏ من جاء بالحسنة فله عشرٌ أمثالها » 9). 


واللقضيو عن از عنائن 0 قروو وكين اله سبكانة طعفية إن أضفتاق 
كثيرة » . 


)0( الترمذي ( ه / ١85‏ ) الموضع السابق . 

(0) الأتعام :125 . 1 

0( البخاري ( 4١ ) 515 / ١١‏ - كتاب الرقاق » 7١‏ باب من هم بحسنة أو سيئة . 
مسلم -١)١187/١(‏ كتاب الإيمان 6 - باب إذا مم العبد بحسنة ... إلخ . 


زديل 


م به 


سُورَةٌ الأَعْرّاف 
64 - * روئ مسم عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : كانت المرأة تطلوف 
بالبيت وهي عَرْيانَة فتقول : من يُعيرٌني تطْوَافًا ؟ تَجْعَلََّ على فرجها » وتقول : 
فنزلت هذه الآية ١‏ خذوا زينتك عند كُلْ مسجد م (©) . 


( تطوافا ) قال النووي في شرح مسلم ١75 178 / ١8‏ هو بكسر التاء المثناة : ثوب 
تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة » ويرمون ثياهم ويتركونها ملقاة 
على الأرض » ولا يأخذونها أبدًا ٠‏ ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى » وتسمى : اللقى » 
حتى جاء الإسلام » فأمر الله بستر العورة . فقال تعالى ١‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد » 
فقال الني مَلِنْه : « لا يطوف بالبيت عريان » . 


هه » روى أحمد عن ( أبي واقد الليق ) أن النيّ َه لما خرج إلى غَزوة حُنين » 
مَرّ بشجرة للمشركين كانوا يُعلّقون عليها أسلحتهم » يُقال للها ذات أنواط » فقالوا يا رسول 
الله : اجعل لنا ذات أنواط » كا لهم ذات أنواط » فقال : « سبحان الله : هذا كا قال 
قوم موسى < اجعل لنا إِهًا 5 لهم آلحة 4 © والذي نفسي بيده لتركبّنٌ سّنن من كان 

- + روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني يَِتَ قرأ هذه الآية 
( فاما تَجَنّى للجبل جعله دكا 4" قال حَمّاة : هكذا ‏ وأمسك 
6 مس ( 4 / -77 ) 4ه كتاب التفسيرء  *‏ باب في قوله تعالى ( خذوا زينتك عند كل مسجد © ٠‏ 

ش النسائي ( 6 / +5 , 554 ) 54 كتاب مناسك الحج ١‏ 171 قوله عز وجل » ١‏ خذوا زينتكم ... © ٠‏ 

. 5١: الأعراف‎ )١( 


وهج؟ ‏ أجد ( 718/0 ) وفيه : وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم . ل آ 
الترمذي ( غ / هلاة ) 74 كتاب الفتن » 18 :ياب ما جاء ه لتركين سئن من كان قبكم » قال الترمذثي : ه” 


ا 0) الأعراف :278 , ش ل 
دوجم الترمذى ( 0 / 146 ) ة ‏ كتاب التفسيرء + بب ومن سورة الأعراف. » وقال الترمذي : هد حديث حسن 
0 1 
(0) الأعراف :12 . 


اما 


سلهان هوابن حرب الراوي عن حماد : أي أن سلهان يشرح معنى قول حماد : 
هكذا .. 


وفي رواية "© أن الني عَيِنَ وضع أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر . 


1 - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علِتَع : « لما 
خلق الله آدمَ مسح ظهره » فسقط من ظهره كُلَ نمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وَبيصًا من نور ؛ ؛ ثم عرضهم على 
آدَمَ » فقال : أي رب » مَنْ هؤلاء ؟ قال : ذريتك » ران رح بي نا عه 
وَبِيصٌ ما بين عينيه » قال : أَيْ رب » من هذا قال : داودٌ » فقال : يارب » كم 
جعلت عمْرَه ؟ قال : ستين سَنةٌ » قال : رب » زدْهٌ من عُمُرِي أربعين سنة » قال 
رسولٌ الله مَلِئمْ : فاما اتقضى عرٌ آدم إلا أربعين » جاءَهٌ مَلّك الموت » فقال أدم : 
000 : أوَلم تُعْطِها ابنك داوة ؟ فَجَحَدَ أَدَم » 
فجحدت ذُريئّه » وني آدمٌ » فأكل من الشجَرَة فَنَِيّت ذُريته » وخطيء 


إن 


فخطليت فد بنش وى 


5 الجام روص ٠‏ ) كتاب التفسيرء وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهي . 
)١(‏ الطبري (390/5؟ ) . 
ابن كثير (؟/44؟). 
الجام (؟/ 50). 
( فساخ ) ذاب وغاص . 
(قَعَرَ) حو إى الأرض + إذا سقط لوجمه : 
( صعقا ) الصعقة : الفثي . 
69 الترمذي ( 707/5 ) 44 كتاب تفسير القرآن » 4 باب ومن « ومن سورة الأعراف » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 
الحام (؟ / 50 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » ووافقه الذهي . 
( نممة ) النسمة : النفس » وكل دابة فيها روح فهي نسمة . 
(وبيصا ) الووضن + الوزيق والبصيض ب 707 
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أقول : جحود أدم عليه السلام كان عن نسيان » والناسي لا حساب عليه » وخطيئته إما 
أنهبا كانت عن نسيان أو و كانت قبل النبوة » فالنص لا يجرح أصل العصمة لالأنبياء عليه 
الصلاة والسلام . 

4 * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود في قوله : ١‏ واتل عليهم نبأ الذي 
آتيناه آياتنا 4 () قال هو بَلْمَمُ وقالَ بام . 

أقول : وقد نقلنا في كتابنا الأساس في التفسير ما ورد عن بلعام في كتب العهد القديم 
وما ذكره المفسرون حوله فليراجع 

8 - + روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : نزلت هذه الآية في أمية بن أبي 
الصلت ١‏ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها > . ' 1 

قال أبن جرير في تفسيره ( ١‏ / 86 ) : 

« والصواب من القول في ذلك : أن يقال إن الله تعالى ذكر أمر نبيه يق أن يتلو على 
قومه خبر رجل كن الله آناه حججه وأدلته وهي الآيات . 

وقد دللنا على أن معنى الآيات الأدلة والإعلام فها مض بما أغنى عن إعادته وجائز أن 
يكون الذي كان الله قد آتاه ذلك بلعم وجائز أن يكون أمية وكذلك الآيات إن كانت بمعنى 
الحجة التي هي بعض كتب الله التي أنزلها على بعض أنبيائه .. فجائز أن يكون الذي أوتيها 
بلعم وجائز أن يكون أمية ... وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله أو بمعنى اسم الله الأعظم أو 
بمعنى النبوة فغير جائز أن يكون معنيًا به أمية ... ثم قال ابن جرير إنه لا خبر يوجب 
الحجة في من الرجل فالصواب أن يقال فيه ما قال الله ويقر بظاهر التنزيل على ما جاء به 
الوعن امن اله انعد اخصرق راختمار.: 

- + روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر في هذه الآية : (١‏ خذ العفو » قال 


4 الطبراني ( المعجم الكبير ) (5 / 544) . 
جمع الزوائد ( 0 / ١١‏ ) وقال ليمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح )١( ٠‏ الأعراف :1760 . 
:65 جمع الزوائد ( 7 / 55 ) وقال الميثي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
- جمع الزوائد ١0 /  (‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


فنك 

أمر الله عز وجل نبيه أن يأخد العَفْوَ من أخلاق الناس . 

- + روى البخاري عن ابن الزبير ( رضي الله عنها ) قال : ما نزلّت :< خُذٍ 
العفو وَأَمّرْ بالعرف » وأعرض عن الجاهلين 074 إلا في أخلاق الناس. 

وفي رواية () قال : أْمَرَ الله نبيّهُ عت أن يأخد العفو من أخلاق الناس . 

قال الحافظ في الفتح : 

« وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية » ذهب ميجاهد . وخالف في ذلك ابن 
عباس » فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : خذ العفو ء يعني ما عفا 
لك من أموالهم » أي : ما فَضْلَ » وكان ذلك قبل فرض الزكاة » وبذلك قال السدي ٠»‏ 
وزاذ + نسّختها آية الزكاة .وبتحوه قال الشحتاك وعطاء وابو غَبيدة + ورجح :ابن جرير 
الأول واحتج له . 

وروي عن جعفر الصادق قال : ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها » ووجهوه 
يأف الأحلاق ثلأثةة: حت القوق الأتساتية ؛ غقلية +.وشهوية ...وغضبيَة:: فالعقلينة 
المكة و'وفقها الأمن والمعرنوقف > والقيوية:+ العفة + .ونتها أخد لتقو : والنظبية الشحاعةغ 
ومنها الإعراض عن الجاهلين . 


وروى الطبري مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حديث جابر وغيره : لما نزلت : 
( خذ العفو وأمر بالعرف » سأل جبريل - فقال : لا أعلم حتى أسأله » ثم رجع فقال : 
« إن ربّك يأمْرّك أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عَمن ظامك » . 


9 البخاري ( 8 / 500 ) 70 كتاب التفسير , ه ‏ باب ١‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © . 
(0 الأعراف :135 . 
(") البخاري : نفس الموضع السابق . 
أبو داود ( ؛ / 565١٠‏ ) كتاب الآدب »: باب في التجاوز في الامر . 
( العَفُوٌ ) هاهنا : السهل الميسر ء وقد أمر اللهُ سبحانه وتعالى رسوله مَلِتّعِ أن يأخذ من أخلاق الناس ويقبل منها 
ما سَهُل وتِيسّرَ » ولا يسَتقصي عليهم . 


اننن 


سورة الأنفال 


- + روى الشيخان عن ابن جُبير قلت لابن عباس سورة الأنفال ؟ قال نزلت في 
بدر . 
- + روى أبو داود عن أبي سعيد الخُدرِيّ ( رضي الله عنه ) قال : نزلت : ١‏ ومَن 


مه 


1 إلا ” 0 
يُوَلَهِم يومئذ ذَُبْرَه 4 في يوم بَدرٍ. 


- » روى مسام عن سعد لما كان يوم بدرٍ جئت بسيف » فقلت يارسول الله : إن 
لله قد شفى قلبي من المشركين أو نحو هذا . هَبْ لي هذا السيف . فقال : « هذا ليس لي 
ولا لك » , فقلت “عب أن يعطى هنذا النيفة من لايل تلان + فعناءق الرسول 
د ا 0 وهو لسك . فيل 
< يسألونك عن الأنفال > الآية . 


0 - * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) ١‏ إن شَرّ الدواب عند الله 
الصّمٌ البُكم الذين لا يعقلون ... » الآية 7 » قال : هم نفرٌ من بني عبد الدار 


5 غ* روى أحمد عن مُطْرّفٍ قال : قلنا للزبير ياأبا عبد الله ما جاءً بم مَيّمتم 


55 البخاري ( 5٠5/4‏ ) 56 كتاب التفسير ء ١‏ باب قوله ١‏ يسألونك عن الأنفال » . 
مم (04)755/4 كتاب التفسير ؛ ه باب في سورة براءة والأنفال والحشر وهو جزء من حديث يسأل 
فيه ابن جبير ابن غباس عن أكثر من سورة » وسيرد في تفسير سورة التوبة أككل من هذا . 

+55 أبو داود ( * / 50 ) كتاب الجهاد » باب في التولي يوم الزحف . 
الحام ( ؟ / 777 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ 

(0 الأتفال 35 . 

4 2 مسم (/5097٠اء‏ ها؟١‏ ) 55 كتاب الجهاد والسّيّرء ؟١ ‏ باب الأنفال . 
أبو داود ( ؟ / /الاء 78 ) كتاب الجهاد , باب في النفل . 
الترمذي ( 5 / 518 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ٠‏ باب « ومن سورة الأنفال » وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن صحيح . 5 
0 . البخاري ( 2 / ٠07‏ ) 50 كتاب التفسيرء ١‏ باب « إن شر الدواب عند الله ... »> ورواه الطبري » وزاد 
لا يتبعون الحق . (0) الأنفال :30 . 


( الصّم ) : جمع الأصم . وهو الذي لا يسمع ‏ والبكم : جمع الأبم » وهو الذي لا ينطق خَرَبمَا . 
أحجد 050/1 ). 


ينيل 


الخليفة حتى قيِلَ ثم جنم تطلبون بدمه فقال الزبير : إنا قرأنا على عههد رسول الله وأي بكر 
وعر وعثان : < واتقوا فتنة لا تين الذين ظاموا منكم خاصة واعاموا أن الله شديد 
العقاب 6 ل نك تَحسّب أنا أهلّها حتى وقعت منًا حيث وقعت . 

بم » روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : قال أبو جَهْلٍ : 
( اللهم إن كن هذا هو الح مِن عِنْدِكَ فأَسْطِرْ عَليْنَا حجارة من المماء ... > الآية 
فنزلت : < وما كن اللهُ ليُعَدْبَهُم وأنت فيهم ... > (0) الآية ٠‏ وعند الطبري : 

فلما أخرجوه » نزلت : < وما هم ألا يُعَذبَهِم الله وهم يَصُدُونَ عن المسجد الحرام ... » 
لآق 7 

قال الحافظ في « الفتح » : قوله : قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا ... إلخ : ظاهر في 
أنه القائل ذلك » وإن كان هذا القول نسب إلى جاعة ٠‏ فلعله بدأ به ورضي الباقون فنسب 
إليهم . وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث » 
قال : فأنزل الله تعالى : < سأل سائل بعذاب واقع » وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي » 
ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتّال أن يكونا قالاه » ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى . 
وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها . وروى ابن جرير من طريق يزيد 
ابن رومان أنهم قالوا ذلك » ثم لما أمسوا ندموا فقالوا : غفرانك اللهم » فأنزل الله : <( وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 . 


4ه9؟ ‏ ه روى مس عن عقبة بن عامر ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله عل 


كشف الأستار( 6 .)13١/‏ 
جمع الزوائد ( 7 / ١7‏ ) وقال لمشي : رواه أحمد بإسنادين » رجال أحدهما رجال الصحيح ٠‏ 
بف الهاري ( م :0:4 كناب التق 6ب باب ل(:وساكان اله ليعلتهم وأنت لهم ٠4‏ 
مسل (غ / 164 ) +6 د كتاب حنفات للنفقين وأسكاهم »+ - ياب في قوله تعالى ف وسا كن اله عام وأنت 
فيهم > . 
(م الأتفال : 37 ٠‏ (0) الأتفال : ؟7 . 
هدج مس (/ 1078 ) ا كتتاب الإمارة » 01 باب فضل الرصي وألحث عليه ٠‏ 53 


كلما 


وهوعلى المنبر يقول ١:‏ وأَعِدوالهم ما استطعتم من قو 4 7" , ألا إن الَو الرّئَيٌ 


واف سد وم ده ألا إن الس 8 ءاد المؤونة , 
ا ال 


00 
في الأرض جميعًا ما أَلّفت.بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم »> قال نزلت في التحابين في 
الله . 


- » روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) قال : لما نزلت : ١‏ إن 
يَكُنْ منكم عشرون صا برون يَفْلِسْوا مسائتين 4(" كُتب عليهم أن لا يَفرٌ 
واحد من عشرةٍ » ولا عِشْرُونَ من مائتين ‏ ثم نزلت : ١‏ الآن حَمّف الله عنكم » وعام أن 
فيكم ضِئْفًا » فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألفّ يغلبوا ألفين 
يإذن الله » والله مع الصابرين 6 ) فكتب أن لا يفرٌ مائة من مائتين 


وفي 00 لا داود 9) ا ل ابره 
رو ساسا وي دسر 


- أبو داود (؟ / ؟1 ) كتاب الجهاد , 76 باب في الرمي . 
الترمذي ( ه / 77٠١‏ ) 4غ كتاب تفسير القرآن » ؟ ‏ باب « ومن سورة الأنفال » . )١(‏ الأنفال : +٠‏ 
(؟) مسا ء الموضع السابق . 
( الرمي ) : يدخل فيه كل رمي يي في العدو. 
2-69 كشف الأستار ( ؟ / 50 ) سورة الأتفال . 
جمع الزوائد ( 0 / 37 ) وقال الهيقي : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير جنادة بن سل . 
وفي كشف الأستاره سم ب بن جنادة » وليس جنادة بن سلم وصوب الأعظميُ أن نْ سلم بن جنادة هو كذلك لأن سلم 
من شيوخ البزار ومن الطبقة العاشرة عند ابن حجر وهو ثقة أما جنادة فن الطبقة التاسعة وقد ضعفه أبو زرعة 
وأبو حاتم والأزدي لكن وثقه ابن خزهة » وابن حبان » انظر التهذيب » ؟ / 111 . 
البخاري ( + / 3١١‏ ) 76 كتاب التفسير, ٠‏ باب <« الآن خفف الله عنكم وعم أن فيكم ضعفا » . 
() الأنفال : 56 . 6( الأنفال 2.535 
(5) البخاري (+/705). 
إل أبو داود (؟ / 58 ) كتاب الجهاد » باب في التولي يوم الزحف . 


مشددا 


ار الا قال : افترض عليهم أن يقاتل كل رجل منهم 

ة فثقل ذلك عليهم و: شق عليهم فوضع عنهم إلى أن يقناتل الرجل الرجلين فأنزل الله في 
ل ثتتين » إلى آخر الآيات ثم قال : ١‏ لولا 
كتاب من الله سَبَقَ لسك فها أخذتم عَدَابَ عَظي 4 يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حق 
أتقدم إليه ثم قال : ( ياأها الني قل لمن في أيُديم مِنّ الأسْرَى إن يعام الله في قلوبكم خيرا 
يؤتم خيرًا ما أخذ منكم ويغفر لك والله غفور رحيم 74" فقال العباس في 
والله نزلت حين أَخْبَرتَ رسول الله يِه ياسلامي وسألتّه أن يحاسبّني بالعشرين الأوقية التي 
وجدتْ ممي فأعطاني بها عشرين عبدًا كلهم تاجرٌ بمال في يده مع ما أرجو من مغفرة الله 
جل ذكره: 


6 2 + روى أبو داود عن عمرلا كان يوم بدرٍ وأخدذ النبي مي الفداء فأنزل الله 
تعالى : < ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يُّفْحْنَ في الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عزيزحكم » لولا كتاب من الله سبق لمسك فها أخذتم عذاب عظم » "ا 
ثم أحل لم الغنائم . 

999؟ ‏ » روى أبو داود عن ابن عباس : < والذين آمنوا وهاجروا » وقوله : 
( والذين آمنوا وم يهاجروا > كان الأعرابي لا يرث المهاجرٌ ولا يرثه المهاجرٌء فنسخت » 
فقال : < وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » . 


994 » روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله يت قال : « لم 
تل النسام لحيد سود الوّؤوس من قَبْلكَ » إنفا كانت تَنزل نارٌ من السماء 


. ) 3923 7 ١١ ( الطبراني‎ 381١ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال الأوسط رجال الصحيح‎ ) ١8 / جمع الزوائد ( ؛‎ 
٠١ : الأنفال‎ )١( . غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع‎ 
. كتاب الجهاد . باب في فداء الأسير بالمال » ولسم نحوه‎ ) 7١7 قف - أبو داود (؟‎ 
. 34 107: (؟) الانفال‎ 


3739 - أبو دأود ١١1 /  (‏ ) كتاب الفرائض » باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم » وإسناده حسن . 


تُنئف 2000 كتاب تفسير القرآن . ه - باب ٠‏ ومن سورة الأنفال » وقال الترمذي : هذا 


186 


فتأكلها ء ‏ قال سلياة الأعشن : فَمِن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن * - فاما كان يوم 
بَدْرِ » وَقَعُوا في الغنام قبل أن تَحِلّ لهم » فأنزل الله ( لولا كتابة من الله مسبَقَ لََسَكُم فيا 
أختٌَ عذاب عَظِيْ م !"ا 

60 + روى الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : ٠‏ غزا ني من 
الأنبياء » فقال لقومه : لا يتبعني منم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني 
بها ولما يبن بها ...» الحديث . وفيه : « حتى فتح الله عليهم » فجمع الغناتم , 
فجاءت - يعني النار ‏ لتأكلها » وفيه : « فأكلتها » ثم أحل الله لنا الغنائم » ثم رأى 
ضعفنا وعجزنا » فأحلها لنأ, . 

قال الحافظ في « الفتح » وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنائم » وكان ابتداء ذلك من 
غزوة بدر . وفيها نزل قول الله تعالى : ١‏ فكلوا ما غفتم حلالاً طيبًا 4 فأحل الله لهم 
الغنائم . 

5 - + روى الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله ملِئَةٍ آخى بين أصحابه فجعلوا 
يتوارثون بذلك حتى نزلّت < وأولو الأرحام بعضّهم أولى ببعض » فتوارثوا بالنسب . 


() الأنفال :هه . 
0 البخاري (3/ 7٠١‏ ) /ه ‏ كتاب فرض الخمس ١‏ 2 باب قول النيي يلاه « حلت لم الفنائم » . 
مم (/215517 18007 ) 36 كتاب الجهاد ١١ ٠‏ باب تحليل الغناتم لهذه الامة خاصة . 
7 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ١١‏ /1785). 
جمع الزوائد ( 7 / ١8‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


اخردك 
سورة براءة 


399 » روى أحمد عن ( ابن عباس ) قلت لعٌفانَ : ما ملم على أن عَمَدْتْم إلى 
الأنفال وهي من المثاني » وإلى براءة وهي من المئين » فقرنتُم بينها ولم تكتبوا سطرّ يسم 
الله الرحمن الرحيم » ووضْعْتّموها في السبع الطوّال » ما حمل على ذلك ؟ قال عثان : كان 
رسول الله عله مما يأتي عليه الزمان وهو تنزلٌ عليه السور ذوات العدد » وكان إذا نزل عليه 
7 دعا بعضّ من كان يكتب فيقولٌ ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
كنا فاناه لك هليه الأنات نيول شنا هده الاجةى السورة الى جذكر نهنا كذا 
وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت 
قصنّها شبيهة بقصتها » فض يِل وم يبي لنا أنها منها » فن أجل ذلك قَرنْت بينها » وم 
أكتب سطرٌ بسم الله الرحمن الرحم » ووضعتها في السبع الطوال . 

اقول + ذكرنا هذا اللنذيك لنشين إلى قضية مهدة 'وهي أن ترقيت السؤن توقيفي وَعندًا 
الحدييث لا يكون بال حجة من يقول غير.ذلك فإن في سنده يزيد الفاربي فيه جهالة . 

إن انعقاد الإجماع على شيء م يُثْرف دليلّه » دليلٌ على أنّ هناك أدلة ما قد أوصلت إلى 
الإجماع , وقد أجمع الصحابةٌ على وضع سورة براءة بعد الأنفال ولذلك أسبابه وحكه . فا 
أجمعوا إلا لأمر توقيفي كان سببًا في هذا الإجماع » وقد أثبتنا في كتابنا الأساس في التفسيرٍ 
دليلاً جديدا على أن ترتيب القرآن توقيفي فذلك دليلٌ يضاف إلى جموع الأدلة التي ذهب 
إلبها القائلون بن ترتيب القرآن توقيفي » ويشهد لذلك أدلةٌ كثيرة . 


4 - + روى الشيخان عن سعيد بن جُبيرِ ( رحمه الله ) قال : قَلْتْ لابن عباس : 


ببدم أحجد (55/1). 
1 أبو داود ( ٠١54 , 08 / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب مَنْ جهر ها . 
الترمذي ( ه/ 57 ء 378 ) 48 - كتاب التفسيرء ٠١‏ باب ومن سورة التوبة . 
1 الحاكم ( ؟ / 5١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
البخاري ( ه / 718 , 779 ) 76 كتاب التفسير . 55 باب سورة الحشر . 
مسم (؛ / 7758 ) 6ه كتاب التفسير» ه ‏ باب في سورة براءة والأتفال والحشر . 


6ض 


م نم 2 3 مة ام كَ 
سورة التوبة ؟ فقال : بل هي الفاضحة . مازالت تنزل ( ومنهم ) » ( ومنهم ) حتى ظنوا 
أن لا يبقى أحدّ إلا ذُكرٌ فيها » قال : قلت : سورة الأتفال ؟ قال : نَزْلتَ في بَدْرء قال +" 
قلت : سورة الَْثْرِ ؟ قال : نزلت في بني النضير . 

وفي رواية "' : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : قل : سورة النُضير. 

قال الحافظ : قوله : مازالت تنزل » ومنهم » ومنهم » أي : كقوله : ١<‏ ومنهم من 
عاهد الله > ١ ٠‏ ومنهم من يَلْمِرّكَ في الصدقات » . ١‏ ومنهم الذين يؤذون النبي » 
وقوله : قل : سورة النضيرء كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا يظن أن المراد : يوم القيامة , 
وإنما المرادٌ به هنا : إخراج بنى النضير . 

9 - + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن أبا بكر بعمّه في الحجّة 
التي أُمَرَهُ رسول الله ييه » قَبْل حَجّة الداع » في رَهْطٍ يُوْذنُونَ في الناس يوم النْحر: أن 
لا يَحْجْ بعد العام مُشْرِكَ » ولا يطوف بالبيت عَرْيانَ . 

وفي رواية '! : مم أَرْدَفَ الن بعلي بن أبي طالب » فأمر أن يون فك[ براعة :فال 
أبو هريرة : فَأَذّن معنا في أهل منى ببراءة : أن لا يَحْيجْ بعد العام مُشْركُ » ولا يطوف 
بالبيت عريان . 


وفي رواية ( : ويومٌ الحيٌ الأكير : يوم النَّخْرء والحيٌ الأكبّرٌ : المي » وإفا قيل : 
الحج الأكبرء من أجل قول النّاس : العمرةٌ : الح الأصفّرٌء قال : فَتَبَدَ أبو بكر إلى الناس 
في ذلك العام » فلم يح في: العام القابل الذي حَيجٌ فيه الني َم حَجَّة الوداع مُشْرِكَ . 


. البخاري ( 8 / 775 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
. كتاب الحج » 77 باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك‎ 7١ ) 485 / البخاري ( ؟‎ 5 
. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان‎ 78 ١ كتاب الحج‎ ٠6 ) 188 /5( مسم‎ 
. باب وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر‎  * كتاب التفسيرء‎ 76 ) 518 ١ 3007 / 8 ( البخاري‎ )5( 1 

(؟) البخاري (57/ 7/68 ) 58 كتاب الجزية والموادعة » 17 باب كيف ينبذ إلى أهل العهد . 
( رط ) الرّمْط : الجاعة من الرجال : ما بين الثلاثة إلى التسع » ولا تكون فيهم امرأة . 
( يُوَذْنُ ) الإيذان : الإعلام . 
( تَبَدَ ) الشيء : إذا لقا » وتَبَدْتَ إليه العهد . أي : تَلَلتْ من عَيْده . 
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وأنزل الله تعالى في العام الذي نَبَدَ فيه أبو بكر إلى امشركين : ١‏ ياأيّها الّذِينَ آمَنُوا 
نا المشوكون نَجَسْ . فلا يَقْرَبُوا الَمْجِدَ الحرَامَ بعد عَامِهمْ هذا , وإن خَفْتَمْ غَيْلَة قسؤْف 
يُْنِيكُمٌ الله مِن قضلِه ... » الآية "" » وكان المشركون يُوَافُسون بالتججارة , 
فينتفع بها السامون » فاما حَرّمَ الله على المشركين أَنْ يقرّبوا الممنجد الحرام » وجَدَ السامون في 
أنفسهم مما قُطِعَ عليهم من التجارة التي كان المشركون يوَافُون بها » فقال الله تعالى : ١‏ وإن 
خَمْتَم عَيْلَة قَسَؤْف يُفْنِيكُمُ الله من قضله إن ثاء » ثم أحل في الآية التي تنْبمّها الجزية (٠‏ 
[ تكن ] تَوْحَدْ قَبْلُ ذلك » فجعلها عوضًا مما مَنَعْهم من موافاة المشركين بتجاراتهم » فقال عز 
وجل : « قَاتنُوا الْذِينَ لا يُوَمِنُونَ بالله ولا بالِيَوم الآخرء ولا يُحَرُمون مَا حَرَّم الله 
وَرَسولُهُ » ولا يَدِيئُونَ دينَ الحق » مِنَ الذين أوتُوا الكتاب » حَتْى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَدٍ 
وَهْمٍ صَاغْرُون 4 : فاما أحل الله عز وجل ذلك لاسابين : عَرَقُوا أنة قد 
عاضَهُم أَفْضَّلَ مما خافُوا وَوَجَدُوا عليه » مما كان المشركون يُواقُونَ به من التجارة . 

وفي رواية ‏ أبي داود » قال : بعثني أبو بكر فين يُوْذْنٌ يوم الذحر بنى : أن لا يَحْيّ 
مه العام كترك + ولاتيطوقة الست رمات وين امن الأكيره يزه للش ره 
الأكبر : الحج . 

وللنسائي في رواية '' صحيحة : قال أبو هريرة : جئت مع علي بن أبي طالب حين 
بعثه رسول الله يع إلى أهل مكة ببراءة » قيل : ما كنتم تنادون ؟ قال : كُنّا تنادي : إنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوفَنٌ بالبيت عُرِيانْ » ومن كان بينه وبين 
رسول الله لَه عَهِدَ » فَأَجَلّةُ - أو أَمَدْهُ - إلى أربعة أشهر » فإذا مَضت الأربعةٌ الأشهر» فإنٌ 


اللشزوقء من الشركين ورسولة رولا يكة يعد العام مشرك + فكنت أنامي حق محل صوق 


. 5١ التوبة‎ )١( . 58: التوبة‎ )١( 
. أبو داود ( ؟ / 140 ) كتاب المناسك ( الحج ) » باب يوم الحج الاكبر‎ )0( 
. » خذوا زينتكم عند كل مسجد‎ ١ باب قوله عز وجل‎ ١7١ ١ مناسك الحج‎ 74 ) 7١6 / النسائى ( ه‎ )4( 
. (غَيْلة ) العيْلهُ : القذْر والقَاقةُ‎ 
. الجزية ) : هي المقدار من المال الذي تعقد للكتايّ ومن هو في حكه كالجوسي - .عليه الذمّة‎ ( 
. وَجَدَ المسامون ) وَجَدَ الرجل يِدٌ : إذا حزن‎ ( 
. عَاضَهُمْ ) عضت قُلانَا كذًا : إذا أَعْطَيتَهُ بدل مَا ذهب من‎ ( 
. صّحل ) الصَّحَل في الصّؤت : الْبَحَةُ‎ ( 
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6 * روى الترمذي عن علي وقد سئل بأي شيء بع؟ بعثت في الحجّة ؟ قال بُعَشْت 
بأربع : لا يطوقَنٌ بالبيت عُريان » ومَنْ كان بينه وبين الني مَِنَهِ عَمْدَ فهو إلى مُدّته » 
ومَنْ لم يكن له عهد فَأْجَلْهُ أربعة أشهر ء ولا يَدْحْلَ الجنة إلا نفس مُؤْمنة » ولا يَجِمِعٌ 
المشركون والمؤمنون بعد عامهم هذا . 

أقول : لقد كان بين رسول الله يَِنهٌ وبين بعض المشركين عهودٌ مطلقة » وكان بينه وبين 
بعضهم عهودٌ إلى أمدٍ » ولم يكن بينه وبين بعض المشركين أي عهد » فن كان عهده إلى أمد 
مدصوية سل جد لبد روي كع لامش ارق إرر كي لاسي اساليي ترجه بي 
أشهر » ثم بعد ذلك فإنه لا عهد له . 

» روى البخاري عن زيد بن وَهُْب ( رحمه الله ) قال : كُنَا عند حُذَيْفَةَ‎ » - ١ 
فقال : ما بقيّ من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثةً » ولا بقي من المنافقين إلا أربعة » فقال‎ . 
أعراية : إنم أصحاب عمد » تخبرونا أخبارًا » لا ندري ما هي ؟ تَرْعُمون أن لا مُنافقَ إلا‎ 
» أربعة » فا بال هؤلاء الذين يَبْقّرون بيوتنا » ويشرقون أغْلاقَنَا ؟ قال : أولئك القْسَاقٌَ‎ 
. أَجَلْ لم يبق منهم إلا أربعة : أحدم : شيخ كبيرٌ  لو شرب الما البارة لا وجد بَرْدهُ‎ 

هكذا ورد الحديث في صحيح البخاري دون ذكر آية وإنا أشار لها وقد ترجم البخاري 
للحديث بقوله باب : ١‏ فقاتلوا أئمّة الكفر إنهم لا أيهان هم 74 وقد أوردها صاحب 
جامع الأصول في صلب الحديث . 

قال الحقق : ولعل المصنف ذكرها في الحديث اعتادًا على الباب » فقد أورده البخاري 
تحت قوله تعالى : ١‏ فقاتلوا أمّة الكفر إنهم لا أمان لهم 4 الذي أورده فيه الحديث. وقال 
الحافظ : تعليقًا على ذلك : هكذا وقع مُبْهمَا » ووقع عند الإساعيلي من رواية ابن عيينة 


الترمذي ( ه / 57 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ٠‏ باب ومن سورة التوبة قال الترمذي : هذا حديث حسن 


' | دا 2 5 ٠‏ 31001 
كهد؟ ‏ البخاري (+ / ؟5” ) 16 كتاب التفسير » ه ‏ باب < فقاتلوا أمّة الكفر إنهم لا أهان لهم » . 
( يَبْقُرون ) أي : : يفتحون ويوسعون » » يقال : بقرت الثيء : إذا فتحته . 
(أغلاقنا ) الأعلاق جمع علق » » وهو الشيء النفيس مما يُْتنَى . 


. 7١ : التوبة‎ 0( 
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عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ : « ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية : ١‏ لا تتخذوا 
عدوي وعدوة أولياء .. 4 الآية » إلا أربعة نفر» إن أحدم لشيخ كبير . قال الإسماعيل : 
إن كانت الآية .ها ذكر.ف غير ابن عيينة فحق .هذا الحديث أن يخرج :فى سورة المتحنة : 
وقد وافق البخاري على إخراجها عند آية براءة النسائي وابن مردويه » فأخرجا من طرق 
عن إمماعيل » وليس عند أحد منهم تعيين الآية » وانفرد عيينة بتعيينها » إلا أن عند 
الإسماعيلي من رواية خالد الطحان عن إمماعيل في آخر الحديث . قال إسماعيل : يعني 
الذين كاتبوا المشركين » وهذا يقوي رواية ابن عيينة » وكأن مستند من أخرجها في آية 
رامقا تراه الطري دمن طرق خييية ين حسان عن ريه بو وه قال + كفا عند 
حذيفة فقرأ هذه الآية : ١‏ فقاتلوا أئمة الكفر » قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد . ومن 
طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه » والمراد بكونهم م يُقاتلوا » أن قتاهم لم يقع لعدم 
وقوع الشرط . لأن لفظ الآية : « وإن نكثوا أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا »> فاما لم يقع منهم تكث ولا طعن لم يقاتلوا . وروى الطبري من طريق السدي 
قال : المراد بأئمة الكفر كفار قريش ٠‏ ومن طريق الضحاك قال : أئمة الكفر: رؤوس 
المشركين من أهل مكة . 

أقول : كلام حذيفة في أنه م يبق من أّة الكفر إلا ثلاثة فذلك ممول على من أمرت 
الآية : ١‏ فقاتلوا أمّة الكفر 4 بقتاهم في عصر النبوة » ولا يعني هذا أنه لم يبق أمة كفر 
يجب قتالهم فها بعد بل ذكر الحافظ في الفتح ما رواه الطبراني عن زيد بن وهب قال : كنا 
عند حذيفة فقرأ هذه الآية : < فقاتلوا أئمة الكفر »> قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد 
ومن طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه . فهذا يفيد أن أئمة الكفر قادمون وأن على 
هذه الأمة أن تقاتلهم . 

5 - » روى مس عن الثعمان بن بشير ( رضي الله عنه ) قال : كنت عند منير 
رسول الله » يلتم فقال رَجُلَ : ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام » إلا أن أسقي الحاج » 
وقتاق ارد هنا أخال إن لا أعملَ عملا بعد الإسلام » إلا أن أَعْمْرَ المسجد الحرام » وقال 


ا 


هه مس (ع/ 1644 ) 78 كتاب الإمارة » 5؟ ‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله . 2 
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آخَرٌ : والجهادٌ في سبيل الله أَفْضَلَ ما قل » فرَجِرّم عْمَرٌء وقال : لا ترفعوا أصواتم عند 
منبّر رسول الله يَلِنَهِ - وهو يوم الجَمّعة ‏ ولكن إذا صليت المعة دخلت فاستفتيْتّه فها 
اختلفتم فيه » فأنزل الله عر وجل : « أَجَعَلْتَمْ سِقَايّة الحَاجْ وعارَة الْمَسْجِدِ الحرّام كَمَنْ آمَنَ 
بالله والْيَوْم الآخر وجاهد في سبيل الله . لا يستوون عند الله » الله لا هدي القوم 
الظالمين » (0) . 

روى الترمذي عن عدي بن حاتم [ الطائي ] ( رضي الله عنه ) قال : أتيت الني عله 
وفي عُنّقي صليب من ذهب » فقال : « ياعدي » اطرّحَ عنك هذا الوثن , وسمعتّه 
يقرأ : ١‏ انْخَذوا أحْبارَهم ورُهبائهم أربابًا من دون الله © قال : إِنّهم ل 

5 00 َّ 5 02 00 و ٠.‏ 2 
يكونوا يعبّدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحَلوا لهم شيئا استحَلوهٌ » وإذا حَرَّمُوا عليهم 
شيئا حَرَمُوهُ » . 

هذا اديع عل غين شرطنا وإغا أوروتاه لاكتهازة غل السئة كتين من :الناس ويظتوثة 
مقبولاً ويحتج به بعض الناس على ذم تقليد أئّة المذاهب الأربعة وهذا في غاية البعد عن 
الحق فإن أولئك الأحبار إنا كانوا يحلون ويحرمون من عند أنفسهم لا من عند الله ولا يجوز 
بحال أن يقاس أحد من المسامين فضلاً عن الأمّة الأربعة عليهم .. 

هذا مع ضعف الحديث قال الترمذي » ( 5/8/2 ) : 

هذا الحديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وعُطيف بن 
أغين ليبن معروف ف الكد يق اه 

أقول : عبد السلام ثقة لكن عطَيْف ضعيف .... والترمذي إما حك على غطيف . 

8 - + روى البخاري عن ريد بن وَهْبِ ( رمه الله ) قال : مررت بالرّبَدّة » فإذا 


- الترمذي ( ٠‏ / 7228 ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن » ٠١‏ باب ومن سورة براءة » وقال الترمذئ : حديث غريب . 
( الوثن ) ما يعبد من دون الله تعالى » وأراد به هاهنا : الصليب". 
( الأحبار ) الأحبار: جنع حَبْرء وهو العالم . 
)١(‏ التوبة :35 . (؟) التوبة :”3 . 
85 - البخاري ( * / 77١‏ ) 54 كتاب الزكاة » ؟ ‏ باب ما أَدّي زكاته فليس بكنز . 
( الرّبِدَةٌ ) : موضع قريب من المدينة . 
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بأبي ذَرٌء فقلت له : ما أنرّلكَ منزلّك هذا ؟ قال : كنت بالشام » فاختلفت أنا ومعاوية 
في هذه الآية : < والذين يَكْنِرُونَ اذهب وَالفضة ولا يُنْفِقُوتَها في سبيل الله » فَبِشُرْمْ 
بعناب ألم 74" فقال : مماوية: نرّلت في أهل الكتاب ء فقلت : 
نزْلَت فينا وفيهم » فكان بيني ويبنه في ذلك كلام » فكتّب إلى عُثان يَشكُوني » فكتّب إل 
جه لح ا ل 0 م يرَوق :قبل ذلك 
فذكرت ذلك لعثان » فقال لي : إن شئت تنحّيت ٠‏ فكنت قريبًا » فذاك الذي أنزتي هذا 
المنزل ولوأ مَرُوا علي حبشيًا لَسَمِعْتَ واطكك : 

قال الحافظ في « الفتح » ؟ / ١70‏ وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب » وفيه ملاطفة 
الأمة للعاماء » فإن معاوية ل يجسر على الإنكار عليه » حتى كاتب من هو أعلى منه في 
أمره » وعثان لم يحنق على أبي ذرء مع كونه كان مخالفًا له في تأويله » وفيه التحذير من 
الشقاق والخروج على الأنمّة » والترغيب في الطاعة لأولي الأمرء وأمر الأفضل بطاعة 
المفضول خشية المفسدة » وجواز الاختلاف في الاجتهاد » والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف 
وإن أدى إلى فراق الوطن » وتقديم دفع المفسدة على جلب الصلحة ٠‏ لأن في بقاء أبي ذر 
باللدينة » مصلحة كبيرة من بث عامه في طالب العم » ومع ذلك فرجح عند عثان دفع ما 
يتوقع عن اللفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة » ول يأمره بعد ذلك بالرجوع 
عنه ء لان كلا منهها كان مجتهدًا . وقال أبن كثير رحمه الله ؟ / لا6١‏ , ١٠68‏ : وكان من 
مذهب أي ذر رضي الله عنه » تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال » وكان يفتي بذلك 
ويحثهم عليه » ويأمرهم به » ويغلظ في خلافه » فنهاه معاوية » فم ينته » فخشي أن يضر 
بالناس في هذا » فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثان وأن يأخذه إليه » فاستقدمه عثان إلى 
المدينة » وأنزله بالربذة وحده » وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثان . ش 

أقول : جمهور العاماء أنّ من أدى زكاة ماله والحقوق المترتبة عليه من نفقة العيال 
وإطعام الجائع الذي عرف خبره صاحب المال وغير ذلك من الحقوق الواجبة لا يدخل في 
الوعيد الذي ورد في الآية . 


> (يَكْتِرُونَ ) الكتز : الادّخار والججع . مصدر كنز المال يَكَيْرْهُ كنرَا . (0 العوبة :56 . 
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روى أبوداود عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال المانزآت هذه الآية : ( والذين 
يكنزون الذهب والفضّة 4 كَبْرَ ذلك على المسامين » فقال عمر : أنا أَقْرّجْ عنم » فانطْلَق , 
فقال : ياتبي الله , إنه كَبْرَعَى أصحابك هذه الآية » فقال : رسول الله َيه : « إن 
الله م َْضُ الزكاة إلا ليطيبة ما بقي من أموالم » وإنما فرض المواريث لتكون 

من بعدم . فكبّرَ عَمَرٌ ء ثم قال له : ألا أخْبرّك بخير ما يَكْيرٌ لمر ؟ امرأةٌ الصالحة : 
إذا نظر إليها 0 أُمَرَهَا أَطَاعَتَهُ » وإذا غاب عنها حفظته » 


أقول : هذا الحديث ضعيف لأن في سنده جعفر بن إياس هو ثقة لكن روايته عن 
مجاهد كا هي هنا ضعيفة لأنه لم يسمع منه كذا أعله شعبة انظر التهذيب (؟ / 358 ) . 

والذهبي لم يوافق الحام على تصحيحه بل قال : عثان لا أعرفه والخبر عجيب | ه 
وعثان هو ابن القطان الخزاعي الراوي عن جعفر بن إياس عند الحام وإغا أوردناه للتنبيه 
عليه ولأن معناه صحيح بالملة فضون هذا النص أصل من أصول نظام المال في الإسلام 
فاللكية إذا كانت عن طويق لال وأذق عو الله فيها 'فهن :عترم وجناحة لسن الأحد 
الاعتداة عليها ولبين ليلظة حى الأحد متها فين إذن عناخيها إلا تتتوق مره مق اهلها 
في حالات الضرورة أو الأوضاع الاستثنائية . 


86 - + روى الطبراني في الأوسط عن ( ابن عمرو بن العاص ) كانت العرب يحلون 
عامًا شهرًا وعَامًا شهرين » ولا يُصيبون الحج إلا في كل ست وعشرين سنة مرة » وهو 
التسيء الذي كرو للق كايو امنا كاذ عام بتع رز رركن والدائي و لابو الاك الضام 
الج فسماه الله الحج الأكبزء ثم حج الني ينه من العام اللقبل ٠‏ فاستقبل الناس الأهلّة , 
فقال يليه : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خا الله اواك الا رض تفال 
مد بن عمد بن سلهان عن قوله : ( إلا في ست وعشرين ) لعله ( إلا في كل ستة وثلاثين 
. سنة ) لأن الباعث لهم على الإنساء وهوأ مو و اروم اموي سير 

يت 0007 
6هه؟ ‏ جمع الزوائد ( 7/ 75 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ء ورجاله ثقات . 
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الحجاج » إنا يقتضي أن يستديرٌ الحج في تسع ذي الخجة في كل ست وثلاثين تقريبًا » فلو 
أحلوا محرمًا في عام ومّحرمًا وصفر في الثاني » وبحرمًا فقط في الثالث وحجوا في تاسع ذي 
الحجة في الأعوام الثلاثة » ثم أحلوا صفر وربيع في الرابع وصفر فقط في الخامس » وصفر 
وربيع في السادس » وحجوا في تاسع الحرم في هذه الثلاثة » وهكذا في بقيتها » فإن عود 
الحج إلى تاسع ذي القعدة إنما يكون في تلك المدة » وبهذا يكون للحديث معنى صحيح والله 
أعلم . 

أقول : الآية المشار إليها في النص هي قوله تعالى : ١‏ إفا النسيء زيادة في الكفر 
يَضل به الذين كفروا ء يحلونه عامًا ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ... » . 


وقد ربط الله عز وجل أوقات الصلاة بظهور بدايات الشمس فجرًا وبغياب الشفق 
ليلا » وبظل الشيس وغروها كا ربط الحج والصيام بالأشهر القمرية ليكون ذلك أدنى إلى 
معرفة العامة والخاضة بأوقات عباداتهم » وليكون ذلك أبعد عن التحريف والتبديل ك أن 
لارتباط صيام رمضان بالأشهر القمرية حكه الأخرى منها : أن يتعادل صيام أهل الكرة 
الأرضية كل ستة وثلاثين عامًا تقريبًا » ومن حم ربط الحج بالأشهر القمرية مراعاة كل 
أصناف الثان.+ ولير ف أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالم + ويذلك: يدور الحج بالسبة للنسة 
الثمسية بحيث يمر في كل الفصول وفي ذلك رفق بأصناف من الناس قد لا يستطيعون الحج 
إلا في زمن يناسبهم أكثر من غيره » وهذا التأخير على القول بأن فرضية الحج على التراخي . 


0- * روى أبو داود عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) قال : < لا يَسْتَاَذِنُكَ الْذِين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر : أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علي بالمتّقين م © . 

نسَحَتها التي في النور: < إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ وإذا كانوا معه 
على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون 
بالله ورسوله ء فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فائْدّن لمن شئت منهم » واستغفر هم الله إن 
الله غفور رحيم » () ش ش 


6ه - أبو داود ( ١‏ / هه ) كتاب الجهاد » باب في الإذن في القفول بعد النهي وإسناده حسن . 
)١(‏ التوبة :غ؛ . (0) النور: 59 . 
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وتقل ابن الجوزي في زاد المسير ؛ / 44١‏ » عن أبي سلهان الدمشقي : أنه ليس للنسخ 
هاهنا مدخل , لإمكان العمل بالآيتين » وذلك أنه إغغا عاب على المنافقين أن يستأذنوه في 
القعود عن اللجهاد من غير عذر ء وأجاز لامؤمنين الاستئذان لما يعرض لم من حاجة » وكان 
المنافقون إذا كانوا معه » فعرضت لهم حاجة ذهبوا من غير استئذان . 

أقول : هناك اتجاه عند المفسرين أن الجهاد لا يحتاج إلى استئذان بل يسارع المسم إليه 
بلا استئذان فضلاً عن أن يستأذن في تركه , فعلى هذا الاتجاه يُفهم قول ابن عباس أن أية 
سورة النور قد نسخت آية التوبة من حيث إن المسلم عليه أن شاد وحتى على الاتجاه 
الآخر في أن آية التوبة تتحدث عن منع الاستئذان في ترك الجهاد 2 فاية التوبة تجيز 
الاستثذان » لكن الاستئذان لترك الجهاد حين يكون فريضة عين إفا يكون لمعذور» فحتى 
المعذور يحتاج إلى إذن في ترك الجهاد لأنه قد يؤدي دورًا ما يناسب عذره . 


8 - » روى البخاري عن أبي مسعود البدري [ عُقبة بن عمرو ] ( رضي الله عنه ) 
قال : لما نزلت آيةٌ الصّدقة » كُنّا تُحامل على ظهورنا » فجاءً رجل فَتَصَدَّقَ بشيء كثير» 
فقالوا [ أي المنافقون ] : مُرَاء » وجاء رجل فتصدق بصّاعء فقالوا : إن الله لَعْنِيُ عن صا 
هذا » فنزلت : « الذين يَلْمِرُون المطّوّعِينَ من المؤمنين في الصدقات » والذين لا يَجدُون 
إلا جَهْدَهُمِ فيسخرون منهم » » سخر الله منهم وهم عذاب أليم 04 . 

وفي رواية ‏ : كان رسول الله مت إذا أُمَرنَا بالصدقة انْطْلَقَ أحَدنا إلى السُوق » 

َيُحَامِلٌ » فَيُصِيبْ الّدّ » وإنّ لبعضهم اليومَ لمّائة ألف 
زاد في رواية 9) : أنْهُ يُعَرَضُّ بنفسه . 
جمدم البخاري ( ؟ / 985 ) 4 كتاب الزكاة » ٠١‏ باب اتقوا النار ولو بشق مرة ٠‏ 
)١(‏ التوبة : كلا . 
(0) البخاري (؟ / 585 ) نفس الموضع السابق . 
0 البخاري ( 2 / 5٠١‏ ) 70 كتاب التفسير , ٠١‏ باب <« الذين يامزون المطوعين ... © إلخ . 
( تُحَامِلٌ ) بمعنى ا جل أي : نتَكَلّف امل , وكذلك التحاملٌ تَكَلّفْ النّيء على مَشَقَةِ . 


(الكمْرٌ) : العيب . 
( المطْوّعينَ ) امْطوّع : الْنَطْوْعٌ : وهو الذي يفعل الشّيء َ تَدْعَا من نَفْسه » من غير أَنْ يُجير عليه » فَأَدْغمت النَاءً 
في الطّاء . 1 


( جَهْدَهُمْ ) الجهد ‏ بضم الجم ‏ : الطاقة والوّسع . 


احنكل 


وفي أخرى (" : لا أمر رسول الله يليت بالصدقة كُنَا تَتَحَامَلٌ » فجاء أبو عقيل بنصّف 
صاع ء وجاء إنسانة بأكثرٌ منه + فقال المنائقون :إن للضي عن امدقة عذا اونا تيمل هذا 
لاحب الاتزياءء عارلت : 


وزاد النسائي ') بعد قوله : لَمانّة ألف : وما كان له [ يومئذ ] دَرْهء 


0 
تزي عه أله 0 -جاء ابه عبة اللوإل رسول لله عق ٠‏ فسأله أن 


وسسارر كارو ساس ود 
عليه وقد نهاك ربك أن تُصلِّ عليه ؟ فقال رسول الله ملق : إنا خرن الله عز وجل 
فقال : ١‏ استغفرٌ هم , أو لا تَسْتَغْفِرْ هم » إن تستغفر لهم سبعين مر فلن يغفر الله هم 
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والله لا هدي القوم الفاسقين 4( وسأزيد 
على السبعين . قال : إنه منافق » فصلى عليه رسول الله يَيِتّوِ قال : فأنزل الله عز وجل : 
ل( ولا قصل على أحد منهم مات أبدا » ولا تََمْ على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله, 
وماتوا وهم فاسقون » 


زاد في رواية 7 : فترك الصلاة عليهم . 


قال في « الفتح » 8 / ١0‏ : أما جزم عمر بأنه منافق » فجرى على ما كان يطّْلعٌ عليه 
من أحواله + :وإفا لم يأخنذ التي يِل بقوله + وضل عليه + إجراء له على ظاهر حم 
الإسلام » ؟ا تقدم تقريره » واستصحابًا لظاهر الحم . وما فيه من إكرام ولده . الذي 
تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ٠‏ ودفع المفسدة » وكان النبي َه في أول الأمر 
يصبر على أذى المشركين » ويعفو ويصفح » ثم أمر بقتال المشركين » فاستير صفحه وعفوه 

(1) ملم (1700/5)؟1- كتاب الزكاة » 5١‏ باب امل أجرة يتصدق با ... إلخ . . 

(0) النسائي ( ه / وه , 7١ )7١0‏ كتاب الزكاة » 45 جهد المقل . 
5540 البخاري ( + / +7 ) 760 كتاب التفسيرء ١7‏ باب « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... » . 

ملم ( 114١/4‏ ) 00 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 
() التوبة : 84٠‏ (9) التوبة : عم . 
(0) مسم : نفس الموضع السابق . 
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' عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه عل خلاف ذلك ٠‏ لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير» 
ولذلك-قال : « لا يتحدث الناس أن حمدا يقتل أصحابه » فاما حصل الفتح » ودخل 
المشركون في الإسلام » ول أهل الكفن وذلوا 2 أمن مجاهندة امسافقين > وغين ذلك غنا أمر 
: فيه بمجاهدتهم » وهذا التقدير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى . 


84 - + روى البخاري عن عيرَ بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : لا مَاتَ عبد الله 

ع 5 م إن 59 َّّ 0 م رين 56 عام 
بن أب بن سَلول » دعي له رسول الله ينه لِيّصلّ عليه.» فاما قامّ رسول الله يله وثبت 
إليه + فقلت » يازسول الله + انسل غل: ابك أت" وقد قال يوم كذا وكداء كذا وكةا ؟! 
عَدَدُ عليه قولة » فتبسّمَ رسول الله يَليِئهٍ » وقال : « أخرٌ عَنِي يِاعْمَرٌ » فلما أكثرت عليه , 
قال : أما إفي خَيّرْتَ . فاخترث , لو أعل أفي إن زدت على السبعين يُغْفَرْ له, 
لَزِدْت عليها , . قال : فصل عليه رسول الله يِه ثم انضرف » فل يَمِكْتْ إلا يسيرًا حتى 
نزلّت الآيتان من براءة : < ولا تَصَلَّ على أحد منهم مات أبدا » ولا تقم على قبره » إنهم 
كفروا بالله ورسوله » وماتوا وهم فاسقون » قال : فعجبت بعد من جُرْأْق على رسول الله 
َل يومئذ ٠‏ والله ورسولّة أعلم . 

وزاد الترمذي : فا صلى رسول الله مَلِقّةٍ بعده على منافق », ولا قام على قبره » حتى 

9 - + روى الترمذي عن عل بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : سمغت رَجُلاً 
. يستغفرٌ لأبويّه وها مُشركان » فقِلْتَ له : أتستغفرٌ لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : استغفرٌ 
لاا ليور رو قسن لفو مي 00 
والذين أمنوا أن يستغفرٌوا للمشركين » )© . 
5884 - البخاري ( 2 / +3 , 864 ) نفس الموضع السابق . 


الترمذي ( ه / 174 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ٠١‏ باب ومن سورة التوبة . 
النسائي (؛ 5777 378) 1١‏ كتاب الجنائز » 15 باب الصلاة على المنافقين . 
الترمذي ( 580/0 ) 48 - كاب تفسير القرآن » ٠١‏ باب ومن سورة التوبة وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن . 
النسائى ( ؛ / 3١ ) 5١‏ كتاب الجنائز » ؟١٠ ‏ باب النهى عن الاستغفار للمشركين . 
١‏ العوية 3د . ١‏ 
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وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه أخرجه أحمد والبخاري ومسل في 
الإيهان « أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رول الله يَيْتَهِ » فوجد 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة » فقال رسول الله يَِتَوٍ لأبي طالب : أي 
ع » قل « لا إله إلا الله » أحايٌ لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية : يأبا طالب » أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فقال الني يِل لأستغفرق لنك 
مال آنه 22102 تالت وها كن للد والة ين امكو أن متدرا لكر كين » ولو كانوا 
أولي قربى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم > اه . 

.2 » روى أحمد قي قوله تعالى :9 لصلجة سن على التقنوى > عن سهدل بن 
سعد قال اختلف رجلان عَلَى عهد رسول الله ييَِهِ في المسجد الذي أسس على التقوى فقال 
أحدهما : هو مسجد الرسول يَرَِهٍ وقال الآخرٌ: هو مسجد قُباء فأتيا الني مَلتَهٍ فسألاه 
فقال : , هو مسجدي هذا , وفي رواية " كان رسول الله يه إذا سكل عن المسجد 
الذى أستوعل التقوى قال #:وانهو مسخدق + 


.)90 /0( أجد‎ 55١ 
. ) 3١7 /57( الطبراني ( الكبير)‎ 
)4ك أجمدرزه/ه"؟).‎ 
. وقال الهيمي : رواه أحمد كله والطبراني باختصار ورجالهما رجال الصحيح‎ ) ١6 /7( جمع الزوائد‎ 


+186 
سورة يونس 

0١‏ - * روى الترمذي عن أبي الدرداء ( رضي الله عنه ) سأَلَهُ رَجُلَ من أهل مِضْرٌ عن 
هذه الآية : ١‏ هم البُوى في الحياة الدنيا 74 ؟ قال : ما سألني عنها أحدّ 

عٍِ عَِ م 2ه 
منذٌ سألت رسول الله يِه » فقال : « ما سألني عنها أحد غيرّك منذ أنزلت : هي 
الرؤيا الصالحة » يّراها السلم أو ترى له» . 

5 - * روى الترمذي عن عُبادة بن الصامت ( رضي ات 
رسول الله ميدع عن قوله تعالى : < هم الْبُشْرَى في الحياة الدّنيا 4 قال : « هي الرؤيا 
الصالحة ‏ يَرَاها المؤمنُ » أو تَرَى له, . 

5 - » روى مالك عن عروة بن الزْبَيْر بن العوّام ( رَضِيّ الله عنه ) في قوله تعالى : 
( هم البُقْرَى في الحيّاة الدّنيا > قال : « هي الرؤيا الصّالحة يَرَاهَا الرّجُل المسْلمْ أو 
ترق لَه ء . 


9 . الترمذي ( ه / 183 . 787 ) 4 كتاب تضير القرآن ؛ ١١‏ باب [ ومن سورة يونس ] وهذا الحديث حسن 
ا 
)0١(‏ يونس :564. 
5 الترمذي ( ؛ / 6ه , ه؟ه ) 05 كتاب الرؤيا »  *‏ باب قوله <« هم البشرى في الحياة الدنيا 4 وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن . 


+5 الموطأ (؟ / 58؟ ) 7ه كتاب الرؤيا » ١‏ باب ما جاء في الرؤيا » وإسناده صحيح لكنه مرسل . 


؟ملما 
سورة هود 


95 - * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) قال عمد بن عَبّادِ بن جَعْفْرٍ 
الخزومي إنه ممع ابن عباس يقرأ : < ألا إهم كَدْنوْني صَدُورُهمْ ليستخفوا منه . ألا حين 
يَستغشون ثياتهم يعام ما يُسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ١4‏ قال : فسألته 
عنها ؟ فقال : كان أناس يَسْتَحْيُونَ أن يَتَخَلَوا قيَفُضُوا إلى السماء » وأن يُجَامِمُوا نساءم 


فَيُفَضُوا إلى السماء » فنزل ذلك فيهم . 

وفي رواية "ا جمرو بن دينار قال : قرأ ابن عباس : < ألا إنهم يثلون صدورثم 
ليستخفوا منهم , ألا حين يستغشون ثياهم » وقال غيره عن ابن عباس يستغشون : 
يغطون رؤوسهم . 

تقل ابن الجوزي في زاد المسير ؟ / 27 عن ابن الأنباري : تثنوني : تفعوعل » وهو فعل 
للصدور ء معناه : المبالغة في تثني الصدور » ؟ تقول العرب : احلولى الثىء يحلولي : إذا 
بالغوا في وصفه بالحلاوة . 
لا تعتبران قرآنا » إلا أن لما حك التفسير . 

06 - + روى أحمد عن جابر أن النيّ يِه لما نزل الحجْرٌ في غزوة خطب الناس : 
5 ياأها الناسَ لا تسألوا نبي عن الآيات » هؤلاء سألوا نبيّهم أن يبعث لهم ناقة 


4 البخاري ( + / 545 ) 70 كتاب التفسير , ١‏ باب ١‏ ألا إنهم يثنون صدورهم ... © . 
)١(‏ هود : 5. ١‏ 
(؟) البخاري ( 2 / 5680 ) نفس الموضع السابق . 
( يَمَخَلُوا ) أي يَخلون بأنفسهم , من الخلاء عند قضاء الحاجة . 
( قَيفْضُوا ) الإفضاء : الوصول إلى الشيء » وأراد به : الانكشاف . 
م5 أجد (55/5؟). ١‏ 
كثف الأستار ( ؟ / 501 ) كتاب الهجرة والمغازي » باب غزوة تبوك . 
جمع الزوائد (/ 155 ) وقال المييفي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ويأتي لفظه في سورة هود ورواه أجمد 
بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح . 
( غزوة ): هي غزوة تبوك . 


166 


ففعل , فكانت تَردٌ من هذا القَجّ » فتشرّب ماءهم يوم وزدها » ويحلبون من لبنها 
مثل الذي كانوا يُصيبون من غبّها » ثم تصدر من هذا الفجّ » فعقروهًا » فأَجّلَهم 
الله ثلاثة أيام » وكان وعد الله غير مكذوب , ثم جاءتهم الصيحة فأهلّك الله من 
كان منهم بين السماء والأرض » إلا رجلا كان في حرم الله فنعه حرم الله من 
عذاف امهل وازول الل مو هو قال.: .ابو رغالاي 

القصة في الأيات ( 7١‏ 588 ) من سورة هود . 


5 - + روى الشيخان عن أبي موبى الأشغري ( رض الله عنه ) قال : قال رسول الله 
00 2 3 3 ا وه 
َه : ٠‏ إن الله لَيُمْلي للظالم » حتى إذا أخذه ل يُفلتة »,ثم قرأ : ( وقذلك أَحْد 


ربك إذَا أَخَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظالمة : إِنّْ أَحْدَهُ ألم شَديد 24 ٠.‏ 


وقال الترمذي : وربما قال : « ليمهل » : 

وكا مي ررق الشيك ددن أبن امغر :رارع اللهاعلنه) أن رجلا حاب من امراة 
ْلَه » فأتى النيه عله » فذكر ذلك له » قنزلت : ١‏ وأقم الصّلاة طرّقي النّهارٍ وَزْلَقَا مِن 
اللَيْل » إن الحَسّنات يَدْهِبْنَ السميّئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 فقال الرجل : 
ابول لله أل انه قال ٠:‏ لمَنْ عَمل بها ا 

ولس 9 أيضًا قال : جاء رجل إلى النبي عله » فقال : يارسول الله » إني عالَجْت امرأة 


( غَبها ) : الغبُ : الورد . والغب من أوراد الإبل : أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا ثم تعود . 
( الفَج ) : الطريق . 
5 . البخاري ( 2 / 554 ) 75 كتاب التفسير » ه ‏ باب ١<‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة .... »> . 
مسلم 54٠ ١57/15‏ ) 40 كتاب البر والصلة والآداب » ١5‏ باب تحريم الظلم . 
الترمذي ( ه / 188 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ١١‏ باب [ ومن سورة يونس ] . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
( ليُملي ) : لِيُمهل ٠‏ والإملاء : الإمهال . )١(‏ هود 3١:‏ . 
5519 - البخاري ( 2 / ده؟ ) 26 كتاب التفسير » 1 باب < وأقٍ الصلاة طرفي النهار ... » . 
مسم ( 4 / 51081106 ) 245 كتاب التوبة 7٠‏ باب قوله تعالى < إن الحسنات يُذهين السيئات © . 
الترمذي ( ه / 54١‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » ١١‏ باب [ ومن سورة هود ] وقال الترمذي : هذا حديث 


١ 


حسن صحيح . (0) هود : 31١5‏ . 
إفية مسلم ( 5 /51116 3177 ) نفس الموضع السابق . 


666ظصك 


في أَقْصى المدينة » وإني أَصَبْتْ منها ما دون أزذ أستها فأنا هذاء فافض في ما شت » 
مقال لماقة : لقد سَتَرَكَ الله » لو سَتَرْتَ على نَفْسِكَ ؟ قال : ول يَرُهّ الي يِفَو » فقام 
الرجل فانطلق ‏ فَأنْبَعَةُ الي رجّلاً » فدعاء وتلا عليه هذه الآية : ١‏ وأقم الصّلاةَ طَرّفي 
النهارٍ وَزِْقَا مِنَ الليل » إِنّ الحسنات يُدْهِيْنَ السَيّئات , ذلك ذكْرى لنُذاكرين 4 فقال 
رجل من القوم : يان الله » هذا له خاصّة ؟ قال : « بل للناس كاقَة » . 


4 - + روى أبن خزهة عن عبد الله بن مسعود قال : جاءً رجل إلى الني يَلَِعٍ . 
فقال #:يارسول الله إني لقيث امرأة في البيحان ::فصينتهيا إلى وبافرتها وفتلئينا وفملت 
بها كل شيء إلا إني لم أجامئها . فسكت الني ميته . فنزت هذه الآية : < إن الحسنات 
يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » فدعاه الني مت فقرأها عليه . فقال عررٌ: 
نارينول الله آلةاخاضة أو لئان كافة © فقال ع لأ.هيل للتاين كاقة.م.. 


9 - + روى البزار عن ابن عباس أن رجلاً من أصحاب النبي مَلِقَهِ كان تحبه امرأة 
تأ لي لق في حاجة فأذن له فانطاق في يو تطير فإ بارأ عل غدير ماء 
تغتسل فاما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو به هُدْبَةٌ فقامَ فأق 
النيّ يِه فذكر ذلك له . فقال له الني تيت : . صل أربع رَكَعَات » فأنزل الله تبارك 
وتعالى : < أ الصلاة طرفي النهارٍ وزلمًا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات » 
الآأية . 


20 (ؤْلَقَا ) الزلف : جمع زُلّفة : وهي الطائفة من الليل . 
( أمسنها ) المس هاهنا : كناية عن الجاع . 
هه ابن خزية (1/ 138) م باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعامه النبي أن الله قد عفا 
عنه » وإسناده صحيح . 
2-8 كشف الأستار ( ١‏ / 1ه , 08 ) سورة هود . 
جمع الزوائد ( 537/307 ) وقال الهيثي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
( فإذا هو به هُدْبة ) : أي أنه رخوّ مثل طرف الثوب » لا يغني عنها شيئًا . 


6605 
سورة يوسف 

- » روى البخاري عن عّروة بن الزبير ( رضي الله عنه ) أنة سأل عائشة عن قوله 
تعالى : ١‏ حَتّى إذا ات يِأس الرُسَل؛ وظَنُوا أنْهُمْ قد كٌذبوا »74 أو 
كُدِبُوا ؟ قالت : بل كَدَبَهُم قَوْمَهُم » فقَلْت : والله » لقد اسْتَيقنوا أن قَوْمَهُمْ كَذَبِوهُم » وما 
هو بالظّنّ » فقالت : ياعْرَيّةٌ أَجَلُ » لقد استيقنوا بذلك ٠‏ فقلت : لعلّها ( قد كُذَبُوا ) 
فقالت : مَعاذَ الله » لم تكن الرسلٌ تظر ذلك بريّها » قلت : فا هذه الآية ؟ قالت : هم 
اننا الؤغل الثاين أمتزا. بريه ومتقتوم ب وان علوي البلاة ا واتاد هنيد التمده بق 
إذا اسْتَيْأسَ الرْسّلُ من كَدَبَهُم من قومهم » وظُنوا أن أثباعهم كَدَيُوهُم » جاءم نصرٌ الله عند 
ذلك . 

وفي رواية ( عبد الله بن عْبَيْدِ الله بن أبي مُلَيْكَة قال : قال ابن عباس : <« حقى إذا 
تياس الؤْسُل وتوا انيم قد كدبوا 4 .خنيدة :قال #ذضو نا نانك رتلا + 2 حش 
يقول الرّسول وَالّْذِينَ آمَنُوا معه : مَتَى نَصْرٌ الله ؟ ألا إن نْضْرَ الله قريب 74 , قال : 
فلقيت عروةٌ بنَ الزبيرء فذكرت ذلك له» فقال : قالت عائشة»: مَعاذً 
الله » والله ما وعَدَ اللَهُ رسولّه من شيء قط إلا عَلِمَ أنه كاين قبل أنْ يموت » ولكن م تزّل 
البلايا بالرسّلٍ » حتى خافوا أن يكون مَن معهم مِن قومهم يُكَذْبُوتهِم » وكانت تَفْرَؤها 
< وظنوا أَنْهُم قد كُدَيُوا 4 مُتَقَلَة . 

جاء في « زاد المسير» ؛ / 197 وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر« كُذْبوا » 
مشددة الذال مضضومة الكاف » والمعنى : وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم . فيكون الظن 
هاهنا بمعنى اليقين » وهذا قول الحسن وعطاء وقتادة وقرأ عاص وحمزة والكسائي « كُذبوا » 
خفيفة » والمعنى : ظن قومهم أن الرسل قد كُذبوا فها وعدوا به من النصرء لأن الرسل لا 
يظنون ذلك . 

قال الحافظ في « الفتح » 4 / 577 : أنكرت [ أي عائشة ] القراءة بالتخفيف , بناء على 


. 31٠١ : يوسف‎ )١( 4 باب < حتى إذا استيأس الرسل‎ ١ . البخاري (+/ 7807 ) 56 كتاب التفسير‎ ٠ 
. » ء 185 ) 56 كتاب التفسير ء 8؟  باب « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم ... إلخ‎ ١26 / البخاري (ه‎ )( 
ْ . 5١4 : (؟) البقرة‎ 


ونال 


أن الضير للرسل ٠‏ وليس الضير للرسل على ما بينته » ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد 
ثبوتها » ولعلها م تبلغها من يرجع إليه في ذلك , وقد قرأها بالتخفيف أمّة الكوفة من 
القراء : عاصم ويحبى بن وثاب » والأعمش » وحمزة » والكسائي ٠‏ ووافقهم من الحجازيين : 
أبو جعفر بن القعقاع ٠‏ وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس » وأبي عبد الرحمن السامي » 
والحسن البصري ٠‏ وعمد بن كعب القرظي في آخرين . 


سورة الرعد 


- * روى البزار عن ( أنس ) بعث الني لَه رجلا من أصحابه إلى رجل من 
عظباء الجاهلية يدعوه إلى الله » فقال إيش ربك الذي تدعوني إليه » من حديد هو من 
نحاس هو من فضة هو من ذهب هو ؟ فأق النّ مَلِنّهِ فأخبره » فأعاده فقال مثل ذلك , 
فأق النيّ َه فأخبّره » فأرسله إليه الثالثة » فقال مثل ذلك » فأ الني َلثم فأخبره , 
فأرسل الله عليهم صاعقة فأَحْرَقَنُة فقال ات : « إن الله تعالى قد أرسل على صاحبك 
صاعقةً فأحرقته » , فنزل : ١‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في 


الله وهو شديد المحال م 7") 


2 كشف الأستار ( ؟ / 06 ) سورة الرعد . 
جمع الزوائد ( 7 / 55 ) وقال الهيمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح غير ديم بن 
غزوان وهو ثفة . 


. 37 الرعد‎ )1١( 


1464 
سورة إبراهيم 

ا - * روى أحسدعن ابن عمرّعن الني يِه فقول تمال ٠:‏ كشجرة طيبة » () 
قال هي التي لا تنفض ورقها . 

وتمام الآية : < ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء »> . 

- * روى الشيخان عن البراء بن عازب ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله عبن 
قرأ : < يُثبّت الله الذين آمنوا بالقول القّابت 4( قال : « نزلت في عذاب القبر, . 

فى دواية 9" : أن الني' َل قال : . امس إذا ستثل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنّ مدا رسول الله » فذلك قوله  :‏ يتَبْت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت » . 

وفي أخرى!' قال : « « يُقَبّتَ اللْهُ الذين آمنوا بالقول الشابت » نزلت في عذاب 
القبر » يقال له : مَنْ ربك ؟ ؟ فيقول : ربّي الله » ونبيّي عمد َيه » . 

57605 - * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) في قوله تعالى : « ألم تر 
إلى الذين بَدُوا نشمة الله كفا > 0 قال : م كار أل مَكة . 


ال أحجد 7/17 11). 
جمع الزوائد ( 7 / ؛؛ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . )١(‏ إبراهي : 56 . 
"7٠"‏ - البخاري ( ؟ /7؟؟ ) ؟” ‏ كتاب الجنائز » 47 باب ما جاء في عذاب القبر. 
مسلم (51)1905/5- كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١7‏ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النسار 
عليه ... إلخ . (؟) إبراهيم :الا . 
(؟) البخاري ( + / 8ل" ) 6 - كتاب التفسير . ١‏ باب « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت . م 
أبو داود (؛ / 8؟7 ) كتاب السنة» » باب في المسكلة في القبر وعذاب القبر. 
(5) هسم ( 7٠١١/5‏ ) نفس الموضع السابق . 
37١6‏ - البخاري ( 8 / 508 ) 70 كتاب التفسير ,  *‏ باب « ألم تر إلى الذين بِدّلوا نعمة الله كفرًا > . 
(©) إبراهم 56 . 


انالا 


وفي رواية ' قال : مم والله كَفَارٌ قُرَيْشٍ » قال عمرو م قُرَيْشَ » وحمد : نعمة الله » 
١‏ وأحَلُوا قومهم دار البّوار » قال : النّارَ يومَ بَدْرِ . 


6 - + روى مسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهها ) قال : « تلا 
رسول الله يَِتهِ قول الله تعالى : ١‏ رَب إِنْهُنَ أَصْلَلْنَ كثيرًا من الناس » فَمَنْ تبعني قَإِنَّهُ 
مني » ومَنْ عصّاني فإِنْك غَفُورٌ رَحِمٌ 4 7) وقول عيسى عليه السلام : < إن 
تعَذْبِهُمْ قإِنْهُمْ عبَادَكَ وإن تَغْفِرْ لهُمْ فإناك أنْت العَزِيرٌ الحكمّ 4( فرفع يديهء 
وقال :« الله أمتي أمني + ويى + فقال الله عز :وجل : ياجيريل : 
اذهب إلى محمد وريّك أغم ‏ فَسَلّه : ما يُبْكيه ؟ فأتاه جبريل فسأله ؟ فأخبره 
بما قال وهو أَعْمْ - فقال الله : ياجبريل ء اذهب إلى جمد ء فقل له : إنا 
سَنْرْضِيك في أُمّتكَ ولا نَسُوؤك , . 


7 -. + روى مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : سألت رسول الله يَيِنَهٍ عن 


قوله تعالى : ١‏ يوم تُبَدَلَ الأرضْ غير الأرض والسموات »4 ) قلت : أَيْنَ يَكُونْ الناس 
يومئذ يارسول الله ؟ قال : « على الصراط » . 


. كتاب المغازي . هم باب قتل أبىي جهل‎ 54 ) 50١/07 ( البخاري‎ )١( 
١ . البوار ) : الهلاك‎ ( 
كتاب الإيمان , 47 باب دعاء النيّ مَلِنِ لأمته وبكائه شفقة عليهم‎ -١)161 /1( مسلم‎ 2 6 
. 56 إبراهم‎ )9( 
. ١6 المائدة‎ )5( 
... كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » ؟  باب في البعث والنشور‎ 00 ) 110١ / 5 ( مسم‎ 2 
. ] باب [ ومن سورة إبراهي‎ ١١ » الترمذي ( 0 / 556 ) 8؟  كتاب تفسير القرآن‎ 


() إبراهم :4 . 


1 
سورة الحجر 


- + روى أبو يعلى عن أبن عباس في قوله عز وجل : ١<‏ لعمرك 74 قال 


4- + روى الترمذي عن عبد الله بن عمرَ ( رضي الله عنهها ) « أن رسول الله يِل 
تلا قوله تعالى : (١‏ وإِن جهنم لسَوعِدَُمْ أجمعين ا 


مكوء)١)‏ وفال : ياب متها لخ يبل النيف عل أن » أو فال »هل أمنة 
خحمدى. 


4 5 80 57 ر مان 300 
+ روى النسائي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : أون رسول الله بينم 
قافن الثان الطرلم 
1 8 2-0 8 00 رم 
وفي رواية 7 : في قوله : « سبعًا من المثاني 4 , قال : السبع الطوّل . 
للا دروك الطيراق عن ابن عبان :اق قوله :وقد انالك نما من لفان 4 


١‏ * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) : < الذينَ جَعَلُوا القرآن 
1 2 8 . 0 0 ٍِ 1 0 
عضين »> ©) قال : هم أهل الكتاب : اليهودٌ والنصارى » جَرْؤُوه أجزاء ٠‏ فآمنوا بِبَعْضٍ » 
9٠‏ أبو يعلى ( ه 7 155 ) ٠‏ جمع الزوائد ( 710 58 ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وإسناده جيد . 
)١(‏ الحجر كلا 


كفا الترمذي ( ه / 557 ) 48 كتاب تفسير القرآن 1 باب « ومن سورة الحجر» . 
اد جد داك رع الال اين عل اننا 


وقال الترمذي ف هذا حديث غريب 3 وقد صحح إسناده 


. 54 54” : الحجر‎ )١( 
تأويل قول الله عز وجل « ولقد آتيناك سبعًا من المثاني‎ - 7 ١١ 15١0 النسائي (؟/‎ 
. والقرآن العظيم 4 وإسناده حسن . النسائي : نفس الموضع السابق‎ 
. الحجر : /اى‎ )0( 


٠ جمع الزوائد ( 7 / 51 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ ) /1ه‎ 0١ ( الطبراني ( الكبير)‎ ٠١ 
. » البخاري ( 2 / 588 ) 76 كتاب التفسير » ؟  باب قوله < الذين جعلوا القرآن عضين‎ "ال١‎ 
. عضي ) جمع عضّةٌ » من عَضَّيْت الشيء : إذا فرّقته‎ ( 
. ت١ الحجر:‎ )8( 


11 
سورة النحل 


5 - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى : 
١‏ زدناهم عدابًا فوق العذاب » 7 قال زيدوا عقارب أنياها كالنخل الطوال . 


+01 + روى أحمد عن عثانَ بن أبي العاص الثقفي ( رضي الله عنه ) قال كنت عند 
رسول الله ! جالسمًا إذ شَخَصّ ببصره ثم صوّبّه حتى كاد أن يلزق بالأرض قال وشخص يبصره 
قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا اللوضع من هذه السورة : < إن الله يأمرٌ 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكرٍ والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون »> . 

6 - + روى الطبراني عن مسروق في قوله تعالى : < إِنّ إبراهم كان أمة م 7" 
قال : قال عبد الله بن مسعود إن معاذًا كان أمة قاتثنًا لله حنيفا ولم يك 
من المشركين . فقال فَروةٌ رجلٌ من أشجع نسي » أن إبراهم . فقال : ومن شي » إِنَا كنا 
نشبّه معاد يابراهم . وسكلَ عن الأمّة فقال : مع الخير» وبل عن القانت فقال : مطيع 
الله ورسوله . ّْ 

مون برو اندي هق أذ 2 لا كان يوه أخد أصيين :من الأتضان أريمة وبنعون + 
ومن المهاجرين ستة فثلوا بهم » فقالت الأنصارٌ: لكن أَصَبّْنا منهم يومًا مثل هذا لَنرْبين 
عليهم في التثيل . فلما كان يوم الفتح أنزل الله : < وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4 7( فقال رجل لا قريش بعد اليوم » فقال يل : « كفوأ 
عن القوم إلا أربعة, . 


5 الطبراني ( المعجم الكبير) (؟ / 508 ) .٠١‏ 
جمع الزوائد ( 07 / 48 ) وقال الميثشي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ٠‏ 


. التحل : هه‎ )١( 
. وقال الهيقي : رواه أحمد وإسناده حسن‎ ) 5٠ ١ عوبومى _ أجد ( 738/4 ). جمع الزوائد ( 1 / 8؛‎ 
. 2١: النحل‎ )9( .)175 172071 / 1١ ( ) الطبراني ( في الكبير‎ 316 


جمع الزوائد (7/ 8 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ٠‏ 
6 الترمذي ( ه/ 6و(ا, **” ) 4غ كتاب تفسير القرآن » 1 باب ومن سورة النحل وقال الترمذي : هذا حديث 


َ 
حسن غريب من حديث أبي بن كعب . (؟) النحل :3797 . 


؟كما 


سورة الإسراء 


5- + روى البخاري عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : في بني إسرائيل 
8 عِِ 3 جٌ# 
والكهف », ومريم » وطه » والأنبياء : إِنْهُنَ من العتاق الأول » وهُنٌ من تلادي . 
لازلالا - + روى الشيخان عه عن ابن مسعود في قوله تعالى : ١‏ أولئك الذين يَدْعون 
يبتغون إلى رهم الوسيلة 4 كان نفرٌ من الإنس يعبّدون نفرًا من الجن فأسم النفرٌ من الجن 


فاستقسك الآخرون بعبادتهم فنزلت # أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة 24 . 


6 - » روى البخاري عن ابن عباس : ١‏ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن 4 7 هي رؤيا غين أرِيًا الي مقت ليلة أسري به 
والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة لقو . 


65 - + روى مالك عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) كان تقول 


دلُوك الدّمْس : مَيلها . 


البخاري ( 8./ 50؛ ) 10 كتاب التفسير ‏ ١؟‏ - سورة الأنبياء . 
( بنو إسرائيل ) : هي سورة الإسراء . 
( العِشّاقَ الأُوَلُ ) أراد بالعناق الأول : السُوّر التي نزلت أولاً بمكة : ولذلك قال : « تلادي » يعني : من أول 
ما تعلّمته » والثّلآدُ والتّالدَ : الملل الموروث القديم » والطريفٌ بخلافه وهو المكتسب . 
الا" البخاري ( + / 5917 ) 50 كتاب التفسير ء ؛ _ < قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ... » . 
مس( 7571/4 )04 كتاب التفسير » ؛ - باب في قوله تعالى < أولشك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة 4. 
)00( الإسراء اللو *# 
4 البخاري ( 2 / هه؟ ) 0 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب ١‏ وما جعلنا الرؤيا القي أريناك ... © . 
ليحو حاناا ا موحد ور لراك اا بارال عونا و0911 الترمذي : هذا 
0( الإسراء 0 
المقى لوطأ ( ١ ) 1١/1‏ - كتاب وقوت الصلاة » 6 - اب ما جاء في دلوك الشيس وغسق الليل . وإسناده صحيح » 
وهو قول أبي برزة وأبي هريرة والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعبيد بن عمير 
. وقتادة والضحاك ومقاتل » وهو اختيار الأزهري . وروى الحام عن ابن مسعود أنه غروبها » وصححه على شرط 
الشيخين ٠‏ ووافقه الذهي ٠‏ وقد قال بهذا را التي ات زيد » وعن ابن عباس كالقولين . ( م ) . 
( مَيئُها ) : زوالها » أي وقت الظهر . 


؟كلىا 


- + روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى  :‏ إن قرآن 
الفجر كان مَشْهودًا 0ن ن الني يله قال ْ تشهدَةٌ ملائكةٌ الليل وملائكة النهار» : 


وأخرج البخاري ومس من حديث أبي هريرة مرفوعًا « فضل صلاة الميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون 0 ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح » يقول 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ١‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا 4 قال ابن 
ع ل ل ل ل ل 
الفض» إن قزآن الفعر كان معهتوة > قن وغتل قينا كل أوقتات السلوات اسفن 
قوله : ١‏ لدلوك الفمس إلى غسق الليل » وهو ظلامه : أخذ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . ومن قوله ١:‏ وقرآن الفجر »4 يعني صلاة الفجرء وقد ثبتت السنة عن 
رسول الله ملع تواترًا من أقواله وأفعاله بتفاصيل ل الأوقات على ما هي عليه اليوم عند 
أهل الإسلام مما تلقوه خلفًا عن سلف وقرنا بعد قرن . 

0 - + روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه : قال : بَيْنَا أنا مع رسول الله 
َيِه - وهو يتوكّأ على عسيب - مَرٌّ بتفر من اليهود » فقال بعضَهُم : سلوهٌ عن الروح ؟ 
وقال بعضهم : لا تسألوه لا يُسمِعْكم ما تكرهُون » فقاموا إليه فقالوا : ياأبا القامم » حَدّثنا 

عن الروح » فقام ساعة ينظرٌ» فعرّفت أنه يوحى إليه اتتاخزت و هد لوحي ام 
قال:< ويسألونك عن الروح ؟ قل : الرّوحٌ من أمْرٍ رَبّي » وما أوتيكم من العام إلا 
قليلاً 4 ' فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لك : لا تسألوه . 

قال ابن القيم : ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقًا » وإنا المراد به المأمور » والأمر 


٠‏ الترمذي ( 5 / 507 ) 48 كتاب تمسير القرآن » ١8‏ باب ومن سورة بني إسرائيل وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . 
)١(‏ الإسراء : 7 
١ 9‏ البخاري ( + / 0١‏ ) 70 كتاب التفسير , ١١‏ باب ١‏ ويسألونك عن الروح © . 
مسل ( 4 / 5161 ) ٠‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » 6 باب سؤال اليهود النبي بيت عن الروج ... 
الترمذي ( ه / ٠04‏ » 500 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 18 باب ومن سورة بني إسرائيل وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 
( عَسيبٌ )العَسِيبْ : سعف النخل » وأهل العراق يُسمُونَة : الجريد . 
(0 الإسراء : ٠م‏ 1 


تلقل 


يطلق على المأمور كالخلق على الخلوق » ومنه « لما جاء أمر ربك » وقال ابن بطال : 
معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعامه بدليل هذا الخبرء والحكة في إهامه اختبار الخلق 
ليعرفهم عجزهم عن عل مالا يدركونه حتى يضطرم إلى رد العم إليه . 

قال ابن كثير في تفسيره ه / 777 : وهذا السياق يقتضي فيا يظهر بادي الرأي أن هذه 
الآية ذتية»وأما نرلت خين سأله البهوة.عق :ذلك بالديية مم أن الشورة كينا فكية + 
وقد يجاب عن هذا بأن تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية » كا نزلت عليه بمكة قبل 
ذلك » أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه » وهي هذه 
الآية : ١‏ ويسألونك عن الروح » . 

أقول : وقد يكون سكل هذا وهو في مكة من قبل اليهود » بأن جاؤوه فسألوه أو أرسلوا 
له مع قريش ٠‏ وهذا أولى من القول بتكرار النزول » ويؤكد هذا الرواية التالية : 

- + روى أحمد عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) قال : قالت قريّشٌ لليهود : 
أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجّل » فقالوا : سَلوهٌ عن الروح » فسألوه عن الروح ؟ فأنزل 
الله تعالى : ١‏ ويسألونك عن الروح ؟ قل : الروح من أمر ربي » وما أوتيم من العام إلا 
قليلاً 4 قالوا ١‏ أوئد وكا 86+ أرقيفا الكتوراة بود أوقي النؤزاة افيد وق حخينا 
كثيرًا » فأنزل الله : « قل لو كان البخرٌ مدادًا لكامات ربي لنَفدَ البحرٌ قبل أن تَنْفَدَ كامات 
ربي ولو جئنا بمثله مَدَدَا 4 (2 . 


- » روى الدارمي عن شداد بن معقل أن ابن مسعود قال : لِيُنْتَرَعَنُ هذا القرآن 

من بين أظهّرم » قلت ياأبا عبد الرحمن : كيف يُنتَرَعٌ وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في 
ويصبح الناس فقراء كالبهائم » ثم قرأ عبد الله : <« ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم 
؟؟لا؟ ‏ أجد 00/1١‏ ). 

الترمذي ( ه / 504 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 18 باب ومن سورة بني إسرائيل وقال الترمذي : هذا حديث 

حسن صحيح غريب من هذا الوجه . )١(‏ الكهف ٠١٠6١:‏ . 
؟"/؟ - الدارمي ( ؟ / 558 ) باب في تعاهد القرآن . الطبراني ( المعجم الكبير ) (5/ )٠68‏ . 

جمع الزوائد ( 7 / 58 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل » وهو ثقة . 


ه185ض 
لا تجد لك به علينا وكيلآً 4 . 


6 + روى الماعة إلا الموطأ وأبا داود عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) في قوله 
تعالى : 9 ولا تَجْهَرْ بصلاتكك ولا تُحَافِت بها»"" قال: أُنْزْلَت 
ورسول الله ينو مُتوار بمكة ؛ وكان إذا رفع صوتّة » سَمِعَهُ المشركون فسبّوا القرآن ومن 
ْلَه ومَنْ جاءً به » فقال الله عز وجل : ١‏ ولا تجهر بصلاتك » ٠‏ أي : بقراءتك » حتى 
يَْمَعهَا الشركون : ١‏ ولا تُخافِت بها » : عن أممحابك , فلا تَنْيعهُْ ( وَابْتَعْ بين ذلك 
سَبيلاً 4 : أمْعْهُم » ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن . 

وفي رواية ') : ١‏ وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 يقول : بين الْجَهْرٍ وانحافتة . 

60 . + روى الشيخان عن عائشة ( رض الله عنها ) قالت : أَنزل هذا في الدُعاء : 
< ولا تجِهَرٌ بصلاتك ولا تخافت بها > . 

قال الحافظ في الفتتح » قوله : أنزل ذلك في الدعاء » هكذا أطلقت عائشة » وهو أع 
من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها . 

2-5 + روى أبن خزية عن عائشة » قالت : نزلت هذه الآية في التشهد : ١«‏ ولا 
عَبْهَرْ بصّلاتك وَلا تُحَافِت بها »> . 


794 - البخاري ( ٠١‏ / ؟7؛ ) 7 كتاب التوحيد » 54 باب قول الله تعالى : < أنزله بعامه والملائكة يشهدون » . 
مسم 558/١‏ )4 كتاب الصلاة » "١‏ باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية ... 
الترمذي ( ه / ١503‏ 507 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 18 باب ومن سورة بني إسرائيل وقال الترمذي : هذا 
ا ب 
النسائي ( ١١ ) 7178 / ١‏ - كتاب الافتتاح » 4١‏ باب قوله عز وجل < ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » . 
)١(‏ الإسراء : ١٠320ء‏ 
0( مسم (1/ 519 ) نفس الموضع السابق . 
( الْمحَاقَتةٌ ) : المساررة » والتخافت : السّرار . 
ه؟؟ ‏ البخاري ( 77١ / ١١‏ ) م كتاب الدعوات , ١‏ ياب الدعاء في الصلاة . 
مسم 555/١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
599 ابن خزية ( 2١7 ) 560 / ١‏ بأب إخفاء التشهد وترك الجهر به وإسناده صحيح . 


ككذا 


سورة الكهف 

777 - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن سهل بن حُنَيف قال : نزلّت هذه الآية 
على الني وَِثَهِ وهو في بعض أبياته : ١‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعثي 74 خرج يلآس فوجد قومًا يذكرون لله منهم ثسائر الرأس وجاف 
الجلد وذو الثوب الواحد فاما رآهم جلسّ معهم فقال : « امد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرني أن أصبر نفسي معهم , . 

6 + روى مالك عن سعيد بن الْسيّب ( رحمه الله ) قال :< الباقيات 
الصالحات 4 7" هي قول العبد , الله أكيّرٌء وسبحان الله » والممد لله » ولا إله إلا الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


4 . + روى الشيخان عن سعيد بن جُبِيرٍ ( رحمه الله ) قال : قلت لابن عباس رضي 
الله تعالى عنها : إِنّ نَوْفَا البكالي يزْعُمْ أن مُوسى - صاحب بني إسرائيلَ ‏ ليس هو صاحب 


الخضر . 


فقال : كدب عَدُوٌ الله » ممت أَبِي بن كَمْبٍ يقول : ممعت رسول الله َي يقول : 
٠‏ قام موسى عليه السلام خَطيبًا في بني إسرائيل » فسكل : أي النا س أعلم ؟ قال : 
أنا أعلم , » قال : فعتّب الله عليه إِذْ م يَرَدَ العم إليه » فأؤحى الله إليه : إن عبدًا 
من عبادي بَجْمّع البحرين » هو أعلم منك . قال موسى . أي رب » كَيْفَ لي 
به ؟ فقيل له : احمل حُونًا في مكْتّل » فحيث تَفْقَدَ الحُوت , فهو ثَّمٌ » فانطلق 
وانطلق معه فتاه » وهو يُوشْعْ بن نون ٠‏ فَحَمَلَ مُوبَى حونًا في مكثّل فانطلق 
مو وفنا يستياق حى آنا المع + قرقة فويق وفقاء «قاقطري اللوت فى 


997 -جمع الزوائد( 71/7 ) وقال الهيثئي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقد ذكرالطبراني عبد الرحن في الصحابة . 
)١(‏ الكهف :56 . ٠‏ 
الموطأ ٠١ ) 5٠١ / ١(‏ - كتاب القرآن ‏ ؛ ‏ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى وهو صحيح . 
6 البخاري( 451/1 4972 478 7١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء 17٠‏ باب حديث الخض رمع موبى عليها السلام . 
)١(‏ الكهف 626١:‏ . 
مسم (6 /1880 ء 188 1868٠ , 1845 ١‏ ) 48 كتاب الفضائل 4١ ١‏ باب من فضائل الخضر عليه السلام ٠‏ حت 


يننا 


لمكتل » حتى خرج من الكتل » فسقط في البحر » قال : وأمْسك الله عنه جِرُيَة 
الماء حتى كان مغل الطاق فكان للحوت تَرَيًا وكان لمونى -وفتاة عَجَبَا + فانطلقا 
بقية ليلتهها ويومها » ونسيّ صاحب موسى أن يُخبرَهَ » فاما أصبحّ موسى عليه 
السلام قال لفتاه : < آتنا غداءنا » لقد قينا من سفرنا هذا نَصِبًا م (2 ٠‏ 
قال : ول يَنصبْ حتى جاور المكان الذي أمر به : < قال : أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ؟ فإني نسيت الحوت » وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن أذكره » واتخدّ سبيله في 
البحر عَجِبًا 4 قال موسى : < ذلك ما كنا نَبْع فارتدا على آثارهما قصّصًا © 0) ٠‏ 
فال ينكان اخارها » حتى أتيا الصخرة » فرأى رجلأسَجِّى ثوبّاء 
لعل توي راك 0ه ادر ا بأرضك السلام ؟ قال انا مون + 
قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » قال : إِنْك على عل من علٍ الله علْمَكَهُ 
الله لا أعلحفه وان عل عل مو يفل الله ليه لا تخلخة .»قال طسوب #ابززهل 
أَنّبمَكَ على أن تُعلّمني مما عُلْمتَ رُشْدًا ؟ قال : إنك لن تَسُتطيع معي صَبْرًا » وكيف 
تَصْبرٌ على مالم تَحِطْ بنه خبْرًا ؟ قال : سَتَجِدُني إن شاءً اللَهُ صابرًا » ولا أعصي لك 
أمرًا 4 قال له الخَضرٌ : < فإن اتَبَْتَني فلا تسألني عن شيء حتى أَحْدِثٌ لك منه 
اتا تاك » فبانلائى رن والكيد تنتيحان عل بجساختل نرم 
فرت بها سفينة » فَكَلَموهمْ أن يَحْملُوهًا » فَعَرَهُوا اضر ء فحملوهما بغير تَولٍ » 
عمد الحضرٌ إلى لوح من ألواح السفينة » قَنَرَعَهِ ٠‏ فقال له موبى : قوم حلونا 
بغير نؤل » عمدت إلى سفينتهم ٠‏ فخرقتها : < لتَفْرق أهلها ؟ لقد جئت شيئًا إِمْرَا » 


- ( مِكْقَل ) المكتلٌ : شبة الزّنبيل وهو القَقّه » يسع خسة عشر صاعًا . 

سرب ) الَرّبٌ : المسلك . 

( نَصّبًا ) النصب : التعب . )١(‏ الكهف :؟3 . 

( أَوَيْنَا ) أوى يأوي إلى المنزل : إذا انض إليه ورجع . 

لاذتيا) اتتعلاامت الاريدا: :ور الرجوع . 

( قصّصًا ) القصص : تَتَبّ الأثْر شيمًا بعد شيء » والمعنى : : رَجَمَا من حيثُ جَاءًا » يَعْضّان الأثر . 

(امتجى:) النكى: :+ المنطى: + )١(‏ الكهف :354-515 . 

( رَقَدَا ) الَشَّدٌ والدّشْدٌ : الهدى . ل 
نول ) اليولُ ‏ المطية وال : تقول : يلت الرجل آنولة تَؤْلآ : إذا أعطيتّة » وذلت الشيء أناله نلا : وصلت 
إليه . () الكهف :56 7١‏ 
(إِمْرًا ) الإمر : الأمرٌ العظم المنكر . 


18654 


قال ألم أقل : إِنّك لن تستطيع معي صبرًا ؟ قال : لا تُوَاخذني بما نّسيت » ولا تَُرْهقني من 
أمري عَْرَا 74" ثم خرجا من السفينة »فبيغفامايشينن على 
الساحل » إذا عْلامٌ ب يلعب مع الغامان . فأخذ الخضر برأسة فاقيا بيده , 
فقتلّه » ٠‏ فقال موبى : < أَقَْلْت نَفْما زاكية بغير نفس ؟ لقد جئت شينًا نُكْرًا » 
بم سس 
الأولى : ١‏ قال : إن سألتّكَ عن شيء بعدها فلا تُصاحبنِي » قد بَلَهْتَ من لَدَئي عُذْرًا : 
فانطلقا ‏ حتى إذا أتّيا أهل قرية اسْتَطْعَمَا أهلها , فأَبَوَا أن يُضَيّنُوهاء قوجدا فيها 
جدارًا يُرِيِدُ أن يَنْقَضَّ 4 يقول : مائل ؛ قال الخضر بيده هكذا فأقامّهء قال له 
فو : قومٌ أتيناهم ٠‏ فم يضيفوناء وم يُطعمونا :« لو شئت لاتخذت عليه 
أجرًا . قال : هذا فراق بيني وبينك , سأْتَبَئَكَ بتأويل مالم تَسْتَطِمٌ عليه صبرًا 4 9) 
قال رسو اله َيه هر يرحمٌ الله موبى . لوَّدِدْت أنه كن صَبَرَ » 

خق. كن قم لين من احا رهن وال : وقنال رسول الله ميج و كانه الأول 
من موسى نسيانا » قال : وجا عُْقَورٌ حتى وقع على حرف السفينة . ثمتَقَرَ في البحرء 
فقال له الخضرٌ : ما نتقصّ عامي وعامّك من عل الله » إلا مثل ما تقص هذا العٌُصفُور من 
البحر» . 


زاد في رواية " : ٠‏ وعِلَمُ الخلائق 50 

قال سعيدٌ بن جُبِيرِ : وكان يقرأ : « وكان أمامَهُم ملك يأخذ كل سفينة غَصْبًا » وكان 
يقرأ : « وأما الغلام : فكان كفرًا » . 

وفي رواية 9) قال : « بيبا موسى عليه السلام في قومه يُذْكرهٌم بايًام 5 ّ 
وأيّامُ الله : تَعاؤهٌ وَبلاوَهُ » إذ قال : ما أعلم في الأرض رجلا خيْرًا أو أعلم مني , 
قال ... وذكر الحديث . 

وفيه : « حُوتا مالحا , . 


. (؟) الكهف : 6/6 . (؟) الكهف : 76 7لا‎ , 79 7١: الكهف‎ )١( 
. » البخاري ( ه / 55؛ ) 70 كتاب التفسير ء ه  باب « أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة‎ )8( 
. كتاب الفضائل . 4 باب من فضائل الخضر عليه السلام‎ 45 ) 1808١ / 4 ( ملم‎ () 


كحيكل 


وتحا تف 635 #مععافةا عل العنا > أودطل اخلاوة القفا» 

وفيه : أن رسول الله يلت قال : « رحمة الله علينا وعلى مُوبَى » لَؤْلا أنة عَجُّلَ 
بعدها فلا تصاحبني » قد بلغت من لدّنّي عُدْرَا 4 ولو صيرٌ لرأى العجبّ » قال : وكان 
إذا ذَكرٌ أحدًا من الأتبياء بَدأْ بنفسه ء ثم قال : < فانطلقاء حتى إذا أتياأهل قرية » 
لئام . فطافا في امجلس ٠‏ فاستطع) أهلها : « فَأَبَوًا أن يُضِيّفُوها » إلى قوله : ١‏ هذا 
فراقٌ بيني وبينك » قال : وأخذ بثوبه » ثم تلا إلى قوله : < أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر » إلى آخر الآية :2. فإذا جاءً الذي يُسَخْرُها وجدها 
مُنْخرقَةَ » فتجاوزها » فأصلحوها بخشبّة وأما الغلام فطْبِعَ يَومَ طْبِعَ كافرًا » وكان أبواه قد 
عطفا عليه » فلو أنه أدرك : « أرُققه) طُغيانًا وكفرًا » فأرَدْنا أن يُبدِها ربُّها خيرًا منه 
زكاة وأقرب رُحْمَا © . 

وفي رواية » قال : « وفي أصل الصّخرة عَينَ يقال لما : الحياة لا يُصِيبُ من 
مائها شيءً إلا حَييَ » فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرّك ٠‏ وانسل من 
المكتل , وذكر نحوه . 

وفي رواية 9 : , أنه قيل له : خُذْ حوبا » حت تَنْمَحَ فيه الروحٌ » فَأَخَد 
حوبا + فجدله ف مكتل +فقال النثاء: + لا أكلفك إلا أن. تحبرّق :بيت يفارفك 

وفيه : « فوجدا خَضرًا على طُنْقَة خضراءً على كبد الْبَحْرِ » وأن الْخضْرٌ قال 
)١(‏ الكهف :ثلا . 
)١(‏ البخاري ( 58/4 ) الموضع السابق . 
(5) البخاري ( 89١/4‏ ) الموضع السابق » ؟ ‏ باب < فلما يلغا جمع بيته) .... 4 . 

( حلآوة القّفا ) قال الجوهري : حَلاوَةٌ القفا بالضم : وسطه . وكذلك حلاوى القفاء فإن مَدَدْت » فقلت : 

حلاواء القفا : فتحت . 

( ذَمامّة ) الدّمامة بالذال المعجمة : الحياء والإشفاق من الذم . 

( ازققها طَفْيَانَ ) يقال : رَهقة ‏ بالكسر ‏ يَرْققه رهقًا » أي : غشيّة » وأزققة طغيانًا وكفرًا , أي : أغشاه إياه » 

ويقال : أرققني فلان إِنْمَا حنّى رهقت » أي : حَمَلَني إِما حتى حملته لة » والطغيان : الزيادة في اللعاصي ٠‏ 

( طتفسة ) الطنفسة : واحدة الطنافس : وهي البّمّط التي لها ْمَل رقيق . 


دن 


لموسى : أما يكفيك أن التؤراة بيَدَيْكَ » وأنُ الوَحْيَ يأتيك ء ياموسى , إن لي 
0 ع 7 5 هعاس 
علمًا لا ينبغي لك أن تعلمّه 2 وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمَة, 9 , 

وفيه :»م كان أبواه مؤمنين 2 وكان كافرًا : + فخشينا أن يُرْهقَهًا طُفيانًا وَكُفْرَا > 

ةم 2 سام 5 در وع ايعو 3 0 وام ملاة 

يحمله) حَبَهُ على أن يُتابعَاةٌ على دينه : < فَأرَدْنَا أن يُبِدلَهُمَا رَيُهُا خَيْرَا مِنه زَكَاةٌ » , 
لقوله : ١‏ قتلت نفسًا زكية 4 » « وَأْقْرَبَ رُحْمَا 4 أرحمُ بها من الاول الذي قتل 
الخضر, . 


يع 8 
وفي رواية 00 :م الها أبدلا جاريّة . 


وفي رواية ' عُبَيْدِ الله بن عبد الله بن عْتَبَةَ بن مسعود : « أن ابن عباس تَارَى هو 
والرٌ بن قيس بن حطن القَرَاريُ في صاحب موبى عليه السلام » فقال ابن عباس : هو 
الْحَضْرٌء فرٌ بها أبي بن كعب ٠‏ قدعاة ابن عباس فقال : ياأبا الطّفيل ٠‏ مَلْمّ إلينا فإني قد 
قاريت أنا وصاحبي هذا في صاحب مومى الذي سأل موبى السبيل إلى لُقيّه » فهل سمعت 
رسول الله يله يذكرٌ شأنة ؟ فقال أَيّ : سمعت رسول الله يكت يقول : « ينا موسى في 
مل من بني إسرائيل » إذ جاءهٌ رَجُلُ » فقال له : هل تَعْلَمْ أحدا أعمّ منك ؟ قال 
موسى : لا ء فأوْحَى الله تعالى إلى موسى : بلى » عبدنا الخضرء فسأل موسى 
السبيل إلى لُقِيّه » فجعل الله له الحوت آيةَ ... وذكر الحديث إلى قوله : « فَارْتَدًا 
عَلَى آثارها قصّضًا 4 فوجدا خضرًا » فكان من شأنهها ما قصّ الله في كتابه» . 

ولس رواية (" أخرى بطوها » وفيها : « فانطلقا » حتى إذا لّقيا غَلْانا يَلْعبون , 


- ( كبد البحر ) كد كل شيء : وسطه , وكأنه أراد به هاهنا : جانبه . 
تارَى ) الماراة : امجادلة وانخاصة . 
قال في الفتح عن تف البكالي : تابعي صدوق ويقال : إنه ابن امرأة كعب الأحبار وقيل : ابن أخيه وهو 
منسوب إلى بني بكال وم بطن من حَمْيّر . 
)0( البخاري ( 4 / 47 ) نفس الموضع السابق . 
0( مسلا( ؛ / 18685 , 1805 ) 47 كتاب الفضائل . 6 باب فضائل الخضر عليه السلام . 
(؟) مس ( 4 / 1860 186١‏ ء 1861 ) نفس الموضع السابق . 8 


هذل 


قال : فانطلق إلى أحدم بَادِي الرأي » فقدّله » قال : فَدُعِرَ ععندها موسى 0 
كه قال : ١‏ أقتلت نَفْمَا زَاكِيَة بِعَيّر نفس ؟ لقَدْ جئت جئت شَيْنَا نُكْرَا 4 فقال 
رك الج م ل د ره للقي ول مووي رجه عكر 
لراق القصة +:ولكنه أحذتة مه طاحيه دَمَامَة و: 

وفي رواية 7 في قوله تعالى : < ألم أُقُل ِنْكَ أن تَنْتطِيعَ معي صَبْرَا ؟ » قال : 
و كانت الأولى نسيانا » والوسطى : شَرْطًا » والثالثة ا 

وفي رواية (" لمسم : ٠‏ أن الني عَلِنّ قرأ : < تتخذت عَلَيْهِ أجِرًا 4 . 

وعنده (2 قال : « إن الني يت قال : ٠‏ الغلامٌ الذي قتله الخضرٌ طُبعَ كافرًا » 
ولو عاش لأرقق أبوية طَغيانًا وكفرًا» . 

وفي رواية ©) الترمذي أيضًا : قال : , القُلام الذي قتله الحضرٌ : طبع يَومَ 
طبع كافرًا ...2 ل يَرْدْ . 

عرق ازوجاوه 19 من اندوع طرفي مقر ابن عزو أبرة رك كنت الأول وا عال»» 
قال الني مين ل 
أَبَوَيّه طغيانا وكفرًا » . 

والغباق : أن رسول الله يئِئَهِ قال : , أَبْصرّ احضر غَُلامًا يلعب مع الصبيان ».. 
فتّناول رأسه فقَلَعَه » فقال موسى : ١‏ أقتلت نفسا زكيّة ؟ ... > الآية » . 


« أنه جلس على فروة بيضاء + فإذا هى جتز تمخته خضراء » هذا لفظ الإمام أحمد من رواية 


الي ا ا تت ل ل كا 
)١(‏ البخاري ( 7307/٠0‏ ) 04 كتاب الشروط » ؟١ ‏ باب الشروط مع الناس بالقول . 
(5) مس (؛ / 1800 ) الموضع السابق ٠‏ 
() مسم(؟/ )55 - كتاب القدر , 5 باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 


(9) الترمذي ( 3١1/2‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » ١5‏ باب ومن سورة ة الكهف » وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن صحيح غريب ٠‏ 
(0) أبو داود ( ؛ / 597 , 758 ) كتاب السنة » باب في القدر . 


نفدل 


المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة . و« الفروة » الأرض اليابسة . 

في قول ابن عباس : ( كذب عدو الله ) . 

قال العاماء : هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله » لا أنه يعتقد أنه عدو الله 
حقيقة » إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لحالفته قول رسول الله َيِه . وكان ذلك في حال 
غضب أبن عباس لشدة إنكاره » وفي حال الغضب تطلق الألفاظ . ولا يراد بها حقائقها . 


قال في « الفتح ١15 / ١١‏ قوله « هو أعلم منك » ظاهر في أن الخضر ني » بل مرسل » 
إذ لولم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى » وهو باطل من القول » ومن أوضح ما 
يُستدل به على نبوة الخضر قوله : ١‏ وما فعلته عن أمري » وينبغي اعتقاد كونه نبيًا ؛ 
لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم : إن الولي أفضل من الني » حاشا وكلا . 

قال النووي : « فتاه » صاحبه . و« نون » معروف » كنوح . وهذا الحديث يرد قول 
من قإل من المفسرين : إن فتاه : عبد له » وغير ذلك من الأقوال الباطلة . قالوا : هو 
يوشع بن نون بن إفرايم بن يوسف . | 

قال النووي : قوله : « وأمسك الله عنه جرية الماء » حتى كان مثل الطاق » الجرية : 
بكسر الجم » والطاق : عقذ البناء » وجمعه : طوق وأطواق ٠‏ وهو الأزج وما عقد أعلاه من 
البناء » وبقي ما تحته خاليًا . والأزج : بناء مستطيل مقوس السقف . 

قال الحافظ في « الفتح ٠66 / ١٠١‏ قوله : « ذلك ما كنا نبغي » أي : نطلب » لأن 
فقد الحوت جُعل آية » أي : علامة على الموضع الذي فيه الخضر . وفي الحديث جواز 
التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت ٠‏ والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع » والعمل بخبر 
الواحد الصدوق » وركوب البحر في طلب العم » بل في طلب الاستكثار منه » ومشروعية 
وحمل الزاد في السفر » ولزوم التواضع في كل حال . ولهذا حرص موبى على الالتقاء بالخضر 
وطلب العم منه » تعلمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبه . وتنبيهًا لمن زى نفسه أن يسلك مسلك 
التواضع . 


قال الحافظ في « الفتح » ١‏ / برض قوله : « أفّ » أي : كيف بأرضك السلام . ويؤيده 


فد 


ما في التفسير« هل بأرضي من سلام ؟ » أو من أين » ؟! في قوله تعالى : < أ لك 
هذا ؟ > . 

والمعنى : من أين السلام في هذه الأرض التي لا يُعرف فيها » وكأنها كانت بلاد كفر» أو 
كانت تحيتهم بغير السلام » وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دوم » لا يعامون من الغيب إلا 
ما عامهم الله » إذ لو كان الخضر يعم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله . 

قوله تعالى : « على أن تعامن مما عامت رشدًا »> . 

قراءة ابن كثير يإثبات الياء » وعاصم بحذفها . 

قال النووي : في الحديث : الحم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإذكار موسى عليه 6 
م ا يا ا ا 
يترتب عليه في العادة هلاك الذين فيها وأموالهم » وهلاكهم أعظم من قتل الغلام » فإنها 
نفس واحدة . وقيل : « تكرًا » أشد . لأنه قاله عند مباشرة القتل حقيقة . وأما القتل في 
خرق الشفينة: فطنون . وقد يسامون في العادة . وقد ساموا في هذه القضية فعلاً . وليس 
فيها ما هو محقق إلا مجرد الخرق . والله أعلم . 

قال الحافظ في « الفتتح » 8 / 8١١‏ اوه اف ان 
تعامه » أي : جميعه « وإن لك عا لا ينبغي لي أن أعامه » أي : جميعه . وتقدير ذلك 
متعين » لأن الخضر كان يعرف من الحم الظاهر مالا غنى بالمكلف عنه » وموسى كان يعرف 
من الحم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي . ووقع في رواية سفيان « ياموبى إفي على عم 

( زكيّة ) : بتشديد الياء وزاكيّة : قراءتان سبعيتان متواترتان فقد قرأ عامم وحمزة 
والكسائي وابن عامر ( رَكيّة ) وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير ( زاكية ) ٠‏ وهما بمعة) 


وك 


( لتخذت ) : قرأ هذه القراءة ( لَتَخْذْت ) بفتح التاء من دون تشديد وكسر الخاء من 


ويل 


القراء السبعة ابن كثير وأبو عمرو, قرأ الباقون بتشديد الناء وفتح الخاء وكلا القراءتين 
متواترتان . 

( وكان وراءهم ملك ) : القراءة التي وردت في الحديث : ( وكان أمامهم ملك ) . 

قال عنها الزركشي هي كالتفسير اه إذ أنها تخالف الرسم العثاني للمصحف فلا يجوز أن 
تقرأ على أنها قرآن . 

- + روى الشيخان عن ( زينب بنت جَحخش ) : أن الني ميته دخل عليها قَزِعَا 
ول :لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربة » قُتحَ اليومَ من رَدْم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه ء وحَلّق بأصبعيه الإهام » والتي تليها . فقلت : 
يارسول الله أتهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثن الحب : 0 

أقول : ذكر هذا الحديث ها هنا بمناسبة قوله تعالى في سورة الكهف : « فإذا جاء وعد 
ربي جعله دكَاء وكان وعد ربي حقا م () بناسبة الكلام عن يأجوج ومأجوج 
في سورة الكهف » وقد حققنا الكلامَ عن السد في قسم العقائد ولعل في هذا الحديث إشارة 
إلى الغزو التتري والمغولي للأرض الإسلامية التي سقطت بسببه الخلافةٌ العباسيةٌ » وهذا القدر 
من انفتاح يأجوج ومأجوج هو صغيرٌ بالنسبة لما سيكون من انفتاحهم على العالم زمنَ نزول 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام . 

0 - * روى البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : يعني أبي - سألت 
عن قوله تعالى : ( هل ُنب بالأخسَرِين أغمالا الذين ضل سعيّهم في الحياة الدنها وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمائهم فلا 
نقيم هم يوم القيامة وزنًا » ذلك جزاؤهم جهن با كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هُرُوَا م 9) 


. باب قصة يأجوج ومأجوج‎ ٠ ٠ كتاب الأنبياء‎ 7١ ) 58١ /( البخاري‎ ١ ٠ 
. باب اقتراب وفتح باب يأجوج ومأجوج‎ ١ » كتاب الفتن وأشرا اط الساعة‎ 05 ) 3٠١7/5 مسم‎ 
الترمذي (548075 )296 كتاب الفتن » ؟ ”5 باب ما جاء ء في خروج يأجوج ومأجوج ا‎ 


حديث حسن 
)١(‏ الكيهيف : ذو . 
١‏ البخاري ( + / 4550 ) 15 كتاب التفسير » © بآأب < قل هل ننبئك بالأخسرين أعمالاً > , 
(0) الكهف : 37١5231١‏ . 


تفديا 


َه الحرّورية ؟ قال : لا ء هم اليهود والنصارى ء أمّا اليهود : فَكَدَبوا حمذا يَيِهِ ٠‏ وأما 
النصَارى : فكدّبوا بالجئّة » قالوا : لا طعام فيها ولا شراب » والحرورية : < الذين 


مد# ا م 


ملم نَ عَهِدَ الله من بَعْد ميثاقه » ١‏ وكان سعد يُسَميِهُم : الفاسقين . 


قال في الفتح + / 508 : « الحرورية » بفتح الحاء المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء » 
وهي القرية التي كان ابتداء خروج الخوارج على علي منها . 

ولابن مردويه من طريق حصين عن مصعب « لما خرجت اللرؤرية ءاقلت لاي : 
أهؤلاء الذين أنزل الله فيهم ؟ » وله من طريق أب القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن 
علي في هذه الآية » قال : « أظن أن بعضهم الحرورية » . 

وللحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل قال : قال علي « منهم أصحاب النهروان » وذلك 
قبل أن يخرجوا » ولعل هذا هو السبب في سؤال مصعب إياه عن ذلك وليس الذي قاله 
عل بن أي طالب ببعيدٍ لأنّ اللفظ يتناوله وإن كان السببْ مخصوضًا . 

في ابن كثير : عن مصعب قال : سألت أبي » يعني سعد بن أبي وقاص عن قول الله ... 
وهذا أصح . 

وفي البخاري م الحرورية ؟ بدون همزة . 

وفي البخاري وأما النصارى كفروا بالجنة بدل فكذبوا . 

5766 - » روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ميت : 

إِنّهُ لَيأتي الرَّجُلَ العظم السّمِينْ يوم القيامة لا يَرنْ عند الله جَناح بعُوضة , 


وقال : اقرؤوا : < فلا نُّقيمٌ هم يَوْمَ القيامة وزّنَا © 9 » . 


. البقرة : /الا‎ )١( 
. © باب « أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه‎  < » البخاري ( 8 / 556 ) 75 كتاب التفسير‎  ؟97‎ 
كتاب صفات المنافقين » باب صفة القيامة والجنة والنار.‎ 650 ) 7١16497 / مم زع‎ 
. بعوضة ) البعوضة + وجمعها البمٌوضٌ : صغارٌ البق‎ ( 
' . 7٠١6 : الكهف‎ )0( 


كلاملا 


6 -. روى الترمذي عن أبي سعيد بن أبي قَضَالة ( رضي الله عنه ) قال : سمعت 
رسول الله ته يقول : « إِذَا جَمع الله النَاسَ ليؤم لا ريب فيه » نادى مُناد : مَنْ 
كان يُشْرِكَ في عمل عله لله حا فَلْيَطْلْبْ تَوَابَِ منْة » فإن الله أغْنى الشُرَكاء عن 
الشرك , . 


أقول : ذكز نهدا الحياية عناة :قوله قضال فق سوازة الكيف 7< فين 6ن وزجو لقناء 
ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا > آخر الكهف . 


+57 الترمذي ( 5١4/28‏ ) 248 كتاب تفسير القرآن » ١9‏ - باب ومن سورة الكهف وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث محمد بن بكر . 


يفذنا 


سورة مريم 

4 - + روى مسم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : لما قدمت نجران 
سألوني » فقالوا : إنم تقرؤون ١‏ ياأخت هارون 74" وموبسى قبل عيسى بكذا 
وكذا ؟ فاما قَدِسْت على رسول الله يت سأْلْثّةَ عن ذلك ؟ فقال : ٠‏ « إنهم كانوا يسمون 
بأنبيائهم » والصالحين قبلهم » 

وأخرجه الترمذي : بعتي رسول الله مَئْنَعِ إلى نَجْرَانَ » فقالوا السستم تفرؤقة +::.وذكن 
الحديث . 

قال النووي : « إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم الخ .. » استدل به جماعة على جواز التسمية 
ل 
سمى النبي صلى الله عليه وسم ابنه إبراهي » وكان في أصحابه خلائق يسمون بأسماء الأنبياء 
قال القاضي : وقد ذكر بعض العاماء : التسمي بأمماء الملائكة » وهو قول الحارث بن 
مسكين » قال : وكره مالك التسمي بجبريل وياسين . 

أقول : كان أهل نجران نصارى ٠‏ فالتبس عليهم قوله تعالى (١:‏ يا أخت هارون 4 مع أن 
النص واضح في أنهم سموها بأخت هارون إشارة إلى لها وتعجبهم أنها مع لها قد جاءت 
بولد بلا أب اتهامًا منهم إياها بالزنا وحاشاها ء وهناك اتجاه آخر ذكره السهيلي : قال : 
هارون رجل من عباد بني إسرائيل المجتهدين كانت مريم تشبه به في اجتهادها وليس بهارون 
أخي موسى بن عمران . 

2 » روى الترمذي عن قََادَةَ رحمه الله في قوله تعالى عن إدريس عليه السلام : 
( ورَقَمْنَاهُ مََانًا عَليَا 4" قال : قال أنس : إن ني الله لت قال:«لما 
عُرِجَ بي رأيت كت ويس فى 'البوناء الرايعة م 

2786 - مسلم (5 / 1680 ) 58 كتاب الآداب ١١‏ باب النهي عن التكني بأبي القاسم ... الخ . 
الترمذي ( ه / 5٠6‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » ٠١‏ باب ومن سورة مريم . وقال الترمذي : هذا حديث 
صحيح غريب . )١(‏ مريم :38. 


الترمذي ( 5077٠‏ ) الموضع السابق . 
(0) مريم :07 . 


نيل 


7 . » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله ين 
لحريل غلة النلام :ها يمتقك أن ترُورنا أكرهِمًا تَرُورَنَا © فنولك :نوما 
نَتَترْلإلا بِأمْرِرَبَكَ »لما بَيْنَأَيْدِينَاومَا خَلْفَنَاومَا بَيْنَذَلكَ »وما كَانْرَبّكَ نَسيًا > 00 

قال الحافظ في « الفتح » : قوله : ١‏ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما 
خلفنا وما بين ذلك » قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ما بين أيدينا : الآخرة » وما 
خلفنا : الدنيا » وما بين ذلك : ما بين النفختين . 

07 - * روى البزارعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يَلٍَِ : « ما أحل الله في كتابه 
فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته 
فإن الله لم يكن لينسى شيئًا ثم تلا هذه الآية ١‏ وما كان ربك نسي » . 

0 - + روى مسلم عن ( أمّ مُشْرِ الأنصارية ) أنها ممعت الني يَلْتَوٍ يقول عند 
حفصة : ١‏ وإن منكم إلا واردها 4 7 فقال يَِنّ قد قال تعالى : <« ثم ننجي الذين اتقوا 
وانذر الظالمين فيها جثيًا 4 9 . 

أقول : ذكر ابن كثير المناسبة التي وردت في شأنها هذه الرواية فقال : كان رسول الله 
َيه في بيت حفصة فقال . لايدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية ٠‏ ققالت حفصة 
أليس الله يقول : ١‏ وإن منكم إلا واردها »> فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ثم 
ننجي . 


9 + روى الترمذي عن السُّدّي رحمه الله قال : سألتم مرّة الَهمُدَاني عن قول الله تعالى : 


عت شري 1/17 ) ما كتلى اشير ايا ل وما توق لاس ريق 6 . 
)١(‏ مريم :36. ٠‏ 
الترمذي( (503275 50776 ) نفس الموضع ا 
لغنف - كشف الأستار (؟ / مه ) ) سورة مريم . 
جمع الزوائد 7 / 55 ) وقال الحيقي : رواه البزار ورجاله ثقات . 
8كلاظك ‏ ملم (1565/5) 6 - كتاب فضائل الصحابة 3٠٠‏ - من فضائل أصحاب الشجرة . 
(0) مريم :8 (5) مريم :070. 
5" الترمذي ( ه / 009؟ ) مع - كتاب تفسير القرآن , ٠‏ ياب ومن سورة مريم وقال الترمذي : هذا حديث حسن ,2 
ورواه شعبة عن السدي وم يرفعه . 


امنيا 


(١‏ وإن منكم إلا واردها > فحدثني : أن عبد الله بنَ مسعود حَدَهم قال : قال رسول الله مَِنهِ: 
« يرد الناس » ثم يصّدْرُون عنها بأعماهم ء فَأوَّهُم كامح البَرْق » ثم كالريح » ثم 
كَحْضْرِ القرس ثم كالراكب في رحله ء ثم كَشَدٌ الرَّجُل » ثم كَمَشيه » 

- + روى الشيخان عن حَْبَابِ بن الأرتْ رضي الله عنه قال : كنت قينا في 
الجاهلية » وكان لي على العاص بن وائل السّهمي دَيْنَ » فأتيْنّه أتقاضَاهٌ وفي رواية قال : 
9 تعملت للقاض يخ وائل سينا فيكتة اثقاضاة شال :“لا أعطيك + حى تكتر تحسد:» 
فقلت بوالداداسر 0 0 
ل 0 
ما يقول . ومدٌ له من العذاب مدا ء ونْرثّهٌ ما يقول . ويأتينا قَرْدَا 4 () 

وأخرجه الترمذي قال : جئت العاص بن وائل الكييك" اتقافاة ها ل عن ففال: 
لا أعطيك حقى تكفر حكن ::: الحديث: : 

قال الحافظ في « الفتح » : هو والد عمرو بن العاص : الصحالي المشهور » وكان له قدر 
قبل المهجرة ‏ وهو أحد المستهزئين بالنني ملل . قال عبد الله بن عمرو: سمعت أبي يقول : 
عاش أبي خسنا ومانين سنة » وإنه ليركب حمارًا إلى الطائف » يشي عنه أكثر ما يركب » 
ويقال : إن حماره رماه على شوكة » فأصابت رجله » فانتفخت » فات منها . 

قال الحافظ في الفتح : قوله « ختى تموت , ثم تبعث » مفهومه : أنه يكفر حينئذ لكنه 
م يُردِ ذلك لأن الكفر حينئذ لا يتصورء فكأنه قال : لا أكفر أبذا » والنكتة في تعبيره 
البخاري ( 8 / 459 ) 70 كتاب التفسيرء  *‏ باب < أفرأيت الذي كفر بآياتنا» . 

(0 مريم :40-87 

مسم ( 4 / 5168 ) 5٠‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » ؛ - باب سؤال اليهود الني يِه عن الروج . 


الترمذي ( ه / 518 ) 48 - كتاب التفسير » ٠١‏ باب ومن سورة مريم ٠‏ 
( قَيْنَا ) القين عند العرب الحداد . 


حييلا 


بالبعث : تعبير العاص بأنه لا يؤمن به ».وهذا التقزير يندفع إيراد من استشكل قوله 
هذا قال علق اكير يرم علق لكر كقر:ه وامناك :أنه عاط الماض عا بده 
فعلق على ما يستجيل بزعمه » والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب . 


ألما 
تفسير سورة طه 

1 - * روى أبو يعلي حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى : 
ا الْفنُون مَا هُوَ؟ قال : اتأنف الثْهارٌ يابْنَ 
جْبَيْرٍ فَإنٌ لها حَديئًا طويلاً “خلا اكت عدوت إل ابن عبان لأنتجرٌ منْة مَا وَعَدَنِ مِنْ 
حَديث الْفتون فقال : تذاكرَ فْرْعَونٌ اه الله وَعَد إبراهم من أن يَجْعَل في 
دُريّنه أنبياء وَمُلوكًا » فقال بَعْضَّهُمْ : إن بَنبِي إشرائيل لَيَنْتَطْرون ذلك ما يَشكون فيه . 
وَقَدْ كَانُوا يَظُنون أَنّهُ يُوسَف بن يَعْقُوب . فَلَمًا هلك » قالوا : لِيْسَ ذلك إن الله عَزْ 
َجَلَ وَعَد إثراهم ٠‏ قَالَ فرعَوْنُ : فكيف تَرَوْنَهُ ؟ فَأَتَمَرُوا وَأجْتَمُوا أمرَهمْ عَلَى أن يَبْعث 
رجالا مَعَهُمُ الشْمَارٌ يَطُوقُونَ في بْني | اليل فلا يدون عرلرة كرا إلا اوه اوملعا 
حك :تلكا رإزة أن العناد وا بن انزاكيل الترتوة ب خاله ارافان بترن + الوا * 


يُوشك أن تقنوا: بق إنرَائيل فنصيرون إل أن تنا 0 كَانُوا يكفوتكم . 
َاقتلوا اما كل مؤلودٍ ذَكَر فيقل تبات » دوا عَامًا قلا يَْتَلَ منهه أ ةوف المفاة 


توي تود ين الكدان 1 نَم أن يكثروا بن تَلتحيون منهم فتحاوا تكائرتمم 
ناكا »ولد ينوا مترة عثلون فتكتاجوة إلى ذلك تأجيهرا أشيف علق ذلك 


َحَمَلت أَمٌ مُوتى بهارون في العام الذي لا يُذْبَحَ فيه الْغلْمَان فَوَلَدَنْهَ عَلانية آمنَة . قَلَمًا 
كان من قَابل حَمَلت بُوبى , فَوَقَمَ في قلبها الهم وَالْحُرْنْ ا مق الندون ينا اله 
جْبيْرٍ- مَا دَخَلَ مئة فيرقلب أُمّهِ ما يراد به . فَأؤحى الله تارك وَتَعَالَى إليها : <أن لا 


ع٠: ص 5 ) . (0 طة‎ » ٠١ مسند أبي يعلى ( 0 / من ص‎ 1١ 
. جمع الزوائد ( 51/17 ) وقال الميفي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ 
إلى قوله : إذ جاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقًا قريبًا حتى‎ ١16 / 1١ وأخرجه الطبري‎ 
يسبقهم إلى موسى فأخبره الخبر . وذلك من الفتون يا ابن جبير‎ 
هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى وأخرجه أبو جعفر بن جرير واب أبي‎ « 1٠67 / وقال ابن كثير في التفسير ؟‎ 
حاتم في تفسيرها » كلهم من حديث يزيد بن هارون به وهو موقوف من كلام ابن عباس » وليس منه مرفوع‎ 
إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله‎ 
أعلم » وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا » | ه قول ابن كثير ويشهد لبعض فقرات الرواية‎ 
. ) "0 6 /0( أحاديث مرفوعة » انظر مسند أبي يعلى‎ 


ذييل 


تخَافي وَلا تَخْرَنِي إِنا رادُوهُ إِلَيْك وَجَاعلوةٌ مِن اُرْسَلِينَ 4 7 وَأَمَرَهَا إِذَا 
وَلَدَتْ أن تَجْعَلَهُ في تَابُوت ثم تلّقيه في الْيَمَ . فَلَمّا وَلَدَت فَعَلَتَ ذَلِكَ به . فَلَمّا تَوارى 
علها انها » أناها اليطان ققالت في يها ما َنم بان لو ذُيح عندي فوارينُه وكفثثة 
كان أَحَبْ إليّ من أن أل ببدي إلى رقرات الْبَحْرِ وَحيتَانهِ ؟ فَانتَهَى الماء به حَنّى انتَهَى 
به كرض مستقى جواري اثرأة فزعؤن . فلا يبه أحَدنة فسن أن يَفتَْنَ النَابُوتَ فقا 
بَعْضّهُنَ : إنّ في هذا مالا » ونا إن فَنَحْنَاءُ لم تُصدّقنا امْرَأةَ الْمَلك يا وَجَدُنا فيه . فَحَمَلْنَه 
ته لم تحزن بنها يق حلى دفظلة ليها » فَلمًا فَتحَنّة رَأتْ فيه غُلامًا » فألقي عَلَيْه 
مَحَبةَ َم نَجد مذُلّها على أَحَدٍ من الْبَهَّر قَط ٠‏ فَأَصْبَحَ ميخ قُواذ أ مويق فَارغًا من ذكر كُل 


شي إلا من كن قوت 


م 


قَلَمّا مَمِعَ الدْبّاحُو ن بأمْرِه » أقبلوا بشفارهم إِلَى امرأة فرْعَوْنَ لِيَدْبَحُوهُ ‏ وَذلِكَ مِنْ 
الْفَنَون يا ابْنَ جْبَيْرِ - ققالت لَهُمْ : أنْركُوة » فإ هذا الواحد لا يزيد فِي بني ١|‏ ل 
حَتّى آني فَرْعَوْنَ فِاْسْتَوْهبَة ملة ء فَإن وَعَبَه لي كُنتَمْ قدأ 59 م ار 
بذبْحه لم آلَمْكُمْ » فَأَنَت به فرْعَوْنَ فَقَالَت : قُرّةٌ عيْنِ لي وَلَكَ . قال فِرْعَوْنُ : يَكُونْ لك 
ما لي فلا حَاجَةَ لي في ذلك . 

قال رسول الله مَلَِم : « وَالّذي أخلف به لو أَقَر فرْعَونْ بأن يَكُون لَه قَرّة عَيْنٍ 
لي ا امرَأتَةُ ولكن حَرّمَةُ ذلك » . 

سَلَتْ إلى مَن حَوْلها من كل امْرَأةٍ لها لبن لتَختارلة ظفْرًا . فَجَعلَ كُلْمَا أَخَدَنة 

امْرَأة د ا ال لبه ايا 
فَيَمُوتَ , فَأَحْرَتَها ذلك . 1 

كل او 0 3 و هاه اه لقم ماه وي هاه 

فأخرج إلى السوق وَمَجْمَع الناس ترَجُو أن تجد لة ظثرا يَأخذ منها ء فلم يُقبّل . 
فاطيكت أ توق اليه نكال لاحن قُصّيه : قُمَي أَتَرَهُ واطلْبيه قل سجني لذ 
)١(‏ القصص :7 . 


قوله : ( (فَرْضّة النهر ) : الثامة التي ينحدر منها الماء يستسقى منها » وفرضة البحر محط السفن . 
( الظثر ) : المرضعة وأصلها من الناقة التى تعطف على ولد غيرها . 


كما 


وم 


كرا ؟ أخرة ايني أمْ قة أكلثة الثواب ٠‏ وَنبِيَتْ ذا كان الله وَعْتها افيه 'قتضزت به أخئه 
عَنْ جُنْب وَهُمْ لا يَشْعْرونَ ‏ وَالْجْنْبْ : أن يَنْمُوَ بَصَرٌ الإنسان إلى التي البَعيدٍ وَهُوَ إلى 
جَنْبه لا يَشْفْرٌ به - ققالت مِنَ الْقَرَح حين أغياهْم الظُّوَارُ : أنا أَدلّكُمْ على أهل بَبْت 
عاذ كك بن لاتايكر . فَأَحَدُوهَا ققالوا : مَا يدْريك مَا نَمْحُهُمْ له ؟ هل 
ثرون ؟ حَنّى شَكُوا في ذلك - وَذلك من الْقَنُون يا ابْنَ جَبَيْرٍ - فقالت : تصيحَتَهُمْ لَه » 
وَشََقَنهمْ َيِه رَغْبَةٌ في ضور الْمَلك وَرَجَاءَ مَنْقمته . فَأَرْسلُوها فَانْطَلَقَتَ إلى أمّها فَأَخْبَرَتُها 
الحبَرَء فجاءَت أَمّه » فلَمّا وَضَعَنهُ في حجرها نَرَا إلى كَديها فَمَصّهُ حَتى امتلا جَنْباه رَيّا . 


شوك ام فرع 4 يُبشّرُها أن قَدُ وَجَدْنا لاثبك ظارًا ٠‏ فَأرسَلت إِلَيْها , 
ِيَتْ بها وَبه . فَلَمّا رَأَت ما يَضْنَع بها قَالَت لها : امكثي عندي تَرْضعين ابني هذا » فَإني 
أ ل يا قط + قتكالت أ توت :+ لآ أنتطية أن ادع يي وولدي قتصيمة فنان 
طابت َك أن ُفطينيه ذهب به إلى بيق فَيَكُون تعي لا لوه خَيْرَا » وإِلأفَإِنْي غَيْرتَاركَة بَيْقي 
وفلاي:: 1 كزن اث كرتي ها كان الله عر وجل وغتدها + اكتفاتزت اقل اخراة فرعم 
وَأْيقَنت أن الله مُنْجِر وَعْدَهُ . فَرَجَعَتَ إلى بَيْتها بائنها فَأطْبَح أهل القريّة مُجُتمعين 
يمون مِن النخرة والظَلممَا كان فيهم . 
قال : فَامّا تَرَعْرَعَ قالّت امْرَأةٌ فَزِعَونَ لم مُوسى أريد أن ثَرِيني دده 
وما تّريها إِيّاهُ » فقَالَت امرََةَ فرْعَون خَرّانها وقهارمتها وظوورَتها. : لا يَبْقِيَنَ أحَد مِنْكم إلا 
اسْتفبَل ابني الْيَوْمَ يجديّة وكرام لأرى ذلك فيه . وَأنا باعنّة أم ينا يمي كل نا يلتم 15» 
إنسان مِنْكُمْ . فَلَمْ تل الْهدايا والكرَامَةٌ والَحَلٌ تَسْتَبلَة من حين خَرَجَ مِن بَيْت أمّه إِلَى 
أن أذخل عَلَى امرَأة فرِعَوْنَ ناحو لي رن ران بع ومسي 
ل 6 بِحَسْن أَُّرِهَا عَلَيْهِ نّم قَالَت : لأتيَنٌ به فرْعَوْنَ فَلَيبِجَلنَُ وليُكْرمَنْه . فَلَمّا دَخَلَت 
به َل جتن في حجره فتنَاوَلَ مُوتى لية فون , فَمَدها إلى الأزض فَقَالَ الوك أتاة 
ع ا ل ل ا 
. إلى الذباحين لِيدبَحُوةٌ » وذلكَ من الْقْتُون - يا ابْنَ جْبَيْر بَمْد كُلَ بلاء ابتَلِيَ وأزبك به 
كوا ! 


( نا ) : وثب ء ( جُرَزًا ) : الحزمة من الفصفصة ( نوع من النبات ) , ( الفتون ) : الامتحان . 


تنييل 


فجاءت امْرَأَةٌ فون تَسْعى إلى فرْعَونَ فَقَالَتَ : ما بَدالّكَ في هذا الْغّلام الذي وَهَبْمَه 
رن . قالت : اجْعَلَ بيني وبينك أمرًا تَْرفَ الْحَقّ 

: انت بِجَمُرَتيْن ولؤلوَتَيْن فَقَرَيْهُنَ إليه » فإن بطش باللؤلؤتيْنِ واجُتنبَ لحرتين 
عن أ يلوا شا اع ونيد افو لدأ سنال و 
الجمرّئئن.غل اللولؤتين :وهو َمل ؛ فقََب ذلك فشاول الْجدرتئن: قانتزعوهتا من يد 
مَحَاقَةَ أن تُحْرِقَاه . ققالت الْمَرأة ال ل 0 1 
الله ٠‏ عَرْ وَجَل » بالعًا فيه أَمْرَهُ . 

لما بلع أعْدَهُ وَكَانَ مِنّ الرّجَال » لَمْ يَكُنْ أَحَدَ مِنْ آل فرْعَوْنَ يَخْلْصَْ إلى أَحَدٍ مِن بَني 
بيذ إسرائيل معه بظلم ولا سخْرَةٍ حت متها كل الماع 
فبَيْما مُونَى فِي ناحيّة الْمَدِينَة إذَا هو برَجَلَيْنِ يعتتلآن أَحَدَمها فرْعَوْفوَالآحَرٌ !؛ سْرَائِيلٍ. 
انتقائه الإانتائيل؟ على الداعوني؟ قنضب موبئ َسبَا شديدا لأنّه تنا وهو يلم مزل 
موقن هن تي إغرائيل وخنطه له لا 'يَكلمَ الثان آنا تلك من الرماع الام موقي إل 
أن يَكُونَ الله أطْلَعَ مُوتى من ذلك عَلَى مَا لَمْ يَطْلعْ عَلَيْه غَيْرَهُ . فوَكَر مُوَى الْفِرْعوني 
َه » وَلَيِسَ يَراهمَا أُحَدَ إلا الل والإثرائيل . فَقَالَ مُوبَى حين قَتَلَ الرَجُلَ : + هذا مِن 
عَمَلٍ اللقيُشَان إئّة عَدوٌ مضل مُبِين م "١‏ ثم قال :( رَبْ إني ظَلَمْتُ نَقْسي 
فَاغَفرْ ِي قعَمْرَ له إِنهُ هو القَقُورٌ الرحيم 4 " وَأصبَحَ فِي المدينة خائفا 
تر الأخباز رَفَأَِي فرعن فقيل له : إن بي اس سُرَائيل قَتَلُوا رَجّلا م مِنْ آل فَرْعَوْنَ فخذ 
لَنَاحَقَنَا وَل مر خْص لَه » «قثال + الوق قائلة ومن ينهد عليه كان المَلك :ون كان صنو 
2 لآ يَسْتَقِمَ لَه أن يُقيد بِمَبْر بين وَل نَبْت فَاطْلْبُوا لي علْمَ ذلك آحَذ لَكَم بحَفكم . 

0000 قَدْ رَأى من الْغَد ذلك الإشرائيليٌ يُقاتل 
رَجْلاً من آل فِرْعَوْنَ آخَرَء فَاْتَعَانََ الإشرائيلي عَلَى الفْرْعَوْنِي » قَصَادَف مُوبَى قَدْ ندم على 
مَا كان منْة فَكرِة الّذِي رَأى لعَضَب الا' شرائيل , وق يري أن يَبْطِش بالْرْعَونِي » قال 
للإنْرَئيل ‏ لا ققل أش وَلْيِوْمَ : <(إئك لقوي مُبِينَ 94 , فنظر 
الإثرائيل إلى مُوتى حين قَالَ له ما قال » فَإِذَا هو عَطْبان كَعَصَبِه بالأشى ٠‏ قَحَاف أن 
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6خ 
يَكُونَ إياهٌ أرَاد وَمَا أراة الفرْعَوْنِي » وَلَمْ يَكَنْ أَرَادَه إنّا أَاة الفرغ وني » فَعَافَ 
لإِْرَائِيليُ » فحاجَرٌ الْفَرْعَوْنيّ » وقال « يا مُوبَى أُتْرِيدْ أن تَقْئلني كمَا قتلت نَفسًا 
بالأمس 0١4‏ وَإِنا قال ذلك مَخَافَة أن يَكُون إِيَاهُ أزاذ مُوتى ليَقْئّلة » وتنازعا 
وتطاوعا وانطْلق الفرعوق إلى قَوْمِه فَأَخْبَرَهُمْ يا تمع مِنَ الإثرائيل من الْحَبَرٍ حين يقول : 
( أثريد أن تفتلي ا قتلت نَنْسَا ا »قال فزعوة الدباعين ليقتلرا مويق 
فَأَحَدَ رُسلُ فرْعَونَ الطّريق الأَعْظْمَ يَمْشُونَ عَلى مَيئّتهم يَطْلْبُونَ لمُوسى » وهُم لآ يَحَافونَ 
أ ا عم م تت م لدي رايا ل 
تمه إل موك فاخيزة الخبرء وذلك م من الْقَُون يا ابن 0 


فَحَرَحَ مُوبَى مُتَوَجِهَا نَحوَ مَدْيَنَ لم يَلْقَ بَلاء قَبْلَ ذلك 0000 
حُدن ظنه بربّه عَزْ وَجَلٌ » فَإِنةُ قال : ١‏ عَتَى رَبّْي أن يَهدِيني مَواءَ السبيلٍ . وَنَا ورد 
ماه مدي وَجَد عليه أمة من النّاس يَسقون وَوَجَد مِن دونهم ارين 00 
يعني بذلك : حَابسَتين غنها ‏ ققال لَهُمَا مَا حَطْبَكُمَا مُْتَلَيْنِ لآ نئقيان مَمَ النّاسِ 
قالتا ليس لا ةدا حم الوم » وإنا تَنَْظِر قُضُول حياضيفم : فسَقى لَهُمَا انل يرن 
في الدَّلومَاء كثيرًا حَنى كان أُولَ الرّعاء فَراغًا ٠‏ فَانْصَرَقتا بِقَتَمهِمَا إلى أي ا 
مُوسى فَاسْتَظل بشَجَرَةِ ١‏ فَقَالَ إل تأ اام خترفيو) ”.يكنا 
رع دهت بََمما حنْلا بهانا ٠‏ ققال : إن لَكَمَا الْيَوْمَ تشأنا » فَأَخْبَرتَاهُ ها صَنَعَ 

تى » فَأمَرَ إخْدامها تَدْموَةُ له » فت مُوبى فَدَعَنْة » فلا كلم َال ا 

الور ف ' لَيْسَ لفرْعَوْنَ ولا لقوْمِه عَلَيْنا سُلْطانْ » وَلَسْنا في مَمْلكته . 

قال : < قالت إِحْدَاهُمَا : ياأبت امستأجره » إن خَيْرَ مَن اسْتأجَرْت الْقَوي الأمين > *) 
فَاتملنة المَيرَة على أن كال دسا اريك كنا نجه ونا اننيانة 
قَالَت : أمًا نا ْنَا ئْ منه في الالو حون تقى لنا ل أر رجلا وى في لاك الئفي ملة. 
وأا أَمَانة هن نَطرَ إِلَي حين أَقْبَلْت إِلَبْه وَشَخَصْت لَه » فَلَما عَلِمَ أني امْرأة صَوّب رَأْسَة 
وَلَمْ ْمُه » وَلَمْ يَنظْرْ إلَيّ حَنّى بَلْفقّهُ رسَالتك» مُمَ قَال : امشي خَلْفي وانعتي لي 
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:اكمما 


الطّريق » فَلَمْ يَفْعلُ هذا الأمرّ إلا وَهُوَ أمِينَ . فَرَيَ عَنْ أبيها فَصَدَقَها وَظَنٌ به الذي 
قَالَت قال له : كل للك ( أذ ند إخدى ابي هائيّن على أن تأجرني فا حجعر 
فإن أَتَمْتَ عَثْرَا فين عندك , وَمَاأَرِيدُ أن أُشُق عَلَيْكَ سَتَجِدَني إن شَاء اله مِن 
المالحينَ 4" , فَفَعل فكانت عَلَى نبي الله موتى يله ان سنينَ وَاججةء 
وَكَانَتْ سَنتَان عِدَةٌ منْة , فَقَطَى الله عَنْهِ عدتّة فَنمّهَا عَهْرًا . 

قال سعيد : فَلَِيِي رَجُلَ مِن أهل النشرانيّة من ا 
قَصَى مُوبَى ؟ قُلْت : لآء ونا يَؤْمئذ لآ أذري » فَلقيت ابْنَ عَبّاس فَذْكَرْت ذلك لَهُ ققال : 
أَمَا عَلِمْتَ أن ماني كان عَلَى مُوسى وَاجْبَةَ ولّمْ يَكَنْ نو ا الله 
قاض عَنْ مُوتى عدنّة التي وعد » َه قطَى عَشْرَ سنين » فَلَقيت النشرَانِي ؛ فَأَخَبَرْئُه ذلك » 
قال : الذي سَالْمَة فأخبدا اسايق بنرن + فال واثلت : اجن + وأرلن:: 

ًا سَارَ مُوبَى بأهله كان من أُمْرِ النارِ» وَالْعصَاء وَيَدِهِ مَا قَص الله عليِكَ في 
القرْآن :متكا إلى ذث تناك الى ها يتتزنا بن كل وإعزة في القل وعسد إسابه ' 
فَإنَهُ كان في لسّانه عُفَدَةَ د تنقة من كنين من الكلام .. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هَارُون 
يكو لَه ل 0 كولة وخل مقدة 
من لسانه » فَأَوحى اللهُ إلى هَارُونَ وَأَمرَهُ أن يَلقَاهُ فاندفعَ مُونَى , بعصاه : تتتى لني 
قاتوع + قالطا خنيكا إلى ولغوة + كأفاما علق بابة خينا لآ يون متا ا 
بَعْدَ حجاب شديد فقالاً : + إِنَا رَسُولا رَمَكَ 94« قال : قَمَن رَبُكْمَا يَا 
مُومَى »4() ٠‏ فأخبَرهُ بالني قص لله عليك فِي القزاد قال فا تركةة؟ 
وَذَكْرَهُ الْقتيل فَاعْتَدَرَ با قَدْ يعت ١»‏ وقال ؛ إن أزيية أن تومن بالله وَتَرْسِل مَعي بني 
إْرّائيل . فأبى عَلَيّه ذلك وَقَالَ.: ائت بآية إن كُنْتَ من الصّادقينَ . فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي 
حَيّةَ عَظبَةٌ فَاغْرَةَ فَاهَا » مُمْرعَة إلى فَرْعَوْنَ » فَلَمًا رَآها فَرِعَوْنْ قَاصدَةٌ إِلَيْه خَافَها فَاقَتَحم 
عَنْ شريره » وَامتغاث بِمُوى أن يَكْفها عَنْهُ فَفَعل » نه أخرّج يَدَهُ مِنْ جَيْبه فَرَآَهَا بَيُضاء 
من غَبْرسُوء ‏ يعني من غَيْرِ برص - َم ردقا قات إلى لؤها الأول . فائتشار 
الخلا خالة فيا راف كتاترا له : 9 إن هذان لسَاحران يُريدَان أن يُخْرِجَاكُم مِن 
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لاما 


أرْضِكَمْ بسخرها ويذقبا بطريقتِكُمٌ المَلّى 74" يعني مَلَكَهَمٌ لذي هُمْ فيه 
َالْعَيْشَ - فَأبَوَا أن يُْطوهٌ شيمًا ما طَلَبَ وَقَالُوا لَه : اجْمَعْ لَنَا السّحَرَة فإمم بأَرْضِك كير 
حتى يَغْلب سِحْرّهمْ سِحرَهًا . فَأرْسَلَ في الدينة فَحَثَرَ لَهُ كل ساحر مُتعَالِرء فَلَمًا أنؤا 
. فَرْعَوْنَ قَالُوا : بم يَعْمَلَ هذا الساحرٌ ؟ قَالُوا : يَعْمَلَ بِالْحَيّات » قالوا : قلا والله ما أَحَدَ في 
الأض يَمْمل لسر بالْحيات المي الذي تَمْمَل . فنا أَجرنَا إن نحن خَلبنا ؟ ققال لَه ؛ 
إِنَكُمْ أقاربي وَخَاصٌي » فأنا صانم إِلَبِكَمْ كل ما أَحْبَبْتَمْ . قتوادوا يَوْمَ الزينة < وأن 
يُحشّر الدّاس ضحى » ش 

قَالَّ سَعيدٌ : حَدَثني ابْن عباس أن يَوَمَ الزيئة الْيَوْمٌ الذي أظهرَاللَهُ فيه مُونَى عَلَى 
فرعون والسّحَرَةٍ » وَهُوَ يَوْمٌ عاشورّاء » فَلَما اجَْمَعُوا في صَعيدٍ قَالَ اناس بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ : 
انطلقوا فَلَتَحْضْرْ هذا الأ' مْرَلٍ لَعَلّنا تَتْبع السّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ القالبين 4 (" يَعْنُونَ مُوسَى وَهَارُونَ 
امنتهمزاء بها -فَقَالُوا : يَاموبى لقَدْرَتِهمْ بسخرهم -< إِمَاأن تَلَقِي وَإِمَاأَنْ تكُون نحن 
الْمُلقِين م 9) قالبَلأُلْقُوا ١١‏ فَأَلْقًَا حبالَهُم وَعِصِيهُمْ وَقَانُوا : بعِرّة فرْعَوْن إِنَا لَنَحْنُ 
الغابيُون > ” , فَرَأى مُوبَى مِنْ سِحْره'مْ مَا أَوْجَس في نَفْسِه خيقة » فَأوحى الله تَبَارَكَ وَبَعَالَى 
ليه( أن ألق عَصَاكَ > 7" فَلَم لْقَاها صَارَت تُمْبَانَا عظيًا فَاغِرَة فَاهَا » فَجَعَلَت الْعَصِي بدغوة 
مُوبَى تَلَب سْبِالْحبّال حتى صَارَت جْرَزًا إلى الدُمْبان تَدْخُلَ فيه , حَنّى ما أَبِقَتْعَصًا وَلآ 
حَبْلاً إلا لعن . فَلَما عرف السّحَرَةٌ ذلك قَالُوا : لو كان هذا سحْرًا لَمْ يَبْلْعْ مِنْ سخرنا 
هذا , وَلكنْه أمرّ من أمْرٍ الله تبَاركَ وَتَمَالَى . آمَنا بالله وها جَاء به مُوتى » وَتتَوب إلى . 
الله عر وَجَلّ ما كُنّا عَئِه . وَكترَ لله ظَوْر فرعَوْح فِي ذلك الموطن وَأَشْيامِهِ » وَأَظهرْ 
الْحَقْ ١‏ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَعُلبوا مُنالك وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ > '" وَامْرة فِرْعَوْنَ 
بَارِزة مُتَبِذَّلة تدعو الله بالنْضر لِمُوبَى عَلَى فِرْعَوْنَ . فَمَنْ رَآهَا مِنْ آل فُرِعَوْنَ 
طن أنْها ابَْدَلَتْ للشقَقة عَلَى فَرْعَوْنَ وأشْياعه » وا كان حَرْئها هما لِمُوَى . 

نكا طال مكل موت لتواعيد:فتطون الكانقة كلما جاءة باتة اوعد تدشان 
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كل قا ُرَائِيلَ » فَِذَا مَضَت أخْلف مواعيدة وُقالَ : هل يَسْتَطيمٌ رَبك [ أن ] يَصْنع 
غَيْرَ هذا ؟ فَأَرْسَلَ الله عَلَيْه وَعَلَى قَؤْمه الطُوفَانَ والجراة وِالْقُمّلَ وَالضقَادعَ وَالدَمَ آيات 
مُقَصّلات . كُلَ ذلك يَشْكُو ِلَى مُو. تى وَيَطْلب إبْه أن يَكنها عله » وَيوافقَه أن يرس 
مَعَهُ بَنِي | إشرائيل . فَإِذَا كف ذلك ءَ عه اخلث نلعت وده غية حى أنه بالكري 
بقؤْمِه » فَحَرَجَ بهم ليلا » فَلمًا أَمْبَح فَِرْعَوْنْ وَرأى أنّهمْ قَد مَضَوا » أَزْسَلَ فِي الْمَدائنٍ 
حاشرين يُنْبِعهُمْ بجَنُودِ عظيّة كثيرَة . فأَوْحَى الله إلى الْبَحْرِ : أن إذَا ضَرَبَكَ عَبْدِي مُوتَى 
بقضاة فَانقرِق" الي عَدَرَ ْنَا حَنّى يَجُور ُوتى وم ممه . ثم التّى على مَنْ بي بَشده 
من فرعو وَأشَْاعِه . فَنَِيَ مُوتى أن يَغْرب الْبَْر بالْضًا ء فَانْتَهى إلى الْبَحْرِ وله قصيف 
مَحَاقَةَ أن ا 
قَلَمًا تراءى الْجَمْعان وَبَقَاريا » قَالَ قَومُ مُوتَىل إِنّا لَمُدْرَكُونَ 4 0" , افْعلُ مَا أُمَرَكَ 

ا : وَلَنْ تكذب . قال : وَعدني إن تيت البخر أن فرق لي التي عَثْرَ 
رقا حَنّى أَجَاوِرَةُ نم يه اي رن 3 لتحي ذا أواكل 
جُنْد فرعن من أواخر جُند مُوبَى فا ل سل 
جَاوَز مُونَى وَأَصْحَابَة كله » وَدَخَلَ فرْعَوْنُ وَأْصْحَابَةُ » التَقَى عَلَيِهِمْ كنا أمر 

نلك لجار ترق انار كائر + إن كنا أذ لا كو زمزم عرو لزي 
بقلاكه » فَدَعَا رَيّهُ فََخْرَجَه لَه ببَدَنه حَتَى استَيقنوا نوا بهلاكه : ْ 

ّم مرٌوا على قَوْم يَمْكفُون عَلَى أَضْنَام لَهُمْ ( قالُوا : يامُومَى اجْعلَ آنا إلهَا كَمَا لَهُمْ آلة 
قال : إنكم قوم تجهلون إن قؤلاء مُتَبْرَ ما همْ فيه وَبَاطِلُ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ > '"' . قَدُ 
َأَيْتمْ من الْعبّر وبَمِعتم مهَاتيكفيكُم وَمَتَى قَأنل لهم وى 
لقال لهم : موا حارون ني قد لله يكم وإفي قاو إلى ني » َأ 
تلاثين يَوْمَا أن يَرْجِعَ إِلَبْهُمْ . 
(القصيفا) : صوت هائل يشبه صوت الرعد . 

في القرطبي : يخافون : قرأ مجاهد وابن جبير يُخافون . أقول : وهي ليست من القراءات السبع ولا من العثر . 


حك كرك قن رجلا دن لايق انون ).لدي عله وو ر المفسرين أنها من قوم موسى . 
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حييلدا 


فلَمّا أق رَيّهُ أرَادَ أن يُكَلْمَهَ في ثَلائِينَ وَقَدْ صَامَهُنٌ : لَيْلهُنُ وََهَارَهْنَ » كرة أن يُكَلْم 
رَبهُ ويُخرج من فم ريح قَم الصّائم فَتنَاولَ مُوَى شَيْنَا مِن نبَات الأرض فَمَضْعَهُ » فَقَالَ له 
تحن أنان + اقطنت د كدق أخله بالذي 6 قال« نزي كرطك أن لمك إلا رفني 
طَيْبْ الرّيح . قَالَ : أَوَمَا عَلِمْتَ يا مُوبَى أن ريح قَم الصَّائِم أَطْيَبُ عندي مِنْ ريح 
ا 00 3 ا 
المسك ؟ ارْجعْ حَتى تَصُومَ عَشْرَا . ثم اثتني . فَفَعَلَ مُوى مَا أمِرَ به . 

فَلَمًا رَأى قَوْمٌ مُوى أنه لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهمْ للأجَل قَالَ سَاءهُمْ َلك . وكان هَارُونْ قَدْ 
خَطْبَهُم فقال : إنَكمْ حَرَجْتَمْ مِن مشر لقم فِرْعَوْنَ عَوَارٍوَوَدائَُ » وَلَكُمْ فيها مثْل ذلك . 
م ع 2# عاق 0 -2 0 3 5 200 5 
وأنا أرَى أن تَحْتَسِبُوا مَالَكُمْ عنْدَهُمْ » ول أحل لَكُمْ وَديعَة ولا عَارِيَةَ . وَلَسْنَا بِرَادِينَ ندا 
عكااين :ذلك قلا تشكية لاحقينا َحَْرَ فيا وَأمر كل قَوْ عنم شي مِن ذُلِكِ من 
متاع أو حليّة أن يَقْدَقُوهُ في ذلك الخفير. نّم أَوْقدَ عَلَيْهِ النَارَفَأَُحْرَقَهُ » فَقَالَ : لآ يَكُونْ 
لنا وَلا لَهُم . 

ا ال ا يه ثرائيل - 
ل ل ل ا 
طول ذلك » قَالَ : هذه قَبْصَةَ من أثْرِ الرّمُول انْذِي جاور بكم لخر قلا ألقهها بقيء إلا 3 

عَوَاله إذا القيتها أذ تكوة ما أرية القاها ودقا له هارو وقال © أرية أن أكوج عكلا 
0 في الفْرَة ة من تناع أؤ حلية أو نحاس أو ديد قصَاز عجلاً جف لي 
ار 

قال ابْنٌ عَبّاسٍ : ولآ والله مَا كان لّة صَوْتَ قط إِنْا كانت الرِّيحْ تَدخُل من در 
وَتَخْرُيحٌ من فيه . وَكَانَ ذلك الصّؤْت من ذلك فَتَفَرّقَ بَنُو ارّائيل فْرًَا : فَقَالَت فيْقَة.يا 
سامري مَا هذا فَأنت أَعْلَمَ به ؟ قال : هذا رَبْكُمْ , وَلكِنْ مُوبَى أضَل الطّريق . 

َقَالَت فرق : لآ تَكَذب بهذا حَنّى يَرْجِع إِلَْنا مُوبَى » فَإنْ كَانَ رَبّنا لم كن صَيْعناة 
وَعَجَزْنَا فيه حين رَأُيْناهُ » وَإِن لَمْ يَكُنْ رَينا فَإِنا نَع قَوْل مُوبَى . 

وَقَالَت فِرْقَةَ : هذا عِمَلَ الشَيْطان , وََيْسَ يربْنا » وَل نؤمن به » وَل نصَد 0 


خيلا 


0 


وَأشرب فرقَة في قُلوبهمُ التَصْدِيقْ با قال السسّامريُ في الْعجل وأعْلنوا التكذيب به . 


َال لَهُمْ هارون : < ياقؤم إِنّا فُتنْتَمْ به وإ رَبْكُمَ الرَحْمَنْ 4" لَيْسَ هكنا . 

قالوا : فا بَالَ مُوبَى وَعَدََا ثلائين يَوْما » ثم أخلقنا ؟ هذه أَرْيعُون قَد مَضْت , فَقَالَ 
سُمَهاوّهمْ : أخطأ رَيّه فَهْوَ يَطَلْبَهُ وَيَمْبَعُة . 

قَلمًا كَلْمْ الله مُو. ا م 1 
إلى قَوْمه عَضبان أسفًا © "' فَقالَ لهَْ ما َعَم في الْقُرآن : < وَأَخَدَ برأس أخيه يَجَرُهُ 
ليه »> تألقى الألوة ء ا :سر 
مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت ؟ قال : قَبَضت قَبْضَة من أَنَرِ الرمُول وَفَطِنْتْ لها ء وَعْمْبَت 
َليكه قَدتها ( وتلق سول لي تذبي . قال : فاذهبا فإن لد في التياة أن تقول ا 
مساس » وَإِنّ لك مَوْعدًا لَنْ تُخْلَفَهُ . وَانْظرُْ إلى إهك الذي ظلت عَلَيْهِ عاكفًا لَنْحَرّقَنَهُ ثم 
ا 4. وَلوْ كان الفا ل تحلفن إلى ولك مننسة: 
فاسستيقن بَنو إسرائيل ٠‏ وَاغْتَبَط الّذين كان رََيْهُمْ فيه مثْلَ رأي هارُون : وَقَالُوا ‏ 

لتقيف احتت لست ن سنن كك نكا عل 

0 
ينأل لهم الُوبة » فَرجَقتَ بهم الأزضن , قاستخيا َي الله من قَوْمِهِ وَوَْدِء حيث قُِلَ بهم 
ماقمل فقال : < رَبْ لؤْ شئت أَهلكْتَهُم من قَبْلَ وإيّاي . أتثهدكنا بمَا فَمَل السُفْهَاءً 
منا م 9) يها قر كسان اله اطع عل عاائرية معت المفل (بناننا بم 
فلذلك رَجَفَت بهم الأَرْضْ فَقَالَ : ١‏ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلْ كي فَسَأْكمْبُهَا للذين يَتقون 
وَيُوْتُون الرّكَاةَ وَانْذِينَ هُمْ بآياتنا يوْمِئُون . الذين يَتْبعُونَ الرّسُول النّي 1 انُذي 
يججدوتهة مككوباعئه َهُمْ فِي التؤرّاة والإثجيل 4" ققال: 
-ألشك التؤبَة لقي قلت إل دشت هالو تبي » قا تق حل 
ُْرجني حيا في أمّة ذلك لل الْمرْحومة ٠‏ فَقَال الله عَرْ وجَل لة : إن تَوبَتَهمْ أن يَقَثّلَ 
كل رَجُل مِنْمم ا كل من لي من ولد وول قله بالتف لا الي من قل في ذلاك 


(0اطه:0ئت. (0) الأعراف : 76١‏ .. 
0 طه :كلا لاوا () الأعراف : 066 . (ه) الأعراف 165 368 . 


18و1١‎ 


الؤْطن . وَيَأتي أُولباكَ الّذينَ خَنِيَ على مُوتَى وَهَارُونَ ما اطْلَعَ الله عليْه من ذُنُويهم 
واغَْرَهُوا بها وَقعَلوا مَا أمروا به فَعَفَرَاللَهُ للقَاتل وَالْمَقيُول نم سَان بم موتى مُتَوَجهَا 
نَحْوَ الأرض الْمُقدّسة » وَأَخَدَ الألوَاح بَقْدَمَا سكت عَنْةَ الْفَضَبُ : فَأَمرَهُمْ بالذي أُمرَ به أن 
تمن الوطائف . فَتَقلَ ذلك عم وأبوا أن يوا بها . تق اله عماجل كآنه 


طَلَةٌ » وتنا مِنهم حَنّى خَافُوا أن بقع علَِهم , ٠‏ فَأَحَدُوا الكتاب بِأَيانهمْ وَهُمْ مُصّفُونَ إلى 
لجل والأزض » وَالْكتَاب بأيديم وهم يَنَظرُونَ إلى الْجَبَل مَخافَة أن َقَعَ عَلَيْهُمْ » ثم مَضوًا 
حت أنزا الأرض التشنة : توجذوا قينا فنديكة ويلا تو هنا جَبَارُون ٠‏ خَلْقَهُم خلق مُنكَرٌء 
وَذَكَروا مِنْ ثماره'ْ أُمْرَا عجيبًا مِنْ عظمِهَا فَقالُوا:< يَامُوبَى إِنّ فيها قَوْمًا 
ارين 0 ' لا طاقة لا بهم , وَلآ نَدْخْلْهَا مَا دَامُوا فيها » < فَإِنْ يَحْرْحُوا مِنها قَإِنًا 
دَاخِلُون ١ . "١4‏ قال رَجلان مِنَ الذين يَحَاقُونَ 4" من الَبَارِينَ : آمنا بمُوتى » 
فَخَرَجا إِلَيْه » فَقَالآ : نحن غلم بقؤمما ء إن كُنْتَمْ إنْمَا تَحَافُونَ مما تَرَوْنَ من أَجْسَامِهمْ 
َعدتهم فلم لآ كوب لَهُمْ » ولا مَنمَة عِنْدَهَمْ فَااْحَلوا عله اباب » < قإذا دَخَلحْمُوه 
قَِكَمْ غَالِبُونَ > . 


وَيَقُول ناس : إِنهما من قوم مُوى . ورُعمَ عَنْ ستعيد بن جُبيرأنا من الجبَابرة آمَنا بمُوتى. 
يَقُول : ( من الّذينَ يخافون ) إِنا عَنى بذّلك الّذينَ يَحَافُهُمْ بَنُو إشرائيل < قَانُوا يا مُوتَى 
أنَا لَنْ نَدْخْلَها أبدَا ما دَامُوا فيها فَاذْهب أَنْت وَرَبْكَ ققَاتلا إِنّا ها هُنَا قَاعِدُونَ » 9 . 
َأَعْضَبُوا مُوتى , فَدعَا علي وَسَمَاهُمْ فاسقين وَلَمْ يَدْعْ عَلَيْهمُ قَبْلَ ذلك لا رأى منْهُمْ من 
المَعْصية وإساءتهم حَتّى كَانَ يَوْمئِذْ فَاسْتَجاب الله لَهُ فَسَيَاهُمْ كا سَمَّاهُمْ مُوبَى : فاسقين . 
لو ناويات ور ب 

قراز . َم طلل عَلَيْم امام ِي اله . وَأنرَلَ علَيهم الْمَْ وَاسلوى » وجَمَلَ لَهُمْ ثيابًا 
لا تَبْلى ولا تنسخ ‏ وَجَمَلَ بَيْنَ ظّهورهمْ حَجَرَا مُرَبّمَاء 0 
< فَائْفجَرَت منه الْنَمَا عَفْرَةَ ْنَا 4" في كَل ناحية ثَلانَةٌ أغيْن وَأغلَمَ كل سبط عَيْتهُم 
)١(‏ المائدة : ؟” . 

. ١ : المائدة‎ )١( 
. 73: المائدة‎ )0( 


(5) المائدة : ؟؟ . 


. ٠١ : البقرة‎ )0( 


؟ 165 


لذي يَْرَيُون منها لا ير 5ج نقتم إل فحهد قبةه العوايم . 
رَفْع ابن عَبّاسِ هذا الْحَدِيث إِلى الني يلت . وَصَدّقَ ذلك مدي أذ مُعَاوِيَة تمع ابن 
عَبّاسِ حَدتْ هذا الْحَديث فأنكره عَلَيْه : أن يَكُونَ الفرعؤنيَ هذا الذي أَقْتَى على مُونَى 
: ثرالقييل الني قبل * قال ا ا 
إلى سند أن مالك ري قل اك هلا تَدكرٌ يو حلكنا رول الله لق 
عَنْ قتيل مُوبى الّذي قَتَلَهَ م من آل فرعؤن : آلإ سرائيلٌ أَفْتَى عَلَيْه أم الفرعوني ؟ فقال : إفا 
أفثى عليه الفرعو بما سَمِعَ من الإسرائيلي الذي شَهِدَ ذلك وَحَصْرَهُ . 

5 - » روى الطبراني في الأوسط عَن عبد الله بن سّلام قال كان الني عَيِْوِ إذا نزل 
بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأ < وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4" . 

أقول : من سنة رسول الله مَل إذا أَفرَعَهُ من أن يفزع إلى الصلاة وهذا النص يدل على 
أنه إذا نزل به وبأهله الضيق كان يأمرهم بالفزع إلى الصلاة والنص القرآني أم من أن يكون 
في ذلك . 


جمع: الزوائد ( 0 / 37 ) وقال الهيثفي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
( الضيق ) : أي الفقر . 
إلاطه:3(55. 


١3و‎ 


سورة الأنبياء 

6 - » روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال مررت بِعُقِانَ بن عَفان في المسجد 
فسامت عليه فلأ عينيه مني ثم م يَرّد علي السلامّ فأتيت أميرّ المؤمنين عمرّ بنَ الخطاب فقلت 
يا أميرَ المؤمنين هل حَدت في الإسلام شيء ؟ مرتين قال وما ذاك ؟ قلت : لا إلا أني 
مررت بعفان آنقًا في السجد فسادت عليه فلأ عينيه مني ثم م يرد علي السلام قال فأرسل 
عمرّ إلى عثان ففغاه فقال .ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلامٌ قال عثان ما فعلت 
قلت بلى قال حتى حلف وحلفت قال ثم إنّ عثان ذكر فقال : بلى وأستغفر الله وأتوب أليه 
إنك مررت لي آنقًا وأنا أحدث نفسي بكامة سمعتها من رسول الله يَكِتَهٍ والله ما ذكرتها قط 
إلا يَمْعَى بصري وقلي غشاوة قال سعد فأنا أَنْببّكَ بها ٠‏ إن رسول الله لتو ذكر لنبا أول 
دعوة ثم جاءه أعرابي فشغله حتى قام رسول اله يلو » فتبعنة حتى أشفقت أن سيقق إن 
منزله ضربت بقدمي الأرض فالتفت إِىَّ رسول الله يَكَِهِ ققال من هذا أبو إسحق قلت نعم 
يا رسول الله قال فَمَهُ قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاءك هذا الأعرابي 
فشغلك قال : نعم دعوة ذي النون إذ هوفي بطن الحوت < لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين > 7 فإنه لن يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب . 


مِينَ عثان التي حلفها يِينَ لغو لأنه حَلف وهو ناس ثم ذكر . 


ولاك أجد (1/ )ل 
جمع الزوائد ( 7 / 28 ) وقال الحيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(0) الأثبياء : اله . 


غ69 


سورة الحج 


66 - * روى البزار عن ابن عباس قال تلا رسول الله مَكَِةٍ هذه الآية وأصحابة عنده 
( يا أيها الناس اتقوا ربكم إِنّ زلزلة الساعة شيء عظم يوم ترونها تذهل كل مُرْضِعَة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد » فقال هل تدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعل قال ذلك يومٌ يقول الله 
عز وجل ياآدمٌ ف فابعث بعثًا الى النار فيقول وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسئئائة 
وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فَشْقّ ذلك عَلَى القوم فقال رسول الله مَلِنّمٍ : إني 
لأرجو أن تكونوا شَطْرَ الجئة ثم قال رسول الله مله اغْملوا وأبشروا فانم بين خَليقتين م 
يكونا مع أحد إلا كَنْرتَاه يأجوج ومأجوج » وإفا أنتم في الأمم كالشامة فِي جنب البعير أو 
كالرّقمة في ذراع الدابة أمتي جُرَءَ من ألف جر . 


أقول : وفي الباب أحاديث في البخاري ومسل والنسائي عن أبي سعيد الخدري والترمذي 
وأحمد عن عمران بن حصين وصححه الترمذي » وفي الصحيحين وأحمد عن عائشة وحديث 


65 - + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : « ومن الناس من يَعبّدٌ 
الله على حَرْف فإن أصابه خَيرَ امأن به وإن أصابته فِثْنَةَ انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 7 كان الرّجَلْ يَفتدمٌ الدينة فَيَسْلمُ 
فإن وَلَحَت أمرائه علانا .وتيت خيلة فال : هذا ذية صَالح + وإن لم تلد امراثة #:ول 
تحن خيلة :قال :هذا دين سوءد. 


44 كشف الأستار (* / ذه ء ٠١‏ ) كتاب التفسير ء باب سورة الحج . 
جمع الزوائد ( 70 56 ) وقال الهيثقي : قلت في الصحيح بعضه , رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » غير هلال 
ابن خباب وهو ثقة . 
( الرقمة ) المنة الناتكة في ذراع الدابة من داخل . وها رقتان في ذراعيها . 
6 البخاري ( 4 / :5: ) 50 كتاب التفسير , ١‏ باب ومن الناس من يعبد الله على حرف .:. » . 
( على حرف ) حرف كل شيء جانبه . 
( نُتجت ) بذم النون » فهي منتوجة » مثل : نفست فهي منفوسة . 


زم الحج ١‏ 101. 


1856 


7- * روى البخاري عن عل : أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم 
القيامة » قال قيس بن عُبَادِ : فيهم نزلّت <« هذان خصان اختصموا في ربهم »> ٠‏ قال : ثم 
الذين تبارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدةٌ بن الحارث » وشيبةٌ بن ربيعة » وعتبة بن 
ربيعة » والوليدٌ بن عتبة . 

60 - » روى أحمد عن عبد الله بن مسعود( قال شْعبةٌ رفعه ولا أرفمه لك ) يقول في قوله 
عز وجل ١‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظام نذقه من عناب أليم 4 قال لو أن رجلا هَمّ فيه 
بإلحاد وهو بعدن لأذاقه الله عز وجل عذابًا ألما . 

4 - + روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : لما خرج رسول الله مَل 
من مكنّة » قال أبو بكر ؛ دوا بيه حتى خرج ؛ ليَهْلَكٌنْ فأنزل الله تعالى < أَذِن للّذِين 
يُقاتلون بأثهم طَلِمُوا » وإن الله على نشرم لقديرٌ 4 "١‏ فال أبو بكر : : لقد عامت أنه 
سيكون قتال . 

وفي رواية النسائي قال : لا أخرج الن' ميته من مكة ٠‏ قال أبو بكر : أخرّجوا لَبِيَهُم » 
إِنّا لله وإنا إليه راجعون » فنزلت « أَذْنَ للذين يقاتلون .: > الآينة < فغرفت أنة سيكون 
قتال . قال ابن عباس : هي أُولَ آية نزلت في القتال . 


لالبخاري ( ه / 45؛ ) 70 كتاب التفسير ء  *‏ باب « هذان خصمان اختصموا في رهم »© . 
ك5 أخد 48/1 ). 
كشف الأستار ( * / ٠»‏ ) كتاب التفسير . 
أبو يعلى (75/1؟). 
جمع الزوائد (17/ 7١‏ ) وقال الطيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 


94 - الترمذي ( 5560/0 ) 44 كتاب تفسير القرآن » ؟؟ باب ومن سورة الحج » وقال حديث حسن وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن الأجمش عن مسا البطين عن سعيد بن بير مرسلاً ليس فيه عن ابن 
ا 
النسائي ( ١/1‏ ) 0؟ ‏ كتاب الجهاد ١٠‏ باب وجوب الجهاد ٠‏ 
وأخرجه أحمد وصحح إسناده أحجمد شاكر في المسند 1876 . 


زم الحج 558 . 


1655 


سورة المؤمنون 
9 - + روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله  »‏ 
١‏ والذين يُوْتُونَ ما آتَوًا وقُلوبهُم وَجلة 6 "١‏ أُمْ هُمْ الذين يَشْرَبون الخرّ وَيسُرقون ؟ 
قال بدلاء اا د لمدسو ا بلي سين جوسىن | والسلسري] 
ويَتَصَدُقون » ويخافُون أن لا يُتقبّل منهم < أولئك يسارعون في الخيرات » وهم هها 
سابقون 74" . 


سورة النور 
6 + روى 0 ابن عباس رضي الله عنها أن هلال بن أمية قذف أمْرأَنَة 
عند الني وَيِنْهْ ببشثر بن سَحْمَاء » فقال النيئ يلق : , البَيَنَةُ أو حَدٌ في ظَهْرِك » 


قال : يارسول 0 رأى أحننا على امرأته رجلاً ينطلق يلقس البيّنة ؟ فجعل الني عَلِنَ 
يقزل+ + البكّنة ‏ وإلاحد ف.ظهرك» .+ فال :هلال وائذي يسك بلحي :إن 
لصادق » وَلِيِْلنَ الله ما يُبرئ ظهري من الحدّ » فنزل جبريل عليه السلام » وأنزل عليه 
١‏ وَالْذِين يرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلمْ يَكْنْ لَهُم شهداء إلا أَنْفْسْهُمٌ . فشهادة أحدهم أَرْبعٌ شهادات 
بالله : إِنَّه لمنَ الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين » ويَدرَا عَنْها 
الْعَدَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادات بالله إِنَّهُ لَمنَ الكاذبين والخامسة : أنّ غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين 74" فانصرف النبي مه » فأَرْسل إليها » فجاء هلال فَشَّهِدَ ٠‏ والني يقول : 


الترمذي ( 557/65 . 508 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 5؟ - باب ومن سورة المؤمنون وقال : وقد رُوي هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن الني عَبِته . 
وهذا الحديث له شاهد عند ابن جرير 536/1١4‏ . 
المستدرك ( ؟ / 555 , 594 ) وصححه الحام » ووافقه الذهي . 
قال ابن كثير : في معنى الآية يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قِصروا 
في القيام بشروط العطاء » وهذا من باب الإشفاق والاحتياط . 
)١(‏ المؤمنون )١( . 7٠:‏ المؤمنون : 37١‏ . 
6 البخاري ( 2 / 45؛ ) 70 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب 8 ويدرأ عنها العذاب .. إلخ © . 
أبو داود ( ؟ / 777 ) كتاب الطلاق » باب في اللعان . 
الترمذي ( ه/ 7551 ء 385 ) 48 كتاب تفهير القرآن » ١١‏ باب ومن سورة النور. 
( قذف ) القذف : رمي الإنسان بالزنا » أو ما كان في معناه . 
)١(‏ النور: 5-5. 


/ا185 


« إن اله يعم أن أحدَكًا كاذب » فهل مِنكًا تائيب ؟عثم قامت 
يي رفيا نان 0 ا ابن 0 اتات 
لني يل : أنصروها » فإن ا + ساب د 
السَّاقَيْن » فهو لشّريك بن سَخْاء » فَجاءَتْ به كذلك . فقال الني يلم : لولا 
ما مضى من كتاب الله عَزْ وجل : لكان لي وها شأن» . 

8 » روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : ه جاء هلال بن 
00 01 حْدَ القَلاثّة الْذين تَاب الله عَليْهم - من أوْضه عقاء : فوجَة عند أهلله - 
فَرَأَى عبن » وسع بأل فلم يجة حنَى أمنتح كم خا على مول الل علق . » فقال : 
لع رط ل ا اسه اواك 
بأذني ٠‏ قكرة سول الله يه ما جاء به واشْنَد عليه فلك ودين وزو 
أَرْوَاجِهُم وَلَمْ يَكُن لهم شهَدَاء إلا أَنْفْسَهُم فَفَهادَةٌ أحَدهم أَرْبَعٌ قهادات بالله إِنَْهُ لمن 
الصّادقينَ > إلى قوله - ( والخخامسّة أن عَضَب الله عَلَيْها إن كَان مِنَ الصّادقين © 7" 
قري ع رسُول الله يه فال : أبشرٌ ياهلال » قَدْ جَعَلَ الله لك فَرَجَا وَمخْرَجٍ 
قَآل هلال كلد ازحوذلك من رين هال ل الله عع : أرسلوا إِليْهَا » 
تحاءى الها عليه رَسُوا ل الله ييه ٠‏ ودكرها » وأخْبرها أن ناب الآخِرة أَشَدُ من 
0 والله فد صَدَفْت عَلَيْها ؛ فَقَالَتَ كَذَب » ققال رَسُول الله 
يَيِتَه : لاعنوا بَيَْهَا » فقيل لهلال : اشْهَدْ فَقَهِدَ هلال أزبع شَهَادات باللوإنة لَمِنَ 
2 510007 

. فتلكآت ) التَلكوٌ : التُوقُف والنبَاطؤ في الأمر‎ ١ 

( نكصّت ) النكوص : الرجوع إلى وراء . 

( سابغ ) الْألَينَيْن : ضخمهها » تامها . 

( أكْحَلَ الْمَيْنِيْنِ ) الكحل في العين : هو سوادٌ في الأجفان خلقة . 

( خدج اسناقين ) أي : مُسْتَلئها . 


( لكان لي وها شن ) أراد بقوله « لكان لي ولها شأن » يعني : لولا ما حم الله تعالى من آيات الملاعنة وأنه أسقط 
عنها الحدٌ., لأقت عليها الحدّ حيثُ جاءت بالولد شبيهًا بالذي رُمِيت به . 


0 أبو دأود ( ؟ / 3977 , 378 ) كتاب الطلاق » باب في اللعان . )١(‏ النور: 5-5 . 
( فام يِهِجْه ) ل يَهِجْة , أي : ل يزعجّه . 


سقه 


154 


الصّادقين » فَلَمّا كانت الخَامِسَةٌ » قيل له : يا هلال اتق الله » فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة القي. توجب عليك العذاب » فقال : والله لا يعذَبّني الله 
لها كام يحاض عنما تقل حابس ١1:‏ رلة الله كلت إن كن من كاين 2 
قيل لها : اشهدي فشهدت أربعَ شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » فاما كانت الخامسة قيل لها : 
اتقي الله » فإن عذاب الدنيا اعد من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة القي توجب عليك 
العذاب » فتلكأت ساعة » ثم قالت ٠‏ والله ١‏ المتقريي» البيرنا اقامة ا 
الله عليها إن كان من الصادقين » ففرّق رسول الله بينها » وقضى أن لا يُدعَى ولدها لأب » 
ولا ترمى » ولا يُرمَى ولدّها » ومن رماها ورمى ولّدها , فعليه الحدٌ » وقضى أن لا بَيْتَ 
عليه لما , ولا قوت , من أجل أنها يتفرّقان من غير طلاق » ولا مُتَوفّى عنها » وقال 
رسول الل :إنجاءت بهأَصيْهبٍ ءأريصح علج »حَمْشَالساقين »فهوهلال »وإن 
جاءت بهأروقَجَعدَاجماليًا ,حَدَلّجالساقين »ساب ةالأليتين »فهوللذي رُميتبه , 
فجاءت به أَوْرَقَ جَعَدَا جَاليّا خَدَلبَ السافين ..سابغ الأليتين » فقال رسول الله لقع : لولا 
الأذاة لكان لي ونا شان > وفال عكرقة + نكن وندها بقة ذلك آميا عل مض 
ونا ندع 4410 

67 * روى الشيخان عن جمد بن شهاب الرُهْرِيّ رحمه الله أن سَهْل بن سعد 
الساعدي أخبّر: أن عُوِيرًا العجلاني جَاءَ إلى عامم بن عَدِيّ الأنصاري » فقال لة : أرأيت 
ياعاصمٌ » لوأن رَجُلاَ وَجَدَ مع امرأته رجلا » أيقَئلُه فَتَقتلُونَُ » أمْ كيف يفعل ؟ فَسَلَ لي عن 


. وهو الأأشقر» والأصهب من الإبل : هو الذي يخالط بياضه حمرةٌ‎ ٠ أستيهب ) تصغير الأصهب‎ ١ 

(أريصح ) الأريصح ٠‏ بالصاد والحاء امهملتين ‏ تصغير الأرصح » وهو الخفيف لم الأليتين والفخدين . 

( أليبج ) الأنببج : تصغير الأبج ‏ وهو الناتء التبّج ٠‏ وهو ما بين الكتفين , وإنا جاء هذه الألفاظ مصغرة . 
لكونها صفة لمولود . 

( أَؤْرّق ) الورقّة في الألوان : السمرة . 

( جاليًا ) الجالي : العظم الخلقة » كأنه امل في القدّ . 

( خَدَلْج ) الخدلج : الضخم . 
( نَقصّت ) النكوص : الرجوع إلى خلف . 

9/01 - البخاري (8 / 88؛ ) 0 كتاب التفسيرء ١‏ باب < والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء » . 

مسم /١١١5/5(‏ )5 كتاب اللعان . 
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ذلك يا عاص رسول الله ينه فسأل عاص رسول الله رين فكرة رَسُولَ الله يي السائل 
وَعاتها حتى كَبَرَ على عاصم ما تمع مِنْ رسول الله يي » فَلَمّا رَجَعَ عاص إلى أهله جاءهٌ 
عُويِر» فَقال : يا عاص » ماذا قال رسول الله يَِقهِ ؟ قال عاص لعُوهر : م تأتني بخير» 

قد كرة رسول الله يِه السائل التي سألتّه عنها . فقال عُوَيِر : والله لا أنتهي حتى أسألة 
عا ٠‏ فأقبل عُويْرٌ حتى أقى رسول الله يع وبسْط النّاس » فقال ا وول اله ارايت 
رجلا وَجَد مَعّ امرأته نه رجلا أيَقتلة » أمْ كيف يَفعل ؟ فقال رستول لله يق : قد نزل فيك 
وفي صَاحبَتَك » فَاذَهَبْ فائت ها ء قال سَيْل : فتلاضاء وأنا مَعَ الناى عند 
سول الله يق 510 ننه كدت وله علتها ايا ركرل الله إن اميتكينا > 
طلقها لاما َبلَ أن يأمزة رول الله مله . قال ابن شهاب : فَكَانَت سه التلامنين » . 

وفي رواية 2 نحوه » وأدرج فيه قَولّة : « فَكَانَ فرَاقُه إياها بَمْدَ سْنئّة في الْتلاعنين » 
وَلَمْ يَقَلُ : إثة مِنْ قول الزُهري » وزاد فيها : قال سهل : « وكّانت حَاملاً » فكان ابْنْها 
يَنْسَبَ إلى أَمّه ثم جرت السمّنة أنه ينها وترث منه ما فَرَضّ الله لها » . 

وق أخرق :1 وم قال .0 ختلاعنا ى' المسجد وان شاهة »وقال بَكد قله تطلدها 
تَلآنًا قَبْلَ أن يَأْمْرَه رَسُولَ الله ينه » فقال النِي يِه : « ذاكُم التفريق بين كَل 
ا ل 

وفي أخرى " : فقَالَ رول الله يلت « إن جاءت به أَحْمَرَ قَصيرًا » كأنَةُ وحَرَةَ » 
قل أراقا إلا د مدقت كدق كلها عرو اف قات كه كه امم اه 
فلآ أراة إلا مدق غليها» فجاءت يه غل المكرود هن ذلك ب 


. ١١١ مسلم ء الموضع السابق ص‎ )١( 
. مسلم ء الموضع السابق‎ )١( 
. باب التلاعن في المسجد‎ 5١ . البخاري ( 5 / 00 , 145 ) 38 كتاب الطلاق‎ )( 


( الوَحَرّة ) بفتح الحاء : دُوَيِبَةَ كالعضاه تلصق بالأرض » وأراد ها في هذا الحديث : المبالغة في قصّره . 
( رجل أعين ) إذا كان واسع العين . 


( أدعج ) الأدعج العين : الشديد سواد العين مع سَعتها ٠‏ ورجل أدعيٌ : أسود . 


لمحلا 


0 م 6 5 الى مم 0 وم .6ه د 
. وفي أخرى (" : أن سهل بن سعد قال : « شهدت المْتلاعنين وأنا ابْنْ خمس عَشْرَة » 
فرق تكنهنا 6ت 


وف رواية لأبي داود '" : عَنْ سهل بن سعد : أن الني َيه قَالَ لعام بن عدي 
5 أمسك الرأة متدك خدئ تلقام 


0000 قَالَ : « حضرت لعاتهًا عند رسول الله مَلِنّهِ وأنا ابن حَمْسَ عشرة 
. . وساق الحديث » قال فيه : ثم خرجت حاملاً » فكان الولدٌ يُدعَى إلى أمه » . 


0 9 أيضًا الزيادة التي أخرجها البخاري ومسم في آخر الحديث . وهذا لفظه ء 
فقال : قال رسول الله يم : ٠‏ انظروها + فاو جاءت به أدعج العينين » ٠‏ عَظمَ 
الأليتين » فلا أراةٌ إلا قد صَدق » ون جَاءَتْ به حيمر كآنه وحرة » فلا أراه إلا 
كاذبًا » قال : فجاءت به على النقت المكروه » وزاد في رواية « فكان يُدعى لأمه » . 


وزاد في أخرى ‏ قال : « فَطُلَّقَهَا ثلاث تطليقات عنّْدَ رسول الله يِه » فَأَنَقدَهٌ رسول 
الله مينر ٠‏ فَكَانَ ما صّنَمَ عند الني يلقع سنة . قال سهل خضت هذا عد وبئول: الله 
َل » فَمَضّت السئّة بعدٌ في المتلاعنين : أن يُقَرّقَ بينها » ثم لا يجتعان أبدا » . 


وزاد في أخرى 9 «ثم جرت السنة في الميراث : أن يَرِها ترف مهنا فرض الله 
ا 


قال الحافظ في[ « الفتح 541/٠‏ ] : كذافي هذه الرواية أن آيات اللعان نزلت في قصة 
هلال بن أمية » وفي حديث سهل ء أنها نزلت في عوير ‏ يعني العجلاني ولفظه » فجاء عُو ير 


. كتاب الحدود , ؟؛  باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة‎ 47 ) 18١ / ١؟‎ ( البخاري‎ )١( 
. (؟) أبو داود (37575؟ ) كتاب الطلاق , ' باب في اللعان‎ 

(؟) أبو داود » الموضع السابق . 

(؟) أبو داود » الموضع السابق . 
(5) أبو داود ( ؟ / 3754 ء 5976 ) الموضع السابق . 
(1) أبو داود » الموضع السابق ص 57/6 . 


١و‎ 


فقال : يا رسول الله » رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه » أم كيف يصنع ؟ فقال 
رسول الله يلقع ؛ قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ٠‏ فأمرهما باللاعنة . وقد اختلف الأمة في 
هذا الوضع » فنهم من رجح أنما نزلت في شأن عُوَير » ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
هلال » ومنهم من جمع بينهها بأن أول من وقع له ذلك هلال » وضادف مجيء عوهر أيضًا » 
فنزلت في شأنها مما في وقت واحد » وقد جنح النووي إلى هذا » وسبقه الخطيب فقال : 
لعلهها اتفق كونها جاءا في وقت-واحد ء ثم قال الحافظ : ولا مانع أن تتعدد القصص 
ويتحد النزول » ويحقل أن النزول سبق بسبب هلال » فاما جاء عوهر وم يكن عل بما وقع 
هلال ٠‏ أعامه الني متم بالحكم ولهذا قال في قصة هلال : فنزل جبريل » وفي قصة عوهر : 
قد أنزل الله فيك , فيؤول قوله : قد أنزل اللّه فييك »أي : وفين كان مثلك » وهذا 
ل ع ا ا 
صاحبتك ٠‏ فعناه ما نزل في قصة هلال . ويؤيده أن في حديث أنس عن أبي يعلى قال . 
ل فين تحاء قذقه هلال نين أمبة وامراقة د للدي 


ا برو ع عن عاد لوي امعرد رظي ادر مزق دا ليله كيم في 
السجد ء إذ جاءً رَجُلْ من الأنصار» فَقال “لق أ فكلا قهة ف ادراحه زكلا مكل : 
جلدتيوة + أو قل + تتلتموة #اوإن شكت ٠‏ سكت على غيظ , الله لأمثألن عنه رسئول الله 
كله ؛ فَنَا كان من القّد أق رَسُول الله يلل فسألة ٠‏ قال : لؤْأن رَجُلا د وك نه 
ائرَأنه رَجْلا؛ ٠‏ تكلم لياتسو ؛ أو قل + قتلتسوة »أو سكت : يكت عل حيظ ع 
فقَالَ : اللّهم افتخْ » وجَعَلٌ يَدْعُوء فَتَرَلتَ آية اللُعان ١‏ والذين يَرْمُون أزواجَهُم وم يكن 
هم تهداء إلا أنفسُهُم ... 4 هذه الآيات " فابئليّ به ذلك الرّجُل من بين 
الئاس » فجَاء هُوَ وامرَّأنة إلى رسُول الله لع , فتَلاعنا ‏ قَمَهِدَ الرّجَّلَ أَرْيَمَ شهاتات بالله : 
ا سرام امع بابو ارده مده 
تلن فقال البي كته : مه ٠‏ تبت فَلعنَتْ , فلا أذبرا قَالَ : لَعلّها أن تجيء به أَسْوَد 
يلين مس ( 5 / 1155) 11 - كتاب اللعان . أبو داود ( ؛ / 576 :500 ) كتاب الطلاق » باب في اللعان : 


( اللهم افتح ) أي : احم . والقنّاح : الحام . 
(مَه ) : اسكت ( انم فعل أمر) أي اكقّف (١‏ أَبَتْ ) : رفضت . 
)١(‏ النور :35 .١‏ 1 


؟ .15 


٠ 55 5 - -‏ 
حَعْدَا ) فجاءت به أسوّد جَعَدَا 6 . 


3704 - * روى الشيخان عن سعيد بن جبِيرِ : « سئلت عن المتلاعتين في إمرّة مُصْعَب 
ابن الزُبير : أَيْفَرّق بَيْنَمَا ؟ قَالَ : فا دَرَيْتَ ما أقول » فَمَضَيْتَ إلى مَنزل ابْن عُمَرَ بتكة , 
0 
قال : ادخل ٠‏ قو الله ما جَاءَ بك هذه المّاعة إلا حَاجَةَ » فَدَخَلْتَ » فإذا هُوَ مُفتَشَ برذعة 
له » مُتوَسِدَ وبسَادَةَ حَشُوُها ليفة » قلت : أبا عبد الرحن ٠‏ التلاعتان أَيْفرّقَ بَيْنَهَا ؟ قَالَ : 
سْبْحَان الله ! نَعَمْ » إنّ وَل مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ : فُلان بْنْ قُلان » قَالَ : يا رَسُولَ الله 
أرَأيت أن لو وَجَدَ أَحَدنا امرّآنه عَلَى فَاحشّة » كَيْف يَْنَمْ ؟ إن تكلَمَ تكلم بأَمْرٍ عظم » 
0 قال : فتكت النيي يه لم يُجبه » فَلَمَا كان بد 

ذلك أتاُ , فقال : إن الذي سَألت عَنَة م عنة قد ابتليت به » فأئرلَ للهعروَجَلَ هؤلاء الآيات في 
عو اللورو والّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » فَتَلاهُنَ عليه , وَوَعَظه وَذَكْرَهُ » َأَْبَره : أن عَدَابَ 
الدّنيا أهُونُ مِنْ عَذاب الآخرة “قال :لا » والّذي بَعنَك بالحقما كَذَبْتَعَلَيْها ء ثم تاها 
تؤضطها وذكرها وأخرهاء أن عبذاف الجذبا هون بن قذاب الاح 
قَالَت : لآ والّذي بَعَنَكَ بالحق نه لكاذب » فَبَدَأْ بالرجل » فَقَهِد أَربْعَ شَمَادَاتِ بالله إِنْه 
من الصادفين:. والجخامتة : أن لغنة الله عليه إذ كان من الكاذيين : كه فى بالترأة , 
فَشَهدَت أَرْيَمَ شهاقات بالله إِنْهَ لمن الكاذبين » والخامسة : أن غضب الله عليها إِنْ كان من 
الصادقين » ثم قَرّقَ بينها ٠»‏ 

وفي رواية 7 عن سعيد عن ابن عمرّ قال : قال رسول الله يِه امتلاعنين : 
ا الي او ورا م 
قال : لا مال لك . إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ء وإن 
كنت كديت عليها فذلك ابح للك عنها 1ه 
6 البخاري ( 5 / 451 ) هه كتاب الطلاق » 57 باب صداق الملاعنة . 

مسم (5/ 1411811١‏ كتاب اللعان . . 


. 37357037125١ مس ء الموضع السابق‎ )١( 
. البرذعة ) : ما يوضع على الدابة كالسرج ليركب عليها‎ ( 
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وفي أخرى () عنه عن ابن عمرّ قال : « فرّق رسول الله لَه بين أخوي بني العَجُلآن 2 


وقال : « الله يعم أن أحدكا كاذب » فهل منكا تائبّ ؟ ,» 

وفي أخرى ١‏ : قال سعيد بن جْبِير « لم يُفرّقْ الْصْعَبُْ بين المتلاعنيْن قال سعيد : فذكِر 
ذلك لعبد الله بن عمرّء فقال : فَرَّقَ رسول الله يت بين أَحْوَيْ بني العَجلان » . 

وفي أخرى ١‏ عنه قال : قلت لابن عَمَرَ : رجل قذف امرأتة ؟ فقال : « فرّقَ البىي 
ثلانًا ‏ فأبيا ». فرق بينها » 

وفي رواية 20 نافع عن ابن عَمَرَ ه أنّ رَجَلاً رمى امرأتة » وانتفى من ولدها في زمان 
رسول الله يِه » فأمرهما رسول الله يلت فتلاعنا ا قال الله عَرْ وجل » ثم قضي بالولد 
للدرأة #«وفرى ايك التلاعين 1 

وفي رواية ‏ قال« لاعَنَ رسول الله ينه بَيْنَ رَجُل من الأنصار وامْرّأته » وَقَرّق 
كينها » . 

وف أخف 7 ' ٠‏ أن رسول الله يه لاعن بين رَجُلٍ وامرأنه » وانْتقى مِن ولدها ؛ 
فَفرّق رسُول الله يل ينها والكق الولد بأقفغ + 


وفي رواية ” للنسائي قال : « قال الرجل : مالي ؟ قال : لا مال لك » إن كنت 
صادقًا فقد دخلت با . وإن كنت كذبًا » فهو أبعدٌ لك , . 


. مس : الوضع السابق‎ )١( 
. مسم : الموضع السابق‎ )0( 
. (؟) البخاري » الموضع السابق‎ 
. © كتاب التفسير , ؟  باب « والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين‎ 70 ) 405١ / 8 ( (؟) البخاري‎ 
١: . ١15 مسام » الموضع السابق ص‎ )5( 
. 7١3217 م1١59 مس ء الموضع السابق ص‎ )1( 
. النسائي (1777/57 ) 77 كتاب الطلاق » 2 باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان‎ )( 
. أخوي بني العَجلان ) : أي بين عويمر العجلاني وامرأته العجلانية‎ ( 


ع 


6 + روى الشيخان عن محمد بن شهاب الزهري عن عُروة بن الزبير» وسعيد بن 
الْسيّب ٠‏ وَعَلْقمَة بن وقاص الليثي » وعٌبيد الله بن غتبة بن مسعود عن حديث عائشة زويجر 
الني ينه ورضي الله عنهًا - حين قال لها أهلٌ الإفك ما قالوا » فَبَرأها الله مما قالواء قال 
الزهري : وكلّهم حدثني طائفة من حديثها » وبعضهُم كان أوعى له من بغض ٠‏ وأبتهم له 
اقتصاصًا » وقد وَعَيْتَ عن واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة » وبعضّ حديثهم 
يُصدّق بعضّاء قالوا: قالت : كان رسول الله يَِقَوِ إذا أراد أن يخرج سفرًا » فرع بيْن 
أزواجه ٠‏ فأيتَُنٌَ خرج سَهْمَهَا » خرج بها معه » قالت : فأقرع بيننا في غزاةٍ غزاها » فخرج 
انها دهقن: محركة عد يجا نا أزل المينابي :ونا أعل فق عردجى رانرل افيه : 


-” 


فسرنا حتى إذا فَرَعْ رسول الله ينه من غزوته تلك + وقفل ٠‏ ودنونا من المدينة ٠‏ آذن ليلة 
بالرّحيل فقّمت حين آذنُوا بالرحيل » فشيت حتى جاوزت الجيش ٠‏ فلَمّا قضيْتَ من شأني , 
أقبلت إلى الرّحْل فاسّست صدري » فإذا عقد لي من جَرْع أظفار . 


وفي رواية : جزع ظفارٍ قد اتقطعَ , فَرَجَعْتَ » فَالتَصَسْتَ عقّدي ء فَحَبَسَي ابتغاؤةُ , 
وأقبل الرّهط الذين كانوا يرْحَلون لي » فِاحْتّملوا هَؤدجي فَرَحُلوه على بعيري الذي كنت 
أركب » وم يحْسِبُونَ أني فيه » وكان النساءً إذ ذاك خفاقًا م يثقّأن ‏ ومنهم من قال : لم 


يبن - ول يَعْشَهُنَ الحم وإنا يأكلن العُلقَة من الطعام » فم يستنكر القومٌ حين رَفَعُوه بقل 
الجل وساروا » فوجدت عقدي بعد ما اسْثَمَرٌ الجيش » فجئت منزهم وليس فيه أحدّ ‏ 


ه50 البخاري ( ه / 58؛ , 57؛ , 56؛ , ده؛ ) 76 كتاب التفسير ء ١‏ باب < لولا إذ ممعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
نتكام هذا © . 
مسم (5 3072051557 ) 45 كتاب التوبة » ٠١‏ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 
قال ابن الأثير : 
( الإفك ) الكذب ٠‏ وأراد به : قذف عائشة .رضي الله عنها . 
( أؤعى ) : أحفظ . 
(آذَنَ ) أي أعل » يعني : نادى بالرحيل . 
( جزغ أظفَارٍ ) الجرْع هنا : الحجر الياني المعروف ٠‏ وإضافته إلى أظفارٍ : تخصيص له ٠‏ وفي الين موضع يقال له : 
ظَفَارٍ ٠‏ والرواية في الحديث ٠‏ أظفار ‏ وظفارٍ ٠‏ . 
لم يُهِبلن ) أي : لم يكثر مهن من الّمن فَيَنْقَان » والْهِبّلٌ : الكثير اللحم , الثَقِيِلَ الحركة من الّمّن » وقد 
روي « ل يُهِبّلنَ » . 
( الْعلقَةُ ) بضم العين : البلغة من الطعام قَدْرَ ما يُسبك الرّمقَ » تريد : القليل . 5 


أ 


ومنهم من قال : فجئت منازهم وليس با منهم داع ولا جيب فَتَيّئْمت منزلي الذي كنت 


فيه » وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إل » ؛ فبَيْنَا أنا جالسة غلبي عيناي فت ٠‏ وكان 
صَفوانُ بن المعطّل السّلمي » .ثم الذكواني : عَرّس من وراء الجيش ٠‏ فأدلج فأصبح عند 
منزلي » فرأى سواد إنسان ناتم » فأتاني فعرفني حين رآني - وكان يراني قبل الحجاب ‏ 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمّرت وجهي بجلبابي » والله ما كني بكامة » ولا 
سمعت منه كامة غير استرجاعه » وقوى حتى أناخ راحلثّة » فوطئ على يدها فركبتها » 
فانطلق يقود بي الراحلة » حتَّى أتيْنا الجيش بعد ما نزلو | معرسين ‏ وفي رواية موغرين في 
نحر الظهيرة. ‏ قال أَحدَ رُوَاته والوغرةٌ : شدة الحر ‏ قالت : فَهَلَكَ مَنَ هلك في شأني » وكان 
الذي تولى كبر الإفك : عبد الله بن أي" بن سلُول » فقدمنا المدينة » فاشتكيت ها شهرًا » 
والناسَ يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أَشْمْرٌء وهو يَريبني في وَجَمَي أني لا أرى من 
الب مه اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي . إفا يدخل فيسلْمُ .ثم يقولء 
كف تيكم ؟ ثم ينصرف » فذلك الذي يُريبني منه ولا أشعُرٌ بالدَّرٌ حتى تهت فخرجت أنا 
وأم مسطح قبل اللناصع » وهي مُتبرّنا » وكا لآ برج إلا ليلا إلى يْل » وذلك قبل أن 
تَخْدَ الكّف قريبًا من يُيُوتنا » وأمْرّنا أمْرٌ العرب الأول في التَرّرِ قبَلَ الغائط » وكنا 


020 (داع ولا مُجيب )أي ليس با أحدّ , لامن يدعو» ولا من يَرُدٌ جوابًا . ' 
( عرّس فادّلج ) التعريس : نزول آخر الليل نزلّة الاستراحة » والادّلاج ‏ بالتشديد ‏ : سير آخر الليل . 
( الاسترجاع ) وهو قول القائل : < إِنَا لله وإنا إليه راجعون » . 
( بجلبابي .) الجلباب : ما يتَغطّى به الإنسان من ثوب أو إزارٍ . 
( وقوّى ) قوى الإنسان : إذا سقط من عُلو , والراد : أنه نزل من بعيره عجلاً . 
( مُوغِرين ) الْوَهْرةٌ : شِدَةٌ الحرّء ومنه يقال : وغَرَ صدرّه يُوغْرٌ : إذا اغناظ وحَمِي ٠‏ وؤْغَرَهُ غَيْرَهٌ » فيكون 
قوله : مُوغرين ٠‏ أي : داخلين في شدة الحرٌ . 
( نَْحرَّ الظّهيرة ) الظهيرة : شدة الْخَرّ » ونَحْرُها أوقاءء:وابز عل غيم : أوله . 
( فهلك من هلك في شأني ) : أي طعن ف من طعن . 
( كبْرٌ الإفك ) الكبر ‏ بكسر الكاف وضها هاهنا ‏ معظم الإفك . 
( اشتكيت ) : مرضت . 
تفيكوة) الإناطة ف الخديك + التح ع به واتفوض فيسوة الاين 
( يَرِيبُي ) رابني الشيء يريبي : شككت فيه » ولا يكون رَيْنَا إلا في شك مع تهمة . 
[السامع ) الراضج الفالية عقي قهنا نقاجة مح العائط والبرلف رامت ينافيت خا البيوث 
واحدها : مَنصَعٌ . 


لل 


تتأذى بالكف أن نتّخذها عند بيوتنا » فأقبلت أنا وأم مسطح ‏ وهي ابنةٌ أبي رهم بن عبد 
مناف > وأثها بنْتْ ضكر بن غامرء خالةٌ أي بكر المديق : رضي الله عنه » وابتها : 
مسطح بن أَنانّة بن عَبّادٍ بن الطلب ‏ حين فَرغّنا من شأتنا فشي , فعثرت أُمٌ بسطح في 
مرطها » فقالت : تعس مسطيم فَقَلْت لا : نما قلت » أُتسْبيّنَ رجّلاً شَهدَ بذْرًا ؟ فقالت : 
يا هنتاهُ ألم تَدْمَعي ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازدذت 
مرضًا إلى مرضي فاما رَجَعْت إلى بيتي » دخل رسول الله ينه » فسلُّم » وقال : كيف 
تِيكّم ؟ فقلت : ائدّن لي إل أَبَوَيّ » قالت : وأنا حينئذ أريد أن أَسْتَيقنَ الخبر من قبلها » 
فأَذن لي رسول الله ليله ء فأتيت أبوي . فقلت لأمي : يا أمتاه » ماذا يتحدث النا يه ؟ 
فقالت :.يا بنيّ ‏ هوني على نفسك الشّنَ » فولله لقانًا كانت اثرأةٌ قل وَضِيْئةٌ عند رجل 
يُحبُها وها غَرائرٌ إلا أكثرن عليها . فقلت : سبحان الله ؛ ولقد تحدث النَّانَ هذا ؟ 
قالت : فبكيت تلك الليلة » حتى أصبحت لا يرقا بي دمع ولا أكتحل بنوم , “© أصبعت 
أكي » فدعا رسول الله يه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد » حين استلبَث الؤحي , 
يستَشِيرُها في فراق أهله » قَالَتْ : فأما أسامةٌ فأشاز عليه بما يعم من براءة أهله » وبالذي 
يعلم في نفسه من الود لهم » فقال أسامةٌ : هم أهلّك يا رسول الله » ولا نعل والله إلا خيًا . 
وأما علي بن أبي طالب فقال : يارسول الله » م يضيّق الله علييك ؛ والنساءً سواها كثير 
وسل الجارية تَصُدّقك ء قالت : فدعا رسول الله ملم تريرة » فقال : أي بَريرّة » هل 
رأيت فيها شيثًا يربك ؟ قالت له بريرةٌ : لا والذي بعقّك بالق . إن رأيتْ منها أمرا 
أغصّة عليها أكثر من أنْها جاريّةٌ حديثَةٌ اسن » تنام عن عجين أمْلها » فيأتي الدَاجن 
ل 0 

( فعس ) الإنسان : إذا عثر »“ازيقال في البهاء 0 ا أي : سقط لوجهه 

( قنتاه ) يقال : امرَأةٌ هنتّاه » أي 2خز» لما قليلة للغرنة كاير الناين تونساوم + 

( وَضِيمَةٌ ) الوضاءة : الْحّمْن » ووضيئة : فعيلة بعنى : فاعلة . 

( أَغْمِصٌة ) الْقَيْصُ : الْعَئِب . 

( الذاجن ) : الشّاة التي تألف الْبِيْتَ ونم به » يقال : دجن بالمكان إذا أقام به .. 


فاستهد 
) د ) يُقال : من يَعَذِرَني من فلان ٠‏ أي : من يقوم بعذري إن كافأَنّة على سوه صّنيعه ٠»‏ فلا يلُومّي » ح- 
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رسول الله يِه - وهو على المنبر- مَنْ يَمْذْرُني من رجل بَلغني أذاه في أهلي ؟ ‏ ومن الرٌواة 
من قال : في أهل بيتي - فوالله ما عامت على أهلي إلا خيرًا ولقد ذكروا رجلاً ما عامت عليه 
إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلي إلا معي » قالّت : فقامَ سعد بن مُعاذ أُحدٌ بني عبد 
الأشهل . فقال : يا رسول الله » أنا والله أَعُذِرّك منه. إن كان من الأؤس ضربنا 
عُنقه .وإن كان من إخواننا من الحزرج أُمَرْتَنَا ففعلنا فيه أُمْرَكَ » فقام سعد بن غبادة ‏ 
وهو سياد الَزْرَجِ » وكانت أُمٌ حسان بنت عَمَّه من فَخِذِه وكان قبل ذلك رجلاً صاخًا 
ولكن احْتَمَلتة الحميّةٌ - ومن الرواة مَنْ قال : اجْتَهلَنَةَ الحَميِّةٌ » فقال لسعد بن مُعاذ : 
كذيك +النولة الله زولا مده عل ولك قا أسقة وو سير وهر الوه 
سعْد » يعني ابن مُعاذْ - فقال لسعد بن عْبادَة : كَدَبْت » لعمرٌ الله لَنقتْلَئَهُ » فإنّك منافقٌ 
تُجادل عن المنافقين فتثاور الحيان : الأوس والخزرج حتى هَمُوا أن يقتتلوا - ورسول الله 
نه قا على المنبر- فل يَرَلْ رسول الله يَي يُحْفْضْههُ » حتّى سَكتّوا وسكت وبكيت 
توس ولدلا يرقا لي هه ولا اكقسل بتو : قه وكيننا ليلق القيية'ء الاكيرفا ل ادمع زولا 
أكتحل بنوم » فأصبحَ عندي أبواي » وقد بكيْت ليُْلتيْن ويومًا » حتى أَظْنٌ أن البكاءً فَالقَ 
كبدي -. ومن الرواة من قال : وأبواي يظئّان أن البكاء فالق كبدي », قالت : فبينا هما 
جالسان عندي ؛ وأنا أبي » إذ اسْتَأدّنت امرأةٌ من الأنصارء فأَذنت لها » فجلست تبي 
معي فبيّنا نحن كذلك » إذ دخل علينا رسول الله يلق » فسلّم , ثم جلس » قالت : ول 
يجْلسْ عندي من يوم قيل لي ما قيل قبْلّها » وقد مكث شهرًا لا يُوحَى إليه في شأني بشيء » 
قالت : فتَشهّدَ رسول الله مَيِنَهِ حين جَلَسَ , ثم قال : أما بعدٌ » يا عائشةً فإنه بلغي عنك 
كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيّبَرَتّك الله » وإن كنت ألْمَمْت بذنب فاسْتغفري الله » 
0 واستَشدر: المتفقل من ذلك , أي قال : من يُذرني ؟ فقال له سعد بن مما : أنا أعْرّك » أي أقوم بعذرك . 


( مِنْ قخيذه ) الْفخِدٌ في العشائر : أقل من البطن ٠‏ أوها : الشُعبْ » ثم القبيلة ,ثم الفصيلة :ثم العيارة »ثم 
البطن . ثم الفخذ , كذا قال الجوهري . 
. ( اجْتَهَلثهُ الحمية ) الاجتهال : افتعال من الجهل ؛ أي : حملته المية » وهي الأنفة والغضب على الجهل » 
وَاحْتَمَلَنّهُ : افتَعَلَنْهُ من الحمل . 
( فتشاقر) تَتَاورَ النّاسَ » أي : ثاورُوا وتّهضوا من أماكنهم , طلا للفئنة . 
( يخفضهم ) يُهَوْن عليهم ويُسَكهُمْ . 
( قَالِقَ ) فَاعل , من قَلَىَ الشيء : إذا شقّة . 
(ألميت ) الإلمام :. اللقاربة » وهو من الامم : صغارٌ الذنوب 000 : اللمم : مُقاربة المعصية من غير إيقاع فعل . 


15١4 


وُوني إليه » فإنٌ العبد إذا اعترف بذنبه » تُم تاب تاب الله عليه . فاما قضى رسول الله يَِتَ 
مقالتة قَلصّ دمعي » حتّى ما أحس منه قطرَةٌ » فقلت لأبي : أجب عنّي رسول الله ميت 
فها قال » قال : والله ما أَدْري ما أَقُولَ لرسول الله يِه » فقَلْتَ لأمّي : أجيبي عني رسول 
لله يِه فا قال » قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله » قالت : وأنا جارية حديثّة 
السن لا أفرأ كثيرًا من القرآن ٠‏ فقلت : إفي والله » تقد علمت أَنْحّ عتم ما تَحدّث به 
اناس » حتى استقرٌ في أنفسم , وصدَقتُم به , ولان قلت لم : إفي بريئة ‏ واللهُ يعم أي 
لبريئة - لا تصدقوني بذلك » ولآن اعترفت كم بأمر ‏ والله يع أني بريئة ‏ لتُصدّقني ٠‏ فوالله 
ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال : ١‏ فصبْرٌ جميل , واللهُ المستعان على ما 
تصفُون 324" ثم تحوّلت » فاضطجمت على فراشي » وأنا والله حينك ذ أعل أني 
بريئة ٠‏ وأنّ الله مُبرْئئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت أَظْنُ أن الله يُنْزِكُ في شأني وحْيًا 
يُتلى » ولشأفي في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى » ومن الرواة مَنْ قال : 
ولأنا أحقرٌ في نفسي من أن يتكلم اللّهَ بالقرآن في أمري ولكن كنت أرجّو أن 
يَرَى رسول الله يلثم في النوم رؤيا يُبِرّئي الله بها ء فوالله ما رام رسول الله َع مَجْلَسهٌ » 
ولاخرج احةعن أجل المت حدق أدرل الدع ماد فاعيد» جاكان اكد بخ 
البرّحاء » حتى إِنْه ليَتَحَدَرٌ منه مثْلَ الجُمان من. العرّق في يوم شات من ثقل القول الذي 
أنزلَ علية قالت : فَتْرَيْ عن رسول الله يل وهو يضحك ء وكان أوّل كلمّة تكلم يهاء أ 
قال لي : يا عائشة » احْمَدي الله - ومن الرواة من قال : أَبُشري يا عائشة » أمّا الله فَقَدْ 
برك - فقالّت لي أمِي : قُومِي إلى رسول الله يِه » فقت : لا والله لا أقومٌ إليه » ولا 
أَحْمَدَ إلا الله » هو الذي أنزل بَرَاءت » فأنزل اللَهُ عزوجل : < إِنّ الّذِينَ جاءٌوا بالإفك 
عْْبَةٌ منكم » العَشْرَ الآيات » ' فما أنزل اللّهُ هذا في براءقي قال أبو بكر الصديق وكان 
يُنفق على سطح بن أنسناقة - لقربضقه منه وثفْره - والله لا أنفق على 


3 ( قلّص ) قلص الدمعٌ : انقطع جريانه . )١(‏ يوسف .31١8:‏ 
( مَارَامَ ) أي ما برح من مكانه » يقال : رامَ يَرِجْ : إذا برح وزال » وقَلْمَا يْتعْملٌ إلا في النفي . 
البرَحاءً ) : الشدة . 
( الْجْمَان ) جمع جَّانَة : وهي الدَرّةٌ » وقيل : هي خَرَرَة تعمل من الفضة مثل الدرّة . 
( شري عنه ) أي كشف عنه . 
(ولا تأقل ) يأتل : يَْتَعلٌ » من الأليّة : وهي القسم » يقال : آلى وائثلى وتَأَى ٠.‏ () النور:١11-1.‏ - 


لل 


مسطح شيئًا أبدَا » بعد ما قال لعائشة » فأنزل الله : ( وَل يأل أُولُوا الفضل منكم والسعة 
أن يؤتوا أولي القَرْى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ٠‏ وليَعْقُوا ولْيَصْفَحُوا ء ألا 
تحبّون أن يَغْفِرَ الله لكم ؟ والله عَمورٌ رحمٌ 74" ققال أبو بكر : بلى » والله 
اق لح أن قفر الله لوقه إل منطج لذ كان عرف عليه وقدال #نوالله لا 
أنزعْها منه أبدَا . قالت عائشة : وكان رسول الله يِه سأل زينب بنت جحش عن أَمْري » 
فقال : يا زيتب » ما عامت ؟ ما رأيت ؟ فقالت : يا رسول الله » أحْمي تَمْعَي وبصرني » 
والله ما عَامت عليها إلا خيرًا » قالت عائشة : وهي .التي كانت تُساميني من أزواج الني 
َه ٠‏ فَعصها الله بالورّع » قالت عائشةٌ : وطفقت أختها حَمْنَةٌ تُحارب لها ء فَهلكَت فين 
هلك من التيداب الإقك + 
قال ابن شهاب : فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرّمْط . 

ومن الرواة من :زاد: قال غود :قالث فائعة : ولله إن الرجل الذي قيل له ما قيل , 
لبقول : سبحان الله ! فو الذي نفسي بيده » ما كشفت من كنف أنثى » قالت : ثم قتل بعد 
ذلك في سبيل الله . 


وقاوواية"!) أخرق عن عاد مو عاة كالت + لا ذكزعن غنان الذي ذكر .وما 
عامت به » قام رسول الله يِه خطيبًا ا 0 عليه با هو أهلّه » ثم 
قال : أما بعد » فأشيرُوا عل في أناس أبَنوا أهلي ٠‏ ويم ٠‏ ماعامت على أهلي 
ند قبن لدم لعي موسو قل ول يق 
إلا وأنا حاضرٌ » ولا غَبْتَ في سفر إلا غاب معي , ؛ فقام سعد بن معاذ » فقال : | 
بي يا رسول الله : أن ا الا م 
رهط ذلك الرجل ‏ فقال : كَدَبت والله : أن لو كانوا من الأؤس ما أحببت أن تُصْرَب 


( حي َمْمِي ) حميت سمعي وبَصَري : إذا منعتّها من أن أنسب إليها ما لم يُدرْكاه . 
( تُسَاميني ) الساماةً : مُفاعلةً من النّمُوٌ والعَلَوٌ : أي أنها تَطلّب من المّمّو والعاوٌ مثلّ الذي أَطْلْبْ . 
( قعَصمها الله بالورع. ) أي منعها بالمعدلة » ومُجاّبة مالا يَحِلُ . 
( كتف ) الكنف : الجانب ء والمراد : ما كشفت على امرأة ما سَنَرَنُه من نفسها , إشارةٌ إلى التُعَقْف . 
( أَبَتُوا أفلي ) ذَكَرُومم بوم . 

.)720813590/4( مسلم‎ )( . 3١: التوبة‎ )١( 


دحل 


أعناقُهُم حتى كاد يكُون بِيْنَ الأوس والخزرج شرّ في المسجد » وما عامت » فاما كان مساءً 
ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم سنطحء فعَثّرت » فقالت : تعس مَسطّح , 
فقلت لا : أي أُمْ » أَتسبْينَ اك ؟ فسكتت , ثم عَثَرَت الثانية » فقالت : تعس مطح , 
فقلت لها : أي أَمَّ » أتسّبين ابنك ؟ فسكتت ء ثم عثرت الثالثة » فقالت : تعس مسطح , 
فَانتَهَرْتُها » فقالت : والله ما أيه إلا فيك , فقلت : في أي شَأني ؟ فذكرت ‏ وفي رواية : 

لي الحديث » فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله » فرَجَعْت إلى بيتي كأنّ 
الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيرًا » وَوْعكت » وقلت لرسول الله طِقَهِ : أرسلني 
إلى بيت أمي ٠‏ فأرسل معي الغلامَ » فدخلت الدارّء فوجدت أمّ رُومان في أسفل البيت » 
وأبا بكر فوق البيت يقرأ » فقالت أمي : ما جاءَ بك يا بنِيّةُ ؟ فأخبرثها » وذكرت لها 
افو ونام با نياو و لك مو كاك او شي ليا 
الشأن ٠‏ فإِنّةَ والله لقلا كانت امرأة حسناء عند رجل يُحبّها لها ضرائرٌ » إلا حسدنها » وقيل 
فيها » قلت : وقد عم به أبي ؟ قالت : نعم » قلت : ورسول الله ؟ قالت : نعم » ورسول 
1 ل “نت ءَ 8 0 
ما شأنّها ؟ فقالت : بَلَمّها الذي ذُكِرَ في شأنها افك افد وقان: امبو هلك نا 
بنيُْ إلا رجئت إلى بيتك فَرَجعت ٠‏ ولقا جاء رسول الله عل بيتي » فسأل عني خادمي ؟ 
فقالت : لا والله » ما علمت عليها عيبًا » إلا أنْها كانت تَرْقّدُ ء حتى تدخُل الشَّاةٌ فتأكل 
خْبْرّها أو عجينها - وفي رواية عجينها أو خميرها ‏ شك هشام . فانتَهرَها بعضْ أصحابه , 
فقال : اصْدّق رسول الله » حتى أَمْقَطُوا لَهَا به » فقالت : سّبحان الله ! والله ما عامت عليها 
إلاما يعا العائع عل تر الذعب الأجر . وبلغ الأمرذلك الرجل الذي قيل له فقال : 
ال ا قالت عائشة : فقتل شهيدًا في سبيل الله » 
قالت : وأطْبح أبواي عندي » فم يزالا ‏ حتى دخل عل رسول الله ينه » وقد صلى العصر 
(قبقرت ) البَفْر: الفتح والتوسعة والدّقُ » والمعنى : فَفَنَحَتْ لي الحديث وكَشْفتةُ وأَوْضَحَنْة 

( وَاْم الله ) من ألفاظ القسم » وفيها لغات كثيرة . 

( وأسقَطُوا لها به ) اْقَطُوا به : أي قالوا لها السّقط من القول » وهو الرديء » يريد : أهم سبّوها » وقوله « به »أي 

بسبب هذا المعنى : وهو الذي سكلت عنه من أمر عائشة رضي الله عنها . فيكون المعنى : سبوها هذا السبب . وقد 


رُويّ هذا اللفظ على غير ما قلناه » والصحيح الحفوظ : إنما هو ما ذكرناه . والله أعم . 
( فقتل شهيدًا في سبيل الله ) : في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة . - 


11 
دخل : وقد اكتتق أبواي عن فق وعن كال + مكمه الله وائق عليةام فال ما 
بعد » يا عائشة إن كُنت قارفت سوءا أو ظَلْمت : فتُوبي إلى الله فإث الله يقبّل 
التوبة عن عباده , قالت.: وقد جاءت امرأة من الأنصارء فهي جالسة بالباب » فقلت : 
ال ل ايل لي الال 0 
أبي : فقلت : أجبْة » قال : فاذا أَقُولَ ؟ فالتفت إلى أَمّي فقلت : أجيبيه » فقالت : أقول 
ل ل ا 
والله » لبن قلت لم : إفني لم أفعل يي ما ذاك بنافعي عندك . لقد 
تكلم به ورين قلويم » وإن قُلتَ : إن قد فعلت ‏ واللهُ يمْمْ أني م أفعل ‏ لتَقُولْنَ : 
قد باءت به على نفسيها » وإني والله ما أَجِدُ لي ولك مثلاً ‏ والتمت امم يعقُوب » فل أُقُدِرْ 
عليه إلا آيا يُوشق + حين قال :ا فصب يل واللهاللنشعاة على :ما تصفون > وأنرل 
على رسول الله يَِدّهِ من ساعته » فسكتنا » فرّفِمَ عنه » وإني لأتبيّنَ السُرور في وجّهه » وهو 
سك شينة ويووق: أبشرئ يا عائقة :فقت اول الله يرانك م عالت .كدت آنه 
ما كنت غضبًا ء فقال لي أبواي : قُومي إليه ‏ فقّلت : والله لا أقومٌ إليه » ولا أَحْمَدَهُ ‏ 
ولا احبر ما تولك أحمَة الله الذي انزل تزاءق ولشند ميشتكوة: فا أدك وف ولا قور هوه 
وكانت عائشة تقول : أمَا زينب بنت جِحْش : فَعَصها الله بدينها » فلم تقل إلا خيرًا » وأما 
م : فهلكت فين هلك » وكان الذي يتكل فيه : لط » وحسّان بن ثابت , 
والمنافق : عبد الله بن أن بن سلولة»دوهو الدى كان لوقه وكحيقة :وهر اندي تولئ 
كبْرَهُ منهم هو وَحَمْنَةُ » قالت : فحلف أبو بكر ألا ينفع مسْطحًا بنافعة أبدًا » فأنزل الله 
عز وجل : ١‏ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة » , يعني أبا بكر ( أَنْ يُؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا » يعني مسْطحًا ء < ألا 
تُجيُسوة أذ يفف الله لم ؛ والله غفورٌ رحي 4" تقال أبو بكر : بلى وله 
> > (قارفت ) الْقَارَفَة : الكسب والعمل في الأصل , ٠‏ ويقال لمن باشر معصية أو أ بها . 


. وكُوبَنْه قلويم ) أي : تداخل هذا الحديث قلوتع , ؛ ؟ا يتداخل الصّبْعْ الثوب فيشربه‎ ١ 
. باءت به ) أي : رجعت به وتحملته‎ ( 
يسْتّوشبيه ) أي : يستَخرجة بالبحث عنه , والاستقصاء » ؟ يَسْتوئِي الرّجَلَ فريسة : إذا صرب جَْييِه بتقئنه‎ 
. لِيَجْرِي » يقال : أؤتى فرّسة ء واسْتَوْشَاهٌ‎ 
. 79 النور:‎ )١( 


؟ 5١‏ 
'يا ربنا ء إنا لحب أنْ تغفر لنا : وعاد له بما كان يطنع . 

وفي رواية (2 : أن عائشة نا أخبرت بالأمر قالت : يا رسول الله » أتأدَن لي أن أنطلق 
إلى أهلي ؟ فأذن لها » وأريل معها الغلامَ » وقال رَجُلَ من الأنصار: سبحانك ! ما يكون 
لنا أن نتَكلّم بهذا » سبحانك ! هذا بُهتان عظم . لَمْ يَزد على هذا . 

وعند البخاري قال : قال الرُّهِريُ : كان حديث الإفك في غزوة الْمُرَمْسِيع » ذكره 
البخاري في غزوة بني الْمَسْطلِق من خُراعَة » قال : وهي غَرْوَة المريسيع ٠‏ قال ابن 
إسحاقّ : وذلك سنة ست » وقال موسى بِنْ عُقبة : سنة أربع » إلى هنا ما حكاه البخاري . 

وأخرج البخاري () من حديث الزُهريّ قال : قال لي الوليد بن عبد الملك : أَبَلَفَك أَنْ 
عليًا كآن فمن قذّف عائفة ؟ قلت : لا ».ولكن قد أخبرني رجُلان من قومك : أبو سابة بن 
عبد الرحمن ٠‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ أنّ عائشة قالت لما : كان 
عل مُسَلْمَا في ثأنها . ١‏ 

وأخرج البخاري 7 أيضًا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة ١‏ والّذي تولى كبْرَهُ 
منهم > : عبد الله بن أبي . 

زاد في رواية 9) : قال عُروةٌ : أَخْبِرْتْ أنه كان يُفَاعٌ » ويُتحدّث به عنده » فيْقرٌه 
ويُشيعة ويمْتوشيه ء قال عروةٌ  :‏ يسم من أطل الإفك أيضا إلا حسّان بن ثابت ٠»‏ 
5 ع د م 5 1 م 
ومسلطح بن أثاثة » وحَمُنة بنت جَحْش » في ناس أخرين ٠‏ لا علم لي هم » غير أنهم غصبة , 
كا قال الله تعالى » قال عروةٌ : وكانت عائشةٌ تكره أَنْ يسبٌ عندها حسَّانٌ » وتقول : إنه 
الذي قال : 

فإِنأبي وول ده وعرضي لعْض ## د منيم وققلاء 

وفي رواية ") لما : قال مسروقٌ بن الأجْدع : دخلت على عائشة وعندها حسانً 
)١( '‏ البخاري ( 25/07 )54 كتاب المغازي . 56 باب حديث الإفك . 

(؟) البخاري (7 / 55 ) 54 كتاب المغازي ,  ”‏ باب حديث الإفك . 

(5) البخاري ( 2 / 404١‏ ) 70 كتاب التفسير , ه ‏ باب < إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » . 


(؟) البخاري ( 7 / 5557 ) 74 كتاب المغازي » 54 باب حديث الإفك . 
(6) البخاري ( 58/07 ) 56 كتاب المغازي » 6 باب حديث الإفك . 


ينك 


يُنْشْدَها شعرًا » يسبب من أبيات » فقال : 
خَصَان رزان + فا خرن بريبية وتَصبح غرْق من لْحُوم الغوافل. 

فقالك له جائشة + لكك لنت كذلنك . فال عتروفة” هات كا أماضسة 
له أن يدخل عليك ؟ وقد قال الله تعالى : ١‏ والذي تولّى كبره منهم له عذاب 
عظم 4 ؟ قالت وأيُ عذاب أَشدٌُ من العمى ؟ وقالت : إنه كان يُنافحٌ ‏ أو يُهاجي ‏ عن 
رسول الله ميلع . 

قري التووق كل سل 1157597 16 )توفت الباري 205/7 3012 )+ 

في هذا الحديث من الفوائد » جواز الحديث عن جماعة ملفقا جملاً » وفيه مشروعية 
القرعة حتى بين النساء » وفي المسافرة بهن » والسفر بالنساء حتى في الغزوء وجواز حكاية 
ما وقع لأمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضن ذلك إزالة توه النتقص 
عن الحاكي إذا كان بريئًا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لثلا يقع فها وقع فيه من سبق » 
وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم » وتحصيل الأجر 
للموقوع فيه » وفيه استعال التوطئة فها يحتاج إليه من الكلام » وأن الحودج يقوم مقام 
البيت في حجب امرأة » وجواز ركوب المزأة الودج على ظهر البعير : ولو كان ذلك نما 
يشق عليه حيث يكون مطيقا لذلك ». وفيه خدمة الأجانب لامرأة من وراء الحجاب : 
وجواز تستر المرأة بالشيءالمنفصل عن البدن » وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير 
إذن خاص من زوجها » بل اعتادًا على الإذن العام المستند إلى العرف العام » وجواز تحلى 
لمرأة في السفر بالقلادة ونحوها » وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال » فإن عقد 
عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر» وفيه شوم الحرص على المال لأنها لولم تظل في 
التفتيش لرجعت بسرعة فاما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى . وتوقف رحيل الجند على 


(خادان) امرأ حنان ريت الصيذة.» أي + عريةة حينة رابزا رون ب فزي اقاية. 
( تَرَن) : تَرمّى وتقذف . ْ 0 
( بريبة ) أي باذ ورين الت ٠»‏ كالزّنا ونحوه . 

( عَرْنَى )أي : جائِعَة » واللذكر : غَرئان . 

( القوافل ) جمع غافلة » ٠‏ والمراد بها : الغفلة الحمودة » وهي مالا يقد 
( منافح ) المنافحةٌ : الّتاملة م 

( الكنيف ) : البناء الساتر لا 


ع 
ح في دين أو مُرُوة . 
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إذن الأمير » والاسترجاع عند المصيبة » وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي » وإغاثة 
الملهوف ٠‏ وعون المنقطع » وإنقاذ الضائع » وإكرام ذوي القدر وإيشارهم بالركوب » وتجثم 
الشقة لأجل ذلك » وحسن الأدب مع الأجانب خصوصًا النساء ء لا سها في الخلوة » والمثي 
أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوههم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة 
المثي » وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها » والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي 
النقص وإن م كعنم وناقةة لق أن عط عبر اشنا تدر اوتعوق عواقة 
لا ينبغي لأهل المريض أن يعاموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه ء وفيه السؤال 
. عن المريض والإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة ‏ وفيه أن المرأة إذا خرجت 
لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤّمن عليها » وفيه ذب المسلم عن المسم 
خصوصًا من كان من أهل الفضل ٠‏ وردع من يؤذهم ولو كان منهم بسبيل » وبيان مزيد 
فضيلة أهل بدرء وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع:, وتعرف صحته وفساده بالتنقيب 
على من قيل فيه » واستصحاب حال من انهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا م 
يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك ٠‏ وفيه فضيلة قوية لأم مسطح لأا ل تحاب ولدها في 
وقوعه في حق عائشة » بل تعمدت سبه على ذلك » وفيه مشروعية التسبيح عند سماع 
ما يعتقد السامع أنه كذب » وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت 
إلى أبوها » وفيه البحث عن الأمر اللقول ممن يدل عليه المقول فيه » والتوقف في خبر 
الواحد ولو كان صادقًا » وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين » وأن خبر 
الواحد إذا جاء شيئًا بعد شيء أفاد القطع , لقول عائشة : لأستيقن الخبر من قبلهها » وأن 
ذلك لا يتوقف على عدد معين » وفيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة 
وغيرها » وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب » والبحث عن 
حال من اتهم بشيء » وحكاية ذلك للكشف عن أمره » ولا يعد ذلك غيبة » وفيه استععال 
«لا نعم إلا خيرًا » في التركية » وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على 
خفي أمره » وفيه التثبت في الشهادة وفطنة الإمام عند الحادث المهم » والاستنصار 
بالأخصاء على الأجانب ٠‏ وتوطتئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له » واستشارة 


الأعلى لمن هو دونه » وأن من استسفر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم 


1_.6ك 


ذكر عذره في ذلك إن كان يعلم » ؟ قالت بريرة في عائشة حيث عابتها بالنوم عن العجين 
فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن ٠‏ وفيه أن النبي يَلِتَهِ كان لا يحم لنفسه إلا بعد 
نزول الوحي ٠‏ لأنه َيِّهِ لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي ٠‏ وأن المية لله ورسوله 
لانم + وفيهافضائل عنة لعائقة ولأبؤي! ولصعوات :ولغ بن أن طالنبا وأامة وبضيه بخ 
معاذ وأسيد بن حضير ء وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن أمم الصلاح » وجواز 
سب من يتعرض للباطل » ونسبته إلى مايسوؤه وإن م يكن ذلك في الحقيقة فيهء 
وإطلاق الكذب على الخطأ والقسم بلفظ « لعمر الله » وفيه الندب إلى قطع الخصومة 
وتسكين ثائرة الفتنة » وسد ذريعة ذلك », واحتال أخف الضررين بزوال أغلظهها » وفضل 
احتال الأذى » وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريبًا حميًا » وفيه أن من آذى 
الني َه بقول أو فعل يقتل ٠‏ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ول ينكره الني مُه » وفيه 
مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحرن » وفيه تثبت أبي بكر الصديق في 
الأمور لأنه م ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهرًا كامة فا فوقها » وفيه 
ابتداء الكلام في الأمر الهم بالتشهد والمد والثناء » وقول : « أما بعد » » وتوقيف من تقل 
عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه وأن قول : « كذا وكذا » يكنى ها عن الأحوال 
كا يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد وفيه مشروعية التوبة » وأنها تقبل من المعترف 
المقلع الخلص » وأن مجرد الاعتراف لا يجزىء فيها » وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو 
عرف أنه يصدق في ذلك » ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه » بل عليه أن يقول الحق 
أو يسكت » وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه » وفيه تقد الكبير في الكلام : 
وتوقف من اشتبه عليه الامر في الكلام » وفيه تبشير من تجددت له نعمة » أو اندفعت عنه 
نقمة » وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك , ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة 
لصغر سن ونحوه » وإدلال المرأة على زوجها وأبوها » وتدريج من وقع في مصيبة فزالت 
عنه لثلا بيجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه » وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها 
الفرج » وفضل من يفوض الأمر لربه » وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم » وفيه 
الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصًا في صلة الرحم » ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من 
أبجاة إليه أو تع قم انون سلف نا ونم ل انه قرا لككي له ال 
وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل » والتأمي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم » وفيه 
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التسبيح عند التعجب » واستعظام الأمرء وذم الغيبة » وذم سماعها » وزجر من يتعاطاها 
لاسيا إن تضمنت تهمة الؤمن با لم يقع منه » وذم إشاعة الفاحشة وتحريم الشك في براءة 
عائشة رضي الله عنها . 

+ روى البخاري عن أم رومان رضي الله عنها - وهي أَمّ عائشة رضي الله عنها - 
قالت : يِيْنا أنا قاعدةٌ أنا وعائشةٌ » إِذْ وَلَجت امرأة من الأنصارء فقالت : فعل الله بفلان 
وفقل » فقالت أَمٌ روؤمان : وما ذاك ؟ قالت : ابني فين حَدْثْ الحديث » قالت : 
واكاك + قات هذا هذا » قال غائفة ::وتية رسيول الله ولق © قالت انعو 
قالت : وأبو بكر ؟ قالت : نعم » فَخرّت مَعْشِيا عليها » فا أفاقت إلا وعليها حَمّى 
بنّافض » فطرَحْتُ عليها ثياتها , فَتَطْيْتُها ؛ فجاء اللبي مل » فقال : « ما شأَنْ هذه ؟ » 
قُلْتَ : يا رسول الله » أخذثها الى بنافض » قال « فلعل في حديث تَحُدّتْ به ؟ 
قالت : نعم » فَقَعَدَت عائشةٌ فقالت : والله لان حَلفت لا تُصدقوني » ولكن قلت 
لا تَمذروني » مَثلي ومَثَلَمْ كيعقوب وبنيه ١‏ والله المستعان على ما تَصِفُونَ » قالت : 
فَانْصَرَف , ولم يقل لي شيمًا » فأنزل الله عَذْرَها ء قالت : بَحمّْد الله » لا بحمد أحدء 
ولااحيدك : 

69 - مروف الطيران كن عتاسام بق غووة فال الننع قوق كراعينة اللدبين أي بن 
تلوق ومقطة ايز اثانة وسيان وحكة رمحن ون كن انمق قثل عب اين 
أي بن سَلول . 

وعن قتادةً في قوله » ١‏ لولا إذ سمعتقوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا وقالوا 
هذا إفكَ مبين » كذبتم وقلم هذا كَذِب بَيّنَ ولعمري أن تَكْذْبَ على أخيك بالشر إذ سمعته 
خيرٌ لك وأسم من أن تذيعه ونفشيّه وتَصدّق به . 


 .- 4‏ + روى الطبراني عن ابن جْرَيِجٍ في قوله « لولا إذ سمعقوه ظن المؤمنون 


البخاري ( 7 / 550 ) 155 كتاب المغازي , 76 باب حديث الإفك . 

( بنافض ) برعدة شديدة كأنا نفضتها أي حركتها . 
5/0٠‏ جمع الزوائد ( 77/7 ) وقال الميثي : رواه الطبراني عنه وعن مجاهد وإسنادههما جيد » وكذا الآخر . 
جمع الزوائد ( ٠‏ / 78 ) وقال الحيقي : رواه الطبراني وإسناده جيد . 


1و١‏ 
والمؤمنات »> يقول بعضهم ألا تسمع إلى قوله . 

49 - + روى الطبراني عن قتادة في قوله تعالى ١‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في 
الدنيا والآخرة لمسكم فها أفضتمٌ فيه عذابُ عظم 4 قال هذا في شأن عائشة رضي الله عنها 
وفها قيل كاد أصحاب رسول الله َه أن يكوا فيه . 

أقول : الظاهر أن التهديد لمن أفاض فيه أو قَبِلَهُ قلبه . 

١‏ 2 * روى الطبراني عن مجاهد في قوله «١‏ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا »4 قال 
ينها : 

0١‏ * روى الطبراني عن قتادة في قوله ١‏ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 4 أهل 
الحق حقهم وأهل الباطل باطلهم « ويعامون أن الله هو الحق المبين » . 

 -‏ » روى الطبراني عن قتادة في قوله « الخبيثشات للخبيثين والخبيشون 
للخبيثات 4 من القول والعمل <« والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 4 من القول 
والعمل . 0 


* روى الطبراني عن قتادة في قوله < أولئك مبرؤون مما يقولون »> قال من 
القول والعمل < لهم مغفرة ورزق كريم > مغفرة لذنوهم وهي الجنة . 


5 * روى الطبراني عن مجاهد في قوله < أولئك مبرّؤون مما يقولون »> فن كان 
طيبًا فهو مبرأ من كل قول خبيث يقوله بمغفرة الله له ومن كان خبِيثًا فهو مبرأ من كل قول 
صالح قاله يرده الله عليه لا يقبل منه . 


9 » روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا أنْزل عُذْري » قام رسول 

2-6 جمع الزوائد ‏ الموضع السابق » وقال : إسناده جيد . ب 

مع الزوائد ( 77 7١‏ ) وقال الميثمي : رواه الطبرافي ورجاله ثقات . ش 

2 جمع الزوائد ( 7 / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني وإسناده جيد . 

- جمع الزوائد ( 7 4١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني وإسناده جيد . 

2376 جمع الزوائد ( 07 / 45 ) وقال الهيي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

- جمع الزوائد ( 7 / 86 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

6 الترمذي ( 567/5 ) 48 كتاب تفسير القرآن . ١١‏ باب ومن سورة النور وقال الترمذي : حديث حسن . 
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لله َيِه على المدبر » وذكرٌ ذلك » وتلا القُرآن » قالت : وأمَرَ بِرَجْلَيْن وامرأة » فَجُلدوا 
الح ٌْ 


5 - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : يَرْحَمْ الله نساء 00 
كي آم 1 022 رف 2" ).ها 20 1 
الأول لما أنزل < وَلْيِصربْنَ حمر على يوبن ... © 7" شَمَْنَ روطن » فاحْتَتزن 
بها ». 


ع 


وق أرق :11 قالك . احدة أزركة ‏ فقسيها مز قكل الحزاق ‏ واعتمر نيا 
ص0 مل سي واحجتمرن م 
وفي رواية (" أبي داود قال : « شَقَقن أكْنف مُرُوطهنَ اك خْتَمَرن يها » . 


- * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها « ذكرّت نساءً الأنْصَارِء فأئنت 
عَلَيهن » وقَالَت لَهنٌ مَعْرّوَفا » وقَالت : لما نَرْلَت ( سُوَرَة النور) عَمَدْنَ إلى حُجورٍ أو 


اس ات اس هس 


حُجُورٍ - شك ابو كال المخدرئ د فقسو تكد لو حدر 4: 


4 + روى الظبراني عن عبد الله في قوله ل ولا يبٌدين زينتهنٌ إلا ما ظهر 
منها 4 '! قال الزينة : السوار والدُمُلُجَ والخلخال والقَرْطٌ والأذن والقلادة وما 


55 البخاري ( 8 / 484 ) 76 كتاب التفسير » ١١‏ باب 8 وليضربن مخمرهن على جيوبين 4 . 
)١(‏ الور : 39١‏ . () البخاري » الموضع السابق . 
(5) أبو داود ( 4 / 1١‏ ) كتاب اللباس 5١ ١‏ باب في قوله « وليضربن بخمرهن على جيويين 4 . 
( مُرُوطْهُنَ ) المروط : جمع مط , وهو كساءً من خز أو صوف يِتَغَلَّى به . 
( اختيرن بها ) : غطين وجوهن . وصفة ذلك : أن تضع الخار على رأعها وريه مل الجنانب الأين تق المتائق 
الأيسر ء وهو التقنع . قال الفراء : كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها » فأمرن 
بالاستتار . - 
قال أبو داود : قال ابن صالح : أكثف مروطهن . ومعنى أكثف مروطهن ا 
الأغلظ والأنخن . 
شف . أبو داود ( 6 / 1١‏ ) كتاب اللباس » باب في قوله تعالى ( يدئين عليهن من جلابيبهن © . 
( الحجزٌ ) جمع حَجْرَةِ » وأصل الحجزة : موضع مشدٌ الإزارء والحجوزء جمع كبر واللجوني جاراءاليدلة - فهو 
جمع حجر الإنسان . 
يفف الطبراني ( المعجم الكبير) ١(‏ / ). 
جمع الزوائد ( 07 / 3١‏ ) وقال الهيفى : رواه الطبراني بأسانيد مطولاً ومختصرًا » ورجال أحدهما رجال الصحيح . 
( الدُمئُج ) : المعضد من الحلي ( ما يزين به العضد ) . 


( الخلخال ) : حلية كالسوار يلبس في الرّجل . 
() النور : ١7ء‏ 


140 
ظهر هي الثياب والجلباب . 
أقول : فسر ابن مسعود رضي الله عنه الزينة التي يجب سترها وذكر الزيئة التي يسوغ 
إظهارها وهي التي تظهر فوق الثياب والجلباب » ما يدل على أن ما سوى ذلك مما ذكر 
يجب ستره » والدملج هو الذي تزين به المرأة عضدها .و الخلخال ما تزين به الرَّجْلُ فوق 
الكعبين وهو كالسوار » والقرط في الأذن والقلادة ومكانها في الرقبة أو النحر كل ذلك مما 
يجب ستره . 1 


 -4‏ + روى مسلم عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان عبد الله بن أي بن 
سلُول يقول لجارية له : اذهبي فابغينا شيئًاء قال : فأنزل الله عز وجل : ١‏ ولا تُكْرِهُوا 
فتياتكُم على البقَاء إن أَرَدْنَ تَحَصّنًا » لتَبْتَقُوا عَرَضّ الحياة الدُئيا ء ومَنْ يُكْرهْهُنَ فإنٌ 
لله من بعد إكراههن غَفُورٌ رحمّ 4" . 

وق أخرى 9 : أن جازية لفبد اللدديك أو يقال .ا تستيكة » وأخرى يقال نا ألم 
كان يُريدهما على الزناء فَشَكتا ذلك إلى رسول الله يي : فأنزل الله عز وجل 
( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إلى قوله - غفورٌ رحمم » . 

وف رواية () أبي داود قال : جاءت مُسيكةٌ لبعض الأنصار ء فقالت إِنّ سيدي يُكْرهُني 
على البغاء » فنزل في ذلك « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء » . 


قال أبو داود : وروى مُعْثَمِرَ عن أبيه : « ومن يكرفْهنٌ » فإن الله من بعد إكراههنٌ 
غفورٌ رحمم ‏ قال : قال سعيد بن أبي الحسّن : غَفُورٌ لَهُنَ : الْكْرَهَات . 

قال النووي : قوله تعالى : (١‏ إن أردن تحصنًا 4 خرج على الغالب لأن الإكراه إفا هو 
مريدة التحصن ٠‏ أما غيرها : فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى إكراه . والمقصود : 
أن الإكراه على .الزنا حرام » سواء أرادت تحصنًا أم لا » وصورة الإكراه ‏ مع أنها لا-تريد 
4 2 مس ( ؛ / 715٠١‏ ) 54 كتاب التفسير» ؟ ‏ باب في قوله تعالى.< ولا تكرهوا فتياتم على البغاء > . 

. النور : ”7 . (؟) هسل ء الموضع السابق‎ )١( 

(7) أبوداود (؟ / 146 ) كتاب الطلاق ؛ باب في تعظم الزنا . 


( البغاء ) : الزنا » وهو في الأصل : الطلب . 
( التحصن ) : العفة . 


1 


التحصن ‏ اوافر نه :سو ة طلقا رن بد اها عل اد له ع : 


أقول:: أراد النووي بكلامه أن يزيل التباسًا يمكن أن يقع فيه بعض الناس » وهو جواز 
الزنا للأمة التي لا تريد التحصن » وليس المراد ذلك وإفا نزلت الآية لتجيب على واقعة 
بعينها فهي كقوله تعالى : < لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة 4 فالربا كبيره وصغيره محرم » 
والزنا في كل الحالات محرم » ولكن الآيتين نزلتا لتعالجا واقعتين قائمتين فذكرتها على الوجه 
الواقع ؛ وتحرم الربا والزنا جاء بشكل مطلق في آيات أخرى . 

د »* روى اران لق لوطل فق أراين كين قال لا كم الني لَه وأصحابة 
المدينة وأوتهم الأنصارٌ رمتهم العرب عن قوس واحدة فنزلت : « وعد الله الذين آمنوا منكر : 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 5 استخلف الذين من قبلهم وليّمكَنن لهم دينهم 
الذي ارتضى هم وليبدّلئهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بي شيمًا 4" . 


0 - * روى أبو داود عن عَكْرمّة بن أبي جهل زرفي لاسي ) أن هنا من أل 
العراق قالوا : ياابنَ عباس ٠‏ كيف ترى في هذه الآية التي أَمِرْنا ها ولا يَعْمَلُ ها أحد ؟ 
قول الله عز وجل : <« ياأها الذين آمنوا ء لِيَسْتَاَذِنْكُمُ الذين مَلَكَتْ أهانم . .. » الآية 29 
فقال ابن عباس : إن الله حَلِمّ رحمّ بالمؤمنين » يُحبُ السّثْرَ . وكان الناس ليس لبُيُوتِهم 
سّتورٌ ولا حجال » فربما دخل الخادم ٠‏ أو الولدٌ » أو يتمة الرَّجُل » والرجل على أهله . 
فأمرم الله تعالى بالاستئذان في تلك القورات » فجاءهم الله بالسُنُور والخيرء فل أرَ أحدا 
يعمل بذلك بَعَد . ٠‏ 


وق برواية 9 ع أبن :عبان« أنه شيع يقول.: ل توز ينا اكز العانن + آنه الاذق + 
32 31 ءِ 
وإني لامرٌ جاريتي هذه تستاذن عَلِي » : 


. جمع الزوائد ( 7 / 45 ) وقال الهميثئي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ 7 ١ 
ْ . النور : 6ه‎ )١( 
. باب الاستكذان في العورات الثلاث‎ ٠ أبو داود ( ؛ / 545 ) كتاب الأدب‎ 3 
. (؟) النور :2ه‎ 
. نفس الموضع السابق » وسنده حسن‎ )5( 
. حجال )ج حجلة : بيت كالقبة يستر بالثياب‎ ( 
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قال محقق الجامع : 

وهذه الآية من العاماء من قال بنسخها » ومنهم قال : إنها محكة, والأكثرون على أنها 
محكة . قال ابن الجوزي في نواسخ القرآن : الورقتان( 1,١١ ٠٠١‏ ) بعد أن أسند القول بالنسخ 
إلى سعيد بن المسيب وهذا ليس بشيء ٠‏ لأن معنى الآية : ١‏ وإذا بلغ الأطفال منكم » أي 
من الأحرار ١‏ الحام فليستأذنوا » أي في جميع الأوقات في الدخول عليم ١‏ 5 استأذن 
الذين من قبلهم » يعني 5 استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم » فالبالغ يستأذن في 
كل وقت » والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث . وقال في ( زاد المسير :55/1 ) : 
وأكثر عاماء المفسرين على أن هذه الآية محكة » وبمن روي عنه ذلك : ابن عباس » والقاسم 
ابن حمد » وجابر بن زيد . والشعبي » وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة » والأول 
5 ٍ 

وقال ابن كثير : ولما كانت هذه الآية محكمة ول تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً 
جدًا أنكر عبد الله بن عباس على الناس » وذكر بعض الروايات الدالة على أنها محكة » منها 
رواية ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى ابن عباس ٠‏ ثم قال : وبما يدل على أنها محكة لم تنسخ 
قوله تعالى : <« كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 4 ثم قال تعالى : « وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحام فليستأذنوا ؟ استأذن الذين من قبلهم » يعني إذا بلغ الأطفال الذين 
إفا كانوا يستأذنون في العورات الثلاث ٠‏ إذا بلغوا الحم » وجب عليهم أن يستأذنوا على كل 
حال » يعني بالنسبة إلى أجانبهم » وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته » وإن م 
يكن في الأحوال الثلاث . 

أقول : إن الرواية عن ابن عباس تؤكد عدم النسخ ؤتبين سبب إههال تنفيذ الأمرء 
وذلك لأن الأبواب إذا وجدت فلا يستطيع أن يدخل أحد الدار إلا يإذن مادامت الأيواب 
مغلقة » وأذب الملل أن يستأذن ماذام يرى الحجاب قانًا : 


- * روى البزار عن عائشة قالت : كان المسامون يَرْعَبون في النفير مع رسول الله 


كشف الأستار ( 78:77 ) سورة النور. 
جمع الزوائد ( 7 / 86 ) وقال الهيثي : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 


فل 


َه فيدفعون مفاتيحهم إلى مُمَنائهم ويقولون لهم قد أحللنا لك أن تأكلوا مما أحبِبتم , 
فكانوا يقولون إنه لا يَحِلَّ لنا إهم أذنوا عن غير طيب نفس فأنزل اللهُ عز وجل : ١‏ ليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا 
من بوتكم أو بيوت آبائم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانم أو بيوت أخواتم أو 
بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو 


صَديقكم 00 


)0 النور : 0 


تفدن 


سورة الفرقان 


77 - * روى الشيخان عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : سألت - أو سكل 
رَسولٌ الله كلت - أي الدّنب عند الله أَعْظْمٌ ؟ قال ٠:‏ أَنْ تَجْعَلَ لله نذا وهو خَلَقَكَ , 
قال : قُلْتَ : إن ذلك لعظمّ ؛ قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقثّل ولَّدَكَ عفافة أن يَطْعَم 
لجيه زان وري أن وإن عينا جارك لان لت د 1 
تصديقا لقول رسول الله يَقِتّوِ : < والذين لا يدْعُون مع الله إهًا آخَرَء ولا يقْتّلُونَ النْفْسَ 
الي حَرّمَ الله إلا بِالْحَق » ولا يَزنونَ م 2 . ش 


507 - » روى مسلم عن أبن عباس ( رضي الله عنها ) قال : إن قَومًا قَتَلوا فأكْتَرُوا , 
وتوا فَأكْتَرُوا وانتيهكوا » فأَنًّا رسول الله مَل » فقالوا : يامد . إِنّ الذي تقول وتدعو 
إليه لسَنْ » لو تَحْبرّنا أن لما عَمِلّنا كمّارةَ ؟ فنزلت : ١‏ والذين لا يدعُون مع الله إَِهًا 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخًا 
فأولئك يُبَدَلُ الله سيّئاتهم حَسّنات » "١‏ قال : يُبَدَلَ الله شركَهُم إهانا » وزنام إخصانًا » 
ونزلت : ١‏ قل ياعبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رحمة الله © 9) . 


“لالالا ‏ البخاري ( :5١ / ١١‏ ) ا كتاب التوحيد » 2١٠‏ حجاي تولك الداتعال ول كارا فا 1001/1 
0 كتاب التفسير .  ”‏ باب « والذين لا يدعون مع إِهًَا آخر » . 
مسلم -١)50/1(‏ كتاب الإيمان , 50 باب كون الشرك أقبح الذنوب . 
أبو داود ( ؟ / 114 ) كثاب الطلاق » باب في تعظم الزنا . 
( ندا ) النْدُ : الثل . 
( حليلة ) الحليلة : المرأة . 
)١(‏ الفرقان : م5 
لاا مسلم ( ١ )11757 01١‏ كتاب الإيمان » 0 باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الحجرة والحج . 
( انتهكوا ) يقال : انتهكت حارم الشرع : إذا فعلت ما حرمه عليك ول تلزم أوامره . 
( كفازة ) الكفارة : التي تجب على الحالف إذا حنث » ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي أوجب فيها الشرع 
كفارة » كالصوم والظهار ء وسميت كفارة » لأنا تغطي الذنب وقحوه . 
( تقنطوا ) القنوط : اليأس من الشيء . 
)١(‏ الفرقان : 8" 
0) الزمر: 0 . 
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0 » روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول الله 
يلقو سنين » < والذين لا يدعون مع الله إهَا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزئُون > ثم نزلت ١‏ < إلا من تاب وآمن 4 فا رأيت رسول الله يِه فَرِحَ فرحا 
قط أَشدٌ فرحًا منه يها وب ٠‏ < إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا 4 . 


8 2 جمع الزوائد ( ؛ / 86 ) وقال اليثي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


ندل 


سورة طمم الشعراء 
5 - + روى أحمد عن مَعْدِي كَرِب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم 
المائين فقال ما هي معي ولكن عليم من أخذها من رسول الله يت خبَابُ بن الأرت , 
فأتينا خباب بنّ الأرت فقرأها علينا . ظ 
/الالا؟ - » روى الطبراني عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : ١‏ إن هذا إلا خَلْقّ الأولين »4 
يقول شيء اختلقوه . 


أقول : قراءة ابن مسعود قرأ .ها من القراء السبعة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فهي 
قراءة متواترة وبقية القراء قرؤوا بضم الخاء واللام » ومعنى قراءة ابن مسعود أن ما جاء به 
رسول الله نّم ( وكَدَبوا ) افتراءات الأولين » ومعنى القراءة الثانية بأنهم يعتبرون ما جاء به 
جمد ييه إإا هو جري على العادة التي جرى عليها الآباء والأسلاف » وقراءة ابن مسعود 
تفيد معنى هو أنه عليه الصلاة والسلام جاء ليجدد ما خلقه الأولون من عند أنفسهم وهذا 
الزع هو نفسه الذي يزعمه الماديون والملحدون » ومن مثشل هذا النص ندرك أن بعض 
القراءات تعطينا معاني جديدة لا تتناقض مع بعضها بل يكل بعضها الآخر وهذا من 
معجزات القرآن . 
3998 - + روى الشيخان عن ابن عباس ( رضي الله غنهما ) قال : لما نرّلت : < وأنْدِر 
عشيرتك الأقربينَ 74 صّمد الني يه على المٌفاء فجمل يُتادي : 
٠‏ يابني فَهْرِء يابني عدي ليُطون قُريش ‏ حتى اجتعوا . فجمل الرجل إذا م 
ينتطع أن يرج أرسل رسولاً » لِيَنظْرَ ما هو؟ فجاء أبولهب وفريش » فقال : أرأَيْتَمْ 
لو أخبَرْتم أن خيلا بالوادي » تُريد أن تُغيرَ عليك » أَكُنْتَمْ مُصدّقّ ؟ » قالوا: 
دم أجد (1/ لاع ). 
مغ الزوائد ( 7 / 6 ) وقال الهيثي : رواه أحمد » ورجاله ثقات ورواه الطبراني . 
9؟ ‏ الطبراني ( المعجم الكبير ) .)١48/5(‏ 
جمع الزوائد ( 7 / 40 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصصيع - 
0 البخاري ( 501١/8‏ ) 76 كتاب التفسيرء ١‏ باب ١‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » . 


مسلم (1/ ١184118‏ كتاب الإهان ١‏ 45 باب في قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . 
)١(‏ الشعراء :7386 . 


فذحل 


نعم » ما جرّبنا عليك إلا صدقًا ء قال : فإني نذيرٌ لكر بين يدي عذاب شديدى, 
فقال أبو لهب : تَبّا لك سائرٌ أليوم » ألهذا جَعْتَنَا ؟ فنزلّت ١:‏ تبت يدا أي هب وتب » 
ما أغنى عنه ماله وما كسب » . 

وفي بعض الروايات ١(‏ : « وقد تَبّ » كذا قرأ الأعش . 

وفي رواية '" : « أن الني َيِه خَرَيَ إلى التطحاء » فصّمد الجل » فتادى : 
ياصباحاٌ » ياصباحاءٌ فاجتعت إليه قُرِيشَ فقال : أَرأَيتم إن حَدَنْتَكُم : أن الْعَدُوْ مُصَبْحَمْ د 
مُسْنَيِكَمْ » أكنتّم تَصَدٌقوني ؟ قالوا : نعم » قال : فإني نذِيرٌ لك بِيْن يدي عذاب شديدٍ» ‏ 
وذكر نحوه . 

: وللبخاري ) أيضًا قال : لما نزل : « وأَنّْذِرْ عشيرتك الأقربين »> جعل الني عَيِنَهِ 
' يدعوم قبائل » قبائل . 

وفي رواية 9) للبخاري : لما نَزلت : ( وأنذر عشيرتك الأقربين » ورطك منهم 
الْخلّصين ) خرج رسول الله يَلِنّةِ حتى.صعد الصّفا » فهتف : « ياصباحاه » فقالوا : مَنْ 
هذا ؟ فاجتعوا إليه » فقال : أرأيتم إن أخبرتم أنّ خيلاً تخرج من سَفح هذا الجبل , 
اكنتم مُصَدّقَ ؟ قالوا : ما جرّبنا عليك كذبًا ... » وذكر الحديث . 

أقول : إن قراءة ( وقد تب ) لا تتفق مع الرسم العماني لامصحف ولذلك فإن ( قد) 
ليست قرآنًا بالإجماع » وقد تكون منسوخة التلاوة وكذلك قراءة ( ورهطك منهم 
الخحلصين ) فإنها من المنسوخ التلاوة وليست قرآنًا بالإجماع لأنها ليست موجودة في الرسم 

. مسلم.ء الموضع السابق‎ )١( 

. » البخاري ( + / 77 ) 705 كتاب التفسير., ؟  باب < وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب‎ )١(: 

() البخاري ( 7١ ) 50١ / ١‏ كتاب المناقب » ؟١ ‏ باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية . 

(؟) البخاري ( + / 707 ) 70 كتاب التفسير , ١‏ باب 257١‏ . 

( البَطحاء ) : الأرض المستوية . 


( قبا لك ) الب : الهلاك : أي هلاكًا لك وهو منصوب بفثل مُصْمَرٍ . 
( صَباحَاة ) كلمة يقوها الْهوب والْبْتَفِيتُ » وأصلّه : من يوم الصباح » وهو يوم الغارة . 


يُفدننا 


وقال الحافظ عن قراءة ( وقد تب ) : ليست هذه القراءة فها تقل القراء عن الأعش » 
فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارثًا ويؤيد قوله في هذا السياق : يومكذ » : فإنه يشعر 
بأنه كان لا يستبر على قراءتها كذلك » والحفوظ أنما قراءة ابن مسعود وحده . أه . 

ويمكن أن يكون ابن مسعود ذكر ذلك على سبيل التفسير فلا تكون من بان منسوخ 
التلاوة في ثيء وهذا أولى والله أعلم . 

6- ه روى مسا عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : لما نزت : < وأنذر 
عشيرتك الأقربين » قامَ رسول الله وَِنَهِ على الصّفا » فقال : « تافاطمة بيت خمدء 
ياصفيةٌ بنتَ عبد المطلب » يابني عبد المطلب » لا أمْلك لك من الله شيئا » 
سَلُوني من مالي ما شكتم » . 

8 - » روى مسم عن قبيصة بن مُخارق وزهير بن عمرٍو ( رضي الله عنها ) قالا : 
لا نزت : < وأنذر عشيرتك الأقربين > انطلق نَبِي' الله َيه إلى رَشْمَة جَبل » فلا أغلاها 
حَجرًا » ثم نادى +« يأبني عبد مَناف إني نذيرٌ لك » إفا ملي ومَتلكم كثَل رَجُلٍ 
رأى العَدْوٌء فانطلق يَرْبَأ أهلّة ء فخشي أن يسبقوةٌ » فجعل يَهْتفْ 
لماعك ا( 1 

- » روى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَتقلُبكَ في السّاجدين » 
قال من صُلْبٍ ني إلى صلب ني حتى صِرْت نبيًا . ظ 


ب مسم ١ ) 15 /1١(‏ كتاب الإيان ٠‏ 45 باب في قوله تعالى < وأنذر عشيرتك الأقريين 4 . 
الترمذي ( ه 8887 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 57 باب « ومن سورة الشعراء » ٠‏ وقال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح . 
النسائي ( 5 / 00؛ ) +؟ ‏ كتاب الوصايا ٠٠‏ باب إذا أوصى لعشيرته الأقريين . 
2 مس ١ ) 146/1١‏ كتاب الإيان ١‏ 46 باب في قوله تعالى < وأنذر عشيرتك الأقريين 4 . 
( رضمة ) الرَعْيَةُ : وَاحدةٌ الرْضْم : وهي الحجارة والصخور بعضها على بعض . ش 
( يز ) الزبيئةٌ : الذي يحرس القوم , ويَتطْلعَ لهم , حَوَْا [ من ] أن يكبسَهمٌ العدو . 
نه الطبراني ( المعجم الكبير) ( 335/1١‏ ) . 
كشف الأستار ( * / 78 ) كتاب التفسير » سورة الشعراء . 
جمع الزوائد ( 07 / 1 ) وقال الهيي : رواه البزار والطبراني » ورجالما رجال الصحيح » غير شبيب بن بشر ء 
وهو ثقة . 


١15184 
سورة القصص‎ 

547 - * روى البخاري عن سعيد بن جُبير سألني هودي من أهل الخيرة أي الأجلين 
قضى موبى ؟ قلت لا أدري » حت أُقْدَمَ على حَبْرِ العرب فأسأله » فَقدِمْتْ فسألت ابن 
عباس فقال : قضى أكثرّها وأطيبّها » إن رسول الله إذا قال فعل . 

85 - ه روق أبو يعلى عن ابن عباس , قال : قال رسول الله ميقع : « سألت جبريل 

84" - * روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أي ذَرٌ رفمه : إذا سكلْت أي المرأتين 
تزوج ‏ أي مومى عليه السلام - ؟ فقل : الصغرى منهها » وهي التي جاءت فقالت : 
( ياأبت استأجره 4 قال : ما الذي رأيت من قوته ؟ قالت : أخذ حجرًا ثقيلاً فألقاه على 
البئر» قال : وما الذي رأيت من أمانته » قالت : قال : امش خلفي ولا مش أمامي . 

0 * روف الطبراني عن رفاعة القرّظي . نزلت هذه الآية في عشرة رَهط أنا 
أحدم < ولقد وصلْنا هم القول لعلهم يتذكرون م4 2 . 

أقول : صاحب الرواية قُرَظي يهودي الأصل وقد أس » والآيات تتحدث عن موقف 
أهل الكتاب المنصفين من القرآن » وكيف أنهم يؤمنون به حتى عرفوه والآيات التي تأتي بعد 
هذه الآية هي : ١‏ الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون » وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربناء إنا كنا من قبله مسامين » أولئك يؤتون أجرهم 


مرتين ... 4 9 , 


987 البخاري ( 081/0 , 00 ) ه _ كتاب الشهادات » 18 باب من أمر يإنجاز الوعد ‏ وقَعَلَهُ الحسن . 
3908 أبو يعلى ( 99/4 ) . 
جمع الزوائد ( ا / 47 ) وقال الهيثي : رواه « أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير الام بن أبان » وهو ثقة . 
0/86؟ ‏ الروض الداني ( ؟ / 78 ) . 
جمع الزوائد ( 7 / 8ه ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ٠‏ وإسناده حسن . 
مخ - الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 5 / 0ه ) . 
جمع الزوائد ( 7 / هه ) وقال الهيثفي : رواه الطبراني يإسنادين » أحدهما متصل » ورجاله ثقات » وهو هذا ء 
والآخر منقطع الإسناد » وهو الحديث بعده . 
)١(‏ القصص : 0١‏ . () القصص : 67 6ه . 
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لكلف 5 روى مسا عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ( :+ إندلا تهُدي مَنْأَحْبَبْت م 00 
نزلت في رسول الله م : حيث يرود عَمَّ أبا طالب على الإسلام ٠‏ 


9/49 » روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) في قوله تعالى : ١‏ إن الذي 
فَرَضَّ عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 ") قال : إلى مكة . 


أقول : هذه الآية من معجزات القرآن لأنها تبشر رسول الله يِه بالعودة إلى مكة بعد 
خروجه منها » وقد كانت الهجرة ثم كانت العودة المظفرة بالفتح ومن قبل ذلك عمرة 
الديلةان 


ااا0ا0ا0ا0 1 خم تطغ 
545 مس (1/ 6ه ء 0ه ) ١‏ كتاب الإيان + باب الدليل على صحة إسلام من حضره الوت ... الخ ٠‏ 
الترمذي ( ه / 56١‏ ) 44 كتاب تفسير القرآن »  !‏ باب « ومن سورة القصص » ٠‏ 
( يُرَاودٌ ) المرَاوَدةٌ : المراجعة. في طلب الحاجة والغرض . 
)١(‏ القصص : ١ه‏ . 
584 البخاري ( 4 / 504 ) 36 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب < إن الذي فرض علبيك القرآن ... © . 
(؟) القصّص : 86 . 


1 
سورة العنكبوت 


0 » روى التزمذي عن أم هانئ رض الله عنها عن الني َل في قوله تعالى : 
( وتأتون في نادي المدْكَرَ 4 قال كانوا يخدفون أهل الارض » ويسسخَرون منهم » . 


قال ابن كثير : قوله : ( وتأتون في ناديك المنكر » أي : يفعلون ‏ يعني قوم لوط - 
مالا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتعون فيها , لا ينكر بعضهم على بعض 
شيئًا من ذلك ٠‏ فن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضًا في الملأء قاله مجاهد . ومن قائل : 
كانوا يتضارطون ويتضاحكون , قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم » ومن قائل : كانوا 
يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك ٠‏ وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شرًا من 
ذلك ء وقال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : 
وتخذفون في مجالسكم المارة بكم » وتسخرون منهم » لما ذكر من الرواية بذلك عن رسول الله 
ع 

لوخد ا ل ل 
0 قال جاه رجل إلى الني عََِةٍ فقال : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أُصبح نَرَقَ . 

د شاة متدرا 

ل ل 
وزنا وتعامل بالربا إلخ .. فلو كان إِنكارهُم للمعاصي لكان حسنًا وأما إنكارم للصلاة وم 
على معصية فهذا يخالف الإسلام وهو جهل بالدين فهذا رجل يقومٌ من الليل نفلاً ويسرق 
فلا يشقته الني ميم وإنما يقول : سينهاه ( ما تقوا تقول ) أي صلاته » هذا العاصي لو م يقلع 
عن المعصية وترك الصلاة وسمع نصيحة هؤلاء لكان أخطأ خطأ جسيًا * . المراجع 
184 الترمذي ( ٠‏ / 587 ) 8؟ . كتاب تفسير القرآن » ٠١‏ باب « ومن سورة العنكبوت » . 

المستدرك ( ؟ / 505 ) وصححه الحام » ووافقه الذهبي . 

( الخذف ) : رَمْيْ الحصاة من طرف الأصبعين . 

. 5١ : العتكبوت‎ )١( 

4- أحمد ( 44//5 ) ٠‏ ممع الزوائد ( 45/7 ) وقال الهيثي : رواه أحند ورجاله رجال الصحيح . 

. العنكبوت : 40 . ( * ) المراجع‎ )١( 
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سورة الروم 


- + روى الترمذي عن نيار بن مُكْرَمٍ الأسامي ( رضي اللهعنه ) .قال :لمانزلت : 
< الم » غلبت الرُومُ » في أدنّى الأرض وهم من بعد عَلَبِهم سَيَعُلبون » في بع سنين »© 
فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسامون يُحبّون ظُهُورَ الروم 
عليهم » لأهم وإِيّام أهلّ كتاب , وفي ذلك قول الله : ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرٍ 
الله » ينصُرٌ من يشاءء وهو العزيز الحكيم 74 وكانت قريش تحب ظهورٌ 
فار » لأهم وإيّام ليوا بأهل كتاب ولا إمان ببعْث » فلما أنزل اله هذه الأية » خرج 
أبو بكر الصّدّيقَ يَصِيحٌ في نواحي مكة : ل الم » عُلبت الروم » في أدنى الأرض » وهم من 
بعد غَلَبهِمٍ سَيهْلِبون » في بضع سنين »> قال ناس من قُريش لأبي بكر : فذلك بيننا 
وبينك » زَعَمَ صَاحبكَ أنّ الروم سَنَفْلبٌ فارس في بضع سنين ٠‏ أفلا تراهنشك على ذلك ؟ 
قال : بلى  »‏ وذلك قبل تحري الرّهان - فارْتَهِنَ أبو بَكْرٍ والمشركون » وتواضعُوا الرّهانَ » 
وقالوا لأي بكر : م تجعل البضّعَ : ثلاث سنين إلى تسع سنين » فنَمّ بيننا وبينك وسطًا 
تنتهي إليه » قال : فسموًا بينهم ست سنين » قال : فضت السّت سنينَ قبل أن يظهروا » 
فأخذ الْمُشركون رَهْن أبي بكرء فاما دخلت السّنَةٌ السابعة » ظهرت الرومٌ على فارس » 
فعاب المسامون على أبي بكر تميّة ست سنين » قال : لأنّ الله قال : < في بضع مينين © 
قال : وأسم عند ذلك ناس كثير . 

- * روى الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) في قوله تعالى : < الم » 
عُلِبت الروم في أدنى الأرض » قال : غلبت وغَلبت » قال : كان المشركون يُحِبّون أن 
يظهَرٌ أهلَ فارس على الروم لأنهم وإيّام أهلّ الأوثان » وكان المسامون يحبون أن يظهرٌ 
الرومٌ على فارسَ لأنهم أهل كتاب » فذكروة لأبي بكر ء فذكرة أبو بكرٍ لرسول الله وده » 
قال ما إية سَيَغْلبُونَ » فذكره أبو بكر لهم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجل 


9+٠‏ الترمذي ( ه / 546 540 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ١؟ ‏ باب ه ومن سورة الروم » وقال الترمذي : حديث 
حسن ٠.‏ 
)١(‏ الروم ؟ , 4 . 
05 الترمذي ( ه / +58 ؛ 565 ) 48 كتاب تفسير القرآن »  ”١‏ باب « ومن سورة الروم » وقال الترمذي : حديث 


٠. حسن‎ 


؟ 531 


فإن ظهِرْنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهربّم كان لم كذا وكذا , فجعل أجل خس منينَ » 
فم يظهروا » فذكر ذلك للني وَيتَهِ » فقال : « ألا جَعَلتَة إلى دون العشر ؟  »‏ قال 
سعيدٌ بن جَبِيرٍ : والبضعٌ . ما دون العثر ‏ قال : ثم ظهرت الرومٌ بعد ء فذلك قوله : 
< الم غلبت الروم ‏ إلى قوله - ويومئذ يفرح المؤمئون بنضر الله 4 قال سفيان : سمعت 


نّهُمْ ظهروا عليهم يوم بذر . 


تفددا' 
سورة لقهان 

؟ ‏ » روى البخاري عن ابن عبر ( رضي الله عنهها ) أنّ رسول الله َيِه قال : 
م مَفاتيحٌ الغيب خمس .ء ثم قرأ : < إن الله عِنْدَهُ علم الساعة وينزّل الغيث ويعمٌ ما في 
الأرحام » وما تدري نَفْسَ ماذا تَكْسِبُ غدًا وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم 
0 
ل 
تكُسب غذا ؟ ولا تدري نفس بأي أرض تموت ؟ وما تدرف جد م تجن 
المطرّ ؟, 

0 ايت المي عله د لله :لا بعل ما 
الساعة إلا الله , . 


أقول : إن التعرف على ما في الأرحام ليس هو المنفي باطلاق بدليل أن اللك الوكل 
بالرحم يعرفٌ ذلكَ في مرحلة ما ؛ ولكن العلم الحيط الشامل خاص بالله عز وجل » وقد 
علق أخونا الشيخ عبد الميد الأحدب على تقطتين في النص بما يلي : قد يُعترض على هذا 
بأن الأطباء اليوم يعرفون عن طريق التصوير ما في بطن المرأة قبيل ولادتها على وجه 
اليقين أذكرًا كان أم أنثى ‏ أواحد أم توأمان » فالجواب أنه لا يعلم أحد ما في بطن المرأة 
مؤمن أم كافر شقي أم سعيد » غي أم فقير . أما الله تعالى فيعم رزقه وأجله وجمله وشقي أم 
سعيد ؟ ورد في الحديث الصحيح . وقد تصور فريق من العاماء المسامين منذ حين أن 


؟وبم ‏ البخاري ( 4 / +01 ) 36 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب < إن الله عنده عام الساعة © . 
)١(‏ لقان : 56 . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 574 ) ١6‏ كتاب الاستسقاء » 7١‏ باب لا يدري متى يجىء المطر ... الخ . 
() البخاري ( 2 / 5/6 ) 36 كتاب التفسير ء ١‏ باب ل الله يعلم ما تحمل كل أنثى ... > الخ . 
( تفيض ) : تنقص . 
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الأطباء لا يكنهم معرفة جنس المولود أذكرًا أم أنفى قبل الولادة . ولكن ثبت الآن أن 
تصورم كان خطا . والله أعلم . 

وقد يُعترض على هذا أن عاماء الأرصاد يعامون متى يجيء المطرٌ » فالجواب : أنم لا 
يعامون على وجه القطع بل على غلبة الظن وم يقولون كلامنا يصدق نحو ٠0‏ * فاسمحوا 
لنا بخطأ ٠١‏ * ثم إنهم لا يعامون إلا قبل مدة يسيرة وأي إنسان حتى في القديم يتوقع المطر 
انراق عازكة أو عنا أموة يي : وكل ما في الأمر أنه بسبب التقدم العلمي والآلات 
ارتفعت نسبة صدق التوقع عن ذي قبل » أما علم الله تعالى فعلى جهة القطع ‏ اه . 

أقول : وهناك أوجه أخرى تحمل عليها هاتبان النقطتان من مثل : أن أَحْدَا ما لا 
يستطيع معرفة ما تنقص الأرحام في العالم كله أو ما ينقص كل رحم على حدة بالنسبة 
للكال في حق الطفل ومن مثل أن أحدًا ما لا يعرف بالدقة كمية المطر النازل في العالم كله 
وكية ما ينزل في كل أرض وتحديد مكان النزول بالدقة المتناهية أما الله عز وجل فإنه يعم 
الكلي والجزئي والإجمالي والتفصيلي » فهناك إذن قضايا غيبية لا يمكن للبشر أن يتعرفوا 
عليها فها ذكرته النصوص 

87 - + روى أحمد عن بُرَيَْة قال سمعت رسول الله َه يقول : والقس لا يمون 
إلا الله : < إِنّ الله عنده عام الساعة وينزلٌ الفيث ويعام ما في الأرحام وما تدري نفس" 
ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير » . 


كولاك ‏ أجد (ه/ لمم ). 
كشف الأستار (؟ / 20 ) سورة لقبان . 
جمع الزوائد ( 8١/17‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 


اذل 


8 - + روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى . 
( تتجافى جُنُوبُهُ عن المضاجع ١4‏ نزلت في انتظار الصلاة التي تَدُعى الْعَمّة . 


وفي رواية '" أبي داود يإسناد قوي قال : كانوا يَََُْونَ ما بيْنَ اللغرب والعشاء ويصَلُونَ 
وَكان الحسن يقول :0غ قيام الليل 6 


0 » روى مس عن أن بن كعب ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى : ١‏ وَلِنِيقَتهَم 
من العذاب الأَدُنَى دُونَ العذاب الأكبر »4 "وال #تمضاقية الذنيا دراك وم + والتطشة أو 
الدُخان . شَكْ شُعبَةٌ في البطشّة أو الدّخان . 


أقول : هذه تماذج على العذاب الأدنى الذي يكون قبل عذاب الآخرة في حق الكافرين 
والظالمين فالمصائب والقتال وبعض علامات الساعة كل ذلك من أنواع العذاب الذي يعذب 
به الكافرون في الدنيا قبل الآخرة بسبب كفرهم والوعك يتخر عل عصاة هده الأمنة لآن 
من عصى وإن كان مؤمنًا فقد شارك الكافرين بجزء من كفرهم الذي يناقض الشكرٌ على أننا 
لا نكفرٌ مؤمنًا بمعصية لا تنقض الشهادتين . 


94" الترمذي ( ه / 543 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 77 باب « ومن سورة السجدة » . وقال : هذا حديث حسن 
٠‏ صحيح ٠‏ وقال محقق الجامع : إسناده جيد . 
)١(‏ السجدة 3١١:‏ . . 
() أبو داود ( ؟ / 5؟ ) كتاب الصلاة » ؟” ‏ باب وقت قيام النبي عَلِتَعٍ من الليل . 
( العققة ) : صلاة العشاء . 
دول مسا ( ؛ / 7١158‏ ) 50 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » ٠‏ باب الدخان . 
(؟) السجدة 73١:‏ . 


فلحل 
سورة الأحزاب 

ال ان ا ا ا ا ا 
( اأغوف لآبائهم » ل لش ع ال فإن لم تعاموا " فإخوائك في الدين ومواليكم . 
وليس عليكم جناح فها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبُكم م274 . 

قال النووي : قال العاماء : كان الني ميته قد تبنى زيدا ودعاه ابنه » وكانت العرب 
تفعل ذلك : يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنّا له يورثه وينتسب إليه » حتى نزلت 
الآية » فرجع كل إنسان إلى نسبه » إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه , م 
قال تعالى : « فإن لم تعاموا آباءهم فإخوانم في الدين ومواليم »> . 

1 - * روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله عت قال : 
ري اساس لعرري سه 


< الني أولَى بالمؤمنين من أنفسهم 4 فأيّ مُؤْمنِ ترك مالا فَلْيَرِنُة عَصّبته من 
كانوا >"فان ترك ذَينا أو ضياعًا ٠‏ قليأتني فأنا مولاه, . 


6 - * روى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى : ١‏ وإ أخَذنا من النبيين 
ميثاقي قم م 9) قال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 


7 البخاري ( 2 / ١7‏ ) 50 كتاب التفسيرء  *‏ باب ١<‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 . 
مس ( 4 / 1886 ) 55 كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنها . 
الترمذي ( ه / 505 ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن » 6؟ ‏ باب « ومن سورة الأحزاب » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسنْ صحيح . 
( أقسط ) الرجل : إذا عَدَلَ » وقَسَط : إذا جَارَء وَأَصْمَطٌ : أي أَعْدَلٌ . )١(‏ الأحزاب :5 . 

1 البخاريه( ه / 5١7‏ ) 50 كتاب التفسير ء ١‏ باب 2081 
ملم (1550/5 7558 )55 كتاب الفرائض » ؟ ‏ باب مَنْ ترك مالا فلورثته . 
( عَصَبة ) المت : مَنْ يرثّةُ » سوى م له فَرْضْ مُقَدْرٌ . 
( َياعًا ) الضّياعٌ : العيال » وقيل : هو مصدر ضاع يضيعٌ . (؟) الأحزاب 5 . 

الطبراني في ( المعجم الكبير) ( 58/1١١‏ ) 

ش مع الزوائد 1١/7‏ ) وقال لهي : رواء الطبرائي , ورجاله رجال الصحيع : 
(5) الأحزاب :7 . 


1١ 


2-9 + روى البخاري عن عائشة ( رض الله عنها ) في قوله تعالى : < إِذْ جاءوكم 
من فوقكم ومن أمسْفَلَ وَإِذْ زاعّت الأَبْصَارٌ وبَلَقَت القُلُوبُ الحناجرٌ > 7 قالت : كان ذلك 
يوم الخندق . 

- + روى البخاري عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : ترى هذه الآية 
لالع ف انوي اللذره : 9 من المؤمنين رجال مَدَقُوا ما عَاهدُوا الله عليه 74" . 

تمة الآية : « فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا © . 

قتل أنس بن النضر يوم أحد شهيدًا » ووجد في جسده بضع وثُانون ما بين ضربة بسيف 
ورمية بسهم وطعنة برمح »حقى قالك أخمه اليه بنت النضر: :ما عرفت أخي إلا 
ببنأنه . ( م ). 

- + روى الترمذي عن أمّ عارة الأنصارية ( رضي الله عنها ) قالت : أتيت 
رسول الله عت » فقلت , ما أرى كل شيء إلا للإسنال »ونا أرق الفبقاء يذكزة يدوه 
فَنرلَتْ : < إن المسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعد الله هم 
مغفرة وأجرًا عظهًا م . 

- + روى الطبراني عن قتادة قال : خطب النى مله زينب وهي بنت عنته وهو 
وها لزيد فظعت أنه يريدها لنفسه فاما عامت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل الله تعالى : 


وو/ا؟ ‏ البخاري ( 7 / 595 ) 14 كتاب المغازي » 55 باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب 
( رَاغت الْأَبْصَارُ ) : مالت عن مكانها » وذلك كا يَعْرضٌ للإنسان عند الخوف . 
( الحَناجر ) : جع الَنْجرة » وهي الخلقوم . 
(0 الأحزاب .3١ ١‏ 
البخاري ( 4 / 018 ) 760 كتاب التفسير , ؟ ‏ باب ١<‏ فمنهم من قطى نحبه ... »4 
)0ش( ) الأحزاب لكا 
الترمذي ( 506/5 )14 كتاب تفسير القرآن » 4؟ باب « ومن سورة الأحزاب » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب ٠‏ 
(0) الأحزاب : 50 . 
2-8 جمع الزوائد ( 7 / ١ 5١‏ 35 ) وقال الطيمي : رواه الطبراني بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح . 


11 
١‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسونُه أمرًا أن يكون هم الخيرّة من 
أمرهم 4 (١‏ فرضيت وسَلّمت . 

0 - * روى الترمذي عن عائشة قالت : لو كان رسول الله يَئَِةٍ كما شينًا من 
الوَحْي ٠‏ لكم هذه الآية : « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » . 

تقة الآية : ١‏ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه م 9 . 

أقول : من الظواهر البارزة في القرآن أن هناك كثيرًا:من الآيات تخاطب رسول الله 
يِه خطاب المؤدب أو المعاتب أو المحاسب » فتجد أن هناك ذانًا عليا تخاطب ذانًا مكلفة 
. بالعبودية وهذه إحدى الظواهر التي تدل على أن القرآن من عند الله تعالى . 

4 - » روى البخاري عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال جاه زيية يه 
خارية يشكو ٠‏ فجعل رسول الله ملل يقول :«اثق الله » وأشبك عليك زوجَك,, 
ل اس اح كان رس لز يك كن فنكاامى رضن لعز تجاه الزن قال ارات 
تفخرٌعلى أزواج رسول الله يبع تقول : زَوَجَكن أَهَاليكُنٌ » وزوجني الله من فوق سَبع سموات . 

وفي رواية '" قال : ١‏ وتخفي في نفسك ما الله مُبدِيه 4 نزلت في شأن زينب بنت 
جَحمْ 3 وزيد بن حارثة 2 

وفي رواية الترمذي "قال :لما نزلت هذه الآية ارونعي لسعم يات )> 
في شأن زينب بنت جحش عا رمد يشكو' ٠‏ فهم بطلاقها ٠‏ فاستأمَرٌ الى يله » فقال 
ابي َيه : ١‏ حبك عليك زويجك ودوائق الله, , 


1 . 5 الأحزاب‎ )١( 
الترمذي ( ه / 558 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 74 باب « ومن سورة الاحزاب » وقال الترمذي : هذا حديث‎ 80 
. 00: الأحزاب‎ )( 
. 4 ... وكان عرشه على الماء‎ ١ البخاري ( 05/35 , 505 ) 57 كتاب التوحيد » ؟”  باب‎ - ؟8١5‎ 
. >» باب < وتخفي في نفسك ما الله مبديه‎ ١ » البخاري ( / 455 ) 30 كتاب التفسير‎ )5( 
. (؟) الترمذي ( 554/5 ) 8؟  كتاب تفسير القرآن » باب « ومن سورة الأحزاب » وقال الترمذي هذا حديث صحيح‎ 


عكل 


وفي أخرى ١‏ له قال : لما نزلت هذه الأيةٌ في زينب بنت جحش : « فاما قضى زيدٌ 
مِنهَا وَطرًا زوّجناكها > قال : فكانت تَفْخْرٌ على أزواج النبي ينه تقول : زوجَكُنٌ 
أهْلُوكُُ » وزوجني الله من فوق سبع سموات . 

وفي رواية النسائي ' قال : كانت زينب تفخ ر على نساء الني يَهِ ‏ تقول : أنْكحَني مِن 
المَّماء » وفيها نزلت آية الحجاب . 

قال الحافظ في الفتح : وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها 
سياقا واضحًا حسنًا » ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش » وكانت 
أمها أمية بنت عبد المطلب عمة رسول الله َه ء وكان رسول الله يي أراد أن يزوجها زيد بن 
حارثة » فكرهت ذلك » ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله نه فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل 
نبيه مَِعِ بعندَ أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها , وكان لايزال يكون بين 
زيد وزينب ما يكون من الناس » فأمره رسول الله ينه أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي 
الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا : تزوج امرأة ابنه » وكان قد تبنى زيدًا » 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة فقال : يارسول الله إن 
ريسن اكتداغل لشاها » ونا أزيد أن أطلتها + ققال له +:اتق الله.وامسك عليك رويك + 
قال : والني وَيِئَةٍ يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . 

قال الحافظ : ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من 
المفسرين لا ينبغي التشاغل بها » والذي أوردته هو المعقد . 

والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي مَل هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته » والذي 
كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج امرأة ابنه » وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي 
يدعى ابنا ووقوع ذلك من إمام المسامين ليكون أدعى لقبوهم . 


. الترمذي ( 0 / 856 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها رها‎ 7١6 ٠ كتاب النكاح‎ 76 )8١ النسائي (5/ 76 ء‎ )( 


44٠ 


- + روى الطبراني عن عل بن الحسين في قوله تعالى : ١‏ وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي » أن أمّ شَريك الأزدية التي وهبت نفسها للني مَل . 


أقول : إن أم شريك وهبت نفسها للرسول يَلَِهٍ » لكن الني مَيِتَّهْ لم يرد نكاحها » فم 
يحصل النكاح لأن الله عز وجل ترك الخيار لرسوله وَنَهِ أن يقبل زواج من تهب نفسها 
إليه أو يرفض ٠‏ قال تعالى : ١‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » إن أراد الني أن 
يستتنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » . لأن الزواج بلا مهر كان خصوصية للرسول عَيَه. 


- * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أنه كان ابن عَشْر سنين 
مَقْدَمَ رسول الله مَل [ أي إلى المدينة مهاجرًا ] » قال : وَكُنْ أمّهاتي يُواظّئَني على خدمة 
رسول الله يي » فَخدمْتَة عَشْرَ سنين » وتوف الي مَلِتَهِ وأنا ابن عشرين سنة » وكنت 
أعم الئاس بشأن الحجاب حين أنْزِلَ » وكان أول ما نزل في مبْتتَى رسول الله يله بزيدب 
بنت جحش : أَطْبَحَ الن يِه عروبًا بها . فدعا القومّ فأصابوا الطعامَ » ثم خرجوا وبقي 
رَهُْط منهم عند النيّ مَلِئَّهِ » فأطالوا الْكْث » فقام الني » فخرج وخرجت معه لكي 


م قدي 


يخرّجوا ٠‏ فشى الني ِل ومَشَيْتَ » حتى جاء عَتَبَةَ حُجْرَةِ عائشة » ثم ظَنْ أنهم خرجوا » 
فْرَجَعَ ورجَعْتَ معه , حتى إذا دخل على زينب فإذا هُمْ جلوس لم يقومواء فرجع الني 
َه ورجعت معه » حتى إذا بلغ عَتَبَةَ حُجْرة عائشة ظنُ أنهم خرجوا » فرججع ورَجَعْتَ 
معه » فإذا م قد خرجوا » فضرب الني مقت بيني وبينه بالسشْر » وأنْزلَ الحجاب . 


زاد في رواية ١‏ : أنا غلم الئاس بالحجاب » وكان أَبِي' بن كعب يَسألني عنه . 


8 2 جمع الزوائد ( 7 / 55 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
البخاري ( 7١ / ١‏ ).37 كتاب النكاح . 77 باب الولهة حق . 
مسلم (؟/ -١1١)1١6١‏ كتاب النكاح » ١١‏ باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ... الخ . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 5ه ) 7١‏ كتاب الأطعمة 5١ ٠‏ باب قول الله تعالى < فإذا طعمتم فانتشرووا .... »> . 
( مبتنى ) الابتناء بالمرأة : الدخول بها ؛ وكذلك البناء » والأصل فيه : أن الرجل كان إذا تزوج امرأة » بنى عليها 
بد ليدخَلَ بها فيها . 
قال الجوهري : ولا يقال : بنى بأهله » إغا يقال : بنى على أهله . 
( غروسًا ) العروس : يُطْلقَْ على الرجُل وعلى المرأة أيام دخول أحدهها بالآخر . 
( رَهْط ) الرهط : ما بين الثلاث إلى الشَمْ من الرجال . 


كال 


وللبخاري () من رواية الْجَمُد عن أنس » قال : مَرٌ بنا أنْسّ في مسجد بني رفاعة , 
فمعنّه يقولٌ : كان الني' يِه ذا مرْ بجنبَات أَمّ سل دَخَلَ [ عليها ] قَسَلَمَ عليها »ثم 
قال : كان لني يي عروسًا بزينب » فقالت لي أمَّ سم : لَؤْ أهدينا رسول الله َل 
هَدِيّةَ ؟ فقلت لها : افعلي » فعمّدت إلي تمر وبَمْن وأقط » فاتخت حَيْسَةَ في بُزْمَةِ ‏ 
فأرسلت بها مّعي إليه » فانطلقت بها إليه » فقال [ لي ] : ضَمْها » ثم أمرني » فقال : « أذْعٌ 
لي رجالاً ممّاهم ٠‏ وادعٌ لي من لَقيت » , قال : ففعلت الذي أمرني » فرجعت » فإذا 
البيت غاص بأهله » ورأيت الني يِه وضع يَدَهُ على تلك الْحئْسة » وتكلم بما شاء الله »مم 
جنل يذو هار لل ,"ناعون ستيه .ويقول له +( اذكرا انم اللو وتياك كل 
رجل:ما يليه » , حتى تصدعوا كلهم » فخَرج من خَرَيَْ » وبقي نَفْرَ يتحدثون » ثم خرج 
الني يِه نحو الْحْجْرات , وحَرجْت في إِْرِهِ » فقلت : إهم قد ذَهبُوا » فرجع فدخل البيت 
وأرْحَى السسّتر, وإِنْي لّفي الحجرة » وهو يقول : ١‏ ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يُؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلواء فإذا طَعمْتم 
فانْتّشروا ولا مَُمْتأنسين لحديث » إن ذلكم كان يُوْذي النيّ فيستحبي منكم , والله لا 
يستحيي من الْحَقَّ » !) . 
وقال الجعدٌ : قال أنس : إِنْهُ خدم الني ملقم عَشْرَ سنين . 
ولسم 7 من رواية الْجَعْدِ أيضًا قال : تزوج رسول الله يي » فدخل بأهله ‏ قال : 
فصنعت أُمْي أَمُ ليم حَيْمَا » فجعلئّه في تَوْرِء فقالت : ياأنس » اذْهبْ بهذا إلى رسول الله 
َيه » فقل : بعت بهذا إليك أُمّي » وهي تَُفْركَ السلام وتقول : إنْ هذا لك منا قليل , 
فقال : ٠‏ ضَّعْهُ »,ثم قال : ه اذهب فاذغ لي فُلاناوقلانا وفلانًا ومَنْ لقيت », 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 555 557 ) 77 كتاب النكاح » 36 باب الهدية للعروس . ظ 
(5) الأحزاب : 7ه . 
(9) مسلم : نفس الموضع السايق ص ٠١69 06١‏ . 
( بجنبات ) جتبات البيت : نواحيه ٠ ٠‏ 
( أقط ) الأقط : لبن مُجقْف يان صلب . 
( حيسة ) الحيسة : خليط من عر وبين وأقط . 
( بُْمّة ) القذر. 


( تور ) : إناء من نحاس . 
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قال : فدعوت من َمّى ومن لقيت ٠‏ قال : قُلْتَ لأنس : عَدَدَ كَمْ كانوا ؟ قال : رُهاءً 
تلاثمائة » وقال رسول الله يلقع : « ياأنس » هات التؤر» , قال : فدخلوا حتى امتلأت 
الصَّةٌ والُجرَُ» فقال رسول الله يلقع : « لِيتَحلّق عَشَرَة عشرة » وليأكل كل إنسان مما 
يليه » , قال : فأكلوا حتى شبعوا » قال : فخرجت طائفة » ودخلت طائفة , حتى أكلوا 
كلهم » فقال لي : « يأأنس ٠‏ أرفع » , فرفعت » فا أدري حين وضعتٌ كان أكثرٌء أم 
حين رفعت ؟ قال : وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله َي ٠‏ ورسول الله 
َيِه جالسَ » وزوجتّة مُوَلْيَةٌ وجقها إلى الحائط , فثقّلوا على رسول الله مَل » فخرج 
رسول الله َه فسلُمَ على نسائه ثم رَجَمَ » فلما رأا رسول الله يل قد رجح » ظنُوا أنهم ققد 
ثقلوا [ عليه ] » قال : فابتدروا الباب » فخرجوا كلّهم » وجاءً رسول الله يِه » حتى أرخى 
الست ودخل وأنا جالسّ في الحَجُرة » فم يلْبَتْ إلا يسيرًا » حتى خرج عل » وأنزلت هذه 
الآية » فخرج رسول الله رلته وقرأَهُْ على الناس : < ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بُيوت 
النهي' » إلا أن يُوْدَن لكم ... 4 إلى آخر الآية » قال الِمْدٌ : قال أَنسَ : أنا أُحْدَثُ الناس 
عهدًا .هذه الآيات » وحَجبّن نساء الني ملق . 
وفي أخرى 7) للبخاري قال : بني البي ل بزينب » فأولم بخبز ولحم » فأَزْسلت على 
الطعام داعيًا » فيجيء قوم فيأكلون ويخْرّجون ٠‏ ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون » فدعوت 
حتى ما أجد أحدا أَدْمُوء فقلت : يان الله » ما أَجِدْ أحدا أدعوء قال : « ارفعوا 
طعامكم » وبقي ثلاثةٌ رط يتحدّثون في البيت ٠‏ فخرج النى مله فانطلق إلى حُجْرة 
عائشة » فقال : « السلام عليك أهل البيت ورحمة الله وقالت : وعليك السّلامٌ ورحمة 
الله ء كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله لك , فتقرّى حَجَرَ نسائه كُلَهِنَ » يقول لمن كا يقول 
)١(‏ البخاري (8/ 597 , 518 ) 76 كتاب التفسير , + باب .< لا تدخلوا بيوت الني ... © . 
( زُهاء ) يقال : القومٌ زهاء مائة » أي : قدر مائة . 
( تصدعُوا ) أي : تفرقوا . ش 
( لِيَتَحلَق ) الَحَلّقَ : أن يصير القوم حَلّقة مُجْتَمعَة . 


(أُولمَ ) الولية : طعام العْرْسٍ ٠‏ 
( فتقَرّى ) تقرّى : مثل استقرى ٠‏ أي : تَنَيّمَ شيمًا فشيًا . 


( إناةٌ ) الإنا مقصور : النضج . 
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لعائشة ٠‏ ويقأنَ له كا قالت عائشةٌ ‏ ثم رجع ال يرنه » فإذا رهط ثلاثة في البيت 
يتحدثون » وكان الني مَئَِةِ شديد الحياء ؛ فخرج مُنْطلقًا نحو حُجرة عائشة »ء فا أدري 
اخيزنة أو أحين أ القو: قال روا قرخ بحق يوضع رحلنة فى امكقه اباب واغلة : 
وأخرى خارجة : أَرُخى التر بيني وبينه » وأنْزل الحجاب » . 


م ه 


وفي أخرى 7 له قال : أوْلَمَ رسول الله عَيتّعِ حين بَنَى بِرِيتَبَ بنت جحش » فأشبع. 
النْاسَ خْبْرَا وَلنَا . وخرج إلى حَجَر أمّهات الْوْمِنِينَ » ؟ كان يَطْنَمْ صّبيحَة بنائه ‏ فَيُسَل 
عليون وَيتاغو هن + وَيَُلمُن عليه ويدعون له + فلا رجم إلى يثئه » رأى رجلين + جر 
بها الحديث ٠‏ فاما رآها رجَعَ عن بيته » فلما رأى الرّجُلان أن الني يَيَْهِ رَجَعَ عن بيته وَثبا 
مُسْرِعِيْنِ ء فا أذري أنا أخبرثه جُرُوجها أو أخبر ؟ فرجع حتّى دخل الْبَيْت » وأرخى 
الس بيني وبيتة » وأنْزلت آيةٌ الحجاب . 

١‏ - + روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قال عُروة : كانت خولة بنت 
حكم من اللاتي وهبْن أَنفسَهَنٌ للني َه » فقالت عائشة : أما تستحي المرأةٌ أن تهسبة نفسها 
للرجل » فاما نزلت : « تُرْجي من تشاء مِنْهُنٌ »> قلت : يارسول الله ما أرى ربّك إلا 
يُسارعٌ في هواك . 

وف أخري قالت : كنت أغارٌ على اللاتي وهبْن أَنفسَهُنٌ لرسول الله يِه » وذكر 
ا ْ 

وفي أخرى (" , قالت : كان رسول الله مله يسْتأذننَا إذا كان في يوم الرأة من » بعد 
3 نزلت هذه الآية : 9 تُرْجي من تشاءً منهن ٠‏ وتّؤوي إليك من تشاء » ومن ابتغيت 
مْنْ عزلت » فلا جُناح عليك » فقلت لما : ما كنت تقولين ؟ قالت : كنث أقولُ له : إن 


. نفس الموضع السابق‎ ) 518 / ١ ( البخاري‎ )١( 

80 - البخاري ( 174/5 ) 77 كتاب النكاح , 5؟ ‏ باب هل لمرأة أن تهب نفسها لأحد . 
مسلم ( 5 / 1١83-6 ٠١860‏ ) 17 كتاب الرضاع ء ١4‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرجا . 
النسائي (5/ 4ه )56 كتاب النكاح ١ ١‏ ذكر أمر الرسول ميته في النكاح ... إلخ . 

(1) البخاري ( 4 / 14ه , 065 ) 70 كتاب التفسير , ؛ ‏ باب <« ترجي من تشاء منهن ... » . 
(7) البخاري : نفس الموضع السابق (8/ 5660 ) . 


ع5 
كان ذلك إل » فإنّي لا أَرِيدٌ يارسول الله أن أُوثرَ عليك أحدا . 

وروا 07ل أوثن عل انفينق احم 

قال النووي : هذا من خصائص رسول الله كه . وهو زواج من وهبت نفسها له بلا 
مهر » قال الله تعالى : «١‏ خالصة لك من دون المؤمنين » واختلف العاماء في هذه الآية. 
وهي قوله : # ترجي من تشاء » فقيل : ناسخة لقوله تعالى : ١‏ لا يحل لك النساء من 
بعد »> ومبيحة له أن يتزوج ما شاء . وقيل : بل نسخت تلك الآية بالسنة » قال زيد بن 
أرق : « تزوج رسول الله يَِلَةِ بعد نزول هذه الآية مهونة » ومليكة » وصفية » وجويرية » 
وقالت عائشة رضي الله عنها : « ما مات رسول الله مَلِتَهٍ حتى أحل له النساء » وقيل : 
عكس هذا ء وأن قوله تعالى : ١‏ لا يحل لك النساء » ناسخة لقوله ١:‏ ترجي من 
تشاء » والأول : أصح . قال أصحابنا : الأصح : أنه طلَِ.ما توفي حتى أبيح له النساء مع 
أزواجه . ( م ) . 

+ روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : ما مات رسول الله م 
حتى أَحلّ له النساء . 

وللسائن 20 أيضًا : حتى أحل له أن يَتَرْوجَ من النساء .ها شاء . 


قال محقق الجامع : وإسناده صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 
وصححه ابن خزية وابن حبان / والحام من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عير 
عن عائشة ٠‏ وله شاهد عند ابن أبي حاتم ؟ نقله عنه ( ابن كثير: 015/١‏ ) حديث أم سامة 
أنها قالت : ل يمت رسول الله مكِتَةٍ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم .. 


. كتاب الطلاق » 4 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا يالنية‎ - 18 )1٠١5/5( مسلم‎ )١( 
. شُرْجي ) : الإرجاء : التأخير‎ ( 


4١م؟‏ . الترمذي (ه/كهع؟)ى د كتاب تفسير القرآن 0 باب « ومن سورة الأحزاب « وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن صحيح . 
النسائي  1١)07/57(‏ كتاب النكاح » ١‏ ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على 
خلقه ... إلخ . 


(1) النسائي (51/57 ) نفس الموضع السابق . 
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9- ه روى الطبراني في الأوسط عن عائشة في قوله تعالى : <« وإذا سألتموهن متاعًا 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 قالت : كنت آكل مع الني مَلِتَهْ في قَمْبِ فر عمر فدعاه 
فأكل فأصابت أَصْبْعَة أصبعي فقال حَس أو أو » لو أطاع فيكن ما رأتكن عين . فنزلت 
آية الحجاب . ش 

-١‏ * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن أزواج الني عَبنَهِ كن 
يَخْرّجْنَ باللّيل قبَلَ اللناصع ‏ وهو صَعيد أمْيَحٌ ‏ وكان عمرٌ يقول للني َيه : احْجُب 
نساءك . فم يكن رسول الله يِه يفعل » فخرجت سَوْدَةٌ بنْت زَمْعَةَ : زوج الني مَلنَه ؛ 
ليلة من اللياللي عشاءً ‏ وكانت امرأة طويلة ‏ فناداها عمر : ألا قد عَرَفْاك ياسودة : 
حرْصًا على أن ينزل الحجاب . 

وفي رواية ' : كان أزواج الني عَم يَخْرّجْنَ ليلاً إلى ليل قبَل المناصع وذكر نحوه . 

وفي أخرى 7" قالت : خرجت سودة بعد ما صرب الحجَابْ لحاجتها ‏ وكانّت امرأة 
جسيّة تفرّعٌ النساءً جئمًا ء لا تَحْقى على مَنْ يْرفها ‏ فرآها عررٌ بن الخطاب » 
فقال : يا سَؤْدةٌ » أما والله ما تَحْمَيْن علينا » فانظري كيف تَخرّجِينَ ؟ قالت : فانْكَقَأنأ 
راجعَة ورسول الله ييه في بيتي » وإنه ليَنَعنّى وفي يده عَرْقَ » فدخلت , فقالت : يارسول 
الله » إني خَرَجْتَ » فقال لي عمرٌ كذا وكذا » قالت : فأُوحِي إليه » ثم رُْفمَ عنه وإِنْ العَزق 


جمع الزوائد ( 15/7 ) وقال اهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير » 
وهواثقة . 
( القعب ) : القدح . 
( حَس ) كامة تقال عند الألم المفاجىء . 
- البخاري ( ١‏ / 88؟ ) 6 كتاب الوضوء » ١١‏ باب خروج النساء إلى البرازء وأيضًا في 6لا , <١ه‏ , 14٠‏ 
في البخاري . 
مسلم ( 5 /1705) 59 - كتاب السلام ٠ ٠‏ باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان . 
( المناصع ) المواضع الخالية لقضاء الحاجة . 
( الصعيد ) التراب أو وجه الارض . 
( أفيح ) أوسع . 
.)١(‏ مسم : الموضع السابق . 
2( مسلم ص 19/٠١‏ : املوضع السابق : 


ذن لكَنّ أن تَخْرَّجْنَ لِحَاجَتَكنٌ ». قال هشامٌ . 


قال الحافظ + / 58١‏ قوله : « بعد ما ضرب الحجاب » وقد تقدم في كتاب الطهارة من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة . 

كال اران تا وتات رن عات أقه تان مشدينا قبي تساف دن 
الوضوء « أنه كان قبل الحجاب » فالجواب : لعله وقع مرتين . 
قلت : ( القائل ابن حجر ) بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني . 


امامل دن رقي الله عفار رق ف اقليينة تر بخ اللا جنات هل لكرج 
النبوي » حتى صرح بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام ه اججب نساءك » وأكد ذلك » إلى أن 
نزلت آية الحجاب » ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً » ولو كن مستترات » 
فبالغ في ذلك » فنع منه » وأذن لن في الخروج لحاجتهن , دفعًا للمشقة » ورفعًا للحرج . 

-١‏ + روى أبو داود عن أَمّ سامة ( رضي الله عنها ) قَالَت : ٠‏ لما نَل : ١‏ ياأها 
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهنٌ من جلا بِيبِهنَ © 7 خرج نساءً 
الأنصار كآن على رُوسهن الفزهات مز الأشيية +.. 

- * روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) : أنّ رسول الله ميتو قال : 
٠‏ كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون غراة ينظر بعضَهمْ إلى سَوأَة بعضٍ » وكان موسى 
عليه السلام يغتسل وحدةٌ » فقالوا : والله ما يَمْنَعٌ موسى أنْ يغتسل معنا إلا أنة 
آدَرُء قال : فذهب مرّة يغتسل » فوضع ثوبة على حجرء ففرٌ الحجَرٌ بشؤبه, 


. باب لباس النساء » وإسناده حسن‎ ٠ كتاب اللباس‎ ) 7١ / 5 0 أبو داود‎ ١ 
, الاحزاب : ذه‎ )١( 
. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ... الخ‎ 7١ . كتاب الغسل‎ © ) 880 / ١ ( البخاري‎ . 5 
. باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة‎ - 18 ٠ مسم (1777/1) 5 كتاب الحيض‎ 
. مّوأة ) الوْأةٌ : كل ما يستحى الإنسان منه إذا انكشف‎ ( 
. (آدر ) الأذرة : نفخة في الْخْضْيّة » والرجل آدر‎ 
. فجمح ) جَممَ : إذا أنْرَعَ‎ ( 


13 1/ 


ا الب : وبي حَجَرٌ» ثوبي حَجَرٌ» حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى . فقالوا روالله نما موس من يان عدم 
المموسى 1 لقو كال واد اريم لطبي درل د 
هريرة.: والله إن بالحجَر نَدَبّد ستة أو سبعة - من ضرب موسى بالحجر, 
وللبخاري (') قال ا ا ل 
يُرى شيء من جلده » استحياءً منه » فآذاه مَنْ آذاه من بني إسرائيل ٠‏ فقالوا : 
تم هن ال ١‏ من تيب لد :»وان أو وا أنة٠‏ وإ 


اله أراد أن يرن مما قالوا لموسى » فخلا فخلا يومًا وحده » فوضعٌ ثيابه على الحجر ثم 
اغْتسّل » فنا فرح اقل إلى ثيايه لياخدها »وان المدر هذا كوية »فاح مويق 
عصاهٌ » وطلب الحجر : وجعل يقول : ثوبي حجرٌء ثوبي حجرٌ»ء حتى انتهى إلى 
مَلا بني إسرائيل » فرأوه عُرْيانًا أحسن ما خلق الله » وأَبْرَأهُ ما يقولون » وقام 
حجر ؛ فأخذ بثوبه فلبسه » وَطَفِقَ بالحجرٍ ضربًا بعصاة » فوالله إن بالحجر لنّبًا 
من أَنّرِ صَرْبه داثلانا او ارين أو خينا بنذلا ةتفولة له تعالى : < ياأيها الذين آمنوا » 
لا تكونوا كالذين آذَوَا موسى » قَبَرَأهُ الله مما قالوا » وكان عند الله وَجِيهًا > . 
الا ل م ل ا ل 
قال : فقالت بنو إسرائيل : إنة آدرُء قال : فَاعْتَمَلَ عند مُوَيْهِ » فوضع ثوبّة 
على حجر » فانطلق الحجرٌ يَسْعَى ' واتبعَهُ بعصاه يبه : ثوبي حجرء ثوبي. 
حجرٌء حتى وقف على ملآ من بني | متراكيل افلم : < ياأيها الذين آمنواء لا 
)١(‏ البخاري (5/ 458 ) 0< كتاب أحاديث الأنبياء : +؟ باب 5605 
ف ) مم (5)1845/4] - كتاب الفضائل » 6١‏ باب من فضائل موبى عَبْله . 
( ثوبي حَجَرٌ ) : ثوبي ملصوب بفعل مضر تقديره أعطني : حَجَرٌ : يعني يا حَجَرٌ . 
( فقام الحجر ) : أي وقف . ٠‏ 
( فطفق بالحجر ضربًا ) : أقول : طَرَبّ الحجر لأنه صدر منه فعل من يعقل فضربه تأديبًا له من شدة غضبه على 
أنه اضطرّه لأن يراه الناس عريانًا . 
( تَدَبًا ) النتب : أثر الْجُرْح إذا م يرتفع عن الجلد » فشبه به أثر الضرب في الحجر . 
( ملا ) الملا : أشراف الناس إذا كانوا متعين . 


154 
تكونوا كالذين آذَوْا موسى , فَيرَأهُ الله مما قالوا » وكان عند الله وجيهًا » . 

قال الحافظ : وقد روى أحمد بن منيع في مسنده » والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي 
عن ابن عباس عن علي قال : « صَّعِد موسى وهارونٌ الجبل » ففات هارون » فقال بنو 
إسرائيل لموسى : أنت قتلته » كان ألين لنا منك . وأشد حياء » فأذّوهِ بذلك . فأمر الله 
الملائكة فحملته » فروا به على بني إسرائيل » فعاموا بموته » » قال الطبري : يحقل أن يكون 
هذا هو المراد بالأذى في قوله : ١‏ لا تكونوا كالذين آذوا موسى » , قال الحافظ : وما في 
الصحيح أصح من هذا ء لكن لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثرء كا تقدم تقريره غير 


مره . 


1145 


سود ةيا 


م 


5 + روى الترمذي عن فَرْوَة بن ميك المرادي ( رضي الله عنه ) قال : أتيت 
الني يلق ؛ ققلت : يارسول الله » ألا أقاتِل من بر من قومي بن قبل منهم ؟ فأذن لي 
في قتالهم مرف » فاما خرجت من عنده » سأل عني » ما فعل القُطيْفيُ ؟ فأُخْبرَ أني 
سِرْت » فأرسل في إِثْري ردن » فأَتِيُُْ - وهو في نفرٍ من أصحابه - فقال ٠:‏ ادع القوم , 

فن أسل منهم فاقبَلٌ منه » ومن ل يلم فلا تْجَل حتى أَحَْث إليك ., قال : 
وأنزلَ في سبأ ما أنل » فقال رجل : يارسول الله » وما سباً ؟ أرض , أو امرأة ؟ قال : 
كليين بأرض :ولا امرأة + ولكقته وجل ولد عدرة من العرب » فتَيَامَنَ منهم 
فنة وتكاك عيه أرينة :+ نإما انام محامير ف قلت "ركنا وشا 
وعاملة . وأما الذين تيَامئوا: فالأزة . والأشعريون » وحميرٌ » وكندة 
ومذّحجٌ » وأغارٌ» . فقال رجل : وما أفار ؟ قال : « الذين منهم حَمُعَمٌ وبجيلة , 


- 


8 - + روى البخاري عن أبي هريرة رفعه - في تفسير قوله تعالى : ١‏ ختى إذا فرع 
عن قلويهم قسالوا اذا قال ريم الوا الحسق وهو العلي الكبير » 7" .+ إذا 
قض الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنه سلسلة 
على صفوان » فإذا قُرْع عن قلوهم قالوا : ماذا قال ريم ؟ قالوا : الذي قال الحق 
وهو العلي الكبير » فيسيَعُها ُمْتَرقَ المع » ومسترقوا السمع هكذا بعضة فوق 
بعضٍ ‏ ووصف سفيان بكفه فحرّفها » وبدد بين أصابعه ‏ فيّسبع الكامة فيّلقيها إلى من 
تحته » حتى يلقيّهًا على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركّه الشهابْ قبل أن 


الترمذي ( ه5007 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ٠0‏ باب « ومن سورة سبأ » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب . 
( فَعَيَامَنْ وتّشاءم ) تيامن » أي : قصد جهة الين » وتشاءم » أي : قصد جهة الشام . 
586 - البخاري ( 2 / لاه , 088 ) 50 كتاب التفسير , ١‏ ياب < حتى إذا قرغ عن قلوهم .... © . 
الترمذي ( ه / 585 ) 58 كتاب تفسير القرآن » ١6‏ باب « ومن سورة سبأ » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . 
( فرع عن قلوهم ) : قال ابن مسعود : زال الفزع عنها . 
(1) سبأ : 27 


ل 

يُلقِيّها » وربما ألقاها قبل أن يدركّه فَيكْذْبْ معها مائة كَذَبَةِ » فيقال أليس قد 

قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيّصدّقّ بتلك الكامة التي تبعت من السماء . 
6 - + روى أبو داود عن ( ابن مسعود ) إذا تكلم الله بالوحي تَمِعَ أهل السماء 

مَلخلنة كير التليلة فل الفا عقون فلا برالوق: كذلافة عق اميم 

جِبريل » فإذا جاءهم فُرْع عن قلوهم فيقولون ياجبريل ماذا قال ريم ؟ 

فيقول : الحق الحق . 


66 . أبو داود ( ؟ / 7١50‏ ) كتاب السنة » باب في الرذ على الجهمية وهو حديث حسن . 


الملل 
سورة فاطر 
ا 
هذه الآية : <« ثُمٌ أَوْرَئْنَا الكتاب الذين اصْطَّفَيّنا من عبادنا » ؛ فمنهم ظام لِنَقْسِهِ » ومنهم 
مُقَتَصِدً ' ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 74) قال :, هؤلاء كلهم بمنزلة 
رادو كام السو 


لاطي سر ا ) أن المقصود بقوله تعالى : < فمنهم ظالم لنفسه © 

نم أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك لأن الله أتبع ذلك بقوله : 
+ جنات عدن يدخلونها » فعمّ بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة . 

قال ابن كثير : ومعنى قوله بمنزلة واحدة : أي في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل 
الجنة وإنْ كان بينهم فرق في المنازل في الجنة . اه وكذا بيّن الطبري أن الظالم لنفسه على 
التفسير السابق جائز أن يدخل الجنة بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه بالنار أو بما شاء من 
عقابه ثم يدخله الجنة . 


5 الترمذي ( ه / 50 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 51 باب « ومن سورة اللملائكة » وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب »ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وقوّاه ابن كثير وغيره . 
)١(‏ فاطر :59 . 


0 
سورة يس 

١‏ + روى الترمذي عن أني سعيد الخدرئ] ( رضي الله عنه ) قال : كانت بنو سلمَة 
في ناحيّة المدينة » فأرادوا النقْلة إلى قُربٍ المسجد » فنزلت هذه الآيةٍ : ( إنا نحن تخي 
الموتّىء ونكشّبْماقَدَّمُوا وآثارهم 6 )فقال رسول الله عَلئع: «إذآثار تكتبْ اكوا 

4- * روى الشيخان عن أبي ذَرٌ الغفاري ( رضي الله عنه ) قال كدت متعم 
رسول الله لَه في المسجد , عند غروب الثمس ٠‏ فقال : « ياأباة؟ ‏ أتدزف أين تذهت 
هذه الشيس ؟ » قلت الله ورسوله أعم » » قال : « تذهبْ تسجُّد تحت العرش ؛ 
0 تسجّد فلا يقب منها منها » وتستأذن فلا يُؤذنَ 
0 


وفي رواية ( : ثم قرأ : ( ذلك صُْتَمَرٌ لها ) في قراءة عبد الله بن مسعود . 


وقرأها كذلك عِكْرِمة » وعل بن الأسين » والشيزري عن الكسائي ؟! في ( زاد اللميسر : 
١١ /‏ ) لابن الجوزي . 


وف أخرى '" ا لين تر لكر نالك بير اجاج 


4 - الترمذي (ه/ 2535 14)1534 كتاب تفسير القرآن » 57 باب «ه ومن سورة يس » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب من حديث الثوري وأبو سفيان هو طريف السعدي » وللحديث شواهد عند الطبري 
٠١ /‏ , وللحام ١‏ / 418 , وللحديث أصل عند مس رق 176 بغير هذا اسياق ٠‏ 
( آثاركم ) الآثار : آثار أقدامهم في الأرض » أراد به : مشيهم إلى العبادة . 
)١(‏ يس :؟١.‏ 
814؟ - البخاري ( 2 / 54١‏ ) 316 كاب التفسير , ١‏ .باب < والشمس تبري لمستقر ها . ل 


مسم -١)155/1(‏ كتاب الإيمان . . ”7 باب بيان الزمن الذي لا ينفع فيه الإيمان . 
(؟) يس :78. 
(؟) البخاري ( +1 / 04 ) 47 كتاب التوحيد » 5١‏ باب ١‏ وكان عرشه على المام ... © . 
(؛) مسام (178/1 ) نفس الموضع السابق . ش 
( يوشك ) : الإيشاك : الإسراع . 


6 


وفي رواية ”2 مُخْتْصرًا » قال : سألت النئ يلع عن قوله : ١‏ والشمسُ تجري لمستقر 
ها » ؟ قال : « مُسْتقرّها : تحت العرش » . 

وفي رواية'! الترمذي نحو ذلك . 

قال الحافظ في ( الفتح :7 /149 ) قال ابن العربي : أنكر قوم سجودها » وهو صحيح 
ممكن » وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم » قال الحافظ : ويحقل أن يكون 
المراد بالسجود » سجود من هو موكل بها من الملائكة » أو تسجد بصورة الحال » فيكون 
عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك . وقال ابن كثير: في معنى قوله تعالى : 
١‏ لمستقر لها 4 قولان . أحدهما : أن المراد : مستقرها المكاني » وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب ء وهي أينا كانت فهي تحت العرش هي وجميع الخلوقات » لأنه 
سقفها » والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها » وهو يوم القيامة يبطل سيرها 
وتسكن حركتها » وتكور ء فينتهي هذا العام إلى غايته » وهذا هو مستقرها الزماني . 
وقال الحافظ ( 545/8 ) : قال الخطابي : يحل أن يكون المراد باستقرارها تحت العر: شءأنها 
تستقر تحته استقرارًا لا نحيط به نحن » ويحقل أن يكون المعنى : أو عم ما سألت عنه ‏ 
يعني أبا ذر- من فستقرها تحت العرش في كتاب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها » فينقطع 
دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها » وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما 
يعيق دوراا في سيرها . 

أقول : إن قراءة : ( وذلك مستقرلما ) هي من باب التفسيرء لأنه مخالف للرسم 
العثماني » والرسم العثاني : ١‏ والشيس تجري لمستقر لها 4 . وقد فصّلنا في هذا اللوضوع في 
كتابنا : الأساس في التفسير » وقد فصلنا فيه في موضوع الآية وخاصة في سورة الأنعام عند 
قوله تعالى : «١‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك » . ( الأساس في التفسير ١95/9‏ 0735( ) . 


. نفس الموضع السابق‎ ) 155/1١( ملم‎ )١( 
الترمذي ( ه / 554 ) 8؛  كتاب تفسير القرآن » 77 - بأب « ومن سورة يس » وقال الترمذي : هذا حديث‎ )7( 
. حسن صحيح‎ 


ك1 


سورة ص 

89 - * روى الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : مرضّ أبو طالب 
فجاءَنّةُ قريش , وجاءه الني مَل - وعند أبي طالب مجلس رجلٍ ‏ فقام أبو جهل كي يمنعه 
من الجلوس فيه » قال : وشكَؤه إلى أبي طالب . فقال : ياابن أخي » ما تَُرِيدَ من قومك ؟ 
كالاج أرية كت كنا كدية شري العري م ونؤاق النفه القع الخرية ب 
قال : كمد واحدة ؟ قال : «١‏ كلمة واحدة . . فقال :« ياع . قولوا : لا إله إلا 
الله » . فقالوا : إِهَا واحدًا ؟ ما سمعنا هذا في الملّة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق . قال : 
فنزل فيهم القرآن : « ص » والقرآن ذي الذَّكْر . بل الذين كفروا في عِرَةٍ وشقاق .م 
أهلكنا من قبلهم من قَرْن » فنادوا ولات حين منّاص . وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم , 
وقال الكافرون : هذا ساحر كدّاب . أجعل الآهة إِمَا واحدًا ؟ إِنّ هذا لشيء عُجابٍ . 
وانطلق الملا منهم : أن امُقُْوا واصبروا على آهتكم , إن هذا لشيءً يراد . ما ممعنا بهذا في 
الْملّة الآخرة . إنْ هذا إلا اختلاق » 7" . 


- * روى أبن خزية عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) أنه كان يسجد في ص » 
فقيل له » فقال : « أُولئكَ الذينَ هدى الله فَبِهُدهُمٌ اقْمَدِه 4 . قال : سجدها داودُ : 
وسجدها رسول الله يَلَِعِ . 


0 + روى أبن خزيمة عن مجاهد قال : قلت لابن عباس : سجدةٌ ص من أين 
٠. 5 6‏ 0 م م سومم سا فمكة ع 
أخذتها ؟ قال فتلا عل : ١‏ ومن ذُرّيّته دَاودَ وَسلَيْمَان وأيُوبَ > حتى بلغ إلى قوله : 


6 الترمذي ( ه / 5806 .507 ) 44 كتاب تفسير القرآن » 9؟ ‏ باب « ومن سسورة ص » وقال الترمذي : هذا 
الجام (؟/ 80 ) كتاب التفسيرء وصححه ء ووافقه الذهي . 
( تدين ) دان له يدين : إذا أطاعه » ودخل تحت حكه . 
( اختلاق ) الاختلاق : الكذب . 
( الملة الآخرة ) : النصرانية . 
(١)ا‏ ص .7-١١‏ 
85١‏ - أبن خزية /1١(‏ 3997 ) 159 باب ذكر العلة التي لها سجد الني عَيِلَمِ في ص . 


0 أبن خزيمة ( 7797/1١‏ 7378 ) نفس الموضع السابق » وإسناده حسن . 


١ 6 


( أولئك الذين هدى اللْهُ فبهدهم اقتده »4 . قال : كان داود سجد فيها فلذلك سجد 
رسول الله يلاع . 

5 + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود : < قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده 
عذابًا ضعفًا في النار 4 7 قال : أفاعي وحَيات . 


الطبراني ( المغجم الكبير) (5/ 708 ) . 
جمع الزوائد ( 7 / ٠٠١‏ ) وقال الميمي : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 


.0١:ص‎ 0( 


05 
مو 2 
سورة الرمر 

85 - + روى الترمذي عن عبد الله بن الزبير بن العَوّام ( رضي الله عنهها ) قال : « لما 
نزلت : <« ثم إِنْم يوم القيامة عند ربم تختصمون 74( قال الزبير: 
يارسول الله » أَنْكَرّرٌ علينا الخصومةٌ بعد الذي كان بيننا في الدنيا ؟ قال : نعم » فقال : 
إن الآمن إذا لشدية > 

464 - + روى الطبراني عن ابن عمرّ قال : لقد عشنا بُرْهَةَ من دهرنا ونحن نرى أن 
هذه الآية نزت فينا وفي أهل الكتاب من قبلنا : « إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم 
رأيت بعضنا يضرب وجُوة بعض بالسيف فعرّفت أنها فينا نزلّت . 

6 - + روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس في قوله تعالى : < الله يتوفى 
الأنفس حين موتها 4 7 قال تلتقي أرواح الأحياء والأموات فيتساءلون بينهم فيسك الله 
أرواح الموق ويرسل أرواحَ الأحياء إلى أجسادها . 

57- + روى الشيخان عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : جاء حَبْرٌ إلى 
رسول الله يِه فقال : ياحمد ء إن الله يضح السّماء على إِصْبَع » والأرضين على إطْبّعْ » 
والجبالَ على إصبع ء والشّجرٌ والأنهار على إصبع » وسائرٌ الخلق على إصبع » ثم يقول : أنا 
الملك » فضّحك رسول الله مَئَِهِ وقال : < وما قَدَروا الله حقّ قدره 74" . 

وفي رواية ") نحوه » وقال : والماءً والثْرَى على إصبع » وسائر الخلائق على إصبع , ثم 


+589 الترمذي ( ه / ) 44 كتاب تفسير القرآن  4١‏ باب « ومن سورة الزمر » وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن صحيح ٠.‏ 
)١(‏ الزمر : 5١‏ . 
28665 جمع الزوائد ( 7 / ٠٠١‏ ) وقال اطيثمي : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
م جمع الزوائد ( 7 / ٠٠١‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 
(0) الزمر: 9؟ . 
58855 البخاري (؟7 / 558 ) 47 كتاب التوحيد 7١ ٠‏ باب < إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ... » . 
مس ( ؛ / 5087 ) 50 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم , كتاب صفة القيامة والجنة والنار . 
(؟) الزمر: 31 . 
(5) مسلم ( 4 / 7١47‏ ) نفس الموضع السابق . 


١5 01/ 
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يَهْرْهنٌ - وفيه ‏ : أنّ رسول الله مَلِئّةِ ضحك حتى بدت نواجذةٌ ‏ تعجّبًا وتطديقا لهءثم 
قرا سول الله مئع : ( وما قدّروا الله حقّ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بهينه » . 


وفي رواية ' الترمذي » فقال : ياحمدٌ » إن الله يُمِسِك السموات على إِصْبّع والجبال على 
إصبع » والأرضين على إصبع ٠‏ والخلائق على إِصْبّع » ثم يقول : أنا الملك . قال : فضحك 
الني ملت » حتى بدت نواجذةٌ » قال : < وما قَدَروا الله حقّ قدره 4 . 

قال القرطبي في « المفهم » : وأما من زاد « تصديقا له » فليست بشيء ٠‏ فإنها من قول 
الراوي » وهي باطلة . 

وقال الحافظ في ( الفتح : *7١*‏ ) : عن الخطابي : إن قول الراوي « تصديقا له» 
ظن منه وحسبان وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة » وعلى تقفدير 
صحتها . فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل » وبصفرته على الوجل » ويكون الأمر 
بخلاف ذلك ٠‏ فقد تكون المرة لأمر حدث في البدن: كثوران الدم » والصفرة كثوران خلط 
من مرار وغيره » وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظًا » فهو جمول على تأويل قوله تعالى : 
+ والسماوات مطويات بهينه »+ . 

98997 - » روى الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : مر هودي بالني 
ينه » فقال له الني) مَلئع : « يايهودي ٠‏ حَدّثْنا .. قال : كيف تقول يأأبا القاسم إذا 
وَضع الله السموات على ذه » والأرَضين على ذه » والماء على ذه » والجبال على ذه » وسائر 
الخلائق على ذه - وأشار حمدٌ بن الصّلت بخئصره أولا » ثم تابع حتى بلغ الإهام ‏ فأنزل الله : 
< وما قدَرٌوا الله حقّ قدره » . 


( نواجذ ) النواجذ : الأضراس التي تلي الأنياب ٠‏ وهي الضواحك » وقيل هي أواخر الأسنان . 
(١)الترمذي‏ ( 0 / 578 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 4١‏ باب « ومن سورة الزمر » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . 
89 الترمدي ( ه / 578 ) 44 كناب تفسير القرآن » 4١‏ باب « ومن سورة الزمر» وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن غريب صحيح . 


1504 


4 - + روى مسلم عن ابن عبر( رضي الله عنهها ) قال ؛ قال رسول الله مَيع : 
« يَطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة »ثم يأَخَذَهُنَ بيده اليُمنى ‏ ثم 
يقول : أنا املك » أَيْن الجبّارُون ؟ أين المتكبّرون ؟ ثم يطوي الأرض بثماله » ثم 
يقول:: أنا الملك + أبن الحبارون ؟ أبن المتكرون 5 

وفي رواية ") البخاري قال : « إن الله عز وجل يَقبضْ يوم القيامة الأرضين . 
وتكون السموات يتمينه » ثم يقولٌ : أنا الملك, , 


وفي أخرى لمسم ('! من حديث بيد الله بن مِقْسَم » أنه نظر إلى عبد الله بن ععرّ كيف 
يحي رسول الله َع ؟ قال : « يأَخَذ الله عَرْ وجل مماواته وأرَضيه بيّديهء 
وانقول انا الله - ويَقبضُ أصابعه وتنطيا:: و هون : أنا الك اح نظرت 
إلى المنبر يتَحرّكَ من أسْقَل شيء منه “خن إن اقول ؛ امتاقط فو برسنول الله بيع ؟ ». 
وفي أخرى ‏ نحوه ‏ وفي آخره : « يأخذ الجبَارٌ عز وجل مماواته وأَرَضِيه 


بيدية »). 


وأخرج أبو داود 9) الرواية الأولى » وقال في حديثه : بيده الأخرى ٠‏ وم يقل : بشماله 


قال الحافظ في ( الفتس : 555/١١‏ ) . 


قال البيهقي : تفرد بذكر الثمال فيه عمر بن حمزة » وقد رواه عن ابن عمر أيضا نافع 
وعبيد الله بن مقسم بدونها » ورواه أبو هريرة وغيره عن الني يَيِنّةِ كذلك , وثبت عند 
مسم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن 
يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » وكذا في حديث أبي هريرة قال : « اخترت يمين ربي وكلتا 
يدي رلىي يمين » ثم قال : وقال القرطى في « المفهم » : كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق 
84 مس ( 54 / 5١58‏ ) 50 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم , كتاب صفة القيامة والجنة والنار . 

. » ... باب « لما خلقت بيدي‎ ١5 » كتاب التوحيد‎ - 97 ) 755 / ٠ ( البخاري‎ )١( 

(1) مسلم (5 / 237158 7144 ) نفس الموضع السابق . 

(5) مسلم (54 / 73١55‏ ) نفس الموضع السابق . 

(9) أبو داود ( ؟ / 56 ) كتاب السنة » باب في الرد على الجهمية . 

( الجبَارُون ) : جع جبارء وهو القهار المتسلط ٠‏ وقيل : العظيم الذي يفوت الأيدي فلا تناله . 
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لفنظ الغمال عل يد الله تماق عل القنابلة المتمارقة ق نهدا .وق أكثر الرواينات وقع 
التحرز عن إطلاقها على الله » حتى قال : « وكلتا يديه يين » لثلا يتوهم نقص في صفته 
سبحانه وتعالى » لأن الشهال في حقنا أضعف من اليين . 

قال النووي ( 1١1/١7‏ ) : وقال القاضي عياض : وفي هذا الحديث ثلاثة ألفاظ « يقبض » 
ويطوي » ويأخذ » وكله بمعنى المع » لأن السموات مبسوطة » والأرضين مدحوة ممدودة » ثم 
يرجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة » وتبديل الأرض: غير الأرض والسموات » فعاد كله إلى 
معنى ضم بعضها إلى بعض » ورفعها وتبديلها بغيرها » قال : وقبض الني وَلِتَهِ أصابعه 
وبسطها : تمثيل لقبض هذه الحلوقات » وجمعها بعد بسطها ء. وحكاية للمقبوض المبسوط » 
وهو السموات والأرضون » لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة للقابض والباسط 
سبحانه وتعالى » ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية المسماة باليد التي ليست بجارحة . 

ثم قال : والله أعلم بمراد نبيه يِه فيا ورد في هذه الأحاديث من مشكل » ونحن نؤمن 
بالله تعالى وصفاته » ولا نشبه شيئًا به » ولا نشبهه بشيء : « ليس ككثله شيء وهو السميع 
البصير 4 وما قاله:رسول الله يِه » وثبت عنه » فهو حق وصدق » فا أدركنا عامه » 
فبفضل الله تعالى » وما خفي علينا » آمنا به » ووكلنا عامه إليه سبحانه وتعالى » وحملنا 
لفظه على ما احقل في لسان العرب الذي خوطبنا به » وم نتقطع على أحد معنييه » بعد 
تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه وتعالى » وبالله التوفيق . 

وقوله : ( يتحرك من أسفل شيء منه ) : 

أي : من أسفله إلى أعلاه » لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى » ويل أن تحركه بحركة 
الني مَلَِهٍ هذه الإشارة » ويحمل أن يكون تحرك بنفسه هيبة لسمعه , ا حن الجذع . اه 
( شرح النووي على مسلم : ١557/1097‏ 357 ) . 

6- + روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله وين 
يقولٌ : « يقبض الله الأرض » ويطوي السماءً بهينه ‏ ثم يقول : أنا الملك » أين 
خوك الأرض 8 


البخاري ( 4١ ) 775 / 1١‏ كتاب الرقاق » 46 باب يقبض الله الأرض يوم القيامة . 


ا 
سورة المؤمن ( غافر ) 


ع 8 1 1 1 5 53 يك 
- + روى أبو داود عن النععان بن بَشير ( رضي الله عنهها ) قال : قال رسول الله 
لتم : , الدّعاء هو العبادة » . وقرأ : ( ادْعُونِي أمْتجب لكُمْ » إن الذينَ يستكبرُون 
عن عبادتي سيدخُلُون جهم داخرين 274 , 


٠ة؟ ‏ أبو داود ( 7:5 7/6 ء 77 ) كناب الصلاة » باب الدعاء . 
الترمذي ( ه / 776 , 537/0 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 45 باب « ومن سورة المؤمن » . 
( داخرين ) الدّاخرٌ : الذليل . 
)١(‏ غافر: ٠١‏ . 


أوؤا 
سورة فصلت 


0- + روى الشيخان عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : اجتمعَ عند البيت 
ثلاثة تف : تَقفِيان وقْرَشي أو فْرَشِيان » وَتَقفي ' كثير شحُمٌ بُطونهم ٠‏ قليل فقة 
لوبهم » فقال أَحَدَهَمْ : ترون أن الله يَسمِعٌ ما تقول ؟ فقال الآخَرٌ :.يَسْمِعٌ إن جَهَرْنا » ولا 

سبح إن أَخْقَيْنا ٠‏ وقال الآخرٌ : إن كان يُدْبَهَ إذا جهرنا ٠‏ فهو يتمع إذا أخفيّنا ٠.‏ فأتزل 
ا ل ل ين 
ولكن ظننتم أن الله لا يعام كثيرًا مما تعملون م 7 . 

وللترمذي 7" أيضًا عن عبد الله بن مسعود , قال : كنت سَستَرَا بسار الكَعْبّة » فجاء 
ثلاثة تقر ٠‏ كثيرٌ شَحُمْ بُطُونهِم » ٠‏ قليل فقة قلويهم : قر فَرَشْى وختناة تيان اد ثنددة 
وحَتَاهٌ قُرَشِيّان » فتكلْمُوا بكلام / أَفهَمة ا 000 
فقال الآخَرٌ : إِنَا إذا رفَمنا أَصْواتّنا سمعة » وإذا لم نرف أصواتنا لم يسبعه » فقال الآخر « إِنْ 
سمع منه شيمًا سَمِعَهُ كُلّهَ » قال عبد الله : فذكرت ذلك للني يت ٠‏ فأنزل الله : ١‏ وما 
ا ا ل ا و ا 
يعم كثيرًا ما تعملون وَدْلِكُمْ ظَنْكُم الذي ظننتم بربكم أزداكُم فأَْبَحْتَمٍ من 
الخاسرين 46 © , 


البخاري ( 2 / 017 ) 70 كتاب التفسير» ١‏ باب < وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم ... © . 

مس ( 4 / 114١‏ ) 00 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » حديث رق ٠‏ . 
الترمذي ( ه / 570 ) 44 كتاب تفسير القرآن » ؟؟ ‏ باب « ومن سورة حم السجدة » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 

. 39: فصلت‎ )١( 

(؟) الترمذي ( ه / 370 ٠‏ 577 ) نفس الموضع السابق . 
( القن ) : قريب زوجة الرجل . ولعلهها أخوا امرأته . 

(؟) فصلت :35 ؟73 . ا 


1955 
سورة حم عسق ( الشورى ) 
5 - » روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) سكل عن قوله تعالى : 
9 قل لا أسسألم عليه أجرً إلا الْمَوَدَةَ في القُربى 4”) فققال سعيد بن 
جُبير : قَرْبَى آل عمد » فقال ابن عباس : عَجِلْت » إن الني مَل م يكن بَطْنْ من قُريش 
إلا كان له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تَصلُوا ما بَيْفي وبيُدم من القرابة . 


وفي تفسير هذه الآية أقوال أخرى ؛ قال ابن جرير بعد أن سردها : وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب ٠‏ وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال : معناه : قل لا أسألكم عليه أجرًا 
يامعشر قريش إلا أن تودُوا لي في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم . وقال ابن 
كثير في تفسيرها : قل ياحمد لؤلاء المشركين من كفار هريش : لا أسألم على هذا البلاغ 
والنصح لم مالا تعطونيه » وإفا أطلب منك أن تكفوا شرم عني » وتذروني أبلغ رسالات 
رق »1ن اتتصروق .علا توذوي ها جنويع .دن القراية م م 


؟ 85‏ البخاري (8 / 14ه ) هد كتاب التفسيرء ١‏ باب ١‏ إلا المودة في القربى » . 
الترمذي ( 5 / 577 ) 48 كتتاب تفسير القرآن » ؛؛ ‏ باب « ومن سورة حمعسق » إلا أنّ الترمذي قال عوضَ 
( جلت ) ( أَعَلسْت ؟ ) . 
)١(‏ الشورى :”7 . 


لكل 


سورة حم : الدخان 
+188 - * روى الشيخان عن مسروق بن الأَجْدَع ( رحمه الله قال + كا سلويا عمد 
عبد الله بن مسعود ‏ وهو مُضصْطّجعٌ بيننا انا يحل قال : ياأبا عبد الرحمن ‏ إِنّ قاصا 


عند أبواب كندة يَقْص ٠‏ وَيزعم : أن آية الدُخان تَجِيءً فتأَحَدٌ بأنفاس الكفارء ويأَخذ 
المؤمنين منها كهيئة الزكام » فقال عبد الله وجَلْس وهو عَصْبانْ : يأأيّها الناي ؛ اتقوا الله » 
َنْ عَلِمَ منكم شيثًا يقل بما ْم » ومن لا يعْلم » ليق : الله أعلم » فإنه أعم لأحدم أن 
يقول لما لا يعلمُ : الله أعل » فإن الله تعالى قال لتَبيّه عَلِتّهِ : ١‏ قل ما أَسْألَكُمْ عليه من 
أَجْرٍ » وما أنا من المتَكنفين 4 7" إن رسول الله ملت لما رأى من الناس إدْبارًا قال : « اللهم 
سَيْةٌ كتلع يُوسفا» . 

وفاززاية 5 ' : أن رسول الله يله ا دعا قريشًا كذَبُوه , واْتعْصوا عليه » قال 
, اللهم أعنّي عليهم بسبع كسيْع يُوسّف » فأَحَدئهمْ سَنَةٌ حَصّت كُل شيء ؛ حتق 
أكلوا الجْلوة والَيْنَةَ من الجوع . وينظرٌ إلى السماء أحدهم , : فير كَوَئنّة الشحان + فأتناه أبو 
سفيانَ » فقال : يامد ء إِنّك جئت تأمرٌ بطاعة الله » وبصلة الرّحِمٍ وإنّ قَوْمَك قد 
قلكوا » فاذع الله عَرْ وجل لهم » قال الله تعالى : ١‏ فَارْتقبْ يوم تأتي النّماء بدُخَان 
مُبِين » يَعْقَى الناسَ » هذا عذاب ألم » ربّنا اكشف عنا العذاب » إنا مؤمنون . أَنَّى لهم 
الذكرى ؟.وقندا ججاءهم.رسول مبين » ثم لوا عنه + وقالوا : ملم ممنون : إن كافيشوا 
العدَاب قلي قليلا » إِنْكُمْ عائدون » 7" قال عبد الله : أنتكشف عذات الآخرة ؟ <يوه تبط 
التطقة الكبرق + إذا منتقمون © فالبطكة أ يوم يدر 


وفي رواية 9) قال : قال عبد الله : إنغا كان هذا ء لأن قريشا لما اسْتَعُصّوا على النبي 


288 البخاري ( 4 / 51١‏ ) 50 كتاب التفسير » ٠١‏ سورة الروم . 
مسم (؛ / 506060 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » ٠‏ - باب الدخان . 


(0اص نكمى. 
(؟) البخاري ( ؟ / 455 ) ١6‏ كتاب الاستسقاء » ١‏ باب الاستسقاء وخروج النبي ع في الاستسقاء 
(؟) الدخان : 5١‏ -325. 


ا 10 


145 


ِل » دعا عليهم بسنين كسني يوسّف فأصاتهم قخط ع1 حتى أكلوا العظامَ ٠‏ فجعل 
الرجل ينظرٌ إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ٠‏ فأنزل الله عز 
وجل للا اا ا النَّاسَ » هذا عذاب ألم > قال : 
أت رسول الله يت » فقيل : يارسول الله » اسْشَْقٍ الله لِمُغَرَء فإنها قد هَلَكَتَ . قال : 
قود ؟ إنك كرية + فابشقن قى لهم ؛ 500 : < إنكم عائدون 4 فاما أصاتهم 
الرَفاهيةٌ » عَادُوا إلى حالهم ٠‏ حين أصابتهم الرّفاهِيةٌ » فأنزل الله عز وجل : ١‏ يوم نَبْطِش 
البَطْشّة الكبرى » إنا منتقمون » قال : يعني يوم بدر . ٠‏ 

وفي رواية ' نحوه » وفيها : فقيل له : إن كَشَفْنا عنهم : عادوا » فدعا ربّه فكشف 
عنهم » فعادوا » فانتقم الله منهم يوم بدرٍ » فذلك قوله : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 

- إلى قوله ‏ إنا منتقمون » . 

وفي رواية " الترمذي مثل الرواية الأولى إلى قوله : ١‏ فارتقبْ يوم تأتي السماء 
بدخان مبين » يَعْتَى الناس » هذا عذاب ألم 4 قال أحد رواته : هذا كقوله : «١‏ ربنا 
اكشف عنًا العذاب 4 فهل يكشفْ عذاب الآخرة ؟.قد مضى البطشة واللزامٌ والدخان » 
وقال أحدهم : القمرء وقال الآخر : الرومٌ واللزام يوم بدرٍ . 

وفي أخرى 7" للبخاري ومس قال : قال عبد الله : َس قد مَضَينَ : الدخان » 
الام » والرومٌ » والبطشة » والقمرٌ . 


( بسبع كسبع ) أراد بالسبع : سبع سنين التي كانت في زمن الني يوسف عليه السلام الجدبة التي ذكرها الله تعالى 
في القرآن . 
( حصت ) حَلَقَت واستأصلت . 
( قحط ) القحط كيني لطن 
( جهده ) الجهد ‏ بفتح الجيم ‏ المشقة . 
( الرفاهية ) الدع وسعة العيش . 
( الروم ) : يعني انتصار الروم على الفرس . 
)١(‏ البخاري ( ه / "لاه ) باب < ربنا اكشف عنا المذاب إنا مؤمنون » . 
(') الترمذي ( 0 / 509 . 58٠‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الدخان . 
(؟) البخاري ( 2 / 455 ) 50 كتاب التفسير . © باب ١‏ فسوف يكون لزاما »© . 
مس (؛ / 7007 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » 7 باب الدخان . 


نان 


قال في الفتح : إنا قال : لمضر»ء لأن غالبهم كانوا بالقرب من مياه الحجاز»ء وكان 
الدعاء بالقحط على قريش وم سكان مكة فسرى القحط إلى مَنْ حوهم » فحسن أن :يطلب 
الدعاء لهم » ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش لثلا يذكرهم » فيذكر بجرمهم » فقال 
«المضر» : ليندرجوا فيهم » ويشير أيضًا إلى أن المدعو عليهم قد هلكوا بجريرتهم » وقد وقع 
في الرواية الأخيرة « وإن قومك هلكوا » ولا منافاة بينها » لأن مضر أيضًا قومه . اه . 

( قال : لمضر ؟ ) أي : أتأمرني أن أستسقي الله لمضرء مع ماهم عليه من المعصية 
والإشراك بالله . 

أقول : مذهب ابن مسعود أن آية الدخان قد مرت إلا أن النصوص الصحيحة كثيرة 
في : أنه سيكون من أشراط الساعة الدخان » فإن كان ما ذهب إليه في تأويل الآيات من 
سورة الدخان صحيحًا فهذا لا ينفي أن نثبت الدخان الذي يكون بين يدي الشاعة لأنه قد 
وردت فيه نصوص صحيحة كا رأينا في قسم العقائد . هذا وقد خالف بعض العاماء ابن 
مسعود في هذا التفسير وحملوا الآيات على الدخان الذي يكون بين يدي الساعة . 


ل 
سورة اللأحقاف 


حَمْ يعني الأحقاف قال : وكانت السورة إذا كانت أكثرٌ من ثلاثين آية تيت ثلاثين . . 


6 * روى أحمد عن ابن عباس عن الني ( ص ) في قوله تعالى : < أو أثارة من 
عام 4 قال : الخط . ولنظه عن رسول الله يكن أنه سئل عن الخط فقال هو أثارة من علم » 
وفي رواية في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله عز وجل : < أو أشارةٍ من 
عام » قال : جودة الخط . 


أقول : يحمّل أن المراد بالخط هاهنا الخط الذي تظهره الحفريات » فهل في هذا الخط ما 
يدل على أن هناك خالقا غير الله » أو أنه شارك الله في الخلق ؟ فسياق الآية هو : <« قل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله » أروني ماذا خلقوا من الأرض » أم لهم شرك في السموات . 
ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » . 


5 - * روى البخاري عن يُوسف بن ماهّك ( رحمه الله ) قال : كان مروان على 
النوا رداون مخطلي الجد ل رذ كر بوه بك كقاريا الوا نه العدنيه اكت 
فقال له عَبِدُ الرّحْمن بن أبي بكر : شيفًا » فقال : خَدُوهُ » فَدَخَل بيت عائقّة فلم يقدروا 
عليه » فقال مروان : إِنّ هذا الذي أنزل اللّهَ فيه : ١‏ والذي قال لوالديه أف لىّ) م () 
فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل فينا شيئًا من القرآن » إلا ما أنزل في سورة 


2 2 
النور» من بَرَامَتِي . 


56م 2 أجد 7/1 151). 
جمع الزوائد ( 7 / ٠١١‏ ) وقال الهيمى : رواه أحمد يإسنادين ورجال أحدهما ثقات . 

ملم أجد 95/1 ). ١‏ 1 
جمع الزوائد ( 7 / ٠١٠١‏ ) وقال الحيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ‏ ورجال أحمد للحديث المرفوع 
رجال الصحيح : 

5 البخاري ( 2 / لاه ) 56 كتاب التفسير ء ١‏ باب « والذي قال لوالديه أق لكا ... » . 
( أ لكما ) أف : صوت إذا صوت به الإنسان عام أنه مُنَضَجَرٌ » واللام في ( لكا ) للبيان » ومعناه : هذا التأفيف 
لكا خاصة دون غير » والمعنى : الكراهية ٠‏ وقيل : الكلام الفليظ » وقيل : أصل الأفّ » من وسخ الإصبع إذا قُتِلَ . 

)١(‏ الأحقاف ١7١‏ . ش 


1١961 


قام الآية والآية التي بعدها : < والذي قال لوالديه أَف لكا أتعدانني أن أُخْرَجٍ وقد 
خَلّت القرونٌ من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن . إنّ وعد الله حق فيقول ما هذا إلا 
أساطير الأولين . أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إِنّهم كانوا خاسرين © . 

قال الحافظ في الفتح : والذي في رواية الإساعيلي : فقال عبد الرحمن : ما هي إلا 
هرقلية » ولابن المنذر : أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائك » ولأبي يعلى وابن أبي حاتم من 
طريق إمماعيل بن أبي خالد : حدثني عبد الله المدني » قال : كنت في المسجد حين خطب 
مروان » فقال : إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأيّا حسنا في يزيد وأن يستخلفه » فقد 
استخلف أبو بكر وعمر » فقال عبد الرحمن : هرقلية » إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد 
من ولد ولا في أهل بيته » وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده . 

قوله : فم يقدروا عليه : أي : امتنعوا من الدخول خلفه إعظامًا لعائشة . وفي رواية 
أبي يعلى « فنزل مروان عن المنبرء حتى أنى باب السجد , حتى أقى عائشة » فجعل يكامها 
وتكامه » ثم انصرف » قاله الحافظ . 

قول عائشة : ( إلا ما أنزل في سورة النور من براءقي ) : 

أي : الآية التي في سورة النورء في قصة أهل الإفك وبراءتها ‏ مما رموها به رضي الله 
عنها . قال الحافظ : وفي رواية الإسماعيلي : فقالت عائشة : كذب والله ما نزلت فيه . قال 
ابن كثير : ومن زع أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهها » فقوله ضعيف » 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها أسم بعد ذلك » وحسن إسلامه » وكان من 
خيار أهل. زمائة اهنا : 

قال الزجاج في تفسير القرطي : كيف يقال نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه والله عز 
وجل يقول : « أولئك الذين حق عليهم القول في أمم » أي العذاب ومن ضرورة عدم 
الإيمان » وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين . 


١554 


07 - + روى مسار عن عَلَّقَمَةَ : قلت لابن مسعود هل صَحب الني َه ليلة الجن 
منكر أحدّ ؟ قال : ما صحبه منا أحدّ ‏ ولكنا كنا معه ذات ليلة فَفَقَدُناه فالقسُناه في 
الأودية والشعاب ٠‏ فقلنا استْطيرَ أو اغتيل ٠‏ فبتنا بشَرٌ ليلة بات بها قوم » فاما أُصبِحْنا إذا 
هو جاء من قبَلٍ حرَاء » فقلنا يارسول الله : فقذناك فطلبُناك فلم نجذك ٠‏ فبتنا بِشَّرٌ ليلة 
بات بها قوم » قال : ٠‏ أَنَاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن » , فانطلق 
بنا فأرانا أثارمم وآثار نيراهم ' وسألوه الزاة » فقال : لم كل عظم ذُكرٌ امم الله عليه 
يق في أمديم أوفر ما يكون لماء وكل بَعْرَةِ علف لدَوايْم . فقال يِل : فلا 

تستنجوأ بها فإنها طعامٌ إخوانم . 

وفي رواية ') : وكانوا من حِنٌ الجزيرة . 

 -‏ + روى البزار عن زِرٌ بن حُبَيْشِ في قوله تعالى : ١‏ وإذ صرفنا إليك نفرًا من 
الجن يستمعون القرآن فاما حضروه قالوا أنصتوا © '! قال : صَهُ قال فكانوا سبعة أحذمم 


م 
- 


زوبعه . 


أقول : تعدد تبليغ الرسول ميتو للجن » وفي بعض الحالات ذهب معه بعض الأصحاب » 
وأجلسه رسول الله يم في مكان بحيث رآتم » وهذان النضان جاءا هنا بمناسبة ما ورد في 
سورة الأحقاف عن الجن » فهها يضوران إحدى حالات التبليغ للجن . 


809 مسم ١(‏ / 755 ) كتاب الصلاة » 7 باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
أبو داود ( 7١ ١ 7١ / ١‏ )-كتاب الطهارة » ناب الوضوء بالنبيذ . 
الترمذي ( 1585/5 » ؟8؟ ) 48 - كتاب تفسير القرآن » ا باب « ومن سورة الأحقاف » وقال الترمذي : هذا 
حديث صحيح . 
)١(‏ مسم 35571١(‏ ) نفس الموضع السابق . 
١44‏ كشف الأستار ( ١‏ / 58 ) كتاب التفسير » سورة الأحقاف . 
جمع الزوائد ( 0/ ٠١١‏ ) وقال الحيثمي : رواه البزار » ورجاله ثقات . 
( ص ) كلمة زجر تقال عند الإسكات » وتكون للواحد والاثنين والمع المذكر والمؤنث بعنى اسكت ويجوز فيها 
التنوين وعدمه » وهي بعنى أنصتوا التي وردت في الآية . 
(0) الأحقاف 355 . 


امل 


سورة الفتح 

9 - + روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) < إنا فتحنا لك فتحًا 
مبينًا 4 قال : الحديْبيَةٌ » فقال أصحاب رسول الله عبن : هَنيئًا مَريئًا » فا لنا » فأنزل 
الله عز وجل » « ليُْخِلَ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 4 9 قال 
شُعبةٌ : فقَدمْتْ الكوفة » فحدٌثت بهذا كُلّه عن قتادة »ثم رَجَعْتَ فذكرت لهء فقال : 
نا : < إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا 4 فَمَنْ أنس » وأما « هنيفًا مريئًا » فَعنْ عكرمة . 
مريًا » فعن عكرمّة . 
ليغفر لَك اللْهُ ما تققدّمَ من ذنبك وما تأخّرء ويم نعمته عليك ويَهديَك صراطًا 
مستقهًا »ويَئْصرَكَ الله نصرًا عزيرًا . هو الذي أنزل السّكينة في قُلوب المؤمنين » ليزدادوا 
إِممانا مع ! ارك عار لوراك رارض بزركد لله رج 1 » ليدْخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها تَخْتها الأنهارٌ » خالدين فيها ء ويُكفرَ عنهم سَيّئاتهم » وكان 
ذلك عند الله قورًا عظهًا 4 مَرْجعة من اويح - ويم يُخَالِطْهُم الحزن 
والكآبةٌ وقد تحر المدئ بالحديبية » قال رسولٌ الله يلقم : , لقد أَنزِلَت عل آية هي 
أحبُ إليّ من الدُنيا جميعًا » 


وأخرجه الترمذي عن قتّادَة عن أنس قال : أنزلت على النىّ مَلِتع : < ليغفرَ لك الله ما 


9م 2 البخاري ( 7 / 50 404١‏ ) 74 كتاب المغازي , 50 باب غزوة الحديبية . 

مسم ( 5 / 18415 ) 51 كتاب الجهاد والسيرء 4؟ ‏ باب ضلح الحديبية في الحديبية ٠‏ 
الترمذي ( ه / 583 ) 48 كتاب تفسير القرآن .41 باب « ومن سورة الفتح » . 
الهدي ) : ما يهديه الحاج أو المعمر إلى البيت الحرام من النّْعَم لينحره بالحرم . 
( الحديبية ) بالتخفيف » وكثير من الحدثين يشددونها » والصواب تخفيفها تخفيفها » وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة » 
سميت ببئر عند الشجرة التي بايع الناس رسول الله يَِتَعِ تحتها , ؛ أو بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع » » بينها 
وبين مكة مرحلة ٠‏ وبينها وبين المدينة تسع مراخل » وسمي ما وقع في الحديبية [ من هدنة ] فتحّاء » لأنه كان 
مقدمة الفتح وأولء أسيابه : 

. ٠١ الفتح‎ )١( 

(؟) الفتح : 5 . 

(5) الفتح ١١‏ ه 


حذيل 


جل سي اراي عه أرلك قر ا 
أ حب إل ممّا على الأرض » . ثم قرأها الني َي فقالوا : هنينًا مرينًا » يارسول الله : 
لقد بَيّنَ الله لك ما يُفعل بك . فاذا يُفَعَل بنا ؟ فنزلت عليه : ١‏ ليدْخْلَ المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» حت بَلَمَ ( فوزًا عظهًا 4 . 

قوله ( فعن عكرمة ) : قال الحافظ : أفاد هذا أن بعض الحديث عن قتادة عن أنس » 
وبعضه عن عكرمة » وقد أورده الإسماعيلي من طريق حجاج بن مد عن شعبة » وجمع في 
الديية عن أن وعكرمة وساقة مانا واتدنا:: 


8 2 + روى مالك عن أَسلَمَ ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يل كآن يسيرٌ في بعض 
أسفاره وعُمر بن الخطاب يسيرٌ معة ليلاً - فسأله عر عن شيم ؟ فل يُجبْة » ثم سأله ؟ فلم 
ل اا ل 
ا ٠‏ فقلت : لقد خشِيتٌ 
أن يكون قد نَل في قرآن » فجئت رسول الله ميق ملست علية + كقال :و القند أنزلت 
علي الليلة سورة للحي أحبٌ إلي ما طلّعت عليه الشمس» . ثم قرأ : < إنا فتحنا لك 
رسول الله َيِه في بعض أَسْفَارهِ نيك 

1 * روى مسلم عن عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أنّ انين رجلا مِنْ أل 


85 الموطأ 3٠ /١(‏ ء ٠١ ) ٠04‏ كتاب القرآن » ؛ ‏ باب ما جاء في القرآن . 
البخاري (” / 058 ) 54 كتاب المغازي . 50 باب غزوة الحديبية ... إلخ . 
)١(‏ الترمذي ( ه / 580 ) 58 - كتاب تفسير القرآن . 45 باب « ومن سورة الفتح » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح غريب » ورواه بعضهم عن مالك مرسلاً . 
( نَرَرْتَ ) فلانا : إذا ألححت عليه في السؤال . 
( قمَا نَشِبْتُ ) أي ما لبنْت . 
0 مس (8/ 1466 ) 76 كتاب الجهاد والسير ء 65 باب قوله تعالى ( وهو الذي كف أيديهم عنكم » . 
(غِرّة ) الغرة : الغفلة . 


ا١وا/ا‎ 


مَكَة » هَبَطُوا على رسول الله ميته من جَبَل التْنْعم مَسَلْحِينَ - يُرِيِدُونَ غرّة رسول الله 
مله » فأَحَدَّم سِلْمًا » فَاسْتَحِياهُم » وأنرَلَ الله عر وجل : < وهو الذي كفا أَيِديَهُمْ عنكم , 
وأيديكم عنهم ببَطن مكة , من بعد أن أَظْفَرَم عليهم 74" . 


وفي رواية الترمذي (" » أن انين نزلُوا على رسول الله كته وأصحابه من جبل التنعم » 
عند صلاة الصبح » يُرِيدونَ أن يفْتَلُوهُ ٠‏ فأخذواء فأغتقهم رسول الله عللئه » فأنزل الله : 
< وهو الذي كف أيدِيَهم عنكر وأيديّكم عنهم ... > الآية . 

وأخرجه أبو داود '" بنحوه من جموع الروايتين 

1 - » روى الطبراني عن أني جمعة الأنصاري جني بن سَمّع قال : قاتلت الني ملت 
أول النهار كفرًا وقاتلت معه آخرّ النهار مسانًا » وكنا ثلاثة رجال وتسعَ نسوة » وفينا 
نزلت : «# ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات »4 ا 


وأبو جمعة قيل في اسمه أيضًا : حبيب بن سباع . 


( استحياهم ) : استبقاهم وم يقتلهم . 
)١(‏ الفتح :56 . 
() الترمذي ( ه / 883 ) 48 - كتاب تفسير القرآن »  :9‏ باب « ومن سورة الفتح » وقال الترمذي : هذا حديث 
(؟) أبو داود 3١/(‏ ) كتاب الجهاد » باب في المن على الأسير بغير فداء . 
89 الطبراني ( المعجم الكبير) ( ؟ / 56١‏ ). 
جمع الزوائد ( 5 / ١44‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدههما ثقات . 
(9) الفتح : 6؛ . 


فس 


سورة الحجرات 


865 - » روى البخاري عن عبد الله بن الزبير بن العوّام ( رضي الله عنهها ) قال : قدم, 
رَكْبَ من بني تَمم على الني َه » فقال أبو بكر : أُمْرِالْقمْقاعَ بن مَعْبَدِ بن زُيَارة » وقال 
عمرٌ : أُمْرِ الأقْرَعَ بنَ حابس ٠‏ فقال أبو بكر : ما أَرَدْتَ إلا خلافي » وقال عُمَرٌ : ما أرذت 
خلاقك ء فَتَمَارَيا » حتى ارْتَمَعَتَ أصواتهًا » فنزل في ذلك : < يا أيُها الذين آمنواء لا 
تُقدمُوا بين يدي الله ورَسُولِه » واتّقوا الله » إن الله مميع علي 4 2 . 

زف زواية 3" ينافال أل أي شتتكة ب كاة العتزان لكر أبن كر وعم 1ا عدم عل 
الني مين وفد بني تيم » أَشَارَ أَحَدَهًا بالأقْرَع بن حابس الْحَنْظَليّ » وأشار الآخر : بغيره , 

ا ا كل : قال ابن الزبير : فكان عمرٌ بعد إذا حدث بحديث : 

حَدّنَهُ كأخي السّرار : يُسْمعَةٌ حتى يَستَفهِمَة . 

وفي أخرى ١‏ نحوه » وفيه : قال ابن الزبير: فا كان عْمَرُ يَيْمعٌ رسول الله ينم حتى 
يَستَفهمَهُ » ولم يذكز ذلك عن أبيه » يعني : أبا بكر الصّديق . 

وأخرجه © الترمذي قال : إِنْ الأقرّع بنَ حابس قَدمَ على رسول الله يِه » فقال أبو 
بكر : يارسول الله » استغيلة على قومه » فقال عمرء لا َسْتَملُُ يارسول الله » فتكلا عند 
الى علق تق يعلك أضواتها قال ابو كر لقيو نيا اكت الااقلاق عفان ها 
أردتٌ خلاقك . قال : فنزلت هذه الآية : 9 يا أَيّها الذين آمنوا ء لا ترفموا أصواتكم 
فوق صوت النبي 4 قال : فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند الني َل : 


*86؟ - البخاري ( 2/ ؟ذه ) 56 كتاب الم لتفسير اباب + إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 


لا يعقلون » . 
)0( الحجرات 0 
(؟) البخاري » الموضع السابق ص 5٠١‏ . (؟) البخاري » نفس الموضع السابق . 


)0 الترمذي ( ٠‏ / 7587 ) 8: - كتاب تفسير القرآن » 5٠‏ باب « ومن سورة الحجرات » وقال الترمذي : وقد رواه 
بعضهم عن ابن أبي مليكة مربلاً » وم يذكر ابن الزبير . 
( فقاريا ) التاري : للجادلة والمنازعة في الكلام . 
( كأخي السرار ) أي كلامًا كثل المساررة بخفض صوته . 

(ه) الحجرات :؟ . 


تفذىل 


م يمِعَ كلامّة » حتى يسْتَفْهمَة . وما ذكرّ ابن الزييْر جدّه : يعني أبا بكر . 

قال الحافظ في الفتح 650/8 : زاد وكيع كا يأتي في « الاعتصام » إلى قوله ١‏ عظيم » 
وفي رواية ابن جريج : فنزلت « ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 إلى 
قوله « ولو أنهم صبروا » وقد استشكل ذلك ٠‏ قال ابن عطية : الصحيح أن سبب نزول 
هذه الآية كلام جفاة الأعراب . 


قال ابن حجر : لا يعارض ذلك هذا الحديث . فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في 
تخالفها في التأمير في أول السورة « لا تقدموا » لكن لما اتصل بها قوله « لا ترفعوا 
أصواتم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضك لبعض أن تحبظ أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون »© . 

تمسك عر منها بخفض صوته . وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تم » 
والذي يختص بم قوله :< إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون46(). 

6 - * روى الترمذي عن البَرَا بن عَازْبٍ ( رضي الله عنه ) في قوله : < إِنْ الذين 
يُتَادُونَك من وَرَاءِ الحَُجرَات 4 قال : قامَ رجل » فقال : يارسول الله » إن حَمُْدي 
زَيْنْ » وذمي شين ٠‏ فقال الني عا : « ذاك الله عز وجل » 

قال محقق الجامع : ؟ / 585 : وهو كا قال » فإن له شاهدًا يتقوى به عند أحمد. من 
حديث الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله يَيُِهِ : من وراء الحجرات » فقال : 
يارسول الله فلم يُجِبّهُ رسول الله ين » فقال : يا رَسَولَ الله » ألا إن حمدي زين » وإن 
ذمي شين » فقال رسول الله َل : « ذاك الله عز وجل , وسنده حسن . 


فول قو عن لفن جتنا ندا نيك ف له عذال في سورة الحجرات : < إن السذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ن #*. 


. الحجرات : ؟‎ )١( 
. » باب « ومن سورة الحجرات‎ 5٠ , الترمذي ( ه / 7م؟» 828 ) 48 كتاب تفسير القرآن‎  ؟ه64‎ 
: أهد (؟/لى).‎ 
. (شين ) الشين : الذم والعيب‎ . 
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6 - * روى أحمد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي في قوله تعالى : « ياأيها الذين 
آمنوا إن جاءمٌ فآسق بنب] فعبيد و( قال : قدست على رسول الله عبن 
فدعاني إلى الإسلام فأكْرَرْتَ به ودَخَلْتْ فيه ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يارسول 
الله أرجمٌ إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فن استجاب لي جمعت زكاته » فيرسل 
إليّ رسول الله يِه رسولاً لإّان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة . فاما جمع الحارث 
الزكاة من استجاب له وبلغ الإيّان الذي أراد رسول الله يِه أن يبعث إليه احتبس الرسول 
فم يأته » فظن الحارث أنه قد حدث فيه سّخْطّة من الله عز وجل ورسوله ِنَع » فدعا 
سَرَوات قومه فقال لهم : إن رسول الله 2 كان وت وقنًا يرسل إليّ رسوله يقبضْ ما كان 
عندي من الزكاة وليس من رسول الله يلم الخْلْفْ ولا أرى حبس رسولّه إلا من سخطّة 
كانت » فانطلقوا فنأقَ رسول الله يلات وبعث رسول الله يَِع الوليد بن عُقْبَةَ ليقبضّ ما كان 
عنده ما جمع من الزكاة فاما أن سار الوليدُ حتى بلع بعضّ الطريق فَرِقَ فرجَعَ فأق 
رسول الله يِه فقال : إن الحارث منعني الزكاة وأرادة قتلي فضرب رسول الله عله البعث إلى 
الحارث ٠‏ فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفْصَل من المدينة لقيهم الحارث 
الوا هذا اكارق + فلن عقي كال الى نإل أبن تنع واه اليك الول ؟ 
قالوا : إن رسول الله يِتَهٍ كان بعث إليك الوليد بن عُقبة فزع أنك منعتّه الزكاة وأرذت 
قَتلَهُ . قال : لا والذي بعث عمدًا بالحق ما رأينّه البنّة ولا أتاني . فاما دخل الحارث على 
رسول الله يِه قنال : منعت الزكاة وأردت قتلّ رسولي قال : لا والذي بعشك بالحق ما 
رأيتّه بن ولا أتاني وما أقبَلْت إلا حين احْتّبس عل رسول رسول الله مَلِئَهِ حسبت أن يكون كانت 
سخطّة من الله عز وجل ورسوله . قال : فنزلت الحجرات : < ياأيها الذين آمنوا إن جاءم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 إلى هذا 
معم؟. أجد (4/ 799 ). 

الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ؟ / 50/6, 306 ) . 
مع الزوائد ( ٠١5/7‏ ) وقال الميقي : رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال الحارث بن رار بدل ضرار » ورجال أحمد ثقات . 
'( إبان ) موعد . 
(فرق ) خاف . 
)١(‏ الحجرات ٠:‏ . 


1 


الكان » ١‏ فضلاً من الله ونعمة واللهُ عليمٌ حكم » . 
كان ري اام ل “قرأ أب وسعييد العدرةة : 
١‏ وَاعلَمُوا أن نّ فيكم رسول الله » لو يطِيعُكمْ في كثيرٍ من الأمْرٍ لَعَنَتُمْ © 20 قال : هذا 
نيم وحن | ليه » وخبَارٌ نيتم لو أطاغهم في كثير من الأمر لَعَننُوَا » فكيف بم اليوم . 


أي : اعلهوا أن بين أظهرم رسول الله فعظموه ووقروه وتتأدبوا ممه : واتقادوا لأمره : 
فإنه أعلم بمصالحك ٠‏ وأشفق عليم منم , ورأيه فيكم أم من رأيم لأنفسم . ثم بيّن أن رأ 
سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال : (١‏ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 4 أي لو 
أطاعك في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجم . 

يريد أبو سعيد بخيار الأمّة هنا : الصحابة رضي الله عنهم لو أطاعهم الني مَل لعنتوا» 
وقوله : « فكيف ب اليوم » الخطاب فيه للتابعين » أي كيف يكون حالم لو يُقتدى بم 
ويُوْخذ بآرائم ويترك كتاب الله وسنةٌ رسوله . (م ) . | 

قال '" : قال الله تعالى للصحابة : ١‏ واعاموا أن فيم رسول الله لو يطيعك في 

كثير من الأمر لعنتم » فققال أبو سعيد الخدري : هذا القول ينطبق على التابعين من باب 
أولى ونقول نحن : فكيف بأهل عصرنا حيث ساد الجهل بالدين وأصبح الدين غريبًا بين 
أهله . نعم لا يجوز لنا أبدًا أن نترك الكتاب والسنة ونتبع بع أهواء الناس سواء كانوا أخلبية أم: 
أقلية . فالحم في الإسلام لله عز وجل . هذا مبدأ مقررٌ وإننا لنجد بالاستقراء أن أكثْرٌ 
المسامين اليوم بحمد الله يحبون الشريعة الإسلامية ويؤيدوها . 


860 - * روى أبو داود عن ( ألي جُبيرَة بن الضّحاك ) قال فينا نزت هذه الآية ‏ بني 


845 الترمذي ( ه / هه5 , )48 كتاب تفسير القرآن » 6٠‏ باب « ومن سورة الحجرات » . 
لَعَنِمْ ) العنت : الثم والشقة . . 
)١(‏ الحجرات 21 
() أي المراجع .. 
8697 - أبو داود (550/5 190٠6‏ ) كتاب الأدب 7١,‏ باب في الألقاب . 

القمذيا (6 )00 كتاب صتير القرآن ) <6ب- باب + ومن سورة اللجرات » .وقال الاردني: هذا اديع 
حسن صحيح . 
ابن ماجه ( ؟ / 155١‏ ) 75 كتاب الأدب , 50 باب الألقاب . 


حملن 


سَلمّة - قدم علينا النيٌ عليه » وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة » فجعل يَيّْةِ يقول : 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4(" . 


4 - + روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) ١‏ وجعلناء شُعُوبًا 
وقبائل 4( قال : الشعوب : القبائل الكبارٌ العظامٌ ٠‏ والقبائل : الْبُطُونٌ . 


قال الخطابي في « معام السنن » : الشعوب : « جمع شعب ‏ بفتح الشين - وهي رؤوس 
القبائل » مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج , موا شعوبًا لتشعبهم واجتاعهم » كتشعب 
أغصان الشجر ء والشعب : من الأضداد » يقال : شَعَبٍَ : أي جَمَعَ » وشَعَبَ : أي فَرّقَ » و 
« قبائل » وهي دون الشعوب » واحدتها قبيلة » وهي كبَكر من ربيعة » وقم من مضر » 
ودون القبائل : العائر » واحدتها : غارة ‏ بفتح العين ‏ وهم كشيبان من بكر » ودارم من 
تم » ودون العائر : البطون » واحدها : بطن » وهم كبني غالب ولؤي من قريش » ودون 
البطون : الأفخاذ » واحدها : فخذ ء وم كبني هاثم , أمية من بني لؤي » ثم الفصائل 
والعشائر » واحدتها : فصيلة وعشيرة » وليس بعد العشيرة حي يوصف ٠.‏ 

وقيل : الشعوب : من العجم ٠‏ والقبائل من العرب ٠‏ والأسباط من بني إسرائيل . وقال 
أبو روق : الشعوب : الذين لا يَعْتَرُونَ إلى أحد ء بل ينتسبون إلى المدائن والقرى » 
والقبائل : العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم . 


. ١١: الحجرات‎ )١( 
باب قوله تعالى <( ياأيها الناس إِنَّا خلقنام من ذكر‎ ١ كتاب الناقف ؛‎ 7١ ) 060 /5( البخاري‎ 4 


وأنق .... 4 . 
(؟) الحجرات ١:‏ ؟١”‏ . 


يُفذنل 


سورة ق 


49 - + روى أحمد عن أبي سعيد الخُدريّ ببناسبة قوله تعالى : ١‏ يوم تقول لجهتم 
هل امتلآت وتقول هل من مزيد 74" أن رسول الله َه قال : « أفتخرت 
الجنةَ والنارٌء فقالت النارٌ: يارب يدخَني الجبابرةٌ والمتكبرون والملوكٌ 
والأخزاقة زفالك كه يدخأني الفا والفقزاء والننا كن + فقول الله يجارك 
وخال لحان :أن هذان ضبن بك دمن أهاء توفال لجس ارسي 
وَسِعَت كل شيء ولكل واحدة منكا مأؤها » فيلقي في النار أهلّها فتقول هل من 
ا بار 
حتى يأتيّها الله تبارك وتعالى فيضع قَدَمَه عليها فتقول قدني قدني . وأما الجنة 
فيبقَى فيها ما شاء الله أن يبقى فينشيء الله لها خلقًا ما يشاءٌ, . 


0 - + روى البخاري عن مُجاهِد بن جَبْرٍ ( رحمه الله ) قال ابن عباس : أَمَرَهُ أن 
يُسَبْحَ في أذبار الصّلوات كلها » يعني قوله : < وأَدْبَارَ الُجود 9" , 
تام الآية : «١‏ ومن الليل فَسَبّحْه وأدبار السجود » .. 


سوو8:الذاز يارت 


0 - * روى أبو داود عن أنس ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى : < كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون 74 قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . 


وعم أجد (؟/؟١).‏ 
جمع الزوائد (7 / ١١5‏ ) وقال اطيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات » لأن حماد بن سامة روى عن عطاء بن السائب 
قبل الاختلاط . وقريب منه في البخاري ومس . 
( قدني ) : يكفيني . 
(١)ق‏ :5 
60١‏ البخاري ( 8 / 557 ) 70 كتاب التفسير » ؟ ‏ باب « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ... » . 
0) ق: 6 
0١‏ - أبو داود (؟ / 58١50‏ ) كتاب الصلاة ؛ باب وقت قيام الني مَل من الليل » وسكت عند المنذري . ٠‏ 
(؟) الذاريات ١,7:‏ . 
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سورة الطور 


- + روى الشيخان عن أبي هريرة في قوله تعالى : < والبيت المعمور »م () 


سورة النجم 

9469 » روى الشيخان عن ابن مسعود في قوله تعالى : <ا فكان قاب قوسين أو 
أدنى » وقوله < ما كذب الفؤاد ما رأى > وقوله : ١‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى » 
قال فيها كُلّها : رأى جبريل عليه السلام له ستّائة جناح . 

وفي رواية 9 : رأى جبريل في حل من رَفْرَفٍ قد ملأ ما بين السماء والأرض ٠‏ 

66 + روى مس عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) : ( ما كنب القُوَادٌ ما 
رأى > « ولقد رآه تَزْلَةٌ أُخرى » ( قال : رآه بفؤاده » مرّتين » وفي رواية ©) قال : رآه 
بقلبه » ولقد رآه نزلة أخرى . 


وفي رواية ") للترمذي بإسناد حسن قال : رأى جمد ربّه » قال عِكْرِمَةٌ : أليس الله 


5467 البخاري ( 5 / ؟50 , 05 ) 5ه كتاب بدء الخلق .5 باب ذكر الملائكة . 
مسم (1/ 160,154 161) ١‏ كتاب الإيمان ,76 باب الإسراء برسول الله يليه .... إلخ وهو جزء من 
حديث طويل ورد في حديث الإسراء والمعراج . 
)١(‏ الطور : ؟ . 
+86؟ ‏ البخاري ( 4 / 5٠80١‏ ) 506 كتاب التفسير » باب « فكان قاب قوسين أو أدنى » . 
مس -١)1608/1(‏ كتاب الإيمان ٠‏ 77 باب في ذكر سدرة المنتهى . 
الترمذي ( 554/5 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 6ه باب « ومن سورة النجم » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب صحيح . 
(؟) الترمذي ( ه / 515 ) نفس الموضع السابق ٠‏ .وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
( رفرف ) هو ما كأن من الديباج وغيره » رقيقًا حسن الصنعة » ثم صار يقال للبساط والمثثر . 
64. مس (1/ 168 ) ١‏ كتاب الإيمان » 77 باب معنى قول الله عز وجل ١‏ ولقد رآه نزلة أخرى... > إلخ ٠‏ 
(؟) النجم : 02-5 
(8) مسم : نفس الموضع السابق . 
(5) الترمذي ( ه / 540 ) 4؛ ‏ كتاب تفسير القرآن » 0 باب « ومن سورة النجم » وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن غريب من هذا الوجه . 


و1 
يقول : ١‏ لا تَدْرِكهُ الأبصارٌ» وهو يدرك الأبصار ©" قال : ويْحَك » ذاك إذا تَجَلّى 
بنوره الذي هو نُورّهُ » وقد رأى رَبّهُ مرتين . 
وفي أخرى '') له : < ولقد رآه تزلة أخرى , عند سدرّة المنتهى 4 ١‏ فأوحى إلى 
عبده ما أوحى 6 ١‏ فكان قاب قوسين أو أدنّى > قال ابن عباس : قد رآه يله . 
وله في أخرى (" : ١‏ ما كذب الفؤاد ما رأى »> قال : رآه بقلبه . 


هذا الخبر وما ماثله يقيد الأخبار المطلقة النقي جاءت عن ابن عباس في الرؤية » فيجب 


حمل مطلقها على مقيدها . قال الحافظ : وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من 
طريق عطاء عن ابن عباس قال : لم يره رسول الله َه بعينيه إنا رآه بقلبه . (م ) . 


أقول : رؤية رسول الله َم ليلة المعراج بقلبه أو بعينيه » أو أنه لم يره أصلاً وإفا رأى 
جبريل » قضية خلافية منذ عصر الصحابة » وقد اختلف الترجيح فيها بين العاماء فكثير من ' 
أعلام العاماء رجحوا الرؤية البصرية كالنووي رحمه الله » وكثير منهم رجّح الرؤية القلبية 
كالحافظ ابن حجر » وقد رأينا مذهب ابن مسعود في ذلك ؛ وما اختلف فيه أهل السنة 
واجماعة فالأمر فيه واسع . 

0 - + روى الترمذي عن الشعبي' ( رحمه الله ) قال : لقي ابن عباس كمْبًا بعرّفة , 
فسألة عن شيء » فكبّرء حتى جاوّينة الجبالٌ » فقال ابن عباس : إِنّا بنو هاثم» فقال 
كعب : إن الله قَسَمّ رؤْيَنَهُ وكلامّه بين مُحمَّدٍ وموبى » فكلْمَ موسى مرتين » ورآه حم 
مرتين » قال مسروق : فدخلت على عائشة رضي الله عنها » فقلت : هل رأى محمد ربِّةُ ؟ 
فقالت : لقد تكامت بشيء قف له شعري ٠‏ قلت : رويدا » ثم قرأت : <« لقد رأى من آيات 


. ٠٠١ : الأنعام‎ )١( 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن‎ ٠ (؟) الترمذي : نفس الموضع السابق‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن‎ ٠ الترمذي : نفس الموضع السابق‎ )"( 
. سِدرَة المذتهى ) اندر : شجر البق » والنتهى : الغاية التي ينتهي إليها‎ ( 
الترمذي ( ه / 55 8560 ) 48 كتاب تفسير القرآن » ان « ومن سورة النجم » وقال الترمذي : وقد‎ . 5 
روى أبن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النيّ ينه نحو هذا الحديث » وحديث داود أقصر من‎ 
. حديث مجالد ومعناه في الصحيحين‎ 


لحل 


ربه الكبرى ١4‏ فقالت : أين تذفةنك + تاهو جويل + من احبرك أن 
متا رأى ريّة » أو كم شيا ما أمِرّ به » أو يعل اْحَمْسَ التي قال الله : < إن الله عنده علم 
الساغة وينزّلُ القَيْثَ 4 © فقد أعظْمَ الفزية» ولكنه رأى جبريل ١ل‏ يره في 
صورته إلا مرتين : مرةٌ عند سدرة المنتهى » ومرة في جيَادٍ له سنّانَة جناحرء قد سَد الف . 

قام آية لقبان : < إن الله عنده عام الساععة » وينزل الفيث ويعام ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير » . 

5- + روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) : < أفرأيئم اللات 
والمرّى >" قال : كان اللات رجلاً يَلْتَ سَويق الحاج . 

/861 - + روى الشيخان عن ابن عباس في قوله تعالى : ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم 4 19 قال :اما رأيت قينا أقبه باللم مما قال أبوهريرة : 
إن النئ يل قال : « إن الله كتب على ابن آدمَ حَظَّة من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة . فزنا العينين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفسٌ تملى وتشتهي » 
والفرجٌ يَصِدَقٌ ذلك أو يُكَدبة» . 

زاد في رواية ) : , والأذنان زناها الاستاع » واليدُ زناها البطش » والرجل 
تاها الخطلا: 


- (اقفا له شري ) إذا سمع الإسان أمرًا عظيًا هائلاً قام شعر رأسه وبدنه , فيقول : قد قف شعري لذلك . 
( الفرية ) الكذب . 
( جياد ) : ويقال أجياد : موضع معروف بأسفل مكة » من شعابها ٠‏ 
)١(‏ النجم :18 . 
)١(‏ لقان :36 . 0 
85 البخاري ( 74 )11١‏ 368 كتاب التفسيرء  *‏ باب < أفرأيتم اللات والعزى © . 
(؟) النجم 36١‏ . / 1 
وه لحار روا ل[ علوي ما نى أقانيا اعون الخ باببزاو وشاع على قري املكتاما ابم 9 وجوه 6+ 
مسل ( 4 / 9043 ) 45 كتاب القدرء ه ‏ باب قدّر على ابن آدم حظه من الزى وثهمه ٠‏ 
أبو داود ( + / 765 , 87؟ ) كتاب النكاح » باب ما يؤمر به من غض اليصر ٠‏ 
(9) النجم ١؟؟.‏ 


. (0) أبو داود (؟ / 747 ) نفس الموضع السابق . 


ديسل 

8 - + روى الترمذي عن ابن عباس : ١<‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللممّ 4 قال الني يِل : « إن تغفر اللهم تغفرُ جَمًا » وأي عبد لك لا أنّا, . 

5 - * روى البزار عن ابن.عباس : ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
الامم »> قال اللّمةٌ من الزنا وقال ابن عباس قال رسول الله ينع : 

« إن تغفرٍ اللهم تغفرٌ :جمثنل ا وأ عبد لك لاأللاء, 

أقول : هذا البيت منسوب لبعض العرب وقد استشهد به رسول الله بتع . 

5٠١‏ - * روى الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى : « وأنتم سامدون » قال 
معرضون لاهون . 


844 - الترمذي ( 553/0 580 ) هه كناب تفسير القرآن » 56 باب « ومن. سورة النجم » وقال التزمئني : هذا 
حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . 
4 .2 كشف الأستاز ( ؟ / 7١‏ ) كتاب التفسير , سورة النجم . 
جمع الزوائد ( 7 / ٠١6‏ ) وقال ليقي : رواه البزار-ورجاله رجال الصحيح . 
*85؟ - الطيراني ( المعجم الكبير ) ( 7396/0١‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١١6707‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
05 - كشف الأستار ( ؟ / 7١‏ ) كتاب التفسيرء سورة النجم . 
جمع الزوائد ( 117/7 ) وقال اشيثي : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 


1 
سورة القمر 


لضا - روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : جاء مُشركو قر يش 

ذُوقُوا َس سقَرَء إنا كل شيم خَلَقناه بِقدَر م " . 
سورة الرحمن 

98 » روى أحمد عن أي الدرداء أنه سمعَ الني يلثم وهو يقول على المنبر : ١‏ ولمن 
'خاف مقامٌ ربه جنتان » فقلت : وإن زفى وإن سرقَّ يارسول الله ؟ فقال الني َيْنْ 
الثانية : ١‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان » فقلت وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ فقال 
الني ته : الشالشة < وَلِنْ خاف مقام ربه جنتان » فقلْت : وإن زفى وإن سق 
يارسول الله ؟ فقال : « نعم وإن رَعْمَ نف أبي الدرداء » . ولفظه عن عمرو بن الأسود 
أنه خرج من منزله وخرج أبو الدرداء وفنا تيدان التكد:وعدو علقة .وهو يفول 
( ولمن خاف مقام ربه جنتان > فقال عمرو وإن زفى وإن سرق ؟ فكررها مرتين أو ثلاثًا 
قال : نعم وإن رَْمَ نفك يامرو . ثم قال : لعلك وجدت في نفسك ياعمروء ما قلت لك 
إلا ما قال لي رسول الله متو فذكر نحوه فقال وإن رَعْمَ أنفك ياعُويْمِرٌ 

أقول : قال الله تعالى : < ولمن خاف مقام ربه جنتان » ذكر ما أعد لأهل ذلك » ثم 
قال : < ومن دونه جنتان 4 , ثم ذكر ما أعد لأهل ذلك والمشهور عند العاماء أن الجنتين 
الأوليين للمقربين السابقين وأن اللتين من دونها لأهل الهين فالحديث مول على من ارتكب 
بعض المنكرات ثم تاب إلى الله توبة نصوحًا وعمل بمقتضى التوبة حتى كان من السابقين » 
قال تعالى : < إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وك الو رت 0 

الترمذي ( 88/0 ١‏ 195 ) 48 كاب تفسير القرآن , ده باب « ومن سورة القمر» وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . )١(‏ القمر: 48 41 ٠‏ 


5856 أحجد (؟ / 707 ) ٠‏ جمع الزوائد (7 / 118 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
)١(‏ الفرقان : 7١‏ . 


كل 
سورة الواقعة 

3ه روف لعن :ابن غباس [ازي الله مها ) قال + فز الحا عل مود 
رسول الله َي . فقال النبي يل : ٠‏ أصبح من الناس شاكرٌء ومنهم كافرٌ» , قالوا : 
هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نُوْء كذا وكذا » فنزلت هذه الآية : 9 فلا أَقِيمٌ 
بمواقع النجُوم » وَإِنه لقَسَمّ لو تعامون عظمٌ ء إنه لقُرآنَ كر يم » في كتاب مَكْثُون , لا 
مسَهَ إلا الْمظَهرُونَ » تَنْزيل مِن رَبّ العَالَمِينَ » أَفبهَدَا الحَديث أنمٌ مُدْهِنُونَ » وتجعلون 
رِرْقَكُم أنم تُكدبُون ل 

كفر من قال : مطر بالنوء وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : ليس مراده أن جميع 
هذا نزل في قوهم في الأنواء » فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك » وإفا النازل في ذلك 
قوله تعالى : « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 والباقي نزل في غير ذلك ٠‏ ولكن اجمعا في 
وقت النزول » فذكر الميع من أجل ذلك 

ومنهم كافر : المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث للكوكب » وهذا 
فين لا يعتقد تدبير الكوكب . 


انظر( شرح مسلم : 7٠١70/7‏ ) للنووي . 


865 2 مسلم -١)84/1١(‏ كتاب الإيمان . 71 باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
( بمواقع ) مواقع النجوم : مساقطها ومغاريها » وقيل : منازلها ومسايرها . 
)١(‏ الواقعة : 16 9م . ْ 


ل 
سورة الحديد 


6 * روى مس عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : ما كان بِيْنَ إسُلامنا وبين 
أن عائَبنَا اللَهُ تعالى بقوله : < أَلَمْ يأن للذين آمَنُوا أن تَحْشّع قُلُوبْهُمْ لذكر الله ؟ م 2 
إلا أربعٌ نين . ا 

- + روى النسائي عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : كانت مُلوكَ بعد 
عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل » وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل » 
قيل لملوكهم : ما ند شمًا أشدٌ من شَتْم يشمُونا » هؤلاء » إنهم يقرؤون : ١‏ ومن لم يحكم 
بما أنزل الله » فأولئك هم الكافرون »مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم » فادْعهم 
فليقرؤوا كا تَفْرَأ » وَلْيوْمنُوا ؟ا آمنًا ٠‏ فدعَاهم فَجَمَعَهُمْ » وَعرَضَ عليهم القتل أو يتركوا قراءة 
التوراة والإنجيل ٠‏ إلا ما بدلوا منها » فقالوا : ما تُريدون إلى ذلك ؟ دعُونا » فقالت طائفة 
ننيه : انثا لنا أشلوانة ف ارفتونا إليهاع:م امطونا حينا نرقة به.طحاضا وغراتنا+ فلا 
رد عليم » وقالّت طائفة : دعونا نسيح في الأرض » ونْهم ونشرّب ؟! يشرب الوحْش » 
فإن قَدَرْتُم علينا في أرضمّ فاقتلُونا ‏ وقالّت طائفة منهم : ابْنُوا لنا دُورًا في القيافي » 
وتحتفرٌ الآباز» وتَحَتَرتْ البقول » ولا نَرِدْ عليم ولا نَمْرٌ بم » وليس أحدّ من القبائل إلا 
وله حميٌ فيهم » قال : فَفعلوا ذلك ٠‏ فأنزل الله عز وجل : < ورَهْبَانِيَة ابُعدَعُوها ما 
كتبناها عليهم إلا اتفاء رضون الله ف رَعَوْفَاحَقَ رِعَاتّتهقا»#" 
والآخَرُونَ قالوا : َتَعبّدُ كا تَعَبّدَ قُلانْ » ونْسيح كا ساح قُلان » وم على شركهمْ » لا علْم 
هم بإيمان الذين اقْنَدوًا بهم » فَانَا بْمثْ النئ يَلَِه لم يبَْ منهم إلا قليل » انحط رجل من 
6 مس ( 108/4 )54 كتاب التفسير ٠١‏ باب في قوله تعالى ل( أم يأن للذين آمنواأن تنشع قلويم لذكرلله > . 


(ألم يأن ) : ألم يقرب . 
( الخاشع ) : الراجع إلى الله تعالى بالتوبة . 

. 15 الحديد‎ )١( 

5 النسائي (4+/ 5١1 ١7١‏ ) 49 كتاب آداب القضاة » ؟١ ‏ تأويل قول الله عز وجل ١‏ ومن لم يحكر بما أنزل الله 

فأولئك هم الكافرون » وإسناده قوي . 
( نم ) هام في البراري : إذا ذهب لوجهه على غير جادة » ولا طالب مقصد . 
( الفياقي ) البراري . 

. الحديد :7؟‎ )١( 


1546 


صَوْمَعَتهِ » وجاء سائح من سياخته » وصاحب الدَيْرٍ من دَيْرِهِ » فآمئوا به وصدقوه » فقال 
الله تبارك وتعالى : < ياأنها الذين آمئوا ء الَُوَا لله » وآمنوا برسوله يَوْتِكُمْ كين من 
رحمته 4 7 أجرين ٠‏ يايانهم بعيَى عليه السلام » وبالتوراة والإنجيل » وبإيمانهم بمحمد 
. عله وتصديقهم » وقال : ١‏ ويجعل لكر نورًا تشقون به » '" القرآن : وانَبِاعَهُم النى ملل 
قال : ل لِثّلا يَعْلَمَ أهل الكتاب 74" الذين يَنَشبهون بك : < ألا يقدرون على شيء من 
قضل الله » ... الآية . 

قوله وله حمم فيهم : أي صديق حبيب وهذا تعليل لقبوهم الإبعاد بدل القتل . 

قال ابن كثير : « هذا السياق فيه غرابة » . أقول : إنما استغرب ابن كثير هذا السياق 
لأن إطلاق الآية في قوله تعالى : ١‏ ياأيها الذين آمنوا »> يدل على أن الآية في كل مؤمن . 
ولأن قوله تعالى : ١‏ لثلاً يعام أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله » معناه : 
ليعلم أهل الكتاب من خلال إيانكم وتقوام ياأهل الإيمان أن فضل الله واسع وأنه يخصُ من 
شاء وأهم لا يقدرون أن يمنموا فضل الله عمن يريد اللّهُ عز وجل أن يؤتيه فضلّهء 
فتخصيص ابن عباس لما بأنها في أهل الكتاب لا يسعفه ظاهرٌ اللفظ إلا إذا قلنا بأنٌ 
خصوص السبب لا ينفي عنوم اللفظ . 

قال محقق الجامع بمناسبة قوله تعالى : < إلا ابتغاء رضوان الله » : 

فيه قولان : أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك ٠‏ إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله » وقوله : « فما رعوها 
حق رعايتها > أي : فا قاموا بما التزموه حق القيام » وهذا ذم لهم من وجهين . أحدهما : 
الابتداع في دين الله بما لم يأمر به الله . والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه 
قربة بقرهم إلى الله عز وجل . قاله ابن كثير . 


(01؟) الحديد :56 . 
(؟) الحديد :و5 . 


1165 
سورة المجادلة 


17 - » روى البخاري عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : المد لله الذي وَسعَ تَمْعْهُ 
الأصوات ٠‏ لقد جاءت المجادلة خَوْلَةٌ إلى رسول الله يِه » وكلّمته في جانب البيت » وما 
أسمَعٌ ما تقول فأنزل الله عز وجل : ( قد ممع الله قول التي تجادك في زوجها ء وتشتكي 
إلى الله ... » إلى آخر الآية 9" , 

كفو رق أن تالسدادن عرو كن حائقة فالك + تارك الذي ويه يه كل 
شيء » وإني لأسمعٌ كلامَ خولة بنت ثعلبة » ويخقى علي بعضه وهي تشكي زوجّها إلى 
رسول الله يِل » وهي تقول : يارسول الله » كل شبالي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت 
سني » وانقطع لدي ظاهرٌ مني » الهم إني أشكو إليك » فا بَرِحَتْ حتى نزلَ جبريل 
بهؤلاء الآيات : < قد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله © . 

64- » روى أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ( رضي الله عنها ) قَالَت : 
« ظاهر منى زَوْجِئٍ َس بَنْ الصّامت » فَجِنْت رَسُوا لَ الله ييه أشكو إلّيه » ورَسُّول الله 
َيِه يُجَادلني فيه » وَيَقول : + اتّقي الله » فإنة ابْنْ عَمّك» , فا بَرِحْت حَتّى نَرَلَ 
القرآن : ١‏ قدم هع اللْهُ قول التي تَجَادِنُكَ في زَوجهَا ‏ إلى الفْرْض . فقال : 
ملق رتسةن جارد : لا يَجِدُء قَالَ: أ فتسوم ميري مشابتين + قالت : 


ع 


يارَسُول الله إِنه شَيْحْ كَبيرَ» مَا به مِنْ صِيّامء قال : ستين مسسكينا » 
قَالت :اما عند كيه يتصق به + قال في سحن بتتق م كرء. قلع : 


بارقول الله إلى اعيثة عرق آخرّء قال ,قد أَحْسنْت » اذْهبِي فَأطْعِمِي بها عله 
مين متكينا ء.والجين إل نائن عقك : كان #:والرقا مون ناا .. 


897 - البخاري ( ١١‏ / 377 ) 97 كتاب التوحيد » ١‏ باب < وكان الله مميمًا بصيرًا 4. 
النسائى ( 178/5 )77 كتاب الطلاق » 7١‏ باب الظهار . 
() الجادلة 39 
68 أبن ماجه ( ٠١ ) 553 / ١‏ كتاب الطلاق . 76 باب الظهار . 
الجام (؟/ ١4؛‏ ) كتاب التفسيرء وصححه ء ووافقه الذهبي . 
 - 84‏ أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الطلاق ‏ باب في الظهار . وا ماده عم 


/ا1548 


وفتروانة 7 ل ا #فكتل يه ثلانين ضاقاء 
قال أبق داود : هذا أ الحديثين . 

وفي رواية "! : عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : « العَرَق : زُبيلَ يأحَدٌ خَمْسة عَهَر 
ضاعًا » . 

وفي أخرى ١‏ '" بهذا الخبر قَالَ ٠:‏ فَأتي رَسُولَ الله َيِه بَمْر » فَأَعْطَاه إيا ياهء وَهُوَ 
قريب من خمْسّة عَشْرَ صَاعًا » فقال «٠:‏ تَصَدَّقْ بهذا ء , فقال : يارَسُول الله على أَفقَرَ 
وي سول الله يبت د كله أنت وَأَشْلك , ؛ 


( إلى الفرض ) : أي إلى نهاية الآيات التي فرض اله فين الكفارة عل الطتاهرين 
0 : < قَدْ ممع الله قول التي د تُجَدنُك في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي 
إلى الله واه يَدْمَعُ تَحَاوْرَكم إن الله ممِيحَ تَصير , اين يُظَامِرُونَ مِنْكُم من نِسَآئِهِمٍ مَا 
هن أُمَهْتِهمْ إن ن أُمَهْتْهَمْ إلا الي ولَدتَهُم وَإِنْهُهْ لِيَقُونُونَ مُدْكرًا من القَل وَرُورًا وَإِنّ الله 
لَعَفْوٌ غَفُورٌ , وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ من نسآئهم ثُمَ يَعُو يَعُودُوْنَ لما قَالُوا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَة من قَبْل 
أن يَعَآسا ذَالكُمْ تُوعطون به وَاللهُ بمَا تَغملُون خَبِيرٌ » قمَن لم يَجَدْ قِيَام شَهْرَيْنٍ 
مُتََابَِيْنٍ مِن قبْلٍ أن يَتَمَآما قمَنْ لم يَسْمَطِعْ فإِطْعَامٌ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلاكَ لِمَؤْمِتُوا بالله 
وَرَسُّولِهِ وَتلك حُدُودُ الله وَللْكَفِرِينَ عَدَابٌُ ألم > 
أقول : الظهار : أن. يقول الرجل لزوجته أنت عل كظهر أمي أو يذكر ظهر إحدى 
محارمه أو شينًا يعبر به عن الذات وكفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وهل يطعم كل مسكين صاعًا أو نصف صاع ؟ 
هناك خلاف في ذلك , ب النههاء )ا أو سالب علاناا و كدي الماع وود انوميد ذلك 
ومين فق أكثر :من مكان : 


. أبو داود ( 7770737777 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ) 38097 / أبو داود نفس الموضع السابق (؟‎ )1( 
. أبو داود ( ؟ 7 707 ) نفس الموضع السابق‎ )5( 


١544 


- 


8 - » روى أبو داود عن هشام بن عُروة ( رضي الله عنه ) : « أَنّ جَمِيلّة كَانت 
تَْت أوس ين الّامت + قال : وَكَان رَجُلاً به لمم » فكَان إِذَا اهمد لَمَمْهَ ظاهر من 
امرَأته » فَفَعَلُ ذلك » فَأنْرَلَ الله فيه كَمَارَة الها ريه 


0 - » روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن اليهوة كانوا يقولون لرسول الله مَلَِّعِ سَامٌ 
عليك ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبّنا الَهُ بما تقول فنزلّت هذه الآية : ١‏ وإذا جاؤوك 
حيوك بمالم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم 
بسلونا قيلي اطي 07 

| 87 - » روى أحمد عن ( ابن عباس ) كان النيّ ميته جالسًا فقالَ لأصحابه : 
« يُجيئكم رجل ينظرٌ إلي بعيني شيطان ٠‏ فإذا رأيتوه فلا تكاموه » . فجاء رجل 
أزرق » فاما رآه البي ملت دعاه » فقال : « علام تشتمُني أنت وأصحابّك ؟ » قال : م 
أنت حتى آتيك بهم فذهب فجاءً بهم » فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا » فنزل : 
9( يومَ يبعثهم اللهُ جميعًا فيحلفون له 5 يحلفون لكر ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذبون 94" , 


8 - أبو داود ( ؟ / 777 ) كتاب الطلاق » باب في الظهار: وهو حديث حسن . 
لَمَمّ ) اللمم : طرف من الجنون . 
( كقّارة ) الكقّارة » فَمّالة من التكفير : التغطية والستر » وهي المرة الواحدة المبالغة في الستر ومَحُو الذنب . 
الإم؟ ‏ أحجد (/ 17١‏ ) 
كشف الأستار ( ؟ / 70 ) كتاب التفسير » سورة الجادلة . 
جمع الزوائد ( 15١/7‏ » ؟17 ) وقال الهيثقي : رواه أحمد وللبزار وإسناده جيد لأن حمادًا سمع من عطاء بن 
السائب فى حالة الصحة . 
(0 الجادلة :م 
؟للم؟ ‏ أجد (1/ 900). ١‏ 
كشف الأستار ( ؟ / 76 ) سورة المجادلة . 
الطبراني ( المعجم الكبير) ( 1/١‏ 8). 
جمع الزوائد (7/ 1١1‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني وذكر له رواية تختلف عن الباقين » وقال رواه أحمد 


والبزار ورجال الميع رجال الصحيح . 
(؟) النجادلة :ما . 


لحيل 
سورة الحشر 


87 - * روى الشيخان عن ( ابن عمرّ) : حَرْقَ الني َه نخل بني النضيرء وقطع 
وهي البويرة » فأنزل الله : (١‏ ما قطعتم من لينة أو تركقوها قامّة على أصوها فبإذن الله 
وليّخزي الفاسقين » . ظ 

87 - » روى الترمذي عن ابن عباس ب ( رضي الله عنهما ) في قول الله عز وجل : ١‏ ما 
قطعْتّم من لِيئّة أو تركتّموها قائمة مه على أُصِوها » قال : اللِْنَهُ : النخلةٌ » ١‏ وليّخري 
الفاسقين » قال : استنْزّلُوم من حُصوهم » قال : وأَمرٌوا بقطع النّحْل قال : فَحَكٌ ذلك في 
صُدُورِهم » فقال المسامون : قد قطعْنَا بعُضًا » وتركُنا بضًا » فَلَتَسْألنَ رسول الله متو : هل 
لنا فها قَطَعْنَاهَ من أجر » وهل علينا فها تركْناةً من وزر ؟ فأنزل الله : « ما قطِعْتُمْ من 
ليئّة أو تركتموها قامّة على أصولها ... » الآية . _ 

أقول : قطع الشجر هاهنا وتحريقه كان لمصلحة حربية » وذلك من أجل إزالة تعلق 
قلب اليهود بأموالهم فيستسامون » وقد كان ذلك , فأجلام الرسول لَه إلى أذرعات من 
بلاد الشام وهي ( درعا ) اليوم » والأصل ألا يقطع المسامون الشجرّ في حروهم إلا إذا 
اضطرتم لذلك مصلحة حربية . 


749 البخاري ( 7 / 54 ) 34 كتاب المغازي » ١4‏ حديث بني النضيرء (8/ 3114 ) 50 - كتاب التفسير» ١‏ - 
باب < ما قطعتم من لينة » . 
مس ( م / 1١5‏ + 1517 ) 58 كتاب الجهاد والسيرء ٠١‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها . 
أبو داود ( ؟ / 58 ) كتاب الجهاد . باب في الحرق في بلاد العدو . 
الترمذي ( ه / 08 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 7١‏ باب ومن سورة الحشر . 
©8307 - الترمذي ( ٠‏ / 508 ) الموضع السابق . 
( لِنّة ) اللّنَهَ : مادون العجوة من النخل » والعجوة : نوع من المّر معروف بالمدينة . 
( وِزْرٌ) الوزرٌ : امل والثقل والإثم , 
(فحك ذلك في صدروهم ) : أي حك في صدور المؤمنين » يقال : حك الشيء في نفسي : إذا م يكن منشرح 
الصدر به » وكان في قلبه شيء منه من الشك والريب » لتوهه أنه ذنب أو خطيكئة . 


ل الحلا 
سورة ا لممتحنة 


0 - + روى الشيخان عن ( عائشة ) كان الني َيِه يبايعٌ النساء بالكلام بهذه الآية 
< لا يشركن بالله شيئاً 4 , وما سمت يد رسول الله لَه يد امرأة لا يهلكها . 

قام الآية : < يَأَيُهَا التّبي إِذَا جَآءَك المُؤْمِنَتْ يُبَايمْتَكَ عَلَى أن لا يُفْرِكْنَ بالله 
شَينَا ولا يَمُرِقْنَ ولا يَرْنينَ ولا يَفْتْلْنَ أُولَدَسنَ 3 يَأَتِينَ ببهْعن يَفْتَرِينَة بِيْنَ أَيُدِِنَ 
وَأَرْجْلِهنَ وَلا يَعْصِينَكَ في مَعْرّوف قَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ - هفَرُ لَهُنَ الله إن الله غَفُورَ رَحِيمٌ 4 7" . 

5 - + روى أحمد عن مُصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عورا نا كانت 
فمن بايعَ الني يَلِتَهِ ٠‏ [ قالت ] : فأتيناه يومًا فأخد علينا أن لا ننوح قالت العجوز 
ياربسول الله إن ناا كانوا قد أُسْعدوني على مُصيبة أصابتني وإنهم أصاتتهم مُصيبة وأنا أريد 
أن أُسُْعدم » ثم إنها أتنه فبايعته وقالّت هو المعروف الذي قال الله عز وجل : ١<‏ ولا 
يعصينك في معروف » . 

سورة الصف 


8007 - »*.روى الترمذي عن عبد الله بن سّلام ( رضي الله عنه ) قال : كُنْت جالسًا في 
َقْر من أُمْحَاب رسول الله يِه تَتَذَاكَرٌء تقول : له نَعْلَمٌ : أي الأغال أحَبُ إلى الله 
لعَمِلّناة ؟ فأنزل الله تعالى : « سَبّح لله ما في السموات وما في الأرض » وهو العزيز 
الحكيم » ٠‏ ياأيها الذين آمنواء لم تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلون ؟ كَبْرَ مَقْمَا عند الله » أي : 


ع 6م 


عَظُمَ : + أن تَقُونُوا مالا تَفْعَلُونَ > 27 فخرج علينا رسولٌ الله ته » فقرأها علينا . 


هم - البخاري ( 15:/ ٠0+‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الأحكام » 45 باب بيعة النساء . 

مسم ( ؟/ 5١ ) ١45‏ كتاب الإمارة » 7١‏ باب كيفية بيعة النساء . 

الترمذي ( ه / 4١١‏ ) 58 - كتاب تفسير القرآن » 7١‏ باب « ومن سورة الممتخنة )١( ٠»‏ الممتحنة :35 . 
م5 أحمد ( 4 / ده ) ء وأصل المعنى في الصحيح ورد في غير هذا . 

جمع الزوائد ( 1/ 1١6‏ ) وقال الهيثقي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

( الإسعاد ) مشاركة الآخرين في أحزانهم والمنهي عنه المشاركة بالنوح على طريقة الجاهلية . 
4007؟ ‏ الترمذي ( ه / 4١8‏ ء 415 ) 8غ - كثكب تفسير القرآن » 75 باب « ومن سورة الصف » . 

( مقتا ) المقت : أشد البغض . 

.*”-١: الصف‎ )١( 


5 
ووه القيعة 


4 » روى الشيخان عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) قال : بِيْنَا نحن 
نْصَلَي مع النَىّ ميته » إِذْ أقبلت عيرٌ تَحْملٌ طعامًا » فالتَفَنُوا إلِيْها » حتى ما بَقي مع النني 
عبتو إلا اثنا عَهَّر رجلا » فلت هذه الآيةٌ : ١‏ وإذا رَأُوَا تجارَةٌ أو لَهْوًا انْمَضوا إليها , 
وتركوك قَائِيَا 4" . 

وفي رواية 9) : أن النيّ يِه كان يخطب قائمًا » فجاءت عيرٌ من الشام وذكر نحوه . 

وفيه : إلا اننا عَشَرَ رجلا » فيهم : أبو بكر وعمرٌ. 

وفي أخرى ( : إلا اثنا عشر رجلاً » أنا فيهم . 

وفي رواية ©) لمسم قال : كُنا مع الني يوم الْجََعَة » فَقَيِمت سُوَيْقَة » فخرج النان 
إليها ٠‏ فم يبق إلا اننا عَشَرَ رجلا أنا فيهم » قال : فأنزل الله < وإذا رَأُوا تجارَة أو لَهُوًا 
انْقَضوا إليها » وتركوك قائمًا ... » إلى آخر الآية . 

قال الحافظ في « الفتح » ١8/5‏ : في رواية خالد المذكورة عند أبي نعم في 
« المستخرج » « بيما نحن مع رسول الله يِه في الصلاة » وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع 
بعد دخولهم في الصلاة » لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس » عن حصين 
« ورسول الله يكنم خطب » » . وله في رواية هشم « بينا الني ميت قائم » زاد أبو عوانة في 


80 - البخاري ( ؟ / “25 ) 1١١‏ كتاب المعة ؛ 58 باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة المعة فصلاة الإمام ومَن 


بقي جائزة . 
مسلم (؟ / 5650 )7 كتاب الجمعة » ١١‏ باب في قوله تعالى : ١‏ وإذا رأوا تجارة أو هوًا انفضوا إليها وتركوك 
قاظًا ». 


الترمذي ( ه / ٠5‏ ) 58 كتاب تفسير القرآن » 77 باب « ومن سورة الجمعة » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . 
)١(‏ الجعة : 1١‏ . 
)5 2) مسم : نفس الموضع السابق 5 
( العيرٌ ) الإبل واخمير تحمل الميرة والأحمال . 
( انفضوا ) تَدَدْقُوا . 


ككل 


صحيحه والترمذي والدارقطني من طريقه « يخطب » ومثله لأبي عوانة من طريق عباد بن 
العوام » ولعبد بن حميد من طريق سلهان بن كثيرء كلاهما عن حصين » وكذا وقع في 
رواية قيس بن الربيع وإسرائيل » ومثله في حديث ابن عباس » وفي حديث أبي هريرة 
عند الطبراني في « الأوسط » وفي مرسل قتادة عند الطبراني وغيره » فعلى هذا . فقوله. 
« نصلي » أي : ننتظر الصلاة » وقوله » في الصلاة » أي : في الخطبة مثلاً » وهو من تسمية 
الشيء بما قاربه » فبهذا يجمع بين الروايتين » ويؤيده : استدلال ابن مسعود على القيام في 
الخطبة بالآية المذكورة » كا أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح » وكذا استدل به كعب بن 
عجرة في « صحيح مسل » . اه . 

قال ابن كثير في تفسيره : ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعم وهو أن هذه القصة قد قيل 
إنها كانت لما كان رسول الله مِئّةِ يقدم الصلاة يوم المعة على الخطبة 5 رواه أبو داود في 
كتاب المراسيل عن مقاتل بن حيان يقول : كان رسول الله يليه يصلي يوم الجعة قبل 
الخطية مثل العيندين حتى إذا كان يوم وألنو عله يخطب :وقد صل الجعة فشاخل رجل 
فقال : إن دحْيّة بنَ خليفة قد قدم بتجارة ... فانفضوا ول يبق معه إلا نفر يسير. أخرجه 
أبو داود اه . انظر مراسيل أبي داود رق ( 19 ) تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 


لكل 
سورة المنافقين 
5 - + روى الشيخان عن جابرٍ رضي الله عنه قال : غرّونا مع رسول الله يله » 
وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثْرُوا ٠‏ وكان من الهاجرين رجل لاب » كس 
ضارا و فضي الأنصارة هما هدينا +«حى: تزاعزة "رفاك الأنصاري : يال الأنصَارء 
وقال المهاجري : يال المهاجرين ٠‏ فَخَرجَ الني علو , فقال : « مَا بال دَعْوَى الجاهلية ؟ 
نم قال : مَا شَأَنْهُمٌ ؟ فأَعْبرٌ بَكمعَة المماجري الآنْصَارِيٌّ » قال ؛ فقال النبي يِل : 
دَعُوها » فإنها خبيثة. » وقال عبد الله بن أَيّ بن سَلول : أَقَدْ نَدَاعَوًا علينا ؟ لأن رَجَعْنَا 
إى المديئّة ليُحْرِجَنَ الأعز منها الأذل ٠‏ قال عر : ألا تَقتَلٌ يا ني الله هذا الحبيث ؟ - 
الله فقال الني عله : « لا يتَحَدّث الناس “أنة ك فتكل مسا بةاير: 


وفي رواية () نحوه , إلا أنه قال : فَأق النى مَيَِعِ فَسأَلة القَوَدَ ؟ فقال : دعٌوها » فإنها 


وفي رواية ' لمسلم قال : اقتَثَلَ غُلامان : غْلامٌ من المهاجرين ٠‏ وغلام من الأنصارء 
قنادى المهاجري ‏ أو المهاجرون -: يال الماجرين » ونادى الأنصاري : يال الأنصار. 
فخرج النيْ يله » فقال ما هذا ؟ دعوى أهل الجاهلية ؟ قالوا : لا يارسول الله . 
إلا أن غلامين افتتلا » فَكْسَمْ أحثها الآخْرّ. فقال : لا 5 وسفن لعل اخناء 
ظالا: أو سظ لوا إن كان ظالنا فاته 1 فنافة ليه عضي + إن كان ”ملظل جنا 


مه ه6 


روم 
فلْيَنصَرَةُ . 


البخاري (ه / 48 ) 76 كتاب التفسير ء ه ‏ باب قوله < سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم ... » 

مسم (15958/14) 40 كتاب البر والصلة والآداب + ١5‏ باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا . 

. 1885 مسم ص‎ )١( 

(0) مسل » الموضع السابق . 
الترمذي ( ه / 4١07‏ ء 418 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 54 باب « ومن سورة المنافقين » . 
( ثاب ) : إذا رجع . 
( الكسع ) أن تضرب دبّر الإنسان بيدك » أو بصدر قدمك . 
( الخبيث ) الردىء الكريه ؛ أراد : أن دعوى الجاهلية « يال فلان » كريهة رديئة في الشرع . 
( القودُ ) القصاص . 


لكل 


وأخرجه الترمذي بنحوه . وفي أوله » قال سفيان : يرؤن أُنْها غزوة بني الْصْطَلق . 

وف آخرها :لا يتحت الثائرة آرة عننا يكل اسكايه., ١‏ 

وقال غيرٌ عمرو بن دينار : فقال لَهُ ابْنْه عبد الله بن عبد الله لا تنقلب حتى تُقرٌ أنك 
الذليل . ورسول الله : العزيز» فَفَعَل . 

اكب : قال الحافظ في « الفتحه / 97 ٠‏ 458 : المشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد 
أو بالرجل . ووقع عند الطبري من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن جابر« أن رجلاً من 
المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار برجله » وذلك عند أهل الهن شديد » والرجل المماجري 
هو: جهجاه بن قيس ويقال : ابن سعيد الغفاري » وكان مع عمر بن الخطاب يقود له 
فرسه » والرجل الأنصاري : هو سنان بن وبرة الجهتي حليف الأنصار - وفي رواية 
عبد الرزاق عن معمرعن قتادة مرسلاً » أن الأنصاري كان حليفًا لهم من جهينة » وأن المهاجري 
كان من غفار » وبماهما ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه ‏ .وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت أنها أخبراه « أن رسول الله يَِئِّ غزا 
غزوة المريسيع - وهي التي هدم فيها رسول الله مَلِنّهِ مَناة الطاغية » التي كانت بين قفا 
المشلّل وبين البحر ‏ فاقتدل رجلان فاستعلى المهاجري على الأنصاري » فقال حليف 
الأنصار : يا معشر الأنصار . فتداعوا إلى أن حجز بينهم » فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن 
أبي » فقالوا : كنت ترجى وتدفع » فصرت لا تضر ولا تنفع » فقال : لن رجعنا إلى المدينة 
ليشترعون الأعن متها الأذل + فذكر القمية بطوها )نوهو فوسل يد + 

88 - * روى الشيخان عن زيد بن أرق رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
7ق غتر ات النادة فيه كه .هال عية الله ين أن + الا تفقوا عل :من عند زيبول 
الله يَيَْهِ » حق يَنْقَضُوا من حَؤلِه » وقال : لأن رجّعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنٌ الأعز منها 
أذ » قال : فأَتَيْتَ الني مَل » فأَحْبرْيةَ بذلك , فأربسّل إلى عبد الله بن أي » فسألة ؟ 
َاجْتََدَ ينه ما قَمَلَ » فقالوا : كَذَبَ زيدٌ رسول الله يَتَهِ » قال : فوم في نفسي مما قالوا 
584٠‏ البخاري (ه / /76 ) 16 كتاب التفسير» 6 باب ١‏ وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم ... » الآية . 

مسلم (؛ / 910 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 


536 


ل 0 لله تصديقي < إذا جاءك المنافقون 74 قال :ثم دعام 
الني َي لَنْتَْفرَ لهم » قال : فَلوْوا رُؤوسهُمْ » وقوله ١:‏ نهم خُقْبَ مسنّدَة » قال : 
كانوا رجالاً أَجْملَ شيء . 

وفي رواية '" أن زيدا قال : كُنْتَ في غََاةِ فسمعت عبد الله بن أبي يقول فد كر 
نوه - قال : فذكرت ذلك لعي فذكر ذلك لرسول الله يي » فدعاني فحدئتّة فاسل إن 
عبد الله بن أي وأصحابه فحلقُوا ما قاوا » فصقم رسو الله له » وكدبني » فأصابني نم م 
يَصبْني مثله قط ٠‏ فجلست في بيتي » وقال عي : ما أرذت إلى أن كذبك الني مَلتَع 
ومقنّك ؟ فأنزل الله عز وجل « إذا جاءك المناققون » إلى قوله < لَيُخْرِجِنَ الأعرٌ منها 
الأذل > 7 فأرسل إل رسول | َيِه » فقرأها عل ثم قال : « إن الله قد صَدَقَك , . 

وللبخاري 29 أيضًا قال : لما قال عبد الله بن أي : لا تُنْفَقُوا على من عند رسول الله » 
وقال أيضًا : لن رَجَما إلى المديتة ... أخبرت الني َيِه » فلامني الأنصارٌ » وحلف عبد الله 
بن أبي ما قال ذلك » فرجعت إلى المنزل » فت » فأتاني رسول رسول الله يل فأتينّه , 
لال كد 0 0 وروم الو يع وليه لا بترا عدا من جه 
رسول الله حتى يَنْقَضُوا 4 9 . 

وأخرجه الترمذي 7 مثل الرواية الثانية » ونحو الرواية الثالثة التي أخرجها البخاري , 
وقال : « في غزوة تبوك » . 


8 0 - قا لايق 3 
وقازواية"! أخرى لكاقال + غرونا سن رتدول الله علق + وكان متنا انان عن 


امراف ا كور الماء » وكان الأعراب يَسْبقوننا إليه » فَسَبَقَ أعراي أصحابّة » فِيَسْبِقَ 
الأعرايٌ قبلا البوقة ؛ فيجعل حَوْلَهُ > حجارة ٠‏ ويجمل النطع عليه » حتى يَجيء 
)١(‏ المنافقون ١١:‏ . 

() البخاري ( ١‏ / 544 ) ه+ - كتاب التفسير ء ١‏ باب قوله < إذا جاءك المنافقون ... » . 

(؟) المنافقون : 2-1 . 

(؛) البخاري (4/ 36/347 ) 70 كتاب التفسير»  *‏ باب قوله < ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا  ...‏ . 

(©) المنافقون : 7 . 


اله ص 42827 ) 48 - كتاب تفسير القرآن » 55 باب « « ومن سورة المنافقين » وقال الترمذي : 
0( اق 26 0 40754716 ) نفس الموضع السابق . 


امكل 


أصحابّه » قال : فأق رجل من الأنصار أعرابيًا » فأزخى زمامَ ناقته لِتَشْرَبَ » فأبى أن . 


قوعة ‏ يالك ع قداض» امام ء اكرقة الأعرا د شن + فصر بنادرارة الالصيارى فتكة فأنا 
شرع فباص فرفع 2١‏ عراني : ' سس ًّ 


عكنة الله ين أن اران الحافين فاخ ركان مم أطيعائة - فنضية عية الله 1م 
قال : لا تَْفَقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ‏ يعني الأعراب ‏ وكانوا 
يحضّْرُون رسول الله َيه عند الطعام قال عبد الله : إذا انقضوا من عند مد ء فائُوا مدا 
بالطعام فَلِأكُلٌ هو ومن عندة » ثم قال لأصحابه : لثن رجعت إلى المديئة فَلْيُخْرجٍ الأعز 
منها الأذل - قال زيد : وأنا رف عمي - فسمعت عبد الله » فأخبرت عي » فانطلق فَأَخبر 
رسول الله يِه » فأرسل إليه رسول الله يَلَةِ ‏ فحلف وجَحّد ء قال : فصّدّقة رسول الله 
ييَهِ وكذبني , قال : فجاءً عمي إليّ فقال : ما أرذت إلى أن مَقَنَكَ رسول الله يِف وكَذْبَكَ 
والمسامون ٠‏ قال : فوقع علي من الهم ما م يقعْ على أحدٍ قال : فبينا أنا أسيرٌ مع رسول الله 
نه في سفر ء قد حَمَفْتْ برأسي من الهم » إذ أتاني رسول الله ملت » فَعرَكَ أذ وضّحِك في 
وجهي فا كان يَسُرّني أن لي بها الخَلدَ في الدنيا , ثم إِنّ أبا بكر لحقني » فقال : ما قال لك 
رسول الله يِه ؟ قلت : ما قال شيئًا » إلا أنه عرك أَذّفي » وضّحِك في وجهي , فقال : 
أبْشر » تم لحقني عمرٌء فقلت له مثل قولي لأبي بكر ء فاها أُصْبَحْنا قرأ رسول الله ْلَه سورة 
المثافقين . 

قال الحافظ في « الفتح » 8 / 455؟ و6515 وفي الحديث من الفوائد : ترك مؤاخذة كبراء 
القوم بالهفوات لكلا تنفر أتباعهم والاقتصار على معاتبتهم وقبول أعذارهم وتصديق أهانهم » 
وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف دُلك » لما في ذلك من التأنيس والتأليف » وفيه جواز 
تبليغ مالا يجوز لامقول فيه » ولا يعد مية مذمومة إلا إن قُصِدَ بذلك الإفساد المطلق وأما 
إذا كانت مصلحة ترجح على المفسدة فلا . 


نكل 
سورة التغابن 
1- + روى البخاري عن عَلْقَمَةَ بن قيس رحه الله قال : شهدنا عند عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وعَرَضّ المصاحف » فأق على هذه الآية ١‏ ومن يُوْمِنْ بالله يَهْدِ 
قلبَهَ 4" قال : هي المصيبات تُصيبْ الرّجِلَ » فيعم أنها من عند الله فَيْسَلمّ ويرضى . 
سورة الطلاق 
؟- + روى مالك عن ( ابن عر ) قرأ « يا أبيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن » لِقَبل عدَتِنّ » وقال مالك : يعني بذلك أن يُطلق بكل طَهِرٍ مرة : 
885 - + روى النسائي عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) في قول الله عز وجل 


ر# م او م 
8 


< يا أيها النئُ » إذا طلقتم النساءً فَطَلْقُوهْنَ لعِدّتِهنَ 4 قال ابن عباس : قبل عدَمن . 


أقول : كامة قبل : ليست من القرآن إجماعًا لعدم وجودها في الرسم العثاني وهي من 
قبيل التفسير لكيفية الطلاق » لأن الطلاق ينبغي أن يكون في طهر م يجامعها فيه ففي 
هذه الحالة يكون الطلاق في بدء العدة » أما إذا طلقها في الحيض فإنه يطيل عليها أمد 
العدة » وفي الطلاق في الطهر الذي م يجامعها فيه مصالح كثيرة » فالرجل يشتاق للزوجة 
بعد الحيض فإذا طلقها في الطهر دون جماع فذلك يدل على مدى التصمٍ ٠»‏ وهناك احقال 
ألا يطلقها في الطهر لرغبته في الجاع فتنتهي الشكلة . ومن الحم في النهي عن تطليقها في 
طهر جامعها فيه أنه ربما تحمل المرأةٌ فيطول عليها العدة 5 قد يكون المل سببًا في تراجعه 
فإذا م يعد يملك الرجعة كان ذلك سببًا في ندمه . 


.031١: التغاين‎ )١( 
. البخاري (.109/8 ) تعليقا بمعناه مد كتاب التفسير » 164 سورة التغاين » ووصله غيْرّه‎ - 8 
. الموطأ ( ؟ / اده ) 54 كتاب الطلاق : 55 باب جامع الطلاق‎  ؟مه؟‎ 
. باب وقت الطلاق للعدة ... » وإسناده صحيح‎ ١ ١ كتاب الطلاق‎ 77 ) 15١ / 3( النسائي‎  ؟مه؟‎ 


11514 


سورة التحريم 


886 - * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : كان رسول الله عبن 
يحب السل والخَلْوَاءَ » وكان إذا انصرف من العَصْر دخل على نسائه فيدنو من إحدامَنّ . 
َدَكْل عل سطة بت عو فالشري اكز عا كان يحتبين) قرزت فالتا عن :ذلك ؟ 
فقيل لي : أهدت لا امرأة من قومها عَْكَةَ من عَسَلٍ » فَسَقَت الني مَلِتَهِ منة شَرْبَةَ » 
فقلت : أما والله لَنَحْتالن له » فقلت لسودة بنت رَمْعَة : إنة ستيدنو منك » فإذا دنا مك 
ققولي له : يا رسول الله أكلت مَغَافيرَ ؟ فإنه سيقول لك : لا فقولي له : ما هذه الريح 
التي أجدٌ ؟ ‏ زاد في رواية ") : وكان رسول الله يَيتَهِ يَشْتَدُ عليه أن يوجد منه الريحٌ ‏ 
فإنة سيقولٌ لك : سقَدني حفصةٌ شَرْبَةَ عََل » فقولي له : جَرسَت تحلّة العْرْقُط » وسأقول 
ذلك ٠‏ وقولي أنت يا صفيّةٌ مثل ذلك ء قالت : تقول سؤدة : فَوَاللْهِ الْذِي لا إلة إلا هو 
ما هو إلا أن قام على الباب ؛ فأردت أزة أبادقة با أُمَزتني فَرْقَا منك » فنا قنا منها قالت 
له سودة : يا رسول الله » أُكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ قال : « لا » قالّت : فا هذه الريحٌ التي أجِدٌ 
منك ؟ قال ٠٠:‏ سَقَدّني حَفْصَةٌ كَرْيَةَ عسل » فقالت : جَرَسَتْ تخلة الْمَرْقْطَ » فلما دار إل » 
قلت له نحو ذلك , فامًا دار إلى صَفيّة » قالت له مثّل ذلك ٠‏ فاما دار إلى حَفْصَّةَ » قالّت : 
يا رسول الله + ألا أسقيك منه ؟ قال + ولا حاجة لي فيه + قالت + تقول سؤدة : والله لقث 
تناه اقلت 1 انك 
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وف زواية (© قالت:: كان رسول الله مكلو يمكث عند زيتب بنث جَحْش » فيَشرب 


عهه؟ ‏ البخاري ( 5 / 5/4 , 500 ) 8< كتاب الطلاق , + باب ل تحرّم ما أَحَلَ الله لك ؟ ٠.‏ 

مم(؟/ 9 108 18 كتاب الطلاق . ١‏ باب وجوب الكفارة على مَنْ حرّم امرأته وم ينو الطلاق . 
أبو داود (؟ / 50 ) كتاب الأشربه » باب في شراب العسل . 

() البخاري ( 58/15 ) 1١‏ كتاب الحيل ؛ ١١‏ باب من ما يُكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ... إلخ . 

(؟) النسائي (7/057 )508 كتاب عشرة النساء » ؟ ‏ باب الغيرة . 
(عكة ) المُكة . الظرف الذي يكوخ فيه العَسَلّ . 
( مَغافيرَ ) المغافير بالفاء والياء : شيء يَنضَحَة الْمَرْفطُ » حُلْوٌ كالناطف وله ريح كرية . 
( جرّست العرفط ) جرست النحل العرفط ٠‏ إذا أكلنه » ومنه قيل للنحل : جوارس » والمُرْقُطٌ : جمع عُرقُطة , 
وهوشجرمن العضاه زهرته مدحرجة , والعضاةً : كل شَجِرٍ يَمْظم وله شواك كالطلح والمَمّر والسلم »ونحوذلك . 
( فَرَقَا ) القَرَقّ : الفزع والخوف . 


لكل 


نكما تلا + عالت : نتراطات أذ :زهي + أن أخناها :و كن غليا' بول الله روت + 
لتقل له : إِنْي أَجِد منك ريح مَعَافِيرَ» أَكَلْت مَعَافِيرَ ؟ فدخل على إحدامًا » فقالت ذلك 
له » فقال : بل شَرِبْتَ عسلاً عند زينب بنت جحش » ولن أعوة له » فنزل ( يا أنها النبي 
م تحَرّمُ ما أَحَلٌ الله لك ؟ > 7 < إن تَمُوبا إلى الله 4 7" لعائشة وحفصة < وإ أَمَمرٌ النيي 
إلى بعض أزواجه حديقًا ١4‏ لقوله : بل شربت عسلاً ولن أعوة له » وقد حلفت » 
فلا تُخبري بذلك أحدا . 


الراوية الأولى من طريق عبيد بن عُمير عن عائشة ء في « الصحيحين » أيضا من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت 
عمر ء قال الحافظ : وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أي مليكة عن ابن عباس أن شرب 
العسل كان عند سودة » وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد 
بن عميرء وإن اختلفا في صاحبة العسل ؛ وطريق المع بين هذا الاختلاف امل على 
التعدد » فلا يمنع تعدد السبب للأمر الواحد » فإن جنح إلى الترجيح » فرواية عبيد بن عمير 
أثبت لموافقة ابن عباس لما » على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة ٠‏ وفي الطلاق من جزم حمر 
بذلك » فلو كانت حفصة صاحبة العسل ل تقرن في التظاهر بعائشة . لكن يمكن تعدد 
القصة في شرب العسل وتحريه » واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما 
اللتظاهرتان » ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب السدل عقن حتهنة نلق نايف 0 
ويؤيد هذا الل أنه م يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها : أن شرب العسل كان عند 
حفصة تعرضٌ للآية » ولا يذكر سبب النزول . والراجح أيضًا أن صاحبة العسل زينب 
لا سودة » لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثيرء ولا جائز أن 
تتحد بطريق هشام بن عروة ٠‏ لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها : أجد 
ريح مغافير ويرجحه أيضًا ما ثبت عن عائشة أن نساء الني كن حزبين » أنا وسودة 
وحفصة وصفية في حزب » وزينب بنت جحش وأم سامة والباقيات في حزب ٠‏ فهذا يرجح 
أن زينب هي صاحبة العسل » ولهذا غارت منها لكونها:من غير حزها والله أعلم [م ] ٠‏ 


. 3٠١ التحريم‎ )١( 
التحريم :؟.‎ )١ ١0 


؟هدو٠‎ 


6 - + روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال كان رسول الله يَلِنّهِ يشرب عند 
سَؤْدة العسل فدخل على عائشة فقالت : إني أجِدٌ منك ريحًا , ثم دخل على خفصة فقالت 
إني أجد منك ريحا فقال أراه من شّراب شَرْبنُه عند سَْدة والله لا أشريّه . فنزلت هذه الآية 
< يا أبها الني لم تحرم ما أحل الله لك » . 

7 - + روى النسائي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن رسول الله مَِقَوٍ كانت 
له آم يطوها ء فل تَزّل به عائشة وحفضة + ىدتها عل نفسه + فأئزل الله < يا آنا 
الني » لم تُّحَرّمٌ ما أحَلّ الله لك ... > الآية . 

وذكر أبن كثير في تفسيره + / 0؛ عن عمر قال : قال الني ينه لحفصة : لا تخبري 
أخدًا وإن أم إبراهم علي حرام » فقالت : أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال : « فوالله 
لا أقرها » قال : فلم يقربها حتى أخبرت عائقة قال : فأنزل الله تعالى : « قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم 4 وهذا إسناد صحيح » ول خرجة أعد اسن أصحات الكت المقة :وفك جارد 
الحافظ الضياء المقدسي في كتابه « المستخرج » . [م ] . 


41 - * روى البزار عن ابن عباس « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » قال . 
نزلت هذه الآية في مُرّيته . 


44 » روى الشيخان عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : لم أزل حَريصًا على 
أن أسألَ عُمرَ بن الخطاب عن الرأتين من أزواج النبي مَيَِه اللََيْنِ قال الله عز وجل : < إن 


ههه؟ ‏ الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 7/0١‏ 127) . 
جمع الزوائد ( 7 / 777 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 

 - 7‏ النسائي )17١710(‏ 76 كتاب عشرة النساء » ؛ ‏ باب الغيرة » وإسناده قوي . 

ا44؟ ‏ كشف الأستار ( * 7١7‏ ) كتاب التفسير » سورة التحريم . 
جمع الزوائو ( 171/37 ) وقال الهيقي : رواه البزار يإسنادين والطبراني » ورجال البزار رجال الصحيح » غير بشر 
بن آدم الأصغر » وهو ثقة . 

حهم؟ ‏ البخاري ( ١‏ / 798 , 778 ) 77 كتاب النكاح » 85 باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها . 
مسم(؟/ ١1‏ »)8 كتاب الطلاق . ه ‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ... إلخ . 
' الترمدي (ه/ 55١ ١ 57٠‏ ء 481 , 478 ) 54 كتاب تفسير القرآن » 77 باب « ومن سورة التحريم » وقال 
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تشُوبا إلى الله فقد مَفَتْ قُلُوبُُ) 4 حتى حي عرٌ» وحَجَجْت مّعة » فاما كان ببعض 
الطريق عَدَلَ عرٌ» وعدت معة بالإتاوة » فتَرْرَ م أتاني » فسكبت على يَدَيِهِ » قتوضأ , 
فقلت : يا أميرّ المؤمنينَ » مَن المرأتان من أزواج الني طيِمٍ اللّدان قال الله عز وجل < إن 
نان اسمن ندم كالسا قزر ب مجن لاد جال لقي ااال 
الزهري : كرة والله ما سألة عَنةَ وم يتنه » فقال : ها عائشّة وحفْصّة ثم أَحَذَ يوق 
الحديث ‏ قال : كنا معْكَرَ قَرَيْش قومًا تغلب النْساء » فامًا قدمنا المدينة » وجذنا قومًا 
تتلئهة ساو + قطفق نساؤنا يتَعلئن من نشائية ل ا 
زيم بالعَوَالي ي , نظت يؤما على مربي » فإذا هي تُراجمي » فأَنكرْت أن تُراجتني 

فقالت : ما تَّْكرٌ أن أراجعك ٠‏ فوالله » إن أزواج الني مع ليُرَاجِعْنَهُ » وتَمْجَرَه إخدامرت 
ليق إه اليل تالت :قوعت عل عتضة قلت : أتراجعين رسول الله عَلَِعِ ؟ 
20000 : أنَهْجْرهُ إحداكة الْيَوْمّ إلى اللَيْل ؟ قالت : نعم ؛ قُلْتَ : قَدْ خاب 
مد فَعَلَ ذلك مِنْكُنٌ وَسَرَتْ , أفتَأْمَنْ إحداكُن أن يِعْضَب الله عليها لِقَضْب رسول الله 
لتم ؟ فإذا هي هَلكَت ء لا تُراجعي رسول الله » ولا تسأليه شيئًا » وسّليني ما بَدَا لك » 
ولا يدنك أن كانت جارتك هي أُوبمُ وأحبة إلى رسول الله عقو منك - يريد عائظّة - 
وكان لي جارٌ من الأنصار ء فَكْنًا نتَنَاوَبُ النزول إلى رسول الله يَلَِهِ » فينزل يومًا » وأنزل 
كو تياضق مشر الويتي :وغيوم:» واتيه كل لاه وكنا قتسف + أن لفان 
حل لكين نوها » فَنزل صاحبي » أناق يقماءه فضرن بساني “ثم نادافيء» 
فخرجت. إليه » فقال : حَدَث أُمْرٌ عظيْ » لف تافام عارك قا © كال ل بل 
أعظم من ذلك وأهوّل » طْلّقَ رسول الله مَل نساءهُ » قلت : وقد خَابت حَفْصَةٌ وخسرّت » 
ل الس ل 1 
م ال ا ا كد 


الاي اعورهالة بوص أناكى تام أراى الديية : 

( صقت ) قُلْوَبكّ)ا : مالت . 

( جارتك ) الجارة هاهنا : الطْرّةٌ » أراد بها عائشة رضى الله عنها . 

وتم متلق ) أكار مثلة: حنيدا وغفالاً , :والونيائة + الحندسن والمالة. 

( أوضاً منك ) أكثر منك وضاءةً » والوضاءةٌ : الحسن والنظافة » ومنه الوضوء . 
( نتناوبة ) التّناوب : هو أن تفعل الشيء دفعةً » ويفعله الآخر دفعة أخرى » مرة بعد مرة . 3 


0 


لا أدري » هو هذا معتل في هذه الشرّبة , فأتيتُ غلامًا له أسوة » فقلت ءاشتأذن لعمرّء 
فدخل ثم خرج إليّ » قال : قد ذكرّتك له فصمت ٠‏ فانطلقت حتى إذا أتيت المنبرٌ فإذا عنده 
رهط جلوس ٠‏ يبكي بعضّهم » فجلست قليلاً » ثم غلبني ما أجِدٌ فأتيت الغلامَّ » فقلت : 
استأذن لعمرّء فدخل » ثم خَرََ إليْ ا 
لمنبر » ثم غلبني ما أجدٌ » فأتيت الغلام » فقلت : استأذن لعمرّء فدخل ثم خرج فقال : قد 
ذكرتك له ء فَصَمَت » فَوَلَيْتَ مُدْبرَا » فإذا الغلامٌ يدعوني » فقال : ادْخُلُ فقد أَذِنَ لك 
فدخلت ‏ فسَلْمْتَ على رسول الله يَيِقَهِ » فإذا هو مُنّىء على رمال حَصيرء قد أَنرَ في 
جنبه » فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إل » فقال : لا » فقلت : الله 
أكبر ' لو رأيتنا يا رسول الله » وكُنَا معشرٌ قريش نغلب النساءً » فاما قدمنا المدينة وجدنا 
قومًا تغليّهم نساؤم » فطفق نساؤنا يتعلّمْنَ من نسائهم » فتغضّبْت على امرأتي يومًا » فإذا 
هي تراجعُني » فأنكرت أن تراجعني » فقالت : ما تَنْكِرٌ أن أراجقك ؟ فوالله إن أزواج 
رسول الله ليَرَاجِعْنَهُ » وتهجرّه إحدَاهنٌ اليومَ إلى الليل » فقلت : قد خاب منْ فعلّ ذلك 
مه وخيق: أسامن إعدامة أذ يخي الل علبينا لضي وغول الله فناإذا ع ند 
هلكت ؟ فتبئُمّ رسول الله مله فقلت :ذا رشو الله فم شخلت ل حص فتلت : 
لا يعْرنْكَ أن كانت جارك هي أُوبِمٌ وأحب إلى رسول الله يَئِقهٍ منكء فتبسم أخرى ؛ 
فقلت ا ينا وول الله ؟ قال : نعم » فجلست فرفعت رأسي في البيت قواللهة 
ما رأيت فيه شينًا ره البصرء إلا أَهبَُ ثلاثة » فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يُوسْعَ على 
متك » فقد وسعَ على فارس والروم » وم لا يبون الله فاستوى جالمًا » ثم قال : : أف 
شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قومٌ جلت لمم طيبَائّهم في الحياة الدنيا : 
فقلت : استغفر لي يا رسول الله . وكان أقمّم أن لا يدخُل عليهنٌ شهرًا من أجل ذلك 
الحديث » حين أفشّتةُ حفصة إلى عائشة » من شدّة مؤجدته عليهن حتى عاتبه الله تعالى . 


- 0 (المُرّبةُ ) بضم الراء وفتحها : الغرفة . 
( رمال حصير )يقال : رَمَلِتْ الحصير : إذا ضَفَرْتَة ونسجتة » والمراد : أنه لم يكن على السرير وطاءً سوى الحصير . 
( العجلة ) : هو أن ينقر الجذع ويجعل فيه مثل الدرج ليصعد فيه إلى الغرف وغيرها . 
( أقبَة » وأقب ) الأب : جمع إهاب » وكذلك الأهَبَةٌ » والإهاب : الجلد » ويجِمْعٌ أيضًا على أَهب بالضم . 
( الَؤجدةٌ ) الغضب . 


م#..؟ 


قال الزهري : فأخبرني عُروةَ عن عائشة قالت : لما مضت تسمٌ وعشرون ليلة » دخل علي 
رسول الله َه بدأ بي » فقلت : يا رسول الله إنك أقسمت أنك لا تدخل علينا شهرًا ‏ 
وإنك دخلت من تسع وعشرين أَعُدُهْنَ ؟ فقال : إن الشهر تسعٌ وعشرون ‏ زاد في 
رواية : وكان ذلك الشهرٌ تسمًا وعشرين ليل » ثم قال : يا عائشةٌ إني ذاكرٌ لك أمرًا , 
فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك, ثم قرأ < ياأهاالنبّ »قل 
لأزواجك إن كُنْدّنَ تَرِدْنَ الحياة الدنيا وزينتها ء فَتَعَاليْنَ أُمتَمْكٌنَ وأُسرّحْكُنَ سَراحًا 
جميلاً » وإن كنْتَنَ تن الله ورسولة والدّارَ الآخرة فإنٌ الله أعدّ للْمُحْيِنات نكن أجرًا 
عظهًا 4 قالَت عائشةٌ : قد عَلِمَ والله أَنَ بوي م يكونا لِيِأْمّران بفراقه » فقلت : أفي هذا 


ءًِ وت سي د رذ 5 005 25 
أستأمرٌ أبوي فإني أريد الله ورسولّة والدار الآخرة . 


وفي رواية ( : أن عائشة قالت : لا تُخبرُ نساءك أفي اخترتّك , فقال لما الني مَِنَو : 
»2 أن الله أرسلني مُبَلّعَا وم يُرَسِلني معنت 6 

ولمسم ا نحو ذلك » وفيه : « وذلك قبل أن يؤْمَرُن بالحجاب 3 

وفية دخول: عر عل :عائقة وحقصة ولؤئة لا + وقوله قضنة 4 والله لقن غلبت أن 
رسول الله يِه لا يُحبّك » ولولا أنا لطَلّقك ».. 

وفيه : قول عمز عند الاستئذان ‏ في إحدى المرات ‏ يا رباح استأذن لي » فإني أَظْن أنّ 
رسول الله مَلِئهٍ طن أني عدت هن أجل حفصة » والله لكن أْمَرِفي أن أضربَ عُنْقها , لأضربن 
عَنْقَها » قال : ورفعت صوتي ٠‏ وأنة أذن له عند ذلك ٠‏ وأنة استأذن رسول الله يت في أن 
يخبر الناس أنة ل يطلّق نساءه فأذن له » وأنة قام على باب المسجد . فنادى بأعلى صوته : 
م يُطلْقْ رسول الله مِلِقَعِ نساءة » وأنه قال له - وهو يرى الغضب في وجهه ‏ يا رسول الله » 
ما يشقّ عليك من شأن النساء » فإن كنت طلْقتَهُنَ ٠‏ فإنٌ اللّهَ معك , وملائكتّه وجبريل 
وميكائيل + وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك ٠‏ قال : وقَلّا تكلَمْت ‏ وأحمد الله - بكلام » إلا 


اعم وي اسن ركم السابق . 
(5) مسلم 1٠١8620١7 31١161006/5(‏ ) نفس الموضع السابق . 


لكين 


. رجؤت أن يكون الله يصدّقٌ قولي الذي أقول » فنزلت هذه الآية آية التخيير: (١‏ عسى 
ربّهُ إن طلَّقكُنَ أن يُبْدله أزواججًا خيرًا منكنّ مسامات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيّبات وأبكارًا » . 


وفيه أنه قال : فل أزل أحدّة » حت تَحمْرَ الفضي عن وجهه وحتى كََرَ فضَحِاكَ - 
وكان امن أحسق النانن اتعراياقال:؛ ونزلت ايت ؛ بالجذع » وهو جِدْعٌَ يَرقَى عليه رسول 
لله يَيْقَو ويتحبدرٌ ء ونزل رِسْولُ الله كأفا يمشي على الأرض » ما يَمّسة بيده . فقلت : 
يا رسول الله » إنها كنت في الغرفة تسمًا وعشرين ؟ فقال : إن الشهر يكون تسعًا 
وعشرين » قال : ونزلت هذه الآية : ١‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به .. 
ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أُولي الأمر منهم لعَلِمّه الذي يسْتَنْبطونه منهم 274 قال 
فكنت أنا الذي استنبطت ذلك الأمرّء فأنزل الله عز وجل آية التخيير . 

وفي رواية ( للبخاري ومسم قيال ابوضناى : مكنك مه أرية أن أسال دانم 
الخطاب عن آية » فا أستطيع أن أسألّه » هَيْبَةَ له » حتى خرج حاجًا » فخرجت معه ء فَلَمًا 
رتنا جوكنا رقص الطريق عَدَلَ إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فَرَعّ » ثم برت 
معةاء فقت : يا أمرّ الؤمنين » من اللتَانِ تظاقرتا على الني يله من أزواجه ؟ فقال : 
تلك حَنْصَةٌ وغائعةٌ ‏ فقلت : والله إن كدت لأريذ أن أسألك عن.هذا مَند سنة 2 فنا 
ال قال : فلا تفل » ما ظننت أَنْ عندي من عل فسلني ٠‏ فإن كان لي 
به عم حَبّرْتكَ به , ثم قال عررٌ : والله » إن كُنا في الجاهلية ما نعُدٌ للثساء أُمْرَا » حَنَى أنزل 
الله فيهنٌ ما أَنرلُ » وقَنَم لحن ما قسم ٠‏ قال : فبينا أنا في أمر أُتأمَرُةُ » إِذْ قالت امرأتي : لو 
متحت 136 ركذا © فلت ها « مالك ؤلا بجا هنا ؛ فيا متك فق آم أريدة ‏ افقالك: لل :: 
عجبًا لك يابنَ الخطاب !! ما تريد أن تَراجَعَ أنت ٠‏ وإنّ ابنتك لتَرَاجِعْ رسول الله مَل 


1 . النساء : م‎ )١( 
. ©» (؟) البخاري ( 2 / 507 . 608 ) 56 كتاب التفسيرء ؟  باب « تبتغي مرضاة أزواجك‎ 
. نفس الموضع السابق‎ ) 11٠١ ١11١910١8 /5( مسلم‎ 
. تحر ) الغضب , أي : انكشف وزال‎ ( 
. (كشر ) عن أسنانه » أي : كشفة‎ 
. أَتأمْرُُ ) التأمرٌ : تدّرٌ الشيء والتفكر فيه » ومشاورة النفس في شأنه‎ 


6؟” 


حتى يظل يومّة غضبان ؟ فقام عمرٌء فأخد رداءَهُ مكانه » حتى دخل على حفصة ٠‏ فقال 
لها باجا اك الس ريل اله ليا صو يطل بوي اتعراان 16جن رسف 
والله إنا لَنْراجعَة ولاك 6 كاين أن حدر عقوف اللسوعضه وكولة ؟ نا بقة م 
لذ رتك هله الى أمتيينا حنيا + :ونفي رينول الله إياها > يزية افق الهم 
غرعت + خق دحلت عل أل سسلة القزائق متها مكلتيناء ققالت [ء سلية :عجبا لك 
ياابن الخطٌاب !! دخلت في كل شيء » حتى تبتغي أن تدْخل بين رسول الله يَيُِمِ وبين 
أزواجه ؟ قال : فأخذثني والله أخذا كسَرَئني به عن بعض ما كُنتْ أجِدٌ » فخرجت من 
مهار د لا ماش من العا ا ناف تاشن و اذفان كيت آنا ائنه 
اخ :ون تتعؤفا من بن موك غنان» 5ك دا + أنه وري أن يب إيا؛ ند 
امتلأت صدورنا منه » فإذا صاحي الأنصاري يدق الباب . فقال : افتح » افتخح » فقلت : 
ا و ا ل ا 
حفصة وعائشة » فأخذت ثوبي فأخْرَّجْ حتى جنت ٠‏ فإذا رسول الله َيِه في مشرّبة لهء 
يَرْقَى عليها بِعَجَلَةِ » وغلامٌ لرسول الله َه على رأس الدرجة » فقلت : قل : هذا عمرٌ بن 
الخطاب » فأذنَ لي » قال عمرٌ : فقصّصْت على رسول الله ميتم هذا الحديث » فاما بلغت 
حديث أمّ سامّة » تبنم رسول الله مَلِتَهِ » وإنه لعلى حصيرء ما بينه وبينه شيء » وتحت 
ا ايم ١‏ لو 
مُعلّقَة » فرأيت أُثّرَ الحصير في جئبه » فبكيت . فقال ما يُبكيك ؟ فقلت : يا رسول 
ل ل 
لهم الدنيا » ولنا الآخرة , ؟ . 


وفي الحديث من الفوائد : سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة 
إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ » وفيه توقير العام ومهابته عن استفسار ما يخثى 
من تغيره عند ذكره » وترقب خلوات العام ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس 
كه على السائل 2 وفيه أن شدة الوطناة :هل النسناء مذموم 3 لأن البي مَلَِعِ أخذ بسيرة 


( قَرَظًا ) القَرَط : ورق السلم » يديغ به الجلود . 
( مْبُورًا ) امصبور : المجموع . أي : جُعِلَ صَبْرة كصبرة الطعام . 
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الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه » وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها » وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلك », إذا كان 
في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان » لا سها إذا كان العالم يعم أن الطالب يؤثر ذلك » 
وفيه البحث في العم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي » وفيه ذكر العالم ما يقع 
من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن » وجواز 
ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه » وبيان ذكر وقت التحمل » وفيه الصبر على 
الزوجات والإغضاء عن خطاهن والصفح عما يقع منهن من ذلك في حق المرء دون 
ما يكون من حق الله تعالى » وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابًا يمنع من يدخل إليه 
بغير إذنه » وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطائته وخاصة عند الأمر يطرقه من جهة أهله 
حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم » فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن 
الدخول إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدرء عظي المنزلة عنده , 
وقيه أن المرء إذا راق ضاحبه مهمومًا تحب له أن يحدقه ها يزيل مه ويطيب نفسه : 
لقول عمر : لأقولن شيئًا يضحك الني مَيِئَةِ ويستحب أن يكون ذلك بعد استكذان الكبير 
في ذلك » ؟ فعل عمرء وفيه التجمل بالثوب والعامة عند لقاء الأكابر» وفيه التناوب في 
مجلس العام إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي » وفيه 
أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو 
سماع لا تستلزم الصدق » فإنٌ جزم الأنصاري في روايته بوقوع التطليق » وكذا جزم الناس 
الذين رآمم عمر عند المنبر بذلك » مول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم 
. الذي توهمه من اعتزال النبي مََِهٍ نساءه فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاغ 
أنه طلقهن » فشاع ذلك فتحدث الناس به » وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور 
على ترك التأني المألوف منه » لقول عمر : ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات » وفيه كراهة سخط 
النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً » والاستغفار من وقوع ذلك » وطلب 
الاستغفار من أهل الفضل » وإيثار القناعة » وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور 
الْدننا الغانية . | 


حسن 


انظر الفتح 5 / 55١‏ 711 وشرح النووي /٠١‏ 58 45 وجامع الأصول ؟ / 508 . 

نقل القرطبي في تفسيره 5 / ١7‏ و 176 قال الخليل بن أحمد والفراء : كل شيء يوجد 
من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع . تقول هشمت رؤوسها وأشبعت بطونها » 
و« إن تتوبا إلى الله ققد صغت قلوبكا » ولهذا قال : « فاقطعوا أيديمًا » وم يقل : 
ييا 


١٠١م‎ 


سورة ن ( القام ) 

5 - + روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) في قوله تعالى : < عَثْل بعد 
ولك رهق 274 قال وجل مق قروشن.: كلتف له زنمة مكل زثمة الشأة:: 

وقال الحافظ : زاد أبو نعم في مستخرجه في آخره « يعرف بها » وفي رواية سعيد بن 
جبير عند الحام ؟ / 459 : يعرف بالشر كا تعرف الشاة.بزفتها » وللطبري من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال : نعت فم يعرف حتى قيل : زنيم فعُرف » وكانت له زمة في 
عنقه يُعرف ها . ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح + / 17 : « العتل » قال الفراء : الشديد الخصومة وقيل : الجافي 
عن الموعظة وقال أبو عبيدة : الفظ الشديد » وقال الحسن : الفاحش الأثم » وقال 
الخطابي : الغليظ العنيف ٠‏ وقال الداودي : السمين العظم العنق والبطن وقال المروي : 
الموع : المنوع . و« الزنم » : الملصق في القوم ليس منهم . قال حسان : 

وأنت زنه نيط في آل هائم 5 نيط خلف الراكب ,القدح الفرد 

قال الحافظ في الفتح + / 508 : اختلف في الذي نزلت فيه » فقيل : هو الوليد بن 
المغيرة » ذكره يحى بن سلام في تفسيره » وقيل : الأسود بن عبد يغوث » ذكره سنيد بن 
داود في تفسيره » وقيل : الأخنس بن شريق » ذكره السهيلي عن القعني » وزع قوم : أنه 
أبو الأسود » وليس به » وأبعد من قال : إنه عبد الرحمن بن الأسود » فإنه هو يصغر عن 
ذلك وقد أسم » وذكر في الصحابة . 


- + روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى : 


وهم - البخاري ( 8 / 731 ) 6 كتاب التفسير» ١‏ باب < عُتّلُ بعد ذلك زنم » . 
( عُقْل ) العتل : الفظّ الغليظ » وقيل : الجافي الشديد الخصومة . 
( زنهر) الزّّمة : الَنّة المعلّقة عند حلق الْمِعْزى » وهما رَتَمتان » والمراد بالزنم : الدعي في النسب الملحق في القوم 
وليس منهم ء تشبيها له بالزفة . 

()ن:؟لء. 

8٠‏ - البخاري ( 4 / 318 : 316 ) 30 كتاب التفسيرء ؟ ‏ باب « يوم يُكشفُ عن ساق » وهو طرف من حديث 
طويل قد أخرجه هو ومسل بطوله . 
قال ابن الأثير : 


8..؟ 


١‏ يوم يُكشفً عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون ١‏ قال : سمعت 
لا 8 0 م م أ 5 

رسول الله يع يقول: « يَكشف ربنا عن ساقه » فيسجّدٌ له كل مؤمن ومُؤمنة» ويَبقى 

مَنْ كان يسجّدٌ في الدُّنيا رياء ومَمْعَةَ » فيذهب ليسجدَ » فيعودٌ ظَهِرّهُ طبقًا واحدا ». 


ا قال الحافظ في الفتح 4 / 508 : « قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : يوم 
يكشف عن ساق » قال : من شدة أمرء وعند الحاكم ؟/ 15؛ , 500 وصححه ووافقه 
الذهبي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو يوم كرب وشدة ء قال الخطابي : 
فيكون المعنى : يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب . ووقع في هذا الموضع 
« يكشف ربنا عن ساقه » وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسم . فأخرجها 
الإساعيلي كذلك . ثم قال في قوله : « عن ساق » نكرة » ثم أخرجه من طريق حفص بن 
ميسرة عن زيد بن أسم بلفظ : يكشف عن ساق » قال الإسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ 
القرآن في الملة لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشاهة الخلوقين » تعالى 
الله عن ذلك » ليس كثله شيء » . وقال النووي في شرح مس : وفسر ابن عباس وجمهور 
أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا : بالشدة : أي يكشف عن شدة وأمر مهول » . وقال 
العيني في شرح البخاري ؟ / 76 في باب يوم يكشف عن ساق , أي هذا باب في قوله 
تعالى : « يوم يكشف عن ساق 4 قيل : تكشف القيامة عن ساقها » وقيل : عن أمر شديد 
فظيع » وهو إقبال الآخرة وذهاب الدنيا » وهذا من باب الاستعارة » تقول العرب للرجل 
إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاناة ومقاساة للشدة : شمر عن ساقه, 
فاستعير الساق في موضع الشدة وإن لم يكن كشف الساق حقيقة » كا يقال : أسفر وجه 
الصبح » واستقام له صدر الرأي والعرب تقول لسنة الحرب : كشفت عن ساقها . وانظر 
جامع الأصول ؟ / 609 . ' 

( يكشف عن ساقه ) الساق في اللغة : الأمر الشديد » و« كشف الساق » مثلّ في شدة الأمر . وأصله في الروع » 
يقال للأقطع الشحيح : يده مغلولة » ولا يد ثم ولا عل » وإفا هو مثل في البخل » وكذلك هذا : لا ساق 
هناك ولا كشف . 

( طبقا ) الطبق : خرَرْ الظهر » واحدتها : طبقة » يقال : صار فقَارّم قََارةَ واحدة » فلا يقدرون على السجود » 
وقيل : الطبق : عظمٌ رقيق » يفصل بين الفقاريّن » أي : صار الظهر عَظْمًا واحدا . 


( رِياء وَمْمْعَةَ ) فعلت الثىء رياء وسمعة : إذا فعلتّه ليراك الناس ويسمعوك . 
(0)ن:5. 2 


سورة نوح 
5 - » روى البخاري عن ( ابن عباس ) صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
الترب) أنا كه مانت تكلب يتوه الحتفل» قرا لتيل ,:وبغوت للزاد.» ثم اضنارت 
لبني غُطيفِ بالجوف عند سَبَأ » وأما يعوقٌ فكانت مدان » وأما نَسْرّ فلحمير لآل ذي 
الكلاع » وكلها أسماء رجال صالحين من قوم نوح ٠‏ فاما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا » وسموها بأسائهم » ففعلوا » فلم تعد حق 
إذا هلّك أولئك ٠‏ ونسخ العم عبت . 


5م - البخاري ( 8 / 237 ) 75 كتاب التفسيرء ١‏ باب ١‏ ودًا ولا سُواهًا ... »© . 
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سورة الجن 

5 - * روى الشيخان عن ابن عباس : ما قرأ رسول الله َكَِةٍ على الجن ولا رآم ؛ 
انطلق في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسل عليهم الشهب فرجع الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ قيل : حيل بيننا وبين خبرالسماء 
٠»‏ وأرسلت علينا الشهبْ ٠‏ قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث فاضريوا مشارق الأرض 
ومقَارتّها » فرٌ النفرٌ الذين أَحَدُوا نحو تهامة بالنيّ يلاق بنخلة عامدين إلى سوق عكاظر » 
1 بأصحابه صلاة الفجر » فاما سمعوا القرآن استتعوا له » وقالوا هذا الذي حال بيننا 
وبين خبر السماء » فرجعوا إلى قومهم » فقالوا : « يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبّا هدي إلى 
الزعدها اكاننا درول ففرك ابرينا أسلقاك كترل :+ < فل أوعي إلى ننه التتع دفر مين 
الجن > . 

وفي رواية 2 : وإما أوحي إليه قول الجن . 


وزاد الترمذي : لما رأوه يصلي » وأصحابه يصلون بصلاته » ويسجدون بسجوده فعجبوا 
من طواعية أصحابه-له » قالوا لقومهم : ا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبّدَا . 


أقول : هناك حالات شاهد فيها الرسول مله الجن واجتع بهم وبلغهم » وقد رأينا من 
قبل في سورة الأحقاف نفي ابن مسعود لأن يكون رسول الله ينه شاهد الجن الذين نزلت 
سيم آينات الأحفثاف: ».وهنا هنا ينف ابن عبناس أن تكون سورة الآن نزلت على أثر 
مشاهدة » والظاهر أن ما نزل في سورة الأحقاف وما نزل في سورة الجن من حديث عن 
الحن نسي وانكدا. 


5 2 البخاري ( ؟ / ٠١ ) ٠50‏ كتاب الأذان . ٠١6‏ باب الجهر بقراءة صلاة الفجر . 
مسم(١/١78.‏ 5850 ) 4 كتاب الصلاة » 75 باب الجهر بالقراءة في الصبح ... إلخ . 
الترمذي (51/0؛ . 477 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 7١‏ - باب « ومن سورة الجن » وقال الترمذي : هذا 
)١(‏ البخاري ( 2 / 533 , 77٠‏ ) 370 كتاب التفسير ء ١‏ باب 49575١‏ . 


كرا 


- » روى أحمد عن عكرمة وغيره <( نفرًا من الجن يستتعون القرآن 4 قال بنخلة 
ورسول الله ميِتّةٍ يصلي العشاء الآخرة < كادوا يكونون عليه لبدًا »> . قال سفيان اللبد 
بعضهم على بعض . 


.) 29/1١ أجد‎  ؟مقع‎ 


جمع الزوائد 7 / ١1١‏ ) وقال ليقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


ا" 
سورة المرمل 


- + روى أبو داود عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) في قوله تعالى : ١‏ قم الليل 
إلأ قليلاً » نِطِفَهُ ... 4 الآية 29 قال : نسختها الآية التي فيها قوله تعالى : 9 عَلِمَ أن لن 
تُحصّوه فتاب عليكم » فاقرؤوا ما تيسر من القرآن 4 () قال : وناشْمّةٌ الليل : أوله , . 
يقول : هو أجدر أن تَحْصوا ما فرض لله علي من قيام الليل » وذلك : أن الإنسان إذا نام 
م يدر متى يستيقظ , وقوله : ١‏ وَأَقْوَمٌ قيلاً 74 يقول : هو أجدرٌ أن تفقه في القرآن » 
قوله : ١‏ إن لك في النهار سَبْحَا طويلاً 4 7) يقول : فراعًا طويلاً . 


وفي رواية") قال :لما نزل أول ( المرمل ) كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر 
رَمفان د حق ذل أخرها وكزدي أوفا وأخرها ة: 


0 - + روف أبو يعلى عن عائشّة قَالَت كان النبي مَلِئهٍ إذأ نَل عليه وجَّدَ ما قال الله 
عز وجل « إذا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » . 


سورة المدثر 


7 - * روى البزار عن أي هريرة في قول الله تبارك وتعالى « فرّت من قسورة » 
قال : الأسد . 


56 - أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة » باب نسخ قيام الليل [ والتيسير فيه ] . 
)١(‏ المزمل :” . 
© المزمل 0 . 
() المزمل 5 . 
() الزمل 07. 7 ١‏ 
(0) أبو داود : نفس الموضع السابق » وسند الروايتين حسن ويؤيده حديث مسم في صحيحه أن حكم بن أفلح قال 
لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله يِه » فقالت : ألست.تقرأ ١‏ ياأيها المزمل » قلت : بلى . قالت : فإن الله 
عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة » فقام ني الله يَلتَ وأصحابه حولاًء وأمسك الله خاقتها اثني 
عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف , فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة . 
مم أبو يعلى (+/؟١١7).‏ 
جمع الزوائد ( 7 / ٠٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه أبو يعلى وإسناده جيد . 
2-5 كشف الأستار ( 77/5 ) كتاب التفسير » سورة المدثر . 
جمع الزوائد ( 7 / 1١١‏ ) وقال الشيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . 


سورة القيامة 


0 عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) في قوله عرز وجل : 
<( لا تحرّك بهلانئك تنَمْجَلَ به» قال : كان الني يِه يَعالِسج من 
التتريل هذة وق عا تدك انيه قفال ار عاتن أنا أحر كه 6 كن رسول الله 
َيِه يحرَكهها » وقال سعيد بن جُبيرِ : وأنا أحركها ؟ كان ابن عباس يحركُها . فحرّك 
شَفََيْهِ فأنزل الله تعالى ١‏ لا تُحَرّك به لسائك لتَعْجَلَ به » إنّ علينا جَمْمَهُ وقرآنه » () 
قال : جمعه لك في صدرك ثم تقرأه ١‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 4( قال : فاستمغ 

وأنصت » ثم علينا أنت تقرأه » قال : فكان رسول الله يِل إذا أتاهٌ جبريل عليه السلام بعد 

ذلك اسْتَمَعَ » فإذا انطلقّ جبريل قرأه الني يَلِقَةِ 6 أقرأه . 

وفي رواية () : ؟ وعده الله عز وجل . 

وفي رواية '! الترمذي قال : كان رسول الله مِتَهِ إذا أنزِلَ عليه القرآن يحرّكٌ به لتانة » 
إزية أن تيكفكلة ب تانرل الله تارك وتها لز لاافدوفا جه سافن لصتس يه فال 
فكان يُحرّك به شفتيه » وحَرّك سُفيَانُ شَفَتَيْه 

- * روى الطبراني عن سعيد بن جُبِيرٍ قال : سألْت ابنَ عباس عن قول الله 
تعالى : < أولّى لك فأولى » أشيء قالّه رسول الله يلم أم شيء أنزلّه الله قال : قاله رسول 
الله ييه وأنزله الله . 


8919 - البخاري ( ١) 55/١‏ كتاب بدء الوحى » ؟ ‏ باب © . 
وأيضًا ( 449/0 ) 57 كتاب التوحيد » ؟ 4‏ باب قول الله تعالى ( لا تُحرك به لسانك » . 
مم (1/ 508050 ) 4 كتاب الصلاة » 57 باب الاستاع للقراءة . 
)١(‏ القيامة 39-515 . (؟) القيامة ١8:‏ . 
(0) البخاري ( ١‏ / 388 ) 56 كتاب التفسير , ؟ ‏ باب « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » . 
0 الترمذي ( ه / 150 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 7١‏ باب « ومن سورة القيامة » وقال الترمذي : هذا حديث 
854؟ ‏ الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 2048/1١‏ ) . 
جمع الزوائد ( 7 / ١١‏ ) وقال الحيفي : رواه الطبرافي ورجاله ثقات . 
( أولىلك فأولى ) تهديد بعد تهديد . 


1 
سورة عَم يتساءلون 


5 - + روى البخاري عن عكْرمّة ( رحمه الله ) في قوله تعالى 0 ٠‏ 
قال : ملأى متتابعة قال : وقال ابن عباس : سمعت أبي في الجاهلية يقوا : اشقنا كأسًا 
دهاقًا . 

سورة النازعات 
- * روى البزار عن عائشة قالّت ما زال رسول الله مَيِنّةٍ يسأل عن الساعة حتى 
نزت < فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها » . 
قال في القرطبي : فكأنه عليه السلام لما أكثروا عليه سأل الله أن يُعرفه ذلك ققيل له 
لا نَأل فلست في شيء من ذلك . 
سورة عبس 
١‏ - + روى البخاري عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن عُمرَ قرأ( وفاكهة 
وأبا 4' قال : فا الأب ؟ ثم قال : ما كُلْفْنا بهذا » أو قال : ما أُمرنا بهذا . 

وأخرج الام في مستدركه ؟ / 516 عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أخبره : أنه 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : <« فأنبتنا فيها حبّاء وعنبًا وقضباء 
وزيتونًا ونخلاً » وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا 4 قال : فكل هذا قد عرفناه » فنا الأ ؟ 
ثم نفض عصا كانت في يده فقال : هذا لعمر الله التكلف , اتبعوا ما تبين لم من هذا 
الكتاب » وقال الحام : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


6 - البخاري (148/1 1465 ) 2 - كتاب مناقب الأنصارء 1؟ ‏ باب أيام الجاهلية . 
(0 البأ : ع . 
- كشف الأستار ( * 787 ) سورة النازعات 
جمع الزوائد (؛ / ٠56‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح . 
6١‏ رواه البخاري في صحيحه . 
( أب ) الأب : المرْعَى » وقيل : هو للدواب كالفاكهة للإنسان . 
(؟) عبس 5١:‏ . 


ا 


سورة التكوير 


- » روى أحمد عن ابن عمرّ قال : قال رسول الله عي : م بره أفدينظو: 
إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عَين فليقراً ( إذا الغمس كورت » < وإذا المماء انفطرت © 
١‏ وإذا السماء انشقت » . 


6 2 * روى البزار عن عمرّ بن الخطاب ٠»‏ وسئل عن قوله تعالى ١‏ وإذا الموؤدة 
سئلت » قال : جاءً قيس بِنْ عاصم إلى رسول الله ته فقال : يا رسول الله إني قد وأدت 
بئات لي في الجاهلية فقال : أعتق عن كل واحدة منهن رَقَبَةَ . فقلت : يا رسول الله 
إفي صاحب إبل قال فانحر عن كل واحدة منهن بَدَنَة . 

سورة ويل للمطففين 


4 - + روق البزار عن أني هريرة أن رسول الله مَللَعْ استعمل سباع بن عُرْفْطة على 
المدينة فقرأ « ويل لامطفّفين » فقلْت هلّكَ فلانٌ » له صاعان صاع يُعطي به وصاع يأخدّ به . 


كان هذا عندما هاجر أبو هريرة إلى المدينة أول ما وصلها وكان الني رَيْنّهِ في خيبر . 


6 - + روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله يَهٍ تلا هذه 
الآية ( يومَ يقومٌ الناسُ لرب العالمين » فقال رسول الله لاق : « كيف ب إذا جمعم الله عرز 


الور أجد 2/15 ١05‏ 012). 
جمع الزوائد ( 7 / 156 ) وقال الهيثئي : رواه أحمد بإسنادين ورجالما ثقات » ورواه الطبراني بإسناد أحمد . 
المستدرك للحام (؟ / 65١6‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 
جمع الزوائد ( 7 / ١١4‏ ) وقال الهيشي : رواه أحمد بإسنادين ورجالما ثققات . 

؟0٠ 5‏ كشف الأستار ( ” / 78 ) سورة إذا الثيس كورت . 
جمع الزوائد (7/ ١١6‏ ) وقال الميثي : رؤاه البزار والطبراني » ورجال البزار رجال الصحيح » غير حسين بن 
' مهدي الأيلي » وهو ثقة . 

5604 كشف الأستار ( * / 74 ) سورة ويل لامطففين . 
جمع الزوائد ( 7 / 75 ) وقال الهيقي : رواه اليزار ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن مسعود الجحدري وهو 


جمع الزوائد ( 17/ ١١5‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


وجل 5 يُجْمِعٌ النئل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليك » . 
5 - * روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يَئَِهٍ قال : 
ه إن العَبّْدَ إذا أخطأ خطيئة » نكتت في قلبه تكنّةء فإذا هو نَرّعَ وَاسْتَغْقرَ 
وتاب » صقل قلبّه » وإن عاد » زيد فيها ء حتى تَعْلْوَ قَلَبَهُ » وهو الرّانُ الذي ' 
ذكره الله » < كلا بل ران على قُلُوبهمْ ما كانوا يكسبون 74" . 
سورة إذا السماء انشقت 


2د ويك مه 


60 - * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) في قوله تعالى : « لَتَرْكَبُنَ 


لبقا عن طبق 74" قال + جالاً يمد حال »قال هذا نكم علق : 

هذا التفسير من ابن عباس على قراءة فتيح الباء من قوله « لتركبن » وبها قرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي . 

وقد أخرج الطبري ١‏ / 8/ الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشم بلفظ : 
أن ابن عباس كان يقرأ : < لتركَبُنَ طبقًا عن طبق » يعني نبيم « حالا بعد حال» قال 
الحافظ وأخرجه أبو عبيد في كتاب « القراءات » عن هش وزاد ‏ يعني بفتح الباء ‏ . 

قال الطبري : قرأها ابن مسعود وابن عباس وعامة قراء مكة والكوفة بالفتح » والباقون 
بالضم » على أنه خطاب للأمة » ورجحها أبو عبيد لسياق ما قبلها وما بعدها » ثم أخرج عن 
الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا «<٠:‏ طبقًا عن طبق » يغني : حالاً بعد حال . 


ومن طاريق لسن ]يا وأ العالية ومسبروققالرا :د السيرات» 


الترمذي ( ٠‏ / 6 ) 8؟ ‏ كتاب تفسير القران » ٠0‏ باب « ومن سورة ويل للمطففين » وقال : حديث حسن 
يح 
المستدرك ( ١‏ 7 017 ) وصححه الحام ٠‏ وأقره الذهي . 
( نكت ) النَّكْتْ : الأثر في الشيء . 
( الران ) ران على قلبه » أي غطَّى » وقيل : غلب . 
)١(‏ المطففين : ١6‏ . 
90؟ - البخاري ( 8 / 308 ) 70 كتاب التفسير » ؟ ‏ باب « لتركين طبقا عن طبق » . 
(؟) الانشقاق 316 . 
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وأخرج الطبري أيضًا » والحام من حديث ابن مسعود إلى قوله : ١‏ لتركين طبقًا عن 
طبق > قال : السماء . 

وفي لفظ الطبري عن ابن مسعود قال : « السماء تصير مرة كالدهان » ومرة تنشق » . 

وفي لفظ : « تنشق ثم تحمرثم تنفجر» ورجح الطبري الأول . 

وأصل الطبق : الشدة » والمراد بها ها هنا : ما يقعٌ من الشدائد يوم القيامة . والطبق : 
ما طابق غَيْرَّهٌ » يقال : ما هذا بطبق كذا . أي : لا يطابقه » ومعنى قوله : « حالاً بعد 
حال » أي : حال مطابقة للتي قلبها في الشدة » وهو جمع طبقة ٠‏ وهي المرتبة » أي : 
هي طبقات بعضها أشدّ من بعض . 1م ] . 

أقول : قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي < لتركَبّنَ > يفتح الباء وقرأ الباقون من القراء 
السبعة يضم الباء فالقراءتان متواترتان + قنال :القرطى : وقيّل + لتركيّة أها الإنسان خالاً 


4 


بعد حال من كونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حا وميا وغنيًا وفقيرًا . 
سورة البروج [ 
- * روى البزار عن ابن عباس في قوله تعالى ( وشاهد ومشهود 4 قال الشَاهد 
عمد يَيْنّمٌ والمشهودٌ يوم القيامة . 0 
أقول : هذا أحد أقوال كثيرة في تفسير هذه الآية . 
سورة الأعلى 


ا رف انو داؤدتغن: أبن عينائن ترط :الل عنيا:) أن التي اينثر كان إذا قرأ 


وح اندويق الأغل تان وصبحان رق الأغل ... 


+90 - كشف الأستار ( ؟ / 8/ ) سورة البروج . 
جمع الزوائد ( 707 1١0‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . 

و.ة؟ ‏ أبو داود ( ١‏ / 55 ) كتاب الصلاة » 169 باب الدعاء في الصلاة . 
وأخرجه أحمد بسند حسن أيضًا » وقد قال أبوداود : خولف وكيع في هذا الحديث » رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي 
إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوقًا , كأنه يريد تعليل المرفوع بذلك » قال أجمد شاكر : وما هذه 
بعل 5 


سورة والثمس وضحاها 


5 * روى الطبراني عن ابن عباس قال كان الني مَلِنَهِ إذا تلا هذه الآية « ونفس 
وما سوّاها فأهمها فُجورّها وتقواها 4 وَقف ثم قال : « اللهم آت نفسي تثؤاها أنت 
وليّها وخيرٌ من زكاها ا 


١‏ - + روى الشيخان عن عبد الله بن رَمْعَةَ ( رضي الله عنه ) أنه سع الني مَل 
يبخطّب ‏ وذكرٌ الناقة والذي عَقَرَهَا - فقال رسول الله مله < إذا انبعث أشقاها 4 7" انبعث 
لها رجل عزيزْعَارمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِهِ » ٠‏ مثل ألي زمعة . 
وذّكّر النساء ‏ وفي رواية : ثم ذكْرٌ النساء - فوعظ فيهن . فقال : : يَعْمِدْ أحدم فَيَجْلِدٌ 
امرأتة جلد العبد . ؛ فلعله يُضَاجمُّها من آخرٍ يومه ٠‏ ثم وعظهم في ضحكهم من 
الصَرْطّة » قال : لم يَضْحَكُ أَحدَك مما يفعلٌ ؟ . 


. الطبراني ( المعجم الكبير) ( 1١57/4١‏ ). 
جمع الزوائد ( 7 / ١58‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
0١‏ البخاري ( 4 / 7٠6‏ ) 76 كتاب التفسير . 4١‏ باب سورة 3 والشمس وضيحاها »© . 
مسلم 0١ )114١/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها . ١١‏ باب النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها 
الضعفاء . 
الترمذي (ه/ 660 64١١‏ )4ع - كتاب تفسير القرآن ٠»‏ 40 باب « ومن سورة والثبس وضحاهاء وقال 
ا ا سو 
' ( عقرها ) العَقْر : الجرح ٠‏ وعَقَرَ ناقته : ضرب قوائتها بالسيف ققطعها والراد به هنا قتل الناقة . 
( انبعث ) : يض . 
( عَارِمٌ ) العارم : الشديد الممتّنعٌ . 
( أبو زمعة ) هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزى » صحابي مشهور . وأمه قريبة : 
أغيه أ سللة أ لزنت 
)١(‏ اليس .١١:‏ 


ان 
سورة الضحى 
9م » روى الشيخان عن جُنْدُ بن سُفِيانَ البَجَلي : افتى الني عل فل يَمَم 
ليلتين . فجاءته امرأة قالت يا عمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تر ا 
منذ لياتين » فنزل < والضحى ء والليل إذا سجى » ما ودعك ربك وماقلى © ٠‏ 
وللترمذي قال كنت جالسًا مع الني مَلَِهِ في غار فدميت إِصبعٌه مُْبمُه » فقال علق : هل 
أنت إلا إضْبعٌ دميت » وفي سبيل الله ما لقيت 000 » فقال 
المشركون : قد وُدّعَ مُحمِّدَ » فنزل < ما ودعك ربك وما قلى © . 
وفي القرطبي : امج ا 0 هل ١‏ 
0 
سورة العلق 
5 - ه روى الترمذي عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : كان رسول الله عَيل 
يصَلّي » فجاءً أبو جهل » فقال : أل أَبَك عن هذا ؟ ألم أنهك عن هذا ؟ فانصرف الني 
َل » فَرَبَره » فقال أبو جهل : إنك لتَعْلَمٌ ما بها نَاد أَكْثَرَ مني » فأنزل الله تبارك 
وتعالى : ١‏ فلْيَدُْعٌ ناديهء سَنَدْعٌ الزّبانية 4 قال ابن عباس : والله لو 
دعا نادية لأخذتة زبانية الله . 


9 البخاري )70٠074(‏ 50 كتاب التفسير ١‏ باب .ل ما ودّعك ربك وما قلى » . 
ش مسلم (/ 1455 ) 07 كتاب الجهاد والسير 4؟ ‏ باب ما لقي النبي طلِقعٍ من أذى المشركين والمنا 
( اشتكى ) : مرض . 
( الرأة ) : هي العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان وهي أم جميل وزوج عمه أني مب حمالة الخطب ( حا 
القرطبي ) . ! 
الترمذي ( ه / 425 ) 54 كتاب تفسير القرآن » 4١‏ باب « ومن سورة والضحى » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح ٠‏ 
؟١ة؟ ‏ الترمذي (ه / ؟6؟ ) 14 كتاب تفسير القرآن » 46 باب « ومن سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق » وقال : 
هذا حديث حسن غريب صحيح . 
( ناد ) النادي : مجتع القوم . 
)١(‏ العلق : /ا3 2 348. 
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ةروق اد عن أن 'هريرة كال:: قال أبواجهل + هل يعن من وجهنه نبي 
أظهرم ؟ قال : فقيل : نعم » فقال : واللات والعزى لأن رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ على 
رقبته أو لأعفْرنٌ وجهّه في التراب » قال : فأق رسول الله مت وهو يصلي زع ليطا على 
رقبته قال : فا فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه ٠‏ قال : فقيل له : 
مالك ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولاً وأجنحة » فقال رسول الله ينه : « لو 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا » قال : فأنزل الله عز وجل لا ندري في 
حديث أبي هريرة أو شيء .بلغه ‏ < كلا إن الإنسان ليطغى 4 إلى آخر السورة . 

6 - * روى الترمذي عن أي بن كعب ( رضي الله عنه ) : أن رسول الله متو قال : 
إن الله أَمَرَف أن أقرأ عليك القرآن » فقرأ عليه (لم يكن الذين كفروا م ) 
وقرأفيها : إن الدين عند الله الحنيفةة النثفة الا اليهودية + ولا التصرانبة ؛ 
ولا الجوسيّة » ومَْ يَمْمل خينا فلن يُكثَرة » وقرأ عليه : لو أن لابن آدم واديًا من 
مال » لابتغى إليه ثانيًا » ولو أن له ثانيًا » لابتغى إليه ثالنًا » ولا يَمْلاَ جوف 
الخ ذم إلا الثرايا »رركو الله فل من فاب ».. 0 

أقول : قوله : ( إن الدين عند الله الحنيفية السامة ... ) » وقوله : ( لو أن لابن آدم 
وأديًا من مال ... ) » ليس من القرآن بالإجماع ويمكن أن يكون حديئًا قدسيًا أو من باب 
تفسير القرآن بامأثور » وحمله بعضهم على أنه من منسوخ التلاوة وليس فيها ما يدل على أنه 
كان من القرآن ثم نسخ . 


4و1 أجد (5/ 0/١‏ ) 
مس (؛ / 5164 ) 50 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » > باب قوله ١‏ إن الإنسان ليطفى ... » . 
وأخرجه النسائي وأبن جرير وابن أبي حاتم . ,1 
6 . الترمذي ( ه / 510 + 313 ) 50 كتاب المناقب » 55 باب متاقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأ ... 
إلخ : وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وبعض هذا الحديث عند البخاري ومسم سورة نوح . 
)١(‏ البينة .4-51١١:‏ 


سورة إذا زلزلت 
5- + روى الطبراني عن عبد الله بن عمو قال نزلّت < إذا زُلزلت الأرضُ 
زلزانها > وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعدّ فبى أبو بكرٍ فقال له رسول الله عَنّ 
ما يُبكيك يا أبا بكر فقال : أبْكَنْي هذه السورة فقال رسول الله َيِه : لوأنم 
لا تخطئون ولا تدَنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدك يُخطكون ويذئبون فيغف رهم » 


أقول : خلق الله عز وجل هذا الكون بما فيه مَظهرًا لآثاره » فن عرف آثاره عرف 
أمماءه ومن عرف أمماءه عرف صفاته » ومن عرف صفته عرف وجوده جل جلاله » ومن 
أممائه التواب والعفو والغفور ء فلو م يكن هناك ذنب ومذنبون واستغفار ومستغفرون » 
وعفو من الله ومغفرة وتوبة » لكان ذلك تقصًا في معرفة الله عز وجل » ولذلك ورد في 
النص « لو أنم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدم يخطئون ويذنبون 

0١‏ - + روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قرأ رسول الله يبن 
هذه الآية ١‏ يومئذ تُحَدَثَ أخبارّها »74 قال : أتدرون ماأخبارّها؟ 
قالوا : الله ورسولّة أعل . قال : فإنٌ أخيارها : أن تَشْهّدَ على كُل عَبْدِ أو أمة بماا عمل 
على ظهرها » تقول : عمل يوم كذا ء كذا وكذا ء فهذا أخبّارها . 


46 + روى أحمد عن صَنْصَعَةَ بن معاوية ع القَرَرْدق أنه أ الني عَيْعِ فقرأ عليه 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره » قال : حسبي لا أبالي 
أن لا أسمع غيرّها . 


احلاه جمع الزوائد (7/ 15١‏ ) وقال الميقي : روآه الطبراني وفيه حبي بن عبد الله المعافري وثقه أبن معين وغيره » 
وبقية رجاله رجال الصحيح وأصل الحديث عند مس من رواية أبي أيوب . 

591 الترمذي ( 65/0 , 589 ) 14 كتاب تفسير القرآن »هه باب «١‏ ومن سورة إذا زلزلت الأرض » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » “» وأخرجه أحمد في مسنده والحام في مستدركه وقال : حديث 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

. 2: إذا زلزلت‎ )١( 

مدوم أجداره/051). / 

يمع الزوائد (7/ 16١‏ ) وقال الميثمي : رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلاً ورجال الميع رجال الصحيح ٠‏ 


سورة التكاثر 


- + روى الترمذي عن الزبير بن العَوّام ( رضي الله عنه ) قال : لما نزلت « ثم لشُسأَئن 
يومئد عن التعيم 74 قال الزبيرٌُ : يارسول الله » وأي نعم تُسْأَلَ ععنهء وإفاهما 
الأسودان , القمِرٌ والماءً ؟ قال : أما إنه سيكوخ . 

. 59 - * روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : لما نزلت هذه الآية 
| لثم لتسألن يومئذ عن النعيم » قال الناس : يا رسول الله » عن أي النّم أل » وإنغا 
هما الأسودان » والعدوٌ حاضرٌ ‏ وسيُوفُنا على عواتقنا ؟ قال : إنّ ذلك سيكون . 

( والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا ) : قال * « يعنون نأكل أدنى الطعام 
ولا نأمن على أنفسنا أي نحن مستعدون داقًّا للقتال» . 

0 - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَيتع : 
««أولاعا سال عكة لفل يوم القيامة من النعيم » أن يقال له : ألم نْصِمّ لك 

جسْمَك ؟ وئروك مخ الماء البارد ؟ » , 


سورة الماعون 
5 - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كُنَا نَمُدُ الماعون 
على عَهْد رسول الله يِه عارية الدّلو والقدر . 
5 - * روى البزار عن عبد الله بن مسعودٍ قال كنا نَعْدُ الماعون على عهد رسول الله 


8 . الترمذي ( ه / 428 ) 48 - كتاب تفسير القرآن 41 باب « ومن سورة التكاثر » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
)١(‏ التكثر +١‏ . 
الترمذي ( ه / 448 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 46 باب « ومن سورة التكاثر » وقال الترمذي : حديث حسن . 
ب« أي المراجع . 
الترمذي ( ه / 418 ) الموضع السابق . 
ابن حبان (؟ / 718 ) باب إخباره يَئِتَهِ عن البعث » ذكر الأخبار عن سوال الرب جل وعلا عبده في القيامة 
7 - أبو داود ( ؟ / 1١4‏ ) كتاب الزكاة » ؟؟ ‏ باب في حقوق المال » وإسناده حسن . 
؟؟5؟ ‏ كشف الأستار (؟ / "ىء 5 ) « سورة أرأيت » . 
جمع الزوائد ( 7 /.145 ) وقال الهيثي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبرافي رجال الصحيح . 
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َيِه الدّلو والفأس والقدر 

6 - + روى الطبراني عن ابن عباس « وممنعون الماعون ‏ قال : العا 

سورة الكوثر 

0 - » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : يبنا رسول الله يي ذات 
يوم بين أَظهرِنا في السجد ء إِذ أعْقى إغْفاءة » ثم رقَعَ رأسَه متَبَئمَا » و 
يا رسولٌ الله ؟ قال : ه نزلت عل آنقا سورة فقرأ » بسم الله الرحمن ن الرحم » <« 
أعطيناك الكَوّثَرَ ء فصل لرَئك وائْحَرُء إن قفانئتك ا 
نال د تَدْرُونْ ما الكوثر ؟ فقلنا : الله ورسولة أعل » . قال ٠:‏ فإنه نهر وعدنيه ري 
عر وجل ؛ عليه خيرٌ كثيرز ؛ هو حَوْضَ تَرد عليه أمي يوم القيامة ‏ آنينّه عند 
نَجُوم السماء فيُحْتَلجّ العبد منهم » فأقول ا شرل : ما تدري 


ها اعدف بذك 2 ع 


وفي رواية (') نحوه » وفيه : إنه نهرٌ وعَدنيه رَبِي في الجنة ٠‏ عليه حَوْضي » ول يذكر : 
« آنيتة عدّد النجُوم 6 

كه د حوس 1 اا د يه : « لِيَردَنَ علي 
الحوض رجال ممّنْ صاحبني ٠‏ حتى إذَا هم ورَفعُوا إلي اح ايا دُوني » 


+57 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 35/17 ) 
جمع الزوائد ( 7 / 167 ) وقال الحيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
60 مسلم ٠٠١ /1١(‏ ) 4 - كتاب الصلاة » ١4‏ باب حجة من قال : البسملة أية من كل سورة سوى سورة براءة . 
)١(‏ الكوثر 5-1١:‏ . 
(؟) مسلٍ : الموضع السابق ص 50١‏ . 
وقد أخرج مسل والبخاري هذا الحديث عنتصرًا وذلك كالآتي . 
البخاري ( 4١ ) 514 / ١١‏ كتاب الرقاق . ؟ 5‏ باب في الحوض . 
مس )18٠0/4(‏ 45 كتاب الفضائل » ؟ ‏ باب إثبات حوض نبينا مَلِتّهِ وصفاته . 
الأبمرٌ ) اللقطوع النّمْل الذي لا ولد له » وقيل : المنقطع من كل خير و« الشافىء » المبْْضْ والعدوٌ . 
( فَيّخْتَلجَ ) الاختلاج : الاستلاب والاجتذاب . 
( آنقًا ) يعني الآن والساغة . 
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فَلأنُوآن ‏ أي : رب » أُصَبحابي » أُصَيْحابي . فَلَيْقَالنَ لي نك لا تذري 
ذا دتو يكذاك 1 

زف روآية "١7‏ للبشارق::"قال + قال ,رستول الله عقو :د ليا حرج بي: إلى السماة:» 
تيت عل تر خافناة قباب اللؤلو المُحَوّف + فتلت #هاهذا يااجيزيل ؟ 
قال : الكوثر» . 

وفي أخرى ' ') له قال : « بينا أنا أَسيرٌ في الجنْة » إذا أنا بتهْرٍ حاقَتَاةٌ قبابْ 
الولو التحوّف+ قلت .ها هدا'ينا جيل ؟ فال +الكوتر الذي أعطاك 
رَبك » فإذا طبيبّة - أو طبينّة - مك أَذَْرٌ» شَكّ الراوي . 

وأخرجه الترمذي قال : « بينا أنا أسيرٌ في الْجَثّْة إذ عَرَضَ لي نهر حاقتاةٌ قبابٌ 
اللؤلؤ ٠‏ قلت لاملّك م لا رٌ الذي أعطاكّة الله » قال م 
رب يذه إلى طليتة » فاستخرء رَج لي مسكا » ثم رَفعَت لي سشرة المنتهى » » فرأيت 
الكل اغرع” : في دولد قا أسينك كو ) اي تل :. مو رفي 
ل 0 

وفي أخرى 19 لأبي داود « لما عُرِحَ بي الله في الجنة ‏ أو ك قال : عُرِضَ له نهر في 
الخلة + خانماة الباقوت الذبة- أو قال + الكوّفة - فَذْرْبة اللنك الذي هعة هذه 
فَاسْتَخْرَيَ مسكًا ء فقال مد َه للتدك الذي مَعَهُ : ما هذا ؟ قال : الكوثر الذي 
أعطاكة الله » . 


. 5356 باب‎ ١ كتاب التفسيرء‎ 70 ) 7١ / 8 ( البخاري‎ )١( 
. باب في الحوض‎  5* . كتاب الرقاق‎ م١‎ ) 555 / ١١ ( البخاري‎ )'( 

الترمذي ( ه / 5؛ ) 8؟ ‏ كتاب تفسير القرآن » 1١‏ باب « ومن سورة الكوثر » وقال الترمذي : هذا حديث 
() الترمذي : نفس الموضع السابق ٠‏ (5) أبو داود ( 6 / 7٠7‏ , 7588 ) كتاب السنة » باب في الحوض 

( امْجَيبُ ) الجوف . 


لحتنا 


أقول : الراجح عند العاماء أن حوضّ رسول الله ينه يكون قبل الصراط .و هذا 
الحديث نصّ في أن ماء ا اللَهَ عز وجل أن يسقينا من حوضه 
عليه الصلاة والسلام » وأن يسقينا من الكوثر . 

ا ا 05200007 
الله يت : « الكوثّرٌ : نر في الجنة . حافتاهٌ من ذهب » ومَجْراةٌ على الدّرٌ 
والْيَاقُوت ٠‏ تُرْبَنّةُ أَطْيَبْ من الْمِسْك » ومَاوٌه أخلى من الْعَسَلِ » وأبِيَضْ من 

77 - + روى الطبراني في الأوسط عن حُذيفة < إنا أعطيناك الكوثر » قال مر في 
الجنة أجوف فيه آنية من الذهب والفضة لا يعامه إلا الله . 


8 - » روى البخاري عن عامر بن عبد الله بن مسعود سألت عائقّة عن قوله تعالى 
وا اسيك اعرر ؟ » فقالت : الكَوثرٌ نهر أغطيه نَبيُكُم » شَاطِنَاة عليه در مُجَوْفَ » 


5 - + روى البخاري عن أبي بِشْرِ جعفر بن إياس , اليَشْكَري ( رمه الله ) عن سعيد 
بن جُبَير عن أبن قاين قااق الكردر هو لكي الى أعطاء 01 إناء :فلك اليد 
فإنٌ ناما يزْعْمُون أَنْهِ نرّ في الجنة ؟ فقال سعيد : النهرٌ الذي في الجنة من الخير الذي أعطاة 
الله إياه . 


وابن عباس رضي الله عنهها » وكأن الناس الذين عنام أبو 520 إسحاق وقتادة » 
ونحوهما » ممن روى ذلك صريحا : أن الكوثر , هو النهر . ثم قال : وحاصل ما قاله سعيد 


ككو؟ ‏ أجد (310/1 106 ). 

الترمذي ( 0 / 50؛ ) 48 كتاب تفسير القرآن » ١؟ ‏ باب « ومن سورة الكوثر» . 

أبن ماجه ( ؟ / 1450 )  :07‏ كتاب الزهد , 55 » باب صفة الجنة . وهو حديث صحيح . 
67 - جمع الزوائد ( 7 / ١65‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الأوسط ؛ وإسناده حسن . 
64 البخاري ( 8 / 75١‏ ) 70 كتاب التفسيرء ٠١8‏ باب « سورة إنا أعطيناك الكوثر» . 
6 البخاري : نفس الموضع السابق . 


يفتيا 


بن جبير: أن قول ابن عباس : إنه الخير الكثير » لا يخالف قول غيره : إن المراد به نهر في 
اكه لآن التوو درك مق أتزاف اطي الكتب«واسل نميا أزينا إل أن عاديل عبان 
أولى » لعمومه » لكن ثبت تخصيصه بالنهر » من لفظ الني يَتَهِ » فلا معدل عنه . 
سورة النصص 

- + روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : كان عر يُدخلَني 
مَعَ أشْياخ بدْرء فكأنٌ بعضهم وجَدَ في نفسه , فقال : لم تدْخْلُ هذا معنا ء ولنا أبناءً 
مثْلّه ؟ فقال عَمرٌ إِنّهُ مَنْ عَلمتُم ٠‏ فدعاه ذَّاتَ يوم » فأدخلّه معهُم ؛ قال » فا رُئِيتَ أنه 
دعاني يومًا ء إلا ليّرِهُمْ » قال : ما تقولون في قول الله عز وجل : < إذا جاء نَضْرٌ الله 
والفتح ؟ » إلى آخر السورة فقال بعضّهم : أُمِرْنا بأن تَحْمَدَ الله ونستَغفرَهُ » إذا تُصرنا 
وفتح عَلَيْنا » وسكت بعضهم » فلم يقل شيئًا » فقال لي : أكذاك تقول ياابنَ عباس ؟ قلت 
لاء قال : فا تقول ؟ قلت : هو أَجَلٌ رسول الله يِه أعْلَمَهُ له لفاك و إناعاء 
نصرٌ الله والفتحٌ > فذلك علامة اي اي نين 
فقال عمرٌ : ما أَعْلَمٌ منها إلا ما تقوا 


ع 


0 
أبناء مثله » فقال عمرٌ : إِنَهَ من حيث تَعل » فسأل عمرٌ ابنَ عباس عن هذه الآية ؟ قال : 
أجل رسول الله يِه » َعَم ياه » قال : ما أعلّ منها إلا ما تَعَمَ . 

وف أخرى :”7 04 عراب الهم عن فول : ( إذا جاء نصرٌ الله والفتحٌ »© قالوا : فت 
ا ا 

قوله « فهارئيت » على صيغة الجهول , د بم الراء وكسر الطمزة . وفي غزوة الفتح في 
رواية المسقلي « أريته » بتقديم ال همزة والمعق 0 : وقوله » إلا يرهم » بضم ألياء من الإراءة. 
989٠‏ - البخاري ( 2 / 74 , 70 ) 705 كتاب التفسير » 6 ال قله < فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توايا »© . 


. باب علامات النبوة في الإسلام‎ ١55 , كتاب المناقب‎ 7١ ) 718 /5( البخاري‎ )١( 
16 يان قزل 9 ددايت الثان يلون :دين للها افو اها‎ ١ , كتاب التفسير‎ 50 ) 7٠6 / البخاري : ( م‎ )"( 


0 
سورة الإخلاص 


- + روى البخاري عن أبي وائل ( رحمه الله ) قال : القُّمدٌ : السّيِّدُ الذي انتهى 


فى اورم 


سودده . 


7 - + روى البخاري عن أبي هريرة زضي الله عنه أن الني مَقْوٍ قال : « يقول الله 
عز وجل : يَشْتمني ابن أدم » وما ينبغي له أن يشتمّني » ويُكذيني وما ينبغي 
ع و 3 ا 0 3 1 ع 2 2 
له » أمًا شَتمّة إِيايَ + فَقَوْلّة : إن لي ولدَا » وأمًا تكذييّة » فقوله : ليس يُعِيدُني 
1" 


ول نززانة7تهان قال اللتتهر يكل ديق ابن ادم م وليك اللداذلك:: 
وشّتّمني » ولم يكن له ذلك ٠‏ فأمًا تكذيبّه إياي » فقوله : لن يُعيّدني كا بَدأني » 
وليس أوَّلَ الخلق بِأَهَونَ علي من إعادته » وأمَّا شَتمَهُ إياي ٠‏ فقوله : اتخذ الله 
وَلَدَا » وأنا الأحَدَ المّمَدْ الذي ل يَلِدْ ولم يُولدْ » ولم يكن له كُفْوًا أَحَدَ , . 

سورة الْمُعَوّدّتيُن 

ل ل اسه 

عن اشر : يا أبا الْنْذْرء إن أخاك ابح مسسْعُود يقول : كذا وكذا فقال : سألت 
ا 


وى العرية "م يليا وار ناكو ستاو 


881 البخاري ( 4 / 74 ) 20 كتاب التفسير » ١‏ باب قوله ( الله الصصد » . وقد أخرج البخاري هذا الحديث 
تعليقًا » قال الحافظ : وقد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه . وجاء أيضًا من طريق عام عن أبي وائل . 
فوصله بذكر أبن مسعود فيه . 

؟99؟ ‏ البخاري (7/ 587 ) 5ه كتاب بدء الخلق ١ ١‏ وان ا فال : ١‏ وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده > . 
النسائى ( 4 / ؟١1‏ ) 3١‏ كتاب الجنائزء 107 - أرواح المؤمنين . 

. 4 البخاري ( 4 / 75 ) 70 كتاب التفسير» ؛ - باب قوله < الله الصمد‎ )١( 
. » سورة « قل أعوذ برب الناس‎ - ١١4 كتاب التفسيرء‎ 70 ) 74١ / 4 ( البخاري‎ 595 
. » سورة <3 قل أعوذ برب الفلق‎ ١١7 : (؟) البخاري : الموضع السابق‎ 


هنض 


قال الحافظ في « الفتح » 7479/8 « هكذا وقع اللفظ مبهمًا "2 » وكأن بعض الرواة أبهمه 
استعظامًا له » وأظن ذلك من سفيان » فإن الإساعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار بن 
العلاء عن سقيان كذلك على الإهام . وكنت أظن أولا أن الذي أهمه البخاري » لآني رأيت 
التصريح به في رواية أحمد عن سفيان » ولفظه : « قلت لأبي بن كعب : إن أخاك يحكهها 
من المصحف » وكذا أخرجه الحُميدي عن سفيان . ومن طريقه أبو نعيم في « امستخرج » 
وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك ٠‏ وتارة يبهمه » وقد أخرجه أحمد أيضًا وابن حبان من 
رواية حماد بن سامة عن عاصم بلفظ : « إن عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في 
مصحفه » وأخرج مد عن أبي بكر.بن عياش عن عاصم بلفظ : « إن عبد الله يقول في 
المعوذتين » وهذا أيضًا فيه إهام » وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات « امسند» 
والطبراني » وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي قال : « كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ٠‏ ويقول : إنها ليستا 
من كتاب الله » قال الأعمش : وقد حدثنا عام عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو 
حديث قتيبة » وقد أخرجه البزار » وفي آخره يقول : « إفا أُمرٌ الني نه أن يتعوذ بها » 
قال البزار : ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة ٠‏ وقد صح عن الني عَلِنَهِ 
« أنه قرأههما في الصلاة » . 1 

قال ابن حجر : هو في صحيح مس عن عقبة بن عامر» وزاد فيه ابن حبان من وجه 
آخر عن عقبة « فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتها في صلاة فافعل » وأخرج أحمد من 
طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة « أن النبي مَلَِهِ أقرأه المعوذتين » وقال 
له : إذا انت صليت فاقرأ ها » وإسناده صحيح » ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن 
جبل « أن الني وَكَِهِ صلى الصبح فقرأ فيهها بالمعوذتين » . 

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب « الانتصار» وتبعه عياض وغيره ما حي 
عن ابن مسعود فقال : لم ينكر ابن مسعود كونها من القرآن » وإفا أنكر إثباتها في 
الصحف . فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي نَع أذن في 


. مبهمًا ) : يعني قوله : يقول كذا وكذا‎ ( )١( 


٠.‏ ”,ا 
كتابته فيه » وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك . قال : فهذا تأويل منه » وليس جحذا لكونما 
قرآنا » وهو تأويل حسن » إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك ء 
حيث جاء فيها « ويقول : إنها ليستا من كتاب الله » نعم يمكن حمل لفظ : « كتاب الله » 

على اللصحف ٠‏ فيتقثى التأويل المذكور . 

وأمنا قول النووق فى ترح #"الفنلات :+ أجع السانؤن على أن النتوذعن والفتاتحة: من 
القرآن » وأن من جحد منها شينًا كفرء وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح » 
ففيه نظر وقد سبقه بنحو ذلك أبو جمد بن حزم » فقال في أوائل « الحلى » ما نقل عن ابن 
مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين : فهو كذب باطل ٠‏ وكذا قال الفخر الرازي في أوائل 
تفسيرة : الأغلن عتل الظن أن هذا القل عن اين 'سعود كدب ياظل : -والظعنق فا 
الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل . بل الرواية صحيحة والتأويل محتل » والإجماع 
الذي تقله إن أراد ثموله لكل عصر فهو مخدوش ٠‏ وإن أراد استقراره فهو مقبول . 


أقول : كانت هناك اتجاهات عند بعض الصحابة تخالف ما استقر عليه الإجماع في شأن 
القرآن الكريم » سببها اجتهاد أو ظن ما هو منسوخ التلاوة غير منسوخ أو عدم معرفة بآخر 
ما قرأ به رسول الله يِه القرآن الكريم » لا جمعَ أبو بكر المصحف بما يتفق مع آخر عرضة 
للقرآن على جبريل عليه السلام » ثم جمع عفان الناس على رسم واحد للقرآن واستقرار 
الإجماع على هذا الرسم » فإن اعتقاد ما خالف الربم العثماني لمصحف أنه من القرآن أو 
إنكاره شيء منه أنه قرآن - كفر ‏ وأما الصحابة الذين تلقوا عن رسول الله يبت شينًا 
.وحافظوا عليه اجتهادًا منهم أنه م يطرأ عليه ما يوجب عليهم تركه إلى ما عند غيرهم فهم 
معذورون » لأنه بالنسبة لهم قطعي الورود وروايات غيرهم عندم تحتل . 

أما بعد استقرار الإجماع فلا يجوز لأحد أن يعتبر ما خالف الرمم العثاني قرآنا » وما 
وافق الرسم العثاني يشترط فيه التواتر ليعتبرٌ قرآنا . 

وأما قضية ابن مسعود في أنه كان لا يكتب المعوذتين والفاتحة في قرآنه فهو مول لا على 
نفي أن المعوذتين والفاتحة من القرآن بل على أنه كان لا يرى سُنْيّة الكتابة لذلك » أو لا 
يرى احتياجًا لكتابة بعض ذلك , فالفاتحةٌ من الشهرة بحيث لا تحناجٌ إلى كتابة » وأما 


ضقي 


لمعوذتان فعمله مول على أنه لا يرى سُنَيّة كتابتها أوأن ذلك كن قبل عامه بقرآنيتها 
بدليل أن كثيرًا من القراءات العشر تصل في سندها إلى ابن مسعود وفيها المعوذتان 
والفاتحة » والنقل لحا عن ابن مسعود صحيح ٠‏ فقراءة عاصم عن زُرْعَةَ عن ابن.مسعود فيها 
المعوذتان والفاتحة وهي صحيحة ٠‏ ونقلّها عن ابن مسعود صحيح » وقد نقل صاحب مناهل 
العرفان أنه قد صح عن ابن مسعود أنه رجع إلى مافي مصحف عثان وحرق مصحفه في آخر 
الأمرء ورواية عاص المتواترة والتي تصل بالسند الصحيح إلى ابن مسعود دليل على ذلك وكا 
أن سندًا صحيحًا عن عاصم يصل إلى ابن مسعود وفيه المعوذتان وهو أحد أئمة القراء السبعة 
فإن حمزة وهو من القراء السبعة أحد من قرأ القرآن كله بأسانيد صحيحة وفيه المعوذتان عن 
ابن مسعود نفسه . ولمزة سند صحيح آخر إلى ابن مسعود ,هذه القراءة » والكسائي وهو 
أحد أمّة القراء السبعة » أحد أسانيده » يصل إلى ابن مسعود أيضًا وفيه المعوذتان » وأن 
قراءة خلف وهو أحد الأ العشرة في القراءات يصل بأحد أسانيده إلى ابن مسعود وفيه 
المعوذتان . 

فعلى فرض صحة ما نقل عن ابن مسعود فالقول ببقائه عليه محض افتراء » كل ما في 
الأمرأنه لم يكتب الفاتحة في مصحفه لشهرتها وعدم الخوف عليها من النسيان وكذلك القول 
في المعوذتين » وقيل إنه لم يكن يعم في أول الأمر أن المعوذتين من القرآن بل كان يفهم أنما 
رقية ثم علم بعد ذلك قرانيتها » ومن هنا جاءت الروايات الصحيحة عنه بقرانيتها . قال 
صاحب مناهل العرفان : كا سقناه بين يديك عن أربعة من القراء السبعة بأسانيد هي من 
أصح الأسانيد المؤدية بما تواتر وبما استفاض وبا أجمعت الأمة عليه . 

54 - + روى أحمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : إن رسول الله يلت نظرّ إلى 
القمّر فقال : « يا عائشة » استعيذي بالله من شَرّ هذا » فإنٌ هذا هو الغاسق إذا 
71594 أجد (90/5). 

الترمذي ( ه / 458 ) 8 كتاب تفسير القرآن » 6 باب « ومن سورة المعوذتين » وقال : حسن صحيح . 
المستدرك (؟ / 44١ ١ 56٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 


( الفاسق ) الليل » ووقب : إذا طلع » وإغا ممّى رسول لله َك القمر غاسمًا , لأنه إذا أخذ في الطلوع والمغيب 
يظم لونه » الفسوق : الظلام . 


نفتيرنا 


أقول : للقمر حالات ٠‏ وأحيانا ينير الليل وأحيانًا لا يؤثر في إنارته » فالاستعادّة في 
الأصل من الليل إذا ظهر ا يمكن أن يحويه من خطرء فكثيرًا ما يستغل الليل للمفاجآت 
العسكرية وغيرها ء وفي الليل لا يبصر الإنسان كثيرًا من الأشياء الي تكو أن فاه 
ضررًا » والقمر عند إظلامه لا يكون له تأثير في رفع الضرر أو تلافي الخطر ولذلك أشار 
رسول الله يِنَّهِ إلى أن هذه الحالة ما تدخل في الاستعاذة لتنبيه الأمة الإسلامية على أن 
غسوق القمر أي إظلامه مما ينبغي أن يكون محل استعاذة لتحذر هذه الأمة » ويحذر أبناؤها 
من الأيام التي يطلع فيها القمرغاسقًا أي مظاًا غير مؤثر في الإنارة . 

و ا مامز قل : كنت أقود برسول الله َي 
راحلته في السفر » فقال : « يا عقبة عقة ألا أعلمتك سه سوركن قرنها عام فزت ل 


قال ٠:‏ قل أَعُوذُ برب الفلتق وقّل أُعوذ برب النّاس , . فلدا فاما نزل صلّى بها صلاة 
القداقع قال ».د كيف رأيت :يا عفية ٠,‏ . 
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نفك 


(فوائد ) 

- من أشهر كتب التفسير عند أهل السنة والجماعة التفاسير التالية : 

أولاً : تفسير ابن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأصحها وأجمعها » ؟ا أنه جمع من 
أصناف التحقيق ما ندر أن يوجد في غيره » قال النووي في تهذيبه : ( كتاب ابن جرير في 
التفسير لم يصنف أحد مثله » وهذا التفسير موجود إلى اليوم ومنتشر مطبوع وهو عمدة لأكثر 
اللفسرين ) واشتهر هذا التفسير أنه من نوع التفسير بالأثور ‏ والحق أنه جمع إلى جانب ذلك 
من المعقول مالا يوجد في غيره . 

ثانيًا : الدر المنثور في التفسير اللأثور : وهو للإمام جلال الدين السيوطي . 

ثالقًا : تفسير ابن كثير : وهو من أصح التفاسير بالأثور وهو مطبوع طبعات متعددة » 
وقد اختصره بعض أهل العصر » وقد حاولت في كتابي الأساس في التفسير أن أستقصي أخذ 
فوائده وميزاته . 

رابعًا : تفسير البغوي : ومؤّلفه كان جامعًا بين الإمامة في التفسير والحديث والفقه . 

خامسًا : تفسير الجلالين : لجلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطي . 

سادسسًا : تفسير البيضاوي : وهو تفسير رفع وصاية الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف 
عن أهل السنة والماعة » وقد اهتم به العلماء اهتامًا كثيرًا حتى إنه أحصي لامعلقين عليه 
حواى نوشيعي حاقية »توه و عل الغتضان لا كاد يتزق عا إلا ذكزهه إلا أنه أحد 
عليه ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في فضائل سور القرآن » وهو كتابّ يصلح أن يكون 
مرجعًا للعاماء » بل إن كثيرًا من العاماء لا يستطيعون فهمه وتفهيه » وبعضهم يعتبر القدرة 
على فهمه ميزانا يعرف به عل العالم » فقد أعتاد العاماء أن يدرسوه لطلاب العم . 

سابعًا : تفسير الإمام فخر الدين الرازي المسمى : مفاتيح الغيب » وفيه بحار من العلوم 
وكنوز من التحقيق لا يوجد في غيره » ولا يسلم من خطأ . 

ثاممًا : تفسير أبي السعود العادي الحنفي المسمى : إرشاد العقل السلم إل هرانا القرآن 


رق 
الكريم » وهو من أرق التفاسير وشأنه كشأن تفسير البيضاوي . 

تاسمًا : تفسير التسفي الحنفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 

عاشرًا : تفسير الآلوسي : المسمى روح المعاني وفيه من عجائب التحقيق المدهش » وقد 
أدخل فيه معاني أراد بها جمع أقوال من سبقه بما في ذلك ما سمي بالتفسير الإشاري الذي 
أغرنا :]إلى خطؤرة الدخول فيه 

الحادي عشر : تفسير الخازن وهوالعلاء الدين علي بن جمد البغدادي » ويرى بعضهم أن 
فيه. من الفوائد الكثيرة » وكان شيخنا مد الحامد يعتتده كأصل للتدريس في حلقته » ومن 
ميزاته أنه إذا ذكر قصة أو رواية فيها أباطيل كر عليها وفندها . 

الثاني عشر : تفسير الخطيب الشربيني المسمى السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام 
تقرير الأذلة وتوجيهها » والكلام على المناسبات بين السور والآيات » وسرد كثير من 
القصص والروايات . 

ومن التفاسير التي كان لها تأثير واسع في عصرنا ردّت أناسي كثيرًا إلى الإسلام بعد ردة 
عنه : كتاب : في ظلال القرآن لسيد قطب وقد حلق في إبراز عظمة هذا القرآن بنوع من 
البيان اتفرد به في تاريخ الإسلام » وقد حاولنا كذلك أن نأخذ الكثير من غرر كلامه في 

من عجائب هذا القرآن أنك تجد النص في محله يعطيك معاني كثيرة » والنص في سياقه 
الأقرب يعطيك معاني » والنص في سياقه القريب يعطيك معاني ؛ والنص في سياقه الخاص 
يعطيك معاني » ولكل سورة محورها وسياقها اللذان يعطيان من عثر عليها معاني كثيرة وكل 
ذلك حاولنا إبرازه في تفسيرنا ‏ ثم إن لكل سورة جموعتها » ولكل جموعة سُوَرٍ سياقها » وللقرآن 
كله وحدته وسياقه العجيب المذهل الذي يعطيك معاني كثيرة» وكل ذلك أبر زناء فيتفسيرناء فإذا 
ماأضفت إلى ذلك أن القراءات المتعددة للقرآن وتعدد مجال الوقف في آ يات القرآن» تعطيك معاني كثيرة 


اريترا 


كذلك عرفت كيف أن هذا القرآن تتوالد منه معاني لا حص لها » وهذه المعاني يكل بعضها بعضًا 
فلا تتناقض » وهذا وحده شيء لا يدخل بعضه في قدرة البشر فكيف به مجقعًا » فكيف إذا كان 
هذا بعض معجزات القرآن » فكيف إذا أضيف هذا كله إلى كون القرآن معجرًا بأقصر سورة من 
سوره » فعليك ياأخي بهذا القرآن تعاما وتعلمًا » فهذه ميزة الربانيين الذين يركزون في تعلههم 
على القرآن أكثرما يركزون على أي شيء آخر . قال تعالى : ١‏ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعامون الكتاب وبما كنتم تدرسون » 7" . 

- ذكرنا أن هناك كتبًا تسمى بالتفسير الإشاري وهي ليست من التفسير في شيء » وإن 
هناك كتبًا في التفسير أدخلت التفسير الإشاري في مضونها » وقد جرت العادة أن الصوفية 
هم الذين يمون بهذا النوع من الكلام وهو نوع من أنواع تداعي الأفكار بمناسبة قراءة 
القرآن » وهي في الأصل محاولة لتذكير السالك إلى الله بمعان ترتبط باصطلاحات الصوفية 
في السلوك » وهذا الموضوع خطير جدًا » فكثير من هذا التفسير الإشاري يكفر صاحبه إذا 
اعتقد أنه مراد الله من الآية » ثم إن بعض الصوفية ركزوا على هذا النوع من التفسير وأهملوا 
التفسير الحقيقي » وبعض من هؤلاء وصل إلى أن يشارك الفرق الباطنية الكافرة في 
اعتقادها أن للقرآن باطنا يخالف الظاهر » وأن الباطن هو المراد وقد وصل بعض الجاهلين 
إلى أن يستبيحوا لأنفسهم بحجة التفسير الإشاري » أن يقولوا بهذا القرآن بلا علم ولا حجة 
فدخلوا بذلك في دائرة يخثى على من تجاوز الحد فيها أن يكون من الكافرين وقد نبه 
٠‏ صاحب مناهل العرفان على الشروط التي يكون التفسير الإشاري فيها مقبولاً » فإذا اختل 
شرط دخل الإنسان في دائرة الخطر إذا اعتقد أن ذلك تفسير للقرآن الكريم قال رحمه الله : 
إن التفسير الإشاري لا يكون مقبولاً إلا بشروط خمسة وهي : 

. )ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم‎ ١( 

(؟ )آلا يُدُعى أنه المراد وحده دون الظاهر . 

(؟ )ألا يكون تأويلاً بعيدا سخيمًا » كتفسير بعضهم قوله تعالى : « وَإِنْ الله لَمَعَ 
المحْسِنِينَ 4 يجعل كامة « لمع » فعلاً ماضيًا . وكامة « المحسنين » مفعوله . 


. آل عران :ولا‎ )١( 


علض 


(؟ )ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 

( 5 ) أن يكون له شاهد شرعي يؤيده . ئ 

كذلك اشترطوا .بيد أذ هذه القروط متداخلة + فيكق الاستهناء بالأول عن الثتالث » 
وبالخامس عن الرابع . ويحسن ملاحظة شرطين بدلما أحدههما بيان المعنى الموضوع له اللفظ 
الكريم أولاً . ثانيها ألأ يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المفسر له . 


م 


ثم إن هذه شروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب » وليست شروطا لوجوب اتباعه 
والأخذ به . ذلك لأنه لا يتنافى وظاهر القرآن » ثم إن له شاهدًا يعضده من الشرع » وكل 
ما كان كذلك لا يرفض . وإنا م يجب الأخذ به لأن النظم الكريم لم يوضع للدلالة عليه » 
بل هو من قبيل الإلهامات التي تلوح لأصحاها غير منضبطة بلغة » ولا مقيدة بقوانين . اه 
من متاهل الفرفان. 

أقول : هناك دقائق يفهمها من فتح الله عليه في فهم القرآن تدخل في الفهم الصحيح 
للقرآن فهذه من التفسير المقبول ولا تعتبر من التفسير الإشاري ٠‏ فالتفسير الإشاري هو ما 
تجاوز ذلك فلابد من الاعتقاد أن هذا النوع الذي يسمونه التفسير الإشاري ليس تفسيرًا 
للقرآن ولا يحمله النص القرآني لا من قريب ولا من بعيد ومن م يعتقد ذلك فإنه يدخل 
إما في دائرة ضلال أو كفر على حسب نوع الكلام الذي يقوله من حيث قربه أو بعده عن 
التفسير الصحيح للقرآن الكريم . 

- قال السيوطي في تبيان شرف عم التفسير : 

قد أجمع العاماء أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية . وقال 
الأصبهاني :.أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن . بيان ذلك أن شرف الصناعة : 
إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فإنها أثرف من الدباغة » لأن موضوع الصياغة الذهب 
والفضة وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة . وإما بشرف غرضها مثل 
صناعة الطب » فإنها أثرف من صناعة الكناسة لأن غرض الطب إفادة الصحة وغرض 
الكناسة تنظيف المستراح . وإما بشدة الحاجة إليها كالفقه » فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة 


با ؟ 


إلى الطب » إذ ما من واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه » لأن به 
اتتظام صلاح أحوال الدنيا والدين » بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض 
الأوقات . إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث . أما من 
جهة الوضوع فلآن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حككة ومعدن كل فضيلة » 
فيه نبأ منا قبلم وخبر ما بعدك وحك ما بين , لا يخلق على كثرة الرد ولا تنتقضي 
عجائبه . وأما من جهة الغرض فلآن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى 
السعادة الحقيقية التي لا تفنى . وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كل ديني أو دنيوي 
عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية » وهي متوقفة على العم بكتاب 
الله تعالى . اه . 


- زع قوم أن القرآن من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تفسير ثم بدؤوا يفسرون القرآن من 
عند أنفسهم فضلوا وأضلوا » ويكفي لبطلان هذا القول أن نقرأ قوله تعالى : «١‏ وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 7 . وقوله تعالى بمناسبة الكلام عن 
المتشابه : <« وما يعام تأويله إلا الله والراسخون في العام 4 ١‏ . وقوله تعالى في معرض المنة 
على هذه الأمة :« 5 أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليم آياتنا ويزكيك ويعامم 
الكتاب والحكمة 4 ' فهاهنا ذُكرّت تلاوة وذكِرٌ تعلم » وقال تعالى لرسوله مَيلَوٍ : 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »4 '! فالحاجة إلى عم التفسير قائمة 2 
ولذلك فقد أكدنا في كثير من كتبنا على ضرورة الحلقات القرآنية تلاوة وحفظًا وتفسيرًا » . 
وقد عقد السيوطي فصلاً لتبيان وجه الحاجة إلى عم التفسير فقال : 

وأما وجه الحاجة إليه فقال بعضهم : اعم أن من المعلوم أن الله إنها خاطب خلقه بما: 
يفهمونه » ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه أنزل كتابه على لغتهم . وإفا احتيج إلى 
التفسير [ لأن ] القرآن إنها نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب » وكانوا يعامون ظواهره 

. 85 : العتكبوت‎ )١( 

(0) آل عران : من /ا . 


(؟) البقرة : 316١‏ . 
(9) النحل :66 . 


لاقا 


وأحكامه . أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤاهم الني نَم في 
الأكثر كسوالهم لما نزل قوله ‏ وم يلبسوا إيمانهم بظم ‏ فقالوا وأينا م يظلم نفسه » ففسره 
الني وَِنّهِ بالشرك » واستدل عليه بقوله ‏ إن الشرك لظم عظم ‏ وكسؤال عائشة عن 
الحساب اليسير فقال : ذلك العرض . وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود وغير 
ذلك ما 'سألوا عن أحاد من + ون عتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إلية وزيادة عق ذلك 
ما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم » فنحن 
أشدّ الناس احتياجًا إلى التفسير . ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة 
وكشف معانيها » وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتالات على بعض اه , وقال الجويني : 
علم التفسير عسر يسير » أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كلام متكم لم تصل الناس 
إلى مراده بالسماع منه ولا إمكان الوصول إليه . بخلاف الأمثال والأشعار ونحوها فإن 
الإنسان يكن عامه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منه . وأما القرآن فتفسيره على 
وجه القطع لا يعم إلا بأن يسمع من الرسول يَرِنَةٍ ٠‏ وذلك متعذر إلا في آيات قلائل » 
فالعم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل » والحكة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في 
كتابه فم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع أياته . 

مما وقع فيه أهل الكتات من ضلال أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه » وأنهم يلوون 
ألسنتهم بالكتاب » وقد وجد في عصرنا ناس تجاوزوا كل حد فقالوا بأن المراد من الصفا : 
الصقام + ومن المروة + الروءة »ووحد ق عصرتنا من العن الشة منج الاكفاء بالقران + 
بينما السنة هي الشارحة للقرآن » وكثير من الأوامر والنواهي لا تعرف تفصيلاتها من دون 
انه روزا شذن عاد افيش امم فلالاى العو قاذ نينا اعم إل قل سدة القلالاك 
أن المؤسسات العامية الإسلامية نفسها اختلط الحابل بالنابل في جموع الأفكار التي تقدمها 
لروادها » وقل مثل ذلك في كثير من مناهج الحركات الإسلامية عرفت ضرورة ما دعونا 
إليه من إيجاد حلقات لطلاب الربانية » وسير للربانية على ضوء منهج مستقم يجمع بين 
ثقافة أهل السنة والماعة المتوارثة وبين الثقافة الإسلامية الصحيحة التي يقتضيها العصر . 


الفهرس 
الموضوع 
الجزء الثالث 


في تلاوة القرآن الكريم وما يتعلق به من علوم لم اس 
المقدمة ا و1 


الباب الأول 


عق 


في فضل القرآن ٠‏ وفي الإقبال على تلاوته وفي بعض الآداب والأحكام فيه وفي بعض ما خص 


بالذكر من آياته وسوره م 140 
المقدمة ات ا 16517 
الفقرة الأولى : في فضل القرآن والإقبال عليه وتلاوته د12 0 00 
- فضل من يحمل شيمًا من القرآن ويقروه ويحافظ عليه والاجتاع على تلاوتهسسب. ١٠٠١‏ 
- فضل تعام القرآن وتعلهه و ام مور سا وم وو 
في وجوب تعهد القرآن وعدم الغفلة عنه 1 001 
- نزول الملائكة والسكينة على قارىء القرآن 011010177 0 00 
الفقرة الثانية : في بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالقرآن لت عا و 
- وجوب تعم القرآن وتعلهه وآداب ذلك 1411 1 00 
إتقان القراءة 00 1[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ ااا 
- التغني بالقرآن وتزيينه بالصوت ا و لكا 
المع بين حسن التلاوة وحسن الفهم والإخلاص فيهما 11 
- صفة قراءة الني 2 ل 11 
في م يقرأ القرآن 1 
- في خم القرآن ا ا يي 0000101 00 
- ماذا يفعل من نام عن حزبه 1 
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قراءة القرآن عند ائتلاف القلوب 23235 
في أحكام الجهد والإسرار بقراءة القرآن عادو مس ا اس 
- في من جمع القرآن من الصحابة 5 
في أن رسول الله مَلِئَةِ م يخصّ أحداً بشيء من القرآن م و 1 
حفن أنوان القرات شما اح و 
- أقسام القرآن ونسخه لما قبله وفضله على سائر الكتب 20118 


- تلاوة القرآن من غير وضوء 0 ةي ة 1 1 1 1 1 1 1 00 


- فضل خواتم سورة البقرة 1101 
فضل مويق البعزة وال غران ل 0 


ع8 
طُ 
07 

ٍِ 
5 
3 


ا ا ا ا ااا ا للم ممم ل 2000 


في التكوير والانفطار والانشقاق ا 


- في سورة الزلزلة ا ا 000 
3 في سورة اللي وممموممء مقرو 


ا 


مقدمة الا 11617 
الفصل الأول 
في نزول القرآن على سبعة أحرف وفي القراءات بي ب يي ا 
عرض إجمالي دب 0 00 
التسوضن لج وي ا 1 
وصل 
في نفاذج من الأحرف والقراءات ةي ا ا ا 
مسائل وفوائد 5 
الفصل الثاني 
في ترتيب القرآن وجمعه وجمع الناس على رمم واحد وح تنزيله منجمًا وفي أول ما نزل 
وأخر ما نزل اا ساسسموو سبل 
عرض إجمالي بز[ 000 0000000 
1000 بكر في كتابة الصحف 13/101 
جمع القرآن على عهد عمان رضي الله عنه و سس ام وام 1 اا 
- ترتيب آيات القرآن 11[ 0 1000000 
فوائد حول الرسم العثاني للمصحف 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 ا ااا 
- هل رسم المصحف توفيقي ؟ 7تببب000000002 0 0 ااا 
ج كيف أنقة عفان امساح 00 ا ا ااا 
- الصاحف في دور التجويد والتحسين 00001011 00 0 
5 حم نتقط المصحف وشكله 0 101 
تجزئة القران 0 ااال 
النصوص 
- في عرضة جبريل الأخيرة على رسول الله مَل ا ا ا 
- في جمع القران 00000000 1 1 1 1 1 1 1[ ز[1 1[ 1[ [ذ[ 1[ 1 |[ ذ1 ز 1 ااا 
- جمع عقان الناس على رسم واحد 1511 م سام ١/1‏ 


3 في وقوع التبيخ ف القرآن ي 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 010132 1 0 


قي مصحف حفصة يي يي 12 2 20 1 1 1 1 ل 
- في أول ما نزل وآخر ما نزل 11111 1[ 0 ااا 
الفصل الثالث 

في بعض المأثور من التفسير وفي بعض أسباب النزول والناسخ والمنسوخ مصعم م ا 
مقدمة ااا 1 اا 
عرض إجمالي لموضوع التفسير 0 ااا 
- من تفسير سورة الفاتحة 2 2 2 1212 2 2 212 0 0 120202 0 20 ز2 2 12 ا 0 
- سورة البقرة ١1‏ 
سورة آل عران ا ا ا ا 
- سورة النساء عمت 2 اصش صا راكاد 
سورة ة المائدة 11 |[ [ز ز ز ز 1 1 
- سورة الأنعام ا يي يي ب يي ا 0 
ضوزة الأعراف 1[ 0 
نور الأتفان: وفنا جار بج وما امام ا ا 
- سورة براءة 00000 0 ا اا 
- سورة يونس 0000 10 
- سورة هود ا اا 
- سورة يوسف مض ة# + ما ما 
- سورة الرعد ا لشاأائ ا ا قم 
- سورة النحل 00 [1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا 01 
سورة الإسراء 000000 0 00 
سورة الكهف سس ص 1 
- سورة مريم اا 
سورة طه ااا يةية ة ة 1 0 1 1 0000 
- سو زه الأننياء م ا 


- سورة الحج 1 از [ز[ |[ [ [ [ [ ا ا ااا 
سورة المؤمنون 2523111 م اا ورا 
سورة الفرقان 0000100 0 ااا 
- سورة طسم الشعراء 0 0 
سورة القصص 0 ااا 0 
- سورة العتكبوت اا 01219 0 ااا 0 
- سورة الروم 1 
- سورة لقهان اي ا 
- سورة السجدة [1[1[1[1[ذ[1[1[1[1ز1[1[ز10[|1ز[1[|ز1|[1ز|ز|[ |[ |[ | |[ 0 
- سورة الأحزاب 8ب 0 ا 
0000 اا 0 
- سورة فاطر. ف 1861 
سورة يس ااا 0000020 00 
د سوزة ض 1414 
- سورة ا سي يس سبي ب 150 
- سورة المؤمن « غافر » 8[ ا 
سورة فصلت 00 [ذ[ذ[ذ[1[1|1[ز1[ز1[ز 1[ |1[ ز[ [ [ |[ ز[ 1 اا 
- سورة حم عسق « الشورى » ا ا 130117 
- سورة الدّخان ل 000 000 0 0ا0اا 0 
تيوك الأحقاف د-1ذ 111‏ 0 0 0 0 
- سورة الفتح ا ببب000 0 ا 
سورة الحجرات يساما مما ا اس اللو 
داسورة“ق: اا_0002 0 0 ا 0 
م 0000000000 


- سورة أقرأ باسم ربك 00 #[(21 مم7 
- سورة إذا زلزلت 0000000007 0 0 00 
- سورة التكاثر. 0000 1 1 0 
- سورة الماعون لل ا ا 
- سورة الكوثر 51 10( 
- سورة النصر. 00000202020 0 ااا 
- سورة الإخلاص 12100000008 1 000 
- سورة المعوؤذتين ا 5 1 1[ 0 
فوائد 100 1 1 1 1 1 0 ااا 


مطابع زمزم 
مهندس / يوسف عز 
العاشر من رمضان 


سَعّلحَوى 


ادساف و 1 
21 ب ال 


7 عا عد هه 


) » وىب؟ب 
0 
70 

2-0 
قر الالتك 
سر 


الشف إن 
ويقمل الجهاة :وما يتعلق: به 


كلسي اج 


الطراع والنشروالو زع والتزجقتة 


دو ا ااه : 
72 رخ سام ترم مم 86 م ١‏ صو 0 
السجديله . والصَّلاه والسَّلامعل رسو اشر واله وأضحاي 


جو خب د بوي _ّ 


دع | 
دا تائيه سََ 


9 
العوا,' 


يخال لاا لال 
( اسع عد سل 


9 7 هه 


3 لوطو 


8 
- 


لواش فيالإنة) 


كاذ شر قاطي الله عنوطلة 
ناث 


ات لك 
لصلحلما 20 
لاوز لكان 


٠‏ شارع الأزمرات ميسسد > متاضلف 
ص.ب ١١١‏ الفورية فاكس "57١900١‏ 


الطبعة الأولى 


1ه 5م 


؟ 


موه 


مقدمة 


إذا كانت الحكة من العبادات إقامة ذكر الله فلا عجب أن يكون للذكر امحل الكبير في 
دين الله عز وجل » ولا عجب أن تستغرق الأذكار حَيّرَا كبيرًا من السنة النبوية', بل إنك 
لتجد للذكر ذكرًا حيما تلوت كتاب الله عز وجل أو قرأت في السنة النبوية » إنه لمن 
النادر أن نجد موضوعًا من موضوعات السنة النبوية الرئيسية إلا وللذكر فيه وجود » ومن 
ههنا فإننا سنقتصر في هذا الجزء على ما يعتبر ذكرًا خالصًا مما لا ير معنا بناسبات هي 
الحرق تيه ْ 

وإنك لتجد فى هذا الجزء الذي هو في الأذكار والدعوات ما هو من معجزات الإسلام : 
إذ تعرفك الأكاز والدعزات عل اللهامن وجلا وهنذا هن المقطتود الأكر من التذكن» 8 
تعرفك التغوات والانتمافات هل كل ما يعتين خيرًا في حق الإنسان وعلى كل هنا يغتين 
شرا ومن ههنا كان للأذكار والدعوات صلة كبيرة بموضوع تزكية النفس بالإسلام » بل إنه 
من المستحيل عادة أن تتم تزكية النفس إلا بذكر ودعاء » فإذا عرفت أن معرفة الله وتزكية 
النفس من أعظم فرائض الإسلام عرفت محل الذكر والدعاء في الإسلام . 

إنه لا طبأنينة قلب إلا بذكر « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » "(١‏ , ولا اقتداء برسول 
الله يِه إلا بذكر< لقد كان لكم في:«رسول الله أسوة حسئنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا 4 2 ويكفيك هذا لتعرف أهية الذكر في دين الله عز وجل . 

وإذا كانت الصلاة هي أرق العبادات العملية في الإسلام وإذا كان المطلب الأعلى من 
الصلاة هو الذكر « وأ الصلاة لذكري » 7) فإن الذكر خارج الصلاة استترار للصلاة فهو 
يحقق مقاصدها » وتلاوة القرآن. ذكر » والدعاء ذكر وزيادة » لذلك جعلنا كتاب تلاوة 
القرآن وكتاب الأذكار والدعوات بعد كتاب الصلاة مباشرة » وهناك أذكار أخرى غير الذي 
تضمن هذا الكتاب تذكر حيث المكان الألصق با . لأن أعمال الإسلام كلها ذكر ويرافقها في 
الغالب ذكرء ولذلك فإن استقصاء الأذكار والدعوات في محل واحد قد لا يكون هو 

. 58 الرعد : من‎ )١( 


() الأحزاب 53 . 
(0) طه : من .١64‏ 


يي 


الأحم , لذلك أدخلنا أذكار الصلاة ودعواتها في الصلاة » وأدخلنا الكلام عن أسماء الله 
الحسنى واسمه الأعظم والدعاء بذلك في قسم العقائد 5 أدخلنا موضوع الرق وهي من 
الدعوات هناك » وسنجد أذكارًا ودعوات في مناسباتها في الصوم والزكاة والحج والجهاد 
والنكاح .. وذلك أن هناك أمكنة ألصق بأذكار ودعوات » وجعلنا في هذا الكتاب ما سوى 
ذلك ٠‏ وهذه معالم حول الذكر نتقدم بها بين يدي هذا الجزء : 

١‏ - قال تعالى : ١‏ فاذكروني أذكرم »> 7 وقال تعالى ١‏ لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا 4 7 دلت هذه الآية على أن 
التأسي برسول الله يتم منوط بالذكر الكثير ء وقال تعالى ١‏ واذكر امم ربك وتبتل إليه 
تبتيلاً 74 أي أتقطع إليه اتقطاعًا » وامم الرب عر وجل الأول هو لفظ الجلالة ( الله ) 
فن قال الله فقد ذكر الله عز وجل وكذلك من ذكر الله في أي معرض فقد ذكر ابم الله 
تنواء .ذلك بالاستغفار أو بالتسبيح أو بالصلاة على رسول الله يِه أو فها سوى ذلك من 
الآدكان المائورة وما وافقها": 

؟ - هناك نصوص تحدثت عن ذكر محض ونصوص تحدثت عن دعاء محض ونصوص 
تحدثت عن ذكر ودعاء » والذكر في الحقيقة دعاء ولذلك ورد ( أفضل الدعاء المد لله ) 
أخرجه الترمذي ( 7780 ) وحسنه وقد رأينا قوله تعالى ( فاذكروني أذكرة > فالدعاء ذكر 
ولذلك دنا الكلام عن الأذكار والأدعية في جزء واد وجعلنا هذا الجزه بعد جز القرآن 
وجعلنا الكتابين بعد الصلاة لأن قراءة القرآن والذكر والدعاء ألصق شيء في الصلاة بل 
الصلاة هي المظهر الأعلى لذكر الله حالاً ومقالاً وهي بما فيها من أذكار وما تستتبعه 
وما يلزم لها من أذكار وأدعية تكاد تستقطب أكثر الأذكار الواردة في السنة بل هي تحقيق 
لكثير من الأوامر القرآنية بالذكر وما يدخل فيه » فالصلة واضحة بينها وبين ما ذكرناه 
بعدها أي هذا الكتاب والذي قبله . 


. ٠659 البقرة : من‎ )١( 
. 3 الأحزاب‎ ) 


(57) المزمل 2. 


وفث[َ"ظ”ّظ” 


؟ ‏ ويأقي الذكر في النصوص ويراد به أحيانًا التطبيق الشامل لكتاب الله وسنة رسوله 
ويراد به أحيانًا العم » فالعم بالكتاب والسنة ذكر والتعلم ذكر والالتزام بالأمر وترك 
النهي ذكر وهذا أوسع ما ترد فيه كامة الذكرء ثم يأتي الذكر بمعنى أقل عومًا فيدخل فيه 
القرآن والعبادات التي فيها ذكر مباشر لله عز وجل » ويأتي الذكر بمعنى أخص من هذا وهو 
الذكر اللساني المباشر لله عز وجل وهذا هو مضضون هذا الكتاب ٠‏ ويأقي الذكر ويراد به 
التذكرء وإذن فليس كل ذكر ورد في الكتاب والسنة ذُكر في هذا الجزء . 

؛ ‏ ونلاحظ في هذا الكتاب أن بعض النصوص وضعت الذكر في مقام أرق من بعض 
الأعمال كالجهاد مثلاً وعلينا أن ننبه في هذا الموضوع وغيره إلى ما يل : 

أ أن الذكر في حق بعض الناس قد يكون أرق من عمل آخر في حقهم ٠‏ بيما يكون 
العمل الآخر في حق آخرين أرق وذلك كأن يكون إنسان يفترض عليه عيئًا أن يجاهد بيما 
الذكر في حقه مندوب فثل هذا لا شك أن الجهاد في حقه أرق . 


ب - قد يكون الذكر في حق بعض الناس هو حق الوقت بينا هو في حق غيرهم ليس ' 


كذلك ء فن كان الذكر عندهم هو حق الوقت فهؤلاء الذكر في حقهم هو الأرق . 

ج ‏ قد يكون الذكر في حق بعض الناس شرطًا للوصول إلى الإخلاص أو للتحرر من 
أمراض وبالتالي فلم يعد الذكر في حق هؤلاء من باب النوافل بل هو من باب الفرائض 
الكبرى لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ وبالتالي عندما يكون جهاد الإنسان غير 
مقبول بسبب أمراضه القلبية . فالذكر في حقه هو الأفضل لأنه وسيلة العمل المقبول . فإذا 
كان الجهاد في حقه فريضة فعليه في هذه الحالة فريضتان : فريضة الذكر الموصل إلى سلامة 
القلب وفريضة الجهاد . 

وهذا نموذج على ما ينبغي أن تفهم فيه بعض النصوص ء وعلى كل الأحوال فإن علينا 
أن نعرف أن الأحاديث التي تحض على الذكر مفضلة إياه على غيره هدفها تربية اسم على 
العمل وأن يرافق الذكرٌ العمل فلا يعرض عن الذكر في العمل ولا يعطل العمل المطلوب . 


© - وعلينا أن ننتبه كثيرًا في موضوع الأذكار والدعاء إلى قضيتين : القضية الأولى ما في 


٠١‏ ؟ 
الأدعية والأذكار من تعريف لنا على الله عز وجل » وما في الأدعية المأثورة والأذكار من 
دلالة على أم ما يطلبه الإنسان من الله » فإذا ما قرأنا الاستعاذات مثلاً عرفنا أم الأشياء 
التي ينبغي أن يحرص المسم على الفرار منها » وإذا قرأنا الأدعية المطلقة فهمنا أثم الأشياء التي 
ينبغي أن يحرص المسلم عليها » وأنه من خلال الأذكار والدعوات يكاد الإنسان أن يتعرف 

على أم الأمور في الإسلام . 

ملاحظة : مر معك في قسم العقائد بعض الأذكار والدعوات في أكثر من مناسبة كالكلام 
عن فضل لا إله إلا الله وكالكلام عن الرق والتائم » ومر معك في جزء الصلوات أدعية 
الصلاة وأذكارها وستمر معسك في أجزاء الزكاة والصوم والحج والجهاد من هذا القسم الأذكار 
التعلقة بها » وسير معك في قسم الحياتيات الأذكار المتعلقة بالسفر وبالطعام والشراب 
واللباس والمرض والموت وإفا أشرنا إلى هذا ههنا لأن العادة جرت أن تذكر هذه الدعوات 
والأذكار في كتب الأذكار » لكن رأينا أن نلحقها بمواضعها لأن ذكرها مع مواضيعها أليق 
بها . 
وهذه أبواب هذا الجرء : 

الباب الأول : في فضل الذكر وفضل مجالسه . 

الباب الثاني : في فضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه . 

الباب الثالث : في بعض أذكار الصباح والمساء ودعواتها . 

الباب الرابع : في أدعية عامة وفيه مقدمة وفصلان : 

الفصل الأول : في أدعية مطلقة . 

الفصل الثاني : في الاستعاذات . 
الباب الخامس : في أذكار مطلقة وفيه مقدمة وفصول : 


الفصل الأول : في التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة . 


١ /و‎ 


الفصل الثاني : في الاستغفار . 

الفصل الثالث : في الصلاة على الني َيه . 

الباب: السادس : في أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال ٠‏ وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول : في بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارها . 

الفصل الثاني : في بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها . 
الفصل الثالث : في بعض آداب المجالس ودعواتها . 

الفصل الرابع : في أدعية الكرب والهم والفزع . 


الفصل الخامس : في ما يقال عند مناسبة أو حال أو عمل سوى ما مر أو سهر معنا في 


مناسبته . 


الا ب/لاول 2 
يي 


هه 


مه لالك روذج لكجالسه 


أكم؟ 


9 » روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عَينَهِ : 
, إن لله ملائكة يطوفون في الطّرق تون ا الذّكر : فإذا وجدوا قومًا 
درون اللماقناة ةا : هلَمُوا إلى حاجتك ٠‏ فَيَحَفُوتَهُمْ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . 
قال 000 ريُهم عوقو أعرا اندها شُول اعبناق :قال يفتولون:: 
يُسَبُحُونك ويُكَبّرُونك » وَيَحْمَدُونك وَيُمَجَدُ 5-75 . قال : فيقول : هل رأؤني ؟ 
0 فقو لون لاا واللننا تنم قال فتتول ‏ كشعلو رارق ال 
50000 اك مع م د اسه 
كال فقول فا يلوت فال تولون + لوقك النة فال 
ارك اسم كو مساك 
فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو أَنْهِمٍ رأوها كانوا أشدّ عليها حَرْصًا » وأشدّ 
لها طلبًا » وأعظمَ فيها رَعَْةَ قال : فَمِمٌ يَتعَدُونَ ؟ قال : يتعوّذون من النار . 
قال فيقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله ما رأوها , قال : فيقول : 
فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشدّ منها فَرَارًا » وأشد منها 
مَحَافَةٌ . قال : فيقول : أَعْهِدَك أَنّي قد غَفَرْتَ لهم . قال : يقول مَلّكَ من 
الملائكة : فيهم فلان » ليس منهم » إفا جاء لحاجة . قال : هم الجُلَسَاء لا يَشْقَى 


)ام 
06 “١ن‏ . 


ورواية مسا كال : « إن لله تبارك وتعالى ملائكة سَيَارَ: ةَ فُضّلاً يبتغون مجالسَ 
الذكر يي د ا جاه 
اا :فق الدع دل عر طمن أن جم ٠‏ فقون 


ككة؟ ‏ البخاري ( 7١5508 / 1١‏ ) م كتاب الدعوات 5١6 ٠‏ باب ف فضل ذكر الله عز وجل . 
ع ) 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »م باب فضل مجالس الذكر . 
( قانوا ) هلم : تَعَالَ » وَهَلَمُوا : تَعَالََا » ومنهم من يقوها للواحد والاثنين والمع : هلم » فلا يُدَنِي ولا يَجمع . 
( قَيَحْفُوبجُمْ ) أي : يطُوفُون هم » ويَدُورُون حوهم من جوانبهم . 
( يُمَجّدونك ) التُمجِيدُ : التعظم » وانجيد : الشريف العظم . 
( فضلاً ) : أي : زيادةً » فاضلاً عن الملائكة الْرَتْبين مع الخلائق . 


6 


حتدا'من عد عساد لكاى الأرض ١‏ يستعوتك و رك ونق عو للوفة” 
وتحتدونك + ويسألونك ٠‏ قال * اذا يسألوق ؟ قالوا : يسالونتك جنك 
قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا : لا » يارب قال : وكيف لو رأوا جنتي ؟ قالوا : 
ويستجيرونك . قال : ومم يستجيروني ؟ قالوا : من نارك يارب . قال : وهل 
ًا تار *فالوا+ لاه فال +.فكيقك لو راذا تارق * قتالوا + ويسنتروتتك 
قال : فيقول : قد غَفْرْت لهم » وأعطيتهم ما سألواء وأجِرْتهم مما استجاروا . 
قال : يقولون : رَبنا » فيهم فلان » عبد خطاء . إنا مَرّ فجلسَ معهم . قال : 
فيقول : وله غَفْرْت » هُمْ القوم لا يَشقى بهم جليسهم » . 

قال النووي في ( شرحه على مسلم ١5/17‏ ) : وفي هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة 
مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم . 

وقال أبن حجر في ( الفتح ١0١‏ )بعد الحديث : 

والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهي « سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما يلتحق بها 
من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة » 
ويُطلق ذكر الله أيضًا ويّراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن 
وقراءة الحديث ومدارسة العم والتنفل بالصلاة 0 

وقال في ( الفتس 58/١١‏ ) : 

وقوله( يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ) زاد إسحاق وعثان عن جرير 
« ويمجدونك » وكذا لابن أبي الدنيا » وفي رواية أبي معاوية « فيقولون تركنام يحمدونك 
ويمجدونك ويذكرونك » وفي رواية الإساعيلي « قالوا ربنا مررنا هم وهم يذكرونك إلخ » 
وفي رواية سهيل « جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك وهللونك 


معام اس ماس 


2 (١عَرَجُوا)‏ عَرَج يَعَرّْجُ : إذا صعد إلى فوق . 
( يَسْتجيرونك ) الاستجَارة : طْلَْبْ الْجِوَار » والِإجَارَةَ : الماية والدفاغ والمتَعةٌ عن الإنسان . 


نجل 


ويحمدونك ويسألونك » وفي حديث أنس عند البزار « ويعظمون آلاءك ويتلون كتابك 
ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم » ويؤخذ من جموع هذه الطرق المراد 
بمجالس الذكر وأنها التي تشمّل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير 
وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ٠‏ وفي 
دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتاع على صلاة النافلة في 
هذه المجالس نظر ء والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة 
حسب ء وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم واللناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت 
شين ذكوالك هال 

8597 - * روى الطبراني عن معاذ بن أنس قال : قال رسول الله عَلَّْهِ : « قال الله 

جل ذكْرُه ؛ لا يذكري عبد فى نفسه إلا ذكرته في خلا بن لانكن بولا درق 
في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى » . 

204 + روى مسلم عن أبي سعيد الخُّدْري ( رضي الله عنه ) قال : « خرج معاوية على 
حَلْقَةَ في السجد » فقال : ما أجْلّسم ؟ قالوا : جلسنا نذكرٌ الله » قال : لله ما أجلسك إلا 
ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا غيرّه » قال : أما إفي لم أستخلفم تَهْمَةَ لم » وما كان أحد 
منزلتي من رسول الله يِه أقلّ عنه حدينًا مني » وإن رسول الله َي خرج على حَلْقَةِ من 


يقلف - الطبراني ( الكبير ) ( ٠١‏ / ما ). 

جمع الزوائد ( ٠١‏ / 78 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
( الرفيق الأعلى ) : قال ابن الأثير : الرفيق جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين وهو اسم:جاء على فعيل 

ومعناه الماعة كالصّديق والخليط يقع على الواحد والمع . 
وقيل معنى ألحقني بالرفيق الأعلى : أي بالله تعالى يقال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة . قال محقق النهاية : 
قال ال هروي : غلط الأزهري قائل هذا واختار المعنى الأول ( ؟ / 582 ) . 

8و5 ملم (5070/:4 )18 كتاب الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة ١١٠‏ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر . 
الترمذي ( ه / ٠0‏ ) 45 كتاب الدعاء » 7 باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل مالم من 
النضل»؛ 
النسائي ( 4 / 545 ) 45 كتاب آداب القضاة » 57 كيف يستحلف الحاكم . 
( حَلقة ) الحلقة بسكون اللام : الشيء المستدير » كحلقة الخاتم ونحوها ٠‏ والمراد به الجماعة من الناس يكونون 
كذلك . 


ا 


أصحابه فقال. : ما أجلسك ؟ قالوا : جلسنا نذكرٌ الله ويَحْمَدَةُ على ما.هدانا للإسلام : 
ومَنّ به علينا » قال : آلله ما أجلسك إلا ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك » قال : 
أما إني لم أستحلفم تهمة لم . ولكنه أتاني جبريل ؛ فأخبرني أن الله عز وجل 
باهي بك الملائكة , . 


5 زوع ملعن الأغر متم ( رحمه الله ) قال : أشهدٌ على أبي هريرة وأبي 
سعيد : أنها شَهِدَا على رسول الله يِل أنه قال :٠لا‏ يَقَمَدَ قوم يذكرون الله عز وجل 
إلااحتي اللائكة ٠‏ وحتيى الرغة 4 وترلك بعلرهم السكينة ».وذ كزع الله فين 


عنده 50 


هذه النصوص أصول في الحض على الاجتاع على الذكر وعلى حضور مجالسه وقد تكلف 
ناس فحملوا هذه النصوص على أنها في مجالس العم وذلك خلاف الظاهرء كا قال ابن حجر 
525/1١ (‏ ) وفي دخول قراءة الحديث النيوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتاع على 
صلاة النافلة في هذه الجالس نظر ١.‏ . ه وما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه مذهب 
صحالبي فإذا عارض النصوص قدمت النصوص » ومن ههنا كثرت اجتهادات العاماء والمربين 
في ما يدخل في مجالس الذكر ء وأخذ أهل السلوك هذا المعنى واعتبروه أصلا في السير إلى 
الله . 

- * روى أبو داود عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
َي : ٠‏ لآن مد مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة الغداة حتى تطلّع 
ال ا من أن أن عق أربعة من ولد إسماعيل ٠‏ ولأن أقعد مع قوم 
تذكروة الله مو وحسن امن عبنلا الععين إل أن تنرب الاين أسب لمن 


أن أعتق 4 


2 مسل ( 4 / 7١74‏ ) 48 كتاب الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة ١١٠‏ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر . 
الترمذي ( ه / 9ه؛ , 60: ) 5غ كتاب الدعاء ٠‏ 7 باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل 
ما لهم من الفضل . 1 
( السكينة ) من السكون والطيأنينة . 

6 - أبو داود ( ؟ / 554 ) كتاب العلم 7١‏ - باب في القصص . 


ا 


1 - + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ََِةٍ قال : 
, يقول الله تعالى : أنا عند ظَنٌ عبدي بي ٠‏ وأنا معه إذا ذكرني » فيان ذكرني في 


نفسه ذكرته في ذ نفسي ٠‏ وإن ذكرني في مَلإ ذكرثه في مَلا خيرٍ منه » وإن تقرّب 
ل را لمر بك اليد بذواغا عدوا تقرب إليّ ذراعًا امترييت اليه باعَا » وإن اتاني 


ون افيه هَرُوَلَة ». 


قال النووي في( شرح مس 1/17 ) : قال المازري : النفس تطلق في اللغة على معان .. 
مني اذا كد وابتهة قال لواذائت تطفيقة وه المزاد رول فعا نال تفي 1 


وقال ابن حجر في ( الفتح 784/1١‏ ) : في ٠‏ لا أعلم مافي نفك » أي لا أعم 
ما عندك . وقال ( 5ه ) : قال ابن بطال : 


وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء 
مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمثي عبارة عن إثابته على 


طاغته وتقربه من رحمته » ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعًا . اه . 
والطرت فر التورق نفل بطل 1/7 


نازوف الواز عن أن شباين عق الى نه قال , قال الله تبارك وتعالى 
يا ابن آدمَ إذا ذكرتني خاليًا ذكرتك خاليًا وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا ' 


خير من الدين ذكرتني فيهم » . 


5 البخاري ( ٠١‏ / 586 ) 57 كتاب التوحيد ؛ 15 باب قول الله تعالى ( وَيُحَذْرْم الله نفسه © . 
ملم (148)15011/4- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ء ١‏ باب الحث على ذكر الله تعالى . وجاء 
هذا الحديث أيضًا في ملم وذلك في ( ؟ / 7١38. 5١797‏ ) 44 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 1 - 
باب فضل الذكر والدعاء » والتقرب إلى الله تعالى . 
الترمذي ( 8١/5‏ ) 44 كتتاب الدعوات . 7١7‏ - باب في حُسْن الظنّ بالله عز وجل وقال الترمذي : هذا 
الملا ) أشراف النّاس » ورُوْساوْهم الذين يَرْجِعونَ إلى أقواهم . 

54 كشف الأستار ( ؛ / 3 ) كتاب الأذكار» باب . 
مع الزوائد ( ٠١‏ / 8, ) وقال الحيقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح , غير بشر بن معاذ العقدي وهو 


مش 


67 - + روى أحمد عن أنس قال : قال رسول الله بِقَع : يقول الله : ه يا ابن آدمَ 
إن ذكرتني في نفيك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملا ذكرتّك في ملا خير 
منه وإن دنوت مني شرا دنوت منك ذراعًا وإن دنوت مني ذراعًا دنوت منك 
باعَا وإن البثق عشي أتيتك وول » قال قتادةٌ والله تعالى أسرع بالمغفرة . 


4 + روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال :.ه إذا مَرْرتم 
برياض الجنة فَارتَعُوا » قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلَقٌ الذكر» . 
ل 0 
يا رسول الله » إن أبواب الخير كثيرة » ولا أستطيع القيامً بَكُلّها ٠‏ فأخبرني بشيء أَنَشَبَتْ 
به » ولا تكثرُ عل فأنسى - وفي رواية : إن شرائع الإملام قد كثرت . وأنا قد كبرت ؛ 
فأخبرني بشيء أنشيّث به » ولا تكثر علي فأندى - قال : لا يال لساك رَطبَا بكر الله 
تعالى , . 


7 - * روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) أن الي علا ِنع قال : 
واعقل البَيت الذي يذ 5 الله فيه » والبيت الذي لا كدذك اللهتقينه كن ال" 
واليّت » كذا عند مسل ؛ وعند البخاري ٠‏ مَثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر 
ربه : مَثل لحي والميت » . 


0070000 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 78 ) وقال الهيثئي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

666 - الترمذي ( ه / 057 ) 45 كتاب الدعوات ‏ 45 باب . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث ثابت عن أنس » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده ء انظر الجامع ؛ / 508 و4 / 4/8 هذا 
وقد ضعفه بعطهم . 
( اليلق ) بكسر الحاء وفتح الام : جمع الخلّقة وهي الجماعة من الناس مستديرون وقال الجوهري : جع الَلّقة 
حَلّق بفتح الحاء على غير قياس . النهاية 452/١‏ . 

6 الترمذي ( ه / 08؛ ) 55 كتاب الدعاء » ؟ ‏ باب ما جاء في فضل الذكر » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه » وإسناده صحيح . 

- البخاري ( 4١ ) 508/1١‏ كتاب الدعوات ٠‏ 77 باب فضل ذكر الله عر وجل . 
مسلم 561/1١(‏ ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء 5؟ ‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد . 


يذدسض 


67 ه روى مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : كان رسول الله َتّ سير 

في طريق مكة » فر على جَبل يقال له : جُمْدَانْ » فقال : « سيروا » هذا جُمْدانَ » 

سق النتذوة : فالوة: وهنا الفدون نا ويتون الها ان التذاكرون :الله كرا 
والذاكرات » . 

64 - + روى مالك عن أبي الدرداء ( رضي الله عنه ) قال : قال الني مَل « أ 
حر بخير أمالم ؛ وأرفعها في درجادم ؛ وأزكاها عند 0 0 من 
الوّرق والذهب » وخير لم من أن تَلْقَوا عَدَوْمْ » فتضربوا أعناقهم » ويضربوا 
أعناقم ؟ قالوا : بلى , قال : ذكْرٌ الله » . 

أقول : وإنا كان ذكر الله هذه المثابة لأنه شرط الوصول إلى طبأنينة القلب باليقين وذلك 
المطلوب الأعظم في الشريعة « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 74 ثم هو طريق الوصول إلى 
الإخلاص الذي لا تقبل الأعمال بدونه وقد غلط ناس أقبلوا على الذكر وتركوا الفرائض أو 
تساهلوا في المحرمات وإفا كان للذكر هذا المقام لأنه يساعد على إقامة الفرائض وترك 
المحرمات : < إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 4 9" . 


قال الباجي في ( المنتقى ١/5ده8؟‏ ) : 


قوله : ذكر الله تعالى يحمّل معاني لأن ذكر الله على ضربين : أحدهها ذكر باللسان والثافي ذكر 
عند الأوامر بامتثانها وعند المعاصي باجتنايها وهو ذكر ء والذكر باللسان على ضربين : واجب 
ومندوب إليه فالواجب قراءة أم القرآن في الصلاة والتكبير والتسلم فيها وما جرى مجرى ذلك . 


2541 مسلم ( 5 / ٠١77‏ ) 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ١‏ باب الحث على ذكر الله تعالى . 
( المقرّدُون ) فَرََ الرجل في رأيه وأقْرَد وقرّد واسْتَفْردِ : كله بعتّى , أي : اسْتَقَلٌ به , ويَحَلَى بتدبيره » والمراد 
به : الذين تَفَركُوا بذكر الله تعالى » وقيل : هم الذين هلك أترابهم من الناس » وذهب القرّْنٌ الذي كانوا فيه » 
وبَقُوا بعدهم » فهم يذكرون الله تعالى . 
944؟ ‏ الموطأ ( 5١١ / ١‏ ) 10 كتاب القرآن » ٠‏ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى . 
الترمذي ( ه / ه: ) 5غ كتاب الدعاء » 5 باب ( منه ) . 
وهذا. الحديث أخرجه الموطأ والترمذي ٠‏ إلا أن الموطأ وقفه على أبي الدرداء وهو حديث صخيح . 
( أزكاها ) : خيرُها وأطهرها . ٠‏ 
)١(‏ الرعد : من 8؟ . 


(') العنكبوت : من 80 . 


"4 


والمندوب إليه سائر الأذكا رمن قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيرذلك فأما الواجب من الذكر 
فيحمل أن يفضل على سائر أعمال البرمن الجهاد والزكاة وغيرها فيقال إن ثواب المصلي أكثر من 
ثواب غيره إما على الإطلاق وإما في وقت من الأوقات أو على حال من الأحوال وأما 
اللندوب إليه فيحقل أن يفضل على سائر أعمال البر المندوب إليها لمعنيين أحدهما : أن 
الثواب عليه أعظم وهذا طريقه الخبر والثاني : كثرة تكرره وهذا يعرف بالمشاهدة والنظر . 


وقال في 0 الفتح » بعد أن ذكر أنه قد يستشكل حديث أبي الدرداء هذا مع حديث .. 
الجاهد كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر..وغير ذلك ما يدل على أفضلية الجهاد على غيره من 
الأعمال الصالحة » ( 50١/١١‏ ): 


وطريق المع والله أعم ‏ أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدراء الذكر الكامل وهو 
ما يجتبع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى » وأن الذي 
يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك » وأن أفضلية 
الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان الجرد . فن اتفق له أنه جمع ذلك كن يذكر الله 
بلسانه وقلبه واستحضاره » وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار 
مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى , والعم عند الله تعالى » وأجاب القاضي أبو بكر بن 
العربي بانه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه » فن لم يذكر الله بقلبه عند 
ضدقته أ و"ضيامه مثلاً فلينن عله كاملا » قضار الذكر أفقل الأغال من هده الحيقية:؛ 


4 - * روى أحمد عن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) قال : « ما َمِل ابن آم من 


وعوةم أجد (ه/250). 
الموطأ 1٠6 ) 730١7 /1١(‏ - كتاب القرآن ء 7 باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى . 
الترمذي (ه / 05؛ ) 49 كتاب الدعاء » 5 باب ( مئه ) . 
الطبراني ( المعجم الصغير) .)١557/1١(‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 76) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالما رجال الصحيح . زاد 
الطبراني : « قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله » قال : ولا الجهاد إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ثلاث مرات » 
وهذا لفظه عن معاذ وعن جابر بنحوه . 


الم 


60 * روى البزار عن أنس قال : قال أصحابٌ رسول الله مَلَِهِ إنا إذا كنا عند 
الني مَِتّهِ رأينا في أنفسنا ما نحب فإذا رجَمْنا إلي أهلنا وخالطنام أنكرنا أنفسّنا فذكروا 
ذلك للني وَكَِهِ فقال : « لو تدومون على ما تكونون عندي في الخلاء لصافحتكم الملائكة 
بأجنحتها ولكن ساعة وساعة » . ش 

0١‏ - * روى مسم عن حنظلة بن الربيع ( رضي الله عنه ) قال : « كنا عند رسول 
الله م فذكر النارء ثم جِنّتْ إلى البيت » فضاحكت الصبيان ٠‏ ولاعبت المرأة » فخرجّت 
َلَقيتَ أبا بكر ء فذكرت ذلك له » فقال : وأنا قد فَعَلْتَ مثل ما تذكر » فَلَقينا رسول الله 
» فقلت : يا رسول الله , تَافْيَ حنظلةٌ » فقال : مَدْ ؟ فحدثنه بالحديث » فقال أبو 
بكر : وأنا قد فعلت مثل ما فعل . فقال : يا حنظلة . ساعة وساعة ء لو كانت 
قلويم ؟ تكون عند الذّكر لصافَحَتكُم الملائكة » حتى تَسَلّم عليم في الطرق » . 

( نافق حنظلة ) : معناه أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس الني 
َيِه ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة » فإذا خرج اشتغل بالزوجة 
والأولاد ومعاش الدنيا » وأصل النفاق إظهار ما يكم خلافه من الث ء فخاف أن يكون 
ذلك نفاقًا فأعامهم الني مَلِتِ أنه ليس بنفاق وأهم لا يكلفون الدوام على ذلك . ( ساعة 
وساعة ) أي ساعة كذا وساعة كذا ... ذكره النووي في ( شرح مسم 35/١[7‏ - 317 ) . 

- * روى الترمذي عن أنس ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله يَئِتَهِ قال : « يقول 
الله : أخرجُوا من النار مَنْ ذكرني يومًا » أو خافني في مقام» . 


6 .2 كشف الأستار ( ؛ / 7١‏ ) كتاب المواعظ » باب ساعة وساعة . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 508 ) وقال الهيثي : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح غير زهير بن مد الرازي » وهو 
ثقة . ورواه أبو يعلى » وقال : « لصافحتك الملائكة حتى تظلك بأجنحتها عيانًا » . 
( عيانا ) : عاين الشىء عيانًا : رآه بعينه . 
9 مس ( 4 / 7٠07:7001‏ ) 64 كتاب التوبة , ؟ - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة . 
الترمذي ( 4 / 333 779 ) 58 كتاب صفة القيامة » 05 باب . 
الترمذي ( 6 / 787) 40 كتاب صفة جِهم ١‏ 5 باب ما جاء أن للنار تَفَسَين .. إلخ . 
وقال : هذا حديث حسن غريب ء وهو كا قال ٠‏ ورواه أيضًا البيهقي في كتاب ( البعث والنشور) . 


حكن 


69 * روى أبو داود عن عائشة . قالت : قال رسول الله ييِتع : « إغا جَعِل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي المار لإقامة ذكر الله , . 


عله رواية أن اود ٠‏ وفي رواية ' الترمذي : « إفا جُمِلَ رَمْيّ الجمار والسعي بين 
الصفا والمروة لإقامة ذكر الله » وزاد " الحام « لا لغيره » : وفي رواية 7 ابن خزيمة 
2 ليس لغيره 4ن . 


- * روى مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) : «كان رسول الله كت يذكرٌ الله 
عز وجل على كل أحيّانه » . 

موا عزوق امد عن أن تيه رفسةه ++ أكتزوا ذكرٌ الله حتى يقولوا: 
مجنون » . 


561 - أبو داود ( ؟ / 7176 ) كتاب المناسك , باب في الرمل . 
)١(‏ الترمذي 547/5 ) 7 كتاب الحج » 14 باب ما جاء كيف تُرمى امار ء وقال : حسن صحيح . 
0( الجام ( ١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
والحديث مروي من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح » قال عنه ابن حجر : ليس بالقوي وفي الميزان * / + 
قال يحى القطان : كان وسطا لم يكن بذاك وقال ابن معين : ضعيف ‏ وقال أحمد : صالح الحديث » وقال 
النسائي : ليس بالقوي » وقالمرة : ليس به بأس وقال مرة ليس بثقة . وقال أبوداود : أحاديثه مناكير » وقالابن 
عدي : ل أرله شينًا منكرًا . ١‏ . ه . أقول : ومع هذا الاختلاف في الراوي فإن تصحيح الأمّة لهذا الحديث يجعل 
الراوي في الحديث حسنًا . 
(5' ابن خزية ( ؛ / 55 ) 547 باب استحباب ذكر الله في الطواف ... إلخ . 
56 - مسم )1787/1١(‏ 7 كتاب الحيض , 7١‏ باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها . 
أبو داود ١(‏ / ه ) كتاب الطهارة ٠٠‏ باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر . 
الترمذي ( ه / 615 ) 45 كتاب الدعاء » ؟ ‏ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة . 
دهة؟ ‏ أجد ( 58/5 7). 
أبن حبان (؟ / ؟؟ ) ذكر استحباب الاستهتار لامرء بذكر ربه جل وعلا . 
الحم ( ١‏ / 405 ) وقال : صحيح الإسناد ء وقال هذه صحيفة المصريين صحيحة الإسناد وفي سنده دراج أبو 
السمح » قال الحافظ : صدوق » في حديثه عن أي ايم ضعف ١.‏ .ه . 
أقول : وهذا منها . وقد وثقه يحى بن معين » وقال مرة : ليس به بأس وقال أحند : أحاديثه مناكير وليّنة » 
وقال أبو حاتم : ضعيف » وضعفه غيره أيضًا . انظر الميزان ؟ / 76 36 . 
ومع هذا فقد حسّنَ الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني فيا نقله عنه المنذري في الفيض ؟ / 5ه فالحديث لا ينزل 
عن درجة الحسن وإن ضعفه بعضهم . والله أعلم . 


لفحى 
فوائد 

- ذكر ابن القم في كتابه ( الوابل الصيب من الكم الطيب ) تسعًا وسبعين فائدة من 
الذكر فذكر : أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره » وأنه يرضي الرحمن عز وجل » 
وأنه يزيل الهم والغم عن القلب ٠‏ وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط » وأنه يقوي 
القلب والبدن ٠‏ وأنه ينور الوجه والقلب » وأنه يجلب الرزق » وأنه يكسو صاحبه المهابة 
والحلاوة والنضرة » وأنه يورث محبة الله للعبد ومحبة العبد لله » ومحبة المسم لإخوانه 
المسامين ٠‏ وأنه يورث المراقبة ومقام الإحسان ٠‏ وأنه يورث الإنابة ؛ ويورث القرب من الله 
عز وجل ء وأنه يوصل إلى المعرفة بالله » وأنه يورث الخوف من الله والهيبة منه » والإجلال 
له » وأن الذاكر بالذكر يكون من المذكورين من قبل الله » وأن الذكر يورث حياة القلب 
وطبأنينته » وأنه غذاء القلب والروح » وأنه يزيل الصدأ عن القلب » ويحط الخطايا 
ويذهبها » ويورث الأنس بالله » ويزيل الوحشة بين العبد وربه » وأنه سبب لإزالة 
الشدة » وأنه ينجي من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة » وأنه سبب تنزيل السكينة 
وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر » وأنه سبب ينشغل به اللسان عن الغيبة والفية 
وآفات اللسان كلها » وأن مجالس الذكر مجالس اللملائكة » وأنه يسعد صاحبه ويسعد من 
جاسة م ويه شرج العيد فى كتير نووم القنامة ,توه :]ذا اع سافة بكار ركرة مكاي 
إظلال الله له يوم القيامة » وأن الاشتغال به سبب لامنح الإلهية الظاهرة والباطنة ولوم 
يطلبها العبد » وأنه مع فضله العظم أيسر العبادات ٠‏ وأنه غراس الجنة » وأنه قد رتب عليه 
من الأجر والثواب ما لم يرتب على كثير من غيره من الأعمال ٠‏ وأن الذاكر بذكره تكفل. 
الله له ألا ينساه من فضله » وأن الذكر مستطاع للإنسان في كل الأحوال فهو العبادة التي 
يمكن أن يلازمها الإنسان في كل الأحوال , وأن الذكر يورث الذاكر القييز بين الحق 
والباطل » فصاحبه على نور في الدنيا وعلى نور في الآخرة » وأن الذكر منشور الولاية 
والأصل الأصيل. في السير إلى الله » وأن للقلب حابجات لا يسدها إلا الذكرء وأن الذكر 
يجمع القلب على الله ويزيل عن القلب تأثره بالأغيار وتشتته بسبب هذه الأغيارء وهو في 
الوقت نفسه يزيل عن القلب غفلته وسهاده » والذكر شجرة تثر المعارف والأحوال التي ثمر 


كك 


إليها السالكون » والذاكر قريب من ربه وربه معه » والذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة 
الأموال ». والخل على الخيل في سبيل الله » ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله » والذكر 
رأس الشكر » فأكرم الخلق على الله من المتقين من لا يزال لسانه رطبًا بذكره » والذكر 
يزيل قسوة القلب » ول تُستجَلبْ نعم الله وم تدقَعْ تمه بثل الذكرء والذكر يصلي الله 
وملائكته على صاحبه » ومجالس الذكر في الدنيا هي رياض الجنة » فن حضرها فهو في 
جنات الدنيا يثم منها طيب الآخرة » وبحضوره مجالس الذكر يجالس الملائكة » بل يباهي 
به الله ملائكته » والمداوم على الذكر يدخل الجنة وهو يضحك ؛ وهذه خصوصية لأهل 
الذكرء ومن تأمل شريعة الله عرف أن جميع الأعمال شرعت لذكر الله » وأفضل أهل كل 
عمل أكثرهم فيه ذكرًا » وإن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت 
مالية أو بدنية أو مالية بدنية » وذكر الله يساعد على الطاعة في الشأن كله ويسهل 
الصعب » وييسر العسير» ويخفف المشاق » والذكر يعطي الذاكرة قوة حسية ومعنوية ء 
والذاكرون ثم أسبق الخلق إلى الله وإلى جناته » والذكر سبب في أن يصدق الرب عبده » 
وأن ذورًا في الجنة تبق بالذكر» وبالذك تتقى الثار» وأن الملاكة تنشغفر للنذاكن ».وكل 
شيء في الأرض يستبشر بمن يذكر الله عز وجل ٠‏ والذكر أمان للعبد من النفاق » وللذكر 
لذة قلبية لا يشبهها شيء © وأنه يكسو الوؤجه نضرة في الدنيا ونوا في الآخرة :ومن ألكثّر 
من الذكر كَثرَت شهوده يوم القيامة » والذكر جُنَة حصينة من الدنيا والشياطين والأهوال » 
وبذكر أمم الله وصفاته يتذكر الإنسان الله عند الأمر والنهي » والذكر دعاء ضني لله عز 
وجل . ش 


البابٍالثاني 


فعضل الكَاء وَبعض امل اراي 


ما 


- + روى الترمذي عن النعمان بن بشير ( رضي الله عكيه ) أن رول الله ين 
قإل:« الدعاء هو العبادة » ثم قرأ < وقال ربُم ادُْوني أسْتجب لك ء إن الذين 
0-7 5 معة مضه ى# ىا دل # 8 للق 
يُستكبرون عن عبادني سَيدخلون جهنم داخرين »© 0 . 

وفي رواية ( أبي داود قال : « الدّعاء هو العبادة» قال ربك : < ادعوني أستجب ' 
لم > . 
مقام العبودية للإنسان هو أرق مقاماته » هذه المعرفة هي لباب التكليف ٠‏ والدعاء إقرار 
عملي بوجود الله وصفاته واتصافه بالصفات العليا والأسماء الحسنى , ؟ أنه المظهر الأسمى 
لافتقار الإنسان ولإقراره بمقام العبودية لله عز وجل » ولهذا وغيره كان الدعاء هو العبادة 
وهذا لا ينفي أن يدخل في العبادة غير الدعاء » ولكنه تبيان لأهمية الدعاء في باب العبادة. 

قال في ( عون المعبود 001/١‏ ) : الدعاء هو العبادة أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل 
أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا يخاف 
إلا إياه قامًا بوجوب العبودية معترفًا بحق الربوبية عانًا بنعمة الإيجاد طاليًا لمدد الإمداد 
على وفق المراد وتوفيق الإسعاد وكذا في المرقاة 9 

1 - * روى أحمد عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله يِه قال : « كن 
شيء أكرم على الله من الدُعاء , . 


الترعذي ( 0 / 506 , 5/0 ).هة ‏ كناب تفسيز القرآن » 4 باب ٠‏ ومن سورة ألؤمن » وقال الترمنى : هذا 
حديث حسن صحيح » وهو كا .قال . )١(‏ غافر : 50 . ١‏ 
(؟) أبو داود (5/ 76 77 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء . 
/ا4ؤ؟ ‏ أجد 9/9 ) . 
التيمذي ( ه / 5ه؛ ) 5؛ ‏ كتاب الدعاء ١ ١‏ باب ما جاء في فضل الدعاء » وقال : حديث حسن . 
ابن ماجه ( ؟ / 1158 ) 76 كتاب الدعاء ١ ١‏ باب فضل الدعاء : 
أبن حبان ( ؟ / ١٠6‏ ) باب الأدعية » ذكر البيان أن دعاء المرء لله جل وعلا من أكرم الأشياء عليه . 
الجاع 46١ / ١(‏ ) وصححه ء وأقره الذهبي » وقد ذكره البخاري في كتابه ( الأدب المفرد ) . 


فحض 


7964 - + روى أبو يعلى عن أذ نس أنه حدّث أن رسول الله يََهٍ قال : قال الله تعالى 
أن ةر عفدن وأناافيه إذا دعاق 


89 - + روى البزار عن أنس أن النيّ مَلنَه مَرٌّ بقوم مُبْتَلِينَ فقال « أما كان هؤلاء 
- * روى أبو يعلى عن ألي هريرة قال « إن ابخل الناس من بَخل بالسلام 
آلف الناى موحد عن البعادي: 


9 - + روى أحمد عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد ( شك الأعمش ) قال : قال رسول 
الله مت « إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة » لكل عبدٍ منهم دعوة مستجابّة » . 


وفي رواية " عن جابر قال : قال رسول الله ته « إن لله في كل يوم وليلة عتقاء 
من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له » . 


- + روى الترمذي عن سامان الفارسي ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َه قال : 
هلا يَردٌ القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد في العم إلا البرٌء . 


أقول : ما كان في عل الله عز وجل فإنه لا يظرأ عليه تغيير» وما كان في اللوح الحجفوظ 
فإنه لا يتغير ولا يتبدل » وإفا التغيير والتيدل ممكنان بالنسبة لعلم العباد فزيادة العمر أو 


5564 أبو يعلى (5/ 0١‏ ؟1). 
جمع الزوائد ( ١58 / ٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
09 2 كشف الأستار ( 6 / 5١‏ ) كتاب الأدعية » باب طلب الدعاء . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 147 ) وقال الهيمي : رواه البزار» ورجاله ثقات . 
2 جمع الزوائد ( ٠١‏ / 157 ) وقال الهيقي : رواه أ لعل ووووفاق ار بطري ورجاله رجال الصحيح . 
أبو يمل (738::):موتوف على أي هريرة:: 
50١‏ .2 أحمد (5 / 104 ) وهو حديث صحيح . 
)١(‏ كشف الأستار ( ؛ / 0 ) باب دعاء المسلم . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ 14827 ) وقال الميقي : قلت : رواه ابن ماجه باختصار الدعوة » ورواه البزار » ورجاله ثقات . 
5 الترمذي ( ؟ / 58؛ ) 7١‏ كتاب القدرء 5 باب ما جاء لا يردٌ القدرٌ إلا الدّعاء . 
قال محقق الجامع : وهو حديث حسن ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


يفكي 


رد القضاء مُتتصوران بالنسبة لصحف الملائكة وعلى هذا يحمل رد القضاء أو زيادة العمر 
الواردان في الحديث » ومن العاماء من حمل زيادة العمر على أن المراد بها البركة فيه . 

قال في فيض القدير ( 3 / 445 50 ) : أراد بالقضاء هنا الأمر المقدر لولا دعاؤه .. 
( ولا يزيد في العمر إلا البر) يعني العمر الذي كان يقصر لولا بره أو أراد بزيادته البركة 
فيه فعلى الأول يكون الدعاء والبر سببين من أسباب السعادة والشقاوة ولا ريب أنها 
مقدران أيضًا قال القاضي : مر أن القضاء قممان جازم لا يقبل الرد والتعويق ومعلق وهو 
أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاً ما لم يرده عائق وذلك العائق لو وجد كان ذلك أيضًا قدرًا 
مقضيًا » وقيل المراد بالقضاء ما يخاف نزوله وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفتن 
ويكون القضاء الإلحي خارجًا بأن يصان. عنه العبد الموفق للخير فإذا أق به حرس من 
خلؤل ذلك البلا فيكون حضاو كالراد لا كآن:يظن خلوله: ويتوقع اتزولة:. 

قال النووي في ( الأذكار 56 ) : قال الغزالي : فإن قيل فا فائدة الدعاء مع أن القضاء 
لا مرد له » فاعم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء . 


9 » روى الماعة إلا النسائى عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله من 
قال : « يُسْتَجَابُ لأحدك مَا م يَعجَل » يقول : دعوت رَبِي » فم يَستجب لي » . 

وفي أخرى لمسل ١‏ قال : ٠‏ لا يَرَالَ يُسْتَجِابْ للْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعٌْ بإثم أو قَطِيعة 
رَحم ما لم يستعجل ٠‏ قيل : يا رسول الله » ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت 

وفي رواية "" الترمذي قال : « ما من رجل يَدْعُو الله بِدَعَاء إلا استجيب لهء 
936 البخاري ( 4١ ) 140 / 1١‏ كتاب الدعوات » 77 باب يُستجاب للعبد ما لم يعجل . 


مسلم (4؛/48)90160- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 0" باب بيان أنه يُستجاب للداعي مالم 
يعجل ... إلخ . ٠‏ 
أبو داود (؟ 787 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء . 
الترمذي ( ه / 14 ) 45 كتاب الدعاء » ؟ 1‏ باب ما جاء فين يستعجل في دعائه . وقال الترمذي : هذا 
ابن ماجه ( 1733/5 ) 6 كتاب الدعاء » ؟ - باب يُستجاب لأحدم مالم يعجل . 

. الموضع السابق‎ ) ١١1577 5 ( مسم‎ )١( 

(؟) الترمذي )037/٠0(‏ 249 كتاب الدعوات 1١17 ٠‏ - باب في اتتظار الفرج وغير ذلك . 


المفى 


فإمًا أن يُعَجَّل له في الدنيا » وإمًا أن يدّحْرَ له في الآخرة , وما أن يُكَفْرَ عنه من ذنُوبه 
رما دَعَاء مالم يَدْعْ ياثم أو قطيعة رَحِرء أو يَسْتعجل » قالوا : يا رسول الله » وكيف 
ل ل 

وفي أخرى 7 له قال : قال رسول الله عَن : « مَا مِنْ عبد يرف يَدَيْه حتى يَبِدُوَ 
إِبِطّه يجان الله عمال الأاناة الله إثامنا مَالَم يَمْجَل اكالها وها رمول للدم 
وكيف عَجَلتّة ؟ قال : يقول : قد سَألتَ وسألت فل أغط شَينًا » . 

6 - » روى أحمد عن عْبادَة بن الصامت ( رضي الله عنه ) أن رسول الله عله قال : 
« ما على الأرض مسل يَدُعُو الله بدعوة إلا آنَاهٌ الله إياها » أو صَرفَ عنه من 
السُوء مثلّها » ما لم يَدْعٌ يام أو قطيعة رَحم ء فقال رجل من القوم : إِذَا نكثر, 
قال : الله أكثر, : 

قال الجراحي في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام : الله أكثر : أي أكثر إجابة . 


0- * روى رُزين عن جابرٍ ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يِه قال : « ما من 
عبد مسام يدعو بدعاء , إلا آتاه الله ما سأل » أو ادّحْرَ له في الآخرة خيرًا منه. 
أو كف عنه من السُوء مِثَلهُ » ما لم يَدْعٌْ ياثم أو قطيعة رَحم» . 

وفي رواية 9) « ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل » أو كف عنه من 
السوء مثلة , ما ُ يدع ياثم أو قطيعة رحم » : 

. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة‎ ١ 2 الترمذي ( ه / 457 ) 45 كتاب الدعاء‎ )١( 

ومكحي سي اح رده روم قاور تورات 0 حراط واتررر 


إليهم . 
( فيَسمتحسر ) الاستحْسّارٌ : الاستنكافٌ عن السؤال » وأصله من حَمَرَ الظّرف : إذا كَل وضّعُف نظره + يعني : أن ' 
الداعي إذا تأخرت إجابتّه تَضَجّر وملّ » فترك الدعاء واستلكفة . 


54و أجد 51/5 ). 
الترمذي ( 511/5 ) 45 كتاب الدعوات 1١15 ٠‏ باب في انتظار الفرج وغير ذلك » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب صحيح وهو كذلك . 
6 2 رواه رُزين في مسنده » وهو حديث صحيح . 
)١(‏ الترمذي ( ه / 57؛ ) 44 كتاب الدعاء » ؟ ‏ باب ما جاء أن دعوة المسم مستجابة . 


لمحي 


21-_ ه روى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن الني مَلئع قال : « ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يُعَجّلَ . 
لةدفوقة وإمنا أن" نذخرها ف الآخرة ؛ .وأما أن تغرف عتهة مق السوة مثلهنا 
قالوا : إِذَّا كثرٌ قال الله أكثر» . 

أقول : وعلى ما ورد في هذين النصين نفهم قوله تعالى : ١‏ وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم » فالاستجابة محققة » ولكن نوع الاستجابة منوط بالشيئة الإلهية . فإما تعجيل أو 
تأجيل أو صرف نلو 

519 - »* روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله يَلِنَهِ قال : 
ه يَنزِلَ رَبُنا كُل ليلة إلى مماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ » فيقول : 


8 
6 


من" داوق فاته 1+ كن ال فالخقية #ذن وسلستدري فاده لداع 
وقد رؤاية :7 تلخ :إن اللهعَز وَجَل ينهل حى: إذا دَهََ ثلث الليل الأول + 
رك إل الماة لديا فول كل عر معني ول مناقاتن:؟ كلمن 
داع ؟ حت يَنْفَجِرٌ القجر» 

في أخرى '" : , ا الله تبارك وتعالى إلى 
القماء اللدتيناء : هل من سائل فَيَعْطَى ؟ هل من داع فَيستَجَاب له ؟ 
د 


كدوم أجد 12/9 ). 
كشف الأستار ( ؛ / 0 ) كتاب الأدعية » باب دعاء السلم . 
أبو يعلى (١567/5؟7).‏ 
جمع الزوائد ( ٠158 / ١‏ 154 ) وقال ايثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط » 
ورجال أحمد » وأبي يعلى » وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح » غير علي بن علي الرفاعي » وهو ثقة ٠‏ 
زقال عله ف"العرين ل بال يام , ش 
59519 - البخاري ( ؟ / 9؟ ) 15 كتاب التهجد ؛ ١4‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل . 
مسم -51)05767/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء ١5‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه . 
)١(‏ مسلم /1١(‏ 505 ) الموضع السابق . 
(0) مسام ( 575/١‏ ) الموضع السابق . 


١4م١‎ 

وفي أخرى © له قال : « يَنْزِلَ الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يَمضي 
تلح اللبل الأول : فيقول: ف أنا لتك أنا املك + من “ذا اندي :يدغوق» :. 
الحديث » إلى آخره -: وقال : « حتى يُضيء الفجرٌ, . 

وفي أخرى 7" له نحوه ء وفي آخره : « ثم يقول : مَنْ يُقَرضٌ غير عدم 
ولا ظلوم, . وفي أخرق 60 نحوه 3 وفيه :»م 9 يَبسُط يَدَيُه تبَارك وَتعالى ِ 

قال الحافظ في الفتح ( ؟ / ٠١‏ ) : وقد اختلف في معنى النزول على أقوال : 

فنهم مَنْ حمله على ظاهره وحقيقته » وهم المشبهة » تعالي الله عن قوهم . 

ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة » وهم الخوارج والمعتزلة وهو 
مُكابرة » والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك . وأنكروا ما في الحديث , إما جهلاً 
وإفاعتاذا . 

- ومنهم من أجراه على ما ورد » مؤمنًا به على طريق الإجمال منزهًا الله تعالى عن 
الكيفية والتشبيه » وهم جمهور السلف . وتقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين 
والمادين والأوزاعي والليث وغيرهم . 

- ومنهم من أوله على وجه يليق » مستعمل في كلام العرب . 

- ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . 
ما يكون بعيدًا مهجورًا » فأول في بعض وفوض في بعض . وهو منقول عن مالك » وجزم 
به من المتأخرين ابن دقيق العيد . 


. الموضع السابق‎ ) 595 /1١( مسلم‎ )١( 
. مسلم (1/ 899 ) الموضع السابق‎ )1( 
. الموضع السابق‎ ) 5050/1١( مسلم‎ )( 
. عَدِيم ) العديم : الذي لا شيء عنده » فعيل بعنى فاعل‎ ( 
. ظلوم ) الظلوم : الظالم‎ ( 
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قال البيهقي : وأسامها الإيهان بلا كيف » والسكوت عن امراد » إلا أن يرد ذلك عن . 
الصادق » فيصار إليه . من الدليل على ذلك » اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب » 
فحينئذ التفويض أسلم . 

وقال النووي : هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعاماء : 
أحدهما » وهو مذهب جنهور السلف وبعض المتكامين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله 
تعالى . وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد . ولا يتكم في تأويلها . مع اعتقاد تنزيه 
الله تعالى عن صفات اللخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق . والثاني مذهب 
أكثر المتكامين وجماعات من السلف ٠‏ أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها » فعلى هذا 
تأولوا هذا الحديث تأويلين : أحدها تأويل مالك بن أنس رضي الله عنه » وغيره » معناه 
تنزل رحمته وأمره أو ملائكته . 5 يقال : فعل السلطان كذا ء إذا فعله أتباعه بأمره . 
والثاني أنه على الاستعارة » ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف . انظر صحيح 
مسم رق 7/684 والفتح 36/١5‏ ). 1 

أقول : المراد من النص حث الإنسان على الدعاء في ذلك الوقت ونرجح من الأقوال, 
الإثبات مع التنزيه أي نرجح مذهب البيهقي . 

قال الخافظ : وفي حديث الباب من الفوائد : تفضيل صلاة آخر الليل على أوله : 
وتفضيل تأخير الوترء لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه » وأن آخر الليل أفضل للدعاء 
والاستغفار ء ويشهد له قوله تعالى : ١‏ والمستغفرين بالأسحار » وأن الدعاء في ذلك 
الوقت مجاب ٠‏ ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين » لأن سبب التخلف وقوع 
الخلل في شرط من شروط الدعاء » كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس » أو لاستعجال 
الداعي » أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود 
الطلون "لصلحة (العند أو لآمن تبره الله 

4 + روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَلَِعٍ :« إذا بقي ثلث الليل 


ححة؟ ‏ أجد (5/ له ). 


جمع الزوائد ( ٠66 / ٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


نض 


ينزل الله عز وجل إلى السماء.الدنيا فيقول : من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي 
يستغفرٌني فأغْفِرَ له من الذي يسترزقّني فأررّقه » من ذا الذي يستكشف المُرّ أكشفّه عنه 

5 - + روى الطبراني عن عمان بن أبي العاص الثقفي عن الني يِه قال : « تُفتمٌ 
أبواب السماء نصف الليل فينادي منادٍ هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيُعطَى هل 
من مكروب فيُفرجَ عنه فلا يبقى مس يدعو بدعوة إلا استجاب اللَهُ له إلا زانية تسعى 
بفرجها أو عَشارًا » . 


- * روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي ( رضي الله عنه ) قال : قيل : يا رسول 
الله أي الدُعاء أممَعٌ ؟ قال : « جوف الليل الآخرٌ » ودَبّر الصلوات المكتوبات » . 


0١‏ - * روى الطبراني عن ابن عمر قال : نادى رجل رسول الله َيِه : أي الليل 
حون دعوة 8 قال »2 جوف الليل الآخرء : 

"97 - * روى أبو داود عن سهل بن سعد ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
له : ٠‏ ثنتان لا ترَدّان ‏ أو قَلَا تَرَدّان ‏ عنْدَ الثّداء ٠‏ وعند البأس ٠‏ حين يَلْحِمُ 
بعصهم بعضا , . 

وفي رواية " الموطأ قال : « سّاعَتان تُفتمٌ لها أَبوَابٌ السماء » وَقَلَ داع ترَدُ عليه 


6 الطبراني ( المعجم الكبير) .)6١/5(‏ 
جمع الزوائد ( ٠١5 / ٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
( القظار ) : هو آخذ العشر ظامًا أو جامع الضرائب ظامًا » أو جامع ضرائب المارك خاصة ظاما . 
2 الترمذي ( ه / لاه ) 44 كتاب الدعوات » 5لا باب . 
( جوف الليل ) جوف كل شيء : داخله ووسطه . 
( دُبْر الصّلوات ) دبر كل شيء : وراءه وعقبه » والمراد به : الفراغ من الصلوات . 
١‏ 2 جمع الزوائد ( ١٠5 / ٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الثلاثة والبزار ورجال البزار والكبير رجال الصحيح . 
2 أبو داود ( + / 7١‏ ) كتاب الجهاد . باب الدعاء عند اللقاء » وهو حسن صحيح كذا قال الحافظ . 
)١(‏ الموطأ ( 7١ / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب الصلاة » ١‏ باب ما جاء في النداء للصلاة . 
ورواية اللوطأ موقوفة على سهل بن سعد رضي الله عنه » قال ابن عبد البر : ومثله لا يقال بالرأي ثم ذكر أنه دوي 
مرفوعًا أيضًا . 
( النداء ) : الأذان بالصلاة . 
( البأس ) الخوف والمراد به : القتال . 


ا 
َعْوَنَة + خَصْرَةٌ القذاء للصلاة + والصّف ف سْبيل الله *:: 


7" - » روى مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله ععنه ) أن سول الله ييه قال : 
3 ب ما يكون العبد من ريّه عز وجل وهو ساجد » فأكثروا الدّعاء » . 


قال ( النووي ٠٠١/6‏ ) : 

قوله مله , أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » معناه 
أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله ٠»‏ وفيه الحث على الدعاء في السجود'وفيه دليل لمن 
يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة » وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب . 

٠‏ الثاني + أن تطويل القيام أفضل .... القالت : أننا سواء :.. أ 

74 - * روى الترمذي عن عمرو بن عَبَسَة ( رضي الله عنه ) أنه تَمِعَ رسول الله َيه 
يقول : « أقرّبْ مَا يَكون العبدُ من ربّه في سُجُوده » وإذا قامّ يُصَلى في ثلث 
الليْل الآخرء فإن استطعت أن تكون مِمّنْ يذكرٌ الله في تلك السّاعة فكن » . 

وفي رواية الترمذي : « 0 العبد من الرّبْ في جوف الليل الآخر 
فإن استطعت 3-5 الحديث ١ن‏ م 


7 
0 » روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َل مَلِنه قال: 
« مَنَ سَرّهُ أن يسْتَجِيب الله له عند الشدائد والْكْرَبٍ فَليَكْثْر الدّعاء في الخاء , . 


*/ا5؟ - مسم ( 500/1١‏ )5 كتاب الصلاة » 57 - باب ما يقال في الركوع والسجود . 
أبو داود 75١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » 16١‏ باب في الدعاء في الركوع والسجود . 
النسائي (5/ ١١ ) ١77‏ - كتاب التطبيق » 78 أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل :. 
55074 الترمذي ( 57١ / ٠‏ ) 49 كتاب الدعوات ١١5 ٠‏ باب وصححه . 
النسائي ١(‏ / 185 ) 7 - كتاب المواقيت »  ©٠‏ إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح . 
ابن خزيمة (؟ / 185 ) 486 باب استحباب الدعاء في النصف الآخر رجاء الإجابة . 
الجام (1/؟؟؟). 
الترمذي ( ه / 507 ) 9 كتاب الدعاء » 1 باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة . 
الحام ١(‏ / 46 ) وصححه وأقره الذهبي . 
( الشدائد ) جمع شديدة : وهي كل ما يمر بالإنسان من.مصائب الدنيا . 
( الرّخاء ) السّعّة في العيش وطيبه » وهو ضْدٌ الشدة . 
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2-5- + روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله من : « دغوة المظلوم 
مُستجابة وإن كان فاجرًا ففجورّه على نفسه , . 1 


11 يروك اللبماياع اووشريرة رقي اللدعة | قالي فالبردول اله + 


2 عَلامَةٌ لا م دَعْوَتهم : الصَّامُ حين يُفطِرٌ 3 والإمام العادل 3 ودقوة الْظلُوم 3 
يَرْفعُها الله فوق الغهام 0 وفجحع لما أحوانة السماء 3 ويقول ألَرف 3 درن 
لأنضَرنك ولو بَعدَ حين » . 


وفي رواية () 0غ ثلاث دَعوّات امتجايات : لا فك في إجابتهنٌ : و 
المظلوم , وذعوة المسَافر 04 7 الوَالد على الولد غن" . 


وأخرج أب ذاوة"!'! القاقية 4.وقال +لاقوة الوالة ٠‏ ودوة المسافى :ووغوة 


المظلوم . 


ل ا ل د ( رضي الله عنهها ) أن يعرل 
الله ملاع ب بَعَتْ مُعَاذًا إلى الين » فقال : « اق دعوة الوم » فإنها لَيْسَ بَيْتها وبين 


كاوم ‏ أجد 50/5 ) . 
جمع الزوائد ( 10١ / ٠١‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد والبزار بنحوه وإسناده حسن . 
/إلاة؟ ‏ الترمذي ( ه / 0/8 ) 44 كتاب الدعوات ٠‏ 175 باب في العفو والعافية . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وحسّنه الحافظ ابن حجر وقد ضعفه بعضهم . 
)١(‏ الترمذي ( ه / ”50 ) 45 كتاب الدعوات » 8؟ ‏ باب ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وهذه الرواية وردت في الترمذي في ( ؛ / 584 ) 78 كتاب البر والصلة » ؛ ‏ باب ما جاء في دعوة الوالدين » 
وهذه الرواية حسنة . 
(9) أبو داود (؟ / 45 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء بظهر الغيب . 
( الفغام ) : السحاب » واحده : غَامة . 
9 - البخاري ( ه / ٠١١ ١ ٠٠١‏ ) 45 كتاب المظالم » ؟ ‏ باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم . 
مسم ١) 60 /١(‏ كتاب الإيمان ٠‏ 7 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 
أبو داود ( ٠١١ / ١‏ ) كتاب الزكاة » باب في زكاة السائة . 
الترمذي (75“5١17)ه‏ كتاب الزكاة » 1. باب ما جاء في كراهية ية أخذ خيار المال في الصدقة وهذا الحديث جاء 
أيضًا في الترمذي في ( ؟ / 0 ) +5 كتاب البر والصلة » 38 باب ما جاء في دعوة المظلوم » وقال الترمذي : 
هذا حذيث حسن صحيح . 
لنسائي ( ه / ده ) ؟؟ ‏ كتاب الزكاة » 4 إخراج الزكاة من بلد إلى بلد . 


يرا 
الله حجاب » . 


رم عن لي الدرداة (رتي اللو عن ) ال ليخ رقول الك نياو ٠‏ 


وفي رواية " أبي داود قال : « إِذَا دَهَا الرجّل لآخيه بظهر الغيب قالت 
الملائكةٌ : آمين 3 ولك ل 


وفي أخرى (" لمسم :قال طفواة ين عبد الله بو مقوان: 7« قزمت الغام .»انيت ت أبا 
الدرداء في منزله » ٠‏ فم أجِدْهٌ 4 ووحدت ا الدرداء ( فقالت آترية الحج العنام ؟9 فقلت : 


نعم » قالت : فاع لنا بخي» فَإنْ الني عل كان يقول ؛: دغوة المرء السام لأخيه بِظَهرٍ 
العَيْبِ مُستجابةً » عند رأسه مَلَكَ مُوكل ٠‏ كلا دعا لأخيه بخير قال انك الْوَكَل 


4 أمين ولك بمثلية 
قال : فَخْرّجت إلى السوق فَلَقفيت أبا الدَرُداء » فقال لي مثْل ذلك ٠‏ يّرويه عن الني 
- * روى البزار عن أنس ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ميته : « إذأ 
ذغا :المرء لأخية يظهر الغين قالث اللائكة آمين ولك عثله:» : 


١‏ ح- * روى أبو داود عن مالك بن يسار السكوق ( رضى الله عنه ) أنّ رسول الله 
5 1 ّْ 2 ا 3 أعرء رم - عم 
كته قال : « إذا سَالم الله عز وجل فسَلوهٌ بُطون أكفكم » ول تسالوه 
بظهورها , . 
اام ل نيهت 
ابن ماجه ( ١‏ / 018 ) 8 كتاب الزكاة » ١‏ باب فرض الزكاة . 
19 مس ( ؛ / ٠١54‏ ) 44 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ؟” ‏ باب فضل الدعاء لمسامين بظهر 
الغيب . 
)١(‏ أبو داود ( ؟ /54 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء بظهر الغيب . 
() مسلم ( 5 / 7١14‏ ) نفس الموضع السابق . 
( بظهر الغيب ) : معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص ء قاله النووي . 
١مة؟ ‏ كشف الأستار ( 4 / 0 ) ياب دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 105 ) وقال الهيثمي : رواه البزار» ورجاله ثقات . 
ؤة؟ ‏ أبو داود ( ؛ / 78 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء » وهو حديث حسن . 


خض 


5 - + روى الطبراني عن أبي بكرة : أن رسول الله ييه قال : « سلوا الله ببطون 
اكفم ولا تسلوه بظهورها , . 

87 - + روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله َيِه قال : « إن 
المسألة : أن تَرْفْعَ يَديك حَذُوَ منكبَيْك أو نحوها ء والاستغفار : أن تشير بإصبعم 
واحدة » والابتهال : أن تمد يَدِيكَ جَميعًا , 


للم الام 


قاس ساس 


0 - + روى أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله مَينُةِ يرفع يديه يدعو حتى إني 
لأسأم له مما يرفعهها . 

- * روى أبو داود عن سَامان الفاربي ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
ييل : ٠‏ إن ربّكُمْ حَبي كَرِي » يستحي من عبده إذا رَفْمَ إليه يديه أن يَردَها 

41 - * روى أبو داود عن قَضالة بن عُبيد ( رضي الله عنه ) قال : « سم الني َل 
رجلا يدعو في صلاته » فم يْصَلَ على الني يَيَةٍ » فقال الني َل 0 


قال لدج أن تقوو إذا سار اميد حدم فليئدا بتَحمِيند الله والكناه علبيه . تفل 
85 جمع الزوائد ( ٠74/٠١‏ ) وقال الهيي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو 


945 - أبو داود ( ؟ / 74 ) كتاب الصلاة » باب الدعا زهو ديك شك 
+4 البخاري ( 017/5 ) ١١‏ كتاب الاستسقاء » ١؟ ‏ باب رفع التاس أيدهم مع الإمام في الاستسقاء . 
هدة؟ ‏ أجد (6/5؟5؟). 
جمع الزوائد ( ١78 / ٠١‏ ) وقال الحيثي : رواه أحمد بثلاثة أسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح . 
85 - أبو داود ( ؟ / 78 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء » إلا أن أبا داود لم يذكر « خائبتين » . 
الترمذي ( © / 01 , 0ه ) 44 كتاب الدعوات ٠١١ ٠‏ باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » 
وصححه الحام , قال الحافظ ابن حجر في الفتح وسنده جيد . 
49ة؟ - أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة ء ياب الدعاء . 
الترمذي ( ه / 077 ) 49 كتاب الدعوات , 76 باب ٠»‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
النسائي ( ؟ / 4: ) ؟1 - كتاب السهو ء 48؟ ‏ باب التجيد والصلاة على الني عَيْنْم . 


ام" 


ل ار 
َيه : « إذا دعأ ا ل المسألة ؛ ولا يما 0 إن ش شكت ادير #“فان 
"الله ل مستكرة ل 


8 - + روى الماعة إلا النسائي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َب 
قال :, إذا دَهَا أَحَدم فلا يقل ل ل ل 
شت » ولكن ليَعْرْم المسألة قن الله لا مكرة لَهُ, . 


وفي رواية "© للبخاري قال : ٠‏ لا يقل أَحَدَك : الهم اغفر لي إن شئت ء ارحمني 
إل اقتا + اررق إتطقظ واكة رم تتاف مزإنة ينجل هنا ايشاء لا بشكرة 
له , 


وفي رواية '' لمسم :هلا يَقَوا حَدك : الهم اغفر لي إن شئت ٠‏ ارحَمني إن 
اللا ا ل 


وفي أخرى 7" له : ه إذا ذا حدم قلا يل : للّهمْ امير لي إن شفّْت » ولكن 
5 2 د ع : مداع 
ليعزم ولِيَعظم الرَغبّة ؛ فإن الله لا يَتَعَاظمَةٌ شىء أعطاه 6 . 
5 الجام 7٠١ /١(‏ ) كتاب الصلاة » وصححه ووافقه الذهبي . 
هدة؟ - البخاري ( 4٠١ ) 1١9/1١‏ كتاب الدعوات ١ ١‏ باب ليعزم المسألة » فإنه لا مكره له 
مسم (58)5075/5 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» " :باب العزم بالدعاه +:ولا يقل إن فلت د 
( قَديَعْزِم ) عزمت على الأمر : : إذا عقدت قلبك عليه » وجدَدُت في فعله ٠‏ والعزْمٌ : الد والقطع على فعل الشيء 
ونفي التردد عنه » » المعنى : لا تكن في دعائك متَرّدّدَا » » بل اجزم المسألة . 
5 - البخاري » الموضع السابق . 
مسم , الموضع السابق . 
)١(‏ البخاري » المواضع السابقة . 
(؟) مسلم » المواضع السابقة . 
(1) مسلم » المواضع السابقة . 
أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء . 
الترمذي ( ه / 513 ) 45 كتاب الدعوات » 18 باب . 
ابن ماجه (؟ / 1١07‏ ) 56 كتاب الدعاء » 4 باب لا يقول الرجل : اللهم اغفر لي إن شئت . 
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- » روى الطبراني عن عائشة قالت : قال رسول الله ميقو : « إذا تمنى أحذم 
فليكثر فإفا يسال ربّه عز وجل » . 

-0١‏ * روى أبو داود عن ابن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) قال : « سمعني 
أبي وأنا أقول : اللَّهُمْ إني أسآلك الْجَئةَ وَنَعيّها وبَهْجتها » وكذا وكذا , وأعودٌ بك من النار 
وسَلاسلها وأغلالما » وكذا وكذاء فقال لي : ياب » تَمِعْتْ رسول الله يكم يقول : 
ه سَيْكُونٌ قوم يَعَنَّدُونَ في الدُعاء» فَإِيّاكَ أن تَكُونَ منهم » إِنْكَ إن أعطيت الْجَّنَّة 
أخظيتها ونا فنها عقن وز متت نس الثار أن علا ومااقيا أل قد 


5 - + روى أحمد عن عبد الله بن مُعَفَلِ ( رضي الله عنه ) « تمع ابنة يقول : اللُّْم 
إفي أسألك القَهْرَّ الأبِيِضّ نض عن يمين الْجَنة إذا دخلتّهَا ؛ فقال : أي بي سَل الله الجَئة » 
وتَعَوّدْ به من النارء فَإفي سمعت رسول الله يَلِنَهِ يقول : و شيكون فى ذه الأكنة قو 
يَعتدُونَ في الطهور والدعاء » . 

5 - * روى أبو داود عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : «كان رسول الله يَلِئٍ 


يستحبُ الْجِوَامعَ من الدُعاء » ويدَغ مَا سوى ذلك » . 


- جمع الزوائد ( 16١ / ٠١‏ ) وقال الميثقي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
5 . أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة , باب الدعاء . 
( وبهجتها ) البهجة : الحسن والنضارة . 
( يعتدون الاعتداء : مجاوزة الحد في الأمرء والمراد : الخروج في الدعاء عن الوضع الشرعي والسنة المأثورة . 
؟وؤ؟ أجد (47/4). 
أبو داود ( ١‏ / 6؟ ) كتاب الطهارة » 45 باب الإسراف في الماء » وإسناده صحيح . 
ابن ماجه ( ؟ / 757١‏ ) 74 كتاب الدعاء » ١١‏ باب كراهية الاعتداء في الدعاء . 
99 أبو داود ( ؟ / 77 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء » وجوّد إسناده النووي في الأذكار وقال الحافظ السخاوي : هذا 
حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود . 
( الجوامع ) : الأشياء التي تجمع الأشياء » جمعٌ جامعة أي : خصلة جامعة وألفاظ جامعة لمقاصد الحاجة » أو 
جامعة للثناء على الله تعالى والسؤال . 


كلض 


- + روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : قال رسول الله 
يغ : . لا تدعوا على أنفسك , ولا تدعوا على أولادم » ولا تدعوا على خدمم , 
ولا تدعوا على أموالك ٠‏ لا تُوافقُوا من الله عَزْ وجل ساعة نَيْلٍ » فيها عطاء , فَيَسْتَجِيبَ 


الك ايا كم تدر : قال ؛ رسول الله 


بي مس لسار اعد أله الله . 
999؟ - » روى أبو يعلى عن عائشة قالت : سلوا الله كل شيء حتى الشمْعَ فإنٌ الله إن 
م يَيَسْرَه لم يتيسر . 


4 + روى الترمذي عن ابن مسعود البدري ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ملق : 
« سَلُوا الله من فَضله ٠‏ فإن الله يُحبُ أن يُسأَلَ ٠‏ وَأَفْضَل العبّادة انتظار الفربٍ ر»ء 


5 2 أبو داود (؟ / هه ) كتاب الصلاة » باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله وهذا الحديث قد 
أخرجه مس بنحوه من حديث ألي اليسر رم ٠ ٠5‏ وفيه ( لا توافقوا من الله ساعة يُسأَلُ فيها عطاء ٠‏ فَيسْتجيبُ 
م). 
( نيل ) النْيّل والثوال : العطاء . 

2.0 رواه الترمذي في سننه وحسنه . 
ابن حبان (؟ / 151 ) ذكر استحباب تفويض المرء للأمور كلها إلى بارئه ... إلخ وقد صححه أبن حبان وضعّفه 
( تلع عله ) شع النّمل : سَيْرٌ مِنْ سَيُورها التي تكون على وجهها يَدْخْلَ بين الأصابع . 

5- كشف الأستار ( ؛ / 07 ) باب سؤال العبد جميع حاجته . 
جمع الزوائد ( 6١ / ٠١‏ ) وقال الهيقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة . وقال 
ابن حجر : سيار بن حاتم صدوق له أوهام . 

51و ممع الزوائد ( 16١ / ٠١‏ ) وقال اليثقي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير جمد بن عبيد الله بن المنادى 
وهو ثقة » في في التقريب عمد بن عبيد الله صدوق . 

هو؟ ‏ الترمذي ( ه / هده ) 64 كتاب الدعوات +177 باب في انتظار الفرج وغير ذلك وهو حديث حسن ٠‏ 


ان 


65 - + روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ( رض الله عنهها ) أن امرّأةَ قالت 
لرسول الله ينه : صَل عل وعلى زوجي ٠‏ فقال » « صَلَى الله عليكِ وعلى زوجك , . 


+ روى الترمذي عن أب بن كعب ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله يبن كان 


إذا ذكّر أحدًا فَدَعا له , بَدَأْ بنفسه » . 


. روى الطبراني والبزار عن أبي أيوب : أن الني مَيٍَ كان إذا دعا بدأ بنفسه‎ * -١ 
. » وعن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله أي الدعاء أفضلٌ قال « دعاء المرء لنفسه‎ 


يَرْقَعٌ للرجل الدرجة فيقول أنى لي هذه ؟ فيقول بدعاء ولدك لك , . 


- * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) « أنّ رسول الله مالع 
كآن ا يَدعُوَ ةّ ود يستغفر كلآنا, . 

6 * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : كنت أُصَلي 
والني َه وأبو بكر وعمرٌ معه ‏ فاما جلست بَدَأْتْ بالثّنَاء على الله » ثم الصلاة على النني 
َيِه » ثم دعوت لنفسي ٠‏ فقال الني لق : « سّل تعطه » سل تعْطْة , . 


99 - أبو داود ( ؟ / هد , 1 ) كتاب الصلاة » باب الدعاء . 

© الترمذي ( ه / 578 ) 45 كتاب الدعاء » ٠١‏ باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب صحيح . 1 

0 كشف الأستار ( 4 / 0١‏ ) باب دعاء المرء لنفسه . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 157 ) وقال الطيثمي : رواه البزار بإسنادين وأحدها جيد . 
حديث الطبراني عن أبي أيوب » وحديث البزار عن عائشة » وحديث الطبراني قال فيه الهيثي : رواه الطبراني 
وإسناده حسن . 

0 كشف الأستار ( ؛ / 55 , ٠٠‏ ) باب دعاء الولد لوالده . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / ؟15 ) وقال ايثي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عاصم بن هدلة وهو حسن 
الحديث ٠»‏ وله طرق في التوبة في استغفار الولد لوالده . 

. أو داود ( ؟ / 45 » 7ه ) كتاب الصلاة » باب الدعاء‎ - ”٠0* 

6 الترمذي ( ؟ / هه؛ ) أبواب الصلاة » 48١‏ باب ما ذُكر في الثناء على الله والصلاة على الني عت قبل الدعاء » 


لض 


0 + روى الشيخان عن أني موبى الأشعري ( رضي الله عنه ) قال «٠:‏ كُنَا مَعَ 
رسول الله يِه في سفر » فَجَعلَ الناس يَجْهرُونَ بالتكبير , ٠‏ فقالَ رسول الله ملقم : « أيّها 
الما سن » ازْبَعوا على أنفسكم , نكم لا تذغون أَحَمَّ ولاغَائبًا , إتم تدغون تَمِيعًا 
بِصيرًا » وهو مَعَ » والذي تَدعُونة قرب إلى أحدم من عَنْق رَاحلَتَه » قال أبو 
موسى : وأنَا خَلْقَهُ أُقُولُ : لا حَول ولا قُوّةَ إلا بالله في نفسي » فقال : يا عبد الله بْنَ 
قي ألا اتلك عل كر كور اليكو كلك : برها رمرل اله لإا جود 
ولا قَوّةَ إلا بالله , . 

وفي رواية ("" الترمذي قال : « كُنّا مع رسول الله عت في غَرَاةِ » قاما قَقَلنا أشرّفنا على 
المدينة » فَكيّرَ النّاسّ تَكبيرَةٌ ورقعوا بها أصواتهم » فقال رسول الله ملق : إن رَبُكم ليس 
بِأهَم ولا غَائِيًا » وهو بينم وبين رؤوس رحالم ثم قال: . يا عبد الله بن 
قيس » ألا أَعلْمّكَ كَنرَا من كُنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا باللّه » وفي هذا المعنى 
بسند قوي عن أبِي هريرة . 

وفي رواية (' أي داود نحو من رواية الترمذي » ومن رواية البخاري ومس . 

قال ( النووي 38/١7‏ ) : 


معناه ارفقوا بأنفسم واخفضوا أصواتكم فإنٌ رفع الصوت إفا يفعله الإنسان لبعد من 
يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب كب بل هو سمميع قريب وهو 
معك بالعم والإحاطة . ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه 
فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظمه فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع ما جاءت به 


6 البخاري ( 7 / 270 ) 74 كتاب المغازي » 78 باب غزوة خيبر . 

. باب استحباب خفض الصوت بالذكر‎ ١ ملم (48)1077/64:- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ء‎ )١( 
باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل‎ 68 ٠ كتاب الدعوات‎ 44 ) 5٠١ الترمذي (ه/ 4.ه ء‎ 
. والتحميد » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

() أبو داود ( ١‏ / 9ه ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
( اربعوا ) يقال : ارْبَع على نفسك ء أي : تثبّت وانْتَظر . 
( رَاحلتّه ) الراحلة : البعير القويُ على الأسفّار والأحمال : سواء فيه الذكر والأنثى . 


امار 


أحاديث وقوله يع في الرواية الأخرى : « والذي تدعونه أقرب إلى أحدك من 
عنق راحلة أحدة » هو بعنى ما سبق . 

وترجم البخاري للحديث في كتاب الجهاد بقوله : باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير قال أبن حجر ( ١١50/58‏ ) : 

قال الطبري : فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكرء وبه قال عامة السلف من 
الصحابة والتابعين انتهى . وتصرف البخاري يقتضي أن ذلك خاص بالتكبير عند القتال » 
وأهنا رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاة حديث ابن عباس أن رفع الصوت. 
بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة » وتقدم البحث فيه هناك . 

وقد قال أبن حجر هناك ( ؟/060” ) فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة » 
قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة ما كن يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب 
الصلاة .. 

+ روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يبن :»م لينتهين ناس 

وفي رواية ‏ لمسل « لَينتهين أقوام عن رفعهم أبصارمم عند الدعاء في الصلاة إلى 
السماء أو لتخطفنٌ أبصارم , . 

0 * روى أحمد عن أي هريرة قال « قام رسول الله ميته في صلاة وقنا معةء 
فقال أعرابي وهو في الصلاة : اللّهمّ ارمني وحمدا » ولا تَرْحَمْ معنا أحدا , فاما سلّم الني عله 
قال للأعرايّ : لقد حَجَرْت واسعًا . يريد رحمة الله, . 


كشف الأستار ( 4 / 4١‏ ) كتاب الأدعية » باب النهي عن رفع البصر عند الدعاء . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 177 ) وقال الحيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصورء وهو ثقة . 
)١(‏ مسلم 530١/١(‏ ) 4 كتاب الصلاة » 1١‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة . 
6ل أجد ( 7/7 07ا). 
البخاري ( ٠١‏ / 4558 ) 78 كتاب الأدب 1٠٠‏ - باب رحمة الناس والبهائم . 
جمع الزوائد ( 16١ / ٠١‏ ) وقال الحيقي : رواه أحمد .والطبراني بنحوه وإسنادهما حسن . وفي رواية أحد 
والطبراني : « لقد حجبتهن عن ناس كثير » . 


لق 


4 + روى الطبراني عن مد بن أبي يحى قال : رأيت عبد الله بنَ الزبيرٍ ورأى 
رجلاً رافعًا يديه يدعو قبل أن يفرعٌ من صلاته فا قَرَعٌ منها قال : إن رسول الله يِه / 
يكن يرفعٌ يديه حتى يَفرّعَ من صلاته . 

- + روى مسلم عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله يَيِم عَادَ 
رجلا من المسامين » قد حَفَتَ » فصّار مثل المَرْخْ » فقال له رسول الله يللم : هل كنت 
تدعو الله بشيء ٠‏ أو تسألّه إياه ؟ قال : نعم » كنت أقول : اللّهِم “ ما كنت مُعَاقِي به 
في الآخرة فقجّله لي في الدنياء فقال رسول الله لق : سبحان الله ! لا تطيقة 
ولا تستطيعٌه , أفلا قلت : اللَّهمّ آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار؟ قال : فدعا الله به » فشفاه الله تعالى » . 


وفي أخرى ١‏ : « فقاها » فَشْفَاهٌ الله » هذه رواية مس ٠‏ وانتهت رواية الترمذي عند 


قوله :0غ عذاب النار» 8 


+ روى البزار عن أبي الذرداء قال : قال رسول الله مله : « ما سال العباد 
5 + روى الطبراني عن أي موبى الأشعري أنه سمع رسول الله وَِنَهَ يقول: 
ان 1 
يُسأل هَجْرًا , 
700 جمع الزوائد ( 174/٠١‏ ) وقال الهيشي : روا الطبراني وترجم له فقال : مد بن أبي يحبى الأسامي عن عبد الله 
ابن الزبير ورجاله ثقات . 
060 مسلم (1018/5 » 509 ) 8غ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 7 باب كراهة الدعاء بتعجيل 
العقوبة في الدنيا . 
مس الرواية في نفس الحديث السابق . : 
)١(‏ الترمذي ( ه / 01١‏ , 075 ) 44 كتاب الدعوات » ؟7 - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد . 
( خَفَتَ ) الخفوت : الذبول والضعف . 
"٠٠‏ كشف الأستار ( 6 / ١ه‏ ء ١ه‏ ) كتاب الأدعية » باب طلب المغفرة والعافية . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 1/6 ) وقال الحيقي : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح » غير موسى بن السائب » وهو 
0 2 جمع الزوائد ( * / ٠١١‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق ٠‏ 
( الهُجْر ) : الخنا والقبيح من القول . ٠‏ 
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» روى الطبراني عن العرباض بن سارية أن الني مَل قال : « إذا سألم الله 
فسلوه الفردوس فإنه سير الجنة » عليك بسر الوادي فإنه ع وَأَخْدَنةُ 0 
+ روى التزمذي عَن عُلّْانَ بن تيف َي الله نه أن أغمى أقى ِل رَسُول 
00 :ان سول الله اذغ الله أن يَكْشف لِي عَنْ بَصري . قال : أوْأدَعَكَ قال 
سول الله: قد شق عَلَيّ ذَهَابُ بَصَرِي “قال: ؛ فالطلق نَأ . تم صل 
: ر الم إني أحالك وانوكة إلكك بيك مجم وخ بي 


الاخمة مُحَمَدٌ : إني أَتَو جه إِلى رَبّي بك أن يكشف لي عن بَصَرِي اللَّهُمّ شَفْمْهُ ف 

م 0 م الى 

019 جمع الزوائد ( 3,١ / ٠١‏ ) وقال المهيثمي : رواه الطبراني ورجاله وثقوا . 
( مسر الوادي ) : سير كل شيء جوفه . 

6 الترمذي ( 515/5 ) 44 كتاب الدعوات ١15 ٠‏ باب » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 
وكذلك رواه النسائي في عمل اليوم والليلة واللفظ له . 
.أبن ماجه ( ١‏ / ١غ‏ ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١84»‏ باب ما جاء في صلاة الحاجة . 
ابن خزية (؟ / 776 ١‏ 77 ) لاه باب صلاة الترغيب والترهيب . 
الحام ١(‏ / 015 ) كتاب الدعاء » وقال : صحيح على شرط البخاري ومسل ولم يخرجاه.. 

)١(‏ حديث عمان بن حنيف صحيح , أخرجه أحمد ( 178/١‏ ) والترمذي ( 8506 ) وابن ماجه ( ١80‏ ) والجام 

(١/؟١؟)‏ والطبراني في الكبير( 450١7 ١‏ ) وابن خزيمة ؟ في الترغيب والبيهقي أي في الدلائل » وكذا في 
الدعوات ؟ في القاعدة ( ٠١7‏ ) والنسائي وكذا ابن أبي خيثة ؟ في القاعدة (؟/1 ) كلهم من حديث عثان بن 


عمر عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزية عن عثان بن حنيف ٠‏ قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله أنمة 
ثقات لا مطعن فيه » وأبو جعفر هو الخطمي المدني خلافًا لَمنْ ظنه الرازي كصاحب صيانة الإنسان : وكذا ابن 
حجر البوطامي وغيرثم لأمرين : أوما : كونه ورد منسويًا عند أجد والطبراني وغيرهم » ثانيها : كون أبي 
جعفر هذا مدنيًا والآخر رازيًا » و أمرّآخر وهو كون الخطمي يروي عنه شعبة ويروي هو عن عمارة بن 
خزية » وليست هذه للأول » فثبت كون الحديث صحيحًا » وقد تابع شعبة حمادًا ثنا أبو جعفر أخرجه أمد 
(5/ 158 ) وحماد هواين سلمة أحد الأقة إلا أن له أوهامًا : ثنا المؤمل ثنا حماد ثنا أبو جعفر به وهذا سند 

صحيح ٠‏ وخالف المؤمل مسلم. بن إبراهم » أخرجه ابن أبي خيثة في التاريخ ثنا مسم بن إبراهم ثنا حماد بن 
سامة به وزاد « وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك » قلت : وقد أعل ابن تهية هذه الزيادة بتفرد ماد ها 
ويخالفته لمن هو أجل وأحفظ . فهي زيادة شاذة قطمًا » ورجح كونها من قول عثان بن حنيف وليست من 
المرفوع . قال الطبراني بعد سياقه : روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر تفرد به عثان بن عمر عن شعبة » 
قلت :.بل تابع عثان بن حمر روح بن عبادة » أخرجه أحمد (؛ / 1١8‏ ) ثنا روح ثنا شعبة به وهو عند البيهقي 
في الدعوات من رواية روح » وقبد ذكر الطبراني مبلغ عامه والله أعلم . قلت : وتابع شغبة كذلك روح بن 
القاسم » وهشام الدستوائي لكنهها روياه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أخرجه البيهقي وغيره ا 
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ولتي عشد الترمدق :ْم صل رَكْتيْنٍ ‏ إمَا قال كأمرة أن ينوضا يكس وضوءة + 3ه 
يَدْعْوَ بهذا الدّعاء هَذَكَرَهٌ بنخوه . وروآه في الدعوات . 

قال النذري ره الله : ورواه الطبراني [5/ 17 / 460١‏ / ] وذكر في أوله قصة () 
وَهْوَ أن رَجْلاً كان يَحْتَاف إِلَى عَنْانَ بن عَفَّانَ رَضي اللهُ عنْهُ في حَاجَةِ لَه » وكان عُنْانَ 
لا يَلنَفت إِليْه ء ولا بَنَْرٌ في حاجته » لقي عَمْانَ بْنَ حتئِف فَمَكَا ذلك إِليْهِ » فَقَالَ له 
يك ؛ : أنت الميضأة فَتَوَضًأ » مه انْت ت اللمْجد فَصَلَّ فيه رَكْعَتَيْنِ ا 
ني أنألك » ونوج إلَيْكَ نينا محمد عله ني الخمة يَامْحَمَه ! ني أن َه بك إلى 
بي قي خاجتي , وتذكر حَاجتَك وي لي حق أزوج ققاء ٠‏ قانطاق الرجِلَ 
ما قال له » ثم أن باب عَمْانَ جا اباب حَنّى أحَذَ بيده » َأَدْخَلَُ على عَمْان بْنٍ عفان 
َأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطّنْفْسّة » وَقَالَ : مَا حَاجِتّكَ ؟ فَدَكَرَ حَاجَتَة فَقَضَاها لَه ء ثم قال : 


- في القاصة (504 ٠١57‏ ) وإستادها صحيح ء فلمل لأي جعفر عذا عيخين فلا :متافاة + لا سيا وتايسها على هذه 
الطريق عون بن عمارة أخرجه الحام /1١(‏ 551 ) وهو وإِنْ كان ضعيفًا إلا أنه ينجبر ضعفه بمتابعة هذين 
الجبلين » ورواه شبيب عن روح واختلف عليه فيه » وسترى هذا الاختلاف . 

)١(‏ أما حديث القصة الزائدة فهي لا تصح » فقد أخرجها الطبراني في الكبير (5/ 17 / ق 481١‏ ) والطبراني في 
الصغير ( ٠١5 ٠١7‏ ) والبيهقي في الدلائل كا في القاعدة ( ٠١5‏ ) فالأولان أي حديثا الطبراني من حديث ابن 
وهب عن أبي سعيد شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القامم عن أبي جعفر الخطمي ٠‏ وتابعه إسماعيل بن شبيب 
هذا » وإسماعيل لا يعرف » والسند الأول صحيح لكن له علة » فإن ابن وهب وإن كان ثقة حافظًا إلا أن له 
عن أبي سعيد شبيب هذا مناكير » وستعرف هذا من ترجمة شبيب » قال ابن عدي : حدّث ابن وهب عنه 
بالمناكير وقال : ولعل ابن وهب كتب عنه في تجارته إلى مصر من حفظه فغلط ووه ثم قال : ولشبيب 
أحاديث عن الزهري رواها عن يونس عنه وهي مستقية » وقال ابن المديني : كتابه صحيح وقد كتبته عن ابنه 
أحمد , قلت : فالحاصل أن شبيبًا حديثه لا بأس به بشروط : أولاً :ألا يكون من رواية ابن وهب » ثانيًا : أن 
يكون من رواية يونس وعن شبيب ابنه أحمد , ثالقًا : من يحدث من كتابه » لكن تابع ابن وهب إسماعيل وهو 
لا يُعرف » فسقطت متابعته وهي عند البيهقي كا قدمناه » وكذا تابعه أحمد بن شبيب أخرجه البيهقي في 
الدلائل ‏ في القاعدة ( ٠١١‏ ) رواه من طريق يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب عن شبيب بذكر القصة » 
فثبت شرط وبقي شرطان وهي كون الراوي عنه شبيب هو يونس وليس كذلك , ففقد هذا الشرظ وفقد 
اانا كي اد زعو فون طبيي عدت مزج ري ل قن ها أبكا عزن الزن عجلت عله زبار: 
فرواه ابن السني ( 5١5‏ ) والحام ( ١‏ / 013 ) من طرق ثلاثة عن أحمد بدون ذكر القصة ء وكذا رواه عون بن 
عمارة عن روح به عن الحاكم ( /١‏ 5178 ) بدون ذكر القصة » وهو وإِنْ كان ضعيقا إلا أنه تابع حمادًا وشعبة وشبيبًا 
في عدم ذكر القصة فدل على ضعفها » والخلاصة أن هذه القصة منكرة لأمور : 
أولآ: ضعف حفظ شبيب . ثانيًا : الاختلاف عليه . ثالقًا : عخالفته للثقات لا سيا وفيهم شعبة وحماد بن سامة 
فسقطت القصة التي توهوها تجيز التوسل . 


مك 


مَا ذَكَرْتَ حَاجَنَكَ حَتَى كانت هذه السّاعَةُ » قال : مَا كانت لَك مِنْ حَاجَة فَانْتناء ثَّْ 
إن الرْجْلَ خَرَجَ من عنْده فلِي عَمْان بْنَ حتف قَقَالَ له : جَرَاك الله خيَْا » ما كان 
براحي ولا يلدت إل حت كلقنة :: تتتال غذاة لذ حتف والله 
ما كَلَمْنّهُ » ولكن شَهِدْت رَسُولَ الله يَيِتَهِ » وَأنَاهُ رَجُلَ ضَرِيِرٌ فَشَكَا إِليْه ذَهَاب بَصَره , 
قال له اليا يلغ : أى تَصبرٌ > فَقالَ : ستول الله نه لي قائد . وقد شَئْ عل ؟ 
فقَال له النَي يثو : انْت الميضأة فتوضأء تّمَ صل رَكْعَتَيْن » ثم اذغ بهسذة 
الدَعَوَات ٠‏ فَقَالَ عَنْانُ بْنْ حَتَيْف : فَوَاللَهِ مَا تقَرقنَا » وَطَالَ بنَا الحديث حَتّى دَخَلَ عَلَينا 
الرَجَُلَ كَأَنه لمْ يَكّنْ به ضُرٌ قط . قال الطبراني بعد ذكر طَرّقه : والحديث صحيح 2 . 
أقول : هناك معركة كبيرة بين الذين يستحبون التوسل إلى الله برسوله ينه في 
حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام » وبين الذين لا يجيزون التوسل برسول الله مين 
وبغيره بعد الوفاة » بل غلا بعض هؤلاء واعتبر القول بعدم الجواز من العقائد , فَضَلُل 
من يقول بالجواز أو الاستحباب » وهؤلاء منهم من حاول تضعيف الحديث الذي مر معنا 
أو تأويله مع أن الرواية الثانية ظاهرة في الجواز وقد صححها أكثر من إمام » وقد جعل 
الأستاذ البنا هذه اللمسألة داخلة في باب الفروع الفقهية التي لا ينكر على من فعلها ولا على 
من لم يفعلها . ما دام معتقدًا أن النفع والضر بيد الله وحده . قال الشوكاني في تحفة 
الذاكرين : وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله يَلِتْهِ إلى الله عز وجل مع 


: قوله : قال الطبراني بعد ذكر طرقه : والحديث صحيح فقول فيه ما فيه لوجوه‎ )١( 
أوها : أن الطبراني لم يصحح الحديث في الكبير » وإفا صححه في الصغير» ولم ينقل منه الشيخ ولا أشار إليه‎ 
. لا سها والعزو إلى الطبراني مطلقا إنما يراد به الكبير وهو هنا كذلك ول يقيد‎ 
ثانيها : أن الطبراني إغا صحح أصل الحديث وهو حديث شعبة . بدليل كونه ذكر طريق شعبة وتكل عليها‎ 
. وقال : والحديث صحيح ء فلم يصحح القصة الطبراني » وإفا صحح أصل الحديث بدون ذكر القصة‎ 
ثالثها : كونه قال : رواه الطبراني وذكر في أوله قصة توم أنه رواه من نفس طريق شعبة وليس كذلك لما‎ 
. عرفت فظهر ما في كلامه من الخلل‎ 
الطنفسة ) : مثلثة الطاء والفاء أيضًا » وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء : اسم للبساط ؛ وتطلق على حصير من‎ ( 
. سّعف يكون عرضه ذراعًا‎ 


يتكحض 


اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه ا معطي والمانع ما شاء كان ومالم يشام يكن 
. اه » إلا أن بعضهم منعوا مثل هذا وما كان لهم أن ينكروا على الأستاذ البنا رحمه الله 
ما اتجه إليه » كيف ولامسألة أدلتها عند المجيزين » ومن ذلك : 

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري 55/8؛ ) في الاستسقاء حديثًا في 
التوسل فقال روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك 
الداري ‏ وكان خازن عمر ‏ قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر 
الني مله فقال يارسول اللّه استسق ى لأمتك فإهم قد هلكوا فأتي الرجل في امنام فقيل ائت 
عمر« الحديث » وذكر الحافظ أن في إحدى روايات الحديث أن الرائي هو بلال بن الحارث 
الصحابي المثهور وفي ذلك تقرير من الحافظ على التوسل به كَلِتَعِ بعد وفاته وليس المراد 
الاستدلال بالرؤيا إما المراد الاستدلال بالفعل فكيف فعل هذا الرجل أو هذا الصحابي هذا 
الفمل أمام الصحابة وأخبر سيدنا عمر ول ينكروا عليه ويَصُِوه بالشرك . فحاثى 
الصحابة من الإقرار على الشرك حاشام وهم أعلم الناس بما يؤدي للشرك . 

و روي أيضًا أن ابي يله قال لما دفن فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله 

: م اللهم (© بحقي وحق الأنبياء من قبلي اغفر لأمي بعد أمي » رواه ابن 
- في صحيحه والحام والطبراني في الكبير والأوسط وصححوه ٠.‏ 

ورجال الحديث رجال الصحيح إلا روح بن صلاح فيه ضعف لكن ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال الحاكم : ثقة مأمون لذلك كان الحديث حسنًا فقد قال الإمام ابن حجر أبو 
العباس في الجوهر النظم هو سند جيد . 


)١(‏ أما حديث فاطمة بنت أسد : فأخرجه الطبراني في الكبير ( 6؟ / 70١‏ / ق / 4/١‏ ) وكذا في الأمط ؟ في جمع 
البحرين ( ++ 07؟ ) قاله محققه , وابن حبان والحام وأبو نعم من طريق الطبراني (؟/ 1١١‏ ) كلهم من 
حديث روح بن صلاح ثنا سفيان الثوري عن عامم الأحول عن أنس بن مالك وذكر الحديث » قال الطبراني بعد 
سياقه : لم يروه عن عاعم إلا سفيان تفرد عنه روح بن صلاح » قلت : وروح بن صلاح هذا ضعفه أبن عدي 
والدار قطني » وقال ابن ماكولا : ضعفوه » وقال ابن يونس : رويت عنه مناكير» وقال ابن عدي : له 
أحاديث كثيرة في بعضها » نكرة إذن فقول ابن حبان والحام فيه لا يُعتتد به لوجوه منها : أ لكثرة مَن جرحه . 
ب أنه جرح مُفسر فلا يُقبل تفرده . ج ‏ كون ابن حبان والحام متساهلين ؟ا هو معلوم فثبت ضعف القصة 


والله أعلم . 


14 
ففي الحديث توسله مَيِهِ بالأنبياء من قبله وقد توفاهم الله تعالى . 


وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالاين رضي الله 
عنه ع الني َيِه » ومن قوله توسلاً به : اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا يِه وإِنّا نتوسل 

وذكر العاماء أن اكتفاءه بالاستسقاء بالعباس إذا لم يستسق بالني ينه كان لدفع توهم 
عدم جواز الاستسقاء بغيره عليه وآله الصلاة والسلام لا الحق الاستسقاء بالحي حياة ظاهرة 
إذ أن الصحابة توسلوا به يي بعد موته دون نكير وقد أتينا بمثالين في ذلك فسيدنا عمر 
استسقى وتوسل بالعباس لدفع توهم عدم جواز التوسل إلا بالني من ولإظهار شرف آل 
البيت النبوي » وقد توسل سيدنا عمر رضي الله عنه بالعباس لنكتة أخرى وهي جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فإن عليًا رضي الله عنه وكرم وجهه أفضل من عمه 
العباس فتوسل سيدنا عمر بالعباس لهذا الملحظ . ولهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
عند شرح هذا الحديث : ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة » وفيه فضل العباس وفضل عر لتواضعه للعباس ( فتح ؟//87: ) ول 
يقل الحافظ أنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز التوسل برسول الله لَه بعد وفاته . 

1 الحقيقة أن توسل الصحابة رضوان الله عليهم كان بذات العباس » وبدعاء 
العباس » إذ ذكر الحافظ أن في بعض الروايات مما قاله العباس في دعائه ( اللهم إن القوم 
توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك ) فتح ( 597/١‏ ) فلولا قربه ومكانته من رسول الله مين 
لذهب سيدنا عر لغيره من آل بيت النبوة فجعلوه وسيلتهم إلى رسول الله ؟ا قال الإمام 
الشافعي رضي الله عنه : 

آل النبي وسيلتي وصطم اليههيه ذريمتي 

ايجؤ يجب اسن فليا . دلي البيكن معيشسيسي 

هذا وجميع ما أوردناه من الآحاديث والآثار الصحيحة الصريحة في التوسل بالني 
َيِه بعد وفاته هي في الحقيقة شارحة لقوله تعالى : ١‏ ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك 


لمك 


فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحهًا 4 فالآية عامة في حياته قبل 
وفاته وبعد وفاته وما زال عمل العاماء على ذلك وقد ذكر العاماء المفسرون لمذه الآية 
كالحافظ ابن كثير حكاية العتبي المشهورة قال العتبي 0 : كنت جالسًا عند قبر الني عَلْنْهٌ 
فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يارسول الله سمعت الله يقول : ١‏ ولو أنهم إذ ظاموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحهًا » . وقد 
جئتك مستغفرًا من ذني مستشفعًا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول : 


ياخير من دفنت بالقاع أعظمه - قطااب من طيبهنٌ القاع والأم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 6 فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


قال العتبي : ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله مَلَِم في النوم فقال : 
اي لداعي تقر أن للد قن حت للب أ + زقال بالقافط ابد كت نا اه 


, © ُ 


وإن الذين أنكروا على الأستاذ البنا رحمه الله اعتباره أن مسألة التوسل بالني مَبِته 
و بان الفروغ النقبية فيان أن هناك كثيًا من أكمة المدى توسلو بالني يَينَهِ أو 
أجازوا التوسل به » وإن من الغلو أن نحم على أمثال هؤلاء بالضلال . 

وقد تنبع بعض أهل العم ما أثر عن بعض العاماء في هذا الشأن : 


قال الإمام مالك 9) رضي الله عنه للخليفة المنصور لما حج وزار قبر الني عليه وآله 


)١(‏ أما قوله : وذكر الحكاية التي رواها العتبي : تقول : هذه الحكاية أوردها ابن عبد الهادي في « الصارم المنكي في 
الرد على السبكي » وعزاها لابن عساكر في التاريخ وابن الجوزي في « مثير العزم الساكن » قال ابن عبد اهادي : 
وسندها مظم وفيها مَنْ لا يعرف » ؛ ولو صحّت فتى كانت المنامات حجة » فليس في المنام ما يثبت حكمًا شرعيًا » 
وهذا قول العاماء اللهم إلا قول بعض التصوفة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . 

)١(‏ وقول ابن كثير : إنها مشهورة : لا يعني صحتها » » فليس كل مشهور صحيحًا . وهذا كثرة في الحكايات 
والأحاديث فنها الكثير الموضوع وم أراد المعرفة فليراجع كتب المصطلح وكتب الأحاديث المشهورة كالقاصد 
الحسنة , وتمييز الطيب من الخبيث وغيره » ففيها من هذا النوع الكثير . 

() أما قصة مالك التي ذكرها الشيخ : فقد أخرجها القاض عياض في الشفاء ؟ في التوسل والوسيلة لابن تهية ص" 
رواها عن ع واسها بالإعنازة: فنا ابن القباض ين دلحاث ثنا أبو الحسن بن فهر ثنا أبو بكر جمد بن أحمد بن 


"١٠٠ 


الصلاة والسلام وسأل مالكًا قائلاً : ياأبا عبد الله » أستقبل القبلة وأدعو أم استقيل 
رسول الله 2 وأدعو ؟ فقال الإمام مالك : ولمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله تعالى بل استقبل واستشفع به فيشفعه الله فيك . قال تعالى : ١‏ ولو أنهم 
إذ ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحهًا > . 
ذكر هذه القصة الإمام القاضي عياض في الشفا ياسناد صحيح والسيد السمهودي في خلاصة 
الوفا والعلامة القسطلاني في المواهب اللدنية والعلامة ابن حجر في الجوهر المنظم انظر كتاب 
الشفا للقاضي عياض ( 51/5 ) أو ( 511 ) من طبعة جمد على البجاوي » وشرح « الشفا » 
لامحدث ملا علي قاري ( 757/5 ) . 
وثبت عن الإمام أحمد أنه قال : يستحب التوسل برسول الله يَلِقهِ عند القحط . مذكور 
في كتب الحنابلة في باب الاستسقاء ككتاب الإنصاف فيا ترجح من الخلاف . انظر 
الإنصاف ( ؟/205 ) . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني يمدح النبي يَئِتَهِ في قصيدة ويتوسل به : 

بباب جودك عبد مذنب كلف ياأخسن الناس وجهنا مشرقا وقفا 

بم توسل يرجو العفوعن زلل2 من خوفه جَفْنَهُ الهامي لقد ذرفا 

وإن يكن نسبة يعزى إلى حجر فطللما فاض عنبًا طيبًا وصفا 

واللدح فيك قصور عتيم وعسى2 في الخلد يبدل من أبياته غرفا 

لا زال فيك مديحي ما حييت له فا أرى لمديحي عنك منصرفا 


- الفرج ثنا أبو الحسن بن المنتاب ثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عمد بن حميد قال وذكر الحكاية . 
قال ابن تبية : وهذه الحكاية منقطعة بين مد بن حميد وبين مالك فإنه لم يدركه في زمن المنصورء فإن أبا جعفر 
المنصور توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة وتوفي مالك سنة تسع وتسعين ومائة وولد ابن حميد سنة ثمان وأربعين 
ومائة ولم يرحل من بلده في طلب العم إلا وهو كبير مع أبيه .وهو مع هذا ضعيف جدًا فقد كذبه أبو زرعة وابن 
دارة وصالح جزرة ٠‏ وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات » وقال النسائى : ليس بثقة » وقال ابن 
شيبة ( أى يعقوب ) : كثير المناكير » ثم قال ابن تهية : فضلاً عن وجود مَنْ لا يُعرف في الإسناد » ثم قال أيضًا : 
ومن وجوه الطعن فيها كون أحد من أصحاب مالك لم يذكرها » وقال : وأصحاب مالك متفقون على أنه ليس 
بمثل هذا النقل يثبت عن مالك مسألة في الفقه » وأطال في رد القصة إسنادًا ومتنا فليراجع كلامه فإنه مفيد. 


لض 


وقال ابن حجر الهيقي في قصيدته المشهورة التي ذكرها الإمام الحدث عمد حبيب الله 
الشنقيطي وغير. 
وقال الحافظ ابن دقيق العيد في قصيدة له يمدح فيها النى جَِنَوِ ويتوسل به : 
ياخاتم الرسل الكرام نداء من وف إليك بمدحه مستعذرًا 
أنا ضيفك المدعو يوم معادنا المرتججى فاجعل قراي الكوثرا 
وقال ابن حجر العسقلاني أيضًا كا هو في ديوانه بخط القلم : 


والمشه كه وانتال يه حطالن وتعيش مها عشت فيه سعيدا 


انظر جموعة القصائد النبهانية ( ؟/لا5 ) . 


قال الإمام الحافظ السبكي : ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالني يت إلى ربه 
وم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف أه * 5 


* ولقد رأينا من الفائدة أن نذكر بإيجاز ما هو التوسل الصحيح ملخصًا جموعًا من كلام العاماء ومعناه 
لغة كا قال ابن الأثير : الواسل : الراغب ٠»‏ والوسيلة : القربة والواسطة ومايّتوصل به إلى الشيء ويُتقرب ٠‏ وقال 
الفيروزآبادي : ويل الله تعالى توسيلا : عمل علاً تقرب به إليه كتوسل . ا 
وقال ابن فارس : هو الرغبة والطلب ٠‏ يقال : وسل : إذا رغب . 
والوسيلة قسمان : كونية : وهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود ويؤدي إلى المطلوب , فالماء وسيلة للري » 
والطعام للشبع . شرعية : وهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله وبيّنه في كتابه وسنة نبيه , 
وهي خاصة بالمؤمن » ومن أمثلتها النطق بالشهادتين وسيلة لدخول الجنة والنجاة من النار وهكذا والتو, 
ما هو محرم وما هو مباح . 
أما التوسل المشروع فهو أنواع : أولا : التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » ودليله من الكتاب قوله تعالى : 
29 وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » والآيات في هذا الباب كثيرة » ومن السنة قول النبي عَلِنْهِ : « اللهم 
بعامك الغيب وقدرتك على الخلق .. إلى آخر الحديث » وقوله : « اللهم إني أمالك بأن لك الجد لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوت والأرض ياحي ياقيوم أسالك الجنة وأعوذ بك من النأر» . 


لض 


انظر فيض القدير ( 155/١‏ ) . 


راجع في هذه المسألة : محق التقول في مسألة التوسل للشيخ عمد زاهد الكوثري » 
والبدعة للدكتور عزت عطية ( 575 51١‏ ) ورسالة بهجة الناظر . 


ثانيّا : التوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي , والدليل من الكتاب : ١‏ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وقنا عذاب النار »> 9 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » ومن السنة قصة 
الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار . 

ثالنًا : التوسل بدعاء رجل صالح » كحديث الأعرابي الذي أقى يستسقي النبي : وحديث العباس وعمرء وحديث 
الأعمى . والله أعلم . تمت الإضافات بعلم الناشر . 


5٠ 
مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء‎ 


١‏ - إذا عرفنا أن العبادة الدائمة للملائكة هي الذكر» قال تعالى : ١‏ يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون » وإذا عرفنا أن الكون بما فيه في ذكر دائم » قال تعالى « وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » ء إذا عرفنا هذا وهذا أدركنا حل الذكر 
في عبادة الله تعالى » ومن ههنا كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها ذكرًا 
وتذكيرًا » وبقدر ما يأخذ الإنسان حظه من الذكر والتذكر يأخذ حظه العظم من دعوة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك فإنك تجد الأذكار والدعوات التي هي نوع ذكر قلا . 
ساحة حياة اسم » فيوم المسم مليء بالذكر » وعبادات المسلم ذكر وهي تساعد على إقامة 
الذكر وما من شيء في حياة المسلم إلا وهو مرتبط بذكرء وهكذا تجد الأذكار والدعوات 
ملابنة لكل حياة البل ..بل إن كتانب الإسلام الذي عو القرآن ذكن.# "ومسا من موضوع من 
موضوعات الحياة إلا ولرسول الله ييِنّهِ توجيه فيه يربطه بذكرهء فهذه الصلاة ذكرء 
وربطت با أذكار» وفي كل ما يحيط بالصلاة ما يعتبر ذكرا أو تذكيرًا » فللطهارة أذكارها 
ولدخول المسجد أذكاره » والآذان ذكر وهو يرتبط بالذكر ء وللقيام والركوع والسجود وغير 
ذلك من أفعال الصلاة أذكاره » وللنوم والاستيقاظ أذكارهما » ولدخول البيت والخروج منه 
أذكارهما » ولكل حالة تلابس الإنسان من مرض إلى كرب إلى غير ذلك أذكارها » ولكل 
مشهد أذكاره فللرعد ولسماع صوت الديك وللكسوف وهبوب الريح وانقضاض الكوكب 
ونزول الأمطارء لكل ذلك أذكاره » وللزكاة أذكارها وللصيام أذكاره وللحج أذكاره 
وللجهاد أذكاره وللسفر أذكاره وللطعام والشراب أذكارهما » وإذا تقابل المسامون أو 
اجتتعوا فلذلك أذكار ء وللنكاح أذكاره » وللطريق أذكاره » وللسوق أذكاره » وهناك 
الأذكار المطلقة وهناك الأذكار المقيدة » فالذكر هلا ساحة الحياة بالنسبة لامسم وكل ذكر له 
أثره الخاص على نفس المسم » وجموع الأذكار تهذب وتزي ساحة النفس البشرية كلها . فلا 
عجب بعد ذلك إذا رأينا أنه ما من جزء من أجزاء هذا الكتاب إلا وللذكر فيه محل » 
ولااعض إذا كان جره الأذكان :واسما و إن مسلا لا يجبع :ما نور فى الأذكاز والتدعوات 
مقصر» وإن مسامًا لا يعتبر العام بالأذكار والدعوات من أعظم العلوم لجاهل » وإن مساما 
لا يملأ حياته بالذكر بقدر المستطاع لمفرط . 


لضا 


ولقد كُتبت الكتب الكثيرة في أذكار المسلم ومن أجِلّها : كتاب الأذكار للنووي رحمه الله 
وإذا كان هذا الكتاب جاممًا فقد جعلنا الأذكار والدعوات التي هي ألصق في موضوع مع 

؟ - قارّن بعضهم بين الذكر والدعاء وحاول أن يضع قواعد في اللفاضلة بينهها ولا شك 
أن الذكر دعاء ضني وأن الدعاء ذكر ضني » وحيثما ورد نص يحض على ذكر في مقام فالذكر 
هو الأفضل » وحيثا ورد ندب إلى دعاء في مقام فالدعاء هو الأفضل » فإذا عرفنا حق كل 
مقام شرع فيه ذكر أو دعاء أو تلاوة قرآن وأعطينا لما شرع حقه , فا بقي من وقت يريد 
المسم أن هلأه بذكر فالأفضل في حقه تلاوة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء . 

؟ - من كلام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار حول الذكر والدعاء ما يلي : ( ١5‏ - 
فابعدها). 
( من آداب الذكر ) : 

ينبغي أن يكون الذاكر على أكل الصفات » فإن كان جالسًا في موضع استقبل القبلة 
أوجلس متذللاً متخشعًا بسكينة ووقار مطرقًا رأسه » ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز 
ولا كراهة في حقه » لكن إن كان بغير عذر كان تاركًا للأفضل . 

وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليًا نظيًا » فإنه أعظم في احترام الذكر 
والمذكور ء ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة . وجاء عن الإمام الجليل أبي 
ميسرة رضي الله عنه قال : لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب . وينبغي أيضًا أن يكون 
فه نظيفًا » فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك » وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء » فلو 
ذكر وم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم » ولو قرأ القرآن وفه نجس كره , وفي تحريمه وجهان 


وكا يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله وقد تظاهرت الأدلة على ذلك . 
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( أحوال يكره فيها الذكر ) : 

اعم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها تذكر منها 
هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى . فن ذلك أنه يكره الذكر 
حالة الجلوس على قضاء الحاجة » وفي حالة الماع ؛ وفي حالة الخطبة لمن .يسمع صوت 
الخطينء+ وق القيناع في الطلاة »بل يقتفل بالقراءة» :وق سنالة التمناتى + ولا يكره في 
الطريق ولا في المام , والله أعلم . 
( التدبر في الذكر ) : 

المراد من الذكر حضور القلب » فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على 
تحصيله » ويتدبر ما يذكر» ويتعقل معناه . فالتدبر في الذكر مطلوب 5 هو مطلوب في 
القراءة لاشتراكهها في المعى المقصود » ولهذا كان المذهب الصحيح الختار استحباب مد الذاكر 
قول : لا إله إلا الله لما فيه من التدبر ء وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة » والله ' 
أعلم . 
( متى يستحب قطع الذكر ) : 

في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالا : منها 
إذا سم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم 
عاد إلى الذكر ء وكذا إذا سمع الخطيب » وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كامات الأذان 
والأقامة ثم عاد إلى الذكر » وكذا إذا رأى منكرًا أزاله > أئمعروفًا أرشد إليه + أو مسترقننا 
أجابه ثم عاد إلى الذكر ء وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه » وما أشبه هذا كله . 
( التلفظ بالذكر في الصلاة ) : 

اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها » واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء 
حنها :ولا ينة بدانكق يتلقظ .ينا يك ينيع نفسه إذا كان متحي الع لأاعارض له.. 
( أحكام الذكر بالنسبة لامحدث والجنب والحائض ) : 


أجع العاماء على جواز الذكر بالقلب واللسان لللحدث والجنب والحائض والنفساء » 


مض 


وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله مت والدعاء وغير 
ذلك . ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء » سواء قرأ قليلاً أو كثيرًا 
حتى بعض أآية » ويجوز لم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ . وكذلك النظر في 
الصحف » وإمراره على القلب . قال أصحابنا : ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » وعند ركوب الدابة : سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين » وعند الدعاء : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» إذا لم يقصدا به القرآن » ولا أن يقولا : بسم الله وال مد لله إذا م يقصدا القرآن , 
سواء قصدا الذكر أو م يكن لما قصد ء ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن »... 

وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوّة » أو قالا : ادخلوها بسلام آمنين » ونحو 
ذلك ٠‏ فإن قصدا غير القرآن لم يحرم » وإذا لم يجدا الماء تهما وجاز لما القراءة » فيإن أحدث 
بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة يا لو اغتسل ثم أحدث . ثم لا فرق بين أن يكون تيمه لعدم 
ماوق الحضر أو.ق الشفر» قله أن يقرا القرآن هده وإن أحدت : 

ولو تهم الجنب ثم رأى ماءً يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على 
الجنب حتى يغتسل . ولو تهم وصلى وقرأ ثم أراد التهم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير 
ذلك لم تحرم عليه القراءة . 

هذا هو المذهب الصحيح انختار ... 

أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابًا فإنه يصلى لحرمة الوقت على حسب حاله » وتحرم 
عليه القراءة خارج الصلاة » ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة . 

وهل تحرم الفاتحة ؟ فيه وجهان : أصحها لا تحرم بل تجب . فإن الصلاة لا تصح إلا 
بها » وكا جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة . والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها 
من لا يحسن شيمًا من القرآن . وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته فذكرتها 
مختصرة وإلا فلها تتات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه » والله أعلم . 


نضتض 
( الذكر بالقلب واللسان ) : 


الذكر يكون بالقلب » ويكون باللسان » والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعًا , 
فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل . ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب 
خوفا من أن يظنّ به الرياء » بل يذكر ا جميعًا ويقصد به وجه الله تعالى وقد قدّمنا 
عن « الفضيل » رمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء » ولو فتح الإنسان عليه باب 
ملاحظة الناس » والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسدَ عليه أكثر أبواب الخير » وضيّع 
على نفسه شيئًا عظيًا من مههات الدين » وليس هذا طريقة العارفين . 
) عموم الذكر ) : 

اعلم أنّ فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها ٠‏ بل 
كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى » كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره 
من العاماء . وقال عطاء ( رحمه الله ) : مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام » كيف تشتري 
وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا .| . ه النووي . 

؛ - يستحب استفتاح الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه يَلِتّةِ ؟ يستحب أن 
يصلي على الني مَُِمٍ في أوسطه وآخره » ويستحب تكرير الدعاء » وأن يدعو الإنسان 
لأخيه بظهر الفيب : ولا ينبغي لداعي أن يستعجل الإجابة ‏ قال الفزالي في « الإحياء + : 

آداب الدعاء عشرة : الأول أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم 
المعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار .الثاني أن يغتم الأحوال الشريفة كحالة: 
السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها . قال النووي : وحالة رقة القلب : 

الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بها وجهه في آخره . الرابع خفض الصوت 
بين الخافتة والجهر . الخامس أن لا يتكلف السجع وقد فسر به الاعتداء في الدعاء » والأولل 
أن يقتصر على الدعوات الأثورة » فا كل أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء . وقال 
بعضهم : أدع بلسان الذلة والافتقارء لا بلسان الفصاحة والانطلاق » ويقال : إن العاماء 
والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كامات ويشهد له ما ذكره الله سبحانه وتعالى في 
آخر سورة البقرة : < رَبّنا لا تَوَاخِذْنا 4 إلى آخرها » لم يخبر سبحانه في موضع عن أدعية 


54 


عباده بأكثر من ذلك . قلت : ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهم مَيَع : < وَإِذْ 
قال إِبْراهِمٌ : رَبّ اجْعَل هَذَا البَلّد آمنّا 4 إلى آخره . قلت : والختار الذي عليه جماهير 
العاماء أنه لا حجر في ذلك ء ولا تكره الزيادة على السبع » بل يستحبّ الإكثار من الدعاء 
مطلقًا . السادس التضرّع والخشوع والرهبة ٠‏ قال الله تعالى < إِنْهُمْ كانُوا يُسارعون في 
الخَيْرَات وَيَدْعُونّنا رَعَبَا وَرََبَا وكانُوا نا خاشِعينَ 4 وقال تعالى ١‏ اذعوا رَبْكُمْ تَصَرْعَا 
وَحْْيَةَ 4 . السابع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيها , ودلائله كثيرة 
مشهورة . قال سفيان بن عيينة رمه الله : لا يمنعنَ أحدك من الدعاء ما يعامه من نفسهء 
فإن الله تعالى أجاب شر الخلوقين إبليس إذ قال < رب أَنْظِرْنِي إلى يَوْم يُبْعَقُونَ قال إِنّك 
من المنْظَرِينَ 4 الثامن أن يلح في الدعاء ويكرّره ثلانًا ولا يستبطئ الإجابة . التاسع أن 
يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى . قلت : وبالصلاة على رسول الله مُه بعد امد لله تعالى 
والثناء عليه » ويختمه بذلك كله أيضًا . العاشر وهو أهها والأصل في الإجابة ٠‏ وهو التوبة 
ورد المظالم والإقبال على الله تعالى . 

5 - ويستحب للإنسان إذا وقع في شدة أن يتوسل إلى الله بصالح عمله » ويستحب 
للداعي أن يرفع يديه في الدعاء ثم يمسح بها وجهه » قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار 
(ده؟): 

وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال « كان رسول 
الله ِنَع إذا رفع يديه في الدعاء ل يحطّههما حتى يمسح بها وجهه » . 

وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي مَلِتْةٍ نحوه » وفي إسناد 
كل واحد ضعف . وأما قول الحافظ عبد الحق رمه الله تعالى : إن الترمذي قال في الحديث 
الأول : إنه حديث صحيح » فليس في النسخ المعقدة من الترمذي أنه صحيح ٠‏ بل قال : 
حديث غريب . 

هذا وقد اشتد بعض العاماء على من يسح بيديه وجهه بعد الدعاء وجعل الأحاديث 
الواردة فى ذلا هل تيده طرقها ضيف يندا وآل. رتفا لا تقوي بعضينا بن أن السبيقق 
والنووي لم يذكرا إلا أن فيها ضعفًا وتقلوا عن العز بن عبد السلام قوله : لا يَمْسَحٌ وجهنه 


الملض 


بيديه عقب الدغاء إلا جاهل قال في الفتوحات الربانية ( 58/7؟ ) هذا مول على أنه لم 
يطلع على هذه الأحاديث ١١‏ . ه . 

والحديث مروي عند الترمذي من طريق حماد بن عيسى الجهني قال ابن معين شيخ 
صالح وضعفه الآخرون فم يكتف من جعل الأحاديث ضعيفة جدًا بهذا بل جعل حماد بن 
عيسى ضعيفًا جدًا » وأعتقد أن في هذا تشددا في غير محله » هذا خارج الصلاة أما فيها : 

قال البيهقي (5/؟١؟):‏ 

« فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف 
في دعاء القنوت » وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة » وقد روي فيه عن 
الني يِه حديث فيه ضعف ٠‏ وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ؛ وأما في الصلاة 
على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحها بالوجه في الصلاة » . 

وقال المناوي ( ه/8؟1 ) : ففعل ذلك سنة 5 جرى عليه جمع شافعية منهم النووي في 
« التحقيق » قسكًا بعدة أخبارهذا منها أي إذا رفع يديه  ...‏ وهي وإن ضعفت أسانيدها 
تقوّت بالاجتاع فقوله في المجموع لا يندب تبعًا لابن عبد السلام وقال لا يفعله إلا جاهل 
فنع التعت اهن 

أقول : من هنا يتبين أن هذا الفعل يخرج عن حد البدعة في حده الأدنى والله أعلم . 

-١‏ استحباب الدعاء » وأيها أفضل الدعاء أم السكوت والرضا ؟» قال النووي رحمه 
الله : 

اعم أن المذهب الختار الذي عليه الفقهاء وامحدثون وجماهير العاماء من الطوائف كلها من 
السلف والخلف : أن الدعاء مستحبّ » قال الله تعالى : ١‏ وَقال رَبُكُمَ ادْعُونِي أمتجب 
لم »> وقال تعالى : « ادْعُوا رَبَكُمْ تَصَرّعَا وخفيّة > والآيات في ذلك كثيرة مشهورة . 


وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تشهر » وأظهر من أن تذكر ء وقد ذكرنا 


لالدلض 
قريبًا في الدعوات ما فيه أبلغ كفاية » وبالله التوفيق . 

وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيري رضي الله عنه قال : اختلف الناس في أن 
الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا ؟ فنهم من قال : الدعاء عبادة للحديث السابق « الدّعاء 
هُوَ العبادة » ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى . وقالت طائفة : السكوت والخود 
تحت جريان الحم أتم » والرضا بما سبق به القدر أولى . وقال قوم : يكون صاحب دعاء 
بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعًا . قال القشيري : والأولى أن يقال الأوقات 
مختلفة » ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب » وفي بعض الأحوال 
السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب » وإنما يعرف ذلك بالوقت » فإذا وجد في قلبه 
إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى به » وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أت . قال : 
ويصحّ أن يقال ما كان لامسامين فيه نصيب ٠‏ أو لله سبحانه وتعالى فيه حقّ » فالدعاء أولى 
لكونه عبادة » وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أت . قال : ومن شرائط الدعاء أن 
يكون مطعمه حلالا . وكان يحى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول : « كيف أدعوك وأنا 
عاص ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كري » ؟ . 


ومن آدابه حضور القلب ٠‏ وسيأقي دليله إن شاء الله تعالى . وقال بعضهم : المراد بالدعاء 
اظهار الفاقة + والآ-فالله سبحاثة .وتماق يفعل ما تغاف: 

. وقال الغزالي : « فإن قيل فا فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له ؟ » فاعم أن من 
جلة: القضاء زه البلا بالدغاء 2 فالدعاء نتن لز البلاء ووحؤة الرعة .5 أن التزين سيت 
لدفيع السلاح + والناء ست لخروج الات من الأرض كا أن الترس تدقع الهم 
فيتداففان + فكذلك الدعاء والبلاء » وليسن من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يمل 
السلاح » وقد قال الله تعالى « وَلْيَأَخُدُوا حدْرَهُمْ وأمُلحّتهم » فقدر الله تعالى الأمر وقدّرسببه. 
3 7- يستحب دعاء الإنسان لمن أحسن إليه » قال النووي رحمه الله : 

روينا في الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهها قال :“قال رسول الله مع : « مَنْ 
مع إِلِيْه مَعْرُوفَ فَقالَ لفاعله : جَرَاكَ الله خَيْرًا » فَقَد أَبْلَمَ في النّاء , قال 


تدلدلض 


وقد قتمنا قريبًا في كتاب حفظ اللسان في الحديث الصحيح قوله يله : ٠‏ وَمَنْ نع 
2 مَمْرُوًا فكافتُوة » فإن لَمْ تجدوا ما ُكافئونة فاذعوا ل حتى ترا أَنَكُمْ لذ 
كافأتَمُوه » . 


فحن طلي الوغاء عن أعل الفضل:وإن كان الطالت أفضل »من المذلون متفء 
ويستحب الدعاء في المواضع الشريفة » قال النووي رحمه الله : 

2 أن الاجادية هيدا الباب أكثر و أ تحصرء لي أدل 
ل » سد لني مق في المرة ‏ فأ ول .لا د يا حي من ذعائك . 
أل كلاننا يرل أن ريا انها » ون رواية فال أخر كنا يا أَحَيُ في 
دُعائك «( قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقد ا لان 

9 - لقد نهى رسول الله َْهِ عن الدعاء على النفس والولد والخادم والمال ونحوها . قال 
النووي رحمه الله : 

روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله عه « لا تَدْعُوا على أَنفسكُمْ وَل تَدْعُوا على أُؤلادك: ولا تَدْعُوا على خَدَمَكَّمْ 
ولا تَدْعُوا على أُمُوالكَمْ لا تُوافقوا من الله ساعة نيل فيها عَطاءً فَيُسْتَجاب مِنْكُمْء 
قلت : نيل بكسر النون وإسكان الياء » ومعناه : ساعة إجابة ينال الطالب فيها ويعطى 
مطلوبه . 

و ال ص ا 

عُوا على أزلادكى وَلا تَدعوا على أمْوَالكم لأ توافقوا فق [لتغال: سساعة تسال 
كل م 

- حكم التسليم والصلاة على غير الأنبياء والترضي والترحم على الصحابة وأتباعهم , 
قال النووي رحمه الله : 


أجمعوا على الصلاة على نبينا مد م يي » وكذلك أجمع من يعت به على جوازها 


تحلص 


واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً . وأما غير الأنبياء فالمهور على أنه لا يصلى 
عليهم ابتداء » فلا يقال : أبو بكر يَلِقَهِ . واختلف في هذا النع » فقال بعض أصحابنا : هو 
حرام » وقال أكثرم : مكروه كراهة تنزيه » وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس 
مكروما » والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع » 
وقد نهينا عن شعارهم . والمكروه هو ما ورد فيه نمي مقصود . قال أصحابنا : والمعقد في 
ذلك أن السلة سارت عتصومةق انان الدلك بالأفيتاء ضلرات الله ولاح علنهنه ؟ 
أن قولنا : عر وجل » مخصوص بالله سبحانه وتعالى » فككا لا يقال : مد عر وجل - وإن 
كان عزيرًا جليلاً - لا يقال : أبو بكر أو عل مَتّهِ وإن كان معناه صحيحًا . واتفقوا على 
جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في الصلاة » فيقال : اللهمّ صل على جمد ء وعلى آل مد » 
وأصحابه » وأزواجه وذرٌيته » وأتباعه » للأحاديث الصحيحة في ذلك ؛ وقد أمرنا به في 
التشهد ؛ ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضًا . وأما السلام فقال الشيخ أبو جمد الجويني 
من أصحابنا : هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب » فلا يفرد به غير الأنبياء » فلا 
يقال : علي عليه السلام ؛ وسواء في هذا الأحياء والأموات . وأما الحاضر فيخاطب به 
فيقال : سلام عليك » أو : سلام عليك » أو : السلام عليك , أو : علي ؛ وهذا جمع عليه . 
وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى . ْ 

يستحبّ الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فهن بعدهم من العاماء والعباد وسائر 
الأخيار » فيقال : رضي الله عنه » أو رحمه الله ونحو ذلك . وأما ما قاله بعض العاماء إن 
قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة » ويقال في غيرهم : رحمه الله فقط . فليس ك قال » 
ولا يوافق عليه » بل الصحيح الذي عليه المهور استحبابه » ودلائله أكثر من أن تحصر » 
نإن عاق الكون هجاكا ان :ضحي قال 1غال أبن عبر رض الله عله +"وكذا ابن عباتن 
وابن الزبير» وابن جعفر » وأسامة بن زيد ونحوهم » لتثمله وأباه جميعًا . 

فإن قيل : إذا ذكر لقران ومريم هل يصلى عليها كالأنبياء » أم يترضى كالصحابة 
والأولياء » أم ينول ييا السلام ؟ . فالجواب أن اللجاهير من العاماء على أنها ليسا نبيين » 
وقد شد من قال : نبيان » ولا التفات إليه ٠‏ ولا تعريج عليه » وقد أوضحت ذلك في 


رديلف 


كتاب « تهذيب الأمماء واللغات » فإذا عرف ذلك » فقد قال بعض العاماء كلامًا يفهم منه 
أنه يقول : قال لقان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو وعليها وس ٠‏ قال : لأنها 
يرتفعان عن حال من يقال : رضي الله عنه » لما في القرآن مما يرفعهها » والذي أراه أن هذا - 
لا بأس به » وأن الأرجح أن يقال : رضي الله عنه أو عنها » لأن هذا مرتبة غير الأنبياء وم 
يثبت كونها نبيين .. وقد نقل إمام الحرمين إجماع العاماء على أن مريم ليست نبية ‏ ذكره 
في الإرشاد ‏ ولو قال : عليه السلام » أو عليها » فالظاهر أنه لا بأس به , والله أعلم .اه. 


اليا بّالشالث 
: 
بعش أذ كارا لباع والمساء وعوا مما 


مندلض 


5 - + روى الترمذي عن أبي راشد الخُبْرَاف ( رحمه الله ) قال أثيت ت عبد الله بَنَ 
٠ 00‏ فقلت له + حَدَكْنَا حدينًا مما نَيِسْتْ من رسول الله عله ؛ 00 

عِيفَة » فقال : « هذا ما كنب لي رسول الله مله قال 0 » فإذا فيها : 
00 بكر الصّديقَ قال : يارسول الله » عَلّمْي ما أقولٌ إذا أَصْبَحْت وإذا أَسْنَيْتَ » قال : 
ياأبا بكر 7 : الهم فاطر التموات والأرض ء حالم اليْب والشهادة » لا إلة إلا 
أت ؛ أعودٌ بك من شر تي » ور الشيطان وشركه ٠‏ وأن ) أقتَرفَ عَلَى تفي 
سوا » أو أَجْرّهُ إلى مُسْلمر» . 


06 روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ) أن أبا بكر الصّديق وال 
5 يارسول الله » مُرني بكامات أَقُولهنَ إِذا أسبيت ؤاذا ان فل : الهم تامار 
الننوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رَبْ كل قَيءِ وكلدكة أحوية أن 
لا إلة إلا أنت » أَعُودٌ بك مِن كر تفي » وثَرْ الشيطان وشزكه ٠‏ قال : قُلهَا إِذَا 
أمكت يواد أشنت :اذا أخد به ام كعات 


ع 


5 » روى أبو داود عن أبي عياش الرّرقي ( رضي الله عنه ) وفي رواية : ابن أبي 

يش وفي أخرى : ابن عائش : أن رسول الله يلق قال : « مَنْ قال إذا أصبّحَ : لآ إله 

إلا الله وَجْدَهُ لآ ضَريك لة ء لَه الْمَلْكَ وله الْحمّْدٌ ء وَهْوَ عَلَى كل شيءٍ قديرٌء 
كان له هذل علق رقن أي ولك باغ عليه البلا نوكي تكد حشات : 

وحطّ غنة عَشرٌ سيقات » وفع لة عشْرٌ رجات ٠‏ وكان في حِرْزِ مِنَ الشّيطّان 
حتى يّسيّ » فإن قَالها إذا أسى كان لَه مثلّ ذلك حتى يُصْبحَ » . قال حَمَّادُ : 


615 - الترمذي ( ه / 569 ) 44 كتاب الدعوات ٠‏ 40 باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

6" أبو داود ( 5 / 511 30٠‏ ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح 5 
الترمذي ( ٠‏ / 507 ) 5؛ -. كتاب الدعوات ١6 ٠‏ باب منه ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن ضحيح » قال 
ابن حجر : وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من طريقين . ٠‏ 

- أبو داود ( 5 / 506 , 550 ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح . 
وإسناده جيد ‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار : حديث صحيح , رواه أحمد ء وأبو داود » والنسائي ف 
الكبرى ٠‏ وابن ماجه ٠‏ والفريابي » فائدة : أبو عياش هو زيد بن عياش . 
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فرأى رجل رسول الله مَكِنَهٍ في النوم » فقال : يارسول الله » إن أبا عياش يُحَدَتّنا عنك بكذَا 
ركذا ا لالب مدق الوا م 


7 - * روى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ميت أنه قال : « من قال حين 
يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجمد يحى ويميت وهو على 
كل شىء قدي عكان مراك كني اللدا لهب ركل. واخدة فالذا عدي حشات وعى فده 
بها عشر سيئات ورفعه الله بها عشّر درجات » وكن له كعشر رقاب » وكن له 
مَسْلّحةَ من أول النهار إلى آخره وم يعمل يومئذ علا يقَهَرهُن فإن قَالها حين 
عق افد للك 


4 + روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِئهٍ : « من قال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله امد » وهو على كل شىء قدير » من قالها عشرّ 
دقاح وي كل المراكن ٠‏ جر حص عند باك مكف ولك له 
عذل. رقية وشقط ا يوعد حق عد ومق اها مكل ولك سيق يبى كان لنه 
كل لل ش ْ 

وقد ضعف بعضهم بعض ألفاظ هذا الحديث والذي قبله ومن الألفاظ المتفق على صحتها 
فاايلة 


89 + اروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِئَهِ : « من 
قال لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك لة ء له الملك . وله امد ء وهو على كل شىء 
قديرٌء في يوم مائة مرة » كانت له عَدلَ عشر رقاب ٠»‏ وكُتبّت له مائة حسنة . 


01م أجد (0/ 170 ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ /؟/1 ) وقال الطهيثمي : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد ثقات وكذلك بعض أسانيد 
الطبراني . 
حا" أجد (550/9). ' 
جمع الزوائد ( 1151١77 / ٠١‏ ) وقال الهيقى : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
قم أجد (/ 0 ). ١‏ 
البخاري (57/ 558,558 ) 4ه كتاب بدء الخلق » ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 


الللدلض 


ومحيت غنة مائةٌ سيّئة » وكانت له جررًا من الشيُطان يومة ذلك حتى سي ٠‏ وم 


يأف أحة بأففل عا جاءيف إلا أحذ عل علا أكثر مو ذلك 


أقول : مر معنا في أذكار ما بعد صلاة الفجر : الندب إلى قول : ( لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء له الملك وله امد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير ) عشر مرات » ومر. 
فعنا الندت إلى قول ؛ (.لا إله “إلا الله وحذء لا شريك له له املك وله الحند وهو على كل 
شيء قدير ) مائة مرة » وههنا مر معنا الندب بشكل مطلق إلا عن قيد الصباحية والمسائية 
إلى مثل ذلك مرة أو عشرًا » وهذا يفيد أن من الستحب أن يذكر الإنسان الله عز وجل 
بهذا الذكر صباحًا ومساء بما تيسر له » المهم أن يأخذ حظًا من هذا الذكر فلا يمر عليه يوم 


إلا وقد أقامه . 


6 - »* روى أبو داود عن أبان بن عُمْانَ ( رحمه الله ) عن أبيه أنّ رسول الله مَل 
قال: ١‏ مَنْ قال حين يُصبحٌ : سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءً في الأرض 
ولا في التّماء » وهو التَّميعٌ العلم ‏ ثلاث مرات ‏ ل تُصبْة في يومه فَجاءَةٌ بلاء ؛ 
ومَنْ قالها حين يمسي لم تصبْة فجاءة بلاء في ليلنه» نه ابتّلّي أبان بالفالج » فَرَأى 
رجلا دن هذا الحديث يَنلن إليهع فقال له شالك تنظك' 1 ؟ فوالله :ما كذيت على 
عُثانَ » ولا كَدَب عُمانُ على رسول الله يبت » لكن نسيت اليومَ الذي أصابني هذاء فَم 
قُلَهُ ِيُمض الله قَدَرَهُ . 

إلا أن في آخر حديث أبي داود « ولكنٌ اليومَ الذي أصابني فيه ما أصابني عَضْبت » 
سيت أن أقوها » وَقَدمَفبه ذِكْر امساء على المباح . وأخرجه في رواية أخرى ولم ييذكر 
« القالج » . 


ملم  48)70702/4(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
- أبو داود ( ؟ / 55 ء 555 ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح . 


الترمذي ( ه / 505 ) 45 كتاب الدعوات » ١١‏ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أصنى » وإستناده حسن » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرًا . 


شالض 


0 - * روى الترمذي عن عبد الله بن حبيب ( رضي الله عنه ) قال : « خرجنا في 
ليلة مَطَرٍ وظَلْمَة شديدة تطلب رسول الله يقت ليصلّي بنَا ٠‏ فأدركناة » فقال لي : قل » 
قلت : ما أقول يارسول الله ؟ قال : « أقرَأ ١‏ قل هو الله أحد » والمعَوٌدَنَين » حين 
نسي وحين تُصبح ثلاث مرات تُكفيك من كل شيء , . 


وفي رواية ” أبي داود : قال : كلل ؛ فم أقل شيئًا ء ثم قال : قل ٠‏ فم أقل شيئاء ثم 
قال د فل + ٠‏ فم أَقُلْ شينًا » ثم قال : قل فقلت : يارسول الله » فا أقول ؟ ... وذكر 
الحديث ». 


5 + روى أحمد عن عبد الرحمن بن أبزى ( رحمه الله ) عن أبيه : « أن رسول الله 
وين كان يقول إذا أَطْبَحَ داكا عل حطرة ة الإسلام ٠‏ وكامة الاخلاص: وعلى 
دين ينا عبد عله وغل ملة أينا إإراهم وتنا تثلتنا رمسا كن من 
المذر كيه 


+ روى أحمد عن زيد بن ثابت أن الني ملت علمه وأمره أن يتعاهد به أهله 
كل صباح : « لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك . 
اللهم ما قلت من قول ونذرت من نذر أو حلفت من حَلف فشيئتٌك من بين 


0 الترمذي ( ه / 517 , 018 ) 48 كتاب الدعوات ٠‏ 107 باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

غريب من هذا الوجه . 
)١(‏ أبو داود ( ؛ / 555 ) كتاب الأدب ٠‏ باب ما يقول إذا أصبح . 

.) 107 5/5 أحمد‎ 79١1١ 
. سنن الدارمي ( ” / 195 ) باب ما يقول إذا أصبح‎ 
. وقال يي : رواه أحمد والطبراني ورجالما رجال الصخيح‎ ) ١١١7 ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
: قال ابن الأثير‎ 
, فِطْرَةٌ الإسلام ) الفطْرَةٌ : ابتداء الخلقة » وهي إشارة إلى كلة التوحيد حين أخذ الله العهد بها على ذرية آدم‎ ( 
. وقيل : الفطرة ها هنا : الدئنّة‎ ] ١76 : فقال : 3 ألسْت برَبْكُم ؟ قالُوا : بلى » [ الأعراف‎ 

ْ ( كلم الإخلاص ) : قول : لا إلَه إلا الله . 

7079 أجد 191/0 ). 

الطبراني ( الكبير ) (26/ 315 .)15١‏ 

جمع الزوائد ( ٠٠١/٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثققوا وفي بقية 

الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . 


فض 


يديه ما شئت كان وما لم تشأ م يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله والله على كل 
شي قدين : . اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى 
بن لمت اكدري 3 اندها ولاخرة تردى امنا واحقى ببالساحت > الله إن 
أسألك الرضا بالقدر وبرد العيش بعد الموت ولدة النظرٍ ان وجهك وشوقا إلى 
لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » أعوذ بك أن أَظِلِم أو أَظَم أو أعتددي 
أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة مخطئة أو أذنب ذنبًا . اللهم فاطرٌ السموات 

والأرض عا الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام » فإني أعهد إليك في 
هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا . أفي أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك لك الملك ولك الحد وأنت على شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبدك 
ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك 
تبعث من في القبور » وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة 
وذنب وخطيئة فإفي لا أثق إلا برحنتك فاغفر لي ذني فإنه لا يغفر الذنب إلا 
أنت .رقب هل إنك كا اتوات الرعم يت 27 

4 - * روى أبو داود عن أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) كان يقول : « مَنْ قال 
حَيّنَ يُطْبِحٌ : اللَّهُمَ ما حَلَفْتَ من ن حَلف أُونَذْرْتَ من نذرء أوقلت من قول , 
فمشيئنّك بَيْنَ يَدَيْ ذلك كُلّه #فاعلت عونا م تنأ ل يكن :الله اعفن لي + 
وتَجَاوَزْ لي عنه » اللْهُمٌ مَنْ صَلْيْتَ عليه فَعَلَيْهِ صّلاتي » ومن لَعَنْنَهُ فَعَليه لَعْنتِي - كان في 
استثناء يومّه ذلك » . 


ء روى البزار عن أبي هريرة عن الني طق أنه كان إذا أصبح قال : « أضبحنا 


6" - أبو داود ( 4 / +77 ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح . 
( فشيئتك ) من روى « فشيئتك » بالنصب » نصبها بإضار فعل » كأنه قال اواك حيدة و 
وأنوي الاستثناء فيه طرحًا للحنث . 
ومن رفعها » فعناه : الاعتذار بسابق الأقدار العائقة عن الوفاء بما ألْرَمَ نفسه منها ‏ والأول أحسن . [ ابن 
الأثير] . 

66 كشف الأستار ( ؟ / 6 ١‏ 856 ) باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى . 
جمع الزوائد ( ١١4 / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه البزار وإسناده جيد . 


قيض 


“وأصي :انلك لله والشو للهلا شريك له (ة اله الآ تدواو لين التشووء ]ذا أمينى 
قال أممفه] "متي النكف كه واه لهالا فريك نه لا الخة الأنهق د اليه 
المصير» . 


ند اكه زوق تعن أن هريرة أن .رستول الله عر ينو كان يقول : إذا أصبح « اللهم 
بك ماين سينا وددتبا ورت رابك لجيه 


0 - + روى أبو داود عن عبد الله بن عمرَ( رضي الله عنها ) أن رسول الله ع 
5 تَدَعْ هؤلاء الكامّات حينَ يمسي وحين يُصبِحٌ : , اللَّمَ إني أسألك العافيَة 
الدنيا والآخرّة » اللّهِمّ إني أُسألّك العفو والعَافيّة في ديني ودنياي » وأهلي ل 
اللّهم استر عَوْرَاق وأمن رَؤعاتي . اللّهمّ احفظي من بين يَدَيّ ومن خَلّفي » 


وك كفن وق عا لوقن قوق «رواعر العاف ان اعمال من لحو قال 


5 4 


وكية وق الحلق.: 


4 * روى أبو داود عن بريدة ( رضي الله عنه ) ) أن الني يليد قال :دمن قال 
ع قي دا رح السك اللد أت لوال له اذ امف علس ران 
يذل وا نعل عيدك: وو ايا اتلس امود بقاريو اتنا م 
ا ا ا 5 
05 ل أجد (5/ 1ه , 055 . 

جمع الزوائد ( ١١65 / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


7017 - أبو داود ( ؟ / 5050508 ) كتاب الأدب , باب ما يقول إذا أصبح . 
الحام ١ 517 / ١(‏ 218 ) كتاب الدعاء » باب دعاء الصبح والمساء » وصححه الحام . وأقرّه الذهي وهو كذلك . 
( رَوعاتي ) الرّوْعَاتَ ٠‏ جمع رَوعة : وي الفزعة 5 
( أُغْمَالَ ) الاغتيال : الاحتيال » وحقيقنّه : أن يُدُهى الإنسان من حيث لا يشعرء ولهذا قال في الحديث : 


احفَظني من بين يََدَيْ ومن خلفي وعن يَمِيني وعن شالي » ومن قوق ومن تَحتي » يعني : من جميع جهاني حتى 
لا أغتال . 
508 - أبو داود ( 4 / لالم ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح » وإسناده صحيح » ورواه البخاري عن شداد بن 
أ رضي الله عنه بلفظ : سيد الاستغفار أن تقول : الهم أنت ربي ... 
( أبومٌ بنعمتك ) أي : أعتّرف با وأقرٌ بها ء وكذلك أَبوء بذنوبي والمعنى : التزام النَّة بحو النّعمة » والاعترافئ 
بالتقصير في الشكر . 


رفننضا 
00 5 5 مد دهت 
فات من يومه » أو من لَيُلته » دخل الجنة » 


ا روك أبو داود عن أبي 'مالك أن رسول الله يلق قال : ه إذا أُصبّح أَحَدَكم 
فيفل ! أمنيحنا وأضيح اللك له َب العالينَ » اللهمٌ إني أسألك خَيْرَ هذا اليوم : 


ْحة ‏ ونشرة » ونُورة وتركنة , وقداه » وأعوة بلك من شرّمافيه وثيرٌ 
ما بَعدَه ».ثم إذا أمسى فَلْيَقَلَ مل ذلك » . 


+ روى مسلم عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : كان رسول الله 
َه يقول إذا أمسى : « أمسينًا وأمسى الك لله » والمدٌ لله » ولا إِلْهَ إلا الله وحدَةٌ 


لا شريك لَه ؛ لَه الك , وله امد » وهو على كل شيء قديرٌ » رب أسألك خَيْرَ 
مَا في هذه اللّيلة » وخَيرَ ما بَعَدَهَا » وأعوذٌ بك من شَرٌ ما في هذه اللّيلة » ور 


ما بعدها ء رب أعوذٌ بك ل ل 
ا ا : أصبخنا وأصبّح الْلْكَ لله 


والْمد لله - وفي رواية "" : مِنَ الكَسّل والهرّم وسوء الكبَرٍ وفثتة الكيا وتات 
القبر, 5 


وفي رواية 5 أبي داود :« سوع الكبّر يم 
وفي أخرى 7 له : ٠‏ سوء الكبَرٍ والكبْر» وم يذكر الكَفْرَ» . 


- وفي قوله : « أبوء بِذْنُوبِي » معنى ليس في « أَبُوءٌ بنعمتك » وهو كأنّ فيه معنى احتاله ذَّنُوبه احتالاً كرهًا 
لا يستطيع دَفْعَهُ . 
0 أبو داود ( ؛ / 57 ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح . 
( فتّحة ) الفتحٌ : النصرٌ والظَّفَرٌ . 
0٠‏ - مس ( ؛ / 7١86‏ ) 44 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 18 - التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم 
يعمل . 
الترمذي ( ه / 36؛ , 451 ) 45 كتاب الدعوات » ١١‏ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى » وقال 
ا00 10 
0( أبو داود ( ؟ / ١‏ ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح : 
(') أبو داود : نفس الموضع السابق . 


تفلف 


0 - * روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله هته كان يَعَلم 
أمعاته ع ول :و إذا أصلع أحذك تلقل اللهة بيك اماه روبك سينا 
ويك نكا + ويك نموت +د وليك الصيي» :وإذا أسنى فليقل نيك أمنينا وبك 
شرت »ويك كنا :واليك لضن 


1 
إلا أن أبا داود قال : « وإليك النشور,» بدل 0 المصير» في الموضعين 7 


5 2 * روى الطبراني في الأوسط عن الحسن قال : قال مَمُرَة بن جُنْدْبٍ ألا أحدثشك 
حدينًا نَِعْنَهُ من رسول الله يَيُِمٍ مرارًا ومن أبي بكر مرارًا ومن عمرَ مرارًا . قلت : بلى 
قال : من قال إذأ أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تُطعمني وأنت 
تسقيني وأنت تميتني وأنت تَخييني لم يسل الله شيمًا إلا أعطاه إياه قال : فلقيت عبّد الله بن 
سلآم فقلت ألا أحدتّك حديئًا سمعتّه من رسول الله يَلِئ مرارًا ومن أبي بكر مرارًا ومن عرَ 
مرارًا قال : بلى فحدثتّه بهذا الحديث فقال : بأبي وأمي رسول الله ملع » هؤلاء الكامات 
كان اللّهُ عز وجل قد أعطاهن مومى عليه السلام فكان يدعو بهن في كل يوم سبع مرار فلا 
يسأل الله شينًا إلا أعطاه إياه . 


+706 د + روى البرارعن أنن ين منالتك قال : قال رسول الله ميته لفاطمة : 
ما نلك أن تتممي ما أوصياك به. أن تقول إذا أصبحت وإذا أسيت : 


20 أبو داود ( ؛ / 5007 ) كتاب الأدب ٠‏ باب ما يقول إذا أصبح . 
الترمذي (5 / 487 ) 45 كتاب الدعوات , ؟١ ‏ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمى » وقال الترمذي : 
ابن ماجه ( ١‏ / 1575 ) 76 كتاب الدعاء » ١6‏ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمى . 
ابن حبان ( 16١/7‏ ) ذكر ما يدعو المرء به ربه جل وعلا إذا أصبح . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار : هذا حديث صحيح غريب . 
( المصير ) : المرجعٌ والمكان الذي يُصار إليه . 

( التُشور ) : إحياءً الله الموق يوم القيامة . 

65 جمع الزوائد ( ١08 / ٠١‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

507 - كشف الأستار ( ؛ / 55 ) باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى . 
جمع الزوائد ( ٠‏ 177 ) وقال اطيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عثان بن موهب وهو ثقنة » 
وأخرجه النسائي والجاكم وهو صحيح . 


ناض 


6 - * زوى أبو داود عن سهيل بن أني صالح ( رحمه الله ) عن أيه قبال : ممعت 
رجلاً من أسلّ قال : كنت جالسًا عند رسول الله يِه فجاءَ رجل من أصحابه فقال : 
« يارسول الله ٠‏ لدعت الليلة ٠‏ فل أََمْ حتى أصبحت ؟ قال : ماذا ؟ قال : عقرب » قال : 
و أما إنك لوقلت معي اميت ؛ أعوذ يكنات الله الثامات مق قن.ها لق ل 
يَصُرّك شيء إن شاء الله , . 


0 + روي الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول 
لله يلت : « من قال إذا أمسى أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق م 
يَصُرّه ثيء » وفي رواية عنده أيمًا ته قال حيق تنيت الفيس أغوذ يكلات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في ليلته » . 


- + روى الطبراني عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ملت : « من صلى علي 
حين يُصبح عثْرًا وحين يسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة » . 


00 - + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَل : 
« مَن قأل حين يُصبح : سبحان الله العظم وبحمده ء مِانَّة مَرّةِ » وإذا أمسى 
كذلك . لم يوَاف أحدّ من الخلائق مثل ما وافى» . 


لوا 40ج ل أت اخدايو القيامة بالطل ماهاء يدم إلا أجذ فال 
فل ما'قال» أو زاد عليه », 


4 - + روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يَكَِهِ قال : 


0*5 - أبو داود ( ؛ / ؟٠‏ ) كتاب الطب ١9 ٠‏ - باب كيف الرق ؟ وهو حديث حسن » ورواه مسلم بنحوه ٠‏ 
٠8‏ جمع الزوائد ( 1٠١ / ٠١‏ ) وقال الهيي : رواها كلها الطبراني في الأوسط وفي الرواية الأولى . 
مد بن إبراهم أخو أبي معمر وم أعرفه ورجال الروايتين الأخيرتين ثقات وفي بعضهم خلاف . 
0 جمع الزوائد ( 1٠١ / ٠١‏ ) وقال ليمي : رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا . 
"٠7‏ البخاري ( 7٠٠1/0١‏ ) عون كان التعرات » 56 باب فضل التسبيح . 
مسم ( : / 309١‏ ) 58 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
أبو داود ( ؛ / 754 ) كتاب الأدب ء باب ما يقول إذا أصبح . ' 
)١(‏ مسلم ( 5 / 3١7١‏ ) نفس الموضع السابق . 
04 الترمذي ( ه / 515 ) 49 كتاب الدعوات . 7١‏ باب ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


أشلف 


« من قال : سبحان الله وبحمده في يوم مانّة مَرةِ حُطّْت عنه خطاياه وإن 
كانت مثل: زيّد البحن» . 

وفي أخرى "١‏ قال : « مَن قال حين يُصّبح وحين يمسي مائة مرة : سبحان الله 
وبحمده ءلم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به , إلا أحد قال مثل 
ها:قال 4 أى :راد علية: 


5 - + روى الطبراني عن أي بن تعب أنه كان له جُرّنَ من قر فكان ينقّصٌ 
فحربّه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه القُلام الُحتليى» فسم عليه فرد عليه السلام » فقال : 
ما أنت ؟ جني أم إنسي ؟ قال : جف » قال : فناولني يدك فتاوله يده فإذا يده يدٌ كلب 
وشعرٌه شعرٌ كلب . قال : هذا خلق الجن . قال : قد عَلمت الجن أنه ما فيهم رجل أشد مني 
قال : فا جاء بك ؟ قال : بلغنا إنك تحب الصدقة فجئنا تُصِيبُ من طعامك . قال : فا ينجينا 
منم ؟ قال : هذه الآيةٌ التي في سورة البقرة < الله لا إلة إلا هوالحي القيوم » من قالها حين 
ل اجو تناح مو رسن كالمذا عن يعي | جديا حي تيمر #ذلنا صب أنه رنشول 
الله مه فذكر ذلك له فقال « صدق الخبيث » . 


(0 أجد ر؟/ لم). 
مسلم (207/5/51) 58 كتاب الذكر والدعاء والتوبة » ٠‏ - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
أبو داود (؛ / 784 ) كتاب الأدب ٠‏ باب ما يقول إذا أصبح . 
الترمذي ( 2815/5 ) 48 كتاب الدعوات 7١ ١‏ باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
"٠05‏ جمع الزوائد ( 18١77 ٠‏ ) وقال اللهيمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
موارد الظبآن إلى زوائد اين حبان حديث رق ١84‏ ص 806 . 
وقد صححه أبن حبان : 


( الجرن ) : وهو موضع تجفيف لمر ء وهو له كالبيدر للحنطة . 


يفتضا 


: روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ( رمه الله ) قال : « قلت لأبي‎ + 2 ٠ 
يا أبت , أسعكَ تقول كل غداة : اللّهِمّ عافني في سمعي » للم عافني في بصري ء لا إلة إلا‎ 
أنت » تُكرّرُها ثلانًا حين تُصبح , وثلانًا حين تُمسي فقال : يا بن , إني سمعت رسول الله‎ 
. » َيه يدعو بهن > فأنا أحب أن أَستَنُ بسَئْنته‎ 

وفي رواية ( : أنه يقول : اللّهمْ إني أعوذ بك من الكَفْر والمَفْرِء اللّممّ إني أعوذ بك من 
عذاب القبرء لا إله إلا أنت _ 5 كنا عازن جل عع داوكا ان - فيدعو بن » 
فاحنا أن امت ينه + قال : وقسال لي رسول الله َي : وات اككروب : «٠‏ الهم 
حك أرجو» فلا كني إلى ني زف عين , وأصلح لي شأ كل ٠‏ لا إله إلا 


أنت 0 


6؟ - أبو داود ) درن ( كتاب الأدب 2( باب ما يقول إذا أصبح 2( وإسناده حسن ٠‏ 
)١(‏ الموضع السابق . 


للف 
مسائل وفوائد 

- من التركيز الكبير في الكتاب والسنة على أذكار الصباح والمساء ودعواتها أخذ أهل 
السلوك إلى الله عز وجل أن يكون لامسام وردان » وردٌ صباحي ووردٌ مسائي من الأذكار 
والدعوات وتلاوة القرآن » والأصل عندمم أن يكون وردٌ الصباح بعد الفجرء ومن جعله 
قبل الفجر وحتى الظهر فقد أداه ‏ والأصل في ورد المساء أن يكون بين المغرب والعشاء 
أخذًا من قوله تعالى : < إنّ ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأقوم قيلاً »> 7 فقد فسرها 
بعضهم بأن المراد بالناشئة هي ما بين المغرب والعشاء » ومَنْ أقام ورده المسائي قبل المغرب 
ولو من بعد الظهر ء أو أقامه بعد العشاء إلى طلوع الفجر فقد أداه » ومن فاته ورد صباحه 
أو ورد مسائه أداه متى استطاع لقوله تعالى : ١‏ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا م () ومن أفضل ما جمع من أوراد للصباح والمساء : 
الوظيفة الكبرئ ف الصفرق للأستاذ البنا رمه الله تعالى ومن فاته أن يكون له ورد من 
المأثو ر فليتخير ما سهل عليه من الأذكار التي ندبنا إليها بإطلاق كالاستغفار والصلاة على 
الني مَلِتّمْ والتسبيح والتهليل ومن اجتتع له هذا وهذا فقد أجاد وأطاب . 
- قال النووي رحمه الله في كتابه « الأذكار» : 

اعلم أ نه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرّة واحدة ليكون من 
أهله , ولا ب: ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه ء لقول الني يِه في الحديث 
وت ا عرنكم يكود اقأنوا ملة ها النتططت م 
- وقال النووي رحمه الله : 

ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار » أو عقيب صلاة أو 
حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأقي ها إذا قكن منها ولا هملها » فإنه إذا اعناد 
اللازمة عليها لم يعرّضها للتفويت » وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها . 


(١)الزمل‏ 51 . 
(') الفرقان :50 . 


الخلض 

وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من 

الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات » فقال : إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساء 

في الأوقات والأحوال الختلفة ليلا ونارًا - وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة - كان من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرت ٠‏ والله أعلم . 


1 مذ نيا 


البا ب الرايع 
قٍ 
أدعحة عأامة 
وفيه؛ 
مقدمة وفصلان 
الفصل الأول في : أدعية مطلقة 


الفصل الثاني في : الاستعاذات 


اقيض 


ييا يي 


معد مه 


م يزل مفكرو العالم يحاولون الوصول إلى نظرية مثلى في الخير والشر ء في الفضيلة 
والرذيلة وتجد في ثنايا أبحانهم خلطًا كثيرًا وسقوطًا كثيرًا وتحليقًا قليلاً » وفي هذه الحالات 
القليلة تججد شينًا من تضخم أو ضورء وإذا ما حاولت أن ترى لهذه النظريات علا في 
السلوك الإنساني فإنك لا تجده إلا نادرًا » ومن مظاهر رحمة الله للعالم أنه بعث لهم رسلاً 
يدلونهم بأخصر طريق على الخير والشر وعلى الفضيلة والرذيلة » ويدلونم على الطريق 
للتحقق بالفضيلة » ويدلوهم على ما يجنبهم الشر والرذيلة » وكا يدلوهم على طريق الخير 
وعلى الأسباب التي يصلون بواسطتها إلى الخيرء فإنهم يدلونهم أن يستلهموا الله عز وجل 
الهداية لزكاة أنفسهم لأنه لا زكاة هذه النفس المعقدة التركيب إلا بالله » وقال تعالى : 
١‏ ولولا فضل الله عليم ورحمته ما زَكَى منكم من أحد أبدا 4 7") وهكذا تجد الإسلام بين 
طريق الخير وطريق الشرء وبيّن الطريق إلى التحقتق بالخير والنأي عن الشرء وعَلْم 
الإنسان أن يستلهم الله عز وجل التوفيق » وبسبب من هذا كله تجد المسم الحق أعرف الخلق 
بما هو خير وبما هو شر وتجد الخير سلوكًا عمليًا عنده » وإن من معجزات الإسلام أنه يأخذ 
بيد المسم نحو المعرفة والسلوك بوسائل شتى ء وإنك إذا تأملت فصلي هذا الباب فإنك تجد 
المعجزة واضحة فن خلال الدعوات والاستعاذات تتعرف على الخير والشر » ومن خلال 
الدعاء والاستعاذة تتعرف على الله عز وجل ٠»‏ وتستلهمه البعد عن الشر والتحقق بالخير » 
لأنه هو وحده الذي يلك الهداية إلى الطريق الأقوم بالتعريف والتوفيق . 

فانظر إلى فصلي هذا الاب محاولاً التعرف على ما هو خير وشر ء وأقبل على الله 
بالدعاء والاستعاذة لتعرّض نفسك لنفحات الله عز وجل . 

ويهذه المناسبة تقول : إن أعظم الدعوات المطلقة » وأعظم الاستعاذات هو ما ورد في 
القرآن الكريم » فن اجتّع له من الدعوات والاستعاذات ما ورد في الكتاب والسنة وأقبل 

على الله بذلك فقد اجتع له خير كثير . 


40 النور: من 7. 


الفصل الأول 


يي 


أدعية مطلقة 


لعلف 


» روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َي 
قال ور اوساو ل 4لا اله إلا امع 


67" - » روى الترمذي عن عبد الله بن يزيد الخَطّمي الأنصاري ( رضي الله عنه ) أن 
رسول الله يل كان يقول في دعائه ٠:‏ اللَهمّ ارزقني حَبكَ وحب مَنْ يَنْقَعي حَبّة 
عنذك ٠‏ الهم ما رَرَفْتتي مما أحبٌ فاجتلة قو لي فها تحب » وما زَوَيْتَ عني مما 


أعدة فاحدلة قَرَاعَا لي فها تحب » . 


7 روف خالك بن أنس ( رحمه الله ) بلغه أن رسول الله ييه كان 
يدعو : 5 الهم إني أسألك فعل الخيرات 3 وترك المنكرات 3 وحب المساكين 4 وإذا 
أردت بقوم فتئة فَاقبضني إليك غير مفتون . 


وف أخرى 0غ إذا 55 فتنة في الناض فتوفنى «( 3 


06" - * روى البزار عن ثوبان : أن رسول الله يي كا رق د ف الله آي سالك 
الطيبات وترك المنكرات وَحُبّ المساكين وأن تتوب علي وإن أرذت بعبادك فتنة 


مه - 


ان تقبضني غير مفتون » . 
06 * روى مسم عن علي ( رضي الله عنه ) قال قال لي رسول الله ملَِهٍ « قل : 
اللهم أهدني وسَدَدْ » واذكر بالهدى : هدايّتك الطريق » والسداد : سداد السهم 3 


0" أجد (1/ 07). 
الترمذي ( ه / 85ه ) 41؛ ‏ كتاب الدعوات . 47 باب . 
الجام ١(‏ / 0-0 ) وصححه » ووافقه الذهي » وحسنه الحافظ وصححه أخرون . 
 0*‏ الترمذي ( ه / 557 ) 44 كتاب الدعوات » 4 باب » وهو حديث حسن . 
( زويت عني ) زويت المال عن الورثة زيًا : إذا صرفته عنهم إلى غيرهم . 
504 الموطأ ( 1١١ ) ١8 / ١‏ كتاب القرآن » 4 باب العمل في الدعاء » وهو حديث حسن بشواهده . 
6044 كشف الأستار ( ؛ / 2١‏ ) وقال اهميقي : روأه البزار » وإسناده حسن . 
00 مس (5/ ) 44 كتاب الذكر والدعاء » ١4‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل . 


يشنفا 


- + روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ميته قال : 
« من سأل الله الجنة ثلانًا » قالت الحنة : اللّهمٌ أدخله الجنة » ومن استجار من 
النار ثلاث مرات » قالت النار : اللّهمَ أجرهٌ من النار» . 


6 - * روى أحمد عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن الني عَبَّةِ قال : « 
أن تجتهدوا في الدعاء قولوا : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحُسن 0 


04 - + روى الطبراني في الأوسط عن تَمْرَة أن رسول الله طَيِئع كان يدعو : « اللهم 
ضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها 0 

6 * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) أن رسول الله َي 

: 00 ٍ 

كان يقول في دعائه : ٠‏ رب أعنّي » ولا تمن عَلَي » والصَْني ولا تَنْصَرْ علي » 
امك لي ولا تَمكْرْ عَلَيّ ء واهدني ويَشّر االمدى لي » وانصرني على مَن بَمَى 
عَلَيّ » رَبّ اجعلو لك تشاكراء نف ذاكراءء لك رَاهبًا ٠‏ لك مطوَاعًا . لك 
مُحْبنًا » إليك أَوَّاهَا مُنيبًا » رب تقبّل تؤبتي » واغسل حوبّتي » وأجِبْ دَعْوَقي » 
وتَبْتْ حُجُتي » وسَدَّدُ لاني » واهد قلي ٠‏ واسلل سَخمّة صَدْري » . 
04 الترمذي ( ؟ / 7٠١‏ ) 59 كتاب صفة الجنة » 7؟ ‏ ما جاء في صفة أنهار الجنة . 

النسائى (8/ 3/4 ) 50 كتاب الاستعاذة » 57 الاستعاذة من حر النار . 

ابن ماجه ( ؟ / ١459‏ ) 30 كتاب الزهد , 59 باب صفة الجنة . 

ابن حبان ( ؟ / 185 ) ذكر سؤال النار ربها أن يجير من استجار به من النار . 
0 ل أحجد ( 5 / 9و5 ). 

جمع الزوائد ( 717١ / ٠١‏ ) وقال الطيثفي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق وهو ثقة . 
048 ممع الزوائد ( ٠١‏ / 187 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط'. وإسناده جيد . 
»8 - أبو داود ( ؟ / 45 , 6 ) كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا أُسلم » وهو حديث صحيح . 

الترمذي ( 5 / 564 ) 44 كتاب الدعوات  ٠١١‏ باب في دعاء الني يِه وقال الترمذي : هذا حديث حسن 

١ بست‎ 

( رَاهِيًا ) الرّهْبَّة : الخوف والفزع . 

( مُحْبمًا ) الخبت : الخاشع الخلص في خشوعه . 

( مُنِيبًا ) الإنابة : الرّجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإخلاص 

( أوَاهَا ) الأوَاهُ : المتأوة المتصَرّعٌ . وقيل : البكاء . وقيل الا 

( حؤبتي) الحؤبةٌ والحوب : الإثم والذشيْ . 

( قبت حُجْتِي ) يُريد بالحجّة : الدليلٌ والبَيّنهَ » إمّا في الدنيا » وإما في الآخرة » وعند جواب الملكين في القبر. ‏ 


يلانضا 


ع 


هذه رواية الترمذي . ورواية أبي داود مثلها ‏ وفيها بعد قوله ‏ « إليك مخبتا , : 
غ2 او منيبًا ». وم يذكر « أَوّاهًا, . 


- + روى الطبراني في الأوسط عن عائشة أن رسول الله مَِقٍَ كان يقول : « اللهم 
اجعل أوسعَ رزقك عل عند كبر سني وانقطاع عُمري » . 

0١‏ * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : ضاف الني َه ضيف فأرسل 
إلى أزواجه يبتغي عندهن طعامًا فم يجد عند واحدة منهن فقال : « اللهم 'إني أسألك من 
فضلك ورحمتك فإنه لا يلكها إلا أنت ؛ فأهديت إليه شاة مَلِيةٌ فقال : هذه 
من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة , . 

1 - + روى أحمد عن عمران بن حصين أو غيره أن حُصينَا أ النيّ طَلِتَهِ فقال : 
ياحمد : لعبدٌ المطلب كان خيرًا لقومه منك ء كان يُطْعِمُهم الكَبد والسّنَامَ وأنت تنحرهم » 
فقال النىي لق : « ما شاء لله أن يقول فقال له ما تأمرني أن أقول : قال : قل اللهم 
قني شر نفسي واغزم لي على أرشد أمري قال : فانطلق فأسلّم الرجلٌ ثم جاء فقال : إني 
أتيثّك فقلت لي : قل اللهم قني شر نفسي واغزم لي على أرشد أمري » فا أقول 
الآن ؟ قال : قل اللهم اغفرٌ لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عَمَدْتَ 
وما ضليت ونا حيلت 14 

وسيرد في أواخر الفصل التالي : الاستعاذات بسياق آخر . 


ممنه قوله تعالى < يَُبْتَ الله الزن آمَنُوا بالقؤل الشابت في الحَيَاة الدُنَْا وَفي الآخِرّة 4 [ إبراهم : 57 ] جاءً في 
التفسير : أنه مسألة الملكين في القبر . 
مَخِيّة ميري ) الئخية : الغضب والفل . 

6 2 جمع الزوائد ( ٠١‏ / ؟18 ) وقال الميي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

6 الطبراني ( الكبير ) ( ١ .) 5١/1١‏ 
جمع الزوائد ( ٠‏ 257 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير جمد بن زياد البرجمي وهوثقة. 
( مَصليّة ) : مشوية . 

506 أجد (4/ 444 ). 
جمع الزوائد ( 18١ / ٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( تنحرثم ) : النحر من الذبح والقتل . 


خض 


065 - * روى الطبراني عن فَضالة بن عُبيد قال : قال رسول الله ملِته : « اللهم من 
آمنّ بك وشهد أني رسولّك فَحبِبْ إليه لقَاءك » وسهل عليه قضاءك , وأقْلل له 
من الدنيا ..ومن ل يوسن بك ويقهد أي:رسولك فلا تخبب إليه لقناءك 
ولا تسهل. علي قضاء كدو كان 'لههن انها + 


٠64‏ - + روى الطبراني في الكبير والأوسط عن أم الدرداء قالت : كان فضالة بن عبيدٍ 
يقول : اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء والقدرء وبرة العيش بعد الموت ولذة 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضَراءً مُضرة ولا فتنة مُضْلَّة » وزع أنها دعوات 
كان يدعو بها رسول الله يِل . 

: روى الترمذي عن شهر بن حَوشب قال : « قلت لأمّ سامة رضي الله عنها‎ + - ٠ 
بأ لوس ما 6ن قار هاه رون الله يي إذا كان عندك ؟ قالت : كان أكثّرٌ‎ 
دُعَائه : يا قب القلوب نَبّث قلي على دينك » قالت : فقلت له : يا رسول الله » ما أَكثَرَ‎ 
تقاكله يذ #قال +« يا أه سامة » إنه ليس أدَمي إلا وقلبّه ب نين أمْيعين من أضانع‎ 
. » الله » فن شاء أقام » ومن شاء أَرَاغٌ‎ 


07 روى أحمد عن أم سامة أن رسول الله مَيئع كان 2 يُكثر في دعائة أن: يقول + 

دار وه 1 ا » قالت 0 
قلوبّنا بعد إذ 0 ل 
5٠69‏ الطبراني ( الكبير) ( 18 / 585 ). : 

جمع الزوائد ( ٠١‏ / 187 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

وقد صحح ابن حبان هذا الحديث انظره في موارد الظيآن ص 7١١‏ وهو حديث رق 7406 . 
٠65‏ - الطبراني ( الكبير) (18/ 505 ). 

جمع الزوائد ( ٠١‏ / 177 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاهما ثقات . 
6 الترمذي ( © / 558 ) 55 كتاب الدعوات » ٠١‏ باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

( أذاغ ) الزِيعُ : الميل عن الاعتدال . 
0م أجد (50/5). 

جمع الزوائد ( ٠١‏ 7777 ) وقال الحيثمي : قلت عند الترمذي بعضه ‏ رواه أحمد وإسناده حسن . 


الف 


رسول الله : ألا تعامني دعوة أدعو ها لنضي », قال : « بلى قولي اللهم رب الني مد 
اغفرٌ لي ذني وأذهب غَيظ قلبي وأجِرُني من مُضلات الفتن ما أحييتناء 

01 » روى أحمد عن عبد الله بن مرو أن رسول الله يله كان يدعو: : « اللهم 
اغفر لنا ذنوينا وظلمتنا وَهَرْلّنا وَجِدّنا 10 ذلك علدنا » . 


4 - * روى الشيخان عن أبي مومى الأشعري ( رضي الله عنه ) أن رسول الله مَل 
كآن :متوعكق هذا اللتضياء : الهم رب اغْفِر بي خَطِيئتي وهلي » و! سرّافي في 
أمري , وما أنت أعلم به مني . الهم اغْفِر يي جادي وقزلي » وخَطئي وعَمْدي ؛ 
وكلّ ذلك عندي ء اللّهمٌ امفِر بي ما قَدَمتْ وما أخرت . وما أَمْرَرت 
وما أعلنت . وما أنت أُعْلَم به مني , أنت الْقَدّم » وأنت > الفح وأنت عل كل 
شيء قديرٌ» . 

و اشرق الا سس ل ا ندري كنم تجكوه روا قور لد إلا أن توح 
( ولا تَحْرمني بركة ما أعطيتني ولا تَفتني فها حرمتني ) قال عنه الميفي ورجاله 
زعال النسم شوعية ا لحكية وعواقة 

قال ابن حجر في ( الفتتح 118/1١‏ ) : قال المحاسبي : الملائكة 55200 
دوهم » وخوفهم خوف إجلال وإعظام ٠‏ واستغفارهم من التقصير لا من الذنب الحقق . 
وقال عياض > عسل أن يتوق قولته + آغقر ل خطييق + وقول و اعفن لي ما دمت 
وما أخرت » على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه » لما غلم أنه قد غفر له . 


م.م أجد 7/5 077). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 178 ) وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني وإسنادها حسن . 

ههه" البخاري ( 4١ ) 191 / 1١‏ كناب الدعوات , 7١‏ باب قول الني' مَلَِع اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . 
مسلم (؛ / 7١47‏ ) 48 - كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 18 باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل . 


خلف 


8 2 » روى أحمد عن عمران بن حُصين قال كان عامة دعاء الني ِنَم : 0 الله 
اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت , وما أسررت » وما أغلنت » وما جهلت 


وما تعمدت © . 


* روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : كان أكثر دعاء 
ابي يلت : . اللّهمٌ آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حَسنةٌ » وقنا عذاب النار, . 

وفي رواية " لمسم وأبي داود قال قتادة : سألت أنسًا « أي دعوة كان رسول الله مين 
يدعو ها أكثرٌ ؟ قال : كان أكثْرٌ دعوة يدعو ها : « الهم آتنا في الدنيا حسنة ء وفي 
الآخرة حونة + .وفنا عذات الثان» برقال تقاده نوكن أنين إذا أزاه افد تدرط طدمزة 
دعا بها » وإِذا دعا بدعاء دعا بها فيه . 


1١‏ + روى مس عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ) قال : كان رسول الله َل فول 
في دعائه : . اللّهمٌ ألح لي ديني الذي هو عِمْمَةٌ أمري » وأصلح لي دُنيَاي الي 
ها (مماقى ».وأصليخ إلى آخرق ال قيها معادي .+ «واجتل الحناة زيادة لي في كل 
خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شل» . 


ؤه.م ‏ أجد ( 4090/4 ). 
كشف الأستار ( 6 / 3١‏ ) باب دعاء الني مَتعِ . 
الطيراني ( الكبير ) (18/ 135١‏ ). 
جمع الزوائد ( 17١ / ٠١‏ ) وقال الحيثفي : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح غير عون العقيلي 
وهو ثقة . 
البخاري ( 4١ ) 11١ / 1١‏ كتاب الدعوات , 60 باب قول الن َلثم ربنا آتنا في الدنيا حسنة . 
مسلم( 484)170911/54‏ كتاب الذكر والدعاء والتونة والاستغفار » 4 باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا 
. . حسنة » وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
)١(‏ مس ( 4 / ٠١7١‏ ) الموضع السابق . 
أبو داود ( * / 45 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
20١‏ ملم ( 4 / ٠١87‏ ) 8غ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ء ١8‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل . 
وقد روى البزار هذا الحديث في ( ؛ / 9ه ) بنحوه عن الزيير . 
( عطمّة أمري ) العصة : ما يُعتصمْ به . أي : يُسقسّك ويتّقَوى به في أموره كلها , لكلا يدخل عليها الخلل . 
( مَقادي ) المعاد : إمًا موضع العؤدة » أو مصدرء والمراد به : ما يعود إليه يوم القيامة . 


خض 


5 * روى أحمد عن أنس قال : كنت مع النبي مَلِقَهِ جالمًا في الحلقة إذ جاء رجل 
فسل على الني ييه والقوم فقال : السلام علي ورحمة الله » فردٌ الني مَلِنَهِ عليه « وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته »فاما جلس الرجل قال : المد لله حمدا كثيرًا طييبًا مباركًا فيه يحب 
ربّنا أن يُحْمَدَ وينبغي له » فقال له رسول 5-0000 “ فرد عليه كا قال : فقال 
الني مين : والذي نفسي بيده لقد ابتدّرها عد عَثْرَةٌ أملاك كلهم خريض علق أن 
يكتبّها فا دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة فقال اكتبوها ؟ قال 


عبدي . 


» روى أحمد عن أم سامة : أن رسول الله يِه كان يقول : « رب أغفر 
وارحَم وأهدني السبيل الاقوم 4 . 


ع5 ٠‏ - * روى مسلم عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َْتَّهِ كان 
يفول او الله :إي أسالك الحدى والتقى والققاف والغق.ه: 


206- + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله سمعت 
دعاءك الليلة » وكل الذي وصل إل منه أنك تقول : « اللهم اغفر لي ذني ووسع لي في 
داري وبارك لي فيا رزقتني قال : فهل تراهن تركن ا 


7 * روى الترمذي عن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه) ) «قام على المنيرثم 
بى ٠‏ فقال : قامّ رسول الله مت عام أول على المنبر» ثم بى » ؛ فقال : سَلُوا الله العفو 


09 أحجد (5/ لكل كل )., 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 53 ء 47 ) وقال الهيقى : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
503 أجد 1 / مم كر ). ١‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 776 ) وقال الهيي : رواه أحمد وأبو يعلى بإسنادين حسنين 
5 مسم ( ؟ / 23087 ) 58 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١8‏ باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر 
مالم يعمل . 
الترمذي ( 0 / 555 ) 54 كتاب الدعوات » ؟ 7‏ باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
( العَقَافهً ) الصَبْرٌ » والمراد به : الصبر على الأشياء المفضيّة إلى الآثام . 
0 الترمذي ( ه / 517 ) 44 كتاب الدعوات ٠‏ 75 باب ٠‏ وهو صحيح » انظر الفيض ؟ / ٠٠١‏ . 
7 الترمذي ( ه / 007 ) 44 كتاب الدعوات ٠١١ ١‏ باب ٠‏ وإسئاده صحيح ؛ وحسنه الترمذي » ورواه أيضًا ابن - 


قاف 


والعافية » فإن أحدًا لم يُعط بعد اليقين خيرًا خيرًا من العافية » . 


05" + روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال : يارسول الله أي الدعاء 
أفضلٌ ؟ قال : « سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة , ثم أتاه في اليوم 
الثاني » فقال : أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مثل ذلك ثم أتاه اليوم الشالث . فقال له مثل 
ذلك . قال : فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت , 

4 - * روى الطبراني عن العباس بن عبد الطلب قال : قلت يا رسول الله عامني 
شيئًا أسأله الله فقال : ا يه : يارسول الله 


0 ا 


وفي رواية قلت يا رسول الله إني أدعو بشيء من غَدوة إلى الليل فقال رسول الله مَل : 
« فسل اللّهَ العافية , . 


1 8- + روى مسلم عن ( طارق بن أشم ) كان الرجل إذا ألم عَلُمه الني وَل 
الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكامات :2غ اللهم اغفر لي وأ رحمني واهدني وعافي 
وارزقني » . 


خنانا * روى الحام عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : كان رسول الله م 
يدعو , ؛ فيقول ٠:‏ اللّهمَ نمي بسمعي وبصري » واجْعَلها الوارث مني » وانصرني على 
من وديا وح مسا قر 


حبان في صحيحه . 

: ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا وقال الترمذي‎ ٠ الترمذي ( ه / ره , 6«ه ) 45 كتتاب الدعوات » هه - باب‎ 5٠89 
. 3/١ / حديث حسن . كذا في الترفيب ؛‎ 

04 جمع الزوائد ( ١76 / ٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه ه كله الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن 
أبي زياد وهو حسن الحديث . 

مسلم ( 6 / 7075 ) ة ‏ كناب الذكر والدعاء ... إلخ , ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 

. ) 255/١ ( روأه الحام في المستدرك‎ - 50١ 


قلف 


0١‏ - * روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : كان رسول الله ملائع: 

٠‏ اللّهمٌ عافني في جسدي , وغافني في سمعي وبصري , واجْعَلُهَا الوَارث 

مني » لا إله إلا الله الحلم الكريم , سبحان الله رَبّ العرش العظي » وال مد لله 
رب العالمين ‏ , إلا أنه قال : « وعافني في بصري » واجِعَلّة الوارث مني » . 


نفد ؟- * روى الحام عن علي رضي الله عنه قمال كان من دعاء رسول الله ييل : 
اللهم أمتعني ب سبُعي وبّصري حت تَجَعَلَهًا الوارث مني » وعافني في ديني وفي 
جسدي ء وانضّرني من ظامني حتى تُّريني فيه ثأري ي » الهم إني أسلّمت نفسي . 
إليك » وفوّضت أمري إليك , وألجأت ظهري إليك . وخَلْيتَ وجهي إليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت برسولك الذي أَرسلْتَ وبكتابك الذي 
الزل و 
تفيينا » ردك التعذي عن ابن أب أو ( رضي الله نه ) أن الني يل كان يَدعْو : 
الهم طهرْني من الدَنُوبٍ » الهم قي منها ءا ينقى النّوبْ الأبيضٌ من اتنس , 
اللي طورن: بالكلير والبرّواكاءدالبارد2. 
وفي أخرى 7 : « اللّهمٌ طهرني بالثلج والبَرّد والماء البارد » الهم طهرني من 
الذنوب 5 يُطْهرٌ الثوب ايض من الدّنس » . 


81 الترمذي ( ه / 018 ) 44 كتاب الدعوات » 77 باب وهو حسن لغيره وقد ضعفه بعضهم . 
( واجعلة الوَارث مِنّي ) الوارث ها هنا : الباق » وحقيقته : أنه الذي يَرثْ ملك الماضي ٠‏ فيكون هاهنا قد سأل 
الله تعالى أن يُبقيّ له قُوْةَ السبع. والبصر إذا أدركه الكبّرء وضَّمُفَ منه القوى » لِيكّونا وارثي سائر الأعضاء 
والباقين بعدها : 

؟لا٠" ‏ الحام ( ١‏ /557 ) وصححه ووافقه الذهي . 

٠+‏ الترمذي ( ه / 20١‏ ) 41 اك باب في دعاء الني مَلِتْهِ ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . 
النسائي ١١8 /1١(‏ ) 6 كتاب الغسل والتهم » "٠‏ - باب الاغتسال بالثلج والبرد . 

. ؤة )باب الاغتسال بالماء البارد » وإسناده صحيح‎ /١ ( النسائي‎ )١( 


"1 


7 - » روى النسائي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : كان رسول الله َه يقول : 
. اللهم اغيِلْ خطايائ بماء التَْح وَالْبَرَدِ » وق قَلِي من الخطايا ك تقْيْتَ 
دري لانتس دق الين ء'. 


٠0‏ » روى الطبراني في الكبير عن سمرة قال : كان رسول الله ملت يقول : « اللهم 
لشو لايش هف الدقق 4 


5 - » روى مالك عن يحى بن سعيد ( رحمه الله ) أن رسول الله يَئْتَهٍ كان يقول في 
دعائه : « اللَهُمّ فالقَ الإصبّاح » وجَاعل الليل سكنا ء والشيس والقَمَرَ حُسبَانا : 
اقض عني الدَيْنَ وأغنني من الفقر » وأمتعني بسمعي وبّصري وقوّتي في سبيلك , 


0 عن ابن عمر أنه م يكن يجلس مجلدمًا كان عنده أحد أو لم يكن إلا 
قال : « اللهم أقسم مذ حديتك هتحول كنذا ونين معاطيك #عين طاعيك 


ولوك يي ا اكه 
وأبصارنا وقوكنا ما احييتنا + واجكله الوارث مثا + والجفل تازيا عل من 
ظلمنا » وانضّرنا على مَنْ عادانا » ولا تَجعل مُصِيبّتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا 
أكبر هنا » ولا مَبلعَ غامنا » ولا تسلّط علينا مَنْ لا يَرحنا» . 


76 النسائي ( 5١ / ١‏ ) كتاب الطهارة » 48 باب الوضوء بالثلج » وهو حسن بشواهده . 
( ماه القن والبَرّد ) تتخصيص الثلج والبرّد تأكيد للتطهير ومبالغة فيه , لأن الثلج والبرّد ماءان مفطوران على 
خلقتها » ل يُستممّلا ول تَنَلهَا الأيدي » ول تَخْضّهًا الأرجل » كسائر المياه التي قد خالطت ثُربة الأرض » وجرت 
في الأجارء واستقرّت في الحياض ونحوها » فكانا أحقّ بكال الطهارة » وكذلك هذا المعنى في قوله : « كا تَنَقّي 
الثوب الأبيض من الدنس » إشْباعٌ في بيان التطهير وتأكيد له . 

6" - الطبراني ( المعجم الكبير) ( 7318/1١‏ ) . 
جمع الزوائد ( ٠١5 / ١‏ ) وقال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 

5 الموطأ ( ١6 ) 7٠8 / ١‏ كتاب القرآن » 4 باب ما جاء في الدعاء . وهو حسن بشواهد فقراته . 
( فالق الإصباح ) الإصباح : الصباح ٠‏ وفالقه : مُضيئه ومُطْلعة . 
( سكنا ) السّكَنْ : ما يُسكن إليه . 
( حسبانا ) الحسبان : مصدر حَسَبَ يحسب حسبانًا وحسايًا . 

. وصححه ووافقه الذهي‎ ) 518 / ١ ( الحام‎ "٠ 


حلفا 


فسئل عنهن فقال : كان رسول الله يَيِقَْ يختم بهن مجلسه 
ويرد الحديث في ختام امجلس وأوردناه هنا ليكون دعاءً للمسم في أحواله انختلفة . 
ش 8 + روى أبن ماجه عن أبي هريرة » قال : أنت فاطمة الني يله تسأله خادمًا . 
فقال لها : , مَا عنْدي مَا أغْطِيك » فرجعت . فأتاها بعد ذلك فقال : ٠:‏ الذي سَألت 
حب إِلَيْك » أو مَا هوَ خَْرَ مِنُْ ؟ » فقال لها علي : قولي : لا . بل ما هو خير منه . 
فقالت . فقال : ٠‏ قُولي : الهم ! رب السّمَاوات ت المع وَرَبّ العزش الَْظم . 5 
ور كل شيء . مُنْزِلَ التؤرّاة والإنجيل وَالقَرُآن ) العظعم نت الأول لئس بلك 
٠‏ . نت الآخرَ فلس بَمْدَك يء وَانت الظَامِرٌ فَلئِسَ فَوْقَكَ شيء . وأنت 
اباط فلدين وراك > شيء . اأفض عَنَا الدَيْنَ 0 من الفقر» . 

06 2 .دروي البخاري عن (انتفصة وأكلم ) أن قال : الله اررق شهننانة في 
سبيلك » واجْعَلَ موتي في بلد رسولك , قالت حفصة : فقلت أَنّى يكون هذا ؟ قال يأتيني 
به الله إذا شاء . 

4 - » روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله يَئَةِ أوصى سامان الخير فقال : « إن 
ني الله يريد أن يمنحك كامات تسألّهن الرحمنَ ترغب إليه فيهن وتدعو بهن 
بالليل والنهارء قل : اللهم إني أسألك صحة إيان وإهانًا في حُسْن خلق ونجاحًا 
يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوائا ‏ . 

4 - + روى أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله يليت يقول « اللهم أحسنت 


> خلقي فأحسن خلقي « 


8 أبن ماجه ( 176١ , 1105 / ١‏ ) 54 كتاب الدعاء ١ ٠‏ باب فضل الدعاء » وهو حديث صحيح . 
9 البخاري ( ؛ / ٠٠١‏ ) 59 كتاب فضائل المدينة » ١١‏ باب . 
الميلن أجد (55/5). 

جمع الزوائد ( ٠‏ / 774 ) وقال الهيثمي و الطبراني في الأوسط . 
لنيضن أجمد (5/ ىه .)١68»‏ 


جمع الزوائد ( 4 / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


مخض 


5 - * روى البزار عن سعيد بن جُبيرٍ قال كان ابن عباس يقول : اللهم إني أسألك 
بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعلني في حرْزك وحفظك وجوارك 
وتحت ف كنفك . 


8 - + روى أحمد عن أوسط بن عمرو البَجَِيّ قال : قدمت المدينة بعد وفاة رسول 
الله يِه بسنة » فألفيت أبا بكر يخطّب الناسَ فقال : قامَّ فينا رسول الله يِه عامَ أول 
فختفته العبرةٌ ثلاث مرات . ثم قال : « يا أيها الناس : سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت 
أحدّ مثل يقين بعد معافاة ولا أشد من ريبة بعد كفر» . 


4 * روى الطبراني عن عبد الله بن عُكَمٍ أن ابنَ مسعود كان يدعو : اللهم زدني 
إيمانا ويقيئا وقهمًا أو قال عامًا . 


06 + روى الطبراني عن أبىي الأحوص قال : سمعت عَبِدَ الله بِنَ مسعود يدعو بهذا 
الدعاء : اللهم إني أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها وبلائك الذي ابتليتني وبفضلك 
الذي أفضلت عل أن تدخلني الجنة الهم أدخلني الجنة بفضلك ومنك ورحمتك . 


64 جمع الزوائد ( ٠١‏ / 186 ) وقال الطهيقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
عى.؟. أجد(١2/1).‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 175 ) وقال الهيفي : قلت روى ابن ماجه بعضه رق 7845 رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير أوسط وهو ثقة . 
5686 - الطبراني ( المعجم الكبير) (5/ ٠١5‏ ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 186 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
هى» 5‏ الطبراني ( المعجم الكبير ) ( 5١5/5‏ ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 185 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 


الفصل الثاني 
يي 


الاستعاذات 


"١٠ 


7 * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : كان رسول الله 
ِل يقول : ٠‏ اللْهمّ إني أَعُوذ بك من الححتر والكسل : »اين واخرم والبَخل , 


وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات » . 

وفي رواية "2 : كان رسول الله يَِقَهِ يدعو بهؤلاء الدّعوات « اللّْهم إني أعوذ بك من 
البُخل والكسّل وأَرذّل العَمّرء وعذاب القَبْر» وفتنة الحيا والمات 308 

وللبخاري ‏ » كان رسول الله مت يَتَعَوّدٌ » يقول : « اللهم إني أُعوذ بك من 
الكسل ٠‏ وأَعُوذ بك من الجن » وأعوذ بك من اَرّمِ » وأعوذ بك من البخل » 

وفي رواية ( الترمذي قال : كثيرًا ما كنت أ* لمع الني عَتّمِ يدعو بهؤلاء الكامات : 

٠‏ اللْهم إفي أعوذ بك من ام والْحَرَن ٠‏ والعَجْز والكّسّل , والبُخل وضلّع الدَّيْن 

وغَلَبَة الرّجال » . ش 

وفي أخرى ©) له : أن رسول الله عَيْنةٍ كان يدعوء يقول : « الهم إني أعوذ بك من 
الكسّل واهرّم » والجُبّن والبخل » وفتنة الّسيح الدّجّال وعذاب القبر» . 

وفي رواية 7) للنسائي . قال : ( كان لرسول الله مَلِع دَعَوَاتَ لا يَدَعُْنُ » كان يقول : 
« الهم إني أعوذ بك من اهم والحزن والعجز والكسّل والبُخل والجبن وغلبّة 
الرّجال » زاد في أخرى بعد ( الُْبْن ) : ( والدَيْن ) وفي أخرى : ( وضلّع الديْن ) 


7 البخاري ( ١)هم ‏ كتاب الدعوات © 58 - باب التعوذ من فتنة المحيا والمات . 

مسلم ( 7١76/5‏ ) 48 - كتاب الذكر والدعاء .. إلخ » ٠١‏ باب التعوذ من العجز والكسل . 

. الموضع السابق‎ ٠١8٠ ص‎ ٠ مسم‎ )١( 

(") البخاري ٠‏ (اارولاا ) الموضع السابق . 

زف الترمذي ( ه / 676 )15 كتاب الدعوات 2 ١‏ باب 3 

0( الترمذي 00١6057٠6‏ ء الموضع السابق . 

)0( النسائي ) م+/ نل ) كن كتاب الاستعاذة ٠:‏ 760 - ياب الاستعاذة من ضلع الدين » ٠‏ مع زيادة ة هذه الروايات :* 
( أرذل العمر ) الأرذل من كل شيء : الأدنى الردىء » وأرذل العمر : آخره في حال الكبر والعجز والخرف . 
( ضلع الدين ) الصَلَمٌ : الاعوجاج » والمعفي به : تقل الدين حتى يميل صاحبه عن الاستواء . 


خض 


بذك ل ا مي 0 


644 - + روى الشيخان عن عائشة ( ( رضي الله عنها ) أن النبي نَع كان يقول : « 
اللّْهم إفي أعوذ بك من الكسّل واهرّم والمغرّم » » ومن فتنة القبر وعذاب القبرء 
ومن فتنة النار وعذاب النا رء ومن شر فتنة الغنى » ومن شر فتئة الَفْرِ » وأعوذ 
بك من دَرٌ فتنة المسيح الدّجّال » اللّهمّ اسل عني خطايّاي بماء الثلج والبَرّد » 
وبَقّ قلبي من الخطايا 5 تَقِيْتَ الثوب الأبيضّ وباعد بيني وبين خطاياي ؟ا 
باعدت بين المشرق والمغرب » . 

وفي رواية ( مختصرًا : أنها سمعت الني ولت « يستعيذ في صلاته من الدّجال » لم 


يرد . 


وأخاعة الترمذي بتقدم وماخرء وزاد فيه : « المأنّم «( قبل قوله 00 المغرَمَ » وبعد 
و القوت الأبيض :هن الدش > وأخرحه النساتى نح الترمدي:: 

وفي أخرى 7" للنسائي : « أن رسول الله يل كان يستعيذ من عذاب القبر» ومن فتنة 
الدجال » وقال : إِنُم تفتتوق فى قنور 6 

وفي أخرى. ' له قالت : قال رسول الله مَلِعَ : « الهم رَبّ جبريل وميكائيل » 
ورب إسرافيل . أعوذ بك من حرٌ النارء وعذاب القبر» . 


“ه١5‏ أبو داود ( ؟ / 18 ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة . 
النسائي (+/ )50 كتاب الاستعاذة » 7١‏ الاستعاذة من الجنون » وهو حديث صحيح . 


088 - البخاري ( ٠١ )7 ١١‏ - كتاب الدعوات » 7١‏ باب التعوذ من المأثم والمغرم . 
مسلم (70078/5 7١04.‏ ) 48 كتاب الذكر والدعاء ... إلخ » ١4‏ باب التعوذ من شر الفتن وغيرها . 
)١(‏ البخاري ( 3007/51 ) ٠١‏ كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام . 
الترمذي ( ه / 510 ) 46 كتاب الدعوات » 77 باب ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
النسائي ( 527/4 ) 00 كتاب الاستعاذة » 76 الاستعاذة من شر فتنة الغنى . 
0( النسائي (2 / 776 )50 كتاب الاستعاذة » 626 باب الاستعاذة من فتنة الدجال . 
فيل النسائي (+/ 778 ) 5٠‏ كتاب الاستعاذة » 67 الاستعاذة من حر النار . 


يدلفض 


6 + روى مسم عن زيد بن أ ( رضي الله ععنه ) قال :- وقد سمل عا سَمِعَ 
ستول لله ييل يقول ‏ : كان يقول : « الهم إني أعوذ بك من العجز والكَسّل » 
الجن والبخل ورم » وعذاب القبر ء اللّهِمٌ آت تفي تَقْوَاها » ورَكُها أنت خيرٌ 
مَنْ زكَاهَا » أنت وَلِيُها ومولاها , اللّهمّ إني أعوذ بك من عل لا ينفع » ومن قلب 
لا يَحْشَعٌ » ومن نفس لا تَشْبَعٌ » ومن دعوة لا تُستَجَاب » . 

وفي رواية ") النسائي مثل رواية مسل ء إلا أن أولمها قال : ٠‏ لا أُعَلْمْم إلا ما كان 
رسول الله يِه يُعلْمّنا ... وذكر الحديث » . 


"٠ 0‏ - »* روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي اله عنها ) أن رسول 
اله َه كان يقول : , الهم إني أعوذ بك من قَلْبِ لا يَحْشَعٌ » ودعاء لا يُسمِعٌ : 
ومن نفس لا تشبعٌ » ومن علم لا ي: يَنفَعَ » أَعُوذ بك من هؤلاء الأربع » . 


0 + روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهها ) قال : قال 
رسول الله مَل اللمم إي. أعوة بنك :من زوال تشمك ٠‏ وتحول عافيّتك ,2 
وفجاءة نقمّتك . وجميع سخطك , 


- * روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله متو قال : 
و0 مسا ( ؛ / ٠١88‏ ) 44 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١8‏ باب التعوذ من شر ما حمل » ومن شر 
مالم يعمل .. 
)١(‏ النسائي )5١0/+(‏ 0ه - كتاب الاستعاذة » ١١‏ باب الاستعاذة من العجز . 
( زَكْها ) التّزكية : التطهير . 
6٠‏ 2 الترمذي ( ه / 514 ) 54 كتاب الدعوات » 34 باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو. 
النسائي (ه / ذه؟ ) ١ه‏ كتاب الاستعاذة » ؟ ‏ باب الاستعاذة من قلب لا يخشع . وورد أيضًا في (/ 5755 
6١٠ )‏ كتاب الاستعاذة .  ”١‏ باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق . 
أؤع؟- ملم (07/15: واكاك الكو والدجا ب وزاتري ولسوا 1 باب أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل 
النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء . 
أبو داود ( ؟ / 1١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة . 
؟و 50‏ أبو داود ( ؟ / 5١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة » وإسناده حسن . 
النسائى ( 5١١7+‏ ) 50 كتاب الاستعاذة » ١4‏ باب الاستعاذة من الذلة . 
ابن حبان ( ؟ / +18 ) ذكر ما يستحب للمره أن يتعوذ بالله جل وعلا ... إلخ . 


"0 


, اللّهِمّ إني أعوذ بك من الققر' والقلّة والذلة » وأعوذ بك مونان أطله اوداطظل كن 

5 + روك أبسو داود عن أبي هريرة ( رضي الله نه ) أن يسول لهي كان 
يقول » ٠‏ اللّهم إني أعوذ بك فق الجوخ ابا لور 
الخيانة » فإنها بكسّت البطانة , . 


6 - + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ييه قال : 
, تَعَوَدُوا بالله من جَهد التّلاء » ودَرْك الشَّقَاء » وسُوء القضاء ء وشماتة الأعداء » . 


وفي رواية 9) « أنه كان يتعوذ » . 


٠ 516‏ - » روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهها ) أن رسول 
الله متو كان يدعو هولاء الكامات : ٠‏ اللّهُمّ إني أعوذ بك من غلبّة الدَّيْنِ وغلبة 
العَدوٌ , وثماتة الأعداء . 


096 » روى النسائي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ميته قال : 
5 ا بالله من - جار السُوء في دا ر الُقام » فإن ح جارٌ البادي يتحول فنك ف 


10 - » روى الطبراني عن عُقبة بن عامر قال : كان رسول الله يَِتِ يقول : « اللهم 
إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء » ومن صاحب ‏ 
السوء 3 ومن جار السوء ف دار المقامة 27 


+و.م ‏ أبو داود ( / 4١‏ ) كناب الصلاة ؛ باب في الاستعاذة » وهو حديث حسن . 
لنسائي (ه/؟؟؟ )0ه كتاب الاستعاذة » ١5‏ باب الاستعاذة من الجوع . 
وه البخاري ( 1١‏ / 515 ) 45 كتاب القدر ‏ ؟١ ‏ باب مَنْ تعوذ بالله من درك الشقاء ... إلخ . 
مسم (؛ / ٠١8٠‏ ) 48؛ ‏ كتاب الذكر والدعاء ... إلخ 15٠‏ باب في التعوذ من سوء القضاء ... إلخ . 
)١(‏ البخاري ١ )148/01١(‏ -.كتاب الدعوات » 78 باب التعوذ من جهد البلاء . 
هؤ٠" ‏ النسائى ( 2 / 566 ) ٠ه‏ كتاب الاستعاذة »  ”4‏ باب الاستعاذة من غلبة الدين » وإسناده حسن . 
لح *. النسائى (/ 076 ) 50 كتاب الاستعاذة » 44 باب الاستعاذة من جار السوء » وهو حديث حسن . 
(جارٌ البادي ) + هو الذي يكون في البادية » ومسكنه : الضرب من الشمر والخيام » فإنه غير مقم ولا ثابت في 
موضعه . بخلاف جار المقام في المدر . 
باو٠؟ ‏ الطبراني ( الكبير ) ( /ا١‏ / 554 ) . 
مع الزوائد ( / 7٠١‏ ) وقال الميثئي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . وقال الحيثفي في ( ٠١‏ / 144 ) ورجاله 
رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار وهو ثقة . 


لضا 


4 + روى أبو داود عن أبي اليثْرِ ( رضي الله عنه ) أن ربسول الله َي كان 
0 بالا ري برأمو ور من الترذق + .وفن العرق 

اياي ب ا ا و 
1 ذ من حمس : من الَبْنِ » والبّخل » وبسُوء العٌمّرِء وفتئة الصَّدرء وعذاب القبر» . 

. روى الماعة إلا البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) أن النبي‎ * ٠ 
َيِه : « كان يُعَلْمَهِمُ هذا الدعاء ؟ يعلّمهم السُورّة من القرآن » قولوا : اللّهمٌ إني أعودٌ‎ 
بك من عذاب جَهَنْم » وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنّة المسيح‎ 
. » الدّجّال » وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات‎ 


3١‏ -غه روى مسم عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله يئِتَهِ كان يقول في 


لمان - أبو داود (؟/ 56 ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة » وإسناده حسن . 
النسائي (ه / ؟(؟ ) ٠ه‏ كتاب الاستعاذة ٠»‏ 1< - باب الاستعاذة من التردي والهدم . 
وهذا الحديث زاد فيه أبو داود في رواية أخرى «٠‏ والقَمَ » وهذه الرواية موجودة عند أبي داود في اللوضع السابق 
ص ؟ة. 
( يَتَحَبْطني ) تَحَبْطه الشيطان : إذا صرعه ولعب به , والخبط باليدين كلرّمَح بالرّجلين . 
( مُيرًا ) الْدِبرٌ : الْهزم في الجهاد » المولي ره . 
( لديعًا ) اللديغ : ادوع , ٠»‏ فعيل بمعنى : مَفْعُول . 

حدق - أبو داود (؟5/ ٠١‏ ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة » وهو حديث حسن ٠‏ وقد ضمّفه بعضهم لكن كا ترى فإن 
لكل واحدة من هذه شواهد . 
( سُومٌ العم ) : مثل أردّل العمر . 
( فتتنة الصّدرٍ ) : ما يَعرِضَ فيه من الشكوك والوساوس والشبّه ومثل ذلك . 

. ملم (١/15)ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ه؟ - باب ما يُستعاذ منه في الصلاة‎ 06٠٠ 

أبو داود (؟ / 1١ ٠‏ ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة . 
الترمذي ( ه/ 5ه , هذه ) 41 - كتاب الدعوات . با - باب ٠‏ وقال الترمذي : هذأ حديث حسن صحيح . 
النسائي 5١ ) ٠١4 /  (‏ كتاب الجنائز , ١١6‏ - التعوذ من عذاب القبر. 
أبن ماجه ( ؟ / 1557 ) 56 كتاب الدعاء , ؟ - باب ما تعوذ منه رسول الله يَيلَعِ . 


. باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم يعمل‎ - ١8 , مل (80/5ه١؟)غ؛ - كتاب الذكر والدعاء ... إلخ‎ 5١ 
- . أبو داود (؟ / ؟؟ ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة‎ 


؟ 
5 للم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما ل أعمل, . 


وفي رواية النسائي قال : سألت عائشة : حَدَثيني بشيء كان يدعو به الني مَلِقَهِ في 
صلاته ؟ قالت : « نعم » كان يقول 3 وذكرت الحديث » . 


- * روى الترمذي عن قُطْبَةَ بن مالك - صاحب رسول الله يِه ورضي الله عنه 
أن رسول الله يليت كان يقول : « اللّهمّ إني أعوذ بك من مُنْكرات الأخلاق والأعمال 
والأهواء , . 


- * روى الترمذي عن أبي سعيد الْحُدْرِيّ ( رضي الله عنه ) : « أن رسول الله مَل 
كان يتعوّدُ من عَين الجَانّ » وعين الإنس » فاما نزلت المعَوّدتان » أخذ بها » وترك ما سوى 
ذلك ». 


+ روى أبو داود عن ( أبي أذ ناه رضى الله عنه أخبره : أن رسول الله 
ته : كان إذا خاف من قوم , قال : « اللّهمّ إنا تَجْعَلّك في نحورهم » وتعودٌ بك من 
شرورثم ». 


6 » روى مالك عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : « جاء رجل إلى رسول 
الله مَلِتّوِ » فقال : يا رسول الله » ما لقيت البارحة من عَفْرَبِ لَدَغْتني » قال : « أمَا لو 
قلت حين أمسيت : أُعُوذ بكامات الله التامّات من شر ما خلق . ل تَضُرّكَ ؟ .. 


- النسائي ( + / 5٠ ) 18١‏ كتاب الاستعاذة » 45 باب الاستعاذة من شر ما لم يعمل . 

؟٠ ‏ الترمذي ( ه / هلاه ) 54 كتاب الدعوات , 177 باب دُعاء أَمّ سامة » ورواه أيضًا الطبراني والحام » وابن حبان 
في صحيحه وحسنه الترمذي وهو ؟ قال » وحسنه أيضًا الحافظ السخاوي . 

. باب ما جاء. في الرقية بالمعودتين وقال : حديث حسن‎ ١١ » الترمذي ( ؛ / 755 ) 59؟  كتاب الطب‎  60* 
. كتاب الاستعاذة » 7 باب الاستعاذة من عين الجان‎ 65٠ ) 53787 +( النسائي‎ 

604 أبو داود ( ” / 41 ) كتاب الصلاة ؛ باب ما يقول إذا خاف قومًا . 
ابن حبان (7/ ١‏ ) باب الخروج وكيفية الجهاد » ذكر ما يستعين المرء به ربه جل وعلا على قتال أعداء الله 
الكفرة عند التقاء الصفين . 
وأخرجه الحام » وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار وصحجه غيره . 

6 الموطأ ( ؟ / 50١‏ ) ١ه‏ كتاب الشعر » 6 باب ما يؤمر به من التعوذ . 1 
مسم(44)7081/4- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء. ١6‏ باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره . 
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وفي رواية '" أبي داود قال : « أَتى الني يلتم بَديغ لدغتة عقرب » فقال : لو قال : 
أعوذ بكامات الله التامّة من شر ما خلق » ل يُلدَغ » ول تَضْرّه » . 
وفرورانة 9 الوسية ال نمع اذالم عيكه انوي تلاق نيراف > ار 
بكامات الله التامّات من شر ما خلق » لم تَضُّرَّه حْمَةٌ تلك الليلة » قال سهيل : 
فكان أَهلْنا يَعامُونهَا » فكانوا يقولونها كل ليلة » فَلّدعَتَ جارية منهم فلم تجد لما وجمًا . 
أقول : فسرت الكامات النامات بأكثر من تفسيراء من ذلك أنها فسرت بالكامات 
النافعات الشافية . 
- * روى الترمذي عن شكل بن حُمَيدٍ ( رضي الله عنه ) قال : « أتيت رسول الله 
ل ٠‏ فقلت : يا رسول الله » عَلْمي تَعَوٌذًا نعود به » فأخذ بكي » وقال قل قل : اللّهم إني 
أعحؤد ينك وى جعي ونين لطر تصري :ومن قر اسان أومق كر فلي . 
ومن شر هن  »‏ يعني : الفرج . 
وفي رواية " أبي داود قال : « يارسول الله » عَلُمني دعاء » فقال ... وذكر الحديث » . 
وأخرج النسائي "© )الروايتين » إلا أنه قال : « مَنبِي » في جميع رواياته » وقال مرة : 
« يعني ماءهٌ » ومرة : « يعني ذكَرَهُ » . 


7- * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) : أن رسول الله وَل 


. باب كيف الرق ؟‎ ١4 » كتاب الطب‎ ) ١5/4 ( أبو داود‎ )١( 
.) أجد رميو‎ )5( 
الترمذي ( ه / “5ه , 08054 ) 44 كتاب الدعوات » ها باب وال اوعدي ها عنايك نين عريجا:‎ 
. أبو داود (؟ / 58 ) كتاب الصلاة » باب في الأستعاذة‎ )( 
(؟) النسائي (2/ 55؟ , 556 ) ٠ه كاب الاستعاذة » ؟ - باب الاستعاذة من شر السمع والبصرء وأيضًا جاء‎ 
. الاستعاذة من شر البصرء وهو حديث حسن‎ ١١ » كتاب الاستعاذة‎ 50 ) 5٠١ / 2 ( الحديث في‎ 
. قني مَنيّي اَن : من ألفاظ الكنايات ء وكثيرّاما يُطلّق على ما يُسْتَحِي من التّلفظبه . والمرادبه :الفزج‎ ( 
. ولهذا جاء في إحدى الروايات « مَنيّي ويريد : اللي : النطقة‎ 
... ياب‎ ٠١ » البخاري (5/ 08 ) 50 كتاب الأنبياء‎ - 
. أبو داود ( ؟ /.0؟؟ ) كتاب السنة » باب في الرد على الجهمية‎ 
. باب‎ - ١8 ٠ الترمذي ( 5 /79557) 55 كتاب الطب‎ 


يفاض 


كان يُعَوّدٌ الحسن والحسين » ويقول : « إن أباكًا كان يُعَوْدْ بها إسْاعيل وإسحاق 
اعوذٌ بكامات الله التامة » من كل شيطان وهامّة » ومن كل عَيْنِ لامّة » . 


4 + روى مالك عن القعقاع بن حكمٍ الكنان أن كَمْبَ الأحبارٍ قال : ٠‏ لولا 
كامات أقوهنٌ لَجَعَلَئي يَهُود حمارًا » فقيل له : وما هّن ؟ قال : أعوذ بوجه الله العظم 
الذي ليس شيء أعظّمَ منه » وبكامات الله النَامّات التي لا يُجَاوزْهْن بَرْ ولا فاجرٌء 
ويأشقاء الله الحتيق بها عليكا ها ونا أعل مين كزاما حلي ودرا ولا +: ْ 

. » روى الطبراني عن ابن عباس قال : إذا أتيت سلطانًا مَهِيبَا تخاف أن يسطوّ ' 
بك فل : الله أكبر الله أكبر من خلقه ججيمًا » الله أعرٌ مما أخافة وأحذر ء أعوذ بالله ألمسك 
السموات السبع أن يقعنَ على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه 
من الجن والإنس » إلهي كن لي جارًا من شرّم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك امشك 
ولا إله غيرك . 


4ه روى أحمد عن أبي عبد الرحمن الحَبَلِيّ قال : أخرج إلينا عبد الله بن عمرو 
قرطاسًا وقال : كان رسول الله يِه يعامنا يقول : « اللهم فاطر السموات والارض: 
عالمَ الغيب والشهادة » أنت ربُ كل شيء وإله كل شيء » أشهد أن لا إله إلا 
انك :وحدك: لمكن يك لك . وأشهد أن مدا عبدك ورسولك ؛ والملائكة 
يشهدون 2 أعود بك من الشيطان وشرك كه وأعوذ بيك 2 على نفسي :سوءا 03 
جره على مس » قال ريد الوكين 6ن يمول اله مكل ختله ليس اله ين عبر اورتول 


(هامّة ) المامّة : واححدة الهوا ا بس 
وواحها : سامةٌ : كالعقرب والرّنبُور ء وقد تقع الوم على كل ما يبه من الحيوان . 
(لامّة ) اللامةٌ: ذات اللّمَ » ولم يقل : مُلمّة » وإن كانت من : ألقت تلم طلبًا للازدواج هامّة » والعين اللامّةٌ : 
فوالل لصم بر 

ملف - الموطأ ( 5 / ١مه‏ » ؟56 ) ١ه‏ كتاب الشعر » ؟ ‏ باب مايؤمر به من التعوذ ؛ وهو من كلام كعب الأحبار وله 
شاهد . 

9٠م‏ الطبراني ( الكبير ) ( .)5١5/ ٠١‏ 
بمع الزوائد ( 1١7 / ٠١‏ ) وقال الميثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


. وإسناده حسن‎ )١5/1( أحمد‎ ٠ 


الترمذي ( ه / 445 ) 45 كتاب الدعوات » 10 باب . 


م6 ١؟‏ 
ذلك حين يريد أن ينامَ . 


6 معازوئ الطبراني في الأوسط عن أم سامة زوج الني ينو عن رسول الله مله أنه 
كان يدعو عزلاء الكامات :»م اللهم أنت الأول فلا شيء قَبلّك 2 وأنك الآخرٌ فلا 
ا ا 0 
اللهم' نقني من الخطايا 5 نقيت الثوب الأبيض من الدنس ء اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي 5 باعدت بين المشرق والمغرب هذا ما سأل ممد ربه ء اللهم إني أسألك 
خير الدعاء وخير السألة وخير النجاح وخير العمل وخير الشواب وخير الحياة 
وخير امات وثبتني وثقل موازيي وأرفع درجي وتقبل صلاقي واغفر خطيئقي 
وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين . اللهم إني أسألك الجنبة آمين . اللهم إني 
أسألك خير ما فُعل وخيرٌ ما عُمل وخير ما بطن وخير ما ظهرٌ والدرجات العلى 
من الجنة ة آمينٍ الله 3 كد أن ترقع ذكرك ء: وتضح' وزري » وتصلح 


ممة .ا ماعو 


5 روك النسائي من شان بن أي الما , بن أبي طلحة ( رضي الله عنه ) أن 
الني يَيِنْمٍ كان يدغو بهذه الدعوات ت :م الهم إني أعود يك من الكسل ورم 2 والجبن 
والعَجز » ومن فتنة الحيا والمات » . 1 

5 + روى البخاري عن مُصعب بن سعد ( رحمه الله ) أن سعدا قال لبنيه: 
« تَعَوّدُوا بكامات كان رسول الله يي يتعودٌ بهن : «٠‏ اللّهمّ إفي أعوذ بك من الْجبْن , 


١‏ جمع الزوائد ( ١ 170 / ٠١‏ 177 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير مد بن 
زنبور وعاصم بن عبيد وها ثقتان . 
5 النسائي (+4/ 176 ) 50 كتاب الاستعاذة » 76 الاستعاذة من الهرم » وإسناده حسن » وله شواهد كثيرة 
7 البخاري ( 4٠١ ) 1764 / ١١‏ كتاب الدعوات ٠‏ 37 باب التعوذ من عذاب القبر . 
البخاري ( 4١ ) 21,8 / ١١‏ كتاب الدعوات 4١ ١‏ باب التعوذ من البخل . 
البخاري ( 4١ ) 18١/1١‏ كتاب الدعوات . 5؛ ‏ باب الاستعاذة من أرذل العمر . 


الك لف 


3 0/2 6 3 00 ع 034 6 ع 2 6 
وأعوذ بك من البخل » وأعوذ بك أن أرَدَ إلى أرذل العْمّر » واعوذ بك من فتنة 
الدّجال ‏ وأعوذُ بك من عَذَاب القبْر» . 

وفي رواية " : « أنه كان يُعَلُمُ بنيه هؤلاء الكامات » ؟ يَعَلْمْ لمعل الغامان الكنابة ؛ ' 


ويقول : « إن رسول الله مي كان يمو : بهن دُبْرَ الصلاة - وذكر الس - إلا أنه قال : 
بك من فتنة الدنيا » 560 بَدَل « الدجال » . 


محر 1 مر ا ا مي 
والجر" والإس يموتون ». 


6. » روى النسائي عن عبد الله بن حمر ( رضي الله عنها ) قال : سمعت رسول الله 
َه يقول : و الله إن أعرك تنطيك أن أحتاق امن حم قال جين بن أن ليا 7 
« هو الَف » قال عبادةٌ بن مس : فلا أدري : قول الني وَيَِهِ أو قول جبير ؟ . 

7-. » روى الطبراني في الصغير عن أنس كان النبي مي يقول : « اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والدّلة والمكنة 
وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والتّمعة والرياء وأعوذٌ بك من الصمم 
والبكّم والجنون والجْذام وسيئ الأسقام , . 


5 الترمذي ( ه / 6ه , 5ه ) 5 كتاب الدعوات » 797 باب . 
النسائى ( م / 651؟ ) 5٠‏ كتاب الاستعاذة » ه ‏ باب الاستعاذة من الجبن » ١‏ الاستعاذة من البخل . 
)١(‏ النسائي » الموضع السابق . ' 
6 البخاري ( ٠+‏ / 508 ) 57 - كتاب التوحيد » ؟ ‏ باب قول الله تعالى < وهو العزيز الحكيم » . 
مس (؛ / 5043 ) 44 كتاب الذكر والدعاء » 18 باب التعوذ من شر ما عمل . 


و - النسائي ( + / ؟؟ ) ٠ه‏ كتاب الاستعاذة » ٠١‏ الاستعاذة من الخسف . 
قال الحافظ في تخريج الأذكار : يعني : هل فسره من قبل نفسه أو رواه » قال الحافظ : وكأن وكيمًا لم يحفظ هذا 
التفسير فقاله من نفسه . 

5 الروض الداني ( ١‏ / هكقلاء. ١955‏ ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / +15 ) وقال الميثقي بعر لد وزدكاة عربت والدتسه 0 0-86 
وقال الميقي : في الصحيح بعضه . 


ملفل 


: روى النسائي عن عبد الله بن مرو بن العاص ( رضي الله عنها ) قال‎ * ١ 
سمعت رسول الله يِقَو يقول : « الهم إفي أعوذ بك من الكسل والمرم رفوالا‎ 
وأعوذٌ بك من شر المسيح الدّجّال » وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك‎ 
. من عذاب النار»‎ 

4-. + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس | ( رضي الله عنها ) أن رسول الله َك 
كان يقول :, اللهم لك أَسْلْتَ » وببك آمنت » وعلييك توكلت . وليك أنيتء 
وبك خاصت » اللهم أعوذ بعزتك لامهالا انف ان تضلن تَصْلّني » أنت الح 
التق( هوت ودواشن والالس تموقون .+ 


5 » روك مسلم عن أَمْ حبيبة ( رضي الله عنها ) قالت : ٠‏ يعني رسول الله عن 
وأنا أقولٍ : الهم أمتعني بزَوجي رسول الله َيِه ٠‏ وبأب أبي سفيان » وبأخي معاوية , 
فقال : سألت الله لآجال مَضروبة » وأيامٍ مَعدودة » وأرزاق مقسومة , لن يُعَجٌل 
شيثًا منها قبل حله » ولا يُوْخْرَ ز# :ولو كنت الت الله أن يُعيذّك من عذاب في 
اانه وعذات ف القير كان حيرا وأفضل: ْ 


قال النووي في ( شرح مس 5١15/17‏ ) هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة 
لاتتغير عما قدره الله تعالى وعامه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك | . ه 

وقال في جواب حديث صلة الرحم تزيد العمر ونحوه ( 114/1١‏ ) : 

أجاب العاماء بأجوبة : الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق 
للطاعات وعارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك والثاني أنه 
بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح الحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره 
ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون وقد عل الله سبحانه وتعالى 
6 النسائي )١١57/+(‏ ٠ه‏ كتاب الاستعاذة » 7 - الاستعاذة من الهرم » وإسناده حسن . 
4 البخاري ومسل » سبق تخريجه . 


6 ملم 1001١/15(‏ )55 كتاب القدرء 1 باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق 
به القدر . 
7 زر 


تلض 


ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى : ١‏ يمحوالله ما يشاء ويثبت » 
( فبالنسبة ) إلى ع الله تعالى وما سبق به قدره ( لا تقص ) ولا زيادة بل هي مستحيلة 
وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث ٠‏ والثالث أن المراد بقاء 
ذكره الميل بعده فكأنه لم يت » حكاه القاضي وهو ضعيف . 1..ه النووي . 
وأجاب عن سؤال : ما الحكة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه ونديها 
إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه ؟ قال ( 5١5 - 5١7/15‏ ) : 


« ابيع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة 
وقد أمر الشرع بالعبادات ( وقد ) قيل أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر ء فقال 
مَلَِوِ , اغلوا مكل ميبر ل خلى لهو وآينا الدعاء بطول الأجل فليس عبادة وكا 
لا يحسن ترك الصلاة ونحوها اتكالا على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه | 


-. * روى الترمذي عن عمران بن حصين ( رضي الله عنها ) قال : قال رسول الله 
تم لأبي : يا حُصين : « م تَعبّدَ اليوم إِها ؟ قال : سبعة : سِنّةَ في الأرض ٠‏ وواحدا 
في السماء » قال : فأيّهُم تَعدُ دُ لرَهبنك ورَغْبّتك ؟ قال : الذي في السماء » قال : : يا حصين » 
أما اك لو نقيت لسك كلت تتندانات » قال : فابا أسلم حصين » جاء فقال : 
يا رسول الله علي الكلمتين اللَيْنِ وقدتني » قال : قل : اللّهمّ ألهمني رُشدي » وأعذني 
من شر نفسي » 


60 - + روى الترمذي عن ( أ ي أمامة ) دعا النبي عل بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا 
0 ,قال : , ألا أَدلّم على ما يجمعٌ 
ذلك كلّه تقو ل : اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نيك مد عَيلَه ونعوذ 
د ره الس قرس بذك ع ويل رات امنيا وليك لاه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 5 


الترمذي ( ه / 015 , 0٠١‏ ) 44 كتاب الدعوات ء 7١‏ باب » وهو حديث حسن ء حسنه الترمذي وغيره ٠‏ 


الترمذي ( ه / لاه , 0788 ) 41 كتاب الدعوات . 49 باب ء وقال : حسن غريب ٠‏ 


ينض 


قلف - * روى أحمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن الني يي لها هذا الدعاء : 
0 من الخير كله عاجله وآجلِه ما عَامتَ منة وما لم أعلم» وأعو 
ش من الشرٌ كله عاجله وآجله ما عَتَ منه وما لم أعم » اللْهمٌ إني أشألك من 

ل ونبيئّك » اللهم 
ني أسألّك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعودٌ بك من النار وما قرب ' 
إليها من قول أو عمل » وأسآلك أن تجمل كل قضاء قضيتّة لي خيًا ... 


نيز يز نا 


؟للم ‏ أحجد 11971525 ) . 
أبن ماجه (؟ / 114 ) 54 كتاب الدعاء » ؛ ‏ يباب الجوامع من الدعاء 3 
الجاام ١(‏ / 5575 ) وصححه ؛ ورواه البخاري في الأدب المفرد » وانظر الفيض ؟ / ١18‏ . 


الباب خاصن 

قٍ 

أد حارمطلقة 
ش وفه 


مقدمة وفصول 


الفصل الأول في : التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة . 
الفصل الثاني في : الاستغفار . 
الفصل الثالث في : الصلاة على الني مَل . 


»ك5 


مقدمه 

لكل ذكر من هذه الأذكار المطلقة تأثيره على القلب البشري إِنْ في المعرفة الذوقية لله 
تعالى » أو في القيام بالعبودية له جل جلاله . 

فالتسبيح يعمق في القلب تنزيه الله عز وجل ٠‏ والتنزيه من أرق ما دعا إليه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وقد ندبنا إلى كثرة التسبيح لكثرة ما يطغى على القلب من معاني 
التشبيه كآثر عن غلبة الحواس على قلب الإنسان . 

والجمد يعمق في القلب شعور الإنسان بأن كل شيء هو من نعم الله » وقد ندبنا إلى 
الإكثار من المد لكثرة ما يطغى على القلب من شعور بأن هناك منعا سوى الله عز 
.وجل . 

والتكبير يعمق في القلب تعظم الله عز وجل ٠‏ وقد ندبنا إلى الإكثار منه لكثرة 
مايطغى على القلب من شعور بعظمة غير الله عز وجل . 

والتوحيد أرق ما بعث به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقد ندبنا إلى الإكثار منه 

ثرة ما يطغى على القلب من أنواع الشرك الظاهر والخفي . 

وإذا كان من طبيعة النفس البشرية أن تعتد بحوها وقوتها مُحاولّة النزوع إلى منازعة 
الله ريوبيته » ققد ندينا إلى الإكثار من الحوقلة لنفر من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته 
لنعيد أنفسنا إلى حظيرة المعرفة بالله » وأن كل شيء بعامه وإرادته وقدرته » ولأن الإنسان 
كثيرًا ما يتطلعٌ إلى غير الله في الشدائد والأزمات فقد ندبنا إلى الإكثار من قول حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

ولأن الذنوب الظاهرة والباطنة تخالط الإنسان إلا من عمم ربي فقد ندبنا إلى الإكثار 
من الاستغفار» ولأن كل رحمة خاضة ونعمة خاصة إنما تصل إلى الإنسان بواسطة رسول الله 
جَلِنّوِ فقد ندبنا إلى الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ اعترافا بالميل وإقرارا 
بالفضل » وتأكيدا للإيمان به عليه الصلاة والسلام » وبالله الذي أرسله رحمة للعالمين . 


كا" 
وهكذا تجد كل ذكر ندبنا إليه له أثره في القلب تزكية وتنويرا . 


ولقد دأب بعض الشيوخ أن يطلب من أهل السير إلى الله عز وجل أن يذكروا الله عز 
وجل بأحد الأذكار الطلقة عشرات المرات ثم ينقلونه إلى غيره حتى يتعمق في قلبه العنى - 
الذي من أجله شرع هذا الذكرء وهو اجتهاد طببب تسأل الله القبول.. 

وقد دأب العارفون بالله أن يوصوا الراغبين في الوصول إلى النور التام في الدنيا والآخرة 
أن يكثروا من الصلاة على رسول الله ييه بأي صيغة تحقق الصلاة والتسلم عليه . وهذا 
الأمر واسع لا ؟ا يظنه بعض الناس ء وإن العارفين بالله يعتيرون كثرة الصلاة على رسول 
الله يَكهِ تنوب مناب الولي المرشد حال فقده ء وذلك لأن الله عز وجل يصلي على من 
يصلي على رسوله يََْهْ » ومن صلى عليه أخرجه من الظامات إلى النور قال تعالى : ١‏ هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظامات إلى النور 6 2 . 


سبي بس”ببينييإبإببب! حب ب بيش سح 


. 25 الأحزاب : من‎ )١( 


الفصل الأول 
في 


التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة 


"14 


+ روى أحمد عن ( أبن عمرو بن العاص ) رفعه : وخطاتان ار علسان 
لا يحصيها رجل إلا دخل الجنة » وهما يسيرٌ ء ومَنْ يعمّل همّا قليل , يُسبح الله 
في دُبّر كل صلاة عشرًا ويحمَدّه عشرًا » ويُكبرهٌ عشرًا » فلقد يل دما 
بيده »قال فتلك خسون ومائنة ب اللتان وال وعنياقة فق اليزان». وإذا عد 
لي 00 
ذأيم يعمل في اليوم واليلة فين ونختمائة سيئة » قالوا فكيف لا تْحصيها ؟ قال 
يأتي أحدكم الشيطانُ وهو في صلاته فيقول : اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفتل , 
ا ل ل ل 


6 واروى امو ذاؤدتعن ابن عر ين العناض + : رأيت الني َه يعقد التسبيح 


دميتة . 


يدنج 


ل 
رسول الله ِنَم على امرأة » وبيدها نوئّ - أو حصئ - تسبح به تمه فال : أخبرّك بها 
هوأيسرمن هذا وأفضل وأَبلَعْ ؟ قالت : بأبي أنت وأئى يارسول الله » قال : قولي : 
سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء والأرض وما بينهها » وسبحان الله عدّد 
ماقو خالق و والله اكب شن للق راجن لله مقن ذلك نولا النهة الا اممتمكل 
ذلك . ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » . 


؟الم أجد (700/95). 
الترمذي ( ه / 408 ) 44 كتاب الدعوات , ١5‏ واف «وقال السط يلا مدييه شن عم : 
النسائي (74/5) ١١‏ كتاب السهو , 1١‏ - عدد التسبيح بعد التسلم . 
تَكْنف - أبو داود (؟ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب التسبيح بالحصى . 
الترمذي ( ه / 2ل , 675 ) ١ع‏ - كتاب الدعوات , 0؟ ‏ باب منه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقد صحح هذا الحديث الحام وغيره . 
النسائي (75/5) ١١‏ كتاب السهو , 57 باب عقد التسبيح . 
0 - أبو داود (؟ / 4١ 4١‏ ) كتاب الصلاة » باب التسبيح بالحصى . 
الجام ا / لاه مزه ). 


كحاض 


وق زواية © الزمذى .+ بخان الله عنده منا خلق في السماء + وسبحان: الله 
غدذ ما خلق في الأر »-وسبحان الله غدة نا بين ذلك وسبحان الله عنذه 
ما هو خالق ... » الحديث » وهو حديث حسن وضعفه بعضهم بغير حجة . 

وذلك أنه قال : رواه أبو داود والترمذي والحام طرف عوو رن الأمارث أن متفيد 
بن أبي هلال حدثه عن خزية عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وذكر الحديث ... ثم قال 
من ضعفه : إن فيه علتين : الأولى أن خزية مجهول » الثانية : أن الساجي حى عن أحمد 
أن سعيد بن أبي هلال اختلط ثم قال : فأنى للحديث الصحة أو الحسن ؟ . 

ونقول : أما خزية هنا امجهول فلا ذكر له في السند عند الحام راجع الحام ( 567/١‏ - 
68 ) وللحديث بهذه الطريق متابعة عند ابن حبان ( موارد الظمآن 570/4104 ) وصرح 
البزار برواية سعيد بن أبي هلال عن عائشة وروى لها حديثين كذلك منها هذا الحديث . 
( 55/4 ) . ثم للحديث شواهد أخرى منها ما هو عند ابن أبي شيبة في المصنف ( 5501/١‏ ) 
وانظر رسالة وصول التهاني بإثبات سنية السبحة . 
الحديث : وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره مَلِئَةِ فإنه في معناها إذ لا فرق بين 
المنظومة والمنثورة فها يعد به » ولا يعتد بقول من عدها بدعة أ . ه . 

وقال في ( نيل الأوطار ١508/١‏ 504 ) ( والحديث يدل على جواز عد التسبيح بالنوى 
والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق » لتقريره عَيِنْةٌ » وعدم إنكاره » والارشاد إلى ما هو 
أفضل لا ينافي الجواز» وقد وردت بذلك آثار ‏ وذكرها ‏ ثم قال : قال السيوطي : وم 
ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرمم 
يعدوته بها ولا يرون ذلك مكروها اتتهى كلام السيوطي . وفي الحديث فائدة : أن الذكر 


. باب في دعاء الني لَه وتعؤذه دُبْرَ كل صلاة‎ ١١4 » الترمذي ( ه / ١1ه , 515 ) 48 كتاب الدعوات‎ )١( 


لقن 


يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر في نفسه ... ) |.ه 
عق اليل واصان» 


» روى الترمذي عن يُسيْرة وكانت من المهاجرات الأول ( رضي الله عنها ) 
قالت : قال لنا رسول الله متو : « عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير » 
وَاعقدث بالأتامل » فالهق متؤولات متعظتات ولا تلقن نتوين الرسة لي 


وفي رواية " أبي داود : أن الني ييه « أَمَرَهنْ أن يُراعين بالتكبير والتتقديس 
اهليل 'وأن يدق بالأتائل قاب مؤولات ستظتات .: 


قال في ( عون المعبود 551/١‏ ) : وقد علل رسول الله مات ذلك ( أي العقد بالأنامل ) 
بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني : أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من 
هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى ١1.ه‏ . 


وقد بين العلماء أن كون هذا أولى لا يعني بدعية ذاك أو منعه بل هناك ما يدل على 
الجواز 5 نقلنا قبل قليل . 


07 - + روى أبو داود عن ابن أبي أوفى ( رضي الله عنه ) قال : جاء وجل إلى وسول 
الله يَئِتمٍ فقال : « إني لا أستطيع أن آخُدَّ من القرآن شينًا , فَعلّْمي ما يُجْرِئي ؟ قال : 
قل :سحا : الله + والحد للدم ولا الدا إلا اللاه واللة أكين ء ولا حول ولااقوة إلا 
بالله » قال : يا رسولَ الله » هذا لله , فاذا لي ؟ قال : قل : اللّهُمّ ارْحَمْي وعافني , 
واهْدني وارْزّقني » فقال : هكذا بيده وقَبضْهها - فقال رسول الله يله ما هذا فقد 
ملا يديه من الخير, . 


5 الترمذي ( ه / 57١‏ ) 28 كتاب الدعوات , ١5١‏ باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب . 
)١(‏ أبو داود (؟ / 4١‏ ) كتاب الصلاة » باب التسبيح بالحصى » وهو حديث حسن » وقد حسّنه النووي , والحافظ 
ابن حجر ء وصححه الحام ٠‏ ووافقه الذهبي . 
- أبو داود ( 7٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب ما يجزئٌ الأمي والأعجمي من القراءة وهو حديث حسن . 
النسائي ( ؟ / 7١ ) ١185‏ كتاب الافتتاح » ؟* ‏ ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن . 


فشحض 

4. + روى أحمد عن ريد أبي سَلأم عن مَوْلى لرَسُول الله ينه أن رسول الله يبت 

قال : « بخ بَخْ لخمس . ما أتقَلَهُنَ في الميرّان : لا إله إلا الله والله أكبرٌ وسْبْحَانَ 

لله والمد لله والوَلَدْ الصّالحٌ يُتَوفى فِيَحْتَسِبْةُ وَالدَهُ » وقال بَخْ بَخْ لس مَنْ لقي 

لله مُسْتيقنا بن دَخَلِ الجنة . يُؤْمِن بالله واليَْم الآخر والجنّة والنّارِ والبَمْثْ بُعدَ 
الَوْت والحسّاب » . 


89- + روى أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله ييه أنه قال :د من قال 
سبحان الله العظم نبت له غَرْسّ في الجنة , . 


+ روى مس عن أي ذرٌ الغفاري' ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله يه سكل : 
أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمده , . 


وفي أخرى ١‏ قال : قال لي الني علو « ألا أخبرّك بأحَب الكلام إلى الله ؟ 
سبحان الله ويحمده , . 

وفي رواية '" الترمذي : أن رسول الله َه عاد أبا ذَرٌء وأن أبا ذرٌ عاد رسول الله 
َيِه ٠‏ فقال : بأبي أنت وأمي ٠‏ أي الكلام أحب إلى الله ؟ فقال ... وذكر الحديث . 


قال النووي ( 45/١7‏ من شرح مسلم) : قوله ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله .. هذا 
حمول على كلام الآدمي وإلا فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل 


6م أجد (/ 40 ). 
جمع الزوائد ( ١‏ / 5؛ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
وولم أجد (/ 20 ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 0؟ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد وإسناده حسن » وصححه الحام . 
٠‏ مسلم ٠١55 /  (‏ ) 48 كتاب الذكر والدعاء » ١١‏ باب فضل سبحان الله ويجمده . 
() مسلم (ع / 2١55 + 5١55‏ ) الموضع السابق . 
(؟) الترمذي ( ه / 077 ) 5 كتاب الدعوات , ١18‏ باب أي الكلام أحبُ إلى الله وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . 0 
( اصطفى ) الاصطفاء 4 الاختيار والانتقاء 9 


رذنضا 
المطلق » فأما الأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك فالاشتغال به أفضل والله أعلم . 


0 . * روى أحمد عن رجل من أصحاب الني َيِه عن النبي عله قال : « أفضل 
الكلام سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» . 


7" - »* روى الترمذي عن أي هَرَيْرَة كه اماد 
قال : ٠‏ إِذَا قَالَ الْعَبْدَ : لآ إلة إلا الله والله أَكْبَرٌ ء قَالَ يَقول الله عَرْ وَجَلَ : صَدَ 
عَبْدي . لآ إل إلا أنا وأنَا أكُبَرٌ . وَإِذَا قَالَ العَبْدُ : لآ إله إلا الله وَحْدَهُ 0 
تدق عَبْدِي . لآ إلة إلا أنا وَحْدِي . وَإِذَا قَالَ : لا إِلَة إلا الله لا شَريك لَه . 
ل ل بر ا ا رطا 
لله لكك وله العفة قال شد عند نإل اإلة آنا لي الله 5 
الْحَمِدُ . وَإِذَا قال : لآ إله إلا الله وَلآ حَوْل ولا قُوّة إلا بالله . قَالَ صَدَقَ عَبْدي . 
0 ْ 


. 


قَالَ أَبُو إِسْحَاق : ثم قَال الأغَرٌ شَيْنًا لمْ أَفْهَسْة . قَالَ : فَقَلْتَ لأبي جَعْفَر : ما قَالَ ؟ 
فقَال : من رُزِقهَنَ عنْدَ مؤته لَمْ تَصَمهُ الار . 


7" - * روى الترمذي عن أنس أن الني يِه مر على شجرة يابسة الورق فضريها 
بعصاه فتنائرٌ الورقٌ » فقال : « إن : امد للّه وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر 
تساقط ذنوب العبد 6 افطل ورق هذه الشجرة » 


الم أحجد (رع/35). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / هه ) وقال الميثي : رواه أحمد ء ورجاله رجال الصحيح . 

الترمذي ( ه / 495 ) 49 كتاب الدعوات . 77 باب ما يقول العبد إذا مرض . وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب ٠‏ 
ابن ماجه (5/ 1١4/7 , 1١45‏ ) +7 كتاب الأدب , 4ه باب فضل لا إله إلا الله » ولفظ الحديث لابن 
ماجه . 
وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما » ورواه النسائي في سئنه أيضًا . 

5١‏ الترمذي ( ه / 6؛ه ) 5غ كناب الدعوات ء 8ه باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » حسنّه 
المنذري وغيره . ' 


تفدض 


+5 - + روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) قال : سمعت رسول 
لله ملت يقول : « أفضل الذّكر : لا إله إلا الله » وأفضلٌ الدعاء : امد لله . 


أقول : إنا كانت المدلة دعاء لأنها شكر » وبالشكر تدوم النعم وتزيد ء فهي بذلك 
دعاء » قال تعالى ١‏ لئن شكرتم لأزيدنتم »> وإفا كانت أفضل الدعاء لأنه اجتع فيها 
الدعاء ومعرفة حق الله » والثناء عليه . 


0" - + روى الشيخان عن أبي 2 الأنصاري ( رضي الله عنه ) أنه رسول الله عل 
قال ٠:‏ من قال لا إله إلا الله وحدهلا شريك له » لهالملك ولهالجمد , وهوعلى كل 


شيء قدير » عشر مرات » كان كن أعتق أربع أَنفْس من ولد إسماعيل » 


-. + روى الترمذي عن عر بن الخطاب ( زضي الله عنه ) : أن رسول الله يَيت 
قال : « مَنْ دخل السّوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله 


الجد , يحي ويميت ١‏ وهو حي لا يموت » بيده الخيرٌ » وهو على كل شيء قديرٌ, 
كتب الله له ألف ألف حسنة . ومحا عنه ألف ألف سيّمّة » ورفع له ألف ألف 
درجة » . وفي رواية ") عوض الثالثة : « فق ليعاء ل الخنة 0 


0 - + روى الطبراني عن أم سامة أنها سمعت رسول الله يئَِهٍ يقول : « من قال 
ا إلة :الا اللهتوخيد لا شررناة له كني له كذ وكذا جين ١‏ 


4" . الترمذي ( 5 / 17 ) 5؛ -كتاب الدعاء » ؟ ‏ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » وهو حديث حسن . 
ابن ماجه ( ؟ / 735031745 -:كتاب الأدب + ده باب فضل الحامدين . 

 . 0‏ البخاري ( 4١ ) 7٠١١ / ١١‏ كتاب الدعوات » 54 باب فضل التهليل . 
مسم ( ٠07١/4‏ ) 4ة ‏ كتاب الذكر والدعاء » ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
الترمذي ( ه/دده ) ؟؟ ‏ كتاب الدعاء » ٠١6‏ باب . 

7 الترمذي ( ه / 41١‏ ) 49 كتاب الدعوات ٠‏ 56 باب ما يقول إذا دخل السوق , وهو حديث حسن . 

. 4359 الترمذي » الموضع السابق ص‎ )١( 
. وقال اليي : رواه الطبراني » وإسناده حسن‎ ) 35 / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 57 


مخض 


8 - » روى أحمد عن البراء بن عَازب أن رسول الله يِه قال : « من منح منيحة 
وَرق أو منيحة لبن أو هدى رقاقًا فهو كَعدّق نَنَمّة ومن .قال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لداله املك دوله المي وهو عل كن شر د اتتمير فيو كمدق انعفن برق 
روايةه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شرييك له له املك وله الحسد وهوعلى كل 


شيء قدير عشْرَ مرات » كان له كعثق رقبة أو نسمة » . 


0.-. + روى أحمد عن أبي موسى قال أتيت الني يَلِنّةٍ ومعي َفَرٌ من قومي فقال : 
« أبشروا وبّثروا من وراءك أنه من شهد أنه لا إله إلا الله صادقًا بها دخل الجنة , 
فخرجنا من عند الني مُه نبشر الناسَ فاستقبلنا عمرٌ بن الخطاب فَرَجَع بنا إلى رسول الله 
لِنَهِ فقال يا رسول الله إِذَا يتكلَ الناس فسكت رسول الله ين . 


.2 + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه)أن رسول الله 2 لَه كان 
يقول : « لا إله إلا الله وحده 3 عر ننه 3 ونصرَ عبدة 3 وهَرْمَ الات د وحده 3 


فلا شيء بعدّه » . 


1 + روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يت قال : 
« ما قال عبد : لا إله إلا الله مخلضا هن قلينة + الا :فتكت لله أبوات السماع » 


حتى يفضي إلي العرش ما اجتنب الكبائر» . 


وكلم أجد زع / 2 ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 40 ) وقال الهيثفي : رواه الترمذي باختصار التهليل وثوابه » رواهما أجمد ورجالما رجال 
الصحيح . 

وعل؟ ‏ أجد (ع /120). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 85 ء 46 ) وقال اطيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . وللحديث ألفاظ متقاربة عند 
مس وابن حبان والبزار . 

. البخاري ( 01/10 ) 164 كتاب المغازي . 79 باب غزوة الخندق وهي الأحزاب‎ "٠ 
مس ( 6 / 7044 ) 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 18 - باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر‎ 
. مالم يعمل‎ 

قلف الترمذي ( ه / هاه ) 654 كتاب الدعوات ؛ 157 باب ذعاء أُمّ سَلَمَةَ » وقال الترمذي : حديث حسن غريب » 
وه غيزة أيضاً : 
( الكبائر ) : جمع كبيرة ود نان عه نو الزن للج يا شرعًا » لعظي أمرها , كالزتا والقتشل 
والفراز من الزحف والعقوق. وغير ذلك من الذنوب ٠‏ 


|النفقضا 


67 - * روى مالك عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ) أن رسول الله ينه قال : « مَن 
قال : لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له ء له الملك وله الممد وهو على شيء قديرٌ 


في يوم مائة مرة » كانت له عَدْلَ عَشْر رقاب » وكُتبَت له مائةٌ حسنة » ومّحيَت 


عنه مائة سيّمّةٍ » وكانت لله حَرْرًا من الشيطان يومّة ذلك ؛ حتى يُسي , وم 
يأت أحدّ بأفضل مما جاء به إلا رجل عَمِل أكثر منه ء قال : ومّن قال : 
سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة #«“خطّت خطايناء ».وإن كانت مثل ريد 


البَحر» . 


*56 - * روى الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله يِئَةِ م من قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير كانت 


له كعَدْل مُحرّر أو محرّرين » . 


555 - + روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أنس قال: جاء رجل إلى الني مَِئ 
قال :نا «رسول الله :ما ترفك جناجة ولاواجة إلا اكيت تفال +« اليس تفهة أن 
لاله إلا اللوان. عيذ وسكول الله ثلاث مرات قال نعم قال : ذاك يأتي على 
ذاك » . 


9 . * روى أحمد عن سام بن أبي الَعْد أن أبا أمامة حدث عن رسول الله يَئَِه أنه 


الموطأ ( ٠١ ) ٠١5/١‏ كتاب القرآن » ٠‏ باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى . 
البخاري ( 4١ ) 7١١/1١‏ كتاب الدعوات » 54 باب فضل التهليل » وانظر الحديث رق +309 , 7600 . 
مسم ( 7١97١75‏ ) 48 كتاب الذكر والدعاء ... إلخ » ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
الترمذي ( 0817/5 ) 45 كتاب الدعوات » ٠١‏ باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

506 - جمع الزوائد ( ٠١‏ / 86 ) وقال اهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

55" - الروض الداني ( 7١١/١‏ ). 
كشف الأستار ( ؛ / 7 ) باب فضل لا إله إلا الله . 
جمع الزوائد ( الاو بدي : رواه أبو يعلى » والبزار بنحوه » والطبراني في الصغير والأوسط » ورجاهم 
ثقات . 
( داجّة ) : الحاجة الكبيرة » والمعنى : ما تركت شيئًا دعتني نفسي من المعاصي إلا ركبته . 

66" أحجد ره/؟١).‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 57 ) وقال الحيقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وهذا الحديث صححه ابن حبان 
والحام . 


لفنتض 


0 0 د 
ك1 وله له عد كل عو واد له كل شيء وسبحان الله مثلها ( فأعظم 
ذلك » . 


قوله : ( مثلها ) أي مثل ما قال في قوله المد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق 
أي سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق إلى آخر الحديث . 

5 - » روى أبن خزية عن أبي أمامة الباهلي : أن رسول الله َه مر به وهوٌ يحرك 
تفتيه » فقال : ٠‏ ماذا تقول يا أبا أمامة ؟ », . قال : أذكرٌ ربي . قال : , أفلا 
أخبرّك بأكثر ‏ أو أفضل - من ذكرك الليل مع النهار والنهارٌ مع الليل ؟ أن 
تقول #سيحان: الله عند ما خلق وسبحان الله ملء ها :خلق'ع :وسيحنان الله عدد 
ما في الأرض والسماء » وسبحان الله ملءَ ما في الأرض والمماء » وسبحان 
ا ل 


تقول الحد مثل ذلك » . 
55 - + روى الطبراني عن أب أمامة الباهلي قال : خرج رسول الله ييه وأنا جالس 
أحرك شفتى فقال بم تحرك شفتك ة قلت : أذكرٌ الله يا رسول الله . قال : أفلا أَخْبرّك 


ا 05 : بلى قال . تقول الْمدٌ لله عدد 
ما أحصى كتابة والمد لله عدد ما في كتابه والمد لله عدد ما أحصى خلقه والحمد 
لله ملءَ ما في خلقه والمد لله ملء ممواته وأرضه وامد لله عدد كل شيء والممد 
لله على كل شيء وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك . 

44 - ء روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن النبي عَِنَةِ قال : 


5 أبن خزيمة ( 397١/1١‏ ) 740 باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير » وإسناده حسن . 

59" - جمع الزوائد ( ٠١‏ / 1 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني من طريقين وإسناد أحدها حسن . 

54" البخاري ( 2٠07/01١١‏ ) ١م‏ كتاب الدعوات . 56 باب فضل التسبيح . 
مسل ( ؛ / 7079 ) 648 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفارء ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
الترمذي ( ٠‏ / 517 ) 45 كتاب الدعوات , 5٠١‏ باب . 1 


11 ؟ 


ه كامتان خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقيلتان في الميزان » حَبيبّتان إلى الرحمن 
مَيْنَحَان الله وبحمده » سبحان الله العظع , 


6 - * روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) قال : جاء أعرابي إلى 
رسول الله يِه » فقال : عَلّمني كلامًا أقوله . قال:« قل : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك: لد الله أكين كيدا والند'لله كقواة» وسبحاق.: الله 'زية الفالمة + 


لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » قال : فهؤلاء لربّي فا لي ؟ قال: قل : 
اللهم اغفر لي وارحمني ٠‏ واهدني وارزقني » فإن هؤلاء تجمّع لك دنياك وآخررتك » . 


وفي رواية (' زيادة في آخره « وعافني » وشك الراوي فيها . 

- * روى البزار عن سعد بن أبي وقاص أن أعراييًا أ الني مَيِّةِ فقال : عامني 
كلاما أقوله فقال : « قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرًا وسبحان 
الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 


ش ١‏ » روك الترمذي عن عبد الله بن مرو بن العاص ( رضي الله عنها ) قال : قال 
رول لله يق : ٠‏ ما على الأرض أحد تقول لا الله إلا "الله ودواللة أكين ع ولة حول 
ولا قوة إلا بالله » إلا كُفْرَت عنه خطاياه » ولو كانت مثل رَيَد البحر» . 


26 مسلم ( ؛ / 7077 ) 48 كتاب الذكر والدعاء » ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
)١(‏ مسم ص ٠١77‏ الموضع السابق . 
( الحولقة ) : لفظة مَبْنِيةَ من قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله ٠»‏ كالبسملة من « سم الله » والمدلة » من « الجد 
لله » . هكذا رأيت الجوهري قد ذكرها في كتاب « الصحاح » بتقديم اللام على القاف . وجاء بها في فصل الحاء 
من باب القاف » وغيره يقول : الحوقلة بتقديم القاف على اللام » فعلى الأول يكون التركيب من « لا حول . 
ولا قوة ». وعلى الثاني من « لا حول ولا قوة إلا بالله » والمعني بهذا اللفظ : إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب 
للعونة على ما يَرَاولُه من الأمورء وهو حقيقة المّبودية . والحولٌ : الحيلةً » وقيل : القؤة » وقيل : المعنى : 
لا حول عن معصية الله إلا بيصة الله » ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ؛ وهذا التفسير الآخر يُروى عن ابن 

مسعود » كذا قاله الخطابي . 

. باب في التسبيح والتحميد‎ ) 1١ / 6 ( كشف الأستار‎ 2 6١ 
وقال الميثي : قلت : هو في الصحيح خلا قوله : : العلي العظم » رواه البزار ورجاله‎ ) 5١ / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
. رجال الصحيح‎ 

0١‏ الترمذي ( ه / 04ه ) 4 كتاب الدعوات , 8ه باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبيرء وقال : حديث 
حسن غريب » وهو كا قال » ورواه أيضًا أحمد وابن أبي الدنيا والحاام وغيزهم . 


لينف 


07" -.* روى الترمذي عن قيس بن سعد بن عبادة ( رضي الله عنهها ) أن 4 أناة حقعة 
إلى الني َيه يخدمّه » قال : فرّ بي الني َكِنَهٍ وقد صليت ٠‏ فضربني برجله » وقال : «٠‏ ألا 
دك على باب من أبواب الجنة ؟ قلت : بلى . قال : لا حول ولا قوة إلا 


ُ 


بالله » . 


- * روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عت : 
٠‏ أكثروا من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها من كنز الجنة , . 


قال مكحول : « فن قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ولا منجا من الله إلا إليه . 
كفت الله عنه سبعين نان مق الذذع ادناه الفقر». 


ف - زوق ادعو اطازرة' مول عتاة كال حل عفان روك وعلينا سن فياه 
المؤذن ( قال الهيثي ) : فذكر الحديث في تكفير الصلاة المفروضة للذنوب وقالٍ : وهن 
الحسنات يُدْهِبْنَ السيئات » قالوا هذه الحسنات فا الباقيات ياعُمْان ؟ قال لا إله إلا الله 
وسبحان الله والْمَدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قؤة إلا بالله . 


0 - » روى الطبراني في الصغير عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله يِه فقال 
خذوا جُنْتَم قلنا يارسول الله من عدو حضٌّ؟ فقال : » خذوا جُنْتَم من النار قولوا 
شسحان الله واخمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن 
يأتين يوم القيامة مُقدّمات ومُنجيات ومُجنبات وهن الباقيات الصالحات » . 

5 الترمذي ( ه / 5/١‏ ) 55 - كتاب الدعوات . ١٠١‏ باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » وهو حديث حسن » 
.ورواه أيضًا أحمد والحام وغيرها . 

6" - الترمذي ( ه / 580 ) 55 - كتاب الدعوات ١١١ ١‏ باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال الحافظ المنذري 
في الترغيب والترهيب : ورواه النسائي والبزار مطولاً ورفعا « ولا ملجأ من الله إلا إليه » ورواتها ثقات محتج 
بهم » ورواه الحام وقال : صحيح » ولا علة له » وللحديث شواهد بعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن . 

5 - جمع الزوائد ( ٠١‏ / 9 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد 
مولى عثان وهو ثقة . 

66 الروض الداني ١(‏ /١؟6؟).‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 44 ) وقال الحيثمي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله في الصغير رجال الصحيح غير 
داود بن بلال وهو ثقة . 
الحام 04١ / ١(‏ ) على شرط مسلم وصححه ووافقه الذهي . 


أفتض 


5 + روى الطبراني في الأوسط عن سفينة قال قال وسول الله 2 : د تخ بحر 
نس ما أثقلمن في اليزان ا الله واشمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ل 


61 - + روى الطبراني عن أبي سامى راعي رسول الله َه قال سمعت رسول الله مَل 
يقول : ٠‏ بخ بخ مس ما أثقلّهن في الميزان لا إله إلاالله والله أكبر وسبحان الله 
وبحمده والولدٌ الصالحٌ يُتوفى لامرء المسم فيحتسبّه » . 


4 + روى أحمد عن تَمْرَةَ قال رسول الله مَلنَع : « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع لا يضرك بأيتهن بدأت : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, . 


48 - + روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَلِنع : ٠‏ من 
قال سبحا الله والسد لله ول إل إلا اله وله كبر رين له يكل واحدة متهن 


فجرة فى الحنة ».. 


22011 الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عَمَرَ قال : سمعت رسول الله وَل 
تقول م نمق قال سبحان” الله والتيد لله:ولا إله إلا الله والله اكير كيت النه يكل 


حرف عشرٌ حسنات ٠‏ ومن أعان على خصومة باطل / يرل في سَخط الله حتى 
يَنزِعَ ومن حالت شفاعتةٌ دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره » ومن 


املف - جمع الزوائد ( /كم “4 ) وقال يشي : دوا لبان لاجم ار ورجاله : رجال 0 


لاا - جمع الزوائد ٠ ١‏ / هه ) وقال لقي را ا ورجال أحدها شقات .7 

هام أجد (ه/١5).‏ 
جمع الزوائد ( 28/٠١‏ ) وقال الميثي : هو في الصحيح غير قوله ( بعد القرآن ) ( وهن من القرآن ) رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . 1 

- جمع الزوائد ( 1١ / ٠١‏ ) وقال اطيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . 

.) 588 / ١١ ( ) الطبراني ( الكبير‎ ١ 
وقال اطيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالما رجال الصحيح غير مد بن‎ ) 5١ / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
. منصور الطوسي وهواثقة‎ 


يلض 


بَيَتَ مؤمنا أو مؤمنة حبسته الله في رَدْغَة الحبال يوم القيامة حتى يَحْرّجَ مما قال 
وليس بخارج 0 


ادر الشرا عن بويد لبر مرو رزوي للداعنها قال : قال شوك 
ل : ٠‏ إن الإيمان لَيَحَْقَ في جَوْ ف أحدكٌم 6 يُخْلَقْ النُوبْ قَسَلُوا الله تَعَالى أن 
يُجَدّدَ الإيمان في قُلُوبكم » . 


000 روى أمد عن عبد الله بن سلا قال ينان نيد مع رسول اله يل إن 

مع القومَ وهُمْ يقولون أي الأعمال أفضل يارسول الله » فقال رسول الله لقع : : « إيمان بالله 
ورسوله وجهادٌ في سبيل الله ه وحجج مبرور» 2 سوع دتذاء في الوادي يقول أغية أن لا إله 
إلا الله وأنّ مدا رسول الله فقال مَل دخ ونا أنهة وانيتة > لا تشيذي) أحنة إلا 
بَرىء من الشرك » . 

55 - » روى مسلم عن سعد بن أي وقاص ( رضي الله عنه )قال : «كنلاعند 
رسول الله عل فقال ١:‏ أَيَعْجِرٌ أحدم أن كسب كل يوم ألف حسنة ؟ فسأله سائل 
من جُلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : سح ثالة تبيحة ؟ فيكت 
له ألقة حينة أن تحط غنه الف خطينة؛ 


6 - + روى.الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كان رسول الله ين 
يُكْثرٌ أن يقول قبل :موكنه نكا اله وعدييه اندر وتوت الج 'قالت :فقت : 
يارسول الله » أراك تُكثر من قول من الود لقا ات رن أن 
سأرى علامة في أُمّتي » فإذا رأيتُها أكثّرت من قول : سبحان الله وبحمدهء 


(رَدْغْة) ورد تفيرها في الحديث : أنها عصارة أهل النار ء والرّدْغة بسكون الدال وفتحها : طين ووحل كثير . 
9 جمع الزوائد ( ١‏ / 5ه ) وقال الحيي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وهذا الحديث صححه الجام 
وآخرون . 
لذم أجد (ه0/١404).‏ 
جمع الزوائد ( ه / 778 ) وقال الهيثمي :رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالما ثقات . 
مسم ( 4 / 7١7‏ ) 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
الترمذي ( ه / 01١١05٠١‏ ) 54 كتاب الدعوات » 05 - باب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
5 البخاري  (‏ / 75 ) 76 كتاب التفسيرء ٠١١‏ سورة < إذا جاء نصر الله 4 ١‏ باب . 
. مسم )500/1١(‏ 5 - كتاب الصلاة » ؟؟ ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود . 1 


يلض 


أستغفرٌ الله وأتوب إليه » فقد رأيتّها  :‏ إذَا جَاءً نَضْرٌ الله والقَمْحٌ > . السورة 
إلى آخرها , . 


* روى مس عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عتم : 
: لأن أقول + شبحان الله + والحمت لله ولا إله إلآ الله والله أكبن + أحَب العا 
طلفت غلية الشس ٠‏ 


7-. » روى أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله عي 
قال : « إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعًا : سبحان الله » والْمَدٌ لله » ولا إلة 
إلا الله » والله أكبرٌ . فنْ قال : سبحان الله كُتبّت له عشرون حسنة ؛ وحُطت 
عنةٌ عشرون سيئة » ومن قال : الله أكبرٌ ء مثْلّ ذلك » ومن قال : لا إلة إلآ الله 
مثل ذلك ومن قال : امد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة 
. وحُط عن ثلاثون خطيئة , . ْ 


- + روى مسم عن أبي مالك الأشعري ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
مق : , سبحان الله وا مد لله تملآن ما بين السموات والأرض » والصلاة نورء 


4 * روى النسائي عن عبد الله بن عمرّ( رضي الله عنهها ) قال : « رأى رجل من 
الأنصار ‏ فيا يرى النائمّ - قائلاً يقول له : بأيّ شيء أُمَرَكُم نبيّم ؟ قال : أُمَرَنا أن تُسَبّْح 
كلكا وكلانن + ونحته كلانا وتلونين 2 وكير أريقا كلقن +قذلك كاه قال تتجوا 
06 مس ( ؛ / ٠١75‏ ) 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 

الترمذي ( ه / 5/8 ) 45 كتاب الدعوات , ١١4‏ باب في العفو والعافية . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . 
كلم أحمد (؟/ 5.0 ١٠؟)‏ وكذلك (+/ه00). 
كشف الأستار ( 6 / ٠١‏ ) باب في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير . 
جمع الزوائد ( ٠‏ 377 ) وقال اطيثمي : رواه أحمد والبزار بألفاظ متقاربة ورجالما رجال الصحيح . 
/661“ - مسلم ( 3١5 / ١‏ ) كتاب الطهارة ١ ٠‏ باب فضل الوضوء . 
الترمذي ( ه / 60؟ه . 588 ) 49 كتاب الدعوات » 47 باب ٠‏ وقال : حديث حسن . 
النسائي (ه / هء ١‏ ) +7 كتاب الزكاة ١ ١‏ باب وجوب الزكاة . 
8 النسائي ( 75 76) ؟١ ‏ كتاب السهوء ؟ 4‏ نوع آخر من التسبيح . وإسناده حسن . 


نينف 


فنا ومقووودء واللقدوا خكانا بومقواي و كقترا نكا ومشوون ماوقولرا له اله إلا الله 
خمسًا وعشرين » فتلك مائة » فأخبر رسول الله يك » فقال : افعلوا ما قال أخوم 
الأتضارف 0 


5 + روى مس عن ججويرية - زوج الني يَف ( رضي الله عنها ) أن رسول الله 
َيه خرج من عندها بَكْرَةَ » حين صلى الصبح وهي في مسجدها » ثم رَجَعَ بعد أن أضحى 
وهي جالسة » فقال : « ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم » فقال 
الني عن ؛ لقد قلت بعدك أَربعَ كامات ٠‏ ثلاث مرات , لو وزبّت با قلت منذ 
اليوم لورَتَنْهُنَ : سبحان الله وبحمده » عدة خلقه » ورضّى نَفْسه » وزنّة عرشه , 


ومداد كاماته 56 


وفي رواية "" قالت : « مَرٌ بها رسول الله عَلِنَهِ حين صلى القَدَاة - أو بعد ما صلى ‏ 
فذكر نحوه » غير أنه قال : و سيان الله عدد خلقه » سبحان الله رض نفسه ء 
سبحان الله زنّة عرشه » سبحان الله مداد كاماته » . 


وفي رواية الترمذي '' والنسائي (" : « أن رسول الله مَئَِهِ مَرّ بها وهي في مسجدهاء 
تم مر الني َي با قريبًا من نصف النهارء فقال لها : ما زلت على حالك ؟ فقالت : 
نعم » فقال : : ألا أَعَلّْمَكَ كامات تقولينها ؟ سبحان الله عدد خلقه, ها الله 
غك تدس يلاتن خاته : مجان لد رد لماه سهان انر 
انه "سيان ! الله رمن تقبيه («تتمكان للد رن عرقة و إميساق الله زثة فرق + 
بجحات؟ الشرنة عر كان للسكذاد كناقه تماق الما كلناقه 
كان الل عداف. كلماتيد: 


مس (5/ ) 484 كتاب الذكر والدعاء والتوبة » 14 باب التسبيح أول النهار وعند النوم . 
(1) مس ء الموضع السايق ص 5١1١‏ . 
(0) الترمذي ( ه/ 551 ) 49 كتاب الدعوات » ٠١5‏ - باب في دعاء الني عَلْمْ . 
(0) النسائي ( 77/7 ) ١١‏ كتاب السهوء 16 نوع آخر من عدد التسبيح ٠‏ 
( زنّة عرْشه ) : أي : بوزن عرشه في عظمٍقَدره : ' 
( مدَادَ كاماته ) أي : مثلها وعددها » وقيل : المداد : مصدر كالمدد » وكامات الله تعالى لا انتهاء لها ء وإنما ضرب 
بها المثل ليدلّ على الكثرة . 


تذيلضا 


وفي رواية ' أبي داود قال : « خرج رسول الله من من عند جُّويرية ‏ وكان اسمها 
بَرّة » فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها » ورجع وهي في مصلاها » » فقال : لم تزالي 
في مُصلآك هذا ؟ قالت : نعم » فقال .. » وذكر الحديث مثل مس . ٠‏ 


سي م : كُنْتَ أَمْثي مَعَّ رسول الله يِه في تخل 
لبعض أهْل المدينة » قَقَالَ : « يَأأبا هَرَيْرَة هَلَكَ المكثرُونَ إلا مَنْ قَالَ هَكذَا وَهكذا 
وهكذا ل هق قتا كلا رات زب تت - وَقليل 
مَأ هُمثم مثى ساغة .قال دبينا أبا عرئرة : هل أَذلّك عَلَى كنز من كُنُوز الجنة 
لت بى يارَسُولَ الله » قال : لا حَوْلَ ولا ة قوّة إلا بلله ولا مَلْجأ مِنَ الله إلا إِليهِ م 
سَشى سّاعةٌ ثم قَالَ دقل كذرق فاح اللاخر وجل على الناين ؟ .وها فق الاين 
على الله ؟ قلت اللَهُ ورسُولُه أَعْلْ قال : فإِنٌ حَقَّ الله على الناس ا 
ول" يشركرا قينا اذا فقوا ذلك ةا كل الله أن ال 02 


0 - » روى الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن سعد بن أبي وقاص قال : 
قال لي أبو أيوب الأنصاري ألا أعامك كامة عَلّمنيها رسول الله ين ؟ قلت : بلى يا ع 
قال : إن :رسول الله مَِتَهِ حين نزلَ عل قال :« ألا أعامّك يا أبا أيوب كامة من كنز 
الجنة » قلت بلى يارسول الله بأبي أنت وأمي قال : «أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » . 


61" - + روى أمد عن أبي أيوب الأنصاريّ 0غ أن رسول الله ينه ليلة اضرق به فر 
)١(‏ أبو داود (؟ / 4١‏ ) كتاب الصلاة » باب التسبيح بالحصى . 
أحد (؟/ هّ5ه). 
الترمذي ( ه / 440 ) 45 كتاب الدعوات 15١ ١‏ باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . 
جمع الزوائد ( ٠0 / ١‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد » وروى الترمذي منه حديث لا حول ولا.قوة إلا بالله وله عند 
ابن ماجه الأكثرون م الأقلون ٠‏ ورجاله ثقات أثبات . 
"١‏ جمع الزوائد ( ٠١‏ / /اة ء 8 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . 
الم أجد (2/ 24 ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 7 ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : سمعت رسول الله َه يقول ليلة أسري 
بي مررت بإبراهج عِلعَه فقال يا جبريلٌ من هذا معك فقال : جمد فسم علي ورحب بي وقال مُرْ أمتك . والباق - 


8ظ5 


على إبراهم عليه السلام » فقال : من معك ياجبريل ٠‏ قال : هذا عمد رلته : قال له إبراهم 
عليه السلامٌ : مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإنٌ تَرْبَتها طيبة وأرضهًا واسعة : قال : 
وماغراسٌ الجنة » قال : لا حؤل ولا قوة إلا بالله .. 


537 - » روى الطبراني في الكبير والأوسط عن سعد بن أبي وقاص قال : مررت 
بعُمِان بن عفان في السجد فسامت عليه فلأ عينيه مني ثم م يَردُ علي السلامَ » فأتيت أمير 
المؤمنين عمرّ بِنَ الخطاب فقلت له يا أميرٌ المؤمنين : هل حدث في الإسلام شيء مرتين ؟ 
قال : وما ذاك ؟ قلت : لا إلا مررت بِعُّمان آنفا في السجد فسامت عليه فلأ عينيه مني ثم 
لم يرد علي السلام . قال : فأرسل عرٌ إلى عثان فدعاه فقال : ما منعك ألا تكون رددت 
على أخيك السلا قال عثان ما فعلت : قال : قلت بلى حتى حلف وحلفت » قال :ثم إن عثان 
ذكر فقال : بلى وأستغفرٌ الله وأتوب إليه إنك مررت بي آنفًا وإفي أحدث نسي بكامة م 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه : لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله المد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


أقول : هذا الاستغراق عند عثان رض الله عنه أصل لما يحدث عند بعض أهل الذكر من 
استغراق في معنى من المعاني فلا يحسون بما يجري حوهم » وقد يتجاوز ببعضهم الحال إلى 
حد الاصطلام !!! . 


2 بنحوهء ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة لم 
يتكلم فيه أحد ووثقه ابن حبان . ٠‏ 
9١؟ ‏ همع الزوائد ( ١55 . ١58 / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وإسناده حسن . 


الفصل الثاني 


ور 


الاستغفار 


مض 


- + روى مسلم عن الأغرٌ الْرَني ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله يي 
يقول : « إنه ِيُغانَ على قلي » حتى أستغفرٌ الله في اليوم مائة مرة ‏ . 

وفي رواية ''! قال : سمعيّه يقول : « توبوا إلى ربكم » فوالله إني لأتوب إلى ربّي 
تبارك وتعالى مائة مرة في اليوم . 


وفي رواية '" أبي داود : « إنه لَيُغان على قلبي » وإني لأسْتَغْفرٌ الله في كل يوم 
مائة مرة » . 


أقول : فالغين في حقه عليه الصلاة والسلام غير الغين في حقنا » فغينه غين أنوار: 
والغين في حقنا غين أكدار وأغيار . 

وهناك اتجاهات متعددة لخصها النووي رحمه الله في شرح المراد بهذا الغين وها نحن ننقل 
لك كلامه ( شرحه على مسلم 7١ / ٠7‏ 6؟ ) : قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات 
عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبًا واستغفر منه قال 
وقيل هو همه بسبب أمته وما أطلع عليه من أحواها بعده فيستغفر لهم وقيل سببه اشتغاله 
بالنظر في مصالح أمته وأمورهم وبحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك فيشتغل 
بذلك من عظم مقامه فيراه ذنبًا بالنسبة إلى عظم منزلته وإن كانت هذه الأمور من أعظم 
الطاعات وأفضل الأعمال فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى 
ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فيستغفر لذلك وقيل يحل أن هذا الغين هو السكينة 
الي تغشى قلبه لقوله تعالى <« فأنزل السكينة عليهم 4 ويكون استغفاره إظهارًا للعبودية 
والافتقار وملازمة الخشوع وشكرًا لما أولاه وقد قال الحاشي : خوف الأنبياء والملائكة خوف 


65 2 مسام (170707/5) 48 كتاب الذكر والدعاء » ؟١ ‏ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه . 


. 30976 مسلم ص‎ )١( 


(1) أبو داود (/ 80 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
يقن على قلبي ) أي : لبُقَلّى ويغشى , والراد به : السهو » لأنه كان َه لا يزال في مزيد من الذكر والقرية 
ودوام المراقبة » فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات ٠‏ أو نسي , عَدّهُ ذنبا على نفسه ففزع إلى الاستغفار . 


ابن الأثير . 


/141؟ 


إعظام وإن كانوا أمنين عذاب الله تعالى ٠‏ وقيل يحقل أن هذا الغين حال خشية وإعظام 
يعثى القلب ويكون استغفاره شكرًا 8 سبق وقيل هو شيء يعتري القلوب الصافية مما 
تتحدث به النفس [ فشوشها ] والله أعم . 

6 + رو الطبراني في الأوسط عن أنس قال : قال رسول الله عَيهِ ٠‏ إني لأستغفرٌ 
الله في اليوم سبعين 1 « وفي رواية 0 إني لاقو « مكان 0 إني لامو 


» روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال سمعت رسول الله ين 
يقول 47 والله إلى لأستففر الله وتوت إليه في اليوم سبعين مرة » وفي رواية : « أكثر 
من سبعين مرة » . 


07 - * روى الترمذي عن أبي هريرة ١‏ واستغفر لِذَنْبِك وللْمُؤمنين والمؤمنات م () 
فقالالنبي ملع « إني لاستغفرٌ الله في اليوم سبعين مرة » وقا الترمذي : 
وروي عن أبي هريرة عن الني مَلِنَةِ أنه قال : « إفي أستغفر الله في اليوم مائة مرة » . 


4" + روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله مَل « إني 
لأستغفر الله وأكوت' إلبه شيعن غرة» وق روايدة وب أكثر من سبعين هزة .بوي 


رواية »2 مائة. مرة . 


6 - + روى الطبراني عن أبي موبى أن الني عللئه تتتال إن لاسعففز الله 
وأتوب إليه في اليوم مائة مرة ». 


”1١‏ - جمع الزوائد ( 1 / 7١4‏ ( وقال ال ميي : روآه الطبراني في الأوسط كله وروى معة « إني لأتوب 0 أبو يعلى والبزار 
وإسناد « إني لأستغفر» حسن ء وأحد إسنادي أبي يعلى في حديث « إني لأتوب إلى الله » رجاله رجال الصحيح . 
65 البخاري ( )٠١١ ١‏ ٠م‏ كتاب الدعوات . ؟ ‏ باب استغفار الني مَلِثْةٍ في اليوم والليلة . 


الى - الترمذي ( ه / 85؟ ) 68 كتاب تفسير القرآن » 4؟ ‏ باب ومن سورة عمد يهلم . 

.١9: خحمد‎ )١( 
. وقال الهيقي : رواها كلها الطبراني في الأوسط وأسانيدها حسنة‎ ) ١4 / ٠١ ( جمع الزوائد‎ - ١1+ 
. وقال الهيفي : رواه الطبرائي يإسنادين ورجال أحدههما رجال الصحيح‎ ) ٠١4 / ٠١ ( ولام جمع الزوائد‎ 


يلض 


6 » روى البخاري عن شداد بن أوس ( رضي الله عنه ) : أن رسول الله ين 
قال : « سَيِّدَ الاستغفار كر : اللَّهمّ أنت ربي » ل له إلا انك :+ 
لقني وأنا عبت » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من َرٌ 
رس مو لو را الو اميه 2-0 
سي :وس أل ا من قا اليل عاق با ات فا 

وأخرجة الترصدى > .واول محويقه : أن النبي َيه قال له ه ألا ذلك على سيّد 
الاستغفا ر؟.. . وذكر الحديث , وفي آخره : لا يقولها أحلدم حين يي » فيأتي 

قَدَرٌ قبل أن يصبح إلا وَجَبَت ف لهالل مرولا رركا مين تضم ان 

ما ا ت له الجنة, . 


41 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أن رسول الله َيِل 
قال : « من لم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا » ومن كل هم فرجًا » 


ورزقة عن حيث: لا يحتسب 0 
قال محقق الجامع وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسندا. ه 


البخاري ( ١١‏ / هه ,59 ) ٠م‏ كتاب الدعوات » ١‏ باب أفضل الاستغفار . 
الترمذي ( ه / 487 , 488 ) 49 كتاب الدعوات , ١5‏ باب منه . 
النسائي (4/ 7,8 ) 5١‏ كتاب الاستعاذة » 57 الاستعاذة من شر ما صنع وذكر الاختلاف على عبد الله بن 
بريدة فيه . 
( وأنا على عَهْدِكَ ووعْدك ما اسْتطعت ) معنى قوله : وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت :أأنا مم على 
ما عاهدتك عليه من الإيهان بك » والإقرار بوحدانيتك », لا أزول عنه ما استطعت ٠‏ وإفا استثنى بقوله : 
« ما استطعت » موضع القَدَرَ السابق في أمره يقول : إن كان قد جرى القضاء السابق في أمري أن أُتقْضِّ العهد 
يومًا ما » فإفي أخلد عند ذلك إلى التنصّل والاعتذار» لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيبّه عل » وقيل : معناه : 
إني متسكُ بما عهدته إل من أمرك ونهيك ٠‏ ومبلى العٌذّر في الوفاء قذر الوّسع والاستطاعة » وإن كنت لا أقدر 
أن بل كته الواجب من حقلك 7 1 


١ه"‏ - أبو داود (؟ / 45 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 


خيلض 


لكن ضعفه بعضهم : ففيه الحكم بن مصعب جهله الذهي في المغني وابن حجر في التقريب » 
لكن قال عنه الذهبي في الكاشف صويلح ووثقه ابن حبان ثم ضعفه في الضعفاء له » فلعل 
للشيخ أحمد شاكر في تصحيحه له ملحظًا . 

7 - + روى أبو داود عن بلال بن يسار بن زيد ( رضي الله عنه ) مولى الني 
يَكَِهِ - كذا عند الترمذي ‏ وعند أبي داود : هلال بن يسار قال : حدثني أبي عن جدي : 
أنه سمع رسول الله يله يقول : ٠‏ مَنْ قال : أستَغْفْرٌ الله الذي لا إلْه إلا هو الحيّ 
اليو وأنون إليه حو له بوإن كن تكن الفح ون ١‏ 

68 + روى الترمذي عن عل قال لي الني ته : « ألا أعامّكَ كامات الله إذا 
قلتهُنٌ غَفَرَ الله لك » وإنْ كنت مغفورًا لك ٠‏ قل : لا إله إلا الله العلي العظي , 
لا إله إلا الله الحلمّ لكريم لا إله إلا الله رب العرش العظم » . 


4 * روى الترمذي عن أمماء بن الحك القَْرَارِي ( رحمه الله ) قال : سمعت عَليِا 
يقول : كنت إذا سمعت حديئًا من رسول الله يَِقَِ نفعني الله بما شاءً أن يَنْقَمَي منه » وإذا 
حدثني رجل استَحْلفت » فإذا حلفة لي صدفته » وإنه حدني أبو بكر وصدق أبو بكر - 
قال : سمعت رسول الله يليه يقول : « ما من ررجل يَدَنِبُ ذنبًا »ثم يقومٌ فيتطْهرٌ. 
ويصلي , ثم يستغفرٌ الله إلا غَفْرَ له ثم قرأ : 9 وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا قاحِشّة أو ظَلَمُوا 
أَنفَهُمْ كوا الله فَاستَغْفرُوا لِدَنُوبِهمٍ » ومَن يَغْفِرٌ النوب إلا اله 4 2 . 

وفي رواية (" أبي داود : « فيتطهّرٌ فَيُحسِن الطّهور ثم يقوم فيصلي ركعتين 
فيستغفرٌ الله ... الحديث ». 


4 - أبو داود ( ؟ / 5 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : وإسناده 
الترمذي ( ه / 15ه ) 49 كتاب الدعوات » ١١8‏ - باب في دعاء الضيف . 
( الرّحفْ ) : لقاءً العدوٌ في الحرب . 

4" الترمذي ( ه / 8ه ) 45 كتاب الدعوات . 4١‏ باب » وصححه الحام والحافظ ابن حجر وآخرون . 

85 الترمذي (؟ / 707 ١‏ 558 ) أبواب الضلاة » 758 باب ما جاء في الصلاة عند التوبة . 

. 386 : آل ععران‎ )١( 


0( أبو داود ( ؟ / 41 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار » وإسناده حسن » وقد حسنه غين واحد . 


لضن 


06 + روى الترمذي عن عبد الله بن عمرّ ( رضي الله عنهها ) قال : « كان يُعَدُ 
لرسول الله مَلْقَهِ في مجلس الواحد ‏ قبل أن يقُومَ - مائة مرّة رب أغْفر لي وتّب عَليّ » 
إنك أنت التوؤابُ الغفورٌ, 5 وعند أبي داود »2 التواب الرحيم 6 . 


5 * روى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال : ممعت رشول الله بتع يقول : 
من اشقضن للومتية واللإفتات: كي الله لبركل امومن ومؤملة حسف : 


1 * روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ينع : « إن الله عز وجل 
يَرفَمٌ الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يارب أَنْى لي هذه ؟ فيقول : 
باستغفار ولدك لك, 


0 - » روك أحد عن أي سعيد لخدي قال :عت ربوك لله عله يقول 0 


5 - * روى الطبراني عن أبي أمامة عن رسول الله يِه قال : « إن صاحب الثمال 
ليرفعٌ القلم ست ساعات عن العبد المسلم الخطئ أو المسيء فإن نَدمْ واستغفرٌ منها 
ألقاها وإلا كتني واحدة »ا . 


5 - » روى الطبراني في الأوسط عن الزبير : أن رسول الله عَلتَعٍ قال 5 


أن تسوه ضحيفتة فلكث فيها من الا ستغفار» . 
سمس سم نايا اننا يفوك إذا قاد من اللين + وقال الترسدي +«حذيك 
حسن صحيح . 
أبو داود ( ؟ / 0 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار » وإسناده صحيح 
جمع الزوائد ( ٠ / ٠١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
لاحم أجد (5/كنهة). 
جمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال الطيمي : روآه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالما رجال الصحيح غير عامم بن 
بهدلة وقد وثق . 
مذ؟ ‏ أجد ( 55/5 .)4١‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 507 ) وقال الهيثمي روا اع الوه يل لشو قال ارد اقرع داك رالا و 
الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى . 
8 - جمع الزوائد ( ٠١7 / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا » وحسنه آخرون . 
جمع الزوائد ( ١8/٠‏ ) وقال اطيئمي : روأه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . وحسنه أخرون . 


ينحطفض 


1 غ* روى مس عن أبي مسعود البدري ( رضي الله عنه ) قال : « أتانا رسولٌ الله 
او قي ل ار مر 1 و 
عليك » فكيف نصلّي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله َإن ٠‏ حتى تَمَنْيْنا أنه لم يَسَْلهُ »ثم 
قال رسول الله يِفَو : « قولوا : اللّهمّ صل على عمد » وعلى آل مد ٠‏ 5 صليت على 
آل إبراه » وبارك على محمد ء وعلى آل محمد 5٠‏ باركت على آل إبراهم 
إنك حميدٌ مجيد . والسلام ؟ قد عَلِمُتَم , 


وفي رواية لوطأ " والترمذي ” وأبي داود "" والنسائي © : ٠‏ قولوا : اللّهمٌ صَلّ 
على مد . وعلى آل محمد ؛ 6 صليت عل ايزا ال 
خمدء ٠‏ كا باركت على آل إبراهي , ٠‏ في العالمين إنك ميد مجيد . والسلامٌ ما قد 
ولأني داود أخرى ”) قال : « قولوا : اللهمٌ صَلّ على مد الني الأمّي" » وعَلَى آل 
خمد». 

أقول + إن الأمر:بالصلاة عل رسول الله ينم يتحقق القيام به بأي صيغة فيها دعاء لله 
ع وجل أد يطل حل رموله ريقو + والانشة أن خم الهلاة بسي الصلوات اراي 
ولاشك أن لهذه الصيغة فضلها في الصلاة وفي خارجها , ولكن لا تتعين كطريق وحيد 
للصلاة على رسول الله يَِتَهِ » بدليل أنه وردت في السنة صيغ أخرى ٠‏ وأن النص القرآني 


0 مسلم )٠0١0/1١(‏ 4 كتاب الصلاة » ١7‏ باب الصلاة على الني يِه بعد التشهد . 
)١(‏ الموطأ -١)171/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء 7 باب ما جاء في الصلاة على الني مَل 
(7) الترمذي ( ٠‏ / 505 ) 48 كتاب تفسير القرآن » 4؟ ‏ باب ومن سورة الأحزاب 
للحا ااا ا الطرة ار ادي يو و لدي رو رع وبر 
« والسلام ما قد عامتم » 
(4) النسائي (؟/ 5 ) *. كتاب السهو , 4١‏ - باب الأمر بالصلاة على الني يق . 
( باركت ) البركة : الثبات والزيادة في الثيء . 


)6( أبو داود (١/8ه؟)‏ نه نفس الموضع السابق . 
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أطلق » فلو قال قائل : الهم صل على مد وسلم يكون قد حقق الأمر القرآني : ( يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهًا 4 2 . 

5 * روى البخاري عن أني سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال :« قلنا : يارسول 
الله . هنا السلامٌ عليك . قكيف نصلّي عليك ؟ قال : ه قولوا الهم صَل على مد 
عبدك ورسولك. كا صليت على آل إبراهم » وبارك على خمدء آل حمدء ا 
باركت على إبراهم وآل إبراهم » . 
+59 ه روى النسائي عن طلحة بن عُبيد الله ( رضي الله عنه ) أن رجلاً أتى الني 
َل . فقال : ٠‏ كيف نصلّي عليك يا ني الله ؟ قال : ٠‏ قولوا : الهم صل على حمد 
وعلى آل حمد كا صليت على إبراهيم » إنك حميدٌ مجيدّ . وبارك على خحدء 
وعلى آل عمد » كا باركت على إبراهيم » إنك حميد مجيد» . 

94 - * روى الشيخان عن ابن أبي ليل قال : لْقيّي كعبْ بن عُجْرة رضي الله 
عنه » فقال : « ألا أهدي لَك هدية ؟ إن النني ته خرج علينا » فقلنا : يا رسول الله » 
قد علدنا كيف تلم عليك » فكيف نصلّي عليك ؟ قال : قولوا : اللهمّ صل على جمد » 
وعلى آل مد » كا صليت على آل إبراهم » إنك حميد مجيد ء اللّهِمٌ بارك على 
عمد » وعلى آل مد , كا باركت على آل إبراهم ٠‏ إنك حميد مجيد » . 


وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ٠‏ ولم يذكروا الهديّة , وول حديثهم « أن كعب 
ابن عُجْرة قالء قلنا: يا رسول الله ... وذكر الحديث.. وفي آخره : ما باركت على 


() الأحزاب 01 . 
5999 البخاري ( ه / 088 ) 30 كتاب التفسير , ٠١‏ باب < إن الله وملائكته يصلون على النبي » . 
النسائي ( 7١ ) 5/١‏ كتاب السهوء 67 نوع آخر . 
5 النسائي ( 48/5 ) ؟ 1‏ كتاب السهو » 051 نوع آخرء وهو حديث حسن ٠‏ 
4 البخاري ( 1١‏ / 165 ) 40 كتاب الدعوات » 75 باب الصلاة على الني عَبْتْع ٠‏ 
ملم )٠١0/١(‏ 4 كتاب الصلاة » ١7‏ باب الصلاة على الني َه بعد التشهد . 
أبو داود ( ١‏ / 09؟ ) كتاب الصلاة » 185 باب الصلاة على الني عَلْتَعْ ٠‏ 
الترمذي ( ؟ / 507 . 565 ) أبواب الصلاة  ١0١‏ باب ما جاء في صفة الصلاة على الني عَيتْ ٠‏ 
النسائي ( 5 /8؛ ) 1١‏ كتاب السهوء 0١‏ نوع آخر . 


لق 
إبراهم » إنك حميد مجيد » . 

وأخرجه النسائي بذكر الهديّة 

0-. * روى الجاعة إلا الترمذي عن أبي حُمِيدٍ الساعدي ( رضي الله عنه ) قال : 
قالوا : يارسول الله ٠‏ كيف نصلّي عليك ؟ قال : ٠‏ اللّهُمّ صَلْ على عمد وعلى أزواجه 
وذريتهء ك صلّْيت على آل إبرا هيم » وبارك على حد . وعلى 
أزواجه وذّريته » ا باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد , . : 


وعند أ داود » وعلى آل إبراهيم «( في الموضعين : 


7 + روى أحمد عن رجل من أصحاب الننبي مَيتَ أنه كان يقول اللهم صل على 
حمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته ؟ا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على ' 
عمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته ا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد قال ابن 
طاوس وكان أبي يقول مثل ذلك . 


ل ا ا حي 
د 


4 + روى أبو يعل عن أي سعيد الخدرى أن رسول الله ميتو قال : «ربما 
كسب رجل مالا من حلال فأطعم نفسه ورجل يكون له مال يكون فيه الصدقة 


64 البخاري (5/ 07؛ ) ٠١‏ كتاب الأنبياء » ٠١‏ باب . 
مسلم ( 75١1/١‏ )8 - كتاب الصلاة » ١١‏ باب الصلاة على الني مَلعٍ بعد التشهد . 
أبو داود ١(‏ / 70 + 108 ) كتاب الصلاة ؛ باب الصلاة على الني مَل بعد التشهد . 
النسائي ( ؟ / 5 ) ١١‏ كتاب السهو ء 04 نوع آخر . 
أبن ماجه ( ١‏ / 555 ) © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 6؟ ‏ باب الصلاة على الني عَيّه . 
كل أحد (ه/704). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١44‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
7 النسائي ( ؟ / 5؛ ) المواضع السابقة » وإسناده حسن . 


5154 - جمع الزوائد ( ٠١‏ 7 177 ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وإسناده حسن . 


51 


فقال اللهم صل على مد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسامين 
والممانات فانه له زكاة و 


6 - + روى مس عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَيِم : 


م مَنْ صلَّى عل واحدة صلى الله عليه عَشْرًا » . 


+ روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : من صلى على الني ييه واحدة صلى 
الله عليه ونال كته يفن ضلاة . 


. + روى النسائي عن أنس رفعه : ه من صلى علي صلاةً واححدة صلى الله 
عليه عقن صلوات ء ونقطت عنه عق خطيكات 4 .ورفعت له.عكشي در تت 2). 


أقول : لهذا الحديث وأمثاله رأى أهل السلوك إلى الله أن أعظم وسيلة للوصول إلى 
الكالات القلبية والروحية بعد إقامة الفرائض والسنن العينية هي كثرة الصلاة على رسول 
الله يت » فن صلى على رسول الله يِه صلى الله عليه » ومن صلى الله عليه أخرجه من 
الظامات إلى النور . قال تعالى : ١‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظامات 
إلى النور > ولذلك قالوا : إذا فقد الإنسان الأستاذ المرشد فإنه يقبل على العم ويكثر من 
الصلاة على رسول الله مَلِنّع . 

0 * روى البزار عن أبي بُرْدَةَ بن نيار قال : قال رسول الله يللع : ٠‏ من صلى 
عل صلاةً من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها عثرًا وحّط عنه عشر سيئات ورفعَ له 


9 - مسم ( 501/1 ) ؛ - كتاب الصلاة » ١7‏ باب الصلاة على الني ِنَع . 
أبو داود ( ؟ / 48 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
الترمذي ( ؟ / 555 ) أبواب الصلاة » 07؟ ‏ باب ما جاء في فضل الصلاة على الني عَلِتْهِ . 
النسائي (/ ١١ ) ٠:‏ كتاب السهو , ده باب الفضل في الصلاة على الني َيل . 
5٠‏ جمع الزوائد ( 1٠١ / ٠١‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد ‏ وإسناده حسن ٠‏ 
0 النسائي (” / ٠‏ ) الموضع السابق . 
ابن حبان ( 5 / ) ذكر حط الخطايا عن المصلي على اللصطفى عَيِتَم بها » » وصححه هو والحام وآخرون . 
60 عكشف الأستار ( ؟ / 8؛ ) باب الصلاة على الني عَلِنَه . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 178 ) وقال الهيثمي : رواه البزارء ورجاله ثقات , ورواه الطبراني » إلا أنه قال : ما صلى 
عل عبد :من أمي نضادقًا بها في قلب نفسه وراد وكتب له عش حستات + 


امخض 
عشرٌ درجات » . 


0 + روى النسائي عن أبي طلحة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله بن : جاء 
ذات يوم والبشْرٌ في وجهه , » فقلنا : إنا لََرَى البشرَ في وجهك ؟ قال : , إنه أتاني الملّك » 
فقال: يا مد ء إن ربك يقول : أمَا يُرْضِكَ أنه لا يُصَلّي عليك أحد إلا 
صَلَّيتَ عليه عا » ولا يُسلَم عليك أحد إلا سَلَمِتَ عليه عثْرا ؟» . 


+ روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلاه « أكثروا الصلاة 
عل فإنا زكاة لك , . 

6 - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
تو : « البخيل الذي مَنْ ذْكِرْت عنده فل يُصَّل عَلَيَ » . 

أقول : أوجب بعض العاماء الصلاة على رسول الله يَكَِةِ كاما ذكر إلا في خطبة المعة 
والعيدين فإنٌ الصلاة عليه مندوبة في القلب إذا ذكرء وبعضهم قال : الواجب في امجلس 
الواحد أن يصلى عليه مرة واحدة إذا ذكر وما سوى ذلك فندوب ٠»‏ وذكر بعضهم أن الصلاة 
عليه مندوبة إذا ذكر وليست واجبة . 


- + روى الطبراني عن كَعب بن عُجْرَةَ أن النبي متم خرج يومًا إلى المنبر فقال 
حين ارتقي درجة : أمين ثم رق أخرى فقال : أمين » ثم رَقِيَ الثالثة فقال : آمين » فلها 
ا ا ل سرع د سد يي 
أبويه عند الكير أو أحتها قلم يدخل الجئة . قلت : ا بَعْدَ من 
ذُكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت أفيى + ل ل اده راان 
كلق النسائي (؟ / 6؛ ) ١١‏ كتاب السهو ء 57 فضل التسلم على النبي يَِتّهِ وصححه الحام ‏ ووافقه الذهبي وهو 
صحيح بشوأهده . . 
560 - جمع الزوائد ( ؟ / ١65‏ ) وقال الطيثمي : رواه ه أبو يعلى وفيه ليث بن أبي سلم وهو ثقة مدلس . 
6 الترمذي ( ه / 55١‏ ) 45 كتاب الدعوات ٠١١ ١‏ - باب قول رسول الله لَه ه رغ أنف رَجُلٍ » . 
أبن حبان ( ؟ / 15١‏ ) ذكر نفي البخل عن المصلي على الني يَيِدَّهِ وهو حديث حسن لطرقه وشواهده » وصححه 
الحام وآخرون . | 
05 2 جمع الزوائد ( ١77 / ٠١‏ ) وقال اهيثي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


وخلض 
يُغْفَرُ له » فقلت : أمين» . 
0 - * روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله َيه : 
٠‏ رَعْمَ أنْفُ رجل دخل عليه رمضان ثم الْسَلّحَ ول يُغْمَر له » ورَغْمَ أنفة رجل 
أذرك أبويه أو أحتهما وهما حي ول يَدْخلاة الجنة » وَرَهِ أنفا رَجْلٍ جُلِ ذكرت 
عنده ولم يصل علي » 


أخرجه الترمذي » وهذا لفظه : قَدّمَ الصلاة على الني مَِنَهٍ » ثم الصوم وبعده الوالدين » 
وقال في حديثه « ورغ أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبّرّ فلم يدخلاه الجنة » قال الراوي : 
وأطثة قالغنا أو اعفها : ٠‏ 


+ روى الطبراني في الأوسط عن على يعني ابن أبي طالب قال : « كل دعاء 
محجوب حتى يصلى على جمد يِه وآل مد » . 


- + روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ملع : 
« من صلى على صلاة صليت عليه عشْرا » . 


-. + روى النسائي عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
تق : , إن لله تعالى ملائكة سَيّاحِينَ في الأرض بلثوق من أمق "البلا ».. 


امور للفو جد بلي حار ريعي ابرع راي عبداالدين 


قف على قَبر النيئ مَل فيْصَلَى على الني مله وأني بَكْرٍ وعمر» . 
ليد اه 


ل ف ا و ل تت يت 
0 الترمذي ( ه / 50ه ) 44 كتاب الدعوات » ١‏ - باب قول رسول الله يَكِنَهِ ه رغ أنف رجل » وهو حديث 


( رتم أنف رجل ) أرغ الله أنفه : إذا ألصقه بالرّغام وهو التراب ٠‏ أي : أذله الله . 
ه50 ممع الزوائد ( 1٠١ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
و5 جمع الزوائد ( ٠١‏ / 175 ) وقال الهيفي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
6 النسائي (؟ / 29 ) ؟١‏ - كتاب السهو , 68 باب السلام على الني مَلنْهْ . 
ابن حبان ( ؟ / 1١4‏ ) وصححه هو والحام ووافقه الذهي وهو ؟ قالا . 
5 الموطأ ( ١ )13 / ١‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء ؟7 - باب ما جاء 50000 
2 ججمع الزوائد ( ١٠١ / ٠١.‏ ) وقال اليثي : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن + 


5154 


ينارسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال : نعم إن شئت قال : الثلثين : قال :« نعم » 
قال : فصلاتي كلها » قال : إذا يكفيك الله ما أهمك من أمردنياك وآخرتك » . 


6 * روى الترمني عَن أي بن كمب قال ٠:‏ كان رسو الله مَل 
إذا ذهب ثلشا الليل قامَ » فقال : أيُها الناس » اذكروا الله » اذكروا الله » جاءت 
الراجفة تتتثها الرادفة +جاء الوكاما فيه تجاء لزت ما فيه قال : فلك : 
حارمول لله : إي اكت الفلاة عليك :6 أجل لين صلاق + مان < منا عفنت : 
قلت : الربعَ ؟ قال : ما شئت »وإن زدت فهو خريّ لك » قلت : النصف ؟ قال : 
ما شئت » وإن زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال : ما شكت وإن زدت 
فهو خير لك ء قلت : أَجْمَلٌ لك صلاق كلها ؟ قال : إذن تُكقّى هَمّك » وَيُعَْدْ 
لك ذَنبك , . 

أقول : من ههنا استحب أهل السلوك إلى الله أن يشغل الإنسان وقته كله بعد إقامة 
الفرائض العينية والسنن العينية بالصلاة على رسول الله َو ما استطاع إلى ذلك سبيلاً إذا 
م يكن هناك مانع » فإن ذلك لا يشغله عن أعاله الدنيوية ويحقق في الوقت نفسه أجرًا . 


6 - + روى النسائي عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يي يقول : 
٠‏ لا تجْلا يَيُوَم شبورًا » ولا تجعلوا قبي عيذ » وصَلُوا علي » فإن صلاتم 

0 غ* روى البزار عن رويفع بن ثابتٍ قال : قال رسول الله متو : , من صلى 
على حمدٍ وقال اللهم أنزله المقعد اهرب عندك يوم القيامة وججبت له شفاعتي » . 


يز لبا نا 


5 الترمذي ( ؛ / 757 ) 58 كتاب صفة القيامة » 7 باب ٠‏ وقال : حسن صحيح وصححه الحام وأقره الذهي . 
( الراجفة ) : النفخة الأولى التي تموت لها الخلائق . 
( والرادفة ) : النفخة الثانية التي يُحيون بها يوم القيامة . 
5 النسائي في سئنه وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار وصححه آخرون . 
6" كشف الأستار (؛ / 60 ). 
الطبراني ( الكبير ) (5/١؟).‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 175 ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ٠‏ وأسانيدم حسنة . 


اليا ْالساكدوس 
ف 
2 2-0 4 هم سا 97 ا 
أذكارودكوَائ عتييَّة بمناسٌ أوصال 


وفيهالفصولالنالية: 


الفصل الأول في : بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارها . 

الفصل الثاني في : بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج 
منها . 

الفصل الثالث في : بعض آداب الجالس ودعواتها . 

الفصل الرابع في : في أدعية الكرب والهم والفزع . 

الفصل الخامس في : ما يقال عند مناسبة أو حال أو عمل سوى ما مر أو 


الفصل الأول 
في 


بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما 


يحرف 


5 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر( رضي الله عنهما ) أنّ رسول الله عله كان 
يقولٌ إذا أخذ متضجّعه : ٠‏ امد لله الذي كفاني وآوافي » وأطعمني وسقاني » والمد لله 
الذي من عل فأَفضَلَ » والذي أعطاني فأجزل , والحجد لله على كل حال » اللهم 
رب كل شيء ومَليكَة + أعودٌ بالله من النار, . 

95317 » روى مسلم عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) « أنه أمر رجلا » قال : 
8 اعدف تمحعك قل : الهم أنت خلقت نضي » وأنت تَتوفاها لك ماتها 
ومحياها , إن أَحيّيتّها فاحفّظها » وإن أُمثّها فاغف رلا ء الله إني أسألّك العفو 
والعافية » فقيل له : سمعت هذا من عمر ؟ قال : سمعيّه من خير من عمرّء من رسول الله 
َه .٠‏ 

4 . + روى مس عن أنس بن مالك أن رسول الله يي كان إذا أوى إلى فرّاشه 
قال :, المد لله الذي أطعمنا وسقانا . وكفانا وآوانا » فم مِمّن لا كاف له 
عقوف 

5 - * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) أنّ رسول الله تت كان إذا أخذ 
مَضجعه نفث في يديه » وقرأ الْحَوْدَات و( قل هُو اللهُ أحد ) ومسح بها وجهّه وجسده . 
ذلا انق اموق أ افيل ذلك يه 


5 - أبو داود ( ع / 6٠ 5١+‏ ) كتاب الأدب ٠١7 ٠‏ باب ما يقال عند النوم » وأسناده صحيح . 
309 - مس ( ؟ / 5١85‏ ) 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة » ١١‏ باب ما يقول غند النوم وأخذ المضجع . 
4 مس ( ؛ / 7١80‏ ) 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة » ١٠‏ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 
أبو داود ( 6 / 597 ) كتاب الأدب ٠١7 ٠‏ باب ما يقال عند النوم . 
الترمذي ( 5 / 47٠‏ ) 45 - كتاب الدعوات ١7 ٠‏ باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه . 
( وآوانا ) أي : جمعنا وضَمّنا إليه » وأويت إلى المنزل : إذا رجعت إليه ودخلتّه . 
6 البخاري ( ١١‏ / 1760 ) ٠م‏ كتاب الدعوات ١١ ٠‏ باب التعوذ والقراءة عند المنام و( -76)١5/ 5١‏ كتاب 
الطب ٠‏ 55 باب النفث في الرقية . 


زككرفق 


وفي رواية "' : ه أن رسول الله كان إذا أوى إى فِراشه كل لثلةٍ جَمَع كيه »م 
نفث فيهما » فقرأ « قل هُوَّاللهُ أحَدَ » و<١‏ قل أعودُ برب القدق » و١‏ قُل أعودٌ برب 
الثالن 4 م مسطه] به[ انتطاع من كشي + يبدا بها عل رأيه ووجهنه :وما أقبل من 
جسده » يَفعل ذلك ثلاث مرات » . 

وفي رواية ' الموطأ : « كان إذا اشتى يقرأ على نفسه بالْعوّذات وَيَنْقْتْ » فاما اشتد 
وجعة كنت أقرأ عليه وأمسيحٌ عنه بيده » رجاء بركتها . 


* روى البخاري عن حُّذيفة بن الهان ( رضي الله عنهما ) « أن رسول الله يبن 
كان إذا أوى إلى فراشه » قال : بائميك اللّهمّ أحيا وأَمُوتَ » وإذا أصبح وفي رواية " : 
وإذا الفط - قال + الغخدالله'الذي أحيانا يعدا آماتنا وإليه النشور , 

0 - * روى الشيخان عن البراء بن عازب ( رضي الله عنه ) ) قال : قال رسول الله 
َل :, يافلان » إذا أَويتَ إلى فرافك ل لس 1 
ووجّهت وجهي إليك » وفوّضت أَمْري إليك » وألجأت ظهْري إليك , 
ويف إليك ا ل ار 
وشكك الذي أرشلت + دإنك إذ حك فق ليلتك'عت عل النطرة ».و إن أصبحت 


فت كران 


3 مسم (؛ / 776 , 9785 )54 كتاب السلام » ٠١‏ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ٠‏ 
أبو داود ( ؛ / 585 ) الموضع السابق . 
الترمذي ( ه / 576 ) 45 كتاب الدعوات 7١ ١‏ باب ما جاء فين يقرأ القرآن عند المنام . 
)١(‏ البخاري ( 5 / 75) 71 كتاب فضائل القرآن » ١4‏ باب فضل المعوذات . 
() الموطأ (؟ / 65و ء +54 ) 0ه كتاب العين . 4 باب التعوذ والرقية من المرض . 
البخاري ( 4١ ) 1158 / 1١‏ كتاب الدعوات » 7 باب ما يقول إذا نام . 
() أبو داود ( ؛ / 50١‏ ) كتاب الأدب . باب ما يقال عند النوم . 
الترمذي ( ه / 48١‏ ) 48 كتاب الدعوات » 18 باب منه. . 
البخاري ( 4١ ) ٠١4/1١‏ كتاب الدعوات ٠‏ 5 باب إذا بات طاهرًا و(١110/01)‏ 40 كتاب الدعوات » 
- باب النوم على الشق الأيمن . 
( فوّضْتُ ) فْوْضَ فلان أمره إلى فلان : إذا رَدَهُ إليه . 
( َعْبَةْ ) الرّغبة : طلب الشيء وإرادتّه . 
( وزشبة ) الدَهبةُ : الفرَعْ . وقد عطف الرهبة على الرغبة , ثم أعمل لفظ الرغبة وحذها , ولو أعمل الكامتين ‏ 


فرق 


ّ 8 5 8 3 1 
وفي رواية "' قال: قال لي رسول الله ييه :. إذا أتيت مَصْجَعَك فتوضا 
وَضُوءَكَ للصلاة ,ثم اضطجع على شقك الايّمن وقل ‏ وذكره نحوه ‏ وفيه: 
وَاجِعَلَهُنٌ آخرّ ما تقول » فقلت : أَسْتَذْكرهَُ : وبرسولك الذي أَرسلْت فقال : لاء 
وَيتْكَك الذى ارسلت و 


.وللبخاري نحوة » وفيه : وقال في آخره : قال رسول الله ته : ٠‏ من قَالَمَنٌ ثم 
مات » مات على الفطرّة , . 


وأخرجه الترمذي ( بنحو من ذلك . وفيه تقديم وتأخير. وفيه : « فَطْعَنَ بيده في 
صَّدري ثم قال : ونتك الدئ إرسلت >»:؛ 


17 - * روى الترمذي عن رافع بن خديج ( رضي الله عنه ) أن الني و قال : 
« إذا اضطّجع أحدّم على جنبه الأيُمن » ثم قال : اللّهِمٌ أَسْلّمتْ تفسي إليك , 
ووجَّهت وجْهي إليك . وألجأت ظهري إليك » وقوّضت أمْري إليك , لا ملْجَأ 
ولاامفينا مك إلا إليك + أومزة كتايك وبرسولك «فإن هات من ليلضة دغل 
الجنة , . 


7 لقال : رغبة إليك ورهبة منك . ولكن هذا سائعٌ في العريبة : أن يَجْمَع بين الكامتين » ويحمل إحداهما على 
الاخرى . 
مس ( 5081/6 , ٠١85‏ ) 44 كتاب الذكز والدعاء » 17 باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 

. 5١85 مس » الموضع السابق ص‎ )١( 

() الترمذي ( ه / 28؛ ٠‏ 485 ) 45 - كتاب الدعوات ١5 ٠‏ باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه . 
( ونَبِيّك الذي أرسلت ) قال : في ردّ الني مَلِقَهِ على البراء في هذا الحديث قوله : « ورسولك الذي أرسلت » 
حجة لمن ذهب إلى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى . 
قال الخطابي : والفرق بين الني والرسول أن الرسول هو الأمورٌ بتَبليغ ما أَنْبىءَوأَخْينَ به والنيي هو الخبر وم يُؤمَر 
بالتبليغ فكل رسول ني » وليس كل نبي رسولاً . قال الخطابي ومعنى ردّه على البراء من « رسولك » إلى 
« نبيك » : أن الرسول من باب المضاف ٠‏ فهو يُنبىء عن المرسل والمرسل إليه » فلو قال : ورّسولك ثم قال : 
« الذي أرسلت » لصار البيان مكرّرًا مّعَادًا ٠‏ فقال : « ونبيّك الذي أرسلت » إذ قد كان نبيًا قبل أن يكون 
رسولاً » ليجِمَمَ له الَنَاء بالاسمين ممًا » ويكون تعديدًا للنعمة في الحالين » وتعظيًا للمنّة على الوجهين . ( ابن 
الأثير ) . 


الترمذي ( ه /ؤثع ( لح كتاب الدعوات 13 ياب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه وحسنهة وهو ؟ قال . 


نرف 


51 » روى الترمذي عن حُذيفة بن ليان » والبراء بن عازب ( رضي الله عنها ) ) أن 


ابي يِه كان إذا أراد أن ينام وضع بيده تحت رأسه » ثم قال الله فى عدايك يوم 
تكن لتقت عباد كو 


وفي حديث الْبَرَاءِ »2 كان يتوسد يله » . 


5 + روى أبو داود عن قَروة بن نوفل عن أبيه قال : يا رسول الله عامني شيئًا 
أقوله إذا أُويتَ إلى فراشي » فقال له : « اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم ثم » فإنها براءة 
من الخرك م : 

0 + روى الطبراني عن جَبلة بن حارثة أن الني يله قال : « إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تر بآخرها فإنها براءة من الشرك » . 

-. + روى أبو داود عن ( العرباض بن سّارية ) أن الني وََمٍ كان يقرا الستجات 
قبل أن ينام إذا اضطجمٌ » وقال : « إن فيهن أية خيرٌ من ألف آية ».. 


9 - » روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) « أن رسول الله نّم كان لا ينامٌ 


ارففف ارات مارو اجات كو جراد باورا بول اراي عب واي اجرب 1 
نفس الموضع . 
( يتوسّدٌ يمينه ) التَوسّد : أن يتخذ الناتم تحت رأسه وسادةً » وهي المحَدّة » والمراد : أنه كان يجعل يده تحت 
رأسه . 
594 أبو داود ( 6 / ؟١١‏ ) كتاب الأدب ٠١7 ١‏ باب ما يقال عند النوم . 
الترمذي ( ٠‏ / 474 ) 49 كتاب الدعوات ٠‏ 77 باب منه . 
وصححه أبن حبان ( موارد 77 ) وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكارء والحديث رُوي مرسلاً ومتصلاً » وقال 
الترمذي عن المتصل : وهذا أصح 
0" الطبراني ( الكبير ) ( ؟ / 3807 ) . 
بجمع الزوائد ( 1١١ / ٠١‏ ) وقال الحيمي : رواه الطبراني ورجاله وثقوا . 
ممم أبو داود ( 6 / ١١١‏ ) كتاب الأدب ٠١7 ٠‏ باب ما يقال عنذ النوم . 
الترمذي ( ه / 470 ) 41 كتاب الدعوات » ؟؟ باب منه . 
وحسن الحديث ابن حجر في تخريج الأذكار وسكت عليه في الفتح وفي سنده عبد الله بن أبي بلال م يوثقه غير 
ابن حبان » وبقية بن الوليد وهو صدوق مدلس وقد عنمنه وذكر ابن حجر أنه أخرجه النسائي من وجه أخر عن 
خالد بن معدان فم يذكر العرباض ورواته أثبت . ومن ههنا حسن الحديث . 
( المسبّحات ) : هي السور التي في أولها ( سبح لله ) أو( يسبح لله ) أو( سبح امم ربك الأعلى ) . 
9997 الترمذي ( ه / 470 ) 48 - كتاب الدعوات » 55 باب منه » وإسناده حسن ٠‏ 


مارفا 


حتى يقرأ الزْمَرء وبني إسرائيل 6. 

أقول : من هذا النص ومن النص السابق عليه نعرف أن ما قبيل النوم فرصة لامسم 
للتعبد بتلاوة القرآن » والأصل في تلاوة القرآن أن يصحبها تدبر وتأمل وتفكر» ومن ههنا 
أخذ بعضهم أن يكون لاسم قبل نومه محاسبة لنفسه وتذكرء وإن جموع ما ورد في أذكار 
النوم والاستيقاظ يفيد أن المسم ينام على ذكر وتذكر » ويستيقظ على ذكر وتذكر . 

4 + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَلِيَعٍ : 
« إذا أوى أحدء إلى فراشه فَلْيَنفْضْ فراشه بداخلة إزَاره » فانه لا يَدْري ما خَلَقَه 
علبه + م يول #باضيك :ون.وفكك جتى # :ويك أزنشة: إن أمسكت لتق 
فارحئها © وان اونلتيا فاخنظيا عا متفظل بداصيادك الضاطين و 

وفي رواية ( نحوه » وفيه « فإذا أراد أن يَضْطجع فَلْيَضْطجمْ على شقّه الأيُمن , 
وليّقل : سبحانك ربي » لك. وضعت جني » وبك أرفعه 2٠‏ وذكر نحوه . 

وأخرجه أبو داود » وزاد بعد قوله : « خَلَفَهُ عليه م , ليَصْطّجِعْ على شفّه 
ان 

وفي رواية ( للترمذي : أن رسول الله ملِتَهٍ قال : « إذا قام أحدم عن فَرّاشه ثم 
رجع إليه فَْيَنفْضَه بِصَبِفَة تبه » ثلاث مرات ٠‏ وليّقل : باسمك ربي وضعت 
ججنبي : وباسمك أرفعه ... » الحديث ‏ وزاد في آخره : « فإذا اسستيقظ فلْيّقل : المد 
لله الذي عافاني في جسدي وَرَدَ عَلَيَّ رَوحي ٠‏ وأذن لي بذكره , . 


أقول : إن الندب إل نفض الفراقى مول على .حال الظلة أو خفوت الضوء أما إذا كن 


4"؟ ‏ البخاري ( 15١/1١‏ ) ١م‏ كتاب الدعوات . ١١‏ باب . 
مس (؛ / 9١86‏ ) 48 كتاب الذكر والدعاء » ١7‏ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 
)١(‏ هذه رواية مس السابقة . 
أبو داود ( ؛ / 587 ) كتاب الأدب , ٠١7‏ باب ما يقال عند النوم . 
(0) الترمذي ( ه / ”87 » 478 ) 44 كتاب الدعوات ؛ ٠١‏ باب منه . 
( داخلةٌ ) الإزار : طَرَفَهُ » وصَنقَتّةَ : طرفه أيضًا من جانب هُدْبه وقيل : من جانب حاشيته . 
( خَلَقَهَ عليه ) خلف فلانٌ فلانًا : إذا قام مقامه . والمراد : ما يكون قد دب على فراشه بعد مُفَارَقته له . 


مكان النوم مرئيًا فلا ندب في هذه الحالة . 


6- + روى مسام عن سُهيل بن أبي صالح ( رحمه الله ) قال : كان أبو صالح 
يأمُرّنا إذا أراة أحذتا أن ينام : أن يضطجع على شقّه الأمن ثم يقول : « اللّهمّ رب 
السماوات ورب الأرض » ورب العْش العظم » ورب كل شيء » فالق الْحَبّ 
والنْوى ٠‏ مُنْزِلَ التّوراة والإنجيل والقرآن , أَعُوذ بك من شر كُلَ دابّة أنت آخد 
خاضتها + لل أن الأول فليسن فيلك دق راتت الاحن قلسن بمذك ع 
وأنت الظاهز فليس فؤقك في + وأنت الباطن فليس دونك فى + أفض عدا 
الديْنَ وأَغننا من الفقر» . 0 

قال سهيل : وكان أبو صالح يروي ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله ين . 

وفي رواية ") قال : « أتت فاطمة الني مَنَةٍ تسأله خادمًا ‏ فقال لما : قولي « اللهم 
زب القمواة الشع ننه وذكز اشري. 

أقول : في هذا الحديث غوذج على أن في الذكر والدعاء تعميقنا لمعرفة الله عز وجل 
وتعميقا للعبودية. له » وأن هذا الككال في التعريف على الله عز وجل في مثل هذا الحديث 
لمعجزة من معجزات الإسلام » وفي الحديث تأكيد للتنزيه » وأن الله عز وجل لا تحيط به 
العقول » ولقد قالوا : العجز عن درك الإدراك إدراك . 

- + روى البخاري عن عُبادة بن الصامت أن رسول الله ينه قال : « مّن تعَارٌ 
من الليل » فقال : لا إلة إلا الله وحده لا شريك له ء له ألملك وله المدٌء وهو 

أبو داود ( 4 / 587 ) كتاب الأدب » باب ما يقال عند النوم . 


الترمذي ( ه / 276 ) 245 كتاب: الدعوات » ٠١‏ باب منه . 

. مسام : الموضع السابق‎ )١( 
والنوى : عَجم التقر‎ ٠ قَالِقَ الحبْ والتُوى ) فالقّ الحب : هو الله الذي يَشْئُ البّة من الطعام في الأرض للثّبات‎ ( 
. ونحوه‎ 

8٠ :‏ البخاري ( * / 56 ) 15 كتاب التهجد » ١١‏ باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى . 

أبو داود ( ؛ / 504 ) كتاب الأدب » باب ما يقال عند النوم . 

الترمذي ( ه / 660 ) 48 كتاب الدعوات ١١ ٠‏ باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل . 


كرض 


ا م ا ل ل لي 


0 ا 
- + روى أبو داود عن معاذ بن جبل ( ض الله عنه ) أن التق تيت هنا 


وها مرو سل :سيت عل لون داكرا: فيتعا ل 
والأخرة ع الا أعطاه انام 5 

- + روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قال ممعت رسول اله َه ؛ يقول : « 
أوى إلى فرّاشه ا يذكرٌ الله رحتى يُدْركَة النعاس م يقلت ساعة من ا 
يسأل الله من خيّر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه» . 

+5 - + روى 55000 عباس أن رسول الله يت قال هد طهروا 
هذه الأجساد طهرء الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرًا إلا بات معه في شعاره 
ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفرٌ لعبدك فإنه بات طاهرًا » . 


504" - + روى أبن خزيمة عن عائشة قالت : « كان رسول الله يِه إذا أراة أن ينام 


وهو جنب 2 توضأ وضوءه للصلاة » . 


مم - * روى أ داود عن أبي الأزهر الأفاري رضي الله عنه أذ رسول الله عن كان 


590 أبو داود ( ؟ / ٠‏ ) كتاب الأدب . ٠١6‏ باب النوم على طهارة » وهو حديث صحيح ٠‏ 
( تعارٌ ) الدّجِلٌ من نومه : إذا انتبّه وله صوت.. 

ضفن الترمذي ( 5 / 6ه ) 9غ كتاب الدعوات  5* ٠‏ باب » وللحديث شواهد بمعناه يقوى بهاء وقد حسئنم 
الترمذي ", وذكره الحافظ في تخريج الأذكار من حديث معاذ بن جبل أيضًا وحسنه ٠‏ ٠(م).‏ 

ا جمع الزوائد ( ١١8 7 ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن ٠.‏ 

574 أبن خزية ( 118/1 ) 110 باب استحباب اغتسال الجنب للنوم . 
وعند مم ( 548/1 ) ؟ ‏ كتاب الحيض ١١‏ باب جواز نوم الجنب ... إلخ . 

لفقا «الوعارة 175 ] كناب الأدب ؛ باب ما يقال عند النوم » وإسناده حسن ء حسنه النووي وغيره . 
(أخبئ ) ختأت الكلب : إذا طردتّه . 
( فك رهاني ) القك انين . والرّهَانٍِ : جمعٌ رَهْن . وأراد به : تَخْلِيصَة مما نفسُه مُرْتّهنَة به من حُقوق الله 
تعالى . 


المترض 


يقول إذا أخذ مَطْجِمَةُ من الليل ٠:‏ بسم الله » وَضَعْتْ جَنِْي لله » اللهم اغفر لي 
ات زواع اقطاوه وفك رقاق عر واجيلق فى الشدق الاأعل يمر 
مني الرجرن ع عل أ عا رع لامي الوا الا 
كان يقول عند مضجّعه : « لله إني أعُوذ َوَجْهِك الكرع ..ويكاماتك الناكات مد 
كَرْ كل دابّة أنت آخدٌ بناصيّتها ‏ اللّهِمّ أنت تكشف المفْرّم والمأتم » اللّهمّ لا يُهْزم 
جُنَدُ د ناولا تان ومدق درولا سف ١‏ اللتذعيك الجنة + سبحاتك الله 


وبحمدك » . 


5799 - * روى أبو يعلى عن جابر أن رسول الله ملت قال : ه إذا أوى الرجل إلى 
فراشه ابتدّرّه ملك وشيطانٌ فيقول الملك : 0 بخير ويقول الشيطان : اخمم 
بشرء فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلؤه » وإذا استيقظ قال الملك : افتح بخير 
وقال الشيطان افتح بشرٌء فإن قال المد لله الذي رد علي نفسي ول يمتها في 
منامها » الخد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية , المد لله 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فإن وقع عن سريره فات دخل 
الجنة » . 


8 + روى أبن خزية عن عُقبة بن عامرٍ قال : قَدْتْ رسول الله في تقب من تلك 
النقاب» فال 2م آلا ترك يا عفيب جا ناغللت أن أذكت مركي زسول الله علق + 
ثم قال : ال قركي نيا مقن + وا سود عن ل 
وركبت هُنَيْهَةَ . 'ثم نزلت » وركب ب رسول الله مَيِقَع ثم قال :« دي عُقيب ألا أعامك 
ل 0 


0 (النْدِيُ الأعلى ) اليّدي : النّادي » الجلس يجتّمع فيه القوم , فإذا تفرقوا عنه فليس بنَادٍ ولا ندي . وامراد بالندِي 
الأعلى : مجتع الملائكة المقرّبين ولهذا وصفه بِالعلُوٌ . 

. كتاب الأدب » ما يقال عند النوم » وهو حسن حسنه أبن حجر‎ ) 5١7 / أبو داود ( ؛‎  . 

500" ممع الزوائد ( 1٠١ ٠‏ ) وقال الطيثي : رواه أبو يعى ورجاله رجال الصحيح فير إيراهع بن المجاج الشامي 
وهو ثقة . 

يفنا ابن خزيمة ( 1١6 ) 7١97 / ١‏ باب قراءة المعوذتين في الصلاة . وإسناده صحيح . 
( التقب ) : من النقاب : الطريق في الجبل . 


الغرض 


أعوذ برب الفلق > <١‏ وقل أعودٌ برب النّاس 4 »ثم أقيث الصلاة . فصلى وقرأ يها . ثم مر بي » 
فقال : ٠‏ كيف رأيت يا عقيب ٠‏ اقرأ ها كاما فت وقمت» . 
قال ابن خزية هذه اللفظة « كاما نت وقت » من الجنس الذي أعامت أن العرب يوقع 
أسم النائم على المضطجع ويوقعه على الناتم الزائل العقل ٠‏ والني مَلِئهِ إها أراد بقوله في هذا 
الخبر : « أقرأ بها إذا نمت » أي إذا اضطجعت » إذ الناتم الزائل العقل » محال أن يخاطب 
فيقال ل هإذانغت ‏ وزال عقله ‏ فاقرأ بالمعوذتين » وكذلك خبر ابن بريدة عن 
عمران بن حصين « صلاة النائم على نصف صلاة القاعد » وإنما أراد بالناتم في هذا الموضع » 
المضطجع لا النائم الزائل العقل:» إذ النائم الزائل العقل غير مخاطب بالصلاة ولا يمكنه 
الصلاة لزوال العقل » . 


9 - + روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي يَِئْهِ كان إذا اضطجع للنوم يقول : 


* روى الطبراني عن زيد بن ثابت أنه كان يقول حين يضطجع اللهم إني 
أسألك غنى الأهل والمولى وأعوذ بك أن تدعو عل رحمٌ قطعتها . 

-0١‏ * روى أحمد عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله ميدع : « مامن رجل 
يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل إلا بعث الله عز وجل إليه 
ملكًا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يب مُتأهبًا . 


أقول : الأصل أن يكون المسم ذاكرًا على كل أحواله » ويتحقق الذكر بأي نوع من 
أنؤاعه +.وبالتسبة النوة والابشقاظ يفن الأ ايكيا ذكره فإن كام الدكو تور 
فذلك أفضل والمأثورات تتفاضل فيا بينها » وقد تعددت صيغ المأثورات شَمَعَ حال الناس 


وعم أجد 075/5 ). 

جمع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد وإسناده حسن . 
0" - الطبراني ( الكبير ) ( 375١/5‏ ) . 

جمع الزوائد ( ١١0 / ٠١‏ ) وقأل اهميقي : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
96؟ - أجد ( 136/4 ). 

جمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال. الهيقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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. ومَنْ جمع بين ما ورد فقد أجاد وأطاب » على خلاف من منع ذلك » ومن تخير ققد أصاب. 
شيئًا من السنة » ومن نوّع مراعيًا الأثور كله فقد أصاب السنة » ولعلك لاحظت .فوا ورد 
في هذا الفصل أن ما سنه لنا رسول الله يلِتهٍ في كل أمر من الأمور يسّعٌ الناس جميعًا وهو 
في الوقت نفسه يلحظ أحوال الإنسان من نشاط أو فتور إلى آخر ذلك . 

2 + روى أبن خزيمة عن أبي برزة : أن الني مََِةٍ كان يكرهٌ النومَ قبل العشاء 
وَلآ تحب لديف بندها. 

أقول : هذا يدل على أن الأصل أن يخصص ما بعد العشاء للذكر والعبادة ويدخل في 
ذلك العم والسهر في شؤون المسامين » وم نر من يقدر على هذا الخُلّق إلا القليل » والكراهة 
في مخالفة هذا الأدب تنزيهية إذا لم يقع الإنسان في محظور . 

 ”45‏ + روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : كان رسول الله مَلِنّمٍ يقول حين يريد 
أن ينام : اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة رب كل شيء وإله كل شيء 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدّك ورسولّك ء والملائكة 
يشهدون اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه أو أن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرّه على 
مسلم قال أبو عبد الرحمن كان رسول الله يَيِتّوِ يعامه عبد الله بن عمرو ويقول ذلك حين 
يريد أن ينام . 

566 - + روى أبن خزية عن جابر : قال رسول الله مُه : « ماامن ذكر ولا أنق 
الإاعل رابة حرور كوه عن يرقة :“قان اتعيفظ فذكر الله الت عتندة 2 
فإذا قام فتوضأ وصلَّى انحلّت العُقد, . 


67" - أبن خزية ( ١‏ / 21,8 ) 70 باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها . وهو في البخاري . 

رم أجد (17/9). 
جمع الزوائد ( 1١١ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد وإسناده حسن . 

556 ابن خزية (؟ / هلاداء كاد ) 2474 باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كمقده على قافية 
الرجال بالليل .... إلخ . 
( جخرِيرٌ ) : حبل من أدم نحو الزمام ويُطلق على غيره من الحبال المضفورة . 


حضف 


ًُ 0 

0 + روى ابن خزيمة عن جابر» قال رسول الله يلل : « ما من ذكر ولا انق 
إلا عليه جَريرٌ معقود حين يرقد بالليل , مثله وزاد « وأصبح خفيفًا طيّب 

5 - ه روى أبن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به الني ِنَع » قال : 

ع "١‏ 0 م 
« يَعقدٌ الشيطان على قافية رأس أحدك ثلاث عُقد إذا هو نام » كل عقدة يضرب 
عليه :تقول »بعلنك: ليل طوينل + ان متيف هتذ كز الله :ا غلة قدة وان 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» . 

1 - + روى أبن خزية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى الني 
َيِْ » فقال : إن فلانا نام البارحة عن الصلاة » فقال رسول الله يِه : « ذاك شيطان 
بال في أذنه ‏ أو في أذنيه -» . 

44 - ه روى أبو دأود عن أي الورد بن ثّامة : « قال عل لابن أَغْيَدَ : ألا أحدتك 
عني وعن فاطمة بنت رسول الله يِه - وكانت من أَحَبّ أهله إليه » وكانت عندي ‏ ؟ 
قلت : بَلى . قال : إها جَرّتَ بالرّحى حت أَنْرَتَ في يدها » واستقت بالقربة حتى أثرت في 
نحرها » وكتّسّت البَيْتَ حتى اغْبرّتَ ثِيابّها » فَأتى الني مله حَدَمٌ » فقلت : لو أتيت أباك 
فسألتيه خادمًا ؟ فأتتة فوجَّدت عندهٌ حدانًا » فرجعت » فأتاها من الغد , فقال : « ما 
كان حاجتّك ؟» فسكتت ٠‏ فقلت : أنا أحتك يارسول الله : جَوْت بالرحى حق 
نرت ق. يدها > وخملت:بالقرية جى ائرت. ق تعرهنا هلا أن حناء لينم + أمرتهنا أن 
أنيّكَ » فتستخدمك خادمًا , يقيها حَرٌ ما هى فيه : قال : ٠‏ اتقي الله يا فاطمة. 
6 2 أبن خزية ( 1787/5 ) الموضع السابق . وإسناده صحيح . 

5 ابن خزية (5/ 174 ) 47 باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطًا 


طيب النفس ... إلخ ٠‏ وهو في البخاري بنحوه . 
55607 - أبن خزيمة (37/ 174 ) 49١‏ باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعًا لا فرضا ء وهو في البخاري بنحوه . 


ا داود ( ؛ / 806 ) كتاب الأدب . باب في التسبي عند النوم وهو حسن بشواهده . 
بو داو ُ 


( حَدَانًا ) : القومٌ يتحدّثون ٠‏ وهو جمع لا واحد له من لفظه . 
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وأدق فريضة .رد بك » واعلي عَمَلَ أهلك » وإذا أَخَدْتِ مَضجعك فَسَبْحي ثلانا 
وقلانين +.:واحدى كلانا وثلاثين + وكري أريعا وثلاثين +"فتنك مائة نه » فهى 
خيرٌ لَك من خادم » » قلت : رضيت عن الله وعن رسوله . 

وزاد في رواية : « ولّم يُخدمها » . 

وله في أخرى ١‏ نحوةٌ » وفيها « وقّّت البيت حتى اغبَرّت ثيابها » وأوقدت القدّر حتى 
ذكنك نياتها » وأصاتها مى :ذلك خوافديمنا أن رقينًا أي يت الى :ملقو + وفيها + + فيا 
علينا ونحن في لفَاعنَا » فجلس عند رأسها » فأدخّلت رأسّها في اللّفاع حياءً من أبيها ». 
قال : « ما كانت حاجَتّك أمس إلى آل محمد ؟ » فسكتت , مرتين » فقلت : أنا والله 
أحدثك ... وذكر نحوه . 

وله في أخرى 7")عن ابن أبي ليلى عن على رضي الله عنه قنال : شكت فاطمة إلى الني مَل 
ما تلقى في يدها من الرّحى ٠‏ فأقّ بِسَبِي » فأتنة تسأله ؟ فلم تره » فأخبرّت بذلك عائشة » 
فاما جاء الني َه أخبريّه » فأتانا وقد أخذنا مَضاجعنا , اجام قشف كنا عق 
وجَدت بَرْدَ قَدَمَيُهِ على صّدري » فقال : , ألا ألا على خير مما سألتا ؟ إذا أخذتًا 
مضاجعكا فسبّحا ثلانًا وثلاثين » واحْمّدَا ثلانًا وثلاثين » وكبّرا أربمًا وثلاثين » 
فهو خيرٌ لكا من خادم » . 

وفي أخرى " له نحوه » وفيه : « قال علي : فا تركتوُنٌ منذ سمعتهنٌ من رسول الله 
َيِدَّوِ إلا ليلة صفّين » فإني ذَكَرْيُها من آخر الليل » فقلتها » 


(ل يُخدمها )أي :ل يُعطها خادمًا , والخادم : يقع على الغلام والجارية ٠‏ 
( قمّت ) القيامة : الكناسة » يقال : قت المرأة البيت : إذا كنست ما فيه من الكُناسة . 
| (دكِنّت ) دكن الثوب ا 
( رَقِيقًا ) الرّقيق : أسمّ للعبيد والإماء . 
( لِفَاعَنَا ) اللفاع تل د ' ويُتَلفْفَ فيه . 
١‏ مَجْلَ يديها ) جلت اليد تَمجْلَ مجلا : ومَجلّت تَمجَل مَجَلآً : إذا خرج فيها شِبّْةُ البَثَر من العمل بالفأس ونحوه 


من الآلات التي تثّر في اليد . 
)١(‏ أبو داود : الموضع السابق ٠.‏ 0س( بو داود 1 الموضع السابق ٠.‏ 
(١‏ أبو داود : الموضع السابق ص 5١5‏ . 


لضف 


وأخرج البخاري 7 ومسل (" رواية ابن أبي ليلى » وفيها : قال سفيان : إِحدَامُنٌ » 
« أربعٌ وثلاثون » . 

وفي رواية ابن سيرين ( : « التسبيح أربعٌ وثلاثون » وقال علي : فا تركْتّة منذٌ سمعتّه 
من رسول الله كته » قيل له : ولا ليلةة صفين ؟ قال : ولا ليلةَ صفين » . 

وفي أخرى لما عن ابن أبي ليلى عن علي « أن فاطمة أتت الني يَيِقَهْ تسألّة خادمًا ؟ وأنه 
قال ب الا اعبرك عا هواحة لك نه © تبتحين: الله 'قلانا وتلاقن :+ ودين 
الله ثلانًا وثلاثين » وبين الله أرما وثلاثين» . 

وفي رواية *) الترمذي عن علي » قال : « شَكَت إل فاطمةٌ مَجْلَ يَديْها من الطَّحْن , 
فقلت لما : لوأتيت أباك » فسألتيه خادمًا ؟ فقال : , ألا أُذُلكا على ما هو خيرٌ 
لكا ؟ : إذا أَخَذثًا مَصْجَعكبا , تقولآن ثلانا وثلاثين » وثلانًا وثلاثين » وأربعًا 

قال الحافظ في الفتح : وفي الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة عليها السلام » وفيه 
بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر ء ونهاية الاتحاد برفع الحشة 
والحجاب » حيث لم يزعجههما عن مكانها » فتركهما على حالة اضطجاعها » وبالغ حتى أدخل 
رجله بينهها » ومكث بينهها حتى عامهها ما هو الأولى بحام من الذكر عوضًا عما طلبا من 
الخادم » فهو من باب تلقي الخاطب بغير ما يطلب إيذانا بأن الأم من المطلوب هو التزود 
لامعاد » والصبر على مشاق الدنيا » والتجافي عن دار الغرور ء قال : وفيه أن من واظب على 
هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء » لأن فاطمة شكت التعب من العمل » فأحالها صلى 


. ياب خادم المرأة‎  ' » البخاري ( 505/5 ) 76 كتاب النفقات‎ )١( 
. كتاب الذكر والدعاء والتوبة » 15 باب التسبيح أول النهار ... إلخ‎ - 48 ) 7١17 » 705١ / 4 ( مسل‎ )0( 
. باب التكبير والتسبيح عند المنام‎ ١١١ كتاب الدعوات‎ 4٠١ ) 115 / ١١ ( البخاري‎ )7( 
. البخاري ( 5 / 503 ) 74 كتاب النفقات » 7 باب خادم المرأة‎ )( 
. الموضع السابق‎ ) ٠١51 / 5 ( مس‎ 
باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام » وقال‎ 55 ٠» الترمذي ( ه / 5877 ) 45 كتاب الدعوات‎ )6( 
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الله عليه وسلم على ذلك » كذا أفاده ابن تهية » وفيه نظرء ولا يتعين رفع التعب » بل 
فل أن: يكو من واي هليه لا كمون ركترة العيدل لاه يشق عليه ولو حصل له 
التعب ٠‏ والله أعم . 


9 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهما ) أنّ رسول 
لله يه قال : ٠‏ حَصلّتان ‏ أو خَلّنَان ‏ لا يُخْسِها رجلَ مسم إلا دخل الجنة» 
وهما يَسيرٌ » ومّن يعمل بها قليل : يُسبّح الله في دَبْرِ كل صلاة عَشُْرًا » ويحمَدٌ 
عشرًا » ويكبرّه عشرًا» , فلقد رأُيت رسول الله يَلِتَه يَعْقِدَهَا بيده » قال : « فتلك 
خمسون ومائة باللسان . وألفٌ وحسّمائة في الميزان » وإذا أخذت مَصْحَعَك تسَبّحة 
وتُكَبْرَهٌ وتحمَدهٌ مائةَ » فتلك مائةً باللان ٠‏ وألفْ في الميزان » فأَيّح يعمل في 
اليوم والليلة ألفين وحسمائة سيمّة ؟ » قالوا ؛ فكيف لا نُحصيها ؟ قال : ٠‏ يأقي أحدكم 
الشيطانٌ وهو في صلاته » فيقول : آذكر كذا ء آذكٌر كذا ء حتى يَنْفَتلَ 31 
أن يفل وي وه فته له تؤال تَنومة حى بينام + 


وف زوانة!) أن حازه شد عوله ٠‏ ف النزان» الأول قالع كير اريقنا 
وثلآن إذا أخد مطحعة :وينتد ثلانا وتلاكن:ويته ثلاث وتلانن ادنك 
مائةٌ باللسان » وألف في الميزان » فلقد فلقد رأيت رسول الله مَِنَةِ يعقدُها بيده, 
قالوأ: ي يا رسول الله ٠‏ كيف هما يسيرٌ » ومّن يعمل بها قليل ؟ قال : « يأتي 
أخده القيطان قعنافة فَيَنومة فيل أن يتولة».ويانية ف:ضلاشه فيد كرة 
حاجته قبل أن يقولها, . 


- * روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنها ) أنّ رسول 


5 الترمذي ( ه / 578 ) 45 كتاب الدعوات , 5؟ ‏ باب منه » وقال الترمذي : هذأ حديث حسن صحيح . 
النسائي ( ؟ / 765 ) ١١‏ كتاب السهو , 1١‏ عدد التسبيح بعد التسلم . 
)١(‏ أبو داود ( 5 5877 ) كتاب الآدب » باب في التسبيح عند النوم » وهو حديث صحيح . 
(خلتان ) : الخلة ‏ بفتح الخاء ‏ الخصلة . 
6 الترمذي ( ه / ١ه‏ , 56859 ) 49 كتاب الدعوات » 15 باب . 
أبو داود ( ؛ / 1١‏ ) كتاب الطب » ١5‏ باب كيف الرق ؟ . 
( صّلك ) الصّكُ : الكتاب يُكتب به وثيقة بشيء . 


حضف 


الله يَئِقّهٍ قال : « إذا فزع أحدك في النوم فَلْيتقل : أعوذ بكامات الله التامّة من 
غضبه وعذابه وشرٌ عباده » ومن همزات الشياطين وأنْ يَحصّرون ٠فإنهالن‏ 
ل «( وكان عبد الله لقنا من بلغ هن أولادة 5 
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ومن لم يبلغ منهم » كتبها في صَّك وعَلقها في عنقه » . 

وأخرجه أبو داود » ولم يذكر « النوم » إفا قال : « إن ررسول الله يله كان يُعلْمهم 

قال محقق الجامع : 

هذا عمل صحابي ٠‏ وقد اختلف العاماء من الصحابة والتابعين فن بعدهم في تعليق المائم 
القي من القرآن وأمماء الله وصفاته » فقالت طائفة : يجوز ذلك : وهو عمل عبد الله بن عمرو 
بن العاص وغيره من الصحابة والتابعين. 0 وحملوا حديث « إن الرق والقائم والتولة شرك «“ 
على القائم التي فيها شرك وقالت طائفة : لا يجوزذلك : وهوقول عبد الله بن مسعود وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين » والأفضل ترك تعليق التائم من القرآن وغيره » واستعمال 
الترقية بالمعوزات وغيرها ؟ا ورد ذلك عن الصادق المصدوق في أحاديث كثيرة . 


الفصل الثاني 
في 
بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد 
والخروج منها 


اللغرض 


1١‏ + روى الترمذي عن أم سامة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله َي كان إذا 
خرج من ببته قال ٠:‏ بسم الله » توكلت على الله : اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزل أو 

نضيل . أو نظلم أو نْظَلمَ » أو َجْهلَ أو يُجوِلَ علينا, . 

وفي رواية ' أبي داود قالت : «ها خرج رسول الله ينه » من بيته قط إلا رَفَع طَرْقَة 
إلى السماء » فقال : ٠‏ للم إني أعوذ بك أن أضل أو أضّل ٠‏ أو أزل أو أَزَلَ » أوأظلمَ 
أو أَظَلمَ «أز أعمل أوتجهل عل 

وفي رواية " النسائيٍ : أن رسول الله يل كآن إذا خرج من بيته » قال ٠:‏ سم الله ؛ 
رن أعوذايك ار لاو امل ٠‏ أو أظلمَ أو أظلم و ايل ا علي ». 


85 - * روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ييه قال : 
« إذا خرج الرَّجِلُ من بيته » فقال : بسم الله » توكلت على الله لا :حول ولا قوة 
الأنينات: تال ابه + حك “ديت وكبيت دوو فيك توك فت 
الشيطان » . 


وفي رواية "ا أبي داود قال : «١‏ إذا خرج الرّجِل من بيته فقال 1 بسم الله » 
توكلت على الله » لا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له حينئذ : هُّديت. 
وكُفيت » ووٌقيت ٠‏ فَيَتَنَحى له الشيطان . فيقول شيطان آخرٌ : كيف لك 
برجل قد هدي » وكفي » ووقي ؟, 


0 الترمذي ( ه / 515١‏ ) 58 كتاب الدعوات . 6؟ ‏ باب منه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ أبو داود ( 6 / 7١5‏ ) كتاب الأدب 1١7 ١‏ - باب ما جاء فين دخل بيته ما يقول وفي نخة « باب ما يقول إذا 
خرج من بيته » . 
(') النائى ( 5١9/2‏ ) 650 كتاب الاستعاذة » 5١‏ الاستعاذة من الضلال . 
وإسناده صحيح , وأخرجه أيضًا الحام . وأحمد , وابن السني وغيرهم . 
6 2 الترمذي ( © / 5١‏ ) وحسنه الترمذي » وهو حديث صحيح . 
(") أبو داود ( ؟ / 580 ) الموضع السابق . 
ابن حبان ( ؟ / 0؟ ) ذكر الشيء الذي يُهدى القائل به ويُكفى ويوق إذا قاله عند الخروج من المنزك ٠‏ 


الللغرض 


65 » روى أبو داود عن أبي مالك الأشجعيّ - ويقال له : الأشعري ( رضي الله 
عنه ) قال : قال رسول الله ملقو : « إذا ولج الرجل بيتّه فليقل : اللّهم إني أسألك 
خير المؤلّج ‏ وخير الخرّج » سم الله وَلَجُناء وبابم الله خرّجُناء وعلى الله 
ربّنا توكلنا » ثم لِيُسلم على أهله » . 

جك ار اك لي الله عنهها قال «فدل سول لله 
يغ , إذَا دَخَلَ أَحَدَكْمْ المجد فلَيِسَلُمْ على لبي ييه » َم ليقل 0 
لي أبُواب رَحْمَتكَ » وإذا خَرَيَ فَليقل ا ن فضلك , 


زاد ابن السني في رواية او ]نا رع ولتمل عل النبي: لله لتقل : اللْهُم 
أعذني م من القيطان ات ا حاتم بن 
حبان بكسر الحاء في صحيحيها . 


0 + روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الني وَيِّهِ أنه كان إذا 
دخل المسجد يقول « أعود بالله العَظيم وَبوَجَهه الكريم وملطانه القديم م من الشيُطان 
0 


ل لذ فيا 


607 3 أبو داود ( ؛ / 506 ) وإسناده صحيح . 
586 - مسلم (1/ 414 )1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ٠١‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد وليس في رواية مسلم 
٠‏ فليسم على الني يي » وهو في رواية الباقين . 
أبو داود ( ١‏ 1771577 ) كتاب الصلاة » ١7‏ باب فيا يقوله الرجل عند دخوله المسجد . 
النسائي ( ؛ / 56 ) 4 - كتاب المساجد , ١‏ القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه . 
ابن ماجه ( ١‏ / 704 ) ؟ ‏ كتاب المساجد والماعات . ١١‏ باب الدعاء عند دخول المسجد . 
أبن خزيمة "١ ) 38١7/1١(‏ - باب فضل المثي إلى المساجد للصلاة . 
أبن حبان ( / ١88‏ ) الاستجارة من الشيطان الرجم لمن خرج من المسجد . 
نلف - أبواداود ١(‏ / 17 ) كتاب الصلاة » باب فها يقوله الرجل عند دخوله المسجد وقال النووي : حديث حسن 
رواه أبو داود يإسناد جيد . 


الفصل الثالث 


ق 
بعضص أداب المجالس ودعواتها 


يففف 


5 . + روى الشيخان عن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله مَِقَهٍ قال : 
« إيام والجلوس في الطرقات » . فقالوا : يا رسول الله » مالنا من مجالسنا بك » تتحدث 
فيها » فقال رسول الله ملع : « فإذا أب بي إلا امجلس فَأَعْطُوا الطريق حقه » , قالوا : 

ماحق الطريق يا رسول الله ؟ قال : « عض البصرء, وكفٌ الأدَى » وردٌ السلام » 
والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر, . 


17 - + روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ييه قال : 
ال ا ل ال رو الل ا 
لا يذكرٌ الله فيه كانت عليه من الله ترة » وما مكى. أحد عدن لا .يذ كن الله فب 
إلا كانت عليه من الله ترَة» . 


ورواية '" الترمذي قال : . ما جلس قوم مجلمًا لم يذكرو الله فيه , ول يُصَلُوا 
على نبيهم » إلا كان عليهم ترّة » فإن شاء عَذْبهم » وإن شاء غَفَرَ هم , . 
ع و مر بشع : قال 0 الله طلا يِه : 


0000 مقعدَّا لم 
يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على الني يَلَِهِ إلا كان عليهم حسرة يوم 
القيامة وإن .وخلوا الجنة للثوات.».. 


 .‏ البخاري ( 8/1١‏ ) 76 كتاب الاستئذان » ؟ ‏ باب قول الله تعالى ؤ يا أها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوثًا غير 
بيوتكم ... » إلخ . 
مسم (5* / 1776 ) 77 كتاب اللباس والزينة » 7١‏ باب النهي عن الجلوس في الطرقات . 
أبو داود ( 6 / 52 ) كتاب الأدب » باب الجلوس في الطرقات . 
9؟” ‏ أبو داود ( ؛ / 514 ) باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله » وهو حديث حسن . 
(١)الترمذتي‏ ( 558١/٠‏ ) 49 كتاب الدعاء »4 باب في القوم يجلسون ولا يذكرون ن الله وهو حديث صحيح . 
( تِرَةُ ) أصل الترة : النقص » ومعناها ها هنا : التبعة » » يقال : وَتَرتَ الرجل ترَةَ على وزن : وعَدنَه عدة . 
8 . أبو داود ( ؟ / 514 ) وهو حديث صحيح . 
وهم أجد 135/15 ). 


زفففق 


- + روى الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ملت : , ما من قوم ' 
جلسوا مجلسًا ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على الننبي ولت إلا كان ذلك 
خلس عاميع در .:. 

أقول : مر معنا في الفصل الثاني أنه قد نْصٌ على أن يقال في مجالس الذكر : سبحان الله 
والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كا ندب إلى الدعاء ونص على الاستعاذة من النار وعلى 
طلب الجنة » وهاهنا مر معنا أكثر من نص يندب للصلاة على رسول الله يَيِتهٍ وعلى الذكر 
في أي مجلس » وبإطلاق » مما يدل على أن أي صيغة يتحقق فيها معنى الذكر مندوب 
إليها » وأنّ ملء امجالس بأي نوع من الذكرلا حرج فيه . 

١‏ * روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يَلِتدٍ : « ما من قوم 
جلسوا مجلمًا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة » . 

+ روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله مكِتّعٍ قال : 
و كو اجلس علِنًا كن فيه لغطة » فقثال قيل أن يقنوع من لبه ذلك :.؛ 
سبحانك اللّهِمّ وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » إلا 
غفرٌ له ما كان في مجلسه ذلك , . 


+ روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنها ) قال : 


+ كلمات لا يتكلم بهن أحة في مجلسه ؛ عند قيامه ثلاث مرّات إلا كر بهن عنه » ولا 


- جمع الزوائد ( 7١ / ٠١‏ ) وقال اطيمي : رواه الترمذي باختصار ء ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / كلاء 4١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله وثقوا . 
1م أجد (5/ 354 ). 
شجمع الزوائد ( ١ / ٠١‏ ) وقال الهيثفي : روآه أجمد ورجاله رجال الصحيح . 


5" الترمذي ( ه / 55؛ ) 4١‏ كتاب الدعوات » 75 باب ما يقول إذا قام من المجلس . وإسناده حسن ؛» حسنه 
الترمذي » ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه . 
( لقطه ) اللّغطّ : الردىء من الكلام والقبيح . 

وطق - أبو داود (554/4 ١6‏ ) كتاب الأدب » باب في كفارة المجلس » وه حديث حسن » ورواه أيضًا ابن حبان 


لقف 


قوفن في مجلس خير وبجلس ذكْرٍ إلا خِْمَ له بن عليه » كا يحْتَمٌ بالخاتم على الصحيفة : 
سبحانك اللّهم وبحمدك » لا إل إلا أنت » أستغفرٌك وأتوب إليك » . 


5 - * روى النسائي عن عائشة ( رضي الله غنها ) قالت : « إن رسول الله مَلِتَّهِ كان 
إذا جلس مجلمًا » أو صلّى » تكل بكاماتٍ » فسألته عائشةٌ عن الكامات ؟ فقال : « إن 
تكلم بخير كان طابَعَا عليهنٌ إلى يوم القيامة » وإن تك بشر كان كفارة له : 
سبحانك اللهم وبحمّدك » لا إله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك . 


6 + روى الطبراني في الثلاثة عن رافع بن خديج قال : كان رسول الله مي لا 
يقوم من مجلس حتى يقول : سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ثم يقول إنها 
كفازة ايكون فى الجلس . 


57- + روى الطبراني عن جبير بن مُطْعُمٍ قال : قال رسول الله يَلِْهِ : ه من 
قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك فقالها في مجلس ذكر كان كالطابّع يطبعٌ عليه ومن قالها في 
مجلس لغو كانت كفارة له» . وفي رواية « كفارة امجلس ألا يقومَ حتى يقول 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت تب علي واغفر لي يقوها ثلاث مرات فإن 
كان في مجلس لغط كان كفارة له وإن كان مجلس ذكر كان طابعًا عليه , . 


517 - » روى أبو داود عن ابن عمر كان يَعَدُ للني ته في الجلس الواحد قبل أن 


6 النسائي ( * / 7727١‏ ) ؟١‏ - كناب السهو . 47 نوع آخر من الذكر بعد التسلم » وإسناده حسن . 
( طابعًا ) الطّاَع : الخاتم . 
6 الطبراني ( الكبير ) ( ؟ / 38807 ) . 
الروض الداني ( 0١570 / ١‏ ) : 
جمع الزوائد ( 16١ 7٠١‏ ) وقال اهيثمي : رواه الطبراني في الثلاثة » ورجاله ثقات . 
66" الطبراني ( الكبير ) (؟ / 79 ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 167 ) وقال الهيثي : رواه كله الطبراني ورجال الرواية الأولى رجال الصديح . 
539 - أبو داود ( ؟ / 46 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار. 
الترمذي ( 5 / 56 ٠‏ 55 ) 49 كتاب الدعوات ٠‏ 754 باب ما يقول إذا قام من المجلس ٠‏ وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب » ورواه أيضًا النسائي وابن ماجه . كذا في تخريج السنن 16١/5‏ . 


شف 


يقوم مائة مرة » رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم . 


4 .-. » روى الترمذي عن نافع مولى ابن عمرّ قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا 
جلس مجلمًا ل يَقْ حتى يدعو من لِجَلْسَائِهِ » ورّع أن رسول الله يله كان يدعو بين 
لجسائه : ٠‏ اللّهمَ اقيم لنَا من حَشْيتَكَ ما يَحُولَ بيننا وبين معاصيك ٠‏ ومن 
طاعتك ما تُبَلْْنَا به جَنّتك ٠‏ ومن اليّقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا , 
الهم أمتغنا بأسماعنا وأبصارنا وثوّتتا ما أحييتّنا » واجقلة الوارث منا » واجعل 
تَأرنا على من ظَلَمَنا » وانْصَرّْنا على من عادانا . ولا تجعل مُصيبّتنا في ديننا , 
زلاعمل الناننا أكة عدا دولا قل علمتا عرولا قلط علينا ين لا يرجنا 

-. + روى الحا عن سعيد بن أبي الحسن قال كنا في بيت في شهادة فدخل علينا 
أبو بكرة فقام إليه رجل عن مجلسه فقال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه راق ول لا شع الرجل الرجل من عله يقغد فيه ولا تمسح يدك 
بثوب من لا تملك » . ش 


4" - الترمذي ) هع/لكاكه )1 كتاب الدعوات 3 م باب . وحسلهة »2 وأخرجه الجام وصححه » ووافقه الذهبي . 
559 الحام (3707/14 ) وقال : قد اتفق الشيخان على حديث القيام وم يخرجا حديث الثوب » وهو صحيح الإسناد » 
ووافقه الذهي 5 


الفصل الرابع 
في 
بعض أدعية الكرب والهم والفزع 


الضف 


- + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله مَل 
كان يقول عند الكرب جا عاد الال الم ٠‏ لا إله إلا الله رب العرش 
العظم , لا إله إلا الله رَبُ السموات ورب الأرض , لا إله إلا الله زر ؛ امش 
الكري , . 


ورد الترمذي 2 وليبين عنده بعد « ارقن » لا إله إلا الله . 


0١‏ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : دخل رسول الله 
ملِنَهِ ذات َو امسجد «افإذا هق ترجل من الأنصان يقال لها: أبو أمامة - جانتا فيه : 
فال :م يا أبا أمامة , مالي أراك جالسًا في السجد في غير وقت صلاةٍ ؟, قال : 
هُمومٌ لَزمَئني وديُونَ يا رسول الله » قال : , ألا أُعلْمُكَ كلامًا إذا قُلْنَه أَذْهَبَ الله عز 
وجل هَمَّك » وقضى عنك ذَيّنك ؟» فقال : بلى يا رسول الله » قال : , قل - إذا 
أصبحت وإذا ميت - الله إني أعوذ بك فن الهم والحرن © وأعوة لك هن 
العجْزٍ والكَسّل » وأعوذ بك من البخل وابْن » وأعوذ بك من غَلبَة الديْن وقهر 
الرجال » , فقلت ذلك » فأذَهب الله همي , وقضى عني ذيني » . 

7 - * روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : كان رسول الله 
يله إذا أكرية أمو نه يقول سءيا سو يا متو «برجدك امتنية ؛. 

وياسناده قال : قال رسول الله يع : , ألظُوا بِيَاذَا الجلال والإكرام , . 


. كتاب الدعوات » 57 باب الدعاء عند الكرب‎ 4١ ) 145 / ١١ ( البخاري‎ ١ 
. كتاب الذكر والدعاء » ١؟  باب دعاء الكرب‎ 48 ) 3١55. 5٠55/5( مسلم‎ 
. باب ما جاء ما يقول عند الكرب‎ 5٠ , الترمذي ( ه / 15 ) 45 كتاب الدعوات‎ 
. أبو داود ( ؟ / ؟؟ ) كتاب الصلاة » باب في الاستعاذة‎ - 0 
. كتاب الدعوات , ؟؟ باب » وهو حسن بشواهده‎ - 41١ ) الترمذي ( 5 / هذه‎ "7" 
وثابروا عليه » وأكثروا عليه » وأكثروا من التلفظ ب « ياذا‎ ٠ ألظُوا ) ألظوا بالشيء : إذا لازمه » يقول : لازموه‎ ( 
. » الجلال والإكرام‎ 


الخفرفا 


الا عر ونا روك الا ل القيطين ضرا لاضيا) تقال ل امول 
لله يلق , ألا أَعلمكِ كلسات تقُولينَنْ عند الَزْب - أو في الكرب ‏ ؟ : اله ؛ 
الله ربّي لا أشرك به شيئا » . 

أقول : استدل بعضهم هذا الحديث على مشروعية الذكز بابم الله المفرد ( الله ) ك 
استدلوا على ذلك بحديث مسا : « لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله » الله » وقد 
ناقش بعضهم في ذلك », والحجة قائمة على من جادل بقوله تعالى : ١‏ واذكر امم ربك 
وتبتل إليه تبتيلا 4 فلا شك أن من قال : ( الله ) فقد ذكر الله بأعظم أسمائه » وهؤلاء 
م يفطنوا لمعنى الذكر وحكته إذ منعوا الذكر بامم الله لأن من مقاصد الاذكار أن يبقى 
القلب متذكرًا ربه وهذا يتحقق بمجرد ذكر الاسم ولو م يكن مضافا إليه شيء » وقياسه 
ذكر المخلوق على ذكر الخالق قياس فاسد . 

» روى أحمد عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يلت 
قال :, مَن كثّر هَمّة فليَقّل : اللّهِمّ في عبذك وابن عبدك ٠‏ وابن أمتنك ٠‏ وفي 
قبضّتك » ناصيتي بيدك » ماض فيّ حكّك , عدل ف قضاوّك » أسألك بكل امم 
هولكَ , ميت به نفسك ٠‏ أو أْنْرَانَة في كنابك ء أو استأَئّرتَ به في مكنون 
الغيب عندك : أن تجعل القرآن ربيع قلبي » وجَلاء هَمّي وَعَمّي » ما قالهها عبد 


#2 - 


هبمم ‏ + روى أحد عن أي بكرة قال : قال رسول الله مله : « كامات المكروب : 


+بمم ‏ أبو داود ( ؟ / /2 ) كتاب الصلاة , باب في الاستغفار . وهو حسن بشاهده ٠‏ | 
بام أحد 20 404:90 ) . وصححه أبن حبان . ممع الزوائئد ( ٠١‏ 1517 ) وقال ليشي : رواه أحمد وأبو يعلي 
والبزار إلا أنه قال وذهاب غمي مكان همي » والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح غير أبي سامة وثقه 
ابن حبان . 
( استأثرت ) الاستثثار بالشيه: التخصيص به والانفراد . 
(ربيع قلبي ) جعل القرآن ربيع قلبه , لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان » وبميل إليه ٠‏ 
وبم؟ ‏ أجد (5/ 15 ) 
أبو داود ( 4 / 7554 ) كتاب الأدب » ٠٠١‏ - باب مايقول إذا أصبح . 
ابن حبان ( ؟ / 168 ) ذكر وصف دعوات المكروب ٠‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 17 ) وقال الميثمي : رواه الطبراني » وإسناده حسن ٠‏ 


رقف 


الهم رحمتك أرجو ء فلا تكلني إلى نفسي طرْفةَ عَيْنِ » وأَصلحْ لي شأني كله . لا 
إله انك 

+ روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ميِنَوٍ كان إذا 
همه أمْرٌ رفع رأسُّ إلى السماء » وقال : « سبحان الله العظي » , وإذا اجتهد في الدعاء ؛ 


ام 


قال : « يا حي يا فيوم » . 

وفي رواية () ذكرها رزين : « أن رسول الله يَئَِهِ كان إذا دَهَمَهُ أمر رفع رأسه , 
وقال : « سبحان الله العظم » اللهمّ إليك المشتى . وبك المستعَان . وعليك 
التكلان ونيا حي يا فيو : 


 . 5‏ الترمذي ( ه / 6ع )4 كتاب الدعوات . 4١٠‏ باب ما جاء ما يقول عند الكرب . وفي سنده إبراهيم 
بن الفضل الخزومي » وهو متروك . 
)١(‏ روأها رزين في مسنده . 


الفصل الخامس 
قي 
ما يقال عند مناسبة أو حال أو عمل 


يفف 
ما يقوله من سئل عن حاله : 


000 ان : قال ع له يي لرجل : 
لي م اكير 


8 - * روى الطبراني عن يونس بن مَيسّرة بن حَلْبّس قال : لقيت واثلة بن الأسْقع 
فسامت عليه فقلت : كيف أنت ياأبا شدادٍ أصلحك الله ؟ قال : بخير ياابن أخي . 


لسو ا د 
٠‏ سما تين أغين الي وَعَوْرَاتِ َي يأ أن فقول اتج 327 إذا أياة أرة 
0 


الل كم روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل كان يقول عند 
دخول الخلاء :0غ الله إني غود بك من ]لُك والخبائث »ا . 


5307 - جمع الزوائد (8 / 40 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقال : 
لايروي عن النبي يِه إلا بهذا الإسناد . 

78 جمع الزوائد ( 1٠١ / ٠١‏ ) وقال الحيقي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

95 - جمع الزوائد ( ٠١5 / ١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسامة الأموي 
ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان وابن عدي وبقية رجاله موثقون » وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه 
من حديث على نجوه وقد صححةه العلباء . 

64 البخاري ( ١‏ / 585 ) ؟ ‏ كتاب الوضوء » 5 باب ما يقول عند الخلاء . 
مسلم 5)185/١(‏ - كتاب الحيض 5١ ٠‏ ياب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 
( الخبث ) بضم الباء وبسكونا » ولا يصح قول من أنكر الإسكان » قاله النووي . 


نف 
ما يقول إذا خرج من الخلاء : 


81 .- + روى أبو داود عن عائشة رض الله عنها قالت : كان رسول الله مله إذا 
خرج من الخلاء » قال : « غْفْرَانك , . 


ما يقول بعد الوضوء : 


5 ه روى النسائى عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله 
لَه بضوء » فتوضأ » شمعته يدعو ويقول : « اللَهُمٌ اغفرٌ لي ذنبي . وَوَسّعْ لي في 
داري » وبّارك لي في رزق » . فقلت : يا ني الله سمعتك تدعو بكذا وكذا ء قال : 
»م وَهَل تركن من شيء » . 
قال النووي : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فم يجيء فيه شيء عن النبي ْنَم وقد قال 
الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف » وزادوا ونقصوا فيها » فالمتحصل مما قالوه 
أنه يقول بعد التسمية : المد لله الذي جعل الماء طهورًا » ويقول عند المضضة : اللهم اسقني 
من حؤض نبيّك ملت كأسَا لا أظأ بعده أبدًا » ويقول عند الاستنشاق : الهم لا تحرمني 
رائحة نعيك وجناتك » ويقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه » ويقول عند غسل اليدين : اللهمّ أعطني كتابي بهيني ٠‏ اللهمّ لا تعطني كتابي 
بثمالي » ويقول عند مسح الرأس : اللهم حرّم شعري وبشري على النبار» وأظلني تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظلَّك » ويقول عند مسح الأذنين : اللهمّ اجعلني من الذين يستعون 
القول فيتبعون أحسنه » ويقول عند غسل الرجلين : اللهّم ثبت قدمي على الصراط . والله أعلم. 
5 . أبو داود ( ١‏ / 4 ) كتاب الطهارة . ١‏ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء . 
الترمذي ( 1١/١‏ ) أبواب الطهازة » 5 باب ما يقول إذا خرج من الخلاء » وحسنه . 
اين ماجه -١)1٠١ / ١(‏ كتاب الطهارة وسننها » ٠١‏ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء . 
( غُفرانك ) الغُْران : مصدر ء وإنا نصبه ياضار : أطلب ٠‏ وقيل : في اختصاص هذا الدعاء قولان . أحدها : 
التوبة من تقصيره في شُكر النعمة التي أنعم بها عليه : من إطعامه . وَهَضْبِه . وتسهيل مَخْرّجه » فرأى أن شُكرة 
قاصرّ عن بُلُوعْ حق هذه النعمة ‏ فَمَرِعِ إلى الاستغفار منه , والثاني : أنه استغفر من تركه ذكرّ الله سبحانه مدة 
أبئه على الخلاء , فإن النْ لقع كان لا يترك ذكر الله إلا عند قضاء الحاجة فكأنه رأى ذلك تقصيرًا فتداركه 
بالاستغفار . قاله ابن الأثير . 

87 النسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة والحديث صحيح . 


يق 
ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته : 


قال النووي : يستحب له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء 
ويقرأ الآيات الخوتم من سورة آل عمران < إن في خَلْق الَّمَّوَات والأرْض » إلى آخر 


السورة . 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله يِه كان يفعله , إلا النظر إلى السماء فهو في صحيح 
البخاري دون مسم . 

53585 - + روى الشيخان عن بن عباس رضي الله عنها أن حي كلذ أوتر بثلاث فَأَذْن 


الؤذن : يعني الصبح الا شورع ااه 
لساني نُورًا » وَاجْمَل في سَيْعِي تُورًا , وَاجمَلَ في بَصَري تُورًا » وَاجْمَل من خَلفِي 
نورًا ومن أمامي نُورًا » واجعل من فَوْقي نُورًا وَمِنْ تمتي تُورًا » اللّْهُمَ أعطني 
توراء: 


وزاد في رواية() : « وعن يميي نورًا وعن شمالي نورًا ».. وفي رواية” 
ه واجعلني نورًا» . وفي رواية 9 : « واجعل في نفسي نورًا وأعظم لي نورًا, . وفي 
رواية 0 قال كريب : وسبع في التابوت » فلقيت رجلاً من ولد العباس فحدثني بهن فذكر 
« عصبي وحمي ودمي وشعري وَبَشْري » وذكر خصلتين . 


أقول : للسائرين إلى الله عز وجل قَهُم لهذا الحديث يتذوقونه » فهناك أنوار يكرم الله 
عز وجل بها عباده » وقد طلب رسول الله مَلِنَهِ في هذا الحديث الغاية من هذه الأنوار 
ولقد قال شراح السنة كلاما في هذا الحديث نجتزئ منه ما يلل : 


*8" - البخاري ( 4١٠ ) 1116/1١‏ - كتاب الدعوات . ٠١‏ باب الدعاء إذا انتبه من الليل . 
مسم -1)5576/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 5١6‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
(ا)مسم.(١/55ه).‏ 
(0)مسمء(١/ككه).‏ 
(0)مسلم (١/0ه).‏ 
(4) رواية « سبع في التابوت » هي رواية البخاري السابقة . 


زففا 


قال البغوي ( 658/8 ) : قال العاماء : سأل النور في أعضائه وجهاته » والمراد بيان الحق 
وضياؤه والهداية إليه فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته 
في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه . 

وقال ابن حجر في ( الفتح 118/١١‏ ) : 

قال القرطبي : هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله ميته يمكن حملها على ظاهرها فيكون 
دل اللش هال أن عتفل اق كل عدن دن ناته لور ا ومتطوطينة يوم القيامة في تلك 
الطزيجو و فيه زان اه الله مهم قال« والاوق أن يال هن ميتجارة للم 
والهداية كا قال تعالى : ١‏ فهو على نور من ربه 74( وقوله تعالى : ١‏ وجعلنا له نورًا 
يمشي به في الناس 4 7(" ثم قال : والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما نسب إليه » وهو 
يختلف بحسبه : فنور السمع مظهر المسموعات » ونور البصر كاشف المبصرات ٠‏ ونور القلب 
كاشف عن المعلومات ٠‏ ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات قال الطيبي : معنى 
ظلي النون للأعضاء عَضوًا عَهَوًا أن متحل بأنوان المعزفة والطاعات وتعرى عا عداها , 

أما قوله وسبع في التابوت : قال ابن حجر ( 117/١١‏ ) : وقد اختلف في مراده بقوله 
التابوت » فجزم الدمياطي في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب » وسبق ابن 
بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت الصدر» وزاد ابن بطال  :‏ يقال لمن يحفظ العم : 
عامه في التابوت مستودع , وقال النووي تبعًا لغيره : المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه 
من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذي يحرز فيه المناع » يعني سبع كامات في قلبي ولكن 
نسيتها » قال : وقيل المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه 
السكينة » وقال ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق أي سبع مكتوبة في صندوق عنده م 
يحفظها في ذلك الوقت . 

قال ابن حجر : ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريق أبي حذيفة عن الثوري بسند 
حديث الباب « قال كريب : وستة عندي مكتوبات في التابوت » اه . 


)١( .‏ الزمر: ؟7. (0) الأنعام : ؟33. 


الخرفضق 


ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع : 


86" - + روى النسائي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عَم كان إذا راعه شيء 
قال : « هُوَ الله » الله ري لا شريك لَه . 


يعامهم من الفزع كامات : « أغوذ بكليات الله التامّة من غضبه وثيرٌ عباده » وَمِن 
هَمَرَات الشياطين » وأن يَحْصرُون » وكان عبد الله بن عمرو يعامهن من عقل من بنيه » 
ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه . 


ما يقول إذا خاف قوم : 


85 + روى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن البي عَيْنهِ كان إذا خاف 
قومّا قال :»م الهم إنا تَجِعَلُكَ في نحورهم ع وَنَعُود بك من شرورهم ِ 


ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه : 


قال الله تعالى <« وإمّا يَنْرَعَنْكَ مِنَ الشيُطان نَرْعٌ فاسْتعذ بالله إِنَّهُ هُوَ النّمِيعٌ 
العَلِيمّ 74) وقال تمالى : < وَإِنا قرأت القرآن جملا بَيْتلد وَيَيْنَ األذين لا 


وه 3 


يُوّْمِ منون بالآخرّة حجابًا م مَسْتُورًا 4 7 فينبغي أن يتعوّذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر. 


417 - + روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قام رسول الله من وَيْهٌ يصلي ' 
متشا يقل .وا أعوذ واللهبيتك موث هال .نالك يلقنة :الله كلانا ».ريسل يده 


86" أخرجه النسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة » وحسته الحافظ . 
6 أبو داود ( ؛ / 1١‏ ) كتاب الطب » ١١‏ باب كيف الرق ؟ 
الترمذي ( 5 / 565854١‏ ) 48 كتاب الدعوات , 54 باب » وقال : حديث حسن », وهذا الحديث رواه أبو 
داود أيضًا . 
أحد ( 406/4 ). 
أبو داود ( 31/5 ) كتاب الصلاة » باب مايقول إذا خاف قوما ٠.‏ وصححه الحام وابن حبان والنووي . 
)١(‏ فصلت :5 . 
(0) الإسراء : 46 . 


للف - مسلم (١/86؟)‏ 6 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 8 - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة . 


يشضفف 


أنه يتثاول شيف > قلنا فرغ: من الضلاة قلنا » يا رسول الله. سمعناك تقول في الصلاة شيا :لم 
شمعك تقو له قبل ذلك ٠‏ ورأيناك بسطت يدك قال : «١‏ إن عَدُوٌ الله إِبْلِيسَ جاء 
بشهاب من نار لِيَجْعَلَهُ في وَجْهِي » فَقُلتَ «أَعْوةُ بالله منك ثلات هرات ع ثم 
ل : آمك بلمْئة الله النَامّة » فاَْأخَرَ تلات مرات . لم أرَذت أن 1-2 


والله لولا دَعْوَةٌ أخي سُلَمانَ لأطْبَحَ مُونّها تلعَبْ به ولْدَان أهْل الديئة , . 
ما يقول إذا غلبه أمر : 


4 + روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه « الو 
لقي خَيْرَ وأحَبُ إلى الله تَعالى من الْؤْمن الضّعيف , وفي كل خَيْرٌ اخْرصْ على 
ما يَنفمك ء واسْتَعن بالله ولا تَعجِرّنٌ » وإن أصابك عَيءْ فلا تقل :“لؤاأق فكلى 
كا كان كذا وكذا + ولكن كل فَحُرَ الله وما شناء قل > فيان ٠‏ لو تفت عمل 
العيطان». 


سين ل ا م 0 اج ١‏ 
ل 0 
9 وَنِعُمَ الؤكيل » . 


ما يقال عند البأس والشدة : 


- + روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يوم الخندق : يارسول الله هل من 
5 تقول قد بلغت القلوب الحناجر قال : « نعم اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا , 


8 مس ( 4 / ٠001‏ ) 65 كتاب القدرء 8 باب في الأمر بالقوة وترك العجز . 

48 - أبو داود ( * / 8١8‏ ) كتاب الأقضية » باب الرجل يحلف على حقه ؛ وحسنه الخافظ . قال النووي : الكيس 
بفنتح الكاف وإسكان الياء » ويطلق على معان : منها الرفق » فعناه والله أعلم : عليك بالعمل في رفق بحيث 
تطيق الدوام عليه 

ع" أحجد (؟ /؟). 
جمع الزوائد ( 1١5 / ٠١‏ ) وقال الميي : رواه أحمد والبزار وإسناد البزار متصل ورجاله ثقات وكذلك رجال 
أحمد إلا أن في نسختين من المسند عن ربيح بن أبي سعيد عن أبيه وهو في البزار عن أبيه عن جده . 


ارق 
قال : فضرب الله عز وجل وجوه أعدائنا بالريح هزمهم الله عز وجل بالريح . 
ما يقول إذا استصعب عليه أمر 


0١‏ - + روى أبن حبان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَييهٍ قال : د اللْهُم 


لا سَهْلَ إلا ما جَعَلْتَهُ سَهْلاً » وأنت تَجْعَل الَرْنَ إِذَا شئْت سَمْلاً, . 
اما يقوله من ابثلي بالدَّيْن : 
.5547 - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) « أن مُكاتبًا جاءه : 
فقال : إني عجزت عن مُكاتّبتي فأعنّي » قال : ألا لمك كلمات عَلْمنِيهنٌ رسول الله مَل ؛ 


لو كان عليك مثل جبل صَبيرٍ دينًا أَدَاهٌ عنك ؟ قال : قل « اللّهمّ اكفني بحلالك عن 
حرامك » وأغْتى بنضلك عن سوالك»: 


- » روى الطبراني في الصغير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يَقَو لمعاذ 
ا ا ا ا ل 
يامعاذ : اللهم مالك الملك تؤتي المللك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
.تشاء وتذل من تشاء بيدك ا الدثيا والآخرة 
تعطيها من تشاء وقنع منهها من تشاء ارحمني رحمة تغنيني ها عن رحمة من 
سواك , . 


ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة : 
قال الله تعالى : < وَبَشْر الصّابرِينَ الذين إِذَا أصابَتهم مصِيبَةٌ قالوا إِنا لله وإِنًا إِلَيْه 


. أبن حبان وابن السني وصححه الحافظ‎ 0١ 
. الزن ) بفتح الحاء اللهملة وإسكان الزاي . وهو غليظ الأرض وخشنها‎ ( 
. بأب » وهو حديث حسن‎ 1١١ ٠ كتاب الدعوات‎ 4١ ) 5٠١0 / الترمذي ( ه‎ . "67 
. العيد يقري قله من موا بال نان 3 دكي ويه لزعت ن كسلبة‎ ١ مُكاتبًا ) المكاتبُ‎ ( 
: صبيرٌ ) جبل بالين » وقال بعضهم : الذي جاء في حديث علي « مثل جبل صِيرٍ » بإسقاط الباء الموحدة ؛ قال‎ ( 
وهو جبل لطَىءٍ ل 5 » بين عَمّان وسيرّاف » قال اماك : فإنما جاء في حديث معاذ.‎ 
. ) 5007 , 500/١ ( الروض الداني إلى المعجم الصغير‎ 97 


اخزفف 
سن ماه كينت مكهاه عدم ها افلمه ا ها ال ونع :+ > مم روه 
رَاجِعُونَ . أولئك عَلَيّْهمْ صَلَوَاتٌَ من رَبْهُمْ ورَحْمَة وأولئكَ هُمُ المْشَدُونَ > (2 . 


6 + روى ابن السني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملق : « ليَسترجع 


5 


أحذك في كل كوه حتى في: شرم نثله ٠‏ فإنها من الّصائب » . 
في الدعاء عند رؤية الهلال 


6 - + روى الترمذي عن طلحة بن عبيد الله ( رضي الله عنه ) أن رسول الله مَل 
كان إذا رأى الهلال ‏ قال : ٠‏ اللّهمَ أَهلّهُ علينا باليّمن والسلامة والإسلام » رَبّي 
رَبك الله, . 1 
في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها : 

7 - » روى مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله ين كان إذا عَصَفَت 


لي تناد لكر رن لساك محا رد صا نيها :روص ناريت بد 
وأعوذ بك من شَرَّها و ا فيا ون ناا ولف 0 


إلا أن الترمذي قال : « كان إذا رأى الريح » . 


ع 31 8 ع 2007 3 

51 - + روى أبو داود عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله يدم كان إذا رأى 

- 5 31 1 0 5 0 0-1 2 ع ٠‏ 
ناشمًا في أقْق السماء ترك العمل » وإن كان في صلاة خفف » ثم يقول : « اللهم إني أعوذ 
- جمع الزوائد ( ٠١‏ / 181 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الصغير ‏ ورجاله ثقات . 

. ١6ال‎ , ٠81 , ٠68 : البقرة‎ )١( 
. روه ابن السني في كتابه » وحسنه الحافظ وغيره بطرقه وشواهده‎ - 5 

( الشسع ) بكسر الشين المعجمة ثم يإسكان السين المهملة » وهو أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها . 

6 الترمذي ( ه / 505 ) 59 كتاب الدعوات , 5١‏ باب ما يقول عند رؤية المهلال وحسنه لشواهده . وقال 


الحافظ في تخريج الأذكار: حديث حسن » أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديا . 

25 مسم (1)7177/15- كتاب صلاة الاستسقاء »  ”‏ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم . 
الترمذي ( ه / 505 ) 45 كتاب الدعوات . 54 باب ما يقول إذا هاجت الريح . 
( عَصَفْت ) الريح : إذا اشتدّ هْبُويُها . 

9 - أبو داود ( 5 7 507 ) كتاب الأدب , ١٠١‏ باب ما يقول إذا هاجت الريح » وإسناده صحيح 
( ناشئا ) الناثىء : السحاب المرتفع . 
( صيبًا ) الصيّب : المطر المدرار . 


ارقا 
بك من شَرّها » فإن مُطِرَء قال : اللَّهِمَ صَيّبَا هنينًا » 


4 - + روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله مَيئ 
يقول 0غ الريح من رَوْحَ الله 03 وروح الله تأقي بالرمة ان بالعذاب 0 فإذا 
رأيتّموها فلا تَسُوهَا » وسَلُوا الله من خيرها » واستعيذوا بالله من شرّهَا , 


ام عن أَبِّي بن كعب ( رضي الله عنه ) قال : كان رسول الله مَل 
لاتَنبوا الرّيح ؛فاذا رأ يتم ما تكرهون فقولوا : اللّهمّ إنا نسألك من خير هذه 
ا 7 


وشر م الفبيا موك يها مريت ةو 


- + روى الطبراني عن سامة بن الأكوع قال : كان رسول الله ميته إذا اغثتدت 
الريح قال « اللهم لقحًا لا عقها , . 


في )5 نكميت العاطس : 


: روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي 0 كال رسول لله ته‎ + - "90١ 
إذا عطس أحدْك فليقّل : المد لله على كَل حال » وَلْيَفَلُ له أَخُوهُ » أو‎ : 
0 ا ا ا ال‎ 


بال .2 


94 أبو داود ( ؛ / 57 ) كتاب الأدب » باب ما يقول إذا هاجت الريح » وإسناده حسن » قال الحافظ : هذا 
95" 2 الترمذي ( ه / 505 ) . 
وللحديث شواهد ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
٠‏ الطبراني ( الكبير ) ( 7 / 390 ) . 
جمع الزوائد ( ١5 / ٠١‏ ) وقال الهيثمي : روأه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير المغيرة بن 
عبد الرحمن وهو ثقة . 
البخاري ( 708/٠١‏ ) 18 كتاب الأدب ١77٠‏ باب إذا عطس كيف يشمت . 
أبو داود ( 4 / 507 , 5:8 ) كتاب الأدب ». باب ما جاء في تشبيت العاطس . 
( بالكم ) البال : الحال » والبال : القلب . 


لخارض 


- + روى مالك عن نافع مولى ابن عمر ( رضي الله عنهها ) « أن ابْنَ عمرَ كان إذا 
عطس ٠‏ فقيل له : يرحمك الله » قال : يرحمنا الله وإيام » ويَغفرٌ لنا ولكم » . 

*50 - » روى الترمذي عن هلال بن يساف ( رمه الله ) عن سام بن عبيد الأشجعي 
« أنه كان مع القوم في سفر ء فعطس رجل من القوم فقال : السلام علي » فقال له سال » 
وعليك وعلى أُمّك ء فَكَأنٌ الرجل وجَّد في نفسه ؛ فقال : أمَا إني لم أقل إلا ما قال الني 
له » هكذا عند الترمذي وعند أبي داود (' : « فقال له سالم : وعليك وعلى أمك , ثم قال 
لوبعد : لعلّكَ وجدتمماقْلت لك »فقال : وَدِد تأنك ِ تَذْكْرْأُمّي بخيرولا عَم »قالسال : 
إفاقلت لك 5 قال رسول الله يَيِئّهِ » إنا بينا نحن عنبده ‏ ثم اتفقا - إذْ عطس 
رجل عند النبي يله ٠‏ فقال : السلام علي » فقال رسول الله َي ويفا ول أخلقة 
ثم قال : إذا عطس أحدْم فليقّل : المد لله رب العالمين » وليقل له مَنْ يَرُُ 
عليه : يَرْحَمُّكَ الله » ولَيرّدَ عليه : يَغْفرٌ الله لنا ولك » . 

- + روى الترمذي عن نافع مولى ابن عمر ‏ ( رضي الله عنهها ) قال : « عطس 
رجل إلى جَنْب: ابن عمرء فقال : امد لله » والسلامٌ على رسول الله ييه » فقال ابن عمر 
وأنا أقول : امد لله » والسلامٌ على رسول الله » ما هكذا عَلّمَنَا رسول الله يِه أن تقول إذا 
عطيتنا أ وإنااعلنا أن عول اع للاعل كل حال و 
في دعاء ليلة القدر ش 

6 . * روى أحمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « قلت : يا رسول الله إن 
وافقت ليلة القَدْرِء ما أَدْعُو به ؟ قال : قُولي : « اللهم إنك عَفْوٌ كري تحب العَفوَ 
فاعف عني » . 


5 - الموطأ ( 520/5 ) 4ه كتاب الاستكذان » ؟- باب التشبيت في العطاس ٠‏ وإسناده صحيح . 
 ”٠0*‏ الترمذي( ه / 25 ) غ6 كتاب الأدب , ١‏ - باب ما جاء كيف تشميت العاطس . 
)١(‏ أبو داود (؛ / 507 ) كتاب الأدب » باب ما جاء في تثبيت العاطس » وهو حديث حسن . 
( وجد في نفسه ) وجد فلان في نفسه من كذا » إذا غضب ء من الوجدة : الغضب . 
04" - الترمذي ( 2١/5‏ ) 44 كتاب الأدب ٠‏ - باب ما يقول العاطس إذا عطس . وهو حسن بشواهده . 
ع ل أجد زد لاك كولم كرا مكرن وو وه ). 
الترمذي ( 9 / 556 ).45 كتاب الدعوات , 45 باب ٠»‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
"كبن عليه )عب كباب الدعاء +8 حاتاب الحوامع من الدماء.: رمسم التووي' ف الأذكال: 


وقفرفا 
في دُعاعء الحفظ 


18د رو اللإمدير فى يعينةا ادر عي جا ررض اللاسو] ان دي 
عند رسول الله يي جاءه عل بن أني طالب » فقال : بأبي أنت وأمّي » يا رسول الله 
تلت دهن الزن من طبري , ف عق دن عليه #افقال لل ربوك ال عار بلاأيا 
ا مين + افدلا اغلسف كنات يتعقك اللشيرة + ولليت بذعا مساق 
صَدرك ؟ قلت : أجَل يا رسول الله » فعلّمني » قال : إذا كان ليْلةَ الجمعة . فإن 
اسنتطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخرء فإنها عائكة موود والدهاء فيا 
مستجاب » وقد قال أخي يعقوب لبنيه : ١‏ سَوف أستففِر» لكم رَبِي » "ا 
يقول : حتى تأت ليلةٌ الجُمعة » فإن لم تستطع فقَم في وسَطهاء فإن م 
تستطع فقم في أَوَّها ء فصل أَرَبعَ ركَعات ٠‏ تقرأ في الأولى: بفاتحة الكتاب » 
ويس ء وفي الثانية بفاتحة الكتاب » وحم الدخان » وفي الثالثة بفاتحة الكتاب » 
ل ل ل ٠‏ فإذا 
ورعك من السهدةفاسين اللهده واجيين التياة عليه وهل عل واحمن توصل 
على سائر النبيّين » واستغفر لامؤمنين والؤنتتات .وا خراتت الذين و 
بالإهان ‏ ثم قل في آخر ذلك : الله احَمني بتّرك العاصي أبدًا مَا أبقيْتتي 
وازحني أن أتكلّف مالا يَعنيني ٠‏ واررقني حُسن النظر فيا ترضياك غني ‏ الله 
ديع الموات:والأرض + ذا الجلال والأكرام جوالف ره الى اراد سالك 
يا الله باعي مالك ونور وحيك : أن تُلْرْم قلي حفظ كتابك 5 


05 الترمذي ( ه/ كثه, غ54ه, 16ه ) كع كتاب الدعوات » ١١6‏ باب في دعاء الحفظ . 
قال الترمذدي : هذا حديث جسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مس » » ورواه الحام وقال المنذري : 
طريق أسائيد الحديث جيدة » ومتنه غريب جدًا . 
قال الذهبي /١(‏ 817 ) : هذا حديث متكر شاذ أخاف أن يكون موضوعًا وقد حيّرني واللّه جودة سنده » قاله 
الذهي في تلخيص المستدرك » » وقال الذهبي في ترجمة سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي بعد ذكره الحديث في 
الميزان : وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدًا في نفسي منه ثيء ء فالله أعلم » » فلعل سليان شبه له وأدخل عليه 
كا قال فيه أبو حأتم : لو أن رجلاً وضع له حديثًا م يفهم . 
ل 0 أوردنا هذا الحديث لجودة سنده . 
(لم أخرم ) : أي :ل أترك ول أدع . )١(‏ يوسف :57 . 


رقارض 


علْمتني » وارزقني أن أَتْلوَهِ على الحو الذي يُرضيك عَنّي » الهم بديعَ السموات 
والأرض » ذا الجلال والإكرّام » والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله يا رحمن . 
بجلالك » ونور وجهك ل ناتك صرف أن لطا ونين تاف راق 
تمزع يهاغن قلن وآن الذي جه عدار أن" تشيل به يدن ٠‏ فإنه لا يُعيني 
على الحق غَيْرك » ولا يُؤتنيه إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم , 
يَاأنا الحسن ' تفقل ذلك ثلاث جمَعء أوسا ء أو سبعًا ' تَجَابْ بإذن 
لله » والذي بعتي » ما أخطأً مَوْمنًا قَط . قال ابن عباس : والله ما لبث عل إلا 
خَمسّاء أو سبعًا ء حتى جاء رسول الله يي في ذلك المجلس ٠‏ فقال يا رسول الله » كنت 
فيا حلا ء لا آحْدُ إلا أربع آيات » أو نحوّهاء فإذا قرأتّهن على نفي تَقَلَئْنَ مني » وإفي 
أَتعلّم اليوم أربعين آيةَ أو نحوّها ٠‏ فإذا قرأتهَا على نفسي , فكأنما كتاب الله بين عينَيُ » ولقد 
كنت أسمع الحديث , فإذا رَددتةٌ على نفسي تَقَلْتَ , وأنا أسمع اليومَ الأحاديث » فإذا تحدثت 
هال أَخْرِمْ منها حرفًا » فقال رسول الله يده عند ذلك : موْمِنٌ وربٌ الكعبة أبا 


السو 
ما يقال للزوج بعد عقد النكاح : 


00" - * روى النسائي عن الحسن البصري ( رحمه الله ) قال : تزوج عقيل بن أبي 
طالب امرأة من بني جُتَم » فقالوا : بالرّفاء والبنين » فقال : قولوا كا قال رسول الله م : 
»2 بارك الله فيكم 0 وبارك لم , . 

4 - + روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه « أن النىّ ته قال لعبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوّج : بارَك الله لك , . 


7607 النسائي 7/57 178) 56 كتاب النكاح » 7 كيف يدعى للرجل إذا تزوج . 
( بالرفاء ) الرّفاء : الموافقة وحسن المعاشرة » وهو من رفو الثوب . وقيل : هو من رَفَوْتَ الرجل : إذا سَكنت 
ما به من رَوْع » وقوله : « بالرفاء والبنين » يعنون أن هذا النكاح يكون متلبسمًا بالرّفاء والبنين » وإنا نبي عنه 
لأنه كان من شعار الجاهلية » فكره لذلك . ش 

البخاري ( 1 / 55١‏ ) 379 كتاب النكاح . 51 باب كيف يدعى لامتزوج . 
مسلم (؟ 15)1١49/‏ - كتاب النكاح » ؟١ ‏ باب الصداق وجواز كونه تعلم قرآن وخاتم حديد .. إلخ . 
وفي الصحيح أيضا أنه يِه قال لجابر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج : « بارك الله عليك » . 


لقفف 


- ه روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن الي عَلِثم كان إذا فا 
الإنسان أي إذا تزوّج قال : بارَكَ الله لك . وبارّك عَلَيْكَ » وجَمَمَ بَيُنى)ا في خير» . 


ما يقول من أراد أن يأقٍ أهله : 
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها) قال: قال 
رسولٌ الله ملقو : « أمَا لو أنّ أحدم قال  :‏ إذا أراد أن يأقيّ أهلّه » أو قال : حين 
يأتي أهله - سم الله » اللهم جَنْبنا الشيطان » وَجَنْبِ الشيطان ما رزقتنا » ثم 
در بينها في ذلك ولد » لم يضر شيطان أبتاء . 


ما يقوله إذا ممع أصوات بعض الحيوان : 


: روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله ميته قال‎ + ١ 


, إذا سمعتم صياحَ الدّيكة فسَلُوا الله من فضله , » فإنها رَأت مَلَكَا » وإذا سمعتم 
هق امار فتوَدُوا بالله من الشيطانء فإنها رأت شيطاناء : 


65 + روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) ) أن رسوا 
قال : « إذا سععم باح الكلاب 3 ونميق ق احمر بالليل » فتعوّذوا بأ لله » فإنهم يرون 
مالا رو . 


60 - أبو دأود ( ؟ / 6١‏ ) كتاب النكاح . 55 باب ما يقال لامتزوج . 
الترمذي ( ؟ / ٠٠١0‏ ) 5 - كتاب النكاح 7٠١‏ باب ما جاء فيا يقال لامتزوج ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
البخاري ( 5 / 558 ) 37 كتاب النكاح . 51 باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله . 
مم (1008/5) 1١‏ كتاب النكاح . 18 باب ما يستحب أن يقوله عند الجاع . 
أبو داود ( ؟ / 48؟ ) كتاب النكاح ء باب في جامع النكاح . 
الترمذي ( ٠0١/5‏ ) 5 - كتاب النكاح , 4 باب ما يقول إذا دخل على أهله . 
0١‏ البخاري ( 7 / 5650 ) 09 كتاب بدء الخلق . ١١‏ باب خير مال المسام غنم يتبع بها شعف الجبال . 
مسلم ( 4 / 037 ) 48 كتاب الذكر والدعاء » ٠١‏ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك . 
أبو داود ( ؟ / 587 ) كتاب الأدب . ١١6‏ باب ما جاء في الديك والبهائم . 
الترمذي ( ه / 508 ) 45 كتاب الدعوات . اه باب ما يقول إذا سمع نهيق المار. 
أبو داود ( ؛ / 587 ) كتاب الأدب 1١6:‏ باب ما جاء في الديك والبهائم ‏ وهو حديث صحيح بطرقه ٠‏ 


يتف 


ما يقول إذا اشترى خادمًا أو دابة : 


000 روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال قال رسول الله ملقو : « إذا اشترى أحدم 
خادمًا فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ؛ 
وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك » . 


وفي رواية () عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ قال : قال رسول الله 


مة م 


َيِه  :‏ إِذا اشتَرَى أَحَدٌ حَدَكٌمْ الجاريَة تيفل : اللهُمٌ إني أشألاك خَيرَهَا وَخَير 
نا جلواعااه وود بك من كر ها وشرّمَا جَبَلتََا عليه . وأ لْمَدْعٌ بالبَرَكَة وَإذَا 
اشْترَى أَحَدَكُمْ بَميًا فَليَأحْدْ ْو ستامه وَلْمَدعْ البركة ولي مطل ذلكاء.. 
و يه 

قال النووي : قال الله تعالى : ١‏ وإما يَنْرَغَنَكَ من الشيّطان نَرْعٌ فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ 
السّمِيعٌ العلمٌّ 4 فأحسن ما يقال ما أدبنا الله تعالى به وأمرنا بقوله . 

سن ب و 0 
عد رتك + فا جك ذلك تلمنتمة يللد لله وروي ريه فى العيع و لا 
وال انان يتماءلون ختى تقال هذا خلو الله كلق قم حلف الله + ركه 
وَجَدَ من ذلك شَيْنًا فَلْيَقَل : آمئت بالله وَرُسّله , . 


أبو يعلى /1١(‏ 1960 ). 
جمع الزوائند ( 14١ / ٠١‏ ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه حبان بن علي » وقد وبق على ضعفه ٠‏ وبقية 
رجاله رجال الصحيح . ش 
(١)ابن‏ ماجه ( ؟ / 707 ) ١7‏ - كتاب التجارات » 57 باب شراء الرقيق » والحديث حسن . 
64 البخاري ( 78/5 ) وه كتاب بدء الخلق . ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده .. 
ملم ١)10/0(‏ كتاب الإيمان » 7١‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان . 
() مسلم )115/1١(‏ وما بعدها . 


خرف 


76 » روى مس عن عثان , بن أبي العاصي ( رضي الله عنه ) قال : قلت يارسول 
الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي » فقال رسول الله يَبِنَهِ : 
واذلك خطاة ثقال لماختري اذا أخمحة فتهوة باللدمنة وابل عن تارك 
الإتاج سنك كلك تانح الا عي . 1 


قال النووي : خنزب بخاء معجمة ثم نون ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدةء 
واختلف العاماء في ضبط الخاء منه ء فنهم من فتحها ء ومنهم من كسرها ء وهذان 
مشهوران » ومنهم من ضها حكاه ابن الأثير في نهاية الغريب ٠‏ والمعروف الفتح والكسر . 

قال النووي : بإسنادنا الصحيح في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله عن أحمد 
بن عطاء الروذباري السيد الجليل رضي الله عنه قال : كان لي استقصاء في أمر الطهارة 
وضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلي » فقلت : يارب عفوك 
عفوك » فسمعت هاتقًا يقول : العفو في العلم » فزال عني ذلك . وقال بعض العاماء : 
يستحبُ قول « لا إِلَهَ إلا اله » لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو شبهها » فإن 
الشيطان إذا مع الذكر خنس : أي تأخر وبعد ء وه لا إله إلا الله » رأس الذكرء ولذلك 
اختا رالسادة الأجلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قول« لا إله 
إلا الله » لأهل الخلوة وأمروهم بالمداومة عليها » وقالوا : أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال 
على ذكر الله تعالى والإكثار منه . وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري - بفتح الراء 
وكسرها ‏ شكوت إلى أبي سلمان الداراني الوسواس » فقال : إذا أردت أن ينقطع. عنك . 
فأ وقت أحسست به فافرح » فإنك إذا فرحت به انقطع عنك ؛ لأنه ليس شيء أبغض إلى 
الشيطان من سرور المؤمن » وإن اغقتمت به زادك . قلت : وهذا مما يؤيد ما قاله بعض 
الأمة : إن الوسواس إفا يبتلى به من ككل إيمانه » فإن اللصّ لا يقصد بيتا خربًا . اه 


6" مسلم ( 5 / 19351938 )54 - كتاب السلام 70٠‏ باب التعوذ من الشي ن في الصلاة . 


يخضض 


بعض ما يقوله المريض وما يُدعى له به : 

5 - + روى الترمذي عن أي هريرة وأبي سعيد الخدري ( رضي الله عنهما ) قال الأغَرٌ 
0 : أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنها شهدا على رسول الله يَكَِ أنه قال : « من 

فالالا دوالك اكبيء هدق ركه رقنان + ل اله الانانان» واج كين 

اراك سا0 7 اضرو 
قال : لا إله إلا الله وحنذة لاقرينك له + قال الله.: لا إلله إلآ أنا وعدي الا 
غريك: لدو إذا قال + لآ إله إلا اللهاء له املك بوله اسن + قال الله تياك الا 
إله إلا أنان ابلق اتلك ول اليك مو ]ذفان لآ نإله إلا الله ولا حول ولا وق إلا 
الله »قال الله قيال :لا إله إلا أنا .ولا حول ولا قوة إلا > وان يقنول.: 
من قالها في مرض ومات منه ل تَطْعَمّةُ النار . 


١‏ - + روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله يَلِن 
كن إذا أن مرتهاء أن ام نه ]ليه كال :أدهت الكانن رن الحا انف ابت 
الشافي » لا شقَاءَ إلا عشفَاؤّك , شِقَاءً لا يُقَادرٌ سَقَمَاء . 
دعاء خطبة الحاجة : 

8 - + روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : د علمتا 
رسول الله َيه خْطبَة الحاجة : إِنّ الحمد لله » نستعينه ونستغفرٌه » ونعوذ به من 
شرور أنفسنا » مَنْ مد الله فلا مَضِلَّ له » ومن يُصْلِلَ فلا هادي له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله ناشين أن عمد عبدَةٌ #تووسوله جو ياليتا الناس اتقوا ربكم الذي 


خلقم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها ء وبث منها رجالا كثيرًا ونساء » واتقوا 


5 - الترمذي ( 0 / 457 ) ؟4؛ ‏ كتاب الدعوات . ١7‏ باب ما يقول العبد إذا مرض . وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب ٠.‏ 
ابن حبان ( ٠١7» ٠١5/5‏ ) ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسم صدق ريّه جل وعلا عليها . 
569 الترمذي ( ه / 51١‏ ) 4غ كتاب الدعوات 1١7 ٠‏ باب في دعاء المريض » وهو حسن بشواهده . 
( الباس ) : الشّدَةٌ والألم . 
( يُغادر ) : المغادرة : التَّرْكَ » والعامة تستعمله بمعنى المخالطة . 
58 أبو داود ( ؟ / 5١6‏ ) كتاب النكاح » 7١‏ باب في خطبة النكاح . 


54 


الله الذي تساءلون به والأرحام ء إن الله كان علي رقيبًا 24« ياأيهاالذين 
آمنوا اتقواالله حق ثُقاته ولا توي إلا وأنتم مسلمون 74" .< ياأهاالذين' 
آمنوا انّقوا الله وقولوا قولاً سديدًا » يصلخ لكر أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله 
ورسوله فقد فاز فورًا عظهًا 24 . 

وفي رواية 7) : « أن رسول الله مََِهِ كان إذا تشهد ذكر نحوه قال بعد قوله: 
ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة » مَن يُطع الله ورسولّه فقد 
زغذ4 ومخ تكضهاءافإنه لا نض الا فته خولا يف اللهشينا .: 

وفي رواية الترمذي "” قَالَ : عَلمَنَا رِسُول اله يلت التتمّدَ فِي الصلاة وَالتَشَمُدَ فى 
الحاجَة ئَة . قال : « التَشَهُدُ في الصّلاة : : التحيّات لله 0 والطئينات . السَلامٌ 


ليك أيُما الي وَرَحْمَة اله ويد كانه “الكلاة علي عبَاد الله الصّالحِينَ . 
أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا الله وَأَشْهَدُ ا . والتَعَمّدْ في الْحَاجَة » 
الككة لله تميية وسستررة ٠ت‏ با م زورلا وتاك أفتلنا . 


َمَنْ يَهْدِه الله َلآ مُضل لَه . وَمِنْ يُصَلل فلآ هادي له . وَأَشْهَدُ أذ لا السالا 
الله . وَأَشْهدُ أن مُحَمَّدأ عَبْدَهُ وَرَسُولّه » وَيَقرَاً قلآثْ آيَات . 

وفي رواية النسائي 9 قال : « علّمنا رسول الله طلِتَّعٍ التشهد في الصلاة » . 
ما يقول من مات له ميت : 

6 + روى مسلم عن أَمّ سامة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ينه يقول : 
وها هن عَبْدَ تصيبَةُ مُصِيبَةٌ فيَقول : إنا لله وإنا إِلَيْه رَاجِعُون . الهم َجْرْنِي في 
مُصِيبّتي وأخلف لي خَيْرَا منهًا إلا آجَرَه الله تعالى في مُصِيبّته وأخلف لّة خَيْرًا 
منها , قالت : فاما توفي أبو سامة قلت ك أمرني رسول الله مَلِتَعٍ » فأخلف الله تعالى لي خيرًا 


منه : رسول الله وَلِئةِ » . 


. 37١١: آل ععران‎ )0( . 3١١ النساء‎ )١( 
. 7,7: (؟) الأحزاب‎ 
. الموضع السابق‎ ) 7١5 / أبو داود (؟‎ )4( 
. باب ما جاء في خطبة النكاح » وهو حديث صحيح بطرقه‎ ١7 الترمذي ( 4857 ) ؛ - كتاب النكاح ء‎ )0( 
. كتاب النكاح . 55 ما يستحب من الكلام عند النكاح‎ 5١6 ) 44/.5( النسائي‎ 83 
. باب ما يقال عند المصيبة‎ ١ . كتاب الجنائز‎ 1١ )3778/5( مسم‎ 8 


اشرق 


- * روى أبو داود عن أم. سامة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لتو : إذَا 
ماك د مصيية فليقل :إن لله وإنا إلبه زاعقوة: اللي علذك حي 


: روى الترمذي عن أي مومى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال‎ » - ١ 
إِذَا مات وَلََ العَئْد قال الله تَعالى لملائكته : قَبضمُمْ ولد عَبْدِي ؟ فَيَقوُون‎ 
َعم 17 اليد انط لواو لواو للك يون : فَمَاذا قال عَبُدي ؟‎ 
فيَقُولُونَ : حَمِدَك وَاسْتَرْجَمَ » فَيَقَولَ الله تعالى : ابْنُوا لعَبْدي بَيْنَا في الجنة‎ 
. وَسُوهُ بيت الحمد»‎ 


ولع مبروى البتسارى عن أن هريرة رضي الله عنه أن زسول الله يكت قال : 
و يفول الله تغال نا لعتدى المؤمن عند خراء إذا فيضت مَنئة مك أل الذننا 
نم احْتسبَهُ إلا الجنة» . ْ ْ 
ما يقول عند الإفطار : 


+5900 - » روى أو داود عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : كان النئ يِيَْ إذا أفطر 
قال : ١»‏ ذَهَبَ الفلا وابتَلُت الْعْروقٌ 3 ويك الأ جِرٌ إن قا الله تعالى 7 


ما يقول إذا أفطر عند قوم : 


54 - + روى أبو داود عن أنس رضى الله عنه:: « أن النى مَيتَع جاء إلى سعد بن 
عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل », ثم قال الني مَيْنْهِ : أفطرَ عندكم الصَّائمُونَ كل 
- 7 0 0 5 # ه مربي - اع 
طعامكم الابرار 2 وَصَّلَتَ عَلِيْكُم الملائكة . 
70٠‏ أبو داود ( 5 / 141 ) كتاب الجنائز ء باب في الاسترجاع . 
م الترمذي ( * / ١4١‏ ) 8 كتاب الجنائز» 5١‏ باب فضل المصيبة إذا احتسب » وقال الترمذي : حديث حسن » 
وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ . 
+78 البخاري ( 4١ ) 745 , 54١ / 1١‏ كتاب الرقاق 5 باب العمل الذي يبتغى به وجه الله . 
+500 أبو داود ( ؟ / 505 ) كتاب الصوم , ؟؟ ‏ باب القول عند الإفطارء ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة » وهو 
حديث حسن حسئنه الحافظ وغيره . 
86 أبو داود ( 507/6 ) كتاب الأطعمة كناف بخان البتعياء لرب الطعام إذا أكل عنده والحديث حسن 
بطرقه وشواهده » قال الحافظ ؟ تقله ابن علان : ما أظن الزيت إلا تصحيقًا عن الزبيب . 


ناض 


ما يقول إذا رأى هزيهة في المسامين والعياذ بالله الكريم : 

قال النووي : يُسُتحبٌ إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه . 
واستنجاز ما وعد المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه » وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم : لا 
إلة إلا الله القظم الل » لا إلة إلا الله رَبُ العَرْشُ العظم , لا إلّة إلا الله رب التّموَات 
ورب ؛ الأَرْض رب ؛ العرش الكْرِيم . 


ما يقول إذا أشرف على واد : 


06 -. + روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « كنا مع النيّ 
نه ؛ #-فكنا إذا أشرقنا عل واد هللتا وكيرنا وازتفعت أصواتنا ٠‏ فقال الني عَ : يأَيّهَا 
الئاس ار رَبَعُوا على أنفسكُم فِإِنْكُمْ لا تذعون أَمَمّ ولا غائبًا » إِنّهُ مَعَكُمْ » إِنْهُ تَمِيعٌ 
قريب » . 


ما يقول إذا نرل منزلاً : 


السو د ار و 00 


د .تمان 


ل ”7 
ما يقول إذا رجع من سفره : 


5537 - * روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : « أقبلنا مع النيّ َم أنا وأ 
طلحة » وصفية رديفته على ناقته » حت إذا كنا بظهرالمدينة قال : أي 0008 


0 البخاري (7/ 1750 ) 51 كتاب الجهاد » 1١١‏ باب ما يُكره من رفع الصوت في التكبير . 
مسلم (5 7١97 ١ 5١957/‏ ) 58 كتاب الذكر والدعاء » ؟١ ‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر . 
( ارتّعوا ) : ارفقوا بأنفسم . 
655 الموطا ( ؟ 5/87 ) 055 كتاب الاستئذان » 277 باب ما يؤمر به من الكلام في السفر . 
مسم ( 708١/5‏ )58 كتاب الذكر والدعاء » ١5‏ باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . 
الترمذي ( 5 /515: ) 55 كتاب الدعوات 4١ ١‏ باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا . 
653 - مسلم (5 / ١١ ) 180٠‏ كتاب الحج » 75 باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره . 


نف 
لربنا حامدون , فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة » . 
التسمية عند الأكل والشوب 


5008 - * روى الشيخان عن عمر بن أبي سامة رضي" الله عنهها قال : قال لي رسول الله 
در : , سَمّ الله وكل كييك 


69 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلل ١:‏ إذا 


كَل أحَدَكُمْ فَليدْكْرِ ائم الله تَعالى في أوّلِه ان ذى أن كرات اله تحال 
وله فلَيَقلُ : بثم الله أوْلَهُ وآخرة » . 


الأذان في أذن المولود 


» روى أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله ينه قال : « رأيت 
رسول الله يَئَْهِ أذْن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهم » . 

وقال النووق + قال جماعة من أضحابتا : يبتحي أن يؤذْن في أذنه النى ويقم الصلاة 
في أذنه اليسرى . 

ار 1 جر ب وار يا 
. ل ل ل ل 
ريق رسول الله مَلَِهِ » ثم حنكه بالقرة » ثم دعا له وبارك عليه » . 


584 - البخاري ( 7١ ) 58١ / ١‏ كتاب الأطعمة » ١‏ باب التسمية على الطعام . 
أمسلم (5/5وه١‏ 4 كتاب الأشربة » 1١‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامها . 

6 - أبو داود ( ١‏ / 547 ) كتاب الأطعمة ‏ باب التسمية على الطعام . 

الترمذي ( ؛ / ١١ ) ١88‏ كتاب الأطعمة . 7؟ ‏ باب ما جاء في التسمية » وقان : حديث حسن صحيح . 
٠‏ - أبو داود ( 4 / 588 ) كتاب الأدب » باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه . 

الترمذي ( : / 47 ) ٠١‏ كتابٌ الأضاحي ؛ ١١‏ باب الأذان في أذن المولود » وقال : حسن صحيح . 
”١‏ - البخاري ( ١‏ / اه ) 7١‏ كتاب الأطعمة ١ ١‏ باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقّ عنه . 

مسم (5/ 116١‏ ) 78 كتاب الآداب » 5 باب استحباب تحنيك المولود . 


ناف 
ما يقوله عند القيام من المجلس 


767 - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 

, مَنْ جَلْسَ في مَجْلس فَكَثْرَ فيه لَعَطَهُ فقال قبل أن يَقومَ من مَجْلسِه ذلك : 

تتحانك الل ويكسدك ‏ أشهة أن لا إله إلا آنت انتندوك واثوين ليك ٠‏ إلا 
غفرَ لَهُ.ما كان في مَجُلسه ذلك » . 


ما يقول إذا غضب 


ال . » م كم غَيِظا كو قار عى أن يت قصاة اله نحانة وا تعالى على 
زُءوس الخلائق يوم م القيامّة حتى يُخْيّرَهُ م مِنَ الحُور ما شاء .2 


ا « كنت 
مع الني عَيْنَّ ورجلان يستبان 2 وأحدها قد احمرّ وجهه وانتتفخت أوداجه ؛ فقال 


0 


00 : إني لأعلَمْ كَمَةَ لَوْ قَالَهَا لَذَهَب عَنْهَ ما يَجِدٌ » لَوْ قال : أَعُودْ بالله 
مِنَ اقطان الوْجم » ذهب مِنّة ما يَجد ء فقالوا له : إن النيّ لله تقال : تود بلله 
مِنَ الشيُطان الرّجِمِ » فقال : وهل بي من جنون ؟ » 


0 + روى أحند عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قالٍ : قال 
رسول الله َلثم : ٠‏ أن العَضْب من الشيُطان , وَإِن الشيُطان خَلق مِنَ النارء 
وإنطا هذا الدادنالاة + لاذاحضيي اج حَدَكُمْ فليَتوضاً » . 


57 الترمذي ( ه / 55: ) 44 كتاب الدعوات . 9؟ ‏ باب ما يقول إذا قام من المجلس » وقال : حديث حسن 
70 أبو داود ( ؛ / 764 ) كتاب الأدب ٠‏ باب من كظم غيظًا . 
الترمذي ( ؟ / 60١‏ ) 58 كتاب صفة القيامة . 544 باب ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وحسنه 
غيره . 
5*4 البخاري ( ٠١‏ / ١ه‏ ) 74 كتاب الأدب 7١‏ باب الحذر من الغضب . 
مسلم ( 4 / 7٠١٠5‏ ) 40 كتاب البر والصلة والآداب , ٠١‏ باب فضل من يلك نفسه عند الغضب . 
ممم _ أجد ( 55/4 ) . 


6 


ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره 
- + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى ينه قال : « مَن 7 


تيثلى فقال + الدكة لله الذي عافاني مكا التلاك به وفسلني عل كثار مقن 
خلق تكطيلة لذ يغرة ذلك الجلاء :... ظ 


شان 


لذ 


ما يقوله إذا شوع في إزالة منكر 

57 - * روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « دخل الني يَيِنّهِ مكة 
يوم الفتح » وحول الكعبة ثلثائة وستون نْصّبا » فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول : 
« جاء الَقٌ وَرَهَقَ الباطل إِنّ الباطل كان زَهُوقَا - جاءً الحَقّ وما يُبْديِ الباطل 


هاا تع 
ما يقوله إذا عثرت دابته 


- » روى أحمد عن أبي المليح التابعي المشهور عن رجل قال « كنت رديف النيّ 
َيه » فعثرت دابته فقلت : تعس الشيطان » فقأل : لا تقل تعس الشيطان ٠‏ فَإِنّك إذَا 
قلْتَ ذلك تَعَاظم حَنّى يَكُونَ مثْلَ البيْت وَيَقُولَ قوتي » ولكن قل بثم الله , 
فإنك إِذَا قَلْتَ ذلك تصَاعْرَ حتى يَكُونَ مثل الذباب , . < 


ما يقول إذا رأى الباكورة من الثر 


9 - + روى مسلم عن أبي هريرة زضي الله عنه قال : « كان الناس إذا رأوا وَل المر 


أبو داود ( ؛ / 745 ) كتاب الأدب » باب ما يقال عند الغضب . : 1 
50 الترمذي ( ه / +5 ) 45 كتاب الدعوات , 58 باب ما يقول إذا رأى مبتلى » وقال حديث حسن » وحسنه 
غيره . ِ 
309 البخاري ( ه / 17:36 ) 74 كتاب المغازي » 48 باب أين ركز الني مَلِتَعِ الراية يوم الفتح . 
مسم (؟/ 1408 ) 77 كتاب الجهاد والسيرء ؟؟ ‏ باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 
704 أجد زه /كه). 
أبو داود ( 6 / 157 ) كتاب الأدب ٠‏ باب » وصححه الحام ( 4 /555 ) . 
59 مل ( ٠٠٠١/١‏ ) 15 - كتاب الحج » 46 باب فضل المدينة . 3 


2" 


جاءوا به إلى رسول الله يي ٠‏ فإذا أخذه رسول الله يل قال : اللَّهُمَ بارك لنا في 
تّمَرِنا » وبَارك لَنَا في مَدِينَتنا » وبارك لنَا في صاعنا » وبَارك لنا في مُدّناء ثم 
يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثر» . 


وفي رواية '' « بَركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان » وفى رواية "ا 


الترمذي 0غ اف وليد يرأآه « 
استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره 


- + روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن 
: 03 5 
بن عوف علي سعد بن الربيع فقال : أقاسمك مالى وأنزل لك عن إحدى امرأقّ » قال : 
« بارك الله لك فى أهلك ومالك » . 


ما يقول من رأى شيئًا فأعجبه : 


: روى الطبراني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلٍ‎ + - ١ 
إذا رأى أحدك من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإنّ‎ « 
. , العين حق‎ 


ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره 


45 - * روى أبن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله من إذا 
رأى ما يحب قال : الحَمْدْ لله الذي بنعُمّته تتم الصّالحات , وإذا رأى مايكره قال : 
الْحَمْد لله على كل حال» . 


- مس . الموضع السابق . 
)١(‏ الترمذي (/ 503 ) 45 كتاب الدعوات  04..‏ باب ما يقول إذا رأى الباكورة من المر . 


6”” - البخاري ( 715١ / ١‏ ) 37 كتاب النكاح » 78 باب الولهة ولو بشأة . 

جمع الزوائد ( ه / ٠١8‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه أمية بن هند وهو مستور وم يضعفه أحد ء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

57 ابن ماجة ( ؟ / 1760 ) 58 كتاب الأدب . 06 باب فضل الحامدين ؛ وابن السني وهو صحيح , قال الحام : 
هذا حديث صحيح الإسناد » وصححه غيره . 


6 


ما يقول إذا نظر إلى المماء 


000-000 


يستحبّ أن يقول : « رَبّنا ما خَلَهْتَ هذا باطلاً سَبْحَانَكَ ققنا عَدَابَ الثار » . 
ما يقول من لا يثبت على الخيل ويُدعى له به 


065" - »* روى الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : شكوت إلى 


00 افق عل الخبل »ندري يدا و هدري وال :+ اللهة كثنة واجغلة 
هاديًا مهد َل ش 


جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها 


4 - »* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن الني يله لقيه وهو 
جنب » فانسل فذهب فاغتسل » فتفقده الني مَل » فاما جاء قال : : أَيْنَ > كنت ياأنا 
هُرَيْرَة ؟ قال : يارسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل » فقال : 
ايعان الله إن الؤمن لا ينجس .: 

م » روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : « أن امرأة سألت الني يَنَم عن 
غسلها من الحيض , فأمرها كيف تغتسل قال : خَذي فَرْصَةَ من ملك فَتطْهّرِي بها . 
قالت : كيف أتطهر ها ؟ قال : تَطْهرِي بهّاء قالت : كَيْفة ؟ قال : سبْحان الله 


تطَهّري , فاجتذبتها إليّ فقلت : تتبعي أثر الدم » . 


85# البخاري ( 1777/5 ) 1ه كتاب الجهاد » 177 باب مَنْ لا يثبت على الخيل . 
مم (غ/8)156ئ كتاب فضائل الصحابة » 79 باب من فضائل جرير بن عبد الله . 

4" - البخاري ( ١‏ / 5650 ) 6 كتاب الغسل » ؟؟ باب عَرَق الجنّب » وأن المسم لا نجس وهذا الحديث يث طرفه 
(186). 
مسم(١5)180/1‏ كتاب الحيض 5١ ٠‏ باب الدليل على أن المسم لا ينجس . 

8" البخاري ( ١‏ / 15 ) 5 كتب الحيض » ؟ 1‏ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض ..... إلخ ٠‏ 
مسم(١/‏ 389 ) 5 كتاب الحيض ١‏ ؟١‏ باب استحباب استعال المفتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع ألدم . 


نرف 


ما يقول من تكام بحرام : 

0 ء روى الشيخان عن أب هريرة رضي الله عنه أن الني يل قال ٠:‏ 
حَلَف ققال في حَلفه باللآت والعزى فَلْيقَل : لا إله إلا الله و ايده 
تال اتامذك فاص ا 


استحباب الدعاء لمن أحسن إليه » وصفة دعائه : 


57" - * روي الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهها قال : قال رسول الله 
. يَئَِهِ ٠:‏ مَن ضُنع إِلَيْه مَعْرَوفَ ققال لفاعله : جَرَك الله خَيْرًا » فَقَدْ أَبْلَمَ في الثناء». 


44 * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله يِه : 
١ 2‏ وَمَن صنع 1 وق فكافئوةٌ 2 فإن 1 تحذوا ما تكافئوتة فَادْعوا لَه حتى 


و 
ن 


رو تَرَوًا أنَكُمْ قَدْ كا فأتموة » . 
الدليل على أن دعاء المسام يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة 


قال الله تعالى : ١‏ وَإِذَا سأك عبادي عَنّي فإني قَرِيب أجيب دَغْوّة الداع إذَا 
دعان » (" .. وقال تعالى : < اذعُوني أمتجب لكمْ 4( . 


55844 . + روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الني لَه قال : 
« يُستجَاب الأحدك ما ل تتجل فيُقول : قد دعوت لم يُسْتجَب لي» . 


5" البخارئ. ( 1١‏ / 557 ) 47 كتاب الأيمان والنذورء ه ‏ باب.لا يُحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت . 
مسلم (7/ 1509 + 1008 ) 7 كتاب الأهان » ١‏ باب مَنْ حلف باللات والعزّى » فليقل : لا إله إلا الله . 
517" الترمذي ( ؛ / 586١‏ ) 78 كتاب البر والصلة » لاه باب ما جاء في في التشبع بما لم يُعطهُ »وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح » وصححه أبن حبان وغيره . 
44 - أبو داود ( ؟ / 178 ) كتاب الزكاة » 8 - باب عطية من سأل بالله » وهو صحيح » صححه النووي وغيره . 
)١(‏ النسائي ( 0 / 45 ) ؟” ‏ كتاب الزكاة » 7 مَنْ سأل بالله عز وجل . 
(') البقرة : من 185 . 
غافر: من 5١‏ . 
59؟” ‏ البخاري ( )06١0 / ١١‏ ٠8م‏ - كتاب الدعوات » 7١‏ 000000 
مسلم ( 6 / 5015 ) 48 كتاب الذكر والدعاء » 5؟ ‏ باب بيان أنه يستجاب للذاعي ما لم يعجل .... إلخ . 


اجن خامسس 0 
من قسمم العجادان الرئيستية 
ىدا 
الفناءئوالعةًوالصّقَا ناوا 
والأرقاف وعَاسّعلى يلك . 


امرض 


مو .. 


معد مه 


الإنفاق في سبيل الله من العبادات الرئيسية في الإسلام بل هو الركن الثالث في الأهمية 
بالنسبة لأركان الإسلام ونا يكون الإنناق عبادة إذا كان :تيد كونه ف سبيل الله :اذ 
يخرج بذلك ما كان إنفاًا غير جائز إما على حرم أو بسبب الإسراف ٠‏ أو كان داخلاً في 
دائرة المباحات التي لا ترافقها نية . والإنفاق في سبيل الله يدخل فيه ما هو فريضة : 
كالزكاة وصدقة الفطر . وما هو مندوب كالصدقات المطلقة والأوقافف. ويدخل فيه ما 
كان فريضة لإقامة فريضة أخرى كالحج والجهاد أو ما كان واجبًا لأمر طارئ كإطعام 
جائع » ويدخل في الفرائض الإنفاق على العيال . 
وإغا كان الإنفاق في سبيل الله عبادة لأن فيه معنى الطاعة لله » وفيه معنى الشكر لله 
على نعمة المال » كا أن فيه مجاهدة للنفس وتطهيرًا لما من الشح وتعويدا لما على الكرم » 
وهو من الأخلاق المفروضة على المسلم . 
والزكاة بالنسبة لنظام المال في الإسلام تعتبر ركنه الركين فلا يقوم نظام المال في 
الإسلام بلا زكاة » فنظام الزكاة هو الذي يعدل طغيان رأس المال وهو الذي يبقي لرأس 
المال حركيته في أوسع دائرة وهو الذي يوجد سيولة مالية بيد جميع الناس . وهو الذي يحل 
مشكلات الكثيرين من الناس » ثم هو الذي يوجد نوعًا من العلاقات الاقتصادية 
الإنسانية » وهو الذي يشد النفس إلى الخير ويبعدها عن الشرّء فهي بدلا من أن تأخذ ربا 
تعطى في الله ولله . 1 
وبما يكل دور الزكاة الصدقات والتي منها الأوقاف » فالأوقاف تتنامى على الزمن حتى 
لنشمل قسمًا كبيرًا من الأراضي والمرافق والأملاك فتحل نها مشكلات لا حصر لها وتتحقق 
ها فوائد كثيرة. ومصالح ومقاصد خيرة ومن ههنا جعلنا في هذا الجزء مباحث الزكوات 
والصدقات والأوقاف » ولكون صدقة الفطر ألصق بشهر رمضان فقد جعلناها في جزء 
الصوم . 
ولكون النفوس طْلَعَةَ إلى المال ولكون المال محبوبًا للنفس فقد ربّى الإسلام الناس على 


لضا 
أن يدفعوا وربّاام على أن يَعفُوا » ومن ههنا أدخلنا في هذا الجزء الكلام عن القناعة والعفّة 
عن السؤال . 


الباب الأول : في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوّغاته ومتى 


الباب الثاني : في الصدقات : فضلها وأحكامها وآداها . 
الباب الثالث : في الزكوات وما يتعلق ها . 


الباب الرابع : في الأوقاف وما يتعلق با . 


البابللأول 
في 
الماع والعةً؛ وا نميب سالسؤال 
إلذارًا إن لصوعاءم » وق يا أَغد 
المطارو. 
وفيه 


مقدمئّ وفصّول 


الفصل الأول في : القناعة والعفة . 

الفصل الثاني في : الترهيب من السؤال لغير حاجة أو لغير مسوّغ ء 
والترغيب في إعطاء السائل . 

الفصل الثالث في أخن الشلاء إذا جاء مق كل سوال أى امعشرافته : 


تلشف 
المقدمة 


َف رسو" الله َيِه المسامين على العفة وترك السؤال والترفع عن أخد مال الصدقات 
والزكوات إلا لضرورة » ؟ ربّى على الإنفاق وإيتاء الزكاة ليحل المشكلات من جهة وليدفع 
إلى العمل والكسب من جهة أخرى . وكا ربّى على ترك السؤال ربّى على أخذ العطاء 
الجائز إذا جاء من غير مسألة ومن غير استشراف نفس ليوجد بذلك نوعًا من النفوس لا 
يحملها الكبر على رفض العطاء وليراعي واقعات حياتية لا تحل إلا بمثل هذا . 

وقد فضلنا أن نقدم في هذا الجزء مثل هذه المعاني لقمتها التربوية العظية وليعم أن 
التوازن في الحياة الإسلامية وفي التربية الإسلامية وفي العمل الإسلامي وفي الفقه الإسلامي 
ملحوظ في نصوص الإسلام . 


تلفق 


6 - + روى الترمذي عن غبيد الله بن مِحْصّن ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يت 
قال: ٠:‏ مَنْ أصبّحَ من آمنًا في سزبه » مُعاَ في جَسَدِه » عندة قوت يومه ‏ فكانً) 
حيزت لة الدنيا بحذافيرها , . 

: روى أحمد عن عفان بن عَفَانَ ( رضي الله عنه ) أن رسول الله عله قال‎ + 0١ 
ليس لابن أدمَ حق في سوى هذه الخصال 4 لبت كه 2 وكونة يُواري‎ « 
. 6 عورتّه » جلف الخبر والماء‎ 

وقال النضر « جلف الخبز» يعني ليس معه إدام .. 

وفي رواية رزين « وجلف خَبْزٍ يَرْهُ بها جَوْعتَه » واماءً القراح » . 

أقول : الظاهر من النص أن المسامين عامة والدولة الإسلامية خاصة لا يسعهم إلا أن 
يؤْمّنوا هذه الخصال لكل فرد » ويتعين على من عرف احتياج إنسان لشيء من هذه الخصال 
أن يبذل جهدًا من أجل كفاية الحتاج . 


7 - + روك الشيخان عن ألي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يع قال : 


ه ليس الغنى عن كثرة العَرَضٍ ٠‏ ولكثٌ الغنى غ غنى النفس » . 


0 . الترمذي ( ؛ / 574 ) 57 كتاب الزهد . 75 باب في التوكل على الله » وقال : هذا حديث حسن غريب . 
( آمنا في َيِه ) أي : في نفسه . يقال : فلان واسع السرب . أي : رخِي البال وروي يفتتح السين » وهو السك 
والمذهب . 
( الحذافير ) عالي الشيء ونواحيه يقال : أعطاه الدنيا بحذافيرها . أي : بأسرها » الواحد حذفارٌ . 

لمق - أجد (1/؟5). 
الترمذي (ه / 7ه . ”اد ) 57 كتاب الزهد , ١‏ باب منه ء وهو حديث حسن . 
( جلف الخبز ) الجلف : الخبز وحده لا أَدْمٍ معه , وقيل : هو الخبرٌ الفليظ اليابس . ش 
( القراح ) : الذي لا يشوبه شيء ولا يخالطه . مما يجعل فيه كالعسل والقر والزييب وغير ذلك مما يتخذ شراًا . 

0" -. البخاري ( ١‏ / )١م‏ كتاب الرقاق » ١٠١‏ باب الغنى غنى النفس . 

مسلم (75775) 1١‏ - كتاب الزكاة » 4٠‏ باب ليس الغنى عن كثرة العرض . 
الترمذي (4؛ / :48 ) 57 كتاب الزهد . 6١‏ باب ما جاء أن الغنى غنى النفس . 
( العرض ) ما يتوله الإنسان ويقتنيه من المال وغيره . 


يلضف 


+596 + روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن ررسول الله َه قا! 
١‏ ليس 0 الذي 5 0 ال ' والقر والتزفان :ولك المسكين 
الننى» . . 


و خفن لشن امسكين الذي تردٌه الأكُلة والأكلتان : ولكنٌ المسكين 


وفي أخرى " : « إنما المسكينٌ الذي يتعفف » اقرؤوا إن شئتم ( لا يسألون الناس 
إلحافاً 4 9 . 


06 + روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنها ) ) قال: 
رسول الله طَلِئْةٍ قال يا 


وه" * روى البخاري عن أني هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ييه قال : 
, إذا نظرّ أحد؟ إلى مَن قَضُل عليه في المال والْخَلق , فلبتظل إلى تفن هو أسفل 
منة» . 

وفي رواية 9؟ مس قال : قال رسول الله عه :« انظروا إلى من هو أسفل منم , 
ولا سطروا لمن هو قوق م فهو اجوز أن لا قزدز وا يمة اللهدهلية :: 


#؟هم 5‏ البخاري ( ؟ / 54١‏ ) 4" كتاب الزكاة » +5 باب قول الله تعالى9 لا يسألون الناس إلحاقا > . 
)١(‏ البخاري( ؟ / ) الموضع السابق . 
(؟) البخاري( م / ٠0١‏ ) 76 كتاب التفسي. 48 باب ولايان اسان يفاة هد 
أكلة ) الأكلة بض الهمزة : اللقمة - وبالفتح ‏ المرة الواحدة من الأكل . 
( إلحاقا ) الإلحاف في المسألة : الإلحاح , والإكثار منها . 
) البقرة : 98" . 
غ50 - مسل(1/١7)١١‏ كتاب الزكاة » +4 باب في الكفاف والقناعة . 
الترمذي( ؟ / ها لاه ) 57 _ كتاب الزهد » ١6‏ باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه وقال: هذا اخديك 
حسن صحيح ٠‏ 
مه؟ ‏ البخاري( ١١‏ / 3051 ) 41 كتاب الرقاق » 7 باب لينظر إلى من هو أسفل منه ...إلخ . 
4( مسلا( ؛ / 1070 ) 8ه كتاب الزهد والرقائق . 


لشف 


ولق أخرى :1 : أن رسول الله َيِه قال : ٠‏ إذا نَظرَ أحدم إلى من قُضَلَ عليه 
في الال والخلق .+ فليسظن إلى من.هو أسمّل منه من قصل عليه ». 


وفي رواية 5 ذكرها رزين قال : قال نول الله ع :»م انظروا إلى من هو أسفل 
منكم في الدنيا » وفوقكم في الدّين » فذلك أَجْدَرٌ أن لا تزدروا نعمة الله علي , 

زاد في رواية () : قال عون بن عبد الله بن غتبة : كنت أصحبٌ الأغنياء فا كان أحد 
اكز هكاامي ».كنت أرى'دائة خدّا من دلق #تونونا عو من قري ,ولا مقت هنا 
الحديث صحبّت الفقراءً فاسترحُت . 

أقول : المراد من النص المعالجة القلبية والنفسية وليست إبعادًا عن عمل مباح يزداد به 
الاشنان هن الد: 


7 + روى أحمد عن عطية قال : سمعت رسول الله يِقَوِ يقول : « اليد الْمعطيةٌ 
خيرٌ من اليد السفل » ٠‏ ورواه الطبراني عن عطية أنه قدِمّ على رسول الله يله في وقد 
قومه فلما دخلوا على النبي ته قال : « هل قدم معك أحدٌ غيركم قالوا : نعم فى خلفناه 
على رحالنا قال : أرسلوا إليه » » فاما أدخلت عليه وهم عنده استقبلني » فقال : إن اليد 
النطية هي العليا وإن اليد السائلة هي السفى وما استغنيت فلا تسل إن مال 


مَسؤل ومنطى » » فكامني رسول الله َم بلغتي 


أقول : من لغات العرب في ( أعطيناك ) : ( أنطيناك ) فتقلب العين نونًا . وقد 


. مسم : نفس الموضع السابق‎ )١( 

(0) رواها رُزين في مسنده .. 

(؟) رواها رَزين في مسنده . 
( تزدروا ) الازدراء : الاحتقار والعيب والانتقاص . 

05ل أحجد ( 25/4 ). 

كشف الأستار ( ١‏ / 488 ) باب في اليد العليا . 
الطبراني ( الكبير ) ( 37 33903557 ) . 
جمع الزوائد (5/ 57 » 58 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير؛ ورجال أحمد 
ثقات . 


ونشض 
جاءت الرواية الأخيرة على هذه اللغة . 

وق ب ريه أغرة عو سااكاك :نا مله اناق 5 فاق مزل الل تق جه الأبدق 
فلاكة »فين الله المليا» ويد العطى الى تلنيا + ويه الساكل الل فافط 
النقل ولا مشر عن لساك 

أقول:: هذا ذليل عل فساة .راى من امن أن يت الآخد 'هى الغلا لأا تفري: الغطي 
من الله :فالحوايق نص هل أن اليد السفل ين الاخد: 

704 + روى مالك عن زيد بن أسل عن أبيه ( رحمه الله ) قال : قال لي عبد الله 
ابن الأرق : « أُدخلّي على بعير من المطايا أستحمل عليه أميرّ المؤمنين » فقلت : نعم : جمل 
من إبل الصدقة ٠‏ فقال عبد الله بن الأرق : أتُحبُ لو أن رجلاً بادنًا في يوم حار غَسل لك 
ما تحت إزاره ورَفْميْهِ » ثم أعطاكه فشريته ؟ قال : فَعَضِبْتْ » وقلت : يَغْفرٌ الله لك , لم 
تَقُولٌ مثل هذا لي ؟ قال : فإما الصدقة أوساح الناس يَعْسِلُونها عنهم » . 

0" - » روى الجماعة عن أبي سعيدٍ الخدري ( رضي الله عنه ) قال : « إن ناسًا من 
الأنصارسألوا رسول الله يِه فأعطاهم »ثم سألوه فأعطاهم ءثم سألوه فأعطاهم ,حت ىإذائَفدما عنْدَهُ » 


بوومم _ أجد (ع .)1757/95(2)555/١(2)1١0/‏ 
ابن خزية ( 6 / 51 ) باب فضل المتصدق على المتصدق عليه 
أبو داود ( ؟ / ؟؟1 ) كتاب الزكاة » باب في الاستعفاف . 
م5 - الموطأز ؟ / ٠٠١١‏ ) مه كتاب الصدقة ‏ + - باب ما يكره من الصدقة . 
( المطايا ) جمع مطية » وهي البعير» ؛ لأنه يركب مطاه » أي ظهره . 
( استحمل ) استحملت فلانًا : إذا طلبت منه أن يعطيك ما تركب عليه وتحمل عليه متاك . 
( بادنا ) البادن : السّمين » بَدّن الرجل : إذا تمن . 
( رففيه-) الرفغ بضم الراء وفتحها : الإبط » وقيل : أصل الفخذ ء وقيل : وسخ الظفرء والأرفاغ : الغا 
والمغابن كل موضع يمع للإنسان من بدنه وسح وعَرَقَ وهي معاطفة الجلد . 
- لموطاز ؟ / بةه ) 4ه كتاب الصدقة » ؟ ‏ باب ما جاء في التعفف عن المسألة . 
البخاري( ١‏ / 580 ) 6؟ ‏ كتاب الزكاة » 6٠‏ باب الاستعفاف عن المسألة . 
مسا( ؟/155) 1١‏ كتاب الزكاة » "ع باب فضل التعفف والصبر . 
أبو داود( ؟ / 19١‏ » 1,5 ) كتاب الزكاة » 18 باب في الاستعفاف . 
الترمذي ( ؛ / 078 , 006 )  !8‏ كتاب البر والصلة » 19 باب ما جاء في الصبرء وقال : هذا حديث حسن 
06 0 
النسائي( ه / هه : 51 ) ؟؟ ‏ كتاب الزكاة » 40 باب الاستغفاف عن المسالة . 


قال :ما يكونعندي من خيرفآنٌأَدَخْرَهُ عنم » وَمَنْ يسْتَعفٌ يُعفه الله ومّن يستّْد 
يُغنه الله » ومن يتصبّر يُصَبّرُهِ الله » وما أَعغطي أحدّ عطاء هوَّ خيرٌ وأوسَعٌ من الصبر». 
- + روى البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله لَه : ٠‏ استغنوا عن 
الناس ولو بشؤص السواك »ا ء. 
أقسول : إن أدب الس أن يستغني في أمر دنياه عن الآخرين ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً » والضرورة تقدر بقدرها . 
05+- + روى أحمد عن معاوية بن حَيْدَة قال : قلت يارسول الله : إنا قوم تتساءل 
أموالنًا . قال : سال الردل و أعاجة أ رالشيى تلوس ناذا يله أراكرين اقم + 
- + روى البخاري عن خَوْلَة الأنصَارِيّة ( رَضِي الله عَنهَا ) قَالَت : نيعت 


رَسُولَ الله ملع يقول ٠‏ إن رجالاً يَتخوؤْضون في مال الله بير حَىّ » فَلَهُم النَارٌ 
يوم القيّامَة » . 


وفي روَايّة التزمزي 7 ٠:‏ إن هَذَا الال حَضْرٌ حُلْوَ » مَنْ أَصَابَهُ بحَقَه بُورِكَ له فيه 


ون مُتَحَوّضٍ فيا شَاءَتَ نفسّة مِنْ مَال اللو وف هه لني له كك الماك إل 
النا” 
ر». 


أقول : الأصل في المسم ألا يأخذ مالاً إلا من طريق حلال » فإذا كان هناك شبهة أو 
حرام ترك , ومادام الإنسان على فتوى مبصرة فهو إلى خير . 


.+مم _ كشف الأستار ( ١‏ / 558 ) كتاب الزكاة » باب الاستغناء عن الناس . 
الطبراني ( الكبير ) ( ١١‏ /2؛؟ ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١5‏ ) وقال ليقي : رواه الة عات نوش طحي : 
( شَوْس السواك ) أي بغسالته » وقيل بما يتفتت منه عند التسوك . 
فصع أجدره/20). 
يمع الزوائد (* / 14 ) وقال الحيي : رواه أحمد ورجاله ثقات ؛ وسنده حسن . 
( الحاجة ) : هكذا في المجمع وفي مسند أحمد الجائحة . 


( كرب ).: أي : كاد . 
9 ل اليخاري( + / 707 ) لاه كتاب فرض الخفس .  ”‏ باب قول الله تعالى « فإن لله خمسه وللرسول »© . 
)١(‏ الترمذي ( / للده ) اا كنات الم ل : هذا حديث حسن صحيح . 


( يتخوضون في مال الله بغير حق ! أي : دونه و يالكونة ؟ خوض , الإنسأن الماء ينا وثمالاً : 


الفصل الثاني 

قي 

الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مُسَوْعْ ‏ 
والترغيب في إعطاء السائل - 


رض 


ااا ب ير جد . بن عَمَرَ ( رضي الله عنها ) ) أن النبي َه قال : 
تزان المسألة بأحدم, ٠‏ حق يلقى الله وليس في وجهه ف لحم وفي 


رواية :, حتى يأتي يوم القيامة , . 


أقول : هذا مول على من سأل لنفسه من غير ضرورة أو جاجة . 
65- » روى أبو داود عن تَمْرةَ بن جُندّب ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َي 
اال النائل كدو مكدع ها الرضل وويقيكة + فن ضاء هن عل وغوه ومن 
شاء تركّه » إلا أن يسألَ الرجلٌ ذا سُلطان , أو في أمر لا يد منه بُدَاء . 


وفي رواية " الترمذي : « المسألة كَدّ يَكَدٌ الرجل بها وجهّه . إلا أن يسألَ الرجل 
تلطاناء أواق آم لابق حقهم > 


المااماس بس مس 1 مو ل 
ل ا ل دلو 


5 البخاري ( ؟ / 508 ) ١6‏ كتاب الزكاة » ”0 باب مَنْ سأل الناس تكمُرًا . 
00 سفداكن - كتاب الزكاة » 75 باب كراهة المسالة للناس 
() مسلم : نفس الوضع السابق . 
( مزعة ) الزعة : قَطْعَةٌ من اللحم يسيرة , كالنتفة من الشيء . 
556 - أبو داود (5 1057 ) كتاب الزكاة » ١5‏ باب م يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟؟ . 
النسائي( ه / ٠٠١‏ ) ؟ 5‏ كتاب الزكاة » 57 باب مسألة الرجل ذا سلطان . 
(') الترمذي (5/ 570 - كتاب الزكاة » 8؟ ‏ باب ما جاء في النهي عن المألة » وقأل الترمني : هذا حديث 
( كدوج ) الكدوح : الخوش .' 
ا ل ا يا رن 
( كد ): أجهد 
6 النسائ ني (5/ 08.554 ) ؟ 5‏ كتاب الزكاة , 5م ت'السألة :وهو حسك الفيزه :+ 
الأنكمة) : خشبة الباب التي يوطأ عليها . 


فض 


5 - + روى البخاري عن الزبير بن العَوّام ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
ين : , لأن يأَخْدَ أحدكُم أخبلة , ثم يأق الجبل فيأق بجُرْمة من حَطب على 
ظهره فَيَبِيعَها » خيرٌ له من أن يسأل الناس أَعطُوْه أم مَنَعوهٌ, . 


7 - * روى الشيخان عن أي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَلنَ : 
٠‏ لآن يَحْتَطب أحدك حُزمة على ظهره خيرٌ له من أن يسأل أحذدا فيُعطيّه أو 
يملعَة»). 1 
على ظهره 0ك وذكر الحديث ا 

وفي أخرى (" قال : م لأن يأخد أَحَدَك أخْبّله » ثم يغدوّ ‏ أحَيْه قال : , إلى 
الجبل ‏ فِيَحْتطب ويتصدق خيّْرٌ له من أن يسأل الناس, . 

وفي أخرى 9 ٠:‏ لأن يعدو أحذك فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغق 
به عن التاين شرو من أن سال النامن رجلا أعطاه أو متمد لتك مان لد 

ا 30 148 ّء 0* 

العَليًا خيرٌ من اليّد السفلى » وابدأ بمن تعول, . 


البخاري ( ؟ / 5٠5‏ ) 74 كتاب الزكاة » 5٠‏ باب الاستعفاف عن المسألة . 
( أحبّله ) الأحبل : جمع حبل . 
77 - البخاري (4/ +0425 ) 54 كتاب البيوع » ٠١‏ باب كسب الرجل وعمله بيده . 
مسم ١١ )78١/5(‏ كتاب الزكاة » 0؟ ‏ باب كراهة المسألة للناس . 
النسائي( ه / 5 ) ؟” ‏ كتاب الزكاة » 85 المسألة . 
)١(‏ البخاري » الموضع السابق . 
الموطا (198/5 ء 119 ) 8ه كتاب الصدقة . ؟ ‏ باب ما جاء في التعفف عن المسألة . 
النسائي (557/9) 7١‏ كتاب الزكاة 0ه الاستعفاف عن المسألة . 
(1) البخاري ( ؟ / 56١‏ ) 76 كتاب الزكاة » +5 باب قول الله تعالى< لا يسألون الناس إلحاقًا » , 
() مسلم ص( ) 7١‏ - كتاب الزكاة » ١6‏ باب كراهية المسألة للناس . 


زفففض 


4- + روى أبو داود عن ثوبان ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يَِّهِ قال :« من 
تكذل الى أن لاتيسأل النانن حينا وأتكدل له بالحنة © ففال ثريان: اناه فكاق 
لا يسأل أحدًا » . 


وفي رواية 7 النسائي قال : قال رسول الله يِه : « مَنْ يَضْمَنْ في واحدة وله 
الخنة. ؟قال:؟ وقال كلة !أن ل .سال الناص شيكا +" 

8 + روى أبن ماجه عن تَوْبَانَ قال : قَالَ رَسُول الله عله ١‏ وصَن تتفل لي 
ا م ا ل م 
لبان يق سؤطة وَهوَ اكب فلا يَقُولَ لأحد تاوأنيه حَنّى يَنْرلَ يخ . 

أقول : يظن بعض الناس أن التربية الاستقلالية مقولة حديثة بدأ الكلام فيها ( جان 
جاك روسو) ومن تأمل هذا النص فإنه لا يرى أبلغ في التربية الاستقلالية مما ندب إليه 
رسول الله ينه في هذا النص . 

3 - * اروك الشيخسان عن غروة بن الزبير ( رضي الله عنه ) أن حكم بن حزام 
قال ديات رنيول الله بتو فأعطاني , ثم سألنّه فأعطاني ‏ زاد في رواية : ثم سألتّه 
فأعطاني ‏ ثم قال لي : ويا حكم » إن هذا المال حَضْرٌ حَلْو » فَمَنْ أخذَهُ بسخاوة 
نفسه بُورِكَ له فيه » ومن أخذه بإشراف نفسه ل يُبَارَك له فيه » وكان كالذي. 
يأكل ولا يسْبَعٌ»ء واليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليد السفلى » قال حكم : فقلت : 
يارسول الله » والذي بَعَنَكَ باحق لا أزرَأ أحدا بَعدكَ شينًا حتى أفارق الدنيا » فكان أبو 
بكر يدعو حَكيًا لَيُعطِيَهُ عطاءهٌ » فيأبى أن يقبل منه شيئًا » ثم إن عمرّ دعاه ليُعطيّه 
عطاءه » فأ أن يَقَبل منه شيئًا » فقال عمرٌ : ييا معثرٌ السامين إني أعرض على حكم حقة 0 


8 - أبو داود (؟ / 1/١‏ ) كتاب الزكاة » 7٠7‏ باب كراهية المسألة . 
)١(‏ النسائي ( 5 5١7‏ ) 56 كتاب الزكاة » 47 فضل من لا يسأل الناس شيئا ؛ ؛ وهو حديث صحيح . 
6 أبن ماجه ( ١‏ / هده ) م كتاب الزكاة . ٠6‏ باب كراهية المسألة » وهو حديث صحيح . 
5 البخاري (” / 5505 ) 76 كتاب الزكاة » 50 باب الاستعفاف عن المسألة . 
مس (707775) 15 كتاب الزكاة » 7* - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 
الترمذي ( ؛ / 214١‏ 147) 78 كتاب صفة القيامة » 54 باب ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث صحيخ . 


يففض 
للق نوي نذا النجم انان أن وأعدهة كل يكرا جك هنا اعذا تن العا بنذ 
رسول الله َلَِهٌ حتى توفي » . 
أقول : من قوله عليه الصلاة والسلام 2 وم أخذه شاف نفس با ك له فيه .» 
ألزم بعض أهل الأدب نفسه أنه إذا استشرفت نفسه لشيء يلكه الآخرون فأعطي له ألا 
يأخذه:» وقد اعرف هنذا الأدب عدن كتيرين عق إن يعضهم كان ايتدقع اللواحد من اعؤلاء 
الشيء فيرفضه فيعرف السبب في ذلك » فإذا ما ذهب كان يوشلة اليه فياخدة الشخص 
ل 0 حقيقة الال إن المنتنع أولا متتع لآن 
نفسه استشرفت حتى إذا رفض واتقطع استشرافها فإذا أتاه الشيء نفسه أخذه لانتفاء العلة. 


9" - » روى أبو داود عن سهل بن الَنْظَليّة ( رضي الله عنه ) قال : « قدمَ غيينة بن 
حصن والأقرعٌ بن حابس على رسول الله ييه » فسألاه» فأمر لما بما سالاه» فأمرٌ 
معاوية » فكتب لما ما سألا » فأما الأقرعٌ » فأخذ كتابّه قلفه في عامّته وانطلق » وأما 
عيينةٌ : فأخذ كتابه وأقى به رسول الله يَلِقَةٍ مكانه » فقال : يا عمد أثراني حاملاً إلى قومي 
كتابًا لا أدري ما فيه » كصحيفة الْتَلّسّى ؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله مَئِنّهِ فقال 
رسول الله وبع افق أل يعدو عا نعي نان عكر من انتآ قال التْديل هو 
أحد رواته - في موضع آخر ‏ : [ من جَمّر جه ] فقالوا : يا رسول الله م 
النفيلي في موضع آخر : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال : قدرٌما يُغْدّيه 
ويعشيه » وفي موضع آخره أن يكون له شبَعٌ يوم وليلة أوليلة وينوم ». 


اي ا رو د لوالو ) قال : قال رسول الله َي : 


وق يتان النادى تكترا بتاعا رمال تمر ب فليستفل اواليسشكرم, 


. كتاب الزكاة » 57 باب من يعطي من الصدقة » وهو صحيح‎ ) 117 / ١ ( أبو دواد‎ - ١ 
والمتامس , عبد المسيح بن جرير الشاعرٌ» كان قدم هو وطرفة بن‎ ٠ كصحيفة المتامس ) الصحيفة : الكتاب‎ ( 
العبد الشاعرٌء على الملك عمرو بن النذر» فأقاما عنده » فنقم عليها أمرًا » فكتب لما كتابين إلى عامله ييَجَرء أو‎ 
بعّان » أو بالبحرين » يأمره بقتلهها » وقال لما : إي قد كتبت لكا بصلّة » فاجتازوا بالحيرة » فأعطئ المتامس‎ 
صحيفتّة صَبِيا فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله » فألقاها في الماء » وذهب وقال لطرفة : افعل مثل فعلي » فإن‎ 
. صحيفتك مثل صحيفتي » فأبى عليه » ومض با إلى عامل الملك » فأمضض فيه حكه وقتله . ( ابن الأثير)‎ 
. كتاب الزكاة » 5 باب كراهة المسألة للناس‎ 1١ )77١ /5( مم‎  5م/؟‎ 
. كتاب الزكاة » 71 باب من سأل عن ظهر غنى‎ 8) 085 /1١( ابن ماجه‎ 


تففف 


- »* روى أبو داود عن أبي سعيد الخَدْرِيّ ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 

و من سال ولهقية أوة كل الكنة » قال : قلت : نأة الياة د خير 
فتى اليافوتة هي خير من 

ارق قال شق ضروسن أر يكن درق رخنت ول لنألفته:: 

قال بق داود : زاد هشام في حديثه »2 وكانت الأوقية على عهد رسول الله ينه أربعين 
درها » . 

وفي رواية ١‏ النسائي قال ٠:‏ سَرْحَيِْي أمّي إلى .رسول الله مَل » فأتيت وقعذت 
فاستقبلنى » وقال : مَنْ استغنى أغناة الله » ومن استعفً أعفه الله » ومن استكفى كفاة 
الله ء ومن يسأل وله قيةٌ أوقيّة » فقد ألْحَف » فقلت : ناقتي الياقوتةٌ هي خيرٌ 
من أوقيّة » فرجَّعت ول أسأله » . 

64 5+ روى مالك عن عطاء بن يسار أن رجلاً من بني أسدٍ قال له : نزلتٌ أنا 
وهلي ببقيع العَرُقد » فقال لي أهلي : لوأتئت رول لله يله وسألنَه ندا شيا ؟ فتعملوا 
يذكرون من حاجتهم » فأتيت رسول الله ء لوحت عنده ارجلة كسالة ‏ رول الله عل 


يقول : لا أجدٌ ما أَعْطِيك , فولى الرجلٌ وهو مُعْضَبَ يقول 0 
شت » فقال رسول الله ته :له لحم قات انالا اده عله 


من وله أوقيّة أو عَدْلُها » فقد سأل إِنْحافًا » قال الأسدي » فقلت ل 
أوقيّة » وكانت الأوقيّة أربعين درْهمًا فَرَجَعْتَ وم أسأله ينا + ققدم يعدا ذلك عن 
رسول الله ين بشعير وزبيب ٠‏ فَقَسَمَ لنا منه » حتى أغنانا » . 

ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغني إلى هذا الحديث وقال : إن من وجد 
أربعين درههًا حَرّمَت عليه الصدقة » وذهب قوم من أهل العم إلى تحديد الغتى الذي تحرم 


“#0 أبو داود (؟ / 127020 ) - كتاب الزكاة »  ”*‏ باب من يعطى من الصدقة . 
)١(‏ النسائي ( ه / 8ه ) 7١‏ كتاب الزكاة » 4ه باب من الألحف : وإسناده حسن . 
( ألحف السائل ) : ألح . 
7*9 - الموطأ ( ؟ / 154 ) 04 كتاب الصدقة » ؟ ‏ باب ما جاء في التعفف عن المسألة . 
١‏ أبو داود (؟ 1,67 ) كتاب الزكاة » +7 باب مَنْ يعطى من الصدقة ؟ وحد الغنى . 
النسائي ( ه / هه .1 ) 5١‏ كتاب الزكاة » ٠‏ - إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها » وهو حديث صحيح . 
( لفح ) اللقحة : الناقة ذات اللّبن . 


يففف 


. معه الصدقة بخمسين درهًا منهم : سفيّان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق للحديث : 
قيل: يارسول اللدماالغنى ؟ قال:«خمسون درهما». وأعلآخرونهذاالحديث: وقالوا:ليس 
في الحديث أن من ملك خسين درههًا م تحل له الصدقة إنما فيه كره له المسألة فقط وذلك 
أن المسألة إنما تكون مع الضرورة ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه » وقال مالك والشافعي : 
لا حد للغنى معلومٌ » وإفا يعتبر حال الإنسان » قال الشافعي : قد يكون الرجل بالدرم 
غنيًا مع الكسب » ولا يغنيه الألف مع ضعف في نفسه وكثرة عياله » وقالوا : إذا اكتفى بما 
عئدة: فك عليه المناقة وإذا احتاج خلك لها 'وقال أبو خديفة وأصحابه -الحد فيه مثا 
درهم - وتعادل خمس أواق ‏ وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة وما يؤيد قولهم الحديث 
0 » روى أحمد عن جعفر بن عبد الله بن الحم عن أبيه عن رجل من مزينة أنه 
قالت له أمه ألا ننطلق فَنسأل رسول الله متو 5 يسألّه الناسُ ؟ فانطلقت أسأله فوجدثه 
فاط 2 وها وقول عق 'الضففة أغفنة اللدر ومو الشفق أغنياه الله ومن سال 
الناسَ وله عدل خنس أواق فقد سأل إلحافا . قال : فقلت بينى وبين نفسى لناقة لما 
خير من خمس أواق » ولفلانة ناقة أخرى خيرٌ من خمس أواق فرجعت ول أسأله . 
ال ل نيياك 
رسول الله عاتم : « مَنْ سأل وله أربعون دَرْهَمًا فهو ملح ؛ 
“+ + كسمن ةن اق للا ( يني اله )قال « تحمّلت 
حَمَالة » فأتيت رسول الله مين امال فيا كدان ١‏ أنه حي داتينا الصدقة » فتأَمُرَ لك 
بها , ثم قال : بيس . إن المسألة لا نحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تَحَمّلَ حالة ؛ 
وبمم ‏ أجد (18/4). 
ممع الزوائد ( * / 55 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
قوله : ( لناقة ها ) : أي لناقة لأم الرجل من مزينة . 
+76 النسائي ( ه / 8ه ) ؟ 7‏ كتاب الزكاة ٠‏ 45 من الملحف ؟ وإسناده حسن . 
90 - مسا ( 7 / 757 ) 17 - كتاب الزكاة » 55 باب من تحل له المسألة . 
أبو داود (؟ / 1٠١‏ ) كتاب الزكة . 7١‏ باب ما تجوز فيه المسألة . 


النسائى ( ه/ وه ١ ) ٠0.‏ كتاب الزكاة » 4١‏ الصدقة لمن تحمل بحالة . 
( حمالة ) المالة بفتح الحاء : أن يقع حرب بين فريقين » فيقتل بينهم قتلى » فيلتزم رجل أن يؤدي ديات القتلى ب 


أففف 


فَحلّت له المسألهُ حتى يُصيبها ,ثم يُسْبِكُ » ورجُل أصابتة جائحة اجتاحت 
ماله » فحلّت له المسألةٌ حق يُصِيب قَوَامًا من عَيُشِ ‏ أوقال : سداد من عَيْشٍ ‏ 
ووكل أضايئة كاكة مق يفون تلان يق ذري »لمكا من تويه :الند أضات 
فلانا فاقة » فحَلْت له المسألةٌ » حتى يُصيب قَوَامًا من عَيْشٍ ‏ أو قال : سِدَادًا من 
عيش فا سواهُنٌ من المسألة ياقبيصة سحْت » يأكلها صاحبّها سَحْنًا, . 


أقول : هذا النص أصل تستهدي به المعيات الخيرية » فتى شهد ثلاثة عدول أن أحذًا 
من المسامين فقير جاز للجمعية وغيرها أن تأخذ بكلامهم فتدفع له . 

8- * روى أبو داود عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن رجّلاً من الأنصار 
أن التي قنع ايالمه شال امات يتكاقيء 4 كال تلو علد للد يدم 
ونبْسُّط بعضة » وقَعُ ب نَشرّبُ فيه من الماء »قال : ائتنى بها »فأتاهها »فأخذها رسول الله 
َيْنهٌ ببده » وقال : مَنْ يشتري هَذَيْنَ ؟ قال رجل : أناآ خدمًا بدرمم » قال 
رسول الله عله : . من يزيد عل :رز ؟ .هرتين أواثلاثا قال رجل + أنا احذها 
. بدرهَمَيْنِ » فأعطاهما إياه » فأخذ الدرهين فأعطاها الأنصاري » وقال : اشتر بأحدهما 
طعامًا . فانبذهٌ إلى أهلك , واشتر بالآخر قَدُومًا فائتنى به » فأتأه به » فشَّدٌ فيه 
-ت من عندهء طالبًا للصلح وإطفاءً للفتنة . 

( جائحة ) الجائحة : الآفة الي تعرض للإنسان فتستأصل ماله » وتدعه محتاجًا إلى الناس . 
( قوامًا ) القوام : ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه . 
( سداد ) السّداد » بكسر السين : ما يكفي الْمُورَ والّقل » يقال : في هذا سداد من عوز . 
( فاقة ) الفاقة : الفقر . 
( الحجا ) : العقل . 
( السّحْتُ ) : الحرام , سمي به » لأنه يمحت البركة ويذهبها » أو لأنه يُهلكَ آكلَة . 
58 أبو داود ( ؟ / 18١ ١ 7٠١‏ ) كتاب الزكاة » 1؟ ‏ باب ما تجوز فيه المسألة . 
الترمذي (؟ / 555 ) ١١‏ كتاب البيوع ٠١ ٠‏ باب ما جاء في بيع مَنْ يزيد . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان » وقال : والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلل » لم يروا بأنًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد رَوَى هذا الحديث الْعتَمِرٌ ين سلينان » 
وغيرٌ واحد من أهل الحديث » « عن الأخضر بن عجلان » . 
قال ابن معين عنه : صالح . وقال الرازي : يكتب حديثه . 
النسائى (7/ ٠09‏ ) 44 كتاب البيوع 5١ ٠‏ البيع فهن يزيد . 
( حلس ) الحلس : الكساء يكون على ظهر البعير » وبّمّي به غيره من الأكسية التي تمتهن وتداس . 


يففض 


رسول الله يق عودا بيده »ثم قال : اذهَبْ فاحتطب وَبِعْ » ولا أَرَيَنكَ خَمْسة عَشْرَ 
يومًا » ففعل » فجاء وقد أصاب عَشْرة دراهم » فاشترى ببعضها ثوبًا » وببعضها طعامًا » 
فقال له رسولٌ الله ِو :هذا خيْرٌ لك من أن تجِيء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامة » إن المسألة لا تَصْلُّمٌ إلا لثلاث : لذي فقر مُدقع » أو لذي عَرْم مُفظع , 
أو لذي دم مُوجع » 8 

واختصره [ الترمذي ] » وقال : « باع الن مَل قَدَحَا وحلسًا » وقال : مَنْ يشتري 
هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجُلّ : أخذثههما بدرْهم ؟ فقال الني ينه : مَنْ يزيد على 
درثم ؟ فأغطاة رجل درهين » فباعها منه » 0 

وأخرج النسائي منه أخصر من هذا ء قال : « باع الى ينه قدحًا وحلْسًا فين 
يريد ». 


أخذ الفقهاء من هذا الحديث جواز البيع على طريقة « من يزيد ؟ » وهو نوع من 
البيع مشهور وعليه مدار الكثير من أنواع البيوع في العام واستأنس بعضهم من كون رسول 
الله بن وضع القدوم في العود وشده عليه ومن القصة : أن من مهمات الدولة المسامة تأمين 
وسذاكل العمل :وادواته 

04 - + روى الترمني عن حُبْشيّ بن جُنادة ( رضي الله عنه) قال : سمعت 
رسول الله ميتم في حجة الوداع قول. وهئ واففة يعرفة > وأقاء اعران اعد بطرف 
ردائه » فسأله فيه » فأعطاه إياه » وذهب به » فعند ذلك حرمت المسألة » فقال رسول- الله 
يت : , إِنّ الصدقة لا تَحل لَِيّ » ولا لذي مرّةِ سَوِي » لا جل إلا لذي فقر 


(فقر مدقع ) الفقر المدقع هو الذي يُلْصٌّ صاحبه بالدقعاء » وهي التراب » وذلك من شدته » وقيل : هو سوء 
احتال الفقر . 
( غرم مفظع ) الغرم إذا ما تكلّفت به » والفظع : الشديد الشنيع . ش 
( دم موجع ) الدم لوجع : وهو أن يتحمل ديّة » فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول » وإن لم يؤدها قتل 
المتحمّل » وهو نسيبه أو حميه » فيوجعه قتله . 

بم الترمتي ( © / +4 ) 0 كتاب الزكاة » 5 باب ماجاء مَنْ لا تحل له الصدقة » ولأجزائه شواهد . 

( مرة ) المرّة : الشدة والقوة » والسوي : التام الخلق السلم من الآفات . 0 


فض 


مُدُقع ء أو غم مُفْظع » أو دم موجع . ومن سأل الناس ليُثْريَ به ماله » كان 
خَمُوشًا في وجهه يوم القيامة » ورَضْفًا يأكله مِنْ جِهم » فن شاء فليُقل » ومن 

أقول : من سياسات النبوة أن يعطي رسول الله مت إذا سئل » حتى ولوكان السائل 
غو تسق« فنإن 1 عند عند كان علش يد أنه إذاحاءة فيه أعطن الننائيل ++ نادت 
ما اعتذر رسول الله يِه عن العطاء . 

- * روى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال عمر : يا رسول الله 
لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهها دينارين قال : فقال النى 
يش : . والله لكنُ فلانًا ما هو كذلك . لقد أعطيئّه ما بين عشرة إلى مائة فا 
يقول ذلك ٠‏ أما والله إن أحدم ليخريٌ بسألته من عندي يتأبطها » يعني يكون 
تحت إبطه يعني نارًا » قال عمر: يارسول الله لِمَ تعطيها إياهم ؟ قال : فا أصنع 
يأبَون إلا ذاك ويأبى الله لي البّخل» . وفي رواية : « لقد أعطيته ما بين العشرة 
إلى المائة أو قال المائتين » . 1 

أقول : يظن بعضهم أن الحياة اللثالية الكاملة هي الحياة التي لا تدخلها المنفعة أو 
المصلحة أو المال » وهذا وهم ٠‏ فالداعية الكامل يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 
أحواله ومن ذلك أنه واسطة للخير كله . 


0-. ه روي أحمد عن ثوبان رضى الله عنه عن النى يَلِقَوِ قال : من سأل مسألة وهو 
عنها غَني كانت شينًا في وجهه يوم القيامة . 


>0 (إلِيّثرِي ) الإثراء : زيادة امال » أثرى ماله : إذا كثر . 
. ( رضفا ) : جمع رَضَفة وهي حجارة مُحمأة . 
( اخموش ) : الخدوش . 
عم . أجد( ؟ /4). 
جمع الزوائد( ؟ / 56 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح . 
845" أجدر ه٠7‏ ١82؟).‏ : 
كشف الأستار( 256/١‏ ) باب مسألة الغني . 
الطبراني (الكبييى ( 51/7 ) . | 
والوارر اواك ا 


اللحفف 


5 - + روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله . 
َل : « من سألَ النا س » وله ما يغنيه » جاء يومَ القيامة ومسألثّه في وجهه 
كمون ا خدوش 1 كدو - قيل : يارسول الله « وما يغليه ؟ قال : حمسون 

هماء أو قيتها من الذهب » . 


87 - + روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
علق : «مَن نَرْلَت به قَاقَة فأنزهها بالناس ل تُسَدٌ فاقَنّه » ومَنْ نزلت به فاقة 
فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل» . 

وفي رواية"'أبي داود « أوشَك الله له بالغنى : إمّا موت عَاجل » أو غنىّ 
غاجل :. 


6 - + روى النسائي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أن رسول الله عله 
قال : « شي الناس الذي يُسأل بوَجّْه الله ولا يُعْطي به وقال : لا تَسألُوا بوَجه الله 


كن 
إلا منةى , 


6 - + روى أحمد عن أبِي هريرة أن رسول الله يِتّهِ صلى على رجل ترك دينارين 


أو ثلاثة فقال الني ل :»م كَينِيْنِ و تلدقة .2 


4 - أبو داود( ؟ / 1١17‏ ) كتاب الزكاة » ؟” ‏ باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى '. 
الترمذي( ؟ / 4١‏ ) ه ‏ كتاب الزكاة » 7١‏ باب ما جاء مَنْ تحل له الزكأة » وإسناده صحيح : 
لنسائى( ه / 9ؤ ) +5 كتناب الزكاة » 0 حد الغنى » وأعلٌ النسائي وغيره هذا الحديث (انظر عون المعبود 
00 
ابن ماجه( ١‏ / وده ) 4 - كتاب الزكاة » 7١‏ باب مَنْ سأل عن ظهر غنى . 

47 - الترمذي( ؟ / ؟*<ه ) /30؟ ‏ كتاب الزهد » ١8‏ باب ماجاء في لهم في الدنيا وحُبّها » وقال الترمني : هذا حديث 
حسن صحيح غريب . 

. أبو داود( ؟ / 178 ) كتاب الزكاة » 78 باب في الاستعفاف » وهو حسن بشوأهده‎ )١( 

4 النسائي( ه / 2 ء 6 ) ؟؟ ‏ كتاب الزكاة » 74 من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به ء وهو حديث 
صحيح . 

مد أجد (؟/ 425 ) . 
جمع الزوائد( 54١ / ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار يإسناد حسن . 


رض 

7 - + روى أحمد عن سامة بن الأكوع قال كنت جالمًا عند النني ميته فأتي بجنازة 
ثم أقي بأخرى قال : هل ترك هن دين ؟ قالوا :لا . قال : فهل ترك شينًا ؟ قالوا : نعم 
ثلاثة الدنانير قال : فقال بأصبّعه : ثلاث كيّات . 

هذان النصان ممولان على من كان يسأل الناس تكثرا ومات وقد ترك شيئًا يدل على 
أ كان يال اعوج خاجة مله 

81 - * روى مسم عن معاوية ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَكنَوٍ : 
, لا تَلْحفوا في المسألة » فو الله لا يسألني أحدّ من شيئًا فتَخْرجٌ له مسألتّه مني 
شيا وأنا له كارة:شيبارك لقافيا أعطبتة 

قال علاء الدين في ( الهدية : /الالا ) : 

لا يحل للسائل أن يأحذ من أحد مالا ء إلا عن طيب نفس . فلو طلب من إنسان 
مالا . على ملأ من الناس ٠‏ ودفع له حياء » لا يحل له . 


44 - * روى أبو يعلى عن ابن عمر يَرفع الحديث إلى الني مَل َلثم قال :لا تَلحُوا في 
السألة فإنه من يَستخرجٌ منا بها شيئًا م يُبارَكَ له فيه . 


48 2 + روى أبو دأود عن حسين بن علي بن أي طالب ( رضي الله عنهها ) 
رسول الله مَلِئةٍ قال : » للسائل عق دحو ان جاء على فرس » . 


- + روى مالك عن زيد بن أسل ( رحمه الله ) أن رسول الله مَلِتّعٍ قال : « « أعطوا 


كوم أجد ( 29/4 00). 
جمع الزوائد( ١5١ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد في حديث طويل ورجاله رجال الصحيح . 
964107 - مسلم ( ؟ / 7318 ) ؟1 - كتاب الزكاة . 5١‏ باب النهي عن المسألة . 
النسائي( ه / 8؟ ) ؟؟ ‏ كتاب الزكاة » 0ه باب الإلحاف في المسالة . 
ه80 - أبو يعلى( ١‏ / 928 ) . 
جمع الزوائد( ؟ / ٠5‏ ) وقال الهيقي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
و4" - أبو داود ( ؟ / 1؟1 ) كتاب الزكاة » باب حق السائل » وهو حسن لغيره . 
الموطأ ( ؟ / 1943 ) 8ه كتاب الصدقة ١ ٠‏ باب الترغيب في الصدقة » وهو حسن لغيره . 
قال ابن عبد البر : لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا عن مالك » وليس فيه مسند يحتج به » فها أعلم . 


خشف 


السائل » ولو جاء على فرس » . 
قال علاء الدين عابدين رحمه الله في ( الحدية العلائية : لالال؟ ) هن أخد مق النانن بالا 2 
على صفة أنه : محتاج » أو صالح » أو عال » أو شريف » وهو ليس كذلك » فا أخذه 
حرام . 
وقال ( 5/8 ) : ولا بأس بالتصدق على المكدّين » الذين يسألون الناس إلحافًا » ويأكلون 
إسرافًا » وفي نيته سد خلّتهم » فهو مأجورء ما لم يظهر للمتصدق أنه غني » أو ينفقها في 
العضية : 
0 . + روى أبو داود عن أمّ بُجَيْدِ الأنصارية ( رضي الله عنها ) وكانت ممن بايعت 
رسول الله مَلِتَعٍ قالت : « قلت : يارسول الله » إن المسكين ليقومٌ على بابي , فا أجدٌ شيئًا 
أعطيه إياه ؟ قال : إن ل تجدي إلا ظلْقَا مُحْرَقَا فادفعيه إليه في يده, . 


وف رواية!" : أن رسول الله مَتَ قال : « رُدُوا المسكين ولو بظلف مُحَرَق ». 

قال علاء الدين في ( الهدية لالالا - 53/8 ) : 

لا ينهر سائلاً على بابه وليقل ‏ إذا لم يجد شيمًا ‏ رزقنا الله تعالى وإياك . 
ولا يحصي على السؤال ما يعطيهم » ولا يتوقع من تصدق عليه جزاء ولا دعاء » ولا شكرًا 
وثناء . ويعطي السائل بيده » بلا واسطة . 


- ( ولو جاه حل فرسن) قال الخشاني : معناه : الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرّضّ لك » وأن لا تَجْبَهَهٌ 
بالتكذيب والرّدٌ » مع إمكان الصدق ٠‏ يقول : لا تُحَيّبِ السائل إذا سألك » وإذا رَبك منظرّةٌ وجاءك راكبًا على 
فرس فإنه قد يكون له فرس ٠‏ ووراءً ذلك عائلة وديْنْ يجوز معه أخدٌ الصدقة » وقد يكون من أصحاب سهم 
السبيل , أو عليه جالةً أي كفالة فيجوز له ذلك . 

95" - أبو داود( ؟ / 151 ) كتاب الزكاة » باب حق السائل . 
الترمذي (+/ ١ه‏ ء +ه ) ه ‏ كتاب الزكاة » 75 باب ما جاء في حق السائل » وقال الترمذي : حديث أم 


بُجيد حديث حسن صحيح . 
ظلقًا مُحْرَقا ) الظَّلْفْ : خْفٌ الشاة » وفي كونه محرقًا مبالغة في غاية ما يُعطى من القلة . 
النسائى( ه / 5 ) 7١‏ كتاب الزكاة » 7١‏ تفسير المسكين . 
(0 الموطاز ؟/ 156 ) ١‏ - كتاب صفة النبي » ه ‏ باب :ما جاء في المساكين . 
النسائي( 0 /41) +5 كتاب الزكاة » 7١‏ باب رد السائل » وقد أخرج ج النسائي هذه الرواية عن ابن بُجيد 
عن جدته » وم يُسمْها . ْ 


نكف 


قال تعالى : ١‏ وأما السائل فلا تنهر > )١‏ يعنى إما أن تعطيهء وإما 
كرض وكا جتان كال إبزاجويق انهاه يك القن الحؤاك »لون ادقن إل الأخرة : 
قال إبراغير م النخمي : السائل بريدنا إلى الآخرة وه الوساك اند فول مل 
0 0500 
ع 8 
تنمت رَسُولَ الله يله يَقُولَ : ٠‏ لا يَأتي رَجُلَ مولاة يله من فطل عنْدة » فَيمْتعَه 
إِيّاه » إلا دعي لَه يَوْمَ القيآمة شُجَاعٌ يَتَلَمَظْ فَصْلَّهُ الذي مَنَعَة . 


أقول : هذا النص مول على حاجة السائل وغنى المسؤول وقدرته على أن يسد حاجة 
السائل » وفي مثل هذا الحديث نأخذ ما يسمى بفروض الوقت التي يواجه فيها الإنسان 
حالة يفترض عليه فيها أن يفعل شيثًا . 


)1غ( الضحى : ٠‏ 
5 أبو داود( ؛ / 71 ) كتاب الأدب » باب في بر الوالدين » وإسناده حسن . 
النسائي ( ه / 40 ) 7 كتاب الزكاة » 7١‏ باب من يسأل ولا يعطي . 
( شجَاعَ ) الشجاع ها هنا : الحيّة . الشجاع ‏ بض الشين وكسرها ‏ الحية الذكر ء والمع : أشجعة وشجعان » وهو 
أجرأ الحيات ٠‏ والتامظ : الأخذ باللسان ما يبقى في الفم من أثر الطعام وتتبعه » والاماظة : أثر الطعام , 
والقطق بالشفتين . 


الفصل الثالث 
ف 
أخذ العطاء إذا جاء من 


غير سؤال أو استشراف 


58: 


الشترق اقتاب بطان. تركا طق ا ل 
رسول الله » أليس أخبَربنا أن يرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شينًا ؟ فقال رسول الله 
: ما ذلك عن المسألة » فأما ما كان من غير مسألة » فإنفا هو رِزْقٌ يرزقكة 
الله » فقال عُمَرٌ : أمَا والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئًا » ولا يأتيني شيء من غير مسألة 


ع 0 
إلا أخدتة 2 


د فرق أو يدل عو ضراب اللاي قل + قلكدوا ونيرل لاد قلق لي :إن 
خا لك أن اسان أجذا من انان فيفا غال :تن إن ذاك أن متال: ونا أناك الله 
من غير مسألة فإفا هو رزق رَزَقَكَهُ الله . 


6 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عمرَ( رضي الله عنهها ) أن عمرّ قال : « كان 
رسول الله يِه يعطيني العَطَاء » فأقول : أغطه مَنْ هو أُفْفَرٌ إليه مني قال : فقال : خذه » 
ل اي 

د قلت كله إن هن نطو بدوتوتالا :ليله تنك قال بساليق 
ل ا ا 


وفي رواية () « خدة فتبولة وتصدق به » وفى أخرى 0) :ىم أو تصدىق به » ومن 
الرواة من قال فيه عن ابن عمرّ : « أن رسول الله ِنع كان يُعْطِى عُمَرَ العطاء » فجعله من 


95 . الموطأ ( ؟ / 158 ) 8ه كتاب الصدقة , ؟ ‏ باب ما جاء في التعفف عن المسئلة .أخرجه مرسلاً وهو موصول من 
أكثر من وجه . 
84 - أبو يعلى( 16١/١‏ ) . 
جمع الزوائد ( * / ٠٠١‏ ) وقال الطهيثمي : هو في الصحيح باختصار » ورواه أبو يعلى ورجاله موثقون . 
6" البخاري ( * / 377 ) 15 - كتاب الزكاة » 0١‏ باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة . 
سم (76/5) ١5‏ كتاب الزكاة » 57 باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة . 
لنسائي ( 5 ٠١4./‏ ) ؟ ”7‏ كتاب الزكاة » 14 من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة . 
)00( مسم : الموضع السابق . 
(0) مسم » والنسائي : المواضع السابقة . 
قال ابن الأثير : ( مَتْرف ) الإشراف على الشيء : الاطلاع عليه » والتعرض له ء والمراد : وأنت غير طامع فيه . 
وطالب + “2 


ّثخ3ىّ>52 
مسد ابن عين. 
5 2 + روى أحمد عن خالد بن عدي الجهني قال : سمعت رسول الله ته يقول : « 
من بلغه من أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يَردْهِ فإفا 
هو رزقّ ساقه الله عز وجل إليه , . 


56917 - * روى الشيخان عن عبد الله بن السعدي ( رضي الله عنه ) أنه قَدمَ على عر في 
خلافته » فقال له عمرٌ : ألم أَحَدّتْ أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً » فإذا أُعْطيت العّالة 
كَرَهْتَها ؟ فقلت : بلى ‏ قال عمرٌ : ما تريد إلى ذلك ؟ فقلت : إن لي أفراسًا وأَعْبّدَا وأنا 
وه وارية أن ضوح غتالق سونة غل الاين #اقال غروء لا تمفق. دإ كنت أرديق 
الذي أردت » وكان رسول الله َه يعطيني العطاء » فأقول : أعطه أفقرٌ إليه مني » حتى 
أعطاني مَرّةَ مالا ء فقلت : أعطه أفقر إليه مني » فقال لي رسول الله ملق : خذه فَتَمَوَلْهُ 
وتَصَّدَّقْ به » فا جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه » ومالا فلا 


35 ( ومالا )قوله ومالا : أي : ما لا يكون على هذه الصفة » بل تكون نفك تؤثره » وقيل إليه فلا تتبعه نفك » 

واتركه » فحذف هذه الملة بدلالة الحال عليها . 

كو أحد () / نر 00). 

أبو يعلى (1757/5). 

الطبراني ( الكبير ) ( 2 / 95 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠٠١‏ ) وقال الهيثفي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنها قالا : مَنْ بلغه معروف من 
أخيه » وقال أحمد عن أخيه . ورجال أحمد رجال الصحيح . 

99" - البخاري ( 16١ / ٠١‏ ) 5 كتاب الأحكام  ١٠‏ باب رزق الحام والعاملين عليها . 
مسم ١5 ] 776 ١775/57‏ كتاب الزكاة » 57 باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف . 
أبو داود (؟ / 177 ) كتاب الزكاة » 8؟ ‏ باب في الاستعفاف . 
النسائي ( 5 / 7١ ) ٠١١ , ٠١6 , ٠١١ , ٠١١‏ كتاب الزكاة » 16 مَنْ آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة . 


الياب ىت 


الصرقان :خاب وملا وابأ 


مهددّد شرل 


الفصل الأول في : الحث على الصدقات وفضلها . 

الفصل الثاني في : النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة . 
الفصل الثالث في : النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج . 
الفصل الرابع في : الصدقة عن الأموات 

الفصل الخامس في : إنفاق المرأة 5 مال زوجها والخادم من مال سيده . 
الفصل السادس في : الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال . 
الفصل السابع في : النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها . 
الفصل الثامن في : الإخلاص في الصدقة وغيرها . 

الفصل التاسع في : أمور متفرقات . 


خرف 


مو .. 


معدمه 


تستحب صدقة التطوع في أي وقت » وهي سنة » وصدقة السر أفضل من صدقة 
العلانية أو الجهر » ودفعها في رمضان أفضل من دفعها في غيره » لأن الفقراء فيه يضعفون 
ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم » ولأن الحسنات تضاعف فيه » وتتأكد في الأيام 
الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد » وكذا في الأماكن الشريفة ككة والمدينة » وفي الجهاد 
والحج » وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض والسفر » ويستحب الإكثار من الصدقة في 
أوقات الخاحات © وين التصدق غقب كل شعصية + وتسين السبية عبد التصدق:. 

والأؤلى أن يتصدق المرء من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام , 
ويستحب أن يتصدق با تيسر » ولا يستقله » ولا يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارتهء 
فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى » وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو بقليل . 
ويستحب أن يخص بصدقته الصلحاء » وأهل الخير والمروءات والحاجات . والأفضل أن 
بخص بالصدقة الأقارب ثم الجيران فهم أولى من الأجانب » ويستحب الصدقة على مَن 
الكدى ساك » وقل العندقة لت ونون بذري القرى + التعق. يمتجب للعو الننزه 
عنها » ويكره له التعرض لأخذها ء وتحل الصدقة أيضًا على فاسق » وكافر ويهودي أو 
نصراني أو مجوسي » ذمي أو حربي . 

- يستحب أن لا يتصدق من عليه دين » أو من تلزمه نفقة لنفسه أو عياله » حتى 
يؤدي ما عليه . 

- يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب ٠»‏ ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسأل» م 
يكره تعمد الصدقة بالرديء » والمنَ بالصدقة يحبطها أي ينع ثواها » وتكره الصدقة بما فيه 
شبهة ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعده عن الحرام والشبهة » ويستحب أن تكون الصدقة 
مقرونة بطيب نفس وبشر لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب » ويكره لمن تصدق بصدقة 
أن يأخذ صدقته أو يتلك من أعطاه ببيع أو معاوضة أو هبة» ولا يكره تملكه منه 
بالإرث ٠‏ ولا يكره أن يقلكه من غيره إذا انتقل إليه . 


انظر: فماسبق: [(المجموع50-755/6١)‏ و(المغني 5-47/7) و(مغني الحتاج؟/١٠115-1)]‏ ْ 


الفصل الأول 


ظ في 
لهل الصيقات ونقلياً 


1 
- عظم أجر من يتصدق من طيّب كسبه : 


4 » روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله َيِه : 
بوذا تسذى أحد يصدفة عن طشي د ولا شيل :الله إلا ايان ]لذ الخد ها الرعاة 


98م من الجبل ٠ك‏ 
بي أحذم فَلْوّه أو نيل » هذا لظ حديث مس . 


وأخزيجة البتقارى + قال : قال رسول الله مَل ٠ ٠‏ مَنْ تصدّق بعل تمرة من كسب 
طنج مولا بده لم للدت رو رن بقاع رب تسيل الس ال الماك - فإن الله 
درا يمد نه أساحها كبري اعد تدده بق خرن كل 
الجبل » . 


ولسم '"" قال : قال رسول الله مَل ال تسق أحة بمرة من كلب طيْب إلا 
أخدَها الله يبينه » يُربّيها ا يربي أَحَد فَلوْهُ » أو قلوسّه » حتى تكون مثل 


ع 


لقن اعد بي 
وفي أخرى "١‏ له : « من الكَّسْب الطيب ٠‏ فَيَضَعُها في حَقَها , 


و خرج '' الترمذي عن القاسم بن جمد , قال : معت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
ته : « إن الله يقبل الصدقة ويأخدّها بهينه , فيُربّيها كا يبي ي أحدك مُهْرَهُ ؛ 
حى إن اللقمة تصير مكل أخدن ٠‏ وتصديق ذلك في كتاب الله ٠‏ ألم يعاموا أن الله هو يَقْبَلَ 
التوبة عن عباده ويأخذُ الصدقات 4 و( ويمحق الله الرّبَى ويّرْبِي الصّدقات م4" . 


4 البخاري ( ؟ / 7,8 ) 75 كتاب الزكاة » 4 باب الصدقة من كسب طيب . 
مسم(175/5)١‏ كتاب الزكاة » ١19‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . 
)1١(‏ مسم ١‏ الموضع السابقة . 

(؟) الترمذي (؟ / ١ه‏ ) ه ‏ كتاب الزكاة , ١8‏ دياك اناه فقن الميظة : 
( ربا الغيء ) يربو : إذا زاد وكثر. 
( القَلُوّ) : الهر أول ما يولد . 
( الفصيل ) : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه . 
( القلوص ) : الناقة » فهو للأنثى كالمل للذكر . 

. ٠6 : التوبة‎ )9( 

(5) البقرة : 595 , 


2 


يضف 


المح يس لي ل لك إن 0 
تبارك 0 بيده ا 7 يُرَبّي ني أحم فل : أو وطينة أو فصيلة . 


او ا 0 ئية ما يفيد 
أن من استحل التصدق بالمال الحرام آخذًا أو معطيًا راجيا الثواب فقد كفر . 
قال علاء الدين مانصه : 


لا تتصدق الاامن خلال ؛ فلو تصدق على فقير شينًّا من الحرام » يرجو الثواب يكفر » 
ولو عم الفقير بذلك ‏ ودعا له ٠‏ وأمّن ن المعطي يكفران ( الهدية العلائية 5/4 ) . 


أما عن معنى ( إلا كأنا يضمٌها في يد الرحمن ) قال أبو حاتم بن حبان البستي : قوله 
يِه ( إلا كأننا يضعها في يد الرحمن ) ) يبين لك أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ القثيل دون 
وجود حقائقها أو الوقوف على كيفيتها إذا م يتهيأ معرفة اتخاطب هذه الأشياء إلا بالألفاظ 
التي أطلقت بها . ا.ه ( صحيح ابن حبان 5580/١‏ » تحقيق شعيب الأرناؤوط ) . 


. #4 روى مسم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ملاع : 
ا رجل في فلاة من الأرض ٠‏ فسمعَ صوتًا في سَحَابة سق حديقة فلان » 
فتدحى ذلك السحاب » فأفرغ ماد في حرةٍ » فإذا شرجةٌ من تلك التّراج قد 
استوغيت ذلك الماء كله ٠‏ فتتبّع الماء» فإذا وجل قائم في حديقة ول الماء 
بسئحاته » فقال : يا عبد الله ما اسك ؟ قال : فلان ‏ للاسم الذي سمع في 


ووم؟ ‏ كشف الأستار ( 1 / 40؛ ) باب لا يقبل الله إلا الطيب » وأخرجه أحمد بنحوه ( ؟ / 528 ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١١‏ ) وقال الحيمي : رواه البزار ورجاله ثقات . 
6 مس ( 4 / لمدا؟ ) 0 كتاب الزهد والرقائق , + باب الصدقة في الساكين . 
( حديقة ) الحديقةٌ : البستانٌ الذي عليه حائط . 
( الخرّة ) : الأرضُ ذات الحجارة الود . 
( القُوجةٌ ) : واحدةٌ الذّراجٍ » وهي مسايل الماء إلى السَهْل مِن الأرض . 
( الملحاةٌ ) : المجْرَفَةٌ من الحديد . 


لظف 


السحابة ‏ فقال له ياعبد الله لم سألْتّي عن اسمي ؟ قال إفي سمعت صوتاً 
في السحاب الذي هذا ماوْهُ يقول : اسق حديقة فلان ‏ لاسمك فا تصنعٌ فيها ؟ 
قال : أمّا إذ قُلْتَ هذا فإفي أنظرٌ إلى ما يخرج منها فأتصة تصدّق بثلّئه » وآكل أنا 
وعيالي تُلنّا » وأَرَدٌ فيها تَلَنَهُ . وفي رواية " : . وأجعل كُلَمَّه في المساكين 
والسائلين وابن السبيل , 
- المتصدق ميرًا ممن يحبهم الله : 

ل ا 

ثلاثة يحبهم الله » وثلاثة يَبْعضّهُمْ الله , م 0 

ساق لد بوشام قا ريني لسر فَمَنَعُوهُ » فتخلّف رجل بأعقاهم 
فأشطاء ا ء ل يعل بعطيده إلا الله والني أعطاء ٠‏ وقوم سارو لهم ٠‏ حت 
إذا كان النوم أُحَبّ إليهم مما يُعْدَلَ به فوضعوا رَؤوسَهُمٌ » فقام أحدم يتَلْقّي 
ويتلو آياتي ٠‏ ورجل كان في سَريّة ٠‏ فلقي العَدُوٌ فَهُزموا ٠‏ فأقبل بصّدّره حق 
0 ا ل فالقيك الزاق:: والفقية 
الخال » والعَن الظلُوم » وللنسائي مثُلّه , ولم يذكرء وثلاثة يَبْعْضّْهُم الله 
ولا ذكرهم في آخر الحديث . ش 1 


. مسل : الموضع السابق‎ )١( 
. وقال الترمذي : هذا حديث صحيح‎ ٠ الترمذي ( ؟ / 748 ) 76 كتاب صفة الجنة » 5؟  باب‎ ١ 
/ 5 كناب قيام الليل وتطوع النهارء ا فضل صلاة الليل في السفرء و(‎ 7١ ) ٠١8١7١7 /5( النسائي‎ 
. كتاب الزكاة » 79 ثواب مَنْ يعطى‎ 175 ) 6 
. اغفتال ) : المعجب بنفسه المتكبّر‎ ( 
. يتقلقغي ) : توذة إل وتَلطّف لي‎ ( 


خف 
الصدقة بسبعائة ضعف : 
6س ةروق الترمني يعن خري بن فاتك( رضي الله عنة ).كال : قال رسول الله 
جين : « مَنْ أنفق نفقة في سبيل الله ٠‏ اكتيات اله ل نه ضعفم » . 
لام ادا 


وفي رواية 9" النسائى: أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله » فقال رسول الله 
يِه : « ليَاتِيَنَ يوم القيامة بسَبُعمائّة ناقة مخطومة » . 


+ روى الطبراني في الكبير عن أبي هريرة أن الني + َيِه عاد بلالا فأخرّج له 
صَبْرَة من تمر فقال :امنا هذا بيابلال قال ادخرت كايا فك ” أميا شق 
أن يجعل لك بخارًا في جِهم . أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا 

0 - » روى الطبراني عن أني اليَسرٍ قال كس 


يقول : « أن أول النا تن ينشظل في ل الله يوم مَ القيامة ليجل الظر ,مشيرا | 
عد هنا ان تضدق عله عا بط ينول 0 


واخرق صحيفتة + 


9 الترمذي ( ؛ /177 7١)‏ كتاب فضبائل الجهاد .؛ ‏ باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله » وإسناده صحيح 
النسائي (7/ 5 ) 5؟ ‏ كتاب الجهاد » 0؟ ‏ فضل النفقة في سبيل الله تعالى . 
50 مس (؟ / 190 ) 58 كتاب الإمارة » 57 باب فضل الصدقة في سبيل الله » وتضعيفها . 
)١(‏ النسائى (/ 44 ) ١١‏ كتاب الجهاد » 45 فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل . 
( ناقة مخطومة ) : لما خطام قاد به كالرسن ن للدابة » فيقكن صاحبها منها ولا تفرٌ منه . 
56٠0‏ - ممع الزوائد ( ؟ / 1١١١‏ ) وقال الهيمفي : رواه الطبراني في الكبير وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه كلام » 
وبقية رجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . 
مبارك بن فضالة : صدوق يدلس » والحديث روي من طرق هو بها صحيح . 
( الصّبرة ) : الكومة . 
6 - ممع الزوائد ( ؟ / ١74‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 


( يَخْرِق ) : يمزق أي يمزق صحيفة الدين . 


و 


أجر الصدقة بحسب القدرة : 
560 - » روى.النسائي عن أني هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله َينَوٍ : 
د تسق درم م مائة ألف درهم » قال ووكقة » قال : كأن ن لرَجُلٍ درهان » 
لال 0 » فأخذ منة مائة ألف درم 
فتصدق , 


00 و5 ريجل ل مدال كدق با د يه كرف 
ماله ... الحديث » . 


7 - »* روى الشيخان عن أبي سعيد الخُدريّ ( رضي الله عنه ) أن ' أعرابيًا قال : ٠‏ 
رسول الله » أخبرني عن الهجرة ٠‏ قال لا 5 
إبل , قال ال : فهل تؤدّي صَدَقتها ؟ قال : نعم , قال : فاعمل من وراء البحار, 
فإنٌ الله لن يَتْرَكَ من عملكَ شيئًا , . 


ا 01 
نعم , قال : فهل تمُنِحٌ منها ؟قال : نعم » قال : فتحليّها يوم ورْدها ؟ قال : نعم , 
قال كاقل:مق وراء البحانحافاق الدلن تدك مو غلك شام 

قال في ( الفتح 555/7 ) : الهجرة المسؤول يي : مفارقة .دار الكفر ء إذ ذاك » والتزام 
أحكام المهاجرين مع النبي يَِتَهِ » وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنها كانت إذ ذاك فرض 
عين » ثم نسخ ذلك يقوله صلى الله عليه وسم ( لا هجرة بعد الفتح ) » وقوله : ( اعمل من 
وراء البحار ) مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان » والبحار : القرى.اه. 


النسائى ( ه / وه ) 56 كتاب الزكاة . 49 جهد المقل » وهو حديث حسن . 
أبن حبان ( 0 / 144 ) ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال الوافر . 
ابن خزهة ( ؛ /9؟ ) باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته . 
اجام ( 7غ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الدهي . 
)١(‏ النسائي : الموضع السابق . 
( عرض الشيء ) : جانبه وناحيته . 
و60" - البخاري  (‏ /7 5807 ) 56 كتاب الزكاة , ه؟ ل .. إلخ , 535 , 55و , متلك2 في 
البخاري . 
مسم (5/هه؟؟ ) 6 كتاب الإمارة » -؟ ‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير . 
أبو داود ( ؟ / ؟ ) كتاب الجهاد » ١‏ باب ما جاء في الهجرة . 


ينضف 


- الصدقة تطفىء الغضب وتقي مصارع السوء : 

0 - + روى الطبراني عن أبي أهامة قال : قال ينوك الله 2 1 صنائع المعروف ' 
تفي مصارع السُوء » وصدقة السَّرّ تطفىء غضب الرّبٌ وصلة الرّحم تزيدٌ في 
العْمّر, . 
اللهم أعط منفقًا خلقًا : 


8-. » روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يقال : ٠‏ 
مَا مِنْ يوم يُصبحٌ فيه العبادُ إلا مَلكان يَنْزلان » يقول أحدها الله أغط متف 
خْلَفَا » ويقول الآخر : اللهم أغط مُمْسِكا تلقا ‏ . 


- + روى أحمد عن أبي الدراء قال : قال مَلِتَع : « ما طلعَت شمن قط إلا 
بُعث بجَنبَتيها ملكان يناديان يُسبعان أهل الارض إلا التَقَليّن يا أها الفا 


هلَمُوا إلى ربكم فإ ما قل وكَفَى خير ما كثْرَ وألِي ولا آبَتْ عَم قط إلا بع 
بَحَعَيها تلكن يناذياق معان أهل (الأرض إلا التفلزى ارلي خط منفةا علدنا 
وأعط نيك كلقا . . 


- الصدقة وقاية من الهلاك : 


: روى الشيخان عن أي هْرَيْرَةَ ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله يلات‎ + .-١ 


- النسائي (7/ 185 ) 58 - كتاب قسم الفيء ١١ ١‏ شأن الهجرة . 
( لن يَتِرَكَ ) : لن يُنقصّك شيمًا . 
5608 - جمع الزوائد ( ؟ / ١٠١‏ ) وقال اهيثقي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
البخاري ( ؟ / ٠١4‏ ) 56 كتاب الزكاة »  ”7‏ باب قوله تعالى « فنأما مَنْ أعطى واتقى » وصدّق بالحسنى ... 
الآية 4 , 
مسلم -١١)7٠١/5(‏ كتاب الزكاة » ١7‏ باب في المنفق والممسك . 
٠ع"‏ أحجمد (ه//اؤا). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١١١‏ ) وقال الهيثقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
. البخاري (5/ ٠٠5 , ٠٠5‏ ) 5ه كتاب بدء الخلق , 7 باب ذكر الملائكة . 
مسلم (1715/5 7875) 7١‏ كتاب الزكاة »  ”0‏ باب من جمع الصدقة وأعمال البر . 


"4 

« مَنْ أنفْقَ زوجين في سبيل الله » دعاهُ خَرَّنَة الجئة .كل خَزْنّة باب : أي قل » 
هلم ؛ ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول الله » ذاك الذي لا تَو: ى عليه قال رسول الله يلع : في 
لأرجو أن تكون منهم » . 


وفي رواية ‏ : أن رسول الله عينم قال : « من أنفق زوجين في سبيل الله » نودي 
من أبواب الجنة » . 


- البركة # اعدو 


قال الله تعالى : ا 


وفي أخرى '" : م نحن الاخرون السّابقون يوم القيامة .... وذكره » وفيه : يَدُ 
الى لا يمتيلانهة كا اليل واتنان وان أراضها انق رقن علق 
السموات والآرض ؟ فإنه ل يَغْضْ ما في يده » وكان عَرْشَهُ على الماء » وبيده 
الميزان يَخْفْضُ ويرفع » . 

وفي أخرى 9 : « وبيده الأخرى : افيض أو القبْضُ - يرفع ويَخفض» . 


وأخرج مسل 9) عن أي هريوة يله يَبْلّعْ به الني ملا قال : » قال الله تبارك 


. مسلم ( 717/5 ) الموضع السابق‎ )1١( 

(زوجين)أي : صنفين » والزوج : الصنف-من الأشياء والنوع منها والزوج الذي معه آخر من جنسه مثله . 
( أي قل ) : منقوص الحروف من ٠‏ فلان » كأنه قال : يا فلان » قال الأزهري : ليس ترخم ٠‏ فلان » ولكنها 
كامة على حدة ٠‏ فبنو أسد يوقعونها على الواحد والاثنين ‏ والجع والمؤنث بلفظ بلفظ واحد ء وغيرهم يثْنّي ويجمع 
ويؤنث » وقال الجوهري : حُذفت الألف والنون لغير ترخم ٠‏ ولو كان ترخيًا لقال : يا قُلا . 
( التوي ) : الملاك . 

5 البخاري ( 1 / 457 ) 74 كتاب النفقات ١٠‏ باب فضل التفقة على الأهل . 

(') البخاري ( / 507 ) 75 كتاب التفسير»” ‏ باب ( وكان عرشه على الماء ) وأطراف هذه الرواية في 741١‏ » 
قذالا , 6ؤغلا . 0 ١‏ 

للق البعاري 1177171 كتاب التوحيد » 7١‏ باب ( وكان عرشه على الماء ...الخ ) . 
( الفيض ) : جَرِْيّ الماء : إذا امتلاً الإناء وجرى . 

ل 


الملطض 
2 َه 0 5 5 َ 7 
وتعالى : يابن أدمٌ » أنفق أنفق عليك ». وقال:: يين الله مَلاى سَّحَاء , 
لآ يغيضها شيء الليل والنهار, . 
02 0 9 ع 2 7 
وفي رواية " له عن رسول الله َيِه : « إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك », . 
- الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها : 
*960 - #4 روى الشيخان عن حارثة بن وَهْب ( رضي الله عنه ) قال : سمعت 
سك ا ل ل 


ا ل 


1" - * روى الشيخان عن أبي موبى الأشعري ( رضي الله عنه ) أن الني ميته قال : 

لاج عر الثاني رات يلود الاخل يه بالمكدقة سو عار لا جا 

ليا تاها .و اد يتبَعُة أربعون امرأة ؛ يَلْدْنَ به من قلّة 
الرّجال وكثرة النساء 0 


فشكل المتصداق والبخيل : 
0 - + روى الشيخان عن ألي هُرَيَرَة ( رضي الله عنه ) قال : « ضرب رسول الله 


(سَحاء )سح السحاب يسح : إذا هطل » والسحابة سَحَّاءِ . 

( يفيضها ) غاض الماء يغيض : إذا نَقصّ » أي لا يُنْقضّها شيء من كَثْرة العطاء . 
)١(‏ مسلم 111/5 ) الموضع السابق . ١‏ 

560 - البخاري (5 / 18١‏ ) 76 - كتاب الزكاة » 4 باب الصدقة قبل الرد » وأطرافه في 717١ , ١694‏ . 
مسم 1١ )7٠١/5(‏ كتاب الزكاة » 18 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها . 
النسائى ( ه / 7/0 ) 7١‏ كتاب الزكاة » 54 باب التحريض على الصدقة . 

5416 - البخاري (* / 18١‏ ) 4؟ ‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب الصدقة قبل الرد . 
مسم(؟/ / 1١ )7٠١‏ - كتاب الزكاة » ١8‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها . 
( أذت ) به ألُودُ : إذا لجأت إليه وطّفت به [ واللّؤذ : حَصُن الجبل وجانيّة » وما يطيف به] . 

66" البخاري ( ا وني كدان النناتى 1ب نان جسة الففون لذ قن ادر وق 
مسلم -1١١)7087/5(‏ كتاب الزكاة » ؟؟ ‏ مثل المنفق والبخيل . 


رق 


َيه مَمَلَ البخيل والمتصدّق » كثل رجلين عليها جُنْتان من حديد قد اضطرّت أيديها إلى 
تدييها وترّاقيها » فَجَعَلَ التصدّق كُلَّا تصدّق بصدقة انبسطت عنه حت تُفَتْيّ > انائلة قيقد 
ةرملل الخيل كقاءهز بصدع فلحدا. :راغت كل حلقة يكنا :قال ألهزيزة : 
فأنا رأيت رسول الله َي يقول بإصبّعه هكذا في جيبه » فلو رأيته : يُوَسْعها ولا تَوسّم » . 

قال القاضي عياض : وقع في هذا الحديث ( أي في بعض رواياته ) أوهام كثيرة من 
الرواة وتصحيف وتحريف ... فنه : مثل المنفق والمتصدق » وصوابه مثل المتصدق والبخيل 
ومنه : كثل رجل وصوابه : كثل رجلين عليها جنتان » ومنه قوله جنتان أو جبتان 
بالشك وصوابه جنتان بالنون بلا شك , والجنة : الدرع ويدل عليه الحديث نفس:1[ أى 
قوله ] : ( فأخذت كل حلقة موضعها ) » [ وقوله ] في الحديث الآخر جنتان من 
حديد أه ( شرح النووي ٠١8/1‏ ) . 


قوله ( تَفْشي أناملّه ) أي تغطيها وتسترها . ( تعفو أثره ) أي تمحو أثر مشيته 
وتطمسه » 000 الصدقة تستر خطايا التصدق 5 يستز الغوب الذي يجر على الأرض أثر 
مشي لابسه » جور اليل عليه . انظر شرح النووي » وهذه رواية مسم حديث رغ (/ا) 
كتاب الزكاة توضح العنى أكثر : عن أبي هَرَيْرَة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله علائه : ٠‏ مَثَل 
لتيل والْمِتصَدّق مَقَل رَجَلَدْ: عليْها جتان مِنْ حَدِيدٍ إذا هم الْمَنَصَدَقَ 
بسَدقة أنْسَمَت عَلَِه » حَنّى تُعفي أثرَه » وَإِذَا هم الْبَخِيلُ بِصَدَقَة تقَلّصَت عَلَيْهِ ‏ 
َانْفمّتْ يداه إلى ترافيه . وَانقبَضَتْ كَل حَلْقَة إلى صَاحبّتها » قال : قَتَيئت 
َسُولَ لله يله يَقُولَ : ٠‏ فَيَجْهَدَ أن يوَسْعهَا فلآ يسيع » . 


>0 > قال ابن الأثير ( جتان من حديد ) قد جاء في الحديث « جُبّتان ‏ أو جُنّتان » بالباء والنون » فالجبّة بالباء : 
معروفة » وبالنون : الوقاية . : 

( تراقيها ) التاق جمع تَرقُوةَ » وهي العظم الذي بين ثغرة النخر والعاتق . 

( قلَصّت ) قَلَصّ العضو : إذا قَضْرَ وَاجتع » وكذلك الثوب . 


الحنكرضق 
الصدقة وقاية من النار » والتصدق ولو بشق تمرة : 


75 - # روى الشيخان عن عدي بن حاتم ( رضي الله عنه ) قال : قال ينول الله 


هم م 


كه : , ما من مِن أحد إلا سيْكَلَمَة ربّه » ليس ببنه وبينه تَرْجَان » فَينظرٌ أي 
منه » فلا يَرَى إلا ما قَدُمَ » ويَنْظرٌ أَشَأمَ منه ء فلا يرى إلا ما قَدَمَ » وينظر 
بين يديه » فلا يرى إلا النار تلْقَاءَ وَجْهِه » فَانَهُوا النّار ولو بشقّ تمرة » . زاد في 
رواية "لاقن ل قد تكلم ده ء 1 


وفي رواية 9 : ٠‏ أنه ذَكَرَ النارَفتعوّذ منها » وأشاح بوجهه ثلاث مرات » ثم قال : 
, اتقو الثّارَ ولو بشقّ تمرّة » فإن لم تجدُوا فبكلمة طيّبَة » 


١‏ * روى الشيخان عن عدي ب بن حاتم ( رضي الله عنه ) قال ل 
بده يقول : « انوا النارز ولو بشق تَمْرَة» . 


ن ف . أده انع 1 ف د فين ل قدي 
وفي رواية " : « من استطاع منم أن يَْتترامن الثثان ولق يق تمرة 
إن 
فليُفعّل » . 
مس مه 2 
اك ا ل 00 5 050 شاه 
وفي أخرى © : « أنة ذكرٌ النار »فتعوّذ منها » وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال : 
انَُوا الناز ولو بشق تمرةٍ » فإن لم تجدوا فبكَلمَة طَيّبة» 
5" - البخاري ( ٠١‏ / 494 ) 97 كتاب التوحيد . ١١‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 
4١ )400/01(‏ - كتاب الرقاق » 45 باب من تُوقش الحساب عدب . 
مسم (7/1) ؟ 1‏ كتاب الزكاة » ٠١‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق قرة أو كامة طيبة . 
)00 مسم 5 الموضع السابق . 
(0) مسم ء الموضع السابق . 
الترمذي( ؛ / 77١‏ ) 58 - كتاب صفة القيامة » ١‏ باب في القيامة » وقال : حسن صحيح . 
قال ابن الأثير : ( ترجمان ) الترجمان : ناقل الكلام من لغة إلى لغة . 
( أن منه وأشأم منه ) يعني عن ينه وثماله » واليدٌ اليسرى تسمّى : الشوّمى . 
( فتعوّدٌ منها ) تعوّذت من الثىء : إذا قلت : أعوذ بالله منك ء والمعنى : لجأت منك إليه » وانتصرت به . 
( أشاح ) أي : أعرض . 
637" - البخاري ( ؟ / 88؟ ) 6؟ ‏ كتاب الزكاة » اباد تلكا رو شوتر + 
مسلم ( 7١6/5‏ ) الموضع السابق . 


(5) مسلم ص :1707. 


(5) البخاري ( ٠١‏ / 48.) 178 كتاب الأدب » ١4‏ باب طيب الكلام . 


يتخرفق 


4 * روى مس عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ 
ما نَقصّ مَالَ من صَدَقَةٍ ‏ أو ما تقصت صَدَقَة من مال - ومأ زاد الله عبدًا بعفو 


إلا عا » وما تواضع عبد لله إلا رَفَعَهُ الله , . 


9. + روى مسم عن جرير بن عبد الله البَجَيّ ( رضي الله عنه ) قال : « كنا في 
صَدْرِ النهار عند رسول الله مَِقَهِ » فجاءه قوم عَرَاةَ مُجتابي المّارء أو القباء » مُتَقَلْدي 
. السيوف » عامَتُهِم من مُطَرَء بل كلهم من مُغَرَ فَتمَمرَ وَجْهُ رسول الله يق : ليا رأى هم 
من الفاقة » فدخل ء ثم خَرَيَ » فأمر بلالا فأدّن وأقام فصلّى » ثم خَطَبْ فقال : ١‏ يا 


ك0 


أيُها النّاس اتَّقُوا رَبْكُمٌ الذي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس واحدة وحَلَقَ مِنْهَا زَؤْجهاء وَبَثْ مِنْهًا 
رجالا كثيرًا وَنْسَاءً ‏ وَانَهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ ‏ إن الله كان عَلَيْكُم 


و-4.#ثم ج42 


رقيبًا 4 7 والآية التي في الحشر ( انَقُوا الله وَلْتَنْظْرْ نَفْسَ مَا قَدّمَتْ لِقَدِ 4) تصدة 
من ديناره » من درهّمه . من ثوبهء من صاع يرْه . من صاع 
2 1 0030 3 0 إن سر 
تمره » حتى قال : ولو بشق تمرة » قال : فجاء رجل من الأنصار بِمُرّةِ كادت كفه تعجز 
“ا ا ا 2 5 و2 3 
عنها » بل قد عَجَرْت » قال : ثم تتابع الناس . حتى رأيت كومَّيّن من طعام وثياب » حق 
5-5 مسلم ص 7١6‏ . 
النسائى( ه / 74 7,66 )  ”١‏ كتاب الزكاة »  7*‏ باب القليل في الصدقة . 
( أشاح بوجهه ) أعرض » وقيل : حَذِرَء وقيل : أقبل بوجهه . 
)١(‏ النساء : )١( .3١‏ الحشر : ١6‏ . 
4. مسلم ( ٠٠0١/5‏ ) 50 كتاب البر والصلة والآداب ٠‏ 15 باب استحباب العفو والتواضع 
الترمذي ( 4 3787 ) 78 كتاب البر والصلة » 8 باب ما جاء في التواضع » وقال : حديث حسن صخيح . 
68 2 مسلر( ؟ / 706 ) 1١١‏ كتاب الزكاة . ١‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق ققرة أو كامة طيبة . 
قال ابن الأثير : ( مُجْنَابِي المَار ) المَارٌ : جمع تمرة » وهي دَيْلَةَ خططة مِنْ مآزر الأعراب ؛ وَاجَْابَ فلانٌ 
ثوبّا » إذا لبه . 
( فتمغر ) َعّر وجهه : إذا تغيّر وتلوّن من الغضب . 
ا بر م : المتيرة » وأصل الكوم 0 ف 
كذلك:: كسما وده ل اشرق سرون . عفار هنا نا ينه 1 الجر ا ل 
ما شرحه الميدي في غريبه » وقد جاء في كتاب النسائي وبعض نسخ مسلٍ « مُذّهَبة » بالذال المعجمة والباء 
المعجمة بواحدة » فإن صحت الرواية : فهي من الشيء الَّدَهَب , أي : الْمَوّهِ بالذهب » أو من قوهم : فَرَسَّ 
ع 5 5 هم ع 0م 0 ووه ع علد 7 55 
مدهب : إذا عَلَت حُمْرَتَه صُفرة » والأنثى مُدهَبَةٌ » وإغا خص الأنثى بالذكر : لأنها تكون أَطْفَى لونًا من الذكرء - 


نكارق 


ريت وجة رسول الله تَهلَلَ كأنه مُدْهْنَةَ » فقال رسول الله لَه : من سن في الإسلام 
حَسَنةَ فله أجرّها وأجرٌ من عَمِلَ بها من بعده » من غير أن يَنْقَصَ من أجورمم 
شيء » ومن سَنّ في الإسلام سّنة سيّئة كان عليه وزرُها وَوزْرٌ مَنْ عمل بها من 


بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » . 


وفي أخر: ى "! قال : « جاء تاس من الأعراب إلى رسول الله يِه » عليهم الصّوف » 
فرأى سُوءَ حاهم ... فذكر بمعناة » . 


وأخرج النسائي (' الرواية الأولى » وليس عنده « مُجتابي النّار » أو العبَاء » وزاد 
عفاد موقل د 6 ْ 
الصدقة على غير الفقير لمن لا يعام حاله : 

+ روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله 0 َيِه قال : 
كال رجل ١‏ اعد يسدر لخر سلريك ترحعنا قا اده 
فأصبحوا يتحدّثون : تَصّدَّقَ الليلة على سارق » فقال : اللهم لك امد ء على 
سارق ! لأتصدقنٌ بصدقة » فخرج بصدقته » فوضعها في يد زانية » فأصبحوا 
كسكون + تسذق الليلة عل _رانية »فسان + اليه ناث اليد > عل رانين 
لأتصدقنٌ بصدقة » فخرج بصدقته » فوضعها في يد غي » فأصبحوا يتحدّثون : 
دق الليلة على غف' » فقال : اللهم لك امد ؛ على سارقي وانية وغف' ! فأتي 
فول لد أما كفنت هل نارق :+ فليله أن كشنف عع ترقت وأما الزائية : 
فلعلها أن تستّعفٌ عن زناها » وأما الغنيٌ : فلعله يعتيرٌ فينفقٌ مما أعطاة اله , . 


وأرق بَثَرَةَ . والله أعلم . . 
( وِزْدَه ) الوزرٌ : الحثل والتٌقل . . 
(1) مس » الموضع السابق . 
(5) النسائي ( ه / 76 ) ؟؟ ‏ كتاب الزكاة - باب التحريض على الصدقة . 
لان البخاري ( 5 / 9٠‏ ) 55 كتاب الزكاة » 1١4‏ - باب إذا تصدق على غني وهو لا يعم . 

مسم(175/6) ١‏ كتاب الزكاة » 514 باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها . 
النسائي (ه / ده .01)؟5 كتاب الزكاة » 47 باب إذا أعطاها غنهًا وهو لا يشعر. ‏ *' 
( أن يستعفا ) استعف الرجل : إذا ألزم نفسه العفة »وهي التغزة عن الطلب والسألة . 


كرف 


وأخرج النسائي مثلها وقال فيها : , فقيل له : أمّا صَدَقنّك فقد تَقبلّت .. 
.وذكره 6 
حث النساء على الصدقة : 


١60؟-‏ » روى مسلم عن عبد الله بن عُمرَ ( رضي الله عنها ) أن النيئ مَل هي قال: 
#ا تست التساد فد قن وا كتين الاستغفازء فإني أَيتَكَنَ أكثر أهل الشانع 
قالت امرأة منهن جَزْلة : ما لنا أكثرٌ أهل النار؟ قال : تَكْثْرنَ اللّعنَ » وتكفرن 
العف يي رأيت من ناقصّات عَقْلٍ ودين أُعْلَبَ لذي لَبْ منكن 2000 
تقصان العقل والدّين ؟ قال : شهادة امرأتين بشهادة رجل » وقكث الأيامَ لا 

5 - » روى الطبراني في الأوسط عن حكم بن جزام قال أمَ يسول الله يلق 
النساءً بالصّدَقَة وحَتّهنُ عليها وقال :تمدق فائكة أكثرٌ أهل النارء فقالت أمرأة 
مهن : لِمّ ذاك يارسول الله ؟ قال : ٠‏ لأنَكُنُ تكثرن ن اللّمْنَ وتَسَوَفْنَ الخير وتَكْفَرْنَ 


455 - » روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى الني يِه فقال إفي أت 
في حوضي حتى إذا ملأنّه لإبلي ورد عل البعيرٌ لفيري فسقيئه فهل في ذلك من أجر ؟ فقال 
رسول الله ميا وق كل ذات كيد حزى جره 


. كتاب الإيمان ؛ 76 باب بيان تقصان الإيمان بنقص الطاعات‎ ١ ) 89 , 43 /1( مسم‎ 565١ 
. الجزلة ) : التامة » ويجوز أن تكون ذات كلام جزل » أي : قو شديد‎ ( 
. وكُفْرّهنٌ إياه : جَحْدَهْنَ إحساتة إليهن‎ ٠ العشير ) : المعاشر » والمراد به : الزوج‎ ( 
. وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ ) 546 / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
. التسويف ) : أن تقول المرة بعد المرة سوف أفعل ولا تفعل‎ ( 
.) 5739/5 أجد‎  معن«م‎ 
. وقال الهيفي : رواه أحد ورجاله ثقات‎ ) 1١١ / + ( جمع الزوائد‎ 
. أُنْزِعٌ ) في حوضي : ألقي بالماء في الحوض‎ 
٠ كبو حَرَى ) من لخر » يريد أها عطشت لشدة حرّها » والعنى أن في سقي كل ذات كبد حَرّى أجنا‎ ( 


ترق 


+ روى أبو داود عن ا هياج بن عمران بن حُصين ( رضي الله عنها ا 
عمْرَان أَبْقَ له غُلامٌ ٠‏ فجعل لله عليه ليِنْ قَدَرَ عليه لَيَقَطَعنٌ يَدَهُ » قال : فأرسلني لأسأل 
له » ' فقأتيت مَمْرَة بُنَ جُندُب فقال : كان رسول الله ل كنا عل الكدفةه: وينها ذا عن 
الْثْلّة » فأتيت ابْنَ حُصَيْنِ فسألثة » فقال : كان رسول الله يِه يَحدْنَا على الصدقة , 
ويتهانا عن للق 0 ” 
المتصدق في ظل صدقته : 

0 - * روى أبن خزيمة عن عُقبةَ بن عامرٍ » يقول : سمعت رسول الله ينه يقول : 
« كل امرىء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس » أو قال » حتى يُحكمَ بين 
الناس » . 

قال يزيد - أحد الرواة -:فكَان أبو الخير لا يخطمه يومٌ لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة 
ولو بَصَلَهَ .. 
- يبقى ما يتصدق به من مال : 

56١‏ - + روى البزار عن أبي هريرة أنّ رسول الله ييِنَمِ أمرَ أن يَذبح شاة فيشتهنا بين 
الجيران قال فذبحهَا فقسمّها بين الجيران » ورُفعت الذراع إلى الني ييه وكان أحبّ الشاة 
إليه الذراعٌ ٠‏ فاما جاء الني لو قالت عائشةٌ : ما بقي عندنا منها إلا الذراع قال : 
٠‏ كُلّها بي إلا الذراعٌ » . 
من أخلص في صدقته يظله الله بظله : 


5697 - * روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله مَل 


أبو داود ( + / +ه ) كتاب الجهاد » .اب في النهي عن الثلة » وللحديث شواهد . 
( المذلة ) : التنكيل رالقتل بنطع بعض الأعضاء . 
0" أبن خزهة ( 5 /54) 606 باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة » وإسنادة صحيح على شرط مسلم ٠‏ 
كعف الأستار( ١‏ / 263 ) باب ما تصدقت فأبقيت . 
جمم الزوائد (* / ؟١٠‏ / وقال الهيثقي : رواه البزار ورجاله ثقات وآخره عند الترمذي بسند جسن . 


37" - البخاري ( ؟ / 155 ) ٠١‏ كتاب الأذان » 56 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة . ٠‏ : 


ككف 


يقول ٠:‏ سَبْعَة يَظلُّهم لله في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظله : الإمام العادل » وشابٌ 
اها عاو لدع وخزتوريوا واج ونا امكو ا خرج ةا 
. يعوة إليه » ورجلان تحابًا في الله » اجتعا على ذلك وتفرقًا عليه » ورجل تَعَتة 
أظرأة ذات مَنْصب وجَمَال » فقال إن كناف الله » ورَجّل تصدّق بصدقة 
فأَخْقَاها حتى لا تَعلَمَ شالة ما تَنْفقٌ يمينة » ورجل ذَكَرَ الله خاليًا ففاضت 
ياه 
حرمة الكنز من غير إخراج حقة : 

ا : قَدمُت 
كد حلى تشع من حلط كن مت 7 ضَمَ لقو 0 
منْهُمْ رَجَعَ إلِيّه شَيْنًا » قال : فَأَدبَرَ ء فَاتبَعْتة حلى جل إلى سَاريّة » فَقَلْت : ما رأيت 
ااا اا ل ات شَيقً ًا » إن حَليلي أبا القايم عله 
عاق فاحثة :قال + : اترق أحد ؟ » فَنظَرِتَ ما عل من الس » وأنا طن أن 
ل .ما د 1 عدن أن لى مثلة دعكا عله 
كله » إلااثلانة كتائين + © هؤلاء يكدقوق النذيا لا -يعقلون كينا .قال : 
قُلْتَ : مَالَكَ ولإخوانك من قُرَيْشٍ لا تعُترهم وتّصيب منْهُمْ ؟ قَالَ ٠:‏ لاء وَرَبْكَ » لا 
مسلم(176/5)١‏ كتاب الزكاة » ٠٠‏ باب فضل إخفاء الصدقة . 
68" البخاري ( 5391/٠‏ , 57 ) 58 كتاب الزكاة » ؟ باب ما أي زكاته فليس بكنز . 

مسم -1١)3786/5(‏ كتاب الزكاة » ٠‏ - باب في الكثاز ين للأموال والتغليظ عليهم . 

( الْكَنَازِينَ ) الكثازون : جمع كنّاز : وهو الذي يَكْبِزٌ الذّهب والفضة : أي يَجِعَلْهَا كَنْرًا . والكثْرٌ : المال 

المدفون . 

( بِرَضفٍ ) الرّضْفْ : جمع رَضْفةِ . وهي الحَجَرٌ يُحْمَى ويترك في اللبن لِيَحْمَى . 

( حَلَمَهُ ثديه ) حَلَمةٌ الثدي : هي الحبة على رأسه . 


( تعترهم ) عراه واعتراء : إذا قصّدهُ يطلب رفدّة وصلتّة . 


خرف 


الهم عَنْ دنا » ولا أستفتيهم عَنْ دين » حَنَّى أَلْحَقَ بالله ورَسُوله » . 

وفي رواية 7" : أن الأختف قَالَ : كنت في لَفَرِ مِنْ قُرَيشٍ » قَمَرٌ أبو ذَرٌ وَهُو يول : 
بَثْرِ الكانزين بَكَيْ في طَهُورهْ » يَخْرُج من جدوبهم » بكي مِن قبل أَقفَائهم يخْرَجَ من 
جبّاههم » ثم تنَحّى » فَقَعَدَ » فَقَلْتَ : مَنْ هذا ؟ قَالُوا : هذا أبودَرٌء قَالَ : فَقَمْتَ إليه . 
فقلت : مَا عَيء تَمِعْتّك تقول قُبَيْلُ ؟ قَالَ : ما قُلْتَ إلا شينًا مِكنّهَ من نبيّهم يلق » قَالَ : 
قَلْت : ما تقول في هذا العطاء ؟ قَالَ : حَدهُ » فإنٌ فيه اليومَ مَمُونة » فَإِذَا كَانَ تَمَنَا 


ريك فد 
مه 0 لاون بر 50 

وفتزانة 3101 وعد منةا بارا 1 لذ فانا رةه لدين » إلا أن أقول به 
في عبّاد الله » هكذا » حنَا يَيْنَ يديه : وَهَكذا عَنْ هينه وَهَكَذَا عَنْ شماله » . 

( فنظرت ما علي من الشيس ) 

يقصد أنه توقع أن يرسله الرسول يََِهٍ في حاجة فهو يبحث عما إذا كان بقي من النهار 
ما يكفى . 
أن ا ل ل ا 0 
به وقد استغل مذهب أبي ذر حتى أراد بعضهم أن ينقض الإسلام من خلاله وذلك تعسف 
في الفهم . 

68 + روى أحمد عن عبد الله بن الصامت قال : كنت مع أبي ذَرٌ فخرج عطاؤة 


( أَرصِدة ) رَصَدْتْ فلانًا : تَرََبنُةَ » وأَرصَدْتْ له : أعدذت له . 
)١(‏ مسلم » الموضع السابق ص 759١‏ . 
(؟) البخاري ( ؟١‏ / 5١18 , 5١9‏ ) 14 كتاب القني . ١‏ باب تنى الخير ... إلخ . 
(؟) البخاري ( 7/1١‏ 371) 176 كتاب الاستئذان » ٠١‏ باب مَنْ أجاب بلبيك وسعديك . 


9م أجد 101/5 75 ) : 


تارق 


ومعه جارية له » قال : فجعلّت تقضي حوائجَة ففضل معها سبعة فأمرّها أن تشتري بها 
فلومًا قال قلت لو أخربّه للحاجة تنوبّكَ أو للضيف ينزل بك قال : إن خليلي عهد إل أن 
أي ذهب أو فضة أوي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يُفرغَه في سبيل الله عز وجل . 


أقول : هذا النص وأمثاله مول على حالة يكون الناسٌ فيها محتاجين . أما إذا لم تكن 
بالناس حاجة فلكل ما ملكه على أو يودي اللقوق متف 


الإعطاء من غير إحصاء : 


 نيكاسم روى أحمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) « أنها ذَكَرَتَ عدّةَ من‎ * 6٠ 
أعطي » ولا‎ ٠: قال 0 - فقال لما رسول الله َيه‎ 0 


00000 52200 سايكا ف التسيد 
ا ار ار ارو ا ل ل 0 
قالت : دخل علي سائل مَرّةَ وعندي رسول الله يِه » فأمرت له بشيء » ثم دعوت به . 
فنظرت إليه » فقال رسولٌ الله لقع :« أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء » ولا يحرج إلا 
بعامك ؟ » قلت : نعم » قال : : . مهلا ياعائشةٌ ‏ لا تَحْصِي » فيُحصي الله عز وجل 


0 - + رؤى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر ( رضي الله عنهها ) قالت : قال لي 
رسول الله عنم : « أنفقي ‏ أو انضحي , أو انفحي ‏ ولا تحصي » فِيُحصي الله 


جمع الزوائد ( ١40 / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( أوي عليه ) : الوكاء : ما يُشْدٌ به رأس القربة والمعنى : المال يُوضع في الكيس ويّشْدُ برباط فلا يُنفق منه شيء. 

و" أجد (5/ الالال موك 809). ١‏ 
أبو داود (؟ / 1١6‏ ) كتاب الزكاة ٠‏ 26 باب في الشح.. 

. النسائي ( ه 77 ) 7 كتاب الزكاة » ؟ 7 باب الإحصاء في الصدقة » وإسناده صحيح‎ )١( 

(لا تحصي فيحصي الله عليك ) أي : لا تّمَدّي ما تتصدقين به وتجمعينه ء فيحصي اللَهُ ما يعطيك , ويَعٌُده 
عليك » وقيل هو المبالفة في التقصي والاستثثار . ْ 

. باب التحريض على الصدقة‎ 7١ » كتاب الزكاة‎ 76 ) ٠٠١ / * ( البخاري‎ . "6١ 
. كتاب الزكاة » 8؟  باب الحث في الإنفاق‎ - 1١5)1757/5( مسم‎ 


لجار 


عليك » وفي رواية ' : « أنفقي » ولا تحصي فيحصي الله عليك . ولا تُوعي فيوعىئ 


وفي أخرى "١‏ : « انفحي ‏ أو انضحي , أو أنفقي _ ولا تَخْصي ٠‏ فيُحصِي الله 
عليك ٠‏ ولا توعي فيُوعي الله عليك , . 
وفي أخرى ( قال لي رسول الله بَِئهِ : « لا توي فيوي الله عليك , . 


وفي أخرى 9) , لا تحصي فيّحصي الله عليك , . 


. مسلم » الموضع السابق‎ )١( 
. مس » الموضع السابق‎ )١( 
. البخاري » الموضع السابق‎ )0( 
. ٠ البخاري ومسل ء المواضع السابقة‎ )5( 
. انفحي ) النضح والنفح : كناية عن اللماحة والعطاء‎  يحضنا‎ ( 


الفصل الثاني 
في 
النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة 


الضف 
النصوص 7() 
587 - » روى مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله بن : 


5 دينارٌ أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقتة في رقبة » ودينارٌ تصدّقت به على 


سكن #-وويناز أنتفتة عل أهلك + أعظتها أجرا الذي تننقة عل أهلك .: 


617" - » روك مس عن ثوبان ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله يله : ٠‏ أفضل 
دينارٍ يُنفقة الرَجُل : دينارٌ : يُنفقةاعل عياله + وةينائ 'يلققة الرجل عل 
ذابته في سبيل الله » وديناز ي: فقة عل أضحابه بق صبيل اللاي . 


قال أبو قلابة : بدأ بالعيال » ثم قال أبو قلابة : وأي رجل أعظمٌ أجرًا من رَجل يُنفْقٌ 
عل يكال مقار يليم الله أن بلقتم اللدد رك با ررقيف + 

قال النووي ( 417 88 ) : مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم 
الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة 
ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك الهين وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل 
عن صدقة التطرع ...«وزائم تاكن بقرله يلق »+ كت بامزء إلا أن غتين عين لاك 
قوته » . اه . 


أقول : وك رأينا من مفاسد بين الشباب والأولاد نتيجة إقتار أبائهم عليهم مع القدرة » 
ما يجعلهم يلجأون إلى السرقة ونحوها .. ومن ههنا يظهر عظم هذا التوجيه النبوي . . 


)١(‏ ملاحظة : النصوص الواردة في هذا الفصل وما بعده هي في الصدقة المندوبة على الأهل والأقارب » أما النفقة 
الواجبة للأقارب فحلها في جزء النكاح من القسم الرابع . 
547 - مس (5 / 35 ) 17 كتاب الزكاة » ١7‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك . 
( في رقبة ) أراد بقوله : « ودينار أنفقته في رقبة » أي : في فك رقبة مأسورة . 
+55 مسلم (7/ 141 ) 17 كتاب الزكاة » 17 باب فضل النفقة على العيال والمملوك . 
الترمذي ( ؛ / 544 ) 78 كتاب البر والصلة » ؟؛ ‏ باب ما جاء في النفقة في الاهل . 
( يُعمّهِم الله ) العمّة : كفم النفس عما لا يحل , أي : يجعلهم ذوي عفاف وتّقى لا يتبذلون . 


رحضرىق 


5684 - * روى الشيخان عن أبي مسعود البدري ( رضي الله عنه ) عن النيّ مله قا 
« إن المسل إذا أنققَ على أهله نَفَقَةَ وهو يَحْتَسِبُها » كانت له صدقة , . 


ولفظ الترمذي : أن النى عر قال : , نفقة الرجل على أهله صدقة » . 


ااه روا دس قيار عدا ع كل 5 يسول لله َل :وها 


5 - + روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : أمرّ رسول الله وَل 
بالصيدقة يوضا > فال وخل:: نيارمولة الل اعتدي وهنا قال وي تصذى نه على 
نفسك , قال : عندي آخَرٌ ؟ قال : تِصَدَّقْ به على ولدك , قال : عندي آخَرٌ ؟ قال : 
تَصَدَّقْ به على زوجتك , أو على زوجك » قال : غندي آخرٌ ء قال : تَصَدَّقْ به على 
خادفك ,فالخ عمف اع ان انث ابصر, 


قال البغوي ( شرح السنة 114/١‏ ) : ( في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل 
النفقة فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعضّ منه فإذا ضيّعه هلك وم يجد من ينفق عليه 
ثم تَلْثْ بالزوجة وأخرها عن الولد » لأنه إن لم يبجد ما ينفق عليها فْرّقَ بينها فوصلت إلى 
النفقة من غيره » ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته فتصير نفقته على من 
يبتاعه ) . 


685" - البخاري ( 5 / 97؛ ) 76 كتاب النفقات ١ ١‏ باب فضل النفقة على الأهل . 
ملم -1١)3660/1(‏ كتاب الزكاة » ١4‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ . 
النسائي ( 667/5 ) 36 كتاب الزكاة » 7١‏ باب أي الصدقة أفضل . 1 
الترمذي ( ؛ / 514 ) 58 كتاب البر والصلة . 4 باب ما جاء في النفقة على الأهل . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وعم أجد ( 4 / 08). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١,١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

. أبو داود ( ؟ / ؟1 ) كتاب الزكاة . باب في صلة الرحم ؛ وللحديث شواهد بمعناه يقوى ها . 
النسائي ( 70/2 ) 56 كتاب الزكاة » :5 تفسير ذلك . 


خرف 


56510 - * روى أبو داود عن أبي هريرة ( رض الله عنه ) قال : « يبارستول الله ع أى 
5 : م ع ع و 7 
ل له 


:0 0 ءِ 
ار 7 ”7 
نكن يقد للدم 
5 م ع م - ع 
وعند أبي داود : « خيّرٌ الصدقة ما ترك غنىّ » أو تصدّقَ عن ظهر غنىّ وابدا 
ول د 
سن 
وفي أخرى '") للبخاري قال : « أفضل الصدقة : ما ترك غنى » واليدٌ العليا خيرٌ 
من اليد الكسلي ا ع ول ور : إِمّا أن تُطعمَني » وإما أن تَطَلْقَي , 
ويقول العبدٌ : أَطْعِمْني وَاسْتَعْملني » ويقول الابن أطمني» إل من تيقي ؟ فقالوا: 


6597" أبو داود ( ؟ / 1١5‏ ) كتاب الزكاة » باب في الرخصة في ذلك . 
أبن حبان ( 0 / 154 ) ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده . 
ابن خزية ( 4 / ٠١1‏ ) 418 باب ذكر الدليل على أن النيّ ييه إغا فضّل صدقة المقل إذا كان فضلاً من 
نعول:.: إلخ + 
مستدرك الحام ١5 / ١(‏ ) كتاب الزكاة » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس وم يخرجاه » ووافقه 
الذهي » وهو حديث حسن وصححه بعضهم . 
( جَهْد امِل ) الجهْدَ - بالضم ‏ الوسْعٌ والطاقة » والُقل : الذي مالة قليل » فهو يُعْطِي بقدر ماله . 
5488 البخاري ( 9 / 500 ) 75 كتاب النفقات , ؟ ‏ باب. وجوب النفقة على الأهل والعيال . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 595 ) 55 كتاب الزكاة » ١8‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ....إلخ . 
أبو داود ( ؟ / 195 ) كتاب الزكاة » باب الرجل يخرج من ماله . 
النسائي ( ه / 71 ) ؟ 7‏ كتاب الزكاة » 67 الصدقة عن ظهر غنى . 
)١(‏ البخاري ( 4 / 500 ) 34 كتاب النفقات   ”‏ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال . 
( ظهْر غنّ ) يقال : أعطى فلانٌ عن ظَهْر عن : أي : أعطى عطاء مَنْ له تَرْوَةِ ومال ؛ فكأنه أَسْنَدَ ظهرة إلى 
ناه ومالة : 


يلغرف 


تابنا عزيرة .عت عدا من رسرل اله علق + فال لا عذاامن كيين أن 
هريرزة » 


قوله هذا من كيس أبي هريرة أي أنه ليس من كلام الرسول عَلِقَهٍ » وكلام أبي هريرة 
يبدأ من قوله : تقول المرأة .. 


9 - + روى البخاري عن حكم بن حزام ( رضي الله عنه ) أن الني َيه قال : 
« اليد العليا خيرٌ من اليد السّفْلى » وابدأ من تَعُولَ » وخيرٌ الصدقة : عن ظهرٍ 
غنَّ » ومن يستعف يُعفة الله » ومن د يستغن يُغنه الله , . 


0-0 والنسائي قال ل أو خيرٌ الصدقة ‏ عن ظهر غنّ : 


- + روى النسائي عن طارق بن عبد الله المحاربي ( رضي الله عنه ) قال : 
« دسا المدينة » فإذا رسول الله يَيَهِ قائم على المنبر يخطب الناس موه يفول يد 
المعطي البلم را ا ل ٠‏ أكك وأيناك + والغتيك وأخاك » ثم أدناك 
فادقاك ين 


0 - + روى مس عن أبي أمامة الباهلّ ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
ل الم لاق بولا 


ل اد 
مسم (7077/5)؟ 1‏ كتاب الزكاة » 7١‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 
النسائي ( © 347 ) 36 كتاب الزكاة » <٠‏ باب أي الصدقة أفضل . 
( اليد العُليا ) : يد المتصدّق وهي العليا في الحقيقة صورة ومعنىّ  .‏ . 
المدأ تمن تَعُول ) يعني : اْنَدىء في الإنفاق والإعطاء بمَن يَلْرَمْكَ نفقنّة من عِيَالكَ ٠‏ فإن فَضّل شيء فَليَكُنْ 
. للأجاتب . 
0 النسائي ( 71/0 ) ؟ 7‏ كتاب الزكاة » 0١‏ باب أيتها اليد العليا ؟ » وإسناده صحيح . 
0 2 مسم ( 5 / 708 ) ؟ 1‏ كتاب الزكاة » 7١‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 
الترمذي ( ؟ / 75ه ) 57 كتاب الزهد »  ”5*‏ باب منه . 
( الكقافُ ) “الذي لا يفضل منه شيء ولا يعْوِرَهٌ معه شيء . 


مغرف 


47" - + روى الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يِل : م من أنفق على 
نفسه نفقة يستعفٌ بها فهي صدقة ومن ن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي 


صدقة ,2 . 


5445 - ه روى ابن خزيمة عن عبد الله بن كعب بن مالك »ء عن أبيه ؛ أنه قال 
لرسول الله َه حين تيب عليه : يارسول الله إني أنخلع من مالي » صدقة إلى الله ورسوله » 
فقال له رسول الله عبن :و أشنك يعض مالك فهو لون 


هذه النضوص تحث كلها على الصدقة والإنفاق على العيال والأقارب وأنا إن كانت بنية 
صالحة فهي من أفضل القربات إلى الله » وتشير إلى الحكة في الإنفاق : 

فا أسوأ تدبير من ينفق على القريب البعيد ويذر أهله عالة يتكففون الناس ؟ 

وما أسوأ تدبير من ينفق كل ماله ليصبح عالة على غيره إن كان أنفقه .هذا القصد ؟! 

ولذا قال : اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى » وقال : أمسك بعض مالك . وقال : خير 
الصدقة ما ترك غنى . 

ثم إن هذه النصوص تتحدث عن النفقة التي هي حاجة للإنسان وتبين أنها مع ذلك تعد 
صدقة يثاب عليها الإنسان . 


أما ما كان صدقة زائدًا عن الحاجة فالحديث عنه في الفصل التالي وهي كذلك مما حث 
عليه الإسلام . 


45 - جمع الزوائد ( * / ٠٠١‏ ) وقال اهميقي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسنادين أحدها حسن . 
64" - ابن خزية ( 5 / 58 ء 59 ) 2505 باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله . وهو صحيح . 


الفصل الثالث 
1 ف 
النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج 


فض 
النصوص 

44" - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رض الله عنه ) قال : « كان أبو طلحة 
أكثّرَ الأنصار مالآ بالمدينة من نخل » وكان أحب أمواله إليه يَيْرّحاء » وكانت مستقبلة 
نزلت هذه الآية : « أن تنَالوا البرٌ حتى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ 74" قام أبو 
طاح إل فرك اله علق تالالد .وامول الي إن الله تبارائه رصاق يفول .او لو تايا 
البرٌ حتى تى كنف تُنْفْقُوا ما تحِبُونَ 4 وإنّ أحبّ مالي إل : : ُّ برضا © .و إنينا صدية ال ارس 
عابو ة شرع ند الله “قله بارسرن لله جين أرالة الل » قال : فقال رسول الله يه : 
بخ » ذلك مال رابحّ » ذلك مال رابح ونا فت فنا قلف نوراق أرى آذ 
تجعلها في الأقربين , فقال أبو طلحة : أفعلٌ يارسول الله » فَقَسَمَها أبو طلحة في أقاربه 
وبني حمه » . 

قال القَعْنَيُ عن مالك قال : « رابحٌ » أو رايح » وقال غيره : « رايح » . وقال 
غيره : « رأبح » . 

قال البخاري : قال ثابت عن أنس : قال النىّ مَلِتع لأبي طلحة : « أجعله لفقراء 


البخاري ( ه / 511 ) 5ه كتاب الوصايا ‏ 77 إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز . 
البخاري ( 6:/ 456 ) +0٠‏ كتاب الوكالة » ١١‏ باب إذا قال الرجل لوكيله : ضعه حيث أراك الله ... إلخ . 
وجاء في مواضع أخر في البخاري . 
مم (3766/5) 17 كتاب الزكاة » ١4‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ... إلخ . 
قال ابن الأثير : ( بَيْرَحَاءِ ) هذه اللفظة ما رأَيتْ أحدًا صَبَطْهَا ضَبْطًا يزول معه الشك » إلا أن الدائر في ألسنة 
قَرَاهِ الحديث » يقولونها : « بَيْرّحَاءَ » بضم الراء والمد » والذي رأيته في كتاب « الفائق » للزخشري . قال : 
« يَيْرحى » بفتح الراء والقصر » وقال : إنه اسم أرض كانت لأني طلحة » وهي فَيْعَلَى من البَرَاح » وهو المكان 
المنّسع الظاهر . 

(0) آل ععران :35 . 


الجلغرض 


قال البخاري : وقال إسماعيل : أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سامة عن إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة 10 ار قال ا وي 
أبو طلحة . ثم ذكر نحو ما تقد :إل أن قال فهي إلى الله عزْ وجل » وإلى رسوله 
0 »أرجو برّهُ وذّخْرَهُ » فضعها أي رسول لله لق حي أراك الله فقال رسول الله يت : 
بَخَ أبا طلحة » ذلك مال رابح » قبلناة عدا جو موا مليف نا جلة قن 
الأقريين »قتفتة أبن طلائحة فل أرق تحتدة قال نوكن منيياه أن »رغيات كال 
فباع حسان حضّنَةٌ من معاوية » فقيل له : تبيعٌ صدقة أي طلحة ؟ فقال : ألا أبيعَ صاعًا 
من قمر بصاع من دراهم ؟ قال : وكانت تلك الحديقةٌ في موضع قصر بني جديلة الذي بناة 
معاوية ». 


ولسل ') قال عون عر لا قارو 3 نا لوطلع طلحة :أرق 'رينا 
سالناعن أموؤالنا ؛ فأشْهدك أني قد جعلت أرضي بِرحَاء لله » » فقال : اجعلها في 
قرابتك قال فجملها في حسان بن ثابت وأ بن كعب » . 


- * روى الشيخان عن زينب ‏ امرأة ابن مسعود ‏ ( رضي الله عنها ) قالت : 
قال رسولٌ الله يَلِقَ : ٠‏ تصدّفنَ يامعشرٌ النساء » ولو من حُليْكنٌ . قالت : فرجعت 
إلى عبد الله » فقلت : إنك رَجْلَ خفيف ذات اليد ء وإنّ رسول الله ميته قد أمرنا 
بالصدقة ١‏ فائته فا مأل » فإن كان ذلك يُجزي عني » وإلا صرفتّها إلى غيرم ؟ فقال لي 
عبد الله : بل انّتيه أنت » قالت : فانطلقت », فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله 
ينه » حاجتي حاجتها ا رسول الله ملع يم قد ألمت عليه الهابةٌ » قالت : 
فخرج علينا بلالَ ‏ فقلناله: نت ررسول الله عله فَأَخْبرة : أن امرأتين بالباب » 

ا ؛ وعند المدح والرضى بالشيء ويكرٌرٌ للسالغة » فيقال : بخ بخرء 


فإن وَصَّلت جَرَرْت وتؤنت فقلت : بخ بخاء ٠‏ وربما شدّذت . 
( مال رابحٌ » ورايحٌ ) رابحّ بنقطة واحدة » معناه : ذو ربح ؛ وأما بنقطتين » فعناه : أنه قريب المسافة يَرُوحَ 
خيره ولا يغرب . 
ه64" البخاري ( ؟ / 558 ) 4؟ ‏ كتاب الزكاة » 68 الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر . 
مسم (؟/ 146 ) ؟1 - كتاب الزكاة » ١5‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين . 


بترخرض 


يسألانك : أتُجزِيءٌ الصدقة عنهها على أزواجها وعلى أيتام في حجورها ؟ وا 

نَحْنّ . قالت : فدخل بلال على رسول الله يِه » فسأله . فقال له رسول الله ليت : من 
هما ؟ قال : امرأة من الأنصار وزينب ء فقال رسول الله علقم : , أي الزّيانب ؟ قال : 
امرأة عبد الله . فقال رسول الله مين : هما أجران : أجِرٌ القرابة » وأجرٌ رَ الصدقة » . 


5 - * روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : « خرج 
رسول الله ميته في أضحى » أو فطر » إلى المصلّى » ثم انصرف فَوَعَظ الناسَ فسأمرم 
شق .فال .. أن لنت . تصذتا فز مك اناه فا ؛ اشر انا 

فُن » فإني ريتك أكْثَرَ أهل النارٍء فقن : ويم ذلك يارسول الله ؟ قال : 

ن اللّعْنَ » وتَكْفرْنَ العشيّرء ما رأيت ناقصاث عَقْل ودين أَذْهَب للب 

الرجدل المنازم من إحتداكن امغر التساء م انعرف "فسا باز إلى مازلننه 
جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه ٠‏ فقيل : يارسول الله » هذه زينب » فقال : 

أي الزيانب ؟ فقيل #أأقراء ابن مسعودٍ . قال : نعم » اتُذنُوا لما قاد خا 

قالت : يان الله » إنك أمرت اليومَ بالصدقة » وكان عندي حل لي » فأردت أن أتصدقّ 

ا الود لجةة ال م ل ا ل 

ابن مسعود . رَوْجُكَ وولّدك أحق مَنْ تَصَدَقْت به عليهم , 

د دن الك مرحت ا لاقي رد ان سل فل : قال رسول الله 

َم : , الصَّدَقَةٌ على المسكين صَدَقَةَ » وعلى ذي الرّحم . ثثتّان : صَدَقَةَ » وَصِلَةَ » . 


4 2 + روى ابن خزيمة عن ميونة أنما سألت البي ريه صَوابته خادمًا فأعطاها ٠‏ فأعتقتها » 
فقال : , أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ا " 


فائدة : الصدقة الواجبة كالزكاة لا تصح على من كانت نفقته واجبة » فلا يزكي الإنسان 
البخاري ( ؟ / 510 ) 4؟ ‏ كتاب الزكاة » 4؛ - باب الزكاة على الأقارب . 
( يَكْفْرنَ العشير ) العشير : الزوج » وكفرانهنٌ : جحدّهن خيره وإحسانه . 
640" - الترمذي ( * / 497 ) 5 كتاب الزكاة » 51 باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة . 
النسائي ( ه / 15 ) ؟ 7‏ كتاب الزكاة » 47 الصدقة على الأقارب . 
444" - ابن خزعة ( 6 / 565 )401 باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه » وهو صحيح . 


أفغرف 


ماله يإعطائه لابنه أو زوجته أو أبيه أو أمه أو خادمه . وسير معنا تفصيل ذلك . 


أما إعطاء الزكاة للزوج من قبل الزوجة فجائز عند بعض العاماء . 


الفصل الرابع 
ف 
الصدقة عن الأموات 


ع 
النصوص 
+ روى مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رجلاً قال للني مَِقَهٍ ؛ « إن 


أبي مات ولم يُوص ٠‏ أفينفعة أن أتصد قّ عنة ؟ قال : نعم » » وزاد النسائي فيه « وترك 


مالا, . 


0" - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) ) أن رجلاً قال للني 
0 ينو : ٠‏ إن أمّي توفيت » أينقئها إن تصدّفْت عنها ؟ قال ١‏ العم » قال : فإن لي مَخْرّفا » 
ا 


و 


ا ا ل ا و 
الحديث ». 
ع ع _-8 5 
وفي أخرى "١‏ للنسائي : أن سئدا سأل الني عله إذ يفانت ول وض ؛ أفأتضدق 
عنها ؟ قال : « نعم » . 


0١‏ + روى الجماعة إلا الترمذي عن عائثة ( رضي الله عنها ) أن رجلا قال 


4 - مسم ( 8 / 1706 ) 70 كتاب الوصية » ؟ ‏ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت . 
النسائي (7/ ٠١٠ ) ١57‏ كتاب الوصايا » 4 فضل الصدقة عن الميت . 
6٠‏ البخاري ( 5 / 597 ) ده كتاب الوصايا . 7١‏ باب إذا وقف أرضًا ول يبيّن الحدود فهو جائز وكذلك 
الصدقة . 
أبو داود ( ؟ / 8 ) كتاب الوصايا » باب ما جاء فين مات عن غير وصية يتصدق عنه . 
الترمذي ( ؟ /:ه ء اه ) 5 كتاب الزكاة » *؟ ‏ باب ما جاء في الصدقة عن الميت ٠‏ وقال الترمذي : هذا 
1 
ني (5/ 707 , 705 ) 50 كتاب الوصايا » 4 - فضل الصدقة عن الميت . 
اع 0 - كتاب الوصايا » ١١6‏ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي' فهو جائز ... 
إلخ » وطرف هذا الحديث في ( 3957 ) . ١‏ 
)١(‏ النسائي (7/ ١08‏ ) الموضع السابق . 
( عخْرَفا ) احرف : النخل , لأما تَحْتَرَفَ مارها » أي تُجتنى . 
0 البخاري ( ؟ / 706 ) 75 كتاب الجنائز » 105 باب موت الفجاءة » والبغتة . 
مسلم (7/ 17064 ) 70 كتاب الوصية »  ”‏ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت . 


ضف 


لرسول الله َيِه : « إِنْ أَمّى افْتّنَت نفسها » وأظنها لو تَكَلُمت تصدّقت ٠»‏ فهل لها أجرٌ إن 
تصدئقت ء: ؟ قال : , نعم ». 


وم 6# 


وفي رواية ( :م افتلتت نفسها وم توص :55 وذكر نجوه ». 


67 - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رفمه قال : « إن الرجل المسم 
ليصنّع في تُلنْه عند موته خيرًا فيوفي الله بذلك زكاته » . 


أبو داود ( ؟ / 118 ) كتاب الوصايا » باب ما جاء فين مات عن غير وصية يتصدق عنه . 
النسائي (37/ ٠١٠ ) 5١‏ كتاب الوصايا ‏ 7 باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه . 
ابن ماجه ( 507/5 507 ) ؟ 7‏ كتاب الوصايا » + باب مَنْ مات ولم يوص هل يُتصدق عنه ؟ 
(1). مسلم : نفس الموضع السابق . : 
( افْتَلَِتْ نفئها ) اقتلتت نفس فلان , أي : مات فجأة , كن نفسّة أخذّت قَلَتَةَ . 
465" - الطبراني ( الكبير ) ( 5897/٠١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١07‏ ) وقال اليمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


الفصل الخامس 
في 
إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده 


لرفرفنا 
النصوص 


ا ل حي ل ل لت 
اكتسب , وللخازن مثل ذلك , ٠‏ لا يُتقص بعضهُم من آخن يعكن شيكا , 


وفي رواية (") الترمذزي والنسائى دل ١‏ أفقت + تصيرقف 4 


وفي ألخرق 0 0 أعطت . 


0" * روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) قال :«لما بايع 
رسول الله يِه قامت امرأة جليلة » كأنْها من نساء مضَرَ » فقالت : يارسول الله إنا كل على 
آبائنا وأبنائنا وأزواجنا » فها يحل لنا من أموالهم ؟ قال : وَالظي تأاكلةه وتهدينة,. 


قال البغوي في شرح السنة : « وخص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادةٌ بين الجيرة 
والأقارب أن 'يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد إليها دون الجابين الذي 
يَبُقَى ) على الادخار (5/١١؟‏ ). 


0 + روى الشيخان عن أنماء بنت أبي بكرٍ ( رضي الله عنهها ) قالت : « قلت 
يارسول الله مالي مال إلا ما أدخل عَلِّ الزبيرٌ » أفأتصدقٌ ؟ قال ا 
توعي فيُوعيّ الله عليك , 


. باب من أمر خادمه بالصدقة ول يُناول نقسه‎ ١7 » البخاري ( * / 119 ) 16 كتاب الزكاة‎  546* 
. مسم (؟/١٠7) 15 كتاب الزكاة » 0؟  باب أجر الخازن الأمين‎ 
. كتاب الزكاة » ؛؟  باب المرأة تتصدق من بيت زوجها‎ ) 1١١ / أبو داود (؟‎ . 
ا ال ل ا ا‎ 
. كتاب الزكاة » اه صدقة المرأة من بيث زوجها‎ 75 ) ٠66 / لنسائي ( ه‎ 
؛ الؤضع السابق::‎ 00 (0 
. كتاب الزكاة , 6؟ باب الرأة تتصدق من بيت زوجها وإسناده لا بأس به‎ ) 1١١ / أبو داؤد ( ؟‎ "06 
. ش وقال أبو داود : الرَطبُ يعني به : ما يَفْسّدَ إذا بقي‎ 
. امرأة جليلة ) أي : كبيرة القدر عظية‎ ( 
. كتاب الزكاة » 7" باب الصدقة فيا استطاع‎ 36 ) 70١١ / هه" البخاري ( ؟‎ 


اخغرف 


وفي رواية ١‏ : « أنها جاءت إلى رسول الله يَِتَهِ » فقالت : يارسول الله ليس لي 
شيء إلا ما أدخل عل الرْبيرُ » فهل عل جُنَاحَ أن أرضح مما يُدخل عل ؟ قال : « أضخي 
وفي رواية ‏ أبي داود والترمذي قالت : « قلت : يارسول الله ... وذكر مثل الأولى » . 
وقال عوّض : « توعي » : « توكي » . 
وأخرج (" النسائي الرواية الآخرة » وقال : « توي » . 
.- + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله جَيَع : 
, إذا أنفقت المرأة من كَسْبٍ زوجها من غير أمره » فلة نضّفْ الآجْر» . 
وعند مسلم زيادة في أوله » قال : «٠‏ لا تَكُم المرأة وبَعلّها شاهد إلا بإذنه , ولا 
تأَذّنْ في بيته وهو شاهد إلا يإذنه ... وذكر الحديث » . وأخرج البخاري ) مثل هذه 
الزيادة » وفيه : « ما أنفقتثة من تَفقَة من غير إذنه » فإنه يُؤذّق اليه شطرة 1 
وأخرج الترمذي * ذكْرَ الصوم وَحْدَهُ . 


وأخرج أبو داود ) الصوم والإذن وحدهما . 


. مسلم (1714/5) 15 كتاب الزكاة » 3:8 باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء‎ )١( 
. كتاب الزكاة » 61 باب في الشح‎ ) ١4 / أبو داود ( ؟‎ )0( 
. باب ما جاء في السخاء‎ 6٠ » الترمذي ( 4 / 589 ) 58 كتاب البر والصلة‎ 
. كتاب الزكاة » 7 الإحصاء في الصدقة‎ 7١ ) 74 / فق النسائي ( ه‎ 
لا توي فيُوي الله‎ ٠ لا توعي فيُوعِي الله علبيك ) كناية عن الشّمْ والإمساك , لأنه من الجع والاّخار : وكذلك‎ ' 
» عليك » كناية أيضًا عن البخل والنع » من الإيكاء » وهو الشّدُ , كأنه يشّدُ كيسّة فلا يُنْفِقَْ منه شيفًا‎ 
ْ . الرَضْحٌ ) العطاء القليل‎ ( 
. البخاري ( ة / 504 ) 14 كتاب النفقات , © باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجّها‎ 
. كتاب الزكاة » 71 باب ما أنفق العبد من مال مولاه‎ 1١ )730/5( مسلم‎ 
. كتاب النكاح ء 41 باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا ياذنه‎ 37 ) ١950 / (؟) البخاري ( ؟‎ 
. كتاب الصوم » 76 باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا ياذن زوجها‎ - 7 ) 16١ / ١ ( الترمذي‎ )5( 
. أبو داود ( ؟ / 70 ) كتاب الصوم , باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها‎ )3( 


المركرضا 


وفي أخرى لأبي داود " : « أن أبا هريرة سّئِل عن المرأة : هل تتصدّق من بيت 
ووعينا 8 كال لاع الا من كو باع والأكر نيزا ولاايمل الا أذ تمق مهال 
زوجها إلا بإذنه » . 

قال ابن حجر في ( الفتح ٠07/5‏ ) قال ابن العربي : اختلف السلف فيا إذا تصدقت امرأة 
من بيت زوجها » فنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به 
النقصان . ومنهم من حمله على ما إذا أَذنَ الزويٌ ولو بطريق الإجمال » وهو اختيار 
البخاري » ولذلك قيد الترجمة بالأمر به . ويحمل أن يكون ذلك ممولاً على العادة » وأما 
التقيبد بغير الإفساد فتفق عليه . ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة 
على -عيال صاحب امال في مصالحه » وليس ذلك بأن يفتقتوا على رب البيت بالإنقاق على 
الفقراء بغير إذن . ومنهم من فرّق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لما حق في مال الزوج 
والنظر في بيتها فجازلها أن تتصدق ». بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه 
فيشترظ الإذن فيه . وهو متعقبة بأنث المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه ققد تخصصت 


به » وإن تصدقت من غير حقها رَجَعَت المسألة ا كانت واللهُ أعلم . 


501 - + روى الترمذي عن أي أمامة الباهلي ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله 
َه يقول في حُطْبَنِه عام حَجّة الداع ٠:‏ لا تُنفِقّ امرأة شيا من بيت زوجها إلا 
باذن زوجها ٠‏ قيل : يارسول الله . ولا الطعامَ ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » . 

قال البغوي في شرح السنة : ( العمل على هذا عند عامة أهل العم أن المرأة ليس لها أن 
تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه وكذلك الخادم ويأان إن فعلا ذلك » وحديث 
عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق 
مما يكون في البيت إذا حضرم السائل أو نزل هم الضيف فحضهم على لزوم تلك العادة .. 
وعلى هذا يخرج ما روي عن عير .. ( شرح السنة ٠١0/6:‏ ) . 


. كتاب الزكاة » باب المرأة تتصدق من بيت زوجها‎ ) ١ أبو داود (؟5/‎ )١( 
الترمذي ( 5 / 57 8ه ) ه  كتاب الركاة , ؟؟  باب في نفقة المرأة من بيت زوجها » وقال الترمذي : حديث‎ - "600 


نضضف 


4 + روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو ( رضي الله عنهها ) أن رسول الله يع 
قال : « لا يجوز لامرأة عَطيّة إلا يإذن زوجها . 


وفي رواية "2 قال : « لا يجوزٌ لامرأة أمرٌّ في مالها إذا مَلَكَ روجا عِصْمَتّها , 
وعند النسائي ") قال : « لما قَنَمَ رسول الله مع مَكّة قامَ خطيبًا .. وذكر الأولى » . 


ا 
فكلة الجواز تأي على الحقيقة وتأقٍ على المجاز » والقواعد الشرعية واضحة في أن المرأة حرة 
في مالها » إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الزوجة لا تتصرف في مالا إلا يإذن زوجها . 


ناه ررض 1 عور يسول أن اللحم قال : « أمرني مولاي أن أَقَدْرَ لجاء 
فجاءني مسكينٌ . فأطعمتّة منه , فعلم بذلك مولاي » فضربني » فأتيت رسول الله َيه » 
فذكرت ذلك له » فدعاء » فقال : لم صَرَبْنَةُ ؟ فقال : يعطي طعامي بغير أن آمرَهُ ؟ 
فقال : الأجرٌ بينكا » 


- 


وفي رواية ( قال : « كنت مملوكًا » فسألت رسول الله يِه : أتصدّقّ من مال مولاي 
بشيء ؟ قال : « نعم » والأجرٌ بينككا نصفان» . 

من جموع النصوص وكلام العاماء يتبين لنا أنه : 

قن موز لليراة أن تتفيدق بالندي الرطت ومدالاً عسنة فيه + 5 إذا طرق طتارق 
الباب فناولته شيًا يسيرًا لا يُوْبَهُ له وما يسمى بالضيافة ونحوها . 


8ه - أبو داود ( ؟ / 755 ) كتاب البيوع » باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها . 
)١(‏ أبو داود : الموضع السابق » وإسئاده حسن . 
(5) النسائى ( ه / 30 )  ”6‏ كتاب الزكاة » 08 عطية المرأة بغير إذن زوجها . 
6 مسام (؟ /<ي) ١١‏ كتاب الزكاة ١+.‏ باب ما أنفق العبد من مال مولاه . 
(؟) مس : الموضع السابق . 
النسائى ( ه/ 36 ء 56 ) 7١‏ كتاب الزكاة » 51 صدقة العبد . 
(أقذذ خا )اي + أطيع عكرا من طم 


فقن 


" - العرف والعادة لما أثر في تحديد ما يجوز ومالا يجوز . 

؟ - يجوز أن تتصدق في حدود ما أذن للها به زوجها إِذنا إجماليًا » وفي كل ما سبق 
يؤجر الزوج والمرأة . 

؟ - فها عدا ما سبق لا يجوز لامرأة ولا الخادم أن يتصدقا من مال صاحب البيت إلا 
يإذنه » لأن ذلك افتئات عليه وربما أدى إلى مفسدة . 


الفصل السادس 
في 
الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال 


52552 


النصوص 

-. + روى البخاري عن عقبة بن الحارث ( رضي الله عنه ) قال : « صلى بنا 
رسول الله يِه العصرّء فأسررّع ٠‏ وأقبل يَشْقّ الناسَ حتى دخل بينّة » فتعجّب الناسُ من 
ا ا ال ا 
فخشيت أن يَحَبِسَنِي » فقسمتة » . وفي رواية )١‏ » قال : « صليت وراء اء رسول الله عبن 
بالذيلة اعد قد ماقام يونا تغط .رقانة لحان رسا 
الناس من سرعته » فخرج عليهم ٠‏ فرأى أهم قد عجبوا من سرعته » فقال : ذكرت : 
من تبر عندنا ٠‏ فكرهت أن يبيت عندنا :“فأطرت لتسمحة + 


ألانى 
3 
* 


- * روى الطبراني في الكبير عن سعيد بن عامرٍ بن حِدْمَ قال بلع ع عُمِرَ أنه لا 
يدَحْو في بيته من الخاجة فبعث إليه يعشرّة آلأف'فأحدها قجمل يُقرْقُها مُرْرًا فقنالت له 
امرأثّة أينَ تذهب بهذه ؟ قال : أذهب ها إلى مَنْ يرجح لنا فيها فا أبقى لنا إلا شيئًا 
يسيرًا » فاما نفذ الذي كان عندهم قالت له امرأته انحن الامض اانه الذين أعطيتهم 
00 أرباحهم وجعل يدافعها وهاطلها حتى طال ذلك ٠‏ فقال : سمعت 
رسول الله َيِه يقوا : لو أن حوراء اء أطْلَعَت أَصْبعَا من أصابعها لوجد ريحها كل 
0 لكرة ؟ لا والله لأنترة حو و أن أدعكر لين نهر لك 0 


. باب مَنْ أحب تعجيل الصدقة من يومها‎ ٠١ , كتاب الزكاة‎ 76 ) ١95 / © ( البخاري‎ "١ 
باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس‎ ٠١6 كتاب السهو ء‎ ١١ ) 86 / * ( النسائى‎ 
. باب مَنْ صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاثم‎ ١68 » كتاب الأذان‎ ٠ ) 0/ / البخاري (؟‎ 
أرق )هذا 0 وك | إِيشَاكًا : إذا قرا‎ 
ره‎ 
. يَحْبِسُني ) حَبّسني هذا الأمر يَحْبِسني : إذا عاقي‎ ( 

"2 الطبراني ( الكبير) (55/5). 
جمع الزوائد ( ؟ / 176 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


نزشرفا 


أقول : كلام الصحابي يفيد أن الحور العين أحب إليه من نسائه » وهو إنما يتصدق من 
أخل اللنة لبدال حووها مل اه مق تروف خترظا أن زوجة الإنسان في الجنة أحلى من 
حور العين وأحب 

01" - + روك الشيخان عن أن مزيرة ١‏ رضي اله عن ) أن رول الل يلق قال . 
, لو كَانَ عِنْدِي أَحْدْ ذَقبَا بالأحبات أن لإ حادق قلات وعدي ةارم 
رظنا رمد وكين ك1 مه 1 

َفِي رواية "" : لَوْ كان عنْدي مِثْل أحد ذَهبَا » لسرن أن لا يمر علي تلا 
لقال وعندي بولةاقيا .الآ حينا ارعيذة 3 ين م.. َ 

5 - * روى الطبراني عن ابن عباس قال : خرج الني يِه على أصحابه ذات يوم 
ا ا ورا ان عد لزلا ايه ارماك عند 

فته قبل أنة يو برقال .وهنا درن را الأسسان عسو مدل هنذا 

01 
ابن عباس : قبض رسول الله يَيتّهِ يوم قُبِض ول يَدغْ دينارًا ولا درهمًا ولا عَبدَا ولا أَمَةٌ : 
ولقد ترك درعَة مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعًا من شعير كان يأكّلّ منها 
ويّطْعِمٌ عيالة . 


4 - »م روى مس عن أني در( رضي الله عنه ) قال : اتيت إلى الني يله وه 


حل ادل لكي :“كلما راي قال : ه هم الأخترون ورب الكمبَة ». قال : 
فَجِنْتَ حَتَى لشت : كلم أتقائ أن قشت » قلت : يارَسُولَ الله فداك أبي وَأَمّي مَنْ هم ؟ 


5 هم الأكتَرون أثوالا » إلا مَنْ قَالَ هَكَذَاء وَهَكَذَا » وَفكَذًا  »‏ من بَبْن 


2-5 البخاري 3١8 , 30,97 / ١١(‏ ) 44 كتاب المي » ١‏ باب قني الخير ....إلخ . 
مسم (787/5) ١1‏ كتاب الزكاة » 4 باب تغليظ عقوبة مَنْ لا يؤدي الزكاة . 
)١(‏ البخاري ( 4١ ) 176/1١‏ كتاب الرقاق » ١4‏ باب قول الني ملق « ما يسني أن عندي مثل أَُحّدٍ هذا 
ذهيًا». 
*6" - الطبراني ( الكبير ) ( 2138/1١‏ 506 ). 
جمع الزوائد (؟ / ١١5‏ ) وقال الهيثقي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 
5674 - مسلم (15)7877/5 - كتاب الزكاة » 4 باب تغليظ عقوبة من لا يودي الزكاة . 5 


أضفف 


يديه » وَمنْ خَلْفه » وَعَنْ يَمينه » وَعَنْ شمّاله - وَقَلِيلَ ما هُمْ » ما مِنْ صَاحب 
0 لا يدي رَكَانَها » إلا جاءت يَوْمَ القيامَة ة أَغظمَ مَا كَانَتَ 
٠ 2‏ تنطحة بقَرُونها » و َوُه بأظلافها ٠‏ كلا تفدت أَخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْه 
5 حَنَى يُقَضَى بَيْنَ الئاس , . 


وأخرجه الترمذي والنسائي بطوله وقينةدت عه اقولة كاف سين 
والّذي تَفْسي بيّده » لا يَمُوتَ رَجُلُ فَيَدَعٌ إبلا ولا بَقرًا م يُوْدْ زكاتها. ..وذكر الحديث. 


قال النووي ( 76/7 76 ) : « فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على 
نوع من وجوه البر بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر ء وفيه جواز الحلف بغير 
تحليف بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه » وقد 
عنون النووي لهذا الحديث بقوله : ( تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ) 


0ةة؟ ‏ + روى أحمد عن أبي البَْتَرِيّ عن علي رضي الله عنه قال : قال عُمَرٌ للناس : ما 
ترون في فَظْلٍ قَصْلَ عندنا من هذا المال ؟ فقال الناس ياأميَ الؤمنين فد شاك عن 
أهلك وضَيْعَتكَ وتجارتك فَهُوَ لّكَ . فقال لي : ما تقول أنت ؟ فقلت : قَدْ أشاروا عَلَيْكَ 
ا . فقال لَتَحْدَجَن ما قلت . فقلت أَجَل 
لأخرّجَن مما قَلْت : أتذكْرٌ حين بَعَنَكَ نه الله ملق ساعيًا فأتيت العبّاسَ بن عَبْدٍ الطّلب 


متَمكَ صَدَقَنَهُ فكان نكا شيء فقت لي : انطلق معي إلى النيّ صلَّى الله عليه وسَلْم 
فَوَجَدْنَاهٌ خَائرًا فَرَجَعْنَا نّم غَدَوْنَا عليه فَوَجَدْنَاهُ طَيّبَ النفس فَأَخْبَرْتَهُ بالذي صَنَعَ فقال 


الترمذي )15/٠5(‏ 0 - كتاب الزكاة » ١‏ باب ما جاء عن رسول عَلِثَةٍ في منع الزكاة من التشديد . 
النسائي ( ٠‏ / 0 كتاب الزكاة . ؟ ‏ باب التغليظ في حبس الزكاة . 
( أَتَقَارٌ ) بعنى أَقَرٌ وأنيّت : أي لم ألبث أن ن سأليّه . 
( بأظلافها ) الظّلُفَ للبقر والغن : بمنزلة الحافر للفرس والبغل » وبنزلة الخف للبعير . 
56؛غ” ‏ أحمد(١1/؛4؟).‏ 
أبو يعلى .)14١5/1١(‏ 
كشف الأستار : رواه البزار إلا أنه قال إنكما أتيّاني وعندي دنانير قد قسمتها وبقيت منها سبعة . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 558 ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وأبو يعلى والبزار إلا أن أبا البختري لم 
يسمع من علي » ولا من عمر. 
( خاثرًا ) : أي غير نشط . 


يفضضف 


ه أما عَلِمْت أن عَم الرَجُل صنو أبيه . . وذْكَرَنًا له الذي رَيْنَا مِنْ خُْوره في اليوم . 
الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني » فقال : « إنكا أتيتما في اليوم الأول وَقَدْ 
بَفِيّ عنْدي من الصّدقة ديناران فكان ذَلكَ الذي رأيثًا من خثوري له وَنيْتَاني اليوْمَ وَقَدُ 
وجّمْنُمًا فَدَلِكَ الذي رأيْمًا مِنْ طيب تفسي » فقال عُمَرُ : صَدَفْتَ . والله لأَشْكرَنٌ لَك الدنيًا ' 
والآخرّة . وزاد أبو يعلى فيه : فقلت , [ تَجْمَلَّ يقيتك ظَنا وعِلْمَكَ جَيْلاً ؟ فقال: 
لتختدرة مكا فلت أل الأعافكك :وال لكر لل الثقيا:والاعزة :. فلت اام اوسنت 
لم تُعجْلٌ العقوبة وتَوخْرٌ الشكر . 

قوله : لم تجعل يقينك ظنا ؟ : 
مفاده أن اليقين : أن يخرج ما في يده من المال في سبيل الله وأن ما سوى ذلك محل 
نظر فم يستبدل الشك باليقين . 

أقول : قوله لم تعجل العقوبة وتؤخر الشكر : 

إشارة منه إلى أن عمر هدده ناجرًا » ووعده الشكرء فإنجاز الوعيد والوعد بالشكر : 
إسراع بالعقوبة وبماطلة بالشكر فكأنه يطلب من عمر أن يعجل له بالشكر بأن يكافنه 
سريعًا على كلامه . 

والحوار بين علي وعمر رضي الله عنهها .. 

1 . » روى الطبراني في الكبير عن قيس بن أبي حازم قال : دَخَلْنَا على أبن مسعود 
نعودٌة فقال : ما أدري ما يقولون ولكن لَيْت ما في تابوتي هذا حَجَرٌ فاما مات نظروا فإذا 
فيه ألف أو ألفان . ش 

أقول : هذا النص دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتلك وأن يخلف مالا على أن يؤدي 
الحقوق التى فيه . 


456؟ ‏ جمع الزوائد ( ؟ / ١١١5‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


ارقف 


609" - » روى الشيخان عن أي هُريرةَ » قال : أق رسول الله عله رج » فقال : 
يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال أن تكد ولت هي قحية تذنى 
الفرَ» وبَأمَلٌ البقاء » ولا تمه حتى إذا بلقت الخلقوم قلْتَ لفلان كذا ولفلان 
كذا ألا وقد كان لفلان » . 


قال البغوي في شرح السنة : ( قوله : لفلان كذا كناية عن الموصى له ) . 


وقوله : قد كان لفلان كذا كناية عن الوارث . وفي الحديث دليل على أن الموصي ممنوع ' 
من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله لقوله : « وقد كان لفلان » وأنة إذا أصرٌ كان 
للورثة رد الضرر وهو ما زاد على الثلث » (5/ ١,5‏ ) . 


9ع" البخاري ( ”7 / 585 » 46؟ ) 56 كتاب الزكاة ؛ 1١‏ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . 
مساو( ؟/ 5م ١١‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 
ابن خزرية( 1١)‏ باب فضل صدقة الصحيح الشحيح ...لخ 5 


الفصل السابع 
في 
النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها 


اخارض 


النصوص 
8 - » روى مالك عن عَمَرَ بن الطاب رضي الله عنه قال : : « حَمَلْت على فَرّس في 
سيل الله :فأضاقة الذي كانعسدة 'فازذت أن ؛ أشتريّة » وظئنت أنة يَبِيعُهُ برخص » 
أت الني يلل ؟ فقال ٠:‏ لا تشترء ولا تمد في صَدقتِكَ وإن أعطاكة بدزقرء 
فَإنّ العائد في صَّدَ . قته كالعائد في قيئه , . 


روا الوه فإة الذي جتوة ق متكي الكل اينرة 312 , 


وفي رواية '' أبي داود « أن عْمَرَ حَمَلَ على فَرَس في سبيل الله » فَوَجََدَه يُباعْ » فأراد 
أن يبناغة ء فسأل رسول الله ميته عَنْ ذلك ؟ فقال : «٠‏ لا تبتغة ولا تعُدْ في 
صَدقتك , . 


وأخر ابح كرا براي الطتي أيه ا ولا تعَرّضْ في 


و ف أخرق 7 : : « أنه تصَدّقَ بفَرَس في سبيل الله » فوجدة يُبَاعٌ بعد ذلك » فأراد 
أن يَشْتَرِيَهُ» مَهْ أق رَسول الله َيِه » فَاسْأْمَرَة في ذلك » فقالَ لة رسول الله يت : 
, لا تَعْدُ في صَدَقَتك , 


5 + روى النسائي عن عبد الله بن عَبّاسِ ( رضي الله عنها ) قال 001 
ال ال ' كَمتَلِ الكلب قاء » ثم عاد 
م كله , , 


4" . الموطأر ١7 ) 87 / ١‏ كتاب الزكاة » 75 باب اشتراء الصدقة والعود فيها . 
البخاري ( / 509 , 558 ) 54 كتاب الزكاة » 049 باب هل يشتري صدقته . 
مل( 1764/5 ) 74 كتاب الحبات ١ ١‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه . 
)١(‏ مس ء الموضع السابق . 
(؟) ابو داود( ٠١8/ ١‏ ) كتاب الزكاة » 9 باب الرجل يبتاع صدقته . 
الترمذي( ١‏ /ةه ) ه ‏ كتاب الزكاة » 77 باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة . 
النسائي( ه/ )756 - كتاب الزكاة » ٠٠١‏ شراء الصدقة . 
(؟) النسائي »الموضع السابق ص ٠١6‏ . 
8 النسائي( 3 / 757 ) 507 كتاب المبة »  *‏ ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه » وإسناده صحيح 


خارف 


أقول : شراء الصدقة جائز لكنه مظنة : أن يكون الإنسان نادمًا على صدقته » وهو 
مظنة أن يشتريها بأقل من ثمنها من حياء أو غيره » فنهى رسول الله يلق عن شراء الصدقة 
لما يرافقٌ هذا في العادة » والنهي مول على التنزيه عند الجهور ء وحمله بعضهم على 
التحريم . 


الفضل القافق 
3 


تثرض 
النصوص 
56١‏ - * روى أبن خزيمة عن عُقبة بن ملم أن شيا حَدئة » أنه دَخَلَ المدينة فإذا 
هُوَ برجُل قد اجْتَمَعَ عليه الناس » فقال : مَنْ هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة . فدنوت منة 
حنَّى فَعَدْتَ بين يذيه وَهُو يُحَدَتْ النّاسَ » فاما سكت وَخَلا » قُلتْ : أنشذك بحق وَحَقَ 
لا حدثني حديثًا سمعته من رسول الله يم وكلمته فقال أبو هريرة : « أفعل ال حنتك 


حدينًا حدائينه رسول الله يله وله » ثم نَشَعْ أبو هريرة نَشْمَة ة قليلاًء ته أفاق , 
فقال : لأحْتْتَنَكَ حَدينًا حَدَكينه رسول الله يثلقه في هذا البيت ما مَعنا أَحَدَ غَبْرِيِ 
وغَيرَهُ » لم نَشَعْ أبو هريرة نَشْفَةُ أخرى فَمَكَتْ بذلك ثم أفاق وصَسَحَ وَجْهَهُ » قال : أفعل . 
ا ل 0 
ره َيِه . نَم نشم أبو هريرة نَشعَة شديدة , ثَمْ مال خائًا على وَجهه , سنن طويلا » َم 
٠ 57‏ فقال : حَدنني رسول الله ملع : ٠‏ إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم البنامة 
زلَ إلى العباد لِيَقضِيَ بينهم وكل أمة جائية » فأول مَنْ يدعو به رَجُلَ جَمَعَ 
الران »#ورجل يكل ف صبيل اللهاه ورجيل كثيرٌ المال» ٠‏ فيقول للقاريء : ألم 
أعلفك ها أدرلت عل وسول ؟ قال "بل نا وي كان اذا اغيلت نا 
علش + قال + كنت أقود يه آنه اليل واناء الهان فول اللهلنه .وت 
اللفكة + كديت . ويقول اليل أرقت أن قال فلان قارىء » فَقَدُْ قيل. 
ويّؤق بصاحب المال فيقول الله ألم أو ل 
أَحَدِ ؟ قال : بلى . قال : فاذا عملت فا آتينّك ؟ قال : كنت أصل الرَحمَ » 
واتعيدةةة . فيقول الله 0 الملائكة : كَذيْت تقول الله : بل 
أزذت أن يقال فلان عجواة .“فقنة قبل ذاك . ويؤق بالّذي قتل في سبيل الله ؛ 
فيقال لهُ في قُتلْتَ ؟ فيقول ا ؛ فقنائلت حتى كتلت : 


. باب التغليظ في الصدقة‎ 48١ ) 1180 / أبن خزية( ؛‎ - "67١ 
. كتاب الزهد . 48؛  باب ما جاء في الرياء والسمعة . وقال : حسن غريب‎ 377 ) 55١ / الترمذي( ؛‎ 
. نشغ ) أي شهق شهقة حتى كاد يُغمى عليه‎ ( 
بحق وحق )فيه محذوف في الكامتين وحذف المحذوف أريد به الإشعار بعظمة المحذوف ليستجيب أبوهريرة‎ ( 


نثارفا 


أَرَدْتَ أن يُقالَ قُلانٌ جَريءً فَقَدْ قيل ذَلِك . ثم صرب رسول الله مَلَِعِ على 
كت .فقالَ : يا أبا هريرة أولئك الثلآمَة ول خلق الله تَسَمْرٌ بهم النارٌ يوم 
القفافة نوي ش 


524 
النصوص 


60" - * روى مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله يله قال : و أذامات الآنسان 
انقطع عَمَلّهَ إلا مِنْ ثلاث : صدقة جارية » أوعل يُنْتفَعُ به » أو وَلّدِ صالح يدعو 
ل 


405" - * روى أحسد عن أبي هريرة أن رَجْلاً أ الني يله فقال : يان الله أي 
الأعمال أَفْضَلَ ؟ قال : « إيمان بالله والجهادٌ في سبيل الله قال : فأي الرّقاب ٠‏ أعظر أَجْرًا 
قال : اغلاها فنا وأنقسها عند أهلهاً ٠‏ قال فإن لم أسَْطِعْ قال : قَوَمْ صانمًا أو اطْنَع 
أحْرَق ٠‏ قال : فإن لَمْ أشقطع قال : فاحبس نَفْسَك عن الثْرٌ فإنهُ صَدَقَة حَسَنَة 

و ا ل ا ا أي 
المدقة أفضَلَ ؟ قال : . إخدامٌ عَبدٍ في سبيل الله » أو إظلال فُسْطَاط » أو طروقَة 
فَحْل في سبيل الله » . 


5404 - » روى أحمد عن عَبْد الله بن سَنْعودٍ عن , الني يق قال : و 
الصّدقة ة أَْضَلَ ؟ قالوا الله ورسولة أعلم قال اللجحة أن ااه الدرهم 


ظَهْر الدَابّة أو لَبَنَ الشّاة أو لَبَنَ البتقر» . 


1 35ظ5 
اهم 
15 


. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎  ” . مسلا( ؟ / 00؟١ ) 55 كتاب الوصية‎ - 56١ 
. باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة الحبسة يكتب لامحبس بعد موته ....إلخ‎ 450 ) 1١6 / ابن خزية( ؛‎ 
. ) 20 / 5 أجدز(‎  ؟ن؟‎ 
. وقال الهيفي : رواه أحمد ورجاله ثقات‎ ) ١4١ / جمع الزوائد( ؛‎ 
. الترمذي( 6 /ة؛ ) +7 كتاب فضائل الجهاد . ه  باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله‎ 540+ 
طَرُوقَةٌ فل ,أي : أنا كَبْرَتْ وصلّحت أن يَعْلَوَهَا الفحل وَهي الحقَّةٌ من الإبل التي تم لما ثلاث سنين ودخلت‎ ( 
. في الرابعة إلى آخرها‎ 
.) 35/1١ أجد(‎ 0 
. أبو يعلى( ؟ / 51 )وضعفه محقق مسند أبي يعلى‎ 
. باب المنحة‎ ) 645 / ١ كشف الأستار(‎ 


خارف 


0 » روى مسلم عن ( أبي ذر) أن ناسًَا من أصحاب الني يل قالوا : 
يا رسول الله ذَهَبَ أهل الدثو دنا عون يَصَلُونَ ؟! نَصَلّي ويَصومُون كا تصوم ويَتَصَدّفون 
بفضُول أموالهم قال :د أو لبس قد ؛ جَعَلَ الله كم ما تَصَدّقون به » إن : تسبيحَة 
صَدَقةٌ وكل تكبيرة صدقة وكل تجميدة صدقةٌ وكلَ تجليلة صدقة وأمرٌ رَ بالمعروف 
صدقة وني عن منكر صدقة في بُضع أحدكُمْ صَّدَ صَدقة ٠»‏ قالوا : يا رسول الله أيأتي 
أَحَدَنا شَهْوَتَة ويَكُونَ له فيها أجْرٌ د اك لزيها وسار كان عليه وزْرٌ ؟ 
فكذلك إذا وَضَّعَها في الحلال كان لَهُ أَجْرَ 


. » روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : ٠‏ على كل سل في 
كل يوم صَدَقَةَ » فقال رجل : مَنْ يُطيقٌ هذا يا رسول الله قال : ه إماطتّك الأذى عن 
الطريق صدقةٌ » وإرشاذك الرّجُلَ الطريق صدقة ‏ وتيك عن اللنكرٍ صَدَقَة » 
وعيادتك المرقض صدقة + وائباعك الجنازة صدقة +:ورة د السلم على المسلر 0 
صدقة ٠‏ وفي زوايه" قال رسول الله يي : ٠‏ الإنسان ثلامائة 0" 
ته وثلاثون تلام ا 0 
قال : ٠‏ يأمْرٌ بالعروف وينْقى عَن المنكرٍ قالوا ف لَمْ يَسْتطَعْ قال : « إيرفع 
ما من الطّريق قال ا د : فيه سبيلاً » قالوا : قم لم يَسْتَطغ 
قال : فُليُعنْ ضيفًا , قالوا : من لم يَسْتَطِعْ ذلك » قال : ليدع الناسَ من يه . 


9" » روى أحمد عَنْ عبد الله بن يزيد الخطمي قال : قال رسول الله مَلِع : 
وكل مفروك. صذقة 1 


0 مع الزوائد( ؟ / 1١5‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد وأبو يعلى وزاد الدينار أو البقرة والبزار والطبراني في الأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

56 - مسا( (/97) ١١‏ - كتاب الزكاة » 1١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ٠‏ 

54 كشف الأستار( ١‏ / 58؟؟ )أبواب صدقة التطوع » » باب ما على الإنسان كل يوم من الصدقة . 

(0) كشف الأستار ( ل ) الموضع السابق . 

ممع الزوائدز ؟ / ٠١6‏ ) وقال الميثفي : قلت هو في الصحيح باختصار رواه كله البزار ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

ببم ‏ أجد( ؟ / 5007 ). 
جمع الزوائد ( * / 11 ) وقال الطيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أجد ثقات . 


نارف 


م مله 


64 ح- + روى أبن خزيمة عن أي هريرة : أن رسول الله عت » ٠‏ قال : « كل نفس 
كُتِب عليها الصّدَقَةٌ كُل يَوْمِ طعت فيه الدْيْسَ #نين ذلك أن تفيل كين 
الاين صَدَقَةَ » وتميط الأذئ عن الطّريق صَدَقَةٌ » ومِن ذلك أن تَعِينَ الرَّجُلُ 
على داه وتحملة عَلَيها وََرقمَ متاعة َل كدت أ والكلكه اليك مدي 


م تم م 


وكل خطْوَة تمشي ها إلى الصّلاة صَدَقَةَ » . 


8 .2 + روى أحمد عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لفلان # نخلة وأنا أقم 
حائطي ها فأمره أن يعطيني حتى أقم حائطي ها فقال له الني يله : , أعطها إياه 
بنخلة في الجنة » فأبى فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل فاق النبي مج 
فقال يارسول الله إفي قد ابتعت النخلة بحائطي قال «فاعفلها له هد امطيكينا سان 
رسول الله يت ٠:‏ م من عذق راح لآى الدحبات. ف الحنة > تافام انا قال فاق امرأنه 
درام اسراح اعرد ون رطان لبجو جاه يي اكد ولك ريع الجن أ 
كلة تشبهها:: 

- * روى أبن خزيمة عن ابن عر :أن رسول الله يمر مِنْ كل حائط بقنو 
جد . 

. أقول : هذا من التنظم الإداري لرسول الله مي مراعاة الفقراد م والداعية إل الل كيال 
لا يغفل عن حق الفقراء في أي شيء . 

ل ا لا 
الوق والوِسْقيْن والقّلائة ولأ عه برقال فتجاة كل قذرة وق يوضم 
ليا كان وال جد قن » » فسمعت الدارمي يقول : قنع وقنو واحدًا . 


8 ابن خزية( ؟ / 574 ) 15 باب ذكر كتابة الصدقة بالمثي إلى الصلاة » وإسناده صحيح . 

ولع أجدز 7 /140). ١‏ 
وجمع الزوائد( ؟ / 555 . 575 ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني ورجالما رجال الصحيح . 

. باب الأمر بالصدقة من الثار قبل الجذاذ ....إلخ » وإسناده صحيح‎ 459 ) ٠١5 / ابن خزية( ؛‎ - 544٠ 

, باب ذكر مبلغ الثار الذي يستحب وضع قنو منه للساكين في المسجد ...إلخ‎ 475 )1١١ / أبن خزيمة( ؛‎ ١ 
. وإسناده جسن‎ 
. قِنوٌ )هو عذق التر وهو كالعنقود من العنب‎ ( 


حارفا 

أقول : يجب في العشرة أوسق زكتها والندب إلى قنو فها يبدو شيء زائد على الزكاة 
والحديث ورد لبيان أن يبع الققر يما على النخيل ما دام الموجود على النخيل أربعة 
أوسق فأقل يغتفررالتفاوت فيه ولا يعتبر ربا مع أن الزيادة والنقصان في الأصل ببيع القر 


الات الشالث 
00 
الركواث ومَا يغ اى, با 
وهميه 
مقدمةوعس إجمالى وفصول 


الفصل الأول في : وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته . 

الفصل الثاني في : شروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها . 

الفصل الثالث في : الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها وفي مقادير 
..الزكاة الواجبة . 

الفصل الرابع في : بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها . 

الفصل الخامس في : متفرقات في الزكاة . 


نرف 
المقدمة 

إذا أردنا أن نصف النظام الرأسمالي بكامة واحدة قلنا إنه نظام ربوي » وإذا أردنا أن نصف 
النظام الشيوعي بكامة واحدة قلنا إنه نظام غير فطري » وإذا أردنا أن نصف النظام 
الإقتصادي الإسلامي بكامتين قلنا : إنه نظام زكوي فطري ٠‏ فبيما النظام الرأسمالي يعتبرأن 
من حق رأس ال مال أن يربح دائًّا نجد النظام الاقتصادي الإسلامي يعتبر أن من واجب 
رأس المال أن ننفق منه الحقوق التي حددها الشارع فيه » وبينا يعالج النظام الشيوعي 
المشكلات الاقتصادية بما يزيدها تعقيدًا فإن النظام الإسلامي يحلها من أقرب طريق . 

ومن درس نظام الزكة في الإسلام عرف من خلال ذلك خواص النظام الاقتصادي 
الإسلامي فهي الركن فيه والنوذج على طريقته . 

ومبنى الإسلام كله على القرآن الكريم وقد جاءت السنة النبوية شارحة له ومبينة لهء 
ولذلك كان بعض العاماء يرجع كل معنى في السنة إلى القرآن وهذا لا'ينفي أن تكون السنة 
أصلاً في التشريع ولكن حتى وهي كذلك فإنها تكون شارحة لأصل أعظم أو لإجمال أو 
لإطلاق » وأم شيء في بحث الزكاة : مواردها ومصارفها وقد جاء في الموارد آيات كثيرة 
منها : < وبما رزقناهم ينفقون 4 7) < خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 6 "ا 
١‏ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 4( < الذين يقهون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 ') 
< وآتو حقه يوم حصاده 4" . 

وإما المصارف فقد وردت فيها هذه الآية الجامعة : ١‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة 


من الله والله عليم حكيم »> 0 . وقد وردت نصوص كثيرة في السسة حول الزكاة » وفيا 


. ” البقرة : من‎ )١( 
. 37١ التوبة : من‎ )'( 
. 35: (؟) الذاريات‎ 
. لقان : من ؛‎ )4( 
. ١5١ الأنعام : من‎ 0) 
.3٠: التوبة‎ )0( 


نارفا 


ليس قطعي الثبوت قطعي الدلالة من النصوص تعدَدّت أنظارامجتهدين , والأحوط أن يدفع 
الإنسان زكاته على أشد ما ذهب إليه الأمة وأن يأخذ الحد الأدنى مما ذهب إليه الأئمة 


وها نحن نقدم لك عرضا فقهيًا إجاليًا بين يدي نصوص السنة : 


تعريف الزكة : الزكاة لغة : الهو والزيادة » وقد تطلق بعنى الطهارة فهي تطهر مؤديها 
من الإثم وتنمي أجره . وسمي الْخْرَيّ في الشر زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه 
الآفات . 

والزكاة شرعًا : حق يجب في المال » وعرفها الحنفية بأنها : تمليك جزء مال مخصوص من 
مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى . 

وتسمى الزكاة صدقة , لدلالتها على صدق العبد في العبودية وطاعة الله تعالى . 

فرضية الزكاة : هي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وَيِنَّوِ وأجمع المسامون في جميع 
العصور على وجوب الزكاة » واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها فن أنكر 
فرضيتها كفر وارتد إن كان مسامًا ناشمًا ببلاد الإسلام بين أهل العم » وتجري عليه أحكام 
المرتدين ويستتاب ثلانًا » فإن تاب وإلا قتل » ومن أنكر وجويها جهلاً به إما لحداثة عهده 
بالإسلام » أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصارء عَرّفَ بوجوها ولا يحم بكفره عند 
الشافعية قبل البيان . لأنه معذور وأما الحنفية فيحكون بكفره لأن الجهل في دار الإسلام 
لا يعتبر عدرًا عندهم . 

عقاب مانع الزكاة : لمانع الزكاة عقاب في الآخرة وعقاب في الدنيا » أما عقاب الآخرة 
فهو العذاب الألم ا جاءت بذلك النصوص . وأما العقاب الدنيوي للفرد بسبب التقصير 
والإهمال فهو أخذها منه والتعزير والتغريم المالي وأخذ الحام شطر المال قهرًا عنه وعند 
بعضهم قال العاماء بالاتفاق : إذا منع واحدّ أو جمعٌ الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الإمام 
قتالهم . 

سبب الزكاة : ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديرًا بالقدرة على الاستناء بشرط 
حولان الحول القمري لا الشيسي في غير زكاة الزروع » وبشرط عدم الدَّيْن » وكونه زائدًا 


نارفا 
عن حاجته الأصلية فها عدا زكاة الزروع ء ولا زكاة عند الحنفية في مال مفقود لعدم الهو . 


ولا زكاة بالاتفاق على سائر الجواهر واللآلىء ونحوها إذا لم تكن للتجارة » ولا زكاة عند 
امهور على المواشي المعلوفة والعوامل » وأوجب المالكية الزكاة على المعلوفة والعوامل إذا 
بلغت نصابًا وحال عليها الحول . 

ركن الزكاة : هو إخراج جزء من النصاب يإهاء يد المالك عنه وقليكه إلى من تجوز 
إليه الزكاة وتسلهه إليه أو إلى من هو نائب عنه . 


وقت وجوب الزكة : اتفق الفقهاء في المفتى به عند الحنفية على وجوب الزكاة فورًا بعد 
استيفاء شروطها من ملك النصاب وحولان الحول ونحوهما , فن وجبت عليه الزكاة وقدر 
على إخراجها لم يجز له تأخيرها ويأثم بالتأخير بلا عذر . 

وقت أداء الزكة : تؤدى الزكاة بحسب نوع المال الذي تجب فيه » أما زكاة الأموال من 
النقدين وعروض التجارة والسواتم تدفع بعد تمام الحول مرة واحدة في كل عام وأما زكاة 
الزروع والثار تدفع من غَلَاتها عند تكرر الإتتاج فلا يشترط حولان الحول ولا بلوغ 
النصاب عند أبي حنيفة » ويشترط النصاب عند المهور . وقال الشافعية : تجب الزكاة يبدو 
صلاح الفر واشتداد الحب . والحنابلة كالشافعية » والحنفية يجيزون تعجيل الزكاة قبل 
الحول . وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب » لأنه لم يوجد 
سبب وجوبا » فم يجز تقديها كأداء الذن قبل البيع » والدية قبل القتل . 

أقوال الفقهاء في هلاك المال بعد وجوب الزكة : للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد 
وجوها وهلاك المال . قال الحنفية : إن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة » أما 
زكاة الفطر ومثلها مال الحج : فلا تسقط هلاك المال بعد الوجوب ؟ لا يبطل الزواج بموت 
الشهود . وقال المهور : إن هلك المال بعد وجوب الزكاة م تسقط الزكاة » وإغا يضنها لان 
من تقرر عليه الواجب لا يبرأ عنه بالعجز عن الأداء . واستثنى المالكية زكاة الماشية فإن 
تلفت فلا تضن زكاتها . 
انظر فها مض : ( مراقي الفلاح 1١‏ ) ء ( الدر الختار ؟/؟)ء ( البدائع ؟/5؟)ء 
) المغني "لاه و585/7 ) », ( الفقه الإسلامي ؟/ هما بعدها ) . 


الفصل الأول 
في 
وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته 


ل 
النصوص 


+ روى أبن خزية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ِنَع : « ا َّ 
أقاتل التتاين حقى يشههدوا أذ ل النه إلا الله ويّقهوا الصلاة » ويُوتوا الزكاة » ثم 


حرمت عَلَيَّ دمَاوّهُم وأَموالَهُم 2 وَحسابهُم على الله . 


7 + روك الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنة قال : أُمرّنا يإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ومَنْ لَمْ يرك فلا صلاة له . 


ل ل 


إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . 


0 - » روى مسام عن ن أبن عبّاس : قَدِمَ وفدٌ عبد القيس على الرسول يِه فقال : 
يا رسول الله إنّ هذا الحي من ربيعَة » وقد حالت بيننا وبينكٌم كُفَارٌ كم و لكا عام 


ا 0 تأَعُذٌ ودعو ا ا 8 بأرع. 


00 0 1 تَؤدُوا د 0 م ونا عن الضّاء .2 0 ٠‏ ولق 
و فت , : 


47؟ ‏ ابن خزية( 6 / ) 500 باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بغد الشهادة ... إلخ . وإسناده صحيح . 
54 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ١59/٠١‏ ). 
جمع الزوائد ( 8 / ؟1 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير .. وله إسناد صحيح . 
6ه؟ ‏ ابن خزية ( 6 / ٠١‏ ) 5864 باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة » وهو عند البخاري . 
ع5 - مسال( ١) 5/١‏ كتاب الإيمان , 7 باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ...إلخ . 
ابن خزية ( 6 /.7) 5756 باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان . 
( الدْبَاء ) : القرْع . واحدها كُبّاءة » كانوا ينتبذون فيها . أي يلقون فيها شينًا من الزبيب أو القر فتسرع الشدَة 
في الشراب . وتحري الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب . وذهب مالك وأحمد إلى 
بقاء التحريم . النهاية . 
(الْحَنْتَم ) : جرار مدهونة خضر كانت تُحْمَل الخر فيها إلى المدينة ثم قيل للخزف كله حنم » وإفا نبي عن 
الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دَهْنها . ( النهاية ) . 1 
( التّقير ) : قصد أن يقول ( نبيذ النقير ) . والنقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه القر ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذًا مسكرًا . النهاية . 
المرَفْت ) : هو الإناء الذي طلي بِالزّفْت ( وهونوع من القار ) ثم انتبذ فيه ... النهاية . 


درف 


لا لي د ا ا أن رسول الله َل 
ما دوق إل عبد از ول ذا عرو له تأخزي :أن لله قد رض 
ا ا ا ا ا 
توق كَرَائم أموالهم » . زاد في رواية (') : 0» واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها 


وبين الله حجاب » . 


0 5 2 0 دك 5 ع م 5 2 ع 
وي رواية ") للبخاري : « افترَض عليهم صدفة في أموالهم ٠‏ توحد من أغنيائهم 
وتِرّدُ على فقرائهم » . 


وفي رواية !"' لمسم عن ابن عباس عن معاذ بن جَبَلٍ » ٠‏ قال : « بعثني رسول الله يت » 
فقال: ١‏ إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » فَادْعُهُم إلى شهادة أن لا إله 


الالو تووك المدو دوه وال كن مود من ل مما : 


9441" - + روى المجاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لمّا في الني ييل 
وَاسْتّخْلفَ أبو بكر بعده » وكفر مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرّب » قال عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر : 


545 البخاري ( 5 / 587 ) 76 كتاب الزكاة » 6١‏ باب لا تؤخذ كراتم أموال الناس في الصدقة . 
)١(‏ البخاري (؟ / 507 ) 56 كتاب الزكاة » 76 باب أخذ الصدقة من الأغنياء ...إلخ . 
(؟) البخاري : المواضع السابقة . 
مسم -١)0١/1(‏ كتاب الإهان 7٠‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٠‏ 
(5) مس » ص ٠٠‏ » الموضع السابق . 
أبو داود ( ؟ / ٠١4‏ ء ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » ؛ ‏ باب في زكاة السائمة . 
الترمذي (+/١؟‏ ) ه ‏ كتاب الزكاة » 7 باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة . 
النسائي ( ه / ده ) 5١‏ كتاب الزكاة » 48 إخراج الزكاة من بلد إلى بلد . 
أبن ماجه (١28/1ه‏ ) 4 كتاب الزكاة » ١‏ باب فرض الزكاة . 
( تَوَق كرائم أمواهم )توقّى وانّقى بمعنى والمراد به في الحديث : اجتنب كرائم الأموال » وهي خيارها وتفائسها » 
وما يكرم على أصحاها ويَعَزُ عليهم » جمع كرية فلا تأخذه في الصدقة » وخذ الوسط ء لا العالي ولا النازل 
الرديء . 
449" البخاري ( ٠١‏ / 748 ) 47 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١‏ ؟ ‏ باب الاقتداء بسنن الرسول بتع . 
ملم (61/1 .00 -١)‏ كتاب الإيمان 8 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ....إلخ ٠.‏ - 


يتقف 


كيف تقال الئاس ٠»‏ وقد قال رسول الله َل : ده أموت أن أفاقل «الجانوة د ,يفولا 
لا إله إِلّا الله » فن قال : لا إلة إلا الله » عَصَمّ مني مالّه ونفسه إلا بحقهء 
وحسّابَة على الله » ؟ فقال أبو بكر : والله لأقَاتلَنٌ من فَرّقَ بين الصلاة والزكاة » فإن 


سه عدوم 


الزكاة حَقُ المال » والله لو مَنَمُوني عَنَاقَا كانوا يُؤَدوها إلى رسول الله يلقم لَقَائلتهَ:ْ على 
منعها . قال عُمَرٌ : فوالله ما هو إلأ أن رأيت أن الله شَرَح صَدْرَ أبي بكر للقدال فعرفت 
اناكو ود 

وفي رواية : « عقالاً كانوا يُؤدُونه » . 

إنانآن لوطا اتتوسية إلا" طزتااس قزل تيكو مان مالف يلس أن آنا يكن 
ديق رقي الله ره كيال سوق عقالا لقافتي قليهم ل :زه عق بهذا :. 


4 + روى مالك عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَلِع : 
وما مِنْ صاحب ذهب ولا فضّة لا يودي منها حَقّها إلا إذا كان يوم العاف 
صُفْحَت له صَفاء من نار » فأحمي ليها في نار جهنم فيكو با حثة 
وَحَبِيكهوطهرُة + كبا بردت - أغييدت اله في يوم كان مقدارةٌ خمسين ألفَ 


- أبو داود ( ؟/ ؟؟ ) كتاب الزكاة . 
الترمذي ( ه / + .؛ ) 68١‏ - كتاب الإيمان ١ ٠‏ باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
لنسائي ( 4 / ١5‏ ) ؟5؟ ‏ كتاب الزكاة »  '‏ باب مانع الزكاة . 
الموطأ ( ١7 ) 514 / ١‏ كتاب الزكاة : 18 باب ما جاء في أخذ الصدقات ء والتشديد فيها . 
(عَصَمّ ) العصةٌ : المنع » يقال : عصم مني نفسة » أي منْعَهَا وحفظها » واعتَصّ بكذا » أي التجأ إليه » واحتَمَى 
به . . 
قال ابن الأثير ( غناقًا وعقالا ) العَنَاقّ : الأثى من وَلَدِ الَمْر» قال الخطابي : عناقًا وعقالا » وفيه دليل على 
وجوب الصدقة في السّخال والفصلآن والعجاجيل » وأنّ واحدة منها تَجْزِىءً عن الواجب في الأربعينَ منها ‏ إذا 
كنت كلها جعازا “ولا يكلفة عا حها من وقيه حليل فل أن لالتعا كول الأنهات © ولو كان يتائقة 
لها الحول لم يُوجد الستبيل إلى أخذ العناقي » وقال أبو حنيفة لا شيء في التخال » وقال الشافمي : يُؤْخَدٌ مِنْ 
أربعين سَخْلَةَ : واحدّةً منها قال,: وأما العقَالٌ » فاختّلف فيه . فقيل : العقال : صدقة عام وقيل : هو الحَبْلَ 
الذي يُعْقَلَ به البعيرٌ ‏ وقيلٌ : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل : أَخَدَ عقآلء وإذا أَخَدَ أثماتها » قيل : أخذ 
َقْدا . قال : وتأولَ بعضَّهُم قولّة : ٠‏ عقالاً» على معنى : وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة قلعم 
غَيْرهِ منها قهة نصاب . والله أعلم . : 

4" الموطأ (؟ / 444 ) 7١‏ كتاب الجهاد . ١‏ باب الترغيب في الجهاد . 
مسم (15)180/5- كتاب الزكاة » 5 باب إثم مانع الزكاة . 
اما ا 0700 


ننضىن 


ا ل نا 
قيل : يا رسول الله ٠‏ فالإيل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لا يودي منها حقها وه 
حقها حَلَبُها يوم ورذها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قَرقَرِء أوقرَ 
ما كانت ٠‏ لا يَفْقدُ منها فصيلاً واحدا » تَطَؤٌه بأكقاتها + وتعضة برانواضها بكلا 
عليه أرلاها: رذ عليه أخراهاءى زوم أن ابقدارة عسي ألعة متم تمق ينض 
بن الغدات 3ق شيل :زإما إل احج وو إبنة إل الخارة فيل با سول الله 
فالبقر والغم ؟ قال:, ولا صاحب بَقرِ ولا غنم لا يدي حقّها ‏ إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع قَرَرٍ » لا يَفقد منها شينا ٠‏ ليس فيها عقصاءً ولا جَلْحَاء 


إن 


ولا عضباء ٠‏ تَنطّحَة بقرُونها » وتَطْوهُ َأظّلافها كلع فلك ارلاها اك كاي 

أخرافا وق كود كان متتداه ين الث يدك وى بتد بن الساة فيفة 

فتاه الا يزامن العا يي :يا رسول الله » فالخيلَ 0 

« الخيل ثلاثة : هي لرجل وزْرٌ » ولرجل سترّ » ولرجل أجرٌ ‏ - وقي رواية 7') 

« هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رَجلٍ وزرٌ» فأما الذفي له أَجْرٌ : فرجُل 
في سبيل الله فأطال لما في مرج أو رَوْضَة » فا أصابت في طيّلها ذلك من. 


0 من البخيل ء أُولَ ما يبدو منه من اثار الكراهيّة والمنع : أنة يقَطْبْ في وجهه ء وَيَكُلَحٌ ويَجْمَعْ أساريره 
فَيَتَجَعّدُ جبيئة » ثم إن كرّرَ الطلب ناءً بجانبه عنة » ومالَ عنْ جهته » وتَركة جانبًا » فإن اسْثّمرٌ الطلبْ ولاة 
ظهرة » واستقبلَ جهة أخرى , وهي النهاية في اله » والغاية في إلنع الدالٌ على كراهيته للعطاء والَذْل »وهذا 
دَأبْ مانعي البرٌ والإحسان . وعادة البخلاء بالرّفْد والعطاء » فلذلك حص هذه الأعضاءً بالكي . 

. البخاري (5/ 377 )1ه كتاب الجهاد والسير » 6 باب الخيل لثلاثة‎ )١( 
يوم وردها ) أي : يوم تردٌ الماء » فَيَسقي من لبنها مَنْ حصَرَهُ م مِنَ المحتاجين إليه » وهذا على سبيل النْدْب‎ ( 
. والفضل » لا الوجوب‎ 
. بقاع قَرْقَرٍ ) القَاعٌ : [المكان] المستوي من الأرض » الواسع » والقَرْقَرٌ : الأملس‎ ( 
. كا يوم غيرٌ العقصاء‎ ٠ عَقْصَاءٌ ) العقضَاءٌ : الشاةً الْلْنَويةٌ القرنين » وإنما ذكَرَهَا لأ المقضاء لا تؤلم بتطحها‎ ( 
1 جَلْحاءً ) الجلحَاءً : الشاةً التي لا قرن لها‎ ( 
* عَضْْبَاءٌ ) العضباء : الشاةٌ المكسورةٌ القرن ؛‎ ( 
. بأطلافها ) الظّلفْ للشاة كالحافر للفرس‎ ( 
. وِذَدَ) الوزرٌ : التّقل والإثم‎ ( 
. طِيّلها ) الطْيّل والطْوَلٌ : الحبل‎ ( 


لشف 


الَْجِ والرّوضّة كانت لة حسنات , ولو أنه انقطعَ طيّلّها فاستنت يتلق كرفا أن 


هكد اه 


شَرَفِين : كانت له آثارُها وأرواتُها حسنات له » ولو أها مَرّت بتَهَر» فَثَرِبتَ منة 
و روا لياع الك جات له ٠‏ فمي لذلك الرّجُلِ أَجْرّء ورجل 
ليا ار َعَففا ‏ ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها , 0 
ل رَيَطَها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام - وفي رواية © 
على أهل الإسلام ‏ فهي على ذلك ور ؛ ١‏ ميل وله يك ع الثر؟ قفال: 
ما أنزل عل فيها شيء إلا هذه الآيةٌ الجامعة الفاذّة ( فَمَْ يَعَمَلْ م؛ كال ذه ذا 
ِرَه » ومن يَعْمَل مثقال ذَرِّ كَرَا يَرَهُ 4'" . 

وفي رواية 9 : « فا أكلت من ذلك الْرْجٍ أو الرّوْضّة من شيء إلا كُتب له عَددُ 
3 أكلت حبداف ركقي لقيطلة أرنائا وأنراقا قاف رو لك رايا 
وامتلث شرفا أو شَرَقَيْنَ إلا كدب الله لة اعد سوه 0 0ع 
صاخبها عل من قتَربت منهاءنولا يريد أن ينقيها إلا كتّب الله لة عبد 
بااخريك حتاف برك و 


وأخرج البخاري 19 أيضًا : قال الني عَللَْ : تأتي الإبل على صاحبها على خير 
ما كانت - إذا لم يُعْط فيها حقّها ‏ تطُوٌهٌ بأخفافها » وتأتي الغمٌ على صاحبها على 


. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار‎ ١١ » البخاري ( ه / 45 ) 45 كتاب المساقاة‎ )١( 
الزلزلة ا م.‎ )١( 
. 58١ (؟) مسلم ء الموضع السابق ص‎ 
. باب إثم مانع الزكة‎  * » البخاري ( ؟ / 527 ) 56 كتاب الزكاة‎ (9 
. فاستَنّت ) الاممتنان : الْجِرَئ‎ ( 
. كَرََا ) الف : الشوط والمدى‎ ( 
. تَقَنْيا ) : استغنَاءً بها عن الطلب لا في أيدي الناس‎ ( 
في ظهورها ) أما حَوه ظهورها : فهو أن يحمل عليها مُنْقَطمَا » ويشهدُ له قوله في موضع آخَرَ: « وأن يُفقر‎ ( 
ظهرها » وأما حَوْْ « رقَابها » . فقيل : أراد به : الإحسان إليها » وقيل : أراد به الل عليها » فعبّر بالرقبة عن‎ 
1 . النات‎ 
. نِوَاءَ ) النُواهٌ : الممَاداة » يقال : ناوأت الرجّل مُناوأة » أي : عَادَيَنُة‎ ( 
. القَاذَةٌ ) النّادرَةٌ الواحدةٌ » والقَدُ : الواحدٌ‎ ( 


يفيف 


ومن 0 أن 58 0 ماء » قال 0 1 أَحَدَكُم يوم القيامة بشاة 0 
عن ركتقه نا عار تقول يار متقا مائزل : لا أكلك لك ميناء نه 


بَلَفْتَ » ولا يأقي أحدم ببعيرٍ يحملّة على رَقبته له رُغاءً » فيقول : ياجمدٌء 
فأقول : لا أملك لك شيئًا ء قَدُ بَلْغت . 


وفي أخرئ للبخاري " قال : قال رسول الله ملق : « من آتاهٌ الله مالا ء فلم يُودْ 
زكاتة ذ مُكل له هالة: حجاعا افده" ٠‏ له زبيبتَان » يُطَوْقَة يوم القيامة , ثم 


عا مدا م 


يأخذْ بلهزمَتيُه - يعني : شدقيه ثم يقول : أنا مالك ء أنا كَنرّْكَ , ثم تلا : 
( ولا يَحْسَبَنٌ الذينَ يَبْخَلُونَ ما آتاهم الله من فقضله هُوَ خَيْرًا لَهُمْ » ٠‏ بل هُو مر لَهُمْ , 
سَيُطَوّقُونَ مَا بَخْلُوا به يَومَ القيامّة » ولله ميراث النّموات والأرض ء واللهُ بما تعملون 
خبير 4" . 

وفي أخرى لمسلم  "(‏ في ذكر الفصلين جميعًا قال : قال رسول الله مَلِئَ : ه ما من 
صاحب كَنزٍ لا يؤدي زكاته إلا أي عليه في نار جهم ... ثم ذكر نحوه وقال في 
ذكر لعن ٠:‏ ليس فيها عَقَصَاءً ولا جَلْحاءً » قال : سْهَيْلُ بِنُ أبي صالح : فلا أدري 
أذَكَرَ البَقَرَء أم لا ؟ قالوا : فالخيلٌ يا رسول الله ؟ قال : الخيل في نواصيها الخيرٌ - أو 
قال : مَعقود في نواصيها - قال سهيل : أنا أشك الخير إلى يوم القيامة » الخيل 
ثلانة :في الرجل أَجْرٌ » ولرجلٍ سثْرٌ » ولرجل وزْرٌ - وذكر هذا الفصل إلى آخره 
بنحو ما تقدّم » وفيه : افا الذي هي له عار : فالدَجُل يتخدّها ار حمل » 
م البخاري (/98) الوضع السابق .022 (0)آل عران: .ما 

0( مسم ء الموضع السابق ص185 . 

( يُقار ) اليُعَارٌ : صوت الشاة » وقد يَعَرَت الشاة تَيْمَرٌ يُعَارَا بالضم . 

( رُغَا ) الرّغَاء للإيل كاليعَار للشاء . 

( شّجَاعًا أفْرَعَ ) الشجاع : الحية , والأقّع +.صفته بطول القثر ؛ وذلكَ أنه لطول عُمْرِه قد امّرق شعرٌ رأسه “فهو 

اليك تك : هما الرّيَدَنَان في الشَّدْقين . يقال : تكلّم فلان حتى زيب شدقاة أي : خَرج الزْيَدُ 


. ومنها الحيّة ذو الزبيبتين . وقيل هما الْكتّتّان السوذاقن فوق عينيه‎ ٠ 
. اللْهزْمَتان : عَظمان ناتكان في الْلحْيَيْنِ تخت الأدنيْن ويقال : ها مُضَّيُغتان عَليّنَان تحتهها‎ ) 0 ) 


لكف 


ولا يَنسى حقّ ظهورها وبطونها » في عَسْرها ويُسرها ء وأما الذي هي عليه 
وزر: : فالذي يتخذها أ شرًا وبَطرًا » وبَدْخا ورئاء الناس فذلك الذي عليه 


5 ثم ذ ه)» . 


وله في أخرى "١‏ : أنْ رسول الله يلت قال : « إذا لم يُوْدٌ المرء حَقَ الله أو الصدقة 


وفي رواية لأبي داود ' زا في قصة الإبل : قال لأبي هريرة : فا حَقُ الإبل ؟ قال : 
تعطي الكرية ؛ وتِمَنحٌ الغزيرّة » وتفقر قر الظَهْرٌ وتّطرق الفَحْل » وتسقي الْلبِنَ » . 


وزاد في رواية خرف 0 2-7 وإعاذة دَلُوها ا 


وأخرجه النسائي 9) , قال : قال رسول الله يِه : ٠‏ أيّا رجل كانت له إيل 
لا يُعطي حَقَها في نَجْدتها وربئلها - قالوا يا رسول الله ما تجدتّها ورسلها ؟ قال : في 
عُسرها ويُسْرها - فإها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وألمنه َه » يُبطَحٌ لما 


ع 


بقاع فَرْقَرٍ » «اققط ة بأخفانها ودقا ناكار نه اخن اق مستت حنم ا لخناا” في يوم 
كان مقدارةٌ خسينَ ألفة سنة حتى يُقض بين الناس قَيرى سبيلّه . وأا رجل 
كانت له بَقَرَ لا يُعطي حقها في نَجُدتها ورسلها , ٠‏ فإنها تأتي يومَ القيامة كأغد 


. مسم » الموضع السابق ص586‎ )١( 
. كتاب الزكاة » ١؟  باب في حقوق المال‎ ) ١١0 / (؟) أبو داود (؟‎ 
. (؟) أبو داود » الموضع السابق‎ 
. باب التغليظ في حبس الزكاة‎ ١ » كتاب الزكاة‎  ”؟‎ ) ١7 / 5 ( النسائي‎ (0 
. (أشرًا ) الأَهَرٌ : البَطَرٌ‎ 
. بَدَخًا ) البَدَحْ - بفتح الذال  التُطاول والفخرٌ‎ ( 
: قال الجوهري : ولا يقال للمعزى الكثيرة : ثلة » ولكن‎ ٠ القّلّة )[ بفتح الثاء ] : الجاعة الكثيرة من الضأن‎ ( 
. حَيْلة - بفتح. الحاء  فإذا اجتتعت الضأن والمعرّى وكثّرتا » قيل لما : ثلةَ » والجع : ثلل » مثل : بَدْرَة وبدَرٌ‎ 
والغزيرة : الكثيرة اللّين والدَرٌ » والمنيحةٌ : الناقة أو الشاةً تُعارٌ لَيُنتفعٌ بلبنها‎ ٠ تمنحٌ الفزيرة ) المنحة : العطية‎ ( 
. وتَعادٌ‎ 
. وتفْقِرٌ الظَهرَ ) إِفْقَارُ :الظَهْرٍ : إِعَارَتهُ ليَرْكَبَ » والفقار : خَرَزات الظَهْرٍ‎ ( 
. طَرَّقَ الفحل النأقَة : إذا صَرَيَها‎ ٠ تُطَرِق الفحل ) إطراق الفحل : إعارَبُّ للضّراب‎ ( 
نجدتها ) النُجُدةٌ : الشْدَّة‎ ( 
35 وها )الل بالكسر - المينة والتأني . قال الجوهري : يقال : ال كذا وكذا على رك بالكر  ؛‎ 


ينضفا 


ما كانت وأئمَبه وأبْثَره يُبطَحْ لما بقاع قَرقر» فتنطحٌة بقرونها » وتطوٌة كل 
ذات ظلْف بظلفها حتّى إذا جاورَيُة أخراها أعيدت عليه أولاها , ٠»‏ في يوم كان 
مقدارة سين ألفة سنة » حتى يقضى بين الناس فيّرى سبيله » وأا رجل كانت 

له عَنَمَ لا يُعطي حقَّها في نَجْدتها وربئلها , ٠‏ فإها تأتي يومَ القيامة كأغعدٌ ما كانت 
نمه ره » ثم ينطح لها بقاع قَرقَرٍ :اعطق ى أذات طلن يط نينا 
وتَنطَحَةُ كل ذات قَرنٍ بقرها ٠‏ ليس فيها عَقَصَاءَ ولا عَضْباءً » إذا جاوزته 
أخزاها أعيتات عليه أولاها ؛ في يوم كان مقدارهٌ سين ألف سنة حتى يقضى بين 
النان قيرف مبيلة + 


وفي رواية ١‏ للنسائي : « ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعًا أقرع يَفرٌ 
منة صاحبّه » ويطْلْيّه : أنا كَنْرْك ء فلا يزال به حتى يُلّقمه إصبَعَة , . 


اليه ارس د )قال حيس رول ال 
قر تَنْطَحَة بقرُوها ‏ وتطؤة ل ل 0 
إلا جاءت يوم القيامة أكثّر ما كانت » وقَعَدَ لها بقاع قرقر » تنطحه بِقَرُونها , 
وتكلوة ب اطاؤفيا” لزن كينا جك زولا تكد قرها :ولا حاحب كز 


أي اند فيه » كا يقال : على هينتك . 
( دْغَدَ ما كانت ) أَغَدّ : أسرع » والإغناذ : الإسراع في السير . 
( وأبشره ) البشارة الحسن والجماك » ورجل بشير » أي : جميل » وامرأة بشيرة » [ أي : جميلة ] » وفلان أبشر 
من فلان . : 
)١(‏ النسائي (ه / 5١‏ , 6؟ ) ؟ 7‏ كتاب الزكاة » 7 باب مانع زكاة الإبل . 
ميان - مس (؟ / 384) ١7‏ كتاب الزكاة »  ”‏ باب ثم مانع الزكاة . 


النسائي ( 5 / 50 ) +5 - كتاب الزكاة » 4 باب مانع زكاة البقر . 
جماء ) الجمّاء : الشاة التي لا قرن لها 


رفن 


لا يفعل فيه حقّه إلا جاء كنزه يوم القيامة شُجاعًا أَقْرَعَ يتبعة فاتَحّا فاه ء فإذا 
أتاه قد منه م :فيتادية »عد كدرك الذى.حتانة -فانباعنه غوة» فإذا رائ' أن 
لج له عي ملك فاق فيه نفقنها فل النكل» ْ 

قال أبو الزبير : سمعت عبيد بنَ عمير يقول هذا القول : ثم سألنا جابرٌ بن عبد الله 
ا د ل ل 
قال رَجّل : يا رسول الله . ما حقّ الإبل ؟ قال : , حَلْيّها على الماء » وإعارة 
أرقا سرع ره متواك وتعيسنها. .رج علدناءن فين للد 
1 وفى أخرى 7" قال : « ما من صاحب إبل ولا بَقَرِ ولا غَمْ لا يدي حقها . إلا 
أقعد لما يوم القيامة بقاع قَرفَرِء تَطَوْهِ ذات الظلف بظلفها » وتَنطَحُه ذات 
القَرْن بقرها » ليس فيها يومئذ جَمَاءٌ ولا مكسورة القرن ٠‏ قلنا : يارسول الله : 
وما حمّها ؟ قال : إطْرآقّ فحلها » وإعارة دَلُوها » ومَنيحَتّها » وحَلْبُّها على الماء , 
وحَمْل عليها في سبيل الله » ولا من صاحب مال لا يودي زكانه ‏ إلا تحوّل يوم 
القيامة شجاعًا أفرَعَ يَنْبَعَ صاحبّة حيما ذَهَبْ » وهو يَفْرٌ منهء ويقال : هذا 
مالك الذى كنت تتخل يه فاذا رأف أن لاك نه أدخل يذة فق فية» نعل 
يَقَضَمُها كا يَقَْمٌ الفحل, 


قال النووي في شرح مس : قال أهل اللغة : « المنيحة » ضربان , أحدهما : أن يعطي 
الإنسان آخَرَ شينًا هبة » وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث ٠‏ وغير ذلك » 
الثاني :أ المنيحة ناقة أو بره أو شاة َع بها ووبرها وصوفها وشعْرها زماناثم 
يَرَدُها . 


- + روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود( رض الله عنه ) - يبلّغ به النىّ 
ته قال : « ما من رَجِلٍ لأ يؤدّي زكاة ماله » إلا جَعَلَ الله يوم القيامّة في عَنْقه 
شجاعًا م قَرَأْ علينا مصداقَة مِنْ كتاب الله ١‏ وَل يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمَ الله 
(قيتقضتها ) الَقَهُمُ : الأكل بأطراف الأسنان . 

. مسلم ( 1886/7 ) نفس الموضع السابق‎ )١( 
. الترمذي( ه / 57 ) 44 كتاب تفسير القرآن » ؟  باب ومن سورة آل عمران‎ 546٠ 


الشف 


مِن قله هُوَ خَيْرًا لَهُم » بَلْ هُوَ كَرٌ لَهُم » سَيُطَوقُونَ مَا بَخْلُوا به يَومَ القيامّة ء وَللَه 
ميراث السّموات والأرض » واللّهُ يا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ 4 27 وقال مَرّة : قرأ رسول الله مَل 
مطداقة : 9 سيوقون ما يلوا به يَوَْالِيامة 4ه ومن أقتطع مال أخيه السلر 
بمين لقي الله وهو عليه عَصْبانٌ » ثم قرأ رسول الله يكبل مصداقة من كتاب الله ( إن 
اْذِينَ يَفْمَرُونَ بَعهد الله وأماهم نا قييلاً أولئاك لا خلاق لَهُم في الآخرة ولا يُكَْمَهم 
الله » وَلآ يَنْظْرٌ إِلَيّْهِمْ يوم القيامة , ولا يُرَكْيهم » وَلَهُمْ عَذَابَ ألم 4 " . 


وفي رواية النسائي 9 : , ما من رَجُلٍ له مال لا يؤدّي حَقَّ ماله إلا جُعل 
طُوْقًا في عنقه شّجِاعٌ أقرغ » وهو يَفِرُ منه » وهو يَمْبَمْه ‏ ثم قرأ مضداقة من 
كتاب الله عز وجل ١‏ وَل يَحسَبَنَ الْذِينَ يَبِخَنُونَ با آنَاهم الله مِنْ قضلِه هُوَ حيرا 
لَهُمْ » بَلْ فو ثَيرٌ لَهُم » سَيُطُوّقُونَ مَا بَخْلُوا به يوم القيآمة ... » الآية » . 

١‏ - ه روى النسائي عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) قال : قال رسول الله 
َم : « إن الذي لا يؤدّي زكاة ماله 00 إليه مالّه 2 م القيامة شُجَاعًا أمْرَعَ ' 
له زبيقان + فيلزقه + أي + قطوقة : أنا كَنْرّكِ » أنا كنرك , . 


٠.5‏ + روى أحمد عن أبي ذرٌ قال : سمعت رسول الله يَيْنَةٍ يقوا قول + + مَنْ أوك على 
ذهب أو فضة ول يُنفقة د ا دي 


5 - + روى الطبراني فى قوله تعالى : < والذين يكنزون الذهب والفضة 
لا يُنفقونها فى سبيل الله فبشرْهُمٌ بعذاب أليم » يَومَ يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم » قال عبد الله بن مسعود : لا يُكوى رَجُل بكَنز فيس درم درهما ولا دينار 
دينارًا » يوسم جِلْدَةٌ حتى يوضع كل دينارٍ ودرقم على حدته . 


)١(‏ آل ععران )١( . 16١:‏ آل عمران : الا 
(؟) النسائي ( ه75 ١١)؟ 7‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب التغليظ في حيس الزكاة » وإسناده صحيح . 
65 النساني( ه / 58 7١ ) 5٠.‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب مانع زكاة ماله . 
؟وعم ل أحد (( 50/0 ), تمرء فلار كال ) . 
الطبراني ( الكبير) (؟ / ٠6‏ ). 
جمع الزوائد ( ١76 / ١‏ ) وقال الميقي : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وله طريق رجالها رجال الصحيح . . 
؟69"؟ ‏ جمع الزوائد (7 / 7١5‏ ) وقال الهيثئؤي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


خرف 


معنى الحديث أن الرجل يُكوى بجميع كنزه حيث يُوسّعٌ جِلدَهٌ بحيث لا يمس دينار 
دينارا ولا درهم درهمًا » والظاهر من النصوص أن مانع صدقة الذهب والفضة له عذابان » 
عذاب الشجاع الأقرع ٠‏ وعذاب يإحماء الذهب والفضة وكيه بها » والظاهر أنه يعذب على 
الذهب والفضة بالشجاع الأقرع في عرصات يوم القيامة ويعذب بإحماء الذهب والفضة على 
جلده في النار. 


5654 - + روى أبن خزية عن عبد الله : آكل الرّبا كل وشاهداة » إذا عاماهُ . 
والواثمةٌ والْوتَشيَةَ ولاوي الصدقة والمربَدُ أعرابيًا بعد المجرة ملعونون على لسان جمد وَيت 
يوم القيامة . 


ب لي بد ل ا ار ع 
ا 0 عي إلا أنه 3" قينا فأغناة الله ورسولّة : 8 ا : 


َه 


م تطلون حا فاخن ا أ في سمل ا اصن با عب 
المطلب » »ع -رسول الله 2 : فهي عليه صَدَقَةٌ ومثلها معها , وفي رواية 0" 
ولع فليا عقوا ن.» 


وفي رواية مسلم ) قال : « بعث رسول الله يِه عُمَرَ على الصدقة فقيل : منع ابن 


94" ابن خزية ( 4 /  ) ١‏ كتاب الزكاة » 9ا؟ ‏ باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها » وإسناده حسن . 
( لاوي الصدقة ) : الماطل با » والمراد بالصدقة هنا : الزكاة . 
( المرتد أعرابيًا بعد ا هجرة ) : هو الذي ترك دار هجرته وعاد إلى البادية بعد أن كان مهاجرًا » ومنه الحديث 
« ثلاث من الكبائر : التعرب بعد الهجرة . . . » وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعٌّدُونه 
كالمرتد . النهاية ” / ٠١١‏ وهذا قبل الفتح لذا جاء الحديث لا هجرة بعد الفتح . 

5" البخاري( ؟ / 75١‏ ) 54 - كتاب الزكاة » 49 باب قول الله تعالى [ التوبة ٠١‏ ] : < وفي الرقاب والغارمين و في 
سبيل الله > . 

. باب في تقديم الزكاة ومنعها‎ ٠ , كتاب الركاة‎ ٠١) 359657/5( البخاري » نفس الموضع السابق . (9) مسم‎ )١( 

قال ابن الأثير ( اينم ) تَقَستْ منه كذا أَنقم : إذا عَتَيْت وأنكرت عليه » وكذلك تقمت - بالكسر - أنقم . 
( احتبس ) الْحَبْسٌ : الوقف » يقال : أحبسُت فرسي في سبيل واحتبستٌّه » أي : جعلته وقفًا على الجهاد 
والغزاة » يركّبّة المجاهدون » ويقاتلون عليه » وكذلك غيره . 
( أدراغة ) الأدرَاعٌ : جمعُ درع وهي الزّرَهُ . 
( وأَعْشدَهٌ ) الأعمَّدٌ والأعنَادٌ : جمع عَنَادٍ » وهو ما أعدّه الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب » ويجمع ‏ 


فرق 


جَميل » وخالة ؛ بن الوليد » والعباس ع رسول الله يَقِ » فقالَ رسول اللديق «٠:‏ ما يَنْقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناة الله وأما خالة وسو رت 
احتبس أدراغة وأعتادة في سبيل الله » وأما العباس : فهي علي ومثلّها مَعَها . * 
قال ا روافمقه أها فرق أن ع الوحل صة ابه 06 7 


وأحرت أبوداوة )0 ا ل عا أما 30 أن ع الرّجل صنو 
الأب أوضيو: بيه 19م وأخريه ج النسائئ ('"رواية البخاري : 


أقول : بِيّن رسول الله ته أن ابن جميل وحده هو الملوم وقد اعتذر عن خالد رضي الله 
عنه » وذكر في الحديث بحق العباس رضي الله عنه » وهناك روايات تبين عذر العباس » 
فالعباس رضى الله عنه معذور لعدم دفع الزكاة لآنه قد دفعها من قبل وقد اقتصر في النص 
السابق على تبيان حق العباس لتبيان عظمٍ الكلام فيه وقطع الألسنة عنه . 


5 - + روى الطبراني في الصغير عن نجعن التي 0 مانع الزكاة يوم 
القيامة في النار» . 


على أعتدة أيضًا ومعنى قول النبي تم في حق خالدٍ ذلك »له وجهان . أَحَدُمً) : أنه إنا كان قد طُولبَ 
بالزكاة عن أثان الشروع والأعمّدِ » على معنى أها كانت عنده للنجارة » فَأخْبَرَ الي يق أنه لا زكاة عليه فيها . 
إذ جعلها حَبْمًا في سبيل الله » والوجُة الآخَرٌ : أ يكون اعتذرّ لخالد ودقَمَ عنه » يقول : إذا كان خالد قد جَمَل 
أدراعة أن حا في سيمل الل را وتقب إلى الله عز وجل » وذلاك غير واجب جب عليه فكيف يَسَتَجِيرُ مَنْعَ 
الصدقة الواجبة عليه ؟ 
( فهي عَلَيّ ومثلها معها ) قيل : معنى قوله يه في حَقّ العباس : ٠‏ فهي علي ومثلها معها » أنه أخرها عنه 
عامين . إذ قد وَرَّد في حديث آخر ١‏ إنا تَسَلَْنَا من العباس صدقة عامين , أي : تَمَجَلْنَا » ومعناه : أنه أوجبها 
عليه ومَّنه إياها ول يْبضْها . وكانت دنا على العباس » وهذا قال : « إنها عليه ومثلّها معها ». لأنه رأى به 
حاجةً إلى ذلك . وقيل : بل أخدّ منه صدقة عامَيْن قبل الوجوب اسشئلآفا لأنه قد وَرَّدِ في إحدى الروايات : 
+ فإها عل ومثلها معها » . 
١‏ صنو أبيه ) الصَنوٌ : ادل . وأصله : الشجرة يكون أصلها واحددًا » ونما فرعان يفترقان عن الأصل الواحد » 
فكل منهها صَنُوٌ » والمراد بهذا القول : أن حَقَ العباس في الوجوب كحق أبيه عَ ٠‏ فأنا أَنرْهَةُ عن مَنْع الصدقة 
والَطّل با . 
)١(‏ أبو داود (؟/ )1١5‏ - كتاب الزكاة » باب في تعجيل الزكاة . 
(؟) النسائي ( ه / 56 ) 56 كتاب الزكاة » ١6‏ باب إعطاء السيد امال بغير اختيار المصدق . 
5 الروض الداني ( ؟ / ١656‏ ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 16 ) وقال اهميقي : رواه الطبرني في الصغير وفيه سنان بن سعد وفيه كلام كثير وقد وق 


يذخف 


699" - + روى الطبراني في الأوسط عن بُرَيْدَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَم : , ما مَنْعَ قومٌ الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين , 


ووو اللعويه ا ل رارض لاع اقل : قال رسول الله َب : 
ممق أعظن 361 قاله مَوْتجِرًا فلة احرها + ومرة نكتعها قفا أخدوها وخط هال 
باقن ناه ركاه دن الال نع هلها ).. 

أقول : هناك اتجاه قوي عند الفقهاء أن التعزير بأخذ المال لا يزال جائرًا وأنه غير 
منسوخ » وعلى هذا الاتجاه فلا فلا زال تعزير مانع الزكاة بأخذ جزء من ماله جائرًا 

قال الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزكاة : 


« وقد قيل إن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ » ولكن لا دليل على النسخ 
ولا يثبت بالاحتال . والذي أراه : أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام . ينفذها حيث 
يرى تادي الناس في منع الزكاة » ولم يجد سبيلاً لزجرهم غير هذا » )78/١(‏ . 


وقال أيضًا : « والذي نراه أن حديث هز بن حك ليس فيه مطعن معتبرء وهو 
يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضة الى رأي الإمام وتقديره . وهو يدخل فيا ذكرناه غير مرة 
من الأحاديث التي ترد عن النبي رلته بوصف الإمامة والرياسة » 5 ذكر القرافي والدهلوي 
وغيرها (؟/١8ا).‏ ْ 


9" - جمع الزوائد ( © / 30 ) وقال الحيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
موءم ‏ أجد (0/؟425) . 
أبو داود ( ؟ / ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة » وإسناده حسن . 
قال ابن الأثير : ( من أعطاها مُْتجرًا ) يريد : طالب الأجر 
( فنا آخدُوها ونقطر ماله ) قال الحربي : غَلَط الراوي في لفظ الرواية » وإغا هو ( وشطر ماله ) يعني : أنه يجعل 
مالة شَطْرَين » فيتخيُرٌ عليه الصٌدُقَ » ويأَحُدُ الصّدَقَة من خَير التَطْرين » عقوبة لمنمه الزكاة » فأمًَا 
ما لا يلزمه ؛ فلا 
( عَمَةٌ من عَرَمَات ربنا ) وقوله : عزمة من عزمات ربنا مرفوعٌ لاه نبكداً محذوف , تقديره : ذلك 
عزمة » والعزمة ضد الرخصة » وهو ما يجب فد وذكر الفقهاء أن الشافميئ رمه الله قال في القديم : من مَنْعَ 
زكاةً ماله أخدّت منه وأخذ غَطرٌ ماله عقوبة على منعه .لهذا الحديث . وقال في الجديد : لا تؤحذٌ منة إلا الزكاة 
لا غيرَء وجَعَلٌ هذا الحديث منسوخًا ؛ فإن ذلك كان حيثٌ كانت العقوبات في المال ثم سخ . 


نيفق 


5 - » روى أبو دواد عن بَهْزٍ بن حكم ل :أن 
رسول الله علِتةٍ قال :ه في كل سائّمة إبل : في كل أربعين : بنت لبون ١‏ ولا تُفرّقٌ 
بل عَنْ حساها » من أعطى الزكاة مُوْتَجرًا ‏ وفي رواية : مُوْتَجرَا بها فلَه 
أجرّها » ومن منعها “فنا أخدّوها وشَطْرَ ماله عَرْمَةَ من عَرَْمَاتَ ربّنا ٠‏ ليس لآل 
حمد منها 0 

- + روى البزار عن عطاء بن أبي رباح قال : كبا مع ابن عُمَرَ فجاء فتى منْ أهل 
البَصْرّةِ فسألة عن شىءٍ فقال : سأخبرك عن ذلك قال : كنت عند رسول الله مَلِتَهِ عاشر 
عشرة في مَسمْجد رسول الله وَل أبو بكرٍ وَعُمَرٌ وعَمْانَ وعل وابن مسعود وحُذيفَةٌ وأبو سعيد 
الخذرئ ورجٌل آخرٌ سمّاه وأنا فجاءً فتى مِنَ الأنصار فلم على رسول الله لَه ثم جَلَسَ 
فقال “نارول الله أف المؤسين أفضل :قال : أحسَنْهُم خلقا قال : أي المؤمنين أكْيِس؟ 
قال : « أكثْرهم لاموت ذكرًا وأكثرَهُم له استعدادًا قبل أن تنزلك جمد أو قال : 
ينل به أولئك الأكياس»ثم سكت » وأقبل علينا الني' يَلّهِ فقال : ٠‏ لم تظهرٍ 
الفاحشةٌ في قوم قط إلا ظهر ف فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم 
ولا صو الكيال واكذان إلا اخدذنا بالسنين وشدّة المؤونة وَجَوْر السلطان عليهم 
وم يَمَْعوا زكاة أمواهم إلا مُنعوا القطْر مَن السماء ولولا البهامٌ م يُنُطروا » م 
لقا َهدَ الله وعهد وله إلا يليا الله عليهم عَدوْممْ فأخذ بعضّ ما كان في 
اللي وم يَحْكم أ نهم بغير كتاب الله إلا حمل الله أَسَهُم ينهم قال : “م أمرعبيد 
الرحمن بن عوف يَتَجِهّرٌ لسرية أُمَرَهُ عليها » فأصبحَ قد اعم بعهامة كرابيس سوداء فدعاة 
الي َه َنَقَضّها وعممة وأَرْسَلَ مِنْ خَلْفه أربع أصابع ثم قال : , هكذا ياابنَ عوف فاعمم 
فإنة أعرب وأحسنٌ ثم أمر الني يَيْهِ بلالا أن يدقَمَ إليه اللواء فحمد الله ثم قال : 
اغزوا جميمًا في سبيل الله فقاتلوا من كَفَرَ بالله لا تَُلُوا ولا تُغْدروا ولا تُمَثْلوا ولا 
تَقتّلوا وليدًا » فهذا عهد رسول الله مَلِئهٍ وسنته فيك » . 

89 أبو داود ( ٠١١ / ١‏ ) كتاب الزكة » باب في زكاة السائّة » وهو حديث حسن . 

النسائى( ه / ٠6‏ ) ؟ 7‏ كتاب الزكاة » ؟ ‏ باب عقوبة مانع الزكاة . 

كشف الأستار ( ؟ / 2538 7164 ) باب ألوصية عند السفر . 


جم الزواقة 9102153 )اوقا الميقن ازوى اين ماه يمضه داؤواه البزان ورجاله تقاف 
( الكرباس ) : القطن . 


تورف 
مسائل وفوائد 
فرضت الزكاة في المدينة في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان . 


لا تجب على الأنبياء عليهم السلام إجماعًا » لأن الماة طيرة اث عسياة أن ارد سن :+ 


والأنبياء مبرؤون منه . 1 
يحرم التحايل لإسقاط الزكاة » كأن يهب المال المزكى لفقيرثم يشتريه منه أو بهبه 
لقريب قبل حولان الحول ثم يسترده منه فيا بعد . 


الفصل الثاني 


شروط وجوب الزكاة وشروط صحة آدائها 


مقف 
شروط وجوب الركاة : 


١‏ - الإسلام :فلا زكاة على كافر بالإجماع » وأوجب الشافعية خلافًا لغيرمم على المرتد 
زكاة اله قبل ردقه وأما زكاة ماله حال الردة فالأصح عند الشافعية أن حككها حك ماله » 
وماله موقوف . فإن عاد إلى الإسلام وتبين بقاء ماله فتجب عليه » وإلا فلا . 


؟ ‏ الحرية :فلا تجب الزكاة اتفاقًا على العبد وإفا تجب الزكاة في رأي المهور على سيده 
لأنه مالك لمال عبده » وقال المالكية : لا زكاة في مال العبد لا على العبد ولا على سيده . 


؟ - البلوغ والعقل : شرط عند الحنفية » وقال المهورلا يشترطان وتجب الزكاة في مال 
الصبي وامجنون ويخرجها الولي من مالما . 

أكون المال ناا تجن فيه الركاة + ويختوط كون امال ثاميا ولى بالقوة الذهب 
والفضة وعروض التجارة وأوجب أبو حنيفة الزكاة في الخيل السائّة للتناسل ول يوجبها فيه 
المالكية والشافعية . 1 

قد كوك الال تهانا أو عفدا |بقبة تقابي ونضات الدهي عشوون عتقالا «وسيات 
الفضة مائتا درهثم . 

5 - الملك التام للمال : واختلف الفقهاء في المراد بالملك . أهو ملك اليد أم ملك 
التصرف أم أصل الملك ؟ فقال الحنفية : المقصود أصل الملك وملك اليد . وقال المالكية 
القضود. أصل اللنك: والقدرة ل التمررق :فيا ملك وقتال: الشافميدة ؛ المطلوت توافر أصضل 
الملك التام والقدرة على التصرف » والأصح عندم أن الدّيْنَ لا يمنع وجوب الزكاة . 

- مضي عام أو حولان حول قري على ملك النصاب » في غير زكاة الزروع لإجماع 


التابعين والفقهاء . وحول الزكاة قري لا شمسي بالاتفاق . 
فقال الحنفية : يشترط كون النصاب كملاً في طرفي الحول » سواء بقي في أثنائه كاملا 


أم لا على ألا ينعدم » وحولان الحول شرط في غير زكاة الزرع والثار » أما فيها فيجب الزكاة 
عند ظهور الثرة والأمن عليها من الفساد إذا بلغت حدًا ينتفع هاء وإن م يستحق 
الحصاد . 


يمفضفا 


وقال المالكية : حولان الحول شرط في العين ( الذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام ) 
وليس بشرط في المعدن والركاز والحرث ٠‏ وقال المالكية : إن حول ربح المال حول أصله » 
وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات وقال الشافعية : لو نتقص النصاب في أثناء الحول 
ولو لحظة لم تجب الزكاة . ْ 

وقال الحنابلة : يشترط حولان الحول في زكاة الأان والمواثي وعروض التجارة 
ولا يشترط في غيرها من الثار والزروع والمعادن والركاز والمعتبر عندهم وجود النصاب في 
جميع الحول . 

4 - عدم الدين : شرط عند الحنفية في زكاة ما عدا الحرث » وعند الحنابلة في كل 
الأموال » وعند المالكية في زكاة العين دون زكاة الحرث والماشية والمعادن وليس بشرط عند 
الشافعية وقال الشافعي في الجديد : الدَيْنْ الذي يستغرق أموال الزكاة أو ينقص المال عن 
النصاب لا يملع وجوب الزكاة . 

- الزيادة عن الحاجات الأصلية . وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية : بأنها ما يدفع 
الملاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودار السكنى والثياب الحتاج إليها . 
شروط صحة أداء الزكاة : 

١‏ النية : أتة تفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة »وقالالحنفية :لا يجور زأداء الزكاة 
إلا بنية مقارنة للأداء إلى الفقير أو نائبه أو مقارنة لعزل الواجب وقال المالكية وغيرهم 
تشترط النية لأداء الزكاة عند الدفع ويكفي عند عزها » وقال الحنابلة : النية أن يعتقد أنها 
زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب . 

القليك : يشترط القليك لصحة أداء الزكاة بأن تعطى لاستحقين » ولا تصرف عند 
الحنفية إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لما من يحوز له قبضه » واشترط المالكية 
لصحة أداء الزكاة شروطًا ثلاثة  :‏ 

أ إخراجها بعد وجويها با حول وبمك أناتطميه الثان , فإن اخرحينا قبل زقنينا + ع 
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357 
ب - دفعها لمن يستحقها . 
ج - كونها من عين ما وجبت فيه » وليس هذا شرطًا عند الحنفية وآخرين . 


انظر : ( فتح القدير 8١‏ شا بعدها و١/955‏ ) ء ( البدائع ؟/50 ) » ( المهذب ١60/١‏ 
فا بعدها )ء( الشرح الصغير 85/١‏ ) ء ( المغني 771/7 فا بعدها و88 ) ء ( الفقه 
الإسلامي 76/١‏ فا بعدها ) . 


غخحرف 
النصوضص 
١‏ + روى الشيخان عَن ابن عَبّاس أن رَسُولَ الله يَيَِع بَعَثْ مُعَاذًا إلى أَليَمَن » 
تقال دم إنك تاق قَرمًا َْمَا َمل كتّاب , فَاذْعَه إلى شَهَاد ه أذ لا إلنة إلا الله ع وأ 
رَسُولَ الله » فَإِنْ ف أطاعوا لذلك ٠‏ فَأْعْلمْهُمْ أن الله تعالى اقْتَرَضَ عَلَيْهِمٌ حَمْسَ 
صَلَوَاتِ في الْيوْمِ والليّلة » فَإِنْ هُمْ أَطاعْوا لدلك , فَأعْلمْهُمْ أن الله افتَرَضَ عَلَيْهم 
صَدَفَةَ أنوالهم َؤْحَدُ من أَْيئم , ورد على فُقَرَائهْ » إن همْ أطَاعوا لذللك . 
فَإيّاك وكَرَائمَ أَمُوَالهمْ » وانّق دَعْوَة الَظْلُوم » فَإنها ليس بَيْنها وبَيْنَ 
حجاب » . 
أقول : استدل العاماء ,هذا الحديث أن الزكاة لا تجب على غير مسلم . 
* روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي : 
٠‏ اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة, . 
07 - * روى البيهقي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ته قال : « ابتغوا في 
مال اليتيم أو في أموال اليتامى: لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة , . 
.80 - + روى البيهقي عن سعيد بن السيب أن مر بن الخطاب قال : « ابتفوا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة » 


أقول : النصوص هذه دليل لمن ذهب من الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي 
والمجنون لأن البلوغ والعقل ليسا شرطين في وجوب الزكاة » وقد ضعف الحنفية هذه 
الروايات ول يأخذوا بها لخالفتها قواعد الشريعة . 


البخاري ( ؟ / 807 ) 74 كتاب الزكاة » 7 باب أخذ الصدقة من الأغنياء . 
مسم ١ ) ه١ /١(‏ كتاب الإيمان ٠‏ 7 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 
الترمذي ( 7١7/5‏ ) ه - كتاب الزكاة » 1 باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة . 
6 جمع الزوائد ( ؟ / 77 ) وقال الميثمي : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وأخبرنى سيدي وشيخي أن إسناده صحيح . 
60" - رواه البيهقي في سننه » وهذا حديث مرسل ولكن الشافعي عضّده بعموم النصوص الأخرى وبما صح عن الصحابة 
من إيجاب الزكاة في مال اليتم » فقه الزكاة ( ٠١5 / ١‏ ) . 
604 - رواه البيهقي في سننه » وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر : 


بارضا 


+ روى مالك عن نافع مولى ابن عَمَّر ( رضي الله عنها ) أن ابنَ عُمَر كان 
يقول : « لاتجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » . 

وأخرجه الترمذي ٠‏ قال : قال رسول الله مَلِقَ : « مَن استفاة مالاً فلا زكاة فيه 
حتى يحول عليه الحول » زاد في (') رواية « عند ربه »ا . 


أقول : اتفق الفقهاء على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة واستثنى الفقهناء من 
ذلك الزروع والثار والمعادن والركاز» وما استفيد من شيء أثناء الحول يض إلى 
رأس المال » والمجهور على أن الذهب والفضة والأوراق المالية وعروض التجارة تضم إلى 
بعضها » والمعتبر في نصاب الأنعام أن يبلغ كل منها نصابًا على حدة » وفي ضم الحبوب بعضها 
إلى بعض تفصيل ٠‏ والمعتبر في الثار أن تبلغ كل ثمرة نصابًا عند من يقول به . 

ملاحظة : إن من شروط وجوب الزكاة ما هو مستقرأ من نصوص الشريعة ولذلك فإن 
ما قدمناه في العرض الإجمالي لشروط وجوب الزكاة هو الذي يمثل الشروط المستقرأة إضافة 
إلى الشروط التي تذكرها نصوص السنة النبوية . 


. الموطأ ( ١7 ) 546 / ١‏ - كتاب الزكاة »  ”‏ باب الزكاة في العين من الذهب والورق . 
الترمذي (* / 7١٠56‏ ) © كتاب الزكاة » ٠١‏ باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول . 
)١(‏ الترمذي 7١/(‏ ) نفس الموضع السابق » وقال القرمذي : وقد روي موقوفًا على ابن عمر ء والمرفوع عند 
الترمذي ضعيف » والصحيح وقفه على ابن عمر ء .ا قال الدار قطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم » 
قال الحافظ في التلخيص : وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما روي عن ابن عمرء 
والاعتاد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره » والآثار تعضده فيصلح للحجة . 


كرف 
فوائد ‏ 
إن أخذ الإمام الزكاة قهرًا أجزأت من غير نية » لأن تعذر النية في حق المزي أسقط 
وجويها عنه كالصغير والمجنون . هذا عند الحنابلة » ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعًا » 
وم ينو به الزكاة لم يجزئه عند الجهور غير الحنفية » لأنه لم ينو به الفرض » 5 لو تصدق 
ببعضه » وك لو صلى مائة ركعة ولم ينو الفرض ها . 
ولا زكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة ودور السكن 
وأثاث المنزل » ودواب الركوب ٠‏ وسلاح الاستعمال والكتب العامية وإن لم تكن لأهلها إذا م 
ينو بها التجارة وآلات امحترفين » لأنما مشغولة بالحاجة الأصلية » وليست بنامية أصلاً وقد 
ألحق بعض عاماء العصر السيارة إذا م تكن للتجارة بالحاجات الأصلية قِياسًا على الدواب . 


ولا تجزئ الضريبة عن الزكة » لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسم شكرًا لله تعالى 
وتقربًا إليه » والضريبة التزام مالي محض خال عن كل معنى للعبادة والقربة » ولذا ثرطت 
النية في الزكاة ولم تشرط في الضريبة » ولأن الزكاة حق مقدر شرعًا » بخلاف الضريبة فإنها 
تخضع لتقدير السلطة » ولأن الزكاة حق ثابت داتم » والضريبة مؤقتة حسب الحاجة » ولآن 
مصارف الزكاة هي الأصناف الثانية والضريبة تصرف لتغطية النفقات العامة للدولة ٠‏ وللزكاة 
أهدافة زوعة وخلقة (اجتاية وإنطانية .+ أما الضريية فلا يتشتمين حقيق بتوينرمن تلك 
الأهداف . 

- قال المالكية والشافعية والحنابلة : من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها » فات قبل 
أدائها عصى ووجب إخراجها من تركته » وإن لم يوص بها ء ولا تسقط بموته » لأنها حق 
واجب تصح الوصية به » وقال أبو حنيفة : تسقط عنه الزكاة بالموت .وإن م يسقط إمها 
عنه إلا أن يوصي با وصية فتخرج من الثلث . 

قال الحنفية : إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر» لم يؤخذ من تركته 
إلا أن يتبرع ورثته بذلك » فإن امتنعوا لم يجبروا عليه » وإن أوصصى بذلك يجوزء وينفذ 
من ثلث ماله » وقال المهور : إن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها » أخرجت من 
تركته كالزكاة . 


الفصل الثالث 
في 
الأموال التي تجب فيها الزكاة 
وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة 


نيرق 


أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة : 


تجب الزكاة في أنواع خسة من المال هي : النقود والمعادن والركاز » وعروض 
التجارة » والزروع والثارء والأنعام . 
١‏ النقود : 

أتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود سواء أكانت سبائك أومضروبة أو آنية . 
فنصاب الذهب عشرون مثقالاً وتعادل عند الجهور ي''- ١‏ غرامًا » ونصاب الفضة مائتا درثم 
وتعادل عند المهور ( 1845 ) غرامًا تقريبًا » ويّضم عند المهور- غير الشافعية - أحد 
النقدين إلى الآخر في تكيل النصاب . والقدار الواجب في النتقدين ربع العشر أي 
( 5,50 * ) ويدفع عن الذهب ذهبًا وعن الفضة فضة » ويجوز الدفع بالقية في المشهورء 
ولم يجز ذلك عند الشافعي . وأجمع العاماء على أن المال إذا كان أقل من عشرين مثقالاً . 
ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه لعدم بلوغ النصاب . 

وقال الحنفية : غالب الفضة فضة وغالب الذهب ذهب وإذا كان الغالب عليها الغش 
فهي في حك العروض التجارية ولابد من أن تبلغ قهتها نصابًا واختلف في الغش المساوي » 
وامختار : لزوم الزكاة احتياطًا » وقال المالكية : المعتبر هو الرواج فتجب الزكاة في الكاملة 
الوزن والمغشوشة وقال الشافعية والحنابلة : لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا 
كاملا . 

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند المالكية هو المتخذ للتجارة ويعتبر بحسب وزنه دون 
قهة صياغته والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية هو الذي يقصد كنزه وادخاره 
والآواي + وأنا الحليءالذي تجب فيه الزكاة عند الحنابلة : فهو المتخذ للتجارة والحلي الحرم 
لامرأة الذي ليس لا اتخاذه . وتجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب أو الفضة عند الحنفية . 

والخلاصة : أن ال جهور لا يرون الزكة في حلي المرأة المعتاد . وقال الحنفية : الزكاة 
واجبة في الحلي للرجال والنساء تبرًا كان أو سبيكة آنية أو غيرها » لأن الذهب والفضة مال 


الفا 


نام وقد بحث فقهاء العصر حم زكاة النقود الورقية فقرروا وجوب الزكاة فيها لأن هذه 
النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة » أوسندات دين » أو حوالة مصرفية بقيتها 
دينًا على اللصرف . 


؟ ‏ ( زكاة المعادن والركز ) اختلف الفقهاء في معنى المعدن » والركاز أو الكنز وفي أنواع 
المعادن التي تجب فيها الزكاة وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز » فالمعدن هو الركاز 
عند الحنفية وها مختلفان عند المهور » والمعدن هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية . 
وهو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية » ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند 
الحنابلة » وفي المعادن الخحَمْسٌ لدى الحنفية والمالكية » وربع العشر عند الشافعية والحنابلة » 
وفي الركاز الخس بالاتفاق » ويظهر ذلك في التفصيل عاما بأن الواجب في المعادن زكاة عند 
المهورء غنية عند الحنفية وأن الواجب في الركاز عند المهور غنية لامصالح العامة . 
ويصرف مصارف الزكاة عند الشافعية » ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق 
ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند المهور ء خلافًا للشافعية » وصفة المعدن الذي تجب 
فيه الزكاة : هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها ومن المهم بمكان في عصرنا أن يتعرف 
الإنسان على فقه الركاز والمعدن لأهمية ذلك » والذي يبدو أن مذهب الحنابلة في هذا 
الموضوع أرفق بالفقراء . 

فإذا أخرجته شركة كافرة أو أجنبية فالأرفق بالفقراء أن يعتبر احرج غنهة فيه الجس 
الذي يصرف على أهل الخمس وما زاد على ذلك فعلى حسب الاتفاق بين الدولة والشركة . 

ووقت وجوب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب » ولا يعتبر له حول 
باتفاق المذاهب الأربعة , لأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول 
كالزرع والقار والركازء ويشترط لإخراج الزكاة في المعادن شرطان : 

أعان يبلغ بعد سبكه وتصفيته نصابًا أو قيته . 

ب - أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة . 

؟ ‏ ( زكاة العروض التجارية ) : اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطًا 
منها ثلاثة شروط متفق عليها وهي : بلوغ النصاب ٠‏ وحولان الحول ٠‏ ونية التجارة ٠‏ وقال 


كرف 
الحنفية : إذا اشترى شيمًا للقنية ثم نواه للتجارة فلا زكاة فيه لأنه باق على أصل النية . 
ية : | فنية ثم نواه للتجا, ش 


وأعنا الشروط الزوائد في بعض المذاهب فهي : 
مهلك الفروض عطاوهةة هد اعدو الهو رغين الخلنية : 
ب - أن لا يقصد بالمال القنية . ( عند الشافعية والحنابلة والمالكية ) . 


خاء الاديضق بيع ال 'التجتارة فى أنناة مزل هذا وهو اقل سن التمنان مسن 
الشافعية . 

فنألا تعلق الركاة بعين العرضن عند الالكية : 

وطريقة تقويم العروض ومقدار الواجب فيها : أنه تجب الزكاة في قية العروض لا في 
عينها لأن النصاب معتبر بالقهة فكانت الزكاة منها » والواجب في عروض التجارة هو ربع 
عشر القية كالنقد باتفاق العاماء » وقال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن في العروض التي 
يراد ها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول . وطريقة تقويم العروض عند المهور غير 
الشافعية أن تقوم السلع إذا حال الحول بالأحسن لامساكين من ذهب أو فضة احتياطًا لحق 
الفقراء » ولا تقوم بما اشتريت به . واختلف الفقهاء في جواز إخراج الزكاة من عروض 
التجارة على رأيين : فقال الحنفية : يخير التاجر بين العين أو القية . وقال المهور : يجب 
إخراج القمة » ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية لأن النصاب معتبر بالقية . 
وقد اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول » كا يضم 
أيغا عند الحنفية خلافًا لغيرهم : المال المستفاد من غير التجارة كعطية وإرث إلى أصل 
الملل . وقال الجمهور : يزكي الحتكر وهو الذي يشتري السلع وينتظر ها الغلاء كل عام وإن 
م يبع » خلافا للمالكية فهم يقولون لا زكاة عليه فيها حتى يبيعها وقال أبو حنيفة : في 
زكاة شركة المضاربة يزي كل واحد من المالك والعامل بحسب حقه كل سنة ولا يؤخر إلى 
الفاضلة:. 


كرفا 

؛ - زكاة الزروع والقار 
- شروط زكاة الزروع والثار عند أبي حنيفة : 

1ه آذ كين الارض عفري 

ب - وجود الخارج . 

جَ أن يكون الخارج مما يقصد بزراعته غماء الأرض واستمارها أو استغلالها . واشترط 
الشافعية ثلاثة شروط : 

أن يكون الناتج الذي تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الأدميون . 

أن يكون الناتج نصابًا كاملاً وهو خمسة أو سق ( 5908 ) كغ . 

- أن يكون غلوكا لمالك هعين : 

وإذن فللفقهاء رأيان فها تجب فيه الزكاة من الزروع والثار : الأول لأبي حنيفة : تجب 
الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره . والرأي الثاني للصاحبين وجمهور الفقهاء : 
لا تجب زكاة الزروع والثار إلا فها يقبل الاقتيات والادخار بعد أن يبلغ نصابًا فأكثر. 
والشافعية قرروا أن الزكاة تختص بالقوت . 

والنصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والقر عند من يقول به : خمسة أو سق وهي 
( +20 ) كغ أو( ٠0‏ ) كيلة مصرية » واتفق المهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب 
بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما من نفقات الزرع » واتفق الفقهاء على أن العشر يجب فيا 
سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء وما يشرب بعروقه وهو الذي يشرب من ماء 
قريب منه . ويجب نصف العشر فها سقي بالمؤن كالدوالي النواضح » وانعقد الإجماع على 
ذلك وأناتسشة الواتسئ فيو متم لجار أواقيقه عدن المنفية وأناغنك المهور: 
الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره . ووقت الوجوب عند أبي حنيفة : وقت خروج الزرع 
وظهور المر » وعند المالكية : في الثار الطيب ٠‏ وأما عند الشافعية والحنابلة : فتجب الزكاة 
يبدأ صلاح الثرء لأنه حينئذ ثرة كاملة . وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر : إخراجها في 
الحال » بل انعقاد نسبب وجوبها ولا خلاف بين أهل العم في غير الحبوب والثار : أنه لا يضم 
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جنس إلى جنس آخر في تكثيل النصاب » والثار لا يضم جنس إلى غيره » ولا تضم الثار إلى 
شيء من السائمة » ولا خلاف بينهم أن الأجناس المتشاهة يض بعضها إلى بعض في إل 
النصاب » ولا خلاف بينهم أيضًا في أن العروض التجارية تض إلى الأان ونضْ الأثمان 
البيناج إلا أن الحتافلى الا يضبها إلا لاحن :ما ]عدر يت ره لان دابيا من جد 
ولا خلاف عند المهور غير المالكية في ضم الحنطة إلى العلس » لأنه نوع منها . واختلف 
العاماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض » وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر . 

والخلاصه : أن الحنطة تضم مع الشعير لدى المالكية » ولا يضان عند الشافعية وفي المعتقد 
عند الحنابلة : وللفقهاء رأيان في زكاة الثار الموقوفة : رأي يوجب الزكاة » ورأي يعفي منها . 
وأما زكاة الأرض المستأجرة فقد قال أبو حنيفة : زكاة الأرض على المؤجر لأنه من مؤنتها 
فهي كالخراج الموظف وقال الجهور : إذا استأجر إنسان أرضًا » فزرعها أو استعار أرضًا 
فزرعها أو غرسها مُرَا تجب فيه الزكاة » فالعشر على المستأجر والمستفيد دون مالك الأرض 
لأنه واجب في الزرع » والأراضي نوعان : 

. عشرية . " - وخراجية‎ -١ 

العشرية : هي التي يجب فيها العشر الذي فيه معنى العبادة . 

والخراجية على قول الجهور ثلاثة أنواع : 
أ ما فتحت عنوة ول تقسم بين الغامين . ب ماجلا عنها أهلها خوفًا منا . 
ج ‏ ما صولح أهلها عليها على أنما لنا ونقرها معهم بالخراج الذي يفرض الإمام عليهم » 
والأرض العشرية هي التي لاخراج عليها . 

والخراج نوعان : ١‏ - خراج وظيفة ١‏ 9 - خراج مقاسمة . 

أما خراج الوظيفة : فهو الضريبة الفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم 
تركها . 

وأما خراج المقاسمة : فهو الضريبة المقطوعة من الناتج الزراعي . 

- واتفق العاماء على أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكا لغير مسم وجب فيها الخراج 
ولاعشر فيها وعلى أن العشرية إذا كانت ملكا لمسم وجب فيها العشر . 
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وأما زكاة الأرض الخراجية فقد قال أبو حنيفة : إن كانت الأرض خراجية يجب فيها 
الخراج ولا يجب في الخارج منها العشر » فالعشر والخراج لا يجتعان في أرض واحدة . وقال 
الأئة الثلائة : يجتتع في الخارج من أرض الخراج العشر والخراج إذا لك الأرض الخراجية مسلم . 
ه ‏ زكاة الحيوان أو الأنعام . 

- تقررت فرضية زكة الحيوان في السنة النبوية في أحاديث صحاح أو حسنة » وأجمع 
العاماء على فرضية الزكاة في الأنعام » واشترط الفقهاء لوجوب زكاة الحيوان خمسة شروط » 
على خلاف في بعضها وهي : 
١‏ - أن تكون الأنعام وهي الإبل والبقر والغم إنسية لا وحشية . 
؟ - أن تكون الأنعام بالغة نصابًا شرعيًا .6,5 أن يحول عليها حول كامل في ملك نصابها ٠‏ 
ه ‏ كونها سائة في معظم الحول » لا معلوفة » ولا عاملة في حرث ونحوه وهذا شرط عند 
المهور غير المالكية . وقد أجمع العاماء على أن في خمس من الإبل شاة » وفي العشر شاتين » 
وفي امس عشرة ثلاث شياه » وفي العثرين أربع شياه . وأجمعوا على أنه إذا بلغت خسًا 
وعشرين إلى خس وثلاثين ففيها بنت مَخاض ( وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في 
الثانية ) » وفي ست وثلاثين إلى خخس وأربعين » بنت لَبُون ( وهي ما أتمت سنتين ودخلت 
في الثالثة ) وفي ست وأربعين إلى ستين حقة ( وهي ما أقت ثلانًا ودخلت في الرابعة ) , 
وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جَدّعة ( وهي ما أقت أربعًا ودخلت في الخامسة ) وفي 
ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون » وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان » وفي مائة 
واحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون عند الجهور » وعند الحنفية : 
حقتان وشاة لأنه إذا زادت عن مائة وعشرين تستأنف عندهم الفريضة » واتفق الفقهاء على 
أنه يجوز أن يخرج المالك عن الواجب سنا أعلى من جنسه لأنه زاد على الواجب من جنسه . 

واتفق الفقهاء على أن أول نصاب البقر ومثله الجاموس ثلاثون » ففي ثلاثين إلى تسع 
وثلاثين بقرة : تبيع أو تبيعة وهو عند المهور ما أتم السنة ودخل في الثانية » وفي أربعين 
إلى تسع وخسين مسنّة » وهي عند المهور ما أقت السنتين ودخلت في الثالثة ثم في كل 
ثلاثين بدءًا من الستين تبيع : وفي كل أربعين مسئة » هكذا يتغير الفرض في كل عشرة من 


كرض 


0 00 زكاة الغم فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيا دون أربعين من الغنم - 
ئة أكثر السنة صدقة » لعدم بلوغ النصاب . ولا زكاة عند الجهور في اللعلوفة والعوامل 

0 من الحوائج الأصلية » وسَوّى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة ولا خلاف 
فى أن الضآن والمعز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب ولا يؤخذ إلا الثَّنيّ وهو ما 
تمت له سنة عند المهورء وشرط الشافعية في المعز أن يكون له سنتان . واتفق الفقهاء على 
أن ما بين الفريضتين في كل الأحوال عفوء لا زكاة فيه » ولا يتأثر وجوب الزكاة عند 
الحنفية بالخلطة أي الشركة وقال الجهور : للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة » فيزي 
الخليطان زكاة امالك الواجن : 

وعند الحنابلة لا تؤثر الخلطة في غير المواثي فهي لا تؤثر في النقود والحبوب والثار 
وعروض التجارة . وتؤثر الخلطة على الجديد في مذهب الشافعية في غير المواثي 

وتجب الزكاة في مال الشركة عند من يقول بذلك 5 تجب في مال الرجل الواحد 
بشروط : 

- أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة . 

ب - أن يكون المال الختلط نصابًا . 

عت أن افق عليهنًا حول كمل : 

د - أن لا يتيز مال أخدها عن الآخر. 

واتفق أمّة المذاهب الأربعة على أن التتاج أو الفرع من أولاد الأنعام يتبع الأمهات في 
الحول » فكل ما ننج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب الأصلي ولو 
بلحظة ٠‏ يزى بحول الأصل » ويرى أبو حنيفة. وجمد أنه ليس في الفصلان والملان 
والعجاجيل زكة إلا أن يكون معها كبار ولو واحددًا وخالفهها بقية الأمة فأوجبوا فيها 
الزكاة » لأن السخال تعد مع غيرها . 

( فتح القدير 015/١‏ فا بعدها ) ٠‏ ( البدائع 7١7"‏ فا بعدها (٠٠)‏ مغني الحتاج 8/١‏ 


فا بعدها ) ٠‏ ( المهذب 145/١‏ فا بعدها ) ؛ ( ١‏ الي 1 فا بندها) ٠‏ التق الإسلام 
“للهلا فا بعدها ) . 


رض 
النصوص 
في النصاب : 
+ روى مس عن أبي سعيدٍ الخحدرق ( رضي الله عنه) ) أن الني بل قال: 


لين فا در خيس أرق مايا رزلاانا وي لين أذد ئدة 1 المشي نا 


دون خمسة لق 08 . 

وفي ا ا 0 خسة أوبساق من تمر ولا حَبُ 
صدقة » , لم يزد . 

وفي أخرى " , أنه قال : « ليس في حب ولا تَرٍ صدقة , حتى تبلغ خسة أو ست » 

٠. 3 ٠. 3 5 4‏ ّ - 1 
ولأافها فقون حمين اذوه »ولا افيا دوت ين اراق خدقة و, 

وفي أخزى (" مثله . إلا أنه قال بدل « المر» : « مّر». 

وأخرجه 9 البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ عن أبي سعيد 
الخدري ٠‏ أنّ رسول الله ميته قال ل ٠:‏ ليس فيا دون خسة أُوْسَقٍ من الثَّمِرِصَدَقَةٌ ؛ 


وليس فها دون خمس أواق من الوَرق ده » وليس فيا دون ين دود من 
الال 


قال الميدي : ذكره البخاري '' في كتابه » بعد حديث ابن عُمَرَء أن النىئ ملت قال : 


مسلم (14/5 ) 1١‏ كتاب الزكاة . 

. مس : الموضع السابق‎ )١( 

(0) مسم.: الموضع السابق . 

(5) مسا : الموضع السابق ص : 7٠‏ 

(8) البخاري ( ؟ / 575 ) 74 كتاب الزكاة » ؟ 4‏ باب ليس فها دون خمس ذود صدقة . 

)0( البخاري.( ؟ / 557 ) 4؟ ‏ كتاب الزكاة » 0ه باب العشر فها يسقى من ماء السماء . 
( أَؤْسّق ) جمع وبق » والوئق : ستو صاعًا » والصاع : أربعة أمداد ‏ والمهُ : رَطل ول » أو رَطلان على 
اختلاف المذهبين الشافعية والحنفية . 
( ذود ) : الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها . 
( العَقّري ) : هو العدي من المزروعات وهو الذي يسقى ماء السماء ولا يسقى بآلة واستعملته العرب في الأصل في 
النخيل المزروع. الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتتع في حفيرة » كأنه عثر على الماء عثرًا بلا عمل من صاحبه . 


تضرف 


« فها سقت السماء والعيونٌ » أو كان عَثَّريَا : العثرٌ » وما سّقي بالنضح : نصف 
العُشر, . 


ع ع ِِ 
وفي رواية لابي داود ‏ : أن النيّ يِه قال : « ليس فيا دون خمسة أوساق 
زكاة » والوسئق : ستون مختومًا . وفي أخرى 7) قال : « ستون صاعًا عختومًا بِالحَجٌاجِي » . 
وفي رواية ' للنسائي » قال : « ليس فها دون خمسة أوساق من حب صدقة , . 


وفي أخرى 7'! له قال :هلا يحل في الب والتَمْر زكاة » حتى يبلغ خسة 
أمساق » ولا يحل في الوَرق زكاةً » حتى تبلعَ خمس أواقي , ولا يَحِلُ في الإبل 
ركاة+ عق تبلغ سس :دوف : 


أقول : حدد هذا النص نصاب الفضة والإبل والزروع والثارء وقد اتفق الفقهاء على 
اعتاد ما ورد في الحديث من نصاب الفضة والإبل لتضافر النصوص على ذلك . وم يأخذ أبو 
حنيفة بهذا النص في تحديد نصاب الزروع والثار لأنه حديث آحاد قد خالف إطلاق النص 
القرآني في وجوب الزكاة من كل ما أخرجته الأرض ٠»‏ وذلك مقتضض قوله تعالى : ١‏ وآتوا 
حقه يوم حصاده 4 7 . فقد جاء هذا النص بعد قوله تعالى : « وهو الذي أنشأ جنات 
معروشات وغير معروشات 6 )١(‏ . فالآية تفيد عنده أن كل ا أخرسفه الأرق ا ميد 
الإنسان زراعته فيه الزكاة . وحمل بقية الأمة إطلاق هذا النص على الندب وأوجبوا الزكاة 
بعد توافر النصاب الذي هو خسة أوسق بشروط . ذلك على اختلاف بينهم في تحديد ما 
تجب فيه الزكاة من الزروع والثار . 
)١(‏ أبو داود (؟ / 6؟ ) كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة . 
() أبو داود : الموضع السابق . 
() النسائي ( 5 / 55 ) ”7 كتاب الزكاة » 7١‏ باب زكاة التمر . 
(؟) النسائي ( ه / 5١) ٠0‏ كتاب الزكاة » 7١‏ باب زكاة الحنطة . 
قال ابن الأثير ( أواق ) الأوقيّة التي جاء ذكرها في الأحاديث : مبلمُها أربعون درهًا » وكذلك جاء فيا مضى من : 
الزمان » وأما الآن » فللناس فيها أوضاعً واصطلاح فيا بينهم » وتُجمع على أواق » مثل : أَنّْيّة وأنَافي » وإن 
شئت خففت الجع . 
( بالنْضح ) النضحٌ هاهنا » أراد به : الاستقاء . . 


)0( الأنعام ١‏ 
(9) الأنعام : 3183 . 


رذذفا 


560 » روى مسم عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) أن رسول الله َم قال : 
حٍِ 3 7 م 
« ليس فها دون خمس أواق من الوَرق صدقة ء وليس فها دون خمس ذودٍ من 
الإبل عدقة 6.ولسن فيا دون خسة أوسق هر لمن صتدقة ».. 
أحاديث جامعة في مقادير الزكاة : 


8 + روى أبو داود عن سال بن عبد الله بن عُمَرَ( رحمه الله ) عن أبيه قال : 
« كتب رسول الله يِه كتاب الصدقة » فم يُحْرِجْةَ إلى عَمّاله حتى قُبض » فَقرنة بسيفه , 
عمل به أبو بكر حتى قُبِضَ » ثم عمل به عُمرٌ حتى قُبِضَّ فكان فيه : في خمس من الإبل : 
شاةً » وفي عشرة : شاتان » وفي خسة عَشْرَ : ثلاث شياه » وفي عشرين : أربعٌ شياه » وفي 
خس وعشرين : بنتُ مَخاض ء إلى خس وثلاثينَ » فإذا زادت واحدة : ففيها ابنة لبون , 
إلى حمس وأربعينَ » فإذا زادت واحدةً : ففيها حقَة » إلى ستين » فإذا زادت واحدة : ففيها 
جَذَعةٌ » إلى خمس وسبعينَ » فإذا زادت واحدةٌ : ففيها ابنتا لبون , إلى تسعين » فإذا زادت 
واحدةٌ » ففيها حقّتان » إلى عشرين ومائة » فإذا كانت الإبلَ كر من ذلك » ففي كل 


2 م 
م« 


خسينّ : حقَّةٌ » وفي كل أربعينَ : ابنةٌ لَبُون » وفي العَنّم : في كل أربعين شاة : شاة» إلى 
عشرين ومائة » فإذا زادت واحدة : فشاتان إلى المائتين » فإذا زادت على المائتين : ففيها 
ثلاث شياه » إلى ثلامائة » فإذا كانت الغمٌ أكثّرَ من ذلك » ففي كل مائة شاق : شاةءثم 
ليس فيها شيء حتى تبلعٌ المائة » ولا يُفَرّقَْ بين مُجْتَمعْ , ولا يُجْمعٌ بين مُتَفَرّق » مخافة 
الصّدقّة » وما كان من خَليطين : فإنها يتراجعان بالسّويّة » ولا يُوْخَدْ في الصدقة هَرِمة , 
ولا ذات عَيُبٍ » . 

قال أبو داود : قال الرُهري : « إذا جاءً الْصَدّقٌ قُسمت الثَّاءً أثلانًا : تُلْنَّا شرارًا » وثُلنَا 
غيانا ؛:وكلنا وستذا+تاعد الضف من :الوبتط + ول يذاكن الزهري البقن : 

وفي رواية ') بإسناده ومعناه » قال : فإن لم تكن بنت مخاض : فابن لبون ذكرٌ» . 

هكذا قال أبو داود » ولم يذكر كلامَ الزهريً » أخرجه أبو داود والترمذي ٠‏ وم يذكر 


4 أبو داود ( 7 / 18 ) كتاب الزكاة » ؟ ‏ باب في زكاة السامُة . 
() أبو داود » الموضع السابق . 


خرف 


الترمذي الرواية الثانية » وقال الترمذي : وقد روى هذا الحديث غيرٌ واحدٍ عن الزهري' عن 
أسالر» ول يَرْقَعُوهُ » وإفا رَفَعَهُ سَفيانُ بن حسين . 

وق وواية 93 أخرق الأني نداوة عن الؤهريا ؛ أنه قال#ا«تعتاه حخلة كناب .وببول الله 
َينَهِ الذي كتبة في الصّدَقة . أقرأنيها سال بن عبد الله بن عْمَرَء فَوَعَيتُها على وَجْهِها » وهي 
التي تسح عَمَرٌ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عُمَرَ ء وسالم بن عبد الله 
ابن عُمَرَ ... فذكر الحديث » قال : « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة - أي الإبل - 
ففيها ثلاث بنات لبون » حت تَبْلَعَ تسمًا وعشرين ومائة » فإذا كانت ثلاثينَ ومائة : ففيها 
ابنتا لبون وحقة » حتى تبلغ تسعًا وثلائينَ ومائة » فإذا كانت أربعين ومائة : ففيها حقّتان 
وابنةٌ لبون » حت تَبْلُمَ تسا وأربعين ومائةً » فإذا كانت سين ومائة : ففيها ثلاث حقاق » 
حت تبلغ تسمًا وخخسين ومائة » فإذا كانت ستين ومائة : ففيها أربعٌ بنات لبون » حتى تبلغ 
تسعًا وستين ومائة » فإذا كانت سبعين ومائة : ففيها ثلاث.بنات لبون وحقّةٌ » حتى تبلغ 
تسمًا وسبعين ومائة » فإذا كانت قانِينَ ومائة : ففيها تان وابنتا لبون » حتى تبلغ تسمًا 
وثقانين ومائة » فإذا كانت تسعين ومائة » ففيها ثلاث حقاقي وابنةٌ لبون » حتى تبلغ تسعًا 
وتسعين ومائة » فإذا كانت تين : ففيها أربعٌ حقاق » أو خْس بنات لبون , أي السّنّين 
وَجدَتَ أَخِذت » وفي سائة الم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حَسَين » يعني الرواية 
الاو قي - ولا تؤخدٌ في الصدقة هرمة » ولا ذات غوارء ولا ة؛ َيْسّ الغ » إلا أن يشاء 
امكف 4 ١‏ 

05 + روى أبو داود عن الحارث الأعور ( زحمه الله ) روى عن علي : قال زهير 
- دعو أبن مماوية - أحميبه عن رسول الله يي » أنه قال هباتوا د بع العُثر ٠‏ من كل 
: أربعين درهًا : درم » وليس عليم شيء » حتى ثم مائق درم ٠‏ ففيها خمسة 
درام » فا اسل حيدق نلك بررو ال : ؛ في كل أريفين حاة #شاة .ان 
م يكن إلا تسعة وثلاثين : فليس عليك فيها شيء ... وساق صَدَقَة الغم مِثُلَ 
الزهْرِي » . 


. 9: أبو داود , الموضع السابق وص‎ )١( 
. . )هم - كتاب الزكاة » ع - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم » وهو حديث حسن‎ ٠7/5 ( الترمذي‎ 
. كتاب الزكاة » 6 - باب في زكاة السائّة‎ ) ٠ ٠ / انان - أبو داود (؟‎ 


حارفا 


هكذا قال أبو داود » وحديث الزهريّ هو الذي رواه سال عن أبيه عبد الله بن 
عمر. 


ثم قال أبو داود : ٠‏ وفي البقر : في كل ثلاثين. : تبيعٌ , وف الأريعين + مسنة » وليين 
على العوامل شيء ٠‏ وفي الإبل ... فذكر صَدَقَتها » كا ذكرّ الزهري » يعني : حديث سام - 
وقال : في خمس وعشرين حَمْسّ من العم » فإذا زادت واحدة : ففيها بنت مخاض » فإن م 
تكن بنت مخاض » فابنٌ لبون ذَكَرٌ ء إلى خس وثلاثينَ » فإذا زادت واحدة » ففيها ابنةٌ 
لبون » إلى خمس وأربعين » فإذا زادت واحدة : ففيها حقَّةً طَرٌُوقةٌ الفخل , إلى ستين ‏ ثم 
ساق.مثلَ حديث الزهريً ‏ قال : فإذا زادت واحدةٌ ‏ يعني : واحدةٌ وتسعين ‏ ففيها 
حقتان : طَرُوقتا الفَخْلٍ » إلى عشرين ومائة » فإن كانت الإبلٌ أكثّرَ من ذلك » ففي كل 
خسين : حقة ٠‏ ولا يفرّق بين مجتع » ولا يُجمع بين متفرّق » خشية الصّدقة » ولا يؤخذ في 
الصدقة هَرمَةٌ » ولا ذات غَوارء ولا تَيْسَ » إلا أن يشاء الْمُصّدقَ . وفي النّبَات : ما سَقَنْةُ 
الأجان: أو ميقت السياة «'القشن+ وماانتقي لخدن «اقفيه نطف القثره + 

قال أبو داود : وفي حديث عاص والحارث : « الصَّدَقَةَ في كل عام » قال زُهَيْرٌ : حَسِبْته 
قال : مرة . وقال أبو داود : وفي حديث عاص : « إذا لم تكن في الإبل بنتْ مخاض » ولا 
أبن لبون : فَعَشَرَةٌ دراهم » أو شاتان » . 

وفي أخرى ١‏ عن الحارث عن عل عن الني مَلنَهِ » ببعض أُوّل الحديث قال : « فإذا 
كانت لك مائتا درهم » وحَال عليها الحول : ففيها خمسة دراهم » وليس عليك 
كه دعق 4 اندعب :اخق يكوك ذلك اعلتروة ويخارا + فؤاذا كافك انك 
عقروة :ديار #:وجال»عليها اكول » ففيها نصف دينار . فا زاد » فبحساب ذلك 
قال : فلا أدري : أعلٌ يقولٌ : فبحساب ذلك أم يرقَمَة إلى الني طللت ؟ - وليس في 
مال زكاة تق غنول علية الحول يم 

. أبو داود ء الموضع السابق » وهو حديث حسن حسله ابن حجر‎ )١( 

( تَبِيعٌ ) التبيع والتبيعة : ولد البقر في أول سنة . 
الْمِنْة ) من البقر : التي استكلت سنتين » ودخلت في الثالثة . 


( العوامل ) من البقر : التي يُستّقَى عليها ويحرث . وتستعمل في الأشغال . 
( بالغرب ) العَرْبٌ : الدّلُو العظية . 


الضف 


اقول تحط أن تمتاك عيذا د الافكلافة اليكل ف الاباك قن مكو بسشتة يندا 
عن وهم الراوي أو روايته بالمعنى » وقد لا يصيب المعنى » ومن ههنا كان لتحقيق الفقهاء 
بعد تحقيق المحدثين أهمية . ففي هذا النص مثلاً ذكر أن الخمسة والعشرين من الإبل فيها 
خمسة شياه مع أن الروايات المتضافرة على أن الخمسة والعشرين من الإبل فيها بنت مخاض 
زعو الى اخل يه التعياة. 


للا - * روى الطبراني عن عمرو بن حزم أن رسول الله َيه كتب إلى أهل الهن 
بكتاب فيه الفرائض ؛ والسَن والدّيات وبعث به عررّو بن حَزْمٍ فقرِنّت على أهل المن وهذه 
نسختها : بسم الله الجن الرحم » من عمد الني يه عليه وس إلى شرَحبيل بن 
عبد كلال والحارث بن عبد كلال و: ين عبد كلال - قبل ذي رَعَيْنٍ وَمَغَافْرَ 
وقتدان ‏ أما بعاد : فَقَدْ رَجَحَ سولّكُم وأعطيم من الغانم حُسْسَ الله وما كنب 
لله على اللؤمنينَ من العُشْرِ في العقارٍ وما سقت السماء أو كان : سَبْحَا أو كان بَعلا ؟ 
فيه العُثْرٌ إذا بَلَعَ خَسْسَة أوقي وفي كل حَمْس من الإبل سائمة رةه 
ربا وعشرين ففيها نت مخاض فإن لم توجد بدت عخاض فابن لبون ذَكرَ إلى 
أن تبلغ خسًا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها : ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خسًا 
وأرنعن كان زادت واحدةٌ على خسة وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقة امل إلى أن 
يه دعي مح أ 0 
فإن زادت واحدة على خَمس وسَبِعِينَ ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن 
زادت واحدة ففيها حّتان طروقتا امل إلى أن تبلعٌ عشرين ومائة فإن زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خسين حِقَة طروقة الل 
وفي كل ثلاثين يافورة بقرة جَدَعٌ أو جَذَعَةٌ وفي كل أربعين يافورة بقرة وفي كل 
أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على العشرين ومائة 
شاةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياء إلى أن 
ال لكات رن وادت عتى لل فاته راودا ود وي قافا عدا حفا” 
هَرِمَة ولا عجفاء » ولا ذات عُوارٍ ولا تم تيس الغ ولا يُجْمَعٌ بين مُتفرّق ولا يُفرَقَ 


6 2 جمع الزوائد ( ؟ 7١7‏ ) وقال الهيثمؤي : رواه الطبراني في الكبير وفيه سليان بن داود الحرسي وتّقَهُ أحد وتكم فيه 
ابن معين » وقال أحمد : إن الحديث صحيح ٠‏ وقال الهيقي : وبقية رجاله ثقات . 


ينف 


بن مُجْتَمع خشية الصّدقة وما أخد من خَليطين فيإنما وراجكان يشم بالترية 
وفي كل خمس أواق من الورق خَمْسَة درأهم م وما زادَ ففي كل ) أربعين درهما درق 
وليس فها دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارًا دينارٌ والصَدَقَةٌ لا تحل 

محمد ولا لأهل بيته إفا هي الزكاةٌ تَرَكّى بها أَنفسَهُم وللفقراء المؤمنين وفي سبيل 
الله ولا في رقيق ولا في مززعة ولا عاها شيء إذا كانت تؤدّي صَدَقَتَها من العُشّر 
وأ ليس في عبد مسار ولا في فرسه شيء وكان في الكتاب أن أكير الكبائر عند 
الله يوم م القيامة : إشراك بالله وقتل النفس الؤمنة 3 والفرارٌ في سبيل الله 
يوم 0 وعُقوق الوالدين رمي الْحَصنة وَبَعَلْهُ السّخْر وأكل الرّيا وأكل مال 
ايدج وأنّ العَئْرَةَ الحج الأصفّرٌء ولا يَمَسَ القرآن إلا طاهرٌ ولا طلاق ل 
إملاك ولا عتاق : حتى تبشاغ ولا يُصلينٌ أحدكٌم في ثوب واحد وشقة باد ولا 
يُصلّينَ أحدك عاقصًا شعره . 

١‏ * روى أحمد عن فقَرَعَةَ قال : أتيت أبا سعيد وهو مكثورٌ عليه فاما تفرق الناس 
قلت إنى لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء قال وسأله عن الزكاة . فقال : لا أدري أَرَقَمَهُ إلى 
الني ِنع أم لا . في مائة درهم خسة الدراهم وفي أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففي كل مائة شاة إلى ثلائمائة فإذا زادت 
ففي كل مائة شاة وفي الإبل في خمس شاة وفي عَشْرِ شاتان وفي خس عَشْرَةَ ثلاث شياء وفي 
عشرين أربعٌ شياو وفي خمس وعشرين بنتْ مخاض إلى خس وثلاثين فإذا زادت واحدة 
ففيها جَذَعَةٌ إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابننا لبون إلى تسعين فإذا زادت 
واحدة ففيها حقتان إلى عشرينَ ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل خسين حقة وفي كل 

أقول : يلاحظ في النص أنه ذكر أن زكة المئة درهم خسة دراهم مع أن المعروف أن زكاة 
اللئة درهم اثنان ونصف ٠‏ هذا دليل آخر على ضرورة التحقيق الحديثي والفقهي بآن واحد » 
ولعل الراوي غلط » فزكة المئتين خسة دراهم . 


أزهم أحجد (0/9؟) 
مع الزوائد ( ؟ / 77 ء ؟7 ) وقال الطيثفي :“ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( مكثورٌ عليه ) : أراد أنه كان عنده جممٌ من الناس يسألونه عن أشياء . 


يطفن 


5- * روى البخاري عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) « أن أبا بكرٍ الصّدّيق 
رضي الله عنه لما امْغلفة : كتنب له حينَ وجّهة إلى البحرين - هذا الكتاب ٠‏ وكان تَقْثر 
الام ثلاثة أَسْطْرٍ : « مد » : سطر. وه رسول » سطرء و« الله » . سطر - : بسم الله 
الرحمن الرحم » هذه فريضة الصَّدقة التي - رسول الله يِه على المسامين » والتي أمرّ الله 
بها رسولّة لَه » فن سسكلّها من المسامين على وَجْهِهَا فليْعْطها » ومن سَئل فوقها ء فلا يُعْط 
في أريع وفغرين من الإبل فا دوا لله يلل اناهن د اذك وا لد عي 
وعشرين , إلى خس وثلاثين : ففيها بنتُ مخاض أنثى . فإن لم يكن فيها ابنةٌ مخاض , 
فاينٌ لبون ذكرٌ . فإذا بلغت سنًا وثلاثينَ » إلى خس وأربعين : ففيها بنْتْ لبون أنثى » فإذا 
بلغت سنا وأربعين ٠‏ إلى ستينَ : ففيها حقَةٌ » طَروقَة ا جل » فإذا بلغت واحدة وستين » إلى 
خس وسبعينَ : ففيها جَذَعَةٌ » فإذا بلغت سنا وسبعين إلى تسعين : ففيها ابنتا لَبُونِ » فإذا 
بلغت إحدى وتسعين » إلى عشرين ومائة : ففيها حقّتان » طروقتا امل ؛ فإذا زادت على 
عشرين ومائة : ففي كل أربعين : ابنةٌ لَبُونِ » وفي كل خسين : : حقة . ومن لم يكن مَعَهُ إلا 


5 البخاري ( 5 / ؟١؟‏ ) اه كتاب فرض المس » 0 - باب ما ذكر من درع الني َيِه وسيفه وقدحه وخاته . 
(ع000) 254 كتاب الزكاة » 7١‏ باب العرض في الزكاة ٠‏ 
(/56)506- كتاب الزكاة , 5؟ ‏ باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مقع ٠‏ 
(ع/ هم) ١4‏ كتاب الزكاة » ٠٠‏ باب ما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينهها بالسوية ...إلخ . 
(؟/ )56 - كتاب الزكاة , لاك باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده . 
(+/577) 56 - كتاب الزكاة . 78" باب زكاة العم . 
(؟07؟) 6 كتاب الزكاة » 5١‏ باب لا لا تؤخذ في الصدقة قرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء 
المصدّق . 
(ه/١٠١0")1ع ‏ كتاب الشركة ,  ”‏ باب ما كان من خليطين .. إلخ . 
(؟/ .)مه كتاب الحيل 5١١‏ باب في الزكة » وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة . 
أبو داود (؟ / 55 57 ) كتاب الزكاة » ؛ ‏ باب في زكة السائة . 
النسائي ( ( )5 - كتاب الركاة ,2 ٠‏ - باب زكاة العم . 
قال ابن الأثير ( بنت مخاض ) بنت الخاض من الإبل وابن النخاض : ما استكئل السنة الأولى ودخل في الثانية » ثم 
هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية , سمي بذلك , لأ أُمّةَ مِنَ انححاض ء أي : الحوامل » والخاض : امم 
للحوامل ٠‏ لا واحدّ له من لفظه . : 
( بدت لبون ) ابن اللبون من الإبل : ما استككل السنة الثانية ودَخَلَ في الشالقّة » وهو كذلك إلى تامها » دُنْيّ 
بذلك » لأن أمْهُ ذات لين 


فرق 


أربع من الإبل : فليسَ فيها صَدَقَةٌ » إلا أن يشاءً رَيُّها ٠‏ فإذا بلغت خسًا من الإبل » 
ففيها : شاة . وَصَدَقَة الم : في سَائمَتها » إذا كانت أربعين إلى عشرينَ ومائة شاة : شاةً . 
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين : ففيها شاتان ٠‏ فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاثائة : ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة » ففي كل مائة شاة » فإذا كانت سَائَمةٌ 
الرَّجُل ناقصة عن أر يعي شاة غاة واحدة > كليين كيها ضدقة + إلا أن يهاه ريها ولا 
يُجْمَعٌ بين مُتفرّق » ولا يُفرّقَْ بين مُجْتَمع » خشية الصدقة , وما كان من خَليطين : فإنها 
يتراجعان بينها بالسّويّة » ولا يُخْرَحُ في الصّدَقّة هَرِمَةٌ » ولا ذات غَوارٍ» ولا تيس » إلا أن 
يشاء الصَدّقّ » وفي الرّقة : رُبْعُ العُشرء ا لاوا “فلس فنها عدم 
إلا أن يشاء ربُها » ومن بلغت عندَةٌ من الإبل صَدَقَة الجذّعة » وليس عنده جَذْعَةَ » وعنده 

حقة : فا تقْبَل منه الحقةٌ » ويَجْعَلَ معها شاتين » إن اسْتَيسرَتَا لة » أو عشرين درهًا , 
ا ا 

الجذعة » ويُعطيه الْصَدّقَ عشرين درما أو شاتين » ومن بلغت عندهٌ صَدَقَةٌ الحقة » وليست 
عنده إلا أبنةً ليون : فإها تقبل منة بدت لبون » ويُعطي شاتين أو عشرين دره”ًا » ومن 
بلغت صَدَقَتَةُ بنت لبون » وعنده حقَة : فإها تَقْبَلَ منة منة الحقَةٌ » ويُعطيه الْصَدّقٌ عشرين 
ديعاء أو قانق .+ وين لفت مدكنة بنك لون اولنسة ةم روسة بنك قاض 
فإها تقبل منة بنت مخاض ويُعطي معها عشرين- درهها أو شاتين » ومَنْ بلغت صدقتّةٌ بنت 
مخاض » وليست عندمٌ » وعندةٌ بنت لبون » فإنها تَقْبَلُ منة » ويُعطيه الْصَدَقَ عثرين 
ل 
لل ار 0 

قال البخاري ": وزاتنا أحمد يعني : ابن حنبلٍ ‏ عن الأنصاري » وذكرٌ الإسناة عن 
أن .قال 3ه كان ات رسول الله يكل بق عدو وي بد أي بكر» وق يد عند يد أن 


- 0 (الحِقَةٌ ) ولحو من الإبل : ما استكل السنة الشالشة ودخل في الرابعة وهو كذلك إلى تمامها مي بذلك 
لاستحقاقه أن يَحْمِلَ او يَرْكَبَهُ الفَحْلّ » ولذلك قال فيه : « طروقةٌ الفَخل » أي : يَطرُقّها ويَركبها . 
( جَدعَةٌ ) الجذعةٌ والجدّعٌ من الإبل : ما استككل الرابعة » ودَخَلَ في الخامسة إلى آخرها . 
( إلا أن يشاء المُصَدّق ) الْصَدّق ‏ بتخفيف الصاد » وتشديد الدال ‏ : عامل الصّدّقة » وهو الساعي أيضًا ء قال 
( الرّقَةٌ ) الدّراهُم المضروبة » والماء فيها عوَضَ من الواو الحذوفة من الوَرق . 
)١(‏ البخاري ( ٠١‏ 508/7 ) 05 باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر . 


؟ع٠٠‎ 


بكر . قال : فلما كان عثانن جلس على بثرِ أريس ٠‏ وأخرّج الحاتم , فَجعل يَمْبَثْ به 
سقط » قال : فاختلفا ثَلانَة أيام مَعَ عفان تَنْرَحٌ البثر فم تجدة » . 
وأخرّجَة أبو داود . قال أحمد : « أخذت من ثَّامة بن عبد الله بن أنس كتابًا ء زَعَمَ أن 
أبا بكر كتبة لأنْسٍ » وعليه خاتمٌ رسول الله عله , حين بَعنَّه مُصَدَفًا » وكتبة لة» فإذا 
قيوه مذ فرييطة الاح الى ترنها ونوك الك علق عل لين نال امد الله ييا نكة 
مَنَهِ فن سئلها من المسامين على وجهها . فَلْيُمْطهَا ومن سكل فَوْقَهَا » فلا يُعْطَه : فها دون 
خسن وعشرين من الإبل : الغمٌ في كل خَمْس ذَوْدِ شَاةَ » فإذا بلغت سا وعشرين : ففيها 
بنت مَخاض » إلى أن تبلغ خسنا وثلاثين » فإن م يكن فيها بنت مخاض » فابن لبون ذَكَرَ . 
فإذا بلغت سنا وثلاثين : ففيها بنت لبون , إلى خس وأربعين . فإذا بلغت سنا وأربعين : 
حقّة » طروقة الفحل » إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين : ففيها جَدَعَةٌ » إلى 
خين ودبعين هذا يلمت دا وتبطن فنيهنا اننا تبون + إك اشمين + فإذا يلقت إحدي 
وتسعينَ » ففيها حقتان ٠‏ طرُوقتا الفَخل ؛ إلى عشرينَ ومائة . فإذا زادت على عشرين 
صرت سير را عي و لس 
ئض الصّدقات : فن بلغت عندة صَدَقَةُ الدع وليست عندَةٌ جَذَعَةَ » وعندة حقة » فإنها 
0 ؛ يَجْعَلَ مَعَها شاتين إن اسْتيسرتا له » أو عشرين درهمًا » ومن بلغت عندَة 
صدقة الحقة » وليست عندهٌ حقَةً » وعندَةٌ جَدَعَةَ : فإها تَقْبَلَ منة » ويُغطيه الْصَدْقٌ 
عشرين درهمًا » أو شاتين . ومن بلغت عندة صَدَقَةٌ الحقة وليست عندهٌ حقة » وعنذهٌ بنت 
لبون : فإنها تَقْبَلٌ منة » - قال أبو داود : من هاهنا لم أضبطة عَنْ موسى بن إسماعيل 5 
أحبٌ ‏ « ويجعل معها شاتين إِنْ استيسرتا لَهُ ‏ أو عشرين درهها . ومن بلغت عندهُ صَدَقَة 
ابنة لبون , ومست عندة إلا حة ‏ فإها تقَلَ من » - إلى هاهنا قال أبو داود :م أنقته - 
« ويُعْطيه الْصَدّقَ عشرين درهها » أو شاتين . ومن بلغت عندهٌ صَدَقَةٌ ابن لبون » وليس 
عندَةٌ إلا ابنة مخاض » فإنا تُقبَلُ من وشاتين » أو عشرين درهما » ومن بلغت عندة صَدَقَةٌ 
ابنة مخاض » وليسّ عندةٌ إلا ابن لبون ذَكَرَ : فإنه يُقَبَلَ منة » وليس مَعَهُ شيء . ومن م 
(بثر أريس ): بثرٌ معروفة مجاورةٌ لمسجد قبّاء عند مدينة الرسول عَللع . 
( ذو ) :الود :ما بين الثلاث إلى العشرمن الإبل » وقيل :ما بينَالدَْيْنِإلى التتسع ‏ وهي مؤنئة لا واحدلها من لفظها. - 


لمان 


يكن عندة إلا أزْبعَ » فليسَ فيها شيء » إلا أن يشاءً ربُّها . وفي سائّة الغم : إذا كانت 
أربعين : ففيها شاة » إلى عشرين ومائة . فإذا زادت على عشرين ومائة : ففيها شاتان , إلى 
أن تَبْلْهَ مائتين . فإذا زادت على المائتين : ففيها ثلابث ياه ء إلى أن تبلغ ثلاائة » فإذا 
زادت على ثلاثيائة : ففي كَل مائة شاة شاة . ولا يُوْحَذُ في الصّدقة هَرِمَة ولا ذّات عَوَارٍ من 
الغنى» ولا تَيْسَ الغىء إلا أن يشاءً الْصَدّق » ولا يَجْمَعٌ بين مُتَفَرّق » ولا يُفَرّقَْ بين 
مُجُْتَمع » خَشْيَة الصّدَقَة وما كان مِنْ خليطين » فإنها يتراجعان فيه بالسّويّة. فإن م 
بْلّعْ سائًةً الرّجُل أربعين : فليس فيها شيء » إلا أن يشاء ريّها . وفي الرّقة : ريع العُثْر» 
فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة : فليسَ فيها شيء » إلا أن يشاءَ ربّها » . 

وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود . ولم يذكر فيها ما قال أبو داود : « أنه لم 
يضبطه » إفا سرد الميع » ول يقل : إفي لم أضبطه من موسى بن إسماعيل » ولا سواه . 


- ( قاين ) التبايُن : الاختلاف . 
( اسْعَيْسرَتا له ) اسْتَيسرَ : الشيء » وتيسّر إذا أُمكَنَ » وتأقي سهلاً وهو امنتفعل من اليلْرِ» ضدّ العَنْرٍ . 
( سامّتها ) السامةً من الغَنّم : [الراعية]غيرٌ المعلوفة . ذَاتْ عور ) العواز ‏ بفتح العين ‏ : اليب » وقد يضم . 
( إلا أن يشاء المُصَدْقَ ) اللصَدّقّ ‏ بتخفيف الصاد » وتشديد الدال : عامل الصدقة , وهو الساعي أيضًا ء قال 
الخطابي : كان أبو عبيد يرويه « إلا أن يشاء الصٌدّق » بفتح الدال ‏ يريد : صاحب الماشية » وقد خالقة عامّةٌ 
الرواة » فقالوا بكسر الدّال » يعنون به العامل . وقوله : « إلا أن يشاءً الَصَّدّق » يدل على أن له الاجتهاة . لأنّ 
د اح باحق وعد د الوكبل 0 
لكر ا اك الس رم وا 
جمعوها ء لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة . فَنْهوا عَنْ ذنك". قال : وتضبير قوله : « ولا يُفرّق بين 
مُجْتَمِع » : أن الخليطين يكون لكل واحد منهها مائةٌ شاةٍ وشاةً » فيكون ثلاث شياه , فاذا أَظَلُّمْ الْصَدْقْ » فَيّقا 
عَنَمَها » فلم يَكَنْ على كل واحد منها إلا شاةً واحدة فنّْهِيَ عن ذلك . قال : فهذا الذي سمعت في ذلك ؛ وقال 
الخطابي : قال الشافعي : الخطاب في هذا لمُصَدّق ولربّ المال »قال : والحّشيةٌ خشيتان : حَشْيَةٌ المّاعي أن تقل 
المكتقة م وكدية ري مال آنا يقل مالة ».امكل واسر متها الاتحدية فى الال شيا من الع وانعر وى خدية الدعة: 
( فإنها يتراجعان ابينها بالسُوية ) التّراجُعُ بين الخليطين أنْ يكون لأحدهها مَتّلا أربعون بَقَرَة » وللآخَرتّلاثون 
بره » ومالما مُشْتَرَكَ » فِيأَخُذٌْ الساعي عن الأربعين مسِنَةٌ » وعن الثلاثينَ تبيمًا ؛ فيرْجِعْ بازل الْبئة بثلائة 
ل » لأنّ كل واحدٍ من انين واجبّ جب على الشيوع , 
أن الال ملك واحدٌ » وفي قوله : « بالسُويّة » دليل على أَنّ الساعي إذا ظَلَمَ أْحَدَهًا » فَأَحَدَ منْةُ زيادة 
على فرضه : فإنة لا يرجعٌ بها على شريكه » وإفا يفَْمَ له قية ما يَحّْة من الواجب دون الزيادة » وذلك معنى 
قوله : « بالسوية » ومن أنواع التراجع : أن يكون بين رجلين أربعون شاةًء لكل واحدٍ منهها عشرون ؛ ثم عَرَفَ 
كل واحدٍ منهها عينَ ماله » فيأخَدٌ أَلْصَدة من نصيب أحدها شاةً فيرجم الأخوذ من ماله على شريكه بقهية نصف 


"ع٠‎ 


في زكاة البقر : 
- » روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) أن رسوا الله ملا 
قال :دف كل ثلاثين من البقر : تبيعٌ أو تبيعة » وفي كل أربعين مُسنة » . 


وق أريسين ير #اقنة 4 وها دو ذلك 000 لأسن 


فيه من رسول الله ته شينًا » حتى ألقاءٌ فأسأله ٠‏ فتَوَفْيَ رسول الله ينه قبل أن يَقَدَمَ 
معاد » . 
6 . * زوى الترمذي عن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) قال : « بعثني رسول الله 


َه إلى المن » فأمرني أن آحُدَ من كل ثلاثين بقرة : تبيعًا » أو تبيعة » ومن كل أ ربعين 
مُسنْةَ » ومن كل حالم : دينارًا » أو عَدُلَةُ مَعَافْرَ » . 

وفي رواية أبي داود "2 مثله وقال : « من كل حالم - يعني امكتلتا + دينانا أو عدله 
من المعافري : ثياب تكون بالمن » . وفي رواية ) مثله » ولم يذكر « ثياب تكون بالين » 
ولا ذكر « يعني : محتلمًا » 

وفي رواية " النسائي » قال : أمرني رسول الله ملِئّهِ حين بعثني إلى المن : أن لا آخذ 
من البقر شينًا » حتى تبلغ ثلائينَ » فإذا بلغت ثلاثين : ففيها عِججِلَ تابعٌ » جَذَعَ » أو 


2 1 وي 
( قرمة ) الهرمة : الكبيرةً الطاعتةٌ في الس ٠‏ 00202020200 1 
6" الترمذى (8 157 ٠٠.‏ ) ه ‏ كتاب الزكاة » 6 . باي ما جاء في زكاة البقرء وهو حسن بشؤاهده . 
5 المؤطأ ( ١‏ / وه؟ ) ١7‏ _ كتاب الزكاة » 1١‏ باب ما جاء في صدقة البقرء وهو حسن بشواهده . 
606 الترمذي ( ؟ / ٠١‏ ) © - كتاب الزكاة » © باب ما جاء في زكاة البقر . 
)١(‏ أبو داود (؟ / ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة . 
(؟) أبو داود : الموضع السابق ص١٠‏ . 
(؟) النسائي ( 5١/0‏ ) ؟ 5‏ كتاب الزكاة »باب زكاة البقر » وهو حسن بشواهده » وحسنه الترمذي وغيره . 
( حَامٌ ) الحالم : الْحبّم » وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السنّ الشرعي الْعيّن عليه . 
( عَدْلَهُ ) غدل الشيء ‏ بفتح العين ‏ : مثله في القية » وبكسرها : مثله في الصورة ء والأول هو المراد في 
لحديث . 
( مَعافري ) : المعافري ثياب تكون بالمن منسوبة إلى معافرء وهو حي من هَمّْدَان » لا ينصرف في معرفة 
ولا نكرة » لأنه جاء على مثال مالا ينصرف من المع . 


جَدَعَةٌ » حت تبلعٌ أريعينَ » فإذا بلغت أريعينَ بقرة : قفيها من » . 
أقول : الأخذ من الحالم دينارًا مول على أن البالغ وهو الحالم ليس مسامًا فهذا يدفع 
جزية والحديث نص في تقدير الجزية والظاهر أنها مبلغ قليل فتقدير الجزية متروك إلى 
رأي الإمام والظاهر من الحديث أن السنة بالنسبة للإمام أن يخفف على الناس . 
ولذلك وأخدًا من الحديث فقد قدّر الفقهاء جزية الفقير باثني عشر درههًا وذلك يقارب 
دينارا » وجزية المتوسط بأربعة وعشرين درهًا وجزية الغني بثانية وأربعين درا في 
السنة . 


+ روى أحمد عن معاذ بن جبل قال م يأمرُني رسول الله ملت في أوقاص البقر 


في زكاة الخيل : 
- + روى أبو داود عن عل بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
ل :, قد عَفَوْت عَن الخيل والرقيق » ٠‏ فهاتوا صَّدَ اوس الا 
در ها : درهم » وليس في تسعين ومائة شيء » فإذا بلغت مائتين وافقوها يده 
دراهمَ » » وقال أبو داود : وقد جَعَلَهَ بعضهم موقوفا على علي . 
وأخرجه النسائى "" , قال : , قَدْ عفوت عن الخيل.والرّقيق » فأدُوا زكاة 
أموالم : من كل مائتين خمسة » . 
وفي أخرى (" له قال : « قد عفوت عن الخيل والرقيق » وليس فيا دون مائتين 
ع 
كزه؟ ‏ أجد (7380/0) . 
( الأوقاص )جع وقَصّ : وهو العدد مابين الفريضيين كالزيادة على الخمس في الإبل إلى الشَمْع . فم يشأ أن يأخذ 
عليها شيفًا زائدا عن الفريضة . ٠‏ 
اه" - أبو داود ( ؟ / ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » »باب في زكاة السائمة . 
الترمذي (/ 1١‏ ) ه ‏ كتاب الزكاة »  *‏ باب ما جاء في زكاة الذهب والورق . 


. النسائي ( ه / 37 ) 76 كتاب الزكاة » 18 باب زكاة الورق‎ )١( 
. وإسناده حسن » حئنه ابن حجر‎ ٠ النسائي : نفس الموضع السابق‎ )١( 


م5ظ 


أقول : قال الفقهاء إذا كان الرقيق للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة » وكذلك كل مال 
ليس فيه رزكة » إذا كان للتجارة ففيه الزكاة . 

الع اع وت ا يني تن 

على المسم صدقة في غبده ولا فَرَّسه , . 

وفي رواية ١ ١‏ قال :. ليس في العبد صدقةً إلا صدقّةٌ الفطر . 

ولأن زاود 3 اذا أن النبي مآ ته قال : « ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن 
زكاة الفطر في الرقيق » . 

وللنسائي '" أيضًا :« لا زكاة على الرجل المسم في عبده ولا في فَرَسِه » . 

9 . + روى مالك عن سلهان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح. 
رضي الله عنه : خَدْ من خيلنا ورقيقنا صَدَقَةَ » فأبى »ثم كنب إلى عمرّ بن الخطاب » فأبى 
مر بن الخطاب ,ثم كلم أيضًا ٠‏ فكتب إلى عمر ٠‏ فكتب إليه عمر : إن أَحَبُوا دما 

منهم » وأرّذها عليهم » وارزق رَقيقهم . 

قال مالك : معنى قوله : « وارددها عليهم » يقول : على فقرائهم 


- ( عفوت ) العفو : الحو ء ومنه العفو عن الذنب . 
( الرّقيق ) اسم يقع على العبيد والإماء . 
64 البخاري ( * / 517 ) 74 كتاب الزكاة » 48 باب ليس على المسلم في عبده صدقة . 
مسلم (5 7167/7 ) 1١‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب لا زكاة على المسل في عبده وفرسه . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق . 
() أبو داود (؟ / ٠١8‏ ) كتاب الزكاة » باب صدقة الرقيق وهو حسخٌْ بشواهد . 
() النسائي ( ه567 ) 5١‏ كتاب الزكاة » باب زكاة الرقيق . 
6 الموطأ ( ١7 ) 377/1١‏ كتاب الزكاة » 5١‏ باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل . 
قال الزرقاني في شرح الوطأ : وعورض هذا الحديث با روى عررٌ في قصة عبد الرحمن بن أمية إذا ابتاع فربًا بمائة 
قلوص فقال عمر : إِنّ الخيل لتبلغ هذا عندم فتأخذ من أربعينَ شاةً شاة , ولا تأخذ من الخيل شينًا » خذ من كل 
فرس دينارًا » وإذا تعارض الحديثان سقطا ء والحجة في الحديث الشابت « ليس على المسم في عبده ولا فرسه 


37 
صدفة » . أها. 


هآ آظ 


- في صفة ما يؤخذ زكاة : 

سر اد كا لي 6ه 
ع يعْدُ على الناس بالسخل ٠‏ فقالوا : أَنَعُدُ علينا بالسّخل ولا تخد منه شيئا ؟ 
و 2 
الراعي » ولا تأخذها ء ولا تأخدٌ الأكولّة » ولا الرّبّى » ولا الذاخض , ولا فخل العم » 
وتأَخْدٌ الجدّعة والثّنيّة » وذلك عَدُلَ بين غذَاء المال وخياره » . 


0 » روى أحمد عن أبّ بن كعب ( رضي الله عنه ) قال : بعنني رسول الله عَئه 
مُصَدَقًا » فررت برجل ٠‏ فادا جَمَعَ لي ماله ل أَجِدْ فيه إلا ابنة مَخاضٍ » فقلت له : أذ ابنة 
مَخاض » فإنا صَدَقَتَكَ » فقال : ذاك مالا لَبَنَ فيها ولا ظَهْرَء ولكن هذه ناقة فَتيّةَ عظية 
تثينةٌ : قعذها + فقلت له ما أنا بأخد ما 2 أومر .به + وهذا رسول الله ملل سنك 
قريب ٠‏ فإن أَحْبَبْتَ أن تأتيّةُ » فتعرضّ عليه ما عرضت عَلَيّ فافعل » فإن قَبِلهُ منك 
تهون رةه ليك رده ».قال ٠‏ فاق فاطل«فحرج نص + وخر بالناقة الى عرض 
عل » حتى قدمنا على رسول الله يلق » فقال له : ياني الله أناني رسولك ليأخدّ مني صَدَقَة 
مالي » وأ الله » ما قامَ في مالي رسول الله ولا رسولة قط قبلّه ‏ فجمعت له مالي » فزع 
أَنْ ما عل فيه ابنةٌ مَخاض ٠‏ وذلك مالا لَبَنَ فيه ولا ظَهْرَ ء وقد عرضت عليه ناقة فتيّة 
عظية ليأخذها , فأبى » وردّها عَلَيَّ » وها هي ذه » قد جئتك ها يارسول الله » خَذهاء 
فقال لة رسول الله مله : « ذاك الذي عليك ٠‏ فإن تطوَّعْت بخير آجَرَكَ الله فيه , 
وقيلناة منك+ قال : ها هي 13 .وازسول الله + قن جلتك ييا :فقسلهنا: “قال::فأمر 


"٠‏ الموطا /١(‏ 906 ) 17 كتاب الزكاة » ١6‏ باب ما جاء فيا يعتد به من السخل في الصدقة » وهو حسن 
بشواهده . 
( الأكُول )والأكُولةٌ : الشاة التي هي للأكل . 
( الرَّبَى ) : هي التي تكون في البيت لأْجل اللبن ». وقيل : هي الحديثة النتاج . 
( الماخض ) : الحاملٌ إذا ضريا الطّلق . 
(غدَامٌ المال ) الغذاء : جمع غَذِيّ ؛ وهو الْحَمَلّ » أو الجدي » والمراد : أن لا يأخذ الساعي خيارٌ امال ولا رديئة ٠‏ 
وإما يأخد الوسّط ٠‏ فيكون ذلك عدلاً بين الكبير والصغير . 
كلاه أجد )١1899/2(‏ . 
أبو داود ( ؟ / ٠١4‏ ) كتاب الزكاة » باب فى زكاة السائمة » وإسناده حسن ٠‏ 
( قتيّة ) ناقه فتيّة : شابة قويّة . 


2. 


رسول الله مَلِنَو بقِبْضها » ودعا له في ماله بالبركة » . 


0 + روى أ داود و شعيب ( رحمه الله ) أنية ده أرة لذو 
بو عن خمر بن عن عن 
يفال الا كلب ولا جتاف ركو ولا تمك زكاتهم إلا في دورمم » . 


قال عمد بن إسحاق : معنى «٠‏ لا جَلْب » : لا تَجِلَبْ الصدقات إلى الْصَدَّقَ . ولا 
جنب © 3 يازل المضدق ببأقصن مواد ضع أصحاب الصّدَقّة » فَتَجَنبُ إليه » ولكن توْخَدٌَ من 
الرَجُل في موضعه . 

8 - * روى النسائي عن عمران بن حُصَّينِ ( رضي الله عنه ) أن رسول الله عن 
قال ١:‏ لا جَلَبَ ولا جنب » ولا شِغَارَ في الإسلام » ومن انتهب نُهْبَةً فليس 


3 


مناى . 


5 - * روى الطبراني في الأوسط عن أَنّس بن مالك قال فرض عمد يِه في أموال 
المسامين : في كل أربعين درها درهم 2 وفي أموال أهل الذمة ف كل عقوي درهمًا درهم ١‏ 
وفي أموال من لا ذمة لهُ في كل عَشْرَةِ دراهم درم . 

0 + روى أبو داود عن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) أَنّ رسول الله يِه قال 
له حين بعثه إلى الين ‏ : « خذ الحبً من الحبٌ » والشاة من الغم » والبعير من 
الإبل » والبقرّ من البقر» . 


87 - أبو داود (” / ٠١7‏ ) كتاب الزكاة » باب أين تصدق الأموال » وهو حسن بشواهده . 
(لا جَلبْ ولا جَنْب ) الب في الصّدَقة : أن يقدمَ الْصَدّق فينزل موضمًا , ثم يرسل إلى المياه من يجلبْ إليه أموال 
الناس » فيأخدٌ زكاتها » فَنهِيَ عن ذلك , وأمِرَأَنْ يِأْخَنَدَ زكتها على مياعها وه نْب » في السبّاق : وهو أن؛ 
يجنْبَ فَربمَا إلى فربيه الذي يُسَابقَ عليه ٠‏ فاذا قَثَرَ المركوب تَحَوّلَ إلى ا جنوب - وإن كان في الصَّدَقَه : فهو أن 
يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها ٠‏ ذَكَرَ فى متن الحديث . والجلبْ يكُون أيضًا في الباق » وهو أن يضم مَن'ْ 
يَجْلِب على الفرس عند الباق ويِصِيحَ به ليَحبَهُ في لدي ٠‏ فنهوا عن ذلك . 

5015 النسائي (5/ 1027 ) 75 كتاب النكاح , 70 باب الشغار . 
( شيفار ) الشغار في النكاح : هو أن يقول الإنسان مثلاً زوجني ابنتك على أن أزوجك بُنيتي وذلك دون مهر لكل 
من المرأتين 

| 814 - جمع الزوائد ( 7١ / ١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أنه قال تفرد به ربيح » ورواه 
جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب . 

0 . أبو داود ( ؟ / ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » ١١‏ باب صدقة الزرع » وهو حديث حسن . 


"2 1/ 


أقول : حمل هذا النص عند من يقولون بجواز أخذ القية على أن المراد به التسهيل 
ولسن المزاد ابه الخد من العين: حنا؛. 

5 + روى أبن خزيمة عن وائل بن حُجْر عن الني يبت أنة بعث إلى رَجُلٍ ؛ 
فبعث إليه بفصيل مخلول » فقال رسول الله ته : , جاء مُصَدّقَ الله و مُصَدَّقَ 
رسول الله وَيَوِ فبعث بفصيل مخلول » اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله » . فبلغ 
ذلك الرَّجُلَ ما قال رسول الله ملت » فبعث إليه بناقة مِنْ حسنها وجمالها فقال رسول الله 
َيه : « اللهم بارك فيه وفي إبله «"( د وقال أبواموبئ + دهت مصدق الله ومُصّدق رسوله. 
إلى فلان فجاء بفصيل مخلول . 
في زكاة الزروع والقار : 


607 - » روى مسم عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) أن الني ميته قال : 
« فها سَّقت الأنمار والعَيُمْ : العُشُورٌ ء وفيا سُقَي بالسّانِيّة : نصفْ العشور» . 


وعند أبي داود 1 بدل غ2 الغيم 4 :5 2 العيون 4 وقال :0 بالسّواني 3 
وعند النسائي :»م فيا سقت السناء والاجاة والعيون . 


4 + روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ ( رض الله عنه ) أن النىّ مَلِنوٍ قال : 
م 1 ع 3 0 2 و5 2 8 
م فيا سقت السماء والعيون » أو كان عَثريًا : العْشرٌ . وما سُقىّ بالنضح نصف 
العشن »م 
5 أبن خزية ( 4 / 55 ) 140 باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة ... إلخ » وإسناده 
دده ان 
( فصيل مخلول ) أي فصيل مهزول . 
56397 - مسم ( 5 / 570 ) 17 كتاب الزكاة ١ ١‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر . 
أبو داود ( ؟ / ٠١8‏ ) كتاب الزكاة » 1١‏ باب صدقة الزرع . 
النسائي ( 5 / 5؛ ) ؟ 5‏ كتاب الزكاة » ١5‏ باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر . 
( بالسّانية ) السّانية : الناضحٌ يستقى عليه » سواء كان من الإبل أو البقرء وسنا يسنو : إذا استقى . 
6 البخاري ( ؟ / ٠407‏ ) 4؟ - كتاب الزكاة » 50 باب العشر فيا يُسقى من ماء السماء وبلماء الجاري . 
الترمذي ( 5١8/5‏ ) 5 كتاب الزكاة » ١4‏ باب ما جاء في الصدقة فها يُسقى بالأنهار وغيره . 


لان 


وقد روي موقوفا على ابن عُمَرَ . وروي عن ابن عمر [ عن عمر ] موقوفا عليه . 


أو 


3. 


وفي رواية '") أبي داود والنسائي . قال : « فها سّقت السماء والانجار والعيون 
كان يَعْلا 0 سُقَي بالستواني » أو النضح : نصف العُثْرء , 

قال أبو داود : البَعْلُ : ما شَرب بِعُرُوقه » ول يَتَعَن في سَقِيه . قال : وقال وكيع : هو 
الذق نيت مو عاء السهاء .+ 

والحديثان يدلان عل أنه ين القكة فيا سُّقَى بماء السماء والأنجار ونحوها مما ليس فيه 
مؤونة كثيرةٌ : وتصفة المشْر فها قي بالنواضح ونحوها ء ما فيه مَؤُوبَةٌ كثيرة . قال 

9- + روى مالك عن سلهان بن يسار » وبر بن سَعيدٍ أن رسول الله َيه قال : 
واقها سنت السماء والغيوث والبعل : العّثْرٌ » وفها سّقي بالنضح : نصف العشر» . 

وأخرجه ( الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن الني ظَت » وأسقط ذكْرَ البعل » وقال 
أيضًا : وقد روي مرسلاً عنهها . 

- + روى النسائي عن معاذ بن جَبَلٍ ( رضي الله عنه ) قال : « بعثني رسول الله 
ييه إلى المن » فأمرني أن آخدّ مما سقت السماء : العْثْرَ ء وما سّقَيّ بالدُوَاي نصف 


. باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر‎ 1٠6 كتاب الزكاة‎ ) ٠١8 / أبو داود (؟‎ )١( 
. باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر‎ ١5 » كتاب الزكاة‎ 75 ) 2١ / 0 ( النسائي‎ 
كتاب الزكاة » 15 باب زكاة ما يخرص من كار النخيل والأعناب » وهو حديث حسن‎ 77 ) 77١ / ١ ( الموطأ‎  "ة؟و‎ 
. بشواهده‎ 
باب ما جاء في الصدقة فيا يسقى بالأنهار وغيره قال الترمسذي‎ ١4 » كتاب الزكاة‎ 5 ) 7١/5٠ ( الترمذي‎ )0( 
. وقد روي مرسلاً عنهها وهو حديث حسن‎ 
النسائي ( ه / 5؛ ) ؟ 7 كتاب الزكاة » 6؟  باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر » وهو حديث‎ 
. حسن‎ 
. الدوالي ) : جمع دَلُو وهي التي يُستقى بها الماء من البثر‎ ( 


المكينا 


0 - + روى أبو داود عن عتاب بن أسيد ( رضي الله عنه ) قال : « أمرنا رسول الله 
َو أن تخرص العنب كا تخرّصُ النخل , ونأخذ زكاته زبيبًا » م نأخد صَّدَقَة النخل 
كا 6 

وأخرجيه 7" النسائق أيضاةوعق انق البيت: موسلا « أن النئ عل آم عاب نين 
ال 

وللترمذي " أيضًا ‏ قال : « إن الني يَيِتَهِ كان يبعثٌ على الناس من يَخْرصُ عليهم 
كُّرومهم وثارَم » . 

05 - + روى الترمذي عن سهل بن أني حَْمَة ( رضي الله عنه ) أ رسول الله ميت 
كن يفول :و إذا خرصت فخذوا » ودقوا الثلك قان 0 تدعوا الثلت + فدعوا 


اربع » . 

وعند أبي داود 9 والنسائي قال : جاء سَهْلَ بن أبي حَتْمَةَ إلى مجلسنا » فقال : 
لي ا 
فدعوا الربُعَ » . ش 

وقال النسائي : « فإن لم تأخذوا ٠‏ أو تدَعُوا ‏ شك شعبة ‏ فدعوا الربع » . 

قال الترمدى 1م :ا أركت اللارو رطب ولعب با نيت لزاه بيت 
السلطان خارصًا فخرص عليهم » والْخَرصٌ : أن ينظرٌ مَنْ يُبصرٌ ذلك فيقول : يخرج من 


8 - أبو داود ( ٠٠١ / ١‏ ) كتاب الزكاة » باب في خرص العنب . 
الترمذي (١/577)ه‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب ما جاء في الخرص . 
)١(‏ النسائي (ه/ 1١5‏ )7 كتاب الزكاة , ٠٠١‏ باب شراء الصدقة . 
0 الترمذي نفس الموضع السابق » وقال الترمذي : حسن غريب وقال أبو حاتم : الصحيح أنه مرسل . 
( تَخْرْس ) الخَرْص : الْحَرْرٌ . 
الترمذي ( + / ه١)ه‏ - كتاب الزكاة . ١7‏ باب ما جاء في الخرص 
أبن خزيمة (ع55/6 )5071 0 من الثار فلا يخرصه على صاحب المال ... 
إلخ . 
(©) أبو داود (؟ / ٠٠١‏ ) كتاب الزكاة » ١5‏ باب في الخرص . 
النسائي ( ه / 5 ) ؟” ‏ كتاب الزكاة 7١ ٠‏ م يترك الخارص . 


"1 


هذاء من الزبيب كذا ء ومن القْرٍ كذا ء فَيَخْص عليهم » وينظرٌ مبلعٌ العَثْر من ذلك » 
فيلت رهد ثم يخلن .يه وبين الثان فيصتهوة ما أحبُوا وإذا أدركت الثاز أخذ متهم 
الع . 

وقال أبو داود : الخارص يَدَعٌ اثلث للحرقة . وكذا قال يحى القطان . 

قال الحام : وله شاهد بإستاد مت ا 0 

ا ا 501 
جابر مرفوعًا : خفضوا في الخرص » فإن في المال العرية والواطئة والآكلة .. الحديث ٠‏ وقال 
الترمذي ل ال ال نه 
سهل بن أبي حثة يقول إسحاق وأحمد 

( دَعُوا الث والرّيعَ ) قال الخطابي : قد ذهب بعض أهل العل إلى أنه يترك لهم من 
عرض المال توسعة عليهم » لأنه إن أَخْدّ الحق منهم سُنْتوق أضرٌ هم » لأنه قد يكون 
نهآ الكاقطة وافائكة يونا ا ل ل 
وكان عمرٌ يأمرٌ الخرَاصَ بذلك ». وقال بعضٌ الناس : لا نترك لهم شينًا شائعًا في جملة 
ا ل 0 

+ روى ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله مَلِنّهِ » يبعث ابن 
رواحَة فيَخْرِصٌ الُخل حين يطيب أَوْلَ الفرقبل أن تُوْكَلَ »ثم يُخْيْرٌ اليهوة بأن 
يأخذوقا بذلك الخَرْص أم يدقَعْة اليهوة بذلك » وإما كان رسولٌ الله يلتم أمر بالحَرص 
لي تحصى الزكةٌ قبل أن تؤكل الفرة وتُفرّقَ . 

أقول : لم يكن ما يؤخذ من اليهود زكاة وإغا هو الخراج » وقد ذكر الحديث هنا لبيان 
أن الخرص في الزروع والثار أصل معد في الشريعة . 

8854 - » روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : « أفاء الله على 
رسوله يَلَِهْ خيبرء فَأقَرّهُم رسول الله مَلَِعٍ كا كانوا » وجعلها بِينَه وبينهم » فبعث عبد الله 
أبن رواحة » فخرّصّها عليهم » 


68" أبن خزيمة ( ؟ / 5١‏ ) وإسناده صحيح . 
64 أبو داود ( 7 / 5١4‏ ) كتاب البيوع   *4‏ باب في الخرص . 


لدلحق 


وفي رواية ' » قال : « خرّص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وَسْقٍ + وزعَم أن 
اليهود لما خيّرَمم ابن رواحة أخذوا الثَّمَرَهِ وعليهم عشرون ألفا وَسْقٍ » . 

قعل ات داروق الك عن عليان بن ينان ده أن رسول الله علو كان بعك عب الله 
ابن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر» فيخرّص بينَةُ وبين هود خَيْبّر قال : فجمعوا له حَلْيًا 
يامعشرٌ هوة والله إنم لَمِنْ أَبْمَض خلق الله إليّ » وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليم , 
فأمًا ما عرضْتّم من الرّشوة فإنها سحت ء وإِنا لا نأكلها » فقالوا : هذا قامت السموات 
ال ور 4 

+ روى الطبراني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : إنا 
خرص ابن رواحة على أهل خيبر عامًا واحدًا فأصيب يوم مؤتة » ثم إِنّ جبار بن صخر 

867 - + روى مالك عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) أنّ عُمَرَ بن 

ف عم 0 10 َه 3 2 ع وعم 

الخطاب كان يأخْدٌ من النبَط من الحنطة والزبيب نطف الْعَمْرء يريد بذلك : أن يَكَثْرَ 
الحثل إل المدينة +:وياخد من القطئية العدق. 

أقول : هذا النص يدل على أن منا يؤخذ من ضرائب على ما يستورد منوط باجتهاد 
الدولة . 


. أبو داود » الموضع السابق » وهو حديث حسن‎ )١( 
. باب ما جاء في المسافاة » وهو حديث حسنٌ‎ ١٠ كتاب المساقاة‎ 58 ) 7٠١ / ١ ( الموطأ‎  "ه؟ه‎ 
. حَيف ) الحيف : الظلم‎ ( 
. الرُّوة ) : البرطيل‎ ( 
. سحت ) الببّحت : الحرام‎ ( | 
. وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل وإسناده صحيح‎ ) 777 ١ ( جمع الزوائد‎ "86 
. كتاب الزكاة » 6؟  باب عشور أهل الذمة » وإسناده صحيح‎ 1١ ) 18 / ١ ( الموطاً‎ 569 
. القطنيّة ) بالكسر : واحدة القطائّ كالعدس وشبهه‎ ( 
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4 - + روى مالك عن السائب بن يزيد ( رحمه الله ) قال: كنت غلامًا عاملاً 
مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زَمَن عمرٌ بن الخطاب كم الخد من التق الفذت نوفان 
مالك : سألت ابن شاب : على أي وجْه كان يِأَخدْ عر من النْبَط الْمَمْرَ ؟ فقال : كان 


ذلك يُوْخَذْ منهم في الجاهلية » فألزّمَهُم ذلك عُمَرٌ 


9 + روى أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حَنيف ( رحمه الله ) عن أبيه, 
قال : « نهى رسول الله يَئِتَهِ عن الجُمْرُورِ » ولّؤن ليق : أن يُؤخذا في الصدقة » وقال أبو 
داود : قال الزهري : ها لونان من ثَمر المدينة ٠.‏ ش 

وفي رواية ') النسائي . عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل : ١‏ وَلا 
تِيَمْمُوا الخبيث منه تُنفِقُونَ 4 [ البقرة : 177 ] قال : « هو الجُعرورٌ ولّون حُبَيْق » فنهى 
رسول الله يي أن تخد في الصدقة ادال 6 
زكاة العسل : 

86 - + روى أبو داود عن عمرو بن شعيب ( رحمه الله ) عن أبيه عن جدّه قال : 
« جاء هلال أحد بني مُنْعَان ‏ إلى رسول الله ينه بور نَحْلٍ له » فسأله أن يَحْميَ له 
واد سلَبَة » فحمئ له رسول الله يه ذلك الوادي , فلما وَلِيَ غرٌ بنْ الخطاب كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه عمر : إن أَدَى إلينك ما 
ذا بقذيه إل رونا الله يق من عور علدب :فالس اله اطلنة و وإلا افا نهو كباب متف 
يأكلة كذ شام 4 

64 الموطأ 58١ 7 ١(‏ ) 17 كتاب الزكاة » 6؟ ‏ باب عشور أهل الذمة وإسناده صحيح 
( النبَط ) محركة : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين ٠‏ كالنبيط والأنباط م وهو نَبطي : محركة أو نباطي 
مثلثة » ونباط : كثان » وتنبّط : تشبّه بهم » أو انتسب إليهم . 

9ه أبو داود ( ؟ / 11١١٠١‏ ) كتاب الزكاة » باب ما لا يجوز من الشرة في الصدقة . 


)١(‏ النسائي ( ه / 58 5١)‏ كتاب الزكة » ١1‏ باب في قوله عز وجل <« ولا تهموا الخبيث منه تنفقون م4 
وإسناده حسن . 
( تهُمُوا الخبيث ) التهمْ : القصدُ إلى الشيء » والخبيث : الحرام » والردىء من امال . 
56 - أبو داود ( ؟ 7 ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » باب زكاة العسل . 
النسائي (/5. ) ؟ 5‏ كتاب الزكاة » 5١‏ باب زكاة النحل . 
ابن خزيمة ( ؛ / 40 ) كتاب الزكاة » 757 باب ذكر صدقة العسل . 3 


نححق 


وفي رواية " : « أن شَبَابَة بطن من فَهُم ... فذكر نحوه ». وفيه: قال « من كل 

وقال سفيان بن عبد الله التّقَفيُ : قال : « وكان يحمي هم واديّين » . زاد «٠:‏ فَأَدوا 
إليه ما كانوا يُؤْدُونَ إلى رسول الله مَلِنَهِ » وحمى طم وَادييّْهم » . 

ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في العسل وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وجوب 
الزكاة في العسل واشترط أبو حنيفة ألا يكون العسل في أرض خراجية لثلا يمع فيه 
حقان » واستدلوا بهذا النص وبآثار أخرى » وأما مقدار الواجب فيه فهو العشرء وقد رجح 
القرضاوي وجوب الزكاة في العسل . انظر ( فقه الزكاة 2955/١‏ ) . 
في زكاة الحلي : 

0 + روى مالك عن السائب بن يزيد ( رحمه الله ) أن عمان بنَ عفان كان 
يقول : « هذا شهرٌ زكاتكم » فن كان عليه دَيْنَ فَلْيْوْدٌ دَيْنه » حتى تحصل أموالم ٠‏ فَتَؤدُونَ 
بها الذكاة 6:: 

أقول : إنما تجب الزكاة إذا حال الحول على أصل النصاب -.أيّا كان الوقت » واستحب 
. الناس أن تدفع الزكاة في رمضان لما فيه من مضاعفة الأجرء وذلك جائز لكن لابد من أن 
يلأحظل كل 'إننان وله فتكون التصفية الثهائية كنا خال الحول:. 


)١(١ -‏ أبوداود ء الموضع السابق » وإسناده صحيح . 
( سلّبة ) واد ء كا قد ذكر في الحديث . قال الخطابي : معنى « حماية الوادي له » : أنّ النّحْلٌ إغا ترعى أنوار 
النبات وما اخضرٌ منها ونَّعُم » فإذا حُمِيَتَ مراعيها أقامت فيها ورقت وعسّلت في الحلايا . فكثّرت منافع 
أصحابها ٠‏ وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الماية » احتاجت أن تَبْعْدَ في طلب المرعى » وتّمعنَ فيه » فيكون 
رَيعُها أَقَلَ » وقيل : هو أَنْ يُحْمَى هم الوادي الذي تَعَسمّلُ فيه » فلا يترك أحذا يعرض للعسل ٠‏ فَيَشْثَارُهُ » لأن 
سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيّود » ليس لأحد عليها ملك وإنّا يُملَكُ باليد لمن سَبَقَ إليه » فإذا حمِيّ 
له الوادي ومن الناسَ منه حتى يأَخَذَهٌ قوم مخصوصون ٠‏ وجب عليهم إخراجٌ العُثْر منة » عند مَنْ أَؤْجَبَ فيه 
العُثْرَ . قال : ويدل على صحًة القول , قولّة : « فإغا هو ُباب غَيثْ يِأَكُلَّ مَنْ شاءً ٠»‏ ومعناه : أن النّحْلَ إفا 
يََنَبُهّ الغيث » وحيث يكْثْرٌ المراعي ٠‏ وذلك شأن الذْبّاب , لأنها تَألَفْ الفياض والكان امعشب . 

الموطأ ( ١١ ) ٠58 / ١‏ كتاب الزكاة » 4 باب الزكاة في الدَيُن » وإسناده صحيح . 
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5 - + روى أبو داود عن عمرو بن شُعَيبٍ ( رحمه الله ) عن أبيه عن جده : « أن 
امرأة ة أنت رسول الله يل » ومعها ابنة لها » وفي يَد ابتتهما تان عَلِيظْنَانِ من ذَهَبٍ , 
تقال 4+ أتعطين زكاة هذا؟ فال + قال د أ يدرك أن يُسَوْرَكَ الله بها يوم 
القيامة سوارين من نارٍ ؟ قال لطاع واي يرود : ها لله 


ولرسوله "0 . 
وأخرجه النسائي ١‏ » وقال فيه : « إِنّ امرأة من أهل الين أتت النيّ َينَه ... وذكر 
الحديث . 


وله في أخرى (" عن عمرو بن شعيب مرسلاً » ولم يذكر فيه « من الين » . 

وأخرج الترمذي 7 هذا امعنى عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : « إن 
وماعرد لي ل د واه ا 3 تؤذيان زكاته ؟ 
رن 


أقول : في هذا النص دليل للحنفية في أن زينة المرأة من الذهب والفضة فيها الزكاة » 
ومن لم يذهب إلى ذلك من الفقهاء فإن الحديث م يصح عنده . 

67 - + روى أحمد عن أمماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على الني مَل 
وعليها أسورّة مِنْ ذهب فقال لنا : أتعطيان زكاته قالت فقلنا لا : قال : أما تخافان أن 
يُسَوْرَكا الله أسورّة من نارٍء أَدّيا 5-8 


5 2 أبو داود ( ؟ / 15 ) كتاب الزكاة » » باب الكنز ما هو ؟؟ وزكاة الحلي . 
)١(‏ النسائي ( ه / 58 ) +7 كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي . 
() النسائي : الموضع السابق . ش 
(؟) الترمذي (5/ ١١‏ ) 5 - كتاب الزكاة » ١١‏ باب ما جاء في زكاة الحلي . 
قال محقق الجامع : 
وإسناده عند أبي داود والنسائي حسن ٠‏ وهو حديث صحيح ٠‏ وقول الترمذي رحمه الله : « ولا يصح في هذا عن 
الني مَلَِةِ شيء » غير صحيح » لانه صح عند غيره » كأبي داود والنسائي وغيرهها . 
( مسكتان ) الستكة بتحريك السين ‏ : واحدة لَك ؛ وهي أسْورَة من ذَبلٍ أو عاجر » فإذا كانت من غير ذلك » 
أضيفت إلى ما هي منه » فيقال “من اذهب أواقضة ٠‏ أو عيرها: 
5665 أحمد (407/5 ) ء وإسناده حسن . 


ن لحان 


8" - * روى أبو داود عن عبد الله بن شداد بن الهاد ( رضي الله عنه) قال: 
« دخلنا عى عائشة ‏ زويج الني مُه - فقالت : دخل عل رسول الله. يِه » فرأى في يدي 
فَنَحَاتِ من ورق فقالَ + ما هذا ياعائشة ؟ فقلت : صَنَنْتَهَنْ أَتَرَيّنَ لك يارسول الله ؟ 
قال الؤقية :و كاتير # تليق ولاه أ وا عاء لقا قان عو حنتك من الغا 

06 .2 + روى مالك عن القاسم بن مد ( رحمه الله )أن عائشة كانت تلىي بنات 
أخيها عمد » يتامى في حَجْرِهَا » وَلَهُنَ الْحَليّ » فلا تُرَكيه » . 

أقول : هذا النص يحمل أنها كانت لا تزكه لأنهن صغيرات وبذلك أخذ الحنفية . 
ويحمل أنه لا تزكيه لأنه زينة لمرأة فهو كالثياب وبذلك أخذ الشافعية . 

5 - + روى مالك عن نافع مولى عبد الله بن عَمَرَ أن ابن عُمرَ رضي الله عنهها كان 
يُحَلّي بناته وجَوَارِيَهُ الذهب » ثم لا يُخْرِجٌ من حُلِيّهنَ الزكاة » . 

* روى الطبراني في الصغير عن ابن عمرّ قال : أتي النوئ ,ملع بقطعة من ذهب 
كانت أُوَّلَ صدقة جاءنة من مَسْدنَ لنا فقال : إنها ستكون معادن وسيكون فيها شر الخلق. 


. أبو داود ( ؟ / 56 »51 ) كتاب الزكاة » باب الكنز ما هو ؟؟ وزكة الحلي » ورواه أيضًا الدار قطني والجام 
والبيهقي » وإسناده على شرط الصحيح ٠‏ ؟ في تلخيص الحبير للحافظ أبن حجر . 
( قتَخَات ) الفتخات : جع فَنْحَة » وهي حلقة لا فص لماء تجعلها المرأة في أصابع رجلها » وريما وضعتها في 
يديا . 

هه" الموطأ ( ١7 ) 550 / ١‏ كتاب الزكاة » ه ‏ باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنير . 
قال محقق الجامع : وإسناده صحيح » وبه قال مالك ومَنْ تبعه » وهو قول بعض الصحابة والتابعين لهذه الآثار . 

الموطأ : الموضع السابق . 

87" الطبراني ( المعجم الصغير) ( 38١/1١‏ ) . 
ش جمع الزوائد ( ؟ / 78 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 


الملكقن 
في الركاز : 

4 - + روى مالك عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عَلبتع : 
دف الزكاز ا سن توق رواية7,افتال. +« العككاء كياد + والبار كسان 
والمعدن جُبار 0 وفي الراز الخمس . 


قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا , والذي سمعت أهل العم يقولون : إن 
الرُكازّ إننا هو دفْنَ يوجد من دن الجاهلية » مالم يطلب بال ولٍ يُتكنّفْ فيه نفقةٌ , ولا 
كبيرٌ عمل ولا مَؤونة . فأما ما طَلِب مال » وتُكلف فيه كبيرٌ عمل فأَصِيب مرة » وأَخْطِيءً 
مرة : فليس بركاز . 

49 * روى أحمد عن الحسن قال : بلغني أنّ رسول الله يِه قال : « المعدن جُبارٌ 
والبئرٌ جبارٌ وفي الركاز الخس » . 


هؤه؟ ‏ الموطأ ( ١7 ) 145/١‏ كناب الزكاة » ؟ ‏ باب زكاة الركاز . 
أبو داود ( 5 / 18١‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في الركاز . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 5664 ) 76 كتاب الزكاة » 75 باب في الرّكاز امس . 
مس (5/ 1754 ) 74 كناب الحدود ١١ ٠‏ باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار . 
الترمذي ( ؟ / 70 ) ؟١ ‏ كتاب الأحكام , 57 باب ما جاء في العجراء جُرحُها جُبار . 
ابن ماجه ( 7١) 44١/51‏ كتاب الديات .  ”7‏ باب الجبار . 
الموطأ (؟/ 404 ) 25 كتاب العقول , 18 باب جامع العقل . 
أبو داود ( 4 / 153 ) كتاب الديات » ٠١‏ باب العجياء والمعدن والبثر حيار . 
( الرّكازٌ ) عند أهل الحجاز : كَنْرُ الجاهلية ودفتّها » لأن صاحبه ركرَّهُ في الأرض أي أثبته وهو عند أهل العراق 
العدن لأن الله تمالى ركزه في الأرض ركرًا » والحديث إنا جاء في التفسير الأول منهما » وهو الكنز الجاهلي » 
[ على إمافسره الحسن ٠‏ وإفا كان فيه الخس لكثرة نفعه وسهولة أخذه , والأصل فيه : أن ما خقّت كَافنّة كثر 
الواجب فيه » وما ثَقَلَتَ كُلْفْنّه قل الواجب فيه . 
( العَجْمَاءٌ ججُبارٌ ) العجماءً : البهمة والجبار : الْمَدْرٌء وكذلك المعدن والبثر إذا هلك الأجير فيها » فدمّه هَدْرٌ 
لا يطالب به . 
1ه أحد ( 0 / كلكا كرك ترك وم ) , 


جمع الزوائد ( ؟/م ) وقال الهيثي : رواه أحمد مرسلاً » وإسناده صحيح . 


يمدكنا 


+ روى أحمد عن جابر قال قال رسول الله مله : « السائبة جُبارٌ والجب 
. جُبارٌ والمعدن جبارٌ وفي الرٌكاز الْحُمسٌ» قال الشعيٌ , الركازٌ الْكَْرْ العادي . 

أقول : قد يُرَاد بالركاز دفن الجاهلية فهذا فيه الجس , وهذا ينطبق على ما يستخرج ‏ 
بالحفريات من ذهب أو فضة وقد يراد بالركاز ما ركز في باطن الأرض من المعادن » وقد 
ذهب الحنابلةً إلى أن ما ركز في الأرض من سائل أو منطبع فيه الزكاة » إن استخرجه 
مسم » وذلك أرفق بالفقراء . 

0 - + روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « ليس العَنبَرٌ 
بركاز » إفا هو شيء قَسَرّه البحر» . 
- إخراج القهة في الزكاة : 


65 - + روى البخاري عن طاوس قال : قال معاذ لأهل الين : « ائتوني بِعَرْضٍ : 
ثياب خميص “أوالين ف الصّدّقة » مكان الشعير والذرة » أهَوَنْ علي 2 وكا الامعتاب: 
رسول الله مَلِنَعِ بالمدينة » . 

قال محقق الجامع : قال الحافظ في ( الفتح ١4775‏ ) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى 
طاوس » لكن طاوس لم يسمع من معاذ » فهو منقطع » فلا يُغْثَرٌ بقول من قال : ذكره 
البخاري بالتعليق الجازم » فهو صحيح عنده , لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق 
عنه » وأما باق الإسناد : فلا ء إلا أن إيرادَُ له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوّتَهُ 
عندَة » وكأنه عَضَّدَهُ عنده الأحاديث التي ذكرها فى الناب ::وقة روينا أثر طاوين المدكون 
في كتاب الخراج ليحبى بن أدم من رواية ابن عيينة عن إبراهم بن ميسرة » وجمرو بن 
موه أجد (5/ 6ه 5950 ). 

كشف الأستار ( ١‏ / 58 ) باب ما جاء في الركاز . 
جمع الزوائد ( ؟ / 77 ) وقال الميثي : رواه أمد والبزار والطبراني في الأوسط » ورجاله موثقون . 
١6ه؟ ‏ البخاري ( 5 / 557 ) ١4‏ كتاب الزكاة » 35 باب ما يستخرج من البحر» وقد أخرجه البخاري تعليقا وهو 


( دَتَيرَهُ ) الدّئرٌ : الدقُمْ » يعني : أن البحر ألقاه إلى الساحل . 
ده" البخاري ( 5 / 5١١‏ ) 74 كتاب الزكاة » 7١‏ باب العرض في الزكاة . 
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دينار» فرفعهها كلاهما عن طاوس به ء ثم قال : وقولّة : « في الصّدَقة » يَرَدُ قول من قال : 
إن ذلك كان في الخراج » وحى البيهقي أن بعضهم قال فيه:«منالجزية» بدل 
« الصدقة » فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال ؛ لكن المشهور الأول » وقد رواه ابن أبي شيبة 
عن وكيع عن الثوري عن إبراهم بن ميسرة عن طاوس : « أن معاذًا كان يأخذ العروض في 

0 - + روى الطبزاني عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله ميته بعثهما إلى 
اين فأمرهما أن يَُعَلا الناسَ أمرّ دينهم وقال : لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : 
الشعير والحنطة والزبيب والقر» . 

5806 - * روى أبو داود عن سعيد بن أبيضّ ( رحمه الله ) عن أبيه أبيضَ بن حال : 
« أنه كلم رسول الله يلقم في المّدقة ‏ حين وَفّد عليه أن لا يأخدّها من أهل سَبَا ؟ 
فقال : ياأخا سبأء لابْدٌ من صَدَقَةِ , فقال : يارسول الله » إفا زرعْنًا القّطِنٌ » وقد 
تَبَدّدَت سبأ » ولم يبق منهم إلا قليل بأرب » فصالحّ رسول الله يَِنَهِ على سبعينَ حُلَّةَ من 
قهة وفاء بَر الْعَافِرٍ كل سنة » عُمن بقي من سبأ بمأرب » فلم يزالوا يؤدُوها حتى قُبضَ 
رسول الله يََِ » ثم إن العٌمّالَ انتقضوا عليهم بعد ما قُبضَ رسول الله يي فها صالحَ أبيضٌ 
ابن حَمّال رسول الله يم في الْحْلَل السبعين » فردٌ ذلك أبو بكر على ما وضعة رسول الله 
يِكَْهِ » حتى مات أبو بكرء فاما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقضَ ذلك » وصارت 
على الصّدقة » . 
- زكاة عروض التجارة : 

0 . + روى أبو داود عن نَمُرَةَ بن جَُنْدبٍ ( رض الله عنه ) قال : « أما بَمْدُ » فإنٌ 
رسول الله يي كان يأمرّنا : أن نخرجّ الصّدَقة من الذي نُعدٌ للبيع » . 

قال محقق الجامع : في الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة اسبَّدَلَ بمجموعها جمهورٌ العاماء 
؟0ة؟ ‏ جمع الزوائد ( ؟ / 7١‏ ) وقال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
65 . أبو داود (؟ / 174 ) كتاب الخراج » باب ما جاء في حم أرض الهن » وهو حديث حسن على مذهب ابن 


حبان . 
06 . أبو داود ( ؟ / 15 ) كتاب الزكاة » باب العروض إذا كانت للتجارة » وهو حسن بشواهده . 


56 


على وجوب الزكاة في عروض التجارة » فنَ المرفوعة » ما رواه الدارقطني في سننه صفحة 
( ؟١٠‏ ) والحام في مستدركه ( 588/١‏ ) » والبيهقي في سننه ( 16//4 ) من حديث أبي ذر رضي 
الله عنه » قال : سمعت رسول الله مََِةٍ يقول : « في الإبل صّدَقتها » وفي العَنَّو صَّدَقتها » 
وفي البَقَرِ صَدَقَتّها » وفي البَزْ صدقته » والبَرء قال النووي في « تهذيب الأمماء واللغات » هو 
بالباء والزأي ‏ وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز» قال : ومن الناس من صَحْفَة بضم الباء 
0001 ا 


وأما الآثارء فنها ما رواه مالك في الموطاً ( ٠ ) ١55/١‏ باب زكاة العروض » عن يحى بن 
سَعيدٍ عن زَرَيق بن حَيان » وكان على جواز مصرّ في زه ن الوليد . وسليان » وعمر بن 
عبد العزيزء فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إليه : أن انظْرُ من مرٌّ بك 
من المسامين فخذ مما ظهر من أمواهم مما يديرون من التجارة » من كل أربعينَ » دينارًا » ها 
نَقَصّ فبحساب ذلك حتى يبلعٌ عشرين دينارًا » فإن تقصّت ثُلْتَ دينارٍ فَدَعْها ولا تأخذ 
منها شيئًا » ومن مرّ بك من أهل الذمة » فخذ مما يديرون من التجارة من كل عشرين 
بان كارا ,فشكن ميان كاك سق يبل غدرة دارع إن قصلت كلت ويقان 
تدعياا» ولاك اعد نيا عن .واس ل وجاك عه كان إل لمن اطول : 
وإفنافه بحس 

وروى أحمد وعبد الرزاق » والدارقطني والشافعي عن أبي عمرو حماس عن أبيه أنه قال : 
كنت أَبيع الأْم والجعاب*.فرٌ بي عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : أَدْ صدقة مالك , 
فقلت 1 ياأمير الؤمنيخ» إقا هو في الأدم »قال : قؤمه ثم أخرئ متدقنة +.وفيه طعف:» 
وروى عبد الرزاق في مصنفه قال : أخبرنًا ابن جُرَيْج » أخبرني موسى بن عُقَبَةَ عن نافع 
عن ابن عمَرَ أنه كان يقول : في كل مال يدارٌ في عبيد أو دوابً » أو بَرْ للتجارة » تدار 
الزكاة فيه كل عام » وأخرج عَرْوَةٌ بن الزير » وسَعِيدٌ بن الْسَيّب » والقايمٌ » قالوا في 
العُروض : تدارٌ الزكاة كل عام » لا توْحَدٌ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهرٌ عام قابل . 


د ( الجعاب ) : جمع جَمْبّة : وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام . 


كان 


الله عنهها أنه قال : ليس في المُروض زكة إلا أن يراد به التجارةٌ » ورواه البيهقي في السنن 
(180//4 ) وقال : وهذا قول عامّة أهل العلم . ١‏ 

قال محقق الجامع : وقد استدل بعض العماء .بقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم ... » الآية [ البقرة : 718 ] على زكاة عروض التجارة » فقال 
البخاري في صحيحه ( 181/6 ) في الزكاة » باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى : 
١‏ ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ... » الآية . وقال الحافظ ابن حَجَر في 
الفتح : هكذا أورة هذه الترجمة مقتّصرًا على الآية بغير حديث » وكأنه أشارٌ إلى ما رواه 
شعبة عن الَكَم عن مجاهد في هذه الآية : ١‏ ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم »4 قال : من التجارة الحلال » أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه ‏ 
وأخرجه الطبري من طريق هشم عن شعبة » ولفظه ١‏ من طيبات ما كسبتم »> قال : من 
التجارة : (١‏ وما أخرجنا لكم من الأرض » قال : من الثار . 

وقال الصنعاني في « سبل السلام » واستدل لوجوب الزكاة في مال التجارة بقوله تعالى : 
( أنفقوا من طيبات ما كسبتم » قال : التجارة » وقال الطبري في تفسير الآية : يعني 
جل ثناؤه : زَكُوا من طَيّب ما كسب بِتصَرَفِكَمٍ » إما بتجارة » وإما بصناعته منّ الذهب 
والفضة , 

وقال النووي في( المجموع 47/6 ) » باب زكاة التجارة : والصواب الجزم بالوجوب به قال 
جماهير العاماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين » وذكر عن ابن المنذر أنه قال : 
زويتاء عن رين الخطاب «نواين عباى ) والتقهاء السينة »:وانلسق البضري ٠‏ وطناوس .+ 
وجابر بن زيد ء وميون بن مهران ٠‏ والنخعي » ومالك , والثوري » والأوزاعي » 
والشافعي » والنعمان وأصحابه » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبي ثورء وأبي عبيد . 

وقال السيوطي الرحيباني في ( مطالب أولي النهي 53/7 . 57 ) طبع المكتب الإسلامي 
بدمشق : ووجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامّة أهل العم » روي عن عمرء وابنه » 
وابن عباس » ودليله قوله تعالى : ١‏ وفي أموالهم حق معلوم » وقوله : ١‏ خذ من أمواهم 
مسدقة ... 4 ومال التجارة أعظم الأموال » فكان أولى بالدخول , ولحديث أني 


لقف 


ذر مرفومًا « وفي البَرّ صدقَتّةَ » .. قال : واحتج أحمد بقول عمر لحاس : أدّ زكاة مالك , 
فقال : مالي إلا جعاب وأدْمّ » فقال : قَومُها وأدْ زكاتها » قال : ولأنه مال نامر» فوجبت 
فيه الزكاة كالسائمّة . 

وقال صاحبٌ « المنار » العلامة الشيخ عمد رشيد رضا : جمهورٌ عاماء اللة يقولون بوجوب 
زكاة عُروض التجارة وليس فيها نص قطعي من الكتاب والسنة » وإفا ورد فيها روايئات 
يُقَوَي بعضها بعضًا » مع الاعتبار امستند إلى النصوص » وهو أَنْ عروض التجارة المتداولة 
للاستغلال تقودٌ لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها , إلا في كون النصاب 
يََقَلْبُ ويترَدٌدٌ بين الْن وهو النقد ٠‏ والنَمّن وهو العٌروض » فلو م تجب الزكاة في التجارة » 
لأمكنّ لميع الأغنياء أو أكثرهم أن ينّجروا بنقودهم ويتحرّوا أن لا يحول الحول على نصاب 
من النقدين أبدًا » وبذلك تبطل الزكاةٌ فيها عندمم » ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى 
فَرَضَ في أموال الأغنياء صَدَقَة لمواساة الفقراء ومن في معناهم » وإقامة المصالح العامة » وأنّ 
الفائدة في ذلك للأغنياء تطهيرٌ أنفسهم من رذيلة البخل ٠‏ وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء 
وسائر أصناف المستحقين » ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء 
. وغيرم إعاتَتّهم على نوائب الدّهر» مَعَ ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم الأموال » 
وحصرها في أناس معدودين » وهو المشارٌ إليه بقوله تعالى في حكة قسمة الفيْء : < كي لا 
يكون دولة بِينَ الأغنياء مِنْكُم 4 فهل يعقل أن يخرجَ من هذه اللقاصد الشرعية كلها 
التجارٌ الذين ربما تكون معظمٌ ثروة الأمة في أيدهم ؟!. 

وقال الشيخ مود شلتوت في كتتابه « الفتاوى » صفحة ( 1١١‏ ) : وأما عُروضٌ التجارة » 
فالرأي الذي يجب التعويلٌ عليه - وهو رأيّ جماهير العاماء من سلف الأمة وخَلفها ‏ أنة 
تجب فيها الزكاةً متى بلغت قيَنّها في آخر الحول نصابًا نقديًا » ومعنى هذا أن التاجرّ المؤمنَ 
يجب عليه في آخر كل عام أن يَجْرّدَ بضائعة جميعًا » ويُّقِدَّرَ قيّتها » ويُخرج زكاتها مق 
بلغت نصابًا » مع ملاحظة أنه لا يدخُلٌ في التقدير الحل الذي تدارٌ فيه التجارة » ولا أثانه 
الثابت ٠‏ قال : وعرُوضٌ التجارة في واقعها أموال متداولة بقصٌد الاستغلال » فلو لم تجب 
الزكةٌ في الأعيان التجارية ‏ والأموال عند كثير من الأمم الإسلامية مصدرّها الزراعة 


فقن 
والتجارة ‏ لَثرا ك نطف مال الأغنياء دون زكاة » ولاحتالَ أربابٌ النُصف الآخر على أن 
يتّجروا بأمولهم » وبذلك تَضيعٌ الزكاةٌ جملة » وتفوت حكة الشارع الحكم من تشريعها 
وجعلها ركنا من أركان الدين . 

أقول : إن ما سنه الخلفاء الراشدون والسلاطين العدول الراشدون سوابق يستأنس بها 
ومن هؤلاء عمر بن عبد العزيزء وما سنه عمر بأن يتساهل فها قل تنه مما يحمله المسافرون 
فلا يؤخذ منه شيء : أصل يكن أن يقاس عليه . 


زفق 
مسائل وفوائد 

المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه لا تجب فيه الزكاة عند الحنفية , 
فِإن كان مدفونًا في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع . 

يَجِبُ تقديرٌ نصاب.الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر وبحسب 
سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة وفي بلد المزي وقت إخراج الزكاة » فقد 
أصبح متقلبًا غير ثابت دافا » والشرع حدة ميلفيق متعادليق * إنا.عشرون .دينانا (مثقالا) 
أو مائتا درهم » وكانا شيًا واحدًا وهما سعر وأحد . 

ما زاد على النصاب فلا شيء فيها عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها 
درم وال المناحبا و دوعيو : التقتاء :يكزا دعل النالقن ‏ كاقا ابه وان علت 
الزيادة . 

لا تجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا ببلوغها النصاب الشرعي بأن تكون تعدل 
عشرين مثقالاً ذهبًا أو مائتي درهم فضة . ويحولان الحول » وبالفراغ من الدين وزاد الحنفية. 
وبأن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجات الأضلية لمالكه من نفقة وكسوة وأجرة سكن وآلة 
حرب . 

اختلف الفقهاء في حك زكاة العسل على رأيين : فقال الحنفية والحنابلة : فيه العشرء 
وقال الحنابلة : نصاب العسل عشرة أفراق » وقال المالكية والشافعية لا زكاة في العسل . 

لا زكاة في الزيتون عند الشافعية في الجديد » وفيه الزكاة عند أبي حنيفة والمالكية 
واكتابلة + وتضابة عدن اللالكية 'واطتابلة حمة أوسق 

قال الحنفية : إذا باع الزرع قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري » وقال الشافعية : 
تجب الزكاة على مالك الزرع عند الوجوب . 

قال الحنفية وغيرهم : تسقط زكاة النبات بعد الوجوب هلاك الخارج من غير صنع 
المالك » وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافا لغيرهم بالردة . 
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لا شيء من الزكاة في البغال والمير إجماعًا إلا أن تكون للتجارة » لأنها تصير من 
العروض التجارية وتجب الزكاة أيضًا في الخيل إن كانت للتجارة بلا خلاف . 

- قال الحنفية : يجوز دفع القهة في الزكاة » وقال الجهور لا يجزئ إخراج القبة في شيء 
من الزكاة لآن الى لله :تفال + رقف علقة عل هنا نض عليه : 

- من فقد واجبه كأن لزمه بنت مخاض فم يجدها عنده صعد إلى أعلى منه وأخذ من 
المدفوع له شاتين أو عشرين درهًا وهذا رأي الشافعية والحنابلة » وقال الحنفية : يدفع 
المالك في هذه الحالة قية ما وجب عليه . 

وقال المالكية : الديون ثلاثة أنواع :- 

١‏ مايحتاج لحولان الحول بعد القبض مشل ديون المواريث والهبات والأوقاف 
والصدقات والصداق والخلع وأرش الجناية والدية . 

؟ - ما يزى لعام واحد فقط وهو دين القرض وديون التجارة . 

؟ - الدين الذي تدفع زكاته كل عام وهو دين التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر 
الحاض . 

قال ال جهور : من كان له نصاب » فاستفاد في أثناء الحول شيمًا من جنسه بشراء أو هبة 
أو صدقة ضمه إليه وزكاه معه » ويعتبر حوله حول أصله وإن لم يكن من جنسه لا يضم 
اتفاقًا . أما عند الشافعية فإنه يكون لاستفاد أو التجدد من الدخل حول مستقل على 
حدة أكل كدان أن مدخ بجوي له-خولة:. 

( الأوقاص ) وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام » ولا زكاة في الأوقاص فهي عفو 
أي معفو عنها باتفاق المذاهب » فلا تتعلق ها الزكاة بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعًا فقط . 

- لا زكاة فها لفظه البحر مما لم يكن مملوًا لأحد » كعنبر ولؤلو ومرجان وسمك  ,‏ 
ويكون لواجده الذي وضع يده عليه أولاً » بلا تخميس لأن أصله الإباحة . 


قال الشافعية : الركاز هو دفين الجاهلية » ويجب فيه امس » ؟ قرر الحنفية فإن لم 


هلآظكظ؟ظ 


يكن دفين الجاهلية بأن كان إسلاميًا بوجود علامة عليه أو م يعلم أهو جاهلي أو إسلامي 
فهو لمالكه أو وارثه إن عم ٠‏ وإن لم يعم مالكه فَلَقَطّة يعرّفه الواجد . 

ذهب بعض الأكمة أن الخلطة في الحيوانات السائمة توجب الزكاة على جموع السائمة بغض 
النظر عما يملكه الأفراد ولو كان أقل من النصاب وذلك ,أي الجهور عدا الحنفية ومن 
وافقهم » وقاس بعضهم أموال الشركات على ذلك فعلى هذا فإن أموال الشركات على رأي 
هؤلاء تدفع زكاتها من جملة رأس مالها بصرف النظر عما إذا كان كل شريك فلك تضنانا أت 
لاء وبعض الفقهاء يرى أن ما يملكه كل شريك على حدة يستقل بدفع زكاته إن كان عليه 
زكاة » ومثل هذا الاختلاف يعتبر بمثابة الآراء المتعددة التي تجعل أمام الدولة خيارات 
واسعة في القانون الذي تفرضه على الأمة . 

قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة : ومذهب الشافعي هو أوسع 
المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حك الزكاة فم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية بل 
يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثار والدراهم والدنانير . ويمكن أن يكون هذا القول أساسًا 
لمعاملة الشركات المساهة ونحوها في حك الزكاة معاملة شخصية واحدة إذا احتاجت إلى ذلك 
إدارة الزكاة لما فيه من تبسيط الإجراءات وتيسيرالتعامل وتقليل الجهود والنفقات ( ٠ ) 30١/١‏ . 


أقول : في حال أخذ الدولة الزكاة من الشركات فإن الشريك لا يدفع عما يلكه في 
الشركة بل يدفع زكاة ما يملكه خارج الشركة . 


الفصل الرابع 


يي 
يعن آذلك العاملين ل الزكاة 
وفي مصارفها 


فقن 
مصارف الركاة : 

قال الشافعية : يجب صرف جميع الصدقات الواجبة سواء الفطرة وزكاة 
الأموال إلى مانية أصناف علا بالآية الكرية : ١‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله 4 ومذهب المهور : جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد . 

- والفقير في رأي الشافعية والحنابلة : هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعًا من 
كفايته وهو أسوأ حالاً من المحكين . والمسكين هو من يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر ول 
يصل إلى قدر كفايته » وقال الحنفية والمالكية : والمسكين أسوأ حالاً من الفقير لأنه لا 
مسكن له ويسكن حيث يحل . 

- العاملون عليها : هم السعاة لجباية الصدقة ويشترط فيهم العدالة والمعرفة بفقه الركاة . 
من الزكاة حال كوم كفارًا » فقال الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية : يعطون ترغيبًا في 
الإسلام (وقال العافدة :وبيقن اللنيية تحط الكاقر من الركاة لا لتاليت ولا لغيه : 

- في الرقاب : وهم عند المهور : المكاتبون المسامون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون 
ولو مع القوة والكسب . 

35 الغارمون : مم المد ينون 2 سواء اسندان الدين لنفسه أم لغيره عند الشافعية والحنابلة 
وقال الحنفية : الغارم : من لزمه دين » ولا يملك نصابًا فاضلاً عن دينه . 

- في سبيل الله : هم الغزاة المجاهدون الذين لا حَقَّ لهم في ديوان الجند فيدفع إليهم 
لإنجاز مهمتهم وعودهم ولو كانوا - عند المهور - أغنياء » لأنه مصلحة عامة . 

- أبن 'السبيل. هو المسافر أو من يريد السفر في طاعة غير معصية » فيعجز عن بلوغ 
مقصده إلا بمعونة . 

وقد اتفق المهور على أنه لا يجوز صرف الزكاة على بناء المساجد والجسور والقناطر 
والسقا يناث وكري الأجنار: وإضلاح: الطرقنات:» وتكفين الوق + وقضاء التديق ؛ والتوسعة 


القن 
عل الأفيتاف وناء الأوار و إعداة وببائل اللهاد : كصتاحة السفن: الحزيينة وشراء 
السلاح » ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا مليك فيه . قال الشافعية 
والحنابلة : يجوز أن يدفع إلى كل من مستحقي الزكاة ما تزول به حاجته أو تحقق كفايته 
وأن يعطى أداة أو منها ليعمل بها وإن كان فيه قوة يعطى بضاعة أو ثُنها ليتجر فيها , 
حتى ولو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها . 
ركز ابو ععفة إمطاكء الننات تضنابة الزقاة بوقى قنار ناي درغ تأ كر إلا إذا كن 
هناك من يعوله » وأجاز مالك إعطاء نصاب فأكثرء ويرد الأمر إلى الاجتهاد » فإن 
الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيًا . لكن لا يعطى عند المالكية أكثر من كفاية سنة . 


لمر إن 
النصوص 
آداب العاملين على الركاة : 

0 - + روى الطبراني عن عائشة قالت : قال رسول الله : « توَخَدٌ صَدَقَةٌ أهل 
البادية على مياههم ويأفسحهع «( 

ل ا ل ا 
السام بر جك . ول جل ف الإسلم» اللو بذ على من سراق . 
يُجيرٌ عليهم أدناهم وَيَرْدُ عليهم أقصاهم 00 سراياهم على و فَعَدم لا يُقَتَلُ مؤمنّ 
كارع و اي لطر امورو الجا لاوزو تو وكام 
إلا في ديارهم » . 


فبهذا الإسناد سواء : 


قلت يارسول الله أكْتََنُ عنك ما سمعت ؟ قال : داتعم » . قلت : في الغضب 
والرضى ؟ قال : « العم . فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا, . 


المراد بالحديث أن السرايا تقاتل فتغم فإذا غنت كان للفقراء وإن كانوا قاعدين 

4 - + روى مالك عن محمد بن يحى بن حبان ( رحمه الله ) قال : أخبرني رَجُلان 
اشكم ان أنتكتو و كدلنة الأضارية كان يأتيهم مُصَّدَقَا . فيقول لرب المال : أخرج 
إل صَدَقَةَ مالك » فلا يقودٌ إليه شاةً فيها وفاء من حَقّه إلا قبلها » . 


7 جمع الزوائد ( ؟ / 76 ) وقال الطيثقي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

/ادة"” - أبن خزيمة (10/4) كتاب الزكاة » 545 باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقه من المواشي » وإسناده 
حسن . 
( قَعَدهم ) : جمع قاعد » وقد مر شرح الجلب والجنب في الفصل السابق . 

6 الموطأ ( 7077١‏ ) 27 كتاب الزكاة » ١7‏ باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة » وهو حسن . 


إضقىق 


8 .- + روى أبن خزية عن أي بن كعب ”5 
بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هدي من قُضاعَة . قال : قَصَدفته 

ال ل 0 أو قال: 
أخبرني من سار مع مُصَّدّق الني لَه » قال : فإذا في عَهْدِ رسول الله أن : لا تأَخْدَ من 
ان جور لامر ا ا 
العَنَمُ » فيقول : أَدُوا صدقات أموالكم » قال : فعمّدَ رجُل منهم إلى ناقة كَوْمَاءَ ‏ قال : 
قلت : يا أبا صالح » ما الكوماءً ؟ قال : عظيةٌ السام قال : فأبى أن يقبلها » قال : ني 
ألم | طح ول قل نال ان اشوا قال لشن ل ارود ا 1 
يقْبلّها » ثم خَطْمَ له أخرى دوتها » فقبلها » وقال : إني آخَذها » ولكن أخاف أن يَجَدَ علي 
رسول الله يلقو يقول لي ٠:‏ عَمَدْت إلى رجُلٍ » فَتَحيرْتَ عليه إيلّةُ ؟ » . 000 

وفي رواية 9" : قال سويد بن غَفَلةَ : « أتانا مُصَدَّقَ الني ملقَه » فأخذت بيده . 
وقرأت فيعهده قال :« لا يُجمعْ بين مُتَفَرّق » ولا يُفَرّقَ بين مُجْتمع » حَشْيّة الصّدَقَة » . 

وفي رواية ‏ النسائي مختصرًا » قال : « أتانا مصَدّق الني لَه ٠‏ فأتيتة » فَجَلست 
إليه » فسمعثّة يقول : إِنّ في عهدي : أن لا نأَحَدّ راضع لَبَن » ولا نجمع بين متفرّق » ' 
ولا نُفرّقّ بين مجتع » فأتاه رجل بناقة كوماء » فقال خذها » فأباها » . 


) روى أبو داود عن مُسم بن ثفنة  أوابن شعبّة  اليشكري ( رمه الله‎ * - ١ 


8 ابن خزية ( 4 / ١4‏ ) كتاب الزكاة » 147 - باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال » وإسناده حسن . 
م أبو داود ( ؟ / ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة . 
)١(‏ أبو ذاود » نفس الموضع السابق . 
(؟) النسائي ( 55/02 » )+7 كتاب الزكاة » ؟١ ‏ باب المع بين المتفرق والتفريق بين الجقع » وهو حديث 
حسن . 
( من رَاضِع لبن ) الرّاضْمٌ : ذات الدّرٌء ونهيّه عن أخذها لأنها خيار المال ٠‏ و دمن » زائدة . ؟ تقول : لا تأكل 
مِن الحرام » أي : لا تأكل الحرامٌ . وقيل : هو أَنَ يكون عند الرّجل الشاةً الواحدة ٠‏ أو اللْفحَةُ قَد انَحَدَها للدّرٌء 
فلا يوَحَدْ منها شيء . 
( فَحَطْمَ له ) أي : وَضَمَ الخطام فيها » وألقاهٌ إليه ليقودها . 
( يج علي ) وَجِدْت على فلان أجِدٌ مَوْجَدَةٌ : إذا غضبت عليه » وتأَنْرتَ بفعله أو قوله . 
1ده؟ ‏ أبو داود (* / ٠١+‏ ) كتاب الزكاة » باب في زكاة السامّة . 


فقن 


قال : « استعمل نافع بن عَلْقَمَة أبي علي عرّاقة قومه » فَأْمَرَهُ : أن يُصَدَقَهِم » قال : فبعثني 
أبي في طائفة منهم » فأتيت شيخًا كبيرًا » يقال له ايا بواديم بأشلت : إن أبي بعثقي 
إليك ‏ يعني لأصدقك ‏ قال : ابن أخي » وأيّ نحو تأخذون ؟ فقلت : تختارء حتى إنا 
نَشبُرٌ ضُروع الغتوء قال ابن أخي : فإني مُحَدْنْكَ أني كنت في شثب من هذه الشعاب » 
على عهد رسول الله ينه في غنم لي . قال : فجاءني رجلان على بعير فقالا لي : إنا رسولا 
رسول الله يَيِدَّهْ إليك لِتَؤْدَيَ صدقة عَنَمِكَ » فقلت : ما علي فيها ؟ فقالا : شاة ء فَعَمَدْتَ 
إلى شاة قد عرفت مكاتها » مُمثَلئَةَ مَخضًا وَشَحُْمًا » فَأخرجتّها إليها » فقالا : هذه شاة 
الشافع » وقد نهانا رسول الله يِه أن نأَخْدَ شافمًا ء قلت : فأيّ شيء تأخذان ؟ قالا : 
عَناقًا : جَذْعَةَ أو نَِيّة » قال : فَعَمَدْت إلى عَنَاقٍ مُعتاط ‏ والمعتاط : التي لم تلد وَلَدَا » وقد 
عاك ولاتها د كاعرجتها إليهاة قلا + ناوزتاما + تجقلاها مما اعل زعا 
انطلقا ؛ . 


وله في أخري هذا (') الحديث ٠‏ وقال فيه : « والشافمٌ : التى في بطنها ولد » . 


وفي رواية 9) النسائي مثله . إلى قوله : « محضا وشحمًا » ثم قال : فأخرجتها إليها . 
فقالا : هذه الشافع الحائل » وقد نهانا رسول الله كه أن نأخذ شافمًا » فَعَمَدْتَ إلى عناق 
معتاط » والمعتاط : التي لم تلد وَلَدَا » وقَدْ حان ولادها ... وذكر الباقي مثله » . 


5 * روى مالك عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « مُرٌ على عُمَرَ بعَنَ من 


. أبو داود : نفس الموضع السابق‎ )١( 

() النسائي ( ه / 58 ) 3١‏ كتاب الزكاة » ١١‏ باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق » وهو حسن . 
( مَحْضًا ) الحض ؛ اللين [ الخالص ] . 
( الشّافع ) شاةً شافمٌ : معها ولدها » وقوله : شاة الشافع بالإضافة هو من باب إضافة اللوصوف إلى الصفة . 
كتوق + صلذة الأول: «وسكة لخادم » يدوق #ضلاة الناعة الأملة» ود الوطع الجامع ا 
( عَنَاقَا ) العَنَاقٌ : الأنثى من ولد الْمَعزء و« الجذعةٌ » منه : ما قت لها سنة » و « الثنيّة » : ماتمت لطا سنتان . 
( ممْتاط ) المعتاط : العائط » وهي التي لم تحمل » يقال : عأطت واغْتّاطت » قال الأزهري : إذا لم تحمل الناقة 
أول سنة .يطرقها الفحل فهي عائطّ » » فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضًا فهي عائط يقال ٠‏ عيط وعوْط 
وعُوطط » وتَعَوْطت : إذا حمل عليها الفحل فم تحمل » ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عُفر: 
اعتاطت ٠‏ قال : وربما كان اعتياطها من قبّل شَحْمها . 

الموطأ ( ١‏ / 57 ) 17 كتاب الزكاة » ١6‏ باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة » وإسناده صحيح 


5 


الصدقة » فرأى فيهَا شاةً حافلاً ذات ضَرع عظيٍ » فقال عُمَرٌ : ما هذه الشاة ؟ قالوا : شاة 
من الصّدَفّة » قال : ما أعطى هذه أهلها وم طائعون » لا تَفتنوا الناسَ » لا تأخذوا 
حَزَّرَات أموال المسامين » تكَبوا عن الطعام » . 

55 » روى أحمد عن أمَّ سَلَمَةَ قالت : كان رسَول الله يِه في بيتي فجاءً رجّل 
فقالٌ : « يارسول الله ! ل صَدَقَةٌ كذا وكذا ؟ قال : كذا وكذا قال : إن فلاناً تعد علي 
قال : فنظروا فوجدوه قد تعدى عليه بصاع فقال الن) صقو : كيفة بكم إذا سعى 
علي من يتعدّى علي أشدٌ من هذا التعدّي» . رواه أحمد هكذا وزاد الطبراني بعد 
قوله أشد من هذا التعدي فخاض القومٌ وَيَرَهُمْ الحديث حتى قال رجل منهم : كيف 
يارسول الله إذا كان رجُلَ غائب عنك في إبله وماشيّته وزرعه فأَدّى زكاة ماله فتعدّي عليه 
فكيف يصنمٌ وهو عنك غائب ؟ فقال رسول الله ميته : « من أدَى زكاة ماله طيّب 
النفس بها يُرِيدُ بها وجة الله والدارٌ الآخرة فم يُغْيِّب شيئًا من ماله وأقام الصلاة 
نم أدى الزكاة فتّعدي عليه في الحقّ فأخذ سلاحَة فقاتل فقتل فَهُوَ شهيد» . 

65 - + روى الطبراني عن جرير عن النبي يَلَِةٍ قال : « المتعدّي في الصّدقة كانعها ». 

وده » روى أحمد عن سام بن أبي أمية أبي النفر قال : جلس إِليّ شيخ من بني تم 
في مسجد البصرة ومَعَهُ صحيفَة في يده قال : وذاك في رَمَنِ اجاج فقال لي : ياعبد الله : 
ترى هذا الكتاب مغنيًا عنا شيئًا عند هذا السلطان قال قلت وما هذا الكتاب ؟ قال : هذا . 
كتاب من رسول الله يلته كتَبَه لنا أَنْ لا يُتعدّى علينا في صّدقاتنا » قال : قلت لا والله ما 
-0 (حافلاً ) الحافل : الممتليء » وضرْع حافل , أي : ممتليء لبنا . 

( حَرَّرَات ) الحزرات : جمع حَرْرَة » وهى خيارٌ المال . 

( نَكُبُوا ) نَكْبْت عن الأمر : إذا عَدَلْت عنه وتجنبته » يشدد ويخفف , .والطعام أراد به : ما هو مُعَدَ للأكل . 
5ه أجد .)90١/5(‏ 

جمع الزوائد ( ؟ / 45 ) وقال اليثي :.رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجال الميع رجال الصحيح . 
5ه الطبراني الكبير ( ؟ / 508 ) . 

جمع الزوائد (؟ / 45 ) وقال الهيثمي : رواه الطبرني في الكبير ورجاله ثقات . 
مده؟ ‏ أجد 055/1 055) 1000 


أبو يعلى )0700756/5١(‏ . ْ 1 
جمع الزوائد (؟/ 48 , 46 ) وقال الهيقي : روى أبو داود منه النهي عن بيع الحاضر للباد عن طلحة فقط ‏ 


رواه أحمد وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 


رقن 


أظن أن يُغْقَ فيّ عنك شيئًا » وكيفة كان هذا الكتاب ؟ قال : قدمت المدينة مع أبي وأنا غلامٌ 
لطس ياه مسد اج الك للا 
إلى إبلي هذه » قال : فقال : إن رسول الله يَيَةٍ قد نهى أن يبيعَ حاضرٌ لباد » ولكن 
سأ خرٌّجٌ مَعَكَ وأجلس وتعرض إبلّك فإذا رأيت من رَجُل وفاء وصدّقًا من ساوَمَك أَمْرتَك 
ميمه قال :فخزرييا إل الموق فوقنا طيرنا ودر طلسة قينا فناوتنا الرجال حى إنا 
أعطانا رجل ما نرض قال له أبي أبايعه ؟ قال : بعه قد رضيت لكُم وفاءَهُ » فبايعوة 
فبايعناة فاما قضينا ما لنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله مين 
كتاًا أن لا ينعتى علينا في صَنَقَاتِنا قال : فقالَ : هذا كم ونكلّ مسل ء قال : على ذنك 
إفي أحبٌ أن يكون عندي من رسول الله مَِتَهِ كتاب , قال : فخرج حتى جاءً بنا إلى 
رسول الله يَيِتَهِ فقال : يارسول الله إن هذا الرجّل من أهل البادية صديق لنا يُرِيدْ أن 
يكون له كتاب أن لا يُتَعَدَى عليه في صدقته . فقال رسول الله ميته : هذا له ولكل 
مسلرء قال يارسول الله ! إنة قد أحب أن يكون عندهٌ منك كتاب على ذلك ؛ قال : 
فكتب لنا رسول الله يِتَهِ هذا الكتاب . 

5- » روى أبن خزية عن الستورد بن شَدَادٍ » قال : سمعت النئ مَيتَه يقول : 
« من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة » فإن م يكن له خادمٌ فليكتسبْ خادمًا : 
فنا / يكن النا شلك ليكتيا متكا 

قال ابن خزية أُخْبِرْتَ أن النبي يقت قال :, من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق » . 

أقول : إنا يكون العامل غالاً أو سارقًا إذا أخذ شيئًا زائدا على ما ذكر بغير إذن . 


ل او ل « من 


0055 ل أبن خزعة ) م7 ( 0 باب إذن الإمام للعامل بالترويج واتخاذ الخادم والمسكن 77 إلخ 3 وإسناده صحيح . 
/5هة؟ - أبن خزيمة ( 4 -7508)17١/‏ باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلومًا » وإسناده صحيح . 
1 ( الغلول ) : الخيانة والسرقة من أموال الغنم . 
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4 - * روى الشيخان عن أبي حُمَِيدٍ الساعدي ( رضي الله عنه ) قال : « استعمل 
الني مَلِتّةٍ رجلاً من الأزد - يقال له : ابن اللُتيّة - على الصّدَقّة » فاما قَدِمَ قال : هذا 
كُمْ » وهذا أهدي إل ل : فقا رسول الله يل » فَحَمد الله وأثنى عليه »ثم قال : آنا 
بعد ء فإني أستعمل الرّجُلَ منكم على العَمَل مما ولأني الله ؛ “فيان فيقول : هذا 
َكُمْ . وهذا هدّية أحديت لي , أقلا جَلس في بيت أبيه وأمه » حتى تأنه هدي 
إن كان صادقًا ؟ والله لا يأَحَدٌ أحدّ منم شيئًا بغير حَقَه إلا لقي الله يحمله يوم 
القيامة » فلا أعرقَنَ أحدًا من لقي الله يَحْمِلَ بعيرًا له رُغَاءً » أو بقرةَ هما 
خُواز» أو شاة تَيْعرٌء ثم رَقَمَ يديه حتى رُبِيَ بياض إِبطيْه » يقول : اللهم هل 
يَلَنْت .وق درواية 0 وتوا زية بن كانت : فإنة كان بجاض نا مقي توفي «“فلنا خجاد 
حاسَبَهُ » » ومنهم من قال : « ابن الأتبيّة على صَدقات بني سَلَم » . 

0056 عزون ميل عن أحدي بن عيرة الكتيي زرط الله عه ) قال سيمت 
زول اللهيقرل دليدمنق المشكلتاة متك قل .عَمّل:»+ فكتمنا مخيطًا فنا :فوفة + كان 
غُلُولاً ٠‏ يأتي به يوم القيامّة . قال : فقامَ إليه رجُلَ أسود من الأنصار ء لأفي أنظرٌ إليه » 
فقال : يارسول الله » اقبل عَنِي عَمَلَكَ ؟ قال : ومالك ؟ قال : سمعنّك تقول كذا 
كذ كال وانا اقولة الآن :من امسملثاء ه منكم على عَمَّل فَلْيَجِيء ء بقليله 


وكزة فا اول كله حدم روما نين رضئة ات 


١1لا‏ اروف موادا ود نال اسطوة الانضاريا [ترض لابه اتجال< 4 يدن 
ونول لله تقر سايكا ف قن + الاق آنا ميرو لا افيتان من هوه العامة عل 


ه50 البخاري ( ٠١‏ / 176 ) 18 كتاب الأحكام » ١6‏ باب هدايا العمال . 
مسلم  7* ) ١555/5(‏ كتاب الإمارة » ٠‏ باب تحريم هدايا الععال . 

(260 مسلء الموضع السابق . 
أبو داود ( + / 1١4‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في أرزاق العمال وزاد أبو داود ذ اللهم هل بلغت ؟ » 

خرف 

( الخُوارٌ ) صوت البقرة » و( اليَّعَارُ ) صوت الشأة . 

8 مسلم ( 5 / ١136‏ ) ؟7- كتاب الإمارة » ٠‏ باب تحريم هدايا العمال . 
أبو داود ( ١‏ / 175 ) كتاب الخراج » باب في أرزاق العمال . 

«لاو” ‏ أبو داود ( ١‏ / 10 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في هدايا العال » وإسناده حسن . 


لقان 


ظهرك بعيرٌ من إبل ادق ة رْغَاء قد عَالْتَهَ » قال : فقلت : إِذَّا لا أنطلقٌ » قال : إِذَا لا 
أكرقك .: 


: روى أبو داود عن إبراهم بن عطاء مولى عمران بن حَصَّينِ عن أبيه » قال‎ * - 0١ 
» إن زيادًا - أو بعضّ الأمراء  بَعَثَ عمران بِنَ حُصين على الصّدقّة » فأَخَدَها من الأغنياء‎ « 
وردّهَا على الفقراء » فاما رَجَعَ قال لعمران : أينٌ امال ؟ قال : وللهال أَيلتي ؟ أخذناها‎ 
من حيث كنا نأخْدّها على عهد رسول الله مَيِنّهِ ووضعناها حيث كنا نْضْعُّها على عهد‎ 
. » رسول الله يَلنْعْ‎ 

5 - + روى أبن خزيمة عن عون بن أبي جُحَيْقَةَ » عن أبيه » قال : قَدِمَ علينا 
مَصَدْقَ النو مت فأَخَدَ الصَدَقَة من" أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلامًا يتمًا فأعطاني 
منة قلوصًا . ظ 


يوووا عسل عن حزان ون عد اللو الجر روني للد عه )قثا فبال 
رسول الله ينه : « إذا أتام الْصَدْقٌ فَليَصدْرْ عنكم وَهُوَ راض » وفي رواية 7 قال : « جاء 
ناس من الأعراب إلى رسول الله يله فقالوا + إن ناننا هن الْسَدقين: ناتوتنا فيظلونا » 
قال : فقال رسول الله مين : أرضوا فصقي » قال جرير : ما صدرّعني مُصَدَّقَ منذٌ 
سمعت هذا من رسول الله يِه إلا وهو عَنّي راض » . 

وفي رواية الترمذي ( والنسائي 9 : « إذا جاءك المصدّق .-فلا يُفَارقتكم إلا عن 
رض » . وفي رواية أبي داود:©) والنسائي © مثل الرواية الثسانية» إلى قوله: 
« مصدّقيك » ثم قال : « قالوا : يارسول الله » وإن ظَلّمونا ؟ قال : أرضوأ مصدقيم » , 
بام أي داود 83 / كو + ) تاب الركاة ,اباب فالزكاة [ هل ] تحمل من يلم إل بلذ + وإستاده حس.. 
'. الاه؟ ‏ ابن خزية ( 4 377 ) كتاب الزكاة » *0؟ ‏ باب إعطاء اليتامى من الصدقة » وإسناده حسن . 
*09؟ ‏ مس ( 7 / 757 ) 1 كتاب الزكاة » 0ه باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا . 

. كتاب الزكاة »7 باب إرضاء السعاة‎ ١١ ) مسلم ( 5 / ها‎ )١( 

(؟) الترمذي ١0.//(‏ ) ه ‏ كتاب الزكاة » ٠١‏ باب في رضا المصدق . 

(5) النسائى (9500/6) 55 - كتاب الزكاة » ١6‏ باب إذا جاوز في الصدقة : 


ليه ٠‏ ) كتاب الزكاة » ٠‏ باب رضا اللضدق . 
(0) النسائي : نفس الوضع الشابق . 


1 ؟ 


زافق زوايةه إن :ظلمتم » قال جرير : فا صدر عنى ... وذكر باقيه » . 
ل يتحمل الظلامة , 
والندب إلى إرضاء المصدّق هو الأصل الذي ينبغي أن يحافظ عليه ما أمكن . 


َه يقول : « العامل على الصَّدقَة بالحقّ كالغازي في سبيل الله » حتى يَرْجِعَ إلى 


مه 
بينة ). 


6 + روى الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى ( رضي الله عنه ) قال : ٠‏ كان أبي 
من أصحاب الشجرة » وكان الني مَلَْه إذا أناةٌ قوم بصدقتهم قال : ٠‏ اللّهمَّ صل على آل 
فلان , فأتاه أبي بصتقّته » فقال : اللّهمّ صل على آل أب أوى 23-6 


» روى مالك عن أسلم مولى عمر ( رضي الله عنهها ) أن عمِرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى له 
يُدْعى : هُنَيّا » على الصدقّة » فقال : ياهْنَيُ » هم جَنَاحَك عن الناس ٠‏ وات ذعوّة 
المظلومر» فإنيها مَجَابَةً » وأدْخِلْ رب الصُرَيْمة ورب القيمة » ويام ومن عفان وابْن 
عزف ناننا إن كيلك موافييا وتجقان إل زرطو لوزن الكائمة اليم إن 
تهْلك ماشيّتُهِمَا يأتيني ببنيه » فيقول : ياأميرّ المؤمنين , ياأمير الؤمنين » أَقَتَاركُةَ أنا لا أبا 


6لا" أبو داود ( © / 77 ) - كتاب الخراج » باب في السعاية على الصدقة » وإسناده حسن . 
الترمذي (*/ 77 ) ه ‏ كتاب الزكة » 18 باب العامل على الصدقة بالحق . 

ا البخاري (/ 350 ) 74 كتاب الزكاة » 54 باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة . 
مسم ١)166/5(‏ كتاب الزكاة » 6ه باب الدعاء لمن أق بصدقته . 
أبو داود 7 / ٠١5‏ ) كتاب الزكاة » باب دعاء المصدق لأهل الصدقة . 
النسائي (2/ )3١‏ 55 كتاب الزكاة » ١١‏ باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة » وم يذكر النسائي أنه كان 

من أصحاب الشجرة . 

+5 الموطأ ( ؟ / ١ ) ٠٠١١‏ كتاب دعوة المظلوم ١ ٠»‏ باب ما يتقي من دعوة المظلوم . 
البخاري ( 5 / 170 ) 1 كتاب الجهاد , 18١‏ - إذا أسلم قوم في دار الحرب ...إلخ . 
( اضمم ) اضم جناحك : أي أُلِنْ جانبك وارفق هم . 
( الصريمة ) تصغير الصرمة » وهي القطعة من الإبل » نحو الثلاثين . 
( ربّها ) صاحبّها . 


"24 


لك ؟ فالا والكلاً ير عي من الدب والفطّة » وام الله » نَم هُمْ ليَرَوْنَ أنا قد ظَامَنَافمْ , 
إنْها لَبِلادهُمْ ومياههم ٠‏ قاتلوا عليها في الجاهلية , وأُمْلَمُوا عليها في الإسلام » والله » لولا 
المال الذي أخحمل عليه في سبيل الله ما حَمَيْتَ على النّاس من بلادهم شِبْرًا . 

/الاة" ‏ + روى البخاري عن ( الصعب بن جثامة ) رفعه : لا حمى إلا لله وَلرَسُوله ' 
ويلثنا أن الندى, يلق بحدى النرية وآن قمر حين الندرقة والويلءة, 

أقول : قد يحمي الإمامٌ أرضًا لترعى فيها أنعامٌ الصدقات فلا يسمحٌ لأحد أن يرعى فيها 
إبله الخاصة » فهذا الحى مستثنى من القاعدة العامة أن الناسَ شركاءً في النار والكلاً والماء . 

1 ووو بالطاقن ( وهر ) كان إذا أعطى شيعًا في سبيل الله يول لصاحبه 
إذا بَلَغْتَ وادي القرى َشَأنَكَ به . 


في مصارف الركاة 
لاتحل الركاة لآل البيت : 


89 + روى مسم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ( رضي الله عنه ) قال : 
« اجتمعَ ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب » فقالا : والله لو بَعَثْنَا هذين 
الغلامين ‏ قال لي » وللفضل بن العباس ‏ إلى رسول الله ينه » فكلاه » فأمَّرهًا على هذه 
الصدقات ٠‏ فأدّيا ما يؤدّي الناس ٠‏ وأصابا مما يَصِيبٌ الناسٌ ؟ قال : فبينا هما في ذلك جاء 

؛ بن أبي طالب ٠‏ فوقفة عليها ء فذكرا لة ذلك » فقال عل : لا تفعلا ‏ فوالله ما هو 
بفاعل » فانتّحاه ربيعة بن الحارث ٠‏ فقالَ : والله » ما تصنعٌ هذا إلا نفاسة منك علينا » 
- 0 (الكلاً) العُعْبْ » سواء رطبه ويابسه . 


بالاه؟ ‏ البخاري ( ه / 4؛ ) 47 كتاب المساقاة » ١١‏ باب لا حمى إلا لله ورسوله . 

أو ذاون وع ل يذ كنا الخراج والإمارة والفيء » باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل . 
0/4" - الموطأ (؛ / 444 ) 7١‏ كتاب الجهاد , 5 باب العمل فين أعطى شيثًا في سبيل الله . 
9ة؟ ‏ مسلم ( ؟ / 70176701 ) 17 كتاب الزكاة » 5١‏ باب ترك استعمال آل الني على الصدقة . 

أبو داود ( ؟ / 185 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في صفايا رسول الله يل من الأموال . 

( فَانْتَحَاهُ ) أ : عَرَضَ له . 

( النْقَاسَةُ ) : البُخل , أي : بُخلاً منك علينا . 


ارقن 


فوالله » لقد نلْتَ صِهْرَ رسول الله ميته » فا تَفِسْنَاهُ عليك» فقال عل : أَرُسِلُومً) , 
فانطلقا » واضْطَجَعَ عل , قال : فاما صلَّى رسول الله ِنَع الظهر سبقناةً إلى الحجرة » 
فقمنا عندها » حتى جاءً » فأخذ بآذاتنا »ثم قال :« أخرجًا ما تِصَرّرَان »ثم دخل ودخلنا 
مَعَة » وهو يومكدل عند زينب بنت جَحْش ».قال : فتواكلنا الكلامء ثم تكلم أحدنا ؛ 
فقال : يارسول الله » أنت أَبْرٌ الناس » وأوصل الناس » وقد بلفنا النكاح » فجئنا لتَوْمّرنَا 
على بعض هذه الصّدقات » فنؤدي إليك 5 يؤدي الناس » ونْضيب 5 يصيبون » قال : 
فسكت طويلاً #حق أردتنا أن تكلمَة » قال : و جلت ري الم الجا من وراء 
الحجاب 3 نلا تكله » قال :ثم قال : ٠:‏ إن هذه الصّدّقة لا تنبغي لآل حمد»إفاهي 
قات الناس 0 ادْعُوا لي مَحميّة » 5 وكان على الخمس د وخوفل بن م الحارث بن 
عبد المطلب , قنال : فجاءاه : فقالّلحمية : «أنْكحْ هذا الغلامَ ابنتك  »‏ للفضل بن 
العباس ‏ فأنكحَة » وقال لنوفل بن الحارث : ألكح هذا الغلام ابنتّك», فأنكحني : 
وقال نحمية : أصدق عنهها من الخْمْس كذا وكذا ء , قال الزَهْرِيُ : وأ ا ينمه لي ». 
لالض ويا دقل لأ مل اام اطخ ل نل ار 
0 «( 6 «ذل و لاحت جل قلا ا 0 5 هذه 4 الصدفات 0 ا السامن.” 
ال لحر حك ول أن شل ولراك ابض بزو قا مسر ا لو زا ل 
أقول : أجاز فقهاء الحنفية المتأخرون أخذ الزكاة لآل بيت رسول الله مَلنَةٍ بعد أن 
اضطرب نظام بيت المال الإسلامي » ولم يعد يصل إلى آل رسول الله حقهم من الخس . 
(مَاتْصَرٌرَان ؟ ) أي : ما ججعتا في صدوركًا وعزمتا على إظهاره وكل شيء جمعتّه » فقد صررته . 
( فََوَاكنَا الكلامّ ) التواكل : أن يكل كُلّ واحد أمره إلى صاحبه ٠‏ وَيتّكل فيه عليه » يريدٌ أن يبتدئ صاحبّة 
بالكلام دويّة . 
القَرْمُ ) : السيّد » قال الخطابي : وأكثر الروايات « القوم » بالواوء ولا معنى له . وإغا هو « القَرْمٌ » بالراء يريد 
به : المقدّم في الرّأي والمعرفة بالأمور والتجارب . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص 706 . 


(لاأَرِمٌ ) تقول : لا أريمٌ عن هذا المكان , أي : لا أَبْرَحَ . 
( بحور ما بعثتما به ) أي بجواب ما تقولانه لرسول الله يلع » وأصل الور : الرجوع . 


شقان 


10 ريع ادا و الممعريرة تين سوا ال بح اتن ياو 
تمرة من تمر الصّدقّة » فجِعَلّها في فيه . فقال رسول الله مَل 5 : كخ لور 
أْمَا عَلمْت أنّا لا نكل المَّدَقَةَ ؟ , . 

وفي رواية 9 : , أَنّا لا تَحلٌ لنا الصَّدَقَةٌ ؟ » وفي رواية " : أن رسول الله ع 
قال إني لأنقلب إلى أهلي ٠‏ فأجذد القرة ساقطة على فراثي ١‏ 


اسع ل له 


فأرفَعُها لأكُلَها , ثم أخشى أن تكون صَدَقَةَ قَهٌ فأليّها 6 
- * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « تصّدّقَ على بريرة 
بلحم » فقال رسول الله ملق : هو لها صدقة » ولنا هديّة , . 


وفي رواية ' لمسلم : « أن ؛ الب ملت أ تر قن تعكداسسا مق تسمل 
بَريرّة » فقال : هوالها صَدَقَةَ » ولنا هَديّة 


و في بيتي » 


3-3 


وفي أخرى 9 لما قالت : « دخل رسول الله يه وعلى النار بُرْمَةٌ تقُورٌء فدعا 
بالقَداه » فق بمُبْرِ وأُم من أذم البيت , فقال : ألم أ بَرْمَةَ على النار تَقُورٌ ؟ قالوا ‏ 
بلى يارسول الله » ولكّة لَحْمٌ تُصدّق به على بَريرَة » وأهدت إلينا منة » وأنت لا تأكل 
الصّدّقة . فقال : هو صَدَقَةَ عليها » وهديّة لنا, . وأخرجه ‏ الموطأ بزيادة في أوله» 
قالت عائشة : « كانت في بَريرَة ثلاث سُئَنِ » فكانت إحدى النن الثلاث : أنها أَعْتقَت , 


68 - البخاري ( ؟ / 505 ) 56 كتاب الزكاة » 7١‏ باب ما يذكر في الصدقة للني . 
١١ )70١7/5(‏ كتاب الزكاة » 0٠‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله ملائَع . 
ب آلر ب تحريم سو 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
(5) البخاري ( 5 / 0 ) 5؟ ‏ كتاب اللقطة ١٠١‏ باب إذ وجد تمرة في الطريق . 
مسم ء نفس الموضع السابق . 
( كخ كخ ) رَجِرٌ للصبيان » ورَدْعٌ عما يُلابمُونه من الأفعال . 
0 البخاري ( ؟ / 555 ) ١6‏ كتاب الزكاة 7١ ٠‏ باب الصدقة على موالي أزواج النبي . 
مسم (7/ 700 ) 17 كتاب الزكاة » 57 باب إباحة الهدية للني عَبِنُمْ . 
(©) مسام : نفس الموضع السابق , * 
(؟) البخاري ( ؟ / ١8‏ ) 37 كتاب النكاح . 18 باب الحرة تحت العبد . 
مسلم (1155/5) ٠١‏ - كتاب العتق » ؟ ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق . 
() الموطأ ( ؟ / 1 ) 55 كتاب الطلاق ء ١١‏ باب ما جاء في الخيار. 


"5 


فَخيّرَتَ في زوجها » وقال رسول الله يق : الولاء لمن أعتّق . ودخل رسول الله وين 
وعلى النار برْمَةَ ... الحديث » . وأخرج البخاري 27 ومسل أيضًا رواية الموطأ بالزيادة التي 
في أولها . 

7 + روى مسلم عن جوَيْرِية - زوج الني يِه - ( رضي الله عنها ) ٠:‏ أن 
رسول الله َي دخل عليها » فقال : هل مِن طعام ؟ قالت : لا والله » إلا عظمّ من شاةٍ 
أَعْطيَنْة مولاتي من الصّدقّة » فقال : قرّبيه » فقد بلغت مَحلّها , 

8 - » روى مس عن يَزِيدَ بن حيان قال : انطلقت أنا وحُصَينَ بن سمرة وعمرو بن 
مس إلى زيد بن أرقَمَ فجلسنا إليه » فقال له حَصَينَ : يازيد ! رأيت رسول الله عَبَْهِ » 
وصّليت خلفه » وسمعت حديثّة » وغزوت مَعَهُ » لقد أصبت يازيدٌ خيرًا كثيرًا . حدثنا 
يازيد حديئًا سمعت رسول الله مَلِتّةِ وما شهدت مَعَهُ . قال : بلى » ابن أخي » لقد قَدَمَ 
عَهُدي » وكَبَرَت سئي ونسيت بعضّ الذي كنت أعي من رسول الله وَلئهِ ٠‏ فاحدثتكم 
فاقبلوة » وما م أحدثكوة فلا تكلفوني . قال : قال : قام ف فينا رسول الله ب يوا خطيبًا 
ماء يدعى حم » فَحَمِد الله وأثنى عليه » ووعَظ وذكَرَ) ثم قال :و اميد أثهنا الجا 
فإفا أنا بَكَرَ يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبَة . وإفي تارك فيك التْعَلينِ : 
أَوَلْهما ل ا ام ب د 
وم أتدكة'وأخطاه كان عل الضلالة + وأهل بيق » أَذَكرَك اله في أهل ينتي 
ثلاث مَرّاتِ » قال حُصَيْنْ : فَمَنْ أَهَل بيته يازيدُ ؟ أليست نساؤة 00 
بلى نساؤة مِنْ أَهْل بيته ولك أَهْلَ بيته مَنْ حرم الصَّدَقَة . قال : مَنْ هُمْ ؟ قال : آل علي 
وآلّ عقيل وآلّ جعفر وآل العباس . قال حَصَيْنَ : وكُل هؤلاء حُرِمَ الصَدَقَةَ ؟ قال : نعم . 


قال ابن خزية : وفي خبر حذيفة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يَزِيدَ الخطمي عن 


والحان رك سدع كن ادق خرتاك لايكزن بي الأنةا طلقا 
مسم : نفس الموضع السابق . 

47 2 مم (؟ / 706 ) 17 كتاب الزكاة » 6١‏ باب إباحة الهدية للني مَلت . 

؟مه؟ مم (؛/4075ا)4؛ كتاب فضائل الصحابة » 6 باب فضائل علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) . 
ابن خزية ( 6 / 71 ) كتاب الزكاة » ٠68‏ باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل الني َي . 


يقثنن 


| الني يِه كل معروف صدقة » فلو كان المصطفى يَِِِ أراد بقوله : إنا آلَ مد لا تحلُ لنَا 
. الصّدَقَة » تطوعًا وفريضة , ل تحل أن تُصطْنّع إلى أَحَدٍ مِنْ آل عمد الني معروفًا » إذ 
اللعروف كُلَهَ صَدَقَةَ بحم الني مه . ولو كان ؟ توهُمَ بعض الوّال لما حل لأحد أن يُفْرِغٌ 
أَحَدَ مِنْ إنائه في إناء أَحَدِ ”من آل الني ميته ماءً . إذ الني مله قد أعْلمَ أن إفراغً المرء من" 
دلوه في إناء المسشئقي صَدَقَة » ولا حَلّ لأَحَدٍ من آل الني َه أن يُنفقَ على أَحَد مز" 
عياله إذا كانوا من آله » لأنّ الني يِه قد خَبْرَ أن نفقة المره على عياله صَدَقَةٌ . 

ظ 86 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) : « أنّ رسول الله مَلئئ 
مَرّ بقرة في الطريق » فقالٌ : لولا أني أخاف أن تكون من الصّدَقة لأكلتها, . 

ولأني داود 7 : « أن رسول الله يَِتَعٍ كان يَمُرٌّ باللقرة العائرة » فما هنع من أَخْذها إلا 
امكو د و 

قال:الخطابي في معالم السنن : « وهذا أصل في الورع ٠‏ وفي أن كل ما لا يستبينة 
الإسان من هوه مظلقًا لنشبيه :انه طبه ويتركه .ونه ليل أن القزة وتموهنا ون 
الطعام إذا وجَدَها الإنسانٌ ملقاةً في طريق وقوه أله أختماء واكلن) إن شناء وأنهنا 
ليست من جّملة اللْقَطّة التي حَكْمّها الاستيناءً ها والتعريف لها » . 


0 - + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله مَِقَوٍ كان إذا 
قي بطعام سأل عن ؟ فإن قيلَ : هده » أكَلَ منها » وإن قيل : صَدقَة » ف( يأكُلْ منها , 
وقآل لأسحا د كلو م 


86 البخاري ( ه / 1 ) 45 كتاب اللقطة ١.‏ باب إذا وجد تمرة في الطريق . 
مسم (761/5) 17 كتاب الزكاة » 60٠‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله عبت . 
أبو داود.( ؟ / 175 ) كتاب الزكاة » باب الصدقة على بني هأثم . 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق . 
العَائرَةٌ ) التّمْرَةَ العائرة : أَخْلقَاةَ في الأرض وحدها » وأصله : من عار الفرسٌ : إذا انْقلّت وذهب هاهنا وهاهنا 
من مَرْبَطه . والعائرة : الناقة تخرج من إبل إلى إبل أخرى ليضربها الفخل . 
6 البخاري ( ه / 0١ ) ٠٠7‏ كتاب الهبة  / ٠‏ باب قبول الهدية . 
مسم (1761/5) 15 كتاب الزكاة » 05 باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة . 


اوقققن 


- + روى الترمذي عن بهز بن حَكم ( رحمه الله ) عن أبيه عن جدّه معاوية بن 
حَيْدةَ : أن رسول الله يي كان إذا أت بشيء سأل : أصَّدَقة أم هديّة ؟ فإن قالوا : 
صَدَقَةَ »لل يأكُل » وإن قالوا : هديّةٌ » أكَل » . 

وفي رواية " النسائي : « فإن قيلّ : صَدَقَةَ »لم يأكل » وإن قيل : هديّة » بَسَط 


يده » . 


- » روى أبو داود عن أبي رافع ‏ مولى رسول الله يت - ( رضي الله عنه ) قال : 
بعث رسول الله بقع رجلاً على الصدقة من بني مخزوم . قال أبو رافع : فقال لي اصْحَبْني » 
فإنك تّصِيبُ منها معي . قلت : حتى أسأل رسول الله عله » فانطلق إلى الني ِنَم » 
و ل ا 
وفي رواينة الناتق 117 أن ريو الله يَلِنَهِ استعمل رجلاً من بني مخزوم على الصدقة » 
اي ود :إن اعدف لا قل لها وان مول 
00 


الاي ا لا و و ل ا 
. عليهم » لاثتفاء الشَسّب الذي به حَرّمَ على بني هاثم والمطلب » ولانتفاء نصيب الخْس الذي 
جُعل لهم عوَضًا عن الزكاة . والثاني : يحرم » لهذا الحديث ٠‏ وهو قوله يَيْتَهِ : « مَوْلَى القوم 
منهم » ووجه المع بين الحديث وبين نفي التحري : أن إنما قال له هذا القول تنزيًا له » 
وبعنًا له » على سبيل التشبّه بهم في الاستنان بسئتهم » والاقتداء بسيرّتهم » من اجتناب مال 
الصّدَقة التي هي أوساحٌ الناس » ولأنٌ رسول الله لت كان يكفي أبا رافع مولاءُ مَؤونَة ما 
يحتاج إليه » فقا لة :إذا كنت مُسْتَْيًِا من جاني فلا تأَخْدْ أوساحَ الناس . 

الترمذي (؟ / ه؛ ) ه ‏ كتاب الزكاة » ١٠‏ باب ما جاء في كراهية الصدقة للني وَبِلّهٍ . 

. كتاب الزكاة » 18 باب الصدقة لا تحل للني نه » وإسناده حسن‎  ؟؟‎ ) ٠١7 / النسائي ( ه‎ )١( 
. كتاب الزكاة » باب الصدقة على بني هاشم‎ ) 178 / ١ ( ده" أبو داود‎ 


الترمذي : نفس الموضع السابق ص 60؟ . 
(؟) النسائي 0 نفس الموضع السابق < وإسناده صحيح . 


5ك" 
لا تحل الصدقة لغني : 


44 » روى أبو داود عن عبد الله بن مرو بن العاص ( رضي الله عنها ) أ 
رسول الله يِه قال : , لا تَحل الصَّدَقَةٌ لغي » ولا لذي مرّة سَوي , . 


وفي رواية 0 أخرى :0غ لذي مرّة قوي 2.6 


5 ددرو الساني عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ملع : 
ه لا نحل الصَّقَةٌ لغ » ولا لذي مرّة سو , . 

* روى أبو داود عن عبيد الله بنَ عَدِيّ بن اليَارِ ( رضي الله عنه ) قال : 
أخبرني رجلان : « أنها أتيا الني يي وهو في حجّة الوداع » وهو يَقمّ الصّدَقَة » فسألا 
منها , رن ا اكد وتتمة باو بتلديي »افإل + ان نه ينام اكوا 
فيها لغني » ولا لقوي مُكتسب 
لمن تحل المسألة : 

الا امع ل 0 د 0 
ل ا لل ا ل ل له اله 
ا ل و ل 
حتى د يصيب يُصِيب قوامًا من عَيْشٍ أو سِدادًا من علق اذ لتك «ورجل أضاقه 
يها وان جع ابن و بنية للك ودود لبون ال قد ل 


84 أبو داود (؟ / 118 ) كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدقة وهو غني . 

الترمذي ( ؟ / 5 ) ه ‏ كتاب الزكاة »  ”6‏ باب من لا تحل له الصدقة . 

. أبو داود : نفس الموضع السابق » وهو حديث حسن‎ )١( 

4" النسائي ( ه / 19 ) 56" كتاب الزكاة » 49 من الملحف . وهو حديث حسن . 

(المرة) : القوة والشدة . و ( السّوي' ) : السلم الخلق » التام الأعضاء . 
2 أبو داود ( ؟ / 118 ) كتاب الزكاة » 7١‏ باب من يُعطى من الصدقة . 

النسائي ( ه / 7١ ) ٠٠١‏ كتاب الزكاة » 1١‏ مسألة القوي المكتسب » وإسناده صحيح 
5 - أبن ري / 76 ) +51 باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه ... إلخ » وإسناده صحيح 


فنا 


له المسألةٌ حت يُصِيب سدادًا منْ عَيْش أو قَوامًا من عَيْشٍ ثم يمْسِك فا سوى ذلبك فهو 


سحسا )» . 
لمن تحل الصدقة : 

ووقاى ورف لق خرية عن انسعنة لتر د حال : قال رسول الله مَلْنّم : « 
تحل الصَدَقَةٌ إلا لخسة : العامل عليها 1 ار 
في سبيل الله » أو مسكين تضّدَ تصّدق عليه فَأَهْدَى منها لغني » 

57 - + روى مالك عن عطاء بن يسار ( رحمه الله ) أن رسول الله كته قال : 
بل لع نإ .ل سل ه.أ ال سمأو اشابو. أ 
لرجُل اشتراها بماله » أو لرجل كان له جارٌ مسكين , فتَصدَّقَ على السكين » 
فأهداها المسكين للغنىّ »'. 

5 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه) قال : قال 
رسول اط : , لا تحلّ الصدقةٌ لفق » إلا في سبيل الله » أو ابن السبيل » أو 
«الات ا ل 0 

0 - * روى الشيخان عن أَمّ عطية ‏ واسمها : نسَيْبَة - ( رضي الله عنها ) ) قالت : 
وكان اناه دق يلد الإحائقة نبي » فقال النبي صَلْابيه ين : عَنَدَكُم شيء ؟ 
فقالت : لاء إلا ما أرسلت به نسيبةٌ من تلك الشاة » فقال قات فو لنت علي » 
وفي رواية (') قالت : « دَخَلَ الني علق على عائشة » فقالَ : هل عندكم شيء ؟ قالت : 


؟وه؟ - أبن خزيمة (78/5) 518 باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان ...إلخ » وإسناده صحيح 
؟وه؟ ‏ الموطأ (1/ 738) ١7‏ - كتاب الزكاة » ١٠‏ باب أخذ الصدقة . 
أبو داود ( ؟ / 104 ) كتاث الزكاة » 4؟ ‏ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني وإسناده صحيح . 
( الغارم ) الكفيل ومن علاه دين أخرجه في. غير معصية ولا إسراف ٠‏ وإنما أنفقه في وجهه . 
؟وه8؟ ‏ أبو داود ( ؟ / ١١4‏ ) كتاب الزكاة » 4؟ ‏ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني » وهو حسن بشاهده . 
هذه" البخاري ( ؟ / 551 ) 56 كتاب الزكاة » 7 باب إذا تحولت الصدقة . ١‏ 
مسم (761/5) ؟ 1‏ كتاب الزكاة » 07 باب إباحة الحدية للني عَيْتَهِ . 
)١(‏ مسام : نفس الوضع السابق . 
( بَلَقَتْ مَحِلّها ) أي وصلت الموضع الذي تحل فيه تشبيها بالهدي » والمعنى : أنها قْضِي الواجب فيها من الصدقة 
ها :وضارت ملكا من تصدق يا عليه يضح له التمئف فيها م :وقبول ما يحل منها 


ادقن 


لاء إلا شيء بعئت به إلينا نَسَْةٌ من الشاة التي بُعنَتْ إليها من الصّدقة » قال : إنها بَلَفَت 
مَحِلّها » . وفي أخرى 07 قالت : ه بعث لي رسول الله َه بشاةٍ من الصّدقّة » فَبَعَنتَ إلى 
عائشة منها بشيء , فقال الني يلع : هل عندم شيء ؟ وقالت » وذكرت .. 
الحديث ». 

الحو ل ا ا ا 
بلَحُم تَصدّقَ به على بِرَيرَة » فقال : هو عليها صَّدَ صَدَقَة » ولنا هَدية » », وفي رواية () 


قال : « أهدت برَيرَةَ إلى رسول الله يلق خما تصُدّق به عليها ؛ فقال ل 
ولنا هديّة , . 


01 - * روى أبو يعلى عن أنس بن مالك قال : إن كان الرجل ليأقي رسول الله مَل 
يسْلمِ للشيء من الدنيا لا يُسِلِمْ إلا لَهَ » فا يمسي حتى يكون الإسلامٌ أحَبّ إليه من الدنيا 
وما فيها : وفي رواية " : إِنْ كان الرّجُلَ ليسأل النيّ مَلِتَهِ الشيء للدنيا فيسْلمٌ لَه - والباقي 
بمعناه . 


4 - » روى مسم عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : « ما سكل رسول الله 
َه على الإسلام شيدًا إلا أعطاهٌ » ولقد جاءَهٌ رَجُلُ فأعطاهٌ غَما بين جَبَلين » فرّجِعَ إلى 
قومه » فقال * ياقوةء أسلموا ‏ فإن مُحَمَدَا يُغطىي غطاء من لا يخشى القَفْرَء وإن كان 
الرّجُلَ لَيَمْلمٌ ما يُرِيدَ إلا الدنيا ‏ فا يَلْبَثْ إلا يسيرًا حتّى يكون الإسلامٌ أَحَبّْ إليه من 
الذنيا وما عليه © 


. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب إذا تحولت الصدقة‎ 7١ » كتاب الزكاة‎  ”6 ) 550١ / ” ( البخاري‎ 5 
. باب إباحة الهدية للني وينم‎ 6١ » مسم (؟ / 765 ) 17 كتاب الزكاة‎ 
: أبو داود ( ؟/4؟1 ) كتاب الزكاة » باب الفقير يهدي للغني من الصدقة إلا أن في روايته فقال : ما هذا ؟ قالوا‎ 
. شيء تَصّدقَ به على بريرّة ... الحديث‎ 
كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر.‎ 57 ) 77١ /57( النسائي‎ 
. مسلم : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. قال الهيثي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١4 / * ( جمع الزوائد‎ 2 1 
. جمع الزوائد : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب ما سئل رسول الله طَِ شيئًا قط.فقال : لا‎ ١6 » مس ( 4-/ 1806 ) 27 كتاب الفضائل‎ 4 
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4 - » روى مسلم عن عمد بن شهاب الزهري ( رحمه الله ) قال : «٠‏ غَرَا رسول الله 
َه غزوة القَنّْم - فنح,مَكّة ‏ ثم خَرَج رسول الله يله بن ممه من السامين » فافتتلوا 
بحُنَيْنِ » فنصرَ الله ديته والسامين » وأعطى رسول الله يله يومئذٍ صَفْوَانَ بن أميّة مائة من 
الإبل » ثم مائة » ثم مائة » قال : وحدثني سعيدٌ بن المسيب : أن صفوان قال لة : « والله » 
لقد أعطاني رسول الله متو يومئذ ما أعطاني وإنْه لأبقض الناس إل , فا بَرِحَ يُعطيني حتى 
إنة لحب النامى إلى > 


- + روى ابن خزيهة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علي من 
الين إلى الني يت ذهب ل يُحَلْصْ مِنْ ثُراها فَقَنَمَهَا بين أربعة : الأقرع بن حابس 
الَنْظَلَ وعييْنّة بن حصن الْرادي وعَلْقَمَةَ بن عَلانَةَ الَعْفَرِيّ » أو عامر بن الطْمَيْلِ ‏ هُوَ 
شَكُ - وزيد الطائي' ٠‏ فوجد مِنْ ذلك قَومَ من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغة ذلك 
فقال  :‏ ألا تأقنوني وأنا أمين مَنْ في السماء ! يأتيني خبرٌ من في السماءء صباح 
فسأ عع 

: روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) يُذكر عنه أنه قال‎ » - 00١ 

د يق من زكاة ماله » ويُعطي في الحج » . 

قال الحافظ في ( الفتتح 511/7 ) : وصله أبوعبيد في كتاب الأموال » من طريق حسان 
أبي الأشرس . عن مجاهد عنه : « أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في 
الحجّ » وأن يعتق منه الرقبة » . 

7- » روى أبن خزهة عن أبي لاس الخزاعي » قال : حَمَلَنا رسول الله ين على 
إبل من إبل الصدقة ضعاف للحَي » فقلنا : يارسول الله ما نرى أن تحملّنا هذه . فقال : 


ووه؟ - مسم ( 181/4 ) 65 كتاب الفضائل , ١4‏ باب ما سئل رسول الله َه شينًا قط فقال : لا . 
ابن خزية (4/ 11) 511 باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية » وهو صحيح . 

( فوجد من ذلك ) أحس في قلبه عدم الرضا . ش 
البخاري ( ؟ / 58١‏ ) 764 كتاب الزكاة » 5؛ ‏ باب قول الله تعالى ١‏ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 4 . 
.5 ابن خزعة ( 4 / 7 ) ٠00‏ باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها » إسناده حسن . 
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« ما مِن بعيرٍ إلا على ذروته شيطان . فاذكروا امم الله عليها إذا ركبقوها م 
أمرم » ثم امتهنوها لأنفسك فإغا يحمل الله . 


+ روى أبن خزيمة عن أم معقل . قالت :.تجهز رسول الله ينو للحَج وأمر 
الكائن أن دودو نه اقتاليف . وخرج رسول الله َه وخرج الناس معه , فامًا قَدِمَ 
جِئنّة . فقال #معاعتعك أن كردي ينا ف وجنا هذا فااء قل 0ك . 
يارسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة » فهلك أبو معقل » وأصابني منها سَقَمّ » وكان 
لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصص به أبو معقل في سبيل الله . قال : فهلا خرجت 
عليه فإنٌ الحج في سبيل الله . ْ 


"٠6‏ - * روى أبو داود عن بشير بن يسار مولى الأنصار ‏ ( رضي الله عنه ) زع أن 
رجلاً من الأنصار » يقال له : سَهْلُ بن أبي حَثْمَة » أخبره : ٠‏ أن نَقَرًا من قومه انطلقوا 
إلى خيبر» فتفرّقوا فيها » فوجدوا أَحَدَهُم قتيلاً ... الحديث وفيه ‏ أَنْ الني مله وداه 
مائة من إبل الصّدّقّة - يعني : ديّة الأنصاري الذي قتل بِحَْبَرَ» . 

2-6 + روى أبن خزيمة عن سلهان بن يسار » عن سلمة بن صَحرٍ الأنصاري ٠‏ قال : 
كنك أمرا قد وتيت مو جاع الناء ما لم يؤت غيري » فاما دخل رمضان تظاهرت من 
امرأتي مخاقة أن أصيب منها شيئًا في ب بعض الليل فأتتابّع في ذلك ٠‏ فلا أستطيع أن أنزع 
حتّى يدركني الح » فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ تَكَشّف لي منها شيء » ثبت 
عليها» فاما أَصْبَحْتَ غدوت على قومي » فأخبرتهم خبري ء فقلت : انطلقوا معي إلى 
سول اله ب فلأخيرة . قالوا : لا والله لانذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول 

فينا رسول الله مَلِتَوِ مقالة يبقى علينا عارّها » فاذهب أنت واصنعْ ما بدا لك . فأتيت 
رسول الله علي فأخبرتة خبري قال : ٠‏ أنت بذاك » ؟ قال : أنا بذاك . وها أنا ذا فافض 
560 ابن خزهة ( 4 / 75:78 ) 576 باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله ....إلخ ؛ وهو صحيح . ٠‏ 
4 أبو داود ( ؟ / 114 ) كتاب الزكاة » 5؟ ‏ باب م يعطى الرجل الواحد من الزكاة 

( وَدَاهُ ) وَدِيت القتيل : إذا أعطيت ديته . 
ابن خزيمة ( ؛ / 764-676 ) 517 باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة إلخ » وهو حسن 
فيه :: 


لخدي 
في حك الله فإني صابرٌ محتسب . قال : ٠‏ اعتق رَقَبَةَ ». فضربت صفحة رقبتي بيدي . 
فقلت والذي بعفّك بالحق ما أصبحت أملك غيرّها . قال : « صم شهرين متتابعين » . 
قال قلت نا وول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام . قال : « أطعم ستين 
مسكينا » . قلت : يارسول الله والذي بعثك بالحقّ لقد بتنا ليلتنا هذه حَشاءً ما نجد 
عشاءً . قال : « فانطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني ريق فرهٌ فليدقَها إليك 
تأطنا متها ونقااستي مكنا رشق سائرها عل سباك + 

فأتيت قومي » فقلت : وجدت عندكٌ الضيق . 

قال أبوبكر : م أفهم عن الدورقي ما بعدها » وقال الأخرون : وجدت عندم الضيقَ وسوء 
الرأي » ووجدت عند رسول الله يِه السّعة والبركة » قد أمرّ لي بصدقتي » فادفعوها إليّ . 
قال : فدفعوها إل . 


1 
مسائل وفوائد 


لقد حدّدت أآية قرآنية واحدة مصارف الزكاة بما لا تنقضي عجائبه وذلك من معجزات القرآن 
الكريم قال تعالى : ١‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم م ( . 

وقد كتب في مصارف الزكة الكثير واتفق الفقهاء في أمور واختلفوا في بعض 
التفصيلات وفي ذلك سعة لتقع هذه الأقوال كلها على أحداث الحياة وتلون أحواها . 

ولكون السنة النبوية كانت تعالج الأوابد كا تعالج المستجدات اليومية في حياة المسامين 
زمن النبوة بما ينسجم مع الأوابد فإن نصوصها الكثيرة في الموضوع الواحد يمكن أن تتكرر 
كثيرًا بحسب الفصول والأبواب وها أنت رأيت في بحث الصدقات والزكوات أن كثيرًا ما 
ورد في باب القناعة والعفة والترهيب من السؤال يمكن أن نورده في فصل مصارف الزكاة » 
وكثير ما له علاقة في مصارف الزكاة تجده في باب الحث على الصدقة وكذلك في الفصول 
السابقة على هذا الفصل وتطبيق النصوص على الواقع هو الذي ينبغي أن ينصب عليه جهد 
العاماء الذين يعيشون هذا الواقع وذلك مقتضى قولنا : إن من وراثة النبوة معرفة سياسات 
النبوة والقيام بها على الذات والأمرة والمجقع ..... . 

- مذهب الثوري وابن المبارك وإسحق بن راهويه : أنه متى ملك الإنسان خسين درهًا 
أو قيتها من الذهب لا تحل له الزكاة » ومذهب أي حنيفة :أن القق المانع من أخذ الزكاة 
اعد هوي 
ملك نصاب زكوي من أي مال كان » أو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة 
ما يفضل عن حاجته ويبلغ قية الفاضل مائتي درهم ٠‏ ومذهب المهور : أن الغى هو 
ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئًا » وإن كان محتاجًا 
حلت له الصدقة وإن ملك نصابًا أو أكثرء والأثان وغيرها في هذا سواء . 

وقد خلص الشيخ يوسف القرضاوي إلى اعتاد مذهب المهور ومن كلامه : 


»2 وبناء على ذلك يتفرع أغراث : 


. 50: التوبة‎ )١( 
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أولة: اهن كن تسمال يكفيية سواء أكان ذلك من :مال ركوق أو غير ركوي: أو 
من كسبه وعمله أو من أجرة عقارات أو غير ذلك فليس له الأخذ من الزكاة . ويعتبر 
وجود الكفاية له ولعائلته ومن يعوله » لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجته ٠‏ فيعتبر له 
ما يعتبر لامنفرد . وجمهور العمال والموظفين من هذا الصنف الذي يعد غنيًا بكسبه اللتجدد , 
لا بماله وثروته المدخرة . فلو كان من لا يملك نصابًا فقيرًا » لكان كل هؤلاء يستحقون 
الزكاة . وهذا غير مقبول . 

ثانيًا : أن من ملك من أموال الزكاة نصابًا ‏ أو أكثر ‏ لا تتم به كفايته لنفسه ومن 
يعؤلة كله الألدرة من اذاف لآله لنين يق > 

فن له عروض تجارة قيتها ألف دينارء أو أكثرء ولكن لا يحصل له من ربحها قدر 
كفانته. - كاد التوق » أو كثرة 'العيال أو نوها -: يحون له الأخذ من 'الزكاة . 
كفايته » يجوز له الأخذ من الزكاة ولا يمنع ذلك وجوها عليه » لأن الغنى الوجب للزكاة 
هو ملك النصاب بشروط . أما الغنى المانع من أخذها فهو ما تحصل به الكفاية ولا تلازم 
بينها » ( فقه الزكاة ؟/50ه ) . 

أقول : جرت عادة الأغنياء أن يؤدوا زكواتهم في رمضان وذلك إلى الحول القادم فن 
عرضت عليه زكاة من كان مظنة الحاجة خلال العام فله أخذها » والأحسن في هذه الحالة 
ألا ينفق منها على نفسه وعياله إلا عند الحاجة فإذا استغنى عنها خلال الحول تصدق بها 
ومن كان معه مال يكفيه إلى أمد معين وبعد ذلك قد يحتاج » والجهة التي يمكن أن تدفع له 
بينه وبينها أمد أو أن تحصيل حاجته يحتاج إلى زمن فله أن يسأل قبل الزمن الذي يتوقع 
احتياجه فيه . 
سقط سهم المؤلفة قلوبهم بانتشار الإسلام وغلبته » وقال المهور : حك المؤلفة باق فيعطون عند 
الحاجة ‏ وهو الذي نرجحه » الحج عند الحنابلة وبعض الحنفية من السبيل » فيعطى مريد 
الحج من الزكاة . 
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- يعطى ابن السبيل ما يبلغ به مقصده إذا كان محتاجًا في سفره ولو كان غنيًا في 
وطنه . 

- أتفق الفقهاء على أنه يدفع الإمام إلى العاملين بقدر ما يسعهم أو يكفيهم وأعوانهم 
بالوسط مدة ذهاهم وإياهم لكن قيّد الحنفية ذلك بأن لا يزاد على نصف ما يقبضه والذي 
يظهر أن عصرنا يحتاج إلى اجتهادات مكافئة لتنظم الزكوات بما يناسب العصر . 

- من سأل الزكاة وعم الإمام أنه ليس مستحقّا » لم يجزله صرف الزكاة إليه » وإن علم 
استحقاقه جاز الصرف إليه بلا خلاف . 

- يحرم أخذ الزكاة لمن ليس مصرفًا لها ؟ا حددته النصوص والفتوى . 

- قال أبو حنيفة والحنابلة على الراججح عندم : لا يجوز دفع زكاة الزوجة إلى زوجها 
لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها » وقال الصاحبان والشافعية والمالكية على الصحيح عندمم 
يجوز. 

قال الشافعية : الأظهر منع نقل الزكاة » ويجب صرفها إلى الأصناف في البلد الذي فيه 
الملل » فإن لم توجد الأصناف في البلد الذي وجبت فيه الزكاة أو لم يوجد بعضهم ‏ أو فضل 
شيء عن بعض من وجد منهم » نقلت إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب » وقال الحنفية : يكره 
تازماً نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته الحاويج ليسد حاجتهم . أو 
إلى قوم هم أحوج إليها أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسامين » أو من دار الحرب إلى دار الإسلام 
أو إلى طالب عل . فلا كراهة بل يندب . 

نص الحنفية والحنابلة : أن المساحة بالدين لا تجزىء عن الزكاة وإا يجب إعطاء الزكاة 
. للفقير ويمكن استيفاء الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة » ثم بعبد أن يستامها يقول له : 
أعطني ديني . 

لو اشترى بالزكاة طعامًا » فأطعم الفقراء غداء وعشاء » ولم يدفع عين المال إليهم » 
لا يجوز لعدم القليك . 


ونتق 


لو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة » لم يصح عن الزكاة » لأنه لم يوجد القليك من 
الفقير لعدم قبضه » لكن لو قضى دين فقير حي بأمره » جاز عن الزكاة لوجود القليك من 
الفقير . 
اتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة » بشرط النية من الموكل أو المؤدي » 
وللؤكيل أن يوكل غيرة بلا إذن + ولو نوى الوكيئل ول بيد و الوكل ل يلق لآن الفرض 
يتعلق به . وإن دفعها إلى الإمام ناويا وم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء جاز . 
- لا يصح أن تدفع الزكاة إلا إلى مسم من الأصناف الثانية التي ذكرتها الآية ولا يصح 
أن تدفع إلى الأصول والفروع ولا إلى من ليس رشيدا » وإما تدفع في هذه الحالة إلى وكيله 
أو وصيه . 
ودلا 00 الزكاة إل إلى ني م لأن آل البيت ت نحم عليهم ل 0 3 لي 
المالكية وبعص الشافعية 00 إعطاء الماشميين من الزكاة إذا: ام يت لالس 
يجوز عند الشافعية أن ندفع للإنسان زكاة تن آلة حرفة لابد منها لكسب الإنسان 
قوته مهها بلغت ولو كان في الأصل يلك نصابًا » لكنه لا يكفيه لشراء آلة العمل التي تلزمه 
لكسب قوته . 
يجوز عند الشافعية أن يدفع لتاجر تن بضاعة تجارة التي تلزمه لإقامة تجارته يما يسَّدٌ 
حاجته من الزكاة مهما بلغ ذلك ولو كان في الأصل يلك نصابًا . 
يجوز من لا يجد عملا أو وجد عملا ولكن لا يغطي نفقاته أن يأخذ زكاة يستكل 
فيها حاجته . 
من كان عنده مُلّكَ يحتاجه لسد حاجاته وهذا الْلّكُ لا يغطي نفقاته فله أخذ الزكاة 
ولا يفترض عليه أن يبيع مورد رزقه . 


يرى الشافعية أن الغنى الذي لا تجوز معه الزكاة هو الذي يكفي الإنسان لنة لنفسه ولمن 
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يعوله مدة حياته إذا لم يكن له مورد دوري ويعتبرون سن الثانية والستين هو السن الذي 
يُقَدّرٌ فيه العمر » بينا يعتبر بعض العاماء أن من كان معه كفاية سنة يعتبر غنيًا لا يصح 
له أخذ الزكاة » أما من كان معه أقل من ذلك فإنه يعتبر فقيرًا يجوز له أخذ الزكاة » 
والعبرة عند الحنفية لملك النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية فن كان يملك نصابًا أو أكثر أو 
كان يملك نصابًا عن نفسه وعن كل فرد يعوله فلا يصح له أخذ الزكاة . ومن ههنا نجد 
اجتهادات متعددة للفقهاء في الغنى الذي لا تجوز معه الزكاة » وهذا يعطي الإمام أو 
النلظان سعة'ق العمل عل حو الصلحة . 

- أجاز القرضاوي وآخرون من عاماء العصر أن يقرض من مال الزكاة وعلى هذا فإنه 
يجوز للقامين على أمر الزكاة من أفراد أو مؤسسات وحكومات أن يقرضوا من هذا المال . 
( فقه الركاة 576/١‏ ) . 

الذي نرجحه أن العامل القادر على العمل إذا لم يجد عملاً وكان محتاجًا أنه يدفع له من 
الزكاة » أما العامل الذي يجد عملا ولا يعمل فالذي نرجحه ألا يدفع له من الزكاة وإذا دفع 
له جاز ذلك للدافع عند الحنفية وحرم على الآخذ عند بعضهم » وقال النووي : ( إذا لم يجد 
الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز ) ( المجموع ١1١/5‏ ) . 

- ذكر الشيخ يوسف القرضاوي أن بعض العاماء ذهبوا إلى أن الفقير والمسكين يعطيان 
من الزكاة ما يغنيها مدى الحياة ونقل عن المالكية وجمهور الحنابلة أنه يجوز أن يعطى 
الفقير والمسكين ومن يعولانه ما يكفيهم سنة . وذهب الحنفية إلى أنه يدفع للإنسان الفقير 
أو التكين مقذان التصات و إذا كان له من يعوله فيدفع لكل واخحد منهم مقدار النصاب 
وكاما احتاج جاز له الأخذ . انظر ( فقه الزكاة ؟/+<ه ) . 


إن الغارمين وم الذين عليهم ديون يجوز أن ندفع لهم من الزكاة ما نسد به دينهم 
وما يحتاجون إليه » والعازب الذي يريد الزواج ومن اشترى مسكنًا ليسكن فيه إذا أصبحا 
مدينين جاز لنا أن ندفع للما من الزكاة وهذا ما لم يختلف به أهل العل ومنهم من ذهب إلى 
أن الراغب في الزواج يصح لنا أن ندفع له ما يلزمه للزواج ابتداء قبل أن يكون عليه دين 
إن كآن محتاجًا » ها يصح أن ندفع لطالب العلم ما يحتاج إليه من أجل طلب العلم سواء في 
ذلك نفقاته أومن الكتب التي تلزمه لطلب الع إن كان محتاججا » سواء كان العلم فرض كفاية 


هنل [حظ 

دينيًا أو دنيويًا أو كان العم مندوبًا إليه قال الدكتور يوسف القرضاوي : 
الغارمون لمصلحة أنفسهم : 

غارم استدان في مصلحة نفسه » كأن يستدين في نفقة » أو كسوة » أو زواج » أو علاج 
مرض » أو بناء مسكن + أو شراء أثاث أو تزويج ولد + أو أتلف شيا على غيره خطأ أو 
ينيوا أو قو ولك 

روى الطبري عن أبي جعفر ‏ ونحوه عن قتادة ‏ : الغارم المستدين في غير سَرّف » 
ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال . [ تفسير الطبري ١5‏ 7787 بتحقيق مود شاكر ]. 


وأخص من ينطبق عليه هذا الوصف أولئك الذين فاجأتهم كوارث الحياة » ونزلت هم 
حوائح اجتاحت ماهم » واضطرتم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم وأهليهم » فعن مجاهد 
قال : ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل بماله » ورجل أصابه حريق فذهب بمالهء 
ورجل له عيال وليس له مال » فهو يدان وينفق على عياله [ مصنف ابن أبي شيبة * / 
٠‏ ] انظر ( فقه الزكاة 7752/5 ) . 

أقول : بل ندفع هم ديونهم ونعطيهم فوقها ما يكفيهم أو يغنيهم مدى العمر أو 
ما يغنيهم لسنة أو ما يقهون به أعمالهم التي يتكسبون منها » على ما ذكره الفقهاء من موسع 
ومضيق . 

- تقل ابن رشد عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا أن يدفع من الزكة لمن تفرغ لشؤون 
. المسامين وإن كان غتيًا قياسًا على العاملين على الزكاة » ونحن نؤثر ألا يتوسع في هذا 
الموضوع إلا إذا لم توجد موارد أخرى » أو إذا كانت ستضيع بعض المصالح إذا م يتفرغ للها 
أن الأ :براق نمق الذكاة: : 

والظاهر أن مصالح إسلامية كبيرة تضيع إذا لم نأخذ ببذه الرخصة فالمراكز الإسلامية في 
كل مكان والأنشطة الإسلامية والتعلم في البلدان الفقيرة ورعاية كثير من الشعوب الإسلامية 
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ومواجهة الدعاية الكافرة والتفرغ لكثير من التخصصات الإسلامية كل ذلك يحتاج إلى تفرغ 
وكل ذلك يحتاج إلى رواتب منتظمة وقد يدخل المتفرغون لذلك في دائرة الحرج إذا لم نجر 
الأخذ من الزكاة وإن كانوا أغنياه:. 

- ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القم ( فقه الزكاة ) أن سهم المؤلفة قلوهم 
لازال مسترًا وذكر أصناف المؤلفة قلوهم فذكر منهم : 

أ- من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته . 

ب - من يخثى شره ويرجى ياعطائه كف شره وشر غيره معه . 

ج - من دخل حديثًا في الإسلام فيعطى إعانة له على الثبات على الإسلام . 

د - قوم من سادات المسامين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجي إسلام 
نظرائهم / : 

ه ‏ زعماء ضعفاء الإيمان من المسامين مطاعون في أقوامهم ويرجى بإعطائهم تثبيتهم . 

و - قوم من المسامين في الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن 
وراءهم من المسامين إذا هاجمهم العدو . 

ز - قوم من المسامين يحتاج إليهم لجباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا بنفوذمم وتأثيرم إلا أن 
يقاتلوا فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة أخف الضررين وأرجح المصلحتين وما قاله 
الدكتور يوسف تحت عنوان ( أين يصرف سهم المؤلفة في عصرنا ؟ ) : 

[ إن الجواب عن هذا واضح مما ذكرناه من بيان الهدف الذي قصده الشارع من وراء 
هذا السهم . وهو أستالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها عليه » أو تقوية الضعفاء فيه . أو 
كنت أنضار له :أو كف شر عن :دعوييه :ودولتنة + وقد يكون ذلك تإعطناء مشاعدات 
لبعض الحكومات غير المسامة لتقف في صف المسامين » أو معونة بعض الهيئات والجنعيات 
والقبائل ترغيبًا لها في الإسلام أو مساندة أهله » أو شراء بعض الأقلام والألسنة للدفاع عن 
الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه . 


/أاهء ؟ 


كا أن الذين يدخلون في دين الله أفواجًا كل عام لا يجدون من حكومات البلاد 
الإسلامية أي معاونة أو تشجيع . والواجب أن يعطوا من هذا السهم ما يشد أزرهم ويسند 
ظهرم . 

إن الإسلام بما فيه من وضوح وأصالة وملاءمة للفطرة السلية والعقل الرشيد » ينشر 
نفسه بنفسه » في كثير من الأقطار . ولكن الذين يعتنقون الإسلام لا يجدون من الرعاية 
المادية والتوجيهية ما يمكنهم من التبصر في هذا الدين والانتفاع هدأه » ويعوضهم عن بعض 
ما قدموه من تضحيات » وما لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتم . 

وكثير من الجمعيات الإسلامية في بلدان شتى تحاول أن تسد هذه الثغرة » ولكنها لا تجد 
المدد اللازم » والعؤن الكافي ] ( فقه الزكاة 51١ 0555/١‏ ) . 

أقول : إننا نندب الحكومات والْماعات الإسلامية والمعيات والمؤسسات إلى أن تعلن عن 
كنات كن يدتخل.ق الإسلام وهدة الكافاك تشيل المطاء اباس وتكميل' الرغناينة 
والتدريس والكفالة لذرية هؤلاء الداخلين في الإسلام وذلك تشجيع للناس على دخول 
الإسلام ولا يصح أن نستكبر عن سلوك هذا الطريق أو نأنف منه فهو جزء من السياسة 
النبوية » ولا يصح أن نخشى من لوم اللائمين فإنه لا قهة للومهم » ومن استنكف من 
الداخلين في الإسلام عن أخذ المساعدة فهو مشكور مبرور . 

- قد يؤسر مسم أو يسجن ولا يطلق سراحه إلا بفدية فهل يجوز أن تدفع من الزكاة ؟ 
ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى جواز ذلك . 

- من له راتب متجدد أو كسب متجدد ولا يكفيانه بيقين » جازله أن يأخذ من الزكاة 
كتاعه لخهر أو لسنة أو المشر عل اععلاف ين لفيا 2 

- من المسائل التي ذكرها الدكتور يوسف القرضاوي : مسألة ما إذا استدان الإنسان ‏ 
لمصلحة الآخرين أو استدان لإقامة مشروع لمصلحة الماعة فإنه يعان بأن يدفع له من الزكاة 

وغيرها وإن كان غنيًا . وهذا قوله : 


« والنوع الثاني من الغارمين : فئة من أصحاب المروءة والمكرمات ٠‏ والهمم العالية » عرفها 
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الجتتع العربي والإسلامي » ومم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين » وذلك بأن يقع بين 
جماعة عظية ‏ كقبيلتين أو أهل قريتين ‏ تشاجر في دماء وأموال » ويحدث بسببها الشحناء 
والعداوة » فيتوسط الرجل بالصلح بينهها » ويلتزم في ذمته مالأ عوضًا عما بينهم » ليطفىء 
الثائرة » فهذا قد أتى معرزوفًا عظهًا » فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة ء لثلا يجحف 
ذلك بسادات القوم المصلحين ٠‏ أو يوهن عزائهم » فجاء الشرع يإباحة المسألة فيها » وجعل 
لهم نصيبًا من الصدقة » ومن اليل أن يصرح عاماؤنا : أن الغارم لإصلاح ذات البين 
يعطى من الزكاة لسداد غريمه ولو كان هذا الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمة . 

ومثل هؤلاء المصلحين بين الناس كل من يقوم من أهل الخير في عمل مشروع اجتاعي 
نافع كؤسسة للأينام + أو ملنعيقى لعلاج الفقراء»» أوامتيمد لاقامة الضلاة + أو ضدرسة 
لتعليم المسامين » أما ما شابه ذلك من أعمال البر والخدمة الاجتاعية » فإنه قد خدم في سبيل 
خير عام للجاعة » فن حقه أن يساعد من المال العام لما . وليس في الشرع دليل يقصر 
الغارمين على من غرموا لإصلاح ذات البين دون غيرهم » فلو لم يدخل أولئك في لفظ 
« الغارمين » » لوجب أن يأخذوا حكهم بالقياس . 

ومعق هذا أن يغطى مخ انشبان من أجل هذه الشرمتات الاجتاعية النتافتة من مال 
الزكاة ما يسد به دينه وإن كان غنيًا » كا نص على ذلك بعض الشافعية . 

وإذا كان النوع الأول قد استدانوا لمصلحة أنفسهم وأعينوا عليها » فهؤلاء قد استدانوا 
مصلحة الجقع وهم أولى بالمعونة وإذا كان الأولون لا يعطون إلا مع المجاعة . فهؤلاء يعطون 
ولو مع الغنى , . ( فقه الزكاة 77١0/١‏ ) . 

أقول : هذا مُقيّد بأن التبرع لم يباشر الدفع من مال نفسه وإفا استدان ولازال الدين 
عليه قافًا وفي هذا تشجيع للأغنياء أن يستدينوا لصالح مشروع خيري أو أن يتحملوا لحل 
مشكلة فالناس تثق بهم وهم أن يجمعوا تبرعات لصالح وفاء هذا الدين . 
ونتنى أن توجد مجموعات من الأغنياء للقيام ببثل هذه المشروعات وإن كثيرًا من 

الحكومات الإسلامية لتفعل هذا الشيء بالأموال التي تجب فيها الزكاة دون نية الزكاة فلو 

. نوا الزكاة لكان ذلك مجزثًا عنهم عند الله تعالى . 


حفن 


- هناك صورتان أدخلها الدكتور يوسف القرضاوي في سهم ( سبيل الله ) ككصرف من 
مصارف الزكاة : العمل. لتحرير بلاد الإسلام من الكافرين » والعمل لإقامة شريعة الإسلام 
في البلاد الإسلامية » ومقتضى كلامه أنه يجوز أن تدفع للجمعيات والمؤسسات والأحزاب. 
الإسلامية القائمة على تلك الزكاة . انظر ١‏ فقه الزكاة ؟ / 555 ). 

- ذكر فقهاء الحنفية أن من له مال لا يقهر عليه ولو في بلده يصح له أن يأخذ من 
الزكاة قياسًا على ابن السبيل ويدخل في ذلك من باب أولى المشردون واللاجئون الذين لهم 
مال في أوطانهم ولا يقدرون عليه . 

ما تحتاجه رعاية اليتيم واللقيط يصح أن يكون من الزكاة إذا م يكن لما مال ينفق 

الولد يعتبر غنيّا بغنى أبيه مادام دون البلوغ فإذا بلغ يعتبر فقيرًا وإن كان والده غنيًا 
وعلى هذا فكل من تجاوز البلوغ وليس له ملك خاص به » وإن كان من أبناء الأغنياء فلنا 
أن ندفع له من الزكاة . 

الأصل أن تدفع الزكاة إلى مسم عدل لكن أجاز الفقهاء أن تدفع الزكاة إلى فاسق 
بعمل أو ببدعة وم يجيزوا أن تدفع الزكاة إلى من كفر ببدعته وإن ادّعى الإسلام » وفي 
عصرنا يجب أن يُتأكد من إسلام الإنسان قبل دفع الزكاة لأن كثيرًا من الناس ارتدوا 
بانخراطهم بأحزاب كافرة وتبنيهم لأقكار مكفرة . 
- قال جمهور الفقهاء : يجوز أن تدفع الزكة إلى الأقارب ما عدا الأصول والفروع 


والزوجة . 


الفصل الخامس 
متفرقات في الزكاة 


تكن 
- وَمْمّْ إبل الصدقة : 

- + روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رض الله عنه ) قال : « عدوت إلى 
رسول الله َيِه بعبد الله بن أبي طْلْحَة ليُحنْكَة » فرأيتة في يده الميسمٌ يسم إبل الصّدقة » . 


وفي رواية (') « فغدوت . فإذا هو في الحائط » وعليه خميصة جَوْنِيّة وهو يَسِمٌ الظَهْر 
الذي قدمَ مَن الفتح » . 

وفي رواية (" أبي داود قال : « أتيت الني مَلِئهِ بأخ لي » حين وَلِدَ ليحنّكّة » فإذا هو 
في مِرْبَد يسم غَنَمًا » أحسبّه قال : في آذانها » . 


تعجيل الركاة 1 


09 * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : ٠‏ أن العباسسَ سأل 
رسول الله يَيَِهٍ في تعجيل زكاته » قبل أن يَحولَ الحول ٠‏ مُسارعَة إلى الخيرء فأذن لّه في 
ذلك ». 


وفي أخرى ”" للترمذي أن الني' يِل قال لمر : :« إنا قَدْ أخذنا زكاة العباس عامَ 
الأول للعام 6 وسبق بحث هذه المسألة . 


البخاري( ؟ / 507 ) 75 - كتاب الزكاة © 5 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده . 
مم (1774/5) 77 كتاب اللباس والزينة » ٠١‏ باب جواز ومم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه . 
)١(‏ مسلم ء نفس الموضع السابق . 
(7) أبو داود (؟5/١؟‏ ) كتاب الجهاد » باب في وسم الدواب . 
( الخميصة ) : كساء أسودٌ مُرَيّ له عَلََان » فإن لم يكن مُعامًا فليس بخميصة . 
و(الجونيّة ) : منسوبة إلى السواد . 
566 - أبو داود ( ؟ / 106 ) كاب الزكاة » باب في تعجيل الزكاة . 
الترمذي ( * / 7 ) ه - كتاب الزكأة » 57 باب ما جاء في تعجيل الزكاة . 
)١(‏ الترمذي : نفس الموضع السابق » قال محقق الجامع : ورواه أيضًا أحمد والحام والدارقطني وغيرهم » وسنده 
ضعيف » ولكن يعضدَةٌ أحاديث بعناه يقوى ها . 


لقنا 
ما يريء من حق الركاة : 


+ روى أحمد عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : أ رَجُلَ من بني تمر 
رسول الله مَكِتَمٍ فقال يارسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف 
أَصِنَعُ وكيف أَنْفِقَ ؟ فقال رسولٌ الله مله : « تخرجٌ الزكاة من مالك فإها طُهّرة 
تُطْهّرّكَ » وتصل أقرباءك » وتَعْرفُ حَقّ المسكين والجار والسائل » .فقال : يارسول الله 
أقلثل ل :قال + أت ذا القرق حقة والشكين واي النبييل ولا تبدنتبديرا »: 
فقال :يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك ققد برا ىت ا إلى الله ورسوله فقال 
رسول الله عله : ٠‏ نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد بَرِْتَ منها ولك أَجرّها وإِنْمّها 
على مَن بَدَها ». 


الحا 5000 الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل من 
القوم يارسول الله أرأيت إن أَدَى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله مله : « من أدى زكاة 


ماله فقد ذْهَبّ عنه شُرَهُ » . 
الزكاة في العطاء : 


+ روى الطبراني عن هّبيرة بّن بَريم عن ابن مسعود قال : كان يعطينا العطاء 
م ياعد زكثة.. 

0" + روى مالك عن القايم بن عمد : « كان أبو بكر إذا أعْطَى الناس أغطياتهم , 
سأل الرَجُّلَ : هل عندك من مال وَحَبَتْ عليك فيه الزكاةٌ ؟ فإن قال : نعم » أخدّ مِنْ 


ومنل . أجد (؟/1357). 
جمع الزوائد ( * / *7 ) وقال الحيثي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

مع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ء وقال الحيقي في المجمع : إسناده حسن » وإن كان في بعض رجاله 
كلام . 

جمع الزوائد  (‏ /18 ) قال الهيمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة . 

الموطأ ( ١‏ /ه4؟ ) ١7‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب الزكاة في العين من الذهب والورق . 


2" 
عطائه زكاة ذلك المال » وإِن قال : لا ء سَلّمَ إليه عطاءَهٌ ول يِأَحَدْ منه شيفًا » . 


+ روى مالك عن قُدامةَ بن مطعون الجتتحي ( رمه الله ) قال :« كنت 
إذا جئت عفان بنَ عفان أُقِْضْ عطائي » سألني : هل عنّدكَ من مال وجبت عليك فيه 
الركاة #تب: وذكر مغل اطديك الأول ١ ١‏ 1 
التصدق زائدًا على الزكة : 

5 - + روى أبن خزيمة عن حارثة بن مُضْرّب جاءً ناس من أهل الشام إلى عُمَرَ» 
فثالوا::: إذا كن أعتئنا أموالاً خيلا ورسنا» من أن حكوة لنافبية :56 وظهوة :تيال : 
ما فعله صاحباي قبلي فَأْفَعلّهَ » فاستشاز أصحاب محمد يَلُِهِ وفيهم علي . فقال عل : هو 
حَسَنَ إن لم تكن جزية يؤخذون ها راتبة . 

قال ابن خزية : وفيه دلالة على أنّ صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن 
كانت الصدقَة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي » وكذلك 
الفاروق لما أعلم القوم أن الني يِه والصديق قبله م يأخذا صَّدَقَةَ الخيل والرقيق فطابت 
أَنفسْهمٍ بإعطاء الصّدقّة مِنَ الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أَخْد الصّدّقّة منهم » 6 ' 
أباح الصطفى رَِئْ أخذ الصدقة مما دون خَمْس من الإبل » ودون أربعين من العَتَ» ودون 
مائتي درم من الوّرق . ْ 


الخطأ في أداء الزكاة والصدقة 


5 - * روى البخاري عن معن بن يزيد ( رضي الله عنه) قال : « بايعت 
رسؤل الله ييخ أنا وآي: وجكي + 'ونقظلي عل رنول الله علقق فانككى © وخاصت إليهاء 
كك أن نجرية أظرو ولي لطادة بال كرضتوا: درك نالحد 3س كينا 1 
يَعْرفْ » فأتِيئه بها » فقال : إني والله ما إياك أردت » فخاصيّة إلى رسول الله يلقو تقال : 
7 لوطأ : تقس الوضع السايق ص 568 , وإستاده صحيح 
؟ول؟ ‏ ابن خزية ( 6 / ٠١‏ ) كتاب الزكاة » 0م 00 عن خرن الوق سدع 


وإسناده حسن . 
65 البخاري ( 19١ / ١‏ ) 55 كتاب الزكاة » ١١‏ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر . 


شان 

وزاد رُزين بعد قوله « فأنكحني » « وأمهز عَفّ » . 

أقول : واضح من النص أن يزيد وكّل الرجل يإخراجها ٠‏ والمعروف أن الزكاة لا تصح 
للفروع » والوكيل أعطاها وهو لا يعرف أن يزيد هوابن معن » وقد استدل الحنفية به 
على صحة الزكاة في حالة الخطأ في مثل هذه الصورة . وانظر ( الاختيار١/؟؟1‏ ) ٠‏ 

6 + روى مس عَنْ أبي هُرَيْرَةِ » عن النبي قَالَ ال ل ؛ الأترتة 0 
ْلَه بصَدَقَة فَحَرَج بصَداقته فَوَضْعَهَا في يَد زَانية ل 
اليل علن زَانيّة قال : اللهُمَ ؛ لك الَمْدُ عَلَى زانية . لأَتِصَدَقنٌ بِصَدَقَة . 
حَرَجَ بصَدَقَته فَوَضْعَهَا في يَدِ غَنِي . فَأْصَبْحُوا يَتَحَدَنُونَ : تُصَدَقَ عَلَى غَني . 
َالَ : اللهُمّ ! لك الحمْد عَلَى عَنِيّ . ولأتَصّدَقن بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقته فَوَضعَهَا 
في يد تارق . فَأَصِحُوا يتَحَدَنُونَ : تَصِدَقَ عَلَى سَارق . فَقَالَ الله لك لحن 
على ان وَعلَى عي وَعَلَى سَارق . فَأتِي فقيل لَه : أمَا صَدَقَنَكَ فَقَدْ قبلت . 
أمّا الزَانية كَلْهَا 3 تسستعفٌ بها عَنْ زناها . وَلَعَلُ الغني يَعْتَبرٌ فيُنفقَ اعلا 
الله وله ١‏ الشارع مايا عن ترق 


قال النووي ( ٠١7‏ ) : وهذا في صدقة التطوع ٠‏ وأما الزكاة فلا يجزيء دفعها إلى غني . 


اه . 


أقول : وقد رأيت مذهب الحنفية في أن الخطأ في أداء الزكاة يسقطها 


وج مسم ١4/8‏ ) 17 كتاب الزكاة » 1 باب ثبوت أجر التصدق » وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها . 


اليا بّالرايع 
الزروقاة ١‏ 
5 5 7 
ومَاسيماى بها 


0 وفيه 

مقدمه وعرض إجمالي و: 
' مالي نصوص 
مساثئل وفوائد 


حكن 


معدمه 


نظام الأوقاف في الإسلام هو النظام المكل لنظام الزكوات والصدقات وبه يتكامل 
نظام تكافلي يسع احتياجات الأمة » فإذا ما أضيف إلى هذه الأنظمة ما شرع في الإسلام من 
أحكام تضبط طرق القلك وتضبط توزع الثروة والمعاملات » وتضبط حقوق الدولة 
والأفراد » فإن نظامًا اقتصاديًا فريدًا يقيز به الإسلام عن غيره . 

ونظام الأوقاف قام في الأمة منذ عهد رسول الله لَه وتوسعت فيه الأمة فيا بعد » وبنى 
عليه احسنون فم يتركوا بابّا من أبواب الخير إلا وقفوا عليه وعلى القائمين به » وهناك 
كثيرون وقفوا على ذرياتهم فتطور الوقف في الآمة الإسلامية وتوسعت دائرته ولو أنه 
أحسنت صيانته وأحسن التعامل مع الأوقاف التي قدمتها لنا الأجيال السابقة » لكان لنظام 
الوقف دور كبير في سد حاجات كثير من الناس » وإغناء كثير من الناس » ولكن تسللت 
إلى كثير من العقول ما قامت به الثورة الفرنسية من تحجم أوقاف الكنيسة وغلب على كثير 
من الناس الرغبة في أن تنقطع اسقرارية كثير من الأوقاف » واستطاعت هذه الرغبات أن 
تفعل فعلها فحجم نظام الأوقاف . 

وبما زاد الأمر سوءًا أن نظام الأوقاف يحتاج إلى أعلى درجات الضبط الإداري على ضوء 
الأحكام الشرعية » وهذا يقتضي ألا تسم وزارة الأوقاف إلا لمن اجتتع له علم وضبط وأمانة. 
ووبع »2 وم يتوافر هذا في كثير من استاموا وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي . 

ونظام الأوقاف غوذج على ضرورة الفقه والفقهاء والاجتهاد وامجتهدين . فالنصوص التي 
تحدثت عن الوقف قليلة ولكن مسائل الأوقاف توسعت على مر الزمن ٠‏ وأنواع الأوقاف 
تعددت ٠‏ وكان لابد من ضبط إداري محم ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى فقهاء يفتون ويضبطون 
الأمور على معايير الشرع وموازينه » ولذلك تجد أبحاث الوقف في كتب الفقه والكتب التي 
ألفت في الفقه كبيرة وكثيرة » وكلها تفريعات على أصول قليلة . 

فأبحاث الوقف دليل على احتياج الأمة للفقه والفقهاء » والاجتهاد وامجتهدين » ولعله 
من أمم الأمور التي تحتاج إلى إعادتها إلى نصاها العكوف في كل مكان على صكوك الأوقاف 


ان 


وعلى ضبط أمر الأوقاف » ورم السياسات الحكية لوزارات الأوقاف بحيث تؤدي الأوقاف 


فذق 


عرض فقهي إجمالي : 

الأوقاف على نوعين : أوقاف خيرية وأوقاف ذُرّية » فا وقفه الإنسان على نفسه ثم 
ذريته بعده » أو وقفه على ذريته من بعده » أو وقفه على آخرين وعلى ذرياتهم فهذا 
الوقف الذري » وقد اعتادته الأمة في كثير من الجهات واعقدته . 

وأما الأوقاف الخيرية : فهو ما وقف على جهة القربى لله تعالى كالمساجد والرباطات 
والسقايات ومنازل المسافرين » ومدارس العم والمستشفيات إلى غير ذلك .. والفقهاء متفقون 
على أن شرط الواقف كنص الشارع إلا أن لهم اجتهادات متعددة حول ما يجوز وقفه ومتق 
يثبت للشيء حك الوقف وما هي الأحكام التي تحم كل نوع من أنواع الأوقتاف وكيف 
يتعامل مع الطوارىء التي تطرأ على الوقف ؟ فأبو حنيفة مثلاً : يرى أن الشيء لا يخرج 
عن ملك الواقف بمجرد الكلام ولكنه في المساجد يكون مع القول بالصلاة في المسجد » وفي 
غير السجد لابد من قضاء القاضي أو وفاة الواقف وما قبل ذلك فإن الوقف لا يثبت وهو 
على ملك الواقف وله أن يرجع عن كلامه فيه » وأبو يوسف : يرى جواز وقف المتغير 
تبعًا لغيره وعحمد من فقهاء الحنفية : يرى وقف المتغير استقلالاً وعلى هذا فريد التفقه في 
موضوع الأوقاف يحتاج إلى معرفة ما يثبت به الوقف وإذا ثبت فا هي أحكام التعامل مع ' 
كل وقف على حدة وإذا طرأت طوارىء فا هي الأحكام التي تحم المستجدات ؟ . 
وها هي صورة مختصرة عن مباحث الوقف : 

الوقف لغة : الحبس عن التصرف » وشيرعًا : قال الجهور ومنهم الصاحبان وبرأيها يفق 
عند الحنفية ‏ والشافعية والحنابلة في الأصح : هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على 
جهة بر وخير تقربًا إلى لله تعالى وعليه يخرج المال عن ملك الواقف ويصير حبيسًا على حم 
ملك الله تعالى » ويمتنع على الواقف تصرفه فيه ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف , 
وقالت المالكية : الوقف : هو جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكًا بأجرة أو جعل 
غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه الحبّس ٠‏ والوقف عند المهور سنة مندوب إليها . 


اع" 

وركن الوقف عند بعض الحنفية : الصيغة : وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف » 
مثل : أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه . وقال المهور : للوقف أركان 
أربعة : وهي الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة . 

أما القبول من الموقوف عليه : فليس ركنا في الوقف عند الحنفية على المفقق به 
والحتابلة : 

ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركثا إذا كان الوقف على معين إن 
كان أهلاً للقبول وإلا فيشترط قبول وليه كالهبة والوصية الواجبة . 

الركن الأول : الموقوف وهو نوعان : 

أ الوقف الخيري : وهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولِوَلمدة معينة 
يكون بعدها وقفًا على شخص. معين أو أشخاص معينين . 

ب - الوقف الأهلي أو الذري : 

فهو الذي يوقف فى ابتداء الأمر عل تفن الواقف أو ىق شخض أو أشخاضن مفيئين ولو 
جعل آخره لجهة خيرية . والموقوف : وهو المال الموجود المتقوم من عقار : أرض أو دار 
بالإجماع ٠‏ أو منقول ككتب وثياب وحيوان وسلاح . 
أنواع المال الموقوف : 

5 وقف العقار: يصح وقف العقار من أرض ودور وحوانيت وبساتين ونحوها 
بالاتفاق لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوه . 

ب - وقف المنقول : اتفق المهور غير بعض الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقا » 
كالات المسجد كالقنديل والحصير » وأنواع السلاح والثياب » والأثاث . سواء أكان الموقوف 
مستقلاً بذاته » أو تبعًا لغيره من العقار فيصح كونه مؤبدا أو مؤقنًا » خيريًا أو أهليًا . 

ج ‏ وقف المشاع : يجوز عند المهور غير المالكية وآخرين وقف المشاع الذي لا يحقل 
القسمة » مع الشيوع كحصة سيارة , لأن الوقف كلهبة ٠‏ وهبة المشاع غير القابل القسمة 


الفقن 


جائزة ‏ أما المشاع القابل للقسمة : فقال أبو يوسف ويفتى بقوله : يجوز وقفه لأن القسمة 
من تمام القبض » والقبض عنده ليس بشرط لتام الوقف فكذا تتته وهذا موافق لرأي 
المالكية والشافعية والحنابلة . 

د وقف حق الارتفاق . 


ه ‏ وقف الإقطاعات . 


و - وقف أراضي الحوز. 

ز - وقف المرهون : قال الحنفية : يصح للراهن وقف المرهون , لأنه يملكه لكن يبقى 
حق المرتهن متعلقا بالمرهون » فإن وفى الراهن الدين تطهرت وخلصت العين المرهونة من 
تعلق حق المرتهن بها وإلا فله أن يطلب إبطال الوقف وبيع المرهون . وقال المهور : 
لا يصح وقف المرهون . 

جه وقف العين المؤجرة : يصح عند المهور لامؤجر وقف العين المؤجرة ولا يصح 
وقفها عند المالكية » ويصح عند المالكية للستأجر وقف منفعة المأجور ولا يصح وقفها 

- شروط الموقوف : واتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف مالا متقومًا معلومًا مملوكا 
للواقف ملكا تامًا أي لا خيار فيه . 

الركن الثاني ( شروط الواقف ) : ينبغي أن يكون الواقف : 

عاجرا دالكاب 

ب - أن يكون عاقلا . 

ج ‏ أن يكون بالغًا . 

د - أن يكون رشيدا . فلا يصح الوقف من السفيه والمفلس أو المغفل عند المهور . 

وقال الحنفية : لا ينفذ وقف المدين المفلس إلا بإجازة الدائنين » فعدم الحجر عليه 
شرط نفاذ عندهم لا شرط صحة . وأما وقف المكره فقد اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة في 
الواقف أن يكون مختارًا فلا يصح الوقف من مكره إذ لا تصح عبارته . 


؟ 


الركن الثالث : الموقوف عليه : 
إن اللوقوف عليه إما معين أو غير معين فيشترط في الوقف على معين بالاتفاق كونه 
أهلاً للقلك » واختلف الفقهاء في الوقف على المعدوم وامجهول وعلى نفسه . 


0 


أن يكون معلومًا وأن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى : 
وهذا متفق عليه في المسم فقط ء بأن يكون الموقوف عليه قربة في ذاته والجهة تتلك 
الموقوف حكمّا ولا يصح بالاتفاق وقف المسم على جهة معصية كأندية المبسر ودور اللهو 
وجمعيات الإلحاد والضلال لأنه ليس قربة في نظر الإسلام واتفق فقهاؤنا على بطلان وقف 
غير الس على جهة معصية ليست قربة في دينه ولا في دين الإسلام كالمراقص وأندية القبار 
واختلفوا فها تختلف فيه أنظار الشرائع . 

ب - الشرط الثاني في الموقوف عليه غير المعين لأبي حنيفة وحمد : أن يجعل آخر الوقف 
الأهلي لجهة لاتنقطع أبدًا كالفقراء مثلاً فإن لم يذكر آخره لم يصح عندهها لأن التأبيد شرط 
جواز الوقف وتسمية جهة تنقطع » توقيت له معنى » فينع الجواز ولأنه يصبح حينئذ وقفًا 
على مجهول فلم يصح كالموقوف على مجهول في ابتداء الوقف . وقال أبو يوسف ليس 
هذا بشرط وأخذ المهور غير الحنفية بقول أبي يوسف أما المالكية فلم يشترطوا تأبيد الوقف . 


الركن الرابع : صيغة الوقف وألفاظ الوقف : 

صيغة الوقف : ينعقد الوقف بالإيجاب وحده ولو لمعين عند الحنفية والحنابلة وكذا إذا 
كان على غير معين باتفاق العاماء وبالإيجاب والقبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة 
إذا كان على معين » وألفاظ الوقف الخاصة به عند الحنفية : مثل : أرضي هذه صدقة 
موقوفة مؤبدة على المساكين أو موقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر والمفتق به عملاً 
بالعرف هو ما قال أبو يوسف من الاكتفاء بلفظ ( موقوفة ) بدون ذكر تأبيد أو ما يدل 
عليه وذلك إذا لم يكن وقفا على معين كزيد ء والتأبيد من حيث المعنى شرط باتفاق 
الحنفية على الصحيح ومذهب الشافعية : لا يصح الوقف إلا بلفظ صريح مثل وقفت كذا 
على كذا أو أرضي موقوفة عليه لاشتهاره لغة وعرقًا والتسبيل والتحبيس صريحان أيضًا على 
الصحيح لتكررهما شرعًا واشتهارههما عرفا ولم ينقل عن الصحابة وقف إلا بها » ورأي 


ا" 


الحنابلة : الوقف إما بلفظ صريح أو كناية . 
م ينقل عن الصحابة وقف إلا بها ؛ ورأي الحنابلة : الوقف إما بلفظ صريح أو كناية . 
شروط صيغة الوقف : 

الشرط الأول التأبيد : فلا يصح عند المهور غير المالكية بما يدل على التأقيت بمدة 
لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة وإفا لابد من اشتاله على معنى التأبيد 
ولا يشترط التلفظ به كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء أو على من 
ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء . أما المالكية فلم يشترطوا التأبيد في الوقف 
وأجازوا الوقف سنة أوأكثر لأجل معلوم ثم يرجع ملكًا للواقف أولغيره توسعة على الناس 
في عمل الخير. 

الغوط الثاني التنجيز : بأن يكون منجرًا في الحال غير معلن بشرط ولا مضاف إلى 
وقت في المستقبل لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال فم يصح تعليقبه على شرط كالبيع 
والهبة في رأي المهور غير المالكية . والحاصل أنه لا يجوز عند المهور تعليق الوقف على 
شرط في الحياة مثل إذا جاء رأس الشهر فداري وقف . وقال المالكية عن هذا الشرط 
لا يشترط في الوقف التنجيز فيجوز مع التعليق . 

الشرط الثالث ‏ الإلزام : لا يصح عند الجيوواقي الالكية تيلف الوقن حرط ايان أو 
بخيار الشرط معلومًا كان أو مجهولاً بأن يقف شيئًا ويشرط لنفسه أو لغيره الرجوع فيه مق 
كاء ويبظل الوقق كلهية والعتق: :“كن الى الخنقية وقف المسجد فلئ اذ مستجتنا عل 
أنه بالخيار » جاز والشرط باطل . 

الشوط الرابع : عدم الاقتران بشرط باطل . والشروط عند الحنفية ثلاثة : 

. شرط باطل‎ - ١ 


؟ - شرط فأسد . 


؟ - شرط صحيح . 
- الباطل ما ينافي متتضى الوقف . 


ك2" 

الفاسد ما يخل بالانتفاع بالموقوف أو بمصلحة الموقوف عليه . 

- الصحيح كل شرط لا ينافي مقتضى الوقف ولا يخل بالمنفعة ولا يصادم الشرع , 
مثل اشتراط البدء من الريع بأداء الضرائب المستحقة », أو البدء بالتعمير قبل الصرف إلى 
التحين وحكده أنه ين اتباعة افيد : 

الشوط النامس عند الشافعية : بيان المصرف : فلو اقتصر الواقف على قوله : وقفت 
كذا » وم يذكر مصرفه » فالأظهر بطلانه » لعدم ذكر مصرفه » وهذا بخلاف الوصية » فإنها 
تصح وتصرف للساكين , لأن غالب الوصايا للمساكين فحمل الإطلاق عليه بخلاف 
الوقف . وصحح صاحب « المهذب » القول الشاني وهو صحة الوقف بدون ذكر جهة الصرف » 
لأنه إزالة ملك على وجه القربة » فصح مطلقا كالأضحية . ولم يشترط المهور غير الشافعية 
ذكرنجعية الطرفة .. 

نفقات الوقف : 

- نفقة الوقف من ريعه بالاتفاق » مع اختلافات في شرط الواقف وغيره . 

مذهب الحنفية : الواجب أن يبدأ من ريع الوقف أي غلته » بعارته بقدر ما يبقى 
الوقف على الصفة التي وقف عليها » وإن خرب بني على صفته » سواء شرط الواقف النفقة 
من الغلة أوم يشرط لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت 
شرط العارة اقتضاء » ولأن الخراج بالضان . 

ومذهب المالكية : مثل الحنفية يجب على الناظر إصلاح الوقف إن حصل به خلل من 
غلته » وإن شرط الواقف خلافه » فلا يقع شرطه لأنه يؤدي إلى إتلافه وعدم بقائه وهو 
لا يجور. ش 

- جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب  :‏ أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة 
بشروط وقيود وتفصيلات لديهم . 
شروط الاستبدال : 


. أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية‎ - ١ 


/تباع ؟ 
" - أن لا يكون البيع بغبن فاحش . 
؟ - أن يكون المستبدل قاضي الماعة [ وهو من م تنصبه حكومة كافرة أو باغية وإما 
نصبه المسامون ] وهو ذو العلم و العمل لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسامين » كا 
هو الغالب في الزمن الأخير . 
© أن يستبدل به عقارًا لا دراهم ودنانير لئلا يأكلها النظارء وأجاز بعضهم الاستبدال 


١‏ أن لا يبيعه القاضى لمن لا تقبل شهادته له » ولا لمن له عليه دين » خشية التهمة 
والحاباة فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً وإذا صح بيع الحام بطل وقفية 
ما باعه . 1 


الوقف في مرض الموت : يكون الوقف في مرض الموت بنزلة الوصية في اعتباره من 
ثلث المال » لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق واهبة . فإذا خرج من 
الثلث نفذ من غير رضا الورثة ولزم » وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث » 
ووقف الزائد على إجازة الورثة » لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض » فنع التبرع 
بزيادة على الثلث » كالعطايا والعتق » ولا يجوز عند المهور أيضًا الوقف في مرض الموت 
على بعض الورثة فإن وقف توقف الوقف على إجازة سائر الورثة لأنه تخصيص لبعض 
الورثة بماله في مرضه فنع منه كلهبات ٠‏ ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز 
بالمنفعة » كالأجنبي فها زاد على الثلث » والخلاصة : أن وقف المريض لازم لا يجوز الرجوع 
عنه عند المهور في حدود الثلث من التركة » وباطل عند المالكية . 

ناظر الوقف : يصح بالاتفاق للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف 
عليه » أو لغيرهما » إما بالتعيين كفلان » أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو 
بصفة كذا » فن وجد فيه الشرط » ثبت له النظر علا بالشرط . 


ليقن 


شروط الناظر : 

١‏ - العدالة الظاهرة : وهذا شرط عند المهور » وقال الحنابلة : لا تشترم العدالة ويضم 
إلى الفاسق عدل ٠‏ ؟ يضم إلى ناظر ضعيف ناظر قوي أمين . 

؟ - الكفاية : وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فها هو ناظر عليه » والكفاية 
تتطلب وجود التكليف أي البلوغ والعقل ولا تشترط في الناظر الذكورة , لأن عمر أوصى 
إلى حفصة رضي الله عنها . 

" - الإسلام : إن كان الموقوف عليه مسانًا » أو كانت الجهة كسجد ء فإن كان الوقف 
على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافرء هذا ما ذكره الحنابلة ول يشترط المتفية 
الإسلام في الناظر . ش 
عزل الناظر : 

تكاد تتفق وجهات النظر الفقهية حول عزل الناظر . فذكر الحنفية : أن للواقف عزل 
. الناظر مطلقا وبه يفتى ولو لم يجعل الواقف ناظرًا فنصبه القاضي لم يملك الواقف إخراجه 
ويجب على القاضي عزل الناظر سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائنًا غير 
مأمون أو عاجرًا أو ظهر به فسق كشرب الخر ونحوه ولا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط 
له النظر أو صاحب وظيفة بلا خيانة أو عدم أهلية ويصح عزل الناظر المعين من قبل 
القاضي لا من قبل الواقف بلا خيانة . والحاصل أن الناظر ينعزل بعزل نفسه - أي 
بالاستقالة - أو بعزل الواقف إن عينه هو أو بعزل القاضي . 


لذن 
النصوص 

ل ل 0 فو أشنت ارضًا عن 
أرض حبر » فأتيت سول الله يله افقلت + أنه ارشاء 1 أ هالا اغب الي 
باق للم به فا تأمرٌ به ؟ قال: امن إن قد كنيت طلا ضيه 
اك ال دع ناتعتغل أن لا تباع ولا تُوهب » في الفقراء » وذوي القربى » 
والقاف 4 والصيقم رابج الفول:ة بالااجناح عل من وليها أن. يأكل متها بالمبروف © غير 
مُتَمَوَل مالا ء ويّطعم » 

وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النيّ يِه أيضًا مثله . 

وللنسائي في أخرى ال ا عو كوو اسم 
أُصب مالا أَعْجَب إل منها كردت ا لعجاو ؟ فققال رسول الله علاقع : أحبس 
أملها مد و رات" 

وفي أخرى ') نحوه » وفيها « كان لي مائةٌ رأس ء» فاشتريت بها مائة سهم بخيبرَ من 
أهلها » وإني قد أردت أن أتقرّبَ با إلى الله عز وجل .. وذكر الحديث » . 

وفي أخر: ى"() قال : « سألت رسول الله ميل عن أرض لي بِتَمُْعْ ؟ قال : احبس 
أضلها #:وفتل ركنا 16 


59 » روى الستة عن ابن عمر : أصاب عر أرضًا بخيبر فأتى الني يَلِتّةِ وقال 


5-. مسلم (5/ ١1560‏ 17101 ) 35 كتاب الوصية » 6 باب الوقف . 
أبو داود ( * / 1,7 ) كتاب الوصايا , ١١‏ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف . 
النسائي (1/ 50 ) 75 كتاب الأحباس » ؟ ‏ باب كيف يكتب الحبس . 
)١(‏ النسائي (7/ 558 ) 55 - كتاب الأحباس ١‏ ؟ ‏ باب حبس المشاع . 
(5) النسائي : نفس الموضع السابق . 
(7)النسائي : نفس الموضع السابق . 
( أنْفّس ) الكيءُ النْفِيسَ : الكريم على أهله العزيز عندهم . 
( أحبس) الحَبْس : الوَقف » يريد : أن يقف أصل الملك . 
( سبل ) يسبل القرة : أي يجعلها مباحةً لمن وقفها عليه . 
19 البخاري ( ه / 519 ) ده كتاب الوصايا » ١8‏ باب الوقف كيف يكتب ؟ . 


5 


يارسول الله أصبت أرضًا بخيبر م أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به فقال : 
0 إن شئت حبست من أصلها وتصدقت بها » فتصدق بها ع رأنها لايباع أضلياولا يوهب 
ولا يورث ٠‏ للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل . 


زاد في رواية (') . « والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 
طذيقا غير متائل الا > : 


6 - * روى أبوداود عن يحبى بن سعيد نسخ لي عبد الميد بن عبد الله بن عَمَرَصدقة 
عمر. سم الله الرحمن الرحم : هذا ما كتب عبد الله في تمغ بتحو حديث أبن 
عمر. وفيه : فا عُفي عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم وإن شاء والي المّغ اشترى من ثمره 
رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرة هذا ما أوص به عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أنه إن حدث به حدث أن ما وحرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم التي 
بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه مد يلدع بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه 
ذو القربى أو ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل 
والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه . 


89 - + روى أبن خزيمة عن ابن عُمَرَ : أن عُمَرَ استأمرٌ النّ ِنَم في صدقتهء 
فقال : « أحبس أصلهَا وسبّل ثمرتها » . فقال عبد الله : فَحَبّسها عُمَرٌ على السائل والحروم 
وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير متأثل 
مالا . 


أبو داود : نفس الموضع السابق . 
النسائي : ( 770/6 ) نفس الموضع السابق . 
ابن ماجة (؟/ ٠١ ) 401١‏ كثاب الصدقات » ؟ ‏ باب من وقف . 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق . 
4" - أبو داود ( 177/7 ) كتاب الوصايا » باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف . 
8 ابن خزية ( 4 / 115 ) 445 باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق ها على الفقراء والقربى ..... إلخ ؛ وإسناده 
اميم * 
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أقول : عَنْوَنَ ابن خزيمة لعدد من الأبواب رجح فيها وجهة نظرٍ في بعض مسائل 
الأقات ما شلك فيد النقياء وها عن قل لان ما دكرو اتيت عله المذاوين .+ 

١(‏ )( باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنفا أراد : تَصَدَّقَ 
بأصلها حَبْمَا » وجعل ها مُسْبَلةَ على من وَصَفَهُمِ من الفقراء » والقربى » ومن ذكر معهم » 
مع الدليل على أن الَبْسَ إذا م يَخْرِجة الْمحْبسُ من يده كان صحيحًا جائزًا » إذ لو كان 
البْسَ لا يصح إلا بأن يُخْرجَة الْمحْبِسَ من يده لكان الصطفى #َرتهِ يأمر عَمَرَلمَا أَمَرَ 
هذه الصّدقّة أن يخرجهَا من يده » والني يِه قد أمر- في خبر يزيد بن زريع - أن يسك 
املتاتقان 4 إن اعت أ شلك أطليا وتصدق جاب لوعن شين لآ لمان 
يخرجه امحبس من يده لما أمر المصطفى يَرِمْ الفاروق يإمساك أصلها ) . 

(؟)( باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين » وفي سبيل الله » وفي 
الرقاب » وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها , 
وإباحة اشتراط الْحْبس للقم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو 
وزن معلوم » واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدي ما يطعم الصديق 
منها ) . 

(؟ ) ( باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد » والدليل على أن الحبس إذا 
كان على قوم لا يحصون عددًا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك 
الصفة » ضد قول من زع أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية 
باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى لمساكين والفقراء بثلشه أو ببعض ثلثه أن 
الوصية جائزة ولوأعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أوجميع المساكين وجميع الفقراء 
لا يحصون كثرة ) . 

+ زوى البخاري عن أسلم أنه ممع عمر يقول : أما والذي نفسي بيده لولا 
أن أبْوْكَ آخرَ الناس يَكَانَا ليس لهم من شيء ما فُتِحت عل قرية إلا قسمتها ؟ا قسم 


. البخاري ( 7 / 50 ) 34 كتاب المغازي » 8؟  باب غزوة خيبر‎ 5٠ 
. كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حم أرض خيبر‎ ) 17١ / ( أبو داود‎ 
- بََانًا ) قال ابن حجر ( 460/7 ) : قال الخطابي : ولا أحسب هذه اللفظة عربية ول أسمعها في غير هذا الحديث‎ ( 


نتق 


. رسول الله َكَِمٍ خيبر ولكني أتركها خزاتة لهم يقتمو ظ 
أقول : في هذا النص إشارة إلى ما فعله خمر في أرض سواد العراق حيث جعل رقبتها 
لمسامين وأبقاها بيد أصحابها يعملون فيها على أن يؤدوا خراجها . 

0- + روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : أمر رسول الله مَل 
بصدقة » فقيل ؛ مَنْعَ أبن ججميل وخالة ب بن الوليد » وعبّاس بن عبد الْطُلب ٠‏ فقال الني 
للع : , ما : يَنقَمٌ ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناءٌ الله ورسولة » وأما خالة : 
فإنم تظامون خالدا » قد احْتبَس أدراة وأَعْنَدَهُ في سبيل الله » والعباس بن عبد 
المطلب ٠‏ ٠م‏ رسول الله َه : فهي عليه صَدَقَة » ومثلّها مَعَها » . وفي رواية : « هي 
عن وها مها :.. 

هذا النص أصل في جواز وقف المنقول من خيل وسلاح وغير ذلك وهو دليل لمن ذهب 
إلى جواز ذلك كلمالكية وحمد من الحنفية . 

- » روى أبن خزية عن أمَّ مَعْقل قالت : تجهز رسول الله مَِئهِ للحي وأمَرَ الناس 
أن شعي امعد »قالت : وخرج رسول الله يق وخَرَج النامن مَعَة » فلما قَدِمَ جنْنّة . فقال : 
« ما منعك أن تخرجي مَعَنا في وَجْهنا هذا يام مثقل ؟ » قلت .نازسول للد : لقد 
تجهزت فأصابتنا هذه القَرْحَةٌ » فهك أبو مَعْقلٍ » وأصابني منها سَقَمٌ » وكان لنا حمل نريدٌ 
أن نخرج عليه فأوصى به أبو مَعْقلٍ في سبيل الله » قال : « فهلا خرجت عليه فإن الحج 
تقل اللديو. 


هذا النص"دليل أخن تلن دهن إلى جواق :وك المنقولهامة واخال بنخاضة. 


وقال الأزهري : بل هي لغة صحيحة ‏ ولكنها غير فاشية في لغة معد »... فالمعنى : لولا أن أتركهم فقراء 
معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر . 

9 البخاري ( * / 7١١‏ ) 56 كتاب الزكاة » 45 باب قوله تعالى : ( وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله » . 
مسلم(١53957/1)؟١‏ كتاب الزكاة , ؟ باب في تقديم الزكاة ومنعها . 

7 - ابن خزية ( 5 / 78) كتاب الزكاة » 516 باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله . 


وق 
مسائل وفوائد 
يصح وقف الحلي للبس والإعارة لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائًّا فصح وقفها 
كالعقار . ومالا يُنتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير ( النقود ) وما ليس بحلي والمأكول 
والمثروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء ولكنه يكون صدقة 
ولا يسمى وقفا . 
لا يشترط كون الموقوف معلومًا للواقف » فيصح وقف ما لم يره ٠‏ 5 أبان الشافعية . 


يصح وقف الماء ويصح وقف دهن لاسجد ليوقد فيه لأن تنوير اللسجد مندوب 
إليه » وكل خير إذا م يعتبر وقفا يكون صدقة . 


ذهب الحنفية إلى أنه يصح الوقف على معلوم أو معدوم » مس أوذمي أومجوسي »على 
الأصيتة: 

- اتفق الشافعية والحنابلة مع رأي المالكية على أن الموقوف يصرف عند اتقراض الموقوف 
عليهم إلى أقرب الناس إلى الواقف » والراجح لدى الحنابلة والشافعية : أنه يختتص صرف 
الوقف حينئذ بالفقراء من أقارب الواقف . 

- اللقرر شرعًا : أن الشهادة إحدى طرق إثبات الوقفية ويشترط في ادعاء الوقف : بيان 
الوقف ولو كان قديما ويقبل في إثباته الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة 
بالشهرة والتسامع بأن يقول الشاهد أشهد بالتسامع وتقبل شهادة التسامع لبيان المصرف 
كقوهم على مسجد كذا ولبيان مستحقين ولا تقبل لإثبات شرائطه في الأصح » أما صك 
الكتابة وحده » فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط . 

- يكره -على الراجح ‏ كراهة تنزيه » الوقف على البنين دون البنات لأنه يشبه عمل 
الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن » فإن حدث الوقف نفذ ول يفسخ على الأصح إذا 
م يكن في مرض الموت . 


- ويكره اتفاقًا هبة الرجل لبعض ولده : ماله كله أوجله . وكذا يكره أن يعطي ماله 
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كله لأولاده » ليقسم بيتهم بالشوية بين الذكور والإناث : فإن قنسه بيتهم على قندر 
مواريثهم ٠‏ فهو جائز ويصح الوقف بالاتفاق على العكس وهو وقفه على بناته دون بنيه . 

- قال المالكية والحنابلة والشافعية عن زكاة الموقوف : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم 
فحصل لبعضهم من قر الشجر أو حب الأرض نصاب وهو خخسة أوسق فعليهم الزكاة » ا 
يملكون الناتج . وإذا صار الوقف لامساكين فلا زكاة فيه . 

- إذا هدم وقف ٠‏ ولم يكن له شيء يُعمر منه ولا أمكن إجارته ولا تعميره » هل تباع 
أنقاضه من حجر وطوب وخشب ؟ صح بيعه بأمر الحاك ويُشترى بثنه وقف مكانه فإذا لم 
يكن الشراء رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا » وإن م يوجدوا يصرف للفقراء . والبيع مبني 
على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء قول حمد . 

- إذا جعل الباني بدون اعتراض أهل الحلة شينًا من الطريق مسجدا لضيقه ء ولم يضر 
. بالمارين » جاز لأنها للسامين ويجوز للإمام جعل الطريق مسجدا ."لا عكسه » لجواز 
الصلاة في الطريق ولا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا . 

- وظيفة الناظر : عند التفويض العام له حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه 
وامخاصمة فيه » وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو مر ء وقسمتها بين المستحقين » وحفظ 
الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله . وعليه الاجتهاد في تفية الموقوف 
وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق » ويقبل قوله فيا ذكر إن كان 
متبرعًا فإن لم يكن متبرثًا م يقبل عند الحنابلة قوله إلا ببينة . وإن كان الناظر مقيدا 
بشيء تقيد به . وإذا عمل الناظر أثناء عمارة الوقف فيأخذ كا قال الحنفية  :‏ قدر أجرته 
وذكروا أيضًا أنه يراعي شرط الواقف في إجارته وغيرها لأن شرط الواقف كنص الشارع . 

- يفت عند الحنفية في إجارة الوقف بمدة السنة في الدارء وبثلاث سنين في الأرض إلا 
إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ؛ بحسب الزمان والموضع » فهو أمر يختلف باختلاف الموضع 
واختلاف الزمان » والفتوى عندمم على إبطال الإجارة الطويلة في الأوقاف وأرض اليتم 
وأرض بيت المال ولو بعقود مترادفة » كل عقد سنة لتحقق محذور وهو أن طول المدة يؤدي 


و" 


إلى إبطال الوقف . ولكن هذا عند عدم الحاجة » فإذا اضطر إليها لحاجة عمارة الوقف 
بتعجيل أجرة سنين مقبلة » يزول الحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق . 

مذهب الشافعية : إذا أجر الناظر الموقوف على غيره بدون أجرة المثل لا يصح وعلى 
الكأجر أجر المثل:. 

- وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الواقف كنص الشارع واختلفوا في مدلولها ومداها . 
ورتب الحنفية على هذه القاعدة : أن كل ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص » والحكم 
به حك بلا دليل سواء أكان كلام الواقف نضًا أو ظاهرًا » لأنه يجب اتباعه عملا بقول 
المشايخ : شرط الواقف كنص الشارع ويراعى شرط الواقف في إجارة الموقوف . 

لأمليع الناجه بالإساء ,فال الالكيةه عون ف'التروض والميوان: إذا دعبت 
منفعتها » كأن هرم الفرس ويخلق الثوب » بحيث لا يُنتف بها » يجوز بيعها وصرف ثمنها في 
مثلها إذا كانت موقوفة . 

مذهب الشافعية في بيع الموقوف : قال الشافعية : إذا هدم مسجد أو خرب وانقطعت 
الصلاة فيه وتعذرت إعادته أو تعطل بخراب البلد مثلاً » لم يعد إلى ملك أحد ول يجز 
التصرف فيه بحال بيعًا أو غيره » لأنه مازال الملك فيه لحق الله تعالى فلا يعود الملك فيه 
لأحد من اللخلوقين بالاختلال » وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إذا لم يتوقع عوده , 
وإلا حفظ . والأصح جواز بيع حُصْر المسجد الموقوفة إذا بليت » وجذوعه إذا اتكسرت ولم 
تصلح إلا للإحراق » لكلا يضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة , فتحصيل نزر يسير من 
منها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها » ولا تدخل تصفيتها تحت بيع الوقف , لأنها صارت 
في حك المعدومة » ويصرف ثمنها في مصالح التتحد فاه مجه لقن الاخراق كتاذ الواخ 
أو أبواب منها » فلا تباع قطعًا . والأصح جواز بيع نخلة موقوفة جفت إذا لم يمكن الانتفاع 


بجذعها يإجارة وغيرها وبهمة زَمنت + لأن مالا يرج متفعته + فبيعه أوى . 


ثانا 
خاقة 
إن فقه الزكاة والأوقاف والصدقات من أم فقه المال في الإسلام » ولو وجد صدق نية . 
وكثرة اطلاع على كلام الفقهاء » وسعة أفق في التطبيق لأمكن من خلال. نظام الزكوات 


والصدقات والأوقاف أن تحل الكثير من مشكلات الأمة الإسلامية . والأمل بالله كبير أن 
يوجد هذا كله » ونسأل الله التوفيق . 


الموضوع 


في فضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه ا 0 
مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء سو اح 
- من آداب الذكر و ل ا 
أحوال يكره فيها الذكر ا 


التلفظ بالذكر في الصلاة 7070ا 211 
أحكام الذكر بالنسبة لمحدث والجنب والحائض يي ا 
- الذكر بالقلب واللسان 11 1011111ظ22 


الباب الثالث 


في بعضص أذكار الصباح والمساء ودعواتها هود كع له نيه لوده د ها عفد مأ اه في عل لاع هالا 
ففائل لإفوائن + يي ل 
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افيتان 


الفصل الثاني في : الاستعاذات 00 1 0 1[ 50707101010101 


الفصل الثالث في : الصلاة على الني مَيِن ا 


الاب الشادفقن 


في أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال ل 
الفصل الأول في : بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهها 500001 


القصل الغاني في + بض أدعية الذخول إلى البيت والسجد والقروج منهنا 


الفصل الثالث في : بعض آداب المجالس ودعواتها <.....٠‏ 0 
الفصل الرابع في : بعض أدعية الكرب واهم والفزع 1210000 
ما يقولهة من سئل عن حاله م م 
- ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوها 0 
- ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ا اما ا ا 


- مأ يقوله إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته 2000 ا ا 


دأها تقول إذاتراعة شيع أو قزم م11 2000 
ما يقول إذا خاف قوماً ا ل ل 


د ما يقول إذا عرض له شيطان أخافه مأحقة م كعنا امفخان اديه 
ما يقول إذا غلبه أمر ل 
- ما يقال عند اليأس والشدة 00 
عنما يقول إذا :استضعيئ غلية أمن 20+ ا 0 


ما يقوله من ابتلي بالدّين ب تو وا ا 


لاععا م ماقم 


ثوقثعا ع م 06م 


,ا 6ثعا مد مث 6ه 


|اقثعا ءا مانم 


واقعا ف ةانم 


000 00 0 


ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة 1 ااا 
في الدعاء عند رؤية الهلال ا الم تال و و 
في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها ا ا ا ل الف ور 
- في تشميت العاطس وو ملي سر طم وا سالط و جو او ا اك اماق ل ا 11 
في دعاء ليلة القدر ا ا 0 البرك 
فى دعاء الحفظ ا د اج اندو دوت القن لوو و لشو الل ود لك ا ام 1 
ما يقال للزوج بعد عقد النكاح 5ب 1[ 1 1 1 ااا 
ما يقول من أراد أن يأتي أهله اسح طح جد سم اكوا روه الم ا 1 
ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان ماد اندم ته ا للك امج او ا 
- ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة متخو سسا وس وج ع ل ل 1 
ما يقوله من بلي بالوسوسة 0ق ماحم امار باو سأ اع طالخ ا 6 اما 
بعض مأ يقوله المريض وما يُدعى له به اا ا لض 
دعاء خطبة الحاجة ااا[ 0 00 
مأ يقول من مات له ميت ود سد اس مو لاف ارخا لقن ادا وا 1 
ما يقول عند الإفطار 0 ا 0 
- ما يقول إذا أفطر عند قوم ا 
ما يقول إذا رأى هزيمة في المسامين والعياذ بالله الكريم 2517100 0 
- ما يقول إذا أشرف على واد ااا 
ما يقول إذا نزل مندلاً ا ال ا 71 
ما يقول إذا رجع من سفر محا يدك له سه ا اح سني ورم كد اق و 0 
التسمية عند الأكل والشرب ا م ا يطاس م اناه الم 1 
الآذان في أذن المولود ا ال و او ال 
ما يقوله عند القيام من المجلس ل ددع سي ووو ولا ا 
ما يقوله إذا غضب 000 ا ا الما 
ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر تسمو او ا اممو وا سمخو الأو 
ما يقولة إذا عثرت ذأيئة ..د...ييييييييييييييييييميي يلالا ابن 7701 


دشان 


- ما يقول إذا رأى الباكورة من الثر 1 0 اا 0 
- استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره سفوا اوس 
اها يقول:من رأى خيفاً فأعجبه تحن انان سعد اام اناك او ا 
ده يقول: اذا راع عا من .وما يكره 0 السو لا ال وفوخ مالو ا 6 
- ما يقول إذا نظر إلى السماء 0 
ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدّعى له به 6 للف 
- جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها مسف سكو داعامو الماتدة ف الور 1988 
ما يقول من تكلم بحرام ا ا ا 0 
- استحباب الدعاء لمن أحسن إليه » وصفة دعائه واطويث نوا خوط سا ا 
- الدليل على أن دعاء المسم يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل الإجابة ل 
الجزء الخامس 
في القناعة والعفة والصدقات والزكوات والأوقاف وما يتعلق بذلك ا ل 
مقدمة و 1 بل ورا قو ور خا فاطو ا ا اا 


في القناعة والعفة والترهيب في السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ البطاء 551١‏ 


مقدمة, 1[ ا ا 
الفصل الأول في : القناعة والعفة جم انا م زد 1 0 ولا 
الفصل الثاني في : الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مُسَوعْ والترغيب في إعطاء 
السائل معدن ماكو امه لاوطالا و مام ادا رس جام عاو اق ع حاو ا 
الفصل الثالث في : أخذ العطاء إذا جاء من غير سؤال أو استشراف اا 
الباب الثاني 
في الصدقات : فضلها وأحكامها وآدابها ماه امو دع عسو اف 1 وكاو ع 1 
مقدمة 01 باط لكاتو نف سوبد االتتوسه اسفن امالسو نرم 
الفصل الأول في : الحث على الصدقات وفضلها ا ا ا 
- عظم أجر من يتصدق من طيِّب كسبه مب مقط الو 1 تت لو ب 
- المتصدق مرا ممن يحبهم الله خا كد انا ات وال امن الا ا ا 


الصدقة بسبعائة ضعف 0 ماتااتدسية ا مفع لالس احا مك ب اودر طني و 


داع الضرقة سب القدرة سو سر 5 
٠‏ الصدقة تطفيء الغضب وتقي مصارع السوء 1 1 2011111 
الضدقة وقابة امن الللالا ره سد 0 
البركة في التصدق لجع ا لو ا ب ل ما ما 
الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها 0 
مثل المتصدق والبخيل ا 
الضدقة وقاية من النار » والتصدق ولو يق غرة آ“ 0 1230000 


الصدقة على غير الفقير لمن لم يعلم حاله مو وم ماود اوساو ف ما د 
حث النساء على الصدقة ا سل ك0 ماحم اسك ود لاخر اه 


35 حرمة الكنز من غير إخراج حقه 1111510 ااا 00 
الإعطاء من غير إحصاء او ع 0 
5 حاجات النفس والعيال صدقة الحا كام جاه العم كرك او ماو انو ماد 
الفصل الثالث في : النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج 50 
الفصل الرابع في : الصدقة عن الأموات م 0 


الفصل الخامس في : إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده 


الفصل السادس في : الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال .... 
الفصل السابع في : النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها 1 
الفصل الثامن في : الإخلاص في الصدقة وغيرها 535000000 
الفصل التاسع في : أمور متفرقات امود معام حاو ا ا 


في الزكوات وما يتعلق بها 111111010109 
الفصل الأول في : وجوب الزكة وإثم تاركها وعقوبته 0210 
تال وفوا 111100000 ”ك2 


.م .ام .امم 6ه 


واأقماقا ءاه نل عه 


|6 و و6 ثم م6 مه 


.فعا .ام ود .امه 


.امعاما مث مم6 .م 


|عمع. و 6م66 


واماثا .ا .امم 6ه 


ثم و6 6م66 60م 


واواعا مه مم6 ٠06‏ 


وامع قا وا ما 6ه 


.| .اما .م وا قدعقهم 


. .وو مث .د ممعم 


.معام و وا م6 مه 


قوعم ء. .ثم موه 


5 


الفصل الثاني في : شروط وجوب الزكاة وشروط صحة آدابها اال او 
شروط وجوب الزكاة ا 0 
شروط صحة آداء الزكاة ااا ا 
النصوص 0001 ا 
فوائد مكو امك ال خا موات لما لوا خ ديحوتو فاماوم توا لوال مه مما و االو لو ل ا 
الفصل الثالث في : الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة 5785 
أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة اا 
النصوص يع و ااي ان وا 7 
في النصاب 0000 0 0 اا 
أحاديث جامعة في مقادير الزكاة التي اما ا و لد 
في زكاة البقر ووو و ااوداتة فاوان الج ال م جاو ا لصم مص ارا او 94 
في زكاة الخيل مساق معو فاط واد السو انكو الللاتستواة ال ل 
في صفة ما يؤخذ زكاة مني الم يبول ب ماما كلع امام قر مجمم ماه الام ماو بق ل ف جر ل 1 
5 في زكاة الزروع والثئار فاطو ف ام م اتفال ا ار ل 
زكاة العسل وأ ا و ل الوا و مقع اا ا الم م1 
في زكاة الحلي من كيف اترييج ة الوق لكاتو تكردا فوا لمج جامد ف الا ال ل 
5 في الركاز اا و م ا 1 
إخراج القهة في الزكاة عع كا ارت اس له مائد السونا شط مومسم خا لال انس كا 111 
زكاة عروض التجارة لا اط ل الروك ايفان و ماف وا ل 71 
مسائل وفوائد مع ل ملحل اط قم لدم لوكو امل بم كو صم دأ لوا أو اتاو ل 711 
الفصل الرابع في : بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها ا 
مصارف الزكاة سوماق امم اظح ألم خسن اق ا مج ام اح قو مقع املو ا 1 
النصوص مع ل ا ات ار وام ا أب اواو لطع ا 1 
آداب العاملين على الزكاة لاا اا 
في مصارف الزكاة 000 ااا 
لا تحل الزكاة لآل البيت ا ا ام و ا اسع ا 1 


الأ تل الضدفة لفق ا 


- لمن تحل المسألة ا 121101011110000 


- الغارمون لمصلحة أنفسهم 01 اا 


ما يبر من حق الركاة ل ا 
الزكاة في العطاء ............. مانس اننم لاس 
التصدق زائدًا على الزكاة وااع ا وو 
الخطأ في أداء الزكاة والصدقة ................. 20 


مهندس / يوسف عز 
العاشر من رمضان 


سَعٌّ وى 


0000 الاهم 
ا 1 1111 
0 00 

7 7 ©» 71 سسا عه سس 


١ ١ ؛» يونا‎ 
2 


الس إن 


ويثمل الجهاد وما يتعلق به 


دأو لسي لاجس 


الطاعة والنشروالتوزسيّع والزجمتة 


7 


ا ا ل ال ا 0 م وم 7 
الحسمدلنه ‏ وَالصَّلاءوَالسّلام عل رسول ا وال وا 


م 
و 


أنك ابيا صلم 


0 30 )هه 
0 0 أا م 
ل اي 

درست 7 در عند سا 


10 لط 


7 
-ه 


الباراتيئيالائا) 


كَاذْدحَمُو قالط الث رالَيصَهحَفُوطة 
ع ا بر سان ب رد 
22 انَل امم 1 00 
رد 
لصاحتبها 

3 و‎ : ١ 7 

عبرلعا و رحو الكارٌ 
٠‏ شارع الأزهر ت ١لرككة‏ . الاووجدمر 
ص.ب ١١١‏ الغورية فاكس ١0/6١79؟‏ 


الطبعة الأولى 


هل 5م 


يجن اللسادس 
ٍ ظ 
الصتيام وار زيعتكاف واصيار ليل المي 
وصالاة النُاوج و الفطم . 


وضيه مقدمة وأبواب : 


الباب الأول : في الصيام . 
الباب الثاني : في الاعتكاف وليلة القدر وساعة الاستجابة كل ليلة وقيام رمضان وصلاة 
اللزاونت:: : 


الباب الثالث : في صدقة الفطر . 


لمان 
المقدمة 
من الملاحظ أن العبادات الرئيسية في الإسلام تأخذ حجمًا كبيرًا من تعاليه » وذلك لأنها 


المراد الأكبر من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد خلقَ الخلقٌّ من أجل العبادة قال 
تعالى : ١‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4(" . 

ولذلك كان العكوف على دراستها والقيام بها من أعظم ما يطالب به الخلق . 

ومن الملاحظ أن العقائد أخذت الحيز الأكبر من القرآن الكريم بينا العبادات الرئيسية 
أخذت الحيز الأكبر من السنة النبوية » وذلك أن العبادات تحتاج إلى تفصيل نظري وعلي » 
والسنة هي التي تقوم .هذا التفصيل مع ملاحظة أن القرآن الكريم ذكر العبادات الرئيسية 
كلها وفصّل في أ قضاياها . 

أما العقائد فقد كان تفصيله لها أوسع لتكون الحجة على الخلق فيها أتم » ولأنها هي 
بداية التوجه الصحيح نحو الله عز وجل . 

لقد ذكرت فرضية صوم رمضان في القرآن الكريم وذكرت الحكة في ذلك وأنها الوصول 
إلى تقوى الله عز وجل » فصوم رمضان عامل كبير من عوامل تحقق الإنسان بالتقوى ولذلك 
م تَخل شريعة منه وقد فصلنا ذلك في كتاب ( الأساس في التفسير) » وقد ذكر القرآن 
الكريم ركن الصوم وهو الإمساك من طلوع الفجر حتى غياب الثمهس 5 ذكر المحظورات 
فيه » وذكر التدرج في تشريع الصوم حتى استقر على ما استقر عليه لأنه عبادة شاقة كانت 
جديدة على العرب الخاطبين الأول بهذا القرآن . 

وإذا كانت الحكة من تشريع الصوم هي الوصول إلى التقوى فقد شرع فيه كل ما يساعد 
عليها فسنت فيه صلة التراويح وتلاوة القرآن والإنفاق في سبيل الله وسّنَ الاعتكاف 
وختمت مطلوباته بصدقة الفطر لتكون كفارة للصائم مما يمكن أن يكون قد ألم بصومه ٠‏ كا 
شرعت له ؛ وفيه دعوات وأذكار ء وأكدت على الصائم التزامات هي مطلوبة منه في الأصل 
ولكنها تزداد فيه تأكدا من مثل ضبط اللسان والجوارح على مقتضى أمر الله عز وجل . 


(١)الذاريات‏ :5ه . 


ء»ًظظ 


وقد شرع فيه ما يعين عليه كالسحور ء وبعض هذه الموضوعات جاءت في سياقات من 
هذا الكتاب كالتراويح وتلاوة القرآن والإنفاق وبعض سنن الرسول ( 2 ) فيه . 

وإن من المعالم البارزة في شهر رمضان : صيامه وقيامه » وعن فكرة القيام وجدت 
صلاة التراويح » ؟ أن من معالمه الاعتكاف وتحري ليلة القدر ومن معالمه أن يختم بصدقة 
الفطر ء وقد كنا ذكرنا في جزء الصلاة ما له علاقة بصلاة التراويح وما استقر عليه العمل 
عند المسامين في شأنها ولكنا نشير إلى ما لابد منه هنا . وإذا قال عز وجل : (١‏ شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 4 () فقد فهم 
المسامون من ذلك ا عاموا من سنته عليه الصلاة والسلام أن يعطوا للقرآن مزيد اهتام في 
رمضان تلاوة ومدارسة وتدريسًا وقد مر معنا ذلك في أكثر من مكان في هذا الكتتاب 
وتخصيصنا هذا الجزء للصوم والاعتكاف وصدقة الفطر واضح الحكمة فالصلة بين الصوم 
وصدقة الفطر واضحة ٠‏ لأن صدقة الفطر شرعت جرًا لصيام رمضان وتحقيقا لبعض 
اللقاصد » لذلك جعلناها في هذا الجزء وأخرجناها عن جزء الصدقات والزكوات مع أنها 
صدقة ولكنا وجدنا أنها ألصق بهذا الجزء » والاعتكاف وإن كان مشروعًا في رمضان وغيره 
لكنه ارتبط برمضان لأن السنة الأغلبية لرسول الله يَلَِو إجراؤه في رمضان ٠‏ وجرت عادة 
المسامين في الغالب على ذلك حتى إذا ذكر الاعتكاف يتبادر للذهن. مباشرة أن المراد به 
اعتكاف رمضان . 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن 
العظم فإنه نبَّة على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم » وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام 
إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام ؟ ثبت في السنة عن 
رسول الله يئِتَوٍ . لذلك جعلناه في هذا الجزء كذلك . 

إنه ؟ا كان في رمضان بدء تنزل القرآن وذلك يجدد في المسم الرغبة في أن يحبي الإسلام 
في نفسه وعند غيره » فإن كثيرًا من معام التاريخ الإسلامي تحددت في رمضان » وهذا 
يجعل رمضان شهر الأمل والعمل + إن غهر رمضان سيد الشهور . فيه بدأ تزول: القرآن : 
وهو شهر الطاعة والقربة والبر والإحسان وشهر المغفرة والرحمة والرضوان » وبه عون المؤمن 
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على أمر دينه . وطلب إصلاح دنياه » وهو موسم تكثر فيه مناسبات إجابة الدعاء » والصيام 
فيه طاعة لله تعالى يثاب فيها المسلم ثواب الصابرين » فالصوم نصف الصبرء وكا أنه كذلك 
فهو كفارة للذنوب من عام لآخرء والصوم يحقق التقوى ٠‏ والصوم مدرسة خَلّقية كبرى 
يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة » فهو جهاد للنفس ٠‏ ومقاومة للأهواء ونزغات 
الشيطان التي قد تلوح له ويتعود به الإنسان خلق الصبر على ما قد يحرم منه » وعلى 
الأهوال والشدائد التي قد يتعرض لما . والصوم يعم الأمانة والمراقبة في السر والعلن » إذ 
لا رقيب على الصاتم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده » والصوم يقوي الإرادة » 
ويشحذ العزيمة » ويساعد على صفاء الذهن » واتقاد الفكر ء والصوم يشعر بوحدة المسامين . 
الحسية في المشارق والمغارب لأن ريهم واحد » وعبادتهم موحدة » ويفي الصوم في الإنسان 
عاطفة الرحمة والأخوة والشعور برابطة التضامن والتعاون التي تربط المسامين فيا بينهم » 
والمساهمة في القضاء على غائلة الفقر والجوع والمرض ٠‏ فتتقوى أواصر الروابط الاجتاعية بين 
الناس » والصوم يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلايا وطرح ما شاخ منها وإراحة المعدة 
وجهاز الحضم » وحمية الجسد » والصيام جهاد للنفس وتخليصها مما علق .ها من شوائب الدنيا 
وآثامها وكسر حدة الشهوة والأهواء وتهذيبها وضبطها في طعامها وشرابها . 

والناس في الصوم درجات فنهم من يصوم عن شهوتي البطن والفرج » ومنهم من يصمم 
مع ذلك كل جوارحه عن الآثام » ومنهم من هلا أيام الصوم بالفكر والذكر والعمل الصالح . 

وقد جعلنا هذا الجزء في ثلاثة أبواب رئيسة : 

الباب الأول : في الصيام . 

الباب الثاني : في الاعتكاف وليلة القدر وساعة الاستجابة كل ليلة وقيام رمضان وصلاة 
التراويح . 


الباب الثالث : في صدقة الفطر . 


البات الأول : 


ف 
الضيام 
وفيه عض إبما لي وفصول 


الفصل الأول في : فضل الصوم وبعض آدابه وأحكامه . 
الفصل الغاني في : تبوت هلال رمضان وثبوت هلال شوال « وصيام يوم 


الفصل الثالث في : النية في الفريضة وغيرها . 
الفصل الرابع في 
الفصل الخامس في : الأعذار التي تبيح الفطر . 


الفصل السادس في : فيا يفطر الصاتم وفها لا يفطره وما يترتب على من 


الفصل السابع في : فها يستحب صيامه . 
الفصل الثامن في : فيا يحرم صيامه أو يكره . 


: السحور والإفطار ومتى يبدأ صوم الصائم ومتى ينتهي . 


وحنانا 
عرض إجمالي 

صوم رمضان أحد الأركان المسة في الإسلام وإذا كان كل ركن يقوم عليه من الإسلام 
ما يناسبه ء فثلاً الزكاة هي الركن في نظام الإسلام الاقتصادي ؛ فالصوم هو الركن في 
ضبط النفس وشهواتها على مقتضى أمر الله عز وجل . 

إن شهوة البطن والفرج هما أعتى شهوتين تغلبان الإنسان » وبالصيام يسيطر الإنسان 
على هاتين الشهوتين تحقيقا لأمر الله بالإمساك عنهها فترة الصوم » وعندما يسيطر المسم 
عليهها ‏ وهما ما هما في الشدة ‏ فإن قدرته على السيطرة على غيرهما أشد ‏ ولذلك أدب الصاتم 
على السيطرة عليها وعلى غيرههما من شهوات النفس كقابلة السيئة بمثلها وإلجام اللسان عما 
لاينبغي وعن الغضب والانتصار للنفس إلى غير ذلك . 

وكا أن الصلوات فريضة ونافلة » والصدقات منها الفرائض والنوافل » والحج منه 
الفريضة ومنه النافلة » فإن الصوم منه الفريضة كصوم رمضان والوفاء بالنذر ومنه 
النافلة » وها نحن نعرض لك مسائل الصوم عرضًا إجماليًا ثم نبدأ بعرض النصوص : 

لرمضان في قلب المسلم وفي تاريخ الأمة الإسلامية مكانة خاصة » لذلك يتغنى به 
الشعراء ويتشوق له المُبّاد ويحرك في قلب الس أعظم الحمم لتحقيق أعلى اللقامات وأرق 
الأهداف . فقد نزل القرآن في رمضان وكانت فيه معركة بدر الكبرى وفتح مكة ٠‏ وكثير 
من أحداث السيرة المهمة » وقد حدثت فيه مغركة الزلاقة يوم المعة في 5؟ رمضان 8/8 
هجرية » وهي المعركة التي أوقفت سقوط الأندلس أكثر من 0١٠؛‏ عام » وكانت بقيادة 
يوسف بن تاشفين رحه الله » ومن قبل كان فتح الأندلس في رمضان وفيه كانت موقعة عين 
جالوت قريبًا من نابلس الحالية في فلسطين التى اتتصر فيها المسامون على المغول الاتتصار 
الذي كان بداية النهاية للزحف المغولي 


والصوم شرعًا : هو الإمساك ري و إلى غروب 
الثيس » 00 منها» التي فها ليل وجا ميان . 


4ه" 


وضوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام » وفرض من فروضه يإجماع المسامين » وعلى 
من أفطر في رمضان بعذر أن يقضي ما أفطر إن قدرء وستأتي معنا تفصيلات ذلك » فصوم 
رفضنان آداء -وقضاء من الفرائض . وهناك صوم الكفارات وهي من الفرائض على تفصيل » 
ومن الصوم المفروض صومه صوم النذرء وهناك صوم مسنون أو مندوب أو مستحب ومن 
ذلك : صوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده » ولم يشترط بعضهم أن يصام معه . ومن ذلك 
أن يصوم الإنسان يومًا ويفطر يومًا سوى رمضان وسوى الأيام التي يحرم صيامها ومن ذلك 
صيام أيام البيض أي : ١6 ١5 ١١‏ من كل شهر قري فإن لم يتيسر هذا فصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر ء ومن ذلك صوم يوم الإثنين والميس من كل أسبوع . 
وصوم ستة أيام من شوال ولو متفرقة » ومن ذلك صوم يوم عرفة لغير الحاج » وصوم 
الغانية أيام من ذي الحجة قبل يوم عرفة للحاج وغيره .. 

واستحب المالكية والشافعية : صيام الأشهر الحرم وهي أربع : ثلاثة متوالية وهي 
ذو القعدة وذو الحجة والحرم » وواحد منفرد وهو رجب » ويستحب الإكثار من صوم 
شعبان ٠‏ ولا يكره صوم الدهر كله عند الحنابلة إذا لم يصم الأيام المنهي عن صومها إلا إذا 
خاف ضررًا أو فوت حق . ومن شاع في صوم مندوب فقد وجب عليه أن يقمه عند الحنفية 
والمالكية وإذا أفطر لعذر أو لغير عذر فقد وجب عليه قضاؤه . وقال الشافعية والحنابلة 
لا يجب عليه الاسترار فيه ولكن يستحب له الإقام إذا شرع فيه . ' 


ويحرم صوم يومي عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى . 
ويحرم صوم الحائض والنفساء ولا ينعقد » ويحرم صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه , 
ويكره عند الحنفية أن تصوم المرأة نفلاً بغير إذن زوجها أو عامها برضاه إلا إذا كان غائبًا أو 
محرمًا بحج أو عمرة أو معتكفًا . وللزوج أن يفطرها إذا صامت نفلاً بغير إذنه . ويكره 
تحريًا صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يعرف أنه من رمضان . وأجاز 
الحنفية صومه نفلاً » فإن ظهر أنه من رمضان ؛ وقع عندهم عن رمضان . 

وحرم الشافعية صوم النصف الأخير من شعبان لمن لم يكن له عادة في صيام وأجازوا 
صومه لقضاء أو كفارة . 


امن 


ومن الصوم المكروه تنزيًا إفراد يوم المعة والأحد بالصوم » والراجح عند المالكية عدم 
كراهته » ومن المكروه تنزيهًا إفراد يوم السبت وإفراد يوم عاشوراء » وصيام يومي النيروز 
وهو في أوائل الربيع » والمهرجان وهو في أوائل الخريف ٠‏ ويكره تنزيهًا صوم الممت وصوم 
الوصال وهو أن يواصل بين يومين أو أكثر بلا فطرء ويكره صوم المسافر إذا أجهده 
الصوم » ومن صام مع يوم المعة يومًا قبله أو بعده اتتفت الكراهة . ويكره عند المالكية 
صوم يوم مولد النبي َع لأنه شبيه بالأعياد » ويكره عند الشافعية صوم المريض والمسافر 
والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا خافوا مشقة كبيرة . 

ولا يجب الصيام إلا على مستم عاقل بالغ قادر مقيم » ويؤمر به الصي عند الشافعية 
والحنفية والحنابلة وهو أبن سبع سنين » ويضرب عليه إذا بلغ عشرًا » وقال المالكية لا يؤمر 
الصبيان بالصوم إلا إذا احتلم الغلام وحاضت الفتاة أو إذا دخلوا في طور التكليف . 

وعند الحنفية لابد من تبييت النية وتعيينها قبل الفجر في صيام القضاء والنذر غير 
المعين » وصوم الكفارات ٠‏ وصوم التتتع والقران » وأما صيام رمضان وصيام التطوع والنذر 
المعين ؛ فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار » والنهار عندهم من طلوع الفجر إلى 
غروب الشيس فإذا وقعت النية قبل منتصف هذا الوقت جاز صيام ما ذكرناه عندهم . 
ولا يشترط في النية التلفظ » وأي فعل يدل على نية الصوم كالسحور يعتبر نية » ويستحب 
للصائم السحور على شيء.وإن قل ولو جرعة ماء » ويستحب تأخير السحور لآخر الليل » 
ويستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة » ويندب أن يكون على رطب 
فتقر فحلو فاء » وأن يكون وترًّا » ويستحب للصاتم الدعاء عقب الفطر ء ويستحب لمسم 
تفطير الصائمين إذا حان وقت الإفطار » ويستحب الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس 
قبل الفجر إذا طهرت الحائض أو النفساء ليلا . 

وتستحب التوسعة على العيال والإحسان إلى الأرحام » والإكثار من الصدقة والاشتغال 
بالعم وتلاوة القرآن ومدارسته » والأذكار » ويس الاعتكاف وتحري ليلة القدرء وتستحب 
صلاة التراويح. وقيام الليل وكف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال » ويستحب 
ألا يتوسع في الشهوات المباحة » وألا يفعل ما يضعفه كإعطاء الدم مثلاً والحجامة . 


ا 


وإذا كان المسلم يحرص على ترك الحرام في غير رمضان فإنه في رمضان أشدٌ حرصاً . 
ويكره للصاتم ذوق شيء أومضغه بلا عذرء والقبلة ومقدمات الإثارة إن لم يأمن على 
نفسه ء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق . 
ومن الأعذار المبيحة للفطر : السفر المبيح لقصر الصلاة الرباعية ؛ ولا يحق له عند المهور 
أن يُفطر في اليوم الأول إلا إذا تَلَبْسَ بالسفر قبل طلوع الفجر ووصل إلى مكان يبدأ فيه 
جواز القصر وهو مجاوزة البيوت ومرافق البلد قبل الفجرء ول يشترط الحنابلة ذلك . وله 
حق الفطر مادام يعتبر مسافرًا شرعًا على خلاف بين الفقهاء في حد السفر . 

ومن الأعذار المبيحة للفطر : امرض على تفصيلات عند الفقهاء في وصف المرض المبيح 
للفطر . ومن المبيحات للفطر : الجهاد سواء كان هناك التحام أو يتوقع الالتحام » ومن 
المبيحات : امل والرضاعة إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو رضيعها على تفصيل في 
الخوف المعتبر » ومن المبيحات عدم القدرة على الصيام بسبب المرم » ومن المبيحات خشية 
الصائم على نفسه الحلاك أو الإغماء أوذهاب بعض الحواس » ومن المبيحات الإكراه بشروطه . 


وقال جمهور الفقهاء : إنه يجب على صاحب العمل الشاق أن يتسحر وينوي الصوم » 
فإن حصل له ما يخاف منه الضرر جاز له الفطر فإن تحقق الضرر وجب الفطر ء وقال 
الحنابلة : لا يأثم بالفطر من احتيج إليه لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه إذا 
أدى الإنقاذ إلى فطره . 

والأعذاز :اليك اللفطررينيا نا توضي القساء قط ونيا نا سكب القدينة إذا 3 
ذلك » وهناك إفطار الناسي وهذا لا يوجب قضاء » ولا يؤثر على الصوم » وهناك إفطار 
اتخحطئ كأن تمضض الإنسان فوصل شيىء من الماء إلى جوفه دون قصد ففيه خلاف ؛ هل 
يفسد الصوم أو لا يفسده . وهل يجب القضاء أو لا يجب » وإن كان الجميع متفقين أن 
لا إثم » ولكن صاحب ذلك وقع في المكروه لأنه بالغ في المضضة . وهناك الإفطار الذي 
يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط . وصاحبه آثم » وهناك الإفطار الذي يفسد الصوم ويجب 
فيه القضاء مع الكفارة » والإثم فيه كذلك حاصل ء وكل ذلك فيه تفصيلات » وبعض 
المسائل محل إجماع عند الفقهاء » وبعضها محل اختلاف » وسهر معنا أثناء عرض النصوص 
وعرض المسائل والفوائد ما تكثر الحاجة إلى معرفته ويكثرالابتلاء فيه » وإلى فصول هذا الباب . 


الفصل الأول 
في 
فضل الصيام وبعض أدابه وأحكامه العامة 


ينديان 


- الصوم لله وهو يجري به : 
١ ْ - 8‏ ظِ 6 

* روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن الي ميته قال : « كل 
عمل ابن آدمّ يضاف : الحسنة عَثْرٌ أمثالها إلى سبعائة ضعف » قال الله عر 
وجل : إلا الصّوم » فإنّه لي » وأنا أجزي به » يَدَعٌْ شهوتّة وطعامّه من أَجْلي , 
للصائم فرحتان » فرحة عند فطّره » وفرحةً عند لقاء ربّه » ولخَلُوفَ فيه أطيبٌ 
عند الله من ريح المسك, 

وفي رواية '"! قال : قال رسول الله َه :ه كل عمل ابن آدمَ له , إلا الصيام , 
فإنه لي » وأنا أَجِْي به , الصيامٌ جُنة » فإذا كان يوم صوم أحدم فلا يَرْقْتْ 
يومد ولا يمك #فان خاضه أحد أو قائلة ٠‏ فليقل : إني صام ‏ إفي صالم » 
والذي نفس حمد بيده . لَخلُوفٌ ف الصاتم أطيب عند الله من ريح السك 
ا ا ا ا 

وللبخاري ' عن الني َه دايروية عن ريم - قال : و لكل عل ابن آدم كفارة » 
اناه سدس رمه كيد 
المسك , . 


53 البخاري ( 4 / 118 ) 70 - كتاب الصوم » ؟ ‏ باب هل يقول إفي صالم إذا شَتِم . 

مسلم (807/5)؟1- كتاب الصيام » ١؟ ‏ باب فضل الصيام . 

. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )١( 

زف البخاري ( ٠١‏ / 017 ) 17 كتاب التوحيد » 50 باب ذكر الني عَبِثُعَ وروايته عن ربه . 
( ولخلُوف ) خَلف فَمْ الصائم يخلف خُلوقًا : إذا تَغيّرت ريحه من ترك الأكل والشرب ٠‏ والخلقة منه . 
( يرفث ) الرفث : كامة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة » وقيل : هو التصريح بذكر الماع » وهو الحرام 
في الحج على ال حرم ؛ واللراد هنا الفحش في الكلام أيّا هو . أما الماع في رمضان فيفسد الصوم وفيه القضاء والكفارة . : 
( يصخب ) الصخب : الضجة والجلبة . 


يت 
- لماذا كان الصوم لله وهو يجزي به مع العلم أن العبادات كلها لله وشواها يعود على 
فاعلها ؟ 
. لقد ذكر الأمّة في بيان هذا المعنى فروقًا دقيقة بين الصوم وغيره من العبادات منها : 
- أن العبادات غير الصوم أفعال ظاهرة قد يدخلها الرياء أما الصوم فإفا هو ترك 
أن الصوم من الأعمال التي م يحدد لها أجر محدد . 
" - إن الصوم من العبادات التي لم يعبد بها غير الله . انظر ( طرح التثريب ٠١7/١‏ ) . 


6 » روى أبن خزية عن زيد بن خالد الهَنِيّ » قال : قال رسول الله َه : 
« مَنْ جَهرَ غازيًا » أو جَهْرَ حاجًا » أو خَلَفَهَ في أهله » أو فَطْرَ صافًا كان لةامتل 


أجورهم من غير أن يُنتقص من أجورمم شيء , . 


» روى ابن خزية عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال : :« الطاعم 
الشاكرٌ مِثْلَ الصائم الصابر » قال : قال رسول الله مين : قال الله : كل عَمَلٍ ابن آدم 
لهُ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » يَدَعٌ الطعامَ والشراب وشهوتة من أجلي , . 
- الصوم عتق من النار: ‏ 

- + روى أبن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله يله : ٠‏ إِنّ لله عند كل 


8# اماس 


فطر عُتقاء . ذلك في كل لَيْلة» . 
- حفظ الصوم للصاتم : 


9 - » روى النسائي عن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) قال : قال سول الله 


9 - أبن خزهة (//00) 15 باب إعطاء مُنَطَرِ الصام مشل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره 
شيئا » وإسناده صحيح 

56 أبن خزية 3199/5 108 ) ١4‏ باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر » وإسناده صحيح 

94ج اين ماجه ( 9 / 555 ) 7 كتاب الصيام ‏ ؛ ‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان » وهو ححديث حسن » ورواء 
أحمد والطبراني عن أبي أمامة بنحوه » ورجاله موثقون . كذا في المجمع ؟/205 

5099 النسائي( ؛ / 177 ) ؟؟ ‏ كتاب الصيام » 45 ذكر الاختلاف على عمد بن أبي يعقوب » وهو حديث صحيح . 


نايا 


يغ : ٠‏ الوم جِنة 
4-. » روى النسائي عن أبي عبيدة بن الجراح ( رضي الله عنه ) قال : سمعت 
الني ِنَع يقول : « الصُوْمٌ جُنَةَ » ما لم يَخْرفها » . 

89 + روى النسائي عن عثان بن أبي العاص ( رض الله عنه ) قال ممعت 
رسول الله َل يقول : « الصَّيامٌ جه كجنّة أحدكُم من القتال, . 

:5 - » روى أحمد عن جابر عر نه الله يت قال : « قال الله : الصيامٌ جُنّة 
يسْتَحِنُ بها العْبدَ مِنَ النار » هُوَ لي وأنا أجزي به» . 

0 - » روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال جاءً رجل إلى الن' يت فقال : 
يارسول الله اتذن لي أختصي , فقال رسول الله َل : . خصاءً أمتي الصيامٌ والقيامٌ» . 
- شفاعة الصوم : 

1- » روى أحسد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يِه قال ٠:‏ الصيام 
والقرآنُ يشفعان يوم القيامة للعبد » يقول الصيامٌ أي رب : منعتة الطعامَ 
والشهوّة فَشفعني فيه ويقول القرآن : منعنّه النومَّ باليل فشفعني فيه قال: 
فيشفعان لَه , 
- طيب الصاتم والصوم : 

في هذا الفصل أحاديث عن طيب خلوف ف الصائم د ونورد هذا 
الحديث هنا : 


ش 6 النسائي ( ؛ / 128 ) ؟ 7‏ كتاب الصيام » وهو حديث حسن . 

6 النسائي ( ؛ / 177 ) 7١‏ كتاب الصيام » وهو حديث حسن . 

. وإسناده حسن‎ ) 6١ / 5 ( أحمد‎ . ٠ 

لم أجد 3/5 ؟ ). 
جمع الزوائد ( 105/4 ) وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وف بعضهم كلام . وقد ضعف بعض 
العاماء لفظة ( القيام ) . 

مم أجد 174/7 ). 


مع الزوائد ( ؟ / 18١‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح . 


ن لذانانا 


+709 ه روى أبن خزية عن الحارث الأشعري : أن رسول الله مَل نال إث 
الله أوحى إلى يحى بن زكريا بخمس كامات أن يعمل بهن » ويأمرٌ ب بني إسرائيل 
أن يعملوا هن ٠‏ فكأنه أبطأ بهن » فأتاه عيسى عيسى > فقنال : إن الله أمرك بخمس 
كامات أن تعمل مِنّْ وتأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بهن . فإما أن تخبرّم » وإما 
أن أخبرمم . فقال : ياأخي لا تفعل “فإن أخاف آنا تسبقي عن وأن 'يُختفة بي 


مه 
أ اعد 


قال: فجمع بني إسرئيل ببيت اللقدس حق امتلاً الَسْجِدٌ » وقعدوا على 
٠ 0‏ فقال : إن الله أوحى إل بخمس كامات أن أل بهن » 
وآمْرَ بني إسرائيل أن يعملوا بهن . أوهن : أن لا تشركوا بالله شيئًا » فإن مَثَل 
أشرك بلله كل َجْلٍ اشترى عبتا من خالص ماله بنهب أو قيقر ثم أسكنه 
اا :قال : اعمل وارقع إل فجمل يعمل ويرفع إلى غير سَيِدِه » فأَيُكُمْ 
يرقى | يكون طتةة كذلتك ٠‏ فإن الله خلقم ورزقكم فلا تشركوا به شينًا . 
وإذا قت إلى الصلاة ة فلا تلتفتوا فإن الله يُقَبلُّ بوجهه إلى وجه عبده مالم 
يلت : وأمرم بالصيام » ومَثلَ ذلك كَمئَلٍ َجْلٍ في عصابة معة مرْةٌ ساك كلهم 
يحب أن يجد ريحها » وإ الصيامَ أطيب عند الله من ريح امك » وآمَرُ 
بالصّدقة » ومَفلَ ذلك كَمَثَل رَجُلٍ أمَرَهُ العَدُوٌ » فأوثقوا يده الى عَنقه » وقرّبوهٌ 
ليضربوا عَنْقَهُ » فجمل يقول : هل لم أن أفدي نفسي متم » وجعل يعطي 
القليل والكثير : ٠‏ حتى قَدَى نفس . وآمرَكُم بذكر الله كثيرًا » ومَفّل ذكر الله كثل 
رجل طَلَبَة العَدَق ب باراعًا في أكره حق.أق حَظنا اخصينا فاحرّرٌ نفتة فينه» 
وكذلك العقدة لا يجو جو من الشيطان إلا بذكر الله : قال رسول الله مَبقَو : ناذا 
ركم بسي أمرني اله بهن , الجاعة داليم والطاعة والهجرةٌ والجهاة في سبيل 
الله ومن فارق الماعة قِيْدَ ث بر َقَدْ حَلَمَ ربقة الإمان والإسلام من رَأسه » إلا أن 
يرا جع » ومن اعى دعوى الجاهلية فهو من حي" جهنم ٠‏ قيل : يارسول الله وإن 
صامَّ وصَلّى ؟ قال : : وإن صام لك . تداعوا بدعوى الله ٠‏ الذي سمام بها المؤمنين 


#مم 5‏ ابن خزية (؟ / هود 193 ) 16 باب ذكر ثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك ؛ وإسناده صحيح . 


كزوه؟ 
المسامين عبات الله » . 
5 عظم أجر الصوم : 


6" * روى النسائي عن أبي أمامة ( رضي الله عنه ) قال : أتيت النيّ عله فقلت : 
يأرسول الله:# اق يض ينقد الله يش قال :م عليك بالصياء ء'قاته لا مثل له 


وفي رواية (" أنه سأله : أي العمل أَقْضَلَّ ؟ فقال : « عليك بالصوم » فإنه لا عدل 
له . ش 


وفي أخرى ١‏ : قال : قلت : يارسول الله مُرْن بعمل » قال :« عليك بالصوم , فإنه 
لا عدل له » قلت : يارسول الله مُرْني بعَمَلِ » فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل 
لد . 


0 » روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله ععنه ) أن رسول الله َه قال : 
00 .يومًا في سبيل الله َحْحَة الله عز وجل عن النار سبعين خريفًا » وفي 


رواية 9) د 


قلس 0 لد ذكر الاختلاف على جمد بن أبي يعقوب ... » وإسناده صحيح . 
0( ا 0 
ابن خزيمة (؟/ 154 ) ؟١ ‏ باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال . 
ابن حبان (ه / :4 ) ذكر البيان بأن الصوم لا يعدل بشيء من ع الطاعات . 
الجا 45١ /١(‏ ) كتاب الصوم » وصححه . 
الترمذي ( ؛ / 127 ) ؟7 - كتاب فضائل الجهاد . ؟ ‏ باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله . 
(؟) الموضع السابق . 
النسائي ( ؛ / 175 ) 7١‏ كتاب الصيام . ؟ ‏ باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل » وهو صحيح 
لغيره . 
( زحزحه ) عن هذا الأمرء أي : باعده ونْحَّاه . 
( خريفا ) الخريف : هو الزمان المعروف من السنة وقد كنى به هاهنا عن جميع السنة . لأنه كاما مر خريف ٠‏ 


فقد انقضت سنة . 


"611 


+5 » روى الشيخان عن أبي سعيد ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عَلِتعِ : 
ما من عبد يَصُومٌ يومًا في سبيل الله إلا باعَدَ الله وجْهَهَ عن النار سبعين 
خريفا, . 


5597 »* روى الترمذي عن أبي أمامة ( رضي الله عنه ) أن الني كته قال : « 7 
صام يومًا في سبيل الله جَعَلَ الله بينه وبين النار خَنْدَقَا كا بِينَ السماء والأرض » . 


5 » روى النسائي عن عُقبة بن عامر ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله عل قال : 
« من صامَ يومًا في سبيل الله باعَدَ عد الله منة جَهلم سير مائة عامء؛': 


- باب الريان للصائٌين : 


- + روى الشيخان عن سَهُْل بن سعد ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
قم : « إن في الجنة بابا قال له اله يار + يتدخل هنة' الضائون يوم القيامة 
لا يدخل منة أَحَدَ غيرُهُم » يُقال : أين الصائمون ؟ فيقومون لا يدخل منه أحد 
03 
غيرهم » فإذا دخلوا أَعْلقَ فلم يَدْخْل منه أَحَدَء . 
وفي رواية " : ١‏ إن في الجنة ثمانية أبواب » منها باب سمى الرّيانٌ ‏ 
لا يدخْلّهٌ إلا الصائُون , . ١‏ 


5 البخاري ( 45/5 ) 01 كتاب الجهاد » 5١‏ باب فضل الصوم في سبيل الله . 
مسم(8:8/15)؟١‏ كتاب الصيام 2 7١‏ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه . 
الترمذي ( 5 /1557)؟7 كتاب. فضائل الجهاد , ؟ باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله . 
النسائي ( 4 / 178 ) 5١‏ كتاب الصيام » ؛؟؟ باب ثواب من صام يومًا في سبيل الله عز وجل » وللنسائي : 
د ياعدة الله » . 
557 الترمذي ( 4 / 177 ) +7 كتاب فضائل الجهاد »  *‏ باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله . 
الطبراني ( الصغير) (١75/1ىا)‏ . 
جمع الزوائد ( ؟ / 154 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده حسن . 
8 النسائي ( ؛ / 1764 ) 57 كتاب الصيام » 60 ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه » وإسناده صحيح » ونحوه 
من حديث عمرو.بن عبسة . 
جمع الزوائد ( * / 154 ) وقال ليقي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون . 
5 البخاري ( 4 / 17١‏ ) 70 كتاب الصوم » ؛ ‏ باب الريان للصائّين . 
مس (؟ / 8١م‏ ) ؟١ ‏ كتاب الصيام » ٠١‏ باب فضل الصيام . 
)١(‏ البخاري ( 7508/3 ) 5ه كتاب بده الخلق ١ ٠‏ باب صفة أبواب الجنة . 


"14 

وعند الترمذي )١(‏ قال : ه في الجنة باب يُدْعَى له الصائون » فَمَنْ كان من 
الصائمين دَخْلَة ل 55 أبذّاء واخرب ج النسائي () الرواية الأولى . 
مغفرة ذنوب الصائّين : 


الا اه ااا ا د لعن 


واحتسابا غيِرَ له ما تقئم مزا ديه » . 
وللبخاري () « من صامّ رمضان إيانا واحتسابًا غَفْرَ له ما تقدّم مِنْ ذنبه » . 
وفي رواية 9 الترمذي « مَنْ صامّ رمضان وقامَة انا واحتسابًا غَفرَ له ما تقدم 
من ذنبه » وأخرج النسائي *) رواية البخاري , زاد أحمد 9 : وما تأخر . 
- فتح أبواب السماء وإغلاق أبواب جهم وتصفيد الشياطين : 
» روى مالك عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله َيه : 


5 إذا دخل رمضان 0 أحوانة السّماء « وأغلقت اصوافة جهنم 3 وليل 


. الترمذي (؟/ 17 ) 7 - كتاب الصوم » 5ه باب ما جاء في فضل الصوم‎ )١( 
: كتاب الصيام » ؟64 .ذكر الاختلاف على عمد بن أبي يعقوب‎ 7١ ) ١28 / النسائي ( ؛‎ )( 
. كتاب الإيمان » 77 باب تطوع قيام رمضان من الإيمان‎  ؟‎ ) 1! / ١ ( البخاري‎ 5 
. كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 5؟  باب الترغيب في قيام رمضان‎ 8) 555/١( مسم‎ 
. باب صوم زمضان احتسابًا من الإيمان‎ ١4 » ؟؟ ) ؟  كتاب الإيمان‎ / ١( (؟) البخاري‎ 
. باب ما جاء في فضل شهر رمضان‎ ١ » ل( الترمذي (777/5) 5 - كتاب الصوم‎ 
. النسائي ( ؛ / /10 ) ؟؟  كتاب الصيام » 15 ثواب من قام رمضان وصامه‎ (0) 
. أحد ر؟/ مي‎ ( 
وقال الهيثمي : وهو في الصحيح من حديث ألي هريرة خلا قوله وما تأخر  رواه أحمد‎ ) ١56 / جمع الزوائد ( ؟‎ 
. ورجاله موثقون إلا أن حادًا شك في وصله وإرساله‎ 
. كتاب الصيام : ؟؟  باب جامع الصيام‎ - 18 )8٠١ /١( الموطأ‎ 0 
. كتاب الصوم . 6 باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان‎ 7١ ) 1/7 / البخاري ( ؛‎ 
. باب فضل شهر رمضان‎ ١٠ مسلم (1708/5)؟ 1 كتاب الصيام‎ 
. باب فضل شهر رمضان‎  * » كتاب الصيام‎ 7١ ) ١١67 الننائي ( ؛‎ 


ال للحايان 


الشياطين , وفي رواية 9 : ١‏ إذا جاء وفكناة حك انوا الدع وفي أخرى ”7 
« فحت أبواب الرَحْمَة » . 

وفي أخرى ) للنسائي قال : « كان رسول الله يلتم يُرِغْبُ في قيام رمضان » من غير 
عَرزيمة ....وذكر الحديث 50 

وفي أخرى 9) له قال : قال رسول الله مين ٠:‏ أتام وطاق عون شنارك : ٠‏ فَرَضَ 
الله عليم صيامة » فح فيه أبواب الشماء » ولق فيه أبواب الحم » ونّقل فيه 
مَرّدَةَ الشياطين ؛ لله فيه ليلة خيرٌ من ألف شَهْرء مَن حُرم خيرّها فقد حُرِمَ » . 

وف رواية * الترمذي  ٠‏ إذا كان ول لبك هن برعضان + علقت ابواب الثارء 
0 ما ا ال اد ان 
رات م 

67 - + روى النسائي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ته قال : 
هذا ركان عمجا » تَفْنَحُ فيه أبواب الجنّة ٠‏ وِبَعْلَقَ فيه أبوابٌ النارء 
ولسل فيه الخياطين ع 

65 + روى النسائي عن عَرْفَجة ( رحمه الله ) قال : « عُدنًا عُثْبَة بن فَرْقَدٍ, 
فتذاكرنا شهرّ رمضان » فقال : ما تذكُرون ؟ قلنا : شهرّ رمضان فقال : ممعت رسول الله 


0 البخاري : نفس الوشع السابق . 
(1) مسا : نفس الموضع السابق . 
(؟) النسائي ( 4 / 1لا؛) 77 - كتاب الصيام » ه لا عل بعر" 
() النسائي : نفس الموضع السابق . 
(4) الترمذي (33/5) 1 كتاب الصوم ١ ١‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان . 
( العزيمة ) : الأمر الذي يفترض ويجب فعله أو قوله » وهو ضد الرخصة . 
( المردة ) : جمع مارد » وهو العاتي من الشياطين . 
( الباغي )هاهنا : الطالب . 
7 - النسائي ( 5 / 178 ) 7١‏ كتاب الصيام » ؛ ‏ ذكر الاختلاف على الزهري » وهو حديث صحيح . 
4" النسائي ( ؟ / 1,5 ) 77 - كتاب الصيام » 5 ذكر الاختلاف على معمر » وهو حديث حسن . 


ركنا 


عه يفول :و تقتت فيه أبوابة الجنة » وتلق فيه أبوات النان»«وتقل قه 
الشياطين » فينادي منادٍ كل ليلة : يا باغ الخير هلم » ويا باغي الشر أَقْصِرْ, . 
وفي رواية ‏ قال : « كنت في بيت عَتْبَةَ بن فَرْقَدٍ » فأردت أن أتحدّث بحديث » وكان 
رجل م أمحاب النيئ يق أزلى بالحديث , فسدث الْجَلَ عن النيّ يِه قال : في 
رمضان ٠٠‏ وذكر الحديث » وفيه اط وير سوير 
مناد , ياطالب الخيْرِ هلم » وياطالب الشّر أسيك 


قال التوربشتي : الفتح : كناية عن تنزيل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد 
ع 
تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول . | 

والغلق : كناية عن تنزه أنفس الصّوام عن رجس الفواحش والقلص من البواعث على 
المعاصي بقمع الشهوات اه . 

وقال الطيبي فائدة فتح أبواب السماء : توقيف الملائكة على استحاد فعل الصائٌين » 
وأنه من الله بمنزلة عظية » ويؤيده حديث عمره إن الجنة لتزخرف لرمضان .. » . 

0 وسلسنت الشياطين ٠‏ : قيدت بالسلاسل حقيقة 2 والمراد مسترقو السمع فزيدوا 
التسلسل مبالغة في الحفظ , أو هو مجاز على العموم . والمراد أنهم لا يصلون من إفساد 
المسامين إلى ما يصلون إليه في غيره لاشتغالهم فيه بالصوم الذي فيه قع الشياطين » وإن 
وقع شيء من ذلك فهو قليل بالنسبة إلى غيره » وهذا أمر محسوس ( شرقاوي ١١7/5:‏ ). 

يبين يََْهِ أن أوقات. رمضان خير كلها ! يغمر الصائم فيه بفضل الله تعالى » وإحاطته 
بدعاء الأبرار » وإزالة الأشرار عنه والإغواء والمردة الفسقة المضلين . اه . انظر الصيام 
وأحكامه : الشيخ وهي الغاوجي ( ص١١‏ ( 5 

وقال العيني في ( شرح البخاري 7١/٠١‏ ) ققوله يَئَِهْ : « غلقت أبواب جهم » لأن الصوم 
جُنة فتغلق أبوابها بما قطع عنهم من المعاصي وترك الأعمال السيئة المستوجبة للنارء ولقلة 
ما يؤاخذ الله تعالى العباد بأعماهم السيئة ليستنقذهم نهدا بركة العهراء بويت المبىه 


. الصّفُدُ ) : الغْلُ » وصّنّدت : غلْتْ بالأغلال‎ ( . 7٠١ النسائي : الموضع السابق ص‎ )١( 


لفان 


لامحسن » ويجاوز عن السيئات » وهذا معنى الإغلاق . 

فإن قلت : قد تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيرًا فلو سلسلت الشياطين لم يقع 
شيء: من ذلك ؟! قلت : هذا في حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا 
آدابه واللقصود تقليل الشرور فيه » وهذا أمر محسوس . فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره , 
وقيل لا يلزم من تسلسلهم وتصفيدهم كلهم أن لا تقع شرور ولا معصية » لأن لذلك أسبابا 
غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية . اه 


: حفظ الصوم من الشوائب 


0 الالدرعا ةع مكنم : « رب #صام 


او 1 
خف ع للا2 8 > 2 00 ا 
« من ل يَدَعْ قول الزور والعمّل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه » . 


كوا دروف ال سسونةن ا وغويرة عو الت علق الا تبتساب واليت 


5560 - »+ روى أبن خزية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله نَع : « ليس الصيام 
مِنَ الأكل والشرب ٠»‏ إِنّما الصيامٌ من اللّغو والرَّقَثْ » فإن سابّك أحد أو جهل 


ابن خزيمة ( / ؟4؟ ) كتاب الصيام » 4١‏ باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه 
ما زجر عنه » وإسناده صحيح . 
الطبراني ( الكبير) (١85/3؟)‏ . 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١١‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير عن ابن حمر ورجاله موثقون . 
46" البخاري ( 5 / 177 ) 3٠١‏ كتاب الصوم » 4 - باب مَنْ لم يدع قول الزور والعمل به . 
أبو دواد ( ؟ / 707 ) كتاب الصوم ء باب الغيبة للصاتم . 
الترمذي (” / 37 ) 5 - كتاب الصوم » ١5‏ ما جاء في التشديد في الغيبة للصاتم . 
( قول الرُور) : هو الكذب . 
55 ابن خزية (*/ 180 ) كتاب الصيام » 79 باب الأمر بالجلوس إذا شم الصائم ..... إلخ » وإسناده صحيح 
50 ابن خزعة ( ١‏ / 149 ) كتاب الصيام » 74 - باب النهي عن اللغو في الصيام ... إلخ » وإسناده صحيح 


فادرا 
عليك ٠‏ فلتقل : إني صائم , إني صائم , . 


أقول : النص جاء لتبيان أهمية ترك اللغو والرفث » وإلا فن المعلوم أن من أركان 
الصوم ترك الطعام والشراب والماع . 

4 + روى النسائي عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن النيّ ميته قال : « الصيام 
جُْنة من النارء فمّن أصبح صائًا فلا يَجْهَل يومئذ » وإن امرؤٌ جهل عليه فلا 
يَشْتِمُةُ ولا يَسْنّه » وليقل : إني صائمٌ » والذي نفس بمُحمدٍ بيده لخلوف في الصا 
أطيب عند الله من ريح الممئك » . 


- الإكثار من أعمال الخير في رمضان 


+ روى الشيخان عن ابن عباس قال : كان رسول الله مَِئهِ أَجْوَدَ الناس » وكان 
أجودٌ ما يكون في رَمَصَانَ حين يَلْقَاهٌ جبريل , وكان يلقاهً في كل ليلة من رَمضان فَيُدارسه 
القرآن » فلرسول. الله تع أَجْوَدْ بالخيْرِ مِنَ الرّيح الْؤْسَلّة . 

قال ابن حجر 5١ /١(‏ ) في الفتح : وقال النووي : فى الحديث فوائد : منها الحث . 
على الجود في كل وقت » ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتاع بأهل الصلاح . وفيه 
زيارة الصلحاء وأهل الخير » وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه » واستحباب الإكثار من 
القراءة ف رمضان وكوجا انقل تمن سائر الأنتان 1ف لو كان الذكر أفضل أونعتاو يا لقعلاو 
فإن قيل : اللقصود تجويد الحفظ . قلنا الحفظ كان حاصلا » والزيادة فيه تُحَصّل ببعض 
الجالس » وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل . وانظر 
( شرح مسم ورك ). 

قال ابن حجر : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان » لأن نزوله - 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان 5 ثبت من حديث ابن عباس ؛ فكان جبريل 
6ه - النساتي (4/ 170 ) 76 كناب الصيام ‏ 65 - بإب ذكر الاختلاف على عمد بن أي يعقوب ... إلخ » وهو 

ريه مد 


البخاري ( ١ ) ٠١ / ١‏ - كتاب بدء الوحي . 5 باب حديث ابن عباس ...الخ . 
مسلم ( 4 / 18:5 ) 65 كتاب الفضائل , ؟١ ‏ باب كان الني مقع أجود الناس ... إليخ . 


وفنا 


يتناهدة فق كل سة فبعازه هدعا ندل عليه من رمضان إل زمضاق »+ كان كاق العام الذي 
توقي فيه عارضه به مرتين كا ثبت في الصحيح عن فاطمة ( رضي الله عنها ) اه . 

6 » روى ابن خزية عن أبي هريرة : أنّ رسول الله ينه رَقَيَ المنبرء فقال : 
« آمين ء آمين ء أمين » » فقيل له : يارسول الله » ما كنت تصنّمٌ هذا ؟! فقال : ه قال 
لي جبريل : أَرعَمَ الله أنف عبد أو بَعْد ‏ دَخَل رمضان فم يُغقرله , فقلت : 
آمين . ثم قال : رغم أنفْ عبدٍ ‏ أو بَعْد أدرك والديه أوأحدهما لم يدخلّه الجنة , 
فقلت : آمين . ثم قال : رَغْمَ نف عبد - أو يعد ب ذَكرّت عنتده فل صل عليبك.. 
فقلت : آمين » . ْ 


- ما يقول إذا دعي الصائم إلى طعام 

06 درو فد عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أ نّ رسول الله مَلنَقال : د إذا 
ذُعي أحدء إلى الطعام وهو صاتم » ٠‏ فليقل : إفي صائم » . 
وفي رواية" , إذا دعي أَحَذَكم إلى الطعام ء فَلْيُجِبْ » فإِن ةا 
فليَطْعَمْ » وإن كان صامًا فَليَصَل» 

قال هشام : يريد : « فليّدع هم » . 
- فضل المضيف الصائم وما يقول إذا قدّم طعامًا : 

امكاكيرن اللسوري ا نزاو كب كاده ارون دهي 1 
رسول الله 72 َيِه دخل عليها ». فقدّمت إليه طعامًا » فقال لها : كل عالت : إفي صائمة , 
فقال رسول الله َيِه : ٠‏ إن الصاتم تَصَلّي عليه الملائكة إذا كل طباتة قن 


و - وربما قال حق تيمو 


. ابن خزيمة (5/ 4)195- باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان » وإسناده جيد‎ ٠ 
. كتاب الصيام » 58 باب الصاتم يدعى لطعام‎ - 1١) :1/5( مسلم‎ 20١ 
. كتاب الصوم » ؟ 7 باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام‎ ) 7١١ / أبو داود ( ؟‎ 
. أبو داود : الموضع السابق‎ )١( 
4 
. الترمذي ( ؟ / 1055 )7 كتاب الصوم » 77 باب ما جاء في فضل الصاتم إذا أكل عنده‎ 6 
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وفي رواية ( ليلى عن مولاتها : أن النوء عليه قال : « الصائم إذا أَكَلَ عنده المفاطيرٌ 
صَلَّت عليه الملائكة , . 


وفي أخرى ( نحو الأولى وم يذكز فيها ( حتى يفرّغوا » أو يشبّعوا ) . 


ليل : هي عتيقة أم عارَة » وأمُ عُمَارةِ : هي جدة حبيب بن زيدٍ » راوي الحديث عن 
ليلى ولذلك قال في رواية « عن مولاة لنا » . 


- السواك للصاتم : 


07 - + روى أبو داود عن عامر بن ربيعة ( رضي الله عنه ) قال : « رأيت رسول الله 
َيه يستاك وهو صائم ما لا أَعْدُ ولا أخصي » . 
وعند الترمذي قال :»م رأيت سول الله يي مالا أحصي كك وهو صائم . 
6" - + روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ ( رض الله عنهها ) قال : « يَسْنَاك أو 
النهار الصائم وآخرّةٌ . 
قال الحافظ فيه الفتح » : وصلة ابن أبي شيبّة عنه بمعناه . ولفظّة : كان ابن عمَرَ 
يستاك إذا أراد أَنْ يروح إلى الظّهر وهو صائمٌ ٠‏ ولا يوجد نص صحيح يدل على كراهية 
السواك بعد الزوال » والروايات التى أوردناها تتأيّد ببعضها وقد قال الترمذي ( ٠١4/7‏ )عند 
الحديث رقٍ : ( 70 ) : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العم 
لا يرون بالسواك للصاتم بأسا . إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصاتم بالعود الرطب 
وكرهوا له السواك آخر النهار . وم ير الشافعي بالسواك بأسًا أول النهار ولا آخره » وكره 
أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. اه 
)١(‏ الترمذي : الموضع السابق . 
0( الترمذي . صءه١‏ ؛ وإسناده صحيح . 
6 أبو داود ( ؟ / 507 ) كتاب الصوم » 10 باب الغيبة للصائم . 
الترمذي -١)1١5/1١(‏ كتاب الصوم » 1١‏ باب ما جاء في السواك للصائم » وأخرجه البخاري تعليقا » قال : 
| ويذكر عن عامر بن ربيعة » وذكر الحديث . 


5 البخاري تعليقا ( 6 / 165 ) ١‏ كتاب الصوم » ١0‏ باب اغتسال الصائم . 


56 
وبما يدل على جواز السواك للصاتم مطلقا الرواية التالية . 


م ع ع ا ل ايه 
وأنا صائم ؟ فقال : نعم . قلت : أي النهار أتسوك ؟ قال : أي النهار شئت إن شئت غدوة 
وإن شئت عشية . قلت : فإن الناس يكرهون عشية . قال : ولِمَ ؟ قلت : يقولون : إن 
رسول الله يلت قال : ه لخلوف ف الصائم أطيب عند الله » , قال : سبحان الله لقد 
أمرمم بالسواك حين أمرمم وهو يعم أنه لابد أن يكون ف الصائم خلوف وإن استاك » 
وما كان بالذي يأمرمم أن ينتنوا أفواههم عمدًا ء ما كان في ذلك من الخير شيء » بل هو 
شرء إلا من ابتلى ببلاء لم يجد منه بدا » قلت : والغبار في سبيل الله أيضًا كذلك إفا يؤجر 
من اضطر إليه ولا يجد عنه محيصًا ؟ قال : نعم فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدًا فا له في 
ذلكةٌ من أجر 


- المحافظة على السحور : 


ل ال لينيف 


أي الفارق بين صيام 00 وصيام أهل الكتاب : السحور فإنه خاص هذه 
الأمة . وأجمع العاماء ء على استحباب السحور» وفي السحور بركة لأنه يقوي على الصيام 
نعط له ويتمن الاستيقاظ والذكر والدعاء وقت تنزل الرحمة . وسيرد معنا تفصيل أكثر 
في النحور. 


00 الطبراني ( 7١ / ١‏ 78 ) ( الكبير ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / ١٠6‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف وقد وثقه ابن 
معين في رواية » وجود إسناده ابن حجر في التلخيص ؟ / 501 ٠‏ 
م أجد (ع/5١7)‏ 
مررواي روا ا اق افبار قوفل سكو راكد لصم ...الخ . 
أبو داود (؟ / 505 + ٠05‏ ) كتاب الصوم » باب في توكيد السحور. 
الترمذي ( 25/٠١‏ ) 5 كتاب الصوم » 77 باب ما جاء في فضل السحور. 
النسائي ( ؛ / 167 ) 77 كتاب الصيام . 77 باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . 


أفادنا 
- استحباب الدعاء عند الفطر : 


5617 - * روى أبن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهما ) 
قال رسول الله يَِقَ : « إن للصائم عند فطره لدعوة ما تَرَدّم . 

شكف يعض المماء هذا الحدية حجة أن إنتحاق بن 'غنيد الله خهبول + وقال ابن 
حجر : إسحاق بن عبيد الله الذي أخرج له ابن ماجه هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر مقبول ( التقريب ) اه ويبدو أن الأمر ليس كذلك بل هو إسحاق بن عبيد الله 
ابن أبي مليكة القرشي التهي المدني ويقال اللي كا نص عليه المزي ( تهذيب 051/1 ) م 
يوثقه غير أبن حبان . 

اقول إلا أن 'المتديت بحن ينه اين تبرق الأمال (النتوجات الريائينة 
2/5 ويشهد له ما يلي : عن أنس ( رضي الله عنه ).عن الني عله : « ثلاث 
دعوات لا تردٌ : دعوة الوالد لولده » ودعوة الصائم ودعوة السافر»وهو حديث 
حسن أخرجه الضياء في الختارة ‏ انظر ( تهذيب الككال 453/١‏ 4097 ) ويشهد له أيضا : 


608 - » روي الترمذي عن أبي هريرة ( رضي لله عنه ) عن رسول الله َل مَل : , ثلاث 
لا 0 دعوتهم : الصاتم حين يفطر والإمامٌ العادل وذعوة المظلوم 0 الله فوق 
الغام » وتفتَحٌ لا أبواب السماء ويقول الربُ : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» . 


وعا كيز بدن اطانيقة ال العسيتان لاطا ء اعت الفعلن. ول واف هذا الدعاء ففل 
رسول الله ميدع . 


561 - أبن ماجه ( ١‏ / 007 ) 7 كتاب الصيام » 58 باب في الصائم لا ترد دعوته . 
الحم ١(‏ / 56 ) كتاب الصوم . 

764 الترمذي ( ه / 00/8 ) 49 كتاب الدعوات . ١١9‏ باب في العفو والعافية . 
ابن ماجه ١(‏ / اده ) 7 كتاب الصيام » 58 باب في الصائتم لا ترد دعوته . 
ابن حبان ( 5 / 18١ . 18١‏ ) كتاب الصوم » باب فضل الصوم : ذكر رجاء استجابة دعاء الصائم عند إفطاره . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن وحسنه الحافظ ابن حجر . هذا وقد ضعف بعضهم هذا الحديث أيضا لان فيه 
ابن مُدلّة قال عنه بجهول , أو ليس كذلك ٠‏ فقد قال عنه ابن حبان ثقة ( الإحسان 18١/5‏ ) وقال عنه ابن 
ماجه : وكان ثقة ( السنن حديث رق 17651 ) وقال عنه ابن حجر : مقبول وهو مولى لعائشة : فليس بمجهول إن 
شاء الله » على أن جموع هذه الروايات تجعل الحديث حسنًا أو أرق من الحسن . 


ا 


89 + روى إأبو داود عن أبن عمر رضي الله عنهها قال : كان النيُ يِل إذا أفطر 
قال : 2 ذهب الظ) وابتلت العروق وثبت ؛ الأجرٌ إن شاء الله 4 


- تعجيل الفطر إذا دخل وقته : 
* روى الشيخان عن عر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


طَِ : , إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهارٌ من ههنا وغابت الشيس فقد أفطرّ 
الصائم » . 


0 - + روى الشيخان عن سهل بن سعد أنّ النيّ ييه قال.:.« لا يزال الناس 
بخير ما عجَّلُوا الفطرَ, 
- الإفطار قبل صلاة المغرب : 

6 - + روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه « كان رسول الله مَلِنّةٍ يفطرٌ 
على رطبات قبل أن يصل فإن ل تكن حسا حسوات من ماء » . 
- ما يقول إذا رأى ال هلال 


+ روى الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن الني وَيْنْةٍ كان إذا 
رأى الهلال قال :« اللهمأَهلُّ علينا بالين والإيمان والسلامة والإسلام » ربي وريّك الله .. 


89 - أبو داود 5١57/5(‏ ) كتاب الصوم ؛ باب القول عند الإفطار . وقد حسنه العاماء . 
البخاري ( ؛ / 193 ) 7١‏ كتاب الصوم » 57 باب متى يحل فطر الصاتم . 
مسم (1057/5) ؟١‏ كتاب الصيام » ٠١‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار . 
أبو دواد ( 7 / ٠04‏ ) كتاب الصوم » باب وقت فطر الصاتم . 
الترمذي 5)48١/5(‏ كتاب الصوم ء ؟١ ‏ باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار . ...الخ . 
5 البخاري ( ؟ / ٠ ) ١58‏ كتاب الصوم ؛ 540 باب تعجيل الفطر . 
مسم ١١ )7١/5(‏ - كتاب الصيام 2 ؟ - باب فضل السحور ....إلخ . 
ابن ماجه ( ١‏ / ١ه‏ ) 7 كتاب الصيام » ١4‏ باب ما جاء في تعجيل الإفطار . 
. أبو داود ( ؟ / 505 ) كتاب الصوم ؛ باب ما يفطر عليه . 
الترمذي ( ؟ / هلا ) 5 كتاب الصوم , ٠١‏ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار ء وقال : حديث حسن . 
الحا (/ 558 ) كتاب الصوم . 
+5 الترمذي ( ه / 504 ) 45 كتاب الدعوات 0١ ١‏ باب ما يقول عند رؤية الهلال » وقال : حديث حسن . 
الدارمي ( ؟ / ؛ ) كتاب الصوم » باب ما يقال عند رؤية الهلال . 


لفن 
ما يقول في ليلة القدر : 


65 - ه روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله إن عامت .. 
ليلة القدر ما أقولٌ فيها ؟ قال : « قولي اللهمٌ إنك عَم تحب العَفوَ فاعف عني » . 


' 006 » روق أبن خزهة عن أي أماتة مَةَ الباهلي» .قال : ممعت رسول الله َيل 
يقول : الا ا ل الا ري 
فقالا : اصْعَدُ » فقلت : إني لا أطيقٌة » فقالا إنا سَنْسَهُلّة لك ء فصعدت حت إذا 
رك اليا : ما هذه الأصوات ؟ قالا : هذا 
عُواءً أهل.النار .م انُطلقَ بي فإذا أنا بقوم معلّقينَ بعراقييهم » مُشَقَقَةٌ أشداقهم 
تسيل أشداقُهُم دَمَا » قال » قلت : مَنْ هؤلاء ؟ قال 0000 لفطو قبل 
تحلّة صؤمهم . فقال : خابت اليهودٌ والنصارى » فقال سلهان نا ادق أنه ير 
أمامة من رسول الله يه أم شي من ,أيه ,. ثم انطّلق فإذا بقوم أَشَدٌ شيء انتفاخا , 
وأنتنة ريحاء وأساأهٌ منظرًا » فقلت : مَنْ هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء قتلى 
الكُفَارء ثم انطلق بي فإذا بقوم أَشَدَ شيء اتتفاخًا وأتتنه ريحًا كأن ريحَهُمْ 
الراحيض . قلت : مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزانون والزواني م انطلق هي في 
فإذا أنا بنساء تَنْهَشضّ تُديّهْنَ اليّات . قلت : ما بال هؤلاء ؟ قال ولا يمدق 
أولادَمُنَ ألباتَهُنٌ . ثم انطّلق بي فإذا أنا بالغامان يلعبون بين هرين » قلت : مَنْ 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذراري المؤمنين » ثم شرف شَرَقَاً فإذا أنا بنفر ثلانّة يشربون 
من خمر لهم » قلت ل ا ا 
شرفني شَرَا آخَرَء فإذا أنا بنَقْرِ ثلاثة » قلت : مَنْ هؤلاء ؟ قال : هذا إبراهم 
وموسى وعيسى وثم ينظروني » . 


نا 


4 الترمذي ( ه / 856 ) 44 كتاب الدعوات » 4 باب منه » وقال : حديث حسن صحيح . 
أبن ماجه (؟ / 1530 ) 76 كتاب الدعاء , ه ‏ باب الدعاء بالعفو والعافية . 

مد ابن خزية:( + / 3٠‏ ) كناب الصيام » 7١‏ باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم ... إلخ 
وإشناده ضحيح 


انين 
مسائل وفوائد 
الصوم لغة : الإمساك والكف عن الشىء . وشرعًا : هو الإمساك يمارا عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية من أهلها في وقتها . 
فركنا الصوم : الإمساك عن شهوتي البطن والفرج ء والنية . ووقت النية عند الشافعية 
والمالكية هو الليل أي قبل طلوع الفجر ء وفصّل الحنفية فقالوا : تبييت النية بحيث تقع 
قبل الفجر ركن في القضاء وفي النذر غير المعين » أما في رمضان والنافلة فيكفي إيقاع النية 
قبل منتصف النهارء واذ. رقعت في الليل فذلك مستحب . 
- صوم شهر رمضا: ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه بدليل القرآن والسنة 
والإجماع » وفْرِضّ د.زم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر من شعبان في السنة 
الثأنية من الحخجرة بسلة ونصف إجماعًا ٠‏ 
- متى يجب الصوم ؟ يجب الصوم بأحد أمور ثلاثة : 
3 النذن. 
؟ - الكفارات . 
* - شهود جزء من شهر رمضان . 
١-الإسلام‏ : وهو شرط وجوب عند الحنفية وشرط صحة عند المهور . 
67" - البلوغ والعقل + وخلاصة أقوال الفقهاء في هذين الشرطين : أن الجنون المسقر 
لاانوحية القضاء عض الجهوار ا وبوحيه عقن الالكية عل التهور+ وانا الآغناء ضوعت 
القضاة بالاماق .. 


» ه ‏ القدرة » والإقامة » فلا يجب الصوم على المريض والمسافر ويجب غليها.القضاء إن 


رضن 
أفطرا إجماعا » ويصح صومها » ؟ لا يجب الصوم على من لم يطقه للكبر ؛ ولا على نحو 
حائض لعجزهها شرعًا ولا على حامل أو مرضع إن خافتا على أنفسها أو ولديها . 

- اتفق الفقهاء على اشتراط النية على تفصيل » والطهارة من الحيض والنفاس . واتفق 
الفقهاء على أنه لا يشترط الخلو عن الجنابة . 
يستحب للصاتم ما يأتي : 

.. السحور على. شيء وإن قل ولو جرعة ماء » وتأخيره لآخر الليل‎ - ١ 

؟ - تعجيل الفطور عند تيقن الغروب وقبل الصلاة » ويندب أن يكون على رطب » 
تكن لعلو دقام .وان مكون بونرا + ش 

؟ - الدعاء لاون وغيره لأن للصائم دعوة لاترد : 

؛ - تفطير صائمين ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما » والأكل أن يشبعهم . 

© الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر ليكون على طهر من أول الصوم . 


١‏ - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا إثم فيها » وأما الكف عن 
الحرام كالغيبة والفهة والكذب فيتأكد في رمضان ‏ وهو واجب في كل زمان ٠‏ وفعله حرام. 


في أي وقت . | 
ومشثموم . 


4- يسن عند الشافعية ترك الفصد والحجامة لنفسه ولغيره خروجًا من خلاف من فطر 
بذلك » ويسن باتفاق ترك ذوق الطعام وترك القبلة إن خشي فيها الإنزال . 

9 - التوسعة على العيال فذلك من الصدقة , والإحسان إلى الأرحام والإكثار من الصدقة 
غل الققراء وامتباكين 

٠‏ - الاشتغال بالعلم وتلاوة: القرآن ومدارسته والأذكار والصلاة على النبي ته ٠‏ كاما 


1ه" 

تيسن له ليلا أوهارا: 

9 الاعتكاف لاا سباق الفشر:الأواخر من رمضان + 
مكروهات الصيام : . 

قال الحنفية يكره للصاتم سبعة أمور : 

. ذوق شيء ومضغه بلا عذر‎ - ١ 

؟ - مضغ العلك غير لمصحوب بسكر ء والمصحوب بسكر يفطر إذا ابتلع السكر . 

"66 - القبلة والمس والمعانقة ونحوها . 

0-07 00 في الفم قصدًا » ثم ابتلاعه . 

لاد هنا :طن أنه يشعقة القضة واللجامة. 

- يصح صوم المغمى عليه عند الشافعية والحنابلة إن أفاق لحظة من النهار وكان مبيثًا 
للنية فإن أطبق الإغماء جميع النهار لم يصح الصوم » ويصح صوم المغمى عليه مطلقًا عند 
الحنفية إن كان هناك نية » ولا يصح صومه عند المالكية إلا إذا أغمي عليه يسيرًا كنصف 
اليوم فأقل . 

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب القضاء ففن قال جاز صومه لا يوجب عليه القضاء » ومن 
قال بعدم الجواز أوجب عليه القضاء . 

إن أسم المرتد وجب عليه عند الشافعية والحنابلة قضاء ما تركه في حال الكفر 
ولا يجب عليه القضاء عند الحنفية ومن وافقهم . ' 

إذا بلغ الصبي أثناء اليوم أمسك عند الحنفية بقية اليوم » ؟ لو أسم الكافر بعد طلوع 
الفجن : | 

- لو اشتبه رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه . صام شهرًا بالاجتهاد ء ؟! يجتهد 
للصلاة في القبلة والوقت وذلك بأمارة كالربيع والخريف والحر والبرد فلو صام بلا اجتهاد 


يفتكن 
فوافق رمضان ل يُجزْه لتردده في النية . 
انظر فيا سبق : ( اللباب ١77/١‏ 1,5 ) » ( فتح القدير ٠١0/5‏ فا بعدها ) » ( بداية 


المجتهد ١85/١‏ فا بعدها ) ( الشرح الصغير 5817/١‏ فا بعدها ) ٠‏ ( الفقه الإسلامي ارلاه فا 
بعدها ) . 


٠‏ الفصل الثاني 
ف 
ثبوت هلال رمضان. وثبوت هلال شوال 


اونا 


7-. + روى الشيخنان عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنها ) أن رسول الله ميج 
قال : « إذا رأيتمُوه فصّومُوا » وإذا رأيتموهٌ فأفطروًا » فإن عَم عليم فاقدْرُوا لَه . 


وفي رواية 7« أن رسول الله يع ذَكَرَ رمضان قال ل تمحويحوا صق دروا 
الهلال . ولا تُفطروا حتى ترؤهٌ » فإن عَم علي فاقدرٌوا له . 

وفي أخرى 7" أن النبي ييه قال : « الشهرٌ تسم وعشرون ليلّة » فلا تصوموا حتى 
تروةٌ فإن عَم عليم فأكملوا العدّة ثلاثين , . 

ومسل '" أنّ رسول الله ته ذَكَرَ رمضان » فضرب بيديه » فقال : « الشهرٌ هكذا , 
وهكذا » وهكذا ‏ مم عَقَدَ إهامّة في الشالشة ‏ فصوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » 
فإن غم عليكم فاقدّروا ثلاثين . 


وف رواية 9) م فَاقدُرٌوا لهد, ٠.‏ 

وأخرج أبو دواد 7 الثالثة » وزاد « فكان ابن عَمَرَ إذا كان شعبان تسعًا وعشرين : 
نظرَّ له ؛ فإن رُئي فذاك »ء وإن ل يرَ ولم يَحُل دون مَنظره سحاب أو قترّة أصبَّح 
مُفْطْرًا » فإ حال دون منظرّه سحاب أو قَتَرَةَ أصبّحَ صائًا . 


5 البخاري [ ؟ / 105 ) ١‏ - كتاب الصوم ١١ ١‏ - باب قول النبي يليت « إذا رأيتم ... إلخ » . 

مسلم (7075) 1١‏ كتاب الصيام ‏ ؟ ‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .... إلخ . 

. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )١( 

(1) البخاري : نفس الموضع السابق . 

() مسلم : نفس الموضع السابق ص 766 . 

(5) مسلم : نفس الموضع السابق . 

(0) أبو داود (؟ / 197 ) كتاب الصوم » باب الشهر يكون تسمًا وعشرين . 
(عْمْ» وأَعْبِي ء وَعْمَيَ ) يقال : عَم الحلال , وأَعْمِيَ » وعْمّيّ : إذا غَطّاه شيء من عَم أو غيره » فلم يظهر . 
( قَاقدَرُوا له ) يقال : قدرت الأمرّ أده وأقَدَرُه : إذا نظرت فيه ودَيرْنَة : والمعنى : قَدْرُوا عدة الشّهرٍ حتى 
تَكْملُوه ثلاثين يومًا . 
( قَمَرَةَ ) القت : الظابة والعُبَار. 


نتن 


ار ا ا م او : قال رسول الله ملع : 
| رأيتم الهلال فصوموا » وإذا او ا و ووم 
00 
وفي أخرى قال : قال الني' َه - أو قال أبو القالم يلل : ٠‏ صوموا لرؤيته . 
وأفطروا لرؤيته : فإن عْمّيَّ عليك فأكلوا العدّة» . 
10 3 ٌّ. 
وفي أخرى ( : « فإن أغمي علي الشهر فعَدُوا ثلاثين » . 
وأخرج البخاري 7 الرواية الثالثة » وقال : « فإن عَمّيَ عليك فأكلوا عدة شعبان 
ونين 2 
64 + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملاع : 
م لا تقدّمُوا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصومٌ صومًا فليضهه » 
قال النووي ( 1454/7 ) : فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين 
من لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فإن لم يصله بما قبله ولا صادف عادة فهو حرام » 
هذا هو الصحيح في مذهبنا ‏ وهو شافعي - لهذا الحديث . 
جم ه روى أحمد عن جابر قال : قال رسول الله ملت : , إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا فإن عَم عليم فْعَدُوا ثلاثين» . 


2 مسم : نفس الموضع السابق ص 705 . 
)١(‏ مسام : نفس الموضع السابق . 
(1) مسم : نفس الموضع السابق . 
(5) البخاري : نفس الموضع السابق . 
هك" مسلم (5 7077 ) ؟١‏ كتاب الصيام » ؟ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين . 
نمكم أجد (55/0) . 
جمع الزوائد ( 5 / ١45‏ ) وقال الحيي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد 5 


أهلك 


- * روى أبو داود عن حذيفة بن الوان ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله 
كته يقول : « لا تقَدَّمُوا الشهرٌ حتى تَرَوًا الهلا ٠‏ أو تُكملوا العدّة , ثم صوموا 
حق تروًا الخلال أو تكلوا العدة :. 


وزاد النسائي بعد « الهلال » في الموضعين « قبلّه » . 


. ذَكَرَ رمضان » فقال م الملال » ولا تتطررا حتى تزؤة »إن 


عُمَ عليكم فأكلوا العدّة نّلاثين » . 
وفي رواية (" للنسائي : أنّ ابنَ عباس قال : « عجبت ممن يتقلدم الشهرّء وقد قال 


رسول الله ينه : « إذا رأيتمٌ الهلال. فصوموا » وإذا رأيتتوه فأفطرٌوا ٠‏ فإن عَم علي 
فأكلوا العدّة ثلاثين 


وله في أخرى ' : أن رسول الله يَته قال : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته . 
فإن حال بينم وبين سَحاب فأكلوا العدّة » ولا تستقبلوا الشهرٌ استقبالاً , . 

وفي أخرى (' قال : قال رسول الله يِقَ : « لا تصوموا قبل رمضان » صوموا 
للرؤية » وأفطروا للرؤية » فإن حالت دوتّة غَيَايَة » فأكلوا ثلاثين, . 

وأخرجه ) أبو داود قال : ٠‏ لا تقدّموا الشهرٌّ بصيام يوم أو يومين » إلا أن 
يكون شيء يصومّة أحدم » ولا تصوموا حتى تَرَوْهٌ ؛ ثم صوموا حتى تروه . فإن 


أبو داود ( ؟ / 548 ) كتاب الصوم » باب إذا أغمي الشهر . 
النسائي ( ؛ / 5١ ) 7٠١‏ - كتاب الصيام » ؟١ ‏ باب ذكر الاختلاف على منصور ... إلخ . 
ابن حبان ( ه / 11١١ 16١‏ ) كتاب الصوم , باب رؤية الحلال ‏ ذكر البيان بأن قوله طَلتَعٍ فصوموا ... إلخ . 
0 الموطأ ١(‏ / 5887 ) 18 كتاب الصيام ١ ١‏ باب ما جاء في رؤية الهلال .. إلخ . 
النسائي ( 4 / 156 ) ؟١ ‏ كتاب الصيام » ٠١‏ باب ذكر الاختلاف على الزهري . 
)١(‏ النسائي (؛ / 7١ ) 1١5‏ كتاب الصيام » ١١‏ باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر. 
(')النسائي ( 4 ١١١7‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الصيام » ؟١ ‏ باب ذكر الاختلاف على منصور. 
(") النسائي : نفس الموضع السابق . 
(؟)أبو داود ( ؟ / هة؟ ) كتاب الصوم ء ياب من قال فإن غ علي فصوموا ثلاثين . 
( غياية ) بياءين منقوطتين من تحت : كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه » مثل السحاب . 


؟ 
حال دوت غَامَةَ » فأقوا العدّة ثلاثين » ثم أفطروا » الشهرٌ تسعّ وعشرون » . 
وأخرض 1 الترمذي قال : « لا تصوموا قبل رمضان 3 ضوموا لرؤيته 3 وأفطروا 
لرؤيته » فإن حالت دوتّة غَيَايَةَ فأكملوا ثلاثين» . 

+ روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها « أنّ رسول الله يَِْهٍ كان يَتحفظ 
من شعبان ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصومٌ لرؤية رمضان ٠‏ فإن عَم عليه عَدَ ثلاثين 
يومًا » ثم صام ١ن‏ . 

500 - * روى أبن خزية عن حذيفة » قال : قال رسول الله عَلِتَّهِ : ٠‏ تقدَّمُوا 
الشهرّ حتى تروا اهلال أو تكملوا العدّة, . 

أقول : ل يعتبر اختلاف المطالع إلا الشافعية في القول الراجح عندهم » والمذاهب الثلاثة 
الأخرى توجب في القول المعتّد عندهم على كل المسامين أن يصوموا إذا رأى الحلال أهل 
قطر» والآن وقد امتد الإسلام في العالم حيث لا يُتوقع أن يكون الهلال مستترا في كل 
مكان بآن واحد إذا دخل الشهر » فالأجود في حق المسم أن يصوم بصيام أهل أي قطرء 
والرؤية بالمراصد تعتبر رؤية توجب الصوم , لأن المرصد إنما يزيد قوة الإبصار ولا يرينا 
شيئًا غير موجود ٠‏ على أنه يجب أن نرى الهلال وقد جاوز خط الشمس حتى يثبت دخول 
الشهر » وهذا معنى قوهم : إن الرؤية المعتبرة هي بعد المغرب . 

ورؤية ا هلال بالمرصد غير معرفته بالحسابات الفلكية » فالمهور على عدم اعتبار 
الحسابات الفلكية في إثبات الشهر القمري » وذهب بعض المعاصرين إلى اعتبارها لأنها تفيد 
القطع إذا كانت صحيحة . 


هذا 


ذكرنا رأى المذاهب في اعتبار اختلاف المطالع » وتقول : إن اختلاف المطالع أمر واقع 


(0الأمتع ولام عن 6 كتان الوم .هد بات جاتجاء أ الموم لروية الملال + والإفتلان لدع مق حلي 
حسن لغيره . 
5 - أبو داود ( ” / 598 ) كتاب الصوم » باب إذا أغمي الشهر ؛ وإسناده صحيح . 
( يَتَحَفْظُ ) : يَتَكَلْفُ في عَدَ أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . 
؟لاك” . ابن خزية (7/ 507 ) كتاب الصيام » 5؟ ‏ باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان إذا لم 
ير الملال » وإسنادة صحيح . 1 


ا رن 


لا ينكر ولكن الخلاف في اعتباره أو عدم اعتباره » ويرى بعض العاماء المعاصرين أنه إن 
ثبت رؤية الهلال في بلد دخل الشهر في حق جميع البلاد التي يؤذن فيها المغرب بعد بلد 
الرؤية » على أن البلدان الأخرى أي التي أذن فيها الغرب قبل بلد الرؤية يثبت الشهر في 
حقها في اليوم التالي قطعًا . 

( انظر في توضيح هذه الأمور : فتاوى الشيخ علي الطنطاوى ص 7١4 7١١‏ ط 7 2 
5 ه581١‏ م دار المنارة جدة ) . 


- * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : « جاء أعرابي 
إلى النئ يِه فقال : إني رأيت الهلا قال الحسن في حديثه : يعني هلال رمضان - 
كان أسيي أن لا إلقه لاله # ان اس فال دو أسيبجة أن فنا 
سول الله ؟ قال + تو قال ؛تيابلال» أذّن في الناس.+ أن ضوموا غذاام.. 


وفي رواية ) عن عكرمة « أهم شَكوا في هلال رمضان مَرّة » فأرادوا أَنْ لا يقوموا 
ولا يصرمواءة فيحاء أغران الى لزه بنقينة أحة راق الملال فاق اانه علتن بفتتال:: 
« أتشهد أن. لا إلة إلا الله » وأفي رسول الله ؟ قال : نعم » وشهد أنه رأى الملال ؛ 
امك بللا “قاد اق النانن > اث تعوموا وأ نضوموا + أخرحة أبونداود ‏ وقتال :+ رواه 
جماعة عن سماك بن حرب عن عكرمة مرسلاً » ول يذكر القيام أحدّ إلا حمادٌ بن سَلَمّة » قال 
أبوداود : هذه كلمة ل يقّلّها إلا ماد :« وأن تقوموا » لأن قومًا يقولون : القيامٌ قبل الصيام 

وفي رواية '" الترمذي : قال : « جاء أعران إلى الني عا مكنم ٠‏ فقال : إني رأيت الملال , 
فقال أتشهد أن لا إلة إلا الله ؟ أتشهد أن عمد ال : نعم » قأل : 
2 يابلال ؛ أذْن في الناس : أن يصوموأ غدًا 7 52 


وأخرجه ( النسائي مثل الترمذي » وقال : ه أن حمدا عبده ورسولّه ... 


6 - أبو داود ( ؟ / 57 ) كتاب الصوم » باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . 
)١(‏ أبو داود : الموضع السابق . 
(9) الترمذي (/ 768 ) 7 - كتاب الصوم » 7 باب ما جاء في الصوم بالشهادة . 
قال الترمذي': وروي عن عكرمة مرسلاً . 
(؟) النسائي  50)15077/5(‏ كتاب الصيام » 4 باب قبول شهادة الرجل الواحد . 


"1 


وله في أخرى () : فنادى البي ِنَم : « أن صوموا » . 

قال محقق الجامع : وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها وقال إسحاق : لا يُصامٌ إلا 
بشهادة رجلين » ول يختلف أهلّ العم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين . قال 
الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلل » قالوا : تقبل شهادة رجل واحد في 
الصيام : وبه يقول ابن المبارك » والشافعي » وأحمدُ » وأهل الكوفة . 

أقول : تقبل شهادة رجل واحد في إثبات هلال رمضان عند الحنفية إذا كان بالسماء 
علة » أما إذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 

ا ل عي )قال «قداءفق تاس 


أفكض الي ثم قال : 
«عهد إلينا رسول الله مقو : أن تَنسّك لرؤيته » فإن ل نْرَهُ » وشهد شاهدا عَدُلِ ؛ 
نتكنا بشهادتها » قال : فسألت الحسينَ بنّ الحارث : مَن أميرٌ مكة ؟ قال : لا أدري »ثم 
لقيني بعدٌ » فقال : هو الحارث بن حاطب » أخو جمد بن حاطب ٠‏ ثم قال الأميرٌ : إن فيم 
من هو أعل بالله ورسوله مني ؛ وقد شهد هذا من رسول الله يه - وأومأ إلى رجل ‏ قال 
انين : فقلت لشيخ إلى جني : م هذا الذي أُوْمَأ إليه الأميرٌ ؟ قال : هذا عبد الله بن 
عُمرَء وصَّدقَّ » كان أعلّ بالله جَلَّ وعزِّ منه ‏ فقال : بذلك أمرنا رسول الله يَِتِ » . 


07 » روى النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب « أنه خَطْب الناس في 
البوغ الذي يُشَكُ فيه فقال : ألا ء إني جالَسْت أصحاب رسول الله يِه وساءلتهم » 


. وقد أخرجه أيضًا مرسلاً عن عكرمة » ول يذكر لفظه‎ ٠ النسائي : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ينس - أبو داود ( ” / 507 ) وإسناده صحيح‎ 
. تراك ) الترائي : تفاعل : من الرؤية » وهو طلب رؤية الهلال‎ ( 
. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال » وإسناده صحيح‎ ٠ كتاب الصوم‎ ) 5١1١ / ١ ( أبو داود‎ 
. نَنْسك ) النْمّكُ : العبادة » والمراد به هاهنا : الصوم‎ ( 
كتاب الصيام » 8 باب قبول شهادة الرجل الواحد » وله شواهد بمعناه » فهو حديث‎ 3١ ) ١١١ / النسائي ( ؛‎ 59 


0 


ظكظ 


: وَإنّهم حدئوني : أن رسول الله يكن قال +« صُوموا لرؤيته » وأْقْطرٌوا لرؤيته : 
وانكوا لماء فإن غم عليكم فأقوا ثلاثين » وإن شهد شاهدان فصوموا 
وافطروا » . 


84 + روى أبو داود عن ربعي بن حرّاشٍ عَنْ رَجَّلٍ مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله عَلئن 
َال : ه اختلف الثا في آخير وم من رتضان . فَقَدم أمْرَايئَان » فَقَهدا عند بول الله 
ته بالله : لأهل الملا ورأياة أشن :عفية » امي وببول الله يلت النّاسَ أن يُفْطرٌوا » . 

زَادَ في رواية "' « وَأَنْ يَفْدُوا إلى مُصَلاهُم » . 

أقول : الخروج من رمضان بإثبات أن شوال قد دخل لابد فيه في كل الأحوال من 
شهادة رجلين فأكثر » أو رجل وامرأتين 

ادي امالغ وات ره رم 0 الناسَ صيامًا لقام ثلاثين فجاء 

و ا 
لاي امات رَسُول الله للع وأ وكيا كافوا تقول الله علق يشهذون + انهل رأوا 
الحلال بالأمس ٠‏ فأمرم أن يُفُطروا وإذا أصبحوا يَدْدُونَ إلى مُصَلاهم » . 

0١‏ غه روى النسائي عن مماك بن حَرْبِ قال : « دَخَلْتَ على عكرمة في يوم 
يعني : قَدْ أشكل : من رمَضان هْوَء أو من شَعْبَانَ ؟ - وَهُوَ يأكل حَبْرَا وبقلا ونا » ققال 
لي : هَلْم » فقلت : إِنّْي صَاتم , فَقَالَ ‏ وَحَلَف بالله ‏ : لَتّفْطرَنٌ : قُلْت : سُبُحان الله ! 
0904 أبو داود (5/ 50١‏ ). 

)0( الموضع السابق 3 وإسناده صحيح : 

59 جمع الزوائد ( * / 187 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير » وقال : لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود 

إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني » قلت : وهو ثقة . 


. كتاب الصلاة » باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد . وإسناده صحيح‎ ) ٠ / 1١ ( أبو داود‎ - 4٠ 
. كتاب صلاة العيدين ؛ ؟  باب الخروج إلى العيدين من الغد‎ 14 ) 18٠ /8( النسائي‎ 


1ه" النسائى ( ؛ / ٠6١‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الصيام » 509 - صيام يوم الشك » وإسناده حسن.. 


"١ 


مَتِيْن » فَلَا رايم نّهَ يَحْلفُ لا يستثني تَقَدّمت » فَقلت : قات الآن ما عنْدك » قَالَ » معت 
ابن عَبّاسِ يُقول : قَالَ رَسُولَ الله ملت : ٠‏ صُومُوا لرِؤيته » وأفطروا لرؤيّته » فَإِنْ 
حال يََكُمْ وبين تعاب + أو,ظللنة فأكيلوا العذة عذة كتياة ولا لشفلا 
العو اكتفالاً 2 ولا تصلُوا رَمَضانَ بيوم من تكنان 6 

أقول : صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يوافق يوم الثلاثين من شعببان ٠‏ إذا م يتأكد 
أنه من .رمشان مكزوه ٠‏ إلا أن المشة انحتوا صَورة واخدة وهو أن يصومه الآنسان نفلا + 
فإن ثبت أنه من رمضان وقع عن رمضان لأن رمضان معيار لا يسع غيره » وإن لم يكن. 
من رمضان »٠‏ وقع نفلا ولا كراهة عندهم بالتنفل في هذه الحالة . 

وفي المشهور من مذهب الحتابلة أن السماء إن كانت مصحية لم يجز صيام يوم الشك عن 
رمضان وإن كانت مغية وجب صيامه عنه أما صيامه عن تطوع فجائز . المغني 
0 

قالوا : والمزاد بقوله 7 َيه (فاقدروا له) “التضييق »-والتضييق للهلال يكون مغل 
شعبان تسعة وعشرين يومًا . المغنى (” / 1١‏ ) ا.ه ‏ لكن يرد هذا : رواية ( فأكلوا عدة 
شعبان ثلاثين ) وسبق حديث أبي هريرة ( لا تقدموا رمضان بصوم ) » وحديث ابن عمر 
( لا تصوموا حتى تروا الهلال .... ) . 

47 - » روى أحمد عن عبد الله بن أبي موسى قال : أرسلني مُدْرِكُ أو ابن مُدرِك إلى 
عائشّة أسألها عن أشياءً فأتيتّها وسألتُها عن اليوم الذى يُخْتَلف فيه من رمضان فقالت : لأنث 
أصومَ يومًا من شعبان أحبٌ إل من أن أَقْطرَ يومًا من رمضان » فسألت ابن عُمَرَ وأبا 
هريرة فكَل واحد منها قال : أزواج النّ يلق أعل بذلك . 

. بمثل هذه الآثار استدل الحتابلة‎ ٠ 


؟حم ‏ أجد 1535/5 ). 
جمع الزوائد ( ؟ / 8؟١‏ ) وقال لهيثمي : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 


كن 


8 » روى مسم عن كُرَيْبِ مولى ابن عبا اس أن أمّ الفضل بعثّئة إلى معاوية 
بالشام » قال قدت الشام » فقضيت حاجتها » وال عل رمضان وأنا بالشار » فرأيت 
الهلال ليلة الجعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشهر » فسألني عبد الله بن عبا عباس »ثم ذَكْرَ 
الهلال . ٠‏ فقال : مق ريع الملال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الججعة » فقال : أنت رأيتّةُ ؟ فقلتٌ : 
نعم » ورآه الناسَ وصاموا » وصامَ معاويةٌ ‏ فقال : لكنًا رأيناه ليلة السبت » فلا نزال 
نصومٌ » حتى نكيل ثلاثين أو نراه » فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : 
لا ء هكذا أمرَنا رسول الله يِه شك أحد رواته في نكتفي . أو تكتفي » 

وأخرجه أبوداود ") والترمذي '" والنسائي 7" » وكلهم قالوا :« فرأيت الملال ليل الجمَمَة » 


وقال النسائي « أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه ؟ » » وقال الترمذي : « فقلت : 
رآهُ الناس وصاموا * ول يقل عن نفسه : « أنه رآه » . 
أقول : هذا النص أصل في اعقاد اختلاف المطالع الذي ذهب إليه الشافعيةء. 
فالمعتبر :عندهم رؤية أهل كل إقلم . وفي القديم لم تكن وسائل الاتصال متيسرة » فاعتادٌ 
أهل كل إقلم على رؤيتهم كان ضروريًا » أما في عصرنا فسرعة الاتصالات وإمكانية التثبت 
من ثبوت الملال في قطر يجمل الرؤية في مكان ملزم لجميع المسامين في كل مكان في رأينا » إلا 
أننا لا نفتي بوجوب القضاء لمن شارك أهل إقليم مخالفين فيه غيرهم لوجود رأي الشافعية في 
. اعتاد اختلاف المطالع . والله أعلم . 


145 - * روى مسلم عن أبي التختريّ [ سعيد بن فيرورٌ ] قال : « خرجنا للعمرّة . 
فاما نزلنا ببطن نخلة قال : تراءَيْنا الحلال » فقال بعضّ القوم : هو ابن ثلاث » وقال بعضٌ 
القوم : هو ابن ليلتين » قال : فلقينا ابن عباس ٠‏ فقلت : إنا رأينا الهلال » فقال بعضٌ 
القوم : هو ابن ثلاث . وقال بعضّ القوم : هو ابن ليلتين » فقال : أي ليلة رأيمّوه ؟ 
087 مسلم (5/ 756 ) ؟ 1‏ كتاب الصيام » 5 باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم .... إلخ . 
)١(‏ أبو داود (57/ 744 ) كتاب الصوم ء باب إذا رؤي اللال في بلد قبل الآخر بليلة . 


(') الترمذي (768/5) 5 - كتاب الصوم » باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم . 
(5) النسائي ( 4 / 1١١‏ ) 737 - كتاب الصيام ٠‏ ؛ ‏ اختلاف أهل الآفاق في الرؤية . 


6ه" مسل (؟ / 726 ) ؟١ ‏ كتاب الصيام »  ”‏ باب بيان أنه لا أعتبار بكبر الحلال وصغره ... إلخ . 
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قال » فقلنا : ليلة كذا وكذاء فقال : إِنْ رسول الله ماقم قال : إن الله مدّه للرؤية » 
فهو لليلة رأيقوةٌ » . ظ 

وفى أخرى "١‏ قال أبو التخثري ٠‏ أَمْلَلنا رمضان ونحن بذات عرق فألنا عل إل 

ان ات فسأله ؟ فقال ابن عباس : قال رسول الله يلقع : « إن الله قد أَمَدَه لرؤيته » 


فإن أَعْمِيَ عليك فأكلوا العدة, . 
قال النووي في شرح مسم أمده لرؤيته : معنأه : أطال مدن إلى الرؤية . 


وقال ( 198/7 ) : جميع النسخ متفقة على ( مَدّهُ )من غير ألف فيها وفي الرواية الثانية 
إن الله ( قد أْمَدَهُ ) هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله . 

قال القاضي : قال بعضهم : الوجه أن يكون ( أمده ) بالتشديد من الإمداد( ومده ) من 
الامتداد . قال القاضي : والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى 
الرؤية . 

6 . + روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن ني الله يَئِئهِ قال : 
« الصوم يومَ تصومون , والفطرٌ يَومَ تفطرون . والأضحى يوم تضحون » . 

وعند أبي دواد (') عن أبي هريرة - ذَّكرٌ الني يَيِتَهِ فيه قال : « وفطرم يوم 
تُفطرؤن » وأضحاكم يوه لمحو در عرف شَؤْققع وروكل مل منخر .وكل 
فجاج مكة مَنْحَرٌ وكل جَمْعْ مَؤْقفّ » . 

قال الترمذي : فتّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث . فقال : إنا معنى هذا : أن الصوم 
والفطْرّ مّعّ الماعة وعُْظم الناس . وترجم أبو داود على هذا الحديث : باب إذا أخطاً القومٌ 
الهلال . 
)ستل + فين الوضم السابى من 109+ 
مهه؟ ‏ الترمذي ( + / :4 ) 7 كتاب الصوم ؛ ١١‏ باب ما جاء الصوم يوم تصومون ٠.‏ 

الترمذي » وهو كا قال . 

(9) أبو داود (؟ / 197 ) كتاب الصوم ء باب إذا أخطأ القوم الحلال . 


( فجاج ) الفجاج : جمع فج » وهو الطريق . 
(جَمْم) : اسم عم على المزتلقة . 


.. إلخ » وهذا الحديث حسنه 


ظظ 


( الصومٌ يوم تصومون ) قال الخطابي : معنى الحديث : أن الخطأ موضوعٌ عن الناس فيا 
كان سبيله الاجتهاد » فلو أن قومًا اجتهدوا فلم يَرَوا الفلال إلا بعد الثلاثين فلم يُفْطِروًا حتى 
اسمتؤفوا العدد , ثم ثَبَتَ عدم أن الشهرّ كان تسمًا وعشرين » فإن صومهم وفطرّم ماض , 
ولا شيء عليهم من وزرٍ أو عيب » وكذنك الحج : إذا أخطناً وا يوم عرفة ٠‏ فليس عليهم 
إعادته » وكذلك أضحام تجزئهم » وإنما هذا رفْقَ من الله ولطف بعباده . 

0-. + روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله ميته قال : 
« الفطرٌ يوم يُفطرٌ الناس » والأضحى يوم يُضَحِّي الناسٌ», . 

41 - + روى مسلم عن عبد الله بن عَمَرَ( رضي الله عنهها ) أن رسول الله ملت قال : 
« الشهر كذا وكذا وكذا , وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونَقَصّ في الصفقة 
الثالثة إيهام المنى أو الِيُسرى » . 

وفي رواية "' البخاري قال : « الشهرٌ هكذا وهكذا » » . وخَنْسَ إبهامَة في الثالثة . 

عِ 22200 00 8 > وه م ّ 
وفي رواية '" : أن الني ميته قال : « إنا أمّة أَمْيّةَ » لا نكتب ولا نَحْسُبْ » الشَهْرٌ 
هكذا وهكذا ‏ يعنى مر : تسعًا وعشرين » ومرةٌ ثلائين » . 
0 ان د دان كع بك غيم * 29 0 

وفي رواية '' لمسل أن رسول الله يلَِه قال : « إنا أَمَّهَ أَمَيِّهَ لا نكتّب ولا نسب » 
الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإيهام في الثالثة ‏ « والشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا , , 

وفي أخرى © « أن ابن عمر سمع رجلاً يقول : الليلة ليله النّصف ء فقال له : وما فنك 


اها" التزمذي ( 75 136)- كتاب الصوم » هلا باب ما جاء في الفطر والأضحى مى يكون , حديك حن . 
/41؟ ‏ مسلم 75 7١)‏ كتاب الصيام » ؟ ‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . 2 
(()البخاري (؛ /06) ١‏ - كتاب الصوم » ١١‏ باب قول الني عَيقَه « إذا رأيم الهلال ... إلخ » : 
البخاري (؛ 1507 ) 5١‏ كتاب الصوم  ١١‏ باب قول النبي مَل ٠‏ لا تكتب ولا نحسب » . 
(5) مس :نفس الموضع السابق . 
(؟) مسلم : نفس الموضع السابق . 
١‏ أمْيْة ) اليه : اي لا تكتب ولا تقرأ . 
وقيل : هو منسوب إلى الم » أي : إنها على أصل ولادتها » لم تتعلّم الكتابة . 
( خنّس ) إهامه : أي قبضها وجمعها على أخواتها . 


0 


3 سي رن لفنرق ول و الشهر هكذا وهكذا ء وأشار 
بأصابعه العشر مرتين ‏ وهكذا في الثالثة » وأشار بأصابعه كلها » وحَبَسَ أو خنس 
إيهامه » . 

- قوله ( وعقد الإبهام ) ) : أي أنه أشار بيديه ثلاث مرات ناشراً أصابعه وفي المرة الثالثة 
قبض الإيهام إشارة إلى أن الشهر يكون 3 مقا وعقرين م أشار بيديه ثلاث مرات ناشرًا 
أصابعه ول يقر يقبض إهامه في الثالثة إشارة إلى أنه يكون ثلاثين . انظر الدين الخالص 
زذره؟ ). 

تقول الت انض بين ايدينا أل للجتهون هيا #هنوا إلية :من أن اياف القلكية 
غير معتبرة في إقامة العبادات . 

فصيام رمضان عبادة لا تكلف فيها إلا با كلفنا الشرع به وقد كلفنا بالرؤية البصرية 
من غير اعتاد على الحساب . لكن لو صام إنسان معدا على المساب الفكي إذا كان هو 
الأحوط فذلك جائز وإن كان الأصل الرؤية »لكن لو قرر العم أنه لا يمكن رؤية الملال 
اليوم مثلاً وشهد الشهود برؤيته فا العمل ؟ تقول : يجمع بين العمل بحديث ( صوموا 
لرؤيته ) وبين حقائق عم الفلك فإن م يَرِدْ من عاماء الفلك ما هنع رؤيته تحرينا رؤيته 
فإذا رأيناه أثبتنا دخول الشهر بالرؤية . 

وإذا قرر عاماء الفلك يقينًا أنه لا يمكن أن يُرى فيناقش القاضي الشاهد الذي أدعى 
رؤيته ويسأله , أين رآه ؟ ومتى ؟ وهل كان إلى بين الثمس ؟ أم إلى يسارها ؟ وهل 
كانت فتحة القوس إلى جهة الشمس أم إلى الجهة المقابلة ؟ إلى أن بظيز توه وخطؤه :: 

فإن قيل : قرر عاماء الفلك أنه لا يمكن الرؤية وقد رؤي فعلاً وحقيقة فنقول هذا 
ليس من حقائق عم الفلك إذن وتعقد الرؤية . 

44" - * روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه) قال : « ضرب 
. رسول الله يه بيده على الأخرى » 00 وهكذا وهكذا ؛ ثم نقص 


14 د مسم 5 /17554) 15 كتاب الصيام » ؟ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين ٠‏ 5 


اانا 
وله في أخرى (" : « الشهر هكذا وهكذا وهكذأ  »‏ يعني تسعة وعشرين . 
وقاأعرى يفل الأول وكا : وصفّق محمد بن عَبَيّدٍ ببديه يَنْعَنُّها ‏ ثلانًا ثم 
أقول : الشهر القمري إِمّا أن يكون ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين » وجموع الروايات 
عن رسول الله يَكَِهِ يفيد ذلك » وهو المعروف حسما » فإذا أفهمت بعض الروايات أن الشهر 
مثل هذه الروايات أن يكون الشهر ثلاثين . 
8-. + روي النسائي عن عبد الله ين عباس ب ( رضي الله عنهما عنهها ) أن الني' يلات 
قال : »2 أتاني جيل فقال #العيزفة وعشرون ع 5 


وفي أخرى (" : أن رسول الله َيِه قال : « الشهرٌ تسْعٌ وعشرون يومًا » . 

6- + روى أبو داود عن عبذ الله بن مسعود ( رضي الله عنهها ) « لَمَا مُمِنا مم 
رسول الله يَلِنَّ تسعًا وعشرين أكثرٌ مما مُمنا ثلاثين » . 

وعند الترمذي 9©) قال : « ما صمت مع الني مَيَِعِ .. وذكر الحديث » . 

قال محقق الجامع : 

وام لسع و قي بك لوكي لإ ا 
عباس ٠‏ وابن عَمَرَ وأنس ٠‏ وجابرٍ » وأمّ سَلَمَة » وأبي بَكْرَةَ » أن الني مله قال : الشهرٌ 


2< النسائي (؛ / 7١ ) 7١8‏ كتاب الصيام ١7٠‏ ذكر الاختلاف على إسماعيل ... إلخ . 
)١(‏ مسم (770/7) ؟1 - كتاب. الصيام » ؛ ‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال ... إلخ . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص 72١‏ . 

00 السابق . 
(5) النسائي : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح . 
وم ال ل 7 يكون تسعًا وعشرين . 
(؟) الترمذي (؟ /76) 1 - كتاب الصوم »5 باب ما جاء أن الشهر يكون تسمًا وعشرين . 


56 1/ 

يكونٌ تمسُعًا وعشرين . أقول : فهو حديث حسن . 

أقول : وهو عند ابن خزية (') بإسناد صحيح 

9و - ه روى الشيخان عن أى بَكْرَةَ ( رض الله عنه ) أن رسول الله يلت قال.: 
« شهرا عيد لاينقصان : رمضان » وذو الحجة , . 

( شَهْرا عيدٍ لا ينقصان ) قال الخطابي : اختلف الناس في معنى قوله : شهرا عيد 
لا ينقصان » فقال بعضهم : معناه : أنها لا يكونان ناقصين في الحم , وإن وجدا ناقصين 

9 - + روى الترمذي عن أبي هريزة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَلَِعِ : 
, أَحْصّوا هلال شعبانَ لرمضان » . 

فووا ده روق ألجد عن سغيد ين عرز الأموي قال +'قيل لعنائفة : روي هذا الشهر 
لتسع وعشرين ! قالث : وما يعجبك من ذاك ؟ لا صَمْتَ مع رسول الله يَِلَوتسعًا وعشرين 
أكثرٌ مما صنا ثلاثين . 


(١)إين‏ خزية (/ 7١8‏ ) كتاب الصيام » باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد الني يِل 
أكثر من صيام ثلاثين ... إلخ » وإسناده صحيح . 
5 البخاري ( 4 / 175 ) ١‏ كتاب الصوم » 17 باب شهرا عيد لا ينقصان . 
مسم 707/5 ) 1١‏ كتاب الصيام » 7 بيان معنى-قوله عَيتَهِ « شهرا عيد لا ينقصان » ٠‏ 


أبو داود : نفس الموضع السابق . 

الترمذي (+/ 76 ) 7 كتاب الصوم » 4 باب ما جاء شهرا عيدٍ لا ينقصان . 
الترمذي (/71) 5 كتاب الصوم » 4 باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان » وإسناده حسن . 
لور _ أجد (60/5) . 

جمع الزوائد ( ؟ / ١87‏ ) وقال الطيي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 


4" 
مسائل وفوائد 


- كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال : خلاصة أقوال الفقهاء : أن الحنفية يشترطون 
لإثبات هلال رمضان وشوال رؤية جمع عظم إذا كانت السماء صحوًا وقد اكتفى المتأخرون 
برؤية رجلين عدلين أو رجل وامرأتين إذا كانت السماء صحوًا » وتكفي رؤية العدل الواحد 
في حال الغيم ونحوه . ولابد عند المالكية من رؤية عدلين أو أكثرء وتكفي رؤية العدل 
الواحد عندهم في حق من لا بهتم بأمر الهلال » وتكفي رؤية عدل واحد عند الشافعية 
والحدابلة »ولو مستور الحال عند الشافعية » ولا يكفي الستور عند الحنابل » ا لايد فا 
الحنابلة من رؤية هلال شوال من عدلين لإثبات العيد » وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية 
والحنابلة ولا تقبل عند المالكية والشافعية . 

- اختلف الفقهاء على رأيين في وجوب الصوم وعدم وجوبه على جميع المسامين في المشارق 
والمغارب في وقت واحد » بحسب القول باتفاق مطالع القمر أو اختلاف المطالع » ففي رأي 
المهور : يُوحّد الصوم بين المسامين » ولاعبرة باختلاف المطالع ٠‏ وفي رأي الشافعية يختلف 
بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف مطالع القمر بين مسافات بعيدة » واختلاف المطالع 
لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخًا أي ما يعادل (041:, +17 ) م : وسبقت 
الإشارة إلى أدلة كل فريق » وما استدل به الشافعية قياس اختلاف مطالع القمر على 
اختلاف مطالع الثيس . 

- قال الشيخ الطنطاوي : ( واختلاف اللطالع باختلاف البلاد أمر محقق لا ينكر. 
ولك النراع تق اعتبان» اومن امتازه + والقول المتحيع أنه .إن كيت برؤية علال رمضان 
في بلد فإن جميع البلاد الى يؤّذن فيها المغرب بعد هذا البلد يكون الضوم واجبًا فيه ) . 

الرؤية المعتبرة هي التى تكون بعد المغرب فإذا رئي قبل المغرب لا يثبت دخول 
رمضان بذلك . 

وولادة القمر معناها : أن القمر يقترب من الشمس إلى أقصى حد مكن , وذلك في 
ليالي الحاق » حينا يواجهنا النصف الظلم منه ثم يبدأ بالابتعاد عنها » فيظهر قوس دقيق 
من النصف المضيء وهذا هوهلال الشهرالجديد وهذاما يسمى بولادة القمر ) . الفتاوى ص :؟١3؟‏ . 


كلها 


قال الحنفية : يجب على الناس أن يلقسوا ال هلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان » 
وكذا هلال شوال لأجل إكال العدة فإن رأوه صاموا » وإن غ عليهم أكلوا عدة شعبان 
ثلاثين يوم » ثم صاموا » لأن الأصل بقاء الشهر ‏ فلا ينتقل عنه إلا بدليل » وم يوجد . 
وقال الحنابلة : يستحب ترائي الهلال احتياطًا للصوم وحذرا من الاختلاف ويسن إذا رأى 
المرء الهلال أن يكبر ثلانًا ويقول : اللهم أهله علينا بالين والإيمان ٠‏ والأمن والأمان » ربي 
وربك الله » هلال رشد وخيرء وإذا ري الهلال يكره عند الحنفية أن يشير الناس إليه لأنه 
من عمل الجاهلية . 

يقول الحنفية وآخرون : ولا يعقد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجم » 
وقال المالكية : ولا يثبت الملال بقول منجم أي حاسب يحسب سير القمر : لا في حق نفسِه 
ولا غيره » لأنٌ الشارع أنَاط الصوم والفطر والحج برؤية الحلال » لا بوجوده إن فرض صحة 
قولهء وقال الحنابلة : ولا يجب الصوم بالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتهها » لعدم 
استناده لما يعول عليه شرعًا . 

انظر فها سبق ( رسائل ابن عابدين 701/١‏ 768 )ء ( رد المحتار 955/5 -157)ء 


( اللشريح الصغير١/587‏ ) ٠‏ ( المهذب١/71,/5‏ ) ء ( المغني ع/ه١ ‏ 178 ) ء ( الفقه الإسلامي 
ارده /560 )1 . 


أكثر العاماء على أن من رأى الملال وحده يلزمه أن يصوم به بمفرده إذا م يحكم القاضي 
بشهادته : 

ذكر ابن عابدين أن إثبات هلال رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلا أو كال عدة 
شعبان وأنه لا تعتبر رؤيته في النهار حتى ولو قبل الزوال على الختار . 


الفصل الثالث 
في 
النية في صوم الفريضة وغيرها 


0 
عرض إجمالي 

النية : هي القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه » من غير تردد . واتفق 
الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام » فرضًا كان أو تطوعًا إما على سبيل 
الشرطية أو الركنية واعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية على الراجح شرطًا » وهي عند 
الشافعية ركن كالإمساك عن المفطرات وسواء كانت شرطًا أو ركنا في الاصطلاح فهي 
فريضة . وحل النية القلب ولا تكفي باللسان قطعًا ولا يشترط التلفظ بها قطعًا لكن يسن 
عند المهور غير المالكية التلفظ بها . 
شروط النية : 

. تبييت النية : أي إيقاعها ليلا وهو شرط متفق عليه في بعض الحالات كا سنرى‎ ١ 
قال الحنفية : الأفضل في الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذلك أو من‎ 
الليل » وإن نوى بعد طلوع الفجر قبل منتصف النهار فإن كان الصوم قضاءً أونذرًا غير‎ 
معن أوا كفارة لا يجوز. وإن كان صوم رمضان أو صوم التطوع خارج رمضان أو المنذور‎ 
المعين يجوز . وقال المالكية : يشترط لصحة النية إيقاعها في الليل من الغروب إلى آخر جزء‎ 
منهء أو إيقاعها مع طلوع الفجرء فلو نوى نبهارًا قبل الغروب لليوم المستقبل أو قبل‎ 
الزوال لليوم الذي هو فيه لم تنعقد ولو نفلاً وقال الشافعية : يشترط لغرض الصوم من‎ 
رمضان أوغيره كقضاء أو ندر تبييت النية ليلا » والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر‎ 
من الليل » وأنه لا يضر الأكل والجاع بعدها قبل الفجر وأنه لا يجب تجديد النية إذا نام ثم‎ 
. تنبه . ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال‎ 

؟ - تعيين النية في الفرض : هذا شرط عند الجهورء وليس بشرط عند الحنفية . وقال 
اجمهور : يجب تعيين النية في الصوم الواجب . فالحنفية يرون مطلق النية في صوم رمضان 
أو في المتذور المعيخ كافيا: 

؟ -الجزم بالنية : بأن لا يكون مترددا فيها كأن يقول أنا صائم غدا إن شاء الله . 
ولا يشترط بالاتفاق تعيين السنة ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى وهو الصحيح عند 
الشافعية . ش 


00 


؛ ‏ تعدد النية بتعدد الأيام : هذا شرط عند المهورء وليس بشرط عند المالكية 
فيشترط عند الجهور النية لكل يوم من رمضان على حدة لأن صوم كل يوم عبادة على حدة 
غير متعلقة باليوم الآخر بدليل أن ما يفسد أحدها لا يفسد الآخر. 

في سفة النية :قال الالكية : صفةالنية أن تكون معينةمبيتة جازمة .قال 
الشافعية : كال النية في. رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فَرَضن وماق هذه النكنة لله 
تعالى » والمعد أنه لا يجب في التعيين نية الفرضية » وقال الحنابلة : من خطر بباله أنه 
صائم غدًا فقد نوى » ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه 
أو من نذره أو كفارته » كا اتفق غير الشافعية على أن الأكل والشرب بنية الصوم أو التسحر 


لية . 


قال المالكية : تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله » فيجوز صوم جميع الشهر بنية 
واحدة » وكذلك في صيام متتابع مثل كفارة رمضان وكفارة قتل أو ظهار ما لم يقطعه 
بسف رأومرض أو نحوهما أو يكن على حالة يجوز له الفطر كحيض ونفاس وجنون فيلزمه 
استئناف النية . وتندب النية كل ليلة فيا تكفي فيه النية الواحدة . 

الراجح عند الشافعية والحنابلة أن مَنْ نوى الخروج من الصيام بعد أن دخل فيه 
يبطل صومه ولو م يخرج بالفعل » والراجح عند الحنفية والمالكية أنه لا يبطل ما لم يباثر 
الفعل وهو الأولى والله أعلم .. 

[ انظر( فتح القدير 505/5 فا بعدها)ء (الشرح الضغير 596/١‏ فها بعدها)ء 


( المهذب ١8١‏ - ١148١)ء‏ ( بداية المجتهد١/157_‏ 754 )ء( المغني “”/راة - 14 )ء ( الفقه 
الإسلامي 7717/5 ها بعدها ) ] . 


- نية الفريضة 
ع ان ل اسن رسول الله يَيَْهِ : 
« من لم يجْمع.الصيام قبْلَ الجر فلا صيام له 


6م أبو داود ( 7 / 009 ) كتاب 505 النية في الصيام » وإسناده صحيح 


ظظظ 


وعند النسائي ‏ : ه من لم يُجْمع الصيامَ قبل طلوع الفجر فلا يصومٌ , . 
وق أغرى "ودين ل يبك بيت الصيامَ من الليل فلا صيامَ له 6. 
الي ل اح ا بير 
وفي أخرى ١‏ “4 :دمن ل يب يبيت الصيامٌ من الليل » . 


ل 


يصوم » . 
وف أحرق 0 9 الاضياء ل ل ث الصوم قبل اله ا 
م كن م يجمع : 
وفي أخرى 7" : ٠‏ لا صيام لمن لم يُجِمعْ قَبلَ الفجر» . 


وقال أبو داود : وَقَقَهُ على حَفْصَة : : مَعْمَرَ والزتئدي » وابن عييْنَة » ويونن الأيلي , 


[ كلهم ] عن الزْهرِي . 
أقول : رأينا أن نية الصيام من الليل هي الأفضل في كل أنواع الصوم » لكن التحقيق 


. كتاب الصيام » 24 ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك‎ 7١ ) 157 6 ( النسائي‎ )١( 


(؟) النسائي : نفس الموضع السابق ص ١67‏ . (؟) النسائي : نفس الموضع السابق ص 1556 . 
(5) :النسائي : انفلي الموضع السابق ص ١57‏ . (5) النسائي : نفس الموضع السابق ص 157 . 
ى( النسائي : نفس الموضع السابق ص 7157 . (1) النسائي : نفس الموضع السابق ص ١97‏ . 


ورواه أيضاً ابن ماجة وأحد وابنا خزيمة وحبان وصححاه مرفوعا وأخرجه الدارقطني . قال في التلخيص 
( 8/6 ) واختّلف في رَفْعه ووقفه » فقال ابن أبي حاتم عن أببه : لا أدري أَيُّها أصحٌ يعني رواية يحى بن أيوب 
عن عبد الله ب, بن أبي بكر عن اليه عن سال أو رواية إسحق بن حازير عن عبد الله بن أي بكر عن سالربفد 
واسطة الزُهْرئ لكر الوثف أشبَة » وقال أبو داود لا يصِحٌ رفمّة وقال الترمذي الوقفٌ أصمٌ وتقل في العلل عن 
البخاريًّ أنه : قال : هو خطأ وهو حديثٌ فيه اضطراب والصحيحٌ عن ابن عْمَرَ موقوف . وقال النسائي : الصواب 
عندي موقوف وم يصمٌ رفعُة . وقال أجد : مال عندي ذلك الإسنادٌ . وقال الحامُ في الأربعين : صحيحٌ على 
شرط الشيخين . وقال في المستدرك : صحيم على شرط البخاريٌ . وقال البيهقي : روانّة ثقات إلا أنه موقوف » 
وقال الخطابي : أسندة عبد الله ب أبي بكر » والزيادة من الثقة مقبولة وقال ابن حزم : الاختلاف يزيد الخَبرّ 
قوة . وقال الدارقطني كلهم ثقات . انتهى . وانظر النيل 57/6 . 


( يُجِْع ) الإججاع : العزم والنية . 
( يُبِيّت ) التبيبت : أن ينوي الصيام من الليل . 


ظًظ 


عند الحنفية أن صوم رمضان والنذر المعين وصوم التطوع تكفي فيه النية قبل منتصف 
النهار الشرعي لمن لم يلابس مفطرًا قبل ذلك . واستدل الحنفية بأحاديث أخرى وحملوا هذا 
على الندب والأفضلية . 
وهذا الحديث ‏ حديث حنفصة ‏ الراجح وقفة كا ذكر العاماء ذلك . 
الول التحقيق عند الحنفية أن تبييت الصيام من الليل واجب في القضاء وفي النذر غير 
6 + روى مالك عن عبد الله بن عَمَرَ ( رضي الله عنهها ) كان يقول : « لا يصوم 
إلا من أْجمَعَ الصيامَ قبل الفجر» . 
وعدد النسائئن ات ل 
5- + روى 0 ل : « لا يصومٌ إلا 
من أجمعَ الصيامٌ قبل الفجرٍ » . 
وأخرجه ' الموطأ عقيب حديث ابن عمر ء وقال : عن عائشة وحفصة زوجي 
النّ ميته مثل ذلك ٠‏ ولم يذكر لفظها . 
أقول : هذه الروايات استدل ها اللجهور على وجوب تبييت النية وقد رأينا أن الراجح 
عَتدالغلناء وكفته هذا الخديف .ما أذلة الحتفية : ش 
1 + روي البخاري عن سامة بن الأكوع قال : أمرالنبي مَِقَعِ رجلا من أسل أن أَذّن في الناس 


أن ٠‏ من كان أكل فليصم بقية يومه » ومن ن لم يكن أكل فليصم » ٠‏ فإن اليوم يوم 


غاشوراء ,. : 


مود الموطأ ( ١‏ / 184 ) 18 كتاب الصيام » ؟ ‏ باب من أجمع الصيام قبل الفجر . 
(١)النسائى‏ ( 5 / 4و١‏ ) 7١‏ كتاب الصيام » 28 باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك . 
)١(‏ النسائى » نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح 

5 - النسائي » نفس الموضع السابق ص 357 2 394 .7 
(5)الموطأ » نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح 

59 البخاري ( ؛ / 5؛؟ ) ٠١‏ كتاب الضوم ٠‏ 75 باب صيام يوم عاشوراء . 


"05 


64 * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش في الجاهلية وكان رسول الله يِه يصومه في الجاهلية . فاما قدم المدينة صامه » وأمر 

قال الطحاوي ( ١‏ / 58 ) فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ول يَنْوه ليلا أنه 
يجزيه نهارا قبل الزوال » وهذا القياس مبني على أن صيام عاشوراء كان فرضًا في أول 
الإسلام قبل فرض رمضان ٠‏ والحديث الذي يرويه مس عن معاوية بن أبي سفيان قال : 
يظهر أن صوم يوم عاشوراء ليس بفرض لكن حمله الحنفية على أن هذا متأخر عن الأول 
وقد نسخ فرض صيام يوم عاشوراء . 

وههنا في المسألة روايات متعارضة في الظاهر : 

. الروايتان السابقتان عن سامة وعائشة في صوم عاشوراء‎ - ١ 

؟ - الروايات عن حفصة وعائشة وابن عمر في تبيبت النية . 

" - الروايات التالية عن عائشة وأم هافى“ وأم الدرداء في من أراد أن يصوم نفلاً فلا 
عليه أن لا يُبِيّت النية . 

فالجهور أخذوا بروايات حفصة وعائشة وابن عمر في تبييت النية للفرض .. وحملوا 
الروايات الأخرى كلها على النفل ... 

والحنفية فصلُوا قالوا : إن من الصيام ما هو تطوع ونفل مطلق فهذا تجزئه النية بعد 
الفجر وقبل منتصف النهار الشرعي ومن الصيام ما هو فرض في أيام بعينها كرمضان 
والنذر المعين فالحكم كذلك .ومن الصوم ما هو فرض في أيام لا بعينها فَنَعْملٌ حديث عائشة 

وحفصة في وجوب تبييت النية فيها وبذلك تعمل الآثار كلها.انظر الطحاوي ( ؟ //اة 8ه ) . 


4 البخاري » نفس الموضع السابق ص 546 . 


/ا6؟ 


والذي يظهر لي في هذه المسألة ما يلي : 

إن السم الذي يعم بدخول رمضان ينوي بفطرته صيامه وصيام كل يوم فيه لأن النية 
تكون بالقلب فلو دعاه إنسان إلى الغداء غدًا وكان رمضان قد دخل فإنه يقول له : غدًا 
رمضان ونحن صائُون .. وقد قال بعضهم : الإنسان العاقل الستيقظ الختار( أي الذي ليس 
مجنونًا ولا نانًّا ولا مكرمًا ) لا يمكن أن يعمل علاً بلا نية ثم إن صلاة التراويح والسحور 
كل ذلك من مظاهر عقد النية على الصّوم . والحالة التي يمكن أن يظهر الخلاف فيها فيا لو 
نام إنسان قبل المغرب إلى ما بعد طلوع الفجر من اليوم التاللي من رمضان أو أسم إنسان 
بعد طلوع 'القجر أو فاسق لم يكن معتادًا للصوم هداه الله وقرر الصيام بعد طلوع الفجر 
وقبل منتصف النهار في مثل هذه الأحوال فقط يظهر الخلاف ؛ فعلى رأي الحنفية أن هؤلاء 
لو نووا بعد طلوع الفجر أو قبل الزوال صيام ذلك اليوم صحت النية وجاز الصوم إذا مم 
يكونوا قد تناولوا مفطرًا لأن ركن الصيام وهو الامتناع عن المفطرات قد وجد واجتئعت 
فيه شروطه من حيث الشخص والزمان والنية فوجب أن يصح صوفه 5-00 
متعين للصيام شرعًا ولأن الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فتترجح بالكثرة 
حاتت الوسوة:: أنظر الهداية وفتح القدير ( ؟/507 ) . 


فهذه مسألة قليلة الوقوع وانحصر الخلاف بما ذكرنا ولا شك أن الاحتياط أولى .. 
ها وآء اللنهون. 
نية صوم التطوع وإبطاله 

6 - + روى مس عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « قال لي رسول الله نه 
ذات يوم : ياعائشة »هل عند شيءً »قالت :قلت : يارسول الله .ما عندنا 
شيء » قال : فإفي صائم » قالت : فَحَرَيَ رسول الله يِه فأديت.لنا هديّة ‏ أو جاءنا 

زَوْرٌ -فاما رَجَعَ رسول الله يله قلت : يارسول الله أَهْدِيّت لنا هديّة دأوعاننا رفة وقد خبَات 
لكشيئًا »قال : ما هو ؟ قلت : حَيْسَ »قال : هأتيه ,ف دض :فكت 
أصبحت صافًا.» : 


5 مس (408/5) 1١١‏ كتاب الصيام » ؟7 - باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ... إلخ . 


4هه" 


قال طلحة : فجدثت مجاهدًا هذا الحديث . فقال : ذلك بنزلة الرّجُل يُخْرِجْ الصدقة 
من ماله » فإن شاء أمُضاها » وإن شاءً أمسكها . 

وفي أخرى “اقالت : « دخل عل الني ينه ذات يومء فقال: هل عندم من 
٠ 0‏ قال : فإني إذن 0 ٠‏ ثم أتانا يومًا آخَرَء فقلنا : يارسول الله » 

هدي لنا حَيْس » فقال : أرقف يلقن سيعت مانا ٠‏ فأكل , . 

وفي رواية ' النسائي مثلّها . وقال في آخره : « فقلت : يارسول الله دخلت عل 
وأنت صاتم » ثم أكلت حيّْمًا ؟ قال ٠:‏ نعم ياعائشة . إنفا منزلة مَنْ صامَ في غير 
. رمضان ‏ أو في غير قضاء رمضان ٠‏ أو في التطوع , ٠‏ بمنزلة رَجُلٍ أخرج صدقة من 
ماله ٠‏ فجاة منها بما شاءً فأمضاه » وبخل منها بما بقي فأمْسكَة, . 


وف رواية 9) الترمذي قالت : دخل عل رسول الله َم يومًا » فقال :ه هل عندك 
شيء ؟ قالت : قلت : لاء قال : فإفي صائم » . 


لا » فيقول :« إفي صائم , “قالت فأتاني يوا ».فة »فقلت 000 : ا : 
قال : وما هي ؟قُلتَ :حَيْس »قال : : أمَاإِني أصبحت صائًا 0_3 ش 


ففتروانة الاي داود قالت : كان رسول الله يله إذا دخَل عل قال : « هل عندكم 
طعامٌ ؟ فإذا قلنا : لا » قال : إفي صاتم » زاد وكيع : « فدخل علينا يوما آخرّ» فقلنا : 
يارسول الله "اموق نا عير 2 حَيْسَ , فَحَبَسْنَا لك ؛ فقال : أدنيه » قال طلحةٌ : فأصبح 
صافًا » فأفطرّ» . 


. 8056 مسام : نفس الموضع السابق ض‎ )١( 
. النسائي. ( )7 كتاب الصيام 77 باب النية في الصيام ... إلخ‎ (0 
. كتاب الصوم » 70 باب صيام المتطوع بغير تبييت‎ -3)١ / 5١ (؟)الترمني‎ 
>. (؟) الترمذي : نفس الموضع السابق‎ 
. أبو داود (7/ 755 ) كتاب الصوم  باب في الرخصة في ذلك‎ )©( 

( ذَوْد) الزورٌ : يُطلق على صدر الشاة من اللحم ولعله المزاد هنا 

( حيس ) الحيس : دقيق وبَْن ور مخلوط ٠‏ وقيل : تمر وسمن وأقط . 


انان 


أقول : هذا النص دليل على أن صوم التطوع تجزىء فيه النية قبل منتصف النهارء ا 
أن فيه دليلاً على أنه يجوز لمتطوع في الصوم أن يفطر متى شاء وهو الذي ذهب إليه 
الغافئة إلا ان اللقية أحنوا ليه العضاة, 

٠‏ + روى الترمذي عن أُمّ هافيء ( رضي الله عنها ) قالت : « كنت قاعدة عند 
النبيّ َي » فأ بشراب » فشرب منه » ثم ناولني فشربت » فقلت إن أذليك ماكية 
لي »فقال : وماذاك ؟ قلت : كنت صائمة فأفطرت »فقال «أمر قضاء كدت لطن 
قلت :لاء فلا يضرّك , . 


وفرواية 7" مثله ‏ وفيهه فقالت.: يارسول الله ,أماإني كنت صائمةٌ .فقال 
رسول الله يلت : الصاتم المتطوّع أمين نفسه » إن شاءً صامَ » و إِنْشاء أفطرّ» . 


وف رواية 2« أمير نفسه ‏ أو أمين نفسه ‏ على الشك » . 


وفي رواية '" أبي داود : قالت : «لما كان يوم الفتح ‏ فتح مكة ‏ جاءت فاطمةٌ . 
فجلست على يسار رسول الله مله وم هافيء عن يمينه » قال : فجاءت الوليدة بإناء فيه 
شراب »فناولتة فشرب منه ثم ناولّه أمّهاففيء فشربت منه »فقالت : يارسول الله المتنة 
أفطرت وكنت صائة » فقال لها : أكنت تقضين شيئًا ؟ قالت : لا ء قال : لا يَصُدّاك 
إن كان نَ تطوعًا .2 

9 - + روى البخاري عن أمّ الدّرداء ( رضي الله عنها ) قالت : « كان أبو الدرداء 
يأقٍ ارًا » فيقول : هل عندَكم طعامٌ ؟ فإن قلنا : لا ء قال: فإني صالتم يومي 
هذا». 
الترمذي ( + / ٠١١‏ ) 1 كتاب الصوم » 76 باب ما جاء في إفطار الصاتم التطوع . 

. الترمذي : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. 7٠١ الترمذي : نفس الموضع السابق ص‎ )'( 
. أبو داود (؟ / 55 ) كتاب الصوم » باب الرخصة في ذلك‎ )© . 
قال محقق الجامع : رواه الترمذي وأبو داود ورواه أيضًا أحد » والحام وصححه ووافقه الذهي » وهو ؟ قالا ؛ فإن‎ 
. الوليدة ) : الأمّة » ولمع : ولائد‎ ( 
. باب إذانوى بالنهارصومًا‎ ١١١ -كتاب الصوم‎ 5١) ١15١ / 6 ( ) البخاري ( تعليقًا‎ 


انان 


قال الحافظ في « الفتح » وصلّة ابن أبي شَيْبَةَ م طريق أبي قلابّة عن أمّ الدرداء 
قالت : كان أبو الدرداء يغدونا أحيانا ضحى فيال القداءً » فربما لم يوافقة عندنا , 
فيقولٌ : إِذا أنا صا » وروى عبد الرزّاق عن مَعْمَرٍ عن الزْهْرِيّ عن أبي إدريس » وعن 
أيوب عن أبي قلابّة عن أَمّْ الدرداء » وعن مَعْمَرٍ عن قتادة أنٌ أبا الدرداء كان إذا أصبَح سأل 
أهلّه الغداء » فإن لم يكن » قال : أنا صائم [ م ] . 


١ 2. . 8 2 ًّ 8 1 .‏ 
وفعله أبو طلحة ٠‏ وأبو هريرة » وابنٌ عباس » وحذيفة ") : 


قال الحافظ في « الفتح » : أما أَثَرْ بي طلحَة » فوصَلَه عبد الرزاق من طريق قتادة » 
وابن أبي شَيْبَةَ من طريق حُمَيْدٍ كلامًا عن أَنْس ٠‏ ولفظ قتّادة أن أبا طلحة كان يأتي أهلّة 
فقول .هر نور كناد »فاخ قالوااد الاح ضباء يوق لاك "قال قنافة .ركان عاذ بن 
جبل يفعلة » وأما أنّرٌأبي هْرّيرة » فَقَدْ وَصلَّهُ البيهقي من طريق ابن ألي ذب عن حَمَرَة 
عن يحى عن سعيد بن الْسَيّب قال : رأيت أبا شّريرة يطوف بالسوق » ثم يأتي أهلة 
فيقول : عندم شيءً ؟ فإنْ قالوا : لا ء قال : فأنا صاتم » وأما أَثّرَ ابن عباس ٠‏ فوصلّه 
الطَحّاوي من طريق عرو بن أبي مرو عن عكرمّة عن ابن عباس أنه كان يُصبحّ حتى 
يَظْهرَ ثم يقولٌ : والله لقا أصبحت وما أرِيِدٌ الصومّ وما أكلت من طعام ولا شراب منذ 
اليوم » ولأصومَنٌ يومي هذا » وأما أَثَرَ حَذِيفَةَ » فوصلّة عبد الرزاق » وابنْ أبي شيبّة من 
طريق سعد بن عبيدّة » عن أبي عبد الرحمن المُلّمي قال : قال حذيقة : من بدا له الصيامٌ 
بعدما تزول الشمسُ فَليَصْ . [م ] ٠‏ 
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ليو 


مقدمة 


أجمع العاماء على أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقوله تعالى : 
١‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أموا 
الصيام إلى الليل » وقد تساهل أناس فأجازوا لأنفسهم الأكل بعد تأكدهم من طلوع الفجر 
فخالفوا بذلك الإجماع فأفسدوا صومهم وصوم من تابعهم ووقعوا في الضلال والإضلال وزعموا 
أجم يأخذون أنفسهم بالسنة وهذا من زيادة جهلهم وعلامة على أنهم مبتدعون ضلال » فإذا 
خالك الثقة الثقات أودة :هو أرقق .عفد فاق اديه .ركو كاذ فكيف إذا اله تصوضن 
الكتاب والسنة المشتهرة وكيف إذا خالف فهمهم فهوم كل العاماء فخالفوا الإجماع ؟! إنها 
لجرأة على دين الله ما بعدها جرأة ورقة في الدين ما بعدها رقة . 

ومن الملاحظ أن التوقيت لأمم العبادات الإسلامية سواء في ذلك الصلاة أو الزكاة أو 
الصوم أو الحج قد علق على علامات كونية يعرفها العامة والخاصة ليستحيل التحريف 
والتبديل وليفتضح الحرف أو المبدل » فالصلاة علقت على طلوع الفجر وزوال الثيس 
وامتداد ظل كل شيء حتى يكون مثله سوى فيء الزوال » وغروب الشمس وغروب الشفق » 
والركاة وقدت بالكتة القشرينة ٠‏ وطوة .رمضان وقتايزوية الملال والفطر وقت بروية 
هلال شوال » وذلك أن الشهر الجديد يولد إذا ظهر هلاله بعد غروب الشمس في اليوم 
التاسع والعشرين أو الثلاثين من الشهر القمري السابق » ا وقت بدء صيام اليوم بطلوع 
الفجر ووقت للفطر بالغروب » ووقت للحج بشوال وذي القعدة وذي الحجة وهي أشهن 
قرية تعرف من خلال رؤية الهلال » ووقت للوقوف بعرفات بعلامات كونية » قال 
تعالى : « ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » . 

وهكذا ضبطت مواقيت العبادات الإسلامية فلا يستطيع أحد تحريفها أو تبديلها . 


وإ تومن هذا الفصل وفرائدة: 


تددن 


فضل السحور : 

- + روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أن الني 
« تَسَحَرُوا » فإنّ في السّحور بركة , . 

- + روى النسائي عن عبد الله بن الحارث عن رَجُلٍ من أصحاب الب لا 
قال : دخلت على النئ يَلَِهِ وهو يَتَمَحْرء فقال : « إنها بركة أَغطام الله إِيّاها » فلا 


5 
خا 


» روى مسلم عن عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ينع قال : 
الكل مالك صايةا ويا امن الكدي لله التكي. 


6- * روى النسائي عن المقدام بن مَعْدِيكَرِبَ ) رضي الله عنه ) أن رسول الله 
َئهِ قال : « علي بِغْدَاء السّحُور » فإنه العَدَاء المبَارَك » . 

- + روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله عيِتَعٍ قال : 
« نعم سَّحُورٌ المؤمن #التدري: 

- * روى أبو يعلى عن عائشة قالت : قال رسول الله ميتو : « قربي إلينا 
الغداء المبارّك يعني السَّحُورَء و ربا م يكن إلا تمرتين . 


05 البخاري ( ؟ / ٠١ ) 1١5‏ كتاب الصوم . 7١‏ باب بركة السحور من غير إيجاب إلخ . 
مسلم 770/1 ) 1١‏ - كتاب الصيام » ؟ - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه .... إلخ . 
الترمذي ( ؟ / 88 ) 1 كتاب الصوم » ١١‏ باب ما جاء في فضل السحور . 
النسائي (؛ 3١ ) ١4١7‏ كتاب الصيام » 18 باب الحث على السحور. 
( السّحور ) بفتح السين : ما يُنَسِحَّرٌ به » وبضيّها : الفعل نفسه . 

؟* - النسائي ( 4 / 140 ) 7١‏ كتاب الصيام » ١6‏ باب فضل السحور ء وإسناده صحيح . 

05 2 مسلم : نفس الموضع السابق ص 10970 7728 . 
أبو داود (0075: 505 ) كتاب الصوم » باب في توكيد السحور. 
الترمذي : نفس الموضع السابق . 
النسائي (؛ /143) 7١‏ كتاب الصيام » 77 - باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . 

6 النسائي ( 5 -7١)1١467/‏ كتاب الصيام » 77 باب تسمية السحور غداء » وإسناده حسن 

65 أبو داود ( ؟ / 058٠؟‏ ) كتاب الصوم . باب من سمى السحور الغداء » وإسناده حسن . 
0 - جمع الزوائد ( ؟ / 1١١‏ ) وقال الحيقي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 


لفل 
وقت السحور : 

4 + روى الشيخان عن زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) قال : « تَسَحَرْنا مع 
رسول الله عله , ثم قننا إلى الصّلاة » قال أنسَ بن مالك : قلت : م كان قَدْرٌ ما بيتها ؟ 


قال : قَدْرٌ سين أية » . 


وفي رواية ") عن قتادة : « أن رسول الله ميِئّعِ وزيد بنَ ثابت تَسَحّرا » جعلّة من 


9 - * روى النسائي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : « تَسَحّرَ رسول الله 
او ل اه ٠‏ فقلت لأنس : ثم كان بين فَرَاغْهما 
ودّخْولها في الصّلاة ؟ قال : قَدُ ككتنا خترا الانانة سن أيه 8 

0 رواية () : قال 5 الله يتم - وذلك عند السَّحَر: « مان دإ ارده 

م » فأطعمني شيئًا ' فأتيتّه بتَمرِ وإِنَاء فيه ماءً - وذلك بعد أن أَذْنَ بلال - قال : 
ا يأك معي » فدعوت زيد بنَّ ثابت » فجاءً فقال : إفي شَرِبْت 
َرْيَة تويق » وأنا أريدٌ الصّيامَ » فقالَ رسول الله يِقه : وأنا أريد الصّيامَ » قَتَسَحرَ 
مَعَهُ » ثم قامَ فصلّى رَكْعَتَينَ » ثم خرج إلى الصلاة » . 

وفي رواية () البخاري عن أنس : « أن النيّ ميته وزيد بنَ ثابت تسحُرا فلما قَرَغا من 
سحورههما قامَ الني يِه إلى الصلاة » فصلّى » قال : قُلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من 
تتتورها :ودخوله] في الضلاة© :قال + قدتذها يكرا الكل حَشين آية +:: 

أقول : كان سحور رسول الله يِه بعد أذان بلال » ومن المعلوم أن بلالا كان يؤذن قبل 
طلوع الفجر الأذان الأول و هو الذي نميه الآن أذان الإمساك , وهو قبل الفجر ء فليس 
البخاري ( 4 / 778 ) 7١‏ - كتاب الصوم » 14 باب قدر م بين السحور وصلاة الفجر . 

مسم (70087) 1١‏ كتاب الصيام » ؟ ‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه .... إلخ . 

. البخازي ( ؟ / 56 ) ؟ - كتاب مواقيت الصلاة » 77 - باب وقت الفجر‎ )١( 
: باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة‎ 7١ » كتاب الصيام‎ 7١ ) 155 / 4 ( النسائي‎ 


() النسائي (؟ 5١ ) ١577‏ كتاب الصيام » 58 باب السحور بالسويق والمر. 
(؟) البخارير : نفس الموضع السابق . 


سانانا 


في الحديث مستسك لمن يقول بجواز الأكل بعد الفجر ء بل هو حجة.عليه » والنص دليل 
على استحباب تأخير السحور وهو السنة » على أن ينتهي السحور قبيل طلوع الفجر . 

* روى البخاري عن سهل بن سعد ( رضي الله عنه ) قال : « كنت أَنَسَحْرٌ في 
أهلي ثم يكوث بي مَرْعَةَ أن أذرك صلاة الفَجْرِ مع رسول الله ين » . 

١‏ + روى النسائي عن زر بن حُبَيُْشِ ( رحمه الله ) قال : « قلنا لحذيفة : أيّة 
ساعة تسحّرت مع رسول الله ين ؟ قال : هو النْهَارٌء إلا أن الشمس ل تَطْلْمْ » . 

وفي رواية "' قال زِرٌ بن حُبَيْشُ : « تَسَحْرْت [ مع حذيفة ] » ثم خرجنا , إلى الصلاة 
فلما أتينا السجد صَلْيْنا رَكْعَتيْن » وأقيت الصلاءٌ » وليسن بينها إلا تيه ».. 

وفي رواية ' عن صِلَة بن زقْرٌ: « تسحّرت مع حذيفة » ثم خرجنا إلى السجد » 
فصلينا رَكْمَتي الفَجِر » ثم أَقِيّت الصلاةً فَصَلّينا» . 


أقول : قول حذيفة ( هو النهار إلا أن الثمس / تطلع ) إن م يتطرق إليه وهم الراوي 
فهو مول على أن السحور كان متأخرًا ' وتأخير السحور هو السنة ؛ لكن السحور يكون 
قبل طلوع الفجر ء والنهار يبدأ منذ طلوع الفجر » ولا يصح أن يستند على هذه الرواية 
ليأكل بعد طلوع الفجر الذي تعين بنص القرآن أنه بدء الصوم ٠‏ والفتوى : أن من أكل بعد 
طلوع الفجر عامدا متعمدا وهو يعم طلوع الفجر أن عليه القضاء والكفارة » وهو مع ذلك 
آم . ْ 

وقد اخقل الطحاوي أن يكون هذه الرواية وأشباههنا كانت قيل نزول قوله تعالى : 
. < وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخنيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . و هذا 
كلامه رحمه الله : ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجرء وهو يريد 
١‏ البخاري ( ؛ / ٠١ ) 1١7‏ كتاب الصوم . 18 باب تعجيل السحور . ٠‏ 
النسائي ( 4 / 145 ) 77 كناب الصيام » ٠١‏ باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه » وإسناده 

حسن . 


(١)النسائي‏ : نفس الموضع السابق . 
(؟) النسائي : نفس الموضع السابق ص ١89‏ . 


5آ؟ 


الصوم » ويحى مثل ذلك عن رسول اللهيَيتع . 

وقد جاء عن رسول الله عل خلاف ذلك » فهو ما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في 
كتابنا هذا أنه قال : « إن بلالا ينادي بليل.فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم » . وأنه قال : « لا يمنعنَ أحدم أذان بلال من سحوره » فإنه إنما يؤذن 
لينتبه نائمم وليرجع قامُكم » ثم وصف الفجر بما قد وصفه به . فدل ذلك على أنه هو 
المانع للطعام والشراب وما سوى ذلك مما يُمنع منه الصائم . 

فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة . 

وقد يحتل حديث حذيفة عندنا ‏ والله أعم - أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى : 
( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكر الخيط الأبيض من الخنيط الأسود من الفجر ثم أأقوا 
الصيام إلى الليل » . 

فإنه حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال : ثنا إسماعيل بن سام » قال حدثنا هشيم قال : 
أنبأنا جصين ومجالد عن الشعبي قال : أخبرنا عدي بن حاتم قال : لما نزلت هذه الآية 
<( وكلوا واشو بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4 عمدت إلى عقالين 
أحنها أحوة و الأخر اشن + تخيلت انكل لبي “فلا نين ل الابيقق نين الاسود اننا 
أصبحت غدوت إلى رسول الله يِه فأخبرته بالذي صنعت فقال : « إن وسادك لعريض إنما 
ولق نيام النيان نوسواة اللجل + ش 

حدثنا عمد بن خزهة قال : ثنا حجاج بن المنهال » قال : ثنا هشيم » قال حصين بن 
عبد الرحمن » عن الشعبي عن عدي عن رسول الله يَلِنَّهِ مثله . 

حدينا عجيا» قال كنا يوسقه يل عق قال + فتاعبه الله ين إفرجس الأودن» حن 
حصين ٠‏ فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا المقدمي . قال : ثنا الفضل بن 
سلهان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي »؛ قال : لما نزلت « وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكر الخيط الأبيض من الخيط الأسود »> جعل الرجل يأخذ خيطًا أبيض وخيطًا 
أسوة فيضعهها تحت وسادة » فينظر مق يستبينينا فيترك الطعام “قال فبين الله عر وجل 


ا 

ذلك » ونزلت « من الفجر * . 

317ل ا ص سا ال ل 
اا ا ايه 3 
نسخ الله عز وجل بقوله : + من الفجر » على ما ذكرنا ‏ ما قد بينه سهل في حديثه . 

واحتّل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله يَئِنَهِ كان قبل نزول تلك 
الآية » فاما أنزل الله عز وجل تلك الآية أحم ذلك » ورد الحك إلى ما بين فيها . 
والخضر بن عمد بن شجاع » قال : حدثنا ملازم بن عمرو» قال : ثنا عبد الله بن بدر 
السحيي ٠‏ قال : حدثني جدي قيس بن طلق » قال : حدثني أبي أن ني الله يِه قال : 
زكرا واقريو ولا هيدنم م - الساطع المصعد » كلوا واشربوا حتى يعترض 
ّ الأجر, قال الخطابي معناه : أن يستطير البياض المعترض معه أوائل الخمرة » والراد 
القحن الصادق دوا ان وده واعرضها:. 

فلا يحب ترك آية من كتاب الله تعالى نضا » وأحاديث عن رسول الله ِنع متواترة قد 
قبلتها الأمة وعملت بها من لدن رسول الله يِه إلى اليوم » إلى حديث قد يجوز أن يكون 
منسوخا بما ذكرناه في هذا الباب اه . شرح معاني الآثار للطحاوي ( 55/7 56 ) . 

يضاف إلى هذا أن في سند الحديث الذي فيه ( هو النهار إلا أن الشمس / تطلع ) : 
عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود وهو حجة في القراءة وقد وثقه جماعة من العاماء وأثنوا 
عليه لكن تكلم بعضهم في حفظه وضبطه . فقال ابن سعد : كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ 
في حديثه » وقال يعقوب بن سفيان : في حديثه اضطراب » وكان ابن 7 علية يقول : كل 
من اسمه عاصم سيء الحفظ » وقال ابن خراش : في حديثه نكرة » وقال العقيلٍ : لم يكن 
فيه إلا سوء الحفظ » وقال الدارقطني : في حفظه شيء ( التهذيب 59/5 ) . وهكذا فإنه لا 
يبعد أن يكون قد وقع وهم ما في هذه الرواية مع مخالفتها لما صح عن رسول الله من 
وجوب الإمساك عند طلوع الفج رالصادق .على أنه يمكن المع بين الروايات بمالا يخالف 


حكة؟ 


الثابت عن رسول الله مت . قال السندي في حاشيته على النسائي ( 155/6 ) ... والمراد أنه 
في قرب طلوع الفجر حيث يقال إنه النهار نعم ما كان الفجر طالمًا . ا. ه. ويؤيد هذا 
أن الرواية الثانية وهي من غير طريق عاصم ليس فيها ذكر هذا بل فيها إشارة إلى تأخير 
السحور إلى آخر وقته بحيث خرجوا إلى المسجد ثم صلوا ركعتين ثم أقيت الصلاة وكذا 
رواية صلة الأخرى وليس فيها ما في رواية عاص مما يجعلنا لا نطمئن إلى ظاهر رواية 
عاصم لخالفتها لغيرها مع ما عرف عن عاصم من الوهم ثم إنه سيرد معنا بعد قليل أن ابن أم 
مكتوم م يكن يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ٠‏ ومعلوم أنه وقت الفجر بلا اختلاف 
فهذا مما يفسر هذا أو أن الميع عند طلوع الفجر لا بعده والله أعم .... وقال العلامة 
الجصاص في ( أحكام القرآن ١/86؟‏ - 586 ) : 

فإن قيل قد روي عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله مَلِتَهِ وكان نهارًا إلا أن الشسس 
م تطلع . قيل له لا يثبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز 
الاعتراض به على القرآن قال الله تعالى : ١‏ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر 4 فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو 
بياض الفجر » وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحًا لما حظرته الآية وقال النبي 
لَه في حديث عدي بن حاتم هو بياض النهار وسواد الليل فكيف يجوز الأكل نهارًا في 
الصوم مع تحري الله تعالى إياه بالقرآن والسنة » ولوثبت حديث حذيفة من طريق النقل م 
يوجب جواز الأكل في ذلك الوقت لأنه لم يعز الأكل إلى الني مَلِنَهِ وإنما أخبر عن نفسه أنه 
أكل في ذلك الوقت لا عن الني مََع فكونه مع الني طلِتَهِ في وقت الأكل لا دلالة فيه على 
علم الني مَلِقَه بذلك منه وإقراره عليه » ولوثبت أنه مَتَ علم بذلك وأقره عليه احقمل أن يكون 
ذلك كان في آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه هارا لقربه منه |.ه . 

5 » روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله يَلئ 
مالالا كننعن ادك أذان يلال من ستكوره فاه تؤدن أوامال + ياد + 


؟وبم ‏ البخاري ( 751/18 )2 هك كتاب أخبار الآحاد ١ ٠‏ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد .. إلخ . 
مم (1/ 784708 ) 1١‏ كتاب الصيام ‏ 4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... إلخ . 
أبو داود ( ٠١4 , 70+ / ١‏ ) كتاب الصوم » ٠١‏ - باب وقت السحور . 
( ليْرجع قائِمكُم ) القائم : هو الذي يصلي صلاة الليل » ورجوعه عن صلاته : إذ سمع الأذان . 
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بليل » ليَرجِعَ قائمكم » ويُوقظ نائمَك , وليس الفجرٌ أن يقول : هكذا ‏ وجمع 
بعض الرواة كَفَيه - حتى يقول : هذا » ومدّ إِصِبَعَيّه السَبَابتيْن » . 

وفي رواية (') : « هو عرض ٠‏ وليس بالأستطيل » 

وق رواجة النشاني " أن رول الله علق قال : ده 2 1 
نائمَكم ٠‏ ويَرْجِعَ قائمك » وليس الجر أن يقول : هكذا - وأشار بِكَفّه - ولكن 
الفَحر :أن يقول : هكذا » وأشان بالسجابتين » ل 

أقول : يذكر العاماء أن هناك فجرًا كاذبًا وفجرًا صادقا » ويسمُون الفجر الكاذب » 
النجر التطيل + والفجن الفيادق :الجر المسعطين؛: فالفجر الكاذي قناع طولاق يظهر 
قبل الفجر الصادق » ولا يترتب عليه حك » والفجز الضادق هز الفتهر المكترش الاق وهو 
الذي يترتب عليه أحكام الصلاة والصيام » وقد أخذ العاماء اصطلاحي : الفجر الكاذب 
والفجر الصادق من روايات كثيرة منها الرواية التي مرت معنا . والذي لا يعرف الحقيقة 
ولا يعرف اصطلاح العاماء ولا يعرف معنى الرواية عن رسول الله ميته قد يخلط بين 
الفجرين ويخلط في الأحكام ويقع في الاثم والعصيان . 

اي ل 

دكن قال : « إِنّ بلالا يؤذْنْ بِلَيْل فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابن أَمّ مَكتُوم» . 


طوراة "انا عات نت : « أن بلالا كان يوْذْنْ بليل ٠‏ فقال رسول الله مَل : 
ا ا 0 


وفي أخرى 9©) عن ابن عْمَر قال : « كَانَ ليسول الله لَه مُو لال روانة 
مكتومٍ الأعمى . فقالَ رسول الله : إنّ بلالا يُوْذْنْ بلَيْلٍ » فكُلُوا 5 ون 


. 705 مسم : الموضع السابق ص‎ )١( 
. باب كيف الفجر‎ ٠١ » كتاب الصيام‎ ١١ ) ١58 / 5 ( النسائي‎ )"( 
. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره‎ ١١ » كتاب الأذان‎ - ١١ ) 54 / 7 ( البخاري‎ 
. 728 مسم : نفس الموضع السابق ص‎ 
... باب قول النبي ,, يِه «لا ينعنم‎ - ١7 » كتاب الصوم‎ ١ ) 1١١/7 5 ( (9)-البخاري‎ 
. 728 (؛) مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ 


"0 


ابْنَ آم مكتوم » قال : ولم يكن بينّها إلا أن ينزل هذا » ويَرّْق هذا » . 

وفي عقبه متصلاً به من حديث عبد الله بن عمر : عن القامم » عن عائشة عن الني 
يك بثل . ' 

و روايية النسائي 7 '' قالت : قال رسو الله يبتع : « إذا دن ب بلال 0 


ويَصّعّد هذا » . 


او سي ل اي أذ ريسل اله ييل قال" 


و ا 

وأخره التزمدي "١‏ والتنبائي :إل قواله + بحن ينادي ابن أذ مكتونيه:: 

9- + روى مسم عن “مرة بن جُنْدْبِ ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
نه : « لا يردم من سحورك أذان بلال » ولا بياضٌ الأفق الستطيل هكذاء 
حتى يستطيرٌ هكذا - وحكاه حمادٌ بن زيد بيديه - قال : يعني : مُعْتَرضًا » . 


وفي رواية الترمني 9 , لا هنعل من سحورعم أذان بلال ء ولا الفجرٌ 
التعطيل 0 ولكن الفجرٌ املستطيرٌ في الأفق . 


وفي رواية أبي داود © « لا يمنعنّ من سحورع أذان بلال » ولا بياض الأفق 


. باب هل يؤذئان جميمًا أو فرادى‎ ٠١ . كتاب الأذان‎ 7) ٠١ / النسائي (؟‎ )١( 
. باب قدر السحور من النداء‎  * » ؟ - كتاب الصلاة‎ ) 76 / ١( الموطأ‎ - 516 
. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره‎ 1١ » كتاب الأذان‎ ٠١ ) 59 / البخاري (؟‎ 
. كتاب الصيام » 4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .... إلخ‎ 1١ )778/5( مسلم‎ 
. ؟55 ) أبواب الصلاة » باب ما جاء في الأذان بالليل‎ / ١ ( القرمذي‎ )١( 
. الالح ا - كتاب الأذان ؛ ؟  باب المؤذنان للمسجد الواحد‎ 
. 77١ مسلم : نفس الموضع السايق ص‎ 06 
. الترمذي ( (50857/5- كتاب الصوم , » 15 باب ما جاء في بيان الفجر‎ )9( 
كتاب الصوم ء باب وقت السحور.‎ ) ٠١5 / أبو داود (؟‎ )5( 
تسْقطير) امنتطاز ضوءً الفجر : إذا انط في الأفق وانتشَر‎ ( 


آلاه؟ 
الذي هو هكذا حتى يستطير, ظ 
وفي رواية النسائي 7" ١‏ لا يَعْرَم أذان بلال » ولا هذا البياض ؛ حتى ينفجرٌ 
الفجرٌ - هكذا وهكذا ‏ يعني : مُغترضا » . 
قال أبو داود ‏ يعني : الطيالسي ‏ بسط يديه يمينا وثمالا » مادًا يديه . 


أقول : العبرة في ظهور الفجر للرؤية العادية في وضع لا توجد فيه مؤثرات ٠‏ فثلا أهل 
المدن في عصرنا يعيشون في أنوار الكهرباء وهذا يؤثر على رؤيتهم للفجرء ولذلك درج 
الناس في عصرنا على متابعة الإمساكيات والتقويمات لأنها هي التي تحدد وقت طلوع الفجر 
على ضوء الرؤية العادية في الأوضاع العادية كا دل عليه الاستقراء 

5 - + روى النسائي. - اه بنت خَبِيْب الأنصارية ( ( رضي الله عنها ) قالت : 
كال زهول الله ميتم : « إذا 8 أبن 4 مكتوم فلا تأكلوا ولا تشريواء وإذا دن 
بلال فكلوا واشربوا » . 

أقول : هذا النص تأكيد للنصوص السابقة في أن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع 
الفجر وهذا يوجب الامتناع عن الطعام » أما بلال فكان يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يمنع 
أذانه من الأكل والشرب . 


27011 اروف او جر ينه عن ابن بعبحاين أن يسول الله يه قال ٠:‏ الفجثرٌ 
ان : جر يِمرمَ فيه الطعاٌ وبح فيه الصلاة : وفجر يمرم فبه الصلاةً ويه 
فيه الطّعامٌ ‏ . 


قال ابن خزيمة : في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول 
وقتها . 

(١)النسائي‏ ( ؛ / ١88‏ ) ؟ ”7‏ كتاب الصيام » ٠١‏ باب كيف الفجر . 
7 النسائي ( ؟ / ١٠٠١‏ )7 كتاب الأذان » ٠١‏ باب هل يؤذنان جميعًا أو فرادى » وإسناده صحيح 
307 - أبن. خزيمة ,184/١(‏ 185 ) كتاب الصلاة » 78 باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد 


طلوعه ... إلخ » وهو صحيح . 
الجام 15١ /١(‏ ) كتاب الصلاة . 


ا" 


قال ابن خزية قوله : فجرٌ يحرّمٌ فيه الطعامٌ » يريدٌ : على الصائم » ويحل فيه الصلاةً » 
يريد : صلاة الصّبْح . وفجرٌ يحرّمٌ فيه الصلاةً » يُرِيدٌ صلاة الصّبْح . إذا طلع الفجرٌ الأول 
م يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصّبْح , لأنّ الفَجْرَ الأول يكون بالليل , وم يرد أنه 
لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول . وقولّة : ويحل فيه الطّعام » يريد : 
لن يريد الصّيامَ » قال ابن خزهة : لم يرقَمْة في الدنيا غيرٌ أبي أَحْمَد الزييْري . 

8- + روى أبو داود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رَسُولَ الله َيِه َال : 
« إذا سَمِعَ احذكم النداء والإناء على يده » فلا يَدَعْهُ حَتى يتقضي حاجتة » . 


قال في ( عون المعبود 775/1 - 577 ) ( حتى يقضي حاجته أي بالأكل والشرب ) : 


قال الخطابي هذا على قوله ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) 
أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء متغية فلا يقع له 
العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعامه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت لامؤذن لظهرت له 
أيضًا فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أذان الصباح لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام 
والشراب إذا تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر . اتتهى . قال في فتح 
الودود : قال البيهقي : إن صح هذا يحمل عند المهور على أنه يَئِنَةٍ قال حين كان المنادي 
ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر . قلت : من يتأمل في هذا 
الحديث وكذا حديث ( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) 
وكذا ظاهر قوله تعالى : «١‏ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخنيط الأسود من الفجر © 
يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء والمؤذن لانتظاره 
يصادف أوائل الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين . لكن هذا خلاف الشهور بين 
العاماء فلا اعتاد عليه عندم والله أعلم . انتهى . وقال في البحرالرائق : اختلف المشايخ في أن 
العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته أولانتشاره » والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به . 
وقال علي القاري : قوله ب ٠:‏ حتى يقضي حاجته منه »هذا إذاعلم أوظن عدم الطلوع . وقال 
8016 - أبو كاود 8067/2 ) كاب الضوم » ياب فى الرتجل يسع التذاء والإقا عل يذه وإنناقة ملعي 


وروىف هذا الحديث أيضًا أحمد في المند 0 وأبو جعفر الطبري في التفسير . وإسناده صحيح ٠.‏ والجام في 
المستدرك » وصححه ووافقه الذهى . 


تفدكن 


ابن الملك : هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا عم أنه قد طلع أو شك فيه فلا .ا.ه . 
وقال ابن حجر : وأما ما نقل عن جمهور الصحابة أن المراد بالفجر الإسفار فهو مما كاد 
الإجماع أن ينعقد على خلافه.ا.ه . 

. والخلاصة أن من تأكد من طلوع الفجر الصادق لا يجوز له أن يأكل أو يشرب لتواتر 
الأدلة على ذلك » وهذا الحديث يُجْمَمْ بينه وبين الأدلة فيا إذا كان شاكا وترجح لديه عدم 
دخول وقت الفجر أو على أذان بلال أو حين ينادي المنادي قبيل طلوع الفجر . 

وقد جاء في ( متن الخرقي +/7؟1 ) : أن من أكل يظن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو 
أفطر يظن أن الشمس قد غابت وم تغب فعليه القضاء » وقال ابن قدامة : هذا قول أكثر 
أهل العلم من الفقهاء وغيرم . وإن أكل شاكًا في طلوع الفجر ول يتبين له الأمر فليس 
عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر.ا.ه . 

أقول : وعلى هذا يحمل مثل هذا الحديث ؛ لكن هذالمن قام يتحرى طلوع الفجر ؛ أما 
من لم يفمل فعليه اتباع الأدلة المقامةعلى ذلك كلأذان ونحوه. 
وقت الإفطار : 

68- + روى الشيخان عن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : قال النبي 
يق : « إذا أقبل الليل من هاهنا ء وأدبرٌ النهارٌ من هاهنا وغابت الشمس » 
فقد أفطر الصا » . 

وفي رواية الترمذي 29 « فقد أفطرت » . 

وفي رواية أبي داود () « إذا جاء الليل من هاهنا » وذهب النهار من هاهنا » . 

زاد في رواية "" : « فقد أفطر الصاتم » . 


6 البخاري ( 6 / 115 ) ٠١‏ كتاب الصوم » ؟؟ ‏ باب متى يحل فطر الصاتم ... إلخ . 
مسلم 77/5 ) ؟١ ‏ كتاب الصيام » ٠١‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار . 
)١(‏ الترمذي  1)41١7/5(‏ كتاب الصوم » ١7‏ باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار ... إلخ . 
(؟) أبو داود (؟ / 5١5‏ ) كتاب الصوم » باب وقت فطر الصاتم . 
(5) أبو داود : نفس الموضع السابق . 


ا 


( فقد أفطر الصاتم ) أي أنه صار في حك المفطر وإن م يأكل ولم يشرب ٠‏ وقيل : 
معناه : أنه دخل وقت الفطرء وجارٌ لة أَنْ يُفطرء ؟ قيل : أصبح الرجل : إذا دخل في 
ودك المي و كذلك ام واطير. + 

قال ابن خزية : هذه اللفظة « فقدْ أُفُطر الصَّائمّ »: لفظ خبر ومعناهٌ معنى الأمرء 
أي : فَلْيُفطر الصاتم إِذْ قذ حل له الإفطارٌ . 

- + روى مسم عن عبد الله بن أبي أوفى ( رضي الله عنه ) قال : « كنا مع 
رسول الله يي في سفرٍ في شهر رمضان ٠‏ فاما غابت الشمسٌ قال : يافلان ء انزل فاجدح 
لنا ننه كاوطول اله وز كنك جاناى فاليم انز فالقيت 1 لوقتل 
فجدح » فأتي به » فشرب النيي ميته » ثم قال بيديه : إذا غابت التْمسَ من هاهنا , 
وجاء الليل من هاهنا » فقد أفطر الصائم, . 

وفي رواية '"! قال : « كُنَا مع رسول الله َي في سفرٍ » فاما غابت الشس قال لرجل : 
انزل فَاجِدحٌ لنا ' فقال : يارسول الله لو أمسيت » فقال : انزل فاجْدح لنا » فقال : 
إن علينا نهارًا » فنزل فجدح له » فشرب , ثم قال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من 
هاهُنا - وأشار بيده نحو المثرق ‏ فقد أفطر الصائم » . 

وعند البخاري !"' قال : « كنت مع الني' ته في سفرء فصام #اتحق أمدى فال 
0 أنرل كاشدج ل د وال باد لو اصط هد جع تمسق »قال + اتزل فشي الي 

فك الول أقبل من هانا , فق أفطر الام ي". 

60 + روى مالك عن حُميْد بن عبد الرّحمن « أنْ عمر بن الخطاب وغثان بن عفان 
كانا يصلّيان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود » قبل أَنْ يُقطرا » ثم يُفُطران بعد 
الصلاة » وذلك في رمضان » . 1 

2 مسلم : نفس الموضع السابق . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق ص 75 . 
(؟) البخاري ( ؟ / ١58‏ الكو ل كاب لص ب ما اباي جيل الإمطان :. 1 
١‏ فاجمتخ ) جَدَحْت السويق : أي لَمَنّهَ » والمجتح : خَشبة طرفها ذو جوانب يُخلط ها . 
0 الموطأ ( 184/0 ) ١8‏ كتاب الصيام »  *‏ باب ما جاء في تعجيل الفطر ؛ وهو حديث. حسن وله شواهد 


نينا 


- فضل تعجيل الفطر : 

5 - + روى مالك عن سهل بن سعد ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله مَِتَّهِ قال : 

- + روى أبو داود عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ييه قال : 
لوال 517ب يام امنا عكن الشاءن القطقء لأن اليتون والتضارى 
يؤخرون » . 

754 - * روى مسلم عن مالك بن عامر أبي عطيّة ( رحمه الله ) قال : « دخلت أنا 
ومسروق بن الأَجْدَع على عائَقة أمّ المؤمنين » فقلت : ياأمٌ المؤمنينَ رجلان من أصحاب 
جمد يِل ؛ حدما يعجّلُ الإفطاز ويُعَجَلٌ الصلاة » والآخرٌ يوْخرٌ الإفطار ويوخْرٌ 
الفيلذة # عالت + أكنا الذي سكل الإنطنان ويتكل الصلذة © قال فنا« غيية الله بن 
مسعود » قالت : كذا كان يصنَعٌ رسول الْهعَيئ )ا . 

زاد في رواية )0 »2 والاخر أ هونن ا 

وق اأعو) فالالا رع + رجلان من أصحاب عمد علو , كلاهما لا يألو عن 
الخيرء أحدههما يعجّل المغرب والإفطارء والآخرٌ يؤخْرٌ المغرب والإفطارء فقالت : من 
يُعجّل المغرب والإفطار ؟ قال : عبدٌ الله » فقالت : هكذا كان رسول الله مَلَِم يصنعٌ » . 


+5 الموطأ : نفس الموضع السابق ص 588 . 
البخاري ( ؟ / هة١‏ ) ٠٠١‏ كتاب الصوم » 0؛ ‏ باب تعجيل الإفطار . 
مسلم (/ 101 ) 1 كتاب الصيام ٠‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ... إلخ ٠‏ 
الترمذي ( 5 / 87 ) ١‏ كتاب الصوم » ؟ 1‏ باب ما جاء في تعجيل الإفطار . 
جيم أبو داود ( ؟ / ٠١5‏ ) كتاب الصوم » باب ما يستحب من تعجيل الفطر » وإسناده صحيح ٠‏ 
4 مس : نفس الموضع السابق ص اللا 75 ٠‏ 
النسائى ( 4 / 144 , 145 ) 57 كتاب الصيام » 75 باب ذكر الاختلاف على سلهان بن مهران ... إلخ , إلا 
أن النسائي م يسم المغربة » وقال « الصلاة » . 
(1) مسلم : نفس الموضع السابق ص 775 . 
() مسام : نفس الموضع السابق ص 7/9 . 
ولا يألو ) في كذا : أي لا يُقَصْرٌ . 


أفدن 


0 + روى الطبراني عن عمرو بن حُرِيْثْ قال : كان أصحابْ رسول الله يَلِتَع : 
أسرع الناس إفطارًا وأبطأم سحورًا . 
على ماذا يفطر الصائم : 

7 -. + روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال 00000 
يلم : « من وَجَدَ قرًا فَلْيْفْطرْ غَلِيْه . ومنث لا :تابلط عل متاء + ان المناء 
طهورٌ,. 


وفي رواية لأبي داود ‏ قال : « كان رسول الله يه يُفْطِرٌ قَبْلَ أن يصل على 
يُطبات » فإن م تكن رُطبات قتمرات » فإن ل تَكُنْ"قرات حسا حسوات من ماء» . 


53 - » روى الترمذي عن سلمان بن عامر الضي يبلغ به الني عَإتَّهْ قال : « إذا 
٠ 0‏ فإنه بركة ٠‏ فإن لم يد قرًا فالماء » فاإنه طهورٌ . 
وقال :١|أ‏ لصدقة على المسكين صَدَقة » وهي على ذي الرّحم ثنتان : صدقة , 
وصلة , . ْ 

وللترمذي 9) وأبي داود 7) في أخرى إلى قوله : « طيور وم يذكرا « فإنه بركة , 

أقول : الفطر على القر والرطب يُعَدَلَ حموضة المعدة ويسبب وصول السكر إلى الدم 
بسرعة » وتلك حككة صحية اكتشفها الناس في عصرنا . ومن المعروف أن المعدة إذا كانت 
فارغة تتجمع فيها الأماض وأن الماء يحرف هذه الأحماض من المعدة خلال خمس دقائق من 
دخوله على المعدة » ومن هاهنا تعرف حكة الإفطار على الماء إذا لم يوجد التقرء فإن لم 
يوجد تمر وماء فالمسم يتعامل مع نفسه بالحكة والذي يبدو أن البعد عن الأحماض في الفطر 
جمع الزوائد ( ؟ / 155 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

5 الترمذي ( ؟ / /ااء 18) 7 كتاب الصوم . ٠١‏ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطارء وإسناده حسن . 

. كتاب الصوم , باب ما يفطر عليه‎ ) ٠05 / أبو داود (؟‎ )١( 


77 الترمذي ( © / 48 . 47 ) ه ‏ كتاب الزكاة » 7١‏ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة . 
(5) الترمذي ( 5 /765) ١‏ - كتاب الصوم . ٠١‏ باب ما جاء مأ يستحب عليه الإفطار . 


(5) أبو داود : نفس الموضع السابق ٠‏ وإسناده صحيح . 


بابؤاه؟ 


الدعاء عند الإفطار : 

» روي ا 5 رسول الله 2 » كان إذا أَفطرَ 
فال« الله لك مُبْت + ٠‏ تك أفطوت 4 

00 اي 
لحيته ا 0 يه 


زاد رزين « امد لله » في أول الحديث . 


ل اتج ل بحي 


هم أبو داود ( ؟ / 503 ) كتاب الصوم » باب القول عند الإفطار » وهو مرسل ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 


1م - أبو داود : نفس الموضع السابق » وإسناده حسن ٠.‏ 


هلاه" 
مسائل وفوائد 
٠‏ قال الكاساني في كتابه ( بدائع الصنائع ؟/85 ) : 


( وحكي عن أي عبد الله بن أبي موسى الضرير أنه استفت في أهل اسكندرية أن الشبس 
تغرب ها ومن عل منارهنا يرك العنس بعد ذلك يزان كثيرء فقال + يحل لأعل البلد 
الفطر ولا يحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب الشمس لأن مغرب الشبس يختلف 
؟ يختلف مطلعها فيعتبر في أهل كل موضع مغربه ) .|.ه 

أقول “.وقه بق غلق :هله السألة ينصن. ففلا. العم فعالوا: إن تمن 6ق ل باشل 
البحر ورأى غروب قرص الشمس فله أن يفطر أما الذي في بناية مرتفعة بنفس المكان 
فليس له أن يفطر إلا بعد رؤية غروب الشمس الذي يتسأخر عن غروها في حق الأول 
( انظر فتاوى الطنطاوي 7١7‏ ) لكن أستاذنا مصطفى الزرقاء منع فطر 0 0 7 
للشمس أثر على الأمكنة المرتفعة » وا حتج بأن جواز الفطر للصاتم معلق على شيئين : غياب 
النهار ومجيء الليل للحديث ( إذا أدبر النهار من ههنا وأقبل تي د 
الصائم ) » وما دام للشمس أثر فإن الليل لم يأت .اه. رأي الزرقاء سماعًا منه . 

نعم » لو كان إنسان على ساحل البحر وكان هناك جرم في الفضاء كطائرة مثلا ليس 
متصلاً بالأرض فالفطر في حق الموجود في هذا الجرم يختلف عن الفطر في حق الموجود على 
الارض . 

وبناء على هذا فالعبرة لطلوع الفجر وغروب الشمس بالنسبة لامكلف فلو كان ناس في 
سفح جبل يحجبهم عن طلوع الفجر فإن بدء صيامهم يتأخر على من كان في رأس الجبل 
لأن الفجر يتأخر طلوعه في حقهم » والصورة الأخرى أنه من كان في سفح الجبل فالغروب 
في حقه يتقدم على من كان أعلى الجبل بشرط ألا يرف السدفاق سفت لجل أي انز 
للثيس . 

قال أبن عابدين « 8١/5‏ » : ( والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر 
الظامة في الشرق ) . 


مدن 


ال جهور على أن المسافر لا يحل له الفطر في اليوم الأول إذا لم يتجاوز عمران بلده قبل 
الفجر ء أما في الأيام الأخرى فله الفطر ما دام له حم المسافرء وله الفطر في اليوم الأول 
إذا جاوز عمران بلده قبل الفجر » وإفطاره إفطار أهل البلد الذي يدركه فيه الغروب ٠‏ إلا 
أنه في عصرنا وجدت صور منها خروج الإنسان خارج دائرة الأرض ٠»‏ ومنها سفره بسرعة 
قندل برف الأركن فقن ل عم عه القيين أبذاءأو لآ نارف الليل أيذا لفن في 
المركبات السريعة جدًا إذا سافر باتجاه الشرق فإن يومه يقصر جدًا وإذا سافر باتجاه الغرب 
فإ تازه يلوق جنا ,افش :سافة الغو رجن ينار الانان رقت نطر امن يندم النني 
سافر منه » أما في صورة السفر خارج الأرض فههنا نفتيه بالفطر حسب فطر أهل بلده 
وندعوه لقضاء هذه الأيام . 


ع 


مسالة : 


من تسحر وهو يظن أن الفجر م يطلع بعد فإذا الفجر قد طلع » فسد صومه ٠‏ لوجود 
صورة الإفطار ومعناه من أكل ما يُنتفع به » لكن لا إثم عليه » ولا كفارة » وإفا عليه 
القضاء فقط لأن الجناية على الصيام ناقصة بانعدام القصد إلى الإفطارء وإن كان قد فاته 
الاحتياط الطلوب:: 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن كان في موضع يستبين الفجر ويرى مطلعه 
من حيث «يطلع وليس هناك علة فليأكل ما لم يستين له الفجر . وقال رحمه الله تعالى : إن 
كان في موضع لا يرى فيه الفجرء أو كانت الليلة مقمرة وهو يشك في الفجر فلا 
يأكل »وإن أكل فقد أساء . وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع قضى وإلا لم يقض » 
وسواء كان في سفر أو حضر . والأمر قائم على الاحتياط للصوم وحين لا سبيل إلى العم بحال 
الطلوع فالواجب الإمساك استبراءً لدينه » وفي الحديث ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك 
فإن الصدق طبأنينة والكذب ريبة ) فن شك فلا سبيل له إلى تبين طلوع الفجر في أول 
ما يطلع حتى يكون مستبرنًا لدينه وعرضه » مجتنبًا للريبة غير مواقع حمى الله تعالى . 


وقال مالك : أكره أن يأكل إذا شك في الفجر» وإن أكل فعليه القضاء . وقال 


اننا 


عبيد الله بن الحسن والشافعي : إن أكل شاكًا في الفجر فلا شيء عليه . 

وأما قول من قال : إنه يأكل شائكًا من غير اعتبار منه بحال إمكان التبين في حال 
طلوعه ؛ أو تعنذر ذلك عليه » فذلك إغفال نه » لأن الضرير لو كان في موضع ليس 
بحضرته من يَُرْفُه طلوع الفجر لم يجز له الإيدام على الأكل بالشك , وهو لا يأمن أن 
يكون قد أصبح » وكذلك من كان في بيت مظم لا يأمن طلوع الفجر ل يجز له الإيدام 
على الأكل بالشك . 

روى أبو حنيفة عن حماد بن أبي سلهان عن إبراهم النخعي قال : أفطر عمر رضي الله 
تعالى عنه وأصحابه في يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غابت فقال : فطلعت ٠‏ فقالَ حمر رضي 
الله تعالى عنه : « ما تعرضنا لجنف ‏ ما قصدنا إلى إثم ‏ نتم هذا اليوم ثم نقضي يومًا مكانه » 
ورواه ابن أبي شيبة بطرق » منها رواية حنظلة عن أبيه قال : شهدت عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه في رمضان وقَرّبَ إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد 
غريت »ثم أزتقى الوذن فقال :«باأمير للومتين + والله إن: القن طالمنة ل تغري + فقال ؛ 
عمر رضي الله تعالى عنه « من كان أفطر فليصم يومًا مكانه ومن لم يكن أفطر فليتم حتى 
تغرب اليس » . 

انظر ( أحكام. القرآن, للجصاص : 7585/١‏ 587 ) . 


( وفتح القدير 577/7 فا بعدها ) » ( الصيام للشيخ: وهبي ص ٠١ ٠١6:‏ ) . 


ذبذ بذ فيا 


الفصل الخامس 


: لفطر 
م تبيح أ 
الأعذار الى تن 


نيدن 
عرض إجمالي 


الأعذار المبيحة للفطر : 


. السفر : السفر المبيح للفطر : هو السفر الطويل الذي يبيح قصر الصلاة الرباعية‎ - ١ 
'وذتك لمافه تدر عوالي 618 )تويغرط عدد اهو أن ينعو ء البفر قبل طلو‎ ٠ 
الفجر ويصل إلى مكان يبدأ فيه جواز القصر وهو بحيث يترك البيوت وراء ظهره » إذ‎ 
لا يباح له الفطر بالشروع في السفر بعد ما أصبح صافًا » تغليبًا لحك الحضر على السفر إذا‎ 
ا‎ 

والمالكية يبيحون الفطر بسبب السفر بأربعة شروط : أن يكون السفر سفر قصر » وأن 
يكون مباحًا » وأن يشرع قبل الفجر إذا كان أول يوم » وأن يبيت الفطر . ولو أصبح 
السافر صافًا » ثم بدا له أن يفطرء جاز له ذلك ولا إثم عليه عند الشافعية والحنابلة , 
ويحرم الفطر ويأتم عند الحنفية والمالكية وعليه القضاء فقط عند المهور » والقضاء والكفارة 
عند المالكية » لأنه أفطر في صوم رمضان . والصوم عند الحنفية والشافعية أفضل لاسافر إن 
لم يتضرر» أو يكن عند الحنفية ‏ عامّةٌ رفقته مفطرين . ولا مشتركين في النفقة فإن 
كانوا مشتركين في النفقة أو مفطرين » فالأفضل فطره موافقة للجاعة » ويجب الفطر ويحرم 
الصوم في حال الضرر . 

وقال المالكية والحنابلة : يسن الفطر ويكره الصوم في حالة سفر القصر ولو بلا 
مشقة . وإن صام المسافر ومثله أصحاب الأعذار أجزأه باتفاق المذاهب الأربعة عن فرضه . 

؟ - المرض : وضابط المرض المبيح للفطر هو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو 
يخاف الحلاك منه إن صام » أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء أي تأخره . 
ولا يجب عند امهور على المريض أن ينوي الترخص بالفطرء ويجب ذلك عند الشافعية 


م" 


وإلا كان آنا . وإن صام المريض في مرضه أجزأه صومة لصدوره من أهله في محله ؟ لو أتم 
المسافر . 

وقال المالكية + للتريض أحوال أربعة + 

أ ألا يقدر على الصوم بحال أو يخاف الحلاك من المرض أو الضعف إن صام » فالفطر 
عليه واجب . ش 

ب - أن يقدر على الصوم بمشقة فالفطر له جائز » فهم كالحنفية والشافعية . 

ج - أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض » ففي وجوب فطره قولان . 

د ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض » فلا يفطر عند المهور ‏ ولا يصح بالاتفاق 
لريض ولا مسافر أن يصوم تطوعًا في رمضان . وكذا لا يصح عند امهور أن يصوم واجبّا 
آخر. ش 

+,4؛ ‏ الحمل والرضاع : يباح للحامل والمرضع الإفطلنان اذا :عاندا هل اها او عل 
الولد » سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا » وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية عند 
الحنفية » ومع الفدية إن خافتا على ولدهما فقط عند الشافعية والحنابلة » ومع الفدية على 
المرضع فقط لا الحامل عند المالكية . 

ه ‏ الهرم : يجوز إجماعًا الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية العاجزين عن الصوم في 
جميع فصول السنة ولا قضاء عليها » لعدم القدرة » وعليها عن كل يوم فدية طعام 
مسكين » ومثلها : المريض الذي لا يرجى برؤه . 
القضاء. 

1 الإكراه الملجىء : يباح الفطر لمستكره بقتل أو قطع عضو أو سجن طويل وعليه 
عند المهور القضاء . 

وقال الحنفية : إن الحارب الذي يخاف الضعف عن القتال وليس مسافرًا له الفطر قبل 
الحرب أو أثناءها ومن له نوبة حمى أو عادة حيض » لا بأس بفطره على ظن وجوده . وإذا 
أصبح المريض أو السافر على نية الصيام » ثم زال عذره لم يجز له الفطر ء وإن أصبح على 


نتن 


نية الفطر ثم زال عذره لم يجز الأكل بقية يومه » وكذلك من أصبح مفطرًا لعذر مبيح ثم 
زال عنه في بقية يومه لم يجز له الأكل عند المهور. قال أبو بكر الآجري : من صنعته 
شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة » فإنه لم يضره تركها أنم 
بالفطر , وإن م ينتف التضرر بتركها » فلا إثم عليه بالفطر للعذر . وقرر جمهور الفقهاء 
أنه يجب على صاحب العمل الشاق كالحصاد والخباز والحداد وعمال المناجم أن يتسحر 
وينوي الصوم » فإن حصل له عطش شديد أو جوع شديد يخاف منه الضررء جازله 
الفطر » وعليه القضاء » فيان تحقق الضرر وجب الفطر . وقال الحنابلة : يجب الفطر على 
من احتاجه غيره لإتقاذ أدمي معصوم من مهلكة كفرق ونحوه . ولا يفدي » فإن قدر 
بدون فطر حرم فإن دخل الماء حلقه » لم يفطر . 

انظر + مراقي الفلاح 109 107 ) ء ( الشرح الصغير 289/١‏ 31 ) ء ( الهذب 
اا )ء المغني “/رذةة )ء ( الفقه الإسلامي */26 شا بعدها ). 


5/86 
الفطر لامسافر وفضل الفطر عند المشقة : 


7/6٠‏ + روى مسلم عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنها ) « أن رسول الله َي 
الو عرو لاك ددا 
ماد 3ك : أولتك المُصادٌ 2 ا 00 


زاد في رواية ١‏ "© « فقيل له : إن الناس قد شَقّ عليهم الصيامٌ » وإا ينظرون فيا 


قال ابن خزيمة : فهذا الخبر بين واضحّ أن الني طَلَِع سمّام عصاة إذ عَرْمَ عليهم في 
ابطر ليكوت أقوى لَه على عدم إذ دنا مم ٠‏ ويعداجون إلى تحارتتي ٠ ٠‏ فلم 
را لأمْره » فاما عرّمَ الب م كت بالفطر ٠‏ ليكون الفطرٌ أقوى لمْ » فصاموا حتى كان 
يُعْشى على بعضهم ويحتاج سان توا كيه التستار عن محارَبّة عَدُوْهم » 
جاز أن يُتَمْيَمم عصاة إِذَ أمَرَهمْ بالتَقَوِي لعَدُوٌهم » دالل ليتوا روا زرا لما» 

- » روى أبن خزية عن أنس بن مالك يقول : إِنّ رسول الله َِِ كان في سَفِرٍ 
ومع أصحاية » فشقّ عليهمٌ الصّْم » فدعا رسول الله مله يإناء فيه ماء » قَشَربَ - وهو على 
راحلّته - والناسَ ينظرون إليه . 


٠ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للسافر ... إلخ‎ ١5 » كتاب الصيام‎ - 1١ ) 086 / مسلم (؟‎ ٠ 
. 786 مسام : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 
باب إباحة الفطر في رمضان في السفر .... إلخ » وإستساده‎ - 1١١  مايصلا كتاب‎ ) ١١0 /*( اكلام أبن خزيمة‎ 
يحو نا‎ 


لانن 


5" - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : « سَاقَرَ 
ل ل 
الناس » وأفَطْرَ حتّى قَدمَ مَكَةَ » قال : وكان ابن عباس يقول : صامً رسول الله مَل في 
التفن وأقطرءفن غاء ضام :ومن شاء أقطد : 

ولسل " أن اين عباس قال :«لا تعب على من صامٌ ولا على من أَفْطرّء قَدْ صامً 
رسول الله يلت في السَْر وأفطر» . 

وللبخاري ") قال : « خرّج الني يِه في رمضان إلى حَنَيْنِ » والناسٌ مختلفون » فصاتم 
قط ٠‏ فاما استوى على راحلته دعا بإناء من لَبَنِ أو ماء » فَوضَعَهُ على راحلته ف 
راحّته - ثم نظرٌ الناسٌ فقالَ المفطروت لصوام : أفطروا » . 


- حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام : 


ذكرنا في العرض الإجمالي أنه يشترط لمن يريد الفطر في السفر أن يكون قد أنشأ السفر 
قبل الفجر أو يفطر في اليوم التالي من سفره أي إن اليوم الأول منْ سفره إذا كان بعد 
طلوع الفجر وكان قد نوى الصيام لا يجوز له الفطر هذا عند الجمهور . وقال ابن تهية 
١5/50 (‏ ) : إن في ذلك قولين مشهورين للعاماء وهما روايتان عن أحمد . |.ه . 


؟ 50‏ البخاري ( ؟ / 187 ) ٠١‏ كتاب الصوم » 8؟ ‏ باب من أفطر في السفر ليراه الناس 
مس : نفس الموضع السابق ص 786 . 


. 78 مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 
. ؟ ) 16 - كتاب المغازي » 57 باب غزوة الفتح في رمضان‎ /  ( (؟) البخاري‎ 


/1مه؟ 


والحديث الذي هنا لا يشير إلى أن رسول الله مله أفطر في اليوم الذي سافر فيه فقد 
خرج صائًا وصام عدة أيام ثم أفطر في أثناء الطريق قبل وصوله مكة . وذهب المزني ؟! في 
٠‏ مختصره ( 14/7 ) وفي رواية عن أحمد بجواز الإفطارفي يوم السفر من أنشأ السفر وهوصاتم . 
لحديث سيرد معنا عن عبيد بن جبير . وقال المهور إن الصوم عبادة كالصلاة فن دخل في 
صلاة فلا يجوز أن يخرج منها كذلك من نوى الصوم ودخل فيه لا يجوزله أن يبطله , 
وعلى هذا فبالحك أن يتم من يسافر بعد طلوع الفجر صوم ذلك اليوم فإذا وقع في المشقة 
والحرج فلا عليه أن يفطر وقد نص الحنفية وغيرم أنه إذا أفطر في هذه الحالة عليه قضاء 
فقط دون الكفارة : ونرجو أن لا.يكون هال م :: 

لاو مي ع الح بر يلاك ري لو 0071 
رسول الله مِلِتَهِ » فلم يَعب الصا على المفطر ء ولا اللفطرٌ على الصائم» . 

وفي رواية ١‏ ' : قال حُمَيْدُ بن أبي حميد الطّويل « خرجت فصت ٠‏ فقالوا لي : 
عد » فقلت : إِنّ أنَسَا أخبرني أن أصحاب رسول الله يقت كانوا يسافرون » فلا يَعِيبْ 
الصامٌ على اللفطر ء ولا الفطرٌ على الصائر ء فَلَقِيت ابن أبي مُلَيكَةَ » فأخببني عن عائقة 
مثله » . 


وفي رواية ") أبي داود قال : « سافرنا مَعَ رسول الله مَةِ في رمضان » فصام بعضنا » 
وأفطرٌ بعضّنا » فلم يَعب الصا على المفطر ء ولا المفطرٌ على الصائم » . 
غ5 - + روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيْ ( رضي الله عنه ) قال : « بلغ النبي لله 
.عام الفتح مَرٌ الظهران » فَآذّْنا بلقاء العدقء مرا بالفطر » انط نا أجمعين . 


50# البخاري ( ؟ / 181 ) ٠١‏ كتاب الصوم » 57 باب لم يعب أصحاب الني طَلتَع بعضهم بعضًا ... إلخ . 
مسم (؟/ 787 ) 1١‏ كتاب الصيام » ١6‏ - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للسافر .... إلخ . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص 788 . 
(؟) أبو داود ( ؟ / 75017 ) كتاب الصوم » باب الصوم في السفر . 
؛* 5‏ الترمذي ( ؟ / 158 ) ؟” ‏ كتاب الجهاذ , ١١‏ باب مأ جاء في الفطر عند القتال » وإسناده حسن . 
أجد (؟/؟؟). 


حخه؟ 


0 + روى مس عن ربيعة بن يزيد : قال قَرْعة : « أتيت أبا سعيد الخدري وهو 
مكثورٌ عليه » فاما تفرّق الناسُ عنة قلت : إني أسألك عما يسألك هؤلاء » فسألتَة عن الصّوم 
في السّفْر؟ فقال : سافرنا مَم رسول الله يِه إلى مَكْة ونح صياء » قال : فنزلنا منزلاً » 
فقال : رسول الله يت : إنم قد دَنَوْتمم من عدوم » والفطْرٌ أقوى لكُمْ , فكانت 
رُخْصَةَ » فنا من صامَ » ومنا من أفطرّء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال : إِتم مُصَبّْحو 
عدوم » والفطرٌ أقوى لك ٠‏ فأفطرٌوا » وكانت عَزمةٌ » فأفطرنا ثم قال : لقَدْ رأينّا 
نصومٌ مع رسول الله عه بعد ذلك في السَمْرٍ» 

وله () عن أبي تضْرة عن أبي سعيد قال : ه غزونا مع رسول الله مَكيعْ لست عشرة 
تف هن رشان + فحامن ضاء »ونا هن أفطن» كني افيد حل لطر 
ولا اللفطرٌ على الصائم » . 


"لدان عطزة قلا 

وفي أخرى (" « في ثنتي عَشْرَة » . 

وفي أخرى ١‏ «السَيع عشْرَة - أو تسل غثرة . 

وأخرج أبو داود © الرواية الأولى ٠‏ وقال في أولما : « وهو يفتي النائن وهو مَكْتُورٌ 
عليه » فاتنظرت خَلُوتَةَ » فاما خلا سألثَّ عن صيام رمضان في السّفْر ؟ قال : خرجنا مَعَ 


رسول الله ميته في رمضان عام الفتح » فكان رسول الله مين مله يصومٌ » ونصومٌ » حتى بلغ 


ه 5‏ مسم ( 786/57 ) 1١‏ - كتاب الصيام 17٠‏ - باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل . 
)١(‏ مسم (1837/5) 17 كتاب الصيام » ١6‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان لمسافر ... إلخ . 
(1) مسلم : نفس الموضع السابق ص 787 . 
)١(‏ مسام : نفس الموضع السابق ص /ىلا . 
(4) مسم : نفس الموضع السابق ص 787 . 
(6) أبو داود ( 7 / 7١7٠817‏ ) كتاب الصوم ٠‏ باب الصوم في السفر . 
( عَزْمَة ) العزمة : الفريضة » وهي ضدٌ الرخصة . 
( مَكْقُورٌ ) الكثور عليه » يريد به : الذي اجتع عليه الناس وكثروا فلا يخلو . 


الميتن 


مَنْزْلاً من المنازل . .. وذكر الحديث » وقال في آخره : « ثم لقد رأيبّني أصومٌ مع رسول الله 
ته قبل ذلك وبعد ذلك » . 

وفي رواية " الترمذي قال : « كنا تُسَافِرٌ مع رسول الله يَيَْهِ في شهرٍ رمضان ٠‏ فا 
يُعابُ على الصائم صومّة » ولا على المفطر إفطارُةُ » . 

وفي أخرى 9 له قال : ه كُنّا نسافر مَعَ رسول الله يل فنا الصائمٌ » ومنا الفطرٌء 
فلايجدٌ المفطرٌ على الصائىء ولا لمي وكانوا يَرَوْنْ : أنه مَنْ وَجَدَ قُوْةِ فصامَ » 
فَحَسَنْ » وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفا فأفطرٌء فَحَسَنَ » 
الس مدو ا ا 
الفطرٌ ء فلا يَعِيبُ الصاتم على المفطر , ولا المفطرٌ على الصائم » . 

وله () عنه وعن جابر مثله . 

70 ه روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه) قال :« كنامَعَ 
رسول الله عله في السّفرء فنا الام » ومنا الْفطرٌء » قال : فَنولنا مَنْزلاً في يوم حارء 
أكثرّنا ظلاً صاحب الكساء » ومنا من ية ينمي الشيسَ بيده » قال : فسقط الصُوام » وقامَ 
اللُطرون فضربوا الأبنية ء وَبسَقَوًا الركاب » فقال رسول الله عَيِتهِ , ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر . 


. الترمذي (3)155/5 كتاب الصوم » 15 باب ما جاء في الرخصة في السفر‎ )١( 
. 184 م( الترمذي : نفس الموضع السابق ص‎ 
. النسائي (: / هه ) ؟ 7 كتاب الصيام » ١ه باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة ... إلخ‎ )5( 
. ١85 النسائي : نفس الموضع السابق ص‎ (١ 
. الوَجْدٌ ) الغضب ء فلان يد عل , أي يغضب‎ ( 
. باب فضل الخدمة في الغزو‎ 7١ » البخاري ( 2 / 44 ) 51 كتاب الجهاد‎ 7 
٠ كتاب الصيام 17 باب أجر المقطر في السفر إذا تولى العمل‎ ١١ ) مسلم (؟ / ههلا‎ 
٠ فضل الإفطار في السفر على الصيام‎ - 5١ » النسائي ( 6 / ؟18 ) 55 كتاب الصيام‎ 
. الأبنية ) جع بناء » وهو الخباء والخية‎ ( 
. الرّكاب ) ؛ الإبل‎ ( 


36ظظ 

3/07 - » روى النسائي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : أني الني' يِه بطعام 
بِمَرٌ الظهران » فقال لأبي بكر وعُمَر : اذّنوا فكلا . فقالا : إنا صائان » قال : ٠‏ ارْحَلُوا 
لصاحبَّيم , اعملوا لصاحبَيك , 

4 - + روى الشيخان عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) قال : « كان النبي 
َيِه في سَمَرِ ا ا ٠‏ فقال : مالّه ؟ قالوا : 
رَجل صائمٌ » فقال رسول الله مَل : ليس من البرٌ أن تصوموا في السّفر» . 

وفي رواية 9 : « ليس من البرٌ الصومٌ في السّفْر, 

وفي أخرى للنسائي '"' « أن رسول الله يَيْهِ مر برجٌل في ظل شَجَرة » يرشن عليه 
الما » فقال : ما بال صاحبكم ؟ قالوا : يارسول الله » صائم » قال : إنه ليس من البرٌ 
أن تصوموا في السّمْر» وعليك | برْخْصّة الله التي رَخْصّ لكُمْ » فاقبلُوها , . 

وله في أخرى ( مختصرًا : أن الني مَِتَهِ قال : « ليس من البرّ الصيامٌ في السّفْرِ» 


أقول : من سبب ورود النص يفهم أن الصومٌ في السفر لا يُمَدُ من البر إذا ترتب عليه 


9 2- + روى أحمد عن أبي مالك الأشعري ( رضي الله عنه ) أن رسول الله تو قال : 
« ليس من البرّ الصيامٌ في السَّمْر 


#«؟/ا؟ ‏ النسائى ( 4 / 779 ) 7١‏ كتاب الصيام » 45 باب ذكر أسم الرجل » وإسناده حسن . 
58 - البخاري ( 4 / 188 ) ٠١‏ كتاب الصوم ١١ ١‏ باب قول الني لَه ... إلخ . 
مم (783/5) 15 كتاب الصيام » ١5‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان لمسافر . 
)١(‏ البخاري : الموضع السابق . 
أبو داود ( ؟ / 5١7‏ ) كتاب الصوم » 4١‏ باب اختيار الفطر . 
النسائى ( ؛ / 75١ ) ١,5‏ كتاب الصيام 1 - باب ها يكره من الصيام في السفر . 
(؟) النسائي : الموضع السابق ص 2/5 . 
(؟) النسائي » الموضع السابق . 
( البّرٌ ) : الطاعة وفعل الخير . 
ومبم ‏ أجد ز5/ كتم). 
النسائي صا 3 الموضع السابق 0 وإسناده صحيح 


لحننا 


- + روى أحمد عن كعب ب بن مالك الأشعري وكان م من أَهْل السٌقيقة قال سمعت 
نكل اله كار تلن لب من ا ب إن عياة 1 سن 

0 + روى الطبراني في الكبير عنْ عمار بن ياسر قال : أقبلنا مَعَ رسول الله مَل 
من عَرْوَة قَسرْنَا في يوم شديد الحرٌ فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجلَ منا فدخل تحت 
شجرة فإذا أصحابّةُ يلوذون به وهو مضطجع كهيئّة الوَّجِع فاما فلما رآم رسول الله َيه قال : 
الح ع ا ساي ف سا سيراه 

5 - + روى البزار عن ابن عُمرّ أن لني يل قال ؛ « إن الله تبارّك وتعالى 
أذ توق تحطة #اككرة أن تون لصي 

5/65 - » روى البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله يتم : « إنّ الله تحب أن 
لله م ا للق ني 

4 »* روى الشيخان عن أبي السارداء ( رضي الله غنة ) قال : « َرَجْتامع 
َسُول الله َيه في شهْرَِمضَانَ في حَرْ شَديدٍ » حتى إن كَان أَحَدنا لضع ده على ا 
شدّة الحرٌّء وما فينا صَائِمٌ إلا رَسول الله مَلَِهِ وعَبْدَ الله بن رَوَاحة » . 


. وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني في الكبير ء ورجال أحمد رجال الصحيح‎ ) 17١ 7 * ( جمع الزوائد‎ - 76٠ 
» من امبر ) قوله : من امبر هذه الم بدل من لام التعريف في لغة قوم من المن » فلا ينطقون بلام التعريف‎ ( 
. ويجعلون مكانها اليم‎ 

© - جمع الزوائد (“ / 17١‏ ) وقال الهيي : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 

؟4؟ ‏ كشف الأستار ( ١‏ / 415 ) باب إن الله يحب أن تؤق رخصه . 
جمع الزوائد (*/ 171 ) وقال الهيقي : رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط » 
وإسناده حسن . 

+56 كشف الأستار /١(‏ 6595© ) . 
جمع الزوائد ( * / 177 ) وقال اطيمي : رواه الطبراني في الكبير والبزار » ورجال البزار ثقات وكذلك رجال 
الطبراني . 

غ54 البخاري ( ؛ / 185 ) ٠١‏ كتاب الصوم » 70 باب ٠‏ 
مم (؟/ 1١ ) 7٠0‏ كتاب الصيام » 17 باب التخيير في الصوم والفطر في السفر . 
أبو داود ( * / 7318 ) كتاب الصوم ؛ 57 باب فين اختار الصيام . 


ولعننا 


وعند أبي داود : « خَرَجْنَا مَعَ رسّول الله ْنم في بعض غَرْوَاته في حرٌ شديد » حت إِنّ 
ع 5 3 09 ع _- 
أحَدنا لِيَضْعٌ يَدَهُ » أو كفة » على رأسه من شدّة الحر .... وذكر الحديث » . 


0 * روى أبو يعلى عن جابر أنّ النيّ ينه صام في رمضان فاشتدّ الصّومٌ على 
رجّل من أصحابه فجعلت ناقته تَهِمّ به تحت ظلال الشّجَرٍ فأَخْبرَ النيي يله فَأَمَرَه فَأفْطرَثم 
دعا رسول الله بإناء فيه ماء فوضعَة على يده فاما رأى الناسُ شرب فشريوا . 


+ روى الطبراني عَنْ عثان بن أبي العاص قال : الإفطارٌ في السّمَرِ رُحْصَّةٌ . 


61 - * روى البزار عن ابن مسعود أنّ رسول الله يَبِبَوٍ كان يصومٌ في السّمْرِ ويُفْطرٌ 
ميقل كك ل يدفنا ينول لانيراية عذيا يقن العريةم 


أقول : في هذا النص إشارة إلى قضر الصلاة الرباعية في السفر . 


8 - + روى أبو داود عن نافع مولى أبن عُمَرَ - ( رضي الله عنهم ) « أنّ ابنَ عُمَرَ 
كَانَ يُخْرّيَّ إلى الغابة في رمَضَانَ , فلا يُفْطرٌ ولا يَقَصَرّ » . 


أقول ؛ الخابة مكان قريب من المدينة .وطو معروف »© .وفعل ابن عمن يدل عل أن اليفز 
القريب لا يحل فيه الفطر ولا القصر وهو الذي استقر عليه باجتهاده . 


48 + روى الجماعة عن عائشة ( رض الله عنها ) « أنّ حمزة بنَ عمرو الأسُلّميّ قال 


54 مع الزوائد ٠١ /  (‏ ) وقال الهيمي : رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح . 
9947 الطبراني ( المعجم الكبير) .)89١/5(‏ 
540 - كشف الاستار( ١‏ / 170 ) باب من شاء صام ومن شاء أفطر . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 108 ) وقال الهيثقي : رواه أحمد وأبو يعلى واليزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح . 
ه54 أبو داود ( ؟ / 8١5‏ ) كتاب الصوم ٠‏ باب قدر مسيرة ما يفطر فيه . 
الموطأ ( ١‏ / 90؟ ) 18 كتاب الصيام » ؛ ‏ باب ما جاء في الصيام في السفر . 
البخاري ( ؛ / 7١ ) ١78‏ كتاب الصوم » 36 باب الصوم في السفر والإفطار. 
مسلم (7817/5) 1١‏ كتاب الصيام » ١7‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر . 
أبو داود ( ؟ / 5١7‏ ) كتاب الصوم » باب الصوم في السفر . 
الترمذي ( 5 / )5١‏ 5 - كتاب الصوم . 15 باب ما جاء في الرخصة في السفر . 
النسائي ( 5 / 187 ) 7١‏ كتاب الصيام » 08 باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه . 


رذحن 


ني ميته أأصومٌ في السَمَرِ ؟ - وكان كثير الصيام ‏ فقال : إن شئت فَصُمٌ » وإن شئت 
فافطر, . 


وفي رواية '" « إفي أَنْرّدُ الصوم » . 
وفي أخرى ١‏ "' « سألة عن الصّوم في السّفَر ر؟». 


لان نو ا ووانة ما ا هر وو ا ا 0 
لرسول الله يي : إني صاحب ظَوْرٍ أعالجة » أسافرٌ عليه وأكْريه » وإِنَّه رما صاقني هذا 
اشر - يعني : رمضان ‏ وأنا أجة لقوة » وأن شاب » وأجدفي أذ أصوع. 0 : 
عل من أن أَوَخَره فيكون دَيْنَا » أفأصوم يارسول الله أعظمْ لأجري , أو أفطرٌ ؟ قال : 


ذلك غعت 


50000 


وفي رواية النسائي 7 « أَنّهُ سأل رسول الله يِه عن الصّوم في السَّرِ ؟ فقالَ : إن 
شئت فَْدُمْ » وإنْ شئت شعت شت فافطر د 


وفي أخرى ‏ +لاإن شت أن تصوم فض »ون شكت أن 5 الو 


وفي أخرى © « إني أجد قُوّةَ على الصيام في السّمَرِ ؟ قال : إن شئت فَصُمْ وإنْ شئت 


فأَقْطن, . 


1110 تحال 4ه كننا أدزة البيساو امل سوست وسيون الله يلد ٠‏ فقلت : 
يارسول الله » إفي أَسرّدُ الصيام في السّقَرِء ققال : إن ث كت شت فَهُمْ وإن. شت 


() البخاري : نفس الموضع السابق . 
() النسائي : نفس الموضع السابق ص ١88‏ . 
0" 3 أبو داود : نفس الموضع السابق ص 5١5‏ . 
(؟) النسائي : نفس الموضع السابق ص ١28‏ . 
6 النسائي ( 4 / 188 ) +1 كتاب الصيام » 55 باب ذكر الاختلاف على سلهان بن يسار .... إلخ . 
(5) النسائي : 0 الموضع السابق . 
(5) النسائي : نفس الموضع السابق ص 186 . 
( ظهرٌ ) الظهر هاهنا : كناية عن الإبل . 
أَعَالِجة ) معالجته : معاناته » يريد به : مكاراته والسفر به . 


نان 


وق أخرن 7 إن ي أجد في شُوةَ على الصيام في السّمَرِ هَل عل ناح قال : هي 
رخضة يق الله عر وجل فن أَحَدَ بها فَحَسَنٌ » ومَنْ أحبٌ أَنْ يصومَ فلا جُنَاح 


01 . + روى الترمذي عن عمد بن كَعُْب قال : « أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه 
في رمضان وهو يريد سَفَرَا » وقد رُحلَّت له راحلته » ولَبِسَ ثياب سَفْرِهِ » وتعا بطعام » 
فأكل , فقلت له : سُنْةَ ؟ قال : سن ثم ركب ». 

أقول : هذه فتوى صحابي وهو وإن قال إنه سنة فهذا فهمه للسنة », والذي عليه 
الاجتهاد أن المسافر لا يحق له الإفطار بمجرد العزم على السفر , بل بتلبسه بالسفر 
( بتجاوزه العمران ) مع أن رأي المهور أنه لا يحل له الإفطار في اليوم الأول من السفر إلا 
إذا سافر قبل الفجر وتعرضنا قبل قليل لاسألة لكن لو أفطر المسافر الذي سافر بعد طلوع 
الفجر فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه كا نص الحنفية وغيرهم . 

565 » روى مالك عن نافع مولى ابن عَمَرَ ( رضي الله عنهم ) « أن ابنَ عُمَرَ كان 
لا يصومٌ في السَّفْر» . 

7005 + روى أبو داود عن عُبَيْد بن جُبَيْر قال : « كنت مع أبي بَْرة الغفاري , 
صاحب رسول الله يَلَِهِ في سفينة من الفُسطاط في رمضان ء فَدقَع » ثم قرب غداءة - قال 
على جديقة + قل اتخازر اتوت حق دعا بالكثرة يقال القري قلت + اليث ترق 
البيوت ؟ قال أبو بصرة : أُترُغْبُْ عن سْنّة رسول الله يَلِئّعِ ؟ قال جعفرٌ في حديثه: 
فأكل # 

)١(‏ النسائي ( غ/8 3١‏ - كتاب الصوم ء باب ذكر الاختلاف على عروة .... إلخ » وهو حديث حسن. 
0 التزمذي ( * / 17 )2 كتاب الصوم : 78 باب من أكل ثم خرج يريد سفرًا » وإسناده حسن . 


؟ »/0‏ الموطأ ( ١‏ / 565 ) 18 كتاب الصيام » ٠‏ باب ما جاء في الصيام في السفر ء وإسناده صحيح . 
؟/ام - أبو داود ( ؟ / 708 ) كتاب الصوم » باب متى يفطر المسافر إذا خرج » وهو حديث حسن . 


6؟آ»2 


الفطر للحامل والمرضع عند المشقة : 


6 + روى أحمد عن رجل من بني عبد الله بن كَمْب اسمه : أنْس بن مالك أنه 
رسول الله َل قال : « إن لله وضع شطر العلاة عن الُسافِرء ورخصّ له 
الإفطارء وأَرْخَص فيه للمرضع والخُبْلَى إذا خافتا على وَلَّدَها . 

وفي أخرى لأبي داود © وللترمذي ' قال : « أَغَارَتَ علينا خَيلٌ لرسول الله ين 
وكنت قد أسامت , قال : فانطلقت إلى رسول الله ميته » فوجدتة يتغدى , فقال لي : 
اجلس وأصبْ من طعامنا هذا » فقلت : إني صائمٌ » فقال : اجلسن أحدّنك عن 
الصلاة وعن الصّيام : إِنّ الله وَضَمَ شَطْرَ الصلاة عن المسافر » ووضْعَ عنة الصّومَ ‏ 
ووضع عن الحامل والمرضع الصَّيامَ » والله لقَدْ قالمما الني َيِه - كليها أُوأَحَدَمًا ‏ قال : 
فإذا ذكرت ذلك تَلَهُفَتَ على أن م آكلّ من طعام رسول الله َل » 

وف«زؤاية القبتاين فال + + انيت رسول 0 
فوافقتة وهو يأكل , فدعاني إلى طعامه » فقلت : إني صائهٌ » فقال : اذْنْ أخبرك عن 
ذلك و إن الله وده عن انر الفتوء يَوشظي الضلذة , 1 


وفي رواية 29 له عن رجُلٍ - ول يُسمّه - قال : « أتيت الي يَلِنّهِ وهو يتغدى , قال : 


عهلام ‏ أجد (ه1/0و؟) . 

الترمذي (5/ 95 )5 كتاب الصوم » 7١‏ ا ل ا ا 
حديث حسن . 
ابن ماجه ( ١‏ / +56 ) 7 كتاب الصيام » ١١‏ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع . 

. أبو داود ( ؟ / 517 ) كتاب الصوم » باب اختيار الفطر‎ )١( 

(؟) الترمذي : نفس الموضع السابق . 

ا ال ل ل ل 

(4) النسائي : نفس الموضع السابق » وهو صحيح . 
تاك الزمني + جيه لش بن ملف الكو عتيية عضن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن الني يَلت 
هذا الحديث الواجد , العمل على هذا عند بعض أهل العلم » وقال بعض أهل العلر اا ا رد 
وتَفْضيان وتَطّعان » وبه يقول سفيان » ومالك » والشافعي » وأحمدٌ » وقال بعضهم : تفطران وتطعمان » 0 
ناه شليها :بز كاك قتا ولا إسطناء لياه ويه يفون حاف 
( شَطْرٌ ) كل شيء : نطقة . 
( للمرضع ) المرضع : المرأة التي لها وَلَد تَرْضِعُهَ » فإن وصفتّها بإرْضاع الولد قلت : مُرضعة . 


1 


السافر تصف ا 2 والعون » 2 000 00 06 


أقول : جواز الإفطار للمرضع والحامل مقيد بأن خافتا على أنفسها أو ولدها » أما 
حيث لا خوف معتبر فلا يجوز لما الإفطارء والخوف المعتبر إنفا يكون بتجربة أو إعلام 
طبيب » وخوف الإصابة بالمرض ها أو لولدها تعتبر ما يخاف منه وتجيز لما الإفطار . ثم 
إن المهور ‏ الأمّة الأربعة - على أن عليها القضاء وبعضهم جمع لذلك الفدية كا مر. 


566 » روى مالك بن نس رحه الله بَلَعَهُ : أن عبد الله بخ عُمَر سكل عن المرأة 
الحامل إذا خاقت على ولّدها واشْتَدَ عليها الصّيامٌ ؟ فقال : تُفطرٌء وتطعمٌ مكان كُل يوم 
مسكينا كذ عن حنطة بِمّدٌ الني َي » . 


الفطر للشيخ ارم : 
رات بن أنس رحمه الله « بلغَه : أن أَنْسَ بن مالك كَبرَحتى كاد لا يقدر 
08 + روكالطبراني عن افاج أن اننا امد انكلم قبل موك ناكا قافيك 
وأَطْعم كل يوم مسكينا 


مه/؟ ‏ الموطا ( ١‏ / 508 ) 18 كتاب الصيام » ١5‏ باب فدية من أفطر في رمضان من علة . 
قال حقق الجامع : له شواهة بمعناه » منها ما رواه الدارقطني صفحة ( 150 ) من طريق حمادٍ عن أيوب عن نافعم 
عن ابن عَمَرَ أن امرأنَُ سألثّة وهي حَبْى » » فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ولا تقضي » ورواه ببعناه 
الطبري رق 2/١‏ وروى الطبري أيضًا رق 61 ال عباس رأى أَمّ ولد له حاملاً أو مُرْضْعًا فقال : أنت بمنزلة 
الذي لا ييف » عليك أَنْ تطْعمي مكان يوم مسكينًا ولا قضاءً عليك , ورواه الدارقطني بمعناه صفحة ( 90 ) 


وضحح إسناذة.. 
1 2 الموطأ : نفس الموضع السابق ص 5١7‏ » وهو حسن بشواهده . 
( يفتدي ) الفدية : ما يعطيه اللفطر عن كل يوم » وهو مد من طعام . 
وَألّدُ - ٠خ‏ وقدر بعضهم الكفارة بنصف صاع - مّدّين » وقدّرها آخرون بصاع - أربعة أمداد » ورأي بعض 
العاماء أنها تقدر لكل رجل بحسبه ضمن المعدل المذكور . 
لاهلا - الطبراني ( الكبير ) ( ١‏ / 55؟ ) . 
مع الزوائد ( ؟ / 116 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
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4 - + روى الطبراني عن مجاهد« أَنّقَيْسَّبنَ السائب كَبِرَحتّى مرت به ستون عن 
لمائة وضّعْف عَن الصّيام فَأَطْعَمَ عنة . وفي رواية () سمعت قيس بن السائب يقول : إنّ 
شَهْرَ رمضان يفتديه الإنسان يُطْعمْ فيه كَل يوم مسكينا فأطعموا عني مسكينا لكل يوم 
صاعًا وكان رسول الله َي شريكا لي في الجاهلية فخير شريك لا يماري ولا يساري » . 


6 - + روى أبو يعلى عن أيوب بن أني تميّة قال : « ضَعْفَ أيوبُ عن الصّوم فَصَنَعَ 
جَفْنَةَ من تّريد فدعا ثلاثين تسكيدا فأطعمهم عد + 
أقول : اعتبر بعضهم أن قوله تعالى : ١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » أنه 


وتدل ابوك عرق شق أقد رهل لشاف مع التخرضنة ريم يطزق تيه اصن 


+هلا 5‏ الطبراني ( الكبير ) ( ١8‏ / 3305 )1 . 
)١(‏ الطبراني ( الكبير ) : نفس الموضع السابق . 
جمع الزوائد ( ؟ / 174 ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
9 جمع الزوائد ( ١١4 / ١‏ ) وقال الهيقي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


5094 
مسائل وفوائد 

- من مات وعليه صيام شيء من رمضان فله حالان أحدهما : أن يموت قبل إمكان 
الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم ٠‏ فلا ثيء عليه عند 
أكثر العاماء لعدم تقصيره ولا إثم عليه » لأنه فرض ل يكن منه إلى الموت فسقط حكه إلى 
غير بدل كالحج وبناء عليه : إن مات المريض أو المسافرء وهما على حالما » لم يلزمها 
القضاء » الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء » فلا يصوم عنه وليه أي لم يجب صومه 
عنه عند أكثر الفقهاء » ويستحب عند الحنابلة للولي أن يصوم عن الميت ( صوم النذر ) لأنه 
أحوط لبراءة الميت وهل يجب الإطعام عنه من التركة ؟ قال الحتقية والمالكية ؛ أن أوضئ 
بالإطعام » أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من قر أو شعير . وقال الشافعية في 
الجديد والحنابلة على الراجح : الواجب أن يطعم عنه لكل يوم مد طعام لكل مسكين . 

والواجب أن يكون فقط من ثلث التركة إن أوصى وإن لم يوص لا يلزم عند الحنفية 
ومالك وإن تبرع به الولي أو غيره صح وله الثواب . 

مسألة ‏ مريض الربو إذا احتاج لامعالجة جاز له الفطر . 

فسألة- انتسآن الطالب لا يد فطزه إلا إذا وصل إلى خالة حاف فيها غل نفسة أو 
على عضو من أعضائه بسبب الصوم فعندئذ يجوز له الفطر . 

-فائدة حول صيام أصحاب الأعمال الشاقة :قال ابن عابدين( 42/5 )فيالحاشية بعد 
أن نقل عن مشايخ المذهب ما نقل قال : والذي ينبغي في مسألة المحترف [ حرفة شاقة 
مجهدة لا يستطيغ معها الصيام ] أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر 
لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو أداه إلى 
الفطر يحل له إذا م يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر وكذا لو خاف هلاك 
زرعه أو سرقته و يجد من يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها لأن له قطع الصلاة لأقل 
من ذلك لكن لو كان أجر نفسه في العمل مدّة معلومة فجاء رمضان فالظاهر إن له الفطر 
وإن كان عنده ما يكفيه إذا م يرض المستأجر بفسخ الإجارة كا في الظكر فإنه يجب عليها 


ككل 
الارضاءبالعقد ويل لا الاقطان إذا خافه عل الول فكوق خوفيه عل نفس أوى تامل 
هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .ه الحاشية . 


- السائق الذي يسافر باسترار يُرخَص له بالفطر لأنه مسافرء ويقضي ما أفطر خلال 
السنة بأن يفرق هذه الأيام أو يصومها في فصل الشتاء حيث يقصر النهار . 


الفصل السادس 
فيا يفطر الصائم وما لا يفطره 
وما يترتب على من اعتبر مفطرًا 


6 
6 
5 
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- مالا يفسد الصوم عند الحنفية : 
١‏ - الأكل والشرب أو الماع ناسيًا . 
؟ - إنزال المني بنظر أو فكر . 
 "‏ القطرة أو الاكتحال في العين . 
؟ ‏ الحجامة . 
8 الشواك ولو يلولا يالماء + 
5 - المضضة والاستنشاق ولو فعلهها لغير وضوء . 


“د الاغتسال أو الساخة أو العلفك كوب مغل 


9 - نية الفطر وم يفطر. 

. دخول الدخان » أو الغبار أو أثر طعم الأدوية إلى الحلق بلا صنع الصاتم‎ - ٠ 

. خلع الضرس ما لم يبتلع شيئًا من الدم أو الدواء‎ - ١ 

9 - صب ماء أودهن أوحقنة في الإحليل » أودخول ماء في الأذن بسبب خوض نهر . 

؟ - ابتلاع النخامة واستنشاق امخاط عندًا أو ابتلاعه . 

4 - القيء قهرًا أو عودة القيء بنفسه وم يتعمد القيء ولا إرجاعه وكان أقل من ملء 
الفم عند أبي يوسف ,ء والقيء أقل من ملىء الفم عمدًا فلا يفطر . 


يكلف 


.. أكل ما بين الأسنان إذا علق فيها قبل الفجر وكان دون المصة » لأنه تبع لريقه‎ ١ 

5 - إذا أصبح جنبًا ولو اسمر يومًا بالجنابة . 

- الحقن بأنواعها في العضل أو تحت الجلد أو في الوريد . 

8 - شم الروائح العطرية كالورد أو الزهر أو الطيب . 
حكم الإمساك بعد الفطر بعذر : 

قال الحنفية : يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر ثم زال لحرمة 
الوقت بالقدر الممكن وعليهم القضاء إلا الصبي والكافر لعدم توافر الخطاب التكليفي لما 
عند طلوع الفجر عليها » وقال المالكية : إمساك بقية اليوم يؤمر به من أفطر في رمضان 
خاصة أو في نذر واجب عمدًا أو إكراهًا أو نسيانا » لا من أفطر لعذر مبيح » فن أفطر 
لأجل عذر يباح له الفطرء ثم زال عذره » لا يستحب له الإمساك . لكن يندب إمساك 
يوم الشك بقدر ما جرت العادة فيه بثبوت الشهر من المارين في الطريق من السفارة » 
وذلك بارتفاع النهار. ويجب الإمساك في حال الإفطار نسيانا في صوم النفل » لا في 
الإفطار العمد » وفي الصوم الذي يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والقتل . ويرى 
الشافعية : أنه يلزم الإمساك من تعدى بالفطر كأنه أكل » عقوبة له ومعارضة لتقصيره » أو 
من نسي النية من الليل وفي يوم الشك إن تبين كونه من رمضان ويجب قضاؤه على الفور 
على المتعمد . ويرى الحنابلة : أنه يلزم الإمساك من أفطر بغير عذرء أو أفطر يظن أن 
الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت وم تغب أو الناسي لنية الصوم 
ونحوهم » بلا خلاف بين العاماء . ويلزم الإمساك أيضًا على الراجح كل من زال عذره في 
أقناء النهان : وعليه القضاء: 
ما يفسد الصوم عند ا لحنفية نوعان : 

نوع يوجب القضاء فقط »ء ونوع يوجب القضاء والكفارة . 


أولاً : ما يوجب القضاء فقط دون الكفارة : ١‏ - أن يتناول ما ليس بغذاء ولا في معنى 


ف 


الغذاء وهو الدواء : وهو تناول كل ثىء لا يقصد به التغذي عادة ولا يميل إليه الطبع 53 

؟ - أن يتناول غنذاء » أودواء لعذ رشرعي كرض أوسفرأو إكراه أوخ ظ أ أو إهمالأوشبهة. 

؟ - إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة أي صورة أو معنى : كأن أنزل المي بوطء ميتة أو 
ببية أو سفية لا اتسنون أو تقاخدة أواقطين اواقيلة اول اورسف باط الك او 
وطئت المرأة وهي نائّة » أو قطرت في فرجها دهنًا ونحوه . 

ثانيًا : ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معًا : ١‏ - تناول غذاء أو ما في معناه 
بدون عدر شرعي . 

؟ - أن يقضي شهوة الفرج كاملة أي صورة ومعنى : وهو الماع وتجب الكفارة على 
المرأة اثقاقا إن مكنت من تفسنها ولو صغيا أو عونا » 
ما يفسد الضوم عند الشافعية نوعان : 

نوع يوجب القضاء فقط ونوع يوجب القضاء والكفارة . 

الأول : ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط : 

-١‏ وصول شيء مادي ( عين ) إلى الجوف ولو قل كسسمة , أوما لا يؤكل عادة 
كحصاة أو تراب من منفذ مفتوح كالفم والأنف والاذن والقبل والدبر وجرح الدماغ إذا 
كان عدا . 

؟ - ابتلاع النخامة وهي ما ينزل من الرأس أو يصعد من الجوف » أما لو جرت بنفسها 
وعجز عن مها فلا يفطر . 

* - سبق ماء المضضة أو الاستنشاق المشروع إلى جوفه في حال المبالغة في ذلك . 

؟ - الاستقاءة أي تعمد القيء » حتى لو تيقن على الصحيح أنه لم يرجع شيء إلى جوفه 
لأن المفظرعينها : 

6 الاستنهاء وخروج المني بامس وقبلة ومضاجعة بلا حائل لأنه إنزال عن مباشرة عينها . 
ش -١‏ أن يتبين الغلط بالأكل. نهارًا بسبب طلوع الفجر أو لعدم غروب الشيس » إذ 
لا عبرة بالظن البين خطؤه . 
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الثاني : ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير : يجب القضاء والكفارة مع التعزير 
تداك يقية اليوم "يقي وانكد توه الداع الذي يفمل أضوم بدوم جتن وسيظا فرشروط أريسة 
عشر وهي : 

. أن يكون ناويا للصوم ليلا‎ - ١ 

2 أن يكون متعمدًا مختارًا » عالًا بالتحريم . 

فد أن دك قاع ف رشان 

5 - أن يفسد الصوم بالجماع وحده . 

؟- أن يكون آنا هذا الجاع فلا كفارة على صبي ٠‏ ولا على صائم مسافر أو مريض 
جامع بنية الترخص أو بغيرها في الأصح . 

4 أن يكون معتقدا ضحة صومه : فلا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيًا 
وظن أنه أفطر بالأكل » لأنه يعتقد أنه غير صاتم » وإن كان الأصح بطلان صومه هذا 
الماع . 

د آلا يكون عخطكا : 

٠ ألا يجن أو يموت بعد الوطء في أثناء'النهار الذي جامع فيه قبل الغروب‎ ٠ 

اك أق ايكون الوط متيهونا إلية: 

9 - أن يكون الماع يإدخال الَشَفة أو قدرها من مقطوعها . 

؟؟ - أن يتم الجاع في فرج ولو دبرًا » أو ميتة أو بهية . 

6ه أن تيكوق راظنا لا موط وام 

وحدوث السفر أو المرض أو الإغماء أو الردة بعد الجاع لا يسقط الكفارة 
لتحقق هك حرمة الصوم قبل ذلك ء لأن المرض والسفر لا ينافيان الصوم فيتحقق 
هتك حرمته , وأما طروء الردة فلا يبيح الفطر ويجب قضاء اليوم الذي أفسده على 


لف 


المحيخ مع الكسارة : وغلاضة آراء اللذاعب في أم المواضع النسنايقة:: أن الجاع 
في نهار رمضان موجب للقضاء والكفارة والإمساك بقية النهار وكذلك الأكل والشرب عمدًا 
عند الحنفية والمالكية خلافًا لغيرهم قياسًا على الجاع » بجامع انتهاك جرمة الشهر» ويفطر 
الصائم بالاتفاق بالقيء عمدا أو بتناول أي شيء مادي يصل إلى الجوف عمدا » ولا يفطر 
بالقصتن اتفافا 5 لا مقط عد" الجهور" بالكل وخوف تانيها م ويفظر عن المالكسة :ولا يقطيز 
بالأكل مكرما عند الشافعية والحنابلة . ويفطر عند الحنفية والمالكية » ولا يفطر عند 
الحنابلة بغلبة ماء المضمضة ويفطر ها عند المالكية » وأما عند الشافعية فيفطر في حالة 
البالعنة أو العبت والتبرد أ الزجاذة عل الغلاف ؛ ولا يفطز.بالاكتحال عند الشافعية 
والحنفية » ويفطر به عند المالكية والحنابلة إن وجد طعم الكحل في الحلق . ولا يفطر عند 
الجهور بالحقنة في الإحليل » ويفطر بها عند الشافعية . ولا يفطر عند المهور بنبش الأذن 
بعود أو إدخاله فيها » ويفطر به عند الشافعية ولا يفطر بالحجامة عند المهور وإنا تكره 
ويفطر بها عند الحنابلة ولا يفطر بإنزال المذي عند الحنفية والشاقعية » ويفطر عند 
المالكية والحنابلة في حال التقبيل أو المباشرة فها دون الفرج » أما في حالة تكرار النظر فلا 
يفطر به عند الحنابلة » ويفطر في رأي المالكية به أو بالتفكر عند الاستدامة أو الاعتياد .. 
وتتداخل الكفارة فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية وتتعدد الكفارة 
بتعدد الإفطار في أيام مختلفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية . 

وأجمع العاماء على أن من ارتد يفسد صومه ء فإذا عاد إلى الإسلام في نفس اليوم .عليه 
القضاء وسواء كانت الردة باعتقاد ما يكفر أو التلفظ بكامة الكفر أو رد ما هو قطعي 
متواتر ونحو ذلك مما هو ناقض للشهادتين . 
- قضاء الصوم وحكمه : 

يجب باتفاق الفقهاء على من أفطر يومًا أو أكثر من رمضان ْ بعذر كالمرض والسفر 
والحيض ونحوه » أو بغير عذر كترك النية عمذا أو سهوًا على التفصيل في وقت النية .مر 
معنا . ويأثم اللفطر بلا عذرء ووقت قضاء رمضان ما بعد انتهائه ويندب تعجيل القضاء 
إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب ٠»‏ ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم » 
وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان أخر فقال المهور : يجب عليه بعد صيام رمضان 


ينخلض 


الداخل القضاء والفدية . وقال الحنفية : لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير 
عذر . وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام ٠‏ واتفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب 
موالاة القضاء أو تتابعه لكن لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان . 
الكفارة وموجبها : 

إفساد صوم رمضان خاصة عمدًا قصدًا لاتتهاك حرمة الصوم من غير مبيح للفطر » فلا 
كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند المهور ولا كفارة على الناسي والمكره . والكفارة 
واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره إن أفطر فيه لدى الحنفية والمالكية منتهكًا 
لحرمته » أي غير مبال بها بأن تعمدها اختيارًا بلا تأويل قريب على حد تعبير المالكية . 
وكان الفطر بجاع ونحوه وبأكل ونحوه عند الحنفية والمالكية . وأنواع الكفارة : ثلاثة : 
عتق » وصيام » وإطعام : فالعتق تحرير رقبة مؤمنة عند المهور غير الحنفية » وقال 
الحنفية : ولوكانت غيرمؤمنة » والصيام عند العجزعن الرقبة : صيام شهرين متتابعين ليس 
فيها يوم عيد ولا أيام التشريق » ولا يجزئه الصوم إن قدر على العتق قبل البدء بالصوم 
فلو قدر على العتق في أثناء الصوم ولو في آخر يوم لزمه العتق عند الحنفية وم يلزمه عند 
الجهور الانتقال عن الصوم إلى العتق » إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه » ويكون قد فعل 
الأولى أي يندب له عتق الرقبة » ولا يستأنف إن أفطر ناسيًا أو لعذرء أو لغلط في 
العدد » ولا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق لأن كلا منها ينافي الصوم 
مع كونه اضطراريًا . والإطعام عند عدم استطاعة الصوم : إطعام ستين مسكيناء لكل 
مسكين عند النهور مد من القمح بمد النبي ينه أو نصف صاع من قر أو شعير» وعند 
الحنقية يدان أ ايعديه ويسفيهة غزاء :ودقاء مقينية أو غذائق أن عفان + والاصح عند 
الشافعية : أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لغلّمة : أي شدة الحاجة للنكاح . 


حكم الفدية : الوجوب وسببها : 


١‏ - العجز عن الصيام فتجب باتفاق الفقهاء على من لا يقدر على الصوم حال » وهو 
الشيخ الكبير والعجوز ء إذا كان يجهدهها الصوم ويشق عليها مشقة شديدة فلهها أن يفطرا 
ويطعا لكل يوم مسكينا . 
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؟ - وتجب الفدية أيضًا بالاتفاق على المريض الذي لا يُرجِى برؤه » لعدم وجوب 
الصوم عليه . 

9 - وتجب الفدية كذلك عند المهور ( غير الحنفية ) مع القضاء على الحامل والمرضع إذا 
خافتا عل ولدها + آما إن خافتنا عل اسه “فليا الفظر وغلبينا القمّاء فقط بالاتقاق .. 
ولا تحب عليهها القدية :نظلقا عتّدَ الحنفية:. 

؟ - وتجب الفدية أيضًا مع القضاء عند المهور ( غير الحنفية ) على من فرط في قضاء 
رمضان » فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام ولا تجب الفدية على 
من اتصل عذره . 

تجزىء كفارة واحدة عند الحنفية عن جماع وأكل متعمد متعدد في أيام لم يتخلله 
تكفير » ولو من رمضانين على الصحيح ٠‏ فإن تخلل تكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر 
الرواية » ومن عجز عن الكفارة استقرت في ذمته » والمعتبر حاله حين التكفير فإن قدر على 

رأي الحنفية : أن الكفارة تسقط بعد الإفطار بطروء حيض أو نفاس أو مرض مبيح 
للفطر في يومه الذي أفسده عامدًا . 

انظر فيا مض : ( الهداية وفتح القدير : 590/9 850 ) ء ( القوانين الفقهية : 0 


١ه‏ 35 )ء ( الشرح الصغير : 78/١‏ - 77 ) , ( المهنب 185/١‏ 180 )ء ( المغني : 
٠١١/7‏ فا بعدها  )‏ ( الفقه الإسلامي 501/5 فا بعدها ) . 


ملف 


حكم القيء : 

- » روى الترمذي عن أي هريرة ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله طيِنَِ قال : 
« مَنّْ ذَرَعَهُ ألقّيء فلبين عليه كاك + ومن انتقاء عيذا فليفض »: 

وعند ني داود لق »)2 من ذَرَعَهُ القيء وهو صائم 3 فليس عليه فمكاء 3 ومن 
انتقاء. فليقض . 

لايعتبر القيء مفطرًا عند الحنفية ولو استقاء إذا كان أقل من ملء الفم » فهم قد لوا 
الحديث على من استقاء ملء الفم . 


9- + روى مالك عن نافع مولى ابن عُمَرَ أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهها كان 
يقول : « من استقاءً وهو صام » فعليه القضاءً » ومن ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء » . 


أقول : إن كان قد ذرعه القيء حتى لو رجع شيء قليل فليس عليه القضاء عند الحنفية 
أما لو رجع شيء كثير فعليه القضاء . 


5 2 + روى أبن خزيمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : « إذا استقفاء 
الصتم أَفْطَرَء وإذا ذَرَعَهُ القيء / يُفْطرُ» . 


555 + روى البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَل :, ثلاثة لا يُمَطْرْنَ 
الصائمَ : القَيء والحجامَّةٌ والاختلامٌ » . 


جيم الترمذي ( + / هه ) 7 - كتاب الصوم » ٠0‏ باب ما جاء فين استقاء عمذا . 
(0 أبوداود (؟ / ٠‏ ) كتاب الصوم » باب الصائم يستقيء عامدًا » وهو حديث صحيح ٠‏ 

( ذَرَعَهُ القيءً ) : إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء . 

جم الموطا ( 1 / 504 ) 18 كتاب الصيام » ١7‏ باب ما جاء في قصاء ره غان والكفارات ٠‏ وإسناده صحيح . 

؟ثلام ‏ ابن خريمة (؟1/5 ( كتاب الصيام « 17" باب كر إيجاب الصوم عن المستقيء عمد .... إلخ وإسناده 
صحيبح 0 

عدبم _ كشف الأنتار ( ١‏ / 2/8 . 75 ) كتاب الصيام » باب . 
جمع الزوائد ( * / 17١‏ ) وقال الطيثقي : رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة ٠‏ 


5 


5 - + روى أبو داود عن معدان بن أبي طُلْحَة أن أبا الدرداء حدثه : « أن 
رسول الله يِه قاء فَأَفطرَ فلقيت ثوبان مولى رسول الله ته في مسجد دمشق » فقلت : 
إن أبا الدرداء حدّثني : أن رسول الله لقع قاءً فأفطر «قال + عق » وانا ميف له 
5-0 

أقول : هذا مول عند الحنفية في حال صحة الحديث على أن القيء كان في غير . 
رمضان ٠‏ أوكان في رمضان كأثر عن مرض يبيح الفطر . 
الحجامة للصائتم : 

6 - + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) « أنّ رسول الله 
يَينَهْ احتَجَمّ وهو مُحْرِمٌ » واحتّجَمَ وهو صائمٌ » . 

وعند أبي داود )١(‏ أن التي علق حك وهو حانة 0د 

وفي أخرى (" « أن رسول الله يي احتَجَمَ صافًا مُحْرمًا » . 

عن الترمدي 07و ا را ارو كور 

وفي رواية أخرى () « احتّجَمَ فها بين مكة والمدينة وهو مُحْرِمٌ صائمٌ » . 

وفي أخرى " « احتَجَمَ وهو صَائُمٌ » . 


5 - أبو داود : نفس الموضع السابق ص 31١‏ . 
الترمذي ١65 /١(‏ ) أبواب الطهارة » 74 باب ما جاء في الوضوء من ألقيء والرعاف » وإسناده حسن . 
ابن خزيمة (؟ / 55 ) كتاب الصيام » 71 باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصتم . 
قال البيهقي : هذا حديث مُحْتَلَف في إسناده » فإن صم فهو مول على القيء عامدا » وكأنه يَِتّةِ كان صافًا 
تطوعًا » وقال في موضع آخر : إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة . كذا في النيل (؛ /511) . 
6 البخاري ( ؛ / ٠١ ) ١74‏ كتاب الصوم » 7١‏ باب الحجامة والقيء للصائم . 
مسم (5/ 835 ٠١)‏ كتاب الحج 1١٠‏ باب جواز الحجامة للمحرم . 
)١(‏ أبو داود (؟ / 014 ) كتاب الصوم » باب قي الرخصة في ذلك . 
(5) أبو داود : نفس الموضع السابق . 
(؟) الترمذي (” /1577 )5 كتاب الصوم . 7١‏ باب ما جاء من الرخصة في ذلك . 
(9) الترمذي : نفس الموضع السابق ص ١67‏ . 
(6) الترمذي : نفس الموضع السابق ص ١67‏ . 


لض 


وقد أعل العاماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة » والصواب رواية 
البخاري ومسل : احتجم وهو صاتم واحتجم وهو محرم ... فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع 
الوهم . 

7 - * روى أبو داود عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : « ما كنا ندع 
الحجامة للصائم إلا كراهية الَهْدِ » . 

وعقنة افاي 17 :قال كابت البحانئ « سكل أَنْسْ بِنْ مالك : أكنم تكرّهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله عل ؟ قال : لا إلا من أَجْلٍ الضف » . 

الحجامة : أخذ دم من الانسان على طريقة معينة ومثلها في الحم : أخذ الدم العقاد فى 
عصرنا . 

5/9 » روى مالك عن عمد بن شهاب الرُّهْرِيّ ( رحمه الله ) « أنّ سعد بن أبي 
وقاض ونه عت انا كان وها ضاكان “+ 

4 » روى مالك عن عبد الله بن عْمَرَ ( رضي الله عنها ) « كان يحتجم وهو 
صائمِ » ثم تَرَكَ ذلك بعد » فكان إذا صامَ م يحتجم حتى يُفطرٌ» . 

© - + روى البزار عن أبي سعيد قال : إنا كُرهَت المجنافة للصائم من أجل 
الضف . 


+ روى الترمذي عن رافع بن خديج ( رضي الله عنه ) أن الني يَلِنَهِ قال : 


0 ل الحاجم والمخجومُ 2 


أبو دواد : نفس الموضع السابق ص 5١5‏ . 
)١(‏ البخاري : نفس الموضع السابق . 

ديم الموطأ ( 1 / مه ) 18 - كتاب الصيام ٠١ ١‏ باب ما جاء في خجاءة الصاتم » وهو حسن لغيره . 
54 الموطاً : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح . 
ودب؟ ‏ كشف الأستار ( ١‏ / 5/0 ء 57 ) كتاب الصيام ؛ باب كراهة الحجامة للصاتم . 

جمع الزوائد (5/ ١15‏ ) وقال الهيي : رواه البزار ورجاله ثقات . 
الترمذي ( * / 1١55‏ )5 كتاب الصوم » ٠‏ باب كراهية الحجامة للصائم . 

قال حقق الجامع : إسناده صحيح » ولكنه منسوخ ٠‏ فقد ثبت أن رسول الله َل رخص في الحجامة للصائم . 


ننكض 


قال ابن الأثير : ( أَفْطْرَالحاجمٌ والحجومٌ ) مَنْ ذَهَبَ إلى أن الحجامّة تَفطرٌ فهو ظاهرٌ , 
ومَنْ قال : إنها لا تَفْطِرٌ ء فعناه : أنما تعرّضا للإفطار» أما الحجومُ : فللضّكف الذي يَلْحَفَه 
من ذلك الا عن الصّوم » وأما الحاجم : فلا بِأْمَنْ أن يَصل إلى حَلْقه شيء من دم 
الحجوم فَيَبْلَعَهُ » أو من طَعْمِه » وهذا ؟ يقال : أُهَلَك فلا نَفْسَة : إذا كان يتعرّضٌ 
للهالك » وكقوله ِل : . من جعِلَ قاضيا فَقَدْ ذم بغير سكين » يرية أله فد تعّض 
اديه رفين : هذا على سبيل الدعاء عليها » كقوله عليه الصلاة والسلام فيَنْ صامَ 
الدَهْنَ :دلا صامَ ولا أَفْطْرَء الممى “كلل أحنها ؛ فكأنها صارا مفطرّين غير صائمين . 


أقول : اتفق العاماء على أن الحاجم والحجوم لا يفطران والنصوص الواردة في إفطار 
الحاجم والحجوم إما أنها منسوخة وإما أنها عمولة على وجه من وجوه المجاز» أو أنها ممولة 
عل أذ إفطار الحاجم والحجوم كان في حادثة خاصة ولسبب عارض » والفطر في هذه الحالة 
حمول على أنه ذهاب الأجر . 


١لا"‏ 7 + روى البزار عن أبي رافع أنه دخل على أبي موسى وهو يحتّجِمْ ليلا فقال لو 
كان نهارًا فقال : تأْمُرُني أن أهريقَ دمي وأنا صائمٌ وقد قالَ رسول الله يِه : ٠‏ أفطر 
الحاجم وانحجوم , . 
الشمس ثم أْمَرَهُ مع ا لالس له 
َو صاعًا . 

37 - * روى أبو داود عن ثوبان ( رضي الله عنه ) أن ن الله ينه قال : « أَفَطرَ 
الحاجم والمحجوّم , . 


. 00؛ ) كتاب الصيام » باب كراهة الحجامة للصاتم‎ / ١ كشف الأستار(‎ - 3١ 
وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار‎ ) ١١6 / * ( جمع الزوائد‎ 
. وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد‎ 

ففف مع الرواتعدر )1١25/5(‏ وقال اطيقي : رواه ه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

لفففق - أبو دأود (؟ / 04 ) ) كتاب الصوم » » باب في الصاتئم يحتجم » وهو حديث صحيح . 


551 


06 - »* روى أبو داود عن شدّاد بن أُوْس ( رضي الله عنه ) قال : « بيما هو يمثي مع 
رسول الله مَلِنعِ ... » فذكر نحوه . 


وف رواية 0 «أن زسول الله 2 أق رجُلاً بالبقيع وهو يَحْتَجم , وهو آخذ سدى » 


5 حا م 


5 سس 0ه 


لتَمَانَ عدن خلت عن تقضاة فقال + أفطرٌ الحاجم والمحجوم » . 
الكحل للصاتم 
0 » روى أبو داود عن أنس بن مالك « أنه كان يكتحل وهو صائمٌ » . 
5 - » روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : « جاء كل ان 
النىّ مَلِتَهِ » فقالَ : اشتكت عَيْني » أفأكتحل وأنا صائمٌ ؟ قال : نعم » . 
أقول : من المعلوم أن الدهون ترشح إلى داخل جسم الإنسان من خلال المسام فليس كل 
رشح إلى داخل الجسم يفطر ء وعلى هذا فقد أخطأ الحنفية ومن وافقهم ممن قال إن الكحل 
والقطرة في العين يفطران بسبب الإحساس بالكحل أو بالقطرة في الحلق » فا ذلك إلا رشح. 
القبلة للصاتم إن كان يملك نفسه : 
الال - » روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « إن كان رسول الله 
له قبل بعضّ أزواجه وهو صائمٌ » ثم ضحِكّت » . 


عبوب؟ ‏ أبو داود : نفس الموضع السابق . 0 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق » وهذا الحديث والذي قبله منسوخان أيضا . 
إن عاجه 10 07م 7 كناب السام ننه جابدنا جاه في اللجامة للسام » وإستادم سكيع ٠:‏ 
الدارمى ( 8 / 14 ٠6‏ ) كتاب الصوم » باب الحجامة تفطر الصاتم ٠‏ 
بهم أبو داود ( + / 8٠١‏ ) كتاب الصوم » باب في الكحل عند النوم للصائم » وإستاده لا بأس به ا قال الحافظ في 
+بابم ‏ الترمذي( * / ٠١١‏ ) 7 كتاب الصوم » باب ما جاء في الكحل للصاتم ٠‏ 
قال الحافظ في « التلخيص , :9/١و‏ : ورواه أبو داود من فعل أنس » ولا بأ بإسناده » وفي الباب عن 
بَريرة مولاة عائقّة في الطبراني « الأوسط » وعن ابن عباس في « شُعَب الإهان » للبيهقي بإسناد جيد . 


بوبم البخاري ( ؟ / ١ ) ٠6‏ كتاب الصوم , 6؟ ‏ باب القبلة للصاتم ٠‏ 
مس (/ 00 ) 1١‏ كتاب الصيام » 17 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست حرم إل 
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وفي أخرى '') قالت :« كان الني وين يُقبّلُ ويبائرٌ وهوصائمٌ , وكان أُمْلَكَك لإربه ». 
ولسم ''' عن عروة « أن عانَشّة أخبرثة : أن رسول الله ينه كان يُقبّلها وهو صائمَ » . 


وفي رواية !"ا ابن عيَيَْة قال : « قلت لعبد الرحمن بن القامم : أََمِعْتَ أباك يُحدّتْ عن 
عائشة ل عر ان لها ومومانة ؟ فسكت ساعة , ثم قال : نعم » . 


وفي أخرى قالت : « كان رسول الله ويم يبلي وهو صائه ٠‏ أي يلك إِرْبَهُء م 
كان رسول الله يله يلك إِرْيَهُ ؟ » . 


وفي أخرى " « أن رسول الله يت كان يبل وهو صائِمٌ » وكان أملككم لإزبه ١‏ وأنة 
كان يُباشرٌ وهو صائم 4 2 


وف أخرف 3 غ2 الوأنة كن يفيل وعوفياته » ويباشرٌ وهوصائم » ولكنة أملككم لإزبه 6. 


وفي أخزق 0( قالت :0غ كن الني ل 1 في شهر الصّوم » ِ 


وفي أخرى ©" « يُقبّلُ وهو صائمٌ في رمضان » . 


وأخرج 7 الموطأ الرواية الأولى » وله في أخرى " « بَلَقَهَ : أن عائشة رضي الله عنها 
كانت إذا ذكَرَت أنّ رسول الله ويم يبل وهو صائِمٌ » تقول : وأيّم أشلك لنَفْسه من 
رسول الله ييل ؟ ». 


وللترمذي 77 « أنه كان يباشرني وهو صائمٌ » وكات أملكك لإزبه » . 


. كتاب الم »ديات المباشرة للصائم‎ ٠١٠ )١59 / 4 ( البخاري‎ )١( 

(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص 778 . 

() مسام : نفس الموضع السابق ص 776 . 

() مسلم : نفس الموضع السابق ص 77 . 

(5) مسلم :. نفس الموضع السابق ص /ل/اى/ا . 

(3) مسلم : نفس الموضع السابق ص 77لا . 

(ب) مسلم : نفس الموضع السابق ص 77/8 . 

() مسم : نفس الموضع السابق ص 778 . 

روم الموطأ /١(‏ 15 ) 18 كتابٍ الصيام » ه ‏ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصاتم . 
)٠١(‏ المؤطأ (1/ 58 ) 18 كتاب الصيام » 1 باب ما جاء في التشديد في القبلة للصاتم . 
)1١(‏ الترمذي (* / 07 )7 - كتاب الصوم » 7١‏ باب ما جاء في مباشرة الصاتم . 3 


نض 


أقول : من قول عائشة : ( وكان أملكك لإربه ) فهم بعض الفقهاء أن من كان يخثى 
عليه أن تجره مقدمات الجماع إلى الماع » فالقبلة وغيرها من مقدمات الماع في حقه 
مكروهة . 

» روى مس عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ د رييب الني يِه - « أنة سأل رسول الله 
ين : أيْبَلَ الصائمُ ؟ فقال لة رسول الله علق : سل هذه - لأمّ سَلَمَة - فأخبرقة : أن 
رسول الله مَلَِه يَفعَلَ ذلك » فقال : يارسول الله » قد عَفَرَ لَه لك ما تقدّم مِن ذنبك 
وما تأخرّ » فقال له رسول الله عل أما واللتء إق لأتفاك للد وأخشاكن له »:, 


وفي رواية ' '" الموطأ عن عطاء بن يسار« أن رَجْلاً قِبّلَ امرأتةُ وهو صَائمٌ في رمخ نَء2 
فَوجَد مث ذلك وَجْدَا شديدا » فأَرسَلَ مرأنة » فسألت أ سلمة » فأخيرثها : أن سول الله 
َه يَفعَلّهُ » فأخبَرَت رَوْجها » فزادة ذلك شَرا » وقال : لَسْنا مثل رسول الله ويه » إن 
له يُحِلُ لرسوله ما شاء , ثم رَجَعَتَ امرأنّة إلى أمّ سَلَمَةَ فوجدت عندها رسول الله َه : 
فقالَ رسول الله يت : ما لهمذه الرأة ؟ فأخيرثة أمٌ سَلمَة ل ألا اخترقيها الي 
أفثل ذلك * عار : قَدْ أخبريّها » فذهبت إلى زوجها فأخبرّتة » فزادة ذلك شْرًا » 
وقتال : لسنا مثْلَ رول الله َه » يُجل الله لرسوله ما شاءً » فَغَضِب رَسول الله يَيّ » 
وقال تأواللة إفي لأتقاكم لله » وأَغْلَمَكم يحدوده » . 


6 - + روى مسام عن حَفْصَةَ ( رضي الله عنها ) قالت : « كان رسول الله يِه يُقِبل 


وهو صائم © . 


( يُقَبَل وَيُباشرٌ ) المباشرة أراد بها : الملامَسَة والمداعبة . 
0 لإربه ) يروى « لإزبه » بكسي الحمزة وسكون الراء » وهو الإرْبْ الحصوص » ويعني : الذَّكّرء ويُروَى 
بفتح الهمزة والراء » والإرب : الحاجة » وأرادت به حاجة الماع . 

58 مسلم 776/5 ) ؟١ ‏ كتاب الصيام » ١١‏ نات" تيكان:أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك 

فهونه د 
)١(‏ الموطأ (1/ 759) 18 - كتاب الصيام » ه ‏ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصاتم » وهي عند أحمد برجال : 

الصحيح . 

6-.. مسلم : نفس الموضع السابق ص 77/5 . 


اململضا 


+ روى ابن خزيمة عن عائشة ء قالت : أهوى إليّ رسول الله مَلِع ليقبلني » 
فقلت : إني صائمة . قال : « وأنا صائم » » فقبلنى . 

١‏ + روى أبن خزيمة عن ابن عباس قال : « كان الني عَيِتَم يُصِيبْ من الرّؤُوسِ 
وهو صائم ا 

أقول : أي يقبل رؤوس أزواجه . 

- + روى ابن خزيمة عن عائشّة » قالت : « كان رسول الله َيِه يَظَلَ صاقفًا 
لا يبالي ما قبل من وَجْهِي حتى يُفطر» . وقال يوسّفْ :« فقبّل ما شاء من وَجْهِي » . وقال 
الزعفراني :« فَقَبّل أي مكان شاء مِنْ وَجهي » . 

وبع + زوق ابق خرعة عن من بن الخطاب أثة قال + هقفت يوقا +“ فقئلت وأنا 
صائمٌ » فأتيت رسول الله يِه ٠‏ فقلت : صَنَعْت اليومَ أمرًا عظهًا . قبّلتَ وأنا صائمٌ . فقال 
رسول الله ِنع : « أَرَايْت لو تمَضّضت باء وأنت صائمٌ » ؟ قال : فقلت : لا بأسَ 
بذلك . فقال رسول الله َو - قال الربيع أَظْنْه قال « قَفيمَ » ؟ . 

5/84 - »* روى مالك عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) « كان يرخص فيها 
للشيخ الكبير » ويكرّقها للشاب » أخرجه الموطأ ء وهذا لفظهه « أنه سكل عن القبلة 
للصائم ؟ فأرخّص فيها للشيخ الكبير وكَرهها للشاب » . 

قال ابن عبد البرٌ : أَظْنُ مَنْ فَرَقَ بينهها ذَهَب إلى قول عائقّة : أَيُكُم أملّكُ لإزبه من 
رسول الله يلِنع » أي : أملّك لنفسه وشهوته » قال : وروى البيهقي بإسناد صحيح عن 
عائشة أنة يتم رخص في القَبْلّة للشيخ » وهو صائمٌ ونبى عنها الشابً » وقال : الشيخ 
يلك إربَهُ » والشابُ يُفسِدٌ صَوْمَهُ » فَفْهِمَ من التعليل : أنه داتم مع تحريك الشهوة بالمعنى 
54٠‏ ابن خزيمة (+/ 757 ) كتاب الصيام :41 باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائة » وإسناده حسن . 

0 ابن خزيمة (5 / 751 ) كتاب الصيام . 46 باب الرخصة في قبلة الصاتم رؤوس النساء ووجوههن ... إلخ » 

وإسناده صحيح . 


8" أبن خزيمة : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح ٠:‏ 
508 ابن خزية ( ؟ / 65؟ ) كتاب الصيام » 4 باب : تمثيل النبي مَلْثُهٍ قبلة الصائم بالمفضة منه بالماء . وإسناده 


56 الموطأ ١(‏ / 558 ) 18 كتاب الصيام » 7 باب ما جاء في التشديد في القبلة » وإسناده صحيح . 


نض 


المذكور ء وأنّ التعبير بالشيخ والشابٌ جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في اتكسار 
شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها » فلو انعكس الأمرٌ لانعكس الحَكُم . 


0 » روى مالك عن نافع مولى ابن عُمَرَِ ( رضي الله عنهم ) أنْ عبد الله بن 


عُمَرَه كان ينهى عَن القبُلّة والمباشرّة للصائم» . 


أقول : تأتي المباشرة بمعنى الماع » وتأقي بمعنى مس البشرة فها دون الماع » وقد وردت 
كامة المباشرة في القرآن وأريد بها الجاع وهو.مباح في الليل محرم في النهار للصائم » وجاءت 
المباغرة فق الشنة وأريد بها مس البشرة بالبشرة فيا :دون اماع + وهي:سباخة للصام إن:لم 
تؤد إلى محظور » وبهذه المناسبة قال ابن خزية رحمه الله : 

« إنما خاطب الله جل ثناؤة نبيّةُ ملت وأمْتَة بلفة العَرّب أوسع اللفات كلها ؛ التي 
لا يُحِيط بعلم جمييها أحدّ غيرٌ ني » والعرب في لغاتها توقعٌ اسم الواجد على شيئين » وعلى 
شيا ذوات عدد ء وقد يَمّى الشيء الواح بأسماء » وقد يَرَجُرٌ الله عن الثيء » ويبيح 
شينًا آخْرَ غير الشيء المزجور عَنْهُ » ووقع امم الواحد على الشيئين جميعًا على المباح وعلى 
الحظور ء وكذلك قد يُبيح الشيءً اللزجور عنه ووقعَ امم الواحد عليها جميعًا » فيكون ام 
الواحد واقعمًا على الشيئين الختلفين » حدما مباح , والآخَرٌ محظورٌ» واممهًا واحد . فم 
يَفْهَمْ هذا مَنْ سّفة لان العْرب » وَحَمَلَ المعنى في ذلك على شيء واحد » يوم أنّ الأمرين 
ملا ا ل م ل ل 0 . ف كان هذا 
مَبلغه من العلم » لم يَحلَ له تعاطي | لفق ولا النحنا > ويكلة عليه الندلم أو اكه "أذ 
يَدْرِكَ من العلم ما يجوز معة الفَثْيا وتعاطي العلّم . ومَنْ فَهِمَ هذه الصناغة عَلمَ أن ما أبيح 
غيرٌ ما حُظرٌء وإن كان اممٌ الواحد قد يَقَعٌ على المباح وعلى الحظور جميمًا فن هذا الجنس 
الذي ذكرْت أن الله عر وَجَلُ دل في كتابه أَنّ مباشرّة النساء في نار الصوم غيرٌ جائزٍ لقوله 
تبارّك وتعالى : « فالآن باشرومُنّ وابتغوا ما كَتَب الله لكم » وكلوا واشربوا حتى يتبين 
ا حيطا الأريض مي حيسي السو مس الفط ثم أتمُوا الصياً إلى الثّيل » () 
فأباح اللهُ عر وجَلّ مباشرّة النساء والأكُل والشْرْب بالليل » مم أُمَرَنا بإقام ا إلى 


وك الموطأ : 7 السابق » وإسناده صحيح . 
)١‏ البقرة : /اله 


لون 


الليل على أن الباشرَة لمباحة بالليل المقروتّة إلى الأكل والشّرْب هي الجاغ الْفطْرٌ للصائم, 
باح الله بفثل لني للصطفى يلقع المبائَرَة التي هي دون الماح في الصّيام » إذ كان يباشرٌ 
وهو الك : والبِائَرَةٌ التي ذكرَ الله في كتابه أها تَفَطرٌ الصائمَ هي غيرٌ المباشَرّة التي كان 
الني َه يباشرّها في صيامه . وامبائَرَةٌ اسم واحدّ واقمٌ على فدْلَيْنِ » إحدامًا مباحةٌ في تّهار 
الصّوم » والأخرى حظورة في نار الصوم مُفَطرَة للصائم . 


ومن هذا الجنْس قولّة عَْ وَجَلُ : « ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
لكف اكوا إلى ذكْرٍ الله وذروا البَيمَ 74 فِأمَرَ رَبَما جل وعلا بالسّمي إلى 
لخققة والتىا الضطقى يكلو قال .م إذا أَثيثمَ الكلاة فلا قأتوها وأنم شسكوة ع 
ايقوها تون وَعَلبك التكيية» . فائمٌ المي يَقَعْ على المَروَلة » وشدة الَشي , 
والمضيّ إلى الؤضع . فالسَعْيْ الذي أَمَرَ اللهُ به أن يُسعى إلى الم هو لضي إليها » والعي 
الذي رَجَرَ الني َِتِّ عنه عند إتيان الصلاة هو الهروّلّةٌ وبرْعَةٌ الَنْي » فائمٌ المي واقع 
على فَعْلين » أحدها مَأْمُورٌ والآخَرٌ مَنْهِي عنة . 


الجنابة لا تفطر الصاتم : 

7- + روى الشيخان عن عائشّة وم سَلَمَةَ ( رضي الله عنها ) قالما : « إِنْ كان 
رسول الله َيه ليصبح جْنْبَا من جِمَّاع ء غير احتلام » في رمضان ثم يصوم » . 

وفي أخرى 14" عن عبد الردطن بق أي بكر أذ عزوان أزتله إل أمإسلية ٠‏ يسأل عن 
الرّجُل يُصْبِحٌ جَنْبَا » أيصومٌ ؟ فقالت : كان رسول الله ميم يَصْبحٌ َنْبا من جاع » 
لا حلم »ثم لا يُفْطرٌ ولا يَقَضٍ » 

وفي أخرى ( قالت عائشَةٌ : « كان الني يِه يدْرَكُهُ الفجرٌ في رمضان جُنْبَا من غير 


)١(‏ امعة : ى. 
البخاري ( ؛ / 165 ) ٠١‏ كتاب الصوم , 70 باب اغتسال الصائم . 
مسلم (5/ 1080 1١ )1078١‏ - كتاب الصيام » ٠١‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص 78١٠‏ . 
(5) البخاري : نفس الموضع السابق . 


لض 


حُلَم » فَيَغتّسل ويَصُوم » . 
وف رواية (' للبخاري : قال أبو بكر بن عبد الرحمن : « كنت أنا وأبي » فذهبت مَعَةُ 
حنّى دَخَلْنا على عائفّة » فقالت : أَعْهَدْ على رسول الله يِه : إن كان لَيَصْبِحْ جَنْبَا مِن 


ٍِ ع 


وف أخرق 7" لمل :أن 


احتلام » 9 يَصوم 5 


1 سَلَمَةَ قالت : « كان رسول الله ميتم يصب ح جَنبَا من غير 


وفي أخرى ( للبخاري عن أبي بكر بن عبد الرحمن « أن أباهٌ عبد الرّحن : أخبَرَ 
مَروان : أَنْ عائشة وأمّ سَلَمَةَ أخبرتاة : أن رسول الله طِئَ كان يدْرِكُهُ الفَجْرٌ وهو جنب من 
علد لتيل بوصو عنقا نرراة تعبت الرقدى اقيم الله لجرغن ينا حا قو ره + 
ومروان يومئذ على المدينة » قال أبو بكر : فكرة ذلك عبد الرحن » ثم قُدَّرَ لنا أن نجتمغ 
بذي الخَلِيقَة » وكانت لأي هَرْيرةَ هنالك أَرْضّ » فقال عبد الرحمن لأبي هَرَيْرَة : إني ذاكر 
لَك أمرًا » ولولا مروان أَقْمَمَ علي فيه ل أَذْكّر قول عائشة وأمّ سامة » فقال : كذلك حدّثني 
الفضل بن العباس ٠‏ وهنٌ أعلم » . ٠‏ 

وفي رواية 9! عبد الملك بن أبي بَكْرِ بن عبد الرحمن عن أبي بكر عند مسم قال : 
واعمت آنا اهويرة تقض + يقول ف قضضة + هن أذركة الفط حجا فلا يضوم #'فذكرت 
ذلك لعبد الرحمن ‏ يعني : لأبيه - فأنكرٌ ذلك » فانطلق عبد الرحمن ٠‏ وانطلقت معَة » 
عو ذكلا عل ماقت وال حا تالا عن اللتحن عن لان 2 نام قالباء كن 
رسول الله يَيَِه يصبح جَنْبَا من غير حُلَم » ثم يَصُومٌ » قال : فانطلقنا حتى دخَلّنا على 
مروان » فذكرٌ ذلك لة عبد الرحمن » فقال مروان : عَرَسْتَ عليك إلا ما ذهبت إلى أبي 
كريرة كاذف عليه نا يقول قال + فحنا أب سريرة رابو .كر دافن ذلك كلاب دكن 

. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )١( 


(0) مس : نفس الموضع السابق ص 78١‏ . 
(؟) البخاري ( ع / 158 ) ٠١‏ كتاب الصوم » 3١‏ باب الصاتم يصبح جنبًا . 


(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص 776 ,780 . 


لاض 


له عبدٌ الرحمن » فقال أبو هريرة : أها قالتا لك ؟ قال : نعم » قال : هما أَغْلَمُ . ثم ردٌ أبو 
هريرّة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس » فقال أبو هريرّة : سمعت ذلك من 
الفضل , ول أَسمَعة من الن َه » قال : فَرَجَعَ أبو هريرّة عما كان يقول في ذلك » . 
قال يحى بن سعيدٍ : قلت لعبد الملك : أقالتا « في رمضان ؟ » قال : كذلك « كان 
يُصْبِحْ جنْبَا من غير حَلْم » ثم يصوم » . 

وفي رواية أخرى لسار ١‏ عن عائشة « أن رجلا جاء إلى النيئ مله يسْتفتيه - وهي 
تَنْمَعُ من وراء الباب ‏ فقال : يارسول الله : تدركني الصلاة وأنا جُنْبّ فأصومٌ » فقال 
رسول الله ينه : وأنا تدركني الصلاةٌ وأنا جُنْبَ فأصومٌ » فقال : لَنْتَ مثلنا 
يارسول الله » قد عَمَرَ الله لك ما تقدّمٌ من ذَنْبِكَ وما تأخَرَء فقالَ : والله إني لأَرْجو أن 
أكون أخشام لله . وَعَلَمَكُم بما أنّقي » . 

وفي رواية النسائي 7" : قال سلهان بن يسار : « دخلت على أمّ سَلمَةَ » فحدتّتني : أن 
رسول الله َل كان يُسْبح جْنَا من غير احتلام » ثم يصوم » . 

وحدّثنا مع هذا الحديث أَنّْها حَدَثَنْة : « أنها قرت إلى النئ يله مَشُويًا » فأكَلَ منة , 
ثم قامَ إلى الصلاة ولم يتوضأ » . 

قال ابن خزيمة : أحال - أي أبو هريرة - الخبر على مليء صادق بار في خبره إلا أَنّ 
يم وَهُمٌ ولا غَلَط » وذلك أَنٌ الله تبارك وتعاق عنة ابنداء فرض الصوم 

أمة مد يَيِ كان حَظْرَ عليهم الأكلَ والشُرْبَ في ليل الصّوم بعد النُوم ٠‏ وكذلك 

0 ودش الت رعرع افلارهن كلك 
الوقت » قَبْلَ أن يح الله الجباغ إلى طلوع القَجْرء فاما أباح الله تعالى الجاع إلى طلوع 
لحك لو ا لنت ل ا بر ان ل ا 
الجاع إلى طلوع الفَجْرٍ كان العلم محيطا بن الجامعَ قَبْلُ طلوع الفَجْرِ يَطْرّقَةٌ فاعلاً ما قَدُ 
أباحه الله له في نص تنزيله » ولا سبيل لمن هذا فعْلّة إلى الاغتسال إلا بعد طلوع الفَجْر» 


. 78١ مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 
. باب ترك الوضوء مما غيرت النار‎ ١١١ » كتاب الطهارة‎ - ١ ) ٠١8 / ١ ( النسائي‎ )5( 


ليها 


ولو كان إذا أذركة البح قبل أن يَنتَمْل لم بجَزلة الصّورء كن الباغ قبل طلوع 
لقَجْر بأقلّ وقْت يكن الاغتسالٌ فيه محظورًا غير مُباحر. وفي إباحة الله عر وجَلٌ الماع 
في جاع اليل عدم كانة عظوتا نه الو باق وقبت أذ المنابة الباقنة بيد طلوع التكر 
اع ف الل فياك لاق المرة» معن كائنقة راع بشلعة برعي الله خنهنا ىصوم الفوة 
له بع ما كان يشر اصح ًانسح خب الل بن عباين + لأن :هذا العئل من البو 
يد يشب أن مكون يغة نزول إباحة الباع إلى طلوع القكر : 


عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس : 

417 - » روى الشيخان عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يِه قال : 
« من نسي وهو صائمٌ » فأكل أو شرب » فليم صَوْمَهُ ةقانا أطعية الله ونقاة + 

وعند الترمذي 27 « من أَكَلَ أو كَربَ ناسيًا فلا يُفْطِرُْء فإفا هو رذق رَزَقَة 
الله» . 

وعند أبي داود () « أنّ رجلا جاء إلى الني مَبل قال تارسول الل أكلت وعريت 
ناسيًا وأنا صائه ؟ فقال : الله أطعمك وسقاك» . 


- + روى الطبراني عن أبي هَرِيَرةَ قال : قال رسول الله ته : « مَنْ أكل أو 
قَرب ناسيًا في رَمضان فلا قضاءً عليه ولا كفارة» . 


من ظن أن الشثمس غربت فأفطر ولم تكن غربت عليه القضاء فقط: 
8 - + روى البخاري عن أمماء بنت أبي بكرٍ ( رضي الله عنها ) قالت : « أفطرنا 
١ 0 00 03‏ ع 


3049 ( البخاري ( ع / ه٠١‏ ) ٠١‏ كتاب الصوم » 7١ ٠‏ باب الصتم إذا أكل أو شرب ناسيًا . 
مم ١)8:5/5(‏ كتاب الصيام » 77 باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر . 
)١(‏ الترمذي ( * / -5)15٠٠١‏ كتاب الصوم ء 2 باب ما جاء في الصائم يال أو يقرت نانيًا: 
(5) أبو داود (؟ / 5806 ) كتّاب الصوم » باب من أكل ناسيًا . 
هه مع الزوائد ( ٠58 ٠ ٠١/ / ١‏ ) قال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جمد بن حمروء وحديئه حسن . 
5 - البخاري ( 4 / 199 ) ٠١‏ كتاب الصوم . 53 باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشيس . 
أبو داود (؟ / ٠١5‏ ) كتاب الصوم ٠‏ باب الفطر قبل غروب الشيس . 


قلف 
قال : بد من قضاء ؟ » . 

قوله : ( بدّ من قضاء ) استفهامٌ إنكار محذوف الأداة » والمعنى : لابَدَ من قَضَاءِ » ووقع 
فارواية أي ذر : لايد من القضاء.. 

- في القضاء : 

+ روى مالك عن مولى ابن عَمَرَ ( رضي الله عنهم ) أنّ ابن عُمَرَ كان يقول : 
« يصومٌ قضاء رمضان متتابعًا م مَنْ أفطر من مَرَضٍ أو في سَفْرٍ » . 

قال الزرقاني في ( شرح الموطأ ) : مذهب ابن عُمَرَ وجوب تتابّع القضاء » وكذا رُويّ 
عن علي والحسن والشَعْبِيُ » وبه قال أهلّ الظاهر » وذهب الجهور» ومنهم الأمةُ الأربعةٌ إلى 
استحبابه فَقَط » وبه قال جمعٌ من الصحابة » وإن كان القياسٌ التنابُمَ إلحاقًا لصفّة القضاء 
بصفة الأداء » وتعجيلاً لبراءة الدّمّة » ولكن لم يَجِبْ لإطلاق الآية . 

١‏ - * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كان يكون علي الصوم 
مِنْ رمضان » فا أستطيعٌ أن أقضي إلا في شعبان » . 

قال يحى بن سعيد « ذلك عن الشفل من النبى + كن » أو بالني يَلِئَه » . 

وفي رواية ") « وذلك لكان رسول الله يَنَهٍ » . 

ولسم "" قالت : « إِنْ كانت إحدانا لتَّفْطِرٌ في زمان رسول الله مليقع فا تَقْدِرٌ على أن 
تقضيّة مع رسول الله َيِه حتى يأتي شعبان » . 

وعند. الموطأ ' وأبي داود 9) قالت : ه إن كن عل الصيامٌ من رمضان » فا أستطيم 


6 الموطأ ٠5 / ١(‏ ) 18 كتاب الصيام » ١7‏ باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات » وإسناده صحيح 
05 البخاري ( ؛ / 184 ) 7١‏ كتاب الصوم » 6٠‏ باب متى يُقضى قضاء رمضان . 
مسلم (805/5 .805 )15 كتاب الصيام » 5١‏ باب قضاء رمضان في شعبان . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص 205 . 
(؟) مسلم : نفس الموضع السابق ص 8١5‏ . 
( الموطا 5١8/1‏ )ىا - كتاب الصيام » 7 باب جامع قضاء الصيام . 
(4) أبو داود ( ؟ / 506 ) كتاب الصوم ؛ باب تأخير قضاء رمضان . 


تقيض 


أصومّة حتى يأتي شعبان » . 

وف رواية الترمذي () قالت : « ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في 
شعبان » حت نُوْفْيَ رسول الله قو » . 

- + روى مالك عن القاسم بن عمد ( رحمه الله ) أنه كان يقول : « مَنْ كان عليه 
قضاءً رَمِضَان » فلم يقضه وهو قويً على صيامه حتى جاءً رمضان آخْرٌء فإنة يطعم مكان 
كَل يوم مسكيئا مدا من حنطة ‏ وعليه مَعَ جَ ذلك القضاء » . 

أقوك #.وضوي الفذكةايخ القضاء قال يد نمض الأقة + ول يزه الحتقية وأخرون:: 
في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم : 

55 - » روى النسائي عن ابن عباس قال : ٠‏ لا يصلي أحدّ عن أحد ولا يصومٌ أحد 
عن أحدٍ ولكن يُطْعَمْ عنه مكان كل يوم مد من حنطة » 

6 + رو الترمذي عن عبد الله بن مر( رضي الله عنها ) : « من مات وعليه 

صيامٌ شه شَهْرِ » فلْيَطْعم مكان كل يوم مسكيئًا » . 

ل بس لي ا 
وبه يقول أحمدٌ وإسحاق ٠‏ قالا : إذا كان على الميت نذرٌ صيام 000 كان عليه 
قضاءً رمضان أَطْعم عنة » وقال مالك وسفيان والشافعي : لا يصومٌ أحدّ عن أحد 


ع ا 000 
١‏ م من مات وعليه صّومٌ صامَ عنة وَلِيّه » . 


. الترمذي (5/ 165 ) 5 كتاب الصوم » 71 باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان‎ )١( 
كتاب الصيام » 16 باب فدية من أفطر في رمضان من علة » وإسناده صحيح‎ 18 ) 508 / ١ ( الموطأ‎ 6 
. 700 / * أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح . انظر نصب الراية ؟ / 455 » والجوهر النقي‎ 
الترمذي (1)577/5- كتاب الصوم » ؟5؟  باب ما جاء في الكفارة » وأخرجه الترمذي مرفوعًا وقال‎ .-4 
1 , والصحيح عن ابن عمر موقوف من قوله‎ 
. كتاب الصوم » 45 باب من مات وعليه صوم‎ - 7١ ) البخاري ( ؛ / ؟15‎ 56 
. كتاب الصيام » 57 - باب قضاء الصيام عن الميت‎ ١)م١65/5(مسم‎ 
. أبو داود ( ؟ / 06 ) كتاب الصوم » باب فين مات وعليه صيام » وقال أبو داود : هذا في النذر‎ 


للها 


قال ابن الأثير ( صامَ عنة وَليّه ) هذا فيه مذهبان . أَحَدَهَا : أن يصوم الولي عن المولّى 
عليه » وإليه ذَهَب قوم من أصحاب الحديث . وهو مَذْهَبٌ الشافعي في القول القديم , 
والاهة : أن يكون الراد به : الكفارة » فَعَبّرَ عنها بالصّوم إِذْ كانت تلازِمٌ الصومَ » وعلى هذا 
أكثرٌ الفقهاء . 


7- * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال:: « إذا مَرِضَ 
لجل في رَمضان » ثم مات ول يِصٌِ ‏ أَطْعِمَ عنة » ول يَكُنْ عليه قضاءً » وإِن نَذَرَ قطَّى 


عنةٌ وليه » . 


17 - » روى ابن خزية عن ابن عباس « أن امرأة رَكبت البَحْرَ ف ذَرَت أن تصوم شَهرًا 
فانّت » فسأل أخوها الني مَل » فأمَرَهُ النيئ مين أن يصوم عنها » . 

أقول : ذهب الحنفية والجهور إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد » وإفا تجب الكفارة على 
الورثة في تركة الميت إذا أوصى با » وإذا أوصى فإفا تجب من الثلث وإذا م يترك شيفًا ( 
تجب على الورثة وإن أوصى » وعلى ذلك حملوا النصوص الواردة في هذا المعنى . وذهب 
بعض الأنّة إلى أن صوم الولي يكفر عن ليت . وخصص بعض الأمّة الصيام عن الميت حال 
النذر فقط جمعًا بين النصوص إذ ورد في بعضها مطلق الأمر بالصيام عن الميت . وبعضهها 
ورد بالأمر بالصيام عمن نذرء وبعض نص على أن لا يصوم أحد عن أحد . 

4 + روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : درجاءت 
امرأة إلى رسول الله م » فقالت : يارسولٍ الله » إن 5 مانت ٠‏ وعليها صومٌ نَذْرِء 
أفأصوة عنها * قال أراقك ت لو كان على أَمكَ دَيْنْ فقضيته . أكان ذلك يودي 
عنها ؟ قالت : نعم » قال : فصومي عن أَك » . 


امن أن داود : نه نفس الموضع السابق ص 5" ء وهو موقوف صحوجح ٠‏ 


8 م اننا . 
3-5 - ابن خزية الو رفقة كتاب الصيام 5 رن باب الآمر بقضاء الصوم بالنذر عن الساذرة إلخ وإسناد ٠‏ 


مسصم + 
94 البخاري : نفس للوضع السابق ص 755 . 
مسلم : نفس الموضع السابق ص 8١4‏ . 


ناننها 


وفي رواية "2 قال : « جاءً رجُلٌ إلى الني مَل ٠‏ قال عاسو الك ان انو مانت 
وعليها صَومٌ شَهْرٍ » أفأقضيه عنها؟ فقال الو كان خل أكك دَيْنُ أكنت قاضيَهٌ ؟ قال : 
نعم » قال فد الله أحو أن تقدق 77 


وف أخرى 9 قال : « إن أختي مات 6 . 


وفي رواية إلترمذي ) قال : « جاءت امرأة إلى الني م فقالت : إن اق مانت وعليهنا 
صَومٌ شهرين متتابعين » وذكر .... الحدييث مثل الثانية . 

وفي رواية لأبي داود 29 والنسائي ' « أَنّ امرأةً ركبت البَحْرّء فندّرّت إن نجاها الله : 
أن تصومَ شهرًا » فنجاها الله ٠‏ فل نَصُمْ حتى مانت »2 ف فالات انكهنا أو اغتيا: إل 
رسول الله مَيِتهِ » فَأَمَرهَا أَنْ تصومَ عنها » . 

أقول : أخذ بظاهر هذا الحديث الحنابلة فأجازوا أن يصوم الولي عن الميت وم يأخذ 
الحنفية ومن وافقهم بظاهره . بل أولوه عل أن الراذ ادقع الغندية عن اليك لان أراد فلك 
هق الأولياء. : 


8 - + روى مس عن بُرَيْدَةَ ( رضي الله عنه ) قال ٠:‏ بينا أنا جالسَ عند 
رسول الله َيِه إذ أنه امرأة » فقالت : إفي تصدّقت على أمّي بجارية » وإنها مانت . قال : 
وح حك رركا فلك ,ارات بيطاي ب بار ال و كان عليها صَومٌ 
حبر لاسر نيا قل : صومي عنها » قالت : إنها لم تحيّ قط أَفْأْحُجٌ عنها ؟ قال : 

حُجِّي عنها , . 


. 2١6 مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

. ١58 البخاري : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

(؟) الترمذي (؟/ 50 95) + - كتاب: الصوم 3٠‏ - باب ما جاء ء في الصوم عن الميت . 
() أبو داود (* / 3١97‏ ) كتاب الأيمان والنذور .74 باب في قضاء النذر عن الميت . 


(ه) النسائي ( 7/ ٠١‏ ) 0؟ ‏ كتاب الأيمان والنذورء 74 باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم . 


2 مسلم ( 1 / 806) 1١١‏ - كتاب الصيام » ١7‏ باب قضاء الصيام عن الميت . 
أبو داود ( 117/٠‏ ) كتاب الوصايا » «باباما جاء لا الرجلريوب اليم عرصي لجا برها 
الترمذي (5567/5) “ كتاب الحج 2 26 باب . 


ك5 
. في الكفارة : 


+ روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) : « أن رجلا أ الني عَبِل 
فقال : إنه اخْتَرَقَ » فقال : مالك : قال : أَصَبْتْ أهلي في رَمضان , فأق ال يِه بمكْتّل 
: العَرّقَ » فقال : أينَ الحترق ؟ قال : أنا ء قال : تصدّق بهذا » 


م8 


0 : تصدق » قال : ما عندي 
شيء » فأمرَ أن يَجْلِسَ » فجاءٌ عَرَقان فيها طَعَامٌ » فأمَرَهُ أن يَتصَدْقَ به » . 

وفي أخرى ٠ : " ١‏ أق رَجْلَ إلى النئ ييه في المسجد في رَمضان » فقال : يارسول الله » 
احترقت ٠‏ احترقت » فسألة رسول الله ئلع شا ا : أصبْت أهلي » قال : 
تَصَدَّق , فقال : والله ياني الله » مالي شيء » وما أقدرٌ عليه » قال : اجلس » فجَلَسَ . 
فبينا هوّ على ذلك أقبَلَ جل يَسِوقّ حمارًا عليه طعامٌ » فققال رسول الله : أين الحترق 
آنا ؟ فقام الرّجُلُ » فقال رسول الله ليت : تصدَّقْ بهذا ء فقال : يارسول الله » على 
غيرنا ؟ فوالله نا لجياعٌ » ما لنا شيء » قال : فكلوه » . 


وله في أخرى "١‏ قال بهذه القصة ٠  :‏ فأتي بعرَقٍ فيه عشرون صاعَا » . 
* روى ابن خزية عن عائقة أنها قالت : كان النئ يِه في ظلّ فارع » فأتاُ 


رَجُلْ من بني تِياضّة » فقال » يان الله احْتَرَفْتَ . قال له الن يق : , مالك , ؟ . 


2 البخاري ( ؛ / 111 ) ٠١‏ كتاب الصوم . 56 باب إذا جامع في رمضان . 
ملم (6/5م) ١‏ كتاب الصيام » ١54‏ باب تغليظ محري جاع في جار رمضان ... إلخ ٠‏ 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص 785 . 
(7) مسلم ل ا 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق ص 785 . 
( احْتَرّق ) أي : فْعَلُ.فعلاً يُنَزْلٌ منزلة الاحتراق من شدة وقعه عنده . 
( القَرّقّ ) : وعاء منسوج من نسائج الخوص أي من ورق النخل وهو المكتل الضخم . ويقالإنه يسع خسة عش رصاعًا . 
١ه‏ اين خزية ( 718/8 ) كتاب الصيام » 8ه باب ذكر الدليل على أن النبي مَلتعِ إنا أمر هذا المجامع بالصدقة ... 
٠‏ إلخ ؛ وإسناده حسن . 


مُفذها 


« بق كاه اس برعي يد 
َقعَة وز قال علا أذ فال + أطعن يكين تسكينا .قال < قر عسي قال : 
ل اي 0 
السائل آنفا ؟ » قال : ها أنا ذا يارسول الله . قال : « خذ هذا فتصدّق بهء . قال : 
يارسول الله على أَحْوَيَ مني ومن أُهْلي !! فوالذي بَعَنَكَ بالحقّ ما لنا عَشاءً ليلة . قال الني 
قر : , فَعْدْ به عليك وعلى أَهْلكَ » 

قال ابن خزية : إن تبنت هذه اللفظة : بعَرّق فيه عشرون صاعًا » فإن الني جَلِقَه أمرَ 
اي ل ل 
لهي ب ب لد مانن نما 0000 
المعقر عن الزهري . فأمًا هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي ٠‏ عن الزهري » قال : 
حَسْمَة عَشَرَ صاعًا . قد خَرَجْنّهَا بَعْدُ » ولا أعلَمُ أُحَدَا من عاماء الحجاز والعراق قال : يطعم 
في كفارة الجاع كُل مسكين ثُلْثْ صاع في رمضان . قال أهل الحجاز : يُطْمِمْ كل مسكين 
مدا من طعام ء تَمْرًا كان أو غَيْرَهُ . وقال العراقيون : يُطْعِمْ كل مسكين صاعًا من تمْر 
فأما تُلْْ صاعء فلت أَحْفَظَ عن أَحَدِ منهم . قال.ابن خزية : قد يجورٌ أن يكون تَرَكَ 
ذكْرٌ الأمْرِ بصيام شهرين متتابعين في هذا الخَبّر نا كان لأنّ السؤال في هذا الخبر إغا كان 
في رمضان قَبْلَ أن يَقْضيّ الشهْرء وصيامٌ شهرين متتابعين هذه الحوبة لا يكن الابتداء 
فيه إلا بعد أن يُقْضَى شَهْرٌ رَمضان , وبعد مضي يوم من شوال . فَأُمَرَ الني له امجامع. 
ياطعام ستين مسكينًا » إذ الإطعامٌ ممْكِنٌّ في رَمضان لو كان الْجامعٌ مالكًا لقَدْر الإطعام . 
فأمَرَهُ النئ يِه مما يجوز له فمْلّة مُعَجّلاً » دون مالا يجوزٌ لَه فغلّة إلا بعد مضي أيام وليالي 
واللهُ أعلم . وللنت أحْقَظ في شيء من أخبار أبي هريرّة أنّ السؤال من المجامع قبل أن 
يقد خَيْرَ رَمْضانَ فجاز: إذا كان السؤال بعد مضي زمضاة أن يؤمر يضيام شفرين » لأن 
الصيامَ في ذلك الوقت للكفارة جائرٌ . اه. ظ 


وفي الروايات القادمة توضيح أنه أمره فيا أمره بصيام شهرين متتابعين وقد أخرجها 


5 


البخاري وغيره وسننقل لابن حجر توضيحًا يبين فيه التوثيق بالروايات التي ذكرت 
عشرين صاعًا والتي ذكرت خسة عشر صاعًا . 

+ روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : « بينا نَحْنُ جَُلُوسَ 
عند الي يَكِتهِ » إذ جاء رجل » فقال : يارسول الله لكت . قال : مالك ؟ قال : وقعت 
غل امراق :وأنا صائة :قال رسول الله يلقع :د هل تجد زقبة تثتقها ؟ ال :/ا: 
قال : فهل تَستطيعٌ أَنْ تصومّ شهرين متتابعين ؟ قالَ : لا , قال : هل تَجَدٌ إطعامَ 
ستين مسكيثا ؟ قال : لاء قال : اجلس » قال : فكت النو يِه » فبينا نَحْْ على 
ذلك أد تي الني َه بعر عَرَّق فيه تَمُرّ والعرّق + لمكتل الضخم قال : أين السائل ؟ قال : 
أنا , قال : خذ هذا فتصدّقْ به ٠‏ فقال الرّجُلّ : أعلى أفْقَرَ مني يارّسول الله ؟ فوالله ؟ ما 
بين لابَتيُها - يريد : الخرّتين ‏ أهل بيت أفقرٌ من أهل بَيْتِي » فَضْحك الن مَل حتى بَدَت 
أنياّة » ثم قال : أَطْعمّه أَهْلّك , . 

وفي رأوية '" : « فوالذي نفسي بيده ما بين طُنبي المدينة أفقرٌ مني » فَضْحِكُ الني َه 
حتى بَدَت ؟ أقائةء قال 11 


وفى رواية ( "تعوه: + وقال : « بعرّق فيه تَمْرٌّء وهو الزنبيل ٠»‏ ولم يذكره فضحك 


قشاع 
حتى بدت أنيابه » . 


دق أخرع ١‏ " : « أن رجلاً أَفْطَرَ في رَمضان » فأْمَرْهُ الني 1 يله أن يَعْتقَ رقبة » أو 
تصومَ شهرين متتابقين ٠‏ أو يطعم ستينَ مسكينًا » . 


وفي رواية الموطأ 7 قال : « إن رَجَلا أُفُطَرَ في رَمضان ء فَأْمَرَهُ رسول الله يلت : أن 
ا ا 0 


. باب إذا جامع في رمضان‎ ٠ » كتاب الصوم‎ ٠١ ) 175 / البخاري ( ؟‎ 8١7 
. باب تغليظ تحريم الماع في نهار رمضان‎ ١6 » كتاب الصيام‎ ١5 )781/5( مسم‎ 
. كتاب الأدب . 54 باب ما جاء في زعوا‎ 18 ) 5051 / ٠١ ( يراخبلا)١(‎ 
. باب الجامع في رمضان‎ 5١ » كتاب الصوم‎ 5٠ ) 717١ / البخاري ( ؟‎ )'( 
. باب‎ ١5 » كتاب الصيام‎ - 1١ )107867/5( (؟) مسلم‎ 
. باب كفارة من أفطر في رمضان‎ ١ » كتاب الصيام‎ - 18 ) 597/1١ ( الموطأ‎ )5( 


اشخض 


هه 


أجِدّهٌ » فأت رسول الله يي عرق تَسْرء فقال : حَذْ هذا فتصدّق به » فقال : يارَسول 
الما آجة غم أسوت متى + فتك زيول الله باحق توت آباكة واقال + كلهم . 

وله في أخرى ) عن سعيد بن المسيب قال : « جاء أعرابي إلى رسول الله يِب 
يضرب فَخَِذَهُ » ويّنتف شَعْرَهُ » ويقول : هلك الأَبِعَدَ » فقال لة رسول الله يِقَهٍ : وما 
ذاك ؟ قال : أصبت أهلي وأنا صائمٌ في رَمضان » فقالَ له رسول الله ملقم : هل تستطيع 
أن تعتقَ رقبة ؟ قال : لا ء فقال : هل تستطيعٌ أن تهدي بّدنة ؟ فقال : لاء 
قال : فاجلس ٠‏ فأ رسول الله َه عرق .. وذكر الحديث » : وقال فيه : « فقال : 
كُلَهَ » وصُمْ يومًاءمكان ما أَصَبْت » . ش 

قال مالك : قال عَطاء : فسألت ابخ الْسَيّب : « م في ذلك العرّق من التَمْر ؟ فقال :' 


ا ل يه ؛ فقال : هلَكْت ٠‏ فقال : انا 


الح لا لال ا 
تستطيعٌ أن تطعمّ ستين مسكينا ؟ قال : لاء قال : اجلس , فأقّ رسول الله عات 
بِعَرَق فيه تَمْرّء فقال : تصدّق به . فقال : يارسول الله » ما بينَ لابَتَيْها أهل بيت أفقرٌ 
مِنّا » فَضَحكَ رسول الله مَلِقهِ حتى بَدَتْ ثناياةٌ » قال : فأَطعمُه إِيَّام » . 

فال تشتف فىاموضع 331« أنياية *.. 

وفي رواية 7 بهذا الحديث معناه » وزاد : قال الزْهْرِيُ : « وإفا كان هذا رخْصَّةٌ » فلو 
ا 

وزاد في أخرى ©) : قال الأوزاعي : « واسْتَغْفرٌ الله » . 


. الموطأ ص 557 » الموضع السابق‎ )١( 

() أبو داود ( ؟ / ١٠5‏ ) كتاب الصوم » باب كفارة من أقى أهله في رمضان . 
(5) أبو داود : الموضع السابق . 

(؟) أبو داود : الموضع السابق . 


اولض 


وله في أخرى 0 قال : جاءً رَجلَ إلى الني مه أُطرَ في رَمضان ‏ هذا الحديث ‏ 
قال كانأني ينرق قن تنه قدو شدعة عكر طقاغا .رفال فيد كلنة أنت بوأهل بيتك ؛ 
وضُمْ يومًا » واستغفر الله » . 


0 1 
وفي رواية ( الترمذي مثل رواية أبِي داود الأولى » وقال فيها : « بِعَرّق فيه تمرء 
2 مام هم رص اس 
والعرّق : المكتل الضخمٌ » وقال : حتى بَدَت أنيابّة » قال : خذةٌ فاطعمة أهْلك , . 


قال ابن حجر ( ١١9/5‏ ): 


ولم يعين في هذه الرواية - أي رواية أبي هريرة السابقة - مقدار ما في المكتل من التمر 
بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة » ووقع في رواية أبن أبي حفصة 
« فيه خمسة عشر صاعًا » وفي رواية مؤمل عن سفيان « فيه خمسة عشر أو نحو ذلك » وفي 
رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزية « فيه خمسة عشر أو عشرون » وكذا هو 
عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب ٠‏ وفي مرسله عند الدارقطني الجزم 
بعشرين صاعًا » ووقع في حديث عائشة عند ابن خزية « فأق بعرق فيه عشرون صاعًا » 
قأل البيهقي : قوله عشرون صاعًا بلاغ بلغ مد بن جعفر يعني بعض رواته » وقد بين ذلك 
جمد بن إسحق عنه فذكر الحديث وقال في آخره : قال عمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان 
عشرين صاعًا من قمر . قلت : ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد « فأمر 
له ببعضه » وهو يجمع الروايات . فن قال إنه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه » ومن 
قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة » ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني 
«تطعم نتين مسكينا لكل سكين مهد #وفيه « فاق سه عدر ماع ففال أطعيه تبتين 
مسكينا » وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة » وفيه 
رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح ثلاثون صاعًا ومن غيره ستون صاعًا » 

. الموضع السابق‎ » 7١184 أبو داود : ص‎ )١( 

(0) الترمذي ( 8 / ٠١‏ ) 5 كتاب الصوم » 58 باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان . 


) 5 ) اللأبَةٌ الاين ذات 0 الوه 0 وني 00 0 00 للع : ا من 0 


مله . 


( والمكتل ) الإناء » والعرّق الكتل الضخم . 


ضتض 


ولقول عطاء : إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعًا » وعلى أشهب في قوله لو غدام أو 
عشَامم كفى تصدق الإطعام » ولقول الحسن : يطعم أربعين مسكينًا عشرين صاغًا أو بالججاع . 
أطعم خسة عشر » وفيه رد على الجوهري حيث قال في الصحاح : المكتل يشبه الزنبيل يسع 
خسة عشر صاعًا لأنه لا حص في ذلك » وروي عن مالك أنه قال : يسع خسة عشر أو 
عشرين 200 ناك هرات وإلا فالظاهر أنه لا 
حصر في ذلك والله أعلم ١‏ | 
أقول : فخلاصة رأي المهور تبعًا للأحاديث والآثار السابقة : أن الواجب خمسة عشر 
صاعًا من تمر أو شعير أو نحوه والصاع أربعة أمداد , فلكل فقير مد » والصاع عندهم يعادل 
0 غرامًا فيكون المد يعادل 187 غرامًا تقريبًا . أما الحنفية وسفيان الثوري فقالوا : 
يجب “+ اصاغًا من اشعير أو قر أو ثلاتين.صاعًا من قح + أخذا بحديت سفنة بن .صخر الذي 
فيه : ( فأطعم ستين مسكيئًا وسقًا من قمر وكَل أنت وعيالك ) . والوسق - 70 صاعًا » 
وهنا الحديث أخرجه أبوداود ( 1١١7‏ ) والترمذي ( 1٠٠١‏ ) وحسنه وهو كذلك ٠‏ والمهو رأخذوا 
بالرواينات الذكورة اشا كال الخطاق: وهو .رأف الخنفية ب اخوط الأمرنيق كنذا ق 
لمعالم . ظ 
فائدة : قال ابن دقيق العيد : المراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من 
وضع المطعوم في الفم بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف » وفي إطلاق الإطعام ما يدل 
على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة » بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص ‏ 
على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فيها النص على الأداء » وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود 
طاعمين فيخرج الطفل الذي م يطعم كقول الحنفية » ونظر الشافعي إلى النوع فقال : يسم 
لوليه » وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليها » ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع 
على ذلك . وذكر في حكة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد 
أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه ء وقد صح أن من أعتق رقبة 
أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار . وأما الصيام فناسبته ظاهرة لأنه كاللقاصة 
بجنس الجناية » وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل :يوم من شهر 


شذها "' 


رمضان على الولاء فاما أفسد منه يومًا كان كن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة 
بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده . وأما الإطعام فناسبته 
ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم ياطعام مسكين . ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتالها على حق الله 
وهو الصوم » وحق الأحرار بالإطعام » وحق الأرقاء بالإعتاق » وحق الجاني بثواب 
الامتثال . وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافًا لمن شذ فقال لا تجب مستندًا إلى أنه 
لو كان واجبًا لما سقط بالإعسار ء اه ( الفتح 587/4 ) . 

ويرى بعض العاماء أنه لا يجزئ الإطعام لستة مساكين عشرة أيام أو لمسكين ستين يومًا 
ونحو ذلك مما يعادل إطعام الستين وأجاز ذلك الحنفية لأنه يحقق المراد ... انظر المصدر 
السابق . ش 

تقة : في كفارة من أفطر بطعام أو شراب عامدًا : 

قال في ( الجوهر النقي 75/4 ) في « نوادر الفقهاء » : لابن بنت نعم : أجمعوا أن من 
أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة إلا الشافعي قال : لا 
كفارة عليه اه . والأكل والشرب عمدًا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطء » على أن الشافعي 

يقتصر بالكفارة على الماع في الفرج بل أوجبها في وطء البهية: والوطء الذي في الدبر 

واستدل الفقهاء بنصوص أيضًا في ذلك : 

عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سأل الرجل فقال : « أفطرت في رمضان ؟ فأمره 
بالتصدق بالعَرّق » رواه النسائي في الكبرى وصحح إسناده في الجوهر النقي » ووجه الدلالة 
أنه م يسأله بماذا أفطر . بتصرف يسير . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلا أكل في رمضان فأمره الني مَِتعِ أن يعتق رقبة 
أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيئًا » رواه الدارقطني : ؟/111 وقال : فيه 
أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي اه . 
أقول : وقد وثقه بعض العاماء . انظر : ( تهذيب التهذيب 15١ 570/٠١‏ ) » وانظر : 
( الإعلاء و/١؟١  ١36‏ ). 


نضلف 


مسائل لم يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا : 

١‏ مسألة الحقنة في الجلد أو في العروق : الراجح أنها لا تفطر سواء كانت في الجلد أو 
في العروق أي الشريان . قال في ( الدين الخالص 07/8 -608 ) سئل الشيخ مد بخيت مفتي 
مصرعن هذا فكان جوابه : أن شيئًا من هذا لا يفطرسواء كان للتداوي أوللنغذية أو 
للتخدير لأنها منافذ لم تجر العادة بأن يصل شيء منها إلى الجوف وإن كان لا يجوز التخدير 
لغير عذر شرعي للحديث بنهي رسول الله يَلِنَهِ عن كل مسكر ومفتر. وقد أخذ بعض 
العاماء بهذه الفتوى واستثنى ما كان للتغذية لأنه ينافي حكة الصوم » وهذه المسألة مفتى بها 
على أصول المذهب الحنفي والشافعي ... 

؟ ‏ القطرة في العين والأذن : أباح الشافعية والحنفية الكحل انظر المجموع (7/ 5/6 ) 
لأنها ليست بجوف وعلى هذا تباح قطرة العين حتى لو وجد طعمها في الحلق وكذا القطرة 
في الأذن لا تفطر لأنها ليست منفدًا ولا جوفًا ولذا جاز للصائم السباحة ونزول الماء بدون 


٠.١ سبببا‎ 


؟ ‏ الحقنة الشرجية والتحميلة : ذهب أكثر العلماء أنها تفطر ونقل عن ابن حزم وابن 
تهية وبعض الشافعية أنها لا تفطر وفرّق بعض العلماء بين الحقنة التي تكون فيها مواد 
غذائية يفيد منها الجسم وبين حقنة لا يمتص منها الجسم ما يفيد في تغذيته كتلك التي 
لإخراج الفضلات فالأولى تفطر والثانية لا تفطر . 
ولاشك أن الأحوط تجنب ذلك ... 

' دخول الماء إلى الدبر أثناء الاستنجاء وكذا إدخال الأصبع : يرى بعض العاماء أن‎  » 
هذا مما يفطر » وقاسه آخرون على المضمضة فقال : لا تفطر واستدل أيضًا على ذلك بكونها‎ 
. أمورًا قديمة ولم يرد فيها نص عن رسول الله يَلَِع أو الصحابة أو.التابعين‎ 

ه ‏ التقطير في الإحليل : ذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أن ذلك لا يفطر وفي شرح 
المنتهى هامش شرح.الإقناع ( 070/١‏ ) : لو أقطر في إحليله أو غيب فيه شيئًا فوصل إلى 
الثانة م يبطل صومه ..اه. وهذا الراجح والله أعم . 


نارئف 


: في الجائفة والآمة : والجائفة : جرح يصل إلى الجوف كأن يكون في البطن » والآمة‎ ١ 
الجرح الذي في الرأس فذهب الشافعية إلى أن من داوى الجائفة أو الآمة ووصل الدواء إلى‎ 
الجوف أو الدماغ فإن ذلك يفطر الصائم وفرق أبو حنيفة بين أن يكون الدواء رطبًا أو‎ 
يابمًا فالرطب يفسد الصوم واليابس لا يفسد وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة بأن ذلك لا‎ 
٠ ) 1١5-٠١5 ( يفطر . وانظر فيا سبق البيان والإتحاف‎ 


الفصل السابع 
فها يستحب صيامه 


1 
- صيام ست من شوال : 


* روى مسا : عن أبي أيوب الأنصاري ( رضي الله عنه) أن سول الله مين 
قال : « من صام رمضان أنْبَعَةَ بست من شْوَالَ كان كصيام الدّهْر» . 


وعند أبي دأود : » فكأنا صام الدَهْرَ 60 


5 + روى الطبراني في الكبير عن أ: بي أيوب الأنصاريّ أنه النيّ ينه قال : « من 
صامَ رمضان وأُنبَعَةَ سنا من شَوّالَ فذلك صِيامٌ الدَهْرِ قال “قلت لكل ووم مشر . 
قال : نعم » . 

.6 » روى أبن خزيمة عن ثوبان أن رسول الله يله قال :د صيامٌ رمضان 
بعثرة أَشْهرٍ » وصيامٌ الس أيام بشَهْرِينٍ » فذلك صيامٌ السنَة ٠‏ يعني رَمضان 


ف أيام بعد .2 


أقول : العبرة أن يصوم الإنسان ستة أيام من شوال ٠‏ والمبادرة إليها طيبة وتفريقها على 
شهر شوال كله لا مانع منه . 

وفي الموطأ : ( 380١‏ ) قال يحبى : سمعت مالكًا يقول في.صيام ستة أيام بعد الفطر من 
رمضان : إنه لم ير أحدًا من أهل العم والفقه يصومها وم يبلغني ذلك عن أحد من السلف 
وأن أهل العم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن بلحق برمضان ما ليبن تنه أهل الجهنالة 
والجفاء لو أرادوا في ذلك رخصة عند أهل العم ورأوهم يعملون ذلك .اه. 


؟86؟ ‏ مسم ( 407/7 ) 75 كناب الصيام » 1 باب استحباب صوم ستة أيام من شوال . 
القرمذي ( ؟/175 ) 7 كتاب الصوم »  5*‏ باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال . 
أبو داود ( 754/7 ) كتاب الصوم , ده باب في صوم ستة أيام من شوال . 

١‏ 6 جمع الزوائد 185/5 ) وقال الهيثئي : قلت هو في الصحيح خلا قوله لكل يوم عشرء قال : نعم » رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

6 أبن خزية ( 514/6 ) 775 باب : ذكر الدليل على أن الني مَِتعِ إذا أعم أن صيام رمضان وستة أيام من 
شوال ... إلخ » وإسناده صحيح . 


يشضذضا 


والراجح صحة بل استحباب: صيام ستة أيام من شوال للأحاديث » ويبدوأنها م تبلغ 
الإمام مالكًا » ثم إنه لا يلتبم غل أخد ثهر زمضان بغيرة فإن' هذا غما لا يخفى على أحذا : 

لكن قال الشيخ الخرثي المالي : وهذه ‏ الكراهة ‏ إذا صامها متصلة برمضان متوالية » . 
مظهرًا لها معتقدًا سنة اتصالها وإلا فلا كراهة . ( حاشية الخرشي على مختصر خليل ؟ / ”58 ). 

وقال الكاساني : والاتباع المكروه وهو أن يصوم يوم الفطر , ويصوم بعده خمسة أيام » 
فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة 
( البدائع ؟ / 58٠‏ ). 

وقال الدهلوي : « والسر في مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة تككل 
فائدتها .. وإنما خص في بيان فضله التشبيه بصوم الدهر لأن من القواعد المقررة أن الحسنة ' 
بعشر أمثالها » وبهذه السنة يتم الحساب » ... حجة الله البالغة (؟ / 55 ) . 
- صوم يوم عرفة التاسع من ذى الحجة : 

5 » روى مالك عن القاسم بن عمد بن أبي بكر قال : « كانت عائشَّة تصوم يوم 
عَرَقةَ » ولقد رأيتها عشي عَرَفَةَ: يدق الإمامُ ثم تقفة , حتى يَبْيَضَ ما بينها وبين الناس 

أقول : من السنة صيام يوم عرفة لغير الحاج » وإذا صامه الحاج فلا بأس بذلك ٠‏ وفعل 
عائشة رضي الله عنها كان من باب أخذ النفس بالشدة فيا هو جائز ؛ والأجر حاصل إن 
شاء الله . 

وهذا رأي الحنفية أنه يستحب صيامه للحاج إن كان لا يضعفه وكره ذلك الشافعية. 
والحنابلة والمالكية فقالوا يستحب للحاج أن يفطره للنصوص الأخرى التي سترد . 

7 - » روى مس عن أبي قتادة ( رضي الله عنه ) أن النيّ يِقَهِ قال : « صيامٌ يوم 
5 الموطأ ( ٠١ ) 70 770/١‏ كتاب الحج , 4 باب صيام يوم عرفة » وإسناده صحيح . 


0خ - مسم ( ال/كلم)؟١‏ 2 كتاب الصيام »6ل باب استحباب صِيام ثلاثة أيام من. كل شهر وصوم يوم عرفة 58 
الترمذي ( */174 ) 7 كتاب الصوم +1؟ - باب ما جاء في فضل صوم عرفة : 


عَرَفَة : إني أَحْتَسِبْ على الله أَنْ ) يُكَفْرَ السنَة التي بَعْدَهُ وَالسّنة التي قبلَهُ , . 


0 + روى أبو داود عن هُنَيْدَةَ :بو خالد بخن ادراكه عيض أرران النبي عبت 
قالت : « كان رسول الله تو يصومٌ تدمع ذي الحجّة » ويوم عاشوراءً » وثلاثّة أيام من كل 
شهر : أَوْلَ إثنين من الشهْر » والخميسَ » 

وفي رواية النسائي '" مثله ؛ وقال : « أثنين من الشْهْر » وحَميسَيْن » . 


وفي أخرى (') د كان الني َيِه يصومٌ المَشْرَ » وثلاتّة أياممِن كَل شَهْرٍ الإثنين والخميسين » 
أقول : المراد بصيام العشر هنا عشر ذيي الحجة وإنما ذكرت 9 لأنها عَم والمراد هنا 
صيام تسعة أيام منها لأن اليوم العاشر يوم عيد ولا يجؤز صيامه . 


ين لحرن ل الاك سيل بر موا قال رسول الله : « مَن 
صام يوم عَرَفَةَ غفرَ له سّ 2 سنتين متتابعتين » . 

أقول : مر معنا أن صوم عرفة يكفر السنة السابقة واللاحقة » فهها سنتان متتابعتان » 
وهذا النص عمول على هذا المعنى . والظاهر أنه يكفر صغائر السنتين أما الذنوب الكبائر 
فلابد لها من توبة . 


- افا 


- + روى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن جُبَيرٍقال : « سأل رَجُلَ عبد الله بن 
الم ا ا ا 
-١‏ + روى مالك عن أَمّ الفَضْل ( رضي الله عنها ) « أَنْ ناسًا اخْتَلَقُوا عندّها يوم 


١. 8‏ أبو داود ( ؟/500 ) كتاب الصوم » باب في صوم العشر » وهو حديث حسن . 
)١(‏ النسائي ( 551/6 ) ؟5؟ ‏ كتاب الصيام » 5 - كيف يصوم ثلاثة أيا من كل شهر . 
(') النسائي : الموضع السابق . 
الطبراني ( المعجم الكبير ) (33/6 ) . 
أبو يعلى ( 045/81١‏ ) . 
جمع الزوائد ( 185/7 ) وقال الهيثئي.: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
- جمع الزوائد ( 16١‏ ) وقال الهيثئي : قلت : له عند النسائي يعدله بصوم سنة ‏ رواه الطبراني في الأوسط وهو 
حديث حسن. 
85 الموطأً ( ٠١ ) ١‏ كتاب الحج »  6*‏ ياب صوم يوم عرفة . 
البخاري ( ؟/515 ) 5؟ ‏ كتاب الحج » هه باب الوقوف على الدابة بعرفة . 


الف 


عَرَفَةَ في صَوْم الني يَلِقَهِ » فقالَ بعضَهُم : هو صائم » وقال بعضهم : ليس بضَائِرء فأرسلت 
إليه بقدح لَبَنِ » وهو واقف على بَعيره فشَربّهِ » . 

+ روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) « أن رسول الله يت 
فْطرَ بَعَرََة » وأَرسَلَت إليه أمّ الفَضْل بلبَن فَثَرِيَه » . 

- » روى الترمذي عن عبد الله بن أبي نجيح -هو يسارٌ -عن أبيه قال :« سَئل ابن عْمَرَ 
عن صَوْمِ يوم عَرَفَة علا خط الي جك من أ كر تنا 


ل # صاصم 


ومع عْمَرَ فلم يَعَمْةَ » ومع عَنْانَ فل يَصَيّهُ َه » وأنا لا أصُومُة » ولا آمْرٌ به » ولا أنْهى غنة » . 


أقول : لا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة » لأن ذلك يضعفه عن إقامة حق الوقوف. 
بعرفات » ولكن لو صام إنسان فلا بأس بذلك ؟ا رأينا من فعل عائشة رضي الله عنها . 


8 .+ روى ابن خزيمة عن ابن عباس » عن مه أم | الفضل « أن رسول الله يت 
أَفطَرَ ب بعرَفةَ : أي لبن فَقَرب » . 


2 - : ظًِ 8 

6 + روى الشيخان عن ميونة أَمّ المؤمنينَ ( رضي الله عنها ) « أن الناسَ شَكوا في 
صيام رسول الله يِه يوم عَرَقَة » فأَرْسَلْتَ إليه بحلاب وهو وَاقفة في الموقف ٠‏ فَتَوبَ 
والنّاس يَنظْرونَ » . 

5- + روى مسلم عن ( أبي هريرة ) رَفْعَهٌ : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله الحرّمُ » وأفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل » 
2 أبو داود ( 555/5 ) كتاب الصوم » باب في صوم عرفة بعرفة . 
5 الترمذي ( ؟/75١1‏ )5 كتاب الصوم » 7غ باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة » وإسناده حسن . 
4 - الترمذي : نفس الموضع السابق ص0؟١‏ » وإسناده حسن . 


ابن حبان (106/60؟ ) كتاب الصوم » فضل في صوم يوم عرفة . 
586 ابن خزيمة ( ؟/99؟ ) كتاب الصيام ٠‏ 1 - باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات .. إلخ , وإسناده 


ضحيج : 
6م" البخاري ( 790/4 ) ١‏ كتاب الصوم » 70 باب صوم يوم عرفة ٠‏ 
مسم (1781/1) ؟١‏ كتاب الصيام » ١8‏ - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة . 
( بحلاب ) الحلاب : قدح يُخْلَبٌ فيه » بملء قَدْرِ الحأبة . 
5 مسلم(15/١85)؟١‏ كتاب الصيام » 4؟ ‏ باب فضل صوم الحرم . 
أبو داود ( ؟ / 58 ) كتاب الصوم ء باب في صوم الحرم . - 


كخاض 


١7‏ * روى البخاري عن ابن عباس رَفَعَهٌ : دما من أيام العمل الصالح فيهن 
حب إلى الله من الأيام العشر » قالوا : ولا الجهادٌ ؟ قال : ولا الجهادٌُ إلا رجل 
خرج يُخاطر بنفسه وماله فم يَرْجعْ بشيء » . 


8. + روى مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : دما رأيت رسول الله َك 
صافًا في العَثْر قط » . 


أقول : قد ندبنا ميت بقوله إلى الصيام في العشر من ذي الحجة » فالندب موجود وإن م 
يصم الرسول ملت الأيام التسعة مجمعة . 
صيام عاشوراء : 
6- * روى ألشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كان عاشوراءً يصامٌ 
قبل رمضان » فاما نزل رمضان كان مَنْ شاءً صَامَ » ومن شاء أَفطْرٌ» . 
وفي رواية ‏ قالت : « كان رسول الله عليته أمَرَ بصيام يوم عاشوراءً ... »الحديث . 


وفي أخرى ) قالت : « كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يُفْرَضَ رمضان ' وكان يومًا 
تَسْتَرٌ فيه الكعبةٌ » قالت : فاما قُرضَ رمضان قال رسول الله يلت : من شاء أن يصومّة 
5 الترمذي (؟ /177) 7 كتاب الصوم » 6٠‏ باب ما جاء في صوم الحرم . 
النسائي )7١07.١5/5(‏ 7 ا ا باب فضل صلاة الليل . 
ابن ماجه ( ١‏ / 6مه ) /,ا - كتاب الصيام » ؟؟ - باب صيام أ اشهر الحرم . 
943 - البخاري ( ؟ /:047؛ ) 1١‏ كتاب العيدين ١١ ١‏ - باب فضل العمل في أيام التشريق . 
أبو داود (؟/ 550 ) كتاب الصوم » باب في صوم العشى . 
الترمذي ( ؟ / 1٠١‏ ) 7 كتاب الصوم » 01 باب ما جاء في العمل في أيام العشر . 
418 - مسلم (5 / 455 ) 14 كتاب الاعتكاف » ؟ ‏ باب صوم عشر ذي الحجة . 
أبو داود (؟ / 500 ) كتاب الصوم » باب في فطر العشر ء إلا أنه أسقط منه لفظة « في » . 
الترمذي (؟/5)155 كتاب الصوم » 0١‏ باب ما جاء في صيام العشى . 
8 البخاري ( + / 177 ) 70 كتاب التفسيرء ١‏ سورة البقرة » ١6‏ باب < ياأها الذين آمنوا . إلخ »6 . 
مسلم (76775) ؟7 - كتاب الصيام » 16 باب صوم يوم عاشوراء . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 564 ) - كتاب الصوم » 75 باب صيام يوم عاشوراء . 
(؟) البخاري ( ؟ / :04 )  ”٠‏ كتاب الحج .47 باب قول الله تعالى :  57[‏ المائدة ] « جعل الله 
الكعبة ...إلخ © . 


55١ 
1 فلَيَحْبةُ وَعن شاء أن يتركة فليترٌ‎ 


لل يصومّة في الجاهلية » فلها قَدِمَ المدينة صامّة وأمَرَ بصيامِه » فاما فُرضّ رمضان ترك 
عاشوراء » فحْ شاء صامَّة » ومن شاء تركة » : 
وفي أخرى (" « فاما فُرِضَّ رمضان قال : من شاء صامَة ومن شاء تركّة » . 


وفي أخرى (" : أن قريشًا كانت تصومٌ عاشوراءً في الجاهلية , ثم أَمَرَ رسول الله يِب 


إن إن 


٠|إم.‏ إن 
فليُفطر» . 


أقول : لايزال صيام قور اك سيا عل أن يصام يوم قبله أو يوم بعدذه . 
- + روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ( رضي الله عنهها ) « أن أَهْلَ الجاهلية 
كانوا يصومون يوم عاشوراءً » وأنّ رسول الله ته صامّة والمسامون قبل أن يُفْرَضَ رمضان » 
فلها افْتْرضَ رمضان قال رسول الله يلق : إن عاشوراء يوم من أيام الله » فن شاء 
صامّة 5 


وفي رواية 9) قال : « ذَُكَرَ عند النّ يوم عاشوراءً » فقالَ : ذاك يومٌ كان يصومّه 
أهل الجاهلية » فن شاء صامَهٌ ومن شاء تركة» . 


وللبخاري *) قال : « صامَ رسول الله يلقو عاشوراء وأمَرَ بصيامه » فاما فْرضَ رمضان 


ترك » وكان عبد الله لا يصومّة إلا أن يوافق صَوْمَةُ » . 


. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. (؟) مسلم : نفس الموضع السابق‎ 
. باب وجوب صوم رمضان‎ ١ » كتاب الصوم‎ 7١ ) ٠١؟‎ / 4 ( (؟) البخاري‎ 
. >» البخاري ( ه / 177 ) 20 كناب التفسير » ؟  سورة البقرة » 4؟  باب < ياأها الذين آمنوا ...إلخ‎ 58٠ 
. باب صوم يوم عاشوراء‎ ١6 » مسم (؟/ 1ؤلاء 795 ) 15 كتاب الصيام‎ 
. 755 (؛) مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ 
. باب وجوب صوم رمضان‎ ١ ١ كتاب الصوم‎ 7١ ) ٠١١ / 4 ( (ه) البخاري‎ 


قلطا 


ولسل'" مثل الثانية » وقال : « فن أحَبّ منكم أن يصومّة فليَصمةُ » ومَنْ كرة 


أقول : قوله عليه الصلاة والسلام :( يوم من أيام الله ) يفيد تعظي أيام الله والظاهرأن أهل 
الجاهلية ومنهم قريش كانوا متأثرين بفعل اليهود إذ اليهود هم الذين كانوا يعظمون هذا 


0١‏ + روى مالك عن حُمِيْدٍ بن عبد الرّحن أنه « تمع مُعاوية بن أبي سُفِيانَ 
حَطِيْبًا بالمدينة » يَعْني في قذمة قَدِمَها حَطْبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاء ‏ وفي حديث البخاري : عَامَ 
حَجْ ‏ على المدبَرٍ يَقُول : ياأهل الَدِيْئة » أيْنَ عْلَاوَكَمْ ؟ سمت رَسَوْلَ الله ته يَقُولَ : هذا 
يوم عَاشُوراء » ولَمْ يَكتّب الله عَلَيْكٌمْ صِيّامَة » وأنا صَائِمٌ » فَمَنْ شَاءً صَامَهُ , 


ساس سف 6 


وَمَنَ شاء فليُفطر, . 
- + روى الشيخان عن عَلْقَمَةَ بن قيس النُحَعئ « أن الأشعث بن قيس دَخَلَ على 
عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطْعَمْ يَوْمَ عاشوراءً , فَقَالَ : ياأبا عَبْد الرّحْمن » إِنّ الِيَومَ يوم 
عاشوراء » فَقَالَ : قَدْ كان يُصَامٌ قبل أن يَنَِلَ رَمَضَانٌ : فاما نزلٌ رمضان تَرِكَ فبإن كنت 
مقطرًا فاطْعم » 
ولسم نجوه » إلا أنّه قَالَ : « كان يَوْمَا يصَوْمّة رَسُولَ الله يي قَبْلَ أن يَنزِلَ رمَضَان , 
فلا نَرَلُ رَمَضانَ تَرَكَةٌ ». 
2 جه 5030 نه ساسا اظّه دام : 5 لطم ده 
ولّهُ في أخرى ( مُحْتَصَرًا قال : « دخل الْأشْعَثْ غلى عَبْد الله يوم عاشوراءً فَقَالَ : ادن 
)3( مسلم : د نفس الموضع السابق ص ”ث7 . 
لفذكن 000 
البخاري ( ؛ / 44؟ ) ٠١‏ كتاب الصوم » 74 باب صيام يوم عاشوراء . 
مسلم (5/ 766 ) 15 كتاب الصيام » ١4‏ باب صوم يوم عاشوراء . 
النسائي : رواه في سئنه الكبرى . 
7 البخاري ( 2 / 178 ) 70 كتاب التفسير , 6؟ ‏ باب < ياأيها الذين آمنوا كُتب عليك الصيامٌ ... > الآية . 
مسم (754/5) ١5‏ كتاب الصيام » 14 باب صوم يوم عاشوراء . 
( يَطْعَمَ ) طم الرجل يطعم : إذا أكل . 


() مس ء الموضع السابق . 


ياه 
َكَل » فقال : إِنّي ضَاتمُ » قَالَ : كُنَا نضُومُة , ثُمْ ترك » . 
8 » روى البزار عن عائقة ‏ أن الن َه أمَرَ بصيام عاشوراء يومَ العاشر » . 


أقول النحتيق أنه لازال صيام يوم عاشوراء مندوبًا وإن فهم بعض الصحابة أن هذا 


814 - + روى الشيخان عن أبي موبى الأشْعَري ( رضي الله عنه ) قال : « كان يوم 


عاشوراء يومًا تُمظمّة الههوة , وتنخدهٌ عيدا » فقال رسول الله عل : « صوموة ألم » 

وفي رواية (' « كان أهلّ خيبر يصومون يوم عاشوراء » يتَخِدُونَة عيدًا » ويُلبمّون 
نساء فيه حَليهم وشارتهم » فقال رسول الله يه : فصوموة أنم » . 

0 ه روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : «قدم 
رسوك الله َيه المدينة » فرأى اليهوة تصومٌ عاشوراء » فقالَ : ما هذا ؟ قالوا : هذا 
يوم صالح » نَجّى الله فيه موسى وبني إسرائيل مِنْ عَدُوْهِمْ » فصامّة » فقال : أنا أحق 
بود كاج انه اد باك 

وفي رواية ) « فقالَ لَهمْ : ما هذا اليوم الذي تصوموتة ؟ قالوا : هذا يوم عظم , 
أْجَى الله فيه موسى وقومّة » وغرّقَ فيه فِرْعَوْنَ وقومّة » فصامّة مومى شكرًا » فنحن 
نصومّة ء فقالَ رسولٌ الله علق : فنحن أحق وأؤلى بموسى مِنْكُمْ » فصامّة رسول الله 


لقو وأْمَرَ بصيامه » . 


؟4؟ ‏ كشف الأستار ( ١‏ / 497 ) باب أي يوم عاشوراء . 
جمع الزوائد ( ؟ / 184 ) وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
6 البخاري ( ؛ / 744 ) ١‏ كتاب الصوم , 17 باب صيام يوم عاشوراء ٠‏ 
مسم(05/17) ؟١ ‏ كتاب الصيام » 15 باب صوم يوم عاشوراء . 
)١(‏ مس » الموضع السابق . 
( شَارَتهم ) الشارةً » الرّوَاهِ والمنظرٌ الْحَسَنْ والزينةٌ . 
66 البخاري ( ؟ / 44؟ ) ٠١‏ كتاب الصوم ٠‏ 54 باب صيام يوم عاشوراء . 
مسم (783/5) 15 كتاب الصيام » 15 باب صوم يوم عاشوراء . 
(1) مس : الموضع السابق . 


تقاف 
وفي أخرى () بنحو ذلك , وفيه « فنحن نصومّة تعظيًا له .2 
+ روى الشيخان عن سَلْمَةٌ بن الع ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله ين 


مر رَجِلا من ألم أن أذن في الحاين : من كان أَكَل فَلْيَهُمْ بقية يومهء ومن لم 
يكن أكل فَلْيَمُم ٠‏ فإن اليوم يوم عاشوراء , . 

وفي رواية ' « أنه قال لرجل من أسم : أذن في قومك - أو فى الناس - بالفك *. 

0 » روى الترمذي عن أبي قَنَادَة الأنصاري ( رضي اله عنه ) 3 ن الني بينم 
« صيام يوم عاشوراء : إفي أحْتَسب على الله أنة يكمر النشة الي فثلة ود 

4 » روى مس عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) ) قال : قال رسول الله 
لل ٠:‏ لكن بقيت إلى قابل لأصومَنٌ التاسع - يعي : يومَ عاشوراء » . 

وفي رواية 7" قال : « حين صامَ رسول الله ميته يومَ عاشوراءً » وأَمَرَ بصيامه » قالوا : 
يارسول الله , إنه يوم تَعظّمّة اليهود والنصارى ؟ فقال رسول الله يق : فإذا كان العام 
القابل - إن شاء الله - صمت اليوم التاسعَ » فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله 
ْله ٠‏ . 

ا 0 


لا ب ا مر عي 


وف رواية ذكرها رزين ") عن عطاء قال : سمعت أبن عباس يقول : « صوموا التاسع 


. أبو داود ( 501/5 ) كتاب الصوم » باب في صوم يوم عاشوراء‎ )١( 
. البخاري ( ؟ / 185 ) الموضع السابق‎ 57 
, ٠. مسم ( 7088/5 ) الموضع السابق‎ 
. النسائي ( ؛ / 151 ) 71 كتاب الصيام 17 - إذا لم يجمع من الليل هل يصوم‎ (0 
. الترمذي (؟ /1577) 7 - كتاب الصوم . 8؟  باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء » وسنده حسن‎ 637 
. مسم 738/5 ) الموضع السابق‎ 5858 1 
. مسلم ( 758/5 ) الموضع السابق‎ )( 


(5) مسبم ( 7377/57 ) الموضع السابق . 
(5) ذكرها رزين في مسنده . 


ا 
والعاشرّ » خالفوا اليهود » . 

6- + روى الشيخان عن اربع بنت مُعَوّذْ ( رضي الله عنها ) قالت : « أرسل 
رسول اهيف غداة عاشى راء إلى قرى الأنصارالتي حَوْلَالمدينّة : من كان أصبّحَ صافًا فليم 
صومهة 4 ؛ ومن كان مُفطِرا فل بقية يومه فكْنَاد بَمْدَذلكَ نصومّة ونصوّمّة صبياتنا الصّغار. 
ونذهب إلى السجد » فنجعل لَهُمُ اللّمبةَ منَ العهن ٠‏ فإذا بى أَحَدَهُم أعطيناها إياهُ » حتى 


وفي أخرى "١‏ نحَوَهُ » قال : « ونصنع هم اللعبَةَ مِنَ العهن » فَنَذْهَبّ به مَعنا ء فإذا 
سألونا الطعامَ أعطينام اللَْْةَ » ' نلَهّيهم بها حتى يُتَمُوا صومَهم » . 

نام ورف النسائي عن دين كلد (ارقي اللدلتد اقل : قال رسول الله 
له يوم عاشوراءة : . أمنْكُم أحد أَكَلَ اليوم ؟ فقالوا : منا من صا » ومنًا من ل يَحمْ ء 
قال : فأتمُوا بقية يومكُمْ » وابعثوا إلى أهل العروّض فَلَيْتَمُوا بقيّةَ يومهم » . 


فضل الإكثار من الصوم مطلقًا وخاصة في رجب وشعبان : 


81 - » روى الشيخان عن عمانَ بن حكم الأنصاري قال : « سألت سعيد بن جُبِيْرٍ 
عن صوم رَجَب ونحنٌ يومكئذ في رَجَب » فقال : سمعت ابن عباس يقول : كان رسول الله . 
ليله يصومٌ » حتى تقول : لا يُْطرٌ ء ويُفْطِرٌ حتى نقول : لا يَصومٌ » وأخرجه أبو داود عن 
عثان بن حكم : أنه سأل سعيد بن جبير »... وذكر الحديث . 


69 2 البخاري ( ؛ / ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب الصوم » 47 باب صوم الصبيان . 

مسم(8/5ة). 
)١(‏ مسم : الموضع السابق. صخةا . 

( العهن ) : الصوف » وقيل : هو الصوف المصبوغ . 

8" النسائي ( ؛ / ؟15 ) 77 كتاب الصيام » 545 إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان ٠‏ وهو حديث 
حسن ٠.‏ 

. كتاب الصيام » +6 باب ما يذكر من صوم الني َلثم وإفطاره‎ ٠١ ) ١١6 / البخاري ( ؛‎ 8١ 
. كتاب الصيام » 6؟  باب صيام الني عَلِتَهْ في غير رمضان‎ ١١ ) 81١/5( مسم‎ 
. أبو داود ( ؟ / 575 ) كتاب الصوم » باب في صوم الْحرّم‎ 


الخاض 


7 - + روى النسائي عن أسامة بن زيد ( رضي الله عنها ) « أن رَسُوْلَ الله ييلع 
كان يَسْرّدُ الصّوْمْ » فَيقَالَ : لا يُفْطرٌء ويُفطرء فَيْقَالُ : لا يَصُومٌ » . 

585 - » روى مسم عن عبد الله بن شقيق العٌقَيْلِي قال : « سألت عائشة عن صوم 
رسول الله مُه ؟ فقالت : كان يَصومٌ حتى تقول : قد صامَّ » قد صامٌ ويُفْطِرٌ حتى تقول : 
قد أَفطرَء قد أفطرٌء وما رأيتة صامَ شهرًا كاملاً منذ قَدمٌ المدينة » إلا أن يكون 
رمضان » . 

وفي رواية ("" قالت : « ما عامثّة صامَ شَهرًا كله إلا رَمضان . ولا أفطرةٌ كلّه حتى يصومَ 
منةٌ » حتى مضى لسبيله » . 

8454 - + روى مالك عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كان رسول الله مع 
يَصومٌ » حتى تقول : لا يُفطرٌ ء ويُفطرٌ حتى تقول : لا يَصومٌ » وما رأيت رسول الله مَل 

ا 5 ش82 - 0 5 عرةه - 
استكمّل صيامٌ شهرٍ قط إلا شهْرٌ رَمضان » وما رأيته في شَهْر أَكْثَرَ منة صيامًا في شعبان » . 

وفي رواية '" عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن قال : « سألت عائشة عن صيام رسول الله 
ينه ؟ فقالت : كان يصومٌ » حتى تقول : قَدْ صَامّ » ويُفطرٌء حتى تقول : قد أَقْطرَء ول 
عن ع 6 م م 03 ين 3 
أرّه صافًا من شَهْرٍ قط أَكْثَرَ من صيامه مِنْ شَعبانَ كان يصومٌ شَعبانَ كلة » كان يصومٌ 
شعبان إلا قليلاه . ْ 

وفي رواية () الترمذي قالت : « ما رأيت رسول الله يِه في شَهْرٍ أُكَثّر صيامًا منة في 
خَعيان + 5 :مضوئة إلا قلبلا ويل كان بضوعة كل : 
النسائي ( ؛ / ٠١5‏ ) 77 كتاب الصيام » 7١‏ صوم الني عَكِتّهِ وإسناده حسن . 

( يَسرَدُ ) سرذت الصّومَ : إذا تابعت بعضه بعضا من غير إفطار . 
85 - مسلم ( 5 / 3٠١‏ ) الموضع السابق . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
الترمذي ( 159/5 ) 1 كتاب الصوم . اه باب ما جاء في سرد الصوم . 
النسائي ( ؟ / 1١ ) 15١‏ كتاب الصيام » 7١‏ صوم الني عَل - 
886؟ ‏ الموطأ ١(‏ / 04 ) 18 كتاب الصيام » 7١‏ باب جامع الصيام . 
البخاري ( ؛ / ؟١7‏ ) 5١‏ كتاب الصوم » 67 باب صوم شعبان . 
مسلم (؟/ 8٠١‏ ) ؟ 1‏ كتاب الصيام » ١6‏ باب صيام الني مَِتّه في غير رمضان . 


(0) مسلم 81١/5‏ ) الموضع السابق . 
)١(‏ الترمذي (/ 1١4‏ )1 كتاب الصوم » ١77‏ باب ما جاء في وصال شعبان برمضان . 


يدنفا 


وفي أخرى أبي داود 2 قالت : ٠‏ كان أحبّ الشهور إلى رَسول الله ؛ عن أذ تضوف 
شعبان 4 مم يِصلّة برمضان . 


وأخرج النسائي أيضًا روانة الترمذي وأبي داود . 

وللنسائي () أيضًا قالت : « كان رسول الله ينه يصوم حتى تقول : لا يُفْطِرٌ » ويُفْطرٌ 
حتى تقول : لا يَصومٌ » وكان يصومٌ شعبان » أو عامّة شعبان » . 

وفي أخرى ) له قالت : « لم يكن رسول الله مَلِئَوٍ لشهر أكثر صيامًا منه لشعبان » كان 
يصومّة أو عامته » . 

وفي أخرى ‏ له قالت : « كان رسول الله يَكْثّةِ يصومٌ شعبان إلا قليلاً » . 

وفي أخرى ( : « كان يصومٌ شعبان كله » . 

وفي رواية البخاري ومسل © قالت : ٠‏ يكن الني يَكنَه يَصومٌ شهرًا أكْثْرَ مِنْ 
شعبان » فإنه كان يصومٌ شعبان كله » وكان يقول : خَدُوا مِنَ العمّل ما تُطيقون , فإنٌ 
للهلا قمل خى تملوا رات ب الصلاة إلى الني مين :ما كوم علية ابو إن كلت ركان 
إذا صلّى صلاةً داوَمَ عليها » . 

00 + روى الترمذي عن أُمّ سَلَمَةَ ( رضي الله عنها ) قالت : « ما رأيت رسول الله 


5 أبو داود ( ؟ / 784 ) كتاب الصوم » باب كيف كان يصوم النبي مَلئتع . 

النسائي ( ؛ / 7١1 ) 70١5٠١‏ كتاب الصيام » 7١‏ صوم الني عَبن . 

. أبو داود ( ؟ / 558 ) الموضع السابق‎ )١( 

(1) .النسائي ( 5 / ٠٠١‏ ) الموضع السابق . 

(7) النسائي ( 4 / ٠١١١٠١7٠١‏ ) الموضع السابق . 

(؟) النسائي : الموضع السابق . 

(©) النسائي : الموضع السابق . 

)0 النسائي : الموضع السابق . 

(7) البخاري ( ؛ / 7١ ) 75١15‏ كتاب الصوم » 57 باب صوم شعبان . 
ملم )81١/5(‏ 15 كتاب الصيام » 56 باب صيام الني َلك . 
( لايَمَلُ حتى تَمَلُوا ) أراد : أنْ الله لا يقطع فضلة حت تَملُوا سؤاله . 

هه؟ ‏ الترمني ( * / +17 ) 1 - كتاب الصوم »77 باب ما جاء في وصال شعبان برمضان ٠‏ وحسنه الترمذي . 


4 


وَيْنهُ يصومٌ شهرين متتابعين إلا شعبان ورّمضان » . 
وعند أبي داود 9 « لم يكن يصومٌ سن السّئة تامًاإلاً شعبان » كان يصلة برمضان ». 
وأخرج النسائي الروايتين . 


وله في أخرى ( « ما رأيتة يصوم شهرين متتابعين , إلا أنه كان يَصِلَّ شعبان 
برمضان » . 


ولا يتغارض هذا مع النص السابق : « ما رأيته صام شهرًا كاملاً منذ قدم المدينة إلا أن 
يكون رمضان » إذ المراد بصوم شعبان تامًا : أكثره » تقل الترمذي عن ابن المبارك قوله 
عن هذا : هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله . ويقال : 
قام فلان الليل أجمع » ولعله تعثى أو اشتغل ببعض أمره » كأن ابن المبارك قد رأى كلا 
الحديثين متفقين . يقول : إما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر . سنن الترمذي 
(؟/اة). 

5- * روى النسائي عن أسامة بن زيد ( رضي الله عنهها ) قال 0 
يارسول الله » ل أرك تضوم من شه من الشهور ما تصوخ من شَعبان © قال : : ذاك شهرٌ 
الا و اك 
العالن د أن يُرْفَعَ عملي وأنا صائمَ » . 


أقول : الظاهر من النص أن الناس كانوا همون بالصيام في رجب ويغفلون شعبان 
فأظهر رسول الله مَئِتَةٍ اهتامه بشعبان ومن ها هنا أخذ بعض الناس صيام رجب وشعبان 
ورمضان متتابعة ؟ا أن قوله عليه الصلاة والسلام بأنه شهر ترفع فيه الأعمال بنى عليه 
بعضهم أن اليوم الذي ترفع فيه الأعمال هو ليلة النصف من شعبان فزادوها بمزيد عناية 
وإن انك الآثار الواردة فيه ضغيفة : 

النسائي ( ؛ / 1١ ) ٠٠١‏ - كتاب الصيام ٠١ ٠‏ - صوم الني َيته 


. النسائي : الموضع السابق‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ ) 3١١7 النسائي ( ؛‎ 7 


الاين 

- صيام الإثنين والخميس : 

580 - » روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) « أنّ رسول الله ين كان يتحرّى 
صيامَ يوم الإثنين والخميس » . 

وفي رواية للنسائي (" «٠‏ أنّ رجلا سأل عائشة عن الصّيام ؟ فقالت : إِنّ رسول الله 
عله كان يصوم شعبان كله » ويتحرّى صيام يوم الإثنين والخفيس » . 

وفي أخرى 7(" له قالت : « كان رسول الله يَكْنَّهٌ يصومٌ شعبانَ ورمضان » ويتحرّى يوم 
الإقنية واتميين .. 


وفي 55 0 0 كآنَ يصوم الإثنين والخمفيس 2 


4 . + روى الترمذي عن أبي هريرّة ( رض الله عنه ) أن رسول الله ميته قال : 
00 5 و 3 2 1 - 4 عٍِ 0 ع 
« تَعْرَضْ الاغال على الله يوم الإثنين ويوم الخميس » فاحب أن يُعْرَضَ عَمَلي وأنا 
صائم » . 


9 - + روى أبو داود عن مولى أسامة بن زيد « أَنْهُ انطلقَ مَمَ أسامة إلى وادي القرى 
في طلب مال له » فكانَ يصومٌ الإثنين والخميسَ » فقال لة مولاة : لم تصومٌ الإثنين 
والخميس » وأنت شيخ كبيرٌ ؟ فقال : إِنّ رسول الله يِه كان يصومٌ الإثنين والخّميسَ . 
فبكل عن ذلك ؟ فقال : إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس » . 


م 


4 م 3 
- * روى ابن خزية عن أبي هريرّة عن رسول الله مَيِئّةٍ قال : « تعرّضُ أعمال 


589 الترمذي ( 7/5 )17١‏ 1 - كتاب الصوم » 56 باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخفيس . 
النائي (4؟/١١5؟)‏ . 
)00 النسائي ( ؛ / 165 ) 7١‏ كتاب الصيام 56٠‏ - ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث . 
(؟) النسائي : الموضع السابق . 1 
(7) النائي ( ٠ ) ٠١7/4‏ وإسناده صحيح . 
الترمذي (5)170/5- كتاب الصوم , 4؛ ‏ باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخخنيس . وإسناده حسن 
بشواهده . 
9 ابو داود (؟ / 5١5‏ ) كتاب الصوم » باب في صوم الإثنين والخخيس » وإسناده حسن . 
8 ابن خزيمة ( 8 / 555 ) ١70‏ باب استحباب صوم يوم الإثنين واخخيس ٠»‏ وهو صحيح . 


لمن وأا 


الناسٌ في كُلَ جْمَعَةِ تين » يوم الإثنين ويوم الخميس ' فَيَغْفَرَ لكل مؤمن إلا 
عَبْدَ بِينَهُ وبين أخيه شُحناء » فيقول : اتركُوا أو أرجئوا هذين حتى يفيئا » ١‏ 

461 - » روى أبو داود عن حَنْصةً ( رضي الله عنها ) قالت : ٠‏ كان رسول الله مَل 
يصومٌ ثلانّة أيام من الشهْر : الإثنين والخميس , والإثنين مِن الجمّعَة الأخرى » . 

وللنسائي 7 في أخرى بزيادة في أوله قالت : « كان رسول الله يليت إذا أَحَدَ مَضْجَعة 
جَعَلَ كَفَة اليّئنى تَحْتَ خَدَه الأيْمَنِ » وكان يصومٌ الإثنين والخُميس » . 

5 + روى أبو داود عن هَتَيْدَةَ الخرَاءي' عن أُمّه قالت : « دخلت على أمٌ سَلَمَةَ » 
فسألتها عن الصّيام ؟ فقالت : كان رسول الله يق يأمَرني أن أصوم ثلائّة أيام من كُلَ 
شَهْرٍ » أولها الإثنين والحَميس » 

وفي رواية النسائي ' ٠"‏ كان رسول الله َيه يَصومٌ من كُل ذ نسي 
والخميس من هذه المعة » والإثنين مِن المقبلّة » . 

وفي أخرى '" « أَوْلَ إثنين من الشّهْرء ته الحميس , مم الحميسَ الذي يليه » . 

وفي أخرى 0 « كان يِأْمَرٌ بصيام ثلاثة أيام : ول خميس » والإثنين » والإثنين » . 

65 - + روى النسائي عن عبد الله بن ف وري شحنا « أن رسول الله مَل 
كا يضر افلالة أياترشر كل عورد زوع القن نين أل الكو والكميية الذي يلي تسم 
اميس الذي يليه 


1 أبو داود ( ؟ / 7518 ) كتاب الصوم » باب من قال : الإثنين والخميس . 
النسائي ( ؛ / +70 ) 537 كتاب الصيام 7٠ ١‏ صوم الني كع . 
)١(‏ النسائي » الموضع السابق » وهو حديث حسن . 
6م58 - أبو داود ( 908/5 ). 
(") النسائي ( ؛ / ٠١‏ ) نفس الموضع السابق . 
(5) النسائي ( ؛ / 7٠١‏ ) 45 - كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
(8) النسائي ( ؛ / 51١‏ ) وهو حديث حسن . 
86 النسائي ( 4 / 7١ ) 377١‏ كتاب الصيام » 4 كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ء وهو حديث حسن . 


556 


64" - » روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كان رسول الله مت 
يصومٌ من الشَهْر : السّبت والأحد والإثنينَ » ومن الشَهْر الآخْر : النُلاثاء والأربعاء 
الأيام البيض : 


6 » روى أبو داود عن عبد الك بن مِلْحَان القَيْسِيّ عن أبيه قال : « كان 


رسول الله ميغ يأمر: نَا أن نصومٌ البيض : ثلاث عَذْرَةَ » وأَْبَعَ عَثْرَةَ » وحَمْس عَثْرَةَ : 
قال : وقال : هن كهيئة الدَهْر 


وللنسائي عن عبد الاك عن أيه - ولي أب أن رول الي كان يأ يأمر بهذه 
الأيام الثلاث البيض ٠‏ ويقول : هُنّ صِيامٌ الشهْر» . 

46 + روك الشيائن لو أن ذرٌ الغفاري' ( رضي اله عنه ) قال : قال رسول الله 
عه : , ياأبا ذء إذا ممت من الشْمرِ ثلائة أيّامٍ ٠‏ فم ثلاث عَشْرَة » وأَرْبَعَ 
اوسن 


وفي رواية النسائي () قال : « أُمَرَنَا رسول الله يَِتَهْ أن نصوم من الشْهْرٍ ثلائة 


البيض ثلاث غثرة + وأرتع عَشْرَة »وحم عثرة » . 
+ ادن اليل ا « إذا ضمت شيئًا فَصُمّْ ثلاث عَشْرَة » 


ساس شاه هه 


م كك ال 701 حديث 
حسن » وقال : وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفمه . قال الحافظ في الفتح : وهو 
| أشبه . 
5 أبو داود ( ؟ / 558 ) كتاب الصوم » باب في صوم الثلاث من كل شهر . 
)١(‏ النسائي ( 6 / 714 ) ؟ 7‏ كتاب الصيام » 46 ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام 
من الشهر . 
( أيامٌ البيض ) الأيام البيض من كل شهر : ثالث عشر ء ورابع عشرء وخامس عشر » وسميت بيضا لأن لياليها 
بيض ء لطلوع القمر فيها من أوها إلى آخرها ‏ ولابد من حذف مضاف ٠‏ تقديره : أيام الليالي البيض . 
النسائي ( ؛ / 71 ) ؟ 7‏ كتاب الصيام » 464 ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخير. 
(0) النسائي ( 525/12 ) . 
59) النسائي  (‏ / 52 ) . 
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وفي أخرى © : أن الني مَنَ : قال لرجل : « عليك بصيام ثلاث عَشْرَة » وأَرْبَعَ 
و عشرة ». 

وفي أخرى () ا 4 

وفي أخرى ( عن ابن الحوتكيّة قال : قال أبي : « جاء أعراي إلى رسول الله مقع 
عا ا ا اه 


اي ا ا 00 
فقيل : « أبي » . 

وفي أخرى ) عن موسى بن طلحة « أن رجلا أق النى مله بأزنَب وكات النى َيه مد . 
يِدَهُ إليها » فقال الذي جاءبها . إني رأيت با دما » فكف رسول الله يله يَدَهُ » وأَمَرَ القومَ 
أن يأكلوا » وكان في القوم رَجلَ منْتَدَ » فقال الني/ لله “مالك ؟ فال : إق صائة 
فقال لة الني مَلن : فَهلا ثلاث البيض اخلاك غترة + ارق غنية 6 وخنس 


0 


عشرة ؟, 
وق عر “تقوو افده وقال تلن عنم كوا فاق لو اشحيلتيا تيا 


أقول : لقد انصب الندب في هذه النصوص على ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
من كل شهر» فلو أن إنسانا أفرد يوم الخامس عشر بالصوم:فله ذلك » ولذلك فإننا لا تنكر 
)١(‏ النسائي (؛ / 3 ) . 
() النسائي (؟ / 555 ) . 
(0) النسائي (؟ / ١2١‏ ) . 
( تَدْمي )أي : أنها ترى الدم » وذلك أن الأرنب يجيئها الدم » كا تحيض المرأة . 
() النسائي ( 6 / ١6‏ ) . 
( مُنْتَبَدٌ ) الاتتباذ : الانفراد والتنضّي عن الناس . 
[لنغ النسائي ( ؛ / ١١5‏ ) . وإسناده حسن . 


راض 

على من صام يوم الخامس عشر من شعبان . 
860 - * روى النسائي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : « جاءً أعرائي إلى النيّ 
َيه بأرنب قد شواها فوضتها بين يديه » فأشتك رسول الله ييه فل يأكل » وأمرٌ القوم أن 


يأكُلوا » وأسْمَكَ الأعراي » فقال النئُ عله : ما مِنَمْك أن تأكل ؟ قال : إني أصوء 
ثلانّة أيام مِنَ الشَهْرء قال : إن كنت صافًا قَصُمْ الغرّ, . 


الغر : المراد بها الأيام البيض الثلاثة . وهو مأخوذ من غرة الفرس ٠‏ وهو البياض الذي 
يكون في وجهه . 

 . 54‏ روى النسائي عن جريرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) عن الني مين قال : 
د عيام اللاقر اويا البيضم #«سميكةاثلاتك 


شام عابو مم 


ا 
رسو لله لا مدا البيضي في خقرٍ ولا تقر . 

ولد كروي التسدي عن ند التقارة رضن الله ست فيان فال زيول ال 
َي : ٠‏ من صامَ مِنْ كل شَهْرٍ ثلانّة أيام فذلكَ صيامٌ الدَهْرِ » فأنزل الله تصديق 
ذلك في كتابه : < مَنْ جاء بِالحسَنَة قلة عَثْرٌ أمقالها 4 7 اليوم بعشْرَة أيار» . 


وفي رواية النسائي ' قال : قال رسول الله يََِِ : « مَنْ ضام ثلاثة ضام من الشير 
فقن صامَ الدَّهْرَ هر كله ثم قال : صدق الله في كتابه : < من جا بالخستة قلة عَفْرٌ 
أمثالها > . 


يفتك الننائي ( 15 /1755) ١١‏ ع اذ - ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام 
من الشهر » وهو حسن لغيره . 

معدب السائق (2/ )د كاي لقان د كنب يجو اقلق أبام حن كل و8 وو كدية نت 

8 النسائي ( ؛ / 158 ) 7١‏ صوم النبي مَلِتَع » وإسنادة حسن . 

الترمذي (؟ / 3١‏ ) 5 كتاب الصوم » :0 - باب ما جاء في صوم ثلائة أيام من كل شهر ء وقال الترمذي : 


رط 5 لكيه عي لي عر 7 
اه 


كلض 


وله في أخرى ١‏ ' , من صامّ ثَلانّة أيام من كل شَهْرٍ فقَد تم صَوْمٌ الشَهْرء أ 
قَلَهَ صَومٌ الشَهْرِ» . 

0١‏ * روى النسائي عن عمرو بن شُرَحْبِيلَ ( رحمه الله ) عن رَجّلٍ من أصحاب 
ان يِه قال ٠:‏ قِيل للني َيه : رَجَلَ يصومٌ الدَهْرَ ؟ فقال : ودذت أنه ل يَطْعَم 
الدّهْرَ ء قالوا : َيِه ؟ قال : أَكُثَرَء قالواء+ فتنية ؟ قال : أَكْمَرٌ, ثم قال : ألا 
َخَبركُم بها يُذْهبْ وَحَرَ الصّدر ؟ صومٌ ثلانّة أيام من كُل شَهْرِ» . 

وفي أخرى 7" عن عمرو بن قُرَحْبِيلَ قال : « أق رسول الله ته جل فقال : 
يارسول الله » ما تقول في رجُل صام الدّهْرَ كلّة ؟ ... الحديث » . 

أقول : قوله عليه السلام يذهب ( وحر الصدر) يدل على أن الصوم له آثاره النفسية 
كإزالة بعض أمراضها . ومن هاهنا كان على الدعاة أن يعالجوا أنفسهم وأنفس غيرهم بالصوم . 

1 + روى أجسد عن يزيد بن عبد الله بن الشّمَيرِ عن الأعراي قال : ممعت 


رسول الله يِه : يقول : صومٌ شهر الصبر وثلاثة أياءزفن كل شَهرٍ يُذهين وَحَرَ 
الصّدر, . 


- التطوع بصيام ثلاثة أيام مطلقًا من كل شهر : 
ارو او بان كاجو عالقا 1 عاد وتات الت 
رك ام ا 0 ليع : من أي 


. النسائي : الموضع السابق‎ )١( 
. صوم ثلث الدحر‎ - ٠6 » كتاب الصيام‎ 77) ٠١8 / النسائي ( ؟‎ 0 
. النسائي : الموضع السابق . وإسناده حسن‎ )7( 
.)759/0( مم أجد‎ 
جمع الزوائد (7/ 151 ) وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال ثنا رجل من عكل . ورجال‎ 
أحمد رجال الصحيح.‎ 
. 160 / © وقيل العداوة وقيل أشد الغضب . اية‎ ٠ وحر الصدر ) أي غشه ووساوسه . وقيل الحقد والغيظ‎ ( 
. كتاب الصيام » 57 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . .. إلخ‎ ١)418/5( مسم‎ - 586 
. أبو داود (؟ / 308 ) كتاب الصوم » باب من قال : لا يبالي من أي الشهر‎ 
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6 ه روى النسائي عن عثان بن أبي العاص ( رضي الله عنه ) قال : ممعت 
رسول الله ينو يقول : « صيامٌ حَسَنْ : صيامٌ ثلانّة أيام من كُلَ شَهْرِء . 


- + روى النسائي عن أي عَقْرَب البَكْرِي الكنافي ( رضي الله عنه ) أنة : 
« سألَ رسول الله لَه عن الصّوم » فقالَ : مُمْ يومًا من كُلَ شَهْرٍء فاستزادة » فقال : 
بأبي أنت وأمْي » إني جتني قويًا , فزاقة » فقال : صُمْ يَؤْمَينِ من كل شَهْرِ » قال : بأبي 
أنت وأمّي يارسول الله إني أجدني قويًا » فقال رسول الله عله : إفي أجدني قويًّا , إني 
أجدني قويًا ! فا كاد أن يزيدة » فاما أَلَحّ عليه قال رسول الله يبنو : مُمْ ثلائة 
أيام من كل شَهْرِء . 


وفي روآية قال #«شالت رسول الله ل عن الصّوم » فقال : ص يومًّا من 
الشهْرء قلت : يارسول الله زدني قال : تقول : يارسول الله زدني زدني 
يومّين من كُل شَهْرٍ » قلت : يارسول زدني زدني ‏ إفي أجدني قويّاء فقالَ : زدني 
زدني » إفي أجدني قويًا ! فسكت رول الله َيِه حتى ظننت أنه ليزيدني قال : صَُمْ 
ثلاثة أيام من كل شه وي 

أقول : إن استمذان رسول الله ميتم في شيء مندوب قد يعجب منه بعض الناس » 


ولكن إذا عرفنا أن الإذن له بركته وأنه به يسهل الله على المأذون له العمل » لم نعجب 
لذلك . 


5866 - * روى النسائي عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله َي 
ل : «شهرٌ الصّبر وثلاثة أيام من كل شَهْرٍ : صومٌ الدّهْر» . 


الترمذي ( ؟ / ٠5‏ ).7 كتاب الصوم » 06 باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
5 النسائي ( 5 / 73064 ) ؟5؟ ‏ كتاب الصيام » 47 ذكر الاختلاف على أني عثان ... إلخ » وإسناده صحيح . 
0 النسائي ( ؛ / 566 ) 7١‏ كتاب الصيام » 47 باب صوم يومين من الشهر . 
)١(‏ النسائي : نفس الموضع السابق » وإسناده حسن . 
8؟ ‏ النسائي ( 6 / 508 ) 7 - كتاب الصيام » ”م - باب ذكر الاختلاف على أبي عثان .. . إلخ + وإسناده صحيح . 
( شَهْرٌ المبْر ) : هو شهرٌ رمضان ء وأَصْل الصَبْرِ : الحبس » وم الصيامٌ صِبْرًا : لما فيه من حَبْس النْفس عن 
العام » والشّراب » والتّكاح . 
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1 - + روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : « كان 
رسول الله ينه يَصومٌ من غَرّة كل شَهِرٍ ثلاثة أيام » . 

وزاد الترمذي 7" والنسائي '' « وقلّا كان يُفْطرٌ يوم الجُمُعَة » 

6 » روى الجماعة إلا الوطأ عن أبي هريرّة وأبي الدّرداء ( رضي الله عنها ) قال 
كلامًا : « أوصاني رسول الله يِتَهِ بتلاث لا أَدَعْهنَ في سَفَرٍ ولا حَضَر : صوم ثلاثة أيام من 
ل 

89 . * روى الشيخان عن علقمة ( رَ حمّة الله ) قال : قلت لعائشة : هل كان 
رسول الله يليه يَخْتَصُ ل 
ما كان رسول الله ملت يُطيقَ ؟ ». 


ب امة مر 


- » روى الطبراني عن أبي قَيْس مولى عمروه أن عَمْرَا كان يَسْرّدُ الوم » . 
أقول : لم ير بعض الأمة بأسَا بسرد الصوم إذا كان الإنسان يتجنب يومي العيد وأيام 
التشريق » وكان ذلك لا يضره ولا يشق عليه » ولا يضعفه عن القيام بالواجبات الأخرى . 


+ روى أحمد عن أبي مالك الأَشْعرِي قال : قال رسول الله يلت : إنّ في الجنة 


مم - أب داود (؟ / 718 ) كتاب الصوم » باب في صوم الثلاث من كل شهر . 
غْرّةُ كلّ شَهْر ) : أوٌلّه » ويقالٌ للثلائة أيام من أل الشهر : غرر . 
)١(‏ الترمذي ( 5 / 5)01١8‏ - كتاب الصوم 4١٠٠‏ 000 
(0) النسائى ( ؛ / ٠٠4‏ ) 77 كتاب الصيام » ٠‏ باب صوم الني يتم بأبي هو وأمي ... إلخ » وإسناده حسن . 
5864 - البخاري ( ؟ / ١ه‏ ) ١5‏ كتاب التهجد , ؟؟ ‏ باب صلاة الضحى في الحضر . 
مسم (8)415/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١7‏ باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ . 
أبو داود ( ؟ / 50 58 ) كتاب الصوم ء باب في الوتر قبل النوم . 
الترمذي ( 8 / 7١‏ , 154 ) 5 كتاب الصوم ,.ه _ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
النسائي ( ؛ / ١١8‏ ) 78 كتاب الصيام » 4١‏ صوم ثلاثة أيام من الشهر . 
8 البخاري ( ؛ / 70 ) ٠١‏ كتاب الصوم . 74 باب هل يخص شيئًا من الأيام . 
مسلم (7)041/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها .. ٠١‏ باب فضيلة العمل الداتم ... إلخ . 
( ديمة ) الدية : المطر الداتم في سكون ٠‏ فَتَشْبَهُ به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق . 
جمع الزوائد ( ؟ / ؟15 ) وقال الطيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


ذحمم ‏ أجد ره/8؟5). 


/ا؟ 


رقا يْرَى ظاهرُها من باطنها وباطئها مِنْ ظاهرها أَعَدّها الله لِمَنْ أَطْعَم اعنام 
وألأن الكل وتاج الضاء وصلى: والقائن ا تس 


85 - » روى أحمد عن أبي سعيد الْحُدرِيّ عن النيّ َِئهِ قال ٠:‏ الشتاء ربيعٌ 
لمق : ٠‏ 


- صيام يوم وإفطار يوم : 


* روى أبن خزيمة عن عبد الله بن عمرو قال : كنت رجلا مجتهدًا » فزوجني 
أبي » ثم زارني » فقال لامرأة : كيف تجدين بَعْلّك ؟ فقالت : نَُمَ الرّجُلُّ مِنْ رَجُلٍ لا يَنامٌ 
ولا يُفْطرٌ . قال : فوقَمَ بي أبي » م قال ؟ زؤجتك امراه من السلين فتملتينا .فم آبال 
ما قال لي ممًا أجد من العو والاجتهاد إلى أن بلع ذلك رسول الله عق فقال : « لكني 
نام وأَصَلّي وأصوم وأفطرٌ , ؛ فَمْ وصّل وأمْطرء ومُمْ من كُلَ شَهْرٍ ثلائّة أيام, . 
فقلت : يارسول الله أنا أقوى من ذلك . قال : « فصَمْ صَوْمَ داوة » حُمْ يومًا وأَفْطز 
يومًا » واقرأ القرآن في كل شَهْرِء . قلت : يارسول الله أنا أقوى مر ذلك . قال : 
« أقرأة في حَمْس عَشْرَة » . قلت : يارسول الله أنا أقوى من ذلك . قال حُصَيْنَ : فذكر 
لي منصور عن مجاهد أنه بل سئعًا » م قال رسول الله يله : ٠‏ إن لكل عَمَلٍ شِرّة » 
ا ل ل 
إلى غير ذلك فقدُ هَلَك , . فقالَ عبد الله : لأن أكون قَبِلْتَ رَخْصَةَ رسول الله مَِنَ 
اذ إن مق أن يعون لي كن أل وساي انا اليوع حك حرا #رزت وحقطما رازه 
أن أترك ما أُمَرَف به رسول الله وَل . 


ٍ- جمع الزوائد ( ؟ / !11 ) وقال ليمي : رواه أحمد ورجاله ثقات. . 
؟كم؟ أحد(؟/ظما) . 
أبو يعلى( ١‏ /6؟). 
ممع الزوائد (؟ / +-؟ ) وقال الحيشي : رواه أخد وأبو يعلى وإسناده حسن . 
85 - ابن خزية (555/5 ء 195) كتاب الصيام » 165 باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم ... إلخ » وإسناده 


التميل 6 
كر 
فها يحرم صيامه 


لض 
النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضرًا : 


87 - + روى البخاري عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) أن الني مَنَهِ قال : 
, لا نَم المرأةٌ وبَخلّها شاهد إلا يإذنه » ركذا في رواية البخاري ول يزد عليه . 


وقد اتفق هو ومس عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذُكِرَ في « باب الصّدّقة » . 


وزاد أبو داود (© في هذه الرواية « في غير رمضان ٠‏ ولا تَأَذنُ في بيته وهو شاهد 
الأسيانة :.. 


وفي رواية 0 الترمذي :2غ لا تصوم للراة وزوجّها شاهد يومًا من عير شهر 
رمضان إلا بإذنه » . 


06 . ه روى أبن خزية عن أبي هريرة بلغ به :+ لا تصومُ المرأة يومًا من غير 


أقول : يكره للزوجة أن تصوم تطوعًا إلا ياذن زوجها » إلا إذا كان غائبًا أو محرمًا أو 
كانت تعم أنه غير محتاج إليها » لكن لو احتاج إليها فإنها تفطر . 
5 النهي عن صيام يومي الفطر والنحر : 


7 - + روى الشيخان عن أبي سعيد الَدْري ( رض الله عنه ) قال قَرْعٌَ : سمعت 
منة حديثًا فأعْجَبَني » فقلت لة : أنت سمعت هذا من رسول الله ميته ؟ قال : فأقول على 


5+6 البخاري ( 4 / 546 ) 7< كتاب التكاح » 44 باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا . 
مسل  1* )70١/1(‏ كتاب الزكاة » 1١‏ باب ما أنفق العبد من مال مولاه . 
)١(‏ أبو داود (؟ / 500 ) كتاب الصوم » باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها . 
فق الترمذي (/ 10١‏ )7 كتاب الصوم » 30 باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا يإذن زوجها . 
6هم؟ ‏ ابن خزية (+/506) 507 باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها » وإسناده صحيح . 
البخاري ( 5 / 585 ) ٠١‏ كتاب الصوم 2 77 باب صوم يوم الفطر . 
مسم (/ 745 ) ١١‏ كتاب الصيام » 9 باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 


أككر 


رسول الله يَتّهِ ما ل أسمعْ ؟ قال : سمعتة يقول :٠لا‏ يصلّحٌ الصّيامٌ في يومين : يوم 
القطر » ويوم الأضحى , . 

وفي رواية " « أن رسول الله ينه جى عن صيام يومين : يوم الفطر 2 ويوم النخر 6. 

وعند البخاري قال : « نهى رسول الله يل عن صوم يوم الفطرٍ ويوم النْحْر» وعن 
المُمّاء » وأن يَحْتَبِيّ الرجل في ثوبٌ واحد ٠‏ وعن الصلاة بعد الصبح والعصر» . 

07 + روى مالك عن أبي هريرّة (رضي الله عنه ) « أن رسول الله يَيِنَهِ نمى عن 
صيام يوم الأضحى والفطر 2 

4 + روى مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « نهى رسول الله ملت عن 
صوم يومين : يَوم الفطر ء ويوم الأضحى » . 
- النهي عن صيام أيام التشريق : 

6 - + روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال :« أمرني رسول الله يو أن أنادي أيامَ 
منى : أنها أيامٌ أكل وشُرب . ولا ضومٌ فيها » يعني أيام التشريق » : 

- + روى الشيخان عن أبي عبيدٍ سعد بن عُبَيْدٍ ‏ مولى ابن أزهرٌ ‏ عن عُمَرَ وعَليّ 
تلام وتو اله عرترنا- يديه السة اج قتر ون اخطان رضي الله عنه » فصلّى 


لق مسلما( ٠‏ ) نفس الموضع السابق . 
( الصّمّاء ) اشتال المّمّاء : هيئة مخصوصة من اللبس . 
( يحتبي ) الاحتباء » أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستئد إليه . 
م5 الموطأ /1١(‏ )18 - كتاب الصيام » ١١‏ ياب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر . 
مم (؟/ لة). 
2-4 مسلمٍ » الموضع السابق . 
ؤكم؟ ‏ أجد (١559/1ا).‏ 
كشف الأستار ( ١‏ / 988 ) باب النهي عن صوم أيام التشريق . 
جمع الزوائد (7 ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد وفي رواية عنده أيضا يا سعد قٍ فأذن بمنى فذكر نحوه ورواه 
البزار ورجال الميع رجال الصحيح . 


. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي‎ ١١ : كتاب الأضاحي‎ -76 )11/ ٠ ( البخاري‎ - 8١ 


يذكفا 


قبل الخَطبّة ‏ ثم خَطْب الناسَ » فقال : ياأيُّها الناس إن رسول الله وَلَِهِ بام عن صيام 
ف اام ا لاي ل ا ب 
من صِيامِكمْ , نا لاعز» توم اكز فيد بن لتك ٠:‏ قال أبو مَبَهَن؛ ثم شهادثة مخ 
عثان بن عَفَانَ رضي الله عنة » فصلّى قَبْلَ أن ب: يَخْطّب » وكان ذلك يوم جُمُعَة » فقال 
لأهل العوالي : من أُحَبْ أن ينتظر الجعة فليفمل ‏ ومح أحبْ أن يرجع إلى أَهْلِه فقد أذِنا 
له » ثم شَهدْتّةُ مَعَ عل رضي الله عنه » فصلّى قَبْلَ الخُطْبَة » ثم خَطْب فقال : إن رسول الله 
َه قد نجام أن تأكلوا من لْحُوم تُسَكِكم فوق ثلاث » . 
ثلاثة أيام » وهو حك منسوخ . 

وأخرجه الترمذي قال : « شَهِدْتْ عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنة في يوم نَحْرٍ بدأ 
بالصّلاة قَبْلَ الخُطبَة » تم قال : سمعت رسول الله يليت ينهى عن صوم هذين اليومين » أمّا 
يوم الفطر : فَفطْرَكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ » وعيد المسابين » وأمّا يوم الأضحى : فَكُلوا مِن لحم 

881 - » روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنهها ) « جاءً إليه رَجْلَ 
فشال : إني ديت أن أصوع يومًا » فوافق يوخ أمحى : أو فطر : فقبال ابن عمَرَء أمر 
الله بوفاء اندر » ونهى رسول الله يَلِتَهِ عن صومر هذا اليوم » . 

أقول : من نذر صيام يوم العيد أو وافق نذره يوم عيد فيجب عليه أن يفطر ويصوم 


يومًا غيره . 


مسلم (8/ 101 ) 56 كتشاب الأضاحي , 5 - باب بيان مسا كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث :.. إلخ . 
الترمذي ( ؟/ 14١‏ ) 5- كتاب الصوم » 48 بأب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر . 
( تُسَكُكم ) النْسّكُ هاهنا : الذبيحة » يريد با الضّحيّةٌ . 
١لا8؟ ‏ البخاري ( ؛ / 740 ) 7١‏ . كتاب الصوم :» 57 باب صوم يوم التخر . 
مسلم (؟ / ١٠م‏ ) ؟ 1‏ كتاب الصيام ‏ ؟؟ ‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 


1 


نلدهد 


؟4؟ ‏ » روى مالك عن أبي مُرّةَ - مولى أمّ هانىء ‏ قال : « أخبرني عبد الله بن 
ا قوعت يأك قال تمان فك ل 
لا آكُل » إني ٠‏ فقال : كُل » فإنُ هذه الأيام التي كان رسول الله يِه يأمُرّنا 
اش ا مناه 

وف رزيواية ١‏ أ دارع الشتهكن ععية للد بن عبر وهل ابين قاب البظاكاء 
تقال كَل #اففيان : إن مساق .فسا تن ء كَل فهذه الأياء الى كأن ينول الله يقر 
أمرّنا بإفطارها » وينهى عن صيامها » . 

قال مالك : هي أيامٌ التشريق . 

580 - * روى أبو داود عن عُقَبَة بن عامرٍ ( رضي اللهعنه ) أن رسول الله نا ؛ عله قال : 
٠‏ يوم عَرَفَةَ » ويَوم النحر » وأيامٌ التشريق : عيدنا أهل الإسلام وهي أيامٌ أكْل 


وشرث 4 


أقول : ذكره يوم عرفة مع يوم النحر وأيام التشريق مول على أن الأفضل للحاج أن 
يفطر يوم عرفة مع العم أنه يسن صيام يوم عرفة لغير الحاج » وقد ترخص بعض. الصحابة 
فكان يصوم يوم عرفة وهو حاج . 

5806 - * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) قال : « الصّيامٌ تمتع 
بالعٌمْرّة إلى الحج إلى يوم عَرَفَةَ » فإن لم يَجِدْ هَديًا ول يَهُمْ صام أيام منى » . 


وعن عائشّة (" مثْلّة » وقال : « ل يُرخْص في أيام الثشريق أن يُْصَنَ إلا لمن لم يَجدِ 
الذي » . 


؟ 8‏ الموطا ( ١‏ / خادء 0# ) ٠١‏ كتاب الحج , 66 باب ما جاء في صيام أيام منى . 
)١(‏ أبو داود ( ؟ / 7٠١‏ ) كتاب الصوم » باب صيام أيام التشريق » وإسناده صحيح 
(أيَامْ اديه ) : ثلاثة أيام بعد يوم النحْرء مُميتْ بذلك لأهم كانوا يُشَرْقُونَ فيها لحوم الأضاحي في الشبس . 
588 - أبو دأود : نفس الموضع السابق ص»١”5 ٠‏ وإسناده حسن . 
و 05 
النسائي ( ه / ١57‏ ) 6؟ ‏ كتاب مناسك الحج » 165 النهي عن صوم يوم عرفة . 
576 البخاري ( ؛ / 547 ) ٠١‏ كتاب الصوم » 78 باب صيام أيام التشريق . 
(") البخاري : نفس الموضع السابق . 


فلقض 


أقول : القارن بين الحج والعمرة والمتتع بينها يفترض عليه أن يذبح فإن ل يجد فعليه 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع » فإن صام هذه الثلاثة أيام قبل يوم العيد فهو 
أفضل وإلا فله أن يصوم أيام التشريق . فالضير في أن « يصن » يعود على أيام التشريق . 

0 اع روت ما عن جنة فتلي (أرطي اللمعتد) ) قال : قال رسول الله عَبْتّع : 
«أيامٌ التشريق أُيّامُ أكُل وشرب » وذكر الله » 5 


5- + روى مالك عن مُحَمّد بن شهاب الزْهْرِيَّ ( رحمة الله ) أَنّ رسول الله يله 


بَعَث عبد الله بنَ حُذافة أيام مق يَطوف ٠‏ يقول : إنها هي أيامٌ أكل وشُرْبِ وذكر 
لله 


80م روك الي عن ري علو ري ال عن 5-0 


5 


50 بن مالنك (.رضي الله عنه ) « أن رسول الله عله بَعَنَهُ 
وأو بن الحدثان أيام التشريقي » فناتيا إنة لا مدعل الجنة إلا تومن وأياء مو أياة 
أكْل وشُرٌب » . 

2 » روى أحمد عن أبي الشّعْناء قال : أتينا ابن عُمَرَ في اليوم الأوسّط من أيام 
التّشَريق قال : فاد تن طغاء فاق لقم وتنك لين لدغال فقال له : ادن فاطْمم؛ » 0 
إفي صائمٌ » قال : فقالَ : أما عَلِمْتَ أن رسول الله يِه قال :«إنْها أيامٌ طَعْم وذكرٍ » . 


الصيام بعد النصف من شعبان : 
- * روى أبو داود عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه)أئة تمع رسول الله مَل 


58 مسلم ( 5 / 7١ ) 2٠0‏ كتاب الصيام » 7 باب تحريم صوم أيام التشريق . 

الموطأ ( ٠١ ) 8775/١‏ كتاب الحج » 6؟ ‏ باب ما جاء في صيام أيام منى » وإسناده صحيح 

5497 - النسائي ( + / ٠١5‏ ) 47 - كتاب الإيمان وشرائعه » ؛ - تأويل قوله عز وجل ١‏ قالت الأعراب آمنا » . 
5486 - مسلم .)42٠١/5(‏ 

ولاه؟ ‏ أحمد ( ؟ 597 ) ورجاله رجال الصحيح . 

١هه؟‏ - أبو داود ( ؟ / 7١١‏ ) كتاب الصوم » ١١‏ باب في كراهية ذلك . 


لكف 
يقول : « إذا انتِصّف شعبانٌ فلا تصومُوا ‏ . 
ومرام اللرإناك وي صر به عروراتر 


وهذا الحديث مول على من يُضَعَفَةُ الصُومٌ بوالودياة بمكة علطم عن اط ب نه 
لرمضاة وهذاعنه اك الفتهات.: 


: روى الشيخان عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله يِه قال‎ » - ١ 
يَتَقَدّمَنٌ أَحَدْكُم رَمضان بصوم يوم أو يومين » إلا أث يكون عل كان يصوم‎ 00 
», صومًا فلِيَصَةٌ‎ 


أقول : استثناء من له عادة بالصوم أن يصوم نفلاً قبيل رمضان أصل استند عليه الحنفية 
في أن من صام يوم الشك نافلة فلا حرج عليه » ومن تحقيقات الشافعية يحرمٌ صومٌ النصف 
الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك » إلا الورد أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو 
فرض أو كفارة أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف . 


881 - » روى النسائي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : قال رسول الله 
َل : . لا تتقدّموا الشهر بصيام يوم أو يومين » إلا أَنْ يوافقَ ذلك يومًا كان 


885 - » روى الشيخان عن عمران بن حُصَيْنِ ( رضي الله عنهها ) قال : قال رسول الله 
مي : « أما صبْتَ من سَرر هذا الشهّر ؟ - يعني : آخرَ شعبان ‏ قال : لا ء قال : إذا 


500 


)١(‏ الترمذي (5/ 116) 2 - كتاب الصوم » 8؟ ‏ باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال 

رمضان » وإسناده صحيح 

١هم؟ ‏ البخاري ( ؛ / ٠١ ) 1١8‏ كتاب الصوم » ١54‏ باب لا يتَقدّمٌ رمضان بصوم يوم ولا يومين ٠‏ 
مس (؟ / 706 ) 1 كتاب الصيام » ؟ ‏ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين . 
أبو داود (؟ / ٠٠١‏ ) كتاب الصوم » فين يصل شعبان برمضان . 
الترمذي ( 3/5 ) 7 كتاب الصوم , ١‏ باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم . 

؟هم؟ ‏ النسائي ( ؛ / 144 ) ؟؟ ‏ كتاب الصيام » 7١‏ التقدم قبل شهر رمضان . 

؟هم؟ ‏ البخاري ( ؛ / 70 ) 50 كتاب الصوم . 77 باب الصوم من آخر الشهر . 


لحطف 


- 5 ا . 0 3 74 : 
وفي رواية ") قال : « ضمت سَرَرَ هذا الشهْر ؟ قال : أَظْنَه يعني رَمضان » . 
وفي أخرى 0 0 من شرر شعبان لل الل قال البخاري :0غ وشعبان «غ أصح : 
وفي رواية ( أبي داو قال : « هل صَبْتَ مَن سَررشَبان شيا ؟ قال : لاء 
قال : فإذا أفطرت فَصُمْ يومّا, . 
وفي أخرئ () قال : « يومين 5 
أقول : أخذ هذا الحديث الحنفية فأجازوا أن يتنفل الإنسان قبل رمضان مباشرة بل 
أجازوا صيام يوم الشك بنية النفل فإن كان من رمضان وقع عنه لأن رمضان معيار 
لا يسع غيره » وظاهر الحديث أن الرسول يمي ندب من لم. يصم أواخر شعبان أن يصوم 
يومين في ما بعد رمضان تنبيهًا على عظمة أجر صيام الأيام الأخيرة من شعبان . 


- في يوم الشك : 


646 - » روى أبو داود عن صلة بن رُفْرَ قال : « كُنّا عند عمارٍ في اليوم الذي يُقَكَ 
- 132 1 - ع 

فيه من شعبان ٠‏ أو رَمضان » فأتينا بشاة مَصَليّة » فتنحّى بعض القوم » فقال : إني صائم » 
فقال عمارٌ : من صامٌ هذا اليومَ فق عصى أبا القامم يَيْع » . 

قال الحافظ في « الفتح » : وله متابعٌ بإسناد حَسّن أخرجه ابن أبي شَيْبَة » وقال 
الترمذي : حديث عَمّار حديث حَسَنَ صحيحٌ » والعَمَلُ على هذا عند أكثّر أهل العم مِنْ 
1 أي لل سا اه شسقدم - 5 م 0 ا 3 - 
- مسلم (5/ 850 ) 15 - كتاب الصيام » 77 باب صوم سيرر شعبان . 

رمسم (ك/اكم). 

( مير الشهر ) : آخرّهُ » وكذلك سَرَةٌ وسرارة ٠‏ 

(0) مسم ص 23١‏ . 

() أبو داود ( ؟ / 558 ء 114 ) كتاب الصوم » م باب في التقدم . 

لق أبو داود ( 7399/1 ) . 
844" - أبو داود (؟ / 9٠١‏ ) . 


الترمذي ( ” / )17١‏ 1 - كتاب الصوم ؛ ؟ ‏ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك . 
النسائي ( ؛ / 1657) ؟ 7‏ كتاب الصيام » 30 صيام يوم الشك . 


ذكطضف 


وعبد الله بن المبارك » والشافعي' » وأَحْمَدَ ٠‏ وإسحاق ٠‏ كرهوا أَنْ يَصومٌ الرّجُلَ اليومَ الذي 
يفك فيه 1 1 

أقول : هذا مول على من يحتاط بزعمه لرمضان ومن ههنا فإنُ الحنفية كرهوا أن يصوم 
الرجل يوم الشك بنية رمضان أو بنية متلومة أي مترددة بأن كان من رمضان جعله من 
رمضان وإن كان من شعبان جعله نفلاً » والصورة الوحيدة التي أجازها الحنفية أن يصوم 
يوم الشك نفلاً » وقد أشرنا إلى ذلك . 


فائدة : عرّف الحنفية يوم الشك فقالوا : 


هو آخر يوم من شعبان يوم الثلاثين إذا شك بسبب الغم أمن رمضان هو أو من 
شعبان . فلو كانت المماء صحوًا ولم ير الهلال أحد فليس بيوم الشك وحكه : أنه مكروه 
تخرعا إذا نوق أثة فن رمضان أوهن واعتك آخر ولا يكرّه صوسه تقلا جارما يف يلا 
ترديد بينه وبين صوم آخرء فلا يصام يوم الشك إلا تطوعًا . وقال.المالكية : يكره صومه 
للاحتياط على أنه من رمضان ولا يجزئه صومه عن رمضان ٠‏ وجاز صومه لمن اعتاد الصوم 
تطوعًا وقضاء عن رمضان سابق ٠‏ وكفارة عن يمين أو غيره ولنذر يوم معين » ويندب 
الإمساك يوم الشك ليتحقق الحال فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر . 

وقال الشافعية : يوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان في حال الصحوء وإذا تحدث 
الناس برؤية الملال ليلته » ولم يعلم من رآه ولم يشهد برؤيته أحد . وحكه : أنه يحرم 
ولا يصح التطوع بالصوم يوم الشك » وكذلك يَحرمٌ صومٌ يوم أو يومين قبل رمضان » 
ويجوز صُومٌ يوم الشك عن القضاء والنذر والكفارة ولوافقة عادة تطوعه , ونحوه مما له 
بعت كنض الصعع »بريه الاباك علق امك يود لكك تبط را غ عن إحدمن 
رمضان » ثم يقضيه بعد رمضان فورًا » وإن صامه مترددا بين كونه نفلاً من شعبان أو 
فرضًا من رمضان ء م يصح فرضًا ولا نفلاً إن ظهر أنه من رمضان . وقال الحنابلة في 
تحديد يوم الشك كالشافعية » وفي حكه ك قال المالكية . والخلاصة : إن صومّ يوم الشك 
مكروه عند الجمهور , حرام عند الشافعية , جائز تنفلا عند الحنفية . 


لف 
- النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته : 

6 . + روى البخاري عن جوَيْرية ( رضي الله عنها ) أنّ رسول الله مه « دَخَلَ 
عليها يوم الجعة وهي صائمةً » فقال لا : أَصمت أمس ؟ قالت : لاء قال : تريدين أن 
تصومي غَدَا ؟ قالتَ : لا . قال : فَأفطري . 

أقول : يوم الجمعة يشبه أن يكون يوم عيد . فلذلك كره صيامّه تنزيًا إلا إذا قَرِنَ 


بغيره . 


- » روى الشيخان عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) قال : معت رسول الله َي 
يقول : « لا يَصُومَنُّ أحذكم يومَ المع إلا أن يصوم جوف قيلة أو ةع هذا ادل 
البخاري . 


وعند مسل «١7‏ لا يصومٌ أحِدكم يومَ الجمعَة إلا أن يصومَ قبْلَّهُ أو يَصُومَ بَحْدَهُ». 
وله في أخرى ' اس اد ليلة الجبَمَة بقيام من بن 
عن دي 


8417" - + روى البزار عن عامر بن لدين الأشعري قال سَمِعْت رسول الله ملت يقول : 
إن يوم المعة يكم فلا تَصومُوةٌ إلا أن تصومُوا قبِلَهُ أو بعدَة . 
4 - + روى الشيخان عن محمد بن عَبّاد قال : « سألت جابر بنَ عبد الله وهو 


دهه؟ ‏ البخاري ( ؛ / 70 ) ٠١‏ كتاب الصوم » 75 باب صوم يوم المعة . 
أبو داود (؟ 70١7‏ ) كتاب الصوم , 50 باب الرخصة في ذلك . 
645 البخاري ( 5 / 77 ) ٠١‏ كتاب الصوم , 75 باب صوم يوم المعة . 
مسم (5/ 7١) 80١‏ كتاب الصيام » ١6‏ باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا . 
)١(‏ مس ء الموضع السابق . 
(0) مس » الوضع السابق . 
ه54 - كشف الأستار ( ١‏ / 455 ) باب ما جاء في صوم يوم المعة . 
جمع الزوائد ( ؟ / 3155 ) وقال الطيثي : رواه البزار وإسناده حسن . 
ههة؟ - البخاري » الموضع السابق . د 


امكف 


ا 


7 320 ءّ‎ ١ 
. » زاد البخاري في رواية 98 « يعني : أن يَنفرد بصيامه‎ 


8 + روى أبن ماجة عن ابن مسعودٍ قال : قاما رأيت رسول الله ينع يُفْطرٌ يوم 
الجمّعة : 


في صيام يومي السبت و الأحد : 


- + روى أبو داود عن عبد الله بن بُشرٍ السَلِمِي عن أخته الصمّاء : أن رسول الله 
الب يد ٠‏ فإن ل يَجِدْ أَحَدَكُمْ 


وقال ابن حجر ؟! في ( سبل السلام 717١/7‏ ) ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره 
مالك ء وقال أبو داود هو منسوخ » وقال الصنعاني : وقال النسائي : هذا حديث 
مضطرب » وقال' أبو داود عن مالك أنه قال هذا كذب . وقال في ( الل ): 
وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأفة: مالك ين أنس وابن شهاب والأوزاعي 
والنسائي فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح الحام وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث 
جويرية بنت الحارث وهو أن البي دخل عليها يوم المعة وهي صائًة قال : « أصمت 
أمس ؟ » قالت : لاء قال :« تريدين أن تصومي غدا ؟» قالت :.لاء قال : 
« فأفطري , . 
> بل » الوشع السايق .. 


. البخاري » الموضع السابق‎ )١( 
. 4]ه ) لا كتاب الصيام » /77 باب في صيام يوم امعة‎ /١ ( ابن. ماجه‎  ؟خهد‎ 


ورواه أيضًا الترمذي وحسنه والنسائي وأحمد وقال ابن عبد البر : هو صحيح ويحمل هذا على أنه يصومه مع غيره » 
كذا في النيل ؟ / 5506 . 
وم أبو داود ( 7/ ٠١‏ ) كتاب الصوم » باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم . وقال أبو داود : هذا حديث منسوخ 
( لخاء عِنَبّة ) اللّحاء : قَشْرٌ الجر » وأراد به : قشر العتبّة التي يجمع ماؤها . 
الحام (1/ 481 ) وصححه » ووافقه الذهبي . ١‏ 


نض 
وهذا أدل على جواز صيام يوم السبت ٠.‏ 


وقال الطيبي ؟ في ( العيون ١67/١‏ ) : قالوا النهي عن الإفراد م في المعة والمقصود 
مخالفة اليهود فيها » والنهي فيها للتنزيه عند المهور وما افترض : يتناول المكتوب والمنذور 
وقضاء الفوائت وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة موؤّكدة كعرفة وعاشوراء 3 وافق 
وردًا وزاد ابن الملك : وعشر ذي الحجة 206 اه 3 وقد جمع بعص العاماء بين النصوص وقالوا 
إنما يكره صيام يوم السبت لمن يخصه بالصيام لذاته أي لكونه يوم السبت . أما إذا وافق 
يوم السبت عرفة أو وردًا أو عادة كأن يصوم يومًا ويفطر يومًا فهذا لا شيء فيه البتة . 
وسبب كراهية تخصيص يوم السبت لذاته لأن اليهود تعظمه . 


انظر( سنن الترمذي 17١/7‏ ) وحديث رق( 7664 ) فكل هذا يدل على أن التحريم غير وارد 
وأن الكراهة نّم تكونت لمن خصصه لذاته وقد رأيت أن العاماء المقدمين المتقدمين طعنوا في 
الحديث . 

ومن طعن فيه ابن القيم إذ قال : إن الحديث غير محفوظ وإنه شاذ .. وكان الزهري 
يقول عن حديث النهي عن صوم يوم السبت : إنه حديث حمص يريد تضعيفه . وانظر 
( التلخيص ؟/85؟ ) . ش 

تكفا دروف الطراق 4 الكبير طق كويب فال 1 أرسلق ذاينة إل أع يثنة أسآليا 
أي الأيام كان رسول الله يتيته أكْتَرَ لما صَوْمًا ؟ فقالت : السبت والأَحَدُ ويقول : , هما 
يوما عيد للمشركين فأحبٌ أن أخالفَهُم , . 
تعظيًا له فذلك مكروه » ومن صام أحدههما مخالفة لليهود أو النصارى فذلك مستحب . 


وفي جميع ما سبق يتبين أنه لا يجوز النهي عن صيام يوم السبت إذا وافق سنة مؤكدة 
أو عادة لمسل ونحو ذلك والله أعلم . 
- الترمذى ( 5 / ٠١‏ )5 كتاب الصوم . ؟؟ ‏ باب ما جاء في صوم يوم السبت . وحسنه . 


2_8 جمع الزوائد ( “ 58/7 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
ورواه أيضًا النسائي والبيهقي وابن حبان والحام وصححه ٠‏ وصححه أيضًا ابن خزيعة كذا في النيل ؛ / 05؟ . 


فخض 


7 -» روى أبوداود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رَجُل من أصحاب الني يِل أن 
رسول الله ملق نهى عَن الحجامة والْواصلة »ول يُحرّمُهُ) إبقاء على أصحابه #فقيلله وى 
تواصل إلى السّحَرٍ فقال : « إفي أَوَاصل إلى السّحَر » وربّي يُطْعمَني و يَسقيي 

أقول : كره بعض الفقهاء أن يواصل الإنسان يومين أو ثلاثة أو أكثر دون أن يفطر 
بينهها » ورخص بعضهم بواصلة الصوم إلى السحر » وذكر ابن كثير عن بعض الصحابة أنهم 
كانوا يواصلون من باب الرياضة لأنفسهم » والظاهر : أن الوصال إذا كان معالجة لمرض 
حمي أو معنوي فهو جائزء وإذا كان أثرًا عن حالة روحية خاصة فهو جائز وإلا فهو 
مكروه لما يترتب عليه من ضعف . 

+589 - + روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال : « كان رسول الله يِب 
يواصل من السّحر إلي السّحَرٍ » 

ا و م ا لوو دو + نبى 
عن الوصال » قالوا : إنك 5 ا شوامل +قال :» إى .لشت كهيلتك + إفي أطمم وأشقى + . 

وف زناه ٠»‏ ل مثلم , ' 

وللقارف 1 إن الني ميته واصَلّ » فواصّل الناس ٠‏ فشقّ عليهم » فنهاهُم رسول الله 
يَأ يُواصلوا » قالوا : إنك تُوَاصلَ ؟ قال : , لست كهيئتك . إني أظل أَطْعَمٌ 


5 


58959 أبو داود ( ؟ / 505 ) كتاب الصوم » باب في الرخصة في ذلك ٠‏ وإسناده صحيح 
؟وه؟ ‏ مع الزوائد ( ؟ / ٠68‏ ) وقال الحيمي : رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن . 
8856 - البخاري ( ؛ / ؟١٠‏ ) ١‏ كتاب الصوم » 8؟ ‏ باب الوصال . 
مسم (؟/ 776) 7١‏ كتاب الصيام 1٠‏ باب النهي عن الوصال في الصوم . 
( الوصاك ) : المواصلة في الصوم : هو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها . 
( أطعم وأسقى ) أي : أعان على الصوم وأقوى عليه » فيكون ذلك بنزلة الطعام والشراب لكم . 
)١(‏ البخاري » الموضع السابق . 
(؟) البخاري ( ؛ / 7١ ) 1١5‏ كتاب الصوم » ٠١‏ باب بركة السحور من غير إيجاب . 


قئض 


4 - + روى الشيخان عن أَنْس بن مالك ( رضي الله عنة ) قال : « واصّلَ رسولٌ الله 
َيِه في آخر شهْرٍ رَمضان » فواصّل ناس مِن الْامينَ » فبلَفَة ذلك » فقال : « لو مد نا 
الشهْرٌ لوا صَلنا وصالا يَدَعٌ المتعمّقون تَعَمقَهُم » إتم لست مثلي - أو قال : لَسْت 
07 اكحلا ته 
مثلكم ‏ إني اظل يُطعِمني ربّي ويسقيني » . 

وفي رواية ') قال : قال لني ته : « لا تواصلوا . قالوا إنك تَوَاصِلٌ ؟ قال : 
0 م 0 17 م 
لست كأحد منكم ٠‏ إني أبيت أطعم وأسقى » . 

وأخرج الترمذي الثانية 2 وقال :0 إن ربّي 3 يُطعمُني ود يسقيي 60. 

أقول : إن مماح رسول الله ته لمن أراد الوضال أن يواصل ليريه عجزه دليل عند بعض 
الفقهاء على أن صوم الوصال غير محرم إلا إذا ثبت ضرره أو أدى إلى تعطيل واجبات 
خرف . 

7- + روى الشيخان عن عائشة ( رضي اللّهُ عنها ) قالت : نهاهُم رسول الله مين 
عن الوصّال رحمة لهم » فقالوا : إنكَ تُوَاصلَ ؟ قال : « إفي لَسْت كهيئتم » إني يُطْعِمُني 
ربّي ويسٌقيني » . إلا أن البخاري قال : « تهى » » ولم يقل : « نهاهم » وقال : ول يذْكر 
عُْان - يعني : ابن أبي شَيْبَة - أحد رواته « رحمة لهم » . 

17 - * روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول الله يَبِئ 
عن الوصال في الضوم » فقال له رَجُلَ من المسامين : إنك تَوَاصل يارسول الله ؟ قال : وأَيُكم 
مثلي ؟ إني أبيت يُطعمني ربّي ويسقيني , فما أبَوا أن يَنْتَهُوا عن الوصال وَاصَلَ بهم 
0 البخاري ( 15 / 3١5‏ ) 54 كتاب التني » ١‏ باب ما يجوز من اللو . 

( المتعمقون ) المتعمق في الأمر : المبالغ فيه » الجاوز للحد . 

. الموضع السابق‎ ) ٠١١ / البخاري ( ؛‎ )١( 

مسلم 775 ) الموضع السابق . 


التيمذي ( ؟ / ١68‏ )2 كتاب الصوم » 75 باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم . 
البخاري ( ؛ / 5٠ ) ٠١7‏ كتاب الصوم » 48 باب الوصال . 


مسلم (17775) ١١‏ - كتاب الصيام ١١ ٠‏ باب النهى عن الوصال : 


4517 - البخاري ( ؛ / ٠١ ) ٠١1500‏ كتاب الصوم » 54 باب التنكيل لمن أكثر الوصال . 
مسلم 771/5 770 ) السابق . . 5 


كلف 


يوتاء ثم يوماء ثم رأوا الملال » فقال : لو تأخرٌ لزدتم » كالتذويل لَهُم حين أَبَوا أن 
وللبعارق © : أن النيّ َيه قال : « إيام والوصّال - مرتين - فقيل : 

تُوَاصِلُ ؟ قال : إني أبيت يُطْعمُني رَِي ويَسْقيني , انا راض الج 

ما تطيقون» . ولس نحوه", ول يقل : « مرتين » وقال إي لَسثْم في ذلك 
وله في أخرى " مثله , وقال : ٠‏ اكْلَهُوا ما لَكُمْ به طاقة » . 


8 - + روى البخاري عن أبي سعيد الحُدْرِي ( رضي الله عنة ) أنه سم رسول الله 
يع , لا تُواصلوا » فأَيُمْ أراة أن يُوَاصِلَ فلمواصِلْ حتى السّحَرِء قالوا : 
نك تُوَاصل يارسول الله ؟ فقال : إفي لست كهيئتكم إني أبيت لي مُطْعمٌ يُطْعَمُني » 


0 يَسقيي » 
89 - + روى الطبراني عن عمرو بن سَلَمَةَ قال : « سكل ابن مسعود عن صوم الدهرٍ 
فكرهة » . : 
أقول : إذا تجنب الإنسان الصوم يومي العيد وأيام التشريق ولم يضعفه صوم الدهر 
عن واجب ول يشق عليه فهو مأجور إن شاء الله تعالى . 


+ روى أحمد عن مجاهد قال : دَخَلْتَ أنا ويحى بن جَعُْدَة على رَجْلٍ من 


١ -‏ (كلتنكيل ) نكل به : إذا جعله عِبْرةٌ لغيره » وقيل : هو العقوبة . 
)١(‏ البخاري : الموضع السابق ص 5١١‏ . 
(5) مسلم : الموضع السابق ص 7 . 
(5) مسم ص 776 . 
( اكلفوا ) : أي خذوا من الأعمال ما تطيقون . 
5854 البخاري ( ؟ / ٠٠١١‏ ) . 
أبو داود ( ؟ / 507 ) كتاب الصوم , في الوصال . 
65 - جمع الزوائد ( ؟ / 15 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
"9٠6‏ أجد (ه/ 25 ). 


دض 


الأنصار من أصحاب ٠‏ الرسول َيه قال ذكَرَ عد الني َيه مولاة لبني عبد الطلب فقال : 

إنْها قامّت الليل وتصوم م النهار فقال رسول لله َيِه : لك أنا أنامٌ وأَصلّي وأفْطرٌ 
فن اقتندى بي فهو مني ومن ريب عن سنتي فلي مني إن لكل عمل شيّة م 
فَنْرَةَ فن كانت فَتْرَبَةُ إلى بدعة فقذ ضَل ومر كانت قَثْرَئَّة إلى .+ سنت فقد 


اهتدى , . 


١‏ » روى النسائي عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنهما ) « أن رَسَوْلَ الله لاقع 


قَالَ : « مَنْ ضَامَ الأَبَدَ قلا صَامَ ولا أَفْطَرَ , . 
وفي أَخْرَى " إلى قَوْلِهِ : « فلآ ضام , 


ددم ل _ا7990091010///1:/077172061:7:7700 : قال 
0 نول الل له ٠:‏ مَنْ ضام الأَبَدَ فلا صَامَ ولا أفطر » . 


وفي أَخْرّى قال ٠:‏ بلغ النبي ينك أني أدرّة المُوْمَ ... وسّاق الحذيث » قال 
غَطَاء : لا لا أَذرِي كيف ذكَر صيامَ الأبَدِ ه لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ» . 


+ روى النسائي عن عمران بن حُصَيْن ( رضي الله عنه) قال : قيْل : 
ارول الام إن كلانا لا يط جارا التطرء قال + لااصاء ولا أفطيئ:. 

أقول : الظاهر من هذا النص أنه وارد في إنسان لا يفطر الأيام المنهي عن صيامها . 
فثل هذا دخل في دائرة البدعة إذ تصور ما ليس قربة : قربة » فثل هذا يخشى على صيامه 
ألا يتقبل . 


- جمع الزوائد ( * / *14 ) وقال الميمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(شوة ) : أي نشاطًا ورغبة . 
6٠0‏ النسائي ( ؛ / 7١ ) 7٠١5‏ كتاب الصيام » 7١‏ ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه » وإسناده حسن . 
)١(‏ النسائي : نفس الموضع السابق . 
7 النسائي : نفس الموضع السابق ص 7٠١١‏ . 
(') النسائي : نفس الموضع السابق ص 7٠١6‏ » وهو حديث صحيح . 
 60*‏ النسائي ( 4 / ٠١6‏ ) 77 كتاب الصيام » 77 النهي عن صيام الدهر ... إلخ » وهو حديث صحيح . 


ينها 


6 + روى النسائي عن عبد الله بن الشّخيرٍ ( رضي الله عنه ) قال : «قيُل 
يارَسَوْلَ الله » إن فُلانَا لا يُفْطرٌ تهارَه الدّهرّ ؟ قال : « لا صَامْ ولا أفطوي4: 


أقول : قوله عليه السلام : لا صام ولا أفطر : أي هو ليس له أجر الصاتم ولا يرتفق 


التطر يق 
6 » روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال : قال الني ميته : , إنك لتصوم 
ا نعم ال : إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت الع 


قلت : فإني أَطيقٌ أكثر من ذلك . قال ا" 
يومًا ء ولا يَفْرْ إذا لاق » . 

وفي أخرى "' قال له : ٠‏ ألم أخْبَرْ أنك تَصُومٌ ولا فر » وتّصلَي الليل ؟ فلا 
ل نان لغتنك حطاء ولتقدك خطاء ولاهلك حطا»: 5 قَصُمْ وأفطز , 
وصَّل ونم » وص من كل عشرة أيام يومًا » ولك أجِرٌ تسعة» . 

١‏ وفي أخرى '" « أن رسول الله ملع ذكرَ له صّومي » فدخل علي » فالققت الله ونادة 
.من أَجَم حَشُوها ليف , ؛ فَجَلَسَ على الأرْض » وصارت الوسادة بيني وبينة » فقال : أها 
يكفيك من كل شهرٍ ثلائة نه أيام ؟ قال قلت : يازتنرل الله قال: حخنكا؟ 
قلت دما حول الله غال + جَنقا ؟ فلك + يارشؤل اللىء قال ::كتعها ؟ قلت : 
يارسول الله . قال : إخدى عَشْرَةَ » ثم قال الن لق : لا صومٌ فوقَ صوم داود عليه 
السلامُ : شطرٌ الدّهرء هُمْ يومًا » وأفطر يومَا » . 


النسائي : نفس الموضع السابق ٠‏ وإسناده صحيح 
م٠5‏ البخاري ( 4 / 574 ) 7 كتاب الصوم ء ١ه‏ ياب صوم داود عليه السلام . 
مس (5/ 1ه , 417 ) +1 كتاب الصيام , 50 باب النهي عن صيام الدهر لمن تضرر به ... إلخ ٠‏ 
)0( مسلم : نفس الموضع السابق ص ٠406 , ١4‏ 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص 27م . 


افنضا 


0 : أن رسول الله يَئَِهٍ قال لة :ممم يومّاء ولك أَجْرٌ ما بَقي » قال : 
إن أطيؤة انق مز ذلك .كال : صم يومين » ولك أجرٌ ما بق » قال : إني أطيقة أكقد 
من ذلك . قال : صم ثلاثة أيام » ولك أجْرُ ما بَقي ٠‏ قال : إني أطيق أَكُثَرَ من ذلك . 
قال : ص أربعة أيام » ولك أَجْرٌ ما بتي ٠‏ قال : إني أُطيقٌ أكثّرٌ من ذلك . قال : هم 
أفضل الصيام عند الله : : صومٌ داوة عليه السلامٌ » كان يصومٌ يومًا وَيُفْطرٌ 
يوما ».. 


وله في أخرى " قال : بَلْغنِي أنك تصومٌ النهماز وتّقومٌ الليل ؟ فلا تفل , 
إن لجندك عليلك حظًا » ولعيباك عَلَنِكَ حظًا ء وإن لزيجِك علياك 
حظًاء مُمْ وأفطن , ا ا قلع 
يارسول الله » إن بي قُوةَ . قال : قَصُمْ صومّ داود عليه السلامٌ » مُمْ يومًا ء وأَقْطنُ 
يوما . فكان يقول ا اع 

وللنسائي عنه'؟ :'« ذَكَوْتَ ت للني يَئنَهِ الصوم » فقال : هُمْ من كَل عَشَرَة أيام يومًا » 
ولك أجرٌ تلك التَسْعَة #قلت.: إن أقوق هه ذلك ,“فال : هُمْ من كَل تسعة 
أيام يومًا » ولك أجرٌ تلك النَّانئّة »فقات : إني أقوى من ذلك : قال : فَكُم من 00 
فانية أيام يومًا , ولك أجر تلك السبْعَة ' قلت : إفي أقوى من ذلك » قال : فل يَزْلْ 
حت قال : ُمْ يَوْمَا » وأفطن يومًا» . 

وله في أخرى *! قال : أتكخني أي امرة ذا حتب . فكان أنها فسألا عن 
بَئلها ؟ فقالت : نَُمَ الرّجِلَ من رَجُلٍ » م يَطأ لنا فراهًا ول يَُنَنْ لنا كَنَقَا منذ أتيناة : 
فذَكِرَ ذلك للني يِه » فقال : انتني به , فأتيئّة معة » فقال : كيف تصومٌ ؟ قلت : كل" 
يوم » قال : عُمْ من كل جد يار “قلت إن أطيد انخل هن ذلك . فال + 
صُمْ يومًا وأفْطرُ يومين , قلت : إني أطيق أكثرٌ من ذلك , قال : هُمْ أفضل الصيام : 


. 207 مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

(؟) مسلم : نفس الموضع السابق ص 01م ؛» 218 . 

(م النسائي :5/14 )م - كتاب الصيام » الا - ذكر الزيادة في الصيام والنقصان ... إلخ . 
(؛) النسائي 4 مط لضا رق ا »كلا - صوم يوم وإفطار يوم . .. إلخ 


( كَنَهَا ) الكتف : الجانب : أراتت : أنه ل يَقْرَ بها » ول يَطَلعْ منها على ما جرت به عادة الرجال مَمَ نسائهم . 


يفخض 


صيامَ داود عليه السلامٌ : صَومٌ يوم » وفطرٌ يوم ». 

وله في أخرى () قال : قال رسول الله يَلِق : « بلغني أنك تقومٌ الليل وتصومٌ 
النهار؟ قلت روي و ويك ا "قال لضام مد 
الأقةعزلكة اذك عل 2 صَوْمِ الدّهر : ثلاتةٌ أيام من كُلَ شَهْرٍ » قلت : 
ام ال إن أش كم ل , قال : صم حَمْسَة أيام , قلت : إِني أطيق أكثر 
من ذلك » قال : فم عَثْرا , فقلت : إفي أطيق أكثّرَ من ذلك » قال : صم صُومَ دأوة » 
كان يصوم مّ يومًا ويُفطرٌ يَوْمًا » . 

وله في أخرى 2 قال : قال رسول الله علق : « أفضل الصيام صيامٌ داو عليه 
السلامٌ كان يصومٌ يَومًا. ويُفطرٌ يَومَا » . 

وقد أطال النسائي في تخريج طرق هذا الحديث » ومن جملة طرقه قال : قال لي 
رسول الله يت : ٠‏ اقرَأ القرآن في شَهْرٍ ل : إني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب 
إليه حتّى قال : خَسْمَة أيام ‏ وقال : ثلاثة َه أيام مِنَ الشهر ؛ قلت : إني أطيق أكثر من 
ذلك ' فم أزل أطلب إليه حتى قال : هُمْ أَحَبّ حَبّ الصيام إلى الله عزْ وجل : صومٌ داوة 
كان يصومٌ يومًا ويفطرٌ يوم . 

أقول : إنا كان صوم داود أفضل من غيره لأن الجاهدة فبنة أظهر + ولان قوة الإنسان 
تبقى معه عادة » ومن قوله عليه الصلاة والسلام : اقرأ القرآن في شهر . أخذ العاماء فكرة 
تجزئة القرآن إلى ثلاثين جزءا . وفي قوله عليه السلام : ( هجمت له العين ونفهت له 
النفس ) معجزة من معجزات الإسلام إذا راعى مطالب الجسد وإمكانات النفس » ودين 
يراعي الجسد هذه المراعاة ويَسُوس الف هته النتيانة هو الدية النى يكلام مع القطرة. . 


إن كثيرًا من الأديان والمذاهب تعدّب الجسد وتصادم الفطرة ولا تحسن سياسة النفس 


. النسائي : ( 4 / 55 ) +7 كتاب الصيام » 7 ذكر الزيادة في الصيام والنقصان ... إلخ‎ )١( 
. (؟) النسائى ل ) يض كتاب الصيام » كه صوم يوم وإفطار يوم إلخ‎ 

( قجمت له العين ) هجومٌ العين : غَوْرّها ودخولّها في مكانها من ن الضعف . 

( نَفِهَت له النفس ) تفهت النفس بالنون إذا أَغْيّت وسكمت . 


انض 


البشرية » فهذه الأديان والمذاهب تجعل أصحاها في تناقض معها ومع ما يدينون به » وهذا 
الذي لا تجده في الإسلام . وبهذه المناسبة نشير إلى أن كثيرًا من الناس لا يحسنون سياسة 
أنفسهم ولا يحسنون سياسة غيرهم » فيفشلون في التربية ويفشلون في غير ذلك إن في السياسة 
أو في الحرب أو في الإدارة . 

- حديث جامع : 


- + روى مس عن أبي قتادةَ الأنصاري ( رضي الله عنة ) قال : « إِنّ رجلا أق 
الني يَكِنَهِ » فقال : كيف تصومٌ ؟ فَعَضِبْ رسول الله مَيِتَه من قوله » فاما رأى عُمَرٌ غضَبّه 
قال : رضينا بالله ربا ء وبالإسلام ديا » ومحمد نبيًا ‏ وفي رواية  "‏ وببَيْعتِنا بيمة 
تعوذ يلل اغب الله وضسن رمولة» جد عدن يزكة هذا الكلاء حى نخسي 
فقا قمر :نارول للد كينت هرة يصو التق كلم 2 مالا لأاحياء ولا أفطر أر 
قال :لم يكم وم يفط - قال : كيفة يمن يصومٌ يومين ويُفطرٌ يومًا ؟ قال : ويُطيق 
ذاك أَحَدٌ ؟ قال : كيفة بمن يصومٌ يومًا ويُفطِرٌ يومًا ؟ قال : « ذاك صُومٌ داو عليه 
السلام -قالَ : كيفة من يصومٌ يومًا ويْفطرٌ يومين ؟ قال : ودذت أفي طُوّفْتَ ذلك .ثم قال 
رسول الله بن “ثلاث هن كل كين ورمضاة إلى رمضان : فهذا صيامٌ الدهر 
كله. ٠‏ صيامٌ يوم عَرَفَة : أحتَسِب على الله أن يكفْرٌ السّنة التي قبل » والسنّة التي 
بعدَهٌ » وصيامٌ يوم عاشوراءً : أَحتَّسِب على الله أن يكفْرٌ السّئة التي فَبْلَهُ 


وفي رواية (" مثله ونحوه . إلى قوله : « ذاك صّومٌ أخي داوة عليه السلا ٠‏ قال : 
وسكل عن صوم يوم الإثنين ؟ قال : ذاك يوم ولت فيه » وفيه بُعثت » وفيه انزل 
عل عاقال فقال :تو ثلاث أيائمز كل شهوه ورفضبان إل وظيان + ميا 
الدّهرِء قال : وسيل عَنْ صَوْم يوم عَرَفَةَ ؟ فقالَ : يكفْرٌ الس الماضية والباقية , قال : 
وسّئل عن صُوم يوم عاشوراء ؟ فقالَ : يكفر السنة الماضية » . 

905" - مسلم ( 5 / 8112418 81١‏ ) ؟1- كتاب الصيام 71 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 


يوم عرفة وعاشوراء . 
)0(6)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 


الحخض 


وفي رواية 2 أنّ رسول الله مَبِئ سئل عن صوم الإثنين ؟ فقال افيه ولوت ك#نوفية 
ألرل غلا »ب 

قال ابن الأثير ( فعضب رسول الله ) يُشْبة أن يكون غَضَبٌ رسول الله من مسألعه إياة 
الع مي و ال 00 ؛ أوأنة ينمل 
فيِكُون من غير بيه وإخلاص » فقه « كان ررسول الله َل يُوَاصِلٌ وينهى أنه عن 
الوصال » وقد ترك بَمْضّ النُوافل خوفًا من أن تَقْتدِي به أمته فيعجزوا . 

قال ابن الأثير( وَدِدْتْ أني طَوّقت ) يقول : ليتني طُوّفْتَ هذا الأمرّء أي : لتيّة جُعل 
داخلاً في طاقتي وقُدرتي » ول يكن َه عاجزا عن ذلك غير مُطيق له لضعف فيه » ولكنه 
ام ال قوق التي تَْرْمة وما ال ل 01 
ميلاده من أيام الله » والله تعالى قال في القرآن : ١‏ وذكرهم بأيام الله 4 ومن هاهنا أخذ 
بعضهم فكرة تعظم يوم المولد واعتبروا هذا الحديث دليلاً يدل على الجواز !! 


0" + روى مالك عن بن أنس ( رحمه الله ) أنه مَِعَ أل العلم يقولون : « لا بأس 
بصيام الدَّهرٍ إذا أمْطَرَ الأيامٌ التي نهى رسول الله يله عن صيامها » وهي : أيامٌ منى , 
ويومٌ الأضْحَى » ويومٌ الفطر فيا بلَغْنَا » وذلك أحبُ ما سمعت إِليّ في ذلك » . 

8 » روى البخاري عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : « كان أبو طلحة 
قلا يصومُ على عهد رسول الله يَلِتَهِ » فلما مات رسول الله يِه ما رأيتة مفطرًا إلا يوم خطر 
أو أضحى » 
فائدة : علقنا على قوله عليه السلام ( هجمت له العين ونفهت له النفس ) على أنه مظهر 
من مظاهر مراعاة الإسلام لمطالب الجسد وتلاؤمه مع النفس البشرية » وهذأ موضوع كبير 

للق مسم : الموضع السابق . 


.ة» - الموطا ( ؟ / ٠٠١‏ ) 18 - كتاب الصيام » ؟١‏ - باب صيام يوم الفطر . 
»54 البخاري ( 5 / ؟؛ ) 51 كتاب الجهاد » ١‏ باب من اختار الغزو على الصوم . 


ملكا 


يحسن أن يخض بالتأليف » فن معام الإسلام الكبرى حسن سياسته للنفس البشرية » 
ولا عجب فالله منزل الإسلام هو خالق النفس البشرية وهو أعلم ها . 

ومن مظاهر أن التكليف مراعى فيه طبيعة النفس البشرية قوله تعالى : ١‏ ولا يسألكم 
أموالم ‏ إن يسأَلكُمُوها قِيحْفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 4( . فهناك إذن طبيعة للنفس 
البشرية » نحن مأمورون بمجاهدتها ومراعاتها , ففن فطن للمجاهدة ولم يفطن لامراعاة لم 
يحسن سياسة نفسه » ولا سياسة غيره , والمراعاة ملحوظة في النصوص القرآنية والنصوص 
النبوية : كقوله تعالى : (١‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة » ( أي كلهم كفارًا ) 
<( جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون » ولبيوتهم 
أبوابًا وسررًا عليها يتكئون , وزخرقا » . وقوله تعالى : ١‏ ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك * . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( فصم وأفطر) . 

وقوله عليه السلام : (لكل عامل شرة ولكل شرة فترة ) . وأمثال ذلك كثين في 
نصوص الكتاب والسنة . 

ومن هاهنا فإن المتصدرين للدعوة لا بد أن يكون واضحًا لدهم كيف يجمعون بين 
امجاهدة والمراعاة لطبيعة النفس البشرية وكيف 'يقودون ويربون من خلال مراعاة طبيعة 
النفس البشرية » وهذا باب واسع لا يدركه إلا من عرف دقائق السياسات النبوية » وهذا 
يحتاج إلى مطالعات واسعة للكتاب والسنة » وتربية على يد شيوخ كم . 


قٍِ 
العاف وليل الهدوباعءال حا 
كل ليلا وقيا مان وصَالاةُ الامج 


نياف 


معدمه 


كنا ذكرنا في جزء الصلاة النصوص التي تتعلق في قيام زمضان وصلة التراويح . 
وعرضنا بعض أدلة سنيّة العشرين ركعة ولذلك فإننا سنقتصر على ذكر صلاة التراويح هنا 
في العرض الإجمالي ٠‏ وستكون نصوص هذا الباب فصلين : الفصل الأول : في الاعتكاف » 
الفصل الثاني : في ليلة القدر وساعة الاستجابة .. وها أنت مع العرض الإجمالي لمباحث هذا 
لبا 


عرض إجمالي 


إن المسم بحاجة إلى برنامج يومي مليء بالعبادة » وبحاجة إلى يوم في الأسبوع يجدد فيه 
حيوية الإقبال على الله تعالى » وبحاجة إلى موسم سنوي يدخل فيه دورة روحية جسدية 
تجدد صلته مع الله تعالى » وإلى مرتكز في عمره يعتبر ميلادًا جديدا للمسلم الحق . ولقد 
كانت صلوات المسم في يومه وأذكاره ودعواته وتلاوته للقرآن وإقباله على العم هي غذاء 
المسلم اليومي » وكان يوم المعة هو المجدد لحيوية الإيمان في الأسبوع » وكان رمضان هو 
المجدد لحيوية الصلة مع الله في السنة » وكان الحج ذلك الميلاد الجديد لاسم الحق . ٠‏ 

إن رمضان دورة روحية كاملة لمن أقام حقه » فأدى فرائضه ونافلته ‏ به يمتلئ قلب 
المؤمن نورًا وتقوى فيعَفّي على آثار عام » ويبعث الهمة للتعبد في عام جديد » فهو في 
صيامه تعويد للنفس وللجسد على ضبط الشهوات » وهو في قيامه وصلاة التراويح فيه 
يغذئ القلب بنور الإيمان ويعود اللسم على حسن الإقبال على الله » وهو بما سن فيه من 
اشتغال بالقرآن والذكر » وانصراف عن اللغو والفحش يصقل قلب المسم وهو بما سن فيه من 
اعتكاف يصفي القلب والروح » ويغسل درن النفس ٠‏ وهو في كونه مظنة ليلة القسدر 
يبعث الداعية المسل إلى البحث عن القَرْب والقَرَب » وهكذا إن رمضان هو الدورة الروحية 
العظمى في كل عام » وقد مر معنا ماله علاقة بالصوم عامة وصوم رمضان خاصة 5 مر 
معنا من قبل حديث عن الصلوات والدعوات والأذكار وتلاوة القرآن في رمضان وغيره . 


وهاك حديثًا عن الاعتكاف وليلة القدر وصلاة التراويح . 


لاض 
أولا : الاعتكاف : 


م يزل الشاك يتقربون إلى الله بالخلوات ٠‏ والخلوة المسنونة التي داوم عليها رسول الله 
يكنم بعد المجرة هي اعتكافه السنوي الذي كان أكثر ما كان في العشر الأواخر من رمضان » 
وقد اعتاد المسامون أن يجعلوها خلوتهم السنوية » والاعتكاف في الأصل سنة . ولكن من 
نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وتلبس به » فعلى مقتضى فَهُمٍ الكال بن امام لمذهب 
أبي يوسف : أنه يجب عليه الإقام فإن ل يعتكف شيمًا من العشرالأواخر بعد نيتها والشروع 
فيها وجب عليه قضاؤها كلها وإذا بدأ فيها وم يتابع فعليه قضاء ما بقي من العشرء أما 
على قول أبي حنيفة وحمد : فعليه قضاء اليوم الذي فسد فيه اعتكافه فقط . 

وكذلك من نوى الاعتكاف يومًا أو أيامًا وتلبس بذلك فإنه يجب عليه أن يعتكف 
ما نوى وأن يصوم أثناء اعتكافه وذلك مقتض مذهب ألي يوسف ومن ل يرد أن يقيد“نفسه 
فيكفي أن ينوي الاعتكاف في المسجد ما دام فيه » ففي هذه الحالة لا يلزمه إلا أدنى 
مكث » أما إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر أو غيرها فقد اتفق الفقهاء على لزوم الاعتكاف 
وف كل الأحوال ليد وات بر افق الاشكاف لدو صوم . ومن المستحب للسلم إذا دخل 
سعدا أن ينوي الاعتكاف فيه كا يستحب له أن هلأ وقت الاعتكاف بالذكر والعلم وتلاوة 
القران . 1 

عو العم ]ذ امككة الأسان :ف العقان الاراخر مو ريجات أرنق عيره أن 
ا ا ا سضون تسو 
القرآن وقمًا + ويخصص للمذاكرات الإيانية أى الوعظ وفنا وبشكل :عادق فإن من يعتكف 
العشر الأواخر في رمضان يشارك في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد » ويخص الليالي التي 
هي مظنة ليلة القدر بمزيد عناية » فيكثر من الدعاء . 

فالمرجو لمن قام بحق رمضان أن يخرج نة كاين الننوب اس اقفن :نا يشكر.. 

والاغتكاف لغة : اللبث وملازمة الشيء . وشرعًا : قال الحنفية : هو اللبث في المسجد 
الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف . فاللبث ركنه لأنه ينبئ عنه » فكان 


نيف 


وجوده به والصوم في الاعتكاف المنذور والنية من شروطنه ويكون من الرجل في مسجد 
جماعة ومن المرأة في مسجد بيتها » ويكره لامرأة في السجد ولا يصح في غير موضع صلاتها 
من“بيتها'...وعبازة العامة :هو اللبك 4 المنجد من خض عخضوص. بنية + والمكة فيه + 
صفاء القلب براقبة الله والإقبال والاتقطاع إلى العبادة في أوقات الفراغ متجردًا لله تعالى 
من شواغل الدنيا وأعمالما فهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله إذا كان عن إخلاص لله 
سبحانه » وأفضله في العشر الأواخر من رمضان وهو مستحب كل وقت وأقله عند الحنفية 
نفلا : مدة يسيرة غير محدودة وإنا بمجرد الكث مع النية ولو نواه ما شيا على المفتق به . 
وأقله عند المالكية : يوم وليلة ولا يصح من مفطر . 

والأصح عند الشافعية : أنه معان زب دن بتر مقرن علي كر 
زمنها فوق زمن الطبأنينة في الركوع ونحوه . وأقله عند الحنابلة : ساعة أي ما يسمى به 
. معتكمًا لابئًا » ولو لحظة فالجمهور على الاكتفاء بمدة يسيرة » والمالكية يشترطون لأقله 
يومًا وليلة . والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله لثلا يحتاج إلى 
الخروج إليها . ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة فله فعل المنذور 
من اعتكاف أو صلاة في غيره . وإن نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة : 
المسجد الحرام » ومسجد النبي ميته » والمسجد الأقصى » ل يجزئه في غيرها لفضل العبادة فيها 
على غيرها فتتعين بالتعيين وله شد الرحال إلى المسجد الذي عينه من الثلاثة وأفضلها المسجد 
الحرام ثم مسجد النبي مين ثم السجد الأقصى . 

وقال المالكية : مكان الاعتكاف هو المساجد كلها . 

وقال الشافعية : لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذرء وله أن يخرج إلى 
منارة المسجد ليؤذن فيها » ولو كانت خارج المسجد ء ويجوز أن يضي إلى البيت للأكل » 
ولا يبطل اعتكافه » ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع » ولا يخرج 
في اعتكاف الفرض ٠‏ فإن خرج في الحالين - الجنازة وعيادة المريض - بطل اعتكافه . 
ويلزمه الخروج لصلاة المعة إذا كان الاعتكاف في غير الجامع » ويلزمه الخروج لأداء شهادة 
إن تعين عليه » لأنه تعين لحق آدمي فَقَدّم على الاعتكاف » ولا يبطل اعتكافه على الراجح 
لأنه فضطدٌ إلى الخروج » وللمعتكفة أن تخرج إذا طلقت لتعتد » ولا يبطل اعتكافها أيضًا 


كف 


لاضطرارها إلى الخروج » ومَنْ مرض مرضا لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف 
وسلين لبون »تخرح © ترم لحناجنة الإبساة.ولاامنقطع السام عل الكيور المع 
وإن أغمي عليه فأخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه , لأنه لم يخرج باختياره » وإن حاضت 
المعتكفة خرجت من المسجد » لأنه لا يمكنها المقام في المسجد ولم يبطل اعتكافها إن كان في 
مدة لا يمكن حفظها من الحيض وإذا طهرت بنت عليه » وإن خاف من ظام فخرج واستتر 
م يبطل اعتكافه » ويجوز لامعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف . 

انظر فيا سبق : ( فتح القدير : 5517١‏ فا بعدها ) ء( المغني : 185/6 ) » ( المهذب : 
١١17-١‏ )ء (الفقه الإسلامي : ١6/٠‏ فا بعدها ) . 


ثانيًا : ليلة القدر : 


يستحب في رمضان طلب ليلة القدر بأن يتطلع إليها المسلم ويقبل على الله فيها لما فيها 
من خيرات وبركاث وما تضاعف بها أجور الأعمال » قال تعالى : « ليلة القدر خير من ألف 
شهر »4 ١‏ وقد يخْصُ بعض الناس في ليلة القدر بما لا يخص به غيرهم من اتكشاف شيء 
من الغيب ٠‏ فذلك فضل رباني وانكشاف غيبي والكشف ممكن في الشريعة » والعبرة بصدق 
اغ.. _. يتعارض كلامه مع الوحي المعصوم » ولا يجب علينا أن نصدقه فيا قال لاحتال 

- :. شاهد ولو كان صادقًا . وأم ما ينبه عليه العاماء في إحياء ليلة القدر أن تصلى 
فريضة المغرب وفريضة العشاء جماعة ٠‏ وأن ينوي اللسمٍ أن يصلي الفجر في جماعة ٠‏ ففي 
الحديث الصحيح ه من صلى العشاء في جماعة فكأنفا قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في 
جماعة فكأفا قام الليل كله » . لكن المسم يحرص على أن يقضي ليلة القدرفي الذكر وفي 
الصلاة والدعاء وما قاله العاماء : «ه يستحب طلب ليلة القدر» لأنما ليلة شريفة مباركة 
. معظمة مفضلة » ترجى إجابة الدعاء فيها وهي أفضل الليالي حتى ليلة المعة » وهي مختصة 
بليالي الوتر من. العشر الأواخر من رمضان"» على القول الراجح ٠‏ وأرجح الأقوال عند 
العاماء أنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان , والحكة في إخفائها : أن يجتهد الناس في 
طلبها » ويجدوا في العبادة طمعًا في إدراكها » ؟ا أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ء واسمة 


)١(‏ القدر: ؟. 
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الأعظم في أسمائه . والمستحب أن يدعو المؤمن فيها بأن يقول « اللهم إنك عفوء تحب العفو 
فاعف عني » وأما علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لماء ولا شك 
أن ذلك علامة لها عندما تكون الشيس مشرقة والسماء صافية 
ثالًا : صلاة التراويح وقيام الليل وصلاة التهجد : 


وردت النصوص الكثيرة في قيام رمضان وفي أن رسول الله يِه صلى بعضًا من الوقت 
قيام رمضان جماعة » ثم ترك الماعة خوفًا من أن يفرض قيام الليل على أمته . 

وقد رأى المسامون أن العلة قد اثتفت بوفاة الرسول مََِةٍ لذلك أجمعوا على قيام الليل 
جماعة في رمضان ٠‏ واختلفوا في بعض الأمور . وقد رأى عمر رضي الله عنه أن يجمغ الناس 
على عشرين ركعة سوى الوتر » وقد استقر العمل في الحرمين الشريفين على أن تصلى 
التراويح عشرين ركعة جماعة بعد صلاة سنة العشاء في كل شهر رمضان » واستقر أهل 
الخرفين عل أن يصلوا التهجد حمافة ق النصت الأحيى من ومضان بعد منتضف الليل + 
عصرنا استحدثوا الاعتراض على ما فعلته الأمة وعلى رأسها عمر رضي الله عنه في عدد 
ركعات صلاة التراويح » فقامت بذلك معركة جدلية اضطر فيها بعض العاماء أن يكتبوا 
تحقيقات حول هذه الشؤون وها نحن ننقل لك بعضًا مما قاله أهل العلم في ذلك : 

شيق: صلا قناء رفمتان تملا التزا وح الأراملاة طويلة + اذاف ركيات عديدة » 
يستريح فيها المصلون بعد كل أربع ركمات » ثم يدابعون الصلاة » فلذلك ميت صلاة 
التراويح . 
عدد ركعات صلاة التراويح : 


صلاة التراويح من النوافل اللؤكدة كا دلت على ذلك الأحاديث الشريفة وهي عشرون 
ركعة من غير صلاة الوتر» ومع الوتر تصبح ثلانًا وعشرين ركعة .. على ذلك اتفقت 
الأمة» ملم وخلقًا » من عهد الخليفة الراشد ه عمر بن الخطناب  »‏ رضي الله عنه 
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وأرضاه ‏ إلى زماننا هذا .. م يخالف في ذلك فقية من الأمة الأربعة ا جتهدين ٠‏ إلا ما رُوِيَ 

عن إمام دار الحجرة « مالك ب بن أنس » - رضي الله عنه - القول بالزيادة فيها إلى (١؟‏ ) 

ست وثلاثين ركعة ‏ في الرواية الثانية عنه ‏ محتجًا بعمل أهل المدينة » فقد روي عن نافع 
أما الرواية المشهورة عنه » وهي التي وافق فيها « الشافعية والحنابلة والأحناف » فهي 

أنها ( ٠‏ ) عشرون ركعة ة وعلى ذلك اتفقت ت المذاهب الأربعة .. 

أدلة الأمّة الجتهدين : 


(1) احتج أمّة المذاهب على أنها عشرون ركعة » مما رواه البيهقي [ ؟ / 411 ] وغيره 
بالإسباد الصريح الصحيح عن « السائب بن يزيت » رضي الله عنة ‏ الصحاي الشهور- أثة 
قال : « كانوا يقومون على عَهِد عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنة ‏ في شهْرٍ رمضان بعشرين 
رَكْعَةَ » [ وهو حديث صحيح انظر شرح السنة 6 / 77١‏ 277 ] . 

( ب ) واحبّجُّوا أيضًا بما رواه سالك في الموطأ , والبيهقي أيضًا عن « يزيد بن 
رَوْمَانَ » قال : « كان الناسُ يقومون في رَمَن عُسْرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنة ‏ بثلاث 
وعشرين كمه 6 
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يعني يصلون التراويح. عشرين ركعة ويوترون بثلاث ركعات . 

( ج ) واحتجوا كذلك با رُوِيّ عن اسن أنّ عُمَرَ رضي الله عنة ‏ جَمَعَ الناسَ على 
أي بن كَمْبٍ » فكات يصلي لهم عشرين رَكْعَة » ولا يفنت بهم إلا في الف الثاني » ٠»‏ فإذا 
كان القشمالاراخر من رشان تخلف ٠‏ أرا فصل في ببيندا+ فكانوا يقولون + .أبق أو : 

هذا وقد حى ابن قُدامَة في الْفنى الإجماع على أنْها عشرون ركمة » ورد على مالك 
رحمة الله - في روايته الثانية : أَنْها ست وثلاثون ركعة » فقال ما نصّه : 

الم لي ا اه 


لالض 


الناس على « أي بن كنب » فكان يصليها بِهمْ » فقد رُويِ أنه خَرَجَ ليلة في رمضان إلى 
المسجد فإذا الناسَ يصلُون في السجد أُوزاعًا ‏ أي متفرقين ‏ فقالٌ عُمَرٌ : « لو جمعت هؤلاء 
على قاريء واحد . فَجَمَعَهُم على « أي بن كعب » ثم خَرَج ليلةً أخرى والناسُ يصلون وراءً 
إمامهم » فقال : نعمت البدعةٌ هذه » ثم قال : « والختارٌ عند أبي عبد الله رحمّة اللَهُ - يريد 
أَحَمَد بن حَتبّل - فيها عكرونة ركْعة + بهذا قال العوري + وأبو حتنيقة + والعافمي* + وقال 
مالك : ست وثلاثون ركْعَة » وتعلق بفثل أَهْل المدينة » ولنا أن عْمَرَ- رضي الله عنة ‏ نا 
جَمَعَ الناس على « أ بن كَعْب » كان يصلي لهم عشرين ركْعَة » وروى مالك عن « يزية 
بن رومان » قال : « كان الناس يقومون في زَمَنِ عُمَرَ في رَمضان بثلاث وعشرين ركْعَة » . 

وعن علي - رضي الله عنة أَنّهُ أُمَرَ رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة » وهذا 
كالإجماع ء ثم قال : ولو تَبَت أن أَهْلّ المدينة كَلْمَْ فَعَلوهٌ ‏ أي صلوا سنا وثلاثين ركعة - 
لكان ما فَعَلَهُ عُمَرّء وأَجْمَعَ عليه الصّحابَةٌ في عَصْرهِ » أولى بالاتّباع » وقال عض أهل 
العلم : إنما فعل هذا أهل المدينة » لأنهم أرادوا ارا املك كن حل معن رليك 
سَبَعًا بين كل ترودين + فجَغْل أهْل الديئة مكان كل سبع أري رُكعَات + .وما كان علية 
أصحاب رسول الله َيِه أولى وأحق أن يُتبَمَ » وقد رُوِي أن عليًا ‏ رضي الله غنه ‏ مر على 
المساجد وفيها القناديلٌ في شهر رمضان » فقال : ٠‏ نور اللَهُ على عُمَرَ قَبْرَهِ » 6 نوّر علينا 
مساجدنا » . 

وقال أحمد ‏ رحه الله - : « يُقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يَخفٌ على الناس ولا يَشْوُ 
عليهم » والأمْرٌ على ما يحتِلّة.الناسٌ » وقال القاضي : لا يستحبٌ النقصان عن خمّة في 
الشهر » ليسمّعَ الناس جميعَ القرآن » ولا يزيد على خمة » كراهية الَشَفّة على من خَلْفَه » . 
انتهى كلام ابن قدامة . 

قال الشيخ الصابوني : والمشهورٌ في مذهب الإمام مالك أنها عشرون ركعّة » وبذلك 
يكون إجماع الأة الأربعة الجتهدين على أفضليّة العشرين » فقد جاءً في كتاب « أُقْرَب 
المالك على مذهب الإمام مالك » للشيخ الدردير 500/١(‏ ) مانصّه : 
« والتراويح برمضان وهي عشرون ركعة » بعد صلاة العشاء » يُسِلّم من كل ركعتين غير 


ذف 


الشفع والوتر » ودب الختم فيها ‏ أي التراويح ‏ بأن يقرأ كل ليلة جزءًا » يفرّقه على 
عشرين ركعة ونُدب الانفرادٌ بها في بيته إن ل تَعَطّل ‏ صلاته في بيته ‏ المساجد عن صلاتها 
بها جماعَة » فإن لزم بها تعطيل المساجد ء فَالأَوْلَى إيقاعها في المساجد جماعة » . 

وهكذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها عشرون ركعة » لإجماع الصحابة على ذلك في 
غهد عر الفاروق + افقد قال الإمام اين غبد الن عو المحيع .عن أوابى كنب انه صل 

وفي مختصر المزني أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قال : « رأيتَهُم بالمدينة يقومون بتسع 
وثلاثين » وأَحَبُ إلي عشرون » لأنه رُويّ عن عمرء وكذلك بمكة يقومون عشرين ركعة ‏ 
يُوترون بثلاث » . 

وقال الإمام الترمذي في جافعه المسمّى « سنن الترمذي » [ ١7٠١/5‏ / عند حديث 
5 ] : « أكثرٌ أهل العم على ما رُويَ عن عمر , وعليً » وغيرهما من أصحاب الني له : 
عشرين ركمة وهو قول سفيان الثوري » وابن المبارك ٠‏ والشافعي » وقال الشافعي : 
وشكدا أدركة ملننا بكة يفون صقوية زكنة 1ه | 

وقال ابن رغد فق بداية الجتهد 50571« اخنان مالك في أحند قولية -.وابو 
حنيفة والشافعي وأحمد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر» . 

وقال الإمام النووي في المجموع (؟/ 6ه ) ما نصّه : « مذهبنا أنها عشرون ركعة . 
بعشر تسلهات غير الوتر وذلك حمس ترويحات ٠‏ والترويحة أربع ركعات بتسليتين » . 

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وأحمد وداود وغيرهم » ونقله القاضي عياض عن جمهور 
العلناة:. 


وقال مالك : التراويح تسعٌ ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر. 


واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي بالإسناد الصحيح عن « السائب بن يزيد » الصحابي ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في شهر 
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رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون بالمائتين وكانوا يتوكئون على عصيّهم في عهد عمان من 
شدة القيام . ش 

وعن يزيد بن رومان قال : « كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - بثلاث وعشرين ركعة » رواه مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان . 

ورواه البيهقي لكنه مرسل فإن يزيد بن'رومان لم يدرك عر . [ انظر لتصحيح حديث 
العشرين ركعة كتاب شرح السنة للبغوي وما علقه عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط (؟ / 
- 110 ) وقد نقلنا بعض فوائده في باب الصلاة ] . 

وقال البيهقي : يُجمع بين الروايتين بأهم كانوا يقومون بعشرين ركعة . ويوترون 
بثلاث . وروى البيهقي عن علي - رضي الله عنه ‏ أيضًا قيام رمضان بعشرين ركعة . 
المجموع (057/5). 

وقال ابن تهية في الفتاوى : « ثبت أن أَيّ بن كعب ٠‏ كان يقوم بالناس عشرين ركعة 
في رمضان » ويوتر بثلاث » فرأى كثير من العاماء أن ذلك هو المّنة » لأنه قام بين 

أن 

المهاجرين والانصار وم ينكره منكرٌ » . 
وفي جموعة الفتاوى النجدية » أن الشيخ عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب ذكر في جوابه 
عن عدد ركعاث التراويح أن عر رذ الله عنه ‏ كا جع الناس عل أي بن كعب كانت 
صلاتهم عشرين ركعة . 

فهذه التقول الكثيرة » عن أّة علناء المسلمين , سلمًا وخلفًا , تنبت ها لا يحتل الشك , 
أنّ ما عليه المسلهون اليوم » من صلاة التراويح « عشرين ركعة » هو الحق الذي لا يد 
عنه » وهو الذي تأكد بعمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميمًا - وبإجماع [ المذاهب 
الأريعة 1 وهو التي أمر يفاعت الناروق :رطع !الله عليه الذي اجعل الله الحق هل 
لسانه وقلبه » 5 صحّ بذلك الحديث الشريف . 

فهل يُعقل أن يُجْمِعَ السلمون ؛ على شيء منكر مبتدع من أمور الدين » ويسكت عنه 
الناس » وفيهم « العاماءً » والفقهاءً » والمحدثون » وتَرٌ أحقاب وأجيال ولا ينكر أحد هذا 


لض 


المتكز + 1 إن كآن ذلك يدعة وسكا . 

يقول ابن تبيية- رحمه الله التقاوى ( 0175 ) :« إن نفس قيام 
رمضان ٠‏ ل يُوَقْتْ فيه الني عله عدا معينًا » بل كان هو يت لا يزيد على ثلاث عَْرَ 
ركم كن وطس مساك اانا حم قدب رد الدفنة كل او ين 
كعب » كان يصلي بهم عشرين ركعة » ثم يوتِرٌ بثلاث .. وكان يُحَفْفْ القراءة بقدر ما زاد 
دو الركفا فى لأن ذلك اعد عل :مويف يق تطو يل الركية الواحدة : 

ثم كانت طائقة من لكلف + يقومون يأربعين ركنة ويوتزون بثلات + وآخزوت: اموا 
بست وثلاثين وأوتروا بثلاث .. وهذا كلّه سائعٌ فكيفما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه 
ققد حم 

ثم قال ابن تهية : والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلّين » فإن كان فيهم احتال 
لطول القيام بعثر ركعات وثلاث بعدها ء ؟ كان الني مَلِتَهِ يصلي لنفسه فهو الأفضل , 
وإن كانوا لا يحقلونه فالقيامٌ بعشرين أفضل ٠‏ فهو الذي يعمل به أكثر المسامين » فإنه وسط 
بين العشرين وبين الأربعين » وإن قام بأربعين غيرها جاز ذلك » ولا يُكره شيء من 
ذلك » وقد نص على ذلك غيرٌ واحد من الأمّة » كأحمد بن حنبل وغيره » ومن ظنٌ أن قيامَ 
رمضان فيه عدة مِوْقّتَ عن الني يله »لا يُّزاد فيه ولا يُنقص فقد أخطاً» .ا.ه 
الصايوق : 


أقول : مها صلى الإنسان من قيام رمضان منفردا أو من صلاة التراويح جماعة قليلاً أو 
كثيرًا فلا حرج عليه » لكن الحرج في أن يكرآن تكون عسلاة التراونس عشرين ركعة » 
فذلك اعتبار ما ليس بدعة : بدعة » قال فقهاء الحئفية : من لم ير صلاة التراويح عشرين 
ركعة فهو مبتدع وذلك لأنه يسفه أن العدل وخاصة المسامين وعامتهم خلال العصور . 


للف 


اعتكاف رسول الله مَنَعٍ وزمانه ومكانه ومدته : 

+ روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله.عنها ) أن الني يللم كان يَمْتكف 
لد عع الاي ا رت 

لف رراعة1؟ تاق تجار الك الأراو نين ازمشحاة +12 و يفول : تحرّوا ليلة 
القشر في .العشّرِ الأواخرٍ من رمضان . 

وفي رواية () كان : يُعتكفة في كل تببضان » فإذا صلّى القّتاة » جاء مكاتة الذي 
اعتكفة فيه » قال : فَاستأَدُّه عائشةٌ أن ن تنكف » فأذنَ لهاء فَصَرَبَتَ فيه قُبَةَ » فسعت 
ها حَفْصهُ فََرَيَتَ فيه قب » ومعقت زيدبة » فضربت قُبْة أخرى » فلما انصرفة رسول الله 
َيه من القَداةٍ » أَبصر أَرْيَمَ قباب , فقال :٠ما‏ هذا ؟» فأخْيرٌ خَبَرَهن -فقنال : 
, ما حَمَلَهُنَ على هذا ؟ آلبِرٌ ؟ أنزعوها » فلا أرَاها ‏ فنَرِعَتْ » فلم يعتكف في رَمضان 
حتى اعتكف في آخر العَشْرِ منْ شوال . 

وفي أخرق (" كان رسول الله مي إذا أراد أن يَعتَكف » صلَّى الفَجْرَ ثم دَخَلَ مُعتكقة 
ثم ذكر نحوه ... إلى أنْ قال : فلما صلى رسول الله يِه الفَجْرَ , نَظَرّ فإذا الأخبيّة » فقال : 
« ألبنٌّ يُرِدْنَ ؟ » » فَأْمَرَ بخبائه فَقَوْضّ » وبَرَكَ الاعتكاف في شَهْرِ رَمَضانَ , حتى اعتكف 
في العثْر الأول من شْوَّالَ . 


وهة5 . البخاري ( ؟ / ١0١‏ ) 57 كتاب الاعتكاف ١ ١‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر . 

مس ١1 )45١/15(‏ كال الامتكاق :10ل بان اسكلق لعش ارا من وفشاار: 

. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر‎ ١ , كتاب فضل ليلة القدر‎ 7١ ) 64؟‎ /  ( البخاري‎ )١( 

() البخاري ( ؛ / 88؟ ) 75 كتاب الاعتكاف , ١4‏ باب الاعتكاف في شوال . 

(5) مسل .)4587/١(‏ 
( يعتكف ) الْعَكُفة : الحبس ء يقال : عَكَفَة يَمْكْفّةَ ويَعكفّه عَكْفَا : حَبَسَهُ وَوَقَقَهَ » ومنه الاعتكاف في السجد ء» 
وهو حَبِسّ النَفْس به » وعَكّف على الشيء يَعكُفْ ومكف عَكُوًا : أقْبَلَ عليه مُواظيًا . 
( يُجَاور ) اجاور : الاعتكاف في السجد . 
( تحرُوا ) النّحَرّي : القصد والاجتهاد في الطلب . 
( قبَةُ ) القبة من الأبنية : ذوات الجدران معروفة » ومن الخيام : بَيْتَ صغير . 


والخض 


١‏ ا 
سأل غَنها ؟ فقيل لة ال واد ريك ول و ا 
تقولون بهن  »‏ ا م 0 


وأخرجه الترمذي "" عن عائشة وي هريرة مما عختصرا , قال ؛ كان يمتكفة امقر 
الأواخرٌ من رَمضان حتى قَبضّة الله عر وجل . 

وله في أخرى (! عن عائقّة : كان إذا أراد أن يعتكف صلَى الفَجْرء نم دحل في 
مُعْتكفه . 0 أبو داود 9) مثل رواية البخاري ومسم الأول . 


وأخخرجة أيضًا فزع عائفة شة قالت : كان رسول الله ميته إذا أراد أن يعْتتكف صلَى الْفَجْرَ ء ثم دخَلَ 
مُعْتَكَمَهُ » وإِنْه أرَاد مرّة أن يَعتكف في العشّر الأواخر من رَمضان , الت : فأمَرَ ببنائه 
فكرب + ذذًا رأيت لك أَمَرك يدائي فصْرِية , فالت > .وأتد غَرِي من أزواخ التو يلق 
بنائها قصب » فنا صلى الفجْرَء نَظرَ إلى الأبنية » فقا : , ما هذه ؟ آلبرٌ يُرذنَ ؟ 
ألبرٌ يُرْنَ » وفي رواية © :« ألبرٌ يردن ؟ » مرةٌ واحدةٌ ‏ فأمر ببنائه فَفْوْضَ » وأمرَ 
أزواجة بأببيتهن فَقُوْضْت , م أخْرّ الاعتكاف إلى العَثّْر الأول » يعني مِن شَوَالَ . 


. كتاب الاعتكاف . 4 باب قضاء الاعتكاف‎ 15 ) 0 /1١( الموطأ‎ )١( 
. باب ما جاء في الاعتكاف‎ - ١ » الترمذي ( 5 / 0167 )51 كتاب الصوم‎ )0( 
. الترمذي : الموضع السابق‎ )5( 
. كتاب الصوم » باب الاعتكاف‎ ) 56١ / أبو داود (؟‎ )4( 
خباء ) الخباء : واحد الأخبية من وَبَرٍ أو صوف » ولا يكون من شعر » وهو على عمُودَيْن أو ثلاثة » وما فوق‎ ( 
. ذلك فهو بيت‎ 
. فَقَوْضَ ) تَفُويض الخباء والخية : رفعها وإزالتها‎ ( 
ويكون.من‎ ٠ ببنَائه ) البنَاءً : واحد الأبنية » وهي البيوت التي يسكنها العرب في الصحراء » فنها الطْرَافُ‎ ( 
ْ . أدم‎ 
. ] 0797 : لبر ) ادم جامع للخير كله » ومنه قوله تعالى : « ولكن البرٌّ من آمن بالله ... » الآية [ البقرة‎ ( 
. أبو داود ص (155-551/1) ولم يذكر « آلبر يردن » إلا مرة واحدة‎ )5( 


خض 

وفي رواية ') قال : اعتكف عشرين من شُوّال . 

وأخرجه النسائي 0 بنحو من رواية البخاري ومس الآخرة . 

أقول : الأصل عند الحنفية في اعتكاف المرأة أن يكون في مسجد بيتها الذي تخصصه 
لصلاتها » واعتكافها في المسجد مكروه » والنص الذي مر معنا يدل على أن الاعتكاف جائز 
في أي وقت من العام » وأنه يصح أن يكون أكثر من عشرة أيام » وأكثر الحنفية يفهمون 
أن من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان . وباشر ذلك » أنه يجب عليه الإقام » وإذا 
نقض اعتكافه فعليه قضاؤه » وظاهر هذا النص أنه ليس عليه قضاء ٠‏ بدليل أن أزواج الني 
ِنَم بعد أن نوين الاعتكاف وتركنه لم يطالبن بالقضاء ٠‏ غير أن اعتكاف رسول الله يبن 
في شوال يمكن أن يكون دليلاً لمن يذهبون إلى أن على من نقضٍ الاعتكاف بعد أن نواه 
القضاء » والأصل في الاعتكاف أن يكون فيه صوم , فن اعتكف في غير رمضان إذا كان 
اعتكافه منذورًا أو قضاء فلابد فيه من الصوم عند الحنفية وآخرين . 


- + روى الشيخان عن عبد الله بن عَمَرَ ( رضي الله عنها ) أنّ رسول الله يي 
كن يتكف العشر الأواخز من رمضان '. 


وزاد مسلم في رواية أخرى (" » قال نافع : وقد أراني ابن عُمَرَ المكان الذي كان يعتكف 
فيه رسول الله مَِتَهٍ من المسجد . وأخرجه أبو داود 2 بزيادة مسم . 


. أبو داود : الموضع السابق‎ )١( 
. ضرب الخباء في المساجد‎ ١4 . النسائى ( ؟ / ه؛ ) 4 كتاب المساجد‎ )5( 
. باب الاعتكاف في العشر الأواخر ... إلخ‎ ١ ١ كتاب الاعتكاف‎ 55 ) 77١ / 4 ( البخاري‎ - ١ 
ا رب‎ ١1) م‎ 0 
. (؟) مسام : نفس الموضع السابق‎ 
. أبو داود ( ؟ / 955 ) كتاب الصوم » » باب أين يكون الاعتكاف‎ )4( 


ينخض 


-0١‏ + روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه )« أن رسول الله يِه كان 
يعتكف كل رمضان عَشْرة أيّامِ » فلما كان العام الذي فض فيه اعتكف عشرين » . 

- * روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) « أنّ رسول الله يَِتَهِ كان 
يعتكف العشر الأواخرٌ من رَمضان ٠‏ فَلَمْ يكتكف عامًا , بار م 
عشرين .٠‏ 

» روى أبو داود عن أبي بن كعب ( رضي الله عنه )« أن رسول الله يِه كان 
يعتكف العَشْرَ الأواخر من رمضان ....» وذكر مثله . 
مسألة في مكان الاعتكاف : 

الذئ أجمع عليه العلناء أنه عو الأمكاق فى 'أي مسد إلآاما قل من عديمة” 
واشترط بعضهم أن يكون مسجدًا جاممًا تقام فيه المجعة حتى لا يخرج للجمعة ولا تضيع 
عليه وهذا رواية عن مالك ؟ا قال أبو حنيفة بأنه يصح لامرأة أن تعتكف في مسجد بيتها . 
أما ما روي عن حذيفة فهو أن لا اعتكاف إلا في الساجد الثلاثة » أخرجه الطحاوي في 
( مشكل الآثار 7١/6‏ ) . 

عن أبي وائل ؛ قال : قال حذيفة لعبد الله : الناس عكوف بين دارك ودار 5-0 

لا تغير ؟! وقد عامت أن رسول الله يَِئَهٍ قال .لا اعتكاف إلا في الساجد الثلاثة : 
المسجد ال ا ٠‏ قال عبد الله : لعلك 
نسيت وحفظوا » أ وأغطات وأضابوا . آل بيهقي (غ/١31”‏ ). ٍ 

ووردت هذه الرواية موقوفة على حذيفة ( المصنف لعبد الرزاق را )2 


ومصنف ابن أبي شيبة ( ك2 ( ومعجم الطبراني الكبير ( 1604 , 0 و ١١هة)‏ 
(أ/ة؛؟). ظ 


تي ار ا 
البخاري ( ؛ / 184 ) كتاب الاعتكاف , ١7‏ باب الاعتكاف في العشر الأوسط في رمضان . ظ 
أبو داود : نفس الموضع السابق . ْ 
الترمذي (1)171/5- كتاب الصوم . 19 باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه وقال حديث حسن 
غريب . 
- أبو داود ( ؟ / 78١‏ ) كتاب الصوم , باب الاعتكاف ء 30 خسن . 


4" 
لكن روي عنه أيضًا أنه قال أما أنا ‏ أي حذيفة ‏ فقد عامت أنه لا اعتكاف إلا في 
مسجد جماعة ٠‏ الطبراني ( 66505 ) وفيه انقطاع وروي عنه أنه قال : « كل مسجد له مؤذن 

:(قدارة الغلناء ماءزوي عن دين آنه لآ امتكاف :آلاافى المتباحن القلامة بأمور: 
١‏ الاضطراب الواقعفيها فقد رويت موقوفة ومرفوعة . 
؟ - أنه إما اعترض على اعتكاف الناس بين بيت عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري 
وأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد ويهذا يجمع بين الر وايات وإن كانت روايتا الدارقطني 
والطبراني فيها أنقطاع ... 
أن حذيفة ربما قال ذلك اجتهادًا منه ويؤيد هذا الروايات الموقوفة عنه . 
- إن صحت رفع الروايات فقد اعترض على اجتهاده ججهور الصحابة وقالوا لقلك 
نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا وكذا موقف التّابعين والأكّة من بعدهم وإذا كان كذلك 
فلا يجوز الادعاء أن السنة هو ما أجمع المسامون على تركه .. 
ه ‏ قال ابن حزم في ( الحلى 111/٠‏ ) مؤكدًا صحة الاعتكاف بأي مسجد مستدلاً بقوله 
تعالى : ١‏ وأنتم عاكفون في المساجد » . 
فإن قيل : فأين أنتم عما رويقوه من طريق سعيد بن منصور : حدثنا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة - عن جامع بن أبي راشد » عن شقيق بن سامة » قال : قال حذيفة لعبد الله بن 
مسعود : قد عامت أن رسول الله يقت قال : « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو 
قال مسجد جماعة ,؟ ْ 
قال ذا كلك عن لحديقة )أو لم زرقه و تللم عل رول للد نه اينم 1 
أنه عليه السلام قال : « لا أعتكاف إلا في المساجد الثلاثة » لحفظه الله تعالى علينا » 
وم يدخل فيه شكّاء فيصح يقينًا أنه عليه السلام م يقله قط . 


5 - قال الطحاوي : إن حديث حذيفة منسوخ ( ٠١/4‏ ) من مشكل الآثار . 


ملف 


اق ابن مود ل مختلف ممع جنذيفة د رقي اللاعتق جريعا حول نهم الجدية وإفنا 
حول إثباته فأشار ابن مسعود له لعلك أخطأت أو نسيت وهذا يدل على أنْ الفهم واحد 
وين انه برارن محصوة في امنا الويف نه ب برنالفا يا اوور انه 
لا اعتكاف كملاً .. ْ 

١‏ - إن الإجماع الواقع من العلماء ينهي الخلاف الواقع بين الصحابة فكيف إذا كان 
ختوز لحان عل حراز الأسكات: وغل الساهئه الخلظة 26 لكوع فى المدب 
(ثتراله). ٍ 


١‏ إن الي صحح الحديث عن حذيفة لكنه نس على غايته فلو كان هذا السشة 
لنقل عن الصحابة ولم يكن غريبًا ( (السير6١/ .)48١‏ 

4» وأنتم عاكفون في المساجد‎ ١ : إنه لا يصح أن يقال إن الحديث مخصص للآية‎ - ٠ 
لأن جمهور الأصوليين القائلين بتخصيص الآحاد للقرآن  وهم عدا الحنفية  اشترطوا‎ 
للتخصيص أمورًا منها أن لا يكون الحديث معلولاً وقد أعل هذا الحديث  حديث حذيفة‎ 
بأمور الغرابه والتفرد والشذوذ » ومخالفة ما عليه عمل الصحابة » ورد ابن مسعود له‎ - 
(المنك كيك أو اغطذاننه اتيم لع مها رإغرية المية يس الأجناد للقزان‎ 
الإجماع على صحته ولم يحصل لهذا الحديث هذا الأمر.‎ 


١‏ إن حديث حذيفة الذي روى عنه الطحاوي : في سنده هشام بن عمار وفيه كلام 
كثير ومع توثيق بعض العاماء له قد روى المناكير » وقال أبو داود : حدّث بأربعائة حديث 
لا أصل لا وكبرَ فصار يتلقن ... إلى آخر ما قيل فيه » ورجح كثير من العاماء ضعفه . 

انظ ميزان: الاغتدال :63م :© .04+ ) أما الحديتث الذي يرويه البيهقي مع صحة 
سنده فقد روه موقوفًا ومرفوعًا كا أنه شك فقال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو قال إلا 
في المساجد الثلاثة وهذا اضطراب . 

١‏ - وأخيرًا ننقل قولين لعامين من أعلام الحديث والفقه يؤكدان أن إجماع الأمة على 
جواز الاعتكاف في المساجد غير الساجد الثلاثة قال الإمام مالك في اللوطأ في كتاب 
الاعتكاف : « الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يُكره الاعتكاف في كل مسجد يُجَمّعٌ 


٠‏ و 


فيه » ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التى لا يُجمّع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف 
من مسجده الذي اعتكف فيه إلى المعة » أو يدعها . فإن كان مسجدًا لا يُجَمّعُ فيه المعة » 
ولا يجب على صاحبه إتيان الجعة في مسجد سواه ٠‏ فإني لا أرى بأنمًا بالاعتكاف فيه » لأن 
الله تبارم وتعالى قال : ١‏ وأنتّم عاكفون في المساجد 4 "(١‏ , فعمٌ الله المساجد كلها ولم يخص 
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتكاف : الاعتكاف في العشر 
الأواخر » والاعتكاف في المساجد كلها » لقوله تعالى : ١‏ ولا تُبَاشِرِوهُنَ وأنثم عاكفون في 
المساجد تلك حدّود الله فلا تَقْرَبوها كذلك يُبَيّنَ الله آياته للناس لعلّهُم ينه يتقون 1" . 
وبعد هذا فهل يسمع لأحد مُحْدَثْ يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حارمًا عظم 
الأمة الإسلامية من ثواب وفضل هذه العبادة ؟ اللهم لا .. 
والخلاصة : 

١‏ إن حديث حذيفة معلل بالاضطراب فرة روي موقوفا ومرة مرفوعًا ومرة على 
الشك فروي : « لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام » وروي ١‏ إلا في المساجد الثلاثة» 
كا روي ٠‏ أو مسجد جماعة » الاح بزح ار 

؟ ‏ مخالفته الإجماع . 

؟ - وقوع النسخ فيه عند بعض العاماء . 

- مخالفته لعموم الآية ولا يصلح مخصصًا لما ذكرنا من العلل . 


- أن بعض طرقه من طريق هشام بن عمار وهو ضعيف عند الأكثر . 


. ١41 : البقرة‎ 0) 


لكف 

ما يجوز امعتكف من الأفعال : 
5416 * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) « كانت تَرَجِلَ الي يَيِنَّهِ وهي ' 
حائضِّ ٠‏ وهو مُمْتكف في السئجد » وهي في حُجرتِها يُناولها رأسَة » . 

زاد في رواية ") : « وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا » 

وفي رواية ' : « كان لا يدْخْلَ البيت إلا لحاجة الإنسان » ١ ٠‏ 

وفي رواية ( قَالَت عائشّة رضي الله عنها ٠:‏ إن كنت لأَدْخْلَ البيت للحاجة والمريضٌ 
فيه افا أسأل عه إلا وأنا'ماكة اب 

٠ 0 0 8‏ أ اله امن 072 

وفي أخرى لأبي داود (") قالت : « كان رسول الله ميتو تكون معتكفا في السجدء 

9 ََ 55 02 مه ام 4# 0 1 
فيُناولني رأسّة من خلل الحجرة ٠‏ فأغسل رأسَّة » . 

وفي رواية 0) :« فَأرَجْلَهُ وأنا حائض” » . 

ع ع : 1 8 

وفي أخرى لابي داود " قالت : « كان رسول الله تع مر بالمريض وهو معتكف ٠‏ فَيَمْرٌ 
ولا تعر اال م 

فق رؤوايكة 27 قالك #بدوالسدة متك الأ يسود مريفا ولا تقئع تحار 
ولا يس امرأة ولا يُباشرها » ولا يَخْرجَ لحاجة » إلا لما لا بد منه ء قالت : ولا اعتكاف إِلَا 
بصوم , ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع , . 


4 . البخاري ( 4 / 187 ) +7 - كتاب الاعتكاف . 14 باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل . 
مسم (5)546/1- كتاب الحيض ء ؟ ‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ...إلخ ٠‏ 

إلى البخاري ( ؛ / 376 ) 5١‏ - كتاب الاعتكاف » ؟ ‏ باب لا يدخل البيت إلا لحاجة . 

. مسم : نفس الموضع السابق‎ )١( 

() مسم : نفس الموضع السابق . 

(4) أبو داود ( ١‏ / +5 ) كتاب الصوم » باب المعتكف يدخل البيت لحاجته . 

(5) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

() أبو داود (؟ / 58 ) كتاب الصوم , باب المعتكف يعود المريض . 

8) أبو داود ( 85/6 - 55 ) الموضع السابق . 
( تُرَجَلَ ) الترجيل : تسريح الشعر . 
( حوائج الإنسان ) , كثيرة , والمراد منها هاهنا : كل ما يُضطر إليه مما لا يجوز له فعله في مُعتكفه . 


تكفا 
قال الحافظ في ( الفتح 575/6 ) عند الحديث رق 5١55‏ ). 


وحوائج الإنسان : فسرها الزهري بالبول والغائط » وقد اتفقوا على استثنائها ٠»‏ 
واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب » ولو خرج لما فتوضأ خارج المسجد م 
يبطل » ويلتحق بها القيء والفصد لمن احتاج إليه » ووقع عند أبي داود رق ( 5675 ) 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «٠‏ السنة.على 
المعتكف أن لا يعود مريضًا ولايشهد جنازة » ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة 
إلا لما لابد منه» . قال أبو داود : غير عبد الرحمن لا يقول فيه : قالت السنة ( وفي الفتح 
البتة وهو تصحيف ) وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : لا يخرج 
إلا لحاجة » وما عداه ممن دونها . وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري : إن شهد 
المعتكف جنازة » أو عاد مريضًا » أو خرج للجمعة بطل اعتكافه » وبه قال الكوفيون وابن 
المنذر . وقال الثوري والشافعي وإسحاق : إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم 
يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد . 

6" - * روى الشيخان عن علي بن الحسين ( رضي الله عنها ) أن صَفِيّة زوج الني 
نه ورضي الله عنها قالت : كان الني متو معتكمًا » فأتينّه أَرُورْه لَْلا؛ فحدتة )ثم 
فكت الأعل » فهاء نين ليقلسي ركان شستكتها ودار أمافة بن زايد 9 <رجلان بن 
الأنصارء فانًا رأيَا ابي يِه أسرعَا : فقالَ الني ملت : « على ربسْلكُمَا » إِنها صفيةٌ 
بنت حُيَيَّ »» فقالا : سبْحَانَالله , فقال : « إِنّ الشيطان يجري من ابن آدَمّ مَجْرَى 
ألدم © "وإق'حقيت أن يقذقة ف قلويكا هنا +2 أو فال شين -.. 


وفي رواية (©.: أنها جاءت تزورُةٌ في السجد في اعتكافه في العَشْر الأواخر من رَمضان - 
وقيه «خق: إذا يلقت بالج المبجد عند بان ام ليام كك شناة» وقال'فيبه #:« إن 


6 البخاري ( 581/51 ) 09 كتاب بدء الخلق , ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 
مسلم ( 4 178707 ) 54 كتاب السلام » ؟ ‏ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة ...إلخ . 


. أبو داود : نفس الموضع السابق‎ )١( 
لاثقلب ) الاتقلاب :.الرجوع من حيرف حوفت‎ ( 1 


( على ملكا ) يقال : افعله على رسلك ‏ بكسر الراء ‏ أي : على هينتك ولك . 


لتقف 

ومن الوّاة 27 من قال : عن علي بن الحسين : أن الني عله أَننهُ صَفِيةٌ . 

قوله : مبلغ الدم » أي : كبلغ الدم » ووجه الشبه بين طرفي التشبيه : شدة الاتصال 
وعدم المفارقة » وكان الشافعي في مجلس ابن عيينة » فسأله عن هذا الحديث » فقال : إنما 
قال لما ذلك لأنه خاف عليها الكفر » إن ظنا به التهمة . فبادر إلى إعلامها بكانها , 
نصيحة لما في الدين قبل أن يقذف الشيطان في قلوها أمرًا هلكان به . 

قال الحافظ في ( الفتح )١8١/6‏ : 


وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائريه » 
والقيام معهم والحديث مع غيرهم » وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة » وزسارة الرأة 
للمعتكف » وبيان شفقته يِه على أمته » وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الثم » وفيه التحرز 
من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان., والاعتذار » قال ابن دقيق العيد : 
وهذا متأكد في حق العاماء ومن يقتدى بم ٠‏ فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجبٌ سوء 
الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص » لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعامهم » ومن ثم قال 
بعض العلماء : ينبغي للحام أن يبين لامحكوم عليه وجه الح إذا كان خافيًا نفيَا للتهمة ٠‏ 
ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء » ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه » 
وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم . وفيه إضافة بيوت أزواج الني ملم إليهن » وفيه . 
جواز خروج المرأة ليلاً » وفيه قول : سبحان الله عند التعجب وقد وقعت في الحديث . 
لتعظم الأمر وتهويله » وللحياء من ذكره . 

و؟ ‏ » روى أحمد عن عبد الله بن عمر قال : بي لني الله مَلِقَهِ بيت من سَعَف 
اعتكف في رمضان » حتى إذا كان ليله أخْرَجَ رأسة فسيعهُم يقرؤون . فقال : « إن الصلي 


. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه‎ ١١ ١ البخاري ( 4 / 188 ) 75 كتاب الاعتكاف‎ )١( 
. يقذف ) يلقى ويُوقع في أنفسك‎ ( 


ووم أجد (7/5ة) ٠.‏ | 5 
فيها » وإسناده حسن لغيره . 


لحف 


إذا صلّى يناجي ربّهُ ْم أحدَكُمٍ ما يناجيه » يجهر بعضك على بعض » . يريد 
إنكار الجهرٍ بعضهم على بعض . 


كفا 
مسائل وفوائد 


الاعتكاف غير المنذور مستحب باتفاق العلماء . وقال الحنفية : الاعتكاف ثلاثة 
أنواع : 

. الواجب وهو المنذور‎ ١ 

؟ ‏ السنة المؤكدة على سبيل الكفاية : فهي اعتكاف العشر الأخير من رمضان . 

؟ ‏ المستحب وهو في أي وقت سوى العشر الأخير . 

والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور فقط وغير شرط في التطوع . قال المالكية : 
الاعتكاف قربة ونافلة من نوافل الخير ومندوب إليه بالشرع أو مرغب فيه شرعًا للرجال 
والنساء لا سها في العشر الأواخر من رمضان . ويجب بالنذر . وقال الشافعية والحنابلة : 
الاعتكاف سنة أو مستحب كل وقت إلا أن يكون نذرًا » فيلزم الوفاء به . 

إنه من المناسب في عصرنا حيث كثر الانشغال في الدنيا أن يعمد الإنسان إلى قضاء 
الكثير من وقته في المسجد وأن ينوي الاعتكاف فيه مدة مكثه فيه وأن يملأ هذا الوقت 
بالذكر وتلاوة القرآن والفكر والتدبر » وقد ندب بعض العاماء أخذًا بأقل الأقوال في 
الاعتكاف لكل داخل إلى مسجد أن ينوي الاعتكاف فيه مدة مكثه فيه » فإننا نرجو لمن 
أكثر من هذه الاعتكافات الجزأة أن يدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله » . ش 

ويشترط لصحة الاعتكاف مايلي : 

. كونه في المسجد للرجل عند الحنفية‎ -9 ١ الإسلام ؟ - العقل أو التتييز‎ ١ 

4 النية اتفاقًا : وأضاف الشافعية : إن كان الاعتكاف فرضًا لزمه تعيين النية للفرض » 
لقيزه عن التطوع . 

ه ‏ الصوم شرط مطلقا عند المالكية » وشره عند الحنفية في الاعتكاف المنذور فقط 
دون غيره من التطوع , وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم ٠‏ إلا أن ينذره 
مع الاعتكاف ٠‏ ويصح عند المهور غير المالكية اعتكاف الليل وخده إذا لم يكن منذورا . 


كحض 


. الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس شرط عند المهور‎ - ١ 

- إذن الزوج لزوجته : شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة . ورأى المالكية أن 
اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإمم . 

- اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في المسجد لتحقيق 
ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس » ولا يخرج إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو 
حاجة . قال الحنفية : يجوز لامعتكف الخروج في اعتكاف النفل أوالسنة المؤكدة لأن الخروج 
ينهي الاعتكاف ولايبطله » لكن لو شرع في المسنون وهو العشر الأواخر من رمضان بنية ثم 
أسدواة ةطلج تككاقه #«وذلك ممتطى العثر مع دقل متدسي أن قافتال انق 
عابدين في « حاشيته على الدر المختار» : 


ثم رأيت الحقق أبن اهام قال : ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر 
بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناويًا 
أربعًا لا على قوهما .اه. أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه .ا يلزمه قضاء أربع لو 
شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف لكن صحح في « الخلاصة » أنه لا يقضي إلا 
ركعتين كقولما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة 
وهو اختيار الفضلّ وصححه في « النصاب » وتقدم قامه في النوافل وظاهر الرواية 
خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن اهام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وأن لزوم قضاء 
جميعة أو باقيه مخرّج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده 
لاستقلال كل يوم بنفسه وإنا قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر 
العشر يلزمه كله متتابعا ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مرٌ في نذر صوم شهر معين 
والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندههما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي 
لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتامه اه 
ابن عابدين ( الحاشية ؟/87؟1 ) . 

وحرم على المعتكف اعتكافا واجبًا الخروج إلا لعذر شرعي أداء صلاة المعة والعيدين » 
فيخرج في وقت يكنه إدراكها مع صلاة سنة المعة قبلها , ثم يعود وإن أتم اعتكافه في 


نكف 


الجامع الآخر صح وكره » ويجوز لامعتكف الخروج ا لاد وو 
ويفسد اعتكافه بالخروج اناده ترون أذ ييه قار وإ كعك علي إلا أنه 
لا يأنم » كا في المرض والأكل والشرب والنوم والعقد امحتاج إليه لنفسه أو عياله كبيع ونكات' 
ورعفة بكوة ف انستكةه . فلا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غيز أن يحضر السلعة » 
لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يبجد من يقوم بحاجته » لكن يكره ه تحريما البيع لتجارة 
وإحضار المبيع أو السلعة إلى السجد » ومبايعة غير المعتكف فيه مطلقًا لأن المسجد محرر 
عن حقوق العباد . وأما الأكل والشرب والنوم لغير المعتكف في السجد » فكروه إلا لغريب 
٠‏ 5 في أشباه ابن نحم » وقال ابن كال : لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقا مقيًا كان 
أو غريبًا ٠‏ مضطجعًا أو متكمًا » رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرها . 

وقال الشافعية : إنما يصح الاعتكاف في المسجد ء سواء في سطحه أو غيره التابع له » 
والجامع أولى بالاعتكاف فيه من غيره للخروج من خلاف من أوجبه » وإن نذر أن يعتكف 
في أحد المساجد الثلاثة تعين » ولزمه أن, يعتكف فيه ٠‏ 0 

والخلاصة : أن المالكية والشافعية يجيزون الاعتكاف في أي مسجد والحنفيية ا 
يشترطون كونه في المسجد الجامع ولا يجوز عند المهور الاعتكاف في مسجد البيت ويجوز 
ذلك لامرأة عند الحنفية . ويستحب لامعتكف التشاغل على قدر الاستطاعة ليلا ونهارًا 
بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى والاستغفار والفكر القلي في ملكوت السموات 
والأرض والصلاة على الني من . ويندب الاعتكاف في رمضان لا سيا في العشر الأخير من 
رمضان بالاتفاف.: 

يندب مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها » ليخرج منه إلى المصلى » فيصل 
عبادة بعبادة ويجتنب المعتكف كل ما لا يعنيه من الأقوال والأفمال ولا يكثر الكلام لأن 
مَْ كثر كلامه كثر سقطه . ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش » ولا يتكلم المعتكف 
إلا بخير» ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره . ويكره تحريًا عند الحنفية : إحضار المبيع 
في المسجد » ويكره عقد ما كان للتجارة » ويكره عند الشافعية : الإكثار من اتخاذ موضع 
للبيع والشراء أو العمل الصناعي والحجامة والفصد إن أمن تلويث المسجد وإلَّا حرم . ويما 
يبطل الاعتكاف الخروج بلا عذر شرعي والماع ليلاً أو نهارًا لأن الوطء في الاعتكاف حرام 


تنكف 


بالإجماع . والحيض والنفاس والوقوع في كبيرة كالغيبة والنهة والقذف يبطل الاعتكاف عند 
المالكية في أحد قولين مشهورين , ولا يبطله عند الجهور وفي قول مشهور آخر عند 
المالكية . مع ترتيب الاثم . 

انظر فها سبق : ( فتح القدير : 581/١‏ فا بعدها ) ١‏ ( المغني : 180/6 فا بعدها)ء 
( الشرح الصغير: 76/١‏ ) » ( الفقه الإسلامي "/اةا فا بعدها ) . 


الفصل الثاني 
في 
ليلة القدر وساعة الاستجابة 


14" 
فضل ليلة القدر : 

١‏ - + روى أبن ماجة عن أنس بن مالك قال : دخل ره مَضَان فَقَال رَسُولَ الله 
له : ٠‏ إن هنا آلشَهْر قد ا حَطْركُمْ وفنه آله خَيْرَ من لف شَهْر مَنْ خم ف 
حُرِمَ لبر كُلّهَ وَلآ يُحْرَمٌ خَيْرُها إلا مَحْرُومٌ » . 
- وقت ليلة القدر وعلاماتها : 

ل ل 005 
اماه ٠‏ الني' يله أروا آيلة القَدْرِ في المنام في السئع, الأواخر ء فقال النو' مَِقَهِ : « أرى 

رُؤيام توّاطأت في السّبْع الأواخر» فن كان كر 
الأواخرِ» وفي رواية " قال : ٠‏ رأى جل أن ا رك 
الني ميم : « أرى رؤيام في العَشر الأؤاخر ‏ فَاطْلبُوها في الوثرء وفي رواية "ا 
أن رسو الله يل قال في ليلة القدر : ٠‏ 2 ناًا متم قد أَروا أنها في السيعر الأول : 
وأريّ ناس منكم أنها ف السبع الغوَابر » فالقسوها في العَشْر الغوابر» . 

7 :1 02 3 - 5 ٌ نُ 
وللبخاري 19 4 أ نالتا أذوا ليلة القدر في السَبْع الأواخر » وأَنْ ناسًا أَرُوا أنها في 
العَشْرِ الأواخر » فقال الني مَينْوِ : « القسوها في السبع الأواخر» وللسم 2( ' أن الني عَن 
قال :, تَحرُوا ليلة القدر في السَيْع الأواخر, . 


3ؤ" ‏ أبن ماجه /1١١(‏ كه ) ١7‏ - كتاب الصيام » ٠١‏ - باب ما جاء في فضل شهر رمضان ٠»‏ قال المنذري في الترغيب 
والترهيب : وإسناده حسن إن شاء الله تعالى . 
و - البخاري ( ؛ / 501 ) 57 كتاب فضل ليلة القدرء ؛ ‏ باب التاس ليلة القدر في السبع الأواخر . 
مسلم (855/5) 1١5‏ كتاب الصيام » 6٠‏ باب فضل ليلة القدر . 
()مسل ( كرلوم). 
(؟) مسلم : ألوضع السابق . 
(؟) البخاري ( 4١ ) 5058/١5‏ كتاب التعبيرء + باب التواطؤ على الرؤية . 
(8) مسلم ص 455 . 
( تواطأت ) المواطأة مهمورًا : الموافقة والمالأة » كأنّ كل واحد منها قد وطىء أثر الآخرء وقد جاء اللفظ في 
الحديث بترك ا همز » وتخفيف الهمز مذهب للعرب معروف . 


حتفف 


وفي أخرى 7" قال رسول الله َن :, التَسسّوها في العَشر الأواخر - يعني ليلة 
القدر فإن ضَعف أحدم أو عَجَرَء ٠‏ فلا يُْلََنَ عن السّبع البواقي » وفي أخرى 9 : 
من كان مُليسها 3 فليلَتسئها في العشر الأواخر, وفي أخرى 9 قال : «٠‏ تحيّنوا 
ليل القَدْرِ في العشْرِ الأواخرٍ - أو قال : في الشئع الأواخر» . 

لوف روف ان خلكةة وفيا لشن عر يت أن شرك اجاور امعان لزه 
ِل اسع الأوْسَط من رمضان ٠‏ فقال الني عبن : ء من كان منكم مُتحرّيًا فليَتَحَرّها 
في السبع الأواخر» . 

+ روى الشيخان عن عائشة رش الله غماء أن رول اله يي قال ؛ 
0 نَحرّوا ليّة القدر في العَشْر الأواخر من رَمضان » . 

وفي رواية 9) قالت : « كان رسول الله مين يُجَاورٌ العَثْرَ الأواخرٌ في رَمضان » 
5 0- + روى مسلم عن أي عريرة( ري لله عنسه ) أن يسول له له قال + 
: أريت لَيْلّة القدر ثم أيُقطني بعض أهلي فَنسْيتها » فالتمسوها فق الفشر 
الغوابر» وقال حرملةً : « فتَسيتها , 


. مس ؛ اللوضع السابق‎ )١( 
. (؟) مسم : الموضع السابق‎ 
. 856 (م) مس : ص‎ 
التحرّي ) : القصد والاجتهاد في طلب الغرض‎ ( 
. التحيّن ) : طلب الحين » وهو الوقت من الزمان‎ ( 
ياب : ذكر خبر روي عن النني متم في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع‎ 7١8 )789/15( أبن خزيمة‎ 8 
وإسناده صحيح‎  رخاوألا‎ 
. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر‎ ١ كتاب فضل ليلة القدرء‎ ١١ ) 8054 / البخاري ( ؛‎ 9١ 
باب فضل ليلة القدر.‎ +١٠  مايصلا كتاب‎  1١)858/5( مسم‎ 
. البخاري : الموضع السابق‎ )5( 
1و5 ملم (؟/5كم)‎ 
. الغوابر ) : البواق‎ ( 


يحفف 


5 - + روى الطبراني في الكبير عن الفلتان بن عاصم قال : أَبيتَ ني ييه وإنا 
لجلوس ننتظرة إذْ خرج علينا وفي وجهه القَضَبْ فجلسَ طويلا لا يتكلم ثم ري عنه 
فقال : نح لك رن بدن ليل لجار وض الل رج 
إليم لأبينها فلقيت في السجد رجُلين يتلاحيان ٠‏ بينها الشيطان , فَحَجَرْتَ 
بينها فاختلست مثي في العثر الأواخر وأما مسيح الضّلآلة فإنة أجِلح الَبْهَة 
مَمسوحٌ العين عريض النحر فيه دماء ابن المرّى 000 » وفي 
زواية «. أما ليله القدْر فالتسوها في التشر الأواخر > . 

أقول : في النص دلالة على أن التلاحي بين المسامين يرفع الله به بركات وخيرات » 
فليبتعد كل مسم عن أن يلاحي أخاه أو يخاصمه . 

. ؟5557 - » روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال : « خرج الني ْنَع ليخبرنا بليلة 
القدر فتلاحى رجلان من السابين فقال : د خرجت لأخبرم بليلة القدرء فتلاحى 
فلانٌ وفلان فرفعت » وعسى أن يكون خيرًا لم فالتسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة , . 


65 - + روى ابن خزية عن ابن عباس ٠»‏ قال : كان عُمَرٌ يدعوني مع أصحاب محمد 
يَيْتَهِ » فيقول لي : لا تَكَلّمٌ حتى يتكاموا . قال : فدعام فسأهم عن ليلة القدرء فقال : 
أرأيتم قول رسول الله يل : « اللقسوها في العشر الأواخر, أي ليل ترونها ؟ قال : فقال 
كروي لراك سا مول وا د 
قال » فقال : مالك لا تكلم » قال : قلت : إِنْ أذنت لي ياأمير المؤمنين تكلّمت » قال : 
ل ا م ا 


597 الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ١18‏ / 50 ) . 
. جمع الزوائد ( ” / 1,8 ) وقال الهيئي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
؟ 837‏ البخاري ( ؟ / 177 ) 75 فضل ليلة القدرء ؟ ‏ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس . 
5496 ابن خزيمة ( / 575 ) 25١5‏ باب الأمر بالتاس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر » وسنده صحيح . 


تدقف 


قال» قلت : السّبْعٌ . اا ا 0 » وخلق 
الإنسان من سَبْع» ونبت الأرض سَبْعٌ » قال , ٠‏ فقال : هذا أخبرتني ما أغْلَمُ » أرأيت مالا 
أعلَمُ ؟ ماهو قولك نبت الأرض سبع ؟ قال : فقلت : إن الله يقول : < ثم شققنا الأرض . 
عقا تفي إل فرق رركي وكا +1 باريد الأرتو ها اانه 
الدوابُ ولا يأكلة الناسٌ . قال : فقال عُمَرٌ : أَعَجَرْتُمْ أن تقولوا كا قال هذا الغلامٌ الذي م 
تَجْتَمعْ شُوُونٌ رأسه بعد . إفي والله ما أرى القول إلا كا قُلتَ . وقال : قد كنت أمرتّك أن 
لا تكلم حتى يِتَكَلّموا » وإفي آمرك أن تَتَكَلْمَ معهُم . ١‏ 

0 - * روى البزار عن عصَرَ بن الخطاب قال قال رسول الله يله : « القسوها في 
العشر الأواخر وتراء. 030 


5 - + روى الشيخان عن أبي سعيد الحُدريّ ( رضي الله عنه ) قال : اغتكفنا مَمَ 
رسول الله مَيَِ الَمْشرَ الأوسَط ' فنا كان صَبيحَة عِشْرين تَقلّنا مَنَاعَنا ٠‏ فأتى النيا م 
فقال ٠:‏ مَنْ كان اعتكف فَلْيَرْجِعْ إلى مُعتَكفه ٠‏ فإئي رأيت هذه الليلة * ورأيْتني 
أده مْدَ في ماء وطين » . فامًا رَجَعَّ إلى مُعتكفه ,هاجت السماء , فَمَطِرنا كوالُدي بَعئه 
5 ؛ لقد هاجّت السّماء من آخرٍ ذلك اليوم » وكان المسجدٌ على عريش » فلقة رأيت "عل 
ننه وار مه أذ الاء والطيق:. 


وفي رواية نحوه , إلا أنه قال : حتى إذا كان ليلة إحدي وعشرين ‏ وهي الليلة 


.351 175605 عبس‎ )١( 

59 كشف الأستار ( ١‏ / 485 ) كتاب الصيام » باب في ليلة القدر . 
أبو يعلى )١66/1١(‏ . 
جمع الزوائد ( ” / 176 ) وقال الهيقي : رواه أبويعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات . 

5 البخاري ( ؛ / 187 ) 77 - كتاب الاعتكاف , ١١‏ باب من خرج من اعتكافه عند الصبح . 
مسم (5/ 858 ١5)‏ كتاب الصيام ». 60 . باب فضل ليلة القدر ...الخ . 
البخاري ( ؛ / 77١‏ ) 77 كتاب الاعتكاف , ١‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر ... الخ . 
( فاجت المماء ) : إذا تَغْيّمَت » وكثّر ريحها فَأَمْطرَت . 
( عريش ) العريش : سقف من خشب وحشيش ونحو ذلك . 
( وأزتبتة ) يبه الأتف : هي طرف الأنف من مقدّمه . 


كزففا” 


التي يخرّح من صَبيحَتها من اعتكافه » قال : « من كان اعتكف معي فَلْيَعتكف العشرّ 
الأواخر, . 

وق أخزى ١١‏ ' : كات النيث يت يُجاورٌ في رمضان العمْرَ التي في وسط الشهر اانا 
حين يُسي من عشرين ليله تمضي » ويستقبلٌ إحدى وعشرين » رَجَعَ إلى مسكنه » ورجَعَ 
من كان يُجاورٌ معة » وأنه قامّ في شهرٍ جاور فيه اللَة الني كان يَرِجِعٌ فيها فخطب 
النا سَّ » وأمرّم با شاء الله »ثم قال : كنت أجاوة تيده القثر ثم قدبدا 
لي أن أجاور هذه العَدْرَ الأواخزء فن كان الْتكن معي فَلْيَنْبْتَ في مُمتكفه ثم 
ذكره وفيه : فوكفة المسجدٌ في مُصلى لني ملت ليلة إحدى وعشرين ... الحديث . 
الاعتكاف وسط الشهر كان ابتداء : 


6317 - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكف رسول الله مََِةٍ العشر 
الأوسط من رمضان يلقس.ليلة القدر قبل أن تُبَانَ له ٠»‏ فاما انقضَيْنَ أمر بالبناء فَقَوْضَ ثم 
بيت له أنها في المكر الأواخر فامن بالبناء فاعية ».. 

وفي رواية '"' اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر 

4 + روى البخاري عن أبي سَلَمَة : « انطَلَقْت إلى أبي سعيد » فقلت : ألا تخرج 
بدا إلى النخل فنتحدّث ؟ فَحَرَجَ » فقلت : حدئّني ما معت من رسول الله يَِقَه في ليلّة 
القَدْرء قال : اعتكفة رسول الله يَكَِهٍ العَشْرَ الأول من رَمضان » واعتكفنا معَة ء فأتاه 
جبريلٌ عليه السلامٌ » فقالَ : إن الذي تطلْب أُمَامَكَ » فاعتكف العَشْرَ الأوسط » واعتكفنا 
مع » فأتا جبريل عليه السلامٌ » فقال : إنّ الذي تطلب أُمَامَكَ » ثم قامَ الب ملت خطيبًا 

. باب تحري ليله القدر ... الخ‎  * كتاب فضل ليلة القدرء‎ 77 ) ١55 / البخاري ( ؛‎ )١( 


9و5 مسلٍم ( 856/5 ١‏ 457 ) +1 - كتاب الصيام »  ©٠‏ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
)0 مسلم ( 4068/7 ) الموضع السابق . وانظر الفتح ؟ / 30 . 
( تبان له ) : أي تكشف له ليلة القدر. 
(قُوْضَ ) : أي أزيل . 
البخاري (؟ / 14؟ ) ٠١١‏ كتاب الأذان » ١١5‏ باب السجود على الأنف والسجود على الطين . 


نلفف 


صبيحة عشرين مر رمضان , فقال : « من كان اعتكَف مع الني فلْيوجِعْ » فإفي 
أرأيت ليلّة القذرء وإِنْي أَنْسيتُها » وإنها في العَْر الأواخر في ور » إني رأيت 
كن أسكة قاطي توماء يم اتن اليجد جزييد التخل ونا تر ف النياء 
شينًا » فجاءث قَرَعْة فُطرنا » فصلى بنا الني مقع حتى رأيت أَثْرَ الطين والماء على جبهّة 


الني مت وأزتبته » ديق رؤياة . 


+ روى أحمد عن ابن عباس قال :« أتيتْ وأنا نات في رمضان فقيل لي إن الليلة 
ليلّةٌ القدر قال : فقمت وأنا ناعسٌ فتعلقت ببعض أطناب رسول الله يِه فأتيت رسول الله 
مت فإذا هو يُصَلّي فنظرت في تلك الليلّة فإذا هي ليلةً ثلاث وعشرين » . 

.2 + روى البخاري عن عبد الرحمن بن عُبيد الصنابحي قال : « خرجنا من الهن 
مُهاجرينَ » فقدمنا الجُحْقَةَ ضُحَى » فأقبل علينا رَاكِبّ » فقلت له : الخَبَرَ فقال : دَقَنَا 
رسول الله يَِتَهِ مند حَمْسٍ » قلت :ما سبقك إلا بحَمْس , هل سمعت في ليلة القدر شينًا ؟ 
قال : أخبرني بلال مؤذنُ رسول لله يتم : أنه أولٌ السب من العَشْر الأواخر» . 1 

+ روى أبو داود عن عبد الله بن أَنْيْس ( رضي الله عنه) قال : قلت : 
وأنارعرن :2ن ل اباد أكوة ايا راذا امل فيها عو الله د قري يليلة ارلينا إل 
هذا للسجد + نان 4 انزل ليلة ا ثلائف ‏ ومشترين ,فيل لابيهة:. كين كان أبوك يصع + 
قال : كان يدخل المئجد إذا صلَّى العصرّء فلا يخرج منه لَاجَة حتى يضلِ الصّبّْحَ » فإذا 
صلَّى الصّبّْحَ وجد دَابّنَة على باب المْجد » فجلس عليها ولحق بَباديّته » . 

وفي رواية الوطأ !" : أَنُّ قال لرسول الله مَل « إني رجُلٌ شَاسِمٌ الدَارء فرفي ليلة أنزِلَ 


وروم أجد 325/1١‏ ) . 
مع الزوائد ( ؟ / 176 ) وقال الحيقي : زواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح . 
٠*وم ‏ البخاري ( 2 / ٠66‏ ) 54 كتاب المغازي » هه باب . 
0و5 أبو داود ( ؟ / 01 ) كتاب الصلاة في السفر ء باب في ليلة القدر » وهو حديث حسن . 
( الموطأ ١‏ / 50 ) 15 كتاب الاعتكاف ١ ١‏ باب ما جاء في ليلة القدر . 
( شاسع ) الشاسع : البعيد . 


امف 
لها » فقال رسول الله ته : « انزل ليلّة ثلاث وعشرين من رَمضان » . 

وفي رواية مسا '"' : قال عبد الله بن أنيس : إن رسول الله يل قال : ٠‏ ريت لم 
القذر ء ثم أنسيتها » وأراني صبيحتها أَسْجدُْ في ماء وطين . قال : فُطرنا ليلة ثلاث 
وعشرين , فصلّى بنا رسول الله يِه فانصرف وإِن أنْرَ الماء والطّين على جَبْوَته وأنفه , 

5 4 م 

7 » روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « التِسُوهَا في 

أربع وعشرين » . 1 


 585*‏ » روى أحمد عن بلال أن رسول الله يله قال : « لَيْلَةُ القَدْرِ ليلّةٌ أربَع 
وعثرين » . ّ ش 

أقول : لا يبعد أن تكون ليلة القدر متنقلة بين الأيام » فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى 
أجا في المندة كلها + اوقد جاءك التصوض وقد كدو الكن ربعن ليله العترن رولك يدل 
على تنقلها ليجتهد فيها الناس بالعبادة » والأحوط أن يجتهد الإنسان في العبادة طوال العام . 
ليوافقها جزمًا فإن م يطق ذلك فليجتهد رمضان كله فإن لم يطق ذلك فليجتهد العثر 
الأواخر إن لم يطق ذلك فليجتهد في ليالي الوتر من العشر الأواخر . 

514 - »* روى مسا عن زِلٌ بن حُبَيْشٍ ( رحمه الله ) قال : سمعت أ بن كعب رضي 
لله عنة يقول : - وقيل لة : إِنّ عبد الله بنَ مسعودٍ يقول : « مَنْ قَامَ السّنةَ أصاب ليلة 
لقَدْرِ : فقال أي" : « والله الذي لا إلة إلا هوَء إنها لفي رَمضان ‏ يحلف لا يستثني ‏ ووالله 
إني لأغلم أي ليلة هي ؟ هي الليلةً التي أمرّنا بها رسول الله يِه بقيامها , هي ليلّةٌ سبع 
وعشزين + وأمازتها أن تطل النْشْن فى صبيحة يوفها ينضاء لا شُمَاع لا + .وف رواية 9 
قال : « سألت أ اب كَمْب » فقلْت : إِنْ أخاك ابن ملتعود ‏ يقول :من يَممْ الخول يُضِي 

. باب فضل ليلة القدر ... الخ‎ 6٠ , كتاب الصيام‎ - 1١ ) 817 /2( مسم‎ )١( 

65 - البخاري ( ؛ / 5١ ) 5٠١‏ كتاب فضل ليلة القدرء ؟ ‏ باب تحري ليلة القدر ... إلخ . 


+9و؟ ‏ أحمد (3/؟1 ) وإسناده حسن . 
؟9؟ ‏ مسلم (1/ 32)570- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 5" باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح . 
)١(‏ مسلم (208/5 ) ؟1 - كتاب الصيام » 2٠‏ باب فضل ليلة القدر . 


حشف 


ليله القَدْر » فقالَ : رحة الله » أراة أن لا يتل النامن ٠‏ أما إنه قد عَلِمَ ها في رَمَضْانَ , 
وأنها في العَشْر الأواخر ء ثم حَلَفَ ‏ لا يستثتي ‏ أما ليله سَبْع وعشرين ٠‏ فقلت : بأي شيء 
تقول ذلك ياأبا المنذر ؟ فقال : بالعلامة ‏ أو بالآية ‏ التي أخبرنا رسولٌ الله يَِتَعٍ : أنها 
تَطّله الكسلة يومفد+ لا شماع لما ه.: 

وف زؤاية (" أي ذاود مثل الثانية وتحوها ؛'وفيها قال +:«قلت + ياأبا الندرء أنى 
عامت ذَاكَ ؟ قال : بالآية التي أخبرنا رسول الله ِنع » قال : قلت لزِرٌ : ما الآية ؟ قال : 
نصح الس متبيحة تلك اليل مثلَ الطّْْت » ليس ها شاع حتى تَرتفع » . 

وفي رواية الترمذي ' نَحُوها ‏ وله في أخرى ‏ قال : قلت لأييّ بن كعب : «أنّى 
علمت أبا النذر أها ليْلَهُ مب وعشرين ؟ قال : بلى , أخبرنا رسول الله مَك : أنها ليل 
صَبِيحَتّها الْمْسَ ليس لما شُمَاعٌَ » فعدذنا وحفظنا ء والله لقد عَلِمَ ابن مسعود : أنها في 
رَمضان » وأنها ليله سَبْع وعشرين » ولكن كره أن يخبرَكُم فَتَتّكلوا » . 

أقول : عندما تكون السماء صافية ليس دون الشيس سحاب فإنا ترئ صبيحة ليلة القدر 
5 وصفت بالحديث . وللناس تعليلات لذلك والمشاهدة والتتبع يقضيان بذلك », ولا نحب 
أن نعلل لهذه الظاهرة مادام النص ساكتا عن التعليل . 

0 - + روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي مَينَهْ في 
ليلة القَدر قال : « ليله سَبْع وعشرين » . 

قال الحافظ في ( الفتح 711/6 ) : وقد روى أحمد من طريق سماك بن حرب عن 
ان قال : أتيت وأنا نام. :فقيل لي الليلة ليلة القدن» ققمت :آنا 
ناعس » فتعلقت ببعض أطناب رسول الله ميت فإذا هو يصلي » قال : فنظرت في تلك 
الليلة » فإذا هي ليلة أربع وعشرين » وقد أشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى : إنها 
في وترء وأجيب بأن المع ممكن بين الروايتين أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون 

(1) الترمذي ( ه / 440 ) 44 كتاب تفسير القرآن » 47 باب ومن سورة القدر . 


[فقة الترمذي ( ١‏ / 10 )5 كتاب الصوم . 7 باب ما جاء في ليلة القدر. 
59 أبو داود ( ؟ / 08 ) كتاب الصلاة » باب من قال سبع وعشرون » وإسناده صحيح . 


5/14 


أن يكو مرا بن عباس يقوف ار 0 م ايد البواق :+ 

57 - + روى أبن خزية عن ابن عباس عن الني ميته في ليلّة القدر : : ليلة طَلقَة 
لا اخارة ولا باردة تصي القيين زومها ختراء ضغيفة : 

أقول : وصف ليلة القدر بأنها طلقة لا حارة ولا باردة قد يكون لذلك العام الذي أخبر 
عنه رسول الله َيَِهٍ بدليل الروايات التي تذكر أن رسول الله ملِئَةِ صلى صبيحة ليلة القدر 
وأرض المسجد مبتلة من المطر ء ويمكن المع بين النصين بأنه يمكن وجود المطر مع عدم 
البرد . 

07 » روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : قال لنا 
سول الله يَيِتَهِ في .ليلّة القدر : « اطلبوها ليلة سَبْعَ عَشْرَةَ من رَمَضانَْ وليلّة إحدى 
وعشرين ٠‏ وليلة ثلاث وعشرين » ثم سكت » . 


4- + روى أحمد عن معاذ بن جبل أن رسولك الله يِه سل عن ليلة القَدْرٍ فقال: 
ه هي في العَشْرٍ الأواخر » »قم في الثالقّة أو الخامسّة , . 


ار ل ساس الكو رك 


07 
. "© 


+ روى أحمد عن ابن عُمرَ قال : قال رسول الله لق : « من كان متحريها 


. أبن خزية ( ؟ / 7٠١‏ ) كتاب الصيام » 4؟1؟ ‏ باب صفة ليلة القدر ... إلخ » وهو حديث صحيح لشواهده . 


8597 - أبو داود ( ؟ / 5 ) كتاب الصلاة » باب من روى أنها ليلة سبع عشرة » وإسناده حسن . 
5554 جمع الزوائد ( ١‏ / 737,6 ) وقال الهيثي : رواه أحمد ء ورجاله ثقات . 
9و5 كشف الأستار ( 86/1١‏ ) . 
جمع الزوائذ ( ؟ 7 76 ) وقال الهيثي : رواه البزار ورجاله ثقات . 
ؤ؟ أجد (1/5). 
جمع الزوائد (؟ / 26 ) وقال اليثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


املف 
فَلِيَتحَرّها ليلة سَبّع وعشرين وقال : تحروها ليلة سبع وعشرين » يعني ليلة القدر. 
+ روى الترمذي عن عيبن بن عبد الرّحن قال : حددني أبي فقال : ذكّرت ليلة 
ع ل ا حمئثة من سول الله َه » إلا في العَشرٍ 
الأواخر » فإِني سمعمّة يقوا : م القِسّوها في تسع يَبْقِينَ » أو سَبْع يبقين » أو خَمْس 
اه »قال : وكان أبو بَكْرَةَ يَصَلْي في العشرين 
من رَمضان كصلاته في سائر السنة » فإذا دَخَلَ العَشْرٌ اجِبَهّدَ » . ش 
6 اررق البغارى عن عاقب المطابع زرعي اله )نامرج 
رسول الله ته يحبر بليْلة القَدْرِ» فتلاحى رجلان مِنَ اللسامين ٠‏ فقال البي ع ِنَع : « إني 
رجت لأخبكم بليلة لقث فتلاحى فلان وفلاة » رمت ٠‏ ى أذ يكو 
خيرًا لك » فالتمسوها في التاسعة ٠‏ والسابعة » والخامسّة 


667 - + روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : قال رسول 
الله ميلع : هي في العَثْر في سَلع يَمْضِين » أو في سبع يَبْقَيْنَ ٠‏ » يعني : ليلة 
٠ 0‏ وف رواية ( الاي السعدد و اك 


6 - + روى البزارعن أَنّس أن الني يله قال :« السوها في العَشْرالأواخر : في 


06 - + روى مالك عن سعيد بن المسَيّب ( رحمه الله ) قال : « مَن شهد العشاء من 
ليلة القذْر في جماعة : فقد أَخَدَ بحَظّه منها » . 


+" الترمدي (*/ 1٠١‏ ) 1 كتاب الصوم , 76 باب ما جاء في ليلة القدر » وإسناده حسن . 
- البخاري ( ؛ 7 7797 ) 77 كتاب فضل ليلة القدرء.؟ ‏ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس . 
( التلاحي ) والملاحاة : التشاجر والتخاضم . 
؟56؟ . البخاري (؟ / 56٠١‏ ). 
)١(‏ البخاري : الموضع السابق 
5944 - كشف الأستار( ٠ ) 486 / ١‏ ورجاله رجال الصحيح . 
6 . الموطأ ( )75١ / ١‏ 159 كتاب الاعتكاف . 7 باب ما جاء في ليلة القدر . 


ارف فا 


26 رون انعد عن ابن نيا س أن رجلا أق الني نه فقال : ياني الله إنْي شَيْخَ 
كبرٌ عليل فرني بليلة لعل الله يوتّمّي فيها لليلة القَدْرِ فقا : . « عليك بالسابعة » . 

ا 00 
العَثْر البواقي » مَنْ قامَ مَهُنَ ابتغاء حسْبتهنٌ فإن الله تبارّك وتعالى يَغفرٌ 
ما م ا ار 
آخرٌ ليله » وقال رسول الله يله : « إن أمارة ليلّة القذر : أنها صافية بَلْجَة كأنّ فيها 
قَمرًا ساطمًا ؛ ساكنة شاحبةٌ لا بر فيها ولا حر ولا يَحِل لكوكب يرمي به فيها 
جتى يطح » وإن أمارتّها أن ع الس صبيحتها تحرج مستويّةٌ ليسلا شماع مِثل 
القَمرِ البَدْرِ لا يَحل للشّيطان أن تحر هقها اوقد + 

أقول : يحقّل النص أن يكون هذا صفة ليلة القدر في سنة من السئين » أو في كل سنة 
حيث تكون السماء صافية أو في. بعض الأماكن . ويدل على ذلك الحديث التالي . 

64 » روى أحمد عن جابرٍ بن تَمرَة أن الني نه قال : « التتسوا ليلة القذر في 
الَشْرِ الأواخر ٠‏ رواء أحمد وزاد ابن في العَشْر الأواخر من رَمضان في وترفإني 

د ئها ثم متها وهي ليل قطْرِ وديحر- أو قال : مطر أو ريجرء . 


قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : قال ابن عبد البر : قولٌ ابن السيّبٍ لا يكون رأيَا ولا يوْخَدٌ إلا توقيقا , 
ومراسيلة أصَحٌ المراسيل . وذكر الزرقاني لقول ابن المسيب شواهد مناه فانظرها هناك . 
5445 - جمع الزوائد ( ؟ 7 178 ) وقال الميثمي : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
54697 ممع الزوائد (؟ / 76 ) وقال الهيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
هوم أجد (25/05). 
الزيادة في (ه / 182 ). 
كشف الأستار ( ١‏ / 488 ) باب في ليلة القدر. 
الطبراني ( المعجم الكبير ) ( ؟ /858؟ ) . 
جمع الزوائد (؟ / ١176‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير وزاد « ؤرعد » , ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 


أضفف 


4 - * روى أبن خزية عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ملت : « ليلَةٌ القذر 
ليله السابعة أو التاسعّة وعشرينّ ٠‏ وإنّ الملائكة تلك الليلة أكثّرٌ في الأرض من 
عَدَد الحضّى » 

» روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله متو قال : ٠‏ في ليلّة القذر أنه 
ليلّة سابعة أو تاسقة وعشرين إِنّ الملائكَّة تلك الليلة في الأرض أكثر من عَدَد 

0- + روى مسم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : « تذاكَرْنا ليلة القَدْر عند 
رسول الله َع » ٠‏ فقال 1ك يذكر ليلة طلم القدر وهو عكل افو بحن 1 / 

اقول +هذا سل عل أن للبلة القن معن اين معن الامكته علايات كونية , 
وليس شرطًا أن تكون كل هذه العلامات في كل السنين وكل الأمكنة . 

وقوله ‏ خق جفنة + الشق هوالتمفاء والحفنة الفمبعة» قال القناطق + فيه إثشارة إلى 
أنها إفا تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر 
الشهر .اه . 

* روى أبن خزيمة عن أبي ذر» قال : مُيْنا مح النىّ يِه في رمضان » فلم يَقَمْ 
بنا حتى بي سَبْعٌ من الشهْر» فقامَ بناء حتى ذَهَب ثلث الأمل »ثم ل يَقَمْ بناء في 
السّادسّة » وقام بنا في الخامسّة حتى ذَهَبْ شَطْرٌ الليل » فقلت ٠‏ يارسول الله يت لو تقلا 
بَفِيّة يكنا هذه ؟ قال : ٠‏ إِنْهُ مَنْ قامَ مع الإمام حتى يَنْصَرفَ ٠‏ كُتب لة قيامٌ 
ليله + يل بنائحى كي لاك بن الخمر ٠‏ فقامَ بنا في الثشالنّة » وجَمَعَ أَهْلّة 
ونساءهٌ » فقامَ بنا حتى تَحَوفنا 3 يفوتنا الفلاح . قلت - القائل 23 : وما الفلاح ؟ 
4ك إن عرية 6/6 )61 د زاب كر كثرة اللقافكة بق الأرض ليله القدن .اناده خسن 
«وؤم ‏ أجد (5/ كله). 

كشف الأستار ( ١‏ / 486 ) باب في ليلة القدر . 


جمع الزوائد ( 5 / ١176‏ ) وقال ليقي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
١‏ مسلم ١1)8455/15(‏ كتاب الصيام » 6٠‏ باب فضل ليلة القدر . 


569 ابن خزية ( + / 58 ) 74١‏ باب ذكر قيام الليل كله لامصلي مع الإمام وإسناده صحيح . ١‏ 


يففف 


قال : السّحورٌ . 
أقول : هذاالنص يدل على أهمية بقاء المصلي مع إمامه حى يننهى ينتهي الإمام من الصلاة إلا 
إذا كان هناك ضرورة ة وهذا من الأدب الرفيع الذي أدب به الإسلام المسلم صع شيوخه 
وأئمته » فحتى في الاجتاع لا ينصرف إلا بإذنهم إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ». 
. وللسم في ذلك أجر كبير إذا كانت له نية صالحة . 


607 + روى أبن خزية عن أبي ذرء قال : قام ب بنا رسول الله َيِه في شهر رَمضان 

ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول , ثم قال :, ما أَحْسَبْ ما تطلبون إلا 
وراءكُم »,ثم قامَ ليلة خس وعشرين إلى نطف الأيل » ثم قال:« ما أحسَبُ 
ما تطلبون إلا وراءم » ثم قنا ليلة سَبْع وعشرين إلى الصّبْح . 

قال ابن خزية :. هذه اللفظة : ه إلا وراءمٌ » هو عندي من باب الأضداد ء ويريد : 
أمامَكم لأنّ ما قَدْ مضى هو وراءً المرء » وما يستقبلّة هو أمامّة , والني مَيْةِ إفا أراد : 
ما أ حسّبُ ما تطلبون ‏ أي ليله القدر ‏ إلا فها تستقبلون , لا أنها في ما مضى م مِنّ الشهْر 
وهذا كقوله عر وجَل :ل( وان ورامقم ملل يدك سغيّةٍ عطبا 76" يرية : وك 
أَمامَهُم . 


5606 - * روى أبن خزيمة عن عمرو بن مرة الجهني , قال : جاء رسول الله يلل رَجْلَ من 
قضاغة » فقال له : يارسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 
وصلّيت الصّلوات امس وصَممت العو وقمت رمضان 0 انيت الزكاة 0 فقال الني لت : 
. مخ مات على هذا كان من الصدّيقين والشهداء , . 


0 . + روى أحمد عن أبي هريرة قال : « سمعت رسول الله ويه يُرِغْبُ في قيام 
رمضان ول د يكن رسول الله عِقَعٍ جمع الناس على القيام « 


5909 ابن خزيهة (5/ 89 ) 75١5‏ باب ذكر الدليل على أن الني مَلِعم إفا خص القيام بالناس ... إلخ » وإسناده 
حسن . 
)١(‏ الكهف :76 . 
906؟ ‏ ابن خزية ( ؟ / "6١٠‏ ) 545 را 
ه50 جمع الزوائد ( + / 176 ) وقال الهيثي : رواه أحمد » وإسناده حسن . 


يفف 


ه روى أبن خزية عن عبد الله بن أبي لبيد » تمع أبا سَلْمَةَ يقول : ه سألت 
عائقة ٠‏ فقلت أي أَمّه » أخبريني عن صلاة رسول الله لق بالليل . فقالت : كانت صلانة 
بالليل في شَهْرٍ رَمضان وفها سوى ذلك ثلاث عَشْرَةَ رَكْمَةَ » هذا حديث عبد الجبارٍ وقال أبو 
هاثم :« أنيت عائقّة فسألئّها عن صلاة رسول الله َي في شَهْر رَمضان فقالت : كانت 
صلاثّة ثلاث عَشْرَةَ ركعة منها ركعتا الفجر» . 

901 - »* روى مس عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : سمعت رسول الله 
كت يقول : . إن في اليل سَاعة لا يُوافقُها رَجْلَ مَُمْ يسأل الله حَيْرَا من أَمْرٍ 
الدنيا والآخرّة إلا أعطاةٌ إِيَاهٌ » وذّلكَ كُل لَيْلةَ , . 


. ابن خزية 54١/5‏ ) 940 باب ذكر عدد صلاة الني كك بالليل في رهضان . 
60و؟ 7 ملم ( 80107١‏ ) 5 ب كثاب صلاة المسافرين وقصرها : 7١‏ باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء . 


الابقا لكاليتان؟ 


مشففا 


ذكر الله عز وجل قوله تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا 4 "١‏ بَيْنَ 
آيات الإنفاق في سورة البقرة وفي ذلك إشارة إلى أن من الحكة أن يضع الإنسان الصدقات 
مواضعها » وصدقة الفطر لما أهمية خاصة في الإسلام » لذلك كانت في الواجبات وهي 
تتكرر سنويًا » وتجب على كل من ملك النصاب عن نفسه وأولاده الصغار وعبيده وإمائه 
صبيحة عيد الفطر ولو لم يحل على النصاب الحول عند الحنفية » وأوجبها بعضهم على من 
ملكها وملك قوته وقوت عياله ليومه وليلته . 


وهي تؤدي دورها الذي شرعت من أجله ولو أنفقت عفويًا » ولكن لو أنها نظمت 
فإنها تؤدي دورًا أعظم في خدمة الفقراء والحتاجين . فلو أن مؤسسة خيرية قامت في كل 
حي وفي كل قرية فنظمت جمع الزكوات وصدقة الفطر والأضاحي ونظمت توزيعها فلعله 
يكون في ذلك خير كثير؛ مع ملاحظة أن وجود هذه المؤسسات لا يلغي حق صاحب 
الزكاة وصدقة الفطر والأضحية في أن يوزع ما وجب عليه على من يستحق ذلك » فكثيرًا 
ما يفطن الأفراد لما لا تفطن له المؤسسات ء. 5 أنه كثيرًا ما تفطن المؤسسات لما 
لا يفطن له الأفراد . 


الرفف 
العرض الإجمالي 


- شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة » عام فرض صوم رمضان . وحكتها : 
جبر تقص الصوم : وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد » وحكها عند الحنفية : أنها واجبة 
على كل مسم صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أثثى عاقلاً أو جنونا ء إذا كان مالكا لمقدار النصاب . 
وقال الجهور : زكاة الفطر واجبة على كل حر صغيرًا أو كبيرًا » ذكرًا أو أنثى من المسامين » 
وتجب عند الجمهور على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه»ء ففن 
ملك فاضلاً عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه ودابة وثياب 
ونحوها من الحاجات الأصلية وجبت عليه الفطرة » حتى عند المالكية لو كان قادرًا على 
الفطرة بالاستدانة مع رجاء الوفاء » لأنه ‏ قادر حكنًا » ومن لزمه فطرة نفسه ء لزمه فطرة 
من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين ٠‏ أو زوجته أو ملك رقيق إذا كانوا مسامين ووجد 
مأ يؤدي عنهم . ش 

. هذا عند الجهور أما عند الحنفية ومن وافقهم : فلا تجب عليه عن زوجته ووالديه 
الفقيرين وأولاده الكبار البالغين إذا كانوا فقراء » إنما ولك تعواوة إذا 
كانوا ققراء.. 

- ووقت وجوب زكاة الفطر عند الحنفية : بطلوع الفجر من يوم عيد الفطرء فن 
مات قبل ذلك . ل تجب فطرته » ومن أسم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته , 
ويجوز تقديها قبل يوم الفطر. وإن أخروها عن يوم الفطر قبل صلاة العيد م تسقط 
وكان عليهم إخراجها وتكون صدقة » وقال المهور : تجب زكاة الفطر بغروب ثمس ليلة 
عيد الفطر أي أول ليلة العيد » » فن مات بعد الغروب تجب عليه » أما من ولد أو أسم بعد 
الغروب أو كان معسرًا وقت الوجوب ثم أيسر بعده » فلا فطرة عليه عند الجمهور »؛ لعدم 
وجود سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية . ولا تسقط عند الجمهور بعد وجوبها بموت 
ولا غيره » وتبقى في ذمته أبدَا حتى يخرجها » ويجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول 
شهر رمضان لأا تجب يسببين : الأول :صوم شهر رمضان ,الثاني : الفطرمنه » ويستحب عند 
الشافعية ألا تؤخر عن صلاة العيد للأمر بها قبل الخروج إليها ويحرم عند الشافعية تأخيرها 


أخزفف 
عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين » فلو أخر بلا عذر عصى وقضى . ويجوز 
. عند المالكية والحنابلة تقد ا ل ا 


و 2 3 م .0 يزون د .4 في 2 نَ رافق 9 4م 0 4ه على 
رمصان يصس فياسا على لركاة ( انظر داشية / . آخر كتاب 2 ( 


قال المهور: تؤدى زكاة الفطر من الحبوب و«الغار المقتتاتة وهي صاع » وذهب 
الشافعية : إلى أنها تجب من غالب قوت البلد أو امحل . ولا يجزىء عند الجهور إخراج القية 
عن هذه الأصناف فن أعطى القية لم تجزئه خلافًا للحنفية فعند الحنفية يجوز دفع ألقية . 
وهو الأرفق بالناس . 

- واتفق الفقهاء على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة » إلا 
أن أكثرية الفقهاء ذهبوا إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها 
تجزىء إلى آخر يوم الفطر فن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل , فدل على أن تأخيرها عن 
الصلاة مكروه تنزيها وأن الأمر ياخراجها قبل الصلاة للندب » ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن 
يوم العيد » فتأخيرها فيه إثم » كا في إخراج الصلاة عن وقتها . 

- اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة ٠‏ ولا يجوز عند 
الجهور - المالكية والشافعية والحنابلة ‏ دفعها إلى ذمي لأنها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير 
المسامين كزكاة المال ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسامين قال ابن 
المنذر : « أجمع أهل العم على ألا يجزىء أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة » 
وأجاز المهور إعطاء الواحد ما يلزم الماعة والماعة ما يلزم الواحد . 


لكرفيفا 
النصوص 
وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها : 
4 + روى أبو داود عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) قال : « فَرَضَ 


رسول الله ينه زكاة الفطر طْهْرَةَ للصائر من ن اللْغو والرّفْتْ » وَطْعْمَةًَ لمساكين » مَنْ أدّاها 
قَبْلَ الصّلاة فهي زكة مقبولّةَ » ومن أداها بَعْدَ الصّلاة فهي صَدَقَةَ مِنَ الصدقات » . 


من تجب عليه ومقدارها : 


9 + روى الترمذي عن عمرو بن شُعَيْبٍ ( رحمه الله ) عن أبيه عن جَدَّهِ « أن الني 
تو بعت مُنَاديا في فجاج مكة : ألا إن صَدَقَة الفطر واجبّةٌ على كُلُ مُسْلِر » ذكرأ وأنش » 
حُرٌأوعبد ل أوصاع من طعامء : 

أقول : الصاع عند الجهور يعادل في عصرنا ٠٠٠١‏ غم تقريبا وكل مد منه يعادل 7/0 غم 
أما عند الحنفية فالصاع - 7750 ع وهذا لصالح الفقراء في عصرنا . والمدان نصف صاع » 
فالنص على أن الّدين من القمح , أو الصاع من سواه يدل على أن نصف الصاع من القمح 
هو المعيار لصدقة الفطر وهو الشيء الذي نجده في فدية الصوم » فا ذكره معاوية مما ستراه 

له أصل في السنة . وهذا الذي أخذ به الحنفية وهو أن نصف الصاع من القمح هو صدقة 
الفطر . وهو يعدل حوالي ؟ كفم تقريبًا من أوزاننا الحالية . فإذا عرفنا أن الحنفية يجيزون 
دفع القية » وإذا تذكرنا أن سعر الخبز معروف لكل إنسان ٠‏ أدركنا سهولة تطبيق المذهب 
الحنفي في عصرنا » فثن ؛ كغ من الخبز هو فطرة الفرد الواحد ويزيد على ذلك قليلاً 
للفارق بين الخبز والقمح , فإذا كان الإنسان له أولاد صغار غير بالغين فإنه يخرج عن نفسه 
وأولاده عن كل واحد منهم نصف صاع قح أو قيته . فإذا دفع عن زوجته وأولاده الكبار 
أجزأم وإلا فهم مسؤولون عن أنفسهم إن كانوا يملكون شيثًا وجب عليهم . وإن كانوا فقراء 


5و5 أبو داود ( ؟ / 1,١‏ ) كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر ء وإسناده حسن . 
( اللغو ) مالا يعقدُ عليه القلب من القول . 
( الرفث ) هاهنا : الفحش من الكلام . 
و8 الترمذي ( + / ٠١‏ ) ه ‏ كتاب الزكاة » ه؟ ‏ باب .ما جاء في صدقة الفطر , وهو حديث حسن بشواهدة . 


تلضففق 


لا تجب عليهم . وإن كان لأولاده الصغار ولزوجته مال فله أن يدفع عنهم. من مالم إن لم 
يشأ أن يدفع عنهم من ماله وقد كان الناس في الماضي يلكون عبيدًا » فن كان يلك عبدًا 
يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر ومن هاهنا فإن صدقة الفطر ليست شيئًا سهلاً . 
فعلى رأي المهور من كان يلك شيئًا ما فائضًا عن حاجاته الأصلية ليلة العيد فعليه صدقة 
الفطر هو وزوجته وذريته الصغار ورقيقه » وقد رأينا أن مذهب المالكية أنه تجب صدقة 
الفطر حتى على من كان قادرًا على الاستدانة ويرجو الوفاء . وهكذا فإن صدقات الفطر 
تكاد تكون على المجموع الكلي لعدد أفراد الأمة إلا قليل » وهذه الصدقات لصالح هذا 
القليل فلو أنها نظمت ودفعت لمستحقيها الذين هم مصارف الزكاة لكانت حلاً لكثير من. 
المشكلات الأنية بل الدائمة 


م اموه 


2-٠‏ + روى أبن خزيمة عن أبن عمَرَ رضي الله عنه ٠:‏ أن الني' ته فَرَضَّ صَدقَة 
الفطر على اخرٌ والمَبّد وَالذّكَرٍ والأنثئى والصغير والكبير من المسامينَ صاعًا من شعير أو صاعًا 
من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا مِنْ أقطر , . 


.-0١‏ + روى أبن خزيمة عن قيس بن سعد , قال : أَمرَنا رسول الله َيه بَصَدَ تتصَدَقة 
الفطر قَبْلَ أن تَنزِلَ الزّكاةً فلما ما نَزْلّت الزكاة لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا وحن تَفعَلّة . 


أقول : من هذا النص وأدلة أخوق أخند الحنفية أن صضدقة الفطر واجبة » فهي فوق 
المندوب ودون الفريضة القطعية . 

5 - * روى الشيخان عن أبي سعيد الَدريّ ( رضي الله عنه ) قال : « كنا تخرج 
زكاة الفطر صاعًا من طعام » أو صاعًا من شَعير » أوصاعًا مِنْ تَمرٍء أو صاعًا مِنْ أقط ء أو 
صاعًا من زيب » . زاد في رواية " « فاما جاء معاويّة » وجاءت المَمْراء » قال : أرى مدا 


9 2 أبن خزية ( 45 / 47 ) 554 باب إخراج الزييب والاقط في صدقة الفطر ء وإسناده حسن . 
0-. أبن خزية ( ؛ / 78٠ ) ١‏ باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكة الأموال » وإسناده 
صحيح . 
6 البخاري ( ؟ / 5378 ) 56 كتاب الزكاة » 7 باب صدقة الفطر صاعًا من طعام . 
مم ١)378/5(‏ كتاب الزكاة » ؛ ‏ باب زكاة الفطر على اللسامين من المّر والشعير . 
)١(‏ البخاري ( ؟ / 58070 ) 54 كتاب الزكاة . م باب قناع من :زيسية + 
( السّمرَاء والقمح ) : الحنطة . 


غرف 
من هذه يَعْدِلَ مُدّين » . 

وفي رواية '" « كنا نُخرِي في عَهْد رسول الله يِه يوم الفطر : صاعًا من طعام » قال 
أبو سعيد + وكا طعامنا الشعير والرْبِيب والأقط والتّدْنَ» + وفي أخرئ قال :+ كنا نعم 
الصّدّقة صاعًا من شعير» لم يَزْدْ على هذا . 

وفي أخرى '" « كنا نُحْرِجْ زكاة الفطر ورسول الله َه فينا » عن كُل صغيرٍ وكبير » 
حر وبملوك من ثلاثة أصناف : صاعًا من تمرء صاعًا من أقط » صاعًا مِنْ شعيرء فم نَزل 
نُخْرِجّة حتى كان معاويةٌ » فرأى أَنّْ مُدينِ من بْرٌ تَعدِل صاعًا من تمر » . 

قآل أب و سعيد :5 فأما أنا فلا أزال أخْرجة كذلك »: 

وق زوآية التوغلة أرال اخرسة 6 كنت أخرخة رماهفت :... 

أقول : مارآه معاوية من أن نصف الصاع من القمح يعدل الصاع من القر والشعير 
والأقط له أصل في السنة ؟ رأينا وله أصل من حيث إن نصف الصاع من القمح هو المعيار 
في فدية الصوم والذي يبدو أن نصف الصاع من القمح كان نه يعدل الصاع من الأضاف 
التي تخرج منها صدقة الفطرء ومع أن الأسعار الآن قد تغيرت فلا زالت الفتوى عند 
الحنفية وآخرين على أن صدقة الفطر نصف صاع القمح ‏ لأنهم اعتبروا ذلك هو المعيار 
الأصيل في صدقة الفطر . 

5 - + روى ابن خزية عن أبي سعيد الخُدرِيّ قال : « أخرّجْنا في صَدَقَة الفطر صاعًا 


ف تمن أو ضَاعًا من كعين: أواضاغا كذ زبنب > أوساغا من أقط اوضامًا من كلت 2 


. ا باب الصدقة قبل العيد‎ ٠ البخاري ( ؟ / 5306 ) 54 كتاب الزكاة‎ )١( 
. ملم (71/8/5 ) اللوضع السابق‎ )0( 
. الموضع السابق‎ : 2 (0 
. أقط ) الاقط : لين جامد‎ ( 
. ابن خزية ( ؛ / هه ) 766 باب إخراج السلت صدقة الفطر » وإسناده حسن‎ 56 
. ) السلت ) : ضرب من الشعير أبيض لا قشر له ( النهاية‎ ( 


ترضفف 


عرو عون و و 
صغير أو كبير فقير أو غني : صاع مِن تَمرِ أو نصف صاع من قحر» قال مَعْمَرٌ : بلغني أن 
الزهْرِيّ كان يرويه إلى الني عَلْنْع . ٠‏ ش 


5804 - + روى أبن خزينة عن أي هريرة عن رسول الله عق أنة تمال : ه ليس في ٠‏ 
العبد صدّقة إلا صَّدَ 8 قَةَ الفطّر» . 


7- + روى أبن خزيمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : « ليس .على 
الل عبدة ولا فَرّسه صدقة إلا صَّدَقَة قة الفطر» . 


أقول : نفي الزكاة عن العبد والفرس هو المراد بالنص » أما صدقة الفطر فإنها تجب في 
العند نون الفرسن'. 

8307 » روى ابن خزيمة عن ابن عباس ٠‏ قال : « أمَرَنَا رسول الله يع أن نؤدّي زكاة 
شان مانا من طعام عن الصغيرٍ والكبير والحرٌ واللملوك : من أدّى سلا قبل منة 
وأَحْسبُهُ قال : ومن أدَى دقَيقَا قبل منهُ » ومن أدَى سَويقا قبل منة . 

أقول : من مثل هذا النص رأى الحنفية أن القية تجزىء » فالمسم بالخيار أن يخرج نصف 
صاع من قح أو صاعًا من غيره من طعام أو قية ذلك . 

4 » روى أبو داود عن الس البَمْري ( رحمه الله ) قال : ه خطب ابن عباس في 
ل : أخرجوا د عار 
ا ل جك لس لس ا ال فاضا 


5936 جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد وهو موقوف صحيح ورفعه لا يصح . 
6" ابن خزية ( 5 / ٠0٠‏ ) 504 باب ذكر الخبر المستقص ... إلخ وهو صحيح . 

75 أبن خزيمة ( 5 /5؟) ...2 وهو صحيح . 

/ةة” ‏ أبن حزعة ( ؛ / هه ) 516 باب إخراج السلت صدقة الفطر » وإسناده صحيح . 
4" أبو داود ( ؟ / 1١14‏ , 1150 ) كتاب الزكاة » باب من روى نصفب صاع من قح . 


لأنففا 


06 م بم 0 8 ع ع 5 اداه 
من قَمْح ء على كل حر أو تملوك » ذكر أو أنثى صغير أو كبير» فلما قَدِمَ علي رأى رخص 
السّعْرِ » فقال : قد أوسَعَ الله عليم , فلَوْ جعلئّمُوه صاعًا من كل شيء ؟ » . 

قال حُمَيدَ - وهو الطويل ‏ : وكان الخَسَنُ يرى صَدَقَةَ رَمضان على من ضام ٠‏ 

وفي رواية النسائي " » بعد قوله : « فإنهم لا يعلمون » : « أن رسول الله يَيِِ فَرَضَ 
َدََة افر على الكبيرٍ والصغير » والحرٌ والعبد » والذكرٍ والأثثى : نصف صّاع من بر » أو 
صاعًا من تمر أو شَمير» . وفي أخرى للنسائي © عغتصرًا : قال ابن عباس - في صَدَقَة 
الفطر ‏ « صاعًا من طعام » أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تَمرٍء أو صاعًا من أقط » 
والراجح أن الحسن لم يلق ابن عباس فها هنا إرسال . 

أقول : إن رواية حميد الطويل أن الحسن كان يرى صدقة الفطرٍ على من صام مذهب 
مرجوح للروايات الكثيرة التي تعمم صدقة الفطر على الكبير والصغير دون استثناء . 

6 - ه روى أحمد عن أسماء بنت أبي بكر« أنها كانت تُخْرج على عهد رسول الله وَل 
عَنْ أهلها الحرٌّ منهم والمملوك مدي من حنطة أو صاعًا مِن تمر بِالّدٌ الذي يقتاتون به » . 
وفي رواية عنها « أنْهُم كانو يُحْرِجِونَ زكاة الفطر على عهد رسول الله عَته بالَدَ الذي يقتات 
به أهْلّ المدينة » يَفْمْلُ ذلك أَهْلَ المدينة كُلَهُم , . 
أقول : الْمّدَان نصفْ صاع فالروايات متضافرة إذن على أن نصف الصاع من القمح 
يجزىء عن الصاع من طعام سواه » وهذا يؤيد ما ذهب إليه الحنفية وأن مارآه معاوية لم 
يكن رأيّا ليس له أصل أو انفرد به . 


80 - » روى أبن خزية عن أمماء بنت أبي بكره أَنْهُم كانوا يُخرجون زكاة الفطْرٍ في 


. النسائي ( ه / ١ه ) ؟”  كتاب الزكاة » الحنطة‎ )١( 
. الموضع السابق . وهو خديث حسن‎ )١( 
قال الهيي : روى أحمد الرواية الأولى فقط ورواه كله الطبراني في الكبير وفي الأوسط‎ ) 4١ / * ( جمع الزوائد‎ 
. بعضه وإسناده له طريق رجاها رجال الصحيح‎ 
.) 25 , الطبراني ( الكبير ) ( 5؟ / كه‎ 
* أبن. خزية ( 4 / 6ه ) كتاب الزكاة » 583 باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إفا تجب بصاع الني مَل‎ 599٠ 
وإستاده حسن لغيره . ش‎ 


دافا 


عَهْد رسول الله يله بالْمد الذي يَفْنَاتَ به أَهْلَ المدينة » أو الصاع الذي يَقتَاتون به » يَفعَلَ 
ذلك أَهْلَ المدينة كلهم » . 

أقول : قول أمماء رضي الله عنها : يخرجون زكاة الفطر في عهد الرسول يله بالمد الذي 
يقتات به أهل المدينة » دليل على أن الأصل في صدقة الفطر التسهيل على مخرجها , فا 
توافر له ما يحزىء عن صدقة الفطر يخرجه . 

"١‏ م + روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنهها ) قال : « فَرَضَ 
رسول الله يَِقَه زكاة الفطّر : صاعًا من تمر ء أو صاعًا مِنْ شعيرء على كل عبد أو حر » 
صغير أو كبير » . 

وفي رواية () « على كل حَرٌ أو عبدٍ » ذكر أو أنثى من المسامين » . 

زاد في رواية '' « فَعدّل الناسَ به نضّف صاع [ من ] بر » . 


وفي رواية ‏ « فكان ابن عُمَرَ يُمْطي التَمِرّء فأعوّرٌ أهل المدينة التمرٌّء فأعطى 
شعيرأ » وكان ابن عَمَرَ يُعْطي على الصغير والكبير » حتى إن كان لَيُعطي عن بي » وكان 
ابن عُمَرَ يُعطيها الذين يقبلوتها » وكانوا يُعطُون قَبْلَ الفطرٍ بيوم أويومين » . 

قال البخاري : « عن بي » يعني : بني نافع » ومعنى : « يُعْطُونَ » ليجمعوا لهم » فإذا 
كان يوم الفطر أخرجوةٌ حينئذ . 

وفي رواية ©) قال : « أمر الني ملت بزكاة الفطر : صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير 
قال عبد الله : فَجَعل الناسٌ عَدُلَهَ مُدّين من حنطة » . 

وللبخاري " قال : فرض رسول الله يلت زكاة الفطر : صاعًا من تَمرٍء أو صاعًا من 


59 البخاري ( ؟ / 887 ) 76 كتاب' الزكاة » 7 باب صدقة الفطر على الصغير والكبير . 
ملم 200/7 ) 17 كتاب الزكاة ‏ ؛ ‏ باب زكاة الفطر على المسامين من القر والشعير . 
(1) مسام : نفس الموضع السابق . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق . 
(؟) البخاري ( ؟ / 500 ) 74 كتاب الزكاة » 7 باب صدقة الفطر على الرٌ والمملوك . 
() مسلم : نفس الموضع السابق ص 578 . 
(0) البخاري ( ؟ / 3017 ) 764 كتاب الزكاة » ٠‏ باب فرض صدقة الفطر . 


الزففا 


شَعيرِ » على الخُرٌ والعَبد » والذَّكَرٍ والأنثى » والصغير والكبير من المسامينَ » أن تَؤْدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة » . 


ولسم 9« أن رسول الله من : فَرَضَ زكاة الفطر من مضان على كُل نفس من 
المسامين » 2 وذكر نحوه إلى آخره 5 


ولما في رواية ' مختصرة « أنّ سول الله يبن أَمَرَ بزكاة الفطر : أ تودّى قبل 
حرو النان إل الطلاة 74 ظ 


وفي حديث الموطأ  "‏ أن ابن عُمَرَ كان يُخْرِج رّكاةَ الفطر عن عَلْمَانه الذين بوادي, 
القرى وبخييز» . 

وله في أخرى © « أنه كان لا يُخْرِجَ في زكاة الفطر إلا الثَّمرِء إلامَرّةَ واحدة » فإنه 
احرج شيا ءاول فى احرف لفان آنه ابن عْمَرَ كان يبِعَثُ بزكة الفطر إلى الذي تجِمَعٌ 
عندَهٌ » قَبْلُ الفطر بيومين أو ثَلانّة » . 

وللترمذي 7ه أن رسول الله مَل كان يأمر بإخراج الزكاة قَبْلَ المّدَوْ للصّلاة يوم الفطرٍ » 


ولأبي داود 7 قال : «أَمَرَنَا رسول الله ين بزكاة الفطر : أن تُوْدّى قبل خرويج 
الناس إلى الصّلاة » قال : وكان ابن عَمَرَ يؤدّها قبل ذَلك باليوم واليومين » . 


وله في أخرى 7" ٠‏ وللنسائي " . قال : « كان الناسٌ يُخرجونَ صَّدَقَة الفطر على 


(1) مسلم : نفس الموضع السابق ص 3178 . 
(؟) البخاري ( ؟ / 576 ) 74 كتاب الزكاة » 7١‏ باب الصدقة قبل العيد . 
مسلم 794/51 ) 17 كتاب الزكاة » ه ‏ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . 
(5) الموطأ ١(‏ / 588 )؟ 7‏ كتاب الزكاة » لاا باب من تجب عليه زكاة الفطر . 
(©) الموطأ 1١ ) 584 /١(‏ كتاب الزكاة » 78 باب مكيلة زكاة الفطر . 
(5) الموطأ ١80 / ١(‏ ) 77 كتاب الزكاة » 5؟ ‏ باب وقت إرسال زكاة الفطر . 
)5( الترمذي ( 756/5 ) 5 كتاب الزكاة » 5١‏ باب ما جاء في تقديها قبل الصلاة . 
() أبو داود ( 12١/5‏ ) كتاب الزكاة » باب متى تؤدى ؟ . 
(0) أبو داود ( ٠١٠ ١327/3‏ ) كتاب الزكاة » باب م يؤدي في صدقة الفطر . 
(5) النسائي ( ٠‏ / 5ه ) ؟ 5‏ كتاب الزكاة » 4١‏ السلت . 
( سُلْت ) الكُلْت : ضرب من الشعير رقيق القشرء صغير الحب . 


يضففا 


عَهْدِ رسول الله يلِقَه صاعًا من شَعيرِ » أوصاعًا من تمر » أوسأت » أو ربيب » فلما كان عَمَرُ 
وكدّرت الحنطة جعل عُمَرٌ نضّفة صاع حنطة مكانَ صاع من تلك الأشياء » قال نافعٌ : 
قال عبد الله : « فَعَدَلَ الناس بعد نصف صاع من بْرٌ» » قال : « وكان عبد الله يُعطي 
التّمِرّه فأعورٌ أهل الملذينة الثَّمرٌ عامًا » فأُعْطى الشعير» 

أقول : رأينا أن المالكية يجيزون أن تقدم صدقة الفطر حتى ما قبل يوم الفطر بيوم أو 
يومين » وبعض الفقهاء يجيزون أداءها في كل رمضان والأمر واسع ٠‏ والعبرة أن تؤدى قبل 
صلاة العيد » فإذا لم تؤد قبل صلاة العيد أديت بعده فإذا أخرت عن اليوم الأول فلابد من 
أدائها ولكن يأثم من أخرها وينقص أجره . 

7 - »* روى أبو داود عن عبد الله بن تَعْلبَةَ أو تَْلبَةُ بن عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ 
( رحمه الله ) عن أبيه قال : قال رسول الله مَينَعِ : « ك3 الفطر صاع من بَرء أو قم 
عن كل اثنين » صغير أو كبم عر اوضق نكن اراق : أما غنيك : فِيُزكيه 
الله » وأما فقيرٌ فود الله تماق عليه أكثر نا أعطى و واف تف زررة اوت عي أو 
فقير, : 


وفي رواية ( : « قام رسول الله مت خطيبًا » فأمَرَ بصَّدَقَة الفطرء صاع تمرٍء أو صاع 
ب عه 8 5 5 ع دمو 5 0ه 7 5 
شعير » عن كل رأس » زاد في رواية ' « أو صاع برْ :أو قح » بين اثنين ‏ ثم اتفقا - عن 
الصغير والكبير » والحرٌ والعبد » . 


وفي أخرى © : « أن رسول الله يلات خَطَب الناس قَبْل الفطر بيومين ... فذكر 
الحديث بعناه » . 


599 أبو داود ( * / 1١5‏ ) كتاب الزكاة » باب من روى نصف صاع من ققح . 
)١(‏ أبو داود » الموضع السابق . 
(؟) أبو داود » الموضع السابق . 
(") أبو داود » الموضع السابق . 
(5) أبو داود » الموضع السابق . 
وهو حديث حسن ؛ وله شواهد كثيرة ببعناه وفي الحديث دليلٌ على أَنّ صَدَقَة الفِطْرٍ نصف صاعرمن حنطة , 
وبه قال أبو حنيقة » وهو اختيارٌ ابن نّمِية » وابن قَيّم الجوزية . 1 م] . 


ليازففن 


505 - * روى أبن خزية عن ابن عُمَرَ قال : لم تكن الصّدَقَة على عهد رسول الله 


َيه إلا التمرٌ والزبيب والشَعيرٌ » ول تكن الجئطة . 

5976 - * روى أبن خزيمة عن أبي هريّرة » قال : أَخَبّرني رسول الله ييه أن أحفّظ 
زكاة رَمضان ٠‏ فأتاني آت في جوف الليل فَجَمَلَ يَحْدو منَ الطمام فَأَحَ دنه » فقلت : 
لأرفِعَنَك إلى رسول الله يَيِقّةِ . فقا دعني. : فإني محتاج فخلَْيْتَ سبيلّة . فقال رسول الله 
يلَِهِ بعد ما صَلّى القّداة : « ياأبا هريرة ما فَعَلَ أسيرّك الليلّة أو قال البارحّة ؟ 
قلت : يارسول الله اشتى حاجَةٌ فخلْينّة ورَعَمَ أنه لا يَمُودُ . فقال : أما أنه قد كَذَبَكُ , 
وسيعودٌ . قال : فرصدتُة وعَلِمْت أنه سيعوة لقول رسول الله يله قال : فجاءً , فجَمَلٌ 
يحشو من الطعام . فقلت : لأرفةك إلى رسول الله يله فشى حاجة فخليت عنة , 
قأصبحت فقال لي رسولٌ الله ثلث : ه ما فعل أسيرّكَ الليلة أو البارحّة ؟ » قلت 
يارسول الله : شى حاجَة فخلييّة ورَعَمَ أنّه لا يعودٌ فقال : « أما أنه قَدْ كذَّبَك وسَيعودٌ , 
وعَلِمْت أنه سيعود لقول رسول الله يِه . فجاءً » فجِمّل يحثو من الطعام فأخدْثّة » فقلت : 
لأرفعنك إلى رسول الله ينه . فقالَ : دعنى حتّى أَعلْمَكَ كامات ينفمك الله بهن - قال 
وكانوا أُحْرَصَ شىء على الخير ‏ قال : إذا أوَيْت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي . < الله لا إلة 
إلا هو الحي القَيُومٌ 4 . فإنة لنْ يزال مَعَكَ من الله حافظ . ولا يَقْرَبَكَ الشيطان حتّى 
تطبح » فَحَلَيْتَ سبِيلّة . فقال لة رسول الله يلقع : « ما فَعَلَ أسيرّك ياأباهريرّة ؟ 
َأخَبَرهُ » فقال : « صَدَقَكَ وإنة لكاذب » تدري من تُخاطب مُنْذٌ لاث ليال , 
ذاك الشيطان , . ١‏ 

أقول : أوردنا هذا النص هاهنا مع أنه قد ورد في أمكنة أخرى لأنه يدل على أن صدقة 
الفطر كانت تجمع عند أبي هريرة فهذا أصل لما ندعو إليه من أن توجد مؤسسات تجمع 
الزكوات وصدقات الفطر والأضاحي وتنظم توزيعها على مستحقيها . 


5975 ابن خزيمة ( ؛ / 6 ) ١6١‏ باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد الني » 


وإسناده صحيح . 
674 أبن خزية (؛ / 051 57) +١٠‏ باب الرخصة في تأخير الإمام قسمة صدقة الفطر » وهو صحيح . 


اخرفف 


70 » روى ابن خزية عن عبد الله بن عمرٌ : أن الي مَل أمَرَ ياخراج زكاة الفطرٍ 
قبْلَ خوج الناس إلى الّلاة » وأَنْ عبد الله بن تر كان يؤدي قَبْلَ ذلك يبور ويومين ٠‏ - 


ااال سس 
هزوم أبن خرية ( 4 / م4 ) هه باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناش إلى صلاة العيد » وهو صحيح ٠‏ 


حفف 
خاتمة 


لقد نوّع الله عز وجل العبادات الإسلامية » فنها العبادة الجسمية » ومنها العبادة المالية 
ومنها العبادة الجسمية المالية . 


والعبادات كلها تسمو بالنفس وتروضها على فعل الخير وترك الشر ولا تتحقق صياغة 
النفس البشرية بما يحقق العبودية لله تعالى إلا إذا أَدَى الإنسان العبادات » فهي غذاء للإهان 
وتحرير للنفس من الكفران » وشكر لله ٠‏ بالطريق الذي شرعه , ولا تغني عبادة مفروضة 
عن عبادة مفروضة أخرى » فلكل محله في بناء صرح العبودية لله تعالى . وكل منها يكل 
الآخر. 

وقد مر معك في هذا الجزء ماله علاقة في عبادة الصوم والاعتكاف وصدقة الفطر . وها 
نحن ندلف إلى الجزء السابع من هذا القسم وهو في : عبادة الحج والعمرة والأضحية 
والعقيقة . 


انم السسَا بع 


ف 
اج و الثرة والرك والطضّاكي 


وؤالعئيرة والعقيقة 


يخلف 


مقدمة 


شيء عادي أن نبدأ هذا الجزء بفضل مكة والمدينة اللتين فيها المسجد الحرام ومسجد 
الرسول ميِتّهِ وإليهما تشد الرحال » فالكلام عنهها مرتبط ارتباطا مباشراً بفعل الناس في 
الحج » ونحر الهدي يوم النحر للحاج هو في معنى الأضحية في هذا الجزء لغير الحاج » فهناك 
تتاسي5ين الحمنق: وين الأضعية + ولذلك. جلا الأحسة: فى :هذا الود ختاضة وإن سيب 
الحم واحد ء هو فداء الله لإسماعيل عليه السلام » والهدي مرتبط بالحج » وبين العمرة 
والحج صلة ٠‏ بل تلازم أحيانا وفي كل الأحوال » فبينها تشابه فناسب ذلك أن تكون هذه 
الأبحاث كلها في هذا الجزء : 

الحج والعمرة وا هدي والأضاحي ٠‏ ولأن أبحاث العقيقة والعتيرة تشبه أبحاث الأضاحي 
من وجه فقد ألحقناه بها هنا . 


ومن تحدث عن هذه المواضيع في مكان واحد صاحب نيل الأوطار فقد ذكر الحج 
والعمرة والهدي وأعقبها بذكر العقيقة, والعتيرة » ونحن قد جعلنا هذه الأبحاث كلها في جزء . 

ولا شك أن الحج والعمرة ونحر المدي والأضاحي لله عز وجل من العبادات الرئيسية 
بالأدلام ونام جد أركان الاسلام + والعترة عبادة دق أصتبرهنا بيشى فريضة وغ الدق» 
والأضاحي هو مظهر الشكر على ما رزقنا الله من بهية الأنعام ١‏ فصل لربك وانحر » . 

١‏ ولكل أمة جعلنا مَنسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببهة الأنعام فإهكم إله 
واحد فله أسلموا وبشر الخبتين 14" . 

وقد جاء جزء الحج بعد جزء الصوم , لأن الصوم هو الركن الرابع والحج هو الركن 
الخامس , ولأن فريضة الحج في الزمان تأتي بعد الخروج من صيام رمضان فأشهر الحج : 
شوال وذو القعدة وذو الحجة » والصوم مران للجسد والنفس » والحج كذلك , وجاء جزء 
الحج قبل جزء الجهاد للتناسب بينهها فأفضل 00 فكا أن الجهاد فيه بذل 
للنفس والمال في سبيل الله فالحج فيه بذل لامال وبذل للجهد في سبيل الله عز وجل . 
وقد أدخلنا في هذا الجزء الأبواب التالية : 


الباب الأول : في الحرمين الشريفين وبعض أحكامهما وفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء . 
)0( الحج 1ك 


تشفف 


الباب الثاني : في فضل الحج والعمرة وبعض آدايها وأحكامهها . 


الباب الشالث : في أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق . 


الباب الرابع : في المواقيت . 
الباب الخامس : في أحكام الإفراد والقران والتتتع وفسخ الحج والعمرة . 

الباب السادس : في الإحصار والفوات والفدية والاشتراط . 

الباب السابع : في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل امحرم وما يحرم عليه وفي 
الجنايات على الإحرام والحج . 

الباب الثامن : في الطواف وأنواعه . 

الباب التاسع : في السعي بين الصفا والمروة . 

الباب العاشر : في الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهها . 

الباب الحادي عشر : في رمي جمرة العقبة يوم النحر وفي رمي المار بعد ذلك . 

الباب الثاني عشر : في الحلق والتقصير للحج والعمرة وفي التحلل الأصغر والأكبر . 
الباب الثالث عشر : في ترتيب أفعال يوم النحر . 

الباب الرابع عشر : في المبيت بنى أيام التشريق . 

الباب الخامس عشي : في التكبير في أيام النشريق وما قبلها . 

الباب السادس .عشر : في خطبه عليه الصلاة والسلام في عرفة ومنى . 

الباب السابع عشر : في التحصيب . ظ 

الباب الثامن عفر : في عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته . 


الباب التاسع عشر : في معالم من مسيره عليه الصلاة والسلام من المدينة وإليها . 


6 


: لمعه باتو 
الباب العشرون : في الحج عن الغير وحج الصبي والعٍ وافتود 
الباب الحادي والعشرون : في اهدي . 
0 ا ققة والعتيرة والفرع . 
الباب الثاني والعشرون : في الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع 


الحغفف 


عرض إجمالي 


- لقد راع وإساعيل عليها السلام البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود . 
وفي الحج والعمرة يتحقق هذا المقصد والله عز وجل أدب المسلم على الذكر والشكر والعبادة 
وحفظ اللسان ٠‏ وفي الحج والعمرة يمارس الإنسان هذا كله : بالتلبية وبالدعاء والتكبير والتسلم 
وضبط اللسان وتعظم شعائر الله بما شرع الله من طواف ونحرظ فمن فرض فيهن الحج 
فلا رَقَثَ ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ في الحج 74" . 

< فاذكروا الله كذكْركُم آبَاءم أو أَشَْ ذكر م" , 


. "4 واذكروا الله في أيام معدودات‎ ١ 


( ليشهدوا منافع لحم ويذكروا امم الله في أيام معلومات على ما رَزَّقَهُم من بَهمة 
الأنعام فكُلوا منها وأطعموا البَائْسَ الفقير . ثم ليقضوا تَفَمَهُم وليوفوا ندُورَهَم وليطُوّفوا 
ا ا لوكي ان ال م اناد 

( ذلك ومن يعظم شعائرٌ الله فإنبًا من تفوى القلوب م © . 
وللحج فوائد فردية وجماعية : 

فهو مكفر للددوت ويظير: ويطهر النفس من شوائب المعاصي ويعيدها إلى الصفاء والإخلاص 

مما يؤدي إلى تجديد الحياة ورفع معنويات الإنسان ٠‏ وتقوية الأمل وحسن الظن بالله 
تعالى . والحج يُعوّد الإنسان الصبر وتحمل المتاعب ويعلّم الانضباط والتزام الأوامر, 
فيستعذب الألم في سبيل إرضاء الله تعالى ويدفع إلى التضحية والإيثار . ويؤدي بلا شك إلى 
تعارف أبناء الأمة على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم وإمكان تبادل المنافع العادية فيا 
بينهم والمذاكرة في شؤون المسامين العامة وتعاوهم صفاً واحداً أمام أعدائهم . ويشعر الحاج 
بقوة الرابطة الأخوية مع المؤمنين في جميع أنحاء الأرض ويحس الناس أنهم حقا متساوون . 
ويُساعد الحج على نشر الدعوة الإسلامية ودع نشاط الدعاة في أنحاء المعمورة على النحو 
الذي بدأ به البي َي نشر دعوته بلقاء وفود الحجيج كل عام . 


. ؟٠؟‎ : (؟) البقرة‎ . ٠٠١ : البقرة‎ )١( . ١5 : البقرة‎ )١( 
. 0: احج :8 0 (ة) الحج‎ )9( 


يخففا 


. الحج لفة : القصد مطلقاً » وشرعاً : قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة وهو الركن الخنامس 
من أركان الإسلام » واتفق العاماء على فرضية الحج مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة . 
وأجمعوا على أنه لا يجب إلا مرة واحدة والزائد على ذلك تطوع وقد يجب أكثر من مرة 
لعارض نذر وقد يحرم الحج بمال حرام . وذكر الشافعية والمالكية والحنفية أنه مع عصيان 
الحاج بمال حرام » فإنه يصح الحج فرضاً أو نفلاً » وخالف الحتابلة فلم يجيزوا ذلك . 

وقد يكره الحج كالحج بلا إذن ممن يجب استكذانه . 

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : يجب الحج بعد توفر شروطه على الفور في العام 
. الأول . وقال الشافعية : وجوب الحج على التراخي . 

شروط الحج : وشروط الحج إما عامة للرجال والنساء أو خاصة بالنساء . أما 
الشروط العامة فنها ما هو شروط وجوب وصحة أداء : وهو الإسلام والعقل » ومنها ما هو 
شرط للوجوب والإجزاء : وهو البلوغ والحرية . ومنها ما هو شرط للوجوب فقط : وهو 
الاستطاعة البدنية منها والمالية والأمنية والشروط الخاصة بالنساء اثنان : أحدها أن يكون 

يع الى 

معها زوجها أو محرم ما والثاني :أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة. 
والأعمال الرئيسية في الحج : 

إحرام « وطواف 0 وصلاة وسعي بين الصفا والمروة 2 ووقفوف بعرفات 0 ووقوف 
بالمزدلفة » والمبيت بمنى ٠‏ ورمي المار » والذبح ٠‏ والتحلل . 
والعمرة حج أصغر وأعماها الرئيسية : 

الإحرام والطواف والصلاة والسعي بين الصفا والمروة والتحلل من الإحرام . 

وطواف العمرة واحد وهو ركن وأما الطواف في الحج فأنواع : طواف القدوم » وطواف 
الإفاضة » وطواف الوداع » وما استطاع الإنسان أن يكثرمن الطواف فشروع له أن يفعمل » 
وعبادة الطواف حول البيت تشبه عبادة الملائكة في الطواف حول العرش : 

والسعي بين الصفا والمروة واحد في العمرة » وواحد في الحج على خلاف بالنسبة للقارن 


)١(‏ راجع للتوسع : المغنى ( 77776 وما بعدها ) والفقه الإسلامي رح/ه فا بعدها). 


يتقف 


هل يكفيه طواف واحد عن حجة وتمرة وسعي واحد أو لابد من طوافين وسعيين ؟ 
والسعي بين الصفا والمروة تذكير لنا ببدء قصة البيت إذ جاء إبزاهم طاعة لله اجر 
وإسماعيل عليهم السلام » فأسكنهها حيث لا طعام ولا ماء ولا أنيس » فكانت عاقبة التسلم 
والتوكل أن أصبحت حركة هاجر المتلهفة من شعائر الله إلى يوم القيامة . 

والإحرام ونية الحج أو العمرة أو نيتها مع ما يستتبع ذلك من مطلوبات من تجرد من 
انخيط للرجال وكشف للوجه للنساء والامتناع عن محظورات الإحرام من حلق أو قص 
أظافر أو تطيب أو تغطية للرأس من الرجل أو تغطية للوجه من المرأة والامتناع عن 
الصيد والرفث ٠‏ ليرى الإنسان نعمة الله عز وجل عليه إذا أباح له اللباس والطيب 
والارتفاق والصيد والحياة الزوجية فيقوم بالشكر ء وفي الأمن الذي يناله الإنسان داخل 
الحرم وفي إقبال الشعوب كلها على الحرم واجتاعهم والتقائهم على عبادة الله فيه ربط 
للشعوب كلها برابطة الإسلام »وصهر للشعوب كلها بهذا الإسلام » وفي ذلك حياة للناس 
جميعاً : تجديد لإسلامهم ورفع لمعنوياتهم ودمج لمقاصدم وتحريك لعواطفهم وإلزام بعضهم 
ببعض « جَقِل الله القفبّة البيت الحرامَ قياماً للنساس والشهرَ الحرامَ والفهدي 
والقلائد م 2 . 

وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً 4 . 

- وحَجّة رسول الله ملق + حُجة على الناس فلقد قال عليه الصلاة والسلام : :0» خذوا 


عني منا 

يي ل 
وقد مرت معنا في سيرته عليه الصلاة والسلام » ولكنه بسبب وجود نصوص كثيرة وأفعال . 
كثيرة وأعداد غفيرة فلا بد أن تكثر السائل وأن تتعدد الأجوبة من أهل العم » ومن ههنا 
كان هناك أشياء في الحج حل إجماع عند الفقهاء وهناك مسائل وقع فيهاخلاف » وكلبا كثر 
عدد الحجاج رؤيت الرحمة في اختلاف الفقهاء فرأي واحد لا يسع الحجاج في المسائل 
الختلف فيها ما دام الإنسان على فتوى الراسخين في العلم من أهل الفتوى فلا حرج عليه 
ويبقى المسم متشوقاً لأن يقندي برسوله عليه الصلاة والسلام إلا من اضطرته الظروف 
للأخذ برخص أهل العم . 

(0 للائدة: .000 ())البفرة:6١.‏ 


احيف 
قال سفيان الثوري رحمه الله : « إفا العم رخضنة مو'ققة وآنا التشدة: فيغرفنه كل 
التاق 8 ْ 
سس 


با يا فيا 


فهذا يقول بالإباحة وهذا يقول بالسنية أو الوجوب أو الفرضية ٠‏ وقليلة هي المسائل التي 
يتراوح فيها الاجتهاد بين التحريم والفرضية أو الوجوب والكراهة . 

ومن المعلوم أنه يجوز لمريد النسك أن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد وذلك 
القارن » وله أن يفرد الحج بإحرام وهو المفرد » وله أن يعر أولاً ثم يتحلل ثم يحج وهو 
المتتتع » وعلى القارن والمنتع دم على خلاف » هل ذلك دم شكر ء أم دم جزاء ؟ فن لم يجد صام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » وقد يقع الحاج في مخالفات وهي على أنواع 
فنها ما لا يوجب شيئاً » ومنها ما لا يوجب دما » ومنها ما يوجب صدقة » ومنها ما يخير 
المبتلى به بين الدم والصوم والصدقة . 

وإذا أحْضن اخاح أو اممثر أو حش فحال خصره أو إحصارة :دون إقامه عمرته أو حجنة 
فاذا عليه أن يفعل ؟ 

وهناك حالات يفسد فيها الحج أصلاً أو يفوت فا الحم ؟ 

كل "عه فل مناخيك بهذا الحزه دوه تعن تفضيلا ياذق الله عمال : 


قبا يا يا 


- والمقصود الأعظم من الحج والعمرة : هوتعظم البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل : 
( أن طهّرا بيتي للطائفينَ والعاكفينَ والرّكُع السُجود 4 

وإنما شرعت المناسك كلها لهذا اللقصد » وقد أرى الله عز وجل إبراهي المناسك , وتوارثت 
العرب هذه المناسك ٠‏ ولذلك فقد كانت فكرة الحج والعمرة معروفتين للعرب لكن العرب 
لطخت حرمة البيت بالشرك وأدخلت على العبادة ما يتناق معها من طواف الرجال 
والنساء عراة إلا إذا أعطتهم قريش ما يوارون به سوءاتهم » ومن مثل إحداث التصفيق 
)١(‏ البقرة : ١50‏ . 


١ 
| . والصفير في الصلاة عند البيت‎ 

< وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتَصّدية »4 7( أي تصفيقاً وتصفيراً . كا أملت 
قريش بعض المناسك : فكانت لا تخرج للوقوف في عرفات وجاء الإسلام تصحيحاً 
وتوضيحاً وزيادة خير وبر فأدخل على الناسك ما كلها . 


ليذ بذ نا 


- قلنا إن القصود الأعظم للحج وهوتعظي البيت » وإنا شرعت المناسك كلها لهذا ولوأتنا. 
تأملنا الأفعال الرئيسية في الحج لوجدنا ذلك . 

وعندنا أن الأفعال الرئيسية هي ما اعتبره الأمة أو بعضهم ركنا من أركان الحج أو 
واجباً من واجباته وجموع ذلك في الحج : 


الإحرام » والوقوف بعرفة » والوقوف بمزدلفة » ورمي جمرة العقبة » وذبح هدي القتع 
والقران للقادر عليها أو صيام عشرة أيام » والحلق أو التقصيرء وطواف الإفاضة » وصلاة 
ركعتين بعده » والسعي بين الصفا والمروة » والمبيت بنى أيام التشريق أو اثنين منهها 
لمتعجل ٠‏ ورمي الجرات الثلاث في أيام التشريق أو في اثنين منها لمتعجل » وطواف 
الوداع لغير الحائض ؛ وعدم إتيان ما يناقض الإحرام . ولو أنك تأملت لوجدت أن الإحرام 
من الميكات لتعظم البيت حتى يقرب الإنسان البيت على هيئة وعلى وضع معين » وأن الوقوف 
بعرفات من أجل أن يجتمع الناس كلهم في صعيد واحد ؛ لينطلقوا إلى تعظم البيت » 
وكذلك الوقوف بالمزدلفة والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة., إعلان بالحرب لمن يصد عن 
البيت وذلك برجم المكان الذي وسوس فيه إبليس لأبينا إبراهم عليه السلام ليثنيه عن 
طاعة الله في شأن إسماعيل . والذبج تقرباً إلى الله ليفدي الإنسان نفسه فيطوف بالبيت 
ولا ذنب له ء والحلق أو التقصير والعودة إلى اللباس والطيب من أجل أن يعظم الإنسان 
البيت وهو على أكل هيئة , والسعي بين الصفا والمروة طاعة لله في دائرة البيت » ورمي 
الجار بعد ذلك للتأكيد أن من تعظينا للبيت تأكيدنا على رمي من يصدنا عن طاعة رب 
البيت بعد الطواف فيه » وطواف الوداع تعطم للبيت آخر العهد به » وصلاة ركعتين بعد 


. 56 : الأتفال‎ )١( 


لحف فا ش 
كل طواف تعظم لرب البيت وجمع بين الطواف والصلاة وهما النسكان الرئيسيان ( أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 74" . 

وهناك وجهات نظر للأمّة في قوة الإلزام لبعض هذه الأمور ء وفي بعض ما يمكن أن 
يترخص فيه الحاج عند الضرورة أوالشقة » وحول سنية بعض الأفعال أوعدم سنيتها » وكل 
لك اكراه همي إن فانذالك تمان ٠‏ 
- والحج مدرسة متكاملة : فهو رمز على استسلام الإنسان لله في أعمال الحج التي ذكرنا , 
ورمز ارتباط الامة بإبراهيم عليه السلام وبراءته من اليهود والنصارى » ورمز للوحدة 
الإسلامية بعيداأ عن فروق اللون والجنس واللغة » ومظهر عملي للأخوة الإسلامية والمساواة 
بين الكبير والصغير والعربي والأعجمي » وفيه من مشاعر العطف ومعاني الولاء لله والتجرد 
عن الدنيا والعزم الخالص على تجديد الصلة بالله ما فيه . 

وهو مدرسة في الصبر والجهد والأخشيشان والعبودية لله والإنفاق في سبيله وتحمل 
الأذي والمشاق وإلجام الشهوات والنزوات . 

كا يذكرنا ويربطنا بالجيل الأول الذي عاش هناك حياة الاضطهاد من أجل العقيدة » 
ويذكزدا مركن الإملام الأول حيت لامسنت الأرض أنشناء إبرافي وعد ملواكا اله عليهنا 
وسلامه ليقوّي ذلك في نفوسنا رابطنا بوطننا الروحي.وقبلتنا الوحيدة ويوحد منطلقاتنا 
وتطلعاتنا وآمالنا . 9 , ْ 


. 70 : البقرة‎ )١( 
. ) 399 _ ١06: (؟) راجع : كتابنا ( الإسلام‎ 


اليات /لول : 


ف 
ا ميس الشريمين وبمض اكامما 
وق المساجردالئلاب: ومتّهد قيباء 


ءاف 
مقدمة 
لمكة والمدينة حرمة خاصة فبههما الحرمان الشريفان اللذان لما أحكام خاصة » وفي مكة 
والمدينة المسجدان الشريفان اللذان يأتي بعدها في الشرف المسجد الأقصى ويأتي بعد هذه 
المساجد الثلاث في الفضيلة مسجد قباء » فهذه المناطق وهذه المساجد لها فضلها وحرمتها 
وشرفها ولها أحكامها وخصوصياتها » وفي موضوع المناسك هناك حرم وإحرام ومواقيت . 
ومن أحكام الحرم المي حرمة الصيد فيه » وحرمة قطع حشيشه وشجره إلا ما استثني » 
وحرمة دخوله لمن كان خارجه وليس من أهله إلا بإحرام على رأي أكثر الفقهاء » ومن 
أحكامه حرمة حمل السلاح فيه إلا لضرورة » وحرمة الإلحاد فيه (') والاعتداء فيه وحرمة 
القتدال فيه » ووجوب إعطاء الأمن لكل من دخله على خلاف في الطريقة التي يعامل بها من 
جنى خارجه أما الجاني فيه فلا خلاف في أنه يؤاخذ على جنايته . 
وقد جعل الله عز وجل بيته فيه وفرض على الخلق أن يحجوا إلى بيته ويعظموه » 
وجعل في زمزم بجانب البيت بركة » وجعل للصلاة في المسجد الحرام ميزة خاصة » ا جعل 
في الحرم بركة لأهله » تأتيهم الخيرات من كل مكان » وجعل للقائمُين بحقوقه من أهله وغيرهم 
منافع دنيوية واخروية . 
والقول الراجح أن أفضل مكان في العالم هو مكة , والمدينة تشارك مكة في أنها حرم 
لا يقطع حشيشها وشجرها !لاما استثنى ولا يجوزالصيد في حرمها » وقد جعل الله عز وجل 
فيها بركة وفيها مسجد رسول الله يِه الذي له شرفه الخاص وللصلاة فيه أجر لا يزيد 
عليه فيه أي مسجد إلا المسجد الحرام وفيها قبر رسول الله يبت ومثواه وقد جعل الله عز 
وجل في تربتها شفاء وجعل لامعتدي عليها ولاسئ فيها خزياً وندامة . | 
' وكا أن لمسجد رسول الله َه فضله وخرمته فإن لمسجد قباء في المدينة المنورة فضله 
وحرمته إذا كان المسجد الأقصص ثالث الحرمين في الحرمة والفضل فإن هذا كله جعلنا نعقد 
الفصول التالية في هذا الباب : 


الفصل الأول : في فضل مكة . شَرّفها الله وفي بعض معالمها . 


)١(‏ من قوله تعالى «١‏ ومن يرد فيه بالحاد بظام نذقه من عذاب أليم »> وهو : العدول عن القصد والاستقامة بأن 
يريد فيه مراداً منحرفاً وبهمّ بأمر فظيع من المعاصي والكبائر ظالماً عامدا غير متأول ولا مضطر . 


5 
الفصل الثاني : في فضل المدينة وبعض معالها . 
الفصل الثالث : في المساجد الثلاثة ومسجد قباء . 
الفصل الرابع : في نصوص تتحدث عما يجري لمكة والمدينة . 


تاذ ةا نا 


الفصل الأول 
ف 
فضل مكة ‏ شرفها الله - وبعض معالها 


1/4 


في فضل مكة وما خصها الله به : 

إفنض - » روى الترمذي عن عبد له بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : قال النبي 
َيه لكة : لل تلد + حبق إلى + ولولا أث قوعي أخرجَوق مننك 
ها سكنت غير ور 


وشذطانا * روى الترمذي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء ( رضي الله عنه ) قال : 
« رأيت رسول الله من َه واقفاً على الحزوَرَةء وهو يقول : والله إنك ير أرض. 
الله » وأَحَبُ أرض الله إلى الله ٠‏ ولولا أنْي أَخْرِجْتْ منك ما خرجّت » . 


أن - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) أن رسول الل َل 
قال يوم فتح مَكَة : : :ملا هجرة بَعْد القنْم » ولكن جهاة وني » وإذا اسْتنفرتم 
م ا كا حرمة لله يوم خَلىَ الثبوات 
0 يَعْضدُ شَوكُة » ولا م ل اي نا نولا تق 
خلاة » ققال العباس : ياريسول الله » إلا الإدخِر» فإنه لِقَيْنهم وموتهم : فقال : 
إلا الإذخر, . 


5 الترمذي ( ه/ 777 ) 5٠0‏ كتاتٍ المناقب » 55 باب في فضل مكة ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه . ْ 
61 الترمذي ( ه/ 7877 ) 00 كتاب المناقب .56 .باب في فضل مكة . 
ابن ماجة ( ؟/ ٠١97‏ ) 50 كتاب المناسك , 1١١‏ اب ل » وإسناده صحيح . 
( الحَزْوَرَة ) : الرابية الصغيرة » والحزورة من مكة موضع عند باب الحنّاطين وهو بوزن. قَسُوَرَة » قال الشافعي 
الناس يشددون الحزورة والحديبية » وها مخففتان . انظر لسان العرب . 
4 البخاري ( 5/ 55 ) 78 كتاب جزاء الصيد » ٠١‏ ياب لا يحل القتال بمكة . 
مسم (5/ ١687‏ ) 7 كتاب الإمارة » ٠١‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام .... إلخ . 


انيف 


وللبخاري ‏ ؟:: أن رسول الله يِه قال : + لا يعْصَد عضناهها :ولا يتفز 
سَيّها , ولا تحل لَقْطتَها إلا نشد : ولا يُختلى خَلاها كنال العيتائن: 
يارسول الله » إلا الإذْخْرَ ؟ قال : إلا الإدْخْرَء . وفي أخرى "" “أن يسول اله َل 
قال : :م حَرّم الله مكة » ؛ فم تَحلٌ لأَحَدٍ قبلي » ولا تل لأحَدٍ بَمْدِي » أحلّت 
لي ساعة من هارء لا يُخْتلى خَلاها » ولا يَعْضَّدُ شَجَرها » ولا يُنَفْرَ صَيدها , 
ولا تحل لَُقَطئّها إلا لْعَرّف » فقال العبامة الوح ار 0 
06 بُيُوتنا - فقال : إلا الإذخرء ٠‏ فقال عكرمَة : هل تدري: ما يُنفر 


صَيْدُها ؟ وان تنه جر الطأن رقرل كانه 4 


ا - * .روى الشيخان عن أبي شُريْح العَدوي ( رضي الله عنه ) ) قال لعمرو بن سعيد 
وى لتقف النجوة إل كناد د اندو لى أئهنا الأمد حك قنولاً عام به 
رسول الله يت الفَدَ من يوم الفشجرء اتيعلبة اساي 0 1 
كان ع كل ةم أنه جه الله ران عليه ء ثم قال إن مكة حزرمهينا الله + 
ول يحرّمُها الناس ٠‏ فلا يحل لامْرىء يوسن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها 
دتأاءاولا يشضد قيهنا فجزة + فإن أحد ترحس لفقال. وسنول: الله علئر فيهنا + 
فقولوا له إن الله قد آذه لفتوله عدرل جاذن كرو انا أذن: لأفيها باعة من 


. البخاري ( ه/ 7ه ) 40 كتاب اللقطة » ؛  باب كيف تعرف لقطة أهل مكة‎ )١( 
. باب لا ينفْر صيد الحرم‎ ١» (؟) البخاري ( 4/ 41 ) 58 كتاب جزاء الصيد‎ 
. باب ما قيل في الصّواغ‎  ؟8‎ ٠ (؟) البخاري ( 4/ 507 ) 56 كتاب البيوع‎ 
. يعضد ) : يقطع‎ ( 
. عَرّفها ) : ذكرها وطلب من يَعْرفُها‎ ١ 
. يُخْتَلَى خَلاه ) : يقطع نباته الرطب‎ 
. الحداد أو الصائغ‎ :  نْيقلا‎ ( 
. نشدت ) الضالة : إذا طلبتّها » فأنت ناشد ء وأنشدتها : إذا عرّفتها » فأنت مُنشْدٌ‎ ( 
. باب ليبلغ العم الشاهد الغائب‎ ١7 » كتاب العم‎  ؟‎ ) ١57 /١ ( البخاري‎ - "95 
. باب تحريم مكة وصيدها .... إلخ‎ 4٠ , كتاب الحج‎ ١١ ) 80 مسم(15/‎ 
كتاب‎ ١4) 5١ /4( باب ما جاء في حرمة مكة . وأيضاً الترمذي‎ ١ . كتاب الحج‎ 7 ) 776 /١ ( الترمذي‎ 
. باب ما جاء في حم ولي القتيل في القصاص والعفو‎ ١١ » الديات‎ 
. باب تحريم القتال في الحرم‎ ١١١ . كتاب مناسك الحج‎ 76 ) ٠٠5 النسائي ( ه/‎ 
. عَضْد الشجر ) : قطعه بالمعضّد » وهي حديدة تتخذ لقطعه‎ ( 


مض 


نهار ء ثم عادت حرمَتّها اليوم كحُرمَتها بالأمْس » ليُبْلغْ الشاهد الغَائْب » فقيل 
لأني شُرَيْح : ماذا قال لك عمرو ؟ قال : قال : أنا أعلم بذلك منك ياأبا شُرَيْح ء إن ارم 
لا يُعِيدٌ عاصيا » ولا فارَاً بمو » ولا فار بخربة » . 


وأخرضية الرسيدق أيضا حود» وقال فق اخخرمة: مم نم يامعمرّ خزاغة قَتَلدم 
هذا الرّجْل مِن هُذَيْلٍ » وإني عَاقلة ٠‏ فن قتل له قتيل بعد اليوم فأهلَة بَيْنَ 
تين » إما أن يَقتّلوا » أويأَحَدُوا العقل » قال البخاري شري الحتاية والبلمة 7 
وقال الترمذي : ويروى : « بخزية 6 


عمرو بن سعيد : كان أميراً على المدينة المنورة من قبل يزيد بن معاوية وكان يخطب 
على منبر المدينة ويحثٌ الناس على قتال ابن الزبير الذي لم يبايع » وتحصّن بمكة فأعترض 
علية أبو شريح ( رضي الله عنه ) . 


بلطا ال رفعه : « نعم المقبَرَةٌ هذوء» قال أب جَرَيجر: 
4و 00 عن النيئ يل قال : , إن الشيطان قند أيس 
أن يُعْبَدَ بأرضك هذه ولكن قَدْ رَضيّ بما تحقرون ©“ . 


( الفار ) : الهارب . 
( والخربة ) بالخاء المعجمة والراء المهملة والباء المعجمة بواحدة : أصلها العيب ٠‏ والمراد به هاهنا : الذي يفرٌ بشيء 
يريد أن ينفرد به ويغلب عليه , مما لا تجيزه الشريعة » والخارب أيضاً : اللص » وقيل : هو سارق البعران 
خاصة , ثم تقل إلى غيرها اتساعاً » وقد جاء في سياق الحديث عن البخاري : أن ( الخربة : الجناية والبلية ) 
وقال الترمذي : وقد روي ( بخزيه ) فيجوز أن يكون بكسر الخاء وفتحها ء فبالكسر : الشيء الذي يستحى 
منه » أو هو وان ٠‏ وبالفتح:: الفعلة الواحدة منها , والخزي : الحوان والفضيحة » والخزاية : الاستحياء 
( العاقل ) : هو الذي يؤدي العقل , وهو الدية » والعاقلة : اللماعة الذين يتحملون الدية » وهم أقارب 27 
94 - مستد أجد ( 3307/١‏ ) . 
الطبراني « الكبير » ( 119/1١‏ ) . 
كشف الأستار ( ؟/ 44 ) باب مقبرة مكة . 
مع الزوائد ( ؟/ 597 ) وقال الحيقي : وفيه إبراهم بن أبي خداش حدث عنه ابن جريج وابن عينية كا قال أبو 
حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح . 
لئه5و؟- أمد (؟/6ه؟). 


حتفف 


+ روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن حَبْشيُ قال : قال رسول الله 
يِه : « مَنْ قَطْعَ سدرّة صَوّب الله عه فق انار يني ل مذ اليو 
- في فضل الكعبة والحجر الأسود : 

افق - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عمرو بن العاص قال : لما أهبط الله آدمَ 
من الجنة قال : إني مَهْبط مَعَكَ بيت أو منزلً يُطاف حولة م يُطاف حول عرشي وَيَصَلَى 
عند ؟ يُصَلَى حول عرشي قاما كان رمن الطوفان رف فكان الأتنياء يحجونة ولا يعامون 
مكانة ا لإبراهيم فبناهٌ من خبدة آخل حراء تبن ولبنان ويل الطور ويل الخير 

فتتعوأ منهٌ ما استطعم . 

نكل - * روف الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو قال : وضع البيت قبل 1 
الأرض بألفي سّنَة فكان البيت دبدة بيضاء حين كان العرش على الماء وكانت الأرض تَحُْثَةُ 
كانه حَننة قد عي مله 

0 - + رو الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رض الله عنهها ) قال : قال 
رسول الله يَيِتَ : ٠:‏ نَزْلَ الحجَرٌ الأسودٌ من الجَئة وهو أَشَّدُ بِياضاً من اللّبّن » وإفا 
سؤدتة اعد ا 4 ْ 


وعند النسائي "ا : أن الني يِه قال : « الَجَرٌ الأسْوَدُ من الَنّة , . 


؟ههم ‏ ججمع الزوائد ( ؟/ 186 ) وقال الميثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
(صَوّْب ) : نكسن . 

54 جمع الزوائد ( 7١8/5‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف ورجال إسناده رجال الصحيح » 
كذا في الترغيب ( ؟/ ١578‏ ). 

)هه جمع الزوائد ( ؟/ 888 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 
( جفنة ) : إناء يُطعم به . 

46 . الترمذي ( 7 706) 7 كتاب الحج . 45 باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام » وهو حسن 


بشواهده ٠.‏ 
)0( النسائي ( الها ( ع3 كتاب مناسك الحج » ١50‏ ذكر الحجر الأسود 3 وإسناده حسن ٠.‏ 


ذفن 


. »* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال ال رول 
الله يتم في الحجّر : : « والله لَيَبْعدَنْه الله يوم القيامّة له عَيْنان يُبْصرٌ بها » ولسَان 


يَنْطِقَ به » يَشْهَدُ على من اسْتاَُ بَحق , . 
ام ل : قال اليد 


قم + روك الع عن أبن 0 بن الساص 0 : « إن إن الركن 3 
نا يان المذرق رياف 


- في بناء المسجد الحرام : 


8 ب روى البخاري عن جمرو بن دينارٍ وعبيد الله أبي يزيد ( رحها الله ) قال : 
٠ل‏ يكن على عهد رسول الله ييل للمسجد خَائْطّ ؛ كانوا يُصِلُونَحول البيت» حتى كان : 
عُمَرٌ » فبنى حولّة حائطا » قال عُبَيْدَ الله : جَدْرهٌ قصيرٌ فعلاه ابن الزبير» . 


- روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن الني يق قال لما م 
تَرَيْ أن قومّك حين , نوأ الكقبة ء اقتصروا عن قواعد إبراهم » فقلت : 
يارسول الله » ألا تَرَدَها على قواعد إبراهم ؟ فقال رسول الله ه لولا حذثان قومك 
بالكفر لفعلت » . فقال عبد الله بن عْمَرَ: « لان كانتت عائشة ممعت هذا من 


الترمذي ( / 714 ) 7 كتاب الحج . ؟١ 1‏ باب ما جاء في الحجر الأسود . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ورواه الجاع وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وقال الحافظ في « الفتح » : وله شاهد 
( استامه ) استلامٌ الحجر الأسود : هو أَنْ ينه بيده ويقبّلها فإن تعذر المس أشار إليه . 

/1ة؟ ‏ أبن خزيمة ( 64/ 75١‏ ) 160 - باب ذكر الدليل على أن الني لَه » إنما أراد بذكره ... إلخ إسناده صحيح . 

544 الترمذي ( ؟5/ 757 ) 7 كتاب الحج . 44 باب ما جاء في فضل الحجر الأسود .. وقال الترمذي : يُروى عن ابن 
عمر موقوفاً . 
ابن خزية ( 4/ 17١4‏ )757 باب صفة الركن والمقام ... إلخ » وهو حسن بشواهده . 

و" البخاري ( 7/ 147 ) 75 كتاب مناقب الأنصار ء 5؟ ‏ باب بنيان الكعبة . 

2 البخاري ( ؟/ 55؛ ) 76 كتاب الحج » 7؛ ‏ باب فضل مكة وبنياتها . 
مسلم (535/5) 1٠١‏ كتاب الحج . 16 باب نقض الكعية وبنائها . 


ذف 


رسول الله ميته » ما أرى أن رسول الله ترك استلامٌ الركنين اللسدين يليان الحجر 
إلا أن البيت م يم على قواعلد إبراهم ». وفي رواية قالت: 
ممعت رسول الله َي يقول : : « لولا أن قومك حَدِيئُو غهدٍ مجاهلية ‏ أو قال : 

بكفرٍ ‏ لأنفقت كَنْرَ الكَمْبّة في سبيل الله » ولجعلت باتها بالأرض » ولأدخلت 
فيها من الحجر» . وفي أخرى ' قالت : قال لي رسول الله يِه : , لولا حَدانَةٌ عهد 
م ٠‏ ثم لَبَتئتْها على أساس إبراهيم » الي 
ع ستفصرت بناءة » وجَعلت له خلا . قال هشام : يعني باب دوق زواية أرق 0 

قالت : سألت الني يِه عن الجدر : أمِنَ البيت هوّ ؟ قال : نعم » قلت 0 

يُدْخْلوهُ في البيت _ ؟قال: ه إن قومك قَصَرَت بم النققة “قلت : فا شأن بابه مرتة 

قال : فَعَل ذلك قَومّك ليُدْخلوا من شاؤوا » و عنعُوا نك 
حديثٌ عهدم بالجاهلية اراد ال تلو أذ أفخلَ الكدز فق البيت»: 

أن الضق بابد بالأرض :ووق ون 4 : أن الأسوّد بن يَزِيدَ قال : قال لي ابن الزبير : 
كانت عائشة تير إليك كثيراً » فا حدّثتك في الكعبة ؟ قلت : قالت لي : قال الني َيه : 
: . ياعائقة » لولا أن أهْلّك حديث عَهْدَهُمْ - قال ابن الزبير : بَكَفْر ‏ لنقضت 
الكفبّةَ » فَجَعَلْتَ لها بابين : باب يدخل الناسٌُ منة » وباب يخرجون منة : 
تمه ابن الرييْرء .. 00 


وللبخاري * : ٠‏ أن الني' ته قال لعائشة : لولا أن قوتك تلك حديث عَهْدَهم 
بجاهلية » ؛ لأمرت بالبيت فَهُدمَ » فأدْخَلتَ فيه ما أخرج منه ولْرَقنَة بالأرْضٍ » 
وجعلت له بابين : باب شرقياً » وباباً غربياً » فبلغت به أسا س إبراهم » فذلك 


الذي حمل ابن الزيير على هدمه » قال 0 - هو ابن رومان ‏ : « وشهدت ابن الزبير حين 
هدمه وبناة وأدخل دو حدر » وقد رأيُت فت انان إبراهيم عليه السلام جختارة كأسئمة 


. باب نقض الكعبة وبنائها‎ 56 ٠ كتاب الحج‎ ١١ )179/5( مسم‎ )١( 

. كتاب الحج , ”4 باب فضل مكة وبنياها‎ 7١ ) 255 البخاري ( ؟/‎ )١( 

(؟) نفس الموضع السابق . 

(5) البخاري ( /١‏ 555 ) ؟ ‏ كتاب العلم » 8 دياك عن ترك يمفل الالخنيا زأغاقة أن يصن قف ,يعن الفا :+ 
(5) البخاري ( ؟/ 85؛ ) 56 كتاب الحج ٠‏ 49 باب فضل مكة وبئيانها . 


أففا 


الإبل » قال جرير بن حازم : فقلت له يعني ليزيد بن رومان - أين موضِعٌة ؟ فقال : 
أريكَةٌ الآن » فدخلت معه الحجرّء فأشار إلى مكان » فقال : هاهنا .» قال جرير: 
فحرزت من الحجر ستة أذرع أو نحوها » . 

وللسم )١(‏ من حديث سعيد بن ميناء قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقولٍ : حدثتني 
خالتي ‏ يعني عائشة ‏ قالت : قال لها الني عَلتَِّ : 5 ياعائفة ‏ لولا أن فوسك 
حَديُوا عهد بشرك لدمت الكعبة » فَأَلزْقتها بالأرض » وجعلت لها بابأ شرقياً . 
وكانا عرسا » :ورت فيهاسئة ادقع من ادر , :فاك فريفا اقتصرع ) حيث يت 
الكعبة » وله في أخرى ١‏ '"' عن عطاء بن رَباح قال : لما احة حترق البيت زمن يزيد بن 
معاوية » حين غَزاها أهلّ الثَّامِ » فكان م أمره ما كان » تركة ابن الزبير حتى قَدِمَ الناس 
الوم » يريد أن يجرّئهِمْ - أو يُحَرّهم - على أهل الشام » فاما صَدَرَ اناس قال جاائيا 
الناسُ » أشيروا علي في الكعبة : أَنقَضّْها , ثم أبني بناءها دأو أكلتها زهي متها + الاين 
عباس : فإفي قد قُرِقَ لي رأيّ فيها : أرى أن تُصلح ما وَهى منها » وتَدَع بيت ألم الناس 
عليه » وأحجاراً أُسْلَمَ الناسُ عليها » وبّعث عليها الني ينه ٠‏ فقال ابن الزبير : لو كان 
َحَدَكُم احترق بين ما رضي حتى يَحِدهُ » فكيفة ببئْت رَبك ؟ إفي مستخير رَبّي ثلانأ ؛ م 
عازمٌ على أمري » :فنا مع :الكلات + أختة راتاعل أن" ينقطيا ناماه الناين أن ينزل 
بأل الناس يَطْعَدَ فيها أمرَ مِنَ التماء » ثم صَعِدَ رجل » ٠‏ فألقى منها حجارّة » فلما م ير 
اننا س أصابة شيءً تنابعوا فَتقضوا حتى بَلَغوا به الأْض ؛ فَجَعَلَ ابن الزبير أعمدَة » فَسَثّر 
عليها التُورَ » حتى ارتفح بناوٌة » قال ابن الزبير : ني تبفت عائشة تقول : إن الني عَلنه 
قال :» لولاأنٌ الناسحديث عَهْدَهم بكُفْرِ » وليس عندي من النفقةما يُقَوِي على بنيانه » 
لكنت أدخلت فيه من الجْرِ حَمس أَذْرّع » ولجعلت له باباً يدخ الناس منه » وباب 
يُخْرَج منة » قال فأنا اليو أجدما أنفقّ » ولس تْأخاف اناس » قال : فزاة فيه خحَمْسَ 
أَذْرُع من الحجر حتى أبدى أنا » فَنَظر النائرة إليه ٠‏ فبنى عليه البناً » وكان طول الكعبة : 
قائية عَكد ذراعا :هلا راذ فيه انقصرة. فراة قبطولة عكرة ادرع ٠‏ وجعل لة بابين : 
أحدمًا يُدْخَلَ منه » والآخر يُخْرَيْمٌ منة » فاما قتل ابن الزبير : كشت الات إل غيل اللك 


. كتاب الحج .14 باب تقض الكعبة وبنائها‎ 1٠١ ) 436 /8( مسم‎ )١( 
. مسلم ('/ ) الموضع السابق‎ )( 


فا 


ابن مروان يُخْبرُهُ بذلك ٠‏ ويخيرُة أن ابن الزبير قد وَضّعَ البناءً على أسٌ قَدْ نَظَرٌ إليه 
دول من أهل عَكّة » فَكَتَبَ إليه عبد الك : إنا لسثنا من تأطيخ ابن الربد في شيء » أما 
قأازاة :ق طول + :قافئة + وأماسها. زلا فته من التكر + فر إلى حائئه: ركد البناب التدي 
فته , قتقصة وأغادة إل يكائة نول فى أعرى '180مي رواية عد الله بن عوك بن اعين: 
والوليد بن عطاء » عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة » قال عبد الله بن عبيد : « وَفَدَ 
نارف عل عه انان مان فق اجلائحة. كان + من أل ثانا شن - 
( يح ابن التريس) + قن ين عائطة با #إن ل أنه فيقة تهنا : فال المنارك : 
بلى » أنا سععنّه منهاء قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قال : قالت : قال لي 
رسول الله يِه : « إن قومّك استقصروا من بُنيان البيت » ولولا حدْنَّانَ عَهْدِمْ 
بالشّرْك أعدت ما تركوا منة » فإن بّدا لقومك من بعدي أن يبنوة فهلمي 
لأريّك ما تركوا منة » فأراها قريباً من سَبعَة أذرع » . ١‏ 
هذا حديث عبد الله بن عُبِيدٍ » وزاد عليه الوليد بن عطاء : قال الني عَينَهِ : 
٠‏ ولجعلت لما بابَيّْن موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً ؛ وهل 0 
قومّك رفعوا بابّها ؟ قالت : قلت : لا ء قال : تَعَزْزا أن لا يَدْخَلَها إلا مَنْ 
أرادوا » فكان الرَّجُلُ إذا هُوَ أراد أن يَدْخْلَها يَدَعونَة يَرتّقي » حتى إذا كاد أن 
يذخل دفعوة » فسقط » قال عبد الك للحارث : أنْتَ سممتّها تقول هذا ؟ قال : نعم » 
قال : فنكت ساعة بعصاهُ » ثم قال : وَددْت أني تركتة وما تحمّل » . 

وله في أخرى '" عن أبي قَرَعة أن عبد اللك بن مروان بينما هو يَطوف بالبيت » إذْ 
قال ؛ فائل الله ابن الزيق + حيث. يكدبة على أء المؤمنين ؛ يقول '::سمعثها شول: قال 
رسول الله علق ٠:‏ يا عائشَةً » لولا حدثان قومك بالكفرَنقَضْت البيت حتى أزيد فيه مِنَ 
الحجر » فإنَّ قومّك قصّروا في البناء » فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : لا تقل هذا 
ياأمير الؤمنين فأنا سمعت أمّالؤمنينَ تحاث هذا ء فقال : لو كنت سمعتة قَبْلَ أن أهدمّه 
لتركته على ما بنى ابن الرْير . 


)00( مسم (/ الاو ) الموضع السابق . 
)١(‏ مسلم (5/ 1/75 ) الموضع السابق . 


الأشض 


وللنسائي () مثل رواية البخاري ء إلى قوله :« كأسْمَة ل » وزاد : 

5 - » روى الطبراني في الكبير عن عُروَةَ 5 
ابن الزبير : لومَسْكَنْ أحَدِكُمٍ كان هكذا ما رضي حتّى يُغيره » بنحوحديث عطاء . 
أنه حَفْرَ حتى وَقَعَ على أساس إبراهم فكان يُدْخْلْ العَتلَة ف ات 
جوانُها جَميعاً وأنّ طوها يوم هَدَمَها مانية عَشَرَ ذراعاً فقال ابن له : زد فيها تسمّة . وزاد 
أبضا افيا خلانة دعالة ٠»‏ وأنتعيد الدك فتية إل اكات أن نس النات اندي ؤاقة ابرة 
الزبير وتكبسئها على ما كانت عليه وتَطْرَحُ عنها ما زاة مِنَ الحجر فَفَمَلَ وأنّ البناءً الذي 
فيه اليو جاء ارق الزيين الأشادطيه الجا حابر تاخية الحمطر ال ا 


0 الساني (0/ 304 1506 135) 14 كتاب الحج , ١١6‏ بناء الكعبة . 
وقد واطأ كل من النسائي ومالك والترمذي بعض روايات البخاري ومسم . 
( حذثان الشيء ) : أُوْلهَ » والمراد به : قرب عهدهم بالجاهلية » وأن ادن را با و 
هُدمَت الكعبة وَغْيَرَت هيكثها . 
( الجذر ) : أصل الحائط » وأراد به هاهنا : الحجر » لما فيه من أصول الحيطان . 

أن يُجَرْكهم ) ؛'من روآه بالجم وألياء امتجمة بنقطتين من تحت * قهو الجرأة » وهي الإقدام على الشيء ؛ أراد : أن 
يزيد في جرأتهم عليهم ومطالبتهم واستحلالهم بحرق الكعبة » ومن رواه بالحاء المهملة والباء المعجمة بواحدة من 
تحت » أراد : أن يزيد في غضبهم ٠‏ يقال : حرب الرجل ٠‏ إذا غضب » وحَرّبنه أنا : إذا حرّشته وسلطته وعرّفته بما 
يغضب منه . . 
( قرق ) ضر الفاء وكسر الراء » أي : كشف » وبين لي » قال الله تعالى : ل( وقرآنا فرقناه » أي : بيناه » وهذا 
نقل من المع المصحح بخط الشيخ ابن الصلاح رحمه الله : فَرِقَ لي رأي فيها دون لوقح جعي ومنه فَرَقَ 
الأمر: إذا بان . 
( تعرز ) التعزز: من العزّة » وهى القوة » أراد : تكبراً على الناس » وقد جاء في بعض نسخ مسل « تعزراً » بالزاي 

والراء بعدها - من التفزيز: التوقير» فإما أن يريد توقير البيت وتْظهه ٠‏ أو تعظم أنفسهم وتكبرم على الناس 
بذلك . ش 

( فى ) البناء : تهتم » ووهى السّقاء : إذا تخرّق . 
( نكت ) في الأرض بإصبعه أو بقضيب 00000 
( تركته وما تحمّل ) يعني : أَدَعْهُ وما اكتسب من الثم الذي تحمله في تقض الكعبة وتجديد بنائها . 
( تلطيخ ابن الزبير ) : أراد اختلاف فعاله » وما أعتمده من هدم الكعبة . 
( الجدّر) : جمع جدار» وهي الحائط . 
"6١‏ - جمع الزوائد ( ؟/ 55١ ١ ١6١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


ينشف 


59 + روى الطبراني في الكبير عن أبي و القن الكعبّة في الجاهلية مبنية 
بالرَضم وكانت قَدْرَ ما يَقنَحمُها العناقَ وغير مسقوقة وإنفا تسَدَلٌ عليها ثيااها سَدْلاً والرَكْن 
الأَمَودَ مؤضوع على سورها وكانث ذات ركنين كهيئّة الله » وانكسرت سفينة قُرْبَ جُدَة 
فأخذ قريشٌٌ خَشَبَها وروميا نجاراً كان فيها فقالوا : نبني هذا الخَشَّبٍ بيت ريّنا » فلما أرادوا 
هدم إذا م بحي تهيلة على سور البيت كلما دنا أخدنا ليأعدَ مِنْ حجارة البيت سَعَت إليه 
فاجتعوا عنّد المقام قَضَحُوا إلى الله : أردنا تَغْريف بيتك وتَريينّة فإن كنت ترضى بذلك وإلا 
فافْعَلٌ ما تشاءً » فإذا هم بطائر أَعْظْمٌ مِنَ النّسر غَرسَ عخاليَهُ فى رأس الحية فانطلق بها نحو 
أحياة قيدنوها وتوفا مجارة الوادي وزقفوها فى الهاء عشز ين ذراهاً قبيننا الني عله 
يَحْملَّ حجارةٌ من" أجياد وضاقّت عليه نَمْرة قَدَهَبّ يَضْعّْها على عاتقه فنودي قفي اك ريك 
وذّلك ول مانودي قَبْلَ البعنّة بخْمْس سنين . 
في ما يُهدى إلى المسجد الحرام من مال : 
يلح » روى أبو داود عن شقيق أي وأئِل أن شَيْبَةَ بن غثان قال لة : قد عمر رَضي الله 
عنه في مَفْعَدكَ الذي أنت فيه » فقال : لا أخْرَج حتى قم مال الكعبة » قلت :هنا أنْكت 
بفاعل » قال : بلى » لافعلنٌ » قلت : ما أنت بفاعل قال : لم ؟ قلت : لأنّ رسول الله ينه 
قد رأى مكاثّة » وأبو بَكْر» وها أَحْوَجٌ منك إلى امال » » فم يخرجاه » فقامّ فَخْرَجَ »» 

وفي رواية ") البخاري قال : « جَلَسْتْ مَعَ شيبة بن عثان الحجَيّ على الكرسي في 
الكَثبّة » فقال : لَقَدْ جَلَسَ هذا امس عَمرٌء فقال : لقد هَمَمْت أن لا أقع فيه صَفراء 


؟وو؟ ‏ جمع الزوائد ( 75 145 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير بطوله وروى أحمد طرفاً منه ورجاما رجال 
الصخيم”: 
( الرّهْم ) : صخور بعضها فوق بعض . 
( العناق ) : واحدة الماعز . 
( مهيلة ) : مخيفة . 
( ثمرة ) : إزار مخطط . 
عووم ‏ أبو داود (؟/ 7٠6‏ ) كثاب المناسك » باب في مال الكعبة . 
)١(‏ البخاري (</ 600 ) ١؟ ‏ كتاب الحج ١‏ 58 باب كسوة الكعبة . 


4 


ولا يضاء إلا قمنّة , قلت : إن صاخيئاك م ينملا ٠‏ فقالَ : هما الرآن أفْقَدِي بها » 
وف رواية ') ٠:‏ إلا فَسبّتّها بين المسامين ؛ فقلت :ما أنت بفاعل .قال ال لجال 
قال : ها المرآن يُقْتَدى بها » . 

قوله ( لقد هممت أن لا أدع فيه صفراء ولا بيضاء إلا قسمته ) : المراد بذلك ما كان 
هدى إلى الكعبة من حل وغيرها تعظها فيدخر فيها ء كان الني مَيِتَ يريد إنفاق هذا 
الكنز ما في حديث عائشة عند مسم : (لولا أن كوك حتدرك عهد ركفن لأننقتا كد 
الكعبة في سبيل الله ) » ففيه دلالة أنه ل ينفقه رعاية لقلوب قريش لا أنه وقف لا يجوز 
صرفه في غير الحرم » ثم تورع عمر عن إنفاقها سكا بما مات عليه الني يَبِقَّوُوصاحبه . انظر 
( الفتح ؟/ 0غ لاه ) . 


6 + روى الطبراني في الكبير عن جبير بن مُطْعِم تب الل لق يقول لعثان بن 
طَلْحَةَ حين دفْعَ إليه مفتاحَ الكَعْبّة : « هاؤم غَيْبُهُ قال : « فلذلك تَعَيّبَ المفتاح » . 


- في بعض معالم مكة : 

16ة؟ دي روى مسا عن ابن عباس. رضي الله عنهها قال : سرنا مع رسول الله مُه بين 
مكة والمدينة » فررنا يواد فقال أي واد هذا ؟ فقالوا : وادي الأزرق » فقال : كأفي 
لعن إلى موسى عليه السلام - فذكر من لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود ‏ واضعاً 
إصبعيه في أذنيه له جُوَارٌ إلى الله تعالى بالتلبية مارَاً هذا الوادي » قال : ثم سرنا 
حت أتينا على تن فقال ع رت أو لفت فقال 0 


الراك م 


. البخاري ( ؟1/ 546 ) 17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » ؛  باب الاقتداء بسنن الرسول عَلتّع‎ )١( 
. الصفراء ) : الذهب . ( البيضاء ) : الفضة‎ ( 
. ) ١86/9 ( الطبراني « الكبير»‎ 5 
. جمع الزوائد ( 197/7 ) وقال الهيثفي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ 
كتاب الإيمان » 76 باب الإسراء برسول الله يلقع .. إلخ‎ - ١ )161/١( مسلم‎  ؟8‎ 
. الجؤار ) : رفع الصوت . ( الخلْبّة ) : الليف‎ ( 


اذهف 


5 يم روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله ملع : : , كأني أنظرٌ إلى موسى بن عمران في هذا الوادي مُحْرمأً بين 
قطوانيُتين » . 


5919 - ب روى أبو داود عن عائشة ( رضي الله عنها ) ) قالت : « قلت :.يازسول الله ألا 
تق لك نيحا يُظلك من الشنين ؟ فقال ل ا سَبَقَ إليه » . 


- في فضل زمزم : 
4 م روى الشيخان عن ابن عباس : سَقِيت النبّي َيِل من ماء زْمْرْمَ فشَربَ وهو 
قائم . وفي رواية )١‏ : انتسقى وهو عند البيت فأتيته بدَلْو . 


الح ار ل اا 
أن رسول الله يََِةٍ كان يَحْمِلّهُ » 


للق 50 
الأرض ماء َمرْمَ فيه طعامٌ الطّثم وشفاء السّقم 3 وشرٌ ماء على وجه الأرضٍ ا 
بوادي بَرَهَوتِ ثقبَة بحضر موت كرجّل الجراد من الهوامٌ تَصْبحٌ تتدفق وتَضْي 
لا بلال فيها, . 


5 أبو يعلى ( 72/6 ) وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن سنان » وهو أبو فروة الرهاوي . 
جمع الزوائد ( 7١١1/5‏ ) وقال الهيثي : رواه أبو يعلي والطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
( القطوانيّة ) : عباءة بيضاء قصيرة الحمل . 
0و5 أبو داود ( 5١9/5‏ ) كتاب المناسك ؛ باب تحريم حرم مكة . 
الترمذي ( 708/9 ) 7 كتاب الحج 0١ ١‏ باب ما جاء أن منى مناخ مَنْ سبق ومدار الحديث عندهم على صتيكة 
َم يوسفة بن ماهك , وهي جهولة الحال » ومع ذلك فقد حسنه الترمذي » وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي . 


همذة؟ ‏ البخاري ( 55/5 ) 5١‏ كتاب الحج 77٠‏ باب ما جاء في زمزم . 
ملم (5050)17210/6- كتاب الأشربة » ١6‏ باب في الشرب من زمزم قائًا . 
(1) مل : الموضع السابق .. 
6 2 الترمذي ( ؟/0؟1؟ ) 7 كتاب الحج . ١١١5‏ باب ١‏ وإسناده حسن .' 
٠‏ - الطبراني « الكبير » ( 18/١١‏ ) . 
جمع الزوائد ( ؟/87؟ ) : وقال الحيشي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 


حفى 


- * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال : « كنا نسميها شمَاعَة ‏ يعني رَمْرَمَ - 
وكا تحتها ل التون عل العبال > ' 


0ه 


للق - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رفعه : « إن انها نينا وين 


00 0- 


المنافقين نهم لا يتضلعون من زمزم ». 


6ش دين روى ابن ماجة عن جابر رفعه « زمزم لما شرب لَه » . 


05 - + روى أبن خزية عن جعفر» عن أبيه » قال : دخَلّنا على جابر بن عبد الله 
َذَكَرَ الحديث بطوله » وقال : ثم أفاض رسول الله مَل إلى البيت - يعني يوم النَحَر- فأق 
بني عبد المطلب ‏ وهم يُسقون على رَسْرْمَ ‏ فقال : « إنزعوا بني عبد المطلب » 
فلولا أن يَفْلِكمْ البابن عل سقايبكم لترطت معكه +« فداولوة دلوا افشرب هلة ب" 
- النهي عن حمل السلاح .بمكة بلا حاجة : 

» روى البخاري عن سعيد بن جْبَيْرِ قال : ه كنت مَعَ اين عمَرَ ( رض الله 
عنها ) حون أصابة نان الح في أشتصٍ قيمه , قلقت قتمة بالزكاب , فتزلت قَترَهنا ؛ 
وذلك بنى ؛ ؛ فبَلعَ الَْجّاجٍ » فجاءً يَعُودَهُ » فقال الحَجَاجَ : لَو نَعلَمٌ مَن أْصَابِكَ ؟ فقال ابرة 

عُمَرَ : أنت أَصَبْتَتي ٠‏ قال : وكيف ؟ قال : حملت السلاحَ في يوم ل يكن يُحْمَلَ فيه 
لا 0 


.)770/٠١ ( الطبراني « الكبير»‎ 60١ 
. وهو موقوف صحيح الإسناد‎ ٠ جمع الزوائد ( 587/7 ) : وقال الطيقي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات‎ 
.)0354/١١ ( الطبراني « الكبير»‎ - ٠ 
وقال ابن حجر : حديث حسن ورواه أيضاً الطبراني قال الهيقي بإسنادين أحدهما رجاله ثقات , والحاصل أن بعض‎ 
. ورواه القزويني أيضاً‎ 71/١ أسانيده رجاله ثقات لكن فيه انتقطاع كذا في الفيض‎ 
. كتاب المناسك , 78 باب الشرب من زمزم‎ 55 ) 18/1١ ( أبن ماجة‎ - 50٠* 
. باب استحباب الشرب من ماء زمزم ... إلخ‎ 7١5 ٠ ابن خزية ( 705/4 ) كتاب المناسك‎ - 0 
. كتاب العيدين » ؟  باب ما يُكْرَهُ من حمل السلاح في العيد والحرم‎ ١١ ) 4055/١ ( البخاري‎ 


5-2 


الف البخاري ) / )2 نفس الموضع السابق . 


هففه 


عُمَنّ » وأنا عندهُ » فقالَ : كيف هَوَ ؟ قال : صالحٌ : قال : مَنْ أَصَابِكَ ؟ قال : أصابني مَنْ 

40 - م روى مس عن جابرٍ( رضي اله عنة ) أن الن يكل قال : لا يحل لأحدكم 
أن يحمل السلاح بكة » . 

ماوق حدس أن كر الستتدس أن الي ين مل بَعَنَهُ ببراءة إلى أهل مَكة 
, لا يَحُجّ بعد العام مُشرا ولا طوف بالبيت غرياث ولا مغل الجدة إلا تن 
ل 0 مَدَةٌ أجل إلى مُدْتَه وال بريء مِن 
المشركين ورَسولَةُ » . قال : فسارٌ بها ثلاثا ثم قال لعل عليه السلامٌ « الحقة ةَ َرَدَ علي أبا 

وَتلنها قال : فَمَعَلَ فلما قَدِمَ على الني طَِهِ بى قال : يارسول الله حدث في ثيء 

قال .ونا نكتلك فيك إلآ َي ولكن أمزت ألا يبلقة إلا أنا أن ل 0 

ا » روى البخاري عن أني هريرة قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك 
| الَجّة في مؤدْنِينَ بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : أن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عُريان , قال حميد بِنٌ عبد الرحمن بن عوف ثم أردف رسول الله يِه بعلي بن أي 
طالب وأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة : فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى ببراءة 
وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان . 

أقول : : يستفاد من مموع الروايات أن أبا بكر كان أمير الحج ومكلفاً بالتبليغ ببراءة ثم 
جعل التبليغ ببراءة لعلي علي رضي الله حنه » وأما قول أن هريرة (إنه كن في الؤفنن ) أي كان 
هو وجماعة مع علي يساعدوته في التبليغ إذ لا يكن أن يبلغ بمفرده . أنظر الفتتح (8 


.) 30 


:6 - مسلم (8/ 8ه ) 16 كتاي اليج , 87 باب النهي عن حمل السلاح بكة + بلا حاجة . 
 604/‏ مسئد أحمد ( ١/؟).‏ 

جمع الزوائد ( (/ 58 ) وقال الهيثي : رواه ه أحمد ورجاله ثقات . 
0 - البخاري ( 8/ 5١7‏ ) 70 كتاب التفسير » ١‏ باب ١‏ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » .. 


الفصل الثاني 
في 
فضل المدينة وبعض معالمها 


ففف 


- في فضل المدينة : 


06 -* روى أحمد عن أبي عبد الله القراط أَنّهُ سمع سعد بِنّ مالك وأبا هريّرة 
يقولان : قال رسول الله عَب ٠‏ الله بارك لأهل المدينة في مَدينتهم وبارك لَه في 
صاعهم وبارك لهم في مُدَهِم ٠‏ الهم إن إبراقم عبدك وحَليلَك وإِنّي عبذك 
ورسولك.وإن إبراهيّم سآلك لأهل مَك » وإِنّي أسألك لأهل المدينة 6 سأك 
إبراهيم لَكَة ومثلة معة » إن المديئة مُشْبكة باللائكة » على كَل تَقْبِ منها مَلكان 

يَحْرّسانها لوذحاينا الطاعون ولا الدجال قن أزاقهنا بسوء أذايَة الله 
00575 


٠‏ - + روى الشيخان عن عبد الله بن زيد المازي ( رضي الله عنه ) أنه نَع 
رسول الله َي يق يقول : » إن إبراهم اه ا - وفي 5 ا 
اها بلي اا ا ا 


١‏ + روى مسم عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : قال رسول الله 
َيِه : ٠:‏ إن إبراهج حرّم مَكة ء وإني حَرّمْتَ المدينة, ماين 9 كا 
لا يتقطع اعضاهها + ولا يضّاة مندها »: 


5* - * روى الترمذي عن عل بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : « خَرَجِنا مع 


2 مستد أحمد ( 55١ /5( » ) 188 /١‏ ) رجاله رجال الصحيح . 
- البخاري ( 568/4 ) 564 كتاب البيوع » 5 باب بركة صاع الني - عَلِتَع - ... إلخ 
مسم (5/ 11١‏ ) 16 كتاب الحج . 46 باب فضل المدينة . 
0١‏ مسم (5/ 959 ) 1٠١‏ كتاب الحج . 6م باب فضل المدينة . 
0 الترمذي ( ه/ 78٠8‏ ) 650 كتاب المناقب ٠‏ 8 باب فضل المدينة . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ وهو كم قال » ورواه الطبراني في الأوسط برجال الصحيح وكذلك ابن 


خرهة . 


نكفف 


رسول الله َي ؛ حتى إذا كنا بحرّة السقيا التي كنت لسعد بن أني وقاص فقا رسول الله 
قر ؛ أثتوني يوضوء » فتوضا ثم قامَ » فاستقبّل القبلة » قال : اللّهمّ إن إبراهم 
كان تدك وخليلك نونظ الأهل نك © وأنا يدك ورسولك » أدعوك لأهل 
المديئة : أن تبارك لهم في مدْم وصاعهم مْلَيْ ما بَارَكْتَ لأهل مكة » هع البرك 


0-59 


7 - » روى الشيخان عن أنس ( رضي الله عنه ) أن ن رسول الله تو قال : « اللّْهم 
أكقل بالدينة حقلي: تالجعلت مكة من البركة .+ 


وفي رواية 0 : أن رسول الله يلت قال : ٠:‏ اللهم بارك لَه في مكيالهم » وبارك 
لقيال سا عيع ا بزرا رك لل الى اماقرع : ْ 
5 - »+ روى مالك في الموطأ عن أبي هرّيرة ( رَضيَ الله عنه ) قال : « كان الناس إذا 
رأوا أَوْلَ الدّمَرٍ جاؤوا به إلى الني َيِه فإذا أَحَدَهٌ رسول الله َيِه قال : اللّهمَ بارك لنا في 
َمَرنا » وبارك لنا في مَديئتنا » وبارك لنا في صّاعنا » وبارك لنا في مُدّنا » 
اللْهُمّ إن ؛ إبراهم عبدكَ وخليلك ونبيّك » وإني عبدك ونبيّكَ وإنه دعاك لكَة » 
وإني أدعوك للمدينة بِمِثْل ما دعاك لَكَة ومثله مَعَهُ » قال : ثم يدعو أصغرٌ وليد 
لَه فيَفظية :ذلك التمْرَء , 


وفي رؤاية ‏ أن رسول الله يَبِنَهِ « كان يُوْتَى بأول الثّمَرِ 2 : اللهم بارك 
لا وسيحا برق لباه ول شتام وق عاياة قي رحز بطم 


#ل.ع ‏ البخاري ( 5/5 ) 591 كتاب فضائل المدينة » ٠١‏ باب المدينة تنفي الخبث . 
مسلم (155/1) ٠١5‏ كتاب الحج » , 6ه باب فضل المدينة . 
0 الموطأ ( ؟/ مهد ) ه؛ ‏ كتاب الجامع » , ١‏ باب الدعاء للمديتة وأهلها . 
مسم(١/ ٠١) ٠‏ كتاب الحج , مه باب فضل المدينة ٠‏ 
الترمذي ( ه/ 505 ) ١ع‏ كتاب الدعوات » 06 باب ما يقول إذا د 
)١(‏ البخاري ( غ/ 47" ) 4" كتاب البيوع » 7ه باب بركة صاع الننبي عع . 
(0) مسم (4/ ٠‏ 0 دل كتاب الحج » ٠.‏ 46 باب فضل المدينة . 


أشفغفا 


16> - * روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميته : : + «الدينة ومكة 
محفوفتان بلملائكة على كل تقب منها مَلَكَ + لاا حلي الوكان 
ولا الطاعوة » . 


60 - * روى أحمد عن سعد يعني ابن أي وقاص قال : قال رسول الله عَيَِْ : 
٠‏ مَنْ أكَل سَبع رات عَجْوَةِ ما بين لابَتَي'ْ المدينة يَنة على الرّيق لا يَصْرَّهُ يَوْمَهُ ذلك 
حت يمسي ء قال فليح : وأظنهِ قال : وإن أكلها حين يشي ل يَشرهَ شيء حنّى يُصبحَ » 
قال عُمَرٌ - يعني ابن عبد العزيز ‏ انظر ياعامرٌما تَحَدّثْ به عن رسول الله بتع قال : أَشْهَدُ 


لل . 


ما كذبُت على سعد ولا كَذَبَ سعدّ على رسول الله مَينَْ . 


' بيسنت : سمعت رسول الله يلاع‎ 1١ 


8 » روك مالك في الوط عن أني هريزة ( رضي اله عنة) تقال : قال رسول الله 
له ٠:‏ أَمرْتَ بقرية تأكل القَرَى » يقولون : يثربُ » وهي المدينة تنفي الناسٌ 
؟ا ينفي الكيرٌ حَبّث الحديد , . 


06ح مسئد أحمد ( 587/9 ). 
جمع الزوائد ( / 5١5‏ ) وقال الحيثئي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

5 0 مسلد أحمد ( 118/1 ). 
جمع الزوائد ( 0/ ١؛‏ ) وقال الميثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

39 - مس ( ١6 ) ٠٠١7/6‏ كتاب الحج ء هه باب المدينة تنفي شرارها . 

- الموطأ ( /١‏ اد ) 5 كتاب الجامع ٠٠‏ باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها . 
البخاري ( ؛/ 47 ) 15 - كتاب فضائل المديثة ١ ٠‏ باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس . 
مسلم 1١6 )٠٠١٠١/6(‏ كتاب الحج ء 20 باب المدينة تنفي شرارها . 
( أمرت بقرية تأكل القرى ) أراد : أن الله ينْصَر الإسلامَ بأهل المدينة » وم الأنصار » يفت على أيديم القرى » 
ويُغْنْمها إياهم فيأكلونها هذا من باب الاتساع والاختصار وحذف المضاف » التقديرٌ : ويأكل أهلّها أموال القرى . 
( يثرب ) 1٠١‏ بن أرض هي ينها + فَيرها رسول لله كه ب : طَيْبَةَ وطابَة كراقة التْْرِيبِ : وهو البالفَةٌ في اللو 
والتّمْنِيف والتُعيير ٠‏ وطَيْبَةٌ وطابَةٌ من الطيب . 


يفذها 


06> » روى مالك في الموطأ عن جابر ( رضي الله عن ) قال : مجاء أعراني إلى النبي 
بل فبايَعَُ على الإسلام » فجاء مِنَ الغد مَحُموماً - وفي. رواية ‏ : فأصاب الأعرابيّ غك 
بالمدينة - فقال : أقلني بيعتي » فأبى ء ثم جاءَهُ فقال : أقلني بيعتي اقفن قرع الأغرايا : 
فقا رسول الله يله : إما اللدينة كالكير » تنفي حَبَتّها » ويَنصّع طيبّها» 


ل 


ل ا 
َِتَو إذا قدِمَ من سَفَرِء فَنَظَرَ إلى جُدّرات المديتة , أوْضعَ راحلتة » وإن كان على دابَّةٍ 
حرّكها من حُبّها » . 


6 9 الموطا /١(‏ ١هه‏ ) 45 كتاب الجامع » ١‏ باب ما جاء في سكن المدينة . 
البخاري ( ٠١١/85‏ ) 918 كتاب الأحكام » 57 باب من بايع ثم استقال البيعة . 
مسم (6/ ١6 ) ٠٠١7‏ كتاب الحج . هه كتاب المدينة تنفي شرارها . 
الترمذي ( ه/ 7٠١‏ ) 60 كتاب المناقب , 78 باب في فضل المدينة . 
النسائي (7/ 190١‏ ) 55 كتاب البيعة » 1١‏ استقالة البيعة . 
)١(‏ البخاري ( ؟١8/ ٠١5‏ ) 43 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء 17 باب ما ذكر الني ... إلخ .. 
( الوعك ) : الأم » وقيل : هي أل الْحَمى . 
( الإقالة ) في البيع : وهو تقض البيع المنعقد . والمراد به هاهنا : أتقضٌ العهد الذي بيننا مِنّ الإسلام » حتى أَرْجِعَ 
عنك إل وطني ٠‏ وذلك لا ناله من المرض بالمدينة . 
الناصع ) : الخالص ٠‏ وامراد به : ويظهر طيبها » هكذا في الرواية بالصاد الهملة والنون » وقد شرحه أهل 
الغريب كذلك فم يبق للتصحيف مع الشرح وجة . 
6*٠‏ - مسلم (5/ ٠٠١,001‏ ) 16 كتاب الحج , هه باب المدينة تنفي شرارها . 
ر تنفي الخبث ) : تخرج وتّبعد عنها كل ما خبث ونجس ٠‏ وخبث الفضة : وسخها . 
١‏ - البخاري ( 4/ 58 ) 79 كتاب فضائل المدينة » ٠١‏ باب المدينة تنفي الخبث .. 
الترمذي ( ه/ 455 ) 49 كتاب الدعوات ٠‏ ”4 باب ما يقول إذا قدم من السفر . 


لكففا 


وفي رواية )0( : « دَوْحات المدينة ©“ . 
حرمة المدينة : 


- * روى مس عن عتبة بن سم ( رحمه الله ) قال : قال نافع بن جُبير : إن 
ا وأهلها وحَرْمتها » فناداةٌ راف بن حَديير» ‏ 
فقال : « مالي أُنْمَعْكَ ذكرت مَكَة وأهلها وحَرْمتها » ولم تذكّر المدينة وأهلها وحُرمتها . 
د حزم رول لله يق ما بن له ولك عننا في أدم خاي ٠‏ إذ فت أفرائقة + 
سكت مَرْوانَ ثم قال : قد تَيعْت بعض ذلك » وفي رواية (") عن رافع بن خديج قال : قال 
رسول الله يَيَو : : ٠‏ إن إبراهم حر مكة ء وإفي أَحَرَمْ نارين لانتنينا رين 
المدينة , . 


** - * روى الطبراني في الأوسط عن الحارث بن نافع الجهيَ أنة سأل جابر بن 
عبد الله فقال : لنا غَِمَ وغلمان ونحن وَهُمْ بثرير وهم يخبطون على عَتمِهم هذه القمَرَة يعني 
البلة » قال خارجَةٌ : وهي ثَمَرٌ السّمّر فقال جابر : لا يُخْبَط ولا يُمْضَدُ حمى رسول الله 
َه ولكن هشوا هآ ثم قال جابرٌ: إن كان رسول الله يه ليْنَُ أن يُقْطَعَ الَسَدْء قال 
خارجَة : والْسَّدٌ مِرْوَدٌ 0 


. باب مَنْ أسرع ناقته إذا بلغ المدينة‎ ١٠ » كتاب العمرة‎ 58 ) 71١ البخاري ( ؟/‎ )١( 
. دوحات ) : جمع دوحة » وهي الشجرة العظية‎ ( 
. الراحلة ) : البعير القوي على الأسفار والأحمال‎ ( 
. وأوضعها راكبها‎ ٠ والإيضاع ) في سير الإبل : سرعة مع سهولة » وضّعت هي‎ ( 
. كتاب الحج , 46 باب فضل المدينة ... إلخ‎ ٠6 ) 19١ /1( مسلم‎ - 2*7" 
. مسم('/ ) نفس الموضع السابق‎ )'( 
. اللآبة ) : الخرّة » وهي الأرض ذات الحجارة الود , والمدينة بين حرّتين‎ ( 
. وقال الحيقي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‎ ) ٠١5 ممع الزوائد ( ؟/‎ 201 
. الخبط ) : صَرْبُ الشّجَرّة بالعصا ليَنْقَط وَرَقُها‎ ( 
. هشه هش ) : نثره برفق ولين‎ ( 
المروّد ) دالحور.‎ ( 


الحفف 


6 ب روى أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميته : ٠:‏ لكل ني حَرَم 
وحرّمي المدينة الله إنّي أحرّمُها بحَرَمِكَ أن لا يُأوى منها مُحْدِتْ ولا يُخْتل 
خلاها ولا يَعْضَّد عَم كها ولا تُوْحَدٌ لُتَطْئّها إلا لتشدها , . 

6 * روى الطبراني في الكبير عن يحى بن عمارَةَ عن جَدَهِ أبي حَسَنَ المازني قال : 
« دخلت الأسواف فأثر, بن قال القواريري مرة فأخذت قبسيين وأمهًا تَرَمُشٌ عليها وأنا 
أريد أن آخُدَما » قال : فَدَخَلَ عل أبو حَسَنْ فأَخَدَ منْيِحَةَ فضربني بها فققالت امرأةٌ ما 
يقال لها مَرْيَمُ : لقد تعست من عضده من تكسير النَّيْحَة قال : وقال لي : أم تعلم أن 
روك لله علق حزم ماين لاش للدينة : 


لك 0 روى أحمد عن عبد الله بن سلام قال :« ما بين كذا وحن خراة عرنة 


رسول الله ته ما كنت لأقْطّعَ به شّجَرة ولا أقتل به طائراً » 

2*7 - م روى مالك في الموطأ عن أي أيوب الأنصاري' ( رضي اللشصضن ) انق وعد 
غلياناً قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية » فطردهم عنة » قال مالك : لا أعم إلا أنه قال : أفي حَرَمٍ 
رسول الله نَع يُصْنْع هذا ؟ » . 

4 -* روى الشيخان عن أبي هريرّة قال « حَرّمَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما بين لابَتَي المدينة وجَعَل أثني عَشر ميلا حَوْلَ المدينة حمى » . 


غ05 . أجد (/38). 
جمع الزوائد ( / 50٠‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد وإسناده حسن . 
رلا يُعضد ) :لا يُقطع . 
8 جمع الزوائد ( ؟/ ٠05‏ ) وقال الهيثمي : رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح . 
( الأسواف ) : اسم لحرم المدينة الذي حرّمه رسول الله يبتع . 
( الدبسي ) : الطائر الصغير. 
( مثيخة ) :عصا. 
2255 أجد (ه/ 40١‏ ). 
يمع الزوائد ( ؟/ ٠:‏ ) وقال الهيشي : رواه أحجمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال : ه ما بين عير وأحد حرام » 
ورجاله ثقات . 
5١9‏ الموطأ ( ؟/ 0م ) هء ‏ كاب الجامع » ؟ - باب ما جاء في تحريم المدينة » وإسناده صحيح 
4 - البخاري ( 4/ 86 ) 1١‏ - كتاب فضائل المدينة » ؟ ‏ باب لابتي المدينة . 


ديفا 


6 - * روى مإلك في الموطأ عن أبي هريّرّة ( رضي الله عنة ) قال : « لو رأيت 
الظباء ترعٌ بالمدينة ما ذَعَرْتّها » قال رسول الله يي : : « ما بين لابَتَيُها حرام » . 


وفي رواية ١‏ ا وي ؛ المديتة » قال أبو هريرّة : 

:8 فلو:وجدة اللباء نما بين لايتنها مار ل : وجعل اثني عشرّ ميلا حول المدينة 
0٠‏ - » روك مسلم عن أبي سعيد الخندري ( رضي الله عنه ) أنه تع رسول الله َي 

يقول : , ني حرّمَتْ ما بين لاي المديتة » كا حرم إبراهم مَك » ثم قال الراوي : 


م هرك 


كان أبو سعيد يأخدٌ ‏ أو قال : يَجِدْ ‏ أَحَدنا في يده الطيرٌ » ؛ فيفكه من يده ء ثم يُرسِلَة . 


أشكق »* روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القايم ال حول عمد عُمَرَ 
الخطاب رضي و الا ا ل 1 
يوري فك تب الوا اله أحلة» ]0 هنا الشرابة ينوه غير ين الطاب تحيل ع الله بيذ 
عياش قَدَحا عظياً » فجاءً به إلى عُمَرَ بن الخطاب ٠‏ فوضعة في يده » فقرّبهُ عُمَرٌ إلى فيه . 
م رقع رأمة » فقال عر : إن هذا لشرابت طيب فَقَِب منْة » ثم ناولّة رَلا عن هينه » 
فا أَدْبَرَ عبد الله بنّ عياش ناداةٌ عُمَرٌ بن الخطاب ٠‏ فقال : أنت القائل : لككةٌ خيرٌ من 
المديتة ؟ قال عبد الله : فَقَلْتَ : هي حَرَمٌ الله وأمْنّهُ » وفيها بينّهَ » فقال عُمَرٌ : لا أقول في 
عم دوا يتيند قينا دم فا بز: أنت ت القائل لَكَةٌ خيرٌ من المديتة ؟ فقلت : هي 
حَرَمٌ الله وأمّْةٌ » وفيها بي » فقال عُمَرُ : لا أقول في حَرّم الله ولا في بيه شيكاً ,ثم 


انصَرّفَ . 


مسلم (5/ )1٠٠١‏ 15 كتاب الحج , 45 باب فضل المدينة .... إلخ . 
الميل - ٠٠١‏ ذراع والذراع نحو "را سم فالميل يعادل 44ذا م . 
9 الموطأ ( 76 286 ) 0 كتاب الجامع ,  *‏ باب ما جاء في تحري المدينة . 
البخاري ( ؛/ 49 ) 79 كتاب فضائل المديئة » ؛ ‏ باب لابتي المدينة . 
مس ١6 )1٠٠١ /١(‏ كتاب الحج , 45 باب فضل المدينة ... إلخ . 
الترمذي ( 7720/0 ) 05١‏ كتاب المناقب . 78 باب في فضل المدينة . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
6٠٠‏ مسم (1/ 1١ ) ٠٠١5‏ كتاب الحج » 47 باب الترغيب في سكن المدينة . 
١‏ الموطأ ( /١‏ 216 ) هء ‏ كتاب الجامع 7٠‏ - باب جامع ما جاء في أمر المدينة . 


أحكف 


نفنث - » روى الطبراني في الكبير عن يُسَيْر بن عمرو قال داعيو يفك 
قلت : أَتَممْت رسول الله يبتع يقول في المديّنة شيئا ؟ قال : تَمْعتَهٌ يقول : ه إنها حَرَامَ 
اوها حر اد 

- تطهير المدينة من وبائها : 


+00 » روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمَرَ قال : قال رسول الله يله : « رأَيت 
في المنام امرأة سوداء ثائرّة الرأس خَرَجَتْ حتى قامت بِتَهْيَمَة وقي الجشفة 
ولت أن وَباءً المدينة تقل إلى الَجْفَة » 


0*4 - م روى أحمد عن أي قتادة أن رَسِول الله عله م ثم صلى بارش ات نفلل بأطْل 
لحر عند بيوت الغنائمر قال ٠:‏ الله إن ؛ إبراهم خليلَكَ وعبدك دعاك لأهْل مَكَة 
وأنا مكمه عبذك ورسولك أذغوك لأهل المدينة مدل مادعاك به إبراهم لَكَة 
تدعوك أن تبارك لهم في صاعهم وسدّم وثثارهم» الل ىًَ حَبّبْ إلينا اللديتة كا 

حَبِّت إلينا مَكَةَ واجْعَلَ مَا بها مِنْ وباء : بخم ١‏ اللَّهُمٌ إني حَرّسْتْ ما بين لا بَنَيْها 5 

عونت عل العا برا هم الحرَم ». ش 


- دعاء رسول الله يِه لامدينة أن تحبب للصحابة : 


0 - + روى مالك في الموطأ عن عائشّة أنها قالت : «لما قَدِمّ النبّي مَبتَهِ المديّنة 
وَعَكَ أبو بكرٍ وبلال فدخلت عليها فقلت ياأبت ت كيف تجِدّك ويابلال كيف تجذك ؟ 


فكان أبو بكر إذا أَحَذْثّةُ الْحَمّى يقول : 
كل امريء مُصَبَعٌ في أله والموت أدن من شراك تله 


؟*60 - الطبراني « الكبير » ( 50/6 ) . 
جمع الزوائد ( / 507 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
+200 جمع الزوائد ( +/ 5١0‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
( الجحفة ) : منطقة بعد رابغ بقليل في طريق الذاهب إلى مكة الكرمة عن طريق تبوك وميناء ينبع من طريق 
الساحل وهي ميقات لأهل مصر والشام ومن مر بها . 1 
0*6 - مسند أحمد ( / 7.4 ) . مع الزوائد ( ؟/ 5١5‏ ) وقال الميثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( خم ) : غدير خم موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين . 
0 الموطأ ( ؟/ 41١‏ ) 45 كتاب الجامع » ؛ ‏ باب ما جاء في وباء المدينة . 
البخاري ( // 777 ) +7 كتاب مناقب الأنصار ء 6١‏ باب مقدم الني ‏ علقم - وأصحابه المدينة . 


نكف 


وكان بلالَ إذا أقلع عنه يَرْفَعَ عَقِيرَتَهُ ويقول : 

ألااليك خدري سل ايد للنة:*. ابعرزاة وحول إذعر وجليحل ؟ 

ل وهل يبدوّن لي شامة وطفيل ؟ 
فجئت رسول الله ملع فأخبربّة فقال ٠:‏ اللَّهمُ حَبْبْ إلينا المديئة كَحَبّنا مَكَة أَوْأشَدٌ 
الله وتناو ) لذ لنااى.نتها وعانها واش تاها فاجعلا لجخمة».. 

وفي رواية ١:‏ زاد بلال بعد البيتين : الله العن شَيبَةَ بنَ ربيئمة وغتبة بنَ رييعة 
وأقةتبن كلت #ا اخرونا هذ أرضنا إلى أرط الزياءز«نقالت +.وقنشا المديحة توهي أوبا 
أرض الله وكان بَطحانٌ يجري نجلا تعنى مك لجا 


وللنويلا 0 قالت : وكان عامرٌ بن فهيّرة يقول : 
قد رأيت الموت قيل ذوقنه إن الجبان حثّفة من قوقه 


فمن أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوعاً : 

5 * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي اللهُ عنه ) قال عاص بن سلهان 
الأحوّل : قلت لأنس : أحرّم رسول الله مَلِتْهِ اللديتة ؟ قال : نعم » ما بين كَذا إلى كذا , 
فن أَحْدَث فيها حَدَثا » قال لي : « هذه شديدة » من أحدث فيها حَدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ؛ لا يبل الله منة يوم القيامّة صَرْفا ولا عَدْلاً »: وفي رواية ”"" 
قال 0 : نعم ) في حرا ل 
الم ا ال را در 


مسلم (/ ٠05‏ ) 16 كتاب الحج . 87 - باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها . 
ولكن مسلم لم يورد في متن حديثه أبيات الشعر . ( اللصحح ) . 

. البخاري ( 5/ 15 ) 15 كتاب فضائل المدينة » ؟1١- باب‎ ()١( 

(م) اللوطأ (/ ١1م‏ ) ه؛ ‏ كتاب الجامع » ؟ ‏ باب ما جاء في وباء المدينة . 

البخاري ( ؛/ 8١‏ ) 75 كتاب فضائل المدينة غ ١‏ باب حَرَم المدينة . 

(5) مسم 1١5 ) 195 /١(‏ كتاب الحج , 45 باب فضائل المدينة » ودعاء الني ‏ عله فيها بالبركة ... إلخ . 

(؛) مسلم (5/ 198 ) ١6‏ كتاب الحج , 45 باب فضل المدينة » ودغاء الني ‏ عَلِنْعٍ - فيها بالبركة ... إلخ . 
( الث ) : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بعتاد ولا معروف في السّنّة » وأما الحدث » فيروى ‏ بكسر الدال - 
وهو فاعل الحدث ‏ وبفتحها ‏ وهو الأمر البتدع نفه . 


نيلف 


عثنا وتنك قن أفرف غل لدف فال الله إق اخترينا ين حاني ا فل 
ما حرّم إبراهم مكة ء اللّهم بارك لهم في مُدَهم وصاعهم » . 

اماس بي الصا 7 بيو ني 
ب حلم و .ا بدن »ل يدق أ رضة عه ا ل نيا 
هو خواهنه ع'ولا يثيّت أحة غل لأوائهنا وحَهْدها إلا كنت له شقيف) 5 
هيا - يذ القيامة نه يران 0 ولازريه اعنة ألير: كذ جه يمووف ل 
أذابَة الله بالنار ذَوبَ الرصاص ٠‏ أو ذوب الملح في الماء » . 

* ا عن أي هريرة ( رضي الله عنة ) أن الني َيه قال : ٠ ٠‏ الدينة 
لان من و الام لال و مزق 

نادف ويا 0 :, وذْسّةٌ المسامين واجدة » يسعى بها أدناهم , فن أخقر 
ميئل : فعليه لعنةٌ الله والملائكة والثاس أَجْمَِينَ » لا يُقبَل منة يوم القياتة عَدْلَ 
ولا صَرْفَ » وزاد في أخرى ”" : ٠‏ ومن نول قوماً بغير إِذنِ مواليه ٠‏ فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة والناس أجمعين » ولا يقبل منة يوم القيامة عَدل ولا صَرْفّ » وفي رواية : 
»2 ومن وَالى غير مَواليه بغير إذنهم» . 1 

قال ابن الأثير : ( وَآلَي قوماً بغير إذن مواليه ) ظاهر هذا اللفظ : أمم إذا أذنوا له أن 
يوالي غيرهم جازٌ له » وليس الأمر على هذا ء فإنهم لو أذنوا له لم يجزله . وإفا ذلك على 
معنى التوكيد لتحريه » والتنبيه على بطلانه » وذلك : أنه إذا استأَذَنَ أولياءه في موالاة 
غيرهم » منعوه من ذلك ٠‏ وإذا استبد دونهم : خفي أمره عليهم » فربما ساغٌ له ذلك » فإذا 
5 ( الصرف ) : : النافلة . ( العدل ) : : الفريضة . 
2069 مس ( 5/ 195 ) 1١‏ كتاب الحج , 6ه باب فضل المدينة » ودعاء الني - َيه - فيها بالبركة . 

: . مسم نفس الموضع السابق‎ )١( 
. كتاب الحج » 5ه باب فضل المدينة » ودعاء الني - يَيْتَهِ - فيها بالبركة‎ ٠١ ) 994 /١( مسلم‎ 200 

(؟) مسلم نفس الموضع السابق ٠‏ شْ 

(5) مس ( 75 590 ) نفس الموضع السابق ٠‏ 

( أخفر ) : : نقض العهد . 


تكفا 


تطاول عليه الوقت وامتدٌ الزمان » عُرفَ بولاء مَن انتقل إليهم » فيكون ذلك سبباً لبطلان 
حقّ مواليه » فهذا وجة ما ذكر من إِذْنهمْ . 

ا ا ا 
رسول الله َه إلا القرآن ٠‏ وما في هذه الصّحيفة » قال : قال رسول الله يلت : والمدينة 
حرام ما بن عير إلى توْرِء فن أحْدث فبها ختثا» أوآوى مُحرئاً . ٠‏ فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعيّن ٠لا‏ يُقْبَلَ منه عد ولا صَرْفَ » ذِمَةٌ المسامين 
واحدة » يسعى بها أَذْناهم ٠‏ فن أخفْرٌ مُسلأ فعليه لعْنَة الله والملائكة والناس 
أحكمعق + لا يقيل هله غدل ولاش ا 


ولأبي داود ٠‏ لجيه القصة ‏ وقال : إن رسول الله م عله قال : :دلا يُختل 
غلاهاء ول بت متها ء ولا يتل لمطنىا ا ل آهل يا هاء ولا يصلحّ 
لرجل أن يَحمل فيها المّلا ح لقتال » ولا أن يَقْلَعَ منها شجرة , إلا أن يَعْلفَ 
رجل بعيرة , . 


وفي رواية ' البخاري قال : : « خطبّنا علي على منبر من آجُرٌ و ليه سيف فيه صحيفة 
7 معلقَة ٠‏ فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله عزْ وجل » وما في هذه 
الصحيفة ٠‏ فَنَشَرّهَا » فإذا فيها : أسنان الإبل . وإذا فيها : الدينة حَرمٌ مِنْ عيْرٍ إلى كَدَاء , 
فن أحدث فيها حَدَئا ا ل ) أجمعين ؛ لا يقبل الله 
منه صَرفاً ولا عدلاً , 


5 - البخاري ( 5١ ) 4١/4‏ كتاب فضائل المدينة ١٠‏ باب حرم المدينة . 
ان كتاب الحج » 46 باب فضائل المدينة ... إلخ . 
أبو داود ( ؟/ 711 ) كتاب المناسك . باب في تحريم المدينة . 
الترمذي ( ؛/ 58؛ , 155 ) 77 - كتاب الولاء والهبة , ٠‏ ش22 .. إلخ . 
النسائي (:8/ 2,315 ٠‏ ) ه45 كتاب القسامة » ٠‏ - باب القود بين الأحرار والماليك . 
)١(‏ أبو داود ( 5١775‏ ) كتاب المناسك ٠‏ باب في تحريم المدينة . 
(؟) البخاري ( 1/ 5لا ) مه - كتاب الجزية والموداعة » ١0‏ - باب إثم من عاهد ثم عذر . 
(غيراء ولور) : جبلان . 
( خَفَرْت الرجل ) : إذا أمنته » وأخفرته : إذا تقت عهذه : 
( الإشادة ) : رفعٌ الصوت بالشيء » والمراد به : تعريف اللقطة وإنشادها . 


نكف 


دن زوق الفيخان عن تعد قال + ممعت النوة علق يقول:+: لا يكياك لأهل: 
المدينة أحدّ إلا انماع ؟ يَنْاعٌ الملّمّ في الماء » . 


ولسل ١‏ عن سعد « من أراد أهلَ المدينة بسوء أذابة الله كا يذوب الملح في 
المأء » . وفي خرف ()ى بِدَهُم أو بسوع » . 


6 و : قال رسول الله ميلع : الله 
أكفهم مَن دَهَمَهُم به يعني أهل المدينة ‏ ولا يُريدها أَحَدَ بسوء إلا أذابّة الله 
3 يدوب 0 


04 - » روق أحمد عن جابر بن عبد الله أن أميا من أمراء الفثّنّة قَدمَ المديتة وكان 
قَدُ د ب بصي جابر» فقيل لجابر و تنيت عله فرج مشي بين ابنيه فكب فقال تس 
مَنْ أخاف رسول الله نَع » » فقال ابناه أو أحدهما ياأبت ! وكيف عاق سول لله ييل 

قَدْ مات ؟ قال : سمعت رسول الله ل ول “هن أخاف أَهْل المديتة فَقَدْ أخافَ 


0 


+204 - * روى الطبرانيٍ في الأوسط والكبير عن عُبادة ابن الصامت عن رسول الله مين 
أنه قالَ : « اللَّهمّ مَنْ ظَلَمَ أهْلَ المديتة وأَخائَهُمْ فأخفة وعليه لعنةٌ الله والملائكة 


البخاري ( 4/ 54 ) ١5‏ كتاب فضائل المدينة ٠‏ 7 باب إثم من كاد أهل المدينة . 
(1) مسم ( 1١ ) ٠٠١4/5‏ كتاب الحج 26.١‏ باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله . 
() مسلم نفس الموضع السابق . 1 
( الكيد ) : المكر والاحتيال . 
( اماع ) : الشيء إذا ذاب وتفرّقت أجزاؤه . 
( الدّهم ) ماعة من الناس م رامث دشم أي : عظيٍ » كأنه قد دَهَمَّ » أي : جاء بغتةٌ » وهو من الدهمة ؛ وهي 
السواد . 
9 - كشف الأستار ( ؟/ 0١‏ ) باب كفايتهم مَنْ دهمهم . 
جمع الزوائد ( +/ ٠07‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار وإسناده حسن . 
69ل ل أجد ( 904/5 ) .. 
جمع الزوائد ( ©/ 505 ) وقال الحيقي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( تكب ) : أصابته حجارة . 
؟ 204‏ جمع الزوائد ( / ٠05‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال 56 


ككف 


والثامن عفدن لا جنل عله قف ول غيل . 
في الترغيب بالإقامة في المدينة : 


كك - * روى مالك في الموطأ عن سفيان بن أبي زُهَيرِ| رضي الله عنة ) قال : سمعت 
رسول الله عق يقول : ٠‏ ْنَم اليمَنْ » ٠‏ فيأقي قوم يَبُسُونَ » فيتحمّلون بأهليهم ومن 
أطاعَهُم ؛ والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعامون » وتفتمٌ م الشامٌ ٠‏ فيأت قَومٌ يَبسسُون , 
فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعَهم » والمدينةٌ خيرٌ لهم لو كانوا يعامون , وتَنَحٌ 
العرّاقٌ » فيأتي قوم يَبُون فيتحمّلون اح كل رو م 
كانوا يعامون , . 


1001 -* روك مس عن أبي هريرة ( رضي الله عنة) أن ريسول الله يق قال : 
٠‏ سيأتي على الناس زمانٌ يدعو الرّجُلَ قريبّة وابن عَمّه : هَلَمٌ إلى الرّغَاء » هَل 
إلى الرّحَاء » والمدينةٌ خيرم لوكانوا يعامون » والذي نفسي بيده » لا يدري منهم 
أحَدَ رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خياً منة . ألا وإن الدينة كالكير يُخْرِج 
الخبث . لا تقوم الساعةٌ حتى تَنْفَيَ المدينةٌ شرارها . ؟ ينفي الكيرٌ حَبَثْ 
الحديد , . 

- * روى مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص « أن سعداً رضي الله عنة ركب 
إلى قضره بالتقيق » فوجد عبد يقطع شَجَرا , أو يَخْبِطُة » لَه فا رجح سعد جاه أَهلَ 


064 - الموطأ ( ؟/ هه ) 0؛ ‏ كتاب الجامع . ؟ ‏ باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها . 
البخاري ( ٠١./6‏ ) 9؟ ‏ كتاب فضائل المدينة » ه ‏ باب من رغب عن المدينة . 
مم ١5 )1٠١١5/8(‏ كتاب الحج , ٠١‏ باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار . 
( يِبْسُون ) : تقول : بست الإبل وأَبْسَسْتُها : إذا سُقْتَها وزجرتها في السيرء المعنى : أنهم يسوقون بهائمهم سائرين 
عَن المدينة إلى غيرها » والأصل فيه : أنه بَسْ بس : رَجْرٌ للإبل . 
ه٠غ؛ ‏ مل ( 5/ ١١ ) ٠٠١٠١‏ كتاب الحج . هه باب المدينة تنفي شرارها . 


65 مسلم (؟/ 158 ) ١١‏ كتاب الحج . 6م باب فضل المدينة ٠‏ إلخ . 
( خبطت ) : الشجر : إذا ضربتها لينتثر ورقها . 


مذنلف 


العَبْدِ » فكلّْموهٌ أن يَرّدَ على غلامهم ‏ أو عليهم ‏ ما أخذ من غلامهم » فقالَ : معاذ الله أَنْ 
أَرُدُ شيئاً تَفلّبيه رسول الله يلع وأبى أن يَرَدُ عليهم » 
في رواية ' أبي داود عن سعد بن أبي وقاص : « أنه وَجَدَ عبيداً من عبيد المدينة 
يَقُطعون مِنْ شَجَر المديتة » فأخذّ متاعَهُم » وقال لواليهم : سمعت رسول الله َيِه ينهى أن 
يُقطع من غَجَر الديئة شىءٌ , وقال : ٠‏ من قَطَعَ منه شيئا فلم خدذة مله وار 
أقول : قوله( نَفْلنيه ) إشارة منهإلى قول الرسول يلقو ( من قطع منه شيئاً فامن 
أخذه ينلية ) أي أن :ان وجد القاطع أن يأخذ سليه.. 


/ا2 20 ب روك مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله ععنه ) أن رسول الله يِه قال : 
٠‏ لا يصبرٌ على لأواء :الذي وسكا أحة من فق إلا كدت لحه تيه ابوه 
القيامّة » أو شهيداً , . 


- » روى مسام عن أبي سعيد مولى المهري « أَنْه أصاتهُم بالمديتة جَهدَ وشدة وأنة 
أ أبا سعيد الحدري رضي الله عنة » فقال لة : إني كثير العيال » وقد أصابتنا شِدّة , 
تأردت أن أنقل غيالل إل بشن اليك فقا أب سير لا نامل الزل دين ,دنا 
م أظنُ أنّه قال : حتى قَدِمْنا عَسْفان ‏ فأقنا ها ليالي » فقال 
نام : والله ما نحن هاهنا في شيء »و إن عيالنا لَخُلُوفَ , ما نأْمَنٌ عليهم, قَبَلَمْ ذلك النبي 
اع و ل لو ا ا 


. كتاب المناسك » باب في تحريم المدينة‎ ) 7١7/5 ( أبو داود‎ )١( 
. التنفيل ) : الزيادةٌ في القطاء » وأنْ يغطية خَاصةٌ دون غيره‎ ( 
. كتاب الحج 47 باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها‎ ١5 ) ٠٠١4 مس ( ؟/‎ ٠9 
. الترمذي ( ه/*75) 00 كتابْ المناقب ء 28 باب في فضل المدينة‎ 
. كتاب الحج 27 باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها‎ 1١ ) ٠٠١١ /5( مس‎ - 04 
. الرّيف ) : لخب وكُدْرَة النبات في الأرض‎ ( 
. حي خُلوف ) ؛ قد غاب رجاله عنه , وأفام النساء والأطفال‎ 


584 


أحلفُ به - أو الذي نفسي بيده لقد هممت - أو إن شك - لا أدري أيتها قال : 
لآمْرَنْ بناقتي فَترْحَل » ثم لا أحْل لها غقدة حتى أقدَمَ المدينة » وقال 00 
كا د اسه ال 
لا يُهْرَاقَ فيها دم » ولا يُحْمَلَ فيها سلاح م لقتال » ولا تخبّط فيها شجرّ 

0 ا ا ل 

مدنا » الهم بارك لنا في صّاعنا » الله بارك لنا في مدنا ء اللّهمْ باك لنا في 
مديتتنا » اللّهِم اجْعَل مَعَ البَرَكة بَرَكَتَيْن » والذي نفسي بيده ء ما من المدينة 
شعي ولا لَب إلا عليه لكان يحرسانها . حت تَفّتموا إليها »ثم قال للناي : 
ارتحلوا ٠‏ فَارْتَحلْنا » فنا إلى المديتة » فوالذي تَخْلفٌ به أو يُخْلَفْ به ما وضعنا 
رحالنا حين دخَلّنا المديتة » حتى أَغَارَ علينا بنو عبد الله بن غَطَفان » وما يَهِيجُهم قبل 
ذلك شيء » . 

وق.رواية ( ه أنة جاء إلى أي سعيدٍ ينال الحرّهِ » فاستشارَة في الجلاء من الدينة » 
وشكا إليه أسعارها وكَثْرَة عياله » وأخبرة أن لا صبرّ له على جَهْدِ المدينة ولأوائها قال 
لهة: ويحك ,لا آمْركَ بذلك , إفي تمت رسول الله يه يقول :دلا يصبرٌ أحدّ على 
لأوائها فَيَمُوتَ إلا كنت له شفيعاً ‏ أو شهيداً يوم القيامة » إذا كان مُسْلِا » . 


20 » روك مالك في الموطاً عن عروة بن الزبير أن رسول الله ييه قال : 
, لا يخرجٌ أحدّ من المدينة رغبة عنها إِلّا أبدلها الله خيراً منه, . 


يه روى مسلم عن عبد الله بن عُمَرَ( رضي الله عنها ) قال : يُحَمْسَ مولى 
مَصعب بن الرُبيرُ : « إِنَّه كان جالساً عند عبد الله بن عُمْرَ في الفتنة » فأتنه مولاة له تُسَلْم 


( مأزيها ) : كل طريق بين جبلين : مأزم » ومنه سقي الموضع الذي بين المشعر الحرام وبين عرفة : مأزمين . 
( النقب ) : المضيق بين الجبلين » والمع : النقوب » والأتقاب ٠‏ والنقاب . 
( اللأواء ) : الشدة والأمر العظم الذي يشق على الإنسان ؛ من عيش أو قحط ء أو خوف ونحو ذلك . 


( هَاجَهُم ) : العدؤ يَمِيجهُم : أي حركهم وأخافهم وأزعجهم . 
)١(‏ مسم (؟/ ؟١٠٠) ٠6‏ - كتاب الحج ٠‏ 47 باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها . 


و١‏ - الموطأ ( ؟/ الحم ) 5ع كتاب الجامع '٠‏ - باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 
بطرقه . 1 : 
406٠‏ مسلم ( ؟/ ١١ ) ٠٠١6‏ كتاب الحج:. 47 باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها . 


. وهو حديث صحيح 


ا 


عليه » فقالت : إني أردت الخرويَ ياأبا عبد الرحمن الا ل ا 
اقعدي لكاع , ٠‏ فإني سمعت رسول الله يه يقول : ل 
كَنْتَ له شهيداأ وشفعياً يوم القيامة » يمني الدينة . 


وف دواية ' 0 ع الك 


ح تينغ الأول يه : قالت ا أخرة إل :العاف + كال 


0١‏ - ب روى البزار عن عَمَرَ قال : غلا السّعْرٌ بالمدينة فاشتدٌ اليد قفال رول الله 
٠ :‏ اصبروا وأبشروا فإني قد باركت على مَدْمْ وصاعم فكلوا ولا تفرقوا فبإن 
الجسة والستة إن البركة في الماغة قن بر على لأوائها وشثها كنت له شفيما 
أو شهيداً يوم القيامة ومن خرّجَ عنها رَعْبَةَ عما فيها أَبْدَلَ الله به مَنْ هُوَ خَيْرَ منه 
فيها » ومَنُ أرادها بسوء أذابَة الله كا يذوب الملحّ في الماء » . 
في فضل وادي العقيق : 

#قطا دي زوق راود عن مالك ان : لاض لخد اذ كار لعزن ذا فل 
راجعاً إلى المدينة حتى يصلىّ فيه ما بدا لَه لأنْه بلغني أنّ رسول الله عَلِتَّهِ عَرْسَ به . 


)١(‏ نفس الموضع السابق 
)١(‏ الترمذي ( ه/ 6١لا‏ ) 5٠‏ - كتاب المناقب . 58 باب في فضل المدينة . 
( يُحَنّس ) : هو ابن عبد الله » أبو موسى مولى آل الزيير. 
( لكاغٌ ) : رَجُلَ لكَمّ وامرأة لكاع : إذا كانا لثيين ».وقيل : هو وصف بالحق ٠‏ وقيل : العبد عند العرب : لكعء 
والأمة : لكاع . 
( أرض المنشر ) : الموضع الذي هو مركز الحشر يوم القيامة وذلك الموضع هو بالأرض المقدسة » وهي من الشام . 
0 - كشف الأستار ( ؟/ 5١‏ + 50 ) باب الصبر على شدتها . 
جمع الزوائد ( 7/ ٠١5‏ ) قال الهيثمي : روى ابن ماجة طرفاً منه . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
05 أبو داود ( ؟/ ١116‏ ) كتاب المناسك 1[ الحج ] باب في زيارة القبور . 
وقال : المعرس على ستة أميال من المدينة . 
سكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ( ١/83)؛‏ ) . 


لضا 


.6 - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : قال عَمَرٌ ابن 
الخلاب : معت رسول الله َي - وهو بواد العقيق - يقول : و أتناق الليلة أت من 
بي » فقال: : صل في هذا الوادي المباررك » وقّل : عمْرَة في حَجَّة , . 


وفي نواه 2 2 وقل : ة وحجة 6 . 
وق أخرى 7 قال : « عمرة في حجة , . 
- فضل جبل أحد : 
لانن بوبرززقكالكأق الوطا طن ادن زثنة. أششعيل غبنا وتيية .» 


0006 - * روى أحمد عن أبي هريرة سمعت رسول الله يَلِتَهٍ يقول نا أن , ضّ قليلة 
الطر » يعني المدينة . 


- الوفاة في مدينة رسول الله مَيتَو : 


- * روى مالك في الموطاً عن حَفْصّة وأَسْلَمَ قالآ : قال عُمَرٌ :« اللَهمْ ارزقني شهادة 
في سبيلك واجِعّل موت في بلد رسولك ». 


2*6 البخاري ( 75 757 ) 50 كتاب الحج 1١٠‏ باب قول الني ‏ عَقَهِ ‏ « العقيق واد مبارك » . 
)١(‏ البخاري ( 500/1 ) 17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ 15 باب ما ذكر الني مقع - وحض عليه أهل 
ألعلم » وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة . 
0 أبو داود ( ؟/ ٠6١‏ ) كتاب المناسك [ الحج ] باب في الإقران . 
4 - لوطأ ( 15/١‏ ) 5غ كتاب الجامع » 7 باب جامع ما جاء في أمر المدينة . 
البخارق 52/157 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١7٠‏ - باب ما ذكر الني - عَلِنْهٍ - وحض على 
اتفاق ... إلخ .. 
البخاري (1/ 25 ) ١ه‏ كتاب الجهاد والسيرء 7١‏ باب فضل الخدمة في الغزو . 
البخاري ( 20/1 ) 07 كتاب الجهاد والسير» 76 باب من غزا بصينَ للخدمة . 
مسلم (5/ 1١1١‏ ) 15 كتاب الحج . +5 باب أحد جبل يحبنا ونحبة . 
الترمذي ( ه/ 5٠ ) 75١‏ كتاب المناقب ٠‏ 28 باب في فضل المدينة . 
2066١‏ - مستد أحمد ( 220/9 ) . 
مع الزوائد ( 17/6 ) قل الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار , ورجال أحمد رجال الصحيح . 
5 الوطأ ( 477/5 ) 7١‏ كاب الجهاد . ٠6‏ باب ما تكون فيه الشهادة . 


دهف 


وفي رواية '' : قالت حَفْصَةٌ أْى يكوخ هذا ؟ قال يأتيني به الله إن شاء . 


اع 0 ا ا ) أن سول لله علي فسال : 


5-5 رساك ف اوشاع ى موسي أ ان 6 اساي 
يُْقَرٌ بالمدينة فأطَلَعَ رَجُل 00 بنْسَ مَضْجَعٌ المؤمن فقال 0000-7 
ما قلت » » فقال الرجُل : ني م أرِذ هذا تمك له إن أذ الل في سيل ال قال 
يق : , لا مثل القثْل في سبيل الله «جاعل الأرض يقفبة أحب إل امن أن 
يكون قبرى يا متها كلاش مراك .. 

- به روى أحمد عن أبن ع لاسامة بن زيدٍ يقال لة عاض : وكات بنت أساقة 
تحتة قال : ذُكرَ لرسول الله وين : رَجُلُ خَرَّيَ من بعض الأ رياف حتى إذا كان قريب من 
اللدينة ببعض الطريق أصابة الوباء فأفرَعَ الناسَ» قال : فقال رسول الله مَلِنَوٍ « إق لوعو 
أن لا يَطْلّعَ علينا نقاتّها » يعني الدينة . 
في النهي عن تسمية المدينة بيثرب : 


» روى أحمد عن البراء بن عازب رَقَمَه : « من سمى المدينة يثرب فليستغفر 


. باب حدثنا مسدد ... إلخ‎ ١١ » كتاب فضائل المدينة‎  5)٠٠ البخاري ( ؟/‎ )١( 
. كتاب المناقب . 58 باب في فضل المدينة‎ 5٠ ) 7١5 الترمذي ( ه/‎  6٠هال‎ 
وإسناده صحيح » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ ) ٠١4 /١( » ) 768 أحمد ( ؟/‎ 
. ) من حديث أيوب السختياني » قال : وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسامية . (م‎ 
. باب الشهداء في سبيل الله‎ ١4 » كتاب الجهاد‎ 7١١) 435 الموطأ ( ؟/‎  »ه4‎ 
.) 5097/6 ( مسلد أحجد‎ 0 4 
وقال الهيثئي : رواه أحمد هكذا مرسلاً  ورواه ابنه عبد الله والطبراني في الكبير متصلاً‎ ) 5١١ /© ( جمع الزوائد‎ 
. ورجاله ثقات‎ 
.)186 /4( ل مسد أحد‎ 
. وقال الهيفي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات‎ ) ٠٠١ جمع الزوائد ( ؟/‎ 


الفصل الثالك 
ف 


5/4 
النصوص 
0 + روى الشيخان عن أبي ذرٍ الغفاريً ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 


يل : م أن بيت وضع لاس ماركا يُصَلَى فيه : الكعبة » قلت : خ أي ؟ 
قال : المسنجد الأقصص ٠‏ قلت ك كان بينها ؟ قال : أربعون عاماً , 


5 - + روك مس عن أبي هُريْرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َي قال : 
باضلاة ق مسجدى .هذا : أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد , إلا الَسْجدَ 
الحرامَ » وفي رواية ‏ « خيرٌء وفي رواية ' أبي سامة بن عبد الرحمن , وأبي عبد الله 
الأغدّء مولى الجهنيين ‏ وكان من أصحاب أي هريّرة ‏ أنا سمعا أبنا هريرة يقول : « صلاة 
في مسجد رسول الله َه : أفضل من ألف صلاةٍ فيا سواة من المساجد » إلا مشج الحرم . 
إن الى علق آخ رن الأنبماء. :وان متك اخ المباجن واقال ايونس .وازو عبد الله الأض + 
م نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول اله َل ٠‏ فنعنا ذلك أن تَسْتَمْبتَ أبا 
هريّرة عن ذلك الحديث , حتى إذا توفي أبو هريّرة تذاكرنا ذلك , وِثَلاوَئنا أن لا نكون 
كَلمنا أبا هرّيرة في ذلك ؛ حتى يُسندة إلى الني ينه إن كان َه منة » فبينا نحن على 
ذلك جالسّنا عبد الله بن إبراهم بن قارظ ٠‏ فَذَكَرْنا ذلك الحديث . والذي قَرّطنا فيه من 
نص أي هريرَة عنه » فقال لنا عبد الله بن إبراهيم : أشهد أني سمعت أبا هريّرة يقول : قال 
الني يلتم : « فإني آخرٌ الانبياء » وإنْ مَسجدي آخرٌ المساجد , . 


وفي رواية '" يحى بن سعيدٍ ‏ هو الأنصاري ‏ قال : سألت أبا صالح « هل سمعت أبا 


0 2 البخاري ( 1/ 5097 ) 7١‏ كتاب الأنبياء » ٠١‏ باب . 
مسم /١(‏ 5370 ) 5ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
النسائي /١(‏ 55 ) 4 كتاب المساجد , ١‏ ذكر أي مسجد وضع أولا . 
7 2 مسلم 1٠6 )1١5/5(‏ كتاب الحج , 15 باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 
)١(‏ مسم : الموضع السابق . 
(؟) مسلم : الموضع السابق . 
)١(‏ مسلم ٠١17/5:‏ ) نفس الموضع السابق . 


1/6 


هريرة يذكرٌ فضل الصلاة في مسجد رسول الله يَلِتَ ؟ قال : لا ولكن أَخْبَرَن عبد الله 
ابن إبراهم بن قارظ أنة تمع أبا هريّرة يحدّث » أن رسول الله يله قال : صلاة في 
مسجدي هذا خَيْرَ من ألف صلاة ‏ أو كألف صلاة ‏ فيا سواه منَ الساجد ء إلا 
3 يكون المسجد الحرام » . 1 

وأخرج البخاري ( قال : « صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيا سوا 

7 دك لضان ع أن خرية رن لله عب ) أ لني يق قلا 
تمعد فى 0 3 ْ 

ولسل "ا قال : » إنما يُسافرٌ إلى ثلاثة مساجد : مَسُجد الكعبة 3 ومسجدي 3 
وتسجد يلاه :+ 1 


وأخرجه أبو داود والنسائي » وقالا : « ومسجدي هذا » . 


+ .اب روى أحمد عن جابرٍ قال : سمعت رسول الله عل يقول : « خيرٌ ما رُكِبت 
أله الإواعل «ميصنة إبراهم عليه الللام وسيحتية:.. 


() البخاري ( 78/8 ) ٠١‏ كتتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة ٠١١‏ باب فضل الصلاة في مسجه 
مكة ... إلخ . 
- البخاري (+/ 7 ) نفس الموضع السابق . 
مم (5/ 1014 ) ٠١‏ كتاب الحج » 50 باب لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ٠‏ 
أبو داود ( ؟/ 517 ) كتاب المناسك ٠‏ باب في إتيان المدينة ٠‏ 
النسائي ( 57/7 4)582- كتاب المساجد , ٠١‏ ما تّشدٌّ الرحال إليه من المساجد . 
(0) مسم :( ٠١٠6/‏ ) نفس الموضع السابق . 
( لا تَشَدٌ الرّحال ) : هذا مثل قوله : ه لا تعمل المطي » وكنى به عن السير والنفر . 
يدع أجد (780/5). 
بجمع الزوائد ( 6/ ؟ » ؟ ) وقال الميثشي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ٠‏ 


اللأغفا 


آم روى أحمد عن عُمَرٍ بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال : لقي أبو 
بَهْرَةَ الففارئ أبا هريرَة وهو جاء من الطُور فقال : مِنْ أينَ أقبلت » قال : من الطور 
صليت فيه » قال : لوأدركتكَ قبل أن ترتّحلَ ما اربَحَلْتَ , إني سمعت رسول الله عل 
يقول : ه لا تشّدُ الرحال إلا إلى ثلانّة مساجد ء المسجد الحرام » ومسجدي هذا , 
اكد اقيق ا 0 ْ 

لق -* روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) أن رسولَ الله َيل 
قال ٠:‏ لا نَشَهُ لرَحالَ إلا إلى ثلاثئة مساجد : مسجدي هذا ء والسجد الحرام , 
والمسجد الأقضى قال ومين يقول ولا تافر المراة يومين من الدّهر إلا ومّعهأ 
ذو مَحْرّمٍ منها » أو زوجّها , . 

- 4 روى أحمد عَن عَبْدِ الله بْن الزْييْرِ رَضيّ الله عَنْهَ قال : قال رَسُولٌ الله مَلِئع : 
٠‏ صَلآة في مْجدي هذا أفْضَلَ من ألف صلاآةٍ فيا سِوَاهُ مِنَ الَسَاجِد إلا المج 
الْحَرَامَ وَصَلآةَ في المج الْحَرَام أَقْضَلّ مِنْ مائّة صّلآة في هذا , . 


ورواه البزار ولفظه : أن رَسُولَ الله مي قال : « 0 في مَسْجِدِي هذا أَفضَل من 
أل ضَلاة فيا سوا من السَاجد إلا النجد حرام ا م فانةُ 2 يَزِيدُ عَلَيْه مانّةَ صّلآة» . 


محمع ‏ أجد 1/5 55182). 
كشف الأستار ( ؟/ ؟ ) كتاب الحج » باب لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 
جمع الزوائد ( 4/ ؟ ) وقال الهيشي : رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير والأمسط ورجال أحمد ثقات 
أثبات . 
البخاري ( "/ ٠0)‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ٠‏ باب مسجد بيت المقدس . 
ملم (5/ 06و كلاو ) ٠6‏ كتاب الحج » 74 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 
الترمني ( ؟/148 ) أبواب الصلاة ء باب ما جاء في أي المساجد أفضل . وقد أخرجه إلى قوله : « الأقصى » . 
بجع أجد (0/4). 
ابن حبان ( 7١/5‏ ) ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ... إلخ . 
وزاد ابن حبان : يعني في مسجد المدينة . 
كشف الأستار ( ١4 /١‏ ) كتاب الصلاة ؛ وإسناده صحيح أيضاً ( المنذري ؟/ 5١4‏ ) . 


يتشف 


4 * روى أحمد عَنْ جار ( رضي الل عه ) أن رَسُول الله يِه قال : ضَّلاة في 
00 فْضَلَ مِن ألف صَلَآَة فيا سِوَاهُ إلا المج الْحَرامَ » وَصَلآة في الجد 


أعمة سدم 


الحرام أَفْضَلْ من مائة ذ الت هد تا جوف ». 


85 تروف الشيخان ' َنْ أي هْرَيْرةَ ( رَضِي الله عن ) أن رَسُولَ الله يت قال : 
« ضَلآة في صَمْجِدِي هذا خيرٌ من ألف ضَلآة فها سِوَاة إل الَمْجدَ الْحَرامَ » . 


ا 0-0« زوق أبق يعلى عن عائغة ار في مسجدي خيرٌ من من ألف صلوة 
فها سواةٌ من المساجد إلا المسجد الأقصى » . 


١ع‏ * روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهما ) عن رسول الله 


مد أجد ( ع 5990 ) . 
ابن ماجة 44١ /١(‏ ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , 165 باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد النبي لَه . وقد رواه أحمد يإسنادين صحيحين ( الترغيب والترهيب 5١1/5‏ ) . 

0 - البخاري ( 75/7 ) ٠‏ - كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة ١ ١‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة . 
مم ٠6)16١١/5(‏ كتاب الحج » 14 باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 
00 607 ) أبواب الصلاة » ؟6؟ ‏ باب ما جاء في أي المساجد أفضل . 

ئى ( ؟/ 76 ) 4 كتاب المساجد » ؛ - فضل مسجد الني عَلْكَمِ والصلاة فيه . 

0 00 ) ه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . ١55‏ با باجا و يحل الفج لي بويد اجنام 
ومسجد الني َيه . 
وفي سنن أبن ماجة ه وصلاةٌ في السجد الحرام أفضلٌ من ماثة ألف صلاةٍ فيا سواة » قال السندي في حاشيته على 
ابن ماجة( 50١‏ ) قال في فتتح الباري : وفي بعض مائة صلاة قال : فعلى الأول معناه : فيا سواه إلا مسجد المدينة 
وعلى الثاني معناه : مائة صلاة في مسجد المدينة قال : ورجاله ثقات . وفي الزوائد إسناد حديث جابر صحيح 
ورجاله ثقات ؛ لأن إمماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهي وقال أبو حاتم : صدوق » وباقي رجاله 
يحتج بهم في الصحيحين . 


. )143/8( أبو يعلى‎ 0١ 
. جمع الزوائد ( 6/ ه ) وقال الهيثي : ورواه أبو يعلى عن عائشة وحدها‎ 
. ) ورواه أجمد ورواته رواة الصحيح كذا في الترغيب (؟5177‎ 
إفحف - مسند أحمد (؟/ ا).‎ 
. النسائي ( ؟/ 56 ) كتاب المساجد » 1 باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه‎ 
باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت‎ ١537 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء‎ 52) 5057 /١ ( أبن ماجة‎ 
. اللقدس‎ 
. مستدرك الحام (؟/ 456 ) وهو صحيح‎ 


أيغف 


ييه :, أن سلهان لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالاً ثلاثة : سأل الله 
عز وجل حكاً يُصادف حَكْمَهُ » ل م 
لأحدٍ من بعده » فأوتيّة » وسأل اله عر وجَلَ - حين فرغ من بناء السجد | 

لا يأتيّة أحد لا يَنْهرْه إلا الصلاة فيه : أنة جا ل كر ره 


مه ا 


كك - * روى أبو يعلى عن مهوتّة قالت : يارسول الله أفتنا في بيت المقدس : قال : 
: أرض الك وأرض الدثَر اثتوة قصلوا فيه فإن صلا فيه كألف صلاء , ذلن 
يارسول الله فن لم يُستطع أن يَتَحَمَلَ إليه ؟ قال ٠:‏ مَن لم يستطع أن يأتيَة فلِيُهد 
إليه زيتا يُمْرَحّ فيه فإنّ مَنْ أهدى إليه ديت كان كم أثاه ون 

؟07 - + روى مسلم عن أبي سعيد الخحدري ( رضي الله عنه ) قال : ٠‏ دخلت على 
رسول الله َيه في بيت بعضٍ نسائه » فقلت : يارسول الله أي المسجد الذي أَسْسَ على 
التتفوى ؟ قال : فأخذ كَمَآً مِنْ حصباءً » فََرَبَ به الأرض , ثم قال : هو مسجِدكُم 
هذا » لمسجد المدينة, . 


وفي راوية الترمذي والنسائي ' قال : تمارَى رجلان في السجد الذي أُسّس على التقوى 

من أول يوم » فقالَ رجُل : هو مسجدٌ قباء » وقال الآخر : هو مسجد رسول الله يَيَعٍ » 
فقال رسول الله مَلتع : هو مسجدي هذا » قال الترمذي : وقد رُويّ هذا عن أبي سعيد 
من غير هذا الوجه . 


( ينهزه ) : نَهَره ينهزةٌ : دفعه وحرّكه . 

20 - أَبو يعلى ( ؟1/ 5ه ) . 
جمع الزوائد ( 7١7/6‏ ) وقال ليقي : روى أبو داود قطعة منه من حديث ميونة مولاة الني مَل ٠‏ ورواه أبو 
يعلى بتامه من حديث ميونة زوج الني عَلل . والله أعلم ورجاله ثقات . 

*40 - مس ( ؟/ 1١6 ) ٠١19‏ كتاب الحج ؛ 11 باب بيان أن ن المسجد الذي أسس على التقوى ... إلخ . 

: باب ما جاء في السجد الذي أسس عل التقوى‎ _ ١6٠٠ كتاب الصلاة‎ ) ١66 الترمذي ( ؟/‎ )١( 
. كتاب المساجد » ذكر اللسجد الذي أسس على التقوى‎ ) 5١/7 ( النسائي‎ 
. (الحاراة ) : الجدال والخصام‎ ٠ 


1/9 


ك9 * روى أحمد عن أنس رَقْمَهُ : « مَنْ صَلى في مَسْجدي أربعينَ صلوة 
تون لو ة كتنب له براءة مِنَ النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق» 


3 


يق »ه روى مالك في الموطا عن أبي هريرّة أو أبي سرض لاحي 
الى عات قال : « ما بين بيقي ومنبري ررض هن رياس 1د #وترق عل 


حوضي » . | 
* روى النسائي عن أمّ سَلَمَةَ رَفْعَنَة : « إن قوائمَ منبري هذا رواتبُ في 
الجنة , . 


07 - * روى البزار عن سعد رَفَمَهُ : « ما بين بيت ومنبري أو قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة » 


فيكف - * روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد رَفْعَهُ :0» منبرَي على ترعة من 


ترَع الجنة وما بين المنبر وبيت عائشة 55 من رياض الجنة . 


9 2 + روى الطبراني في الكبير عن مس ب بن ألم بن بَجْرَة أخي الحارث بن الخَزْرَج 
وكا شيخا كبوأ قذ د نه قال : إن كان لحل الدينة يقي حاجتّة بالُوق م 
يَرْجِعٌ إلى أهله فإذا وَضعَّ رداءة ذكرّ أنه لم يُصَلَّ في مَسمْجد لني مَلِّهِ فيقول لاما عافد 
في مسجد رسول الله مل نه قل لنا : من قبط منْكُم إلى هذه القرية فلا يَرْجَِنَ 
إلى أهله حتى يركّعَ رَكْعتَيْن في هذا المسجد ثم يَرْجِمٌ إلى أهله » . 


2015 - مسئد أحمد ( 7/9 160). 
جمع الزوائد ( 6/ 4 ) وقال الهيثي : رواه أحمد وروانه رواة الصحيح والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . وهو 
عند الترمذي بغير هذا اللفظ » وفي الترغيب ( ؟/ 580٠6‏ ) . 

د - الموطأ ( /١‏ 197 ) 16 كتاب القبلة , ه ‏ باب ما جاء في مسجد الني يَيقه . 
البخاري ( ؟/ ٠١ ) 7١‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ه ‏ باب فضل ما بين القبر والمنبر . 
مسلم ٠١/8(‏ )16 كتاب الحج  ١6‏ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » أخرجاه ‏ أي 
البخاري ومسل عن أبي هريرة بغير شك . 

“ا النسائي ( /١‏ 55 ) كتاب المساجد » ؛ ‏ فضل مسجد النبي مَلِثَهِ - والصلاة فيه . ورجاله رجال الصحيح . 

607 - كشف الأستار ( 507/١‏ ) كتاب الصلاة » باب . 
جمع الزوائد ( 6/ ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات 

2078 - جمع الزوائد ( ؛6/ ١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن إن شاء الله . 

واءء ‏ جمع الزوائد ( 4/ ه ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


50-0 


08 - » روى أحمد عن جابر ابن عبد الله أنّ الني ميته « دعا في مسجد القَنّْم ثلاثاً : 
يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم م الأربعاء فاستجيب له يوم م الأربعاء بين الصلاتين فعُرفَ 
البشْرٌ في وجهه » قال : جابرٌ فلم يازل بي أمرٌ مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها 
فأعرف الإجابة . 


45 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنها ) قال : « كان الن' 
كد يرون قباء + أو يوأي باد راكنا ومنافيا "زانة واي ! و فضلنافسة 
ركعتين » . 


وفي رواية 0 رسول الله يَييَع « كان باق مسحد قبناء كل سنت راهنا وماشياً 3 
ال ” 


وفي رواية '' أن ابن عُمرَ كان يأتي قُباءً كل سَبْت ‏ وكان يقولُ : رأيت النيئ علق 
رأف كل سك 


وفي أخرى '') « كان يأتيه راكباً وماشياً » . 


قال حمرُو بن دينار :« وكات ابن عَمَرَ يَفْعلة » 


.) 588 /( ل مسلد أحجد‎ 04١ 
. وقال الهيمي : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات‎ ) ٠١ /6 ( جمع الزوائد‎ 
. كتاب الصلاة » باب في مسجد الفتح‎ ) 517 /١ ( كشف الأستار‎ 
. مسجد الفتح ) : هو الواقع شال المدينة الغربي على قطعة من جبل ملع حيث كان الخندق‎ ( 
. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ؟  باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً‎ ٠١ ) 14/5 ( البخاري‎ 2 0 
. كتاب الحج 1/2 باب فضل مسجد قباء » وفضل الصلاة فيه وزيارته‎ ١٠١ )1١11/5( مسلم‎ )١( 
البخاري ( 314/5 ) كناب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ؟  باب من أقى مسجد قُباء كل‎ )١( 
. فضل مسجد قبا والصلاة فيه‎ ١ النسائي ( 57/5 ) 4 كتاب المساجد‎ 
. كتاب الحج ,17 بأب فضل مسجد قُباء » وفضل الصلاة فيه وزيارته‎ 16 ) ٠١17 /6( مسم‎ )( 
. الموطأ (؟/ 179 ) 4 كتاب قصر الضلاة في السفر » ؟”  باب العمل في جامع الصلاة‎ )4( 
. كتاب الحج , 57 باب فضل مسجد قُباء » وفضل الصلاة فيه وزيارته‎ ٠١ ) ٠١17 /5( مسم‎ 
. أبو داود ( ؟/ 585 ) كتاب المناسك ( الحج ) » باب في تحري المدينة‎ 


ظ3ي١ك‎ 


5 5 ١س‏ م - 
اأخامه وى الستان عن انحن بن طون رقن الصلوة في مسجد قباء 


رقدي 
كعمرَة 5 
ص 


؟4* - النسائي ( 537/7 ) 8 كتاب المساجد » ١‏ فضل مسجد قباء والصلاة فيه . 
رواه أيضاً أمد , والترمذي » وقال : حديث حسن غريب » وابن ماجة ٠‏ والبيهقي » وقال العراقي : رواته كلهم 
ثقات وقول ابن العربي إنه ضعيف » غير جيد . قال المنذري : ولا يعرف لأسيد حديث صحيح غير هذا كذا في 
الفيض ( ؛/ 55؟ ) والترغيب ( ؟/ 3١9‏ ) . 


الفصل الرابع 
ف 
نصوص تتحدث عما يجري لمكة والمدينة 


ننن 
المدينة ممع الإيهان : 


04 - »* روى الشيخان عن أبي هريرّة ( رضي الله عنة ) أن رسول الله ميته قال : 
ه إن الإغان ليارن إلى المذيئة » 5 تأرز الحيّة إلى. جكرها 


- هجرة أهل المدينة منها : 


6 - + روى أحمد عن جابرٍ قال : قال رسول الله م ته : « ليأتِيَنٌ على أهل 
المدينة زفآن ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلسبون اا فيجدون رخاءً ثم 
تون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينةٌ خيرٌ لهم لو كانوا يعامون , . 


060 + روى أحمد عن جابر أنّ رسول الله عله قال : « ليسيرنَ راكب في جَنْب 
لالجاائي ارا مان واعبريس - 5 0 


ا 


اميق -# روى أمد عن عَمَرَ بن الخحطاب قال: سيعت سول الله ا ول 
ليسيرَنٌ الراكبْ في جَتبات المديئة ثم ليقوآنٌ لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين 
اك 


”08 - البخاري ( 4/ 15 ) 75 كتاب فضائل المدينة » 5 باب الإيمان يأرزٌ إلى المدينة . 
مسم -١)150/8(‏ كتاب الإيمان . 50 باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين 
المسجدين . 
( أرّذت ) الحية إلى ثقبها » تأرز : إذا انضت إليه والتجأت . يأرز الإيان إلى المدينة : ينض إليها ويجتع بعضه 
إلى بعض فيها . 
044 - مسئد أجد ( 5/ 545). 
كشف الأستار ( ؟/ 55 ) باب المدينة خير لهم لو كانوا يعامون . 
جمع الزوائد ( +/ ٠٠١‏ ) وقال اليثي : رواه أحمد والبزارء ورجال البزار رجال الصحيح . 
046 - مسند أحد ( ؟/ 58١‏ ) . 
جمع الزوائد ( 6/ ٠١‏ ) وقال الحيقي : رواه أحمد وإسناده حسن . 
4 0 مسلد أحد .)9١ /١(‏ 
جمع الزوائد ( 4/ ٠١‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد » وإسناده حسن . 


دشنا 


417 - + روى الشيخان عن أي هريرّة ( رضي الله عنة ) قال : سمعت رسول الله عت 
كرك 2 يتركون المدينة على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العوافي - يريد عوافي 
السباع والطّيْر فآخرٌ من يُحشر راعيان مِنْ مُرينة يريدان الدينة » ينعقان 
بغنها » فيجدانما مُلقْتْ حرفا حتى إذا بلغا تنيّة الوداع خرًّا على وجوهها » . 


وق نوؤاية0ن ليتركتها أهلها عل ينها باتع مدلل العواق ريع التناع 
والطير, 1 


وفي رواية الموطأ " : أن رسول الله يله قال : , لتترَكُنَ الدينة على أحسن 
ما كانت » حتى يدخُل الكلبْ أو الدَنُبُ » فيغذي على بعض سواري المسجد ء أو 
على لعي ٠‏ فقالوا : يارسول الله ٠‏ فامن تكون الثارٌ ذلك الزمانَ ؟ فقال : للعوافي : 
الطير والسباع » . 


أقول : الظاهر أن هذا كائن قبيل قيام الساعة » وأن الساعة تقوم على إثر ذلك وقد 
نقل ابن حجر عن النووي أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة ورجحه . 


انظر ( فتح الباري ٠١/6‏ ) . 


/اه٠ء‏ - البخاري ( 5/ 9ه ء ٠١‏ ) 56 كتاب فضائل المدينة » © باب مَنْ رغب عن المدينة . 

مم (5/ 70٠١‏ )16 كتاب الحج 1١ ١‏ باب في المدينة حين يتركها أهلها . 

. نفس الموضع السابق‎ ) ٠٠١/5 ( : مسلم‎ )١( 

(0) الموطأ ( ؟/ ححه ) 0ع - كتاب الجامع » ١‏ باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها . 
( العوالي ) : جمع عافية » والعافية : كل طالب » سواء كان من السباع أو الطير أو الدواب ؛ أو الناس إلا أنه قد 
كَثْرَ استعالة » وعْلَبَ على السباع والطير . 
( فق ) الراعي بالغ : إذا دعاها لتعوة إليه . 
( مذللة ) بلدة مُدَلَلَةَ » وأرض مذللة » وناقة مذللة » أي : مقكّن منها غير عميّة ولا ممتنعة ٠‏ والمراد : أن المدينة 
تكون يومئذ مخلاة تنتابها السباع والوحوشٌ لخلوّها من الساكنين » وقيل : أراد مذللة قطوفها » يعني دانية » 
مكنا منها » أي على أحسن أحوالها . 
(غدّى ) الكلب ببوله تغذية : إذا رماء متقطّعاً . 


الملككنا 


8 - + روى أبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله ميته : ٠‏ يوشك 0 
أن يُحاصروا إلى المدينة حتى يكون فد سكم 0 وف زواية "١!‏ عن أي 
هريرة قال : إن النيّ َه قال : « يروفك أ برص الاين ) إلى المدينة حتى يصيرٌ 
مسالحهم بسلاح » . 


أقول:: لقف #وسميط البديتة الآن توييها كثيرا فل موري قبا إذل كان التمن. فين إل 
ما يجري في عصرنا أو إلى غيره . 


حيلف * روى مسام عن أبي هُرِيرَة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ملع : 
« تبلغ المساكن إهاب - أو يَهَاب - » قال زهيرٌ : : قلت لسهيل : فكم ذلك من المدينة ؟ 
قال : كذا وكذا ميلا . 


حراسة الملائكة لامدينة من الدجال والطاعون : 


16 - * روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن شقيق قال : إني لأمشي مَعَ عمران 
ابن حُصين فانتهينا إلى مسجد البَصْرَة ةفإذابرَيدة جَالِسَ وسكبة ‏ رَجْلَ مث أصحاب عمد اقم 


َه 


ص ال ل ل 
سكبة ؟ وإنا يقول ذلك كأنة يَعينه به , قال : فسكت عمرانٌ ومضيا ء فقالَ عمران : ! 

لأمثي مع رسول الله مت إذا استفبلنا أَحْدَ فصَّعدْنا عليه فأشرف على المديئة فقال : 39 
أها أرب يثاثها اهلها انان سا كانت يانها التجال ناا يليم أ 
يَدْخْلّها » يَجِد على كُل في منها ملكأ مَضْلِتاً بالسّيف » كُمْ نزلنا فأتينا السجد فإذا 


044 أبو داود ( ع/ ) كتاب الفتن والملاحم ١٠٠‏ باب ذكر الفتن ودلائلها . 
(0 أجد رم 0). 
مع الزوائد ( 76 ١6‏ ) وقال الحيقي + رواه أحمد ورجاله ثقات + وفي بعضهم كلام لا يضر.. 
( المسلحة ) : القلعة الصغيرة أو القوم المرابطون في الثفر و( سَلاح ) : موضع قرب خيبر أي : أبعد موضع 
دفاعي عن المدينة هو هذا الموضع 
- مسل ( 718/4 ) 51 كتاب الفتن وأشراط الساعة » ١5‏ باب في سكنى المدينة ... إلخ : 
*206 - جمع الزوائد ( 79 505 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


يحدينا 


رَجُلْ يصلّي » فقال : « مَنْ هذا ؟» قلت فلان ومن أمره فجعلت أَنني عليه » فقال : 
لا تسمعة تَلمَعْة فَتقطع ظَهْرَهُ » م رَفْمَ يدي فقال #خير وينم سيره .. 

قوله في الحديث « يتركها أهلها أحسى ما كانت » . 

يشير إلى أنم يخرجون باختيارهم دون أن يخرجهم أحد ء فهم يخرجون طلباً للرخاء 
وهذا يؤكد معاني الأحاديث السابقة » أو أن هذا يكون قبيل قيام الساعة وهذا يوضحه 
الحديث المروي عن أي عريرة ( يتركون المدينة ... ) وقد مر . 


0١‏ - * روى الطبراني في الأوسط عن مَحجن بن الأدْرَع قال :« بعثني رسول ال ييل 
لحاجتي ثم عرض لي وأنا خارج في طريق المدينة فأَخدَ بيدي فانطلقا حتى صعدنا على أَحْدٍ 
فأقِبَلَ على المدينة فقال : ويل أَمّها قرية يدها أهلها كأينع ما يكون , قلت : 
يارسول الله من يأكلّ كَمَرَهَا قال : عافية الطير والسباع ولا يدخلها الدّجّال » كاما 
أراد أن يَدعْلَها يلقاهُ بِكُلّ تَقُب مِنْ تقابها مَلَكَ فُيَصُدْهُ » نم أقَبَلَ حت إذا كنا يباب 
المسجد فإذا رجُل يصَلي » قال : : يقولة صادقاً ؟ قلت يارسول الله هذا فلان أكُثَرَأهل 
المدينة صلاة » قال : : لا تمع فتهْلكة , . 


ا 0 0 
رُعْبّ المسيح الدَّجّال » لها يومئذ سبعة أبواب » على كل باب مَلكان » . 


الو - * روى الشيخان عن أني هريرّة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله يبن 
« على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلّها الطّاعونُ ولا العامة 


00 "أذ رسول الله َي قال 0غ اا بد 


المراد بكامة المسبيح في النص المسبيح الدجال . 
0 - جمع الزوائد ( ؟/ 5٠١ ١ 5١5‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 
0 - البخاري ( ؛/ 5 ) 5١‏ كتاب فضائل المدينة » ؟ ‏ باب لا يدخل الدجال المدينة . 


605 البخاري : نفس الموضع السابق . 
٠١) 0‏ كتاب الحج » له - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها . 


. مسلم : نفس الموضع السابق‎ )١( 
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لم اروى البخاري عن أنس ( رضي الله عنه ) أن الني يَيَْهِ قال الدية 
يأتبها الدَجَالٌ » فيجد اللائكة يَحرسوتها » فلا يقدّيها الدّجال ولا الطاعون إن 
شاء الله , . 


خزاسة امكة هن الاجعال:: 


6ك - * روكا 0" ( رظي | الدع ) أن 000 
عليه الملائكةٌ صَائْينَ. يتوت » فين البخة اه 


رَجَفاتٍ » فيخرّج إليه كُل كافرٍ ومنافق » . 


وفي رواية () نحوه » وقال : « فيأتي 2 سَبَخة الْجُرُف » وقال : ٠‏ فيخرج إليه كل 
منافق ومنافقة © . 


5 م4 روى أحمد عن جابرٍ بن عبدالله قال : أشرّف رسول الله َيه على فلي من 
أفلاق الحرق أونحنٌ مِعَهُ فقال : « نكمت الأرض 00 ج الدَجالَ على كل 
تَقْبِ من أثقابها مَلَكَ ٠‏ لا يدخلّها فإذا كان كذلك رَجَهْ جَنْت الدينةٌ بأهلها ثلاث 
رَجَفات لا يَبقى منافقَّ ولا منافقة إلا غود البدواكاز يعني من يَخْرّحُإليه - 
النساءً » وذلكَ يومٌ التخليص يوم تنفي المدينة الحَبّث ؟ ينفي الكير حَبَث 
الحديد يكون مَعْه سبعون ألفأ من البهود على كل جل منهم ساج وسيف مُحلى 
20 ب قَبنَهُ هذا الضرّب الذي بمجتع السيول » ثم قال رسول الله مين : ما كانت 


- البخاري ( /١١‏ 557 ) 97 كناب التوحيد , 5١‏ باب في المشيئة والإرادة . 
الترمني ( 5/ 585 ء 616 )5642 كتاب الفتن 7١ ٠‏ باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة . 
6 - البخاري ( 5/ 156 ) 75 كتاب فضائل المدينة » 1١‏ باب لا يدخل الدجال المدينة . 
مس (5/ 7006 ) 7ه كثاب الفتن وأشراط الساعة » 56 باب قصة الجسّاسة . 
)١(‏ مسلم : ( 7577/4 ) الموضع السابق . 
5 - مسند أحمد ( ؟/ 17 ) مع الزوائد ( ؟/ 5١8 ٠١7‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح . 
( السّاج ) : نوع من أنواع القَلَنسُوة . 
( ذباب ) : اسم جبل قرب المدينة . 


امنا 


ا ا ل 
حدذ َه ولأخْبرنُكم ما لا اخبرنبي ؛أمْنَهُ “قيلم وَضْعَّ يَدَهُ على عَيْنِه ثم قال : | 
الله عز وجل ليس بأعور» . 

ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه قال : قال سول الله يِه : , ياأهل المدينة 
اذْكْروا يوم الخلاص » قالوا 0 بوم م الخلآص ؟ قال : يبل الدّجال حت .ينزل 
بذباب فلا يبقى في المدينة مشرك ولا مشركّة ولا كافرٌ ولا كافرَةٌ ولا منافقٌ 
ولاامشافقة رولا :عانق ولا فامنة لاخر لبه و طلض الؤمتون:فتذلك كوه 
الخلاص» . 
استحلال الحرم والخسف ببيش يغزو الكعبة : 


ا - * روى أحمد عن سعيد بن سمعانَ قال : سمعت أبا هريرّة يُخبرٌ أبا قنادة أن 
سول ال يي قل ٠‏ ل وللقام ون يتل البيت إلا هل 
بعده اليه الذين يستخرجون 0 

أقول : الظاهر أن هذا كائن قبيل قيام الساعة بقليل . 

لفحل ال ل ور رو 
ل تي ال الا اوه 
لا تكونه » فإنك قد قرأت الكتب » وصَحبْت الرسول مَلِنع . 

قال : - أي عَبْدَ الله بن عَمْرو- فإني أشهذك أن هَذَا وَجْمِي إلى الشّام مُجَاهداً . 


أقول : وقد جَاءَ في بَعْض الروَأيّات ( يلحد بمكة رجل من قريش اسمه عبد الله ... ) 
أخرجه أحمد 11/١(‏ )» ولا تصح هذه الرواية» قال : الحافظ بن كثير في 


/063 ل مسند أحمد (9/ 3791 05 نا ٠0)ء‏ جمع الزوائد ( ؟/ 508 ) قال الهيقي : قلت في الصحيح بعضه ء 
رواه أحمد ورجاله ثقات . 


4 2 مسلد أحمد (11676)ء وجمع الزوائد ( ؟/ 886 ٠‏ 180 ) وقال الميثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .. 


1خ 


. ( البداية والنهاية571/8 )( وهذا الحديث منكرجداً » وفي إسناده ضعف » ويعقوب القمّي -أحد 
رجال السند - فيه تشيع » ومثل هذا لا يقبل تفرده به » وبتقدير صحته » فليس هو 
بعبد الله بن الزبير ء فإنه كان على صفات حميدة » وقيامه بالإمارة إنما كان لله عز وجل » ثم 
هو كان الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة » وهو أرشد من مروان بن الحم » حيث 
| نازعه بعد أن أجتّغت الكامة عليه » وقامت له البيعة في الآفاق » واتتظم له الأمر) اه . 


أقول : ( وأخرج أحمد 77/١‏ ) رواية أخرى من طريق محمد بن عبد الملك بن مروان 
عن المغيرة بن شعبة بلفظ : « يلحد رجل من قريش بكة عليه نصف عذاب العام ... » وفي 
هذه الرواية انقطاع فإن محمد بن عبد الملك م يسمع من المغيرة ( انظر تعجيل المنفعة 
ص١537‏ ) » وليس فيها تسمية الملحد أنه عبد الله . 

وذكر ( الذهبي ) رواية أخرى من طريق سمد اللصيصي بسنده عن عبد الله بن عمرو 
ولفظها « يلحد بمكة رجل من قريش يقال له عبد الله عليه نصف عذاب العام » فوالله 
لا أكونه . 

قال الذهبي : المصيصي لين وأحتج به أبو داود والنسائي و( انظر السير 57/5 ) . 

والخلاصة : أن أصخ الروايات سنداً لم يذكر فيها اسم الرجل الذي يلحد بالحرم » والتي 
ذَكِر فيا أن اسمه عَبْدْ الله لَمْ نَحْلْ مِنْ طعن فيها وعلى فرض صحتها فليس ابن الزبير 
المقصود فيها لأنه كان الإمام الراشد وبنو أمية هم الذين خرجوا عليه . 

ع * روى مس عن عائشة ع رشول الله َك في منامه فقلنا يارسول الله صنعت شيئاً 
في منامك ل تكن تفعَلَةُ فقال : و الفكت: إن أناننا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل 
من قريش لقد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم » فقلنا يارسول الله إن 
الطريق قد تجس الناسَ ؟ فقال ٠:‏ نعم » فيهم المستنصر والمجبورٌ وابن السبيل 
يهلكون مهلكا واحدأ ويصدرون مصادر شتى يبعتهُم الله على نياتهم » . 

وللبخاري " : قال يَِن : ٠‏ يغزو جيش الكقبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
4 2 مسلم ( 4/ 71٠١‏ ) 01 كتاب الفتن وأشراط الساعة  ١‏ - باب الخسف بالجيش الذي يوم البيث . 


. البخاري.( 788/4 ) 56 كتاب البيوع  45 باب ما ذُكرٌ في الإسواق‎ )١( 


حلحينا 


هيه فال لا ل يي 

1٠‏ -* روى الترمذي عن صفية رَفْعَنَة : ٠‏ لا ينتهي الناسُ عن غزو هذا 
البيت ٠‏ حى يغرزو جيش حى إذا كانوأ بالبيداء أو ببيداء من ا خسف بأوهم 
ا اام : يارسول الله فن كرة منهم ؟ قال : د يبعتُهُم الله على 

اله د باش اسان طن عدو الا لد بويا و 
« سيعود بهذا البيت ‏ يعني الكعبة قوم ليست لهم مَنَعَةَ ولا عدَدٌ ولاعُدَة » يُبِعَتْ إليهم 
جيش 0 حتى إذا كانوا سبداء الأرض حينةين »قالابن ماهك : وأهل الشام يومئذ 
يسيرون إلى مَكَةَ » فقال عبد الله بن صفوان : أما والله ما هو بهذا الجيش . 

أقول : الظاهر أن مدلول هذه النصوص ل يقع حتى كتابة هذه السطور . 
خراب الكعبة : 

؟ 5٠6‏ - + روى الشيخان عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله يِه قال : 
1 يُخْرّبُ الكعبة ذو السَوَيةَ يُقنين من الحبّشة » وفي رواية "2 قال 31و ريسن 
من الحبشة » يُخَرّبْ بيت الله , . 


1٠‏ - الترمذي ( 4/ 408 ) ٠6‏ - كتاب الفتن . 5١‏ باب ما جاء في الخئف . وقال : هذا حديث حَسَنّ صحيح 
وأشرا اط الساعة » ١‏ باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت . 
النسائي ( ه/ ٠6 ) 3٠١7‏ - كتاب المناسك ١‏ ؟1١ 1‏ باب حرمة الحرم . 

- مسلم ( 129١/6‏ ) 01 كتاب الفتن وأشراط الساعة » ؟ ‏ باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت . 
النسائي ( ٠١7/5‏ ) 56 كتاب المناسك 1١١ ١‏ .ياب حرمة الحرم . 

. كتاب الحج » 57 باب قول الله تعالى ( 87 المائدة ) ... إلخ‎ ١١ ) البخاري ( ؟/ 56؛‎ - ٠١" 
... مسلم ( 6/ 5555 ) 05 - كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ 18 باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل‎ 
. إلخ‎ 
. باب بناء الكمبة‎ ١١6 , كتاب مناسك الحج‎ 56 ) 5١6/0 ( النسائي‎ 

)١(‏ مسا ( 6/ 3757 ) 07 كشاب الفتن وأشراط الساعة . 18 باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر 

الرجل ... إلخ . 
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لقال -* روى أبو داود عن عبد الله بن عمرِو بن العاص ( رضي الله عنها ) ) أنه 
رسول الله م ل قال : 2 اذكو الحبَشة ما تركوم “كانه للا يستخرجح م كنز الكفبة إلا 

بي 10 
الكفية ‏ 

تكرار هدم البيت : 

2 روى ابن خزية عن عبد الله بِنُ عَمَرَء قال: قال رسول الله َيِه : 
ا سمتعوا من هذا البيت فإنه قَنْ هُدمَ مرتين وَيُرْفَعٌ في الثالث » . 


قي ل لي د د : قال رسول الله 

, لَيُحَجّنّ هذا البيت » ولَيُعْتَمَرنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج » قال 

ل ا 0 
قال البخاري : والأوّلَ أكثر . 


أقول شرام تناقي ب بين النصين » فالبيت محجوج بعد ظهور يأجوج ومأجوج وينقطع الحج 
قبيل قيام الساعة بقليل . 


( ذو السويقتين ) الساق : ساق الإنسان ٠‏ وهي مؤنثة » وتصغيرها : سوَيقة بالناء » وإفا صَفْرها لأنه أراد 
ضعفها ودقتها , لأن عامة الحبشة في أسوقتهم دقَّة وحُموشة . 

. كتاب الملاحم » باب النهي عن تبييج الحبشة‎ ) 1١6 أبو داود ( ؛/‎ 42٠0© 
كنز الكعبة ) : الخبأ » وأراد به : مال الكعبة الذي كان مُعَداً فيها من النذور التي كانت تحْمَلَ إليها قدياً‎ ( 
. وغيرها‎ 

86 - البخاري ( ؟/ 450 ) 6؟ ‏ كتاب الحج : 45 باب هدم الكعبة . 
( أفحج ) : الفحج : بعيد ما بين الساقين . 

: 8ه باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة ... وقال‎ ٠ كتاب المناسك‎ ) 1١9/6 ( ابن خزية‎ - ٠6 
. قوله : ( يرفع في الثالث ) : يريد بعد الثالثة‎ 

5 البخاري ( ؟/ 2656 ) ١6‏ كتاب الحج » 67 باب قول الله تعالى [ 89 المائدة ] . .. إلخ . 


ددن 


الا بزو عسل بع أن بهريرة رركي اللداسد) قال + عقنت رعزله اله كر 00 
يهان ابن مَريْح بفَح الروْحَاه حاجا أو معتيرأ» أو للبيتها». ' 
-- في النص دلالة أن عيسى بن مَرْيَمَ عليه السلام سَيَحجٌ البيت بعد نزوله من 


. كتاب الحج , 6 باب إهلال الني مَلثَوٍ وهديه‎ ١5 ) 116 مسلم (؟/‎ - 2٠6/ 


4815 
مسائل وفوائد 

أجَارٌ بو حَنيْقَة للكافر دخُول المساجد كُلّها » حتى المسجد الخَرَام مِنْ غير إذن ولو لغير 
حاجة ٠‏ وأجَارَ آَالكية لغير اليم دخُول الخَرَم للكي ٠‏ دُونَ البيت ارام بإذن أو بأمان » 
ولا يجوز عندهم مُطْلَقاً دخُول الكافرٌ مسجداً إل بإذن ٠‏ وقَألَ الشافعيّةٌ والحتابلة : يُمنع غير 
المسلم من دخُول حرم مكة » ويَجُوز عنَدهُم للكافر» لحاجة دخول المسّاجد الأخرى ير 
السجد الخَرَام يإذن الْسلمِيْن . 

حَدَ الحرم الكي : من طريق الَديْنة على تُلأثة أميّال مِن مكة » ومِن طَرِيْق اليمن 

بْمة أميّال » ومن طَرِيْقٍ العراق على تتئعة أُمَيالٍ » وين الطائف وبَطن تمرة على 
طريق غرفات عَلى سَبْعة أميّال » وَمِنْ طريق الجَعْرَانة عَلى تئعة أمَيال » ومن جذة عَلى 
قشرة أميّال » ومن بَطن عَرَفة أحد عَكْرَ ميلا . وَهَذه الحُدود ليست هي المواقيت . 

استحب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة امجاورة بمكة » أو المدينة لمن م يخف 
الوقوع بمحظور » وذّهب مالك وأبوٌ حنيفة إلى كراهتها » خوفاً من التقصير في حرمتها . 

تكب أن دحل تكة الذعاءء والأغبال وأن يدخل.فكة هخ ثنية: كداء:. 

- وينبغي على قول الجهورء لمن يأتي من غير الحرم » أن لا يدخل مكة إلا محرماً بحج 
أو عمرة . 

يَحرمٌ صيدٌ الخَرّم بالإجماع عَلى الحلال والحرم ٠‏ إلا المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا . 
ويحرمٌ قطعٌ شجر الحرم ٠‏ ونباته الرطب الذي ينبت بنفسه . 

تغط الدّية عَلى القاتل » الذي قتل في حرم مّكة » وإن كَأَن القَتَلّ خطأً » سواء 
أكان القاتل والَقتول معاً في الحرم » أو أحدهُمَا فيه » والآخر مِنْ خارجه . 

- يُستتحبْ لمن دخَل الخرم زيّارة أ العام التاريخية بمكة » كقبر إسماعيل عليه 
السلام » وغار ثورء وغار حراء » وزيارة قبور من كان بمكة » والمدينة من الصحابة 
والتابعين والأمة . 


وجبل حراء أو جبل النور : يقع في شمال مكة على بعد خسة كيلو مترات » وعَلى يسار 


كنا 


الذاهبْ إلى عرفات » وفيه ابتداء نزول الوحي عَلى النبي مَيِنْه . بأول سورة الغلق + وؤغان 
ثور: يقع جنوي مكة على بعد سثة أميال منها » وهي ملجأً النبي “ا مَكِنّوِ وصاحبه أثناء 
لهجرة » لمدة ثلاثة أيام ٠‏ ومنى : قرية تقع على مسافة سبعة ا مكةء فيها 
امرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى » وفيها مسجد الكبش » ومسجد البيعة . 


ولسيه اخ الك 


وعرفات : جبل » يقع على مسافة خمس وعشرين كيلومترا في الجنوب الشرقي من مكة 
وفي شماله يقع جبل الرحمة . 


حدّ حرم المدينة جنوي م وخالاً بزية انر حانين عائر التثونء وقوقا وغربيا 
بريد في بريد » ما بين لابتي الدينة » والبريد : أربعة فراسخ : والفرسخ ثلاثة أميال » 
والميل : كان يساوي حوالي ”5 », أي أن البريد يساوي 76م . 


ا ل 
- ويستحب زيارة المسجد النبوي الشريف وزد يارة قبر الرسول ع4 ِنَم وصاحبيه . 


ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته يِه » التقرب إلى الله تعالى وأن يكثر من الصلاة 
والتسلم على الني يَلِنَهٍ في طريقه ٠‏ وأن يغتسل قبل دخول المدينة , ثم يقصد المسجد 
فصل ية امجن ف الروظة الغريمةم م يان انر الكزع ما سل عل روسل الله يكت 
وصاحبيه ٠‏ ولا يرفع صوته » ولا يجوز أن يطاف بقبر الني يَينَةٍ » ويكره مسحه باليد 
ا 


- يُسن لزائر المدينة أن يأتي المشاهد بها » وهي نحو ثلاثين موضعاً منها : مسجد قباء » 
وهو أول مسجد أسس في المدينة » ومسجد المصلى » الذي كان يصلي فيه الرسول يَئِتٍَ صلا 
العيدين » ومسجد الفتح » ومسجد القبلتين » والبقيع ودار أبي أيوب الأنصاري » ودار عثان 
بن عفان . 

وتوالأ قرط ايدو بوعل خروي و اكد وقول ويه جين كسان قال الدينة + 
وفي سفحه قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » وعلى مقربة منه مقابر 
الصحابة الذين أستشهدوا في غزوة أحد رضى ي أله عنهم . 
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- الناس بالنسبة للإحرام ثلاثة أقسام : 

. آفاقي وهو من كان خارج دائرة المواقيت فيّحرم منها‎ - ١ 

؟ - من سكان الحل . وهي المنطقة بين دائرة المواقيت .» وحدود الحرم.» فهؤلاء 
يُحرمون في الحل » أي خارج حدود الحرم . 

ا د و ل م 
ورم لي رم 
حيث أعادها ؟! كانت قبل بناء ابن الزبير» وهذا البناء هو الموجود اليوم . 

أما المسجد النبوي ٠‏ فقد بناه الرسول مَلِتَةٍ وصحابته الكرامّ في مبدأ المجرة . 

وقد تم توسيع الحرم في عهد عمر » ثم عمان , ثم الوليد بن عبد المللك ثم المههدي ثم في عهد 
العثانين » ثم جاءت ألتوسيعات السعودية . 

[ انظر فيا مضى ( امجموع 60/7؛ ) ( إعلام الساجد بأحكام المساجد لزركشي ص77 فا 
بعدها ) » ( فتح القدير ؟/5؟58 ) ء ( الفقه الإسلامى ؟/788 فا بعدها ) ] . 1 

- فها يلي بعض المسافات والمساحات منقولة من كتاب ( أحكام الحج والعمرة ) للشيخ 
أحمد البيانوني رحمه الله : 
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المسافات بالأمتار 


ارتفاع الكعبة المعظمة 


16 

طول ضلعها الشهالي والجنوبي ا ْ 2 
طول ضلعها الشرقي والغربي ام 
ارتفاع بابها من الارض ام 

قن الضف إل المروة ش كم 
ما بين الميلين الاخضرين “لام 
من المسجد الحرام إلى المعلى ١٠م‏ 
من جمرة العقبة إلى الوسطى 5مام 
من المرة الوسطى إلى الصغرى م 
من جمرة العقبة إلى الصغرى لام 

المساحة بالأمتار المربعة 

مساحة المسجد النبوي الذي بناه الرسول عَلِنَع ك3 
مساحة زيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا 
مساحة زيادة امير المومتين عمان بن عفان رضى اللّه عنه 6 
مباحة زيادة الخلينة الأموى الوليد.ين غين الملك رحمه الله التق ” 
مساحة زيادة الخليفة العباني المهدي رحمه الله 5-5 
مساحة زيادة الملك الأشرف قايتباي رحمه الله -5 


مساحة زيادة السلطان عبد الجيد العقاني رحمه الله 


يلذين 


مشاخة التوسيعة الستعودية 31> 
المساحة الكلية لامسجد النبوي فشني 


المسافات البرية بالكيلو متر 


من جدة إلى مكة المكرمة "م 
من جدة إلى المدينة المنورة وي 
من جدة إلى الطائف م 
من جدة إلى ينبع مم 
من جدة إلى المطار 5 
من جدة إلى وادي فاطمة 0 
من جدة إلى الحديبية | ا 
من مكة إلى عرفات م 
من مكة إلى الطائف مم 
من المدينة إلى ينبع م 
من المدينة إلى المطار 0 


على مذهب الإمام مالك بن أنس للشيخ عمد بشير الشقفة حفظه الله . 


حكن 


ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة . الجحفة : ميقات أهل الشام . -اثْ عرق : 
ميقات أهل العراق . قرن المنازل : ميقات أهل نجد . يهم : ميقات أهل الهن 
وكل من مر بأحد هذه المواقيت ولم يكن من أهله يجب عليه أن يحرم منة 
وتعتبر جدة من منطقة الحل لتنصيص الفقهاء على ذلك . 


لوجم ممي6 
“تتم ا صق ومستيس ل سيب 
يومد متممم) سين مسيم كسم 


فنا 


اليا الثاني 
قِ 


فلا لوال وبعض اراببما 
وأكامما . 
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عرض إجمالي 

الحج : 

أجمع المسامون على فرضية الحج لاستطيع » وقد اختلفوا في تعريف الاستطاعة ؛ 
وأجمع المسامون على مشروعية العمرة » واختلفوا هل هي فرضية أو واجبة أو سنة ؟ وأختلفوا 
هل تكرر في العام ؟ وأتفقوا على أنه يجوز القران بين الحج والعمرة » كا يجوز التتع بين 
العمرة والحج في أشهر الحج ٠‏ واتفقوا على جواز العمرة وندبها بعد أيام التشريق » واختلفوا 
في مشروعيتها أيام التشريق . 

وأختلفوا هل يجب الحج على الفور » أو أنه على التراخي ؟ واختلفوا في مشروعية السفر 
لامرأة إلى الحج إذا لم تجد عحرماً » أو زوجاً » وإذا وجدت فهل يجب عليها نفقته إذا لم يكن 


مريداً للحج في الأصل ؟ 
وشروط وجوب الحج : الإسلام » والبلوغ ٠‏ والعقل » والحريّة » والاستطاعة وأمن 
الطريق » والحرم أو الزوج للمرأة . 


أركان الحج عند الحنفية : الإحرام » والوقوف بعرفة » ومعظم طواف الإفاضة . وأما 
النية فشرط » ولا بد من الترتيب بين هذه الفرائض . وواجبات الحج خمسة : السعي » 
والوقوف بمزدلفة » ورمي امار والحلق ٠‏ أو التقصير وطواف الصدر . 

وسنن الحج : عسل الإحرام » والتطيب له والنطق بما نوى » والتلبية » ودخول مكة 
ليلا أو ارا » والابتداء بطواف القدوم لغير اللي من الحجر الأسود . واستلام الحجر في كل 
شرط » والمبيت بنى ليلة الثامن من ذي الحجة » ورمي جمرة العقبة بعد طلوع الثيس من 
يوم النيخر”. 

- وقال المالكية : أركان الحج أربعة : الإحرام » والسعي » والحضور بعرفة ليلة النحرء 
وطواف الإفاضة . وواجبات الإحرام : التجرد من الخيط » وكشف الرأس للذكر» والتلبية 
ووصلها بالإحرام . 


وقال الشافعية : أركان الحج خمسة : الإحرام » والوقوف بعرفة » والطواف » 
والسعي والحلق أو التقصير . 
- وواجبات الحج خمسة : الإحرام من الميقات الزماني والمكاني » والرمي والمبيت 
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بمزدلفة » والمبيت بمنى » وطواف الوداع . 

وسنن الحج العامة : الإفراد والتلبية » وطواف القدوم » وركعتا الطواف ٠‏ وإلقاء الإمام 
أربع خطب : خطبة يوم السابع من ذي الحجة ظهرًا » وخطبة يوم عرفة » وخطبة يوم 
النحرء وخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق ٠‏ والأغسال المسنونة وشرب ماء زمزم . 


- وقال الحنابلة : أركان الحج أربعة : الإحرام » والوقوف بعرفة ٠‏ والطواف والسعي . 
وواجبات الحج سبعة : إحرام من الميقات » ووقوف بعرفة ارا للغروب » ومبيت بمزدلفة » 
ومبيت بمى » ورمي ال جرات مرتباً ٠‏ وحلق أو تقصير » وطواف وداع . 


- ومكان الإحرام : الميقات . وزمانه : هو وقت الحج والعمرة ٠‏ وإذا أراد الشخص 
الإحرام يغتسل تنظيفاً » أو يتبوضاً ويتجرد الذكر من انخيط » ويلبس إزاراً ورداء 
جديدين » ثم مغسولين , والمرأة إحرامها في وجهها » ويتطيب في بدنه قبل الإحرام عند 
الجمهور ويصلي ركعتين الإحرام ويلي . ويقطع التلبية عند المهور - غير المالكية - عند 
ابتداء الرمي مرة العقبة بأول حصاة يرميها . 


ويّحْرِمٌ الشخص بأحد أنواع ثلاثة : الإفراد » والتمتع » والقران . 

- وأجاز جمهور الفقهاء إدخال الحج على العمرة » بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع 
في طواف العمرة » ويكون قارناً بلا خلاف . ولا يجوز إدخال العمرة على الحج » ولا يصير 
قارناً عند المهور » وقال الحنفية : يصير قارناً ويعتبر مسيئاً . 

- واتفق العاماء على واجبين من واجبات الحج وهما : الوقوف بمزدلفة ٠‏ ورمي اممارء 
واختلفوا في الباقي . فزاد الحنفية : السعي والحلق ٠‏ أو التقصير وطواف الوداع . وزاد 
لنالكية + طواف القندوم + والخاق أوالتقصير + والبيت» فى + وراد الفنافعيية :+ الاحرام من 
الميقات الزماني والمكاني » والمبيت بنى وطواف الوداع . بيفا زاد الحنابلة : الإحرام من 
الميقات » والوقوف بعرفة نهارأ » والمبيت بنى » والحلق أو التقصيرء وطواف الوداع , 
والوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب . وأما إتيان المشعر الحرام فهو سنة . ورأي المهور 
- غير الحنفية ب أن زمان الوقوف بالمزدلفة هو الليل . وترك الوقوف يوجب الدم . 
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- ورمي امار واجب اتفاقاً , وتجوزالإنابة في الرمي ؛ لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو 
حبس أو كبر سن أو حمل المرأة » ويدخل وقت رمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر عند 
الشافعية والحنابلة . وبعد طلوع الشمس يوم العيد عند المالكية والحنفية . ورمي المرات 
الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس كل يوم بالاتفاق . 

ويشترط للرمي : أن يكون بيد » ويكون المرمي حجراً عند اللجهور » وأن يكون كحصى 
الخزف عند المالكية . وأن يسمى الفعل رمياً » وأن يقع الحصص في المرمى » وأن يرمي 
السبع 2 واحدة واحدة وترتيب احمرات 0 وتؤخدذ حص المار من مزدلفة ممق أ مكان 
غير نجس » وإن تأخر الرمي عن وقته أو فات » وَجَبّ الدم . 

والمبيت بمنى ليلق التشريق واجبّ عند الجهور ‏ غير الحنفية ‏ . أما المبيت فيها ليلة 
الثامن من ذي الحجة فهو سنة . 

والحلق أو التقصير نسك واجبّ عند المهور + غير الشافعية - : ومقدار الواجب : أخذ 
قدر الأنملة من شعر الرأس والحلق أفضل », والأصلع الذي لا شعر له يستحب إمرار الموسى 
على وامعد اشهوز » ويجب عند الحنفية . 

وحك الحلق أو التقصير ل ري 
الحنفية » وعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة » والصيد والطيب عند المالكية . 

- ومن سنن الحج : الغسل والتطيب » للإحرام وركعتا الإحرام والتلبية بعينها عقب 
الإحرام ‏ ولابد من ذكر بعد الإحرام وطواف القدوم عند المهور » وامبيت بنى ليلة يوم 
عرفة ٠‏ وال< لتحصيب ». وخطب الحج ثلاثة . 

التحلل من الحج : وللحج تحللين : أصغر وأكبر . أما الأول : فيحصل بفعل اثنين من 
ثلائة : رمى جمرة العقبة , والحلق وطواف الإفاضة », وأما الثاني : فيحصل بفعل الشيء 
الثالث من الأشياء السابقة 

والمبيت بنى في فعل رسول الله ميته يكون قبل الخروج لعرفات وبعده » ما قبله : 
بنة + ونا بده :افيه خلاف + عل هو واجب أوسنة؟ وق كل الأحوال: :هو مظهر من 
مظاهر التنظم والترتيب والرفق بالأمة » فلولا الخروج إلى منى قبل عرفات لحدث ضغط 
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شديد على مكة وأهلها » وكذلك الأمر بعد عرفات ورمي اجمار إعلان حرب مسترة على 
الشيطان البذق حاول أن معنا عن تفيل أوامر لله , م حاول أن ينع أبانا إبراهم عن 
القيام بأمر الله في ذبح إسماعيل » فعندما نرمى فكأننا تقول بلسان الحال إننا سننفذ أمر الله 
مهها عظم رغاً عن أنف الشيطان . ْ 

- والوقوف بعرفات ثم بالمزدلفة تطهير للنفس قبل طواف الإفاضة ٠‏ الذي هو طواف 
الركن » ثم هو تنظم للانطلاق الموحد نحو البيت » وتنظم للتجمع الذي يسبق مراغهة 
الشيطان بالرمي وتعظم البيت بالطواف ٠‏ والذبح تقديم شكر لله عز وجل على أن أباح لنا 
جهة الأنعام وضيافة لأهل الحرم وقاصديه وزواره . والتحلل من الإحرام بالحلق قبل 
الطواف . والعودة إلى لبس الخيط قبل الطواف بالبيت والتطيب الذي يرافق ذلك تعظم 
للبيت ٠‏ إذ نطوف به طواف الركن ونحن على أحسن حال » من أجل إقامة شعائر 
ومشاعر . 

والعمرة : لغة : الزيارة . وشرعاً : قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي » وهي 
سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر عند الحنفية والمالكية » وفرض على التراخي عند الشافعية 
والحنابلة » وشروط العمرة هي شروط الحج واتفق العاماء على أن العمرة تجوز في أي وقت 
من أوقات السنة . إلا أنها تكره عند الحنفية في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
الثلاثة كراهة تحريم » ولا يكره عند المهور تكرار العمرة في السنة الواحدة . 
وأما ميقات العمرة » فن كان مقياً بمكة فيقاته من أدنى الحل ولو بأقل من خطوة من أي 
جانب شاء وأما أهل الحل والآفاق فيقاتم للعمرة هو ميقاهم للحج . 

وأركان العمرة : أربعة عند الشافعية : الإحرام » والطواف » والسعي بين الصفا 
والمروة » والحلق أو التقصير ء وأركانها عند المالكية والحنابلة : ثلاثة فهم لم يعتبروا الحلق أو 
التقضير ركنا + أما عنذ:الحنفية فاللعمرة ركن واحد هو الطواف:: 


د.واعيات الغبرة : واحب القيزة عند اذالكية ؛ الخلق أو التفضير. وراة الحنايلة وانجيا : 


فتلا 
وتفسد العمرة بالجماع قبل أن يطوف أربعة أشواط عند الحنفية » وقبل تام السعي 
عند المالكية » وقبل التحلل عند الشافعية . 
[ انظر فا مضى : ( الاختيار 175/١‏ فيا بعد ) و( الهدية العلائية ص١١١‏ فما بعد) 
و( كفاية الأختيار 1١4/١‏ فا بعد ) و( الشرح الصغير ١1/5‏ فها بعد) و( الفقه 
الإسلامي ؟/8ه فا بعد ) ] . 


ركنن 
النصوص 

- في فضل الحج : 

الحج المبرور أفضل الجهاد : 

4 - * روى البخاري عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قلت « يارسول الله 
نرى الجهاة أفضلَ الأعمال , أفلا نمجاهد ؟ قال : « لكنْ أفضل الجهاد وأجلّه : حَج 
مَبْرورٌ » ثم لزومٌ الحضر ء قالت : فلا أدغ الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله 
يبه ٠‏ . 

وفي رواية ") قالت : قلت : يارسول الله » ألا نخرج فنجاهد معك ؟ وإني لا أرى علاً 
في القرآن أفضل من الجهاد » قال : « لاء ولكن أَحْسَنْ الجهاد وأجملة : حَج البيت » 
حج مَبرورٌ» . 

أقول : إن النص يحقل أن أفضل شيء للمرأة ‏ وهو جهاد ‏ : أن تحج وأن تلازم بيتها . 

5 - * روى النسائي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
َه : « جَهَادٌ الكبير والصغير والضعيف والمرأة : الج والعمرة » . 

#4٠‏ * روى الطبراني في الكبير والأوسط عن الحسين بن على قال : جاء رجُل إلى 
الني يَبْتَّهُ فقال : إِنّْي جبان وإِنّي ضَعيف فقال : ٠‏ إلى جهاد لا شوكة فيه الج , . 


أقول : عندما يكون الجهاد فرض كفاية فالحج يسع أمثال السائل من حيث الأجر 


. باب حج النساء‎ 7١ , البخاري ( ؛/ ؟7) 58 كتاب جزاء الصيد‎ ٠ 
. كتاب مناسك الحج . ؛  باب فضل الحج‎ 56 ) ١١4 النسائي ( ه/‎ )١( 

( حج مبرور ) : أي : متقبل , مثاب عليه بالجنة . 
والحج في اللغة : القصد إلى كل شيء » فجعله الشرع مخصوصاً بقصد معين ذي شروط معلومة » وفيه لغتان : 
فتح الحاء وكسرها وقرئ بها في القرآن . ا 
( لزوم الحضر ) : قوله يَِقَعٍ لنسائه : هذه ثم لزوم الحصرء أي إنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن 
الحصضص. 

6 النسائي ( ه/ ١١١‏ )768 كتاب مناسك الحج » ؛ ‏ باب فضل الحج وإسناده صحيح 

. الطبراني « الكبير »( ٠ ) ١5/7‏ جمع الزوائد ( ٠١/7‏ ) قال الحيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 


دنا 


1ع * روى ابن خزية عن عائثة أمَّ المؤمنين : قالت : قلت : يارسول الله » هل 
على النساء من جهاد ؟ قال : « عليهن جهادٌ لا قتال فيه : الحج والعُمرّة » . 
الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر : 

داق - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) أن رسول الله لَه 


قال : ٠‏ تابعوا , بين الح والعُمرة » فإنها يَنفيان الدَنُوب والفَقْرَّء كا ينفي الكيرٌ 
حَبَثَ الحديد والذهب والفضة . ولّيسَ لحجّة مبرورة ثواب إلا الجنة » وما مِنْ 


مؤمن يَظَلَ يومة مُحرماً إلا غابت الشيس بذنوبه » . 

- * روى النسائي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) ) قال : قال 
وول الله يلل : 2 تابعوا ب بين الحج والعمرّة ٠‏ فإنها ينان الدنوين 1 ينفي الكير 
خبّث الحديد , . 
- فضل التلبية : 

61 - * روى الترمذي عن سهل بن سعد ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ب قال : 
«مامن مُسلم يُلَبّي » إلا لبّى ما على يمينه وشماله من حَجَر حَجَر أو شَجَر أو مَدَر حتى 
تنقطعَ الأرضْ من هاهنا وهاهنا , 

1 - * روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن رسول الله َي عينم قال : 
بها هل مهل قلا ولا كثر مكبر قط إلا بر »فيل با ريز الاط ‏ عا : 
لعم ). 


. باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة ... إلخ‎ +١ ابن خزية (4/ 505 ) كتاب الحج‎ ١ 

الترمذي ( ؟/ ١170‏ ) 7 كتاب الحج  ١‏ باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة . 
النسائي ( 5/ 116٠11١6‏ ) 76 كتاب مناسك الحج ١٠‏ باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة . وإسناده 
حسن » والحديث صحيح بشواهده . 

النسائي ( ه/ ١6 ) ١١٠١‏ كتاب الحج ٠‏ فضل المتابعة بين الحج والعمرة » وهو حديث صحيح . 

5 الترمذي ( 188/5 )7 كتاب الحج », ١6‏ باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء وهو حديث صحيح 
بشواهده . 
( لحر ) : القرى والأنصار . 

جمع الزوائد (؟/ 514 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ؛ رجال أحدهما رجال الصحيح . 


لمرلا 


الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة : 


كلق - * روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله مر قال: 


« العُمرة إلى العُمرة » كُفَارَة لما بينها ٠‏ ولحي المبرورٌ : لين له جزاء ل 


وفي رواية ' قال : سمعت رسول الله َيه يقول ٠:‏ من حَج لله عز وجل فم 
رقت ول يَفْسُقْ » رَجَعَ كيوم ولدثة أَمُّ » . 

١‏ - * روى الطبراني في الأوسط عن جابرٍ بن عبد الله عن النيّ َكَهِ قال : « الحجّ 
امورو لين له جزاء ااانه ٠‏ قيل : وما بِرهُ ؟ قال إطعامٌ الطعام وطيب 
الكلام , . 


4 - * روى أبو:داود عق أ سلصة ( رضي الله عنها ) أنّ رسول الله مَلِتَهٍ قال : 
, مَنْ هَل بِحَجَة 8 بحَجّة أو عُمرةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام : كه 
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من ذه وما تَأَخْرَء أو وَجْبَتْ له الجنة » شك الراوى ٠‏ أيتها قال . 


5 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) أنّ النيّ يَئَِهٍ قال 
لامرأة مِنَ الأنصار يقال لها أمٌ سئان : « ما مَنْمَكَ أن تكوني حَجَجْت معنا » قالت : 


البخاري ( /١‏ 099 ) 751 كتاب العمرة » ١‏ باب العمرة . 
مسلم (5// 186 ) 1١5‏ كتاب الحج ٠‏ 76 باب في فضل الح والعمرة ويوم عرفة . 
)١(‏ البخاري ( 5/ ٠١‏ ) 507 كتاب الحصرء 5 باب قول الله تعالى [ البقرة : 157 ] : + فلا رفث 4 . 

7 - جمع الزوائد ( ٠١7/7‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط , وإسناده حسن . 

4 - أيو دأود (5/ 158 , ١154‏ ) كتاب الناسك » باب في المواقيت . 
رواه أيضاً البيهقي » وروى ابن ماجة عنها أيضاً : « من أهَل بِعُمْرَةِ من بيت المقدس غفر له » وإسناده صحيح 
وفي رواية له ه من أَهل بعمْرَةِ مِنْ بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها 0 
مَنْ أهل من المسجد الأقصى بعدْرَةِ غفِرَ له ما تقدم مر تبه ٠‏ وفي رواية للببوقي : « من أهل بالحج والعمرة 
من السجد الأقصص إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة » كذا في الترغيب 
)ا 

6 البخاري ( 75/4 ) 18 كتاب جزاء الضيد . 51 باب حج النساء . 
ملم (9184177/5) 16 كتاب الحجج » 5١‏ باب فضل العمرة في رمضان . 


أضنض 


ناضحان كانا لأبي فلان ‏ زوجها حَجّ هو وابنة على أحدها » وكان الآخرٌ يسقي أرضاً 
لناء قال : فعَمْرَةَ في رمضان تقضي حَجَّةَ » أو حَجَّةَ معي , . 

وفي رواية "١(‏ :« فإذا جاءً رمضانٌ فاعمري ٠‏ فإن عَمْرَة فيه تَعْدلٌ حَجَّةٌ » , وفي رواية 
النسائي ' قال : قال رسول الله ميته لامرأة من الأنصار : « إذا كان رمضان فاعمري 
ول عكر فيه تحزل ججد, 

- * روى البخاري تعليقاً عن جابرٍ ( رضي الله عنة ) قال : لما رَجَعَ الي َل 
فحني قال لآم سنان الأتضازية + ناما مفك من الح «قالتك + لين نالا 
افحان ١‏ | فاون بحسب اروشيا ع عل تود جو لكر يتقى أرضا لاي فال 
فإن عُمْرَةَ في رَمضانَ تقضي حَجَّةَ » أو حجّةَ معي » . 

١‏ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « إنه حين 
أراة رسول الله طيِتَعٍ الج قالت امرأة لزوجها : أحجّني مَعَ رسول الله يَيَِهٍ » فقال : 
فا عدي ها ا حكق عليه » فقالت : أحجّني على جملك فلان » قال : ذَاك حَبِيسَ في سبيل 
الله » قالت : فائت رسول الله ملت » فسلّه » فأق رسول الله ييه » فقال ا ا 
عليكَ السلامَ ورحمة الله » وإنّها سألتني الج مَعَكَ » فقلت : ما عندي ما أَحَجِّكَ عليه , 


. ) 5017 مسلم : الموضع السابق ص(‎ )١( 
. الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان‎ 7 ٠ كتاب الصوم‎ 7١ ) 18١/6 ( (؟) النسائي‎ 
اي الح عي ا‎ 
باب عمرة في رمضان . وقد أخرجه البخاري تعليقاً » بعد حديث‎  : » كتاب العمرة‎ ١5 ) 7:5 البخاري ( ؟/‎ - 
. ل ا ن ماجة‎ 
» كتاب المناسك » باب العمرة » ولم يذكر أبو داود قولها : « فائت رسول الله يلت فسَلْة‎ ) ٠05 أبو داود (؟/‎ . 0١ 
. وإسناده حسن‎ 
. ) 3١97 /١؟‎ ( الطيراني « الكبير»‎ 
. كشف الأستار ( / 58 ) باب في عمرة رمضان . وقد سمي عندهم الرجل أنه : أبو طليق‎ 
وقال ميقي : رواه الطبراني في الكبير» والبزار باختصار عنه » ورجال البزار رجال‎ ) 58١ جمع الزوائد ( ؟/‎ 
. الصحيح‎ 
حبيس ) الحبيس : البعيرٌ أو الفرس الذي جَعِلَ مُعَدَاً للجهاد » يَرْكَبّ في سبيل الله فهو موقوف على الغزاة » قد‎ ( 
. أخرجه من ماله‎ 
. أي : حج به أو مكنه من الحج‎ ٠ أحجني ) : أَحَجَّهُ يُحجّه‎ ( 
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قالت : أَحجّني على جملك فلان » ف ا 
0 عاك : وإنها أمرتني أن أسألك, :ما يدل حب كه ؟ 
معي 20 »)ا ء 

- * روى مالك في الموطاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن ( رحمه الله ) قال : 
جاءت امرأة إلى رسول الله ملت » فقالت : إني كنت قد تجهّزت للحَجٌ » فاعترض لي » فقال 
ها رسول الله متو : « اعتمري في رمضان ٠‏ فإنّ عُمرة فيه كحَجّة » 

وأخرجه أبوداود " عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : أخبرني رسول مَرُوانَ الذي أَرْسِل 
إلى أمّ مع ٠‏ قال : جاء أبو مَعْقلٍ حاجَّاً َعَ الني؛ َي فلما قَدمَ قالت أم مَل : قد 
عامت أن عل حَجَّةَ » فانطلقا يمشيان » حتى دخلا عليه , قال : فقالت : يارسول الله » إنّ 
عل حَجَّة » وإنّ لأبي مَغقل بكرأ » فال أبو مَغقل : صَدَقت » جعلتة في“سبيل الله : 
قال رسول الله يلت : أعطها فلتَحُجّ عليه » فإنه في سبيل الله » فأعطاها البكّرء 
فقالت : يارسول الله » إني امرأة قد كَبْرتَ وستقست » فهل من عَمَلٍ يُجْزِء عني من 
حَجَتي ؟ فقال : « عَمْرَةَ في رمضان تجرزىء حَجة , . 

أقول : العمرة في رمضان تعدل من حيث الأجر الج مع رسول الله يَكِتَمٍ ولكنها 
لا تجرىء عن الحج المفروض أو الحج المنذور . 
الحاج والمعتمر والغازي : وفود الله : 

؟؟ 4‏ * روى النسائي عن أبي هريرّة ( رضي اللَهُ عنه ) قال : قال رسول الله مَلَّمِ : 
7 وَفِد الله ثلاة : الغازي 2« والحاج 2 والمعمّر » 

- * روى البزار عن جابر قال : قال رسول الله نَع : « الحجاج والعَُمَارٌ وَفدٌ 
9 الموطأ ( /١‏ 551 ء 547 ) ٠١‏ - كتاب الحج ؛ 7١‏ باب جامع ما جاء في العمرة » وهو مرسل . 

)0( أبو داود ( ؟/ ٠١5‏ ) كتاب المناسك ‏ باب في العمرة » وهو حديث حسن . 

( بكرأ ) : البكر : الف من الإبل . 
النسائي ( ه/ ١6 ) 1١5‏ كتاب مناسك الحج » ؛ ‏ فضل الحج » وإسناده حسن . 


. كشف الأستار ( ؟/ 59 ) باب في الحجّاج والعّمّار‎ - 4١66 
. وقال الهيمي : رواه البزار» ورجاله ثقات‎ ) ١١١ / ( جمع الزوائد‎ 


يفدن 
الله دعاهُم فأجابوةٌ وسألوةُ فَأَعطَاهُم , . 
أفدل الحج : 
01 - * روى الترمذي عن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله يبن 
سكل : أي الح أفضل فيل نوا :2 الع وال مد 
- * روك التيمني عن عبد الله بن عمر( رضي الله عنما ) أن رجلاً قال 


3 007 : الشعيث التفل ؛ ؛ قال : وأي الحجّ أفضل ؟ قال : 


3ع - * روى 00 5 قال : قال رسول الله مَلِنَع : « مَن 
خرّجٍ حاجًاً فات كُتب له أَجْرٌ الحاج إلى يوم القيامّة شرت ا قتنيرا فاك 
كُتب لة أجِرٌالمعتمر إلى يوم القيامّة » ومن خَرَّيَ غَازِياً فات كُتب له أجرٌالغازي 
إلى يوم القيامة » . 


الحج يهدم ما كان قبله : 


04 * روك الزار عن أي خريرة ره : , بغر للحاج ولن استغفر لة 
الحا 
3 ا 


6 - الترمذي ( / 184 )7 - كتاب الحج » ١4‏ باب ما جاء في فضل التلبية والنحر . وهو حديث حسن ٠‏ 
( العجٌ ) : رفع الصوت بالتلبّية . 
( والشج ) : إراقةٌ دماء ال هدي والضحايا . 

. الترمذي ( ه/ 7٠50‏ ) 44 كتاب تفسير القرآن » ؛ ‏ باب » وهو حسن بشواهده . 
( الث ) : البعيد العهد بتشريح شَعْرِه وغَسله . 
( التفل ) : التارك للطيب واستعاله . 

يُفلف جمع الزوائد ( ه/ 185 ) وقال الطهيمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جميل بن أبي مهونة وقد ذكره ابن أبي حاتم 
و يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات . 

كشف الأستار ( ٠0 /١‏ ) باب طلب الدعاء منهم . 
جمع الزوائد ( 7 5١١‏ ) وقال ليمي : روآه البزار » والطبراني في الصفير» ؛ وفيه شريك بن عبد الله النخعي » 
وهو ثفة » وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
رواه أيضًا الطبراني في الصغير وابن خزية في صحيحه والحامم ولفظها : قال : اللهُم اغفرٌ للحاج ولن استغفر لة 
الحاية . وقال الحالم : صحيح على شرط مسلم . قال المنذري : في إسناده شريك القاضي ول يخرج له مل إلا في 
المتابعات كذا في الترغيب ( ؟/ 3319 ) . 


تارتن 


6 - * روى أبن خزيمة عن ابن شماسّة » قال : حضرنا عمرّو بن العاص. وهو في 
سياقّة الموت فبى طويلاً » وقال : فاما جعل الله الإسلام في قبي أتيت النئ مَلقوْ » 
فقلت : يارسول الله أبسط مِينَكَ لأبايعكَ فبسط يََدَهُ » فقبضت يدي فقال : , مالك 
ياجمرو» قال : أردت أن أشترط . قال : « تشترط ماذا » ؟ قال : أن يُعْفَرَ يي . قال : 
و أسارطايت ياغررو آذ الإملام ميم ها كان قبلنه» ران الميجرة نييما كاه 
قليا وان الخ ايده ا كان قيلةم., 
- فضل الوفود على الله في كل خمسة أعوام : 

3 ا 0 3 رسول الله يي قال : 
0 : اذ هيدا متكت لفيدة وأريلقة في الرزق ل يَغْدَ إلي في 
كل أربعة أعوام لَمَحرُومَ . 
- أفضل الأعمال التي أمرنا بها : 

- * روى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال :« أُمرْتُم بإقامة أريّم : إقامة 
الضلاة وإيضاء النزكة وأفينوا المج والمكرة إل البيت. والحية الحيث الأكي والشئرة اليه 
ال : 

شدق - * روى أحمد عن عمرو بن عَبَسَة قال :قال رخل: : يارسول الله ما الإسلامٌ ؟ 
قال : أن تَسْلمَ قلبَكَ وأن يلم التامون مِنْ لسانك ويَدِك ٠‏ قال : فأيُ الإسلام 
أففْل قال + الأعاة قال ».زم اللماة ؟ كان أذ تؤمنَ بالله وملائكته وكتّبه 

ورسْله والبغث بَعْدَ الموت » قال : فأيُ الإيمان كل ؟ قال + المجرة »قال نوما 
لمكا فدال أن كن السو ا : فأي الهجرّة أفضل ؟ قال : الجهادٌء 


2 ابن خزيمة (4/ )18١‏ 407 باب ذكر البيان أن الحج هدم ما كان قبله ... إلخ » وهو صحيح . 

40 - جمع الزوائد ( ٠0/8‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط , وأبو يعلى إلا أنه قال : خمسة أعوامرء ورجال 
الميع رجال الصحيح أه » وأخرجه ابن حبان ( موارد : 17١‏ ) وهو صحيح . 

0 2)19١7/9٠١ ( الطبراني « الكبير»‎ - 5١ 
. وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات‎ ) ٠١5 جمع الزوائد ( ؟/‎ 

7 - مسد أحمد ( 4/ 114). 


جمع الزوائد ٠07/7 » 45 /١(‏ ) وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني ‏ ورجاله رجال الصحيح . 


انلا 


كان »> وهنا اللوناة مان أذ سسافل الكفارٌ إذا لقتَهُم . قال: فأي 0 
أفضلٌ ؟ قال 0 5 ٠‏ قال رسول الله َل ثم علان ها 
أفضر الأعال الايح غبل عخليا + حَحة مبرورة أى عمرة .:. 

- فضل أعمال الحج : 

7 - * روى الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت قال : « صلى بنا رسول الله 
ينو فتخطى إليه رجلان : رجل من الأنصار ورجّل من ثقيف فَسَبَقَ الأنصاري التْقمَيّ 
فقال رسول الله ينه للتْقفَيّ : إن الأضارق كذ سينك باليألة”: ٠‏ فقال الأنصاري : لعلَّه 

يارسول الله أن يكون ! عْجَلَ مني فهو في حل قال : فسأل الثقفيُ عن الصّلاة فأخبره ثم 
فال رسول لله يله للأصاري إن عيبت خَبرنَك مما جنْت تسأل عنه » فإن هف 
ساني فأَخْبرك ؟ فقال يارسول الله تبني قال حتت سان :مالك من الآجر 
إذا أمت البيت العتيق » ومالك من الأجرٍ في وقوفك في عرفة » ومالك من 
الأجر في حَلّق ار ار إذا وَدّعت البيت » فقال الأنصاري : 
والذي بعثنك بالق ما ج؛ جِنْت أنألك عَنْ غَيْرِهِ » قال : فإنٌ لك من الأَجْرِ إذا أَمَمْت 
البيت العتيق أن لا ترق دما أو تضَّتها أنْت وداينكَ إلا كيت لَك حَسَنة 
ورُفعت للك ذَرَجِةٌ » وأمّا وقوقك بعَرَفَة فإنٌ الله عر وجَلّ يقولٌ لملائكنه 
ياملائكتي الماحاء بعبادي ؟ قالوا : جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة » فيقول 
الله عز وجل : فأني أشهة نشي وخَلقي أي قد َرَت لهم عدة أيام الذهر 
وعدد رَمل عالج . وأمّا رَمْيّكَ الجارز : قال الله عز وجل : ( فلا تلم َفْسَ 
ما أخْني لهُم من قز أعْمّن جراء بها 6نوا يعملون 4 وأمًا حَلْقكَ رَأْسَكَ فإنه ليس مِنْ 
شَئْرِك مِن شعْرَة نََعْ في الأْض إلا كانت لَك نوراً أ يوم القيامّة » وأمّا البيت إذا 
وَدّعْت فإنك تَخْرُجَ من ذُنوبك كَيَوْم وَلَدَنْكَ أَكُكَ, , 

565 - * روى البزار عن ابن عُمَرَ قال : كنت جالساً مَعَّ الب مَيْنّهِ في مسجد منى . 


2355 - جمع الزوائد ( 7 7176 ) وقال لهيثي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جمد بن عبد الرحم بن شروس ذكره أبن 
أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً » ومن فوقه موثقون . 
( رَمل عالج ) : أي ما ترام من الرمل ودخل بعضه في بعض . 

6 - كشف الأستار ( 4/7 ) باب فضل الحج . 
الطبراني « الكبير» ( /١١‏ 58 ) . -- 


فرلا 


فأتاةٌ رَجُلْ مِنَ الأنصار ورجُل مِنْ ثقيف فسلًا ثم قالا : يارسول الله جئنا نالك فقال : 
إِنْ شئتها أخبرْتَكً) بها جئتا تسألاني عنه فعلت وإن شعُتا أن أَمْسك فعلت ؟ فقالا :أخبرنا 
يارّسول الله » فقال النْقَفِيُ للأنصاري : سل » فقال أخبرني يارسول الله » فقال : « جئتني 
تسألني عَنْ مَخْرّجك من تك تَوُمّ البيت الحرامَ ومالك فيه » وعَنْ رَكْعَتِيْكَ بَعْدَ 
الطوّاف ومالك فيها » وعن طَوَافك بين الصفا والمروة ومالك فيه » وعَنْ وقوفك 
عَشيّة عَرَفَةَ ومالك فيه وعَنْ رَميك الجارٌ ومالك فيه وَعَنْ ححلقك رَأَسَكَ ومالك 
فيه » وعن طوافك بالبيت بِعْدَ ذلك ومالك فيه مَمَّ الإفاضة » فقال : والذي بَعَنّكَ 
الَو لَعَنْ هذا جِئْت أسألك قال : فإنك إذا خرجْت مِن بيتك توم البيت الحرامَ 
لا تضم ناتك خف ولا دَرة تَرْقَعْةإلا كَتَبَ اللهلَك به حَسَنَة ومحماعنك خطيئّة انا 
رَكعتاك بعد الطواف كعثق رَقَبَة من , بنى إسماعيل » وأما طوافك بالصفا والمروة 
بعد ذلك كَعَدّقَ سبعين رَقَبَةٌ ٠»‏ وأمًا وقوفُك عَشْيّةٌ عَرَفَةَ فإنٌ الله تبارك وتعالى 
يتهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم اللائكة يقول : عبادي جاؤوني شُكْناً من كُل 
عمو رعو لي قلق انت اترية اكتد الجر أو كط الار أو كريا 
البَحْرِلعَفَرْتها » أفيضوا عبادي مغفو رألم ولن شَفَعتم َفَعْتم لَهُ » وأما رَمْيّك الجارّفلك 
نكل عيضاه برستها كيده مق امويقات. 'وانا ترك يعور لك عد ريك ؛ 
وأما حلاقك رَأْسَكَ فلك بَكُلَ شَكْرَِ حَلقتها حَسنَة وتَنْحى عنك بها خطيئة , 
وأما طَواقُكَ بالبيت بعد ذلك فإننك تطوف ولا ذَنْب لك يأقي مَلَكُ حتى يَضَمَ 
يديه بين كَتَفَيْكَ فيقول اعمل فيا يُسْتَقْبَلَ قَقَدْ غَفْرَ لَك ما مَضى » 
- في فرضية الحج : 
اع - * روى مسم عن أبي هُريرَة ( رضي الله عنه ) قال : خطبّنا رسول الله َل 
فقال : « ياأيها الناس » قد فُرضّ عليكم الحج » فَحُجُوا » فقالَ رجُل : أفي كل عار 
يارسول الله ؟ فَسَكَتَ حتى قالها ثلاث » ثم قال : ذروني ما تركتم » ولو قلت : 2 
لوَجَبت ٠‏ ولّمَا اسْتَطعتم » وإنا أهلّك من كان قبلم كَثرة سوالهُم » واختلافهُم 
جمع الزوائد (6/ 1,0 ) وقال الحيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه » وقال البزار: قد روي هذا 
الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق . 


ه؟دع ‏ مسل (5/ هاه ) ٠١‏ كتاب الحج . 7 باب فرض الحج مرة في العمر . 
النسائى ( ه/ ٠٠١‏ ) غ؟ ‏ كتاب مناسك الحج ١ ١‏ باب وجوب الحج . 


نخدا 


على أنبيائهم » فإذا مرَْكُمْ بشيء فائتُوا منه ما استَطعْتَمْ ٠‏ وإذا يتكُمْ عن شيء 
حرو 

5 - * روى الترمذي عن عل بن أبي طالب ( رض الله عنه ) قال : لما نزلت 
و ول عن لان جع انيدم الا الماسيعة > !فاليا 
ا » فقالوا : يارسول الله » أفي كل عام ؟ قال : لاء ولو 

نعم لْوَجَبَت » فأنز الله تعالى : < ياأيها الذين آمئوا لا تَسألوا عن أشياء إن تُبْدَ 

0) 

اع - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ا 0 
حابس سأل رسول الله ينو » فقال : الحيهُ في كل سّئة أو مه واحدةٌ * قال ل 
واحدة » ثمن زاد د فتطوع » . 


وفي رواية النسائي " : أن رسول الله يليت قال : ٠‏ إن الله كنب عليْكم الحج , 
فقال الأفرع بن حابس التمبي كل ساد يا رسول الله ؟ فقال: لو قلت : نعم 
3 جَبَت » ثم إذأ لا تَنْمَعُونَ » ولا تَطيعُون » ولكنه حَجَةَ واحدة » . 


000 
لَه يقول لأزواجه في حجة الوداع : « هذه » ثم ظُهورٌ الحمْر» 

9 - * روى البخاري عن إبراهيم ( رحمه الله ) عن أبيه عن جده « أن عر أَذِن 
لأزواج النّي عله في آخر حَجّةِ حَجّها : في الحجّ وبَعَثْ مَعَهِنْ عبد الرحمن بنَ عوف وعُثان 
ابن عفان » . 


405 الترمذي ( 178/6 ) 7 كتاب الحج » ه ‏ باب ما جاء : م فُرض الحج ؟ وهو حسن بشواهده . 
)١(‏ آل ععران :197 . (0) المائدة 36١١:‏ . 
:39 - أبو داود ( ؟/ 159 ) كتاب المناسك « الحج ١ ١»‏ باب فرض الحج . 
م( النسائي ( 17١75‏ ) 56 كتاب مناسك الحج , ١‏ - باب وجوب الحج . 
الحام 44١ /١(‏ ) كتاب المناسك . باب الحج في كل سنة مرة واحدة » وصححه ووافقه الذهبي . 
54 - أبو داود ( ؟/ 6١‏ ) كتاب المناسك ١ ١‏ باب فرض الحج . وإسناده صحيح » قال الحافظ في التهذيب : وكذا 
سماه البخاري في « تاريخه » وصحح إسناده في الفتح ( 35/4 ) . 
( ظَهُورٌ الحضر ) : كناية عن لزوم البيت وترك الخروج . 
- رواه البخاري تعليقاً » وقد وصله بعضهم . 1 2< 


نينا 


- * روى الطبراني في الكبير عن أي أمامّة قال : « قامّ رسول الله نّم في الناس 
فقال : إن الله كتنب عليك الحج فقامَ جل مِنَ الأعراب فقال : أفي كَل عام فَعَلِقَ كلام 
رسول الله ييه وَضب ومَكث طويلا ثم مَكَثْ فقال : مَنْ هذا السائل : فقال الأعراي : 
أنا يارسول الله فقال : ويك يؤمنك أن أقول نعم » والله لو قلت نعم لوجببت جَبّت لو 
أ أخللت لوجي اق الأرض من شير وز يت ليم مأل تنا ولو قف فأبرل لعز 
وجل عند ذلك « ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْد لكم تَسُوكُم > الآية » . 


- شووط وجوب الحج : 


لحل ا ا ل ل 


قال : جاء 1-6 إلى رد 3 الله ميا » فقال : 7 | د جب )1 - ؟9 5 ال : 0 أ أذ 
وَالرّاحلةٌ » . 


قلق - * روى الترمذي عن عل بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال ال سول الله 
َيِه : ٠‏ من مَلْك راحلة » وزاداً يُبَلْفْهَ إلى بيت الله الحرام » ولَمْ يَحجّ فلا عليه 


3 يموت يَهُوديًا أو نصرانيا » وذلك أَدْ الله تعالى يقول : < ولدتفلالخانى عله ليت 
من استطاع إليه سبيلاً 4 


00 قال الخيدي : هكذا أخرجه البخاري . قال : قال لي أحمد بن حمد : حدثنا إبراهم عن أبيه عن جده . 
قال اميديُ : قال أَبُو بكر البرقاني : هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وفي هذا نظر . 
2 جمع الزوائد ( ؟/ ٠١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده جيد . 
(فقلق ) : أي أخذ يردد سؤاله لرسول الله عَلَِوِ « أفي كل عام ؟ ». 
الترمذي ( 1797/5 ) ا كتاب الحج . ؟ ‏ باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة » وهو حسن بشواهده » 
صحيح إلى الحسن . 
( الرَاحِلَهُ ) : الملّ ‏ والناقة ‏ الشديد الْحَلُّق مّا يُرْكَبْ ويَحْمَلَ عليه . 
147 - الترمذي (8/ 1,6 ) ؛ ‏ كتاب الحج , + باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج . 
وللحديث طرق كلها ضعيفة : ذكر بعضها الحافظ في « التلخيص » ومنها مرسل ابن سابط ثم قال : وله طرق 
صحيحة . إلا أنها موقوفة : رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عُمَرَ بن الخطاب قال : ٠‏ لقد هَمَمْتَ أن أبعث 
رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كُلْ مَنْ له جدة ول يحج فيضربوا عليه الجزية » مام بمسامين . ماهم بمسامين 
لفط سعيد. :«ولفظ البييقئ :+ أن عمر قان +« ليقت وديا أو ظرانا - :يقولها ثلانك مراض -.رجل مات ولعي 
ووجَد لذلك سَعَةَ وخَلّيْتَ سبيلة » قلت : القائل ابن حجر - : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم 
أن هذا الحديث أصلاً . وجعمله على من استحل الترك » وتبين بذلك خطأ من أدعى أنه موضوع . والله أعلم . 


احردينا 


15 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال: قال 


رسولٌ الله عله : « مَنْ أراة الحيّ » فلل 0 


1 * روى الطبراني في الأمسط عن ابن عباس ا لد 
للدصذة اخره 2 


ا : يندب للأعرابي إن هاجر أن يعيد حجه وكان ذلك أول الإسلام ولم يعد هذا 
الندب قائًاً ؛ لوصول أحكام الإسلام إلى البدوي والحضري . 


مشروعية العمرة : 


كلق - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ( ( رضي الله عنها ) | ن الني ونه سئل 


جه د م 


عن الُرة : واجبةٌ هي ؟ قال : ٠‏ لا » وأن تَعْتَمِرَ هو أَفْضَل » . 


- + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : « العٌمْرَة 


. كتاب المناسك ؛ 5 باب » وهو حسن بشواهده‎ ) 14١ أبو داود ( ؟/‎ - ١5* 

5 - جمع الزوائد ( 8/ ٠١5‏ ) وقال الحيمي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . وأورده في الفيض 
(؟/ :21 ). ١‏ 

0 الترمذي 77١ /١(‏ ) 7 كتاب الحج , هه باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ؟ . 
قال محقق الجامع : والحديث ضعيف ٠‏ قال في الفتح : والصحيح عن جابر من قوله : كذلك رواه ابن جريج عن 
ابن المتكدر عن جابر . وقال في « الفتح » أيضاً : روى ابن الجهم المالي بإسناد حسن عن جابر : « ليس مسم إلا 
عليه عَمْرَةَ » . موقوف على جابر » والقول بوجوب العمرة » هوالمشهورٌعن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر . 
والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع ٠‏ وهو قول الحنفية . 

الترمذي : نفس الموضع السابق ص ( 378 ) . 
قال محقق الجامع : وقال البخاري تعليقاً ( ؟/ 5876 ) وقال ابن عباس رضي الله عنها : إنها لقرينتها في كتاب 
الله عز وجل « وأتموا الحج والعمرة لله 4 . قال الحافظ في « الفتح » : هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن 
منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووساً يقول : سمعت ابن عباس يقول : ٠‏ والله 
إنها لقرينتها في كتاب الله » ١‏ وأتموا الحج والعمرة لله 4 . وللحام من طريق عطاء عن ابن عباس : ه الحج 
والعمرة فريضتان » وإسناده ضعيف » والضير في قوله : لقرينتها : للفريضة . وكان أصل الكلام أن يقول : 
لقرينته » لأن المراد الحج . وقال البخاري تعليقاً : وقال ابن عمر رضي الله عنها : « ليس أحد إلا وعليه حجة - 
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أقول : كل نفل بدأ به الإنسان يجب عليه إقامه عند الحنفية » فالحنفية فهموا أن العمرة 
مندوبة ولكن من بدأها فعليه أن يقها وعلى ذلك حملوا قوله تعالى : < وأوا الحج والعمرة 
لله > . 


>2 وعرة» . قال الحافظ في ه الفتيح » : وهذا التعليق وصله ابن خزية والدارقطني والحام من طريق ابن جريج » 
أخبرني نافع أن ابن مر كان يقول : « ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان » من استطاع 
سبيلاً » فن زاد شيئاً فهو خير وتطوع ٠‏ وقال سعيد بن أبي عروبة في اللناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال : « الحج والعمرة فريضتان » . 


ث2 
مسائل وفوائد 


قد يجب الحج أكثر من مرة لعارض كنذر ؛ لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات 
والقرب المقصودة وكذلك يجب في حالة القضاء عند إفساد التطوع 5 


وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام » وقد يكره كالحج بلا إذن لمن يجب استئذانه » كأحد 
أبويه الحتاج إلى خدمته » وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به ء وكالكفيل لصالح 
الدائن . 

س 


لا يجب الحج على الصغير ؛ لأنه غير مطالب بالأحكام الشرعية » ولو حج ثم بلغ ؛ 
فعليه حجة الإسلام وما فعله قبل البلوغ يكون تطوعا . 


- لو حج المجنون والصبي الذي لا يعقل ( غير المميز) ؛ لم يصح أداؤه منه ؛ لأن أداءه 
يتوقف على العقل , ولا يجوز للصبي المميز أن يحرم إلا بإذن وليه وهو الأب أو الجد عند 

- ليس للزوجة الإحرام نفلاً ( تطوعا ) إلا بإذن الزوج » لتفويت حقه » وللزوج إن 
أحرمت زوجته بغير إذنه تحليلها منه , لأن حقه لازم » فلك إخراجها من الإحرام 
كالاعتكاف وتكون كالحصر ء لأنها في معناه . 

- ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه» ولا يجوز للولد 
طاعتها فيه » أي في ترك الحج الواجب أو التحليل لأنه فرض عين فم يعتبر إذن الأبوين 
فيها كالصلاة . 

- أمن المرأة هو بالإضافة إلى أمن الطريق : أن يكون معها محرم بالغ عاقل أو مراهق 
مأمون غير فاسق والقرابة المطلوبة أن تكون قرابة برحم أو صهرية أو زوج » ويكره تحرهاً 
أن تحج المرأة بغير الحرم أو الزوج إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر : فلو حجت بلا محرم 
إذا كان المكان قريباً من مكة جاز بلا كراهة » والأصح أنه لا يجب عليها التزوج عند فقد 
الحرم . ولا تسافر المرأة مع أخيها رضاعاً في زماننا ؛ لغلبة الفساد » لكراهة الخلوة بها كحَّاةٌ 
الشابة. ش 
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- وضابط الَحْرّم عند العاماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة فخرج بالتأبيد : زوج الأخت وزوج العمة وخرجت أم الموطؤة بشبهة » وبنتها , 
وخرجت الزوجة اللاعنة . 

- لو تكلف واحد ممن له عذر فحج عن نفسه أجزأه عن حَجة الإسلام إذا كان عند 
الحنفية بالغاً عاقلاً حرا » لأنه من أهل الفرض فإذا تحمل الحرج وقع الحج موقعه . 

- للأبوين وإن علا أحدهما منع الولد من الإحرام بتطوع حج أو عمرة ٠‏ وليس لما المنع 
من الفرض ,٠‏ وليس للزوج عند المهور منع الزوجة من حج الفرض ء لانه واجب على 
الفور » ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن يضر ذلك به ء وقال الشافعية : 
للزوج منع زوجته من الحج الفرض والمسنون ؛ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي . 

- للسيد منع عبده من الحج الفرض أو المسنون ويتحلل إذا منعه كالحصر وليس له منعه 
من الإتمام إذا أحرم بإذنه . 

- لاستحق الدائن منع الموسر من السّفر وليس له التحليل » وليس لامدين أن يتحلل 
بل يؤدي الدين . فإن كان الدين مؤجلاً م يمنعه الدائن من السفر . 


تيز ييز نا 


البايك لالت 


ف 
اسراح وفى عدي يزوف يورعرفة 
ووم الخ_وأيام التسرسي: . 
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الأشهر الحرم : 

3 - * روك البخاري تعليقا عن عبد الله بن عر( رضي الله عنها ) قال.؛ « أشهرٌ 
الحج : شوال » وذو القعدة » وعَشْرٌ من ذي الحجّة 50 

أقول : وأشهرالحج عند المالكية هي : الأشهر الثلاثة كلها : شوال ٠‏ وذوالقعدة » وذوالحجة . 
أما عند الجهور : فأشهر الحج هي : شوال » وذو القعدة , والعشر الأوائل من ذي الحجة . 
ويبتدىء وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر ويمتد لفجز يوم النحرء فإن 
قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهر جاز إحرامه وانعقد حجاً عند الحنفية والحنابلة 
والمالكية » لكن لا يجوزله شيء من أفعال الحج إلا في أشهره . أما الشافعية : فقد رأوا أنه إن 
أحرم شخص بالحج في غير أشهره ؛ انعقد إحرامه بالعمرة . 
متى يجرم الحاج : 

4 * روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « من السُنّة أن 


لا يُحرِمٌ بالْحَج إلا في أَشْهْرِ احج » . 


. » الحج أشهرٌ معلومات‎ < ] ١57 : باب قول الله تعالى [ البقرة‎ 7١ , البخاري ( ؟/ 415 ) 75 كتاب الحج‎ - ١69/ 
: وقال مُحَقق الجامع : وقد وصله ابن جرير الطبري في تفسيره رق ( +505 ) قال : حدثنا أحمد بن حازم . قال‎ 
> حدثنا أبو نعي , قال : حدثنا ورقاء » عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال : « الحج أشهر معلومات‎ 
قال : « شوال » وذو القعدة , وذو الحجة » . وإسناده صحيح . ؟ قال الحافظ بن كثير في التفسير . ورواه‎ 
|. الحام في المستدرك ( 378/1 ) في التفسير: وصححه ووافقه الذهبي . قال ابن كثير: وهو مروي عن عمرء‎ 
, وعلي » وابن مسعود  وعبد الله بن الزبير » وابن عباس » وعطاء » وطاوس , وبجاهد ء وإبراهم النخعي‎ 
وقتادة » والضحاك بن مزاحم والربيع ا‎ ٠ وابن سيرين » ومكحول‎ ٠ والشعبي والحسن‎ 
وأبي داود ء رهم الله تعالى » وأختار هذا‎ ٠ وهو مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وأحمد بن حنبل » وأبي يوسف‎ 
» القول ابن جرير قال : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كا تقول العرب : رأيته العام‎ 
. ورأيت اليوم » وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم‎ 

4 . البخاري : نفس الموضع السابق". 
قال مُحَقق الجامع : قال الحافظ في « الفتح » : وصله ابن خزية والخام والدارقطني من طريق الحام عن مقسم 
عنه قال : لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج » فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج » ورواه أبن جرير 
من وجه آخر عن ابن عباس قال :« لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج » 
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2007 
- متى يهل الحاج : 

8 .. * روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير( رضي الله عنهم )« أنّ 
عبد الله بِنَ الزبير : أقام بمكة تسعَ سنينَ يهل بالحج لهلال ذي الحجة » وعَرْوَةَ معه يَفْعَل 
ذلك ». 


أقول : الإهلال بالحج أو بالعمرة والدخول الكامل بي| هو : أن يغتسل مريد الحج أو 
العمرة » ثم يصلي ركعتين لله تعالى سنة الدخول في الإحرام » ثم يقول بعد الصلاة : اللهم 
إني أريد الحج إن كان مريداً للحج » وإن كان مريداً للعمرة يقول : اللهم إني أريد العمرة 
فيسره لي وتقبله مني أو فيسرها لي وتقبلها مني » وإذا أراد القران بينهها قال : اللهم إفي 
أريد الحج والعمرة فيسرها لي وتقبلها مني , ثم يقول : لبيك اللهم لبيك , لا شريك لك 
لبيك , إن المد والنعمة لك والملك » لا شريك لك لبيك . والركن من هذه الأفعال هو 
مجرد نية الإحرام مع أي ذكر لله تعالى . أما التجرد عن اتخيط ولبس لباس الإحرام فهو 
وأحب: :وما الضلاة ولف العلبية فهزا سهان 


0 * روى البخاري تعليقاً عن عطاء بن أبي رباح( رحمه الله » سَئِل عن المجاور : 
مى يُلبّى بالج ؟ فقال : كان ابخ عُمَرَ إذا أتى مُتَمَنّعاً يُلبّي بالحجٌ يوم التزوية » إذا 
2 8 5 
صلى الظهر واسْتوَى على رَاحَلتِه » . 


4 الموطأ 7١ ) 505 /١(‏ كتاب الحج ؛ ١4‏ باب إهلال أهل مكة ومَنْ بها من غيرهم ٠‏ وإسناده صحيح . 
( مُهل ) : الإهلال : رَفُهْ الصّؤت بالثّلبية » والمراد به في أحاديث الحج جبيعها : أنه وقْتَ ما يعقد النية بالحج أو 
العمرة » فإنه حينئذ يَرْهَمَ صوتَة بي يقول : « لبيك الهم يبك » . 

6 البخاري ( ؟/ 503 ) ه؟ ‏ كتاب الحج , 47 باب الإهلال من البطحاء وغيرها .... إلخ . 
قال الحافظ في « الفتح » : وصله سعيد من طريقه بلفظ : رأيت ابن عُمَرَ في السجد ء فقيل له : قد رئي 
الهلالٌ » فذكر نصه فيها , فأَمَكُ حتى كان يومٌ التروية » فأق البطحاءً » فاما استوت به راحلثّة أحرّمَ . وروى 
مالك في الموطأ : أنْ ابنَ عمر أهل لهلال ذي الحجّة وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك . ا.ه. وهو في الوط 
/١(‏ 540 ) في الحج » باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم . 
( يُلَبِي ) : الدَلبِيَةٌ : أن يقول : « لبْيْكَ اللَّهُمَ َبْيكَ » وما وَرَدَ به الشرخ من ألفاظ التلبيّة . 
( يَومٌ المْرُويّة ) : هو اليومٌ الثامنٌ من ذي احجّة ٠‏ قال الجوهري : سمي يَوْمٌ التروية » لأنهم كانوا يَرتَوُون فيه 
من الماء لمَا بَعْدَهٌ . 


يننا 


- فضل العشر الأوائل من ذي الحجة : 

215 - * روى البخاري عن أبن عباس قال : قال رسول الله يي افا مِنْ أيام 
الكدل العا مين ام 0 م الأيَامِ العثرِ, فقالوا : يارسول الله 
ا ل ا 

1 اللي ان سا كر 1 اه 
0 يل و الما سمل لله؟ قاد : و9 الجماة و 
عدون له ل ور ب ا د لل اله مقر قل ل اول 
ما من أيام العمّل فيهنٌ أحبٌ إلى الله من هذه العشر فذكر نحوه . 

أقول : المراد بالعشر : العشر الأوائل من ذي الحجة . 

+416 * روى البزار عن جابرٍ أن رسول الله صلِتَعٍ قال : « أفضل أيام الدنيا ايام 
العَثْر يعني عَشْر ذي الحجّة - قبل ولا متهن في سبيل اله قال : ولا مثْلهُنُ في سبيل 
اله إلاامن عفن وجية ف الثراب © وذكز يوم غرقة فعا :هوم ماما فدكر 
الحديث ». 


6 البخاري ( ؟/ 407 ) 1١‏ كتاب العيدين ١١ ١‏ باب فضل العمل في أيام التشريق . 
الترمذي ( ؟/ 1 ) 5 كتاب الصوم ‏ 58 باب ما جاء في العمل في أيام العشر . وأخرجه أبو داود الطيالسي 
ركد). 
؟416 - مسد أحمد (5/ 151 01539 ) . 
(0 أجد (/؟؟). 
جمع الزوائد ( 1١/5‏ ) وقال الميثي : رواه ه أحمد والطبراني في الكبير . كل منهها بإسنادين ؛ ورجال أحدم ! 
ثقات . 
4١6+‏ كشف الأستار (؟/ 88 ) كتاب الحج . باب في أيام العشر . 
مم الزوائد ( ؟/ ٠5+‏ ) وقال الحيقي : رواه البزار » وإسناده حسن ٠»‏ ورجاله ثقات . 
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أقول : قوله عن يوم عرفة « يوم مباهاة » : أي يباهي الله عز وجل بالواقفين بعرفة 

* روى الطبراني في الكبير عن عبد الله ابن مسعود قال #قال رسو الله 
َل : ٠‏ ما من أيام الأعمالَ فيها أفضل مِنْ أيام العَثْرِ ا 0000 
الله ؟ قال : ولا الجهادٌ في سبيل الله » . 


6 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) قال: قال 
رسول الله مَِق : , ما من أيام أعظمْ عند الله ولا أحب إلى الله العمّل فيهن من 
أيام العشر فأكثروا فيهنٌ من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» 
فضل يوم عرفة : 

216 - * روى مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) ) أن الني يِه قال : « ما من يوم 


اكترمق أن يفعق الله فيه عبيدأ من النارٍ مِنْ يوم عَرَفَة » وإنه لَيَدْنو يَتَجَلّى , 
ثم يُباهي بهم الملائكة » فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ , 


09 - * روى مالك في الموطأ عن طلحة بن عُبيد الله بن كَريز زرع ةلله أذ 
رسول الله يَتّهِ قال : « ما روي الشيطان يوماً هو فيه أَطفَرٌء ولا أَدحَرٌ 
ولا أَحََرٌء ولا أمظ منه في يوم عَرَفَة » وما ذاك إلا لما يرى من تَنَزْل 
الرّحْمَة » وتجاوّز الله عن الذنوب العظام ء إلا ما أري يوم بَدْرِء فإِنّه قَدْ رأى 


.)؟:5/٠١‎ ( الطبراني ه الكبير»‎ ٠6+ 
. وقال الميقي : رواه الطبراني في الكبير ء ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١١/4 ( جمع الزوائد‎ 
. ) 2385 /١١ ( الظبراني « الكبير»‎  عهه‎ 
. جمع الزوائد ( 4/ 1 ) وقال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح‎ 
. كتاب الحج , 4/ا  باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة‎ 1١١ ) 180 مسلم (؟/‎ 2. 5 
. النسائي ( 908/4 ) 56؟  كتاب مناسك الحج . 1914 ما ذكر في يوم عرفة‎ 
. يباهي ) : المباهاة : المفاخرة » باهي يباهي مباهاة‎ ( 
. كتاب الحج . ١ه ياب جامع الحج . قال الزرقاني في شرح الموطأ : وصله الام‎ ٠١ ) 177 /١ ( الموطا‎ 7 
. الدخْر ) : الطرد والإبعاد‎ ( 
: وزعت ) : القوم أزعهم . أي كَفَفيهم » والوازع : الذي يتقدّم الصف فيصلحه ويقدّم ويؤخر» ووزعت الجيش‎ ( 
. إذا حبست أوهم على آخرم‎ 


حل 

بمو6اء * روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعَيب - وطلحة بن عبيدالله بن كريزٍ - 
عن أبيه عن جدّه ( رضي الله عنه ) أن رسول الله تقال : د أَفْضل الدعاء دُعاء يوم 
عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنْبيُون من قبلي : لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريك 
لَهُ » لَهَ الك ولَّهُ الْحَمْد » وهو على كل شيء قديرٌ» . 


4 * روى أحمد عن عبد الله بن مرو قال : « كان أكثرٌ قعاء رسول الله َيه يوم 
عَرَفَة : لا إلة إلا الله وحدَهٌ لا شريك لَهُ له الك وله ا حمدٌ وهوعلى كل شيء قدير» . 


اقح ف تروف اين خنؤزينة عن أن عرينة #قال:+افنال رول الل مر ++ إن الله 
يباهي بأهل عرفات أَهْلَّ الثماء » فيقولٌ لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شَعْثا 
ون 

- * روى أحمد عن عبد الله , بن العاص أن الني' مله قال : ٠‏ إن الله عز وجل 
يباهي ملائكتّة بأهل عَرَفَة قَةَ عَشْيِّة عَرَفَةَ فيقول + انظروا إل عباتي انون يننا 
ا 

أقول : الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ٠‏ والركنية تتحقق بأن يقف الإنسان ولو 

لحظة » ولو مر مروراً أو كان مغمى عليه وهو ناو الحج في أي لحظة من زوال يوم التاسع 
إل فجن يوع الافن + :والوائجث أن, يقف فيك من ان وعدا من ليل هها كان قلبلا > 


64 الموطأ ( ١١ ) 500 , 506 /١‏ كتاب القرآن » 4 باب ما جاء في الدعاء » وقد أخرجه الموطا عن طلحة إلى 
قوله : « لا شريك له». 
الترمذي ( ه/ 5ه ) 4 كتاب الدعوات » ١+‏ باب في دعاء يوم عرفة » وقد أخرجه الترمذي عن عمرو بن 
شعيب بتامه » وهو حسن بشواهده . 

2 مسلد أحجد ( 9/ 130١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟/ 67 ) وقال الهيقي : رواه أحمد ٠‏ ورجاله موثقون . 

ابن خزية ( 6/ +57 ) كتاب المناسك , 7١5‏ - باب تباهي الله أهل السماء ... إلخ » وإسنده صحيح . 

أكلع أحمد (؟/5؟57؟7). 
الروض الداني ( 586/١‏ ) . 
مجع الزوائد ( ؟/ 10١‏ ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني في الصغير والكبير » ورجال أحمد موثقون . 


نا 


والسنة أن يقف بعد الزوال وبعد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم » ويسقع إلى خطبة 
أمير الحجاج ٠‏ وأن يشتغل بالذكر والدعاء حتى تغرب الشمس » فإذا غربت اندفع مع الناس 
من عرفات إلى مزدلفة » ويسن له أن يقف على جبل الرحمة من عرفات أو يكون قريباً 
عه وأن يدعو عنده . 


- فضل يوم النحر : 


2 - * روك أبو داود عن عَبْد الله بن قرط ( ري الله عل ) أن النئ يت َال : 
7 إن عْظم الأيّام عند الله : : يوم النْخْر» 4 ثم يَوْمٌ القرّ ٠‏ قال تور : هُوَ ايوم 
الثاني ... الحديث » . 


5 - * روى الطبري عن ابن أبي أوفى ( رضي الله تنه ) كن يقول د يوم النحر 
يوم الحج الأكبرء يُهراقَ فيه الدمٌ » ويوضّعٌ فيه الشَكْرٌ» ويُقْضى فيه النّفَثْ وتحل فيه 
الخُرُمُ » . 

أقول : أفعال يوم النحر هي : رمي جمرة العقبة » والذبح » والحلق » والطواف . وهذا 
الطواف الذي يتم فيه هو الذي يسمى طواف الإفاضة أو الزيارة وهو الطواف المفروض في 
الحج » ومن لم يطف ورمى وحلق أو رمى وذبح وحلق فقد تحلل التحلل الأصفر وحل له 
كل شيء إلا النساء فإذا طاف فقد حل له كل شيء حُرمَ عليه بسبب الإحرام حتى النساء » 
وهو التحلل الأكبر.. 

يلق - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال # الت 


رسول الله يِه عن يوم الح الأكبر ؟ فقال : « يوم النْخْرِ» . 


- أبو داود ( 144/7 + 145 ) كتاب المناسك 1١5 ٠‏ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ » وإسناده حسن . 
- أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره ( 1١7/14‏ ) من طرق عنه » وإسناده صحيح . ولفظه عن عبد الملك بن 
عمير : سكل عن قوله « يوم الحج الأكبر» قال : هو اليوم الذي يراق فيه الدم ويحلق فيه الشعر» . 
6 - الترمذي ( 54١/5‏ ) 7 كتاب الحج ؛ ٠٠١‏ باب ما جاء في يوم الحج الأكبرء وروي موقوفا على علي » 
والحديث حسن بشواهده . واختار ابن جرير أن يوم الحج الأكبرء هو يوم النحرء وهو قول مالك والشافمي 
وا جهور » وقال آخرون » منهم : عمر » وابن عباس » وطاوس : أنه يوم عرفة » والأول أرجح . 


لحن نا 


مكاع * * روى أبو داود عن ابن عُمَرَ ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َه وف يَوْمَ 
النخر بيْنَ الجترات في الحجّة التي حي فيها » فقال :أي يَوْمِ هَذَا ؟ » فقالوا : يوم 
ادر » فقال : « هذا يوم وم الحج الأكين: 

عه اروى البعارق عن أبن نههات: + عن معيدا بن' النتب» آنه كان يقول يو 
النحر يومٌ الج الأكبر . قال ابن شهاب عن يد بن عبسد الرمن بن وف » عن أي 
شرن قال : بعثني أبو بكر الصّديق في الحجّة التي أمر عليها رسول الله يِه قَبْلُ حجّة 
الوتاع في رط يوذو الناس يوم النخر : ٠‏ ألا لايحج بعد اليوم مُشْرِك » 
ولا يَطوف بالبيت عُرِيانُ » . قال ابن شهاب : وكان حميد يقول : يوم النْحرٍ يوم الحج 
الأكُبَرِ مِنْ أجل حديث أبي هريرّة . 


6 - أبو داود ( ؟/ ١950‏ ) كتاب المناسك « ااا يوم الحج الأكبر » وإسناده حسن وأخرجه البخاري تعليقاً . 
( الْجَمَرَاتَ ) : هي المواضع التي تُرْمى بِالْحضًا في م 

5 البخاري ( 8/ 5٠١‏ ) 50 كتاب التفسير» ؛ ‏ باب 3 قو عفدم صن اشرق هرا تبان ريده 
؟ ‏ كتاب الحج .77 باب لا يطوف بالبيت عريان ... إلخ . 
ابن خزيمة ( 4/ ٠05‏ ) كتاب المناسك ء 7١5‏ باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف .... إلخ . 


البات الراج 


36ظ> 


عرض إجمالي 


جعل الله الكعبة قبلة المصلين وأحاطها ببسجد له أحكامه الخاصة , وأحاطها هي والمسجد 
ننطلقة هذه المنطقة تسمى الحرم ولها أحكامها الخاصة ها ولا فضلها العظم » وأحاط 
منطقة الحرم بمنطقة تسمى الل وهي منطقة لما أحكامها , فلا يصح أن يتجاوز من أراد 
النسك حدود الحل إلا محرماً »وهناك إتجاه فقهي أنه لامجو ر لثير أهل.سطعنة الحل أن 
يتجاوزوا حدود الحل إلا محرمين بحج أو عمرة وهذه الحدود التي لا يصح أن يتجاوزها 
مريد النسك إلا محرما وتسمى المواقيت » فالمواقيت جمعٌ ميقات » وهو الوقت المضروب 
للفعل والموضٌ والمراد به : الوقت والمكاح اللّذَان يُحْرمٌ مهما الحاج ويُنْشِيء النيّة . ولأهل 
كل قطر ميقاتهم » ولا يجوز لمريد النسك بالإجماع أن يجاوز الميقات إلا محرماً بحج أو مرة 
إلا وجب عليه دم أو العودة إليه فإن قدم الإحرام على الميقات جاز بالاتفاق . وأهل الآفاق 
م الذين منازهم خارج المواقيت التي وقتت لهم » ولمن مر عليها من غيرهم » وميقات من 
كان بمكة مكياً أو آفاقياً : الحرم » وميقات أهل الحل : دويرة أهلهم أو من حيث شاؤوا من 
الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم . أما أهل الآفاق : فيقات أهل المدينة : ذو الحليفة 
وتعرف اليوم بأبار علي وتبعد عن المدينة ‏ كم وعن مكة المكرمة 45٠‏ كم وميقات أهل الشام 
ومصر والمغرب : الجحفة وهي بعد قرية رابغ بقليل في طريق الذاهب إلى مكة عن طريق 
تبوك » وتبعد عن مكة 65١٠م‏ . 

وميقات أهل العراق وغيرهم من أهل المشرق : ذات عرق وهي موضع في الثمال الشرقي 
من مكة وتبعد عنها 56 م . وميقات أهل الين : يامم وهو جبل جنوبي مكة يبعد عنها 
5 ك . وميقات أهل نجد والكويت : قرن المنازل » وتقع شرقي مكة وتبعد عنها 6ه م . 
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم لكن إن عاد إليه قبل تلبسه بنسك سقط 
عنه الدم عند الصاحبين والشافعية والحنابلة . وقال أبو حنيفة : إن عاد إلى الميقات وى 
سقط عنه الدم وإن ل يلب لا يسقط . 


وبما أن أهل الشام الآن يمرون بميقات أهل المدينة وبالجحفة ٠‏ فيخيّرون بالإحرام 
منهها » لأن الواجب على من مر بميقاتين ألا يتجاوز أخرهما إلا محرماً » ومن الأول أفضل . 


اانا 


وإذا تجاوز الإنسان الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم جاز له ذلك » ومن حاذى 
الميقات : كأن سلك طريقاً في بِرٌ أو بحر أو جوٌ بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه 
بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب ويحرم من محاذاة أقرب الميقاتين إليه » وإن كان 
الآخر أبعد إلى مكة فإن استويا فيه إليه » أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة . وإن لم يعرف 
حذو اميقات المقارب لطريقه » احتاط فأحرم من بُعْدِ بحيث يتتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا 
محرماً » لأن الإحرام قبل الميقات جائز » وتأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك 
فيه . وإن لم يحاذ ميقاتأ مما سبق . أحرم على مرحلتين 44م من مكة ء إذ لا ميقات 
أقل مسافة من هذا القدر. ويستحب عند الجهور لكل داخل إلى مكة لا يتكرر دخوله 
الإحرام » ويكره الدخول بغير إحرام » فن دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة والزيارة 
وعيادة المريض فالأصح عند الشافعية أنه يستحب له الإحرام ولا يجب مطلقاً . وقال مالك 
وأحمد : يلزمه . وقال أبو حنيفة : إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله 
بلا إحرام وإلا فلا ء وقال جمهور الفقهاء : الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من 
دويرة أهله لأنه الموافق للأحاديث الصحيحة ولفعل الني يِه وأصحابه فإنهم أحرموا من 
الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل . وأحرم النبي بحجة الوداع من الميقات بالإجماع » وكذا في 
عمرة الحديبية . 


[[انظر : ( فتح القدير ؟/ 1١6 15١‏ ) ( الشرح الصغير ؟/ 18 - 5؟ ) ( المهذب /١‏ 
٠١4 - ٠"‏ ) ( المغني ؟/ 107 فا بعد ) ( الفقه الإسلامي 88/5 ) ] . 


بأ 
النصوص 
المواقيت : 
/اكاء - * روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ بن الحطاب ( رضي الله عنها ) أ 
ممه ال 8 ١36‏ . ل أل المنية :من نان ٠‏ ويل أهل الشار . 
ل : وذكر اله مع : أن 
رسول الله يلت قال : « ويل أهل اليَمَن : من يلعل 
اكع * زوق سام عن أي الزيرا رحمه الله ) ٠:‏ أن جابراً( رضي اله عنه ) سكل عن 
الْهَلَّ ؟ فقال : معت أحسبه رَفع إلى الني ويل . قال : مَل أهل المدينة : من ذي 
الكنمة وا لطر الأخر ل وسيل هل العراق اك ل فيل أهمل 
نجد : من قَرْن » ومَهَل أهل الين : من تلعلم + 
8 - * روى أبو داود عن عائشة ( رضي الله عنها ) «أنّ رسول الله عل وقّت لأهل 
العراق : ذات عرق ». 
وفي رواية النسائي () ٠:‏ أن رسول الله مين وه قت لأهل المدينة ؛ ذو الْحَلَيْقَة » ولأهل 
الشام ومِشرّ : الحْنَةَ » ولأهل العزاق : ذات عرقي » ولأهل المّن : يَلَمْلَمَ . 
- * روى أبو داود عن الحارث عن عرو السَهمي ( رحمه الله ) قال : « أتيّت 
رسول الله يِه » وهو بم - أو بعرفات - وقد أطاف به الناس » فَتَجِيء الأعراب » ف]إذا 
رأوأ وجْهَةُ قالوا : هذا وجة مُبارَكَ » قال : وَوَقْتَ عرق لأهل العراق » . 


البخاري ( ؟/ 587 ) 76 كتاب الحج ٠‏ باب ميقات أهل المدينة .... إلخ . 
مسم ( ؟/ 60 ) 1١6‏ كتاب الحج  ” ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة . 
( يَكمْلَم ) : وقد يقال : ميقات أهْل الين وهو اسم مكان . 
4 2 مسلم ) ) نفس الموضع السابق . 
ف 0 5 
( مَهِل ) : الْيَلَ : موضمٌ الإهلال » يعني به : الميقات وموضع الإحرام . 
١.‏ أبو داود ( ؟/ 147 ) كتاب المناسك ١١‏ - باب في المواقيت . 
)١(‏ النسائي ( ه/ +17 ) 74 كتاب مناسك الحج , 16 ميقات أهل مصر » وهو حسن بشواهده . 
- أبو دأود : ( 155/7 ) نفس الموضع السابق . 
( أطاف ) : به : إذا قارَيَهُ ألم به . 


1104 


مكان الإحرام لمن كان داخل المواقيت : 

اع - * رواى اجماعة إلا الموطأ والترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) 
كار قت يرا له دل لفح رم 0 0 الجثقة , ولأمل 
أخليك ؛ لذ كن قري اوش من كل وخ . ةين أل ولك , حت 
أهل كه امنيا د 

وفي رواية ' :« ومن كان دُونَ ذلك فنْ حيث أنشأ » حتى أهل مَكةّ من مكة , 
- جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به : 


نَقد3 - * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) قال :«لما 
قتحّ هذان الْمران » أَتّوأ عَمرّء فقالوا : ياأميرَ الؤمنين , إن رسول الله يِه حَدَ حَدَ لأمل 
تجد قَربَاً » وهو جَوْرَ عَنْ طريقنا ٠‏ وإنا إن أرذنا أن + نات فنا هي حليضاً 4 قال : 
فأنظروا حَذُوَها من طريقكم , فَحَدٌ لهم ذات عرق ». 


0 البخاري ( ؟/ 88؟ ) 56 كتاب الحج . ٠١‏ باب مُهَل أهل نجد . 
صم (6/ 458 1١١ ) 45 ١‏ كتاب الحج » ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة . 
أبو داود ( ؟/ 145 ) كتاب المناسك ١‏ باب في المواقيت . 
النسائي ( ه/ 1١4‏ ) 54 كتاب مناسك الحج . ٠١‏ باب ميقات أهل الين . 
)١(‏ صلم : 55/6 ) نفس الموضع السابق . 
( قَرْن المنازل ) : موضع بطريق مكة » وهو ميقات أهل نجْدٍ » والمشهور فيه : سكون الراء » وكذا جاء في 
ِعْرِ عَمَرَ بن أني ربيعة » وبعض الفقهاء يَْتَحُونَ راءه » وهو دائرٌ بينهم كذلك ٠‏ وأخْبِرْت عن بعض أكابر أمة 
الفقه أنه قال : يُرُوى بالسكون والفتح . 
البخاري ( 584/5 ) 50؟ ‏ كتاب الحج , ١١‏ باب ذات عرق لأهل العراق . 
( المضران ) : المشْرٌ : المدينة » ويّرِيدٌ بالمضران : الكوفة والبصرة . 
( جَوْرٌَ) : الجوْرٌ : الميْلُ عن القصّد . 
ظاهر الحديث أن عمر رضي الله عنه حد هم ذات عرق » وقد تقدم أن التحديد بذات عرق ثبت في المرفوع » 
' ويدل علي ذلك حديث عائثة والحارث بن عمرو السهمي . (م ) . 


10 


07 - * روى مالك عن نافع ( رمه الله ) ٠:‏ أن ابنَ عَمَرَ هَل من الفْرْع » . 


لاقع ل 8 له ) . ى ركتة أ" 0 12 لثر صرلك أ" 2 0 
ْ * روى مالك ( رحمه الله ) : « بِلَمَهُ أن رسول الله رتو أمَل من الْجُمرانة 
بعمرة » . 1 


جواز الإحرام قبل الميقات : 
+ روى مالك( رحجه الله ) عن الثّقة عنده :« أن ابنَعْمَرَأَهلٌ بحجته من إيلياء 4 
- * روى البخاري تعليقاً عن عثان بن عفان ( رضي الله عنه ) « كرة : أن يُحَرِمٌ 
الرَجُلَ منْ خراسان وكرّمان , . 
أقول : إنما كره الإحرام من أمكنة بعيدة حالفته للسنة » ولأن الإنسان يعرض نفسه 
للعسر وقد يعرض إحرامه للخطر . 
50 


+9لء ‏ الموطأ ( ٠١ ) 50١ /١‏ كتاب الحج , 4 باب مواقيت الإهلال » وإسناده صحيح . 
( المُرْع ) : بضم الفاء والراء » وياسكان الراء ‏ موضع بناحية المدينة . قال الزرقاني : قال ابن عبد البر: مله 
عند العلماء أنه مر بميقات لا يريد إحراماً , ثم بدا له فأهل منه » أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في 
الإحرام ٠‏ ا قاله الشافعي وغيره وقد روى حديث المواقيت » ومحال أن يتعداه مع عامه به فيوجب على نفسه 
دمأ » هذا لا يظنه عام . ( م ) . 

4 - الموطا : نقس الموضع السابق » وإسناده منقطع . ورواه موصولاً بأطول من هذا أبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » 
وفي أسناده مزاحم بن ألي مزاحم اللي 2 لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات » وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب » ولا نعرف حرش الكعي عن الني ملت غير هذا الحديث . 

06 الموطأ ( ٠١ ) 3١١ /١‏ كتاب الحج ,4 باب مواقيت الإهلال » وإسناده صحيح إن كان الثقة هو نافعاً . 
( يليا ) : اسم مدينة في فلسطين وتطلق على القدس نفسها . وقد تخفف الياء الثانية وتقد الكامة » وقد تشدد 
الياء الثانية وتقصر الألف . 

- أخرجه البخاري تعليقاً . 
قال الحافظ في « الفتح » : وصله سعيد بن منصور : حدثنا هشم » حدثنا يونس بن عبيد ٠‏ أخبرنا الحسن هو 
البصري ٠‏ أن عبد الله ابن عامر أحرم من خراسان » فاما قدم على عثان رضي الله عنه » لامه فيا صنع وكرهه . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن أيوب » عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان , فقدم 
على عثان فلامه » وقال : غزوت وهان عليك نسكك ؟! . وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود 
ابن أبي هند قال : لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما . 
فأحرم من نيسابور » فاما قدم على عثان رضي الله عنه لامه على ما صنع . قال الحافظ : وهذه أسانيد يقوي 
بعضها بعضاً . 


البات أخامن 


قٍِ ظ 
أكام ابإفرار والقرإن و تملع وسح 
امج والعرة . 


ردنا 
عرض إجمالي 


إن تعطم البيت علامة على التقوى قال تعالى :< ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنُها من 
تقوى القلوب 4 ١‏ . وأعظم مظاهر التعظم للبيت التوجه بالصلاة إليه والحج والعمرة 
والطواف المطلق به » وسكان الخرم قادرون على العمرة في كل حين ٠‏ وأما غير سكان الحرم 
ففرصتهم لإقامة العمرة غير ميّسرة دائماً » وقد لا تتاح هم العمرة إلا حين أدائهم الحج . 
ومن رحمة الله تعالى أن وسع على الناس فجعل » يإمكان الإنسان أن يعقر وأن يحج بإحرام 
واغند » فيكون يذلك قارنا :"فد قرن العمرة ع احج ا أجاز للإنسان أن يعقن أولا ثم 
يحل من عمرته ثم يحرم بالحج ويسمى بذلك مققتعاً » كا أجاز له أن يفرد الحج بالإحرام » 
وفي ذلك توسعة على الناس فالمفرد لا يجب عليه ما يجب على القارن والمتتع من دم أو 
صيام » والمقتع يحل له بعد انقضاء العمرة كل ما حرم بسبب الإحرام من تطيب وإتيان 
نساء » فالشارع راعى حال الناس يإجازته كلا من الإفراد أو المتع أو القران » وقد اختلف 
الفقهاء أيّ هذه الثلاثة أفضل ؛ مع إجماعهم على جواز الثلاثة » فالحنفية قالوا : القران 
أفضل ؛ لأنه أشق وهو مأثور عن النيّ يِه » والحنابلة قالوا : التتع أفضل ؛ لأنه سنة » 
وقسال آخرون : إن الإفراد أفضل ؛ لأنه تعظم للحج . وعلى من تمتع أو قرن ‏ إن كان 
مستطيعًا ‏ دم . وهذا الدم : دم شكر فيأكل منه صاحبه عند الحنفية » ولا يأكل منه عند 
الشافعية » وإن لم يدخل القارن مكة ٠‏ وتوجه إلى عرفات » فقد صار عند الحنفية رافضا 
لعمرته بالوقوف وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفض عمرته وهو دم جبر لا يجوز أكله 
منه ووجب عليه قضاوؤها » لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه » ول يُوجَدْ منه الاداء , 
قلوية الفضاء.. 

وإن لم يجد القارن أو الأتتع الهدي » يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج » آخرها يوم 
عرفة ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله » وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز . 

وتققين القوره عل اندي اق فرطقا: فق اشقة فى ديه لق عرض ورد نبلل الاتدال 
إلى الصيام ٠‏ وإن كان قادراً عليه في بلده » لأن وجوبه مؤقت » وما كان وجوبه مؤقتاً 


)١(‏ سورة الحج :(2؟). 


5خ 


اعتبرت القدرة عليه في موضعه » كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب . 
ولا يجب التتابع في أيام الصوم » وإنما يندب . 

إذا لم يصم المتنتع أو القارن الأيام الثلاثة في الحج , فإنه يصومها بعد ذلك ياتفاق أمة 
المذاهب . ومن شرع في الصيام ثم قدر على المهدي م يكن عليه عند المهور الخروج من 
الصوم إلى الهدي إلا إذا شاء » لأنه صوم دخل فيه لعدم اهدي . 

والمرأة إذا أحرمت متتعة . فحاضت قبل طواف العمرة » لم يكن لما أن تطوف 
بالبيت ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة » ولأنها ممنوعة من دخول المسجد » فإن خشيت فوات 
الحج » أحرمت بالحج مع عررتها » وتسير قارنة . ونتيجة للخلاف بين الحنفية والشافعية في 
دم القران والتتتع هل هو دم شكر أو جزاء ؟ فإن الحنفية لا يجيزون ذبحه إلا يوم النحرء 
والشافعية يجيزون قبل ذلك . 

والحنفية يجيزون أن يطعم فيه الناس جميعاً » وقد لقّق الناس بين هذه الأقوال فصار 
الناس يذبحون قبل يوم النحر ويأكلون » وكثير من العاماء لا يرى بأساً بذلك ٠‏ فالتلفيق 
بين أقوال العاماء في الحج غلب على العامة والخاصة إلا القليل . 


انا 
النصوص 

الإفراد بالحج : 
لاا - * روى الشيخان عن عمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ ( رضي الله عنهها ) « أن 
رَجْلاً مر أل العراق قال له : سَل لي عَرْوَة بْنَ الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف 
لبيك ابر ام 9 فاق قال لك + لا فكل .0 فقل لد إن رجلا تقول ذلك اقاك:: 
فسألته ؟ فقال.: لا يحل مَنْ أل بالحج إلا بالحيٌ » قلت : إِنْ رجلاً كان يقول ذلك » 
قال : بنّما قال » قال : قَتَصداني الرّجُل . فَسألني ؟ فحدثثّه » قال : فقل له : إن رجلا 
كان يُخْبرٌ : أن رسول الله ميت قد فَعَلّ ذلك » وما شأ : أساء والزبير قعلا ذلك ؟ فذكرت 
له ذلك + ققال عق هذا ؟ فقت + لا أدرق + فقال': فا جالة لأ ياتيق بيه شالق 
أَظْنّة : عرَاقيًا ؟ قلت : لا أدري » قال : فإنه قد كَذَبْ » قد حَيجٌ رسول الله مَلِتَّهِ فأخبرتني 
عائشَةٌ : أن أول شيء بَدَأْ به حين قدمَ مكة : أنه تَوَضّأ ء ثم طاف بالبيت »ثم حي أبو 
بَكْرٍ فكان أول شيء بَدَأ به : الطواف » ثم ل تكن عمرة » ثم معاوية وعبد الله بن 
عُمَرَه ثم حَجَجْتْ مع ابن الزبير بن العَوَامِ » فكان أولَ شيء بدأ به : الطوافٌ بالبيت » ملم 
تكن عُمْرَةَ » ثم رأيت المماجرين والأنصارَ يفعلون ذلك » ثم م تكن عمْرَة » ثم آخرٌ 
ما رأيت فَعَل ذلك : ابن عُمَرَءِ ثم ل يَنْقَضْها بعمرة » وهنا ابن عُمَرَ علْدَهُم » أفلآ 
يسألونة ؟ ولا أحدّ تمن مَطَى » ما كانوا يسدؤون بشيء حين يضمون أَفدَاتم أو من 
الطواف بالبيت » ثم لا يَحِلُون » قد رأيت أمي وخالتي حين تَفَُمان لا تبدآن بشيء و0 
مِنَ الطواف بالبيت ٠‏ يطوفان به ء ثم لا تجلأن » وقد أخبرتتي ف : أنها أقبلت هي 
أَخْتّها ختينا »والزينوء توفلا وفلان: + بعمزة قط كلكا متكا الركن حَلوا وقد كدب 

فيا ذّكرّ من ذلك » . 


وفي رواية ( : نحوه مُحْتَصَراً » وفيه : ذكْرٌ عمر وعثان » مشل أبي بكر ولم يذكر في 


بإلادة ‏ البخاري ( ؟/ 877 ) 5؟ ‏ كتاب الحج , ؟ 7‏ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ...... إلخ . 
مسم ( ٠١ ) ٠01/6‏ كتاب الحج 5١ ١‏ باب ما يلزم مَنْ طاف بالبيت .... إلخ . 
)١(‏ البخاري ( 51/5 ) ١5‏ كتاب الحج . 7 باب الطواف على وضوء ٠‏ 


35ظ2 
أولما : حديث العراق . 


والمراد من الحديث أن الني مله قد طاف بالبيت ولم يكن طواف عمرة بل طواف 
قدوم الحاج . 

)١(‏ قال النووي في شرح مس : « فتصداني الرجل » أي : تعرض لي » هو في جميع 
النسخ « تصداني » بالنون » والأشهر في اللغة : تصدى لي . 

)١(‏ في نسخ مسا المطبوعة :« ثم م يكن غيره » . قال النووي في شرح مسم : هكذا هوفي 
جنيع النسخ « غيره » بالغين المعجمة والياء . قال القاضي عياض : كذا هو في جميع النسخ » 
قال : وهو تصحيف » وجوابه : « ثم لم تكن عمرة » بضم اين لليئلة وبائي »ران النبائل 
لعروة إنا سأله عن فسخ الحج إلى العمرة » على مذهب من رآه » واحتج بأمر الني 2َلِتهِ لهم 
بذلك في حجة الوداع » فأعامه عروة : أن الني مله لم يفعل ذلك بنفسه » ولا من جاء 
بعده » هذا كلام القاضي . 

(؟) قال النووي في شرح مس : فيه يه أزناس يمع [زا خم إن مكة يعني لله إن 
يبدأ بطواف القدوم » ولا يفعل شيئًا قبله » ولا يصلي تحية المسجد » وهذا كله متفق عليه 
عندنا . وقوله : « يضعون أقدامهم » يعني : يصلون مكة ٠‏ وقوله : « ثم لا يحلون » فيه 
التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كا سبق . 


() قال النووي في شرح مسم : قوله : « فاما مسحوا الركن حلّوا » هذا متأول عن 
ظاهره » لأن الركن : هو الحجر الأسود » ومسحه يكون في أول الطواف » ولا يحصل 
التحلل ببجرد مسحه بإجماع المسامين . فاما مسحوا الركن » وأقوا طوافهم » وسعيهم » 
وحلقوا » أو قصروا : حلوا » ولابد من تقدير هذا الحذوف » وإنما حذفته للعلم به . وقد 
أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتام الطواف ( طواف الإفاضة ) . 


ثم قال النووي : والمراد بالماسحين : من سوى عائشة ٠‏ وإلا فعائشة م تمسح الركن قبل 
الوقوف بعرفات في حجة الوداع » بل كانت قارنة » ومنعها المحجيض من الطواف قبل يوم 
النحر » وهكذا قول أسماء بعد هذا : « اعترت أنا وأختي عائشة والزبيرء وفلان وفلان » 
لدالسحنا اللي أحلاقا'2 أمللنا الع + والرادئية أيضًا “من بوى عاففة .: زمكنا 


ددن 


تأوله القاضي عياض » والمراد : الإخبار عن حجهم مع النبي يَيِنةِ : حجة الوداع . على 
الصفة التي ذكرت في أول الحديث » وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة » 
وهي عمرة الفسخ , التي فسخوا إليها » وإنما لم تستثن عائشة » لشهرة قصتها . 

قال القاضي عياض : وقيل : يحل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد 
الحج » مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم . اه ( م ) . 


4 * روى مالك في الموطأ عن عائشة ( رضي الله عنها ) « أن رسول الله يَيَِهِ أفرَد 


الحج » . 5 

وفي أخرى للنسائي 7" : ه أن رسول الله تلت » أهل بِالْحَيّ . 

9لا - * روى مسم عن عبد الله بن عُمَرَ بن الحطاب ( رضي الله عنههما ) قال : 
« أَمْلَلّنا مع رسول الله ع بالحج مُفرّدا » . 

وفي رواية © : « أن رسول الله ميت » أقل بالحج مُفْرَدا » . 

٠١‏ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) أن 
عُمَرَ بِنَ الطاب رضي الله عنه قال : « افصلوا بين حَجّكُم وعَمْرتِكُم » فإنٌ ذلك أَتَمٌ لحَجَّ 


4 - الموطأ ( /١‏ دم ) 7٠١‏ كتاب الحج ١١ ١‏ - باب إفراد الحج . 
مسلم ("/ ملى ) 6٠ل‏ كتاب الحج 77 باب بيان وجوه الإحرام .... إلخ . 
أبو داود ( ؟/ ١57‏ ) كتاب المناسك « الحج » 5١‏ باب في إفراد الحج . 
الترمذي ( ؟/ 18 ) 7 كتاب الحج ؛ ٠١‏ باب ما جاء في إفراد الحج . 
النسائي ( ه/ ١60‏ ) 76 كتاب مناسك الحج , 48 - إفراد الحج . 
)١(‏ النسائي : نفس الموضع السابق . 
( الإفراد ) : هو أن يَنوي الحجٌ مَفْرداً عن الْمُْرَة فيقول : لَبْيِكَ بحج مُفْرَو . 
لاع - مس ( ؟/ ٠١ ) ١0 , ٠06‏ كتاب الحج . 77 باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . 
(؟) مس : الموضع السابق ص ( 508 ) . 
الترمذي ( /١‏ +7)18- كتاب الحج , ٠١‏ باب ما جاء في إفراد الحج . 
ولفظه في الترمذي عقب حديث عائشة الذي قبله : وروي عن ابن عمر أن النبي َه أفرد الحج » وأفرد أبو 
بكرء وعمر» وعثان , حدثنا بذلك قتيبة » حدثئنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن حمر عن نافع عن 
ابن عمر هذا » وعبد الله بن نافع الصائغ » ثقة صحيح الكتاب » وفي حفظه لين »ولكن تابعه عند مسلم عباد 
بن عباد المهلي . وأخرجه أحمد في السند » وإسناده صحيح . 
8٠‏ - الموطأ 7١ ) 567 /١(‏ كتاب الحج 7١ ١‏ باب جامع ما جاء في العمرة . 


لكين 


أحدم » وأتُ لعُمْرته : أن يعْتَمرَ في غير أشهر الحج » . 

44 - * روى مس عن جابرٍ بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ( رضي الله عنها ) 
قالا :« قَدمْنا مَعَ الني ينه » ونحن تَشُرّحْ بلحي مُرَاخاً » ٠‏ 

- * روى أبن خزيمة عن أبي سعيدٍ » قال : « خرجنا مع رسول الله يَْتّهِ حتى 
إذا طفنا بالبيت , قال : : « أجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي » . قال : فجعلناها 
عمرة » فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى » . 
- في القران : 

87 - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله عن : 
«قَرَنَ الحيجٌ والعُيْرةَ » فطاف لما طوافاً واحداً » . 

قال محقق الجامع : واستدل بالحديث من قال بكفاية الطواف الواحد المقارن . وإليه 
ذهب الجهور . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العم من أصحاب الني عَيْل 
وغيرهم قالوا : القارن يطوف طوافًا واحدا » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال 
بعض أهل العم من أصحاب الني يَبْنْهِ وغيرهم : يطوف طوافين ويسعى سعيين » وهو قول 
الثوري وأهل الكوفة . قال النووي : ويحى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي 
والنخعي . وقال الحافظ في « الفتح » /540 واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين 
الحج والعمرة » فطاف لما طوافين وسعى لما سعيين » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله جيل 
فعل . وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة . وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه » وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك », وفيه 
الحسن بن عمارة » وهو متروك , والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة 
الاكتفاء بطواف واحد . وقال البيهقي : إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على 
طواف القدوم وطراف الإقاضة دأكال التووق !"وهو قل الخنهور.» 


كيلف - مسلم (5/ ٠5 ) 11١4‏ كتاب الحج » » 7١‏ باب التقصير في العمرة . 
4 - أبن خزيمة ( 4/ 555 ) كتاب المناسك » 58٠‏ باب إهلال المأبع بالحج يوم التروية من مكة » ؛ وإسناده صحيح . 
4 - الترمذي ( 58/8 ) 7 كتاب الحج 2 باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحداً . 

النسائي ( 556/5 ) 74 كتاب مناسك الحج » ١45‏ باب طواف القارن » وإسناده حسن . 


حكن 


6 - * روى أبوداود عن البراء بن عازب ( رضي الله عنها ) قال :« كُنْتَ مع علي » 
حين أُمَرَهٌ رسول الله يِه على الين » فَأْصَبْتْ مَعَهُ أوَاقّ » فاما قَدمَّ علي على رسول الله عَلِن 
ال سي سام و سكي و وه 

صُحابَةُ فأحَلُوا » قال : قلت لما : إفي أهللت بإهلال الني مله » قال : فأتيت ت الني 
ل 0 0 : فإني سّقت 


المدي وقرنت » قال : وقال لي : من الجن سبعاً وسدين 2« سف وستين 2 
أن بيه 00 :00 “أرما »قبلا ل سانا 
ورواية النسائي 7 قال : « كنت مع على بن أبي طالب ٠‏ حين أمّرهٌ رسول الله يبل 


عل اليةتة ٠‏ فلا قَدمَ على الني + ينه . قال علي تأت ينون لد تال ى رول ل ” 
كي صنت ؟ قلت إني هت بإخلابك » قال :فاق يقت المحدي وقرنت + 
قال اوقال لأسعانه الو انعبات ؟ لسرت : لَفَعَلت 5 فَعَلْتَمْ » ولكن سُقَتَ 


د :2 


اهدي وقرنت »2 
وفي أعرفي 17ل : بنحوه » وفيها ذكر اللصوت: مثل رواية أبي داود . 


0 * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال بكرٌ بن عبد الله 
المريّ : قال أنس : « سمعت الني مله يُلبّي بالحجٌ والعمرة جميعاً قال بكر : فحدثت بذلك 


58 - أبو داود ( ؟/ 168 ) كتاب المناسك . 56 باب في الإقران . 
)١(‏ النسائي ( ه/ 145 ) 56 كتاب مناسك الحج ١‏ 55 باب القران . 
0 النسائي ( 1008/0 : ٠58‏ ) 54 كتاب مناسك الحج » ؟ 5‏ باب الحج بغير نية يقصده الحرم وهو حسن لغيره ' 
لأن له شاهداً . 
( بتضُوح ) : النضوح : ضرب من الطيب . ويقال: نَضَحْت البَيت بالاء : إذا رشّشتة . 
( القراث ) : في لحي : هو أن يجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة » فيقول : لبْيِكَ بِحَجْةَ وعمرة » والشافمي' يفضل 
الإفراد » وأبو حنيفة يفضل القران » والحنابلة يفضلون التتع . 
قال ابن الأثير ( الثمتم ) : بالحج له شرائط معروفة في الفقه » والمراد به : أن يكون قد أخرمَ في أشهْرٍ الحجّ 
بعُمرةِ » فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حُرّمَ عليه من حظورات الحج » ٠‏ كالنكاح والطيب 
وغيرهها » فسبيله : أن يطوف ويسعى ويحلٌ ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج . ثم يُحْرمَ بالحج إخراماً 
جديداً » ويقفْ بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد قتع بالعمرة في زمن الحج . 
45 البخاري ( ؟/ 056 ) 7١‏ كتاب الحج ١١١ ١‏ باب نحر البّدْن قائة . 
مسم (؟/ 00 ) ٠١‏ كتاب الحج .57 باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . 


لل 


اين عمو 'فقال:+ لبي والح وجده+ فلقيت آنا فحلكشة فقدال أن .ما تندوتا لا 
صبياناً ؛ سمعت رسول الله مله يقول 6 ف 1 

ولسل (' أيضاً قال : « سمعت رسول الله يلت أهلّ يا : لَبَيْكَ عَمْرَةٌ وحجاً , . 

وفي رواية ' : « لَبّيْكَ بِعُمْرَةٍ وحم ». 

وأخرج أبو داود والنسائي 7 : رواية مسلٍ المفردة . 

وفي رواية الترمذي ©) قال : سمعت الني ملت يقول : « لَبِّيك بحجة وعمْرَة » . 

قال النووي : قوله « لبيك عمرة وحجا » يحتج به من يقول بالقران والصحيح الختار في 
حجة الني يَلَْهِ : أنه كان في أول إحرامه مفرداً : ثم أدخل العمرة على الحج » فصار قارناً . 

وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع . فحديث ابن عمر هنا : مول على أول إحرامه عليه 
الصلاة والسلام 2 وخذيت أ : : مول على أواخره وأثنائه 08 وكأنه م يسمعه أولاً . ولابد 
من هذا التأويل أو نحوه » لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين » والله أعم . 

5 - * روى النسائي عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال : « خرجَ رسول الله 
علش وخرجنا عفة :فلا يلم ذا الحليتة على الظيرة ثم ركب راحلَتَة » فاما اسْتَوت به على 
0 فَأَهْلَلَنا مَعَه ؛ ما قم رسول الله عَم تكة وفنا أمر 

سن : أن يَحلُوا » فَمَاب اقم , فقال لهم رسول الله يلل لولا أن م المديئ 
٠ 00‏ فل الْقَوم ٠‏ حتّى حلا إلى النَسَاء » ولم يَحِل رسول الله ميقم » ول 
مي ية يُْقصرْ إلى يوم النخر» , 


000 


. كتاب الحج , 56 باب إهلال الني مَلِنَّوِ وهديه‎ ٠١ ) 515 /5( مسلم‎ )١( 
. مسلم : الموضع السابق‎ )١( 
. باب في الإقران‎  ”6 , (؟) أبو داود ( ؟/ 157 ) كتاب المناسك‎ 
. كتاب مناسك الحج , 46 باب القران‎ 55 ) 1٠6١ النسائي ( ه/‎ 
. باب ما جاء في المع ب بين الحج والعمرة‎ ١١ . الترمذي ( (/ 166 )7 كتاب الحج‎ )( 
. كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الحدي‎ ١55 . كتاب مناسك الحج‎ 56 ) 1١5 /5 ( ليلق - النسائي‎ 
. باب في الإقران‎ ١6 , كتاب المناسك‎ ) 168 , ٠67 أبو داود ( ؟/‎ )0( 


هنيى 


أصبح » ثم ركب » حت إذا استوت به راحلثّة على البيداء حَمِدَ وسبّحَ وكَبْرَ» ثم أهل بحجّة 
وعَمْرَة » وأملّ النّاسَ بها » فامًا قَضَى رسول الله مَلَِعِ الح تحر سَبْعَ بدّنات بيده قياماً » 
وعند البخاري ('' بنحوه . 

41 - * روى الطبراني في الكبير والأوسط عن الهرماس قال : كنت رف ألي فَرَأيت 
النيّ َل على بعير وهو يقول : « لبيك بحجة وعُمْرَةِ معأ» . 

4 - * روى أبو داود عن أبي وائل ( رحمه الله ) قال : قال الصَبَي بن مَعْبَدٍ : كنت 
فقلت : ياقناة » إِنْي حريص على الجهاد ‏ وإفي وجدت الحج والعمرة مَكْتُوبَيْنِ علي » 
تكيف ل :يان أخمه ينها © فقال > أ حلم «واذية نا اتيت ع المذي » فاهللت عا 
فلن أتيك الغذابيه لقتو ,اناق بز روما وورية بن مواق وانا أهل يميا :.نقنان 
أحدها للآخر : ما هذا بأقْقَة من بعيره » قال : فكأنًا ألقي عل جَبَلُ » حتى أتيت عر بن 
الخطاب » فقلت له : ياأمير المؤمنينَ » إِنْي كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً » وإني أسامت ٠‏ وأنا 
حريص على الجهاد » وإني وجَدت الحج والعمرة مِكتَوبَيْنِ علي » فأتيت رجلا مِنْ قومي , 
قال ل:3 الككلها. واذلد نما استتكر ون اللقيي يوان اهتلت با سما فال عر اخدون 


قال البيهقي : وهذا الحديث يدل على جواز القران . 


. البخاري ( 0675 ) 55 كتاب الحج . 56 باب مَنْ أهلّ في زمن الني يَلِنَهْ كإهلال الني ... إلخ‎ )١( 
. ) 5١9/55 ( /اماء - الطبراني « الكبير»‎ 
جمع الزوائد ( / 75 ) وقال ليقي : رواه عبد الله في زياداته » والطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله‎ 
. ثقات‎ 
. باب في الإقران‎ ١6 . » هذا - أبو داود ( ؟/ ء 154 ) كتاب المناسك « الحج‎ 
 رمعل النسائي ( 5/ 146+ 187 ) 756 - كتاب مناسك الحج » 45 باب القران » إلا أن النسائى قال : لما قال‎ 
. وأعاد عليه قول الرجل  أعاد عليه أيضاً قول الرجلين له , وسمّاهما , وأعاد امقهُمَا . وإسناده صحيح‎ 
. ياهناهُ ) : هذه اللفظة فيها لغات كثيرة » هذا أحدها » ومعناها جميعها : النداء بالشخص المطلوب‎ ( 


يفكننا 


من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد : 


لخلق 8 * روى الترمذي عن عبد الله بن عُمَرَ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله 
ل السام طواف واحد ء وسَعْيّ واحدّ عنههما , ٠‏ حىق 
يحل منهما جميعاً , 


وف رواية النيتاتي:17با أن ازى ادق قز طن والقميره «عطاتاف طتوافا واجدا:: 
وقال : هكذا رأيت رسول الله يِه يَفْعلّهُ » . 


وفي رواية البخاري ومسل " : ٠‏ أن ابنَ عْمَرَ كان يقول : مَنْ جَمَعَ بين الحي والعمرة 
كفاةٌ طواف واحدّ » ول يحل حتى يحل منهما جميعاً » . 

26 - » روى مالك في اللوطأ عن نافع أن عبد الله بن عبد الله » وسالم بنَ عبد الله , 
« كلا عبد الله بنَ عر( رضي الله عنها ) » حين نزل الْحَجّايّ لقتال ابن الزبيرء قالا : 
الا يضرك أن لااتكج الغام ».فناكا تحت أن يكون ون الناى قصال تحال يسك ونين 
البيت » قال : إن خيل يبي ويَئنّة فَعلت كا مَل رسول الله عله وأنا مهة حين عالت 
قريشٌ ببنة وبْنَ البيْت : أَشْهدم أنّي قد أُوجَبْت عَمْرَةٌ » فانْطلق حتى إذا أق ذا الليِقَة : 
فلبّى بالعمرة » ثم قال : إن خَلَيّ سَبيلي قضيْت عُمرتي » وإن حيل بيني وبينة ‏ فَمَلتْ 5 
فمل رسول الله ييه » ثم تلا:< لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستّة » 7( 
ا 0 : ما أمْرّها إلا واحد ء إن حيل بيني وبين 
العمرة حيل بيني وبين الحج , “أثيةة : أني قد أوجِبّْت حَجَّةَ مع عُسْرق ٠‏ فانطلق » حتى 


5 الترمذي ( ؟/ 586 ) 7 كتاب الحج , ٠١١‏ باب ماجاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً . 


. باب طواف القارن‎ ١44 » كتاب مناسك الحج‎ 56 ) 7٠6506 /0 ( النسائي‎ )١( 
. البخاري ( ؟/ 15؛ ) 55 كتاب الحج ؛ //ا  باب طواف القارن‎ )١( 
. باب بيان جواز التحلل بالإحصار .... إلخ‎ - 5١ ١ كتاب الحج‎ ١٠١ ) 101/5 ( مس‎ 
باب ما جاء فين أحصر بعدو.‎ 7١ , كتاب الحج‎ ٠١ ) 500 /١ ( الموطأ‎ © 
. باب إذا أحصر المعتر‎ ١ البخاري ( ؛/ ؛ ) 77 د كتاب المحصر ء‎ 
. كتاب الحج : 76 باب يبان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران‎ ٠6 ) ٠05/5 ( مسلم‎ 
كتاب مناسك الحج , ؟١٠  فين أحصر بعدو.‎ 76 ).154 , ١57 /5 ( النسائي‎ 
. 73 الأحزاب‎ )١( 


تذدنا 

ابتاع بِقَدَيْدٍ هَذيا » ثم طاف لما طوافاً واحداً . 

زاد في رواية '' : « وكان ابن عُمَرَ يقول : مَنْ جمع بَيْنَ الحجٌ والعمرة كفاءٌ طوافَ 
واحدّ » ولم يحل حتى يَحِلَ منهها جميعاً » . 

وفي أخرى '" نحوه » وفيه :« ثم انطلق يهل بها جميعاً , حتى قَدِمَ مكة » فطاف بالبيت 
وبالصّفا والمروة » ول يد على ذلك ٠‏ ول يَنْحَرُء ولم يَخْلقْ » ول يُقَصْرء ول يَخْلل من شيءٍ 
حَرّم عليه » حتى كان يوم النَخْرء فَنَحَرَ وحلّقّ » ورأى : أن قَدْ قَضى طواف الحيّ والعمرة 
بطوافه الأول » قال ابن عُمَرَ : كذلك فعَل رسول الله يَبِنَعٍ » . 

وفي أخرى ') بنحوه + وقال : « فطاف لما طوافاً واحدا » ورأى أن ذلك مُجرىء عنه 
وأهدى » . 

أقول : دمج ابن عمر رضي الله عنه طواف القدوم بطواف العمرة ». ودميج سعي العمرة 
بسعي الحج » وهذا مذهب المهور » وهناك تجاه آخر : إنه لابد لكل من العمرة والحج من 
طواف وسعي منفصلين وهو الذي عليه مذهب الحنفية » فيأتي القارن بأفعال العمرة ثم 
يشرع بأفعال الحج . 
- في التمتع : 

0 - * روى الشيخان عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال سعيد ابن 
الْسَيّب :« اجقع علي وعثان بمُسفان , فكان عفان ينقى عن الْتّعة , أو العُمْرّة » فقال لة 


قال : إني لا أستطيعٌ أن أدعَكَ ٠‏ فلمًا رأى ذلك عل أهل بها ججيعاً . 


. نفس الموضع السابق‎ ) 1١4/7 ( : مس‎ )١( 
. نفس الموضع السابق‎ ) ٠054/7 ( : مسم‎ )١( 
. كتاب المحضر ء ؛  باب من قال : ليس على الحصر بَدَل‎ 79 )1١ /4 ( البخاري‎ )6( 
. باب المتع والقران والإفراد بالحج ... إلخ‎ ١6 » كتاب الحج‎ ١5 ) 4778 76 البخاري(‎ 
. باب جواز المتع‎ 7١ » كناب الحج‎ 1٠١ ) مسلم (5/ 7ه‎ 


41ل 


وفي رواية ') للبخاري : « قال مروان بن الح : إِنْه شهدَ عثانَ وعليًا بِيْنَ مكّة والمدينة , 
وَعَْانْ ينهى عن الّْعة » وأنْ يُجِمَعَ بينهًا » فلمًا رأى ذلك عل أهل ا : لبيك بعمرة 
وحكة + فقال عَثان : تراني أنهى الناس ».وأنت تفملة + فقدال :.ما كنت لأذع مئلة 
رسول الله يِه لقؤل أحد » . 

وفي رواية النسائي ' « قال مروان : كنت جالساً عند عُثان , فسيع عليّا يُلبِي بحجّة 
وعُمْرَةِ » فقال : ألم تكن تنْهَى عن هذا ؟ قال : بلى , ولكني سمعت رسول الله ييه يبي 
بها جميعاً ٠‏ فم أدغ قؤل رسول الله ينه لقولك » . 

وفي أخرى 7" « أنّ عثان كان ينهى عن الْتعة , وأنْ يُجْمَع بين احج والْعمْرّة » فقال 
عل : لبَيْكَ بحَجّة ومرة معاً » فقال عثان : أَتَفْعلُها وأنا أنهى عنها ؟ فقال عل : ل أَكُنْ 
لأدع سُنْةَ رسول الله ملقو لأحدٍ من الناس » . 


قال الحافظ في « الفتح » : وفي قصة عثان وعللي من الفوائد : إشاعة العالم ما عنَّدُه من 
العم وإظهاره » ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة 
المسامين ٠‏ والبيان بالفعل مع القول » وجواز الاستنباط من النص ٠‏ لأن عثان م يخف عليه 
أن القتع والقران جائزان » وإفا نهى عنهما ليعمل بالأفضل ؟ا وقع لعمر . لكن خشي علي 
أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك » وكل منهما يجتهد مأجور . 

وفيه : أن الجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثان على عل مَعَ كون عثان 
الإمام إذ ذاك ٠‏ والله أعلم (م) . 

5 - * روى الطبراني في الأوسط عن يعلى بن أَمَيّة قال : « جاءً رَجُلَ إلى رسول الله 
َي متضحٌ بالخلوق عليه مُقَطْمَاتَ قد أحرّمَ بعئْرَةٍ قال : كيف تأمرني يارسول لله في 


. البخاري ( ؟/ 598 , 479 ) 05؟  كتاب الحج . 6؟  باب القتع والقران ... إلخ‎ )١( 
. باب القران‎ 45 ٠ كتاب مناسك الحج‎ 76 ) ١88 النسائي ( ه/‎ )0( 
. (؟) النسائي : نفس الموضع السابق‎ 
. وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١5 جمع الزوائد ( ؟/‎ 2 
. متطمخ ) : أي متطلخ بطيب‎ ( 
. مقطعات ) : ثياب قصار‎ ( 


تكدنا 


عُمرتي فأنزل الله عز وجل ١‏ وأتموا الح والعمرّة لله 4 فقال رسول الله له : من 
السائل عن العُمرَة ؟ فقال:أنا. فقال : ألق ثياببك واغتيسل واستدق 
ما استطكت ونا كتج صانعاً في. حَجَدك فاطتثة فى عَعرَتك م 


للف * * روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ الأسْلَمِيُّ ( رحمة الله ) « أن 
رجلاً سأل سعيد بن الْسَيّب قال :شد جل أن أت + شال جيه نو اد 
رسول الله يَيِنَهِ قبل أن يَحْيّ » . 

54 - * روى أبو داود عن الرّبيع بن سَبْرَة بن مَعْبَدٍ الي عن أبيه ( رضي الله عنه ) 
قال : « خرجّنا مم رسول الله من » حتى إذا كُنّا بقسفَان قال له شراقةٌ ابن مالك 
المي : يارسول الله » اقض لنا قضاءً قوم كنا ولدوا اليومَ » فققال : إن الله عَرْ وجل 
قد أَدخَلَ عَليم في حَجِكَمْ هذا عَمْرَة » فإذا قَدستّم ٠‏ فن تطوّف بالبيت وبين 
الصفا والمروة فقد حَل » إلا مَنْ كان مَعةٌ هَدَيّ, . 


أقول : في هذا الحديث : إن من كان معه هدي لا يتحلل بعد العمرة وهذا مذهب 
الحنفية في المقتع إذا ساق اهدي فحككه حم القارن فاقلا متحلل ند العفرة ابل تيظل رما 
حتى ينحر الهدي يوم النحر . 


6 - » روى مس عن علي ( رضي الله عنة ) قال عبد الله بن شقيق : « كان عَثان 
يَنْهى عن الْمُتعَة » وكان عل يأْمُرٌ بها » فقال عثان لعل كامة » فقال علي : لقَدْ عامت أنا 
تمتعنا مَعَ رسول الله يَنَةِ ؟ قال : أَجَل » ولكنًا كُنا خائفين » . 

وقبرواحة ١‏ الفداتن : قال ابن الْمَِيّب : « حَج عل وعَْانُ » فلَمًا كُنا ببعض 

5 1 1 ا 0 ا 
الطريق : نَهَى عمانٌ عن التْمَتع » فقال علي : إذا رأَيْتَمُوهُ قد ارْتَحَلَ فارتحلوا ‏ فَلَبَى عل 
؟ 5‏ الموطأ ٠١ ) 585 /١(‏ كتاب الحج . ١7‏ باب العمرة في أشهر الحج » وهو مرسل » وأخرجه البخاري مول 

عن أبن عمر ( 7775 ) في العمرة باب من اعقر قبل الحج » قال الزرقاني في شرح الموطأ : قال ابن عبد البر: 
يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح » وهو أمر جمع عليه لا خلاف بين العاماء في جواز العمرة قبل الحج لمن 

شاء . 

55 - أبو داود ( ؟/ ) كتاب المناسك ١6 ٠‏ باب في الإقران » وإسناده حسن . 


دواع - مسم ( 8151/5 ) ١5‏ كتاب الحج 3١ ١‏ باب جواز التتع . 
)١(‏ النسائي (0/ 1٠61‏ ) 54 كتاب المناسك الحج » 6٠‏ باب القتع . 


انين 


رديه نات ؛ فل ينَْهمْ عثان ‏ فقال عل : أم خب نك تَنْهى عن التَمتع ؟ قال : 
“بلى » قال لة عل : أل تَنْمَْ رسول الله َل تمنّمَ ؟ قال : بلى » . 
نأ التووق ول شرع سد » : الختار أن المتعة التي نهى عنها عثان هي التنتع المعروف 
في الحج . وكان عمر وعثان ينهيان عنها نمي تنزيه لا تحريم (م) . 


3 * روك مسلم عن أبي نَصْرَةَ قال : « كان ابن عباس رضي الله عنهها يأمُرٌ با 
وكان ابن الزييْرٍ يَنْهى عنها ؛ قال : فذكربّة لجابرء فقال : عَلَى يَديّ دار لزي 1 
تمتغنا مَمَ رسول الله وَيِن » فاما قامَّ عُمَرٌ قال :أ الله كن يمل ليله مسانقاة عابنا 
شَاء » وإِن الْقرْآنَ قد نَرَلَ منازلة 5950 لله كا أمركم الله » وتوا نكاحج هذه 
السام :فلن أوقن يكل فته افرأة إل أجل إلا ركه بالمشارة +..: 
وفي أخرى "١‏ : فافصلُوا حَجكم من عمرتكم فإنّة أ لحَجَكُم » وتم لعُْرَتكُمْ . 
أقول : هذا النص وأمثشاله جعل الشافعية يرون أن الإفراد بالحج أفضل وهي قضية 
/اقاع - * روى مسلم عن مسا القرّيآ قا : ه سألت ابن عباس ( رضي الله عنها ) عن 
ةله ال ل وه وا ا م ابن الرْبيْر تَحَدثُ : 
أن رسول الله لَه رخص فيها , فَاؤْخْلوا غليها قاتألوها» قال مدخلا عليها + فإذاعن 
امرأة ضَحْمَة عَمْياءُ » فقالت : قد رَخْصّ رسول الله ملع فيها » . 
4 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : تَمَنّعَ 
رَسَولٌ الله ملت وأبو بكر وعَمَرٌ وعثان وأَوَلَ من تهى عنها : معاوية » . 
ول رام ساف لاعن راون قال :دتو قال معناوية لانو كان : أعلشت الي 
َصْرْتَ من رأس الن َيِه عند المروة ؟ قال : لا . يَقُولَ ابن عبّاس : هذه على مُعَاويَة » 
5 2 مسل ( ؟/ هه ) ٠١‏ كتاب الحج . 18 باب في المتعة بالحج والعمرة . 
)١(‏ مس : ( ؟/1 ) الموضع السابق . 
( أبكوا ) : لغةٌ في « بتّوا » أي : اقْطَمُوا . يقال : بت الأمرء وأبنّة : إذا قَطَعَهُ وفْصَلَة . 


لاؤاء ‏ مسلم ( ١١ ) ٠١1/5‏ كتاب الحج , ٠١‏ باب في متعة الحج . 
هو - الترمذي ( ؟/ 185 , 180 ) 7 كتاب الحج » ١١‏ باب ما جاء في التتع » وهو حديث حسن ٠‏ 


هذينا 


َنْهَى الناسَ عن الْمُنْعة » وقد تَمَنّمَ الني يبت » 

ا 0 طح الي ا 
1011111 000 ار ع 
ونهيها » بأن الفعل كان متأخراً لما عاما جواز ذلك » ويحقل أن يكون لات الحوان: : 

8 - * روى أحمد عن أبي شيخ المنائي ناوي قال لنفر من أصحاب البي 
عله : « أتعامون أن الني مُه نهى عن المتعة يعني ني مَنعَةَ الخَيّ قالوا : لا » . 

- * روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) قال : « لَقَدْ تَمَتّمنَا مم 
ل ا ل 

يعني بالْعَرّشٍ : بَيُوتَ مَك في الجاهليّة . 

ا" والترمذي () والنسائي 7" : عن عمد بن عبد الله بن الحارث بن 
ولي التطلب.. »ةتبن أي وام »والخاك از 0 
ققال له سعد ل ا يد نلك 1 
فقال سعد : قد صنعناها مع رسول الله يِب بأمره ٠‏ وصنعها هو وَدَعِ » . 


فلع أجد (4/ 106 ). 
جمع الزوائد ( 79 156 ) وقال الميثي : رواه أحمد , ورجاله ثقات . 
2 مس ( 218/1 ) 1١‏ كتاب الحج 1١ ١‏ باب جواز المتع . 
)١(‏ الموطأ ٠١ ) 544 /١(‏ كتاب الحج ١‏ 16 باب ما جاء في القتع . 
(0) الترمني ( ؟/ ١80‏ ) ا كتاب الحج ء. ١١‏ باب ما جاء في التشع » وليس عند الترمذي « عام حجّ 
معاوية » . وهو حسن بشواهده . 
() النسائي ( ه/ 1٠66 ٠6١‏ ) 76 كتاب مناسك الحج » 5٠‏ باب القتع . ش ٍ 
( بِالعْرّش ) الْمْرْشُ : جمع غريش : والمراد ها : بيوت مكة . وإفا سميت بذلك لأنها كانت عيداناً تُنِصَبْ 
وتظلْلُ . وتسَئَى أيضاً : عروشا » وإحدها عَرْشَّ . 


ذا 
قال محفق الجامع : 


قال النووي في شرح مسم /١(‏ ؟ ) وفي الرواية الأخرى « المتعة في الحج » أما 
« اعرش » بض العين والراء : وهي بيوت مكة ء ؟ فسره في الرواية » قال أبو عبيد : 
سميت بيوت مكة عرشأ لأنها عيدان تنصب » وتظلل » قال: ويقال لما أيضا « عروش » 
بالواو» واحدها : عرش ٠‏ كفلس وفلوس » من قال : عُرّشُ . فواحدها : عريش » كقليب 
وقلب . 

وفي حديث آخره أن عمر رضي الله عنه : كان إذا نظر إلى عروش مكة : قطسع 

وأمأتقولة :وهنا يومد اق بالقرش 1 فالاقتارة الدييذا » إلى :ففاوية يق أن شفيان:: 
وفي المراد بالكفر هاهنا وجهان . أحدههما ‏ ما قاله المازري وغيره ‏ المراد : وهو مقي في 
بيوت مكة » قال ثعلب : يقال : اكتفر الرجل : إذا لزم الكفور » وهي القرى . وفي الأثر 
عن عمر رضي الله عنه « أهل الكفور : هم أهل القبور» يعني : القرى البعيدة عن الأمصار , 
وعن العاماء . والوجه الثافي : المراد بالكفر : الكفر بالله تعالى » والمراد : أنا تمتعنا ء 
ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية » مقي بمكة . وهذا اختيار القاضي عياض وغيره » 
وهو الصحيح الختار . والمراد بالمتعة : العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة » وهي عمرة 
القضاء » وكان معاوية يومئذ كفراً » وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان . وقيل : إنه 
أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع : والصحيح : الاول . 

وأما غير هذه العمرة من عمر النبي مَلِتَهِ . فلم يكن معاوية فيها كافراً » ولا مقيأ بمكة , 
بل كان معه البي ينم . 

قال القاضي عياض : وقال بعضهم « كافر بالعرش » بفتح العين وإسكان الراء » والمراد : 
عرش الرحمن . قال القاضي : وهذا تصحيف . وفي هذا الحديث : جواز المتعة في الحج . 

أقول : الملاحظ أن علياً رضي الله عنه قد خالف عثان وهو خليفة عندما رأى أن عثان 
أزاة أنه يكو عن بقدة بوأن المتحا به "قل اتتركوا عل -مفاوية :وغول الأمن وقتذاك لأننه 
أراك أن تنين عن ةوقو عنا عا انفزف أن قول العلماء إذا أمر:ول الأمر باح ققد 


وبرمم 7 


أصبح واجباً : أن هذه القاعدة مقيدة بأن يكون أمره سائغاً شرعاً ويحقق مصلحة » بل 
ينبغي أن يكون في عصرنا مقيداً بشكل ما بإجازة الشورى من أهلها . والحقيقة أن فقه : 
الطاعة بالمعروف من أم الأمور في عصرنا » فكثيرون من الناس يفهمون فكرة السمع 
والطاعة فهاً خاطئاً . 

- + روى النسائي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : سمعت عُمَرَ 
يقول : « وال » لا لهام عن الْنْمة » فلها لفي كتاب الله » ولد قتلها رسول الل ييه - 
يعني : العمرة في الحجّ » . 

ا ل ا 
وهو يَسْألَ عبد الله بن عمَرَعن المع بالقمرة إلى الحجّ ؟ فقال عبد الله بن 2 
: أرأيت إن كن أي تَهَى عنها + وَصَنْمَهًا رسول الله علق 4 اك 
ينه ؟ فقال الرجل : بل أُمْرٌ رسول الله م » فقال : لقد صَنَعَها رسول الله مَلَْعِ » . 


55 - * روى الشيخان عن عمران بن حُصَيْن ( رضي الله عنه ) قال : نزت آي الْمُْعَة 
في كتّاب الله » ؛ اها مَعَ رسول الله َه » وم ينزد قُرْآنْ يُحرّمُهُ » و يَنة عنها حَنى 
عاض قال رجل يدها قاء.ة قال البخاري:» يقال : إنه عْمَرٌ » . 


وفي رواية ‏ « نَزْلَت آيَةَ الْْمَة في كتاب الله يعني : مُنْعَةَ الحج » ول يَنْة عنها حتى 


وفي أخرى ") قال : ٠:‏ جَمع رسول الله يله وسلم , بين المج والُمرة » وتمشع ني الله 
َي » وتَمتَْنَا معه » ون رسول الله َه قد أعْمَر طائقَةَ من أهله في الْعَثْرء فم تن تل أ 
تنسح ذلك » ول يّنْة عنه حتّى مَصَى لوجهه » . 


وفيها : « وقد كان يُسلُمٌ عَلَيّ » حتى اكْنَوَيْتَ فَتْرِكْت » تم تَرَكْتَ الْكَ فَعَاد » . 


النسائى ( ه/ ١4 ) ١٠5‏ كتاب مناسك الحج . 5٠‏ باب المتع » وإسناده صحيح . 
. الترمذي ( ؟/ 185 ) 7 كتاب الحج ؛ ١١‏ باب ما جاء في التتع » وإسناده صحيح . 
+40 البخاري ( 182/8 ) 50 كتاب التفسير ,  ”+‏ باب « فمّن تمتّع بالعمرة إلى الحج 4 . 
مسم (5/ 215 ) 1١‏ كتاب الحج , 7١‏ باب جواز المتع . 
)١(‏ مسم : الموضع السابق ص ( ٠٠١‏ ) . 
(؟) مسل : الموضع السابق ص ( 898 2 355 ) . 


حييكنا 


وفي رواية النسائي7/ قال : « جَمَع رسول الله ملت بين حجّة وعُمرة » ثم تُوْفَيَ قبل 
أن يَنْهى عنها » وقبل أن يَنْزْلَ الْقَرْآنْ بتَخريمه » . 
ةّ ًُّ ساسا ام 6 هس مه 4 3 : 
وفي أخرى ' « جَمَعَ بين حَجَّةِ وعٌمْرَةِ » ثم لم ينزل فيها كناب ٠‏ ول يّنة عنها الني 
َه ٠‏ قال قائل فيها برأيه ما شاء » . 
وفي أخرى ١‏ " « أن رسول الله َيه قد تَمَنعَ وَتَمتكنا افعة ؛ قال فيها قأئل برأيه »”: 
» وفي الحديث من الفوائد : جواز نسخ القرآن ولا خلافَ فيه ,» وجواز نسخه بالسنة 
وفيه اختلاف شهير . ووجه الدلالة منه قوله : ولم ينه عنها رسول الله يَِنَهِ » فإن مفهومه 
أنه لو نهى عنها لامتنعت ٠‏ ويستلزم رفع الحم . ومقتضاه جواز النسخ » وقد يؤخذ منه 
واو 0 ينسخ به لكونه حص وجوه النع في نزول أبة أو نجي من الني هت » وفيه 
أقول : تسل الملائكة على عمران بن حصين رضي الله عنه دليل على أن انكشاف شيء 
من أمر الغيب لبعض المسامين جائز شرعاً وواقع فعلاً » ونسأل الله أن لا يحرمنا من فضله . 
506 - * روى الجماعة إلا الموطأً والترمذي عن عبد الله بن عَمَرَ ( رضي الله عنها ) 
قال : « تَمَنّعَ رسول الله يِق في حجّة الوداع بالْعٌمرَّةِ إلى الحجّ وأهدى » فَسَاقَ مغة الذي 
)١(‏ النسائي ( ه/ 165 ) ؛؟ - كتاب مناسك الحج ١‏ 45 باب القران . 
(؟) النسائي : نفس الموضع السابق . 
() النسائي (»/ ٠650‏ ) 14 كتاب مناسك الحج , 50 باب القتع . 1 
( يُسَلَمٌ علي حتى اكْتَوَيتُ ) أراد بقوله « يُسَلّمْ علي » يعني : الملائكة كانوا يلّمون عليه . فليا اكتوى تَرَكُوا السلام 
عليه . يعني : أنْ الْكَيْ يقدح في أعلى درجات "َكل والتسلم إلى الله تعالى ؛ والصبر على ما يبتّلى به العبدء 
وطلب الشفاء من عند الله تعالى . وليس ذلك قادحاً في جواز الكَي » وإنا هو قادح في أعلى مقام للتوكل » 
وهي درجة عالية وراء مباشرة الأسباب وهذه الدرجة خاصة ببعض الناس ولا تطيقها العامة » ومن هاهنا نعرف 
لماذا لم يوجب بعض الفقهاء التداوي » وهي مسألة مختلف فيها والذي نرجحه أن الدواء إذا تعيّن شفاءً لا شك فيه 
فقد وجب أخذه على المستطيع . 
6 البخاري ( ؟/ 55 ) 55 كتاب الحج , ٠١4‏ باب من ساق البَدْنَ معه 
مسلم 1٠6 )10١6(‏ - كتاب الحج » ١64‏ باب وجوب الدم على المنتع ... إلخ . 
أبو داود ( ؟/ 16 ٠‏ 171 ) كتاب المناسك , 74 باب في الإقران . 
النائي ( 5/ 16١ » ٠6١‏ ) 56 كتاب مناسك الحج . 650 باب القتع . 
( خب ) الْحَبَبْ : ضَرْبُْ من المشي سريعٌ . 
( أطواف ) : : جمع طوف » والطوافَ مصدر : طّفت بالشيء إذا دُرْتَ حوله » وهو والطواف بمعنى . 


حيينا 


من ذي الخلَيْقَة » وبدأ رسول الله مق فأهلٌ بالعمرة » ثم أهل بالحجٌ » وتَمَنَعَ اناس مع 
رسول الله يَيِنَهِ بالعُمرة إلى الحجّ ٠‏ فكان مِنَ النْاس من أَهُدَى » فساق الهذي ومنهم مَنْ م 
يد » فلنًا قَدِمَ رسول الله يي مَكْةَ قال للنناس : من كان منكُمْ أهدى فإنة لا يحل 
من شيء حَرمَ منه » حتى يفضي حَجه » ومن لم يكن من أهدى فَلَيَطّف بالبيت 
وبالصّفا والمروة ٠‏ ولْيَْصرْ وَليَخْلِل ثم لَيْهلٌ بالحج وي ٠‏ ثمن لم 3 يَجِدْ هَذْيأ 
قَلَيَهُمْ ثَلانّة أيّامِ في الحجٌ وسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى أهْله » وطاف رسول الله 7 حين قَدِمَ 
َك » فاشتلم كن ول شيء ثم خب لاة أطواف من السئع» وتشى أزيقة أطواف » ثم 
رَكَعَ حين قَضَي طْوَافَهُ بالبَيْت عند المقام ركعتين » ثم سَلْمَ » فانصرّف فَأَتَى الصّفا فطاف 
بالصفا والْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أطّواف » ثم ل يَخْلِلُ من شيء حَرّمَ منه حت قَضَى حَجه وَحَرَ هَدْيَة 
ا 2 ل ل 


ل ا ا ون 
وقد يطلق التتتع على القران توسعاً » وهذا الذي نجده في كثيرٍ من الروايات » إذ يُوصّف 
حج رسول الله مله بالتتع مع أنه قارن وذلك بالتوسع بالعبارة » ثم لأن رسول الله َي أقر 
قتع أصحابه بل أمرهم به . 

8 ه روه مسل عن نا بت ى بكر الصديق ( عي اله ها ) ) قالت : خرجنا 
رول الا )ا رمن «اللنا لرينا دكا* ال 
لت ؛ وكان مه الزيٍ شدقا. فم يحل . 'قالت : قيش ثياي, رع 

لبو يي اي 
08 مسم ( 507/1 1١6 ) 5١8 ١‏ كتاب الحج ؛ باب ما يلزم » مَنْ طاف بالبيت وسعى .... إلخ النسائي ( 783/0 ) 

4" كتاب مناسك الحج ٠‏ 18 ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى », إلا أن عند النسائي « أستأخري عني » . 

. ) 5١8( مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 


نينا 


قوله : قومي عني إنا أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدو منه : كامس بشهوة » أو 
نحوه » فإن اللمس بشهوة : حرام في الإحرام » فاحتاط لنفسه بمباعدها » من حيث أنها 

5 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال ا 
العُمَرة في أَشْهُرِ الحيّ من أفجر الْفُجُور في الأرض ٠‏ وكانوا أي العرب في الجاهلية - 
ا ا ا 
اعتَمَرُء قال : فقدمَ رسول الله يل وأصحابّة صَبيحَة رابعة ٠‏ مُهِلينَ بالحج » فأمِرَهُمْ الني 
عل : أن يَجْعَلُوها عُمْرَة » فَتَعَاظَمَ ذلك عنّدهُم » فقانوا : يارسول الله , أي الْحلّ ؟ قال : 


الحل كُلَهُ » . 
قال البخاري : قال ابن المدينى : قال لنا سفيان : « كان عَمُرو يقول : إِنّ هذا الحديث 
له شأ 
ن » . 


وفي أخرى 7 قال : « قَدِمَ الني' مَلِئّهِ وأصحابّة لصُبْح رابعة يُلَبُونَ بالحج » فأمرَهُم 
أن عَمِلوها عمرة + الام امعه هدي + 


وفي أخرى ١‏ قال : « أهل رسول الله َل بالخ » فقدم لأريّع مَضَيْنَ من ذي الحجّة » 
تدان لنت رفال عا جهن صل د تكن شاه ان تجعلها عَدَة فليجغلها عمرة .. 


ومنهم من قال : « فصلّى الصبح بِالْبَطْحَاء » 
ومنهم من قال : « بذي طْوَى » . 


وعند مس" أيضاً قال : قال رسول الله ميقو : « هذه عُمْرَةَ اسْتَمْتَغنا بها » فن م يكن 
معة الهَدْيَ فَلْيَحل الحل كُلّهُ » فِإنٌ العُمرة قد دخلت في الي إلى يوم القيامّة » . 


البخاري ( ؟/ 655 ) 56 كتاب الحج , 56 باب القتع والقرآن والافراد بالحج .... إلخ وطرف هذا الحسديث 
في البخاري رق ( 5885 ) . 
مسلم (5/ 1١6 ) 1٠١ , 5١05‏ كتاب الحج 7١ ١‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 510 ) ١8‏ كتاب تقصير الصلاة » باب ؟ أقام الني ملق في حجته ؟ . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص ( 1509١‏ 19312). 
(؟) مسلم : نفس الموضع السابق ص )53١(‏ . 
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وأخرج أبو داود7/ قال : « والله » ما أَعْمَرَ رسول الله يلت عائشة في ذي الحجّة » إلا 
ليَقطع بذاك أُمْرَ أل الدّرك » فإنَّ هذا الحي من قرّيش ومُنَ دان بدينهم > كأنوا يقولون : 
إِذَا عَمَا الْوَبَرْء وبرَأ الدتبزء ودَخَلَ صَفَرْء فقد حَلّت العمرة لمن اعْتَمَرء فكانوا يُحَرْمُونَ 
العُمْرَةَ » حتى يَنْسَلحَ ذُو الحجة وامحرم » . 


وله في أخرى ' : قال « أهَل الني' يَِتّهِ بالحج , فاما قدم . طاف بِالبَيْتِ » وبين 

الصفا والمروة ‏ قال ابن شَوْكَرٍ : ول يُقَمْرْء ثم اتْقَقا - قال : ولم يَحِلّ من أجل الهذي ٠»‏ وأمَرَ 

مَنْ لَمْ يكن ساق الهَذي :خا تطرقة وننيى وتتطو كجل قال ابن متي 
ينه : أو يَخْلِقَ » ْم يَحِل » . 


و" الككاقة الأونكه وقاك وهنا الوه يتل الأترهه 

وزاد بعد قوله : « وانْسَلّحَ صَفْرء أو قال : « دخَل صفر» . 

وفي أخرى 0) للنسائي قال : « أَهَلّ رسول الله يلت بالعمرة » وأهل أَصْحَابّةُ بالحجّ , 
وأمَرَ مَنْ لم يَكُنْ معه الذي : أن يحل , وكان فين لم يكن مقة الذي : طلحة بن 
عُبيد الله » ورجل آخرٌء فَأَحَلاً » . 


1 أخرى 2 له قال : « ٠:‏ قَدم الن يِه وأصحابّة لصبْح رابعة » وم يُلَبُونَ بالحج , 
فَأَمَرَمٌ مَرَهُم رسول الله علدع أن يَحلُوا » . 


0 9" له «الأربعمَضَيْنَ من ذي الحجّة » وقد أَهَلْ بالج وصلى الصبحَ 


. كتاب المناسك » باب العمرة‎ ) ٠١6 أبو داود ( ؟/‎ )١( 

(0) أبو داود (؟/ 1١9 , ٠6:‏ ) كتاب المناسك , 5١‏ باب في إفراد الحج . 

(م) النسائي ( ه/ ١‏ 181) 56 - كتاب مناسك الحج ٠‏ 77 إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهد 

(6) النسائي : الموضع السابق ص ( 18١‏ ) . 

(ه() النسائي ( ه/ 5١١‏ ) 4؟ ‏ كتاب مناسك الحج  ٠١8‏ الوقت الذي وافى فيه الني مَلِتَمٍ مكة . 

.) 5١5250١ ( النسائي : الموضع السابق ص‎ )١( 
. قال ابن الأثير : ( أفجر الْقُجُورٍ ) : الفجور : الميل عن الواجب يقال للكاذب فاجر ء ولامكدّب بالحقّ : فَاجِرٌ‎ 
ينا الدهر) لزه جع كنزو وه التفز في طور البغير + تعول + قن انمي باتكسس..وأميزة القتية:.‎ ( 
عَمَا الأثر» فإن عَفَا‎ ٠ عَهَا ) : الشيء : إذا زاد وكثر ونا . والوبّز : وبرٌ الإبل . وأما الرواية الأخرى وهي‎ ( 
. بمعنى : دَرَسَ‎ 


5226 


بالبَطحاء » وقال : مَنْ شَاء أن يَجْعَلها عَمْرَةَ فَْيَفْعل » . 

دياق طوفة بفتح الطاءر وضهها :و كترهاً قلات الفا سكام الفناض وقيره + الأمت 
الأشهر : الفتح وم يذكر الأمعي وآخرون غيره » وهو مقصور منون » وهو واد معروف 
00 . قال القاضي : ذوقع لبعض الرواة 4 البغاري بالد + وكذا ذكره قابك فانم 
النووي (م 

قوله:غليه السلام +:«فإن العيرة قن دخلث في الحج إل يوم القيامة ٠#‏ . 


قال النووي في « شرح مس » /١(‏ 548 ) : اختلف العاماء في معناه على أقوال » أصحها 
وبه قال جمهورهم : معناه : أن العمرة يجوز فعلها .في أشهر الحج إلى يوم القيامة » والمقصود 
به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج . والثاني : معناه : 
عوان القران + :ردير لكلا ««دعلة أنحال الثمرة في أفجان المج ! العو التداية: 
والكالق« تأويل تعض القائليج رأ الشيرة لبنية واعنة : قنالوا+ فول الممرة 
قالوا : ودخوها في الحج معناه : سقوط وجوها » وهذا ضعيف أو 00 » وسياق الحديث 
يقتضي بطلانه . والرابع : تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه : جواز فسخ الحج إلى 
الغمرة: #.ؤهذا ايض ضعيف : 


3-0 


التأويل ( يعني فسخ الحج إلى العمرة ) بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ , والجواب 
وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث » والله أعلم . 


قال محقق الجامع : والذي عليه الحنابلة هو استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن كان مفردًا أو 


١ -‏ (خَلت الْمدْرَةُ لِمَنْ اغمر ) كانوا لا يعتقرون في الأشهر الحرم حتى تَنْسَلِحَ » فذلك معنى قوله « وَدَخَلَ ضَدَدْ حَلْتْ 
العمرة لمن اعقر » لأن بدخول صفر تنسلخ الأشهر الحرم » وهي ذو القعدة وذو الحجة والحرم . 
( دان بدينهم ) : الدّينٌ : الطّاعةٌ . وان فَلآنْ بدين كذا : أَحَدّ به وتَابعَة وامْتّدى به . 
( دَخَلَت المَيْرةٌ في الْحَجْ ) قال الخطابي : اختلف النناس في تأويل ذلك . فقالت طائفة : إن المَمرَةَ واجبة ؛ 
وإليه ذهب الشافعي . وقال أصحاب الرأي : ليست واجبة . واسْتَدَلُوا على ذلك بقوله : « دخلت العمرة في 
الحج » فسقط فرْضها بالحج . وقال الموجبون : إن جملها قد دخل في عمل الحج . فلا نَرَى على القارن أكثر من 
اخرائز واجة + وقيل : بل معناه : أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره ٠‏ وكان أهل الجاهلية لا يَمْتَمِرُونَ في 
أشهر الحج . فَأَبْطَلَ الني يَِقَ ذلك . 
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قارناً إذا م يسق الحدي » وقد اتفق جمهور العاماء على جواز الأنساك الثلاثة » واختلفوا في 
أفضليتها » فقال الشافعي ومالك وآخرون : أفضلها الإفراد » وقال أبو حنيفة وآخرون : 
أفضلها القران » وقال أحمد وآخرون : أفضلها التتع » وهو أن يحرم بالعمرة أولأ » فإذا فرغ 
منها أحرم بحج . 

وقد قال موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي في « المغنى » ( ؟/ 5948 ) : ومن كان 
تقرنا أواقارنا أجينا له إن شع ]ذا عات ونع "و هلوا غزة م إلا أن كو ننه ابي 
فيكون على إحرامه ٠‏ أما إذا كان معه هدي » فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله بغير 
خلاق تله :.وآما من لاهدئ معه من كن هفرداً أوقاردا فينشدي ل ه:إذا طاف وسعى 
أن يفسخ نيته بالحج » وينوي عرة مفردة » فيقصر ويحل من إحرامه مقتعاً إن لم يكن 
وقف بعرفة . قال : وقد صح عن رسول الله مَلِتَعِ أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين 
اموا اطع وقرتوا أن يكلو كلف و عطلوها غرة ٠‏ [لاندى كان: ممه المندق #توقيت ذلك فق 
أحاديث كثيرة . قال : وقد روى فسخ الحج : ابن عمر ء وابن عباس » وجابر»ء وعائشة . 
وأحاديثهم متفق عليها » ورواه غيرهم وأحاديثهم كلها صحاح . 

قال محقق الجامع : هذه هي أقوال جمهور الفقهاء باختصار في جواز الأنساك الثلاثة » 
وخلافهم في الأفضل منها فقط . وهو رأي جمهور الحدثين والمفسرين » وجل ما هنالك أن 
التتع أفضل عند الإمام أحمد ومن تبعه » وقد خالف جمهور هؤلاء العاماء في هذا : ابن حزم 
في « الحلى » وابن قيم الجوزية في « زاد الميعاد» فقالا بوجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم 
يسق الهدي , متبعين في ذلك بعض من خالف الجهور قبلهم . 

7 -* روى أبن خزيمة عن عائِشَّةَ » قالت : قدمَ الني مَل لأربعمَضَيْنَ من ذي الحجّة 
أو حَسٍ » فَدَخَلَ علي وهو غضبان » فقلت : من أغْضَبَكَ ؟ فقال ٠:‏ أما شعرت إفي 
أمرّت النا سَ بأمر فإذا هم يترددون . قال الحام : يترئدونٍ أحسب ‏ لو استقبلت 

من أمرق فا اقديرت ها شت الذي حق أغترية ثم أجل 6 اخلوا + , 


- أبن خزيمة ( ؛/ 113156 ) كتاب المناسك , 558 باب استحباب القتع بالعمرة إلى الحج .... إلخ » وهو 
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4 - * روى البخاري عن أبي جمرة قال : « سأَلْت ابْنَ عَبّاسِ ( رضي الله عنهها ) عن 
انمه ؟. فأمرّني بها . وسألثّة عن اللهذي ؟ فقال : فيها جَرُورٌ » أو بقرةٌ . أو شاة » أو شرك 
في دم . قال : وكان ناس كَرِهُوها » فَنِمْتْ ٠‏ فرأَيْتْ في المنام : كأ إِنْسَانا يُنادي : حَج 
مبرور ومَنْعَةٌ متمبَلةً » فأتيْتْ ابن عباس » فَحدثْيّة » فقال : الله أكبرٌ » الله أكْبَرٌ » سَنّةُ أبي 
القاسم يي » . 1 

وفي رواية مسم () :قال أبوججرة :« تَمنمْتْ » فتهاني ناس عَنْ ذلك ٠‏ فأَنَيْت ابن عباس 
ته عن ذلك تأمرق يا قال +8 الطلقت إل اذى فيت + فأتاق آت في صنامي , 
فقال : عُمرة متقبلة » وحج مبرور » فأتيت أبن عباس فأخبرته ٠‏ فقال : الله أكبر» سن 
أبي القادم وينم » . ١‏ 

9 - * روى البخاري تعليقاً عن عكرمة قال : « إن ابْنَ عبّاس ( رضي الله عنها ) 
سكل عن مُنْعَة الحجّ ؟ فقال : أقل المهاجرون والأنصّارٌ » وأزواج رسول الله َيل : في حجة 
الداع » وأهللنَا » فَلَمًا قَدِمنا مَكَةَ قال رسول الله يِه : « اجْعَلُوا إهلآلكُمْ بالحج 
عمْرَة » إلا من قَلَد الْهَدي » طَفْنَا بالبيْت وبالصُمًا واللروة » ونيا النّساء » ولبسنا 
الغْيّابْ » وقال 00 إن لا يحل حتى يِبْلْْ الذي مَحلّة »م أمرنا 


ممةم 


عَشِيّة التزويّة : أن نهل بالحج » فإذا فنا من التنابيك جئنا فَطفنا بِالبَيْتَء 


5404 البخاري ( ؟/ 414 ) 0؟ ‏ كتاب الحج , ٠١١‏ باب < فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .... »© . 
)١(‏ مسلم (5/ 1١ ) 1١‏ كتاب الحج 7١ ١‏ - باب جواز العمرة في أشهر الحج . 

( جَرُورٌ ) : الجزورٌ من الإبل : يقع على الذكر والأنثى . والمع : الرِرٌء واللفظة مؤنثة . 
( مَبْرورٌ ) : الحج المبرور : هو الذي لا يخالطه شيء من الأثم . 
( الشَّرّكُ ) : هنا : الحصة والنصيب . بحيث يشترك أكثر من شخص في تقديم الهدي ؛ بحيث يشترك حتى السبعة 
في البدنة من الإبل أو البقر . 

. البخاري ( ؟/ 50؛ )  ”٠‏ كتاب الحج » ١7‏ باب قول الله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام > وقال البخاري بعد أن علقه : وقال أبو كامل : عن أبي معشر عن عُنْانَ بن غياث عن عكرمة » وقد 
وصله الإسماعيلي . 
( قَلّد ) : تقليد الهدي : أن يجعل في أعناقه القلائد من أي شيء كان » علامة أنه هدي . 
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وبالصفا والمروة » وقد تمّ حَجُنَا » وعلينا الهذي » ؟ قال تعالى : < فما اسْتَيْسرَ من 
الهي ٠‏ فإن لم تجدواء فصيامٌ ثلاة أيام في الح » وسَبْعة إذا رَجعْتَمْ 4 إلى أَمْصَارِمٌ . 
الشاة تَجْزيء » فَجَمَعُوا نْسَكَيْن في عَام ب نل الحم والعطره > فان الله أنرلة فى كشاكة + وله 
تبيه يِه » وأَبَاحَه للناس » غَيْرَ أهل مَكَّةَ » قال الله تعالى : ١‏ ذلك لمن لم يكن أَهْنه 
حاضري المسجد انراق » وأكُود لقي التي ذكرٌ الله : شوال ٠‏ وذو القعدة , وذو الحجة, 
َم تَمَنّعَ في هذه الأَشْهُرِ : فعليه دَمْ » أو صومٌ . والرّفْتٌ : الجماغ , والفسوق : المعامي , 
والجدال : المراء ».. 

أقول : إننا بشن الاتسان متعفا أو قارتا إذا أدى الغمرة فى أخهر المع (خوال:وذو 
القعدة وعشر ذي الحجة ) » فن أدى العمرة في هذه الأشهر فإن أحل بعدها فهو متمتع وإن 
م يحل فهو قارن ٠‏ وفي الحالتين فإن عليه دمأ » فإن م يجد فعليه صيام ثلائة أيام قبل 
العاشر من ذي الحجة وسبعة بعدها » والأفضل أن يؤخرها حتى يرجع إلى أهله » وقوله في 
النص : ( غير أهل مكة ) : كذلك قوله تعالى في القرآن بعد أن أباح القتع : ١‏ ذلك لمن 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام » : ذهب أبو حنيفة إلى أن قوله « ذلك » إشارة إلى التمتع 
المفهوم من قوله < فمن تنتع بالعمرة إلى الحج ... 4 فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد . 

وذهب الشافعي إلى أن قوله « ذلك » إشارة إلى لزوم الهدي على المتع فيلزم الآفاقي 
المتتع ولا يلزم المي الامتع . 

اليف - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال :« أهل 
دل لاله يتتوو»: وهل أطصابة يخي + +" 


0١‏ - * روى أبن خزيمة عن عائشة ( رضي الله عنها ) : أ رسول الله يِه أمَرَ 
الناسَ عام حَجة الداع » فقال : « مَنْ أَحَبْ أَنْ يَرْجِعَ بِعٌمْرَةِ قَبْلَ الج فليَفعل 


أبو داود ( ؟/ 1٠١‏ ) كتاب المناسك » 6؟ ‏ باب في الإقران » وإسناده صحيح 
لفق ابن خزيمة ( :/ ؟80 ) كتابالمناسك . اهمه باب إباحة العمرة في أشهر الحج . .. إلخ » وإسناده حسن صحيح . 
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7 - * روى مالك في الموطاً عن سعيد بن الْمسيّبٍ « أنّ عمرّ بن أبي سّامة اسْنَأَدَنَ 

عُمَرَ ابنَ الخطّاب رضي الله عنه أن يَعْمَرَ في شَوَال ٠‏ فأذن لَه»ء فاغْتمرَثم قَفَلَ إلى أهله , 
ول يَحْجّ ». 

- * روى البخاري عن عَكْرمَة بن خالد الخزومي ( رحمه الله ) قال : ه سألت ابن 
عُمَرَ رضي اللهُ عنهما عن العْمَرة قبل الحجج ؟ قال : لا بأس ء اعْثَمَرَ الني يِه قبل 
الحا 

ل * روى الشيخان عن جابرٍ بن عبد الله ( ( رضي الله عنهها ) قال : « أقل الني 
يَيّْ وأصحابة بالحج » وليس مَعَ أحد منهم هدي غير الي وطَلحَة » فقَدمَ عل من اليم 
عه قلفة تقال : أهللت ا أقل به الني َيه ؛ ' فَأمَرَ الني ته أصحَابة : أن يَجْعَلُوقَا 
عُمرَة ويَطُوفُوا » ثم يُقَصْرُوا ويَحلُوا » إلا مَنْ كان مَعَهُ الذي » فقالوا : ننطلق إلى من 
وذكَرٌ أحدنا يقطرٌ» فبلغ الني يلق » فقال : لو اسْتَقَبَلتَ . من أمْري ما استذبرت 
مَا أَهْدِيت » ولولآ أنٌ مَعِي الَديَ لأحلّلت . وحاضّت عائقّةٌ » فتسكت الْنَامِك كلها : 
ير أن م تَطّف بِالبَيْت ٠‏ فاما طافت بالبيْت » قالت يناريول الله تنطلقون بحَجّة 
وعُمرْةِ » وأنطلق بحج ؟ فَأمَرَ عبد الرّحن بن أبي بكر : أن يَخْرّجَ معها إلى التَنْعم » 
فَاغْتَمَرت بعد الح » . 

لوحا الام ا لع ا 0 
ثرا *:فقال للم :.أحلوا من إِخرَامكم ٠‏ واجعَلُوا التي قد قدمْتمْ بها مُنْعَةَ ‏ فقالوا : كيف 
نعلها مُنْعَةَ وقد مَميْنَا الحَيّ ؟ فقال : افْعلُوا ما أقول لم , ؛ فلولا أي سَفْتْ الذي 


5 الموطأ ( ٠١ ) 565 /١‏ كتاب الحج , 77 باب العمرة في أشهر الحج » وإسناده صحيح 
65 البخاري ( ؟/ 518 , 515 ) 75١‏ كتاب العمرة » ١‏ باب من اعمر قبل الحج . 
 . 5‏ البخاري ( ؟/ 505 ) ١؟ ‏ كتاب الحج 4١ ١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... إلخ . 
مسلم (6/ 47/6 ) 1١6‏ كتاب الحج ١7 ١‏ بيان وجوه الإحرام .... إلخ . 
)١(‏ البخاري ( 75 55؛ ) ١١‏ كتاب الحج , 76 باب القتع والقران ... إلخ . 


مين 


لَفَعَلت مثل الذي أمرْتّكُم » ولكن لا يَحِلُ مني حَرَاٌ خنى يتل المبدي سحل 
فعلواً +: 

وق لوزن 1ك زلبون > وقئهبالوقشية] نوكة اذى حلذه نر وى :الفكة ع افامر الى 
نه : أن تطوف بالْبَيْت وبالصفًا والمروة » ونَجعَلّها عُمرة وتّحل ؛ إِلَّا مَنْ معه هدي » . 

وفيه « ولقيّة َرَاقَةُ بْنْ مَالِكِ وقو يَرْمِي الجُمَرَةَ بِالْعَقَبَةَ » فقال: يارسول الله » ألنا 
هذه خاصة ؟ قال : بل للأبَد - وذكر قصة عائقّة » واعتارها من التسو+ 

وفي أخرى '" له قال : « أَغْللْنَا ‏ أصحاب عمد مَلَِعٍ ‏ بالحجّ خالصاً وَحْدَهُ . فقدمَ الني 
لله صُبْحَ زابعة مَضَّتْ من ذي الحجّة » فَأَمَرَنَا : أن تحل » . 

وذكر نحوه » وقول سراقة » ولم يذكر قصّة عائشة . 

وفي أخرى (" له : قال « أَهْلَلنَا مَعَ رسول الله + يلِتَوِ بالحي:ّ . فلما قدمنا مَمّة : أمرّنا أن 
نحل وبَجْعَلَهَا عَْرَة » فَكَبْرَ ذلك عَلَِنَا » وضاقت به صَدُورْنًا » فبَلَعَ ذَلِكَ الن عله » فا 
نري أشيء بَِقَهَ مِنَ التّماء » أَمْ شيء من قبل الناس ؟ فقا : ياأيها الناس أحلُوا » فلولا 
الهذي الذي معي فعلت 5 فَعَلتُمٌ » قال : فَأحَللنَا » حتّى وَطْئْنَا النسَاءَ » وَفَعلْنَا ما يَفْعَل 
الْحلال » حتى إِذَا كان يومٌ التَرويّة » وجَعَلْنَا مَكّة بِظَهْرٍ : أمْللّنا بالحج » . 

وفي أخرى 9 للبخاري ومسل مختصراً » قال : « قَدمُنَا مَعَ رسول الله يله » ونحن 
تقول : لَبِيْكَ بالحج » فأمرّنا رسول الله عَلتع فَجَعِلْناها عَمْرَة » . 


. » باب قول الني يَلِقَهِ ه لو استقبلت من أمري ما استدبرت‎ ١ » كتاب التني‎ 44 ) ١18 البخاري ( ؟1/‎ )١( 
باب نبي النبي ِنَم على التحري » إلا‎ ١7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء‎ 17 ) 37/١5 ( (؟) البخاري‎ 
. ما تعرف إباحته‎ 
. باب بيان وجوه الإحرام .... إلخ‎ ١7 , كتاب الحج‎ ١١ ) 5هه‎ /١ ( مسم‎ )( 
. البخاري ( 8507؛ ) 750 كتاب الحج . 56 باب من لبّى بالحج وسماه‎ )5( 
. كتاب الحج . 18 باب في المتعة بالحج والعمرة‎ ١٠5١ ) 82/5 ( ملم‎ 


ال اللنانا 


وفي رواية لمسلم " : قال :« أَقْبَلَنَا مَهلْينَ مَعَ رسول الله مَلِتهِ بمج مُفْرَدِ » وأقبلت 
عائشَةٌ بعُمْرَةِ » حتى إذا كُنَا برف عَرَكَتَ » حتى إذا قَدِمْنَا طفنا بِالْكَعْبَة والصّمًا والمروة » 
فأمرنا رسول الله َي : أن يحل منا مَنْ م يَكُنْ معة هذي . قال : فَقَلَنَا د حل ماذا ؟ 
قال : الحل كل » مَوَاقمَْا لاه ٠‏ وتَطيينا بالطيب » ولبسنا نابا » وليس يننا وبين 
عَرَقَة إلا أربَع ليال . ثم أَهْللْنَا يَوْمَ التزويّة » ثم َخَلَ رسول الله ييه على عائقّة ٠‏ فوجَدها 
تبي , فقال : ما شأنك ؟ قالت : شأني أي قد حضت ء وقد حَلَّ الناس ول أخْلل » 
ول أَطْف بالبَيْت » والئاس يَدمبُون إلى الح الآن . فقال : « إن هذا أَمْنٌّ كَيَبَهُ الله على 
نات آذم » فَاغْتَسلِ , نم أهلي بالحج , . ففعلت ٠‏ ووققت المواقف كلها ٠‏ حتّى إِذَا 
طَهرَتَ طاقَت بالكعبة والصّفا والرة » م قلا قد حلأت من حجّك وعُمْرتَك 
جميعاً » فقالت “امل الاإن ان في : أني ل أَطْفْ بالبيت حين حجَجت » 
قال :م فَاذْقَبْ بها ياعبد الرحمن ٠‏ فَأَعْمِرْها من التَنْعِم » وذلك لَيْلَةَ الْحَطْبّة, 

زاد في رواية '" « وكان الن يت رَجْلاً سهْلاً » إِذَا هويّت التَّيءَ تابعهَا عليه » . 

وفي أخرى "ا لمسل نحوّة » وقال ٠:‏ فَلَمّا كان يَوْمَ لّرُويَةِ أهللنَا بالحج » وكقانا 
الطّواف الأول بين الصّفا والمروة » وأمرنا رسول الله مَل أن نشمَركَ في الأبل والبقر : كل 
سَبْعة منا في بّدنة » . 

وفي أخرى له 7 عن عطاء قال : سمعت جابر بِنَ عبد الله في ناس مَعي » قال : 
« أْهْللْنا أصحاب عمد مله بالحج خالصاً وخدهٌ » قال عطاء : قال جابر : فقدم الني مَل 
صْبْحَ رابعة من ذي الحجة » فأمرنا أن تحلّ ‏ قال عطاء : قال : حلُوا وأْصَيبوا النساءً . قال 
عطاء : ولم يَمْزِم عليهم » ولكن أَحَلْهُنَ لهم . فقلنا : لَمّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 
خسن , أمرّنا أن تفضيّ إلى نسائنا » فنأتي عرفة تَقْطْرٌ مذاكيرّنا الْمَنيُ - قال : يقول جابرٌ 

. كتاب الحج ء 17 باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ‎ - ٠١ ) 48١ /5( مس‎ )١( 

(؟) مسل : الموضع السابق ص ( 5ه ) . (؟) مسلم : نفس الموضع السابق . 

(؛) مسلم : نفس الموضع السابق ص ( ؟هه , هه ) ٠.‏ ( عَرَكَتَْ ) المرأةٌ : إذا حَاضَت . : 

« التنعيم » أقرب الحل من طريق المدينة على فرسخين أو أربعة من مكة . وسمي بذلك ء لأن عن يمينه جبلا 

يقال له : نعيم . وعن شاله آخر يسمى : ناعم والوادي بينهها نعمان . 


( ليلة الحصبة ) التحصيب النوم ا ا ل نزله البي عل 
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بيده كأنْي أنظر إلى قوله بيده يُحَرٌكُها - قال : فقا الي يق فنا ؛ تقال قد علس : 
نيناكم لدعز وجل» وأصدقُكَْ وأبركم» ولْلاه دي لحلل تَكاتَحِلُون» ولواستقبلت 

من أفرق ا استديرت ل أسق مق الْهَدي » فَحلُوا » فَحَللنا , وبَمشنا وأطعنا » قال عطاء : قال 
جا :معدم عل من عابي هال : بم أَهْللتَ ؟ قال : با أهل به الني طِهِ » فقال له 
رسول الله ين : فأهد » وامكت خَرَاما قال وأهدى له على هديا . فقال مُراقة بْنَ مالك 
ابن جمْتُم يارسول الله » لعَامنا هذا , أم لُلأبَدٍ ؟ قال : للأبد» . ّْ 

وفي أخرى '" له قال : « أمرّنا رَسُولَ الله يت , لما أخْللنا : أن نُخْرمَ إذا توجّهنا إلى 
متى » قال : فَأْمْلَلّنا من الأبطح » . 

وفي أخرى 7 له قال : « ل يَطْف الن مَلِتَهِ » ولا أصحابة بين الصفا والمروة » إلا 
طوافاً واحداً : طَوَافَة الأول » . 

وأخرج أبو داود "" : « أَمْللّنا مَعَ رسول الله عله بالحج خالصاً , لا يُخَالِطْة شيء . 
فقَدئَا مكة لأربع ليال حَلَوْنَ من ذي الحجّة قطفنا وَسَغينا » ٠‏ فأمرنا رسول الله م أن 
تحل » وقال ولولا اهدي خللت ٠‏ فقامَ سُراقةٌ بن مالك » فقال : يارسول الله » أرأيت 
معنا هذه : ألعامنا » أم للأبد ؟ فقال رسول الله مَل : بل هي للأبّد ». 


أقول : من سياسات النبوة : أن يعلل رسول الله مت أفعاله ليكون قناعة عند أصحابه 
وهذا شيء يغفل عنه كثير من الكبراء مفترضين بالناس التسلم لأفعالهم بلا قيد ولا شرط 
ولا قناعة وفي سياسات النبوة الْيائَرّة فها ليس فيه ضرر ولا حرج ولا إثم ولذلك رأينا في 
النص : « وكان الني مَتَ رجلا سهلاً إذا هويّت التَيء تابَعّها عليه » . 

وهو شيء يغفل عنه كثير من الناس » فبدلاً من أن يكون الأصل هو المطاوعة للزوجة 
والأتباع يجعلون الأصل هو المعاكسة » وهو شيء خلاف الأصل فيا لا ضرر ولا حرج ولا إثم 


فيه 


. ) مسلم : نفس الموضع السابق ص ( 5ه‎ )١( 
. ) 885 ( مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )1( 
. باب في إفراد الحج‎ 7١ , كتاب المناسك‎ ) ١050 (؟) أبو داود ( ؟/‎ 
السعاية ) العمل على جمع الصدقة . وكان علي قد أرسله الني ملعو إلى الين ساعياً فقدم منها ومعه إبل ساقها‎ ( 


دكن 


6 < * روى البخاري عن أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) قال : « قَدمِت على 

رسول الله َه وهومُنيخ بالبَطْحاء » فقال : بم أهْللت ؟ قُلْتَ : بإهلال الني يله . قال : 
سُقت الههذي ؟ قلت :لا . قال : فَطّفْ بِالبَيْت والصفا والمروة » ثم حل » فَطْفْت 

بالبيت وبالصٌفا والروة » ثم أنيْتَ امرأة من قومي فَمَعَطئْني وَسلتَ رأسي » وكنت أَثْني 
بذلك النَاسِ » فل أل أي بذلك م يسالق ف إمنازة أي بكر فنا هات وق مه : 
ني لَقَائمٌ في المويم » إذ جاءني رجل , فقال : اكد في فُْيَاكَ » إنك لا تدري ما يُحدِثٌ 
أميرٌ المؤمنين في شأن النْمّك ؛ فقلت : أيْها الس , من كنا أفتيداه بشيء ينيد فهذا أمير 
الؤمنين قادم عليك قبه فاتَُا |. فاما قَدمَ قلت لة : ياأميرّ المؤمنينَ » ما هذا الذي بلغني » 
أخدئت في شن النْمْك ؟ فقال : إن تأخدٌ بكتّاب الله تعالى ٠‏ فإ الله يقول : < وأتِمُوا 
الحج والعرّة لله 74" وإن تأخذ بسئّة رسو الله - وقد قال: خذوعني 
مناسككم- فإن الني يله لم يَحِلّ حتَّى نَحَرَ اهدي » . 

وفي رواية مس ( والنسائي ( أيضاً « أن أبا موسى كان يفت بِالْعة » فقال له رَجَلَ : 
رُوَيْدَكَ ببعض فَتيَاك + فانك لا تدري ما أحدث أي الؤمنين + فلقية بعد فكالة ؟ ففنال 
له عُمرَ : قد عامت : أن النئ مَل قد فعلة وأصحابّه . ولكن كرهت : أن يَظَلُوا مُمْرسينَ 
بهن في الأراك :ثم يَرُوحُونَ في الحجّ تَقْطرٌ رؤوسهمْ » . 

أقول : قوله : ( ثم أتيت امرأة من قومي فشطتني وغسلت رأسي ) : الظاهر أنه قد جاء 
إلى زوجته وإلا فحاشاه أن يأتي إلى امرأة لا تحل له فتفعل به ذلك . 


حتفف كن روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله » قال : خرّجْنا مع رسول الله وينم » 
لا نرى إلا الحجّ حتى قَدِمَ رسول الله يكت مَكَةَ » فطاف بالبيت سبعاً » وصلى خَلف الكقام 


- البخاري ( ؟/ 20١‏ ) هق“ كتاب الحج 7١ ٠‏ باب من أهل في زمن النى ... إلخ . 

النسائي ( 5/ 14 ) ١6‏ كتاب مناسك الحج , 5٠‏ باب المتع . 

. 193: البقرة‎ )١( 

(') مس ( 853/6 ) ١١‏ كتاب الحج 7١ ٠‏ باب في نسخ التحلل من الإحرام ... إلخ . ' 

(؟) النسائي ( ه/ ٠66‏ ) الموضم السابق . 
( اتئد): : أمرٌ بالتؤدة » وهي التأني في الأمور والتغبت . 

5 2 ابن خزية ( 4/ 07١‏ , 171 ) كتاب المناسك » 650 باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ... إلخ » 
وهو صحيح . 


لكين 


ركعتين » نم قال : « نبدأ بالذي بدأ الله به», فبدأ بالصفا ء حتّى قَرَعَ من أخرٍ ستبعةٍ 


لان ل الي ب لين ٠‏ فقال له رسول الله نَع : « بم 
أهللت ؟ » قال اقلت + « اللي إني هل جا آخل يه رسولك + 


قال ابن خزهة : فقدٌ أهل عل ب 0 
وقت إهلاله ما الذي به أهل الني مَلِن لأنّ النىّ يب إنا كان مُهّلاً من طريق المدينة , 
وكان علي بن أبي طالب رحمة اللهُ من ناحية اليَمَنِ » وإفا عَم علي بن أي طالب ما الذي 
قل الني' َل عند اجتاعما بَكة » ل 
عا في وقت إهلاله ُهَل النيّ لَه بالحج أو بِالعٌمْرَة أو أو با جميعاً . وقصةٌ أبي موسى 
الأفعري من هذا الباب لا قَدمَ على الني عله وهو مني بالبطحاء » فقال يَْهِ : قد 
أحسنْت » غير أن الني' يل في الَعَْب أَمَرَعليًا بغير ما أمرَ به أبا مومى » أْمَر علي 
ارح رانو الج قا ٠‏ فل يجد لة الإحلال إلى أن بَلَمَ الهدي مَحلّة » وأمر ا 
موسى بالإحلال بِعٌمْرَة إذ لم يكن مَعَهُ قدي » |.ه . 


أقول : إذا أراد الإنسان النسك فهو بين أن يريد الحج مفرداً أو يريد التتع أو يريد 
القرآن» فإذا أراد أن يدخل في نسكه لبس لباس الإحرام وصلى ركعتين ثم قال إن كان 
يريد القران ‏ :« اللهم إفي أريد الحج والعمرة فيسرههما لي وتقبلها مني » لبيك اللهم لبيك » 
ويتم التلبية » وإن أراد المتع قال :« اللهم إني أريد العمرة » وإن أراد الحج قال :« اللهم إني 
أريد الحج » وبقية الأفعال واحدة ومنها المسنون ومنها الواجب . 
9 * روى مس عن أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه ) قال : كانت لنا رُحْصَةٌ « يعني 
المعتة في الحج » . 

وفي راوية "2 قال : « كانت اْتعَةٌ في الحي لأصحاب محمد مَل خاصة » . 

وفي أخرى ‏ قال أبو ذرٌ : ٠‏ لا تَلَمٌ اْمنْعَتَان إلا لَنَا خاصّة » يعني : مُنْعَةَ النسَاء» 
ومتغَة أللحي ٠»‏ . 
لاقع مسم (5/ 0ؤم ) ١١‏ كتاب الحج , 7١‏ باب جواز التمتع . 


)0غ( مسام : الموضع السابق . 
(1) مسلم : نفس الموضع السابق . 
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اك 5 ع8 ف © مس 6 اص و 

وقي أخرى )0( نحو الاول قال : «١‏ إنا كانت لنا رخصة دُونكم ا 

وفي راوية أبي داود ١‏ "9 أن اتن 36 شول في بيه ثم فَسَحْهَا بِعْسْرَة : لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مَعَ رسول الله ميق » . 

وفي راوية النسائي '' « قال في مُنْعَة احج : ليست لك , ولسنّمْ منها في شيء ‏ إِنّا 
كانت رُحْصَّةَ لَنَا أصحاب مُحمَّد يللع » . 

وفي و مختصراً قال : « كانت الْمُتَعَةٌ رُخصة لَنَا 6 
قال محقق الجامع : هذه الروايات موقوفة على أبي ذر رضي الله عنه . قال النووي في شرح 
مسلم : قال العاماء : معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في 
تلك السنة » وهي حجة الوداع » ولا يجوز بعد ذلك », وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع 
مطلقا ء بل مراده : فسخ الحج إلى العمرة » كا ذكرنا » وحكته إبطال ما كانت عليه 
الجاهليةٌ مَن مَنْع العمرة في أشهر الحجٌ . « في قوله : لا تصلح المتعتان إلا لنا ... » 

قال النووي في شرح مسلم : معناه : إفا صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهماء ثم 
صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة » والله أعلم . 
قال محقق الجامع : أما متعة النساء » فقد كانت مباحة , ثم نسخت وأصبحت حراماً إلى يوم 
القيامة » وأما متعة الحج » وهي فسخ الحج إلى العمرة » فهي عامة للناس جميعاً » وليست 
خاصة للصحابة في مذهب أحمد ومن تبعه . 


1 * دوك ل ل لا ب ١‏ 


سس مهم 


َه 


12 ا ل ار 000 


. مسم : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب الرجل ل بالحج ثم يجعلها عمرة‎ ١5 , أبو داود ( 17075 ) كتاب المناسك‎ )5( 
. كتاب مناسك الحج . 77 إباحة فسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي‎ 76 ) ١176 /0 ( النسائي‎ (0 
. النسائي : نفس الموضع السابق‎ (2 
. » ... باب قول الله تعالى : < الحج أشهرٌ معلومات‎ 7١ , 08؟ - البخاري ( ؟/ 5] ) 0؟  كتاب الحج‎ 
. باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ‎ ١7 . كتاب الحج‎ 1١6 ) 200 /5( مسم‎ 


نينا 


ومن كان مَعَهُ الذي فلا . قالت : فالآخذ با ؛ والنَّاركَ لها من أصحابه » قالت : فأمًا 
رسول الله ته ورجالَ من أصحابه » فكانُوا أل قُوَةِ » وكان معهم اهدي » فلم يَقدِروا على 
العمرة » فَدَخَلَ علي رسول الله مقع وأنا أبي » فقال : : ما يُبكيك يانتاة ؟ قلت : 
سمعت قولك لأصحابك : فَمَنمْتَ العمرة » قال : وما شأنك ؟ قُلْتَ : لا أَصَلّي » قال : 
فلا يَصُّك » إنا أنت امرأة من بنّات آدَمَ , كَنْبَ الله عليك ما كتب عليمنٌ ؛ 
فَكُون في حَجّك » فَعسى الله أن يَرْزْفكيها , قالت : نَحَرجْنا في حَجّته » . 


وق زراوية 01 رجت .شك + ختى قشنا عي هرت » ثم حَرَجْت من 
ون نانك بالنيف» قنالة : ثم خرجت معه في الثفر الآخر عدي أزل المخصية: 
ونزلنا معه » فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر ٠‏ فقالٍ اخرج بأختك من الحرّم » ٠‏ فلتهل 
بره » ثم افرَغاء ثم ائتيا هَامنا , فإن الطركا حى فأنيا ٠‏ قال : فَخرجّنا » 
حتّى إذا فرغت من الطواف جئثّة بسَحَرٍء فقال : هل فَرَعْتَمْ ؟ قلت : نَم » فأدْنَ 
بالرحيل في أصحابه » فارتحل الناسْ » فرٌ متوجهاً إلى المدينة » . 

وفي أخرى "١‏ نحوه » وفي آخره : « فَأَذّنَ في أصحابه بالرحيل » فخرج » فر بالبيت » 
فطاف به قَبْلَ صلاة الصبْح , ثم خرج إلى المدينة » . ْ 


ال و 0 ينه لا نذكرٌ إلا احج : حتّى جنا 
ترف , و فَطَمِنْت » فدخل عل رسول الله يل وأنا أبي » فقال : ما يُبّكيك ؟ فقلت : 
والله لوددت : أي / أَكُنْ حَرَجْتَ العام » فقال : مآلك لَعَلّك تفنت ؟ قلت : ن 
قال : هذا شيء كُتَبَة الله على بنّات آدَمَ » افعلي ما يفعل الحاج 21 
لا تطوق بالبيت حى تطهري : قالك : قلا قدمت نكّة > فال رسول الله ملع : 


هَنَمَاهُ ) يَاهنَنَاهٌ » كناية عن قلة المعرفة بالآمور . ( لا يَضِيرّكِ ) يقال : لا يَمُرٌّكَ ولآ يَضِيرك ولآ يَضْرك بعنى . 
)١(‏ البخاري : نفس الموضع السابق . ْ ْ 
( ويومُ الدثْرِ الأول ) : هو اليومٌ الثاني من' أيام التشريق . ١‏ ويومٌ النفْر الآخر ) هو اليوم الثالث ٠‏ 
( الحصب ) : بضم المي وبالحاء والصاد المهملتين المفتوحتين » وبالموحدة : مكان متسع بين مكة ومنى » وسمي به 
لاجتاع الحصباء فيه بحمل السيل » فإنه موضع منهبط ٠‏ وهو الأبطح والبطحاء » وحدوده : بأنه ما بين الجبلين 
إلى المقابر »وليست المقبرة منه . 
والحصب أيضاً : موضع امار من منى ٠‏ ولكنه ليس هو المراد هاهنا ٠‏ قاله الكرماتي . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص ( 77م ) . 
() مس : نفس الموضع السابق ص ( 298 , 2/4 ) .20 ( فطمشت) طمثت المرأة : إذا حاضت . 


لالحنا 


اتكداوها عكر يداهل التادقع الا ان ن مَعَة المذي . قالت : فكان الذي مع 
رسول الله وأبي بكر وعمرء ودَوي الْيَسَارَةِ » م أهلُوا حين أَرَاحُوا » قالت : قل 
كن يوم لطهت , فأترفي رسول الله عي ؛ فَأقَضْت . قالت : فأتيينا بلحم 
بقر. فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : فى رسول الله عن نسائه بالبقر » فاما كانت 
لَيْلَهُ الحصبة قُلْتَ : يارسول الله » أيرجع النّاسَ بِحَجَّةِ وعمرة » وأرجع بِحَجّةٍ ؟ 
لالت : فَأمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكرٍ ٠‏ فأَردَفي على جَمَله » قالت : فإني لأذكُر ‏ 

وأنا حديثةٌ السن أنْعَ فيُصِيبٌ وَجْهِي مُوْخَرَة الرّخْل حتى: جنا إن التنعم > 

فأَهْللّنا منها بِعَمْرَةِ » جِرَاءً بعُمْرَةِ الناس النّي اغْتَمَرُوا » . 


اكمس : « خرجنا مَعَ النىّ مله في حجّة الوداع » فنا مَنْ أَهَل بعمرة » 
عن آهل نمي تقنكنا 1 ٠‏ فال رسول الله َل : من أحرمَ بعمرة » ول يُهْدِء 
ييل ون أحر تق وى ا 
ينه حجَّة »قالَتْ ا ا ال 
فأمرني رسول الله مَل : أن أقْضَ أي , وأنتشط وأَجِلّ بالحج وأترك الممرة . ففملت 
ذلك » حنَّى قضَيتْ حَجّي » فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر» فأمرني : أن أعترٌ مكان 
عمرتي من التنعيم » . 
وفي أخرى ' قالت : « خرجّنا مَعَ رسول الله يه في ةا الودا: ٠‏ فأفللنا بعمرَة ثم 
قال رسول الله وين :من كان معة هذى فليهل بال مَعَ العُمِرَّةِ » ثم لا يحل حتى 
تل هه احنيها : كفت نك د رابا ساض - ول أَطّفْ بالبيت » ولا بين الصفا 
والمروة » فشكوت ذلك إلى الني ميته » فقال افص رافك سَك وامتشطي » وأهلي 
بالحجّ » ودعي العمرة . قالت : ففعلت . فاما قَضَيْنَا الج » أَرسلني رسول الله مَعَ عبد 
الرحمن بن أبي بكر إلى العم فاعتقرت . فقال : هذه مكانَ عمرتك ٠‏ قالت : فطاف 
الذين كانوا أهَلُوا بالعمرة بالبيت ٠‏ وبينَ الصفا والمروة » ثم حَلُوا » ثم طاقُوا طوافاً آخَرَء 
بعد أن رجعوا من مِنّى لحجهم . وأما الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً » . 


( ذوي اليسَّارّة ) : الْيَسَارٌ واليَسَارة : الْجدّة والغنى . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 5٠؛‏ ) 55 كتاب الحج . 7١‏ باب كيف تمل الحائض والنفساء ؟ 
٠‏ مس : نفس الموضع السابق ص ( 88١‏ ) . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق ص ( 9١‏ ) . 
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وفي أخرى 7 قالت : « خرجنا مَعَّ رسول الله مين ؛ فقال : مَنْ أراة منكم أن يهل 
بحَج وعّمرة فليفعل » ومن أراد أن يهل بحج فَلَيْهِلَ » ومن أراد أن يُهل بعمرة 
فليّهل » قالت عائفةٌ “تاذل ينول الدبعاة عتم زامل مدفاة فة راقن نيحجان 
بالعمرّة الج » وأهل ناس بعمرة » وكُنْت فهن أهل بعمرة » 

وفي أخرى ”© قالت : « خرجنا مَعّ رسول الله مُوافينَ لهلال ذي الحجّة . لكر 
رسول الله َل : من أحبْ أن يهل بِعَمْرة فليهل » ومن أحبً أن يهل بحجّة 
ليل ٠‏ فلولا أني أَهُدَْ نت (أخلدا بسترع »لمن اهل بعر . ونته 7 
أهل يحي ».وكنت فين أهل بقكرة » قبطت قبل أن أمشَل ممة فأدركي يو قرقة 
وأنا حائِضّ » فشكوت ذلك إلى الن يي » وذكرّ نحو ما سبق » . 

وقال في آخره : « فَقَضَى الله حَجّها وعُمرَتّهاء ول يكن في شيء من ذلك هدي 
ولاصدقَة » ولا صومٌ » . 


وفي أخرى قالت : « خرجنا مَمَ رسول الله يله » فنا فنا من أل بعمرة » ومنا مَنْ 
أل بحج وعمرة » ومنا من أهلّ بحج » وأهل رسولٌ الله َي بالحج . فأمّا من أَهَل بعمرة : 
فَحَلّ . وأما من أَهَلّ بحي » أو جَمَعَ الْحَجّ والعٌمْرَةَ : فم يَحُوا حتى كان يومٌ النحر» . 

وفي أخرى 0) قالت : « خرجُنا مع رسول الله يلق ٠‏ لا تَرَى إلا أنه الحجٌ . فاما قَدِمنا 
مَكَةَ تطُوٌفْنَا بالبيت » فأمرٌ رسول الله ينه من لم يكن ساق الْهَدي أن يحل » قالت : 
فَحَل من لم يكن ساق الهدي » ونساؤه ل يَسْقنَ المذي فأخللن . قالت عائشة : فضت فم 
أَطَّفْ بالبيت » فلَمًا كانت ليله الحطْبّة » قلت : يارسول الله يرجِعٌ الناس بحجّة وعمرة » 
وأزجة آنا حك + قال + أوضا كلت طفت الال فنعا امكة هت + لاوقال» 


. ) 407١ مسام نفس الموضع السابق ص(‎ )١( 
. البخاري ( 7057 )51 كتاب العمرة » 7 باب الاعقار بعد الحج بغير هدي‎ ),( 
. ) 975 ( ملم : نفس الموضع السابيق ص‎ 
قوله « موافين هلال ذي الحجة » أي مقارنين لاستهلاله » وكان خروجهم قبله » خمس بقين من ذي القعدة » ا‎ 
. صرحت به في رواية‎ 
. ) 279 ( مسم : نفس الموضع الشابق ص‎ )( 
. كتاب الحج . 54 باب القتع والقران والإفراد .... إلخ‎ ١5 ) 45١/6 ( (؟) البخاري‎ 
. ) 418 2 مسم : نفس الموضع السابق ص ( 7م‎ 


52214 


َاذُِي مع أخيك إلى التنعم فأهلي بمرَة » ثم مَؤْعِدك مكان كذا وكذاء قالت صَفيْةٌ : 
ما أَاني إلآحابستَكَ:ْ قال : عَقْرَى حَلّقي » أوما كُنت طئفت يوم النْحر ؟ قالت بَلَى » 
قال: لا بأس عليك ء انفري . قالت عائشة : فَلَقيّئي رسول الله يِه » وهو مُصْعدَ من 
مَكّة » وأنا مُنْهَبِطَةَ عليها ‏ أو أنا مُضُعدة » وهو مُنْهَبط منها » . 

وفي أخرى "١‏ قالت :«خرجنا مع رسو الله مَيِنهْ نلَبّي » لآنذَكرٌحجَاً 
وز شكرة مي دوذ كرد ديف فداه 


وفي أخرى ١‏ قالت : « قُلْتَ : يارسول الله » يصْدُرٌ الناس بِنسُكين ؛ وأْصْدْرٌ نمك 
واعتدر: تقال + :التظري ؛ فإذا طَهْرتَ فاخرّجي إلى التنعم » فأهلي منة » ثم ايا 
بمكان كذا ‏ وَلكنها على قدر د تققتك , أو نَصّبك » . 


وفي أخرى ) قالت : « خرجنا مع رسول الله ملت لخخس بقين من ذي القعدة, 
ولا نْرَى إلا أنه الح » فلما كُنّا بترف حضت » حتَّى إذا دَنَونَا من مَكة : أمرّ رسول الله 
َيه مَنْ لَمْ يكن معه هَذِي ‏ إِذَا طاف بالبَيّت وبين الصّفا والمروة ‏ أن يحل » قالت 
عائشة : فدخل علينا يومّ النْخْرٍ بلحم بَقَر ٠‏ فقلت : ما هذا ؟فقيل : ذَبحَ رسول الله مالع 


عَنْ أزواجه » . 


وفي أخرى 9) قالت :« خرجنا لا نْرَى إلا الحجّ اننا 5 حرة أواقريها مهنا 
حضت ٠‏ فدخل عل رسول الله َي وأنا أبي قال الك » أنقت ؟ قلت ؛ : 
قال إن هذا أمرّ تب الله على بنات آدمَ ‏ فَافْضي ما يَقْضِي الحاج . غَيْرَ ين 
لا تطوقي بالبيت » قال : وضَّحّى رسول الله يي عن نسّائه بالبَقَر» . 


( عَْرَى حَلَفى ) : أي : أصاها بالعَقْرٍ وبوجَعَ في حلقها . ولا يراد ظاهره بل هو من دأب العرب في الخطاب 
حال المخط من الرأة . بن 

. ) 8088 ( مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

. كتاب العمرة . 4 باب أ جر العمرة على قدر النصب‎ 2520٠ البخاري ( ؟/‎ )١( 
. ) 806( مسم : الموضع السابق ص ( 806 ) . (9) مسم : نفس الموضع السابق ص‎ 

(؟) البخاري /١(‏ 400 )7 كتاب الحيض ١ ١‏ باب الأمر بالنفساء إذا تُفسن . 
مسلم : نفس الموضع السابق ص ( 85م ) . 
( نفست ) بفتح الدون » أي : حضت ء أما ببعنى الولادة : فيض النون وفتحها ‏ والفاء مكسورة فيهها » عزاه 
النووي للأكثرين ٠‏ قاله الزركشي . 
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.وللبخاري أطرافٌ من هذا الحديث ٠»‏ قالت عائشة : « مثا مَنْ أل بالحج مُفرد ونا 
مَنْ قَرَن » ومنا من تَمَدّءٌ » . 
وفي راوية "2 قال : « جاءت عائَمَةٌ حاجٌّة » ل يَرْدُ . 


وفي رواية 7) :.« أنّها قالت : يارسول الله تزجع النَاسن بِأَجْرَين وأرجع بأجر ؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر : أن ينطلقَ ها إلى التنعيىء ؛ قالت : فَأزْدَقَيّ خَلْقَهُ على جَمَلٍ له , 
قالت : فَجِعَلْتَ أَرفَعْ خمّاري , أَخْرَّهُ عَنْ عَنْقي » فَيَصْربْ رجْلي بعلّة الرّاحلّة » فقلت 
له : وهل ترى من أحَد ؟ قالت : فأهللت بِعَمْرَة » ثم أبلنا حتّى انتَهينا إلى رسول الله 
نه » وهو بِالخطبّة » 

ولالك7" قالت : « قَدِمْتَ مَكَة وأنا حائض » فل أطّْف بالبيت » ولا بينَ الصَّفا 
والَزْوة » فشكوت ذلك إلى رسول الله يَِتَهِ » فقال : افْعلِي مَا يَفْمَلَ الحاجٌ , غير أن 
لا تَطوفي بالبيت » ولا بين الصّفا والَرْوَة » حنّى تَطْهْري » . 


وفي رواية لأني داود '' ' : أن رسول الله مَلِئعِ . وقل 1ج لدو الشقيلت ون انز 
وا ابد كرت : لا قت الذي قال أخد زواتة + أخة قال : ولحَللت مَعَّ الذين 


َخَلوا :م من العَمْرَة - قال : أراة : أن يكون أُمْرُ الئاس واحداً » . 


. ) 895 ( مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 

(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص ( 88١‏ ) . 

(م) الموطأ 7٠١ ) 4١١ /١(‏ كتاب الحج . 6 باب دخول الحائض مكة . 

() أبو داود ( ١66 /7١‏ ) كتاب المناسك , 5١‏ باب في إفراد الحج . 
( لو امْتَقبَلت من أمري ما امْتَدْبَرْتَ ما سقت الهذي ) يقول : لو عَنّ لي هذا: الرأئ الذي رَأَيْئُهُ آخرأ وأمرَيُم به في 
أو أمري لما سقت الْهَدْيّ معي . أي : لما جعلت علي هديا وأَثْعَرْنَ وقَلذتة وسُقَثّة بين يَدَيّ . فإنه إذا سَاقَ 
لدي لا يَحِلّ حتى يَنْحرَه » ولا يَْحَرْ إلا يوخ النّحرء فلا يصيدٌ له فح اللي بعحْرَةِ » فن لم يكن معه هئ 
لا يلنَرمٌ هذا » ويَجُوزُ له فخ الحج". 
قال الخطابي : إنا أرَاد رسول الله مقع بهذا القول لأصحابه تَطِْيبًا لقَلُويهُم » وذلك أنه كان يش عليهم أن يَحلُوا 
ورسول الله َم حرم » ول يَعْجِبْ أن يَرَْبوا بأنفسهم عن نَفْسِه ويتركوا الإقتداء به » فقالَ عند ذلك هذا القول 
لئلا يجدوا في أنفسهم ٠‏ وِليَعْلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه . 
قال : وقد يَسْتَدِلَ هذا مَنْ يَرَى أن انمع بالمُمْرَة إلى الي أفضلٌ من الإفراد والقران . 5 


وقيل : بل كان قولة هذا مع تَطييبٍ قلوب أصحابه : دلالة على الجواز » وأن ما فعلوه جائرٌ . 
( أحميرُهُ ) حشرت اللّئام عن وجهي : إذا كشفت وجهك . 
( بعلّة الراحلة ) أي : بسببها في الظاهر وهو يريد منعها من كشف وجهها . 


لمدلضا 


أقول : من سياسات النبوة في الحج تخفيف الضغط عن مكة ٠‏ يظهر ذلك في مبيت الناس 
في منى قبل الوقوف بعرفة وبعده » ويظهر ذلك في نزوله بالحصب بعد منى » وفي منع 
عبد الرحمن أخته عائشة رضي الله عنهها من كشف الوجه دليل على أن تغطية المرأة وجهها 
كان موجوداً منذ عصر النبوة » والمع بين ستر عائشة وجهها وبين كونها محرمة أن حجابها 
كان متجافياً عن وجهها . فإحرام المرأة في وجهها » وإذا أرادت أن تستره فإنها تضع عيداناً 
تتقدم على رأسها وتضع حجاها على وجهها فيبقى حجاها متجافيا عنه » ويرى الحنابلة : 
أن المرأة إذا سترت وجهها في الإحرام بسبب الرجال فلا حرج عليها . 

لمق * روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنما ) قال ٠:‏ يَطّف 
الي عل ولا أصحابّة بين الصّفا والمروة إلا طوافاً واحداً : طواقة الأول » . 

أقول : إنفا يجب على الحاج المفرد سعي واحد فإما أن يسعى بعد طواف القدوم وهذا 
نكقنه ونا أن يسع بعد لواف الآفاضة + وعل القن أن يمن .+والخلاق.ق القارن هل 
يجحزئه سعي وأحد لحجه وعمرته ؟ 

* روى مالك في الموطأ عن عائشة ( رضي الله عنها ) : كانت تقول : « الصَيامٌ 
لمن تَمَنْعَ بالْمُمرَةَ إلى الحجٌ لمن م يَجِدْ هديا : ما بَيْنَ أن يهل بلحي إلى يَوْم عَرَفَةَ » فإن م 
يَُمْ ضَامَ أيامَ منى » . 

0 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) كان يقول : 
« مَن اغمرٌ في أَشْهْرِ الحجّ قي غرال:» أوذي التحدةنة إو ا ٠‏ قبل الْحَج , ثم أقامَ 


بك حتى يدركة الح » ٠‏ فهو م2 مُتَمَتعٌ إن حجٌ » وعليه ما اسْتَيْسَرَ هن الهذي > ٠‏ فإن م يَجَد , 
قَصيَامٌ ئلانّة أيام في الحج » وسبعة إذا رَجِع » . قال مالك لك إذا أقامَ حنّى الحجّ م 
جح مو كاب 


. كتاب المناسك , باب طواف القارن‎ ) 18١ أبو داود ( ؟/‎  . 
النسائي ( 0/ 64؟ ) 4؟  كتاب مناسك الحج . 187 باب م طواف القارن والمتتع بين الصفا والمروة » وإسناده‎ 
. باب بيان وجوه الإحرام .... إلخ‎ ١7 . كتاب الحج‎ ١١ ) حسن ء ورواه مسم أيضاً في ( ؟/ *هه‎ 

الموطأ ( ٠١ ) 453/١‏ كتاب الحج ؛ +4 باب صيام التتع » وإسناده صحيح . 

. باب ما جاء في التتع‎ ١١ . كتاب الحج‎ ٠١ ) 565 /١( الموطأ‎ 9١ 


"5 


وفي راوية '" له قال : « والله » لأن أَغتَمرَ َب الحج وأهدي : أحب إليّ من أن أَغتَمرَ 
بعد الحجّ » في ذي الحجّة » . 

- * روى الشيخان عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ( رضي الله عنهها ) 
« كان يَْمَعْ أَسْمَاء تَقُولَ » كُلْمَا مَرْتْ بالحجُون : صلى الله على رَسّول الله يه : لَقَد تَرْلْنَا 
مَعَهُ هاهّنا » ونحن يومئذ خفاف الحقائب ٠‏ قليل ظَهْرُنَا » قليلة أَزْوَادُنا » فَاعْتَمَرْنَا معه 
أنا وأَْتي عائَِةٌ » وََعنَا الزيرٌ » وفُلانَ وفلان » فلها مَسَحْنَا أخللنا , ثم أهللنا مِن العَثي 


بالحج © . 

أقول : تذكر الروايات الكثيرة أن رسول الله يي م يحل » فالظاهر أن الذي أحل غيره 
من كان مع أسماء والظاهر أن هذه المجموعة أهلت بالحج في اليوم الذي أحلت فيه ء بينا 
الروايات الأخرى تذكر أن من أَحَل أهل بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي 
ال 


*9؟ - * روى أحمد عن كريب مولى ابن عباس أنه قال :« يأأبا عباس أرأيت قولّك : 


)١(‏ اللوطأ : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح ٠‏ وفي حديث ابن عمر هذا مبالغة في جواز المتع » وفيه رد 
على أبيه وعثان في كراهته ( م ) . 

7 البخاري ( 3797/5 7١)‏ كتاب العمرة » ١١‏ باب متى يحل المعتقر ؟ 
ملم (6508/5 ١6)‏ كتاب الحج 56 باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى .... إلخ . 
( الحجون ) : هو بفتح الحاء وضم الجم » وهو من حرم مكة ء وهو الجبل امشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة » 
على يمينك وأنت مصعد إلى المحصب . 
( خفاف الحقائب ) : جمع حقيبة » وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب » ومنه احتقب فلان كذا . قاله 
النووي . 
( فاما مسحنا أحللنا ) أي : لما مسحنا الركن أحللنا » وهذا متأول عن ظاهره » لأن الركن هو الحجر الأسود » 
ومسحه يكون في أول الطواف » ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه يإجماع المسامين . وتقديره : فاما مسحنا الركن 
وأقمنا طوافنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا : أحللنا ولا بد من تقدير هذا المحذوف » وإفا حذفته للعلم به » وقد 
أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إقام الطواف , قاله النووي . ( م ) . 

+ أجد ((/ 50 ). 
جمع الزوائد ( ؟/ 3 ) وقال الهيمي : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 


للف 


ما حعْ رجْل لم يسق الهذي مه ثم طاف بالبيت إلا حَلّ بعمرة » وما طافة بها حَاج قط 
ناف كقنة اليتدق إلا اجتيت له حَكة وَعَمْرة + والنائن لا يقولقة هذا + قال ويحك إن 
رسول الله يِه خَرَجَ ومن مَعَهْ مِنْ أصحابه لا يذكُرون إلا الحج فأمَرَ رسول الله ين من لم 
َك مَعَهُ لَهْديِ أن يطوف بالبيت ويّحِلٌ بعٌمْرَةِ فجمّل الرجُلَ منهم يقول يارسول الله إفا 
هوالحيٌ فيقول رسول الله يلو : إنة ليس بلحي ولكنها عَمْرَةٌ » . 

قفق * روى أحمد عن أبي عُمَرَ» ل 

سَلَمَةَ زوج ال يلقو قلت : أَعْتمِرٌ قَبْلَ أن أَحُجّ ؟ قالت : إن شئت فاغتّمز قَبْلُ أن تحج 
وات أن نح ياد لك يَعتَمِر 
قَبْلُ أن يَحُْ قال : فسألت أمهات الؤمنين فقن مث ما قالت فأخبريُها بقولين قال : 
فلك د السلا ما رن الدج بترن : أهلُوا ياآلّ محمد بُعْمَرةِ في الج . 


أقول : المراد بالمّرُورَة في النص : من لم يحج قبل ذلك » فكأنه كانت هناك شائعة تقول 
من لم يحج فليس له أن يعر قبل الحج » فأبطل أزواج الني مَلَِهٍ هذه الشائعة . 


6 يذ تنبا 


+0 أحجد زكر لوك 4و ) . 
جمع الزوائد ( ؟/ 760 ) وقال الهيثي : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال فسألت صفية أُمّ المؤمنين » والطبراني في 
الكبير باختصار إلا أنه قال : أهلوا ياأمّةَ مُحَمّدِ بحي وعمْرَةِ » ورجال أحمد ثقات . 


المانيث البيفادتن:. . 
فق 


اللمجاروالقوان والمر وانإسراط . 


يحتف 


عرض إجمالي 
يتعلق هذا الفصل بأحكام الإحصار والفوات ورفض الإحرام ولكل حك : 
فأما الإحصار : 


فهو منع الحرم من إِتمام الحج من كل الطرق » وعند الحنفية : الإحصار يكون بعدوٌ أو 
مرض أو سد منافذ الطريق أو ضياع نفقة » وعند ال جهور : الإحصار يكون بعدو فقط أما 
من مرض أو ضاعت نفقته فإنه يصبر حتى يقكن » فإن فاته الحج . لزمه المسير إلى مكة . 
فيتحلل بعمرة » وعليه القضاء . ومن ذهبت نفقته ومعه هدي , بعث بالهدي لِيدْبَحَ بمكة . 
ويبقى على إحرامه  .‏ ما دام سبب المنع غير العدو وسد المنافذ ‏ حتى يصل إلى مكة 
فيتحلل بعمرة ويقضض . لكن له أن يشترط أن يتحلل بمرض أو عذر طارىء » فإذا 
أشترط ٠‏ فلا شيء عليه عند الحنابلة . أما عند الحنفية والشافعيلا : فعليه دم . 


والتحلل يكون بأعمال العمرة فإن م يقدر : يذبح هديا في مكانه الذي حصر فيه عند 
الجهور » وقال الحنفية : يرسله إلى مكة ليذبح عنه » أو يرسل تنه إن لم يكن . فإن كان 
قارناً ؛ فعليه دمان عند الحنفية » ودم واحد عند الشافعية والحنابلة . 


فإن لم يكن مع المحصر هدي ٠‏ ينتقل إلى بدله طعاماً عند الشافعية . فإن لم يقدرء 
يصوم عن كل مد يومأ . وعند الحنابلة : ينتقل إلى صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج » وسبعة 
إذا رجع إلى أهله ٠‏ ولا يرى الحنفية والمالكية أن للهدي بدلا » لأنه م يذكر في القران مع 
الذبح » ينوي التحلل ثم يحلق رأسه أو يقصر عند الشافعية والحنابلة » فإذا تحلل حل له كل 


0 


سيء . 


القضاع : 
وعليه قضاء حجة و: ة وعلى القارن حجة وعرتان عند الحنفية . 


فإن زال الحصر قبل التحلل وأدرك الهدي قبل الحج » لم يجز له التحلل » وإن أدرك 
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المدي دون الحج ؛ تحلل . وإن قدر على إدراك الحج دون اهدي » يجوز له التحلل عند 
الحتقية: 


وعند المهور : إذا زال الحصر قبل تحلله يمضى لنسكه » وإن زال الحصر بعد فوات الحج 
تحلل بعمرة » وإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي . 

أما الفوات : 

فهو أن يفوت الحرم بالحج ‏ نفلاً أو فرضاً ‏ الوقوف بعرفة حتى طلوع فجر يوم 
التحر . 

فن فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة بإحرامه السابق ثم يقضي من عام قابل ولا دم عليه 
عند الحنفية . أما المهور فقالوا : يتحلل بعمرة ويقضي على الفور من القابل ويلزمه الهدي 
في وقت القضاء . ويقضي مثل ما كان قد أُهَلَ به » إن كان قارناً » وعليه دمان . 

ومن اختار البقاء على إحرامه إلى العام القادم جاز . 

وإذا أخطأ الناس في وقت الوقوف أجزأم ؛ لأنه بمثابة مَنْ عُمّ عليه الهلال . فإن أصاب 
البعض وأخطأ الآخرين وعرف الخطأ » لم يجزىء الخطئين . 
رفض الإحرام : 


وهو ما لم يكن بعذر بأن يقول : أنا أرفض الإحرام وأحل » فعمل ما يعمل الحلال» 
فإنه يظل حرم تلزمه أحكام احرم فعليه في كل فعل فعله دم » وإن كان نوى وم يتلبس 
بأفعال الحج ثم غير نيته ؛ فليس عليه شيء . 

انظر ( فتح القدير 550/7 7٠٠5‏ ) » ( الاختيار : ١78‏ ) ء( الشرح الصغير ١7١/7‏ 
٠8‏ )ء(المهذب 5556/١/١١‏ _ 53860 ) ء ( الفقه المنهجى : 1,5 ) » ( المغنى 553/9 ففأ 
بعد ) » ( الفقه الإسلامي لم5 56 ). ١ ١‏ 


النصوص 
التحلل لعذر المرض وغيره : 


060 2 * روى أبو داود عن الحجّاج بن عمرو الأنصاري' ( رضي الله عنه ) قال : سمعت 
رسول الله يِه يقول : « مَنْ كُسرٌ أو عَرِجّ فَقَدْ حَل ا 


قال عكرمَة : فسمعتّه يقول ذلك » فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال , فَصَدَقَاه 


وزاد أبو داود في رواية ' أخرى : « و مَرضْ » . 

3ظظظ + وو مالك في الوا عن سلبان بن اوسا تومه ).+ أن مدي بن خزاية 
روي صَرِعَ ببعض طريق مكة وهو مُحرمٌ » فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه » فَوَجَدَ 
عبد الله بن عَمَرَه وعبد الله , بن الزبير» ومزوان بن الحَكَم » فذكرلهم ذلك الذي عرض 
له » فكلهم أَمَر أن يتتاوى با لابَْ منه وَفْمَديَ » فإذا ص اععَمَرَ محل من إحرامه , ثم 
عليه حَيْ قابل » ويهْدي ما اسْتَيْسَرَ مخ الهذي » . 

ففف - * روى الشيخان عن كعب بن عُجْرَةَ ( رضي الله عنه) قال ٠:‏ أتى علي 
رسول الله يِه » وأنا أوقد نَحْتَ قذر لي ٠‏ والقئل يَتَنَائَرٌ على وَجْهِي » فقال : أَيُوْذِيكَ 
هو أمٌ رأيك ؟ قال : قلت : نعم » قال : فَاخْلِق » وضم ثَلاثَة أيام, أو أطْممْ سمّة 
مساكين ٠‏ أو انك تسيكة ‏ لا أدري بأيّ ذلك بَنا » . 


وفي رواية '! قال : « فّ نزلت هذه الآية : ( قَمَنْ كان مِنْكمْ مَريضاً أؤ به أدَى من 


6 - أبو داود ( ؟/ 278 ) كتاب المناسك , باب الإحصار . 
الترمذي ( ؟/ 5/7 ) 7 كتاب الحج 57٠‏ باب ما جاء في الذي يُهل بالحج فيُكسر أو يعرج . 
النسائي ( 5/ 118 ) 6؟ ‏ كتاب مناسك الجخ » ؟١٠ ‏ باب فين أحصر بعدو . 
)١(‏ أبوداود : نفس الموضع السابق . 
الموطأ ٠١ ) 505 /١(‏ كتاب الحج ؛ 7١‏ باب ما جاء فين أحصر بغير عدوء وإسناده صحيح . 
49717 - البخاري ( // لاه؟ ) 14 كتاب المغازي . 6" باب غزوة الحديبية .... إلخ . 
1٠6 ) ٠١ 000‏ - كتاب الحج ٠١ ١‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم .... إلخ . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السأبق ص ( 86١‏ ) . 


ل دض 


رأسِه قَفِدية مِنْ صِيّام أو صّدقة أو نسْكِ 4" قال : فَأتيْنّة فقال:ادُنذء 
فدنَوْت , فقال : ادنْة, فدنوت فقال : أُيُوْذِيكَ هَوآمّك ؟ ‏ قال ابن عون : وأظنة قال : 
نَعمْ ‏ قال : فأْمَرنّي بفذية من صيام ء أو صدقة , أو نمك : ما تَيَثَرَ» . 
وفي أخرى (" : « أن رسول الله يَتَّهِ وقفة عليه ورأسة يتهافت قملاًء » فقال: 
أيُؤذِيكَ هَوامُك ؟ قلت : نعم » قال : فاحلق راسك قال : ففيّ نزلت هذه 


الآية :ل( فمن كان منكم مريضاً . .. 4 وذكر الآية » فقال لي رسول الله عَتّ : هُمْ ثلاثة 
أيام » أو تَصَدَق بِقرَّق بين ستة » أو اسك ما تَيسْرَء . 


وفي أخرى 7" : « أن النئ مَيِّه مَرَ به وهو بالحديبية قبل أن تدخل مّكة وهو 
مُحرمٌ » وهو يُوقَد نَحْتْ قدرء والقَمْلَ يتَهاقَتْ على وجْهه » ول يبن هم أنهم حار ا 
وهم على طْمَّع أن يَدْخْلوا مَكْةَ » فأنزل الله الفدية ... وذكر نحوه » . 

وفي أخرق ا" والفرّقٌ : ثلانّة آصّعْ » وكية ١‏ أى اليك تتبيكة ( 


وى ارك ابن وفيس قن 
وفي أخرى () : « فدها :بالخلدق 2 فحلقة فحلقة » تم ذَكَرَ الفداء . 


وفي أخرى 7" : بنحوه » وفيها : « أن : الي يله قال له : ٠‏ ما كنت أرَى الوَجَعَ بل 
بك ما أنّى. ل 


دع 


. 3295: البقرة‎ )١( 
. )45١ 850 ( (؟) مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ 
. كتاب الحصرء + - باب النسك شاة‎ 77) 1١8 البخاري ( ؛/‎ )١( 
. ) 41١ ( مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )( 
. ) 85١ ( مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )6( 
. باب ما رز يض أن يقول ... إلخ‎ ١١ ١ كتاب المرضى‎ 75 ) 1١8 /٠١ ( البخاري‎ )1( 
ب المرصى باب ما رخص لامريص‎ 2 
. ) 885 ( مس : نفس الموضع السابق ص‎ 

(0) البخاري ( 17/4 ) 57 - كتاب المحصر ء باب الإطعام في الفدية نصف صاع . 

مسم : نفس الموضع السابق ص ( 83355 ) . 


لض 


فق إروائة 0 ان أنه كان مَعَ رسول الله ِنَم مُخرماً » فَأَنَاهُ الئل امه 
موك افر يق أ ا م : ص ثلاثة أيا نار أو أطي سكة ساكب 
مُدَيْنِ لكل إنسان , أ و أنْسَكْ بشاةٍ » أي ذلك فقت أَجْأ عنك, . 


وفي رواية أبي داود : دأث رسول الله يدم من به رَمَنَ الْحَدَيبيّة » فقال درقد 
ا : نعم » قال : فقال الني مل : أحلق » ثم اذْبِحْ شَاة نكا , 
أَوْهُمْ ثلائة أ يامء أ و أَطْعمْ ثَلانَّةَ آمّع من تَمْرِ على ستة مساكين, . 

وفي أخرى 9 قال :إن شئت فانسّك نبيكة ‏ وإن شنت فَمُمْ ثلائة أيام , 
وإن شكت فأَطّعم ثلاثة آصّع من قْرِ لستة مساكين , . 


وفي أخرى 0 له قال : ٠‏ أَمَعَكُ دمّ ؟ قال : لا ... فذكر نحوه » وقال : بَيْنَ 
مسكينيُن صاع , . 

وفي أخرى ” : « أنه كان قد أصاب في رأسه أذ » فحلق ٠‏ فأمره رسول الله ملت : 
أن يَهْدِي هذيا بَقرَة » . 

وفي أخرى ©" له قال : أصابني هَوَام في رأسي ٠‏ وأنا مع رسول الله ليتع عام الحديبية » 
حتى تَحَوَفْتَ على بَصَري . قال : فأبْرل الله عر وجل في : ١‏ قمن كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أو به 
أَذَى من' سه قفِدية من مييام أو متدقة أو تمك . تداس كد 
فقال لي : اخلق رَأسَكَ » وُمْ ثلاثة أيام» أو أَطمم سنّة مساكين قْقاً 
زَبيب » أو انك شَاةٌ » حلفت رَأبِي ثم تسكت » 


)١(‏ الموطأ ( ٠١ ) 207/١‏ كتاب الحج ٠‏ 78 باب فدية من حلق قبل أن ينحر. 
07) أبو داود ( ؟/ 7175 ) كتاب المناسك , باب في الفدية . 

() أبوداود : نفس الموضع السابق . 

(5) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

(5) أبو داود : نفس الموضع السابق . 

() أبو داود : نفس الموضع السابق ص ( 32978 379 ) . 


نضا 


ع هاس ي#ع ع - 
قال في رواية )١(‏ : « أي ذلك فعَلت أجْرَا عنك» . 


كاه 


5-1 


24 * روى مالك في الموطأ عن أبي أسماءً مولى عبد الله بن جَعْفَرٍ ( رحمه الله ) « أنة 
كان مع عبد الله بن جَعْفْرٍء » فَخَرَجَ معة منّ المدينة » فَمَرُوا عَلى حُسين ابن عل وهو مَريض 
والمقيا فَأَامَ عليه عبد الله بن جعفرء حتى إذا خاف الفوت خَرَجَ » وبَعث إلى علي بن 
أبي طالب وألاء يقت عسسين وها بالمدينة فكاع 3 إشعها دان إن 5 
اد وال اجدافقان ثم سك عنه بالسقيا » فَتحرٌ عنه بعيرأ » . 


قال يحي بن سعيد : وكان حُسَيْنَ خرج مع عثان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة . 
الاشتراط في الحج : 


أشفق » روى مسام عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) ) « أن ضباعَة بت الزبير 
ا إن امرأة ل فا 


تأفركت» . 
وفي رواية 9 : «أنّ ضْباعَة أرَادت الحجّ » :“خاقرها :انوا عل أن تشترط طّء فَفعلت ذلك 
عن أمِر رسول الله يِب » . 
)0( أبو داود : نفس الموضع السابق ص ( 375 ) . 


(اذئّه) : : أميّ من الُنُوٌ » وهو القّربٍ » واماءٌ للسكت ٠‏ زيدت لبيان الحركة . 
( بِقَرّق ) : الفرَق : تفتح راؤه وتسكن » والفتح أفصح » وهو مكيل معروفة يسَعْ ستة عشر رطلا ٠‏ 
( ثلاثةٌ ) آصّعء الآصّعٌ : جع قل للصّاع » والضّاع : أربعةٌ أسْدادٍ على اختلاف المذهبين . 
( هُوامُكَ ) الوامٌ : جمع هام » وهي التتيب ٠‏ كالقمل ونموه مما يكون في اشر والبدن ٠‏ 
( يتهافت ) التَهاقْتَ : التاقُط والانتشارٌ . 
مُديْن ) اله : مقداز يِسمٌ رطّلاً وكشا بالعراقي عدد الشافعي ٠‏ ورطْلَيْن عند أبي حنيفة واللد : ملء الكفين 
مجتقعين ممدودين . 
م4 الموطأ ( /١‏ همع ) ٠١‏ كتاب الحج ١‏ ١ه‏ باب جامع المدي . وفي سنده يعقوب بن خالد ٠‏ وأبو أنناء موق 
عبد الله بن جعفرء ل يوثقهها غير ابن حبان ٠‏ لكن له شاهد من حيث المعنى . 
9 مسلم (6/ هدم ) ٠١‏ كتاب الحج ,16 باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص( 815 ) . 


دافا 


وفي راوية الترمذي 7 وأبي داود " : « أنها أنّت الن عله فقالت : يارسول الله » إفي 
أريد الح , أفَأشْترطْ ؟ قال : نعم » قالت : كيف أُقُولُ ؟ قال : قُولي : لبيك الهم 
لَبيّكَ » مَحلي مِن الأزْض حَيْتْ تحبسّي ». 

وللننائي 7) مثل الغالقة #:وزاد * فإن لكغل رَيْك ما استشسيت > 


٠‏ * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « دَخَلَ رسول الله مَل 
على ضباعة بنت الزبير وقالَ لما : لعلك أرَدت الحجّ ؟ قالت : والله ما أجدني الأ 
وَحِعَةٌ » فقال لما : حُجَّي واشتر يي وقول : اللهم مَحلّي حَيث حَبَسّتي ٠‏ وكانت 
تحت المقداد بن الأسود » . 

أقول : إن الحنفية اعتبروا المرض عذراً من أعذار الإحصار سواء اشترط أو لم يشترط 
ولذلك قالوا : إذا اشترط ثم مرض وتحلل لا يسقط عنه الدم » ووافقهم الشافعية في عدم 
سقط الدم عنه . وقال الحنابلة : لا شيء عليه « أي المشترط » . 
الصبر على المرض -حتى يتحلل بعمرة : 

+ روى مالك في الموطأ عن أيوب بن أبي تمية الستّختياني ( رحمه الله ) عن رجل 
من أقل البَغْرَةِ ‏ كان قدهاً ‏ أَنْهُ قال : « خرجت إلى مَكْةَ » حتى إذا كنت ببعض الطريق 
كُرَتَْ فخذي » فأرسلت إلى مَكَةَ وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عْمَرء اناس » فلم 
يرَخْصْ لي أحد أَنْ أحل » وأقَمتَ على ذلك الماء سبعة أَشْهّر حتى أخْللْت بِعُمْرَةِ » . 
الإحصار بالعدو والحبس : 

89 - * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) كان 


() الترمذي ( / 508 . 5/4 ) 7 كتاب الحج , 59 باب ما جاء في الاشتراط في الحج ٠‏ 
(؟) أبو داود (؟/ وهرء +16 ) كتاب المناسك » 7١‏ باب الاشتراط في الحج . 
0( النسائي ( ه/ ١54‏ ) 4؟ ‏ كتاب مناسك الحج , 7٠‏ باب كيف يقول إذا أشترط ٠‏ 
٠‏ البخاري ( 71١7/9‏ ) 37 ب كتاب النكاح , 1١١‏ باب الأكفاء في الدين . 
مس (؟/ احهء هدم ) ٠١‏ كتاب الحج ؛ ١6‏ باب جواز اشتراط الحرم التحلل ... إلخ ٠‏ 
9+ الموطأ ( ٠١ ) د١ /١‏ كتاب الحج , 7١‏ باب ما جاء فين أحصر بغير عدو » وهو صحيح ٠‏ 
+48 البخاري ( 76 8 ) ١7‏ كتاب الحصر ء ١‏ باب الإحصار في الحج . 
النسائي ( / .+1 ) 6؟ ‏ كتاب مناسك الحج 7٠٠١‏ باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط ٠‏ 


لضا 


يقول : ٠‏ أَليْسَ حسم سْنة رسول الله َيِه ؟ إن حُبِسَ أَحَدم عن الحجّ طاف بالبيت 
والصفا والمروة » ثم حَلْ مِنْ كل شيء » حتى يَحِجّ عاماً قابلاً » فَيُهدي » أو يصوم إن لم 
يَجِدْ هَذياً ؟ » . 

وفي رواية '" الموطأ : قال : « الْحْصَرٌ بمَرضٍ لا يَحِلُ حتى يطوفة بالبيت وبين الصفا 
والمروة » . 
والمروة » فإن اضطرٌ إلى لْبْس شيء من الثياب التي لابدٌ له منها » أو الدواء » صَنَمَ ذلك » 
وافتدى » . 
ما يجب على المتحلل : 

4585 - * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : ٠‏ أَحْصِرَ رسول الله 
لكر فكلق راحة + وخر علية م رجاف لاد حي اعتشل تعاما قائلة + : 
- بعث اهدي إلى الحرم لمن استطاع : 

95 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رض الله عنهها ) قال : « إنما البدّل 
عَلى مَنْ تقض حَجة بالَّلَذذِ » فأمًا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌء أو غَيرُ ذلك , فإنّةُ لا يَحِلَ ولا يَرْجِمْ » 
وإن كان مَعَهُ هَديّ - وهو مُحْصَرٌ ‏ نَحَرَهُ إن كان لا يَسْتَطِيعٌ أن يَبَعَثْ به » وإن امتطاع 
أن يك ةلا مين حى يبلح الذي مله ».+ 
التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة : 


0 * روى مالك في الموطأ عن سلهان بن يسار« أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله 


. باب ما جاء فين أحصر بغير عدو‎ 7١ . كتانب الحج‎ ٠١ ) 500 /١( الموطأ‎ )١( 
: . الموطأ : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب إذا أحصر المعمر‎ ١ البخاري ( 5/ ؟ ) 77 كتاب المحصر ء‎ - 3 
. كتاب المحصر , ؟  باب من قال : ليس على المحصر بدل‎  ”7 ) ٠١ البخاري ( ؛/‎ - 5595 
. كتاب الحج . 5؛  باب هدي من فاته الحج » وإسناده صحيح‎ ٠١ ) 58+ /١ ( الموطأ‎  . 06 


ن لضن 


عنه خَرَجٍ حاجّا » حتّى إذا كان بالنازِيَة مِنْ طريق مَكْة أَضَلَ رَواحِلَة » وإنّهُ قدمَ على عُمرَ 


ابن الخحطاب يوم النحر » فذكرذلك لة » فقال عُمَرٌ : اطع ما يَصلْمٌ المعيِرٌء ثم قد حَلَلت » 
فإذا أَدرَكَك الحج قابلاً فاحجُيٌ , وأهد ما اسْتَيْر من المذي » . 

- + روى مالك في الموطأ عن عل بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ( رضي الله 
عنهم ) قالا : « ما اسْتَيرَ من الهذي : هو شاة » . 


أقول : في النص إشارة وتفسير لقوله تعالى : ١‏ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » . 


(الناؤية) بالزاي وفيت الياد» عين كرة عل الطريى التنعه من حتكة إلى النذينة قز الضفراء » وهي إلى 
المدينة أقرب » وإليها مضافة . 
955 الموطأ /١(‏ مه ) 7١‏ كتاب الحج 0١ ١‏ باب.ما استيسر من الهدي ٠‏ وقد أخرجه مالك عن علي مُسنّداً » وعن 


ابن عباس مرسلا » وهو حسن بشواهده . 


المامت السايع 
قِ 


الإعلم ولبابه وفي الئليز وما يحل م 
وبا يح علي دفي امنيا ثكلا بإ وى . 


١و"‏ 
عرض إجمالي 


هناك حرم وإحرام » فالحرم له حقوق لا يصح تجاوزها » ومن تجاوزها » فققد ارتكب 
جناية بحسب نوع هتك حرمة الحرم » والإنسان إذا أحرم ترتبت عليه بسبب إحرامه 
واجبات » فإذا أخل بها فإن عليه أن يفعل شيثئاً في مقابل الخلل على حسب ما رتبه 
الشارع . قال تعالى : ١<‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فِيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج > ١‏ وقال تعالى : <« لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم 4 () فهذان نموذجان 
على ما يحظر على الحرم » والإحرام - بمعناه العام كا أوضحه ابن الأثير : 

مصدر أَحْرّمَ الرّجُلٌ يَحْرِمٌ إخراماً : إذا أَهَلّ بالحج أو العمرة » وباشر أسبابها وشروطهها 
من خَلْع الخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها , كالطّيب والنكاح والصيد ونحو 
ذلك والأصل فيه للق وكن :ارم كلم تنو حنم الأشياف. .وان الرعكل »ذا تنكل في 
كَ 0 0 0 
الشهور الْحْرّمِ » وإذا دخل الْحَرَمَ . 1.ه . 

والإحرام مظهر من مظاهر تعظم الحرم . وهو نية وعمل وامتناع عن أشياء , أما 
النية : فهي ركن من أركان الحج والعمرة ويترتب على الخلل فيا يلزم الحرم أو فها يجب 
الامتناع عنه عقوبات . 

وإذا تم الإحرام » لا يخرج منه إلا بعمل النسك الذي أحرم به » ففإن أفسده » وجب 
قضاؤه . وإن فاته الوقوف بعرفة » أتمه عمرة وعليه القضاء » وإن أحصر أي منع عن إكاله , 
ذبح هديا وقضاه » ولا ينعقد الإحرام بدون النية . فإن اقتصر على النية ول يلب أجزأه 
عند الشافعية والحنابلة » وإن لى بلا نية » لم ينعقد إحرامه » ولا يشترط قرن النية بالتلبية 
خلافأ للحنفية والأفضل أن ينطق بما نواه فيقول : « اللهم إني أريد الحج أو العمرة » فيسره 
بي وتقبله مني » . وإن أراد القران قال : « الهم إفي أريد العمرة والحج فيسرهما لي 
وتقبلها مني » . 

والأفضل أن يعين الحرم ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما معاً للتعيين أفضل من 
الإطلاق » لأن النني عه أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين . 


. البقرة : 2.199 / () المائدة : 0ى‎ )١( 


اك 

قال الحنفية : لو أحرم بالحج ولم يعين حجة الإسلام وعليه حجة الإسلام » يقع عنها 
استحسانا ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد ياحرام الحج حجة التطوع . ويبقي نفسه في 
عهدة الفرض » فيحمل على حجة الإسلام بدلالة حاله » فكان الإطلاق فيه تعييناً ؟ا في 
صوم رمضان . ويصح إهام الإحرام » وهو أن يحرم بما أحرم به فلان فإن لم يكن فلان 
محرماً . انعقد إحرامه مطلقاً » وإن كان محرماً بسك معين » انعقد إحرامه كإحرامه وإن 
تعذر معرفة إحرامه بموته كان حكه كالناسي . 


وح الناسي : إذا أحرم بنسك ثم نسي ما عينه أهو حج أو عمرة أو هما معأ » يكون 
قرانا عند الجهور » لأنه تلبس بالإحرام يقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه 
فيعمل أعمال النسكين ليتحقق الخروج عما شرع فيه فتبرأ ذمته من الحج بعد إتيانه بأعماله 
ولا تبرأ ذمته من العمرة لاحتال أنه أحرم بالحج . 


وأجاز ججمهور الفقهاء إدخال الحج على العمرة بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في 
طواف العمرة واتفق العاماء على أن رسول الله يلق أمر أصحابه عام حجه بفسخ الحج إلى 
العمرة . فإنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله بالحج 
إلى العمرة . ثم اختلف العاماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة في تلك السنة خاصة أم 
باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة . فقال الجهور منهم غير الحنابلة : هو مختص بهم في تلك 
السنة لا يجوز بعدها وإنا أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم 
العمرة في أشهر الحج . 


وما لا بأس به للمخرم + أن كمه عاقة أواوسنادة أن تفتس :ف هناء أو يستظل 
بمحمل أو نحوه ولا يضر وضع يده على رأسه » ولو طال , وللغير شَدُ خيط عليه لصداع أو 
غيره ويجوز الاستظلال بمظلة أو بيت أو سيارة أو شجر أو خية . 


- وضابط ما يحرم لبسه على الحرم : هو الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو 
منه بحيث يحيط به , إما بخياطة وإما بغير خياطة . فيشمل القميص والسراويل والجبة 
والخف » والقميص المنسوج غير الخيط » والدرع والجورب والملزق بعضه ببعض والمعقود في 
سائر أجزاء بدنه والمعتبر في اللبس العادة في كل ملبوس » إذ به يحصل الترفه ٠‏ فلو ارتدى 
بالقميص أو القباء أو التحف بها أو أتزر بالسراويل » فلا بأس ولا فدية ولو ألقى على 


غلض 


جسده قباء أو عباءة وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد عناية » وم تلزمه 
الفدية فله أن يجعل الخيط على ظهره من غير لباس ملتحفاً به أو مرتدياً . وأجاز الشافيعة 
والحنفية لامرأة الحرمة ستر وجهها بغير اختيارها بوجود حاجز عن الوجه فقالوا : لامرأة أن 
تسدل على وجهها ثوبأ متجافياً عنه بخشبة ونحوها » سواء فعلته لحاجة من حر أو برد 
أوخوف فتنة ونحوها أو لغير حاجة » فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها ورفعته في 
الحال فلا فدية وإن كان عدا أو وقعت بغير اختيارها فاستدامت » لزمتها الفدية . 

وضابط حرمة الطيب لامحرم : هو مس الطيب بحيث يلزق شيء منه بثوبه أو بدنه 
كاستعال ماء الورد والمسك وغيرهها ولا بأس أن يغتسل الحرم ويدخل الام ؛ لأنه طهارة 
فلا يمنع منها ؛ وله أن يكتحل » لأن الكحل ليس له رائحة طيبة فلا يكون طيباً ولكن 
لا يفسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ؛ لأنه نوع طيب ٠‏ وإزالة شعر الحرم من جميع بدنه ولو 
من أنفه بالحلق أو التتف أو تقلع الأضافر حرام بالاتفاق : فلا يقم أظفاره » ولا ينتتف 
إبطه » ولا يحلق عانته ولا شاربه وغيرهما من شعور البدن ٠‏ ولا يقص شعره وشعر غيره 
ولا يقتل قلة ولا برغوثاً » ولا يحك ما لا يراه من بدنه حك عنيفاً ؛ كلا تكون فيه قلة 


فتقع » وذلك كله بغير عذر فإن كان بعذرء فلا إثم . 


ويحرم على المحرم عقد الزواج ولا يصح عند المهور إلا في حق الني َيِه إن ثبت 
تزوجه مهونة وهو محرم . فلا يتزوج الحرم ولو بوكيل غير محرم » ولا يزوج بولاية أو 
وكالة » فإن فعل فالزواج باطل » وتكره الخطبة لامحرم وخطبة الحرمة » ويكره لامحرم أن 
يخطب لحلال ( غير محرم ) . ويحرم على المرأة الحلال كين زوجها الحرم من الماع ؛ لأنه 
إعانة على معصية » ويحرم على الرجل الحلال جماع زوجته الحرمة . 

ويجوز لامحرم بالاتفاق أن يتجر ويصنع البضائع » ويرتجع زوجته ما دامت في 
عدتها . 

وقال العاماء : لا يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول وغير المأكول إلا المؤذي 
غالبا . 

والصيد الممنوع : كل حيوان برّي متوحش بأصل الخلقة مباح أو مملوك » فلا يحرم على 
الحرم ذبح الإبل والبقر والغم » لأنما ليست بصيد ء لعدم الامتناع » والصيد : هو الممتنع 
المتوحش ٠‏ ولا يحرم الدجاج والبط الذي في المنازل ويحل صيد البحر للحلال والمحرم . 


يفتض 


والبحري : هو الذي توالده في البحر » سواء أكان لا يعيش في البحر أو يعيش في البحر 


والبر . 
والبَرّيْ : ما يكون توالده في البرء سواء أكان يعيش إلا في البر أو البر والبحر » فالعبرة 
للتوالد . 


ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض والذباب والقراد والزنبور» لأنها ليست بصيد : 
لانعدام التوحش والامتناع » ولأن هذه الأشياء من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا . 

ولا يقتل امحرم القملة » لا لأنها صيد ء بل لما فيها من إزالة التفث » والحرم منهي 
عن إزالة التفث من بدنه » فإن قتلها تصدق بشيء كا لو أزال شعرة . 

وإن ذبح أو قتل الحرم صيداً فذبيحته ميتة بالاتفاق », لا يحل أكلها لأحد من حرم أو 
حلال . 

والجناية نوعان : 

أولاً : الجناية على الإحرام : وهي ارتكاب مخالفة لأعمال الحج أو العمرة » أو اقتراف 
محظور من محظورات الإحرام » وترك واجب من واجبات الحج ولو كان الجاني ناسياً أو 
جاهلاً أو مُكْرّهاً أو مُحْطْئَاً أو مغمى عليه . 


ثانياً : جناية على الحرم : وهي التعرض لصيد الحرم ؤشجره سواء من الحرم أو غيره . 
إذا كان الشخص مكلفاً ولو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مخطئاً » وذلك يوجب ذان المثل 
أو القية » وقد مر معنا في الباب الأول نصوص كثيرة تبين محظورات الحرم . 

وقال المهور - غير الحنفية - : إذا لبس الحرم » أو حلق شعره أو قم أظفاره »أو 
تطيب ٠‏ أو دهن ٠‏ يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق ها ء أو صيام ثلاثة أيام ٠‏ أو 
إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع . وإذا حلق الحرم رأس حلال » أو قلم 
ألقاره:» قل قزية عليه عله افون 

وإن حلق حرم رأس محرم يإذنه لا للتحلل أو حلقه حلال بإذنه ؛ فالفدية على امحلوق . 

وإن أتلف الحرم صيدا له مثل من النعم » ففيه مثله عند الشافعية والمالكية » وإن م 
يكن له مثل » ففيه قية ويتخير في جزاء إتلاف الصيد المثلي بين ثلاثة أمور : ذبح مثله , 


تفلف 


والتصدق به على مساكين الحرم ٠‏ أو أن يقوّم المثل بالدراهم ويشتري به طعاماً لمساكين 
الحرم » أو يصوم عن كل مد يومأ » وغير المثلي : يتصدق بقيته طعاماً أو يصوم عن كل مد 
نوفا 

وقاعدة الضان : كل ما يُضِن به الآدمي » يُضْن به الصيد من مباشرة وتسبب 
وما جنت عليه دابته بيدها أو فها من الصيد فالضان على راكبها أو قائدها أو سائقها . 
وما جنت برجلها » فلا ضان عليه ؛ لأنه لا يومكن حفظ رجلها . 

وكاما قتل صيداً حك عليه » فيجب الجزاء بقتل الصيد الثاني » كا يجب عليه إذا قتله 
ابتداء » لأنه كفارة عن قتل » فأستوى فيه اللمبتديء والعائد كقتل الآدمي » ولأن هذه 
الكفارة بدل متلف يجب به المثل أو القية » فأشبه بدل مال الآدمي . 

محظورات الإحرام : وهي ما يحرم على ال حرم حتى يحلق رأسه للتحلل » وهي أنواع 
كثيرة ترجع إلى أصول أربعة هي : لبس الخيط » وترفيه البدن , والصيد » والنساء . 

١‏ - لبس اتخيط : يحرم على الرجل وبمجرد الإحرام ستر جميع رأسه أو بعضه بكل 
ما يعد ساتراً سواء أكان مخيطاً أو غيره ويحرم أيضاً ستر الوجه وباقي الجسد بغير إزار 
ورداء ٠.‏ 

وأما المرأة فتستر بانخيط رأسها وسائر. بدنها سوى الوجه . 

؟ - ترفيه البدن : يحرم على الحرم استعمال الطيب في ثوب أو بدن ويحرم بالاتفاق 
تقليم الأظفار ء وإزالة الشعر من جميع بدنه » ولو من أنفه بالحلق » أو النتف . 

؟ - النساء : ويحرم على الحرم كذلك النساء ويشمل أمرين : عد الزواج » والجماع 
ومقدماته . 

أما عقد الزواج فيحرم ولا يصح عند المهور . وأما الجماع فيحرم على ال حرم بالاتفاق 
الوطء في الفرج » ومقدمات الماع من تقبيل » ولمس بشهوة » ومباشرة » وجماع فيا دون 
الفرج . والجماع مفسد للحج إن وقع قبل التحلل الأول عند الجمهور » وقبل الوقوف بعرفة 
عند الحنفية . وإذا فسد الحج بالماع » فيجب المضى في فاسده » ويجب القضاء اتفاقاً على 
الفور من العام التالي . 


رتفا 


؛ ‏ الصيد : فلا يجوز لامحرم قتل صيد البر واصطياده » أو الدلالة عليه » ويجوز له 
صيد البحر مطلقاً » وذبح المواشي الأنسية كالأنعام من الإبل والبقر والغنم . وإذا ذبح الحرم 
الصيد » صار ميتة يحرم أكله على جميع الناش بالاتفاق . 

ويباح لامحرم غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ والاكتحال بما لا طيب فيه » وقتل 
الفواسق كالحدأة والفأرة وغير ذلك من الحيوانات التي نصت عليها السنة أنها من الفواسق » 
والاستظلال بالبيت ولمحمل والمظلة » وأن يشد على وسطه حزام النقود وحمل السلاح وقتال 
العدف: 

جزاء الجنايات : الجناية على الإحرام قد توجب دما واحداً » أو أكثر » أو صدقة » أو 
دون ذلك » أو قية . 


والجناية التي توجب بدنة : الماع قبل التحلل الأول » وإذا طاف طواف الإفاضة جتباً 


أوخائضا أوانفيناء : 
والبناية'الق توجت دمن فى «جتاية القنارن :ند الحنفيئة + نوهي كل جتنايلة يجن 
ييا عل لقو ده ارائد: 


والجناية التي توجب دما واحدًا إما على سبيل التخيير» أو الترتيب هي : لبس الخيط » 
وتغطية الرأس ٠‏ والحلق » وقص الأظافر ء والتطيب ٠‏ ومقدمات الماع » وترك واجب من 
واجبات الحج . أما ما يوجب الصدقة وهي : نصف صاع من بُرَء فهي عند الحنفية : إن 
طيب الحرم أقل من عضوء أو حلق أقل من ربع الرأس » أو طاف للقدوم أو الوداع 
محدنًا ‏ أوترك شوطًا من أشواط طواف الوداع أو السعي . أما ما يوجب أقل من نصف 
صاع فهو إن قتل جرادة » أو قلة عند الحنفية . أما الجناية التي توجب القية أو المثّل 
فهي : جزاء الصيد وقطع النبات . وأوجب الجهور المثل في المثلى أو القية . 

انظر : ( الاختيار ص45١‏ و772١‏ - 178 ) » ( كفاية الأخيار ص١١‏ و545١‏ 5؟1 ) 2 
( المهذب 6/ 737١ 7٠٠١١‏ )ء ( والشرح الصغير ؟/ ٠5‏ و/ 7,6 فا بعد ) ء ( والمغنى ”/ 5864 
وما بعدها  )‏ ( والفقه الإسلامي ؟/ ١١6‏ فا بعد و؟/ 5٠١‏ فا بعد ) . ١‏ 


ميض 


دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك : 
4007 * روى مسم عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) « أن رسول الله مَتّة 
دخل يوم فتح مَك وعليه عامة سوذاء «( زاد في رواية )00 :0غ بغير إحرام » : 

وزاد النسائي 9 في أخرى : « أرخى طرف العامة بين الكتفين » . 

458 * روى مالك في الموطاً عن نافع« أَنّْ ابن عُمَرَأقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد 
جِاءَهُ خبرٌ من المدينة فرجع فَدَخَل مَكَةَ بغير إحرام » 

أقول : هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من م يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في 
مكة . فله أن يدخلها بلا إحرام . 
من صّدٌ عن الحرم : 

* روى أبن خزية عن سعيد بن جْبِيرء قال : « أى رجُل ابن عباس » فقال : 
إني أَجْرْتَ نفسي من قوم فترَكْت لهم بعض أجرتي أو أَجْري لو يخلوا بيني وبين المناسك ٠‏ 
فهل يجزيء ذلك عنّى ؟ فقال ابن عباس : نعم . هذا مِنَ الذينَ قال الله : ١‏ أولئك هم 
نصيب مما كسبوا واللّه سريعٌ الحساب 4 » . 
جواز الاتجار للحاج : 


#6 روق ابن خزينة عن أي أمامة النبي . قال : قلت لابن عُمَرَ: إنا قومٌ 


لاع - مسم ٠١ ) /١(‏ .. كتاب الحج , 86 باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 
أبو داود ( 6/ 06 ) كتاب اللباس » ؟؟ ‏ باب في العنائم . 
الترمذي ( ؛6/ 5850 ) 50 كتاب اللباس ١١ ١‏ باب ما جاء في العامة السوداء . 
النسائي ( 5١١/8‏ ) 4غ - كتاب الزينة » ٠١5‏ باب لبس العاتم السود . 
)١(‏ مس : ( 550/5 ) ١١‏ كتاب الحج » 6م باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 
(0) النسائي : نفس الموضع السابق ص( ٠٠١ ١ ) 3١١‏ - باب إرخاء طرف العامة بين الكتفين . 
554 الموطأ ( ١ ) 58 /١‏ كتاب الحج 4١ ١‏ باب جامع الحج . 
489 ابن خزية ( 4/ 50١‏ ) كتاب المناسك , 78م باب حج الأجراء ... إلخ » وإسناده صحيح . 
(؟) البقرة : 7٠١١‏ . 
٠‏ - ابن خزية ( 6/ 850 ) كتاب المناسك .78م باب حج الأكرياء ... إلخ » إسناده صحيح » ورجاله كلهم 
ثقات . 


فلض 


تُكْرى في هذه الوجه » وإنّ قومي يزعمون أنه لا حَيجٌ لنا . فقال ابن عُمَرَ : ألسم تطوفون 
جالبيت ؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة » ألستّم » ألستم ؟ إنّ رجلاً جاء إلى الني مَل 
فسألة مثل ما سألْتي » فم يدر ما يرّدُ عليه » حتى نزلت ١‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم م (0) . 

فدعاءٌ » فتلاها عليه » وقال : « أنتم حَجَّاجَ » . 


أقول : هذا النص وأشباهه دليل لمن ذهب أنه يمكن أن يجتع مع الحج عمل وإجارة 
وتجارة » وقوله : تكرى في هذا الوجه : أي تُكرى في خدمة الحجيج . 


0١‏ - * روى أبن خزية عن ابن عباس : « أن الناس كانوا في أوٌل الحجٌ يبتاعون بنى 
وعَرَفَةَ وسوق ذي المجاز وموامم الحجّ » فخافوا البيع وهم حُرّمّ فأنزل الله ( ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4 في موادم الحيّ » فحدثني عُبِيدَ بن عُمَيِرِ أنه كان يقرؤها 
في لصحف » . 


بَدْأ الإحرام والتلبية لمريد النسك : 


5 - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) : « أن إهلال 
رسول الله يع : من ذي الخلّيفة » حين اتوت به راحلته » . 


وفي رواية ‏ : « أنّ رسول الله يَيِتّه لما أراة الح أَذّن في النّاس فَاجْمَعُوا » فاما أقى 
التيذاء عر 


في قوله « حين استوت به راحلته » . 
قال الحافظ في « الفتح » : وغرضه منه الرد على من زع أن الحج ماشياً أفضل » لتقديمه 
في الذكر على الراكب » فبين أنه لو كان أفضل لفعله الني يع » بدليل أنه لم يحرم حتى 
)١(‏ البقرة : ١584‏ . 
2 ابن خزيهة ( 4/ 8088 , 805 ) كتاب المناسك . 474 باب إباحة التجارة في الحج .... وإسناده صحيح . 
المستدرك : ( 48١‏ ) من طريق ابن أبي ذئب » وليس فيه ذكر لقراءة عبيد بن عمير في الصحف . 
؟؛؟؟ ‏ البخاري ( 7/4/5 ) 7١‏ - كتاب الحج ١ ١‏ ياب قول الله تعالى : < يأتوك رجالا ... »> . 


(0) الترمذي ( ؟/ 1١5‏ ) 7 كتاب الحج , 27 باب ما جاء من أي موضع أحرم الني َلِته . 
أذْن ) الذي : الإعلامٌ بالشيء والنداءً به . 


يفيض 


استوت به راحلته . وقال الحافظ أيضاً : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والثي في 
الحج أيها أفضل ؟ فقال الجهور : الركوب أفضل » لفعل الني يله » ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال » ولما فيه من المنفعة . 

,44 »* روى مالك في الموطاً عن عروة بن الزبير ( رضي الله عنهها ) « أن رسول الله 
ِنع كان يُصلّي في مسجد ذي الْحليْفَة رَكْعتيْن » فإذا اتوت به راحليٌة أهل » . 

5 - * روى البزار عن أنس أن الني مَل « أْحَرّم في دُبّر الصلاة 6 

أقول : السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل ثم يصلي ركعتين ثم يلي في مصلاه » والظاهر 
أن رسول الله مي : لبّى بعد ما صلى » ولِبّى بعد ما استوت به راحلته » وكل من الناس 
حدث با ا 


فاق * روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه) : أن رسول الله 
ل : ه كان إذا أخدّ طريق قَ المع أل إذا تقلت به راحلدة » وإذا أخدّ طريق أَحْدٍ » 
أهل إذا أشرف على جبل البيداء , . 

5 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) قال : 
« يَِدَاوَكٌْ هذه » التي تَكْذِبُون على رسول الله َل فيها » ما أهلّ رسول الله يل إلا من عند 
المسجد , يعني : مسجد ذي الخلَيفّة » 


+454 الموطأ ( ٠١ ) 580 /١‏ كتاب الحج ١‏ ؟ ‏ باب العمل في الإهلال » وهو مرسل , وقد وصله البخاري وصلم من 
حديث عبد الله بن عمر في إحدى رواياته : رأيت رسول الله يت يركب راحلته بذي الحليفة , ثم جل حتق 
تستوي به قائّة » ووصله البخاري ومسل أيضاً من حديث أنس . 

44 كشف الأستار ( ؟/ ١‏ ) كتاب المناسك باب الإهلال ٠‏ 
جمع الزوائد ( 77١؟5؟)‏ وقال الهيثفي : رواه البزار : ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزارء وقد حمسن الترمذي 
حديئه . 

6 - أبو داود ( ؟/ 10١‏ ) كتاب المناسك 7١ ١‏ باب في وقت الإحرام » وفي إسناده جمد بن إسحاق » ولكنه صرح 
بالتحديث » فالحديث حسن.. 

5 البخاري ( ؟/ ٠١0‏ ) 6؟ ‏ كتاب الحج , ٠‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة . 
مس (؟/ 65م ) ١١‏ كتاب الحج , ؟ ‏ باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ٠‏ 


ريض 


وفي رواية "' : « ما أَهَل رسول الله َه إلا من عند الشّجَرّة » حين قامّ به بَعيرُةٌ » . 

ل 5 ك1 ا - - - ٠‏ ده 

وفي أخرى ' قال :« كان رسول الله يِه إذا وضع رجلة في الَزْز ‏ واسْنّوت به راحلَّة 
قائمَة » أَهَلَ من عند صَمْجِد ذي الخْلَيفَة ». 

٠.‏ 14 م -“ 53-7 2 ىم 

وفي أخرى (" : « رأيت رسول الله يِه يَرْكَبَ راحلتة بذي الخُليْمَة »ثم يهل » حين 
تستوي به قائمّة 0 . 

قال النووي في شرح مسم /١(‏ 5/8 ) : قوله : « بيداؤكم هذه التي تكذبون على 
رسول الله - إلخ » قال العاماء : هذه البيداء هي : الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة 
مكة . وهي بقرب ذي الحليفة . 


وسعيبت تبداءه لآنه ليتى قيها يناددولا اكز » وكل مقارة فين د يداء : وانا تنا 
فالمراد بالبيداء ما ذكرناه . 


وقوله : « تكذبون على رسول الله يِه فيها » أي تقولون : إنه صلى الله عليه وسم 
الشجرة التي كانت هناك » وكانت عند المسجد . 


وسماهم ابن عمر كاذبين » لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو وقد سبق في أول هذا 
الشرح في مقدمة « صحيح مسم ؛ : أن الكذب عند أهل السنة : هو الإخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه » سواء تعمده » أم غلط فيه وسها . وفيه دلالة : أن ميقات أهل المدينة 
من عند مسجد ذي الحليفة » ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء » وهذا قال جميع 
العاماء . وفيه : أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله » لأنه يِه ترك الإحرام من 
مسجده » مع كال شرفه : 
فإن قيل : إنا أحرم من اليقات' لبيان الكوان . قلنا + هذا غلط من وجيين ٠‏ أحدها ؛ 
أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت . والثاني : أن فعل رسول الله 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
)١(‏ البخاري ( /1١‏ 0518 كتاب الجهاد . 0 باب الركاب والغرز للدابة . 
(1) مسلم ( ؟/ 60 ) ١١‏ كتاب الحج » ه ‏ باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة . 


( بَيْدَاؤْكُم ) : البَيْداء : البَريّةٌ » والمراد به في الحديث : مَوْضع مخصوص بين مكة والمدينة . 
( القَرْزُ ) : ركاب الرّحل الذي تُرْكَبَ به الإيلٌ » إذا كان من جَلْدٍ » فإن كان مِنْ حَشَبِ أو حَديدٍ فهو ركاب ٠‏ 


اغحذف 


ته » إغا يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً » فيفعله مرة أو مرات على 
الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالباً على فعله على أكل وجوهه ٠‏ وذلك كالوضوء مرة 
ومرتين وثلاثاً » كله ثابت ٠‏ والكثير أنه عله توضأ ثلاثاً ثلاثا . وأما الإحرام بالحج » فم 
يتكرر » وإفا جرى منه يلقَو مرة واحدة » فلا يفعله إلا على أكل وجوهه ٠‏ الله أعلم . 


217 ا روى الشيخان عن نافع مولى ابن عُمَرَ قال : « كان ابن عَمَرَ ( رضي الله عنه ) إذا 
دخَلَ أن الحم : أشسكَ عن التَلبية »ثم يبي بذي طَوَى ثم يُصلّي ما البح ويفشيل » 
ويحدّث : أن ني الله مَليّم كان قبل ذلك 
وفي رواية (" « كان إذا صلَّى الفداة بذي الْحليْقَة : أمرَ برَاحِلّته فَرّحلت ثم ركب ٠»‏ 
حتى إذا اتوت به » اتقبل القثلة قايا » نم يبي » حتى إذا بلغ الح سك » حتى إذا أنَى 
ذا طوى'يأت باءقتمكن يه القذاة: م ينتيل »وزع أن التي :يلم فعل ذلك +:. 
وأخرجه الموطأ مختصاً « أن ابنَ عر : كان يُصلّي في مسنجد ذي الْحَلَيْقَة , ثم يخرج 
في ركب 0 فإذا استوت به رَاحَلنَة أَحرّمَ © . 
جميع العاماء » وليس في تركه عندم فدية . وقال أكثرم : يجزىء منه الوضوء . 
ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له : 
644 * روى البزار عن عائشة قالت : « كان رسول الله مَِتَع إذا أراد أن يحرم غَسَل 


3 01 ع 3-5 5 
رَأْسَهُ تخطْمو" وأشنان وَدَهَنَهُ بثيء من زيت غير كثيرٍ » ٠‏ 


55497 - البخاري ( ”/ مع ) 56 كتاب الحج 58 - باب الاغتسال عند دخول مكة . 
مسلم ( 115/8 ) 1١‏ كتاب الحج ».58 باب استحباب امبيت بذي طوى ... إلخ . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 495 ) 55 كتاب الحج , ١‏ باب الإهلال مستقبل القبلة . 
الوطأ ( ٠١ ) 5+ /١‏ كتاب الحج ٠‏ - باب العمل في الإهلال . 
44 - كشف الأستار ( 1١/7‏ ) كتاب المناسك ٠‏ باب الاغتسال للإحرام ٠‏ 
جمع الزوائد ( 7١7.7‏ ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار» وإسناد البزار حسن . 


لف 


5 - * روى البزار عن ابن عُمَرَ قال : من السّنّة أن يَفْتَسِلَ لبجل إذا أراة أ.* 
يحرم ). 

. » روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال : ه « تَطيّب قبل أن ترم‎ » - 8٠ 

220 - * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : يت يرل الله باع 
ِيَدَيْ هاتيْن حين أَحْرّمَ ٠‏ ولحلّه حينَ أحَلّ قبْلَ أن تلوف ا وتوطه يديها » . 


ه _ 0 : 5 
وفي رواية (') نحوه » وفيه : « بل أن يفيض بدق + : 


وف أعرئ .بكرت ) أَطيّبْ النئ مه قبل أن يُحْرمَ » ويم النْخْرء قَبْلَ أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك » . 


دفي أخرى '" قالت : «طيَنتَ رسول الله يق يبي بذريرة في حَجَة الداع بلحل 
والأعراته : 
وفي أخرى ") قالت : « كنت أطيّبْ النيه مه عند إحرامه بأطيب ما أجد » . 


- كشف الأستار : نفس الموضع السابق . 
جمع الزوائد ( 7 717 ) وقال الهيثي : رواه البزار والطبراني في الكبير » إلا أنه قال عند إحرامه وعند دخول 
مكة, رجال البزار ثقات كلهم . 
55٠‏ - الطبراني « الكبير» ( /١١‏ 185 ) . 
جمع الزوائد ( 75 ١18‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
0 البخاري ( ؟/ 5ه ) ١6‏ كتاب الحج , ؟4١ ‏ باب الطيب بعد رمي امار ء والحلق قبل الإفاضة . 
مسلم (80/75 ) 1١6‏ كتاب الحج ٠١‏ باب الطيب للمحرم . 
)١(‏ البخاري ( 5077٠١‏ ) 1 كتاب اللباس » 76 باب تطيب المرأة زوحها بيدها . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص ( 865 ) . 5 
(؟) البخاري ( 50١/٠١‏ ) 1 كتاب اللباس 4١١‏ باب الذريرة ٠‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص/860 . 
(؟) البخاري ( /٠١‏ 570) 77 كتاب اللباس . 76 باب ما يُستحبٌ من الطيب . 
(أحَلّ) : انحر يُحل إخلالا ٠‏ وحَل يحل حلالاًء ٠‏ بمعنى : إذا حل له ما حر عليه من سَحْظورات الح » ورجل 
حل من الإحرام ٠‏ أي : خلال يقال : أنت حل » وأنْت حرم .. ولحل أيضاً : ما جاوز الحرمَ » وحل الذي يحل 
حَلةَ وحُلُولاً : أي بلع اللوضع الذي يَحِلَ فيه نَحْرهُ . وأحل الرجلٌ : إذا خرج إلى الل , وأحللنا . أي دَخَلْنَا في 
شُهُور الحل . 
( فيض ) : الإفاضة : دفع الحجيج من عرفة ومن مُرْدلفَة » ولا تكون الإفاضّة إلا مسيراً في كثرة . 
١‏ بِدْرِيرَةٍ ) : الذّرِيرةً : ضرب من الطيب جموعٌ من أخلاط . 


ضئفض 


وفي أخرى ١‏ قال : « سألت عائشة : بأيّ شيء طَيّبْت رسول الله يَيَِهِ عند إحرامه ؟ 
قالت : بأَطْيّبٍ الطيب » 

5 . - - 0 

وفي أخرى ( : ه كنت أَطيّبُ رسول الله يلاق بأطيب ما أَقُدِرٌ عليه قبل أن يُحرم » ثم 
يُحرِمٌ ». 

وفي أخرى  ٠:‏ بأطيب ما أجد , حتى أجد وبيضّ الطيب في رأسه ولِحيته » 

وفي أخرى 9) قالت ٠:‏ كأني أنظرٌ إلى وبيص اليب في مفارقَ رسول الله َنم وهو 
مُحرم » . 

وفي أخرى *) قال ٠:‏ كان ابن عُمَرَ يَدُهنْ بالزيتِ » فذَكَرئُه لإبراهم النخعي فقال : 
ما تطنعٌ بقوله : حدثني عن عائفقّة َه : أني أنظرٌ إلى وبيص الطيّب في مفارق رسول الله 
ْلَه وهو محَرِمٌ » . 

زاد في رواية )وى وذلك طيب إحرامه . 

وفي أخرى (" : قال عمد بن الْنْتَشْر ه سألت عبد الله بنَ عُمَرَ : عن الرجل يتطيّبْ » 
ثم يُصبح محرماً ؟ فقال : ما أحبُ أن أصبح عحرماً أَنْضَّحٌ طيبا 00 ن أطْلّي بقطران أحب 
إيّ من أن أفعل ذلك , فَدَخَلْتَ على عائشة فأخبرتها أن ابنَ عُمَرَ قال اناج أن اصع 
ا 0 ا اق ا اح الأ اا ا ٠‏ فقالت عائشّة : أنا 


٠ ) 867 ( مسلم : نفس الموضع السابق ص‎ )١( 
. مسلم : نفس الموضع السابق‎ )0( 
. كتاب اللباس » 76 باب الطيب في الرأس واللحية‎ 77 ) 503 ٠ ( البخاري‎ )"( 
. وتيص ) الْوَبيصُ : البتصيص وَالْبَرِيق‎ ( 
. البخاري ( ؟/ 895 ) 50 كتاب الحج , - باب الطيب عند الإحرام .... إلخ‎ )5( 
. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )5( 
٠ ) 887 ( إلى مسم : نفس الموضع السابق ص‎ 
٠ ) 865 ( [فة مسم : نفس الموضع السابق ص‎ 


زاد في رواية 0 


ولس" : « طُيَبْتَ رسول الله يل خرْمه » حين حرم لله قبْلِ أن يطوفة بالبيت 


وفي أخرى "١‏ : «طيّبْتَ رسول الله يقت لله وحُرمه » . 


ولسنائي )عن عاقعئة :د طويت رول الخ 7ن يه عن رلك جد 


١ .‏ و - ال . 03 5 
وفي أخرى 0 :« طيبت رسول الله يلع لإحلاله » وطيّبتة لإحرامه طيباً لا يشبة 
طيبكم :هذا تفق + لبن له يقاء »: 
- مقى يقطع الحاج والمعتمر التلبية : 
67 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أنّ رسول الله يلت 
0 عه اسم 2 2 5 7 
« يُلَبّي المقمٌ » أو المعتمرٌ ء حتى يستلم الحجر, 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص ( 8680 ) . 
( يَنْضَحْ ) : يفُوح , وأصله : الرّشْحْ » فَشْبّة كَثْرةٌ ما يفُوح من طيبه بالرشح » والنْضُوحٌ : ضَرْبَ من الطيب . 
(5) مس : نفس الموضع السابق ص ( 466 ) . 
الحرْمَةُ ) : الخَْمٌ ‏ بضم الحاء وسكون الراء ‏ : الإحرامٌ ‏ وبكسر الحاء : الرجل الحرم » يقال : أنت حل » وأنت 
حرم . 
(؟) مسلم : نفس الموضع السابق ص (845) . 
() مسلم : نفس الموضع السابق ص ( 868 ) . 
09 النسائي : ( 0/ 757 ) ١6‏ كتاب مناسك الحج 5١ ١‏ باب إباحة الطيب عند الإحرام . 
)١(‏ النسائي : نفس الموضع السابق . 
07 - أبو داود ( ؟/ 178 ) كتاب المناسك » باب متى يقطع المعتر التلبية ؟ 
الترمذي ( 511/8 ) 7 كتاب الحج » 15 باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمثرة » وقد صححه الترمذي على 
كلام في أحد رواته » وقال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا : لا يقطع المعمر التلبية حتى يست الحجر . 
قال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية » والعمل على حديث الني يقت ( يريد حديث ابن عباس 
هذا ) . وبه يقول سفيان » والشافعي , وأحمد وإسحاق . 
( يَْعَلِمُ ) : الاممتلامٌ : لمس الحجر الأسود , أو الإشارة إليه في بدء الطواف . 


يقلف 


قال : وروى موقوفاً على ابن عباس . 

رومن اام عن ل اناس بميرقة التعوي ا لقان بيك اع اللاي 
العمْرَة » حين يست الحجَر » . 

نديق . * روى أبن خزية عن ابن سَحْبَرَةَ » قال :« غدوت مَعَ عبد الله مِنْ منى منى إلى 
عَرَمَةَ » وكان عبد الله رَجْلا آدمَ له ضفيرتان عليه مِنْحَةٌ ُهل الباديّة » وكان يلبّي فاجتع 
عليه غوغاءً من غوغاء النَّاسٍ » يا أعراي) إن هذا ليس بيوم تلبية إما هو تكبيرٌ . :قال + فعبة 
ذلك التقت إليّ وقال : أجِهلَ النّاْ أم نسواء والذي بَعَثَ مدا بالحق لقد خَرَجْت مَعَ 
سول الله ل من منى إلى عَرَقَةَ فا ترك التلبية حت رمى ججمرة العقبة إلا أن يَخلطَها 
بتهليل أو تكبير 

04 + روى الطبراني في الكبير عن هلال بن يسار قاله حَجَجْتْ مَعَ أنس بن مالك 

فرأيتٌةُ قَطَعَ التّلبية حين رأى بيوت مكة» . 

نيفق * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهها ) أشافة 36 
رذف الني' َيِه من عَرَفَة إلى الْزتَلقَة اخ أردف الْفَضْلَ من المّزتلقة إلى من » فكلامً) 
قال : ل يَرَل النئ مه يَلِيّ حتّى رمى جَمْرة العقبّة » . 


وللبخاري ”2 أيضاً : أذ نّ الني عَلِقع « أَرْدف الفضل » ايه الفضل : أثة لم يَزل يلي 


52010 ا مرة. » 8 


وفي رواية () عن الفضل : للنسائي قال : « كنت كنت رَدِيفة رسول الله يَلَِهِ ٠‏ فم يزل 
يل حتّى رمى جمرة العقبة » ؛ فرمى بستبع حصيّات » يَكَبْرٌ مع كَل حََاة» . 


ما ل يي يي 

ابن خزية (4/ 00 ) كناب اللناسك » هل باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إك غرة” ' 
وإسناده حسن ٠‏ 

20 - جمع الزوائد د (+/ 140 ) وقال الهيشي : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 

مه البخاري ( ؟/ 505 , 506 ) ١6‏ كتاب الحج  7١‏ باب الركوب والارتداف في الحج . 
مسم:(١/‏ ١رو) ١١‏ كتاب الحج , 5 باب استحباب إدامة الحاج التلبية .... إلخ . 


. باب التلبية والتكبير غداة النحر . .. إلخ‎ ٠١١ . كتاب الحج‎ 7١6 ) 57 البخاري ( ؟/‎ )١( 
. كتاب مناسك الحج » , 7304 - باب التكبير مع كل حصاة‎ ١6 ) النسائي ( ه/ ه/؟‎ )( 


تإراض 


قال الحافظ في الفتح : وفي هذا الحديث أن التلبية تستر إلى رمي المرة يوم النحرء 
وبعدها يشرع الحاج في التحلل » وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان 
يقول : التلبية شعار الحج » فإن كنت حاجاً قلب حتى بدء حلك . وبدء حلك أن ترمي 
جمرة العقبة . قال : وباسترارها قال الشافعي وأبو حنيفة والشوري وأحمد وإسحاق 
وأتباعهم . ْ 

أقول : الظاهر أن المعتقر يقطع التلبية إذا استلم الحجر الأسود » وبعضهم يقطع التلبية 
إذا رأى بيوت مكة ء أما الحاج فلا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة » وفي كل من 
الحالين يتنقل من التلبية إلى غيرها من الأذكار كالدعاء والتكبير . 
استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس لامحرم : 

67 - * رو الجماعة ‏ إلا الترمذي عن عبد الله بن حُنَيْنٍ ( رحمه الله ) أن ابنَ عباس 
الْمِسوَرَ بْنَ مَحْرّمَة اختلفا بالأبواء » فقال ابن عباس : يفيل الحم أْسَهُ » وقال الْمِسُوَرٌ : 
لا يغْسِل ال حرم رأسَةُ » قال : فأرسَلني ابن عبا ان لانن الأتضارية ب«فوستدكة ينتيل 

بين الَْرْنين - وهو يُْثَرٌ بثوب اه ٠‏ فقال : مَحْ هذا ؟ قلت ا 
خَْيْنِ » أرسلني إليك ابن عباس يشألك : كيف كان رسول الله يِه يفْسِل رأ وهو 
حرم ؟ فوضع أَبُو أيوب: يدة في النَوْب فطأطأة » حبَّى بدا لي رأمة ثم قال لإنسان يصب 
عليه : طب » فَصَب على رأسه ‏ ثم حر رأسَة بيديْه » فأَقبَلَ بها وأَْبرَء فقال : هكذا 
أيه مَك يَفْعل , . 

زاد في رواية ''' : فقال المسْوَرٌ لابن عباس : « لا أماريك أبداً » ٠‏ 


الموطاً ( ٠١ ) 7/١‏ كتناب الحج ٠١‏ باب من غسل الحرم » ول يخرج الموطأ الزيادة التي أتت في الرواية ر(١‏ ) 
البخاري ( 6/ 5ه ) 8؟ ‏ كتاب جزاء الصيد , ١6‏ باب الاغتسال للمحرم . 
مسم (5/ 46 ) ٠١‏ كتاب الحج » ١١‏ باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه . 
أبو داود ( ؟/ 118 ) كتاب المناسك » باب المحرم يغتسل 
النسائي ( ه/ ١1778‏ 1156 ) 14 كتاب مناسك الحج , 77 باب غسل الحرم . 
ابن ماجة ( ؟/ 978 + 908 ) 10 - كتاب المناسك , ١١‏ باب المحرم يفل رأسه . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
( قَرْنَيْن ) قَرنا البكر : العضادتان امبُنيّتان على جانبيها لتُمَلق عليها البكرة . 
( أُمَارِيكَ ) الْمَاراةٌ : الجادلةٌ . 


61 - * روى الترمذي عن خارجة بن زيد ( رضي الله عنها ) عن أبيه : « أن الني 
َيِه تَجَرّدَ لإغلاله واغتسل , . 

ويشهد للحديث من جبة المعنى ما رواه مسلم في صحيحه رقٍ ( ٠١١‏ ) في الحج » باب 
إحرام النفساء واستحباب اغتسالما للإحرام » وكذا الحائض » عن عائشة رضي الله عنها 
قال : « نفست أمماء بنت عميس بمحمد بن ألي بكر بالشجرة » فأمر رسول الله عَقَ أبا بكر 
يأمرها أن تغتسل وتهل » ومس رقٍ ( ٠١‏ ) عن جابر بن عبد الله في حديث أمماء بنت 
عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله ملت أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل . 

قال النووي : اتفق العاماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو 
هما » سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره . ولا يجب هذا الغسل » وإا هو سنة 
متأكدة يكره تركها : نص عليه الشافمي في الأم » واتفق عليه الأصحاب . 

أقول : غسل مريد الإحرام يراد به النظافة ولذلك تؤمر به الحائض والنفساء » والحكة 
فيه واضحة فهو بين يدي سفر فيه تعب ونصب وشعث وتفل . 

8 * روى ابن خزية عن زيد بن ثابت أن الني ميته « تجرد لإهلاله واعْتَسَلَ » ٠‏ 

69 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عْمَرَ بن الخطاب ‏ ( رضي 
لله عنهم ) « أن عبد الله بن عمَرَ كان يَفْتَِلٌ لإحرامه قبل أن يُحرمَ » ولدخول مَكّة , 
ولوقوفه عَشِيّة بعرقة » . 

أقول : الأغسال المسنونة في الحج والعمرة متعددة وكونها سنة ليست يواجب ولا فرض 
فالأمر واسع خاصة وأن الغسل لا تتيسر وسائلة في كل حين . 


01 الترمذي ( ؟/ ؟19 ء 195 ) 1 كتاب الحج ١١ ١‏ باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام . 
( لإهلاله ) أي لإحرامه . 

64 - أين خزيمة (177/4) 575 باب استحباب الاغتسال للإحرام » وله شاهد صحيح من حديث ابن عر في 
« المستدرك /١( ٠»‏ 447 ) وصحَحّه هو والذهبي . 

5 . الموطأ ( ٠١ ) 588 /١‏ كتاب الحج ١ ١‏ باب الغسل للإعلال ؛ وإسناده صحيح . وروى البخاري ( 560/5 ) 
في الحج » باب الاغتسال عند دخول مكة : عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدفى الحرم أمسك 
عن التلبية » ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل , ويحدث أن الني مَقَه كان يفعل ذلك . وروى 
الحام /١(‏ 447 ) عن ابن عمر أنه قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم » وإذا أراد أن يدخل مكة2. 
وصححه ووافقه الذهبي . 


لف 


5 
- 


اقرف - * روى أبو داود عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) : 
سول الله يِه « يد رَأسَة بالغثل » 

7 

١‏ - * روى البخاري عن قيس بن سعد الأنصاري ( رضي الله عنه ) - وكان صاحبّ 
لواء رسول الله ْنَع ٠‏ , أراد احج فَرَجَّلُ » . 

5 - * روى البخاري تعليقاً عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال :« يدخل 
الْحْرمٌ الْحَمَامَ » . 

د نات و لقي ع ويل الا قلاق والين ا ا 
قال : الحرم يدخل المام » وينزع ضرسه ء وإذا انكسر ظفره طرحه ٠‏ ويقول : أميطوا 
عنم الأذى ٠‏ فإنٌ الله لا يصنع بأذام شيئأ . وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه 
دخل حاماً بالجحفة وهو حرم وقال : إن الله لا يعبأ بأوساخم قينا .وروف ابن أن شيبة 
كراهة ذلك عن الحسن وعطاء . 
صيغة التلبية : 

رطق - * روى الشيخان عن عبد الله بن عَمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) قال : 
سمعت رسول الله عَ يهل مُلَبْد يقول : , لبيك الهم لبيك , ٠‏ ثيك لاشريك لك 
لبيك ء إن امد والنغمَة لك والملك لا شريك لك,» . لا يَزِيدَ على هذه 
الكامات . 


لشف أبو داود (؟/ هة:١)‏ كتاب المناسك , ؟١ ‏ باب التلبيد 0 وإسناده صحيح 


. كتاب مناسك الحج » باب التلبيد عند الإحرام‎ 74 ) 1١/6 ( النسائي‎ )١( 
. لبد مُلَبّدآ ) التلبيد : هو أن يُسرّحَ شَمْرَهٌ ويجمل فيه شيئاً من صمغ لِيَلَْرِقَ » ولا يَتشعّث في الإحرام‎ 
. بكسر الغين  : ما يُغْتَسَلَ به من خَطْمِي وغيره » وبالضم : اسم الفعل » وبالفتح : المصدر‎  ) الغطل‎ ( 
. باب ما قيل في لواء الني مَلِتَهٍ‎ ١8١ . البخاري ( 173/5 ) 63 كتاب الجهاد‎ 1 
. فَرَجَلَ ) الترجيل : تسريح الشعر وغسله‎ ( 
. باب الاغتسال للمحرم‎ ١6 » البخاري « تعليقاً » ( 6/ 5ه ) 58 كتاب جزاء الصيد‎ 
. باب التلبيد‎ 76 ٠ كتاب اللباس‎  ا//‎ ) 7٠١ /٠١ ( البخاري‎ 5 
. باب التلبية وصفتها ووقتها‎  ” كتاب الحج ؛‎ ١5 ) 888 /١( مسم‎ 


يفاض 
زاد في رواية : ون عبد الله بخ عْمَرَ كان يقول : « كان رسول الله يل يزكمٌ بذي 
الْحَليِقَة رَكْعَتَيْن » ثم إذا اتوت به النْاقَةٌ قائمة » عند جد ذي الْحَليْقَة : أقل بمؤلاء 


الكامات ؛ وكان عبة الله بن ٠‏ عَمَرَ 2 يفول :كان شو الطاب زرك اللااعشه ) ييل 
ياهلال رسول الله يه مِنْ هؤلاء الكلمات » ويقول : لبيك اللهمٌ لبيك , لبيك وسَعْدَيْكَ , 
والخيْرٌ في يَديْكَ لبْيْكَ والرّغْباء إليك والعمل » . 

وفي رواية '') قال : تَلَقَفْتَ التلبية من: رسول الله مَلِئهِ » فَدَكر نحوه مع الزيادة . 

وفي راوية ' الموطاً والترمذي 7 وأبي داود 7 والنسائي " : أن تلبيَة رسول الله 
يم « لَبَيْكَ اللَهُمْ لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك ء إِنّ امد والنفمة لَك 
والملك . لا شريك لك , 

قال : وكات ابن عمر يزيد فيها : لَبْيْكَ لَبْيْكَ وسَعْدَيْك , والخيرٌ بيدَيك ء لبيك 
والرّعْباء إليك والعمل ». 

6 * روى ابن خزية عن ابن عُمَرَء قال : كان رسول الله يََِو إذا استوت به 
راحليّة »عند مسجد ذي الْحَليْقَة في حَبَة أوعْئرَة أهلٌ , فقال ٠:‏ لَبِيْكَ اللَهُملَبِيك , لبيك 


. ) 885 مس : نفس الموضع السابق ص(‎ )١( . ) 865 مسم : نفس الموضع السابق ص(‎ )١( 

(0) الموطأ (١/1/ء‏ 880 ) ٠١‏ كتاب الحج ١٠‏ باب العمل في الإهلال » وفي رواية الموطأ هذه لبيك لبيك 
لبيك ثلاث مرات في زيادة ابن عمر. 

(5) الترمذي ( ؟/ ١87‏ ء ١28‏ ) 1 كتاب الحج . ١١‏ باب ما جاء في التلبية . 

(5) أبو داود ( 176/1 ) كتاب المناسك ء باب كيف التلبية » وفي رواية أبي داود هذه : لبيك لبْبِكَ لبْيْكَ ثلاث 
مرات في زيادة ابن عمر. 

(5) النسائي ( ه/ 1716١‏ ) 78 كتاب مناسك الحج . 6ه باب كيف التلبية . 
لبيك ) : لفظ يُجَابْ به الداعي » وهو في تلبية الحجّ إجابة لدعاء الله اناس إلى الحجّ في قوله : < وأذّن في 
الئاس بلحي يأتُوكَ رجالاً وعلى كل ضامرٍ » ( الحج : ٠7‏ ) ومعنى هذه التثنية فيه : أي : مَرّةَ بعد مَرّة » وهو من 
لَب بالمكان : إذا أقامَ به » كأنة قال : إقامة على إِجَابتكَ بعد إقامة . 
( سَشْدَفْكَ ) : من الألفاظ القرونة بلييْكَ » ومعناها : إعاداً بعد إبسعاد . وإلراد : ساعدت على طاءتك مُسأغدةٌ 
بن اط وها تمونان عل الضين: 
( الرُغْبى إليك ) : الرُغى والرُعْباء » فالضم مع القصر ء والفتح مع المد » كالدمْمى والنّمماء » ومعناهها : الرْعْيَة . 
( تَلَقَقْتَ ) الشيء : إذا أخذتة وتعلّمته . 

5 - أبن خزية ( 4/ 7١4‏ ) كتاب المناسك , 775 باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف » 

وهو صحيح. 


نذا 


لا شريك لك لبيك », إن امد والنعمة لك والملك ٠‏ لا شريك لك » . فهذه تلبية 
رسول الله َيه حتى إذا انتهى إلى البيت استقبلة الحجر ء فكبّر ثم اسَتقْيلَ الحجرء ثم رَمَلَ 
لان أفواط » ومشى أربعة أشواط , ثم صلى ركعتين . 

9 - * روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : أهلّ رسول الله 
عِلِنهِ - فَذَكَرَ التلبيّة مثْلَ حديث ابن عْمَرَ عن النّ مَِقَهٍ - قال : والناسٌ يزيدون : ذا 
المعارج » ونحوه من الكلام ٠‏ والني مَلَِه يلمع » ولا يقول شيكأ . 

كف - * روى النسائي عن عبد الله بن مسعودٍ ( رضي الله عنه ) قال : كان من تلبية 


رسول الله َيل : لَبْئِك اللّْهَهٌ بك ليك لاه شريك لك لبيك إن امد 
والنعْمّة لك, , 


307 - * روى النسائي عن ألي هريرة : كان من تلبية رسول الله مقع : « لبيك إله 
الحق , . 


رفع الصوت بالتلبية : 
4 - * روى مالك في الموطأ عن السائب بن خَلادٍ الأنصاري ( رضي اللواسيو أله 


ل ا سار امعان أو من كفو ب آرذ 
يَرْقَءُ قَعُوا أصواتهُم بالتلبية أو بالإهلال 5 يُرِيدُ أحتهاء . 


6 - أبو داود ( 7/ 177 ) كتاب المناسك , باب كيف التلبية . ٠‏ 
( ذا المقارج ) المعارج : المراق والدَرَج » وهذا اللفظ من صفات الله تعالى » قال عر مَنْ قائل : ١‏ مِن الله ذي 
امارج » ( العارج : ؟ ) والمراد به : مصاعد السماء ومراقيها , أي : هو صاحبّها . 

7 النسائي ( ه/ )558 كتاب مناسك الحج » 04 باب كيف التلبية » وإسناده حسن . 

439 النسائي ( ه/ 1١‏ ) 6؟ - كتاب مناسك الحج , 06 باب كيف التلبية وإسناده صحيح . ورواه أيضاً أحد (؟/ 
, +80 + 976؛ ) وابن ماجة ( /١‏ 904 ) 0؟ ‏ كتاب المناسك ؛ ١٠6١‏ باب التلبية » وابن حبان /١(‏ 59 ) 
كتاب الحج » باب ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذكرنا » وصححه , والجام /١(‏ 50؛ ) وصححه 
كذا في النيل ( ؟/ 558 ) . 

8 الموطأ ( 7١ ) 575/١‏ - كتاب الحج  ٠١‏ باب رفع الصوت بالإهللا . 
أبو داود ( 135/7: 177 ) كتاب المناسك , 51 باب كيف التلبية . 
الترمذي ( ١15١/5‏ 157 )7 كتاب الحج . ٠١‏ باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية » وإسناده صحيح ٠‏ وقال 
الترمني : حديث حسن صحيح » وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس » ورواه أيضاً الحام في 
المستدرك ( ) وصححه ووافقه الذهي . 


الف 


وفي رواية النسائي "2 قال: جاءني جبريل : فقال لي : يامُحمّدء مُْرُ 
أصحابك : أن يَرْفعوا أصواتَهمْ بالثلبية . 


افق - * روى ابن خزيمة عن عبد الطلب بن عبد الله » قال , سمعت أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله مل , أُمَرَف جبريل برفع الصّوت بالإهلال فإنه من شعار 


المج 6 


فق - * روى ابن خزية عن ابن عباس : أن رسول الله ينه وَقَفَ بعرفات » فاما 
قال : ولبيك اللقه لبيك فال : « إنما الخيرٌ خيرٌ الآخرّة » . 


- كيف كان يلبي المشركون : 

0 - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « كان المشركون 
يقولون : لَبْيِكَ لا شريك لك » فيقول رسول الله يَِقَعِ : ويلكُم قاد قد ء فيقولون : إلا 
شريكا هو لك ٠‏ تَمْلكَهُ وما مَلَّك » يقولون هذا ومم يطوفون بالبيت » . 

7 - * روى البزار عن أنس قال : « كان الناسَ بعد إسماعيل على الإسلام فكان 
الفيطاة يفك النائن بالخىه .برية أن يكذ عن الاسلام حتن أذخل عليف ف التليية: 
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تلكه وما مَلكَ قال : فا زال حتى 
أَخْرّجَهُمُ عن الإسلام إلى التّرْك » 
إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر : 

+400 »* روى أبو داود عن عائشّة ( رضي الله عنها ) قالت : « كان الرُكْبان يَمْرُونَ 


. كتاب مناسك الحج . 0ه باب رفع الصوت بالإهلال‎  ”4 ) ١77/0 ( النسائي‎ )١( 

8 ابن خزيمة ( 1764/4 ) كتاب المناسك ء 5ه باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج ... إلخ » 
وإسناده صحيح . 

ا - أبن خزيمة ( 7٠١/4‏ ) كتاب المناسك , 7١5‏ باب إباحة الزيادة على التلبية ... إلخ » وإسناده حسن . 

51 - مس ( 265/1 ) ١١‏ كتاب الحج » ؟ ‏ باب التلبية وصفتها ووقتها . 
(قء قد ) ه قد» بعنى : حسب » وتكرارها لتأكيد الأمر . 
( الشريك ) يعنون بالشريك ء الصم » يريدون : أنّ الصنّم وما يمكن من الآلات التي تكون عندهٌ وحولّة , 
والندُورِ التي كانوا يتقرّبون ا إليه ملّكَ لله تعالى » فذلك معنى قوهم : ٠‏ تَمْلكُة وما مَك » . 

؟با؟ع ‏ كشف الأستار ( 16/7 ) كتاب المناسك » باب تلبية أهل الجاهلية . 
جمع الزوائد ( ؟/75 ) وقال اهيثي : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 

+0؟؟ ‏ أبو داود ( 7/ 177 ) كتاب المناسك , باب في الحرمة تغطي وجهها » وهو حسن لغيره . 


لا 


بنا » ونحنُ مَعَ رسول الله يِه مُحْرِماتَ ٠‏ فإذا حادَوا بنا » سَدَلَت إخدانًا جلباتها من رأسها 
حلى وجهها » فإذا جاوزونا كشفناه » . 

576 * روى مالك في الموطأ عن فاطمة بنت الْنْذِر ( رحمها الله ) قالت : ٠‏ كُنا تُحَمْرٌ 
وَجُوقنا ونحن مُحْرِمات مع أسماء بنت أبي بكر » . 

0 4908 * روى أبن خزيمة عن أمماءً » قَالِتَْ :« كنا نغطي وجوقنا مِنَ الرجال وكنا 

40 - * روى الطبراني في الكبيرعن أمٌ سَلَمَةَ زوج الن يِه قالت :« كنا نكون مع 
الني لَه ونحن مُحُرمات فير بنا الراكب فَتَسْدِلَ إحدانا الثوب على وجْهها من فوق رأسها 
وربما قالت من فوق المار» . 

09 * روى الطبراني في الكبير عن أُمَيْمَة بنت رفيقة « أن أزواج الني يله كُنْ 
يجِعَأْنَ عصائب فيها الوَرْسٌَ والزعفرانٌ فَيعْصبْنَ بها أسافل شعورهنٌ عن جباههنٌ قبل أن 
يُحْرِسَْ ثم يُحْرِسْنَ كذلك » . 

أقول : إذا أرادت المرأة أن تستر وجهها أثناء الإحرام فعليها أن تجافيه عن وجهها بأن 
تضع شيئاً ما على رأسها وتربط فيه حجاها ليكون متجافياً عن وجهها . 


. (جلبابها): اللْبَابٌ : الإزار‎ ٠0 

96 الموطاً ٠١ ) 758 /١(‏ كتتاب الحج .1 باب تخمير الحرم وجهه : وإسناده صحيح ء ورواه الجام (١/44؛‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي . وفي الحديث مشروعية ستر الوجه لللرأة » لأنه كان معروفاً في عهد الني يِه » وأن 
نساء الني يِلَِهِ كن يغطين وجوههن . حتى في الإحرام إذا مر الركبان بهن . 

لغ ابن خزية ( 50/64 ) كتاب المناسك . 704 باب:إباحة تغطية الحرمة وجهها من الرجال ... إلخ » وإسناده 
صحيح . 

ثلا الطبراني « الكبير» ( 88١/77‏ ) . 
جمع الزوائد ( 7٠١/9‏ ) وقال الحيقي : رواه الطبراني في الكبير » وفيه يزيد بن أبي زياد وثقه ابن المبارك » 
وغيره » وضعفه جماعة . 

لالا؟ء ‏ الطبراني « الكبير» ( .)15١ , ١25/56‏ 
جمع الزوائد ( 7٠١/9‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه حكية بنت أمية روى عنها ابن جريج وم 
يتكلم فيها أحد واحتج بروايتها أبو داود » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


خض 


8 * روى الطبراني في الكبير عن حقّة بنت عمرو ‏ وكانت قد صلّت إلى القبلتين 
مَعَ رسول الله يله - « أنها كانت إذا أرادت أت تُحْرمَ وَضَعتْ عَيْنَيها في حجرها ولَبِسَتْ من 
كنانا نا عشاء والعضفه فتيل 6ل 


* روى أبو داود عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) : أَنْهُ مع 
رسول الله من : « ينهى النْساءً في إخْرامهنٌ عن القُفَارَيْنِ والتقاب » وَمَا صَسّ الوَرْس 
والزعفران من الثياب » وِلُتَلْبَْ بعد ذلك ما أَحَبّتْ من ألوان الثياب ؛ من مُعصْفَرِء أو 
خَرْء أو حُلّ » أو تراويل » أو قُميص » أو خف وفي راوية مُخْتْصراً إلى قوله : « مِن 
الثيات 4< 

أقول : مما ينبغي أن تلحظه المرأة ألا تشم منها رائحة الطيب لا في الإحرام ولا في 
غيره . 

- * روى أبوداود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) ٠:‏ كان يَصنْعٌ 
ذلك ٠‏ يعني : يَقطع الخَمَيْنِ للمرأة المحرمة » ثم حدَئنه صَفِيّةُ بن أبي عْبِيدٍ : أنّ عائشة 
حَدَئنْها : أن رسول الله يِه قد كان رَخْص للنساء في الُفَيْن » فَتَرِكَ ذلك » . 
- جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما : 


0 - * روى الجماعة ‏ إلا الموطأ ‏ عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أن الني 
كه قال :« مَن لم يج يَجَدُ إزارا فليلبَس تَراويل ء ومَن لم يَجَد نعلين فليليس 


6.6 
حمين » . 


حلا”اء ‏ الطبراني « الكبير » ( 5١1 5١5/54‏ ). 
جمع الزوائد ( 77١/6‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
و49 أبو داود ( 177/7 ) كتاب المناسك » باب ما يلبس الحرم » وهو حديث حسن . 
٠ه؟ة ‏ أبو داود ( ؟/ 137 ٠‏ 177 ) كتاب المناسك , باب ما يلبس الحرم »وإسناده حسن . 
4١‏ . البخاري ( ٠‏ 078 ) 87 كتاب اللباس » ١5‏ - باب السراويل . 
مسلم (؟/ هم , 851 ) 1٠١‏ كتاب الحج ١‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .... إلخ . 
أبو داود ( ؟/ 1731 ) كتاب المناسك , باب ما يلبس الحرم . 
الترمذي ( +/  * ) ١55‏ كتاب الحج , ١5‏ باب ما جاء في لبس السراويل والخفين ...إلخ ٠‏ 
النسائي ( ١7/0‏ » +15) 56 كتاب مناسك الحج : 56؟ ‏ ياب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار . 
ابن ماجة ( ؟١/‏ 9197 ) 15 كتاب المناسك » ٠‏ باب السراويل والخفين للمحرم .... إلخ . 


"5 


وفي "ارواية : سمعت الني يِل يخْطْبٌ بعرفات ٠‏ وهو يقول ... الحديث إلا أن لفظ 
التمذي قال : سحعث ربسول الله ملع يقول : ٠‏ الْحِْمٌ إذا لم يجد الإزاز فَلْيَبس 
السّراويل » وإذا م يجد النْعلَيُن فليَلَبَس الخفين » 

وفي راوية أبي داود قال : سمعت رسول الله يت يقول : « السّراويل لمَنْ لا يَجَدُ 
الإزارء والْحْفُ : لمن لا يد النْعْليْن » 

وفي رواية النسائي مثل الترمذي . 

أقول : هذا مول على حالة الضرورة » وحالة الضرورة ترفع الدم والفدية عند جمهور 
أهل العلم . 

شييق - * روى الطبراني في الأوسط عن جابرٍ بن عبد الله قال : قال رسول الله ملع : 
٠‏ من ل يَجِدْ إزاراً وقو مُحرِمٌ فوجبدَ سراويل فََْْبَسَهُ ومنَ لم يجذ نعلين فليلبس 
الخفين ولِيقطَعْهّا أسفّل من الكعبين » 

قال الحافظ في « الفتح » (؟/ ا ا ا 
كشف الكعبين في الإحرام » وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . ويؤيده 
ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال : إذا اضطر الحرم إلى 
الخفين خرق ظهورههما وترك فيها قدر ما يستّسك رجلاه . وقال حمد بن الحسن ومن تبعه 
حلي كي ا ور لك مكار ريا لقم امع ويف التراك زف اج 
ذلك لا يعرف عند أهل اللغة . وقيل : إنه لا يثبت عن عمد » وإن السبب في تقله عنه أن 
عام يق عبيو اله الرازي طلعه يكول ق مسبألة الم إذا ل عد اللنتليك لعيق رتطلع لي , 
فأشار جمد بيده إلى موضع القطع » ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة . وهذا 
يتعقب على من تقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال : الكعب : هو الشاخص في ظهر 
القدم » فإنه لا يلزم من تقل ذلك عن عمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول 
أبي حنيفة » وتقل عن الأصعي وهو قول الإمامية أن الكعب : عظم مستدير تحت عظم 
الساق » حيث مفصل الساق والقدم . وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين . ثم قال 


. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل‎ - ٠ البيخاري ( ؛/ 8ه ) 8”؟  كتاب جزاءه الصيد‎ )١( 
. وقال الهيمي : رواه الطبراني في الأوسط .وإسناده حسن‎ ) ١1١ 77 ( جمع الزوائد‎ - 47 
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الحافظ : وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسها إذا لم يجد النعلين » وعن الحنفية : 
تجب . وتعقب بأنها لو وجبت لبينها الني مَلَِهِ » لأنه وقت الحاجة . واستدل به على 
اشتراط القطع خلافاً لمشهور عن أحمد . فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع » لا طلاق 
حديث ابن عباس بلفظ « ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين » وتعقب بأنه موافق على 
قاعدة حمل المطلق على المقيد » فينبغي أن يقول ها هنا . 

شيف ف دما عن عابر بن عه الور رقي الله مها ) قال : قال رسول الله 
ينم : « مَنْ لم يَجِدْ نَغْلَيْن ليل خَفْيْن » ومن لم يَجَدْ إزاراً فَلَيَْبِسْ شراويل » . 
قال محقق الجامع : وقد تقدم أن الجمهور من العاماء قالوا : لا يجوز لبس الخفين إلا بعد 
قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد : يجوزء لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله 
وحديث جابر وما في معناه مطلق ٠‏ فينبغي أن يحمل على المقيد . 

ليق - * روى مالك في الموطا عن يحى بن يحب ( رحمه الله ) : سمعت مالك وقد 
ل : عَمّا ذكرَ عن رسول الله يِه أنه قال ٠:‏ قُمن لم يجذ إزارا فلب سراويل » 
يقول لانن بدا سيولا آرى أن لكين الخرم تراؤيل : لأن رسول الله َيه تقى عن أبس 
الُراويلات » فيا تَهى عنه من لُبْس الثياب التي لا ينبغي للْمَحْرم أن يِلْبَسها » ول يَسَْئْنِ 


فيها 5 استثنى في الخفين . 
« وهذأ رأق كر كب اريم حديث جابر وابن ن. عباس اللذين 
قبله » (م ) . 


- جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب خلع الثوب : 
6 * روى أبو داود عن نافع مولى عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهم ) 
« أن ابن عْمَرَ وجَدَ القَرّ فقال : ألق عَليّ ثوباً يانافع » فألقيت عليه بُرْناً » فقال : تَلْقى 
علي هذا وقد تَهى رسول الله ملع أن يلْبَسَة الحم ؟1» . 


48 مسم ( 208/1 ) ١5‏ كتاب الحج » ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .... إلخ . 

84 الموطأ ( ٠١ ) 580 /١‏ كتاب الحج ,  *‏ باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام . 

6 - أبو داود ( 177/5 ) كتاب المناسك , باب ما يلبس الحرم . وإسناده حسن » قال المنذري : وأخرج البخاري . 
والنسآئي المسند منه بنحوه أتم منه . 
القرٌ) : البرد . 


كلها 


000 


5 - * روى مالك في الوطأ عن نافع مولى عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله 
عنهم ) تمع أسلم مولى عْمَرَ يقول لابن عُمَرَ : رأى عْمَرٌ رضي الله عنه على طلحة ثوباً 
لصوا قرت قال : ما هذا ؟ قال : إنما هو مَدَرٌّ ء قال : إنم أَيُها الرهط أمَة 
يقتدي بكم الناس » فلو أنّ رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لَقَالَ : إِنّ طلحة بن عُبَيْد الله كان 
ِلَب النيات الْصَبّعَة فى الاحرام فلا تنا ا الرحط من هذه الثياب الصئفة . 


قال الزرقافي في « شرح الموطأ » إنما كره عمر ذلك للا د 0 فيظن جواز 
ليت ورين و الوسيريه رمد الجا اليو لين العقدر لجرا 


/ا4 - دوق نانك و لزلا شوطرة: بن الزبير( رضي الله عنه ) قال :« كانت أسماء 
بنت أبي بكر تَلْبِسَ الْمُعَطْفْرات الْمُشْبَعات » وهي مُحْرِمَةَ » ليس فيها زعْفرَانَ » . 

خلع الثوب لامحرم : 

4 * روى الشيخان عن يَعلى بن أميّةَ ( رضي الله عنه ) قال : إِنّ رجلا أنّى النيّ 
مََِهِ » وهو في الجغرانة » قد أهل بِعَمْرَةِ وهو مُصفْرٌ لحْيَنَهُ ورأسَة » وعليه جْبَّة ٠‏ فقال : 
يارسول الله أحرمت بمَثرّة » وأنا ا ترى ؟ فقال : ٠‏ أنّع عننك اليه » واغْمِلْ عننك 


وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أي رباج ء أن أَعْرايبًا جاء إلى رسول الله يلت وهو 
بحُنِيْن 0 وذكر الحديث بنحوه » . 


. الموطأ ( ٠١ ) 50/١‏ كتاب الحج ‏ ؛ ‏ باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام » وإسناده صحيح . 
( مَدَرٌ) اللدَرٌُ: طين مُْتَحْجِرٌ . 

7407 - الموطأ ( (90)83/1- كتاب الحج ٠‏ ؛ - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام » وإسناده صحيح 
( الْمَمَصْفَراتٌ ) : الاب المصبُوغَة بالْمَطفُر» ٠‏ وهو نْبْتَ أصفر معروف لا رائحة له . 

88 - البخاري ( ؟/ *51 ) 250 كتاب الحج ٠‏ 2 باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب . 
مسلم (5/ لاكمء هكم ) ٠١‏ - كتاب الحج ١ ١‏ - باب ما يباح للمحرم بحج وغمرة .... إلخ . 
الموطأ ( -١)8/1(‏ كتاب الحج 7٠‏ باب ما جاء في الطيب في الحج . 
الترمذي ( ( 701577 - كتاب الحج . ٠١‏ باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قيصٌ أو جَبّة . 


تلان 


وأخرجه الترمذي مختصراً قال : « رأى رسول الله عل أعرابيًا قد أحرم » وعليه جْبَّة » 
فأمره أن يَنْرْعها » . 
وأخرجه أبو داود » وفيه قال : « اغسل عنك أُثَرَ اْخَلُوق - أو قال : أَئّرَ الصّفرّة - 
واخلع الجَبّةَ » واطنعْ في عُمْرَتك ما صَنَعْتَ في حَجّتك , . 
وف خرف له قال : ه وأمرَةٌ أن ينْزَعها » ويغسل ء مَرْتِيْنَ أو ثلاثاً » . 
قال النووي : في الحديث أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات : 
ما يحرم في الحج . وفيه : أن من أصابه طيب ناسياً أو جاهلا ثم علم » وجبت المبادرة إلى 
إزالته » وأنه لا كفارة عليه . وهذا مذهب الشافعي » وبه قال عطاء والثوري وإسحاق 
وداود » وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه : عليه الفدية » لكن 
الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه 
عليه » والله أعلم . 
9 - * روى مالك في الموطاأ عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) 
كان يَكْرَهُ لبس النطقة للمحرم , . 
- * روى مالك في الموطأ عن نافع رحمه الله أن ابنَ عمر( رضي الله عنهها ) 
عه ءْ 5 
كان يقول : « ما فوق الذقن من الرأس » فلا يُحْمّرْهُ الحم » . (١‏ 
قال الزرقاني : وبه قال مالك . وأبو حنيفة . وحمد بن الحسن , وفيه الفدية على 
مشهور المذهب » يعني : مذهب مالك . ولا يجوز تغطية الرأس إجاعاً . 
النهي عن الطيب للمحرم : 
6 - * روى أبن خزية عن عائشة » قالت : « طَيّبتْ رسول الله يِه بمنى قَبْلَ أن 
يزور البيت » . 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق . 
( الخَلُوق ) : ضَرْبَ من الطيب أَحْمَرٌ أو أطفرٌ . 
 - 5‏ الموطا ( ٠١ ) 51 /١‏ كتاب الحج , ه ‏ باب لبس الحرم المنطقة » وإستناده صحيح . 
( المنطقة ) : ما يُشْدُ به الوسط . 


٠و‏ - الموطأ ( ٠١ ) 8997 /١‏ كتاب الحج : 7 باب تخمير الحرم وجهه » وإسناده صحيح . 
255 - أبن خزية ( 701/6 ) كتاب المناسك , 788 باب إباحة التطيب يوم النحر ... إلخ » وإسناده صحيح . 


احالف 


5 - * روى أبوداود عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :« كُنا نخرَجٌ مَعَ رسول الله 
نه إلى مَكةَ » فَنمَمَدَ جباهنا بالك الْطيّب عند الإحرام » فإذا عَرِقَتَ إحدانا سال على 
وجّْهها » يراه رسول الله ل » فلا يتهانا » . 

1 * روى مالك في الموطأ عن الصلت بن زَُيَيْدٍ ( رحمه الله ) عن غير واحدٍ من 
أهله : ٠:‏ أن عُْمَرَ وجَدَ ريح طيب » وهو بالشجرّة » فقال : ممّنْ هذا الطيبُ ؟ قال كثيرٌ 
ابن المت + منى » لشت رأي : رايت أن أجلدئ - قال عر انمي إل كرينة من 
الثُربات فاذلك راسك . حدى تتقيةة+ ففمل كتير بن الصلت» 

5 * روى مالك في الموطأ عن أنْلَمَ مولى عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) 
ال : إن عُمَرَ بنَ الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة » فقال : من ريح هذا 
اليب ؟ فقال معاوية بن أي سفيان : مني ياأمير المؤمنين » قال عُمَرٌ : ملك لعَثْرٌ لله !! 
فقالَ معاويةٌ : إفا طَيّبتني أَمّ حبيبة ياأمير المؤمنين » قال عُمَرٌ : عَرَمْتَ عَلَيِكَ لَتَرْجعن 
لله » . 5 

قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : فهذا عُمَرٌ رضي الله عنه قد أنكر على صحابيين 
وتابعي كبير الطيب بمحضر المع الكثير من الناس صحابة وغيرهم » وما أنكر عليه منهم 
أحد ؛ فهو من أقوى الأدلة على تأويل حديث عائشة رضي الله عنها . 


أقول: :أن ها يكن أن يؤولة يه ختدوة عانشة > أن الطبية العمل كنك لا حدم 
ائحته كثيراً بعد الإحرام » وأما طيب النساء فحت إنه من الطيب الذي ليس له رائحة . 


6ك ا ل ل اد 
« كَفْنَ ابن واقداً وما بِالجْحُْفَة مُحرماً رخن انه زوطقة » وقال : ولا أنا حُرَمٌ لَطيّبناة ؛ 


7 - أبو داود ( 177/7 ) كتاب المناسك , باب ما يلبس الحرم وإسناده حسن . 
( السك ) : نوعٌ من الطيب معروف . 
55 الموطأ ( ٠١ ) 509 /١‏ كتابع الحج ٠‏ 7 باب ما جاء في الطيب في الحج » وهو حسن بشاهده . 
( كَعرَبَة ) : الشّرَبةٌ - بفتح الشين والراء ‏ : الماء المع حول النخلة كالحوض . 
ا بي اسم 
5 الموطأ : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح 
الموطأ ٠١ ) 507 /١(‏ كتاب الحج .7 باب تخمير الحرم وجهه » وإسناده صحيح . 
( خَمْرَ رَأسَهُ ) تخميرٌ الرأس : تَفْطِيَُة . 


خض 


5 - * روى البخاري عن نافع مولى ابن عُمَرَ عْمَرَ ( رضي الله عنهها ) قال : كان أبن عمر 
ذا أراد الخري إلى بيكة شعن بشن لنسنت له رائحة طيبَة » ثم يأتي مسجد ذا الليقَة ؛ 


فِيصَلّي » “ثم ير كيةاء كإذا اتوت يه راخلتة قائفة أخرة: :كان يفول :مكنا رايت 
رسول الله يم يَْمل » . 


احتجام امخرم : 
517 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) قال :«احد حتجم البي 
ار وهو مُحَرمٌ » 5 


وللتخارى: "١‏ يقي أن نّ النيّ مَل أحتجِمّ وهو مُحْرمٌ » وأحتجَمَ وهو صاتم » . 

وله في أخرى "قال :« احتجَمَ الني مَل في رأسه وهو مُحْرِم » من وج ع كان به بماءٍ 
يُقال له : لَحيُ جَمَل .2 

4 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن النيّ مَلِنَهِ « احتجَمّ وهو مُحْرِمّ » 
رك وَجَعْ كان به وتَسَوّك وهو مُحَرِم 6 

65 - * روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ ( رض الله عنه ) قال : 
« احْنَجَم رسول الله يَِنَهِ وهو حرم بلَحْي جَمَلٍ من طريق مَكَةَ » في وَسَط رأسه » . 


5 البخاري ( 4١8/8‏ ) 55 كتاب ونيد اا 
وأيضاً البخاري ( 150/٠١‏ )72 كتاب الطب ١١ ١‏ باب الحج في السفر والإحرام . 
91 - البخاري ( 50/64 )  ”58‏ كتاب جزاء ل 
مم (/25م ) ٠١‏ كتاب الحج ١١ ١‏ باب جواز الحجامة للمحرم . 
)١(‏ البخاري ( 7١ ) ١74/4‏ كتاب الصوم » 77 باب الحجامة والقيء للصائم . 
(؟) البخاري 1)16+/٠١(‏ 7 كتاب الطب » ١٠6١‏ باب الحجامة من الشقيقة والصداع . 
«« لحي جمل » بكسر اللام وفتحها » هو موضع على سبعة أيام من المدينة . قال ابن وضاح : هو عقبة الجحفة . وفي 
رواية « لحيى جمل » بالتثنية . 
4ؤة ‏ الطبراني « الكبير» ( 303/1١‏ ). 
جمع الزوائد ( 577 ) وقال الهيثي : روأه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات . 
6 - البخاري ( )105/٠١‏ 7 كتاب الطب 6 - باب الحجامة على الرأس 


"514 


وأخرج الموطأ عن سلهان بن يسار مُرْسَلاً » أن رسول الله يِه احْتّجمَ وهو محم » فؤقَ 

قال النووي في « شرح مس » ( ١88/١‏ ) : وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة 
للمحرم » وقد أجمع العاماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك ٠‏ وإن 
قطع الشعر حينئذ » لكن عليه الفدية لقطع الشعر » فإن م يقطع فلا فدية عليه . وهذا 
الحديث مول على أن النيّ يِه كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن 
قطع شعر . أما إذا أراد ال حرم ال ل بر ع 0 
كتحريم قطع الشعر » وإن م تتضمن ذلك » بأن كانت في موضع لا شعر فيه » فهي جائزة 
عندنا وعند الجهمورء ولا فدية فيهاء وعن ابن عمر ومالك كراهتها . قال الحافظ في 
« الفتح » 6/ 56 : وعن الحسن ل ان تيد 
قطع الشعر» وتجب الفدية . 


وخص أهل الظاهر الفدية » لشعر الرأس . وقال الداودي : إذا أمكن مسك المحاجم بغير 
ا ا ا ا ني 
العرق وقلع الضرس » وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نمي عنه 
المحرم من 7 ا 


وهو مُحْرِمٌ من داء كان به . 


90١‏ .#2 روف أبو داود عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله ميلع 


مسم (١/5مء‏ 85 ) 1١١‏ كتاب الحج 1١ ١‏ باب جواز الحجامة للمحرم . 
النسائي ( ه/154 ) ١4‏ كتاب مناسك الحج » 45 باب حجامة الجحرم وسط رأسه . 
الموطأ ( ٠١ ) 545/١‏ كتاب الحج , 7١‏ باب حجامة الحرم . 
النسائي ( 195/5 ) 74 كتاب مناسك الحج » ١‏ حجامة الحرم من علة تكون به » 0550 
0 - أبو داود ( ١28/5‏ ) كتاب المناسك » » باب الحرم يحتجم » وإسناده صحيح . 
النسائي ( ) كتاب مناسك الحج . 14 حجامة الحرم على ظهر القدم 
( وني ) وثنت يده فهي مَونُوءة ووبَأَنُها أنا : أصابه وَثْءُ . والعامة تقول : وَنّيّ » وهو أن يصيب العظم وم 
لا يبلغ الكسر. 


احالف 

« احْتَجَمَ وهو مُحرمٌ على ظهْر القدم » مِن وَجَع كآن به » . 

وفي رواية النسائي : «٠‏ مِنْ وَثْءٍ كان به ». 

؟0 - * روى مالك في الموطا عن نافع أن ابنَ عُمر رضي الله عنة كان يقول : 
لا يَحْنَجِمْ ا حرم » إلا أن يضطر إليه مما لا بْدَ منه . 

أقول : هناك حالة وهي أنه قد يخرج للمحرم حبيبات مائية لسبب كثرة المثي فهو 
يستطيع أن يزيلها قياس على الاحتجام . 
النهي عن الكحل وجواز تضميد العين : 


07 - * روى مسلم عن نْبَيُه بن وَهُْب ( رحه الله ) « أن عمرّ بن عَبَيْدِ الله بن مَعْمَرِ 
اشتى عينّة » وهو محرمّ » فأراد أن يَكْجَلها » فنهاة أبان بن عثان » وَمَرَهُ بأن يُصْمّدها 
بالمين + ويحككة طن طتانة عن: الدو عللاو > آنه كان يَقعلة 4+ 
وفي رواية "١‏ لمسل قال : خرجنا مع أبان بن عفان , حتى إذا كُنّا بل اشتى عررٌ بن عبيد 
الله عينَيُه » فاما كان بالرّوحاء اشْتَدٌ وجمٌّة » فأرسل إلى أبان بن عثان يسأله ؟ فأرسل 
إليه : أن اغْيدْما بالصّبرِ » فإن عفان حدّث عن رسول الله يَِهِ في الرّجْل إذا اشتكى عَيْنئِه 
وهو محرمٌ : ضَيدَها بالصَّبرٍ » . 


وفي رواية أبي داود '" قال : اشتى عَيْنِيه » فسأرسل إلى أبان بن عثان - وهو أمير 


؟ 0" الموطأ ( 7٠١ ) 550/١‏ كتاب الحج : ؟ 7‏ باب حجامة الحرم » وإسناده صحيح . 
؟500 - مسلم ( 415/5 ) 1١١‏ كتاب الحج , ١١‏ باب جواز مداوأة الحرم عينه . 
الترمذي ( 1877 ) ٠‏ كتاب الحج ٠١6 ٠‏ - باب: ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضدها بالصبر . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
)١(‏ أبو داود ( ؟/138 ) كتاب المناسك » باب يكتحل الحرم . 
( فيطيد ) ضَبْدت الجرْح : إذا جعلت عليه الدواء . 
( المؤْيمٌ ) مُجْتَمَعْ الحاج . مي بذلك لأنه مَعْمْ لهم , فَكَنَة مَفْعل من الموسم . 
( الصبر  )‏ بفتتح الصاد وكسر الباء - ويجوز إسكانها : دواء معروف . 
( ملل ) : على وزن : جبل ٠‏ موضع في طريق مكة على ثانية وعشرين ميلاً من المدينة , وقيل اثنان 
وعشرون , حكاههما القاضي عياض في المشارق . 


كنا 


ؤم ما يصنعٌ ببما ؟ قال : اهِْدُها بِالصبرٍ فإني بَمعْت عثان يُحَدْتُ ذلك عن رسول الله 


قال النووي في « شرح مسلم » : واتفق العاماء على جواز تضيد العين وغيرها بالصبر 
ونحوه » مما ليس بطيب » ولا فدية في ذلك ٠‏ فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله 
وعليه الفدية . واتفق العاماء : على أن لامحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج 
إليه » ولا فدية عليه فيه وأما الاكتحال للزينة » فكروه عند الشافعي وأخرين ؛ ومنعه ‏ 
جماعة » منهم الإمام أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان : كالمذهبين » وفي إيجاب الفدية 
نكاح المحرم وخطبته : 

04 * روى الجماعة إلا الموطاً عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أن 
رسول الله وَِنُعِ ه تزوج مهونة وهو مُحرمٌ ». 

وفي رواية للبخاري ('' قال '< تروج مَيْمُونَة في عَمرَة العضاء 4ه 

2 97 6 508 5 2 شاه 

وفي أخرى له قال ' : « تَرْوْجَ مَيْمُونَة وهو مُحْرمٌ » وبنى بها وهو حَلال » ومّاتت 
برف » 1 

قال أبو داود : قال ابن الْمُسَيّب :م وهم ابن عباس في تزويج مهونة وهو مُحْرِمٌ 6 


وفي رواية للنسائي '" قال :« تَروْيَ ني الله ميم مهونة وهما مُحرمان » . 


.0 - البخاري ( 4/ 4١‏ ) 78 كتاب جزاء الصيد » ١١‏ باب تزويج انحرم . 

مسم (1000/5) 11 كتاب النكاح » ه ‏ باب تحريم نكاح الحرم » وكراهة خطبته ٠‏ 
أبو داود ( /١‏ 114 ) كتاب المناسك » باب الحرم يتزوج . 
الترمذي ( 50١/8‏ ) 7 كتاب الحج + 54 باب ما جاء في الرخصة في ذلك . 
النسائي ( ه/ 15١‏ + 191 ) 56 كتاب مناسك الحج , ٠١‏ باب الرخصة في النكاح للمحرم ٠‏ 
ابن ماجة /١(‏ 789 ) 4 كتاب النكاح , 5غ باب الحرم يتزوج . 

. البخاري ( // .0ه ) 74 كتاب المغازي » 66 باب عمرة القضاء‎ )١( 

() البخاري : نفس الموضع السابق . 

زفق النسائي : نفس الموضع السابق ص( 13١‏ ) . 


550 


وفي أخرى 7 له قال : « تَرَوْجَ رسول الله َل وهو محْرمَ » وم يذكز ميمُونة » ٠‏ 
وزاد أيضاً في أخرى 9) : « جِعَلّت أمُرها إلى العبّاس 2 فأنكحها إِيّاه >٠6‏ 


قال محقق الجامع : وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثان ولفظه : ٠‏ لا يُنحح 
الحرم ولا يكح ولا يخطب » قال الحافظ في « الفتح » : ويجمع بينه وبين حديث ابن 
عباس بحمل حديث ابن عباس ٠‏ على أنه من خصائص الني يَيِتَهْ . وقال ابن عبد البر : 
اختلفت الآثار في هذا الحكم » لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال » جاءت من طرق شتى » 
. وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم على الواحد أقرب إلى الوم من الجماعة . 
فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا » فتطلب الحجة من غيرههما . وحديث عثان صحيح في 
منع نكاح الحرم فهو المعقد . 

7 * روى الترمذي عن أبي رافع ( رضي الله عنه ) قال : « تَرَجَجَ رسول الله يل 
مَدْمُونَةَ وهو خَلالَ ٠‏ وبى بها وهو خَلال » وكنت أنا الرسُول فوا بينها » . 

أقول : كل الروايات التي تتحدث عن عقد رسول الله مَلِتَهِ على مهونة رضي الله عنها 
ممولة إما على توَهم الرواة أو على أنها مؤولة أو على أنها خصوصية لرسول الله عبت . 

هذا وقد ثبتت روايات على أن الني مَلِنَةٍ عقد على مهونة وههما حلالان . 

5605© * روى أبو داود عن ميونة بنت الحارث ( رضي الله عنها ) قالت : « تروْجَني 
رسول الله من ونحن خلالآن بسَرفَ» . 

وفي رواية 9" مسل : ٠‏ أن الني مَتَْ تَرَوْجَها وهوّ حَلالٌ . قال الراوي - وهو زيد بن 
الأصم ‏ وكانت خالتي وخالة ابن عباس » . 


)0( النسائي : نفس الموضع السابق . 
(0) رواها النسائي . ْ 
( بَتَى بها ) بى برَوْجَته : دَخَلَ بها » والْستَعْمَلٌ في اللغة : بنى عَلَيْها . قال الجوهري : ولا يقال : بنى ها ٠‏ 
( وَهَمَ ) : بفتح الحاء : ذهب وَهَمّة إليه . وبكسرها : غَلطٌ . 
الترمذي ( ؟/ 7٠١‏ ) 7 كتاب الحج , 7 باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم » وهو حسن بشواهده . 
- أبو داود ( ؟/ 176 ) كتاب المناسك , باب الحرم يتزوج . 
(م) مس (5/ ٠١85‏ ) 17 كتاب النكاح » ه ‏ باب تحريم نكاح الحرم » وكراهة خطبته ٠‏ 


لض 


وفي رواية 7" الترمذي : « أن النيّ زتهي وفو لان موك جا خلالاً كانت 
برف ٠‏ ودفَنّاها في الظّلّة التي بنى بها فيها » . 

4٠0‏ * روى مالك في الموطأ عن سلمان بن يسار( رحمه الله ) أن رسول الله باع 
يقث أن رافع مولاة » ورجّلاً من الأنصار كزكجاة تثيوية بل الشارث ٠‏ ورسول الله ين 

لديئة فيل أن : يَخْرّحَ 

ل ل 
هلا يَنكح المخرمٌ ولا يُنكح ولا تخطب, 

وفي رواية له "2 ولاموط) 9) وأبي داود 9) : أن تُبَيّْة بن وَهْب ‏ أخا بني عَبْدِ الدّار- 
قال : إن عُمرَ بن عبد الله أَزِسَلَ إلى أبان بن عُثان » وأبان يومكئذ أميرٌ الحاج » وهما 
مُخُرمان : إِي قد أَرَدْ ات أن ألكح طلحة بن عَمَرَ بنْتَ شَيبة بن جَبَير» وأرذت أن تَحْضْر » 
فأنْكَر ذلك عليه » وقال : سمعت عُانَ ابن عفان يقولٌ : قال رسول الله َه : 
٠لا‏ يكح الْحْرِمٌ » ولا يُنكحٌ » ولا يَخطْب » . 

ولأبي داود )0( أيضا كلع أسقط منه « ولا خطنة 


وق نزوأية 1؟ التريذي :قال جية + + أراة ابن مقر تككزة أن تكد النة فيكتق انان 
ابن عثان » وهو أميرٌ اللوسم » فقلت نفلت + إن أخاك يرية + أن بع بن » فأحبة أن يدك 
ذلك » قال ع ا فل ثم حدّث 
عن عثان مِثْلَه » يرفعة » . 

. الترمذي ( ع/ +70 )7 كتاب الحج ء 56 باب ما جاء في الرخصة في ذلك‎ )١( 
باب نكاح الحرم » وإسناده صحيح‎ ١١ , كتاب الحج‎ ٠١ ) 568 /١ ( الموطأ‎ - "0 
كتاب النكاح , ه  باب تحريم*تكاح الحرم » وكراهة خطبته » وهذه رواية مسلم ء بالجزم‎ 17 ) ٠١١ /5( مسم‎ 0 

والرفع في « ينكح » و« يخطب » على النفي والنهي . 

(') مسلم : نفس الموضع السابق ص( 7١١‏ ) . 

”© )الموطاً (/ مغ ) ٠١‏ كتاب الحج 3١ ١‏ باب نكاح الجرم . 

(4) أبو داود (؟/ 114 ) كتاب المناسك , باب الحرم يتزوج . 

(©) أبو داود : الموضع السابق . 

(د) الترمذي ( ؟/ ٠54‏ ء 7٠١‏ ) 1 كتاب الحج . 7١‏ باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم . 


راف 


وفي رواية النسائي 7 قال : أرسل عبر يه غ-* بيد لله إلى أبات بن عثان يسألة : أيَنكم 


الحمَ ؟ قال أبانٌ : حدكث عئانة : أن ان يله قال : .لا يَنْكحَ حرم ؛ 
و 4 


ولد اظح 

9 - * روى مالك في الموطأ عن نافع : أن ابن عُمَرَ ( رضي الله عنههما ) كان يقول : 
لا يَنكحٌ حرم ولا يُنكمٌ » ولا يَحطْبْ على تَفْسه » ولا على غيره » . 

- * روى مالك في الموطأ عن أبي غَطَمَان الْرَيّ ( رحمه الله ) : « أن أباهٌ طريفاً 
تَرْوْجَ امرأة وهو محرمٌ » قَرَدٌ عمرٌ نكاحَة » . 


النهي عن الصيد لامحرم » وجواز أن يأكل من صيدلم يُّصَّدْ له ول يُعن 
عليه : 

١‏ - * روى الشيخان عن أي قَنَادَة ( رضي اللَهُ عنه ) قال : « كنت يوماً جالساً مع 
رجال من أصحاب الني' يق في منزل في طريقي مَك » ورسول الله يله ماما » والقوم 
مُحْرِمُونَ » وأنا غيرٌ حرم » عامَ الْحُدَئبية فَأَبْصرُوا حماراً وحشيًا » وأنا مَشْعُولَ » أخصف 
تعلي » فل يُوْدنُوني » وأحبُوا لو أني أَبْصَرْبهُ » والتقت فأبصرتة » فقّمت إلى الفرس فأئْرَجْنّةُ » 
م ركبت ونسيت السؤط والرّمْحَ » فقلت هم : ناولوني الوط والرَّئْحَ قالوا : لاء والله 


مام سه 


لا نعينك عليه » ففضبت ٠‏ فنزلت فأخذثها ثم ركبت فَشَدَذت على امار فعقَربة ثم 
جك برقا مات + توققوا فيه كرك 1 إنهم شكوا في أكلهم إِياهُ وهُمْ حَرُمَ ٠‏ فَرْحْنا 


. باب النهى عن ذلك‎ 5١ . النسائي ( 5/ 157 ) 14 كتاب مناسك الحج‎ )١( 
١ . النسائي : الموضع السابق‎ )0( 
» أغرابي جافياً ) ألأغرابيّ : ساكن السادية : وهو موصوف بالجفاء والغلظة . لِبْمْدِه من مُجاورة الأكياس‎ ( 
. ومعاشرة أهل الحضّر‎ 
باب نكاح الجرم » وإسناده صحيح‎ 5١ , كتاب الحج‎ - ٠١ ) 565 /١ ( الموطأ‎ 
الموطأ : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح‎ 
. باب من استوهب من أصحابه شيئاً‎  * » كتاب الهبة‎ 0١ ) ٠٠١ البخاري ( ه/‎ ١ 
. ملم (-16)665:/5 - كتاب الحج » م باب تحريم الصيد للمحرم‎ 
. وأصل الْخَطْف : الف والجع‎ ٠ اخصيف ) حَصَف لَعلَه يخصفّها : إذا أَطْبَقَ طاقا على طاق‎ ( 
. فَعَقَرْثُة ) عَقَوْتَ الصّيْدَ : إذا أصبتّه بسهم أو غيره فقتلته‎ ( 


لل 

وحَبَأتَ العَضْد معي فَأَدْرَكُنا رسول الله ميته » فسألناة عن ذلك . 
فقال : « هل مع منة شيء ؟ فقلت : نعم فَناوليّة العَضدَ » فأكَلَهَا وهو حرم » . 
ال ل 


بح سر برعل 


وفي أخرى ( : «.هو حلال فَكَلُوهٌ » 

وفي أخرى (9) عن عبد الله بن أبي قتادّة قال : انطلّقَّ ني عام الْحَدَيْبيّة فأحرمَ 0 
و يُحِْمْ » ٠‏ وحدّث الني' يله أن عَْوًا يَْزُوُ » فانطلق الني' يلل » فبينا أنا مع أصحا 
يَضْحَكُ بعضّهم إلى بعض ٠‏ فنظرت فإِذًا أنا بحمار وحُش ٠‏ فحملت عليه » اك 
وامتش عه + فايرا أن تتيدوق فأكلنا مق لكيه + وخقينا أن قتطم 0 
لله : أَرفُمَ فَرَسِي شَأوأ ٠‏ وأسيرٌ شأواً ‏ فَلقِيتُ رَجْلاً من بني غفار في جؤف الليل » فقّلتَ 
لي ل 5 ٠‏ فلحقنّه » فقلت : 
يارسول الله . إِنْ أهْلّك ‏ وفي رواية أَصحابَكَ ‏ يقرؤون عليك السلامّ ورحمة الله » إنهم قد 
حَشُوا أن يُْتَطَعُوا دونك ء فَالْتَظِرْهُمْ » فَفَعَلَ ء قلت : يارسول الله , إني اصبْت حار 
وحْش » وعندي منه فَاضْلَة » فقال للقوم : « كلوا . وهم محرمُون » . 

وفي أخرى 9) قال : كُنَا مع النئ ينه بالقَاحَة على نّلاث ٠‏ وما الْحْرِمّ ومنا غيرٌ 
الْحْرِمِ » فرأيت أصحابي يَتَرأونَ شيئاً » فنظرت فإذا حمارٌ وحش ... الحديث . 

وفي أخرى '" قال : إِنْ رسول الله مَل خَرجَ حاجَّاً » فخرجُوا مَمَهُ قرف طَائقَة 


ا د 

() مسم : نفس الموضع السابق . 

(0) مسلم : الموضع السابق ص( 865 ) . 
( فأكبَثةُ ) أي : حَبسْتُةَ وجل ثابتا في مكانه . 
( تُفْعَطعٌ ) اقتطعت الشيء : إذا أخذتّه لنَفْسِك . والمراد : أن يُحال بينك وبينهم . 
( قو ) الشأو : الشَؤْطّ والطّلوق . 
( بتفهنَ ‏ والمفّيا ) : موضعان . 
( قائل السقْها ) أي : أن يكون في القائلة عندها . 

(؟) البخاري ( 7757/4 ) 78 كتاب جزاء الصيد » ؟ ‏ باب لا يُعِينَ الحرم الحلال في قتل الصيد . 
( القاحة ) على نحو ميل من السقيا:وعلى ثلاث مراحل من المدينة . 

(6) مسلم : نفس الموضع السابق ص( م2 , 2686 ) . 


6 ة؟ 


منهم » فيهم أبو قتادة » قال : خُدُوا ساحل البخْرء حتى نلتّقي » فأخَذوا ساحل البحرء 
فلما انْصرَقُوا أحرّمُوا كلهم » إلا أبا قنادةَ لم يُحرِمْ » فبَيْناهم يسيرُون , إِذْ رأؤا حُمْرَ وحش » 
معدل ابو ناذه ل الشتر و قمدز منها أنانا .ردك لديف 

وفيه : فقال لهم النو' يتو : « أمنَكُمْ أحد أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ عليها ‏ أو أشار 
إليها ؟ » قالوا : لا قال : « فكلوا ما قي من لمها » . 

وفي رواية لمسلم ١‏ قال :« أَشَرْتم » أوأَعَنْتَم ‏ أُوأصَدْتُمُ ؟ »قال : شعبةٌ :لا أدري قال : 
أعنمم » أو أَصدْتّم . 

قال النووي : قوله : « فنا الحرم » ومنا غير الحرم » قد يقال : كيف كان أبو قنادة 
وغيره غير محرمين » وقد جاوزوا ميقات المدينة » وقد تقرر أن من أراد حجًا أو عمرة » 
لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم ؟ قال القاضي في جواب هذا : قيل : إن الواقيت / 
تكن وقتت بعد . وقيل : لأن الني مَيَةِ بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدولهم بجهة 
الساحل » ؟ ذكره مسم في الرواية الأخرى . وقيل : إنه لم يكن خرج مع الني يَِتَوِ من 
اللدينة » بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى الني مُه ليعامه أن بعض العرب يقصدون 
الإغارة على المدينة وقيل : إنه خرج معهم » ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة . قال القاضي : 
وهذا بعيد . والله أعم (م) . 

1 - * روى ابن خزيمة عن أبي قتَادَة قال :« خرجنا مَعّ رسول الله َيه زْمَنَ 
الحديبية فَأَحْرَمَ أصحابي ول أَخْرمْ » فرأيت ل 0 
لرسول الله يئِئّ : وذكرت إني م أكُن أَحْرَمْتْ » وإني إفا اصطدثّة لك ء فأمَرَ الني مَل 
أصحابّة فأكلوا ول يأكُل منه حين أَخْبَرْتَهَ إني اصطَدثة لَه » . 


( الأتاث ) ( الأنثى ) من امير ء ولايقال : أتانة . كذا قال الجوهري . 
)١(‏ مس : نفس الموضع السابق ص( 206 ) . 
أْصَدَْمْ ؟ ) تقول : صِدت الصَيّد وأْصَدْتْ غَيري : إذا حملتّه على الصيد وعرَيْتَة به . 
- ابن خزية ( 4/ 18١‏ ) كتاب المناسك . 516 باب ذكر الخبر الفسر .... إلخ » وإسناده صحيح . 


0 


قال ابن خزيمة : هذه الزيادة : إنها اصطدته لك ٠‏ وقوله : ولم يأكل منه حين 
أخبرته » إني اصطدته لك , لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد . 
فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون مَيَِعٍ أكل من لحم ذلك المار قبل أن يعامه أبو 
قتادة إنه اصطاده من أجله » فاما أعامه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد 
إعلامه إنه اصطاده من أجله » لأنه قد ثبت عنه يِه أنه قد أكل من لحم ذلك امار . 

- * روى البزار عن أبي سعيد الخدري قال : بَعَثَ رسول الله مَئِتَوِ أبا قتادة 
الأنصاري على الصّدَقة وخرج رسول الله ينه وأصحابّة مُحْرِمِينَ حتى نزلوا عسفان فإذا ثم 
٠‏ بجمار وحش وجاءً أبو قتادة وهو حل ونكسوا رؤوسهم كراهيّة أن يُبْدوا 0 
أبن فاق درك فرشة ايلا لذت م فَسَقَط منة الرمحٌ فقال : ناولونيه فقالوا : 
ما نعينك عليه فحمل عليه فَعَقَرَهَ فجعلوا يَشُوونَ منة ثم قالوا : رسول الله َليِقَو بين أَظْهر: ر 
لمعاو ع و لما تو يه بد ل 
عبيدٌ الله » . 

5 * روى الشيخان عن الصّعْب ب بن جَنَامَةَ ( رضي الله عنه ) : « أنه أهُدى إلى 
رسول الله َه حبار ١وشيا‏ وهو بالأزواء أز يؤكان قركة عليه ٠‏ فَامَا رأى ما في وجْهه . 
قال : إنا م نَرْدْهُ عَلَيْكَ » إلا أنا حَرّمٌ .. 

وفي رواية 7" قال : فلا رأى رسول الله يِه ما في وَجْهِي قال :« إِنَا ل رده 
عليك , إلا أنا حَرُم ‏ . 

ومن الرُواة مَنْ قال : عن ابن عباس :« أن الصّعْبْ بن جَنّامَة أهدى إلى الني يِل حِمَارَ 
وحش وهو بحرم » . 

فَجَعَلَهُ من مُسْنَدِ ابن عباس . 


كشف الأستار( ؟/ 18 1١ ١‏ ) كتاب المناسك , باب جواز أكله لمن ل يُقْصَدْ بصيده . 
جمع الزوائد ( "/ ) وقال اهيثي : رواه البزار » ورجاله ثقات . 
6" - البخاري ( ١/4‏ ) 8 كتاب جزاء الصيد » 7 باب أهدى للمحرم حماراً وحشياً .... إلخ . 
مسم ("/ 6 ) ١6‏ كتاب الحج . م باب تحريم الصيد للمحرم . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 


/ا 5 


وفي أخرى 7 للنسائي : قال ابن عباس :« إن الصعب بن جِنّامةَ أهذى إلى الني مَل 
رجْلَ حمار وحش تَقطرٌ دما » وهو محرمٌ » وهو بِقَديْدٍ ‏ فَرَدّها عليه » . 


أقول : ترك الأكل ؟ا ورد في النص ورع من رسول الله ييِئّهٍ وإلا فالأكل جائز لأنه 
صيدٌ غير محرم . 

1 * روى مسلم عن طاوس قال : قدم رَيْدْ بن أَرْقَمِ » فقال له عبد الله بنَ عباس 
( رضي الله عنها ) ) يسنتذكِرة : كيف أخبَرتتي عن لحم صَيِدٍ أهد لرئول الله يل » وهو 
حرام ؟ قال قم ل عند ين ل كرد درك وال 1 إذا لا ناكل إذا جرم باد 


وللنسائي () أيضاً ٠‏ قال ابن عباس لزيد بن أَرَقمَ : هل عَلِسْتَ أن رسول الله يله 
أشي إيه مذو طن قل ولجله رقال 6د نا لخر +٠‏ قال#انهم + 


- #روى أبو داود عن عبد الله بن الحارث » وكان الحارث خليفة عثان رضي الله 
عنه على الطائف ؛ فصنع لعثان طعاماً من الْحَجْل واليعاقيب ٠‏ ولْحُومٍ الوّحش » فبعث 
عمان إلى عل » فجاءهٌ الرسول وهو يَحْبِطٌ لأباعر له » وهو ينفض الْحَبط عن يده » فقالوا 
لكل #“فقال : أطسوة فؤيا حلا فنا نه قال عل .+ أن اله تن كان هاهنا 


من أَشْجَمٌ » أتعامون أن رسول الله يلِقَع أمدي له رجْلَ حار وحش وهو مُحْرِمَ ٠»‏ فأبى أن 
أَكُلَهُ ؟ قالوا : نعم 


. ما لا يجوز للمحرم أكله من ن الصيد‎ - 76٠ النسائى ( ه/ هه ) 6؟  كتاب مناسك الحج‎ )١( 
. رجله ) أراد برِجْله : تَحَِهُ » وقد جاء في حديث آخرء وَعَنى به أحد شِقّي الذبيجة‎ ( 
بفتح الواو وتشديد الدال المهملة  وهما مكانان بين مكة‎  ) بفتتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد و( ودان‎  ) الأبواء‎ ( 
. والمديلة‎ 
. نفس الموضع السابق‎ ) ١ /( ملم‎ 6 
. كتاب المناسك ؛ باب لحم الصيد للمحرم‎ ) ١7١ أبو داود ( ؟/‎ 
. النسائي ( 0/ 184 ) 4 - كتاب مناسك الحج 71 ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد‎ 
. النسائي : الموضع السابق‎ )( 
. الموضع السابق » وإسناده حسن‎ ) 17١ /7 ( أبو داود‎ 
. اليَعاقيبْ ) جمع : يَعْقَوب » وهو ذّكرٌ الحجل‎ ( 
. يَخْبطُ ) حَبَطت بالقصا خَبْطأ ليتنائر وَرَقُّها » واسمٌ الْوَرق المتنائر : الَبْط » وهو مِن عَلَف الإبل‎ ( 
. الأباعِرٌ ) الذكور والإناث من الإبل » واحدّها بَعيرٌ‎ ( 
. أَنْشَدُ ) نَمَدْتك الله » أي : سألتك به‎ ( 


اانا 


أقول : الذي استقر عليه الاجتهاد أن فعل عثان جائز وأن ما سواه ورع وليس بحرام 
وإن فهم بعض الناس أن امتناع رسول الله يَكِئَةٍ كان لعدم الجواز . 


ينشف - * روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنها ) ) قال : قال رسول الله 
بغ ٠:‏ صَيْدُ الْبَرَ لم حلال وأنتم حرم » ما لم تَصِيدُوة » أو يُصد لك , . 


أقول : لم يأخذ كل أهل العم بهذا الحديث » لأن اصطياد غير ال حرم للمحرم قد وجد في 
عصر الصحابة وأكلوه » والروايات التي تروي امتناع الأكل عمولة على الورع . 

- * روى مسم عن عبد الرحمن بن عُانَ ( رضي الله عنها ) « كنا مَعَ طلحة 

ع 5 52 5007 8 2 واه 
ونحن حرم » فأَهدي لنا طبر » وطلحة راقد » فَمِنًا من أَكَلَ » وما من تَورع وم يأكل 
فاما اسْتَيْقَظ طلحةٌ » وَفْقَ مَنْ أَكَلَ » وقَالَ : أكلناة مع رسول الله يي » . 

89 - * روى مالك في الموطا عن عبد الله بن عامر بن ربيعّة قال : « رأيت عُمانَ 
رضي الله عنه بالعزج في يوم صائف وهو حرم » وقد عَطى وججقه بقطيقة أزجوان , ثم أني, 
بلحم صَيْدٍ » فقال لأصحابة : كُلوا » فقالوا : أوَ لا تأكُلَ أنت ؟ فقال : إني لست كهَيئدم , 
إنا سيدامن أجل .. 

* روى مالك في الموطاً عن عروة بن الزبير( رضي الله عنهما )« أن عائشة قالت 

- وقد سألها عن لم صَيّدٍ م يُصَدْ من أجله ؟ ‏ : ياابْنَ أختي » إِنّا هِي عَشّرٌ ليال » فإن 
خلج في نفسك شيء فَدَغْة » . 


2 - مس /١(‏ دهم ) ٠6‏ - كتاب الحج ٠‏ 6 باب تحر يم الصيد للمحرم . 
. النسائي (0/ 185 ) ١6‏ 0 - باب ما يجوز للمحزم أكله من الصيد . 
( وقق مَن أكل ) : صَوّيَة . 
وى الموطأ /١(‏ 6ه؟ ) "١‏ - كتاب الحج » ١5‏ باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد » وإسناده صحيح . 
( بقطيقة ) : كساء له حَمْل . 
( أَرْجُوان ) : الأجرٌ الشديد الُمرّة . 
العرج - بفتح ثم سكون - : هو موضع من أول تهامة . 
الموطأ ( ٠١ ) 505 /١‏ كتاب الحج , 76 باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد » وإسناده صحيح ." 
( تَخَلجِ ) تَخَلّجَ في صدري من هذا الأمر شيء : إذا ارْتبت به وكذلك تخالج . 


505 


0 - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن الْسَيّب قال : عن أبي هريّرة رضي الله 
أنه أَقبَلَ من البحرين » حتى إذا كان بِالرّبدَة وجد ركبا من أهل العراق مُحْرِمِينَ » 
فسألوه عن صيد وجَدوَةٌ عند أهل الرّبدَةِ ؟ فأمَرَهُمْ بأكله » قال : ثم إفي شككت فها أْمَرتهُمْ . 
به » قَلَمَا قدمُت المدينة » ذكَرت ذلك لعمرٌ بن الخطاب ء فقال عُمَرَ: ماذا أُمرْتَهُمْ به ؟ 


فقلت : أمرتَهُمْ بأكله :فال عت ب الخطاب : لو أمرتهة بغير ذلك لقعلت بنك ؛ 
يتَوَاعَدُهُ » . 


3 


وفي رواية ١١‏ ' عن سالر بن عبد اله : « أنه سمح أبا هُريرة يُحَدّثْ عبد الله ابن عُمِرَ : أنة 
مَرّ به قوم مُحْرمُونَ بالرّبَدَة » فَاسْتَفتَوهُ » ... وذكر نحوه . 
وفي آخره قال :« لو أَفَْيْتَهُمْ بغير ذلك ٠‏ لأوْجَعتَكَ » 
شرف * روى مالك في الموطأ عن البَهُْزِيّ ( رضي الله عنه ) : « أن رسول الله يلل 
خرج يَرِْيدٌ مَكَةَ وهو محرمٌ . » حتى إذا كآن بالرّوحاء » إذا حمارٌ وحشيّ عقيرٌ ء فذّكرٌ ذلك 
لرسول الله ويم » شال ؤعزة :فاه يرينك أن يات مناعيكة+ :فجاء التؤزوا © وعتو 
طاحية إل رسول الله ولد > فعال::. بارسول لله » شأتئ؛ هذا انان فا رصول الله 
مَِهِ أبا بكر » فَقسَمَة بين الرفاق , ثم مض » ٠‏ حتى إذا كان بالأثايّة » بين الروِنّة والعزج , 
5 5 3 
إذا ظيّ حَاقفً في ظل » وفيه سَهم » فزع أنْ رسول الله يِه أَمَرَ رجلاً أن يَقف عَنْدَهُ » 
لا يَرِيِبُهُ أحد من الناس » حتى يُجاوزوة » . 
1 5 ا نح ل > لقي ند 
وفي أخرى '" للنسائي قال : بينا نحن نسيرٌ مع رسول الله ميم بين أثاية والرّؤحاء » 
0 الموطأ ( 7١ ) 808 , 559 /١‏ كتاب الحج , 4؟ ‏ باب ما لا يجوز لامحرم أكله من الصيد » وإسناده صحيح 
)١(‏ الموطأ /١(‏ 508 ) الموضع السابق . 
؟؟ 6‏ الموطأ ( 501/١‏ ) الموضع السابق . 
النسائي ( ه/ +18 ) 6؟ - كتاب مناسك الحج ؛ 78 باب ما يجوز لامحرم أكله من الصيد . ْ 
(؟) النسائي (7/ ٠٠6‏ ) ؟ 4‏ كتاب الصيد والذبائح » ؟* ‏ باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش » وإسناده 
صحيح . قال الحافظ في « الفتح » ( 4/ 18 ) : وأخرجه مالك وأصحاب السنن . وصححه أبن خزهة وغيره . 
( شأنكم به ) أي : افعلوا به ما تحبون . 
( يُوشِكُ ) أوْشَكَ الشيء : قَرْبْ وأشرع . والْوَشْك : السُرْعة . 
( حاقف ) الظّبِي الاقف : الذي الحتى ويَدنى في تَؤْمه . 
(لا يِريبُه ) أي : لا يُرْعجُه ولا يتعرّضْ إليه . 


( مَعْقُورٌ ) المعقور : المقتول أو المجروح . 


لضا 


وهم حُرّمَ » إذا حمارٌ وحشي مَعْقُورٌ » فقالَ رسول الله ملع : دعُوهٌ » فَمُوشِكَ صاحبّة أن 
يلحك ناه وجل من ير »هوا ال علو لخاز + ففال + يارسول اللناه. حاتف نا شار 
فأمرّ رسول الله يله , فَقَمَة يْنَ النّاس » . 

2075 * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أن الزْييرَ رضي الله عنة كان يَتَرَوْدُ 


صَفِيفَ قَديد الظّباء وهو محم , . 


فيقث 5 * روى أحمد عن عائفّة قالت : : « أهدي للني بتع وَشِيقَةٌ ظَبْي وهُوَ مُحْرمٌ 
فَرَدّها , . 

0 * روى أبن خزيمة عن ابن عباس ٠:‏ أنه قال : يازيد بن أَرْقَمَ »هل عامت أنّ 
رسول الله ينه أحدي له بيضاة نعام وهو حَرامٌ فدهن ؟ قال : نعم , . 

في خبر جابر : لحم الصيد حلال لم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أويُصد لكر دلالة على أنّ 
بَيْضَ الصّيّْد مباح للمحرم إذا لم يُوْخَذْ من أَجْل امخرم لأنّ حُكْمْ بيض الصّيد لا يكون أكُثر 
حك من صاد صيداً : 


5 * روى مالك في الموطأ عن جمد بن سيرين قال : قال رجل لَعُمَرَ رضي الله 


4096 الموطأ ( ٠١ ) 850 /١‏ كتاب الحج » 6؟ ‏ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد » وإسناده صحيح 
( متفيفا ) : الصّفيف والقديد : اللحم المملوح الجفف في الشبس ٠‏ تبي صفيفاً , لأنه يُصََهٌ في الشمس ليجف . 
قال مالك : والصفيف : القديد . قال في القاموس : صفيف تأمير : ما صف في الشيس ليجف » وعلى الجر 
لينشوي . 

994 أجد (/ 4 76). 
أبو يعلى ((2/ 6ككىء لالكقء 4357 ) . 
جمع الزوائد ( ؟/ 7٠١‏ ) وقال الهيثقي : رواه أحمد وأبو يعلى وزاد : قال سفيان : الوشيقةٌ : لحم يُطبخ ثم يُيبْس , 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

8 .ابن خزية ( 18١ /١‏ ) كتاب المناسك . 10 باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد » وإسناده حسن . 

عفد - للوطاً ٠  ) 36 + 6 /١(‏ - كتاب الحج ٠‏ 76 - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش » وهو موصول عند 


الجام » وصححه . 


أكو؟ 


عنه : إني أَجْرَيْتَ أنا وصَاحب لي فربسين » نَسْتَبقٌ إلى تغرة ثرة مَيّة » فَأَصَبنا ظبياً » ونحن 
مُحرمان » فا فا ترى ؟ فقالَ عرٌ لرَجُلٍ إلى جَنبه : تعال تَحكّم » قال : فحكا عليه بعنز » 
فولى الرّجِلَ » وهو يقول : هذا أمٌ للؤمنين » لا يستطيغ أن ؛ يَحكُمَ في ظبي » حتى دعا 
رجلاً يحكَّمْ مَعَهُ » فَسَمِعَ عُمَرٌ قَوا قَولَ الرّجُل » فتعاءٌ عُمَرٌّ » فقال : هل تقرأ الْمَائِدة ؟ قال : 

لاء قال : فهل تعرف هذا الدّجْلَ الذي حَك ؟ قال لال ا ا 
لأوجفتّكَ هَرَبا , ثم قال : إن الله قال في كتابه : < يَحْكُمَ به دوا عذل مِنْكُمْ » هديا بالغ 
الْكَعْبّة 4 7) وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

90 * روى الطبراني في الكبيرعن قُبَيْصَةَ بن جاب قال ٠:‏ كنت محرما فرأيت ظبياً 

َيه أصبْت خششاءه يعني أصل قرنه فركب ردقة فوقع في نفسي من ذلك شيءً فأنيت 

ب اقلت أسأله فوجدت إلى جنبه رجّلاً أبيض رفيق الوجّه فإذا هو عبد الرحمن ابن 
عوف فقالَ : ترى شاءً تكفيه قال نعم فأمرني أن أَذيحَ شا فلدا قنا من عنده قال صاحبّ 
ل ل ا ا 00 
ضرباً * نم أقبلَ عل ليضريني فقلت ياأمير المؤمنين م أقل شيئأ فا هو قألّة فتركني وقال : إن 
رت أ تل امام وتتتى اليا ثم قال إن في الإنسان عر أخلا : تسمة حسدة 
وواحدٌ ميء يفسدها ذلك السّيء » ثم قال إياك وعشرة الشباب ٠»‏ وفي رواية فاجتنح إلى 
رجٌل والله لكأن وجْهَة قلب » . 


5 ( نستبق ) استباق : افتعال من المسابقة ٠‏ * 
( كُفرّة ) الثُْرَةَ في الأصل : تَقْرَةٌ النحر التي بين الترْقُوتَين . 
( قنيّة ) اللْيّهُ : الوضع الرتفع في العقبة » وثغرتها : موضع متفرج فيها . 
)١(‏ المائدة : 56 . 
507 - جمع الزوائد ( ؟/ ١ 3١‏ 355 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 
( الردع ) : العنْقَّ » أي سقط على رأسه فاندقت عنقه » وقيل ركب ردعه أي : خر صريمًا لوجهه فكاما ثم بالنهوض 
ركب مقاديمه . وقال الزمخشرى : الردع ههنا اسم للدم على سبيل التشبيه بالزعفران » ومعنى ركوبه دمه أنه جرح 
فسال دمه فسقط فوقه مشحطأً فيه » ومن جعل الردع العنق فالتقدير ركب ذات ردعه أ عنقه فحذف المضاف 
أو سمى العنق ردعاً على سبيل الاتساع . 


ناض 


جواز قتل ا حرم الفواسق 


0 * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن رَسُول ل الله ينه قال : 
« خم مِنَ الدَة وَابْ كُلهّن فقَاسقّ يُقتأنَ في الحرّم : الغراب » والحدأة 
وَالَْقرية عر والقارة .دوا لكلنية المقوق :..: 


ولس" قالت : « أَمَرَ رسول الله مَِتّه بقل حمس فواسق في الحل والحرّم » قَالَ : ثم 
ذَكْر مِئْلَ حديث يزيد بن زريع . 

وفي حديث يزيد : « الحدَيًّا» مكان « الحدأة » وله قَالت : قال رَسُولَ الله مق : 
, أربَع كْهُنَ فواسق يُدلْنَ في الل والحرم : الحدأة » والغْرَابُ » والة ره 


شعهة اس رةه مه 


والكَلْبْ العَقُورٌ » قَالَ : فَقْلْتَ للقامم بن مُحَمدٍ : أَقَرَأْيتَ الحيّة ؟ قَالَ : تقل بصفْرٍ 
لما». 


ون عرف "بعتي فوانيع يفتلة و «الأزع: النقرت د والغارة + لشفا 
والداماك 0 ل 


إوفي رواية النسائي القن امن يخلين الحرة + 'أطيّة + والنقرنية + والفارة ‏ 
والغرابة الأنفة ود والكلية العقوق» . 


ولسم (') بنحوه » وفيه : « والغراب الأبقع ٠‏ والحيّة بدل العقرب » . 
64 - البخاري ( ؛/ 56 ) 758 كتاب جزاء الصيد ء 7 باب ما يقتل الحرم من الدواب . 

مس ( ؟/ 4097 ) ١١‏ - كتاب الحج » 4 باب ما يندب لامحرم وغيره » قتله من الدواب في الحل والحرام . 

. ) مس : الموضع السابق ص( 66م , اه‎ )١( 

(5) مسم : نفس الموضع السابق ص( 807 ) . 

(؟) النسائي ( ه/ 188 ) 6؟ ‏ كتاب مناسك الحج . 45 باب قتل الحية . 

(5) مسلم : نفس الموضع السابق ص( 86 ) . 
( فواسق ) أصل الفسق : الخروجٌ عن الاستقامة ٠‏ والجورٌء وقيل للعاصي : فاسق لذلك , وإنما سميت هذه 
الجيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن » وقيل : لخروجهن من الحرمة بقوله يَلَهِ » وأراد بالكلب 
العقور : كل سبع يعقرء كالأسند , والذئب ٠‏ والمرء والكلب ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ وقيل : أراد بفسقها تحري أكلها . 
لقوله تعالى وقد ذكر ما حرّم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية » ثم قال : < ذلكم فسق » امائدة ؟ . 
( الفراب الأبقع ) : الذي فيه سواد وبياض ٠‏ والبقّع في الطير والكلاب كالبلق في الدواب . ( بِصّعْرٍ لها ) أي بمذلة 
وإهانة . 


4 


ذف 


6 * - روى أبو داود عن أبي هريّرّة ( رضي الله عنه ) أن رَسُولَ الله عَلَِهٍ قال : 
« خَْسَ فَتْلْهِنَ حَلالٌ في ارم : الحيةٌ » والعَْرَبُ » والحدأة » والقأرةٌ » والكلَبْ العقور» . 
ف * روك الشيخان عن حغصة ( ( رضي الله عنها ) ) قَالَت : قال رَ مول الله َي : 
خَسْنَ من الدَوَابْ لا حَرَيَ على مَنْ فَتَلْهُنْ ؛الثاية» والمداة » :والقتري: 
والكَلْبْ العَقُورٌ, . 
وفي أخرى (') : د حمس من الدواب ؟ كُلّها قاسو ٠0‏ وذكره بتقديم وتأخير . 
وفي رواية " : أن رَجُلاً سَأل ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْا : « ما يَقَثَل الْمحْرمٌ مِنَ 
د .لغيه هاه 5 56 ص 0 4 اس" م ع 
الدواب ؟ فقَالَ : أَحْبَربِْي إخدى نسْوّة رَسُول الله ميته : آله أمَر أو أمر- أن تفل 
الَارَةٌ » والعَقْرَب + والحداأةٌ والكَلْب العَقُورٌ ء والعُرَابَ » . 
ولسل (" قال : « حدّثتني إحذئ نْوة اللي عله أَنّهُ كان بأَمْرٌ بقدل الكَلب العَقَوْرِ » 
والقارة » والعَقرّب » وديا » والقُراب » واليّة » كذا في رواية مَيْبان بن فَرُوخْ قال : 
« وفي الصلاة أيضاً » . 


إففيق * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : سكل رسول الله 
لل : عما يَقْثّلَ الحم ؟ قال : « الحية » والفوّيسقةً . والكلبْ العقورٌء والسّبَع 
العادق »و ترم الخرائة ولا تشعل + والحداة بد.. 


وام أبو داود ( ؟/ 1١‏ ) كتاب المناسك ؛ باب ما يقتل الحرم من الدواب » وهو حديث صحيح . 
0٠‏ البخاري ( 4/ 54 ) 8 كتاب جزاء الصيد » 7 باب ما يقتل الْحرمٌ من الدُواب . 
مسل (؟/ هه ) ١١‏ كتاب الحج ١‏ ؟ ‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... إلخ ٠‏ 
)١(‏ مسم : الموضع السابق . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق. 
(؟) مسلم : نفس الموضع السابق . 
(لا حرج ) : الخَرَج : الضيق والإثم . 
١م"؟‏ - أبو داود ( ؟/ 77١‏ ) كتاب المناسك ٠‏ باب ما يقتل الحرم من الدواب . 
الترمذي ( /١‏ 158 ) 7 - كتاب الحج : 7١‏ باب ما يقتل النمحرم من الدواب . 


لض 


وفي أخرى 7 : الحيّةُ » والعقرب , والحدأةٌ » والفأرةٌ » والكلب العقويٌ . 

قال محقق الجامع : ولبعضه شواهد . ولذلك حسنه الترمذي وقال : والعمل على هذا 
عند أهل العم » قالوا : امحرم يقتل السبع العادي » والكلب » وهو قول سفيان الشوري 
والشافمي . 


وقال الشافعي : كل سبع عدا على الناس أو على دواهم فللمحرم قتله . 

5 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رض الله عنهما ) أن 
رسول الله يَِّهِ قال : « حَسْسَ من الدٌواب » ليس على الحرم في قَتَلهِنٌ جْنَاحَ : 
الغرابُ » والحدأةٌ » والتقرب , والفأرة » والكلب العفورٌ .. 70 

وفي رواية " : , خس لا جُناحَ على من قَتلَهُنَ في الحرم والإحرام » . 

قال الحافظ في « الفتتح 70/4 » : قوله : خمس . التقيبد بالمس وإن كان مفهومه 
اختصاص المذكورات بذلك . لكنه مفهوم عدد , وليس بحجة عند الأكثر. وعلى تقدير 
اعتباره » فيحقل أنه قاله َه أولاً » ثم بين بعد ذلك أن غير اللخس يشترك معها في الحم . 
فقد ورد في بعض طرق عائشة رضي اللَهُ عنها بلفظ « وأربع » وفي بعض طرقها بلفظ 
« ست » فأما طريق « أربع » فأخرجها مس من طريق القامم عنها. فأسقطه 
العقرب » . وأما طريق « ست » فأخرجها أبوعوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن 
هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد « الحية » ويشهد لما طريق شيبان التي تقدمت من عند 
مسم » وإن كانت خالية عن العدد . وأغرب عياض فقال : وفي غير كتاب مسم ذكر 


)0( أبو داود : نفس الموضع السابق . 
( العادي ) : الظالٌ المتجاوزٌ الحدّ في العُدوان » والمراد به : الذي يعدو على الإنسان مِن السباع فَيَفترِسة . 
65 الموطأ 7١ ) 801/١‏ كتاب الحج ؛ 18 باب ما يقتل الحرم من الدواب . 
البخاري ( ؛/ 56 ) 1١8‏ كتاب جزاء الصيد ‏ 7 باب ما يقتل الحرم من الدواب . 
مسلم (؟/08 ) ١١‏ كتاب الحج ١٠‏ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله .... إلخ . 
' النسائي ( ه/ ١86‏ ) 74 كتاب مناسك الحج » 46 باب قتل الفأرة . 
(1) مسلم : نفس الموضع السابق ص( 807 ) . 


"6 


الأفمى فصارت سبعاً » وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية » والحديث الذي ذكرت 
فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في أحاديث الباب قال : 
قلت لنافع : فالأفمى ؟ قال : ومن يشك في الأفمى . انتهى 

وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد : السبع العادي 
فصارت سبعاً » وفي حديث أي هريرة عند ابن خزية وابن النذر زيادة ذكر الذئب والفر 
على الخس المشهورة » فتصير بهذا الاعتبار تسعاً . لكن أفاد ابن خزية عن الذهلي أن ذكر 
الذئب والفر من تفسير الراوي للكلب العقور . ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل » 
أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن السيب عن الني 
َل قال: يقتل الحرم الحية » والذئب » ورجاله ثقات . وأخرج ج أحمد من طريق حجاج بن 
أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال : أمر رسول الله يق بتدتل الذئب للمحرم » وحجاج 
ضعيف . وخالفه مسعر عن وبرة » فرواه موقوفاً . 

أخرجه ابن أبي شيبة » فهذا جميع ما وقعت عليه الأحاديث المرفوعة زيادة على امس 
المشهورة » ولا يخلو شيء من ذلك من مقال ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( م) ٠‏ 

595 * روق الشيضان عن زيد بن جبير رجه الله )» أن يجلا ان م 
يَقَثلُ الحرمُ من الدوابٌ ؟ فقال : أخبرتق إحدى نسّوة رسول الله يبن : أنه ا 
1 ن يل القأزة ‏ والتفر » واينأة ٠‏ والكلبة الوق #بوالغران ».+ 


ولسل "" : ٠‏ أنه كان د مر بقل الكلب العمّور » والفَأرَة » والعقرب , والحديًا ء 
والغراب ٠‏ والحيّة » قال : وفي الصلاة أيضاً » . 


20# البخاري ( 6/ 76 ) 58 كتاب جزاء الصيد » ٠‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب . 
مسلم (5/ 8ه ) ٠6‏ كتاب الحج » ١‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب .... إلخ . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
( المَقورٌ ) : : القضوض , فَعُولَ بمعنى فاعل » وهو من أبنية المبالغة » والمراد به : كل سسَبُع عاقرٍ كالكلب والأسد 
والثمر ونحوها . 
الحدأ ) بكس الحاء الهملة » وفتح الدال المهملة » وبال همزء مع الناء وعدمه على وزن : عنبة وعنب : قاله 
الكرماني . 


شف 


قال الحافظ في « الفتح » : وزاد مسم في آخره ذكر الضلاة لينبه بذلك على جواز قتل 
المذكورات في جميع الأحوال . 
؟ - * روى ابن خزية عن عبد الله : « أن الني ِنع أمر محرماً بقتدتل حية في 


ازع »:: 


0 * روى أبن خزيمة عن أنس بن مالك : « أن رسول الله يَلِئَةِ دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر ء فاما نزعه جاءه رجل » فقال : يارسول الله ابن أخطل متعلق 
بأستار الكعبة ٠‏ فقال رسول الله يله « أقتلوه » قال ابن شهاب : وم يكن رسول الله يَلئ 
يومئذ محرماً » . 
ما تصنع الحائض والنفساء : 

* روى النسائي عن أي بكر الصديق وض الله عته) »أنه خَره خاجا من 
رسول الله َيِه حَجَّة لوقه امرأتة أمماء بنت عُمَيس الْحَنْعَمِيَةٌ » فامًا كانوا بذي 
يي أبي بكر ٠‏ فأق أبو بكرٍ رسول الله َل فأخيرة » فأمرة' 
رسول الله يِه : أن يأْمرها أن تَعْتَسل » ثم تهل بلحي » وتَطنعَ ما يصنعٌ الناسٌ ‏ إلا أنها 
لا تَطُوف ف بالبيت شه 

07 - * روى مالك في الموطاً عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) 
« كان يقول : المرأةَ الحائضٌ التي تل بالحج أوالعمرة : إِنْها تل بحجّها أوعمرتها إذا أرادت , 
ولكن لا تطوف بالبيت » ولا بين الصّفا والمروة » وهي تشْهَدٌ المناسك كلها مع الناس » غير 
أنها لا تطوفٌ بالبيت ولا بينَ الصفا والمروة ولا تَقْربٌ المسجد حتى تَطْهْرَ, . 

ليق - * روف أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أنة رسول الله َيِه 
قال : « النفساء والحائض ‏ إذا أتتا على الميقات. - تغتسلان وتَحرِمَان ٠‏ وتفضيان 


54 - أبن خزية ( 6/ 11١‏ ) 66 باب إباحة قتل الحرم الحية ... إلخ » وإسناده صحيح . 
6 أبن خزية ( ؟/ مهم ) لام - باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام . ... إلخ وهو صحيح . 
7 النسائي ( ه/ 37 378 )56 كتاب مناسك الحج 2 ١‏ - باب غسل للإهلال » وإسناده صحيح . 
/2000 - الموطأ /١(‏ 767 ) - كتاب الحج ٠‏ . باب ما تفعل الحائض في الحج » وإسناده صحيح 
4 3 أبو دأود ( /١‏ 145 ) كتاب المناسك » باب الحائض تهل بالحج » وهو حسن بشاهده . 
الترمذي (؟/ 788 ) 7 - كتاب الحج , ٠٠١‏ باب ما جاء ء ما تقضي الحائض من المناسك . 


ينض 


المناسك كنّها غير الطواف بالبيت » 


وفي رواية (' مثله » وأسقط : كُلّها . 

4 * روى مالك في اللوطأ عن عَلْقمَ بن أبي عَلْقَمَةَ عن أُمّه قالت : سمعت عائشة 
( رضي اللهُ عنها ) زوج الن يه تْأنُ عن الحرم يَخَلكُ جمد ؟ قالت : نعم » فَلِيَحْكَكة 
وَلِيَشْدْدُ » قالت عائشة : لو رُبطّت يداي » ول أجد إلا رِجْلَيُ لحككت » . 
- تنظيف المحرم دابته : 

6 * روى مالك في الموطأ عن ربِيعَةٌ بن عبد الله أنه رأى عُمَرَ بنَ الخطاب ( رضي 
الله عنه ) « يُقَرّدُ بَعيرا له في طين بالسّقيا » وهو مم , . 

قال مالك : وأنا أكرهه . قال الزقاني : لأنها من دواب البعيرء كالم والمنان » فلا 
يلقيه الحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه ‏ أي القرد ‏ إلا أن يضر بالبعير فيزيلها 

9 * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عُمَرَ قال : كان ابن عُمر( رضي الله 
عنها ) يِكْرَهُ أن يَنْرِعَ الحم حَلَمَةَ أو قراداأً عن بعيره . 


وقال مالك : وذلك أحب ما سمعث لي في ذلك » قال الزرقاني : لأن تقريده سبب 
لإهلاكه ‏ يعني إهلاك القراد - وهو لا يجوز ء وهذا مما خالف ابنٌ عَمَرَ أباةٌ فيه . 


. أبو داود : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. المناسكُ ) جمع مَنَْكِ : وهو الْتَعَبْدَ » وأمور الحج كلها مناسك‎ ( 
كتاب الحج , 54 باب ما يجوز للمحرم أن يفعله » وفي سنده مرجانة أم علقمة لم يوثقها‎ ٠١ ) 54 /١ ( الموطأ‎ 40 
. غير ابن حبان والعجلي » وبقية رجاله ثقات‎ 
. الموضع السابق‎ ) 507 /١ ( الموطأ‎ "0 
. يُقَرّدُ بعيره ) قَرَّدَ بعيره : إذا نَرَعَ منه القردان » ؛ جمع قُراد » وهو دُوَيبةٌ معروفة تكون في أوبار الإبل ونحوها‎ ( 
. السقيا ) : قرية جامعة بين مكة والمدينة‎ ( 
. الموضع السابق‎ ) 558 /١ ( الموطأ‎ 1 
. حم ) والمع : الخَلَمَ وهو العظم من القراد‎ ( 


4و 


من أصاب أهله قبل أن يفيض : 


نَقكَ3 - * روى مالك في اللوطأ عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) « سبل عن 
رجل وَقَمَ هله - وهو بمِتى ٠‏ قبل أن يُفيضَ ؟ 3 عر أن بيلك اذ + 


وفي رواية ('' له عن عكرمّة ة قال : ٠‏ لا أَظّنة إلا عن ابن عباس ٠‏ أنه قال الذي يُصيَبْ 1 
0 


ا : فجزاء مثل ما قتل من 
النعم » قرب الأشياء شبهاً بالبدن مِنّ النّعم » لا مثّله في القهة كا قالة بعضٌ العراقيين » إذا 
الم محيط أَنّ قية الصَبّم تختلف في الأزمان والبلدان . وكذلك قبة الكبش قد تزيد 
وتنقص في بعض الأزمان والبلدان » ولو كان المثل في القية م يجعل يَِقهِ جزاء الضبع كبشا 
في كل وقت وزمان وفي كل بلد . 


46 - * روى أبن خزيمة عن جابرٍ بن عبد الله » قال : قال رسول الله يه : 


و الضَيَمٌ ضَيْدَ فإذا أضاية الْحْرِمٌ ققيه جراء كيد متيدن » (وقو 5 


67" الموطأ ٠١ ) 584 /١(‏ كتاب الحج , 5٠‏ باب من أصاب أهله قبل أن يفيض » وهو حسرٌ لغيره. 
(1) الموطأ : الموضع السابق » وإسناده صحيح . 

( بَدَنة ) : الْبَدَنَةٌ : الثاقةٌ أو البقرةٌ تَنْحَرٌ بكة , نَْيَتْ بذلك لأهم كانوا يُسمْنونَها » والبدانة : الدّمَنْ والاكتنارٌ: 

وقيل : البدنة لا تكون إلا من الإبل خَاصٌة . 


245 ابن خزيمة 8١ /١(‏ ) كتاب المناسك » لاثه د باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم 2 وإسناده صحيح 5 


ع4" - أبن خزيمة(١/5128)188-‏ باب الدليل على أن الكبش الذي قضضى به ... إلخ » وإسناده صحيح » وصححه 
الحام والذهبي . 
( توكل ) : تؤكل . 


لكف 
م » روى ابن خزية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار » قال : « لقيت 
قلت : سمعتة من رسول الله يلنَعٍ ؟ قال : نعم , . 
حكم من ترك شيمًا من الواجبات : 
- * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : « من 
نبي شيئاً من تُسمّكه أو تَرَكَهُ » ما بعد الفرائضء فَلْيَهْرِقْ دما » قال أيوب: لا أَذْري » قال : 


ترك » أم نسي » . 


ه24 - أبن خزيمة /1١(‏ 011)1487- باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام » وإسناده صحيح . 
545 الموطأ ( ٠١ ) 405 /١‏ كتاب الحج ‏ 74 باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا » وإسناده صحيح . 


خض 
الفهرس 
الموضوع 
الجرء السادس 


في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر. 0011 


عرض إجمالي 0000 2 + + 11011111100 

الفصل الأول : في فضل الصيام وبعض آدابه وأحكامه العامة ا 
33 

- الصوم لله وهو يجري به 2111010101010 

. الصوم عتق من التارض كك عه تس ا م لعف لل ا 


- مغفرة ذنوب الصائّين يي 1 1 1[ | 1[ 1 1 | 1 1[ | 1 | 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 1 53160000101 
- فتح أبواب السماء وإغلاق أبواب جهم وتصفيد الشياطين 212132006 
حفظ الصوم من الشوائب 212110111006000 
الإكثار من أعمال الخير في رمضان اي 
- ما يقول إذا دعي الصاتم إلى طعام لاسا ب سي 
- فضل المضيف للصاتم وما يقول إذا قدّم طعامًا ا 
- السواك للصائم 00110110000011 
الحافظة على السحور غ12 
- استحباب الدعاء عند الفطر. 111[ 1 1 1 1010101010 
- تعجيل الفطر إذا دخل وقته ا 000000 12#ط1 
الإفطار قبل صلاة المغرب و ا 


الصفحة 


0000لا 


ممعم وو وو ونون 1/7 6؟ 


ا انا 


ملعم مهمو 501 


ما يقول إذا رأى الملال بجاح واس لماج اس ويه اسح لدوم ووو ا 
مسائل وفوائد مهمد مول موه امعد عمو مو مو عمو 1011 
ما يستحب للصائم يي يز ذ ذ[ ذ[ [ [ [ [ [ ز ‏ ا ا ا ا ليا 
مكروهات الصيام اي 1 1 1 ااا ا ااا لل 
الفصل الثاني : في ثبوت هلال رمضان وثبوت هلال شوال م 71 
مسائل وفوائد 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ز ز 2 00777 ااا ل 
الفصل الثالث : في النية في صوم الفريضة وغيرها :000033 0 ااا 00 
عرض إجمالي 00 0 0 0 0 0 0 ا ااا ل 
- نية الفريضة ااا آذك ا 0ع رايا 
- نية صوم التطوع وإبطاله ا 00101 1 1 01 
الفصل الرابع : في السحور والإفطار ومتق نذا صوم الصاتم ؟ ومتى ينتهي ؟ 00 
مقدمة ااا اااي 1 1 1 1 ا ا 0 
د قشل سكو رعس سه همادا ااا 10115 
وقت السحور. لوطه مده مد مهعم م عمو و م مو مو 10116 
وقت الإفطار. مهمد لاومو ع م مم مم م 7017013 
فضل تعجيل القطن تس سمه سس سس سس سسا 701/60 
- على ماذا يفطر الصاتم 00 000 
الدعاء عند الإفطار. ا 16117 
مسائل وفوائد ااا 1 1 1 1 1 1 1[ ز ز ال 
الفصل الخامس : في الأعذار التي تبيح القطر سس 80١...‏ 
- عرض إجمالي ل ب1-ب00101010121 0 اا 
الفطر لاسافر وفضل الفطر 0 1[ذ1ذ1ذ1ذ[1[1[1[ز[ 1[ 100000000 
5 حّ الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام 0 0 
الفطر للحامل والمرضع عند المشقة 1011111#1#1[101000خك 


الفطر للشيخ الهرم 000 00 
مسائل وفوائد م سا ا ل 
الفصل السادس : فها يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرًا.... ١70١‏ 
عرض إجمالي 000 1ذ1ذ1 1 1 ذا 00 
ما لا يفسد الصوم عند الحنفية 0000000 0 
5 حم الإمساك بعد الفطر بعذر اا 0 000000 
ما يفسد الصوم عند الحنفية ا ااا 0 
مأ يفسد الصوم عند الشافعية بببب0000002021 0 ااا 
قضاء الصوم وحكه 0 ا 
الكفارة وموجبها ا 
5 حم الفدية ا 
النصوص مايا0 0 0 
8 حّ القيء ة2 121212 1 0 1 ا 
الحجامة للصاتئم 5 1 [1[ذ[1[1[1[1[1[ذز[|[|ذ[1|1[1[|[|[ز[1[ 1[ | |ز[ز[1[ 1[ 1[ [ [ [ 1 11 
القبلة للصائم إن كان يملك نفسه 000000 0 0 0 
الكحل للصائم 000 اا 
الجنابة لا تفطر الصائم 0 0 ااا 
- عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس ا 
- من ظن أن الشمس غربت فأفطر ول تكن غربت عليه القضاء فقط الم ا 
- في القضاء مجك واوا م المي اناو ابو ما ل ا ا 
- في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم 0010010201 ااا 0 
في الكفارة 0000000001 ا ااا 
- مسائل م يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا 000 000000 
الفصل السابع : فيا يستحب صيامه 0 0 10 1 10 1 1 1 0 اا 0 
- صيام ست من شوال 000010110 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
- صوم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 00 ا 0 
ممما ممما 17160 


- فضل الإكثار من الصوم فظلعا وخاضة في رجب وشعبان 2 


35 0 يوم 00 يوم “10101010 2 12 1 ز 12 12 1 1[ [ 1[ آ[ اا اا ا ااا ا ا اي ل 1غ 


الفصل الثامن : فيا يحرم صيامه أو يكره 22101111111 
- النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا ياذن زوجها إن كان حاضرًا ا 
- النهي عن صيام يومي الفطر والنحر. 7 255ظ2غ21«( 
- النهي عن صيام أيام التشريق 5 


في صيام يومي لقف وال 1 225200 
النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر 08 شظ1ظ 


الباب الثاني 


أولا : الاعتكاف 118ؤز [ [ز[ز | 12110601010101 
ا ل 0ك 
ثالنًا : صلاة التراويح وقيام الليل وصلاة التهجد.. 0151121-71 

الفصل الأول : في الاعتكاف مسو او م سا 
اعتكاف رسول الله ملق وزمانه ومكانه ومدته 00 

مسألة في مكان الاعتكاف ا اا 00 
ما يجوز لامعتكف من الأفعال 17 0(*ظظ52 


مسائل وفوائد لي 1 12ذ1زةزةزذ1ة0[[0[ااااااااااااااااا0000 0ك 
الفصا الثاني : في ليلة القدر وساعة الاستجابة 21713050000 


ممم تاد و 1210118 
ماما ع ل 


مر 


١ 1111111‏ وف 
ممم ممم عم ممه 11786 


” 


مخض 


- فضل ليلة القدر 11 11 01 
- وقت ليلة القدر وعلاماتها 1158|[ ز[|ز[ز[|ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ ا 000 
- الاعتكاف وسط الشهر كان ابتداء ب 0 0 
الباب الثالث 
مقدمة ببب-00020 0 ا 
العرض الإجمالي ........' 0000000000 00 
النصوص ا 00001 0 ااا 0 
- وجوب زكاة الفطر وحككتها ووقتها 10 1 1 0 ا 0 ااا 
من تجب عليه ومقدارها 1100 1 1 1 1 1 ا 
خامة 6 6551+هح+ط©'+'+'+شه+!'!++!'+آ]إ'+!+]+1|+1|+!|ظذ*!|[|ز1[1 1 1ز1|1|ز[ 1[ 1[ 1[ 00 
الجزء السابع 
في الحج والعمرة والحدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة 7و 0 00 
مقدمة ااا 000011 ا ا 
عرض إجمالي 1 [ذ[[ز[ز[ز[ |[ ز |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 1 1 1 1 1[ 1 1 |[ 1 1 1 1 1 ااا 
0 الباب الأول 
في الحرمين الشريفين وبعض أحكامهها وفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء اد سات لاولاة 
مقدمة 97 11/8 
الفصل الأول : في فضل مكة ‏ شرفها الله - وبعض معالمها ال ا 1 
في فضل مكة وما خصها الله به ميج ومستيفة استابب سوا اسمس رم 
دق فل الكفية والحجر الأسوة 1118 01 
- في بناء المسجد الحرام 111 ا ا 00 
- في ما يُهدى إلى المسجد الحرام من مال 1 2 01010137333020 ا ااا 
- في بعض معام مكة 0010102 ل 
في فضل زمزم 0[ ا 


5 النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ا 00000 اننا 


الفصل الثاني : في فضل المدينة وبعض معالمها اطغ 
في فضل المدينة جود سعدا اع ا ا 
حرمة المدينة ا ا ا ل ل 
د تطيين المدينة من :وباتها 1117010000 
- دعاء رسول الله َلِنَوٍ للمدينة أن تحبب للصحابة ا 
- فين أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوءا ل يي 0 
في الترغيب بالإقامة في المدينة 11111111111111 
في فضل وادي العقيق 2غ 
دافضل كول جد #*ذغ 
- الوفاة في مدينة رسول الله مَل ا 
في النهي عن تسمية المدينة بيثرب 1ك 
الفصل الثالث : في المساجد الثلاثة ومسجد قباء مع و 
التصوضن: 100 
الفصل الرابع : في نصوص تتحدث عا يجري لمكة والمدينة 1 
المدينة جمع الإيان 8 6561**ظشش هه 2# 
- هجرة أهل المدينة منها 101111110 111710110101010 
توسع عمران المدينة الت 
حراسة الملائكة لامدينة من الدجال والطاعون ميس عاو ب 
استحلال الحرم والخسف بجيش يغزو الكعبة 1 000 #ش#ظ2 
خراب الكعبة 5-598-ب-ب0 0 [ [ [ [ [ 1 1111111 
تكرار هدم الكعبة لصم لت لع الم لك ا 
- شبائل وفوائك ب ل 
الباب الثاني 
في فضل الحج والعمرة وبعض آدابها. وأحكامها 11*11 
عرض إجمالى ا ا 
النصوص 01 


لم م 1/848 


0 0 ااا 00 
“ا ا 
ا 


ااال 


امع ل 


هعلض 


- الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر 0 0 
- فضل التلبية 15110 1 1 1 000 
- الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ا ا 0 
فضل العمرة في رمضان ا م 2 
الحاج والمعتتر والغازي وفود الله 1[ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
5 أفضل الحج مت لس م 
- الحج بهدم ما كان قبله اا را 
- فضل الوفود على الله في كل خمسة أعوام 1[ 007 
3 أفضل الأعمال الني أمر: 8 بها ياا يي ة ة 1 ة 1 2 12 1 1 1 1 ز12 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 0 
- فضل أعمال الحج 11 1 0 
- في فرضية الحج اا 0 1[ 0 
شروط وجوب الحج 5بب00000000000 ة ة 1 1 1 02 10 1 10 1 ا اا 
مشروعية العمرة 00000 0 0 
مسائل وفوائد مع ا ار 1 
الباب الثالث 
في أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق سارو ا 
الاشهر الحرم 1 1 
- متى يحرم الحاج ؟ 0 0 0000 
- مق 1 الحاج م ااا 11[ 1[ اا 
- فظل الغشر الأوائل من 'ذي الحجة بب00120212121 0 0 
- فضل يوم عرفة 0000000 اا 00 
فضل يوم النحر طغطغ+5+]ط ]2 2إط+ط+ط+إ]إه5ه!ه5ه!ه!+ !+«+«<«<«<ظ!<|!|إ1| 1[ 1[ |1[ |[ 0000 
الباب الرابع 
في المواقيت ااااااييي0ية 1 02 ا 
عرض إجمالى <”<”“<”“”*”<* !ه'|!|!|!+!|+!+! <><><>!<!'| [ | 1 1 00 
النصوص اا اااااااااا100010101010011010101010000 117007010110 
- المواقيت 0001111110 1111000 


ب 


- مكان الإحرام لمن كان داخل المواقيت ذ[1[ذ[1[زذ1[ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به 00000011 0 000 
- جواز الإحرام قبل الميقات 000002-77 00000 
ظ الباب الخامس 
في أحكام الإفراد والقران والتتتع وفسخ الحج والعمرة 141 1ز1 1 1 ذ 1 1 1 000 
عرض إجمالى عض اام ا م او 
النصوص مايا0 000000 0 0 
الإفراد بالحج 95 
من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد 0 0 ا 00ا000 
3 ف المتع 0 [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 2 2 0 1 1 10 0 10 0 10 1 1 1 01 
الباب السادس 
في الإحصار والفوات والفدية واالاشتراط 0 اا 
عرض إجمالي 00000000100001 0 
النصوص ةخضم ا م 
التحلل لعذر المرض وغيره ا ا ا ا 0000000 0 0 0000 ا 
الاشتراط في الحج 0000000 0 1 ا ا 
الصبر على المرض حتى يتحلل بعمرة 001 1 1 1 1 1 ااا 0 
الإحصاز بالعدو والحجبس ا م ام ا 000000 0 ااا 
ما يجب على المتحلل ا ا 
بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع ا 
التحلل بعمرة لمن فاته الوقت بعرفة 83141 
الباب السابع 
في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام 
والحج 211 ع لصيس ا ا ا و 
عرض إجمالى 0200 ااا 
دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك 1 1 1 1[ ااا 
- من صّدّ عن الحرم ا ا 


كنض 


- جواز الاتجار للحاج 00 1 1 1[ 1 ز12 1 121 0 
ع الإحرام والتلبية لمريد النسك 6 ببببب001 0 0 
ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له ز 1 1 1 1 1 1 1 0 
- متى يقطع الحاج والمعقر التلبية ص ا ةا 
- استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس للمحرم مع ا 
- صيغة التلبية اا ااا ا 
- رفع الصوت بالتلبية 0 0 
- كيف كان يلي المشركون ؟ سئي تبات تت صل مما ااام ووم 
- إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر ع ا 1 
- جواز السروال والخف لمن م يجد غيرهها 0007 010010 
- جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب شلع المُوب سس 78 
خلع الثوب للمحرم صصص وا 
- النهي عن الطيب للمحرم أ ا ةا 
- احتجام الحر م 0001 0 ا 
النهي عن الكحل وجواز تضيد العين 0011 0 اا 0 
الاح ال و اا 000001 
- النهي عن الصيد لامحرم » وجواز أن يأكل من صيد ل يّصّدْ له ول يُعنْ عليه 100000 
ِ حم من صاد صيدًا ا 1 1[ 1[ ا اا 0 
- جواز قتل الحرم الفواسق بب0002 0 000 0 0000000 
- ما تصنع الحائض والنفساء 5- 013131 0 0000 
تنظيف انحرم دابته ا 
من أصاب أهله قبل أن يفيض 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 41[ [ز[ 1 [ 1 0 
- حم من ترك شينًا من الواجبات 1 ةذ ز 1 ز 1 0 
مطابع زمزم 


سَعّ وى 


ام ا 1 
هم ١‏ الي 
7 7 ©» 7 اا عون سه 


) » يوى؟ 
0 عام 


بعلن 
ويثمل الجهاد وما يتعلق به 


كأزالسي اج 


لطباعة والنشروَالو زع ولزجنة 


7 


سي حال ١‏ وسدلء ها 
|3 ا ُّ 
0 
لل ا 2 


اه ار 
+7 3 


هه 
آ#ه 


فلن 


كَافْتْحُفو قالطبِوَالبَوَارصَةحَفوظة 
ا 2 
راك طلز لامو سوروت 
لصاحبها 
عبرلاو ركو المكارٌ 


٠‏ شارع الأزهر ت 15185١‏ 0/4ه1؟”؟ 
ص.ب ١5١‏ الفورية فاكس ٠١6/١؟”؟‏ 


الطبعة الأولى 


4ه - 14كام 


البابت الثشامن 


ف 
الطواف وأنواعه 


41و" 


عرض إجمالي 


قال تعالى : < أن طهّرا بيتيّ للطّائْفِينَ والعاكفين والرّكع السجود 4 7(" . فالطواف 
حول البيت من أعظم أنواع العبادات » وهو إما مفروض كطواف الحج والعمرة والطواف 
المنذورء وإما واجب كطواف الوداع لغير الحائض والنفساء » وإما مسنون كطواف 
القدوم » وإما مندوب في كل وقت وحين . والأصل في الطواف أن يكون سبعة أشواط » 
ويجب بعد كل طواف صلاة ركعتين عند الحنفية في وقت مباح » ويسن ذلك عند الشافعية 
والحنابلة » ويستطيع الإنسان أن يجمع بين أطوفة متعددة بشكل متوال ثم يصلي بعد ذلك 
عن كل سبعة أشواط ركعتين » وكل طواف بعده سعي يسن فيه الرمل والاضطباع في 
الأشواط الثلاثة الأولى » ولقد فعل الاضطباع والرمل رسول الله مَلَِعٍ وأصحابه يوم عمرة 
القضاء فكانت سنة دائمة . 


والطواف : الركن في الحج يسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة » والأطوفة المسماة 
في الحج ثلاثة : طواف القدوم » وطواف الإفاضة ٠‏ وطواف الوداع » وما زاد على هذه 
الأطوفة فهو نفل . 

أما السعي فواحد » ولا يكون السعي إلا بعد طواف » فإن سعى مع طواف القدوم لم 
يسع بعده وإن م يسم معه » سعى مع طواف الزيارة . 

أما طواف القدوم : فهو سنة عند المهور لحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة ولايّسن 
للحاج بعد الوقوف بعرفة ٠‏ ولا لامعمر ؛ لأن المعتر يبدأ بالطواف المفروض عليه , والحككة 
فيه أنه تحية البيت » فيبدأ به لا بصلاة تحية المسجد , لأن القصد من إتيان اللسجد البيت 
ويه الظواف :+ ولا يبدا بالطواف" إذا خاق:فرات اللاة المفروظة أو البئنة الموكيدة > أى 
وجد جماعة قائًة , أو تذكر فائتة مكتوبة » فإنه يقدم ذلك على الطواف ٠»‏ ولو أقيت 
الصلاة وهو في أثناء الطواف قطعه وصلَّى » وكذا لو حضرت جنازة قطعه إن كان نفلا » 
ولا يفوت طواف القدوم بالجلوس في السجد » ؟ا تفوت به تحية السجد . لكنه يفوت 


. ١١6 : البقرة‎ )١( 
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بالوقوف بعرفة لا بالخروج من مكة . 

وأما طواف الإفاضة أو الزيارة فهو ركن باتفاق الفقهاء لا يم الحج إلا به ء فن ترك 
طواف الزيارة ورجع إلى بلده » فإنه لا يحل إلا بالعودة وأداء الطواف . فإن نوى التحلل 
ورفض إحرامه » لم يحل بذلك .٠‏ لأن الإحرام لا يخرج منه بنيّة الخروج بل بالطواف 
الفعلٍ » وعلى هذا فإذا فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لا يسقط » بل يجب أن يأقي 


به ,» لأن سائر الأوقات وفته . 


وأما طواف الوداع فهو مندوب عند المالكية » واجب عند الجهور» يجبر تركه بدم 
كسائر الواجبات ٠‏ فلو خرج الحاج من مكة بلا وداع عامداً أو ناسياً أو جاهلاً بوجوبه ؛ 
عليه أن يرجع إن كان قريباً من مكة » والقريب : هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة 
القصر . وإن كان بعيداً بعث بدم » والبعيد : من بلغ مسافة القصرء ويكون طواف الوداع 
عند خروج الحاج ليكون آخر عهده بالبيت » فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة 
فعليه إعادته » لأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعاً في العادة » فلم يِه » والأدب 
أن يخرج المودع بعد طواف الوداع ويولي ظهره إلى الكعبة » ولا يمشي قهقري 5 يفعله كثير 
من الناس » قالوا : بل لمشي قهقري مكروه » فإنه ليس فيه سنة مروّية ولا أثر محي , 
وما لا أصل له لا يعرج عليه » قال مجاهد : إذا كدت تخرج من باب السجد فالتفت » ثم 
انظر إلى الكعبة » ثم قل : اللهم لا تجعله آخر العهد . 

وإذا حاضت المرأة قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية بالاتفاق » وإذا 
حاضت أو نفست عند الإحرام اغتسلت للإخرام وأخرمت وصنعت ؟! يضنعه الحاج » غير 
أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر» وعلى هذا فلا تلم بطواف القدوم ولا بقضائه ٠‏ وإذا 
كانت متتتعة ثم حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لما أن تطوف بالبيت لأن الطواف 
بالبيت صلاة » وهي ممنوعة من دخول المسجد فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع 
عمرتها » وإذا حاضت بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها 
لطواف الصدر , فليس على المرأة الحائض وداع ولا فدية إذا حاضت قبل أن تودع ٠‏ وإذا 
اضطرت اضطراراً شديداً للغادرة مكة قبل انتهاء مدة الحيض ء أو النفاس ولم تكن قد 
طافت طواف الإفاضة » فتغتسل وتشد الحفاظ , شدأ محكاً » ثم تطوف بالبيت سبعاً طواف 


حيلف 


الإفاضة' , ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعاً » وعليها ذبح بدنة وذلك تقليداً للحنفية الذين 
يقولون بصحة الطواف حينئذ , مع الحرمة » ووجوب إهداء البدنة . 

وسنن الطواف : استلام الحجر الأسود وتقبيله بلا صوت , والدعاء » والرّمَل للرجال » 
والاضطباع عند المهور - غير مالك والدّنو من البيت للذكورء ومن سنن الطواف عند 
الشافعية والحنابلة : المثي لقادرعليه » وصلاة ركعتي الطواف بعده » وصلاة الركعتين واجب 

وشروط طواف الإفاضة عند الحنفية خمسة : نية الطواف » وأن يطوف القادر ماشياً » 
وأن يقع الطواف حول البيت » وداخل المسجد » وبعد فجر يوم النحر » وأن يطوف المقدار 
اللفروض منه وفو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع أما الإكال إلى سبعة فهو واجب » وزاد 
النالكية «الطيدارة من ادف والتحن»٠‏ :ويس النورة وكوك الظيواف سيفية أشواط :+ 
والابتداء بالحجر الأسود . وجعل البيت عن يساره » والموالاة » وصلاة ركعتين بعد 
الطواف ٠‏ وم يعتبروا النية والمثي من الشروط . وأوصل الحنابلة شروط الطواف إلى أربعة 
عشر شرطا 00 


)١(‏ أنظر : ( فتح القدير ) » ( المجموع ١١/8‏ فا بعد ) ٠‏ ( الشرح الصفير 9/1 ) ( والمغني 7/0/7 ) ( والفقه الإسلامي 
١0/6‏ شا بعد ). 


لكف 
النصوص 

في طواف الجاهلية » والنهى عن الطواف عرياناً : 

849 * روى أبن خزيمة عن ابن عباس » قال : كانت المرأة في الجاهلية تطوفٌ 
بالنيت وي غزيانة وغول :اليو يبدو يمه أ كله و لنانيدا عه اكلا أجل قرت 
< يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد م4(" . 

44 - * روى البخاري عن حميد أن أبا هريرة ( رضي الله عنه ) أخبره أن أيَا بكر 
الصديق ( رضي الله عنه ) بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله يَِتَهٍ قبل حجة الوداع 
يوم النحر في رهط يُوَذْنُْ في الناس : « الأ يحجّ بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عُريان » . 

قال جمهور من الفقهاء : يشترط ستر العورة في الطواف أخذاً من هذا الحديث . وقال 
الحنفية : ستر العورة واجب » فإن طاف وهو غير ساتر أعاد ما دام بمكة » وإن خرج من 
مكة لزمه دم . 


في الرمل في الطواف والسعي » والاضطباع واستلام الركن والحجر : 


9 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : « قدمَ 
مَل الله له واصحابةتتكة »وقد وَعَنلهه كت يلرت + فال الشركون + له يَقْنْمْ 
علِيكمْ غَداً قوم قد ومَتَْهُمٌ الحى » ولَقُوا منها شِدة , فَجَلَسُوا مما يِل الحجرء وْمَرّمْ الني 
َيِه : أن يَرْمُُوا ثلائة أشواط » وَيَمْقُوا بَينَ الرُكْتينِ » لِيرَى الْمُفْرِكُونَ جَلْدَهُمْ فقال , 
المشركون : هؤلاء الذين رَعَمم أن الحُمّى قد وَهَتَنْهُمْ ؟ هؤلاء أَجْلَدَ من كذا وكذا » 


267 أبن خزية ( 4/ 7١8‏ ) كتاب المناسك ١‏ 777 باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت .... إلخ » وإسناده 
ات 5 
)١(‏ ( سورة الأعراف آية 3١‏ ). 
6644 البخاري ( ؟/ 85؛ ) 7١5‏ كتاب الحج » 77 لا يطوف بالبيت عريان » ولا يحج مشرك . 
5 البخاري ( ؟/ 4185 ) 5 كتاب الحج ؛ 5ه باب كيف كان بدء الرّمَل ؟ 
مسم (7/ 155 ) ء ١5‏ كتاب الحج . 55 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ... إلخ . 


"9 


قال ابن عباس : ول ينّعه أن يأمرّم أن يَرْمُلُوا الأشواط كُلّْها : إلا الإبقاء عليهم . 

وفي رواية '" : قال البخاري : وزاد حَمّاد بْنْ سَلمَةَ عن أَيُوَبْ عن سعيد ابن جْبَيْرٍ عن 
اك عبان قال # كا قي انوا لو لماي الذي اشام فيه قال» ايْعلوا + ليرت 
الْخْركين فوته ٠‏ والشركون من قبل قُمَيْقعَان » . 

وفي رواية ‏ مختصراً : قال ابن عباس : « إفا سَعَى رسول الله بالبيت وبينَ الصفا 
والمروة ليُرِيَ المشركين قَوّنَه » . 

وفي رواية لأبي داود '" « إِنّ هؤلاء أَجْلَد ما » . 

وفي أخرى " ه أن رسول الله يل اضْطْبَعَ » فاستلمَ وكثر» م رَمَلَ قلانة أطْوَاف 
فكاثوا إذا بَلَهُوا الرّكُنَ الهاني ٠‏ وتَفيّبُوا عن قُرَيْشِ » مَشَوا » ثم يَطْلْمُونَ عليهم يَرْمُلُونَ 

فتقول قُرَيْشَ : كأنهم الْعَزْلآن . قال ابن عباس : فكانت سُنْةٌ » . 


0-3 


- 


:6 - » روى أحد عن أبن عباس : أن ول له لق اَل م الظهران في ريده 


. البخاري ( // 08ه . 05ه ) 54 كتاب المغازي » 4 باب عمرة القضاء‎ )١( 
. (؟) مسلم : نفس الموضع السابق‎ 
. كتاب المناسك » باب في الرمل‎ ) ١78 (؟) أبو داود ( ؟/‎ 
. ١9ص أبو داود : نفس الموضع السابق‎ (5 
. وَهَنَتْهُمْ ) : أي أَطعَقتهمْ ووعَكَهم‎ ( 
. أن يَرْمُلُوا ) الرّمَلُ : سَرعَةُ المثي واهَرُولَة‎ ( 
. أثوّاط ) : جمع شوط . والمراد به : المرة الواحدة من الطُوّاف بالبيت‎ ( 
جَلَدَهَمْ ) الْجَلَد : القُوّة والصّر.‎ ( 
. أطواف ) جمع طؤف والطُّوْفٌ : مصدر طْفْتَ بالبيت أُطُوف به طَوْفاً وَطَوَافاً‎ ( 
ْ . اسْتَأمَنَ ) الدّجُلُ : طَلَب الأتان‎ ١ 
اضطبَعَ ) الاضّطبَاعٌ امأمور به في الطواف : هُو أن تدْخل الرّداءَ مِن تحت إِبْطِك الأيُمن وتَجْمَعَ طَرَفْيْهِ عَلى‎ ( 
عاتتقك الأيرٍ فَتنْدو مَنْكبك الأئِمنَ وَيَتَْطى الأيَْرٌ . وبْمّيّ بذّلك : لإبْداء المَبعينِ » وهم العَضّدان مَا تَحْتَ‎ 
. الإبط‎ 
» إلا الإبقاء عليهم » بكسر الهمزة » وبالباء الموحدة والمد : أي الرفق بهم . يقال : أبقيت عليه إيقاءًا : إذا رحمته‎ « 
. وأشفقت عليه والامم : البقيا : نهاية . [م]‎ 
. قعيقعان ) على وزن : زعيفران : جبل بمكة » وجهه إلى ألي قبيس‎ ( 
أجد رم .هم).‎ - 


يننها 


بَلَمْ أصحاب رسول الله ييه أن قُريشاً تقول : ما يتباعثون مِنّ العَجُف » فقال أصحابّةُ : لو 
انتحَرنا مِنْ ظَهْرِنا فأكلّنا من لَحمِه وحَسَؤْنا من مَرَقه لأصبحنا غداً حين نَدْخُْلُ على القوم 
وبنا جَامَة . قال : لا تفعلوا ولكن اجمَعُوا لي مِنْ أزوادكُم » فجمعوا له وبسطوا الأنطاع 
فأكلُوا حتى تَلُوًا وحثا كَل واحد منهم في جرابه ثم أقْبَل رسول الله يِه حتّى دَخَلَ المْجد 
وعدت ريشن نحوالحجر فاططيع برداِه م قال : :لا يرى القومٌ فيكم غميزة فَاستلم الركن 
نم دَخَل حتى إذا تغيّبَ بالرّكن الهاني مشى إلى الرّكْن الأسوّد فقالت قريشَ ما يرضون 
ا ل ل دي نه أشواط فكانت سن » قال أبو الطْمَيْل 
فأخبرني ابن عباس أن النيّ يِه فَعَلّ ذلك في حَجة الداع » . 

امايق - * روى مسلم عن أبي الطّقَيل ( ( رض الله عنه ) قال : قُلْت لابن عباس 
آرايت هذا الكل بالبيت ثلانّة أَطْوَاف » ومَشْي أرِيْقَة أطواف نه قومَكَ 
يرعمون اتقامنة عإقال فال دوا وكديرا. قال قلت هنا شولك دقرا 
وكَدَبُوا ؟ قال : إن رسول الله ييِنَهِ قَدمْ مَكَة » فقال المشركون : إِنّ مُحَمّداً وأصحابّة 
لا يَستطيعون أن يَطُوقُوا بالبيت من الرَال » وكانوا يَحْسّدُونة » قال : فأمرَهُمْ رسول الله 
عثر : أن يَرْمْلوا قلاثا ».«وايشثرا ارينا ٠‏ قال : قلت له : أخبرْني عن الطُوّاف بِيْنَ الصّفا 
والزوة راكنا + أسنة كر > قاذ زنك ور عتوة أنشسنة . قال : دقرا وكديوا فال + 
قُلْتَ : وما قولّك : صدقوا وكَدَبُوا ؟ قال : إن رسول الله مَِتّهِ كثّرَ عليه اناس » يقولون : 
هذا مُحَمّدَ » هذا محمد ء حَتى خَرَيَ العواتق من البَيُوت » قال : وكان رسول الله مإلتع 
لا يغرب النْاسَ بين يدَيْه » لما كَثْرَ عليه ركب ٠‏ والشيّ والسعي أَفْضَل » . 

وقتراية أن ل ا : « يَرْعُمُ قَؤْمّكَ : أن رسول الله مَلِنَع قد 
َمل والقّقة بوأن ذلك مله © قال + صتكوا وكديوا قلت : ما هوا .ونا كديرا ؟ 
قال : صدقوا : قد رَمَلَ رسول الله يِه ٠‏ وكَدْبُوا لمن تله + إن كريقا قالهه رمن 


جمع الزوائد ( ؟/ 378 ) وقال الحيثمي : رواه أحمد » وهو في الصحيح باختصار» ورجال أحمد رجال الصحيح . 
( العجف ) : الهزال والضعف . ( ججامة ) : راحة وشبع وري . 
0١‏ - ملم (/ 170 ) ٠١‏ كتاب الحج . 56 باب إستحباب الرمل في الطواف والعمرة .. 
)١(‏ أبو داود ( ؟/ 3787 ٠‏ 778 ) كتاب المناسك » باب في الرمل . 


لحف 


الحديبية : دعوا مدا وأصحابَة » حتى يوبُوا موت النْقَف » فَلَما صَالحوةٌ على أنْ يَجيؤُوا من 
الْعَام الُقبل » فيقهوا بكّة ثَلآنَةَ أيام . فَقَدمَ رسول الله ينه » والشركون من قبل 


وه م 


معان » فقال رسول الله َل لأصحابه : ازْمُلُوا بالبَيْت تلآثأ » ولي بسئة » قلت : 
زعم قَومّك 8 ان وول الله ولتوائلات بان الفقبا:واللروة عل شان مان ذلك بتكة شه كال 
صدقوا وكذبوا » قلت : ما صدقوا » وما كذبوا ؟ قال : صدقوا » قد طاف رسول الله بَمْنَ 
الصّمَا والروّة على بعيرِ» وكذبوا » ليست بسّنة : كان النان لا يدْقَمُونَ عَنْ رسول الله 
لَه » ولا يُصْرَبُونَ عَنهُ » فطاف على بعير لِيَمْيَعُوَا كلامّة » وليَرَوَا مَكَانةٌ » ولا تناه 
يدهم 6 

05 - * روى مالك في الموطا عن : جابرٍ أن رسول الله يِه « رَمَلَ الثلانّة الأطواف 
من الَجَرِ إلى الَْجَر». 

افو الس ا ار ا 
د رايت وسؤك الله يللد حي بنذم نفك + إذا انكل الذكن الأسود+ أيل ما يطوق يديه 
لان أطواف من السَبْع » . 


( النْقَفُ ) جمع نَفَقَة » وهي الدُودَة البييضاء التي تكون في أنف القَنَم والإبل . 
( صدقوا وكذبوا ) : قال النووي في شرح مسل : يعني صدقوا في أن النبي مَل فعله » وكذبوا في قوهم : إنه سنة 
مقصودة متأكدة , لأن النبي مَلَِهِ م يجعله سنة مطلوبة دائًا على تكرار السنين » وإنا أمر به تلك السنة لإظهار 
القوة عند الكفار وقد زال ذلك في المعنى ؛ هذا معنى كلام ابن عباس ٠‏ وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة 
مقصودة هو مذهبه » وخالفه ججميع العاماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم فقالوا : هو سنة في الطوفات 
الثلاث من السبع » فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة » ويصح طوافه ولا دم عليه . 
( المواتق ) جمع عاتق » وهي البكرالبالغة » المقاربة للبلوغ . وقيل : التي م تتزوج » ميت بذلك لأنها عتقت من 
استخدام أبوها وابتذالنها في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة » قاله النووي [ م ] . 
؟ه؟؟ ‏ الموطأ ( ٠١ ) 535/١‏ كتاب الحج , 56 باب الرمل في الطواف . 
مم( 17 ) ٠١‏ كتاب الحج » 58 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة .... إلخ . 
الترمذي ( 50١/7‏ ) 7 كتاب الحج , 4؟ ‏ باب ما جاء في الرّمَل من الحجر إلى الحجر.. 
النسائى ( ٠١/0‏ ) 56 كتاب مناسك الحج . 105 باب الرّمَل من الحجر إلى الحجر . 
+46 البخاري ( 570/5 ) 0؟ ‏ كتاب الحج . ١ه‏ باب استلام الحجر الأسود ....إلخ . 
مسم (/90ء. 550 ) 1٠١‏ كتاب الحج 79 باب استحباب الرمل في الطواف ....إلخ . 


كفا 


وفي رواية '" : « أن رسول الله يِه كان إذا طاف بالبيت الطّواف الأول : حَبّ 
لان » ومَتَى أرَبعاً » وكان يَسْمَى ببَطّن اسيل , إذا طاف بين الصّفا والمروة » .وكان ابْنْ 


وف أخرى ا قال «٠:‏ رّمل رسول الله مَل من الْحَجَرٍ إلى الْحَجَرِ ثلاثاً وو 
يها ب 


وفي أخرى "١‏ بنحوه » وزاد « ثم يُصَلّي سَجْدتَيْن - يعني : بعد الطواف بالبيت ثم 
يطوف بين الصفا والمروة » . 
فوائد : 

- لا يشرع تدارك الرمل ٠‏ فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع . 

- يختص الرمل بالرجال دون النساء ولا فرق بين الماثي والراكب ولا دم بتركه ( انظر ' 
الفتح ؟/ ”47 ) 
في استلام الحجر : 


06 - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : « لما قدم النى 
م ع د ل ا لي 


. ؟؟١ص مسلم : نفس الموضع السابق‎ )١( 

. ؟9١ضص مسم : نفس الموضع السابق‎ )١( 

(؟) مسلم : نفس الموضع السابق ص 55١0‏ . 
( الاستلام ) : افتعال مِنَ السلام » وهو : التحية » ؟ يقال : اقَْرأْتَ » من القراءة » ولذلك أهل اليَمن يُسَيُونَ 
الرّكُنَ الأمسْو : الْحَيّا ٠‏ ومعناه : أن الناس يُحَيُونه » وقيل : هو افتعال من الملام - بكسر السين ‏ جمع سّلمة » 
وهي الْحَجَرٌ » تقول : استلمت الْحَجَرَ: إذا لَسَدْتَهَ » ؟ تقول : اكْنَحَلْتَ مِنَ الكل . 
قوله ( من الحجر إلى الحجر ) : 
أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » وه الرمل » : سير سريع مع تقراب الخطا » لإظهار النشاط والقوة » قال 
النووي في شرح ملم : واتفق العاماء على أن الرمل لا يشرع للنساء » كا لا يشرع لحن شدة السعي بين الصفا 
وال مروة . 

506 الترمذي (1767) 7 كتاب الحج 7١ ٠‏ باب ما جاء كيف الطواف . النسائي (6/ 704 ) 76 كتاب 

مناسك الحج 156٠‏ باب كيف يطوف أول ما يقدم ... إلخ . 


لكف 


ثم أتَى القامَ . فقال : ف واَخبدُوا من متام إبراهم مُسَلَى © "١‏ وى رن » والقاة 
نه وبين البيت , ثم أتى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَكعَتيْن ؛ فَاسْتَلَمَهُ » ثم خرج إلى الصّفا ؛ أظئة 
قال : ( إن الفا والمروة من شعائر الله 4 9 , . 


في الاضطباع :1 


0 ل بن عباس ( رضي الله عنهها ) « أن رسول الله متئع 
واللدانة من الجغرائة » فَرَمَلُوا بوعل زد لو قت اللي بترن 
ا 2 ».. 


وفي أخرى ‏ : « فَرَمَلُوا ابت ثلاثاً » ومَعَوًا أرْبَعاً » . لم يَزْدُ على هذا . 
4555 * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الرْبِير ( رضي الله عنها ) قال : « إن رأى 
عبة الله بن الزبير أحْرمَ عر من التنعم » قال :م ريه يَنقى حول البيت الأشواط 


40 * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عُمَرَ ه أَنّ ابْنَ عُمَرَ ( رضي الله 
عنهها ) كان إذا أَخْرَمَ مَن مكة ل يَطْفْ بِالبَيْتِ » ولا بَينَ الصّمَا والمروة » حتى يرجعَ من 
منّى » وكان لا يَرْمُلُ إذا طاف حَوْلَ البَيْت إذا أحرمَ مِنْ مكة » . 


أقول : كل طواف بعده سعي يسن فيه الرمل والاضطباع , أما إذا لم يكن بعده سعي 
بين الصفا والمروة فلا يسن فيه الرمل ولا الاضطباع . 


04 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) « أَنّ رسول الله يبت 
)١(‏ ( سورة البقرة اية 166 ) . 
(0) ( سورة البقرة اية ١61‏ ) . 
ده أبو داود ( 177/١‏ ) كتاب المناسك » باب الاضطباع في الطواف . 
(؟) أبو داود (5/ 174 ) باب في الرمل » وإسناده حسن . 
الموطأ ( /١‏ 95م ) ٠١‏ كتاب الحج » 4 باب الرمل في الطواف » وإسناده صحيح . 
لاه,؟ ‏ الموطأ ( /١‏ 00م ) ٠١‏ كتتاب الحج ؛ 74 باب الرمل في الطواف » وإستاده صحيح . 
08 . أبو داود ( ؟/ 3١7‏ ) كتاب المناسك . باب الإفاضة في الحج . 


امكف 
م يَرْمُل في السَبْع الذي أَقَاض فيه » . 

أقول : الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قد سعى من قبل فل يَحْنَيْ إلى سعي بعد 
طواف الإفاضة والسّنة أن يرمل الإنسان في طواف بعده سعي » ولا سعي هنا . 


9 - * روى أبو داود عن أَسْلَمَ مولى عْمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) قال : 
سمعت عْمَرَ بنَ الخطاب يقول : « فِيَ الرّمَلانْ والكَشْفْ عن المناكب ٠‏ وقد أَطّا الله 
الإسلامَ » وبَقى الكفرَ وأهلّة » ولكن مَعَ ذلك لا ندع شيئاً كُنَا تَفَْلَه م مَعَ رسول الله 

0-3 الس و ادام الله عله ) قال + طافة وبيول الله 


يِه مُضطبعاً يبرد أ خصْرّ». 
وفي رواية '' الترمذي : « طاف رسول الله مقلع مُضطبعاً عليه بَرْد » . 


- في استلام الركنين والهانيين : 


: روى الشيخان عن عُبَيْد بن جُرَيْج قال لعبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنها‎ * - ١ 


أبن ماجة ( 7/7 ).1١17‏ 70 كتاب المناسك , 8 باب زيارة البيت . 
الحام /١(‏ 8/0 ) كتاب الناسك » باب شرب ماء زمزم من السقاية ..... إلخ » ورواه النسائي وابن خزيمة » 
وهو صحيح . 

.2 أبو داود ( 178/7 + 1758 ) كتاب المناسك » باب في الرمل » وإسناده حسن . 
( أطأ ) : مَهْدَ وثَبْتَ ٠‏ وإلا فهو وطّأ » والهمزة فيه مُبْدَلةَ من الواو مثل : وَقْنَتْ وقْنَتْ . 

6ل - أبو داود ( 177/7 ) كتاب المناسك ؛ باب الاضطباع في الطواف ٠‏ وإسناده صحيح . 

. باب ما جاء أن الني يِه طاف مضطبعاً‎ 5١ كتاب الحج‎ 0 ) 5١18 75 ( الترمذي‎ )١( 

. باب غَسْل الرّجلين في النعلين » ولا يمسح على النعلين‎ ١ » كتاب الوضوء‎  ؟‎ ) 788 ٠ 787/١ ( البخاري‎ 0١ 
. كتاب الحج , ه  باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة‎ ١٠5 ) ملم (5/ 466 , هكم‎ 
. باب العمل في الإهلال‎ ٠. كتاب الحج‎ 7١ ) 708 /١( الموطأ‎ 
. باب في وقت الإحرام‎ 3١ ١ كتاب المناسك‎ ) ٠6١ ١ 6١ أبو داود ( ؟/‎ 
المتبتية ) النعال السَئِتيةُ : التي لا شَمْرَ عليها » كأن شعرها قد ست عنها , أي : حُلِقَ وأزيل » وقيل : هي‎ ( 
. وهي جُلُودُ البقر المدبوغة بالْقَرَط‎ ٠ منسوبة إلى السسبت‎ 
(لا يصنعها غيرك ) قال النووي في شرح مسلٍ : قال المازري : يحل أن مرادةُ : لا يصنعها غيرك جتّعة » وإن‎ 
. كان يصنع بعضها (م)‎ 


5251 


رتك 1 تصنَعْ أربعا م أرَ أحداً من أصحابك يَضعها ؟ قال : ما هئ يابْنَ جُرَيج ؟ 
قال #نرآيتك لا تمقرا من الأركان إلا الماكين + رأيتك تلشرة الثمال الشقية » ورايتك 
اه ع ] إذا ا هلال » وم مهلل حتى يكون 
يَومٌ التروية ؟ فقال عبد الله بن عُمَرَ : أمّا الأركان » فإني لم أرَ رسول الله لَه يَسنْ إلا 
لوانئين » وأا النعال الستبتية ل لي ل اجون با 
شَعرٌء ويتوضاً فيها ٠‏ فأنا أحبٌ أن لبها » وأما الصُفْرَةٌ » فإني رأيت رسول الله َيل 
َعم بها » فأنا أخنة أن أم مْبّعٌ ها . وأما الإهلال » فإفي لم أر رسول الله يله يهل حتى 


تبث به رَاحلمة » . 

- * روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) قا 
وذ انتزسرل الله عله يتلا من البئْت إلا كتين الْيَمانيين » . 

وفي رواية "١‏ « يَسَْحَ » مكان « يستلم » . 


ع 5 ع 03 
وفي رواية ( لمسل : « لم يكن يستم من أركان البيت إلا الرُكن الأسْوّد » والّذي يليه » 
من نحو دور الْجْمَحِيينَ » 


وفي أخري " للبخاري ومسل قال : « ما تَركنًا اْتلام هَذَيْن الرُكتّيْن : الهائي والحجَر 


( الركنان الهانيان ) قال العاماء : ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجْرٌ - بكسر الحاء ‏ : الشاميان لكونها 
بجهة الشام . قالوا : فالهانيان باقيان على قواعد إبراهم مَلِتعٍ » بخلاف الشاميين » فلذلك لم يستاما . واستلم الوانيين 
لبقائهها على قواعد إبراهم عليه السلام » ثم إن العراق من اليانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود . 
فاختص لذلك مع الأستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه » بخلاف الياني . والله أعلم . 
قال القاضي : وقد اتفق أئّة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستامان . وإغا كان الخلاف في ذلك في 
العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهم . ثم ذهب ء قاله النووي [ م ] . 
( ويتوضاً فيها ) : قال النووي في شرح مسا : معناه : يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان . 
405 البخاري ( ؟/ 875 ) 5 كتاب الحج , 05 باب مَن لم يستم إلا الركنين المانيين . 

ان كتاب الحج , 6٠‏ باب استحباب إستلام الركنين ... إلخ . 

(0 مسلم : نفس الموضع السابق ص/؟؟؟ . 

(1) مسم : نفس الموضع السابق ص؟؟؟ . 

(5) البخاري ( ؟/ 678 ) 76 كتاب الحج . لاه باب الرّمَل في الحج والعمرة . 
مسم : نفس الموضع السابق ص؟؟؟ . 


يلح 


في شدة ولا رَخاء 5 ند رأيت سول الله ل و يستلمها ( 


وفي أخرى ١‏ '" لما : قال نافع ++ "راد يت ابْنَ عُمَرَ يلم الحجر بيده » ثم قَبْلَ يَدَه» 
وقال : ما تَركنة مُنْذُ رأيت رسول الله يلت يفعَلُّ » . 


وفي أخرى ' : قال : « قُلتْ لنافع : أكان ابن عْمَرَ يَنْفي بِينَ الرُكُنيْن ؟ قال : إفا 
عق لكر لت الأمدلافة 0 1 

وللنسائي '" : « أن الني ينه كان يستلمٌ الرّكْنَ الوانّ والَجر في كَل طوافه » . 

وفي أخرى '' « كان لا يَسْتَلمٌ إلا الَجَرَ والرّكْنَ الماني » . 

وفي رواية ) للبخاري والنسائي : قال « سأل رَجلَ ابْنَ عمَرَ عن استلام الحجر » 
فال :«رآيت زبنول الله عل يناه وتقبلة ».فال : أرايت :إن رُحِمْت * أرأيت : إن 
عُلِبْتَ ؟ قال : اجِعَل « أرأيت » باليّن » رأيت رسول الله ْلَه يستَائُهُ ويقبّلة » . 


قال النووي في شرح مسلم ( ١/15؛‏ ) : فالركنان الوانيان : هما الركن الأسود والركن 
الواني » وإنما قيل لما « المانيان » للتغليب ٠‏ ؟ قيل في الأب والأم : الأبوان » وفي الثس 
وَالْقمن:: القمران »وق أي يكن وعنن: العمران” :وق المباء والمن+ الأسودان + وتظتائرة 


0 


مشهورة . 


والهانيان : بتخفيف الياء » هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة » وحكى سيبويه والجوهري 
وغيرهما فيها لغة أخرى : بالتغديد » واعل : أن للبيت أربعة أركان : الركن الأسود ؛ 
والركن الواني ‏ ويقال لما : الهانيان كا سبق وأما الركنان الآخران » فيقال لما : 


. باب تقبيل الحجر‎ 7١ . البخاري ( ؟/ 5/0 ) 76 كتاب الحج‎ )١( 
. مسم : نفس الموضع السابق ص؟؟؟‎ 
. (؟) البخاري (87 ) لاه باب الرّمَل في الحج والعمرة‎ 
. باب استلام الركنين في كل طواف‎ 1١5١ . كتاب مناسك الحج‎ 56 ) 55١/0 ( (؟) النسائي‎ 
. النسائي : نفس الموضع السابق‎ )5( 
. باب تقبيل الحجر‎ 7١ , البخاري (5/ 100 ) 55 كتاب الحج‎ )5( 
. ياب ب العلة التي من أجلها سعى الني َه بالبييت‎ ١٠66 ٠ صا بناكنا الح‎ 564 ) 3١ النسائي ( ه/‎ 
. اجقل « أرأيت » » بالمن ) أي : اجعل سُوَالَكَ هذا واعْترَاضّك بَعيداً عَنْكَ حتّى كأنْه باليَمن » وأنت مَوضعك هذا‎ ( 


للف 


الشاميان . فالركن الأسود فيه فضيلتان » إحداهما : كونه على قواعد بناء إبراهم . 
والثانية : كونه فيه الحجر الأسود . وأما الياني : ففيه فضيلة واحدة » وهي كونه على 
0 اللا امار بو 
خصٌ الحجر الأسود بشيئين : الاستلام والتقبيل ٠‏ للفضيلتين » وأما الياني 

ل ل ار ا لد 
والله أعلم . 

وقد أججمعت الأمة على استحباب استلام الركنين الوانيين » واتفق الجاهير على أنه 
لا يسح الزكنين الآخرين » واستحبه بعض السلف . ويمن كان يقول باستلامها : الحسن 
والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وابن الزبير وعنانن بق اعينف اللها4: وانسق 
ابن مالك وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم . قال القاضي أبو 
الطيب : أجمعت أئّة الأمصار والفقهاء على أنها لا يستامان » قال : وإنا كان فيه خلاف 
بعض الصحاية :والشابعيق + :واتفرض الخلاقا وأجموا عل مسا لا يستلنان. . والله أعل. . 
[ انظر الفتح : (؟/ 2/5‏ 2700 ) ] . 


ا م لوت ل 


« كنت مَعَ ابن عباس » ومعاوية لا يَمُرُ برَكْنِ إلا استامه » فقال لة ابن عباس : إن الني 
!بك يه ل شخ أوة ولقن اق . ٠‏ فقال معاويّةٌ : لَيْس شيء من البتِيت 
ا 

اي الا د 
الركنين الهانيين » . 


وفي رواية ) للبخاري عن أبي الشَّحْتَاه ‏ جابر بن رَيْدِ ‏ قال : ٠‏ ومَنْ يَتّقي شَيْئاً من 
البيت ؟ وكان معاوية يسثَلمٌ الأركان » فقال له ابْنْ عباس : إِنْهَ لا يُسَلَمٌ هَذَان الركنان » 


الترمذي ( 5١17/8‏ ) 1 كتاب الحج , 0؟ ‏ باب ما جاء في استلام الحجر ... إلخ . 
)١(‏ ملم (75 558 ) ١٠5‏ كتاب الحج . 4٠‏ باب إستحباب إستلام الركنين ... إلخ . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 575 ) 5؟ ‏ كتاب الحج . 256 باب مَن لم يستم إلا الركنين الوانيين . 


ووو 


فقال : ليس شيءٌ من البيت مهجوراً » وكان ابن الزيير يَسْتَلمهُنْ كُلْهُنُ » . 
قال الحافظ في الفتح : « من » في قوله : « ومن يتقي » استفهامية على سبيل الإنكار . 
في استلام الركن بمحجن : 


75 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « طاف الني 
ِيِنَهِ في حَجّة الوداع على بعير » يَسْتَمْ الركن بمحْجَن » . 

وفي أخري ١‏ للبخاري والنسائي والترمذي قال : « طاف الني وَلِنْمْ بالبيت على بعيرٍ » 
كُلّمَا أتى على الرُكن أَشَارَ إليه » . 


زاد البخاري في رواية أخرى '" « بشيء كان في يَدِهِ وكبّرَ» . 


وفي أخرى () لأبي داود : أن رسول الله ينه « قَدِمَّ مَكَةَ - وهو يشكي ‏ قطاف على 
راحلته , كُلْمَا أَتَى على الرّكُن اسْتَلَمَهُ بمخجّن . فَلَمًا فَرَعّ من طوافه أناخ » وصلّى 
5 


أقول : قوله « وهو يشتكي » دليل على أن الرسول يَِ كان معذوراً حتى طاف ممولاً » 
وكذلك كل معذور يصح أن يطاف به عمولاً . 


0 * روى مسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) طاف الني َيِه في حَجّة الوداع 


55 - البخاري ( ؟/ 2/١‏ , +87 ) ١؟ ‏ كتاب الحج , ؟؛ ‏ 8ه باب استلام الركن بالحجن . 
مسلم (5/ 558 ) ٠١‏ كتاب الحج » باب جواز الطواف على بعير وغيره ... إلخ ٠‏ 
أبو داود ( 171/7 ) كتاب المناسك » باب الطواف الواجب . 
النسائي ( 0/ 75 ) 6؟ ‏ كتاب مناسك الحج , 165 باب استلام الركن بالحجن . 

. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه‎ 7١ ١ البخاري ( 475/8 ) 5؟  كتاب الحج‎ )١( 
. باب الإشارة إلى الركن‎ 2٠ » النسائي ( ه/ 37 ) 76 كتاب مناسك الحج‎ 
. كتاب الحج » باب ما جاء في الطواف راكباً‎ 7 ) 7١18/5 ( الترمذي‎ 

)١(‏ البخاري ( 1/1/8 ) 7١‏ كتاب الحج 55 باب التكبير عند الركن »وطرف هذا الحديث في البخاري رم 
((0ككا). 

() أبو داود ( ؟/ 778 ) كناب المناسك ‏ باب الطواف الواجب . 

ر بمحجن ) المحجّن : عصاأ كالصُولّجَان . 
هدم مسم (5/ 17 ) 16 كتاب الحج » 47 باب جواز الطواف على بعير وغيره إلخ . 


م 


حَولَ الكعبّة على بير » يستم الركن » كراهية أن يُصرّفَ عنه الناس . 

وفي رواية النسائي ) قالت : «ه طاف رسول الله مَئِتَع حول الكَعْبّة » على بعيره 
ويسْتّلمُ الركن بمخجنه » . 

- * روى ابن خزيمة عن أبي الطفيل :« رأيت رسول الله يَلِتَِ يطوف على راحلته 
بالبيت » ويستلمٌ الأركان بحْجَنِه . قال : وأراه يُقبَلَ طرف المخجن , ثم خْرّجَ إلى الصفا 
فطاف على راحلته » . 


/المة ‏ * روى أبو داود عن صَفيةَ بنت شَيْبة ( رضي الله عنها ) قالت : « لما طافَ 
رسول الله متو بمَكة عامَ الْفنْح » طاف على بعيرء يَستَلمٌ الرُكْنَ بحْجَن في يده » قالت : 
وأنا أنظر إليه » . 


4 - * روى مسام عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) قال : « طاف رسول الله 
ْلَه في حَجّة الوداع على راحلته بالْبَيْتَ يَسْتَلمٌ الحَجَرَ بمحجنه » وبَيْنَ الصّفا والمروة » يراه 
النَاسٌُ » ولِيُشْرف ٠‏ وليسألوةُ » فإ الناسَ عَشْوْهُ » . 


* روى مس عن أي الطّفيل قال : « قلت لابن عباس رضي الله عنها : أَرَاني 
د رََيْتَ رسول الله يله » قال : قَصفْة لي » قلت : رأيتٌة عند الرؤة على ناقة » وقد كَثرَ 
اناس عليه » قال ابن عباس : ذلك رسول الله يِه » إنهم كانوا لا يُدَعُونَ عنةء 
ولاه كرو 4 


. باب الطواف بالبيت على الراحلة‎ . ٠ » النسائى ( ه/ ) 74 كتاب مناسك الحج‎ )١( 

4594 ابن خزية ( 560/4 ) كتاب المناسك ٠‏ 399 باب تقبيل طرف الحجن إذا استلم به الركن ... إلخ » وهو 
صحيح . 

4059 أبو داود ( ؟7/ 178 ) كتاب المناسك ء باب الطواف الواجب ٠‏ وإسناده حسن . 

:“4 مسلم (9/ 993 ء 59 ) ١١‏ كتاب الحج , ؟؛ - باب جواز الطواف على بعير غيره .... إلخ ٠‏ 
أبو داود ( ١07 , ١75/7‏ ) كتاب المناسك ء باب الطواف الواجب » إلا أنْ أبا داود ليس عنده : « وَيَستَمْ الركن 
النسائي ( ه/ )غ7 كتاب مناسك الحج , ١7‏ باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة . 
( غَشَوْهُ ) أي : كنّرُوا عليه وازدحموا . 

وام مس ( 1017/5 158 ) 16 كتاب الحج , 75 باب استحباب الرّمل ...الخ . 


بأ.و”« 


وفي رواية "' قال : « رأَيْتَ رسول الله يللو يَطوف بِالْبيْت » ويستّلم الرُكُنَ بمحجّن 
مه ها ويفكل لجع + 

وأخرج أبو داود '" الرواية الثانية » وزاد في بعض طُرّقه « ثم خرج إلى الصّفا والمروة » 
فطاف سبعاً على راحلته » . 

أقول : إذا كانت هناك أسباب عارضة أو طارئة » فإن تلك الأسباب تبيح للطائف 
والساعي الطواف والسعي وهو مول . 
في تقبيل الحجر الأسود : 


* روى النسائي عن حَنْظَلَة ( رَحَمَة الله ) قال :« رأيت طّاوسا يم بالرّكن . 
فإن وَجَدَ عليه زحاماً مَرٌ ول يُرَاحمْ م » وإذا رآه خاليا , قَبّلَهُ ثلاثاً » ثم قال : رأيت ابن 

عباس فَعَل ذلك » وقال ابن عباس : رأيت عُمَرَ بِنَ الحطاب رضي الله عنه فَمَلَ مثل 
ذلك » ثم قال : إنك حَجَرٌلا تنفَعٌ ولا نشد ولولا أني رأيث رسول الله يلت بلك 
ما قَبْلَنَكَ » ثم قال عمر : رأيت رسول الله يق فَعَلَ ذلك » . 


فائدة : استنبط بعض الفقهاء من مشروعية تقبيل الأركان : جواز تقبيل ما يستحق 
التعظم كالمصحف ومنبر رسول الله َِتَعِ وقبره . [ انظر الفتتح ( 8/0/9 ) ] . 
0 - * روى الجماعة عن عابس بن ربِيّعَة ( رحمه الله ) قال : رأيت عُمَرَ يُقَبَلُ 


. كتاب الحج , 45 باب جواز الطواف على بعير غيره .... إلخ‎ 1١6 ) مسلم (؟/177‎ )١( 
. (؟) أبو داود ( 7198/7 ) كتاب المناسك . باب الطواف الواجب‎ 
. يُدَعُون ) : يُدْفمُون ويُطْرَدُون‎ ( 
. باب كيف يقبل ؛ وهو حسنٌ بشواهده‎ ١148 . النسائي ( 777/5 ) 7 كتاب مناسك الحج‎ - 50١ 
. باب ما ذكر في الحجر الأسود‎ 5٠ , البخاري ( ؟/ 405 ) 75 كتاب الحج‎ - 0 
. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف‎ - 5١٠٠ اا - كتاب الحج‎ 
باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام . إلا أن الموطأ أخرجه عن‎ 5١ ٠ كتاب الحج‎ - ٠ ) م‎ /7١( الموطأ‎ 
. عروة « أنْهُ رَأى عُمَرَه‎ 
كتاب المناسك ل‎ .) ١76 أبو داود ( ؟/‎ 
. كتاب الحج » © 3707 باب ما جاء في تقبيل الحجر‎ - 7) 776 , 3١6 الترمذي (؟/‎ 
. باب تقبيل الحجر‎ ١57 , النسائي ( 0/ 727 ) 74 كتاب مناسك الحج‎ 


0 


الحجَرء ويقول : إِنْي لأعْلمْ آنكَ حَجَرٌ ما تَنْقَع ولا تَضُرٌ » ولولا أني رأيت رسول الله يله 
يعَبلّكَ ما فَبْلتّكَ » 
وزاد مسم 9) والنسائى 7 في إحداها : « ولكن رأيت رسول الله ينه بك حَفِيَاً » وم 


صاهة 


عل : ٠‏ رأيت رسول الله يبلك : 

قال الحافظ في [ الفتح : 57١/8‏ ] : قال الطبري : إغا قال ذلك عمرء لأن الناس 
كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام » فخشي عمر أن يظن الجمّال أن استلام الحجر من باب 
تعظم بعض الأحجار » كا كانت العرب تفمل في الجاهلية » فأراد عمر أن يعلم الناس أ 
استلامه اتباع لفعل رسول الله ملت » لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته » ؟ا كانت تعتقده في 
الأوثان . وقال الحافظ : وفي قول عمر هذا التسلم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع 
فها لم يكشف عن معانيها » وهو قاعدة عظهة في اتباع الني يَكِنَهِ فيا يفعله ولو لم يعم 
الحكة فيه » وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته » 
وفيه بيان السنن بالقول والفعل » وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن 
يباذر إلى بيان الأمن:وبوطوح ذلك : 


نفهف * روى مالك في الموط] عن عروة بن الزبير ( رضي الله عنها ) 4 أن ترشول الله 
ينه قال لابن عَوْفِ : « كية صَنَعْتَ ياأبا جمد في استلام الركن الأسود ؟ قال 
امخثلدت * .وتركت ٠‏ فقال رسول الله من 00 


4006 * روى الطبراني في الكبير عن مُحَمّد بن الْنْكَدِرِ عن أبيه قال : قال رسول الله 
لق : « من طاف بالبيت أسبوعاً لا يلغو فيه كان كَعَدْل رَقبَة قَبَة يَعتقها , 


أقول : المراد بالأسبوع هنا الطواف : بالبيت سبعة أشواط . 


. مسم : نفس الموضع السابق ص6؟؟‎ )١( 
. باب إستلام الحجر الأسود‎ - ١43 ) 7357655 /6( (؟) النسائي‎ 
. فَآنا به حَفيُ أي بالَغت في إكرامه والعناية به‎ ٠ حَفيّا ) يقال : حَمَيْتَ حقاوةٌ , وتَحَمْيْتَ به‎ ( 
. كتاب الحج , 0؟  باب الاستلام في الطواف » وهو مرسل » ووصله أبن عبد البر‎ ٠١ ) 1ل‎ /١ ( الموطأ‎ 099 
.) 3606/١ ( الطبراني «الكبير»‎ 1999 
. جمع الزوائد ( +/ 45؟ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير  ورجاله ثقات » وهو حديث صحيح‎ 


عءءه" 


97 - * روىأبو يعلى عن ابن عباس قال : ٠‏ ما طاف رسول الله ته بشيء إلا وهو 
من البيت ». 

0 * روى أحمد عن يعلى بن أمية قال: ه طَفْتْ مع عَمَرَ بن الخطاب فاما كنت عند 
الركن الذي يلي البابما يلي الحجرأخنت بيده لِيَْتَلمَ فقال : أما طَفت مَعَ رسول الله يع 
قلت : بلى قال : فهل رأينّهُ يستَلمُة ؟ قلت : لا قال فابعَدْ عنهُ فإنٌ لك في رسول الله تع 
او 

5 * روى الطبراني في الكبيرعن تمَيْرِ بن ذُعلُوقٍ قال :« رأيت ابن الزبير يطوف 
في مرْط له» 

أقول : من استعمل شيئاً من اللباس الخيط كهيئة المئزر دون أن يلبسه اللباس المعتاد 

الال - * روى عبد الله بن أحمد عن علي بن أبي طالب أنه « رأى رسول الله بتع كاشفاً 
عن ثوبه حتى بَلَعْ رَكْبَتَيُه » 

أقول : الخلاف مشهور حول الركبة : هي من العورة أم ليست من العورة » وليس في 
ا ا ب ار 


- في فضل الطواف واستلام الركنين : 


تيضق - * روك أبو داود عن عبد الله بن عََرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها أله 
حر ينول عائفة : إن الحكر بده بَعْضة لَيْسَ من البَيْتِ ء قال ابن عمر : والله » إني لأظن' 


4506 - أبو يعلى ( 64/ 460 ) . 
جمع الزوائد ( ؟/ ١87‏ ) وقال ليقي : رواه أبو يعلى » وإسناده حسن . 

06 0 مسلد أحد ( 0/1 ) . 1 
جمع الزوائد ( 740/7 ) وقال الطيثمي : رواه أجمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه من طريق أخر ٠‏ وفيه رجل لم 
يسم » ورواه الطبراني في الأوسط . 

“لع جمع الزوائد ( ؟/85؟ ) وقال اهيقي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات . 

/الاة ب جمع الزوائد ( ؟7 147 ) وقال الهيشي : رواه عبد الله بن أحمد والبزارء ورجاله ثقات . 

2 - أبو داود ( 1771 ) كتاب المناسك » باب استلام الأركان » وإسناده صحيح . 


6..؟* 


عائفّة ‏ إن كانت سمعت هذا من رسول الله يي إِنِي لأظنٌ رسول الله وله لم يَنْرَك 
استلآمَهًا إلا لأنهها ليسا على قواعد البَيْت » ولا طاف الناسُ من وراء الحجر إلا لذلك . 


69 * روى الترمذي عن بيد بن ء عُمَيرِ ( رحمه الله ) « أن'ا ن ابن عْمَرَ كان يُرَاحمّ على 
الوكين » فقلت :يأ أبا عبْد الرحْمّن » إنك راح غِل الركد رخاب منائرايت أحدا من 
أممحاب رسول الله يله يرا حمّة ؟ فقال : إن أفقل اله 
أن مبعي كناد ة للخطايا » وسمعسّة يقول نايدا البيت توف 
فأحْصاهٌ : كان كعتق رَقَبَةِ » وسمعته يقول : لا يَرْقَمٌ قَدَما » ولا يَضِمٌ قَدَماء إلا 
خط الله عنة ها خطيئة » وكتب له بها حسنة, . 

وقال الترمذي : وروي أيضاً عن ابن عْبَيْد بن عُمَيْرٍ ». ولم يذكر : عن أبيه . 

وفي رواية النسائي ") أنه قال له : « ياأبا عبد الرّحمن , » ما أراك تستم إلا هذين 
الركنين ؟ قال ا ا : إنّ سَنْحَهًا يَخَطّان الخطيئة, 
وسمعتة يقول : من طاف سبعاً ٠‏ فهو كعتق رَقَبَة» . 


لخلرق - * روى أبن خزية عن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْرِء أنه نَمِعَ أباه » يقول لابن 
عْمْرَ: : مالي لا أراك تَسْتَلمْ إلا هذين الرُكُنين : الَجَرَ الأسود والركن الهاي ؟ فقال ابن 
عْمَرَ : إن أَفْعَل فَقَدْ سَمعْت رسول الله ملي يقول ا تيكل الخطافا: 


1 2 * روى أبن خزيمة عن جَعْفْر بن عبد الله » قال : رأيت مُحَمَّدَ بنَ عَبّاد بن 


وا" - الترمذي ( ؟/ 757 ) 7 كتاب الحج 1١١ ٠‏ - باب ما جاء في استلام الركنين . وفي سنده عطاء بن السائب » 
وهو صدوق لكنه اختلط » وروايته عند الترمذي عن جرير عن عطاء بن السائب » وما سمع منه جرير ليس من 
صحيح حديثه . لكن روايته عند النسائي عن حماد بن زيد ء وقد سمع من حماد بن زيد قبل أن يتغير» 
وروايته عنه جيدة » ولذلك قال الترمذي : حديث حسن [ م ] . 
وروى الطبراني في الكبير نحوه ( 5٠١ /٠١‏ ) عن عمد بن المنكدر عن أبيه مختصراً ورجاله ثقات (جمع ) 7/ 545 . 

)0( النسائي ( ه/ 55١‏ ) 75 كتاب مناسك الحج » ١54‏ باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت . 

8٠‏ - أبن خزيمة ( 5/ 7318 ) كتاب المناسك , 750 باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها » وإسناده 
سن . 3 

- أبن خزية ( 585/4 ) 39 - باب السجود على الحجر الأسود ..... إلخ » وإسناده صحيح . 


ااانا 


جَعْفَرَ قََلَ الجَرَ وسَجَدَ عليه» ثم قال : رأيت خالك ابّن عباس يُقَبَلَة 
ويمْجُدَ عليه » وقال ابن عباس : رأيت عُمَرَ بِنَ الخطاب قبّل وسَجَّدَ عليه » ثم قال : 
زأيت رسول الله مت فعل هكذا فَفَعَلْتُ 6ت 


أقول : المراد بالسجود هنا وضع الجبهة والأنف على الحجر الأسود . 

45 - * روىابن خزيمة عن نافع » قال : « رأيت ابن عُمَرَ استلمَ الحجَرَ بيده » وقبّل 
يَدَهُ » وقال : ما تركتّة مُنْذْ رأيت رسول الله مَلِتعِ يَفعَلّهُ ». 

85 * روى الطبراني في الكبير عن زيد بن جْبير « أن رَجْلا دذكرٌ لابن عُمَرَ الحجر 
1 ل بيني وبينة فلا نستطيع أن مسحه » فقال عبد الله : كنا تَقْرَعَْهُ بالعصى إذا لم 
نستطع مَسْحَة ». 

أقول : من استطاع أن يمس الحجر الأسود عند كل طواف فحسن » فإن لم يكن ففي 
الطواف الأول » فإن لم يستطع الوصول إليه يسه بعصا إن أمكن ٠‏ فإن لم يستطع ذلك 
اكتفى بالإشارة إليه في كل طواف با في ذلك الطواف الأول . 


في ركعتي الطواف : 


8 - * روى البخاري تعليقاً عن نافع مولى عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) 
فال :كان أي عفن يضل لكل أسبوع ركمتين »:. 

46 * روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري « أَنْهُ طَافَ بالبيت مَعَ 
عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه » بعد صلاة الصبْح » فاما قَض عُمَرٌ طْوَافَة نَظرَء فلم يَرَ 


54 ابن خزيمة ( 4/ 17177) 771 باب استلام الحجر باليد .... إلخ » وهو صحيح . 

485 جمع الزوائد ( 7 14١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد ويعضها رجاله ثقات . 

8 البخاري ( ؟/484؛ ) 0؟ ‏ كتاب الحج . وقد أخرجه تعليقا بصيغة الجزم في الحج باب صلى مَل إسبوعه ركعتين . قال 
الحافظ في الفتح : وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سام بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان 
يطوف بالبيت سبماً ثم يصلي ركعتين . وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قَرْنَ الطواف » 
ويقول : على كل سبع صلاهً رَكَعَميْنِ » وكان لا يَْرِن . 
( أسبوع ) الأسبوع : سبع مرات ٠‏ ومنه أُسْبُوع الأيّام لاشْمّاله على سبعة أَيّامٍ . 

هه الموطأ ( ٠١.) 28 /١‏ كتاب الحج , 78 باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ٠‏ وإسناده صحيح . 


ا 


الدْئْسَ » فرَكب حنّى أناح بذي طُوئ » فَصَلّى ركعتين » 

أقول : الظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى الصلاة عند طلوع اليس وم يكن 
يرى وجوب ركعتي الطواف عند الكعبة فصلأما فيا بعد بذي طوى وهو من الحرم » 
وامقدل + بعض الفقهاء هذا أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهها من حل أو 
حَرَمِ » وهو قول المهور ء وعن الثوري : يركعهها حيث شاء مام يخرج من الحرم . وعن 
مالك : إن لم يركعهها حتى تباعد ورجع إلى بلده ؛ فعليه دم . [ انظر الفتح ( ؟/ 487 ) ] . 


ا * روك البخاري تعليقاً عن باعل بن أمية ١‏ ( ره الله ) قال: 00 
ع ل م د 


441 - * روى أبو داود عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) قال : « أَقْبَلَ رتخول الله 
يه » فَدَخَل مكة » فأقبل رسول الله مقع إلى الجر فَاستَلَمَهُ ‏ ثم طاف بالبيت » ثم أق 
الصّفا + فعلاه حيث ينظ إلى البيت + فَرَفمَ يديه + فجمل يَذكرٌ الله ما'شاء أن يَذكرة 
ويّدْعُوه » قال : والأنصّارٌ تَحنّهُ » قال هشام وهو ابن القامم : فَدَعَا فَحَمد الله ودعا بما شاء 
أن يَدعْوَ» . 


وفي 'رواية ١‏ عنتصرأ : قال : « ا دَخَلّ الني' يلع مَكّة طاف بالتيت » وصلّى ركْعتين 


خَلْف المقام ‏ يَعْني يوم الفتح » . 


4 البخاري ( ؟/ 86؛ ) ٠١‏ كتاب الحج » وقد أخرجه تعليقاً بصيغة الجزم في الحج باب الني صلى ملم لسبوعه 
ركعتين . قال الحافظ في الفتح : وصله ابن أبي شيبة مختصراً » قال : حدثنا يحى بن سلم عن إسماعيل بن أمية 
عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين » ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتامه . 
وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزىء. عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه يِه لم يطف أسبوعاً قط 
إلا صلى ركعتين » في الاستدلال بذلك نظرء لأن قوله : إلا صلى ركعتين » أ من أن يكون نفلا أو فرضاً » 
لأن الصبح ركعتان » فيدخل في ذلك » لكن الحيثية مرعية ٠‏ والزهري لا يخفى عليه هذا القدرء فلم يرد 
بقوله : إلا صلى ركمتين ٠‏ أي من غير المكتوبة . انظر الفتح ؟/ 480 . 

4 - أبو داود ( ؟/ 176 ) كتاب المناسك « الحج » باب في رفع اليدين إذا رأى البيت ٠‏ وإسناده صحيح 

)١(‏ أبو داود : الموضع السابق » وإسناده صحيح 


٠٠١م‎ 


01 - * روى ابن خزيمة عن جابر : « أنّ الني يلل حينَ صلّى ركعتين عاة إلى الَْجَرٍ 
فَاستلَمَةُ , . 


وصلى خلف الثقام ركعتين » وسعى بن الصفا والروة سبع ( قد كان لكر في رسول الله 


أموة نه غ00 

* روى أبن خزيمة عن ابن عْمَرَء قال : « كان رسول الله َيِه يزور البيت 
فيطوف به أسبوعاً ويصلّي ركعتين وتّحل له النساء ». 

أقول : الظاهر أن هذا النص يتحدث عن طواف الإفاضة . 
في القراءة والذكر في ركعتي الطواف : 


0 - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) أنّ رسول الله َل 
« قرأ في رَكْعتي الواف : سُورتي الإخلاص : ١‏ قل : ياأيها الكافرون » ولا قل : هو الله 
أحد » . 


- * روى الجماعة إلا الترمذي عن أمّ سَلَمَةَ ( رضي الله عنها ) قالت :« شكوت إلى 


488 أبن خزية ( 6/ 554 ) كتاب المناسك ؛ 7054 باب الرجوع إلى الحجر .... إلخ » وهو صحيح . 

2 أبن خزية (4/ 5580 ) كتاب المناسك . 208 باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة ... إلخ » وهو 
تت 

(0 الأحزاب 53. 

6٠‏ - أبن خزيمة ( 6/ 500 ) 744 باب ذكر الدليل على أن الوطىء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة ... إلخ » وهو 
ات 0 

التمذي ( 75 55١‏ ) 1 كتاب الحج , ؟؛ ‏ باب ما جاء ما يُقرأ في ركعتي الطواف . ويشهد لهذا الحديث 
حديث جابر الطويل عند مس في صفة حجة الني #َنّهِ : كان يقرأ ( يعني رسول الله يق ) في الركعتين ( أي 
ركعتي الطواف ) < قل هو الله أحد »> . و< قل ياأيها الكافرون » . 

5 .2 البخاري ( /١‏ لاده ) 4 كتاب الصلاة » 78 باب إدخال البعير في المسجد للعلة . 
مم (557/6) ١١5‏ كتاب الحج . ؟؛ ‏ باب جواز الطواف على بعير وغيره ... إلخ الموطاً 57١ /١(‏ .57 ) 
٠‏ كتاب الحج . +٠‏ باب جامع الطواف . 
أبو داود ( ؟/ /اا١‏ ) كتاب المناسك ء باب الطواف الواجب . 
النسائي ( ه0/ 557 ) 76 كتاب مناسك الحج . 758 باب كيف طواف المريض . 


ل 


رسول الله يِل : أني أشتكي » فقال : طوفي من وراء الناس وأنت رَاكبة » فَطَفت » 
ورسول الله يله يُصَلّي إلى جنب البيت يقرأ ب( الطور وكتاب مسطورٍ » . 

قال النووي في شرح مسا : إنما أمرها مَلِتعٍ بالطواف من وراء الناس لشيئين . أحدها : 
أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف » والثاني : أن قرها يخاف منه تأذي الناس 
بدابتها » وكذا إذا طاف الرجل راكباً » وإما طافت في حال صلاة الننبي مَلْتَِ ليكون أستر 
لها. 


5 - * روى أبو داود عن عائشّة ( رضي الله عنها ) قالت : سمعت رسول الله مَل 
يقول : « إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروّة » ورمي المار : لإقامة 


ذكر الله, . 
وفي رواية الترمذي « إنما جُعل رَمي الجمّارء والسعي بين الصفا والملروة » لإقامة 
ذكر الله, . 


لم3 - * روى أبوداود عن عبد الله بن السائب ( رضي الله عنه ) قال : « سمعت 
رسول الله يِه يقول في الطُواف ما ب بين الرَكتين ١:‏ ربناآتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار م (2 . 


6 - * روى الطبراني في الأوسط عن نافع قال :« كان ابن عُمَرَ إذا استلَمَ الحجَرّقال : 
لله إمانً بك وتصديقاً بكتابك وسّنّة تَبِيّكَ ثم يصَلّي على الني عَلته » . 


؟ 9‏ أبو داود ( 2174/5 ) كتاب الحج . باب في الرمل » وإسناده حسن . 
الترمذي ( ؟/ ١186‏ ) 0 كتاب الحج , 56 باب ما جاء كيف تُرْمى المارٌ . 
96 - أبو داود ( 174/7 ) كتاب المناسك , باب الدعاء في الطواف , وفي سنده عبيد مولى السائب بن أبي السائب 
المحرومي ٠‏ ل يوثقه غير ابن حبان ٠‏ وباقي رجاله ثقات . 
)١(‏ ( البقرة آية'١50‏ ) . 
0و6 جمع الزوائد (/ ١4١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ١‏ ورجاله رجال الصحيح . 


لاوا 


- ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة : 

7 * روى البخاري عن عروة بن الرُبيرِأنّ عائِشَة رضي الله عنها ه أت أناساً 
طَاقُوا بالبيت بعد صلاة الصّبْح , ثم جَلَسُوا عند الّذَكْرِء حَتى بَدَا حاجب الدْيْس قَامُوا 
يَصَلُونَ » فقالت عائشة : قَعَدُوا حتى إذا كانت الساعة التى تَكْرَهُ فيها الصلاة قاموا 
يصون +21 ْ 

قولما : ( الساعة التي تكره فيها الصلاة ) : قال الحافظ في [ الفتح : ( 586/5 )] : أي 
التي عند طلوع الشمس ٠‏ وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت » تأخروا الصلاة إليه 
قصداً ء فلذلك أنكرت عليهم عائشة . هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع 
وجوده الصلاة في الأوقات المنهية . ويحقل أنها كانت تحمل النهي على عمومه » ويدل لذلك 
ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت : « إذا أردت الطواف بالبيت بعد 
ضلاة الفجر أو صلاة العصر ء فطف » وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع » وصل 
لكل أسبوع ركعتين » وهذا إسناد حسن . 

أقول : للفقهاء مذهبان حول هل تجوز الصلاة التي لما سبب في الأوقات المنهي عنها : 
فذهب يجيز ذلك بلا كراهة » مذهب يكرهه ويبطل الصلاة في بعض الأوقات » والخلاف 
مشهور » وكثير من النصوص تصلح دليلاً لأحد المذهبين . 

هذ - * روك النسائي عن نصر بن عبد الرحمن ( رحمه الله ) عن جََدَهِ مُماذٍ : أنه 
طاف مَعَ معاذ بن عَفْراءَ » فلم يُصَل » » فقلت : ألا تَصَلّي ؟ فقال : إن رسول الله بين 
قال :لا صلاة بعد العقصر حتى تَغيب الهس » ولا بعد الصّبح حتى تَطلع 
افش وي 


5 2 البخاري ( ؟/ ه2؛ ) 05؟ ‏ كتاب الحج , ؟ 7‏ باب الطواف بعد الصبح والعصر . 
المدَكّر ) : موضع الذكر . 
بو؟ء “النسائي ( 558/١‏ ) 1 كتاب المواقيت ١١ ١‏ - باب مَنْ أدرك ركعتين من العضر ء وله شواهد يتقوى بها . 


في التنفل بالطواف أي وقت شاء : 

ليلق * روى الترمذي عن جُبَيرِ بن مَطْعِ ( ( رضي الله عنه ) أن الني نَم قال : 
٠‏ يَابي عبد مَناف » لا منعوا أحدا طَاف بهذا اْبِيْتِ » وصلى أَيْة يّةَ ساعة شاء من 
ليل اوتار»» 

أقول : هذا النص حجة لمن ذهب إلى أن الطواف والصلاة بعده جائزان في وقت من 
ليل ونهار بما في ذلك الأوقات التي نْهي عن الصلاة فيها » وهي قضية خلافية والنصوص 
الغلاثة اللاحقة دليل لوجهة النظر الأخزى - 

6 - * روى مالك في الموطأ عن أبي الزبير قال : « رأيت ابن عباس ( رضي الله 
عنهها ) يطوف بعد القصر أسبوعاً » ثم يدخلٌ حجرت » فلا ندري ما يصّمٌ ؟ قال : ولقّد 
رَأيْتَ البيت يخلو بعد صلاة الصبح » حتى تطلع الدْيْسُ » وبعد صلاة العَضْرء ما يطوفٌ 

0٠‏ - * روى رزين عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنها ) قال : « إن الكعبة 
كانت تَخْلُو بعد البح من الطائفين حتى تَطْلُمَ الدْيْسُ » وبعد القضر حتى تَغْرّب » . 

١‏ - * روى الطبراني في الكبير عن عمرو بن دينارٍ قال : رأيت ابن عُمَرَ طافَ بعد 
5 سبوعاً ثم صلّى ركعتين ثم قال : إفا تَكْرَهُ عند طلوع النَّيْس ؛ لأنّ رسول الله يبتع 

٠ :‏ إن الشْمْس تَطْلْمٌ بين قرني شيطان» . 


4558 الترمذي (+/ 7٠١‏ )7 كتاب الحج , 55 باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف » 
وإسناده حسن . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » قال : وفي الباب » عن ابن عباس وأبي ذر . 
أبو داود ( ؟/ 180 ) كتاب المناسك ؛ باب الطواف بعد العصر . 
النسائي ( ه/ 77١‏ ) 54 كتاب مناسك الحج  1١7‏ باب إباحة الطواف في كل الأوقات . 

89 الموطأ ( ٠١ ) 506 /١‏ كتاب الحج , 78 باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ٠‏ وإسناده صحيح 

2 أخرجه رزين في مسنده » وأخرجه أحمد ( ؟/ +59 ) بمعناه » وهو حديث حسن . 

. ججمع الزوائد ( / 15 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون‎ - ١ 


ينديضنا 
في الكلام في الطواف : 


* روى الترمذي عن عبد الله ب بن عباس ( رضي الله عنها ) أن رسول الله بت 
قالَ : ٠‏ الطُواف حول البَيْت مِثْلٌ الصلاة » إلا أنم تتكلّمونَ فيه » فن تكلم فيه 
فلا يتكلم إلا بخير, . 


وفي رواية النسائي ‏ عن طاوْسٍ عن رَجُلٍ أذرك النْي' َي : أن الني عل قال : 
م« الطوافٌ بالبيت غلاة 2 فأقلُوا الكلام . 


هكذا ذكره النسائي ٠‏ ول يسم الرجل ٠‏ فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس » ويجوز 
أن يكون ابن عمَرَء كا سيأتي حديثه ٠‏ وهو الأظهر والله أعلم . 

*0 - * روى النسائي عن عبد الله بن عمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) قال : 
« أقلُوا من الكلام في الطواف ٠»‏ فإغا أنتم في صلاة » . 

قال ابن المنذر : أولى ما شغل المرء نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن » ولا يحرم 
الكلام المباح إلا أن الذكر أسم . وقال ابن المبارك : ليس شيء أفضل من قراءة القرآن » 
وقْيّدَ ذلك بأن يكون سرأ » انظر ( فتح الباري » ؟/485 ) . 

406 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أن النيّ يَِنْمِ « رأى 
رَجُلاً يَطُوف بالكنبَة بزمَام أو غيره فَقَطْعَةٌ » 

وفي رواية '" « يَقودٌ إنساناً بخرّامَة في أنفه , فَقَطعها النى مَلَِةِ » ثم أَمَرَهُ أن يَقُودَ 


بيده » . 


07 الترمذي ( ؟/ 795 ) 17 كتاب الحج . ١١١‏ باب ما جاء في الكلام في الطواف » ومعنى هذا الحديث عند الحام 
/١(‏ 05 ) يأسناد رجاله ثقات . 
)١(‏ النسائي ( 5 775) 764 - كتاب مناسك الحج » ١17‏ باب إباحة الكلام في الطواف ؛ وإسناده حسن . 
0 - النسائي : نفس الموضع السابق . 
5 البخاري ( ؟/ 86؛ ) ١5‏ كتاب الحج .77 باب إذا رأى سَيْرأ أو شيئاً يُكره في الطواف قطعه . 
(0) البخاري ( /1١‏ 587 ) 4 كتاب الأيمان والنذورء 5١‏ باب النذر فيا لا يلك وفي معصية . 


يتل 


وأخرج أبو داود "١‏ والنسائي ( الشانية . وللنسائي ' أيضاً قال : « مَرٌ رسول الله 
يَلِتهْ بِرَجُل يقُودٌ رجلاً بشيء ذُكرٌ في يده » فتناوله النئ عَليتع فَقطعَة فقال : إِنْهُ نَدْرَ» . 
8 وفي أخرى ) للنسائي : « مَرْ بإنسان رَبَط يَدَهُ إلى إنسان سَيْرٍ » أو بخيط » أو بشيء 
غير ذلك ٠‏ فَقَطَعَةُ » نم قال : قَدهُ بِيَدك » . 
في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود : 


0 * روى مسم عن وبّرة بن عبد الرحمن ( رحمه الله ) قال : « كنت جَالساً عند 
ابن عُمَرء فَجَاءهُ رجُل ٠‏ فقال : أيصلحٌ لي أن أطُوف بالبيت قَبْلَ أن آتي الموقف ؟ قال : 
نعم » قال : فإنٌ ابنَ عباس يقول : لا تَطّفْ بالبيت حتى تأتي الموقف ؟ فقال ابن عَمَرَ : 
فقد حَج رسول الله ين ٠‏ فطاف بالبيت قَبْلَ أن يأقّ الموقف » فبقول رسول الله مَل 
أحق أَنْ تأَحَدْ » أو بقول ابْن عباس إن كنت صادقاً ؟ » . 


وق :رواية © قال +« شال رجْل ابن عير + أطوف بالتيت وقد أحرمت بالف ؟ 
فقال : وما يمنعك ؟ قال : إِنْي رأيت ابن فُلان يكرهة » وأنت أحبٌ إلينا منة » رأيناه قد 
فتنته الدنيا » قال : وأيّنا ‏ أو قال : وأيك ‏ لم تفتنة الدنيا ؟ ثم قال : رأينا رسول الله 
َي أحرم بالحج » وطاف بالبيت » وسعى بين الصفا والروة » فَسْنة اله ورسوله أحقة أن 
تُنْبَعَ من ممُنة فلان إن كنت صادقاً ». 


5 * - روى البخجاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) « أن رسول الله 


. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في هعصية‎ 7١ أبو داود ( ؟/ 75 ) كتاب الأيمان والنذور ء‎ )١( 
. باب الكلام في الطواف‎ ١١5 . زه 0 77560) 568 كتاب مناسك الحج‎ 
. (؟) النسائي : نفس الموضع السابق ص52‎ 
. باب النذر فيا لا يراد به وجه الله‎ ٠١ كتاب الأيان والنذورء‎ 75 ) 15 ١18 /7 ( النسائي‎ )5( 
بخزامة ) الخرامة : ما يُجِعَلَ في أنف البعير من شَمْرِ» كالحلقة ليْقَاد به » والزْمام للثاقة كالرْسَنِ للابّة » يُجْمَلَ على‎ ( 
. أنفها لتنقاة‎ 
. كتاب الحج » 58 باب ما يلزم مَنْ أحرم بالحج ... إلخ‎ ٠١ ) 00 /5( مسلم‎  ؛.ه‎ 
. 5١5 5١6 مسم : نفس الموضع السأبق ص/‎ )0( 
. باب من لم يقرب الكعبة وم يطف ... إلخ‎ 7١ , البخاري ( ؟/ 85؛ ) 55 كتاب الحج‎ : 


َه قَدِمَ مَكّة فطاف وسعى بين الصفا والروّة » ول يَْرّب الكعبة بعد طوافه بها حتى رَجَعَ 
من عَرَفَةَ » . 


قال الحافظ في الفتح : وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف » 
فلعله ميته ترك الطواف تطوعاً » خشية أن يظن أحد أنه واجب » وكان يحب التخفيف 
على أمته ٠‏ واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت . انظر [ التتح 
الرتا ]| ش 
طواف الإقامة : 

7 - * روى أبو داود عن عائشة ( رضي اللاعنهنا )2 أن أضحات رسول الله مَل 
الذين كانوا مَعَهُ لم يَطوفُوا حتى رَمَوْا الجَمرة » . 

أقول : المراد بالطواف هنا هو طواف الإفاضة فهو بعد رمي جمرة العقبة . 

4 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهم ) « أن الني مَيِنهِ آخرَ 
طواف الزيارة إلى الليل » . 

وفي رواية أبي داود 7 « أخر الطواف يَوْمَ النحر إلى الليل » . 

وقال البخاري أيضا تعليقً : ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) 
أنّ الني لقع كان يزور البيت أيام منى . قال الحافظ في الفتح : قال ابن القطان الفامي : 
هذا الحديث ‏ يريد حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس - مخالف لما رواه ابن عمر 
وجابر عن الني َيِه : أنه طاف يوم النحر نهاراً . اه . 

فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك » فيحمل 
حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول » وحديث ابن عباس على بقية الأيام . 


407 - أبو داود ( 18١ /١‏ ) كتاب المناسك , باب طواف القارن » وإستاده صحيح . 
ه50 - الترمذي ( 7777 ) 7 كتاب الحج » 4١‏ باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل . 
)١(‏ أبو داود ( 7١7/7‏ ) كتاب المناسك , باب الإفاضة في الحج , وإسناده حسن . 
وقد أخرجه البخاري تعليقاً ( ؟/ 527 ) 75 كتاب الحج . 176 باب الزيارة يوم النحر . 


نالخيارا 


09 * روى أحمد عن عانّشَة وابن عباس أن الني يِقَه « زار البيت ليلا » . 


الو اي يكون يوم النحرء إلا أن من أخره إلى الليل أو إلى 


ل د رضي الله عنهما ) عن ابن عُمرَ رضي الله 
عنهها قال : ٠‏ إن رسول الله يلق أفاض يَومَ النّحر تم رَجَعَ » فصلى الظْهْرَ بمتى . قال 
نافحَ : وكان ابن عُمَرَ يُفيض يوم النْحرِء ثم يَرْجِمْ » فَيْصَلي الظَهْرَ بمتى ٠‏ ويَذْكْرَ: أن 
الني يِل فَملّه » . 
طواف الوداع » وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء : 


للق * روى مسلم عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « كان الناس 
يتطرفوة في كل وجه ٠‏ فقال النبي مَلِلع : لاير اعد حى يكون ادر عويده 


- 


قال النووي في [ شرح مسلم : 577/١‏ ] : فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع » 
وأنه إذا تركه لزمه دم » وهو الصحيح في مذهبنا - يعني الشافعية ‏ وبه قال أكثز العلناء + 
منهم الحسن البصري » والح » وحماد , والثوري » وأبو حنيفة » وأحمد وإسحاق » وأبو 
ثور . وقال مالك » وداود ٠‏ وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه . وعن مجاهد روايتان 
كالمذهبين . ْ 


و40 أحجد (5/ ٠١7‏ ) مع الزوائد ( ؟/ 506 ) وقال الهيثي : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
.2 البخاري ( ؟/ اذه ) 6؟ ‏ كتاب الحج . 115 باب الزيارة يوم النحر » وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً . 

وقال الحافظ في الفتح ؟/ 407 : وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعم وزاد في 
آخره : ويذكر - أي ابن عمر ‏ أن الني يِل فمله » 0 
النحر . ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك . ورواه مسلم » ؛ وأبو داود » وأخرجه 
أيضاً أجد . 
مسم (7/ 00 ) ٠6‏ كتاب الحج ؛ 8ه باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر . 

٠ كتاب الحج 77 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض‎ ٠١ ) 178/8 ( مس‎ 2. ١ 
. كتاب المناسك , باب الوداع‎ ) ٠١8 أبو داود ( ؟/‎ 
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41 - * روى أبن خزيمة عن ابن عُمَرَ قال :« مَنْ حَج فلِيَكْنْ آخرٌ عَهْدِه بالبيت إلا 
الحيّضّ » فإن رسول الله عَللّو رخص لَمْنَ ». 

؟١6؟‏ - * روى رزين عن عُمرَ بن الخطاب ( رضي الله عنه ) « وَدّعَ البَيْتَ بَعَد صّلاة 
الصّبح » فَلمًا رأى قد أسفَرَ جدا . لم يَرْكَمْ حنّى أى ذا طُوَى أناح وَرَكَعَ , ونه أ 

سَلَمَةَ » ركعت في الحل » . 
44168 * روى أبن خزية عن عائشّة : « خرجنا مع رسول الله يلقع - فذكر الحديث 
بطوله ‏ وقال في الخبر : فَأَذْنَ بالرحيل في أصحابه ‏ يعني مِنَ الْحَصّب ‏ فارتحَلَ الناسُ فر 
بالبيك قل خلاة الكين عطاقي , م خرعء ركب م م انقرفك متوتيها إل اليد 

0 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) أنّ 
ُمَرَابنَ الخطاب قال : «لآ يضْدرَنُ أَحَدَ من الحاج حتى يطوف بالبيْت » فَإِن آخِرَ 
النمّك : الطوافٌ يالبيت » . 


5 - * روى الشيخان عن أمّ سَلَمَةَ ( رضي الله عنها ) : أن رسول الله يَِتَّهٍ قال وهو 
بتكة » وأراة الخُروجٍ » ول تَكْنْ أمُ سامة طَاقت بالبيت ٠‏ وأراةت الخُروجَ » فقإلَ لما 
رسول الله ته : « إذا أقيّت صلاهً البح فطوفي على بعيرك والناس يَُلُونَ » 


قوله : حتى خرجت أي : مِنّ السجد ء أو من مكة » فدّل على جواز ركعتي الطواف 


6617 - أبن خزية ( 718/4 ) كتاب المناسك : 450 باب الدليل على أن اللقطة ... إلخ » إسناده صحيح . 

3 أخرجه رزين » وقد رواه مالك في الموطاً /١(‏ 518 ) من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عبد القاري أخبره أنه ططاف بالبيت مع حمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فم ير 
الشس طلعت » فركب حت أناخ بذي طوى ‏ فصلى ركعتين وإسناده صحيح . 

616 - أبن خزية ( 777/64 ) كتاب المناسك , 477 باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة .... إلخ » وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين . 

6 الموطأ ( ٠١ ) 55/١‏ كتاب الحج ١‏ 54 باب وداع البيت ٠‏ وإسناده صحيح . 

البخاري ( 443/1 ) 5؟ ‏ كتاب الحج 7١ ١‏ باب مَنْ صلّى ركتي الطواف خارجاً من المسجد . 
مس ( 177/7 ) ١5‏ كتاب الحج » 47 باب جواز الطواف على بعير وغيره . 


منديارا 


خارجاً مِنَ المسجد » إذ لو كان شرطا لازماً لما أقرها النيّ على ذلك » قاله الحافظ في 
الفتح . 

- * روى أبو داود عن عائشّة ( رضي الله عنها ) قالت : ٠‏ أَحْرَمْت من التنعم 
بعمرة » فدخلت ء فَقَضَيْت عُمْرت » وانتظرّني رسول الله يله بالأبْطح حتى فَرَعْت » وأمَرَ 
الناسَّ بالرحيل ٠‏ قالت : وأَتَى رسول الله يِه البيت » قطاف به ثم خَرَجَ » . 

وفي رواية ' قالت : فخرجْت مَمَه ‏ تعني النْيّ يِه - في الثْفَرِ الآخرء وتَرَّل 


18 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال «٠:‏ رُخْصّ 
للحائض أن قَنْم إذاخاضّت ».وكان ابن عش يقول في أل أخره:: إثهنا لاكليك »م مميتة 
يقول : تنفرٌ » إن رسول الله يَِئّه رَخْص لَهُنْ » . 

وفي رواية " قال : « أُمِرَ النّاسْ أن يكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِم بالبَيْت » إلا أنه حَقْف عن المرأة 
الحائض » . 


ولسم ‏ أيضاً : قال طَاوْسَ :« كنت مع ابن عباس 'إذقال له زيد بن ثابت : تفتي أن 
تَْدْرٌ الحائض قَبْل أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِها بِالْبّيت ؛ فقال له ابن عباس : إِمّا لآ» فَسَل فُلانة 
الأنصّاريّة : هل أُمَرَها بذلك رسول الله َم ؟ فَرَجَعَ زيد إلى ابن عباس يَضْحَكُ » وهو 


يقول :ما أراك الاوقة حدفت وم 
وللبخاري ) أيضاً : « أن أهل الْمَديئّة سَألُوا ابنَ عباس عن امرأة طَاقّت »ثم 


661 - أبو داود ( 708 ” احا ( كتاب المناسك 0 باب طواف الوداع 3 وإسناده صحيح 5 
)١(‏ أبو داود : نفس الموضع السابق ص؟١؟‏ . 
4 البخاري ( 428/١‏ ) 7 كتاب الحيض ١‏ 77 باب المرأة تحيض بعد الإفاضة . 
مس (535/1) 16 كتاب الحج 77٠‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق ص؟2؟ . 
(؟) مسم : الموضع السابق ص775؟ , 555 . 
( إما لا ) : أصل هذه الكلمة يدل أن تقول : إِمّا لا فافعل كذا , بالإمالة وه ما » زائدة ومعناه : إن لا يكن ذلك 
الأمر فافعل كنا . 
(؟) البخاري ( 542/7 ) ١6‏ كتاب الحج . ١46‏ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت . 
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حَاضّتْ . قال لهم : تَنفِرٌ » قالوا : لا نأَخّدُ بقولك وندغ قول رَيْدٍ » قال : إذا قَدِمِتَمْ 
لمديتة فَسَلُوا » فَقَدمُوا اللديتة فَسألوا » فكان فين سألوا أمُ لي فَذَكَرَت حديث طَفَيَة ‏ 
تعني : في الإذْن ها بأن تَنفر ‏ » . 

)4 - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس أن أمّ سُلَيْ حاضّت بعد ما أقاضت 
فأمرّها الني مَِنّهِ أن تنفر . 

3517 - * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها  )‏ أن صَفِيَةَ بنت حْيَي - زوج 


النبي عن - حَاضّت » فَذْكِرَ ذلك لرسول الله َيِه . فقال : أَحَابِسَتنَا هي ؟ قَالُوا : إنها 
قد أقاهت : كال ولا إذا», 


وفي رواية ') قالت : « حَاضّت صَفيّةٌ بعد ما أُقَاضت » قالت عائشة : فذكرت حيضتها 
ل ارس لعل د ا 


ساسة 


عإأيي.ة 
فلتنفر» . 


وفي أخرى (" « طْمِنَتْ صَفِيّةُ بنْتَ حُيَيّ في حَجّة الوداع بعد مَا أقاضّت طاهراً » . 


وفي أخرى 7(" قالت : نا أراد الني َيه أن ينفرَ » رأى صَفِيّةَ على باب خبائها كيبة 
0 0 ا ؟ ثم 


إذاغ:.. 
وفي أخرى ©) قالت : خرجنا مَعَ رسول الله يلتم لا نَدْكُرَ إلا الح » فَادًا قَدِمْنا أَمَرَنَا 


8 جمع الزوائد ( +1417 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح . 
6 - البخاري ( 481/5 ) 5؟ ‏ كتاب الحج , ١46‏ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت . 
مسام (5؟/934) 16 كتاب الحج ٠‏ 3 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . 
)01( مسام : نفس الموضع السابق . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق . ٠‏ 
(©) البخاري ( 500/٠١‏ ) 78 كتاب الأدب ٠‏ 18 باب قول الني عَلِت : « تربت يينك » وه عَقرَى » حَلقى » . 
(5) البخاري ( 5/ 16ه ) 55 كتاب الحج » 16١‏ باب الادّلاج من المحطب . 


لمكن 


أن تحل » فَلَمًا كانت لَيْلَهٌ النفر. حاضّت صَفيِّةٌ » فقال الني ملع : حَلقى عَقْرَى 
ما أراها إلا حَابنًا .م قال: : كنت علَّقْت يوم النحن+ قالت 0 
فانفري . قُلْتَْ : يارسول الله » ل أَكُنْ أَحلَلتْ » قال : فَاعتمري من التنعيم, ٠‏ فَخَرَجَ 
معها أخوها . فَلَقِينَاهُ مدلا » فقال : موعدنًا مكان كذا وكذا » . 


وفي أخرى «انحوه : فقال رسول الله مَل : ال 
مَعكن بالبيت ؟ قالوا بلى » قال ا ا 


وفي الموطأ '" فقال رسول الله يَيِمٍ ذكرّ صَفِيَة بنت حُتَي فقيل لنه:: إنهنا فد 

حَاضَت » فقالَ رسول الله : لعلها حابسَتَنًا ؟ قالوا : يارسول الله » إِنْها قد طافت فقال 
رسولٌ الله : فلا إذأ , قال عَرُوة : قالت عائِقَةٌ : فلم يُقَدَمٌ النْاسْ نسَاءَهْم » إن كان ذلك 
لا ينفعهُم ؟ ولو كان الذي يقولون لأَصْبَحَ بمنى أَكْثَرٌ من سِنّة آلاف امْرَأةِ حائض » كُلْهُنُ 
قد أفضة ف 

- * روى مالك في الموطاً عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن « أن عائشّة أَمْ اللمؤمنين 
6 إذا عد بوعنها ناء تذادة أن مدو تنمنيع توه اللحرا فالس« قاذ عدن 
بعد ذلك ل تنْنظرْمنٌ تنفرٌ بهن وه حَيْضّ , إذا كُنّْ قَد أَفضن » . 
طواف النساء مع الرجال : 


5 - * روى البخاري عن ابن جُرَيْج ( رحمه الله ) قال : أخبَرَني عطاء إذ مَنْعَ ابن 


. مسلم : نفس الموضع السابق ص260؟‎ )١( 
. كتاب الحج , 76 باب إفاضة الحائض‎ - ٠١ ) 588 /١ ( (؟) الموطأ‎ 
. مُدْا ) : أذلج السّاري : إذا ترئ مِن أول الليل . وادَلّج : إذا َرى مِنْ آخره‎ ( 
.» النفر ) : بفتح الفاء وإسكانها » قال الجوهري : يوم النفر وليلة النفر : لليوم الذي نفر الناس فيه من منى‎ ( 
وهو بعد يوم القر. ويكون الثالث عشر لمن تأخرء والشاني عشر لمن تعجل . قوله ( فلا إذا ) أي : إذا كانت‎ 
. أفاضت فليست بحابستنا » لأنها أتت بالفرض الذي هو ركن الحج‎ 
عقرى »حلقى ) : دعاء ببعنى أصابها الله بعَقْر في جسدها أي جرح ونحوه ووجع في حلقها . وظاهره الدعماء وليس‎ ( 
. ) هو بدعاء في الحقيقة ؟ا هو معروف عند العرب ( النهاية‎ 
الموضع السابق » وإسناده صحيح‎ ) 515 /١ ( الموطأ‎ 0 
. كتاب الحج . 55 باب طواف النساء مع الرجال‎  ؟6‎ ) 484١ » 504 / * ( ؟449 2 البخاري‎ 


بف لا 


هشام النساء الطواف مَمّ الرجال ٠‏ قال : كيف تَمْنَمْهُنْ وقد طافف نساء الني مَلِتَهِ مع 
الرّجال ؟ قال : قلت : أَبَعْدَ ا ار اين 
الحجاب . قلت : كيف يَخَالِطْنَ الرجالَ ؟ قال : لم يكن يُخَالطْنَ » كنت عائشةٌ تطوف 
َجْرَةَ مِنَ الرّجال لا تخالطهم » فقالت امرأةٌ : الطلقي نَم يَاأمْ الؤمنينَ » قالت : 
بلي شك تار مر من برل ' فَيَطْفنَ مَعَ الرّجال ٠‏ ولكنْهنٌ كُنْ 
إذا َحَلْنَ الْبَيتَ قُْنَ حتّى يَدْخْلْنَ » وأخرج ج لجال » وكنت آني عَائِمَة أنا ويه بن 
عير » وهي مُجَاورَةٌ في جوف تَبيرِء قلت : : وما حجابها ؟ قال : هي في قَبّة تركيّة لها 
غشّاء » وما بيننا وبينها غَيْرٌ ذلك . ورَأَيْت عليها دزعاً مُورٌدا » . 
في الطواف من وراء الحجر : 

؟1 - * روى البخاري عن أبي السَفْرِ سعيد بن يُحمد ( رحمه الله ) قال : سمعت ابن 
عباس يقول : « يأأيُها النان » امّعوا مني ما أقول لك ٠‏ وأثيئوني ما تَقولُونَ » ولا تذهبوا 

فتقولوا : قال ابن عباس » قال ابن عباس ء مَنْ طَاف بالبيت فَلْيَطْفْ من وراء الحجُر» 
ولا تقولوا : الْحَطِيمَ » فإنٌ ؛ الرجل في الجاهلية كان يَخلف , يفي سوطة أو نَثلَة أو 


مه دم 


فوسة » . 
- في فضل الحجر الأسود : 


15 - * روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو قال : طوفوا هذا البيت 
واستاموا هذا الجر فنهما كانا حَجَرَيْن أَهْبطا مِنّ الجنّة فَرَفعَ أَحَدُهًا وسَيرْقَمَ الآحَرٌ فإن ل 
يكن 6 قَلْتَ فَمَنْ مرٌ بقبْري فَليْفّل هنا قَبِرٌ عبد الله بن عمرو الكناب . 


100 


0 و ا 


0 ( حجْرة ) : قَمَدَ قُلانْ حَجْرَةَ من الناس . أي : مُنفرداً . ( قبة تركية): قال الحافظ في الفتح : قال 
عبد الرزاق : هي قبة صغيرة من لبود » تضرب في الأرض مُوْرداً : أي : قيصاً لونه لون الورد . 
275 - البخاري ( 7/ 16١‏ ) 77 كتاب مناقب الأنصار ؛ ١7‏ - باب القسامة في الجاهلية . 
قوله « اسمعوا » أي : مماع ضبط وإتقان , « ولا تقولوا : قال ابن عباس كذا » من غير أن تضبطوا قولي » . 
1215 جمع الزوائد ( ؟/ ١65‏ ) وقال لهيئي : رواه كله الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح . 


-- 


في العمل في الطواف 

8 * روى أبن خزية عن ابن عباس : « أنّ النيّ يَلِتَهِ شَرب ماءً في الطواف » . 
- في استحباب دخول الكعبة مالم توجد مشقة : 

- * روى أبو داود عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « إِنْ رسول الله ته 


خَرّجَ مِنْ عندها وهو مَمْرُورٌ» نَم رَجَمَ إلي وهو كثيب ٠‏ فقال : إني دخلت الكعبّة , 
ولو استقبلت م من أمري ما أسْتدبرت ما دخلتّها » إفي أخاف أن أكون قد شَقَفْتَ 


على متي » . 
وفي رواية الترمذي قالت : « خرّج الني عتم مِنْ عندي ٠‏ وهو قريرٌ العين ٠‏ طَيب 
النفس » فرجَعَ وهو حزين ٠‏ فَقَلْتَ له » فقال : إني دخلت الكَعْبَة » وودذث أفي م 
أكَنْ فَعلْتَ » إِني أخاف أن ؛ أكون أَتَعَبْت نت أكق مرا بقلي 
في ما يفعل إذا دخل الكعبة : 


فك * روى الطبراني في الكبير عن عبد. الرحمن بن صفوان قال : رأيت رسول الله 
َيه وأصحابة فَدَخَلْت بين رَجَلين مِنْهُمْ نهم فقت : كيف صَنَعَ رسول الله ينه حين صلّى في 
ل م لس ا ا لي 


4 - * روى الطبراني في الكبيرعئن أمّ لد شَيْبِة ‏ وكانت قد بايقت الني يلقع أنّ 


6 2 أبن خزية ( 5/ 777 ) كتاب الناسك , 7454 باب الرخصة في الشرب في الطواف ٠‏ وإسناده صحيح . 

1 . كتاب المناسك , باب في الحجر‎ ) 7٠6 أبو داود ( ؟/‎  - 
٠ الترمذي ( ؟/ +57 ) ؛  كتاب:الحج , ه؛  باب ما جاء في دخول الكعبة » وقال : حديث حسن صحيح‎ 
: . اه‎ 

وفي الحديث دليل على أن دخول الكعبة ليس مِنْ مناسك الح » وهو قول الجهورٍ » وقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنْ دخوفَا مُمْتَحبْ » ومحلٌ الاستحباب ما لم يؤذ أحداً بدخوله . 

24509 جمع الزوائد ( 557/7 ) وقال اهميقي : رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح . 

2258 جمع الزوائد ( 551/5 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 


يفتضا 


الني مدع ': « دعا اشَيبة.فَفَنَحَ البيت فاما دخلة رَكَعَ وَقَرَعَ جَبِينَةَ » 5 

عد ا 0 ل 
0 221000 0 م 
َك أن الن َي ا دل البيْتَ دعا في تواحيه كلها » وم يْصَلَّ فيه حتي خَرَج » فلما 
خَرَج رَكَعَ في قبل البيْت ركمتّين » وقال : هذه القبلة ٠‏ قلت : ما نواحيها ؟ أفي : 
رَوَاياهَا ؟ قال : بل في كَل قبْلّة من الْبّيت» : 


وأخرجه البخاري ‏ بنحوها عن ابن عباس عن الني يَيِتَّهِ » وم يذكر أسامة . 

وأخرج أخرى ”" « أن الني يله خَلَ الكعبة وفيها ست سَوَارٍ. فقامَ عند كل 
سارية . فدعا » وم يصل » . 
وفي رواية النسائي ( عن ابن عباس عن أسامة ( رضي الله عنهم ) قال : « دخل رسول الله 
َيه الكعبة » فسبّحَ في نواحيها » ولم يصل » ثم حَرَج . فصلّى خلف المقام ركعتين » 

وفي أخرى 7) له عن أسامّة أيضاً قال : « دخَلَ هو ورسول الله يِه » فَأَمَرَ بلآلاآ ‏ 
تأجاف البابة».والييت إذ ناك ول بد للودة الس عو كان بين الأسطواتتين اللتّين 
تليّان الباب ‏ باب الكعبة ‏ جَلْسَ » فَحَمِدَ الله » وأثنى عليه » وسَأَلَة , وَاسْتَغفرَةُ » ثم قامَ 

عن 1 ا ا عليه » 


6 مسلم (58/6؟) 1٠6‏ كتاب الحج . 78 باب أستحباب دخول الكعبة للحاج وغيره .... إلخ . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 18؛ ) 5؟ ‏ كتاب الحج , 56 ياب مَنْ كبر في نواحي الكعبة . 
(؟) مسلم : نفس الموضع السابق . 
() النسائي ( ه/ 588 ) 56 كتاب مناسك الحج , 177 باب موضع الصلاة في البيت . 
(4) النسائي ( / 0 31٠١ ١‏ ) 756 كتاب مناسك الحج 15١ ١‏ باب الذكر والدعاء في البيت . 
( فأجاف ) أَجَفْت البَاب : إذا رَدَدْتّةٌ . 


يفص 


قال النووي في [ شرح مس 576/1١:‏ ] : قوله : « قبل البيت » هو بضم القاف 
والياء » ويجوز إسكان الباء » "ا في نظائره . 


قيل : معناه': ما استقبلك منها » وقيل : مقابلها . وفي رواية في الصحيح : « فصلّى 
ركعتين في وجه الكعبة » وهذا هو المراد بقبلها » ومعناه : عند بابها . وأما قوله : « ركع في 
البيت » فعناه : صلّى . وقوله : « ركعتين » . دليل لمذهب الشافعي والجهور: أن تطوع 
0 . قال النووي : وقوله َلِقَعِ : « هذه القبلة » قال الخطابي : 
ه : أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت » فلا ينسخ بعد اليوم » فصلوا إليه 
0 
وجوانبها » وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها محزئة . هذا كلام الخطابي . 
قال النووي : ويحقّل معنى ثالثاً : وهو أن معناه : هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي 
أمرتم باستقباله » لا كل الحرم » ولا مكة » ولا كل المسجد الذي حول الكعبة » بل هي 
الكعبة نفسها فقط . والله أعلم . 


6 * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) « أن رسول الله 
ته لا قَدمَ أبى أن يدل البيت وفيه الآهة ؛ فأمر ها فأخْرِجت » فأخرَجُوا صُورَة إبراهم 
٠ 0‏ وفي أيديها الأزلامٌ » فقال رسول الله َت : قاتلهم الله » أُمَا والله » لقد 

عاموا : أنها لم يَسْتَقْمَا بها قط » فَدَخَلَ البيت ٠‏ فَكَبّر في نواحيه » ول يّصَل فيه » . 

: روى الشيخان عن عبد الله بن عَمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) قال‎ * - ١ 
دَخَلَ رسولٌ الله يَِقَه البيت هو وأسامَةٌ بن زَيدٍ » وبلال » وعثان ابن طلحة » فأغلقوا‎ 
عليهم » فلما فتحوا » كنت أُوْلَ مَنْ وَل » فلقيت بلالا » فسأت : هل صَلَى فيه رسول الله‎ 
. » بَيْنَ العَمُودَيْن الوانيّين‎ ٠ يانم ؟ قال : نعم‎ . 


. البخاري ( ؟/ 38؛ ) 0؟  كتاب الحج . 04 باب مَنْ كبر في نواحي الكعبة‎ - 6٠ 
الأزلام ) : القداح التي كانوا يستقسمون ا . ش‎ ( 
. باب إغلاق البيت .... إلخ‎ 5١ ٠ البخاري ( ؟/ 58؛ ) 55 كتاب الحج‎ 6 
. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره .... إلخ‎ 28٠ كتاب الحج‎ ١١ ) 557 مسم ( ؟/‎ 


تان 


زاد في رواية ” : قال ابن عُمَرَ : « فَدَهَبَ عَنْي أن أسأله : م صَلّى ؟ . 

وفي رواية ( : « فسألت بلالا : أين صَلَى ؟ قال : بين العمودين المقَدْميْنَ » . 

وفي أخرى ‏ : « فسألت بلالا حين خَرَجَ ‏ : ما صَنْعَّ الني) يلق ؟ قال : جَعَل 
عموداً عن يمينه » وموداً عن يساره » وثلاثة أَغْمِدَةٍ وراءه ‏ وكان البَيْتَ يومكذ على سنة 
أعمدة ‏ ثم صَلّى » . 

وفي أخري © : « جعل عَمُودَيْن عن يمينه » . 

وفي أخرى " : « فسألثه , فقلت : هل صلَّى الني من في الكعبة ؟ قال : نعم » 
ركعتين بين السارتين عن يَسَارِكَ إذا دخلت », ثم خَرَجَ فَصَلَى في وَجْه الكعبة ركعتين » . 

وفي أخرى ( قال : « أقبل النئي ييه عَامَ الْفَنْح » وهو مُردف أُسَامَةَ على القصواء , 
ومَعَةُ بلالّ وعثان » حتى أناحَ عند البيت ٠‏ ثم قال لعفان : ايتنًا بالمفتاح » فَقَتَمَ له البابة » 
فَدَخَلَ الني يَيَِهِ وأسَامةٌ وبلال وعثان » ثم أغلقوا عليهم الباب » قَمَكَثُْ هارا طويلاً ثم 
خَرَجَ ‏ فَابِنَدَرَ الناسُ الدخول » فَسَبَقتهُمْ » فوجدت بلالا قاما من وراء الباب » فقلت له : 
أين صَلّى النّ يكل ؟ فقال : صَلّى بين ذَيْنكَ العمودين القدّمين ‏ وكان البيت على ستة 
أعمدة سَطْرَيْن ‏ صَلَى بين العَموَيْنِ من السطر الْقَدّم » وجعل باب البيت خَلْف ظَهْرِه ‏ 
واسْتَقبَلَ بِوَجْهه الذي يَسْتَقبلّك حين تلج البيت بِيّئة وبَيْنَ الجدار. قال : وتّسيت أن 
أنآلة كك علن > كد للكآن الذى كل كيه مرهرة خراء + | 

وفي أخرى '" قال : « فأخبرني بلال ‏ أو عثان بن طلحَة ‏ : أنّ رسول الله َلثم صَلَى 


. باب الأبواب والغلق للكعبة والساجد‎ 4١ » كتاب الصلاة‎ 4 ) 5٠١ , 59 /١( البخاري‎ )١( 
. باب الصلاة بين السُواري في غير جماعة‎ 17 ٠ كتاب الصلاة‎ 4) 50/8 /١( (؟) البخاري‎ 
: (؟) مسلم : نفس الموضع السابق ض31ه‎ 
. الموضع السابق‎ ) 5/8 /١ ( : البخاري‎ 
. الموضع السابق‎ ) 9/8/١ ( البخاري‎ )( 
. كتاب التهجد » 5؟  باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ 1١ ) 45 /7( البخاري‎ )5( 
. البخاري ( +/ 6 )24 كتاب المغازي , /ا  باب حجة الوداع‎ )3( 
. مسم : نفس الموضع السابق ص177‎ )( 


6 
٠‏ في جوف الكعبة بين العمودين اليانيين ».. 

وفي أخرى () سل +« أَفيَلَ رول الله علو غاء التشعل ثاقة لأمامة + حتّى أناح 
بفتاء الكَمْبّة » ثم دعا عثان بنَ طلحة » فقال : إيتني بالمفتاح » فذهب إلى أُمّه » فأبَت أن 
تَمْطِيَةٌ . فقا : والله لتَمْطِينِيه أو لَيَحْرّجَنْ هذا السيف من صل » قال : فَأَعْطْنْة إِيّاه » 
فجاء ابه إلى اللي تلق + فدفعه إلية مقت البان+ م 225 حوه» - 

وفي رواية ' لأبي داود : ولم يذكر السّواري » قال : ثم صلى وبينه وبين القئلة ثلاثّة 
أَذْرْع» . 

قال الحافظ في [ الفتح : 55777 ] : وفي هذا الحديث من الفوائد رواية الصاحب عن 
الصاحب » وسؤال المفضول مع وجود الأفضل . والاكتفاء به » والحجّة بخبر الواحد » وفيه 
أيضاً اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة » وفيه السؤال عن العم والحرص فيه » وفضيلة ابن 
عمر لشدة حرصه على تتبع آثار الني مَلَِةٍ ليعمل بها » وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان 
يغيب عن الني يَلِتّهِ في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع 
عليه » واستدل به على جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة » وعلى مشروعية الأبواب 
والغلق للمساجد » وفيه أن السترة إفها تشرع حيث يخشى المرور» فإنه ُكِنَهْ صلّى بين 
العمودين ولم يصل إلى أحدهما » والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدارء 
وفيه استحباب دخول الكعبة » وفيه استحباب الصلاة في الكعبة . 


أقول : دخل الرسول يَرِنَوٍ الكعبة أكثر من مرة ع«( ومن دخل معه في أول مرة فقد وصف 
فعله عليه الصلاة والسلام » فلا تناقض بين الروايات » فإن اختلاف الروايات محصول على 
اختلاف الحالات . 


2 د #روى البخاري عن نافع مولى عبد الله بن عَمَرَ بن الخحطاب ( رضي الله عنهم ) 
قال : « كان ابن عمر إذا دخل الكعبة مَتَى قبّل وَجْهه » حين يدخل » ويجمّل الباب قبل 


. مسلم : نفس الموضع السابق ص>122‎ )١( 
. كتاب المناسك ؛ باب في دخول الكعبة‎ ) ١١5 /” ( أبو داود‎ )( 
. ؟45؟ - البخاري ( ؟/ 487 ) 5؟  كتاب الحج . 57 باب الصلاة في الكعبة » ولم يذكره الميدي‎ 


( يَعْوَخى ) تَوَخَيْتَ النْيْءً : إذا اقَصَدْنَهُ واعْتَمَدت فكلَة . 


لفك 


ظَهْرِهِ » وهشي حتى يكون بينّة وبينَ الجدار الذي قبل وجهه قريب مِنْ ثلاث أَذْرْعْ, 

فِيَصلّي » يَنَوَخى المكان الذي أخبره بلال : أنّ رسول الله يكت صَلّى فيه » قال : وليس 
ِ 05 0 5 

على أحد بَأسَ : أن يُصَلّيَ في أي نواحي البيت شاء » . 

في أن الحجر من الكعبة : 


5 - * روى أبو يعلى عن عائشة ( رضي الله عنها ) أنها قالت : « ما أباليي صلّيت في 
الحجر أو في البيت » . 

56 - * روى الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كنت أحبُ أن أَذْخْل 
البَيْتَ فأصَلّيَ فيه » فأخذ رسول الله لق بيدي فأذخلني في الجر فقال لي : صلّي فيه إن 
أَرَدْتَ دُخُولَ البيت » فإغا هو قطعة من البيت ٠‏ وإن قومّك اقْتَصَرُوا حين بَنَوا الكَعبَة » 
فأخرجوة عن الي هذ 


وفي أخرى "١‏ للنسائي قالت : « قلت : يارسول الله » ألا أَدخْلَ البيت ؟ قال : أدخْلي 
الحجر» فإنه من البَيْت » . 


هه . 


وأخرج الوط 9" عنها :هذا العى + أو قريب تنه “'قالك ».قا أبال + أمليت في 
الحجرء أم في البيت » . 


4497 مسند أبي يعلى ( 7/ 708 ) ممع الزوائد ( */ 767 ) وقال الهيقي : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 
4 الترمذي ( ؟/ 776 ) 7 كتاب الحج . 4؛ ‏ باب ما جاء في الضلاة في الحجر ‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
أبو داود ( ؟/ 7١4‏ ) كتاب المناسك , باب في الحجر. 
النسائي ( 0/ 73٠6‏ ) 754 كتاب مناسك الحج . ١16‏ باب في الصلاة في الحجر . 
)١(‏ النسائي ( 0/ 7١5‏ ) 74 كتاب مناسك الحج . 178 باب الحجر » وإسناده صحيح . 
)١(‏ الموطأ 7١ ) 554 /١(‏ كتاب الحج . 7١‏ باب ما جاء في بناء الكعبة » وإسناده صحيح . 


الباث الناسع 


قِ 
الس ىي يبن الصف واطروة . 


عرض إجمالي 


قال تعالى : < إن الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمرٌ فلا جُناح 
عليه أن يُطُوف بها 6 7 فن قوله ١‏ فمن حي البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطوف 
بها » نفهم أن السعي بين الصفا والمروة مرتبط بالحج والعمرة » فلا يشرع السعي بين الصفا 
والمروة إلا لحج أو عمرة » والسعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة » وركن في الحج عند 
عامة الفقهاء » واجب عند الحنفية لا يبطل الحج بتركه ؛ بل يجب فيه دم » والهرولة بين 
الميلين الأخضرين للرجال سنة » وقد كان السعي بين الصفا والمروة مشروعاً نتيجة لفعل 
أمّنا هاجر التي سعت بين الصفا والمروة باحثة عن الماء . فكان أن جعل ذلك شريعة ثابتة 
دائمة ليرينا الله تعالى نتيجة الصبر والتسليم بأن يجعل أصحابه قدوة ٠‏ قال تعالى : ١‏ واتبع 
سبيل من أناب إل م ") وقال تعالى : < اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم 4 ١‏ والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون » فالاقتداء بهؤلاء 
مطلوب . ويزداد الطلب إذ ما ورد نص خاص »ء والسعي بين الصفا والمروة وإن كان 
معلوم الابتداء والتشريع فالحكم فيه كثيرة » فهو مظهر للتسلم لله في تشريعه » والهرولة 
فيه إظهار للعبودية لله » فالمسم لا يستعبده وقار أو رزانة إذا كانت العبودية تقتضي ترك 
ذلك . 


وكل طواف بعده سعي تسن الهرولة والاضطباع في الأشواط الثلاثة الأولى منه » وسعي 
الحج أمره واسع يستطيع أن يقهه الحاج بعد طواف القدوم ويستطيع أن يؤخره إلى ما بعد 
طواف الإفاضة » ولا خلاف أن الممتع عليه سعيان » سعي لعمرته وسعي لحجه , وهناك 
خلاف هل يجب سعيان على القارن » سعي لعمرته وسعي لحجه أو يكفيه سعي واحد 


لما ؟ 
وإذا أخر السعي عن وقته الأصلي وهي أيام النحرء بعد طواف الزيارة : 
)١(‏ البقرة : ١68‏ . 


(0) لقان : 316 . 
(5) الفاهحة :75. 


للرتا؟ 


أ- فإن كان لم يرجع إلى أهله ٠‏ فإنه يسعى ٠‏ ولا شيء عليه » لأنه أق بما وجب عليه , 
ولا يلزمه بالتأخير شيء ٠‏ لأن فعله في وقته الأصلي : وهو ما بعد طواف الزيارة . 

ب - وإن كان رجع إلى أهله فعليه عند الحنفية دم لتركه السعي بدون عذر والسعي 
عندهم واجب ء أما عند الجهور : فالسعي ركن لا يتم الحج إلا به ولا يُجْبّر تركه بدم . 

والسعي ركن عند الجهور ( غير الحنفية ) » وشروطه أن يتقدمه طواف صحيح وأن 
يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وأن يكون سبعة أشواط وأن يستوعب ما بين الصفا والمروة » 
والموالاة عند الحنابلة والمالكية شرط . وأضاف الحنابلة شروطاً أخرى هي الإسلام والعقل 
ونية معينة والمثي لقادر » وسّنن السعي عند الجمهور : اتصاله بالطواف والطهارة عن الحدث 
والخبث ' وستر العورة » والمثي لقادر ؛ والصعود على الصفا والمروة » والدعاء » والمَدُو في 
وَببْظ البق :. 


[انظرالدرانختارء والشرح الصغير ( 00/7 ) ومغني الحتناج ( 4095/١‏ ) والمغني 
( ؟/86؟ ) والفقه الإسلامي 7١/5‏ ا)]. 


فك 
. وجوب السعى وأنه من شعائر الله : ا 

1 * رو الجماعة عن عروة بن الزبير قال : : « قلت لقائشة رضي الله عنها ‏ وأناً 
يود ديك الك - أرأيك َوْلَ الله تعالى : ( إن الصّفًا والمروٌة مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج حَج 
بيت أو اخقدد لا جتاح له أ يف بها "ما أ عل أخدٍ ددا أن ل تلوف 
با ؟ فقالت عائشة : كلا ؛ لو كانت ؟ا تقول كانت : فلا جناح عليه أن لا يطُوّف ا » 
إنا إفا أَنْزلَتْ هذه الآيةٌ في الأنصار » كانوا تهلوق ناد + وكانت مَناةٌ حذو قّدَيْد ء وكنوا 
يتح جون أن #تلذنوا 5 الميقا والروة » فلسا جاءً الإسلام » سألوا رسو الله َي عن 
ذلك ؟ فأنزل الله عز وجل : ( إن الصّفا وَالمرْوَةَ مِنْ شعائر الله قمن حَجٌ البَيْتَ أو اغْتمَرٌ 
قلا جُنَاح عَلَيّْه أن يَطُوفَ ما » 

460 » روى أبن خزية عن صفية بنت شَيْبَة أن امرأة أَخْبَرَنْها : أنها تبعت الني 
َه بين الصفا والمروة يقول : « كُتبّ علي السعْي » فاسعوا 0 
البدء بالصفا في السعي : 


4400 * روى مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) قال : سمعت 


م البقرة : ٠68‏ . 
90 الموطأ ( ٠ ) 375/١‏ كتاب الحج » ”4 باب جامع السعي . 
البخاري ( 8/ ١76‏ ) 6 كتاب التفسير . 7١‏ باب قوله ١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ءءء » الآية . 


مم ('/ .م ) ١6‏ كتاب الحج ,  5*‏ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ....إلخ . 
0 وددء 187 ) كتاب المناسك , باب أمر الصفا والمروة . 
ئى ( 738/5 )11 كتاب مناسك الحج » ١54‏ باب ذكر الصفا والمروة . 
0 : صن كان يُمبّد في الجاهلية » .. والإهلال : رفع الصّوت بالتلبية » أي : كانوا يحجون لَهَا . 
( يَتَحِرّجُون ) التّحَدَحَ : التأنّم . وهو الخروج من الإثم أو الضيّق . 
445 ابن خزية ( 4/ +35 ) كتاب المناسك ‏ 70 باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب ٠‏ وهو حديث 
صحيح . 
4407 الموطأ ( ٠١ ) 0/8 /١‏ كتاب الحج 4٠١‏ باب البدء بالصفا في السعي . 
النسائي ( 55/0 ) 14 كتاب مناسك الحج ١78 ٠‏ باب ذكر الصفا والمروة . 
الترمذي ( ؟/ 50١‏ ) ؟ ‏ كتاب الحج » 58 باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة . 
النسائي ( ١4١ ١ 55١/0‏ ) 74 كتاب مناسك الحج ١7١ ١‏ باب الذكر والدعاء على الصفا » وهو صحيح ٠‏ 


يفك 


رسول الله ييه يقول - حين خرج من المسجد وهو يُرِيدَ المّنا ‏ وهو يقولٌ : , نَبْداً بما 
بدأ الله به , قَبَدأ بالصّفا» . 


وفي رواية الترمذي والنسائي ٠:‏ أن الني' يِه حين قدم مكة ‏ وطاف بِالْبَيْت 
فعا قرا : ( وانّخِذوا من مَقام إبراهيم مُصَلَى 4" قَصَلّى خَلْف القام, أق الحجر 
فاسْتلمه » ثم قال : بدأ بها بدأ الله به » قَبَنا بالصُنًا : وقرأ : ١‏ إن الصّفا والمروة من 
شعائر الله > () . 
- في أذكار وأعمال السعي : 

1 - * روك مالك في اللوطأ عن نافيرمولى ابن عمر بن الخطاب أنه تع ابن عمَرَ 
رضي الله عنها يدعو على الصفا يقول : « اللهم إِنْكَ قلت : ١‏ اذْعوني أمستجبا لكر 4 7) 
وإنك لا تخلف الميعاد » وإني أسآلك ؟ قديتني للإسلام : أن لا تَنْرَعَهُ مي » حتى تَتُوفَاني 
وأنا مسم » . 

. * روى أحمد عن نافع قال : كان ابد عُمَنَ إذا دخل أدنى اخَرَم أَمْسَك عن 
التلببة فذا الت إلى ذي وى بات ب حتَى يليم م يلي الفداة يديل ويخلت أن 
رسول الله يل كان يَفْعلَة م يَدْخْلَ مكة ضَحى فيأتي البيت فَيسْتَلم الجر ويقول : اسم 
الله ولله أكبَرم يرل 5 نّة أطواف يشي ما بين الرُكنين فإذا أق على الَجَرِاسْتّامة و 
أربعة أطواف مشيا م يأ القام يلي ركنن م تزجع لى الجر سه نم يرج إلى 
اص ار ا ؛ ثلاثاء يُكَبْرتم يقول : « لا إلة إلا 
الله وحَدّه لا شريك لَّهُ ٠‏ له الاك وله الح وهو على كل شوم قدير» . 


ولعل رواية رزين عن نافع توضح هذا الأثر وهذه هي : « أَنّ ابن عُمَرَ كَانَ إذا طاف 


. 7516: البقرة‎ )١( 
. ١٠68 : البقرة‎ )0( 

454 الوطأ ( 75> 85) ١‏ كتاب الحج:٠ 4١‏ باب البدء بالصفا في السعي ٠‏ وإستاده صحيح . 
(؟) غافر : ٠١‏ 

فكع أجد 5 6د م ). 


جمع ( 59/7" ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


.م 


بين الصفا والمروة فُرقي عليه ٠‏ حتى يَبْدُو له البيت , فَيُكبرٌ ثلاث تَكبيرَات » ويقول : 
لا إله إلا الله » وحدَةٌ لا شريك لَه » لَهُ الملك وله امد » وهو على كل شيء قدير - يصنمٌ 
ذلك سَبْعَ مات » وذلك : إحدى وعشرون من التكبير» وسبع مِن التَهليل » ويدعو فيا 
بِينَ ذلك ٠‏ يسأل الله عزْ وَجَلُ » ويَهْبِطٌ حتّى إذا كان ببطّن السيل سَعَى حتى يظْهَرَ منه » 
م يهشي حت يأتي الروة فيرق عليها » فيصنع عليها مثل ما صَنْمَ على الضّفا » يصنعُ ذلك 
سبع مرات » حَنى يفْرّعٌ من سَعْيه » . 


3 * روى مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) أنّ رسول الله 
يله ه كان إذا وَقف على الضّفا يُكَبْرٌ ثلاثاً » ويقول : : لا إله إلا الله » وحده لا شريك 
له لة املك وله الممد » وهوعلى كُلَ شيء قدير » يصنع ذلك ثلاث مَرَاتِ » ويدعوء 
ويصّمٌ على الروّة مثل ذلك » . 

.6 * روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى ( زضي الله عنه ) قال : « اعتمرٌ 
رسول الله يبتع » واعترنا معَة » فلما دَخَلَ مَك طَاف » فَطْفْنَا معَه » وأتى الصفا والمروة » 
وأتيناها معّة » وكُنا نَسبْرَهُ من أهل مَكَة : الذكبية ألغذ: فال لة ساحب لي امن 
دَخَل الكفبّة ؟ قال : لا » . 


وأخرج أبو داود (' : قال : « اعتترنا مع نبي الله ميته » فطاف بالنيت سبع » وصَلَى 
ركمتين عند القام , ثم أى الصفا والمرّة فَسَعَى بينها سبعاً » ثم حَلَقَ رأمة» . 


645 * روى أبن خزيمة عن عبد الله بن أبي أوفى » قال : اعتمرٌ رسول الله َي » 
فطاف بالبيت » ثم خَرَجَ يطوف بين الصفا وامروة » فجعلنا تبره من أهل مَكة أن يَرْمِيَةُ 
أَحَد منه » أو يُصيبُةَ بشيء » فسمعتّة يدعو على الأحزاب ٠‏ يقول : « اللهم مُنْزِلَ الكتاب » 
سريع الحساب اهزم الأحزاب » اللهم اهرهم ورَلْلَْ ٠‏ . 


.2 الموطأ ( 7١ ) 505/١‏ كتاب الحج 4١ ١‏ باب البدء بالصفا في السعي » وهو عند مسلم في الحديث الطويل ٠‏ في 
صفة الحجة النبوية » عن جابر في : ١6‏ كتاب الحج » 16 باب حجة الني مَلِثُه » حديث ( 187 ) ٠.‏ 
0 . البخاري ( ؟/ 210 ) 71 كتاب العمرة » ١١‏ باب متى يحل المعقر ؟ . 
(1) أبو داود ( ؟/ 187 ) كتاب المناسك » باب أمر الصفا والمروة ٠.‏ : 
657 2 ابن خزية ( 4/ 78 ) كتاب المناسك , 376 باب الدعاء على أهل الملل والأوثان .... إلخ ء وإسناده صحيح 


انض 
المغي في السعي والرمل بين الميلين : 

 464*‏ * روى الترمذي عن كثير بن جُمْهان ( رحمه الله ) قال : « رأيتْ عبد الله بن 
عُمَرَ رضي الله عنها يَمْشي في السعي » فقلت له : أَنَسُشي في المسعى ؟ قال : لأن سَعَيْت 
لقد رأيت رسول الله يله يَسْعى » ولئن مَشَيْتَ لقد رأيت رسول الله َل يَمْشي » وأنا 
كيح كبن 

وفي رواية أبي داود ) عن كثير : « أن رَجُّلاً قال لعبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما ‏ 
. بين الصفا والروة ‏ : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ أَرَاكَ تَْشي والنَّاٌ يَسَْون ‏ وذكر الحديث ‏ إلا 
0 | ْ 

4446 - * روى ابن خزيمة عنجّمهان السامي قال :ه رأيت ابن عُمَرَ يهشي في السعى . 
فقلت لة : تمشي في السُعى بين الصفا والمرّة ؟ فقال : لأن سَعَيْتَ لقَدْ رأيت النئ يلقع 

يسن ول عقت نقد رايت رون الك ركه مس وأنا حي كد + 

44 - * روى مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) أَنْ رسول الله 
َيه : « كان إذا نَرَلَ مِنَ الضمَا مَتَى ٠‏ حتى إذا انصبّت قَدَمَاهٌ في بَطن الوادي : سعى » 
حق يدر عنة 6 

5 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رض الله عنهها ) قال : « ليس 
السعي في بَطن الوادي بين الصّفا والرّة سنَّة » إفا كان أَهْل الْجَاهلِيّة يَنْمَونهَا, 
ويقولون : لا نجيز البطحاء إلا شَدَا » . 


؟664؟ ‏ الترمذي ( ؟/ 3١9‏ ) لا كتاب الحج , ١١‏ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة . 
النسائي ( ١ 55١/0‏ 385 ) 14 - كتاب مناسك الحج , ١76‏ - باب المثي بينها . 
)0 أبو داود (؟/185) كتاب المناسك » باب أمر الصفا والمروة » وللحديث شاهد صحيح من حيث المعنى . 
؟65؟ - أبن خزية ( ؛/ 75 )535 - باب الدليل على أن السعي . ... إلخ » وهو صحيح . 
0»؟ ‏ الموطأ ( /١‏ 5/4 , ديم ) ٠‏ كتاب الحج » 5 باب جامع السعي ٠‏ وإسناده صحيح . 
النسائي ( 5/ ؟4؟ ) ١6‏ كتاب مناسك الحج , 778 - باب موضع المثي . 
( الْصَبّت قدَمَاهٌ ) أي : انْحَدَرَت في الملقى . 
. البخاري ( /7/ 151 ) 78 كتاب مناقب الأنصارء 7؟ ‏ باب القسامة في الجاهلية . 
( شا ) الشّدُ : المَدوٌ . ( بالبتطحاه ) المراد بالبَطحَاء هَاهْتا : بَطْنْ السْعى . 


يكن 

قال الحافظ في الفتح : إن أراد به أنه لا يستحب » فهو يخالف ما عليه المهورء وهو 
نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف ٠‏ ويحققل أن يريد بالسنة : الطريقة الشرعية » 
وهي تطلق كثيراً على المفروض ٠‏ ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول ٠‏ وهو ما ثبت دليل 
مطلوبيته من غير تأثم تاركه ( م ) . 

07 - * روى النسائي عن صفية بنت شَيْبَة ( رضي الله عنها ) عن امرأة قالت: 
« رأيت رسول الله يكت يسعى في بَطْن اسيل » يقول : لا يُقَطمٌ الوادي إلا شَدَاْ » . 

444 - * روى النسائي عن الزْفْريّ قال : « سأنُوا ابن عُمَرَ رضي الله عنهها : هل 
رأيت رسول الله يت رَمَلَ بين الصفا والمروّة ؟ قال : كان في جماعة الناس ء فَرَمَلُوا » 
فا أرام رَمَلُوا إلا برمَلِه » . 

- * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : إفا سعى 
رسول الله يِه بين الصفا والمروة : لير الْمُشركين قُوتَهُ » . 


4 النسائي ( ه/ ؟5؟ ) ١4‏ كتاب مناسك الحج , 177 باب السعي في بطن المسيل » وهو حسن ٠‏ 
ه)غ؛؛ ‏ النسائي ( ه/ ؟8؟ ) ١76‏ باب الرمل بينهها » وإسناده صحيح 
645 النسائي ( ه/ 585 ) ١/1‏ - باب السعي بين الصفا والمروة » وإسناده صحيح . 


اليا الحاشرٌ 


0039 
الوقو يع فز كم با مزه لف وا ررفا مما . 


عرض إجمالي 


الوقوف بعرفة ركن من الحج » والركنية تتحقق بجرد الوقوف أو المرور ولو لحظة فيا 
بين ظهر اليوم التاسع وفجر اليوم العاشرء ويجب أن يقضي الحاج لحظة من ليل ولحظة 
من نهار ء والسنة أن يفيض الحجاج من عرفات بعد الغروب ليقفوا في المزدلفة ثم لينطلقوا 
منها إلى منى فيرموا جمرة العقبة ثم يطوفوا بالبيت الطواف الركن . 

والحكة واضحة في ذلك كله ء فأن يجتع الناس في عرفات فذلك هو الحشد الأكبر 
للانطلاق بأعظم مسيرة سنوية لتعظم البيت » والوقوف بمزدلفة راحة للحاج ليصلي بها 
ويأخذ الحصيات ثم ينطلق منها فيرمي جمرة العقبة إعلاناً منه على أنه حرب لمن حارب 
الله » فإذا رمى وذبح وحلق حل له أن يلبس أفخر لباسه ٠‏ فينطلق إلى البيت معظا له 
على أكل هيئة بعد أن أكد إيمانه بالله وحربه للشيطان . والوقوف بعرفات ثم الانطلاق 
منها إلى ما سواها مظهر من مظاهر التنظي في عبادة الحج » ولو أننا تأملنا أفمال الحج 
لرأينا التنظيم العفوي على أكل ما يكون : فالإقامة يعني يوم التروية ثم الخروج إلى 
عرفات . ثم المبيت بمزدلفة ثم المبيت بمنى يخفف الضغط عن مكة , عدا عن كونه يرمز إلى 
معان متعددة » فتجمّع عظم للانطلاقة إلى إعلان حرب الشيطان ثم تعظم البيت بالطواف 
لانن حكتة ‏ 

وعرفة كلها موقف , فن وقف بعرفة في أي مكان فقد تم حجه مطلقاً من غير تعيين 
موضع دون موضع إلا أنه ينبغي ألا يقف في بطن غرنة لأن النبي َيه جى عن ذلك . 
ولا يجزىء الوقوف قبل عرفة كفرة مثلا . : 

وحد عرفة : من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني 
عامرء وهي الآن معروفة بحدود معينة » وليس منها غرَنة ولا نمرة » ومسجد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فإن آخره منها وصدره من عرنة . 

ومن وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال لا يعتد بوقوفه بالإجماع » وفاته 
الحج إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو جزءا من ليلة النحر قبل طلوع الفجر . 

والوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب لا ركن » فن تركه لزمه دم . وأما إتيان 


اانا 


وحد المزدلفة : من مأزمي عرفة إلى قرن مُحَسّر . وما على يمين ذلك وثشماله في 
الشعاب . وينزل في أي موضع منها شاء إلا وادي مُحَمّر . 

وحد منى : مأ بين وادي محسّر وجمرة العقبة » ومنى شعب بطوله نحو ميلين » وعرضه 
يسير » أما الجبال الحيطة به فا أقبل منها عليه فهو من منى » وما أدبر منها فليس منها . 

والوقوف بعرفة هو الركن الأصلي من أركان الحج فن فاته فعليه الحج من عام قابل 
وال هدي في قول أكثرم » ويجب عند الجمهور ‏ غير الشافعية ‏ الوقوف إلى غروب شمس يوم 
عرفة على أنه يكفي الوقوف في أي جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة . 

وسنن الوقوف بعرفة : الاغتسال بيرة » وأن لا يدخل أحد عرفات إلا بعد الزوال » 
والصلاتين » وأن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلاتين » ومن السنن استقبال القبلة » 
وستر العورة » والدعاء . 


[ انظر فشح القدير والشرح الصغير( 55/7 07 ) والبداية ( 585/١‏ ) ومغني الحتاج 
(١5/1ة‏ ) والمغني ( ؟//07 ) والفقه الإسلامي ( ؟/ئلافا بعد ) ]. 


حصن 


التلبية بجمع : 

6٠‏ - * روى مسم عن عبد الرحمن بن يزيد ( رحمه الله ) قال : قال عبد الله بن 
مسعود ‏ ونحن يجمع -  :‏ تمت الذي أَنْزلت عليه سورة البَقَرَة يقول في هذا المقام : لبيك 
اللي لبيك » ؛ 
في الصلاة في منى يوم التروية : 

١‏ - * روى الشيخان عن عبد العزيز بن رفيع ( رحمه الله ) قال : « سألت أنسَ 
ابْن مالك : قلت : أخبرني بشيء عَقَلْنَه عن النّ مَِتَّهِ : أينَ صَلّى الظهرَّ والعصرّ يَوْمَ 
التروية ؟ قال : بمنَى . قلت : فأين صَلَّى العصرٌ يوم الثفر ؟ قال : بالأبطح » ثم قال : 
واه مام ع 0 
افْمَل ؟ يَفْعَل أُمَرَاوٌكَ » . ْ 

وفي رواية 7 قال : « خرجت إلى مِنى يَومَ التروية » فلقيت أنسا ذاهبا على حمَارٍ» 

م ءًِ 0 ا 6م 2 4 م 
فقلت له : أيْن صَلّى النىي عله الظّهرَ هذا اليوم ؟ قال : انْظر حَيثٌ يُصَلْي أمراوّك » . 

وفي رواية الترمذي " , وأبي داود 9" » والنسائي اي فتل الطليه يوم 
الترويّة ؟». ١‏ 


8 2 مسلم (5/ 1١١ ) 15١‏ كتاب الحج , 5؛ ‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية .... إلخ . 
النسائي ( 5/ ١06‏ ) 76 كتاب مناسك الحج 5١١ ١‏ باب التلبية بالمزدلفة . 
( جَمعٌ ) : هي مزدلفة . 
١ 0‏ البخاري ( 007/5 ) 5؟ ‏ كتاب الحج , +2 باب أين يصلي الظهر يوم التروية ؟ . مسلم (1050/6) ١6‏ كتاب 
الحج » 58 باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر . 
)١(‏ البخاري : نفس الموضع السابق . ْ 
)١(‏ الترمذي ( ؟/ 556 ) 7 كتاب الحج 1١17‏ - بأب منه . 
(©) أبو داود ( ؟/ ١84‏ ) كتاب المناسك ء باب الخروج إلى منى . 
(5) النسائي ( ه/ 65؟ . ٠6١‏ ) 76 كتاب مناسك الحج » 16١‏ باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية ؟ . 
( يوم القروية ) : هواليوم الشامن من ذي الحجة وسعي بذلك لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويرتوون من الماء لأن تلك 
الأماكن لم يكن با ماء وقيل أقوال أخرى شاذة لا تصح . 
( الأنْطح ) : البطحاء التي بين مكة ومنى » هي ما انبطح من الوادي واتسع وهي التي يقال لها حصب والعرّس » 
ما بين الجبلين إلى المقبرة . 


يكثانا 


07 - * روى ابن خزية عن جابر بن عبد الله : قَدِمْ رسول الله يَلَِعٍ صَبْحَ رابعة 
مطنت مخ ذي الحجة". 

قال ابن خزية : فقدمها يِه صَبْحَ رابعة مَضَّت من ذي الحجّة » فأقامَ بمكة أربعة أيام 
خلا الوقْت الذي كان سائراً فيه من البَدْء الرابع إلى أن قَدِمَها وبعضّ يوم الخامس مُرْمِعَاً 
على هذه الإقامّة عند قدومه مَكة » فأقام باقي الرابع والخامس والسادس والسابع والشامن إلى 
0 0 2 ا 00 2-3 7 3 
مُض بَعْض النهار وهو يَومَ الترويّة » ثم خرّج من مّكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى . 

65 - * روى أبن خزيمة عن ابن عباس : أن الني لَه صل حمس صلوات بمنى . 

أقول : وذلك عمول على ما قبل عرفة . 


:45 - * روى أبن خزية عن ابن الزبير يقول : «من سُنة الحجّ - وقال مَرّةَ مِنْ سّنة 
الإغام ب أرا مصاي"الطك والعذن والغووينة والقعاء والمششاع ردق ..: 

أقول : من السنة أن يبيت الإنسان بنى مساء يوم التروية » وهو يوم الشامن من ذي 
الحجة أي يبيت ليلة التاسع من ذي الحجة بنى ثم يذهب إلى عرفة في اليوم التاسع فيصلي 
المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة ثم يبيت يبيت فيها فيصلي الفجر ثم ينطلق بعد صلاة الفجر 
فيرمي جمرة العقبة بون للحن د كيه كان علبد كي أو وريه أن طون ف لتق ل 
يطوف طواف الإفاضة وقد حل من إحرامه فلم يبق عليه إلا رمي امار في اليومين الثاني 
والثالث إن أراد أن يتعجل وفي اليوم الرابع إن أراد أن يتأخر ء وعليه أن يبيت في منى في 
هذه الأيام وقد قضى حجه » فإن أراد أن يرجع إلى أهله طاف طواف الوداع . 


همع - * روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمروقال : « أفاض جبريل بإبراهم 


؟0؟ - رواه ابن خزيمة » إسناده صحيح على شرط الشيخين » وقد أخرجه مس وغيره . : 

465 - أبن خزية ( 747/64 ) كتاب المناسك ؛ 287 باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام ... إلخ » وإسناده 
صحيح لغيره . 

4406 ابن خزيمة (4/ 78072857543 ) كتاب المناسك . 588 باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام . 0 


وإسناده صحيح ٠.‏ 
ههعء ‏ جمع الزوائد ( / ٠50‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح . 


رقي 


: . 2 هاه .0 2 ها واسهو )ته 3 
عليها السلام إلى منى فصلى به الظهرٌ والعَصْرٌ والمغرب والعشاء والصبح ثم أتى به المزدلفة 
َل بها فبات ها فصلى كأعجل ما يَُلّي أحد مِنَ السدين » ثم دَقَعَ به إلى منى فرمى وذَبَح 
وحَلَقَ , ثم أوحى الله عز وجل إلى م مُحَمَّدِ لَه أن اتبع ملَّةَ إبراهم حنيفاً وما كان مِنَ 
المشركين ». 

5 * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : « صَلَّى بنا 
ا ا 

وفي رواية أبي داود "2 قال : « صَلَى رَسُولَ الله مقع الظهر لظَهْرَ يَوْمَ الّزويّة ٠‏ والفَجْرَ يوم 
غرفة بمنى » . 
في الذهاب من منى إلى عرفة : 

0 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) قال : 
«غَدَا رسول الله يِه مِنْ منى - حين صلَّى الصّبْحَ صبيحة يوم عَرَفَةَ » حتى أتى عرفة » 
فنزل بتَمرّة - وهي مِنْزْلٌ الآمرء الذي يَنْزْلَ فيه بعَرَفَةَ - حتى إذا كان عند صلاة الظهر رَاحَ 

00 علد » 2 5 2 0 5-0006 0 إشده ١‏ به 
رسول الله يَيِعْ مهَجَرأْ » فَجَمَعَ بين الظهْر والْعَصْر ‏ ثم خطب الناس », ثم راح » فوقف على 
الموقف من عرفة » . 

5-7 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله 
عنهم ) « أن ابن عمَر كان يُصَلَي الظّهْرَ والعصر والغربة والمشَاءً والضيح بمْنَى ثم يَعْدُو إذا 
طَلْعَت الكْمِسٌ إلى عرقة » . 

6 - * روى أحمد عن عبد الله بن عُمَرَ( رَحِمَة الله ) « أَنّهُ كان يسْتَحِبُ ‏ إذا استطاع ‏ 
]5. مد" 0 الت لماك دق - رئ أسيه 2 # 3 
أن يُصَلي الظهْرٌ يوم التروية وذلك أن رسول الله ينه صلى الظهرٌ يوم الترويّة بمنى .. 

. الترمذي ( ؟/ 5١7‏ ) 7 كتاب الحج . 5٠‏ باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام ها » وهو حسن بشواهده . 

. أبو داود ( ؟/ 188 ) كتاب المناسك » باب الخروج إلى منى » وهو حسن بشواهده‎ )١( 

09 - أبو داود ( ؟/ 188 ) كتاب المناسك » باب الخروج إلى عرفة » وسنده حسن . : 
: هه الموطأ ٠١ ) 5.١ /١(‏ كتاب الحج » 14 باب الصلاة بنى يوم التروية والجعة بنى وعرفة وإسناده صحيح ٠‏ 


و6 أجد ( ١51/5‏ ). 
مع الزوائد ( ؟/ ١6١‏ ) وقال الهيثقي : رواة أحمد ورجاله ثقات . 


كنا 


التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات : 

* روى الطبراني عن أنس قال لياه مَعَ رسول الله يِه فمًا الْكبْرَ ومنا 
المهل فلم يَعبْ مُكَبَرَنا على مُهلّنا والاخيلنااعل كترنا . 

0١‏ * روى مالك في الموطأ عن القايم بن مُحَمَّدٍ ( رحمه الله ) قال : « كانت عائشّةٌ 
ترك التلبية » إذا رَآحت إلى الموقف » . 


5 * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) قال : « كان 
ابن عُمَرَ يقطعٌ التلبية في الج » إذا انتهى إلى الَرَم » حتى يطوف بالبّيت » ثم يَسْعى » ثم 
يُلِيّ حين يَفدو من منى إلى عرفة » فإذا غَدَا تَرَكَ الثلبيَة في العُمرّة » حين يَدْخْلَ 
حرم » . 

أقول : يقطع الحاج التلبية بعد رميه جمرة العقبة يوم النحر ء وهو الذي عليه الجهور . 


45 - * روى مسلم عن عبد الله بن عُمَرَ( رضي الله عنها ) قال: «غَدَوْنَاهَمَ ‏ 


وف .:رواية "2 «'قمنا التكيّر »: ومنا الملل فأيا عن تتكير قال : قلت : والله » 
لْعَجَباً منكر : كيف لم تَقولُوا له : ماذا رأيت رسول الله ينه يَطنَعُ م« ؟)». 


وفي رواية أبي داود ( والنسائي '" إلى قوله : « ومثا الْمكبرٌ» 


6486 - * روى النسائي عن سعيد بن جُبَيْرٍ قال : « كنت مَعَ ابن عباس رضي الله 


2 جمع الزوائد ( 75 858 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ الموطأ ٠١ ) 58 /١(‏ كتاب الحج  ١١‏ باب قطع التلبية » وإسناده صحيح 
7 الموطأ ( /١‏ 58 ) نفس الموضع السابق . 
7 - مسم (558/5) ١٠١‏ كتاب الحج 48 باب التلبية والتكبير في الذهاب .... إلخ . 
)١(‏ مسام : نفس الموضع السابق . 
(0) أبو داود ( ؟/ ١78‏ ) كتاب المناسك , باب متى يقطع التلبية ؟ . 
)١(‏ النسائي ( ه/ 0 )76 - كتاب مناسك الحج » 0 باب الغدو من منى إلى عرفة . 
6 النسائي ( 15/0 ) 54 كتاب مناسك الحج , 157 باب التلبية بعرفة » وإسناده حسن . 
( فسطاطه ) القمْطاط : الَيُمَةٌ الكبيرة دُون الحّرَادق . 


نل يان 


ها بعرقات قال + :غالي' لا أيه الدانة ياقوية + قلت «اتعافوة يز تخاو يه قا 
أبن عباس مِنْ فُسْطاطه » فقال : لَبْيِك اللهم لبيك فإِنَهُمُ قد َرَكُوا السّة عن بُعْض 
عَلِيّ ». 


أقول : الظاهر أنه من المشهور أن مذهب علي : التلبية في عرفات وهو السئة » وكان 
الأمويون يرغبون عن مذهب علي للصراع الذي جرى بينهم وبينه » وقد أنكرابن عباس أن 
يكون أثر للصراع السياسي في ترك سنة ٠‏ ولذلك جهر بالتلبية ليبين للناس سنيتها . 

0 - * روى الشيخان عن عمد بن أبي بكر الثّقفي ( رحمه الله ) قال : « سَألت أَنْسَ 
بنَ مالك » ونحنٌ غَاديان مِنْ مِنّى إلى عرفات عن اللَلْبيَة : كيفة كنم تَطْنمُون مَعَ الني 
يِه ؟ قال : كان يُلبّي الْلَيّ » فلا يُنكرٌ عليه ويُكَبْرٌ الْمَكَبْرٌ فلا يُنْكَرٌ عليه » . 

وفي رواية 29 قال : « قلت لأنس - غَدَاةَ عَرَفَةَ ‏ : ما تقول في التلبية هذا اليومّ ؟ 
قال :يلد هذا لين ىه رول أ عق رامتايه» فنا القت ونا الور 2 
أَحَدَنَا على صاحبه » . 


- * روى أبن خزهة عن الفضل بن عباس » قال :« كنت رذف الن مَل فم 
يَزْل يُلبّي حتى رَمَى جَمْرَة العقبة : رماها بَسَبْ حَصّيات يكبْرٌ مَمَ كُلّ حصا ». 
الوقوف بعرفة : 


7ع * روى الماعة إلا الموطأ عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كانت فَرَيْش 


68 . البخاري ( 7١ ) 41١/7‏ كتاب العيدين » ؟١ ‏ باب التكبير أيام منى .... إلخ » وطرف هذا الحديث عند 

البخاري في (1609) ٠‏ , 

مسلم (5/ 558 ٠6)‏ - كتاب الحج . 4١8‏ باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى .... إلخ . 

الموطأ ( 7١ ) 557/١‏ كتاب الحج , ١١‏ باب قطع التلبية . 

النسائي ( ه/ 5050 80١ ١‏ ) 54 كتاب مناسك الحج ١١7 ١‏ باب التكبير في اتير إلى عرفة . 

. مسم : نفس الموضع السابق ص6؟؟‎ )١( 

7 . أبن خزية ( 704/4 ) كتاب المناسك , مكلا ا 1 ٠‏ وإسناده صحيح . 
1 البخاري ( 181/8 » 187 ) 51 - كتاب التفسير » 7١‏ باب < ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 


الل 


وَمَْ دان ديتها » يَقَفُونَ بالمزدلقة » وكانوا يُنَمّوْنَ الْحْمْسَ » وكان سائرٌ العرب يقفون 
' بَعَرَفَةَ » فاما جاء الإسلامٌ أمَرَ الله نِبيّهُ يلِقَه أن يَأتي عَرَفَات » فَيّقف بها ء ثم يُفِيضّ منها , 
فذلك قولة عزْ وجَل : ١‏ ثم أفيضوا مِنْ حَيْثَ أقاض النّاسَ »م () , 

4 .- * روى الترمذي عن عاتّشَّةَ ( رضي الله عنها ) قالت : « كانت قريش ومن كان 
على دينها وهم الجس يقفون بالمزدلفة » يقولون : نحن قَطِينْ الله » وكان مَنْ سوام يَقفون 
بِعَرَفَة » فأنزل الله عزْ وجل : < ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 

قال الترمذي : ومعنى هذا الحديث » أن أهل مَكّْة كانوا لا يَخْرّجِونَ من الخَرَم » 
وعَرّفاتٌ خارج مِنّ الحرَمِ ء فأهل مكة كنوا يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن قطين الله 
يعنى سكان الله » ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات » فأنزل الله تعالى : < ثم 
فيسو من يبك أفامش الحا 4 

8 * روى الشيخان عن جبير بن مُطْعِم ( رضي الله عنه ) قال : « أَضَلَلْت بَعيرا 
لي » فذهبت أَطْلْبة يَوْمَ عَرَقَةَ » فرأيت النيّ لَه واقفاً مع الناس بعَرَقَة » فقلت : هذا 
والله من الحُمْس ء فا أنه هاهنا ؟ وكانت قريش تُعَدُ من الْحْمْسٍ » . 

كان هذا قبل المجرة ولذللك: استفرب حبيز قبل إسلامه . 


.* * روى ابن خزيمة عن جبير بن مُطْعم» “قا : « كانت قريش إنا تدفع من 


الْزدَلقَّة » ويقولون : نحن الْحَسْس فلا تَخرّجٌ من الحرّم » وقد تركوا الموقف قف على عَرَفَةَ 


مم (5/ ؟5كم) ٠١‏ كتاب الحج, "١‏ - باب في الوقوف .... إلخ . 
أبو داود ( ؟/ 147 ) كتاب المناسك , باب الوقوف بعرفة . 
الترمذي ( 7 3١‏ ) 7 كتاب الحج » 5 باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها . 
النسائي ( ه/ ١6 ) ٠٠6‏ كتاب مناسك الحج » 7١١‏ باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة . 
)١(‏ البقرة : 
4 الترمذي (؟/ )7 كتاب الحج » ”5 باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها , قال الترمذي : حديث 


حسن صحيح » وهو ا قال . 
 .‏ البخاري ( ؟/ 016 ) 76 كتاب الحج 14١ ٠‏ باب الوقوف بعرفة . 


مسلم (6/ 6 ) ١٠١‏ كتاب الحج . 7١‏ باب في الوقوف .... إلخ . 
ئي ( ه/ ٠65‏ ) 75 كتاب مناسك الحج , ٠١١‏ باب رفع أليدين في الدعاء بعرفة . 
2 - أبن خزية ()غ/ باه 270 ( كتاب المناسك ,2 ؟١7‏ اباب الوقوف بعرفة على الرواحل 2« وإسناده حسن 9 


مكسضا 


قال : فرأيت رسول الله َه في الجاهليّة يَف مَعَ الناس بعَرّفة على جَمَلِ لَه » ثم يُطْبح 
مَعّ قومه بالْزدلقة فَيَقف مَعَهُمْ يَدْقَعَ إذا دَفَعُوا». 


0١‏ - * روى أبو داود عن عمرو بن عبد الله بن صفوان ( رضي الله عنه ) عن يزيد 
بن شيبان قال : « أتانا ابْنُ مرْبَع الأنصاري ‏ ونْحْنٌ وُقُوفَ بالمؤقف -.مكاناً يُيَاعَدَهُ عَمْرو 
عن الإمام ‏ فقال : إني رسولَ رسول اله إليكم » يقول.: كُونُوا على مَشَاعِركُم فبإتم على 
إرث من إِرْث إبراهي » . 


حدود عرفة : 


1 * روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنها' ) قال : « لما وقف 
رسول الله ييه برق قال : وقفْتَ هاهنا » ؤعرقة كُلّهَا مَوقفة » ووقفت هاهنا 
يجني وجَنم كلها اعوفدة + وكرت اهنا رومت كلها قدت فاتعزرا فى 
رَحَالكمْ » . ظ 

وفي رواية " : ٠‏ أن رسول الله يله قال ٠:‏ كُل عَرَفَة مَؤْقِفْ » وكل مِنى 
مَنحَرٌء وكل الْمَرْدِلقَة موقفة » وكل فجَاج مكة طريق ومَنْخَرٌ» . 

26 * روى مالك في الموطاً عن عبد الله ب بن الزبير بن العَوّام (رضي الله عنها ) 
قال فرق كلها مهفن لقره والتزنة كلها موقفة إلا تحترا ».. 


50 - * روى مالك نمق ( رضي الله عنه ) في الموطأً بَلَغْهَ : أن رسول الله ميت 


١ع‏ - أبو داود ( 185/7 ) كتاب المناسك » باب موضع الوقوف بعرفة . 
الترمذي (؟/ 7٠١‏ )7 كتاب الحج . 55 باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها . 
النسائي ( ه/ 660؟ ) ١6‏ كتاب مناسك الحج », ٠١١‏ - باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة » إلا أن عند 
انسائي : ٠‏ على إرثْ مِنْ إرْث أبيم إبراهي » . 
( مشاع ركم ) : جع مَشْمَرء وهو الْعْلَم , والمراد به معالم الحج . 
ا أبو داود ( ؟/ 145 ) كتاب المناسك » باب الصلاة بجمع » وإسناده صحيح . 
)١(‏ أبو داود : الموضع السابق ص؟؟١‏ » 154 . 
( فجاج ) الفجاج : جَيْحَ فيج » وهو المسلك والزقاق . 
؟7ءء ‏ الموطأ ( 7٠١ )588 /١‏ كتاب الحج ؛ 5٠‏ باب الوقوف بعرفة والمزدلفة » وإسناده صحيح . 
5404 - الموطأ : نفس الموضع السابق » وهو حسن لغيره . 


٠١4 


قال  :‏ عَرَفَةَ كلها مَوقف » وارتَفعُوا عن بَطْن مُحَسْر» . 

2 * روى أبن خزيمة عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ميقع : « ارفعوا 
عَنْ بَطْن عَرَنَةَ وارْقَعُوا عن بَطن مُحسّْرِ» . 

5 - * روى ابن خزية عن علي : « وقف رسول الله يلقع بَعرَفة ثم أفاضّ حين غابّت 
التشرة + وأذوفة أسافة ين زيو: 

8 - * روى أحد عن جبير بن مُطي عن النئ يل قال : ٠‏ كل عرفات موقف 
وارقفوا عن عرئة وكل مُرْدَلفَة مَؤْقفَ وارفعوا عن مُحَسّرٍ وكل فجاج منى مَنْحَرٌ 
وكُل أيام التريق ديح ». 

8 » روى البرّار عن ابن عباس عن الني له قال : , عَرَقَةٌ كلها مَؤْقفَ ومنى 

مَنحَرٌء . : 
«الوقوق عن الذابة ابعر ف 

9 - * روى أبو داود عن تُبَيْطٍ ويكنّى : أبا سَلَمَةَ ( رضي الله عنه ) قال : « رأيت 
رسول الله مَل يومَ عَرَفَةَ واقفاً على جَمَلٍ أحرّ يَحْطْبْ » 


م 


هءء ‏ ابن خزية ( ؛/ ٠56‏ ) كتاب المناسك . 758 باب الزجر عن الوقوف بعرنة » وإسناده صحيح . 
2 - أبن خزية ( 6/ 777 ) كتاب المناسك , 7١١‏ باب وقت الدفعة من عرفة ..... إلخ » وإسناده صحيح . 
القع أحد ( 25/4 ) . 
كشف الأستار ( ؟/ 77 ) كتاب المناسك , باب عرفة كلها موقف . 
الطبراني « الكبير» ( 7587/5 ) . 
جمع الزوائد ( ؟/ 55١‏ ) وقال الهيقمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ء إلا أنه قال : « وكل فجاج مكة 
منحر » ورجاله موثقون . ورواه أبن حبان ( الموارد ٠٠١4‏ ) . 
هلاءء ‏ كشف الأستار ( ؟/ 8 ) كتاب المناسك , باب عرفة كلها موقف . 
جمع الزوائد ( 7/ 55١‏ ) وقال الهيمي : رواه البزارء ورجاله ثقات . 
ولاق أبو داود ( ؟/ 185 ) كتاب المناسك » باب الخطبة على المنبر بعرفة . 
النسائي ( 5/ ١6 ) ٠5+‏ كتاب مناسك الحج ؛ 158 باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة » وزاد النسائي : « قبل 
الصلاة » وإسناد النسائي حسن . 


لحف 
*4) - * روى أبو داود عن العَدّاه بن خالد بن هَوْدَةَ ( رضي الله عنه ) قال : « رأيت 
رسول الله يِه ٠‏ يخطب الئاس يوم عَرَقَةَ على بعير قائًا في الرُكاتيْن » . 
وقت الوقوف بعرفة : 


١‏ - * روى الترمذي عن عبد الرحمن بن يَعَمَرَ الدّيلٍ ( ( رضي الله عنه ) ١)‏ أنه “نايا 
من أهل َجْد وا رسول الله يله وهو بعرقة » فسآلوة ؟ فَأمَرَ نادي يُنادي : لحي عرفة , 
مَنْ جَاءَ لَيْلّةَ جَمْع قبل طّلوع الفجر فقد أَدْرَكَ الحجٌ , أيامٌ مِنى : ثَلانَةَ » فن تَعَجَلَ في 
)00( 


يَوْمَين فلا إِنْمَ عليه » ومَنْ تَأَخَرَ فلآ إِنْمَ عليه » . زاد في رواية 7 « وأردف رجلا » 


فنادى . 


وفي رواية أبي داود "" قال : « أتيت رسول الله بيت وهو بِعرَفَة » فجاءً ناس - 
َفْرّ من أهل جد » فأمرُوا رجلا فنادى رسول الله : كيف الحيٌ ؟ فَأَمَرَ رجلاً فناقى : 
الحجّ الحجّ يومٌ عرفة » ومن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمْعْ تم حَجَة » . 

وفي حرق قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ الحج عرفات 2 احج عرّفات 2 يام 
منى ثلآث فن تَمَجّلَ في يومين فلا ِنَم عليه » ومن تأخرٌ فلا إم عَلَيْه ومن 
أدرَكَ عرقة قَبْلُ أن يَطْلَُمَ الفجرٌ فقد أدرّكَ الحج , . 


وفي رواية النسائى 9) قال : « شهدت رسول الله لَه » وأتاهُ ناس فسألوةُ عن الحخ ؟ 
فقال رول ل يق : الحج عرفة الوااار جه ول اإدري ردن يد 


4 - أبو داود ( 145/7 ) نفس الموضع السابق » وإسناده حسن . 
1 الترمذي ( 5١7/9‏ ) 7 كتاب الحج , لاه باب 05 

النسائي ( 5/ 564 ١‏ 7306 ) 76 كتاب مناسك الحج 5١١٠١‏ باب فين لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة . 

. الترمذي : نفس الموضع السابق‎ )١( 

(5) أبو داود ( 11677 ) كتاب المناسك : باب مَنْ لم يدرك عرفة . 

. باب منه‎  " » الترمذي ( ه/ 5١؟ ) 48؟  كتاب تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) النسائي ( 556/5 ) ١6‏ كتاب مناسك الحج . 7٠١7‏ باب فرض الوقوف بعرفة » وإسناده صحيح . 
( لَيْلّة جَمْع ) جَمْعٌ : ادم عم للمزدلفة . 


"0٠ 


47 - * روى ابن خزيمة عن نافع مولى عبد الله بن عُمَرَ( رضي الله عنها ) أن ابن 
عُمَرَ كان يقول : « مَنْ لم يَقفْ بعرقة من لَيْلة الأزدلقة من قبل أن يَطْلُعَ الفجرٌء فقد فانّة 
الج » ومَنْ وقفة بعرقة من لَيْلّة الزدلفة من قبل أن يَطْلْمَ الفجرٌ » فقد أدرك الج » . 

85 - * روى أبن خزيمة عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ . قال : أَنّيت الني ميته بعرفة 
وأناه أناس من أَهل نَجْدٍ وم بعرَفَة » فسألوة » فأمرَ منادياً فنادى ٠:‏ الج عَرَفَةَ » من 
جاء ليله جَمْع قَبْلَ طلوع الجر ء فَقَد أذْرَك الج » أيامٌ منى ثلاث » فَمَْ تَمَجِلَ 
نانوي ذل ار حي ردن تاخز قلا إل عليه هه وأرمقه رحجلا يناي 

قال ابن خزية : هذه اللفظة : المج عَرَفَةُ » من الجنس الذي أَغلْت في كتاب الإيمان ‏ 

نّ الاممّ باسم المغرفة قد يَقَعْ على بَمْضٍ أجزاء الشيء ذي الشعب والأجزاء » قَذ أَوْقََ الي 
0 مم الج بامم المعْرفَة على عَرَفَةَ » أراة الوقوف بها » وليسَ الوقوفٌ بعَرَفَةَ جَميع 
ب ا كُلّهُ . 

685 - * روى أبن خزيمة عن ابن عباس » قال : « كان أهل الجاهلية يقفون بعرّفة 
حتّى إذا كانت الشَّمسٌ على روس الجبال كأنها العيائم على رؤس الرّجال دفعوا » فيقفون 
بِالْمُرْدَلقَة » حتى إذا طَلَعَت الشَّيْسَ فكانت على رؤوس الجبال لأنها العائم على رؤس 
الرجال » دفعوا » فأخرٌ رسول الله يَيِتَهِ الدّقعة مِن عَرَفَةَ حتى غَرَيَتِ النَّيْسَ » ثم صلّى 
الصّبْح بالزدلقة حين طَلّمَ الفَجْرٌ» ثم دَفَعَ حين أُسْفَرَ كل شيء في الوقت الآخَرٍ قَبْلَ أن 

0 - * روى أبو داود عن عَرْوَةَ بن مُضَرّس الطائي ( رضي الله عنه ) قال : « أتيت 
رسول الله مع : بالمزدلقة » حين أَقَامَ الصلاة - 58 أبي داود : بالتونت : يعني : بِجَمْع - 


عرؤية 


فقلت : يارسول الله » إفي جنْت من جَبَلي طيء » أكُلَلت رَاحَلَتي -وعتحة أن ذاود: 


؟8)؟ ‏ الموطأ ١ ) 560 /١(‏ كتاب الحج . ده باب وقوف من فاته الحج بعرفة » وإسناده صحيح . 

289 2 أبن خزيمة ( :/ ا0؟ ) كتاب المناسك . 7١١‏ باب ذكر الدليل .... إلخ : وإسناده صحيح 

4444 - ابن خزية ( 4/ 7317 ) كتاب المناسك ١١ ٠‏ باب وقت الدفعة من عرفة .... إلخ » وهو حسن لغيره . 
| اكلولق - أبو داود ( 193/9 ٠‏ ) كتاب المناسك . باب من لم يدرك عرفة . 

الترمذي ( 7365.787 ) 17 كتاب الحج , 57 باب ما جاء فين أدرك الإمام .... إلخ . 


نيان 


مَطِيّتي - وأنعبت تفي » والله ء يارسول الله » ما تركت من حَبْلٍ وفي رواية : من 
ل إلا وَقَفْت عليه ء فَهَل لي من حَجّ ؟ فقال رسول الله جَلِتع : «مَنْ شهدَ صّلاتنا 
هذه » وَوَقفة معنا ء حتى يدقع » وقد وقّف بعرَفة قبل ذلك ليلا أو تهاراً » فد 
تم حَجُهُ » وقضى تفتَّة » . 

وفي رواية النسائى ‏ قال : « رأيت رسول الله ميقع : واقفاً بالمزدلقة . فقال : « مَن 
صلّى معنا صلاتنًا هذه هانا » ثم أقام معنا » وقد وقف قَبْلَ ذلك بعرقة » ليلا 
أو نارًا » فقد تم حجة, . 

وف أخرى ” قال : قال يسول له يل : ٠:‏ مَنْ أذرك 0 
والنّاس » حتى يفيض منها » فقد أذرك الج » ومَنْ لم يُدْرِكَ مَعَ الناس والإمام , 
فلم يدر كه , . وله في أخرى'" مل رواية أبي داود . 

زمن الوقوف في عرفة : من حين زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجرالثاني من يوم 
النحر . وقال الحنابلة : بل زمنه : من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر اليوم الثاني » ويجب 
عند الجهور ‏ عدا الشافعية ‏ أن يجمع الحاج في الوقوف بين جزء من النهار والليل ؛ لأن 
الني نه وقف بعرفة حتى غربت الشبس » فإن دفع قبل الغروب أو دخل عرفة بعد 
الغروب » فحجه تام صحيح عند أكثر أهل العم وعليه دم ٠.‏ . 

وقال الشافعية : يسن المع بين الليل والنهار فققط ٠‏ وقال المالكية : الواجب الوقوف 


بالليل . ولا يشترط للوقوف طهارة » ولا استقبال قبلة ؛ لقول النبي لَه لعائشة : « افعلي 
ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت » ش 


)١(‏ النسائي ( 777/0 ١4)‏ كتاب مناسك الحج 7١١٠١‏ باب فين م يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة » وإسناده 
صحيح . 

. النسائي : نفس الموضع السابق‎ )١( 

زليه النسائي : نفس الموضع السابق ص؟6١؟‏ . 
( حَبْل ) الحبل : أحدٌ حبّال الرمل » وهو ما اجْتَمَعَ منه واستطال وارتفع . 
( تَقَقة ) الَمَتْ : كُلَ ما يفعله ا حرم إذَا حَلَّ من الحلق والتّقلم والطّيب » ونحو ذلك . 
[للرطلفة قال عطاء : إذا أفضت من عرفة : فهي المزدلفة » وسميت بذلك : لازدلاف القوم يها » أي اجتاعهم . 
وقيل : لأنها يتقرب ويزدلف إلى الله تعالى فيها بالدعاء . وقيل : غيرذلك . قاله الحافظ في مقدمة« فتح الباري ٠»‏ . 
[م]. 


كن 


في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة : 


5 - * روى البخاري عن سال بن عبد الله بن عْمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنهم ) 
قال : كُتَبَ عبد الملك إلى الحجّاج : أن لا تخالف ابنّ عمَرَ في الحجّ » فجاء ابن عُمَرَ - وأنا 
مَعَهُ يومَ عَرَفَةَ - حين زالت الشْيْسَ ٠‏ فصاح عند سُرَادق الْحجّاجٍ فَخَرَجْ وعليه ملْحَفَة 
مُعَصْفَرَة » فقالَ : مَالَكَ يا أباعبد الرحمن ؟ قال : الرَّواحَ إن كنت تُرِيدُ الكنة » قال : 
هذه الساعة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فَانظرني حتى أفيض على رأسى ي ماء » ثم خوج , ٠‏ فَنَرَل 
حتى خَرّج اجاج » فار يني وبَيْنَ أبي » فقلت : إن كنت تُرِيد الكنّة فصر الخطبّة , 
وعكل الوفوق + مكل يتظر إل عد القن قا يران عية الله ذلك متقال مدن ود 

وفي رواية ‏ : « أن الَجَاجَ ‏ عام ترَكَ بان لير سألَ عبد الله : كيف تَمُنَمُ في 
لوقف يوم عرف ؟ فقال سام تنك ترمد الك لجر بالصلاة بد رقة ٠‏ فقال 
عبد الله : ضَدَقَ إِنّهمِ كانوا يَجْمَعُون بين الظّهر والعشر في الكنّة » فقلت لالم : أقْمَلَ ذلك 
رسول الله يََِهِ ؟ فقال سالم : وهل تَنبعُونَ في ذلك إِلَا سنْنَه ؟ » . 


وأخرج أبو داود © قال : « لما قَتَلَ الحَجَابٌ أيه ا : أيّةَ ساعة 
كآن ول الله لل تروح في هذا اليوم ؟ قال : إذا كان ذاك 5 » قال : فاما أ رأد أبن 
مر أن يَرْوجَ + قال : قالوا : ل تزغ الثم » قال: 0 
َلك قالوا :فد راغت + اتتكل »:. 

قال الحافظ في [ الفتح : ؟/ 5175 ] : قال ابن بطال : وفي هذا الحديث الغسل للوقوف 
بعرفة » لقول الحجاج لعبد الله : أنظرني » فانتظره » وأهل العم يستحبونه . اه . ويحقل 
أن يكون ابن عمر إما انتظره مله على أن اغتساله عن ضرورة . نعم روى مالك ف الموطا 
' عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة » قال : وفيه أن إقامة الحج إلى 
7 . البخاري ( ؟/ 7١ ) 01١‏ كتاب الحج . اله باب التهجير بالرواح يوم عرفة . 

. البخاري ( ؟/ ؟51 ) 6م باب المع بين الصلاتين بعرفة‎ )١( 

(0) أبو داود ١188/١‏ 185 ) كتاب المناسك . باب الرواح إلى عرفة . 

. (أَنْظرُوني ) الإنْظَارٌ : التأخير | ْ 

زَاغَت ) الس : إذا مَالَتَْ عن وَبْط السماء » وهو وقت الزوال ٠‏ ( السرادق ) : الخهة . 


دض 


الخلفاء » وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العم » ويصير إلى رأهم » وفيه مداخلة 
العاماء بالسلاطين ٠‏ وأنه لا تقيصة عليهم في ذلك » وفيه فتوى التاميذ بحضرة معامه عند 
السلطان وغيره » وفيه الفهم بالإشارة » وفيه طلب العلو في العلم لتشوّف الحجاج إلى سماع 
ما أخبر به سالم عن أبيه ابن عمرء ول ينكر ذلك ابن عمر» وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة 
النانن + نوفية اشعال' التسية الخفيفة لتحضيل المصلحة الكبيزة + يود ذلك من مضي:ابن 
عمر إلى الحجاج » وتعليه » وفيه الحرص على نشر العم لانتفاع الناأس به » وفيه صحة 
للصلاة خلف الفاسق » وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشيس للجمع بين 
الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة ٠‏ ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من 
متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه . 


الدعاء في عرفات : 


41 - * روى النسائي عن أسامة بن زيدٍ مَولى رسول الله » يِه » ( رضي الله 
عنه ) قال : « كنت ردْف رسول الله يِه بعرقات ٠‏ فَرَقَمَ يَدَيْهِ يَدْعُوء فَالت به ناقنّةُ » 
قتقط ختذاتها + فتتَاولَ النطاء بإحدى يذئه :وهو 'زافة يذه الأخرق 4 


ينبغي للحاج أن يجتهد يوم عرفة بالدعاء بما يستطيع ٠‏ . 
في فضل عرفة : 


48 * روى أحمد عن عبد العزيز بن قيس العَبْدِيّ قال : سمعت ابَنَ عباس يقول : 
كان فلانٌ رف رسول الله يم يوم عَرَقَةَ فَجَعَلَ الفتى يلاحظ النْساءً وَينْظرٌ إليهن فقال له 


هع - النسائي ( 0/ ٠56‏ ) ؟؟ ‏ كتاب مناسك الحج , 7٠١”‏ باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة » وإسناده حسن . 
44اء ‏ أحمد ( 509/١‏ ,508 ) بإسناد صحيح . 

أبو يعلى (6/ 5١‏ ) حديث رق( (764) . 

الطبراني « الكبير» ( 309/8١‏ ) . 

جمع الزوائد ( ؟/ ١0١‏ ) وقال الميثئي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وقال : « كان الفضل بن عباس 

رديفه » » ورجال أحمد ثقات . 

ابن خزية (6/ 7٠١)‏ باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة . 

ورواه البيهقي ( 6/ 508 ) كتاب الحج ٠‏ باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج . 


٠١غ‎ 


رسول الله يِقَ : « ابنَ أخي إن هذا يوم مَنْ مَلَكَ فيه تَمْعَهُ وَبَصَرَهٌ ولسانة غفرَ 
لَهُ 
5 


في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك : 


8 - * روى البخاري عن أم الفضل بنت الحارث « أن ناساً اختلفوا عندها يوم 
بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ». 
- الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها : 


* روى الشيخان عن أسامة بن زيد ( رضي الله عنهها ) قال : « دَقَعَ رسول الله 
َه من عَرَفَةَ » حتّى إذا كان بالشمب نر قبال ثم تَوَضأء ول يُسْبِعْ الوضوءً فقلت فقلت : 
الصلاة يارسول الله » فقال : الضلاة أمامك , ذَرَكب فادا جاء الْمَرلِفَة تر توما 

فَأْسْبَعْ الوضوء م أقِيَت الصلاةً » » فَصلّى المغرب ٠‏ ثم أناح كل إِنْسان بَعِيرَهُ في مَنْزلِهء ثم 
أقيّت المناء +:: فصلّى » ول يُصّل بِيْنَها » . 

وفي روايّة '") قال : ٠‏ رَدهْتَ رسول الله ب من عرفَات ء قَلمًا بَلَمَ الشئب الأيسَرَء 
7 دون الْمُزدلقَة 3 أنان فبَال مم ثم جاء 2( قَصَبَبْت عليه الوَضوء 2 فتوضاً و خفيفاً , 

: الصلاة يارسول الله » فقال : الصلاة أمامك , فركية رسول الله ينه حتى يأتي 
ا 

وفي أخرى '' نحوه » وفيه : « فَرَكب » حتى إذا ْنَا الْمُرُولِفَةَ » فأقام اللغرب » ثم 

نا ءَِ 5 5 7 40-5 8 5 
أناح الناس في منازهم + ول يَحَلُوا . حتى أقام العشّاء الآخرّة : قَصَلَّى ؛ ثم حَلُوا . قلت : 


6 . البخاري ( ؟/ 515 ) 50 كتاب الحج , 8ه باب الوقوف على الدابة بعرفة » وطرف هذا الحديث عند البخاري 
في رق( 17608 لحفكلء كعكه, ولكه 2 ككذه ) , 
البخاري /١(‏ 7379 ..80؟ ) 5 كتاب الوضوء 7٠‏ باب إسباغ الوضوء . 
مسم (؟/ 16 ) ١١‏ كتاب الحج » 47 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة .... إلخ . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 519 ) 50 كتاب الحج , 5١‏ باب النزول بين عرفة وجمع . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق ص0؟؟ . 


كنا 


فكيف فَعَلَّهْ حين أصبحتّم ؟ قال : رد الفضل بن عباس » وانطلقت أنا في سباق قُرَ 
على رجْلي » . < 

وق أخرى 27 :نو أن رول اللداعشو »لا أتى النشب الذي ينرلة الأمراء » نزل فيال - 
ول يَقْلُ : أشراق ‏ ثم دعا بِوَضُوءِ فتوضا وَضُوما خفيفاً » فقلت : يارسول الله » الصلاة » 
قال : الصلاة أمامك , . 

وفي أخرى ' نحو هذه » وفيها : « أتاخ اواتميم فيد إق امارد قلعا بين 
صَبَبْتَ عليه من الإداوة » فَتَوضاًء ثم رَكبّ » ثم أتى الْزْدلفة ء فَجَمَعَ بَيْنَ الغرب 
والعقاء © 


م 


وفي رواية (" لأني داود والنسائي عن كُرَيْبِ قال : « سَأَلتَ أسّامة بِنَ زيدٍ » قلت : 
أخبزني : كيف فَعَلمّم - أو نَم - عَشِيِّةَ رَدفْتَ رسول الله عق ؟ قال : جِنْنَا الشعُب 
الذي يُنِيحٌ فيه الناس للْمُعَرّسِ » فأناخ رسول الله يع ناقتة ... » وذكر الحديث مثل 
الرواية الثالثة للبخاري ومسم . 


وفي رواية 9 للنسائي قال : « أفاض رسول الله يَِقَهِ وأنا رديفة , فَجَمَلَ يَكْبَحْ 
رَاحلَنَهُ » حتى إن ذفْرَاهَا لَتَكادُ تَصِيبْ قَادِمَة الرّخْلٍ » وهو يقولٌ : ياأها الناس ؛ عليم 
السّكيتّة والوقار » فَإنّ البرّ ليس في إيضاع الإبل » . 


وفي أخرى *! له عختصا « أن الني يِل حي أفاض من عرفة مَالَ إلى الشعب » » فقلت 
له : َل اقرب + فقال. : الْمَصَلَى أماتك » . 


أوفي أخرى 9 له : « أن رسول الله مَل نَرَلَ الشَّمْب » الذي يَنْْلُة الأمرَاءُ » فَبَالَ ”م 


, 65 .مسلم : نفس الموضع السابق صه؟؟‎ )١( 
. مسلم : نفس الموضع السابق ص؟؟‎ )1( 
. كتاب المناسك ؛ باب الدفعة من عرفة‎ ) 15١ أبؤ داود ( ؟/‎ )0( 
. باب النزول بعد الدفع من عرفة‎ 5١1 . كتاب مناسك الحج‎ -.69)٠ 1 /5( النسائي‎ 
. باب فرض الوقوف بعرفة‎ 7١ ) النسائي ( 5/ 07؟‎ )8( 
. باب النزول بعد الدفع من عرفة‎ 73١5 ) 555 النسائي ( ه/‎ )5( 
. النسائي : نفس الموضع السابق‎ )( 


1 


تَوَضأْ وضوءاً خفيفاً . فقلت : يارسول الله » الصلاة » فقالَ : الصلاة أمامَك , فَلَمًا أتينا ' 
الْردَلقَةَ » لم يحل آخرٌ الئاس حتّى صَلَّى » . 

قال الحافظ في الفتح : فائدة : الماء الذي توضاً به َه ليلتشذ كان من ماء زمزم » 
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات سنن أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » فيستفاد منه الرد على منع استععال ماء زمزم لغير الشرب . 


4ع - * روى ابن خزية عن أسامة : أن الثبي يت أزدقَة حينَ أفاضّ من عَرَفَةَ : 
فأفاض بالسكيئة . وقال : « أيُّها الناس عليم بالسّكينة » فإن البرّ ليس بإيججاف 
الخيل والإبل » قال ها رأنة نافتة رائفقة تكفا عق أن عند ثم أزقفَ 
الفَصْلّ فَأمَرٌ رَالنَاسَ بالتكينة » وأفاض » وعليه السُكينة , وقال : والسكالة 
بايجاف الخيل والإبل , فا ريت ناقََة رافقة يَدَها حتى أى مِنّى . 1 
السير في الدفع إلى المزدلفة : 


- * روى الجماعة إلا الترمذي -عن أسامة بن زيد ( رضي الله عنهها ) قال عروة: 
كل أحافة إن ديد وأنا عالرة كقة - : كيف كان رسول الله َيه يَسيرُ في حَجّة الداع. 
حين دَفَع ؟ فقال : كان يسيرٌ العَنّقَ » فإذا وَجَدَ فْرْجَةَ نص قال هشام زالمة : فَؤْقَ 


-20 ١الْمّعَرْسَ‏ ) : موضع التعريس » وهو نزول المسافر آخر الليل تَزْلَة للاستراحة . 
( يبح ) كبحت الذابة : إذا جَذَبْت رَأْسَها إليك - وأنت راكب - ومنعتّها من الماح وسرعة السير . 
( ذفرَى ) البعير: هي الموضع الذي يَمْرَقَ من قَمَاَ خَلف الأذن » وهي مُوَْنةَ لا تنَوْنْ . 
( قادمَة الرَّهْلٍ ) الرّحل : هو الكَؤر الذي يركب به البعير . وقَادِمَمُهُ : الحَشَبَةُ في مقدّمنه , بمنزلة قَرْبُوسِ 
السرج . 
( الإيضاع ) : السير السريع 
05 2 ابن خزية ( 4/ 710 ) كتاب المناسك , 7١8‏ باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل ..... إلخ » وإسناده صحيح 
5غ - البخاري ( /١‏ 18 ) 6؟ ‏ كتاب الحج . 17 باب السّير إذا رفع من عرفة . 
: مسم ( 551/9 , 1597 ) 1١١‏ كتاب الحج » 47 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . 
الموطأ ( 7٠١ ) 849 /١‏ كتاب الحج , لاه باب السير في الدفعة . 
أبو داود ( 7/ 141 ) كتاب المناسك » باب الدفعة من عرفة . 
لنسائي (ه/ 08؟ , 759 ) 76 كتاب مناسك الحج , 7٠6‏ باب كيف السير من عرفة . 


لاو.؟ 


وفي رواية (") :»م فَجْوَةِ » بدل ه فرجة »ا . 

وفي رواية '' نحوه » وفيه : « وكان رسول الله ين أَرْدَقَة من عَرَفاتِ . قال : كيف 
كان رسول الله ين يَسيرٌ » حين أفاضّ من عَرَفَاتَ ؟... وذكره » . 
السكينة عند الإفاضة : 


7 - * روى أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد قال 00 حججنا معَ ابن مسعود في خلافة 
عَمْانَ قال : وقَفنَا بعرَقَة قُلنا : غابّت الشْمس » قال ابن مسعود : لو أن أمير المؤمنين أفاضَ 
الآن كان قَدْ أصاب قال : فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرّع أو إفاضّة عَنَانَ » قال : 
فَاوْضَعَ اناس ول يَزْد ابن مسعود على العَنّق حتى أتينا جَمُعاً» ٠‏ فذكر الحديث . 

- * روى أبو داود عن على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال ٠:‏ ثم أَرْدفَ 
أنانة + فتيل ينق عل تاقندء والنائن يشرئوة الابل ينا وغتالا + لاتاتنت الله 
ويقول + الجكيئة ؛ أيّها الناسن »دوذقم ين غابت المْسن ». 
من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر : 


 * 0‏ روى أبن خزية  :‏ أفاض عبد اله بن مسعود مِن عَرَفاتِ على هِيّنتِهِ 


لا يَضْربْ بَعيَرهٌ » حتى أقى جَمْعَ » فَنَرَل » فَأَذْنَ فأقامَ » ثم صَلَّى الْغرب , ثم تَعَشى » ثم قامَ 


البح ء ثم قال : إن هاتيْن الصلاتين يوؤّخران عن وَفْتهها » وكان رسول الله يبن 


. باب الشّرعة في السّير‎ 1١5 , 1ه كتاب الجهاد‎ ) ١9 البخاري (دم هددء‎ )١( 
ِ . مسم : نفس الموضع السابق ص75؟‎ )1( 
. الْعَنَقْ ) : ضَربّ من السير سريعٌ‎ 
. نص ) الِنْصُ : ضرب من سَيْرِ الإبل » وهو فوق العنق‎ ( 
. فَجْوّة ) الْفَجِوَةٌ : الْمّمَعُ من الأرض‎ ( 
.)506 / (( أجد‎  ءوول‎ 
. 01؟ ) وقال الهيمي : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ ١ 555 جمع الزوائد ( ؟/‎ 
. كتاب المناسك , باب الدفعة من عرفة » وإسناده حسن‎ ) 16١ أبو داود ( ؟/‎  »4ة4‎ 
. (آنفاً ) فعلت الشىء آنفاً : أي الآن‎ 
. ابن خزية ( 6/ 5 ) كتاب المناسك , 751 باب إباحة الأكل بين الصلاتين .... إلخ » وإسناده صحيح‎ 446 


؟"٠ه4‎ 


لا يُصَلَيهها في هذا اليوم إلا في هذا الكان ثم وَقَفَ » . 

قال ابن خزهة : لم يَرْفَع ابن مسعود قصّة عشائه بينها » وإفا هذا من فثله » لا عن 
الني علائ.. 

57 - * روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد ( رحمه الله ) قال : « خرجتٌ مع 
عبد الله بن مسعود إلى مكّة , كم قَدِمنَا جما فَصَلّى الصَلاتيْنِ » كل صَلاةٍ بأَذَانِ 
وإِقَامّة » والعشاء بينها » ثم صَلَّى الفَجْرَ حين طُلَمَ الفَجْرٌء وقائلٌ يقول : طْلَّعَ الفَجْرٌ , 
وقائل يقول :لاءثم قال : إن رسول الله يه قال : إن هَاتَينِ الصَّلَآتَيْن ن ولا عن 
وفتهها في هذا المكان : لغرب والعشاء فلا يَقَدِم النا فياخ تلتواه ولاة 
الْقَجْرِ هذه الساعة .ثم وقف حتَّى أَسْفَرَ, ثم قال : لوأث مر الؤمنين أفناض الآن 
صاب السنة » فا أذري : أقَلُه كان أدْرَعٌ , أم دَفْعَ عَنْانَ ؟ فل يَزْلْ يُلبّي حتى رمى جَمْرَة 
العَقَبة يوم النَخْرِ» . 

491 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) ) قال : « دَقَعَ مَعَ 
الني وَيهْ يَوْمَ عَرَفَةَ » و فسع الني ييه وراءة زَجْرأ شديداً » وَضرباً للإبل وَرَاءَهُ » فَأشَار 
بسَوْطه إليهم » وقال :أيه الناس عليك بالسّكينة ٠‏ فإن البرٌّ لِيس بالإيضاع » . 


وفي رواية مسم '"' والنسائي '! : عنه عن أخيه الْقَضْلٍ ‏ وكان رديفة رسول الله 
عن أله قال في عَديّة عَرَفَة » وغَدَاةَ جم للنداس ٠‏ حين َقمُوا: ٠:‏ عليم بالكينة ‏ 
وهو كاف ناققة ‏ حتى دخَل مُحَمّراً - وهو من مِنّى - قال : عليك بِحَصَى 
الحذف ء الذي يُرْمَى به الَمرَة » وقال :لم يَزَلَ رسول الله يَيِنهْ يُلبّي حتى رَمَى 
عدر 4 


5 البخاري ( ؟/ 070 ) 5 كتاب الحج ,16 باب متى يصلي الفجر بجمع . 
( يُعْتِمُوا ) َعَم القومٌ : إذا دَخَلُوا في العتمّة » وهي ظامة أول الليل . 
651 البخاري ( 5/ 507 ) ١5‏ كتاب الحج  ١6‏ باب أمر الني مَتعِ بالسكينة عند الإفاضة . 
(0 ملم 1١١ ) 357 /١(‏ كتاب الحج » 5؛ ‏ باب إستحباب إدامة الحاج التلبية:..... إلخ . 
(؟) النسائي ( 5/ ١6 ) ١58‏ كتاب مناسك الحج » 7١5‏ باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة . 


حو.؟ 


زاد في رواية "1 بعد قوله : « حَصَى الحَدّف » قال : والني مقو يُشِيرٌ بيده » ؟ا يَحَذِفُ 
الإنسان » . 


وفي أخرى لمسلم "2 عن ابن عباس : ٠‏ أن رسول الله يق أقاضّ من غرفة » وأَسَامَةٌ 
ردق » قال أسامةٌ : فا رَالَ يَسِيرٌ على هَيْتته » حتى أي جَمْعاً » . 

وق زواية 1 أي داود قال : « أفاضَ رسول الله ملتع من عَرَفَةَ » وعليه السّكينة » 
ورديفة أسامةٌ » فقالَ : يكنا لها الاين ) » عليكم بالمكينة » ٠‏ فإ البرّ لَيْسَ بإيجاف 
اليل والإبل قار ها رافعة عد نهاشادة ماعن اد كوا ا 


زاد في رواية ") : ه ثم أزدف الَْصْلَ بْنَ عباس » فقال : أئها لقان + إن البرك :ود كن 
الحديث ‏ وقال عوّض مع : 000 


وفي رواية النسائي اع عنعن أعجة الفشيل قال أفاض رضول الله علا عن 


عرفات ٠‏ ورَديئّة أسَامَة بْنَ زَيْدِ » فجالَتْ به الناقةٌ » وهو راقم يَدَيْهِ » لا تُجَاورَانَ رأسَة » 


فا زال يسيرٌ على هينته حَتّى انْتَهَى إلى جَمْع » . 

4 * روى ابن خزية عن جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابرء فقلت : أخبرني 
عن حَجَّة رسول الله يِلَِهِ » فذكرَ بعضّ الحديث ٠‏ وقال : ركب القصواء حتى أ الوقف » 
فَجَمَلَ بَطْنَ ناقته إلى الصّخرات ٠‏ وجَعلَ حَبْلَ الْشاة بين يديه , واستقبّل القبلة ٠‏ فل يَرَلَ 


. مسلم : نفس الموضع السابق ص"850؟‎ )١( 

() مم :(1/5؟ ) ٠0‏ كتاب الحج , 67 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة إلخ . 

,2( أبو داود ( ؟/ ١1٠١‏ ) كتاب المناسك 3 باب الدفعة من عرفة 3 

() أبو داود : نفس الموضع السابق . 

)0( 00 اللتضك كتاب مناسك الحج . ؟١٠ 7‏ باب فرض الوقوف بعرفة . 
( حَصَى القذف ( الْحَذْف ااه المعجمة ‏ : رمي الحصاة بِطْرَّفي الإهام والسبابة أو غيرها من الأصابع . 
( يايجاف الخيل ) الإيجاف : حثٌ الركائب على السير والسرعة فيه . 
ين ل : أن تكلف الإسراع في السير ليس من البرء أي : ليس مما يتقرب به إلى الله » ومن هذا أخذ عر بن 
عبد العزيز قوله » لما خطب بعرفة : « ليس السابق :من سبق بعيره وفرسه » ولكن السابق من غفر له » . 

4؛؟ . ابن خزيعة ( 4/ 708 ء 59؟ ) كتاب المناسك , ٠٠١‏ باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة » وهو صحيح ٠‏ 

( حبل المشاة ) : طريقهم الذي يسلكونه في الرّمل » وقيل : أراد صفهم ويجتعهم في مشيهم تشبهاً بحبل الرّمل . 


دكن 


واقفاأ » حتى غَرَيَت الدّبْس وذَّهَبَّت الصّفْرَّةٌ قليلاً حين غاب الْقَرْصٌ 
طحق - »* روى الترمذي عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنها ) ) « أن الني ين 
أوْضَمْ في وادي مُحَمْر» . 


زاد فيه بشرٌ ث بشرٌ بْنْ السّرِي « وأقاض من جَمْع وعليه السّكينة وأمَرَهُمْ بالسّكيئة 


50 : « ومَرَهُمُ 0 لا أرام 
بعد عامي هذا , 


وف رواية أبي داود ('! والنسائي 7 : تقاض رسول الله يلت وعليه السكينةٌ » وأْمَرَهُمْ 


07 
أن : سوم 7 


توا عل حقى الشدق م رارض ف بوإكى شستر:». 


10 "أ وول الله ولتق لكا اتام ين عرفية جقل يمون : 
السكينة عباذ الله » ويقول بيده هكذا » وأشارٌ أَيُوبْ بباطن كقّه إلى التّماء » . 

ل بن عُمَرَ (رضي الله عنه ) « أنّ 
ابن عُمَرَ كان يُحَرُكُ راحلتة في بَطن + ادر 

61 - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه 1 قال:: لما أصبنة: 
يعني رسول الله يل - قف على فقُرَحَ . فقال : هذا قُرَحَ » وهو الموقف » وجَمْحَ كله 
مَوقف » ونحرت ها هنا » ومنى كُلها مُنْحَرٌء فانْخَرُوا في رَحَالكُمْ ‏ . 


8 الترمذي ( ؟/ 5١6‏ ) 7 كتاب الحج . ده باب ما جاء في الإفاضة من عرفات . 
)١(‏ أبو داود (18/ 1660 ) كتاب المناسك , باب التعجيل من جمع . 
)١(‏ النسائ ئي ( ه/ 558 ) 76 كتاب مناسك الحج . ٠١5‏ باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة . 
0( النسائي : نفس الموضع السابق » وإسناده حسن . 
( أوضع ) : إذا أسرع في السّير . 
الموطأ ٠١ ) 555 /١(‏ كتاب الحج . 7ه باب السير في الدفعة » وإسناده صحيح . 
.2 أبو داود (1/ +11 ) كتاب الحج » باب الصلاة بجمع » وهو حسن بشواهده . 
قزح - بغم ففتح » بوزن عمر وزفر ‏ موقف الإمام بمزدلفة » وهو ممنوع من الصرف للعامية والعدل [ م ] . 


كك 
وقت الإفاضة من مزدلفة : 


7 - * روى البخاري عن مرو بن مهون ( رحمه الله ) قال : قال عُمَرٌ : « كان أهل 
الكأعلية لااتسطرح من حترضق نطله الخطن + وكانوا يتوليون : ألرنا فين انلتق 
الني مَِْمٍ ٠‏ فأفاض قبل طْلُوع الشمس » 

وفي رواية "" قال : « شَهِدْتْ عُمَرَ صلّى بِجَئْع البح , ثم وَقّف » فقال : إِنّ الشركين 
كانوا لا يُفِيضُونَ حتي تَطْلْعَ الشئس...» الحديث . 

وللترمذي وأبي داود قالا فيه : « إن رسول الله يلقو خَالفَهُمْ » فأفاض عُمَرٌ قبل أن 
- تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة : ٠‏ 

* روى الجماعة إلا الموطأ - عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال :« أنا 
ممّنَ قَدَمَ النيّ صلى الله عليه وسل ليْلَة المزدلقة في ضَعَفَة عه أهله ». - 


0 - البخاري ( 7/ 158 ) 75 - كتاب مناقب الأنصارء 7١‏ باب أيام الجاهلية . 
وأخرجه الترمذي ( ؟/ 148 ) 7 كتاب الحج , 7١‏ باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس » وأبو 
داود ( ؟/ 154 ) كتاب المناسك », باب الصلاة بجمع ء إلا أنها ‏ أي الترمذي وأبو داود ‏ قالا فيه ::« إِنّ 
رسول الله بيع حَالَمَهُمُ » فأفاض عَمَرٌ قَبْلَ أن تَطْلُمَ الدمْسَ » . 
شرج لاني 50 0195 28 كان كاك مجه ١‏ اللجلاله يوقا الإناقة ان تن 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 0١‏ ) 16 كتاب الحج , ٠٠١‏ باب متى يُدفعٌ من جَمْعْ . 
( أشرق كبيرٌ ) تَبيرَ : جَبَلٌ عند مكة ء وامعنى : ادْخُلْ أيُّها البَلُ في الشُروق » أي : في نور الشمس » لأنهم كانوا 
لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور الشبس على الجبال » يقال : َِقَتٍ الشئس : إذا طَلَعت وأَْرَقَتْ : إذا 
أَضَاءَتْ . ا 
*60؟ - البخاري ( ؟/ 53 ) ١١‏ كتاب الحج , 18 باب مَنْ قدّم ضعفة أهله بليل ..... إلخ . 
مسم ٠6 )14١/5(‏ كتاب الحج ٠‏ 16 باب امتعباري تق بذع العسد إلخ . 
أبو داود ( ؟/ 145 ) كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع . 
الترمذي ( ؟/ 555 )7 كتاب الحج » 058 باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل . 
النسائي ( 3١١/0‏ ) 754 كتاب مناسك الحج » 7١8‏ باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة . 


ينح 


وفي أخرى 7" للترصذي وأبي داود والنسائي مثلّه , وزاد : « وقال لهم : قرا 

ئرة » حتى تطلْعَ الثمس » 

وفي أخرى 7 لأني داود والنسائي قال : « قَدَمَنا رسول الله علق ليله جَمْع : أَغَيْلمَة بني 
عبد الْمَطّلب هل ا فجمل يطح أنذنا٠‏ تقل ” 
عى تطلح الكيين + 

وفي أخرى للنسائي ' " عنه عَن الْفَضْل : « أن النّ يِه أَمَرَ ضَعَفَةَ بني هائم : أن 

وفي أخرى لة ©) عن عبد الله بن عباس قال :« أرسلني رسول الله يِه مع ضَعَفَة أهله » 
َصَلْينا الصبْح بم » ورمينا الجمرة » 

* روى الشيخان عن عائقّة ( ( رضي الله عنها ) قالت : استأَذَنَت سَودَةٌ الني 
نه ليلة جَمْ » وكانت تقيلة ثبطة فَأذِنَ لها » . 


7 


وفي رواية 7 قالت : « كانت سودةٌ امرأةً ضخمة تَبطَةَ » ٠‏ فاستأذنت رسول اللهعي : أن 


. 5١ص الترمذي : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ١؟6ص أبو داود : نفس الموضع السابق‎ 
. النسائي ( ه/ 737/6 ) 74 كتاب مناسك الحج » 777 باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس‎ 
. ١؟»ص (؟) أبو داود : نفس الموضع السابق‎ 
. النسائي ( 0/ 7199 ) 777 باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الثمس‎ 
. باب تقديم النساء والصبيان إلى منازهم بمزدلفة‎ 7١8 ) 500/0 ( النسائي‎ )©( 
. الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى » وهو حديث حسن‎ 7١8 ) 577/5 ( (؛) النسائي‎ 
. ضعَفّة ) : جمع ضعيف . يريد هم :الشتاء والصبيان والرضى ووم‎ ( 
أغيْلمة ) : تصفيرأَغلمة اا ول تهىء , 6أنه مايه تشيز انيه ول تتتشكل :إقا التسمل ميية وغلمة:.‎ ( 
حْمْرَاتِ ) : جع حُمّرء والُمّر : جمع حمَارٍ.‎ ( 
. يَلْطَحْ ) اللّطّْحٌ  بالحاء المهملة  : ضَرْبّ لَيّنْ ببطن الكف‎ ( 
. الأَيْى ) بوزن الأعَيِمَى : تصغير الأبنى بوزن الأْمى » وهو جمع ابن‎ 
. غ60 - البخاري ( ؟/ 557 ) 56 كتاب الحج , 18 باب مَن قدّم ضعفة أهله بليل .... إلخ‎ 
. كتاب الحج » 49 باب استحباب تقديم دفع الضعفة .... إلخ‎ ١١ ) 59 /5( مسم‎ 
. مس : نفس الموضع السابق‎ )5( 


لحل 

فيض من جَمْعْ بليْل » فَأَدْنَ لها » فقالت عائشَةٌ : فَلَيْتي كنت استأذنت رسول الله يَبنَ » 
امْتَادَننُة سودةٌ » وكانت عائشةٌ لا تْفْيضٌ إلا مَعَ الإمام» . 

وفي أخر ب" قالت : « ودذت : أني كُنتْ استأذنت رسول الله عله » 6 النتأذتتة 


موده اعلا البح بن #فأنن الخترة قبل أنديان اناس . قال القايمٌ : فقلت 
لدائقة ف فكنت اسنوقة لشتادطة # قالط تي كانت اعرأة قيكة قبطة #“فاساتة 


تسو الله مه » دن هل » . 

و أخرق "' قالت ٠:‏ تَزَْا الزقلقة . فاستأنت النيي يله سَوْدة : قبل حَطْمَةٍ 
النانين - وكانت امرأة تطيئة - افأدن لها ها ء فدفعت قَبْلَ حَطْمَة الثاس اق امسن 
لحن » ثم دفعنا بدفمه » فَلأن أكون اسْتَأذّنت رسول الله عق ا سَوْدَةٌ » أحب 
لي من مَفْرّوح به » . 

وفي أخرى ١‏ ') نحوه » وفيه يقول القا سم : « الشَبِطَةُ : التُقيلة 

وفيه : « وحُبستًا » حتى أَصْبَحنا » 

وقنه 1ن 6 استاذطة تيوه فأكوة أدقة راذنا 72 

وللنسائي ©) عن عائشة قالت : « إِنّا أذن الني' ظيِتعِ لسودة في الإفاضة قبل الصّبح , 
لأنها كانت امرأة نَبِطَةَ » . 


06 -* 50 ال عن 0 ِ) 0 الله 0 1 0 0 أل 7 ف : 


ع ساس اس 


الذي 1 ل 1 - تمي 005 .2 


)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق'. 
)١(‏ البخاري : نفس الموضع السابق ص/057 . 
فيه مس : نفس الموضع السابق ص؟"؟؟ . 
(؟) النسائي ( ه/ +70 ) 6؟ ‏ كتاب مناسك الحج 7١١ ١‏ باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح . 
( حَطمّة ) حَطّْمةٌ السيل : دَفْعَنَة . والمعنى في الحديث : أن يدفع قبل دفع الناس 
أبو داود ( ؟/ 194 ) كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع 


أن 


وقدزواية (السائي !52 أن رسول ليق من إحدى نحائة أن تلق من جيه 
تق خرة الغقبة قترميها + وتصبح في مترها:.. 

1 - * روى مس عن أُمّ حبيبّة بنت أي سفيان ( رضي الله عنها ) « أن الني' لقع 
بعث بها من جمع بليل إلى منى » . 


عو ده م 


وف دواية '" قلت أم حب حبيبَة : « كُنا تفعلة على عَهْدِ رسول الله ييه » علس من جمع. ٠‏ 
العنى: وق احرف 250000 


4600 - * روى الشيخان عن سام بن عبد الله بن عُمِرَ ( رضي الله عنهم ) « أن عبد الله 
ابن عَمَرَ : كان يُقَدمٌ عَفَة أهله » فيقفون عند المشْعرٍ الحرام بالمزدلقة باللَيْلِ » فيذكرون الله 
مَا بدا لهم ثم يَدْفَعُونَ قَبْل أن يَقف الإمامٌ » وقبْلَ أن يَدْقَمَ » فَمنْهُمْ مَنْ يقسدمٌ م لصلاة 
الفَجْرِ» ومنهم مَنْ يَقْدم بعد ذلك » فإذا قَدمُوا رما الْجْرَة » وكان ابن عُمَرَ يقولٌ : أَرْخَصَ 
في أولبك رسول الله يله » . 

وأخرج الموطأ (©) عنه وعن أخيه عبَيْد الله ٠:‏ أن أباهما كان يُقَدَمْ صَمَقَة أهله وصبْيانه من 
الزتلقة » حت يَلُوا المح مب » ويرموا قَبْلَ أن أن انان ب 

604 - * روى مالك في اللوطأ عن فاطمة بنت المنذرٍ( رضي الله عنها ) كانت ترى 
اثراة بيت ا كر بالزطلة م حامر الذي بعلي خا ولأستاينا المثنة «يعلي ل اليه 
حين يطْلْمٌ القَجْرٌ » انبا تين ل واوا رين ب 


. باب الرخصة في ذلك للنساء » وإسناده حسن‎ 7١7 . النسائي ( */ 575 ) 6؟  كتاب مناسك الحج‎ )١( 
. كتاب الحج © 45 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء إلخ‎ 1١5 ) 120 /١( مسم‎ 2 
. باب تقديم النساء والصبيان إلى منازهم بمزدلفة‎ ٠١8 . النسائي (2-58)157705 كتأب مناسك الحج‎ 
. مسم : نفس الموضع السابق‎ )( 
. مسلم : نفس الموضع السابق‎ )( 
. تُفَلْسَ ) اتليس : القيامٌ وَقْتَ الفَلّس » وهو ظَلْمَةُ آخر اللَيْل‎ ( 
. كتاب الحج » 58 باب مَنْ قدّم ضعفة أهله بليل‎ ١6 ) 501/7 ( البخاري‎ 490 
. كتاب الحج » 45 باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء إلخ‎ 16 )544١/5( مم‎ 
. كتاب الحج . 51 باب تقديم النساء والصبيان‎ 3١) ١ ( الموطأ‎ )( 
. نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح‎ ) 595 /١( الموطأ‎ 4 


للك 


8 * روى مالك في الموطأ عن نافسع مولى ابن عُمَرَ( رضي الله عنهها ) « أن ابنة 
أخ لصفيّة بنت أبي عَبيْدٍ ‏ امرأة عبد الله بن عُمر ‏ نِسَتَ باأزدلفة » فتَحَلْقَت هي وَصَفِيّة » 
حت أَثَنَا مِىَ » بعد أنْ غربت الس من يوم النْخْرء فَأمَرَهًا ابن عُمَرَ : أن ترْمِيا حين 
قدمتا م » وم يَرَ عليهما شيئاً ٠»‏ 

٠ه‏ - * روى مالك في الموطأ عن عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) قال : إن مولاة 
نما بنت أبي بكر أخبرته : قالت : ه جئنا مع أنماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهها مف 
بغلس , قال : فقلت لها: لقد حثنا مىّ بفَلّس » فقالت : قد كُنا نصنعٌ ذلك مع مَنْ هو 
رياف 


وأخرج أبو داود )١(‏ كال عطاء؟ أختين مُخْبِرٌ عن أسماء : « أنها رَمْتَ المرة + قلت : إذ 
رمينا الْجَمْرَة بليل » قالت : إنَا كنا نَصْنَعٌ هذا على عهد رسول الله عَلَْمَ » . 


و أخرج البخارق , 0 والوطا 0 ص العنى بزيادة عن عبد اله 95 
القمرٌ ؟ قلت لام نرت الخ لق اسل ار نايع : 
فتارتلوا + فالتا ؛ فضينا »حتى رَمَت الَرة »ثم رَحعَ » ؛ فصَلّت الصبح في مَنِْها » 
فقلح لها : يا هَبْنَاهُ » ما أرَانا إلا قد عَلَْسْنَا » قالت : يا بي إن رسول الله مقو قد أَذنَ 


2 2 


للظعّن » وفي رواية 5( «قد أذن لظعْنه . 


0ه الموطأ ٠١ ) 04 /١(‏ كتاب الحج » 7 باب الرخصة في رمي المار » وإسناده صحيح . 
الموطأ ( ٠١ ) 89١ /١‏ كتاب الحج 51 باب تقديم النساء والصبيان . 
النسائي ( ه/ 2553 7537 ) 74 كتاب مناسك الحج » , 504 باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح 


. أبو داود ( ؟/ 140 ) كتاب المناسك ؛ باب التعجيل من جمع‎ )١( 

(؟) البخاري رع كمه ١٠6)‏ كتاب الحج , 18 باب مَنْ قَدُمِ ضعفة أهله بليل ل.. إلخ . 

(0) مسلم ('/ ١٠١ ) ٠‏ كتاب الحج 11 باب إستحباب تقديم دفع الضعفة من النساء إلخ . 
)5( م : نفس الموضع السابق . 


( الظّمُنٌ ) : جمع ظعينة ٠‏ وهي المرأة مادامت في الهودج . 
( والظّقَائن ) : الْهَوَادجَ على امال » » كان فيها النساء أو ل يكن » وهو أيضاً جمع ظعينة لامرأة . 


محص 


قال الحافظ في الفتح : واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشبس عند 
من خص التعجيل بالضعفة وعند من م يخصص . وخالف في ذلك الحنفية فقالوا : لا يرمي 
جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشيس », فان رمى قبل طلوع الشيس وبعد طلوع الفجرء 
جازء وإن رماها قبل الفجر أعادها » وهذا قال أحمد ء وإسحاق » والمهور . وزاد 
إسحاق : ولا يرميها قبل طلوع الشيس » وبه قال النخعي » ومجاهد » والثوري » وأبو 
0 رأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر : عطاء » وطاوس » والشعبي » والشافعي » 
حتج المهور بحديث ابن عمر الماضي واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي ِنَم .قال 
لو 0 حتى تطلع الثمس» » وهو حديث حسن . 
قال : وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس ء فن لم يرخص له أولى » 
واحتج الشافعي بحديث أمماء هذا » ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس » بحمل الامر في 
حديث ابن عباس على الندب » ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن 
عباس عنه قال :« بعثني الني ينه مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر » . وقال ابن المنذر : 
السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشيس ؟ فعل النبي رلته » ولا يجوز الرمي قبل طلوع 
الفجر ؛ لأن فاعله مخالف للسنة » ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذا لا أعلم أحدا قال : 
لا يجزئه » واستدل به أيضا علي إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة » ولا دلالة فيه» 
لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف » وقد بينه برواية ابن عمر التي قبلها 
وقد اختلف السلف في هذه المسألة » فكان بعضهم يقول : من مر بمزدلفة فم ينزل بها 
فعليه دم » ومن نزل بها ثم دفع فيها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو م يقف مع 
الإمام . وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم ؛ 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور ء ورُوي عن عطاء . وبه قال الأوزاعي : لا 
دم عليه مطلقا » وإنما هو منزل » ومن شاء به نزل » ومن شاء م ينزل به . 
قال الحافظ : وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزية إلي أن الوقوف بها ركن لا يتم 
اليه إلاايه بوامنار اين الل ل ل 
والعجب أنهم قالوا : من لم يقف بها فاته الحج » ويجعل إحرامه عمرة » واحتج الطحاوي بأن 
الله م يذكر الوقوف ٠‏ وإنا قال : ١‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام » » وقد أجمعوا على 


اح 


أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام » فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من 
صلب الحج » فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا , قال : وما احتجوا 
به من حديث عروة بن مضرس رفعه قال : « من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة 
وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نباراً فقد تم حجة» لإجاعبم أنه لو بات ها 
ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتي فاتته أن حجه تام . أ.ه 

وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والجام » ولفظ 
أبي داود عنه : « أتيت رسول الله يِفَو بالموقف , يعني بجمع » قلت : جئت يارسول الله 
من جبل طيئ فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي », والله ما تركت من جبل إلا وقفت علي » 
فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله يت , من أدرك معنا هذه الصلاة وأق عرفات 
قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » . وللنسائي « من أدرك جمعاً مع 
الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج » ومن لم يدرك مع الإمام والناس » 
فم يدرك , ولا نمل :« ومن لم يدرك جمعاأ فلا حج له» اق مان أبن لجعو 
ل ا ا ل 
ا ٠‏ فزع أنه ل يصلّ صلاة الصبح 
بمزدلفة مع الإمام » أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي » وعند الحنفية : يجب بترك 
الوقوف بها دم لمن ليس به عذر » ومن جملة الأعذار عندهم الزحام . 


البات لاد يكَشرٌ 


ظ 
ري كة المقبزبوم موق مار 


وي 


عرض إجمالي 


عندما فهم إبراهم عليه السلام أن الله يأمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام واستسم 
إسماعيل » أخرجه إبراهم إلى خارج الحرم ليذبحه فعرض له إبليس أول عرضة ليثني الوالد 
والولد عن تنفيذ أمر الله . فحصبه إبراهيم » ثم عرض له الثانية والثالثة » وفي كل منهها كان 
يحصبه » فحيمًا عرض إبليس لإبراهم في الأمكنة الثلاث التي تسمى الآن بامرات الثلاث . 
شرع لنا أن نرمي ذلك المكان تأسياً بإبراهيم عليه السلام » وإعلاناً منا أنها حرب على 
الشيطان » نرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها ونرمي في الأيام التالية المرات الثلاث .. 
وهذا عرض إجمالي لرمي الجمار وأحكامه : 

رمى الجمار لغة : القذف بالأحجار الصغار وهي الحص في زمان مخصوص ومكان 
مخصوص وعدد تخصوص . 

وحكمته : أنه رمز لمقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس بالمعاصي » اقتداء بفعل 
سيدنا إبراهم عليه السلام حين أراد ذبح ولده . 

والجمرات ثلاث : الأولى أو الصغرى وتلي مسبجد الخيف » والوسطى » وجمرة 
المقية + أع مق من حهةه سكة ‏ وتبسد الأحيرة عن الوسلن وخ( قاهرا )"يبدا 
الحاج بالأولى ويختم بالثالثة . 


وجوب الرمي والإنابة فيه : رمي امار - جمرة العقبة يوم النحر» والجمار الثلاث 
أيام التشريق ‏ واجب اتفاقاً » وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو 
حبس أو كبر سن أو حمل المرأة . ويجوز التوكل عن عدة أشخاص على أن يرمي الوكيل عن 
فته ولا كل عقر عن تراك الدلاك + ويشحت أنه يتاول التاكت: اشم إن عدن و يكن 
هو فيقول : ( الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله امد ) ا تقل عن 
الشافعي رمه الله ولكن يجب عند المالكية على الموكل دم . 

وقت الرفي :1 رمي جمرة العقبة ( أو الكبرى ) : يدخل وقته عند الشافعية 
والحنابلة من نصف ليلة النحر » وعند الحنفية والمالكية بطلوع الفجر» والأفضل أن يكون 
بعد طلوع الشيس فهو السنة » ويسقر وقته إلى الغروب ويكره بعد ذلك لغير عذرء 
ويقطع المفرد بالحج والقارن التلبية عند المهور عند ابتداء رمي هذه المرة عند أول 


يككان 


حصاة » والمعقر يقطع التلبية عند بدء الطواف . 

وقال المالكية : تقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة إذا راح إلى الموقف » 
ويستمر وقت رمي هذه المرة إلى آخر النهار . 

ب - ورمي المرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس في كل يوم أي بعد الظهر 
بالاتفاق فلا يجوز الرمي قبل الزوال ويسمر الوقت للغروب ٠‏ وإِن أُخر الرمي إلى الليل 
التأخيرء وقال الحنفية : إن أخر الرمي إلى الليل » ورمى قبل طلوع. الفجرء جاز 
ولا شيء عليه » وقال الحنابلة : لا يجزىء رمي إلا نهاراً بعد الزوال » غير سقاة ورعاة 
فيرمون ليلا وتجاراً . 

وقال الشافعية : وقت الرمي : من الزوال إلى الغروب » فلو ترك رمي يوم تداركه في 
باقي الأيام . 

مكان الرمي :الرمي في يوم النحر : عند جمرة العقبة » وفي الأيام الأخر عند ثلاثة 
مواضع : عند الجمرة الأولى » والوسطى ٠»‏ والعقبة » بشرط وقوع ذلك كله مكان وقوع المرة 
لاامكان الزمن > إلا إذا :وفعت عل الحنفية يقرب متها : 

شروط الرمي : ١‏ - أن يكون الرمي بيد » ويكون المرمي عند الجهور حجراً » اتباعاً 

#ب أن كوج الحص كحم الخدفنه.: 

؟ - أن يُسَمى الفعل رمياً » فلا يكفي الوضع في المرمى ويشترط قصد الجرة بالرمي , 
فلو رمى إلى غيرها كأن رمى في المواء فوقع في المرمى لم يكف . 

؛ - أن يقع الحصى في المرمى ٠‏ فإن وقع دونه » لم يجزئه بالاتفاق . 

© - رمي السبع : واحدة واحدة » أي سبع رميات :.وترتيت الخرات يأن يبدأ بالمرة 
الأول ثم الوستطى .م عمرة الفقية أتباعاً للتنة + هذا عند الجهور؛ فلو خبالف الترتيب بان 
قدم العقبة أو الوسطى ل يجزىء . وقال الحنفية : الترتيب بين المرات سنة » وإِنْ شك في ْ 


نفككل 


عدد الحصيات السبع بنى على الأقل » وحقق المطلوب يقيناً » وإن رمى دفعة واحدة لم 

- أن يكون الرمي من الحرم بنفسه » ويستنيب لعجزه » ولا يشترط بقاء الحجر في 
المرمى ولا كون الرامي خارجاً عن المرة ولا الطهارة ولا طهارة ال حصى » فتجزىء حصاة 
نجسة مع الكراهة . وتؤخذ حص الجمار من مزدلفة أو من الطريق من مُحَسْر وغيره أو من 
أى كان عق سن :وأخين المى من عزدلقة + بنقة فقط + ويكره ا 
ال حص من منى وسائر الحرم » ومن المرحاض » وإن رمى بحصاة أخذها من المرة أجزأ 
ارام الع ا سس حر 
رُوي أن ما تقبل رفع » ولم يصح الحديث مرفوعاً في هذا الشأن . 

مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع : تُرمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع 
حصيات وترمى كل جمرة من امرات الثلاث في أيام التشريق بسبع حصيات » فيكون 
الرمي في كل يوم إحدى وعشرين حصاة . 

- كيفية الرمي وسئنه : ١‏ - يرفع الرجل أو الصبي بيده بالرمي حتى يرى بياض 
إبطه . بخلاف المرأة والخنثى . 

؟ - يكون الرمي باليد الينى . 

؟ - يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي » فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه » 
ويستقبل العقبة ثم يرمي ولا يقف عندها لأنه لا رمي بعده » والأصل أن كل رمي بعده 


رمي يقف عنده » ويدعو . 


؛ - يرمي - عند الشافعية - إجلا لا راكبا إلا في يوم النفر » فالسنة أن يرمي راكباً لينفر 
عقبه » وقال المهور : يرمي راكباً أو راجلا كيفما شاء . 


- يكبر مع كل حصاة » ثم يقف مستقبل القبلة ويدعوء ويذكر الله تعالى » وهلل 
ويسبح بعد رهمي امرة الأولى » بقدر قراءة سورة البقرة » وكذا بعد رمي الثانية, 
لا الثالثة , بل يمضي في طريقه بعد رميها للاتباع في ذلك . 


5 - يقطع التلبية عند ال جمهور مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة » وقال المالكية يقطع 


ا 
التلبية من ظهر يوم عرفة . 


ادك أن بركون الجر عدو اللتهور مق فين تلق :لا كيولا أطيفن وقرط 
المالكية ذلك ٠‏ فلو رمى بأكبر منه كره وأجزأه بالاتفاق . 


- ويستحب أن يكون الحجر طاهراً » فلو رمى بنجس كره وأجزأه » ويكره أن 
يرمي با أخذه من السجد أو من الحرم أو من الموضع النجس » ويندب عند المالكية وغيرمم 


حكم تأخير الرمي عن وقته : رمي اسار واجب فإن تأخر عن وقته أو فات » 
وجب دم على النحو المقرر فقهاً » فقال الحنفية : إذا ترك من جمار يوم النحر حصاة أو 
حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد » فإنه يرمي ما ترك أو يتصدق لكل حصاة نصف صاع من 
حنطة إلا أن يبلغ قدر الطعام دما فينقض ما شاء » والأصل أن ما يجب في جميعه دم يجب 
في أقله صدقة » وإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي » وهو اليوم الرابع 
فإنه يرميها فيه على الترتيب وعليه دم عند أبي حنيفة » ولو ترك رمي الكل وهو الجمار 
الثلاث لزمه دم عند أبي حنيفة » لأن جنس الجناية واحد » حَظَرّها إحرام واحد » فيكفيها 
دم واحد » فيإذا ترك رمي الكل حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق وهو آخر أيام 
الرمي » يسقط عنه الرمي ٠‏ وعليه دم واحد باتفاق الحنفية . وقال المالكية : إذا أخر رمي 
حصاة فأكثر من المار لليل أو ليوم بعده » وجب عليه دم » لخروج وقت الأداء وهو النهار 
ويقضي رمي جمرة العقبة أو اليوم الثاني أو الثشالث قبل غروب اليوم الرابع » سواء آخره 
لعذرأم لا ء أو خالف ترتيب المرات » وعليه دم » ويفوت الرمي بغروب الرابع وعليه 
دم » وقال الشافعية : إذا ترك رمي يوم أو رمي جمرة العقبة يوم النحر تداركه في باق 
الأيام من أيام التشريق في الأظهر » وإن ل يتداركه فعليه دم في يوم أو يومين أو ثلاثة أو 
يوم النحر مع أيام التشريق » لاتحاد جنس الرمي » والمذهب : وجوب دم كامل في ترك 
ثلاث حصيات وفي ترك حصة الواحدة مد » وفي الثنتين مدان » وقال الحنابلة : إذا أخر 
رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق » ترك السنة » ولا ثيء 
عليه ٠‏ ولا يكون رميه في اليوم الشاني قضاء وإنما هو أداء مع ترك الأفضل » لأنه وقت 
اده نان درك الرنى امشكلات كرني اللرام ا وس د نوا فون عمد 0" 


ينان 


عضاتان قلا باى ع ولا سن اكتريية ذل 


ورمي الجمار يكون في أربعة أيام : اليوم الأول وهو يوم النحر ترمى فيه جمرة 
العقبة فقط ‏ والأيام الثلاثة اللاحقة ترمى فيها الجرات الثلاث » ووقت الرمي في اليوم 
الرابع يبدأ منذ طلوع الفجرء ومن أراد التعجل فله أن ينفر في اليوم الثاني من أيام 
التشريق على أن يرمي ال مرات بعد الزوال » وينفر قبل الغروب ٠‏ وهناك قول ضعيف 
عند فقهاء الحنفية ذكره ملا علي القاري : وهو أنه يصح لمن يريد النفر في منى في اليوم 
الثاني من أيام التشريق أن يرمي بعد طلوع الفجر ثم ينفر قياساً على اليوم الشالث » ومع 
ضعف هذا القول فإن كثيراً من العاماء يعملون به بسبب كثرة الحجيج وكثرة الزحام . 

[ انظر: ( الدر الختار: ؟/ 565؟  ١65‏ ) و( البدائع : ١6/7”‏ ) و( الشرح الصغير : "/ 
8 فا بعد ) و( المهذب والمغني : ؟/ 455 فا بعد ) و( الفقه الإسلامي ١55/5:‏ فا 


بعد ) ]. 


ا 
النصوص 
مناسك إبراهم عليه السلام : 


0١‏ + روى أحمد عن أبي الطّقَيْل :« قلت لابن عباس : يزع قومٌك أنه َِتَ سعى بين 
الصفا والمروّة وأنْه سنْة » قال : صدقوا إن إبراهم لما أمِرَ بالمناسك اعتّرضّ لة الشيطان فسابَقَة 
َسبّقَهُ إبراهم » ثم ذَهَبَ به جبريل إلى جمرة العقبّة فَعَرَضَ له الشيطان فرماهٌ بسَبْع حَصَّيات 
حتى ذهب » ثم عَرَضَ له عند اججرة الوسطى فرماة بسَيْع ثم تَلّهُ للجبين وعلى إسمميل قيصّ 
أبيض + قال ياأبت إنه لين لي ثو ب تكفنني فيه غيرَهٌ فاخلعة حتى تكفنني فيه فعالجَة 
خلعَة فنودي من خَلْفه أن ياإبراهم قد صَدفْتَ الرؤيا فالتقّت إبراهمٌ فإذا و يكبش 
أبيض أَفْرَن أَعْينَ » قال ابن عباس : لقد رأيتنا نْب ذلك الطْرب مِن الكباش » قال : كه 
ذَهَبَ به جبريل إلى الجمْرَة تمنو فَعَرَضَ لة الشيطان فرماةٌ وا 800 
جبريل إلى منى » قال : هذا منى مناخ الناس ثم أق به جَمْعاً قال هذا الَشْعَرٌالحرامٌ , ثم ذهب 
به إلى عرَفَة هل تدري لم ميت عَرَقَةَ ؟ قلت لا قال : إن جبريل قال لإبراهم هل 
عَرَنْت ؟ قال :انعم فن ثم ميت عَرَفَةَ » هل تتدري لم كانت اقبي ؟ قلت وكيف كانت ؟ 
قال إِنّ إبراهم ا أَمرَ أن يوَذْنَ في النّاس بالج حَقَضَت له الجبالٌ رؤسها ورَفِعَت لة القُرى 
فَأَدْنَ في الناس بالحج » . 


- في وقت الرمي 

- * روى أبو يعلى عن أُمَّ سَلَمَةَ ( رضي اله عنها ) « أَنْ رسول الله ميقع أَمَرَها أن 
توافي صلاة الصُبّح يوم النْخر بمكة » . 

أقول : هذا حجة لمن ذهب أنه يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر . 


مك ل أحد ( ا لو 558 ). 
جمع الزوائد ( ؟/ 555 ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجاله ثقات . 
وقال في امجمع (8/ ٠١١‏ ) رجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي » وهو ثقة . 
07 2 أبو يعلى ( 157/١١‏ ) . 


جمع الزوائد ( ؟/ ١١4‏ ) وقال الهيثي : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


يفدان 


* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عُمَرَ أن عُمَرَ رضي الله عنها كان 
يقول : « مَنْ غربت لة الدّمسُ من أوسّط أيام التّشْريق » وهو بمنى » فلا يَنْفِرَنْ حتى 
يرم آلا تان المدء .. 

أقول : يجوز للإنسان أن يتعجل النفر من منى في اليوم الشاني من أيام التشريق على 
شرط أن يكون قد رمى الْمرات قبل الغروب » فإن فاته الرمي قبل الغروب فعليه أن 
يبيت في منى ليرمي الجرات في اليوم الثالث ثم ينفر 

6 * روى مسم عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهها ) قال : « رأيت رسول الله 
َيه يرمي يوم النّحر ضّحئ + وأمًا بعد ذلك + فبَعْدَ زوال الدّمس » شْ 

8 * روى البخاري عن وَبْرّة بن عبد الرحمن اللي قال : « سألت ابن عُمَرَ: 
رضي الله عنهها : متى أرمي الجار ؟ تال :]ذا رمن اماه فَارْمِهُ » فأعدت عليه السألة ٠‏ 


اا 50 


فقال : كنا تتح + فاذا زالت الثبين رَمَينا *.: 


وفي رواية الموطأ ('' عن نافع « أن ابنَ عمَرَ كان يقول : « لا تَرْمى الجمارٌ في الأيام 
اللا حق تزول الحمرة « 


؟اهء ‏ الموطأ ٠ ) 407 /١(‏ كتاب الحج ٠١‏ ١لا‏ انه رقن اذ وإسناده صحيح 
( القشريق ) أيامٌ التتشريق : هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر » مدا ا كانوا يُشْرّقُونَ فيها 
لَحُومَ الأضاحي » أي يقطعونها ويُقَدَدُوتَها . وتشريق اللحم : تَقدِيده » وقيل : سميت بذلك لقوهم : أشرق بير 
كها نغيرٌ » وقيل : ميت بذلك ؛ لأن الهدي لا ينحر حت تُشْرقَ الدّْسّ لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس . 
5 2 مسمٍ ( ؟/ 80؟ ) 1١١‏ - كتاب الحج » 57 باب بيان وقت استحباب الرمي . 
أبو داود (؟/ ٠١١‏ ) كتاب المناسك : باب في رمي الجار . 
الترمذي ( ؟/ 78١‏ ) 7 كتاب الحج » 05 باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى . 
النسائي ( ه/ 77١‏ ) 4؟ ‏ كثاب مناسك الحج 737١ ١‏ باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر . 
وقد أخرجه البخاري تعليقاً ( ؟/ هلاه ) 55 كتاب الحج » ١١6‏ باب رمي المار.وقال الحافظ في الفتح : 
وصله مس » وابن خزية وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر ... 
6 . البخاري ( 0/8/5 ) 5؟ ‏ كتاب الحج . 756 باب رمي المار . 
أبو داود (7/ ٠١١‏ ) كتاب المناسك ء باب في رمي امار . 
)١(‏ الموطأ ٠١ ) 08 /١(‏ كتاب الحج 7١ ٠‏ باب رمي الجار . 
( نَتَحَيّنُ ) تحَيّنت الوقت : أي طلبت الحين » وهو الوقت . 


ليجل 


قال الحافظ في الفتح : وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم 
الأضحى تنه الزوال > ويه قال الميون» وخبالف كه عطاء راون الا تون قل 
الزوال مطلقاً » ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال . قال إسحاق : إن رمى 
قبل الزوال ٠‏ أعاد » إلا في اليوم الثالث فيجزئه . 

- * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أنّ رسول الله مين 
« كان يَرمي الجمارٌ إذا زالت الْمْمِسُْ » 

أقول : السنة رمي امار بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة » لكن رخص بعضهم أن ترمى 
المار في اليوم الثالث بعد طلوع الشمس » وقاس بعضهم اليوم الثاني على اليوم الشالث للمتعجل » 
فأجازوا رمي الججمارفي اليوم الثاني من أيام التشريق بعد طلوع الشس لمتعجل » 
وقد ذكر هذه الرخصة ملأ علي القاري في كتابه المناسك » وأخذ هذه الرخصة قم كبير من 
الثافن:: ش 

١‏ -* روى أبن خزية عن أبي بَدَاحٍ » عن أبيه :« أن رسول الله ينه رَخْصَّ للرعاء 
أن يرموا بالليل ا يَجْمَعُوا الرمي ». 

أقول : الرّعاة من أصحاب الأعذار لأن وادي منى لا نبات فيه » ولذلك رخص لهم النبي 
يلد أن 'يرهوا بالليل أي الليل الثالي لا الشابق + “وقيل ذهب يعض الفقهناء .أنه إن آخن 
الرمي عن الغروب قضاه في الليل ولا شيء عليه » وقيد بعضهم ذلك بأصحاب الأعذار وفي 
الحديث رخصة للرعاة وأصحاب الأعذار أن يجمعوا الرمي » أي أن يجمعوا رمي يومين في 
م ٠١‏ 
5 كيف يأتٍ الجمار : 


4 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها  )‏ أَنّ رسول الله مي 


الترمذي ( 5/ 788 ) ا كتاب الحج م 35 باب ما جاء في الرّمي بعد زوال الشيس ٠‏ وقال الترمذي : حديث 
حسن . وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (56/ 6١‏ ) وإسناده حسن . 

1 ابن خزية ( 806/4 ) كتاب المناسك » 477 - باب الرخصة للرعاء في رمي امار بالليل » وإسناده صحيح 

8 الترمذي ( ؟/ 65 , 5550 ) 1 كتاب الحج » 35 باب ما جاء في رمي امار راكباً وماشياً د الترمذي : - 


ا ؟ 

كان إذا رمى الجر مَشْى إليها ذاهباً وراجعا » . 

وفي رواية " أبي داود : « أن ابنَ عُمَرَ كان يأتي الجار في الأيام الثلائة بعد يوم النحرٍ 
ماشياً : ذاهباً وراجعاً » ويُخْبرٌ : أن رسول الله َه كان يَفْعَلَ ذلك » 

8 * روى مالك في الموطأ عن القامم بن مُحَمّدٍ ( رحمه الله ) « أن الناسَ كانوا إذا 
رما الججارّ مَشَوَا ذاهبين وراجعين ٠‏ وول مَنْ ركب : معاوية بن أبي سفيان » . 

٠‏ ه روى أحمد عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) أخير ما مغناه : ٠‏ أن 
رسول الله يَئِنَهْ رَمى يوم النحر راكنا وناك الئاس مَاشياً » . 

0١‏ - * روى رزين عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) مثله » وزاد « وكان 
يرمي الثلآئة الأيام بعد يوم النحرء بعد الزوال » . 

وفي أخرى '" : « أن الني متم رمى الَمْرَة يوم النحرٍ راكباً » . 

قال الترمذي : والعمل عليه عند بعض أهل العم . قال النووي : مذهب مالك 
والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا » 
ولو رماها ماشياً جاز ء وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً » وهذا في يوم النحر ء وأما 
اليومان الأولان من أيام التشريق » فالسنة أن يرمي فيها جميع الجرات ماشياً » وفي اليوم 
الثالك + يرم راكباً وينفرء هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما ء وقال أحمد 
وإسحاق : يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً . قال ابن المنذر : وكان ابن عمر وابن الزبير 


- 2 حسن صحيح » قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلل . وقال بعضهم : يركب يوم النحر» ويشي في الأيام 
التي بَعْدَ يوم النحر. 
() أبو داود ( ؟/ 70١٠٠١‏ ) كتاب المناسك » باب في رمي امار » وإسناده حسن . 
وه 6‏ الموطأ ٠١ ) 47١ /١(‏ كتاب الحج » 17١‏ باب رمي المارء وإسناده صحيح . 
قال الزرقاني في شرح الموطأ : لعذره بالسمن » ولابن شيبة : أن جابرٌ بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضَرورة . 
6 أحجد (7/ 1١81154‏ ) وإسناده حسن . 1 
0 روأه رزين في مسنده . 


() الترمذي ( / 46 ) 7 كتاب الحج » 75 باب ما جاء في رمي امار رأكباً وماشياً » وهو حديث حسن . 


4 


وسام يرمون مشاة » قال : وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في 
المرفى 1م ]: 


101 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ( رضي اله عنها ) قال اك 
َيِه يَرمي على راحلّتِه يوم النحرء وهو يقول : خذوا غني مَناسككُم , لا أدري , 
َعَلّي لا أَحيُ بعد حَجَتي هذه, . 

وفي رواية النسائي '" : « فإني لا أدري » لَعَلي لا أعيشْ بعد غَامي هذا , . 

قوله ( خذوا عني ) لفظه في مسل وأبي داود : لتأخذوا . وقال النووي في شرح 
مسم : هذه اللام لام الأمر. ومعناه خدذوا مناسكم : وتقديره 5 هذه الأمور التي أنيت بها 
في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته » وهي مناسكك . فخذوها. 
عني » وأقبلوها واحفظوها » واعملوا بها وعاموها الناس . قال : وهذا الحديث أصل عظم في 
مناسك الحج » وهو نحو قوله يئِتَوٍ في الصلاة : « صلوا ؟! رأيقوني أصلي » . 


في قوله ( لعلي لا أعيش ) قال النووي : فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته 
يده ٠‏ وحثهم على الاعتتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين » 
وبهذا سميت حجة الوداع . 

*57 - * روى الترمذي عن قدامة بن عبد الله ( رضي الله عنه ) قال : « رأيت 
رسول الله يَئِنَه يَرمي الجاز على ناقته » ليس ضَرْبْ ولا طَرّدَ » ولا إليك إليك » . 


5 2 مسلم (5/ 155 ) ١١‏ كتاب الحج  5١‏ ياب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً . 

أبو داود ( ؟/ ٠١١‏ كتاب الناسك . باب في رمي الخار . 
)١(‏ النسائي ( 5/ ١6 ) 737٠١‏ كتاب مناسك الحج , 7٠١‏ باب الركوب إلى المار واستظلال الحرم . 

659 - الترمذي ( ؟/ 747 ) ا كتاب الحج . 16 باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمارء وإسناده 
النسائي ( ه/ 77١‏ ) 54 - كتاب مناسك الحج 7٠٠ ٠‏ - باب الركوب إلى الجار واستظلال الحرم » وزاد النسائي : 
« على تاقّة لَه صَهْبَاء ٠‏ . 
( صهباء ) الصُهْبَةٌ : من الألوان ٠‏ وهي في الإبل : الذي يخالط بَيَاضَهُ حُمْرَةَ » وذلك أن يَحْمَرٌ أعلى الوَبَرٍ 
وتَبْيَضْ أجْوافة . 


"55 


0 * روى أبو داود عن أَمّ الحصين ( رضي الله عنها ) قالت : ٠‏ حَجَجْنا مَعَ 
رسول الله ين حَجّة الوداع, ' فرأيت ت أسامة وبلالا » أَحَدُمًا : آخذّ بخطام ناقة رسول الله 
ينه » والآخر : رافعٌ نَوبَُ يَسثْرّهِ مِنَ الحرٌء حتى رَمى جَمْرَة العَقبّة » . 

وفي الحديث جواز تظليل الحرم على رأسه وغيره » وإلى ذلك ذهب الجهور . 
في وصف امار : ش 


ش 60 * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله 
نه : , الاسْتجْمَار تؤء ورَمْيّ الججار نو والسَغيْ بين الضّفا والمروة تو 
والطواف توٌّ » وإذا اسْتجْمَرَ د حمر أخدة © فليستجمر بثق» , 


- * روى النسائي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال: قال لي 
سول الله مَل غَدَاةَ الققبة » وهو على راحلته ‏ : ه هات ., الْقَط لي » فَلَقَطْت 
ل : بأمثال هؤلاء » وإيام والغلوٌ ‏ 


م عور 


في الدّين » فإنما هَلَك مَنْ كان فَبْلَكُم بِالْعْلُوٌ في الدّين» . 


6997 * روى مسا عن جابر ( رضي الله عنه ) قال : « رأيت رسول الله ميته : رمى 
اجرة بثل حَصى الخذف » . 


4 - * روى الطبراني ‏ في الكبير ‏ عن عبد الرحمن بن عثان التي قال : أُمَرَنا 


46506 - أبو داود ( ؟/ 107 ) كتاب المناسك , باب في الحرم يظلل ٠‏ وإسناده صحيح 
النسائي ( 5/ 555 77٠١ ١‏ ) 74 كتاب مناسك الحج 7٠١ ١‏ باب الركوب إلى امار واستظلال الحرم » وزاد 
النسائي : «٠‏ ثم خطب , ' فَحَمِد الله » وأَنْنّى عليه » وذَكَرَ قولاً كثيراً » . 

يفك مسم (5/ 66 ) ١٠١‏ كتاب الحج » 06 - باب بيان أن حصى امار سبع . 
( الاستجارٌ ) : إستعمال الحجارة في الاستنجاء . 
(تَوٌ) النّوٌ : الف . 

7 . النسائي ( 5/ 178 ) 6؟ ‏ كتاب مناسك الحج . 7١7‏ باب التقاط الحصى ٠‏ وإستاده صحيح 

هع مسلم (5/ 145 ) 1٠١‏ كتاب الحج . ١ه‏ باب استحباب كون حص امار بقدر حصى الخذف . 
الترمذي ( ؟/ 565 » 555 ) 7 كتاب الحج » 7١‏ باب ما جاء أن امار التي يُرمى بها مثل حَصى الخذف . 
النسائي ( ه/ 56 ) ١4‏ كتاب مناسك الحج ‏ 759 باب المكان الذي ترمى منه جرة العقبة . 

2014 جمع الزوائد ( ؟/ 58؟ , ١51‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح . 


ا 


رسول الله َنم أن نرمي امار بمثل حص الخَذْف في حَجّة الداع . 
عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمى : 


٠ 5-5‏ * روك البخاري عن سال ين عبد اله ( رحمه الله) أن ابن عسَرَ كان يرمي 
لخرّة الانيا بسبع حَصيات ٠‏ يَُبَرْ مع كَل خصاقء ثم يندم فيُْهلَ » فيقومٌ مُستَقبل القبلة 
طويلاً » ويدعوء ويرقَعٌ يديه »ثم يرمي الوسطى يعد ناك الال ٠‏ فيُسُهل ‏ 
فيقوم مستقبل القبلة » ثم يدعوء ويرفَعٌ يديه ء ويقومٌ طويلاً »ثم يَرْمي المرَة ات 


اْمَبَّةِ من بَطْن الوادي » ولا يقفة عندها » ثم ينْصرف » ويقول : هكذا رأيت الني مَل 
مل : 


وفي رواية " الزّهري : ٠‏ أن رسول الله مَل كان إذا رمى المرَة التي تَلي الْمَنْحَرَ 

ومسجد منى ٠‏ رماها بسَبْع خصيات , يُكَبْرٌ كلما رَمى بحصاة ء ثم تقدّمَ أمامّها » فوقف 

ودر ررك ميك ا سا دي 

ت ٠‏ يكبر كُلّا رَمى بحصاة , ثم ينحرف ذات المُّال ٠‏ فيَقف مسْتقبل البيْت » رافعاً 

يديه يدعوء ثم يأتي المرة التي عند العَقَبَةَ » فيرميها بسبع حَصّيات » ولا يقفّ عندها » 
قال الزهري : سمعت سالا يحدّث هذا عن أبيه عن النيّ يريت ٠‏ وكان ابن عَمَرَ يفعلّة » . 

6 - * روى الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد ( رحمه الله ) قال : « رمى عبد الله 


ابن مسعود رضي الله عنه جَمْرَة العَقَبّة » مِنْ بَطْن الوادي » بسَبْع حَصّيات » يكبْرٌ مَعَ كل 
حّصاة » . 


وفي رواية ! : « فجعل البيت عن يساره » ومنّى عن يمينه » قال : فقيل له : إِنْ 


6 البخاري ( ؟/ 085 ) 70١‏ كتاب الحج ١4١ ١‏ باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى . 
)١(‏ البخاري ( 085/5 ) ١47‏ باب الدّعاء عند المرتين » ووافقه النسائي على هذه الرواية في ( 577/0 - 307 ) 74 - 
كتاب مناسك الحج 2« 3 يأبو الدعاء بعد رمي اخمار. 
( يُسْهل ) أُسْهَلَ الرجل : إذا صار إلى السهل مِن الأرْض » وهو ضد الزن . 
2 البخاري ( ؟/ 58١‏ ) 5؟ ‏ كتاب الحج » 7١8‏ باب يُكبّر مَعَ كل حصاة ٠.‏ 
ملم (5/ 45 ) ١٠١‏ كتاب الحج . 5٠‏ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي إل 
(؟) البخاري ( ؟/ 58١‏ ) 7597 باب مَنْ رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره . 
مسام (545/6ء 115 ) الموضع السابق . 


ند 


أنانا روقينا مح فوفها طقال نهدا واللاي 9١‏ الله عبج د هناة التذي أنزلك عليه صورة 
البقرة » . 

وفي رواية (" الترمذي والنسائي قال : « لَمّا أى عبد الله جمرة العقبة اسْتبطْن الوادي » 
واستقبل الكعبة » وجعل يرمي اقرة على حاجبه الأيمن + ثم زمى يبع حضيات + يُكَبَرَ 
مع كل خصاة » ثم قال : والله الذي لا إله غير » من هاهنا رَمى الذي أَنْزلت عليه سورة 
البَقرّة » 

وفي رواية أبي داود 7 قال : لما انْتهى عبد الله إلى المرة الكبرى جعل البّيت عن 
نار + وعرقة عن فبندا ررس اللرة متم ع تاق وكال:: مكنا رمى الذي أثرلت 
عليه سورة البقرة © : 
( جمرة العقبة ) : 


قال الحافظ في الفتح : هي المرة الكبرى » وليست من منى » بل هي حد منى من جهة 
مكة . وهي التي بايع النّ يت الأنصار عندها على الحجرة . والجمرة : اسم لقع الحصاء 
سميت بذلك » لاجتاع الناس بها » يقال : تجمر بنو فلان : إذا اجتتعوا . وقيل : إن العرب 
تسمي الحصى الصغار جماراً » فسميت تسمية الشيء بلازمه . وقيل : لأن إبراهم لما عرض 
إبليس له فحصبه » جمر بين يديه » أي أسرع ٠‏ فسميت بذلك . 

( هذا الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنير : خص عبد الله سورة البقرة بالذكرء لأنها التي 
ذكر فيها الرمي » فأشار إلى أن فعله يِه مبين لمراد كتاب الله تعالى . قلت - القائل ابن 
حجر - : وم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة » والظاهر أنه أراد أن يقول : إن 
كثيراً من أفعال الحج مذكور فيها . فكأنه قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام 
المناسك » منبهاً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية » وقيل : خص البقرة بذلك لطولها 
وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام ٠‏ أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر 


. الترمذي ( / 60؟ , 565 ) 7 كتاب الحج , 54 باب ما جاء كيف ترمى الْمارٌ‎ )١( 
. النسائى ( ه/ 578 ) 56 كتاب مناسك الحج , 557 باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة‎ 
كتاب المناسك , ياب في رمي المار.‎ ) ٠١١ / ( (؟) أبو داود‎ 


نض 


سورة البقرة ٠‏ والله أعلم . 

قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجرات واحبدة واحدة ٠‏ لقوله : 
يكبر مع كل حصاة » وقد قال مَل : ه خذوا عني مناسكك , وخالف في ذلك عطاء' 
وصاحية أب و حديقة فقالاً : لو :رمى السبعة'دقمة وااجذة اجرأه: وفيه.ها كان الصحابة عليه + 
من مراعاة الني يَنهِ في كل حركة وهيأة , ولا سيا في أعمال الحج » وفيه التكبير عند رمي 
حص الجار» وأجمعوا على أن من م يكبر» فلا شيء عليه . 


- * روى أبو داود عن أبي مجلرٍ قال : « سألت ابنَ عباس رضي الله عنهها عن 
شيء من أمر الجار ؟ فقال : ما أدري : رماها رسول الله يَيِتَع بست » أو سبع» . 


5 - * روى النسائي عن سعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) قال : « رَجَمَا في 
الحَجّة مَعَ الني يَلِتَهِ » وبعضّنا يقول : رمَيْت بَسَبعء وبعضنا يقول : رمَيْتْ بست فم 


5 0 عام 5 0 اه 2 
الجاز : اللهمّ حَجْ مبرورٌ , وذْنبٌ مَعْفورٌ » . 


اذ با نيا 


2 أبو داود ( ؟/ ٠١7‏ ) كتاب المناسك ؛ باب في رمي المار » وإسناده صحيح . 
النسائي (ه/ 5,0 ) 6 كتاب مناسك الحج , 577 باب عدد الخصى التي يرمى با امار . 
الجارٌ) : الححقى الصّغارٌء وبه ميت جار مَك » وهي المواضع المعروفة ب تُرمى بالجار . 

69 النسائي : نفس الموضع السابق » وإسناده حسن . 

*2089 - روأه رزين ٠‏ وقد ذكره بحب الدين الطبري في كتبابه « القرى لقاصد أم القرى » عن ابن عمر » وابن مسعود » 
وذكر عن إبراهم النخمي أنم كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول : اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً 
مغفوراً .. ثم قال : أخرجه سعيد بن منصور . وذكر هذا الدعاء أيضاً ابن الجزري القارىء الشهير في كتابه ه عدة 
الحصن الحصين » من رواية ابن أبي شيبة في المصنف . ورواه أحمد في المسند رق ( 500١‏ ) عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه أنه انتهى إلى جمرة العقبة » فرمى من بطن الوادي يسبع حصيات وهو راكب » يكبر مع كل 
خصاة » وقال : « اللهم اجهله حجا مبروراً وذنبا مغفوراً » ثم قال : هاهنا.كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة . وإسناده حسن . وخص سورة البقرة بالذكر » لأن معظم أحكام الحج فيها.. 


الباث الشا فشر 


ف 
ا حلىءوالئم دا والعرةَ وفى إتحخلل 
الأصزروارزلسم 5 


نيان 
عرض إجمالي 


من المعروف أنه متى دخل الإنسان في الحج أو في العمرة أو في كليها فقد حَرّمت عليه 
أعناء ..وعن الى مبتى تعطورات الأحراء +-والتيء الذي ضرم بالاتعرام الال للإنسنان 
إلا بالتحلل ٠‏ والتحلل بالنسبة للمعقر يكون بالحلق فإن لل يكن قارناً ققد حل له كل شيء 
حرم عليه بسبب الإحرام » أما الحاج فالتحلل في حقه على ضربين : تحلل أصغر وبه يحل 
للحاج كل شيء إلا النساء » وذلك يكون بعد الحلق يوم النحر وقبل طواف الإفاضة فيصح 
له أن يلبس الخيط وأن يتطيب وأن يقص أظافره » لكن لا يصح له أن يجامع زوجته أو 
يبأدرها فإذا طاف طواق الويارة حل له فاتك عليه سيب الإخرام)ة ولك مو التدلل 


الأكبر . 
وقد نص ملا علي القاري في كتابه «ه مناسك الحج » على أن الحرم يتحلل بأن يحلق لنفسه 
أو يحلق له غيره فذلك سواء . 


وهذا تيان لني آراء الفقياد فا عتدن ”لق والقمين» 


- حكم الحلق والتقصير : الجهور على أن الحلق أو التقصير نسك واجب » ورأي 
الشافعية : أن الحلق أو التقصير ركن في الحج والعمرة » لأنه نسك على المشهور » ولا حلق 
عل الرأة+الاتفاق + واغا عليه التوصير» فمو ننه المراة© بونقضيرها أن تخد هن أطراف 
شعرها فذن أفلة ».ولس عل الخاع عفن اطفية إذاتخلق أن واغتد حيقا من يفده لأن 
الواجب حلق الرأس بالنص ٠‏ وقال الشافعية : يسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته 
شيئاً » ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله تعالى » والأصلع الذي لا شعر على رأسه يجب 
عند الخفية أن تمر المونى عل رأاسة» ويتحب عست الحهون إمزار لوبي غل .ران 
الأصلع . 

- مقدار الواجب : الأفضل حلق جميع الرأس بالاتفاق » والرأس يقع على جميعه » فإن 
حلق بعض الرأس ل يجزه عند الحنفية أقل من الربع » وإن حلق ربع الرأس أجزأه مع 
الكراهة » والكتراهة لترك المسنون . وأما تقدير التقصير :. فهو عند المالكية والحنابلة بقدر 
الأفلة أو أزيد أو أنقص بيسير وأوجب الحنفية ما يزيد على قدر الأملة » حتى يحقق 


ااانا 


التقصير من جميع الشعر ء ويتيقن من استيفاء قدر الواجب » فيخرج عن العهدة بيقين », 
وقال الشافعية : أقل إزالة شعر الرأس أو التقصير : ثلاث شعرات . 


زمان الحلق ومكانه : يرى أبو حنيفة أن الحلق يختص بالزمان والمكان فلو أخر 
الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم » يجب عليه دم » وقال المالكية : لو أخر الحلق 
ولو سهوأ لبلده » ولو قربت فعليه دم » أما لو أخر الحلق عن أيام الرمي الثلاثة بعد يوم 
النحر » فإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها ء أو حلق في الحل في أيام منى » فلا شيء 
عليه » وقال الشافعية والحنابلة في الراجح من الروايتين عندهم : يدخل وقت الرمي والذبح 
والحلق بنصف ليلة النحر» لكن السنة : رمي » فنحر » فحلق » فطواف إفاضة » ولا آخر 
عندهم لوقت الحلق وطواف الإفاضة » فلا دم على من أخر الحلق: عن أيام منى . 

الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه : هو صيرورة الحرم حلالاً , 
فيحل له كل شيء إلا النساء عند الحنفية » عاماً أن الحلق عندهم مؤخر عن الرمي وجوباً 
فيحصل التحلل الأصفر بالرمي والحلق » فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء 
والقبلة والمس لشهوة وعقد الزواج عند المهور غير الحنفية » ويحل له ما سواه » فإن حلق 
أو قضق وزيى العقبة ال له عند كل كوه إلا:الساء ».وال العافمينة ولطنابلة + يل 
كل شيء باثنين من ثلاثة : الرمي والحلق والطواف إلا عقد النكاح والوطء والباشرة فيا 
دون الفرج وقال المالكية : يحل بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء والصيد والطيب ولا يحل 
شيء من هذه الأمور إلا بطواف الإفاضة . 
[ انظر البدائع ( ”/ 6 ) الشرح الصغير ( 55/7 ) والمغني ( 7/ 5 ) والفقه الإسلامي 
(5“/”؟؟)]. 


20 
النصوص 
- في ترتيب أعمال ما قبل التحلل : 


تازفق - * روى مسلم عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) ) أن رسول الله ينه « أتى مِنى » 
فد ثى الجمرة فَرمَاها ء م أَنّى مله بمتى » وبحرّء ثم قال للحلاق : # د امات إل 
جانبه الأمن , ثم الأيترء ثم جَعَلَ يُعطيه الناسَ » . 


وفي رواية ' : ٠‏ أَنّه قال للحلاق : ها » وأشار بيده إلى الجانب الأيمن » فَقَسَمَ شعرَةُ 
و ع السو أغان إل بلاق إن اخانت الأينن» تخلنة ب رفاعطاة الاش لم 


وفي أخرى '" : أنه قال : ه فَبَدَا بالشّق الأهن » فوزعة : الشْمْرَة والشْعْرَتَيْن بين 
الئاس » ثم قال : بالأيترء قَصَحَ مثلّ ذلك , ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ فدفمه إلى أبي 
طلحة ». 


وفي أخرى '" له : « أنه رمى جَمْرَةَ العَقَبّة » ثم انْصَرّف إلى البَدن فَنحرّها والحجّامٌ 
جالس ٠‏ وقال بيده عن رأسِه ه - فحلّقّ شقّة الأمِنَ فَقسَمَة بينَ مَنْ يليه » ثم قال : : احلق 
الكو الاح قن أيه أت طلحة #اوامظه با 


وق أخري 13 وو أنه لا روف الخرة » وَحَرَنْسَكَهُ وحلق » ناول الحلا قشقّة الأهن فحلّقة »ثم 
دعا أبا طَلْحَةَ الأنصاري' فأعطاهٌ إياءٌ » ثم ثم تاولة الهو الأيترّء فقال : اخْلق , فَحَلَقَهُ » 
فأعطاة أبا طَلْحَة فقال أقبئة بين ) الناس 0 


وفي أخرى 0 :و أنه لا حَلقَ رَأسَة كان أبو طلحة أَوْلَ مَنْ أخد من شَكْرِه ».. 


4554 مسم ( 1١ ) 5687/١‏ كتاب الحج » 051 باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ..... إلخ . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
)١(‏ مس : الموضع السابق . 
(5) مسل : الموضع السابق . 
(2) مس : الموضع السابق . ص48؟ 
(5) البخاري ( 5372/١‏ ) 4 كتاب الوضوء , ١١‏ باب الماء الذي 'يُغْسل به شعر الإنسان . 


ا 


وأخرج أبو داود (/ : الرواية الثالثة ٠‏ وأول روايته : أَنّ رسول الله ملم « رمى جمرة 
العقبة يومَ النّحرء ثم رَجَعَ إلى مَنْزلهِ بمتى » قدعا بذبح » فَدَبَحَه » ثم دعا بالحلاق .. وذكر 
نموها » . 


أقول : الملاحظ أن الرسول مََِةِ رتب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر» وبناء 
عليه فقد اعتبر الحئفية أن هذا الترتيب واجب لمن عليه ذبح أو يريد الذبح » وما أفتق به 
الرسول مت مما يخالف ذلك كان رخصة لذلك العام ؛ لأنه لم يسبقه تعلم ولا بلاغ . 


داواي ا من العمرة وبه يم التحلل الأصغر في الحج 
000 


مع ل ع سماد رسول الله مَل 
« حَلَقَ في حَجَّة الْوَدَاعٍ اناا مِنْ أصحابه ه » وَفَصّرَ بَعْضْهُم » 


وفي رواية للبخاري لق ومسام أيضا ‏ « وأبي داود إلى قوله :2 ححة الوداع «( لم يذ 3 


+ روى ابن ماجةعن ابن عمر : أن حفصة زوج الني وَلِنَهِ قالت : قلت : 


. كتاب المناسك » باب الحلق والتقصير‎ ) ٠١ أبو داود ( ؟/‎ )١( 
قَوزْعَهُ ) : توزيع الشيء : قسمتة وتفريقه . (البّْنُ ) : جع بدنة وهو ما بهدي إلى البيت من الإبل والبقرء‎ ( 
- بكسر الذال  ما يُذبح » وهو المراد هنا‎  ) وقيل : من الإبل خاصة . ( تُسْكَهُ ) السك هنا : الذبيحة . ( بِديْح‎ 
* . وبفتح الذال  الفعل‎ 

همهء ‏ البخاري ( 2/ ٠١١‏ ) 16 - كتاب المغازي » 7 باب حجة الوداع . 
مسم . (؟/ ه4؟ ) ١٠١‏ كتاب الحج , ده باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٠‏ 
الترمذي ( ع/ ١01‏ ) ؛ ‏ كتاب الحج » 76 باب ما جاء في الحلق والتقصير . 

)0( البخاري : الموضع السابق . 
مم : الموضع السابق صل/ا2؟ . 
أبو داود ( ؟/ 70١‏ ) كتاب المناسك ؛ باب الحلق والتقصير . 

5ه أبن ماجة ( 0015/5 )01١37‏ 50 كتاب المنابك » 7١‏ باب من ليّد رأف 
( لَبْدَ ) تلبيدُ الشعر : جعل شيء ٠‏ عليه كالزيت هنع سقوطه وتقمله وإفا جَمِلٌَ على من لبد أو عَقَصَ أو صَفْرَ : 
الحلقٌ ».دون التقصير ؛ لأن هذه الأشياء تفي شَفْرَه من الشّعَث والْعْبَارِ» فَجْعلَ الْحَلقٌ عقوبّة له .اف. 


الح 


يارسول الله ! ما شأن الناس » » حَلُا وم نحل أنت من عُمْرَتك ؟ قال أوزاف لكنات 

ً! سى » وقَلَّدْت هَذي افلا اعل حق الحر : 

لل0؛  *‏ روى مالك في الموطأ عن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : «٠‏ مَنْ 
تسن راحة : اومن أن لك فع نوكن عليه لخلا ثلا 

وفي أخرى ! قال : « مَنْ ضَّفْرَ فليَحْلقْ » ولا تَشَبّهُوا بالتلبيد » 

قال الزرقاني في شرح الموطأ : ولا يجزيه التقصيرء وإلى ذلك ذهب المهور » منهم 
مالك . والثوري ٠‏ وأحمد » والشافعي في القديم . وقال في الجديد كالحنفية : لا يتعين إلا 
إن نذره » أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره . 

( لا تشبهوا بالتلبيد ) : لا تشبهوا الضفر بالتلبيد » لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر 
رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر ( م ) . 

68 - * روك ا ا « كنت جالسا إلى ان 
اه ه فلْيَحلق لما 
عدي سعد 

أقول : قول ابن عمر ( عنز وتيس وتيس وعنز) أى أنما واحد » وإن اختلفت 


المسميات . 


0 


في الأخذ من اللحية والشارب : 


9 * روى مالك في الموطاً عن نافع مولى ابن عُمَرَ رضي الله عنهها ‏ كان إذا حَلقَ 


له الموطأ ( /١‏ هدك ) 7١‏ كتاب الحج . 7 باب التلبيد » وإسناده صحيح 
0 
( عَقَص ) : شَعْرَهُ : لَواهَ على رأسه وأذخل أطرافه في أصوله لثلا ينتشر . 
4084 الطبراني « الكبير» ( /7١‏ 386 ) . 1 
جمع الزوائد ( ؟/ 577 ) وقال اهميقي كوا اللبرانة تق اكني» ورجالة ركان اللسعيكة: 
وله الموطأ ( ٠١ ) 597 /١‏ كتاب الحج 7١ ١‏ باب التقصير » وإسناده صحيح 


اكوا 


في حي أو عَمْرَةِ أخدّمن لحيته وشاربه » . 

- ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم : 

6ه * روى مالك في الموطأ عن نافع« أن ابن عُمَرَ كان إذا أَفطر من رَمضان » وهو 
ترية لمكا ال ترأعد مق رابةاولامين طييه درن مدق يش بد 
قال مالك : وليس ذلك على الناس . 
سنة النساء التقصير : 

١‏ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال: قال 
رسول الله ينه : « لِمْسَ على النساء الحلق » وإنا على النساء التقصيرٌ, . 

7 * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : « نهى 
بول الله يو : أن تخلق المرأة رَأسها + : 
وزاد رزين في كتابه في الحجّ والعمرة فقال : « إنما عليها التقصير» . 

قال الترمذي : وروي هذا الحديث عن حماد بن سامة عن قتادة عن عائشة أن الني ' 
يَنهِ نجى أن تحلق المرأة رأسها » قال : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة 

67 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عْمَرَ أن ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهها كان 
يقول : « المرأة الْحْرمة : إذا أُحَلْتَ لم مَتتشط حبَّى تأَخُذّ مَنْ فُرُون رَأسها » وإن كان لها 
هَدْيّ ل تأخْد من شَكْرها شيكاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا » . 


الموطأ : نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح . 
1١‏ أبو داود ( ؟/ )2 كتاب الحج » ياب الحلق والتقصير » وإسناده حسن ٠.‏ 
67 الترمذي ( 7/5 ١07‏ ) 7 كتاب الحج . 70 باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء 0 وإسناده حسن ٠.‏ 
؟6ه؛ ‏ الموطأ ( ٠١ ) 80/١‏ - كتاب الحج , ؟ه ‏ ياب جامع ال همدي 0 وإسناده صحيح : 
( قَرُونَ رَأسها ) قَرُونَ الرّأس. : هي الضَقَائِرٌ من الشّعْر . 


فضل التحليق : 

4 * روى الشيخان عن عبد الله بن عْمَرَ( رضي الله عنهها ) أن رسول الله يَلن 
قال : « اللهم ارَحَم المحلقين » قالوا : والمقَصّرِينَ يارسول الله ؟ قال : اللهم أرحم 
المحلقين , قالوا : والْقَمْرِينَ يارسول الله ؟ قال : والمقصرين » . 


قال البخاري : وقال الليْثْ عن نافع : « رَحِمَ الله الْحَلَقِينَ : مرة » أو مَرَتَيْن » . 
وقال عيفد الله عدم تش ناف قال فق الزايعة ؟ والمفريق ., 


وفي راوية © قال : « حَلَقَ رسول الله مَك » وحَلَيَ طائِقَةٌ من أصحابه » وقصر 
بَْضْهُم » فقالَ رسول الله : رَحَمَ الله الْحَلْقين , مرة أو مرّتين , ثم قال : والْقَصّرين » . 


0 * روى أحمد عن مالك بن ربيعة أنه َمِعَ رسول الله مله وهو يقول : « الهم 
اغفر لامُحَلّقِينَ اللهم اغفر لمَحَلِْينَ » قال : يقول رَجُلّ مِنْ القوم : والْقَصرِينَ » فقال 
رسول الله ياه في الثالثة أو الرابعة ‏ : والْقَصّرِينَ . ثم قال :فأنا يومئذ محلوق الرأس فا 
يَسرّنِي بلق رأسي حْمَرٌ النعم أو خطر عظم » . 

أقول : قوله ( وأنا يومئذ محلوق الرأس ) : القائل هو راوي الحديث . 

5 - * روى أبن ماجة عن ابن عباس « قيل : يا رسول الله لى ظاهرت لمحلقين 


5 2 البخاري ( ؟/ 51١‏ ) 56 كتاب الحج . 1١7‏ باب الحلق والتقصير عند الإحلال . 
مسم ١6 ) 166 /١(‏ كتاب الحج . ده باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير . 
الموطأ 7٠١ ) 565 /١(‏ كتاب الحج , 7١‏ باب الحلاق . 
أبو داود ( ؟/ 7٠١7‏ ) كتاب المناسك » باب الحلق والتقصير . 
)١(‏ مسم : نفس الموضع السابق . 
الترمذي ( 5/ 161 ) ؛ - كتاب الحج » 76 باب ما جاء في الحلق والتقصير . 
( ارْحَم الْمحَلّقينَ ) الْحلهُون : الذين حَلَقُوا شُمُورَهُمْ يوم النَحْر يمى . 
ممم أجد ( 199/4 ). 
جمع الزوائد ( ؟/ 578 ) وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
ابن ماجة ( ٠١١١ /١‏ ) 75 كتاب المناسك 7١٠‏ باب الحلق » وهو حسن . ْ 
( ظاهرت ) : المعنى هنا : ضاعفت لحم دعاءك بالرحمة . 
(لم يَشُكُوا ) : المعنى هنا : أطاعوا دون تردد . 


ا 


1651 م لل ل 
اللهم اغفرٌ للمحلقين » قالوا : يا رسول الله , ولأ مُق ين ؟ قال : اللهم اغفر لمَحَلْقِينَ , 
قالوا :يا ترسول الله + وللمقة ين قال وللسموين . 


014 - * روك مسلم عن أ م الْحصَيْن ( رضي الله عنها ) ) « أنه سَبعت الي يِه في حَجَة 
الوذاع + وها التَكلفين غلانا «وللتتكر ين هده واحدة 1 : 

هذا الحديث يدل على أن هده الواقعة كانت في حَجّة الوداع ٠‏ قال النووي في شرح 
مسم : هذا هو الصحيح المشهور » وحى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يومَ 
الحديبية حين أمرم بالق » فا فعله أحد لطمعهم بدخول مَكَةَ في ذلك الوقت » وذكر عن 
ابن عباس قال : حلق رجال يوم الحديبية » وقصر آخرون » ثم قال النووي : فلا يبعد أن 
الني وَل قاله في الموضعين » قال الحافظ في الفتح : بل هو المتعين » لتضافر الروايات 
بذلك في الموضعين » إلا أن السبب في الموضعين مختلف , فالذي في الحديبية كان بسبب 
توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن » لكونهم منعوا من 
الوصول إلي البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك » فخلفهم الني َه وصلح قريشاً على 
أن يرجع من العام المقبل » فاما أمرهم الني يِه بالإحلال توقفوا..ء فأشارت أم سامة أن 
يحل هو وَيْنْهٍ قبلهم » ففعل فتبعوه , فحلق بعضهم » وقصر بعض » وكان من بادر إلى 
الحلق أسرع إلى امتشال الأمر ممن اقتصر على التقصير لتقصير» وقد وقع التصريح هذا السبب في 
حديث ابن عباس ٠‏ فإن في آخره عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا : يا رسول الله . ما بال 
الحقين اهرت لمم بالرحة , قال : . لأهم ل يَشجُواء ‏ 

ماذا يحل بالتحلل الأصغر : 


4 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَر( رضي الله عنهما ) «أنٌ عُمَرَ قال : 


67 - البخاري ( ؟/ )70 - كتاب الحج . ١7‏ ياب الحلق والتقصير عند الإحلال . 

مسم (؟/ 165 ) ١١‏ كتاب الحج . هه باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير . 
064؟ ‏ مسم : نفس الموضع السابق . 
5 الموطأ ٠١ ) 2٠١ /١(‏ كتاب الحج » 7١‏ باب الإفاضة » وإسناده صحيح 


مام 0 
« مَنْ رَمَى الجمرّة » ثم حلق » أو قَمْرَ » وبَحرَ هذيا ‏ إن كان ممّة - فقاذ حل لة ما حَرُم 
عليه » إلا النساء والطيب » حتى يطوف بالبَيْت » . 

وفي رواية " : « أن عُمِرَ : خَطَب النّاسَ في عَرَقَة » فَعَلْمَهُمْ أمْرَ الحجّ ٠‏ فقال لهم فيا 
قال : إذا جِنتمْ ِنَى غَدا » فن رَمى المرة فققد نفد ل لها خره عل "الماع إلا النتاء 
والطين لا تقو أحةقتافا ولاطيا حت طرق بالبيسة 

ا لا المسد أن 

لق 2000000 : قال رسول الله مَل توهن رمن جره 
سبع حَصّيات : الجرة التي عنة الققبّة ثم انصرّف قَنَحَر هديا ثم حَلَقَ فقد حَلَ لة 
ما حَرّمَ عليه وذ كان امهو قال افين : له ند موقوف عليه وفيه « إلا النساء 8 


ماده وى الى شري عل عاتعاء كاك الوزن ال ل 1 | ميتم 
وحَلَقَنّمْ فقد حَل لكم الطيب والثيابٌ إلا النكاح » . 


يتم التحلل الأكبر : 


166 * روى الشيخان عن عمرو بن دينار ( رمه الله ) قال : ه سألدا أبن سر ؛ 


أيقَعُ الرَّجُلُ على امرأته في العُمرة ة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ فقال : قَدمَ رسول الله 
ل قطاف بالبيت سبعاً ‏ ثم صَلّى خَلْف اللقام رَكْعَتَيْنِ » وطاف بين الصّفا والمروة 
وقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوّةٌ حسنة 4" . 


. الموطأ : الموضع السابق‎ )١( 
. كتاب المناسك » باب متى يحل الحاج‎ ) ٠١ كشف الأستار ( ؟/‎ 2 
. وقال اشيثي : رواه اليزار » رجاله ثقات رجال الصحيح‎ ) 76١ جمع الزوائد ( ؟/‎ 
» باب الرخصة في الاصطياد ...... إلخ » وإسناده حسن لغيره‎ 79١ ١ أبن خزية ( 508/4 ) كتاب المناسك‎ 2 0١ 
. وهو حسن‎ 
. البخاري ( 7/5 486 » 85 ) 75 كتاب الحج . 4 باب صلى الني عَلِثْةِ لسبوعه ركعتين‎  6هد؟‎ 
. باب ما يلزم من أحرم بالحج ...:. إلخ‎ 78٠ كتاب الحج‎ 1٠١ ) 0 /8( مسم‎ 


(0) الأحزاب كا 


الم 


زاد في ”' رواية : « وسألت جابرٌ بْنَ عبد الله ؟ فقال : لا يقرّبٌ امرآته . حتى 
يَطُوفَ بين الصّفا والمروة » . 

وخر النسائي ‏ الأولى » ول يذكر الزيادة . 

400 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) كان يقول  :‏ 
« لايطوف بالبيت حاج ولا غَيْرٌ حايٌ إلا حَلْ قل تضاف من أيْنَ يقول ذلك ؟ قال : 
ا 0 
الْعرّف ؟ فقال : كان ابن عبًا عباس يقول : هو بَعْدَ المعرّف وقَبْلَهُ . وكان يأخدٌ ذلك مث 
رسول الله ميدع حين أَمَرَهُمْ ١‏ أن تحلوا فى ببشكة الودا عه 

وفي رواية 9) « قال : قال له رجل من بي الْمُجِمٍ ركاف اناا اسه أو 
تشعبّت - بالناس : إن مَنْ طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال ةي ينه » وإن 


رَعْمْدمْ )ا ا. 
وفي أخرى ) : قال : « قيل لابن عباس : إِنْ هذا الأمرّقد تفَشّعَ الناس ... وذكر 
الحديث ». ١‏ 


دف اهومن النيلت 58 ٠‏ فإن الذي 00 الشناء انه و 5 عبان أن اكات 


لا يتحلل بمجرد طواف القدوم ٠‏ بل لا يتحلل حتى يّقفَ بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف 


. البخاري : نفس الموضع السابق ص86؟‎ )١( 
. كتاب مناسك الحج » 161 باب طواف مَنْ أهل بعمرة‎ 56 ) 5١0/0 ( (؟) النسائي‎ 
. كتاب المغازي , بالا - باب حجة الوداع‎ - +6 ) ٠١4 /8 ( البخاري‎ 60" 
. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام‎ - ١ » كتاب الحج‎ - ٠6 )1508/6( مسلم‎ 
.3 1 الحج‎ )0( 
. 5١؟ص مسلم : نفس الموضع السايق‎ )8( 
. مسلم : نفس الموضع السابق ص527‎ )4( 
. مُعَرْف ) اعرف : شهُود غرقة في الي‎ ( 
. تق ) أي : دخلت دقاف قلويمم - وهو حجاب القلب - فَشَغَلَتها‎ ١ 
. تَشَعْبَت ) : ترقت هم » وَحَدْتهُمٌ كل مَأَخَذٍ من الآراء والمذاهب‎ ( 
. فتيا ) : يقال فتوى وفتيا‎ ( 
تَقَعّم ) الأمرٌ: إذا انتَدَرَ وظهر.‎ ( 


يحض 


طوافة الزيارة » فحينئذ يحصل له التحللان » ويحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلائة 
التي هي جَمْرَةَ العَقبّة » للق » إأطواف 

أقول : يحتل أن يكون هناك ا ل 1 1 
يكون قسم من الكلام له علاقة بالعمرة فحمله الناس على الحج » وحتى لو كان الكلام عن 
العمرة فقد يكون قد حذف شيء من كلامه . 

قو مووي السيطاو عن خنضة أذ الؤفيين ارق ال عي اا 01 
َيه أمر أْواجَة أن يَخْلْنَ عام حَجَّة الوّداع اقنالك احفضة : فقلت + قا ينتفك أن 
تحل ؟ قال إني لبد أي » وقَلَدتَ هلي ا ملي 


وفي رواية " : أن حفصة قالت : « قلت للني مَل : ما شأن النّاسٍ حَلُوا ول تَحِل 
من عُمْرَتك ؟ قال :“إن لمات قدي رودت راق قلا آخل حى أجل من 
الح 
تج ثم شا اله 
وفي رواية ( : « فلا أحل حتى أنحَرٌ» . 


في النص اختصار ء فالتحلل يكون بالحلق بعد النحر » إنفا لم يتحلل رسول الله َل ؟' 
أحل أصحابه لأنه م يتقتع » وقد مر معنا هذا من قبل . 

06 عي لي وار رع الي درك 
00 إن ع لي ارا ان :إن ل صر من شري تعد ؛ 


البخاري ( ؟/ 55 ) 76 كتاب الحج »  ”4‏ باب التتتع والقران والإفراد بالحج إلخ . 
.مسم (6/ 505 108 ) ٠١‏ كتاب الحج , 55 باب بيان أن القارن لا يتحلل إلخ . 
() مسلم : نفس الموضع السابق ص؟١٠؟‏ . 
(0) مسم : نفس الموضع السابق ص؟١٠؟‏ . 
هده الموطأ ( ٠١ ) 8997 /١‏ كتاب الحج  7١‏ باب التقصير ء وإسناده صحيح 
( الجلم ) : الذي يجز به » وها جامان . 


ا 
فأخذت مِنْ شَعْرِها بأسناني , ثم وقَمْتَ ها , فَضَّحِك القامم » فقال : مُرْها فَلْتأحْذ بالْجِلَمئِ 
من شعرها 2 
قال مالك : وأنا أستحبٌ أن يُهراق في مِثْلٍ هذا دم » لقول ابن عباس : « مَنْ نسي من 
أقول : أجاز الحنفية لامحرم أن يحلل غيره بالحلق والتقصيرء فتى أنهى الإنسان أفعال 
الحج أو العمرة لم يحرم على محرم آخر أن يحلله بالحلق وهي قضية خلافية . 


الباب الثال ثعش 
ف 


ماضن 
عرض إجمالي 

الأفمال المطلوبة من الحاج يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة هي : الرمي » 
والنحر » والحلق » وطواف الإفاضة . 

والرمي المطلوب في هذا اليوم هو : رمي جمرة العقبة . 

والسنة تقديم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة » وذهب الحنفية إلى وجوب 
الترتيب بتقديم الرمي ثم الذبح ‏ إن كان ثم الحلق ثم الطواف . 

وذهب امالكية إلى وجوب تقديم الرمي على الحلق والطواف ولا يجب تقديم الرمي على 
النحر » ولا النحر على الحلق والطواف » ولا الحلق على الطواف . 

وذهب الشافعية والحنايلة إلى عدم وجوب الترتيب بين هذه الأفعال . 

ويحصل التحلل الأصغر عند الحنفية بالرمي والحلق » فيحل له ما كان محظوراً بسبب 
الإحرام » إلا النساء ويحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة . 

ويحصل التحلل الأصغر عند المالكية برمي جمرة العقبة والحلق . 

ويحصل التحلل الأصغر عند الشافعية والحنابلة باثنين من ثلاثة : الرمي والحلق 
والطواف . 


النصوص 
7 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنها ) أن 
ا ا يسالوتف فجاء تخ فقال :م 
شمر قحلفت قَبْلَ أن أَدْبَحَ ؟ فقال ا » فجاء آخرٌ: فقال « عدر 
فتحَرت قَبل أن أرمّي ؟ قال : أزم» ولا حَرَّج فا سكل الني مَيْتَهْ يومئذ عن شيء قدْمَ 
ولا أخرع لقال افق درولا جز 


وفي رواية '" : « أنة شَهد الني يِه يَخْطبْ يَومْ النْخْرء فقامَ إليه جل » فقال : 
كنت أحب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخرء فقال : كنت أَحِْب أن كذا قبل كذاء 
علقت قبل أن اكد » نحرت قبل أن أرمي » وأشباه ذلك . فقال الني مَل ل 
ولا حَرَّحَ » لَهْنْ كُلْهُنُ ‏ » فَمَا سَئِلَ يَومئذ عن شيء ء الإ قال : أقْعَلَ » ولا حَرَجَ » . 


وفي أخرى '" قال : ٠‏ قف رسول الله َو على ناقته ‏ ثم ذكر نحوه » . 


وفي أخرى 7 قال : فا تَعْثّهُ سكل يومئذٍ عن أمرٍ مما يَسى المرءُ » أو يَجْهَلُ : مَن 
تَقْديم بض الأمُور على بَمْضٍ , وأشباهها ء إلا قال سول الله يلقع : ٠‏ افْعَلُوا ذلك , 
ولا حَرَج.. 

وفي أخرى “)قال : سَمِعْت رسول الله يِه - وأتاه رَجُلَ يوم النْحر وهو واقفَ عند 
القكزة بافقبال:+ دا رمول الله ٠‏ حلقت قَبْلَ أن أرمي ؟ قال : أَرْم » ولا حَرَجَ » وأتاه 
آخر» فقال : إفي ذبحت قبل أن أَزْميّ ؟ قال : : أرم ولا حَرَجَ » وأتاه آخرء فقال : إفي 
أفضت إلى البيت ٠‏ قبل أن أرمي ؟ قال : : أزم ولا حَرج». 


5 . البخاري (550)6015/5- كتاب الحج . 1١‏ - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة . 
مسم (5/ 948 ) ١١‏ كتاب الحج . لاه باب من حلق قبل النحر إلخ . 
)١(‏ البخاري 515/5 ) الموضع السابق . 
(؟) البخاري : الموضع السابق . 
(9) مسم كس الموضع السابق . 
(5) مس : نفس الموضع السابق 545 , 56٠‏ . 


اذلف 


وفي رواية الترمذي ') مختصرًا : « أنْ رجلاً سَأَلَهُ » فقال : حَلَقتَ قبل أن أَذْبَحَ ؟ 
قال : أَذْبْحَ ولا حَرَيَ » وسَأَلَة آخر ء فقال : نحرت » ول أرم ؟ قال : ارم » ولا حَرَجَ 

أقول : الترتيب بين الرمي والذبح والحلق من فعل رسول الله ييِنَهِ » وقد أوجب الحنفية 
الدم على من لم يرتب ٠‏ واعتبروا تساهله عليه الصلاة والسلام مع الناس يومذاك لأنه لم 
يكن سبق إليهم بشيء » فالأحاديث التي تنفي الترتيب كلها منسوخة عندهم . 

09 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) « أَنّ النيّ مين 

ا 3 ده 1" 3 9 3 

قيل لَه في الذبح » والحلق , والره يي » والتقديم » والتأخير ؟ فقال : لا حَرج » . 

وفي رواية 7" للبخاري أيضاً قال : « كان الني َه يَسألَ يوم النْحرٍ بمتى ؟ فيقول : 
لا حَرَحَ » فَسألة رجل » فقال : حَلَقْت قبل أن أذبَم ؟ فقال : اذبح » ولا حَرَّيَ »قال : 


سس اس 


اعت هده اكيت #افيال لاحَرَج». 

وق أخوى "انهاه أنه حمل غدة خلق تبئل أ ركه بوتنو + سال 
لا حَرَجَ, لا حَرَجَ.. 

وفي أخرى 9) له قال : « قال رجل للني ونه : رت قبل أن أرميّ ؟ قال : 
لاحَرَجَ,. 


وفي أخرى " : « أَنْه سّئل في حَجنه عن الذبح قَبْلَ الرّمي ؟ وعن الحلق قَبْلَ الذبح ؟ 
ذأيعا يدو ة لاحتر ل 


أقول : قوله : ( زرت قبل أن أرمي ) : مقصود به طواف الزيارة . 


. باب ما جاء فين حلق قبل أن يذبح » أو نحر قبل أن يرمي‎ 76 ٠ الترمذي ( ؟/ 068؟ ) 7 كتاب الحج‎ )١( 
. (لا حرج ) الخرَج : الثم والضيق‎ 
. باب إذا رمى بعد ما أمسى .... إلخ‎ - ٠٠ » كتاب الحج‎ ١6 ) 028 لاهة؛: . البخاري ( ؟/‎ 
. كتاب الحج , 07 باب مَنْ حلق قبل النحر » أو نحر قبل الرمي‎ ١١ ) 560 /5( مس‎ 
(؟) البخاري : نفس الموضع السابق".‎ 
. باب الذبح قبل الحلق‎ ١١0 ) 0059 (؟) البخاري : ( ؟/‎ 
. كتاب الأيمان والنذور‎ ) 045/1١ البخاري : نفس الموضع السابق » و(‎ )4( ' 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎  ”6 » كتاب العلم‎  ؟‎ ) 18١/١ ( البخاري‎ )5( 


لضن 


4 - * روى البخاري تعليقاً عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنها ) قال : سكل 
رسول الله يَِنِّ : عَمَنْ حَلَقَ قبل أن يَذبّح » ونحوه ؟ فقال : لا حَرَجَ لا حَرَجَ » . 

89 - * روى أبو داود عن أسامة بن شريك ( رضي الله عنه ) قال : « خرجت مع 
رسول الله يه حا ؛ فكان النَاسَ يأُونة » قي قائل : يارسول الله سَعَئْتَ قَبْلَ أن 
أطوف ٠‏ وأخرّت شيْئاً أو قَدَّمْتَ شيئاً ؟ فكان يقول : لا حَرَجَ » إلا على رجل اقْتَرَضَ 
٠‏ عرض رجلٍ ممم وهو ظال » فذلك الذي حَرِجَ وهلك ,» 


. * روى مالك في لوطأ عن نافعر مولى ابن عمر ه أن ابن مر رضي الله عنها 
لَقَي رجلاً من أهله يُقَالَ له : الْجَبّرِ» قد أَقَاضَ ‏ ول يَخْلِقْ ول يُقضّرْ » جَهلَ ذلك » فأمَرَُ 
عبد الله بن عمر أن يَرْجِعَ فيَحْلقَ » أو يُقَصَرَء ثم يرجع إلى البيت ٠‏ فَيْفِيض » . 
مسألة : 


الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها عند الشافعية والحنابلة » فلا دم على من أخر 
الحلق عن أيام منى أو قدمه على رمي ٠‏ أو نحر أو طاف قبل رمي ولو كان عالماً » فتى أتى 
به أجزأه كطواف الزيارة والسعي ٠‏ ولأن الأصل عدم التوقيت ويبقى الحاج محرماً حتى 
يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي ٠‏ ولكن الأفضل عملها يوم النحر» ويكره 
تأخيرها عن يوم النحر » ويكون تأخيرها عن أيام التشريق أوعن خروجه من مكة أشد 
كراهة . 


هده أخرجه البخاري تعليقاً (؟/ 401 ) 5؟ كتاب الحج . قال الحافظ في الفتح : هذه الطريق وصلها النسائي 
والطحاوي » والإساعيلي وابن + حبان من طرق عن اد بن سلمة به نحو سهاق عبد العزيز بن رف » والطريق 
ا الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
0ه - أبو داود ( ؟/ 5١١‏ ) كتاب المناسك » باب فين قدّم شيئاً قبل شيء في حجه » وإسناده جيد ٠‏ 
(الْقَرَضَ ) الاقْترَاض : افْتِعَالَ من القَرْضٍ » وهو القطعٌ » » كأنه يقْطَعٌ بالمْرّاض» الْرَادُ به : الغِيبَة . 
٠و4‏ الموطأ ( /١‏ 07و؟ ) ٠١‏ كتاب الحج . 7١‏ باب التقصير » وإسناده صحيح 


فق 


ماضن 
عرض إجمالي 


حد منى : ما بين وادي مُحَسّر وجمرة العقبة » وهي شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير 
أما الجبال الحيطة به فا أقبل منها عليه فهي من منى وما أدبر منها فليس من منى . 

حكم المبيت بمنى : المبيت بنى ليلة الثامن من ذي الحجة سنة اتفاقاً » لكن للفقهاء 
رأيان في المبيت بنى ليلة التشريق ٠‏ أما الرأى الأول : فهو للحنفية فإنهم قالوا : المبيت بمني 
ليلة الثامن من ذي الحجة سنة » وكذلك المبيت بنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي 
الحجة سنة أيضاً . وأما الرأي الثاني فهو للجمهور : وهو أن المبيت بمنى ليلتي التشريق 
واجب ٠»‏ فن تركه كان عليه دم عند المالكية والشافعية . 

قال المالكية : المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب » لكن رخص مالك جوازاً 
لراعي الإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه ء ويترك المبيت في 
هاتين الليلتين » ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر » فيرمي لليومين : اليوم الثاني الذي 
فاته وهو في رعيه . والثلث الذي حضر فيه , ثم إن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي » 
وكذا رخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة . وقال الشافعية : المبيت بنى ليلتي 
التشريق واجب اتباعاً للسنة » فن ترك المبيت في منى وجب عليه دم » ويسقط مبيت منى 
ومزدلفة والدم عن المعذورين وهم الرّعاء وأهل السقاية » ويسقط مبيت منى ومزدلفة أيضاً 
عن له عدر أخرء كن لدمال. يخاف شياع لو اعتقل بالمبيت:+ أو يخاف عل تقبيه أوهال 
معه » أو له مريض يحتاج إلى تعهده » أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك » 
وقال الحنابلة : السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى » والمبيت بنى ليالي منى 
واجب » لكن إن ترك المبيت بنى » فلا شيء عليه ؟ قال الحنفية » وروي عن أحمد أيضاً : 
في الليالي الثلاث دم . 


514 
النصوص 
١‏ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ( رض الله عنهها ) أنه كان يقول 
لثال يو لاانيييتة أهذ من الكاع وزاء عليه فق 4 
للعاماء مذهبان في المبيت بنى أيام الرمي » فنهم من أوجبه ومنهم من اعتبره سنة .. 

5 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عُمَرَ ( رضي الله عنهها ) قال : رَعَموا 
أن عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنه كان يبعت رجالا يُدْخْلُونَ الناسَ من ورّاء العقبة » . 

5 * روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ ( رض الله عنها ) « أن العَيّاسَ استأدّنَ 
رسول الله َي أن يَمَكْث لَيَاليّ منى من أجل سقايّته » فَأَذنَ له » . 

65 - * روى مالك في الموطأ عن ألي البدّاح عاص بن عَديّ ( رحمه الله ) عن أبيه : 
أن رسول الله يتم : « رخص لرعَاء الاءبل في البَيْنُوتَة عن من » يَرمونَ يوم النْحر» ثم 
يترمون الغد ليَوْميْنِ » ثم يرمون يوم النفر» . 

قال مالك : تفسير ذلك فيا ترى » والله أعلم - : أهم يَرْمونَ يوم النحرء فإذا مَضَى 
اليوم الذي َي يوم النحر رَمَوا من الغد 2« وذلك يوم النفرٍ الاول » ويرمون لليوم الذي 
مض » ثم يرمون ليَوْمهم ذلك لأنه لا يقضي أَحَدَ شيئاً حتي يجب » عليه فإذا وجب عليه 
ومَض » كان القضاءً بعد ذلك » فَإِن بدا لهم في الثّفر فَقَدْ فَرَعُوا » وإن أقاموا إلى المّد رَمَوا 
مَعَ الناس يوم الْفْرِ الآخرء وتقرٌوا . 


وق ازوائة الازعدق ١‏ افال 5ه رمن لِرِعَاء الإبل في البَيتوتَة عن منىّ »يرمون يوم 


5 . الموطأ ( 7١ ) 203/١‏ كتاب الحج » 7١‏ باب البيتوتة بمكة ليالي منى ٠‏ وإسناده صحيح . 
الموطأ : الموضع السابق » وإسناده صحيخ . 
البخاري ( ؟/ 895١ ١ 45١‏ ) 70 كتاب الحج ؛ 76 باب سقاية الحج . 
مسم ( ١١ ) 107/١‏ كتاب الحج » 7١‏ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ...... إلخ . 
أبو داود ( ؟/ 159 ) كتاب المناسك , باب يبيت بمكة ليالي مني . 
56ه ‏ الموطأ ( ٠١ ) 08/١‏ كتاب الحج 7١ ١‏ باب الرخصة في رمي المار. 
)١(‏ الترمذي ( /١‏ 5م؟ , 55١‏ ) 1 كتاب الحج . ٠١8‏ باب ما جاء في الرخصة للرّعاء أن يزموا يوم » ويدعوا يوماً . 


فدلع 
النحر» ثم يجمعونَ رَمِي يومين بعد يوم النحر » فيرمونة في أحَدها » . 
قال : قالَ مالك : ظََنْتَ : أنة قال : في الأول منها »ثم يرمون يوم الفر . 
وفي أخرى ١‏ له ولأبي داوة والنسائي : «أن رسول الله يق رَحْصّ للرّعَاء : أن يرمُوا 
يوما > وتدعوا يوما م 


وفي أخرى للنسائي 7ن إن رول الله كل رخص للرعاء في البَيٌتوتة ؛ يرمون يوم 
النحر » واليُومَين اللّذَيْن بعدَهٌ » يجمعوتها في أحدها » . 


)١( “‏ الترمذي : نفس الموضع السابق ص86 . 
أبو داود )2 كتاب المناسك , باب في رمي المار. 
النسائي ( 77/0 ) 8؟ ‏ كتاب مناسك الحج . 7١6‏ بابٍ رمي الرعاة . 
(؟) النسائي : نفس الموضع السأبق » وهو حديث صحيح . 


البات اذا وسعشس . 


ظ قْ ظ 
التكبير في أياما لنسريى وماقيليا . 


تندلض 
عرض إجمالي 
من السنن المأثورة عن النبي مَل : التكبير في يوم عرفة وأيام التشريق . 
وذهت الجهون إلى أن هذا التكتيمنة وذعت الحتفينة إلى وجو هذا التكبين هزة » 
ويندب ما زاد على هذا » ومدته عند أبي حنيفة من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم العيد أي 
ثُانفي صلوات ٠‏ وعند الصاحبين وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية : من فجر يوم عرفة إلى 
عصر آخر أيام النشريق أي ثلاث وعشرون صلاة . . 
وعند المالكية وفي الأظهر عند الشافغية : من ظهر يوم النحر ؛ لأنها أول صلاته بمى بعد 
انتهاء التلبية إلى صبح آخر أيام التشريق لأنها آخر صلاته بنى أي خس عشرة فريضة". 
"٠‏ :وتع يت التفهاء: إل أنه ينين الككبو ف اللنارل والارفناته والأسواق قال تماق : 
( واذكروا الله في أيام معدودات 6 "١‏ وهي أيام التشريق . 
ويسن التكبير لرؤية الأنعام في عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات قال تعالى : 
( ويذكرؤا امم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بههة الأنعام 4 ") . 


. 5١: البقرة‎ )١( 
. 6: الحج‎ 5 


ووم 

6 - * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخحطاب ( رضي الله عنهها ) « كن 
يُكَبْرٌ في فُنُطاطه . ويَكَبْرٌ الناس لتكبيره مَبْرَ الصلاة » وفي غَيْر فت الصلاة » وإذا 
ارتَفَعَ النهارٌ » وعندَ الزوال ٠‏ وإذا ذهب يَرْمي » . 

وفي رواية ( : « أنه كان يَكَبْرٌ في قبّته بمتى » فَيَْمَعَهُ أهل الجد فَيُكبْرُونَ » ويُكبرٌ 
أهل الأسواق حت تَرْتَجّ منى تكبيرا » . 1 

وفي أخرى 9 : «, كان يُكبّرٌ بمنى تلك الأيام علق الصلاة » وعلى فراشهء وفي 
فُسطاطه » ومَجْلسه ٠‏ ومَمّمَاهُ في تلك الأيام جميعاً » . 


5 - * روى البخاري تعليقاً عن أبي هريرّة وعبد الله بن عَمَرَ بن الخطاب ( رضي 
الله عنهم ) « كانا يَخْرّجان إلى الوق في أيام القشر يُكبّرَان » ويُكبّرٌ الناس بتكبيرها » . 


6 أخرجه البخاري تعليقاً . . 
)١(‏ البخاري ( 40077 ١١]‏ كتاب العيدين ؛ ؟١‏ - باب التكبير أيام منى ..... إلخ . 
)١(‏ البخاري : الموضع السابق . 
قال الحافظ في الفتح : قوله : « وكان ابن عمر ... إلخ » وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكةٍ من طريق ابن 
جريج : أخبرني نافع » أن ابن عمر .... فذكره سواء . 
البخاري « تعليقاً » ( ؟١/‏ /اه؛ ) ؟١ ‏ كتاب العيدين ١١ ٠‏ "باب فضل العمل في أيام .التشريق . 
قال الحافظ في الفتح : ل أره موصولاً عنها » وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنها وكذا البغوي » وقال 
الطحاوي : كان مشايخنا يقولون بذلك ‏ أي بالتكبير أيام العشر ‏ وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في 
ترجمة العمل في أيام:التشريق » وأجاب الكرماني » بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له ها أدنى ملابسة . 
استطراداً . اه . وألذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر يجامع ما بينها مما يقع فيها من أعمال 
المج وهل عل ذلك أن أثر أي هريرة واين عبر سيسق أيام العقن:والأكن الذي بعد في أياع التكر يق (م). 


الاب الساد سعشرٌ 


خبطم علا لص اله والسالا, فىع رف وق . 


يحض 


9دهء ‏ * روى الطبراني في الكبير عن الْمِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة ة قال : خَطْبَنَا رسول الله يلت 
بعرَفَاتٍ تَحمِد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد : فنٌ أَهْل الشْرّك والأوثان كانوا 
يَدْقَهونَ من هذا الموضع, إذا كانت الشميد” على رؤوس الجبال كأها عام الرجال في 
وجوهها وإنا تدقع بعاد أن تغيب » وكانوا يدقعون من الَشْعرِ الحرام إذا كانت 


أقول : الضير في قوله : ( وكانوا ) يعود إلى أهل الشرك والجاهلية , فهم الذين كانوا 
يفيضون من مزدلفة بعد طلوع الشيس . ٠‏ 
غ26 - * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) ) قال : قال رسول الله 
ل : في حَجّة الوّداع ٠:‏ ألا أي شهرٍ تغامونه أعظم خُرْمَة ؟ » قالوا : ألا شهرنا 
هذاء قال : « ألا أي بَلَد تعامونه أعظمٌ حَرْمّة ؟ » قالوا : ألا بلّنا هذاء قال : ١‏ ألا 
أي يوم تعامونه أَعظمٌ حرمة ؟ » قالوا : ألا يومنا هذا . قال : « فإِنٌ الله تبارَك 
.وتعالى قد حرّم عليم دماءم وأموالم وأعراضك إلا بحقها » كحرّمة يومكم هذا في 
ل 1 - كل ذ 4 ونه ألا 
قال «٠‏ ويُحم2 أو ويلك لا ة َرْجُِنَ بعدي كقاراً يَضْربٌ بعضم 
0 
قوله : ( لا ترْجعنٌ بعدي كفارا ) : قال الإمام النووي في شرح ( مس : 50/١‏ » 
) : في معناه سبعة أقوال : 


أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق . 


والثاني : كفر النعمة وحق الإسلام 9 


بالاةة ‏ الطبراني « الكبير » ( /٠١‏ 55 . 176). 
جمع الزوائد ( ؟/ ١50‏ ) وقال الحيني اجو لوقنل اسم اوالة وك المت 
8 البخاري ( ؟١١/‏ 86 ) 47 كتاب الحدود » ١‏ باب ظهر المؤمن من حمى إلا في حد أو حق . 
مسم (81/1) ١‏ كتاب الإيمان » 74 باب معنى قول الني مَلِقَهِ ه لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضم رقاب 


بعض » . 


للدلضنا 


والثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . 

والرابع : فعل كفعل الكفار. 

والخامس : حقيقة الكفر » ومعناه : لا تكفروا » بل دوموا مسامين . 

والسادس  :‏ حكاه الخطابي وغيره ‏ أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح » يقال : 
تكفر الرجل بسلاحه : إذا لبسه . قال الأزهري في كتاب « تهذيب اللغة » : يقال للابس 
السلاح : كافر. ٠‏ 
ا والسابع : قاله الخطابي : لا يكفر بعضك بعضاً , فتستحلوا قتال بعضك بعضاً » وأظهر 
الأقاويل . الرابع » وهو اختيار القاضى رمه الله . 

ثم إن الرواية « يضرب » برفع ألباء ء ههذا هو الصواب . وكذا رواه ا متقدمون 
والمتأخرون وبه د د هنا 5 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ بعدي » فقال القاضي عياض : قال الحروي : 
معناه : بعد فراق من موقفي هذا . وكان هذا يوم النحر يعني في حجة الوداع » أو يكون 
بعدي ٠‏ أي خلافي » أي لا تخلفوني في أنفسك بغير الذي أمرتم به » أو يكون قد تحقق عليه 
الصلاة والسلام أن هذا لا يكون في حياته » فنهاهم عنه بعد مماته . 

اا 3 * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) ) أن رسول الله ملت 
خطب الناس يوم النحرٍ شال انها الداين »أ يوم هذا ؟ » قالوا : بوم حراة ؛ 
قال « أي بلد هذا ؟ » قالوا : بَلْدَ حرام » قال ٠‏ فأي شهرٍ هذا ؟ » قالوا : غَهْرٌ 
حرام » قال 7 إن دماء ع وأموالم وأعراضَكم عليكُمْ حَرام ٠‏ كَحَرْمَة يومكم 0 
في بلدكم هذا ء في شهرِكُم هذاء - فأعادها مراراً ‏ ثم رَفْعَ رأْسَة فقال :م اللهم هل 


مه 


بلْغْتَ ؟ اللهم هل بِلْفْت » قال ابد عبا عباس فوالذي فس بيده إنيا لوقئئه إلى أشسهء 


6 . البخاري ( ؟/ ؟/0 ) 55 كتاب الحج , 157 باب الخطبة أيام منى 


لحلدلضن 


« فليبلعْ الشاهد الغائب , لا ترجعوا بعدي كفاراً يَضرب بعكم رقاب بض » . 

ع * روى أحمد عن عبد الجيد المُقَيْلِيُ قال : « انطلقنا حُجَّاجأً ليالي خرَجَ يزيد 
أن مولت رفك ذكز لذا لان بالفالتة يقال ره الكنيية قنا قفا مناسكا جلا حق 
أنينا على ترعليها أخياح غشوبوة يتحدثون + قلنا هذا الذي صمحب رسول الله َي أبن 
بنُّ قالوا نشم يَينّه وأوموا : هاذاك بيمّةُ قال : فانطلقنا حتى أتينا البيت فسابنا فَأَدْنَ لنا 
فإذا شيخ كبيرٌ مضطجع يقال لة : العَدَاء بن خالد الكلاي قلت أنت الذي صَحبْت 
رسوّل الله مَك قال نَم ولولا ُو اليل لاقرأتُكم كناب رسول الله يله إل » فم آنم ؟ قلننا 
مِنْ أل البَمْرّة قال : مرحبأ بم مافعل يزيد ابن الْهلْب ؟ قلنا هو هناك يدعو إلى 
كتاب الله عر وجل و. سَنة الني َيِه قال : فيا هومن ذاك قلنا أيَ] تنيع ؟ هؤلاء أو هؤلاء 

يعني أَهْلَ الشّام أو يزيد ؟ قال : إِنْ تَفعدوا تفلحوا وتَرْشُدوا ولا أَعلَمّهُ إلا قال ثلاث 
عراحيه انث رسول الله َيِه يوم عرق وهو قائمٌ في الركابيْن ينادي بأعلى صوته يأيّها 
النامرت : أي يوم يومكم هذا ؟ قالوا : الله ورسولة أعْلَم قال أ حبر جارك عند" 
قالوا : الله ورسولة أعلم قال : فأي بلدٍ بلدكُم هذا ؟ قالوا : الله ورسولة أعلم قال : 
ركم شهرٌ حرام قال : فقال : ألا إن دماءم وأْموالَكَمْ عليكمٌ حرامٌ كحُرمة يويك 
هذا في شهركُم هذا في بلدكُم هذا إلى يوم تلقون رَيمْ تبارك وتعالى فِيسأَلَكُمْ عن 
أعمالكم ٠‏ قال ا : اللّهمّ اشهّد عليهم ٠‏ ذكرّ مرارًا فلا أدري كم 
0 

١لاهء ‏ * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن رسول الله وين نَم يومئذ في 
احرة كار ونور ا وو وي لق ارك وبر ال ا ا أ 
ربيقة بن أميّةَ بن خف فقام تْ تخت نذي ناقته وكان رجلا صَيّتأ فقال : اصرخ آنا 
التابرة » أتدرون أي شَبْر هذا ؟ قَصرَحْ فقال اننامن : الشَّرٌ لحرا فال : أصريع : 


لامع أجد ( 30/6 ). 
جمع الزوائد ( ؟/ ١56 ٠ ٠56‏ ) وقال الميثي : قال بماء يقال لة الرّجِيعٌ وقال أَلِيسَ هذا شَهرٌ حرام وبلدّ حرام 
ويومٌ حرام . ورجال الطبراني موثقون . 

الاو الطبراني 0 الكبير» ( /١١‏ اا ). 
جمع الزوائد ( 77 537١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 


فض 


أتدرون أي بل هذا ؟ قارا : البلك الخرامٌ قال : اصرح أتدرون أي يوم هذا » قالوا : 
00 : اصرخ فقل : إن رسول الله َه قد حَرْمَ عَلَيكُمٍ ذماءكُم 

وأموالكُم كَحَرْمَة ة شهْركُم هذا وكحَرّمَة يلدكُم هذا وكَحْرْمَة مَة يومِكمٍ هذا ء فقضى 
رسول الله يِه حَجَّه : حَجَه وقال حين وَقفة بِعرَفَة : : هذا الموقف وكُل عَرَفَة موقفً, 
وقال حين وَقَفة على قرس ؛ : هذا الموقف"وكُل مزدلقة مَؤقف, . 


"0 * روى أبن خزية عن عمروء قال : سمعت رسول الله يَيهِ يقول في خَطْبَته 
ع غرقَة في حكة الوداع :م اغلوأ + إن :دمناء كم وأموالكم وأَعراضَكمْ حَرامٌ عليكم 

عُرْمَة يومكم هذا وكَحُرْمَة شَهْرِكُم هذا وك عُرْمّة بَلَدكُم هذا» . 

*69؟ ‏ * روى الطبراني في الأوسط عن سَرَاءٌ بنت نبفان وكانت - رَبَة بيت في 
الجاهليّة ‏ قالت : « سمعت رسول الله ميتو يقولٌ في حَجّة الوداع : هل تدروت أي يوم 
هذا ؟ وهو الذي تدعو يوم الرّوسِ ؟ قالوا : الله ورسولة أعلم » قال : إِنّ هذا 
أوْسَط أيام التنشريق كان هل عدرون أ يلاد هنذا #اقانا اللَهُ ورسولة أعلمٌ » 
قال : هذا م مَشْعَرٌ الحرام » ثم قال : إني لَعَلْي لا ألقام بعد عامي هذا ء ألا وإِنّ 
دماءَكُم وأموالكُم وأعراضم عليك حَرام كَحَرْمَة ة يومكم هذا في شَهْرِكمٍ هذا في 
دك هذا حتى تلقوا ربكم فيسأآلكم عن أعمالكم , ألا فَلْيبَلْمْ أقصام أدنام ألا 
هل بلغت » ٠‏ فاما قدمنا اللديتة لم تَلْبَثْ إلا قليلاً حتى ماتوَيق » . 

0/6 - * روى البزار عن ألي هريّرة أن سول الله يو خَطَب فقال :« أي يوم 
هذا » قالوا : يومٌ حرامٌ . قال : « فإنّ دماءكم وأموالكم عليكُم حَرامٌ كَحُرْمَة يومكم 
هذا في شَهْركمْ هذا في بَلَدكُم هذاء . 


0 * روى الطبراني في الكبير عن كلثوم بن جُبير بقصّة فيها : إن الذي قتل عماراً 


؟0؟ ‏ أبن خزية ( 4/ 500 10١ ١‏ ) كتاب المناسك , 360 باب صفة الخطبة يوم عرفة » وإسناده حسن لغيره . 
077؟ ‏ ممع الزوائد ( ؟7/ ١7‏ ) وقالالهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
104 كشف الأستار ( 17١/4‏ ) كتاب الفتن » باب إن دماءم وأموالم علي حرام . 
جمع الزوائد ( 7/ 1950 ) وقال اهيممي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
0 جمع الزوائد ( ؟/ 575 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 


فيض 


بصفين أخبر أنه ممع النيئ يأل خط يوم العقبة فقال ؛ : أن ممم 0 
00 ا ا 


عق ما سمع ثم قتل عمارا . 
0 ل او ا : حاتي من تيع حلب اي يل بي شل 
أياء التُشريق تقال : ٠‏ ياأها الناس : إن ربكم واحد ألا لا فضل لَعَربيَ على 


عجمي عجَمي ولا لِعَجَمِي 0 عربي ا على أخْمَرَ ولا أَحَمرَ على أسوة إلا 
بالتقو ٠‏ أبلغت ؟ قالوا : بَلْعَ رول الله يله نم قال : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم 
حرامٌ ثم » قال : أي بلد هذا ؟ قالوا : بِلّدَ حَرامٌ قال : فإن الله عز وجل قََدْ حَرُم 
بينم دماء كم وأموالَكُم - قال ولا أدري قال : وأعراضكم أم لا كَحُرمَة شَبْركُم هذا 
في بدك هذا . الس ؟ قلوا : بل رول لله طق قال لِيْْ الشاة الغائ » 

أقول : الظاهر أن رسول الله مَلِتّةِ خطب في موقفه بعرفة » وخطب يوم النحر في أكثر 
من مكان وعند جمرة العقبة » وخطب أوسط أيام التشريق وكان يلح على حرمة الدماء 
والأموال » لتأصل عادة سفك الدماء وسلب الأموال عند العرب ‏ ولما يعلم بما سيجري على 


أمقه:: 


الا؛ ‏ * روى الطبراني في الكبير عن عبادة بن عبد الله بن الزبير قال : كان رببعة 
َه بن َف الْجتحِي' وهوالذي كان يضرع يوم عَرفة تحت ناقة رسول ال َل وقال 
وكا : أصرخ » وكان صَيّنا : أيّها الناس ! أتدرون أي شَبْرٍ هذا تر 
فقالوا : َممْ الشَيرٌ حرام » قال : فهإن الله عز وجَل قَدْ حَرُم دماءكم وأموالك إلى أن 
تلقوا ربكم كَحُرْمَة ة شرم هذا ثم قال واأضرك ل له 
فقالوا : البّلدُ الحرامٌ قال : فإن دماءكم وأموالكُم عليم حرام إلى يوم تلقونه كحرمة 


لامع أجد .)40١/6(‏ 
جمع الزوائد ( ؟/ 7177 ) وقال الهيمي : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
/الا0؟ ‏ الطبراني « الكبير» ( 57/6 ) . 
جمع الزوائد ( ؟/ 57١‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير مرسلاً كا تراه » ورجاله ثقات . 


قاض 


بلدم هذا » ثم قال : أصرخ أ يوم هذا قمر بح فقالرا 0 
الأكْبَر قال دناة الل عر وجل مذ حي عليك وماد إى يوم الوه عُرْمَة 
يومكُم هذاء . 

+/ا0 6 - * روى أبو يعلى عن وابصّة بن 2 مَعْبَد الي قال : « شهدت رسول الله مه في 
حَجٌة الداع وهو يَخْطّبٌ وهو يقول يناجا العا أي برأم ؟ قلا ٠‏ هذا اله 
قال : أي يوم أحرّمٌ , يو ا ا : فِأيّ بلد “أعظم عند الله 
حْرمَة قالوا : هذا قال : فأن دماءكم وأموالكم وأعراضكُم محر حَرّمَة مَةَ عليم كَحُرْمَة 
يومكم هذا في شَبْرِكُم هذا في بَلَدكُم هذا إلى يوم تلقن يكم » ألا هل بدت ؟ 
قال النْاسُ : نَممْ وياد ادم قل : اللْهمٌ اشْهَدْ ثم قال : ليُبَلمْ الشاهد 
منكم الغائب ٠‏ قال وابصّةٌ وإنا شَهدنا وغبتم ونبَلْفْكُم كا قال رسول الله ينه » . 


8 * روى أبن خزية عن جعفرٍ بن عمد » عن أبيه » قال :دخَلّنا على جابر بن 
عبد الله » فذكر الحديث , وقالَ : فأجازٌ رسولٌ الله يله حتىأق عَرَفَةَ » حتى إذا زاغَتَ 
0 2 و ا م 
« إن دماء كم وأموالكُم عليكُم حرام كَحْرْمة يومكم هذاء في بَلَدِكٌم هذا.أ 
وإن كل شيء من أهْل الجاهليّة موضوع تحت قَدَمَيُْ هاتين » ودماء ا 
مؤضوعة » وول تمأضَئه » دماءنا : دم ابن ربيقة بن الحارث » كان مُسْتَضَماً 
في بي سَعْدٍ فَقَتَلَنَهُ هُدَيْل . وربا الجاهليّة مَوْضُوعٌ , وول ربا أضَفْهُ ربانا » ربا 
العباس بن عبد المطلب » » فإنه موضوعٌ , اتقوا الله في النساء فانم أَخَدَة تموهن 
بأمآنة الله » واسْخكلتم فوج كَلمَة الله » وإِن لَكم عليين أن لا يُوطين 
ركم أحداً إتكرّهونة » فإن فَعأنَ فاضربومن ضرباً عد مر ٠‏ وفُنّ عليكم 
رزقهُن وك تهن بالمعروف » وإفي قد تَرَكْتَ فيم ما لن تَضِلُوا بده إن 


م 


اعتصتم به : كتاب الله » وأنتم مسؤلون عني ما أِنْتّم قائلون ؟ » فقالوا : نَشْهَدُ إنك 


- أبو يعلى ( 175/7 ) حديث رق ( 1084 ) . . 
جمع الزوائد ( 7 514 77١ ١‏ ) وقال الهيفي : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورواه أبو يعلى » ورجاله ثقات . 
ولاوء - أبن خزية (4/ 101 ) كتاب المناسك 7١ ١‏ باب ذكر البيان أن الني يِه إنا خطب بعرفة راكباً لا نازلا 
بالأرض » وهو صحيح . 1 


نفنلضن 


ُ رسالات رَبك » نصحت لإمتك , وَقََيْتَ الذي عَليِكَ ؛ فقال بأطْبّعه السسبابَة 
ها إل السو ويشكها إلى اللي + د اللهم اشْهّد + اللهُم اشهدء 

قال ابن خزية : قذ بيت في كتاب النكاح » أَنّ قولة : لا يُوطين فَرْشَكُم أحداً تكرهونة » 
إنا أرات وطء الفراش | بالأقدام» ٠‏ ؟ قال رسول لله يله : ٠‏ لا تَجْلِسَ على تَكْرمتِه إلا 
يأذنه » وفرا لكل تَكْرمَنُ ول يرد ما يَنَوَهَمَةُ الجهَالَ إفا أراة وطأ الفُروج . 


* روى أبو داود عن عبد الرحمن بن معاذ التَيْمِيّ ( رضي الله عنه ) قال : 
« خَطْبّنا رسولٌ الله علق ونحن في منازلنا » فَْنَحَتْ أسماعنا حَنّى كنا نَسمَعْ ما يقول ونحن 
ل ع وي ا ا ا ا 
بحصى الخذف » ثم مر البباجرين فَنُوا في مُقدّم السجد ء وأر الأنصار أن يَنزُوا من 
وَرَا المسجد . قال : ثم نزل الناس بعد » . 

وفي رواية " ' : عن عبد الرحمن بن مُعَاذٍ عن رَجْلٍ مِنْ أصحاب رسول الله يت قال : 

د خَطب الن) َه الناس بمنى » وتَزْلَُم مارم » ٠‏ فقال : لينل المماجرون هاهنا ‏ 
وأشاز إلى مَيّنة القئلة ‏ والأنصارٌ هاهنا ‏ وأشارٌ إلى مَيْسَرّة القبلة ‏ ثم قال : لِيَنزل 
الناس حَولَْهُم » . 

أقول : فيا فعله الرسول يَِتهٍ أصل في الترتيب والتنظم » وأنه يراعى في الترتيب 
والتنظيم لذوي الفضل حقوة 

0 - * روى أبو داود عن الهرماس بن زياد الباهليُ ( رضي الله عنه) قال : 
« ريت رسول الله يِه يَخْطْبْ النّاسَ على نَاقته العضبّاء يَومَ الأضحى بمنى » . 
68١ |‏ * * روى أبو داود عن ابن أبي تَجيح ( رحمه الله ) عن أبيه » عن رجّلَين من بَني 
بكر قالا : « رأينا رسول الله مليئه يَخطْبْ بين أوْسَط أيام التشريق ونحن عند راحلته , 


هع أبو داود ( ؟/ 158 ) كتاب المناسك » باب ما يذكر الإمامٌ في خطبته بنى » وإسناده حسن . 
النسائي ( ه/ 45؟ ) ١4‏ كتاب مناسك الحج :181 باب ما ذكر في منى . 
(1) أبو داود ( ؟/ 157 ) باب النزول بمنى . 
١ه‏ أبو داود (7/ 194 ) باب من قال : خطب يوم النحرء وإسناده ضحيح 
؟ههة ‏ أبو داود ( 7/ 197 ) باب أي يوم يخطب بنى » وإسناده جيد . 


فض 


وهي خطبة رسول الله يَِنَهِ التي خَطَب بمنى » . 

4085 * روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عُمَرَ قال : كان العَرَبُ يُحَلُونَ 
عاماً شهراً وعاماً شَهْرَيْن ولا يُصيبون الي إلا في كل ستة وعشرين سَنَة مرة وهو النبيء 
الذي ذَكَرَاللهُ عر وجَلَ في كتابه فاما كان عام حَيْ أبو بكر بِالنّاسِ واقَقَ ذلك العام الي 
فسماهٌ الله الي الأكبَرُ ثم حَجّ رسول الله يي من العام الُقبل فاسَتقبَل الناس الأهلة فقال 
رسول الله م :« إن الزمان قد استداز كهيقّته يوم خَلَقَ الله السّموات والأَرْض » . 


؟مهء ‏ مع الزوائد ( 71/7 ) وقال الميثمي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 


لدف 
مسائل وفوائد 

من كلام الفقهاء في خطب الحج : 

للفقهاء رأيان في عدد خطب الحج : أما الرأي الأول : فهو للحنفية والمالكية والحنابلة 
أن الخطب ثلاثة : الخطبة الأولى : في السابع من ذي الحجة . تسن هذه الخطبة في مكة 
عند الكعبة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر ء وهي أول الخطب ٠‏ يعامهم فيها الإمام 
مناسك الحج » وهي خطبة واحدة لا جلوس فيها » وكون هذه الخطبة هي الاولى هو 
مذهب المهور » واعتبر عند الحنابلة خطبة يوم عرفة هي الأولى » وإذا كان يوم التروية 
يوم الجمعة » خرج بهم الإمام عند الشافعية قبل الفجر ء لأن السفر يومها بعد الفجر وقبل 
الزوال حرام » وإذا كان يوم عرفة يوم جمعة . جاز خروج الحجاج بعد الفجرء وجاز 
الخروج مطلقاً يوم التروية وغيره عند الحنابلة » سواء قبل الفجر أو قبل الزوال . 

«الخطية الثائنة يوم حرفة + وعن خطيكان يسان ييرفنات قبل الجلاة اتناف لين 
والدفع من عرفات » ومبيتهم في المزدلفة » وأخذ الحصى لرمي الجار ويحثهم على إكثار الذكر 
والدعاء بالموقف »٠‏ وقال المالكية والشافعية : يبدأ المؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من 
الخطبة » ويفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن » وقال الحنابلة : يأمر الإمام بالأذان 
بعد الخطبة » ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر قشراً وجمع تقديم » اتباعاً للسنة . 
. وهي خطبة واحدة » يعلّم الإمام فيها الناس مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي » ولأن 
يوم النحر تكثر فيه أفعال الحج ٠‏ ويحتاج الناس إلى تعلم أحكام ذلك فكانت الخطبة محتاجاً 
إليها ؛ لأجل هذا الغرض ٠‏ كيوم عرفة » والخطبة الثالثة عند المهور : وهي الرابعة عند 
الشافعية : ثاني أيام منى » وهي خطبة واحدة متفق عليها » يعم الإمام فيها الناس حم 
التعجيل والتأخير وتوديعهم . 

[ البدائع ( ؟/ ٠١١‏ ) » والدر المحتار ( ١6/5‏ ) », الشرح الصغير ( /١‏ 06 ) » مغني 
الحتاج ( /١‏ 50 ) ء المغنى (5/ 5١‏ وهغغ نما بعد ) » الفقه الإسلامي 2/90 )]. 


تيز يذ اننا 


اغلض 


عرض إجمالي 

من سنن الحج ‏ في مذهب الحتفية ‏ التحصيب : وهو النزول بوادي الْحَصّب أو 
الأتبطح :: :وهى موضع ين :فق ومكنة عند مدخل مكة بين الجبلين إلى القبرة المنساة 
بالحجون » ينزل بها ساعة » فإنه سنة ؛ لأن الني عََعٍ وأبا بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم 
نزلوا بالأبطح . 

ومن مندوبات الرمي بنى ‏ في مذهب المالكية ‏ وما بعده التحصيب : نزول غير 
. اللتعجل بعد رمي جمار اليوم الثشالث بامحصب ‏ بطحاء خارج مكة - ليصلي فيه أربع 
صلوات : الظهر » والعصر ء والمغرب » والعشاء » كا فعل النبي ين ٠‏ وأما المتعجل فلا 

ومن سان الرمي في منى ‏ على مذهب الحنابلة ‏ يسن إذا نفر من منى النزول بالأبطح 
وهو الحصب وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة » فيصلي به الظهرين والعشاءين » وهجع . 
يسيرأ » ثم يدخل مكة . 
. الاتفاق أنه ليس من المناسك التي يلزم فعلها . 


دض 

4 * - روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الاعها سيسات ب 8 
الحارث : « سئل عَبَيْدُ الله عن الحصّب ؟ فَحَدَكَنَا عن نافع قال : نز بها الني َه وعمَرٌ 
وانن مر 4: 

عِِ 0 1 2 03 

وعن نافع ء أن ابن عُمَرَ : « كان يصّلي بها يعني بالمحصّب - الظهرٌ والعَضرَ ‏ أحسبّة 
قال : والغرب ‏ قال خالد : لا أَشّكَ في العشاء ‏ ويَهْجَعُ » ويذْكُرٌ ذلك عن رسول الله 
ملا » . 

وفي رواية مسم ) عن نافع : « أن ابن عُمَرَ كان يَرَى التحصيب سْنْةٌ وكان يُصَلْي 
الظهرٌ يَوْمَ النفر بِالحَصّبّة . وقال ناف : قد حَصّب رسول الله يَلَِه والخلفاء بعدَهٌ » . 

وفي ع1 '' عن سالم : »2 أن أبا بكر وعٌمَرَ وابن عْمَرَ كانوأ يَنزِلُونَ الأَبُطْحَ » . 

وفي رواية الموطأ '" عن نافع : « أن ابن عُمَرَ كان يُصلِي الظهرّ والعصر والمغرب والعشاءً 
بالْحَصّب » ثم يدخل مَكّة من اللَيْل » فيطوف بالبيت » . 

وفي رواية الترمذي ) : قال :« كان الني لَه وأبو بكر وعُمَرٌ وعدا يلون 
الأتطل» + 

. وفي رواية أبي داود © قال : « ضَلَّى رسول الله مت الظهر والعَضْرَ والمغرب والعشَاءً 
بالتطحاء » ثم هَجعَ بها هَجِعَةً » ثم دَخَلَ مَكَةَ وطاف » وكان ابن عمر يفعَلَةُ » . 

ا ا ره 
أن رسول الله يَِئهِ كان يَفْعَلُ ذلك » . 


86 - البخاري ( ؟/ ؟5ه ) 76 كتاب الحج ٠‏ 8 باب النزول بذي طُوى قبل أن يدخل مكة لخ 
)١(‏ ملم (/ 1٠١ ) 90١‏ كتاب الحج . 055 باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفرء والصلاة به . 
)١(‏ مس : الموضع السابق . 
() الموطأ ٠١ ) 00 /١(‏ كتاب الحج , 39 باب صلاة المعرس والمحصب . 
(؟) الترمذي ( ؟/ 777 ,. 788 ) 1 كتاب الحج . 4١‏ باب ماجاء في نزول الأبطح 1 
(6) أبو داود ( 3٠١ /١‏ ) كتاب المناسك » باب التحصيب . 
(3) أبو داود : الموضع السابق . 
( المحَصب ) : موضمٌ بق » وموضمٌ بالأبطح ؛ والتّحصيب : النزول به ء والمراد الأبطيح . 


ضستضس 


قال النووي في شرح مسلم : ذكر مسم في هذا الباب الأحاديث في نزول الني عَِله 
بالأبطح يوم النفر وهو الحصب » وأن أبا بكر وعمر وابنعمر والخلفاء كانوا يفعلونه » وأن 
عائشة وابن عباس كنا لا يقولان به » ويقولان : هو منزل اتفاقي لا مقصود » فحصل 
خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم » ومذهب الشافعي ومالك والمهور : استحبابه اقتداء 
برسول الله يَلِنَهِ والخلفاء الراشدين وغيرهم » وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه , 
ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ويبيت به بعض الليل أو كله 
اقتداء برسول الله مَنَ . 

6 - * روى البخاري عن أنس بن مالك وعبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله 
عنهم ) « « أن رسول الله ين صَلّى بعد نَالِقَةٍ في الْحَصّبْ ورقد رقْدَة ‏ نَم ركب إلى 
الْبَيْت » فطاف به يُوَدّعَةٌ » . 


7 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : « ليس 
التخصِيب بشيء ‏ إِنّا هو مَنْزِلَ تَرَلَهَ رسول الله عله » . 


64107 - * روى الشيخان عن عائشة ( رضى الله عنها ) قالت : « نزول الأبطّح ليس 
عي 1 
بسن إفا ْلَه رسول الله يتم لأنة كان أَدْمَحَ لخَرُوجه إذا خَرَجَ » . 


وفي أخرى 7" لمسم عن سال : « أن أبا بكر وعمرٌ وابنَ عْمَرَ كانوا ينزلُون الأبطح » . 


40 أخرجه رزين » وهو بعناه عن أنس في البخاري ( 5/ 550 ) في الحج » باب من ضلى العصر يوم النفر بالأبطح » 
والدارمي ( ؟/ ده ) في الحج » باب كم يصلي بنى حتى يغدق إلى عرفات ٠‏ ولفظه عند البخاري : عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي يتم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ورقد رقدة بالحصب ثم ركب إلى 
البيت فطاف به . 

5 البخاري ( 5/ ١9ه‏ ) 5؟ ‏ كتاب الحج , 157 باب الْحَصّبٍ . 
مسم (6/ 105 ) 1٠١6‏ كتاب الحج ١ه‏ بآ انتديان الول بالمتشي ديم النفو + والصلاة يه 
الترمذي ( ؟/ 5١‏ ) 1 كتاب الحج 4١ ١‏ باب ما جاء في نزول الأبطح . 

60407 - البخاري : نفس الموضع السابق . 
مسم : نفس الموضع السابق ص/ ١0١‏ . 
أبو داود ( ؟/ ٠05‏ ) كتاب المناسك , باب التحصيب . 
الترمذي ( ؟/ 04؟ ) 7 كتاب الحج » 45 باب مَنْ نزل الأبطح . 

. مسلم : نفس الموضع السابق ص00؟‎ )١( 


قلف 


قال الزهري : وأخبرني عروة عن عائَمَة : « أنها لم تَكُنْ تفعل ذلك ٠‏ وقالت : إما نَزْلَهُ 

رسول الله يلع لأنه كان منزلاً أنْمّح لخرُوجه » . 
7 5 00 590 ىري . 5000 

4 - * روى مسم عن أي رافع ( رضي الله عنه ) قال : « ل يَأْمُرني رسول الله من 
أن أنْزِل الأبطح حين خَرَيَ من مِنّى ٠‏ ولكني جِدْت فَطَرَيْتَ فيه قب » فجاء فَنَرَلَ » . 

4ع ا ال لويم يو النحر - 
دا ل را مات ا ع ا د ل 1 
الطلب ‏ أن لا ينائحوم ولا يبايعوهم حتى يُسليوا إليهم النيي مَل » . 


- * روى الطبراني في الأوسط عن عُمرٌ بن الخطاب قال : « مِنَ السّنّة النزول 
بالأنطح عَشْيّة النفرٍ» . 
0١‏ - * روى طبرن في الكبير عن أبن 0 قال الال رسول | الله ع بل 3 


2 
أقول : فا حصب كان محط رحل رسول الله بِقَع أثناء دخوله مكة وأثناء خروجه إلى 
عرفات وأكاء نفره من امت :+ وأتساء تنقرء عق مكنة © وهنذا مكاضن نان يكون لكل 

محط رحل فإن كان الحصب فهو أجود لكنه لا يسع الناس الآن . 


كبنذ يذ نيا 


. 44ه؟ - مس : نفس الموضع السابق ص60 . 

وقد أخرجه أبو داود بمعناه في ( ؟/ 504 ) كتاب الحج » باب التحصيب . 

البخاري ( ؟/ 04؛ )  ”0‏ كتاب الحج »  *5‏ باب نزول الني عَلِقْةٍ مكة . 
مسم (5/ 1086 ) 15 كتاب الحج ٠‏ 66 باب استحباب النزول بالحصب يوم النفر » والصلاة به . 
أبو داود ( ؟/ ٠٠١‏ ) كتاب المناسك ؛ باب التحصيب . 

45٠‏ مع الزوائد ( ؟/ 587 ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وإسناده حسن 

5 الطبراني « الكبير» ( 37725017١١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟/ ١5١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ٠‏ ورجاله ثقات . 


البابٍ النامنعشز 
' قف 


عر دجائه عد ااصمَرة والسم وجمائه . 


مم 


2 * روى أبن خزية عن أبي هريرّة في قوله : ١<‏ براءة مِنَ الله ورسّوله » 


قال : « لما قَقَل النئ يليقع من حُنَين اعْتمَرَ مِنَ الجئراثة ثم أُمْرَ أبا بكر على تلك الحجّة » . 
أقول : في لفظ الجعرانة لغتان : ( الجغرانة ) و( الجعرّائة ) » ٠‏ 


455 * روى الطبراني في الكبير عن زيد ابن أرقَمَ أن رسول الله يَيَِهِ ه حَجْ بعد 
ما هَاجَرَ حَجَّةَ واحدة م يَحْجّ بعدها : حَجَّة الداع » . 


6 - * روى الشيخان عن أنس أنّ سول الله يله « اعْتَمَرَأَرَبَعَ عُمَرِمِنَ العام المقبل 
في ذي القعدة وعٌمْرَةَ من جغراتة حيث قََمْ غَنائمَ حُنَيْنِ في ذي القعدة وعَمْرَّة في حَجّته » . 
0 ا كر 0 0 


ل 


5 .- * روى الترمذي عن مُحَرٌ: رشن الكَمْي أن رسول الله كله « خَرَيَ مِن الجغرانة ليلاً 
معتراً قَدَحَلَ مَك ليلآ فقضى عُمْرَتَهُ ثم حَرَجَ من ليله فأطْبحَ بالجثرائة كبائت » فلما زالت 
الشمس مِن القَد حَرَجِ في بَطن سرف حتى جاءً مَعَ الطريق طريق جع يبن ترف فَمِن 
أَجْلٍ ذلك حَفِيَت عَمُرَبهَ على الئاس » . 


2 ابن خزية ( ؛/ 787 ) كتاب المناسك , هه باب إباحة العمرة من الجعرانة » وإسناده صحيح 
؟ذمع ‏ الطبراني « الكبير» ( 6/ 185 ) . 
جمع الزوائد ( *7/ 5١6‏ ) وقال الحيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
695 - البخاري ( 7/ 455 ) 14 كتاب المغازي »  ”05‏ باب غزوة الحديبية إلخ . 
مسم 116/5 ) ١١‏ كتاب الحج » ٠0‏ باب بيان عدد عْمَرِالني عَِتُمْ وزمانهن 
أبو داود ( ٠07/7‏ ) كتاب المناسك , باب العمرة . 
الترمذي ( 18٠ , ١14/١‏ ) 7 كتاب الحج ٠‏ باب ما جاء : كم حجج الني عَلنْهْ . 
هه كشف الأستار ( 88/5 ) كتاب المناسك:, باب 5 اعقر الني عَبِتع . 
جمع الزوائد ( 7 37/8 ) وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الاوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
. الترمذي ( ؟/ 737 , 174 ) 7 كتاب الحج , ؟ 1‏ باب ما جاء في العمرة من الجعرانة » وقال : حسن غريب » 
1 ولا نعرف لحرش عن النبي عَِقَهِ غير هذا الحديث . 1 
النسائي ( 0/ 154 + ٠٠١‏ ) 76 كتاب مناسك الحج , ٠١4‏ باب دخول مكة ليلا . 


انض 


و5 * روى أبو داود : « دَخَلُ الني لَه الجغرانة فجاء إلى المنجد فَرَكَمَ في المسجد 
ما شاءً الله نم أحْرم نم استوى على راحلده فاسْتَفْبَلَ بَطْنَ ترف حتى أنى طريق المديتة 
فأصبّح بمكة كبائت » . 

4 - * روى البخاري عن عروة « كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا 
لنسبع صوتها بالسواك تستن فقلت : يأأبا عبد الرحمن ٠‏ اعقر الني ميته في رجب ؟ قال : 
نعم فقلت لعائشة : أي أمتاه » ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ 
اقلت : يقول : اعقر الني َه في رجب . فقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن » لعمري 
ما اعقمر في رجب وما اعقر من عمرة إلا وأنا معه » وابن عمر يمع ٠‏ ما قال : لا ولا نعم 


1 أبو داود (/1١؟‏ ) كتاب.اللناسك ؛ باب العمرة » وأخرجه الترمذي والنسائي أمم منه . وقال الترمذي : حسن 
غريب ء ولا نعرف لحرش الكعبي عن الني مَلتَ غير هذا الحنديث وقال أبو عر الفري : روى عنه ححديث" 
واحد » وذكر هذا الحديث . كذا في تخريج النن 0/2 . ا 
504 البخاري ( ؟/ 516 ) 11 كتاب العمرة » ؟ .باب م اعقر الني جيتع . 0 


اليا ب النا صععثسر ظ 
5 
مالس سيره عل ااضّةٍ والسّمك 
س المريةواليرا . 


هذفن 


6 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس « رضي الله عنها » قال : «لما قَدمَ 
2200 ا 6 8 2 0 


وفي رواية ''" قال : « ذُكر عِنْد عكْرمَة شر الثلاثة » فقالَ : قال ابن عباس : أقى رسول 


لله يك » وقد حَمَلَ قَتَمَ بين يديه » والفضل خَلْفَة - أو قُتَمِ خلفه ٠‏ والفضل بين يديه 


أيهم أشرٌ ؟ وأهم أخيرٌ ؟ » 
أقول : قوله ( أهم أشر ) : أي لا شرير يبنهم . 


- * روى الستة إلا مالك عن العلاء بن الحضرمي رفعه : « يقيم المهاجر بمَكة 
بعد قضاء تمكه ثلاثاء . 


وفي رواية ''' , لامهاجر إقامة ثلاث بعد الصَّدّرء كأنه لا يزيد عليها » . 
أقول : كأن الراوي يرى أن من طاف طواف الوداع ثم بقي ثلاثة أيام في مكة بعده فلا 


عليه أن يعيد طواف الوداع فإن زاد على ذلك أعاد الطواف ٠‏ ومن الفقهاء من ذهب إلى أن 
أي طواف بعد طواف الإفاضة ينوب مناب طواف الوداع . 


6 - البخاري (/3396) 78 كتاب العمرة » ١١‏ باب استقبال الحاجٌ القادمين ..... إلخ . 

النائي ( ه/ 73017 ) 78 كتاب مناسك الحج 15١ ١‏ باب إستقبال الحج . 
)١(‏ البخازي (  7/ ) 55 6٠‏ كتاب اللباس , 16 باب الثلاثة على الدابة . 

( أَغَيْلمَة ) : تصغير أغلمة ؛ قياس ٠‏ وإن ل يجيه » والستعمل غلم » وهو جمع غلام ٠‏ يعنون : الصغير : 

. بعد قضاء نسكه‎ ٠ البخاري ( 3777/37 7337 ) 317 كتاب مناقب الأنصار » 7 باب إقامة المهاجر بمكة‎ ٠ 
. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها ..... إلخ‎ - 4١  جحلا كتاب‎ ١٠١ ) مسم (؟/ ههة‎ 
. أبو داود ( ؟/ 385 ) كتاب المناسك , باب الإقامة بمكة‎ 
. باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً‎  ٠١* , كتاب الحج‎ 7 ) ١84 الترمدي ( ؟/‎ 
٠ كتاب تقصير الصلاة » 6 باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة‎ 76 ) 17١ النائي ( ؟/‎ 

. مسم : نفس الموضع السابق‎ )١( ٠ 


ا ” 


: روى البخاري عن نافع مولى ابن عْمَرَ : أن ابْنَ عْمَرَ رضي الله عنهها قال‎ * - ١ 
لزي مضع السجم الى سذي اليد ون إذا زج من عزو و في تال‎ 
الطريق » أو حي أو عمرة : هبط بَطنَ وَادِ » فإِذًا ظَهَرَمَن بَطْن واد أناخ بالتطحاء التي‎ 
» على شفير الوادي الشرقيّة » فَعرّسَ نّمٌ حنّى يُطْبحَ » لَيْسَ عند المسجد الذي بحجارة‎ 
ولا على الأكَمّة التي عليها المسجذ » كان نَم خَلِيِج يُصلَّي عبد الله عنده » في بطنه كب كان‎ 
رسول الله عه َم يُصَلّي » فَدحَا السيل فيه بالبطْحَاء حتى دَقَنَ ذلك الكان الذي كان‎ 
عبد الله يصلّي فيه » قال نافع : وإِنّ عبد الله بِنَ عُمَرَ حدثّة : أن رسول الله ِنع صَلَى‎ 
جنب امسجد الصغير الذي دون السجد الْذي برف الرّوْحَاء وقد كان عبد الله يَعْلَمُ اللكان‎ 
الذي صَلَى فيه الني يِه تَنزل نّمّ عن يمينك حينَ تقوم في المسجد وتصلّي » وذلكَ‎ 
السجدٌ على حاقة الطريق اليّمنى » وأنت ذاهب إلى مَك » بيه وبين السجد الأكبر : رَمْية‎ 
: وإن ابن عُمَرَكان يُصَلّي إلى العزق الذي عند مُنْصرَفِ الرّؤْمَاء‎ ٠ بجر أو نحوٌ ذلك‎ 
وذلك العرْق انتهاء طَرّفِه على حَافُة الطريق دون السجد الذي بيه وبين الْنصّرف وأنت‎ 
ذاهية إلى مَك » وقد ابن ثم تسجة » فل يكن عبة لله يلي في ذلك السجد » كان‎ 
يتركة عن يسارِهِ وراءه » ويْصَلّي أمامّة إلى العرق تفسه ء وكان عبد الله يَروحٌ من‎ 
الرَؤْحاء » فلا يصلّي الظّهْرَ حتى يأقّ ذلك الكان ؛ فيصلّي فيه الظهرء وإذا أَقْبَلَ مر"‎ 
» مَكَةَ » فإن مَرٌ به قبل الصّبح بساعة أو من آخر السّحَرِ : عرْسَ حنّى يُصَلّي ها المّبحَ‎ 
وإنّ عبد الله حَدئة : أن الني يق كان يَنزلَ تَحْت شْحة ضَحْمَة دون الرَّوَيئُة عن يين‎ 
ء هاه , 018 ) 4 كتاب الصلاة » 45 باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي‎ 537./١ ( البخاري‎ 

صلى فيها الني عَيْدّ . ٠‏ 

( شفيرٌ أكل شيء : حَرْقة وطَرْقُةَ » كجانب الوادي وغَيْرِهِ » وكذا شفا كل شيء.: حَرْفَة 

( خَلِيجٌ ) الخليج : جانب النهر» كأنه مُخْتَلَيَ منه » أي مقطوع . 

( فعَرّسَ ) التعريس : نزول المسافر آخرٌ الليل نَزْلَة للاستراحة أو النوم . 

( كنب ) : جمعٌ كثيب » وهو ما اجْتَمَعَ من الرمل وارتفع . 

( قدحا ) دحا السيل فيه بالبطحاء : أي دقع ورّمى إليه بتصى الحصباء . وَيَسَطهَا فيه حتى حَفي . 
( بقرّف الرَّوْحَام ) : هو ما إرتفع من ذلك المكان ٠‏ والرّوْحَاء : موضعٌ في ذلك المنزل . 

( العرق ) من الأرض : سَبْحَة تنبت الطّرْقاء . 

( شرْحَة ) السّرْحَةٌ : الشجرةٌ الطويلةٌ . 

( الرّويثة ) : موضمٌ في طريق مكة من المدينة . 


خاض 


الطريق , وَوْجاة الطريق في مكان بَطْح سهل حين يُفْضٍ في أكّمة ذدُوينَ بريد الرُويتَة 
بميلين » وقد انكَمَرَ أعلاها فَانتّى في جَوْفها وهي قائة على ساق ٠‏ وفي سَاقِها كُتْبّ كثيرة , 
وإِن عبد الله بِنَ عمَرَ حَدَنّه : أن الني ينه صَلّى في طَرّف تلّعة تمضي وراء العَرْج» وأنت 
ذَاهب إلى هضبّة عند ذلك المسجد قَبْرَان أو ثلاثة » على القبور رَضْمٌ من حجارة عن يمين 
الطريق عند سات الطريق » بين أولقّك السامات كان عبد الله يَرومٌ من العَرْج بعد أن 
تميل الثم بالهاجرّة » فيصَلّي الظهر في ذلك السجد ء ون عبد الله بن عُمَرَ حَلدّئة : أن 
رسول الله َيِه نل عند سَرَحات بكُراع هَرتّى » عند يسار الطريق في مَسِيلٍ دون هَرْعَي » 
ذلك السيل لاصق بكراع قرقى » بينة وبين الطريق قَرِيب من عَلَوَة » وكان عبد الله 
يُصَلْي إلى سَرْحَة هي أُقْرَبُ السّرَّحات إلى.الطريق » وهي أَطْوَلْهنُ ٠‏ وإنّ عبد الله بنّ عُمَرَ 
حَدثة له : أن الني ته كان يَنزِلَ في المسيل الذي في أدنى مَرٌّ الظهران قبَلَ المديتة حين تنزل 

من الصّفرَاء وأنت تنزل في بَطْن ذلك المسيل عن يسَار الطريق » وأنت ذاهب إلى مَكَةَ 
ليس بين منزل ربسول الله يله وبين الطريق إلا رّمية بِحَجَرِ ء ون عبد الله بن عُمرَ 
ا ا يلي البح حين 
ا ع : أن النيئ لق امتقبل فضي 
الجبل الذي بينَهُ وبين البَل الطويل نحو الكَعبّة » فَجَعَلَ المسجد الذي بُني تم يسار السجد 

( بَرِيد ) البَرِيدٌ : المسافة من الأرض مُقَدرة » يقال : إنها فَرْسَخَان » وقيل : أربعةٌ فَرَاسحَ . 

( قضبة ) الَضبَةٌ : الرّابية الملْساءً القليلةٌ النبات : 

( رَضْمّ ) حجارّة مجمعة » وججعها رضَامٌ » وواحد الرّضْم : رَضْة . 

( مَلمَات ) السَلَمَاتَ : شَّجِرٌء واحدها : سَلَمَةَ » وجنسها السلم . 

( عَلْوَةِ ) يقال : غَلآ الرجل بسهمه عَلَوا : إذا رمى به أقْص القَايّة » وكل مَرْمَاةٍ : غَلَوَة . 

( كَرَاء قرشي ) هرقي : مكان » وكُرَاعٌهِ : طَرَقُةُ . ١‏ 

( فَرْضْتي الجبل ) الفُرضَةٌ : ما امحدر من وسط الجبل » وتُتمّى مَشرعَةٌ النِّرِ: قُرَضة . 

( تِطح ) الْبَطّْحْ : الْنّسِعٌ من الأرض . 

( تَلعَة ) التلْعةٌ : كالرّابية » وقيل : هو منخفض من الأرض » فهو من الأضداد . 

( الروحاء ) : قال الحافظ في « الفتح 47١/١١‏ » : هي قرية جامعة على ليلتين من الدينة » وهي آخر السيبالة 

المتوجه إلى مكة » والمسجد الأوسط : هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سام » وفي الأذان من « صحيح 


. مسل » أن بينها ستة وثلاثين ميلاً‎ ٠ 
. العرق ) : أي عرق الظبية » وهو واد معروف » قاله الحافظ في الفتح‎ ( 


كنس 


بطرّف الأكَمّة , 0 الني يِه أسفل منة على الأكّة السّوداء » تدغ من الأكَمَة عَثْرَة 
أذْرْع أو نحوها ‏ ثم تَصلّي مستقبل الفْرْضْتَيْن مِنَ الجتل الذي بيتك وبين الكَغبّة » 


| وأخرج البخاري من حديث موبى بن عَقْبَةَ قال : « رأيت سال بِنَ عبد الله يَتَحرّى 
أمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيق فَيصَلّي فيها » ويُحدّث : أن أباهُ كان يُصَلْي فيها » وأنه رأى الني' من 
يُصلّي في تلك الأمكنة » وسألت سالا ؟ فلا أعْلَمُ إلا أنه وافَقَ تافماً في الأمكنة كلها ء إلا 
أنها اختلفا في مسجد بِثَرّف الرّوْحاء » . 

- * روى أبن خزهة عن ابن عُمَرَ : أن رسول الله َوه دَخَلَ مَكَة مِنَ الدّيّة 
العليا التي عند البطحاء » وخرج من النَّيّة السُفلى » 

قال ابن خزية : فقول ابن عر : «دخل الني َم مكة من الثنية ألعليا ‏ دال على أن 
اليه لينتت من مكة ».والقئة من الحرم ووراءهنا أيضتا من ارم >«وكتذا من اطره 
واوزاتها بابي اليم إل افيد يلو املك بين اشرو ورين حر ا و ا 
يقال : دخل الني مََِهِ مكة من مكة » فلو كانت الثنية من مكة وكداء من مكة لما جازأن 
يقال دخل الني يلقو مكة من الثنية ومن كداء . | 

وقد يجوز أن يحتج بأن جميع الحرم من مكة لقوله يه « إن مكة حرّمها الله يوم 
خلق:العاوات: والارض #قعيه بعال قق ضور أن يتم عليه ال مكةه إلا أن 
التغارقه عند الناس أن مكة أموضع البناك التصل بمطه فض © يقول القائل + تخرج افلا 
شاك لاف ورج شو دق لتفكة + روإذا تيرك أخبار التى علثز فى الباليك وجلرت: 
ما يشبه هذه اللفظة كثيرا في الأخبار» فأما عرفة وما وراء الحرم فلا شلك ولا مرية أنه 
ليس من مكة . والدليل على أن الني مَيِتَهِ نفر من منى يوم الثالث من أيام التشريق 


1 رحا 35 رم ان موي عن الى عدر قال اق ع دن ف للق نه 
الشّْجَرَة » وأن رسول الله يل لم جاء ذا طوى بات حتى يُصَلَيَ المح تافل أو دل 
من أعلى مَكَة مِنْ كُداى » ونخرّج حين خَرَجَ من كُدى من أَسْفَل مكة . 


وهو صحيح ٠.‏ : 
06 أبن خزيمة (:/ 6) 8 باب استحباب الاغتسال لدخول مكة 5 إلخ » وهو صحيح . 


يدض 


4 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنهنا ) قال : « إن الني علق . 
لبا لد ا و ل ري ا “انك بتطفاء 0 . قال 


يتحرّى مُعرس 0 اله ل . بهو تنك بن السجد انوك الوك وكوي 
القبلة » وَسَطاً من ذلك » وللنسائي ( : « أن رسول الله يي أناح بالبتطحاء التي بذي 
الكلئقة توصل يا د 


اقول فونه أن ) انان إل اند اوج اليه عزوق النض و ولالة عل إن تين 
رسول الله كن من ذي الحليفة مُبارك . 


6 -*# روى الشيخان عن ابن عر أن الني من « دخل مكة من كداء من الثنية 
العليا التي عند البطحاء وخرجح من الثنية السفق ("( 


وزاد في رواية 9): « إذا خرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي 
الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح » 


5 - * روى الشيخان عن عائشة أن رسول الله مقع « دخل عام الفتح من كداء من 
أعلى مكة ودخل في العمرة من كُدى وكان عروة يدخل منها جميعاً وكان أكثر ما يدخل 


66 - البخاري ( ؟/ 5917 ) 7١5‏ كتاب الحج ٠‏ 17 باب قول النبي 2َنَهِ : « العقيق واد مبارك » . 
مسلم (6/ 185.658 ) 1١١‏ كتاب الحيج » 7 باب التعريس بذي الحليفة إلخ . 
)١(‏ النسائي ( ه/ ١,7‏ ) 56 كتاب مناسك الحج » 76 باب التعريس بذي الحليفة . 
( المعرّسٌ ) : موضع التعريس ٠‏ وهو نزول المسافر آخرٌ الليل نزلة للاستراحّة والنوم . 
( التحرّي ) : القصد والاعتاد لتحقيق الغرض المطلوب . ا 
006 - البخاري ( 75 55؟ ) 0" كتاب الحج 4١ ٠١‏ - باب من أين يخرج من مكة . 
مسم (518/1) ٠6‏ - كتاب الحج ؛ 57 جاه اكوا كان تجن الخ اننا ٠.‏ الخ . 
أبو داود ( ؟/ 174 ) كتاب المناسك » باب دخول مكة . 1 
النسائي ( ه/ ٠٠١‏ ) 6؟ ‏ كتاب المناسك » ٠١١‏ باب من أين يدخل مكة . 
(؟) للبخاري ( 5715/9 75١)‏ كتاب العمرة ١5‏ باب القدوم بالعّداة . 
البخاري ( ؟/ 557 ) 55 كتاب الحج . 5١‏ باب من أين يخرج من مكة . 
مسلم (5/ 15 ) الموضع السابق . 
ابو داود ( ؟/ 17/5 ) الموضع السابق . 
الترمذي (5/ 7١5‏ )7 كتاب الحج » ١‏ باب ما جاء في دخول الني ملل مكة .... إلخ . 


رض 


من كداء وكان أقربها إلى منزله » . 


7 - * اروى مسم عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لدخول مكة . 


0 ح مسلم (1/ 5115 ) الموضع السابق . 
الترمذي (:5/ 7١ ) ٠١8‏ باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة . 


البات العشرون 


ظ قِ ظ 
الح الغير وكا لضي الوا نون . 


فض 


العبادات ثلاثة أنواع 1 


| - عبادة مالية محضة : كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي » ويجوزالنيابة فيها بالاتفاق 
في حالتي الاختيار والضرورة » لأن اللقصود انتفاع أهلها بها » وذلك حاصل بأي شخص 


أصيل أو اناقنيه.. 
ب عبادة بدنية محضة : كالصلاة والصوم » لا تجوز فيها النيابة لآن المقصود هو إتعاب 


النفس ولا يحصل بالإنابة . 

ج - عبادة مركبة ‏ بدنية.ومالية معأ : كالحج يجوز فيها النيابة عند العجزأوالضرورة 
لآن”الغقنة'القضودة تحصل :قعل النقدن + وغطل أنضنا يحل الفين إذا كأن عتالة دده 
العبادة تختلف عن الصلاة ياشتالها على القربة المالية غالباً بالإنفاق في الأسفار . 

وجمهور العاماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدي لاميت وقالوا : للإنسان أن 
يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن بأن يقول : اللهم اجعل ثواب 
ما أفمل لفلان » وقال الحنفية : من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه وله 
مال » يلزمه أن يحج رجلاً عنه ويجزئه عن حجة الإسلام » أي أنه تجوز النيابة في الحج 
عند العجز فقط لا عند القدرة بشرط دوام العجز إلى الموت » وتجب عند الشافعية الاستنابة 
عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته » ولم يحج » إذا كان له تركة ٠‏ وإلا فلا يجب على 
الوارث » ويجوز للأجنبي الحج عنه سواء أوصى به أم لا . 

ويجوز أن يكون النائب رجلا عن امرأة والعكس : امرأة عن رجل بلا خلاف بين 
العاماء . لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة لاشتال حجها عادة على نوع من النقصان » 
فإنها لا ترمل في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة ولا تحلق . 

: ويجوز عند الْمهور الحج عن الغير الذي مات ول يحج أو عن المريض الحي الذي عجز 
عن الحج وله مال » واشترط الحنفية لذلك عشرين شرطاً أهمها : نية النائب عن الأصيل 
عند الإحرام » وأن يكون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله مال » ووجوب الحج عن 
الأصيل وان عنم الاقبين اليقات نهل اندو الى عتالني هه الأصين > وأهلية الناتب 


لضن 


لصحة الحج » وأن يحرم بحجة واحدة * وأن يفرد الحج عن واحد لو أمره رجلان بالحج . 
أما امجنون فلا حج عليه » وإن حج ثم صحا فعليه أن يعيد الحج » وكذلك الصبي غير 
البالغ لا حج عليه » فإن حج وبلغ أعاد الحج . 


[ البدائع (؟/ 6؟1 ) الشرح الصغير ( ؟/ ١6‏ ):» بداية الجتهد ( 7505/١‏ )» مغني الحتاج 
/١(‏ 28 )ء المغني ( 757/8 )ء الفقه الإسلامي ( 87/5" )] . 


لذن 


4 * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) قال : « كان الفضل 
ابْن عباس رَدِيف رسول الله يِه » فَجَائَنُه امرأة من حَنْمَ تسنتفتيه » فَجَعَلَ الفضل يَنْظْرٌ 
إليها وتنظرٌ إليه » فَجَعَلَ رسول الله َيِه يَصْرفٌ وَجة الفضل إلى الشَّقّ الآخَرِء قالت : 
يارسول الله » إن فَرِيضَة الله على عباده في الحج أذركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
اج ا ا 

وفي أخرى () للنسائي عنه: قال : رَجْلا جلا قال : ياني الله » إن أبي مَات وم 
يَحْ » أََأَحج عنه ؟ قال 0 


دمص 


قال : فين الله أده 6 


وفي أخرى ١‏ له نحوه » وقال فيها : « وهو شيخ كبيرٌ لا يثبُت على الرّاحلّة » وإن 


شَدَدُْنَةٌ خشيت أن يَمُوت » . 
9 - * روى أبن خزية عن ابن عباس يقول : قال فلان الْجَهِنِيُ : يارسول الله » 
اذ أوامات وخوعية كيد ل يقد أولا سطع اللا قال :ماحد عن أبيك ,.: 
لفق - * روك 0 قالت : جاء ل إلى رسول ٠‏ الله ييه فقال إن أبي شيخ 
كبرّلا ا 31 ار ل امل الح طفيك ما بل منك ؟ 


604 - البخاري (5/ 5308 ) 76 كتاب الحج ١ ٠‏ باب وجوب الحج وفضله . 
مس (9/ 975 ) ١5‏ كتاب الحج 7١ ١‏ باب الحج عند العاجز لزمانة وهرم ونحوهما » أو لابوت . 
الموطأ ١ ) 5050 /١(‏ كتاب الحج ء  *١‏ باب الحج عمن يحج عنه . 
أبو داود ( ؟/ 171+ 178 ) كتاب المناسك , باب الرجل يحج عن غيره . 
)١(‏ النسائي ( 5/ ١١8‏ ) 76 كتاب مناسك الحج ١١ ١‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين . 
(؟) النسائي : الموضع السابق . 
9 - أبن خزية ( 6/ 585 , 566 ) كتاب مناسك ٠‏ 265 باب الحج عن الميت .... إلخ » وإسناده صحيح 
لل أجد (/ 15 ). 
الطبراني « الكبير» ( 30/76 ) . 
جمع الزوائد ( ؟/ ١87‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 


"10 


» روى الترمذي عن أبي رَزِين العٌقَيّْي ( رضي الله عنه ) قال : « يارسول الله‎ * - ١ 
إن الاقم كين بتعية امن ولا العمرة ولا اللي + قال نه معي عن أبعك‎ 
اعت ه‎ 
.)» واعتمر‎ 


5 - * روى البنار عن أنس ب بن م مالك 0 : دجاه 0 إى لني د فقال :إن 


2 


0 : نعم » قال ل شي عله فيه . 


- * روى النسائي عن عبد الله ب بن الزبير ( رضي الله عنهما ) : أن رَجُلا من خثعم 
جاء إلى الن مَيَهِ ٠‏ فقال : إن الوه ينل سن لكين را كنَهُ فريضة الله في 
الى » فهل يُجْزِىءٌ أن أحْج عنه ؟ قال ل : أنت أَكْبرُ وَلَدِه ؟ قال : نعم » قال : أرايت 
لو كا عل أبيك :دين + أكنثت تفضيه قال : نعم » قال الخ سو 


5 - * روى البخاري عن عبد الله بن عنائن زارط الدعنه] ) قال 1 أ ب 


النيّ ينه » فقال : إن أَخْتي نرت أن تَحي » وإنها ماتَت ؟ ققال الني عله : لو كان 
عليها دين أكنت قَاضِيةٌ ؟ قال :نعم » قال : قاقض الله فهو أَحَقّ بالقضاء» . 


وفي رواية ( : « أن امرأة منْ جُهِينة جاءت إلى الني مله » فقالت : إِنّ 2 حَدرك 


١‏ الترمذي ( ؟/ 505 . 737١‏ ) ا كتاب الحج » م باب منه » وإسناده صحيح . وقال الترمذي : حديث حسن 
صسحجمم . 
أبو داود ( ؟/ 177 ) كتاب المناسك ٠‏ باب الرجل يحج عن غيره . 
النسائي ( ١١7/0‏ ) 74 كتاب مناسك الحج » ٠١‏ باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع . 

.2 كشف الأستار ( ؟/ 88 ) كتاب المناسك : باب فين مات وعليه حج . 
الطبراني « الكبير» ( 508/١‏ ) . 
جمع الزوائد ( ؟/ 18 ) وقال الهيمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبيرء وإسناده حسن . 

النسائي ( ه/ 007 ١‏ 118 ) 76 كتاب مناسك الحج ١١ ١‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين » وهو حسن 
لغيره . 

5 البخاري /١١(‏ 84 ) 45 كتاب الأهان والنذور, 7١‏ - باب مَنْ مات وعليه نذر. 
النسائي ( 5/ 115 ) 56 كتاب مناسك الحج ٠ ١‏ باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج . 

. باب الحج والنذور عن الميت .... إلخ‎ 7١ البخاري ( ؛/ 54 ) 78 كتاب جزاء الصيد ء‎ )١( 


أن نَحُيْ » فل نَحُيجٌ حنَّى مَاتَتْ . أُنأَحْجّ عنها ؟ قال : حُجِّي عنهاء أرأيت لو كان 


على أَمّك دَينٌ أكُنت قَاضِيَنَة ؟ قالت : نعم » قال : اقضوا الله » فَالله أحوه 
بالوفاء , . 

وللنسائي ٠:‏ أن امرأة سَألت الني ميته عن أبيها مَات ول يَحْيْ ؟'قال : حُجّي 
عن أبيك , . 


الأعلم » وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة » والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم . 


06 - * روى أبو داود عن عبد الله ب بن عباس ( رضي الله عنها ) قال :« إن رسول الله 
لخاد ته ال ال : ومن شبْرْمَة ؟ قال :ع لي أو قريب 


أقول : يجوز للإنسان أن يحج عن غيره » ولو م يحج عن نفسه مع الكراهة . والحديث 
مول على الكراهة لا على نفي الجواز . 


كلع - * روى مسم عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنها ) « أن الني ييه لقي 
رَكْبا بالرّوْحَاء . فقال : من القومٌ ؟ قالوا : المسامون » فقالوا : من أنت ؟ قال : 
رسول الله , فَرَقَعت إليه امرأةٌ ا » فقالت : أهدَا حَيٌ ؟ قال : نعم » ولك أجرء . 


وفي رواية ' : عن كريب مُرسلاً : « أن رسول الله يَيلْو مَرْ بامرأة وهي في مَحَفتها , 
فقيل لها : هذا رسول الله » فَأخَذَت بصَبْعي ص كان معها ء فقالت : ألهذا حجّ 


. النسائي ( 11771567/0) 8 - باب الحج عن الميت الذي لم يحج‎ )١( 
. أبو داود ( ؟/ 175 ) كتاب المناسك » باب الرجل يحج عن غيره‎ - 556 . 
. قال البيهقي : إسناده صحيح » وليس في هذا الباب أصح منه‎ 
. مسم (7/ 97/4 ) 15 كتاب الحج » 7 باب صحة حج الصبي » وأجر من حج به‎ 2 5 

أبو داود ( ١45/١‏ ء 188 ) كتاب المناسك , باب في الصبي يحج . 

النسائي (ه/ 1١١ ١1٠‏ ) 64؟ ‏ كتاب مناسك الحج , ٠6‏ باب الحج بالصغير . 

. (م الموطأ 7١ ) 80 /١(‏ كتاب الحج 2١ ١‏ باب جامع الحج . 
( بضبعي صب ) صَيْح الإنسان : ما تحت الإبط إلى الخاصرة . 


1" 
يارسولَ الله ؟ فقال : نعم » ولك أَجِرٌء . 

قال النووي في شرح مسلم : وفي هذا حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العاماء : أن 
حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام » بل يقع 
تطوعاً » وهذا الحديث صريح فيه » وقال أبو حنيفة : لا يصح حجه قال أصحابه : وإفا 
. فعلوه تمريئاً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ » وهذا الحديث يرد عليهم . قال القاضي : لا خلاف 
بين العاماء في جواز الحج بالصبيان » وإفا منعه طائفة من أهل البدع ء ولا يلتفت إلى 
قولهم » بل هو مردود بفعل النبي يَلِتَةِ وأصحابه وإجماع الأمة » وإفا خلاف أبي حنيفة في 
أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم الجيران وسائر أحكام 
البالغ ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول : إفا يجنب ذلك قرينا على التعليم » والمهور 
تقولون + ري علينه أحكاء الج :ذلك + ويقولون :جه مضقد :يقع نفلا لآن الني 
عله جعل له حجاً . قال القاضي : وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا 
فرقة شذت فقالت : يجزئه وم يلتفت العاماء إلى قولها وقال النووي : قوله : « ولك 
أجر » معناه بسبب حملها له وتجنبها إياه . وما يجتنبه الحرم وفعل ما يفعله الحرم والله 
أعم . وأما الولي الذي يحرم عن الصبي , فالصحيح عند أصحابنا : أنه الذي يلي ماله , 
وهو : أبوه » أو جده » أو الوصي » أو الققم من جهة القاضي , أو القاضي أو الإمام » وأما 
الأم » فلا يصح إحرامها عنه » إلا أن تكون وصيته أو قيته من جهة القاضي . وقيل : إنه 
يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن'لهم ولاية المال . هذا كله إذا كان صغيرأ لا يميزء 
فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم » فلو أحرم بغير إذن الولي » أو أحرم الولي عنهء م 
ينعقد على الأصح » وصفة إحرام الولي عن غيز المميز أن يقول بنفسه : جعلنه محرماً والله 
أعلم . 
4307 - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : قال رسول الله يله : , أيما 
ص حَج تم بَلَعْ الحنث عليه حَجَّة حَجَّةَ أخرى . وأيما أعراق حَجّ ثم هَاجِرٌ فعليه أن 


لد إن 


يحج حرق . وأا عبد حَي ثم عُتقَ فعليه حَجَّةَ أخرى» . 


9 جمع الزوائد ( ؟/ 5١5 ٠ 5١6‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ؛ وكذلك رواه 
الخطيب البغدادي وهو حديث صحيح 8 


يدلف 


أقول : إن إعادة :الأعرابي حجته بعد الهجرة كانت ثم نسخت . 


14ك5؟ع ‏ * روى البخاري عن السائب بن يزيد ( رضي الله عنه ) قال : «٠‏ حم بي أبي 
مَعَ رسول الله يِه في حَجّة الداع » وأنا ابن سبْع سنين » . 


اماه ادال شرع دن لقعلاف وهال بن عر ذه أن اطقاليت مطتوفة يق 
فلان قد رَنَتْ » أُمرَ عْمَرٌ برَجْيها » فرّدها عل » وقال لعُمَرَ : ياأمير الؤمنين أَنْرْجَمْ هذه ؟ 
قال : نْعَمُ . قال : أما تذكرٌ أن رسول الله يله قال : « رُفعَ القلمٌ عن ثلاثة » عن 
امجنون الغلوب على عَقله » وعن النائم حتى يَسْتَيّقظ . وعن الصّيّ حتى يَحْتَلمَ» . 
قال : صَدَفْتَ » فخلّى عنها . 

قال ابن خزية : وفيه دليل عندي على أَنّ الجنون إذا حَيجّ به في حال جنونه ثم أفاق م 
بكر كلصي + ظ 

ا ال ل 1م أذ ن الني َيه قال ٠:‏ إذا حَج لدي 
فهي لَه حَجَّةٌ حتى يقل ٠‏ فإذا عَقَلَ فعليه حَجَّة أخرى » وإذا < حي الأعرابي 
فى لاخكة و افإذا ها فتلي حك كد ار 


قال ابن خزية : هذه اللفظة : « وإذا حي الأعرايه » من الجنس التي كنت أقول إِنّه في 
بعض الأوقات دون جميع الأوقات . وهذه اللفظة إن صحت عن النبي عل فإنما كان هذا 
الحم قَبْلَ تح النيّ يََِهْ مَكْةَ » فاما فتحها وخبّر يَلِتَهِ أنه لا هجرّة بَمْدَ القنح استوى 
الأعراي والمهاجرٌ في اليج » فجاز عن الأعرابي إذا حَيجّ » ؟ يجوز عن الهاجر لسُقوط الهجرَة 
وبطلانها بعد فح مَكَة , 


4 . البخاري ( 4/ 7) 58 كتاب جزاء الصيد » 0؟ ‏ باب حج الصبيان . 
الترمذي ( ؟/ 5١٠6‏ ) ؛ ‏ كتاب الحج ؛ 5 - باب ما جاء في حج الصبي . 

2 ابن خزية ( 6/ 864 ) كتاب المناسك , 475 باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ » وعن. المجنون 
حتى يفيق » وهو حديث ضحيح ٠»‏ ورجاله ثقات ٠‏ 

.2 أبن خزية ( 4/ 565 ) الام باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ » وإسناده صحيح 
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ايمدي. 


/161؟ 


عرض إجمالي 

للقي شأن كبير في الحج » فإذا كان للأضحية شأنها . فشأن الهدي أكبرء ومن قرأ 
القرآن وفهم معناه وقرأ نصوص السنة أدرك ما للهدي من شأن كبير في الحج . 

والهدي : يطلق على ما يذبحه الحاج أو المعّر سواء لقرانه أو تمتعه أو بسبب حصره أو 
بسبب جنايته على الحج أو العمرة أو كان تطوعاً . فقد سمى الله كل ذلك هدياً » قال 
تعالى : ١‏ فمن تنتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من اهدي 4 (١‏ وقال تعالى : ١‏ جعل الله 
الكغبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد 74( وقال تعالى : 
١‏ فجزاء مثل ما قتل من التعم عكم يارذوا عدل عنم مجيا بال العنية 3 وقال 
تعالى : ١‏ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي »م 9) , 


والتعبد يإراقة دم الأنعام شريعة دائمة » فهي من أعظم الشعائر التعبدية وبقدر ما يعتني 
الإنسان بها يكون له أجره » فذلك من تعظم شعائر الله ١‏ ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب 94 . 

والهدي في اللغة : اسم لما يُهدى » وفي الشرع : هو ما بهدى إلى الحرم من الأتعام . 
وسَوْقَ المدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة » والهدي : بدنة أو بقرة أو شاة » وقد 
يطلق الدم أو النسك على الهدي » والمراد بالنسك أو الدم هو الذبيحة وهي الشاة لإجماع 
المسامين على أن الشاة مجزية في الفدية عن حلق الشعر أو قم الظفر ونحو ذلك » والمجزىء 
من الحدي بالاتفاق : ما يجزىء في الأضحية ٠‏ وهو الثني فصاعداً ( أي ما تم له سنة من الْغنم 
وما تم له سنتان من البقر وما تم له خمس سنين من الإبل ) ولا يجزىء في الهمدي مقطوع 
الأذن أو أكثرها » ولا مقطوع الذنب » ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين » ولا العجفاء 
ولا العرجاء » والذكر والأتثى في الهدي سواء . 

والمهدي نوعان : واجب وتطوع ٠‏ أما هدي التطوع : فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى 
الله تعالى بدون إيجاب سابق ٠‏ والأفضل عند الجهور سوق الهدي من بلده » فإن لم يكن » 

. ١95 : (؟) البقرة‎ . 1١9504 البقرة‎ )١( 


(؟) المائدة : /اى . (ه) الحج :5 . 
(©) المائدة : 6و . 


14" 
فورظل لفان المقات او قالش أن عون نا نيدو :صيناً ندا 
والهدي الواجب نوعان : واجب بالنذر في ذمته لاساكين أو على الإطلاق » فإن نذر . 
وجب عليه » لأنه قربة » فيلزمه بالنذرء وواجب بغير النذرء كدم القتتع والقرآن » 
والدماء الواجبة تكون بترك واجب .أو فعل محظور » والواجب من المدي بغير النذر عند 
المالكية خمسة أنواع : هدي المتعة والقرآن » وكفارة الوطء » وجبر ما تركه من الواجبات . 
كرمي امار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك . وهدي الفوات » وجزاء الصيد » وعند 
الشافمية والحنابلة الهدي الواجب بغير النذر ينقسم إلى قسبين : منصوص عليه في القرآن » 
ومقيس على المنصوص ء أما المنصوص عليه : فهو أربعة أنواع : دم التتع » وجزاء الصيد » 
وفدية دفع الأذى كحلق ٠‏ وفدية الإحصارء وأما المقيس على المنصوص عليه فهو نوعان : 
أحدهما لترك نسك يجبر تركه وهو خمسة : ترك الإحرام من الميقات ٠‏ وترك المبيت 
بمزدلفة » وبنى » وترك الرمي ٠‏ وطواف الوداع . ويقاس على دم التتع » ويقاس عليه 
أيضاً دم الفوات » وهو ذبح شاة » فإن عجز صام عشرة أيام » والثاني : الترفه وهو خمسة 

أيضاً : الوطء في فرج أو غيره » واللمس بشهوة ٠‏ والقبلة » والتطيب »٠‏ واللباس . 

شروط هدي التمتع : من اعقر في أشهر الحج » فطاف وسعى » ثم أحرم بالحج من 
عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة » عليه دم بالإجماع » ويمكن 
تلخيص شروط وجوب الدم على التتع بما يأقي وهي خمسة : 

. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج‎ -١ 

" - أن يحج من عامه . | 

. ألا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداأ تقصر في مثله الصلاة » وهذا رأي الحنابلة‎  " 

- أن يحل من إخرام العمرة قبل إحرامه بالحج . 

© ألا يكون من حاضري المسجد الحرام : وهذا متفق عليه » فلا يجب دم المتعة على 
حاضري المسجد الحرام » فإن لم يجد المتتع اهدي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى وطنه » وإذا لم يصم المتتع الثلاثة أيام في الحج فإنه يصومها بعد ذلك باتفاق 
أئّة المذاهب » والأظهر عند الشافعية أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها بين السبعة . 

الأكل من اهدي : يرى الحنفية أنه يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقرآن » إذا 
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بلغ الهدي مَحلّه » لأنه دم نسك ء ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات والنذور 
وهدي الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله » ومحله : منى أو مكة » وقرر المالكية : أن 
صاحب الحدايا يأكل منها كلها إلا من أربعة : جزاء الصيد » ونسك الأذى ٠‏ ونذر المساكين 
وهدي التطوع إذا عطب قبل حله » فنحره + فان أكل من هذه الأربعة ء فعليه بدل البهية 
إلا النثرالعين للساكين: يحيخفقط يقدر أكلهممته + وما سوى هذه الأريعة وو لصاحبينا 
. الأكل منها مطلقاً : قبل امحل وبعده » وهو كل هدي وجب أو ندب في حج أو عمرة . 

والمتطوع به يجوز لصاحبه ‏ كالأضحية ‏ الأكل منه اتفاقاً . ويلزمه التصدق بقدر 
ما يَنطلق عليه الاسم » وهو أقل متوّل » والأفضل إذا أراد تقسمه أن يأكل منه ثلشه ‏ 
وهدي للأغنياء ثلثة ويتصدق بثلثه » وقال الحنابلة : لا يأكل الإنسان من كل واجب بنذر 
أو بتعيّن إلاامن هندي النتم والقرآن دون.ما سواهنا + ولآن ذم المتمنة والقرآن:دمنا نك 
فأشبها التطوع » ويستحب أن يأكل من هدي التطوع , والمستحب أن يأكل اليسير منها , 
وإن أكل ما منع من أكله أو أعطى الجازر منها شيئاً أو باع شيئاً منها أو أتلفه » ضنه بمثله 
لجأ . وإن أطعم غنياً مما يجوز له الأكل منه على سبيل الهدية جاز . 

قال الحنفية : لا يجوز ذبح هدي المتعة والقرآن إلا في يوم النحر لأنه دم نسك , 
والصحيح أن يجوز دم التطوع قبل يوم النحرء وذبحه يوم النحر أفضل » ويجوز ذبح بقية 
الهدايا أي وقت شاء » ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم » وقال المالكية : يجب على المتعمد 
نحر الحهدي بنى بشروط ثلاثة : إن سبق المدي في إحرامه بحج » ووقف به بعرفة كوقوفه 
هو في كونه بجزء من الليل » وكان النحر في أيام النحرء أما فدية الحظور من لبس أو 
طيب ونحوهما : وهي الشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى فلا 
تختص بأنواعها الثلاثة بمكان أو زمان فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء . 

وقال الشافعية : وقت ذبح الهمدي إن كان تطوعاً أو بنذر : وقت الأضحية , أما إن 
كان بسبب فعل حرام أو ترك واجب فلا يختص بوقت » ومكان الذبح للمحصر مكان حصره 
أو الحرم » ولغير الحصر : جميع الحرم » وقال الحنابلة : فدية الأذى بحلق رأس أو غيره : في 
الموضع الذي حلق فيه » وما عدا فدية الشعر من الدماء يكون بمكة » وأما جزاء الصيد فهو ' 
مساكين الحرم » والأفضل نحر ما وجب بحج بنى » وما وجب بعمرة بمكة ء ويجزىء 


لفل 


ما وجب بفعل محظور غير صيد » خارج الحرم » ولو بلا عذرء والأفضل عند الجمهور في 
البدن؛ الحر» وق البق والغم +'التذي + والأوق بالاتضياق أن يتوق الاشيان ذيع: المندي 
بنفسه إن كان يحسن ذلك , لأنه قربة » وإن ذبح الهدي غير صاحبه أجزأه » والمستحب أن 
يشهد ذبحه » والأفضل أن يتولى تفريق اللحم بنفسه ء ويباح للفقراء الأخذ من اهدي إذا م 
يدفع إليهم إما بالإذن الصريح أو بالإذن دلالة » وأجاز الحنفية أن يتصدق بلحم الهدي على 
مساكين الحرم وغيرهم » وعلى مساكين الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم أحوج » ويتصدق 
بجلال الهدايا وخطامها » وقال المالكية كالحنفية : يوزع لهم الهدي والخطام والجلال على 
المساكين » ويرى الشافعية أن جزاء الصيد وفدية الأذى كحلق وتقلم أظفار ودم المتع 
والقرآن يذبح ويتصدق به على مساكين الحرم . 

وأما رأي الحنابلة : فهو أن كل هدي أو 0 لترك نسك نان أو فعل محظور 
فهو لمساكين الحرم » إن قدر على إيصاله إليهم إلا أن فدية الأذى توزع على المساكين في 
الموضع الذي حلق فيه » ويصح تفرقة اللحم أو إعطاؤه لمساكين الحرم مذبوحا أو حياً 
لينحروه ٠‏ وإلا استرده ونحره » فإن أبى أو عجز , ضمنه . ومساكين الحرم : من كان فيه من 
أهله » أو وارد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم » ويجوز إباحة 
الذبيحة لهم » وما جاز تفريقه بغير الحرم » لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة في رأي 
الجهورء ويجوز الانتفاع بالهدي عند الضرورة أو الحاجة . 


فقال المالكية : يجوز له ركوبه إن احتاج إليه » ولا يشرب من اللبن وإن فضل عن 
الفصيل » وقال الحنفية : من ساق بدنة » فاضطر إلى ركويها أو حَمْل متاعه عليها » ركبها 
وحملها » وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإذا ركبها أو حملها فاتتقصت فعليه ما انتقص 
ها زان كرفا بجا كلها > درن اكره لعسه تشدق يله اد قيقة ل مشا ل 


وقال الحنابلة : له ركوب الهدي على وجه لا يضر به » ولامهدي شرب لبن الهدي ‏ لأن 
بقاءه في الضرع يضر به ء فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولدهء وقال 
الشافعية : لمحتاج دون غيره أن يركب الهدي المدذور ويشرب من لبنه ما فضل عن 
ولده » ولو تصدق به » كان أفضل » ولو كان عليه صوف لا منفعة له في جزه » ولا ضرر 
عله في تركه » ل ا ا اا 
. فلو تصدق به كان أفضل . 


فحص 


وتقليد المهدي : هو أن يعلق في عنق اهدي قلادة مضفورة من حبل حبل أو غيره ويعلق 
بها نعلان أو نعل . 

والإشعار : أن يشق سنام البدنة الأيمن عند الشافعية والحنابلة » أو الأيسر عند 
المالكية » والتقليد هو المستحب بالاتفاق » أما الإشعار فختلف فيه , فقال الحنفية : الإشعار 
فكروء الأنه مكلة ولا مب » 


التعريف باهدايا : وهو إحضارها عرفة » فإن عرّف هدي المتعة والقرآن والتطوع 
فحسن ٠»‏ ويقلد هدي التطوع والمتعة والقرآن إذا كان من الإبل والبقر لأنه دم نسك ٠‏ فيليق 
كيار والقية تعدبا لوال بام وأما الغ فلا يقلد » وكل ما يقلد يخرج به 
إلى عرفات » ومالا فلا . 

وقال للاكية :عت غليد الح و إغماره وتليلة + والأقمان والتعليه والتعليل 
كله في الإبل » وأما البقر فتقلد وتشعر ولا تحلل وأما الغنم فلا تقلد ولا تشعر ولا تحلل . 

وقال الخافعية : إن ساق هديا تطوعاً أو متذوراً » فإن كان بدئة ٠‏ أو بقرة استحب له 
أن يقلدها نعلين لما قبة ليتصدق بها » وأن يشعرها أيضاً » وإن ساق غناً قلدها خْرّب 
القَرّب : وهي عراها وآذانها ولا يشعرها » ويكون تقليد الميع والإشعار وهي مستقبلة 
القبلة » والبدنة باركة » وإذا قلد النعم وأشعرها , لم تصر هدياً واجباً » على المذهب 
الضحيح المشهور ؛ وقال الحنابلة كالشافعية : يسن التقليد للبدي سواء أكان إبلاً أو بقراً أو 
غناً » ويسن إشعار الإبل والبقر . 

وقال الحنفية : من ساق هديا فعطب ‏ أي هلك فإن كان تطوعا فليس عليه غيره » 
وإن كان عن واجب فعليه أن يقي غير مقامه » وإن أصابه عيب كبير» أقام غيره مقامه » 
وإذا عطبت البدنة في الطريق : فإن كان تطوعاً نحرها » وصبغ نعلها بدمها » وضرب 
بقلادتها الصبوغة بدمها صفحتها » ولم يأكل منها صاحبها ولا غيره من الأغنياء » ليعم الناس 
أنه هدي ٠‏ فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء » وإن كانت البدنة واجبة » أقام غيرها مقامها , 
وصنع بها ما شاء لأنها ملكه كسائر أملاكه » قال المالكية : إذا عطب هدي التطوع قبل 
محله » ينحره ويخلي بينه وبين الناس ٠‏ ولا يأكل منه » فإن أكل منه » فعليه بدله » وأما 
ولد الهدي المولود : فإن ولد قبل التقليد فيستحب نحره » وإن ولد بعد التقليد أو 


5 


الإشعارء فيجب حمله إلى مكة على غير أمه إن لم يمكن سوقه » وكذلك قال الشافعية : إن 
عطب المدي وخاف أن هلك » نحره وغمس نعله التي قلده إياها في دمه » وضرب به 
صفحته وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله » فإن كان تطوعاً فله أن يفعل به 
ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام لغيره » وتركه وغير ذلك ٠‏ وإن كان منذوراً : لزمه 
ذبحه » فإن تركه حتى هلك لزمه ضانه ولا يجوز لامهدي ولا للسائق هذا مهدي وقائده 
الأكل منه بلا خلاف ٠»‏ ولا يجوز للأغنياء الأكل منه بلا خلاف ٠‏ ويجوز للفقراء من غير 
رفقة صاحب اهدي الأكل منه بالإجماع » وإذا تلق المهدي المدي لزمه على المذهب ضانه 
بأكثر الأمرين من قيته ومثله وإن أتلف المدي أجنبي وجبت عليه القية ويشتري ها 
لفل وإذا اشتزى هديا ثم تدان إهناده م وجد بهاغيباً ل يجن له رده بالعيب لأنه تعلق ابه 
حق الله تعالى فلا يجوز إبطاله وإذا تلف الهدي قبل بلوغ المنسك أو بعده وقبل التكن من 
ذبحه فلا شيء عليه لأنه أمانة لم يفرط فيها ٠‏ وإن ذبح الهدي أجنبي بغير إذن صاحبه . 
أجزأه عن النذر لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصدة » ويلزم الذابح أرش تقصه » وإذا ولد الهدي 
أو الأضحية المتطوع بها » فالولد ملك لصاحبه كالأم » يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره 
كالأم » وأما ولد المنذور فيتبع الأم بلا خلاف » ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالاً . 


[ فتح القدير( 50١71‏ لما بعه ) » اللباب شرح الكتاب 3٠١ 3١5 /١(‏ ) » الشرح الصغير 
(115-157/1)ءالمهذب 3٠6 /١(‏ - 3597 )ء المغني (؟/ 57١‏ ففا بعد و5/ 515 
5 )ء الفقه الإسلامي ( ؟/ 5650 فا بعد ) ] . 


زخحاض 
النصوص 
اخعيار الحدي:: 


ل مالك في الوأ عن عر بن الزبير( رضي الله عنها ) « كان يقول 
لبَنيه : يابي ١‏ لا يُهدين أخذء تمن الثان هننا 2" . َسْتَحبي أن يُهْدِيَة لكريمه » فإِن الله أكْرَمُ 
الكركاف وا جف هن دين ل 


- هدي الني صلى الله عليه وسام : 
5 - * روى أحمد عن جابرٍ قال : » أهدى رسول الله يلتم إلى البيت غنأ » : 


يفك - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهها ) « أنّ رسول الله عَبئ 
أهدى عام الخَديبِية يبيّة هدايا كان فيها جمل لأي جهل كان في رأسه بَرَةَ فضّة » ٠‏ وقال ابن 
منهال : « من ذهب » . 


زاد النقيل : « يُغيظٌ بذلك المشركين » . 
ما يسن في اهدي وما لا يسن : 


4 * روى مالك في الموطأ عن ربيعة عن عبد الله بن اُدَيْرِ التيُْمي المدني 
( رحمه الله ) « رأى رَجُلا مُتَجَرّداْ بالعراق » فَسأل الناسَ كه :الوا" امد سد ييه أن 
يُقَلّدَ » فلذلك تَجَرّةَ » قال ربيعة : فلقيت عبد الله بِنَ الزبيرء فذكرت له ذلك » فقال : 
بِدعَة » ورَبْ الكَعْبّة » 1 


9 الموطأ ( 7١ ) 540 /١‏ كتاب الحج » 45 باب العمل في المدي حين يساق » وإسناده صحيح . 
اك أجد 7300/5 ). 
كشف الأستار (؟ / ٠١‏ ) كتاب المناسك ء باب . 
جمع الزوائد ( 75 758 ) وقال اهيثي : رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد ثقات . 
+5 - أبو داود ( ؟/ ١45‏ ) كتاب المناسك » باب في الهدي » وهو حديث حسن . 
( بْرَةَ ) البرة : حَلْقَةَ تكون في أنف البعير يُشَّدُ فيها الزمامٌ . 
. 4556 الموطأ ٠١ ) 88١ /١(‏ كتاب الحج , ١١‏ باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ٠‏ وإسناده صحيح . 
قال ابن الأثير : ( بِْعة ) البدعةً : الشيء الْبْمَدَعٌ الذي لم يُسبّق إليه . وهو في الشرع : كُل ما لا يُوَافق النّة » 
ول نَجْرِ به عادة من عوائد الشّرْعِ » إلا أن منه حسناً وليس بمكروه » ومنه قبيحاً » وهو المكروه . 


انض 


6 * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابنت عُمِرَ « أن ابنَ عُمَرَ رضي الله عنها 
' كان إذا أَهْدَى هَدياً من المديئة قَلّدَهُ وأشعره بذي الْحَلِيقَة » يُقَلْدَهُ قَبْلَ أن يُشْعرَهُ » وذلك 
في مكان واحد » وهو مُوَجّةَ للقئلة » يُقَلْدَهُ بتعلين » ويُشْعِرهُ من الشّقّ الأيرء ثم يُسَاقَ 
مَعَه ٠‏ حت يُوقف به مع النّاس بعرََة » ثم يَدْقَمَ به مَعهُم إذا دوا فإذا قَدمَ مِنّى عدا 
الك لكر فدل أن مكدق أو يتخوه ركان عي قز عجن ثة يسكع تشتية وكات : 

يجمه إلى القثلة »ثم يأكلّ ويْطعمٌ » . 


وفي رواية " : « أَنْ ابنَ عُمَرَ كان إذا طَعَن في سَنام هَدْيه وهو يُشْعِره » قال : باسم 

الله» والله أكَبْرَ » . 
وه جه ش 55 

وفي أخرى ١‏ "1و أ امن شوق كا ول : الهدي ما قلدَ واشعرَ وَوَقفَ به بعرفة » . 

5 * روى الترمذي عن وكيع ( رحمه الله ) قال : « إِشْعَارٌ الْبَدْن 0 
فقآل لنة رجل من أهل الرأي : روي عن إبرافع التغمي + أنه فال: عموظلة » 
لي لو ل ل 50 
ما أحَقَكَ أن تَحْبَسَ حتى تنزع » ثم لا تخرج حتى تنزع عن مثل هذا القول » . 

وه أخويه اللركدفى ».الآ أذ أرة تقطن وان وكيسا فال لزعل نك لطر في 
الرأي : أَشْعَرَ رسول الله لَه » ويقول أبو حنيفة » هو مُثْلََ » فقال الرّجُلُ : إنه قد رُوِيَ 


شف * روى أحمد عن عطاء بن يسار عن فر مِنْ بَني سَلَمَة قالوا : كان الني هله 
جالساً فَشْقّ تَؤبه فقال : « إفي وأعكثف قدي ع يُشْعَرٌ اليوم » . 


6 . الموطأ ( ٠١ ) 0/1/١‏ كتاب الحج : 47 باب العمل في المدي حين يساق ٠‏ وإسناده صحيح 
)١(‏ الموطأ : الموضع السابق . 
(0) الموطأ : الموضع السابق . 1 
5 الترمذي ( ؟/ 45؟ . 565١‏ ) 7 كتاب الحج . 77 باب ما جاء في إشعار البدن » وإسناده صحيح 
المفْلة ) الشَهْرَةٌ وتشويه اخَلّق كجَدع الأثف . 
الاك أجد ( 151/0 ). 


جمع الزوائد ( ؟, 597 ) وقال الهيثي : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 


ناحلض 


1 5 ل 0 
0 ا ل ل اسم 


ركوب البّدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً : 


6 - * روى الشيخان عن أبي هريرّة ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله ينم رَأى 
.رجلا يوق بَدَنَهَ » فقال : ازكبها » فقال : إنها بدنة » فقال : أركبها » فقال إنها بدنة » 
فقال : أركبها ٠‏ ويُلَك . في الثانية » أو في الثالثة » . ٠‏ 


وللبخاري ( '" :« أن تي الله يَيِنّه رأى رُجِلاً يموق بدنة » قال : اركبها » قال : إنها 
يدنه » قال : : اركبها : ' قال ا"إعا يدكة قال + ااركيها :"قال فلمد راته زاكتهنا يساير 

ولس '' نحوه , وقال فيه : « بَدَنََ مُقَلدَة © . 

ولق أخرف 9" يقمووا نزي أئة كال 2 وتلكن "اركبيا #ثقال «اندشة 
يارسول الله » فقال : ويلك اركبها » ويلك اركبها » . 


قال الحافظ في الفتح : واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجباً أو متطوعاً 
به » لكونه مع لم يستفصا صاحب الهدي عن ذلك » فدل على أن الح لا يختلف بذلك . 


حك أجد (ع/ 00). 
كشف الأستار ( ٠١ /١‏ ) كتاب المناسك » باب فين بعث يهدي وأقام . 
جمع الزوائذ ( ؟/ 507 ) وقال الهيمي : رواه أحمد والبزار باختصار ء ورجال أحمد ثقات . 
البخاري ( 57/5 ) 7١5‏ كتاب الحج . ٠١١‏ باب ركوب البدن . 
مم (/ ١١)‏ كتاب الحج , 56 ياب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 068 ) 1١١‏ - باب تقليد النعل . 
)١(‏ مسم : الموضع السابق . 
(؟) مسم : الموضع السابق . 
( وَيْلَكَ ) كامة تقال لمن ينكر عليه فعله مع حَرَدِ وعضب . ود وَيْحَك تقال لايع 'ترفق وويحمة : 


كف 


وقال ‏ القائل هوالحافظ ‏ : وفي الحديث تكرير الفتوى » والندب إلى المبادرة إلى امتشال 
الأمرء وزجر من م يبادر إلى ذلك » وتوبيخه » وجواز مسايرة الكبار في السفر» وأن 
الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف: عن إرشاده إليها . 


٠‏ * روى البخاري عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) « أن الني مَِتَهِ رأى 
رجلا يسوق بَدَنَةَ » قال : أركبها , قال : إنها بدنةً » قال : أركبها » قال : إنها بَدنَة ‏ 
قال : اركبها ‏ ثلاثاً » . ٠‏ 


وذفي رواية ") نحوه » وقال في الثالثة : « اركبها ويلك » . 


وفي رواية ) مس نحوه » وفي آخره : « فقال ‏ في الثالثة ٠‏ أو الرابعة ‏ : اركبها ؛ 
ويلك اق تيفك 4 


. وفي أخرى ' قال : « مُرٌ على النيّ مث ببدنة ‏ أو هَدّية - فقال : أركبها , قال : إنها 
بدنة أو هَدِيّةَ » فقال : أركبها , قال : إنها بدنة أو هَديّة قال : وإن» . 


تضكق - * روى مسلم عن جابرٍ ( رضي الله عننه ) « سكل عن ركوب الذي ؟ فقال : 
سمعت الني يِه يقول : اركبها بالثروف » إذا أَلْجِئت إليها حتى تجد ظهراً, . 


وف رواية “ا طلةم. ول يقل وإذا ليشت اليا 1 


2 البخاري ( ؟/ 583 )  ”5‏ كتاب الحج , ٠١١‏ باب ركوب البّدنٍ . : 
)١(‏ البخاري ( 551/٠١‏ ) 78 كتاب الأدب ٠‏ 5ه باب ما جاء في قول الرجل « ويلك » . 
(0) مسم ( ١5 ) 9٠0/8‏ كتاب الحج » 20 باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها . 
الترمذي ( ؟/ ١٠56‏ ) كتاب الحج » 7٠‏ باب ما جاء في ركوب البدنة . 
النسائي ( 1/6/0 ) 76 كتاب مناسك الحج » 76 باب ركوب البدنة . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص١6؟‏ . : 
( قال : وَإن ) يريد به : وإن كانت بدنّة » لأنه كا أمر بركوها وكَرّرَالقول عليه : إنها بدنة »قال ٠:‏ وإن »فذكر 
الشرط وحذف ما بعده ٠‏ لأن الكلام قبله يدل عليه . 
9 - ملم ( 511/1 ) ٠١‏ كتاب الحج ؛ 760 باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها . 
أبو داود ( ؟/ ١167‏ ) كتاب المناسك , باب في ركوب البدن . 
النسائي ( 5/ 77 ) 74 كتاب مناسك الحج 7٠١‏ باب ركوب البدنة بالمعروف . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق . 


يندس 

التقليد والإشعار للهدي : 

ليد ل صلَى الي 
ا كك عله فنا انوت باعل التيداء أل بالا . 

وفاروانة الرمتدف” '" ٠:‏ أن الني يه قَلْدَ نليْن » وأشعر المدي في الشّق الأيُمن 
بذي الليْقة » وأمَاط عنة الم » . 

وفي رواية لأبي داود ''' بمعناه وقال : « ثم سَلَتَ الدمّ بيده » . 

وفي أخرى ( : « ياصبعه » . 

وفي رواية النسائي ! “' ٠:‏ أن رسول الله يِه أشْعرَ بن من الجانب الأين وسلت الدمَ 
عنها واخدها 6 

7 عكد د ا 
000 


زاد في أخرئ " : « فاما استوت به على البَيْدَاء » لَبّى وأَحْرَمَ عند الظّهَرٍ وأمَلٌ 


يغئفق م (10)51571- كتاب الحج . 7< - باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام . 

أبو داود ( ؟/ 5 ) كتاب المناسك . باب في الإشعار. 

. الترمذي (5/ 5:؟ )7 - كتاب الحج ل - باب ما جاء في إشعار البدْن‎ )١( 

(") أبو داود : الموضع السابق . 

إفة أبو داود : الموضع السابق . 

(5) النسائي ( 0/ 1,١‏ ) 56 كتاب مناسك الحج , +7 باب أي الشقين يشعر . 

(0) النسائي ( ه/ 37137 )58 - باب سلت الدم عن البدن . 

0 النسائي ( ه/ "37 )37 باب تقليد الهدي . 

( الإشعارٌ ) إشعارالهذي : تعلهه بشيء يعرف به أنه هَذْي » » فكانوا يَشَقُون أُسْئمَة مذي ويرسلوها والدّم يسيلٌ منْة » 
فيُعَرفَ أنهُ هدي فلا يُتَمَرْضُ إليه . 
( سَلَت ) الدّمَ عنها » أي مسحة . 
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قال النووي في شرح مس : إشعار اهدي علامة له . وهو مستحب ليعم أنه هدي . فإن 
دخل رده واجده » وإن اختلط بغيره تميزء ولأن فيه إظهار شعار» وفيه تنبيه غير صاحبه 
على فعل مثل فعله . 

وقال النووي : في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل وبهذا 
قال جاهير العاماء من السلف والخلف . وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة لأنه مثلة » وهذا 
يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار » وأما قوله : إنه مثلة » فليس كذلك » بل 
هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم » وأما محل الإشعارء ففذهبنا ومذهب جماهير 
العاماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام الينى . وقال مالك : في 
اليسرى . وهذا الحديث يرد عليه . 

أقول : هناك أفعال يراعى بها ظرف آنيّ ولا يكون لما حم التشريع الدائم » وهذه 
الأفعال لا يعرفها إلا المجتهد » والظاهر أن أبا حنيفة اعتبر الإشعار مراعاة لظرف » فإذا 
اتتهى هذا الظرف ل يعد الح على حاله » ومن هاهنا كره الإشعارء وهذا الباب الذي 
: ذكرناه لا يعطى إلا مجتهد وإلا تعطلت أحكام الشريعة . 


يقئفق ا لل ال ) قالت : « إن رسول الله من 
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4 - * روى البخاري عن المسْوّر بن مَحْرَمَةَ ومروان بن الْحَكَم ( رضي الله عنهها ) 
قالا : « خَرَجَ رسول الله يِه رَمَن الْحُديبية في بضع عَشْرَةَ مائة من أصحابه » حتى إذا كانوا 
بذي الخَليِقَة قَلّدَ رسول الله الهدي ٠‏ وأَشْعَرَهُ » وأَحْرَمَ بِالعٌمْرَة » : 

. قال الحافظ في الفتيم : وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار» وفائدته : الإعلام بأنها 
صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك » حتى لو اختلطت بغيرها قيزت » أو ضلت 


- النسائي (0/ 717١‏ ) 16 كتاب مناسك الحج » ؟ 7‏ باب إشعار الهدي . 
تفلف البخاري ( ؟/ ؟ئه ) 5٠؟ ‏ كتاب الحج , ٠١١‏ باب مَنْ أشعر وقلّد بذني الحليفة ثم أحرمَ . 
النسائي ) و/ )765 كتاب مناسك الحج , 7١‏ باب إشعار الهدي . 
٠‏ أبو داود'( ؟/ 147 ) كتاب المناسك , باب في الإشعار ء وأسقط أبو داود من الحديث قوله : « ١‏ بطع عَشْرَةِ مائة 
من أصحابة » وقوله : « بإلعمَرة » . 


لحف 


عرفت » أو عطبت عطبت عرفها الساكين بالعلامة فأكلوها » مع ما في ذلك من تعظم الشرع 
وحث الغير عليه وأَبْعَدَ م مَنَمَ الإشعاز » واعمّلٌ باحتال ل أنه كان مشروعاً قبل النْهّْي عن 
الْْلَهَ » فإنٌ انسح لا يصارٌ إليه بالاحتال » بل رَفَمَ الإشعارٌ في حَجّة الداع » وذلك بعد 
لني عن الْثُلّة بزمان . ٠‏ 


ليلق ل ل ال 
إلى البيت عَنَا فقلّدها » . 


وفي رواية ' البخاري ومسل أيضاً وأبي داود مثله » وأسقط « فَقَلّدَها » . 


وفي أخرى ١‏ للبخاري ومسل قالت : « قَتَلْتْ لهدي رسول الله يت - تعني : القلآئد ‏ 
قبل أن يُحرِمَ». ‏ ظ 

وفي رواية ‏ الترمذي والاتي :هالت : « كنت أفتل قلآئد هَذي رسول الله عَبِنَع » 
كُلّها غنا » ثم لا يَحْرِمُ .٠‏ 

وفي أخرى 9 للنسائي إلى قوله « غناأ » ولم يذكر الإحرام : 

قال النووي في شرح مسم : أما تقليد الغم » فهو مذهبنا ومذهب العاماء كافة من 
السلف والخلف إلا مالك » فإنه لا يقول بتقليدها ٠‏ قال القاضي عياض : ولعله لم يبلغه 
الحديث الثابت في ذلك » قلت : - القائل النووي - قد جاءت أحاديث كثيرة ضحيحة . 
بالتقليد » فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها » واتفقوا على أن الغ لا تشعر لضعفها 


6 2 مسلم (5/ 608 ) ٠١‏ كتاب الحج » 76 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم .... إلخ . 

النسائي ( 5/ 175 ) ١6‏ كتاب مناسك الحج ,76 باب تقليد العم . 

: باب تقليد العم‎ ٠٠١ . البخاري ( 589/7 ) 156 كتاب الحج‎ )١( 

مسم : اموضع السابق 

أبو داود ( ؟15307 ) باب في الإشعار . 

(؟) البخاري (5/ 580 ) الموضع السابق . 
مسلم 10175 ) 1٠١‏ كتاب الحج .54 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم . 

() الترمذي ( 5/ 5655 ) 7 كتاب الحج , ٠١‏ - باب ما جاء في تقليد الغنم . 
النسائي ( 5/ ١75‏ , 2374 ) 25 باب تقليد الغ .. 

.(5) النسائي : الموضع السابق ص75١‏ . 


نض 


عن الجرح » ولأنه يستتر بالصوف ٠»‏ وأما البقرة يستحب عند الشافعي وموافقيه المع فيها 
بين الإشعار والتقليد كالإبل . 


تجليل البّدن : 


5 - * روى مالك في الموطأً عن نافع مولى ابن عُمَرَ أنّ ابنَ عمر ( رضي الله عنهها ) 
كان يحل بَدْنَُ القباطي والأماط والْحَلَلَ » ثم يبعث با إلى الكَعبّة » فَِيكْسُوهَا إِيّاهَا » . 


وفي رواية " : « أن مَالكا سَألَ عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله ابن عمر يَصَنَمُ 
بجلآل بُدْنه حين كُسيّت الكعبة هذه الكّسْوَة ؟ قال : كان يتصدّق با » . 


وفي رواية !" ٠:‏ أن ابن عُمَرَ كان لا يَشْقّ جلآل بُدنِه » ولا يُجَلَلْهَا حتى يَمْدْوَ من 
من إل اعرنة .. 
- عن 5 تجزىء البقرة والبدنة : 


يُفلف - * روك مسلم عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) قال 0 كنا التمتة اه 
اا يي فيها ». 


ا 


الموطأ ( ٠١ ) 2905 /١‏ كتاب الحج , 51 باب العمل في الهدي حين يساق ٠‏ وإسناده صحيح 
)١(‏ الموطأ : الموضع السابق . 
)١(‏ الموطأ : الموضع السابق ص١8؟‏ . 
( القباطي ) ذثيانة يض قاف سن كتان صكذ جر وإحذها : قبطيّة . ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى 
القبط . 
( الأنْيْاطٌ ) ضَربّ من البّسط . واحدها : نمطا . 
( الْحَلل ) : جمع حُلّة » ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد . 
8؟ ‏ مسلم ( 108/5 ) ١١‏ كتاب الحج , 7١‏ باب الاشتراك في الهدي إلخ . 
(؟) مسم : نفس الموضع السابق ص068؟ . ٠‏ 


أفحصض 


٠‏ وفي أخرى 7" : قال : « خَرّجْنا مَمَ رسول الله يِه مهلي بالحج » فَأْمَرنَا رسول الله 
عَيِو : أن نَشتَرك في الإبل والبَقرء كل سبعة منا في بُدنة » . 

وفي أخرى '" قال :« اشتّركنا مَعَ رسول الله يله في الْحجْ لمر » كل سبعة في بدنّة » 
فقال رجل لجابرٍ : أيُشْتَرَكُ في البدئة ما يُشْتَرَكُ في ازور ؟ قال م 
وحص عجارة الخد ببية + فقتال : تَحَوْنَا يؤمئذل متبعين بَدَنَةٌ » اشْتَر ؛ كل ةق 
وفي رواية " : لأني داود قال : قال الني يلت : « البقرّة عن سبعة , والججزورٌ عن 
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سبعة » . 


قال النووي في شرح مس : قال العاماء : الجزور ‏ بفتح الجم ‏ وهي البعير. قال 
القاضي : وفرق هنا بين البدنة والجزور» لأن البدنة والهدي : ما ابتدىء إهداؤه عند 
الإحرام » والجزور : ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانما » فتوهم السائل : أن هذا أخف في 
الاشتراك . فقال في جوابه : إن الجزورلما اشتريت للنسك صار حككهما كالبدن . 

4 - * روى أحمد عن حُديفة قال : ٠‏ شَرَكَ رسول الله يل في حَجَدِه بين السامين 
في البقرّة سَبْعَةَ » . 

- * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينَارٍ ( رَحَمَهُ اللهُ ) قَالَ : « كَانَ يَرَى 
عبد الله بن مر يدي في المج بدن » وي العشرة بدفة » بَنَة » قال ل 
يَنْحَرٌ بدَنَةَ وَهِيَ قَاقَةَ في دار خالد:ين أسِيْدٍ + وكان فيهَا منزلة + قال : ولقذد رَأيمّة طَعنَ 
في لب بده » حتى حَرَجَت الْحَربَةٌ من تحت كتفها » 


. مسلم : نفس الموضع السابق ص008؟‎ )١( 
. 105 , ف مسم : نفس الموضع السابق ص06؟‎ 
. أبو داود ( 58/8 ) كتاب الأضاحي » باب في البقر والجزور عن كم تجزىء‎ )5( 
.) 5 /0( أجد‎ 80 
. جمع الزوائد ( *7/ 8؟؟ ) وقال الهيقي : رواه أحمد ورجاله ثقات‎ 
وإسناده صحيح‎ ٠ كتاب الحج » 5؛.  باب ما يجوز من اهدي‎ ٠١ ) 3/8/١ ( الموطأ‎ . 8 
. لَبّة ) : موضع القلادة في الصدرء واللّبَبُ : المنحر‎ ( 


نض 
مكان نحرها : 


م 2 

3 - #روى ابن خزية عن جابرٍ بن عبد الله تقول : قال رسول الله يت : ٠‏ وكل 
فجاع فك طزيفة ومَنحَر» . 

0 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عُمَرَ ( رضي الله عنهها ) قال : « مَنْ 
نر بَدَنَةٌ فإنة يُقَلْدَها بتَعليْن » ويُشْعَرُها ثم يَنْحَرُهَا عند البيت أو بنّى يوم النحرٍ » ليس 
لها محل دون ذلك » ومن ندر جَرُوراً مِنَ الإبل والبَقر فَلمْنْحَرُها حيث شاء » . 
النحر عن الغير : 


5 * روى مسم عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنها ) الع ع ل وول الله 
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عَنْ نسائه في حَجته بَقَرَة » . 


وفي رواية "2 قال : « نَحَرَ رسول الله مَلِئَةِ عن عائشة بقرة يَومَ النحر» . 
5 - * روى أبو داود عن أبي هريْرة ( رضي الله عنه ) د رسول الله مَلِنْع دَبَحَ 


عَمّن اعَْمَرَ من نسائه قر 0 ا 


44 - * روى أبو داود عن عانّشَّة ( رضي الله عنها ) « أن رسول الله مَل نحَرَ عن آل 


حمل في حَجَة الوداع بَقَرَة وانخدة . 


6 - * روى ابن خزيمة تحت عنوان إجازة الذبح والنحر عن المتتعة بغير أمرها 
وعلمها عن عائشة « فلا كنا بمنى أتيت بلحم بََرَِ » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا لحم بقرٍ 
ليع رسو الله ين عن ٠‏ نسأءه بالبتقر . 


- ابن خزيمة ( ؛/ 767 ) كتاب المناسك ؛ 774 باب ذبح المعقر ونحره هديه حيث شاء من مكة وإسنده صحيح . 
الموطأ ٠١ ) 594 /١(‏ - كتاب الحج 05 باب العمل في النحر » وإسناده 
2 مسلم ( 101/5 ) ١6‏ كتاب الحج , 7 باب الاشتراك في ال هدي إلخ . 
)١(‏ مسلم : نفس الموضع السابق . 
667 - أبو داود ( 7/ 146 ) كتاب المناسك » باب في هدي البقر» وهو حسن بشاهده . 
4 - أبو داود : نفس الموضع السابق » وهو حسن لغيره . 
566 أبن خزيهة ( ؛/ 789 ) كتاب المناسك . 


رفحض 


5 * روى أبو داود عن غَرَقَة بن الحارث الكندي ( رضي الله عنه ) قال : 
شهدت رسول الله َيه في حَجّة الداع » وأنِي بالبَدْنِ فقال : أَدْعُوا لي أبا حَسَنْ » 
فَدعي لَه علي رضي الله عنه فقال : خُدْ بأسفل الَرَْة ة » فَفَعلَ » وأخدّ رسول الله مَلن 
بأعلاها » م طَمَنا بها البدْن عر تكلة اليد المرى ‏ فائة علل يما تانر قواقها +بودالك 
يوم النحر بنى ٠‏ قًَا فرغ ركب بَغْلَنَُ وأردف عليَا » . 

5051 - * روى أبو داود عن جابرٍ ( رضي الله عنه ) « أنّ رسول الله مَكئّهِ وأصحابة 
كأنُوا يَنْحَرَْ البَدنّة مَعقولة اليّْرى قامُةٌ عَلى ما قي من قوائها » . 

لكلف - * روى الشيخان عن زياد بن جُبَيْرٍ قال : : « رأيت يت ابن عمَرَ .رضي الله عنههما 
أت فل يكو كو ال نوكه ودرماء سان نيا انا نيد املس قدر 

قال الحافظ في الفتح : وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة . وعن 
الحنفية : يستوي نحرها قائّة وباركة في الفضيلة » وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على 
مخالفة السنة وإن كان مباحاً » وفيه أن قَولَ الصحابي : من السنة كذا » مرفوع عند 

الشيخين لاحتجاجها بهذا الحديث في صحيحها . 


5 - أبو داود ( ؟/ 145 ) كتاب المناسك ؛ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . 
قال ابن الأثير : أخرجه أبو داود . إلا قوله : « وهي مَعْقولّة ‏ إلى قوله ‏ بمتى » فإفي ل أده فها قَرأّنة من 
كتابه » وذكره رزين . ١‏ 
وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 
« غرفة » بالغين المعجمة والراء مفتوحتين ‏ 5 في « المشتبه » للذهي ‏ وضبطه بعضهم بسكون الراء » وضبطه 
بعضهم بالعين المهملة والراء مفتوحتين . والصواب الأول » ويكنى أبا الحارث » له صحبة . 

50 أبو داود ( ؟/ 145 ) كتاب المناسك » باب كيف تنحر البدن » وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة 
الحسن . 

484 البخاري ( ؟/ ؟5ه ) 5؟ ‏ كتاب الحج . 1١4‏ باب نخر الإبل مُقَيّدة . 
مسم (7/ 501 ) ١١‏ كتاب الحج » 75 باب نحر البدن قياماً مقيدة . 
أبو داود ( /١‏ 145 ) كتاب المناسك » باب كيف تنحر البدن ؟ 


ينض 


48 - * روى رزين عن أبي موبى الأَشْعَريٌ ( رضي الله عنه ) « أَمَرَ بتاته أن يُضَحَينَ 
بأيديهن » ووضم القدم عَلى صَّفْحَة الذّبيحة » والتكبير والشسمية عند الذيح » . 


6 - * روى أبو داود عن علي ( رضي الله عنه ) قال : « لما نَحَرَ رسول الله يتن 
بَدنَهُ » فَنَحَرَ ثلاثين بِيّده » وأمرّني فَنحَرْتَ سَائرَهَا » . 

وفي رواية "" : « أن رسول الله يِه نحَرَ بَعْضَ هَديه وتحرَ غَيرَهُ بَعضة » . 
ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق : 

0 * روى مسم عن موبى بن سَلَمَةَ الْحَبّق الهْدَيّ ( رحمه الله ) قال : « انطلقت 
أنا وتان :و جلمة ممتي ين تقال »وانطلق نان همه يدنه ٠‏ توكياء افارحك عليه 
بافطريق »التي يشأبباء إن مي أننيعت كيف آي يا » فقال: لان قترمت اليد 
لأسْتَحْفِيَنٌ عن ذلك » فأصحَبّت فلا نَرَلْئا البَطحَاءً قال : انطلق إلى ابن ءَ عَبْاسِ تتحدّث 
إليه > قال : فذكر لة شأ ببدتنهء ففال : على الخبير سقط : يَعَثَ رسول الله ملع ست 
عَشْرة بَدَنَة مع رجُل » وأمَرَهُ فيها 52500 ثم رَجَعَ » فقال : يارسول الله » كيف أَطْتَع 
ار جا 5 اع والح الما ونيب ثم اجْعَلهُ على صَفحتها » ولا 

دن نوراه الف أذ امتعبا اقالم 6ك ذقني ابااقتئيية جه أت رول اله عله 
كان يبعت مَعَهُ بالبّدن » ثم يقول : إن عَطب منها شيء ٠‏ فخشيت عليها موت فانحرها » ثم 
اع نَعْلّهَا في دمها ثم » اضرب به صَفْحَتها ء ولا تَطْعَمُهَا أنت ولا أحد من أل 


22 0 
رفقتك . 


قف زواية أن 'داود 19 +« أن ابن عبان قال :بعك رسول الله ا لاناً الأملمي ١‏ 


4 أخرجه رزين » وهذا المعنى موجود في أحاديث صحيحة . 
6 2 أبو داود ( ؟/ 158 ) كتاب المناسك » باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . 
)١(‏ اللوطأ ( 3/ 556 ) 7١‏ كتاب الحج , 55 باب العمل في النحر . 
قال ابن عبد البر : والمقن صحيح ثابت عن جابر وعلي . 
١‏ ملم (555/5) ٠١‏ - كتاب الحج 2 55 يمن اش العا 
؟) مسلم : نفس الموضع السابق ص؟7؟ . 
ا ل 50000 


نينس 


وبَعْث مغه باق عشرة بدئة + فقال : أرأيت إن رخف علء متها شىء © 'قال:: تنحرّعاء :ثم 
تصيّعٌ نَعلَا في مها » ثم اضْربها على صَفحتها ولا تأكُل منها أنت ولا أحدّ من أصحابك - أو 
قال : من أهل رُفْقَتك » . 

وفي رواية (" : « ثم اجْعَلةَ على صفحتها » مكان « اضْرِيُها » . 

8 * روى التردمذي عن ناجية الخَزاعِي ( رض الله عنه) قال : قلت : 
يارسول الله » كيف أصنعٌ بما عَطبّت من الهدي ؟ قال رسول الله يبت ند كل بدن عطيك امن 
المدي فانحرها ,ثم ألق قلائدها في دمها ثم خَلَ بينها وبين الناس يأكلوتها» . 


واعرجية ابو ذاو 77 وقنال #تاجية جِيَةٌ الأْلمي » وهذا لفظه : « أن رسول الله يلت 
بَعَثْ معه بِبَذير » » وقال : إن طب منها شيء فانْحرُهُ , ثم اصْبّعْ تعلّة في دمِهءثم 
حل نمه وين الناماة* 


وأخرجه الموطاً 7" , عن عروة : « أن صاحب: قذي رسول الله يِه قال : 
يا رسول الله » كيف أصنّعٌ با عَطبَت من المدي ؟ قال رسول الله َع :كل بنذكة عطيك من 
المدي فانحرها ءثم ألق قَلائدهافي دمها م خَلْ بينها وبين الناس يأكلوها » . 


وقتال:التوستلى يعن ونع كانس نونك دق اتيك رأ والْستل عل هنا تعدينا هك 


. أبو داود : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. قأزْحَقت ) أَرْحَفت النّاقّة والشّاةً : إذا أغيت , كن أمْرَها أضَى إلى الزحف‎ ( 
. قَعَييَ بشأنها ) عَبِيتْ بالشيء : إذا عجزت في أمره : يقال : عَبِي وعَيْ - يإظهار الياءين والإدغام‎ ( 
أبدغت ) الثاقة : إذا اتقطعت عن السيْر بكلآل أو ظَلم » جعل انقطاعها عَمّا كانت مستترّة عليه من عادة السير‎ ( 
. إبداعاً » أي إِنشَاءَ أمر خارج عما اعتيد منها‎ 
زولا تأكل متها )قال الخطاي نان بكرن انا كبيط ويل ابخان كا ليان اميف # افلا شرا بان‎ 
. بعضها قد أزحف فينحرونه إقداماً على أكل مه‎ 
. لأمْتَحْفِينَ ) الاستحقاء : المبالغة في السؤال عن الشيء‎ ( 
. فأمْحَبَت ) أمُحَبّت النَاقَةٌ وغيرها : إذا اتقادت وِبَبِعَتْ صَاحبّها‎ ( 
. البَطحَاءٌ ) في الأصل : الكان المتسع من الأرض » ثم تسمّى به مواضعٌ مخصوصة‎ ( 
. كتاب الحج » اا باب ما جاء إذا عطب الذي ما يُطنعٌ به‎ ٠ ) ١٠5+ الترمذي ( ؟/‎ 67 
. أبو داود (؟/ 148 ) كتاب المناسك » باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ‎ )١( 
كتاب الحج , 50 باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل , كذا أخرجه الوطأ , ول يم‎  ”١ ) الموطأ (/80؟‎ 0 
. الرجل » وهو هذا نَاجيّة ؛ لأن عروة يروي عنه » وإسناده صحيح‎ 


نضا 


العم » قالوا في هدي التطوع إذا عطب : لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته » ويخلي بينه ‏ 
وبين الناس يأكلونه » وقد أجزأ عنه » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق » وقالوا : إن 
أكل هله كيدا عرء مقداز نا أكل منه , 

6 - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن الْسَيّبِ ( رحمه الله ) قال : « مَنْ ساق 
بدنة تطوعاً فَعطبّت » فتحرها ثم خَلَى بَيْنها وبيّن الناس يَأْكُلُوَها » فليس عليه شيء . 
ل 0 

قال 00000 لوطا : مثل ذلنك المروق عن سعييه بن المسيب + .وروي ذلك 
أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار . 

04 * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رضي الله عنها ) 
ل 
تطوعاً » فإن شاء أَبُدلَها » وإن شاء تركها » . 

ال ا م ا 10 ٠ ١‏ فأرسل إيها ١‏ ابن 
لبن » . 5-5 
ذبح ولد اهدي معه : 

7 * روى الترمذي عن حَجَيِّة بن عَدِيّ ( رحمه الله ) قال : قال علي رضي الله 


رةه عير 


غنه +« البقرة # عن :متف + قلت + فان ولندق ؟ قال امه ولدها هنين : كلت : 


65 - الموطأ ( 58١/١‏ ) الموضع السابق » وإسناده صحيح . 

04 الموطأ ٠١ ) 58١ /١(‏ - كتاب الحج , 47 باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل » وإسناده صحيح . 

0 ابن خزية ( 4/ 148 ) كتاب المناسك » 787 باب اهدي يضل فينحر مكانه آخرء ثم يوجد الأول » وإسناده 
صجيح:-. 

5 الترمذي ( 6/ 1 ٠‏ - كتاب الأضاحي ٠١‏ - باب في الضحية بعضباء القرن والأذن » وهو حسن بشواهده : 
( نَسْتَشُوف ) الامسْتَشُرَافٌ :هوأن تَْع بدك على حَاجياك كالذي يتل من الس , حتى يتين الشية . 
والعنى في الحديث : أُمَرنَا أذ تَختبرَ الْعَيْنَ والأدْنَ » فَنَتَأَمَلَ سَلامَتَهُمَا من آفة تكون بها . 


يفحص 


فالقيهاء #«غآلن إذا يلقت النيك + قلت «فكسورة الترن وال لاامان .انا 
أمَرنَا رسول الله لَه : أن تستشرف العينين والأدتيْن » . 

أقول : قوله : ( فالعرجاء ؟ قال : إذا بَلَفت الَنسك ) : يفيد أن مذهب الإمام علي 
رضي الله عنه أن العرجاء إذا كانت قادرة أن تمثى إلى المذبح بنفسها فإنه يجوز ذبحها في 
اهدي . 

0 روي نانك الوا عور عبد الله ب قز بين اساي وري اله عله 
قال :8 إذا تجك التدنة فلتكيل ولذها ختى: ينو متها . فإن لم يُو. جد لحكل خيل 
عل اكه عق انكر ها م7 


الأكل من لحوم اهدي : 


يلق - * روى مسم عن عطاء بن أبي رباح قال : قال جابرٌ رضي الله عنه : « كُنا 
ورم ام 


اا لور اا ل ٠‏ فقال : كلُوا وَتَرْوٌدوا . 


وفي رواية "" قال : « كُنا نَتَرَوْدُ لْحُومَ المدي على عَهد رسول الله يَيِئَهِ إلى المديتة » . 

وفي رواية 0 :» لْحُومَ الأضاحي . 

وفي أخرى قال : « كُنَا لا نُك لحُومَ الأضاحي فَوقَ ثلاث , فَأمَرَ الني يله أن 
تزكة ملْها + وتاكل متها ديحي + قوق قلا »:. 


9 الموطأ ( 7٠١ ) 578 /١‏ كتاب-الحج ‏ 405 باب ما يجوز من الهدي » وإسناده صحيح 


60 00000 - كتاب الأضاحي , ه ‏ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
3 . إلخ » وورد هذا الحديث عند البخاري ( ؟/ لاده ) 76 كتاب الحج , ١76‏ باب ما يأكل من البدن 
0 » ولكن فيه : « قلت لعطاء : أقال حتى جئنا المدينة ؟ قال :لا» . 
)١(‏ البخاري ( 007/4 ) 7١‏ كتاب الأطعمة 37 - باب ما كان السلف يَدّخرون في بيوتهم 5000 واللحم 
وغيره . 
(1) البخاري ( 120/56 ) 7ه كتاب الجهاد , ١79‏ باب حمل الزاد في الغزو . وأيضاً جاء في ( 7/٠١‏ ) 76 كتاب 
الأضاسى ++وتابان'ما يوكل من لوم الأضاحي .4 إلخ.. 
() مسلم : نفس الموضع السابق . 
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م0 ن الني يِه نََى عن أكل لُحُومٍ الضحايا بَعدَ ثلاث , ته قال 
َيْدُ : كُلّوا وتزودوا وادّخْرٌوا » . 


د 9 الموطأ والنسائي هذه الرواية الآخرة » وزادا فيها : « وتَصَدَقُوا » . 


١‏ - * روى البخاري عن سالر بن عبد الله ( رحمه الله ) أن أبن عْمَرَ رضي الله عنهما. 
قال : قال رسول الله عله ٠‏ كُلُوا مِنَ الأضاحي ثلاث الكوعه للوراكل اديت 
حين يَنفِرٌ من منى ٠‏ مِن أجل لَُحُوم الهذي, . 


وفي رواية " ' : أنة ييه « نهى أن تَؤكَل لُحُومْ الأضّاحي فَوقَ ثلاث ٠‏ قال سالم : فكان 


ولسل ''! من رواية نافع : أن الن يته قال : « لا يَأَكُلَ أَحَدَ من أضحيّته قوق كلاقّة 
يام 3 


افلح امح د نشد البق مر رار 1 
اليوم الثالث من أيّامِ منى سَأل الذي يَصْنَعُ طَعَامَهُ : من أن لمَة الذي قَدْمَهُ ؟ فإن أخبرَ: 
أنهَ مِنْ هَذيه » لَمْ يأكلة » . 


أقول : كل ما رود من نبي عن الأكل فوق ثلاث من لحوم الأضاحي أزالهدي فهو 
منسوخ . 
كف -* زوك اناي عن عل بن أي طاني ( ري لله نه )قال : إن رسول الله 


ته قد نام أن تأكوا خُوم شنكم فوق ثلاث ليَال » . 


)00 مسم : نفس الموضع السابق . 

0 الموطأ (86/1؛ ) ؟3 - كتاب الضحايا » ؛ ‏ باب ادّخار لحوم الأضاحي . 
النسائي (7/ 350 ) 4 كتاب الضحايا » 77 باب الادخار من الأضاحي . 

5 البخاري ( ١6 /٠١‏ ) 7 كتاب الأضاحي ٠‏ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي .... إلخ . 

(5) مسم( 1671/8 )55 كتاب الأضاحي :5 باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 
الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء . 

(؛) مس : الموضع السابق ص١٠65١‏ . 

النسائي (77 755 ) 55 - كتاب الضحايا » 505 باب النهي عن الأكل من لموم الأضاحي بعد ثلاث وعن 

إمساكه » وإسناده صحيح . 


غحضد 


١‏ * روى أبو داود عن نُبَيْشَة ادلي ( ( رض الله عنه ) قال : قال رسول الله 
َه : « إِنَا كنا نهينام عن لَحُومها : أن تأكلوها فوق ثلآث لي تَسَمَم اام اله 
بالسّعّة » فكلوا واد خرٌوا وانّنَجِرُوا » ألا وإنّ هذه الأيامَ أيامٌ كل وشّرب وذكر 


أللّه »)0 . 


1 * روى مسلم عن وبان ( رضي الله عنه ) « أن رسول الله يَيِنّهُ ضْمّى 
بأحينة: ‏ قال نل انلك لنا اكتها . قال ا فاازلت أطيمة متها حى قرينا 
المدينة » . 


قوله : « أصلح لي لحم هذه » إلخ فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث 
وجواز التزود منه وأن التزود منه في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج المتزود عنه وأن 
الأضحية مشروعة لاسافر كا تشرع لامقم » وبه قال المهور . وقال النخعي وأبو حنيفة : 
لا أضحية على المسافر . قال النووي : وروي هذا عن علي رضي الله عنه . وقال مالك 
وجماعة : لا تشرع لمسافر بمنى ومكة . 


- * روى الطبراني في الكبير عن عَلقَمَة أن عبد الله بن مسعود « بَعَث مَعَهُ بهذي 


فقال : كَل أنْت وأصحابّك تُلَداْ وتَصَدَق بُِلْثْ وابعث إلى أخي عَنْبَةَ بثلْثْ » قلت لسفيان : 
تطوع ؟ قال : نعم » . 

6 * روى ابن خزية عن جابر» قال : « أُمَرَ رسول الله َيِه من كل جَزورٍ 
يبضعة فَجُعِلَتَ في قذر فَطبخت ٠‏ وأكلوا من للحم وَحَسَوًا من الَرّق » . 


- أبو داود ( ؟/ ٠٠١‏ ) كتاب الأضاحي ٠‏ - باب في حبس لحوم الأضاحي ؛ وإسناده حسمن . 
( واْتجروا ) أمرٌ من الأجْرِء أي : اطلبوا به الأجْرَ والنُواب . ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء 
والتجارة في الضّحَايا لا تَصمٌ » لأنْ بيعها فاسد » إما تؤكَل ويتُصدّق منها . 

5 2 مسام ( 1678/5 ) 50 كتاب الأضاخي » 5 باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي .... إلخ أبو 
داود ( ؟/ ٠٠١‏ ) كتاب الأضاحي ٠‏ باب في المسافر يضحي 

255 - الطبراني « الكبير » ( 559/5 ) . 
جمع الزوائد ( 7 558 ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

5 2 ابن خزية ( 197/4 ) كتاب المناسك ؛ 78١‏ باب الأكل من لم الهدي إذا كان تطوعاً . 


5 


0 * روى أبو داود عن عبد الله بن قَرْطٍ ( رضي الله عنه ) أن ال مت قال : 
« إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يومٌ النْحْرٍِ ثُمْ يوم القرّ قال ثور : وهو اليوم الثاني 
قال : وَقْرب لرسول الله يله بَدَنَاتَ خسن ء أو بيت قَطففن يَزدلِفْنَ إليه دجأ تتهن 
يدا ؟ قال : فنا وجبت جْنُويُها - قال : فَتَكلّم بكَلَمَةِ حَفيفة لم أَفهَنها قلت : 
ما قال ؟ قال : من شَاءَ اقْتَطع » . 


قال في النيل : قوله « يزدلفن » أي يقتربن وأصل الدال تاء ثم أبدلت منه ومنه المزدلفة 
لاقترااها إلى عرفات ومنه قوله تعالى : « وأزلفت الجنة لامتقين 4 وفي هذه معجزة ظاهرة 
لرسول الله يََيِئْهِ حيث تسارع إليه الدواب التي لا تعقل لإراقة دمها تبركاً به فيالله العجب 
من هذا النوع الإنساني كيف يكون هذا النوع البهبي أهدى من أكثره وأعرف » تقرب إليه 
هذه العجم لإزهاق أرواحها ؟!! وفري أوداجها وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه ومع كونها 
لا ترجو جنة ولا تخاف نارأ ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه مع كونه ينال بالقرب منه 
النمخ الآجل والقناجل :ولا يصبيه راق تفن نولا مال خى قال العنائل,فظيراً لغندة 
خرضةاغل هل الصطين علق .اين عد لا وت :إن غنا اراق الأخن نمه وكدر قينة 
فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منه إبليس ولأمر ما كان الكافر شر الدواب عند 
الله . 

قوله ه من شاء اقتطع » أي من شاء أن يقتطع منها فليقتطع . هذا محل الحجة على : 
جواز انتباب البدق: والاحتكية : 


الافممان الجوار من البدن: 


- # روى الشيخان عن عل بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : « بَعَثَنِي النبي 

ينه ٠‏ فقت على البَدْن » فقسمت لخُومّها » َم أمَرَني فَقسَمْت جلأها وجَلُودها » . 
6 - أبو داود (148/7 1450 ) كتاب المناسك . باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ » وإسناده قوي . 

( يَومُ القرٌ) : هو اليوم الذي بَلي يَومَ النْحرء يمي بذلك -لأن الناس يَقرُون فيه بمنى » وقد فَرَغوا من طواف 

الإفاضة والنْحْرٍ فَاسْتَرَاحُوا وقرُوا . 

( يَرْدَلِفْنَ ) الازدلاف : الاقتراب . رَلَفَ الشىء : إذا قرب . 

( وَجَبَتْ جِنُوبّْها ) أي : سَقَطّت إلى الأرض ء لأا تُنحَرٌ قَأئمةٌ . 
5 البخاري ( ؟/ 000 ) 5" كتاب الحج , ٠‏ - باب لا يُعطى الجزار من الهدي شيئاً . 

مم (5/ 6086 ) ١١‏ كتاب الحج 7١٠‏ باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها . 


حدلض 


وفي رواية 9" : « قال : أمَرَني الن مين : أن أَقُومَ على الْبَدْن » ولا أَعْطي عليها شيئاً 
في جزارتها » . , 

وفي رواية ' : قال : أَمَرَني الني َيِه : أن أَقُومَ على بذنه » وأَتصَدّقَ بلحْمها وجُلُودها 
وأجلّتها » ولا أُعْطِي الْجزَارَ منها . وقال : نحن تُنْطيه من عندنا » . 


قال في نيل الأوطار : قوله « وأن لا أعطي الجازر منها شيئا » فيه دليل على أنه 
لا تحطى المازى عقا آلغة ولينن ذلنك: الزاد أنه لا تتطى لأخل الحزارة لا لعن وليلت:: 
وقد بين النسائي ذلك في روايته من طريق شعيب بن إسحق عن أبن جريج . 


قال ابن خزية : والمراد أنه يقسبها كلها على المساكين إلا ما أمر به من أن يأخذ من 
كل بدنة بضعة كا في حديث جابر عند مسلم « والحديث » يدل على أنه لا يجوز إعطاء 
الجازر من لحم المدي الذي نحره على وجه الأجرة . قال القرطبي : ولم يرخص في إعطاء 
الجازر منها لأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير انتهى . وقد روي 
عن ابن خزية والبغوي أنه يجوز إعطاؤه منها إذا كان فقيرا بعد توفير أجرته من غيرها . 
وقال غيرهما : إن القياس ذلك لولا إطلاق الشارع المنع » وظاهره عدم جواز الصدقة 
والهدية ؟ لا يجوز الأجرة ؛ وذلك لأنها قد تقع مسامحة من الجازر في الأجرة لأجل 
ما يعطاه من اللحم وإعطائها حككه » وقد اتفقوا على أن لمها لا يباع » فكذلك الجلود 
والجلال . وأجاز الأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثورء وهو وجه عند الشافعية » قالوا : 
ونقارفبعنه مصرف الأححة . 


19 - * روى أحمد عن عبد الله بن زيد أنه شهد الي مله عند الْمنحَر هو ورجّل 


. البخاري : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. (؟) مسم : نفس الموضع السابق‎ 
. باب كيف تنحر البدن ؟‎ 7١ , أبو داود ( ؟/ 165 ) كتاب المناسك‎ 
. جرّارَتها ) الجزارة : ما يأخذه الجزَّارٌ من الدّبيحة عن أجرته‎ ( 
.) 2/4 ( اكع أجد‎ 
. وقال الهيي : رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح‎ ) 1١ /4 ( جمع الزوائد‎ 
. الكتم ) : نبت يُصبغ به الشعر‎ ( 


نض 


و الأنضان فتع ونبول الله عيذ شعايا عل الفكة بولا" صا حة ا ف وغل (أنشق اوه 
وأعطى فَقَسَمَ منْة على رجال وقَلُم أظفارَةُ فاعطى صاحبّة مِنْ شكره فانه عندنا لحضوب 
بالحنياء والكثم . وفي رواية أنه شَهِدَ النيّ يِه عند الَنْحَرٍ ورجُل من قُرَيْشِ وهو يَقسِمٌ 
أضاحي فَل يْصبْهُ َيِءٌ ولا صاحبه فَحَلَقَ رسول الله يَه رَأْسَهُ في ثوب فأعطاء فَقَيِمَ على 
رجال - فذكر نحوه . 


الاب الشاني والعشرون 


| ف 
اللْضاك والمقية ا والعثرة والمع . 
وفيه عض إجمالى وفصول 
الفصل الأول : في الأضحية 


الفصل الثاني : في العقيقة 


الفصل الثالث : في العتيرة والفرع 


مونم 
العرض الإجمالي 


الأضحية : هي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحرء وهي سنة 
مؤكدة عند المهور غير الحنفية » ويكره تركها للقادر عليها » وهي عند الحنفية واجبة مرة 
كل عام على المقيين من أهل الأمصار . 

ووقتركل لصيدة الأحضية بدلانة اطيوان المقبعن 'يدامى الفيون الناضطة وكون النسسة 
في وقفت يمخصوص 3 

والفقياء عل أن الظدالب بالأضية هو المسم الحر البالغ العاقل المستطيع » ويشترط 
لجواز إقامة التضحية على المكلف نية الأضحية » واشترط الحنفية أيضاً أن لا يشارك المضحي 
فها يصح فيه الشركة من لا يريد القربة رأساً » وإنما أراد اللحم . 

ويدخل وقت التضحية عند الحنفية عند طلوع فجر يوم الأضحى إلا أنه لا يذبح من 
كان عقي الآا يعد أداء ضلاة العيد.ولر قيل التطية + وعيد الالكينة يدق وقت التضحية 
لإمام صلاة العيد بعد الصلاة والخطبة وغير الإمام يذبح في اليوم الأول بعد ذبح الإمام , 
وقال الشافعية والحنابلة : يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتان بعد 

ويسمر وقت التضحية إلى قبيل غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر على أن أفضل 
وقت لما هو اليوم الأول قبل زوال الشمس ء وقال الشافعية إلى آخر أيام التشريق وهو 
اليوم الثالث بعد العاشر . 


- واتفق العاماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نَعَم : إبل وبقر وغ بسائر أنواعها . . 

واتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثني فا فوقه من الإبل والبقر والغنم » واختلفوا في 
الجذع من الضأن فقال الحنفية والحنابلة : يجزىء الجذع العظم أو السمين من العم ابن ستة 
أشهر ودخل في السابع » وقال الشافعية والمالكية : يجزىء الجذع من الضأن إذا أتم السنة 
الأولى ودخل في الثانية . 

وَاتققّ الفقيناء عل أن الغاة والمعد لا جور أضحتتها الاعن.واحد ب إلا'ها زوق عن 


كوم 7 


مالك بأن الشاة تجزىء عن أهل البيت الواحد جميعاً ‏ وتجزىء البدنة أو البقرة عن سبعة 
اخخاص :: 

- وأربع لا تجوز في الأضاحي بالاتفاق : العوراء البين عورها ء والمريضة البين 
مرضها والعرجّاء » والعجفاء » ويجوز أن يضحي بالجمّاء والخصي والجرباء السمينة » وتكره 
التدرحية بالقرقاء واشرقاء والجدعاة:. 

ويستحب لامضحي عند الحنفية ربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام وأن يذبح بنفسه 
أو أن يحضر الذبح إن لم يكن يحسن الذبح ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة » ويكره 
لمن اشترى أضحية أن يحلبها أو يجز صوفها أو ينتفع بها ركوباً أو ملا . 

ويجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها ؛ أما المنذورة فيحرم الأكل منها . 

والمستحب أن يجمع المضحي في حالة التطوع بين الأكل منها والتصدق والإهداء . 

ويستحب لمن أراد الأضحية أن هسك عن حلق شعره وأظفاره من بداية شهر ذي 
الع 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ٠‏ ودلت الأحاديث على أنها أحب الأعال إلى الله 
يوم النحر » وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها » ويقع دمها بمكان من 
القبول قبل أن يقع على الأرض . 

- والحكة من تشريع الأضحية : هي شكر الله على نعمه المتعددة » وعلى بقاء 
لبان هق عام لعام » ولتكفير السيئات عنه ٠‏ وللتوسعة على أسرة اللضحي وغيرهم » فلا 
اختلف في صدقة الفطر هل تدفع القهة فيها أم لا ؟ 

[ اللباب شرح الكتاب (0/ 35١‏ )ء المهذب ( 550٠ /١‏ ) ء الشرح الصغير ( ؟/ ١6١‏ ) » 
الفقه الإسلامي (0يكذه ) ]. 


"1١44 


في أضحية الرسول يلم : 
4 . * روى الترمذي عن ألِي بكرة ( رَضِيّ الله عنة ) « أن الني مَل خَطَب ء نه 


نزل » فَدَعَا 1 بكبشيُن 03 فَذْبَحَها .2 
وفي روايّة الشسائي '" : « ثم انصرّف يَوْمَ النْخرٍ إلى كبْشين أملحين , فَدَبَحمًا » وإلى 
جزيعة من الغو فَقَسَمَها فينا ا 


ا - * روى الطبراني في الكبير عن النعمان بن أبي فاطمّة « أنة اشترى كَبْشا أَفْرَنَ 
أغيَنَ وأنْ النئ م رآه فقال : كن هذا الكَبْشَ الذي ذَبَحَ إبراهم » فَعسَدَ رِجُل مِنَ الأنصار 
فاشترى للني نه من هذه الصّفة فَأَحَدَهُ الب ينه فَضَحّى به » . 

51 * روى الترمذي عن أبي سعيد الحدري ( رضي الله عنه) قال :« كان 
رسُولَ الله َيِه يُضَحْي بِكَبْش أقرَنَ فَحيّلٍ » يَنْظْرٌ في سَوَادِ » وَيَأَكُلُ في سَوَادِ » ويَمْشِي في 
سَوَاد » . 

0 - * رؤى أبو داود عن نافع أن الني ميته « كان يَذْبحٌ أَضحيبَة باللصلى » وكان 
ابن عمر يفعله » . 


6 الترمذي ( 4/ ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب الأضاحي 3١ ١‏ - باب . 
)١(‏ النسائي ( 77 7٠١‏ ) +4 كتاب الضحايا » ١4‏ باب الكبش + 

( جريعة ) الجزيعةٌ : القطيعة من العم . 
( أملحين ) : مثنى أملح : امم تفضيل : ما لَؤْنه اللْحَة : بياض يخالطه سواد 

6 .2 جمع الزوائد ( ؛/ ؟؟ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير , رجاله ثقات . 

الترمذي ( 6/ 5 ) ٠١‏ - كتاب الأضاحي ٠‏ ؛ ‏ باب ما جاء ما يُستحب من الأضاحي . 
وإسناده حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ء لا نعرفه إلا من حديث حفص ابن غياث . 
وقد روى مس رق ( 177 ) في الأضاحي ٠‏ باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير 
من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلق أمر بكبش أقرن يطأ في سواد » ويبرك في سواد » وينظر في 
سواد فأتي به يضحي به .... الحديث . 
أبو داود ( ؟/ 54 ) كتاب الضحايا » * - باب ما يستحب من الضحايا . 
النسائي ( 7١١/7‏ ) 245 كتاب الضحايا » ١5‏ باب الكبش . 
( فحيل ) الفحيل : هو الذي يُعْبَة الفْحُولة في نبْله وعظم خَلْقه . ويقال : هو الْمُنْجب في ضرّابه . والذي يُرَادُ 
من الحديث :آله اختار التكل غل تمر والتفجة + وطلي ثئلة: 

. باب الإمام يذبح بالمصلى‎ - 8 ١ أبو داود ( 19/5 ) كتاب الأضاحي‎ - ١ 
- . النسائي ( 7317/7 ) 4 كتاب الضحايا » ؟  باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى‎ 


الميلض 


قال في النيل : قوله « كان يذبح وينحر بالمصلى » فيه استحباب أن يكون الذبح 
والنحر بالمصلى وهوه الجبانة » والحكة في ذلك أن يكون برأى من الفقراء فيصيبون من 
اس 


- * روى أبو داود عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه سنت 
سَبْعَ بَدَناتِ بيده قياماً . وضحّى في المدينة بكبشين رين أ ن أَمْلَحَين » 


وفي رواية (" , « ضَحّى بِكَبْشَين أقر: ين أثلحين » يَذْح» ويكير» وإتئي » وتِضَع 
رجْلَهُ على 9 صّفحتها » 


وفي رواية "' البخاري ومسل قال : « ضَحّى الني يَِم بِكَبْشَين أملحين » فَرَأيتَهَ واضعاً 
قَدَمَهُ على صفاحهها ٠‏ يسمي ويُكبّرٌء فَذْبَحها بيده » . 


زاد في رواية لق :د » أقرتّين . 


وفي أخرى ") للبخاري : ٠‏ أنة كان يضَحي بين أقرَتين » ويضع رجْلّة على 


صَفحتها » ويَدْبَحُهًا بيّدهِ ». 
وفي أخرى ' لمسلم بتحوه » ويقول : « بسم الله » والله أكبر» . 


:وي أخرى 7 للبغساري قسال : « كان الي بإ مشي يكين بأنا أشحي 


0 وقد روى هذا الحديث أيضاً البخاري في ( 47١/7‏ ) ؟ 1‏ كتاب العيدين 7١ ٠‏ باب النحر والذبح يوم النحر 
بالمصلى . وكذلك رواه ابن ماجة ( 7/ 7١ ) ٠١00‏ كتاب الأضاحي ١7 ١‏ باب الذبح بالمصلى . كذا في النيل 
(6/ؤذا ). 

2 أبو داود ( / 560 ) كتاب الضحايا » ؟ ‏ باب ما يستحب من الضحايا . 

. أبو داود : الموضع السابق‎ )١( 

(؟) البخاري ( /٠١‏ 18 ) 76 كتاب الأضاحي باب مَنْ ذنبح الأضاحي بيده . 
مسم <١ ) ١67 /١(‏ كتاب الأضاحي  * ٠‏ باب إستحباب الضحية إل 

() البخاري ( ١5 ) 78 /٠١‏ - باب التكبير عند الذبح . 

(5) البخاري ( ١١ ) 7١/٠١‏ باب وضع القدم على صفح الذبيحة . 

(5) مسم (5/ ١600‏ ) الموضع السابق . 

(3) البخاري ( 5/٠١‏ ) 7 باب أضحية الني َيه بكبشين أقرنين . 


الدحلض 


للنسائي '' قال :« خَطبنا رسول الله عقو , ثم انكفأ إلى كَبِشين أملحين , فَدَبَحهًا » . 
قال في النيل : قوله « فذبحها بيده » فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه » فإن 
استناب » قال النووي : جاز بلا خلاف » وإن استناب كتابيا كز كرافة كازيه 
وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل . هذا مذهبنا ومذهب العاماء كافة إلا'مالكا في إحدى 
الروايتين عنه ؛ فإنه لم يجوزها . ويجوز أن يستنيب صبيا وامرأة حائضا ء لكن يكره 
توكيل الصبي . وفي كراهة توكيل الحائض وجهان . انتهى 

4305 - * روى أحمد عن أي الخير أن رَجُلاً من : الأنصار حَدنَةُ عن رسول الله يل أنه 
أَضْجِعَ أَضْديّته ليها فقال رسول الله متت للرْجْل : أعني على ضحي » فأعاة . 


501/4 - * روى أبن خزية عن جاب بن عبد الله : « أن رسول الله ين دبج يوم العيد 
كَبْشْيْن , ثم قال حين وَجَّهَهَا : ١‏ إني وَجَهْت وَجْهِي للذي قَطَرَ المهاوات والأَرْضَ حنيفاً 
وما أنا من المشركين 4 7" ٠‏ إن صلاتي ونْسُي ومَخياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أُمِرْتَ وأنا أُوْلَ المسامين © 9" بسم الله » الله أكْبَرٌ» اللّهمٌ منك ولك مِن مُحَمْدٍ 
وأمّته » . 

قوله « فقال حين وجههها » وجهت » إلخ فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند توجيه 
الذبيحة للذيم (النيل): 
فضل الأضحية : 

١60‏ - * روى أبن ماجة عن عائشَّة رضي الله عنها أن النيّ ينه قال : « ما عَمِل 


. باب الكبش‎ ١5 » النسائي (// ) 28 كتاب الضحايا‎ )١( 
أمْلَحَيْن ) كَبِش أَمْلحَ : إذا كان بَيَاضَه أكثَرَ من سواده » وقيل : هو النْقَيي البياض‎ 


الاح أجد ( 6/6 ) . 


جمع الزوائد ( 6/ ٠6‏ ) وقال لمشي : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
لينف أو خزية (غ//8؟ ) كتاب المناسك , ؟كو باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة 0 والدعاء عند الذبح « 


وإسناده صحيح . 
() الأثعام :كلا. (9) الأتعام : 155 378 . 
0 - أبن ماجة ٠١405 /١(‏ ) 75 كتاب الأضاحي ©" - باب ثواب الأضحية . 
غريب . 


ححض 


ابن آدَمَ يوم النحر عملا أحبٌ إلى الله من هراقة دم وإنه لتأتي يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعا شمارها وإن لدم لقم مِنَ الله عل وجل مكان قَبْلَ أن يقَم 
على الأرض قَطيبوا بها نفساً . 

قال في النيل : وأحاديث الباب تدل على مشروعية الأضحية ؛ ولا خلاف في ذلك كا 
في « البحر » وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحرء وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي 
ذبحت عليها » ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض » وأنها سنة إبراهم 
لقولنه تعال ل ا را م ا 
حسنة » وأنه يُكره لمن كان ذا سعة تركها ء وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من 
الأضحية » ولكن إذ وقعت لقصد النسك وتجردت عن المقاصد الفاسدة » وكانت على الوجه 
المطابق للحكة في شرعها . 


هل هي واجبة ؟ 


* روى الترمذي عن عبد الله بن عُمَرَ (رَضّ الله عَنّْهُمَا ) « أنْ رَجُلاَ سَألَ ابن 
عَمَرَ عَن الأضْحيّة : أواجبة هِي ؟ فَقَالَ : ضَحَّى رَسُولَ الله يِه والْمْلمُونَ ٠‏ فَأَعَادها 
لبه » َال :ِل ؟ ضَحْى رسول الله َل امون » 

وقد اختلف العلماء في الأضحية » فنهم من قال : سنة مؤكدة ٠‏ كسفيان الثوري » أوابن 
المبارك » والشافعي » ورواية عن أحمد وأبي يوسف ء ومنهم من قال بالوجوب الذي بين 
الفرض والسنة » كأبي حنيفة وأبي يوسف وجمد وزفر» ومنهم من قال بالفرض الذي هو 
والوجوب شيء واحد » وهو رواية عن أحمد وقول بعض الحدثين 


ا 20 


400 الترمذي ( 6/ *؟ ) 7١‏ كتاب الأضاحي ١١ ١‏ باب الدليل على أن الأضحية سْنّة ؛ وهو حسن لغيره » وذكر 
الحافظ في الفتح تحسين الترمذي وسكت عليه . 

2099 - ابن ماجة ( ٠١44/9‏ ) 71 - كتاب الأضاحي ١ ١‏ باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ » وكذلك روى أحمد هذا 
الحديث في ( 70١/1‏ ) وهو حسن ٠‏ وصححه الحام في ( 6/ 757 ) كناب الأضاحي ٠‏ قال في النيل ه/ ٠7‏ : قال 
ابن حجر في بلوغ المرام : لكن رجح الأنة ‏ غيره ‏ وقفه » وقال في الفتح » رجاله ثقات ٠‏ لكن اختلف في رفعه 


ووقفه » والموقوف . 


1" 
يقربن مصلانا . 


العاماء مختلفون في حك الأضحية فنهم » من قال إن الأضحية غير واجبة بل سنة وثم 
المهور . وقال النووي : وتمن قال بهذا : أبو بكر ء وعمر » وبلال » وأبومسعود البدري » وسعيد بن 
المسيب» وعلقمة والأسود» وعطماء؛ ومالك وأحمدء وأبو يوسفء وإسحقء وأبوثور والمزني» وابن 
المنذر » وداود » وغيرهم اتتبى . وحكاه في « البحر» أيضاً عمن ذكر من الصحابة وعن ابن 
مسعود وابن عباس وحكاه أيضاً عن العترة والشافعي وأبي يوسف وممد . وقال ربيعة 
والأوراعي وا واسحيفة «والبية وتنض لكي :يات سدق عن لسار اوكا 1 م : 
عن مالك » وقال النخعي : واجبة على الموسر إلا الحاج بنى وقال جمد بن الحسن : 

على المقيم بالأمصار .. والشهور عن أبي حنيفة أنه قال : إنما نوجبها على مقم يملك نصاباء 
ال ل ا ا ا 0 
واجبة عن المهور . ولا خلاف في كونها من شرائع الدين . 


ما يستحب لمن أراد الأضحية : من ترك شعر رأسه وأظفاره : 


8 


ل * روى مسلم عن م سمه ( رضي الله لها ) أن الني' عله قال ٠:‏ إِذَا يتم 
هلآل دي الجكة + واراة أحَد أن يُضَحّي 1 فليَميك عن شكره وأظفاره» . 


وفي حرف 0 : قَالَتَ : قال رَسُول ا دك ةُ» فإذا هل 
هلآل ذي الحجّة فلآ يَأَخْذَنُ من شكره ولا من أظفاره شنا حتى يضح ». 


ولْئمِ " عَنْ عَمْرّو بن مسلم بن عمَار اللَيِقّ قَالَ : « كُنَا في المام قُبَيْلَ الأضْحى » 
لا 6 سس لام عٍِ - م ل 0 0 
فاطلى فيه أناس ٠‏ فقال بَعْضُْ أهل الحمّام : إن سعيدَ بن | لَسَيّب يَكرَهُ هَذا وَيَنْهَى غَنةُ » 


4 2 مسلم ( 5/ 1٠610‏ ) 55 كتاب الأضاحي ١‏ 7 باب نهي مَنْ دخل عليه عشر ذي الحجة ..... إلخ . 
الترمذي (6/ ٠١) ٠١١‏ كتاب الأضاحي 236 - باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ٠‏ 
النسائي ( 711١/7‏ 717) 15 كتاب الضحايا » ١‏ - باب . 

. ٠667ص مسم : نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب الأضحية عن الميت‎  * » أبو داود ( ؟/ 16 ) كتاب الضحايا‎ 
. ١667ص مسم : نفس الموضع السابق‎ )0( 


يلض 


ليت سيد بن السيب ٠‏ فذكَرت ذلك له » فَقَالَ : يَاابْنَ أخي » هذا حَدِيْثْ قَدْ نسي 
نك 4 9 2 سَلَْمَة سَلَمَة زوج الني ا قَالَت : قال 0 الله ينه 2 وذَكرَ الحديث 


ده 
5)». 


قال النووي في شرح مس : اختلف العاماء فين دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن 
يضحي » فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي : 
إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية . وقال الشافعي 
وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وقال أبو حنيفة : لا يكره . وقال مالك 
في رواية : لا يكره . وف رواية : يكره » وفي رواية : يحرم في التطوع دون الوأجب . 
واحتج من حرم » هذه الأحاديث » واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة » قالت : 
٠‏ كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يي ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له 
حتى ينحر هديه » روأه البخاري ومس . 

قال الشافعي : البعث با هدي , أكثر من إرادة التضحية » فدل على أنه لا يحرم ذلك » 
وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه . 

6 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مَوْلَى ابن عُمَرَ « أن عبد الله بْنَ عْمَرَ رَضيّ 
الله غنها حكن :22 بالتفتة كال ثافة :قامري أن امرك له كلها فعياد أعرن م 
أذْبَحَة يَوْمَ الأضْحى في مُصَلَّى النّاس » قَالَ نتافم : فَفْعَلتْ , ثْمٌ حمل إلى عَبْدِ الله بن 
ُمَرَ فحلق رأْسَهُ حين ذُبحَ الكَبْشَ » وكَان مَرِئْضَاً لَمْ يشْهَد العيد مع النّاس . قال نافع : 
فَكَانَ عبد الله بن عمر يقول : ليس حلاق الرأس بوَاجب عَلَى مَنْ ضحَّى » فَقَدْ فَعَلَّة ابن 
عُمَرَه . 

- * روى أبو داود عن عمد الله بن مرو بن القاص ( رَضِيَ الله عَنْهَمَا ) أن 
سول لله يق مَالَ : ٠‏ أمرت بيَوْم الأمْحى عيْدَا جَعَلة الله هذه الأمّة» قال لة 


ولاو الموطأ ( / 5١ ) 43١‏ كتاب الضحايا » ؟ ‏ باب ما يستحب من الضحايا » وإسناده صحيح 
( الفحيل ) : الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خَلّقه . 

4 - أبو دأود ( ؟/ +5 , 4؟ ) كتاب الضحايا » ١‏ باب ما جاء في إيجاب الأضاحي , وإسناده صحيح 
النسائى (/#/ ؟00 ؛ 708 ) +4 كتاب الضحايا . ؟ ‏ باب مَنْ لم يجد الأضحية . 
( منيحة ) : ناقة أو شاة تعار لينتفع بلبنها » وتعاد إلى صاحبها . 


الحلضن 


: يَارَسُولَ الله ! أَرَأَيْت إن لَمْ أجذ إلا مبيحة أنتّى » أَفَأْضَحْي بها ؟ قال ل 

2 َلك خَدْ من شَعرك وأطفارك ؛ يفص شَارتك . ويحلِق انك , َلك تام 
أححييك عند الله ».: 
- وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد : 

14 - * روى الشيخان عن جُنَدْب بن عَبِد الله البجي ( رضي الله عنة ) قال : 
« .شهدت الأشتى يوم النخر مم رشو الله لله فلم يَعْدَأُ ن صَلَى » وفْرَغ من صّلاته 
َم » فَإِذَا هو يَرََ لَحْمَ أَضَاحِيْ قَدْ دحت قبل أن يَفرْعَ مِنْ صلاتِه » قَقَالَ : مَنْ كان 
دَبْحَ قبل قبل أذ تسلي قلي مَكانها حرق »ا . 

0 : « صلي الن' عله يوم الُخرء كم طب » كم ذَيَم » وَقَالَ : مَنْ 
ذْبمَ قبل فل آنا يلي لليليع أدزى مكانها .ومن ل يدي فليية لم ا 7 

ا روي سرع تجار بن عجن لزني لله هقان بصن بحسا 
سول الله يلت يوم النخرٍ بالَديْنة » قتقَدمَ رِجَال » ٠‏ فَنَحَرُوا » فَظنوا أن النئ ينه قَدْ 
حر فَأْمَرَالنِيَ ينه من كان تحر قَبْلَة أن يَعِيِدَ بنَخْرِآخَرَء لآ يَنْحَرُوا حَنَى يَنْحَرَ 
الني ينم » . ١‏ 

4085 - * روى مالك في الموطأ عن عوَيْسِر بن الأشْقر( رَضِيّ الله عل ) ٠:‏ ذَبَح 
صَحِيّنَهُ قَبْلَ أن يَغْدُوَ يَوْمَ الأضحى », وَأنة ذَكَرَ ذلك لِرَسُول الله ينه » فَأْمَرهُ أَنْ يَمُودَ 


5 جه 
بضحيّة أخرّى » . 


. كتاب الأضاحي » ؟١  باب مَنْ ذبح قبل الصلاة أعاد‎ 7 ) ٠١ /٠١ ( البخاري‎ 88١ 
. باب وقتها‎ - ١ كتاب الأضاحى ؛‎ - 50 ) 100١ /75( مس‎ 
. النسائي ( 7 316 ) 45 - كتاب الضحايا » ؛  باب ذبح النان بالمصلى‎ 
. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد‎ 7١ » كتاب العيدين‎ ١١ ) 476 البخاري ( ؟/‎ )١( 
. فلم يعد ) لم يَمْدَ أن فعل كذا  أي لم يُجَاوز أن فَعَلَهِ‎ ( 
. مس (5/ 1005 ) 50 كتاب الأضاحي » ؟  باب سن الأضحية‎ 2 
الموطاً (؟/ 6 ) 75 كتاب الضحايا » ؟ - باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام » وإسناده‎ 287 
. صحيح‎ 


516 


3 0 مه 
غَنَه ) ذَبَحَ ضحيتة فيل يَدبحَ رس 

مر أن ع ا لم ل 
جَدَعَا فَاذْبَحْ » . 


0 * روى الشيخان عن البَرَاه بن عَازبِ ( رَضيَ الله عَنهُ ) قال : « دَبَحَ أب بُردَة 
ابيذ اننا وال العذه ننانك اي يله :انلها + قال : يَارُولَ الله » لئس عدي إلا 
جذْعة ؟ ‏ قَال شكبة : وَأْظْنهُ قَالَ فى خَين من جبئلة - فَقال رَسُولَ الله ملع : 
اجْعَلَا مكانها باولا تحرف عن أحد بندك».. 

ل 0 0 

وفي روايّة )١(‏ أن الب مََِه قال ٠‏ إن أولَ مَا نَبْدَا به في يَؤْمِنَا هذا : نصلّي » 
م جم فر كم فَعلَ ذلك ققد أَصَابَ لبتناء وكن ديم قبل :2 فنا هو 
لَحْمّ قَدَمَهُ لله ؛ لَيْسَ مِنَ الك في غَيءِ وَكَان بو برد بن نيار قَذ ذَبَحَ » فَقَالَ : 
عندي جَدَعَةَ خَيْرٌ من مُسنة » ققال : اذعياء ولن تجرقء غ آخد ينك ١‏ 

وق أدرى 9 كال عن مك حال له تنو 1 فيل الخلا فيال لمه 
رَسُولَ الله ملت : شاك شاة لحم » فققال : يَارسول الله » إنّ عندي ذاجناً جَذَعَةَ من 
امر؟ قال : اذْبَحْبَا ولآ تلح لمَيْركَ » ثم قال : مَنْ ذَبَحَ قبْلَ الصلآة فنا دبع 
الشبوع 1ق ذل بئة الخلا ققد 2 ببكة »واصاي كله الخلمين + 

قال الحافظ في الفتح : وفي الحديث من الفوائد : أن اللرجع في الأحكام إفا هو إلى الني 
َل » وأنه قد يخص بعض أمته بحم ومنع غيره عنه ولو كان بغير عذر» وأن خطابه 
للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية » وفيه إن الإمام يعلم الناس في خطبة 


8 الموطأ : نفس الموضع السابق ص85 » وإسناده صحيح 
86 - البخاري ( 8/٠‏ )5 كتاب 0 ٠١‏ باب قول البي نه لأبي بردة : ضح م بالمججذع من 
المعز .... إلخ . 
مس (؟/ ١564‏ ) 0؟ ‏ كتاب الأضاحي » -١‏ باب وقتها . 
)0( مسام : الموضع السابق ص005١‏ . 
)١(‏ البخاري نفس الموضع السابق ص١١‏ . 


لفل 


العيد أحكام النحر » وفيه جواز الاكتفاء في صحة الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن 
أهل بيته » وبه قال المهور» وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على 
وفق الشرع ٠‏ وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية » لقوله.: إفا هو لحم 
قدمه لاهله » وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى » لكونه شرع لعبيده الاضحية مع ما هم فيها 
من الشهوة بالأكل والادخار» ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح » ثم من تصدق أثيب 
وإلا لم ياثم . 

- * روى أحمد عن جابر بن عبد الله أنّ رجلا ذَبَحَ قَبْلَ أنّ يُصَلْي النىا مله 
عتوداً جذعاً فقال الن يلل : لا تَجْرَىءٌ عن أحد بَمْدَكَ » وهى أن يَدْبَحوا حتى 

41 - * روى أحمد عن أب بُردَة بن نيار قال : شَهْدت العيد مَعَ رسول الله مَلنهٌ 
قال : فخالقت امرأتي حيث عَدَوْت إلى ا ا 
قال : فنا صَلّى بنا رَسول الله َه صرت إليها جاءثني بطعام قَد فرع منه فَقَلْت : أنى 
هذا ؟ فقالت ا 1 
لها : وله لد حَشِيت أن يكون هذا لا يَنْبَِي » قال فجدت رسول الله َه فَذَكَرْتَ ذلك 
َهُ فقال ليقت بتواء فضح # قال والتمكت خيئة فا وهل : قال + فالعمير دعا د 
الأن قحم ٠‏ قال : فرَخْص لَه رسول الله يله في الدع مَن الضأن فَضَحّى به حَيْتْ / 
يَجد الْسنّة » . 


57ب 0 


كحكع ‏ أجد ( 1/5 ) . 
أبو يعلى (706/9). ٠‏ 
جمع الزوائد ( 6/ ١4‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى » ورجاهما رجال الصحيح . 
( العتود ) : الحو من أولاد الْمّز. 

لاحكء ‏ أد (ع/ه ) . 


جمع الزوائد ( 8/6 ) وقال الهيفي : رواه أحمد . ورجاله ثقات . 


ينحض 


قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنها لا يجوز التضحية قبل طلوع الفجرء وأما إذا م يكن 
نّم إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلاته . وقال ربيعة فين لا إمام له : إن ذبح قبل 
طلوع القين > لآ حرئه ع ويعن طلرعها مزق : 
مدة أيام النحر للأضحية : 


44؛ ‏ * روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابخَ عُمَرَ ( رَضي الله عَنْهُّمَا ) قَالَ : 
« الأضحى : يَوْمَان بَعْد يَوْمِ الأضْحى » . قَالَ مَالِكَ : وبلغني عَنْ عَليّ بن أي طالب مثْلَة . 

قال الزرقاني في شرح الموطأ : وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العاماء . 
وقال الشافعي وجماعة : الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 

249 - * روى أحمد عن جْبَيْرٍ بن مُطْعمر عن الني ته قال د كل غرفات خز قفة 
وارفموا عَن عرَنة » وكُل مُردلفَةَ مَؤْقف وارفعوا عَنْ حر » وكل فجاج منى 

تكو وكل أيام التفريق دبج . 

وقد أستدل بالحديث على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح وهي يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده وكذلك روي في اهدي عن علي عليه السلام أنه قال : أيام النحر : يوم الأضحى وثلاثة 
أيام بعده » وكذا حكاه النووي عنه في شرح مسلم وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما 
الآخر عن الني صل الله عليه وآله وسم أنه قال : « كل منى منحر وكل أيام التشريق 
ذبح » وروي من حديث جبير بن مطغم وفيه اتقطاع 6 وفن غوزك أسافة ين رفع 
عطاء عن جابر قال يعقوت بن سفيان: أسامة ين زيد عند أهل المدينة ثفة مأمون انتهن.. 
وغال أو عفيفة ومالك وأحمد : إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده . قال النووي : 
وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي عليه السلام وابن عمر وأنس وحى ابن 
الي عن أحمد أنه قال : هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله يَلِنّةِ ووقع الخلاف في 


44ة؛ ‏ الموطأ ( ؟/ 27 ) 7١‏ كتاب الضحايا » 1 باب الضحية عما في بطن المرأة » وذكر أيام الأضحى » وإسناده 
جحيحع.. 

خؤاء ‏ أجد (4/ 25). 
جمع الزوائد ( 6/ 6؟ ١١ ١‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد » وروى الطبراني في الأوسط عنه : « أيام التشريق كلها 
ذبح ن 2 ورجال أحمد وغيره ثقات 5 


الحلضنا 


جواز التضحية في ليالي أيام الذبح . فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور 
والمهور : إنه يجوز مع كراهة . وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن 
أحمد : أنه لا يجزىء ؛ بل يكون شاة لم » ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة 
يحتاج إلى دليل » ومجرد ذكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم 
اللقب ؛ لكن التعبير بالأيام عن جموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل 
اللفة لاايكاد تادر غيره عند الاظلاق'( الثيل ):. 


- 5 سن الأضحية ؟ 


- * روى مالك في الموطاً عن نافع مَوْلَى ابن عَمَرَ أن ابنَ عُمَرَ ( رَضيّ الله 
عَنْهُمَا ) كَانَ يَقُولَ في الضّحَايَا والبّدْن « الذي » فَمَا قوقة » . 

0 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مَوْلَى ابن عَمَرَقَالَ : « كان ابن عُمَرَ( رَضيّ 
اله ًا ) ني مَِّْا مأ لمن - يي : ما ليس بي - وَيَنِْي مها مَأ تَقص مِنا 

قال محقق الجامع : في الموطأ : « كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن » 
قال الزرقاني في شرح الموطأ : روي بكسر السين من السن » لأن معروف مذهب ابن عمر 
أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر. وروي بفتح السين . قال ابن قتيبة : 
أي ل تنبت أسنانها » كأنها لم تعط أسنانها . كا تقول : لم يلبن » ولم يسمن » ولم يعسل : أي 
م يعط ذلك وقال غيره : معناه : بل تبدل أسنانها . وهذا أشبه مذهب ابن عمرء لأنه 
يقول بالأضاحي والبدن الثني فا فوقه » ولا يجوز عنده الجذع من الضأن » وهذا خلاف 
الآثار المرفوعة وخلاف المهور الذين هم حجة على من شذ عنهم قاله ابن عبد البر . 


5 * روى مسم عن جابر بن عَبْدِ الله ( رَضِيّ الله عَنْهُمَا ) قَالَ : قَالَ رسول الله 


الموطأ ( ٠١ ) ه١ /١‏ كتاب الحج » 45 باب العمل في الهدي حين يساق » وإسناده صحيح . 
القَّنِي ) من ذَوات الظّلف والحافر: مَا آخل في السّنّة النائقَة » ومن ذوات الْخف : ما دخل في الثنة 
الكاصنة ٠‏ والجهع + كنيّان + والأنتى + نيه » والبهخ كَيَاتَ . 

55 الموطأ ( ؟/ 448 ) 7١‏ كتاب الضحايا » ١‏ باب ما ينهى عنه من الضحايا » وإسناده صحيح . 


57 - مسلم (5/ دهه٠‏ ) 0" كتاب الأضحاي ١‏ ؟ ‏ باب سن الأضحية . 


لض 


له : ٠‏ لا تذْبحوا إلا مُسِنْةَ إلا أن يَعْسَرَ عليم فتذبحوا جَدَعَةَ من الضأن» . 


قال النووي : قال العاماء : المسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغم فا 
فوقها » وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال » وهذا جمع 
عليه ما تقله القاضي عياض . قال النووي : وأما الجذع من الضأن فذهبنا ومذهب كافة 
العاماء أنه يجزىء سواء وجد غيره أم لا . 

والجذع من الضأن : ما أكل سنة ٠‏ وهو قول المهور ء وقيل : دونها » والضأن أسرع 
إجذاعاً من الماعز ء وأما الجذع من المعز : فهو ما دخل في السنة الثانية » ومن البقر: 
ما أككل السنة الثالثة » ومن الإبل : ما دخل في السنة الخامسة , قاله الحافظ في الفتتح . 


وقال في النيل : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فا فوقها وهنا 
تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزىء إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة . وقد قال ابن 
عمر والزهري إنه لا يجزىء الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقاً . قال النووي : ومذهب 
العاماء كافة أنه يجزىء سواء وجد غيره أم لاء وحملوا هذا الحديث على الاستحباب » 
والأفضل وتقديره : يستحب لك أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن » وليس 
فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزىء بحال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على 
ظاهره » لأن ال مهور يجوّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه » وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ماذكرنا من الاستحباب كذا قال 
النووي . 
أهل اللغة وجمهور أهل العم من غيرهم . وقيل : ماله ستة أشهر . وقيل : سبعة . وقيل : 
مانية . وقيل : عشرة . وقيل : إن كان متولداً بين شاتين فستة أشهر» وإن كان بين هرمين 

أبوذاود 38:7 )اكتات الشعايا ياب تما غتوز من التن: فى الشحايا : 

النسائي (7/ 53١8‏ ) 45 كتاب الضحايا » ١١‏ باب المسنة والجذعة . 

( مُسنة ) الْمَمِنّةُ : الني لَهَا نون والمرادٌ : الكَبرَة التي لَيْمَت من الصّفار . 

( جدَعَةَ ) الَجْدَعْ من الشّاء : مَا دخل في السنة النَانئّة » وَمِنَ البََرِ ودََات الحافر :ما دخل في النَّالنّة » وَمِنَ 

الإبل :ما دَخَلَ في الخامسة » والأنثىَ في الميْع : جَدَعَةَ ولمع : جُذْعَانَ وَجِدَاعٌ وجَدَعَاتَ . 


لمكرقا 


7 - * روى ا 00 ا أناة 
غَنَا يقسمّها عَلَى صَحَابَته » فبقي عَنُودَ » أَوْجَذي » فَذَكَرَهُ للني ينه ققال : ضح به 


2 
انت 2 


وَفْ روايّة " قَالَ : ٠‏ قَمَمَ رَسُولَ الله عيثه بَيْنَ أطحابه مكاكا تاوف لنفنة 
جَدَعَةَ » فَقَلْتَ : يَارِسُولَ الله » أَصَابني جَذَعٌ , فَقَالَ : ضح به» . 

قال الحافظ في الفتح : زاد البيهقي في رواية من طريق يحى بن أبي كثير عن الليث : 
, ولا رخصة فيها لأحد بعدك » . قال البيبقى : إن كانت هذه الزيادة محفوظة » كان هذا 
رئخصة لعقية ؟! رخص الى بردة: 

لل ال يسان وديم 
تأر اويا اه :إن يول اله لق كان يو 4 املع بل السأن يوقا ما 
وق هنة التدئ و 

وق ارواية 11 التدع توق مما يوق زهنة الذي 2 

وفي روَايّة " النسائي : قَالَ : كُنَا فِيْ سَفَرِء فَحَضَرَ الأضحى ٠‏ فَجَعَلَ الرّجُلَ يَشْتري 
ما الْسنة بِالدَعََيْن والثْلآنّة . فَقَالَ لَنَا رَجُلَ من بَني مَرَيَنَة : كنا مَمَ رَسُول الله يِه في 
سَقَرِء فَحَطْرَ هذا الَو » فَجَعَلَ الرْجلَ يَطْلب المسنة بالجدَتين والثلقة » ققَال رَسُول الله 


“و55 - البخاري ( 7/٠١‏ 1) ألا كتاب الأضاحي » ٠‏ - باب أضحية الني َه بكبشين أقزنين . 
مسلم (1608/5) ٠6‏ كتاب الأضاحي ”© ؟ باب سن الأضحية 
الترمذي ( 28/6 ) بن اشاس عابر وها طاو و المعيني لقان لاا 
ا لل الو 
)١(‏ النسائى : نه تفن الوضع السابق . 
( عمو ) التو مِنْ أولاد المعز : ما رَعَى وقوي وأنّى عَلَيْه الول . 
6 أبو داود ( 10/7 ) كتاب الأضاحي ٠‏ باب"ما يجوز من السن في الضحايا . 
(؟) أبو داود : الموضع السابق . 
(؟) النسائي (7/ 5١5‏ ) 45 كتاب الضحايا » ؟ 7‏ باب المسنة » وإسناده صحيح 


دمض 
يد هد إن الدع يوق مما توف امن الب 


0 - * روى أجمد عن م بلال أن رول الله 2 قال : « سكو بالجذع من 
الضّأن نه جائز 9 


57 - * روى الترمذي عن أبي كبّاشٍ ( رَحمَّة الله ل را 
ا 0 ا ا 


النّاّع , . 


أقول : الجذع عند الحنفية الذي تجوز الأضحية به ما زاد سنه على ستة أشهر » لكنه لو 


2517 * روى الترمذي عن أ أَمَابَة البَاهي ) رَضي الله عنه ) قَال : قال ر ول الله 
مقو :+ خيل الاطحنة الكت :وير الكين الخلدع 
- ما لا يجوز في الأضاحي :: 

4 - * روى أبو داود عن عُبَيْد بن فول [ااوتشطة الله كال الا التراء فقا 
لاايكو زفي الأضَاحي ؟ ققال. : قَام فنا سيول الم مَل َك وَأصَابعِي قْصَرُ من إتايسة م 
وأتَاملي أَقْصَرٌ من أتَامله قله : أذتع - وَأشَارَ بأَربَع أصَابعه - لا تجوز في الأضَاحي : 
لعَورَاءبيَنَعَوَرُهَاء وَالَريْضَةَبينَمَرضَهاء والْعَرْحِاءَبَيّنَظَلَمّهاء والكسيرٌالتي لاتُنقي 


موحع ‏ أجد (/ م) . 
الطبراني « الكبير» ( 56/ ١56‏ ) . 
جمع الزوائد ( 6/ 15 ) وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجاله ثقات . 

5 الترمذي ( 6/ 87 ) 7١‏ كتاب الأضاحي 7١‏ باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي » وقال الترمذي : 
وقد روي مَوقوفاً 0 أبي هريرة » وهو حسن لغيره قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب 
الني يَئَْمٍ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزىء في الأضحية . 


لاوا الترمذي ( 5/ 58 ) ٠١‏ كتاب الأضاحي ١‏ 18 باب » وهو حسن لغيره . 
الخلّة : ثوب ساتر ميع -البدن . 
4 - أبو داود ( 57/9 ) كتاب الأضاحي باب ما يكره من الضحايا . 
النسائى ( 3١5 , 7١6/7‏ ) 48 كتاب الضحايا » ه ‏ با ما نمي عنه من الأضاحي : العوراء . 


قال ؛ تلت ناي اكه أن كر ف ال نقصّ ؟ قال : مَا كَرِهْت فدغة ء ولا تَحَرّمةُ 
عَلَى أَحَدٍ » 
وَفِي' راية ( الترْذِي : ٠‏ أن البراء قال : قَالَ الي عله : ٠‏ لآ يُضَحّى بِالْعَرْح ' 


بَيْنَ ظَلَعُها » وَلآ العوراء بَيّنْ عَوَرُهَا » وَلآ بالمرئ يْضة يَيّنْ مَرضها ء وَلآ بالعَجْفاء 
ال لآ تنقي » . 

ل ا 
َدلَ « الكَسِيْرِ» : , لعجفاء » . 

0 وجو أن ليوب الأرةالذكورة في حديث الوا لا تزقه النشحية 


قوله « أربع لا تجوز» إلخ فيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز 
التضحية ها إلا ما كان من ذلك يسيراً غير بين » وكذلك الكسير التي لا تنقي بضم التاء 
الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ 
وفي رواية الترمذي والنسائي والعجفاء بدل الكسير . ( النيل ) 

مل د روك التيسني عن عل بن أي الب ( رضي لله عله ) ) قال : أَمَر: 
يسول الله عل أن تمر رف العينَ والأدُنَ » أن لا نضحي بمقابلة ا 
ول شرقاء » . 


8 5 2 000 حر ا مذ اهم دوه 
رَاَ في رواية "1 : « والقابلةٌ : ما قْطعَ طَرَفَ أَذْنها » والْدَابَرةَ : مَا قُطِعَ من جَانب 
دن والكفقاة + والكرقاء » اللقوية 6ب 


)١(‏ الترمذي (80/6 412 ) ٠١‏ كتاب الأضاحي » ه ‏ باب ما لا يجوز من الأضاحي » وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح »؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . 
(0) الموطأ ( 83/9 ) 7١‏ كتاب الضحايا » ١‏ باب ما ينهى عنه من الضحايا » وإسناده صحيح 
( ظَلَمُهَا ) الظلّم : العرَجٌ . والظالع : الغَامِرٌ في مشيّته . 
( تُنقي ) النقي : مخ الْعَظّْم » يقال : أتقت الإبل وعَيْرها أي صار فيها يقي » ويقال :. : هذه ناقَةٌ مَنْقِيَةٌ » وهذه 
الا ثلقي . 
( بالتجقّاء ) لجف بالتحريك - الْهُرَالَ والضعف . 
5 الترمذي ( 21/4 ) ٠١‏ - كتاب الأضاحي 7٠‏ - باب ما يُكره من الأضاحي . 
(؟) الترمذي : نفس الموضع السابق ص27 . 


كلق 


وف رقايّة" أي ذاو والنسَائي قال : « أَمْرنَا رسول الله ؛ لل أن تنتشرفة العيخ 
وَالأَدْنَ كن بعَوْرَاء » ولا مُقابَلّة ولا مُدَابَرَةِ » ول خرقاء » ولا سَرْقَاء » 


قَالَ أبُودَاوْد : قَالَ زُهيْرَ وَهْوَابنَ مُعَاويّة : فَقَلْتَ لأبي إسْحَاقَ  :‏ وَهُوَالسبيْمِي أذكَرْ 
«عَصْبَاءَ ؟ » قال : لا. قُلْتَ : فَمَا الْقَابلَهُْ ؟ قَالَ : يُفْطَعْ طَرْف الأدُن : قُلْتْ : فَمَا 


ا و0 
كا الخزناك #دقال #اتحرف أذنها للكقة 
وأخْرَج النسائي "1 مثّل رقاية ري الأولى بمَيْرِ زياد . 
وفي أخرى 7 لهم : ٠‏ أَنّ رسول الله ملت : نَهى أن يُضَحّى بعضباء الأذّن والقرن » . 
قيل لابن الْصَمَيّب : مَا الأَعْضْبْ ؟ قال : المكسورٌ النْصّف قَمَا قَوقَهُ . 
عمن تجزىء الأضحية ؟ 
1[ -* روى مالك في الموطأ عن نافع مَوْلَى ابن عُمَرَه أن ابن ن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا لَمْ 
يكَنْ يُصْحِي عَمًا في بَطَن لزه » . 


)١(‏ أبو داود (/57 + 18 ) كتاب الأضاحي » باب ما يكره من الضحايا 
النسائي ( ١17/7‏ ) 45 كتاب الضحايا » + باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها 
(1) النسائي ( 7017/7 ) 645 كتاب الضحايا ٠٠‏ باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذها . 
(5) أبو داود ( 18/7 ) الموضع السابق . 
الترمذي ( 6/ ٠١ ) ٠١‏ كتاب الأضاحي » ؟ ‏ باب في الضحية بعضباء القرن والأذن . 
النسائي (9/ 732,9 , 1718) 17 باب العضباء . 
وروى هذا الحديث أيضًا ابن ماجة مختصرًا في ( 7١ ) ١50/6‏ كتاب الأضاحي . 4 باب ما يكره أن يضحى 
به » وأحمد في المسند ( 0/١‏ ) وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي ٠‏ وهو ثقة » لكنه اختلط بأخرة ٠‏ والملة الأولى 
منه روآها أبن ماجة ياسناد حسن » وهي أيضًا عند النسائي وأحمد في المسند . 
( مُقَابَلة ) شاة مقَابَلة : إذا قَطمَ من مُقَدَم أذّنها قطعة وتّركَت مُعَلْقَةَ فيا كأنها رَئْمةَ . 
سَدابَرَة ) لساب : التي قعل بها ذلك من مُوْحْرٍ أَذْنها » واسم الجلدة فيها : الإمبالةٌ والإدبارة . 
( كرقاءً ) الا : التي مم اه + بالكسح قوق قاة عرقاة ب 1 . 7 
الرقاء ) من الغنّم : الني في ْنَا حرق » وهو ثقبة مستدير . 
( عَطَْبَاٌ ) المضباء : الَشْقُوقَةٌ الأذّنَ والكسورة الْقَدْن . 
الموطأ ( ؟/ 0هة ) +7 كتاب الضحايا . © باب الشركة في الضحايا .... إلخ » وإسناده صحيح 


كرون 


- * روى مالك في الموطأ عن أبي أُيُوبٍ الأنْصَاري ( رَضي الله عنّة ) قال : 
ما كُنَا نُضَحّي بالَدينَة إلا بالشّاة الاحدة » يَذْبَحُها الرَجْلَ عَنْه وَعَنْ أهل بيه » ثم 
تبَاهن الثامرة بعد © قصّارت مُبَاهَاة ٠‏ : 

* روىالطبراني في الكبيرعن عبد الله بن هشام ‏ وقد أَذْرَكَ الني يت - أن أمَة 
أنت به الني مَلَِهِ فَمَسَحَ برأسه ودعا له » وكان يضْحِّي بالشاة الواحدّة عن جميع أهله » . 

1 - * روى الطبراني في الكبير عن حُدَئْقَةَ بن أسيدٍ قال ٠:‏ رأَيْتَ ت أبا بكرٍ ومُمَرَ 
رَضيّ الله عنهها وما يُضَحيان مخاقة يُسْتَنُ فَحمَلني أهلي على الجا بعد أن عَلِسْتَ من السّنة 

عق أي لأطكي عن كل +1 


قال ابن رشد : « في عدد ما يجزىء من الضحايا عن المضحين ٠‏ فإنهم اختلفوا في ذلك » 
فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل 
بيته الذين تلزمهم نفقته بالشرع » وكذلك عنده بالهدايا » وأجاز الشافعي وأبو حنيفة 
وجماعة : أن ينحر الرجل البدنة عن سبع » وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياً » وأجمعوا على 
ا ا ب اي ا ل 0 
نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداً » . 


قال في نيل الأوطار : قوله « يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته » فيه دليل على أن 
القناه تمزع عن أهل: البيت ؛«لآن الضحابة كانوا يفعلؤن اليك في عيده حيلم والظاعنر 
اطلاعه فلا ينكر عليهم ويدل على ذلك أيضاً حديث : ه على كل أهل بيت في كل عام 
أضحيّةٌ » نيل الأوطار . 


- الموطأ : نفس الموضع السابق ص88 ٠‏ وإسناده صحيح 1 
الترمذي ( 6/ ٠١ ) 1١‏ - كتاب الأضاحي ؛ ٠١‏ باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت . وقال 
الترمذي : حسن صحيح » قال : والعمل على هذا عنده بعض أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق . اه . وكذلك 
هو قول مالك والليث والأوزاعي وغيرهم أن الشاة الواحدة تجزىء عن أكثر من واحد . 
( تباهى ) : تفاخر . 
909 جمع الزوائد ( 4/ 5١‏ ) وقال الهيثقي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
؟٠0؟ ‏ الطبراني « الكبير» ( ؟/ 185 ) . 
' جمع الزوائد ( 4/ 18 ) وقال الحيثمي : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 


نليون 


3 - * روى أحمد عن الشعي قال : سألت ابخ عُمَرَ قلت : الجزورٌ والبَقرة تُجزىء 
عَنْ سَبْعَةَ ؟ قال ياشْعْبيُ وها سَبِعَةٌ أنفّسِ قال : قلت : إن أصحاب محمد وَيِنَهِ يرْعُمونَ 
أ رسول الله َيه سن الجزور عَنْ سَبُعَة والبَقرّة عن سَبْعَة قال : فقال ابن عمَرَ لجل 
أكذاك يافلان قال : نعم قال : ما شَعَرْتَ هذا . 


* روى الترمذي عن ابن عباس « كنا مع رسول الله َيِه في سفّر فحَطْرَ الأضحى 
فاشتركنا في البَقرّة سَبْعَةَ وفي البَعير عَشْرَة ت. 


وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة . وإن كان قد روي من 
حديث رافع بن خديج ومن ظريق ابن عباس وغيره « البدنة عن عشرة » وقال 
الطحاوي : وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن 
الآثارفي ذلك غير صحيحة » وإغا صارمالك لجوازتشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أوهديه . 
وخالفه في ذلك أبوحنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء( النيل ) 


ا * روى أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َه أتي بكبشين أذ 
أُمْلَحَين عظيين مُوْجِوءَيْن فأَضْجَعَ أُحَدَما وقال ٠:‏ سم الله والله أكبرٌ عَنْ مُحَمَّدِ وأ 
مَنْ شهد لك بالتوحيد وَشْهدَ لي بالبلاغ, . 


- * روى الطبراني في الأوسط والكبير عن أبي هريرّة رضي الله نه قال : 
« ضَحّى رسول الله َيِه بكبشين أقرَنيْن أمْلَحيْن أحدمًا عَنْهُ وعن أهل بيْنه » والآخر عنه 
وعن من لم 8 بُضْحِّي من أمته . 


4 7 أحمد ( ه/ 505 ) وهذا الحديث رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح » كذا قال الهيقي في جمع الزوائد . 

الترمذي ( 85/5 ) 7١‏ - كتاب الأضاحي ١‏ 2 باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية . 
النسائي (/7/ 527 ) ”ع كتاب الضحايا » ١١‏ باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا . 
وروى هذا الحديث أيضاً ابن ماجة في ( ؟/ 7047) 58 - كتاب الأضاحي ». ه باب عن م تجزىء البدنة 
والبقرة » وأحمد ( /١‏ ه7١‏ ) وحسّنه الترمذي » وهو كذلك . 

2 أبو يعلى ( 397/9 ) . 
جمع الزوائد ( 6/ ؟؟ ) وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى » إسناده حسن . ولجابر حديث رواه أبؤ داود باختضار . 
( موجوءين ) : خصيين .( أملح ): الذي بياضه أكثر من سواده » وقيل : هو النقي البياض . 

00 يبع الزوائد ( 4/ ؟7 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ وهذا لفظه » وإسناده حسن . 


كفن 


* روى الغار عن أب رافعم مولى رسول الله َيه قال : كان رسول الله م إذا 

0 5 فرت إن لخن إن على وخطب ع أخدم َو في مصلا 

و اوفط لزي 53-0-7 تخد وأ مخد» تيا يما 
كفانا الله برسول اله عام اد وللؤونة > 

قال الشوكاني : والعمل على هذا عند بعض أهل العم قول أحمد وإسحق واحتجًا بحديث 
أن الني ينه ضحى بكبش فقال :« هذاعمن لم يضح من أمتى » . وقال بعض أهل العم : 
لا تجزىء الشاة إلا عن نفس واحدة » وهوقول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العم ١!.ه‏ . 
جواز الأكل من الأضحية : 

1 د * روى أحد عن أي هريرة عن النو” يلت قال : « إذا ضحى أحذكٌ فليأكل 

قو أضحكة و 

ا ا لاع ا نر ع السو ل 
ال لني يِل أن تؤْكلَ لحُومْ الأضاحي فوق ثلاث ؟ قالت : ما قَملَهُ إلا في عار جاح 
الناس فيه » فأراد أن يُطممَ الغ الفقيز» و إن كُنا لتَرْقََ الكرَاع فنأكلة بعد خس عَثْرَة 
َيلَةَ » قلت : وما اضْطْرّم إليه ؟ فَضَحِكت وقالت امااحه تفوس عر عادر 
ثلاثة أيام » حتى لحَق بالله تعالى » . 


4 - كشف الأستار ( 77/7 ) كتاب الأضاحي » باب أضحية رسول الله يلق . 
ل البزار وأحمد بنحوه » ورواه الطبراني في الكبير بنحوه . 
لحف أجد ( 053/5 ). 
جمع الزوائد ( ؛/ 55 ) وقال الهيثي : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
٠‏ البخاري ( 4/ 508 ) 7١‏ كتاب الأطعمة .77 - باب ما كان السلف يدّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام 


واللحم وغيره . 


ونفض 

وفي رواية الترمذي ') : قال عابس : قلت لآم المؤمنين عائشّة : « أكان رسول الله ييا 
يَنهى عن لَحُوم الأضاحي ؟ قالت : لا » ولكن قَلْمَا كان يُضْحيّ من الناس » ف حَبْ أن 
يُطعم مَن لم يضح » فلقد كنا نرْقَعٌ الكرّاع فنأكلة بعد عَشْرّة أيَّامِ » . وأخرج النسائي "ا 
الأول . 

وله في أخرى '" قال :« سألت عائشة عن لَُحُوم الأضاحي ؟ فقالت : كنا نَحْبَا الكٌراع 
لرسول الله َيِه شهراً . ثم يأكُلّهُ » . ش 

وفي رواية البخاري "عن عَمْرةَ بنت عبد الرجن : « أن عائشّة قالت : الصّحيَّةٌ كُنا 
مَلّحّ منة » فنْقدمٌ به النيّ مَلِتَهِ اللدينة » فقال : لا تأكلوا إلا ثَلآنَّ أيام » وليست بعزيمّة » 
ولكن أراد أن نُطْعمَ منه » والله أعلم » . 

وفي رواية لمسم ) عن عبد الله بن واقد قال : « نهى رسول الله يلتم عن أكل لحوم 
الضحايا بَمْدَ ثلآث . قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْمِ : فذكرت ذلك 
الأضحى رَمَنَ رسول الله يله فقال رسول لله : أدخروا ثلاث » . 

وفي رواية " : « لثلاث » ثم تَصَدَّقوا بما بَقَيّ » فاما كان بعد ذلك قالوا : يارسول الله 
إنّ الناس يَنْخِذُونَ الأسْقيّة من صَحَاياهُمْ » ويَجْملون منها الْوَدَكَ . فقال رسول الله مله : 
وما ذاك ؟ قالوا : تَهِيت أن تؤكل لَحُومٌ الحنحايا بِمّْد ثلاث » تقال : إنا نَهِيتُم من 
أجل الدّافة التي دفْت » فكلوا وتصدّقوا وادّخِرٌوا» . 


. باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث‎ ١4 » كتاب الأضاحي‎ ٠١ ) 50 /4 ( الترمذي‎ )١( 
. كتاب الضحايا , 57 باب الادخار من الأضاحي‎ 2 ) 5١١١555 /7 ( (؟) النسائي‎ 
ْ 1 ١ . النسائي : الموضع السابق ص56‎ ) 
. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي .... إلخ‎ ١١١ 6؟ ) 76 كتاب الأضاحي‎ /٠١( البخاري‎ )5( 
كناب الأضاحي .5 باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول‎ ١6) 1031 ( (ه) مسلم‎ 
. الإسلام‎ 
. مسلم : نفس الموضع السابق‎ )1( 
. وهم من يَرِدٌ منهم المشرّ . يقال : دَفْتَ داقُةَ منهم‎ ٠ دف ) يقال : جاءت داقة من الأعراب‎ ( 
. ويجئلوت ) جِمَلْت الشّحم وَأَجَمَلْتّةَ : إذا أدبن‎ ( 
- . الْوَدَكَ ) : دَمَمْ اللحم ودهنه‎ ( 


بكسن 


قال في النيئل : وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند أحمد وأبي داود وزاد بعد قوله 
« وادخروا وائتجروا » أي اطلبوا الأجر بالصدقة . 

١‏ - * روى الشيخان عن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع ( رضي الله عنه ) قال : قال الن 
حي ا كي ود للك ار ا به اي 0 بلي 05 الام 
المقبل قالوا : يارسول الله ٠‏ تَفعَلَ كا فعَلَْا العام الماضي ؟ قال : كُلُوا وأَطْعمُوا وادّخروا » 
فِإن ذلك الغام كان بالناس جَهِدٌ فأردت أن تعينوا فيه 


- * روى البخاري عن أبي سعيد الخَدْرِيّ ( رضي الله عنه ) « كان غائباً فَقَدِمّ , 
قَقْدَمَ إليه لحمّ » وقيل : هذا لحمٌ ضحايانا . فقال : أخروه لا أَذُوفّه . قال : ثم قمت 
قرست اجن أن أحن تتاف ايج النعاقددوكان: أخاة اكد مه وكان نوريا فذكرت ذلك 
له » فقال : إنه قد حَدَث بعك أمر» . 02 ظ 

وفي رواية ‏ : « وقد حَدَث بدك أثر تفضاً لِمَا كَانُوا يُنْعَوْنَ عَنْهُ مِْ أكل لُحُوم 
الأقاحي فاق برهي - ا 


وف إدداية 0 م ٠‏ فترج أبو سعماي فسأل عن ذلك ار رسول الله :ع 


عن الانتباذ فَانتبذوا ١‏ وكل تعره 1 ا عن زيارة الور لررووف 


قال الحافظ في الفتح : « فنقدم » بسكون القاف وفتح الدال من القدوم . وفي رواية : بفتح القاف وتشديد 
الدال : أي تضعه بين يديه » وهو أوجه . 
قال النووي في شرح مس : « حضرة الأضحى » هي بفتح الحاء وضها وكسرها . والضاد ساكنة فيها كلها » وحكي 
فتحبها » وهو ضعيف » وإنا تفتح إذا حذفت الماء » فيقال : بحضرة فلان . 
١‏ . البخاري ( ١4 /٠١‏ ) ؟/. كتاب الأضاحي ١١٠‏ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ..... إلخ . 
مس ( 1678/7 ) 70 كتاب الأضاحي » ه ‏ باب بيانما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الأنسلت عله الج 
البخاري ( 7/٠١‏ , 54 ) 7 - كتاب الأضاحي ١١١‏ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ..... إلخ . 
)١(‏ البخارئي ( 7/ 580 ) 14 كتاب المغازي , ١١‏ باب : ش 
(0) الموطأ (1/ ههء ) 1١‏ كتاب الضحايا » ؛ - باب ادّخار لحوم الأضاحي . 


ولا تقولوا هجر يعني لا تقولو سُوءاً . 

وفي رواية )١(‏ النسائي نحو رواية البخاري . 

وفي أخرى () له : « أن أبَا سَعيد قال : إِنّ رسول الله يِه نَقَى عَنْ لوم الأضاحي 
ا 8 م ل _ 8 03 ع 5 8 8 
فوق كلانه الام فهدم كاذه ين العياة وان أخا إن سيد لاخااء نوكن يدرها لاوا 
إليه من لحم الأضّاحي » فقال : أليس قَدْ تَعَى رسول الله يه عنه ؟ قال أبو سعيد : إن 
قَدْ حَدَثْ فيه أمرّء إن رسول الله مدع : هن أن دأكلة فوخ نلانة أيام » ثم رَخْص لنا أن 
نأكله وندّخر» . 


* روى أحمد عن أبي سعيد قال : « كان رسول الله يِه نهانا أن تأكل لوم . 
نتكنا فوق ثلاث قال : َرَت في سََرمٌ قدت على أهلي وذلك بعد الأمحى بي قال 
586 م ع سج حي : أى لك هذا القَديدُ ؟قالت : : من 
ضحايانا » فقلت لها : أله يَنِْنا يَنْبِنَا رسول الله اث عن أن تَأكُلّها فوق ثلاث ؟ قال : فقالت : : 
إِنْهُ قَدُْ رَخْصّ للناس بَمْدَ ذلك » . 

لفق - * روى مسم عن أبي سعيد الْحَدْرِي ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
َيه : ٠‏ لا تأْكُُوا أحوم الأضاحي فوق ثلاث » فشكا إلى رسول لله لت أذ 
عيالاً وحَثْماً وخدماً ٠‏ فقال وكلوا وألليقوا والذخجزوا - أو قال : واحْبسُوا ‏ شك 
الراوي » . 


م النسائي ( /ا/ 55 , 5"؟ ) 56 كتاب الضحايا ء 5١6‏ باب 0 
)م النسائي ؛ الوضع السابق . 
( هُجرا ) الْهَجْرٌ : الفَحْشنَ من القول , والرّديء . 
#للاع ‏ أحمد (15/4). 
جمع الزوائد ( 56/4 ) وقال اهيمي : رواه أحمد , ورجاله ثقات . 
6 مسم (6/ 1630 ) 70 كتاب الأضاحي . ه ‏ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي .... إلخ . 


شين 


08 “-* دوك التدمذي عن بَرَئْدة ( رضي الله جنه ل 0 
له ل 


و الترمذي ( 55/5 , 56 ) ٠١‏ كتاب الأضاحي » ١5‏ باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث » وقد أخرج 
هذا المعنى مس في ( ؟/ 1٠675‏ , 1664 ) 56 كتاب الضحاياء ه باب بيان ما كان من النهي إلخء 
والنسائي ( 4/7؟؟ , 786 ) 7١‏ باب الإذن في ذلك , وأبو داود ( )٠ ٠/8‏ كتأب الأضاحي 1٠‏ باب في 
حبس لحوم الأضاحي . 
( ذو الطول ) الطؤل : الغنى والجدة . 


لفن 
مسائل وفوائد 

إن اخترى فقن عا دية الأحعينة #ننارت :والفيةهء لأن القراء للحي عو 
لا أضحية عليه » يجري مجرى الإيجاب ٠‏ وهو النذر بالتضحية عرفاً . 

- إن ولدت الأضحية ولدأ يذبح ولدها مع الأم » وإن باعه يتصدق بثنه ء لأن الأم 

- يجوز عند الْجهور الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقرء فيصح اشتراك 
سبعة في بقرة أو ناقة إذا ساهم كل واحد منهم بالسبع » ولا يصح أكثر من سبعة وله المساهمة 
بأقل من سبع . 

ع يشترط لواق إقامة التحيطنة عل الكلق اتية الأححية فلا غرئىء الاضحية 
بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة » والفعل لا يقع قربة بدون نية . 

اشترط الحنفية أن لا يشارك المضحي فيا يصح فيه الشركة من لا يريد القربة رأساً » 
وإفا أراد اللحم » فلو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريد القربة إلا واحداً منهم يريد 
اللحم » لا تجزئء الأضحية عن اميع » لأن القربة في إراقة الدم وذلك لا يتجزأ » لأنها فعل 
أو ذبح واحد ٠.‏ 

- اتفق العاماء على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس » لأنه هو 
السّنة . ١‏ : ' 

- قال الحنفية : إن ضلت الشاة أو سرقت » فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحها , 
وإن ذبح الأولى جاز» وكذا الثانية لو قيتها كالأولى أو أكثر . 
أجزأتهم الصلاة والتضحية عند الحنفية » لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ » فيحم 
بالجواز صيانة مع المسامين . 

إذا وعبت الأشحية امعان فاحيها فضلت أونترقت يقن تقريطل مضه تفلا ضبان 


فضا 
غيم عت التدايلة لأا أمانة: ف ونهتم فاك عاد الناة عه سوك كان قا رعق لني اورقا 
بعذه . 

ع إذا أوكي مره أفيحية مكيحة سلية من العيوب » ثم حدث بها عيب هنع الإجزاء , 
ذه واحراته عند خين طني 

- إن عين الشخص أضحية » فذيحها فضولي غيره بغير إذنه » أجزأت عن صاحبها 
ولا ضمان عليه 

- يحرم بيع جلد الأضحية وشحمها ولمها وأطرافها ورأسها وصوفها وس ووبرها 
ولبنها الذي يحلبه منها بعد شرائها » واجبة كانت أو تطوعاً . 

- لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أو شيئاً منها كأجرة للذبح » فإن أعطي شيئاً 
من الأضحية لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس #الأنها بكدة: الأحد فيو كفيرة بل عو 
أوى ؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها . 


تفص 


مقدمه 

العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه , والأصل في معناها اللغوي : 
أنها الشعر الذي على المولود ثم سمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم 
في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره ٠.‏ 

وتديح العقيقة يوم سابع ولادة المولود »؛» ويكسب يوم الولادة من السبعة 2 فإن ولدت 
ليل حسب اليوم الذي يليه » ولو ذبح قبل السابع أو بعده أجزأه » ويكره لطخ رأس 
المولود بدم العقيقة خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها . 

والعقيقة عند الجهور سنة للأب هن ماله » وقال الحنفية : تستحب » وما تقل عن أبي 
حنيفة فهو مول على كراهته للاسم لاشتقاقه هو والعقوق من فعل واحد . 

وهي مثل الأضحية من الأنعام : الإبل والبقر والغم . 


يؤكل من لحم العقيقة ويتصدق منه ولا يباع شيء منها . 


ولفضنا 
استحباب العقيقة : 


حقق اع عور سا لي ا 
قال كل غلم زعيقة ييتقه ديع مهايو الشاتع و يخلئ رانة 
ال 0 


كه ساس 


يّنع به ؟ قَالَ : « إذا ذَبَحْت العقيقة أَحَدَت منْهَا صُوفَة ٠‏ واسْتفبلت بها أُؤْدَاجَهَا ء نَم 
وضع عَلَى يأفوخ الصّي » حت تَِئِلَ عَلَى رَأْسِه مثْل لبط » ثم ْمَل رأسه بَسْدُ 


وَيُحُلَّق » . 
وقال أبو داود : هذا وَهم مِن همام » يَعْنِي « ويُدَمّى » وجَاءً بتفسيره عَنْ قَنَادَة » وهو 
حر جر لو داج ا لماعي انا .واد نا 
دقل عَن لحن قال : « ويُسَبّى » وَرَواهُ أَشْعَث عن الحسّن عن الني؟ / ل قحال 
« وَيُسَمّى ». 
وفي رِوَايّة '"! الترمذي قال : « الغلامٌ مُرتهِنَ بعقيقته » نُدَبَحُ عَنْة يَوْمَ السّابع 
وينمن + وتخلق رَْسَّهُ » وفي روايَة نَحوَُ . 


5 أبو داود ( ٠١١/9‏ ) كثاب الأضاحي » ١‏ - باب في العقيقة . 

)١(‏ الترمذي ( ٠١ ) ٠١1/4‏ كتاب الأضاحي ١١ ٠‏ باب من العقيقة » وإسناده صحيح ٠‏ فقد صرح النسائي بسماع 
الحسن حديث العقيقة من سمرة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » قال : والعم على هذا عند أهل 
العم » يستحبون أن تذبح عن الغلام يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم الساب توم الراق حدر إن لم بتي" عق 
عنه يوم إحدى وعشرين . 
« المَقِيقّة » في الأصل من العَقّ » وهو الشق والقطع . وسمي الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه عقيقة » 
لأنه يُخْلّق عنه . 
وقيل للذبيحة التي تذبح عنه : عقيقة » لأنه يشقّ حلقها بسببه . 
قال الترمذي : العق : القطع » وهوفي المعنى راجع إلى الافتراق » ومنه : شق العصا ء أي : فارق الجماعة » والمراد به 
في العقيقة : ما قطع شعر الصبي » وإما شق أوداج الشاة بالذبح . 
( اليافوخ ) : هو عظم وسط الرأس عند التقاء عظمتي المجمة الأمامية والخلفية ويكون لين بعد الولادة . 


فض 


قال في النيل : قوله : « كل غلام رهينة بعقيقته » قال الخطابي : اختلف الناس في 
معنى هذا ء فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ول يعق عنه لم 
يشفع لأبويه وقيل : المعنى أن العقيقة لازمة لابد منها فشبه لزومها لامولود بلزوم الرهن 
للمرهون في يد المرتجن . وقيل : إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا 
بعد ذبحها » وبه صرح صاحب المشارق والنهاية . 

/االاء ‏ * روى الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عُمَرَ عَن النيّ عَلِنَ أنه قال : « 
كن يومَ سابعه فاهريقوا عَنَهُ دما وأميظوا غنة ادق ومو 1 

قال في النيل : قوله « فاهريقوا عنه دمأ » تمسّك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها 
واجبة وهم : الظاهرية والحسن البصري » وذهب الجمهورمن العترة وغيرهم إلى أنها سنة . وذهب 
أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة وقيل : إنها عنده تطوع قوله : « وأميطوا عنه 
الأذى » المراد ل كه الذي بعده . 
مسوك اله يقد قا ا سن 

8 - * روى أبو داود عن بريدة (رَضضَ الله عَنْهُ ) قال : « كنا في الجاهليّة إِذَا وُلِدَ 
رن ور ع بام و )لقو ع عير ل ل ا 1 
ا ل ل 
السابع , ونحلق رأمنة :© ود نلطخة بزغفران » . 


قال في النيل : قوله « فاما جاء الله بالإسلام » إلخ فيه دليل على أن تلطيخ رأس 
المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ كا تقدم » وأصرح منه في الدلالة على النسخ 


باالاء ‏ جمع الزوائد ( 76 58 ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجاله ثقات . 

لفق جمع الزوائد ( 6/ 8ه ) وقال الهيشي : روأه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه » ورجاله ثقنات . وقد رواه أبن 
ماجة عن يزيد عن عبد الله المزني » وم يقل عن أبيه » وهنا يزيد بن عبد الله عن أبيه » فالله أعلم . 

5 - أبو داود ( ٠١7/5‏ ) كتاب الأضاحي » باب في العقيقة » وإسناده حسن . 
( تلطخ ) : تطيب . 
( زعفران ) : نبات أصفر الزهر له أصل كالبصل يصبغ أو يتطيب به . 


حضون 


حذيك عائعة بجند ازرم عم اق واي انكو وسعحاء 6اذامزم :النن جتن :الله وليه وله ويل 
أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً » : قوله : « ونلطخه بزعفران » فيه دليل على استحباب 
تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كم في حديث عائشة المذكور . 


مقدارها : 


- * روى الترمذي عن عائشة ( رَضيّ اللهُ عَنْهَا ) « أن رَسُولَ الله ملع أَمَرَهُم عن 
الغلآم شَاتان مُكافئتان « وعن الجارية شَاةٌ ا 


١‏ * روى أحمد بن أسماءً بنت يَزِيدَ عن النيّ ملت قال : « العقيقة حَقّ : على 
الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» . 


لغ 55 روى أبو داود عن أمّ كُرَز ( رض الله عَنْهِا) قالت : تبعت الني عت 
ل قن الغلآم شَاتَان مُكَافئَتَان » وَعَن الجَاريّة ات 


في أخْرَىا 9 قال : تيغت النئ ييه يفول ٠‏ أقرُوا الطَير عَلَى م بكتائهنا 
37 :وسمكثة يدول : عن الغلام شاتان 2« وعن الجاريّة شَاةٌ 2« وَل د يَصرٌكُم ذكراناً 
كن أَمْ إنَاثا , . 


وفي حرق 0( قَالَت. : قال رول الله لله للع 2 عن 0 شاتنات 0 6( وعن 
الخارية شاو , ش 


الترمذي ( 55/4 , 97 ) ٠١‏ كتاب الأضاحى ١7 ١‏ باب ما جاء في العقيقة » وأخرجه أيضاً ابن ماجة رق 
5078 ) في الذبائح » باب العقيقة » كا رواه أحمد (1/ 5١‏ ) » وابن حبان (7/ 50 ) باب العقيقة » ذكر 
البيان : بأن قول أنس بكبشين أراد به عن كل .واحد منهها » والبيهقي (8/ 50١‏ ) كتاب الضحايا » باب ما يعق 
عن الغلام ومايعق عن الجارية » وغيرهم وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح » وهو ا قال , 
وقال الترمذي : وفي الباب عن علي وام كرز وبريدة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرء وانس وسامان بن عامر وابن 
عباس . 1 
١للاء ‏ أحمد ( 451/١‏ ) والطبراني « الكبيره ( 56 / 189 ) . 
جمع الزوائد ( 6/ 07 ) وقال الهيقي : رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجاله محتج هم . 
- أبو داود ( */ ٠١5‏ ) كتاب الأضاحي » باب في العقيقة . 
النسائي ( 7/ 176 ) 5٠‏ كتاب العقيقة » ؟ ‏ باب العقيقة عن الجارية . 
)١(‏ أبو داود : الموضع السابق . 
[ 9 أبو داود 1 الموضع السايق ص6١٠‏ . 


لفق 


م قَالت : « أَنَيْت رسُول اله يله بالحدئيدة أشأله عن 0 
المذي ؟ فتَمعتة يقول : عن الغلآم شّاتان » وَعَن الجَاريّة شّاة » لآ 1 


زواينة 9 الترمدئ قالت + حالت 7 رَسُولَ الله يِه عن القيقة ؟ فَقَالَ : عَن 


لل ساو 


لدم شاتان 4 وعن الجاريّة وَاحدَّة 0 ل يَصْرَكم أَذْكرَاناً كن م إناثا . 


2/15 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رَضِي الله علا ) « أن رول الله لله 
قال في النيل : قوله : « عق عن الحسن والحسين » فيه دليل على أنها تصح العقيقة من 
غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه » وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب 
إلا أن يموت أو يمتنع ٠‏ وروي عن الشافعي أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة ويجوز أن يعق 
الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي عن أنس « أن الني مَئِنّهِ عق عن نفسه بعد 
البعثة » ولكنه قال : إنه منكر » وفيه عبد الله بن محرر ببهملات وهو ضعيف جدأ كا قال ' 


. باب م يعق عن الجارية‎ 4 ) ١790 /7 ( النسائي‎ )١( 

() الترمذي ( ٠١ ) ٠8/4‏ كتاب الأضاحي ١17 ١‏ - باب الأذان في أذن المولود » وزواه أيضاً الدارقطني , والحام (4/ 
37 ) ء وابن حبان ( 700/7 ) » وهو حديث حسن » وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
( مُكافِشّتَان ) قال أبو داود السجستاني رحمه الله : سمعت أحمد بنّ حنبل رحمه الله يقول : « مكافئتان » مُسنَوِيَنَان أو 
مُقاِيتان » قالالخطايي : وقد فسره أبو عبيد قريباً من هذا ء إلا أن المراد بذلك : التّكافؤ في السّنٌ » يريد : شاتين 
تين تجوزان في الضحايا لا تكون إحداهها مُسنّة » والأخرى غير مسنّة » واللفظة «٠‏ مكافئتان » بكسر الفاء ٠,‏ 
كافأه يَكافنه فهو مكافئه , أي : مسأويه . 
قال أبو عبيد : وتفسير المكنات يقول : لا تَزْجروا الطْيْرَ ولا تَلْتَمْنُوا إليها » وأقرُوها على مواضعها التي جَعَلَ الله لها , 
من أها لا تَمْدٌ ولا تَنْقَعْ ٠‏ ويحى عن الغافعي” رحنَة لله أنه قال : كانت العرب إذا خرج أحثم من بيت غادياً في 
بعض الحاجة ٠‏ نظر : هل يرى طائراً يطير» فيزجر سُنْوّحه أو بُروّحه » فإذا لم يرّ ذلك ؛ عَمَدَ إلى الطير الواقع على 
الشجر ء فحرّكه ليطير » ثم نظر إلى أي جهة يأخذ ء وزجره » فقال لهم الني مَي : «أقرُوا الطير على أمكتتها : 
. لا تَطيّروها ولا تزجروها . . 

ينك 0 الأشاحي ٠‏ باب في العقيقة . 

ئي ( 127/7 ) +4 كتاب العقيقة ٠‏ 4 - باب كم يعق عن الجارية » وإسناده صحيح » وصححه أيضاً 
مبحك عدت 


لعفف 


الحافظ . وقال عبد الرزاق : إما تكاموا فيه لأجل هذا الحديث . قال البيهقي : وروي من 
وجه آخر عن قتادة عن أنس وليس بشيء . وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن أنس 
وأخرجه أيضاً ابن أن في مصنفه والخلال من طريق عبد الله بن المثنى عن ثّامة بن 
عبد الله عن أنس عن أبيه . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل ٠‏ وأخرجه 
أيضا الطبري والضياء من طريق فيها ضعف » وقد احتج بحديث أنس هذا من قال إنها 
تجوز العقيقة عن الكبير » وقد حكاه ابن رشد عن بعض أهل العم . 

وقال أيضا في النيل ‏ : المشروغ في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي 10 ون 
وداود والإمام يحبى وحكاه للمذهب . وحكاه في الفتح عن المهور . وقال مالك : إنها شاة 
عن الذكر والأنثى . قال في البحر : وهو المذهب . واستدل على ذلك بحديث بريدة بلفظ 
« كنبا نذبح شاة » الخ . وبحديث ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقّ عن 
الحسن والسن عانها اليا كينا خماع ا أحاديث الشاتين مشقلة 
على الزيادة فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول . وأما حديث ابن عباس فسيأتي أيضا في 
رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين وأيضا القول أرجح من الفعل . وقيل : إن في 
اقتصاره صلى الله عليه وآله وس على شاة دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط بمتعينه والشاة 
جائزة غير مستحبة . وقيل : إنه لم يتيسر إلا شاة , وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها شاة 
واحدة إجماعا كا في البحر . قوله « ولا يضرع ذكرانا أو إناثا » فيه دليل على إنه لا فرق 
بين ذكور العم وإنائها » . 


2/5 - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال :: عَقّ رسول الله مَلِئعٍ بكَبْشَيْن ». 


0 + روى النسائي عن بَرِيْدَة ( رَضِيَ الله عنة ) « أن رَسُولَ الله يي عَقّ عن 


2775 ممع الزوائد ( ؛/ 08 ) وقال الهيثئي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
6 النسائي ( 7/ 178 ) 4٠‏ كتاب العيقيقة » أول باب » وإسناده حسن . 


فض 


اهفف - * روى الترمذي عن عل بن أبي طالب ( رز ل 
عَقّ عن الْحْسَيْن بشَاة » وقال : : يافاطمّة » اخلقي سةء, وتصدفي بزنة شعره 
فِضَة » فوا » فَكان وَرُنهُ دهم أل يعض دقر . 

0/؟ - * روى مالك في الموطأ عن جعفر بن عمد عَنْ أبئِه « أن فَاطِمَة وَزَنْتْ شَفْرَ 
000 ا اا 

وفِي ( روايّة : « أن فَاطِمَة وَرَنْتَ شَهْرَ حسن وحَُيْنٍ » قَتَصَدّقت بزتنه فة » . 

4 * روى أحمد عن أبي رافع مولى رسول الله يلع أن حَسَنَ بن علي الأكْبرَ حين 
وُلدَأرادت فاطمّة أنا تَعْقَ عنة بِكَبْشَيْنِ فقا رسول الله علق : : لا تَعْقي عنة ولكن احلقي 
رأنام تسق توه ني الؤرق في سبيل لله »م ولد سيدا يمد لصتف مهسلل 
ذلك دق رانة عن أن راق عالذانا 'ولدت نناطمة جيف الت : ألا أَعَقّ عن ابني بدو 
قال : لا ولكن احلقي رأسَه م َصَدْقّي بون شثره فضّة على الساكين والأوفاض . وكا 
الأوفاض ناساً مِنْ أصحاب رسول الله يَلِقَهِ محناجين في الصّفّة أو في السجد فذكر نحوه . 

قال في النيل : ( فائدة ) قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة : الأول : هل 
يجزىء منها غير الغ أم لا ؟ فقيل : لا يجزىء وقد تقله ابن اللنذر عن حفصة بنت 
عبند الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه . وقال البوشنجي : لا نص للشافعي في ذلك » 
وطتيق لذ جر خرها الور زلدل بد نات قكر ها قا انك زر ليوا 
ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها . واختلف قول مالك في الإجزاء وأما' 
الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كا تقدم » والمجهور على إجزاء البقر والغنم . ويدل 
عليه ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس مرفوعا بلفظ : « يعق عنه من الإبل 


الترمذي ( 19/4 ) 7١‏ كتاب الأضاحي » ؟ ‏ باب العقيقة بشاة » وأخرجه الترمذي من حديث الباقر مد بن 
علي بن الحسين عن علي رضي الله عنه » وإسناده منقطع ٠‏ ولكن للحديث شواهد بعناه يقوى ا . 
97 - الموطأ ( 77 501 ) 77 كتاب العيقيقة ١ ٠‏ باب ما جاء في العقيقة . 
)١(‏ الموطاً : نفس اللوضع السايق + وقد أخرجه الوطأ مرملاً » وفي سندة اتقطاع » ولكن له شواهد ء فهو حديث 
حسن بشوأهده . 
اله أجد زر لور لو ) , 


جمع الزوائد ( 4/ 07 ) وقال الحيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وهو حديث حسن . 


ففض 


والبقر والغم » ونص أحمد علي أنها تشتر تشترط بدنة أو بقرة كاملة . وذكر الرافعي أنه يجوز 

اشتراك سبعة في الإبل والبقر كا في الأضحية ولعل من جوز اشتراك عشرة هناك يجوز 
ل ا ا 
استدل يإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق لكن لا لمذا الإطلاق بل لعدم ورود 
ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت 
بدون دليل . 

طفق * روى النسائي عن عمرو بن شُعَيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَه قال : « سكل 
سول الله َيه عن العتيقّة ؟ قال . : لا يُحبُ الله العقوق » كَأنْه كرة الام » قال : 
وكق ولد لة وله فاح أ كيك عله : فَلْينْسَك عَن الغلآم شَاتيْن » وَعَنِ 
الخارية شاة : 


أقول : على هذا النص وأشباهه دار كلام أبي حنيفة وقد فهم كلامه في خاطنا!: 


النسائي ( 157/7 175 ) كتاب العقيقة » وإسناده حسن . 
(لا يُحبُ المقُوق ) قوله : ل يحب العقوق » ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسْقَاط لما ء وإفا اسْتبشع الامم » 
وأحب أن يُسبَى بأحسن منه , على عادته في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فيسمّيها النييكة والذبيحة . 


ايفان 
مقدمة 


العتيرة : ذبيحة جاهلية ؛ قد كان العرب يذبحونها في رجب تقريبا إلى الله 
تعالى . والعاماء مختلفون فيها » فبعضهم قال بوجوها » وبعضهم قال بندها . وبعضهم قال 
بأنجا منسوخة . وهذا الذي عليه العمل . 

فالمسامون خلال العصور أماتوا عادة العتيرة » حتى لو ذكر أمام الواحد منهم كامة 
العتيرة أو الرجبية لم يفهم المراد إلا إذا كان عالاً . 


الفرع : كذلث ذبيحة جاهلية » وهي في الأصل ذات مظهر وثني ٠‏ ويبدوأن 
الشارع نقلها من أن تكون للأوثان إلى أن تكون لله ثم نسخها وهو الذي عليه العمل » وإن 
وجدت أقوال أخرى تقول بالاستحباب أو بالوجوب كا سترى في النصوص التي ذكرتها » 
وهناك سترى تعريفها كذلك . 


ا" 
النصوص 
* اروى الشيخان عن أبي هْرَئْرَة ( رَضي الله غنة أذ شل لله يق قال 
دلا فْرَع ولا عَتِيرَة والفرَعٌ : أو النتاج » كَانوا يَدْبَحُونَهُ لطواغيتهم عيعهم ٠‏ والعتيرة 
في رَجَبّ» . 
وأخرجه "١‏ التزمذي إلى قَوْلِه : « أُولَ النْنَاحِ » وقَالَ : « كان يُنتَجُ لَهُم فَيُدْبَحونَة » 
قال ول تان ل لله ويتس ين جروميودا تعرز انير سحن + 
العََيَرةٌ ذبِيحَة كَانُوا يَدْبَحُونَها في رَجَب ٠‏ يُعظمُون شَهْرَ ا 


الأشهّر الْحرّم » وَأَشْهْرٌ الحرّم الخو ودر القددة بوكو لمجم ورامك ..وأشهرٌ المج : 
شَوَالَ » ودُو القعدة » وَعثرٌ مِنْ ذي الحجّة » كذلك رُويّ عَنْ بَعْض أطحاب الني عله 


عيرم في أَشهْرٍ الحج . 
وف وا واي تمر ٠:‏ لا فْرَعَ ولا عَتَيْرَة »قال ابن الس : الفرع : أول 
وقال في أخرى 7" : َال ابن السيب : القرَعٌ : أوٌل ما تَنْتَجْ الإبل » كَانُوا يذبَحُونه 
لملواعئهى م تأكلهء ويلقي..جلدة على الشجرء والمتيرة في العشر الأول مِن رَجَب . 
وفي رواية النسائي 9 قال ٠:‏ لا فرع ولا عَتَيْرَة » . 
وفي رواية ) « نَهَى رَسُولَ الله وين عن الفزع والعتيرّة » 


٠“لاء‏ - البخاري ( 4/ 1ه ) 7١‏ كتاب العقيقة » ؟ ‏ باب الفرع » و؛ ‏ باب العهيرة . 
مسم (5/ 1616 ) 6؟ ‏ كتاب الأضاحي ١ ١‏ باب الفرع والعتيرة . 
)١(‏ الترمذي ( 6/ هو ء 1 ) ٠‏ - كتاب الأضاحي , ١6‏ باب ما جاء في الفرع والعتيرة . 
(0) أبو داود ( ج/ ٠١١‏ ) كتاب الأضاحي 1١5١‏ - باب في العتيرة . 
() أبو داود : الموضع السابق . 
(5) النسائي (7/ 007 ) ١غ‏ - كتاب الفرع والعتيرة . 
() النسائي : نفس الموضع السابق . 
( طوّاغيتهم ) الطّوّاغيت هاهنا : الأصنام . 


اففض 


- * روى أبو داود عن تُبَيْغَةَ المدّلى ( رَض الله عَنْهُ ) قَالَ : « نادى رَجُلْ : 
يَارَسُولَ الله » إنا كنا نَْترُ غتيرة في الجاهليّة : َمَا تأمََنَا ؟ قَالَ : اذْبَحوا لله ف 
عا فر كآن » ويروا اله » وأطِْموا لله » قال إن كنا تفرع قرعا في الجاملئة : فنا 
تأترا > فال وق كل عا ئمة فَرَعْ تَعَذُوهُ ماشيك ' حَنّى إذا اسْتَحْمَلَ - زَاد في 
رِوَايّة : اسْتَحْمَل للحجيج ذَبَحْتَه » قَتَصَدْفْت بِلَحْمه قال أَخَه روائه : أشه 
قَالَ : عَلى ابن السبيل - فَإن ذلك خَيْرٌ » قبل لأي قلآبة : كم السّائّمِةٌ ؟ قال : 
مائَة » . 

وقزوائة التسائي) 7(" مله #.وفيه:ه نادف رجل وحن ستن ؛ وقسال + جتن إن 
امتحمل ذَبَحْته وَتَصَدْقْت بلَحْمه » ْ 


5 


َلُّ في أخرّى ‏ قَالَ : ذكِرٌ للني ييل قال : كنا تعترٌ في الجاهليّة ؟ قَالَ : اذْبَحُوا لله 
عَر وجل في أي شو كان > ويروا الله عَزٌ وجل > وأَطْعموا » . : 


.وف أخر به" قال ببيِقَةُ ‏ رج من هُدَّيل ‏ عن الني َه قَالَ كت 
عَنْ لوم الأضَاحِي فَوْقَ ثلاث » كَيْمَا تَسَعَكُمْ » فَقذ جَاء الله ِالخيْرِء 

فَكَلُوا وَادْخِرُوا » فَإن هذه الأيّام أيامٌ أكل وشُرْبِ » وذكْرٍ لله عزْ وجل ؛ فقال 
َجْلَ إنَا كنا تَعترٌ عتيرَ: ني في الجاهليّة في رَجَبِ » فَما تأئنا ؟ تَقَال : اذْبَحُوا لله عز 
كل ق أن هر كان #روردرا لله عدر جد 2 راطيتكو سان ات 

نول الله » إِنَا كنا تع قرعا في الجاهليّة َمَا تَأمَرنا ؟ قَقَالَ رَسُولَ الله متو : في كل 


العام ع ؛ عتتى.إذَا استحمل ذَبَخْته » وتصدّقت بلحْمه 
على ابن السبيل , ٠‏ فإن ذلك خيرٌ» . 


- أبو دأود ( 75 ٠٠6 , ٠١8‏ ) كتاب الأضاحي 1١ ١‏ باب في العتيرة . 
)١(‏ النسائي ( 7/ 116 2١ ) 17١ ١‏ كتاب العتيرة » ؟ ‏ باب تفسير العتيرة . 
(1) النسائي : الموضع السابق ص 226 . 
(؟) النسائي : اللوضع السابق ص١77‏ » وإسناده حسن . 
( القَرَعٌ والغتيرّة ) قد جاء شرح الفرّع والعتيرة في متن الحديث , وكانت الجاهلية تذبحهها » وكذلك كن المنلمون 
في صدر الإسلام » ثم نهوا عن ذلك ٠‏ وقوله َي : ٠‏ على كل مسلم في كل عام أضْحية عتيرة » منسوخ ٠‏ وليس 
لآن إلا الأضحية لا غير » وه المترة » هي الذبيحة التي تمرء أي : تذبح . 1 


يففض 


7 - * روى أبو داود عن عائشّة ( رَضيَّ الله عَنها ) قَالت : « أْمَرَنَا رسُول الله يلت 
من كل حش كاذ + كاه ْ 


وقال فق رواية ركين 6+ أمرنا أن نديع 4 

أقول : هذا النص منسوخ » وإن م يكن منسوخاً فهو مول على الندب » فإطعام 
الطعام من أخلاق الإسلام . 

#+ - * روى الطبراني فى الكبير عن يريد بن عبد الله لزي عن أبيه أن رسول الله 
ته قال : « في الإبل فَرَعّ وفي الغنم فْرَع » . 

ل ال لاسبه اللرم ديا د 
كمه د 


2*4 * روى الطبراني في الكبير عن مَمْرَةَ قال : أتأهٌ ‏ يعني الني مَلِقع ‏ رَجَّل من 
الأنصار يَسْتَفتيه عن الرّجُل : ما الذي يحل له والذي َخْرّمٌ عليه من ماله ونسكه وماشيته 
ل م م 
ل لد انه لك ور ع كود 
بلخمه » وأمَرَه أن يَمِْرَ مِنَ القن من كَل مانّة عثرٌ 

أقول : قوله « لغدوّة ماشيّتك حتى تَسْتَغني » أي ليبارك الله لك في مغدى نمك 
ورواحهم فيزيدها الله فاء » وكا قلنا فالفرع والعتيرة منسوخان ٠‏ لكن من أحب أن يذبح 

رسائة ) الامةٌ : الإبل أو البقر أو الغ الراعية التي ليست بعلوفة » وإفا تأكل من العُشب في الصحراء ٠‏ 

. (استحمل ) أي : قوي على ا حل وصَلّح له . 
+6 أبو داود ( ؟/ ٠١١‏ ) كتاب الأضاحي 1١١‏ باب في العتيرة » وإسناده حسن ٠‏ 

د جمع الزوائد ( ؛/ 78 ) وقال الهيمؤي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 


47 الطبراني « الكبير» ( ا/ 305 ,2 355 ) . 
جمع الزوائد ( 4/ 58 ) وقال الميقي : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 


لوف انا 
خاتمة 

من الملاحظ أن كل عبادة من عبادات الإسلام تندرج فيها عبادات كثيرة » ولعل ما مر 
معك في بحث الحج وماله علاقة به فوذج على ذلك » والملاحظ أن كل ركن من أركان 
الإسلام يقوم عليه شيء من بناء الإسلام 03 فالزكاة ركن نظام المال في الإسلام 03 والصوم 
. ركن ضبط النفس في الإسلام » والحج ركن في ارتباط المسلم بتاريخ أمته وفي ارتباطه بأمته 
وبنظامه السيامي ٠‏ والصلوات ركن الذكر والشكرء فالأركان تتكامل ويها يتكامل بناء 
الإسلام وبها وبما يقوم عليها تتكامل أنظمة الإسلام » ومن الملاحظ أن هذا التكامل في 
البناء يأقي بشكل فطري » فهو يتفق مع الفطرة ولا يخالفها » وفيه خصائص الفطرة كلها 


من سهولة ويسر وعمق . 


فض 


مه 


مقدمة 


بدأنا قسم العبادات الرئيسية بالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير 
والنصيحة » وجعلنا الجزء الشامن وهو الجزء الأخير منه في الجهاد , لأن هذا وهذا تقوم 
العبادة ويبقى الإسلام ويُحفظ أهله . وجعلنا في وسط هذا القسم أركان الإسلام والأذكار 
والدعوات والتلاوة » لأنها عبادات وعليها يرتكز الإسلام كله » ووضعنا مع كل ركن من 
أركان الإسلام ما هو ألصق به لمناسبته لذلك . 

والجهاد : هو بذل الجهد والوسع لنصرة دين الله لتكون كامة الله هي العليا » ويأتي 
بعنى عام وبعنى خاص ء فهو بمعناه العام يدخل فيه : العلم » والتعلم » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ء والدعوة إلى الخير والنصيحة على مستوى الفرد والشعب والحم » 
ويدخل فيه : الجهاد بالمال » ويدخل فيه : القتال . 

واطهاة عساة 'الخاض:يطاق عل الققال تق ميل الله تمال + وهو امراك ق هنا الخوم: 

والقتال في الإسلام فريضة من الفرائض ٠‏ قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم 4(" . وجاءت نصوص الكتاب والسنة لتفصّل هذه الفريضة وكل ما يتعلق بها أو 
نتزثس غليهنا + وكانت سيرة "رسول الله ِنَم ثم سيرة الخلفاء الراشدين هي التطبيق العملي 
لفريضة القنال على ضوء الظروف التي واجهها المسامون وقتذاك » ومن خلال النصوص 
والتطبيقات العملية لمرحلتي النبوة والخلافة الراشدة يحرف المسامون كيف يقهون فريضة 
القتال في 050 

وقد تحدثنا في تفسيرنا بمناسبة الكلام عن نصوص القتال ما فيه الكفاية ء وهاهنا 
نتحدث بمناسبة نصوص السنة بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . ولكن كيف تقام فريضة 
الجهاد في عصرنا ذي التعقيدات الكثيرة والمستجدات الكبيرة ؟ فذلك يحتاج إلى نظر فقهي 
دقيق ومعرفة كبيرة بالمصالح والمفاسد » وإلى موازنات كثيرة  »‏ يحتاج إلى اجتهاد من 
أهله . 


. 5١15 : سورة البقرة آية‎ )١( 


إيشفض 

وا جتهد لابد أن يستهدي بالنصوص أولاً » وبالتطبيق العملي لمرحلتي النبوة والخلافة 
الراشدة ثانياً » وبأقوال الفقهاء خلال العصور ثالثاً » فلم يزل المسامون يقاتلون تطبيقاً 
لفريضة الجهاد وهم في الغالب يستهدون في قتالهم بأقوال العاماء والفقهاء . 

من هاهنا فإن دراسة أقوال العاماء والفقهاء في مسائل: القنال مهمة وهادية للفقيه 
المعاصر الذي يفتي في مسائل القتال . 

وقنحمرك: وكن مغدا ساكل لا تغلاقةا بالقدال” ذكرتاها أى تذكرطا مانب ها هو الضق 
بها كالصلاة على الشهيد » وهاهنا نذكر ما هو ألصق بموضوع القتال سواء في ذلك أحواله أو 
أسنايه أو آثازة»: 

وقد جعلنا هذا الجزء في مقدمة هي هذه 2( وعرض إجمالي وفصول هي : 
الفصل الأول : في فضل الرباط والجهاد في سبيل الله . 


الفصل الثاني في : وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه » وفي بعض أحكامه وأسباب 


به . 
الفصل الثالث في : فضل الشهادة والشهداء » وأنواع الشهداء وبعض أحكامهم . 
الفصل: الخامس في : الأمان » والهدنة » والجزية » ونقض العهد » والغدر. ' 


. الفصل السادس في : الغنام » والنفل » والفيء ء وفي سهم النبي عَِدْهْ » والخلمس » | 
والغلول » والنهبة . 


نقنف 
العرض الإجمالي 


القتال كريه للنفس » قال تعالى : ١‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم 4( ولكنه 
لابد منه . فما دام هناك ظلم وبغي واعتداء على الأنفس والأموال والأعراض والأديان فلابد 
من قتال وإلا فإن العدل يضيع » وإن الحق يضيع » وإن الحرية تضيع . قال تعالى : 
< ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدّمت صوامع وبِيعٌ وصّلوات ومساجد يُذكر فيها 
اسم الله كثيراً 4 7" وقال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض 4 7(" وقال تعالى : ١‏ ولمن انتصر بعد ظامه فأولئك ما عليهم من سبيل 6 ) . 

وقال تعالى : ١‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونى ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين م *) , 

وقال تعالى : ١‏ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 (") 

وبا أنه لا تزول العقبات أمام إيصال الدين الحق » وأمام حرية الإنسان في اختيارة إلا 
إذا كان السلطان لكاة الله » فقد أمر الله بالقتال لتكون كامة الله هي العليا » وقد قاتل 
السامون زمن الني مَِنْ وزمن الخلافة الراشدة أصنافاً من الناس لتكون كمة الله هي 
العليا » ولم يكن ذلك لإكراه الناس 7" على الإسلام . : 

قال تعالى : ١‏ لا إكراه في الدين 4 7" . ولكن إما لإزالة الحواجز وإما لإنماء أوضاع 
غير معقولة » وإما لإيصال كامة الله إلى الخلق بحرية كاملة . 


وقد قاتل المسامون في مرحلتي النبوة والخلافة الراشدة أنواعاً من القنال : قتالاً 


. 5١5: سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) سورة الحج آية : ٠١‏ . 

(؟) سورة البقرة آية : 50١‏ . 

(4) سورة الشورى آية : 4١‏ . 

(0) سورة البقرة آية ١6١‏ . 

1 . ١ سورة الحجراث آية‎ )١( 
. استثنى الققهاء من عدم جواز الإكراه » العرب الوثنيين » فهؤلاء لهم حك خاص‎ ) 
1 ْ . 01 : سورة البقرة آية‎ )0( 


وض 
هجومياً » وقتالاً دفاعياً . وقتالاً وقائياً » وقاتلوا على طريقة حرب العصابات وعلى 
طريقة الجيوش » وقاتلوا بغاة . وقاتلوا خوارج » وكل ذلك كان له ما يدل عليه من 
النصوص » وكل ذلك سوابق تستهدي بها الأمة فها يواجهها . فن النصوص التي يستهدى بها 
في حرب العصابات مثلاً قوله تعالى : ١‏ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً 74 : وقال 
تعالى : < فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين »م 9 . 

وق جد الفتيناء العلال عل أحرن ققد ورض كنا ئة عا وسات فركن عي ركه 
جائز . 

فأما فرض الكفاية : فذلك قتال يراد به توسعة دار الإسلام » قال تعالى : ١‏ قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة »4 7(" . فالإصل بين دار الإسلام ودار الكفر 
هو الحرب . 

ثانياً : العهد . 

ثالثاً : الأمان . 

رابعاً : الخضوع بإعطاء الجزية . 

خامساً :المدنة » ويبدوأن ظروف عصرنا تفرض على المسامين أن تكون علاقتهم مع كثير 
من ديار الكفر علاقة معاهدات » وأصلاً فإن التزام دول العالم كلها بميثاق الأمم المتحدة 
يعتبر معاهدة عامة للبشرية . فإذا التزم المسامون به فلا يحق لهم أن يقاتلوا ابتداء إلا إذا 
كانت خيانة أو كن غد و أو كان إعداة لغدن.: 

وأما فرض العين فمن صوره : قتال الحام إذا أظهر الكفر البواح وكان قتاله مستطاعاً , 
فإن م يكن قتاله مستطاعاً للجميع فعلى طريقة حرب العصابات ٠‏ ويكون قتاله في حق 

. 7 سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة النساء آأية : 86 . 


(؟) سورة التوبة آية : 775 . 


تاقفن 


بعض الناس فريضة عينية وهذا النوع من القتنال يحتاج إلى موازنات كثيرة » وفتيا من 
أهلها ٠‏ وقرار من أهله . 

ومن صور فرض العين : أن يقاتل المسامون من اعتدى على ديارهم أو جزء منها أو أسر 
بعضأ منهم » فإن كان ينتهي الاعتداء بقتال جزء من الأمة فعلى هؤلاء أن يقاتلوا وال فقد 
افترض على المسامون جميعاً فريضة عينية أن يقاتلوا » وهناك صور أخرى لما يدخل في 
فرديظة القغال غينا أو كفاية + ٠‏ 

وأما القتال الجائز : فهناك صور يجوز للإنسان أن. يتساهل فلا يقناتل » ويجوز له أن 
يقاتل » فإذا أراد أحد من المسامين قتل مسم آخر ء وكان المرادٌ قتله لا يستطيع منعه من 
القتل فله أن يقاتل وله أن يستسم . ظ 

والقتال ضن حد معين يتطلب تدريباً وإعدادأ وعتاداأ » وهذا كله يقتضي تنظيأ » ومن 
هاهنا نشأت فكرة الجيوش النظامية » والصناعات الحربية » والبحث عن فنون في القتال 
واختيار أفضل الوسائل والأساليب لكل شيء يتعلق بالحرب » ووجدت العلوم العسكرية 
اق كاد تل :إل اعاتة عل :تووسن ما يسئ بعل الاناتيكية النتكريةء ونيل الركة 
العسكرية ٠‏ وعم العمليات العسكرية » وهذا كله داخل في التكليف الإلمي لاسم قال 
تعالى : ١‏ وأعدوا هم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم 
وآخرين من دونهم لا تعامونبهم الله يعامهم »4 7" . 

ف( من ) في الآية : لبيان الجنس ٠‏ فيدخل في القوة كل ما يمكن أن يسمى قوة 2 
ويدخل فارباط الخيل كل ها يركب للتمركة + :ويدخل فى الآبة أن عليثا أن تعد كل 4 
ما يرهب عدوا » فدخل في التكليف إعداد كل أنواع ما يُرمى به وكل ما يساعد على القتال 
وكل ما يعطينا تفوقاً على العدوء كالدبابات » والطائرات » والبوارج » والصواريخ » 
والمدفعية » والتنظم والإدارة إلى غير ذلك . ظ 

ولا قتال إلا بإرادة قتال . ولا إرادة قتال إلا بحب الشهادة في سبيل الله . ولذلك كان 
للشهيد فضله وأجره : ويترتب على القتال آثار تحتاج إلى معرفة أحكامها » وهكذا يتوضع 


. 50: سورة الأنفال آية‎ )١( 


لشف 


الإسلام » ومباحث الأمان والمعاهدات والهدنة والجزية . 

والقتال يترتب عليه غناتم وخسائر » وهكذا فإن موضوعات شتى تتوضع حول القتال » 
وها نحن نذكر لك بعض ماله علاقة في أم موضوعات القتال : 

أولاً : من كلام العاماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن 
يُقْتَل ومن لا يقتل من الأعداء . 
إن لم يكن النفير عاماً : فالجهاد فرض كفاية » ومعناه أنه يفترض غل جنيع من اغو أهيل 
مقاومة الكفرة فعلى من يجاورهم من المسامين » الأقر فالأقرب : أن يجاهدوا معهم وأن 
يمدوهم بالسلاح والمال » وأقل الجهاد مرة في السنة » فإن كان النفير عامًا : كأن هجم العدو 
على بلد إسلامي » فالجهاد فرض عين على كل قادر من المسامين » ويتعين الجهاد في ثلائة 

١‏ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان » حَرّم على من حضر الانصراف وتعين عليه 
المقام . 

؟ ‏ إذا نزل الكفار ببلد » تعين على أهله قتالهم ودفعهم . 

إذا استنفر الإمام قوماً » لزمهم النفير معه » وهعذا الحم المذكور في فرضية الجهاد 
باتفاق الفقهاء 9) . 

ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : الإسلام » والبلوغ » والعقل » والحرية » 
والذكورة 2 والسلامة من المرض والعاهة والعجز 2 ووجود النفقة إن كان يحتاج إلى نفقة 2 
وأحياناً وجود الآلة إن كان يحتاج إلى آلة 9) . 


ولا يجوز لامرأة الاشتراك في الجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بإذن زوجها ء لأن القيام 


. ) 9١9/4: المغني : 586/8 ) ( البدائع : 97/ 17 ) ( مغني المحتاج‎ ( ) 407١ 417/6 الفقه الإسلامي‎ ( )١( 
. ) 547/8: الفقه الإسلامي :6/ 5288 ) ( والمغني‎ ( )( 


يضفض 


بحقوق الزوجية فرضءعين ٠‏ ؟ لا يجوز الجهاد للولد بدون إذن أبويه أو أحدهما إذا كان 
الآخر ميت » لأن بر الوالدين فرض عين » فيكون مقدماً على فرض الكفاية . ولكن إذا ع 
النفير خرجت الرأة بغير إذن زوجها ‏ وجاز للولد أن يخرج بدون' إذن والديه . 

يجوز قتل المقاتلة يشتركون في الحرب برأي أو تدبير أو قتال» ولا يجوز قتل غير 
المقاتلة من أمرأة ة أو صبي أو مجنون أو شيخ هرم دأو فريطن سقمة > أو أختل أو اع أو 
مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مقطوع اليد المنى » أومعتوه » أو راهب في صومعته , 
أو قوم في دار أو كنيسة ترهبوا أوالعجزة عن القتال والفلاحين في حرم » إلا إذا قاتلوا 
بقول أو فعل أو رأي أو إمداد مال 9" . 

يجوز قتل المرأة إذا كانت ملكة الأعداء » لأن في قتلها تفريقاً لمعهم » وكذلك إذا كان 
ملكهم صبيأ صغيراً وأحضروه في المعركة لا بأس بقتله إذا كان في قتله تفريق جمعهم . 

- ثانياً : هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال ؟ 

رأيها أنه من صور القتال في الإسلام صورة توسعة دار الإسلام على حساب دار الكفر؛ 
وذلك فريضة كفائية بوجود أسباها » وعندئذ لابد أن يعرف الكافرون لماذا تقاتلهم وأن 
فتالهم من عل الإسلام وحده 3 وهذا بة يقتضي علية تبليغ ودعوة وإنذار 3 وقد اختلف 
الفقهاء في حم إبلاغ الدعوة على ثلاث | رأء 

الأول : يجب قبل القتال تقد م الدموة. الإسلامية مطلقاً : أي سواء بلغت الدعوة العدو 
أم لا ء وبه قال مالك . 

الثاني : لا يجب مطلقاً » وهو رأي قوم كالحنابلة . 

الشالث : تجب الدعوة لمن لم يبلغهم الإسلام » فإن انتشر الإسلام » وظهر كل الظهمور 
وعرف الناس إلى ماذا يدْعَوْنَ » وعلى ماذا يُقَاتَلُونَ » فالدعوة مستحبة تأكيداً للإعلام 
والإنذار وليست بواجبة » وهذا رأي الجهور قال ابن النذز : هو قول جمهور أهل 
العم 9 . 


: * . ٠6١/8 البدائع‎ )١( 
. ) 295/6 وفتح القدير : 5/ 443 ) ( والفقه الإسلامي‎ ( ) 55١ /7 : ونيل الأوطار‎ ( ) ١١١/8 : انظر ( المغني‎ )'( 


للرفضا 


أقول : إن عدة القائلين بعدم جوز المبادأة ومباغتة العدو: حديث سامان بن بريدة : 
« إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى غلاة خفال دقان أنواء فالتعمة يالله 
وقاتلهم » )١(‏ 

ود قال بجواز المباغتة إن بلغتهم الدعوة : حديث نافع عن ابن عمر : « إن ني 
الله أغار على بني المصطلق وم غارّون » أنعامهم تسقي على الماء . فقتل مقاتلتهم 5-7 
سبيهم » وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث » 7" . 

ولا أرى أن حديث نافع يناقض حديث سليان بن بريدة إذا ما حرر موضع النزاع 
تحريراً دقيقاً » لأن أحداً لا يقول بقتال قوم لا يعامون لماذا يقاتلون ؟ وماذا عليهم فعله .. 
وهذا ما أراد بيانه حديث سليان . 


أما مقصود حديث نافع فهو بيان جواز هوي اتوي كن وعد انا 
قد بلغتهم الدعوة » فلا يسلم لشيخنا الغزالي قوله : ( فإن رواية الصحيحين تشعر بأن 
الرسول رَئِنٍَ . باغت القوم وهم غارون » ما عرضت عليهم الدعوة ... ولا بدا من جانبهم: 
نكوص ولا عرف من أحواهم ما يقلق » وقتال يسدؤه السلمون على هذا النحو مستنكر في 
منطق الإسلام ) 9 . ٠‏ 

أقول : لا يسلم لشيخنا هذا الاستنتاج إذ لا يفهم الحديث أن الواقع كذلك بل الواقع 
جاء على لسان الشيخ نفسه بعد صفحة : ( إن الحديث بيّن مرحلة متقدمة من مراحل 
المعركة وأنه بعد وقوع الخصومة وقد أمسى كل فريق يعد العدة ... ). 
أقول : وبذلك تنسجم النصوص 000 5 د 


0 ل إذ قال : ا الإغارة 


. 20١/7 : انظر معام السئن‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري : ( 154١‏ ) فتح الباري . ومسل : ( 1/١‏ ) وأبو دأود : ( 578 ) . 
وهذا حديث لا مطعن فيه » لا سنداً ولا متنا . 

(؟) انظر فقه السيرة : ص١٠‏ طم . 


اطرفض 


على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة 0 

وهذا الفهم يتفق مع السنن والعقل والمنطق العسكري ٠‏ وقضية تبيبت العدو ثابتة في 
النيئة ف :اكش من حديت 9 , 
ثالثاً : في وسائل مقاتلة العدو : ظ 

: الأسلحة المستعملة » وحكم التدمير والتخريب‎ ١ 

لا شك أن الإسلام دين الرحمة ومقصده الأسمى إنقاذ الإنسانية وهدايتها إلى صراط الله 
المستقم » ومهها أمكن تجنب الحرب طريقاً للوصول إلى إقامة شرع الله كان ذلك أحب » بل 
لا يجوز كا رأينا ‏ المبادأة دون استنفاد أسباب الدعوة إلى الله » لكن إذا تحقت الحرب 
طريقاً للدعوة وإقامة حك الله فا هي الأسلحة التي يجوز استعالها ؟ | 

في صدر الإسلام 5 هو معروف كانت الأسلحة المستعملة محدودة التأثير والانتتشارء 
تقتصر في الغالب على أرض المعركة والمشتركين فيها ء إلا في حالات محدودة كنصب 
المنجنيق وتسم المياه ونحو ذلك » ولاحظنا أن المسامين استعملوا ما تيسر لهم من أسلحة في 
سبيل إخضاع العدو لحك الله . 

وروي في ذلك أن رسول الله يَلِئّهٍ نصب المنجنيق على أهل الطائف » إلا أن سند هذه 
الرواية ضعيف » مع كون رواة السير ذكروا ذلك ) . 

وما هو متفق عليه جواز استعال الأسلحة التي يقتصر تأثيرها على أرض. المعركبة 
والمقاتلين المباشرين للقتال . 

فا حك استعال أسلحة يتعدى تأثيرها على المباشرين للقتال. من أسلحة التدمير ؟ 
نقول : ههنا حالتان : 1 

الاوك :أن متعيل العدو هذه :ا لا ملعة 

. شرح النووي على مسلم كاه‎ )١( 


() انظر فتح الباري 1656/5 . 
(0) انظر نصب الراية : 585/9 . 


بخفضا 


فههنا لابد من مقابلة العدو بالمثل ردعاً له إن أمكن أو إخضاعاً إن لزم الأمرء لقوله 
تعالى : ١‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4( ١‏ وجزاء سيئة 
سيئة مثلها 4' . وقد أوص أبو بكر خالد بن الوليد فقال : « إذا لقيت عدوك فقاتلهم 
بالسلاح الذي يقاتلونك به » » وهذا يوجب على المسامين أن يتلكوا الأسلحة التي تكافئ 
العدو وتردعه.. 


أما في حالة عدم استعمال العدو لها : فههنا احتالان : 


الأول : أن يمكن ردع العدو دون استعالها » وإقامةٌ شرع الله » فههنا لا يجوز استعمال 
الآسلحة التي يتعدى أثرها المقاتلين وتزيد عن حاجة المعركة . 


وقد نص المالكية وغيرهم على هذا , من ذلك قوهم : « وقاتلوا بجميع أنواع السلاح إن 
م يكن غيرها ٠‏ وإلا م يقاتلوا بها » أي إذا أمكن تحقيق المراد دون استعمال جميع أنواع 
السلاج . 00 

الاحقال الثاني : ألا يمكن تحقيق المراد إلا باستعبال إسلحة التدمير فا الحم ؟ بين الفقهاء 
أنه لا بأس عند الضرورة الحربية ياحراق حصون العدو بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها 
وهدمها عليهم » وقطع أشجارم وإفساد زروعهم ونصب الجانيق ونحوها من وسائل القتتال 
الحديثه البرية والبحرية والجوية » وإن كان فيهم مسامون من الأسارى والتجار» لأن 
رميهم ضرورة » ويّقِصّدُ الكفارٌ بالضرب لا المسامون » لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل 
مسم بغير حق » وكذا يجوز ضرب الكفار إن تترسوا بأطفال المسامين وأسراهم » للضرورة 
| وسدأ لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم » لكن يقصد الكفار بالضرب » وإن 
2 مسم فلا دية ولا كفارة 9 . 

وقال النووي : يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار 
ومنجنيق 00 

. 56 : سورة البقرة آية‎ )١( 

. 5٠ : سورة الشورى‎ )١( 


0) انظر البدائع ٠٠١/9‏ وفتح القدير ه//8؛ ٠‏ والفقه الإسلامي 455/1 . 
() مغني المحتاج 555/6 . 


١ 


وقال ابن رشد : اتفق عامة الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمنجنيق سواء كان فيها 
نساء وذريّة أو لم يكن "2 . | 

أقول : وعلى هذه الأقوال يقاس الأسلحة المدمرة الأخرى المعاصرة عند الضرورة الداعية 
إلى ذلك وفق ما قدمناه , والله أعلم . 


؟ ‏ الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة : 


من الوسائل التي تستعمل في عصرنا الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي والتحم في 
بيع السلاح » تجد لهذا النوع من الحروب أصلاً في السيرة وفي كلام الفقهاء » فلقد كان 
المسامون يغيرون على قوافل قريش في مرحلة من المراحل » ونص فقهاء المسامين على أن 
الجيش الإسلامي إذا اضطر للانسحاب ول يستطع أن يحمل معه غنائمه » فإنه يتلفها 
ولا يبقيها للكافرين يتقوون ها ٠‏ ؟ أن للفقهاء كلاماً في بيع السلاح للكافرين إذا كان هذا 
يؤذي المسامين أو حلفائهم . 


فقد بيّنوا أنه يحرم على المسامين بيع أهل الحرب السلاحّ والخيول ‏ وما يقوم مقامها 
الآن ‏ ونحوها من وسائل القتال التي تقوّي العدو!" بل نص بعض العاماء على أن أهل 
الذمة يمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى : « ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوك ... 4 ١‏ وأنه يمنعون من تقلد السيوف وحمل السلاح ‏ وما يقوم مقامها ‏ ) . 


؟" -الحيلة والخداع في الحرب : 


الخداع والكذب والغدر من أعظم الكبائر في شرعنا الإسلامي ٠‏ لكن للحرب حالاتها 
الاستثنائية الخاصة » قال الإمام النووي : اتفق العاماء على جواز خداع الكفار في الحرب 
كيف أمكن: الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ") . 


. 7١5/9 بداية المجتهد‎ )١( 

(5) انظر اللباب شرح الكتاب 7١70/4‏ . 

(0) سورة الأتفال آية :22.56 

(؛) انظر كفاية الأخيار 187١‏ , وانظر فتح القدير ه/ 450 48١‏ والبدائع 7١1/8‏ . 
(4) شرح مسلم اارة . 


كنس 


وقال ابن العربي : « الكذب في الحرب من الستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسامين 
لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال » ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما اتقلبت حلالاً » . 

ومن أدلة ذلك في السيرة : حديث ( الحرب خنغة ) بوأمن رسو الله علئر انهم بن 
نعود أن دل عن المسلبين :ما النتطاع:. 

وحادثة قتل كعب بن الأشرف على يد محمد بن مسامة . إذ قال مد لرسول الله مَلِتعِ : 
أتحب أن أقتله يارسول الله ؟ قال : نعم , قال.: فائذن لي فأقول. قال :« قد 
فعلت » ... القصة في البخاري ومس © . 

ولكنّ هذا لا يعني جواز الغدر » فالغدر شيء والكذب لمصلحة المعركة شيء آخرء إذ 
الغدر نقض عهد صادر من الْؤمّن إلى مومّنه » لذا فقد قال عمر بن الخطاب في كتاب بعثه 
إلى عامل على جيش كان قد بعثه : « وقد بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا 
اشتد في الجبل وامتنع يقول : لا تخف » فإذا أدركه قتله » وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني 
أذ أجداً فمل ذلك الاشريت عننه . ش 
؛ هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب ؟ : 

استعان رسول الله ليع في هجرته بمشرك كدليل » واستعار من صفوان بن أمية عارية 
للاستعانة في حربه ضد هوازن » وورد عنه عليه السلام قوله : « لا استعين بمشرك » , 
ولذلك اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بالكافرين في أمر الحرب . 

لكن مما لا خلاف فيه أنه لا يصح الاستعانة بكافر له الغلبة على المسامين » أو كان سيء 
الرأي فيهم أو يتربص هم الدوائر . كا لا يجوز أن يكون السامون تبعاً للكافر في حربه 
وقتالهم » لأن ذلك مما ينافي الولاء لله ولرسوله ولامؤمنين » وقيد الفقهاء الاستعانة بالحاجة 
عا نيو ريق او لان امتعين مدرف ناما عمل من ابعنانة بريدرل أله علا بصفرات 
ونحوها فهي للحاجة ء وفي أمر لا يضر بالمسامين ولا يترتب. فيه على المسامين أمور تخرج 
قن سه اللولاة أو الأمن: والفينا9:» فال الأناء الكاستان ع ولا يتفي للتسانيق أن 
يستعينوا بالكفار على قتال الكفار لأنه لا يُوْمَنُْ غدرهم » إذ العداوة الدينية تحملهم عليه » 


. 770/1١ انظر الفتح 7 وشرح مسلم‎ )١( 


يحقضن 


إلا أذااضط روا إليهم » والله أعلم » . 

وني الاماء اين الما انتديقوةق الانضاكة بالفرك أن لاايكوة لهم راينة 
5 )0( 

الكلام كله فيا يتعلق بالاستعانة بالكافر على الكافر » أما الاستعانة بالكافر على المسم 
فأمر م يرد في كتاب ولا سنة ولا قول فقيه " . 
رابعاً : وسائل إنهاء الحرب : 
١‏ الدخول في الإسلام : 

رأينا أن هتاك سهالة من حالات إماء :الحري تكون فيا لو دتخل إننان أو يلد أو شعب 
في الإسلام وعندئذ فإن على إمام المسامين أن يتفاهم معهم على صيغة للعلاقات فيا بينهم » 
وعلى صيغة تربطهم بدولة الإسلام المركزية وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا ( فصول في الإمرة 
والأمير ) » ومما قاله العاماء في موضوع الدخول في الإسلام : أما طرق اعتناق الإسلام فنها 
الصريح ومنها الضمني » ومنها التبعي . 

فإعلان الإسلام صراحة : يكون بالنطق بالشهادتين أو بالشهادة مع التبري من عقيدته 
السابقة » والكفار في هذا الأمر أصناف أربعة : صنف ينكرون وجود الله وهم الدهرية . 
وصنف ينكرون وحدانية الخالق وهم الوثنية والمجوس ٠‏ وصنف يقرّون بوجود الله 
ووحدانيته إلا أنهم ينكرون النبوة والرسالة » وصنف ينكرون نبوة بعض الأنبياء . 

فإن كان الكافر من الصنف الأول والثاني » فيكفي أن يقول ليحك بإسلامه : « لا إله 
إلا الله » أو يقول :« أشهد أن عمداً رسول الله » . 

وإن كان الكافر من الصنف الثالث : فلا يكفى أن يقول :« لا إله إلا الله » وإنمالا بدمن 
أن ينطق بالشهادة الأخرى وحينئذ يح بإسلامه . 

وإن كان من الصنف الرابع فالمفتى به ما قاله ابن عابدين : يكفي أن يقول اليهودي 


. 505 005/0 وفتح القدير‎ ١07 البدائع‎ )١( 
. )م المراجع‎ 


فضا 


والنصراني : أنا مسم لأن اليهود والنصارى يمتنعون من قول : ( أنا مسلم ) فإذا قال أحدهم 
( أنا مسلم ) فهو دليل إسلامه . وأما الوثني مثلاً فيح بإسلامه إذا قال » أنا مسلم ونحوه . 

وأما إعلان الإسلام ضمناً : فثل أن يصلي الكتابي أو المشرك مع جماعة من المسامين لأن 
الصلاة على هذه الهيئة ل تكن في شرائع من قبلنا فكان ذلك دليلاً على الدخول في الإسلام 
هذا عند الحنفية والحنابلة . وقال الشافعي : لا يحم بإسلامه لأن الصلاة ليست دليلاً على 
الإيمان حال الانفراد » فكذلك حال الاجتاع . 


وأما الحم 0 الصبي يحم بإسلامه تبمًا لأبويه عند وجوددهما ء أو 
وجود أحدها على الإسلام » ؟ أنه يحكمر باسلامه أيضاً إذا سي الصبي وحده وأدخل في دار 
الإسلام فهو مسم . كفا للدان 


وأما الأحكام المترتبة على اعتناق الإسلام : قبل الكفار فهي : عصمة الدماء والأموال 
والأراض » وبناء عليه إذا أسم أهل بلدة من أهل دار الحرب قبل أن يتغلب عليهم المسامون 
حرم قتلهم » ولا سبيل لأحد على أموالهم التي في أيدهم أو الودائع في بلاد الإسلام وعلى 
أعراضهم » فإن تغلبنا عليهم بالحرب كان عقار من أسم وزوجته وأولاده الكبار فيا 
الي :الأن العقار من علة دار اشرب وزوعجة 0 حربية لا تتبعه في الإسلام » وكذا 
أولاده كفار حربيون » ولا تبعية لهم لأنهم على حم أنفسهم . كذلك يعصم الإسلام عند 
* اتتهور العليَاء صقار الأولاد لحمل إذا أسم الأب أو الأم » سواء أكان في دار الحرب أو في 
دار الإسلام » لأن الطفل تابع لأبيه أو لأمه في الإسلام مطلقاً » إذ الولد يتبع خير الأبوين 
دين بالاتفاق » وقال الحنفية :.إذا أسلم كافر في دار الإسلام لم يكن أولاده الصغار مسامين 
بإسلامه ‏ إذا كانوا في قار الطزد ب » لانقطاع التبعية بتباين 1 فكانوا من جملة الأموال 
' يدخلون في الفيء . وأما الزوجة والأولاد الكبار : فقد اتفق أمّة المذاهب الأربعة : على أن 
0 الشخص لا يعصم زوجته ولا أولاده الكبار البالغين إذ أن للزوجة والأولاد الراشدين 
٠‏ حك أنفسهم كفراً وإسلاماً . 
والكلام كله في الحم لهم بالإسلام دنيا ‏ أما عند الله فذاك أمر منوط بصدقهم وهو 
تعالى أعلم بالسرائر 9" . 


. ١45/8 ء المغنى‎ ٠١7/9 الفقه الإسلامي 2155-7 , البدائع‎ )١( 


'آظ2 
 "‏ إعطاء الأمان : 


رأينا أن من صور إنهاء الحرب إعطاء الأمان » وإذا جاز لنا أن نعطي الأمان لفرد أو 
جيش فهل يجوز لنا أن نعطي الأمان لقطر أو شعب ؟ الظاهر أن لأمير المؤمنين إذا رأى 
مصلحة في ذلك فله ذلك بأن يكتب معهم معاهدة عدم اعتداء وعندئذ يصبح الأمان والعهد 
شيئاً واحدأ » والصورة التي واجهها المسامون في الماضي في موضوع الأمان هي صورة إعطاء 
الآمان لفرد أو مجموعة » ولذلك أدخلها العاماء في مباحثهم » وبما قالوه في ذلك : 

الأمان في اللغة : ضد الخوف . وفي اصطلاح الشرع كا عرفه الشافعية : عقد يفيد ترك 
القتل والقتال مع الحربين . وركنه : اللفظ الدال على الأمان » نحو قول المجاهد : أمنتم أو 
أنتم آمنون » وهو إما عام أو خاص : فالعام : ما يكون جماعة غير محصورين كأهل ولاية 
ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه كعقد الهدنة وعقد الذمة . والخاص : ما يكون للواحد أو 
لعدد عحطور كعفرة فا دون ولا جوز لأكثر من ذلك كأهتل بلذة كبيزة ؛ للا فيه هخ 
افتيات على الإمام » وتعطيل للجهاد . والعام : إما مؤقت : وهو اللهدنة أو مؤّبد: وهو 
عقد الذمة . 

شروط الأمان : اشترط الحنفية لصحة الأمان شروطاً أربعة : 

: أن يكون امسلمون في خال ضع + والكفار في :حال القوة‎ -١ 

؟ - العقل . 

؟ - البلوع . 

؛ ‏ الإسلام » ولا تشترط الحرية » فيصح أمان العبد عند الجمهور وم يجز أبو حنيفة 
أمان العبد الحجور عن القتال إلا أن يأذن له مولاه بالقتال وقال الصاحبان : يصح أمان 
العبد وكذلك لا تشترط الذكورة » وكذلك الماعة ليست بشرط فيصح أمان الواحد . 
ويوافق الحنفية في أغلب هذه الحالات جمهور الفقهاء : فهم يرون أن الأمان يصح من كل 
مسم بالغ عاقل مختار ولو كان عبداً لمسلم أو كافرء أو فاسقاً أو محجوراً عليه لسفه أو 
تفليس أو امرأة أو أعمى أو مقعداً أو زمناً أو مريضاً أو خارجاً على الإمام . 


اخرضا 


حك الأمان : يقتضي الأمان ثبوت الأمن والط.أنينة لاستأْمَنين » فيحرم قتل رجاهم 
وسبي نسائهم وأولادهم واغتنام أموالهم واسترقاقهم ولا يجوز أيضاً ضرب الجزية عليهم » لأن 
فعل شيء مما ذكر غدر والغدر حرام » ويشمل حك الأمان نفس المستأمن وأولاده الصفار 
وماله عند الحنابلة والحنفية استحساناً لأن الإذن بالدخول يقتضي ذلك وقال الشافعية : 
يبعلاق الأمان : مال المستأمن وأهله بلا شرط إن كان الإمام هو الذي أعطى الأمان 
ودف انالك : إن الأنان كع الغرط” 

صفة الأمان : يرى الحنفية أن الأمان عقد غير لازم حتى لو رأى الإمام الصلحة في 
النتقض نقضه » لأن جوازه عندهم مكارو لاتتحقيق الملحة + لايرى جهن النقهاة أن الآمان 
عقد لازم من جانب المسامين » ويبقى اللزوم مع بقاء عدم الضررء لأن الأمان حق على 
المسم فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة . 

ما ينتقض به الأمان : إذا كان الأمان مؤقتاً إلى مدة معلومة ينتهي بمضي الوقت من 
غير حاجة إلى النقض » وإن كان الأمان مطلقاً غير محدد بوقت : فانتقاضه عند الحنفية إما 
بنقض الإمام لكن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم » وإما بطلب العدو نقضه . وأجاز جمهور 
الفقهاء للإمام أن ينبذ عقد الأمان إذا حصل فقط ضرر لاسامين . 

مدة الأمان : إذا دخل الحربي إلى دار الإسلام مستأمَناً » لم يَمكن من الإقامة فيها سنة 
فا فوقها » لثلا يصير عيناً للأعداء وعوناً علينا . 

أقول : ومدة الإقامة للحربي يقدرها أهل الحل والعقد في دار الإسلام . 

ومكان الأمان : دار الإسلام : فلاس تأمن التنقل في كل البلاد الإسلامية إلا إذا قيد 
الأمان في موطن معين أو كان القيد شرعياً » والقيد الشرعي مختلف في تحديده بين الفقهاء 
ففي رأي أبي حنيفة : يجوز للكافر دخول أي مكان في دار الإسلام . ومنع الشافعية 
والحنابلة غير المسلم ولو لمصلحة من دخول حرم مكة . وأجاز المالكية لغير المسم دخول حرم 
مكة دون البيت الحرام بأمان لمدة ثلاثة أيام أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل 
الإمام . ولا يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب . وعلى الإمام مراقبة كل 
أمان يصدر من الأفراد » وعلى التخصيص » أمان المرأة والعبد والصبي ونحوهم ٠‏ ولكز, 
لا يتوقف عند أكثر الفقهاء نفاذ الأمان على إجازة الإمام . 


مُففض 


واشترط الحنفية والمالكية : أن يكون الأمان لمصلحة » لأن الحرب مع العدو مسترة » 
واكتفى الشافعية والحنابلة عدم وجود الضرر من الأمان ولا تشترط المصلحة . فلا يجوز 
الأمان لجاسوس ونحوه » إذ لا ضرر ولا ضار في الإسلام 9" . 

- الهدنة : إنه لا يصح أن تقاد الحروب بلا نظر إلى الأرباح والخسائر» ولا يصح أن 
تقاد دون مراعاة لطاقات الأمة وطاقات الأفراد ودون مراعاة الظروف » ومن هاهنا كانت 
المدنة جزءا مما اعتادته الأمم في حروها » وقد أقر الإسلام مبدأ الهدنة » وأشرنا من قبل إلى 
أنه من الحالات التي تُنهى بها الحرب حالة الهدنة » وللفقهاء في الهدنة كلام كثيرء 
ولاسامين خلال التاريخ قراراتهم الكثيرة في موضوع الهدنة وذلك كله مما يُستأنس به إذا 
ما كتبت أحكام الهدنة وتاريخها . 

واهدنة : هي مصالحة أهل الحرب على ترك القدال مدة معينة بعوض أو غيره » سواء 
فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر دون أن يكونوا تحت حك الإسلام . وعاقدّها هو الإمام 
أو نائبه باتفاق الفقهاء فإن عقدها أحد الأفراد عُدَ ذلك افتياتاً على الإمام أو نائبه » وم 
يصح العقد عند المهور ويصح عند الحنفية إذا تولاه فريق من المسامين بغير إذن الإمام 
وإذا خوافرت المضلحة للناين فيته + وصيفتها + لفط الموأاعة أو الضناطهة ».وركتهنا : 
الإيجاب والقبول . وشرطها : أن يكون المسامون في حال من ضعف والكفار أقوياء . 
والحقيقة أن هذا الشرط حالة من الحالات التى يطلب فيها باتفاق العاماء وجود المصلحة من 
عقن المدنة > والصيلعة فلو سال فسقةا تدقف .اغراط: أخرى كرجاء إسلام الكفار 
أو عقد الذمة أو التعاون معهم لدفع عدوان غيرهم أو لإقرار السلام » وتبادل المنافع 
الاقتصادية ونحوها . 

ولا بأس بأن يتم الصلح على عوض مالي يدفعه المسامون إلى الكفار عند الاضطرار» أو 
يدفعه الأعداء لاسامين إذا كان في الدفع مصلحة لمسامين ٠‏ لأن الله تعتالى أباح لنا الصلح 
مطلقاً فيجوز ببدل أو بغير بدل ولأن المقصود من الصلح هو دفع الشر والخطر فيجوز بأية 
وسيلة وهذا باتفاق الفقهاء . 


. 0/١ وفتح القدير 55/7؛ والمغني 517/8 والفقه الإسلامي‎ ٠١7 7107 انظر البدائع‎ )١( 
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حك الهدنة : يترتب على المصالحة إنهاء الحرب بين المتحاربين ويأمن الأعداء على أنفسهم 
وأموالهم ونسائهم وأولادهم . 

صفة عقد ال هدنة : قرر المهور أن الهدنة عقد لازم لا يجوز تفضه إلا إذا وجدت خيانة 
أو غدر من العدو» بقيام أمارات تدل عليه » وإن م توجد فيجب الوفاء لهم بالعهد . 


ما ينتقض به عقد اهدنة : قال الحنفية : إذا كانت الهدنة مؤقتة ينتهي العقد بانتهاء 
المدة المحدّدة دون حاجة إلى النبذ » وقال الجهور : تنتقض الهدنة إذا تقضها العدو بقتال أو 
بمناصرة عدو آخر أو قتل مسم أو أخذ مال » أو بسب الله تعالى أو القرآن الكريم أو رسوله 
(يَلِقَِ) أو التجسس على المسامين » أو الزنا بمسامة ونحوها . 
مدة الهدنة : اتفق الفقهاء على إن عقد الصلح مع العدو لابد من أن يكون مقدّرا"بمدة 
معينة » فلا تصلح امهادنة إلى الأبد من غير تقدير بمدة وإفا هي عقد موقت لأن الصلح 
الداتم يفضي إلى ترك الجهاد ومع هذا الاتفاق فإنهم اختلفوا في المدة التي تجوز بها الهدنة فقال 
الشافعية : إذا كان بالمسامين قوة فتجوز الهدنة لمدة أربعة أشهر فا فوقها إلى ما دون سنة في 
الأظهر » فإن كان بالمسامين ضعف فتجوز لعشر سنين فقط لما دونها بحسب الحاجة لأن هذا 
غاية مدة الهدنة » لأنه مََِةِ هادن قريشاً في الحديبية ههذه المدة على المعتمد . فإن م يق 
المسامون طوال تلك المدة فلا بأس أن يجدد الإمام مدة مثلها أو دونها على رجاء أن يقوموا » 
وإذا اتقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد . وقال الحنفية 
والمالكية : ليس للهدنة مدة معينة وإنما تقدير المدة راجع إلى اجتهاد الإمام قدر الحاجة. 
لأن المهادنة عقد جاز لمدة عشر سنين فتجوز الزيادة عليها كعقد الإجارة © . 


الذمة والجزية : إن من صُّور انتهاء الحرب بين المسامين وغيرهم صورة قبول الكافين 
باعطاء الجزية والدخول في ذمة المسامين على شروط متفق عليها أو على شروط هليها أمير 
المسامين . والجزية : هي رمز الخضوع للإسلام والمسامين وهي لا توضع إلا على من يستطيع 
القتال بالقوة أو بالفعل فلا توضع على غيرهم » وتسقط عنهم إذا شاركوا المسامين في قتالهم أو 
لم يستطع السامون أن يحموهم » وهي تشبه في عصرنا البدل العسكري عن الخدمة الإجبارية 
من وجه ما . 


. وفتح القدير 5/0ه؟ فا بعد ء» والمغني ذرذهع فا بعد‎ ٠١5  ٠١8/ا/ انظر البدائع‎ )١( 


حشف 


ومباحث الجزية في الفقه الإسلامي واسعة اقتضتها كثرة الصور التي واجهها المسامون . 
وأما الشروط التي يمكن أن تكون بين المسامين وبين غيرهم في حالة خضوع غير المسامين 
لامسامين فهي منوطة برأي الأمير على حسب المصلحة » وقد كان بعض الأمراء يكثرون من 
الشروط وبعضهم يُقل . 

ولا شك أن عصرنا يحتاج إلى موائيق جديدة بين المسامين وبين غيرهم في أقطارم » 
ويمكن أن يلحظ في هذه المواثيق القوة والضعف والمصلحة وعدمها ء والوضع الحلي والوضع 
العالمي . 

وكل ماقاله الفقهاء وما حدث في التاريخ مما أجازه الفقهاء يمكن أن نستأنس به في 
أوضاعنا المعاصرة » وبما قاله العاماء في موضوع الذمة والجزية : 

الذمة في اللغة : العهد وهو الأمان » وعند الفقهاء : هو التزام تقرير الكفار في ديارنا 
وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم » ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه 
لكن قال المالكية : إن عقدها غير الإمام فيأمنون » ويسقط عنهم القتل والأسر » وللإمام 
النظر بأن يضيها أو يردم لأمنهم . ْ ١‏ 

وصيغة العقد : إما لفظ صريح يدل عليه مثل لفظ العهد والعقد على أسس معينة » 
وإما فعل يدل على قبول الجزية . 

شروط العقد ثتلاثة : 

١‏ ألا يكون المعاهد من مشركي العرب ٠‏ فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال وإنما 
يعقد عقد الذمة مع أهل الكتاب » ويعقد هذا العقد أيضاً مع امجوس لأن لهم شبهة كتاب » 
وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة . 

؟ ‏ ألا يكون المعاهد مرتداً » لأن حكه القتل إذا لم يتب ٠‏ وهذا الشرط متفق عليه بين 
الفهاءة. ش 

* أت يكون العقد مؤيداً + وهذا قرط تق علية أيضا + 


شروط المكلفين بالجزية : في المجلة : اتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية . 


نارفا 


والذكورة . فلا جزية على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا معتوه ولا زَمِنٍ ولا أعمى 
ولا مفلوج ولا شيخ كبيرء لأنها وجبت بدلا عن القيام بقتال الأعداء ومم لا يقاتلون لعدم 
الأهلية . ولا جزية على فقير غير مكتسب لعدم الطاقة ولا على الرهبان الذين لا يخالطون 
الناس إذ لا يقاتلون » ولا جزية على العبد بأنواعه » وخالف الشافعية والحنابلة في الارجح 
عندهم في الفقير واللريض فم يجيزوا إسقاط الجزية بالأعذار . ويترتب على عقد الذمة إنهاء 
الحرب بين المسامين وغيرهم وعصمة نفوس الكفار وأمواهم وبلادهم وأعراضهم فلا يجوز 
ايكتاعمها تعن نهذ العقدة. 

والجزية نوعان : جزية صلحية » وهي جزية توضع بالتراضي والصلح » فتقدر بحسب 
ما يقع عليه الاتفاق فلا حد لا ولا لمن تؤخذ منه إلا ما يقع عليه الصلح ‏ وجزية غنوية 
تفرض فرضاً : وهي التي يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب المسامون على الكفار واستولوا على 
بلادهم وأقرهم الإمام على أمرهم ٠‏ واتفق الفقهاء على أن عقد الذمة عقد لازم من ناحية 
المسامين فلا يملك المسامون نقضه بأي حال . وأما بالنسبة لغير المسامين فهو عقد غير لازم 
لكنه لا ينتقض عند الحنفية إلا بأحد أمور ثلاثة : وهي أن 5 الذمي أو يلحق بدار 
الحرب ٠‏ أو يغلب الذميون على موضع فيحاربوتناء ولا ينتقض عهدمم بغير المذكور , لأن 
التزام الجزية باق ويستطيع الحام أن يجبرهم على أدائها . 

ؤيرف حيو الفنقهاء : أن غهد المي ينتقض منعه أداء الحزية :أو امتتاغه :من تطبيق 
أحكام الإسلام العامة 1 الالجناع هل تان اللي للأن عله" الأمور جين متتقى :عفد الادمنة 
فارتكاها يخالف مقتضض العقد فيوجب نقض المعاهدة » وكذلك قالوا ‏ ما عدا الشافعية ‏ 
ينتقض العقد بارتكاب الغاضي باواتفق النمواتمل أن أعل الندمة عللزفون طسق أحكاء 
الإسلام المدنية والجنائية وأما العبادات ونحوها مما يدينون به كشرب الخور وتربية الخنازير 
وأكلها فيتركون وما يدينون بدون تظاهر . 

آراء الفقهاء في مقدار الجزية ووقت أدائها ومسقطاتها : يرى الحنفية والحنابلة أن 
الجزية يختلف مقدارها بحسب حال المكلف ا » فإن كان غنياً فيجب عليه ثمانية وأربعون 
درهما في السّنة » وإن كان متوسط الحال فعليه أربعة وعشرون درهماً : وإن كان فقيرأً 
عائلا فعلنة اقنا :عكر كه :ا وقال النالكية > تدا المزية أريعون دزهنا ويقص عن 


انض 


الفقير بحسب وسعه وطاقته » وقال الشافعية مثل الحنفية والحنابلة : أقل الجزية دينار لكل 
بقة ونؤعق من متويظ الخال ويتاراة ومن عق أيعة دتاديء وسفظ الجرية يضاق 
الإسلام باتفاق الفقهاء وتسقط بالموت عند الحنفية والمالكية , ولا تسقط بالموت عند 
الشافعية والحنايلة » وعند الصاحبين وسائر الأثمة : لا تتداخل الجزية » وتخب الجزيات كلها 
لأنها عوض فتعتبر بمنزلة سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغيرها . 

ولأهل الذمة حقوق هي : 

. التزام تقريرهم في بلادنا إلا الحرم المي في رأي الجهور غير أبي حنيفة‎ - ١ 

؟ - وجوب الكف عنهم بسبب عصة أنفسهم وأموالهم بالعقد . 

؟ - عدم التعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها . 

وقال الأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور في مذهبهم : تؤخذ الجزية 
من كل كافر سواء أكان ,من العرب أم من العجم من أهل الكتاب أم من عبدة الأصنام . 
ويجب أداء الجزية عند الحنفية في أول. السنة لأنها تجب لماية الذمي في المستقبل » وعند 

ثر المذاهب : تجب الجزية في آخر السنة لأنه مال يتكرر بتكرار الحول » أو يؤخذ في 
لحر كل وق كل ا 
ه ‏ متى يجوز التحيز والتحرف للقتال ؟ : 

يجوز لامسم ولظروف صعبة أن يقاتل حتى يستشهد » ويجوز له أن يرمي بنفسه على 
العدو حتى يستشهد على شرط أن يني فيهم » لكن الله تعالى أجاز لاسامين التحرف لقتال 
أو التحيز إلى فئة » وما قاله العاماء : 

ويجب على الجاهدين حال التحام القتال وفي أثناء المعركة الثبات أمام عدوم إذا غلب 
على ظنهم أنهم يقاومونهم » فإن غلب على ظن المقاتلين المسامين أنهم سيّغلبون ويقتلون » فلا 
بأس أن يفروا من عدوهم منحازين إلى فئة يستنصرون بها من المسامين » ولا عبرة بالعدد » 
حتى إن الواحد إذا لم يكن معه سلاح فلا بأس أن يفر من اثنين' مسلحين أو من واحد 


. فا بعد والمفني 515/8 فا بعد‎ ٠٠١/7 ها بعد والبدائع‎ 11١ انظر فتح القدير 55/1 07 وآثار الحرب‎ )١( 


»ك2 


مسلح أو بسبب عجزلمرض ونحوه (" . 
خامساً : أثر الحرب : 
-١‏ في أموال العدو : 


في الأنفال والسّلّب والغناتم : ما يكون على قتيل الكفار في المعركة من ثياب » 
وما فلك من سلاح وعتاد ومركونة + يسن شلبا ».ولن قتله من المسلدين أن يذه إننا 
بشكل مطلق » أو بأن أعلن الأمير أن له ذلك » وقد يُنَفْل الأمير فرداً أو عصابة أو جيشاً 
كل ما يغنون ؛ فهذا الذي يسمى نفلاً في بعض الاصطلاحات » وهو مهم في التشجيع على 
القتال إذ أن للأمير أن يقول من قتل قتيلاً فله سلبه وما يملك » فهذا يشجع بعض المسامين 
على قتال الكافرين وخاصة في حروب المرتدين الذين يظامون المسامين ويأخذون أمواهم . 
وإذا ربح المسامون معركة فهناك الغنائم والأصل فيها أن تكون أربعة أخماسها لامقاتلين » 
وخمسها لأهل امس ؟ نص عليهم القرآن » وسَنّ عمر رضي الله عنه بموافقة كثير من الصحابة. 
أن تق الأراضي + فتحيس عل :ملنك الل + وقند بدت مستجنات في عمرنا بأن 
أصبحت هناك جيوش نظامية يأخذ أفرادها رواتبهم من الدولة » وأثناء الحرب يدخل في 
القتال جنود احتياطيون يأخذون رواتبهم من الدولة » فهل تكون الغناتم ‏ إذا لم ينص 
الأمير على شيء - للدولة » أو أن الأراضيين وما يدخل في دائرة السلاح والعتاد يكون 
للدولة والآمة .وما 'سواهًا يكون للنقائلين: © الظاعن أن كلا من الأمرين: تجيزه الفتوق + 
وقد تكلم الفقهاء في الغنائم والأنفال والسلب وجاءت نصوص في ذلك » وفي هذه السلسلة 
كلام عند النصوص إذا اقتضت الحاجة » وهاهنا ننقل بعض ما قاله العاماء في السب والنفل 
اليف | ش ٠‏ 

١‏ النغل في اللقة : غبارة عن الزيادة . وفي الاصطلاح : عبارة عما خصه الإمام لبعض 
الجاهدين تحريضاً لهم على القتال » والتنفيل : تخصيص بعض الجاهدين بالزيادة كأن يقول 
ولي الأمر: من قتل قتيلاآً فله سلبه أو يقول لسرية : ما أصبتم فهو لم . وهذا جائز للا فيه 
من تحريض على القتال . والسسلبْ : هو ثياب المقتول. وسلاحه الذي معه ودابته التي ركبها 


. الفقه الإسلامي 55/6 » البدائع /ا/غة‎ )١( 


رضن 


نالكليها ونا كن شمب نال عدمي المتقية والنالكينة:ه أن القناتل دسل 
المقتول إلا يإذن الإمام وقال الشافعية والحنابلة : يستحق للقاتل سلب المقتول في كل حال 
بدون إذن الإمام . 

؟ - الفيء : في اللغة : الرجوع » واصطلاحاً : هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من 
غير قتال أي بطريق الصلح كالجزية والخراج . 

الغنهة : في اللغة : الفوز بالشيء بلا مشقة . واصطلاحاً هي ما أخذ من أموال أهل 
الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة . 

وبعد أن بينا أن عصرنا يحتاج إلى الأخذ بأكثر من رأي في الغنائم فها يشبه رأي الإمام 
مالك رضي الله عنه » نبين حك الغناتم عند الفقهاء » فخلاصة الأحكام الأصلية في تقسم 
الغنائم : أنها تقسم إلى خمسة أخماس فالأربعة الأخماس للغامين ويسهم فيها للرجل المقاتل ممن 
فخل الفركة واقعا وسكا . 

أما المرأة المي للميز والذمي فيْرْضّحْ لهم أي يعطون من خس الغنية الذي سنذكره 

وأمة كدان اتعفق اق اللناتل فترى المتفينة أنه للقازى تهنا وللراجل سهم * ويرى 
الجهور أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم . 

أما امس الآخر فالمهور يرون أنه خمسة أسهم : سهم المصالح : وهو سهم لله ولرسوله 
وسهم لذوي القربى : وهم بنو هاثم من أولاد فاطمة وغيرها » وثلاثة أسهم كا هو نص 
الآية : ١‏ فإنٌ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل »م 7) 

أما ذكر الله تعالى في الخس فهو افتتاح للتبرك » وسهم الني يَلِنّعِ سقط بموته » وسهم 
ذوي القربى ينتقل عندهم إلى من كان فقيرا منهم تحت سهم المساكين .. 


. 2 : سورة الأنفال‎ )١( 


ناض 


أما الإمام مالك فيرى أن أمر القسمة موكول إلى نظر الإمام ومصروف في مصالح 
المع ات 


4د أقر الخرب فى أشخاض العدو وأماراه وستاياه + 


الأسارى والسبي : لا شك أنه جد جديد في عصرنا ينبغي أن يلاحظ في موضوع . 
الأسارى والسبي » وفي الأصل فإن الأمير وْضعَّ أمام خيارات متعددة في شأن الأسارى 
والسبي » فالأمير في عصرنا يستطيع أن يختار من الاجتهادات ما يناسب المصلحة والعصر , 
كأن يعفو أو يفادي مثلاً » وها نحن ننقل شيئاً من كلام الفقهاء لنرى سعة الاجتهادات التي 
يمكن أن يتخير منها الأمير. 

الأسرى : هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسامون بأسرهم أحياء . والسبي : ثم 
النساء والأطفال . ا 

حكم السبي : يعرف حم السبي بببحث الأحوال التي قد يتعرضون لما وهي : التدل 
والاسترقاق » والمن والفداء ‏ أما القتل بعد الأسر فلا يجوز للنساء والذراري أي الأولاد 
باتفاق العاماء سواء أكانوا من أهل الكتاب » أو من قوم ليس لهم كتاب ٠‏ فإن اشترك النساء 
والأولاد في القتال مع قومهم بالفعل » أو بالرأي » جاز قتلهم في أثناء القتدال وبعد الأسر 
عند جمهور الأ لوجود العلة في قتل الأعداء وهي المقاتلة . وخالف الحنفية في حالة القتل 
يعد الأمرج فم يجيزوا قتل المرأة والصبي والمعتوه الذي لا يعقل » لأن القتل بعد الأسر 
بطريق العقوبة » وهم ليسوا من أهل العقوبة » وأما الرق : فإنه إذا لم يجز قتل السبي بعد 
الأسرء فإن المالكية يرون أن الإمام يخير حينمذ بين الاسترقاق والمن والفداء في شأن 
السبايا » وقال الحنفية : يسترقهم الإمام » سواء أكانوا من العرب أم من العجم » وقال 
الشافعية والحنابلة : يصيرون أرقاء بنفس السبي ويقسمون مع الغناتم » وأما المنّ : فقد أجاز 
المالكية أن يمن الإمام على السبي ياطلاق سراحهم إلى بلادهم بدون مقابل . وكذلك أجاز 
الشافعية والحنابلة لولي الأمر ان على السبي ولكن بشرط استطابة أنفس الغافين . وم يجر 
الحنفية المن مطلقاً . 

)١(‏ البدائع ١15/6‏ لما بعدء فتح القدير 455/0 فا بعد » مغني الحتاج 11/5 فا بعد » المغني 401/4 ٠‏ والفقه الإسلامي 

5 لها بعد . 


نانكئانا 


وأما الفداء : فقد أجازه المالكية » وأجازه الشافعية على مال أو أسرى من المسامين في 
أيدي الأعداء بعد تعويض الغافين عنهم من سهم المصالح ٠‏ ولم يجز الحنفية والحنابلة الفداء 
بالسي » لا على مال ولا على أسرى من المسامين في أيدي قومهم . 

حم الأسوى : اتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يفعل بالنسبة للأسرى ما يراه الأوفق 
لصلحة المسامين » ويختار أحد أمور حددها كل واحد من أصحاب المذاهب بما هداه إليه 
اجتهاده ؛ فذهب الحنفية : أن ولي الأمر مخير في الأسرى بين أمور ثلاثة : إما القتل وإما 
الاسترقاق وإما تركهم أحراراً ذمة للمسامين إلا مشري العرب والمرتدين » ويجوز باتفاق 
الحنفية المن على الأسرى تبعاً للأراض » كيلا يُشْغَل الفاتحون بالزراعة عن الجهاد » ومذهب 
الشافعية والحنابلة : أن الإمام أو من استنابه يفعل ما هو الأصلح والأحفظ للإسلام 
والمسامين » يفعل ذلك بالاجتهاد لا بالتشهي . 


ندلاضة يدهن الكنفية فى الأسرف :أن السام غين بيخ الققل والاستزفاق اسخدلالاً 
بواقعة بي قريظة وبقوله تعالى : < فاضربوا فوق الأعناق "١‏ وأن ذلك لا يكون إلا 
اوكا مانو أقااخو الاي واد كد زتريه برل ولاك لاز قله واعتيروا قولةه 
تعالى : ١‏ فإمامنًا بعد وإما فناءً » 5 امتسدوش] قولةه تغتالق:++< قاتلتوا 
المشركين ..... 4 7 لكن أجازوا المفاداة بالمال أو الأسرى عند الحاجة © . 

وخلاصة مذهب الشافعي وأحمد : أن الإمام مخير بين القتل والاسترقاق والفداء بالمال أو 
الأسرى أو المن ) والأدلة في ذلك كثيرة سترد في عرض النصوص . 


ورأي المالكية : أن الإمام مخير بخمسة أمور : الأربعة المذكورة » والجزية " 


. 2١: سورة الأنفال آية‎ )١( 

(0) سورة عمد آية :5 . 

(5) سورة التوية آية : 55 . 

(:) انظر حاشية ابن عابدين ١79/46‏ . 

(5) انظر الأحكام السلطانية لاماوردي ص١7 ٠.‏ 
)١(‏ انظر الفقه الإسلامي رق شا بعد . 


اوم 
- سادساً : حكم استيلاء الكفار : 


هناك صورة مضادة لاستيلاء المسامين وهي : ما إذا استولى الكافرون على شيء من 
أرض الإسلام وبلادم فكيف يكون الحم القضائي إذا دخل في يوم ما في دائرة الدعوة 
والقضاء الإسلاميين ؟ ثم إن هناك صورة ما إذا استولى المرتدون على أرض فا حك تصرفاتهم 
خلال مرحلة الاستيلاء ؟ إنه يترتب على الجواب مسائل كثيرة وفروع كثيرة » ويحتاج 
ذلك إلى فتاوى تكافئ الواقع والمستجدات ٠‏ وها نحن ننقل لك من كلام العاماء ما يُسْتأنس 


به : 


استيلاء الكفار على أموال المسامين : قال جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية : يملك الكفار 
أموال السلين أو الذعيين في دار الإسلام بالقهن والغليئة + إلا أن المنفية الوا :لا يشي 
تملكهم لأموالنا إلا بالإحراز في دار الحرب » وقال الشافعية : لا يلك الكافر مال المسلم أو 
الذميءيطويق' الغدية:, 

واستدل الشافعية بحديث عران بن حصين قال : أغار المشركون على سرح المدينة 
وأخذوا العضباء ناقة رسول الله يَئْتَهِ وامرأة من المسامين » فاما كانت ذات ليلة قامت المرأة 
وقد ناموا » فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت العضباء » فأتت ناقة ذلولا 
فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت : لكن نجاها الله لتنحرنها ٠‏ فاما قدمت المدينة 
عرفت الناقة ٠‏ فأتوا ها رسول الله يَيَْهِ » فأخبرته المرأة بنذرها ؛ فقال كن 
ها جر يتها » ادر فالا كلك ال 01خ ولا دوق منضيةة 


وكثلك يدل ذاه جديث :انح عر هل عل هنذا »وهو أنه أغار لداقزين وأخلها 
العدو فظهر عليه المسامون » فردت عليه في زمان رسول الله مات َيَِهِ » وها حديثان ثابتان . 
وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار لس سن نه والسلام : « وَهَل 
ترك 'لنا عقيل مخ مزل يعني أنه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة . واستدلوا بأن العاماء قد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين 
لأموال المسامين » فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال » فهم مالكون , إذ لو 
كانوا غير مالكين لضنوا 9 . 


)0 انظر بداية اجتهد 5990/١‏ . 


ينض 

خاتمة العرض 
وبعد » فإن الأصل أن يدير إمام المسامين أمر القتال » والأصل في الإمام أن يكون 
مجتهداً عنده قدرة على إدارة القتال » وهذان الشرطان يحتاجهها عصرنا كثيراً لممتجداته 
الكثيرة في التقدم العامي والتّقَني والإدارئ وأنواع الأسلحة وتعدد الظروف التي تواجه 


المقاتل » والفتاوى الكثيرة التي تحتاجها الأحداث اليومية . كل ذلك يحتاج إلى اجتهاد وإلى 
كفاءة إدارية . 


الفضيل: الأول 
ف | 
فضل الرباط والجهاد في سبيل الله 


الف 


فضل الرباط في سبيل الله : 
6 * روى الترمذي عن عثان بن عفان ( رضي الله عنه ) قال يوماً على امبر : 


إني كنت كتئتكُم حَديئا تمه من رَسُول الله يل » مخافة ‏ أو قال : كراميّة ‏ تَقرقكَم 
ع نم َي قد بدا لي أن أحَد حَدْتَكُموُ » ليَحْتَارَ امرّو لتفسه مَا بدا لَه » تَيِمْت رَسُوا ل الله 
: عَنُةِ يتقول : « رياط يَوْم في سَبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيا سواه من المتازل» . 

- * روى الترمذي عن مد بن الْنَكَدِرِ رَحِمَه الله قَالَ : « مر سامان القَارسيَ 
بشْرَحْبيل بن الدّمْط وَهُوَ في مُرابَط لَهُ » وَقَدْ شق الَْامٌ عَلَيُهِ وعَلَى أَكْثَرِ أصْحَابه » فَقَالَ لَهُم 
لا ألا أحَدتُكُم بحَديْث تَيننة تبئثة من يسول الله مزه ؟ قالوا : تلى » قال : تمعتة يقول : 
00 يَوْمٍ في سَبِيْلٍ الله أفضَل ‏ أو قال : خيْرٌ ‏ من صيّام شهْرٍ وَقِيَامِه » ومَن 

مُرَابطاً وي من فثنة القَبْرِ وقْتانَيهِ » ونا له عَمَلَ إلى يَوْم القيّامّة» . 


وأخرج مسل ١‏ ' عن سَلَان : تمت رَسُولَ الله يه يَقُوَ ٠:‏ رباط يَوم وَلَيلةٍ لة خيرٌ 
مِنْ صيَام شَهْرٍ وقِيَامِهِ » وَإِن مَاتَ جَرَى عَلبْه عمل الذئ كان يَعْمَلّه » وَأَجْرِي 
عليه ررقة:. وآمن الفَنّانَ» . 7 


وفي روايّة للدسائي قال : « مَن رَابَط يَوْمَا ولَيْلَةَ في سَبيْل الله » كان لَه 
لت نل الايد برس سات سيلا عو نهر ل يناه 
وأَجْري عَلَيّهِ الرّزقَ » وأمن + الفتان ».. 


0 - * روى الطبراني في الكبير عن العزباض بن ساريّة قال : قال رسول الله ميت : 


6 الترمذي ( 185/6 ) 36 كتاب فضائل الجهاد . 7١‏ باب ما جاء في فضل المرابط . 
النسائئ ( ٠0/6‏ ) 55 كتاب الجهاد . 55 فضل الرباط . أخرج المسند منه فقط » وهو حديث حسن ء وله 
شواهد بمعناه . " 
6 الترمذي ( 188/6 ) 5 كتاب فضائل الجهاذ » 76 باب ما جاء في فضل المرابط » ول يذكر « فتانيه » . 
)١(‏ مسلم ( 160/6 ) 55 كتاب الإمارة » 6٠‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل . 
0( النسائي (55/6 ) 5" كتاب الجهاد » 55 باب الرباط ء وإسناده صجيح 
( مرابط ) المرابّط بفتح الباء : موضع الرباط » وهو ملازمة العدو في الجهاد . 
( فثانيه ) فَنّانا القبر : هما منكر ونكير » 
/ل/اء - جمع الزوائد ( 5١/0‏ ) وقال الهيمي رواه الطبراني » بإسنادين رجال أحدهما ثقات . 


نفس 


« كل عمل ينقطع عَنْ صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنة 0 يُنمَى لَه 
عَمَلّه ويُجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة ». 


+8 - * روى الطبراني في « الكبير» عن واثلة ب بن الأْقع عن الني مه قال لمن 
سنس َس فله أجرها ما عمل ها في حياته وب مَسَابِهِ حتى ترك ٠‏ ومن 
سن نه سَيْمَة فعلَيُه إِنْمُها حتى تَتَرَكَ » ومن مات مرابطاً في سبيل الله جرى 
عبد عل أز بلس تدنا بن القانة 4 


ل * روى الطبراني عن أبي الدرداء عَنْ رسول الله قال : « رباط شَهْرٍ خَيْرٌ من 
صيام دهْرٍ » ومن مات مُرابطاً في سبيل الله أمنَ مِن الع الأكْبَر وعّدِي عليه 
برزقه وريح من الجَنّة ويَجُري عليه أَجْرٌ اجاهد حتى يَبْعَنَه الله عز وجَل » . 

أقول : حيمًا كان الإنسان في مكان يتوق هجوم أعداء الإسلام على أهل الإسلام وكان 


ينوي القتال في سبيل الله إذا كان الجهاد فرض عين فهو في رباط » ومن تطوع في جيش 
ينوي قتال أعداء الإسلام أو دفع الشر عن الإسلام وأهله فهو في رباط إن شاء الله تعالى . 


غ3 5 * روى الطبراني في « الأوسط » عَنْ أنّس بن مَالكِ قال : يل رَسُول الله يله 
ع جر الرْباط فَقالَ : ٠‏ مَنْ رَابَط يَؤْمأ حارساً مِن وَرَاء الْسلِمين و كيان له أحد 


مَنْ خَلْقَهَ ممّنُ ضَامَ 26 
- فضل الغدوة والروحة في سبيل الله : 

3 - * روىالشيخان عن سهل بن سَعْدٍ ( رضي الله عنه ) أن رسوك الله َل قال : 
٠‏ ربَاط يَوْم في سَبيل الله خَيْر مِنَ الدنيَا وَمَا علّيها »وَمَوْضعٌ سَْط أَحَدِكُم مِن 
الله حو الثبا ينا تنما والؤرعة وزوتكا التتدري سيل الوه أو 


هاء - الطبراني « الكبير» ( ؟0/5/ ) . 
ا مع الزوائد ( ١/ه<١‏ ) وقال الميثمي لوز الطرزق 3 الفا برثي عنين لوقام مه اناري رهام 
9 جمع الزوائد ( 6١/0‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات » وهو حديث صحيح . 
جمع الزوائد ( 585/٠‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله ثقات . 
0 البخاري ( 80/5 ) 01 كتاب الجهاد والسير »75 - باب فضل رباط يوم في سبيل الله . 
الترمذي ( 6/هه١‏ ) 7١‏ كتاب فضل الجهاد » 5١‏ باب ما جاء في فضل المرابط . 


كفنا 


الغذوة © خَيرٌ مخ الدنيًا وَمَا عَلَيْها م 

3 - * روى الشيخان عن أَنْس بن مَالِك ( رَضِيَ الله نه ) أن رَسول الله َل قال : 
, لَعَدْوَة في سَبيل الله » أو رَوْحَة » خيْرٌ مِن الدنيا و مَا فيها , . 

؟ 6‏ * روى أحمد عن سفيان بن وهب الخؤلاني أنه كان تَحْتَ ظل راحلة 
رسول الله َل يوْمَ حَجّة الداع أو أن رجلا حَدُنّهُ ذَلِكَ ورسول الله يِه على كور فقال 
رسول الله َب ه قل بَلّْت » قَطتَناأنَهُ يُريدنا فقال : نعم ثم أعاده ثلاث مَرّاتِ وقال فيا 
يقول :« روحَة في سبيل الله خيرٌ مِنَ الدنيا وما عليها , وَغَرْوَة في سبيل الله خيرٌ 
من الدنيا وما عليها » وإن المؤْمِنَ على اللؤمِن عَرْضّة وتَفْسَّة حَرْمَةَ 5 حَرُمَ هذا 
وو 

5 - * روى البخاري عن أبي هَرَيْرة ( رض الله عنْه ) أن ؛ رَسُولَ الله يِه قال : 
٠‏ لَقَابُ قَؤْس في الجنة حب هنا اعد علئ الف أو ري 7 


وقال ٠:‏ لَعَدْوَةٌ أو رؤحة في سَبيل الله خَيْرَ مما تطلع عَلَيِه الدّمْسَ أو 


وأخرج صلم ' ذكْرَه الغذؤة راك وعنة »في حديث »قال 2غ وأروحة في سَبيل الله 
أو خدوة خَيْرٌ من لديا وَمَا فيها » . 


؟6/اء ‏ البخاري ( 7/3 ) 2ه كتاب الجهاد والسيرء © باب الغدوة والروحة في سبيل الله ... إلخ . 
مسم ( ؟رةة؟١‏ ) 7١‏ كتاب الإمارة » 7١‏ باب فضل الفدوة والروحة في سبيل الله . 
( لقدوة أو رَوْحة ) الغدوة : المرة الواحدة من الذهاب » والروحة : المرة الواحدة من المجيء » يقال : غدا غدوة » 
وراح _روحة . 
؟كلاء ‏ أحمد ( 4/ةاد ). 
الطبراني « الكبير» ( 7١/7‏ ) وهو حديث حسن . 
جمع الزوائد ( 180/4 ) وقال الخيثمي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
2744 البخاري ( 1١/5‏ ) 51 كتاب الجهاد والسير ء © باب الغدوة والروحة في سبيل الله ... إلخ . 
)١(‏ مسام ( 16٠١8‏ ) +7 كتاب الإمارة »  *١‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 


تنضنضن 


م - * روى الترمذي عن أَنّْس بن مَالِك ( رَضيّ الله غنة ول لَ الله م قال : 
ل ا 
أحَدكُم ؛ أو مَوْضِعٌ قذه في الجثة » حَيْرَ مِنَ الدنيَا و مَا فيا ء وَلوْ أن 


سو ا 


نسَاء أل الجنّة اطّلمَت إلى أهل الأرْض لأَضَاءَت الكُنيَا » وَلملأت 0 2 
ريجأ » ولنصيفها ‏ يَمْنِي خمارها ‏ خَيْرٌ مِن الدُنيّا وَمَا فيها » . 


506 * روى مس عن أبي أَيُوبَ ( رَضِيّ لله عنة ) قال : قَالَ رَسُولَ الله ملع : 
٠‏ غَدْوَة في سَبيل الله أل روحة + خَيْرَ مما طَلَعت عَلَيْهِ المْنْسَ وغريت + 


أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً : 
60 - * روى الترمذي عن أبي هشريرة ( رَضِيّ الله عَنْهُ ) ) قال : مرٌّ رجل مِنْ أصْحَاب 
سول الله نّم بشعْب » فيه عَيَيْنَة من ماء عذب ٠‏ فَأَعْجَبَنْةَ لطيبها فَقَال : لَوْ أقت في هَذا 
لكان َه له » أعزل ريغن اللي , ؟ سَأْتَأن في ذلك سول الله يله » فَذَكَرَ ذندك 
لَه » فَقَالَ له رَمُولَ الله ميته : ٠‏ لأ تفعل فَإنَ : مقا أحدكٌم في سنبيل الله سَاعَة ؛ 


أفسل مر طاح فى جم تمن غناما , آلا تعتوة أ َغِْرَ اله لكُمْ فَيَدْخْلَكَم 

000 : بَلى » قال : فَاعْزُوا في سَبيل الله ٠‏ كانه من قائل ف نشييل الله كواق 
قة » لتَكُون كَلمَة الله ِي العلا » وَجَبَت لَه انه » والغذوَةٌ في سَبيل الله » أو 

0 مَا فيها أَوْ قال : : حير هك طلفت عليه السم يي 


لله 


4 - * روى أبو داود عن مُعَاذْ بن جَبَلٍ ( رَضي الله عنه ) أَنُّ نِم رَسُولَ الله ين 
الس اس سس سين مم + 
6 - الترمذي ( 187/54 )7 كتاب فضائل الجهاد » ١7‏ باب ما جاء في فضل الغدوٌ والرواح في سبيل الله . وقال 
هذا حديث صحيح . 
( قدّه ) القدٌ : السّوط » والمعق : لَقَدْرٌ قوس أحدكٌم “ارقم اندي قن كر رن الله سوين لد جا وف ا 
| لفلف - مسلم ( (؟/0٠16)‏ 568 كتاب الإمارة , ٠٠‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 
النسائي( 7١ ) ١5/1‏ كتاب الجهاد » ١١‏ فضل الروحة في سبيل الله عر وجل . 
5 - الترمذي ( 181/4 ) 7١‏ كتاب فضائل الجهاد  ١7‏ باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله » إلى 
قوله : « وجبت له الجنة » وليس في روايته ذكر « ساعة » ولا « لتكون كلة الله هي العليا » وإسناده حسن . 
( فواق نافة ) قواق الناقة : قَدْرٌ الزمان الذي تحلب فيه . 
5 - أبو دأود ( 5١7‏ ) ) كتابّ الجهاد » 7؛ د باب فين سأل الله تعالى الشهادة . 


لشفا 


يهو ل :. من قال في ستبيل الله هوق ناف وجبَت له الجنة » ومن سأل لله القتل 
في يل الله ادق من لل 0 ا 


كا ارا لز غات يخي امي لق بار لهب 1 ل 
سبيل الله » فَإِنَ عَلَيّه طابَعَ الشهداء, . 


الخارج في سبيل الله ضامن على الله : 


الااة 8 * روى مسم عن أبي هَرِيْرَة ( رَضِيَ الله عَنْةَ ) قَال : قال رسول الله عي : 
, تين الله أن خرَج في سسبيله - لا يُحَرجّه إلا جهادا في سَبئلي + وَإِْمانأ بي 
وتصديقاً بر فهُوَ عَليّ ضامن أ أدخلة 2 ]رضفة حغة إل ”متكنة الدي 
خَرَيَ منة » تَائلا ما َال مز أَر أل عَنهة لذي ل علد بيده » ما من كلم 
يكلم في سَبِيْل الله » إلا جَاء يَوْمَ القِيَامَة ع ٠‏ حين كلم » ٠‏ لونه لون تم » 
ل هده للا أن يَمْوَ قّ عَلَى المسابين 

فت خلاف سزية تكزو ف نتييل الله أبدأ ٠‏ ولكن لا أجد سَعَة فَأَحْملَهُم » 


ل هن ار لفقا 2 عل و الى حي ال ا 


لووذت أن حرو ف شيل الله فافل 0 أَعْرْوَ فأفتل» . 
وأخْرّج البُحَارِيِ 0 القطل الأول , قال : « تَكَفْل الله للَنْ جاهد في سَبيله - 
لااتخر جه هن نه إلا الحياة سيا لله وَتَصْدِيق بكَلقّاته 5 
يُدْخْلَهُ الجنّة » أو يَرْدَهُ إلى مَسْكَنِه بمَا نال من أَجْرٍ أو غَنهّة » . 


وله في أخرّى ‏ قَالَ : تبعت رَسُولَ الله َي يقول. :م مَثَل الْجَاهد في سَبيل 


النسائي (5/16؟ ) ٠5‏ كتاب الجهاد . 6؟ ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة . 
الترمذي ( 185/4 ) ؟ 5‏ كتاب فضائل الجهاد » "١‏ باب ما جاء فين يُكْلَمٌ في سبيل الله . وقال الترمذي : هذا 
ححديث صحيح » وهو ”م قال . 
وكلاة ‏ مس ( 5/5ة4! ) +5 - كتاب الإمارة » 8؟ ‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 
)١(‏ البخاري ( 7٠١/1‏ ) 7ه كتاب فرض الس ١‏ 8 باب قول النبي يله « أحلت ل الغنائم » . 
(") البخاري ( 2/1 ) 1ه كتاب الجهاد والسيرء ؟ ‏ باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . 


نشضضن 


ء وس 


اهدق حبله ألا بوه . الب دهان ره عبات ار 
غنية » . 


ا #ه 
وَلْهُ في أخرّى ' ا ل اله 


“حرق “ها 27 


اؤلا أن ادق عن المكلنين ما تخلقت حلاف بة ‏ بنخو ما تقدّم » . 


وفي رواية " لَهّا قال ٠١‏ ان لذن رع في سبد لا يُخْرجة إلا جِهَادٌ 
في سَبيلي ٠‏ وَإِيَانَ بي » وَتَطدِيْقَّ بَرسُولي - هْوَ علي ضَامِن أن أذخلة الجئة ‏ أو 
ا جِعة إلى صَسْكَنه الذي خَرَحَ منة » تائلاً مَا تال من أَجْرٍ أو غَنِيَة» . 


وفي رواية الْوَطّأْ 9 قَالَ رز سول الله َع : , تكفل الله لمن جَاهد في سَيبِهٍ» 
وذكر رواية البخاري الأولى . 
وفي أخرى © لَهُ قَالَ ٠:‏ اندب الله كن يَخْرُجّ في سَبيله - لا يُحْرِج إلا الإهان 
بي » والجهَادٌ في سَبِيلٍ دأ كان على انل اله ١بأتها‏ كان ,ابقل أ 
زكاةه أذ آئذة إل متكبه الى يحرج بمنه.ه تال ها تال من اخر اوعيية »: 
6 * روى الترمذي عن أنس بن مَالك (رَضيَ الله عن ) قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 
يني يَقُول لله : ٠‏ اأجاهد في سَبيلِي هُوَ على ضَمَانْ إن قبَضتة أؤرئتة 


لجن » وإ رَجَعْنَهَ رَجَعْنّه بأَجْر أو غَنِيَة» . 


ليف - * روق النسائي عن عبد الله بن عَمَرَ ( رَضي الله عَنْهَا ) عَنِ الني عل 57 


)00( مسم ) +ره؟؛١‏ ) +5 كتاب الإمارة » 8؟ ‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 
49 مسام ) لرهة؛١‏ ) 7١‏ كتاب الإمارة » 78 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 
0 الموطأ (؟/5: 7١)‏ كتاب الجهاد » ١‏ باب الترغيب في الجهاد . 
(5) البخاري ( ١/؟ة‏ ) ١‏ كتاب الإيان ١١ ٠‏ باب الجهاد من الإيان . 
قوله : ( جهاداً وإهانا وتصديقاً ) : منصوبات على أنا مفعول به وتقديره : لا يخرجه المخرج ويحركه الحرك إلا 
للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه : لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى . صحيح مسلم ص 1415 . 
( خلاف سرية ) : أي التخلف عنها والعقود . ١‏ 
( انتدب ) : بعنى أجاب » وقد جاء في الحديث بألفاظ متقاربة في المعنى قال : انتدب الله وتضن وتكفل . 
٠د‏ الترمذي ( 174/4 ) +7 كتاب فضائل الجهاد ١ ١‏ باب ما جَاءِ في فضل الجهاد وهو حديث صحيح.. 
9 النسائي (18/70 ) ١5‏ كتاب الجهاد » ١5‏ باب ثواب السرية التي تخفق » وهو حديث حسن . 


كف 


يَحكِي عَنْ رَبّه قال : 5 آنا عَبْدِ مِن عبادي خرَج مُجَاهِدا في سَبيل الله » ابتغاء 


ا قله ذا ادي اجر ال عل 1 


قَبَضْنَهُ عفرت لَهُ وَرَحتةُ ‏ . 


67 * روى أبو دَأو عن أبي أمَا مَةَ التاهيّ ( رَضيّ الله عَنةُ ) قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 
ا سدم رمك 


عه : ٠‏ ثلاثة كلهم ضَامِن عَلَى الله . الكل ع عا زيا في سَبيل الله » فَهَو 
صَامِنٌ عَلِى الله عَرْ وجَل ٠‏ حَني يَتَوفَاةٌ الله » فيَدْخْلَةَ الجنة أو يَرْدهُ بسَا نَال 
مِن أجر أو غَنِمّة » ورَجْلَ رَاحَ إلى النجد الور ضاف غلى الله عر وك ء 
حَتى يُتوفاة الله فَيُخْلة الجنة » وَرٌَ دخل بَيْتَه بسَلام » فَهْوَ ضَامنٌ عَلَى الله 


عَر وجل » . 
قلاع د * * روى أحمد عَنْ حُمَيْدِ بن هلال كَانَ رَجُلَ من الطفاوة طريقه عَلَيْنا ا 
عَلَى الْحَي فَيُحَدتُهُم قال : أنِيْت الديْتة في عير لنا ٠‏ ما بضَاعَتَنَا ثم قلت لأنطلقنٌ إلى 


هَذَا الرَجُل فَلآنينٌ مَنْ عدي بخبَره » فَالتهيْت إلى ز. سول الله ينه فَإذًا هو يُريي ينأ 
قال انا أقراة كانت فيه فَحَرَجَتْ في ريّة من الْمْليين وتركت ثنتي عَثْرَ 


ا 


عَنْرَة وَصِيصتها التي 3: تنسج بها »قال فَفَقَدَتَ عَْرَا من غَنَمها وَصيْصَتَها قَالَت يَارَبُ 


© اس 


حبذت لخر في سبك أن تخذطة عله وإفي قد قات علا من غنَِي 
وَصيصّني وَإي أْشدك عَنْزِي وَصِيصَنِي قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله يِه يَذَكْر لَهُ شِدة مُنَاشَتها 
ليها تبَارك وَتَعالى قال رَسُول الله يله تتشت تيد ومثلها وَصيطتها 
ومثْلّها » وقاتيك ٠‏ فَائتها فَامئألها » إن شئّت قال قُلْتْ : بَلْ أُصَدقّك » . 


- أبو دَاوْدَ ( 778 ) كتاب الجهاد , ٠١‏ باب فضل الغدو في البحر » وإسناده صحيح 
( ضامن على الله ) ضامن فاعل بمعنى مفعول ٠‏ كقوله تعالى : ١‏ عيشة راضية 6[ القارعة : 7 ] أي : مرضية » 
المعنى : مضون على الله » وقوله : « كلهم » أي : كل منهم . ٍ 
( دخل بيته بسلام ) إذا دخل بيته يسلّم » أو أراد به لزوم البيت وطلب السلامة من الفتن » يرغبه في العزلة 
والإقلال من الخلطة . 

2/6 أحمد ( 77/0 ) ورجاله رجال الصحيح . 
جمع الزوائد ( 577/0 ) وقال الميثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
الصيصة : الصنارة التي يغزل بها وينسج . 


ينفضا 


ا د ا 0 


أ أ ل كه 
مَا أَحْملَهُم عليه » وَيَشْق عَل أ بعامى عَني » وَلَوَددتَ أي قَتلْتَ في سَبيل 


وللبخاري (''قال : تيت الني يِه يقول : ١‏ د أن رجالا 


0 


هن الؤمنين لا تطيب الشنق بان تخلفواع علي » ولا أجة مَا ألم عَلَئِه ؛ 


هه صم و طن 211 


نا تخت عن ترئة ته في شييل الله ؛ ولؤيذت آني قعل في سيبل الله كع 


كن اكياواة ارم احيات نم اسل 
5 شاعنا 


حو 1" وال : «والذي في بيده » لودذت أني أقَاتلٌ في سَبِيْل الله » 


1 م هد م 
ا 


فأكئل + أحنا'ء كه أنثل + له احا له أفتل» قكاة ابوط زرة يولي غلفا 


ليما قال . والذي نف عمد تيده لؤلا أن سق فق عَلَى الؤمنين مَا قَعَدْ 
0 يَةِ تَغْزُو في سَبيل الله » وَلكِن لآ أجة 0 
سَعَْ , ولا تطيب أَنْفَْهم أن يقد دوا بَعدي » . 


ا - *_روى البخاري عن المغيرّة'بن شَعْبَة ( رَضِيَ الله عَنْهَ ) ) قال : أخبَرنا نينا عَنْ 
رسَالّة يا واأنة كن فذل ما ها إل اليد ؛ في نعم م يرّمثله قط ء ومن بقي 
منا ملك رقاب » . 


4 البخاري (/؛؟) ده كتاب الجهاد , 1١‏ باب الجعائل والحُملان في سبيل الله . 
)١(‏ البخاري  01)17/1(‏ كتاب الجهاد » “ا باب تنى الشهادة . 
)١(‏ البخاري ( 7١7/18‏ ) 14 كتاب القني » ١‏ باب ما جاء في المَنْي . ومن تمنى الشهادة . 
(5) مسم ( ١917/8‏ ) +7 كتاب الإمارة » 78 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 
المولة : الى يحمل عليها كالركوبة التي تركب . 
دهع البخاري ( ١08/1‏ ) 8ه كتاب الجزية والموادعة » ١‏ باب الجزية والموادعة » مع أهل الذمة والحرب » وهو جزء 


من حديث . 


لفان 


* روى الطبراني عن ابن عمر أن عر قَالَ يوم أَحَدٍ لأخيه : خَدٌ درعي 
ياأخي ٠‏ قال : أريد مِنَ الشهادة مث الذي تُريدُ . فَتَركاها جَميعا » 
ما جاء فهن جرح أو كُلمَ في سبيل الله : 

يلف - * روى البخاري عن أي هْرَيْرَة ( رَضِيَ الله عَنُّ ) قَال : قال رب بول الله ييه : 
« مَا مِن مَكلُوم يُكلَمْ في سبيل الله إلا جَاء يَوْم القيامّة » وَكَلْمّةُ يَدْمَى » اللَوْنْ 
لَوْنْ دم » والرّيحٌ ريح مك , 


وفي رواية قال "" : , كل كَل يَكلمَه الْْلمٌ في سَبيل الله كو يَوْمَ القيَامَة 
كَهَيئتها إذا طَعنَت تفج تم , اللو لون م ء والغزف عرف المئك, . 


فى أخرى فال 0ه والني نسي بيده لا يكلم أخنه في شيل اله - الله أغلم 
تمن يُكلم في سَبيله إلا جَاء يَوْمَ القيامّة واللَّوْنْ لَوْنْ دم » وَالرّيحَ ريح 


وف زواية كل '" قال ++ لا يكلم أحَد في سبيل الله - والله أغلم من يَكَلَمٌ في 
سّبيله ‏ إلا جَاءِ يَوْمَ القيَامّة وجّرْحُه يَنْمَبِ » اللؤن لَوْنْ الدّم » والرِيمٌ ريح 


2/68 - * روى النسائي عن عَبْدٍ الله بن تَعلَبة ( رضي الله عنة) ) قال : « قال 
رَسُولٌ الله يَلَِع : رَمّلوهُمٍ بدمّائهم » فَإِن ليس يكلم أحد شيل الله إل أن يوم 
القيامّة جْرْحُه يَدْمَى » لَونةُ لَونْ الدّم ة ريح السك , 


جمع الزوائد ( ١54/5‏ ) وقال الهيمي : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 
ادلاء ‏ البخاري ( 710/9 ) 7 كتاب. الذبائح والصيد » 7١‏ باب المسك . 
)١(‏ البخاري ( 545/١‏ ) 5 كتاب الوضوء » 37 باب ما يقع من النجاسات في التّمن والماء . 
(0) البخاري ( 50/3 ) 1ه كتاب الجهاد . ٠١‏ باب من يخرج في سبيل الله عز وجل . 
(؟) مسم (3/8؟؟١‏ ) 7 كتاب الإمارة » 78 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 
( مكلوم ) الكَلْم : الجرح ٠‏ والمكلوم : امجروح . 
( يثعب ): يجري ٠‏ 
ها النسائي (51/6؟) ٠5‏ كتاب الجهاد 7 باب من كل في سبيل الله عز وجل ٠‏ وإسناده صحيح 
. ( زملوه ) زمّلتة في ثوبه : إذا لففته فيه » وكذلك إذا تَدَثّر به . 


فض 


مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت : 

9 * روى مسم عن أبِي هريرة ( رَضي الَهُ عَنْهَ ) قَالَ : قيل : يارَسُولَ الله » مَا 
يَعْدلَ الجهاد في سَبيل الله ؟.قَالَ : «لآ تَسْتطيعُونة » . فأعاتوا عَلَيْه مِرْتِيْن » أو ثلآنا » 
كل ديك ُو : , لا تمنتطيقونة .. كمْ قال : , مَثَلَ الجناهد في سَبيل الله ل 


3 


الصائم القانت بآيَات الله لا يَفترَ من ) صيّام و صّلاة » حتى حَتى يَرجِعَ م المجاهد في 
شيل الو : 


وف رواية المويل () : أن رسول الله يت كَال : « مَثّل امجاهد في سَبيل الله كثّل 
الصاك ثم القائم الداك م الذي لا يَفثّر مث صَّلاة ارا رع 


وفي رواية النسائي ") قال : تَمِعْت رَسُولَ الله ين يَقُولَ : « مَثَلَ المجاهد في سَبيل 
اله لله أخلم عرة ‏ تكاهة ف :تمه كل الكاب القيات تاه الا 

1 يي ان ون عنصت عست الل 0 
السّاجد » . 


وفي رواية البخاري والنسائي 7" : أن رَجْلاقَلَ : « يارَسُولَ الله » دأني عَلَى عَمَلٍ 
يَعدل الجهاد » قال : لآ أَجدّة, مم قال :اقل شَنْتَطِيع إِذا خرَج م الْجَاهد أنة شخل 
صَمْجِدَكَ » ٠‏ فَنَقُومٌ ولا تفثَرٌ » وتصُومٌ ولا تفطرٌ ؟ فَقَالَ : وَمَن يستطيْعٌ ذلك ؟ فقال 
أو هرَيرةَ : فِإنُ فْرَسَ المجاهد ليَستن يَمْرَحَ في طوله » فيُكتب لَه حستات » . 


- بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل : 
لاع - * روى النسائي عن طارق بن شهاب رضي الله عقه أ وجلا ٠‏ سأل النبي 


9 2 مس ( ١/هة١‏ ) 75 كتاب الإمارة » 5؟ ‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 
اوعدي 01د اكات كات مشائل اللهادي ا رايع جامي فصل اجهاد . 
)١(‏ الموطأ (؟/45: 7١)‏ كتاب الجهاد ١٠‏ باب الترغيب في الجهاد . 
() النسائي ( 18/8 ) 55 كتاب الجهاد . ١7‏ مثل الجاهد في سبيل الله عز وجل . 
0) البخاري (4/1 )51 كتاب الجهاد ١ ١‏ ما يعدل الجهاد في سبيل الله . 
( لِيَسْتَنُ ) استَنٌ الفرس : إذا عدا . 
( الطوّل ) : الحبل الذي يشد في الدابة ويّمسك رأسه لترعى . 
النسائى ( 170797 ) ١4‏ كتاب البيعة » ١٠‏ باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر : ورجاله ثقات» قال 
اند > عاد سنين > 


فض 


يلق » وقد وضّعَ رِجْلَه في اقرز : أي الجهاد افضَّلَ ؟ قال : « كامة حقّ عند سلطان 
حاء 
حاس » . 


5 * روى البخاري عن أبي سَعِيد الْحَدْرِي ( رَضِي الله عنْة ) ) قَالَ ال شل 
رَسُولَ الله يلت ؛ وكعالن راف الذا س أَفَضَل ؟ قال : مُؤْمِن يُجَاهِدَ بنفسه وَمَاله في 
سَبِيِل الله قَال ثم مَنْ ؟ قال 0 ركل فعنب هن الشعات يَعْبْدُ الله وفي 
واي : يقي الله -وَيدَعَ الثاس من شرو :: ّْ 


وفي رواية أبي داود ١‏ ١0ج‏ أ المؤمنين أكمل ؟ قال ل يُجَاهِدٌ في سَبيل الله 
تمه -وجاله > ووجل يَعية الله في خشبابين: الشعاب + قذ كفن «الداس ره ».. 


5 +* روى أبو يعلى عن جبار يَبْلّغْ به قال : « أَفْضَلَ الجهّاد مَنْ عُقَرَ جَوادَهٌ 
واه 


ورواه الطبراني في الأوسط وله في المعجم الصغير » عن جابر قال : قيل يارسول الله أي 
م ل ل ل : فأي الهجرّة 
مضل ؟ قال : « أن تَهْجَرَ ما كره رَبك عر وجل» قيل : فَأَيّ الجهاد أفضل ؟ قال : 
عن عقن عوادة :واهويق قطي 


نقد #روى أحمد عن أبي هريرة أن رَجُلاً أ الني يََِهِ فقال يارسول الله أي 
الأعمال أفضل ؟ قال :« الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله »قال : فإن ل أستطع ذلك ؟ قال : 
ار امسن : « احبّس نفسَّك 
عن الث فإها صدقة تصدق باع نفنيك 


-2 (الْقَرْوُ) ركاب رَحْل البَعير من جِلّْدٍ » فإذا كان من خشب أو حديد ؛ فهو ركاب كذا ذكره الجوهري . 

البخاري ( 1/1 ) 1ه كتاب الجهاد » ؟ ‏ باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . 
مسم ( 1605/5 ) 36 كتاب الإمارة » 4؟ ‏ باب فضل الجهاد والرباط . 
الترمذي ( 181/6 ) ؟ 7‏ كتاب فضائل الجهاد ؛ 4؟ ‏ باب ما جاء أي الناس أفضل . 

. أبو داود ( /5 ) كتاب الجهاد » ه  باب في ثواب الجهاد‎ )١( 

أبو يعلى ( 77/6 ) ورجاله رجال الصحيح . 
أجد( ؟/3:؟). 

عداء _ أجد ( 0/ة ) . 
جمع الزوائد ( 141/4 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات .. 


تففض 


5 * روى الطبراني في الكبير عن الشفاء قالت : سمعت رسول الله ييه وسألة 
رَجُلَ : أي الأعمال أَفضَلَ ؟ قال : « إِيان بالله وجهادٌ في سبيله وحَيج مبرورٌ, . 


6 * روى الطبراني عن عبادَة بن الصامت أَنّ رسول الله من خرج ذات يوم 
فسار على راحلته » وأصحابّة معّة لم يَتَقَدُمْ منهم أحد بين يديه » فقال معاد بن جَبَل : 
يارسول الله أسأل الله أن يجْملَ يوسا قبْلَ يومباك » أرأيت إن كان شيء » ولا يُرينا لله 
ذلك ٠‏ أي الأعمال نَعْمَلُها بَمْدَكَ . فسألت لت رسول الله َه + الشائل عينادة * قال د أى 
معاذ : الجهادٌ في سبيل الله » قلت القائل عبادة  *‏ : بأبي أنت وأمى يارسول الله قال 
القائل البي ميته : « نعم الشيء : ألكياة ب سول اله + وفيا جالفاين لك عن 
ذلك » , قال : « الصِّيامٌ والصّدقَةٌ ؟ قال ٠‏ نعم الشيء الصيامٌ والصدقة وعاد بالناس 
أملك من ذلك » فَذَكَرَ مماذً كل خَيرٍ يَْلَمه ٠‏ كل ذلك يقول رسول الله يلو « وعاة 
بالنا أثلك عن ذلك و هان يا رمول الل عاك ب ليان أملك من ذلك ؟ فأشارٌ 
رسول الله يت إلى فيه قال : المّمْت إلا مِنْ خير قال : وهل نَوْاحَدُ بما تَكَلَمَت 
ألسنتدا ؟ فَصَرَبْ رسول الله يِه على فخذ مُعاذ ثم قال تكلنك امك ماف لذن 
تقول :وهل تكب الثانر ) على مناخرهم في جَهَنم إلا ما نطقت به ألستتهُم ا 
كان يوْمِنٌ بالله واليوم الآخر فَلْيَقلُ خيراً أو ليَسْكّت عَنْ شَرّ » قولوا خيراً تغفوا 
واسكتوا عن شر تساموا, . 


- * روى أحمد عن معاذ ولفظه : أقبلنا مع رسول الله يَئَِةٍ من غزوة تبوك فاما 


4ا؟ ‏ الطبراني ( 536/56 ) . 
جمع الزوائد ( ٠١779‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
0 جمع الزوائد ( 5494/٠١‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه المسعودي وقد اختلط . 
* عبارات أثبتناها للتوضيح وليست نصا في الرواية . 
قوله ( عاد بالناس ) : عاد هنا بعنى صار . 
قوله ( وأملك من ذلك ) يقال ملاك الشيء :قوامه ونظامه وما يعقد عليه فيه ويريد هنا بيان ما هو الشىء 
لطي الذي بيمدل :ذلك ».وال أطرنء والمعى :ضار بالنانن ماهو أملك من :ذلك : ١‏ 
كديع أحد ( 7990/0 ) . 
جمع الزوائد ( 575/0 ) قال الهيمي : رواه أحمد والبراز والطبراني باختصار وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد 
يحسن حديثه . وساق نحوأ مما ورد الحديث ٠‏ وأخرجه الطبراني بنحو ألفاظ أحمد في المعجم ٠١‏ رق 15521١9‏ ء 
/ا١ا‏ ء 14١‏ ع ٠١4‏ وغيرها والحديث صحيح بطرقه . 


نفففا 


رأيته خَليا قلت يارسول الله : أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال : « بخ » لقد سألت عن 
عظمم وهو يسير على من يسره الله عليه » تقم الصلاة الكتوبة وتؤدي الزكاة 
اللفروضة + وتلقى الله عز وجل لا تشرك به شيئاً . أولا أدلك على رأس الا 
ووةة وذرؤة تامف آنا اه الامو فالإسلام وأمذا موده فالضلاة + واها دازوة 
سنامه فالجهاد , . 


- بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه : 


17 - * روى الترمذي عن عَبْدِ الله بن عباس ( رَضِيّ الله عَنهَا ) ) أن الب مب 
٠‏ ألا أَخْبرَكُم بخير النّاس م لور ررد 
0 رَجُلَ مُعْتَزلٌ في غَنَمِةٍ له يَوَدي حَق الله فيها ‏ ألا أخبركم بَِرْ 
؟ رَجُلَ يَسألَ بالله وَلآ يَعْطِي به» . 


.اي لياع مد باد ا .طن قال :. ألا حبرت 
عت الناس قارلة ب ل شد ؟ جل م؛ معتل في غنّة بم الصلاة » وَيوْق الرَاةَ ؛ 
وَيَعْبَدَ الله لا يُثْرِكُ به شَيْئا . 


وفي روايّة " النائي ٠:‏ ألا أَخبرَكُم بجيْرِ اناس مَنْزلا ؟ كنا : بَلى 
يَإرَسَولَ الله » قال : رَجُلَّ آخذ برأس فَرسِه في سَبيل الله » حَنّى يَمُوت أو يُقتل » 
وأخْبرَكُم بالذي يليه ؟ قُننا : َعَم يَارسُولَ الله » قَالَ رَجْل مُطْتِزل في شب من 
الشُعاب » يُقِمٌ الصّلاة » ويُؤتي الزكَاة » ويَعْتَزِل اننا ع د 
الناس ؟ فُلْنَا : نَعمْ يَارسُولَ الله » قَالَ : الّذي يَسَأل بالله وَلآ يُعطي به » . 


59 الترمذي ( 188/4 ) ؟ 7‏ كتاب فضائل الجهاد . 18 باب ما جاء أي الناس خيرٌ . 
)١(‏ الموطأ ( ؟/هغ ) 7١‏ كتاب الجهاد ؛ ١‏ باب الترغيب في الجهاد . 
0 النسائي ( 25/5 ) ١١‏ كتاب الزكاة » ؛ ‏ باب من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به وهو حديث حسن » 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه قال : ويروى هذا الحديث من غير وجه عن أبن عباس عن 


البي جنع . 


تففض 


٠ 0‏ * روك مسا عن أبي هرَْرَة ( رضي الله عله ) أن رَسُولَ الله َيه قَال : « من 
خَيْرٍ مَعَاشِ السام لهم ار جل مُمسك بعنان فَرّسه شيل الله » يَطِيرٌ عَلَى 
مَتنه ٠‏ كلا بع خيمة ‏ أو فَزْعة , طاوغلى مله يني القل أو الؤت 
مَظانّة » أو رجُل في غُنَهِة في شَعفَةِ مِنْ هذه الشعاف » أو بَطْن وَادِ مِنْ هذه 
الأؤدية » يْقمْ الصلاة ويؤتي الرّكاة » وَيَمْبَد به َنى يأتبة الَقين , ليْسَ من 

لناس إلا في خَيْرِ . 


اق - * روى البخاري عن أبي هْرَيْرَة ( رَضي الله غنة ) أ وَشُول ل الله ينه قال : 
د تعس عَبّدَ الدّينار» وعَبْدَ الدّرهم » والقطيفة , والخميصّة » إن 000 


وَإِنْ لم يُغط لَمْ يَرْضّ » » قال البْحَارِي : وراد عَمْرو ابن مَرْرُقٍ عَنْ عَبْدِ الرجن بن 
ديِنَارِ عن أبيه عَنْ أبي صَالح عَن أبي هَرَيْرَة » عَنْ ؛ البي يليه قال : تعس عبد 
الشيشار» وعد الدزّهر وَعنذ الخميصةء إن أعلي رع + وإن لم شط 
تفط + تعنن واتكن + وزإذا فيك فلا اتيف » طُوبَى لعَبْدٍ آخذ بعنان فَرَسِه 
في سبيل الله أشْعثَ رأسه ء مَفْبَرَة قتماة » إن كان في المرَاسة كان في 
الجرّاسة » وَإِنْ كَانَ في السّاقَة قة كَانَ في السّاقة 3 إن انتات 0 يوذة ل وان 


25-5 ده 


4 - مسلم ( 1١7/5‏ ) 76 كتاب الإمارة » 5؟ ‏ باب فضل الجهاد والرباط . 
( يطير على متنه ) متن الفرس أراد به : ظهره : والمراد بالطيران عليه : إجراؤه في سبيل الله . 
( اهيعة ):: كل ما أفزعك من صوت وحَبّرِ يجيفك من جانب العدو . 
( مَظَانّة ) مَظَنَةٌ الثيء : موضعه الذي يعرف به » ويطلب منه » والمع مظان . 
( الشعفة ) بتحزيك العين : رأس الجبل » واجمع : شّعف . 
( يأتي اليقين ) اليقين هاهنا : الموت ٠‏ لأنه مستيقن الجيء . 
ولا البخاري ( 0/1 ) <ه ‏ كتاب الجهاد » 7١‏ باب الحراسة في الغدو في سبيل الله . 
( تعس ) : دعا عليه بالهلاك » وهو الوقوع على الوجه من العثّار. 
( القطيفة ): كاء له خمل . 
( واخميصة ) : ثياب خَرٌ أو صوف مُعْلّمة . 
( الانتكاس ) : الاتقلاب على الرأس » وفي الأمرء وهذا دعاء عليه أيضاً بالخيبة » لأن من اتتكس في أمره » فقد 
خاب وخسر. 
ماكح شاك لضي تل ا رقا 50007 
( فلا انتقش ) الانتقاش : إخراج الشوكة من الجسم » نَقَشْنّهِ أنا. واتتقش 


فض 


لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جه : 


فق تورف مدي طن أن عزلية ارط الله عنة عَنهُ ) قال : قال سول الله يي : 
٠‏ لا يلج انار رَجْلَ بَكَى من حَشْية الله حَى يَمُوة اللْبنْ في الصرع. 
ام دازي حلا وحَان هدم , 


وزاد النسائي ا 


َب أبدأ » ولا : 0 ارق 0ت ولاب 


مس » . 
اللاء ‏ * روى أحمد عَنْ عَائشَة أن مُكَاتباً لَهَا دَخَل عَلَيْهَا ببَقيّة ونه مكانكه خالت لنه 
مَا أنت بَداخل عَلَيّ غَيْرَ موتك ذه , فيك بالقاد في ستبيل الله فإنّي يشت رسئول الله 


كه يقُول ١‏ عا عالط قلت ترق سيل رشح في حل الله إلا حزم اله عله .+ 
الما 
ر». 


7 - * روى النسائي عن سّبرة بن أي فاكه ( رَضْي الله عَنْةَ ) قَالَ : سمغت النيّ 
لت يمون : , إن الشيِطان قَعَدَ لابن آَم بأطرْقه , فَعَد في طرِيق الإثلام فقال : 


٠‏ الترمذي ( 550/4 ) 77 كتاب الزهد , + باب مأ جاء في فضل البُكاء من خشية الله » وهو حديث حسن 
0 5 
)١(‏ النسائي ( 18/5 ) ١١‏ كتاب الجهاد » 4 باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ٠‏ 
() النسائى ( ١/5‏ ) 55 كتاب الجهاد » + باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . 
(0) النسائي ( 14/5 ) 5؛ ‏ كتاب الجهاد » + باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . 
ول أجد (ت/مم) . ّْ 
جمع الزوائد ( 5/0/0 ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات . 
( رهج ) الرهج : الغبار والشَقْب . 
الالاء ‏ النسائي (30/5” ) ١6‏ كتاب الجهاد » 15 - باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد وإسناده حسن » قال الحافظ في 
« الإصابة » : إسناده حسن » إلا أن في إسناده اختلافاً » وصححه ابن حبان . 
( إن الشيطان ققد )»قد مجاء في لفظ الحديث , قال : « قعد الشيطان لابن آدم بأَطْرْقِه » يريد جمع طريق » 
جرعها جمع الؤنث ٠‏ . 
فإن الطريق يذكر ويؤنث » تقول : الطريق الأعظم » والطريق العظمى . 


نففض 


لم تدر ينك وَدِينَ آبايك وآباء آأبائاك ؟ فَعَصَاهُ وألمَ » وَقَمَدَ له بطريق 
المجرّة » فقال : تهاجِرٌ وتدر ارفك وتنا َماءَكَ ؟ وَإِنا مَثَلُ الْمَاجِرٍ كَثَل الفْرس في 
الطُوّل ؛ فَعَصَاه فهَاجَرَء َم قعَدَ لَه بَطريق الجهَاد » فَقَال : لحافة ؟ نو حنة 
٠ 0‏ فتقاتل فتقتل ٠‏ تكح المرأة ويقسَمْ َال ؟ فعَاءُ فجاهد » قَالَ 

سُول الله ماع : فن فَعَلَ ذلك كَانَ : حَقَاً على الله أن يُدْخِلَهَ الجنة » وَإِن عَرِقَ 
كَانَ خقا على الله أن يِه اله » أل وَقَسنْة 15 نه كان حَتا على الله أذ 
يَدْخْلَّهُ الجنة, . 


الاك - * روى النسائي عن فقَضَالّة بن عَبَيْدٍ ( رَضِيّ اللهُ عن ) قال تيت رَسُول الله 
و ٠:‏ أنا رَعِمَ وزيم الحميل لمن آم بي وَأسلم وَهَاجَرَ ييْتِ في رَبَضْ 
الجنة » وتيت في وس الجئة » وأنا زعم من آمَنَ بي وجاهد في سبيل الله بيذت 
في رَبَض الجن » وبَبْت في وسسَط الجئة » وبَبْت في أعلى غرف الجنة , مر قعل 
ذلك + لم يَدَ كد للخ اتطلماء ولأامن الث مؤرا: يخوت حلت كساء أ 


يَمُوت » . 


الام - * روى البخاري عن أبي عَبْسِ ( رضي الله عنه) )أن تشول الله ته قال : 
, ما اغبرّت قَدَمَا عَبّْدِ في سَبيل الله اميه لماو 


وبالاء - * روى الترمذي عن عَبد الله بن عباس ( رَضِيَ الله ع عنة ) قَالَ : تبعت النيّ 
يله يتقول وعان لا تنه انار : غَيْنْ بَكت من خشيّة الله » وَعَيْنْ يَانَتَ 
وم و في تيل الله . 


31 ( الطّوّل ) الحبل . 
 279*‏ النسائي ( 51/5 ) 76 كتاب الجهاد » 15 باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد , إسناده حسن . 
( زعم ) الزعم : الكفيل » وكذلك اميل . 
( ربض الجنة ) : أدناها » وربَض المدينة : ما حوها . 
4 البخاري ( 79/5 ) 51 كتاب الجهاد 1١٠‏ باب من اغبرّت قدماه في سبيل الله . 
6 الترمذي ( 170/4 ) 78 كتاب فضائل الجهاد ؛ ١١‏ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله وهو حديث 
صحيح بشواهده . 


فضا 


لابلاع 2 ل 


لا يها كاز أتذا :كلو بان كلن ق شيل الله وعير يكت من احنية 
الله» . 


الالاع - * روى أحمد عن أبي رَيْحَانَة َال : كنا معَ رول الله يله في َرْوَةِ َتنا 


ذات يو على رف قبا له فأابنا بر هدية حَتّى يت من يَخْرٌ في لض خفرة 
يَدْخْلَ فِيها وَيُلتِي عليه الْحْقَة - ع العري ب فلا َأ ذلك رَسُولَ الله يله مِنَ الناس 
قَال مَن يَحْرْسنا الل وَأذْعو الله لَه دعَاءِ يَكُونْ فيه فَصْلاً ؟ ‏ تقال رَجْلَ من 
الأنصّار : أنا يارَسُولَ الله قال ده أذ و فوا قال مفدقة انك اه نكن ل 
عار تتم رتل اله جل بالقماء كاز 60م 3ل أب رَيُحَانَة فَلَمّا نَعْت مَا دَعَا به 
يسول الله يله قلت الاج قر نان و النفع تون بعال وق أل اقلت 
أو بحا ها لي بتقاء غو ذون ما ذا للأنضار . تم قال يك لاد علي 


حك ار كا 1ل ولف لاد ميهرت وهل 
ألله».وقال حرصت الثار على حَلن | خْرَى قَالئّة لم يَنْمَعْهَا مد بن سمير . 
- بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار : 

فق - * روى مسلم عن أبِي هَريّرة ( رَضي اله عه ) يول لَ الله متو قال : 
انان لا يَجْتَممَان في النَارٍ إِجْتاعا يَطَرٌ أخة حَدَمًا الآخَرٌ» قيل: مَنْ مُمْ 
َارْسَولَ الله + قال : مُؤْمِنٌ قَتَلَّ كافراً » ثم سَدّدَ» . 


هَ كج سو 


وفي رواية ١"‏ لآ يِجْتمّع كَافرٌ وقَاتلة في النار أَبَدأ» 


. )509/7( أبو يعى‎ ١ 
. جمع الزوائد ( ه/هه؟ ) كتاب الجهاد » ابا الحرس في سبيل الله‎ 
. قال الهيقي : رواه أبو يعلى والطبرانى في الأوسط بنحوه إلا أنه قال لا يريان النازء ورجال أبي يعلى ثقات‎ 
.) ( يفيف أجد‎ 
. وقال الهيثني : رواه أحمد' والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمدثقات‎ ) ١80/0 ( جمع الز وائد‎ 
. باب'فن قتل. كافرا ثم سَدّد‎ 5١ » كتاب الإمارة‎ 78 ) ٠١ 9/1 ( مس‎ - 
٠ ارات ع كاب الي 11 باب في فضل من قتل كافرأً‎ 
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يشفضا 


وفي رواية النسائى © قال : ٠‏ لا يَجْتَمِعَانَ في الثار : ملام ة قتل قتل كَافِرأً » ثم سدّة 


وقَارَب » ولا يَجْتَمِمَان في جَوْف مُؤْمِن : عبار في سَبيل الله » وقيح حََثَم؟ 
ولا يَجْتمِعَان في قَلَْبِ عَبْدِ /الاعان واطسة ». 


أقول : كون الحسد والإيمان لا يجتعان في قلب واحد » فهذا يدل على فظاعة الحسد ء 
فهو مرض من أمراض النفس التي يجب أن يطهر الإنسان نفسه منها هي وبقية أمراض 
اللو 


الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة : 


اباباء - * روى مسلم عن أبِي سعيدٍ الخُدرِي ( رَضِيّ الله نه ) ) أن رَسُولَ الله ملِتعٍ قال : 
« مَنْ رَضيّ بالله ريا » وَبالإسئلآم دين » ومحمد ربولا » وَجَبَتَ لَه النّة» فقجب 
5 سَعيدٍ » قال : أَعدُها عَليْ يارسُول الله » فَأعَادَهَا عَلَيْهِ » ثم قَالَ : حرق يَرفَعُ 
لله بها العَبْدَ مائة درّجة في الجنة ما يَْنَ كل كَجتيْن كما بين الثناء 
والأرْض » . قَالَ : وَمَا هي يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : « الْجمَادُ في سَبيل الله » الجهَادٌ في 
سبيل الله , . 


كيف - * روى البخاري عن أي هَرَيْرَة ( رَضِيّ الله عنة ) قال : قال رَسُول الله من : 
« من أمن بالله ؛ وَرَسُولِهِ » وأقام الصّلاة » وآتى الزكاة وَضَامٌ رَمَضَانَ » وحج : 

كان حَقا عَلَى الله أن تذخله الجنة » جَاهَدَ هَدَ في سَبيل الله » أو جَلَسَ في أَرْضه 
التي وَلدَ فيها ٠‏ فَقَالُوا : أولا نبَْرَ النْاسَ بقؤلك ؟ قَقَال 0 ع2 


عَدّها الله للنجَاهِدِينَ في سَبيل الله » ما بِيْنَ الدرَجَتين تتبن كَمَا تت بَيْنَ السّماء والأرْض » 
فإذا الع الله كأبنالوة الفردؤس » فَإنْهُ 1 0 9 الجن » وَفوْقَة عرش 
الرحمن ٠‏ ومنة تَفَجِرٌ أَنَهْارٌ الجئة, . 


. كتاب الجهاد . 4 باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه‎ 5١ ) ١١2/6 النسائي‎ )١( 
. سَدّدَ ) :إذا فعل السسّداد وقاله » والمراد به : الإيمان‎ ( 
. باب ما أعد الله تعالى للمجاهد في الجنّة من الدرجات‎ ١ ٠ مسلم ( 190177 ) 35 كتاب الإمارة‎  ةالالو‎ 
. النسائي ( 151/5 ) 76 كتاب الجهاد » 18 باب درجة الجاهد في سبيل الله عز وجل‎ 
. » باب « وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم‎  ”77 » كتاب التوحيد‎ 57 ) 504/1١ ( البخاري‎  ؟8٠‎ 


ذفنن 
الجنة تحت ظلال السيوف : 


1 * روى البخاري عن عَبْد الله بن أبي أَؤقى ( رَضيَ الله عنَة ) أن رَسُولَ الله 


َلِهْ قال :« الجن تَحْتَ ظلآل السيوف» . 


ك3 ++ اروف سا عن أي اتوت ( ري لاله عنة ) قَالَ ابن أ ةبكن :تيلت أبي 
وَهُوَ بحَطْرَة العَدُو يشبول 08 : قال رَسُوا ل الله 4 عبنم : 0 إن انه ا 5 تخت ظلال 
السيوف » فَقَامَ رَجْلَ رت الميقة » فَقَالَ : يَأأبَا ُومى » أنْتَ بغت رول الله لم يَقُولَ 
هذا ؟ قَالٌ : نع مرجع إلى أطحابه , فَقال : أرعَلكُمْ الثلام ‏ ثمْ كت جفْنَ سيفِه ؛ 


سه مه 


فَألْقَاهَا » تم مَتَى بسَيْفه إلى العدو قَصَرَب به حتى قتل » . 


87 - * روى أبو داود عن أي هَرَيْرةَ ( رَضِيَ اللهُ عنة ) أن عمرو بن فيش « كَان لَه 
م ؛: فكرة أن يلم حَنَى عد » فجَاء يوم أحد » فقَال : أَين بو مي ؟ 

لوا : بأحَدٍ » قَالَ : أَيْنَ فُلآنْ » قالوا : بأَحدٍء فَلبس لأمنة » وركب فَرَسَة » وَتَوجّة 
0 فَلَمًا زه المتلمون وا : ليك عنا يَاعَْرو» قال : إن قاذ آمنت » فََائَلَ حنّى 
جْرِحَ » فَحَمِل إلى أهله جَرِيحًا , فَجَاءَهُ سَمْدُ بن مُعَاذ » فَقَالَ لأخنه : سليه : أَحَمِيْة 
لقؤيك » أمْ عَصَبا لهم » أم عَصبَا لله تارك و' تقالى:؟ قال اتا روه » فَمَاتَ 
فدخل اللِثة .+ وما :صلى لله تناك وتقالن صّلاة *.: 


. 1ه كتاب الجهاد » ؟؟  باب الجنّة تحت بارقة السيوف‎ ) 7١/3 ( البخاري‎ 41١ 
. مس ( 1770/6 ) 75 كتاب الجهاد والسين 2 7 باب كراهية تفي لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاء‎ 
. أبو داود ( ؟/45 ) كتاب الجهاد » باب في كراهية تني لقاء العدقّ‎ 

8 2 مسلم (10171/5) 58 كتاب الإمارة » 4١‏ ثوب الجلة للشهيد . 
الترمذي ( 125/6 ) 5١‏ كتاب فضائل الجهاد » ؟ 7‏ باب ما ذُكرَ أَنٌ أبواب الجئة تحت ظلال السيوف . 
( ظلال السيوف ) : حِمَلَ ظلالَ السيوف في القتال : شاملة للجنة . لأن من دخل تحت ظل السيف في سبيل 
الله » فقد دخل الجنة » ومعناه : الدنُوٌ من القرن » حتى يعلوه ظل سيفه ولا يفرّ منه . وهو من باب الكناية » 
الراد ب الك عل بياذ + والملاقة ينها “أن الأنسان غيل إلى الظل لبا لترائسة + تيل :له إن اللينة عت 
ظلال السيوف » فن أرادها فليدخل تحت السيف بأن يحمله ويقاتل به ويصر على أل وقعه . 

46/ء ‏ أبو داود ( ٠١/5‏ ) كتاب الجهاد » باب فين يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل . 
ونقله الحافظ في « الإصابة » عن السيرة وقال : إسناده حسن رواه جماعة من طريق ابن اسحاق . 
( الحميّة ) : الغضب للأهل والأقارب والأنفة من العار . 


احفف 


أجر من رمى بسهم في سبيل الله : 
2/86 - * روى النسائي عن أبي تَجِيْح السُلبِي | ( رَضيَّ الله عنة ) ) قال : تَمِعْتِ النبى 
َيِه يَقُولُ : «٠‏ من بِلَمْ بسَهُم فَهْوَ لَهُ دَرَجَةَ في الجئة » » فبلْفْتَ يومئِذ ستة عَشَر سَهَا » 
كه عم : مَنْ رَمَى بسَهُم فَهْوَ لَهُ دَرَجَةَ في الجنة ؛ فبلّغت يومئذ 
منّة عَثَر ها ؛ قال : وتبمت الن لله يفول : مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبيل الله » فَهُوَ 


لَهُ عذل مُحرّر» . 

وى رواية )00 الترمذي :2غ عدل رقبة محررة "١‏ . 

* روى النسائي عن قُرَحُبيل بن التّمُْط ( رَضِيَ الله عنه 0 
عكة عزني ويفا ةم را ل الله يبن ٠‏ قال : تبعت رسول الله مَيْنُهٍ يقوا 
عن شاب ةف الم كان له أدبا ذم الدامة »مت زع نفو 
0 ألم يبل ٠‏ كَانَ له كعتق رَقَبَةِ مُوْمِنَةِ » ومَنْ أغتق 
2 فد كنف فداه مِنَ الثار عَُضُوا ا 


وأخرج الترمذي '') ذكر الشَيُب وحْدَهُ . 


2-0 


ؤ6دمم 


وأخرد أب كاوه "ته دكن العقق وده : 
وأخرج النسائي من طريق أخرى لَحْوَة » إلا أنه فَدْمَ َي الْوء وقال فيه : 
0 خط ل صاب + وبَنَى بالعق » وثلّث بالشيُب » وقال فيه : ٠‏ في سبيل الله , 


النسائي ( 51/6 )  ”5‏ كتاب الجهاد » 77 ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل 
)١(‏ الترمذي ( 1/4/4 ) 75 كتاب فضائل الجهاد . ١١‏ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله وقال الترمذي 


هذا حديث حسن صحيح.. 
( عدل محرّر ) ا حرر العتق . 
( وعذل الشيء ) : مثله » وكذلك عَدُله . 
6 . النسائي ( 58/1 ) 50 كتاب الجهاد 7١ ٠‏ ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل 
(؟) الترمذي ( 7/١/4‏ ) +7 كتاب فضائل الجهاد » 1 باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله 


)١(‏ أبو داود ( 50/4 ) كتاب العتق ء باب أي الرقاب أفضل 
(4) النساك (79/6) 75 كتاب الجهاد » 75 ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل » وهو حديث صحيح 


لقنا 


35 ل ل ل ل ا ا 
« ياكَعُبْ ٠‏ حدنْنا حديثا عَنْ رَسُول الله يِه » واحْدّز» قَال : تَمغتّة تبكنة تقول :. من شاب 
شَيْبَةَ في سَبيل الله » :كلت لك ورا ينم القنافة ب الله : حَس عن الني عله 
واهذ + قال + مععنة ينول ٠:‏ ارْمُوا » مَنْ بَلعْ العَدوٌ بسَهُم رقعة الله به دَرَجَةء 
فقال ابن النحام الس ل نه كك 
ولكن ما بَيْنَ الدَرَجَتم جَتيْن مائة عام, . 


ا 


* روى الترمذي عن 1 ُرَيْرَة ( رَضِيَ الله غدة ) أن رَسُولَ الله يَِيَهِ قال : 
وثلاتة ة حَقّ عَلَى الله عَو: : الْجَاهِدٌ في سَبيل الله » والْكاتبُ الذي يريد 
الأدَاء والناكح الذي يُرِيدُ ا » وفي رواية بدل « المكاتب » : « المذيان الذي 
يوه ادا 


أجر القافل من الغزو : 


4 * روى أبو داود عن عبد الله بن مرو بن العاص ( رَضيَ الله عنها ) قال : | 


النبي ملم قال « قفلة في سَبيل الله 0 


نفس الموضع السابق . 

1 الترمذي ( 185/5 ) 7١‏ كتاب فضائل الجهاد , ٠١‏ باب ما جاء في المجاهد والناكح ... إلخ 
النسائى ( 11/3 ) 5؟ ‏ كاب الجهاد ١١ ١‏ فضل الروحة في سبيل الله عز وجل . وإسناده حسن . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن ورواه أيضاأ أمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه » والحام وصححه . 
( المديان ) : الكثير الدين » الذي يَدَانَ أموال الناس . 

4 أبو داود ( ؟/ه ) كتاب الجهاد » باب في فضل القفل في سبيل الله . 
أجد ( 194/9 ) وإسناده صحيح . 
( قفلة ) القفول : الرجوع من السفرء وله معنيان , أحدهما : أن أجر الجاهد في نصرافه إلى بيته كأجره في إقباله 
إلى الجهاد , لأن في ذهابه من ضر أهله ما يزيله رجوعه إليهم » وفيه إراحة النفس والاستعداد بالقوة والعدة 
للرجوع , والآخر : أنهم إذا انصرفوا من مغزاهم ظاهرين ٠‏ ل يأمنوا أن يقفوّ العدو أثرمم » فيوقع بهم وهم غارون ٠‏ 
فإن كانوا مستعدين للقائهم » وإلا فقد ساموا وأحرزوا الغنهة . 


4 
- من كان كافراً ثم أسام فاستشهد : 


0/1 - * روى البخاري عن أب هُرَيْرَة ( رَضيَ الله عَنّه ) أن رسُول الله يِه قال : 
, يَضْحَك الله تَعَالَى إلى رَجُلَْر يكل حدما الاخر» كلاقم يحل الخنه : 
يُقاتل هذا في سبيل الله » ثم يُنْتَشْهَدُ فَيَنُوبْ الله عَلَى القاتل ٠‏ فِيُسمِ فَيّقاتل في 
شيل الله فتستههة وير 
أجر من احتبس فرساً ‏ أو ما في معناها ‏ في سبيل الله : 


- * روى البخاري عن أي هَرَيْرَةَ ( رَضيَ الله عنة ) أن رسول الله ينه قَالَ : 
«اعن اخيش كربا في سَبيل الله إيمانا بالله » وتصّديّقا بوعده ٠‏ فَإنّ شْبَعَهُ وريّة 
وَرَوْنْهُ وبولة في ميزانه يَوْمَ القيَامّة » يَمْنِي حَسَنَاتِ . 

2/1 _ * روى مسلم عن أبي مسعود جَاء ل بناقة قَةَ مَخطُومة إلى انبر على له عله 


لم فَقَال : هذه في سَبيل الله ال فياه 
سشمائة ناف كه مخطوقة 


عم مه 
5 - * روى الترمذي عن ( خَرَيم بن فاتك ) رَقَمَهُ : « مَنْ أنفق تَفَقَة في سَبيل 


وج البخاري ( ٠4/5‏ ) :5 كتاب الجهاد , ١8‏ باب الكافر يقتل والمسل , ثم يس فَيسدّة بعد ويُقتل . 
مس ( ١604/8‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الإمارة . 5 باب بيان الرجلين . يقتل أحدها الآخرء يدخلان الجنة . 
الموطأ ( ؟/60: ) 7١‏ كتاب الجهاد » ١4‏ باب الشهداء في سبيل الله . 
النسائي ( 54/5 ) ١5‏ كتاب الجهاد » 54 تفسير ذلك . 

٠و‏ البخاري ( 09/3 ) 01 كتاب الجهاد . 45 باب مَن احتبس فرساً في سبيل الله . 
النسائي ( 519/8 ) 8؟ ‏ كتاب الخيل » ١١‏ علف الخيل . 

١ولاة ‏ ملم ( ٠605/6‏ ) +7 - كتاب الإمارة » 77 - باب فضل الصدقة في سبيل الله » وتضعيفها . 
النسائي ( 45/8 ) 55 كتاب الجهاد » 47 باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل . 

؟ 5‏ الترمذي ( 179/4 ) ١+‏ كتاب فضائل الجهاد , 6 باب ما جاء في فضل الثفقة في سبيل الله . 
النسائي ( 45/8 ) 50 كتاب الجهاد » 55 باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل 


٠‏ وقال الترمذي : حديث 
حسن ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد وهو صحيح . 


ذنف 
- فضل مقام الرجل في الصف : 


لشف - * روف الطبراني عن ران بن حصن أن ربسول الله ييه قال : د مقام 


ا رك الطوان عن ماهد عن مدن ع وك مية ب شخب 
يَصَدّقّ قولة فِعْلَة قال : خَطَبَنا فقال : ياأيها الناسٌ اذكروا نممّة الله عليم ما أَحْسَنَ 


اسويو لام امارح سس ع 
اناس للصلاة وصَفوا للقتدال فُتِحَت أبواب المّماه وأبواب الجنّة وأبواب النارٍ ورين احور 
امن واطلن فإذا بل اَل كن لله وذ أ ال ْنَ منة وقلن الهم افر 
لَه فانهكوا وجوة القوم فدئ لكر أبي وأَمّي ولا تَخْرُوا الحور العين فإن ول قَطْرَة 5 نضح 
تُكفْرٌ عَنْهَ كل غَيءِ عَمِلَة بزل إليه زَوْجَتان من الحور يسحان وَجْهَهُ ويقولان قد أنى لك 
ويقول قد أفى لم »ثم يَكْسى مانة حُلّةِ ليس مِن نج بني آَم ولكن من نَبْتِ الجنة لو 
وَضِعْن بين إِصُبَعين لَوَسِعنَة وكان يقول : أنبئت أن السّيوف مفاتيح الجن . 


فضل دم يهراق في سبيل الله : 


ماع - * روى الترمذي عن أبي أُمَامَ م ( رضي اله عله ) عن الني' َه قال : وال 
شيء أَحَبّ إِلَى الله من فَطرَتيْنِ » وأثر رين : قَطْرَة دَمُوع من حَشيّة الله » وَةَ رة 


غر ترا فق صبيل أشه وأا الأثران. :هات فى شيل انهاه واكذ ف فريطة من 
فَرَائْض الله , . 
؟ 45‏ جمع الزوائد ( 570/5 ) ورواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار ونحوه وقال لمقام أحدم في الصف ساعة » وهو 
حديث صحيح . 
كشف الأستار ( 554/5 ) كتاب الجهاد » باب فضل مقام الرجل في الصف وهو حديث صحيح . 
4و - الطبراني ‏ الكبير ‏ ( ؟65/5؟ ) . 
جمع الزوائد ( 544/5 ) رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما رجال الصحيح موقوفاً ‏ وقد روي مرفوعاً من 
طرق ضعيفة ( انظر كتاب الجهاد لابن أبي عاصم ره ١5‏ ) . فقال المنذري : والصحيح الموقوف مع أنه قد يقال : 
إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي » فسبيل الموقوف منه سبيل المرفوع . والله أعلم . 
( أف )أي آن. 
( إمبّع )الم جبل . 
6 الترمذي ( 16٠١/5‏ ) 76 كتاب فضائل الجهاد . 56 باب ما جاء في فضل المرابط وإسناده حسن ٠.‏ وقال 


الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


ليق 


المجاهد مظنة محبة الله : 

4 * روى أحمد عن أبي ذرٌ ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله يلقع : « ثَلانَة 
يُحبهُمْ الله وَتَلنَةٌ يَشْنْوهم الله :الكل بق العدوا كد نيعب له لخ 
حى ينل أن بلك لامكا بف والقوم يُسافرون فول مرا شاد 
بكو الأض فيرو يت حدق يلي يوقظهم لزحيلهم : ْرجُل 
َكُون له الجا يُؤذبه جاه يطب على أذاة حل فزن نه بِمَوْت أو 
ظَعْنٍ » وَالّذِينَ يَشْنَوُّهُمْ الله : اتعاجرٌ الحلاف » وَالْقَقيرٌ اْمُخْتال » وَالْبَخِيل 


الكثانة . 
الْحَثْ على مجاهدة النفس : 


/االاة - * روى الترمذي عن قُضالة بن عُبَيْدِ ( رَضيَ الله عنة ) ) قال : قال رَ رَسسُولَ الله 
: , امجاهد مَن جاهد نفْسّه, . 

أقول : مجاهدة النفس إفا تكون بحملها على أمر الله وبطلبها لات العبودية » ومن 
ذلك حملها على الجهاد في سبيل الله بكل أنواع الجهاد . 


كولاء ‏ أجد ( 1١/6‏ ) . 
النسائى ( ٠١ ) ٠077+‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ؛ ‏ فضل صلاة الليل في السفر . ورواية النسائي 
1000 الإمام أحمد , بإسناد جيد . 

#؟ولء ‏ الترمذي ( ١25/4‏ ) ؟ ‏ كتاب فضائل الجهاد » ٠‏ باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً وقال : حديث فضالة 
أجد ( ١‏ ) . جمع الزوائد ( ؟/88”؟ ) . 


الفصل الثاني 
ف 
وجوب الجهاد وصدق النية فيه وأدابه 
وبعض أحكامه وأسباب تتعلق به 


كمض 


الأمر بالجهاد : 
58 * روى أبو داود عن أنس » رفعه : ٠‏ جَاهَدُوا المشركين بأمُوالم وَأنفسكم 


افد * روك الوه لمات قال : قال رسول 07 0 
زر 

“قا اهااروى العيخان عن عائقة + رَقَمنْه : » لا عكرّة :+ بَعْدَ الفتح وَلكنْ جَهَادٌ 
ونية وإذا استنفرتم فَانفرُواء . 

١‏ - * روى الطبراني عن غزية بن الحرث أن شَباباً من قُرَيشٍ أرادوا أن هاجروا 
إلى رسول الله ييه فنهام آباؤهم فذكروا ذلك لرسول الله ينه » فقال رسول الله ييه : 
, لا هجرّة بعد الفَنْح إنَا هُوَ الجهادٌ ذو النية» . وفي رواية عن عَرَيَة أيضاً أنة 
الني يلك يقول :.. لا هجرة بعد الفتح إفا هي ثلاث . الجهاة وَالنيْة والشَرٌ  .‏ 


- من لم يغزٌ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق : 


٠خ‏ - روك جم عن أبي ُرِيْرَة ( رَضِي الله عله ) ) قال : قال رَسُول الله ميقع : 
من قات ول يعن ول يُحدّث به نَفْسّةُ . مات عَلَى شَعْبَةِ من النقاق» . 


94 - أبو داود ( ٠١7‏ ) كتاب الجهاد . 18 باب كراهية ترك الغزو . 
الدارمي ( 7١777‏ ) كتاب الجهاد . 77 باب في جهاد المشركين باللسان واليد . وهو صحيح . 
النسائي (7/8 ) 50 كتاب الجهاد . ١‏ باب وجوب الجهاد . 
وؤلاء ‏ أحمد ( 586/0 ) وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات . 
البخاري ( 5/7 ) 57 كتاب الجهاد والسير . ١‏ باب فضل الجهاد والسير . 
ملم (58)1488/6- كتاب الإمارة . ٠١‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. 
6١‏ - الطبراني - الكبيز - ( 5/18" ) . 
جمع الزوائد ( ٠50/0‏ ) وقال الحيي : رواه الطبراني كله بأسانيد » ورجال أحدهها رجال الصحيح . 
؟١هة ‏ مس ( 1909/8 )156 كتاب الإمارة.. 7؟ ‏ بأب ذم من مات وم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو . 
أبو داود ( ٠١‏ ) كتاب الجهاد . 18 باب كراهية ترك الغزو إلا أنه قال : « شعبة نفاق » . 
النسائئ ( 8/1 )  ”5‏ كتاب الجهاد , التشديد في ترك الجهاد . 
( الشعبة ) : الطائفة من كل شيء ٠‏ والقطعة منه . 


7141 

قال ابن البَارَكَ : فَنَرى أن ذلك كان عَلَى عَهْد رَسُول الله يل 

قال النووي في « شرح مسل » : هذا الذي قاله ابن المبارك محقل . وقد قال غيره : . 
والمراد أن من فعل هذا » فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف ٠‏ فإن ترك 
الجهاد أحدٌُ شعب النفاق » وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة ففات قبل فعلها . 
لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات وم ينوها . 
الترهيب من ترك الجهاد : 

710 - * روى النسائي عن سَلمَة بن َيِل الكندئئ » كنت جَالس] عند النبي عله 
فقال 0 : يَارَسُول الله ذال اتا 2 ال وَوَضْعُوا السلاح وَقَالُوا لا جما وَقَدْ وصعت 
9 وا 32 قبل 0 قال ل , كديا ه: لت جَاء الفتال 9 يا 2 
ا عي ا و اماس كرات 
القيامة » وهو يوحى إل : إني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني » ألا فلا يضرب . 
بعضك رقاب بعض » وعقر دار المؤمنين الشام » وفي رواية : « وأنتم تتبعوني اقتادا 
يضرب بعضك رقاب بعض » مستنكراً ذلك منهم رسول الله ييا . 

6 - * روى البخاري عن أبي أمامة تَمعْت النْي يِه وَرَأى سِكَة أو شَيئاً مِنْ آلة 
الحزث يَعُولُ +« لا يَدْخَل هذا بَيْتَ فوم إلا أَدْخَلَهُ الله الذل, . 


6ع * روى أحمد عن أبي شُريرة َال وا ا ا وا 
كيف بك ياثوبان إذا تداعت عليك الأمم كتداعيم على قصّعَة قَصْعَة العام تصيبون 
هنة فال رياز بان انث رأكي وايعول لله : أمن قلّة بنا ؟ قال :لاء أنتم يومئذ 
كتير ولكن يلق ف قلويم _الوهن » قالوا ».وما الؤطة ينا زيبول الله «تقال يكم 
الدنيا وكَراهيَتَكُم القتال» . 


6٠‏ - النسائي )57١/5(‏ 78 - كتاب الخيل » وإسناده صحيح 

( أذال الناس الخيل ) أهانوها واستخفوا بها لأنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها . 
406 البخاري ( ه/؛ ) 4١‏ كتاب الحرث والمزارعة » باب ما يُحذرٌ من عوامت لاشتغال بآلة الزرع ... إلخ 
مع أجد ( كركه؟ ) . 

جمع الزوائد ( 180/7 ) وقال الهيثقي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد . 


584 


5 الإإخلاص في الجهاد : 


الل 5 لوده اك الس ان م ور سكل 

رسول الله ميلع عَن الرّجُل : يُقاتل شَجاعَة » ويُقاتل حَميّة » ويُقاتل رياء : أي ذلك في 
سبيل الله ؟ فقا رسو لله يلقم : , م قاتل لتَكُونَ كَلِمَة الله هي اليا فهو في 
شيل اللو 


وفي رواية أبي داود والنسائي ١‏ قال : إن أغراييًا أنَى رَبمُولَ الله يانه فَقَالَ : الرَجُلَ 
يُقاتل للذّكر » ويُقاتل ليَحْمَدَ » ويقاتل لِيَعُمَ » ويُقاتل لِيْرَى مكانة ٠‏ قَمن في سسبيل الله ؟ 


قال : ٠‏ مَنْ قاتل لتكون كلمَةَ الله هي العلا فهو في سَبيل الله, . 


-52 * روى أبو داود عن معاذ بن جَبَلٍ ( رضي الله غنة ) قال :قال حول الل 
ِن :. الْعَرو غَرْوان » فأمًا من أَبتَفَى وجْة الله » وأطاع الإمام » وأنقق 
الكرعة و ياس رَ الشّيك , واجْتتّب الفساد » فإن تَؤْمّة وتُئهة أجْرَ كله » وأمًا 
من غَرَا فَخْرا ٠‏ ورياءً » وبَمْعَةَ » وعضى الإمام » وأفسّد في الأرض ٠‏ فإنة م يَرْجِعْ 
بالكفاف » . هذه رواية ألي داود. والنسائي . 


مه 


وفي رواية الموطأ ") قال : « الغرؤ مَروَاق ٠‏ فغزق: 0-0 فيه الكرفة + تادر 


البخاري ( 441/١١‏ ) 47 كتاب التوحيد ٠‏ 58 باب قوله تعالى : ١‏ ولقد سبقّت كلمثنا لعبادنا المرسَلينَ » . 
مس 1٠01/(‏ ) 75 كتاب الإمارة » 4 باب من قاتل لتكون كلءة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
الترمذي ( 7,4/4 ) 5 كتاب فضائل الجهاد » 15 ما جاء فمن يقاتل رياء وللدنيا . 

. أبو داود ( ؟/6١ ) كتاب الجهاد . ؟  باب من قاتل لتكون كامة الله هي العليا‎ )١( 
باب من قاتل لتكون كامة الله هي العليا ول يبذكر النسائي ه ويّقاتل‎ 7١١ كتاب الجهاد‎ 75) 7١/1 ( النسائي‎ 
. » لِيُحْمد‎ 
. حميّة ) المية : الأنفة » والاحتاء لمن يَلْرَمَكَ أَمْرُهُ‎ ( 
. للذكر ) : أي ليّذْكَر بين الناس » ويوصّف بالشجاعة‎ ( 

. أبو داود ( +87 ) كتاب الجهاد » باب في من يغزو ويلقس الدنيا‎ - 44٠9 

النسائى ( 4/3؛ ) 50 كتاب الجهاد , 55 باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل . 

00 لموطأ ( ؟رحة؛ ) 5١‏ كتاب الجهاد , 18 باب الترغيب في الجهاد . 
الدارمي ( ؟/8١٠7‏ ) كتاب الجهاد » ١4‏ باب الغزو غزوان . 
أجمد ( 784/0 ) وإسناده صحيح . 


ميض 


فيه الشريك ٠‏ ويْطاعٌ فيه ذُو الأمْر» يجتب فيه الفساد » فذلك الغزقٌ خير 
كةو : لا تنقَقَ فيه الكَريةٌ » ولا يُاتَمُ رٌ فيه الشريك » ولا يُطاعٌ فيه ذو 
الأمرءاولا يعجتت فيه الفيناة + فلك لمرلا يَرَجِعٌ صاحبّة حيةٌ كفافاً » , 


4 * روى أبو داود عن عبد الله بن عَمرو بن القاص ( رضي الله عَنْهَا ) قَالَ : 
قُلْتْ : يَارَسُول الله » أَخْبرْني عن الجهّاد والعَزوء فَقَالَ ٠:‏ يَاعَبْدَ الله بْنَ عمروء إن 
قَائَلْتَ صابرأ مُحتسباً بعشك اللهُ صَابرأ مُحْتسباً » وَإِنْ قَائلْتَ مُرائِياً مُكاثراً » 
بَعنَكَ الله مُرَائياً مكائراً » يايد د الله بنَ عمروء عَلَى أي حَال قَائلت أو قُتلت , 
بَعَنَكَ اللَهُ عَلَى تلك الخال» . 


2506 0 بي أُمَامَة الباهلّئ ( رَضِيَ الله عَنهُ ) قَالَ : جَاءَ رَجُل إلى 
00 ؛ تقال : يت رجلا غَرَا يتم الأجر وَالذُكْرَء مالة ؟ فَفَال رَبمُولَ الله 

٠‏ لآ شيء لَه » , فادها ثلاث مرار» يقول ز. سول الله ميقم : « لااشيء لَه ». مم 

َالَ : « إن الله عر وَجِلّ لا يقَبَلٌ من الْعمّل إِلّا مَا كَانَ لَه خالصاً ء وَابْتَعْيّ به 

وجهة , . 

4ع * روى النسائي عن عبادة بن الصّامِت ( رَضِي الله غنة ) أن رَسَول الله َيل 

قال :م مَنْ غَرَا في سَبيل الله » وَلَمْ ينو إلا عقالاً , “كلةاها نوق 


-00 (الكرهة ): النفيسة الجيدة من كل شيء . 
( وياسر الشريك ) مياسرة الشريك : هي التساهل معه : واستعبال اير معه » وترك العٌسر : وهي مُفاعلة من 
التمار؟: 
( تمعة ورياءً ) يقال : فلان فعل الشيء رياء ومعة » أي : فعله ليراه الناس ويسمعوه . 
( كفافاً ) الكفاف : السواء والقدر : وهو الذي لا يفضل عنه ولا يعُوزة . 
- أبو داود ( 15/7 ) كتاب الجهاد » باب من قاتل لتكون كلءة الله هي العليا » وهو حسن بشواهده . 
( مُحْتَسِباً ) الاحتساب في الأعمال الصالحات » وعند المكروهات : هو البدَارٌ إلى طلب الأَجْر ء وتحصيله بالصبر 
والتسلم » أو باستعبال أنواع الب ومُرّاعاتها » والقيام بها على الوجه المرسوم فيها » طلباً للثواب المرجو منها . 
ومنه يقال : احتسب فلانٌ ابناً له : إذا مات كبيراً : أي جعل أجره له عند الله ذخيرة » والحسبّةٌ : الاسم » وهي 
الأجر . 
١م‏ النسائي ( ٠١١ ) ١5/6‏ كتاب الجهاد , ١4‏ باب من غزا يلقس الأجر والذكر . وسنده حسن . 
النسائي ( ١5 ) ١6/6‏ كتاب الجهاد » +7 باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزواته إلا عقالا . 


لعفن 
وفي أخرى () « وهو لا يريد إلا عقالا فَلَهَ مَا نوى » . 


١‏ - * روى أبو داود عن يَعلى بن مُنْيَة ( رضي الله عنة ) قال : آذَنَ رسول الله 
بالقَرو» وأنا شيخ كَييْرٌ» لم ِي حَادمْ » فالتَسنت أجيرا يكْفئنِي » وَأجرئا له 
سَهْمَهُ » فَوَجَدْتَ رَجْلاً » فَانّا دنا الرَحِيْلٌ أتاني » فَقَالَ : ما أذري ما السَهان ؟ وما يِبْلَمْ 
سمي ؟ فتم لي مَيئنًا , ٠‏ كان السهُمْ أولم يَكَنْ » فسّيْت له ثلائّة دنانيرء فاما حَصْرت 
َنَِة أَرَْتَ أن أرق لطلقة سَهْمَه » فَذَكَرْتَ الدنانينء فجنت الني يله » فَذَكَرْتَ له أُمْرَه » 
قَقَالَ : « ما أَجِدَ ل في غَرُوته لهذه الدُنيَا والآخرة إلا دانير التي نَم » . 


أقول : في هذا النص دلالة أن الذي يأخذ راتباً في الجيش ليس له إلا راتبه » إلا إذا 
شاء الأمير إكرامه 00 

5 - * روى النسائي عن شداد بن الهاد ( رَضيَ الله عنة ) أن رَجُّلاً مِنَ الأغراب 
جَاء إلى التو تللق “ناض به وانيقةاء قد قال أعاحن فك . فأوقى :به اللو علو يْض 
ا ا ا 
لهُ » وكان يَرْعَى ظَهْرَهُم » فَلَمّا جَاءَ دَقَعُوهٌ إِلَبْه » فَقَالَ : مَا هذا ؟ قَالُوا : قم قَنَمَ لك 
الني عل ؛ فأحَذه فَجَاء به إلى الني يله » فَقَالَ او ل ان 
قَال : مَا عَلَى هذا انَبَمْتَكَ » ولكن اتَبِمْتكَ عَلَى أن أذ مَى إلى هَاهنا لام 
بتفم فأموت , فأخْل الجن “قال إن طحق اله لله يَصْدَفك» . فلبنُوا قَليلآً» نه 
ا في قال التدؤ» تان ب ديلختل قذ أسابة سف حَيِتَ أضار, ذال لل 
َلِن : ٠‏ أَهْوَ هو ؟ » قَالُوا : نعم » قال ٠:‏ صَدَقَ الله فُصَدقة» , ثُمْ كفْنَهُ التي مَِه في 
جب » َم قَدْمَهُ فَصَلَى علَيْه ٠‏ فكان مما ظَهَرَ مِنْ صَلاته ٠:‏ اللْهُمٌ هذا عَبِدَّكَ خَرَجَ 
مُهاجرا في سَبيلك فقتل شهيذاء أناشهية على ذلك ذأ 


)١(‏ النسائي نفس الموضع السابق . وهو حديث حسن في الشواهد » في سنده يحى بن الوليد حفيد عبادة بن الصامت 
م يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات [ م ] . 
( عقالا ) العقال : حُبَيْلٌ صغير تشد به رُكْبَةٌ البعير لكلا يَفرٌ » يقول : من جاهد وكان نيْنّهِ أن يَفْنَمَ ولو عقالاً » 
فإن ذلك أَجِرَّهُ . 
١‏ .2 أبو داود ( 217/5 ) كتاب الجهاد » باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم . وإسناده صحيح . 
( سهان ) : جمع سهم : وهو النصيب . 
النسائي ( 7١ ) ٠0/4‏ كتاب الجنائز , 7١‏ الصلاة على الشهداء . وإسناده صحيح 


ام 
الثبات في الصف : 


دحك د » زوى البخاري عن مونق بن أنس:'(رطي الله نهنا ) ) قال وذكرَ يوم اليامّة - 
قال ل ا 2 7 
فجن - يعني | ف المف. .- فذكرف اديت الكشانا. ب اث ؛ فاك مكنع 


ف شمية 


2 

5 * روى أحمد عن عَْبَةَ بن عبد الحُلمي أن النىّ متو قال لأصحابه : ٠‏ قوموا 
فقاتلوا . قالوا : نعم يارسول الله ولا تقول ا قالت بنو اسرائيل لموسى اذْهَبْ أنت وَرِبُكَ 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن انطلق أنت وَربك يِامُحَمَّدَ إنا مَعَكُم ثقاتل » . 


وزاة:فق أوله: أمَر ارول الله يِه أصحابَة بالقتال فرمى رَجُلَ مِنْ أصحابه بِسَهُم . 
فقال رسول الله مي نحت هذا » وقالوا حين أُمَرَهُم بالقتال : فذكر نحوه . 


6 - البخاري ( 5١/1‏ ) 51 كتاب الجهاد . 759 باب التحنط عند القتال . 
قال الميدي : هكذا فها عندنا من كتاب البخاري . أَنْ موسى بن أنس قال : أتى أنس ثابت بن قيس » ول يقل : 
عن افو 
قال : وأخرجه البخاري أيضاً تعليقاً عن ثابت عن أنس ٠‏ ول يذكَرْ لفظ الحديث . 
قوله « ألا تجيء » بالنصب ٠‏ وه لا » زائدة » وبالرفع وتخفيف اللام . 
وقد أخرجه ابن سعد والطبراني والحام من طرق عن أنس » ولفظه : « أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم 
اليامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيها » وقد انهزم القوم » فقال : اللهم إفي أبرأ اليك مما جاء به هؤلاء 
المشركون ٠‏ وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء » ثم قال : بئس ما عودتم أقراتكم منذ اليوم خلوا بيننا وبينهم ساعة ء 
فحمل فقاتل حتى قتل . وكانت درعه قد سرقت » فرأه رجل فها يرى النائم » فقال : إنها في قدر تحت إكاف 
بمكان كذا » فأوصاه بوصايا » فوجدوا الدرع ؟ قال ٠‏ وأنفذوا وصاياه » . 
( حشر ) عن رأسه ويده : أي كشفها . 
( يتحنّْط ) يتعملٌ الحنوط : وهو ما يُطَيّبٍ به كفن الميت خاصة ء فكأنه أراد بذلك : الاستعداد لأموت » 
وتوطين النفس على ذلك . والصبر على القتال . 
( أفرانكم ) جمع « قرن » بكسر القاف » وهو نظيرك في الحرب ٠‏ وكفوّك في القتال . 

6م أحمد ( 84/4 ) » جمع الزوائد ( 57١/0‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن وبقية طرقه تأتي 
في سورة المائدة في التفسير . 


إواخها 


ام وس م اود اومس 
عب في الجقاد » وذكرَ الجنّةَ » ورَجُلٌ مِنّ الأنصار يَأْكُلَّ تَمَراتِ في يده فَقَالَ : 
ما ا ل 0 
الفخر في المعركة لإرهاب العدو : 


4 * روى أبو داود عن قيس بن بشْرٍ التغبِيّ! رحمه الله ) قال : أخبرني أبي - 
وكان جليساً لأبي الدَرْداه - قال : كان بدمشق يكل من اتاب رسول الله يِئْهِ » يقال 

له : ابن النْظَليّة » وكان رجلا متوؤحداً قَامَا يُجَالسْ الناسَ » إِنْا هو صلاة » فإذا فَرعٌ 
فإما هو تَسبِيحٌ وتكبير ؛ حت يأتّي أهلة . قال : فَمرٌ بنا ونحن عند أي الدرداء » فقال لة 
أبو الدزداء : كامة تَنْقَمُنا ولا تَضُرٌكَ » قال : بَعثَ رسول الله يلقع ري فَقَدِمَتْ » فجاء 
رجل منهم » فجلس في الجلس الذي يَجِلِسْ فيه رسول الله ميته » قال لرجل إلى جَنبه : لو 
أيْتَنا حين الْتَقَيْا مع العدوّء فحمل فُلانَ فَطعنَ رجلا منهم » فقال : خُذها مني وأنا 
الغلامٌ الغفاريً » كيف ترى في قوله ؟ فقال : مَا أراهٌ إلا قَدْ بَطّل أَجْرُهُ » فَسيعَ بذلك 
عم تقال : ما أرى بما قال بأسآ » ؛ فَتَنَارَّعا » حتى تمع رسولٌ الله مَِتَّهِ » فقال رسولٌ الله 
ييه : وشعاة الله لاي من أن تلحو و محمد وهان أن «قرايت أبا الدتدائافة 
بذلك »«وجكل اقم راليه البنه وقول : أأنت تمعت ذلك من رسول الله يَلقَع ؟ فيقول : 
نعم » فا زال يُعِيد ذلك عليه » حتى إِنِي لأقول : لَيَبْرَنْ على رَكْبَتيِهِ » قال : ثم مَرْ بنا 


وى الموطأ (22/9 ) 7١‏ كتاب الجهاد » 18 باب الترغيب في الجهاد . 
إسناده منقطع » ولكن رواه البخاري ومسل موصولاً من حديث جابر بن عبد الله » فهو حديث صحيح . 
البخاري ( 506/97 ) 14 كتاب المغازي » ١7‏ باب غزوة أحد . 
مسلم (/1605) 56 كتاب الإمارة » 4١‏ باب ثبوت الجنة للشهيد . 
أبو داود (01/4). كتاب اللباس 7١1 ٠‏ باب ما جاء في إسبال الأزار . 
إسناده حسن وحسنه النووي في « الرياض » . 
أجد 3١/0‏ ) . 
( متوحّداً ) المتوحد : متفمّل من الوّحدة ٠‏ وهو المنفرد وحده ؛ لا يخالط الناس ولا يجالهم . 
( كامة تنفعنا ) نصب « كامة » ياضار فعل تقديره : حدَمّنا » أو أسمفنا كامةٌ تنفعُنا . 
( سريّة ) الكَرِيّةٌ : طائفة من الجيش » يبلغ أقصاها أربعمائة رجل . 


بلطف 


يوماً آخرّء فقال لة أبو الدرداء : كاءة تَنقمَنا ولا تَصُرٌك » قال : نعم » قال لنا رَسول الله 
َِت : ٠‏ الْمُنفقَ على الْحَيْل كالتاسط يَدَهُ بالصّدقة لا يَقِبضهاء كم مَرٌ بنا يوما آخرّ, 
فقال له أبو الدرداء الاح دارا ا «فتالن : نعم » قال رسول الله َيه : ٠‏ نعم 
الرجل خرَيٌ ادف لولاً نطول تجتعه , و إشببال إزاره » قَبَلَعَ ذلك خْرّهَا فَعَجُلَ 
أَحَذَ شر ٠‏ ققطع بها جمتة إلى أيه ٠‏ ورقع إزازة إلى أنصاف سَاقَيه . ثم مر بدا يوماً 
آغد + ققال له أب الدرذاء > كلة كتفش ]نولا توك » قال : سمعت رسول الله ع يقول : 
إنكم قادقون: على إخوادم + ٠‏ فَأْصْلحُوا رحَالكم » وأصلحوا لباسم , حتى تكونوا 
كأنم شَامَةَ في الناس , فَإِنَ الله لا يحب الفْحْشٌ ولآ الفشقن .. 

اام - * روك أحد عن أنس ‏ قال إن الني يِل عرض ذلك السيف حتى قال : 
, مَنْ يأخذّ هذا السيف بحقه ؟ » فأحجم الناسُ عنه . فقال أبو ئجانة : وما حقّه 
يارسول الله ؟ قال قائل به ف)سبيل الله عق يني الله علينك أو سل 
اعد بالان الغ ل فلا 5ن مومه بون احا رن به لفاح" 
ما عليه إلا قيص وعمامة حمراء قد عصّبة بها رأسه » وإنه ليرتجرٌ ويقول : 


إن افرق فح افتتسدن خليل ِذْ نَُ بالسّفح لدى النخيل 
ع ع ِ 
أن لا أقه الدَهْرَ في الكبول أحرى أمتت لهال سيول 


قال : يقول رسول الله يِه : « إِنْها لمشيّةَ يَبَْضْها الله ورسولّه إلا في مثل هذا 
الموطن » . ْ 


١ -‏ (جمْمَهُ ) المة : مجتتع شعر الرأس 
( إسبال إزاره ) إسبال الإزار : إرخاؤه على القدم لينال الأرض ٠‏ وهو من زي المتكبرين . 
( شامة ) الشامة في الجسد : معروفة » أراد.: كونوا بين الناس أحسنهم زيأ وقيئة » حتى ينظروا إليكم فتظهروا 
لهم » ؟ا يُنظر إلى الشامة وتظهر المرائين » دون باقي الجسد من الإنسان . 
( الفحش ) الرديء من القول القبيح . 
( وَالتْفَحُش ) التَفَكّلُ منه . 
/الىع ‏ أحجد (15/5 ) ل 
مس (150775) 46 - كتاب فضائل الصحابة , ١١‏ باب من فضائل أبي دجانة » سماك بن خرشة ؛ رضي الله 
تعالى عنه . 
الطبراني ‏ الكبير  ٠١/7(‏ ) » جمع الزوائد )٠١5/5(‏ وقال الهيقمي : رواه الطبراني وفيه من ل أعرفهم 
الذهبي في سير أعلام النبلاء  554/١(‏ 40؟) ء والحديث بتامه عند ابن هشام في سيرته (55/5) . 


أغفضنا 


2414 - * روى أبوداود عن جابر بنٍ تيك قال : قال ره خرن الم كي لله عا 
وَسَلّم ل ل ل 0 1 يِبْعَضَ الله ع وَجَلَ ؛ 
من االشتلاة :نا قدت الله عر وبخل م وملها نا يتف اللاعز وجل كأما ابره 
جا لور بالدان لالد النّي يَبْعَض الله عَرْ 

فَالَْيَْه في غَيْرٍ رِيبَة » وَالاحْتِيَالَ الذي يُحِبُ اله عَرْ وَجَلَ اخْتَيال 
لجل بنفسه عند لفقا وَمْد المنتقة , ااال الذي يَقَضَ الله ع 00 
الخلا فى الباطل:+:. 


الذكر في المعركة : 

5 - * روى أبو داود عن ابن عْمَرَء أن النبي ميته كان هُوَ وَجُيُوشْةَ إذا عَلّوا الثنايا 
كَبْرُوا وَإذا هَبَطْوَا سَبّحُوا فَوَضعَت الصلاةً على ذَلِكَ . 

لعل ما فعلته جيوش المسامين كان قياساً على الصلاة لا جا قد يفهم من ظاهر النص أن 

الصلآة كانت قياسأ على فعلهم » ففريضة الصلاة متقدمة في الزمن على فريضة القتال . 

- * روى أبو داود عن أَنّس بن مَالك ( رَضِيّ الله غنة ع عَنهُ ) قَال : كَان رَسُول الله 
َيه إذَا غَزَا قال ٠‏ الله أنت عَضَّدِي وتصيري » بك أحُولٌ ؛ ويك أَصُولَ » وَبك 
أقاتل» . 1 


وَفي روّايّة الترمذي ( ٠:‏ أنت عَصَدِي » وأنت نصيْري » وَبك افإكل ادا 


- أبو داود (؟/50) كتاب الجهاد » ١١‏ بأب في الخيلاء في الحرب » (مع اختلاف في اللفظ) . 
النسائي (ه/78) +؟ ‏ كتاب الزكاة ,» 55 باب الاختيال في الصدقة . وهو صحيح . 

م4 روى أبو داود (8/9©) كتاب الجهاد » باب ما يقول الرجل إذا سافر . 
مس (/08؟) ٠١‏ كتب الحج , 0 باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ٠‏ 
الترمذي (457/0) 49 - كتاب الدعوات , ؟ 4‏ باب ما يقول إذا خرّج مسافرا . 
النسائي (57/4) 5١‏ كتاب الاستعاذة » 6 باب الاستعاذة من كآبة المنقلب . 

11 و داود (؟/؟5) كتاب الجهاد . باب ما يدعى عند اللقاء . 
)١(‏ الترمذي (07/7/5) كتاب الدعوات ١١١ ٠‏ - باب في الدعاء إذا عزانت 

أجد (185/5) إسناده صحيح » وحثنه الترمذي . 


( أَحُول ) قَالَ الخَطَابِيُ : مَعْنَى قوله : « بك أحُول » : اخمال » قال : وقال ابن الأثباري : الحؤل في كلام العرب : 


526 
الخدعة في الحرب : 
0 - * روى الشيخان عن أي هَرَيْرَةَ ( رَضِيَ الله عن ) قَالَ : سمّى النأ علئه الحزْب 
خَدَعة . وفي رواية أنٌ رَسُولَ الله يتقو قَالَ : ٠‏ الخَرْبُ خَدغَة » . ٠‏ 
- * روى أبو داود عن كعب ب بن مَالِك ( رَضيَ الله عنة ) قَالَ : كَان رَسُولَ الله 
ينه إِذَا غرا نا عه ورك ره جوكان: ينول بطري جدعة م ْ 
3 


6 


نك - * روى الستة إلا النسائي عن جابر بن عَبْدِ الله ( رَضيّ الله عنهها ) قَالَ : 

سول الله ماع : « الوب خدغة , . 

قال الحافظ : وفي الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب ؛ والندب إلى خداع 
الكفار» وأن من لم يتيقظ لذلك ل يأمن أن ينُعكس الأمر عليه » وفيه الإشارة إلى استعمال 
الرأي في الحرب ٠‏ بل الاحتياج إليه أكثر من الشجاعة 5 قال المتني : 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني 


معناه : الحيلة » قال : ومنه قولك : « لا حَوْلَ ولا قوّةَ إلا بالله » أي : لا حيلة لي في دفع سوء ولا دَرْك قوة إلا 


بالله . 
وقيل : معناه : الدفع والمنع » » من قولك : حال بين الشيئين : إذا ملع أحدها عن الآخر. 
(أصُول ) أي : أَمْطْوٌ . 


5 البخاري (/168) 51 كتاب الجهاد . ١!‏ باب الحرب خدعة . 
مسلم (1575/7) 51 - كتاب الجهاد والسيرء © باب جواز الخداع في الحرب . 
- أبو داود (45/9) كتاب الجهاد » ٠١١‏ باب المكر في الحرب » وإسناده صحيح 
( وَرّى بغيرها )سين وأخفق ؛ يعنى انه كان إذا أراد أن يقصد حي أظهة أنة يريد غيرها , لئلا ينتهي خبره إلى 
مقصده 2 فتستمدوا للقاله 7 
>8 البخاري (158/1) 51 كتاب الجهاد , ١١‏ باب الحرب خدعة . 
د (17177) 75 كتاب الجهاد والسير » 5 باب جواز الخداع في الحرب . 
أجد (ك/ىمم) . 
أبو دأود (/45) كتاب الجهاد » ٠١١‏ باب المكر في الحرب 
الترمذي (4/؟١1)‏ 564 كتاب الجهاد , ه ‏ باب ما جاء في 5 في الكذب والخديعة في الحرب . 
( الحرب خدغة ) يعني : أن أمرها ينقضي بمرة واحدة من الخداع , قال الخطاب : هذا الحرف يُرُوى بفتح الخاء 
وسكون الدال » وهو أفصحها وأصوَيّها ء وبضم الخاء وسكون الدال » وبض الخاء وفتح الدال » ففعنى الأولى : المرة 
الواحدة من الخداع : أي أنّ اللقاتل إذا خُدع مره واحدةً »لم يكن لا إقالة » ومعنى الثانية : الاسم من الخداع » 
ومعنى الثالشة : أراة أن الحرب تخدع الرجال ٠‏ ويَمَنْيهم » ولا تفي لهم » 5 يقال : فلان رجل لَمَبَةَ الإذاكن 
يكثر اللعب » وضحكة : للذي يكثر الضحك . 


لقف 


الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب : 


84 - * روى البخاري عن مُصّعَب بن سَعْدِ قال : ٠‏ رَأى سَعْدَ رَضِيَ الله عنة عَنَهُ أ لله 
فيلا عانق ضيه + تبطال” أنه سول الله ميات : ١‏ 
بضعفائكم ؟ » . 


وفاذوالة السائن ٠ ١‏ أن طن أن له قضلا على من ُونه من أمحاب النئ لله ؛ 
قَقَالَ النوك علو : إن با بلق الله هذه الأكة قينا : بدَغوّتهم » وصّلاتهم » 
وإخلاصهم » . 


خياد بإذن الأبوين : 


1 - * روى الطبراني عن ابن عُمَرَ عَن الني يَِنهِ قال ا 
باب ابت فلا تذهب إلا يإذن 0 


أقول : يُستأذن الوالدان في الجهاد إذا كان فرض كفاية » أو ماله حم فرض الكفاية » 
فإذا كان فرض عين فلا يحتاج إلى استئذان . 


4415 » روى البخاري عن عبد الله ين مر ( رضي الله عنها ) » قال : جاء رجل إلى 
الني يِه فاستأذنه في الجهاد فقال : « أَحَيّ والداك» ؟ قال : نعم » قال : « ففيه| 
فجاهد , . 


فق :زواية الأن ذاود 19 عق أى سعيد : « ارجع فاستأذها فإن أذنا لك فجاهد 
وإلا فبرهما ١‏ . 


814 - البخاري (88/6) 01 كتاب الجهاد » 75 باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب . 
)١(‏ النسائى (45/8) 5؟ ‏ كتاب الجهاد » 4 باب الاستنصار بالضعيف . 
6 - جمع الزوائه (2/0؟؟) قال الهيي : رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أسامة بن 
علي بن سعيد بن بشير وهو ثقة ثبت ؟ا هو في تأريخ مصم> 
45 - البخاري (0160/5 1ه كتاب الجهاد . 194 باب الجهاد بأذن الأبوين . 
)١(‏ أبو داود (18/9) كتاب الجهاد » باب الرجل يغزو وأبواه كارهان . وصححه ابن حبان . 


ذخذضا 


87 - * روى ابن حبان عن عبد الله بن مرو جاء رجل إلى الني ينه فسأله عن 
أفضل الأعمال » قال : « الصلاة » , قال ثم مه ؟ قال : « الجهاد, . قال : فإن لي 
والديق ا اققال: وي امرك بوالديك خيرا "قال :+ والدخ يككتك ينطق شيا الأجاهدن 
ولأتركنهها » قال :« فأنت أعلم » . 


قال جمهور العاماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما إن كانا مسامين » لأن برهما 
فرض عين » والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا إذن » والحديث الأخير يحمل على 
مثل هذه الحالة » والله أعلم » « انظر فتتح الباري ١50/5‏ 181 » . 
- إلقاء الرعب في قلوب العدو : 


4 - * روى الطبراني عن عبد د الله 57 شداد 00 : قال أبو ل 27 ذأ 0 يوم 
يعني قوَلّهُ : لو عَلِمُت أنه م قت رَأمَهُ وأَمْلَ قَدَمَئْه 12000 
وحَضْوْته يتحادر جبينه عرقاً من كَرْبٍ الصحيفة التي كتب إليه الن مَلَِهِ ٠‏ قال أبو 
فيان :فا زلت تزعويا "ا تحسد علق حى' اتلنت :وق ريبالتة + < ياأقل الكقات 
تعالوا إلى كلتة سوام بيثنًا وبيتكم ألا شد إل ال و نُشْوِكَ به شيئاً ولا يَتَخدّ بعضّنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فإن تَوَلُوًا فقولوا اشهدّوا بأنا مُسامون » . < هو الذي أرسّل 
رسولّه بالهُدى ودين الحقّ لِيُظْهِرَهُ على الدّين كَل ولو كَرِهَ المشوكون » . < قاتلوا الْذِينَ 
لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرّمون ما حَرّمَ اللّهُ ورسولة ولا يدينون دين 
الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطوا 0 عن يَّدِ وهم صاغرون 4 . 
هي السيامات 0 ٠‏ وقد 2 الإنسان إلى هذا المدف بشكل وم 
489 - أبن حبان  )١١١/5(‏ كتاب الصلاة » باب فضل الصلوات الس . 

4854 - الطبراني (707/4) . 
جمع الزوائد (707/6) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ في الطبراني : رغبت فيه في عمد مَيِلَ . 
)١(‏ في الطبراني : فا زلت مرغوباً من عمد يبت . 
ولعل الأصح فيها : رعبت ومرعوباً لأن السياق يشير إلى ذلك . 


لفن 


2 - * روك الشيخان عن جابر بن عبد الله أن الني يي قال و أعظية مس] 
م يعطهن أحد قبلي المود ات سر شهرء وجّعلت لي الأرضّ مسجداً 
وطؤورا +«فأيا رجل هن أمق أذر كته الصلاة فليضل واحلت لي الغنات +12 
رذع كل ١‏ ,مده المسافةة ركان ادي عت إل ومن اولظ 
تمتك أل القانن جامة ب 


النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن القثيل والغدر : 


61 - * روى مسلم عن بُريدة ( رَضِيّ له عل ) قَالَ : كَان رَسُولٌ الله يِه إذا أَمَرَ 
أمرا عَلَى جَيِشٍ » أَؤْ سَرِيّة » أوْصَاهُ في خاصّته بَتقُوى الله » ومن مَعَة مِنَ الْليين خَيرا » 
قال : «اعزوا بائم الله في سبيل الله » قَاتلُوا من قفر اله أمْروا ء 


سمش 


َلآ تَلُوا » ولا تغدروا » ولا تُمتُلوا » ولا تقدّلُوا وليداً » وإذا لقيت عَدْ عَدَوُكَ مِنَ 

الْْركينَ فَادعهُمْ إلى تلآ خصّال ‏ أى خلال نوما أجاتوك فائبل مم . 
وَكُف عَنْه » ثم ادع عم إلى الإملام » فَإنْ أَجَابُوكَ فاقل مِنْهُم ف + وَكُنا عَنهُم + ثم 
ادْعْهُم إِلَى الول مر قرم إلى دا ر الفاجرين » يفم .أ إن هُمْ فَعَلُوا 
٠ 9‏ فلّهم ما لِلْمّهاجِرينَ » َعم ما على ارين ٠‏ فإن أ أن يتح 
منها ؛ فَأَخْبرُهَمْ أنه يَكُوْوَن كأغراب السامين يَجْري عليه حَكمَ الله الذي 
حي عن للحا ره يللاي السية رلته ء شيء » إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ 


65 . البخاري )45/١(‏ 7 كتاب التهم ١ ٠١‏ باب . 
مسلم )370/١(‏ © كيتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
8٠‏ - مس (1707/7) 37 - كتاب الجهاد والسير»  ”‏ باب تأمير الإمام الأمراء علىالبعوث ... إلخ . 
الترمذي (177/4) 7١‏ - كتاب السيرء 8؛ ‏ باب ما جاء في وصيته كينَعْ في القتال . 
( خاصته ) خاصة الإنسان : نفسه ومن يلزمه أمره من أهله وأقاربه وأصحابه . 
(لا تغلُوا ) العُلَ : الخيانة » والقُلول : ما يخفيه أحد الغزاة من الغنهة . وم يحضره إلى أمير الجيش ليُدخله في 
القسمة . 
(لا تمثّلوا ) الثلة : تشويه خلقة القتيل » والتنكيل به . 
( وليدأ ) الوليد : الصيٌ الصغيرء والمع : وُلدان . 
( خلال ) جمع خلّة » وهى الخضلة . 
(أعرناب )الأعراب © ماكب البادية من القري. 
( الفنهة ) ما حصّله الغزاة بسيوفهم عن قتال . 
( الفيء ) ما حصل هم من أموال العدو عن غير قتال . 


1 


٠ 0‏ فإن هَمْ أبا فسلْهمْ الجزية » إن هُمْ أجابُوك فاقبل مِنْهُم » وك 
ا لي 0 
ا ن تمل لَهُم ذئة الله وذمّة نبئِه » قلآ تَجْمَلْ لَهُم ذمَة الله َلآ ذِئّة 
نيه » ولكن اجمل لَهُمْ ذمّنَكَ وذمّة أَمْحَابكَ , ٠‏ فإنم أن تُخفِرُوا ذممم وذمّة 
أَمْحَابكمٍ أَهْوَنٌ مِنْ أن تخفْرٌوا ذمّة الله وذمّة رسوله , وإذا عنامت أمل 
حِطن , وأرائوك أن تُنَْلهمْ على حم الله , فلا تَنْرِلْهمْ على حم الله » ولكن 
أَنْزلهُم على حَكْمك ٠‏ فإنك لا تَذْري : أَتصِيْب فِيْهم حم الله » أمّْ لا ؟ هذه روايَة 
مس . < 
وأخرجنه التزعذي عتصا :وهنا لفظية : قال : كان رسول الله َه إذا بَعَثْ أميرا 
عَلَى جيش أَوْصَاهُ في خاة نَفْسِه بِتقْوَى الله » ومن مَعّة مِنَ المسلمِيْنَ خَيرا ٠‏ فَقَالَ: 
« اغْرُوا با سم الله » وفي سَبيل الله » قاتلوا من كَفَرَ بالله ؛ اغْرُوا ولا تَفُلُوا » 
اتا قار د ل ا د : وفي الحديث قصة . 


قال النووي: 

(ثم ادعهم إلى التحول من دارم إلى دار المههاجرين ) ومعنى الحديث : أنم إذا 
أساموا يستحب هم : أن بهاجروا إلى المدينة » فإن فعلوا كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق 
الفيء والغنهة » وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسامين الساكنين في البادية من غير هجرة 
نصيب. من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها . 
ل مطل أهل انه ا 0 0 ادق 
وقال مالك وأبو حنيفة : المالان سواء » ويجوز صرف كل واحد منها إلى النوعين . 

وقال أبو عبيد : هذا الحديث منسوخ ٠‏ وإفا كان هذا الحم أول الإسلام لمن ل( يهاجر؛ 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : <« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » . 

( الجزية ) البراءة » وهي فثلة » من جزيت . 


( يُخْفِرُوا الذمة ) الذمة : الأمانة ء وإخفارها : نَفْضّها وترك العمل والوفاء بها . 
( تنزهم ) أي : تلجئهم » وأصله : كأنه يضطره إلى أن ينزل من اللو إلى الثفل . 


ري" 


وهذا الذي أدعاه أبو عبيد لايسم له . 
( فإن هم أبوا فسلهم الجزية ) 
قال النووي : هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل 


وقال أبو حنيفة : تؤخذ الجزية من جميع الكفار ء إلا مشركي العرب وبجوسهم . وقال 
الشافعي : لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس » عرباً كانوا أو عجيأ . ويحتج بمفهوم آية 
الجزية » وبخديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ويتأول هذا الحديث : على أن المراد بأخذ 
الجزية أهل الكتاب » لأ سم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم » وكان تخصيصهم 
معلومأ عند الصحابة . 


فنك - * روى أبو داود عن أنس بن مَالِكِ ( رَضِيَ الله عنة ) أن رَسُول الله َه كان 
إذَا بعث يشا قال : ٠‏ انطَلِقُوا بائم لله » لا تْتلُوا شيخ فَانيا » ولا طفلاً صَغِيرا » 
ولا أثراة ولا لّوا ٠‏ وظوا عَنَائكٌ . وَأطْلحوا وأشْيئواء إن الله يحب 
المتحشتين »:. 

يفنت زوف البزار عن أي عوبتئ أن النبي م ل كان إذا بَعث سَرِيّة قال : « اغزوا 
تسم الله وقاتلوا مَنْ كَمَرَ بالله ولا تَمَتّلوا ولا تغلوا ولا تقمّلوا ليدأ » . 

+48 »* روى الطبراني عن عبد الله بن تيك « أن النيّ مَل حين بَعَنَهُ هو وأصحابه 
لقتل ابن أبي الحُقَيْق وهو بِحْمْبَرَ نجى عن قتل النساء والصبيان » . 


وله أبو داود (8/9؟) كتاب الجهاد » باب في دعاء المشركين . 
وفي سنده خالد بن الغرز الراوي عن أنس ل يوثقه غير ابن حبان » وبقية رجاله ثقات ٠‏ وله شواهد يتقوى بها . 

»+ كشف الأستا فويلفة كتاب الجهاد » باب في الوصية عند السفر . 
قال الهيثؤي : رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير » ورجمال البزار رجمال الصحيح غير » عثان بن سعد المزي 
وهو ثقة . 
جمع الزوائد (ه/730) . 

47 جمع الزوائد (17/4؟) وقال اشيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » خلا جمد بن مَضفنَ وهو ثقة وفيه 
كلام لا يضر. 


مرق 


4 - * روك البزار عن أبن عبا 7 أن الني متَهِ نهى عَنْ قت النساء والصبيان » . 

011 * روى أحد عن الأسوّد بن ريع قال : أتيت النيئ عل وروت معة فأصبت . 
ظفراً وقتل الناسْ يومئذ حت قَتلُوا الولدان - وقال مَرةٌ : الدَرْيَة ة + فال رجل : 
يارسول الله : إفا هم أبناءً الشركين نم قال . ألا لا تقئّلوا اديه » ألا لا تَمْتلُوا 
الدْرَيّة » ألا لا تَقتّلوا الذْرَيّةَ » فإنٌ كل نَسَمَة تُولَدْ على الفطرّة » حتى يُعْرب 
عنها لساثها ؛ فأبواها يُهوّدانا أو يُنضّرانها » . 


5 - * روى أبو داود عن رباح بن الرّبِع ( رَضيّ الله عَمتة ) قال :1< كنا كنا مع 
رسول الله يِه في غَزوةٍ » رَأى الناسَ مُجتَيعِين على كَيءِ » فَبَعَثَ رجلا فال انظ 
اح اسداس اماي » فقال :ما كانث هذه لتناتل : 


قمعم 


: وعلى المقدّمّة خالدٌ بِنٌ الوليّد » قَالَ : فَبِعَث رجّلاً » فَقالَ : قل لخالد : لا تفتلن 
ا 

97م * روى الماعة إلا النسائي عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رَضِيَّ الله عنهما ) 
قال : وجدت امرأة مَقْتُولّة في بَعْضٍ مَغازي رَسُول الله يَِه » فَنَهَى رَسُولَ الله مَيْنّه عَنْ 
قل النْساء والصّبيان . وفي رواية : فَأَنكَرَ» . 


486 كشف الأستار (570/9) كتاب الجهاد » باب ما نهى عن قتله . 
جمع الزوائد ز 515/0 ) وقال الطهيثمي : رواه البراز» ورجاله رجال الصحيح . 

معي أجد ( +ره؟ ) . الطبراني ‏ الكبير ‏ ( 5864/١‏ ) . 
جمع الزوائد (ه/71) وقال الهيثي : رواه أحمد مقي والطبراني ف الكبير والأوسط كذلك إلا أنه قال : « فبلغ 
ذلك النئّ عله فقالَ ما بال أقوام جاوَرٌ بهم القتل حتى قتلوا الدّرَيّةَ فقال رجُلّ :... » والباقي بنحوه وبعض 
أسانيد أحمد رجاله رجال الضحيح . 

40 - أبو داود (0/5) كتاب الجهاد » باب في قتل النساء . 
( عسيفاً ) العسيف : الأجير . 

87 - البخاري (١/ه؛١) ٠6‏ كتاب.الجهاد والسير ء ١48‏ باب قتل النساء في الحرب 7 
مسم 07/0 ؟7 _ كتاب الجهاد والسيرء هل باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب . 
أحجد (75/9) . 1 
أبو داود (/55) كتاب الجهاد , ١8١‏ باب في قتل النساء ٠.‏ . 
الترمذي (157/8) 7١‏ - كتاب السير , ١5‏ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان . 
ابن ماجة (147/7) 76 كتاب الجهاد » ٠١‏ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان . 
الدارمي (775/1) كتاب السيرء ١4‏ باب النهي عن قتل النساء والصبيان . 


ف 


8 * روى الطبراني عن عبد الله بن عُمَرَ قال : « كنت عأشْرٌ عَشْرَةِ في مسجد 
رسول الله لَه : أبو بكر وعُمَرٌ وعُان وعل وابنّ مُسعود وابن جَبَلٍ وحُذَيْفَةٌ 9 عَوْفٍِ 
وأنا وانو سيد فشا قن من الأنصا سل م جل فدكر النديت إلى أن قال ثم أْمَرَ 
عوف قَتَجَهُرَ لِسَريّة بَعَنَهَ عليها فَأَصْبَحَ وقد اعت بعامّة كرابيس سوداء فأتاةً الني 0 
0 َعممَهُ فَأرْسَلَ من خَلْفِه أَرْيَعَ أصايعَ أو نوها ثم قال : : هكذا ياابن عوف فاعتم 
قافة أعوي ولحت ثم أمرّ بلالا دقع إليه اللواء فَحَمِدَ الله وصلى على الني َه م نم قال : 
ل ل 
ولا تُمَمْلوا فهذا عَهْدُ عمد ون بيه فيع ع , 


د »روك سل عن أي وتى الأشتي وف ال جنة) قال :كان الني عله 
إِذَا بعث أحَداً مِن أمُحابه في بَعْض أُمْرِهِ » قال : ٠‏ بَشُرُوا وَل تَتَفْرُوا » ويسُرٌوا 


ولا تَعسّرٌوا» . 


- * روى الترمذي عن تَمْرَةَ بن جندب ( رضي الله عنه ) : أن رسول الله ينه 
قال : « اقتلوا شيوخ المشركين » واستبقوا شرخهم » . 
526 ع اه و لوقام كي 0 ا جيودا إلى 


يزيد لأى بكر ع ؛ أل ٠‏ فقا له 0 500 


ء- الموطأ (49/0؛) 7١‏ كتاب الجهاد »  *‏ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . 
446 جمع الزوائد )1١١/0(‏ قال الهيثقي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
ولف مسل (58/9؟1) 7١‏ كتاب الجهاد والسير. ؟ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير . 
- الترمذي )١45/4(‏ ؟ 7‏ كتاب السيرء 5؟ ‏ باب ما جَاءَ في النزول على الحم . 

أبو داود (04/5) كتاب الجهاد » ١7١‏ باب في قتل النساء . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » ؛ وصححه ابن حبان مع أن فيه عنعنة الحسن . 
( تَرْخَهم ) الشّرْحْ : جمع شارخ ».وهو الشابٌ » كصاحب وصحب »ء أراد بهم الصّفار الذين م يبلغوا الحم . 
وقيل : أراد بالشرخ : أهل الجلّد الذين يَصْلحُون للملك والخدمة وقيل : الشرخ : أول الشباب » فهو واحد يكفي 
من التثنية والجمع » كصوم وَعدّل . 

١6م‏ الموطأ (؟/580) ١؟‏ كتاب الجهاد »  *‏ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . 


شق 


إفي أُحتَسِبْ خطاي في سبيل الله ثم قال : إنك سنَجد قومآ زعموا أنهم حَبسوا نهم لله , 

دَعْهُم وما جيرا اك قف للك له موهة رونا كد عن أوساط رؤوسهم الشغْرٌ 
فاصْرب ما فحصوا عنة بالسيف فإني مويك بعشرٍ : لا تقتلنٌ امْرَأةَ » ولا صبيًا ء وَلا كبيراً 
قزم :ولا تقل؛ شجرا + مسمرا ثرا » ولآ تَخْرينٌ غامراً ٠‏ ولا تعر شاءً ولا بعيرا إلا لهأكلة , 
ولا مذرقع لو ولااتخرفته ولا تغلواى ولا تدارا +د» 

أقول : إن قواعد.فن الحرب أن يحاول المقاتل ألا يخرب اقتصاد البلاد المحاربة إلا 
لضرورة حرب » وهذ الذي تجده في وصية أبي بكر رضي الله عنه . 
جواز تبييت العدو : 


67م - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ( رضي الله عَنْهَا ) أنّ الصَّمْب بنّ 
ا َه قَالَ : « مرٌ رَسّول الله َه بالأبواء - أى بوَدانَ - وسيل ع أل الدار من الْشركين 
يُبَيُنُونَ » فِيَصَابْ من نسائهم وذَرَارِِمْ ؟ قَال ا امن + ول درل لا حى إلا لله 
ولرسُوله » . وفي رَوايَة :« هُمْ من آَبَائهم » . 

هذه رِوَايّة البحَارِي » وََافَقَ صَمْمْ "' عَلَى القضل الأول » وَلَمْ يَذْكْر الحمى . 

تفعرفاتة ارسي 7" قال لد قلت يواتفو الله إن خنتا اوطقت هر فنا 

وف روايّة أي'ذاؤة 19 قال : «سالت رول الله ينم عن الدار من المشركين و 
فِيُصَابُ من ذَرَارِهِم ونسَائهم ؟ فَقال الني مَلَِه : هم منهم » . 


865 البخاري (163/5) 51 كتاب الجهاد , 157 باب أهل الدار يبيتون » فيصاب الولدان والدراري . 
)١(‏ مسلم (/14؟1) 75 كتاب الجهاد والسيرء ١‏ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمّد . 
)١(‏ الترمذي 7١ )١157/5(‏ - كتاب السيرء ١١‏ باب ما جَاء في النهي عن قتل النساء والصبيان . 
(؟) أبو داود (06/5) كتاب الجهاد » ١8١‏ باب في قتل النساء . 1 
( يَُيْنُونَ ) التبييت : طْرُوقَ العدوٌ ليلا على غفلة » للغارة والنهب . 
( هم منهم ) أي حكهم وحك أهلهم سواء » وكذلك قوله  :‏ ثم من آبائهم » . 
قد تقتل المرأة أو الطفل تبعاً للمقاتلة إما بالتبييت وإما بالقصف الجائز فلا إثم . 


ع 


وفي رواية : « هم من أبائهم » . قال الزهري : « ثم نهى رسول الله يه بعد ذلك عن 
قتل النساء والولدان ا 

467 * روى أحمد عن الصّمْب بن ن اجنّامة الليثي قال : قال رسول الله يِه - وسألته 

00 


6 - * روى الشيخان عن ابن عُمَرَ « أنّ النيّ ميته أغار على بني امططلق وم 
غارون وأنعامُهُم تسقي على الاء فَقَتَلَ مقاتلَهُم وسى ذَرارٍهم وأصاب وميد جُوَيْريَة ».. 


أقول : هذا دليل لمن ذهب إلى أن الدعوة إذا وصلت إلى الناس فلم يستجيبوا فلا يجب 
علينا تبليغهم ودعوتهم قبل القتال . 


- سن القتال : 


6ه * روى الطبراني عن عبد اليد بن جَعْفْر عن أبيه أن أم سَمْرَةَ مات عنها زَوْجُها 
وكانت امرأة جميلة » فَقَدِمَت اللدية فَحْطِبَت » فَجِعَلت تقول لا أتَرَوْجْ رجلا إلا رجلا 
تكفل لها بتققة ابنها سمْرَة حت يَبِلعَ » فَتَرَوْجها رجَلَ من الأنصار » وكان الن َي يَعرِضٌ 
غامان الأنصار في كُلَ عام فن بَلَمَ منهم بَعَنَه » فَعَرَضَهُم ذات عام فَمَرٌ به غْلامٌ فبعثه في 
البَعْث وعُرض عليه نَمْرَة من بَعْدِهِ فَرَدْهُ » فقال سَمْرَةِ : يارسول الله أجزت غلاما وَرَدَدُني 
ولو صارعني لَصَرَعْنَهُ ٠‏ قال : « فدونك :فصارغة, قال فصارَئّة فَمَرَعَْهُ ة فأجازني في 
البعث . 


؟ك ‏ أجد 7/0 . 
الطبراني ‏ الكبير ‏ (4/؟١٠)‏ . 
جمع الزوائد (ه/5١©)‏ قال الميثفي : رواه عبد الله بن أحمد والطبراني إلا أنه قال إِنْهُ سألّةُ عن السَريّة تُصيب الذرية 
في غَشْمٍ الغارّة » ورجال المسند رجال الصحيح . 

866 - البخاري )17١/0(‏ 45 كتاب العتق » ؟١ ‏ باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وقدى وسبى 
الذرية . ش 
مس (؟/1703) 177 كتاب الجهاد والسيرء ١‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغهم دعوة الإسلام » من 
غير تقديم الإعلام بالإغارة . 
أبو داود (/40) كتاب الجهاد , ٠٠١‏ باب في دعاء المشركين . 

6 الطبراني ‏ الكبير (373/9) . 
جمع الزوائد ( 5 15؟) وقال الميثمي : رجاله ثقات . 


كران 


أقول : يجوز للإمام أن يأذن للصبي غير البالغ بالقتال إذا كان أبواه راضيين بذلك » أو 
كان القتال فرض عين » فالقادر على القتال لا يحتاج إلى إذن » صغيراً كان أو كبيراً . 
أوقات القتال المندوبة : 


5 - * روى الترمذي عن النعمان بن مُقَرن ( رَضِيّ الله عنة ) قال :« غَرْوْتَ مَعَ 
سول الله يك غرَوَاتٍ » فَكَان إذا طَلَعَ الفَجرٌ شك عَن الققال ؛ ختى تطلّع الحْمْنُ » 
فإذا طَلعّت قائل + حَتى إِذَا انتتضف الثهارٌ أشنَك حَتى تَرُولَ الّمسر » فَإِذًا الت قَائَل 
حَنَى لطر , ْم أشتك حَتّى يُصَلْيَ القضر كاتل قال #بوكان تل عمد هذه 
الأؤقات 7 تهيج م رياح النْصرء ويَدْعُو المؤمنون لْجُيوشْهم في صَلوَاتهم 6 . 

واحتمرة اذ داو " « وقَالَ : شهدت رسُول الله يله إذَا لَمْ يُقاتل في ول النهار : 
أَخرالقتال حت تزول ادبن ونون الرياح » وينزل ال 

860 - * روى الطبراني عن أبي الصلت قال :« كنب إلينا عُمَرٌ( رَضيّ الله عَنَة ) ونحن 
مَعَ النمان بن مقرن المزئي قال : فإذا لقيت العَدُوٌ فلا تفرّوا » وإذا غَنِمْتَم فلا تَغْلُوا » فاما 
لقينا العُدوٌ قال النعمان : أُمّْهلوا القوم وذلك يوم الجمَعَة حتى يَصْعَدَ أميرٌ المؤمنين فَيَستَنْصرٌ » 
فقائَلهُم » فأنقض النمان فقال : سَجُوني ثوبا وأقبلوا على عَدُوٌكُم ولا أَهُولَنَكُم » قال : 
فأقبّلدا عليه 'فُنتح الله تماق علينا ».وق مز احبر أننه أصيب التعانة وفلاة وقلازة 
ورجال لا نعرفُهُم » قال : ولكنٌ الله يَعْرفُهُم » 8 

أقول : من أدب المسامين إذا قتل أميرهم تابعوا المعركة » هذا النعمان رضي الله عنه 
تان قباط" النلين عتانة الفتال : 


الترمذي ( 161/4) 7١‏ - كتاب السير؛ 65 باب ما جاء في' المّاعة التي يُسَتَحَبُ فيها القتال رجاله ثقات وفيه 

اتقطاع . 
(و) أبو داود (/45) كتاب الجهاد 10١ ١‏ باب في أي وقت يستحب اللقاء » وإسناده صحيح 

( ريح النضر ) العرب تََمّي الريح : النْضَر . يقولون : كانت الريح لفلان . أي النصرة » ومنه قوله تعالى : 
( وتذهب ريحم » . 

6ه ممع الزوائد (00/5؟) قال الميقي : رواه الطبرائي وإستاةه سن : 
( أَنْقَض ) أي أصابه نافض من الحى له رِعْدَة ولعله بسبب إصابته في المعركة . 
(لا أفولنم ) لا يث ينبغي أن يخفيم ما أصبت به فهنعكم من متابعة المعركة . 


كارف 


8 * روى البخاري عن أبي النصر : سام مَوْلَى عُمَرَ بن عُبَيْدِ الله » وكّان كاتباً 
( رَض اللَهُ عَنهُ ) قَالَ : كنب إليه عَبْدَ الله بن أي أوْفى » فَقَرَأنَ حينَ سَارَ إلى الَْرٌوريّة » 
ُخيرة : أن سول الله يه في بنض أيَامِه اللي لني فا اعدو التََرَ حنّى إدَا مَالت 
الكو قَامَ فيهم فَقَالَ : 2 0 كذ لقاء العدى : واسالوا الله 


العَافيّة » فَإِذَا قِيتمُوهُم فاطبرٌوا تافلمو أ اظنة تحك ظلال ٠‏ السيوف » . ثم 
0 0 مَنَزل الكتاب 2( ومُجَرِي السَحاب 4 وَهَازم الأخرّاب 0 


26 ل 
غير علد طلاة الصبسء وكات يُتْتَمَةء فإذا ميخ أذانا أمتك + وإلا أغان».:ء 


وفي رواية مُمْلِ ') » قال : كان رَسُول الله ؛ تيل إن يُغيرٌ إذا 7 الفكرء وكنان 
يسع دوفن عازن ْمَك ٠‏ وإلا أَغَارَء فَتَمِعَ رَجَلاً يَقُولُ : الله أكبَرٌ» الله 


أكبَرٌ » فقال رَسُولَ الله مل ٠‏ على الفطرة». كم قال أ ةو 
أن لا إلة إلا الله » فَقَالَ رَسُولَ الله مَل موجه و امايو + تطبر عر عوارايي 


و 


معزى . 
وأخرجه الترمذي '" مثل مسل إلى قَوْلِه : « مِنَ النار» . 


664 - البخاري دمجم ده كتاب الجهاد » ؟” ‏ باب الجنة تحت بارقة السيوف . 
والحديث له أطراف في صفحات (45: 1٠١‏ , 167) من الجلد السادس » (555) من الجلد الثالث عشي . 
٠‏ مسام (1530/5) ٠‏ كتاب الجهاد والسير » 7 باب كراهية تمني لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاء . 
وو داود (51/5) كتاب الجهاد » باب في كراهية تمني لقاء العدو. ولم يذكر أبو داود : « انتظاره حتى مالت 
الثيين 6 1 
( ظلال السيوف ) الظلال. 7 ظل ء وهذا من باب الكناية والاستعارة » وهو حث على الجهاد » لأن الإنسان 
هيل إلى الظل طلبا للراحة » فقيل له : إن الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ فن أرادها فليدخل تحت السيف بأن 
يحمله ويقاتل بهء2 ويصبرٌ على أ وَقعه . 
( الأحزاب ) جمع حزب » وهم الذين يجتعون من طوائف متفرقة » يتعاضدون على شيء ٠‏ 
69م - أبو داود (5/؟4) كتاب الجهاد , باب في دعاء المشركين ٠‏ .. 
)١(‏ مسم (١/84؟)‏ ؛ ‏ كتاب الصلاة » ١‏ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر ... إلخ . 
(؟) الترمذي (177/4) 7١‏ كتاب السيرء 48 باب ما جَاء في وصيّة ع في القتال . 
( يُغيرٌ ) الإغارة : معروفة » تقول منه : أغار يغيرُ إغارة » وألغارة : الاسم . 
( الفطرة ) الخلقة : يعني ما خلقه الله تعالى عليه من الإيمان . 


خرف 
مخاطبة العدو قبل القتال : 


للك * روى البخاري عن جبَيْر بن حَيّة ( رحمٌة الله ) قال : « بَعَثْ عُمَرٌ الناسَ في 
أفناء الأمْصَار » يُقاتلون الْتْركِينَ , أل الرْمُرَانُ » قال : إني مده مُْتشِيرَكَ في مَمَازَي هذه , 
قال : نعم » مَثَلهَا وَمثْلُ مَنْ فيهًا من الناس » مِنْ عدو الممملمين : مَثل طائر ل رن ورولتة 
جناحان » ولَهُ رجلان » فإن كسر أَحَدُ الجناحين » تهت الرُجْلان انان نان 
كوالنكاة الأقرء تيت الإخيلان والئان ع وإنا مجو الزان »اميف المفلان 
لحان ولو » فالأ : كسرى , والجناح : َيْعَمء والجناح الآر: قار » قر 
المثلنين أن ينهزوا إلى كتترى + قال نيزي حئة « فنهدا عَمَر + وانتتمل عَلينا التمان 
ا ارح مق ل مايرا ل ل ارس ااال 
تان > فقال : ليكلئني رَجْل متم , ٠‏ فقال المغيرَة :سل عَمًا شِنْت » فَقَالَ : ما ألم ؟ 
قال : تذ نَحْنٌ ناس مِن العَرّب » كُنَا في شَقَاءِ شديد وبَلآه شَدِيدِ : نَنْصُ الجلدَ والنوى من 
الجوع » وتَلبِسَ الوبر والشّرَء وَتمئْد الشّجرَ والحجرء قَبَئْنَا نحن كذلك , إذ بعت رَب 
الئموات وَرَبُِ الأرّضين - تَعَالَى ذكْرُهُ وَجِلْت عَظَمنّة ‏ ِلَيُنَا نبيا من أَنْفسا ‏ تغرف أَبَاهُ 
وأَمة ٠»‏ فأْمَرَنَا تبيّا ؛ ُو ريا له : أن اتيم حَتى تعْئُو لله وخدة» أذ وو 
الجزيّة » وأخبرنًا نينا عله عَنْ ربتالّة ينا : أنه مَنْ قُتلَ ما صَارَ إلى الجئة » في نعم لَمْ 
يْرَ مثلة » ومَنْ بِي منًا مَلَكَ رَقِابِكُمْ » فَقَالَ النْعْمَانْ : رُيْمَا أَشْهَدَكَ الله مثْلهَا مَعَ الني 
َيِه » فلم يُندسْك ء وَلْمْ يُخْزِك » وَلكِني شِهَدت القتال مَعَ رَسُول الله يله » كان إذَا لم 
يُقاتل في أو النْهار » انَنظرّ حَنّى تَهُبْ الأزواح , وَتحَضْرَ الصلاة » . 

وأخرج التَرْمذيُ ' طْرَفَاً من هذا الحديث عن مَعْقل بن يسارٍء وهذا لفْظّه » قال 
تقل إن ينان : ]6 عن ون خذاب يسك اللئانة بن متلى إل لقان الذكر هديك 


٠ه‏ البخاري (08/1؟) 58 كتاب الجزية والموادعة ١ ١‏ باب الجزية والموادعة » مع أهل الذمة والحرب . 
)١(‏ الترمذي 7١ )1١/4(‏ كتاب السيرء 55 باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال . 
( أفناء ) الأفناء : جمع فناء » وهو ما امتد من نواحي الأرض . 
( قَتَدَبَنَا ) أي بعثنا إلى الغزاة والجهاد . 
( ولم يحْرِكَ ) من الخزاية : الاستحياء » أو هو من الخزي : الهوان . 
( الأرواح ) جمع ريح ٠‏ لأن ياءها منقلبة عن واوء فعادت في المع إلى الأصل . 


كيرا 


بطوله فَقَالَ النهان بنَ مقرّن : شهدت مَمَ رَسُول الله يِه » فَكَان إِذَا لَمْ يُقاتل أول 
النقارء انتظرّ حَنّى تَرُولَ الس » وتَهُبٌ الرياح » ويَنزلَ النضرٌ» . 

قوله ( فأسام ا هرمزان ) : في السياق اختصار كثير » لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال 
كثير بينه وبين السامين بمدينة تسترء ثم نزل على حك عمر فأسره أبو موبى الأشعري » 
وأرسل به إلى عمر مع أنس » فأسم » فصار عمر يقربه ويستشيره » ثم اتفق أن عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر ء فعدا على ال هرمزان فقتله بعد قتل 
عمر[ام]. ْ 
في استشارة عمر للهرمزان : 


قال الحافظ : ووقع في رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار أن عمر شاور 
الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان . أي : بأها يبدأ » وهذا يشعر بأن المراد أنه 
استشاره في جهات مخصوصة ٠‏ وال هرمزان كان من أهل تلك البلاد » وكان أعلم بأحوالها من 
غيره » وعلى هذا ففي قوله في حديث الباب « فالرأس كسرى » والجناح قيصرء والجناح 
الآخر فارس » نظرء لأن كسرى هو رأس أهل فارس » وأما قيصر صاحب الروم » فلم 
يكن كسرى رأساً لهم » وقد وقع عند الطبري من طريق مبارك بن فضالة قال : « فإن 
فارس اليوم رأس وجناحان » وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة » وهو أولى » لأن قيصر كان 
بالشام » ثم ببلاد الثال » ولا تعلق هم ببلاد العراق وفارس والمشرق » ولو أراد أن يجمل 
كسرف راق الملوك ؛ وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه » ولذلك جعله جناحا . 
لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليين كلوك الحند والصين مثلاً . 
لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عام بها » وكأن الجيوش إذ 
ذاك كانت بالبلاد الثلاثة » وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى » لأنه كان رأسهم . 
عند قوله : ( فقام ترجمان ) : ٠‏ 

قال الحافظ : وفي رواية الطبري من الزيادة « فلما اجتتعوا أرسل بندار إليهم : أن 
أرسلوا إلينا رجلاً تكامه ٠‏ فأرسلوا إليه المغيرة بن شعية » . وفي رواية أبن أَبي شيبة ه وكان 
بينهم نهر فسرج إليهم المغيرة » فعبر النهر » فشاور ذو الجناحين أصحابه : كيف تقعد . 
للرسول ؟ فقالوا : اقعد له في هيئة الملك وهجته » فقعد على سريره » ووضع التاج على 


لكر 


راج ؛ وقام أبناء الملوك حوله سماطين ٠‏ عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج . قال : 
فأذن لامغيرة » فأخذ بضبعيّه رجلان » ومعه رمحه وسيفه , فجعل يطعن برمحه في بسطهم 
ليتطيروا » . وفي رواية الطبري قال المغيرة « فضيت ونكست رأسي ٠‏ فدفعت » فقلت لهم : 
إن الرسول لا يفعل به هذا » . 

الخطاب في « أشهدك » لمغيرة » وكان على ميسرة النعمان » أي : أحضرك الله مثل تيك 
المغازي 2 أ هذه المقاتلة مع رسول الله ميلع صَلْاب غ2 َيه « وم يندمك » من الإندام . يقال أتذهة الله 
فندم . 

2 وم يخزك » من الإخزاء 5 يقال 8 خزي ‏ بالكسر ‏ إذا ذل وهان 3 وكأنه إشارة إلى 
قوله يَلِنْعٌ لوفد عبد القيس « غير خزايا ولا ندامى » . 
عند قوله ( وتحضر الصلاة ) قال محقق الجامع : 


تور مو ا م ا ا 0 
ا 0 . 


وقال الحافظ في الفتح : قد بين مبارك بن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط 
كلام النعمان بما قبله » وبسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأنفة . وحاصله أن المغيرة أنكر على 
التعراق #أخيرة القتال » فاعتذر النعان بما قاله . ولفظ مبارك ملخصاً « أنهم أرسلوا إليهم : 
إما أن تعبروا إلينا النهر » أو نعبر إليكم . قال النعمان : اعبروا إليهم . قال : فتلاقوا . وقد 
_ 0 . قال : فرأى المغيرة كثرتهم . 
قال 2 أرى كليو قلا »إن عدونا تركو يشاهبون .وأا والله'لى كان الأمن إلى لقند 
أعجلتهم » وفي رواية ابن أبي شيبة « فصاففناهم فزاحفونا حتى أسرعوا فينا . فقال المغيرة 
للنعمان : إنه قد أسرع في الناس . فلو حملت ؟ فقال النعبان : إنك لذو مناقب » وقد 
ا 5 رسول الله يَيَعِ مثلها » وفي رواية الطبري «قد كن الله أشهدك أمثاها ء والله 
ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله يَلِنَعٍ » . أه 


اران 


أقول : استراتيجية القتال فن قاتم بذاته » وقد أفرده بعض الكتاب بالتأليف ٠‏ وهو عم 
ينبغي أن يتقنه المسامون » وفي استشارة عمر ( رضي الله عنه ) للهرمزان نموذج عن البحث 


أجر من خلف المقاتل في أهله : 


لاك * روى مسام عن أبي سعيد أن الني َه بعث بَمْناً إلى ؛ بني لحيان من هُدَيْل 
:. لِيَخرَجْ من كل جين َجْلَ» » م قال للقامد : ,أي خلف الخارج في 


أقول ا ١‏ فقن و بنط كارا ان بز انان ين 
قسم للعمل والخدمة . وفي هذا النص إشارة إلى هذا الموضوع . والأمم الآن تعمد إلى فكرة 
الجيش النظامي والجيش الاحتياطي وهو حسن يكن أن يُستأنس له بهذا النص لفكرة 
النفير العام الذي تحشد له كل الآمة . 


- الفرار من المعركة : 
6ك وا عن أبن عبر بعثنا النى ل 0 يميه 


اه وأنا فلكم » , . 


0 2 مسم (/1607) 55 كتاب الإمارة » 58 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره » وخلافته أهله 
بخير . 
أبو داود (/؟1) كتاب الجهاد » باب ما يجزىء من الغزو . 
5 أبو داود (/41) كتاب الجهاد » باب التولي يوم الزحف . 
الترمذي )١١14/4(‏ 76 كتاب الجهاد » ١١‏ باب ما جاء في الفرار من الرْحف . 
وقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد ء بن أبي زياد » ويزيد تكلم فيه غير واحد من الأنمة » ومع 
ذلك حسن الحديث الترمذي . وصححه أحمد شاكر . 
( حاص ) حصت عن الشيء:: حدت عنه وملت عن جهته 
( العكارون ) عكرت الشثىء : عطفت عليه وانصرفت إليه . 
أجد (ك/١٠)‏ . ١‏ 


تإدلضضن 


86 - *# روف أبوداود عن عبد الله بن كشن بن مالك « أن جيف من الأتصار كانوا 
بأرض فارس مع أميرهم وكان عُمَرٌ يَعْقبْ له الجيوش في كُل عام فَشْغْل عنهم عَمَر» فاما مَرْ 
الأجل قَفَلَ أهل ذلك الثّفْرِء فاشْنَدٌ عليهم وأَوْعَدَهُم وهم أصحاب الني َل » قالوا ياعْمَرٌ 
إنْكَ عَمَلْت وتَرَكْت فينا الذي أمرّ به الني ين من إعقاب بعض الغزية بعضاً » . 

أقول : في النص إشارة إلى فكرة الأجازة التي يحتاجها المقاتل أو المرابط أو الفرد في . 
الجيش » فالنص فيه إشارة إلى أنها الأصل , وفي فعل عمر رض الله عنه ما يدل على أنه 
يمكن تأجيلها في بعض الأحيان . 

66 * روى الطبراني عن ابن عباس أن النىّ مله قال : « من فر من اثنين فَقَدْ 
فر ومن فر من ثلاثة لم يَفر» . 

أقول : هذا النص ينطبق على حالة وجود العدة المناسبة » ولو كان تكافوٌ العدة في أدنى 
فرجائهةء أما إذا كان عتد الكافرين غعدة وكآن المبتلون عدّلا وكانت الحرب حجرت مواجهة 
فلا اعتبار بالعدد . 
مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنهة من غير سهم هن : 

6 * روى مسم عن نَجدّة بن عامر الحروري « كتب إلى ابن عباس يسأْلَهُ عن 
خَمْس خصال ؟ فقال ابن عباس : لؤلا أن أكم عاماً ما كتَبْتْ إليه - كتب إليه نَجْدَةٌ : أما 
بعد » فأخبرُني : هل كان رسول الله يَلِنَهِ يَغْرّو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لَهُن بسهم ؟ 
وهل كان يقَثّل الصّبِيانَ ؟ ومتى ينقضي يُنَمُ اليتم » وعن الْحْمْس : لمن هو ؟ فَكْتَبَ إليه 
ابن عباس : كَنَبْتَ تسألني : هل كان رسول الله َلثم يغْرُو بالنساء ؟ وقد كان يغْزو بن » 
فيْداوِينَ الْجِرْحى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغنيّة » وأمّا سهمّ ؛ فلم يَضرب لَهُنْ + و إن رسول الله يَيله 
م يكن يَقَثَّلَ الصّبيانَ » فلا تَقبّل الصّبيانَ » وكتبت تسألي : مى ينقضي يتم اليَتم ؟ 
69م - أبو داود (؟/8؟1) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في تدوين العطاء .. ورجاله ثقات . 

:86 - الطبراني )32/١١(‏ . 
جمع الزوائد (ه/ 758) وقال الطيثفي : رواه الطيراني » ورجاله ثقات . 


06 ح مسلم (0/ع:14) 77 - كتاب الجهاد والسير ؛ 48 باب النساء الغازيات يرضخ لمن ولا يسهم . 
والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب . 


ينضي 


للقترى :إن الرحل لتننك لخيكة انه الضعاة الأنعل ليه + ضيف الحظاء مهيا 2وإذا 
أخذ النشية مر عالت ما رأخة الثارة قد ذعن غئة الثله + وكتيت الي عق الحكين ان 
فو وإنا هول + انوا علينا قوكنا: ذاله + 


وفي رواية ' : « فلا تَقثّل الصّبيان , إلا أن تكون تعلمُ ما عَلِمَّ الْحَضْرٌ من الصّيّ الذي 

زاد في أخرى '" : « وتميَزْ اللؤمن من الكافر » فتقثّل الكافر » وتدع الؤمن » . 

وفي رواية '"' قال : « كتنب نَجْدَة بن عامر الحرورتا إلى ابق عينائن اليه عن العبد 
والمرأة يَحْضْران المغنّم : هل يسم لما - وذكر باقي المسائل نحوه ‏ فقال ابن عباس ليزيد بن 
تق :كني اليثه 20 تشوقة هنا كنت اليه كتيت تتالق عن الغند 
والمرأة يَحْضّران المغتم » هل : عدن ها غوء وراد لب لااغية إل أن اتكديا اولاق 
اليتيم : إن لا ينقطع عنه امم الْيْنَ » حتى يبلغ » ويُوْنْسَ منه الرّشْدُ » والباقي نحوه . 

وق أخرق “1 عبولولا أن أزذة عن تن يقن فيه »هنا كفنت إلدة + ولانققة 
عَيْنِ .... » الحديث . 

وأخرج أبو داود 7 منه طَرَفاً » وهذا لفظة » قال : كتب نَجْدَةٌ إلى ابن عباس يسأله 


عن أشياءً ؟ وعن الملوك : ألة في القَيْء شيء ؟ وعن النساء ررد اللي 
عل وهل لمق انيبن + افقال آنه عبان اؤلا أو ياي أحتوقة منا كت الب أما 


. مسم (5/هع؟١) 52 كتاب الجهاد والسير ء 58 باب النساء الغازيات يرضخ لفن ولا يسهم‎ )١( 
. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب‎ 
. نفس الموضع السابق‎ )١( 
. (؟) مسلم نفس الموضع السابق‎ 
. وبقية التخريج السابق نفسه‎ )١55777( مسلم‎ (5 
. أبو داود ( /74) كتاب الجهاد » باب في المرأة والعبد يُحْديان من الغنية‎ )5( 
. يُحْدَى ) أحذينٌة أخذيه إِحْذَاءًا : إذا أعطيتة » والحذيّة والخُذيًا : العطيّةُ‎ ( 
. (أحموقة ) أَفْمُولة من المق : أي خصلة ذات حمق‎ 
. يُؤْنْس )آنمْت من فلان كذا : إذا عامنّة منه » وعرفته فيه‎ ( 
. وَالرّشَدْ ) السداد والعقل وحسن التصرف‎ ( 


نحضنن 


المملوك : فكان تكد + وام التبناء : فقد كن يداوين امرك يتفي اناه : 
( قول ابن عباس ما كتبت إليه )  :‏ - 


قال النووي : يعني : إلى نجدة الحروري . يعني : أن ابن عباس كان يكره نمجدة 
لبدعته » وهي كونه من الخوارج ا من الرمية , لكن لما 
سأله عن العلم » لم يمكنه كته » فاضطر إلى جوابه » وقال « لولا أن أكتم عام ما كتبت 
إليه » أي : لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كامّاً للعم مستحقاً لوعيد كاقه » لما كتبت إليه . 
( متى ينقضي يتم اليتيم ) : 

قال النووي : معنى هذا : متى ينقضي حك اليتيم ويستقل بالتصرف في ماله ؟ وأما 

زلعذا دلال حاتي وردان امه الناكاد:: أن حك اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ , 
ولا بعلو السن . بل لابد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله ء وقال أبو حنيفة : إذا بلغ 
خساً وعشرين سنة » زال عنه حك الصبيان » وصار رشيداً يتصرف في ماله » ويجب تسلهه 
إليه وإن كان غير رشيد . 

وما لكين [ااظرا ديرف فدمن انك وستاهين الفلناة رأف يوس ونم راجن 
وإسحاق. : وجوب الحجر عليه » وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه » وقال ابن القصار 
وغيره : الصحيح الأول » وكأنه إجماع . 
( وسألتني عن الخمس لمن هو ) : 

فعناه > خسرة“خدين :القدية الذق جعله الله لذوي القرق ٠‏ وقد اختلت الغلماء فيه 
فقال الشافعي مثل قول ابن عباس » وهو : أن خمس المس من الفيء والغنهة يكون لذوي 
القربى الم ل ل 
المصالح . 


( فلا تقتل الصبيان إلا أن تعام ما عام الخضر ) : 


ضقن 


معناه : أن الصبيان لا يحل قتلهم » ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضرء وقتله 
الصبي » فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى على اليقين » ؟ا قال في آخر القصة : 
١‏ وما فعلته عن أمري » فإن كنت أنت تعم من صبي ذلك » فاقتله . ومعلوم : أنه لا علم 
له بذلك ١‏ فلا يجوز لك القتل . قاله النووي . 
( وتميز المؤمن من الكافر ) : 

أي:: تدع من: يكون إذا غائن إلى البلوغ مؤمنً ٠‏ ومن يكون إذا عاث 0 5 
عم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كفرأً » فقد أعامه الله تعالى ذلك » ومعلوم : أ 
أنت لا تعم ذلك » فلا تقتل صبياً . قاله النووي . 

1 - * روى البخاري عن الرّبَبّع بنت مُعَوْذِ ( رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ) قالت : ٠‏ لَقَدْ كنا 
تغزو مَعَ رسُول الله ينه فَنَسْقي القَوْمَ وتخدمهُم » وَبَرْدُ القتلّى والَرْحَى إلى الَديئّة » . 

/وا6 6م مه ررك هم 2 عطيّة ) : ٠‏ غَرَوْت مَعَ رَسُول الله يله سَبْحَ غَرْواتٍ 
أخلّفهم في رحالهم فَأْضْنَعُ لَهُمْ الطّعامَ وَأداوي الجرحى وَأقُوءَ غلى امرض + . 

ا الما 

ههه - * روى الطبراق عن أمْكمة ‏ امرأو من عار - بني قضاغة نينا نالك 
يارسول الله أَتَذَنْ أن أَخْرّجَ في جيشٍ كذا وكذا ؟ قال : لا قالت : يارسول الله إنه ليس 
أرية أن أقاتِل إفا أريد أداوي الجرحى والرضى أو أسْقي المرضى قال 4 لول أن اتكون دنه 
قال : فلانة خَرَجَت لأذنت لك » ولكن اجُلسي . 


أقول :إن لأمين الدادين أن يلحظ فى أمر:مشاركة المرأة فى -الفتال هنا يتناس الخال ؛ 
َال امراة » وحال المسامين » وبناء على هذه الحالة يتصرف » وقد نص الفقهاء أنه إذا هوجم 


البخاري (40/7) 017 كتاب الجهاد » 78 باب رَدّ النساء الجرحى والقتلى . 
/301 - مسلم (/1487) 77 كتاب الجهاد . باب النساء الغازيات يرضخ هم ولا يسهم » والنهي عن قتل صبيان أهل 
الحربة:. 
4 أبو يعلى (00/1) حديث رق : )5٠0(‏ ورجاله ثقات . 
9ههة ‏ الطبراني ‏ الكبير ‏ (2/10) » جمع الزوائد (ه/575) وقال الميقي : ورجالما رجال الصحيح . 
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بلد من بلاد السامين فالمرأة القادرة على القنال تقاتل بلا إذن زوجها ولا تحناج إلى إذن 
أ » وما يدل على ذلك : 


- * روى مسلم عن أنس : أن أُمْ لي انَحَذَتْ يوم حُنين خئجراً فكان معها فرآها 
أبو طلحة فقال : يارسول الله هذه أم سلِم معها حنجرٌء فقال ما رسول الله عَيْنَهِ : 
« ما هذا الحنجر» قالت : اتخذته إِنْ دنا مني أحد من المشركين بَقَرْتَ به بطنه » فجعل 
رسول الله لتو يضحك » قالت : يارسول الله : اقْثّل مَنْ بَعْدَنا من الطلقاء انهزموا بك » 
فقال رسول الله مَل :, ياأم سليم ! إن الله قد كفى وأحسن, . 


ا - * روك مسلم عن أنس بن مَالِك (رَِي اله عله ) قَالَ : « كان رسُول الله عله 
يعزو اه تلم ودكوة من الألضان مَقه ب يطفن اما وامناوزن + الرْحَى » . 


في حك القتل بالنار وقتل الصبر : 
2855 - * روى أبو داود عن حَمْرَة الأمنلبى ٠‏ أن النبي َيِه امرهُ على سيرّية قال : 


0000 


فخرجت فيها وَقال إن وَجَدْتَم | فلانا أحْرِقُوه بالنار قوَليْتَ قنادانى فَرَجَعْتَ إليه فقال 
إن وَجَدْتمْ فُلانَا فَافتلُوهَ ولا تَحرقُوة فَإنْهَ لآ يُعَذَبُ بالثار إل رب الثار» . 


أقول : من قوانين الحرب الحديثة عدم استعال قنابل النابام وهي قنابل محرقة » وعدم 
استعبال الأسلحة الكياوية والجرثومية » وفي هذا النص إشارة إلى سبق الإسلام في اعتاد 
بعض هذه القوانين ولا شك أن هذه القوانين تحتاج إلى دراسة وإلى فتوى فيا يعقد منها 
وما لا يتعمد » ومتى يصح خرقها كأن يقابل العدو بالمثل مثلاً » وفي النص إشارة إلى أن . 
الأصل عدم جواز ما يسمى بالحرب النووية الآن . 


2 مسلم )١5477(‏ 515 - كتابي الجهاد والسيرء !4 باب غزوة النساء مع الرجال . 
أبو داود (؟/71) كتاب الجهاد » باب في السلب يعطى القاتل . 
0 مسم )١555/(‏ 51 كتاب الجهاد والسيرء ا؟ ‏ باب غزوة النساء مع الرجال . 
الترمذي )١1751/4(‏ ؟ 7‏ كتاب السير ء 7١‏ باب ما جاء في خروج النساء في الحرب . 
أبو داود (/18) كتاب الجهاد , باب في النساء يغزون 
أبو داود (/54) كتاب الجهاد » باب في كراهية حرق العدو بالنار . وهو حديث صحيح . 


لضفن 


4 - * روى أبو داود عن عرو بن ن الزبير بن العوام ( رضي الله عَنْهُم ) قال : 
أسامَةٌ : أن رَمُولَ الله يق كان عه عية التف قال عل الل ير 


قِيْل لأبي مُنْهِرٍ : : أبتى ؟ قال : نَحن غلم » هي : يُبْنَى : فللطين . 
أقول : إن مصلحة الحرب قد تقتضي استعال وسائل خاصة كلتحريق وإتلاف 


الأموال 0 وذلك خلاف الأصل والأميز يقدر ذلك ,2 ويمضي على ضوء الفقتوى المعتيرة من 
أهلها إن م يكن هو من أهل الاجتهاد أو الفتوى . 


لذ - * روى أبو داود عن عُبَيدٍ بن بَعُلَى الفلسطيني رَحمة الله قَالَ : « غَرْوْنَا مَعَ 
عبد الرحمن بن خالد ب بن الوَليْد فأنّي بأربعة أغلاج من العَدُو» فأَمَرَ بهم فقتلُوا صَبْراً » . 

وفي رواية : « بالنبل صِبْرَأ » قبلعَ ذلك أبا أيُوبٍ الأنصَاريّ رَضي الله عنة فَقَالَ : 
« يت رَسُول الله َل يَنَْى عن قثْل الطّرء فوالنيا تفي تيده . لو كانت دَجَاجَةٌ 
ما صَبَرتّها » فَبَلمْ ذلك عبد الرُحن بن خَالِدٍ » فأغتق أَرْيّعَ رقاب » . 

أقول : ال مهور على أن إمام المسامين مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفدية 
لكن الإحسان إلى الأسير هو الأصل وهو الذي يشهد له هذ النص » والآن وقد تعارف 
الناس على عدم قتل الأسيرء فالمسامون أولى الناس بتطبيق هذا العرف إلا إذا وجدت 
ضرورة ملجئة فبالإمكان أن يطبقوا ما أفتى به المهور . 

666 - * روى البزار عن عائشة قالت : قال زول الله جل : قثل الصب رلا يَمِرٌ 
بذَنب إلا مَحاه, . 


8 - أبو داود (8/9؟) كتاب الجهاد . باب في الحرق في بلاد العدو . 
ابن ماجة (148/1)  ”6‏ كتاب الجهاد » 7١‏ باب التحريق بأرض العدو سكت عنه المنذري . 
١‏ أَبْتَى ) ويُبتى : اسم موضع بين عَسشُقلان والرّملة من أرض فلسطين . 
- أبو داود )٠١/(‏ كتاب الجهاد ‏ باب في الأسير بالنبل حسن ورجاله ثقات . 
( أغلاج ) جمع علج : وهو الرجل من كفار العجم » ويجمع أيضاً على عَلُوجٍ وعِلَجَةٌ . 
( صَبْراً ) صبرت القتيل على القتل : إذا حبستة عليه لتقتلة بالسيف وغيره من أنواع السّلاح وسواه » وكل من 
قُتل أي قتلة كانت إذا م يكن في حرب ولا على غفلة ولا غرّة فهو مقتول صَبْراً . 
هدح كشف الأستار عن زوائد البزار ( ؟/14؟ ) كتاب الحدود . باب قتل الصبر كفارة لما قبله . وقال اليزار : لا نعامه 
يُروى عن النني مَلْقَهِ إلأ من هذا الوجه , ولا نعم أسنده إل يعقوب » وهو حديث حسن . 
( قتل الصبر ) هو أن يوثق ثم يُرمى حتى يموت .. 


منضض 


أقول : هذا النص في المسم إذا قتل صبرأ فإن في قتله كفارة لخطاياه . ويدخل في قتل 
الصبر كل أنواع القتل التي ينفذها ذو سلطة لمن كان في قبضته . 
حرمة نساء المجاهدين : 


5 - * روى مسم عن بُرَيْدَة ( رَضِيّ الله ععنة ) قال : قال رسول الله مَبلَع : 
»2 1 مسا ل 0 ري 00 2 ونا من رَجُلٍ من 
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فقال 0 


وفي رواية أبي داود ' مثله » وفيه ٠‏ إلا نْصِب له يوم القيامة » فقيل : هذا قد 


خَلَفَكَ في أهلك ١‏ فخْذٌ من حسناته ما شئت .... الحديث ». 


07 رواية النسائي ' مثل رواية أبي داود » وزاد « ترّون يَدَعٌ له من حسناته 
شيعا ؟9؟» 


الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد : 


نلك - * روى مسلم عن عَبْدِ الله بن عَمْرو بن العاص ( رَضِيَ اله علا ) أن رسول الله 
َه قال : « ما مِنْ غازيّة أو شريّة تغرُو في سَبيْلٍ الله » » فْيَسْلَمونَ ويّصِيْبُونَ » إلا 
اد أو سَريّة تخفق وتَحَوّفٌ وتَصَابُْ » إلا تم 


وم مر 


أجِرَهُم » . 


وفي رواية 9 : « مَا مِنْ غازية تغْرُو في سَبِيْل الله » فيصِيْبُونَ الغنية إل تعَجلوا تُلنّي 


5 م مس (/ده١٠) 7١‏ كتاب الإمارة » 59 باب حرمة نساء المجاهدين » وإثم من خانم فيهن . 
)١(‏ أبو داود (؟/8) كتاب الجهاد » باب في حرمة نساء امجاهدين على القاعدين . 
(؟) النسائي (5/١ه)‏ 0؟ ‏ كتاب الجهاد , 44 باب من خان غازياً في أهله . 
( يخلف ) حَلَفْتْ الرجل في أهله : إذا قت فيهم مقامه . 
17 - مسام (؟/4١6٠0)‏ 75 كتاب الإمارة » 44 باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغْنم . 
©) أبو داود (4/5) كتاب الجهاد » باب في السّرية تخفق . 


الفرارا 
جرهم من الآخرة » وينقى لم التّث., وإن لم يَسيبوا غَبة : مم لهم جرهم » . 
وكذلك كل طالب حاجة . إذا لم تحصل له فقد أخفق . ومنه أخفق الصائد : إذا م يقع له 


صد . 


وأما معنى الحديث : فالصواب الذي لا يجوز غيره : معناه : أن الغزاة إذا ساموا وغنوا 
يكون أجرم أقل من أجر من م يسم ٠‏ أو سم ول يعم » وأما الغنهة : فهي في مقابلة جزء 
من أجر غنزوم » فإذا حصلت لهم » فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزوء وتكون 
هذه الغنية من جملة الأجر . وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله 
«منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً ».ومنا من أينعت له ثرته فهو هدها» أي : 
يختنبها ‏ فهذا الذي ذكرناه : هو الصواب » وهو ظاهر الحديث » ولم يأت حديث صحيح 
صريح يخالف هذا » فتعين حمله على ما ذكرنا . وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي 
ذ كرتا , ْ 
أجر الجهاد على النية الصادقة : 

4 * روى البخاري عن أَنّس بن مَالِك ( رَضِيّ الله غنة ) قَالَ : رَجَعْنَا مَمَ الني 
َيِل » قَقَالَ ٠:‏ إن قَوْمَاً حَلْفَنَا بالَدِيْئَة » مَا سَلَكْنَا شِعْبَاً وَل وَادِيَاً : إلا وَهُم 


وفي رَوايَة 00 أن داود : أنه النىي 2 قال :»م لَقَد تركتم بالمديئة ناكا « 


98 النسائي (17/1) 75 كتاب الجهاد , ١١‏ باب ثواب السّرية التي تخفق . 
( غَازِية ) تأنيث غاز» وهو صفة لجماعة غازية . 
( تُحفِق ) أحْقَقَ الغازي : إذا غزا ول يفْتَمْ أوم يَظْفّر . 
( تْصاب ) أصِيبت الّريّةٌ : إذا نيل منها . 
48 - البخاري (47/7) 605 كتاب الجهاد » 70" باب من حبسه العُدْرٌ عن الغزو . 
)١(‏ أبو داود (؟/١1)‏ كتاب الجهاد » باب في الرخصة في القعود من العذر . 
( شغباً ) الشَعْبْ : الفرقٌ بين الجبلين كالوادي ونحوه . 
( حَبَسَهِمْ العدْرُ ) أي منعهم من المسير معك ما كان من أعذارهم » كالمرض وغيره . 


قَالُوا : يَا رَسُول الله » وكيف يكوئون مَعَنَا » وَهُم بالمديتة ؟ قال : حَبَسَهُمْ الْعْدر, . 


- * روى مسلم عن جابر بن عَبْد الله ( ( رَضي الله عَنْهَا ) ) قال : كنا مَءَ مَعَ رَسُول الله 
َي في غَاةٍ » فَقَالَ ‏ ا 


َلآ قَطْعْتَمْ » إلا كَانوا مَعَكم » » حَبَسَهُم ار 


فهن يسامون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه : 


اع - * روى عن أب هُريْرَة ( رضي الله عَْهُ ) قال : تبعت رَسُولَ الله مَنُه تقول : 
م عَجب رَبّنا تَعَالَى من قوم يُقادُونَ إلى الجَئة في السلاسل » . 


وللبُخَارِي ('/ : عَجب الله من قَوْم تفلو الجنة في السلاسل . قال أبو داود : يعني 


الأسير يُوتَقَ م 1 
المن على الأسوى 


اّ مل قدي 7 0 2 ات سا 
١/امء ‏ * روى مس عن أبي هُرَيْرَةِ ( رضي الله عنه ) : أن ثامّة الحنفي أبرَّء فكان 
الني مَل يغدو إليه , فيقول « ما عندك ياثْمَامة » ؟ فيقول : إن تفثل تفل ذا دوء 
إن تَمّنُ تَمّنّ على شاكر» وإن ترد امال تُفْطِك منة ما شئت. دون أضخابة الب عله 
و قد وراد ما لت لا ا ليده عليه النبئ' ميته يوماً فأسْلمَ . فحلّة 
يعت يها إل جائط آي طلكة + فامرة أن تفتيل وافاعتكل + :وطلن ركبيين 'فقنال النئ 
50 06 3 5 3 2 7 
َل : « لقد حَسْنَ إسلامٌ أخيكم , 
؟/امء - * روى النسائي عن أي هَرَيْرَة ( رَضيّ الله عنة ) قَالَ : « بَعَثْ رَسُولَ الله ييل 
وك مس (1618/1) 55 كتاب الإمارة » 44 - ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر . 
( قطَمْثم وادياً ) طعت الوادي : إذا جَرَتَه وَعَبرْتَهُ » أراد به : مسيرهم في غزوثم ومقصدهم . 
4ع أبو داود (01/9) كتاب الجهاد » باب في الأسير يوثق . 
)١(‏ البخاري )١155/(‏ 51 كتاب الجهاد , ١44‏ باب الأسارّى في السلاسل . 
الاخط - مس (1185/9) 775 كتاب الجهاد والسير » ١١‏ باب ربط الأسير وحبسه ٠‏ وجوازالمن عليه . 


"لام - النسائي (46/0) م كتاب المساجد » ٠١‏ ربط الأسير بسارية المسجد . 
وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وصل » وقد ورد في السيرة مطولاً . 


طقف 


خَيْلاً قبل نَجْدِ » فَجَاءت بِرَجُّل من بَنِي حَتيْفَة » يقال لَه : ّامةٌ بن أثال ‏ فَرَبَطَهُ ساريّة 
من سَوَارِي المسجد » 


24 * روى أحمد عن عَدِيّ بن حاتم قال : جاءت خيل رَسول الله ينه أو قال 
رُسُول رسول الله يِه وأنا بعَقْرَبَ فأخذوا عَمّتي وناساً » قال : فاما أتّوا بهم رسول الله ملع 
قال + فضفوا له قات ؛ كارسول الله نأى الوافة وانقطم الوالة وأنا عجوز كبيرة منا وز 
خلامّة فَمُنْ عل مَنّ الله عليك ٠‏ قال دوس وأفدك ء عالطا معط ب حا امال : 
« الذي فر مِنَ الله عز وجل ورسوله » قالت : قَمَدْ عل » قالت : فلها رَجَعَ وَرَجل إلى 
جنبه ترى أَنْهَ علي قال : سَلِيه حملاناً قال فأَلَتُهُ قال فَأَمَرَهها . 


فداء الأسرى : 


/ا64 - * روى مس عن عمران بن حُصَيْن ( رَضِي الله غنة) قال : كانتت تَقَيِف 
حلَفَاءَ لبي عُقَيْلٍ » فأَرَت ثُقئف رَجُلَيْنِ مِنْ أصْحَاب رَسُول الله يَلِهِ » وأرَ أُمْحَابٌ 
رول الله يله رجلا من تبي عََلٍ » وأصَابوا معة القضباء فأق عليه رول لله يله وهو 
في الْونَّاق » فَقَالَ : يامَحَمّد » فأتاة » فَقَالَ : « ما شأنك ؟ » فَقالَ : بم أحَذْتَبِي وأخذت 
شابقة الخاب © ينتى 'العضاء اراك سو لماك مر 
ل بافطقن» وا شط ركان ربوق ]الهلا ترا ينا 
فْرَجَع إليه فقال : « مَا شَأَنّكَ ؟ » قَالَ : إفي مُسِمْ » قَالَ : « ل قُلتّها وأنت تملك أُمْرَكَ 
أفلخت كَل الفلآح ». كم اصرف عله » قَنَادَاةُ : ياعمة مسف انناء نال 
0 0 فأطمئبي » وظَنآن فأسقني قال : , هذه حَاجِمَك » , 
مدي بِالرّجِلَيْنِ , درت ائراة من الأنكان» واصندت العَضبَاء فكَاتت الْرأة ف 


الوثاق » وكان 0 5 ييُوتهم » فائقلتت ذات لَيْلَة يله من الونّاق ؛ 


بلاحط أحد (4/دلام) . 
جمع الزوائد (514/0) قال الطيثي : رواه أجدء ورجاله رجال الصحيح » غير عباد بن حبيش وهو ثقة . 
( حملانا ) أي شيئأ تركب عليه . ١‏ 

كلاه مسلم (0777/9) 71 كتاب النذرء + باب لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيا لا يملك العبد . 
أبو داود (5/7؟7) كتاب الأيمان والنذورء باب في النذر فيا لا.هلك . 


أشورى 


فأنت الإبل ٠‏ فجعلت إذا دنَتْ من البَعيْرِ رَغَا » فَتَترْكُهُ حَنّى تنتهي إلى العضباء » فَلَمْ 


تَرَغْ ؛ ٠‏ قال : هي ناقة منوقة - وف رواية كاف مدكية - وعد أبي داو إناقة مدرمة د 


© عمسم 6# 


َقَعَدَتَ في عَجُزها » َم رَجَرَها فانطلقت » ونوا تها , ؛ فَطَلبُوهَا » فأعجزتهم » قَالَ : 

وتذّرت لله » إن ناه الله عَلَيْهَا لتنحرنها ؛ فلمَا قَدِمَت المذينة رآها اناس ء فَقَالُوا : 

اناه انا ربوا لله بك , » فَقَالَت ل 1 قانذا 
ول الله يت » فَذَكَرُوا ذلك لَه » ققَال : « سبح الله !! بنَما جَْتها » نذّرّت لله 


تَجَاها الله ليها لتَتحربّها ؟ لا وفاء ندر في تصيّة » ولآ فيا لآ يَطلِكَ 
الْعَبْد » . 


: وأخرج الترمذي 7( منه طرفاً قال : « إن رسول الله يِه فدى رَجْلَيْنِ من | 
بوحلدن الشركين* يشي :«الأسير الدكوق 
قال التووق : وفي هذا دليل على أن من نذر نذر معصية كشرب الخر ونحوذلك ,2 


. الترمذي (0/4؟1) 57 كتاب السير » 18 باب ما جاء في قَتل الأسارّى والفتاء‎ )١( 
. حلفا ) جمع حليف ء وهو الذي يحالفك على شيء , أي : يُعاهِدَك عليه‎ ( 
القضباءً )اسم ناقة رسول الله يِه . والَاقةٌ العضباءً : المشقوقة الأذن . ولم تكن ناقة رسول الله يَِتهِ عضباء , وإفا‎ ( 
كان هذا اسما لما‎ 
. سابقة الحاج ) أراد بسابقة الحاج : ناقته » كأنها كانت تسبق الحاج لسرعتها‎ ( 
بجريرة حَلمَائِك ) يعني أنه كانت بين رسول الله يِه وبين ثقيف مُوادَعة » فاما نقضوها وم يُتكر عليهم بنوعقيل‎ ( 
وأن ذلك‎ ٠ وإفا ردّه إلى دار الكفر بعد إظهاره كامة الإسلام » لأنه علم أنه غيرٌ صادق‎ ٠ صاروا مثلهم في نقض العهد‎ 
. لرغبة أو رهبة » وهذا خاصة لرسول الله َع‎ 
أنه قُدِي بعد بالرجلين اللّذّينِ‎ ٠ وقيل : مغناه : أخدّت لَه بك جزيرة حَلقَائِكَ من ثقيف , ويدل على صحة ذلك‎ 
0 : . أرما ثقيفة من المسامين‎ 
وقوله :« لوقلتها وأنت تنك أمرك أقلحت كل الفلاح » يريد : إذا أسامت قبل الأسرأفلحت الفلاح التام : بأن‎ 
. تكون مسالاً أ حرا » لأنه إذا أسلم بعد الأسرٍ كان مُساباً عبداً‎ 
: فَقْدِيَ ) دي الأسير : إذا أعطى عوضَّة مالآ أو غيزهة + "وأطلق تشيلة:‎ ( 
رُغاءٌ ) صوت ذوات الْحَفُ » يقال : رَغَا البعير : إذا صاح‎ ( 
. مُنَوقَة ) ناقة مُنوقة : مَذلْلّة مُوْدْبَةٌ‎ ( 
. مَدَرَبَُ ) الْدرّبةٌ : الْمَخرّجِةٌ التي قد أَلِفَت الركوب والسير‎ ( 
. مُجرّسة ) الْجرّبةٌ في الركوب والسير‎ ( 
. نذروا ها ) أي : عاموا بها‎ ( 


زفخرض 
فنذره باطل لا ينعقد » ولا تلزم كفارة يمين ولا غيرها » وبهذا قال مالك والشافعي وأبو 
حديفة وأبو داود وجمهور العاماء . وقال أحمد : تجب فيه كفارة اليين للحديث المروي عن 
عمران بن الحصين . 

وعن عائشة عن النى مَلَِعٍ قال : « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» 
فشَعيف باتفاق المحدثين : 

قال محقق الجامع : وحديث عائشة أخرجه أحمد وأصحاب السنن . وحديث عران 
أخرجه النسائي » ورا جع ماقاله المناوي في « فيض القدير» [ م ] . 
قادل الأسين. : 

- * روى أبو داود عن إبراهم النَخِعيّ قَال : « أَرَادَ الضَّحَاكُ بِنّ قَيْس أن 
يَسْتَعْمِل مَسْرُوقاً » فقال لَه عمارّة بن عقبّة بن أبي مُعَيِط : اتتتثمل رَجْلا هنا 000 
نان ؟ ققال له مُرُوقَ : حدتنا غية لين كنوه وان فق اشنا 2 موق للدي 
ول الله يِه لما أرَادَ قَتْلَ بيك » قَالَ : مَن للصّبِيّة ؟ فَقَالَ : النَارٌ» وقد رَضِيتْ لك 
ما رَضيّ لك رَسُولَ الله من . 

أقول : رأينا أن بعض العلماء جعلوا الإمام مخيراً في الأسير بين القتل والمن والفداء 
والاسترقاق » وهذ | النص الأخير يصلح دليلاً على جواز قتل الأسير . 
- السكينة عند الفزع والقتال : 

- * روى أبو داود عن مَمرَة قال : « أما بعدٌ : فإن الني مَيتَهِ سَمّى خيلنا خَيْل 
الله إذا فَرْعْنا وكان يِأْمُرّنا إذا فَرَعْنا : بالماعة » والصّبّْر » والسّكيتة , إِذَا قاتلنا » . 


41 - * روى أبو داود عن قيس بن عُباد ( رَحمَّهُ الله ) قال :« كان أصحاب 


هم أبو داود (؟/10) كتاب الجهاد » باب في قتل الأسير صبرا . 

 - 5‏ أبو داود (5/5؟) كتاب الجهاد » باب في النداء عند النفير: ياخيل الله اركي . وسكت عنه المنذري كذا في 
تخريج السنن 581/7 . 

الاهة ‏ أبو داود (60/5) كتاب الجهاد » باب فيا يؤمر به من الصمت عند اللقاء . إسناده حسن . 


زفضىق 


رسول الله يِِتَهْ يَكْرَهُو نَ الصّؤْت عند القتال » . 
أقوك :هن الدروت قش الذرب أن كترءاقلبهوالفرطياء لبت علانة محة فق 
الجيش المقاتل وهذا النص يشهد لصحة هذا المعنى . 
الشعار في المعركة : 
6م * روى أبو داود عن سَلّمِة بن الأكوع ( رَضي الله عنة ) قَالَ : « أَمرَ عليْنا 
بنول الله َه مر أب بكر في غَاةٍ » يتنا ناس من الْْركين تفتلهم » وقتلت بدي تلك 
لليْلةُ ليْل سَبعَةَ أل أبيات من الْتُركِيْنَ » وكان عْمَارنًا : أمت ». 
تقوكزدانة أخرف ‏ « كاتصور امع ”ناص أنت ا أخرحعة بو داو #«وائقيت 
روايته عند « أمت » الأولى . 
30-7 ءِِ عِ :لد حوةء 2 ره 5 7 ا 00 
وفي أخرى () لابي داود أيضا قال:«غزونامَع أبي بَكرٍ زمَن البي عينم فكان 
شْعَارّنا : أمت » أمت » . حديث صحيح لغيره . 
اهدق - * روى أبو يعلى عن عل بن أبي طالب قال : « كان شعارٌ الني عَئْدمِ يا كل 


حير». 


أقول : من المتعارف عليه في الجيوش أن تكون هناك حالات يكون للأفراد فيها كامة 


( يكرهون الصوت ) كراهية الصوت في القثال : مثل أنْ يُنادي بعضهم بعضاً , أو يفمَل أَحدَهُم فعلاً له أثرٌء 
فيصيح وَيُعَرْف نفسه على جهة الفَحْرِ والمَجْب » ونحو ذلك . 
هلاه أبو داود (5/5) كتاب الجهاد » باب في البيات . 
)١(‏ أبو داود (56/5) كتاب الجهاد » باب في الرجل ينادي بالشعار . حديث صحيح لغيره . 
( قَتَيّمنا ) التَيْييتَ : الطروق ليلا على غفلة » للغارة . 
( أمت » أمت ) أمرٌ باللوت ٠‏ وقوله : يا مَنْصّ » ترخيم منصور بحذف الراء والواو» والمراد : التفاؤل بالنصرء مع 
حصول الغرض بالشّعار , لآ نم جعلوا هذا اللفظ يبنهم علامة يعرف بعضهم بعضا با لأجل ظالة الليل . 
لنت أبو يعلى ( ةا . 
جمع الزوائد( 727/0 ) قال ا ميثي : رواه أبو يعلى عن القواريري عن منصور بن عبد الله الثقفي القواريري روىف 
عن سفيان » وذكرابن حبان في الثتقات منصور بن عبد الله » يروي عن الزهري وكان يطلب الحديث مع ابن 
عيينه والظاهر أنه هو ء وبقية رجاله ثقات . 


مضو 
سر يتعارفون فيها فها بينهم » وهذان النصان أصل في ذلك . 

٠‏ - * روى الترمذي عن الْهَلْب بن ألي ضفْرَةَ ( رمه الله ) عَمّنْ نَمِمَ الني عَلِنه 
يقول : « إن بِيّتكم العدو فقولوا : حم » لا ينصرون» . 

ورُوي عن الْهَلْب مُرْسَلاً عن الني ملقو . 

قال القاري في شرح المشكاة « 76/7 » : قال القاضي : أي علامتكم التي تعرفون بها 
أصحابكم هذا الكلام » والشعار في الأصل : العلامة التي تنصب ليعرف الرجل بها رفقته . 
ود حم لا ينصرون » . معناه : بإيماننا بما في هذه السور وما أفادنا من الثقة بربنا » 
لا ينصرون . 

والحوامم السبع لها شأن » قال حميد بن زنجويه : حدثنا عبد الله بن موسى » حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « إن مثل 
القرآن كثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً » فر بأثر غيث » فبيما هو يسير به ويتعجب 
منه » إذ هبط عن روضات دمثات » فقال : عجبت من الغيث الأول » فهذا أعجب منه 
وأعجب . فقيل له : إن مثل الغيث الأول مثل معظم القرآن » وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات مثل آل حم في القرآن «( ذكره أين كثير م لا/رهل/ا؟ ». 

قال القاري : فنبه مََِةٍ على أن ذكرها لعظم شأنها وشرف منزلتها عند الله تعالى , مما 
يستظهر به السامون على استنزال النصر عليهم » والخذلان على عدوم » وأمرهم أن يقولوا : 
« حم » ثم استأنف وقال « لا ينصرون » جواباً لسائل عسى أن يقول : ماذا يقول إذا قلت 
هذه الكامة ؟ فقال : لا ينصرون . 
الراية في المعركة : 

0١‏ * روى أحمد عن ابن عباس « أنّ راية الني مَلِئْهِ كانت تكون مَعَ علي بن أبي 
44٠‏ - الترمذي (159/4) 74 كتاب الجهاد » ١١‏ باب ما جاء في الشعار. 

أب داود (؟/75) كتاب الجهاد » باب في الرجل ينادي بالشعار . وهو حديث صحيح . 


امم أحد (١/28؟)‏ . ممع الزوائد (751/5) وقال الميثئي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عثان بن زفر الشامي 


وهو ثقة . 


ينين 


طالب وراية الأنصار مَعَ سَعْدِ بن عٌبادَة وكانَ إذا اسْتَحَرٌ القدال كان الني بنع ما يكون 


تحت راية الأنضان © . 
خير السرايا والجيوش : 


"هه * روى الترمذي عن ابن عَبّاسِ ( رَضِيّ > الله عنما ١‏ أذ تشول الله يلل قَالَ: 
« خيْرٌ الصّحَابَة به : أزبعة » وخَيْرٌ اراي : أربعّائة » وخَيْرٌ الجيُوش أريكة الافه 
وأو كفلب اننا عَكَرَ ألهَا م من قلّة, . 


أقول : الظاهر أن أفضل لك في حرب العصابات هو التشكيل الرباعي » وأن. 
أفضل الوحدات القتالية المتكاملة هي ما كان عددها أربعة آلاف » ويرى المالكية والحنفية 
أن العدد اثني عشر ألفاً يلغي أي تفوق عددي للملاو 


550 * روى البخاري عن سلهان بن حبيب الْحَارِيّ ( رَحمة اللَهُ ) قال : سيعت أبَا 
أغائة :يَقُول ++ لقه فته النتوة قوم .ها كانت حلية سترقبية انه ولا العضةء إنا 
كانت حَلَيَتهُمْ العلآبي والآئك وَالَدِيْدَ » . 


الإقامة في أرض العدو : 


448 - * روى الشيخان عن أبي طلْحَة أنه النبي يله + كان إذا طهر على ؛ قَوْمِ أقامَ 
بالمَرصّة ثلاث ليال » . 


؟ه ‏ الترمذي ( 0/4؟1) 7١‏ كتاب السيرء 7 باب ما جاء في السرايا . 
أبو داود (؟/51) كتاب الجهاد » باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا وسنده حسن » وحسنه الترمذي 
وصححه الحام . : : 
8م البخاري (15/3) 51 كتاب الجهاد » 45 باب ما جاء في حلية السيوف . 
( العلابي ) : عصب العنق يشد على أجفان السيوف ٠‏ فتجف عليها فتيبس وتقوى . 
( الآنك ) : الرصاص الأبيض . 
46)؟ - البخاري (500/7) 34 كتاب المغازي » 4 باب قتل أبي جهل . 
مل( ]كمد كاب لبن وصفة :نيما وأهلها +05 - ياب عرطل قله لبيك م الخنة أو النان عليه 
أبو داود (78/5) كتاب الجهاد » باب الإمام يقيم عند الظهور على العدو وبعرضتهم . 
الترمذي (171/4) 77 - كتاب السير ء  *‏ باب في البيات والغارات . 
ر العرصة ) : البقعة الواسعة بين الدور . 


اسم 
- بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئًاأ فلا يفقد ملكيته : 


هم * روى البخاري عن نافع ( رحمة الله ) عن ابن عُمَرَ رَضِيّ لله عنقا أذ 
فيا لانن ققد اق اتلعق بالزوي لطي علي انظ داقزةة إلى عند اله وان ترك 
لِعَبّد الله عَارَ » فظَهَرُوا عَلَيْهِ » فَرَدْهُ إلى عَبْد الله » . 


وقال في روايّة : في الفرّس عَلى عَهْدِ رَسُول الله يَيَع . 

وق أخرى 07« أن خالة ين الوليلر تخي يه ابو يكر - أحَد خلاما كان ف من :اين 
عَمَرَ إلى أْض الرؤم » فَأَحَدَهُ حَالِدَ فَرَده عَلَيْهِ » . 

وفي رواية " الوطأ : « أن عَبْدَا لابن عُمَرَ بق » وَأَنْ فَرَسَآ لَه عَارَ فأصابهًا الْمْركُونَ , 
انه غنهًا المنُلمُون » فَرًْا على عَبْد الله بن عُمرَء ولك قَبْلَ أن تَصيبَها امام » . 
أجر من جهز غازياً : 

4847 * روك الطبراني عن زيد بن ثابت عن الني ته قال : « من جَهْرٌ غازياً في 
سبيل الله فلَهُ مثْل أَجْرِهِ » . 

ااا . * روى الجماعة إلا الموطاً عن رَيْد بن خَالِد الْهَنِي ( رَضيّ الله عنة ) أن 


سول الله ييه قال : « مَنْ جهّز غَار زيَا في سّبيل الله فَقَدْ غَزا » وَمَنْ خَلّْفَ غَار يا 
في أغله تير ققد غزَاء.. 


6 البخاري (185/5) 51 كتاب الجهاد والسير » ١417‏ باب إذا غم المشركون مال السم ثم وجده المسم 5 
)١(‏ البخاري نفس الموضع السابق . 
(١).الموطأ‏ (500/9) 7١‏ - كتاب الجهاد » ؟ ‏ باب ما يُردُ قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو . 
( أبق ) أبقَ الغلام : إذا هرب . 
( غَارَ ) عار الفرسٌ : إذا اْقَلَتَ وذهب هاهنا وهاهنا من مّرحه . 
دليل على أن المشركين لا يحرزون على المسلم ماله » وأن المسامين إذا أستنفذوا من أيدهم شيثئاً كان لأمسل » وكان عليهم 
رده » ولا يغنونه » وقد اختلف العاماء في ذلك ... 
“همع جمع الزوائد (85/5؟) وقال الحيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
اهمع - البخاري (45/3) 51 كتاب الجهاد » 78 باب فضل من جهّز غازياً أو خَلَقَة بخير. 
ملم ( ؟ءهة) +7 كتاب الإمارة »  *8‏ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله يمركوب وغيره » وخلافته في 
أهله بخير. 


قال : 


1 


»2 ائت 


يفضنن 


344 - * روى أبؤاكاوة عن عبد الله بن عمرو ) رضي الله عَنها ) ْ ل الله يب 
» للغازي ا 3 وَللجَاعل أَجْرٌه َأحْو الغازى » 5 


64 - * روك مسلم عن أنس بن مَالِاك ( َي اله عنة ) : أن قتَىَ مِن ألم قال : 
ريد الفْزو يَارَسُولَ الله » وَلِيْسَ م يي 
ت قلاناً فَإنْه كان كد تجهر فَمَرضء تناه فقا : إن سول الله َه يقرا 
لسلا ويقول : فزي الذي عيزت يوه فقال : : يافلاتة ! - لأكله - أغْطيه 00 


رت بد 2« و تحبسي عنة هُ شيئاً منة 4 فَوَاللّه ل تحسبي ف شيعا فَيُبا وك لك 


- * روى أحمد عن جَبَلَةَ - يعني ابن حارئّة ‏ أن الني عله « كان إذا لم يَغْرْ 


أعطن نلاخة غلبا أى أسامة > . 


حيز رأس العدو : 


1 روى الطبراني عن فَيْروزْ الدَيْلَمِيُ قال : « أتيت الني مَلِلَ برأ‎ * 45١ 


ل ©" 00. 


ححد1 


1445 


دكا 


دحك 


أجد 007/4 . 
الترمذي (175/4) 7١‏ - كتاب فضائل الجهاد , 7 باب ما جَاءَ في فضل مَنْ جَهّر غازياً . 
النسائي (41/1) 55 كتاب الجهاد » ؟؛ ‏ فضل من جهّر غازياً . 
أبو داود (11/7) كتاب الجهاد » باب ما يجزىء من الغزو . 
الدارمي (501/7) كتاب الجهاد » باب في فضل من جهّز غازياً . 
ابن ماجة (؟/418) 4؟ - كتاب الجهاد » ١‏ باب من جهّز غازياً . 
أبو داود (؟/17) كتاب الجهاد , باب الرخصة في أخذ الجعائل . وإسناده صحيح 
( الجاعل ) : أن يدفع المقم إلى الغازي شيئا فيقيم الغازي ويخرج هو . 
- مسلم )١60/0(‏ +5 كتاب الإمارة » 8 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله 
0 1 
أبو داود (0/5) كتاب الجهاد » باب فها يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل . 
الطبراني ‏ الكبير ‏ (583/5) . 
جمع الزوائد (ه/85؟) وقال الميقي : رواه احمد » والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات . 
الطبراني ‏ الكبير )550/١8(‏ . 
جمع الزوائد (ه/50) وقال الهيي : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 


4 
طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه : 

- + روى الطبراني عن عمرو بن العاص : « أنّ رسول الله يَِقَه لما بَعَمَهُ إلى غَرْوَة 
ذات السلاسل مُنَعَ الئاس أنْ يوقدوا نارا ثلاثاً قال : فَكَلَمَ اناس أبا بكر قالوا : كَلْمْهُ فأتاة 
قال : قد أرسلوك إل » لا يوقدٌ أحدّ ناراً إلا الْقَيْتَهُ فيها . ل لمر م 
يظلبوا العَددٌ فلنا وجَعوا إلى ول ٠‏ الله َه أخبروة الخَبّر وشَكَوا إليه فقال : يارسول الله 
كانوا قليلا مَكَرهِْتَ أن يَطلَبوا الَدق وحَفْت أن يكون لَه مادة فَيَْطِفون عليهم » ونبيتهم 
أن يوقدوا نارأ خشية أن يرى العدو قلتهم فَحَمِدَ رسول الله مَلِته أمْرَهُ » . 

أقول : الخبرة في كل شيء لما وزنها ء وللخبرة في أمر الحرب شأنها المعتبر» ولأمير 
الحرب الطاعة بالمعروف » وعلى الأمير أن يلحظ الأحتياطات الأمنية وهذا ما فعله عمرو 
. ابن العاص رضي الله عنه وأقرّه رسول الله يل . 

يدك - * روى أبو داود عن أبي هريرة ( رَضِيَ الله عنة ) قَالَ : قال رَسُولَ الله مقع : 
« نا الإمامٌ جُنة يُقاتل به, . 


وقد أخرج البخاري ومسل والنسائي ) هذالمعنى في جملة حديث . 
أقول : إن للإمرة في كل شيء أهميتها والإمرة في الحرب أم . 
- القتال في الأشهر الحرم : 


466 * روى أحمد عن جابر بن عبد الله أنه قال : « لَمْ يَكُنْ رسول الله مين يغزو 
في الشهر الحرام إلا أن يُغْزى أو يَُفْرَوَا » فإذا حَضَرَ ذلك أقامَ حتى يَنْسلخَ » 


4455 - جمع الزوائد (515/0) وقال الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين ورجال الأول رجال الصحيح . 
؟ههء ‏ أبو داود (/45) كتاب الجهاد » باب في الإمام يستجنٌ به في العهود . 
)١(‏ البخاري (19/1) 51 كتاب الجهاد » ٠١١‏ باب يُقائَل مِنْ ورا الإمام » ويُتّقى به . 
مس (/1571) 55 كتاب الإمارة » ١‏ باب الإمام جُنّة يقاتل من ورائه » يُنّقَى به . 
النسائي (165/7) 759 كتاب البيعة » ٠١‏ باب ذكز ما يجب للإمام وما يجب عليه . 
( جمنة ) النَةُ : ما يُسْتَجَنْ به » أي تُنَّى به الحوادث ٠‏ ويكون كلْمِجَن لمن وراءة وهو الس . 
6وه؟ ‏ أحمد (56/5) ء جمع الزوائد (17/1) وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


احضض 


أقول : هذا مول على الندب ٠‏ وإلا فحرمة القتال في الأشهر الحرم قد نسخت » ولكن 
الرأي العام وقتذاك كان يستفظع القتال في الأشهر الحرم فاستحسنت مراعاته » وهذا النص 
أصل في مراعاة الرأي العام فها لا محظور فيه ولا محذور . 
النهى عن الاستعانة بالكافر في القتال : 


6م * روى أحمد عن خْبَيْب بن يَساف قال : : « أتيت رسول الله َي وهو يريد 
زوأ » أنا وجل من قومي وم شم فقلنا :إن نتحي أن ينية توما متها لانشهيدة 

مَعَهُم قال أو اشلوما وي زا :قسانت نانفا لا سين 'بالشركين عل الشركين قال : 
اا وناب الت بد وري ليا كنا بايد لات ا ون 
لا عَدِمْت رَجْلا وشّحَكَ هذا الوشاح » فأقول : لا عَدسْتْ رَجْلا عَجّلَ أباك إلى النار» . 

الحديث يدل على أن الأصل عدم جواز الاستعانة بالكافر » ومع وجود حالات محددة 
أستعان بها رسول الله يَلِنَةِ بالكافر على الكافر استدل العاماء على جواز ذلك للضرورة إذا 
أمن جانب الكافرين » ولم يكن لهم سلطان على المسامين » ولم يكن لهم شأن أو رواية في 
القتال . 


- * روى مس عَنْ عَابْشَةَ زَوْج النبي صَلّى الله عَلَِ عَلَدهِ لم أنقَا قآلت خَرَج 
رسُولَ الله صلَى الله علَِهِ وَسَلمَ َل بَدْرِ لما كان بحرّة الور أذركَ رَجُلَ قد كان 3 
مله 0 جد فَفَرِحَ أَصْحَابْ رَسُول الله يرنه حين َوه َه فَلَمّا أذركة قَال لِرَسُول الله مَل 
جِنْت لأنبعك وَأصِيب مَعَكَ قَالَ لَه رول الله عله « د تَؤّمِنُ بالله وَرَسُولهء قال : لآ: 
َال فَارْجِعْ فَلَنْ أسْتَعِين شرك » قالت ثم ََى حَتّى إِذا كنا الجر أدركة الدَجُل 
قَقَالَ لَه كَمَا قَالَ أَولَ مَرَةِ فَقَالَ له النبي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَّ كَمَا قَالَ ول مَرُةِ : قال : 


محهه ‏ أجد (5/ؤهة؛) . 
الطبراني )5١64/(‏ . 
جمع الزوائد (505/0) ٠‏ وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
2 مسلم (؟/445١)‏ 57 - كتاب الجهاد والسيرء 5١‏ باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر. 
أبو داود (/75) كتاب الجهاد , باب في المشرك ينْهَم له . 
الترمذي (177/4) 7١‏ كتاب السيرء ٠١‏ باب ما جاءً في أهل المة ينذون مع المامين هل ينْهمَ لهم . 


راان 


1 فارجع فلن شمن فرك » قال ثم رَجَعَ فَأذْرَكَهُ بالتئتاء تقال له كنا فال اول 
مَرّة : « تومن بالله وَرَسُوله, قال : ََمْ قال له رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَم 
ل 

- تأمين الرسل : 


3 - * روى الطبراني عن نعم بن مسعود أن رسولي سَسَيْلَمَة قدما على رسول الله 
كه قال رسول الله مين ا ت أعناقكا وكتب مَعَهَا : 
مِنْ مُحَمَّدِ رسول الله إلى مُمَيْلَمَة الحَذّاب : أما : فإن الأرْضَّ لله يورثُها من 
يََاء مِنْ عباده والعاقبة لتقن , قال قا مو ال :الا ته تقوم الساعَة 
حى يحرج ثلاثون كذاباً كُلَهُم يز عُمْ أنة ني ». 


454 - ل 0 7 
أبيّه قال : سَمِعْت رسُول الله يِه يَقَول - حِيْنَ قَرَأ كاب مُمَيْلَمَة - لول ؛ « ما تقولآن 
اغا كقرلاء قون كعافان ,فال أحلاوالله لول أذ الفشل لاعس لحرنت 
أعناقكا » . 


2 - * روى أحمد عن أبي وال قال : قال عبد الله بن مسعود حين فقتل ابن 
النواحة :إن هذا وابن أثال كانا أتيا الني مَلِتّعِ رَسولَيْن لُسيْلمَة الكذّاب فقال لما رسول الله 
قال : , أنَسْهَدان أني رَسول الله » فقالا. اديه | تكله وول ال كال داو كيك 
قاتلا وَفدا لصَرِيْتَ أعناقكًا » قال , فَجَرَت السنّةٌ أن اّمل لا تَفْتلَُ فأما ابن 
أثال فكفاناة اللهُ ع وجَلَ » وأما هذا فلم يَرّنْ ذلك فيه حت أُمْكَنَ الله عَرْ وجل 


منةى . 


/اؤمة ‏ جمع الزوائد ( 715/5 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني من طريق ابن إسحق , قال : حدثني شيخ من أشجع ولم 
يسمّه وبماه أبو داود سعد بن طارق » وبقية رجاله ثقات . 
894 - أبو داود م كتاب الجهاد » باب في الرسل . 
رجاله ثقات » إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق » لكن صرح بالتحديث عند أحمد وإسناده صحيح 
أحمد (711/1) ء مع الزوائد )١4/0(‏ وقال الهيقي : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى مطولاً وإسنادهم حسن . 
كشف الأستار عن زوائد البُرار (؟/5/1) كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل الرسّل . 
أبو يعلى (51/5) برق (5039) . 
( فأما ابن أثال فكفاناه الله عز وجل ) فقد أسره المسامون ثم أسلم . 


ضضض 


النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم : 


- * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ ( رَضي اللهُ عَنْهًا ) أن الني عَم « نَقَى 
أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أزض العَدوٌ» . 


قال مالك : وَإنا ذلك حَحَافَة أن تتالة اعد :: 


ولسل ” : أن رمُولَ الله ملت قَالَ : ٠‏ لا تسَافِرُوا بالقرْآن » فإني لا آمن أو يثَالَة 


وق اخرى 7 لفان أخاف أن يتالة العدئي7 


وقال أيوب : « فَقَنْ نَالَهَ العَدْوُ وحَاصُوكُم به » . 

١‏ - * روى البخاري عن عَبْد الله بن عَبّاس ( رضي الله عَنَهَا ) أن رَسُولَ الله من 
ا 0 امه اق انث هال 
ال 


1٠‏ - * روى مسلم عن أنس بن مَالِك ( رَضِي الله عنة ) « أن رَسُول الله َه كتنب 
إلى 0 وَإِلَى ف م قِيّصَرّ » وإلى النْجَائِي » وَإِلَى كل جَّار نيد يَدْعُوهُم إلى الله » ولَيْسّ 
بالجاء دي الذي صَلَى عليه سول الله ملقو » . 


6 البخاري (3/؟1) 1ه كتاب الجهاد » 1/4 باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدقٌ . 
مسم (1560/5) 59 كتاب الإمارة » ١6‏ - باب النهي أن يُسَافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
بأيدهم 
الموطأ (462/7)  ”١‏ كتاب الجهاد ١ ١‏ باب النهي عن أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العددوّ . 
أبو داود (50/0) كتاب الجهاد » باب في المصحف يُسَافر به إلى أرض العدو . 
(1) مسام عردو ) كتاب الإمارة » 6 باب النهي أن يمَافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
بأيدهم . 
(؟) مسم : ( نفس الموضع السابق ) . 
0 - البخاري )05١8/5(‏ 51 كتاب الجهاد ٠١١ ٠‏ باب دعوة اليهود والنصارى .... إلخ . 
7 - مسلم (م/بة١)‏ 5 - كتاب الجهاد والسيرء 77 باب كتب الني ِو إلى ملوك الكفار .... إلخ . 


يفقف 


ل ل ا 
وفي رواية الترمذي 7) 0 أن رَسسْول الله يلع كتب قبل موته » وذكر الحديث . 


1 - * روى الطبراني عن أنس بن مالك قال : « بَعَثَ رسول الله ميته علي بن أبي 
طالب إلى قوم يقاتلَهُم » ثم بَعَثَ إليه رجلا فقال : لا تد لك 
لا تقاتلهُم حتى تَدْعْوَم » . 

5 - * روى الطبراني عن أمماءً بنت أبي بكر قالت :لما كان يوم الفح قال 
رسول الله يلق لأي حاقة : « أَسْلمْ تَسْلَمْ ». 

4 ال 0 وَأكُل 3 « كنتب خالد بث بن الولمد | إلى أل ا 
فايس 57 المدئ أما بَعْه 00 ا فإث أت فاغطوا الجزيّة 
قوم مع ف ب نا بن ا و سل ال 6 يان 

5 - * روى أحمد عن مَرُنّد بن ظَبِيانَ قال : جاءنا كتاب مِن رسول الله يي فا 

وجَدنا له قارئاً يقرَؤٌه علينا حتى قَرَأةٌ رَجْلَّ من بني ضبيعة : « مِنْ رَسول الله إلى بكر 


بن وائل أَْلمُوا توا ش 


07 - * روى أحمد عن ابن عباس قال : « ما قاتل الن مَللَه قَوْما حتى يَدْعْوَهُم » . 


. مسلم (5/ة؟١١) الموضع السابق نفسه‎ )١( 
. كتاب الاستئذان » ؟”  باب في مكاتبة المشركين‎ ٠١ الترمذي (ه/38)‎ )١( 
جمع الزوائد (ه/05١5) وقال الهيقي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عثان بن يحى‎  ةو.*‎ 
. الفرقساني وهو ثقة‎ 
. مع الزوائد (ه/ه١٠) وقال الهيفي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 0 
. وقال الهيقي : رواه الطبراني وإسناده حسن أو صحيح‎ )56١/4( جمع الزوائد‎ 
. أحمد (ه/18) ورجاله رجال الصحيح‎ . 
- : * 0 01/1( لادوم ل أحجد‎ 


نين 
في بعث العيون : 


4 - * روى مسلم عن أنس رضي الله عننه قال “نامك زول الله تسشتة عدا : 
ينظرها صنحت غير أ سفيان »+ 


في قنتل جواسيس العدو : 


9 - * روى البخاري عن سامة بن الأكوع قال : أنى الني َه عين من المشركين 
وهو في سفرء فجلس عند أصحابه ثم أنسل » فقال الني َيِه : « اطلبوه فاقتلوه » » قال 
سامة : فسبقتهم إليه فقتلته » وأخذت سَلَبه » فنفلني إياه . 


في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر: 


ع - * روى مسا عَنْ أنس « أن رَسُولَ الله يه شَاوَرَ حين بَلَفَة إقْبَالَ أبي كا 
قال 00 
8 


إِيّانَا رِيدُ يَارسُولَ الله الذي نَفِي بيده لَوْ أَمَرْبَنَا أن تُخيضها الْبَحرَ لأَحَضْنَاهَا ولوأ ص 
أذ تعب أكباتها إلى برك الغماد فلا لقنب رَسُول الله يه لاس فَانطلهوا حتى 


هه 


زْلُوا بَدْراً وَوَرَدَت عَلَيْهم رَوَايَا ولق وَفيهم | غلا كو ود د لني الحجّاج فَأَحَدُوه فَكَانَ 
اا بول الله يل يسْألونة عن أبي سُفْيَانَ وَأْصحَابه فَيَقولَ مَالي علْمٌ بأبي سُفْيَانَ 
َلك هذ أ قر وا وَشَيْبَةُ وَأمَيّةٌ ابِْنُ خَلّف فَإِذَا قَالَ ذلك مَرَبُوهُ قال نَعَمْ أنا 
أخرك هذا أَبُوْسْفْيَانَ فَإذًا تَرَكُوهُ فَسَألوِ فَقَالَ مالي بأبي سُفْيَانَ علْم وَلكن هذا أَبُو هل 
عبد يفك مي : بن خَلَف في النّاس فَإِذًا قَالَ هذا أَيْضاً ضَرَبُوهٌ وَرَسَولٌ الله ميته قائم 


3 أبو يعلى (707/6) . 
الطبراني ‏ الكبير ‏ (١7/1؟7ا‏ ). 
جمع الزوائد (ه/04؟) وقال الهيثي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 
| كه مسم )16١5/(‏ 371 كتاب الإمارة » 4١‏ باب ثبوت الجنة للشهيد . 
أبو داود (/8) كتاب الجهاد » باب بعث العُيُون . 
6١ 0‏ البخاري (1728/5) 51 كتاب الجهاد » 17 باب الحربّي إذا دخلٍ دار الإسلام بغ بغير أمان 
أبو داود (8/5:) كتاب الجهاد » باب في الجاسوس المستأمن . 
لقف - مس (14057) 37 كتاب الجهاد والسيرء ٠١‏ باب غزوة بدر. 
أبو داود (/58) كتاب الجهاد » باب في الأسير يال منه ويضرب ويُقَرّر . 


الف 


يَصَلّي فَلمًا ا 
تكو إذَا 0 قال فقا ر ول لله ل هذا متطتغ 00 : وَيَضْعٌ يَدَهُ 


الفصل الثالث 
ف 
فضل الشهامة والقهناء 
وأنواع الشهداء وبعض أحكامهم 


طقف 


فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد هم 
من النعم والرزق : 

9ع - * روى أبو داود عن عَبْد الله بن عباس ( رضي الله عَنْا ) أن رَسُولَ الله عبن 
قال لأصْحَابه : إل نا صنب إخْوكم بأخد , جل الله رواحم فا جوف مير 
حمر ترة انار اله َكل من ثمارها» وتاي إلى َال من ذهب معلقة 
في ظل العَرْش » فَلمًا و َجَدُوا يب مأكلهم وَمَثْرتهم, وتقيلهم ٠‏ قَالُوا : من يبأ 
إِحْواننًا عن اننا أخياء في الجنّة لمَلَّا يَرْهَدُوا في الجئة » وَلآ ا 
الحزب ؟ فَقَالَ الله تَعَالَّىَ :آنا للق عق ؛ فَأئرَلَ الله عر وَجَل : < ولا تَسْتبنٌ 
الذينَ قُتلوا في سَبِيْل الله أَمْوَانًا بَلْ أحْيَاءً ... 6 إلى آخر الآيات » () ٠‏ 


أقول : أجواف هذه الطيور الخضر بالنسبة لأرواح الشهداء كالسيارة أو الطيارة بالنسبة 
لنا الآن فلا يَفْهَمُ فاهمٌ أنّ ذلك لنقص في حياتهم بل هو لتككيل سعادهم . 

5 * روى مس عن مَسْرُوقٍ ( رَحِمَهُ الله ) قَالَ : سَألْنَا عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودِ عَنْ 
هذه الآيّة ل وَلا تحسَبنٌ الذِيْنَ قُتلُوا في سَبِيُل الله أُواتاً بَلْ أحيآء عند رِبّهم 
يَْرَقُونَ 4 فَقَالَ : أمَا إِنا قَدْ سَأْلَنَا عَنْ ذلك رَسُولَ الله يَيِتَه ؟ فَقال : أَرْواحَهُمْ في 
ف طبر حَطْرِ » لها قتاديل, ف لتر ار 
ا ٠‏ فاطْلمَ إِلبْهم ربُّهُم اطّلاعة- فَقَالَ : هل تَشْتَهُونَ شَيْمَاً ؟ قَالُوا : 

ارا ا 01 0 
لك 11 ب كرائية أن مالو + كالوا ل ا ا 


. أبو داود (5/8) كتاب الجهاد » باب في فضل الشهادة‎ ١. ١ 
. أجد زارح"‎ 
. مستدرك الحام (؟/هه) كتاب الجهاد . وصححه ووافقه الذهى‎ 
' . نكل )عن العمل ينكل بالضم : إذا جَبَنُ ور ضف‎ ( 
. 193 2136: آل عمران‎ )١( 
مسلم (1607/0) 38 - كتاب الإمارة » *؟  باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة . وأنهم أحياء عند رهم‎ 2 5 


يرزقون . 


يننا 


حَنّى تقتَلَ في بح سي لح 
وف روايّة التزمدي 7 أنْهُ سكل عَنْ قله :9 وَل تَحْسَبَنَ الذيْن قُتلُوا في سبيل الله 


أَمْوَاقاً : ل : أمَا إن د سَألنَا عن ذلك ؟ فأخْرْنا أن رواحم 
في طَيْرٍ خَضْرٍ » تشرّح في الجنة حِيْتْ شاءت » وتأوي إلى قتاديل مَملّقة 
بارش ٠‏ فاطْلَمَ رَبك اطلاعة » فَقَال : هل تَسْتَرِيِدُونَ شَيَْا ٠‏ فأزيدكُم ؟ 
0 عام وكا ريه وحن واللنه ترق حا نيا 2016 الل اليم 

+ فال “هل تستريدون شَيْنًا » فأزَيِدكُم ؟ قلما 0 

0 :د زاحنا في ُجْسَادنًا حتَى تج إلى اللا تقل في سيلا در 
حرق 0 

ولتومتي قا رواية أخرى 0ن فته د وز » ورف تنا السلاة .شير 
أن قد رَضينا » وَرُضيّ عنا» . 

* روى الترمذي عن كَمْب بن مَالِك ( رَضيَ الله غنة ) أن رَسُولَ الله يَيله 
َال ٠٠‏ إن أذقاح الشهّداء في حَوَاصل طَيْرِ حَصْرِ» تلق مِنْ ثَمَرِ الجئة » أو شَّجَرٍ 
الجنة » . 


3 * روى أحمد عن أبن عباس قال : قال رسول الله َيه : « الفيداء خلج جارف 
َهْر يباب الجنة في قَبّة خضراء ء يَخْرَجَ عليهم رِزْقُهُم مِن الجنة بُكْرَة ة وعشيًا » . 
أقول : الظاهر أن هناك نوعاً من الشهداء هذا نعيهم ؟ وُصف في النص الذي رواه ابن 
عام 
ماس 


. » الترمذي (551/0) 48 كتاب تفسير القرآن » ؟  باب « ومن سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) الترمذي (ه/5؟؟) » الموضع السابق نفسه‎ 
. تَرَّحَت ) الماشية : إذا ذهبت للرعي » فاستعاره للطير‎ ( 
. كتاب فضائل الجهاد » ؟١  باب ما جَاء في ثواب الشهداء‎ 5١ )١073/( الترمذي‎ - 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كا قال‎ 
. علقت ) تَعلّقٌ : أ أَكَلَتْ » وذلك في الإبل  إذَا أكَلَتِ العضّاة » فتقل إلى الطير‎ ( 
. أجد (33/1؟)‎  ؛ةلك‎ 
. )405/٠١(  ريبكلا‎ - الطبراني‎ 
. جمع الزوائد (ه/8؟؟) وقال الميثئي : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد ثقات » وهو حديث جيد‎ 


ازفرننا 


تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة : 

ع - * روى البخاري عن أَنّسٍ بن مَالِك ( رَضيَ اله عنه ) أن الني يلل قال : 
اه : يحل الجنة يحب أن بر جم إلى الدنيًا وَلَهُ مَا عَلَى الأَزضٍ مِنْ شَيءِ » 
إلا العييد ل أذ بنج إل الها فيل علو مرا ياك من 
الكَرَامَة » وفي رواية "" « لما يَرَى مِنْ فَضْل الشهادة» . 

وفي رواية الترمذي 9 قال : :. مَا مِنْ عَبِدٍ يَمُوتَ له عند الله خَيْرء يُحِبُ أن 

يَرْجِعَ إلى الدُنيَا وَأَنْ : له النيا وما فِيّها » إلا الشؤيد »لما يَرىَ مِن فضل 


ا ال لاطبا عسل عد حرف ا 

ولك فق زوائة أخرى 7 أنه قال : « لَيْسَ أَحَدَ من أَهْل الجنة يَسْرّهُ أن يَرْجِعَ إلى 
الدنيًا إلا الكمنت.. 

وفي 0 النسائي ") قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يت : ٠‏ يُوْتَى بالرّجّل م مِن أل 
الجنةء ل الله تختالن : ياابن ام كنا وات منزلك ؟ ف ف َيَقُولٌ : أي 
0 00 ا ل + أشالك أن تردق ل الدقا 
فقتل في سَبيْلكَ عَشْرَ مرا .2 ا لت ةي 


5 * روى النسائي عن عُبَادَة بن الصّامت ( رَضْيَ الله غنة ) أن رسُول الله مين 


ل ل 00 زجع 
إلَبَكم وَلََّا الدنيّا » إلا القتيل ٠‏ فَإنة يُحب أن يَرْجِعَ فَيُقتَلَ مَرّة أخرف . 


ل 


6 البخاري (581/3) 7ه كتاب الجهاد » ١١‏ باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدُنيا . 
مس (8/1ة14) ؟” ‏ كتاب الإمارة » 75 باب فضل الشهادة في سبيل الله . 
)١(‏ مسم ( الموضع السابق ) . 
)١(‏ الترمذي (17/4) 77 كتاب فضائل الجهاد , ١١‏ باب ما جاء في ثواب الشهداء . 
() الترمذي (187/4) 7١‏ كتاب فضائل الجهاد , 5؟ .باب في ثواب الشهيد . 
(؟) النسائي (78/5) 55 كتاب الجهاد » 75 باب يمي أهل الجنة . 
5 النسائي (د,هم) 6؟ ‏ كتاب الجهاد , 7١‏ باب ما يتنى في سبيل الله عزْ وجل . وإسناده حسن . 


طفن 


ع * روى النسائي عن عَبْدِ امن بن أب عُمَيْرَةِ ( رضي الله عن ) أن ربئول الله 
َيِه قَالَ : « مَا من نة نفس صَئلمة يَفْبضها رَيْهَا تحب أن تَرْجِعَ إِليْكم وأنَ لها الذنيا 
وَضَا فنا + عبر الشهيد» + 


مل 


َال ابن أبي عَمَيرَة : قَالَ رَسُولَ الله له :, لأث أَقْتَلَ في سَبيل الله أُحَبُ إلي مِن 
أذ يكون ل اهل الور والمدرم: 


- يغفر للشهيد كل شيء إلا الددين : 


4 * روى مسم عن أي قَنَادَة ( رَضيّ الله غنة ) « أن رَسُولَ الله يِه قَامَ فيهم » 
فَذَكرَلَهُمْ أن الها في سَبِيْلِ الله والإِيْمَانَ بالله أَفضَل الأعْمال » فَقَامَ رَجُلَ قَقَال : 
يَارسُولَ الله » أَرَأَيْتَ إن قُتَلْت في سَبيْل الله » تُكفّر عَنّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ له رَسُول الله 
عه : نَعَمْ إن قُتلت في سَبيْل الله تأت ما تكتييا ) فقبيل خز مني ثم فال 


رَسُول الله يلق : كيف قلت ؟ قال ؛ أأنت إن ؛ كيِلْتَ في سَبئِل الله » أتكفْرٌ عَنّي 
خَطَايَاي ؟ قَقَالَ رَسُول الله َيِه : : نعم » إن قُتلْت في سبل الله وأنت صَابرٌ 
مُحْتَسِب » مُقبل 0 ير مدير إلا الذين » فإ ريل عليه الل قال ل ذلك , . 


9 - * روى النسائي عن أبي هُرَيْرَة ( رَضِيَ الله عن ) ) قَالَ : « جَاءً رَجُلَّ إِلَى النيّ 
عن وَهُوَ يَخْطْب عَلَى المنبر ال : أرَأَيْت إن قَِلْتْ في سَبيْلٍ الله صَابرَا محْتيِتاً » 


تشبلا غير مذي أيكمرٌ الله ني سيقَاتِي ؟ قل انعَم, ؛ نه سَكَتَ سَاعغَة ‏ فال : أَيْنَ 
التّائل آنا ؟ فَقَالَ الدِجُلٌ :ها نا 1 230 : أربت إن كُتلت في سَبيْل 


7 - النسائي (5/م) ٠؟ ‏ كتاب الجهاد , ٠١‏ باب قني القتل في سبيل الله تعالى . 
أحمد ( )11١/4‏ ء جمع الزوائد (157/0) وقال الميثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
( أهل الوَبَرِ ) هَْ الأعرَابْ الذينَ في البَاديّة » وم لأ يَأَوِي إلى جار . 
( وأهل المتر ) أهل القرى والأمصار, والدر : الطّين الستحجر. ‏ 7 
4 2 مسلم (1601/9) 75 - كتاب الإمارة » ؟؟ ‏ باب من قتل في سبيل الله كُفْرت خطاياه إلا الدين . 
الترمذي 7١7/4(‏ ) 6؟ ‏ كتاب الجهاد » 7١‏ باب ما جَاء فين يُستشهد وعليه دين . 
النسائي (6/3؟) ١‏ كتاب الجهاد » 77 باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين . 
6 - النسائي (درجم ١؟ ‏ كتاب الجهاد ,  7*‏ باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين . وهو حديث صحيح . 


فا 


لله صَابرَا مُحتَسِباً مُقبلا غَبِرَ مُدبرِأيُكَفرَاللهُ عَنِي سَيّقَآنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ » إلا الدّينَ » 
َارّني به جِبْرِيُل آنا » . 


شدف - * روى مسا عن عَْد الله بن عُمرو بن القاص ( رَضِيَ الله عَنْهًا ) أن رول الله 


عله قال ٠:‏ يُغفَرَ للشّهيْد كل ذَنْب إلا الديْن» . 


اع - * روى الترمذي عن أنس بن مَالك ( رَضِيّ الله عن ) أن رسُولَ الله مَِع قَال : 
الكل عبد الو عر كل حيرت , ٠‏ نال له جزريل ٠‏ : إلا الديْن ٠‏ فقال 
سول الله عبت د إلا الذي واي 


لحي ا 


كك - * روى أحمد عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله تع : « إن للشهيد 
عند الله عزْ وجل سبع خصال ل َغفْرَ لَهُ في أل دَفْعَةِ من دَمِه وَيّرى مَقَعَدَهُ 

مِن اله ويَحَلّى خُلّة الإهان ويَجَارٌ من عذاب القَبْر يمن من الفرّع الأكبر 
ولوف لل َه تا الوؤقار : الياقوّة منة حَيْرٌمِنَ الدنيا وما فيها , وَيُرْوَجَ 
ثنتين وسَبيعنَ رَوْجَةَ مِنَ الحور العين » ويُشَفْعٌ في سَبيعن إنساناً من أقاريه , . 


يفك - * روى الترمذي عن المقدام بن مَمْدِي كَرِبَ ( رَضِيّ الله عنة ) أن رَسُولَ الله 
كه قال : ٠‏ للشهِيِدِ عند الله ست خصال : يَعْفِرٌ الله لَه في ول ذفْعة » وَيْرَى 
دده من انه 4 ر يجار ين عدان القن : وماق عن القع الكت بوروضة 
غلك :راسد تاج الوقاى+ الباثوقة ييل حير بين الذيا وكا فيهدا ,وثر قح تلتين 


9 ملم (1605/5) 7١‏ كتاب الإمارة » 77 باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 

. باب ما جاء في ثواب الشهداء . وهو حديث صحيح‎ ١١ . الترمذي (176/4) 77 كثاب فضائل الجهاد‎ 0١ 

ل ل أحجد (193/1) . 
كشف الأستار (181/1) كتاب الجهاد » باب الشهادة وفضلها . 
جمع الزوائد (195/0) وقال الهيثي : رواه أحمد هكذا قال مثل ذلك ٠‏ والبزار والطبراني إلا أنه قال سبع خصال 
وهي كذلك ؛ ورجال أحمد والطبراني ثقات . 

- الترمذي 7١ )١40/(‏ - كتاب فضائل الجهاد » 7١‏ باب في ثواب الشهيد . 
ابن ماجة (؟/5؟9) 74 كتاب الجهاد » 16 باب فضل الشهادة في سبيل الله . 
وإسناده حسن » وقال الترمذي : هدذا حديث حسن صحيح غريب . 8 


سم 


واكم 


وسَبْعيْنَ رَوْجَة من الور العين ٠‏ ويُشْفَعٌ في سَبْعِينَ مِنْ أقاربه» . 
شفاعة الشهيد في سبعين من أهله : 
غ95 * روى أبو داود عن نشْرانَ بن عَتْبَة الدّماري ( ر: حَمَةُ لله ) قال : « معنا 


على آم الدؤداك ونكن ايتاك قحل ل ف ؛ سمل الله » قات : زا فإ فيقث انا 
الدّْداء يَقُولٌ : قَالَ رَسُولُ الله تع : يَشْفَعُ الشهيد ف ومن اهل لدي 


مراتب الشهداء عند ربهم : 


26 - * روى الترمذي عن قُضَالة بن عُبَيِد ( رَضِيّ الله غ: غَنة ) قال ديقت عرب 
الحطّاب يَقَولَ : سيمت رَسولَ الله َي يَقُولَ : و الشهنداء أريقة : رَجُل مُوْمِنَ جَيَد 
الإهان » لَقِي العَدوٌ قَصَدَقَ الله حَنّى قل » فذلك الذي يرقم | الناين إليه أعينههم 
يَوْمَ القيامةة هكَذًا 0 0 ة» قلا أذري أُقَلَنْسُوَةَ عمرَ 
اذ رشع الي يل م ل م 


د 6ه 


قصدة ق الله حت يل ذلك في الذرجة الله » وجل وين أشرف على تيه . 
لقي العَدُوٌ » فَصَدَقَ الله حَتَى قتل » فذلك في الدَرَجَة الرابعة» . 


ارلا كن * روى أبو داود عن عَبْد الله بن صَمْعُودِ ( رَضِيّ الله غَنة عَنَهُ ) قال : قال رَسُول الله 


2020 (الخور) جمع حَوْرَاء » وهي الشديدة بياض العين في شدة سوادها . 

( والعين ) جمع غيناء » وهي الواسعة العين . 

- أبو داود )١5/5(‏ كتاب الجهاد » باب في الشهيد يشفع . 
وم يذكر « قُتلَ أبُونا في سبيل الله » . 
ورواه أيضاً ابن حبان في « صحيحه » وفران بن عتبة الذماري لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ وباقي رجاله ثقات . 

6 الترمذي (177/4) 7١‏ - كتاب فضائل الجهاد » ١5‏ باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله وهو حديث حسن . 
( طَلحَاً ) الطلح : أو من أشجار الشؤك . 
( مهم عَرْبٍ ) أصابة سنهم عَرْبِ بالإضّاقة » وبقبْرِ الإضّاقة » وبقَْح الراء وسَكُونِهَا : ذا لَمْ يذْرِ من أَْنَ جاء . 
( أسرفة الرجل على نفسه ) إذا أكثر من اعتقاب الأوزار والآثام . 

- أبو داود (؟/11) كتاب الجهاد » باب في الرجل الذي يشري نفسه . 


وزاد رزين : « أَشْهدكُم أني عَفَرْت لَهُ » وهو حديث حسن وصححه أحمد شاكر . 


اجمخارس 


له ٠:‏ عَجب رَبّنا تبَارَك وتعًا ا 
فَعَلِمَ مَا عَلَيْه » ؛ فَرَجَعَ حَنّى أَْرِيق دم » فَيَقولَ الله ع وجَلَّ للاكته 0 
إل عتدق.. تم رعية فَيِمَا عندى +«وقنتة فكا قدت ا سن 


يفكة 8 * روى مسم عن سَهْلٍ بن حُتَئْفِ ( رَضِيَ الله غنة ) أن رَسوا لَ الله َه قال : 
, مَنْ سأل الله الشّهَادَة بصق بَلَْهُ الله مَنازلَ الشهداء وَإِنْ مات عَلَى فرَاشه, . 


للقت 5 * روى مسم عن أنس بن مَالِك ( رَضِيَ الله نه ) قال : رَسُول الله عله : 
واف طلت النواذة مانن أغطها وإ تصن و 


قال النووق :ممق الزواية الأول مقسنمق القالية:-وفكاهنا يا : أنه إذا سال 
الشهادة بصدق » أعطي من ثواب الشهداء » وإن مات على فراشه . وفيه استحباب سؤال 
الشهادة م وا مساب نيه الح 


دق * روى أحمد عن عُتْبَةَ بن عبد اللّمِيَّ وكانَ من أصحاب الني ميته قال : قال 
رسول الله يله :« اقل تلان : جل موْمِنَ جاقد بنفسه ومآله في سبيل الله عر 
وجَلّ حتى إذا لقي العَدْوٌ قاتلهم حتى يُقْتَلَ فذلك الشَهِيد الْمخِرٌ في خهة الله عر 
وجَل تحت عَرْشِه لا يَْْلهُ النبيون إلا بدرَجة البو رَجْلَ مؤمِن فرَقَ على نفسه 

ال ورا وا نطلا ١‏ تار وا وول ال لقي الع مار 
ل ا ل ا ل 


3 - مسلم (؟/1977١)‏ 78 كتاب الإمارة » 45 باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى . 
الترمذي (185/4) 7١‏ كتاب فضائل الجهاد . 15 باب مَا جَاء فن * أل الشهادة . 
النسائي (5/5 5٠١‏ كتاب الجهاد » 5١‏ - مسألة الشهادة . 
4 - مسلم (؟/لا١اه١) 5١‏ كتاب الإمارة » 58 باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى . 
( الشهادة ) الل في سيل الله تَالى » وَإِنا سمي القَتيِل فيه شَهيدا » لأن الله وملائكته شهود له بالجنة » وقيل : 
لأنه من يُستشهد به يوم القيامة مع النبي علق على الأمم . 
أحجد ك/هذا) . 
الطبراني ‏ الكبير ‏ (6/10؟1) . 
جمع الزوائد (191/0) وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : وأدخل من أي أبواب الجنة . 
شاء ولا ثمانية أبواب وبعضها أفضل من بعض » ورجال أحمد كرجال الصحيح فلا الثى الأملوي وهو ثقة . 
( فرق ) أي خاف . 
( مصمصة ) أي مطهرة في الدنس يقال : مصص الإناء إذا جعل فيه الماء وحركه ليتنظف . 


دلق 


17 


أيّ أبواب الَنّة شاءً فِإنٌ لها ثَّانيَةَ أبواب » ولِْهَتْم سَبْعَةَ أبواب وبعضها أفضّل من 
ع وَرجْلٌ منافق جاهة بنضيه وماله حتى إذا لي العدٌ قات في سبيل اله 


2 


عن وجل حتّى يُقْثَلَ فذلك في النار» إن السيفة لا ب تحن الفا 

6 ررد صرح الطاب زعي لاد | تبج ركل بد ل 
النبيت : قبيل مِن الأنْصَار إلى ر. سول الله مينغ ؛ فَقَال : أَشْجَ شَهَدُ أن لا إلة إلا الله » نك 
عند وقول للق م تقال حَنّى قتل ٠‏ قَقَالَ : .+ سول الله ملق عكل هذا بسيرا واعتر 
كي 

ف ََايَةٍ البُحَارِي قيال ان ل ل رَجْلّ تالدوم فال 
وارسول الله أقائل أو ألم ؟ قال : سل ثم قاتل » ا ثم قال فقتل ؛ فَقَالَ رَسُول الله 
ا حل تند 4 وار كرا 


عصمة الشهيد من فتنة القبر : 

١‏ - * روى النسائي عن رَاشِد بن سَعْدٍ ( رَحمَّة الله ) عَنْ رَجُلٍ من أَصْحَاب الني 
له : أن رَجْلاَ قال : « يَارَسَولَ الله » ما بَالَ الؤْمِِيْنَ يَفتنُونَ في قُبُورهم إلا الشهئِد ؟ 
َال : كَفَى بتارقة السٌيوف عَلَى رأسه فتنة» . 
ما يجد الشهيد من مس القتل : 


23 ل * روى الترمذي عن أبي هريرّة ( رَضِيَ الله عن ) أن رَسُولَ الله عَيِتَّهِ قال : 


, ما يَجِدَ الشّهيْدَ مِنْ َس اقل إلا كَمَا يجدٌ أُحَدَكُم من القَرْصّة , . 


لفلف 3 مسلم (0/و١6١)‏ 58 كتاب الإمارة » 5١‏ - باب ثبوت الجنة للشهيد . 
)١(‏ البخاري (/4 ده كتاب الجهاد , 7١١‏ باب عمل صالح قبل القتال . 
(معثم بالحديد )وجل مق + إذا كان على اسه بلضة وعي الحوذة. 
25 النسائي (/55) 7١‏ كتاب الجنائز » ١١7‏ باب الشهيد . وإسناده حسن . 
( ببتَارقة السّيُوف ) بَرَقَ السيّف : إذا لمع » تشبيهاً بلموع البرق . 
77 - الترمذي (060/4) 58 كتاب فضائل الجهاد » 7١‏ باب ما جاء في فضل المرابط . 


تكارضن 


وعند النسائي (" « الشْهِيْدُ لآ يَجَدْ مِنْ مَسّ القثل إِلَّا كَمَا يَجَدْ أَحَدَكُمٍ القرصة 


الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسام فيستشهد : 


7 - * روى الطبراني عن أبي موبى أن الني ينه كان في غَرْوَةِ فبارَرٌ جل مِنَ 
الثركين رجلا مِنَ المسامين فَقَتََه الْدْرِكُ ثم بَرَرَلَهُ رَجُلَّ مِنَ السابينَ فَقتَلَهُ الْدْركَ ثم جا 
فوقف على النبي ميته فقال : على ما تقاتلون فقالوا دينّنا أن نقاتل الناسَ حتى يَشْهَدُوا أَنْ 
لا إله إلا الله وأن مدا عبد ورسولة وأن نَفِي لله بحقّهِ وقال : والله إن هذا لَسَنَ آمنْتْ 
هذا » ثم تَحَول ل إلى المسامين فَحَمَل على المشركين فقاتل حتى قتل فَوْضِعَ مَمَ صاحبيه الذَيْن 
تله قَبْل ذلك » فقال رسول الله نَع « هؤلاء أَشَّهث أهْل الجن تحايًا , . 


5 أنواع الشهداء : 


4 * روى أبو داود عن أَمّ حَرَامٍ ( رَضِيّ اله عنقا ) أن رَسُولَ الله ينه قَالَ : 
٠‏ المائد في البَحْرٍ : الذي يُصِيبة القيء لَه أجْرُ شَهيْدٍ » والغرق لَهُ أَجْرٌ شهيدَين » . 


1 - * روى الحام في المستدرك عن أبي بُرْدةَ بن قَيْس ( رضي الله عنه) أن 
رسول الله مَيُِهٌ قال : « الهم اجُعل فناء متي قتلا في سبيلك بالطَّعْن والطاعون » . 


”ةع * روى مالك في الوطيا عن أبي هريرّة رَفْعَهُ : الشهداء عسة : « المطعون 
والمبطون والغرّقّ وصاحب ادم والشهيدٌ في سبيل الله, . 


أقول : شهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقتل في سبيل الله » وهو مؤمن مخلص . وشهيد 


)00( النسائي (57/5) 7١‏ كتاب الجهاد ,» 76 مايجد الشهيد من الأ : 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح وهو ك قال . 

؟95 - ممع الزوائد (57/0؟) وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وبماع ابن المبارك من المسعودي صحيح 
فصح الحديث إن شاء الله » فإن رجاله ثقات . 

أبو داود (7/5) كتاب الجهاد , باب فضل الغزو في البحر . وإسناده حسن . 

0 المستدرك (15/5) وصححه الام . 

. الموطأ )181/١(‏ 4 كتاب صلاة اجماعة » ؟ ‏ باب ما جاء في العقة والصبح . 
مس (1911) 75 كتاب الإمارة 6٠ ١‏ باب بيان الشهداء . 


0“ آ؟ 


الدتنا'ففل هو الذف امه عق .انه القوية + وققة الله لسن يعوين لاه مساق أن 
مراء » وشهداء الآخرة من لهم أجر الشهداء في الآخرة ولا ا معاملة الشهداء في الدنيا » 
وهؤلاء قد أوصلهم بعض فقهاء الحنفية إلى أكثر من ثلاثين صنفاً , أدخلوا فيه من ذكرته 
النصوص أو من يعتبر تفريعاً لصفة من صفات الشهداء . 


ل ل 


فشكف - * روى النسائي عن عُقبة بن عَامِرٍ ( رَضِيَ الله عن ) قَالَ : إن رَسُولَ الله يب 
قال : خَْمْسّ مَن قبض في شَيْء منهَنٌ فهو شَهِيدَ :ُو في سيل له هيد ؛ 
والْعْرِقَ ؛ في سبيْلٍ الله شَهيد » والَبْطُون في َيِل الله شهية , والَطْعُون في سببيْل 
الله شهيدَ » والنْفْساءً في سَبيْل الله شَهِيد» . 


ا 0500700000 
والبْطُون » والقَرِْقَ » والنقساءً » شهادة » . 

قال : وحدّثنا أبو عثان مراراً » ورفعه مرّة إلى الني ملع . 

9؟ - * روى الطبراني عن أبىي هريرّة رَفَعَهُ قال : « البطن والعْرَقَّ شهادة » . 

حاف * روى أحمد عن جابرٍ بن تياك ( رَضِيَ الله غنة عَنَةُ ) قال : قال ر. سول الله 


يلخ :, الشْهَداءً ستئْعة » وى القَثْلٍ في سَبيْلٍ الله : الَطعُون ؛ والْبَطُون » 
والغرقٌ 0 والحرق 0 وَصَاحب ذات الجنب 0 والذي وت تحت هدم والَرأةٌ 


تمُوت بِجُمُع شهيّدة » . 


95 - النسائي (/م) 0؟ ‏ كتاب الجهاد , 56 مسألة الشهادة ‏ وفي سنده عبد الله بن ثعلبة الحضرمي ٠»‏ م يوثقه غير 
ابن حبان وباقي رجاله ثقات ٠‏ وله شواهد . 
4 - النسائي (5/ؤوة) 5١‏ كتاب الجنائز . ١١١‏ باب الشهيد .و في سنده عامر بن مالك بصري » وهو مجهول م 
يوثقه غير ابن حبان » وله شاهد . 
جمع الزوائد (701/0) وقال الهميمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
لو أجد (120/0) . 
أبو داود (؟/ 184) كتاب الجنائزء باب في فضل من مات في الطاعون . ورواه غيرهما . وهو صحيح . 
( القرق ) الغريق . والحرق : الحترق » وههما اللذان يموتان بالماء والنار . 
( ذات الجنب ) َمل أو قُرحَةٌ تعرض في جوف الإنسان . وتطلق الآن على بعض الالتهابات الرئوية . 
( بجُمع ) ماتت المرأة بجُمْع : إذا ماتت وولدها في بطنها » وقد تكون المرأة التي لم يها رجل . 


فاق 


رمم 


١ت‏ - * روى الطبراني عن ابن مسعود قال : « من تردى من رُوْس الجبال وتأكلة 
لتباع وَيَغْرَقٌ في البحار لشهيد عند الله » . 


قلف - * روى مس | عن أبي هريرّة ( رَضيَ الله عَنْة ) قال : قال رَسُولَ الله مي : 
« ما تَعْد َعدُونَ الشهيد فيكم ؟ » قالوا ل ل 0 
قال د إن شهذاء مين إذا لقليل وتكالوا + فير اغا بارتل 1ل قال ومن فتلي 
سيل الله و شه ؛ ومن مات في سيل الله فهو شهيّد » فتن مات في الطّاُون 
مو هيد »اوم ذات فق :التطن, فهو دهيةة كال ون مشني + أحيَه على أبيلكاد التي 
ل 


وا مراف السلا و ب 0 بول الله يت قال : ٠‏ الشهَداءً حَمْمَة : 
طون , بطو » والقَرىٌ » وضاحب الذم » اليد ف سبيل الله, . 

أقول : ممن يدخل في المقتول بالهدم المقتول بسبب الزلزال إذا كان مؤمناً . 

5 - * روى الطبراني عن رَبيع الأنصاري أنْ رسول الله ملقو عاة ابن أخي جَبْرٍ 
الأنصاري فجعل أهِلَّهُ يبكون عليه فقال لهم جَبْرٌ : لا : تؤذوا رسول الله ييه بأصواتكم , 
فقال رسول الله يه ٠:‏ دعْهنَ يكين ما دامَ حَيًا فإذا وَجَب فَلْيسْكتنَ , ٠‏ فقال بعضَهُم 


ما كنا نرى أَنْ يكون موثك على فراشك حَتى تَقمَلَ في سبيل الله مَعَ رسول الله يِه فقال 
رسول الله مَل : « أو ما الشهاتة إلا القَثلَ في سبيل الله ؟!إنّ شهداء أمتي إذأ 


0 2 الطبراني ‏ الكبير . 
جمع الزوائد (501/0) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
7 23 مسلم (/807؟ه١)‏ 5 كتاب الامارة » 0١‏ باب بيان الشهداء . 
)١(‏ الموطأ )198/١(‏ 4 - كتاب صلاة الماعة » ؟ ‏ باب ما جاء في العقّة والصبح . 
(؟) الترمذي (7707/5) + كتاب الجنائز » 70 باب ما جاء في الشهداء من هم . 
( المطعون ) الذي عرض له الطاعون » وهو الداء المعروف . 
( المبطون ) هو الذي يشكو بطنه . 
( صاحب الهدم ) هو الذي يقع عليه بناءً أو حائط فوت تحته . 
؟ 256‏ الطبراني ‏ الكبير ‏ (ه/58) . 
جمع الزوائد (ه/١٠)‏ وقال الهيثي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


يكاين 


لقليل 4 إن الطعن شهادة والتطة شهادة والطاعون والفياء ِجُمْع شهادة والحرق 
شهادة والغرَق واهُدمَ شهادة وذات الجنب شهادة 55 


644 * روى أحمد عن محمد بن زياد الألهانّ قال ذُكرٌ عند أبي و 
المطعون والمبطوق والنفساء فقضب أبو عتبَة وفال” خَدَنّا أصحاب تَبِيّدا ييه عن نبيّنا 
ينه أنه قال : ٠‏ إن شهداء الله في الأرض أمناء الله على خلقه قتلوا أو ماتوا» . 


6 - * روى البزار عن سعد يعني ابن أبي وقاصٍ ‏ قال : قال رسول لله مت : 


آي هم 


و لتشتهدوت: بالققل والطباعوق والغرق والتطن ومتوك الرأةيحيما سوتهااق 
5 


5 - * روى البخاري عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص ( رضي الله عنهًا ) قا 
َمِعْت رَسُولَ الله مع يَقُول : « مَنْ قتل دَوْنَ مَاله فهو شهيد, . 
وللسائي في رواية : ١‏ مَنْ قتل دُون مَالِهِ مَظْلُومَا فهو د 


وفي رواية للترمذي وأبي داود والنسائى ') قال : سمعت رسول الله مَلِثُهِ يقول : « م 
١ 03‏ ب ع لبا 2 5 5 قن 7 
أريد ماله بغير حق , فقاتل فقتل » فهو شهيد» 


507 - * روى الترمذي عن سَعيد بن زَيْدِ ( رَضَّ الله عنة ) قال : رَسُولَ الله 


ككذع ‏ أحجد 500/4 . 
جمع الزوائد (01/0؟) وقال الهيمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
6 - كشف الأستار عن زوائد اليزار (83/1؟) . رجاله رجال الصحيح قال البزار : لا نعامه يروى عن سعد إِلّا هذا 
الإسناد . 
- البخاري (ه/001755) 408 كتاب المظالم » 7١‏ باب من قاتل دون ماله . 
الترمذي ١4 )١5/4(‏ كتاب الديات , ؟” ‏ باب ما جَاء فين قل دون مَاله فهو شهيدٌ . 
النسائي (116/9) 307 كتاب تحريم الدم » ؟١” ‏ باب من قتل دون ماله . 
)0( النسائي )١15/9(‏ الموضع السابق نفسه . 
(9) الترمذي (5/4) ١6‏ كتاب الديات 7١ ١‏ باب ما جَاء فن تل دون ماله فهو شهيد 
أبو داود (51/4؟) كتاب السنة » باب في قتال اللصوص . 
لنسائي  ”507 )١١5/7(‏ كتاب تحريم الدم » 7١‏ باب من قتل دون ماله . 
697 - الترمذي (50/4) ١6‏ كتاب الديات  7*‏ باب ما جاء فين قُتَلَ دُون مَالِه فهو شهيد 
أبو داود (41/4؟) كتاب السنة » باب في قتال اللصوص . 


ال 


عه تقول «مَنْ قتل دون مَاله فَهوْ شَهِيْدَ » ومَنْ قُتل دون ذمه فَهَوَ شَهيد » وَمَنْ 


قتل دون دينه فَهْوَ شَهيْدَ » وَمَنْ قتل دُون أَهْله فَهْوَ شهيُد, . 


وفي أخْرَى للتِرْمِنِي "قال : فَالَ رَسُولٌ الله يت ٠:‏ مَنْ قبل دُوْنَ مَالِهِ مو 


هي » ومن شرق من الأوْضٍ شئرأ طَرّقة : إل الك قامي فلم ار يي 


ا 000 

2 آم سرهف «إما|ة هم ساس هت ب 2 000 0 دااع 

وَفِيْ أخرّى لَه ' « من قاتل دُونَ مَاله فقتل فهُوَ شهيْدٌ » وَمَنْ قاتل دونَ دمه 
فهو شهيدٌ » ومن قاتل دون أهله فهو شهيد ». 

زاد في أخرى 9) : ه ومن قاتّل دُونَ دينه فهو شهيد » . 

7 - * روك مسلم عن ثابت موك عَمَرَ بن عَبْدِ الرحن ( رَجة الله ) قال : لما كان 
َيْنَ عبد الله بن عَسْروء وعَنبّسَة بن أبي سُفْيَانَ مَا كَان » تَيَسْرَا | للتدال ٠‏ فرَكبّ خالد بِنُ 
القاص إلى ابن عَمْروء فَوَعَظَّهُ » فَقَالَ لة عَبْدَ الله بن مرو : أمَا عَلمْت أَنْ رَسُولَ ل الله ميتو 
قَال : ٠‏ مَنْ قتل دُونَ مَاله فَهُوَ شهيْدَ ؟ » . 

6 - * روى أحمد عن حسين بن عل قال : قال رسول الله مت : « من قتل دون 
ماله فهو شهيد » . 


. كتاب الديات » ؟”  باب ما جَاءَ فين قُتَلّ دون مَاله فهو شهيد‎ ١6 )18/4( الترمذي‎ )١( 
. النسائي 006/97 87 كتاب تحريم الدم » ؟؟  باب .من قتل دون ماله‎ (0 
النسائي (57)117/8 - كتاب تحريم الدم » ؟؟  باب من قاتل دون أهله‎ )7( ٠ 
(؟) النسائي ( 717/7 )77 كتاب تحر الدم ؛ 4؟  باب من قاتل دون دينه إسناده صحيح . وقال الترمذي : حديث‎ 
. جسن صحيح‎ 
. طُوقَهُ من سبع أرَضين ) طُوّقُُ » أي : جُعل له مثل الطّوق في العنق‎ ( 
. وقوله : « من سبع أَرَضينَ » يعني : أنه تُخسّف به الأرضون السبع فيصير موضع ما اغتصبه كالطوق في رقبته‎ 
. لا طوق التقليد » يقال : طُوَّْنّه هذا الأمرء أي : كفت مله‎ ٠ وقيل : هو من طوق التكليف‎ 
. كتاب الإيان , 71 باب. من قصد أخذ مال غيره بغير حق .... إلخ‎ -١ )125/1( مسم‎  ءؤ44‎ 
. تِيَمْرَا للقتال ) اعْنَدا له » وهأ‎ ( 
كك أحجد (ك/ا/) ؟‎ 
. وقال اطيثمي ورجاله ثقات‎ )١١4/7( جمع الزوائد‎ 


كرون 


6 * روى البزار عن سعد بن أبي وقاصٍ قال : قال رسول الله يلاه : « مَنْ قتل 
دون ماله فهو شهيد » . ٠‏ 


0ع . * روى أحمد عن قَُْد بن مُطرف الغفاري أن رسول الله يله سألة سائل : إن 
عَدَا عل عاد » فَأْمَرَهُ أن يَنْهاهُ نلاث مَرَاتِ قال : فإن أَبَى ؛ فَأمَرَهَ بقتداله » قَالَ : فكيف 
بنا ؟ قال  :‏ إن قَتَلَكَ فأنت في الْجنّة وإن قَتَلْنَهَ فهو في النار, . 


شلك * روى مسم عن أي هُريْرَة ( َي الله نه ) قَال : جَاء رَجُلُ ) إلى رَسمُول الله 
ملع فقال : يَاَسُولَ الله » أت إن جَاءَ رَجْلَّ يريد أخد مَالِي ؟ قال « فلا تغطه 
مَالَك» . قال : أرأيت إن قَائَلَي ؟ قَالَ : ٠‏ قاتلة» , قال : أرأيت إن قتلني ؟ قَالَ : 
وكأنت قونتي قا أرآبت إن تنه فل ماق فيا التارويد 7 


وف ؛ روايّة النسائي 60 قال :و خاء رَجُل إلى رَسُول الله مَل » ٠‏ فَقَالَ : يَارَسُولَ الله » 
رد يك إن عدف عَلَى مَالِيُ ؟ قال : فَانَشّد بالله » قال : فإن أ بَوَا علي ؟ قَالَ : : فانشُذ بالله , 
قال : فَإن أَبَوا علي ؟ قَالَ : فانشدُ بالله » قال إن أبؤا عل ؟ قال : « قَقَاتل ؛ فَإنَ 


8 سا مه 


ُتلْتَ ففي النّة » إن قَتَلتَ قَنِيْ النّار . 

وي أخرى '" له قال : قال رول لله يه :. مَنْ قاتل قوت مَاله فقيل فهو 
شهِيدٌ » . 

قال النووي في « شرح مسلٍ » : قوله ملت « فلا تعطيه » معناه : لا يلزمك أن تعطيه 
وليس المراد : تحريم الإعطاء . 

« هو في النار» : قال النووي : معناه : أنه يستحق ذلك », وقد يجازى » وقد يعفى 


.هو كشف الأستار (534/9) كتاب أهل البغي ٠‏ باب فين قتل دون ماله . 
جمع الزوائد (44/1؟) وقال الحيثئي : رواه الطبراني في الصغير والبزار وإسناد الطبراني جيد . 
أمو) ‏ أجد (159/9) . 
مع الزوائد (45/3؟) وقال الحيثي : رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاهم ثقات . 
كشف الأستار (9/ه5) كتاب أهل البغي . 
4969 - مسلم (195/1) ١‏ - كتاب الإهان » 77 باب من قصد أخذ مال غيره بغير حق ... إلخ . 
)١(‏ النائي ( 10١8/9‏ ) لا كتاب تحريم الدم 7١ ٠‏ ما يفعل من تعرض ماله . 
(0) النسائي ( ١١5/7‏ ) ل كتاب تحريم الدم » ؟؟ من قتل دون ماله . 
( عدي على مالي ) عدي على فلان : إذا ظَلمَ وأخدّ ماله . 


وو 


عنه » إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل » فإنه يكفر ولا يعفى عنه » والله أعلم . 
قال النووي : في الحديث جواز قتل القصد لأخذ المال بغير حق » سواء كان المال قليلاً 
أو كثيراً » لعموم الحديث ٠‏ وهذا قول جماهير العاماء . 


0 - * روى أبو داود عن رجّلٍ من الصحابّة : 2 ٠‏ أَغَرْنَا على حي مِن جْهَيّنَة فطلب 
جل مِن السنلمين رَجْلا منهمْ فصَرَيَُ َأخطأة وَأصَاب نَفْسَه فقا َه : 5 أَحَاكُمٍ تاعكر 
المتلفين » فَابْتَدَرَهُ الْسْلمُونَ فَوَجَدُوهُ قد مَات َلَفة ِنَم بثيَابه وَدَمِه وَصَلّى عَلَيْهُ وَدَقَنَهُ فَقَالُوا 
يَارسُولَ الله أَد حهية فق ؟ قال :تن نع أوأنا له شهيد ».. 


1 5 #زيت لضاني عن العزَاضي بن سّارية ( رَضِي الله عنة ) أن رَسُول لله يله 
قَالَ : يَخْتَمْ الشهداءً والتوفؤن عَلَى فُرشهم ل ربّنا في الذين يُتوَفونَ من 
الطّاقون ) !أ 3 فَيَقَولَ الشهداءً : قتلوا كا قُتلنا » وَيَقَُولَ التوفون عَلَى ُرَشْهم : 
إخوائنا . موا على يهم كا ْنا ل : انظرُوا إلى جراحهم » فَإنٌ 
َشْبَهَت جِرَاح اشرق د ريق ونقف : ذا حزاحمم د حرفت جر سكي 

ةع * * روى الطبراني عن عَقْبَة بن عامرٍ قال : قال رسول الله يِه : « من ضرع 
عن دابته فهو شهيدٌ » 
من أحكام الشهداء : 

- * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب ( رَضِيّ الله عنهها ) 
« أن عْمَرَ بِنّ الخطّاب رَضِي الله عَنْه عْمْلَ وكُفْنَ وصُلي عَلَيْه - وكّان شَهِيِدا - يَرْحَمَة 
الله » . 


0و4 أبو داود ( 7١/8‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب في الرجل هوت بسلاحه وسكت عنه النذري كذا في تخريج السنن 
آ كيرعمعم) . ْ 
- النسائى ( م0 ) 7١‏ كتاب الجهاد » 7١‏ مسألة الشهادة . 
أجد ( 18/6 ) وله شاهد بعناه ذكره في ( الترغيب والترهيب : 7٠١4/١‏ ) من رواية الطبراني في الكبير » و 
عتبة بن عبد » فهو حسن به . 
6 الطبراني الكبير ( 377/١١07‏ ) 
جمع الزوائد ( 501/0 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
الموطأ ( 3/5 ) 5١‏ كتاب الجهاد , 1 باب العمل في غسل الشهيد . وإسناده صحيح 


تاتون 


أقول : كان عمر رضي الله عنه من شهداء الآخرة لأنه أرتث بعد ما طعن . 

/61ةع < * روى البخاري عن جابرٍ رضي الله عنه أن الني َل أمر بدفن شهداء أحد 
في دمائهم ولم يغسلهم » ولم يصل عليهم . 

4 - * روى أبو داود عن ابن امن 4 د أن رسول الله لَه أمر بقتلى أحد أن ينرع 
عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثياهم بدمائهم » . 


49 - * روى البخاري عن جابر أن رسول الله يَيْنَةْ « كان يجمع بين الرجلين من 
قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهما أكثر أخذأ للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه 
في اللحد وقال : أنا شهيد على هؤلاء ؛ وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم وم 


يفسلهم» . 


2 * روى أبن خزية عن سعد : أن رجلاً جاءً إلى الصلاة والني مله يصّلي بنا , 
فقال حينّ انتهى إلى الصّفٌ : اللهم اثتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين . فاما قضى الني 
َه الصّلاة . قال : « من الَكَلْمٌ آنفاً » . قال الرجلٌ : أنا يارسول الله . فقال النيّ 
َع : ٠‏ إِذَا تَعْقرٌ جوادك ويُسْتَفْهَدُ في سبيل الله ».. 


كدف كن روى أحمد عن تُعَيْم بن هَمّارٍ : « أن رجلا سأل رسول الله طيِهٍ : أي الشهداء 
أفضل ؟ قال : « الذين إن يُلْقَوَا في الصّفٌ لا يلفتوخ وجوفهم حتى يُقْتَلوا » أوليك 
ينْطَلِقُونَ في اقرف الَلى مِنّ اله ويَضْحَكُ إليهم ربك وإذا ضَحِكَ رَبْكَ إلى 


لاموء ‏ البخاري ( 701/7 ) 7١‏ كتاب الجنائز » 7١‏ باب الصلاة على الشهيد . 

ههة؛ ‏ أبو داود ( /1505 ) كتاب الجنائز » باب في الشهيد يغسل . 
ابن ماجة ( ردم ) + كتاب الجنائزء ١8‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . وهو حديث حسن ٠‏ 

ووة - البخاري ( 71/7 ) ؟؟ ‏ كتاب الجنائز » 74 باب من يُقَدْم في الْلَحْد » ونم اللحد لأنه في ناحية . 

93 - أبن خزية ( 5/1 ) كتاب الصلاة ‏ 7 - باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح ٠‏ 

أحمد ( 187/6 ) جمع الزوائد ( 547/0 ) وقال الميثئي : رواه أحمد وأبو يعلى وقال عن نعم بن هار أنه سمع النيّ 
ِنَع وجَاءةٌ رَجّلٌ فقال :أي الشهداء أفضَلٌ قال ٠:‏ الذين يُلْقَوْن في الصف الأول » والباقي بنحوه » والطبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه ورجال أجمد وأبى يعلى ثقات . 
أبو يعلى ( 708/15 ) . 


ونننننا 


جابر بن عبد الله ( رَضِيَ اله عَنْهًا ) قَالَ : « رُمِيَ رَجُل 
- * روى أبو داود عن جَابر بن عبد 0 لتقم مد 


3 5 2 لوأف معن اله كَمَاهُوّء قال : وَنحن مُعَ 
37 شد أن ق علقو قنات + فأئرج في كيابه 5 
رَسُول الله عَيثّ » . 


ا ا 6 اا 01 
. |8. ذْ | 5 يغسل 1 
؟ووع ‏ أبو داود ( +/0؟١‏ ) كتاب الجنائز » باب في الشهيد 


ديق 


مسائل وفوائد 

قال الحنفية : الشهيد الذي تنطبق عليه أحكام الدنيا هو من قتله أهل الحرب » أو 
أهل البغي » أو قطاع الطرق » أو اللضوص في منزله ليلا أو نباراً بأي آلة ..وكان سا 
مكلفاً طاهراً » وم يرتث بعد انقضاء الحرب » والإرتثاث :“أن يأكل أو يشرب أو يداوى » 
أو يبقى حيّا حتى يضي عليه وقت صلاة وهو يعقل » أو ينقل من المعركة حيّا » أي وهو 
يعقل . 

- قال الحنفية : يكفن الشهيد بثيابه » ويصلى عليه » ولا يغسل إذا كان مكلفاً طاهراً » 
وأما الجنب والحائض والنفساء إذا استشهد . فيفسل عند أبي حنيفة » كا يغسل الصبي 
وامجنون ٠‏ وقال الصاحبان : لا يُغْسّلان .: وقال المهور : لا يغسل الشهيد ولا يكفن 
ولا يصلى عليه » ولكن تزال النجاسة الحاصلة من غير دم لأنها ليست من أثر الشهادة » 
ويدفن الشهيد بثيابه بعد تنحية الجلود والسلاح عنه ويستحب دفن الشهيد في مصرعه الذي 
قتل فيه . والبالغ وغيره سواء . 

كل من مات بسبب مرض أو حادث أو دفاع عن النفس أو نقل من قلب المعركة 
حيًا » أو مات في أثناء طلب الع » أو ليلة المعة » فهو شهيد آخرة . وح هؤلاء الشهداء 
في الدنيا أن الواحد منهم يغسل ويكفن ويصلى عليه اتفاقاً كغيره من الموق . أما في الآخرة 
فله أجر الشهداء يوم القيامة . 


اليل الرايه 
الفروسية والرمي 
وذكرٌ الخيل 


لليف 


الحث على إجادة الفروسية والرمي : 
زذاظ لذن رونا اماي انوع أ ناو زنة: بالا الاى حت أو 
كات ارالفل م 


أقول : إن المسم ينبغي أن يكون أقدر خلق الله على استعمال وسائل القتال والسلاح » 
وينبغي أن يكون هذا شغله الشاغل » فقدهاً كان للفروسية والرمي حظ كبير من حياة 
المسم » وينبغي في عصرنا أن يكون لمسم مهاراته في استعمال أدوات القتال ووسائل الرمي 
الحديثة » وقد بدأنا بفضل الله نشهد في جيوش الأمة الإسلامية تفوقاً ونبوغاً » ونحن نحتاج 
إلى مزيد » فالارتقاء بالفرد وبالجيوش تدريبا وسعة أفق ينبغي أن يكون شغل القيادات 
السياسية والعسكرية . 


4954 * روى البزار عن أبي هريرّة قال : قلنا يارسول الله ين والخيل تمرَعٌ منا أو 
تنزع فقال قائل يارسول الله أكان هذا في الكتاب السابق قال : « نعم » . 


أقول : الظاهر أن في النص إشارة إلى ما حدث أخيراً من تقلص دور الخيل في حياة 


القاتنجتوذلك هخ مراع اليرة + 


6 * روى أبو :ذاود عن أبن عَمَرَ « أ البي عن سَابَق بين اليل وَفُقل القرّحَ في 
الغاية 6م 
أبو داود ( 59/9 ) كتاب الجهاد » باب في السبق . 
الترمذي ( ٠١5/54‏ ) 4؟ ‏ كتاب الجهاد ؛ ؟١؟ ‏ باب ما جاء في الرهان والسبق . وقال الترمذي : حديث حسن . 
النسائي ( 757/1 ) 78 كتاب الخيل » ١4‏ باب السبق . 
ابن ماجة ( 550/8 ) 76 كتاب الجهاد , ؛؛ ‏ باب السبق والرهان . 
6 - كشف الأستار ( ؟/18 ) كتاب الآداب » باب منه . 
هدوع أبو داود ( ؟/5؟ ) كتاب الجهاد , باب في السبق . وإسناده صحيح . 
لفظ ( القرْح في الغاية ) يحمل معنيين : 
١‏ القرْح : الخيول التي وجهها قرحة وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة » والقارح من الخيل هو الذي 
دخل في السنة الخامسة ( النهاية ) ٠‏ 
؟ ‏ القَرْحٌ : سوق وادي القرى ( النهاية ) ٠‏ 
وكان رسول الله لَه َمل أن يكون مجالَ السباق بحيث يصل الفائز فيه إلى غاية الشوط في أول سوق وادي 
القرى . والله أعلم . 
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7 - * روى أحمد عن ابن عُمَرَه أن رسول الله ليتع سبق بين اليل وراهن » . 


نف ا ا ا بين الْخَيْل وجَعَل بينها سَبقأ 
وختل فنها معلل وقال +2 لاق سبق 1 الا فحاد اد تطلو: 


4 - * روى أحمد عن أبي لبيد لاز بن زَيَارٍ قال : « أَرْسِلّت الخَيْلرْمَنَ الحجاج 
فقَلنًا لوأتيُنا الرّهانَ فأتيناءٌ ثم قلنا : لومّنا إلى أنّس بن مالك فسألناة هَل كُنْتّم تراهنون 
على عَهْدٍ سول الله َي ؟ قال : فأتيناة فقال : نَعَمْ لقَدْ راهن على فَرَسِ يقال له سَبْحَةٌ 


تيو الدائق فهك لذلك واخحتة + 


أقول : أن اشتغال المسامين بالسبق كان في الماضي مظهراً من مظاهر التدريب » وكان 
رسول الله ينه يشجع على ذلك ويشرف عليه » ومن التشجيع على ذلك جواز الرهان 
بشروطه ؟! سيأتي معنا في مسائل وفوائد هذا الفصل وقد فرع على هذا الموضوع فقهاء 
المسامين كثيراً من المسائل . 

كلف - * روى السنة عن ابن عمر : « أجرى رسول الله يِِيَةِ ما مَمْرَ مِنَ الخيل من 
الحفياء إلى تَنيّة الداع وما ل يُغَمّرْ من النّييّة إلى صَمْجد بي رَرَيْقٍ فكُنت في مَنْ أجرى 
َطتّفة بي القرَس المشجبة . قال فيان : مِن الحفياه إلى الثنية حَشْمَةٌ أميال أو به » . 


5 أحمد ( 7/1 ) جمع الزوائد ( 51/0 ) وقال الهيقي : قلت هو في الصحيح خلا قوله. وراهن , رواه أمد 
بإسنادين ورجال أحدها ثقات . 
9317 - جمع الزوائد ( ١77/0‏ ) وقال الهيثي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله في الصحيح . 
( محللا ) : الفرس الثالث في الرهان إن سَبَقَ أَخَدَ وإن سُبِقَ فا عليه شىء . 
حكةء ‏ أجد ( 15١0/8‏ ) . 
جمع الزوائد ( 775/0 ) وقال الهيثي : رواه أحمد والطبرانى في الأوسط إلا انه قال فأتيناه وهو في قَصْرهِ بالراويّة 
فسألناة ياأبا حمر كنم تراهنون على عَفْدٍ رسول الله َل أى كان رسول الله يي يراهن قال نَعَم والله لقد راهن 
على فَرَسٍ يُقال لة سَبْحَةٌ فَسَبِقَ الئاس لذلك واَعْجَبَهُ » ورجال أحمد ثقات . جمع الزوائد ( 55/0 ) . 
6 البخاري ( 781/6 ) 57 كتاب الجهاد . 03 باب السبق بين الخيل . 
مسم ( ١45076‏ )55 كتاب الإمارة » 70" باب المسابقة بين الخيل وتضيرها . 
أبو داود ( 14/5 ) كتاب الجهاد . باب في السبق . 
الترمذي (1705/4) 76 كتاب الجهاد , ؟١”‏ « باب ما جاء في الرهان والسَّبق . 
النسائي ( 50/8 ) ١8‏ كتاب الخيل , ١‏ باب إضار الخيل للسبق ٠.‏ 7 
ابن ماجة (؟/١0٠5‏ ) 74 كتاب الجهاد » 56 باب السبق والرهان . 


نارون 


وفي رواية : سنَّة أو سَبْعَةَ ومن الّيّة إلى ممْجد بني رُرَيْق ميل أو نحوه . 

- * روى البخاري عن أنس كانت لرسول الله يِه ناقة يقال لما القضباء 
ل١‏ بق فجاء أغْرَاي على قود فسبقها فَمَ ذلك على اللي حتَى عرّفة ققال يلل ؛ 
٠‏ حقّ عَلى الله أن لا يرتفع شيء من ' الذنيًا إلا وَصْعَة , . 


١لا45ع ‏ * روى الطبراني عن عياض الأشعرئ قال : قال أبو عبينتة من براهني قال 
شاب أنا إن م تَفْضَبْ ٠‏ قال : فَسَبَقَهُ » قال فلقَذ رأَيْتَ عَقِيصَنَي ألي عُبيدَة تنقزان وهو 
خَلْقَهُ على فَرَسِ عُري . 
'4907 - * روى مس عن قُمَيْم اللْحْمِي قلت لعُقبَة ي: ْن عَامِرٍ ؛ تختلفا بَيْنَ هَذَيْنٍ 
لين وأنت مَيِحَ كبر ويد لبك ؟ تفال للا كلام تبثكة َبئْنّةُ من رَسُول الله َيِه / 
عا قلت قتا ك؟ فال تب تقول + من تلم لزني كم فرق فلس مثي أ قد 


فق - * روى أصحاب السنن عن عُقْبَّة بن عامرٍ رَفَعَةْ : « إن الله تعالى لَيُدْخْلَ 
السهُم الواحد ثَلانَة َْرِ الجن ا ب في حمل الخ » والرَابى به » وليه به 
فَارْموا اربوا وَأحَبٌ إلى أن تر ا كل لبو ادل الكش يمن 
ا ا ا ئٍٍ هله وَرَمْيَةَ بقؤسه وَنبْله 


اا البخاري ( 7/6 ) 57 كتاب الجهاد , 55 باب ناقة الني عَلقّْ . 
أبو داود ( 591074 ) كتاب الأدب » باب في كراهية الرفعة في الأمور. 
النسائي ( 507/6 ) 78 كتاب الخيل » ١‏ باب السبق . 
الاوع ‏ جمع الزوائد ( 5١4/0‏ ) وقال الهيؤي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
( تنقزان ) : تتحركان بسرعة كالقفز . 
ا ل ل ل ل 
( الغرضين ) : 
(أعانه ) م 
277 - أبو داود ( 71/5 ) كتاب الجهاد » باب في الرمي . 
الترمذي ( 174/6 ) 75 - كتاب فضائل الجهاد » ١١‏ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله . 
النسائي ( 3/8 ) 18 كتاب الخيل » 4 تأديب الرجل فرسه . 
ابن ماجة ( :16 ) 76 كتاب الجهاد ١6‏ باب الرمي في سبيل الله . 
الدارمي ( ٠١5/5‏ ) كتاب الجهاد » باب في فضل الرمي والأمر به . 


اميف 


مِن الَقّ وَمَنْ تَرَكَ الرّمّيَ بَعْدَ ما عَلمَهُ رَعْبَةَ عَنْه فَإِنْها نكمَةُ تَرَكَها أو قال 
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0 
أقول : كل أنواع اللهو التي وردت في الحديث تحقق مقاصد محمودة , أما اللهو المجرد 
الذي ليس له منفعة شرعية » بعضه مكروه وبعضه محرم » ومن هذا النص الذي مر معنا 
ندرك أهمية صناعة السلاح وحسن استعماله وخاصة الرمي » والرمي في عصرنا على أنواع 
كثيرة » وكله مما ينبغي أن يتقنه المسامون ومن أجل الإتقان فلا عبرة بالحسائر المالية التي 

تترتب على ذلك . 
ع/اةع - * روى الطبراني عن عطاء بن أبي رَباح قال رن ت جابرٌ بِنَ عبد الله وجَابرَ 
بن عبد لله إلأنصاريي يرقيان » قَسَه أَحَدَها قَجَلََ تقال له الآخرٌ : تمعت رسول الله ين 
يقول ٠:‏ كل َيه ؛ ليس من ذكْر الله عز وَجَل ة ل ا ملق إلا :ار حصا 
مَثي الرَجُل بين العْرَضَيْن وتَأَدِيتَة فرسة وملاعبتةُ أهله وتعلم السّباحة » . 


ولاة؟ ‏ لو د ا 0 ل الله ريت 
فول : « سَتفتح عليكم أرَضون ٠‏ ويَكفيكم الله وك يمن | حذم| عه 


سوم . 


أقول : إن التدريب في حالات السلم والرخاء مطلوب من المسامين » فلا ينبغي أن 
يتوقف التدريب في حال من الأحوال . 


كااة ع ل * روى البزار عن سعد بن أبي وقاص رَفَعَهُ ة قال : « عليكم بِالْرمي فا 
خيرٌ - أو من خير - لَهُوكُم » . 


4/اةع - جمع الزوائد ( 766/5 )ء» قال الهيمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح 
خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة . 
البزار( ١3/5‏ ) . 

/اؤة ‏ مسم ( 1557/5 ) 36 - كتاب الإمارة 5٠‏ باب فضل الرمي والحث عليه . 

5 - كشف الأستار عن زوائد البزار ( ؟/ولا١ا‏ ) . 
جمع الزوائد ( 728/0 ) وقال الهيمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ولفظه : قال : قال رسول الله َع : 

« عليكم بالرمي فانه خيرٌ لعبكُم » » ورجال البزار رجال الصحيح خلا حاتم بن الليث وهو ثقة وكذلك رجال 

الطبراني . 


ل رونا 


باع * روك البخاري عن سَلَسَة بن الع ٠‏ حرج النبي عله على تَقَرِ مِن ألم 
يَنْتَصْلُون ققآل : ارْمُوا بي إماعيل فِإِنٌ أباكم كَانَ رامنا أنا مَعَ بَنِي قُلان 
تأئساك أخة الفريقين بأندي ' تقال : مَا لكمْ لا تَرْمُوا ؟. فقالوا : كيف رمي وأنت 
مَعهَمْ ؟ ققال ارمُوا ونا مَعَكَمْ كُلْكُم . 

أقول : من مهمات الأمير الس أن يكون له إشرافه ومتابعته وتشجيعه للتدريب عامة 
والرمي 


ع ا ا ؛ الن يِه قال لأصحابه : قوموأ 
لا : فرمى رجّل بسَهْرٍ فقال الني لدم : لك هداء أرب اف :وجيت للد المنة 


9/9 - * روى الطبراني عن مَّامَةَ قال : « كان أَنْس يَجْلِسُْ ويُطْرَح لَهُ فراش ويَجْلِس 
عليه ويرمي وَلِدّة بين يديه فَحْرَيَ علينا يوم ونَحْنّْ نرُمي فقال : يِابَنيّ : بئس ما ترمُون 
نّم أَخَدَ القؤْسَ فَرَمَىَ فا أخطأ القرْطاس » . 

0 اين آداب 0 أن هن يمتلك قدرات 0 ف إصابة الهمدف 2 مطلوب في 
الْخَيْل > ف( ) في الآية لبيان لس » وقد فشر رمول الله القوة بالري نا كل أداع 
والإعداد بالعتاد والسلاح والتدريب على ذلك كل ذلك ا 


او البخاري ( 51/1 ) 51 كتاب الجهاد . +7 باب التحريض على الرمي .. 
انتضل القوم وتناضلوا : رموا للسبق . 

داوع أجد (4/كما ) 
الطبراني ‏ الكبير ‏ ( 375/١‏ ) . 
جمع الزوائد ( 77١/0‏ ) وقال ليمي : رواه أحمد والطبراني وإسنادها حسن . 
( أوجب ) : أي وجبت له الجنة : أي استحق دخوها . 

ولاوة ‏ جمع الزوائد ( 571/5 ) وقال ميقي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


ضف 


- أنواع الخيل وإكرامخيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك : 


- * روى أبو داود عن أبي وَهْب التي ( رَضِيَ الله عنة ) قال مُحَمدْ بن مُهاجِرٍ 
ا و 0 
كُمَيْت أَغَرٌ مُحَجّلٍ » أو أشقر أغرٌ مُحَجّل ٠‏ أو أَذْهمْ أغرٌ مُحَجّل » وفي رواية ١‏ : 
د عليم بكل أشقر أَغْرٌ مخجّل + أو كميت أغَرٌ ....فذكن وه قال مد ين مهاجر : 
« فسألته : لم فَضّلَ الأشقر ؟ قال : لأنّ النّ يِه بَعَثَ سَريّةٌ » فكان أولَ من جاء بِالقَنْح 
ضاحة اكقزة: 

وفي رواية النسائي " . قال : قال رسول الله يلقع : « تَسَمَوَا بأسماء الأنبياء : 
وأحب الأمماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن » وارتّبطُوا الخيل وامسَحُوا 
بناصيها وأكفالها ولا َقَلَدُوها الأوتارء وعليكم بكل كيت أغرّ مُحَجَلٍ ٠‏ أو 
أشقرٍ أغرٌ مُحَجل » أو أذم أغرٌ مُحجل » . 


وأخرج أيضاً هو والنسائي (" باقي الرواية مفردة عن ذكر التسمّي « وذكر الصفة » 
قال : قال رسول الله َل : « ارتبطوا الخيل » وامسَحُوا بنواصيها وأغجازها ‏ أو 
قال :6 اكفالها ُ وقلدوها 2( ولا تقلدوها الاوتار» ٠.‏ 


أقتول إن تير توع الجلاح وشوع التقاد من انان التيناح فق ادرب فكيراً 
ما يتوقف النجاح في الحرب على نوع السلاح أو العتاد » ولذلك كله أصل في السنة . 


أبو داود ( 731/7 ) كتاب الجهاد » باب في ما يستحب من ألوان الخيل . 
)١(‏ أبو داود الموضع السابق نفسه . 
(؟) النسائي ( 7318/6 ) 78 كتاب الخيل »  ”‏ ها يستحب من شية الخيل . 
(5) أبو داود ( */5؟ ) كتاب الجهاد » باب إكرام الخيل ٠‏ وارتباطها » والمسح على أكفاها .' 
النسائي ( 718/8 ) 718 كتاب الخيل » ؟ ‏ باب ما يستحب من شية الخيل . وهو حديث حسن . 
١‏ الأواد ) كانوا يقَلدُون خَيْلهُم أوتاز التي' لئلا تصيبها العينّ » فأمروا بقطمها , لملمهم أن الأوتار لا ترك قضاء 
الله شيئأ . وقيل : نَهُوا أن يقلدوها الأوتاز» أي : لا يَطلبُون عليها الول التي وبّروا بها في الجاهلية , تقول : 
َه َوه وثرأ : إذا قل له قتيلاً وم يرك بنَأرِه » فتكون الأوتار على الأول : بفتح الناء والواو - وعلى الشاني : 
جمعٌ وترٍ : بكسر الواو وسكون التاء . 
وانما اهم عن ذلك : لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل الأوتارء يدفع عنها العين والأذى » فتكن كالعوذة لما 
فنهاهم » وأعلمهم أنها لا تدفع ضرأ » ولا تصرف حذراً . 


كفنا 


١4ة؟ ‏ * روى أجد عن جابر أن رَسَول الله بل قال اال منود في نواصيها 
لكو واليتن إن يوم القيامة وأهلها تعانوق علها قلدوها ولا قلدوها الأزتان + . 


أقول : لا زال للخيل دور بسيط في عصرنا » فبعض المههات لا يصلح فيها إلا الخيل » 
والسنة النبوية تحضنا على أن نبقي للخيل اعتباراً مسقرأ إلى قيام الساعة . 

- * روى الترمذي عن أبي قنادة ( رَضيَ الله عنة ) أن رسول الله يله قال : 
« خيرٌ الخيل الأدَهم الأقرَحٌ ؛ الأرنم ثم الأقرَح الْحَجّل » ٠‏ طُلَقْ اليّمين » فإن م 
يكن أدهم فَكيت » » على هذه الشيّة» . 


1 * روى عبد الله بن عباس ( رَضي الله عنها ) أن رسول الله َه قال : « 
الخَيّل في شقرها » وقال الترمذي : « في الشقر» . 

4 - * روى البخاري عن أنس بن مالك ( رَضَيّ الله عنه ) قال : « كان السّلف 
يَستَحَبُون الفُحولة عن الخيل » ويقولون:: هي أحسخ وأجرى » ٠‏ وعن رأشد بن سعد 
مثلة .. 


ذهدةع ‏ أ|اجد (5/85ه؟ ) . 
مع الزوائد ( ١06/0‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه ابن لميعة وفيه ضعف وحديثه حسن » 
ورواه أحمد أتم منه ورجاله ثقات . 
لا تفلدوها الأوتار أى قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسامين ولا تقلدوها طلب اوتار الجاهلية التي كانت 
بينم » والوْرُ هو ادر . ش 
"ةع الترمذي ( ٠٠/4‏ ) 55 كتالب الجهاد . ١19‏ باب ما جاء في فضل الخيل . واسناده صحيح 
( الأركمٌ ) :الفرس الذي في شفته العُليا بياض . 
( الأقرّحْ ) من الخيل : ما كان في جبهته قُرحة » وهي بياضّ يسيرٌ في وسط الجبهة . 
( طُلّقَ المي ) بضم الطاء واللام : إذا لم تكن مُحَجَلةَ . 
( الشّيَةٌ ) : كل لون يُخَالِفَ معظم لون الفرس وغيره » والهاء فيها عوض من الواو الذّاهبة من أوله ء والْجعٌ : 
شيات . 
'هة - أبو داود ( 7١/7‏ ) كتاب الجهاد . باب ما ستحب من الخيل . 
الترمذي ( ٠١7/5‏ ) 76 كتاب الجهاد » 7١‏ باب ما جاء فها يستحب من الخيل . 
أحمد 7195/١(‏ ) وإسناده حسن » حسنه الترمذي وغيره . 
( يمن الخيل ) اليّمنُ : البركة . 
44 البخاري ( 77/1 ) 016 كتاب الجهاد » 00 باب الركوب على الدّابة الصعبة والفحولة من الخيل . 


بلضضن 


ا ا ا لديا اخرا واسق م فال 
الحافظ في الفتح : وقوله : أجرأ وأيسر ء .همز أجرأ من الجرأة » وبغير ال همز من الجري » 
وأجسر بالج والسين المهملة من الجسارة » وحذف اكه بالسياق » أي من 
الإناث أو امخصية » وروى أبو عبيدة في كتاب الخيل له : عن عبد الله بن محيريز نحو هذا 
الأثر وزاد : وكانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات » وروى الوليد بن مس في 
الجهاد له من طريق عبادة بن نسي وابن محيري زأنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات 
والبيات » ولا خفي من أمور الحرب » ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون » لما ظهر 
من أمور الحرب » وروي عن خالد ابن الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى » لأنها تدفع 
البول » وهي أقل صهيلاً » والفحل يحبسه في جريه حتى ينفق ويؤذي بصهيله . 


6 - * روى مسلم عن أي عريرة ( رضي الله عند ) أن رمسول الله تق كا كر رَهُ 
الشكال مِنَ اليل » . زاد في رواية " « والشكال : أَنْ يكون الفَرسُ في رجله الينى 
تاكن ول وها العف اد رده لفق بوط الست قن بزل كراد مدي بات 
كان يَكْرَهُ الشكال في الخَيْل » . وفي رواية النسائي ‏ مثله » وقال : والشّكالٌ من الخيل : 
أن تكون نَلاثُ قوائمة مُحجّلةٌ » وواحدة مُطْلَقَةَ » أو تكون النَّلانَةٌ مُطْلَقَةَ » وواحدة 
مُحجلة » وليس يكون الشكال إلا في رِجْل » ولا يكوث في اليد . وقيل : هو اختلافٌ 
الشية ببياض في خلاف . 


كىمة2ظ - * روى البخاري عن عروة بن الْجمْدِ ( رضي الله عنه ) أ أن النيّ يَيِنّعٍ قال : 
« الخيل مَعْقُودَ في تواصيها الْخَيرٌ : الأَجْرٌ ء والْهُمٌ » إلى يوم القيامّة» . وفي رواية 
نحوه » وليس فيها « الأجرٌ واللغمٌ » . 


46 مسل ( ١415/5‏ )55 - كتاب الامارة » 7؟ ‏ باب ما يكره من صفات الخيل . 
)١(‏ مسم ( ؟/0ة؟١‏ ) نفس الموضع السابق . 
أبو داود ( ؟/8؟7 ) كتاب الجهاد » باب ما يكره من الخيل 
)١(‏ الترمذي ( ٠05/6‏ ) 76 كتاب الجهاد , 7١‏ باب ما جَاءَ ما يُكْرَهُ من الخيل 
زفق النسائي (578)515/6- كتاب الخيل . ؛ ‏ باب الشكال في الخيل . 
 -‏ البخاري ( 54/1 ) 51 كتاب الجهاد   :5‏ باب الحيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 
الترمذي ( 7٠١7/4‏ ) 6؟ ‏ كتاب الجهاد » 15 باب ما جاء في فضل الخير . 
النسائي (51775/6) 58 كتاب الخيل ٠ ٠١‏ باب فتل ناصية الفرس . 


للف 


/41وء؟ ‏ * روى الطبراني عن أبي كَبْقَةَ صاحبٍ رسول الله َيه عَنْ رسول الله َي 
قال : « الخيل الخيل معقود في نواصيها الخَيْر ‏ وأَهْلّها مَعانونَ عليها والْنْفِقَ عليها 
كالباسط يذه بالصّدّقة , . 


4 - * روى أبويعلى عن أبي هريرّة قال ؛ قال رسول الل يلق ؛ , الْخِيْرٌ معقودٌ 
صي اليل إلى يوم القيامة ومَكَلُ الْنْفق عليها كلْتَكفْف بالصّدقة » 


اح مط ا سل شم جاب 
ينه : « البَركة في تواصي الخيل , وفي رواية 7 : ٠‏ الخيل معقودٌ في نواصيها 
الخير, . 

* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عُمَرَ ( رضي الله عنها ) أن رسول الله 
يم قال : « الخيل معقودٌ في نوَاصيها الخيرٌ إلى يوم القيامَة » . 


١ك‏ - * روى مسام عن جرير بن عبد الله ( رضي الله عنه ) قال : « رأيت رسول الله 
َي يلوي ناصيّة فَرس ياصبعه » وهو يقولٌ : « الخيل معقود في نواصيها الخير إى يوم 
القيامّة : الأجرٌ والغنهة, . 


5 * روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يِه : ٠‏ الخَيْل معقوة 


154107 جمع الزوائد ( ٠55/0‏ ) وقال الهيي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

هذى أبو يعلى ( 202/٠١‏ ) . 
جمع الزوائد ( ه/55؟ ) وقال الحيقي : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

البخاري ( 564/1 ) 41 كتاب الجهاد . 45 باب الخيل معقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة . 
مس ( /4؟14 ) 57 كتاب الإمارة » 77 باب ما يكره من صفات الخيل ٠‏ 

. البخاري نفس الموضع السابق‎ )١( 

٠وة» ‏ الموطأ ( 30/9 ) 7١‏ كتاب الجهاد » 15 باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهها » والنفقة في الغزو . 
البخاري ( 55/1 ) 1ه كتاب الجهاد » 57 باب الخيل معقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة . 
مسم (+/؟و؛١‏ ) 7١‏ كتاب الإمارة » 5١‏ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 
النسائي ( 7/5/1 ) 78 كتاب الخيل » 7 باب فتل ناصية الفرس . 

0 - مسلم ( 7١ ) ١197/5‏ كتاب الإمارة » 5١‏ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 
لنسائي ( 71١1/1‏ ) 58 كتاب الخيل » ؛ ‏ باب قتل ناصية الفرس . 

كحم أجد (501/5) . 
جمع الزوائد ( ه7717 ) وقال اليثقي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد ثقات . 


لفان 


5 5 3 م لس ع م 8 2 2 
في نواصيها الخيرٌ والنبل إلى يوم القيامّة وأهلها مُعانونَ عليها فامُسّحوا بنواصيها 
وادعوا ها بالبَرَكة وقَلّدوها ولا تَقَلّدوها الأؤتار» قال عل : ولا تُقلْدوها الأؤثان . 


يكف - * روى أحمد عن رَجُل مِنّ الأنصار عن الني' يه قال : 4ن اخيل كلاق ؛ 
فْرَسَ ) يرتبطة الرَجُلَ في سبيل الله عر وجَلَ قيثّه أَجْرٌ ور بَهُ أَجْرَ وعاريشة 
أَجْر ؛ وفْرس )إيغالى عليه الرَّجُل ويّراهن : قَيَمِنَهُ وز رٌ وركويّة ورر رّ وعاريّنة 
وزْرَ وعَلفُه وزْرٌء وفَرَسَ للإٍطّئة فسى أن تكون سداد مِن القَمر إن شناء 
الله » . 


أقول : رباط الخيل للقهار غير جائزء أما رباطها للرهان الإسلامي المعروف فهو 
جائز. 

4 »* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النيّ يِه قال : ٠‏ الخيل ثَلانَة : 
ففَرَسَ للرّحن , وفْرَسَ للإنسان ٠‏ وقَرَسَ للشيْطان » فأمًا قرس الرحن فالّذي 
يرتبط في سبيل الله عز وجل فَعَلَفَهَ و َوْلُّ رون وذَكَرَ ما شَاء الله - وأما.فَرَس 
الشيُطان فالّذي يقامرٌ عليه ويُِراهنَ » وأما قفَرَسَ الإنسان فالفَرَسٌ يرتبطّها 
الإنمان يتمين علنها قدي سر من مسري 


5 - * روى مالك في اللوطأ عن يحبى بن سعيد ( رحمه الله ) ٠‏ أن رسول الله يه 
ْئيّ يَسْسَحٌ وجة فَرَسِه بردائه » فَسَْئِلَ عن ذلك ؟ فقال : إفي عُوتِبْت الليلة في 


الخيل ("( 


نكف أحد ( 6/ؤة ) 1 
جمع الزوائد ( 5٠0/5‏ ) وقال لميغي : 0 أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( يغالق ) : يسعى ليلك الرهن بدل الدين عند تعذر الوفاء . وهذه العادة أبطلها الإسلام . 
( للبطنة ) أي يطلب ما فيها بطنها من النتاج . 
( سداد ) ما يكفيه ويسد حاجته . 
5 أحمد (550/1 ) وهو صحيح . 
جمع الزوائد ( 5٠١/0‏ ) وقال الحيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
6 الموطأً ( "/هةة ) 7١‏ كتاب الجهاد » ١5‏ باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها » والنفقة في الغزو. وإسناده - 


لحف 


لفلف 8 * روى النسائي عن أنس : « لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حب ب إلى النبي مله بَعْدَ النساء 
ب فيل ظ 

5 * روى أحمد عن معقل بن يسار قال : « ل يَكُنْ شَيِءٌ أْحَبْ إلى رسول الله 
َيِه من الْحيْلٍ ثم قال : غُفراتك والنساء » . 

4 * روى النسائي عن أبي ذرٌ الففاري ( رضي الله عنه ) ) قال : قال رسول الله 
عه ؛ ,ما مِنْ فَرَسِ عر إلا يُْدَنْ له عند كل سَحَرٍ بكامات يدعو بهن : الهم 


خوَلتني مَنْ خوَلتتي مِن بني آَم » وجعلتني لَه ٠‏ فاجْعَلْني ع أهله وماله أ 
من أحبٌ أهله وماله ‏ إليه » . 


4ك د :روق أنؤاذازد عن أي بهويزة ( زضئ الله مه ) أن رسول الله علق كان 
يبي الأنق.من الخيل فَرّسا + . 

0 - * روى البخاري عن سهل بن سَعْدِ ( رَضيَ الله عنة ) قَالَ : « كَانَ للني مله 
في حائطنا فَرَسَ يُقَالُ لَهَ : اللَحِيْف » قَالَ البُخَارِيُ » قَال بَعْضَهُم : « اللُخيف » بالخاء . 


© ساس 


0 - * روى الطبراني عن ابن عُمَرَ قال : « ما تعاطى النَّاسَ بينهم قط أَفْضَل مِنَ 


منقطع » قال الزرقاني في شرح الموطأ : مرسل » ووصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري عن 
مالك عن يحى بن أنس ٠»‏ قال : وصله أبو عبيدة في كتاب الخيل له » من طريق يحى بن سعيد عن شيخ من 
الأنصارء وقال : في إذالة الخيل : وله من مرسل عبد الله بن دينار ء وقال : إن جبريل بات الليلة يعاتبني في 
إذالة الخيل , أي : امتهانها . 1 

5 النسائي (307/6 ) 78 كتاب الحيل » ؟ ‏ باب حب الخيل ورجاله رجال الصحيح . 

لاقو أجد ( 6لا ) . 
جمع الزوائد ( ١58/6‏ ) وقال الهيمي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 

4 - النسائي 7577 )78 كتاب الجهاد » 4 باب دعوة الخيل . إسناده حسن . 

9ؤ؟ة ‏ أبو داود ( 78/8 ) كتاب الجهاد » باب : هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً ؟ . 
في سنده موسى بن مروان التار الرقي لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ وباقي رجاله ثقات . 

البخاري ( 58/1 ) 67 كتاب الجهاد » 47 باب أسم الفرّس والحار . 
( النُحيف ) بالحاء المهملة » فعيل بعنى فاعل ‏ كأنه يَلْحَفٌ الأرض بذنبه » أي يغطيها » ومن رواه بالخاء المعجمة 
فقليل : والصحيح : أنه بالحاء المهملة » والله أعلم .» 

جمع الزوائد ( ه5777 ) وقال الهيثي : رواه الطبري ورجاله قات . 


ينضض 


الطَرّق 5 رق الرّجُلَ فَرَسّهُ فِيَجْرِي له أَجِرٌ رْهُ ويُطرق الرّجُلُ فَحْلة فَيَجْري لَه أَجِرُهُ » . 


50 * رو الطبراني عن أبي عامر اوري عن أبي كَبْشَة الأثارِي أنه أناه فقال : 
ع اك امه :من طرق ا 
مت يبول لل يقل : ه م طرق فر مسلا تق لة الف كن لوجر 


سبعين فرساً حَمَلَ عليها في سبيل الله فإن / يَعْقِبْ كان له كأجر قرس يحمل 
- * روى أحمد عن دحيّة الكَلَىّ قال : قلت يارسول الله ألا أَحْمِلَ لك حماراً 
على فَرَس فَيْنْتَجَ لكَ بغلاً فَتَزكبها قال : « إنما يَفعل ذلك الذين لا يَعْلْمونَ, . 


أقول : من المعروف أن البغال تكون عقية فحمل امار على الفرس جائز مكروه يتنزه 
عنه العاماء » وإن ركوب البغال جائز . 


5 - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب( رضي اللهرفه اقنالن ٠+‏ أهتنيت 


لرسول الله يَينَمْ بَغلة ٠‏ فركبّها » فقال علي : لو حَملّنا الحميرَ على الخيل ؛ فكانت لنا مِثْل 
هذه ؟ فقال رسول الله مَلْئع : « إنا يفل ذلك الذين لا يعامون » . 
وف رواية ") : أَنّ رسول الله ِنع قال : « لن يُنْزَى حار على فَرَسِ » . 
6 - * روى أحمد عن سويد بن هْبَيْرة عن الني مَينَهِ » وفي رواية سمعت رسول الله 
6 2 الطبراني ‏ الكبير ‏ ( 500/77 ) . 
جمع الزائد ( 58/0 ) وقال الهيئِي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
ليو أحجد ( 30/4 ). 
جمع الزوائد ( 760/0 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبرانى في الأوشط إلا أنه قالَ عن الشَمْبِي إِنْ دحية مرسل » 
وهو عند أحمد عن الشَعْبِيَ عن دحْيّةَ » ورجال أحمد رجال الصحيح خلا جمر بن حسيل من آل حذيفة ووثقه ابن 
حبان . : 
6 - أبو داود ( ١7/8‏ ) كتاب الجهاد » باب في كراهية المر تنزى على الخيل . 
)١(‏ النسائي (5/6؟؟7 ) 58 كتاب الخيل » ٠١‏ باب التشديد في حمل المير على الخيل . 


6 أجد (كالمفى ). 
جمع الزوائد ( ١58/0‏ ) وقال الحيفي : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . - 


للقن 


17 


مه قال : ٠‏ حي امال قور امور أو سك مانورة 4 
- * روى البزار عن أبي هريرّة قال: قال رسول الله طق . صاحب الدائة 
أَحَقّ بِصَدرها , . 


- * روى البزار عن ابن عباس أن رسول الله له « نجى عن صبر ذي الوح وعن 
إخصاء البهائم يا شديداً » . 
صبر ذي الروح هو أن يوثق ذو الروح حياً ثم يرمى حتى يموت . فهو تعذيب له . 


أقول : خصاء البهائم جائز لكنه مكروه . 


( السكة ) : الطريقة المصطفة من النخل » والمأبورة : الملقحة . وقيل السكة : سكة الحرث » والمأبورة : المصلحة 
له » أراد خير المال تتاج أو زيع . 


٠ض‏ كشفا الأستار عن زوائد البزار ( ؟/هلا؟ ) . 
٠ه‏ - كشف الأستار ( 7374/1 ) . 


الفصل الخامس 
ف 
الأمان والحدنة والجزية ونقض العهد والغدر 


ين 


- في عهد رسول الله يَلَِهِ : 

4 - * روى أبو داود عن كعب بن مالك : أن كَمْب بن الأشرّف » كان يَهْجُو الي 
عَلِنُ ويَحرّذ رض عليه كُفارَ قريش فكان َه حين قاتم اللدينة وفيها مشركون يعبدون 
اران ينوه يؤذونة ييه وأصحابة فأمر الله قفاكن بالصّبر والعَفُو ففيهم نَرّل 
( ولَسَمْمَعْنَ من الذين أوتوا الكتاب من قَبْلِكُم ومن الذين أشركوا أذئ كثيراً 4 فأبى كعبْ 
ابن الأشرف أن يَنْع عن أذى الن عَكَِِ فأمر ملقو سَمْدَ بنَ معاذ أن يبعث إليه مَنْ يَقثْله 
فقتَلَهُ مُحَمَّدٌ بن صَنْلَمَةَ وذكر قصّة قتله فاما قتلوٌ فَزِعَت اليهودٌ والمشركون ففَدوًا إليه مَل 
وقالوا : طرق صاتا ويل , فذكر لم عق الذي كان يقول م دعام إلى أن “يكت بيه 
وبيتهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه فكتب بينه وبينهم وبين المسامين عامة صحيقة . 
صلح النبي َيه وإجلاؤهم : 

8 - * روى أبو داود عن ابن عمر « أَنَى النَىّ يِه أل خَيْبَرَ فَقَائلهُمْ حَنى : ألجأم 
إلى قَصْرم وعَلَبَهم على الأرض والزرع والنْخل فصالحوة على أن يَجلوا منها وهم ما حملت 
ركابهم ولرسول الله َم الصفراء والبيضاء والخَلَقَةٌ وهي السلاح ويَخْرّجون منها ٠‏ واشترط. 
عليهم أن لا يكّْموا ولا يفوا شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عَهْد فَعَيّبوا مَسْكَاً فيه مال 
ا ل و ا 
واليةاملية + منا كل قنك حي الذي بجاء يه هن ب التضيي »فال . 
الفقات رازو اننال + العمة قرينة واه أ كار د 
قم يت سَغيّة إلى الزيَيْر هسه بعذاب فقال : قد رأيت حُيَيَاً يطوف في خزْبّة ههنا 


أبو داود ( 106/1 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة . 
أخرج البخاري ومسل وأبو داود والنسائي حديث قتل كعب بن الأشرف أتم من هذا . وحديث الباب رواه أبو 
داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك عن أبيه . قال المنذري : قوله عن أبيه فيه نظر فإن أباه عبد الله بن 
كعب ليست له صحبة ولا هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ويكون الحديث على هذا مرسلا . ويحقل أن يكون 
0 بن مال فيكون الحديث على هذا مسنداً . أقول : وهو الراجح 
البخاري بالمعنى ( 2١ ) ٠١/0‏ كتاب الحرث والمزارعة » 4 باب المزارعة بالشّطرٍ ونحوه . 
أبوداره [ 18876« كتان اخراج والإمارة والقيم:. باك ما جاء فا حك أرض خيق» 
( الملك ) : الجلد توضع فيه النقوذ وَاخَلي . 


فزىس 


فنعبوا غطائوا فوجدوا انلك في الجزب لَب ابي أي المي , شما زو سَية 

حُيَي وسبا نساءهم وذرارهم وقَنَمَ أَموالَهُم بالنكث الذي تكثوا وأراة أن يَخْليهُم منها 
فقالوا يامحئة دنا تكون في هذه الأرض تُْلحها وتوم عليها » وم يكن لة َنم 
ولا لأصحابه غليانٌ يقومون عليها وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها فأعطام خْيْبَرَ على أن 
هم الشّطْرَ مِنْ كُل رَرْع وشيء ما بدا للني مَل » . 

200 * روى البخاري عن نافع لا فَدعَ أل حر خَيْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قامَ عُمَرٌ خطيباً 
فقال إن رسول الله مَئَِع كان عامل يَهُودَ خَيْبَرَ ع أنواي قال ركم ما أقَرَّكُمْ الله وإنّ 
عَبْدَ الله يْنَ عْمَرَ خَرَحَ إلى ماله هُناك فَعْدِيَ عَلَيُهِ م مِنَ اللّيْل فَفْدعت يداه وَرجْلاه وَلَيْسَ لَه 
هناك عَدَوٌ غَيْرَهُمْ هُمْ عَدُوْنا رتاوت رايت علد فلا أ خن عند فل دك قاذ 
أَحَدْ بنى الُْقَيّْقَ فَقال : ياأمير الْؤْمنِينَ أتُخرجنا وه اك ا شككة: وَعَامَلنَا عَلِ الأمُوال 
وَعَرَط لنا ذلك ؟ قال عمرٌ أظتَْت أنِي نيت قولة يل ذلك كيف بك إذا أَخْرجْت 
من خَيْبَرَ تعدو بك قَلوصّك لَيْلّ بَعْدَ لَيْلَّةِ ؟ قفال كان ذلك هزيلة من أبي القبامم 
فقال كَدَيْت ياعَدُوٌ الله إنهُ لَقَوْلَ قصل وما هْوَ بالمَزْل َأَجْلاهُمْ عَمَرَ وَأَعْطَاهُمْ قيَةَ ما كان 
لَهُمْ م من التترهالاً وَإبلاً وعْروْضاً مِنْ أقتاب وَجبال وَغَيْرِ ذلك . وله ولسم لعن ابن 
عر  :‏ أن عُمَرَ أَجْلاهُمْ إلى تياء وَأَريحاءَ » . 


الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها : 


0١‏ -* روى أبو 3 عن سُلم بن عامر« كان بين ؛ معاويّة وبين الروم عَهَدَ وكان 
يسيرٌ نحو بلادم ليَقْرَب حَنّى إذا اتقضى العهدٌ غزاهٌم فجاءهُ رجُل على دابّة أو فَرَسِ وهو 
يقول الله أكبر وفاءً لا غَدْرَء فإذا هو عَمْرُو بن عَبَسَةَ فأرسل إليه معاويةٌ فسألة فقال : 
سمعت الن يِل يقول : من كان بِينَة وبين قوم عَهْدْ فلا يَشّْدَ عَقْدَةَ ولا يَحَلّها حتى 


البخاري ( ه/00” ) 54 كتاب الشروط . ١6‏ باب إذا اشترط في المزارعة « إذا شع شئت أخرجتك » . 
)١(‏ البخاري ( 4١ ) 5١/5‏ كتاب الحرث والمزارعة » ١7‏ باب إذا فال رَبُِ الارض أقرّك الله .. 
مس ( 1187/7 ) ؟5 - كتاب المساقات ١ ١‏ باب المساقات والمعاملة بجرء من القر والزرع . 
( الشَدَع) : إزالة المفاصل عن أماكنها . 
0 - أبو داود ( ©/46 ) كتاب الجهاد , باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه . 
الترمذي ( 145/6 ) ؟؟ ‏ كتاب السيرء 77 باب ما جَاءَ في الغدر . قال الترمذي : حديث صحيح . 


زذضق 


يُقضى أمذها أو يَنْبُدَ إليهم على سواء . فَرَجَعَ معاويّة » . 

الدلدياك - * روك أبو داود عن أبي رافع ه عي فُرَيْشَ إلى النبِي لله لما ينه ألقي 
في قَلبِي الإسملام فَقَلْتَ يارسُول الله لا أز جم إِلَيهْم أبدأ ققال : ه إني لا أخيس بِالعَهُد 
وَلآ خب الْبْْدَ تكن أَرْجع فَإن كان في تَفْسِكَ الذي في نفيك الآن فَاْج , 
فَدَهَبْت ثم أنَيْنهُ مَل فَأَسْلَمْت » 

وقال أبو داود : هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم لا يصلح . 

أقول : قال العاماء : إنغا كان ذلك من الني مله لأنه كان على استيقان عودته مساماً 
وكان في توفيقه مفاسد لا تخفى » حيث كان سبب لاشتهار أن الني لَه يحبس الرسل » 
الس استا ره حون ب ا 1 0 
ل ل 0 ا 
)ء( وتهذيب التهذيب 55/١١5:‏ ). 

وقد مر قول أبي داود ( هذا كان في ذلك الزمان ) فحمله صاحب عون المعبود على 
قوله ( إنه كان قبطي ) فقال : لا يصلح : أي لا يصلح أن ينسب إلى الرق أو القبط تعظياً 
ا 
ل ا 

ويستفاد من النص أنه يمكن للإمام أن يرد رسول العدو إذا أراد الرسول الإسلام ليحقق 
مصلحة راجحة للسامين » ما لم يخش على الرسول الفتنة » والله أعلم . 
- بيان أنه يجير على المسامين أدناهم 

8 * روى الحاكم عن أي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله َو قال : ٠‏ يجير 
على أمتي أدنام » . 


5 - أبو داود ( 45/6 ) كتاب الجهاد » باب في الإمام يستّجِنُ به في العهود .إسناده صحيح 
0 . الخام ‏ في المستدك ( 151/5 ) كتاب تسم الفيء . وهو حديث صحيح . 


ننفف 


6 * روى أبو داود عن عَائْشة ( رَضِيَ الله عَنّْهَا ) قَالَت : « إن كانت الْرأةُ لَنَجيْرٌ 
عَلَى المسامين فِيَجُورُ» . ظ 
6 . * روى الترمذي عن أبي هريْرَة ( رضي اللَهُ ععنه ) أن ابي ينه قال : « إن 


ع ممه 


المرأة لتأخذ على القوم » ٠‏ يعني تَجيرٌ علىالمسامين , . 
في الجرية : 


لمك 2 ل ( رَضيْ الله عنة ) « أن رسول الله يِه ا 
وج جْمَهُ إلى اليَمَن » ا : أن يأَخُدَ من كُلّ حالر يعي : مُحْتَم - ديناراً باو ةين 
المعافري : : ثياب تكون بالين ا. 


0١‏ - * روى مالك في الموطأ عن أسم ‏ أن عُمَرَ ضَرَبّ الجزيَّة عَلَى أل الذّهب 
أريعة دنائيّر وعلى أهل الورق أربعين درهاً مَمَ ذلك أرزاق المسامين وضياقة ثَلاثّة أيام» . 


مامه - * روى أبو داود عن بَجالة بن عبد - ويقال : ابن عَبْدَة - ( رحمه الله ) قال : 


كلق #قدا لجر بن ساوئة دع الألحقه ب فو انحا كتقانا عترم قبل مرت 
بسنة أن الوا كن ساحرٍ وساحرة » وروا بين كل ذِي ّم من الجوس » والْمَوْهمْ عن 
الرّمرّمَة ' فَقتَلنا ثلاثة سَوَاحِرَ» وجعلنا نُفَرّقَ بين كَل رجُلٍ من الجوس وحريمه في كتاب 
الله » وصَنَعَ طعاماً كثيراً » فدعَاهُمْ فَعَرَضَ السئِف على فخذه , فأكلوا » فل يُرَسْرْمُوا » فألقَوا 
رابكل أو يلين دع الووق ول كن قت أخه اللدر كن د السو سق دينة 


6 - أبو داود ( 6/5 ) كتاب الجهاد » باب في أمان المرأة . إسناده حسن . 
م الترمذي ( 141/4 ) 7١‏ كناب السيرء 78 باب مَا جَاءَ في أمان العَبد والمرأة . وإسناده حسن . 
وقال الترمذي حديث حسن غريب . 
5 أبو داود ( 177/7 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء , باب في أخذ الجزية . 
وقال ابن عبد البر في « التهيد » : إسناده متصل صحيح ثابت . 
( غَدْلهَ ) عِدُلٌ الشيء : ما يعادله ويائله . 
( من المعافري ) منسوب إلى معافر ‏ بفتح امم - وهو موضع بالين » وهي ثياب تكون به . وقال محقق الجامع 
معافر : علم قبيلة من همدان » وإليهم تنسب الثياب المعافرية. 
مه الموطأ ( ١/79؟‏ ) ١7‏ كتاب الزكاة » ١4‏ باب جزية أهل الكتاب وامجوس .. إسناده صحيح 
4 - أبو داود ( 178/1 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في أخذ الجزية من المجوس . 


رن 


عبد الرعمن بن عوف : أَنْ رسول الله مَلِقَهِ أخذها من مَجُوس هَجَرَ» . 

وفي رواية البخاري () عختصراً قال : « كنت كتباً ‏ لجزه بن معَاويّة عَم الأحنف » فأتانا 
كتاب ع عْمَرَ بن الخطاب ٠‏ قبل موته بسّنة اا 1 فى وري ونون وا 
مر أَخدَ الزْيةَ مِنَ ا جوس حَتى شَهِد عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله ته أحَدَها 
من مَُجوس هَجَرَ » . 

2 رواية الترمذي '! عختصراً قال : « كنت كاتباً جزْء بن معاوية على مَنَاذْرَ» فجاءنا 

ب عمَّر عَمَرَ: ال مَجُوس من قبلّك » فَحَدْ مهم الجزية » فإنّ عبد الرحمن بن عوف أخبرني 
ل م 

عه اروك :مالك اق :الول عو اعفن بن التحكد اع أب + أن غمز كن الحومن 
فقال ما أدري كيف أصنَمٌ في أمرمم » ٠‏ فقالَ عبدٌ الرحمن بن عوف : أَشْهَدَ لَتمِعْت الني مَبله 
0108 سُنَةَ أهل الكتاب 0 


. باب الجزية والموادعة » مع أهل الذمة والحرب‎ ١٠ البخاري ( 107/1 ) 58 كتاب الجزية والموادعة‎ )١( 

(؟) الترمذي ( 143/6 )  7*‏ كتاب السيرء ١‏ باب ما جَاءَ في أخذ الجزية من امجوس . 
قال الترمذي : وفي الحديث كلام أكثر من هذا ٠‏ ولم يذكرة . 
( ذُو مَحْرَم) ذو ا حرم : من لا يحل نكاحه . 
( زَمْرَمَةُ ) الزمْرَمَة : كلام الجوس عند أكلهم وصوتم الخفي . : 
( وقرٌ ) الومرٌ : الحملٌ : أي التَقْلَ ٠‏ يُرِيدَ : ألقوا حمل بغْل أو بغلين , أخلّة من الورق ٠‏ كانوا يأكُلون بها ٠‏ ولم 
ينعهم عمر رضي الله عنه من هذه الأشياء » وحملهم على هذه الأحكام فيا بينهم وبين أنفسبهم إفا مَنَعهمْ من إظهار 
ذلك بين المسامين' » فإ أهل الكتاب مَتى تَرَافموا إلينا ألزمناهم حك الإسلام » ومتى لم يتحاكوا إلينا فلا يُلرْمُونَ 
بح الإسلام » وهم ودينبُم أعرف فيا بينهم . 
( مَنَاذِرَ ) بوزن : مساجد : بلدتان بنواحي خوزستان من الأهواز كبرى وصغرى . أول من كوره وحفر نبهره : 
اردشير بن بهمن الأكبر . 

8 الموطأ ( ١7 ) 7078/١‏ كتاب الزكاة » 54 باب جزية أهل الكتاب والمجوس . 

وفي سنده انقطاع , لكن ذكر الشوكاني أنه يشهد له حديث مسلا بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني بلفظ 
( سْنُوا بامجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط ) . 
وقال : روى أبو عبيد بسند صحيح عن حُذيفة : : ( لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتا ) » 
وفي الصحيحين أن رسول الله يِقَ بعث » أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها » قال الشوكاني وكان غالب أهلها 
من المجوس . 


لقف 


- * روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب ( رحمه الله ) قال : « بلغني : أن 
رسول الله عن أَخَدَ الجريّة من مجوس البح رين ٠‏ وأنّ عُمَرَ بن الخطاب أخَدَها من مجوس 
فارس 0 وأنة عفان بن عفان أخذها من المَرْبرِ» 5 

0 - * روى أبو داود عن أنس « أن النيّ يِه بعث خالد بن الوليد إلى أَكَيْدَر دَوْمَة 
فاخدوة فَأنَوا به فُْحَقَنَ له دَمَهُ مَهُ وصّالحة على الجزيّة ا 

5 - * روى مالك في الموطأ عن ابن عُمَرَه أنّ عمَرَ كان يَأَخْدْ من النط من 
الجنطة وَالزْيْتِ نضف العَشْرِ يُرِيدُ بذلك أن يَكْثْر الئل إلى الددينة وَيَأَحْدُ مِنْ قطْئية 

و 8 * روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد : « كنت عاملاً مَعَ عَبْد الله بْن 


ا 0 51 00 
1 ك0 يَأَخَْدٌُ عُمَرٌ من النبط العُثْرَ ؟ فقال كآن ذلك يُوْخَذْ منْهُمْ فِي الجاهليّة ري 


ذلك : 0 
0 * روى مسلم عز عن أبي هريرة رَقْعَةُ : «ومنعت العراق قد 3 قفيرها وَذْرَه 4 
كفنا لعا كا ود . اوها رسعت ولد اراتيا ارا ا ا ع حت 
0 
لعل في ذلك إشارة إلى توقف العمل بالجزية بسبب زوال الخلافة الحم بغير ما أنزل 


٠م‏ الموطأ ( 58/١‏ ) ؟١‏ - كتاب الزكاة » 5؟ ‏ باب جزية أهل الكتاب وامجوس . 
١‏ البربر ) : ثم قبائل المغرب يسكنون مراكش والصحراء الغربية وما حولا . 
- أبو داود ( ١7/9‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في أخذ الجزية . 
سكات عنه المنذري كذا في تخريج السنن ( 75/6 ) 
09 الموطأ ( 1١ ) 581/١‏ كتاب الزكاة » 0؟ ‏ باب عشور أهل الذمة . وإسناده صحيح 
( القطنية ) وا-حدة القطاني كالعدس والخص واللوبياء ونحوها . 
0ه الموطأ ( ١7 ) 7817١‏ كتاب الزكاة » ١5‏ باب عشور أهل الذمة.. وإسناده صحيح 
06 - مس ( 7770/4 ) 058 كتاب الفتن وأشراط الساعة .8 باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب . 


أبو داود ( 77/5 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة . 


ال ذزورا 
الله مما نشاهده الآن . وفسره بعضهم أن فيه إشارة إلى إسلام أهل تلك البلاد . 


أقول : لكن الواقع يشهد لبقاء أهل كتاب مع انقطاع الجزية فيها لما أشرنا . وفسر أنه 
انقطاع طاعة أهل الكتاب ويؤيده حديث أبي هريرة في الصحيح : « كيف أنم إذا لم تحبوا 
ديناراً ولا درهماً » فقيل وكيف ترى ذلك كائناً ؟ ... قال : « تمتك حرمة الله وذمة 
رسوله فيشد الله على قلوب أهل الذمة فينعون ما في أيدهم » . 


وذكر النووي ٠١/18(‏ ) غير هذا قولاً آخر : « أن العجم والروم يستولون على البلاد في 
آخر الزمان فينعون حصول ذلك لاسامين وقد روى مسم هذا بعد هذا الحديث بورقات 
عن جابر قال : يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم » قلنا : من أين ذلك قال :« من قبل 
العجم يمنعون ذاك .. » . 


- في الغدر : 


١‏ 6 - * روى الشيخان عن ابن عُمَرَ رَقَمَهُ : « إن الغادر يُنْصَّبْ لَه لواء يَومَ 
القيامّة فَيّقال هذه غدرة فلان» . 


5 - +* روى مسلم عن أبي سعيد رفعه « لكل غادرٍ لواء عه أسته يَوْمَ 
القيامّة , . 


وفي رواية " : « لكل غادر لواء يَومَ القيامّة يُرْقَعُ لَهُ بقدر غَدْرَته ألا ولا غادر 
أعْظْمٌ غَدْراً من أمير عامّة » . 


60 البخاري ( 515/٠١‏ ) 178 كتاب الأدب 5١ ١‏ باب ما يُدعى الناس بآبائهم : 
مم ( 1١٠0/6‏ ) 55 كتاب الجهاد والسيرء ؛ ‏ باب تحريم الغدر . 
أبو داود ( ؟/85 ) كتاب الجهاد » في باب الوفاء بالعهد . 
الترمذي ( ؛/ع؛؟ ) 7١‏ كتاب السير ء 8؟ ‏ باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة . 
ابن ماجة ( 501/7 ) 74 كتاب الجهاد » 57 باب الوفاء بالبيعة . 
ملم ( 158078 ) 5 كتاب الجهاد والسيرء ؟ ‏ باب تحريم الغدر . 
)١(‏ مسلم نفس الموضع السابق . 


الفصل السادس 
ف 
الغنائم والنفل والفيء وفي سهم الني ( عله ) 
والخمس والغلول والنهبة 


فضا 
في الأنفال : 

الأنفال : هو أن يعطي الإمام من شاء من المقاتلين زيادة على نصيبه لملحظ يراه . 
ورأى بعض الفقهاء أن النفل إما يكون من الخمس الواجب لبيت المال . ومنهم من رأى أنه 
من خمس الفس أي من حظ الإمام فقط » وقوم قالوا : بل من الغنية . 

00 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ( رَضِي الله عَنّْهَا ) قَالَ ٠:‏ كل قسْم . 
قيمَ في الججامليٍة فهو على ما قَيمْ » وكل قم أذركة الإسْلام ولم يُقسَم فهو عَلَى كلم 
الإسلآم ». 

4 - * روى النسائي عن رَافع بن حَديج ( رَضِيّ الله عنّةُ ) قَالَ : كان رَسُول الله 
يِه يَجْمَلَ في قَنْم المغانم عَشْراً مِنَ الشاء ببَعِيرٍ» . 

8 . * روى أحمد عن عامر بن سعد « أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فَوجَدَ عبداً 
يَقْطّعٌ شجراً أو يخبطة فَسَلَبَة » فاما رَجَعَ سعد جاءَهٌ أهل العَبْد فكالوةٌ أن يرد على غلامهم 
أو عليهم ما أَخَدَ من غلامهم » فقال : معادً الله أن أردٌ شيئاً نفلّنيه رَسول الله يِه ٠‏ وأبى 
أن يرد عَلَيهُم » 

والمراد أن رسول الله كته كان قد نفل سعد بن أبي وقاص هذا الذي اقتطع منه الغلام 
ما اقتطع » فأبى سعد لهذا أن يتنازل عن شيء من ذلك . 

الورك 5 * روى أبو داود عن أبي وَهْبِ قَالَ كينت اكوا يول كنت عكدا 
بمْرّ لامرَأة من هُذَيْلٍ فأغتقتني قَمَا حَرَجْتَ مِن مِطرّ وها عم » إلا وقد حوَيْتَ عَليِهِ » 
يا أَى » َم أنّْتَ الِراقة » ما حَرَجْتَ مِنَّْا وها علم» إلا وَقَدْ حَوَيْتَ عَلَيهِ ؛ وفكلا 
أرَى » ثم أَتْت الشَامْ » فعَرْيَلتَها ٠‏ كل ذلك أَسْألَ عن الثقل ؟ قَمَا أجد أحَد يُخبرُن فيه 


0 - أبو داود ( ١5/5‏ ) كتاب الفرائض » باب فين أسلم على ميراث . 

4 النسائي ( 75١/7‏ ) 47 كتاب الضحايا » ١١6‏ باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا . 
أجد ( 364/9 ). 

ورمه ‏ أحمد ( ١08/١‏ ) وإسناده حسن . 

٠م‏ - أبو داود ( 2/8 ) كتاب الجهاد . باب فين قال : الخمس قبل النفل . 


أهضض 


سمة د عم 


2 : نيا بن جَارِيَة الي قلت له هل تيت 
7 م 


وفي روايّة "" مُحْتَصَاً » قَالَ : « كان رَسُولَ الله عله يُنَقْلُ الثلْث بَمْدَ الْحْمسِ » 
وفي أخرى ' :« كان يُنَفَلَ الوبعَ بَعْدَ الحمْس والثُلْث بَعْدَ الحْس إِذَا قَقَل» . 


قال الخطابي : قال ابن المنذر : إنما فرّق الني َيل نين التذأة والقفول ٠‏ لقوة الظّهْرِ عند 
دخولهم » وضعْفه عند خروجهم » 9 وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد 
العدو» وهم عند القفول أضعف ٠‏ لضعف دوابَهمْ وأبدانهم » وهم أشهى للرجوع ٠‏ فزادهم في 
القفول لذلك . 


قال الخطاي : وكلام ابن النذر ف هذا ليس بالبيّنَ » لآن فحواة يوقم أن مَثى 
الرّجعة : هو القَقُولَ إلى أوطاهم » وليس العنى كذلك ٠‏ إنا البئأة : هي إبنداء سفر لعَزوء 
فإذا عضت سريّة من جملة العسكر نفّلها الرّيْعَ » فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا » فأوقعوا 
بالعدؤاقانية + كن لى العلث من العدية + لأن يوضم يعد الفقول أن تعليهد وأخيطر. 

أل * روك الترمذي عن عُبَادَة بن الصّامِت ( رَضِيَ الله عله ) قال : « كان 


8م 


سول الله مع يُنَفْلَ في البّدأة اربع » . 


. الموضع السابق نفسه‎ ) 7٠7/8 ( )١( 

. الموضع السابق نفسه‎ )١( 
. التَقَل ) بفتح الفاء وقد تُسَكن : الزيادة » وهو ما يَخْصُ به رئيس الجيش بعض الغزاة على نصيبه من المغنم‎ ( 
. فَفَرْبََتّها ) أي : كشفت حال مَنْ ها وخَبَرتَهُمْ » كأنه جعلهم في غزبال » ففرق بين الجيّد والرديء‎ ( 
الربع في البدأة ) بَدأَة الأمر : أوله ومبتدؤه » وهي في الأصل : المرة من الْبَدْ » والمعنى : كان إذا نهضّت مَرِيَةٌ‎ ( 
من جملة المسكر المقبل على العَدَّوٌ فأوقتت يي اطع اوح ل 0ه‎ 
. لأن الكَرّة الثانية أَشَقُ » والْحَطْرَ فيها أعظْم‎ ٠ لمث‎ 

الترمذي ( ١٠١/5‏ ) “5 كتاب السير. ؟١‏ باب في النفل . 

وحسنه » هو كا قال : وذكر أن الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسامة » ومعن بن يزيد » وابن عمر وسامة بن 


الأكوع . 


ريا 


- * روى الشيخان عن عَبْد الله بن عَمَرَ بن الخطاب ( رَضِي الله عَنْهَا )  :‏ أَنّ 
رَسُولَ الله يِه كان يُنَفْلَ بَعْض مَنْ يبعت من السَرَايَا لأنفسهم خَاصّةَ » سِوَى قَنْم عَامّة 
الجيش » . 

زَادَ في روَايّة " : « والْحْمس في ذلك كله وَاجبّ » . 

وف رواية () قَالَ : « تَقْلنا ْنَا رول الله َه تقلا » وى تيبا م ين الخشين لساب 
شارف » . والشارفٌ من الإبل : : الْمُسِنُ الكت : 


م ه ١‏ 


َف أخرّى ( قَال : « بَعثَنَا رَسُولَ الله يات في سَريّة قبل نَجْدٍ » فَبَلَعَتَ سَهْمَائنا أحد 
عدر يعوا - أو إثني: عدي عير فنا 5 0 

وفي رواية ) : « وتقْلوا بَعيراً َعيراً » فَلَمْ يغيْرة 

3 5 2 5 - ١ مه‎ 5 

ل 0 
سول الله َه عبرأ بعيا » . 

هذه رواية البخاري ومس . وأخرج الموطاً وأبو داود نحوها . 

ولأبي داود 9 أيضا » قال : « بعث رسول الله يع سَريّةٌ إلى نجد ؛ فخرجت معها ء 
َأصَبنا نَع كثيراً » فنذلنا أميئنا بعيرا بعراً لكل إنسان , كم فسا على رسول الله َه فقسم 
بيُننا غنيمتّنا » فأصاب كل جل منًا اثنا عشر بعيراً » بعد الْخْمّسِ » وما حاسَبّنا رسول الله 
لَه بالذي أعطانا صاحبّنا » ولا عاب عليه ما صنعَ » فكان لكل رجل منا ثلانة عَكَرَ بعيرا 
بتفله » . 


"5 - البخاري (750//6 ) 7 كتاب فرض الس » ١١‏ باب : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب اللمسامين .... إلخ . 

5 . باب في الأنفال‎ ١١ مسلم ( 1754/9 ) /اه  كتاب :الجهاد والسيرء‎ )١( 

0( مسم نفس الموضع. السابق . 

)م( مسم نفس الموضع السابق . 

(5) مسلم نفس الموضع السابق . 

(5) مسلم نفس الموضع السابق . 

الموطأ ( 450/7 ) 7١‏ كتاب الجهاد 7٠:‏ باب جامع النفل في الغزو . بنحوه . 
(5) أبو داود ( 7/8/5 ) كتاب الجهاد » باب في نفل السرية تخرج من العسكر . 


4 


+60 * روى الترمذي عن البَرَاءِ بن ازب ( رَضِيَ الله غنة ) أن رَسُولَ الله َب 
« بَعَثْ إلى جِيْشَيْنِ » وأمّرَ على أعدهما غك وغلى لاعن خالا #:وقال :إذا كان 
لقال على »كال : فَافتَم عل حمطن . فَأحَدَ مِنْة جَارِيَة » قَال : فَكََبَ مَمِي خَالِدَإِلَى 
رَسُول الله َيه يُخبْرَةُ » قال : فَلَمًا قَدِسْت عَلَى رَسُول الله مَل » وقرَأ أ االكتاب ء رَأَبْنّهُ 
ع ا ل اليد 


4ه م 


قلت افوا لاي لني لمق في لكزلة نا ذا فول ٠‏ فَسَكَت » 


ذردك * روى أحمد عن عمرو بن العاص قال : بعث إل رسول الله يله فقال : 
, خُذْ عليك ثياتك وسلاحك ثم ائتنى » قال : فأتينّة وهو يتوضّأ فسَعاد ف البََرَم 


طأطأة فقال : « إفي أريد أن أبَمََكَ على جيش فَيُسَلْمَكَ الله وتُفنيك اله 
من المال رع ضاطة ولت ابول الله : ما أسامت من أجل المال ولكني أسامت رغبة 
في الإسلام وأن أكون مَعَ رسول الله يِه فقالَ : « ياعمروٌ نعمًا بالمال الصالح لامرء 
الصالح» . 
في الخمس : 

الغنائم كا نوهنا في التقديم تقسم خسة أخماس : أربعة منها لمقاتلين وخمس له حكه 
الخاص . فروى أنه خمسة أسهم : لله ولرسوله سهم » ولذي القربى سهم ٠‏ ولليتامى سهم » 
ولساكين سهم » ولابن السبيل سهم [ انظر مصنف عبد الرزاق ( 7578/0 ) ] . 

كا قال تعالى : ١‏ واعاموا أنَّ) غَنِمْتم من شيء فإن لله خمسّه وللرّسول ولذي القربى 


+508 الترمذي ( 7١7/4‏ ) 56 كتاب الجهاد , ١١‏ باب ما جاءً مَنْ يُسْتعملَ على الحرب . 
إسناده حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب »ء لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب ٠‏ قال : 
وفي الباب عن أبن مر . 

)رده أجد ( 131/4 ) . 
أبو يعلى ( 7/1 7) . 
جمع الزوائد ( 505/5 ) وقال الميقي : رواه أحمد وقال كذا في النسخة نما بنصب النون وكسر العين » قال أبو 

عبيدة بكسر النون والعين . ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه : ولكن أسامت رغبة في الإسلام وأكون 

مع ل الله يلت فقال نعم ونعباً بالمال الصالح لامره الصالح . ورواه أبو يعلى بنحوه » ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح . ' 


سيق 


واليتامى والمساكين وابن السبيل » » وروي عن ابن عباس أنه أربعة أقسام : فسهم الله 
ورسوله وذي القربى يُعُطى لذي القربى وسهم لليتامى وسهم لامساكين وسهم لابن السبيل . 

ولا مات الني مَيِنَةِ أسقط سهم الله ورسوله وذي القربى وبقيت الثلاثة » وكان عل 
يرئ : أن .خس الس لذي القزق :لكته.مع ذلك لما صان خليفة ساز عل هدى أ بكر 
وكمر. 

فن الفقهاء من يرى أن الخس يقسم خسة أقسام » ومنهم من يرى أنه أربعة بإسقاط 
سهم الله لأنه لافتتاح الكلام » ومنهم من يرى أنه ثلاثة » ومنهم من يرى أنه للفقير والغني 
كالفيء . 

0 * روى مالك في الموطأ عن عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده . أن النَبيّ 
ينه حين صَدَرَ من حُتيْنٍ وَهوَ يرِيد الجغراثة سألهُ النَاسَ حَنّى نت به ناقنّةُ مِن شَجَرَةٍ 
َتشَبْكَت بردائه فَنَرْعَنَة عَنْ ظَمْره ققال :« رُدُوا عَلي ردائي أتخافُون أذ لا شيم 
َيْكُمْ ما أفاء الله ليك ؟' والذي تفي بيده لو أفاء الله علَيَكُمْ مِثْلَ تمر تهامة 
نما لقسئتة بكم ثم لا تَجدوني بَخيلاً ولا جبانا ولا كَدَابا» كلما َل قا في الناس 
تقال ه أَدُوا الخائط والمخيط فَإِنَّ الغلول عار و شَارٌ عَلَى أله يوم | القيامَة» كم 
تَنَاولَ من الأزض وََرَة من تير أو يا َه قال : « والذي نَفْسي بيّده مالي مّا أفاء الله 
عَلِيكُمْ و قلا مثلَ هذه إلا الح وَالخُمَُ مرذوة ليك » . 

لس * روى أبو داود عن عمرو بن عَبَشَةَ ( رَضيّ الله عنة ) قال اا 
رول اله ب إى بَعيرِ من الغ فَلمًا صَلَى أَحَدَ وبرةٌ من جنْب البعيرء ثم قَال: 
ل من عَنَائِمكم مث هذا » إلا الخصن , والْحْمَس مَرْدُود فيكم ».. 


60 * روى الطبراني عن فضالة بن عُبِيَّدِ قال نا ا يستدرلوق 


. باب ما جاء في الغلول‎ ١١ , كتاب الجهاد‎ 7١ ) 058/7 ( الموطأ‎ ٠ 

أبو داود ( 80/5 ) كتاب الجهاد » باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه . 

النسائي ( 507/5 ) ١١‏ كتاب الهبة ١ ٠‏ باب هبة المشاع . 
6055 أبو دأود ا 0 
/اا*ة ‏ الطبراني ‏ الكبير ‏ ( 8١8/1؟؟‏ ) . 

جمع الزوائد ( 557/٠‏ ) وقال الهيثي : رجاله ثقات . 
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عن ديني ولا يكو ذلك حتى ألقى مدا متو وأصحابّة » من باع طعاماً أو علفا مما أُصيبّ 
بأرض الوُوم ذهب أو فضّة فقد وَجَبَ فيه الْحُمُسٌ » خم الله وسَهُم امسامين . 
في تقسيم الغنام : 

بسبب من تطور أدوات القتال واحتياجات بناء الجيوش وما يصرف لما من مرتبات 
وما تكلفه به الخزينة من إعداد » يجتهد بعض الفقهاء المعاصرين في حك أربعة أخماس الغنية 
وأنه يمكن للإمام أن يصرفها في مصالح المسامين ويستغني عن توزيع الغنائم بما يخصص 
للجنود من مرتبات . 

أوأنه يحم للغنتم الثقيلة من دبابات وطائرات حك الأرض والغناتم غير المنقولة حيث 
قال الإمام مالك تبقى وقفاً تصرف في مصالح المسامين » وأكثر الفقهاء على أن يسهم في 
الغنهة لمن حضر القتال ولو لم يقاتل » وإذا جاء بعد القتال فلا يسهم له » وقال الإمام أبي 
حنيفة : إذا لحق بالجيش قبل خروجه إلى دار الإسلام واشتغل بشيء من أسبابها يسهم له . 

وأكثر الفقهاء أنه يسهم للذكران الأحرار البالغين » وأما العبيد والنساء والأطفال فيرضخ 
لهم » والرضخ : العطية القليلة يقدرها الإمام . 

وقال الجهور يجب للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهان لفرسه » وقال أبو حنيفة : 
للفارس سههان وللرّاجل سهم » لما روي عن ابن عباس أن رسول الله يَلِتَّهِ قسم غناتم بدر 
للفارس سهان وللرّاجل سهم ( انظر كتاب الخراج لأبي يوسف )18١‏ . 

وفها يلي عرض للنصوص تبين هدي الني لَه في قسمة الغناتم . 

4 * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ بن الطاب ( رَضِي الله نا ) أن 
رسول الله يي قَسَمَ في النفل للفَرَس سَهمَيْنِ » وللراجل سهأً . وفي رواية بإسقاط لفظة 


١ه‏ البخاري ( 717/1 ) 1ه كتاب الجهاد » 6١‏ باب سهام الفْرس . 
مس ( 1585/5 ) 6 كتاب الجهاد والسير» 17 باب كيفية قسمة الغنية بين الخاضرين ٠‏ 
الترمذي ١ ) ١74/4(‏ كتاب السيرء 3 باب في سَهُم الخيل . 


وفي رواية أبي داود '" : أن رسول الله يَكِتَه أسَهم للرّجّْل ولفرّسِه ثَلانّة أسهُم : سهياً له ء 


0ه يي ا ل ا 
0 و وان ا 


عدم 


ع ٠‏ 
0 - * روى أبو داود عن بُشَيْرٍ بن يسار : « لما أفاءً الله على رسوله يَئع خَيْبّر 
نا على سن وفلائين سه » جتع كل سهرمانة سهرقَعزلَ لقها لنوائبه وما ييل به 
الوطيحة والكتيبَة وما أحيز مَعَهَا » وَعَزلَ النَسْف الآخَرَ ققدم بينَ امسامين الشّقَ والنطاءة 
وما أحيرٌ مَمَهًا » وكان سهمُة علق فيا أحيز مَعْهها » . ا 


وفي رواية ''' : « الوطيح والكتيبة والسلالم » . 


6.1 ا ل ا ا لي 
رَسول الله خيْير نطْفَيْن : نطفاً لتوائبه وحاجاته » وَنِطْفا بِيْنَ الْسْلمِيْنَ » قَنَمَهَا يَيَْهُ عَلَى 
ثَمَانِيَة عَشَرَ سَهْمَاً » . 


. أبو داود ( ؟/76 ) كتاب الجهاد » باب في سْهْمَان الخيل‎ )١( 
سَهْمَآ له وسهمين لفرسه ) اللام في « لَه » لام الملك » وفي قوله : « لفرسه » : لام اكب : أي أنه أعطاه لأجل‎ ( 
. فرسه حهمين ينفقهها عليه‎ 
. أبو داود ( 6/5 ) كتاب الجهاد » باب فين جاء بعد الغنية لا سهم له‎ ٠ وعادة6‎ 
وفي سنده هانيء بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان » وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر‎ 1 
فقال له الني َلِتعِ « إن لك أجر‎ ٠ قال : لما تغيب عثان عن بدر كان تحته بنت رسول الله يله وكانت مريضة‎ 
. » رجل وسهمه‎ 
. أبو داود ( 161/1 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حم أرض خيبر‎ - 6١ 
. الموضع السابق نفسه . أخرجه مرسلاً وهو صحيح بطرقه‎ ) 17١ ( أبو داود‎ )5( 
. الوَطيح ) حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحاً‎ ( 
الكتيبة ) إحدى قرى خيبر.‎ ( 
. الفق ) حصن من حصون خيبر وكذا النطاة » وقيل النْطّاة عين بها تسقى بعض نخيل قراها‎ ( 
٠ . أبو داود ( 51/5 ) الموضع السابق نفسه , إسناده قوي‎ ١ 9 
» قال ابن : الأثير ( لِنَوَائِيه ) النوائب : جمع نائبة » وهو ما ينوب الإنسان , أي ينزل به: من المهمات والحوائج‎ 


نميف 


09 * روى أبو داود عن جمع بن جارية الأنصاري , وكان أحد القراء الذين قرأوا 
القرآن » قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله مَيدَ » :فلن لتمرها غنهًا إذا النان تقزوة 
الأباعر فقال بعض الناس لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله وَيَّْهِ ؛ 
فخرجنا مع الناس تُوجفْ » فوجدنا الني مَل واقفاً على راحلته عند كُرَاع الْقَمم » فاما 
اجمع عليه الناس قرأ عليهم < إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 فقال رجل : يارسول الله » 
أفنح هو ؟ قال : « نعم » والذي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بيده إنة لقتحّ» فقسمتخيبر على أهل 
الحديبية » فقسمها رسول الله مل على ثمانية عشر سهاً » وكان الجيش ألفأ وخمسمائة » فيهم 
ثلثائة فارس ٠‏ فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهاً . 


6045 * روى أبو داود عن ابن شهاب : « حمس الني َيِه خيْبَرَ ثم قَمَمْ سائرها على 
مَنْ شَهِدَها ومن غاب عنها من أهل الحدَيُبيّة » . 
- * روى الشيخان عن ابن عُمَرَه أعطى الني يله خَيَْرَ بمَطْرِ ما يَخْرّجَ منها 


- والظاهرٌ من أُمْرِ خيبر : أنها فُتَحَتْ عنوة » وإذا كانت عنوة فهي مغنومة ٠‏ وحصّةٌ الني' عله من الغنية حمس 
الخمس ؛ فكيف جعل نصيبه منها النّضْفة حتى يصرفه في حوائجه ومهامٌه ؟ ووجه ذَلِكَ عند من تتبّع الأخبار 
المروية في فتح خيبر واضح . 
وذلك : أن خيبر كانت لما قرى » وضياع خارجة عنها ؛ مثل : الوطيحة ٠‏ والكتيبة » والشق » والنطاة » 
والسلالمٌ » فكان بَعْضّها مغنوماً » وهو ما عَلْبَ عليه رسولٌ الله َه والنْا » وسبيلٌ ذلك القِْمَةٌ » وكان بْضّها 
فين / يوجَما عليه جل وَل كاب » وذلك خاص لرسول الله َل ٠‏ يضعه حيث شاء » فنظروا إلى مبلغ ذلك 
كله » فكان نِضْفِة بقَدْرٍ ما يخص الني' عله من الفيء » وسهمه من الغنية » ٠‏ فجعل النْصْف له , والنْصْفَ للغانين » 
وقد بينَ ذلك ابن شهاب » قال : « إن خَيبرَ كان بعها عَنْوةَ » وبعظها صُلحاً » . 

؟6٠‏ - أبو داود ( 78/7 ) كتتاب الجهاد » باب في من أسهم له سهاً . 
وفي سنده يعقوب بن جمع لم يوثقه غير ابن حبان . 
وقد قال أبو داود : هذا الحديث وهم » إغا كانوا مائتي فارس فعلى هذا يكون الرجال ٠٠٠١‏ يأخذون اثني عشر 
سهاً والفرسان ٠٠١‏ يأخذون 5 أنه فكون تسيب الفازين ثلاثة أسهم وهذا موافق لرأي الجهور ء وإنفا أوردنا 
هذا الحديث لنبين مأخذ الإمام أبي حنيفة . 
( هزون الأباعر ) أي : يحركون رواحلهم . 

01 - أبو داود ( 170/7 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حك أرض خيير» وهو حسن . 

- البخاري ( 4١ ) ٠١/0‏ كتاب الحرث والمزارعة » 4 بياب المزارّعة بالشّه ونحوه . 

ْ مس ( ١187/6‏ ) 77 كتاب المساقاة ١‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع . 
أبو داود ( ؟/168 ) كتاب الحراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حك أرض خيبر . 
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من مُرٍ أو زرعرفكان يُعْطي أزواجّة كُلَ سنة مانّة وسق : قَانِينَ وسقا منْ تمر وعشرين 
وسقاأ من شير : فاما وُلْيَّ عُمَرٌ دواعي حين أجل هنيا البهزة تير ارواج اللو يلقر أن 
فطع لمن مِنَ الماء والأرض ال 01 والماء منهنٌ 
عائشة وحَفْصَّةٌ واختار بِعضْهُنْ الوق 


ين 0000000 
مول الله يله في قر مِن الأشعرئِينَ ‏ بَعَدَ أن افتتح وله ارركم لأحند أب 
يخم لقم نتناء " 


ا بول الله يق » حين افْتتحْ خَيْبَرء فأسهُم 
وَقَالَ : فَأَعطانًا منها ا ل ل 
0 : جَغْفِرٌ وأَصْحَابَةُ » فَأنهمَ لَهُمْ مَعَهُم 


ل ل ها 
فقلت : يارسول الله أْهمْ لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا شَمْهِم له يارسول الله فقلت 
هذا قاتل ابن قوقل فقال ل ل 
عل أيه الا ننه وَلَمْ يهْنْي عَلى يَدَيَهِ » قال عَنْبَسَةُ : فلا أذري أَْهَمَ له أمْ لا 


/51 50 - * روى النسائي عن ابن ا بن العَوَّام ( رَضي الله عنقا قال درن 


١ 0‏ الترمذي ( 178/6 ) 7١‏ - كتاب السير » ما جاء في أهل الدّمّة يغزون مع المسامين هل يسهم لهم ؟ 

وقال الترمذي حسن صحيح . 
)00 أبوداود (75/5) كتاب الجهاد ؛ ياب في من جاء بعد الغنية لا نهم له إسنادم حسن. 
وأخرجه البخاري ومسل بنحوه مختصراً أو مطولاً . 

5 البخاري ( 59/5 ) 1ه كتاب الجهاد , ١+‏ - باب الكافر يقتل المسلم » ثّمّ يسم فيسدد 2 
أبو داود ( 75/7 ) كتاب الجهاد » باب في من جاء بعد الغنية لا سهم له . 
( قؤقل ) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً . 
( وَبْر ) دُويبة » شبههه ها تحقيرا له . 
( قدوم ) هي ثنية أو جبل بالسراة من أرض دوس . أهل أبي هريرة . 
( أكرمه الله على يدي ) أي قتلته قتال الشهادة ولو قتلني لكنت قد مت كافراً . 

07 - النسائي ( 7588/6 ) 78 كتاب الخيل  ١7‏ باب سّهْمَان الخيل . وإسناده حسن . 
الدارقطني ( 111/6 ) كتاب السّير . 


منبللض 


نا ون ال دام مادم كاده ا عه نا عه موص زا درة أيه 0007 
رَسُول الله مَلنَع عَامَ خيْبَر للزبير» أربَعة أسْهُم : سَهُمٌ للزبيرء وسَهُمَ لذي القربى بصفية 
ك0 يا هس 8 - 
ع مه 01 56 ع 82 سه #8 00 
همه »* روى أحمد عن الرّبيرِأن النيئ يت « أعطى الرُييْرَ ها وأمّه سهاً وفرسه 
سهمين » . 


0 0 عن أبي هَرَيْرَةِ ( رَضِيَ الله غنة ) قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله : « أي 


0 هاء أو أقتمْ فيْها , 3-7 جكامران تروصت الاركية . 
خممها لله ولرَسُوله » وهي لَكم» . 

٠ه‏ - * روى أبو داود عبد الله بن عَمَرَ ( رَضِيَ اله نه ) « أن جَيْشَا غَيمُوا في زين 
رول الله يِه طَعَاماً وَعَسَلاً ٠‏ فَلَمْ يُوْحَدْ منة الْحْمَسْ » . 

وقال الخطابي : لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من 
الغنهة » وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة » وما دام واجده مقي في 
دار الحرب . 

0١‏ * روى البخاري عن عبد الله بن عُمَرَ بن الخَطّاب ( رَضْي الله عنما ) قا 
ذ كنا نهيف فى متازينا القدل والمس فناكلة "ولا ترقعة + 


قرية 
23 
فإن 


في قوله ( لا نرفعه ) : قال الحافظ : أي : ولا نحمله على سيبل الادخار» ويحقل أن 
يريد + ولا نرقعة إل هتولي أمر الفنية » أو إلى البق علق ولا:شتداذنه في أكله اكتفاءا بنا 
موق كه هن الا 


57 2 * روى أبو داود عن عَائِقَة ( رض اله عَنْهَا ) قَالت : « أتي رَسُولَ الله يت 


جاءه ‏ أجد (( /3دد). 
جمع الزوائد ( 577/0 ) وقال الهيمي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
عه ل مسم (ء؟/١/ا؟‏ ) ؟ 7‏ كتاب الجهاد والسيرء ٠6‏ باب حم الفيء . 
أبو داود ( 177/6 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة . 
٠م‏ - أبو داود ( 30/8 ) كتاب الجهاد » باب في إباحة الطعام في أرض العدو . وإسناده صحيح وصححه ابن حبان . 
09 . البخاري ( ٠50/1‏ ) لاه كتاب فرض الس » ٠١‏ - باب ما يُصِيبْ من الطعامْ في أرض الحرب . 
9 - أبو داود ( 1١5/5‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ٠‏ باب في قَنْم الفيء . إسناده صحيح 
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يليه دلوا حرو فقعتها للخلة والآنة «'قالت غائقة : كان أن يشي لحك والعند ».: 
#6 روى أبو داود عن عمير مولى الي اللّحْم : « شهدت خَيْبر مع ساداتي فَكلّموا ف 

رسول الله َل َقْلْدْتْ سيفاً فإذا أنا أَجْرُهُ فأخبر أني ممولك فَأَمَرَ لي بشيء من خَرْئِيّ 

لمتاع وعرّضت عليه رُقيَةَ كنت أرقي بها الجانين فأمرَني بطح بَمْضها وحَبْس بَمْضها » 

- في سهم النبي وَلِنَ وآله : 


66 * روى مسم عن مالك بن أؤس : « أَرْسَل إلي عُمَرَ فجئّة حين تعالى النهارٌ 
توغْفثة إن لانسدالنا عل نوين منضا إل رماله متكا عَلى وسادة مِن أدم فَقَالَ إِلَيّ 
يامال نه قد قف أهل أبيات من قَْمِك وَقَ أمَزت فيكم بطح فَحدَه فا ينه ينهم قلت لو 
أَمَرْت بهذا غَيْرِي قال ذه يامال فَجاءً نا ققال هَل يأميرَ المُؤْمِنِينَ في عُنْانَ 
عبد الرّحْمن إن عَوف وَالزير وَسَعْدٍ ؟ قال : نعم فأذن لَهُمْ فَدَحَلُوا نه جاءً فَقَالَ : هل 
لَك في عَبَاس وَعَلى ؟ قال : نَعَمْ فَأَذنَ لَهّا قال العبّاس : ياأمير الْؤْمنِينَ افض بيني وَيَيْنَ 
هذا فَقَالَ الوم أجل امير الؤْمِنِينَ قافضي ينهم ور حْهُمْ قال مالك بْنْ أؤس نيل إل 
أنْهُمُ قَدْ كانوا قَدمُوهُمْ لذلك فقال عمر يدوا أنشدك بالله الذي بإذنه تَقُومْ التَماءً وَالأَرْضْ 
أنمُون أن مول الله يل قا : لا ُورث ما تَرَكْناةٌ صَدَقَة قالوا :قز أل على 
اعباس وَعَليِ فقال أُنشُدُكً) بالله الذي بإذنه 7 2 تقوم السّماء الك ود* تلان أنه يي قال : 
انار : نَم قال : إن الله حص رَسُولَهُ بخاصّة لَمْ يَخِصْصْ 
بها أحداً ع غَيْرَهُ قال : ٠‏ ما أفاء الله عَلَى رسّوله مِن أفل القرى قللّهِ وَللرّسُول » . 


فق ؤؤات "دييكا اننا الله كلل وقول ماق ما أفجة ملبوين عبلبولا ركان 


2 ( الظبية ) جراب صغير عليه شعر . 
( الخرز ) الجواهر والأحجار الكرية القي تصنع منها العقود . 
؟ 50‏ أبو داود ( ؟/0, ) كتاب الجهاد » باب في المرأة والعبد يُحْدَيَان من الغنية . 
الترمذي ( 177/6 ) 77 كتاب السيرء ١‏ باب هل يُسهم للْعبد . 
ابن ماجة ( ؟/101 ) 76 كاب الجهاد , 77 باب العبيد والنساء يشهدون مع المسامين . واللفظ لأبي داود 
والترمذي . 
( خْرْئِيَ ) : أثاث البيت . 
64 . أو داود ( ١١95/7‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في صفايا رسول الله َل ... 
)١(‏ مسم ( 1577/5 ) 76 كتاب الجهاد والسيرء ١5‏ باب حم الفيء . 


ألو 


قم يله يكم أموال تبي النّضيرٍ فَوَالِ ما أسْأئر عَلكمْ ولا أحَدّها ذوككم حَنْى بَقِي 
هذا الال ككان يَأ من ةس كم يقل ما قي أوة الال مم كال : أنْشدكُمْبلله الذي 
يإذنه ته تَقُومٌ السّماءً والأْضٌ ) تلان ذلك ؟ قَالُوا : نه نقد عا وَعَلِيّا بلك قالا: َعم 
قال قا وف يل قال أو بكر أن ل ول لله يا تطاب نت مانا من 

ابن أخيك وَيَطْلْبْ هذا ميراث امْرأبه مِنْ أببها ققال أو بَكْرٍ قال يَلله .لا نورّث 

ما تَرَكْناةُ صدفه »ثم رقي أبّوَ بَكْرٍ وأنا ولي 0 
جتني أنت وهذا وأخسا ييه وأخرك] واعيد ناث ذفَمُها إِليْنا فَقْلت : إن شك دَفَتّها 
كم ل ل علا عل أن تقتلا فيا ال كن َل تق شما يا . 
أكَذْلِكَ ؟ قالآ نَعَمْ » قال : جناي لأقنِي ىا لا الله لا أقضي بَيْنَكًا بعَيْرِ ذلك حَتى 
تَقُومَ السَاعَةَ قَإنْ عَجَرْنَا عَنْها فَرّدَاها إلي » . 

ومن رواياته ") : « قال عُمَرٌ كانت أُمُوالٌ بَنِي النضيرء مما أفاء الله عَلَى رَمُولِه ممّا لم 
يُوَجف عَلَيْهِ الْمْلمُونَ بِحَيْلٍ ولا ركاب فكانت للنْبِيّ خاصّة فَكَانَ يَنْفقَ عَلَى أَمله تَقَقَةَ سن 
منها ويحبس لأهله قوت سَنتَهِمْ وما بَقي جَعَلهُ في الكْرَاع وَالملاح عُدّةَ في سَبيل الله » . 

ومنها : « اقض بيني وبين هذا الظام استبا » . 

ومنها (") : « اقض بيني وبين هذا الكاذب الأ الغادر الخائن » وفيه : قال أبو بكر قال 
يي : « لا نورث ما تركناه صدقة » فرأيتاه كاذب آكآ غادراً خائناً والله يعلم إنه لصادق 
بار راشد تابع للحق » ثم توفي أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله ينه وولي أبو بكر فرأيتاني 
كاذبا آم غادرأ خائناً والله يعم إني لصادق بار تابع للحق فوليتها » . 

ومنها '" : قال أبو داود « إفا سألا أن يكون يُصَيرْهُ نصْفَيْن بينها لا أنهها جهلا أنّ 
الني يَيِتَهِ قال لا نورّث ما تركناءٌ صَدَقَةَ فإنما كانا لا يطالبان إل الصّواب فقال عُمَرٌ 
لا أوقع عليه اسم القَْم أَدَعْهَ على ما هُوَ» . 


() مسلم 777775 ) 57 كتاب الجهاد والسيرء ١5‏ باب حم الفيء . 
(5) أبو داود ( 16١/7‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في صفايا رسول الله بِقَع ... 


خفن 


وللنسائي ") : قال مجاهد : المس الذي لله وللرسول كان النيء َه وقرابتٌة لا يأكلون 
من الصدقة شيئاً فكان لة خُمْسُ الخُمس », ولقراتته حُمْسَ الحْمّس » ولليتامى مثل ذلك 
وللساكينَ مثل ذلك ولابن السبيل مثلٌ ذلك : قال النسائي : قال تعالى : < واعاموا أنّ 
ما غفتم من شيء فأن لله خُمْسة 4 إلى < وابن السبيل > . ثم حى عن عُمَرَ : أنه قال : في 
آخر حديثه : « واعاموا أن ما غنم من شيء ...2 الآية هذه لمؤلاء » (إفا الصدقات 
للفقراء 4 إلى < وابن السبيل » هذه لمؤلاء ١‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب » . قال الزهري هذه لرسول الله يِه خاصّة قرى عرينةوفدك 
وكذا ١‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم والذين 
تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم » والذين جاءوا من بعدهم » فاستوعبت هذه الآية الناس 
فلم يبقَ أحد من المسامين إلا له في هذا المال حق إلا بعضّ من قلكون من أرقائك ولان عشت 
إِنْ شاءً اللَهُ ليأتينٌ على كُلّ مسم حَقَة . وبين أبو داود فقال : قال الزهري : قال عُمَرٌ : 
هذه فذكره ٠‏ وقال الميدي : زاد البرقاني في روايته :« فغلب على هذه الصدقة عل فكانت بيد 
علي م كانت يبد حَسَنْ بن عل ثم كانت بيد حُسين ثم كانت بيد علي بن السَين ثم كانت بيد 
الاين المتوم ريد رياو ين امد وبر مده لابن امسن ولاما يدر 
العباس » . 
قوله ( الكاذب الآثم الغادر الخائن ) : 


قال المازري :-هذا اللفظ الذي وقع : لا يليق ظاهره بالعباس » وحاشا لعلي رضي الله 
عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف » فضلاً عن كلها » ولسنا نقطع بالعصمة إلا للني 
َيَْهِ أولمن شهد له بها » لكنا مأمورين بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم » ونفي كل 
رذيلةعتو “او إذا اسدت طرق تاو يليا نينا الدب إل رواضا + وإذا كن هنذا اللفظ 
لابد من إثباته » ولم يضف الوم إلى رواته » فأجود ما حمل عليه : أنه صدر من العباس 
على جهة الإدلال على ابن أخيه ٠‏ لأنه بمنزلة ابنه » وقال ما لا يعتقده » وما يعم براءة ابن 


أَشَية عنة . ولعله قضيد' نذلك ردعة عا يعققد أله عط ئ افيه وأن: هقذةا الأومناف يتصق 


)١( .‏ النسائي (4/7؟1 ) كتاب قسم الفيء . وفي صفحات أخرى متفرقة . 


و 


ها لو كان يفعل عن قصد ء وأن علياً رضي الله عنه كان لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده . 

قال المازري : وكذا قول عمر : « إنككا جئتا أبا بكر » فرأيتاه كاذباً آثأ غادراً خائناً » 
وكذلك ذكن عق نفسية :آنا رأيا كذلك + .وكتاويل هذا عل نوها سبق وهو أن المزاة : 
أذها ممفدان أن الراجب أن تتجل بق هله القطية خلاك ها حملت آنا واب كر فتدن 
غلمقتقى: رآيكا + لو أثدا ما آنا وح يشعدان :نا متعدانه + كنا يده الأوضاف :أو 
يكون معناه : أن الأيمان إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف » ويتهم في قضاياه » فكأن 
مخالفتكا لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فينا . والله أعلم . 


قال المازري : وأما الاعتنار عن علي والعباس رضي الله عنهها في أنما ترددا إلى 
الخليفتين » مع قوله يَلِنَهِ : ٠‏ لا نورث » ما تركنا صدقة » وتقرير عمر رضي الله عنه , 
أها أيعاان ذلك: كايقل ما'قية :ها قاله “يعض المشاء + آنا ليا أن يقدياها ينها تصقين 
ينتفعان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه » فكره عمر أن يوقع عليها اسم ' 
القسمة لئلا يظن مع تطاول الأزمان : أنها ميراث » وأنها ورثاها » لا سها وقسمة الميراث 
بين البنت والعم نصفان : فيلتبس ذلك ٠‏ ويظن أم تملكوا ذلك . 

وبما يؤيد ما قلناه : ما قاله أبو داود : « أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه , 
م يغيرها عن كونها صدقة » وبنحو هذا احتج السفاح » فإنه لما خطب أول خطبة قام ها 
في الناس » قام إليه رجل قد علق في عنقه المصحف . فقال « أنشدك الله إلا ما حكت بيني 
وبين خصي بهذا المصحف » فقال : من هو خصمك ؟ قال : أبو بكرء في منعه فدك . 
قال + أطلنك © قال ع تعن  .‏ قال د قن مده ##اقال ف عنتقا ٠‏ أطليلك"* قال + تن .: 
وقال في عثان كذلك . قال : فعللي ظامك ؟ فسكت الرجل » فأغلظ له السفاح » . 

قال القاضي عياض : وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميرانها من أبيها على 
أنها تأولت الحديث ‏ إن كان بلغها ‏ قوله يَلِقَهٍ : « لا نورث » على الأموال التي لما بال 
فهي التي لا تورث .... لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح . وهذا التأويل خلاف 
ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وسائر الصحابة رضي الله عنهم أججمعين . 

وأما قوله مله : « ما تركت بعد نفقة نسائي ٠»‏ ومؤوّنة عاملي » فليس معناه : 
إرنهن منه » بل لكونهن محبوسات عن الأزواج لسببه ء أو لعظم حقهن في بيت الال 


يذخننا 


لفضلهن » وقدم هجرتهن » وكونهن أمهات المؤمنين . وكذلك اخة ختصصن بمساكنهن ل يرثها 
ورثتهن . 

قال القاضي : وفي ترك فاطمة رضي الله عنها منازعة أبي بكر رضي الله عنه بعد 
احتجاجه عليها بالحديث : التسليم للإجماع على القضية ٠‏ وأنها لما بلغها الحديث ٠»‏ وبين لها 
التأويل تركت رأها ؛ ثم لم يكن منها ولا من أحد من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث . ثم 
لا ولي علي رضي الله عنه الخلافة لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر فدل على أن طلب علي 
والعباس رضي الله عنها : إنا كان طلب تولي القيام ها بأنفسها » وقسمتها بينها كا سبق . 
قال : وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضى الله عنها » فعناه : انقباضها عن لقائه : 
وليس هذا من الهجران امحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء . 

وقوله في الحديث : « فلم تكامه » يعني : في هذا الأمر . أو لانتقباضها م تطلب منه 
حاجة » ولا اضطرت إلى لقائه وتكليه » ولم ينقل قط أنها التقيا فلم تسلم عليه ولا كامته . 

قال : وأما قول عمر : « جثتماني تكاماني . وكامتكما واحدة » جئت ياعباس تسألني 
نصيبك من ابن أخيك ؟ وجاءني هذا يسألنى نصيب امرأته من أبيها ؟ » ففيه إشكال » مع 


إعلام أبي بكر لهم قبل هذا الحديث » وأن الني مَلِتَهِ قال : « لا نورث » . 

وجوابه : أن كل واحد إنا طلب القيام وحده على ذلك » ويحتج هذا بقربه بالعمومة , 
وهذا بقرب امرأته بالبنوة وليس المراد : أنها طلبا ما علما منع النبي ته لما منه ٠‏ ومنعهها 
منه أبو بكر رضي الله عنه » وبين لها دليل المنع » واعترفا له بذلك . 

قال العاماء : وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم » ويفوض إليه 
مصلحتهم » لأنه أعرف بهم وأرفق بحاهم » وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له . ولهذا قال 
الله سبحانه وتعالى : ١‏ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها »> 7 وفيه جواز نداء 
الرجل باسمه من غير كنية . 


. سورة النساء : ه50‎ )١( 


انذضنقن 


6 * روى أبو داود عن امغيرة « أن عُمَرَ بنَ عبد العزيز جمع بني مروان حين 
استّخلف فقال : إن رَسُولَ لله يلق كانت لة فك فكان يُنفِقَ مِنها وَيمُودُ منها على صَفِيرٍ 
بي هاثم وَيُرَوْحَ منْها أَيمَهُمْ وَإنّ فاطمة أنه أن يَجعَلَها لها فأبى فكانت كَذلِكَ في حَياته 
لما أن وَلِي أبُو بكْر عمل فيها بما عمل يِل حتى مضى لسبيله فَلَمًا أن وَلِي عُمَرٌ عمل 
فيها بُثل ما عملا حَتَى مَضى لسّبيله ب َم أفطلتها مزوان ثم صارت لِعمَرَ بن عبد العريرٍ , 
َرَأَيْتَ أمراً مَنمَهُ يِه فاطمّة لَيْسَ لي بحو وَإِنِي أَشْهدَكَمْ أني رَدَدْتَها على ما كانت » . 
في الصفي : 

1 - * روى أبو داود عن عامر الشمبي « كان للنيّ نَهٍ يدعى الصّفيْ إن شاءً عبداً 
أو آمة أو:فرسا تار قبل الحسن»+ 

/امءة * روى أبو داود عن قَنَادَة « كان الني يِه إذا عا بنفسه كان له سَهم صَفِي 
أَخذَهٌ من حيث شاءً فكاتت صَفِيِّةٌ من ذلك السّهم وكان إذا لم يغز بنفسِه صرب له بسهم 

4 - * روى أبو داود عن يزيد بن عبد الله كُنَا بالبَمرّة فإذا رجُل أَشْعَتُ بِيَدِهِ 
قَطعة أدم أخمر فلن كَنْكَ من أل البادية ؟ قال : أجل قُلنَا : ناولنا هذه القطّعَة التي في 


يدك فناولّناها فإذا فيها : « من مُحَمّدٍ رَسُول الله إلى بني زُمَيرِ بْن فيش نكم إن 
يه سد 0 ل م الزكاة وآنتم 


فَقُلنا : مر كنب هذا الكتاب ؟ قال : اليا يلق : 


أقول : خصّ الني مله بثلاثة أمور من الغنمة إذ م تكن تحل له الصدقات » فخص 
باحس يضعه في مواضعه » وبالصفي وهو ما يضطفيه من عرض المغمم قبل القسمة من سيف ' 
. أوغلام أو ما أحب » وخص بسهمه مَلِتع . 
ههءة ‏ أبو داود ( 14/٠‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في صفايا رسول الله يبِقٍَ من الأموال . 
وإسناده صحيح إلى عمر بن العزيز. 
كوءهة أبو داود ( ؟/؟16 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء لبقن ادي . وهو مرسل . 


/اهءة - أبو داود ( 167/7 ) نفس الموضع السابق . وهو مرسل . 
4 - أبو داود ( 156/7 ) نفس الموضع السابق . وهو صحيح . 


الضف 


- هم آل البيت.: 


م 


وه © * روى البخاري عن جبَيرٍ بن مُطعم ( رَضِيَ الله عنة ) قال : مَشَيْتَ اننا 
وعُثْمَانُ بن عفان إلى النيّ ِنع » فقلت 5 
ونَحْنْ وهم بمنْزلّة واحدة ؟ فقَالَ رسول الله يتم : ٠‏ نا بنو المطّلب وبنو هائم شيء 
واحد, . 


مَيَأْنَا 


وفي رواية (" ٠‏ فَقُلّنَا : أعطيت : بق المطلب اهن خصن خيين وتركتتا - وزاة : قال 
سير ا ار تَؤفَلٍ شَيْئا . 

وقَال ابن إسحاق : عَبْدٌ شمس وهاثمٌ والمطلب إِخْوَة لأ آمهم ::عائكة بدت عد : 
كان توقل أخاه الأنهم: . 

وف روايئة "" أي ذاوة ٠‏ أن رسئول الله َل لم يكن يفم لبي عبد ثفس » ولا لبي 
توقل من الخمّس شَيًْا » كما قنَمّ لبي هَائم وبّني الطّلب » قَالَ : وكّان أَبُو بَكْرٍ يقسمٌ 
لمن أطو قنم نول الله يلثر غَِرَ آنه لَمْ يكن يُغْطِي منه قُرْبَى رَسُول الله َي » ؟ 
يُعْطِيْهِم رسُول الله يَيِنْه » وكان ء عَمَرٌ يُعْطيْهِم ومَنْ كَان بَعْدَهُ من » . 

وى ارين "لقان ا جْبيِرَ بن مَطْعمر جَاءَ هو وعَنْمَانْ بن عفان يُكَلّان سول الله 
لَه فيا يفم من الْعْمّس فى بي هادر وبي الطلب + فتلت ؛ يسارشؤل الله » قتبت 
إخْوَاننا بي المطلب » وَلَمْ تَمْطِنَا شَيقَا » وقرابئنا ورَابتَهمْ تاجدة ؟ فَقَالَ النئ َيه : 
٠‏ إنا بكو يهاقم وي المظلها في وانحدء.: تفال جيل ع ول يقي لبتي عبد نيس + 
و لني أوقل مث ذلك الس ؟ قم لتبي عار وتب الطب » فال ؛ وكان أو بكر 
َم الح نَحْوَ قم رَسُول الله يله » عَيْرَ آنه لَمْ يكن يُمْطِي قُربى رَسُول الله يلت » 
وااكان التوة ا تقطيية :كال :ركان عر ولقلنيا امدم رقنا مده . 


وو البخاري ( 575/5 ) 7١‏ كتاب المناقب ,  "”‏ باب مناقب قريش . 
)١(‏ البخاري ( 46/8؟ ) 7ه كتاب فرض الس ١7 ١‏ باب ومن الدليل على أن الخفس للإمام .... إلخ . 
(0) أبو داود ( 150/9 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ٠‏ باب في بيان مواضع قسم الخخس وسهم ذي القربى . 
(؟) أب داود ( 156/7 ) نفس الموضع السابق . 


خرنن 


وفي أخْرَى ‏ له وللنّسائي " قَالَ : ٠‏ لما كَان يَوْمٌ خيْبرَء وَضَمَ رَسُولَ الله يه سَهم 
الل لي 
مان بن عفان » حَنْى ينا الني' يلل ٠‏ فقلمَا : يارسول الله هؤلاء بَنُو هَائم لا تُنكرٌ 
َصْلهمْ للتؤضع الذي وَضَعَك الله به مهم انا عام اع 6" 
وقَرابَتنَا واحدة ؟ فَقَالَ رَسُوا ل الله ين إنا ويتو المطلب لا تسر فق في جَاهليّة 


. ولا إسلام » وإنًا نَحْنٌ وهُمْ عَيءِ وَاحدء وشبّك يَْنَ أصابعه » . 


٠ 5-7‏ * روك أبو داود عن عبد الرحن بن ليلى ١‏ ( رمه الله ) قال : تبنت عكنا 
يقل ثلا الوا ل لحار مده مواضكة عات نه وحيأة أبي 
لالع ا و ع ا سه 
اال » . 

وف روائة 17 قال +« اجتتدت أنا الئاس وفاطمة وَرَيفين حارقة عله الثي لو :+ 
ل ا ل ل فَأقسمَه في 
حيّاتك كَيْلا يناعي أَحَدَ بَعْدكَ فَافعل . قَالَ : فَفَعَلَ ذلك قَالَ فقَمَمْنّهِ حَيّاة رَسُول الله 
َيِه . نم قلأنيه بو بكر » حتى إِذَا كت آخر سَنة من سين عُمرَء فإنّه أناهُ مَال كثير» 
عر فنا 5 أل إن قل + با حل عَنهُ العامَ غنى » وبالمسلميّن إِلَيّْه حاجة » فَارْدْدْهُ 
علَيُهِم فردة عَلَيْهِمٍ » ثم لَمْ يدع عني يِه د بَْدَ عمَرَ فَلَقِيْتَ العا بَْدَ ما خرجت مِن عند 
واج قا فقال : لَقَدْ حرمْتنا الا َي لا َه عَلَينا أيدا .وكان رُخْلا داهيا:»:: 


قال الخطابي : الرواية «إنّا بو هاشم وبنوعبد المطلب شيء واحد » بشين معجمة , 


(0) أبو داود ( ١81/5‏ ) نفس الموضع السابق . 
(7) النسائي ( 7٠١7‏ ) كتاب قسم الفيء » بنحو روايات أبي داود والبخاري من طرق عدة بتغيير ألفاظها , واتفاق 
المعنى . 
- أبو داود ( 141/9 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في بيان مواضع قمم الخس وسهم ذي القربى . 
35 5 داود ( 14275 ) نفس الموضع السابق . وهو حسن . 
( داهيا ) الدّاهي من الرجال : الفطنٌ الجيّدُ الرَأى . 


لضف 


قال : وكان يحى بن معين يزويه بسين غير معجمة » مكسورة مشددة الياء » أي : سواء » 
بقان: عتانيي: هذا أي مفلة نظي .: 

- في الفيء : يرى بعض الفقهاء أن الفيء لميع المسامين فقيرهم وغنيهم وما تحتاجه الأمة 
من مساجد ومرافق عامة ... ولا خمس فيه وقال بعضهم فيه الخس . 

والفيء : ما ضار للمسامين من قبل الكفار دون قتال . 

١‏ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنها ) قال 
: أغطى رسول الله يل حَيْبْرَ يقَطر ما يَْرَجْ منهسا من كم رأو رو فكان يُنْطي 
أزواجَة كل سنة مانّة وسّق : انين وَسْقاً من ترٍء وعشرين من شعيرء فَامَّا وَلِي عمر» قسم 
خيبرٌ حين أَجْلَى منها اليهود » فَخَيّرَ أزواج رسول الله أن يُقْطعَ لَهُنْ من الماء والأرض » أو 
يُمض لطن الأوساق » فَمِنْهُنٌ من اختاز الأرض والماءَ » ومنهنٌ عائشةٌ وحفصة » واختار 

وفي رواية أبي داود 9» قال : « لما فتحت خيبر سألت اليهودٌ رسول الله ينه : أن 
يُقَرّهُمْ على أن يَعْمَلُوا على النُصف مما خرج منها » فقال رسول الله َه : تَقِرُكُمْ فيها على 
ذلك ما شئنا » فكانوا على ذلك ٠‏ وكان التمرٌ يُقْسَمٌ على السّهمان من نصيب خيبر» ويأخذ 
رسول الله يي الحم » وكان رسول الله له أطعمْ كل ام من أزواجه من الس مائة 
وَسْق شَعيرٍ » فاما أراد عمرٌ إخراج اليهود » أررسل إلى أزواج رسول الله َه » فقال لمن : 
من أحب منكن أن أَقْيمَ هن تخلا بجَرْصِها مائة وق » فيكون لها أصلها وأرضّها وماومًا , 
ومن الززع مَزْرعَةَ خَرْضٍ عشرين وسقاً » فَعَلْنَا ومَنْ أحَبّ أن تَعْزل الذي لها في الحَمْسِ 

قر فعلنا ».2 ْ ْ 
٠‏ - * روى أبوداود عن عوف بن مالك ( رَض الله عنة ) قال :« كن سول الله ينع 


9 البخاري ( ه١٠‏ ) 48 - كتاب الحرث والمزراعة » 4 باب المزارعة بالشطر ونحوه . 
مسم (+/0م1 ) 7١‏ كتاب المساقاة ١ ٠‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من القر والزرع . 
(و) أبو داود ( ؟/ده١‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حم أرض خيبر . 
( الأؤساقٌ ) جمع وبق » وهي ستون صاعاً » والصاع قد تقدّم ذكره . 
5 - أبو داود ( 1/578 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في قسم الفيء . وإسناده صحيح . 


ينض 


ذا أنَاهُ الفيء في يَوْمِه » فأَعْطى الأهل حَظّيْن . وأَعطى العَرّبَ حَظًا » . 

زاد في رواية : « فَدُعِينًا ‏ وكُنْت أُدْعَى قَبْلَ عَمّار » فدعيْتَ فأغطاني حظين , وَكَانَ 
لي أهْل » ثم دُعِيَ بَعْدِي عمارٌ بن ياسرء فأغطي حَظًا واحداً » . 
- العطاء من بيت مال المسامين : 


بيت مال المسامين هو ما كان بمثابة الخزانة » أو وزارة المالية في عصرنا ٠‏ أنشيء بعد 
إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة » وكانت موارده متعددة فيها الخراج والفيء وخمس 
الغنائم » والتركات التي لا وارث لها » والجزية ونحو ذلك وكان ما في هذا البيت » يصرف في 
كفالة الموظفين والرعايا والإنفاق على حاجات الأمة » وما زاد ينفق على المسامين بالسوية » 
كذا كان الأمر في عهد أبي بكر . 


وكان عمر يفاضل على حسب فضل الصحبة » والقرب أو البعد من رسول الله من 
واستقر أمره أخيراً علىامساواة » وفوا يلي من نصُوص يبين صوراً عن كيفية إنفاق ما يزيد . 
من مال الحزينة . 

- * روى البخاري عن المسوّر بن محرّمة ( رَضِيَ اللَهُ نه ) أن عَمرّو بِنّ عَوْفِ 
الور عا مر عن يك اع هن 2 ِ 0 5 
أخبَرَه أن رَسُول الله ميدع بَعَتْ أبا عَبَيدَة بن الجرّاح إِلى البَحْرَيْن يأتي بجزيّتهًا » وكان 
الني َيِه صَالَحَ أهل البَحْرَيْنِ » وأمّر عَلَيْهِم العلآءَ بن الْحَطْرَمِيْ ٠‏ فَقَدمَ أَبُو عُبِيدَة مال مَن 
البحْريْنِ » فَسَمعَت الأنْصَارٌ بقَدُوم أبي عَبْيّدة » فَواقَوا ضّلآة القَجْرِ مَعَ رَمُول الله ييه فنا 


5 (الآهل ) الذي له زوجة: . 
( حَظيْن ) الحظ : السهم والمنصيب . 
205 البخاري ( ١07/5‏ ) 8ه كتاب الجزية والموادعة » ١‏ باب الجزية والموادعة » مع أهل الذمة والحرب . 
مسم ( 774/4 ) 55 كتاب الزهد والرقائق . 
الترمذي ( 160/4 ) 58 كتاب صفة القيامة » 18 باب . إلا أن الترمذي لم يذكر الصلح » وتأمير العلاء . 
وفي الحديث أنه ينبغي لمن فتحت عليه الدنيا وزهرتها أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها » فلا يطمئن إلى 
زخرفها » ولا ينافس غيره فيها وقول الراوي . 
( تَعَرضوا له ) تعرضت لفلان : إذا تَراءَيْتَ له ليراك . 


املعم 


وألع ديك ان ابا قصدة تسو بشو ين انحر يي أ فتالسوا» 
يارَسُول الله » فقال كردا وأَمّلُوا ما يُسْر ١‏ افونا انأش تك 
وَلكن' أَحَنَىَ أن تَنْسَط الدُنتَا عَليِكُم كَمَا بُسِطت عَلَى مَنْ كان قَبْلَكم ؛ 
َتَنافَسُوها كَمَا تَنافَسُوهَا وتهلكك؛ كا مْلَكتْهُمْ , . 

ل 000000 
جَال من البخرَيْن , قَقَالَ ٠:‏ الْثرُوهٌ في السنجد - وان أكْثْر مَال أي به رَسُولَ الله - 
مرج رَسُول الله يل إلى اللاو » وم يلتفت ليه . فلا قََى الملآة » جَاء َجَلسَ يِه ؛ 
قَمَا كَانَ يَرَى أَحَدَأ إلا أغطَاءُ , إذ جَاءَهُ العبّاس » فَقَالَ : : يَارسُولَ الله » أغطني » فإني 
اديت َي وَفَادَيتَ عفيلاً ٠‏ فَقَالَ رَسُولَ الله يلقم : خذ, فحنا في تبه ٠‏ نَُمْ ذهب 
يقلّة + قله يَنْمَطم . فَقَالَ : رول الله مز بَنْسَهُم يزه إل » ال لاتفال قارف 
أنتَ عَليْ » قال : لا قث منه ثم ذهب يله » فَلَمْ يَسْتَطعْ » فقال : م بََْهُم يَرْقَمَة 
عل فَقَالَ : لأ » قَالَ : فَارْقَمْه نت عَلِْ » قال : لآء فَنَتَرَمنة ثم اْتَمَلَهُ » فألَقَاهُ عَلَى 
كاهلة , ّم انطَلَقّ , ٠‏ فَمَا رَالَ رَسُولَ الله مله يُتبعَة بَصَرهُ حَنَى حَفِي عَلَيْنَا ‏ ؛ عَجَباً من 
حرصه » فا قام رسول الله ع ونم منها دره. » . 

06 * روى أحمد عن ناشرة بن سمي اليَرْني قال : « سمعت عُمَرَ بِنَ الخطاب يوم 
لجابية و إن الله عرّ وجَلٌ جِعلني خازناً لهذا المال وقامِمّة ثم قال بل أله 
يشل ونا باط اهل الذي ملق م رفوم فَفَرَضَ لأزواج رسول الله يَلكَو عَشْرَةَ آلا 
سبحا ان ارو اواو الع عر كد 
مر ثم قال : إني باديءٌ بأصحابي المهاجرين الأولين فإنًا أُخْرِجْنا من ديارنا ظُلا وعلدواناً 
مم أشرفهم » فَفَرَضَ لأهل بدرٍ منهم خَمْسَةَ آلاف ولمن شَهدَ بدراً من الأنصار أربَعَة آلاف 

2 ( فتنافسوها ) التنافس : تفاعُل من المنافسة : الرغبة في الانفراد بالشيء والاستبداد به . 


64 البخاري ( +/هه؟ ) ده كتاب الجزية والموادعة » ؟ ‏ باب ما أقطع النيٌ مَل من البحرين .... إلخ . 
( فحثى ) حى : إذا سفى بيده في حجره . 
( أقلَهُ ) أقلّه يُقلّهُ : إذا رفعه وحمله . 
مدءة ‏ أجد 2/0/5 ). 
مع الزوائد ( 5/8 ) وقال الحيثي : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
( معصب ) أي تشعر بعصبيتك التي تربطك بابن عمك » والعصبية : إعانة قومه على غيرهم عدوانا وظاماً . 


لضف 


وفرَضّ لمن شهد أحداً ثلانّة آلاف » قال : ومَرْ أشْرَعَ بالهجرة أَنْرَعَ به القطاءً ومن أبطأ 
محر : أبطأ به القطاءً فلا يلون امروٌ إلا سناع راحلنه » وإفي أعتذر إليم من عزل خالد 
ابن الوليد إني أَمَرْئّة أن يَحْبس هذا المالٌ على ضَمْفَة الهاج رين فأعطاءٌ ذا البأس وذا شرف 
وذا اللسان فنزعته وولّيت أب عييتة كقال أبو مرو بن حَفْص : والله ما أَعَْذَرْت ياعمر بن 
لخطاب لهد تش عامل أستمتلة رسو لله ييه وتات سيفا سه يسول لل يي 
ووضغت لواءا نصَبهُ رسول الله َيه وحسَدت ابن العم » فقال عْمَرٌ بن الخطاب :إنك قريب 
القراتة حديث السّنّ مُعْصِبّ في ابن عَمَكَ » . 

5 *# روى البخاري عن قيس بن أبي حازم ( رَحِمَة الله ) قَالَ : « كَانَ غطاء 
البدْرِيّينَ : خَمْسَة آلاف ٠‏ وقال عُمَرُ : لأَفصْلَنْهمْ عَلَى مَنْ بَمْدَهُمْ » . 


/أكءة ل * روك البخاري عن نافع ( رضي اله عله ٠)‏ أن مر كان قَرَضَ لهاجرئن 
لون : أزئمة آلان . وفرضَ لابن مر : : ثُلآثّة آلآف وخشتمائة » فققل لَه : هُوَ من 
الْمَاجِرِيْنَ » ٠‏ فلم تَقصنَة من أَرءَ بع آلآف ؟ قال ل : إن هاجَر به أَبُوهُ - يقول. الس عوامين 
قاكز لتيل : 


»2« - * رو الطبراني عن طارق بن شهاب : « أن أهل البّصرة غَرَوًا نهاؤند فأمَدَهُم 
أهل الكوفة وعَليهم عمارٌ بن ياسر فَظهروا فأراد أهل البَشرَة أن لا يَمْ يت 
فقال جل من بني تمم داوم بق عطاره أب] الفكة الأجدع درية أذ تشركنا في غنائمنا : 
وكانت أَذنهَ جُدعَتْ مَعَ رسول الله علق » فقال كين اخ مدن « تكتب إل. 52-0 
إن العنيفة ان كيه الومقة *. 


6 - * روى أبو داود عن أبي الَيْرية الجيي ( رَحمَة الله ) قال : أَصَبت بك برض 
الرؤم جَرة حَمْراء فيْهَا دنانيْرٌ » في إِمْرَة مُعاويّة ؛ وعَلَيْنَا جل من" | أمْحَاب رسول الله لع 


- البخاري ( 558/9 ) 74 كتاب المغازي » ١١‏ باب : 
7 البخاري (  7* ) ٠08/7‏ كتآب مناقب الأنصايم 7 - باب هجرة الني عَلتَةِ وأصحابه إلى المدينة . 
6 - الطبراني ‏ الكبير ‏ ( +/5ه؟ ) 
جمع الزوائد ( 60/5 ) وقال الهيقي روجاله زجال الصحيح . 
8 - أبو داود ( 21/5 ) كتاب الجهاد » باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغ . إسناده حسن 


من بَني سَلَم يَقَالٌ لَه : مَعْنْ بن يزيد » فين بها » فَقمَمَها بيْنَ المسلِميْن » وأغطاني مثل 
ما أغطئ رَجْلاً منْهُم » ثُمْ قال : لؤلآ أي سَمِعْت رسُول الله يِه يقول : , لا نفل إلا بعد 
الخمس لأغطيتك » ثم أخذ خدذَ يغرض عَلَيُّ من نصيّبه» . 


2548 - * روى أبو داود عن ريد بن ألم ( 2 حمّة الله ) د اطع عُمَرَ دحل عَلَى 
مَتَاوية + ققال + ما حاكك باأبا عند عد ازيح قال : عطاء الْحَرّريْنٍ » فَإني رَأيْتَ 

زول الله يل أل ما جاده تيد َأ ارين » . 

1 * روك مالك في للوطأ عن رَبْيَة بن أي عبد الرعن قال : « كيم على أبي 
كر المذبق رضي اله ة مال من البَْرين ,َال ؛ مَنْ كان لَه عِنْدَ رَسُول الله يت 
واف اوعد فلتاتنيء قكائة ايد بيه عند الل معنن > لَهُ كَلاث ا 
في عطاء المؤلفة قلوبهم : 


5 2 * روى مس عن رَإفع بن خَديْج ( رَضِيَ اللَهُ غنة ) قَالَ : أَغْطَ يسول الله 
َيِه أنا سفْيَانَ بن حَرْب يَوْمَ حَتيْنٍ » وصَفوان بن مب » وعيَينة بنَ حطن ٠‏ والأقرع بن 
حابس » وَعَلْقَمةَ بن علا » كُلّ إِنْسَان منْهُم مائّة مِنَ الإبل » وَأَعْطَى عَبّاسَ بن مِرْدَاس 
دون ذلك » فَقَالَ عَبَاس بن مردّاس : 


تجا ظ تبي 0 التيوه 2 ين غينة ةوالع 9" 
526 ام 0 و ل 0 


«لاءة ‏ أبو داود ( 1١5/8‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في قسم الفيء . إستاده حسن . 
( المُحَرّرُون ) قال الخطابي : المحيّرون : المعتّقون » وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم » وإفا يدخلون في جملة مواليهم » 
والديوان إفا كان موضوعاً في بني هاشم » ثم الذين يلوهم في القرابة والسابقة » وكان هؤلاء مُؤْخّرين في الذكر» 
وإنما ذكرهم عبد الله بن عمر ود ل بع ان ١‏ لا سلاف لمم رجف + 
الموطا ( 5971/9 ) 7١‏ كتاب الجهاد ١١‏ باب الدفن في قبر واحد من صررورة إلخ . 
إسناده منقطع » ولكن يتصل من وجوه صِحَاح عن جابر ٠‏ 
( الوأيّ ) الوعد » تقول منه : وَأَينّة وأيَا . 
فدك مسم (70//6 ) 1١‏ كتاب الزكاة ٠‏ 63 باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام'. ٠‏ إلخ . 
)١(‏ النهب هنا بعنى المنهوب تسميته بالمصدر » وعبيد مصغراً اسم فرس العباس بن مرداس . 
( العبَيْد ) بضم العين وفتح الباء الموحدة : اسم فرس العباسي بن مرداس السامي ٠‏ 


5 


قال : « لَهُ رب سول الله متَو مان » . 
ا 00 


- * روى البخاري عن أَبَيْ هَرَيْرَةَ ( رَضيَ الله عنة ) أن رسول الله يَئعِ قَالَ : 
ما يكم با يو » ولا ار كر الاكامون ام حنك اده 


6/4 رك لياع بور ل واي رهطا وأنا جالس فَتَرَكَ رَجُلاً 
هو أَعْجَبَهُمْ إليّ , ٠‏ فقلت يارسول الله ! مالك عَنْ فلانٍ ؟ والله إني لأراة مؤمنا فقال أو عفنا 
ذكرٌ ذلك سَعْدْ ثلاث وأجابَُ مثل ذلك ثم قال : إني لأعلي الكل بوشوة اع لا فنه 
خَشْيّة أن يَكَبّ في النارٍ على وَجُهه » . 


وفي أخرى ( : قال الزُْريُ : فَْرى أن الإسلامَ : الكَلمَةٌ » والإمان العَمَلّ الصالحٌ . 


. مسم ( 7368/1 ) . الموضع السابق نفسه‎ )١( 
الأتفال ] اله‎ 4١ [ البخاري (509/6؟ ) لاه كتاب فرض الخّمس , 7 - باب قول الله تعالى‎  ة*/؟‎ 
. وللرسول » ... إلخ‎ 
. كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب فيا يلزم الإمام من أمر الرعية .... إلخ‎ ) 1١5/7 ( أبو داود‎ 
. البخاري ( ؟/60؟ ) 76 كتاب الزكاة » ؟ 5 باب قول الله تعالى : < لا يسألون الناس إلحافاً > .. .. إلخ‎ 5 
. كتاب الإيمان » 8" باب تأليف من يخاف على إيمانه لضعفه ... إلخ‎ ١ ) 7155/١ ( مسم‎ 
. كتاب الكنة » باب الدليل على زيادة الإيمان وتقصانه‎ ) 77١/4 ( أ داود‎ 
4 .... قالت الإعراب آمنا‎ ١ باب تأويل قوله عر وجل‎ ٠ » كتاب الإيمان وشرائعه‎ - 2/ ) ١/4 ) النسائي‎ 
. إلخ‎ 
. باب تأليف قلب من يخاف على إيانه لضعفه .... إلخ‎  ”8 » كتاب الإهان‎ -١)175/8( مسلم‎ )١( 
. أبو دأود ( 510/4 ) كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ )0( 
. قوله ( فترك رجلا ) هو جعيل بن سراقة الغفاري من أهل الصفة , وَجَله رسول الله َو إلى إهانه‎ 
إن إطلاق لفظة مسلم على من لم يختبرحجاله‎ ٠ قوله ( أومساًا )قيل أراد التنويع وقيل أ راد التشريك » وقيل أن مراده‎ 
الباطنة أولى من إطلاق لفظة مؤمن . ش‎ 
والمراد من الحديث : أ ن الني م أعطى جميعاً من كان يتألفهم خشية أن يرتتدوا فيكونوا من أهل الننار . ووكل‎ 
. جعيل بن سراقة لإيمانه وهو يتضن ثناء ضنياً عليه‎ 
. وفي الحديث إشارة إلى الثناء على الشخص بحاله الظاهرة وعدم الثناء بحاله الباطنة‎ 


لكان 


في أن سلب المقتول لقاتله : 

هاده * روى مالك في الموطأ عن القامم بن جمد ( رَحَه الله ) قَالَ ٠:‏ تبعت رجلا 
م ل م ار ا 
الثقل . قَالَ : ثم عَادَ لمثألته ؟ فَقَالَ ابن عباس ذلك أَيْضاً ء مُمْ قال الرّجُل : الأنفال التي 
قَالَ "ف كتلء قا عي 3 قال ايه :اقلم َل يشألة حلى كا أ يذجة, تقال بن 
عباس : أتَدرُوَنَ مَا مكل هذا ؟ مَتلَهَ مثلٌ صَبِيغْ الذئ ضَرَبه عُمر بِنُ الخطّاب » . 


لحن * روى الطبراني عن مَمْنِ بن يزيد قال : « ولا تحل غنيّة حتى تْسَمَ ولا تفل 
ننه للناض ا 


4ه > روى البخاري عن نتلمة بن الأكْوع ( رَضْنَّ الله غنة) قال + أتى النئ عَيث 


من لكين » وكوف سفر» فجن ند أشحابه حش كاقل ٠‏ فقال الي ملت : 
0 0 فَاقْثُلُونُ » » فَقَتَلْتةُ فلي علية + 


0 * روى أبو يعلى عن ابن عباس أن الني ييه مر عل أبي قتادة وهو عند جل 
قد قَثَلَهُ فقال دعوه وليف : 


هلاء ‏ الموطأ ( ؟/دهع )  *١‏ كتاب الجهاد , ٠١‏ باب ما جاء في السلب في النفل وإسناده صحيح 
( ملب ) السَلَبْ : ما يُوْحَدَ من القن في الحرب من سلاح وثياب وغير ذلك . 
( يُْرجَة اليد ) الحرج : الضيق والإثْم . 1 
صبيغ ‏ بوزن أمير ‏ ابن عسيل : رجل كان يسأل عن متشابه القرآن » ويعارض ببعضه بعضاً . عنادا منه 
ومراءاً » فضربه عمر ونفاه إلى البصرة تأديباً » فقد روى الدارمي في سئنه ( ١/4ه‏ ) عن سليان بن يسار أن رجلاً 
يقال له : صبيغ قدم المدينة » فجعل يسأل عن متشابه القرآن » فأرسل إليه مر » وقد أعد له عراجين جين الكل 
قال" بن أنت غرفال : أنا عبد الله بن صبيغ » قال : وأنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً حتى دمى رأسه » 
فقال : حسبك يأأمير المؤمنين » قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي » ثم نفاه إلى البصرة . 

ؤلاءة ‏ جمع الزوائد ( 7/١‏ ) ) وقال الهيمفي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

لالاءة ‏ البخاري ( 178/5 ) 1ه كتاب الجهاد » 775 باب الحربّي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان . 

دلاءه ‏ أبو يعلى ( 35/0 ) ." 
أجد ( 129/١‏ ) واللفظ له . 
الطبراني الكبير ‏ ( 7375/١١‏ ) 
جمع الزوائد ( 50/0 ) وقال ادو أبو يعلى » والطبراني في الكبير والأوسط بمعناه ورجال أحمد والكبير 
رجال الصحيح غير ابن زياد وهو دقة . 


حكن 


9ه * روى التنمذي عن أبي قتادة ( رَض الله عنة ) أن رَسُولَ الله ينع قَالَ : 
« مَنْ قتل قَتِيْلاً ؛ لَهُ عليه بينة » فَلَهُ سَلَبة . 


ديك - ”# روى أبو داود عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد ( رَضّ الله عنها )* أنه 
رسول الله َيِه قَمَى في السلب للقاتل » ول يُحَسّسَ الب » . 


- في الغلول والتحذير منه : 


5-6 - * روك الشيخان عن أبي هَرْيَرَة ( رضي الله عنة ) قَالَ : قَال الني عله : 
« عا ني مِنَ الأنبياء » فَقَالَ لقَوْمِه : لا يبي عل ملك بع امرأة » وهو 
تريد أن ببق ويا »الا نتن يها ء ولا أحد إلى هونا فل وز فع سُقوفهَاء 
ولا رَجُلَ اشْتَرّى عَنَأْ أو خلفات وهو يَنمطِرْ ولآدَهَا ' فغزأ . 0 من القريّة 
صَلآة العَمْر ء أو قَرِيْبَاً مِنْ ذلك ٠‏ فَقَالَ للشّمْسِ لا 
لم حبسا لين » حيست حتّى قتح الله َيِه ؛ ٠‏ فَجَمَعَ العَدائمَ » فَجَاءَت - 

يعْنِي النار ‏ لتأكلها كَلَها » فَلَمْ تَطْعَمُها ' فَقَالَ : إن فيكم غُلولا لاني مذ ل 
َبيلّة رَجُلَ ٠‏ فلرّقت ت يَدُ رَجُلِ بيده » فَقَالَ : فيِكُمٍ الغلول 00 
0 أو ثلاثة يدو فقال : فيكم الغلول بافجافوا براح مت ران 


د رعس 6 


ة من ) الذمب 2 فَوَضْعَهَا ؛ فجاءت النَارٌ فَأكَلَتَهَا , . 


زاذ في رقاك , ا امم ححص اس امون لله لّنا الغنائمَ » 
ا دنا جلها لدان 


ل 
الأحنان والمدينة التي فتحت : هي أريما » وهي بيت المقدس ولمكان الذي قسمت فيه 


- قال محقق مسند أبي يعلى : إن اللفظ الذي ساقه الهيقي هو لفظ أحمد ء وقوله « ورجال أحمد » يدلان على أن 

الهيثمي قد عزاه إليه ولكنه سقط سهوا إما من الناسخ وإما من الطابع » والله أعلم . 

وه الترمذي ( 17١/6‏ ) 77 كتاب السيرء ١١‏ باب ما جاءً في من قتل قتيلاً فَلّهُ سَلَبةُ . 

٠ممه‏ - أبو داود ( 7/8 ) كتاب الجهاد » باب في السلب لا يخم . 

1 البخاري (71:/1 ) 07 كتاب فرض الخس ١‏ 4 باب قول الني يي « أحلّت لم الغنلم » .... إلخ . 
مسم (17756/7) 75 كتاب الجهاد والسيرن -١‏ باب تحليل الغنائم لهذه الامة خاصة . 

)١(‏ مسلم ( الموضع السابق نفسه ) . ش 

( القُلُولَ ) الخيانة في الغنية . ( البّضعٌ ) النكاح » وقيل : الفرج نفسه . 


لان 


الغنية » سمي باسمه الذي وجد عنده الغلول وهو عاجز . فقيل : لامكان : غلول عاجز » 
رواه الطبراني ‏ انظر مقدمة فتح الباري دقوله : ه إتك هأمورة + أي بالغروث «وأنا 
مأمور» أي : بالصلاة » أو القنال قبيل الغروب » فإن قلت : م قال : لم تطعها » وكان 
الظاهر أن يقال : فلم تأكلها . 

قلت : لامبالغة » إذ معناه : لم تذوق طعمها » كقوله تعالى : ١‏ ومن لم يطعمه فإنه 
مني » 7(" وكان ذلك المجيء علامة المقبول » وعدم الغلول . 


فيه : أن الأمور البهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وأصحاب الفراسة » لأن 


قال القاضي : اختلف في حبس الثيس . فقيل : الرد على أدراجها . وقيل : إيطا 
الحركة . وقد يقال : الذي حبست عليه هو يوشع بن نون وقد روي : أنها حبست للرسول 
َه مرتين : آخر يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصرء فردها الله تعالى حتى صلاها 
وصبيت الإسراء » حين انتظر العير التي أخبر بوصوها مع شروق الشمس » قال الكرماني 
والنووي [107/11 ]'. 

60 ا م 0 ينا ياي 
َه ات يَؤم» فَذَكَرَ امول » ٠‏ فَعَظّمة وَعَظمَ أَمْرَُ ‏ ثم ته قال لا لي أحَد 
يَوْمَّ القيَامّة عَلَى 0 رَغَاءً » يَقَول ستول الا علوت ات * 


لا أئلك لك مَينًا ؛ قد أَبلفْتّكَ الآ لين أَحَدَكم يَجِيءُ يوم القّامة على رقبنه 
له خف ,تقو : اول الله » عي » فَأقُول : لآ أئلك لك شَيْعًا قَد 


2< 
س قبمم سس 


5 لا ألْفِينٌ أَحَدَكُم يَجِيءً يَوْمْ القيّامّة عَلَى رقبته شَاة لَهَا ثُفاء ٠‏ يَقُولَ : 
(١ 0‏ يَبْني بها )تنى الرجَل بأهله : إذا دخل ها . 

قال الجوهري : لا يقال : ني بأهله » إفا يقال : ببى على أهله » والأصل فيه : أن الرجل كان إذا تزوج أمرأة 

بَنَى عليها قَبَة . 

( خَلِفَاتَ ) جع خَلِقَة » وهي الناقةٌ الحامل . 

. 549 : البقرة‎ )١١ 

؟8ءة ‏ البخاري ( 186/5 ) 1ه كتاب الجهاد , 131 باب العُلول ... إلخ ٠‏ 

مسم ( 1631/5 ) +7 كتاب الإمارة 7٠‏ باب غلظ تحريم الغلول واللفظ له وهو أتم . 

( الرّغاءٌ ) صوت الإبل » وذوات الخفً . 

( ثَفاءٌ ) التَّاءٌ : صوت الشاء . 


إن 


يارَسول الله , أغتّي , فقول : لآ أثلك لك شيا » فَذ أَبلفتّكَ ٠‏ لا ألْفِيَنْ أحدكم يَحيهُ 
نز القبامة على «رفتتها تذن لها متاح مر + #ازيتول الله متي + فأقول + "لا اقيق 
لَك شيئًا قَد أبَلفْنّكَ » لا ألفينُ أَحَدَكُم يَجِيءْ القَامَةَ عَلَى رقببه رقاع تخفق » فيقول : 
ياريول الله + أملي :كنول + لا أكلك لك عَينا :قد أإلتشك لا اليم ادك تج زه 
القّامَة عَلَى رقبته صَامت ء فَيَقُولَ : يَارَسُولَ الله » أَغثْني ٠‏ فَأَقُولَ ‏ لآ أئلك لك شِيْمًا ‏ 

قال النووي « ؟١١/ 7١6‏ » قوله : « لا أله لف اعد خكنا اخبطناء : ألقين ‏ بض الهمزة . 
وبالفاء المكسورة ‏ أي : لا أجدن أحدم على هذه الصفة . ومعناه : لا تعملوا عملا أجدم 
بسببه على هذه الصفة . قال القاضي : ووقع في رواية العذري « القين  »‏ بفتح الهمزة 
وقتح القاق وله وجه كتحوها سبق ٠.‏ والصامك + الذهب والفضة . 


8 * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العَاص ( رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا ) قَال : 
كان زتتول الله يق إذا استابة خبية أمر نَ بلالا ا 0 


كان يما أصئناة من القية 2 أتمشت بللا يي لاا ؟ د نا , قال ؛ 
َمَا مَنَعَكَ أَنْ تجيء به » فاغتذَرٌ إِلَيّه » فقَال : كلأ أنت تجيء به يَوْمَ القيامّة , 
َلَنْ أَْبَلَهُ عَنْك, . 


6 - * روى الستة إلا الترمذي عن أي هريرّة : « خَرَّجْنا مَعَ الني يليه إلى خَيْبَرَ 
فََتَمَ الله عَلَيْنَا فلم َفتم ذَهِباً ولا وَرقاً , غَنِسّا اماع وَالطّماء ولاب تم انطلفنا إلى الوادي 
يَعْنِي وادي القرى وَمَعة ملت عَبْدَ لَهُ وَهَبَهُ َه رَجل مِنْ جُذام يُدعى رفاقة بن ريد من 
بَنِي الضبيب قًَا نَرلْنا الوادي قام عَبْدَ رَسُوا ل الله يق يحل رز خلة فَرْمِيَ بسر فكان فيه 
حَتَفَة فَقَلّنا هنيما لَه الشهادة يارسُولَ الله قال : ٠‏ كلا وَالذي نفس م مُحَمَّدِ بيده إن الدَمْلَةَ لتلهب 
عَلَيّه ناراً أَحَذَها مِنّ الغنائم يَوْمَ خَيْبَرَلَمْ تَصِبها الَقاسم فزع اناس فَجَاء رَجُلَ بشراك أو 
- دقاعٌ ) يريد بالرقاع : ما عليه من الحقوق الكتوبة في الرقاع . 

( تخفق ) خفوقها حركتها . 
4ه أبو داود ( 18/5 ) كتاب الجهاد » باب في تعظم الغلول . 
6هءه ‏ الموطأ ( 455/5 ) ١؟ ‏ كتاب الجهاد » ١١‏ باب ما جاء في الغلول . 


2-7 
ُ ذراكي فال أحت 0 يي تال يف شرال من أخار ا فراكن ا 


نوين الو ا 05 
القَرى وهو على فَرَسِ وجاءَهُ جل فقال : اسْتشْهد مولاك أو قال غلامّكَ فلانٌ قال : 0 
و يجَرْ إلى النار في عباءة ب 


ا من ره ما ولف 1 + 
يقال له كركرة فات فقال يَلِتَهِ : « هو في النار» فَدَهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءَةٌ قد 
غَلها . 

- * روى النسائي عن أبي رافع أن النيئ َه مر بالبقيع فقالَ ٠:‏ أفٌ لك أف لك 
أفّ لك » فكَبْرَ ذلك في ذرعي فاستأخزت وظَئْنت أَنْهُ يريئني فقال لي : , مالك أمش 
قلت : أحدث حَدَثُ ؟ فقال :« ما ذاك » ؟ قلت أَقْف تبي قال :« لآ ولكن هذا فلان بعثته 
ساعياً علي د بني فلان فغَل تمرّة فَدَرُع الآنَ مثلها من نار . 


مهمه - * روى الطبراني عن حَبيب بن سَنْلْمَة قال : سمعت أبا ذَرْ يقول : سمعت 


رسول الله َي يول : . إن نَمل أمتي ( : َم لهم عَدُوْ أبداأ» قال أبو ذرٌ لحبيب بن 
صَْلَمَةَ قل بَيّتَ لكُم العدؤ حلب حلب قال : نعم وثّلاث شياه عَرْزِ » قال أبو ذرٌ : عَلَلَّم 
ورب الكَعْبّة . 


5 البخاري ( 515/1١‏ ) 48 كتاب الأيمان والنذورء ؟؟ ‏ باب هل يدخل في الأيمان والنذور والأرض .... إلخ . 
مسلم -١)1١8/١(‏ كتاب الإيمان » 48 باب غلظ تحري الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . 
أبو داود ( 18/5 ) كتاب الجهاد » باب في تعظم الغلول . 
النسائي ( 55/7 ) 50 كتاب الأيمان والنذورء 8؟ ‏ باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر . 
ممءه . أجد (ه/5 ) . 
جمع الزوائد ( 4/5" ) وقال الهمثي : رواه أ حمد ورجاله رجال الصحيح . 
البخاري 187/1 ) 51 كتاب الجهاد . 16١‏ باب القليل من الفلول . 
(القّقل ) : متاع المسافر . 
١ه‏ - النسائي ( ؟/115١‏ ) ٠١‏ كتاب الإمامة » 58 باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي . 
( الفرة ) : إزار مخطط من صوف ويجمع على ذار. 
233 + البين عرضها درعاً من ناز : | 
048ه ‏ جمع الزوائد ( 118/٠‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وقد صرح بقية بالتحديث . 


يكنا 


5 * روى مالك في الموطأ عن زيد بن خالد « أن كلا المجانة وي يوم 
خيبرٌ فذْكرٌ له َيِه فقال : صلُوا على صَاحيّم ميرت وجوة الناس لذلك فقال : إن 
صاحبَكُم غَلَ في سبيل الله ٠‏ قفتشّنا متاعة عَهُ فوجذنا خرّزاً من خرّز يهود لا يساوي 
درقمين » . 


* روى مسام عن عُمَّرلما كان يوم خبيز أفيَلَ من الصحابة فقالوا فلان شهياة 
وفلان شهيد » حتى مَرّوا على جل فقالوا : فلانٌ شهيد فقال َل :و كلا إن رايثة ف الثيان 
في بُردةٍ غلها أو عباءة ثم قال : ياابن الخطاب اذْهَبْ فناد في الناس إنه لا 16 
الجنة إلا المؤمنون ثلاثا » فخَرحت فنادئت ألا لا يدخْل الجنّدَ إلا المؤمنوت تلان + 


أوءه - * روى الترمذي عن معاذ بن جَبَلٍ ( رضي الله عنه ) قال : « بَعثني رول الله 
َه إلى اليَمِنِ » لما مِرْتَ أرسَل في أثْري » فَرُدضْء فقال : أتدري لِمّ بَعَنت 
إليك ؟ لا تَصَيبَك شَيْما بغير إِذْني : فإنة غلول « ومن يَعْلَلَ يأت ماعل يوه 
القيامّة 4 لهذأ دعَوتك » فائض لعَمَلك » 


5 - * روى أبو داود عن بُرَيْدَة ( رَضيّ الله عنه) أن النيّ مله قال : «٠‏ 
استعملناه على عَمَلِ » فرزقناة رزقاً » فا أخدّ بعد ذلك فهو عُلول, . 


*5 - * روى الطبراني عن أبي بُرْدَة بن نيار« أن النيّ يت أى القبائل يدعو لم 
وترك قبيلة لم يأتهم فأنكروا ل رَجُل 
منهم غلها فردٌوها فأتاهم فصلى عَلَيْهُمْ » . 


الموطأ ( ؟/2ه؛ ) 7١‏ كتاب الجهاد , ١١‏ باب ما جاء في الغلول . 
أبو داود ( ؟/78 ) كتاب الجهاد . باب في تعظيم الغلول . 
النسائى ( 54/4 ) 5١‏ كتاب الجنائز » 57 باب الصلاة على من غل . 
ابن ماجة ( 10075 ) 76 كتاب الجهاد » 56 باب الغلول . 1 
مسلم ١)‏ - كتاب الإيان . 8؛ ‏ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . 
0 الترمذي ( ١١ ) 75١1/5‏ كتاب الاحكام » 4 باب ما جاء في هدايا الامراء . 
وفي الباب من حديث عدي بن عميرة وأبي هريرة عند مسلم ٠‏ ومن حديث المستورد بن شداد عند أبي داود 
بمعناه » فهو حديث حسن بشوأهده . 
أبو داود ( ١١4/5‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في أرزاق العبال إسناده حسن . 
؟05ه ‏ جمع الزوائد ( 555/5 ) وقال الطيثي : رواه الطبرافي ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة 


وهواثلقة . 


لكان 
النهي عن النهبة : 

- * روى أبو داود عن عَاص بن كُلَيْبِ ( رحمة الله ) عَنْ أبفِه عَنْ جل مِن 
الأنّار قَال : « خَرَجْا مع رسول الله يِه في سَقَرِء قأصاب النَاسَ حَاجَةٌ شَدِيْدَة 
فيد خاضاتوا غناء فاديتوها” إن ُدُورنًا تفل , إذْ جَاءً رَسُول الله يلو يمي على 
سه » فَأكْقَاً قُدورتا بقوْسِه , ثم جَعَلَ يُرَمْلَ اللَّحمَ بالثراب » كم قال : إن النهبّة لَيسَت 
بأحَل من المت + اف 1ت الينة ليقت بأل هن الوية - الشّك من هناد وَهْوَ ابن 
السري . 


06 - * روى الطبراني عن أبن عباس قال : « انتهب النا سّ غنأ فذبحوها ثم جعلوا 
اتغونه اا خا رسول الله ونه قامر بالقدون فأَكْفئَت وقال : إن اللي لآ حل ود 


7 - * روى أحمد عن أني ليلى قال : « شهدت رسول الله ملت فتح خَيْبَرَ فاما 
انجزموا ل ل 
القدورٌ فاَكْفَتَت وقَسَمّ بيننا فُجَعَلُ لكل عدر عَكَرَةِ شاة » . 


/اوءة ‏ * روى ا ل له أصحاب رسول الله يَئ 
فكنت مغهم فأصابوا غنأ فانتهبوها فطبخوها قال : فسمغت رسول الله ِنَع يقول : « إن 
النهى أو النهبّة لا تَصْلَحُ فأكْقؤوا القدوز, . 


أبو داود ( 77/5 ) كتاب الجهاد , باب في النهي عن النْهْبَى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو وإسناده جيد . 
( جَهْدَ ) الجهد بالفتح : المشقة » وبالضم : الطاقة . 
( فأكفاً ) أكفأ القذر : إذا قلبها وكبّها . 
( يُرمَل ) رَمَلْتَْ اللحم : أي مرّغته في الرمل . 
( النهبة ) ما يسلب ويؤخذ من الغنية قبل قسمتها . 
هؤءه ‏ جمع الزوائد ( 757/0 ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
الطبراني ‏ الكبير ‏ ( 508/1١‏ ) . 
دونه أجد ( 518/4 ) . 
أبو يعلى ( 35١/7‏ ) . 
جمع الزوائد ( 77/0 ) وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار النهبة وإكفاء القدور 
وكذلك أبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح . 
لاؤءة ‏ أحجد (00//6؟ ) . 
جمع الزوائد ( 507/0 ) وقال الحيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


لان 


4 - * روى الترمذي عن رافع بن خَديْج ( رَضِيَ اللَهُ نه ) قَالَ ٠:‏ كُنامَعَ 
رول الله يِه في سَقَرِ» فَتَقدمَ سَرعَانْ النّاس ‏ فَتَعَجُلوا مِنَ القَنائو فاطْبَخوا » وَرَسُولَ الله 
يق في أخرَى النّاس ‏ َم بِالقدَورٍ فأمَرَ يها فأكفقت . م قَنَمَ بيهم » مدل بغيراً بعثرٍ 
شياو ». 

قال الحافظٍ في ( الفتيح : 505/5 ) : وقد اختلف في هذا المكان في شيئين . أحدها : 
سبب الإراقة . والثاني : هل أتلف اللحم أم لا ؟ أما الأول » فقال عياض : كانوا قد انتهوا 
إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنهة الشتركة » إلا بعد القسمة » 
وأن حل جواز ذلك قبل القسمة » إفا هو ما داموا في الحرْب ٠‏ قَالَ : ويُحْتمَلَ أن سبَبّ 
ذلك كَوْتهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة . وأما الثاني » فقال النووي : 
المأمور به من إراقة القدورء إفا هو إتلاف المرق عقوبة لحم » أما اللحم فم يتلفوه » بل 
يحمل على أنه جمع ورد إلى المغم » ولا يظن أنه أمر يإتلافه » مع أنه يِه نبى عن إضاعة 
المال » وهذا من مال الغافين » وأيضاً فالجناية بطبخه ل تقع من جميع مستحقي الغنهة » 
فإن منهم من لم يطبخ ٠‏ ومنهم اللستحقون للخمس . فإن قيل : لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى 
الغ ؟ قلنا : وم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه » فيجب تأويله على وفق القواعد ولا يقال : 
لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه » لإمكان تداركه بالغسل , لأن السياق يشعر بأنه أريد 
. المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل » لو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك ٠‏ لم يكن فيه كبير 
زجرء لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسينء فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوهم بها 
٠‏ وحاجتهم إليها » وشهوتهم لها » أبلغ في الزجر . 
قوله ( فعدل بعيراً بعشر شياه ) : 

قال الحافظ : وهذا مول على أن هذا كان قية العم إذا ذاك » فلعل الإبل كانت قليلةأو. 
نفيسة » والغم كانت كثيرة أوهزيلة » بحيث كانت قهة البعير عشر شياه» لأن ذلك هو 


١ه‏ الترمذي ( 166/4 ) ؟ 7‏ كتاب السير ء 6٠‏ باب ما جاء في كراهية النهبة . وهو طَرّفَ من حديث طويل ققد 
أخرجه البخاري ومسل تامأ . 
( فاطبخوا ) افتَمَلوا من الطبخ ٠‏ فأدتمت التاء في الطاء . 
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الغالب في قليل قية الشاة والبعير المعتدلين . وأما هذه القسمة » فكانت واقعة عين » فيحقل 
أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغم » وحديث جابر عند مسم صريح في 
الحم حيث قال فيه : أمرنا رسول الله يَلَِهِ أن نشترك في الإبل والبقرء كل سبعة منا في 
بدنة » والبدنة تطلق على الناقة والبقرة . وأما حديث ابن عباس : كنا مع الني ِنَم في 
سفرء فحضر الأضحى ء فاشتركنا في البقرة تسعة » وفي البدنة عشرة » فحسنه الترمذي 
وصححه أبن حبان » وعضده بحديث رافع بن خديج هذا » والذي يتحرر في هذا الأصل أن 
البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها » فيتغير الحكم بحسب ذلك » وبهذا تجتتع 
الأخبار الواردة في ذلك . ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فها عدا ما طبخ 
وأريق من الإبل والغم التي كانوا غنوها » ويحتّل إذا كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة 
التي ذكرها ابن عباس ٠‏ أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ ٠‏ والقصة التي في حديث 
رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً » فاما أريق مرقها ضت إلى المغم لتقسم ثم يطبخها من 
وقعت في سهمه » ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قية الشاة عن العادة » والله أعلم . 


69- * روى أبو داود عن أبِي ليبد ( رحمه الله ) قال : « كنا مَعَ عَبْد الرحمن ابن تمر 
بكابل » فَأَصَاب الئاس غَنِيَةَ » فَانتهِبُوهَا » فَقامَ خَطيبَاً » فقَال : تَممْت رَسُولَ الله تع 
موعن النيكن :قروا زعا أخذوا «فقتية يتنه > 

-* روى أحمد عن أبي هريّرَة قال : « نحر رسول الله َيِه جزوراً فانتهبها الناسّ 
فنادى مناديه : إِنْ الله ورسولة ينهام عن النهّة » فجاءً الناسٌ بما أخذوا فَقَسَمَهُ يينهم » . 

-١‏ * روى البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ( رضي الله عنة ) أنّ 
سول الله يله « نَهَى عن المَثْلة والنى » . 


أبو داود ( 7776 ) كتاب الجهاد » باب في النهي عن الْمْتَى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو . 
وإسناده صحيح . 
٠‏ أحجمد ( 709/85 ) 
جمع الزوائد ( 181/0 ) وقال اطيثي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ . البخاري ( 114/0 ) 47 - كتاب المظالم » ٠١‏ باب النْهْبَى بغير إذن صاحبه . وقد رواه ابن جْبِيرٍ عن ابن عَبّاسٍ 
( الى ) النهبة : النهوب والنهبَى : امم ما أَنِْبٍ من الأشياء . 
( المثلة ) القثيل بالحيوان من قطع أحد أطرافه وغيره . 
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520 - * .روى الترمذي عن أنس بن مالك ( رَضِيَ الله غنة ) : أن رسُولَ الله َل 
فال :امن اتهي قليين عنا».: 


زوق أب وراد عزان بو خض زرط الاطنه) أن الي و مان ؛ 
« لا جِلب ولا جنب في الرُهان, . 

وأخرجة الترمذى )١(‏ بزيادة » وهذا لفظه .قال +2 لا جحلب ولااجنب ولا شغار 
في الإسلام » ومن انتهب نهب فليسَ منا» وأخرجه النسائي " , ولم يذكر النهبة : 
وآخر حديثه م الإسلام 4 

أقول : هذه النصوص التي مرت معنا في هذا الفصل على أنواع : فنها ماله علاقة 
بالغنائم ومنها ماله علاقة بالفيء » ومنها ماله علاقة في السياسة المالية ببيت مال المسامين » 
ومنها ماله علاقة بالنفل » ومنها ماله علاقة بسهم ذوي القربى سردا لأن الجتهد لا يغيب 
عنه أن يضع كلأ منها في محله » وشرحها يأخذ حيرأ كبيراً أكثر من الذي يحتله هذا 
الكتاب . 


! الترمذي ( 164/6 ) ؟ 7‏ كتاب السيرء 6٠‏ باب ما جاء في كراهية الثهبة . 
إسناده صحيح . ورواه أحمد وغيره وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 
( ليس منا ) أي ليس من المطيعين لأمرنا » لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام . 
*6 . أبو داود ( 50/8 ) كتاب الجهاد » باب في الجلب على الخيل في السباق . 
)١(‏ الترمذي ( 200 ) 5 كتاب النكاح » ١؟ ‏ باب ما جاءً في النهي عن نكاح الشّفَار . 
(؟) النسائي  70)1112/6(‏ كتاب النكاح , ٠١‏ باب الشغار . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ء وفي الباب : عن أنس » وألي ريحانة » وابن عمرء وجابرء ومعاوية » 
وأبي هريرة » ووائل بن جحر . 
(لا لب ) جَلْب على فَرَسِه يَجلبُ جَلَبأ : إذا صاح من خَلْفِه يَحَنّهُ على البق » أَجْلَبْ مثلّة . وه لا جَنَبّ » 
الجنَبُ :أن يكنب قربا آخن معة » فإذا قَمّرَ امركوب رَكب الجنوب 
( شِفار ) نكاح الشْمَارِ : هو أن يُرَوْيَ الرجل الرجل ابننّه أو أعنة عل أن يُرَوجَهُ ابننّه أو أخته » ولا صداق 
بينها » إغا بْضْمٌ كل واحدة صداق الأخرى . 
( المرَاهنَةٌ ) الخاطرَةٌ , رَاهَنت فلاناً : إذا خاطرته على شيء . 


1" 
خاقة جرع الجهاد 


بجزء الجهاد تنتهي العبادات الرئيسية في الإسلام » ولم يبق عندنا إلا أن نختم قسم 
العبادات بخاتمة . وقد اخترنا أن تكون هذه الخاتمة فصلين هما مظهر من مظاهر التوازن في 
هذا الدين : فصل في المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها ٠‏ وفصل في الاقتصاد في الأعمال 
فلا يُحَمّل الإنسان نفسه ما لا تطيق ؛ وهذان الفصلان مهمّان بعد ذكر العبادات 
الرئيسية : فسياسة النفوس تحتاجها » ومن أهم الأمور في حياة المسم معرفته كيف يسُوس 
نفسه . فإلى خاقة قسم العبادات الرئيسية : 


خاتنة هذا القسم 

0 وفيها 
ْ مقدمة وفصلان 
الفصل الأول : المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها . 
الفصل الثاني : الاقتصاد في الأعمال . 


"46 


لب لي 


مقدمه 


بعد أن عرضنا العبادات الرئيسية فيا مر ؛ رأينا أن نختم هذا القسم بهذين الفصلين » فإن 
العبادات في الإسلام بمعناها الأتم أوسع من هذا الذي ذكرناه فأحببنا أن نلفت النظر إلى 
خيرات أخرى تدخل في دائرة العبادة » ثم إن هذه الخيرات والخيرات الفي مرت معنا في هذا 
القسم لابد من المسارعة والمبادرة إليها اغتناماً للوقت واستباقاً للموت » واستنفاذاً للوسع » 
واستفادة من الصحة والشباب ٠‏ أو القوة والعافية » ولذلك وجدنا من المصلحة أن نذكر 
النصوص في ذلك » ولأن الإنسان في الغالب يقع في دائرقي الإفراط والتفريط » والتقصير 
والغلو . 

وإذا كانت المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها تنقذ من التفريط والتقصير فقد أصبح 
من المناسب أن نذكر فصل الاقتصاد في الأعمال من أجل الإتقاذ من الإفراط والغلوء وهذا 
يوصلنا إلى ضرورة التوزان في السلوك والعمل » ولا توزان حيث يفرط بواجب من أجل 
واكي أخرء أوعية تستغرقنا النوافل عن الفرائض فكان من لوازم أبحاث هذا القسم أن 
نتتركن إكل: هذه الأموار: وتلك موضوعات فصلىي هذه الخاتة . 


الفصل الأول 
قي 
المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها 


"14 


قال النووي : قال الله تعالى : < فاستبقوا الخيرات © 20 . 

حك - * روى الشيخان عن أبي ذرٌ جُندُبٍ بن جُنادة ( رضي الله عنه ) قال : قلت 
« يارسول الله !! أي الأعمال أَفْضَلّ ؟ قال : الإيمان بالله والجهادٌ في سبيله , قلت 71 
الرَقَاب أفضل قال : أنشمها عند أهلها » وأكثرهَا ثمناً قلت : فإن ل أفعل ؟ قال : 


تعين انما انض لاخرق قل : يارسول الله أرأيت إن صَعْفْتَ عن بعض العَمّل ؟ 
قال : 2 شرّك عن الناس » فإنها صدّقة منك على نفسك , . 


6ه - * روى مسم عن أي ذرٌ- أيضاً - ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ييه قال : 

م 0 
َه » وكل تَهْلَيلّة صدَقَةٌ » وكل تكبيرة صدقة » وأمرّ رَ بالعروف صدقة » وتَهْي 
ار ركعتان يَرْكَعهُمَا ن الستو. 


0 ات سي أل قدي 6 . در مر متي 
في اكه 2 َعْمالها : الشْحَاعَة 0 في المسجد 5 تَدْفَنُ .2 


يداك - * روى مس عنه أن ناساً قالوا: يارسول الله !! ذهب عل الدثُور بالأجور» 
يصلون 6 نصلى * ويصوئون كا تمنو » ' ويتصقون ون بفضول كرالك اقل 0 ام 


. ١68 : البقرة‎ )١( 

- البخاري ( ١48/0‏ ) 45 كتاب العتق ١‏ ؟ ‏ باب أي الرّقاب أفضل . 
مسلم ١ ) 80/١(‏ - كتاب الإهان »7 باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
[الصائع ) بالضاه:المئلة هذا هو المفيون: 'وووف: كاين الجن أي :ذا "سباع من قرأو عيال + وتو 
ذلك . 
( الأخرق ) الذي لا يتقن ما يحاول فعله . 

6 مسم /١(‏ 444 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ١١‏ باب استحباب صلاة الأضحى ... إلخ . 
( السلامى ) بضم السين المهملة وتخفيف اللأم. وفتح الم : المفُصّل . 

5- مم 560/١(‏ ) 5 كتاب المساجد ؛ ؟ 1‏ باب النهي عن البُصاق في المسجد ... إلخ . 

07 مس ( 750/7 ) ١‏ كتاب الزكاة » ١١‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف . 
( الدثُور ) بالثاء اللثلثة : الأموال » وأحدها ذُثّر . 


لحلقان 


ا لس رّ بالمعروف صَدَقَةَ » ونَهْيّ عن المنكر 
0 أحدة صدقة » قالوا : يارسول الله أيَأتي أَحَدنا شَهْوََهُ ويكون له فيها 

جِرَ؟ قال: يتم لَوْ وَضعها في حَرَام أكان عليه وَزْرٌ فكذلك إذا وَضعها في 
0 0 


د * روى مس عنه أيضاً قال : قال لي النَُ ميم « لا تَحْقرَنَ من المعروف 
قينا ولو أن تلفي أخاك بوجه طَلْق» . 


0 ماسر ا و0 : قال رسول الله َيل : 
الانن دنا رنعي الرنعل 4 فنك شلة عليه ٠:‏ وزقة لله عليه وساحة 
صدقة » والكامة الطيبةً صدقة » وبكل خطوة تَمُّشيها إلى الصّلاة صدقة » وتميط 
الأذى :عن الطريق صدقة و 

رواه مسل أيضاً '' من رواية عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ييه « إنْة 
عن كن إننان مايق آثم كر ابن وتلؤقانة تنكل قن كر اله وعية الله #توعال 
له » وسح الله » واستشقرٌ الله وعَرَلَ حجراً عن طريق النّاس أو خوقة أوحظ] عن طرف 
انا س » أو أُمَرَ ببحروف ٠‏ أو تَّهى عن مُْكَر عَدَةَ الستين والثلامائة السٌّلامى , 
فإنه يمشي يومئذ وقد رَحْرّحَ نفسه عن النّاره . 

01٠‏ - * روى الشيخان عنه عن الني عَم قال : «من غدأ إن اهعد ان زان أعة 
اله له في الجثة نزولا كلما غدا أو راح » . 


. كتاب البِنٌ والصلة والآداب » *؟  باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء‎ 50 ) 7١17/4 ( مس‎ 5١ 
. البخاري ( 1/8/6 ) 57 كتاب الجهاد . 118 باب من أخذ بالرّكاب ونحوه‎ 
. مسلم ( 765/6 ) 17 كتاب الزكاة » 16 باب بيان أن امم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ 
. مسم ( 968/1 ) الموضع السابق نفسه‎ (00) 
. كتاب الأذان , 57 باب فضل من غدا إلى المسجد وَمَن راح‎ ٠١ ) 148/9 ( البخاري‎ 
. كتاب السجد » باب الشي إلى الصلاة .... إلخ‎ ٠ ) 17/8( مسلم‎ 
. التّرك ) القوت والرزق وما ييا للضيف‎ ( 


ردان 


١‏ - * روى الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَلِنَعِ : « يانساء 
الْمُلمَات !! لآ تحقرّنٌ جارة لجارتها ولو فْرْسِنَ شاة» . 


2-05 * روى الشيخان عنه عن الني ييه قال : 5 :, الإيان بضعٌ وسبعون - أو 
بضع وستون ‏ شُعْبَةَ » أفضلها : لآ إِلّه إلا الله » وأَدْنَاهَا : إِمَاطَةٌ الأذى عَن 


الطريق » والَيَاءُ شَعبّة من الإيمان» . 


011 * روى الشيخان عنه أن رسول الله مله قال : ٠‏ بَيْنَمَا رَجُل يمثى بطريق 


هه 


اشْتَدُ عليه العطشَ فوجد برا فََرَلَ فيها فَتَِبَ ثم خرج فإذا كلب يلت يأكُل 
الى من القطش + فقال الرجل : لقد بَلَعَ هذا الكلب من العطش مِثْلَ الذي كان قَدْ 
بلع مني فازل البكرَ قَمَلاً حُقَهُ ماء » ثم أَمْسَكَةٌ بفيه حَنَى رَقِي » ؛ فسقى الكلب » 
فشكر الله له » فَغََرَ له » قالوا : ياسول الله !!! إن لنَا في البهائم أجراً ؟ فقال : في 
كل كبد رَطْبَةِ أجرٌ» . 

وفي رواية للبخاري ٠ : ١‏ فشكر الله لَه فَعَفَرَ له فَأَدْخَلَهُ الجنة, . 

ل ل ري م ب 
بغي من بغايا بني | إسرائيل » فنزعت مُوقها فاستقت له به ٠‏ فَسَقَنَه فَغْفَرَ لها به . 


65 البخاري ( 19/5 ) 0١‏ كتاب الطبة . 
مسم (؟/7386 ) ؟١ ‏ كتاب الزكاة » ١59‏ باب الحث على الصدقة ولو بالقليل .... إلخ . 
قال الجوهري : ( الْفِرْسٌ ) من البعير كالحافر من الدَابّة » قال : وربمما استعير في الشاة . 
البخاري (  ” ) 51/١‏ كتاب الإيمان »  *‏ باب أمور الإهان .... إلخ . 
مس ( ١ ) 76/8١‏ كتاب الإمان » ١7‏ باب بيان عدد شعب الإيمان .... إلخ . 
( البضع ) من ثلاثة إلى تسعة » بكسر الباء وقد تفتح . 
( الشغبة ) القطعة . 
5 البخاري ( 0/5 ) ؟؟ ‏ كتاب المساقاة » 1 باب فضل سَّقي الماء . 
مسلم (1957/4) 569 كتاب السلام ٠‏ - باب فضل ساقي البهائم .... إلخ . 
)١(‏ البخاري ( ١/5‏ ) 545 كتاب المساقاة » ؟ ‏ باب فضل سّقي الماء . 
(؟) البخاري ( 011/1 ) 70 كتاب أحاديث الأنبياء . ١‏ 
مسلم (1951/4) 549 كتاب السلام 4١ ٠‏ باب فضل ساقي البهاتم .... إلخ . 
( الموق ) الخف , و( يُطَيْفُ ) يدور حول رَكيّة : وهي البثر. 


فشكن 


011 * روى مس عنه عَن الني' َل قال : ٠‏ لْقَدُ نقذ رايت يَجَلا يلاق الله فى 
شّجَرة قَطَعَها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس» . 


وفي رواية 0 ٠:‏ مر رَجل بغصن شجرة على ظهرٍ طريق فقال : والله لأَنحَينَ 
هذا عَن المسامين لوه يو ود دعل اشنة ب 


وفي رواية لها 9) ١:‏ ابية بيما رجل يمشي بطريق وجد عْصْنَ شوك على الطريق 
فَأَحْرّهُ » فشكر الله له ٠‏ فَغْفْرَ لَه» , 


نلدلكن * روىمسلم عنه قال : قال رسول الله يِه « من توضاً فاع الوضوء ثم 
أق الْجْمْعَة فاق وأنصت غفرّله مَا بَيْنَهُ نمه ربا ألم :و 
مس الحصًا فقد لَغا, . 


13 6 - * رو مسلم عنه أن رسول الله مَئة قال فرصا العة تله أو اوسن دففيدل ١‏ 
وَحْهَهُ » ؛ خرج من وجهه كلّ خطيئة نَظَرَ إليها بعينيه مَمَ الماء أو مَعَ آخرٍ قطر 
لاه فإذا عسل يديه رج من يديه كل خطيقة كان بَطشئْها تنداة مع الماء أو 

مع آخر قُطْرٍ الداء » فإذا غَسَلَ جيه » خرجت كل خطيقّة سئتها اكه 
اا - أو آخر قر لا جو تحر ندا عن الدتوه ا 


زه - * روى مسم عنه عن رسول الله ينه قال : « الصلوات الخيرة ؛ واجمعة 
إلى الجمعّة 3 ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا حت الكبائر» . 


8 . * روى مس عنه قال : قال رسول الله َه : ٠‏ ألا أدلَكَئْ على ما يحو الله 


616 - مسلم ( 7١51/6‏ ) 6ع كتاب البّرء 5١‏ - باب فضل إزالة الآذى عن الطريق . 
)١(‏ مسام ( الموضع السابق ) . 
)١(‏ البخازي ( ؟/5؟١‏ ) ٠‏ كتاب الأذان » 7١‏ باب فضل التهجير إلى الظهر . 
مم (0)17051/5ك كتاب البّرء ١‏ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق . 
8 مس ( ؟/هده ) 0 كتاب الجعة »4 باب فضل من استتع وأنصت في الخطبة . 
5 مسلم (  ”) 5/١‏ كتاب الطهارة » ١١‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء . 
9 - مس ( 01/١‏ ) ؟ - كتاب الطهارة 2 7 - باب الذكر المستحب عقب الوضوء . 
4 مس ( 115/1 ) ؟ ‏ كتاب الطهارة » ١5‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره . 


يفخن 


به الخطايا ويرْقَمَ به الدّرّجات ؟ قالوا : بَلَى يا رسول الله ء قال : إسباغٌ الوضوء 
على المكاره وكَثْرَةَ الخُطَا إلى اللساجد . واتتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم 
الوباط ب .. 


06 - * روى الشيخان عن أبي موبى الأشعري ( رضي الله عنه ) قال : قال 
رسول الله من اهو مان اليد يْن دخل الجنة» . 

- * روى البخاري 51 قال : قال رسول الله ملئه : « إِذَا مَرِض العبْدٌ أو 
سافر كُتب له مثل ما كان يعمّل مُقيًا صحيحًا» 

00 ل 0 0 : قال رسول الله ين : « كل 
معروف صدقة » رواه البخاري » ورواه ه مسم ١‏ '' من رواية حُذَيُفة رضي الله عنه . 


1ه * رو مس عنه أيضاً قال : قال رسول الله لات : « مَا من م ري 
اوس ل ل ا 
لير تسود رما ارت لطاع مووااه ورد ارلا راك نيا 


صَداقة . 


وفي رواية له '" , فلا يَغْرِسَ امس غَرْساً » نا لك ونيد قينا ول وان 
ولآطيرٌ ؛ الآ كان له صدقة إلى يوم القيامة » . 


وفي رواية ( ؟ لا لا يعس مسلم غرساً » ولا يزرع ا شاك ننه إنان 
و دابة ولأكي الا كانت له صدقة ع 


6 البخاري ( ١ ) 51/١‏ كتاب مواقيت الصلاة » 7١‏ باب صلاة الفجر . 
مسلم ( 420/١‏ ) ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ١7‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليها . 
( البردان ) الصبح والعصر . 
٠‏ - البخاري ( 151/١‏ ) 1ه كتاب الجهاد » 7١6‏ باب يُكتّبْ للسافر مثل ما كان يَعملٌ في الإقامة . 
0 البخاري ( /٠١‏ 457 ) 78 كتاب الأدب ؛ 7١‏ باب كل معروف صدقة . 
)١(‏ مسم (1177/5 ) 17 كتاب الزكاة ‏ 17 باب بيان أن أسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف . 
.2 ملم ( 1188/5 7١)‏ - كتاب المساقاة  ٠‏ باب فضل الغرس والزرع . 
(5) مسلم ( 1185/8 ) الموضع السابق نفسه . 
00 ا ل 


36م 


رفققن 


و + زوق مسل عن أي النذر أبن بن كسب( رضي الله غَنه) قال : ان رجل 
لا ألم يرجلا أبعد من المجد منة د وكان لآ تخطئة صلآة :فقيل لنة : - أو ققلت لهب لو 
اكتريت حتارا تركبلة ف الطلحاء نوق 'الإشتاء فال ما د في أن مَنِلي إلى جَنْب 
امعد : إن أزيد أن يكشت ل امنتاي إل السجد ورجوم إذا زجنت إلى أهلى ا 'قنال 
رسول الله ملع : « قد جع للك ذلك كدي 


وق أزواية 40م إن لك :ها :احسيبت > 


01 + * رذق البخاري:عن أي عدو عبد الله بن عرو بن الما ( رضي الله عنما ) 
قال : قال رسول الله جَلِدّ : « اريعوة حل أعلاها ميج مَنِيحَةٌ الْعنر 7ط من عامل 
يعمل بِحَصْلَة منها رَجِء ريام دف العر ةا ل اقلة لله بها النّة, . 


ا 2 ارق الشبخان غن عرعا بن جار( رقي للد عه )قال تبعت النى عل 


يقول : « انوا انار وآ بشق تمرّة » . 


وفي رواية لما ') عنه قال : قال رسول الله ملا لت : « ما مِنْكُمْ من أحد إِلّا سيّكلمة 
.ل ينه وين تان فيفر أ من فل مرك لما قم 


0 ا 


ا م 


5 - * روى مسم عن أُنّس ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ين : « إن 


*207 - مسلم ( 20/١‏ ) 5 كتاب المساجد . 5٠‏ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد .. 
)00( مس (١8027؟‏ ) الموضع السابق نفسه . 
( الرّمضاء ) الأض التي أصاها الحرٌ الشديد . 
4 2 البخاري (45/5؟ ) 0١‏ كتاب الهبة » 0؟ ‏ باب قضل المنيحة . 
( المنيحة ) أن يعطيه إِيّاها , ليأكل لبنها ثم يردها إليه . 
١ 6‏ البخاري (186/50 ) 76 - كتاب الزكاة ٠١»‏ باب اتقوا النار ... إلخ . 
مسم ( 905/5 ) 19 كتاب الزكاة » ٠؟ ‏ باب الحث على الصدقة ولى بشق ثرة .... إلخ . 
(1) البخار ( 474/٠‏ ) 37 - كتاب التوحيد 2  *6‏ باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة .... إلخ . 
مس ( 5/6" ) 1١‏ كتب الزكاة » ٠٠‏ ب باب الحث على الصدقة ولو بق قرة .... إلخ "٠‏ 
ذكرهة - مسلم (؛/ هة ٠١‏ ) 8 - كتاب الذكر والدعاء > 6؟ ‏ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 


لكان 


000 61 الأكلة لكف علقنا أ لذن الخنية متكمةة 


لاله * روى الشيخان عن أبي مومى ( رضي الله عنه ) عن الن َه قال : « على 
ا 1 ل يَجَدُ ؟ قال : : يعمل بيديه » فَيَنقَعٌ نمه 
0 اس : يُعينَ ذَا الْحَاجَة الملهوف » قال : 
أرأيت إن لَمْ ينتطع ؟ قال اتن بالقروف أو الخال ٠‏ قال : أرأيت إن م يَفَعَلُ ؟ 
قال : يُمْسِكُ عن الثْرّفإنّها صَدَقَة » . 

يدك * روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ميا : 
, إن الله تعالى قال أ عا بار د لطا ب و 6 
بغيء أَحَبّ إليّ مما افترضت عَلَيْهِ » وما يال عَبْدي ‏ يَتقرّبُ إلي بالنوافل حتى 
اعد واناذا كته كيت نميه اليد يسمعٌ به ويَصَرَهُ الذي يُبْصرٌ به ويّدَه التي 


طش يا ء ورجلة التي هشي بها وإن سأني ينه مان استعاذني 


لأعيذنّه »ا 


6 -- * روى البخاري عن أنس ( رضي الله عنه ) عن الني يت فيا يرويه عن ريه 
ف ول قال إذا تقرى :النة إل غيرا تقريت البيمدرا سا + وإذا شرب إل 
ذراعاً تقربت منه باعاً » وإِذَا أتاني يمني أتيته هَرْوَلة » . 


: روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنهها ) قال : قال رسول الله عه‎ * ٠ 
. » نَعْمَتَانِ مَغبون فيهها كثيرٌ من الناس ) ألصّحَة والقَرَاغٌ‎ « 


35 و( الأكُلَةُ ) بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العُشْوّة . 
/ا؟لة ‏ البخاري ( ٠١1/5‏ ) 75 - كتاب الزكاة » ٠١‏ باب على كل مسلم صدقة ... إلخ . 
مسم ( 715/5 ) 1١‏ كتاب الزكاة » 17 باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ٠‏ 
١ 4‏ البخاري ( لم ٠‏ ) ١م‏ كتاب الرقاق . ١8‏ باب التواضع . مختصرأ . 
( آذنته ) أعلمته بأني محارب له . ( استعاذني ) : روي بالنون وبالياء . 
9 البخاري ( 511/١8‏ ) 17 كتاب التوحيد » 5٠‏ - باب ذكر الني مَل وروايته عن ربه . 
البخاري ( 05 ) ٠١م‏ كتاب الرقاق » ١‏ باب ما جاء في الرقاق .... إلخ . 


ايفان 


- # روى الشيخان عن عائشّة ( رضي الله عنها ) أن الني يِه كان يقومٌ مِنَ 
الليل حتى تَنْقطِرَ قداماة » فقلت له : لم 3 تصْنّعٌ هذا يَارسولَ الله وقد غَفَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ 
مِنْ ذَنبك وَمَا 2 قال اقل أحب أ أكون عبداً شكوراً ؟!1» 


* روئ الشيخان عن عَائْمَةَ ( رَضِيّ الله عَنْهَا ) أنّهَا قات : كان رسُول الله عله 
إذا #خل الْمَكدَ حا اللبل + وأيقظ أهلة وجة + وعد المازر» + 


فنك ٠‏ * روى مسلم عن أي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال سول الله َه : 
« المؤمن القَويُ < خَيْرَ وأْحَبُ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيف ٠‏ وفي كل له خرص 
على ما يفتك » واستمن بلله » ولا تَْجزء وإن أسابك عَيء قلا تقل, : أو أني 
فلت كان كَذَا وكذا » ولكن قل ؛ قَدَرَ الل وما شاء فَمَلَ ؛ فإ لَوْ تَفْتَمْ عمل 
الشيطان » . 

- * روى الشيخان عنه أنه رسول الله مَل قال : ه حجبت النار بالشهوات 
وحجبت الجنة بالمكاره» . 


وفي رواية مسم (" ؛ ( حُفْتَ ) بدل حَجبّت » وهو بعناه أي بينه وبينها هذا 
الحجاب » فإذا فعله دخلها . 


6 . * روى مسم عن أبي عبد الله حذَيْقَة بن اليَمَان ( رضي الله عنهها ) قال : 


. باب < ليغفر لك الله .... » إلخ‎ ١ البخاري ( 586/8 ) 70 كتاب التفسيرء‎ ١ 
. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » 18 باب إكثار الأعمال » والاجتهاد في العبادة‎ 00 ) 707١/64 ( مسم‎ 
. ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة‎ ١ والفظ للبخاري‎ 

- البخاري ( 75/6؟ ) ١‏ كتاب فضل ليلة القدرء ه ‏ باب العمل في العشر الأواخر من رمضان . 
مسلم (80/5 ) ١5‏ كتاب الاعتكاف  ” ٠‏ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان . 
والمراد : العشر الأواخر من شهر رمضان ٠‏ والمئزر : الإزارء وهو كناية عن اعتزال النساء » وقيل : المراد تثميرة 
للعبادة » يقال : شدّذت لهذا الأثرٌ مكرّري ء أي تَكَمِرْت وتَفَرَّعْت لَهُ . 

1ه مس ( 7009/6 ) 48 - كتاب قار م ان في لمن بالقوة وترك العجز .... إلخ . 

4 - البخاري ( 4١ ) 770/1١‏ - كتاب الرقاق » باب حُجبّت النار بالشهوات . 

)000( مسم ( 7١76/5‏ ) ١ه‏ كتاب الجنة وصفة نعيها . 
6 - مسلم ( ١ركمه‏ ) 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 7" باب استحباب تطويل القراءة ... إلخ . 


فقا 


صَلَّيْتَ مع رسول الله يل ذات لَيْلّة » فافته فتتح البقرة » فقلت : يرك عنْد مائة »ثم مَضَى » 
فقلت : يُصَلِي بها في ركّمة فض فقلت : يركمٌ بها ثم اقْنَمَ النساء فقرأها » ثم افتتتح آل 
:عُمران فقرأها ‏ بَقْرَأ مترسلاً ‏ إِذَا مَرٌّ بآية فيها تَسْبيحٌ سَبّحَ » وإذا مَرٌ بسؤال سَأَلَ » وإذا 
مر بتعوذ تعَوذ » ثم رَكَعَ فَجَعَل يقول : سَبْحَان رَبِي العظيم » ' فكان رَكُوعَهُ نحؤاً م من قيّامه » 
م + فيه للد جيذ رنا لك المة 24 هاء فناننا طريلاً مثا رك + ة حجة 
فقال : سسْبْحَانَ رَبّيّ الأغلى فكان سْجُودةٌ قَرِيباً من قيامه » . 

- + روى الشيخان عن ابن مَسْعودٍ ( رضي الله عنه ) قال : « صَلَّيْتَ مَعَ النبي 
كنل ليله ذأطال الفنام دن عضت بأخر موقيل :اونا تعكذة يه “قال :ميت أن 
2225" 

0-5 * روى الشيخان عن أنس ( رَضِيَ الله عن ) عن رسول الله يله قال : « ينيع 
البت كلانه © اهلة ومالة وعله ؛ فَيَرْجِعٌ اثنان وَيَبّقى واحد » يَرْجِعٌ أَهْلّةُ 
اله » ويَيقى علة,.. 


4 * روى البخاري عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال انيه مه : الْجَنَةُ 
أقزو إل اعد دز وانن نلف والكار برد وللتاه. 


0 0 أي قراس 00 0 0 اله يله 
فقال 0 :-أسألك: مُرافقتك في الجنة لان : غير لك ؟ قلت وناك . 
قال : ني على نفك بِكثْرَة السجود . 

01 0000 ال - تَوْبَانَ مولى رسول الله مين 


5 . البخاري ( 151/7 ) ١5‏ كتاب التهجد » ؟ ‏ باب طول القيام في صلاة الليل . 
مسم ( 5597/١‏ ) 7 كتاب صلاة المسافرين »  "”7‏ باب استحبابٍ تطويل القراءة .... إلخ . 
- البخاري ( 4١ ) 577/1١‏ كتاب الرقاق » 45 باب سَكّرات الموت . 
مسلم ( 7075/4 ) 05 كتاب الزهد والرقاق ١ ٠‏ باب 
318 - البخاري ( 4١ ) 551/1١‏ - كتاب الرقاق ٠‏ 16 باب الجنّة أقرب إلى أحدك من شراك تَعله .... إلخ . 
6- مسم ( 7500/١‏ ) 4 كتاب الصلاة » 4 باب فضل السجود والحث عليه . 
2-٠‏ مسلم ( الموضع السابق نفسه ) . 


بوم 


قال سكت رثول الله ينول ++ عليك بكر التجيوه لله + فنانك لن تتحة 
لله سجدة إلا رَفْعَكَ الله بهَا دَرَجَةَ » وحَطّ عَنِكَ بها خطيئة , 


) روى الترمذي عن أبي طقواة عند الله بن بثى الاشلري ( رضي الله عنه‎ * - ١ 
: » قال : قال رسول الله يلقو « خيرٌ الناس مَنْ طال عُمْرْهٌ و خَة عمله‎ 


65 - * روى الشيخان عن أنس ( رضي اللَّهُ عنه ) قال : « غاب عَمّى أنس بِنْ النضر 
( رضي الله عنه ) عن قتال بَدْرِء فقال يارسول الله لَه : غبت عن أُوٌل قتّال قاتلت 
الشركينَ » لأن والله امْهَدَني قال لشركين ؛ بين الله ما أمْنَعْ » فاما كان يوم أحد» 
اتكشف الْمْلمُون » فقال : الهم اعتَذرٌ إِلِيْكَ مما صنع هؤلاء - يعني أَصْحَابَة وأبْراإِليْكَ مما 
صنّع هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فَاسْتَقْبَلَهُ سعد بن معاذ فقال : يِاسَعْدُ بنَ معاذ الجنة 
ويد الكثة إن أجد رعها من بذون أشد ىقال سَعْدٌ : فا استطعت يارسول الله ما صَنْعَ » 
قال أَنسَ : فَوَجَدْنَا به بظعاً ومانينَ ضَرْبَة بالسّيف » أو رَمِية بِرَمْحَء أو رَمْيَةَ بسَهُم » 


و2 


ووجدناة قد قتل » ومَثْلَ به الْشركُونَ ؛:قااغرقة أَحَد إل اخقه يبنانة + قال أن + كنا 
ترق د الظورع أن هذه الآيّة نزلّت فيه وفي أشباهه من المؤْمنينَ ١‏ ورجال صدقوا ما عاهدوا 


6 - * روى الشيخان عن أبي مسعود عُقْبَةَ بن عَمْروٍ الأنصَاريّ البدري ( رضي الله 
عنه ) قال : لما نزلّت آية الصدقة » كنا تُحامل على ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشيء 
كم ٠‏ فقالوأ : مّراءِ » وجاءً رِجُل آخْرٌ قتصدق بصاع_ء فقالوا : إن الله لَغني عَنْ ضاعَ هَذَا 


9 الترمذي ( 510/4 ) 57 كتاب الزهد » 5١‏ باب ما جاء في طول العٌمر لامؤّمِن . وقال حديث حسن . 

7 البخاري ( 5١/5‏ ) 1 كتاب الجهاد » ١١‏ باب قوله عن وجل [ الأحزاب : 5١‏ ] : .... إلخ . 
مسم ( +/ 1015 ) 76 كتاب الإمارة » 7 باب من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
واللفظ للبخاري . 
قوله : ( ليرِيَن الله ) روي بضم الياء وكسر الراء . أي ليظهرن الله ذلك للداس وروى بفتحها » ومعناه ظاهرء 
والله أعلم . 

514 البخاري ( 188/8 ) 6؟ ‏ كتاب الزكاة » ٠١‏ باب اتقوا النار ولو بشق تمرةً والقليل من الصدقة . 
مسلم (73/5) ١‏ - كتاب الزكاة » 7١‏ باب امل أجرة يتصدق با » .. إلخ . 
ركام متم لتو وناضاة مله 4 يكيل خا عن للدرن رالا زرو كسنن يا 


لكان 


فنزلت < الذينّ يَلُمزون المطُوعينَ من المؤمنينَ في المّدقات والْذينّ لآ يَجَدُونَ إلا 
جهدَهم > الآية . 


01 - * روى مسام عن سعيد بن عبد العزيزعن ربيعة بن يزيد عن أي أدريس 
اْحَولاني عن أبي ذرٌ جُنْدْبِ بن جْنَادَة ( رضي الله عنه) عن الني َيِه فيا يَرْويْ عن الله 
تبارك وتَعالى أنه قال : ٠:‏ يَاعِبَادي إِني حرمت الظلم عَلَى نفسي ٠‏ وجَعَلّْه نكم 
مُحَرّمَا ؛ فَلا تَطَالموا » ياعبادي : كُلَكُمْ ضَالَ إل مَنْ هَدَيْفُةُ فَاسَتَهْدُوني 
أَهْدكُمْ » يَاعِبَادي : كُلَكُمْ جائع إلا مَنْ مَنْ أَطْعَيْنَةُ فاسْتطْعِموني ي أُطْعِمْكُمْ ‏ 
يَاعبَادي كلم عان إلا مَنْ كسؤته » فاسْتكْسوني أَكْسِكم , تساف حم 
تخطئون بالليل والثهار: وأنا أَغْفرٌ الذَنُوب جَميعاً » فاسْتغفروني أغفر لَكُمْ , 
ياعّادي : إن أن تَبْمُوا ضري فتصروني » ولن تَبْلُْوا نفمي فتنققوني , 
يَاعبَادي : لو أن أُولَكمْ وَآخرَكُمٌ » وَإِنْسَكُم وَجِنَكُم كأنُوا عَلَى أتقى قلب رَجْلِ 
وَاحد مِنْكُمٍ ما زاد ذَلِكَ في ملي شَيئا ؛ يَا عبّادي لَوْ أن أو لم وآخرم وَإِنسَكُم 
وجنم كنوا على أنْجر كلب رَجُلٍ واحد مم ما تقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملي شَيْكآ ؛ 
تَاعبَادي : لو أن ولك وَآخِرَكُمْ » وإِنْسَكُم وَجَنْكْ , » قَامُوا في صّعِيدٍ وَاحدٍ 
سَألوئي فأعْطيْتَ كُلَ نان سَنْألتَهُ مَا نَقَصَّ ذَلِكَ مِمًا عندي إلا كَمَا يَنْقُصَ 
المَخيط إِذَا أُدْخْل البَحْرَء يَاعبَادي : إِنْمَا هي أَعْمَالمٌ أَخْصيَها لَكُمْ , 2 ارفك 
ِيّاهَا ٠‏ فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فلْيَحْمّد الله » وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك قَلآ يَلُومَنَ إلا نَفْسَةَ 
قال أَبُو سعيد : كان أَبُو دريس إِذَا حَدّثَ هذا الحديث ٠‏ جَنَا عَلَى رَكْبَتَيْهِ . 
وروشاقى الاباة جد بح خنيل (تتحمة "الله )ذال [نين لآخل اذام ويه أذرقة 
هد لدت ا 

211 ل ا ل 
ه بادِرُوا بالأعمال الصّالحة ؛ فستكون فتن كقطع الليل العظل © يبح الرجل 
مؤمنا ويس ي كافرأ » وَيمْمِي مُؤُمِئا وَيُصِحْ م د 
الدنيا ... 1 


0144 مسلم ١954/4(‏ ) 5غ كتاب البر والصلة والآداب » ١6‏ باب تحريم الظلم . 
06 - مسلم ١ )1١/(‏ - كتاب الإيمان ٠‏ ١ه‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن . 


اهكان 


5 - * روى البخاري عن ألي سَرْوَعَة - بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عُقْبة بن 

الحارث ( رغي اللهاعنيه ) قال : صَلْيْت وراء النّ رلته بالمدينّة العصرّء ؛ فسَلّم ثم قامَ 

عأ » فتخطى رقاب إلناس ب إلى بعض حُجَرِ نسّائه » قفزع الناسُ من سرعته » فخرج 

لين أن جم قد عَجبوا من سَرْعَِهِ » قال : ذكرت شِيئاً مِنْ تبر عندنا » فكرطت أن 
يحبسني » ؛ فَأَمَرت بقسمثة 4 . 

وفي رواية "" له : « كنت خَلْفْتَ في البيت تبْراً من الصّدَقَة » فكرهت أن 
أبِيْتهُ » فقسمته , , 

813 * روى الشيخان عن جابرٍ رضي الله عنه قال : قال رجل للني مَينَهٌ يوم 
أحد : أرأيت إن قُتلت فَأَيْنَ أنَا ؟ قَالَ : في الجنة, فألقى قرات كن في يَدِهء د قاتل 
حتى قتل » . 

- * روى الشيخان عَنْ أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : جَاءً رَجُلَ إلى النْبيَ 
يِل » فقال : يَا رسّول الله !!! أئ الصدقة قة أعظم أَجْرًا ؟ قال ٠:‏ أن تَصَّدَقَ وأنت 
صحيحٌ شحيح ؛ تخشى الفَقْرَ وتأمل الفتى » ولا تمْهلْ حنّى إذا بلغت الْلْقُوم , 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » . 


لاد ٠‏ * رو التزمذي ء, عن أي ا م ) أن رسول الله قال 0 
05 6 مُجْهِرًا » أو الحجَالَ سه فالنيافة ع فحن 


0 


5 البخاري ( ؟١/‏ 757 ) ٠١‏ كتاب الآذان 158 - باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطام . 
)١(‏ البخاري ( ؟/ 554 ) ١6‏ كتاب الزكاة » ٠١‏ باب من أحبٌ تعجيل الصدقة من يومها . 
( العيرٌ) : قطع ذهب أو فضة . 
361 - البخاري ( 506/7 ) 76 كتاب المغازي » 17 باب غزوة أحد .... إلخ . 
مسلم ( 1605/5 )536 كتاب الإمارة » 4١‏ باب ثبوت الجنة للشهيد . واللفظ للبخاري . 
4 - البخاري ( 586/9 ) 74 كتاب الزكاة » ١١‏ باب فضل صدقة الشّحيح الصحيح . 
مسم (77775) 17 كتاب الزكاة »  ”١‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 
9 الترمذي ( 551/5 ) 57 كتاب الزهد ١ ١‏ باب ما جَاءَ في البَادَرَة بالعمل . وقال حديث حسن . 


ور أن 


6ه - * روك أبو داود عن أي تجيير العرياض بن سَارِية ( رضي الله عنه ) » قال ؛ 
«توعظنا ريدؤل الله يِه موعظة بليغة وجلت منها القلوب ٠‏ وذَرَقَتَ منها العيون » فقلنا 
يارسول الله اموي توتو نارف »قال : « أوصيكم بتقوى الله والسّمْع والطّاعَة » 
وإِن تامّر عليكم عَبْدَ حب حَبَشِي » وإنّه من يَعِشْ من فَسَيرَى اختلافاً كثيرا فعليم 
عق وسنة الخَلفَاء الراشدين ل ا ف ا لاا 
ومُحدّثات الأمور ؛ فإن بِدْعَة عَةَ ضلالة 6 


: سل عن عرين الب رشي امه قال : قال رسول الله مَل‎ 016١ 
مَنْ نَامَ عَنْ حزبه من الليل أو عَنْ شيء منه فَقَرٌََ ما بين بَيْنَ صّلاة الفجر وصلاة‎ 
. الظّهر كُتب له كأنّا َرَأهُ من الليل»‎ 


0169 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عَمّرو بن العاص ( رضي الله عنها ) ) قال : 
قال لي رسول الله مَلِع : ٠‏ يا عبد الله لا تكن مثْل فلان ؛ كان يقومٌ اليل فترك 
قيامَ الليل» . 


6 * روى مسم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كان رسول الله م إذا 
فائثة العثلاة من دنجم أوخيه.» على بن الثهارالنتي خشرة ركمة »:: 


0165 * روى مسلم ع عق أن اردرة /( ( رضي الله عنه ) قال : »2 لما نزلت على رسول الله 


َه < لله مَا في النّموات وَمَا في الأرض وإن تَبّْدوا ما في أَنْفْسِكُم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمٌ به 
الله 4 الآية : اشْنَدٌ ذَلِكَ على أَصْحَاب رسول الله ميته فأتوا رسول الله يي ثم بركوا عَلَى 


٠ولة‏ - أبو داود ( 701/6 ) كتاب السنة » باب لزوم السنة . 

الترمذي ( 4/0؟ ) ؟ 4‏ كتاب العلم » 17 باب مَا جَاءَ في الأخذ بالسّة واجتناب البدع . 

وقال حديث حسن صحيح . 

( النواجذ ) بالذال المعجمة الأنياب » وقيل : الأضراس . 
0 - مسا (١/هاه‏ ) 1 كتاب صلاة المسافرين » ١8‏ باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض . 
؟ هذه . البخاري ( 7397/5 ) 1١9‏ كتاب التهجّد . ١5١‏ باب ما يُكرَّهٌ من ترك الليل .. ٠‏ إلخ . 

مسلم (415/5) ) ٠١‏ -( كتاب الصوم » ٠١6‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به ... إلخ . 
+6١ه ‏ مسام (١/هاه‏ ) 1 - كتلب المسافرين ؛ 18 باب جامع صلاة الليل . 
.هه مسم (115/1 ) ١‏ كتاب الإهان , لاه باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف الا ما يُطاق ٠‏ 


فنا 


اركب ٠‏ تقالو أي رسول الله !! كلْفنَا مِنَ الأعمال ما نطيق : الصّلاة الها والصّيامَ 
والصدقة وقة نت عَلَيْكَ هذه الآية ولآ نطيقها . قال رسول الله مَل : تريدون أن 

تقولوا كا قال أهلُ الكتايئن من قبل #اذنكنا وغضينا > بل قولوا #بعنا 'واطفة] 
غفراتقك رَبنَا وَإِليكَ المصيرٌ» فلما اقْتَرَأمَا الهم وَدَلت بها ألنتئّهم » أنرّنَ اله تعال في 
ثرا ( آمَنَ الرّسُولٌ بمَا نل إَِيّه من رَبّهِ وَالمْمِنُون كَل آمَنَ بالله وملأئقته وَكُتبهِ 
وَرُسله لآ تُفَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسلِه وَقَالُوا مَمِعْنَا وَأْطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنَا وإِلَيُْك المَصيرُ # 
لما فَعَلُوا ذلك نَسَحََا الله تعالى » فَأنْرَلَ الله عر وجل < لآ يُكَلْفْ الله نَفْساً إلا وُمْعَهَا لَهَا 
مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ رَبْنَا لآ تُؤاخِذنًا إن نَسِينَا أ أخْطأَنًا ( قال نعم ) رَبْنَا 
َلآ تَحْمِل عَلَيْنَا را كما حَمَلْتَهُ عَلِى الِّينَ مِنْ قَبْلِنَ - ( قال نعم  )‏ رَبْنَا وَلآ تُحَمْلْنَا 
مَا لآ طاقة لَنَا به - ( قال نعم  )‏ واغفُ عنّا واغْفِرُ لَنَا وَارْحَمّنَا أَنْتَ مَوْلَاَنَا فَانْصُرْنَا 
عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ > قال : نعم » . ش 

قال الله تعالى : < أُوَ لَمْ نُعَمْركُم مَا يَتَدكَرٌ فيه مَنْ تَدَكْرَ وَجَاءَكُمِ النّدِيرُ 4 0 . 

قالذابو عبان والحتقرن خنناة: أو ل سيره متين شه رروية: اديت اذ 
شدكره إن هاء الله تحال + وقيل فاه فاق عقرة بننة > وقيل : أزبعين سَنْةٌ » قاله 
الحسن والكلبي ومسروق ونقل عن ابن عبا س أيضاً . وتقَلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بَلَعْ 
أحدم أربعين سنة تفرّعٌ للعبادة » وقيل هَوْ البلوغ . 

وقوله تعالى : ١‏ وجَاءكم النّذيرٌ 4 قال أبن عباس وامهور 2 
الي ٠‏ قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما ٠‏ والله أعلم . 

0 - * روى البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النيّ يِنهِ قال : « أَغْذّرَ 
الله إل أمرك» أخر أجلة سحتى الستين منة »: 
قال العُلَمَاء معناه : ل يَنْركَ لَهُ عَذراً إِذَا أمهله هذه الَدّة » يقال : أُعْدَرَ الرّجُلُ إذا بلغ 
. الغاية في العذر . 


. 320: فاطر‎ )١( 
. كتاب الرقاق » © باب من بلغ ستين سنة ... إلخ‎ 4١ ) 758/1١ ( البخاري‎ ١. 0 


فتن 


1 - * روى البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عَنْهَا ) قال : كان عُمَرٌ رضي الله 
عنه يَدُخلّني اد اوه 0 عقف عاق سوا كال لم يدخل هذا معنا ولنا 
أبناءٌ مكله + فقال عر + إن موا حت علنئ + قذقاق ذات تيزم وا خاي نشمق + فنا نرأيت 
أنه تعاني يَؤْصذ إلا لْريهُُ ٠‏ قال : ما تقولون في قول الله تعالى : ( إذا جا تسر الله 
المَمْح > ؟ . 

فقال بعضهم : أُمِرْنَا َحْمَدَ الله وَتَسْتَفْفِرهُ إذَا َصرَنَا وَقْنَحَ علَيْنا » وسَكّت بعضّهم فم 
يقل شيئاً » فقال لي : أكذلك تقول يا ابْنَ عبّاس ؟ فقلت : لاء قال : فا تقول ؟ قلت : 
هوأجَل رول الله لَه له » قال ١:‏ إذا جاءً نصر الله والفتح ‏ وذلك علامة أَجَلِك - 
قَسَبّحْ بحمد ربّك واستغفره إنه كان تواباً 4 فقال عمرٌ رضي الله عنه ما أعلّ منها إلا 
ها تقول : 

6ه * روى الشيخان عن عائّشّة ( رَضِيّ الله عنها ) قالت : ما صلّى رسول الله مَل 
صلاةٌ بعد أن نزَلِتْ عَلَيُه ( إذا جاءً نصر الله والفتح » إلا يقول فيها : ه سبحانك ربّنا 
ويَحَمَدك: اللّْهُه اغفز لي ,2 

وفي رواية الصّحيحين عَنْهَا ( كان سول الله َه يُكْثِرٌ أن يقول في ركوعه 
وتجتووه :دو اباتك الهم رَبَنَا وبحشدك ء اللّْهُم اغفز لي » يَنَأَولَ القزآن 
متحانتك :ب وعيجرك #ايتففرك وأتوب إليك ) , قالت عائشةٌ : قلت : 

يارسول الله !! ما هذه الكلمات التي أراك أ خنتيا رخا فال :. جُعلت لي عَلامَة 
أَمَنِي » إذَا انها قلتها ( إذا جاءَ نصرٌ الله والفتح » إلى آخر السورة » . 


5 البخاري ( 76/8 ) 50 كتاب التفسير» 6 باب قوله ( فسبح بحمد ربك واستغفره ... ) .... إلخ . 
( أشياخ بدر ) : الصحابة الأولون الذين حضروا مع الرسول ( عَيِنْةِ ) غزوة بدر. 
( وجد في نفسه ) : غضب وأمتعض 
لاه ( البخاري ( 7/2 ) 70 كتاب التفسير » ١‏ ياب ... 
مسم ( 501/١‏ ) 6 كتاب الصلاة » "6 باب ما يقال في الركوع والسجود . 
)١(‏ البخاري ( 7/2 ) 56 كتاب التفسير . ١‏ يأب ... 
مسم ( 500/1 ) 5 كتاب الصلاة » ؟ 5‏ باب ما يقال في الركوع والسجود . 


نققان 


وفي رواية لمسم "ا :« كان رسول الله يله يُكْثِرٌ من قول « سّبحان الله وبجمده 
أستغفر الله وأتوبٌ إليه , قالت' : يارسول الله أراك تكثر من قول « سبحان الله وبحمده » 
وأستغفرٌالله 000 خرن ري أن سأرَى عَلامةٌ في أَمتِي "قاذ 
ينها أكتزت من كول سبحان الله وبحَمْده ٠‏ أستغفرٌ الله وأدوبٌ إليه » فقد 
ها ( إذا ججاء صر لله والفتح 4 والفتح فتح مكة - ( وَأيْتَ النامن يدخولون في 
دين الله أفواجاً , ٠‏ فسَبّحْ بحمد رَبك وَامْتَغْفْرَه إِنْهُ كان تواباً » . 

4 * روى الشيخان عن أنس ( رضي الله عنه ) قال  :‏ إن الله عر وجل تابتع 
الوخي على رسول الله يِه قبل وَفَاته حَتّى تُوفْي أَكُثَرَ ما كَانَ الوح » . 

016 - * روى مسلم عن جابرٍ ( رضي اللهُ عن ) قال : قل لني يلق . مُنْعَثُ كل 

عبد على ما .مات عليه ... 


. مسلم (١/501؟) ع كتاب الصلاة » ؟؟  باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
1 يتأول القرآن ) أن يعمل ما أمرييه أي القرآن في قوله تمال < مسح عمد ريك واسففن‎ ( 
. باب كيف نزل الوحيُ‎ ١ » ههاه البخاري ( 5/5 ) + - كتاب فضائل القرآن‎ 
1 . كتاب التفسير‎ 56 ) 7١5/4 ( مس‎ 
. باب الأمر بحسن الظّن بالله تعالى عند الموت‎ 1١ » مسلم ( 727/4 ) 01 كتاب الجنة‎ - 8 


الفصل الثاني 
ف 
الاقتصاد في الأعمال 


لفان 


0600 * روى الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه) عن الني يلت قال : 
٠‏ دَعُونِي مَا تَرَكْتكمْ ‏ نا أفلك مَنْ كَانَ : قَبْلَكُمْ كر سَوْاهمٍ واختلافهم على 
أنبيائهمْ » فإذا بكم عن شيء فَامئُوة » وإذا أمَرتكُمْ بأئرٍ فأنُوا مِنة 
مَا أسْتَطْعْتْمْ » 

600 * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) جاءً ثلاثة رَهْط إلى 
بيوت أزواج النيّ مَلِقَعٍ » يسألون عن عبادة الني يبل » فاما أخبروا كأنّهم تَقَالُوها ا 
ذأين تحن موا رضول الله ج14 وقد خثر له ما تقم من كيه وما فآخر» قيال أحندهم 
أ أنا فأصلّي اللْيلَ أبدأ ٠‏ وقالَ الآخرٌ نا أض التغر ول لك ».ركان الأ ول 
عْتَِلٌ الْساء ولا أتَرَوْجْ أبدا ٠‏ فجاءً رسول الله مَل إليهم » “فقا + أن الذين لم كذا 
وكذا ؟ أما ولله ؛ إني لأحْشاكم لله » وأتقام لة» ولكني أَصُوم وأفطر » وأصلّي 
وأذثة وا واتركة الساء :> همق وعب قن ملستي «فلبين مني 

وأخرجه النسائي ٠ ١‏ وهذا لفظه : أَنْ تفراً من أصحاب رسول الله يِه قال بعضهم : 
لا أَتَرَوْجُ النساء » وقال بعضهُم : لا آكُلَ اللَّحْمَ » وقال بعضهم : لا أنام على فراش » وقال 
عطي : أصومٌ ولا أَفْطِرُ ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يََِ » مَحَمِد الله وأثتى عليه » نم قال : 
٠‏ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ؟ لكني أصلّي وأنامٌ » وأصومٌ وأفطرٌ » وأتَرَوج. 
لنساء » فمن رَغْبَ عن سُنتي فليس مني » . 

ور عاق و الام را الو لاز كر الال ل واي ات 

تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم » وإنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه 


. البخاري ( ١01/١8‏ ) 15 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , ؟ ‏ باب الاقتداء بسنن الرسول مَل . 
مس ( 1850/4 )1 كتاب الفضائل » 57 باب تؤقيره مَل وترك إكثار سؤاله ... إلخ . 
8 البخاري ( 7١5/9‏ )77 كتاب النكاح » ١‏ باب الترغيب في النكاح . 
ين اق (100/9) ١5‏ كتاب النكاح ١ ١‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
ل 1 
ا كاب الدع + ؟ ‏ باب النهي عم التبتل . 
( تقالوه ) التّقال : تفاعل من القلّة » كأنهم استقلُوا ذلك لأنفسهم من الفعل » » فأرادوا أن يُكثروا منه . 
( رغب عن الشيء ) الرّغبةٌ في الثيء : إيثاره » والميل إليه » والرغبة عنه : تركّه » والصدوف عنه . 


يمشذانا 


من النساء » وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك 
ممنوعاً + وقنة تقل تقديم امد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العم وبيان الأحكام للمكلفين 
وإزالة الشبهة عن امجتهدين » وإن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب . 
0 * روى الشيخان عن عائشة ( رَضي الله عنها ) قالت : ٠‏ صَنَمَ رسول الله يله 
شيا فرَخْصّ فيه مُه عل قو ٠‏ فبَلْْ ذلك رسول الله عله ٠‏ فخطب ٠‏ فَحمد الله وى 
عليه » ثَّمهّ قال : ما بال أقوَام يَتَتَرْهُونَ عن الثيء ء أَْنَعَُةٌ » فوالله إِنْي لأَعلَمَهمْ 


مره 


بالله « فم ل حكية 5 
قال الحافظ في [ الفتتح : 78/17 ] : وفي الحديث الحث على الاقتداء بالني ينه » وذم 
التعمّق والتنزه عن المباح » وحسن العشرة عند الموعظة والإنكار والتلطف في ذلك . 


7 - * روى أبو داود عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : بَعثْ رسول الله يِه إلى 
غناة أن تظهون 2 أَرَعْبَةَ عَن سنت ؟ » فقال : لا» والله يارسول الله » ولكن سننَكَ 


ْلب ٠‏ قال ٠:‏ فإني أنامٌ » وأَصَلّي ‏ أصوم , وأفْطِرء وألكح النساء » فائّي الله 
ياعثان » فإن لأهلكَ عليك حقأ » وإِنّ لتفْسِكَ عليك حم ؛ فَصَمْ وأنْطِز ء وصَلّ 


ونم » . 

وَوَجِدْتْ في كتاب رزين زيادة لم أجدها في الأصول ٠‏ وهي : قالت عائشَّةٌ : وكان 
حل أ يقُومَ الليل كله » ويصومٌ النهازء ولا يتح النساءً » فسأ عن ينه » قَتَرَلَ 
< لا يُوَاخْذْكُمْ الله باللّفو في أنانكُم م 2 . 

وفي رواية أنه هو الذي سأل رسول الله مقع عما نوا » قبل أن َعَم » وهو أصحٌ . 


ووجدت لة فيه عن عائشّة ”") قالت : كآن رسول الله مَلِهْ إذا أمرهم رق 


البخاري ( 7371/17 ) 18 - كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة » ه ‏ باب ما يكره من التعمق والتنازع ... إلخ . 
با - كتاب الفضائل » ٠5‏ - باب عامه م بالله تعالى . ٠‏ إلخ . 
( قَعَتَرٌه ) التنزه : التباعد عن الشيء . أي : أهم تركوه ول يعملوا به . ٠‏ ولا اقتدوا برسول الله يلع فيه . 
أ بو داود ( 58/١‏ ) كتاب الصلاة » باب ما يوم من القصد في الصلاة . 
)١(‏ البقرة : 726 . 
(") البخاري  " )7١/١(‏ كتاب الإهان , ١١‏ باب قول الني يق « أنا أعدم بالله » ... إلخ . 


ركان 


0 00 »2 إن 0 2 
بالله أنا» . 

للعاماء في المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال : 

أحدها : أن يحلف على الشيء يظن أنه كا حلف ء ثم يتبين له أنه بخلافه » وإلى هذا 
المعنى ذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة 
والسدي عن أشياخه » ومالك ومقاتل . 

والغاني : أنه قول الرجل : لا والله » وبلى والله من غير قصد لعقد ألهين » وهو قول 
عائشة وطاوس وعروة والنخعي والشافعي . 

والثالث : أنه يمين الرجل وهو غضبان » رواه طاوس عن أبن عباس . 

والرابع : أنه حلف الرجل على معصية فليحنث وليكفر ولا ثم عليه قاله سعيد بن 

والخامس : أن يحلف الرجل على شيء ثم ينساه » قاله النخعي . انظر [ زاد المسير: 
١/ه؟‏ , 0ه" ) ] لابن الجوزي بتحقيق زهير الشاويش مع الأمكاذ شعيت الأرناؤوط . 

الأولى : إن الأعمال الصالحة ترق صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات وبحو 
الخطيئات , لأنه مت م ينكر عليهم استدلالهم ٠‏ ولاتعليلهم من هذه الجهة ٠‏ بل من الجهة 
الاخر 

الثانية : أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثراتها » كان ذلك أدعى له إلى المواظبة 
عليها استبقاء للنعمة » واستزادة لحا بالشكر عليها . ا 

العاف + الرعوق عنقا كوه القارع عن شر هه وعم م بوامضاد أن الأحد بالارضق 
الموافق للشرع أولى من الأشق انخالف له . 

الرابعة : أن الأولى من العبادة القصد لا المبالغة المفضية إلى الترك . 


1 
الخامسة : التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير . 
السادسة : مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي » ؛ والإنكار على الحاذق التأهل 
لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضاً له على التيقظ . 


المافة #اجوار عسدف اله افيه من النصل نه الحاجة .ذلك عد الأمن :من 
المباهاة والتعاظم . ش 


الثامنة : بيان أن لرسول الله مقع الكال الإنساني » لأنه منحصر في الحكتين العامية 
والعملية » وقد أشار إلى الأولى بقوله : « أعامكم » وإلى الثانية بقوله : « أتقام , . 

- * روى البخاري عن أبي جُحَيْفَةَ : أخى الني وَيْنْةِ بين سامان وأبي الدرداء فزار 
سامان أبا الدرداء فرأى أَمّ الدرداء مُبتَذلة فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت : أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال : كُل فإني صائم » قال : 
ما أنا بآكل حتى تأكل , فَأْكَلَ فاما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومٌ فقال : نَمْ ثم ذهب 
يقومٌ فقال : نَمْ » فاما كان من آخر الليل قال سامان : ق الآ » قَصَلّا فقال لهُ سامان : إِنّ 
لربك عليكَ حقا وإنّ لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقاً فأعط كُلَ ذي حقاّ 
حقَّهُ » فأق الن مله فَذَكَرَ ذلك له فقال : « صَدَقَ سامان » . 


2 * روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي اللعنها ) قال : 
أخبرَ رسول الله َيل 1 ني فول : والله لأَصْمَنَ النهارء ولأَقُومَنٌ اللْيِلَ ما عشت » فقال 
سول لله مل + . أنت الذي : تقول ذلك ؟ » فقلت له : قد قلتة انا رن 
احاح ا ا لي لات اللاو ب اع 
الشْهْر ثلاثة يام » فإن الْحَسَنَة بعثْرِ أمثالها » وذلك مِثْلٌ صيام الدّهرٍء , قُلتَ : 
إن اطق أفحَل من لق ؛ قال ٠:‏ فصّم يوم وأفطر يُومَيْن », قلت : فإئّي أطيق 
أفضل من ذلك » قال ع يي ا 
وهو أعدّل الصيام , - وفي رواية : أَفْضَلَ الصّيام كلت فاق أطي أفهل من :ذلك 
فقالَ رسولٌ الله مثو : ٠‏ لا أَفْضَلَ من ذلك» . 


5 البخاري ( 501/6 ) 7١‏ كتاب الصوم » ١‏ باب من أقسم على أخيه ليُفطر في التطوع . 
الترمذي ( 508/6 ) ١7‏ كتاب الزهد , 77 - باب . وزاد الترمذي : ولضيفك عليك حقا . 
١ 6‏ البخاري ( 25/8؛ ) 7١‏ كتاب أحاديث الأنبياء » 50 باب قوله تعالى [ النساء : ١7‏ ... ] إلخ . 


ثانا 


زا في رواية "2 » قال عبد الله بن عَسْروء لأن أكون قبلت الثُلانة.الأيَامَ التي قال 
ا 0 
ظ وفي روايسة أخرى :1 . قال : قال لي رسول الله عَينَع : . ألم أخبز زُأنك لصو 
النهارٌء وتقومٌ الليل ؟ ٠‏ قال ؛ قلت بق يارسول الله »قال .فلا تَيْعَل 
وأفطر » وتم وقُم » فإ لجمدك علياك حقا . وإث لباك علياك حقا ٠‏ وإ 
لرَوْجِكَ عليك حقأ » و إن لزَورك عليك حقا , وإِنْ بحَسْبكَ أن تصُومَ من كُل 
شَهْرِ ثلانّة أيام » فإنّ لك بكُل عن عدن أبغالها فإذا ذلك صيامٌ الدّهرِ» . 
فَشَددْتَ فَشْدَة عَلَي » قلت : يارسول الله : إنْي أجد قُوْةَ » قال : « صُمْ ضيامَ نبّي الله 
داوة عليه السلام , لا تزِدْ عليه» . قلت : وما كان صيامٌ داوة ؟ قال : « نصف 
الدّهر» , فكان عبد الله يقول بعد ما كَبرَ : يَالَتي قبلت رُخصة الني عَبِنَه . 

وق أخرى 27 قال ٠:‏ أل أخبز أنك تصومٌ الدهرّء وتفرَا القرآن كَل ليلة ؟ » فقلت : 
بلى ٠‏ ياي لله » ول أَر بذلك إلا الخيرء وفيه قال : ٠‏ فضْم صومٌ داود ‏ فإنة كان أعبد 
النَّاسِ  »‏ وفيه قال : ٠‏ واقرأ القرآن في كُل شهرٍ» . قال : قلت : يانبّي الله » إني 
أطي أفضلٌ من ذلك ؛ قال : , فاقرأة في كلّ عشرين » , قال : فقلت : يانيّ الله » إني 
اط افقل مع لكي فال 100 في عشر» . قلت : يانيٌ الله » إني أطيقّ أفضل 
من ذلك » قال ٠:‏ فاقرأُ في سَبع » لا تزد على ذلك» .قال + فشدّذت فشده علي + 
وقال لي الني من : « إنك لا تدري لَعلْلَكَ يطول بك ع عمو » » قال : فصرت إلى الذي 
قال لي رسول الله َيِه » فاما كبرت وَدذت أني كنت قَبِلْت رُخصة ني الله وَِنَع . 

زاد مسل « فإنُ لَوَلدك عليك حقاً, . 


وفي أخرى 9 : قال النيُ لت : ه إنك لَنتَصومٌ النْهارَء وتقومٌ الليل ؟ » قلت : 


. كتاب الصيام » 0" باب النهي عن صوم الدهر لمن تضْرّر به ... إلخ‎ - 1١) 417/7 ( مسم‎ )١( 

(؟) البخاري ( 581/٠١‏ ) 1748 كتاب الأدب » 44 باب حق الضيف . 

. كتاب الصيام » 5" باب النهي عن صوم الدهر لمن تضْرّر به ... إلخ‎ - 7١ ) 417/8 ( مسم‎ )١( 

(5) النسائي ( 7377/6 )77 كتاب الصيام  /8‏ صوم عشرة أيام من الشهر واختلاف الفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن 
عمرو فيه . 


حكن 


نعم » قال : « إذا فعلت ذلك هَجَمَت هَجَمَت لَه الْعيْنْ » وتفقت له النفسُ , ٠‏ لاصامَ من 
مام الأ ؛ موم ثلاث أياوصوم الذعر كله . قلت : فإني أطيق أكثرٌ من ذلك » 
قال : فصم صومٌ داو » كان يصومٌ يوماً ويُفْطرٌ يوماً » ولا يَفِرٌّ إذا لآق» . 

وزاد في رواية ١‏ '' :« من لي هذه يان الله ؟ » . 

وفي رواية نحوه '" , وفيه « وصّم من كل عشرة أيَّامم يوماً » ولك أجر تسعة» ‏ 
ل 

قال البخاري ' : قال عبد الله بن عَمْرو : ؛ أتكحني أبي امرأة ذات حَسب » وكان 
يتعاهد كَنْنَهُ ٠‏ فيسألّها عن بَمْلها » فتقول له : نشم الرّجُلُ من رجل لم يطأ لنا فراشاً » و 
يفش لنا كنَقَا مُد تناه » فلَمًا طالَ ذلك عليه » ذكرٌ ذلك للني ملت اففنال 0 الى 
به» . فلقيثة بَعَدُ » فقال« كيف تصومٌ ؟ » قلت : كل يور .قال :« وكيف تختم ؟ » 
قلت : كل ليلة » فقال ٠:‏ هم كل شهْرٍ ثلاثة أيّامٍ » واقرأ القرآن في كل شهر» .قال: 
تلك وتان أطية كربق ذلك كال :مه ثلاثة أَيّام في الجعة, . قال : قلت : 
أظيوة أكتر هر ذلك ؛ قال : « أفطز يومين وصُمْ يوماً , . قال : قلت : أطيق أكْثَرَ من 
ذلك ؛ قال : ٠‏ هُمْ أفضل الصّوْم » صومٌ داو : صيامٌَ يوم . وإفطار يوم ٠‏ وأقرأ في 
كُل سَبْع ليال مرّة» قال : لي قبل رُخصّة رسول لله يه » وذللك أني كيت 
وضَعُفت » وكان يقرأ على بعض أهله السَبع من القرآن بالتهار ٠‏ وانّذي يقرؤه يَعرِضْهُ مِنّ 
الليل » ليكون أخف عليه بالليل » وإذا أراد أن يَتقوى أفطرّ أيّاماً » وأحصى وصاءم مثْلهَنٌ 
كراهية أن يَنْرَكَ شينًا فارق عليه النىّ يلاتج : 

ورواية النسائي ©) قال : رَوْجِي أي امرأة » فجاء يزورنا » فقال: كيف تريخ 
بَعلك ؟ قالت : نعم الرجل » لا ينام الليل » ولا يُفْطِرٌ النهار» فوقَمَ بي وقال : زوَجْتَّكَ 
امرأة من اللسامين » فعَضَلْتَها » قال : فجعلت لا ألتفت إلى قوله ء مما عندي من القُوَة 

٠ . نفس الموضع السابق‎ ) 75١5/4 ( النسائي‎ )١( 

(0) النسائي ( 5165/64 ) نفس الموضع السابق . 

وألفاظهم جميعهم متقاربة باتفاق المعنى . 


() البخاري ( 164/١‏ ) 77 - كتاب فضائل القرآن » 6 باب في كم يُقرأ القرآن ... إلخ . 
كك( النسائي (ع/١٠36) ١‏ كتاب الصيام 2« ١ط‏ صوم يوم وإفطار يوم ... إلخ 5 


؟ ع" 


والإجتهاد » فبلعٌ ذلك النى' ينه . فقال : « لكني أنا أقومٌ 7 ٠‏ وأصوم وأفطرٌ » فَقَْ 
وثم » وم وأفطز» ‏ وذكر الصوم نحو ما تقدّم » وقال : أقر| القرآن في في شهر» ثم 
0 


خرج الترمذي ”'' طرفاً من هذه الروايات » وهو قوله : « أَفْضَّلْ الصّوم صَوْمٌ 
0 يُصوم يوماً ويُفْطرٌ يوماً » ولا يَفرٌ إذا لاق » . 


ولقّلة ما أخرّجَ منه ل تُعْلِمْ عليه علامته . 
وقد أخرج البخاري ) ومسل 7 وأبو داود 29 والنسائي 2 هذا الحديث مختصاً 


. كتاب الصوم » لاه باب ما جاء في سرد الصوم‎ 7 ) ١140/5 ( الترمذي‎ )١( 
. باب أحب الصلاة إلى الله ... إلخ‎ ١+ » كتاب أحاديث الأنبياء‎ 7١ ) 05/1 ( (؟) البخاري‎ 
. مسلم (؟8177) 15 كتاب الصيام » 5؟  باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... إلخ‎ )5( 
1 . أبو داود ( 759/1 ) كتاب الصوم » باب في صوم يوم وفطر يوم‎ )4( 
ذكر صلاة ني الله داود عليه السلام‎ ١4 كتاب قيام الليل وتطوع النهارء‎ ٠١ ) 504/6 ( النسائي‎ )0( 
. بالليل‎ 
. بحسبك ) أحتّبة هذا الأمر يُحسبه : إذا كفاءٌ‎ ( 
. هجمت العين ) : إذا غارت ودخلت في ثقرتها من الضعف والمرض‎ ( 
. نَفِهت ) النفس : إذا أعيت وكلّت‎ ( 
: ذات حسب ) الحسب : ما يعدُه الرجل من مفاخر أبائه » ويقال : حَسَبَّةَ : دينه » ويقال : ماله » وقيل‎ ( 
. السب يكون في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف‎ 
. كنّته ) الكنةٌ : امرأة الابن أو الأخ‎ ( 
بعلها ) بعل اللرأة : زو.‎ ( 
. كفا ) ل يُفَنّش لنا كنفاً‎ ( 
. الكنف : الجانب , أرادت : أنه لم يقرها » ولم يستعل لها حالاً حَفِيّت عنه‎ 
. فوقع بي ) وقع بي فلان : إذا لامك وعَنْفَك » وأما وقَعتْ فيه » فهو من الوقيعة » وهي الغيبة‎ ( 
» فعضلتها ) العضل : المنع » والمراد : أنك لم تماملها معاملة الأزواج لنسائهم ولا تركتها بنفسها لتتزوج‎ ( 
. وتتصرف في نفسها 5 تريد‎ 
. الباء في « بحسبك » زائدة » ومعناه أن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر كافيك‎ 
لا يفرٌ) أي : إذا لاق العدوء أي : لا هرب من قتال الكفار:‎ ( 
من لي ) أي : من يكفل لي بهذه الخصلة التي لداود عليه السلام » لا سها عدم الفرار والصبر والثبات عند لقاء‎ ( 
: 1 . العدو‎ 
» الزود ) : الزائرون » يقال : رجل زائرء وقوم زورء وزوار مثل مسافر وسفر وسفارء ونسوة زور أيضاً‎ ( 
. وزور- مثل نوم ونوح - زائرات صجاح‎ 
. إذا » التي للمفاجأة‎ ٠ فإذا ذلك » روي « إذأ » بالتنوين » وبلفظ‎ « 


يدنف 


جامعاً » فقال : إن رسول الله َيِه فال: « إن أحبّ الصيام إلى الله «“صيام ذاو 
وأحبً الصلاة إلى الله #ضلاة داوة + كان ينامٌ نصف الليل » ويقوم تُلْنَهُ » وينام 
سّدّسَهُ » وكان يصومٌ يوماً ويفطر يوماً, . 

75- * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : كان للني ينه حصي » 
وكان يُحجره ليل » فيصل فيه » ويَبْسَطّة بالنهارء فَيَجْلِسْ عليه ؛ فجعل الناس يَنُوبُون 
إلى لنيز عله يلون بصلاته » حنَّى كثُوا ااه ٠‏ فقال : ٠‏ ايها الشائن تبخدوا 
ادها ام بول ء 


زاد في رواية "2 : وكان آل عمد إذا عَملُو علا أَنَبنُوه » . 


وفي رواية ' قال : إن رسول الله ينع سئل » أي العمل أحبْ إلى الله ؟ قال : 
وَأذُوَثَة وإة قل »:: 


زاة في رواية ” يوا كلقا من الْعَمَل ما تُطيقون » . 


وفي رواية 9 أن رسول الله يت قال : ٠‏ سَدّدُوا وقاربُوا ٠‏ واعاموا أله لَن يدْخْل 
أحدى عله للد راك أحب الأغال لاله أدومها وان قل »< 


زأدق أخرى 7ه وَأبروا + الوا واولا أنت ينا رسنول الله فال دولا أباء إلاأن 
يَتعْمدَفي الله بمغفرَة ورحمة » . 


5 ًَ 0 0 
وللبخاري والوطأ 9 , قالت : ٠‏ كان أحبٌ الأعال إلى الله :الذي يدومٌ عليه 

صاحبة » . 
57 مسلم (51)06540/1- كتاب صلاة المسافرين وقصرها . ٠7١‏ باب فضيلة العمل الدائم ... إلخ . 

. ) مسام ( نفس الموضع السلبق‎ )١( 

. ) مسلم ( نفس الموضع السابق‎ )١( 

() البخاري ( 4١ ) 594/1١‏ كتاب الرقاق » ١8‏ باب القصد والمداومة على العمل . 

(؟) نفس الموضع السابق . 

(5) نفس الموضع السابق . 

(1) البخاري نفس الموضع السابق . 

الموطأ ( 7176/١‏ ) 4 - كتاب قصر الصلاة في السفرء ١6‏ باب جامع الصلاة . 


قن 


ولس 7" : , كان أَحَبُ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» . 

وكانت عائشةٌ إذا عملت العمل لَرْمَتَةُ . 

وفي رواية الترمذي ' : « كان أَحَبُ العمل إلى رسول الله يِه ما ديم عليه » . 

في أخرى له (" قال : « سَئلّت عائشة وأمّ سَلَمَةَ : أي العمل كان أحبً إلى رسول الله 
يِه ؟ قالتا : ما دم عَلَيّه وإن قل » . 

وف ازوامصيية إن ناو 0 “ : أن رسول الله ينه قال, أكلفوا من 
ما تطيقون ٠‏ فإنٌ 0 
قل ؛ » وكان إذا عمل علا أثبته » . 

وفي أخرى له * قال علقمة : « سألت عائشة : كيف كان عمل رسول الله مت ؟ هل 
كان يَخْصُ شيئاً من الأيام ؟ قالت : لا ء كان عَملّه دهة » وأيّكم يستطيع ما كان رسول الله 
َيِه يستطيع ؟ » 

وفي راوية النسائي 9 « قالت : كان لرسول الله َل حصيرة قطي وعنهرنا 


بالليل » فيصل فيها ٠‏ ففَطِنَ له الناس , ٠‏ فصلُوًا بصلاته » وبينهم وبينه الحصيرة » فقال : 
اكلفوا مِنَ العمل ماتطيقون » فإنٌ الله تبارك وتعالى لا يمل حتّى قَلُوا » فإنٌ 


. باب فضيلة العمل الدائم ... إلخ‎ ٠١ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎  7)581/1( مسلم‎ )١( 
... (؟) الترمذي ( ه/1]5 ) غ6 كتاب الأدب » 78 ياب‎ 
. (؟) نفس الموضع السابق‎ 
. (؟) أبو داود (؟/8؛ ) كتاب الصلاة » باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة‎ 
. كتاب الرقاق . 18 باب القصد والمداومة على العمل‎ 4١ ) 1964/٠١ ( البخاري‎ (0) 
. المصلي يكون بينه وبين الإمام سندة‎ ١١ » النسائي ( 78/1 ) 4 كتاب القبلة‎ ١ 
. يُحَجْرُهُ ) حَجْرَهُ يُحَجّرُهُ » أي : يتخذه حَجْرةَ وناحيةٌ ينفرد عليه فيها‎ ( 
. ويجتمعون عنده‎ ٠» يثوبون ) أي : يرجعون إليه‎ ( 
(لا يمل حتى تلّوا ) المراد بهذا الحديث : أن الله لا يِل أبدا ملت أولم تَملّوا ء فجرى مجرى قوم : لا أفمله‎ 
ويَبْيَضٌ القَارٌ . وقيل معناة : إن الله لايطرَحْكم حتى تتركوا المَمَلَّ له » وتزهدوا في الرغبة‎ ٠ حقى يشيب الغراب‎ 
: إليه » فمّى مَللاً » وكلاهما ليس مَل , ؛ كعادة العرب في وضع الفعل إذا وافقّ معنا نحو قوله‎ 
نم أفخِ وا لم ال دهرٌ يم وكذاك الدهرٌ يودي بالرجال‎ 


6ظ 


انض اليل إل الله أذوقة وان قل ذه عله اتكا ذلك وهاه سق مه 
الله عر وجل » وكان إذا عَمل عملا أَنْبَنَهُ » . 


فجعل إهلاكه إيام لعب . 

وقيل معناة : إن الله لا يَفْطَمْ عنم فَضْلَهُ » حتّى تملوا سؤالة » فبّى فعل الله مللاً » وليس ملل » علرجهة 
الازدواج » كقوله تعالى : طا فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه » وقوله : < وجزاء سيئة سيئة مثلها > وهذا 
شائع في العربية » وكثيرٌ في القرآن . ٠‏ 

قال الحافظ في [ فتح الباري ١4/١‏ ] هو بفتح المع في الموضعين » والملال : استثقال الشيء ٠‏ ونفور النفس عنه 
بعد حبته » وهو محال على الله تعالى باتفاق وقال الامماعيلي » وجماعة من المحققين : إفا أطلق هذا على جهة 
المقابلة اللفظية مجازأ ؛ ؟ قال تعالى : ١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4[ الشورى :40 ] ونظائرها » قال القرطي : 
وجه مجازه : أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن قطع العمل مللاً , عبرعن ذلك بالملال » من باب تسمية الشيء باسم 
وقال الهروي ؛ معناه : لا يقطع عنكم فضله حتى تلوا سؤاله » فتزهدوا في الرغبة إليه . وقال غيره معناه : 
لا يتناهى حقه عليم في الطاعة حتى يتناهى جهدم . 

وهذا كله بناء على أن « حتى » على بابها في انتهاء وما يترتب عليها من المفهوم . 

وجنح بعضهم إلى تأويلها » فقيل : معناه : لا يل الله إذا مللتم » وهو مستعمل في كلام العرب ؛ يقولون : 
لا أفعل كذا حتى يبيض القارء وحتى يشيب الغراب » ومنه قوهم في البليغ : لا ينقطع حتى ينقطع خصومه ء 
لأنه لو انقطع حين ينقطعون ل يكن له عليهم مزية » وهذا المثال أشبه من الذي قبله ٠‏ لأن شيب الغراب ليس 
ممكناً عادة » بخلاف الملل من العابد . 

وقال المازري : قيل : إن « حتى » هذا بعنى السواوء فيكون التقدير ل يمل وتقلون » فنفى عنه 
الملل » وأثبته لهم . 

قال : وقيل : « حتى » بمعنى « حين » والأول أليق » وأجري على القواعد » وأنه من باب المقابلة اللفظية . 
ويؤيده : ما وقع في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ٠‏ اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله 
لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل » لكن في اسناده مومى بن عبيدة » وهو ضعيف . وقال ابن حبان في 
«صحيحه » : هذا من ألفاظ التعارف » التى لا يتهيأ لامخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها » وهذا رأيه 
في جميع اللتشابه . : 

( سدّدُوا ) اقصدوا السّداد من الأمرء وهو الصواب . 

( وقاربوا ) اطلبوا القارّبّة » وهي القصد في الأمر الذي لا عَلْوٌ فيه ولا تقصير . 

( يتغمدني ) تغمده الله برحمته : إذا غفر له ورّحمة ٠‏ وأصله : كأنه جعل رمته له غداً سَثَرَهُ ها وغشاه . 

( اكلَقُوا ) كلفت بهذا الأمرء أَكْلَفْ به : إذا ألعت به » وكلّقه تَكليفاً : إذا أمره بما شق عليه , والْتَكلّفْ : التَمَرْضُ 
لا لا يعنيه » وتِكلْفْت الشيء : تَجَدْمْنه . 

( ديمة ) الديةٌ : اللطر الدائم في سكون ء شَبَّهَتْ عمله في دوامه مع الاقتصاد بدية المطر . 


الخثإنا 


ينوك * روى مس عن جابرٍ بن عبد الله ( رضي الله عنها ) قال : سمعت رسول الله 
٠: 000‏ لا يُدْخِل أحداً منكم عملة الجنة » ولا يُجير من الثار الا 
حْمّة الله عز وجل» . 


وفي رواية ') قال ٠‏ قاربُوا وسَدّدوا » واعاموا أنة لن يَنْجوَ متم أحد بقيله . 
قالوا دحا رعول اللاكيولا انك »قال ذه ولا اناه إلا .أن يتغمدني الله برحمة منه 


وفضل » , 


3 


4 - *روى البخاري عن أبي هريرة نحو ذلك . وفيه : « سَدّدوا وقاربوا واغدوا 
وروحوا وشيئًا من الدّلجَة والقصّدَ القَصّدَ تَبلغوا» . 


0153 - * رو البخاري عن أل هريرة ( رضي الله عنه ) ) قال : قال رسول الله ته : 
, لَنْ يُدْخِلَ أحداً منم عَمَلَه الْجَنْةَ ٠.‏ قالوا وان نالعولا نالا أن 
ا ا ل ا 0 


وفي أخرى لسل 9 . قال : قال رسول الله 2 :2 قاربوا وسدّدُوا 3 وَاغْلصُواأ أنه لن 


عه تر م 
٠.‏ 


ينجي أحدأ مني عله , قالوا ا ولا انا الا أن يَتغمَّدَنيّ الله 


6 


برحمة منه وقضل » . 


وللبخاري ) مثلّها » إلى قوله « برحمة » وزاة « سَّدَّدُوا وقاريُوا » واغْدُوا ورحُوا : 
وشيّئاً من الدُلّجة » والقضد_القَصْد تبلّفوا » . 


- 


وفي أخزى للبخاري *! وللنسائي ” قال : قال رسول الله تله : « إن هذا الدّينَ 


1 مسلم (7070/64) 50 - كتاب صفات المنافقين » ١7‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله .... إلخ . 
)١(‏ مسلم ( نفس الموضع السابق ) . 
( يجيره ) الإجارة : الإعانة والنصرة . 
4 - الببخاري ( 4١ ) 555/١١‏ - كتاب الرقاق » ١8‏ باب القصد والمداومة على العمل . 
8 - البخاري (. 197/7٠١‏ ) 70 كتاب المرض » 15 باب ني المريض الموت . 
(؟) مسلم ( 5175/4 ) 050 كتاب صفات المنافقين ١١7 ٠‏ باب لن يدخل الجنة بعامه . 
0( مسم ( 7301706 ) نفس الموضع السابق . 
(4) البخاري ( 4١ ) 595/١١‏ - كتاب الرفاف » ١8‏ باب القصد والمداومة على العمل . 
(0) البخاري  ” ) 58/١١(‏ كتاب الإيمان 6 باب الدّين يُسر ... إلخ . 
(1) النسائي (8/١؟1‏ ) اء ‏ كتاب الايمان , 758 باب الدين يسر . 


2 


ون 'نقاة الذي أحنة الأ عليه شف وا قاروا #درائدروا دز استفينوا 
بالقّدوة والرّوحة » وشيء من الدّلجة » . 


وقد أجاب ابن الجوزي رحمه الله » ؟! نقله ابن حجر عنه في [ الفتح : ١١/58؟‏ ] عن 
الع بمؤيهنا المدنيك وتوله تيال : (١‏ وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » » بأربعة 


الأول ؟ أن التؤفيق اللسمل :هن رع الله ولولة رعنة الله التراهة امنا خضل الإئيان 
ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة . 

الثاني : أن مناقع العبد لسيده » فعمله مستحق لمولاه 0 فها أنعم عليه : من الجزاء فهو 
من فضله ٠.‏ 


بالأعمال . 


الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير» والثواب لا ينفد . فالأنعام الذي 
لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال . 


وقال ابن القيم في « مفتاح دار السعادة » : الباء المقتضية للدخول غير الباء النافية » 
الأول : الننبية الذالة عل أن الأعال نيه الخول الققفية له 6اقضاء اتن الأسيات 
لمسبباتها . والثانية : ياء المعارضة نحو اشتريت منه بكذا ء فأخبر أن دخول الجنة ليس في 
مقابلةتخل: أخد ء:وأنه لولا رخة الله لعيده ١1‏ أدخل: العرة + لأن العمل محرده ولو تناه 
لا يوجب بجرده دخول الجنة » ولا أن يكون عوضاً لها لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه 
الله لا يقاوم نعمة الله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة » فتبقى سائر نعمه مقتضية 
لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها . 


( واغدّوا ) القُدُوٌ : الخرويٌ بُكْرَة . / 

( وروحوا ) الرُواح : العود عَشيًا » والمراد : اعلموا أطراف النّهار ونا ونا . 

( الدّلجةٌ ) سير اللّيل , والمراد به : العمل في الليل » وقوله « وشيمًا من الدُلجة » إشارة إلى تقليله . 
( والقصد ) : العدل في الفعل والقول » والوسط بين الطرفين . 

( يشاد ) المشادة : مفاعلة من الشدة , أي : لن يُغالب » ولن يقاوي أحد الدّينَ إلا غَلبه . 


لقان 


1ه - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) أ ١‏ لني يله قال : 


م ه# 


يَسّرُوا ولا تُعَسّرُوا » وبَشْرُوا ولا تُتَفروا» . 
وق ازواية ١١‏ 2 «.وسكوا ولا قروا *: 


0 - * روى البخاري عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) : قال : دخل رسول الله 
نم المسجد » فإذا حَبْلَ مَمْدُوَ بين السّاريتين » فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا 0 
لزينب » فإذا فَتَرَتَ تعلّقت به » فقال الني لله : ٠‏ لا » خلوة ايل حيدم 
نشاطة ٠‏ فإذا قر فَلْيَقَعْد, . 

وفي رواية أبي داود 9 , ما هذا الحبل» ؟ فقيل : يا رسول الله » حَمْنَة بنت جَحْشٍ 
تصلق » فإذا أَغْيَت ت تَعَلّقَت بهء فقال : ولو » لنَمَيْ ما أطاقت » فإذا أعيّت 


مه 


2 
فلتجلس » . 


2. 


وفي رواية له(" قالوا : زَينَبُ نضا ٠‏ فإذا كلت ء أو فَتَرَت أمْسَكّت به ء فقال : 
: حُلُوهَ » لِيُصل أحدم نشاطة “فإذا كيل أو فتن فليقعد ».. 


1 - * روى البخاري عن عائشة ( رضي الله عنها ) قَالت : كانت عندي امرأة من 


- البخاري ( 177/١١‏ ) 95 كتاب الأحكام » ؟” ‏ باب أمر الوالي إذا وجه أميرين ... إلخ . 
مس ( 1754/5 ) 50 كتاب الجهاد والسير» ؟ ‏ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير . 
)١(‏ البخاري ( 504/٠١‏ ) 78 كتاب الأدب , 4٠‏ باب قول النبي ميت « يسروا ولا تعسّروا » . 
مسلم ( 1705/7 ) نفس الموضع السابق . 
اي 00 
الازة ‏ البخاري ( 507/9 ) ١9‏ كتاب الوحد ذا بانسدما كرو مق التقدو ف الا 
النسائي ( 7518/8 ) 3٠١‏ كتاب قيام الليل » ؟٠ ‏ الاختلاف على عائشة في احياء الليل . 
(0) أبو داود ( 75/1 ) كتاب الصلاة » باب النعاس في الصلاة . 
(5) أبو داود ( نفس الموضع السابق ) . 
( ققرت ) الفَنّور : ضد النشاط والخفة . 
(أعيت) الإعياء : التعب . 
7 - البخاري ( ٠٠١/١‏ ) ؟ ‏ كتاب الأيمان , 77 باب من أحب الدين إلى الله أدومّه . 
مسلم )0957/١(‏ 7 كتاب المسافرين 5١ ٠‏ باب أمز من نعس في صلاته ... إلخ . 
النسائي ( ٠١ )7١8/6‏ كتاب قيام الليل » 77 الاختلاف على عائشة في احياء الليا 


اكثان 


بني أسَدٍ » فدخل عل رسول الله يِه » ذنال : « مَنْ هَذْه ؟» قلت : فلانة » لا تنام من 
الليل » تذكرٌ من صلاتِها » قال «٠‏ مَذء علي من الأعمال ما تُطيقون » فإنٌ الله 
لا يمل حى تملوا ».وكاق أحب الدين ها .دوام عليه صاحبة , . 


وفي أخرى لل 7 : أن الحؤلاء بنت تُوَيْتِ مَرْتْ بها » وعضندها رسول الله َه ؛ 
فقلت : هذه الَوْلاءُ بنت تويْت ٠‏ وزعموا أَنْهَا لا تنام اللَيِل » ٠‏ فقال رسول الله ميلع : 
٠لا‏ تنامٌ الليل ؟! خَدُوا من العمل ما تطيقون » فَوالله لا يَسأمٌ الله حتى 
تشاموامن 


وأخرجه اللوطأ ”' مُرسلاً عن إسماعيل بن أبي حكم » أنه بَلقَه أن رسول الله َي تمع 
أغرأة من اللّيل تُصَلّي » فقال :دمن هذه ؟ قيل : الجؤلاء بنت تُوَيْتِ لا تنام اللْيِل » 
فكرة ذَلِكَ » حتى عرفت الكراهيَةٌ في وجّهه , ؛ نّم قال ان الله لا تمل شدي واوا 


ؤرومم 


أكْلَفُوا من العمل ما لك به طاقَةٌ, . 


عازه - * روى الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) : أن رسول الله بتو قال : 
7 إن لكل شيء شرّة » ولكل شرّة فَثْرَة » فإن صاحبّها سَدَّدَ وقارّب فَارْجُوهٌ , 
وإن أ إليه بالأصام فلا مدر . 


. نفس الموضع السابق‎ ) 085/١ ( مسلم‎ )١( 

(0) الموطأ ( 1١18/١‏ ) 7 - كتاب صلاة الليل » ١‏ باب ما جاء في صلاة الليل . 
(مَهُ ) بمعنى : اسكت . 
(لا يسأم ) السآمةٌ : الضَّجْرٌ والملل » والمعنى مثله في قوله : ه لا يل حتّى تَملوا » . 

“0197 الترمذي ( 755/64 ) 78 كتاب صفة القيامة » 7١‏ باب منه ... إلخ . 

( شِرّةٌ ) الشَرّةٌ : النشاط ء ويقال : شرَةٌ الشّباب : أُوُلّه . 
قال القاضي : الشرة بكسر الشين والتشديد : الحرص على الشيء والنشاط فيه.ء و« صاحبها » فاعل دل عليه 
ما بعده » ونظيره قوله تعالى : © وإن أحد من المشركين استجارك » . 
والمعنى : أن من قصد في الأمورء وسلك الطريق المستقم ء واجتنب جاني إفراط الشرة » وتفريط الفترة'. 
فارجوه ٠‏ ولا تلتفتوا إلى شهرته فيا بين الناس » واعتقادهم فيه . 
وقال الطيبي : ذهب إلى أن « إن » الشرطية الثانية من تقة الأولى » فلعل الظاهر أن تكون مثلها في الاستقلال » 
فيكون تفصيلا لذلك المجمل » فإن قوله : « لكل شيء شره.. الخ » معناه : أن لكل شيء من الأعمال الظاهرة » 
والأخلاق الباطنة طرفين » إفراطًا وتفريطا » فاحمود هو القصد بينهها » فإن رأيتم أحدًا يلك سبيل القصدء- 


ع٠‎ 


6 * روى الشيخان عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن و0 الله يي قال ٠:‏ إِذا 
نَع أَحَدُكُمْ وهو يُصلي فَليَرقد ؛ حتي يَذَهَبَ عنه النوم ؛فِإنٌ أحدكٌّ إِذَا صَلّى 


وهو ناعسٌ لآ يَدرِي لَعَلّهَ يذهب يستغفر فسيب نفسه, . 


الام اروك شري أو عرو الله عار ب نقد ةارترض الا مهام قال قدت 
أصلّ مَعَ النىّ م الصلوات فكانت صلاته قَضدأ » وخَطْبَتَهُ قدأ » . 

* روى مسم عن أي ربعي حنظلة بن ربعي الأَسَيّدِي الكاتب ؛ أحدّ كتّاب 
رسول الله َل قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال : كيف أنت يِاحَنْظلة ؟ قلت : 
نافق حنظلة » قال : سبحان الله !!! ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول الله ميته يذكرنا 
بالجئّة والنّارء كأن رَأى عَيّْن » فإذا خرجْنَا من عند رسول الله عَافَسْنَا الأزواج والأؤلاة 
والمتكات تنيغا كنا ##قال أب كر زرفي الماعفه) نوالله إلا لتقي مكل هذاه 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دَخَلْنَا على رسول الله َه فقلت : نَافّق حنظلة يارسول الله , 
فقال رسول الله َي 55 ذاك ؟ يارسول الله نكون عندك تُذَكُرنا انناو واجنة 
كنا رأئ الْعَيْنَ » قإذا خرجنا هن عندك عَافئْنا الأزواج والأولاة والضيعات 
نسينا كثيراً ؛ فقال رسول الله ين : وأنّذي نفسي بيده أن لَوْ تَدَُومون على 
مَا تكونون عندي وفي الذَّكْرٍ لصافحتكم اللائكّة على فَرْشْك وَفِي طُرْقَكُمْ » ولكن 
تاعنطلة ساعة وناظة + اثارت مانت 


فارجوه أن يكون من الفائزين . ولا تقطعوا له . فإن الله هو الذي يتولى السرائر » وإن رأيقوه يلك سبيل 
الإفراط والغلو حتى يشار إليه بالأصابع ٠‏ فلا تثبتوا القول فيه بأنه من الخائبين » فإن الله هو الذي يطلع على 
الضائر . 

لاذه البخاري ( 8/١‏ ) 4 كتاب الوضوء » 58 باب الوضوء من النوم ... إلخ . 
مس ( 45/١‏ ) 1 - كتتاب صلاة امسافرين وقصرها » 5١‏ - باب أمر من نعس في صلاته ... إلخ ٠‏ 

اه مسم ( 91/5ه ) 1 كتاب المعة , ؟ 1‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة ٠‏ 
قوله : ( قصداً ) أي بين الطول والقصر . 

هذه مس ( 7103/6 ) 49 - كتاب التوبة » ؟ ‏ باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة ... إلخ . 
قوله : ( ربعي ) بكر الرّاء , و( الأُسَيّدِى ) بم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مشدّدة مكسورة » وقوله 
( عاقسْنًا ) هو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولاعبنا » و ( الضّيْقات ) المعايش . 


انان 


7ه * روى مسم عن أي ذَّرّ الغفاري ( رضي الله عنه ) قال : قال الني عَيْتَْ : 
٠‏ يقول الله عز وجل : مَنْ جاءً بالحسنة فله عشر أمثالها » أو أزيدٌ » ومن جاء 
بالسيئة » فجزاؤه سيئةٌ مثلّها , أو أغفرٌ » ومن تقرّب مني شيراً » تقَرّبت منه 
رَاعاً » ومن تقرّبَ مني ذراعاً » تقرّبت منه باعاًء ومن أتاني يشي أتيتة 
هرولة » ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً , لفيتة مثلها 
معفرة » . 


لالالاه ‏ مسلم ( 5١58/6‏ ) 58 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 5 باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى . 


( بقراب الأرض ) قراب الأرض : هو ما يقارب ملأها . 


انا 
خاتنة 

بنهاية جزء الجهاد وما يتعلق به نكون قد أممنا بحمد الله تعالى القسم الثالث من 
الأساس في السنة : قسم العبادات ؛ الذي نرجو من الله الع القدير أن يَسّدّ به ثغرة في 
ميدان الدعوة » وأن ينفع به » وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم الدين . ويليه بعون الله 
تعالى القسم الرابع من الأساس في السّنة : قسم ( الأخلاقيات وأحكام الحياتيات 
والعاديات ) . آملين من الله عزْ وجل , أن يُسدَّةَ خطانا في سبيل إقام وإصدار تلك 
الموسوعة المباركة : موسوعة الأساس“ في المنهج '. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ‏ اللهم اهدنا فين هديت وعافنا فين عافيت 
وتولّنا فين توليت » وقنا واصرف عنا شرّ ما قضيت ٠‏ والمد لله في الأولى والآخرة . 


الناثى 


ندال 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن 
فى الطواف بأنواعه 1[ ا 10 
عرض إجمالي 010 |[ 1# [#[1|1|1|[1[ز1[ز[ز[ 1 ز 1 ز[ز<ز<ز 1 1 
النصوص ا ببب2ب000202 0 0 
- في طواف الجاهلية » والنهي عن الطواف عريانًا 1[ ااا 
- في الرمل في الطواف والسعي ٠‏ والاضطباع واستلام الركن والحجر 793١.‏ 
- في استلام الحجر 0 0 
- في الاضطباع 100 1 1 ز 1 1[ ا اا 
- في استلام الركنين والوانيين بب0002 ااا 0 
- في استلام الركن بمحجن 000 
اق تقبيل الجن الأسود ممم وامكيه) لومس ار سا ع ام و وات الال 
- في فضل الطواف واستلام الركنين 0 00 
في ركعتي الطواف 00 ا 00 
- في القراءة والذكر في ركعتي الطواف 1 ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1|[|ز[ز[ [ [ [ 000001 
- ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة م 
في التنفل بالطواف أي وقت شاء 00 
الكلام في الطواف ال ا 
- في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود 1 1[ 0 0 
طواف الإفاضة اا تف ا اسع 0 
طواف الوداع » وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء ب 0000 
- في الطواف من وراء الحجر 3 000000000 شين 
- في فضل الحجر الأسود 001 0 ا 
- العمل في الطواف ا 0000 ا 00 


في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة 000117 0 ااا 0 


ان 


في ما يفعل إذا دخل الكعبة اموا ساح مويو ووسجاو وم وا 
داق أن المتك من الكقبة ا ا ا ا 00 
الباب التاسع 
في السعي بين الصفا والمروة للع سي و1 انق ون ماسوو الا 
عرض إجمالي 00 
د وجوت البعى. وأنه مق ماكر الله 8ب ا 00000 
البدء بالصفا 5 السعي ا 0 10 
- في أذكار وأعمال السعي مع واد واو سس و ف 


- الى في السعي: والرفل بين الميلين 1 11111 


الباب العاثر 
في الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهها 111 
عرض أجمالى اط د جو ا مسي الا الم كا و 
- التلبية يجمع 0 01701 
- في الصلاة في منى يوم التروية +9ط”6:#ظظ51 
في الذهاب من منى إلى عرفة الوتاس عب سد ساس و 
القلتة والتكس 'إذا عدا نمق مق إل عرفات 0 00000 
الوقوف بعرفة 1 0000 0 31000000 
حدود عرفة 1100 1 0 105710 
الوقز عل الذانة بشرفة ا الى ا 1 
- وقت -الوقوف بعرفة 00000 هش« 1# 
في الجمع بين الصلاتين والتهجير ها في عرفة 110010700 
الدعاء في عرفات الطب مدر ابو اكيس جو سوه 
في فضل عرفة ا او و ا ل 
في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك 277005 
الدفع إلى المزدلفة والمع بين الصلاتين فيها ا 


نان 


مو أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر. ز ز ز ز 000000 0 0 
وقت الإفاضة من مزدلفة 0 
- تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة 0 1 5 1 141 ذ1ز1 1 ذ1ز 1 1 1 ااا 
الباب الحادي عشر 
في رمي جمرة العقبة يوم النحر وفي رمي المار بعد ذلك 0000 0 
عرض إجمالي 010107 0 اا 0 
النصوص 00006000000 0 0 0 ااا 0 
مئناسك إبراهيم عليه السلام ية2ة2ة2ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 202 12 1 2 202020 2 2 2 0 0 2 1 1 0 
- في وقت الره مي تج سماد بال مره را وااموالحسسام بالجامو الدج مااوس وا ل ما ا 
كيف يأتي امار ؟ 00000008 0 000 
في وصف احمار 0 0 اا 
- عدد اخمار وكيف يفعل عند الرمي 8ب 0ج0001020 0 0 0 ا 0 
ْ الباب الثاني عشر 
في الحلق والتقصير للحج والعمرة وفي التحلل الأصغر والأكبر المعويد م مو 
عرض إجماني 0 1 ااا 
النصوص 00 00 
- في ترتيب أعال ما قبل التحلل ا ا ا 0 
في الأخذ من اللحية والشارب 0 1 151 1[1[ذ[1[ز1[1[|[ [ز[ [ [ [ [ 000 
د ترك شعن الرانن لضا راد الحج خلال الأشهر يي نان 
"تنة اليا يرسيس سه سس سس ع ب ْ هسهه*ظظ5ظ1 ما لاوما 
1 فضل التحليق ا ل لحن 
د ماذا يحل بالتحلل الأصفن.: ا ا 
- متى يتم التحلل الأكبر 01 0 
الباب الثالث عشر 


في ترتيب أفعال يوم الفيس ما اذ 1[ ذا 0 


عرض إجمالي 0-9989 طشطظ1' 


الباب الخامس عشر 


الباب السادس عشر 


صوص -3020ؤؤ23 م ا ا ا ااا اا 211111000 


الباب التاسع عشر 


لصوم ا لو 


الباب العشرون 


ام 


عرض إجمالي 0 
.النصوص 0 0 اا 
الباب الحادي والعشرون 
في المدي اا 
عرض إجمالى 000 ااا 
النصوص د00 0 ا ا ااا 
- اختيار المدي 0 0 0 0 0 اا 
- هدي الني ا 00021020111 ااا 
- ما يسن في الهدي وما لا يسن 0 1 1 1 00 
ركوب البّدّن بالمعروف حتى يجد ظهرًا 10[ [ز[ز[1ز1|[ز|ز1[|[ز[ |[ ا 0000 
- التقليد والإشعار للهدي 1 ة6ة1ظ<!|[|[ |1[ | |1 1[ 1 |[ 1[ 1 1 1[ |[ 1 1[ 1 1 ا 0 
- عن م تجزىء البقرة والبدنة 1[ |1[ [ز[ز[ز[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 0000000 
مكان حر ها و0 00 ااا ا 
النحر عن الغير 00000 0 0 0 0 0 
- ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق 1 151515151ز1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
- ذبح ولد الهدي معه ااا[ ا 
الأكل من لحوم الهدي 000 ااا 
لا يعطى الجزار من البدن از[ |[ |[ ا 00 
الباب الثاني والعشرون 
ف الأطالحي والعققة والمعا وال ا م 1 
العر ض الإجمالي 00000 200000 0 ز 0 0 0 0 ا00ااا 0 
الفصل الأو ل.: في الأضاخي 21110000 10 ام 
دق اطحنة الركل لتر م د ا 
قشل الاشعة 52010000 ا 1 
هل هي واجبة ؟ سطس وطس ا ساو وف جد سساو مون راس وات الاو ايل لأس وام لقم 
د آنا متكي بان" أراد الأصعية عن فك عفر رانيد وأظلفا زه 0 000 


4ع" 


وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد ا اا 0 
مدة أيام النحر للأضحية 00 0 0 0 0 
م سن الأضحية ل ا شاي قم 
ما لا يجوز في الأضاحي اااي ةي ة 12 ز 777 ا ال 
عمن تجزىء الاضحية ؟ 1111 ز[ز 1 1 1 ااا ااا ااا ا 
جواز الأكل من الأضحية ااا 
مسائل وفوائد يي 1 1 1[ [ [ ااي ا اا ااا ا 
الفصل الثاني : في العقيقة ال 
مقدمة 0 ااا 
استحباب العقيقة 0000001 ااا 0 
- مقدارها اا 000010101010 ا ااا 
الفصل الثالث : في الفرع والعتيرة ا 
مقدمة 111[ 1[ 1#[ ز[ [ [ [ 1 0 
النصوص 000000000070000 1 1 0 
خاتمة 00 ة ة 2 2 12 1 1 1 ز 1 اا 0 
الجرء الثامن 
فى الجهاد وما يتعلق به اا 
مقدمة اا اللا لقالا 
العرض الإجمالي ا 000000000 رفوي 
أولا : كلام العاماء في فرضية القتال وشروطه ٠‏ ومن يشارك فيه ومن يُقَنَل ومن لا يقتل 
من الأعداء م م او 
ثانيا : هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال ؟ ا 
ثالثا : وسائل مقاتلة العدو ا م 1م 
رابعا : وسائل إنهاء لون 00000 
خاضا : أشن الحرث م ارج صم اا 111 


الفصل الأول : في فضل الرباط والجهاد في سبيل الله 0 
- فضل الرباط في سبيل الله 511777 
- فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 09 1 
- أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمنًا يسيرًا 00-9 1111 
- الخارج في سبيل الله ضامن على الله 000 
- مني رسول الله يِه أن يقتل ثم يحى ثلانًا لما للشهادة من أجر ال ب ل ا 
- ما جاء فين جرح أو كلم في سبيل الله ا 
مثل امجاهد في سبيل الله كالصاتم القانت 0000100 
دنيان آي الجهاد أفضل: وأق التائن أفضل 100000 11# 
ع يا فل برحل فنك نعنان فرية لك 
- لا يجتقع غبار في سبيل الله ودخان جه م ا ا ع ب 
- بيأن أنه لا يجتع كاقر وقائلة في التأ نس سس سس سيت 
- الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة ل 
الجنة تحت ظلال السيوف 000 | 1[ 01 
- أجر من رمى بسهم في سبيل الله سس سس 1 
قوق الل م اا ل ش51 
- أجر القافل من الغزو 111111101[|108 
من كان كافرًا 3 أسلم فاستشهد 211111010100100«( 
أجر من احتبس فربمًا ‏ أو ما في معناها ‏ في سبيل الله 220 
تفل جا الرسل فى اللي 0 
- فضل دم بهراق في سبيل الله 00 


حونضسى 


لللفضسن 


ريض 
ريض 


الف 


- من لم يغز أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق م ا 
- الترهيب من ترك الجهاد اا ام لاوم 
الإخلاص في الجهاد ا ا ااا ا اا ا 
- الثبات في الصف ةي 1 1ذ 1 11 1 1 1 1 0000 نا 
الفكر فق المفزكة دهان الكو مسا ا ا 
- الذكر في المعركة . 0000000000 0 0 0 0 ة 0 0 ا 
الخدعة في الحرب . 0 ااا ا ا 
الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب 00000101 0 00000 
الجهاد ياذن الأبُوين خشصص ام 
- إلقاء الرعب في قلوب العدو بب000212 0 ا 0 
- النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن القثيل والغدر مي سم 
- جواز تبييت العدو بببب0000020 0 اا 
- سن القتال 0 0 
أوقات القتال المندوبة انو واي اا لد ام سوا سسبو م اط ا 1 
مخاطبة العدو قبل القتال 0000 0 00 
أجر من خلف المقاتل في أهله 1 | |[ 0 0000000 
- الفرار من المعركة . 9بببب00000 1 1 0 0 اا 0 
- مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنهة من غير سهم لهن 0 0000000000 
- في حم القتل بالنار وقتل الصبر ا 1 1 1 اا 
- حرمة نساء الجاهدين ا ا 
الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد :522112156 باوص سوا اللا 
أجر الجهاد على النية الصادقة 00 0 0 0 اا 
- فهن يسم زهبة :من أشي أى نحوة فيحسن إسلامه بببب00001007 0 ا 
- المن على الاسرى 2 2 2 2 2 2 2 2 012121212 1212 1 1 1 1 1 ذ12 1 1 1 1 ا اا 0 
فداء الأسر: ى 0000000000 0 0 1 1 1 ااا 
قتل الاو ااا 0000 0 0 ااا 


- السكينة عند الفزع والقتال 10 ز2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
- الشعار في المعركة 00000 ل 
- الراية في المعركة ام 0 000 
- خير السرايا والجيوش سم ا الدج مس طالو ااا وبال ا ال ا 0 
الاقامة ف رضن العذو امسن نامس لم ا اس وو ا ا 
ميان أن عق عليه الشركوق بر ماله قلا عه لكيه ذ4 0 0 0 0 0 0 000 
داح مو فا نا ا 0 1 0 
حز رأف العدو ااا ا 7 
منطاغة الاين ما يصلت شان المعركة والفتال من :ورائه 0 0000001 
- القتال في الأشهر الحرم اي ا 1 0 
- النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال 00100 0000 
0 تأمين الرسل ااا ااا بببب00000 0 0 ا 
- النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم 0 
الدعوة قبل القتال من لم تبلغه الدعوة ممم 
- في بعث العيون 0101 1 ا ااا 
- في قتل جواسيس العدو ا 
درف الأحين زيذال نه ومسونين ايقن 7 0 1 0 ااا 00 
الفصل الثالث : في فضل الشهادة والشهداء وأنواع الشهداء وبعض أحكامهم 0 
- فضل الشهادة وبيان ما أعد لهم من النعيم والروزق ا ا ا 
- ني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة 0000000 
زكر وين كن كو ]ل للدي كاه اسم ساب وق لم ا 
نا عن الله فويس لضان لز[ 0011111 
- شفاعة الشهيد في سبعين من أهله 0 ااا 00 
- مراتب الشهداء عند ربهم ا0 ة 1 ة 2 2 ةز 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
- ما يجد الشهيد من مس القتل ا[ 00 


تفلن 


الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسم فيستشهد اس سسا و الس 
- أنواع الشهداء 10 | ز ز[ز [ |[ ا 
- من أحكام الشهداء الوب قو با بق ب را اله لسع الو زا فاط مس ا 
مسائل وفوائد 00 0 0 0 
الفصل الرايع : الفروسية والرمي وذكُرٌ الخيل 0 5 1 1|151[ [ [ 1 1 1«( 
الحث على إجادة الفروسية والرمي ب 0000000 0 1 1 1[ 1 1 ا 
5 أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد 7 يقوم مقامه 00 ذلك 0 ااا 
- في عهد رسول الله بن 111[ 1 [ز[1[1[ز[1[1ذ[1[ز1[ز[ 1[ اا 
- صلح الني 2 وإجلاوٌمم ا لم مالس كا السو الالو سو ا 
الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها ما 1 
- بيان أنه يجير على المسامين أدناهم ز ذ 1 ااا 0 
- في الجرية ااا ااا ااا لل 
فى الغدر مومه مهمه م عل مه مع وو مو معطم موه مصعم م ممع م م 311141 
الفصل السسادتن 4 فق السام والتفسل والفيه وق :سه التي ملق واححسن:والقلبول 
والنهبة ااا ة 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 0 
في الأتفال 0000 ا 
ان 00000000 0 
فى تقسيم الغنائم 011[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ [ز 1 1 1 |1[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
- في سهم النبي عل وأله 101011 ا ااا 
- في الصفي ا 1 
6 آل البيت ةيةزةز ز زد زد د 00151012 0 ااا 
- في الفيء 2 2 2 2 12 12 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

العطاء من بيت مال المسامين-.. 01 اا 
9 في عطاء المؤلفة قلوبهم 0 0 
د فى أن سلي الفتول لقائله 7-8 1ٍ0700000000000020اا 00000 1 00 
فى الغلول والتحدير منه 001010111111110 1 1 1 1 1 [ 1[ ا ا 


5 النهى عن النهبة ا دبذج00010121 0 1 اا 0 
- خاقة جزء الجهاد 000 ا ااا 01 


مقدمة 99090900--ن20 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الفصل الأول : في اللسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها ممم و د 


العاشر من رمضان 


